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الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيراً ونشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» أرسله مبشراً ونذیراًء وداعیاً إلى الله بإذنه وسراجاً راء اوه نا ران العظيم والذكر 
الحكيم» وخاطبه فقال: وارلا إ لك الڪ نين لئاس ما رل ت ومهم بشفکروت @+ 
[النحل: ١‏ واختار للكتاب لغة العرب آفصح اللخات. أخرج به الناس من الظلمات» فكان نوراً 
للأفئدة والقلوب هادیاً بالر والعظات» وأعجز الكافرين عن الإتيان بمثله فهو محجرة المعجزات› 
خالدة على مر الدهور والسنوات رل ب أل لين 9© ل ليك يكن من ألْسْذِي @€ يسان 
ع من 4 [الشعراء: ۱۹۳ ۔ .]1۹١‏ 

من حکم به عدل ومن ترکه ضل وکفر» ومن جعله أمامه صار إمامه فقاده إلى الجنة ومن 
ترکه ساقه إلى النان فهو حجة للمرء أو عليه» ألم يقل الله سبحانه وتعالى : ورل من الشران ما هر 
شقا وة ا و رد الشاي ل اا @4 [الإسراء: ۸۲]. 


ص 


فسبحان الله العظيم الذي أنزل القرآن العربي بي المبين قرآناً عربياً غير ذي عوج لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه» Sg iE a‏ 
اخلصين› وفرقاناً للعالين»› معجزاً للکافرین› اسا لن اراد لرك سيل الفائزية 

RE eS‏ ل رحمة 
للعالمين وبيانا لأحكام المؤمنين بما أشكل وتشابه عليهم من شبه المضللين فيه المواعظ لمن أراد أن 
کو او ارد رر وفيه الأمثال ضرا الله لمن أراد تفكراً وحبورا» وفيه قصص الغابرين › 
والعبر لمن أراد معرفة سنة الله في عباده المرسلين وفيه الحلال والحرام وواجہات الأحكام وفيه 
الإطلاع على معارج السعداء ومنازل الأشقياءء من ولج في عواله وعرف مقاصده وقراً آیاته کان له 
نوراً في حیاته الدنيا والأخرى. 

من وعاه واتبع هداء فاز بمناه» ومن عانده وخالفه واتخذ امه هواه تعست دنیاه وساءت 
عقباه وخابت أخراه. 

لا تزيغ به الأهواء» ولا تتشعب معه الآراءء ولا مله الأتقياء» ولا يتركه العلماء غياث 
المستغيئثين وبرهان رب العالمين» فيه أسرار التكوين وكنوز العارفين وسعادة المؤمنين. 


التفسير : 


التفسير كما جاء في لسان العرب: «كشف المراد عن اللفظ المشكل». 


٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


والتفسير في الاصطلاح : «علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكربم من حيث دلالته على مراد 
الله تعالى بقدر الطاقة البشرية» فاله عز وجل أنزل القرآنء وأهم الإنسان فهم الآيات والبيان» 
فالتفسير يظهر تفاصيل الشعائر الدينية» ويفسر مشكلات الآيات التكوينية» ويكشف عن خفايا 
خطائر القدس وخبايا سرائر الأنس» وقد قَيّض الله تعالى للتفسير العلماء العارفين» فكانوا بحقه 
ربانيين» بالله ناطقين» منه ملهمين ابتداء من الصحابة الذين كان القرآن يتنزل من بين ظهرانيهم 
تعليماً لكل المؤمنين» واستمراراً بالعلماء الجتهدين في كل عصر وحينء الذين صنفوا التفاسير 
الكبيرةء وجمعوا في ختلف فنونه الكثيرةء كل على قدر فهمه ومبلغ علمه وعظيم سرّه» فجزاهم الله 
عن الإسلام وعن المسلمين كل خير إلى يوم الدين. 


ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التفسير أربعة: حلال وحرام لا يعذر أحد ججهالته» 
وتفسير تفسره العرب بألسنتهاء وتفسير تفسره العلماءء وتفسير لا يعلمه إلا الله. اه. 

وقسم بعضهم التفسير باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام: «تفسير بالرواية» ويسمى التفسير المأثور» 
وتفسير بالدراية» ويسمى التفسير بالرأي» وتفسير بالإشارة ويْسمى الإشاري. ونستطيع أن نسرد 
بعض أنواع التفاسير : 

١‏ التفسير بالحديث والأثر: كالإمام الطبري والإمام الحافظ ابن كثيرء والإمام أبي بكر بن 
منذر ومنهم من زاد على الحديث والأثر أخبار الأقدمين وقصص الإسرائيليين كالامام أحمد بن محمد 
اللعلبي والإمام البغوي. ۰ 

۲ ۔ التفسير بالفقه والأحكام كالإمام إماعيل بن إسحاق القاضي المالكي والإمام أبي بكر 
الرازي. 

۳ التفسير بالفقه والحديث معاً كالإمام القرطي المالكي . 

٤‏ التفسير باللغة والبلاغة والنحو كالإمام الزخشري في الكشاف» والإمام أبي حيّان 
الأندلسى في البحر الحيط . 

ه ‏ التفسير بالجحمع بين الرواية والدراية كالإمام الشوكاني . 

- التفسير بالفلسفة والمنطق وسرد آراء أهل العلم كالإمام فخر الدين محمد بن أبي بكر 
الرازي في كتابه مفاتيح الغيب. 

۷- التفسير الإشاري الصوفي: وهو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها 
بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك. كالإمام أبو محمد سهل بن عبد الله التستري والإمام 
أي عبد الرحمن السلمي في كتابه : «حقائق التفسير» والإمام أبي محمد الشيرازي في «عرائس البيان 
في حقائق القرآن» والإمام حيي الدين بن عربي. 


مقدمة ۷ 


۸- ومن العلماء من كان تفسيره جامعاً شاملا لكل تلك المناحي مثل التفسير الذي بين 
أيدينا» فالإمام (المظهري) المتوفى سنة ١۲١٠ه‏ كان حافظاً عارفً بالتفاسير جميعهاء وقد برع في 
العلوم الدينية وقواعد الشرع» وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعهاء ناهيك عن أنه 
عارف بالقراءات وشذوذهاء كما أن له نمسا صوفياً طاهراً يطير به إلى ملكوت المعرفة. 


وما يميز هذا التفسير الذي بين أيدينا ما يلى : 

أ - سلاسة ألفاظه وبساطة تراكيبه E‏ وعذوبة بيانه» فالإمام المظهري يستخدم 
أرق الألفاظ وألطفها ويبتعحد عن حوشيها وغريبها وبذلك یغدو کتابه سلسا عذباً یفهمه کل 
قارىء. ب غلبة الجانب الروحاني: فإذا قرأت في هذا التفسير يتبين لك جايًا أن الإمام المظهري 
يوجه التفسير توجيهاً إشارياً سلوكياً تلمح فيه صفاء عذباًء يفيد به المؤمن من نصائح ومواعظ 
يسردها في مكانها وسياقها المناسب. ج يأتي بالقراءات الختلفةء ويذكر المعاني التي تتفرع عن كل 
قراءة» وما تؤديه تلك القراءة. د يأتي على الجانب الأدبي وما بخص النحو والإعراب فيذكر 
اختلاف الإعراب ووجوهه» ويفصل في أدق تفصيل . ه- يتوسع في شرح الأحكام الفقهية وما 
يتفرع عنها ويأتي بأدلة كل فريق من السنة ويذكر اجتهادات الصحابة والتابعين» ولقد أفاض الإمام 
المظهري في هذا الجانب فهو جانب مهم من جوانب التفسير يفيد المؤمنين في حياتمم وأمور دينهم. 
و - يجمع بين المأثور والمعقول. ز - يقتبس من أمهات كتب التفسير المتنوعة فلقد أخذ من : 

ا شر اليقاري الى اران الل ا ااي 

۲ - تفسير الإمام القرطبي الستّى: ابا لجامع لأحكام القرآن». 

- تفسير الإمام البغوي الْسمَّى: «بمعامم التنزيل». 


فكان يجمع بين الأقوال» ويتحرى الدقيق لأصح الأقوال وأرجحهاء ويثبته» وهو 
لم یکتف بالجمع» بل کان یحاول تلخیص ما حفظه وفهمه ویقدمه شراباً سلسبیلاً عذاً 
للقارىء الفاضل . 
عملنا في الكتاب : 

١‏ - تخريج الآيات القرآنية الكرعة. 

۲ - تخريج الأحاديث النبوية الشريفة» وعزوها إلى مصادرها. 


۲ ضبط النصوص ووضع بعض علامات الترقيم بما يتناسب مع سياق الجمل 
والعبارات . 


۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


فاتحة الكتاب وأم القرآن سميت بهما لأنها أصل القرآن منها يبدأء وهي السبع 
المثاني لأنها سبع آيات بالاتفاق وتثنى في الصلاة» وقيل أنزلت مرتين بمكة والمدينةه 
والأصح أنها مكية قبل سورة حجر. روى ابن جرير عن أبي هريرة عن النبي بي قال : 
«هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني» انتهى» وهي سورة الكنز روى 
العرش»› ر راا ا و شفاء من کل داء. 


#يل ر4 أسقطت الألف لكثرة استعمالها وطولت الباء عوضاًء قال البغوي : 
قال عمر بن عبد العزيز: طولوا الباء وأظهروا السين ودوروا الميم تعظيماً لكتاب الله عز 
وجل» والاسم مشتق من السمو دون الوسم بدلالة سمي وسميت والمراد به المسمى أو 
الاسم نفسه» والباء للمصاحبة أو الاستعانة أو التبرك. والاستعانة يكون بذكرالل متعلق 
بمقدر بعدها كما في قوله تعالى: بسر أله بحرها) وليتحقق الابتداء بالتسمية 
فقا روى عبد القادر الرهاوي فى الأربعين عن أبى هريرة عنه كل : «کل أمر ذي بال 
ا ف ا ن ال اق ب بک اة أقرا. اّر) قيل جامد 
والحق أنه مشتق من إله بمعنى المعبود حذفت الهمزة وعوضت عنها الألف واللام لزوما 
ومن أجل التعويض اللازم قيل يا الله إذ لا معنى للاشتقاق إلا كون اللفظين متشاركين 


.٤١ سورة هود الآية:‎ )١( 


(۲) قال النووي: عنه حديث حسن وقد روي موصولاً ومرسلاً ورواية الموصول جيدة الإسناد. انظر 


سورة الفاتحة ۹٩‏ 


في المعنى والتركيب» ثم جعل علماً لذات الواجب الوجود المستجمع للكمالات المنزه 
عن الرذائل ولذا يوصف ولا يوصف به» ويقال للتوحيد لا إله إلا الله» وقد يطلق على 
الأصل فيقال: وَهُرّ الله في السَموْتِ روفي الأزض. « ال اذ مشتقان من 
الرحمة بمعنى رقة القلب المقتضي للتفضل والإحسانء وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ 
باعتبار الغايات دون المبادي فإنها انفعالات. قيل هما للمبالغة بمعنى واحد» والحق أن 
الرحمن أبلغ لزيادة البناء ولذا اختص بالله دون الرحيم» قال ابن عباس: هما اسمان 
رقيقان أحدهما أرق من الآخر» والزيادة قد يعتبر بالكمية فيقال رحمن الدنيا ورحيم 
الآخرة فإن الرحمة في الآخرة للمتقين وقديعتبر بالكيفية فيقال رحمن الدنيا والاّخرة 
ورحيم الدنيا فإن نعم الآخرة كلها جليلة وفي الدنيا حقيرة وجليلة» ودم الرحمن 
لاختصاصه بالله كالأعلام ولتقدم عموم الرحمة في الدنيا وهي مقدم بالزمان. 


ذهب قراء المدينة والبصرة وأبو حنيفة وغيره من فقهاء الكوفة إلى نها ليست من 
الفاتحة ولا من غيرها من السور والافتتاح بها للتيمن› فقيل ولیست من القرآن» والحق 
أنها من القرآن أنزلت للفصل» روى الحاكم وصححه على شرطهما عن ابن عباس قال : 
کان رسول الله َي لا یعرف فصل السورتین حتی ینزل ینسر ار الیش ای ر 
ورواه أبو داود مرسلاً وقال: والمرسل أصح» وسئل محمد بن الحسن عنها فقال : 
ما بين الدفتين كلام الله تعالى» قلت: ولو لم تكن من القرآن لما كتبوها في المصاحف 
مع المبالغة في تجريد القرآن كما لم يكتبوا أمين» والدليل على أنها ليست من الفاتحة ما 
رواه الشيخان عن أنس قال: صليت خلف رسول الله ية وخلف أبي بكر وخلف عمر فلم 
يجهر أحد منهم ببسم الله الرحمن الرحي"» وما سنذكر من حديث أبي هريرة «اقسمتُ 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»"" في الفضائل» وما رواه أحمد أن عبد الله بن مغفل 
قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقراً # يتر أل اقش ای د © الد لل 
رب ب الي @). فلما انصرف قال: E Go‏ 


.)١۹۹( أخرجه مسلم في كتاب: الصلاةء باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب : الصلاة» باب : وجوب القراءة في كل ركعة )٠١(‏ وأخرجه النسائي في 
كتاب: الافتتاح» باب: ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب )۹٠۳(‏ وأخرجه 
أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الکتاب: .)۸١۹(‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن» باب: ومن سورة الفاتحة (۲۹۵۳). 


1۰ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
الرحيم ولم أدر رجلا قط أبخض إليه الحدث مه“ > ورواه الترمذي فقال فيه: صليت مع 
النبي 4ة وأبي بكر وعمر وعثمان ولم يسمع منهم أحد يقولهاء وذهب قراء مكة والكوفة 
وأكثر فقهاء الحجاز إلى أنها من الفاتحة دون غيرها من السور وإنما كتبت عليها للفصل 
لما روى الحاكم وقال إسناده صحيح عن سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى : وقد 
اليك سبَعا من امان وَلمَرمًات ألم ©6" قال: هي أم القرآن وقال: لإي ر لر 
اقش اكد ©4 الآية السابعة قرأها علي ابن عباس كما فُرَأنّها ثم قال يشم 
الرحمن الرحيم الآية السابعة» ولما روى الترمذي عن ابن عباس قال: : کان زسول اث بلا 
يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم . قلت: في الحديث الأول قول ابن عباس بسم 
الله الرحمن الرحيم الآية السابعة ظن منه ليس بمرفوع وما رواه الترمذي ليس إسناده 
بقوي» وذهب جماعة إلى أنها من الفاتحة وكذا من كل سورة إلا سورة التوبة وهو قول 
الثوري وابن المبارك والشافعي لأنها كتبت في المصحف بخط سائر القرآن. قلت: وهذا 
اکان اا من ليران ن الرر د وع ع ي اا سورة من القرآن 
لاد ا فى مسورة الملكف ردك هفاك إن هاء ال بال ولا يختلف العادون أنه 
ثلاثون آية من غير بسملة. 


ji3‏ لحد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها فهو أعم 
من الشكر في المتعلق فإن الشكر يخص النعمة» وأخص منه فى المورد فإن الشكر من 
اللسان والقلب والجوارح ولذا قال ##: «الحمد راس الشک ما شکرالله عبد لا 
ت رواه عبد الرزاق عن قتادة عن عبد الله بن عمرو» والمدح أعم من الحمد مطلقاً 
لانه على مطلق الجميلء والتعريف للجنس إشارة إلى ما يعرفه كل أحد» أو للاستغراق إذ 
الحمد كله له تعالى وهو خالق أفعال العباد رما يكم يِن مَس هَن ّ4 وفيه دليل 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : الصلاةء باب: ما جاء في ترك الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم )۲٤۲(‏ 
وقال عنه: حسن» وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الصلاةء باب : افتتاح القراءة .)۸٠١(‏ 

(۲) سورة الحجر» الاآية: ۸۷. 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة» باب: من رأى الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم .)۲٤۳(‏ 

)€( أخرجه الترمذي في كتاب : فضائل القرآنء باب : : ما جاء في فضل سورة الملك (۲۸۹۱) وقال 
حدیث حسن» وأخرجه آبو داود في کتاب : الصلاة» باب: عدد الآي (۱۳۹۹). 

. أخرجه عبد الرزاق في الجامع والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمروء وقال عنه السيوطي حسن‎ )٥( 
.)۳۸۳١( انظر الجامع الصغیر‎ 

(7) سورة النحل» الاأية: ٣ه.‏ 


سورة الفاتحة ۱١‏ 


على أنه تعالى حي قادر مريد عالم حتى يستحق الحمد. ل اللام للاختصاص يقال 
الدار لزيد» والجملة الخبرية الاسمية دالة على استمرار الاستحقاق قصد بها الثناء 
بمضمونهاء وفیه تعلیم وتقدیره قولوا الحمد لله حتى يناسب قوله: إباك نعبد4. رب 
لمك الرّبُ بمعنى المالك يقال: رب الدار لمالكه» ويكون بمعنى التربية وهو 
التبليغ إلى الكمال تدريجاً وصف به كالصوم والعدل ولا يقال على غيره تعالى إلا مقيد 
كرب الدار وفيه دليل على أن العالم محتاج في البقاء أيضاًء والعالمينًّ: جمع عالم لا 
واحد له في الاستعمال من لفظهء والعالم اسم لما يعلم به الصانع كالخاتم وهو 
الممكنات بأسرها #قال عون وما رب العكن @4 َال يعني موسی رب أَلسَموّتِ وَالاَرْض 
وما بَا رَجُِمحَ بملاحظة أجناس تحته وغلّب العقلاءء وقال وهب: لله ثمانية عشر 
اف اد ر ار د ا ی ی وقال کت 
الأحبار: لا يحصى عدد العالمين رما يعر جود ريك إل هر4" وقيل : العالم اسم لذوي 
العلم من الملائكة والثقلين وتناول غيرهم استتباعا . الک الي أجاز القراء فيه 
الروم وقفاً وكذا في كل مكسور» فيه دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة كيلا يلزم 
التكرار» وقيل كرر للتعليل. #مللك بوم آلب 63 قرأ عاصم والكسائي ويعقوب 
مَالِكّ والآخرون مَلِكَ» وقرأ أبو عمرو الرجيم ملك بإدغام الميم في الميم وكذلك يدغم 
كل حرفين متحركين من جنس واحد أو مخرج واحد أو قريبي المخرح» أما إذا كانا مثلين 
في كلمتين فذلك واقع في سبعة عشر حرفأ إلا في مواضع عديدة وهي الباء والتاء والثاء 
E ESN CL DE‏ 
سوڪ كث لک تلف ة4 ل أب حى «فاستغفر ر4 اوی الاس 
سشکری4 لوطي ل فر 4 وس يبتع عر e‏ # تعر ف وجوههزر 4 العرق قال 
NSE EE‏ کم ¢ ولس ¢ إلا هر والمكيكة4 َم 
ل ولا تع صلة الهاء #نودي يا موسى؟ إن لم يكن الحرف الأول تاء المتكلم آو 
المخاطب « كث ا قات كر ولا منوناً نحو: #وَيع علي ولا مشدداً نحو: 
لتم ميقات) والمواضع العديدة المستشناة منها رند کا یذغم به آبر د 
لإخفاء النون قبلها اتفاقا ومنها كل موضع التقيا فيه مثلان بسبب حذف وقع في آخر 


.۲٤ ۲۳ سورة الشعراء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة المدثرء الآية: ٠١‏ 


۱۲ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


الكلمة الأولى نحو: يع عر ألإسكم4 إن يك كاذبا) يل ل4 ففي هذه الكلمات 
لأبي عمرو وجهان: الإظهار والإدغام. ومنها عند البعض #ءال لو4 والصحيح إدغامه. 
ومنها واو هي إذا كان الهاء مضموماً على قراءة ابي عمرو ووقع بعده واو نحو: #هو وس 
يسر مدل وذلِك في ثلاثة عشر موضعاً فاختلف في إدغامه لكن رواية الإدغام أقوى . 
ومنها واو هي إذا كان الهاء ساكتاً على قراءته وهو ثلاثة مواضع «فهو ولم» وهر 
راقم قال بعضهم فيها الإظهار بلا خلاف» وقال بعضهم بخلاف والإظهار أقوى. هذا 
إذا كان المثلان في كلمتين» وأما إذا كانا في كلمة واحدة فلم يأت عنه الإدغام إلا في 
موضعین «تتایکڪ 4 في البقرة تا لكك في المدثر هذا إدغام المثلينء وأماإدغام 
المتقاربين في كلمة واحدة فالقاف تدغم في الكاف إذا كان قبلهما متحرك وبعدهما ميم 
نحو : رىگ 4 بخلاف گ4 ولونرزقك) وحكي الخلاف في إدغام فَ4 
زا بد رده ونی کان تد ةاعر جرف اد کن مرا ول ای ر 
جروا واو الحاء تدغم في العين في ْح عَنِ ألكار4 وروي إدغامها في 
العين حيث التقيا نحو: يح مَل السب أسَييٌ عيسى) لا جناح عليهما) والقاف 
في الكاف وبالعكس عند تحرك ما قبلهما نحو: «خلق كل شيء) لك فُصو4 بخلاف 

ر ڪل وزكر ابأ والجيم في التاء في كلمة #ذى اسارج بترم وفي الشين في 
«أخرج سَطعَمٌ والشين في السين في زى ألم سيبلا) والضاد في الشين في «إبعَض 
أنه والسين في الزاء في إا أل يبت €6 وفي الشين في الاس كيئا) 
والدال تدغم في حروف عشرة حيث جاءت نحو : « المَسجد يِلكَ4 «عدد سنين) « ألْمَكَيدَ 
ذل وھد اڈ ین تد م زیڈ اب4 زد 4 نيد صر ين 
َد ظَلرّ 4 داو جالوست وفي دار لر جرآ4 خلاف» ولم يلتق الدال طاء في القرآن 
ولم تدغم الدال مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فلا تدغم لاو سس4 بد ديك 
یر4 ل اود شک و واتیا داو رو بتر ص مس4 بد عر د ری 
وتدغم ڪا يريع بعد يدها ولا ثالث لهما والتاء تدغم في تلك العشرة إلا 
في التاء من باب المثلين وقد مر ذكره وكذا في الطاء حيث جاءت ولم يلق التاء دالاً إلا 
والتاء ساكنة نحو «أجبت َرَڪ وذلِك واجب الإدغام نحو: «ألمَلهكة ون 
اة سیا وریت دروا 69 بارع € وريت صَبّا 63) ولا ثاني له 
والب م يو4 إل الج رمرا 4 «الملائكة صفا) #والملائكة ظالمي€ في النساء 
والنحل ليس غيرهما ويلا اليلحت جخ) والتاء لم تقع مفتوحة بعد ساكن إلا وهو 


سورة الفاتحة ۱۳ 


جرف طا ر دعام ا في را ع رقت د الت تدا ا حلاف ي اغات 
وهو #أقم الصلاة طرفي النهار) وفي الباقي خلاف نحو: «حَيَلوا اورب م لم حيو يلوه 
وأيضاً خلاف في بعض تاء مكسورة #آت ذا القربى «وَلَأتِ طانَةٌ4 وفي و 

سينا مكسور التاء خلاف في إدغامه مع أنه تاء خطاب . ولا خلاف في الإظهار إذا كانت 
مفتوحة جتت سيا نكا والثاء تدغم في خمسة أحرف حيث جاءت نحو يث وْمررن 4 
وور سين #والڪرڻ للك 4 وليس غيره ويك ونم وِعَيِثُ صَيْ) ولیس 
غیره. والذال في السين والصاد 3اد يم4 في الكهف في موضعين ما اَعَد صله 2 
ول تف ف ال الك | افا اد يا اي جر ور و 
لن طهر کک لا نحو َس فصوا رسو ی له لار ھی یر €6 لکن لام قال إذا 
الراء بعده تدغم وإن کان مفتوحا بعد ساکن َل رب قال ان4 َل ری 4 
وال ي ل ی و لإذ تأذن ربك خرن رد4 
لکن زیی € ن م4 لا إذا سكن ما قبلها نحو: ما ب إن رَيَه4 أن 
يك له لم4 إلا نون تَحْنُ تدغم في اللام حیث جاءت وإِن كانت بعد ساكن نحو 
ون لو ارما عن كې زهو اراق والميم المتحرك ما قبلها إذا كان بعدها باء 
تسكن وتخفی» والباء في يعدب من ياء حيث أ تى تدغم في الميم وهي خمسة 
مواضع سوى ما في البقرة فإنه ساكن الباء في قراءة أبي عمرو وفيه الإدغام الصغير وحيث 
ما يجو أبو عمرو الإدغام الكبير فله هناك ثلاثة أوجه أخر: الإشمام والروم والإظهار غير 
أن الإشمام يقع في الحروف المضمومة فقط والروم في المضمومة والمكسورة دون 
المفتوحة. والإشمام: عبارة عن ضم الشفتين كمَّبلة المحبوب إشارة إلى الضمة والروم 
عبارة عن الإخفاء والتلفظ ببعض الحركةء لكن الإشمام والروم عنده في سائر الحروف 
غير الباء مع الميم وبالعكس نحو: ضيب ريا يعدب س ياء يمم ا م 
SO‏ خد العفو 

وا4 بعد ظليوِ4 في ألْمَهْدٍ صا دار لئار جرا لاجتماع الساكنين فالإدغام هناك 
بنطق بعض الحركة وهو الإخفاء والروم» والتعبير هناك بالإدغام تجوز. أما إذا كان 
الساكن حرف مد أو لين صح الإدغام نحو: له هدّی4 وال لهد 4 #ویقول ربنا» 
وتوم موسى) و كيت قعل والله أعلم . 


e‏ ل معناهما واحد وفارهين وحذرین وحاذرین» 


1٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
الملك بالضم بمعنى السلطان هما صفتان له تعالى» والقراءتان متواترتان فلا يجوز أن 
قال البلك هو المار وقيل: الملك والمالك بمعنى القادر على الاختراع من العدم 
ا الجر د بل ان ر ای ا ر . وَيَوْمٌ الدَيْن يوم القيامة والدين الجزاء 
ومنه «کما تدین تدان» وهو مثل مشهور وحدیث مرفوع رواه ابن عدي في الکامل بسند 
ضعيف وله شاهد مرسل عند البيهقي وأخرج أحمد عن مالك ابن دينار أنه في التوراة 
والديلمي عن فضالة بن عبيدة مرفوعاً أنه في الإنجيلء وقال مجاهد: يوم الدين أي 
الحساب دلت لين ٌ4 آي الحساب المستقيم» وقيل: القهر منه دنته فدان أي 
قهرته فذل» أو الإسلام أو الطاعةء فإنه يوم لا ينفع فيه إلا الإسلام والطاعةء وإنما خص 
ذلك اليوم بالذكر لأن في غيرها من الأيام قد يطلق الملك لغيره تعالى مجازاً ولأن فيه 
إنذار ودعوة إلى القول بيا نَعْبْد» أضاف الصفة إلى الظرف إجراءً له مجرى المفعول به 
نحو يا سسارق الليلةء ومعناه الماضي على طريقة #نادى أصحاب الجنة4" فإن المتيقن 
كالواقع فصح وقوعها صفة للمعرفةء وإجراء هذه الصفات على الله تعالى للتعليل على أنه 
الحقيق بالحمد ومن لم يتصف بتلك الصفات لا يستأهل الحَمْد فضلاً أن يعبد والتمهيد 
لقوله «إياك نعبد4. وقوله: # الک َي يدل على الاختيار وينفي الإيجاب 
بالذات والوجوب عليه قضية لسَرّابق الأعمالًء ثم لما ذكر الحقيق بالحمد ووصفه بصفات 
عظام مميزة عن سائر الذوات وتعلق العلم بمعلوم معين خاطب بذلك فقال: لإاك عبد 
وناك سيين نتوين ©6) أجاز القراء فيه الروم والإشمام في حالة الوقف وكذا في كل 
مضموم» N EN‏ المذكورة نخصك بالعبادة والاستعانة عليها وعلى 
جميع أمورناء ومن عادة العرب التفنن في الكلام والالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
وبالعكس من التكلم إليهما ق والعبادة أقصى الخضوع والتذلل 
ومنه طريق معبد أي مذلل والضمير ذ في الفعلين للقارىء ومن معهء وفيه إشعار على التزام 
الجماعة» وقدم المفعول للتعظيم والاهتمام الخو تال ان هبات متا تدك رر 
SSO‏ رواه ابن جریر وابن ¿ أبي حاتم من طريق الضحاك عنه» وقيل الواو في 
وباك مین للحال آي نعبدك مستعينين بك . 


(۱( رواه أبو نعيم وابن عدي والديلمي› وعد الرزاق في الزهد عن أبي قلابة مرسلاً وأحمد عن أبي 
الدرداء موقوفاًء انظر كشف الخفاء .)۹٠۲(‏ 


)( سورة ة التوبة» الية: ٦‏ . 


(۳) سورة الأعراف الأآية: ٤‏ 


سورة الفاتحة 1٥‏ 


«اهدتا» أى أي آرشدناء بيان للمعونة المطلوب» أو إفراد لما هو المقصود الأعظم 
والهداية: دلالة بلطف ولذلك يستعمل في الخيرء وأصله أن يعدى باللام أو إلى وقد 
یعدی بنفسه» وهذا الدعاء من المؤمنين ومن النبي إل مع كونهم على الهداية لطلب 
الت اوطلت مزید الهداية فإن الألطاف والهدايات من الله تعالى لا تتناهى على مذهب 
أهل السنة. لالط السسَمَيدَ قرا ابن كثير برواية قنبل الصراط معرفاً باللام ومضافاً 
في الفاتحة وسائر القرآن وكذا منكراً حيث أتى بالسين على الأصل لأنه من سَرَط الشَعَاءَ 
أي ابتلعه» والطريق يسرط السابلة وللباقون بالصاد وهو لغة قريش» وقرأً خلف كلها بين 
الصاد والزاء وكذا خلاد ههنا خاصةء والمستقيم : المستوي والمراد طريق الحق؛ ويل 
لة الإسلام» والقولان أخرجهما ابن جرير عن ابن عباس «صبرط الب أنعَنْتَ 
لبهم بدل من الأول بدل الكلء وفائدته التوكيد والتنصيص على أن طريقهم هو 
المشهود عليه بالاستقامة› TTS‏ 
والطاعة مى اين وَالصَدَيقيُنَ والسََدَاءِ وَالصَالِجِيْنّ. قرأ حمزة E AT‏ اد 
حيث وقع بضم a E‏ 
في الوصل إذا لم يلقها ساكن» وقالون يقول بالتخيير في الإشباع وعدمه لقيها ساكن أو لا 
- وورش يشبع عند لف القطع فقط وإذا تلقته ألف الوصل وقبل الهاء كسر أو ياء ساكنة 
نحو: بهم لأَسَبَابُ) #وعليهم القتال) ضم الهاء والميم حمزة والكسائي وگسرهما أبو 
عمرو» وكذلك يعقوب إذا انكسر ما قبله» والآخرون ضموا الميم على الأصل وكسروا 
الهاء لأجل الياء والكسرة» وفي الوقف يكسر الهاء عند الكل لكسرة ما قبلها أو الياء إلا 
ماذكرنا خلاف حمزة في الكلمات الثلاث. 


مر لے ر کے 


وبر اشرو ی ا لال4 بد من ايت ست ي4 آي المنمم 
عليهم هم السالمون من الخضب والضلال» a‏ 
مجرى النكرة ة إذا لم يقصد به معهود» كما في قول الشاعر ومذ أَمَرُ عَلّى الم بسي أو 
جعل غير معرفة لإضافته إلى ماله ضد واحد فيتعين› يقال عليكم بالحركة غير السكون» 
وعَلَيَهمْ في محل الرفع نائب مناب الفاعل» ولا مزيدة لتأكيد ما في غير من معنى النفي 
كأنه قال لا المغضوب عليهم» والغضب: ثوران النفس لإرادة الانتقام وإذا أسند إلى الله 
أريد به المنتهى› والضلالة: ضد الهداية وهو العدول عن الطريق الموصل وله عرض 
عريض . a‏ ن¿ حبان في صحيحه وغيرهم عن 


عدي بن حاتم قال رسول الله ٤‏ ا : إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين 


۱٦‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


النصارى»٠‏ وأخرج ابن مردويه عن أبي ذر نحوه» وأخرج ابن جرير وابن ¿ آي حاتم 
التفسير بذلك عن ابن عباس»› وابن مسعود» والربيع ابن اسر وزید د بن أسلم» قال ابن 
بي حاتم : لا أعلم في ذلك خلافاً بي بين المفسرينء e‏ 
والمبتدعةء قال الله تعالى في القاتل عمداً وء عضب الله عََيٍ4 قال: مادا بد الي 
4^ وقال: ال َل سيم ني ليوو O‏ 
EES‏ دوا خن ر دو اء 
ا ومقصوراً قال البغوي : قال ابن عباس : : معناه اسمع واستجب»› وأخرج الثعلبي 
عنه قال سألت النبي ي عنه فقال : : افعل» روى ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في 
الدلائل عن أبي ميسرة أن جبرئيل ## أقرأً النبيّ بيه الفاتحة فلما قال ولا 
الان قال له : قل آمین» وروی أبو داود في سننه عن أبي زهير أحد الصحابة قال: 
«آمين مل الطابع على الصحيفة» حرجنا مع رسول الله بي ذات ليلة فأتينا على رجل قد 
e‏ فقال النبي يي ار : «أوجب أن ختم» فقال رجل من القوم: بي شيءِ یختم؟ 
فقال : «آمین»* ا أبو داود والترمذي والدارقطني وصححه ابن حبان کان النبي ڳل 
إذا قرأً: او این قال آمین» وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي بيه قال : 
«إذا قال الإمام E:‏ السالنَ4 فقولوا آمین فإن الملائكة تقول آمين»› وإ الإمام يقول : 


آمین فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من و2 


فصل فى فضائل الفاتحة 
غناي هريرة قال قال: رسول الله ية : «والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الفاتحة: .)٠۹۵٤(‏ 

(۲) سورة النساءء الآية: .٠۳‏ 

(۳) سورة يونس» الاية: ۳۲. 

.٠٠١ سورة الكهف الآية:‎ )٤( 

.)4۳۷( أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاةء باب : التأمين وراء الإمام‎ )٥( 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء باب: التأمين وراء الإمام )۹۳١(‏ وأخرجه ابن ماجه في کتاب: 
الصلاةء باب : الجهر بامين .)۸٥٤(‏ 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب : الأذان» باب: جهر الإمام بالتأمين .)۷۸١(‏ 
وآخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: التسميع والتحميد والتأمين .)٤٠١(‏ 


سورة الفاتحة ۱۷ 


في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها وإنها لهي السبع المثاني التي آتاني الله عز 
وجل»“ رواه الترمذي وقال: حسن صحيح» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» 
وعن ابن عباس قال: بنا رسول الله بي وعنده جبرائيل إذ سمع نقيضاً من فوقه فرفع 
جبرئيل ## بصره إلى السماء فقال: «هذا باب فتح من السماء ما فتح قط قال: فنزل 
منه ملك فأتى النبي ية فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب 
وخواتیم سورة البقرة لن تقرأً حرفا منها إلا أعطيته»“ رواه مسلم» وعن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ية : «قال الله تعالى : سمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي 
ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول اله ة: يقول العبد # الد لله رب العللي 
© . يقول الله : حمدني عبدي يقول العبد اش ا ذ. یقول الله آثنی على 
عبدي» يقول العبد #سلك بوم آلف €9). يقول الله تعالى : مجدني عبدي» يقول 
العبد اك عبد ولاك َيه @). يقول الله هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي 


ر ر r‏ 


ما سأل» يقول | لدا ال ال ن س اا امت نعمت علهم عبر 
لصوب عَم وا لاب4 يقول: LE‏ 0 رواه مسلم . 
وعن عبد الملك بن عمير مرسلاً قال: قال رسول الله ية : «فاتحة الكتاب شِفاء من كل 
داء»“ رواه الدارمي في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح» وعن عبد الله بن 
جابر قال: قال رسول الله ئ : «ألا أخبرك بأخير سورة نزلت في القرآن؟ قلت بلى يا 
رسول الله عي قال : «فاتحة الكتاب» وأحسبه قال : «فيها شفاء من كل داء»» وعنه: «فاتحة 
الكتاب شفاء من كل شيء إلا E‏ رواه الخلعي في فوائده. وعن آبي 
سعيد بن المعلى «أعظم سورة في القرآن # المد لَه رب ألمي © رواه البخاري 
والبيهقي والحاكم من حديث أنس «أفضل القرآن « لحد لَه رب اللي 4)69 وروی 
البخاري في مسنده من حديث ابن عباس «فاتحة الكتاب تعدل ثلثي القرآن». وعن أبي 
سليمان قال: مر بعض أصحاب النبي ية في بعض غزواتهم على رجل قد صرع فقرأً 
بعضهم في أذنه بام القرآن فقال رسول الله عار : هي ام القرآن وهي شفاء من کل داء» 


.)۳۲۳٤( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحجر‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة .)۸٠١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: وجوب القراءة في كل ركعة .)١۹٥۵(‏ 

(6) أخرجه الدارمي في كتاب: فضائل القرآن» باب: فضل فاتحة الکتاب : .)۳۳۷١(‏ 


۱۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
ي 


رواه الثعلبي من طريق معاوية بن صالح عنه» وعن أبي سعيد الخدري مرفوعاً «فاتحة 
الكتاب شفاء من السم» رواه سعيد بن منصور والبيهقي في الشعب» وعنه قال: کنا فی 
ا ای ل ور ب را ا ی ر 
فرقاه بأم الكتاب فبرىء فذكر للنبي بيه فقال: : وما كان يدريه أنها رقية» رواه 
البخاري» ورواه أبو الشيخ وابن حبان في الثواب عنه وعن أبي هريرة معاً» وعن 
السائب بن يزيد قال: : عوّذني رسول الله اة بفاتحة الكتاب في تفلا رواه الطبراني في 
الأوسط› وعن نس «إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الل 
أحد فقد أينت كل شيء إلا الموت» رواه البزار. 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب: الطب باب: الرقى بفاتحة الكتاب: (0) و وآخرجه مسلم في 
کتابالسلام» باب : جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار (۰۱ (f‏ 


سورة الفاتحة ۱۹ 


E:‏ 469 قيل في المقطعات في أوائل السور أنها أسماء السورء وقيل: هي 
مزيدة للتنبيه على انقطاع كلام واستئناف كلام آخر» وقيل: هي إشارة إلى كلمات منها 
اقتصرت عليها اقتصار الشاعر: فقلت لها قفي فقالت لي قاف . أخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم عن أبي العالية: الألف آلاء الله واللام لطفه والميم ملكه» وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه الر وحم ون مجموعها الرحمن»ء وعن ابن 
عباس أن الم معناه آنا الله أعلم» وقال البغوي: روى سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
المص أنا الله أعلم وأفصل والر أنا الله أرى والمر آنا الله أعلم وأرى»ء وقيل: إشارة إلى 
مدد أقوام وآجال بحساب الجمل . روى البخاري في تاريخه وابن جرير من طريق ضعيف 
أنه َة لما أتاه إليهم تلا عليهم الم البقرة فحسبوا فقالوا: كيف ندخل في دين مدته إحدى 
وسبعون سنة؟ فتبسم رسول الله وء فقالوا: فهل غيره؟ فقال: المص والر» والمرء 
فقالوا: خحلطت علينا فلا ندري بأيها نأخذ. ورد هذه الأقوال بأن كونها أسماء السور 
مستلزم لوقوع الاشتراك في الأعلام من واضع واحد وذلك ينافي المقصود بالعلميةء 
وا ا ا ا فا غا مک ا شا ت ن المرو رن من نك 
وبأن هذه الألفاظ لم تعهد مزيدة للدلالة على الفصل والاستئنافء وإن كان كذلك كانت 
على كل سورةء وبأن الاقتصار على بعض حروف الكلمة غير مستعمل وأما الشعر فشاذ 
عى أن في الشعر قوله قفي في السؤال قرينة على أن قولها قاف من وقفت بخلاف أوائل 


۲۰ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
السور إذ لا قرينة هناك على أن الألف من آلاء الله واللام لطفه ونحو ذلك وما روي عن 
بحعض الصحابة والتابعين فمصروف عن الظاهر وإلا فهي أقرال متعارضة» وتخصيص 
حرف بكلمة من الكلمات المشتملة على تلك الحروف دون غيرها ترجيح بلا مرجح وبأن 
تبسم رسول الله ييه على فهم اليهودي . الظاهر أنه عل تعجب على جهله» وقيل: إنه 
مقسم بها لشرفها من حيث إنها بسائط أسماء الله تعالى ومادة خطابه وهذا التأويل يحوج 
إلى إضمار أشياء لا دليل عليهاء واختار البيضاوي أن حروف التهجي لما كانت عنصر 
الكلام وبسائطه التي يتركب منها افتتحت السور بطائفة منها إيقاظاً لمن يتحدى بالقرآن 
وتنبيهاً على أن المتلو عليهم كلام منظوم مماينظمون منه كلامهم فلو كان من عند غير الله 
لما عجزوا عن الإتيان بمثله وليكون أول ما يقرع الأسماع مستقلاً بنوع من الإعجازء فإن 
النطق بأسماء الحروف من الأمي معجزة كالكتابة سيما وقد روعي فى ذلك ما يعجز عنه 
الأديب الفائق في فنه حيث أورد أربعة عشر اسماً ونصف عدد أسامي الحروف في تسع 
وعشرين سورة بعدد الحروف مشتملة على أنصاف جميع أنواعها من المهموسة والمجهورة 
والشديدة والرخوة وغيرها كما ذكر تفصيلهء وأيضاً الكلام غالبا يتركب من تلك الحروف 
الاريعة رعشن دون البواقي» قال: والمعنى أن هذا المتحدى به مؤلف من جنس هذه 
الحروف» والحق عندي أنها من المتشابهات وهي أسرار بين اله تعالى وبين رسوله ية لم 
يقصد بها إفهام العامة بل إفهام الرسول َة ومن شاء إفهامه من كل أتباعه قال البغوي: 
قال أبو بكر الصديق وله : في كل كتاب سر وسر الله تعالى في القرآن أوائل السورء 
وقال علي ول4 : إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي» وحكاه 
اللعلبي عن أبي بكر وعن علي وكثير» وحكاه السمرقندي عن عمر وعثمان وابن 
مسعود ون أجمعين وحكاه القرطبي عن سفيان الثوري والربيع بن خثعم وأبي بكر ابن 
الأنباري وابن آبي حاتم وجماعة من المحدثين» قال السجاوندي: المروي عن الصدر 
الأول في الحروف التهجي أنهاسر بين الله وبين نبيه كلاف وقد يجري بين المحرمين 
كلمات معميات يشير إلى أسرار بينهماء وقيل: إن الله تعالى استأثر بعلم المقطعات 
والمتشابهات ما فهمه النبي َيه ولا أحد من أتباعه» وهذا بعيد جداً فإن الخطاب للإفهام 
فلو لم يكن مفهمة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل أو الخطاب بالهندي مع العربي» 
ول کن افوا باس اا ر ويلزم أيضاً الخلف في الوعد بقوله تعالى : 2 ل 


2 


عا بيَانَمٌ 46 فإنه يقتضى أن بیان القرآن محکمه ومتشابهه من الله تعالی للنبی علا 


.٠۹ سورة القيامةء الاَية:‎ )١( 


سورة البقرة ۲١‏ 


واجب ضروري» وروي عن ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم وأنا ممن يعلم 
تأويله» وكذا عن مجاهد وادعى المجدد للألف الثاني طل (من الأمة المرحومة التي لا 
يدرى أولها خير أم آخرها ولعل آخرها فوجاً هي أعرضها عرضاً وأعمقها عمقاً وأحسنها 
تخا إن اله تعالى طهر عليه تاويل المقطمات واسرازها لكها مما لا يمكن انها العامة 
فإنه ينافي كونهاسراً من أسرار الله تعالى والله تعالى أعلمء وقيل: إنها أسماء الله تعالى 
أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه في الأسماء والصفات عن ابن 
عباس وسنده صحیح › وروی ابن ماجه عن علي ڪه آنه کان يقول: يا کهيعص اغفر لي»› 
وعن الربيع بن أنس كهيعص معناه من يجير ولا يجار عليه» وقيل: إنها أسماء القرآن 
أخرجه عبد الرزاق عن قتادة» قالوا ولذلك أخبر عنها بالكتاب والقرآن» قلت: إن كانت 
أسماء الله تعالى كانت دالة على بعض صفاته تعالى كسائر أسماء الصفات وكذا إن كانت 
أسماء للقرآن كانت دالة على بعض صفات القرآن كما أن لفظ القرآن والفرقان والنور 
والحياة والروح والذكر والكتاب تدل على صفة من صفاته» وعلى كلا التقديرين فدلالة 
تلك الألفاظ ليست مما يفهمه العامة بل هي مختصة بفهم المخاطب ومن شاء الله تعالى 
تفهيمه» والحكم بأنها من أسماء الله تعالى لا يتصور إلا بعد فهم معناها - فهذان القولان 
على تقدير صحتهما راجعان إلى ما حققناه أنها أسرار بين الله تعالى وبين رسوله كَل لا 
يفهمه غيره إلا من شاء الله من كمل أتباعه وكذلك قوله تعالی : يد أله وق دة 4 
وقوله تعالی: #الرْمن على امرش اوی 4 وهل بطو إل آن بيهم له نى ظكلٍ 
ِن امار 4" ونحو ذلك مما يستحيل حملها على ظواهرها التي تتبعها الذين في قلوبهم 
زيغ من المجسمة» فإن كلا منها تدل على صفة من صفات الله تعالى بحيث فُهْمَهًَا 
رسول الله ية وبعض الكمّل من أتباعه» وتوضيح ذلك أن لله تعالى صفاتِ غير متناهية 
حیث قال الله تعالی: لو کی لر ادا لکت کی د لحر مل أن تند کی ر4 
وقال عز من قائل: وو ألما فى الأض ين سجرة أفلم والبخر يمد من بني سَبْعة ار 


و 2 


ًا نفدت كلست ال4 ولا شك أن الألفاظ الموضوعة بإزاء المعانى متناهية» والعقول 


(1) سورة الفتح الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة طه» الاية: .١‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: .٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة الكهف» الاية: .٠١۹‏ 
)٥(‏ سورة لقمانء الاية: ۲۷. 


4 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
ت > ج ا 2 
قاصرة عن درك کنه ذات الله تعالی وكنه صفاته» وإنما يتصور دركه بنوع من المعية الذاتية 


أو الصفاتية الغير المتكيفة - هيهات هيهات عن ذ فهم العوام بل الخواص مع دركهم لا 
يدركون ذلك الدرك في مرتبة الذات حيث قال رئيس الصديقين (شعر): 


الع جز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن سرالذات إشراك 

غير أن بعض صفاته تعالى لما شارك صفات الممكنات في الخايات أو بعض وجوه 
المشاكلات عبر عنها بالأسماء التي تدل على صفات في المخلوقات كالحياة والعلم 
والسمع والبصر والإرادة والرحمة والقهر وغيرها فزعم البشر أنه فهمها وفي الحقيقة لم 
يفهم إلا بعض وجوهها - وبعضها ليست بهذه المثابة» فمنها ما استأثر الله تعالى بعلمب 
ومنها ما آفهم الخواص من خلقه قال رسول الله بل في دعائه «اللهم إني أسألك بكل اسم 
هو لك سيت به تفسك أو أنزته في كتابك آو علمته أحداً من خلقك آو استاثرت به في 
علم الغيب عندك" رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وأحمد وأبو يعلى 
في حديث ابن مسعود لمن أصابه هم» والطبراني في حديث أبي موس . فلعل الله سبحانه 
من ذلك الأسماء الخفية عن العامة التي لم يوضع بإزائها الفاظ في لغاتهم علّم وألهم 
بعضها لنبيه 4ة ومن شاء من أتباعه بهذه الحروف وخلق فيهم علماً ضرورياً مستفاداً من 
هذه الحروف كما علم آدم الأسماء وخلق فيه علماً ضرورياً من غير سبق علمه بوضع ذلك 
اللفظ لذلك المعنى كيلا يلزم التسلسل› وتتجلى تلك الأسماء والصفات على النبي بلا 
بتلاوة هذه الحروف» قال شيخي وإمامي قد سنا الله بسره السامي : إنه يظهر بنظر الكشف 
القرآن كله كأنه بحر ذخار للبركات الإلهية ويظهر تلك الحروف في ذلك البحر كأنها عيون 
فوارات تفور ويخرج منها البحرء > فعلى هذه المكاشفة لا يبعد أن يجعل هذه الحروف 
أسماء للقرآن كأن القرآن تفصيل لذلك الإجمال والله علم مراد وهذا التوجيه لا ينافي 
ما اختاره البيضاوي فإن القرآن لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع» ویروی لکل 
حرف حد ولكل حد مطلع رواه البخوي من حديث ابن مسعود» فكما أن هذه الحروف في 
الظاهر عنصر للقرآن وبسائطه وغالب ما يتركب منه» وفيه لطائف الإيراد ووجوه الإعجاز - 
كذلك المراد من تلك الحروف إجمال للقرآن وعيون فوارات وأسرار بين الله وبين رسوله 
لا يطلع عليه أحد إلا المخاطب أو من في معناه والله سبحانه أعلم. 


)۱( رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي مسلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان. انظر مجمع 
الزوائد في كتاب : الأدعية»› باب : دعاء من أصابه هم أو حزن .)١۷٤٤٥١(‏ 


سورة البقرة ۳ 

ذلك اب4 أي هذا الكتاب الذي يقرأه. محمد يله ويكذّب به المشركون» 
فالمشار إليه ما سبق نزوله من القرآن على سورة البقرة أو القرآن كله الذي سبق بعضه» 
فذلك مبتداً والكتاب خبره أي الكتاب المعهود الموعود - أو الكتاب الكامل الذي يستأهل 
أن يسمي كتابا > أو صفة وخيره ها بعدهة وقيل : هذا فيه مضمر آي هذا الذي يوحن إليك 
ذلك الكتاب الذي وعدنا إنزاله في التوراة والإنجيل» أو وعدناك من قبل بقولنا: لإ 
سى يك قول فيلا ))4 فذلك خبر مبتدأً محذوف والكتاب صفته. والكتاب مصدر 
بمعنى المكتوب وأصل الكتّب الضم والجمع يقال للجند كتيبة لاجتماعها سمي به لأنه قد 
جمع في الكتاب حرف إلى حرف» أو لأنه مما يكتب» والإشارة بذلك وهي للبعيد تعظيماً 
لشأنه. 3لا رب ف لوضوحه وسطوع برهانه بحيث لا يرتاب فيه العاقل بعد النظر 
الصحيح في كونه حياً» وقيل خبر بمعنى النهي أي لا ترتابوا فيه» ولا لنفي الجنس وفيه 
خبره» أو فيه صفته» وللمتقين خبره وهُدّى نصب على الحال» أو الخبر محذوف كما في 
لا سّ4 وفیه خبر قدم عليه لتنکیره والتقدیر لا ریب فيه فیه هدی» والأولی آن يقال 
إنها جمل متناسقات يقرر اللاحقة السابقة ولذا لم يعطف» فذلك الكتاب جملة تفيد أنه 
الكتاب المنعوت بغاية الكمال حيث لا رب فه). وکذا قوله: هذى مقن قرا ابن 
كثير فيه بالإشباع في الوصل وكذلك كل هاء ضمير الغائب قبلها ساكن يشبعها وصلاً بالياء 
إن كان الساكن ياء وإلا بالواو ونحو منه» كما يشبع القراء كلهم كل هاء قبلها متحرك 
مکسور ياء نحو به أو غير مکسور واوا نحو يَضَرِبْه لَه ما لم يلقها ساكن فإذا لقيها ساكن 
سقط مدة الإشباع لاجتماع الساكنين إجماعاً ‏ نحو: #عليه الكتاب) وله لحك غير 
أن الكلمة إذا كانت ناقصة حذف آخرها لأجل الجزم نحو يورو و ولو # و نل4 
اد4 وت4 و#يأته) و سه4 وبقي ما قبل الهاء متحركاً ففيها خلاف القراء 
نذكرها في مواضعهما إن شاء الله تعالى» فقرأ بعضهم بالإشباع نظراً إلى تحرك ما قبلها 
وبعضهم بالاختلاس نظراً إلى كون الحركة عارضية وتنبيهاً على الحرف المحذوف 
وبعضهم بالسكون لحلوله محل المحذوف. E:‏ فَ4 أي هو هدى فهو جملة ثالثة 
يؤکد کونه حقاً لا ریب فیه› أو يكون كل جملة منها يستتبع السابقة اللاحقة استتباع الدليل 
SE‏ 
مصدر بمعنى الدلالة على الطريق الموصل أو الدلالة الموصلة إلى المقصود بمعنى الهادي 


)١(‏ سورة المزمل» الآية: ه 
(۲) سورة الشعراءء الآية: .٠١‏ 


۲£ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
اا ک٥‏ کک 


أو ذكر مبالغة كزيد عدل وتخصيص الهدى بالمتقين إما على المعنى الأول فلأنهم هم 
المنتفعون به وإن كانت الدلالة عامة ولذا قال: «هُدّى إلكاس 4“ وإما على الثاني 
فظاهر لأنه لا يكون دلالة موصلة إلا لمن صقل عقله كالغذاء الصالح ينفع الصحيح دون 


م لا رر 2 


المريض ولذا قال: لشفا رة ومين ولا يرد الاي إل حَسَاا والمتقي من يقي 
نفسه عما يضره فى الآخره من الشرك وذلك أدناه ومن المعاصي وذلك أوسطه» ومن 
الاشتغال بما لا يعينه ويشغله عن ذكر اله تعالى وذلك أعلاه وهو المراد بقوله تعالى : 
حی اہ ۳4 وقال ابن عمر: التقوى أن لا ترى نفسك خيراً من أحد» وقال شهر بن 
حوشب : المتقي الذي يترك ما لا بأس به حذراً عما به بأس. روی الشيخان وابن عدي 
عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله لار : «الحلال بين والحرام بيّن وبينهما أمور 
مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى المشتبهات استبرأً لحرضه ودينه ومن وقع 
في المشتبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعهء آلا وإن لكل 
ملك حمْى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمهء ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي الفلا ف الظر ای ن 
الصغير: «الحلال بين والحرام بين فدع ما يريبك إلى ما لايريبك» قلت : صلاح القلب 
المذكور في الحديث هو المعتبر باصطلاح الصوفية بفناء القلب وهو أول مراتب الولاية 
وهو المستلزم لصلاح الجسد والاتقاء عن المشتبهات حذراً من ارتكاب المحرماتء 
فالتقوى لازم للولاية قال الله تعالى: إن أوياؤء إلا لمن“ وفي الآية سمى 
المشارف للتقوى متقياً مجازاً على طريقة من قتل قتيلاً . 


3 ألذين بمو بأفيٍ) صفة مقيدة للمتقين إن فسر بالتقوى عن الشرك وإلا فموضحة 
N‏ ا ا الأعمال من الإيمان فانه زاش الأمر کله» والصلاة فإنها عماد الدين»› 


(1) سورة البقرةء الاية: .1۸١‏ 

(۲) سورة الإسراء الآية: ۸۲. 

(۳) سورة آل عمران الآية: .٠١١‏ 

(0) آأخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب: فضل من استبراً لدینه )٥۲(‏ وأخرجه مسلم في کتاب : 
المساقاة» باب : أخذ الحلال وترك الشبهات )٠١۹۹(‏ . 
وهو موجود أيضاً عند أصحاب السنن. 

() سورة الأنفالء الآية: .٠٤‏ 


سورة البقرة ۲0 


والزكاة فإنها قنطرة الإسلام» أو مادحة» أو مبتدأ وخبره ايك ع هدّى) قرأ أبو جعفر 
وأبو عمرو وورش يؤمنون بالواو بدلاً من الهمزة» وكذلك أبو جعفر يترك كل همزة ساكنة 
ويبد لها واوا بعد ضمة وياء بعد كسرة إلا في «أنينهم) #وَببتَهُمَ# و(نبئنا) وأبو عمرو 
كلهاإلا ما كان السكون فيه للجزم نحو يهيىء أو يكون فيه خروج من لخة إلى لغة ك 
(المؤصدة) و(رءيا) وورش كل همزة ساكنة في فاء الفعل إلا #تؤى) و(تؤيه) ولا يترك 
الهمزة في عين الفعل إلا باب الرؤيا وما e‏ والإيمان في 
اللغة التصديق كما في قوله تال رتا ات بز ل وذلك یون باشب رالاسان 
و ا اشقن الل وان جا ااا وعُلِمّ قطعاًء» ولا يعتبر 
التصديق بالقلب بدون اللسان إلا في حالة الإكراه» قال الله تعالى : رحدو ها واستيفتتهاً 
ا و ليروك کا رفون آنا ا ai‏ وقال: E:‏ ا د و 
بألإيسن4 ولا يعتبر التصديق باللسان بدون القلب أصلاً قال الله تعالى : 1 له هد لن 
ليقي لكزوى4" وأما الأعمال فغير داخلة في الإيمان» ولذا ا 
ألَوةً‰ على يمون 4 . وعطف #ء٤امَنوا‏ وعيلواً ألَلحَّتِ) . روى مسلم في الصحيح عن 
عمر بن الخطاب قال: بينا نحن عند رسول الله ييه ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى 
رسول الله بي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن 
الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء قال: صدقت» فعجبنا 
له يسأله ويصدقه» قال: أآخبرني عن الإیمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدرخيره وشره» قال: صدقت» قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: 
أن تعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائلء قال : فأخبرني عن أماراتها؟ قال : أن تلد الأمة ربتهاء 
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» قال: ثم انطلق فلبشت مليا 


.١١ سورة يوسف الآية:‎ )١( 
.٠٤ سورة النمل» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة» الأية: .٠٤١‏ 
)٤(‏ سورة النحل» الآية: .٠١١‏ 
)٥(‏ سورة المنافقونء الآية: ١‏ 


۲۹ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
: ب 


ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت : الله ورسوله أعلم» قال: فإنه جبرئيل أتاك 
یعلمکم دینکم» ورواه بو هريرة مع اختلاف وفيه «إذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم 
ملوك الأرض في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ 3إ أله ندم ْم اة ورل 
ألْمَيَكَ€ الاية متفق عليه . وهذا الحديث يدل على أن الإسلام اسم لما ظهر من الأعمالء 
وکذا قوله تعالی: «قلت كراب اما فل لم يتوا ولنكن فووا اا4“ ويطلق الإسلام 
أيضاً على الإيمان كما في قوله تعالی : ال لم ءاسلم قال سمت ب می4 فهر 
في اصطلاح الشرع مشترك في المعنيين» والغيب مصدر وصف به للمبالغة كالشهادة قال 
الله تعالی : «عیلم الْمَيّب واسدر4“ والمراد به: ما غاب عن أبصارهم من ذات الله 
وصفاته والملائكة والبعث والجنة والنار والصراط والميزان وعذاب القبر وغير ذلك فهر 
واقع موقع المفعول به لاإيمان والباء صلةء أو بمعنى الفاعل وقع حالاً من فاعل يؤمنون 
يعني يؤمنون غائبين عنكم لا كالمنافقين في حضور المؤمنين خاصة دون الغيبة وقيل عن 
الف روي عن ابن مسعود أنه قال إن أمر محمد ية كان بيناً لمن رآه والذي لا إله 
غيره ما من أحد قط أفضل إيماناً من إيمان بغيب ثم قراً: الم © ذلك الكَب4 إلى 
قوله : # الملحرنَ# . 

ويقبمونٌ ألصَََّوَ4 أي يحافظون على حدودها وشرائطها وأركانها وصفاتي 
الات السنن والآداب والباطنة من الخشوع والإقبالء من أقام العود إذا قومهء أو 
يديمونها ويواظبون عليها من قامت السوق إذ نفقت وأقمتها إذا جعلتها نافقة. والصلاة 
أصله الدعاء وسميت بها لاشتمالها عليه» قرأً ورش بتغليظ اللام إذا تحرك بالفتح بعد 
الصاد - أو الطاء - والظاء - نحو الصلوات - ومْصلًى - واطلَمٌ - والعلاَقٌ - ومُعَطلَة - ظز 
- ونحو ذلك وقراً الباقون بالترقيق إلا فى لفظة الله خاصة إذا انفتح أو انضم ما قبله 


E‏ ر 


ا ۴ ڃ 2 ۴ رر 2 ن 
فيفخمونه أجمعون» وما رزفنلهم قوت( الرزق في اللغة: الحظ» قال الله تعالى : 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: (إن الله عنده علم الساعة) )٤۷۷۷(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الإيمانء باب : بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه 
وتعالی (۸). 
وهو موجود أيضاً عند أصحاب السنن. 

(۲) سورة الحجرات الاآية: .٠١‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: .٠١١‏ 

() سورة الأنعامء الآية: ۷۳. 


سورة البقرة ۲۷ 


ل وتجم لو ریک SSF‏ 4 ويطلق على كل ما ينتفع به الحيوان»ء والإنفاق في 
الأصل: الإخراج عن اليد والملك» ومنه نفاق السوق حيث يخرج فيه السلعة»ء 6 
صرف المال في سبيل الخير هذه الاية في المؤمنين من مشركي العرب. 

لوين بؤموت با أل إيّكَ4 يعني القرآن وما ل من َلك من التوراة 
والأنجيل وار الت الل ع لاء ج هم المؤمنون من أهل الكتاب» كذا 
أخرج ابن جرير عن ابن مسعود ابن عباس و وا فعلى هذا الآيتان تفصيل للمتقين» أو 
المراد بهم هم الأولون من قبيل قوله: شعر 


إلى الملك القرم وابن الهمام ول الع ف الح 


على معنى أنهم الجامعون بين الإيمان بما يدركه العقل جملة وإتيان الشرائع وبين 
الي ا أو من قبيل عطف الخاص على العام كقوله تعالى 
رل الميكة وألر4 تعظيماً لشأنهم . روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال: 
قال 8 الله ي : «ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الکتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد" 
الحديث والإنزال: نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل ويلحق المعاني بتوسط لحوقه 
الذوات الحاملة لها كجبرئيل› أو المراة العلر والسفل قي الرتبة أنرل عن غل اله تعالن 
إلى علم البشر. يقصر آبو جعفر وابن كثير ويعقوب والسوسي کل مد وقع بین كلمتين 
وقالون والدوري يمد ويقصر والباقون يمدونها ولذا سمي هذا المد المنقصل مدا جائزا 
بخلاف المتصل الواقع في كلمة واحدة نحو السّماء فإنهم اتفقوا على مده فيسمى واجباً. 
لكنهم اختلفوا في مقدار المتصل والمنفصل؟ فابن كثير وأبو عمرو قالون يمدون على قدر 
ثلاث حركات وابن عامر والكسائي على قدر أربع حركات وعاصم على قدر خمس 
حرکات وورش r‏ هذا في المد الذي يقع بعد المد همزة»› 
أما إذا وقع بعده ساکن نحو ولا الاين فجميع القراء اتفقوا على مده على قدر ست 
حركات ويسمى مداً لازماًء إلا إذا كان الساكن لعارض الوقف فاتفقوا على أن القارىء 
مخير في مده على قدر حركتين أو أربع حركات أو ست حركات وفيما كان الساكن في 


.۸۲ سورة الواقعةء الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة القدرء الآية: ٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: العلمء باب: تعليم الرجل أمته وأهله (۹۷) وأخرجه مسلم في كتاب : 
الإيمان» باب: وجوب الإيمان برنسالة نبينا محمد ضلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ٠ .)٠١٤(‏ 


۲۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
الأصل مضموماً نحو تی4 يمدونها إلى سبع حركات» والله أعلم 

«وبالخرة م بوقون4 أي بالدار الآخرة سميت الدنيا لدنرّهاء والآخرة لتأخرها 
فهما صفتان في الأصل غلبتهما الاسمية فصارا اسمين - والإيقان إتقان العلم بنفي الشك 
عنه نظراً واستدلالاً» فلا یسمی الله موقا ا ورش بنقل حركة الهمزة إلى اللام وحذف 
الهمزة وكذلك كلما وقع الهمزة أول كلمةء والسابق عليه حرف ساكن غير مد ولين من 
آخر كلمة أخرى فإنه يلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها ويحذفها سواء كان الساكن تون 
تنوین | و لام تعريف E‏ ت إذ أ4 و(مبين أن اعبدوا) و(كفوؤا أحد) 
والكخرة ¢ الأرض) ال4 واستشنى أصحاب يعقوب عن ورش من ذلك (كتابيه إني 
ظننت) واختلفوا فی في آلئن في موضعين و#عاداً الأولى) ثم ورش يمد مداً قصيراً ومتوسماً 
وک ی وكذا على كل مدة وقع بعد الهمزة آ موا انت رة تاا حر 
آمَنَّ وأوْحَی - وإيماناً - أو محذوفة بعد نقل الحركة نحو بالاَخِرَة - فل وجي - ومن آم 
أو مبدلة نحو هؤلاء ألهة فقرأ ورش هؤلاء يال بالإبدال والمد أو مسهلة نحو ججاء آل إلا 
ياء إسرائيل تحرزاً عن ثلاث مدات في ب بني إسرائيل › وبعضهم لا يرون لورش المد إلا في 
الثابتة› وقرأ حمزة من رواية خلف بالسكت على اللام وكذا على كل ساكن غير مدة وقع 
آخر الكلمة وبعده همزة يسكت عليه سكتة لطيفة من غيرقطع نحو من من - وهل آتاك - 
وعَليِهِمْ ءَأنذرَتَهُمْ ابني آم وحَلَؤا إلى شياطينهمْ - الاجِرَةٍ ‏ الأرزْضٍ - وعنه السكتة على لام 
التعريف وشَيءٍ وشَياً لا غير - وقدم الضمير للحصر أي هم الموقنون بالآخرة دون غيرهم 

من أهل الكتاب لعدم مطابقة اعتقادهم الواقع حيث الوا لَنْ يَذْحُل الج إلا من كان مُرداً 
أو نَصَارّى ونحو ذلك. 


لايك ل هذى ين ريم الجملة في محل الرفع إن جعل أحد الموصولين 
منفصلا عن المتقين كأنه نتيجة للأحكام بالصفات المذكورة فإن اسم الإشارة كإعادة 
الموصوف بصفاته» ففيه إيذان بأن تلك الصفات موجبة لهذا الحكمء وفي كلمة على 
N ea‏ ونكر هذى للتعظيم وأكد التعظيم بأن الله 
معطیه وموفقه « اولك ه المفلحن4 أي الفائزون بالمطلوب مدا اللفظ وما يشاركه في 
الفاء والعين من فلق وفلذ وفلى يدل على الشق والقطع كأنٌ المفلح انشق من غيره وصار 
بينهما بون بعيد» أو صاروا مقطوعاً لهم بالخير في الدنيا والآخرة» كرر اسم الإشارة 
تخبيهاً على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي كل واحدة من الأثرتين ووسط العاطف 
لاختلاف مفهوم الجملتين بخلاف قوله: وہک کال و بل ف هم اَل ل اوک هم 


سورة البقرة ۲۹ 


القفلوت 4“ وهم ضمير يفصل الخبر عن الصفة ويؤكد النسبة ويفيد الاختصاص› أو 
مبتدأ والمفلحون خبره والجملة خبر أولئك» وتمسك المعتزلة بأن الحصر تدل على خلود 
مرتكب الكبيرة في النار» ورد بأن المراد المفلحون الكاملون في الفلاح ويلزم منه عدم 
كمال الفلاح لمن ليس مثلهم لا عدم الفلاح مطلقاًء ثم لما ورد ذكر خاصة عباد الله 
وأوليائه في ضمن ذكر الكتاب أو مستقلا إن جعل الموصول منفصلا عن المتقين» عقبهم 
أضدادهم المردة ولم يعطف لاختلاف السياق . 


إن ایت کتروا4 الكفر لغة: ستر النعمة» وفي الشرع: ضد الإيمان وستر نعمة 
الله . #سواء ليهر ءأندَرتَهمْ آم لم ندرم - خبر إن - وَسوَّاء اسم بمعنی الاستواء نحت به 
كما ينعت بالمصادر»ء وما بعده مرفوع على الفاعلية كأنه قيل مستو عليهم إنذارك وعدمه» 
المعنى التضمني أي الحدث نا وإنما عدل عن المصدر إلى الفعل لإيهام التجدد» 
والهمزة وأم جردتا عن معنى الاستفهام وذکر التقرير معنى الاستواء وتأکیده» واللإنذار: 
التخويف من عذاب الله واقتصر عليه لأن دفع الضرر أهم من جلب النقع. قرا ورش 
بإبدال الهمزة الثانية ألفاء وقالون وابن كثير وأبو عمرو يسهلون الثانية بين بين لكن قالون 


(1) سورة الأعراف الآية: .٠۷۹‏ 


»۳ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


يدخل ألفاً بينهما مع التسهيل› وهام يدل ألا وا ن غر مهل والاقرن بن 
الهمزتين من غير إدخالء وكذلك المقال في كل همزتين مفتوحتين في كلمة واحدة» 
في التيسير مذهب هشام كقالون» وأما إذا اختلفتا بالفتح والكسر في كلمة نحو أودا كا 
O RR SE CE‏ 
يحققون الهمزتين واختلف الرواية عن هشام في إدخال الألف بينهما ففي رواية يدخل 
مظلقاً) وفي رواية إلا في سبعة مواضع «أينكم€ في الأعراف وفصلت أي آ ّا 4 
في الأعراف والشعراء - وفي مريم وقول ألإنسن ودا ما ِت وفي الصافات ك4 و 
«أيفكا) وإذا اختلفتا بالفتح والضم في كلمة فالحرميان وأبو عمرو يسهلون الثائية وقالون 
يدخل بينهما ألفاً وهشام كقالون في ص رل ّ4 وفي «المَرَ4 «اَلىَ) 
وكالجمهور في آل عمران فل انگ 4 والباقون يحققون ولا رابع لها. لا يمون 
جملة مفسرة لإجمال ما قبلها فيما فيه الاستواء فلا محل لها أو حال مؤكدة أو بدل عنه أو 
خبر إل والجملة قبلها اعتراض بما هو علة الحكم. 


«ْحتَم أله عل لوبهم فلا تعي حيرا والقلب: هو للمضغة وقد يطلق على المعرفة 
والعقل قال الله تعالى: ف فى ذلك زى لمن گان لَمٌ ب4 اعلم أن الله تعالى 
الأشياء كلها أعراضها وجواهرهاء والأسباب أسباب عادية يخلق الله تعالى عقييها 
e‏ 
بالمحسوسات وبعد استعمال الذهن في ترتيب المقدمتين يخلق علما بالنتيجة جريا على 
عادته» ولو شاء لا يخلق ويتعطل الحواس ويتخبط الذهنء ولو شاء يحصل العلم 
بالمحسوس ولا يفيد ذلك العلم آثراً في القلب. قال رسول الله ية : «إن قلوب بني آدم 
کان امین بن أا الرجن كدلب راج بمرنه بف ياء ثم قال: «اللهم 
مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)” TT‏ فالله 
سبحانه لا لم يرد أن يطهر قلوب الكفار صرفهم عن التفكر في الآيات ولم يخلق في 
قلوبهم تأثرا بالإيمان واليقين بعد رؤية الآيات والمعجزات وعبر عن ذلك وعن عدم التأثر 
بالختم والطبع والإغفال والإقساء والغشاوة مجازاًء أو مل قلوبهم ومشاعرهم بأشياء 
ضرب عليها الحجاب» أو يقال إن المراد بالختم ما يخلق اله تعالى نالسرا دغل 


)1( سورة ق› الآية : TY‏ 
(۲) أخرجه مسلم في کتاب: البر والصلة والآداب» باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء 
(04). 


سورة البقرة ۳١‏ 


القلوب باقتران المعاصي» روى البغوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «المؤمن 
إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها وإن زاد زادت 
حتى تعلو قلبه» فذلكم الران الذي ذكر الله في کتابه : کد ہل ن مل رہم ا گا كيبو 
©4" قلت: وسواد القلب المذكور هو المعبر فيما مر من الحديث بفاسد القلب حيث 
قال: «وإذا فسدت فسدت الجسد» وهو ضد صلاح القلب» ولما كان حال ذنب المؤمن 
كذلك فما بال الكافر» وعبّر عن إحداث هذه الهيئة بالطبع والإغفال والإقساء ونحوهاء 
والختم : في اللغة الكتم» سمي به الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه لأنه كتم له» 
والبلوغ آخره سمي به نظراً إلى أنه آخر فعل يفعل في إحرازه. «وَعَلّ سهم أي أسماعهم» 
وحده للأمن عن اللبس واعتبار الأصل فإنه مصدر في أصله والمصادر لا تجمع» معطوف 
على قلوبهم لقوله تعالی : وم عل نیو ولو وَل َل صرب ًَ4" ولما كان درك 
السمع والقلب من جميع الجهات جعل مانعهما من جنس واحد وهو الختم بخلاف البصر 
فإنه مختص بالمقابلة فجعل مانعها الخشاوة المختصة بجهة المقابلة وع أبصرهم غِسرة4 
جمع بصر وهو إدراك العين» وقد يطلق مجازاً على القوة الباصرة وعلى العضو وكذا 
السمع. أمال أبو عمرو والدوري عن الكسائي كل آلف بعده راء مجرور في لام الفعل نحو : 
کل برهم 4 وصلاً ووقفاً وکذا آثارهم - والنّار - وبقِنطار - وبدیْتار - والأّبرًارِ - وشيهه 
وتابعهما أبو الحارث فيما تكررت فيه الراء من ذلك نحو الأَشَرَارِ -الأبْرّار - وقرأً ورش كل 
ذلك بين بين وتابعه حمزة فيما كان الراء فيه مكرراً وعلى قوله القَهَّارٍ حيث وقع ودار البْرَارِ 
لا غير - وأمال ابن ذكوان إلى جمَارٍك وَالجمَارِ في البقرة والجمعة لا غير . والغِشَاوَةًٌ: ما 
يشتمل على الشيء فيغطيه مرفوع على أنه مبتدأ أو فاعل للظرف . #وَلَهُم عَدَابُ عَظِيم في 
الآخرة» والعذاب: من أعذب الشيء إذا أمسك أي عقابا يمنع الجاني عن المعاودة ثم 
اتسع فأطلق على كل ألم وإن لم يكن عقابا مانعاء وقيل: من التعذيب بمعنى إزالة العذب» 
والعظيم ضد الحقير يعني إذا قيس مع ما يجانسه قصر عنه جميعه . 

هن الاس روي عن أبي عمرو إمالة فتح الاس في موضع الجر حيث وقع 
بخلاف عنه وصلاً ووقفا . #من يمول ءامنا اله وَبالوْر لكر 4 أي بيوم القيامة نزلت في 
المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول» ومعتب بن قشير» وجد بن قيس وأصحابهم وأكثرهم 
من اليهود. والناس: أصله أتاسلٌ فحذفت الهمزة وعوض عنها حرف التعريف ولذا لا 


.٠٤ سورة المطففين» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الجاثيةء الآية: ۲۳. 


۳۲ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


يجمع بينهما جمع إنسان» وقيل: اسم جمع إذ لم يثبت يثبت فُعَالٌ من أبنية الجمع» O‏ 
أنس لأنهم يستأنسون بينهم» N aS‏ لاجتنانهم 
واللام فيه للجنس ومَنْ موصوفة إذ لا عهد» وقيل: للعهد والمعهود هم الذين كفروا- أو 
مَنْ موصولة أريد بها ابن أبيّ وأمثاله حيث دخلوا في الكفار المختوم على قلوبهم 
واختصوا بزيادة الخداع» وتخصيص الذكر بالإيمان بالله واليوم الآخر لما هو مقصود 
الأعظم من الإيمان. وَمَّا هم بمْؤْمِنِيكً# إنكار لما أذعوه وكان صله وما آمنوا حتی یطابق 
O O‏ 
المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان في ماضي الزمان ولذلك أكد النفي بالباء # يعون اله 

واي منوا الخدع : dG a NY‏ 
الضب إذا تواری في حجره وأصله الإخفاءء وخداعهم مع الله أي مع رسوله بحذف 
المضاف› e‏ مع الرسول معاملتهم مع الله من حيث أنه خليفته قال 
عز وجل : ع او ف ي َ4“ وقال عز من قائل: الت اموک إنَمَ 
ببايعوت الله يد أله دوق ا E‏ وصيغة المفاعلة للمبالغة فإن 
الفعل مع المقابل أبلغ أو أن Sa N‏ الكفر 
SS O o‏ أخبث الكفار» وامتثال الرسول كلا 
والمؤمنين أمر الله في إخفاء حالهم وإجراء أحكام الإسلام عليهم صورة صنيع المتخادعين 
وهو بيان ليقول أو استئناف ٠‏ هو الغرض منه. وما يْدعوت) قراءة الحرميين وأبى 

عمرو وما يخادعون إل أن هة ف لا یخقی علی اف حافیة» ومو بطلع نے کا 
والمؤمنين فهم غروا أنفسهم حيث أوهموا أنفسهم أنهم أمنوا من العذاب والفضيحة فضرر 
خداعهم راجع إليهم دون غیرهم . . و م أي لا يحسون لتمادي غفلتهم»› 
الشعور الإحساس بالمشاعر أي الحواس» جعل رجوع الضررإليهم كالمحسوس الذي لا 
يخفى إلا على معدوم الحواس. لف لوبهم تَر لا المرض ما يعرض البدن فيخرجه 
عن الاعتدال و يضعفه ويفضيه إلى الهلاك» ويطلق على الأعراض النفسانية من الجهل 
والحسد والكفر وسوء العقيدة مجازاً فإنه مانع من نيل الفضائل ومفضي إلى الهلاك 
الأبدي» وهم كانوا على أخبث الأعراض النفسانية وكانوا انشا مالین غل فرت 
الرياسة واستعلاء شأن المحسودين من المؤمنين «فَرَادَهُم أله مَرَسًا) بتقوية تلك 


.۸١ سورة النساء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الفح الآية:‎ )۲( 


سورة البقرة ۳۴۳ 


الأعراض الخبيثة بالختم والرين» وإنزال الآيات» فكلما كفروا بآية ازدادوا كفراًء أو نصر 
رسول الله َة وتفضيحهم . قرأ حمزة بإمالة زاد وكذا جاء وشاء وران - وحَانَ - واب - 
واب وحَاق - حيث وقع ورَاعًّ - في والنجم ورَاعُوا في الصف لا غير سواء اتصلت هذه 
الأفعال بضمير أو لا إذا كانت ثلاثية ماضية» وتابعه ابن ذكوان على إمالة جَاءَ وشَاءَ حيث 
وقعا وراد ههنا خاصة وقيل حيث وقع . وهم عاب يد4 أي : مؤلم» وصف به 
العذاب مبالغة ليما اوا زود ما مصدرية - قرأ ا ي 
قولهم امنا والباقون بالتشديد أي بتكذيبهم الرسول ية في السرّ. 


وا ميل لهم لا يدوأ ف ألأرّض) الفساد: : ضد الصلاح يعمان كل ضار ونافع - 
وفسادهم في الأرض : هيجان الحروب المخادعة المسلمين وممالئة الكفار عليهم بإفشاء 
eS‏ قرأ الكسائي وهشام ا 
وغیض - وجیءَ - وح با شى د واشت سكت وسِىءَ بالإشمام ووافق ابن عامر في الأربع 
الأخيرة ووافق نافع في الأخيرين› E‏ 
والناء خو ارا O‏ 
ضمة مقدرة مع إخلاص الكسرة» والأول أصح والباقون بالكسرة. «قالرا إنَمّا ن 
ملح وهم کاذبون» روا ا ل الال ا ا أو قالوا lL‏ 
الفساد بصورة الصلاح لما رين لهم سوء أعمالهم آلا | هم هم المفيدودً 

نکن ل يشود رَد لما ادعوه أبلغ رد كما اأعوه لأنفسهم» ا 
E‏ وحرف التنبيه المفيدة للتحقيق وكلمة أن وتعريف الخبرو ضمير الفصل 
والاستدراك بلا يشعرون دا ِل َم ٤اموا‏ كما ءامن الاش يعني المهاجرين والأنصار 
أو من آمن من اليهود كعبد الله بن سلام - هذا من تمام النصح» > فإن الإعراض عن الفساد 
والإتيان بشرائع الإيمان كمال الإنسان» وكما آمن الناس في محل النصب على المصدرية 
وما مصدرية أو كافة كما في ربا «قالوا) فيما بينهم ارين كما ءامن ها4 
والسقه: e U‏ وقيل : الف من تند بالكذت: وإنما سفهوهم 
اعتقاداً لفساد رأيهم أو تحقيراً لشأنهم أل م SS E‏ يرون من 
ا ر ا الرسول بل : وا صبَحُم عل 

لار 4“ وفیه رد ومبالغة كما سبق. قرأ الحرميان وأبو عمرو السَمَهَاءٌ إلا في الوصل 


٠ سورة البقرة» الأية:‎ )١( 


۳٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


خاصة بتسهيل الهمزة الثانية» وكذا كل ما اجتمعا في كلمتين واختلف حركتهما نحو مِنَّ 
المَاءِ أو مما - وشَهَدَاء إذُ حَصَرَ _ ومَنْ يَسَاء إلى صِرَاط - وَجَاء امه وحكم التسهيل أن 
يجعل بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها ما لم ينفتح وينكسر ما قبلها أو ينضم 
فإنها تبدل مع الكسرة ياء مفتوحة ومع الضمة واو مفتوحة والمكسورة المضموم ما قبلها 
تبدل واواً مكسورة والباقون يحققونهما لوک لا كمون إنما ذكر ههنا لا غلوب ) 
وفيما قبله للا يشًَ) لأن الوقوف على أمور الدين يحتاج إلى فكر وأما الفساد فيدرك 
بالحس وأدنی التفات . 

ودا كوا لري اموا الوا ٤املًا)‏ كإيمانكم» بيان لمعاملتهم مع المؤمنين والكفار 
وما صدرت به القصة سبق لبيان مذهبهم وتمهيد نفاقهم ودا حلأ من خلوت بفلان وإليه 
إذا انفردت معه» أو من خلاك دم أي عداك ومنه القرون الخالية إل سَيَطِينِهمْ# أي 
رؤسائهم» قال ابن عباس: وهو خمسة نفر من اليهود كعب بن أشرف بالمدينة» وأبو بردة 
في بني اسلم وعبد الدار في جهينة» وعوف بن عامر في بني أسد» وعبد الله بن السوداء 
بالشام. والشيطان: المتمرد العاتي من الجن والإنس» قال الله تعالى: «سَيطِينَ آلإ 
اج4“ وقال: لين ألْجِنَةٍ ولتاس" أو المراد الكهنة ولا يكون كاهن إلا ومعه 
الشيطان تابع له» والشيطان مشتق من شعن أي بعد يقال بئر شطون أي بعيد العمق سمي 
لامتداده في الشر وبعده من الخيرء أو من شاط أي بطل ومن أسمائه الباطل» وحينئذ 
النون زائدة 6لا إا مَعَكٍ) في الدين والاعتقاد» حاطبهم بالجملة الاسمية المؤكدة بأن 
للدلالة على تحقيق باتهم على ما كانوا إنّما حن هموك تأكيد لما قبله لأن 
المستهزىء بالشيء المستخف به مصر على خلافه» أو بدل منه لأن من حَقر الإسلام فقد 
عظم الكفر» أو استئناف كأن الشياطين قالوا لهم لما قالوا إا مَعَكمْ إن صح ذلك فما لكم 
تدعون الإيمان فأجابواء والاستهزاء السخرية والاستخفاف» مزأت واستهزأآت كأجبت 
واستجبت بمعنى وأصله الخفة ناقة تهزىء أي تسرع . قرأ آبر جغفر مستهرون ‏ 
َيَسْسَهْزِؤون - واستَهُرُذا - ولِيْظفُوا لِيوَاطوا - ويَسَْنْبَونك وحطون - وَحَاطينٌ - ومَُكُونٌ - 
ومُنّكيْنَ - فَمَالُونَ - وَالمُنْشُوون - بترك الهمزة فيهن - اة زئ م أي يجازيهم على 
استهزائهم سمي الجزاء به للمقابلة» قال البغوي قال ابن عباس : هو أن يفتح لهم باب من 
الجنة فإذا انتهوا إليه سد عنهم وردوا إلى النار» وقيل: هو أن يجعل للمؤمنين نور يمشون به 


.١١١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.٠ سورة الناس» الآية:‎ )۲( 


سورة البقرة o‏ 


Oh‏ فب ب 
سور لَمٌ 4“ الآية. قال الحسن: معناه أن الله يظهر على المؤمنين نفاقهم انتهى› ا 
الدنيا في كتاب الصمت عن الحسن: إن المستهزءين بالناس يفتح لأحدهم باب إلى 
الجنة فيقال هل هلم » فيجىء فإذا أتاه غلق دونه فما يزال كذلك الحديث» وهذا مرسل جيد 
وإتّما استؤنف ولم يعطف ليدل على أن الله تعالى كاف في مجازاتهم لا حاجة للمؤمنين أن 
يعارضوهم ولم يقل الله مستهزیء بهم لتجدد الاستهزاء بهم حيناً بعد حين أو ب نّمم 
تور بڪ ف ڪل عار 5 أ ا ریسم یت ركهم ويمهلهم› هد الان إذا 
زاده وقواه أصله الزيادةء والمد والإمداد واحد غير أن المد كثير إمّا يستعمل فى الشر 
والإمداد في الخير كما في #أمددناكم امال و لف طْعْيَيِهمَ# أي : تجاوز ال في 
ا أماله الكسائي حيث وقع يمهو 0 ب يترددون» العمه في البصيرة كالعمی 

فى البصر #أوكيك لذن اشتردا4 استبدلوا #ألسَكلة4 الكفر #بالْهَدّى) بالإيمان لما يعت 
رم4 التجارة طلب الربح أي الفضل على رأس المال بالبيع والشراء» وأسند الربح إليها 
مجازا لتلبسها بالفاعل أو لأنها سبب الربح كالفاعل وما اوا مُهُسَيت) بالتجارة إذ 
المقصود من التجارة حصول الربح مع سلامة رأس المال» وهم ضيعوا رأس المال وهي 
الفطرة وما حصلوا الفضل بإدراك الحق ونيل الكمال. 


لمكَلهم) المَئّل - والمثل - والمُتَيْلٌ - بمعنى النظير - ثم قيل للقول السائر الممثل 
ES‏ 
مَل ای)4 أي الذين كما في قوله: وخضعم کی کارا ا انلك وة 


.٠١ سورة الحديد الآية:‎ )١( 
.٠١١ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 
.1 سورة الإسراءء الآية:‎ )۳( 


۳٦٣‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


القائم مقام القائمين لأنه غير مقصود بالوصف بل الجملة التي هي صلة» ولأن ليس باسم 
تام بل كالجزء منه وحقه أن لا يجمع وليس الذين جمعه بل ذو زيادة تدل عى زيادة المعنى 
ولذا جاء بالياء أبداً #اسكود تارا فسا أضَآءت€ _ النار - ما حَومٌ4 - أي المستوقد - 
لذَهَبَ أله نورهم جواب لما ولم يقل بنارهم لأن النور هو المقصود» وإسناد الفعل إلى 
الله لأن الكل بفعله» أو لأن الإطفاء حصل بسبب خفي» أو سماوي» أو للمبالغة» أو 
الجواب محذوف لاإيجاز وعدم الالتباس كما في قوله تعالى: ما هبوا بو 4 
a‏ و 
بام ا ال مي ل ا رالفجير على ماين الرجيين الان و 5 
ل ا سروك ذكر الظلمة وجمعها ونكرها ووصفها بأنه لا يتَرَّاءى فيها شيء للمبالغة 
في بيان شدته كأنها ظلمات متراكمة» ولما تضمن ترك معنى صير جرى مجرى أفعال 
القلوب» ورك مفعول لا يبصرون» كأ الفعل غير متعد بمعنى لا يقع منهم الأبصارء 
والآية مثل ضربه الله لمن آناه ضرباً من الهدى فأضاعه ولم يتوصل به إلى نعيم الأبد فبقي 
متحيراً متحسراً تقريراً وتوضيحاً لما تضمنته الآية الأولى» فإنهم أضاعوا ما نطقت به 
ألسنتهم من الحق باستبطان الكفرء أو مثل لإيمانهم من حيث أنه يعود عليهم يحقن الدماء 
والأموال ومشاركة المسلمين في المغانم والأحكام بالنار ولذهاب أثره بإهلاكهم في 
الأخرة أو إفشاء حالهم في الدنيا بإطفاء الله إياه لض ي بم عى أي هم ا 
CES EE RSE O‏ 
حواسهم فالكلام على الحقيقة» وإن كان ضمير بنورهم راجعاً إلى المنافقين فالمعنى أنهم 
لما لم يصيخوا إلى الح وأبو أن ينطقوا به وأن يتبصروا الآيات ويتفكروا فيه صاروا 
كأنهم انتفت مشاعرهم وقواهم» وإطلاقها عليهم من قبيل التمثيل دون الاستعارة» لأن 
المستعار له يعني كلمة هم وإن كان محذوفا لفظا لكنه منطوق حكما ففات شرط 
الاستعارةء والآية نتيجة التمثيل هم لا مد4 أي هم متحيرون فلا يدرون كيف 
يرجعون إلى حيث ابتدؤوا منهء أو أنهم لا يعودون عن الضلالة إلى الهدى الذي ضيعوه 
او صد ب صن الما أي كأصحاب صيب وهو فيعل يِن الصوب بمعنى نى النزول يقال 
ار وفيه مبالغة» فإن الصوب فرط الانسكاب والصيغة للمبالغة والتنكير 
للتفخيم» وكلمة أو للتساوي في الشك ثم اتسع فيها فأطلق للتساوي من غير شك يعني 


.1۹ سورة التوبة الآية:‎ )١( 
٠ سورة يوسف» الاآية:‎ )۲( 


سورة البقرة ۳۷ 
الفتة لفن را فأنت مخير في التشبيه بأيتهما شئت» كما قيل أنت مخير في 
خصال الكفارة» وتعريف السماء للدلالة على أن الغمام مطبق بآفاق السماء كلها فإن كل 
أفق منها يسمى سماءء وقيل: معناه السحاب فإن ما علاك سماء واللام لتعريف 
الجنس لكن الظواهر دالة على أن lem‏ قال الله تعالی : ورتا من السا 
مء وا4“ وقال: ین بال فیا ن رر 4 “ وأخرج ابن حبان عن الحسن: أنه سئل 
عن المطر من السماء أم من السحاب؟ قال: من السماء إنما السحاب علم. وأخرج ابن 
ابي حاتم وأبو الشيخ عن خالد بن معدان قال: المطر يخرج من تحت العرش فينزل من 
سماء إلى سماء حتى يجتمع في سماء الدنيا فيجتمع في موضع يقال له الأثرم فيجيىء 
السحاب السود فيدخله فيشربه فيسوقه الله حيث شاءء وأخرجا عن عكرمة قال: ينزل 
المطر من السماء السابعة اد4 أ :لفت أن العا سجاه بذكو وو :قال 
تعالى : ألسماء قيار بو4 و ارت4 . ظر4 ظلمة تتابع القطر والسحاب 
والليل #ورعد4 وهو الصوت الذي يسمع منه. «ورى4 وهو النار التي تخرج منه» وهما 
مصدران ولذلك لم يجمعاء قال علي وابن عباس وأكثر المفسرين: الرعد اسم ملك 
يسوق السحاب والبرق: لمعان سوط من نار يزجر به الملك السحاب» وقيل: الصوت 
ا ق ا »> قال مجاهد: الرعد سم TT‏ 
وجعل المطر مكاناً للرعد والبرق لأنهما في منحدره» وارتفاعهما بالظرف . # علو 
اعم ن دارم 4 الضمير راجع إلى اشاب سن إن منوي معنی . أمال الكسائي آذانِهمْ 
TT‏ الأصابع موضع الأنامل مبالغة» والجملة 
استشناف کأنه قيل كيف حالهم مع ذلك الشدة من أجل «ألصَوعِن) متعلق بيجعلون»› 
والصعق: شدة الصوت بحيث يموت من يسمعها أو يغشى عليه» ويطلق على الموت 
والغشي الحاصل بهاء قال الله تعالى: فصق من فى ألسَمَوّن 4 والصواعق: جمع 
صاعقة والتاء للمبالغة أو مصدرية» ويقال لكل عذاب مهلك صاعقةء والمراد به ههنا 
قصفة رعد هائل مع نارلا تمر بشيء إلا أهلكته» أو المراد به الرعد حدر اموب مفعول 


(1) سورة الفرقانء الآية: .٤۸‏ 
(۲) سورة النورء الآية: .٤١‏ 
(۳) سورة المزملء الآية: .٠۸‏ 
(4) سورة الإنفطارء الآية: ١‏ 
)٠(‏ سورة الزمرء الاية: 1۸. 


۳۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


به ليجعلون . وله حيط بالگفرن) لا یفوتونه كما لا يفوت المحاط به» ولا يخلصون من 
عذابه بالخداع . يميل أبو عمر والكسائي في رواية الدوري فتحة الكاف من الكافرين إذا 
رق e‏ 


كان بعد الراء ياء حيث وقع وقرأ ورش ذلك بين بين يگ أل َف هم4 استئناف» 
كأنه قيل ما حالهم مع تلك الصواعق» وكاد لمقاربة الخبر من الوجود لعروض سببه لكنه لم 
يوجد لفقد شرط أو مانع فهي خبر محض بخلاف عسى فإنه رجاء وإنشاء» والخطف : 
الاستلاب بسرعة # ىا تدل على التکرار أضاء ه4 لازم بمعنى لمع» أو المفعول 
محذوف أي نور لهم ممشى مسوا يد لحرصهم على المشي دون الوقوف ولذلك ذكر 
كلما مع الإضاءة دون الإظلام إا ْم لم اموأ وقفواء وأظلم أيضاً جاء لازماً 
ومتعدیاً ولو اء آل ل أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض البرق» حذف 
لدلالة الجواب #لذَهَبَ عه برهم فإن الرعد والبرق وإن كانا في الظاهر سببين 
لذهاب السمع والبصر لكن تأثير الأسباب كلها في الحقيقة بمشيئة الله تعالى» فالسبب 
الحقيقي هو المشيئة والجواهر والأعراض وأفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى مرتبطة 
بمشیئته إت أله ل کل و ا تريخ وتقرير لما م والشيء مدر اء لى 

بمعنى الفاعل أي الشاءي - فيتناول الباري تعالی قال الله تعالی : لفل آی سىء اکر دة ل 
ال“ وبمعنى المفعول أي الشيء وجوده وهو الممكن ومنه قوله تعالى : #ڪتلق ڪل 
ك4 فهو على عمومه» وحمزة يسكت على الياء من شيء وشيئاً في الوصل خاصة› 
والقدرة التمكن من إيجاد الشيء› والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل› وفي 
القدير مبالغة قلما يوصف به غير الباري تعالى . 


تمثيل لحال المنافقين من الحيرة والشدة بحال من أخذته السماء في ليلة مظلمة مح 
رعلٍ قاصف وبرق خاطف وخوف من الصواعق» أو يقال شبّه للمنافقين بأصحاب 
الصيب» والدين القويم والقرآن بالصيب» وقال: فيه طْلْماتٌ يعني مانعة من السير عليه 
وهي المحن والمكاره من العبادات والجهاد وترك الشهوات. روی مسلم وأحمد 
والترمذي عن أنس عن النبي بي : «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات»“ 
وروى الترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة عن النبي ييه قال: «لما خلق الله الجنة 


(1) سورة الأنعام الآية: .٠١‏ (۲) سورة الأنعام» الآية: .٠٠١‏ 


(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۸۲۲) وأخرجه الترمذي في كتاب: صفة 
الجنة» باب : ما جاء حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات (0۵۹). 


سورة البقرة ۳۹ 
قال لجبرئيل : اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله تعالى لأهلھا فیهاء ثم 


جاء فقال: أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء > ٹم حفها بالمکاره ڈ e‏ 
e E e‏ 
لا يدخلها أحد» قال : فلما خلق الله النار قال: يا جبرئيل إذهب فانظر إليهاء قال: فذهب 
فنظر إليهاء ثم جاء فقال أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء > فحفها بالشهوات ثم 
قال : : يا جبرئيل اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها قال : أي رب وعزتك لقد خشيت أن 
لاق خا و وقال الله تعالی : وا لكيه إلا عل اون4" رَه رغد 
يعني آيات مخوفة من عذاب الله وبَرق يعني فتوح ومغانم كثيرة يأخذونها فيسل به السسن 
على الطريق ويدفع ظلمة المكاره أو الحجج الواضحة الداعية إلى السلوك على الطريق 
a‏ من أجل الرعد 
والصوَاعِتي قائلين: #لا سنا يا ان ولتو ف لمك تل4" حَدَرَ المَوْتِ بالمحر 
O‏ : فا جا رف م 
طروت الك بدو انهم کی ر بغش له من المون ي0 ولأنهم يزعمون أن سدهم آذانهم عن 
N N EE‏ هوله الرعد ويخاف صواعقه 
يسد آذانه مع آنه لا خلاص له منها بسد الآذان» وكما أن الأرنب إذا رأى صائداً مقبلاً 
ولا یری منه مفراً یغمض عینیه زعماً منه أن عدم رؤیته ینجیه من قتله ر NY‏ 
lG MG o‏ 
الآخرة بالعذاب السرمدي»ء أو لا يفيدهم ولا ينجيهم سد الآذان من الآيات المخوفة عن 
وقوع العذاب كما لا ينجي الأرنب تغميض العين من الصائد بل يعينه عليه يك ين4 
أي الفتوح والمغانم وشوكة الإسلام لأجل حرصهم على الدنيا يَحْظْف أنْصارَمُمْ أو 
الحجج الواضحة يُحْطْفُ أَبْصَارَهُمْ المؤفة وآراث ئهم الزائغة التي بها يبصرون الباطل حقاً 
اک ا لی ما ی ب ال ا ت ع ار ت ر ا 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات 
٠)۲٠۹٠(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب: السنةء باب : في خلق الجنة والنار(١۷۳٤)‏ وأخرجه النسائي 
في كتاب : الأيمان باب : الحلف بعزة الله تعالى .)۳۷١۹۲(‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: ه 

() سورة فصلت الاآية: .۲٠‏ 

.٠۹ سورة الأحزاب الآية:‎ )٤( 


6 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


حقاً والباطل باطلاً كيْؤْمِتُوا كلما أَضَاءَ لهم البرق وظهر الفتح والدولة للمسلمين ورأوا 
حجة الإسلام واضحة مسوا فيه واتبعوا سبيل المؤمنين وإذا أظلم البرق أي لم يظهر الفتح 
وأدركوا المحنة تسوا الحجة الواضحة وقَامُوا قرا فو ارال ر قوله 
تعالی: و آکایں من بد آنه عل حرو بن اسا ا امان به وان أصابه فة انقب كل 
وھ 4 وَل ٿَاءَ الله لَذَمَبَ بِسَمُعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ المؤفة بقصيف الرعد راعطاحم السمع 
والأبصار الصحیحة› نظیرہ قولہ تعالی: ولو شتا ایتا کل نفیں هددها وکن سق الول 


e l2 


متي لمان جهتّر 4 اخرج ابن جريرمن طريق السدي الكبير عن أبي مالك عن ابن 
عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة قال: كان رجلان من المنافقين من 
أهل المدينة هربا من رسول الله ية إلى المشركين فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله فيه 
رعد شديدٌ صواعق وبرق» فجعلا كلما أصابهما الصواعق جعلا أصابعهما في آذانهما من 
الفرق أن تدخل الصواعق في مسامعهما فتقتلهماء وإذا لمع البرق مشيا في ضوئه» وإذا لم 
يلمع لم يبصراء فأتيا مكانهما يمشيان فجعلا يقولان: ليتنا قد أصبحنا فنأتي محمدا كلا 
فنضع أيدينا في يده» فأتياه ووضعا أيديهما في يده وحسن إسلامهماء فضرب الله شأن 
هذين المنافقين الخارجين مثلاً للمنافقين الذين بالمدينة» وكان المنافقون إذا حضروا 
مجلس النبي اة جعلوا أصابهم في آذانهم فرقاً من كلام النبي يي أن ينزل فيهم أو يذكروا 

پشيء ينناو كما كان ذانك المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما في آذانهماء وإذا أَضَاءَ 
ا مَسوا فيه» وكانوا إذا أكثرت أموالهم وولدهم وأضاترا عة أو فا مسرا فة وقالا 
إن دين محمد ية حينئذ صدق واستقاموا عليه كما كان ذانك المنافقان يمشيان إذا أضاء 
لهما البرق وإذا أظلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا» وكانوا إذا هلكت أموالهم وولدهم وأصابهم البلاء 
قالوا: هذا من أجل دين محمد ية وارتدوا كفاراً كما قام ذانك المنافقان حين أظلم 
عليهما البرق» انتهى رواية ابن جرير. 


قلت: ويحتمل أن يكون الظلمات عبارة عن المتشابهات اي لايل راء إل 
درجهاء والبرق عن المحكماتٍ ا تتا عه لارام فال رن من آهل ال لزه ا 
پو کل ِن عنڍ را وَالَذِينَ في لوبهم رَيْمْ سدوا آذانهم عن وعيد حرمة ابتعَاءَ الفتنة وابتغاء 
ويله حذر الموت» وهو القول بما لاأ يساعده آراؤهم ولا يوافق مذهبهم حيث زعمونه 


.١١ سورة الحج» الآية:‎ )١( 
.٠۳ سورة السجدة الآية:‎ )۲( 


سورة البقرة ٤١‏ 


حيث يزعمونه موتاً وجعلوا القرآن تابعاً لآرائهم الكاسدة فَكُلَمَا أَضَاء لَهُمْ وأدرك عقولهم 
مسوا فيه وآمنوا به وَإِدًا طلم عَليْهْمْ ولم تساعده عقولهم قاموا عن الإيمان به ووقفوا الدين 
وابتغوا تأويله على حسب آرائهم الكاسدة» فمنهم من لم يدرك عقله موجوداً یکون جسما 
ولا یکون کمثله شيء أنکر التنزیه وصار مجسماً ومنهم من أنكر الرؤية» ومنهم من أنكر 
عذاب القبر ووزن الأعمال والصراط ونحو ذلك» ومنهم من أنكر كون القرآن كلام الله 
غير مخلوق فصاروا اثنتين وسبعين فرقة: روافض» وخوارج» وأهل الاعتزال والمجسمة 
ونحو ذلك قائلين نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ولو سا آله لَذَهَبَ سنمي 
وَابصرهةٌ4 حیث جعلوا کتاب اله تعالی تابعاً لآرائهم وعلی هذا التقدیر قوله تعالی : وم 
الاس من يفول ءامنا بأل اليم لأر شامل لاثنين وسبعين فرقة من أهل الأهواء: 
لزت قرا وتم ڪا شیع کل زيي يما ديم مد4“ يعون الإيمان ويقولون 
آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بجميع ما جاء به النبي بي وأنزل الله تعالى في 
كتابه وتواتر به الأخبار ميغوة أله الذي اموأ بتأويلاتهم النصوص وما يخادعون إلا 
أنفهسم وما يشعرون بل يحسبون أنهم على شيء ألا أنهم هم الكاذبون لف لوبهم رص 4 
وزيع «فَرَادشُم الل مرا 4 وزيغا حيث ألقى الشيطان في قلوبهم التأويلات الفاسدة 
وهم عَدَاب الي با اا ذد على الله ویکذبون ظاهر النصوص دا هل هم ل 
نيدأ فل الأزض بتحريف الكلم عن مواضعه وتعويج الدين القويم قرا إلا ع 
صلخت( ألا إنھم هم المفسدون ولکن لا یشعرون) وا قل لھم ایوا گا ءامن 
الاش يعني : أصحاب محمد ييه وأهل بيته وجمهور الناس وهم أهل السنة والجماعة 
فإنهم أكثر الناس وللأكثر حكم الكل «ويد الله مع الجماعة)" رواه الترمذي عن ابن 
عباس مرفوعاً # الوا اَم کا ءام اشا فإنه لا يساعد عقائدهم الآراء قالوا ذلك في 
شأن الصحابة صريحاً كالروافض والخوارج ينسبون أصحاب النبي ية وأهل بيته إلى 
السفه والكفرء أو قالوا ذلك دلالة حيث خالفوهم وزعموا أن تلك العقائد غير معقولة 
ولا لفو لذن ءامنوا) الآيةء بيان لما في تلك المذاهب من التقية خوفاً من الذين 
استخلفهم الله تعالى في الأرض غالباء ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم على حسب 
وعده» وقوله تعالی : مهم كمل الری اتود ارًا) يحتمل أن يكون مثالا للفريقين من 
المنافقين وأهل الأهواء وإيمان أهل الأهواء ولمعان نوره مقتصر على ما حول المستوقد 


لم 


(1) سورة الروم» الآية: .٠۲‏ 
(۲) آخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء في لزوم الجماعة .)۲٠١١(‏ 


3 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


وقربه يعني في الدنيا حيث يلتبس الحق بالباطل فإذا ماتوا ذهب الله بنورهم» ويحتمل أن 
SS‏ 
قوله تعالى: «أن يلوا أو تصصا أو تََطََ يديه وَأَرَجُلهُم يِن جلف أو يفَو يت 

الأَرَض 4“ وال تعالى أعلم . فإن قيل كيف يتصور حمل هذا المثل على أهل الأهواء رل 
يكونوا في زمن النبي ية قلت خطابات القرآن عامة للموجودين ومن سيوجد إجماعاً أليس 
قوله تعالى : #وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه4” في حق أهل الأهواء. فإن 
قيل نزول هذه الآيات كان فى حت المنافقين كما تدل عليه الأحاديث وتفاسير السلف؟ 
قلت نلك فوص الم ا بي تم من لاف فالآيات وإن كانت 
نازلة في حق المنافقين لكنها بعموم ألفاظها شاملة لأهل الأهواء والله تعالى أعلم. 


ليتأا الاش خطاب لجميع الناس من أهل الخطاب عموما الموجودين ومن 
سيوجد تنزيلاً لهم منزلة الموجودين لما تواتر من دينه ييه أن مقتضى أحكامه وخطابه 
شامل للقبيلتين ثابت إلى يوم القيامة» وكذا كل جمع أو اسم جمع محلى باللام ويدل عليه 
استدلال الصحابة بعمومها شائعاًء قال ابن عباس: «يتأمًا الاش خطاب أهل مكة 
وایتانا الب اموأ حطاب أهل المدينة فإن أهل مكة لما كان أكثرهم كفاراً 
والمؤمنون كانوا هناك قليلاً خاطب بما يعم القبيلتين» وأهل المدينة لما كان أكثرهم 
مؤمنون خاطبهم بعنوان الإيمان إظهاراً لشر فهم عيدو رن فإن التربية باعثة للعبادة 


.۷ سورة المائدةء الآية: ۳۳. (۲) سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


سورة البقرة ۳ 
وشكر المنعم وإن كان الله تعالى في نفسه مستحقاً لهاء والخطاب بوجوب العبادة شامل 
للمؤمنين والكفار» فالكفار مأمورون بها بعد إتيان شرطه من الإيمان» وقال ابن عباس : 
ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد فالكفار مأمورون بإتيانها والمؤمنون بالثبات 
علیها ایی تلك صفة جرت للتعظيم والتعليل» وا لی اة ال عل ران 
سبق وا ن نلگ یتناول کل ما تقد م الإنسان» e hS‏ 
سو ویر 


عندهم لاعترافهم به قال الله تعالى: ا سالتهم کن لى اموت الد یرک 
٢ 4ّ‏ أو لتمكنهم من العلم بأدنى تأمل لعل ت 


مون 4 حال من فاعل اعبدوا أي : 
راجين الوقاية من عذاب الله وحكم الله من ورائكم يفعل ما يشاء فإن الإيمان يقتضي 
الخوف والرجاء أو راجين أن تدخلوا في زمرة المتقين على أن التقوى هو التنزه عن 
المحرمات المستلزم لإتيان الواجبات بل التبرؤ عن كل شيء سوى الله تعالى» أو من 

Tg yg 
الدواعي إليهء وقيل تعليل أي لِکي ت تتقوا» قال البيضاوي : : وهو ضعيف لم يثبت يثبت في اللغة›‎ 
قال سیبویه : لعل وَعَسی حرفا ترج وهي من الله تعالی واجب» قلت: إن كان كذلك لزم‎ 
وجود التقوى من الناس كلهم وليس كذلك اللهم إلا أن يقال المراد خلقكم واجباً صدور‎ 
وتعليل العبادة بالنعم السابقة تدعل على أن الثواب فضل‎ SS 
من الله تعالی غير مستحق بالعبادة فإنه كالأجير استوفى أجره قبل عمله وعلى أن الطريق‎ 
إلى معرفته تعالى النظر في صنعه يعني إلى معرفة صفاته» وإما معرفة ذاته فأمر وهبي‎ 
ای جَمَلّ4 أي صير لک رض فرّسًا) بساطا ذلولاً يمكن عليها القرار صفة ثانية أو‎ 
مدح منصوب أو مرفوع أو مبتدأ خبره فل جَعَّلوأ). اسآ اسم جنس يقع على‎ 
الواحد والكثير بآ مصدر سمي به المبني يعني فة ا‎ 
فان المطر يتزل من السماء إلى السحاب ومته إلى الأرض عطف على مل <اائي‎ 

بی ن لر قَمَرْتِ ردقا ) خروج الثمار بقدرة الله تعالى لكن جعل الماء اسا 
سببا في إخراجها ظاهراً عادةّء ومن للتبعيض أو التبيين» ورزقاً مفعول بمعنى المرزوق 
ولكم صفة له أو رزقاً مصدر للتعليل ولكم مفعوله أي رزقا إياكم فل علا يه 
اناا أي أمغا لا تعبدونهم كعبادة الله أو أضداداً والله بريء من المثل والضدء الا 


متعلق باغْبْدّوا نهي معطوف عليه أو نفي منصوب بإضمار أن جواب لَه أو منصوب بلعل 


٠ سورة لقمانء الآية:‎ )١( 


٤‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


كما في قوله تعالى: لعل أَبَلَعْ السب © أسَبَبَ السَّموتِ ا4 والح ان 
تة تتقوا أن لا تجعلوا لله نداداًء أو متعلق بالذي جعل إن كان استئنافاً على أنه نهي وقع خبراً 
على تاريل مفقحول فيه لا اتجعلراء والقاء اللبية فلت لعفم المبعدا معتى الدرط 
والمعنى من جعلكم بهذه النعم ينبغي أن لا يشرك وسم موت حال من ضمير 
تجعلوا ومفعول تعلمون مطرح› أي حالكم أنكم من أهل العلم والرأي لو تأملتم أدنى 
eS‏ 
أي أن خالق هذه الأشياء واحد حيث تعترفون قال الله تعالى: #ولين سالتهم من حََقَهم 
شرل ا4 . 


ثم لما بين الله سبحانه طريق معرفته التوحيد وهو النظر في صنعه بين طريق معرفة 
رسالة النبي بلا وحقية القرآن المشتمل على جميع الإيمائيات فقال ران ڪن ف ريب 
شك ينا َلا) يعني نجماً نجماً بحسب الوقائي وهذا موجب لريبهم قياساً على كلام 
الشعراء وقولهم: لول رل عليه اهران ْله ة4 فكان الواجب تحديهم على هذا 
الوجه إزاحة للشبهة وإلزاماً للحجة عل عَبَا) محمد بي أضاف إلى نفسه تنويهاً لذكره» 
وتنبيهاً على انقياده لحكمه أا أمر تعجيز سز4 وهي قطعة من القرآن معلومة الأول 
والآخر منقولة من سور المدنية لأنها محيطة بطائفة من القرآن» أو من السورة بمعنى الرتبة 
فإنه يحصل بها للقارىء رتبة وشرف» والمراد بقدر سورة وهي ثلاث آيات قصار من 
يَنّلِهِء# صفة سورة أي كائنة من مثله» والضمير لما نزل ومن للتعبيض أو للتبيين أو زائدة أي 
مثله في البلاغة وحسن النظم أو لعبدناء ومن للابتداء أي كائنة من مثل هذا الرجل الأمي› 
أو صلة فَّأتواء والأول أولى كيلا يوهم إمكان صدوره من غير الأمي والقرآن E‏ ا 
O‏ بعص 

عض ھا4 و عو شدای واستعينوا بآلهتكم التي تعبدونها وتزعمون انها : 
o‏ ناسا يحضرونكم يّن ذُونِ اَم أي دون أوليائه يعني فصحاء 
العرب ليشهدوا لكم ما أتيتم به مثله فإن العاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد بصحة ما اتضح 
فساده إن َر دون أنه من كلام البشر والجواب محذوف دل عليه ما قبله إن لم 


لوأ فيما مضى «ون تَفْعَلأ معترضة بين الشرط والجزاء» وفيه إخبار بالغيب إعجاز آخر 


.۲ سورة الفرقان»ء الاآية:‎ )۳( .۳۷ ۳١ سورة غافرء الاية:‎ )١( 


(۲) سورة الزخرف الآية: ۸۷. () سورة الاسراء الاية: ۸۸. 


سورة البقرة ٥‏ 
ود موأ أي لما ظهر أنه معجز فآمنوا به وات تقوا بالإيمان #ألار الى وَفودهًا» أي ما يوقد 
به النار #التاس وليجارة4 أو المضاف محذوف أي وقودها احتراق الناس والحجارة. 
أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي 
وغيرهم عن ابن مسعود وابن جرير عن ابن عباس وآخرج مثله ابن آبي ي حاتم عن مجاهد 
وأبي جعفر ولم يحك خلافاً في الصدر الأول : نها حجارة الكبريت الأسود» وقيل جميع 
الحجارة لتدل على عظم تلك النارء وقيل أراد به الأصنام» وذکر الله تعالى إن وهى 
للشك مکان إذا فإنہ تعالی لم یکن شاکاً تھکاً بھم أو خطاباً معھم على حسب ظنهم فان 
العجز قبل التأمل لم يكن متحققاً عندهم اأمدَت4 أي هيئت #للکفري# استيئناف أو حال 
بإضمار قد من النار لا من ضمير وقودها للفصل بالخبر. عن أبي هريرة أن رسول الله لاز 
قال: «نارکم جزء من سبعین جزءاً من نار جهنم“ متفق عليه» وعن النعمان بن بشير 
قال: قال رسول الله َية: «إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلى 
منهما دماغه كما يغلي المرجل ابی :ان آجدا اشد هو عدا وه اهر غاا مو 
عليه» وعن أبي هريرة وه عن النبي بي : «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرّت» ثم 
E‏ 
مظلمة» رواه الترمذي» وعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله يه يقول : 
«أنذرتكم النار أنذرتكم النار» فما زال يقولها حتی لو کان في مقامي هذا سمعه أهل 
السوق وحتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه» رواه الدارمى» وفى الاية والأحاديث 
دليل على أن النار موجودة الآن. وييّي الي شت ا ال السابقة على 
ماجرت به العادة الإلهية من تشفيع الترهيب بالترغيب وبالعكس لا عطف الفعل نفسه حتى 
يطلب المشاكلةء أو على فاقوا ر يعني فآمنوا فاتقوا الناس واسة ستبشروا بالجنة» ولم يخاطبهم 
E e a a EL‏ بأنهم أحقاء أن يبشروا 
ويهنئواء والبشارة الخبر السار» وأما قوله تعالى: يرشم بعداي أيرٍ4 فعلى 


(1( أخرجه البخاري في كتاب : : بدء الخلقء باب : : صفة النار وأنها مخلوقة )۳۲٠١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في شدة حر نار جهنم .)۲۸٤۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب: صفة الجنة والنار )٠١٦1(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمانء باب: أهون أهل النار عذاباً .)۲٠۳(‏ 

)™( أخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم .)٠١٦١(‏ 

٤ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 


٤٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
التهكم» وقيل: يستعمل في الخير والشر لكن في الخير أغلب #وعيلوا ألصلحتِ4 وهي 
من الصفات الغالبة الجارية مجرى الأسماء والأعمال الصالحة ما حسنه الشرع» وتأنيث 
الصالحات على تأويل الخصلةء قال البغوي قال معاذ: العمل الصالح الذي فيه أربعة 
أشياء العلم والنية والصبر والإخلاص» وقال عثمان بن عفان ويلا ألصَلحتِ4 أي 
أخلصوا الأعمال عن الرياء» وفيه دليل على أن الأعمال خارج عن الإيمان وإشعار بأن 
السبب التام في استحقاق البشارة الجمع بين الوصفين أن هم منصوب بنزع الخافض 
وإفضاء الفعل إليه أو مجرور بإضماره «جَلٍَّ) جمع جنة بمعنى البستان سميت لاجتنانها 
بالأشجار رى ين تَيهًا) أي تحت أشجارها ومساكنها «ألأنهرٌ4 أي ماؤها على 
الإضمار أو المجاز أو أسند الجري إليها مجازأًء وفي الحديث «أنهار الجنة تجري من 
غير أخدود» أخرجه ابن المبارك وابن جرير والبيهقي» واللام للجنس ڪلم رفوا َا 
ين تمرم رفا الوأ هدا الى رفا صفة ثانية لجنات أو خبر مبتدأً محذوف أي فهم قالوا 
أو جملة مستأنفة تزيح حال أثمارهاء وكلما منصوب على أنه ظرف لقالوا ورزقاً مفعول 
به» ومن الأولى والثانية للابتداء أو الثانية للبيان وقعتا موقع الحال أي كل حين رزقوا أ 
أطعموا مرزوقاً مبتدأً من الجنة مبتدأ من ثمره أو ذلك المرزوق ثمرة فصاحب الحال 
الأولى رزقاً وصاحب الحال الثانية ضميره المستكن في الحالء وهذا إشارة إلى نوع ما 
رزقوا المستمر بتعاقب أفراده» أو كان المضاف في الخبر محذوفاً أي هذا مثل الذي رزقنا 
فحذف المشل إشعاراً على استحكام الشبه كأنه هو بعينه ين بل أي من قبل هذا يعني 
في الدنيا جعلت متشابهة بثمار الدنيا كيلا ينتفي الطباع عن غير المألوف»ء ويظهر المزيةء 
وقيل الثمار في الجنة متشابهة في اللون مختلفة في الطعم والداعي لهم على تكرار هذا 
القول كلما رزقوا فرط تبهجهم بما وجدوا من التفاوت العظيم في اللذة والتشابه البليغ في 
الصورة وأا بوء) بالزرق «متسبهًاً) وعلى الأول الضمير راجع إلى ما رزقوا في 
الدارين والجملة اعتراض يقرر ما سبق» قال ابن عباس ومجاهد: متسشابهاً في الألوان 
مختلفاً في الطعوم» وقال الحسن وقتادة: متشابهاً يشبه بعضها بعضاً في الجودة يعني ثمار 
الجنة كلها خيار لا رذالة فيهاء» روى البغوي بسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله ية : «أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا 
يبزقون» يلهمون الحمد والتسبيح كما تلهمون النمَس طعامهم جشاء ورشحهم المسك*' 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في صفات الجنة وآهلها وتسبيحهم فيها 
بکرة وعشیا (۲۸۳۰۵) . 


سورة البقرة ۷ 


رواه مسلم . وللآية محمل آخر أن یکون هذا ثواب ل 
من المعارف والأعمال نظيره ه في الوعيد دوا ما کے موق4“ روی الترمذي عن ابن 
مسعود قال: قال رسول اله 385: إن الجنة طيية التربة علبة الماء وإنها قيعان وإن غراسها 
هذه يعني التسبيح والتحميد والتكبير» قو له تغالن: واا پ4 بالزرق متشابهاً أي 
مماثلاً لمعارفهم وطالما عاتهم في الشرف والمزية متفاوتاً على حسب تفاوت أعمالهم» 
روي النريدي عن ابي هريره قال قال رسول الله لار : «إن في الجنة مائة درجة ما بين كل 
درجتين مائة عام»" ر عن ا بن الاس ر وة «ما بین کل درجتین کما بین 
السماء والأرض» ذكره صاحب المصابيح في الصحاح ورواه الترمذي «وَلَهَم فا أي 
في الجنان اروج نساء من حور العين . 

وقال الحسن: هن عجائزكم الخمص العمش طهرن من قذرات الدنا. ل4 
من الخائط والبول والحيض والبصاق والمخاط والمني وكل قذر ومن مساوىء الأخلاق 
فإن التطهير يستعمل في الأجسام والأفعال والأخلاق والمطهرة أبلغ من طاهرة ومتطهرة 
للإشعار بأن الله طهرهن› والزوج يقال للذكر والأنثى وفي الأصل يقال لما له قرين من 
جنسه كزوج الخف . وهم فيها) في الجنان «خلذر) دائمون لا يموتون فيها ولا 
يخرجون منهاء لما ذكر الله سبحانه نعماء الجنة أزال عنهم خوف الزوال فإنه منفض 
للنعمة روى البغوي بسنده من طريق البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بلا : 
«إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» ثم الذين يلونهم على أشد كوكب 
دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتخوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب 
ورشحهم المسك ومجامرهم الإلوة رازوا جهم الحور العين على خلق رجل واحد على 
e‏ تف عل 

وعن سعيد طبه قال: قال رسول الله ب: «أول زمرة تدخل الجنة يوم القيامة 
صورة وجوههم صورة القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على لون أحسن الكواكب في 


٠ سورة العنكبوت الاآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات .)۳٤١۲(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنةء باب: ما جاء في صفة درجات الجنة .)٠١۲۹(‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب : أحاديث الأنبياءء باب: ما جاء فى صفة الجنة فأنها مخلوقة »)۳۲٤۵(‏ 
وآخرجه مسلم في کتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ا أول زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر ليلة البدر .)۲۸۳۲٤(‏ 


۸ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة سبعون حلة» يرى مخ سوقهن دون لحومها 
ودمائها وحللها»“ رواه الترمذي» وعن أنس قال: قال رسول الله ية : «لو أن امرأة من 
ای ع وھ ت ا ت ا و 
ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها»" رواه البخاري» وعن أسامة بن زيد يقول 
قال رسول الله کا : «ألا هل من مشمر للجنة وإن الجنة لا خطرلها هي ورب الكعبة نور 
يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد. . وثمرةً نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل 
كثيرة مقام أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وصبرة ونعمة في محلة عالية بهيئة» قالوا نعم 
يا رسول الله نحن المشمرون لهاء قال: قولوا إن شاء الله» رواه البغوي» وروى عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله بي : «أهل الجنة جرد مرد كخلى لا يفنى شبابهم ولا يبلى 
ثيابهم»" وروى مسلم نحوه» وعن علي و4 قال: «إن في الجنة لسوقاليس فيها بيع ولا 
شرى إلا الصور من الرجال والنساء وإذا اشتهى الرجل صورة دخلها وإن فيه المجتمع 
حور العين ينادين بصوت لم يسمع الخلائق بمثلها نحن الخالدات فلا نبيد أبدأء ونحن 
الناعمات فلا نبؤس أبداً» ونحن الراضيات فلا نسخط فطوبى لمن كان لنا وكنا له أو نحن 
له“ رواه البغوي وروی الترمذي نحوه عنه مرفوعاً وروى أحمد بن منيع عن أبي معاوية 
نحوه مرفوعاً. وروی مسلم عن أنس قال: قال رسول الله ل : «إن في الجنة لسوقاً 
يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسناً وجمالاً 
فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً فتقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا 
حسناً وجمالاً فیقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً»“ قلت: ولما کان 
مطمح نظر أهل الدنيا في النعماء منحصرا على المساكن والمطاعم والمناكح اقتصر الله 
تعالى ونبيه 4ي غالبا في الذكر عليها وفي الحقيقة نعماء أهل الجنة أجل وأعلى» عن أبي 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.(o)‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسيرء باب: الحور العين وصفتهن حار فیها الطرف .)۲۷۹٩(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنةء باب: ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة .)۲٠۳۹(‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في كلام الحور العين )٠٠١٦٤(‏ وما ينالون فيها 
من النعيم والجمال (۲۸۳۳). ٠‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الجنة وصفة يفهمها وأهلها وأهلهاء باب: في سوق الحنة وما ينالون فيها 
من النعيم والجمال (۲۸۳۳). 


سورة البقرة ٤۹‏ 


هريرة قال : قال رسول الله ية : «قال الله تعالى : أعددث لعبادي الصالحين ما 


رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» واقرؤوا إن ششتم فلا تعلم فس ما 
َو أن 4 متفق عليه» وعنه مرفوعا ا 


من 
وعن أبي سعيد مرفوعاً «يقول الله أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
بده أبداه متف عليه وروی مسلم في حدیث Te‏ رفغا 
O aS‏ ا و 
تلا زسول اله ا : لن أ اجنوا سوا سی وَراد 04 ١‏ وعن ابن عمر قال: قال 
رسول الله د : «أدنی أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره 
مسيرة ألف سنة» وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية ثم قرأً: لج بير 
َة © إل ا رة ©4 رواه أحمد والترمذي . 


أخرج ابن جرير عن السدي الكبير بأسانيده: أنه لما ضرب الله تعالى هذين المثلين 
للمنافقین قوله: مهم كمل الى سود را) وقوله : أو كَصِيّب مالسا4 قال 
المنافقون الله أعلى وأجل A De CF‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنا مخلوقة )۳۲١٤(‏ وأخرجه 
مسلم في أوائل كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها .)۲۸۲۴٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق»ء باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة .)٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار )٦٥٦۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: إحلال الرضوان على أهل الجنة (۲۸۲۹). 

(©) أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى .)۱۸١(‏ 

.)٠٠١۴۳( أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنةء باب: ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى‎ )٥( 


0۰ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
و ټوو a‏ 


أن يضرب مثلاً ما بعوضة) وقيل : : إن الله تعالى ذكر آلهة المشركين فقال: لرن سم 
لباب سا4 و وذکر کيدهم فجعله كَبَيْت العَْكَبُْوْتِ فقالوا: أرأيت الله ذكر الذباب 
والعنكبوت أخرجه الواحدي من طريق عبد الغني عن ابن عباس وعبد الخني واو جد 
والآية مدنية ومعارضة المشركين كانت بمكة > فالأول أصح إسناداً ومعنى . والحياء: 

انقباض النفس من القبيح مخافة الذم وهو الوسط بين الوقاحة وهو الجرأة وعدم المبالاة 
بالقاتع والشجل ومر تحار الشن هن ا سا وإذا وصف به الباري تعالی کما 
جاء فيي الحديث : «إن الله يستحي من ذي الشيبة المسلم أن د أخرجه البيهقي في 

الزهد عن انس وان بن أبي الدنيا عن سليمان» وحدیث: إن اله حیي کريم إا زنع إل 
العبد يديه أن يردهما صفراً»" روا ابو كاو والرهدئ وحستة والجاكم وجه فن 
سلمان. . فالمراد به الترك اللازم للانقباض» وإيراد لفظ الحياء ههنا مع أن ترك مخصوص 
بالقبيح› وضرب المثل ليس بقبيح مبني على المقابلة لما وقع في كلام الكفرة ة واستقر في 
أذهانهم نحو: رز ميقو سه عله وضرب المثل احتماله وأصله وقع شيء على 
آخر» وأن بصلتها مجرور عند الخليل بإضمار مِنُ› ومنصوب عند سيبويه بإفضاء الفعل إليه 
بعد حذفهاء وما إبهامية يزيد للنكرة ة إبهاماً ويسد عنها طريق التقييد أو مزيدة وضعت لأن 
OS‏ والبعوض فَعُول من البعض بمعنى القطع غلب على صغار 
لق انها : بعض البق والتاء للوحدة» وهو عطف بيان لمثلاً أو مفعول ليضرب» ومَنَلاً 
حال أو هما مفعولاه لتضمنه معنى الجعل . لما وها عطف على بعوضة» ومعتاه ما 
زاد عايها في الجثة كالذباب والعنكيوت يعني لا يستحي عن ضرب المثل بالبعوض فضلاً 
عما هو أكبر منه؛ أو ما فرقها في الحقارة يعني ما دونها في الجثة 5ائ بے ٢اموا‏ 
عن بك آل آي المشل آو أن يضرب هو الكل الثابت على ما ينبتي الذي لا يجوز 
اکان شال : ثوب محقق أي محكم نسجه فإن الشيء #الخقير لا بذ أن يمل بالجقي 
كالعظيم بالعظيم وإن كان الممشل أعظم من كل عظيم كائناً ين رَه وَأ الي 


(1) سورة الحج الآية: ۷۳. 

) ذكره الغزالي في الدرة الفاخرة ورواه السيوطي في الجامع الكبير عن ابن النجار بسند ضعيف . انظر 
كشف الخفاء )۷٤۲(‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات (١۳1۹)ء‏ وأخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب: الدعاء 
.(EAV)‏ 


(6) سورة الشورى» الآية: .٠٠١‏ 


سورة البقرة 0١‏ 


روا4 فلا يعلمون ذلك لكمال جهلهم « قولوت مآ ارد أله هدا م4 ما 
استفهامية مبتدأً وذا بمعنى الذي مع صلته خبره» أو المجموع اسم واحد بمعنى أي شيءَ 
منصوب الل عا او والإرادة: ي أحد المقدورين على الآخر وفي 
ماسقاو وما فرغل ال أو العا ل ر کا ریه کب 
جواب ما ذا أي إضلال كثير وإهداء كثير وكثرة كل فريق بالنظر إلى أنفسهم» ووضع 
الفعل موضع المصدر للإشعار بالحدوث والتجدد يعني كلما أنزلت اية فأمنت به قوم 
فاهتدؤا وکفرت به قوم فضلوا وا ل ن إلا أَليِيين الخارجين عن حد الإيمان 
وعن أمر الله تعالى يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرهاء والفسق في اصطلاح 
الشرع: ارتكاب الكبيرة وله درجات ثلاث أعلاها الكفر بما يجب الإيمان به فإن الكفر 
أعظم الكبائر وهو المراد بالفسق ذ في القرآن غالباً ثانيها انهماك الكبائرء ثالثها ارتكاب 
الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة ا ا . € صفة للفاسقين للذم وتقرير 
الفسق» أو للتقييد إن كان المراد بالفاسقين أعم من الكفار والعصاة يفصو عَهد آل4 
الذي عهد إليهم في E O‏ 
إليهم بقوله: «ألست ريم الوا ل4“ والنقض في الأصل: E‏ 
ن طن ید ت ید مستا ل الیل اه راط این ر بد مد4 
أي العهد والميثاق مصدر بمعنى الوثوق» أو اسم لما وثق به العهد من الآيات والكتب 
ومن للابتداء فإن ابتداء النقض بعد الميثاق # طون ما اَم أله يد أن وَل أن يوصل 
بدل من الضمير المجرور أي أمر الله بأن يوصل الإيمان بالأنبياء كلهم ويقال لا نرق بيْنّ 
أَحَدٍ مِنْ رُسلِهِ» وهم يقطعونه ويقولون نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض أو يقطعون كل ما 
أمر الله به أن يوصل كالأرحام وغيرها يذو ف ألأرَض بالمعاصي والكفر بالقرآن 
وبمحمد ية ويهلكون الحرث والنسل « اهک هم ليرو المغبونون حيث اشتروا 
الفساد بالصلاح . 


ولما ذكر أوصاف الكفار ومقالاتهم الخبيثة خاطبهم على سبيل الالتفات باستفهام 
إنكاري عن الحالة التي يقع عليها الكفر لأن كل حالة معتورة عليهم من الأحوال الموت 
والحياة بعدها» والموت بعدها» والحياة بعدها والرجوع إلى الله تعالی وغيرها من 
الأحوال حادثة صادرة من الواجب الوجود مقتضية للإيمان به تعالى نعمة من الله مقتضية 


.٠۷١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


oY‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


لشکره دون کفرانه ففیه إنکار وتوبیخ على کفرهم بأبلغ الوجوه فقال: # گنت کوت 
اّ4 مع قيام الدلائل على وجوده ونيم أَمَونًا» عناصروأغذية وأخلاطا ونطفا 
وعلقات ومضخات وأجساد بلا روح» وفيه دليل على أن الإنسان وإن كان مركباً من 
الأجزاء العشرة خمسة منها من عالم الخلق» العناصر الأربعة والنفس الحيوانى المنبعثة 
عنها وخمسة من عالم الأمرء القلب والروح والسر الخفي والأخفى كما يظهر بالفراسة 
الصحيحة الإسلامية لكن العمدة فيها العناصر الأربعة لاسيما عنصر التراب ولذا قال الله 
تعالی ؛ «لقکم ين ثرا پ4“ ویقول الكافر أي الشيطان يى كت ر4 ولذا اختص 
الإنسان برؤية الله سبحانه دون غیره» ويزعمون المشاهدة القلبية كالمطروح في الطريق 
الأحياء والموت اللازم للعناصر ثم نكر 4 بعد انقضاء آجالكم» وعد الإماتة الأولى 
من النعم لأن الوجود بعد العدم خير محض فلم يناسبه بالموجود الحقيق» والإماتة الثانية 
1 ت لاا و سه ا E‏ 

لكونها وصلة إلى الحياة الأبدية لنم يكم يوم ينفخ في الصور وآما في القبر فليس 
بحياة فإن الحياة عبارة عن تأليف الأجزاء العشرة وليست في القبور» وانتفاؤها لا ينافي 
الثواب والعذاب في القبر فإنهما على بسائط الأجزاء ولا سبل إلى إنکاره لمن يؤمن بقوله 
»0 5 ت < ی ےہ ۳ 07 c4 < f Gr e 2 o‏ 
تعالی: لوین من شی إلا سی روہ وک لا فقهون یه4 وقوله تعالی : « ایر ر ا 
له جد لم من في اموت وسن فى الأرض اسمس ولقمر ولجم وبال والشجر لدو 
وڪي من آلا قوله 4 : «إن الجبل ينادي الجبل باسمه: أي فلاناً هل مر بك 
0 ن | » 0 a‏ )0( 8 ۰ 

أاحد دکر الله ؟ فإدا قال : 2 استہبشر) ا رواه اراي ن ابن و وقوله 
تعالى: إا عستا الامانة على التموت والارض والٍبال فاب أن صلم وَأَسَْفَنَ 4© 
ولد الا التسبيح والسجود بدلالة الحال لأن قوله تعالى : لل ا فهو فة4 
وقوله تعالی : # وڪیر س الاس یأبی عنه لثم إو وجثون 4 بعد الحشر فيجزيكم 


(1) سورة الروم الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة النبأء الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة الإسراءء الآية: .٤٤‏ 
() سورة الحج» الآية: .٠۸‏ 
() رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
انظر مجمع الزوائد في كتاب: الأذكارء باب : في البقاع التي يذكر الله تعالى عليها .)١٦۷۸۳(‏ 
(7) سورة الأحزاب الآية: ۷۲. 


سورة البقرة or‏ 


بأعمالكم» قرأ يعقوب ترجعون في كل القرآن بفتح التاء والياء على صيغة المبني للفاعل› 
والآية مدنية خحطاب بالكفار والمنافقين من اليهود العالمين بالبعث والنشورء وإن كان 
خطاباً لمنكري البعث فذلك لتمكنهم من العلم بالبعث بعد نصب الدلائل على صدق 
الرسول بي وللتنبيه على أن من أحياهم أولاً قادر على أن يحييهم ثانياً . 


لهو الى حى لخم أي لانتفاعكم في الدنيا في مصالحكم بوسط أو بغير وسط 
وفي دینکم بالاسندلال والاعتار تاق الأش جا بيان للنعة:الأخرى مرتبة على 
الأولى ثم سوئ إل ألتَسمَاء) قال ابن عباس وأكثر المفسرين من السلف أي ارتفع إلى 
السماءء» فهو من المتشابهات نحو: «البَمَن عل امرش أسْتوى )4 E‏ کسان 
والفراء وجماعة النحويين ا أقبل على خلق السماء وقصد من قولهم استوی إليه كالسهم 
المرسل إذا قصده قصداً مشنويا من غير أن يلڙي عل شي» قال البيضاوي : كلمة ثم لعله 
لتفاوت ما بين الخلقتين وفضل خلق السماء على خلق الأرض كقوله تعالى: دو كان مِنّ 
لذن اموأ“ لا للتراخحي ف فی الوقت فإنه یخالف ظاهر قوله تعالی : #والارض بعد ذلك دحلا 
©4 فإنها تدل على تأخر دحوى الأرض المتقدم على خلق ما فيها من خللق السماء 
وتسويتهاء وذكر البخوي في تفسير قوله تعالى : #والارص بعد ذلك دحلا )€ أنه قال ابن 
عا ل ا ن بان اها هن غر ا دخا الاد ار إلى السماء 
سواه من م موا ت دن الارن بعد دل وقيل: معناه والأرض مع ذلك دحاها 
کل ال عل بعد ذلك ر ريي 4€3“ أي مع ذلك وذكر البغوي في حم السجدة: 
خلق الأرض في يومين يوم الأحد والإثنين وقدر فيها أقواتها في يومين يوم الثلاثاء 
والأربعاء فهما مع الأحد والإثنين أربعة أيام فقال: « ودر فا أفوتا ف رة يار 4 
فدهن سَمواتٍ فى يومَبَنٍ4“ يوم الخميس والجمعة» وهذا هو المستفاد من أقوال السلف 
والله تعالى أعلم «صوَهِنٌ سَبَحَ سمو أي خلقهن مستويات لا فطور فيها ولا صدوع» 
وهن ضمير السماء إن فسرت بالأجرام لأنه جمع أو في معنى الجمع وَسَبَعّ سَمَّاواتِ بدل 
EL‏ فإن قيل اليس أصحاب الأرصاد أثبتوا 


٠ سورة طهء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البلدى الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة النازعات الآية: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة القلمء الآية: .٠۳‏ 

.٠١ ٠١ سورة فصلت الاية:‎ )٥( 


o4‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
س ج د و د ا ف 


تسعة أفلاك كلية منها الفلك الأطلس فلك الأفلاك وفلك الثوابت الفلك التاسع لا جزء 
لهماء وأثبتوا للأفلاك السبعة أجزاء منها ما هو مركب من ثلاثة أفلاك خارج المركز وفيه 
و و و و و ال 
ومتممين حويين وكذا محويين وأفلاك أخر غير مجوفة ارتکزت فبها الکواکب | المتحيرة 
يسمونها فلك التدوير . قلت: إنما أثبتوا عدد الأفلاك بعدد حركات الكواكب» فإنهم لما 
ا جميع الكواكب والشمس دائرة في يوم وليلة أثبتوا فلك الأفلاك حاوية على جميع 
الاوك تخر کيا بالر ن الق ال ات ولما رأوا حركة جميع الكواكب 
سوی ا و ا ا ء فی 
العرض من البروج الشمالية إلى الجنوبية وبالعكس أثبتوا على حسب حركاته أعداد 
الأفلاك» ولما رأوا حركة السيارات غير الشمس تارة سريعة وتارة بطيثة وتارة إلى المشرق 
وتارة إلى المغرب وتارة متوقفة ولذا يسمونها متحيرة أثبتوا الارر ا فارتقی عدد 
الأفلاك إلى قریا من تلان من راد الاطلاع عليه فلیر< جع إلى علم الهيئة» وهذا أعني 
إثبات الأفلاك على حسب حركات الكواكب باطل مبني على أمور باطلةء منها ادعاؤهم 
بامتناع الخرق والالتئام على الأجرام الفلكية» ومنها أن الأفلاك كلها متلاصقة بعضها 
ببعض كتلاصق قشور البصل بعضها على بعض» وذلك يستلزم تحرك الأفلاك جميعها 
بحركة تلك الأفلاك قسراً وغير ذلك وكل ذلك باطل فإن انشقاق السماء جائز ز عقلاً 
ای ب قال الله تعالى: إا ألساه أنَقَّتَ 4)©©9 ونحو ذلك وکذا عدم تلاصق 
السماوات وبعد ما بين كل سمائين ثابت شرعاً» عن أبي هريرة قال: : بينما نبي اله 446 
جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله بی هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله 

ا > قال: هذه العنان هذه روايا الأرض يسوقها E‏ 
یدعونه» ثم قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: فإنها الرقيع 

ا وموج مکفوف» ثم قال: هل تدرون ما بینکم وبینها؟ e‏ 
أعلم» » قال: : بينكم وبينها خمسمائة عام» ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: ١‏ 

ورسوله أعلم» قال: سماآن بعد ما بينهما خمس مائة سنةء ثم قال: a‏ 
سموات ما بين كل سمائين ما بين السماء والأرض» ثم قال : هل تدرون ما فوق ذلك؟ 
قالوا: : الله ورسوله أعلم» قال إن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعد ما بين 
السمائين» ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: إنها 


() سورة الإنشقاق الآية: ١‏ 


سورة البقرة 9 


الأرض» ثم قال: هل تدرون ما تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: إن تحتها 
أرض أخرى ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة 
خمسمائة سنة» ثم قال : OS‏ 
لهبط على الله ثم قرأً: : لهو الأول والأخر وهر اا وهو پک کل ن عَم 3 4“ رواه 
أحمد والترمذي» وقال الترمذي : Mh CTE‏ 
علم الله وقدرته وسلطانه» وعلم الله في كل مكان وهو على العرش كما وصف نفسه في 
كتابه» قلت قوله َي لهبط على الله من المتشابهات كما إنه: # لرن على امرش أستَوى 
© من المتشابهات» ولعل مراده ية لهبط على عرش الله بحذف المضاف وهذا يدل 
على كون العرش وكذا ما فيه من السماوات السبع كروياً حاوياً لجميع جهات الأرض 
حتى أنكم لو دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على السماوات السبع وعلى عرش 
اله والصوفية العلية كما أثبتوا معيّة لا كيف لها وتجليات خاصا لله سبحانه على قلب 
المؤمن وهو عرش الله سبحانه في العالم الصغير وأثبتوا تجلياً مخصوصاً بالكعبة الحسناء 
ا و ااا رت هالت الت انرا فج خا راا على ال وهه 
قلب للعالم الكبير وذلك التجلي هو المومى إليه بقوله تعالى : «ألرَمَن عل امرش ستو 
©4 ومن ثم قيل تجوزاً لهبط على اله كما قال الله تعالى: «ايسعني قلب عبدي 
المؤمن»" وروى الترمذي وأبو داود من حديث العباس وفيه: إن بعد ما بينهما يعني 
السماء والأرض إما واحدة وإما اثنان أو ثلاث وسبعون سنة والسماء التي فوقها كذلك 
حتى عد سبع سماوات» ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى 
سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أو عال بين أظلافهن ودركهن مثل ما ب بين سماء إلى سماء ثم 
E EDEL E E E E a‏ 
هذا الاختلاف الوارد في الأحاديث في مسافة البعد إما باختلاف اعتبار السائرين» أو 
المراد كثرة البعد لا تعيين المسافة» وقوله إما واحدة وإما اثنان أو ثلاث شك الراوي وال 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحدید (۳۲۹۸) وقال عنه غريب من 
هذا الوجه. 

(۲) سورة طه» الآية: ٠‏ 

(۳) قال العراقي: لم أر له أصلاًء وقال في المقاصد: ليس له إسناد معروف» وكذلك أغلب العلماء قالوا 
مثل هذه المقالة . انظر كشف الخفاء .)٠٠٠٠١(‏ 

.)۳۳۲١( أخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحاقة‎ )٤( 


٥٦‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
ن س س س 


أعلم» طال الكلام وحاصل المرا م أن علم الهيئة باطل أساساً وبناء» والجائز عقلاً 
رالات ك ة في السماء الدنياء قال الله تعالى : وريا السا 
لتا بص 4 2 فی فاي ون4“ أي فلك واحد» حسب إرادة الله تعالى في 
ال وات ء والجهة كما يسبح السمك في الماء فحينئذ لا حركة للسماوات وال 
أعلمء قال الله تعالی # وهو ب شىء لي و فيه تعليل كأنه قال لكونه عالماً بكنه الأشياء 
کا ا الأتم الأكمل الأنفعء قرأ أبو جعفر وأبو عمرو والكسائي 
وقالون وَهُوَ وَهِيّ بسكون الهاء إذا كان قبل الهاء ء وکما ههنا ونحو: وهی ری بهد آو 
فاء أو لام نحو: فهو ولش إن الله لهو الولي) هى نيجار لَه لحد زاد 
الكسائي N aS.‏ وقال البغوي: إن في أن 
يَيِلّ هر4 أيضاً أسكن الكسائي وقالون لكن المشهور عند القراء عدم الإسكان هناك 
بالإجماع كذا قال الشاطبي . 


ا ا ر 
)١(‏ سورة فصلت الاية: .٠١‏ 
(۲) سورة الأنبياءء الآية: ۳۳. 


سورة البقرة o¥‏ 

طوَإة قال ريلك للملتيكة4 تعداد لنعمة ثالثة» فإن خلق آدم وتفضيله على الملائكة 
نعمة تعم ذریته وفيه حث على الإتيان بأوامره تعالى» والانتهاء عن مناهيه» قال البغوي : 
خلق الله السماء والأرض والملائكة والجن وأسكن الملائكة السماء - والجن والأرض - 
فمکٹوا زمانا طويلاً في الأرض» ثم ظهر فيهم الحسد والبغي فأفسدوا واقتتَلُوا - فبعث الله 
SS‏ شتق لهم اسما من الجنة 

سهم إبليس فكان رئيسهم ومرشدهم وأكثرهم علماً فهبطرا إلى الأرض وطردوا الجن 
شعوب الجبال وجزائر البحور وسكنوا الأرض وخفف الله عنهم العبادة» وأعطى الله 
إبليس ملك الأرض وملك سماء الدنيا وخزانة الجنة فكان يعبد الله تارة في الأرض وتارة 
في السماء وتارة في الجنة فدخله العجب فقال في نفسه ما أعطاني الله هذا الملك إلا 
لأني أكرم الملائكة عليه فقال الله تعالی له ولجنده إن جال بی اَلأَرضِ ًَ4 ومما ذکر 
البغوي يظهر أن إبليس كان من الملائكة كما يدل عليه ظاهر الاستثناءء فإن قیل روی 
مسلم عن أبي هريرة قال: أخذ رسول ابيا بيدي فقال : «حلق الله التربة يوم السبت 
وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الإثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق 
النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة 
في آخر الخلق وآخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل»“ وهذا الحديث يدل على 
أن خلق آدم بعد خلق الأرض يوم سابعة فكيف يتصور مكث الجن زماناً طويلاً في 
الأرض ثم طردهم إلى شعوب الجبال وسكونة إبليس وجنوده من الملائكة زمانا طويلاًء 
ٹم قوله تعالی لهم : E E E‏ 
المراد بالجمعة التي خلق فيها آدم أول جمعة بعد خلق الأرض لعل ذلك الجمعة بعد 
مضي الدهور - ولولا هذا التأويل لزم خلق السماوات والأرض في سبعة آيام والثابت 
بالقرآن خلق السماوات والأرض في ستة أيام والله أعلم. والمراد بالخليفة آدم ت فإن 
خليفة الله في أرضه لإقامة أحكامه وتنفيذ قضاياه وهداية عباده وجذبهم إلى الله وإعطائهم 
مراتب قربه تعالى وذلك لا لاحتياج من اله تعالى إلى الخليفة بل لقصور المستخلف 
عليهم عن قبول فيضه وتلقي آمره بغير وسط؛ وكذلك كل نبي بعده خليفة الله #قالو ر 
تجار اسار عن راق اع ل اغتراضا وحسدا ا فإنهم عباد مکرمون تحمل فبا من 
يقد فا وفك الدماء4 وهم ذرية آدم وإنما عرفوا ذلك بإخبار من الله تعالى #وٌَ 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام 
(۷۸9). 


0۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


شبح صَندِد4 حال مقررة لجهة الإشكال والمعنى أتستخلف العصاة ونحن معصومون 
أحقاء بالخلافةء والتسبيح: تبعيد الله عن السوء من سبح في الأرض والماء أي بعد» 
وبحمدك في موضع الحال أي متلبسين بحمدك على ما وقفتنا لتسبيحك ومرس أك 
والتقديس أيضاً بمعنى التسبيح ويقال: قدس إذا طهر أي بعد عن الأقذار واللام زائدة أي 
نقدسك. أو المعنى نقدس أي نطهر أنفسنا عن الذنوب لأجلك» كأنهم قابلوا الفساد 
المفسر بالشرك بالتسبيح وسفك الدماء بالتقديس . سئل رسول الله ية أي الكلام أفضل 
قال: «ما اصطفی الله لملائکته سبحان الله وبحمده» رواه مسلم في صحیحه من حدیث 
أت ذر» وهو صلوات الخلق وعليها يرزقون رواه ابن ای ا کن ا والبغوي عن 
الحسن قال إن أعلَم ما لا تسود4 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو إني بفتح الياء والباقون 
بالسكون إن الملائكة يعلمون بإخبار من الله تعالى من البشر صالحين وعصاة وكفاراً فلا 
جرم زعموا أن الملائكة أفضل منهم لكونهم كلهم معصومين: 3لا يعصون أله ما مره 
يعون ما بوك4“ فاستخلافهم أولى واستخلاف البشر موجب للفساد كما وقع من 
شرارهم» ولم يعلموا أن الله تعالى يستودع في قلوب بعضهم محبة ذاتية منه تعالى موجبة 
للمعية الذاتية والمحبوبية الصرفة كما نطق برأس المحبوبين» «المرء مع من أحب» رواه 
الشيخان من حديث ابن مسعود وأنس وابن حبان عن أنس» في الحديث القدسي «لا يزال 
عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به الحديث» ويكون لهم قرب ومنزلة من الله تعالى لا يتصور لغيرهم» بحيث 
يكون التقرب إلى عباد الله الصالحين موجباً للتقرب إليه تعالى» روى مسلم عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ئة : «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: ابن آدم مرضت فلم تعدني قال 
يا رب كيف أعودك وآنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده 


4 


اما علمت أنك لوعدته لوجدتنی عنده» یا ابن آدم استعطمتك فلم تطعمنی ۲(“ الحديث . 


(1) أخرجه مسلم في کتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب : فضل سبحان الله ويحمده .)۲۷۳١(‏ 

() سورة التحريم» الاآية: 1. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: علامة الحب في الله عز وجل () وأخرجه مسلم 
في كتاب : البر والصلة والآدابء باب: المرء مع من أحب .)١٠٤4١(‏ 
وهو مروي أيضاً عند أصحاب السنن. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: التواضع .)٠١١۲(‏ 

.)۲١٠1۹( أخرجه مسلم في تاب : البر والصلة والاداب» باب : فضل عيادة المریض‎ )٥( 


سورة البقرة ۹ 


اعلم أنه قد تقرر عند الأكابر من الصوفية أن ضوء الشمس كما يتحملها الأرض لكثافتها 
دون غيرها من عناصر الخلق كذلك التجلي الذاتي لا يتحملها إلا عنصر التراب وأما 
غيرها من العناصر فلنوع من الكثافة التي فيها يتحمل التجليات الصفاتية دون الذاتية وأما 
لطائف عالم الأمر فلا نصيب لها إلا من التجليات الظليةء والإنسان لما كان مركباً من 
اللطائف العشرة التي هي أجزاء العالم الكبير ولم يجتمع في شيء من أفرادها إلا بعضها 
كان هو أهلاً للخلافة وحاملاً للأمانة التي عرضها الله تعالى عل اموت لاض وَلِْبَال 
عقر نا وه الان َه E‏ 
المحمول ومسمى بالعالم الصخير صورة وأكبر من الكبير معنّى» حيث قال الله تعالى: ‹ 

يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن» فخلق الله تعالی آدم من 
أديم الأرض أي وجهها بأن قبض من جميع ألوانها وعجنت بالمياه المختلفة وسواه ونفخ 
فيه الروح» أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
ا زت e‏ عن آبي موسی e‏ قال : قال 2 الله ية : «إن الله 


هه ي ف في 


وبين ذلك» الا ال ا2 u‏ والحكمة فيه استجماع 
استعداده . 


قال البغخوي: لما قال الله تعالى: إن جَاعِلٌ فى الأرّضٍ ين4 قالت الملائكة: 
ليخلق ربنا ما يشاء فلن يخلق خلقاً أكرم منا عليه وإن كان فنحن أعلم منه لأنا خلقنا قبله 
ورأینا ما لم يره فأظهر الله تعالى فضله عليهم «وَعَلَمَ ام لاسا لهاج قال أهل التفسير : 
المراد أسماء الخلائقء قال البغوي: قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: علمه اسم كل شيء 
حتى القصعة والقصيعة» وقيل : اسم ما كان ويكون إلى يوم القيامة» وقال الربيع بن أنس: 
أسماء الملائكة» وقيل: أسماء ذريته» وقيل: صفة كل شيء» قال أهل التأويل: علم آدم 
جميع اللغات ثم تكلم كل واحد من أولاده بلغة» قلت: وهذه الأقوال ليست بمرضية 
عندي فإن مدار الفضل على كثرة الثواب ومراتب القرب من الله تعالى دون هذه الأمورء 
ولو كان هذه الأمور مداراً لفضله لزم فضله على خاتم النبيين إل فإنه قال: «أنتم أعلم 


(1) أغلب أقوال العلماء على أنه موضوع انظر كشف الخفاء .)۲٠٠٠١(‏ 


(Y)‏ أخرجه الترمذي في كتاب: تفسیر القرآن› باب : ومن سورة البقرة (۲۹400() وأخرجه ابو داود فی 
کتاب : السنة» باب : فی القدر .)٤٦۸١(‏ 


5 ۰ الجحزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
ت ت ا ا ا 


تامور وناگ ولم يكن 4# عالماً بجميع اللغات» وعندي أن الله تعالی علم آدم 
الأسماء الإلهية كلهاء > فإن قيل: الأسماء الإلهية غير متناهية قال الله تعالی : لو کن لر 
مداد کلمت ر لد البحر مَل أن فد كلمت ری 4 وقال سبحانه: لوو ننا فی الارن 
ا ر ا شون ا ار ما نفدت e E‏ 
عل اشر المتكن الاهي ٠‏ رقرل ورل اد که eS‏ 
أنزلته في كتابك آو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك»“ ر 
ابن خبان والحاكم وابن Ty‏ 
الأشعري يدل على أن اله تعالى استأثر عنده ببعض الأسماء لم يعلمها أحداً؟ قلت : 
المراد أن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها علماً إجمالياً لما حصل له معية بالذات تعالت 
وتقدست حصل له بكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته مناسبة تامة ومعية بحيث أنه كلما 
توجه إلى اسم من أسمائه وصفة من صفاته يتجلى له ذلك الاسم والصفة كما أنه إذا 
حصل لرجل ملكة في علم من العلوم كان بحيث كلما يتوجه إلى مسألة من مسائله يحضر 
تلت الجا وليس المراد العلم التفصيلي حتى يلزم المحذور. فإن قيل: لم يقل بما 
قلت أحد من المفسرين فهو قول في القرآن بالرأي وذلك غير جائز» روى البغوي بطرق 
عن ابن عباس قال قال رسول الله بإة: «من قال في القرآن برأيه» وفي رواية «من قال في 
القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» قلت : : قال البغوي قال شيخنا الإمام قد جاء 
TS‏ 
يعني التفسير وهي الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها وذلك لا يجوز إلا 
SG aT‏ 
ينظر فيها الطبيب فيكشف عن علة المريض كذلك المفسر يكشف عن شأن الآية وقصتهاء 
فأما التأويل وهو صرف الآية إلى معنى محتمل موافق لما قبلها وما بعدها غير مخالف 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب: الفضائلء باب: وجوب أمثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره صلى الله عليه 
وسلم من معایش الدنيا على سبل الرأي (۲۳۹۳). 

(۲) سورة الكهف. الاية: .٠٠۹‏ 

(۳) سورة لقمان» الآية: ۲۷. 

0( رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقة ابن حبان. 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : الأذکار» باب: ما یقول إِذا أصابه هم .)١۷١۱١۹(‏ 

.)۲۹۵۱( آخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن› باب : ما جاء في الذي يفسر القرآن برأیه‎ )٥( 


سورة البقرة 11 


للكتاب والسنة من طريق الاستنباط فقد رخص فيه لأهل العلم» واشتقاق التأويل من 
الأؤل وهو الرجوع» يقال: آولته فآل أي صرفته فانصرفت» روى البغوي عن ابن مسعود 
عن النبي بي قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد 
مطلع»“ وروى الطبراني عنه بلفظ : «أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل حرف منها ظهر 
وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع» قال البغوي: قوله لكل حد مطلع أي مصعد 
يصعد إليه من معرفة علمهء يقال المطلع الفهم» وقد يفتح الله على المتدبر والمتفكر في 
التأويل والمعاني ما لا يفتح على غيره: وق َل زى علو يم4 انتهى حاصل 
كلامه» قلت: وما مر من أقوال المفسرين ليس شيئاأ منها مرفوعأًء ولا عما لا يدرك 
بالرأي حتى يكون في معنى المرفوع بل تأويلات لمعنى الأسماء على حسب آرائهم ومن 
ثم ترى الاختلاف وما ذكرت لكل كذلك» وأیضا قول ابن عباس: علمه اسم کل شيء 
حتى القصعة والقصيعة» وما قيل علمه أسماء ما كان وما يكون وأسماء ذريته وصفة كل 
شيء لا ينافي تعليمه الأسماء الإلهية وهي أفضل مما كان ويكون هو الأول ما كان شيء 
واا کرو فی وااو ا روا ی کی و وا صر 
ابن عباس على ذكر أسماء الممكنات خطاباً لإفهام العوام وكذلك شأن الأكابر يكلمون 
الناس على قدر عقولهم والله أعلم لم عرصم على المتة4 قال المفسرون: الضمير 
راجع إلى المسميات المدلول عليها ضمناً إذ التقدير أسماء المسميات فحذف المضاف 
إليه وعوض عنه اللام كما في قوله تعالى: #وأشتَعل ألرَأس سَيّبًا4" وتذكير الضمير 
تغليب ما اشتمل عليه من العقلاء وإذا قلت المراد بالأسماء الإلهية فالضمير راجع إلى آدم 
وجمع الضمير للتعظيم أو المراد بآدم هو وآله كما يقال ربيعة ومضرء كذا قال البيضاوي 
في تفسير قوله تعالى: ع خوف ين ورون ماهر“ في سورة يونس» ولعل الله 
سبحانه عرض عليهم آدم ونسمات الأنبياء من ذريته حين أخرجهم من ظهره وأخذ منهم 
الميثاق وأشهدهم على أنفسهم وأخذ من النبيين من محمد ية ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى بن مريم ## أخذ منهم ميشاقاً غليظاً وهذا أنسب من إرجاع الضمير إلى 
المسميات» لأن المسميات غير مذكورة فيما قبل» والضمير للمذكرين العقلاء فلا بد فيه 


(1) رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود» وقال عنه السيوطي: حسن انظر الجامع الصغیر (۲۷۲۷). 
(۲) سورة يوسف الاية: .۷١‏ 

(۳) سورة مريم» الآية: .٤‏ 

.۸۳ سورة يونس» الآية:‎ )٤( 


1۲ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
ب 2 > ا ا ف ع 


من تكلفات . وقرأ أبي بن كعب عَرَضهاء وقرأابن مسعود عَرَضَهُنّ» وعلى تينك القراءتين 
الضمير راجع إلى الأسماء ء مال تبكيتاً لهم وتنبيهاً على عدم صلاحيتهم للخلافة 
انون i‏ هؤلاه المشار إليه هي المسميات على تفسير المفسرين على ما قلت 
المشار إليه آدم وآله والإضافة ٠‏ ملابسة أي الأسماء التي علمت هؤلاءء حديث: 
كنت ذ نبياً وآدم بين الروح والجسد»" رواه الطبراني عن ابن عباس وأبو نعيم في الحلية 
وابن سعد عن أبي الجدعاء يدل على أن الله سبحانه علمه ما علمه واصطفاه ا 
بالتجليات الذاتية المختصة بالأنبياء أصالة حين كان آدم بين الروح والجسد يعني حين 
تركب روح آدم بجسده فإن التجليات الذاتية البحتية كانت مشروطة بالجسد الترابي فإذا 
صار لآدم جسد واستقر نسمات ذریته في ظهره صاروا أهلالها إن كر صدونّ4 ل 

أخلق خلقاً إلا وكنتم أكرم علي منه وأفضل وأعلم. قرأ قنبل وورش بجعل الهمزة الثانية 
من #هؤلاءِ إن كسم صيوي ياء ساكنةق وقالون والبزي يجعلان الأولى ياء مكسورة 
وأبوعمر ويسقطها والباقون يحققون الهمزتين وكذا في کل همزتین مکسورتين اجتمعتا من 
گلمتن: وفي رواية عن ورش أنه يجعل الثانية ياء مكسورة ههنا وفي النور: عل لباه إن 
ردن ضَصَنا) وأما في غيرهما فكقنبل» وأما إذا اجتمعتا مفتوحتين من كلمتين نحو: با 
جنم فورش وقنبل يجعلان الثانية مدة كما في المكسورة وقالون والبزي وأبو عمر 
ويسقطون الأولى والباقون يحققون الهمزتين وأما إذا اجتمعتا مضمومتين من كلمتين وذلك 
في موضع واحد في الأحقاف ارلا أك فحكمه حكم المكسورة ورش وقنبل يجعلان 
الكاتة واوا ساكنة وقالون والبزي يجعلان الأولى واوا مضمومة وأبو عمرو يسقطها 
والباقون يحققونهما . 


«قالو إقراراً بالعجز واعترافاً لفضل البشر واستحقاقهم الخلافة وإظهار الشكر 
نعمة ما كشف لهم الحكمة في خلقه لسبحلتك# أي نسبحك سبحاناً عن خلو أفعالك عن 
الحكم والمصالح #لا عِلْمّ لآ لا نحيط بشيء من علمك إلا م ما عمتا إل أت الم 
بخلقك اكير في أمرك وله معنيان: وهو القاضي العدل ٠‏ للأمر لا يتطرق 
إليه الفساد فلما اعترفوا بعجزهم أنعم الله عليهم ولقَلً ادم أنيغهم باسما ايوم الضمير في 


)۱( فيه قيس بن الربيع قال عنه الذهبي: : تابعي له حديث منكر» وأخرجه الحاكم بلفظ . متی کلت نہ)؟ 
قال : : «وآدم ب بين الروح والجسد» وقال عنه صحيح وأقره الذهبي . 


انظر فيض القدير .)٦٤١٤(‏ 


سورة البقرة ۳ 


لبأنماير على قول المفسرين راجع إلى المسميات» وأآما على ما قلت فراجع إلى 
الملائكة أي أنبئهم بالأسماء التي في وسعهم تعلمهاء أو التي قدرنا لهم تعلمهاء ولم يقل 
بأسمائكم لأن تعلم الأسماء كلها لا يمكن إلا إجمالاً بالوصول إلى حضرة الذات وذلك 
مختص بالبشر دون الملائكة لما مام بأتمايهم ٤‏ ل الم امل لَك ن ام عيب جوت 
رض فيه استذكار لقوله : أعَلَمُ ما لا عمك قرأ الحرميان وأبو عمرو إلْيّ بفتح الياء 
وكذلك يفتحون كل ياء إضافة بعدها ألف قطع مفتوحة إلا أحرفا معدودة تذكر في 
مواضعها إن شاء الله تعالى» ويفتح نافع وأبو عمرو عند الألف المكسورة أيضاً إلا أحرفا 
معدودة تذكر إن شاء الله تعالى والباقون لا يفتحون إلا أحرفا معدودة تذكر إن شاء الله تعالى 
لوَأعَكم ما دود قال الحسن وقتادة: يعني قولهم احمل فيا من فيد فها) رما كم 
تكو فالا قولهم لن يخلق اله خلقاً أكرم عليه مناء قال البغوي قال ابن عباس: هو أن 
ابلیس مر على جسد آدم وهو ملقی بین مكة والطائف لا روح فيه فقال ولأمر ما خلق هذاء 
ل ی رج ن در وال : إنه خحلق لا يتماسك لأنه أجوف ثم قال للملائكة 
الذين معه : إن فضل عليكم وأمرتم بطاعته ماذا تصنعون؟ قالوا: : نطيع أمر ربناء فقال ایس 
في نفسه : : والله لئن سلطت عليه لأهلكنه ولئن سلط علي لأعصينه فقال الله تعالى : راہ 
ا دود يعني ما تبديه الملائكة من الطاعة رما ك ت يعني ما كم إبليس من 
المعصية. وفي الآية دليل على أن خواص البشر وهم الأنبياء أفضل من خواص الملائكة 
وهم الرسل منهم كما ذهب أهل السنة والجماعة إليهء وما ما قالوا أن عوام البشر أصفى 
E O E E‏ 
قال: قال رسول الله كيل : «المؤمن کرم على الله من بعض ملائکته»' زوا ابن ماجه» عن 
جابر قال: قال رسول الله ها : «لما خلق الله آدم وذريته قالت الملائكة يا رب خلقتهم 
يأكون ويشربون وينكحون ويركبون فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة قال الله تعالى: لا أجعل 
من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي کمن قلت له کن فکان» رواه البيهقي في شعب 
اا ع ا و ا ی ا ون الا ان 
قيل رؤية الله سبحانه في الجنة غير مختص بالأولياء بل يكون لجميع المؤمنين وإن كانت 
على قدر تفاوت درجاتهم فمنهم من يراه غدوة وعشية ومنهم من يراه كل جمعة أو بعد سنة 


(۱) أخرجه ابن ماجه فى كتاب : الفتن» باب: المسلمون في ذمة الله عز وجل )۳۹٤۷(‏ وهو من رواية 
آي المهزم يزيد بن سفيان» قال الحافظ العراقي أبو المهزم تركه شعبة وضعفه ابن معين. انظر فيض 
القدير .)4٠١١(‏ 


1٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
ي س 


أو نحو ذلك فيلزم من ذلك أفضلية جميع المؤمنين وإن كانوا فساقاً على عوام الملائكة 
فإن المؤمنين كلهم يدخلون الجنة ولو بعد العذاب قال الله تعالى : eT‏ 
خير یره‰ وقال 4# : «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خيراً 
أو من یمان ويخرج من النار من قالها وفي قلبه وزن ذرة من خير أو من إيمان»"› 

متفق عليه من حديث أنس› وقال: «ما من عبد قالها ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة 
وإن زنی وإِن سرق» وإن زنی وإن سرق» وإن زنی وإن سرق» على رغم أنف أبي ف 
a‏ بي ذر. والقول o‏ 
ولا شرغاً قال الله تعالى: فمل ليبن لري 463 قلت : دخول الجنة للفساق لا 
يتصور إلا بعد المخفرة سواء كانت المغفرة بعد العقاب بمصائب الدنيا أو بعذاب في القبر 
أو بعذاب في النار أو بغير شيء من ذلك بالتوبة أو بغير التوبة فضلاً من الله تعالى وبعد 
النة ة لم يبق فسق ولا معصية بل التحقوا بالأولياء المتقين الصلحاء وإن كانت مراتب 
الأولياء أعلى وأجل فحينئذ لا محذور في أفضليتهم على الملائكة والله أعلم» وأيضاً في 
الآية دليل على أن علو N‏ و 
قوله تعالی : را یا إلا َم مام موم 4)3“ ذ فمقتضاه عدم الترقي من مقام إلى مقام» 
يعني من مقام الأسماء والصفات إلى مقام الذات فإنه لا يجوز وصولهم إلى مقام الذات 
بخلاف البشر فإن له ترقيات من مقام الحجب والحرمان إلى مقام الظلال ومنها إلى مقام 
الصفات رالا سا والشرنات وها إلى مقام الوصول إلى الذات وفي ذلك الوصول 
درجات واعتبارات لا يسعه المقال والمقام. 


(و) اذكر وَل فلا ميك أسَجُداأ دم قرأ أبو جعفر للملائكة اسجدوا بضم التاء 
بإعطاء حركة همزة الوصل وكذلك: كَل ري ن4 بضم الباء والباقون بالكسرء 


.۷ سورة الزلزلة الآية:‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب: : زيادة الإيمان ونقصانه )٤٤(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمانء باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها (۱۹۳). 

(۳) آخرجه مسلم في کتاب: الإيمان» باب: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً 
دخل النار .)۹٤(‏ 

.٠٠٠١ سورة القلمء الآية:‎ )٤( 

.٠١٤١ سورة الصافات»› الاية:‎ )٥( 

.١١١ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 


سورة البقرة 9 


والسجود في الأصل : التذللء وفي الشرع: وضع الجبهة على الأرض على قصد العبادة 
والمأمور به إما المعنى الشرعي فالمسجود له يكون بالحقيقة هو الله تعالى» وجعل آدم قبلة 
تفخيم الشأن واعترافاً لما أنكروا أولاً من فضلهء ويدل على إرادة هذه المعنى الشرعي ما 
رواه أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي ية قال: «إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت 
بالسجود فعصيت فلي النار»“ واللام في لآدم حينئذ بمعنى إلى كما في قول حسان في 
مدح الصديق : 


ا ا ی و و 


أو جعل آدم سبباً لوجوب السجود وتوبة لما صدر عنهم صورة الاعتراضء واللام 
حينئذ للسببية نحو صل لدلوك الشمس› وإما المعنى اللغوي وهو التواضع والتذلل لادم 
تحية وتعظيماً كسجود إخوة يوسف» قال البغوي : هذا القول أصح قال: ولم يكن فيه 
وضع الوجه على الأرض إنما كان انحناءٌ فلما جاء الإسلام أبطل ذلك بالسلام. قلت : 
لعلهم إنما أمروا بتعظيم آدم شكراً له وأداء لحقه في التعليم قال رسول الله لا : «من لم 
يشكر الناس لم يشكر الله»"' رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي سعيد 
«مَسجدا) يعني الملائكة كلهم أجمعين إل يس هذا يدل على أن إبليس كان من 
الملائكة لصحة الاستثناء كما مر عن ابن عباس» فعلى هذا لا يكون الملائكة كلهم 
معصومين بل الغالب منهم العصمة كما أن بعضأً من الإنس معصومون والغالب منهم عدم 
العصمة» وقيل كان جنياً نشأً بين الملائكة ومكث فيهم ألوف سنين فغلبوا عليه ويحتمل 
كون الجن أيضاً مأمورين بالسجود مع الملائكة لكنه استغنى عن ذكرهم بذكر الملائكة لأن 
الأكابر لما أمروا بالسجود فالأصاغر أولىء ولعل ضرباً من الملائكة كانوا متحدي 
الجنس بالشياطين مختلفين بالعوارض وما روى مسلم عن عائشة «خلقت الملائكة من نور 
وخلقت الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم»" يحمل على اختلاف حقيقة 
بعض الملائكة من حقيقة الجن دون بعضهم وهم الذين لا يوصفون بالذكورة والأنوثة ولا 


)0( أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب : بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة .)۸١(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب : إنامة الصلاة والسنة فيهاء باب : سجود القرآن )٠٠٠١١۲(‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلةء باب: ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك .)٠۹١٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: السلام» باب: قتل الحيات وغیرها .)۲۲۳١(‏ 


٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


يتوالدون» أو يقال النار والنور حقيقة واحدة والامتياز بينهما بالتهذيب والصفاء وبدونه» 
وقوله تعالى : وَل يَمٌ و َة َ4“ وهو قولهم الملائكة بنات الله دليل على اتحاد 
حقيقتهما والله أعلم بحقيقة الحال «أن) امتنع من السجود «وأستَكر4 من أن يعظم آدم 
أو يتخذه وصلة في عبادة ربه €6 في علم الله» أو صار يى لزت( باستقباحه أمر 
الله تعالی إياه بالجسود لادم اعتقاداً منه أنه أفضل من آدم حيث قال: اتا عر يد4 لا 
بترك الواجب وحده. لوا ادم اسن أت وَرَفجك اة قال البغوي: إن آدم لم يکن له 
في الجنة من يجالسه فنام نومة فخلق الله زوجته حواء من قصيري شقه الأيسرء فلما هب 
من نومه رآها جالسة عند رأسه كأحسن ما خلق الله فقال لها: من أنت؟ قالت: زوجتك 
خلقني الله لك تسكن إلي وأسكن إليك. وإنما لم يخاطبهما أولاً تلبيهاً على أنه هو 
المقصود بالحكم لوک نها رَعَدًا) واسعاً کثيراً حت شنشًا) أين شئتما ولا را ذو 
لَه فكوا ِن الظليك) منع عن قرب الشجرة مبالغة في النهي عن أكله لأن قرب الشيء 
يورث داعية وميلاناً إلى ذلك الشيء فيلهيه عما هو مقتضى العقل والشرع» فالاقتران بما 
هو يقرب إلى المعصية مكروه. والشجرة هي السنبلة على قول ابن عباس ومحمد بن 
كعب» والعنب على قول ابن مسعود والتين على قول ابن جريج والكافور على قول علي» 
وقال قتادة: شجرة العلم وفيها من كل شيء» فقيل وقع النهي على جنس من الشجرةء 
وقيل : شجرة مخصوصة الي أي الصارِيْنَ أنفسكما بالمعصية» وأصل الظلم وضع 
الشيء في غير موضعه «َرَلَهُمّا أَلسَيطْنُ عا أي أصدر زلتهما عن الشجرة أي بسبب 
الشجرة ومن أجل أكلهاء أو أزلهما أي أذهبهما أي أبعدهما عن الجنة ويعضده قراءة 
اا ا ن لعفن جم الب ي به تة من لتر 
والرحمة. ای اف ی ی ا د کا ل ل ا کی قال 
البغوي : إن إبليس أراد أن يدخل الجنة ليوسوس آدم وحواء فمنعته الخزنة فأتته الحية وكانت 
صديقة لإبليس وكانت من أحسن الدواب لها أربع قوائم كقوائم البعير وكان من خزان الجنة 
فسألها إبليس أن يدخله في فمها فأدخلته فمرت به على الخزنة وهم لا يعلمون فأدخلته 
الجنة» وكذا أخرج ابن جرير عن ابن مسعود وابن عباس وأبي العالية ووهب بن منبه 
ومحمد بن قيس» وقال الحسن: إنما رآهما على باب الجنة لأنهما كانا يخرجان منهاء وقال 
البغوي: وقد كان آدم لما دخل الجنة قال: لو أن خلدا فلما دخل الشيطان الجنة وقف بين 


.٠١۸ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 


سورة البقرة 


آدم وحواء لا يعلمان أنه إبليس فبكى وناح نياحة أحزنتهما وهو أول من ناح» فقالا: ما 
يبكيك؟ قال أبكي عليكما تموتان فتفارقان ما أنتما من النعمة فوقع ذلك في أنفسهما واغتما 
فقال إبليس «هَل أذلكَ َل سَجَرة اشر فأبى أن يقبل منه وقاسمهما بال إني لكما لمن 
a‏ 
آدم حتی اکلهاء› وكان سعيد بن المسيب يحلف بالله ما أكل آدم من الشجرة ة وهو يعقل ولكن 
حواء أسقته الخمر فلما سكر قادته إليها فأكل « اها مسا ات فيو من النعيم» قال ابن 
عباس وقتادة E‏ 
بلی یا رب ولکن ما ظننت ان أحداً یحلف بك کاذباًء وقال سعید بن جبیر عن ا ہن عباس : 
E‏ قال: فإني 
اتل علا رل ات و ای ا ای ا يعني آدم وحواء 
SRE EE N‏ 
البغخوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا أعلم إلا رفع الحديث أنه كان يأمر بقتل الحيات»› 
وقال «من تركهن خشية أو مخافة ثائر فليس منا» وفي رواية : ما سالمناهن منذ حاربناهنء 
وروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي لل: ان بالمديية جنا قد اسیرا درا متخ 
شيئاً فأذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنه شیطان»“ وک ف الأرض منك 


موضع قرار واستقرار رمت أي تمتع إل حن إلى انقضاء آجالكم . 


فح ءام ین َيب کلت قرأ ابن كثير آدم بالنصب وكلمات بالرفع يعني جاءت 
الکلمات آدم من ربه وکانت سبب توبته› وقراً الباقون بالعکس أي تعلم. والكلمات ربا 
ما سسا الآية» كذا قال سعيد بن جبير ومجاهد والحسن» es‏ 
كلمات الدعاء والاستغفار واف قال ابن عباس: بكى آدم وحواء مائتي سنة ولم 
یاکلاد ولم يشربا أربعين يوماًء ولم يقرب آدم حواء مائة سنةء وروي عن يونس بن حباب 
وعلقمة بن مرثد قال ولو أن دموع أهل الأرض جمعت لكان دموع داود اک انات 
اللخطيئة› ولو أن دن داود م دی أهل الأرض جمعت لکان و أكثر»› قال 
وہ ع ای قر کر رار ان یا کرای ات ر e‏ 


(1) آخرجه مسلم في كتاب: السلام» باب: قتل الحيات وغیرها .)۲۲۳١(‏ 


۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


أن لا يعود» واكتفى بذكر آدم لأن حواء كانت تبعاً له في الحكم ولذلك طوي ذكر النساء في 
أكثر القرآن والسنن لنم هو ألَوّبُ) الرجاع على عباده بالمغفرة وأصل التوبة الرجوع فمن 
العبد الرجوع من المعصية ومن اله الرجوع عن العقوبة إلى المغفرة ألم المبالغ في 
الرحمة #لتا آهيطوأ ينا يا4 ة قيل: الهبوط الأول من الجنة والثانى من السماء إلى 
yy‏ 
المعصية ومن الثاني التكليف. وجييكًا حال في اللفظ تأكيد في المعنى فلا يستدعي 
اجتماغهم ما يتينم فن هدّى) الفاء للعطف وإن حرف شرط وما زائدة أكدت به إن 
ولذلك حسن تأكيد الفعل بالنون وإن لم يكن فيه معنى للطلب» يعني أن يأتي لکم مني هدى 
يعني رسول وكتاب» الخطاب به إلى ذرية آدم فمن تيع هَدَاى) الشرط الثاني مع جزائه جزاء 
للشرط الأول وإنما جاء بإن حرف الشك لأنه محتمل في نفسه غير واجب عقلاً. أمال 
الكسائي هُدَاي ومَثْرَايّ» ومَحْيَايَ حيث وقع ورياك في أول يوسف خاصة» وأبو عمرو 
ورش قرآً رُعْيّاك خاصة بين بين› قال البيضاوي : كرر لفظ الهدى ولم يضم لأنه أراد بالثاني 
أعم من الأول وهو ما أتى به الرسل واقتضاء العقل أي : تبع ما آناه مراعياً فيه ما شهده 
العقل لا حرف ءل لم فبما يستقبلهم لا شم مرد على ما حافواء فإن الخوفا على 
ات والحزن على الواقع أو المعنى لا حرف يهر في الآخرة بحلول مكروه ولا 
هم عرد في الآخرة بفوات محبوب» نفى عنهم العذاب وأثبت لهم الثواب على أبلغ 
الوجوه» قرأ يعقوب فلا حرف بالفتح بإعمال لا والآخرون بالرفع والتنوين لذن 
NA OSO‏ 
وغيره من الكتب «أرلهك أضَبُ صب لار يوم القيامة لهم فا حَلِدود4 لا يخرجون منها ولا 
يموتون فيها› في القصة دليل على أن الجنة مخلوقة وأنها في جهة عالية وأن عذاب النار 
للكفار مخلدء تمسكت الحشوية بهذه القصة على عدم عصمة الأنبياء 5# قالوا كان آدم نبي 
وارتكب المنهي عنه» وأجيب بأنه لم يكن نبياً حينئذ والمدعي يطالب بالبرهان» أو كان 
النهي للتنزيه وإنما سمي نفسه ظالماً وخاسراً لأنه ظلم نفسه وخسر حظه بترك الأولى» أو أنه 
فعل ناسیاً لقوله تعالی : فی ولم د لم عرما)' لعله لما قاله ابلیس : تا گا رگا)4 
OCI MEE CR‏ 
وزال شعوره بشرب الخمر فحمله الطبع عليه وإنما عوتب بترك التحفظ عن أسباب النسيان» 


٠ سورة طهء الآية:‎ )١( 


سورة البقرة 1۹ 
ولعله وإن حط عن الأمة لم يحط عن الأنبياء لعظم قدرهم» ويحتمل أن يكون رفع الخطأً 
والنسيان خاصة لهذه الأمة» وستجىء المسألة آخر السورة» أو فعله بسبب خطأً في اجتهاده 
حيث ظن النهي للتنزيه » أو الإشارة إلى عين تلك الشجرة فتناول من غيرها من نوعها وكان 
SARE EES E E‏ 
دون المؤاخذة كتناول السم على الجهل والله أعلم . 


ولما ذكر الله تعالى دلائل التوحيد والنبوة وخاطب الناس عامة وَعَد إنعاماته العامةء 
خاطب بني إسرائيل خاصة وذگرهم النعماء التي اختصت بهم لأن السورة مدنية وكان 
غالب الخطاب في المدينة مع اليهود لأنهم كانوا أهل علم والناس تبع لهم فلو اعترفوا 
بالنبوة اعتراف غيرهم بتقليدهم وكان حجة على غيرهم . فقال: 


بی سرو یل 4 آي أولاده» والابن من البتاء لأنه مبنی أبیه ولذلك نسب المصنوع 
إلى الصانع» ويقال أبو الحرب وبنت فكر» وإسرائيل لقب يعقوب 44 ومعناه بالعبرية 
عبد الله وايل هو الله» وقيل صفوة الله» وقرأً أبو جعفر إسرائيل بغير همزة « ذأ4 
احفظواء والذكر يكون بالقلب وباللسان فإنه دليل على ذكر القلب» وقيل: اشكروا لأن 
فی اکر ر قال الحسن: ذكر النعمة شكرها نمق لفظها واحد ومعناها جمع 
لى ّت عل قيد النعمة بهم حتى يحملهم على الرضاء والشكرء راما اة غل 
غيرهم فقد يوجب الخيرة والحسد» قال قتادة: هي النعم التي خحصت بها بنوا إسرائيل من 
فلق البحر وأنجائهم من فرعون بإغراقه وتظليل الغمام في التيه» وإنزال المن والسلوى 
وبعث الأنبياء فيهم» وجعلهم ملوكاً وإنزال التوراة وغيرهاء وقال غيره: هي جميع النعم 


V«‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


على العباد را ب بالإيمان والطاعة #أون بّهيكم) بالإثابة» والعهد يضاف إلى 
المعاهد والمعاهدء ولعل أولاً أضاف إلى الفاعل وثانياً إلى المفعول فإن الله تعالى عهد 
إليهم بالإيمان ووعد هم بالشواب» أو في كليهما أضاف إلى المفعول أي أوفوا بما 
عاهدتموني أوف بما عاهدتكم. أخرج ابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس قال: 
[أوفوا بعهدي) في اتباع محمد ية #أونِ بيك في رفع الآصار والأغلال» قال 
البغوي: قال الكلبي: عَهّد الله إلى بني إسرائيل على لسان موسى إلى باعث في بني 
ایا مانو رفن ارو ای ا بغرت 4ه دد دات ا 
وجعلت له أجرين اثنين وهو قوله: وإ أَحَدَ أله كى لذي ووأ ألكىبَ4 يعني في 
أمر محمد کی قلت: وهذا قوله تعالی في جواب ما قال موسی : رب لو ِنَت هكر 


n e‏ ہر ر o‏ س 


بے ر 3 1 ر 2 4 7 سر م ا ر ت 

من قل کی4 إلى قوله: #إاً هدنا إيّك قال عذا أصِيب بد من اسا وحمي وسِعت 

e‏ ًع e‏ ر ك ٍ 2 A‏ م < 2 ٥‏ ا . 2 ب 
سيو ساڪتيا لين يفون ويؤوت الرڪوة ولين هم پايا يوين . الي غوت 


السو الى الأ اذى مدوم منوا عِندَهُم فى التوردة والإاني ل4 الآية» وقال قتادة 
ا أراد ا ا دک فی المائدة: #ولمَد اد أله میکلقَ بو إسربيل وبعنسًا 
منْهُمُ فى عَكَرّ قيا إلى أن قال: «لأكَيرة عنكم سيتَايكم4 الآية» وقال 
الحسن: هو قوله: وإ أَحَذْتًا ميقكم وَرَقَعَتَا َوَذَُّم الور 4 فهو شريعة التوراة 
قلت: وإن هذين القولين راجعان إلى ما قال ابن عباس والكابي فإن في الأول: وءامَّنّم 
رسي وعررثوهم 4 وكذلك شريعة التوراة حاكمة بالإيمان بمحمد بي وإلا فهي منسوخة 
#وإتى) منصوب بفعل مقدر بعده يفسره #فارهبون) فخافون في نقض العهد وفي كل فعل 
وترك» والرهبة خوف معه تحرز» وهذا آكد في إفادة التخصيص من إيًاك نعبد) لما فيه 
من تقديم المفعول وتكريره وتكرير الفعل تقديراً أو لفظاً والفاء الجزائية» تقدير الكلام إن 
كنتم راهبين فإياي ارهبوا فارهبوني» والاية متضمنة للوعد والوعيد دالة على وجوب 
الشكر والوفاء بالعهد وأن المؤمن ينبغي أن لا يخاف أحداً إلا اله . أثبت يعقوب الياآت 
المحذوفة في الخط مثل: «فارهبون) اون4 ل وأخكون) كلها وجملتها إحدى وستون 
ياء لا غير وأثبت نافع في رواية ورش منها في الوصل سبعاً وأربعين وفي رواية قالون 
عشرين» واختلف عن قالون في اثنين وهما الكت و اتتا في غافر وأثبت ابن كثير 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: 1۸۷. (۲) سورة الأعراف» الاية: .٠٠١‏ 


(۳) سورة الأعراف» الآية: )٤( .٠١١۷ ٠١١‏ سورة المائدة الآية: .٠١‏ 
)٥(‏ سورة البقرةء الآية: 1۳. 0) سورة المائدةء الية: .٠١‏ 


سورة البقرة ۷١‏ 


فى الوصل والوقف إحدى وعشرين واختلف عنه ست وَل دعا في إبراهيم يدم 
للع في القمر وا4 وا کرس واش شس4 في الفجر فأثيت الخمس البزي في 
الحالين» وأثبت قنبل «إِنَمٌ من ينن في يوسف في الحالين ر و 
فقط وفیه خلاف عنه وآثبت أبو عمرو من ذلك في الوصل خاصة اوش وثلاثين وخير في 
رم4 وأهضٍ4 وأثبت الكسائي ياءين يوم يات في هود ولا كا َع في الكهف 
ا وات حمزة في الوصل خاصة ومسل دعك في إبراهيم» وفي الحالين 
ذو في النمل لا غير وحذف كلهن عاصم» واختلف عنه في ياثين في النمل فت 
اتن ه4 فتحها حفص في الوصل وأثبتها ساكنة في الوقت وفي الزخرف يبار ل 
حو فتحها أبو بكر في الوصل وأسكنها e‏ 
الأخرى» وأثبت ابن عامر في رواية هشام 23 يدون في الأعراف وفي رواية ابن ذكوان 
في الكهف «فلا لى وسيأتي جميع ما ورد من ذلك الاختلاف في أماكنها إن شاء الله 
تعالی . 
«وءامِنوأ يِا نرت يعني القرآن عطف تفسيري على أوفواء أو تخصيص بعد 
التعميم فإن الإيمان هو العمدة في الوفاء بالعهود «مُصَدَئا) أي موافقاً في القصص وبعث 
النبي بي ونعته وفي الوعد والوعيد والدعوة إلى التوحيد» والإيمان بالأنبياء بلا تفريق 
بینهم وبما جاؤوا به من ربهم وإلی امتثال الأوامر والانتهاء عن المناهي» أو شاهداً على 
كونها من اله تعالى إلا مَك من الكتب الإلهية التورية وغيرهاء وفي التقييد بكون 
القرآن مضدقا لما معهم تنبيه على أن اتباغها يوجب الإيمان به ولذلك عرض بقوله: ول 
كوا رل کف ب بل الواجب أن تكونوا أول من آمن به كما أن ورقة بن نوفل لما كان 
عالماً بالتوراة صار ول من آمن به» فالمراد به التعريض دون الحقيقة كقولك أما أنا 
فلست بجاهل فلا يقال كيف نهوا عن التقدم في الكفر مع سبق مشركي مكة فيه؟ أو المراد 
ولا تکونوا اول کافر من آھل الکتاب أو أول من کفر ہما مع فإِن الکفر بالقرآن كفر بما 
يصدقه؟ قلت : أو المراد بالأولية الأولية بالذات يعني كونهم سبباً لكفر غيرهم فإن إيما 
E E E‏ قال 
رسول الله ل : «آلا إن 2 شر الشرار شرار العلماءء وإن خير الخيار خيار العلماء» رواه 
الدارمي من حديث الأحوص بن حكيم عن أبيه» والمعنى لا تكونوا سباً لكفر أتباعكم 
فيكون عليكم إثم الأريسيين. وأول كافر خبر من ضمير الجمع بتأويل أو فريق» أو بتأويل 


2 ن 


(۱) أخرجه الدارمي في المقدمة» باب: التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله .)۳۷١(‏ 


۷۲ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


أول فريق» أو بتأويل لا يمكن كل واحد منكم أول كافر كقولك كساناحلة. وأول أفعل 
لا قعل اله من لفظةء وقيل: أصله أرَال من وال على وزن سال أبدلت همزته واوا من 
غير قياس أو آاوَلُ من أوعلٌ قلبت الهمزة واواً وأدغمت» قال البغوي: نزلت الآية في 
كعب بن أشرف وأصحابه من علماء اليهود وَل َنأ أي لا تستبدلوا باياتي أي 
بالإيمان بآيات القرآن أو لا تستبدلوا بآيات التوراة ببيان نعت محمد يي تمتا أي 
عرضاً من الدنيا تيك فإن أعراض الدنيا وإن جلت فهي قليلة رذيلة بالإضافة إلى ما 
يفوتهنم من حظوظ الآخرة» وذلك أن رؤساء اليهود وعلماؤهم كانت لهم مأكلة يصيبونها 
من سفلتهم وجهالهم يأخذون كل عام منهم شيئاً معلوماً من زروعهم وضروعهم 
ونقودهم فخافوا فواتها إن بينوا صفة محمد بء واتبعوه» فاختاروا الدنيا على الآخرة 
وغيروا نعته وكتموا اسمه بى كافون بالإيمان واختيار الآخرة على الدنيا وهذا مثل 
فى فارهبون) غير أن في الآية السابقة خطاب لعوام بني إسرائيل ولذا فصلت بالرهبة 
التي هي مقدمة التقوى وفي الثانية خحطاب لعلمائهم ولذلك فصلت بالتقوى الذي هو 
منتهى الأمر وَل ليسا لح بلطل أي لا تخلطواء واللبس: الخلط» وقد يلزمه 
جعل الشيء مشتبهاً بغيره» يعني لا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم من صفة محمد يلا 
بالباطل الذي تكتبون بأيديكم من التغير حتى لا يميز بينهماء وقال مقاتل: إن اليهود 
أقرّوا ببعض صفة محمد ييه وكتموا بعضاً ليصدقوا في ذلك فألحق إقرارهم وبيانهم 
والباطل كتمانهم «وتكوا الى مجزوم داخل تحت حكم النهي أي لا تكتمواء أو 
منصوب بإضمار أن بعد الواو وللجمع أي لا تجمعوا بين لبس الحق بالباطل وكتمان 
الحق اتم نَمو( أنه نبي مرسل وأنكم تكتمون صفته فإنه أقبح فإن الجاهل قد 


يعدر . 


#رَأقِيموا لَه واا الكو أي صلاة المسلمين وزكاتهم» فيه دليل على أن الكفار 
مخاطبون بالفروع» والزكاة مشتق من زكا الزرع إذا نماء أو من تزكى أي تطهر فإن فيه 
تطهیر المال وتنمیته قال الله تعالی: #یمحق آله لیوا ویر لدت 4 #وار كا مع 
ري4 مع المصلين محمد ية وأصحابه» ذكر بلفظ الركوع وهو ركن من أركان الصلاة 
لأن صلاة اليهود لم يكن فيه ركوع» وفيه حث على الصلاة بالجماعة. 


مسألة : الجماعة رکن عند داود» وقال أحمد: فريضة ولیست بر کن › وعند الجمهور 


.۲۷١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


سورة البقرة YE‏ 


سنة مؤكدة قريب من الواجب يترك سنة الفجر مع كونها آكد السنن عند خوف فواتهاء قال 
رسول الله 4ة : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة»' متفق عليه من 
حديث ابن عمر ناسون الاس بٍ4 أي بالطاعة وفيه تقرير مع توبيخ وتعجيب . والبر: 
التوسع في الخير مشتق من البر هو الفضاء الواسع يتناول كل خيرء قال البغخوي : نزلت في 
علماء اليهود وذلك أن الرجل منهم كان يقول لقريبه وحليفه من المسلمين إذا سأله عن أمر 
محمد ب أثبت على دينه فإن أمره حق وقوله صدق» وكذا أخرج الواحدي عن ابن 
عباس» وقيل: هو خطاب لأحبارهم حيث أمروا أتباعهم بالتمسك بالتوراة وهم خالفوا 
التوراة وغيروا نعت محمد با فيه وتسود شك تتركونها من البر كالمنسيات #وأش 
لون الكتب4 العوراة وفيها نعت محمد کل وضفته وفيها الوعيد على العثاد ومخالفة 
القول العمل وترك البر أف مقن قبح صنعكم أو أفلا عقل لكم يمنعكم عما تعلمون 
قبح عاقبته» والعقل في الأصل الحبس ومنه عقال الدابةء فإن العقل يمنع الإنسان عما 
يضره يعني ما تفعلون مخالف للعلم والعقل» روى البخوي أن رسول الله ية قال: «رأيت 
ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار» قلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال 
هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب» وروى 
اا عن اا و ردقال سمعت رسول الله َيه يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة 
فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه 
فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت 
آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه»" قال البيضاوي: المراد بالآية حث 
الواعظ على تزكية النفس وتكميله لا منع الفاسق عن الوعظ فإن الإخلال بأحد الأمرين 
المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر» قلت: فمعنی قوله تعالى : ڪر مهنا عِند َل 
أن تقولا ما لا علوت 4€©3“ إن معصية العالم أكبر مقتاً عند الله من معصية الجاهل لا 
أن أمره بالمعروف ممقوت والله أعلم. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الأذانء باب : فضل صلاة الجماعة )٠٤٠٥(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاةق باب : فضل صلاة الجماعة .)٠٠١(‏ 

() رواه البيهقي في شعب الإیمان. انظر كنز العمال )۲۹۰۲١(‏ وأخرج أحمد نحواً منه. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلقء باب: صفة النار وأنها مخلوقة )۳۲١۷(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الزهد والرقائق» باب: عقوبة من یأمر بالمعروف ولا یفعله ٠.)۲۹۸٩(‏ 

.۲ سورة الصف الآية:‎ )٤( 


V4‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


ثم لما أمرهم الله تعالى بما شق عليهم من ترك الرياسة والإعراض عن الدنيا 
أرشدهم بما يعينهم على ذلك ويكفيهم في إنجاح حوائجهم فقال تي4 على ما 
يستقبلكم من الحوائج وأنواع البلاء بٍ4 بانتظار النجاح والفرج توكلا على الله 
وحبس النفس عن الجزع فإن لا يغني من القدر شيئاً وحبس النفس عن المعاصي وعلى 
الطاعات فإنه تعالى يقول: را أمیكم ين ية فبا كسبت يكر 4 وقال 
مجاهد: أراد بالصبر الصوم ومنه سمي شهر رمضان شهر الصبر وذلك أن الصوم يزهده 
E‏ يا والصلاة يرغبه في الآخرة «أألصوة# قيل الواو بمعنى على أي استعينوا بالصبر 
على الصلاةء قال الله تعالى: #وأمر اهلك لصوو ضط ع4 أو هى بمعناها 
وللصلاة مدخلا في دفع الهموم وإنجاح الحوائج» روى أحمد وأبو داود 4 چری نن 
حديث عبد العزيز خي حذيفة بن اليمان أنه ##: كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة"› 
ويجوز أن يراد بها الدعاء قال رسول الله يية: «من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من 
بني آدم فليتوضاً وليحسن وضوءه ثم ليصل رکعتين ثم يثني على الله ويصلي على النبي لاف 
ولا N OG O‏ 
الغالن .اغلات سئلك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل 
E‏ إلا غفرته ولا هماً إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها يا 
ا خا ع رر لای س ا ا و ا ي أوفى» والحاكم في 
المستدرك نحوه وتا لَكِرة أي الاستعانة بهماء أو جملة ما أمروا بها ونهوا عنهاء أو 
كل واحد من الخصلتين كما في قوله تعالى : ك لَلْسَنٍ ءات أككها)“ أي كل واحدة 
منهما أو الصلاة إن كانت الواو في #والصَلَوو بمعنى على» وقيل خصت الصلاة برد 
الضمير إليها لعظم شأنهاء أو استجماعها ضروباً من الصبر كما قال الله تعالى : را 
ورول حى أن يو4 أن رضاء الرسول داخل في رضاء الله تعالىء وقيل: معناه 


.٠١ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة طه» الآية: .٠١١‏ 

(۳) عند أبي أداود وأحمد: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى في كتاب : الصلاةء باب : 
وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم .)١١١۸(‏ 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب: الوترء باب: ما جاء في صلاة الحاجة )٤۷۹(‏ وقال: فى إسناده مقال. 

.۳۳ سورة الكهف الآية:‎ )٥( 

(0) سورة التوبةء الآية: 1۲. 


سورة البقرة Vo‏ 


استعينوا بالصبر وإنه لكبير بالصلاة وإنها لكبيرة أي ثقيلة شاقة فخ جه ا 
لإا عل شيك والخشوع السكون ومنها الخشعة للراحلة المطمئنة» وهو في الصوت 
والبصر قال الله تعالى: «وخكعت أالَسرَانُ لمن وقال: تة ار“ 
والخضوع : اللين والانقيادء ولذلك يقال: الخشوع بالجوارح والخضوع بالقلب» والمراد 
المؤمنين الساكنين إلى طاعة الله تعالى الخائفين المتواضعين ري يَطّنونَ أي يتوقعون 
لقاء الله أو يستيقنون به» قال البغوي: الظن من الأضداد يكون شكاً ويقيناً يعني مشترك 
بينهما» أو يقال أطلق على اليقين مجازاً شابهه في الرجحان» قلت: وفى إيراد لفظ الظن 
ههنا دون العلم واليقين إشعار بأن من كان غالب ظنه آنه ملاقي الله وأن الله تعالى مجازيه 
على أعماله فالعقل الصحيح يهرّن عليه الصبر على الطاعة وعن المعصية مخافة الضررء 
ألا ترى أن من كان غالب ظنه أن ماء القدح مسموم فهو يصبر على مشقة العطش ولا 
يشرب من ذلك الماء وكذا من كان غالب ظنه أن ما في القدح يورث الشفاء والقوة فهو 
یصبر على مرارته ویشربه» فکیف من کان يؤمن بالل وبجزائه فإنه يستحقر المشقة نظراً إلى 
تحصيل رضائه وعظم جزائه بل يستلذ بامتثال آمر المحبوب وتوقع لقائه» ومن ثم 
قال #4 : «جعلت قرة عيني في الصلاة“ أخرجه الحاكم والنسائي «#أنم مهوا رم4 
أي معاينوه يرونه في الآخرة» والصلاة معراج المؤمن تكون للعبد وسيلة إلى رؤية الله قال 
لله تعالی: وین الل تمد پو ول لف ع أن بعك ربك مانا ترا 43 وعن 
ربيعة بن کعب قال: کنت أَبِيْبُ مع رسول الله يه فأتیته بوضوئه وحاجته فقال لي : اسل» 
فقلت : أسألك مرافقتك في الجنةء قال: أو غير ذلك؟ قلت: هوذاك. قال: فأعنى على 
نفسك بكثرة السجود»(“ رواه مسلم» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا : رتا 
يكون العبد إلى الرب وهو ساجدا رواه مسلم» وقيل: المراد باللقاء الصيرورة والحشر 


.٠١٠۸ سورة طه» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة القلم الآية: .٤١‏ 

(۴) أخرجه النسائي في كتاب : عشرة النساءء باب: حب النساء (۳۹۳۹). 

.۷۹ سورة الإسراء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: فضل السجود والحث عليه )٤۸۹(‏ وأخرجه النسائي في 
كتاب : التطبيق» باب: فضل السجود )١١١١(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب : الصلاةء باب: وقت 
قيام النبي صلی الله عليه وسلم من اللیل .)٠١١۸(‏ 

(7) أخرجه مسلم في کتاب : الصلاةء باب : ما يقال في الركوع والسجود .)٤۸۲(‏ 


۷٦‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


إليه . وم لَه رمن فيجازيهم بأعمالهم» وملاحظة الرجوع إلى الله يهون الصبر عليه 
ولذلك سن للمصاب قول: إا لله وبا إل رجمون) . 


يى إنميل e‏ للتأكيد وتذکیر التقديل وهو أجل 
Bae aS TT‏ ة والكتاب 
والإيمان والعلم والأعمال الصالحة والملك والعدالة ومناصرة الأنبياء وإنما عد نعمه 
عليهم لأن فضل الآباء يوجب شرفاً في الأبناء» وفيه حتّهم على تحصيل ذلك الفضل إذ 
لم يكن فضلهم إلا باتباع الوحي والأنبياء والكتاب ويمكنهم تحصيله باتباع محمد كلا 
والقرآن وفيه اتباع موسى والتوراة كَل لايك أي على عالمي زمانهم كذا أخرج ابن 
جرير عن مجاهد وأبى العالية وقتادةء أو على من لم يستجمع ذلك الفضائل من العالمين 
نموا يرما أي ما فيه من العذاب لا رى نفس عن تي كافرةء للآيات والأحاديث 
الدالة على الشفاعة ولأهل الكبائر وعليه انعقد الإجماع سيا من الحقوق» فنصبه على 
المفعولية أو لا زي شيا من الجزاء تة على المضدرةة ريل ل تخ شيامن 
الإغناء وقيل : لا تكفي شيا من الشدائد والعاقد مجذوف تقديرهإلا تجزيفيه؛ ومن لم 
يجوز حذف العائد قال اتسع فيه فحذف الجار وأجرى مجرى المفعول به ثم حذف لول 
ابن کغیر وآبو ا ر e‏ والباقون بالياء فإن 
عة وله ET‏ ا قران ا ٠‏ و TT‏ 
من عذاب الله تعالى» والضمير لما دلت عليه النفس الثانية المنكرة الواقعة فى سياق النفى 
الدالة على العموم والكثرةء أريد بالآية نفي أن يدفع العذاب عن أحد من الكفار أحد 
بوجه من الوجوه» فإنه إما أن يکوت قرا فهو النصرة»› أو بلا قهر مجاناً وهو الشفاعة» أو 
بأداء ما کان عليه وهو أن يجزي عنه أو بغيره وهو أن یعطی عنه عدلاًٌ والآية نزلت ردا 
لما كانت اليهود تزعم أن آباءهم يشفعهم . 


سورة البقرة VY‏ 


وإ يبتكم أي أسلافكم» تفصيل لما أجمله من النعم عطف على نعمتي 
عطف الخاص على العام وفيه منة عليهم حيث نجوا بنجاتهم ين ءال فرعود# أي أتابعه 
وأهل دينه أصله أهل بدليل آهيل خص بالإضافة إلى العظماء من الأنبياء والملوك 
وفرعون لقب لملك العمالقة وكان فرعون مولى وليد بن مصعب بن الريان عكر أكثر من 
أربعمائة سنة» وفرعون يوسف ريان وكان بينهما أكثر من أربعمائة سنة # ومون ) 
يکلفونكم ويذيقونكم . وأصل السوم: الذهاب في طلب الشيء» وقيل: معناه یصرفونکم 
في أصناف العذاب كالإبل السائمة في البرية» وذلك أنه فرعون جعل بني إسرائيل أصنافا 
في الأعمال يبنون ويحرثون» ويحملون الأنفال» ويؤدون الجزية والنساء يغزلن لهم سي 
الاب 4 أي أشده وأسواأه وهو مصدر سَاءَ يَسوءُ» مفعول ليسومونكم» والجملة حال من 
الضمير في نجيناكم» أو من آل فرعون» أو منهما جميعاً يعون أَاهكً بيان 
ليسومونكم» ولذلك لم يذكر بالعطف بل على البدل وستحيون ضا4 قال البغوي: 
وذلك آن فرعون رى في منامه كأن ناراً أقبلت من بيت المقدس وأحاطت بمصر وأحرقت 
لكل قبطي بها ولم يتعرض لبني إسرائيل فهاله ذلك وسأل الكهنة عن رؤياه؟ فقالوا: يولد 
في بني إسرائيل غلام يكون على يده هلاكك وزوال ملكك»› كذا أخرج ابن جرير عن 
السدي. قال البغوي: فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل وجمع القوابل 
فقال لهن لا يولد غلام من بني إسرائيل إلا قتل ولا جارية إلا تركت حتى قيل أنه قتل في 
طلب موسى اثني عشر ألف صبي» وقال وهب : بلغني أنه ذبح تسعين ألفاًء ثم أسرع 
الموت في مشيخة بني إسرائيل فدخل رؤوس القبط على فرعون وقالوا: إن الموت قد وقع 
في بني إسرائيل فيذبح صغارهم ويموت كبارهم فيوشك أن يقع العمل علينا فأمر فرعون 
أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة فولد هارون في السنة التي لا يذبحون فيها وموسى في السنة 


۷۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


التي يذبحون فيها رف یکم َل البلاء معناه الاختيار فتارة تكون بالشدة والعذاب 
يختبر مصابرتهم» وتارة بالنعمة والرخاء يختبر به شكرهم قال الله تعالى : 3# وتبلوکم اشر 
وبر وَتَةً4“ فالواجب الشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة» والمشار إليه بذلكم إما 
إنجاؤهم من آل فرعون فالمراد به الثاني» وإما سومهم سوء العذاب فالمراد به الأول لين 
رَيّكم€ بتسليط فرعون أو ببعث موسى وتوفيقه تخليصكم «عَظِية4 صفة بلاء. 


ولذ قتا يكم بر4 فلقناه بدخولكم» وقيل : معناه فرقنا لكم» وذلك آنه لما دنا 
هلاك فرعون وأمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل أمر موسى قومه أن يسيروا بالليل 
ويسرّجوا في بيوتهم» وأخرج الله كل ولد زنا في القبط مِنْ بني إسرائيل إليهم وبالعكس 
وألقى الموت على القبط واشتغلوا بدفنهم حتى أصبحوا وطلعت الشمس وخرج موسى في 
ستمائة ألف أو أكثرء وكانوا دخلوا مصر مع يعقوب اثنين وسبعين إنساناًء فلما أرادوا 
السير في الليل ضرب عليهم التيه فلم يدر أين يذهبون» فسأل مشيخة بني إسرائيل فقالوا 
إن يوسف لما حضره الموت أخذ على إخوته عهداً أن لا يخرجوا من مصر حتى يخرجوه 
معهم فَسَالهم عن قبره فلم یعلموا» فنادی موسی أنشد الله کل من يعلم موضع قبر یوسف 
إلا أخبرني به ومن لم يعلم به فُصَمّت أذناه عن قولي» فلم يسمع إلا عجوز فقالت: لو 
دللتٌ تعطيني كل ما سألتك فأبى وقال: حتى أسأل ربي فأمره اه فقالت: لا أستطيع 
المشي فأخرجني من مصر وفي الآخرة لا تنزل في غرفة من الجنة إلا نزلثها معك»› قال : 
نعم» قالت: إنه في جوف النيل فدعا الله فحسر عنه فأخرجه في صندوق وحمله ودفنه 
بالغمام» فساروا وموسی على ساقتهم وهارون على مقدمتهم»› وأمر فرعون قومه أن لا 
يخرجوا في طلب بني إسرائيل حتى يصيح الديك فواله ما صاح ديك تلك الليلة» فخرج 
فرعون وعلى مقدمته هامان في ألف آلف وسبعمائة ألف» وكان فيهم سبعون ألفاً من 
SS‏ ا 
:١‏ فما تا الجنْمان قال أصحب موس إا لمدركي ©4 قال موسى : : ت لع 

تی ی ترز 63 فارسی ال ا : أن اضرب تمصا البح فانقای کان کل فرق 
َير 4 وظهر فيه اثنا عشر طريقاً بعدد الأسباط وارتفع الماء بين كل طريقين كالجبل 
الريح والشمس على قعر البحر حتى يبس الطرق وخاضت كل سبط بني 


٠ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
.1۳ 1١ سورة الشعراءء الآية:‎ )۲( 


سورة البقرة ۷۹ 


إسرائيل في طريق ولا يرى بعضهم بعضاً بحجاب الماء فخافوا على إخوانهم بالغرق› 
ا ی شی ی و 
وأغرفا ءال ومون ذلك أن فرعون لما رأى البحر منفلقاً قال : هذا من هيبتي حتى أدرك 
عبيدي الآبقين» وكان فرعون على حصان أدهم ولم يكن في خيل فرعون أنثى فجاء 
جبرائيل على فرس أنثى فاقتحم البحرء فلما اشتم فرعون ريحها اقتحم البحر في 
إثرها وهم لا يرونه ولا يملك فرعون من أمره شيئاً وا قتحم الخيول جملة خلفه في البحرء 
وجاء ميكائيل على فرس خلف القوم يسوقهم ويقول الحقوا e‏ 
وکان بين طرفي البحر أربعة فراسخ وهو بحر قلزم بحر من بحار فارس› قال قتادة: 

من وراء مصر يقال له أساف وذلك بمراء من بني إسرائيل فذلك قوله تعالى : جا 

نرك إلى مصارعهم . 


لواد وعدا قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وعدنا ووعدناکم حیث وقع بلا ألف والباقون 
وعدا بالألف ومعناهما واحد نحو عاقبت اللص» وقال الزجاج: كان من الله الأمر 
ومن موسى القبول ثم ذكر المواعدة» وقيل: وعد الله الوحي ووعده موسى المجىء 
إلى الطور #موتئ قرأ حمزة والكسائي بالإمالة وكذا يميلان كل ما كان من الإسماء 
والأفعال من ذوات الياء و وئ بى و ى4 و«المزتى) ولطرێ4 
«ولنى) و« ل4 واسری)4 وی4 «وفردی) ولصرئ) والایی) 
و الحوابا) وی4 «ررکری4 «وضیزی4 وشبهها مما ألفه للتأنيث وكذلك 
ای4 ادى شى ©4 وا4 وا4 اڭ و منولە‰ 
ومنونکر 4 وما كان مثله من المقصود وكذلك ان4 و انگ4 و أ4 و(أعلى) 
وشبهها من الصفات وكذا نحو: «أن)€ «وسی) ورک4 فسوی و € (ویرضی) 
و(يهوى) وشبهها من الأفعال مما ألفه منقبلة من ياء وكذلك آما لا آنی التي بمعنى كيف 
نحو: أن نر4 ولان ي4 وكذلك مى وبل َ4 حيث كان وكذلك 
ما أشبهه مما هو مرسوم بالياء ما خلا خمس وهي: حى( ولادا) رل4 رل4 
وما رک) فإنها مفتوحات إجماع وكذلك مفتوح بالإجماع ميع ذوات الواو من الأسماء 
والأفعال نحو: اصا4 و سسا برقر4 را و(دنا) رَعَتًا4 ولا وشبهها ما لم ت 
بین ذوات الياء في سورة أو آخر أيها ياء أو تلحقه زيادة نحو: )€ و(تبلى) ل 
اَعَد و(من استعلى) و# انگ4 واتا) و ایک4 ورک4 وشبهها فإنها بالزيادة 


التحقت بذوات الياءء وقرأً أبو عمرو بالإمالة مما تقدم ما كان فيها راء بعدها ياء وما کان 


A*‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


س آية في سورة أواخر أيها على ياء أيها وألف أو كان على وزن فعْلّى بفتح الفاء أو 
TS‏ بين اللفظين وما عدا ذلك بالفتح»› وقراً ورش 
جميع ذلك بين بين إلا ما كان في سورة أواخر أيها على هاء وألف فإنه أخلص الفتح فيهء 
وأمال أبو بكر رَّمى في الأنفال وأعمى في الموضعين في سبحان وتابعه أبو عمرو على 
إمالة أعمى في الأول لا غير وفتح ما عدا ذلك وأمال حفص يخرهًا) في هود لا غير 
وروی عن أبي عمرو يوًى€ «يا حسرتي) أن إذا كان استفهاماً بين اللفظين ويا 
أسفی بالفتح» وكلما ذهب الألف الممال لاجتماع الساكنين وصلاً لا 3 وصلاً ویمال 
وقفاً نحو : هذى فَ4 وموس لكب فعند الوقف على هدى وموسى يمال لا 


سے ت 


وصلاًء وروى اليزيدي عن أبي عمرو إمالة الراء مع الساكن وصلاً نحو #رى) وى 
لن ءانا و« التصکری الَمَیخ) و« الکرۍ) امب و الرّی ای4 وشبهها وتفرد 
الكسائي بإمالة (أحيا) فيا پو و(أحياها) حيث وقع ولیک ول خطيهم) 
و خطيتا) و(رؤيا) وزیی و یسات اله و ان4 حيث وقع وخی مان4 
ف عمران قد هدان) في الأنعام ومن عَصاف) في إبراهيم وما اُ4 ف 
الكهف (وآتاني الكتاب) #وأوصلنى إالصََرد4 في مريم #مما آتاني اله في النمل 
ویر % في الجاثية. #دحلها في النازعات #للها» وطحاها في والشمس و(سجى) 
في ولش شى ©4 واتفق الكسائي مع حمزة في إمالة يحيى ولا يحيى) (وأمات وأحيا) 
و الا وللت هدي (وأتاني) في هود ولو کک ب أله هَدّدنى و(منهم تقنة) و(مزجاة) 
و(إناه) وتابعهما هشام في إمالة إناه فقط وفتح الباقون جميع ذلك . 


أربعين َة ثلاثون من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة» لما عادوا إلى مصر بعد 
هلاك فرعون وعد الله موسى أن ينزل عليه التوراة فقال موسى : إني ذاهب إلى ربي» 
وواعدهم أربعين ليلة واستخلف هارون» وجاء جبرئيل على فرس الحياة لا يصيب شيعا 
إلا أحيي ليذهب بموسى إلى ربه» فلما رأى السامري موضع الفرس يخضر وكان رجلاً 
صائغاً من أهل باجرمى» وقيل: من أهل كرمان وكان منافقاً أظهر الإسلام وكان من قوم 
يعبدون البقر أخذ قبضة من تربة حافرفرس جبرائيل وكان بنو إسرائيل استعاروا حلياً كثيرة 
من قوم فرعون حين أرادوا الخروج من مصر لعلة عرس لهم فأهلك الله فرعون وبقيت 
الحلي عندهم» فلمافصل موسى قال السامري إن الحلي التي استعرتم من قوم فرعون 
غنيمة لا تحل لكم فاحفروا حفرة وادفنوا فيها حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه» وقال 
السدي أمرهم بها هارون فأخذ السامري وصاغها عجلاً ثلاثة أيام وألقى القبضة التي 


سورة البقرة ۸1 


أخذها من تراب حافر فرس جبرائيل فخرجت عجلاً من ذهب مرصعاً بالجواهر يَحُوْرُ 
خورة ويمشي» فقال السامري: هدا الُم وله موی فَتیىَ"“ وکان بنو إسرائيل 
عدوا اليوم مع الليلة يومين» فلما مضت عشرون i‏ ولم یرجع موسی قالوا: مات فوقعوا 
في الفتنة برؤية العجل وأضلهم السامري› وقيل: كان موسى وعد لهم ثلاثين ليلة ثم 
زيدت العشرة وفيها فتنتهم فعبدوا العجل كلهم إلا هارون مع اثني عشر ألف رجل نہ 
أذ أجل إلهاًء أظهر ابن كثير وحفص الذال من تٌ4 و ات4 وما كان من 
لفظه حيث وقع والباقون يدغمونها ين بقدوء) أي موسى يعني بعد ذهابه «وَأنثٌ 
لوك ضارون أنفسكم واضعون العبادة في غير موضعه ئ عَقَوتا عنكم) حين تبتم 
والعفو محو الجريمة من عفا إذا درس يِن بد دلك) الاتخاذ لمكم کرو لکي 
تشكرون قيل الشكر هو الطاعة ويكون بالقلب والسلان والجوارح» قال الحسن: شكر 
النعمة ذكرهاء وقال سيد الطائفة جنيد: شكر النعمة صرفها في رضاء المنعم» وقيل حقيقة 
الشكر العجز عن الشكر» قال البغوي: حكي عن موسى قال: إلهي أنعمت علي النعم 
السوابغ وأمرتني بالشكر وإنما شكري إياك نعمة منك» قال الله تعالى : يا موسى تعلمت 
اله الذي ل يقرف عجشي عدي انيع انها ب و ا فهو مي وقال 
داود: E‏ العبد بالعجز عن شكره شكراً كما جعل اعترافه» بالعجز 
عن معرفته معرفة وإ ءاتيتا مى ألككّبَ) يعني التوراة «والفرقًان4 قيل: هي التوراة 
ذكرها باسمين» وقال الكسائي : الفرقان نعت الكتاب والواو زائدة يعني الفارق بين الحق 
والباطل»ء وقيل: أراد بالفرقان المعجزات الفارقة بين المحق والمبطل» أو الشريعة الفارقة 
بين الحلال والحرام لمكم دوك( بتدبر الكتاب . 

وَل ال موی لقوموء€ الذين عبدوا العجل يوم إِلَكمَ طَلَمَتّمْ أشُّم4 أضررتم 
أنفسكم لبااوكم ليجل لجل نورا فارجعوا إل باریگہ 4 el‏ من التفاوت 
TT‏ وهيآت مختلفة» وأصل التركيب لخلوص الشيء من غيره 
إما على سبيل التقصي نحو برىء المريض والمديون أو الإنشاء نحو بَرَأ ا 
قرا آبو عمرو اریگ في الحرفين اث4 و نیم4 وايش واتیگ) 
باختلاس حركة الإعراب وقيل بالإسكان فيصير الهمزة ياء على مذهبه» وقراً الباقون بتمام 
الحركة وأمال الكسائي ل باریکہ 4 بالحرفين #والباريء المصور4 و#سارعوا» 


.۸۸ : سورة طه» الآية‎ )١( 


AY‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
ج کے ر 


و سترغون4 و(يسارع) حيث وقع والجار في الموضعين وجبارين في الموضعين 
و(الجوار) في الشورى والرحمن وکورت ومن آنصکارۍ إل آ4 في المكانين 
و كيشكوز4 في النور وقرأً ورش الجار والجبارين بين بين # افلا فوا اشک 4 آی لیقتل 
البريء منكم المجرم تماماً لتوبتكمء ويجوز أن يكون الفاء لتفسير التوبة يعني «أافلو 
اشک هذه توبتکم ٥‏ یک4 آي الفعل خير لم عند اريك أنه طهرة ة من الشرك 
ردصلة إلى الحيلة الأبدية والبهجة السرمدية» فلما أمرهم موسى بالقتل قالوا نصبر بأمر 
اللهء فجلسوا في الأفنية مُحتَييْنّء وقيل من حل حَبْوّته أو مد طرفه إلى قاتلهء أو اتقاه بيد 
أو رجل فهو ملعون مردود توبته وسلت ال لمم العا ىن الرجل یری ابنه وأباه 
E TS‏ 
فأرسل الله ضبابة يعني بخاراً متصاعداً من الأرض أو سحابة سوداء لا يبصر بعضهم بعضاً 
وكانوا يقتلون إلى المساءء فلما كثر القتل دعا موسی وهارون وبکیا وتضرعا وقالا یا رب 
هلكت بنو إسرائيل فكشف الله السحابة وأمرهم أن يكفوا عن القتل فتكشف عن ألوف من 
القتلى› روي عن علي أنه قال : کان عدد قتلى سبعين ألفاً فاشتد ذلك على موس فأوحى 
أا : أما يرضيك أن أدخل القاتل والمقتول في الجنة وكان من قتل منهم شهيداً 
ومن بقي مکفراً عنه ذنوبه هب یگ فتجاوز عنکم متعلق بمحذوف فان کان من کلام 
موسی فتقديره إن فعلتم القتل فقد تاب الله عليكم» وإلا فتقديره على طريقة الالتفات من 
الخيبة إلى الخطاب ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم لم هو لواب القابل للتوبة يكثر 
قبولها أو يكثر توفيق التوبة ام4 . 


رذ ر4 حين آمر الله موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل معتذرين إليه من 

عبادة العجل فاختار سبعين رجلاً من خيارهم» وقال لهم E‏ 
ثيابكم ففعلوا فخرج بهم إلى طور سيناء» فقالوا له: اطلب لنا نسمع كلام ربنا فلما دنا 
موسى من الجبل وقع عليهم عمود الخمام وتخشى الجبل كله فدخل في الغمام وقال لهم 
حين دخلوا في الخمام خروا سجدا وکان موسی اذا کلمه ربه وقع على وجهه نور ساطع 
لا يستطيع أحد أن ينظر إليه فضرب دونهم الحجاب فسمعوه ه وهو یکلمه یأمره وینهاه» 
a‏ 
فاعمدوني ولا تعبدوا غيري» فلما فرغ موسى وانكشف الخمام وأقبل إليهم . قالوا 

ن ومن آك) أي لأجل قولكء TT‏ 
نبي حى ری لَه جَهَرةًّ4 عياناً وهي في الأصل مصدر جهرت بالقراءة» استعير للمعاينة 


سورة البقرة AY‏ 


ونصبها على المصدر لأنها نوع من الرؤية أو الحال من الفاعل أو المفعول به «قَحَدّنكم 
الكَدوَةٌ4 أي الموت وقيل نار جاءت من السماء فأحرقتهم «وأشر رة ينظر بعضكم 
RN N‏ 
ماذا أقول لبني إسرائيل وقد أهلكت خيارَهم: الو شنت اھر من مل وی ایکا با 

فمل أَلسَمَهاءٌ ر فلم یزل یناشد ربه حتی أحياهم الله تعالی رجلا بعد رجل بعدما ماتوا 
وما وليل نظر بعضهم إلى بعضی کیف بحیون فذلك قول تعالی : 69 بتفتگم احیناکم» 
والبعث: إثارة الشيء من محله يّنْ بعد مَوَيكم) قال قتادة: أحياهم ليستوفوا بقية آجالهم 
وأرزاقهم ولو ماتوا بآجالهم لم يبعثوا a e‏ 

كفرتموه لما رأيتم بأس الله بالصاعقة. 


#وَظَتا عَيّكُم ممم الغمام من الغم أصله التغطية وهو يغطي وجه الشمس 
لمالم يكن لهم في التيه كِنْ يسترهم فشكوا إلى موسى 4# فأرسل الله غماماً أبيض رقيقاً 
أطيب من غمام المطر فظلهم من الشمس» وجعل لهم عمداً من نور تضيء لهم بالليل إذا 
لم يكن قمر وأآتا كم لن في التيه» قيل : هو الخبز الرقاق» والأكثرون على أنه 
الترنجبين» وقال مجاهد: هو شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار وطعمه کالشهد فقالوا 
يا موسی قتلنا هذا المن بحلاوته فادع لنا بك يطعمنا اللحم فأنزل الله #والسَلوئ» وهو 
طائر يشبه السماني» وقيل: هو السماني بعث الله تعالى سحابة فمطرت السماني في عرض 
ميل وطول رمح في السماء بعضه على بعض وكان ينزل المن والسلوى كل صباح من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فيأخذ كل واحد منهم ما يكفيه يومه وليلته فإذا كان يوم 
الجمعة أخذ ما يكفيه ليومين ولم يكن ينزل يوم السبت وقلنا لهم كوا ِن طَيّبّتِ » 
حلالات لذيذات ما ردَفتكر ولا تدخروا لعٍ ففعلوا فقطع الله ذلك عنهم وفسد ما 
ادخروه» روى أحمد والشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية: «لولا بنو 
إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحمء ولو لا حواء لم تخن أنثى وچ را 
طَكَمُوا) فيه اختصار وأصله فظلموا بكفران النعمة وما ظلمونا «وككن كوا اسهم 
يَظْلِمُونَ# باستيجابهم عذابي وقطع مادة الرزق الذي ينزل عليهم بلا مشقة في الدنيا ولا 
حساب في الآخرة. 


٠ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
: أخرجه البخاري فی کتاب: أحادیث الأنبیاء» باب: خلق آدم (۳۳۳۰) وأخرجه مسلم في كتاب‎ )۲( 
.)٠٤١١( الرضاع› پاب : لولا حواء لم تخن انش زوجها الدهر‎ 


A4‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


ئة فا ذو ملو ًَ4 قال ابن عباس: هي أريحا وهي قرية الجبارين كان فيها 
بقية عاد يقال لهم العمالقة» وقال مجاهد: بيت المقدس» وقيل: إيلياء وقيل: الشام 
تلا ينها عَيْتُ ْم را واسعاً نصبه على المصدر أو الحال من الواو أي موسعاً 
عليكم ولوا اب4 أي باباً من أبواب القرية وكان لها سبعة أبواب #شيا) أي 
خضعاً منحنین› قال وهب : أي إذا دخلتموه فاسجدوا لله شكراً فولأ ة4 أي مسألتنا 
حطة أي تحط عنا خطاياناء قال ابن عباس : قولوا لا إله إلا الله لأنها تحط الذنوب طمنو 
ك4 من الغفر وهو الستر. قرأ نافع بالياء المضموم وفتح الفاء» وقرأ ابن عامر بالتاء 
المضموم وفي الأعراف قرأ كلاهما ويعقوب بالتاء المضموم والباقون بالنون المفتوح 
وکسرالفاء فیهما یک4 أصله ححَظاىءٌ على وزن ذبائح أبدلت الياء الزائدة همزة 
واجتمعت الهمزتان فأبدلت الثانية ياء عند سيبويه وعند الخليل قدمت الهمزة على الياء 
فصار حَطاءئ» وعلى التقديرين أبدلت الياء ألفاً وكانت الهمزة بين ألفين فأبدلت ياء 
وَسَيْيدُ المُخييبة) ثواباًء جعل الامتثال ثويبة للمسيء وزيادة ثواب للمحسنين» أخرجه 
عن صورة الجواب إيهاماً بأن الامتثال يفعله المحسن البتة َد أت كا4 أنفسهم 
«قرل عي رف يِل لم ظاهر الآية تدل على أن بني إسرائيل لم يبدلوا كلهم ولذا لم 
يضمروا بل بدل بعضهم بما أمروا به من التوبة والاستغفار طلب مايشتهون من أعراض 
الدنياء روى البغوي بسنده من طريق البخاري عن أبى هريرة قال : قال رسول الله لا : 
ا ا ا ف ا ا ن یک و ا 


سورة البقرة Ao‏ 


أستاههم وقالوا حبة في شعيرة»”“ كارتا عَل ار فلمو كرره مبالخة في تقبيح أمرهم 
وإشعاراً EG ay‏ وإتيانهم 
Es‏ أخرج eT‏ غاس eT‏ القرآن من الرجز عني به 
العذاب» والرجز في الأصل ما يعان عنه ويتنفر عنه الطبع وكذلك الرجس من السماء» 
قيل أرسل عليهم طاعون فهلك منهم في ساعة واحدة سبعون ألفاء وأخرج ابن جرير عن 
ابن زيد الطاعون رجز نزل على من كان قبلكم «يما اأ يد4 أي يخرجون من أمر 
الله تعالى . 


لوز اشسی ی موس لقوييٍ4 لما عطشوا في التيه فسألوا موسی لتا اضرب 
بعالك وكانت من أس الجنة طولها عشرة أذرع على طول موسى ولها شعبتان تتقدان 
في الظلمة نوراً حلها آدم من الجنة فتوارثت الأنبياء حتى وصلت إلى شعيب فأعطاها 
موسى «الْحَّ4 اللام فيه للعهد» قال ابن عباس: كان حجراً مربعاً مثل رأس الرجل 
كان يضعه في مخلاته» وقال عطاء: كان للحجر أربعة وجوه لكل وجه ثلاث أعين لكل 
سبط عين» قال سعيد بن جبير: هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه لیختسل ففرٌ بثوبه ومر به 
على ملأ من بني إسرائيل حين رموه بالأدرة» فلما وقف أتاه جبرائيل فقال إن الله عز وجل 
يقول ارفع هذا الحجر فلي فيه قدرة ولك فيه معجزة» فرفعه ووضعه في مخلاته» وقصة 
فرار الحجر في الصحيحين وليس فيهما أنه لما وقف أتاه جبرائيل إلى آخره» وأخرج 
عبد بن حُميد عن قتادة أنه كان حجرأ من الطور يحملونه معهمء قيل: كان الحجر من 
الرخام وقيل كان من الكدان فيه اثنا عشرة حفرة ينبع كل حفرة عين ماء عذب فإذا فرغوا 
وأراد موسى حمله ضربه بعصاه فيذهب الماء» وكان يسقي كل يوم ستمائة ألف» أو كان 
اللام للجنس کما قال وهب أن لم یکن حجراً مُعيناً بل كان موسى يضرب أي حجر کان 
فينفجر عيوناً » قال عطاء: كان موسى يضربه ثنتي عشرة ضربة فيظهر على موضع كل ضربة 
مثل ثدي المرأة يعرق منه ثم ينفجر الأنهار ثم يسيل فجرت متعلق بمحذوف تقديره 
فإن ضربت انفجرت أو فضرب فانفجرت» قال أكثر المفسرين: انفجرت وانبجست بمعنى 


e ور‎ 


واحد» وقال أبو عمرو: انبجست عرقت وانفجرت سالت ينه آنتّا عَطْرةَ ًا على 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة )۲۹۵٩(‏ وقال حديث حسن 


۸٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


عدد الأسباط تد عور كل أاس) كل سبط «مغريهة وف کر ا پدشل ا 
على غیره في شربه» وقلنا لهم كوا من المن والسلوى رفيا من الماء فهذا كله 
لين زق أ الذي يأتيكم بلا مشقة ٠لا‏ تَعَْوأ العشى أشد الفساد لف ألأَّضِ 
IY‏ حال مؤكدة» وقال البيضاوي : إنما قيد لأن العثي وإن غلب في الفساد فإنه قد 
كوه مه ما لين تاد اة الطال اماي فة وم هاي اا ا 
كقتل الخضر الخلام وخرقه السفينة» قلت: ويمكن أن يراد بالعثي مطلق التبذير كما في 
حدیث عمر قال لرسول الله ب : : کسری وقیصر یعثیان فیما یعثیان فيه وأنت هكذا» يعني 
اران المال ا وحینئذ قوله تعالی : #مفیدیت تقیید. 


ل ند يدمو لن صر َل عام جي يعني ما رزقوا في التيه من المن 
والسلوى» وأرادوا بالواحد ما لا يتبدل ولا يتغير ألوانه لاد لا ريك سله يرج ن4 
مجزوم في جواب ادع ما نْب الرس من للتبعيض» وأسند الفعل إلى الأرض مجازاً 
إقامة للقابل مقام الفاعل لين بقلا) وهو ما أنبته الأرض من الخضر لبها ري4 
قال ابن عباس: الفوم الخبز» وقال عطاء: الحنطة وديا رس4 الظرف بيان وقع 
موقع الحال وقيل بدل بإعادة الجار ال4 لهم الله آو موسی تبرت ای هو آ4 
أخس وأرداً وأصل الدنو القرب في المكان فاستعير للخسة كما استعير البعد في الشرف 
والرفعة «باأيف هر حي يعني المن والسلوى فإنه أفضل وأشرف لكونه بلا تعب في 
الدنيا وحساب في الآخرة وأنفع للبدن فإن أبيتم إلا ذلك فانزلوا من التيه #أهيطرا ما4 
من اور وقال الضحاك هو مصر فرعون وانصرف لسكون أوسطه قن ڪَم نٿ 
سأ وسرت وم أي أحيطت بهم إحاطة القبة بمن ضربت عليه أو ألصِمَّتُ بهم من 
ضرب الطين على الحائط مجازاة لهم على كفران النعمة ال الهوان سَ4 أي 
الفقر فإنه يقعد المرء عن عن الحركة ويسكنه فترى اليهود وإن كانوا مياسير كأنهم فقراء بلباس 
mE‏ ولا يستعمل إلا في الشر 
صر د ا ذلك الغضب انر کاو ي ت آله بالإنجيل والقرآن وآیات 
التوراة التي في نعمت محمد ا بزقاارك 1 نافع بهمزة اَ4 و(والبیء) 
و لاس4 و(النبوؤة) وترك قالون الهمز في الأحزاب «للتَّيَ لن اراد و# يوت اللي إل 
ت يو4 في الوصل خاصة بناء على أصله في الهمزتين المكسورتين وإذا كان مهموزاً 
فمعناه المخبر من أنباً ينباً ونباً ينبأ والباقون بترك الهمزة فحينئذ ترك الهمزة إما أن يكون 
للتخفيف لكثرة الاستعمال» أو يكون معناه الرفيع من النبوة وهي المكان المرتفع بير 


سورة البقرة زا 


َي € يعني في اعتقادهم إذ لم يروا منهم ما يعتقدون به جواز القتل وإنا حملهم عليه اتباع 
الهوى وحب الدنياء وإنما قلت ذلك لأن قتل النبي لا يكون إلا بغير الحق» روي أن اليهود 
قتلت سبعين نبياً في يوم واحد أول النهار ذلك أي الكفر والقتل وإنما جاز الإشارة إلى 
اثنين بالمفرد بتأويل ما ذكر والذي حسّن ذلك أن تثنية المضمرات والمبهمات وجمعها 
ليست على الحقيقة ولذلك جاز الذي بمعنى الجمع يا عَصوأ وَّكَادْأ يدوت( يعني كثرة 
المعاصي والاعتداء فيه أفضاهم إلى الكفر وقتل الأنبياء» وقيل كرر الإشارة للدلالة على أن 
لحوق الغضب بهم كما هي بسبب الكفر كذلك بالمعاصي واعتداء حدود الله . 


لإ الِب ٤َامَنوأ‏ بمحمد ية بألسنتهم أعم من أن يؤمنوا بقلوبهم أو لم يؤمنوا 
فدخل فيهم المنافقون رايت هادأ أي تهرّدواء يقال هاد إذا دحل في اليهودية ويهود 


A^‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


إما عربي من هاد بمعنى تاب سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجل» أو لقولهم: إت 
هدا ك4 وإما معرّب يهودا سموا بذلك اسم أكبر أولاد يعقوب ## «والّسرى) 
جمع نصران كندمان والياء في النصراني للمبالغة كما في أحمري» سموا بذلك لأنهم 
نصروا المسيح أو لأنهم نزلوا مع المسيح في قرية يقال لها ناصرة أو نصران سيت 
قرأ أهل المدينة بغير الهمزة والباقون بالهمزة وأصله الخروج يقال صبا بفلان إذا خرج من 
دين إلى آخر» وصبا ناب البعير إذا خرج» وهم خرجوا من كل دين» قال عمر وابن 
عباس: هم قوم من أهل الكتاب فقال عمر يحل ذبائحهم» وقال ابن عباس: لا يحل 
ذبائحهم ولا مناكحتهم» وقال مجاهد: هم قوم نحو الشام بين اليهود والمجوس من أهل 
الكتاب› وقال الكلبي : هم بين اليهود والنصارى»› وقال قتادة: هم قوم يقرؤون الزبور 
ويعبدون الملائكة ويصلون إلى الكعبة أخذوا من كل دين شيعا لمن ءامن ينهم إل ولو 
آل4 مع محمد ي بالقلب واللسانء وقيل: المراد بالذين آمنوا المخلصين من أمة 
محمد ييه وقيل هم المؤمنون من الأمم الماضيةء وقيل : هم الذين آمنوا قبل البعث وهم 
طلاب الدين مثل حبيب النجار وقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نُفيل» وورقة بن نوفل» 
والبراء الي وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي» وبحيرا الراهب ووفد النجاشي فمنهم 
من أدرك النبي ييه وتابعه ومنهم من لم يدركه» قال الخطيب: الذين آمنوا بإبراهيم والذين 
هادوا والنصارى والصابئين الذين كانوا على دين موسى وعيسى قبل النسخ» وحينئذ 
المراد (بمن آمن) أي مات منهم على الإيمان. قلت: ويمكن أن يكون من آمن إشارة إلى 
الذين كمل إيمانهم بتصفية القلب وتزكية النفس والقالب وهم الصوفية» كما في قوله #4 : 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»“ رواه الشيخان 
وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أنس مرفوعاً» وحديث «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ا ت ل وا الشيخان وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنسء 


(1) سورة الأعراف الاية: .٠١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمانء باب: حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان )٠١(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 
الأهل والولد والوالد .)٤٤(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب: في الإيمان (1۷) وأخرجه النسائي في كتاب: الإيمان 
وشرائعه» باب : علامة الإيمان .)٥١٠۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يجب لنفسه (۱۳)- 


سورة البقرة ۸۹ 


وحديث: «لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه» “ رواه الطبراني وصححه» 
قال البغوي: ويجوز أن يكون الواو مضمرة أي ومن آمن بعدك ويل صَلحًا» على 
حسب أمر الله تعالى هم جم عند ريه الذي وعد لهم يعني الجنة لجميع المؤمنين 
رانب الر ت و الي وع ا برا روا وا ع م 
روي حين يخاف الكفار من العقاب ويحزن المقصرون على تد تضييع العمر وتفويت 
الدرجات» ومن مبتدأ بره هم آ وا ب ن TT‏ إو 
E‏ والاء لضن المسند إليه معنى الشرط ومتع سيبويه دخولها في خير إذ؛ 
ورد بقوله تعالی: ِب لَب فوا اومن ولوت م لد نووا لهم عَذاب ج4 . 


وإ اذا ميشقگ# باتباع موسى والعمل بالتوراة ورتا كوقكم ألطود4 وهو 
الجبل بالسريانية» قال البغوي: وذلك أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى للا فأمر 
موسى قومه أن يقبلوها ويعملوا بأحكامها فأبوا أن يقبلوها للآصار والأغلال التي فيهاء 
وكانت شريعة ثقيلة» فأمر الله تعالى جبرائيل فقلع جبلاً على قدر عسكرهم وکان فرسخاً 
في فرسخ فرفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل كالظلة وقال لهم: إن لم تقبلوا التوراة 
أرسلت هذا الجبل عليكم» كذا أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وقال عطاء عن ابن 
عباس : رفع الله فوق رؤوسهم الطور وبعث ناراً من قبل وجوههم وأتاهم البحر الملح من 
خلفهم انتهى» وقلا «خُدوا ما ءاتبتكم) من التوراة «بقُوًر4 بجد واجتهاد «واذوا) 
رادرس ا ول ا e‏ تتقوا المعاصي أو رجاء منكم أن تكونوا متقين» أو 
لكي تتقوا من الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخحرة» فلما رأوا أن لا مهرب قبلوا 
وسجدوا وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود» فصارت سنة في اليهود يسجدون على 
أنصاف وجوههم ويقولون بهذا السجود رفع العذاب عنا م ّنم أعرضتم عن الوفاء 
بالميغاق ين بد َلك ك فلولا فصل أله عَليَكم سَ4 يعني بالإمهال وتأخير العذاب» 


2 E 


ویمکن أن يراد فلولا فصل ؟ َه عَليَكمَ ببعثة محمد بيا حيث جعله رحمة للعالمين 


= وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: ليل على أن من خصال الأيمان أن يحب لأخيه المسلم 
ما يحب لنفسه من الخير .)٤١٥(‏ 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير والضياء في المختارة» قال الهشمي فيه داود بن هلال ذكره ابن 
أبي حاتم ولم يذكر فيه ضعفاً وبقية رجاله رجال الصحيح غير زهير بن عباد وقد وثقه جمع . 
انظر فيض القدير .)44٤۳(‏ 

(۲) سورة البروج» الآية: .٠١‏ 


۹۰ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
کک 


فبوجوده ية أمهل الكفار وأخر عنهم العذاب ورفع عنهم الخسف والمسخ # لكش ِن 
الین 4 المخبونين المعذبين في الحال كما كنتم معذبين الهالكين بوقوع الطور لو لم 
تقبلوا حكم الله حينفذ . 

وقد عن لدي عدوا ينگ ف أَلسَبَتٍِ اللام موطئة للقسم» والسبت في الأصل 
القطع لأن الله تعالى قطع فيه الخلقء أو لأن اليهود أمروا بقطع الأعمال فيه والتجرد 
للعبادة والقصة أنهم كانوا زمن داود ## نحواً من سبعين ألفاً بأرض حاضر البحر يقال 
لها أيلة حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت وابتلاهم بأنه إذا دخل السبت لم يبق 
حوت في البحر إلا اجتمع هناك يخرجون خراطيمهم من الماء حتى لا يرى الماء من 
كثرتهاء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم فاحتالوا للصيد وحفروا حياضاً وشرعوا إليها الجداول 
فإذا كان يوم السبت أقبل الموج بالحيتان إلى الحياض فلا يقدرن على الخروج منها لبعد 
عمقها وقلة مائها فيصطادون يوم الأحد» وقيل: كانوا ينصبون الحبائل والشوص يوم 
الجمعة ويخرجونها يوم الأحد» وصار أهل القرية ثلاثة أصناف صنف أمسك ونهى 
وصنف أمسك ولم ينه وصنف انتهك الحرمة» وكان الناهون اثني عشر ألفاً فلما أبى 
المجرمون قبول نصحهم لعنهم داود وغضب الله عليهم قفتا هم كوأ أمر تكوين 
یرد حلي باعدين مطرودين «جعلتهًا» أي تلك العقوبة «تكلا) عبرة تنكل أي تمنع 
المعتبر ومنه النكل للقيد لما بين يدها أي لمعاصريهم وا خلْمَهّا) أي من بعدهم فما 
و لأجل ما تقدم من ذنوبهم وما تأخرء وقيل: فيه تقديم واش ا 
فجعلناها وما خلفها آي ما أعد لهم من العذاب في الآخرة نكالاً ما بين يديها من ذنوبهم 
وَمَوعِطة إلمنفِكَ) للمؤمنين من أمة محمد إلا . 

EB:‏ شوى لإقوموء) أول هذه القصة قوله: ور لتر ًا اَم ف4“ 
وإنما قدمت عليه ليدل بالاستقلال على نوع آخر من مساوئهم وهو الاستهزاء بالأمر 
والاستقصاء في السؤال وترك المسارعة إلى الامتشال» والقصة أنه کان في بني ٳسرائيل 
رجل غني اسمه عامیل وله ابن عم فقیر لا وارث له سواه» فلما طال له موته قتله ليره 
وحمله إلى قرية أخرى وألقاه بفنائهم» ثم أصبح يطلب ثأره وجاء بناس يدعي عليهم 
القتل» فسألهم موسى #4 فجحدوا فاشتبه الأمر على موسى فسألوه ليبين لهم بدعائه فقال 
موسی 6 ال بأمیکم آن ذا بر4 مأخوذ من البقر بمعنى الشق وهي تبقر الأرض 


.۷۲ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


سورة البقرة ٩۹۱‏ 


للحراثة قال استبعاداً لما قاله واستخفافاً به «أكَيذا هُرْوأ) مصدر بمعنى المفعول أي 
ا ی آل هرو را فی وا و ا ب 
الزاي والفاء من غير همزء» وحمزة بإسكان الزاي والفاء وبالهمزة وصلاً فإذا وقف أبدل 
الهمزة واوا على أصله والباقون بالضم والهمزة ال4 موسى #أعود بأل أن اکن من 
هلي € فإن الاستهزاء والجواب لا على وفق السؤال من عادة الجهالء نفی عن نفسه 
ما رمي به على طريقة البرهان وأخرج في صورة الاستعاذة استعظاماً له فلما علم القوم أن 
ذبح البقرة عزم من الله عز وجل وكان حصول المقصود من ذبح البقرة مستبعداً عندهم 
وزعموا أنها بقرة عظيمة الشأن فاستوصفوها ولم يكن ذلك إلا لفرط حماقتهم› قال 
رسول الله ية : «لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأتهم ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم» رواه سعيد بن منصور عن عكرمة مرسلاً وأخرجه ابن جرير بسند صحيح عن ابن 
عباس موقوفاً . وكان لله تعالى فيه حكمة» وذلك أن كان في بني إسرائيل رجل صالح له 
ابن طفل وكان له عجل أتى بها إلى غيضة وقال: اللهم إني أستودعك هذه العجل لابني 
حتى يَكَبْرَ ومات الرجل فصارت العجلة في الغيضة عواناً وكانت تهرب من كل من رآهاء 
فلما كبر الابن E E‏ ثلاثة أثلاث يصلي ثلاثاً وينام ثلاثاً 
ويجلس عند رأس أمه ثلاثاً فإذا أصبح انطلق فاحتطب على ظهره فيأتي به إلى السوق 
SS‏ 
أباك ورثك عجلة استودعها الله في غيضة كذا فانطلق فادع إله إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق اهلا أن يردها عليك وعلامتها آنك إذا نظرت إليها تخيل إليك أن شعاع الشمس 
يخرج من جلدهاء وكانت تلك البقرة ت تسمى المذهبة لحسنها وصفرتها > فأتى الفتى الغيضة 
فرآها ترعى فصاح بها وقال: أعزم عليك بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب› 
فأقبلت تسعی حتى قامت بين يديه فقبض على عنقها يقودها فتكلمت بإذن الله تعالى 
وقالت: أيها الفتى البار بوالدته اركبني فإن ذلك أهون عليك»› فقال الفتى : إن أمي لم 
تأمرنى ولكن قالت خذ بعنقها فقالت البقرة: بإله بني إسرائيل لو ركبتني ما كنت تقدر علي 
أبداً فانطلق فإنك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك لفعل لبرك بأمك» فسار 
الفتى إلى أمه فقالت له إنك فقير لا مال لك وشت عليك الاحتطاب بالنهار والقيام بالليل 
فانطلق فبع هذه البقرة» قال: بكم أبيعها؟ قالت: ثلاثة دنانير ولا تبع بير مشورتي› 
وكانت ثمن البقرة ثلاثة دنانير» فانطلق بها إلى السوق فبعث الله ملكا ليرى خلقه قدرته 
ولیختبر کیف بره بأمه وکان به خبيراً فقال الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟ قال: بثلاثة دنانير 


۹۲ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
واشترط غلك رها والدتي» فقال له الملك: خذ ستة دنانير ولا تستأمر والدتك فقال 
الفتى : لو أعطيتني A‏ لم آخذ إلا برضا آمي» فردها إلى أمه وأخبرها فقالت: 
ارجع فبعها بستة دنانير على رضى مني» فانطلق بها إلى السوق وأتى الملك فقال: 
استأمرت أمك؟ فقال الفتى : إنها أمرتني أن لا أنقصها من ستة على أن أستأمرهاء فقال 
الملك: إني أعطيك اثني عشر على أن لا تستأمرهاء فأبى الفتى ورجع إلى أمه وأخبرها 
بذلك. فقالت: إن الذي يأتيك ملك يأتي في صورة آدمي ليختبرك فإذا أتى فقل له أتأمرنا 
أن نبيع هذه البقرة أم لاء ففعل فقال له الملك: اذهب إلى أمك فقل لها أمسكي هذه 
البقرة فإن موسى بن عمران 4# يشتريها منكم لقتيل يقتل في بني إسرائيل فلا تبيعوها إلا 
بملأ مسكها دنانير» فأمسكوها وقدر الله تعالى على بني إسرائيل ذبح تلك البقرة بعينهاء 
فما زالوا يستوصفون حتى وصف لهم تلك مکافاة له علی بره بوالدته فضلاً منه ورحمة 
فذلك قوله تعالی . 


قال انع لا رك بن ل ما هخ أي ما حالهاء كان حقه أن يقول أي بقرة أو 
كيف هي لان السؤال بما يكون عن الجنس غالباً لكنهم لما رأوا ظهور القتل ببح أي فرد 
من جنس البقرة مستبعداً وزعموا أنها بائنة عن سائر البقرات بوناً بعيداً حتى يكون كأن 
جنس آخر أجروه مجرى ما لا يعرفون حقيقته (6ل) موسى إ4 أي الشأن يرل4 
يعني الله تعالى إا أي البقرة المأمور بها. فإن قيل عود الضمر إليها تدل على أن 
المرادمن أول الأمر كانت بقرة معية ويلزمه تا غير اليان عن وفت الخطاب؟ قلت: تا 
البيان عن وقت الخطاب جائزء وإنما لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة»ء وأيضاً عود 
الضمير إليها لا يدل على أن المراد كان من أول الأمر ذلك» كيف والمطلقة تدل على 
الإطلاق ولا دليل هناك على التقييد ومن ثم قال رسول الله يار: «لو ذبحوا أي بقرة 
أجزأتهم» لكن يدل على جواز تقييد المطلق المأمور به بعد ما كان جارياً على إطلاقه 
ويكون التقييد في حكم النسخ إن كان متراخياً كما في ما نحن فيه ويجوز النسخ قبل إتيان 
المأمور به كما في خمسين صلاة وجبت ليلة الإسراء ويكون تخصيصاً إن لم يكن متراخيا 
كما في قوله تعالی : يام بل 4“ في قراءة الجمهور في كفارة اليمين» ولثلاثة 
أيام متتابعات) في قراءة ابن مسعود وله » ولذلك ذهب أبو حنيفة إلى أن المطلق لا 
يجوز حمله على المقيد إن كانت في حادثتین كما في قوله تعالی : نري ر4 في 


(1) سورة المائدة الآية: .۸٩‏ (۲) سورة المجادلةء الآية: ۳. 


سورة البقرة ۹۳ 


كفارة الظهار و#رقة مُويكة 4 في كفارة القتل وكذا إن كانا في حادثة واحدة وكان 
الإطلاق والتقييد في السبب نحو قوله بي : «أدوا عن كل حر وعبد»“ وفي حديث آخر : 
«أدوا a‏ نا ت ا و غ ن 
بالحديثين جميعاً وعن عبد كافر بالحديث الأول فقط لكن إن كانا في الحكم والحادثة 
الواحدة يحمل المطلق على المقيد البتة إذ لا سبيل إلى الجمع بينهما إلا به والمطلق 
يحتمل التقييد ولذا قلنا بوجوب التتابع في صيام الكفارة في اليمين» روى ابن جرير عن 
أبن رة آنه لما رلت : ولو عَلّ الاس حح بيت قال عكاشة بن محصن أكل عام 
فأعرض عنه رسول الله با حتى أعاد ثلاثاً فقال: «لاء ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت 
لما استطعتم»“ وهذا يدل على أن المطلق يحتمل التقييد ية لا ار مسنة لا تلد 
يقال فرضت البقرة فروضاً من الفرض بمعنى القطع كأنها انقطعت سنها ولا ب4 
صغيرة لم تلد قط» وتركيب البكر للأولية ومنه الباكورة وحذفت الهاء منهما للاختصاص 
بالإنات كالحائض «عَوا# أي نصف. قال الأخفش: العوان التي نتجت مراراً يقال 
عونت المرأة إذا زادت على الثلاثين ب ذلك أي ما ذكر من الفارض والبكر فإنه 
يضاف إلى متعدد «فأفمَلوا ما مروت( أي ما تؤمرون بمعنى تؤمرون به أو أمركم أي 
مأموركم» وفيه حث على المسارعة في الامتثال وتوبيخ على تكرار السؤال فالا اَم آنا 
ریک بین اتا ما وها ق نَم يفول نها بره صفر اِح © فاقع تأكيد لصفرة 
لونها مرفوع على الفاعلية قال ابن عباس شديد الصفرةء وقال الحسن: الصفزاء السوداءء 
وليس بشيء فإن الفقوع خلوص الصفرة ولذلك يؤكد به فيقال أصفر فاقع كما يقال أسود 
حالك وأحمر قاني وأخضر ناضر وأبيض تقق للمبالغة هسر أللظري) إليهاء أي : 
تعجبهم» والسرور لذة في القلب عند حصول نفع أو توقع فالأ َع لا ربك بن أا م 
هح تكرير للسؤال الأول واستكشاف زائد وقوله إن ألبمَرّ مب عَََا) اعتذار عن أي 
البقرة الموصوفة بما ذكر كغيره فاشتبه علينا ما يحصل به مقصودنا ولم يقل تشابهت لتذكير 
لفظ البقر #وإنًاً إن سا الله لَمَهْدَدونَ إلى ذبحها أو إلى القاتل» واحتج به أصحابنا على 


.۹۲ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) رواة أحمد والدارقطني والضیاء. انظر کنز العمال .)۲٤۱۲۱(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم وفي أوله من زكاة الفطر فرض على . . . قال عنه صحيح وأقره الذهبي . 

(6) أخرجه مسلم في کتاب: الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر )١۳١۷(‏ وأخرجه النسائي في 
كتاب : مناسك الحج» باب: وجوب الحج» .)۲١٠١(‏ 


۹٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


أن الحوادث بإرادة الله تعالى والمعتزلة والكرامية على حدوث الإرادة» وأجيب بأن 
التعليق باعتبار التعلق» قال رسول الله ية : «لو لم يستشنوا لما بينت لهم آخر الأبد". 
رواه البخوي عن أبي هريرة وأخرجه ابن جرير معضلاً «#قال إِنم قول إا بره لا دلول أي 

غير مذللة بالعمل نير أَلأرّص) تقلبها للزراعة ولا شَنْقِى لَلْرَّكَ) لا زائدة a,‏ 
ذلول يعني لا ذلول مثيرة وساقية «مسَلَمةً4 سلمها الله تعالى من العيوب أو أهلها من 
العمل لا شي ها4 أي لون يخالف لون جلدهاء وهي في الأصل مصدر على وزن 
عدة وشي يشي وشياً وشية فهو واش إذا خلط بلونه لزنا آخر٬‏ قال الجزري : الوشي 
النقش #مال لن ج عت ال # أي بوص القرة و بکمال 
أوصافها فلم يجدوها إلا مع الفتى فاث شتروها بملا مسکها ذهباً #فدّكومًا) فيه اختصار 
َة َمدِيْره فحصلوا البقرة فذبحوها وما ادوا يفلو لكثرة مراجعاتهم أو لاختلافهم فيما 
و الفضيحة في ظهور القاتل أو لعدم وجدانها بتلك الصفات أو لغلاء ثمنها. 


0d‏ ر ا 


وَل لتر فسا هذا أول القصة «فادثم فبا أي تدارأتم وتدافعتم يحيل 
بعضكم على بعض ويدفع عن نفسه وله رج أي مظهرء أعمل لأنه حكاية مستقبل كما 
أعمل بي ذرَامَيٍَ 4 لأنه حكاية حال ماضية ما ّم تكنو فإن القاتل يكتم القتل 
قتا طر4 عطف على فبا وبينهما اعتراض والضمير للنفس بتأويل الشخص 
لببنیہا) أي ببعض البقرة أي بعض كان وفيه اختصار تقديره فضرب فحيي» قال ابن 
عباس : ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف وهو المقتل» وقيل بعجب الذنب وقيل 
بلسانها وقیل بفخذه الأيمن فقام القتيل حياً بإذن الله تعالى وأوداجه تشخب دماً وقال قتلني 
فلان» ثم سقط ميتاً فحرم قاتله الميراث وفي الحديث: «ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة» 
ذلك مثل إحياء ذلك القتيل يجي اله أَلْمَونّ) خطاب لمن حضر حياة القتيل أو نزول 
الآية والظاهر هو الأول بدليل قوله وريم ءايِب لعَلّكم نعلو أيها الحمقاء من بني 
إسرائيل فإن القادر على إحياء نفس قادر على إحياء الأنفس كلها ولعله تعالى : إنام لم 
یحیه ابتداء وشرط فيه ما شرط لما جرى عادته تعالى في الدنيا بتعليق الأشياء بالأسباب 
الظاهرة ولما فيه من التقرب وأداء الواجب ونفع اليتيم والتنبيه على أن من حق الطالب أن 
يقرب قربة» والمتقرب ينبغي أن يتحرى الأحسن ويغالي في ثمنه. أخرج أبو داود عن 


(1) أخرجه الطبري في جامع البيان .)٠١۳١۳(‏ 
(۳) سورة الكهف الاية: 1۸. 


سورة البقرة 40 


عمر وه أنه ضحى بنجيبة اشتراها بثلاثمائة دينار م ست ويم القساوة عبارة عن 
الغاظ مع الصلابة والمراد به خروج الرحمة واللين والخير عن قلوبهم› ويترتب عليه طول 
الأمل ونسيان الذكر واتباع الشهوات» وكلمة ثم لاستبعاد القسوة بعد موجبات الرقة يِن 
بعد َلك يعني إحياء القتيل أو جميع ما عد من الآيات» قال الكلبي: قالوا بعد ذلك 
نحن لم نقتله #قهى) في القساوة # كلججارَة ر4 بل هي اد4 أزيد منها ة4 أو 
نها مثلها بل مثل هو أشد منها قسوة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وفي 
أشد من المبالغة في القساوة ما ليس في أقسى» ويكون أو للتخيير في التشبيه أو للترديد 
من عرف حالها شبهها بالحجارة أو بما هو أقسى وترك ضمير المنفصل عليه لعدم اللبس› 
وإنما ذكر الحجارة دون الحديد والنحاس لأن الحديد ونحوها تلين بالنار دون الحجارةء 
ثم بين وجه الخير في الحجارة دون القلب القاسي فقال وة يك لجار لما يكر يه 
نہ وَل نپا لما د فة مق َير ينه ألما يعني عيوناً دون الأنهار فينتفع بها عباد الله 
بخلاف قلوب الكفار حيث لا منفعة فيها أصلاً ولك نَا َا ي من أعلى الجبل لين 
ية أل وقلوبكم تلين ولا تخشع. فإن قيل : الحجر جماد فكيف يتصور منه الخشيةء 
قال البيضاوي : الخشية مجاز عن انقيادها للأوامر التكوينية؟ قلت : وهذا ليس بشيء فإن 
ا للأوامر التكوينية موجود في قلوب الكفار أيضاً قال الله تعالى : #حتم أله عل 
بهم لوبهم" فهم انقادوا للختم وقال: وین سج من فى السموت والأرض طعا ها4 و 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ية : «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من 
أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء» ثم قال رسول الله بلا : «اللهم مصرف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك" رواه مسلم» والتحقيق ما قال البغوي: أن مذهب 
أهل السنة والجماعة أن لله تعالى علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء لا 
يقف عليه غيره» فلها صلاة وتسبيح وخشية قال الله تعالى: إن من ىء إل س 
رو4 وقال: أ ڪرشم يهم ود4 وقد مر الكلام في هذا الباب في ذكر عذاب 


.۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الرعد الآية: ه 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء 
(4). 

(6) سورة الإسراء الأية: ٤‏ 

١ سورة النورء الية:‎ )٥( 


۹٦‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


القبر في تفسير قوله تعالى: ثم بعكم ثُمّ يم4 قال البغوي : روي أن النبي بلي 
كان على ثبير والكفار يطلبونه فقال الجبل: انزل عني فإني أخاف أن تؤخذ علي فيعاقبني 
الله تعالى بذلك وقال له جبل حراء إلى إلى يا رسول الله وروى البغوي بسنده عن جابر بن 
سمرة قال: قال رسول الله ئ : «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث 
ف حديث صحيح أخرجه مسلم» قال وصح عن أنس: أن 
رسول الله ية طلع له أحد فقال: «هذا جبل يحبنا ونحبه»" وعن أبي هريرة قال: صلى 
بنا رسول الله ية الصبح ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: بينا رجل يسوق بقرة إذ عيي 
فركبها فضربها فقالت : إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا لحراثة الأرض» فقال الناس: سبحان 
الله بقرة تكلم! فقال رسول الله بلا : فإني أو من به وأبو بكر وعمر وما هما ثٹم» وقال: 
بينا رجل في غنم له إذ عدا الذئب على الشاة منها فأدركها صاحبها فاستنقذهاء فقال 
الذئب: فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ فقال الناس: سبحان الله ذئب تتكلم! 
فقال: أو من به وأبو بكرو عمر وما هما ثم“ متفق عليه. وصح عن أبي هريرة قال : 
كان رسول الله يي حرام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة 
فقال النبي بل : «اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد»“ أخرجه مسلم» وروى 
بسنده عن علي قال: كنا مع رسول الله ية بمكة فرحنا في نواحيها خارجاً من مكة بين 
الجبال والشجر فلم نمر بشجرة ولا جبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله» وروى بسنده 
عن جابر بن عبد الله يقول: كان النبي ييه استند إلى جذع نخلة من سواري المسجد فلما 
صنع له المنبر فاستوى عليه اضطربت تلك السارية تحن كحنين الناقة حتى سمعها أهل 


وإنى لأعرفه الآآن» 


.۲۸ سورة البقرةء الاية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب : الفضائل» باب : فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه 
قبل النبوة (۲۲۷۷). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسير» باب: فضل الخدمة في الغزو (۲۸۸۹) وأخرجه مسلم 
في كتاب : الحج» باب: فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة .)١١١١(‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل أصحاب النبي بيو باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم «ولو 
کنت متخذاً خلیلاً؛» )۳٣۹۳(‏ . 
وأخرجه مسلم في کتاب : الفضائل» باب: من فضائل أبي بكر الصدیق رضي الله عنه (۲۳۸۸). 

)۲٤١۷( أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما‎ )٥( 
وأخرجه الترمذي في كتاب:‎ )٤٦۳١ وأخرجه أبو داود في كتاب: السنة» باب: في الخلفاء‎ 
.)۷٠٠۵( المناقب» باب: في مناقب عثمان رضي الله عنه‎ 


کل 


سورة البقرة ۹۷ 


المسجد حتى نزل رسول الله بيا فاعتنقها فسكنت» وقال: قال مجاهد لا ينزل الحجر 
من أعلى إلى أسفل إلا من خشية الله تعالى وما أله يفل عَكًا تَمْمَلونَ وعيد قرأ ابن كثير 
«يعَمَلوكَ بالياء التحتانية والباقون بالتاء الفوقانية. 


الخطاب لرسول اله ب والمؤمنين أن موأ يعني اليهود «لكمٌ) أي لأجل 


(۱) أخرجه النسائي في كتاب : الجمعة» باب: مقام الإمام في الخطبة (۱۳۹۲). 


۹۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


دعوتكم أو يصدقوكم ود كن فرق مَنْهُمْ معو َم لم4 يعني التوراة ر 
رفوك م E‏ 

يعَلَمُور € إنهم كاذبون هذا قول مجاهد وقتادة وعكرمة والسدي وجَمَاعَةٍء أو المراد قد 
کان فریق من أسلافهم يسمعون کلام الله ثم يحرفونه» وهذا ما قال ابن عباس أنها نزلت 
في السبعين الذين اختارهم موسى 4 لميقات ربه فهم لما رجعوا بعد ما سمعوا كلام الله 
إلى قولهم» فأما الصادقون منهم فأدوا كما سمعواء وقالت طائفة منهم سمعنا يقول في 
آخر كلامه إن استطعتم أن تفعلوا فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا فهذا تحريفهم وهم يعلمون 
أنه الحق إا لَمُوأ يعني من اليهود الذين كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون وقد مر 
ذکرهم من قبل الِب ٤ء‏ منوا من أهل المدينة حين شاوروهم في اتباع محمد با نالوا 
ءامنا يعني صدقنا في أنفسنا بأن رسولكم هو المبشر به في التوراة فاتبعوه وآمنوا به» 
الا ا بهم المنافقون من اليهود ولا لّوا الِب ءَامَنوا قارا ءاما4 
کإیمانکم وا حك بَقَصهُم إل بَعَضِ# إلى كعب بن الأشرف ووهب بن يهود وغيرهم من 
رؤساء البهود لاموهم على طلك 9 زم ب يما هسح اه ع4 علمه وبينه في 
التوراة # إيحاجوك ب عن ريگ يوم القيامة نهم کانوا یعلمون بصدق محمد 4# 
ويأمروننا باتباعه ومع ذلك كفروا به علانية أو سرا وأشار البيضاوي إلى البحث في هذا 
التقرير وقال: وقيل عند ربكم في القيامة» وفيه نظر إذ الإخفاء لا يدفعهاء قلت: نعم 
الإخفاء لا يدفعها لكنهم لكمال حماقتهم قالوا هذا كما قالوا : ما آنل أ على بسر من 
ىء“ مع ادعائهم بإنزال التوراة على موسى وقد مر في قصصهم من أقوالهم وأفعالهم بعد 
ما رأوا الآيات البينات من موسى #4 وما لا يقولها إلا مجنون» وكما أن أصحاب الصيب 
عون َعَم ءاانرم من ألصَرعي حدر اَمَو مع أن جعلهم الأصابع في الآذان لا 
يجديهم من الصواعق شيئاً ويؤيد هذا التفسير تذييل الآية أف قلود والآية الذي بعدهء 
أو المراد # يسارد پء عند ريك أي ليحتج أصحاب محمد إل بما أنزل ربكم في 
کتابه جعل محاجتهم بکتاب الله وحکمه محاجة عنده مجازاًء کما يقال عند الله کذا ویراد 
به في كتابه وحكمه كذاء أو كان بحذف المضاف أي عند كتاب ربكم أو عند رسول 
ربكم» وارتضى البيضاوي هذه التأويلات» وحمل الآية على مقال المنافقين دون من 
يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم من المجهرين بالكفرء قلت: وهذه التأويلات مع ما 


١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 


سورة البقرة ۹۹ 


فيها من التكلفات مشكلة لأن احتجاج المؤمنين على المنافقين لا يتصور في الدنيا فإنهم 
مستسلمون في الظاهر لا يتصور معهم الخصومة إلا في الآخرة» وقيل: إنهم أخبروا 
المؤمنين بما عذبهم الله على الجنايات فقال بعضهم لبعض «أعَرَوًم ٍ بَا فَسَح آله 
a TS‏ ه قوله تعالی : لفتحا علیهم برگلت ص 
السما 4“ أي آنزلنا عليهم « جوم پو عند رَبك أي ليروا الكرامة لأنفسهم عليكم 
عند رکم > قال الله تعالى : لأفلا نلوك أيها الحمقاء من اليهود إن احتجاج المؤمنين 
عليكم عند الله لا يتوقف على تحديثكم به في الدنياء أو خطاب للمؤمنين متصل بقوله 
تعالى : #أَطمَمو# أو كان من تمام كلام اللائمين وتقديره: أفلا تعقلون أنهم يحاجوكم 
ألا ون4 هؤلاء اللائمين ن أله يَمَلَمْ ما يروت وما لن فإخفاؤهم نعت 
محمد يي لا يدفع عنهم الاحتجاج› ويحتمل أن يكون ضمير يعلمون إلى المنافقين فإن 
نفاقهم وإن كان النبي ية والمؤمنون لا يعلمون فالله يعلمه ويجازيهم عليه أو إلى اليهود 
أجمعين فإن الله تعالى يعلم إسرار بعضهم بالكفر وإعلان بعضهم وإخفاء نعت محمد ييا 
تحريف الكلم وسائر ما يعلمون من موجبات غضب الله وعذابه في السر والعلانية. 


ورتم يد4 أي جهالهم ل ينكرت لكب الحوراة إلا أ4 استفناء 
منقطع › aS‏ وهي في الأصل : ما يقدره الإنسان في نفسه من مني والمراد 
الأكاذيب التي افتروها 9 كذا قال مجاهد وقتادة» قال الفراء: الأماني الأحاديث 
اة رم قزل فان اه ما تت هة اسمخ أي ما كدت ار ايراد انط 


le 2 رم‎ 


أنفسهم من غير حجة مثل قولهم: ان يدخل الجئة إ لد من کن هوا ر نمی 4 
وقولهم : لن تمستا ألارُ إل أا ذدت4" كذا قال الحسن وأبو العالية» أو المراد به 
E E‏ إا تم ألقىّ 
لين ئ أمُبيٍ.4“ كذا قال ابن عباس» قرأ أبو جعفر امان بتخفيف الياء في كل 
القرآن والباقون بالتشدید رن هر ما هم إل قوم يد4 بالتقديد لا علم عندهم 
#فويل4 أي تحسر وهلاك» قال الزجاج : ويل كلمة يقولها كل واقع في هلكة» وقال ابن 


.٩١ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
١ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: ٤‏ 
)٤(‏ سورة الحج» الآية: .٠‏ 


۰۰ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


عباس: شدة العذاب» وقال سعيد بن المسيب: ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال 
جهنم لانماعت ولذابت من شدة حره» وروى البخوي بسنده عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي يي قال : ت ور اام این و فل اا در 
والصعود د جبل من نار جهنم يتصعد فيه سبعين خريفاً ثم يهوي» “ فهو كذلك «لَلَيِنَ 
بون آلکكبَ) المحرف يم( تأکید کقوله کتبته بيميني م يوون هلدا من عند أل 
ليشاروا بوه تما فليا عرضاً من أعراض الدنيا فإنه وإن جل فهو قليل بالنسبة إلى ما 
استوجبوه من العذاب» وذلك أن أحبار اليهود خافوا ذهاب مأكلتهم فعمدوا إلى صفته في 
التوراة وكانت صفته فيها حسن الوجه حسن الشعر أكحل العينين ربعةء فغيّروها وكتبوا 
أطول أزرق سبط الشعر فإذا سألهم سفلتهم عن صفته قرؤوا ما كتبوه فيجدونه مخالفا 
لصفته فيكذبونه ويل لهم يَمَا ككَبَّتْ يديهم من المحرف ووَيِل لهم َا ود4 من 
المال والأعمال. 


«وقالوأ» أي لن سسا لكا إل أاما ذر4 المس إيصال الشىء بالبشرة 
بحيث يتأثر به الحاسة» قال ابن عباس: كانت اليهود يقولون مدة الدنيا ع 
وإنما نعذب بكل ألف سنة يوماًء وقال قتادة وعطاء: يعنون أربعين يوماً التي عبد فيها 
آبائهم العجلء وقال الحسن وأبو العالية : قالوا إن ربنا عتب علينا في أمر فأقسم ليعذبنا 
أربعين يوماً فلن تمسنا النار إلا أربعين يوماً تحلة القسمء فقال الله تعالی لتكذيبهم فل 
يا محمد ا ذ4 استفهام إنكار» قرأ ابن كثير وحفص بإظهار الذال في اتخذتم وأخذتم 
وما كان مثله من لفظه وأدغم الباقون عند ألم عَهدًا)» عهده إليكم أن لا يعذب إلا هذا 
'المقدار #فلن خلت أله عهدهء ي جواب شرط محذوف أي إن اتخذتم عهداً فلن يخلف› 
وفيه دليل على أن الخلف في وعد الله محال وأنه من الرذائل»ء قال ابن مسعود: عَهَدًا 
بالتوحيد يدل عليها إلا من اعد عند لمن عَهْدًا4 يعني قول لا إله إلا الله يعني ما 
قلتم لا إله إلا الله حتى يکون لكم عند الله عهداً #أم ولون عل أله ما ك کا تقو4 کذباء 
أم يحتمل أن تكون متصلة ومنقطعة بل( إثبات لما نفوه من مساس النار زماناً طويلاً 
لس كسب سييكة4 معصية» والكسب: استجلاب النفع وتعليقه بالسيئة على سبيل التهكم 


(© احرج الترمقي القسم الأول مت وة أن لميعة في كناب جير القرآن» ات رن رة لأا 
(16(. 


(۲) سورة مريم» الآية: ۷۸. 


سورة البقرة ۱۰۹ 
نحو: رمم عدا اي4 أطت بي حَييث4 أي استولت عليه وشملت 
جملة أطرافه حتى صار كالمحاط بها لا يخلو عنها شيء من جوانبه» فهذا لا يصدق إلا 
على الكفار لا على من في قلبه وزن ذرة من إيمان» ومن ثم قال ابن عباس والضحاك 
وأبو العالية والربيع وجماعة: هي الشرك الذي يموت عليه صاحبهء فلا يصح للمعتزلة 
والخوارج الاحتجاج بها على ادعاء خلود مرتكب الكبيرة النار. قرأ أهل المدينة 
«ْخَطيَثُم بالجمع والباقون بالإفراد» وقرأً حمزة في الوقف بإبدال الهمزة ياء والإدغام 
وكذلك كلما تحركت الهمزة المتوسط وما قبلها ياء ساكنة زائدة نحو (هَيا) ري4 
ی ور و کیی) وأما إذا كان ا 2 ن غير ها 


e 


ور تتو u‏ وشید) و 1 اا و e‏ 
وسات و(الموؤدة) وإن كان الساكن ألفاً سواء كانت مبدلة وزائدة جعلت الهمزة بعدها 
بين بين وأنت مخير مد الألف وقصرها نحو: ايگ و«إتابك4 «رمر4 
{GEYg‏ وس 2 اڭ وهام اوا وین بای € ۾ رمې گیب وإذا کان قبل 
0 ة متحركاً فانفتحت والكسر ما قبلها أو انضم أبدلتها مع الكسرة يا أو مع الضمة واواً 
نحو: (ننشئكم)€ و إت سَانىلت 4 (ولولۇا) ويررو4 وإلا جعلتها بین بين ما لم يکن 
صورتها ياء نحو : : ک4 ولستقرك) فإنك تبد لها ياء مضمومة وأما إذا كانت الهمزة 
توسطت ساكنة فهي تبدل حرفا خالصاً حال تسهيلها نحو: لزيد و لكر 
و ¥ ادیک ا السار ملازموها في الآخرة كما أنهم ملازموا أسبابها في 
الدنیا لهم فا خَللدون 11-8 #والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب 
الجنة هو فيها خالدون) . 


ولد ادنا في التوراة يتلق( العهد الشديد بی إترویل ل يدون إل ال4 
را این کو روو و اکمای 9 درن ب عل ال وای نالعااک 
وهذا إخبار في معنى النهي کقوله تعالی : ٥#‏ بسا گیب ولا سهیڈ4 فحسن عطف 
اوا وفرلرا فا٠‏ رقن الرى؟ اء أن اتيد فما ماف اور لئ دروا 
وعلى هذا بدل من الميثاق أو معمول له بحذف الجارء قرأ أبي بن كعب «ل تدرا 


١ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
.۲۸۲ سورة البقرةء الاية:‎ )۲( 


1۰۲ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


على النهي» وقيل: إنه جواب قسم دل عليه المعنى تقديره حَلَمَْاهُمْ لا يعبدون يلول 
إخساًا) متعلق بمحذوف أي تحسنون بالوالدين أو أحسنوا بالوالدين ويكون معطوفا على 
لا تعبدون» أو ووصيناهم بالوالدين إحساناً فيكون معطوفاً على أخذناء والإحسان بهما 
البر بهما والعطف عليهما وامتثال أمرهما ما لم يخالف أمر الله تعالى #وذى ألقري» 
عطف على الوالدين والقربى كالحسنى مصدر #وألْيَت) جمع يتيم» وهو الطفل الذي لا 
اپو ا ج کن مل ن اکن ال ار ا وا یاد م 
الرحمة عليهم وأداء حقوقهم فرلا للاي) معطوف على أحسنوا أو تقديره قلنا لهم 
قولوا عطفاً على أخذنا «حُسكًا) أي قولاً حسناًء قرأ حمزة والكسائي ويعقوب حسناً بفتح 
الحاء والسين على أنه صفة والباقون على المصدر والحمل على المبالغة كزيد عدل» وهذا 
شامل لكل كلام محمود خبر صادق في شان محمد ية وبیان صفته کما قال ابن عباس 
O E O‏ 
المعاشرات زشهادة نحق أو غير ذلك مما اناب عله اترا الملا واوا اك 
EE a‏ 
زمن النبي بلا ومن قبلهم على التغليب إلا لي ينُم يعني الذين آمنوا منهم 
کعبد الله بن سلام لواش مُعَرشور# أي قوم عادتهم الإعراض عن وفاء العهود أو المعنى 
ثم تولت آباؤكم إلا قليلاً منهم حذف المضاف وآقيم المضاف إليه مقامه وأسند الفعل 
إليه» وحينئذ المعنى وأنتم معرضون كإعراض آبائكم . 


ولد اذا میکقکہ لا کون وماکم ولا رج ن اشک من درگ4 على نحو ما 
GG Cs‏ 
لاتصاله نسبا ودينا كذا يطلقون في محاوراتهم» وقيل : 
SS‏ 

في الجوار فتلجؤهم بسوء جواركم 2 رم بهذا العهد #وَأَسُر دود على 
E‏ أو المعنى وأنتم أيها ER‏ 
أسلافكم فحيئئذ أسند الإقرار إليهم مجازا 4 ا هلولا تلور انشتک رجو درا 
ينگم ين رهم 4 استبعاد لما ارتكبوه بعد الميثاق 4 مبتدا ا ر43 خبره والمعنی 
أنتم بعد ذلك هؤلاء الناقضون كقولك أنت ذلك الرجل الذي فعل كذاء نل تخيير الصفة 
منزلة تغيير الذات والجملة بعده حال والعامل فيه معنى الإشارة» أو بيان لجملة أنتم 
هؤلاء أو يقال أنتم مبتدأً وهؤلاء تأكيد والخبر الجملة بعده أو يقال هؤلاء بمعنى الذي 


سورة البقرة 1٠۳‏ 


والجملة صلته والمجموع خبر أنتم أو يقال أنتم يا هؤلاء تقتلون «تظهرون وم الوم 
ادون قرأ عاص وخيرة رالكساني تخفيف الظاء دف اء الاعل ركذا في اريم 
والباقون بالإدغام بين التاء من التائين والظاء» والتظاهر : التعاون من الظهر حال من فاعل 
يخرجون أو مفعوله أو كليهما وان اوک اسری) قرأ حمزة «أسرى4 وکلاهما جع 
أسير «نشَدُوهُمْ4 أي LG mS‏ بالا سیر وق ابن کر واو غو 
وابن عامر وحمزة ة وأبو جعفر ثُمَلدوهُمَ بفتح التاء أي بالمال وتنقذوهم وقيل معنى 
القراءتين واحد» قال السدي: : إن الله تعالى أخذ على بني إسرائيل ذ في التوراة أن لا يقتل 
بعضهم بعضاً ولا يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم وآيما عبدو أمة وجدتموهم من بني 
إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمنه وأعتقوه» فكانت قريظة حلفاء ء الأوس والنضير حلفاء 
الخزرج وكانوا E TT‏ 
وإذا غلبوا أخربوا ديارهم وأخرجوهم منهاء وإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى 

يغدوه وإن كان الأسير من عدوهم فتعيرهم العرب وتقول كيف تقاتلونهم وتفدونهم» قالوا 
إنا أمرنا LS‏ إنا نستحيي أن يستذل حلفاؤنا فعیرهم الله 

تعالی بقوله: تفوت اسک د و جود الآية فهم خالفُوا في ثلاثة من الأحكام ترك 
القتل والإخراج والمظاهرة وأخذوا واحداً أي الإفداء وهو حرم عَم الضمير 
للشأن ا جع إلى ما دل عليه يخرجون من المصدرء أو إلى محذوف تقديره #وَإن 
اوک اسر َُ4 مع صدر منكم إخرجهم # وهو مرم حرم عَم وعلى التقديرين 
إخراجهم تأكيد» أو الضمير مبهم يفسره قوله تعالى: لحرا جه ووجه اتصال هذه 
الجملة بما سبق أنهم حين انقيادهم للحكم بالإفداء ارتكبوا المحرم وهو الإخراج فطاعتهم 
لا يخلو عن المعصية فضلاً عن معصيتهم الخالصة» وبهذا يظهر وجه تخصيص تحريم 
الإخراج بالإعادة دون تحريم القتلء وقال البيضاوي : إن الجملة متعلق بقوله تعالى : 
عجو ريشا تنگم ين ویره )4 وما بينهما اعتراض وحینئذ لا يظهر وجه تخصیص ذكر 
تحريم الإخراج وال أعلم «أفتومونَ يعض الككلب4 يعني وجوب الفداء #رتكروب 
ب يبغض) يعني حرمة القتل والإخراج» قال مجاهد: يقول إن وجدته في يد غيرك فدیته 
a‏ فما جرا من قعل دل 4 أي الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض 
منك يا معشر اليهود ور ا( عذاب وهوان وأصل الخزي ذل يستحى منه لف 
لحيو لديا 4 فكان خزي قريظة القتل والسبي وخزي النضير الإجلاء إلى أذرعات 
وأريحا وضرب الجزية هناك عليهم وعلى غيرهم ووم ألقَيلمة دون إل اسر العا أي 


1*4 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


النار المخلد وما أله يفل عَكّا تَمَمَلونَ4 قرأً ابن كثير ونافع وأبو بكر بالغيبة على أن 
الضمير لمن والباقون بالخطاب «أوكهك ان أشر4 استبدلوا « الوه ألذيا بالاخة دل 
مقف يهون عم الاب ولا هم مر و لا يمنعون من عذاب الله . 


A 


وقد ٤َاتيْتا‏ موس لكب التوراة #وَكَمَيّتا من يعدو ال4 أي أرسلنا قفاه 
رسلا تتری فقوله Gy‏ 
واشموئیل وشمعون وداود وسليمان وأيوب وشعيا وأرميا وعزيراً وحزقيل» والیسع ویونس 
وزكريا» ویحیى والياس وغیرهم 4# وءاتیتا عیس أن صم تٍ4 الدلالات 
الواضحات من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وغير ذلك أو المراد الإنجيل 
ريدت قويناه بروج لديل قرأ ابن كثير بسكون الدال والآخرون بضمها والمراد 
بالروح جبرئيل» أو الروح الذي نفخ في عيسى. والقدس الطهارة مصدر بمعنى الفاعل أي 
٠‏ وهو الله تعالى» أضافه إلى نفسه تكريماًء نحو بيت الله وناقة الله نظيره قتا 
فيو ين رووا أو الإضافة على طريقة حاتم الجود فيكون الطهارة في المعنى صفة 


(1) سورة التحريم» الآية: .٠١‏ 


سورة البقرة 10 


للروح وطهارة جبرئيل وعيسى لأجل عصمتهما ولطهارة عيسى عن مس الشيطان» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله : «ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد 
فيستهل صارخاً من مس الشيطان غير مریم وابنها»"“ متفق عليه ولاآنه لم يشتمل عليه 
أصلاب الفحول ولا أرحام الطوامث» وتأييد عيسى بجبرائيل أنه أمر أن يسير معه حيث 
سار حتى صعد به إلى السماءء وقيل المراد بالروح اسم الله الأعظم الذي کان عیسیى 
يحيى به الموتى ويري الناس العجائب» وقيل المراد به الإنجيل نظيره # اوتا إلك رسا من 
ار 4 فإن كتاب الله تعالى سبب لحياة القلوب» وعلى هذين التأويلين إضافة الروح إلى 
الله وتوصيفه بالطهارة ظاهرة› قال البخوي : فلما سمعت اليهود ذكر عيسى ل قالوا يا 
SG‏ 
E‏ فقال الله تعالی : انى جا يا معشر اليهود رسو بسا 

کو أشنم أي بما لا تحبهء يقال هوى بالكسر إذا ا 
الجمل السابقةء ووسطت الهمزة ة بين الفاء وما تعلقت به توبيخاً لهم على تعقبيهم ذاك بهذا 
وتعجيباً من شأنهم ويحتمل أن يكون استئنافاً والفاء للعطف على مقدر كان السائل يقول 
فما فعلوا بهم فأجاب فكفروا بهم وقال توبيخاً أكفرتم بهم فكلما جاءكم الآية «أنَكرم) 
تكبرتم عن الإيما ن واتباع الرسل «َقريا ب ب کعیسی ومحمد وغیرهما د والفاء 
للسببية أو للتفصيل وريا تقذؤب)» أي قتلتم مثل زکریا ویحیی وشعیا وغیرهم» ذکر 
بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية استحضاراً لها في النفوس فإن الأمر فظيع 
ومراعاة للفواصل وللدلالة على أنكم تريدون قتل محمد ## حيث سحرتموه وتقاتلونه 
لکي تقتلوه. 


عن عائشة قالت: سحر رسول الله ييه حتى أنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله 
حتى إذا كان ذات يوم عندي دعا الله ودعاه ثم قال: «أشعرت يا عائشة أن الله ٠‏ 
أفتاني فيما استفتيته جاءني رجلان جلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي ثم 
أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال : مطبوب»› قال : ومن طبه؟ قال : لبيد کک 
اليهودي» قال فيما ذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكرء قال : : فأين هو؟ قال : 


1( أخرجه البخاري في کتاب: أحاديث الأنبياءء باب : : قول الله تعالی : (وأذكر في الكتاب مریم) 
«(TET1)‏ وأخرجه مسلم في کتاب : الفضائل › باب : فضائل عیسی عليه السلام (TID‏ 


)۲( سوره ة الشورى»› الاي : 0۲. 


1٠٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


في بئر ذروان» فذهب النبي بي في أناس من أصحابه إلى البثر فقال: هذه البئر التي 
ا وکان ماؤها اة الختاء وکان نخلها رؤوس الشیاطین فاستخرجه» متفق ê‏ 
قلت: ويجوز أن يكون تقتلون بمعناه الاستقبالي أي وفريقاً تقتلون في المستقبل يعني 
خمد ب فا مات شا جل اا ال التي أهدتها OT‏ 
وحينئذ يكون ذكر من مضى قتلهم من الأنبياء متروكاًء أو مقدراً تقديره وفريقاً قتلتم وفريقاً 
تقتلون» عن جابر لبه فأخذ رسول الله ية الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه 
معه» فقال رسول الله بل : «ارفعوا أيديكم» وأرسل إلى اليهودية فدعاها فقال: (سممت 
هذه الشاةء فقالت من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه في يدي الذراع» قالت: نعم قلت إن 
کان نبیا فلن یضرہ وإن لم یکن نبیا استرحنا منه» فعفا عنها رسول الله ية ولم يعاقبهاء 
وتوفي أصحابه الذين أكلوا من الشاة واحتجم رسول الله ية كاهله من أجل الذي أكل من 
الشاة"“ رواه أبو داود والدارمي» وعن عائشة قالت: كان رسول الله ب يقول فى مرضه 
الذي مات فيه «يا سا با ولت أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر وهذا أوان وسڈت 
انقطاع أبهري من ذلك السم" رواه البخاري» فإن قيل المقتولون منهم داخلون فيمن 
كذْبَهم اليهود فما وجه تخصيص التكذيب بفريق منهم؟ قلت : يظهر بتخصيص التكذيب 
بفريق منهم أنهم لم يكذبوا فريقاً منهم مثل يوشع وعزیر» ولا يضرّکون بعضهم داخلاً في 
كلا الفريقين إذ العطف بالواو والله أعلم . 

ًالوا لوَا أ4 جمع الأغلف وهو الذي عليه غشاوة خلقية فلا تعي ولا تفقه ما 
تقول نظيره قوله تعالى : #وقالوأ فلوسا ن ٍَ4 كذا قال مجاهد وقتادة» وقيل أصله 
ا4 بضم اللام خفف ويؤيده قراءة الأعرج وما قرأ ابن عباس بضم اللام وهو جمع 
فلان أي قلوبنا أوعية لكل علم فلا نحتاج إلى علمك كذا قال ابن عباس وعطاءء وقال 
الكلبي : معناه أوعية لكل علم فهي لا تسمع حديثاً إلا وعته إلا حديثك فلا يعقله ولا تعيه 
ولو کان فيه خيراً لوعته وفهمته فرد الله قولهم أي ليس قلوبهم مغشاة في أصل الخلقة كما 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الطب باب : السحر .)٥۷1۳(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : السلام» 
باب : السحر. 

(۲) أخرجه آبو داود فی کتاب: الديات» باب: فيمن سقى رجلا سماً أو أطعمه فمات أيقاد منه 
(0۲). 1 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته .)٤٤١۸(‏ 

.٠ سورة فصلت الاية:‎ )٤( 


سورة البقرة 1۰¥ 


قال رسول الله کر : e‏ يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
تجاه ادت متفق عليه من حديث أبي هريرة» وليست أوعية للعلم أيضاً بل 
مم أ أي طردهم وأبعدهم عن كل خير وخذلهم «یکرین) قال الله تعالى : 
«أصَهُر َعَم رُم فأنى لهم دعوى العلم والاستغناء (فقًلیلا تا يد4 نصب 
قلیلاً على الحال وما مزيدة للمبالغة ومعناه فیژمنون حال کونهم قل قلیل أي لا يؤمن منهم 
إل أقل قليل فإن من آمن من المشركين أكثر ممن آمن من اليهود كذا قال قتادة» أو 
منصوب على المصدرية يعني إيماناً قليلاً يؤمنون» أو بنزع الخافض أي بقليل مما وجب 
الإيمان به يؤمنون وهو إيمانهم ببعض الكتاب» وقال الواقدي: معناه لا يؤمنون قليلاً ولا 
كثيراً كقول الرجل للآخر ما أقل ما تفعل كذا أي لا تفعله أصلاًء فالقلة مجاز عن العدم. 
4وک جاَهُم کب من عند اّ4 يعني القرآن مُصيَق لن ما معَمَ) يعني التوراة 
وجواب لما محذوف دل عليه جواب لما الثانية «رَڪَاا) آي البهود لين نل4 أي قبل 
مبعث النبي 4ي «بسنيحرك) بستنصرون َل أي كمروا أي على مشركي العرب 
ويقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد صفته في التوراةء 
وكانوا ينصرون وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين قد أظل زمن نبي يخرج بتصديق ما 
قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وٹمود وإرم» والمعنى أن اليهود كانوا يفتحون على المشركين 
نعت النبي ية ويعرفونهم أن نبياً يبعث منهم وقد قرب زمانه» والسين حينئلٍ للمبالغة 
والإشعار أن الفاتح كان يسأل عن نفسه ذلك نَا بشم ما 
جَاء والعائد محذوف أي ما عرفوه يعني محمداً يه عرفوه بنعته في التوراة (ڪَوروا 
ي44 حسداً أو خوفاً على المال والرياسة مَك أله عل الگضريت) أي عليهم» أتى 
بالمظهر للدلالة على سبب استحقاقهم اللعنة فاللام للعهد ويجوز أن يكون للجنس وهم 
داخلون فيهم #یشسا اشارا بوه أنمَسَهُم) ما بمعنى شيئاً تمييز لفاعل بئس المضمر فيه 
واشتروا صفته بمعنی باعواء وأنفسهم مفعول اشتروا أي بئس ما باعوا به حظ أنفسهم من 
الآخرةء أو المعنى اشتروا به أنفسهم في ظنهم حيث خلصوها عن الذل بترك الرياسة أن 
مروا ا برل ا هو المخصوص بالذم #بعَيًا» مفعول له ليكفروا دون اشتروا 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الجنائزء باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» وهل يعرض 
على الصبي الإسلام )۱١۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : القدر» باب: معنى كل مولود يولد على 
الفطرة )۲۹١۸(‏ , 


(۲) سورة محمد الاآية: ۲۳. 


1*۸ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


للفصل» وأصل البغي الطلب والفساد يقال بغى يبغى بغياً إذا طلب وبغى الجرح إذا فسده 
ويطلق الباغي على الظالم لأنه مفسد وعلى الخارج على الإمام لأنه مفسد وطالب للظلم 
وعلى الحاسد فإنه يظلم المحسود ويطلب إزالة نعمته» والمعنى أنهم يكفرون حَسَداً وطلبا 
لما ليس لهم وفساداً في الأرض أن يرل أله القرآن متعلق ببغياً بتقدير اللام» قرأ ابن 
كثير وأبو عمرو يرل وبابه إذا كان مستقبلاً مضموم الأول بالتخفيف من الإنزال حيث 
وقع واستتنی ابن کثیر وتا ر4 في الحجر ور م رباد و9 رد م في 
الإسراء واس ستفنى أبو عمرو على أن يرل ءايه في الأنعام» والذي في الحجر ما رل 
میک إل الي مجمع عليه بالتشدیدء والباقون بالتشديد من التنزل في الجميع غير أن 
حمزة والكسائي يخففان رل اميك في موضعين أحدهما في لقمان والثاني في 
الشورى ين فَصلوء) بلا سبق عمل يقتضيه عل من كا من ِب باد يعني محمداً لا 
۲فباء بغضب) بسبب كفرهم بمحمد إا والقرآن عل عَسَبٌ قد سبق عليهم بكفرهم 
بعيسى والإنجيل وترك العمل بالتوراة وعبادة العجل وقولهم عزير ابن الله والاعتداء في 
السبت وغير ذلك «ولنگفرن عدا میٹ 4 يراد به إذلالهم بخلاف عذاب العصاة من 
المؤمنين فإنه لتطهيرهم عن الذنوب. 


وا مَل لَهْمّ اموا يما أن أله من القرآن وسائر الكتب الإلهية الوا من با 
ا عَّّتا) أي التوراة #ويكثروت با وهم حال عن | لضمير في قالواء والوراء في 
الأصل مصدر جعل ظرفاً ويضاف إلى الفاعل فيراد مايتوارى به وهو خلفه» وإلى المفعول 
ویراد به ما يواريه وهو قدامه ولذلك عد من الأضداد» وقد يطلق بمعنى سواء كقوله 
ال ونس ی و 6 آي ر ر ال اليم لا وراه ن اران 
والانجيل مرا إ َم لما َعَم من التوراة حال مؤكدة فيه رد لمقالهم» E‏ 
يوافق التوراة» فقد كفروا بها . فل لهم يا محمد َل أصله لما حذف الألف فرقاً 

بين الخبر والاستفهام كقولهم: € وليم و عَم تلوت أي قتلتم وإنما أسند 

يهم مع آنه فعل آبائهم لأنهم راضون به وهم في صدد قتل نبيهم ابي آل ِن لُ4 آي 
إن کشم مؤمنيرت) بالتوراة» والتوراة تحکم بأنه إذا ٤۶گم‏ رسول مصدى 
گم وش پو انم وتنھی عن نکذیبهم فضلاً عن قتلهم» والجزاء محذوف دل 
عليه ما قبله ولق جَأآأَُم€ قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وهشام بإدغام دال قد في 


(1) سورة المؤمنون الأية: ۷. 


سورة البقرة ۰۹ 


ا وكذا حيث وقع في الذال نحو #ولقد درآنا)» والزاي نحو ولد 

ريا والسين نحو: لق سمح والشين نحو فد سَََهَّا)» والضاد المعجمة نحو 
فد صل والظاء المعجمة نحو: ققد ظر4 وأما الطاء المهملة فلم يقع في القرآن 
بعد دال قد وإلا لأدغمت وكذا أدغموا غير هشام في الصاد المهملة حيث وقع نحو وقد 
صرفا چ وتابعهم ابن ذكوان في الأربعة في الذال والزاي والضاد لا غير وورش في 
الأخيرين فقط وقرأً ا و م a‏ الثمانية كلها ويدغم 
الدال في الدال إجماعاً نحو: وقد دلوأ وكذا في التاء إجماعاً نحو: ليد تّ4 إلا أن 
الحسين روى عن نافع الإظهار عند الحاء موس ليت 4 بالدلالات الواضحات وهي 
يشم عالت بٍ4 وغيرها من المعجزات ون 21 لجل إلهاً من بعَدو» أي من 
بعد مجییء موسى أو ذهابه إلى الطور «وَأنثٌ موت حال بمعنى اتخذتم العجل ظالمين 
بعباده» أو اعتراض بمعنى وأنتم قوم عادتكم الظلم» وسياق الاية وما بعدها للرد عليهم 
e yS‏ 
موسى لا لتكرير القصة #وإذ اذا يقم ورتا هوكم الود وقلنا لهم «حُدأ ا 
يڪم قوق واسمعوا يعني استجيبوا أو أطيعوا سميت الطاعة والاستجابة سمعاً إطلاً 
للسبب على المسبب الوا ْنا قولك «وعَصيًا) أمرك قال أهل المعاني: إنهم لم 
يقولوا هذا بألسنتهم ولكن لَّما تلقوه بالعصيان نسب ذلك إلى القولء قلت: وهو الظاهر 
EE E‏ فأ يعني تداخل كما يتداخل الصبغ الثوب 
#ف فلويوم آليجْل) أي حبه «يكرهم) أي بسبب كفرهم» وذلك أنهم لفرط حماقتهم 
كانوا مجسمة أو حلولية ولم یروا جسماً أعجب منه فعمکن في لوبهم ما سل لهم 
السامري #فل بتستًا بسا يار ڪم پد ایم € بالتوراة والمخصوص محذوف يعني هذا 
الأمر أو ما شارف ن اا الظاهرة القباحة المذكورة في الآيات الثلاث لین كنم 
نیک( تقرير للقدح في دعواهم والجواب محذوف یدل عليه ما قبله تقدیره إن کنتم 
مؤمنين بالتوراة فبئسما يأمركم به إيمانكم هذا الأمر لأن المؤمن لا يتعاطى إلا ما يقتضيه 
E‏ 


ا 


11۰ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


لما كانت اليهود يدعون دعاوي باطلة کا کار ر ابن 
)6 عو قو 
a‏ ا سا ر بوا اله 


د 


و ۇر ا الله تعالی بقوله: فَ4 لهم يا محمد إن کات لم خبر کان 
«ألدَارُ اجره اسمها عند لر ظرف «عَالمحة4 يعني خاصة بكم منصوب على 
الحال من الدار ين دُونِ الاس سائرهم واللام للاستغراق أو الجنس أو المسلمين 
واللام للعهد «فتمتَوا ألمت يعني فاسألوه لأن من أيقن أنه من أهل الجنة ومن أحباء الله 
تعالى تمنى التخلص إليها من الدارذات الشوائب واشتاق إلى لقاء الله تعالى . أخرج ابن 
المبارك فى الزهد والبيهقى عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «تحفة المؤمن 
الوت واللمي عن جاب ر قله وغن الخضين بن على مرقوغا مله بلفظ :«الموت 
ريحانة المؤمن» وقال حبان بن الأسود: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب» وهذه 
الآية والأحاديث تدل على «آن القبر أول منزل من منازل الآخرة رواه الترمذي وابن 


٤ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: ١‏ 

(۳) سورة المائدةء الآية: 1۸. 

)٤(‏ سند الديلمي لا بأس به» وقال الحاكم صحيح ورواه الذهبي بأن فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي 
ضعيف وإسناده جيد عند الطبراني . 
انظر فيض القدیر .)۳۲١۷(‏ 

() آخرجه الترمذي في کتاب: الزهد .)۲۳٠۸(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الزهدء باب: ذكر الموت والبلى .)٤١۹۷(‏ 


سورة البقرة 11۱ 
ماجه عن عثمان مرفوعاًء وعلى أن الوصل بلا كيف مع الله تعالى يحصل بعد الموت قبل 
القيامة فوق ما كان حاصلاً في الدنيا ولولا ذلك لما كان في تمني الموت فائدة ولم يكن 
الموت جسراً موصلاً إلى الحبيب» وقيل معنى الآية ادعوا بالموت على الفرقة الكاذية 
فهي نظيرة آية الابتهال» روي عن ابن عباس آنه کيل قال : «لو تمنوا الموت لفص كل 
a SS‏ 
وكذا أخرجه البخاري والترمذي عنه مرفوعاً بلفظ : «لو تمنوا الموت لما توا»"“ وأخرج 
ابن بي حاتم وابن جرير عنه موقوفاً نحو إن کُر دون فيما ادعيتم والجزاء 
محذوف دل عليه ما قبله. 


هل يجوز التمني بالموت والدعاء به؟ والجواب أنه إن کان لضر نزل به في مال أو 
جسم أو آهل أو ولد فلا يجوز لحديث أ قال قال رسول الله ل : « يتمنين أحدكم 


e‏ فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي 
توفي ا كانت الرفاة را ل 2 وفي رواية لهما «إذا مات أحدكم انقطع 
عمل رإنه لا يزيد عمر؛ إلا حيرا وعن أب هريرة مرفرعا #لا ي يتمنين أحدكم الموت إما 


ا e‏ 
أحدكم الموت ولا یدع به من قبل آن يأتيه آنه إذا مات انقطع عمل ES‏ 

عمره إلا خير ' رواه مسلم» وروى النهي عن تمني الموت أحمد والبزار والبيهقي عن 
جابر والمروزي عن القاسم مولى معاوية وعن ابن عباس»ء وأحمد وأبو يعلى والحاكم 
والطبراني عن أم الفصل وأحمد عن أبي هريرة كلهم عن رسول الله ياف ولا بد أن يعلم 


(۱) أخرجه أحمد في المسند من حديث جابر بن عبدالله وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : علامات النبوةء باب : تأييده ٠‏ صلى الله عليه وسلم على أعدائه من 
الإنس والجن (۱۳۸۷۳). 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب : : المرضى» باب : e EAN UGS‏ 
كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: كراهة تمني الموت لضر نزل به .)۲٦۸١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : المرضى» باب: : نهي تمني المريض الموت )١٦۷۳(‏ وأخرجه النسائي 
في کتاب : الجنائز» باب : تمني الموت ( ۹{ . 


0( أخرجه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب : كراهة ر تمني الموت لضر نزل به 
(1). 


۱11۲ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


آن المنهى عنه إنما هو التمنى للموت باللسان والسؤال به دون التمنى بالقلب والرغبة إليه 
نالک ع غ مور فلا كاف غا 


وأما إن كان التمني لخوف الفتنة في الدين فلا بأس به» أخرج مالك والبزار عن ثوبان في 
دعائه ية : «وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» وأخرج مالك عن عمر ج أنه قال: 
اللهم قد ضعفت قوتي وكبر سني وانتشر رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مقصد» فما جاوز 
ذلك الشهر حتى قبض» وأخرج الطبراني عن عمرو بن عنبسة عن رسول الله ب قال : «لا يتمنى 
أحدكم الموت إلا أن لا يثق بعمله فإن رأيت في الإسلام خصال فتمنوا الموت وإن كان نفسك في 
يدك فأرسلها: إضاعة الدم وإمارة الصبيان وكثرة الشرط وإمارة السفهاء وبيع الحكم ونشوء يتخذ 
القرآن مزامير"““» وأخرج ابن عبد البر في التمهيد أنه تمني الموت فلما قيل له لم تتمنى وقد نهي 
عنه فقال: سمعت رسول الله َيه يقول: «بادروا بالموت ستا إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع 
الحكم واستخفافاً بالدم وقطيعة الرحم ونشوء يتخذون القرآن مزامير» وأخرج الحاكم عن ابن عمر 
وابن سعد عن أبي هريرة نحوه» وقد تمنى بالموت لخوف الفتنة بعض السلف رواه ابن سعد عن 
خالد بن معدان» وابن عساكر وأبو نعيم عنه وعن مكحول وابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء» وابن 
أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن أبي جحيفة» وابن أبي الدنيا والخطيب وابن عساكر عن أبي بكرة» 
وابن أبي شيبة والبيهقي عن أبي هريرة» والطبراني وابن عساكر عن العرباض بن السارية . 


وأما إن كان التمني شوقاً إلى لقاء الله تعالى فذلك محمود»ء أخرج ابن عساكر عن ذي النون 
المصري قال: الشوق أعلى المقامات وأعلى الدرجات إذا بلغها العبد استبطاً الموت شوقاً إلى ربه 
وحباً إلى لقائه والنظر إليه: 
أروم وقد طال المدى منك نظرة وکم من دماء دون مرماي ظلت 


قلت: وهو المقصود بالخطاب إلى اليهود حيث قال: إن کات لم آلدّار الَجرةٌ عند 
آل اة من دُونِ الاس فَمتواً الوت شوقا إلى لقاء ربكم إن كر صِونً) وروی ابن سعد 
والشيخان عن عائشة قالت: «كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة» قالت 
أصابت رسول الله ية شديدة في مرضه فسمعته يقول: م آلذي أنعم أله عم مَنَ أََيَسَ ضرفي 


رھ اص رہ را سے 


ر 4 کر ا ٤‏ 
والنداه والصللحين رحس لهك رَفِيقًا) فظننت أنه خيّر»" وروى النسائى عنها قالت: أغمى 


(1) رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم . انظر مجمع الزوائد في كتاب: التوبة» باب: تمني الموت 
¿ وثق بعمله وتمنیه عند فساد الزمان .)۱۷٥٦۹۹(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته )٤٤۳١۸(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة رضي الله عنها .)۲٤٤٤(‏ 


ا ۱1۳ 


رسول الله اة وهو فى حجري فجعلت أمسحه وأدعوا له بالشفاء بهذه الكلمات أذهب البأس رب 
الناس فأفاق فانتزع E‏ فقال: «بل أسأل الله الرفيق الأعلى» وأخرج الطبراني أن ملك 
الموت جاء إلى إبراهيم ليقبض روحه فقال إبراهيم يا ملك الموت هل رأيت خليلا يقبض روح 
خليله فعرج ملك الموت إلى ربه فقال قل له هل رأيت خليلا يكره لقاء خليله فرجع فقال اقيض 
روحي الساعة» وقال يوسف: وى سلما القن بأصّلييك4 وعن علي 5ح أنه قال: لا 
أبالي أسقط على الموت أو أسقط الموت علي» أخرجه ابن عساكر في تاريخه» وعن عمار ڈح أنه 
قال بصفين: الآن ألاقي الأحبة محمد ية وحزبه أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في 
الدلائلء وقال حذيفة حين احتضر: E E N o ê‏ 
الحسن. فإن قيل روى أحمد عن أبي أمامة قال : جلسنا إلى رسول الله يو «فذكرنا» ورققنا فبكى 
سعد بن أبى وقاص فأكثر البكاء فقال: يا ليتني مت فقال النبي بية: «يا سعد أعندي تتمنى 
الموت؟ فردد ذلك ثلاث مرات» ثم قال: يا سعد إن كنت خلقت للجنة فما طال عمرك وحسن 
عملك فهو خير لك“ وهذا الحديث يدل على أن تمني الموت لا يجوز وأن لم يكن لأجل ضر 
نزل به في ماله أو جسمه أو نحو ذلك فإن سعدا لم يتمن إلا لخوف عذاب اه قلت: نعم لكن 
الموت لا يغني من عذاب الله شيئاً بل لا بد لذلك من الاستغفار والمبادرة في الأعمال الصالحة 
والاجتناب عن المعاصي ومن ثم نهاه رسول الله َة عن تمني الموت . 

والتحقيتق في ذلك أن التمني بالموت عند خوف المعصية والتقصير في الطاعة جائز 
قطعاً لا ريب فيه وآما من غير ذلك بل شوقا إلى لقا المخبوب فقد وقع عن يعض 
السلف عند الاحتضار كما روينا عن رسول الله ية وعن خليل الرحمن #4 وعن عمار 
وحذيفة وغيرهم أنه إذا حضرهم الموت ولم يبق لهم طمع في ازدياد الأعمال اشتاقوا إلى 
لقاء ذي الجلالء عن عبادة ابن الصامت قال: قال رسول الله يا : «من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فقالت عائشة. أو بعض أزواجه: إنا 
لنكره الموت» قال: ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته 
فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضر بشر 
بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله فکره الله لقاءه)" متفق 


.٠١١ سورة يوسف الآية:‎ )١( 

)۲( رواه أحمد والطبراني وفيه يزيد بن علي الألهاني وهو ضعيف . انظر مجمع الزوائد في كتاب : 
التوبة» :بات :ما تجاه فى اطزل غم لون والتهى عت تمية المر تة( .)۷١٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء )٠٠١۷(‏ وأخرجه مسلم 
في کتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب : من أحب لقاء الله حب الله لقاءه (IAD‏ . 


114€ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
عليه وأما في حالة الصحة فلم يرد عن السلف التمني بالموت إلا عند خوف الفتنة 
والتقصير كما روينا عن عمر طبه ويحمل عليه ماروي عن علي وإ أو عند غلبة الحال 
وذلك في الأولياء غالبا دون الأنبياء ومن في معناهم من أصحاب الصحو من الصديقين 
والأولياءء فإنهم مع شدة شوقهم إلى لقاء الرحمن يغتنمون ازدياد الحسنات. 


وأما اليهود فلشدة جهلهم وعنادهم لما كانوا يدعون أنهم أحباء الله تعالى وآنهم غير 
محتاجين إلى الأعمال قيل لهم إن كنتم صادقين في دعواكم لا بد لكم من تمني المنى» 


2 2 


ولما کانوا کاذبین في دعواهم رد الله تعالی عليهم قولهم وقال وَل بعر بدا في هذه 
الجملة إخبارء بالغيب معجزة على اليهود يما دمت أييرة) من موجبات الثار كالكفر 
بمحمد بي والقرآن وتحريف التوراة وغير ذلك من الأعمالء ولا كات الد اة 
مختصة بالإنسان آلة لقدرته بها عامة صنائعه ومنها أكثر منافعه عبر بها عن النفس تارة وعن 
القدرة أخرى 9إ عم الاي تهديد لهم وتنبيه على أنهم ظالمون في عدواهي 


Ga 


ودم حصت الاس عل حور4 اللام لام القسم» والنون لتأكيد القسم» وتجد من 
أفعال القلوب مفعوله الأول ضمير الغائب ومفعوله الثاني أحرص» وبتنكير حياة أريد فرد 
من آفرادها وهي المتطاولة وم أت فشتكأ 4 معطوف على الناس من حيث المعنى كأنه 
قال أحرص من الناس ومن الذين أشركوا اوفلی جرف و ن خی و ا 
عليه ما قبله يعني أحرص من الذين أشركواء وإفرادهم بالذكر مع دخولهم في الناس 
للمبالخة والاهتمام كما في عطف جبرائيل على الملائكة فإن حرص المشركين شديد إذ 
لم يعرفوا إلا الحياة الدنيا وزيادة حرصهم على الدنيا مع إعراضهم عن الآخرة وهم 
عالمون بالجزاء بخلاف المشركين دليل على كمال مصابرتهم على النار ففيه زيادة توبيخ 
بوة أَحَُهمٍ و عكر أل سز قيل لو مصدرية بمنزلة أن إلا أنها لا تنصب فهو مفعول 
يود» وقال البيضاوي : لو بمعنى ليت وكان أصله لَرْ أَعَمْرُ فأجري على الغيبة لتوله يود 
كقولك حلف بالل ليفعلن› فحينئذ كلمة التمني حكاية لودادهم فحذف مفعول يود لما يدل 
ع عا بعد ريه يان لزيادة حرصم على سيبل الاستاتا يسمل أن يكرن جا بر 
صفة لمبتدأ محذوف والظرف المستقر يعني من الذين أشركوا خبره تقديره ومن الذين 
أشركوا أناس يود أحدهم لو يعمر ألف سنة والمراد من الذين أشركوا اليهود القائلون عزير 
ابن الله» وقال أبو العالية والربيع: أراد بالذين أشركوا المجوس فإن تحية بينهم - زي 
جراء سالات ال مجان الود اجرضن الاين ف احرص من الجر و الجر ربد 
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و 


تعمير ألف سنة»› وأصل سنة سنوة بدليل سنوات وقیل سنه ما هو برخزور» بمباعده 
لين لداب أن مَك ضمير هو راجع إلى أحدهم وأن يعمر فاعل مزحزحه والمعنى وما 
E O I‏ 
يعمر تفسيره. فإن قيل: طول العمر في الدنيا مباعد للعذاب الأخروي البتة فكيف يحكم 
بعدم التبعيد؟ قلت: لما كان ألف سنة بل تمام عمر الدنيا بالنسبة إلى الأخرة المؤبدة 
E‏ أو كلمح البصر بالنسبة إلى الزمان المتناهي لم يعتد التبعيد الحاصل 

بتعمير ألف سنة تبعيداً إذ المراد بنفي تبعيده من العذاب تبعيده بالعمل الصالح ففيه زيادة 
EEE,‏ العذاب #والة بصا بسا ما ملو € فیجازيهم»› قرا 
يعقوب بالتاء للخطاب مع اليهود والباقون بالياء للغيبة انتهى . 


أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده وابن بي شيبة› وابن أبي حاتم وابن جرير من 
E‏ 

فی القرآن» قال : N a‏ 
فال غالمهع 3 بم تمل أنه زهرل ا قلت فان لإ تتبعونه؟ قالوا: سألناه من يأتیه بنبوته 
فقال: عدونا جبرائيل لأنه ينزل بالغلظة والشدة والحرب والهلاك» قلت: فمن سلمكم من 
الملائكة؟ قالوا: ميكائيل ينزل بالقطر والرحمة» قلت وكيف منزلتهما من ربهما؟ قالوا: 
أحدهما عن يمينه والآّخر بالجانب الآخر»ء قلت: فإنه لا يحل لجبرائيل أنه يعادي ميكائيل 
ولا يحل لميكائيل أن يسالم عدو جبرائيل وإني أشهد أنهما وربهما سلم لمن سالموا 
وحرب لمن حاربواء ثم أتيت النبي بي وأنا أريد أن أخبره فلما لقيته قال: ألا أخبرك 
بآيات نزلت علي فقرا فل من گات عدوا رل4 حتى بلغ ال4 قلت: يا 
رسول الله ما قمت من عند اليهود إلا إليك لأخبرك بما قالوا لي وقلت لهم فوجدت الله قد 
سبقني» وإسناده صحيح إلى الشعبي واعتضد الطرق بعضها ببعض لكن الشعبي لم يدرك 
عمر. E‏ ومن طريتق قتادة عن عمر وهما أيضا 
منقطعان. وآخرج ابن بي حاتم من طريق آحر عن عبد الرحمن بن أبي لبلى أن يهوديا 
لقي عمر بن الخطاب فقال إن جبرائيل الذي يذكر صاحبكم عدو لناء فقال عمر: من كان 
عدو الله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فان الله عدوه» قال فنزلت على لسان عمر» وقد 
نقل ابن جرير الإجماع على أن سبب نزول الآية ذلك. وروى البخاري عن أنس قال: 
سمع عبد الله بن سلام مقدم رسول الله ئة وهو في أرض يحترف فأتى النبي بي فقال : 
إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي» ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل 


۱۹٩‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبرائیل آنفاً» قال نعم» قال 
ذلك عدو اليهود من الملائكةء فقرآ هذه الآية. قال الشيخ ابن حجر ظاهر السياق أن 
النبي بي قرأ الآية رداً على قول اليهود ولا يستلزم ذلك نزولها حينئذ وهذا هو 
المعتمد» وأخرج أحمد والترمذي والنسائي من طريق بکير بن شهاب عن سعد ابن 
جبير عن ابن عباس قال: أقبلت اليهود إلى رسول الله ية فقالوا: يا أبا القاسم إنا 
نسألك عن حخمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي فذكر الحديث» وفيه آنهم سألوا 
عما حرم إسرائيل على نفسه وعن علامة النبي وعن الرعد وصوته وكيف تذكر المرأة 
وتؤنث وعمن يأتيه بخبر السماء إلى أن قالوا فأخبرنا من صاحبك؟ قال: جبرئيل» 
قالوا: ذلك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا لو قلت میکائیل الذي ينزل بالرحمة 
والنبات والقطر لكان فنزلت. وقال البغوي بلا سند أنه قال ابن عباس: إن حبراً من 
الأحبار يقال له عبد الله بن صوريا قال للنبي يي: أي ملك يأتيك من السماء؟ قال: 
جبرئيل» قال: ذاك عدوا من الملانكة ولو .كان ميكاتيل لأا بك إن جبريل ادنا 
مراراً آنزل علی نپینا آن بیت المقدس سیخرب علی ید رجل يقال له بخت نصر واخیرنا 
بوقته فبعثنا رجلا لیقتل بخت نصر حین کان غلاماً مسکیناً ببابل فدفع عنه جبرائیل وکبر 
بخت نصر وخرب بيت المقدس. وقال مقاتل: قالت اليهود إن جبرئيل عدونا لأنه أمر 
أن يجعل النبوة فينا فجعل في غيرناء قلت ولعل القصتين وقعتا معاً قبل نزول الآية. 
لقي عمر مع اليهود فكلهم ما كلمهم ولقي اليهود مع رسول اله ي في ذلك الوقت 
فكاموه فرلا ية فرا ابن كير جبريل هنا في الموضعين رفي التخريم متخ الي 
وكسر الراء من غيرهم» وقرأ أبو بكر بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة من غير ياء 
جبرئل» وقرأً حمزة والكسائي مثله إلا أنهما يجعلان ياء بعد الهمزة جَبْرَعيْلَ والباقون 
بكسر الجيم والراء من غير همز جِبْريْلًء ِنَم يعني جبرئيل 4 يعنى القرآن» 


والإضمار من غير ذكر المرجع لفخامة شأن وتبادر الذهن إليه كأنه لم يحتج إلى سبق 
في الذكر عل كلك يا محمد» فإن القابل للوحي أولاً القلب وكان الحق قليي ولكنه 
جرى على حکكاية كلام الله تعالى بدن َ4 بأمره حال من فاعل نزل «ِمُصَرًَا ل 
بت يدَيه» من الكتب وَهُدّى ونر نيت أحوال من مفعوله والظاهر أنه 


(e 3 


جواب الشرط #فإنه. رل والمعنى من کان عدوا لجبرئيل فإنه خلع عن عنقه ربقة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب : قوله: (من كان عدوا لجبريل) .)٤٤۸١(‏ 


سورة البقرة 11۷¥ 
الأنضاف وكفر با عة هن الكتات لان جبرتيل تزل القران مصدقا لما ن يديه هن 
الكتاب فحذف الجواب وأقيم علته مقامه» أو المعنى من عاداه فالسبب في عداوته أنه 
نزل عليه» وقيل : جواب الشرط محذوف فلت غبظا أو فهو عدو معاداة الواحد 
والكل سواء ف فى الكفر واستجلاب العداوة من الله تعالی› قرأ حفص ويعقوب وأبو 
عمرو و ياء» ونافع بهمزة بلا ياء ميكائيل والباقون بالياء بعد الهمز 
ميْگائيلٌ إت آله عدو إنكفريَ4 وضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أن اله 
تعالى عاداهم لكفرهم وعلى أن عداوة الملائكة والرسل كفر. 


أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس أنه قال قال ابن 
صوريا ما جئتنا بشيء نعرفه فأنزل الله تعالى : ومد أا إلَيَكَ ١٤ا‏ بي وما يكر 
بها إلا انسرد 4€ المتمردون في الكفرء فإن الفسق إذا استعمل في نوع من 
المعاصي دل على عظمه كأنه متجاوز عن حده واللام للجنس أو العهد إشارة إلى 
اليهود» وأخرج ابن ا حاتم عن ابن عباس أنه قال: قال مالك , ال ا وک 
EDE SE ASE ONS us‏ 
في محمد ولا أخذ علينا الميثاق» فأنزل الله تعالى «أوَلًَ الهمزة للإنكار والواو 
للعطف على محذوف تقديره أكفروا بالآيات وكلما عَلهدوأ# يعني اليهود «عَهدًا) لئن 
خرج محمد ييه لنؤمنن به يدل عليه قراءة آبي الرجاء العطاردي أو كلما عوهدواء وقال 
هي العهود التي كانت بين رسول الله ييه وبين اليهود أن لا يعاونوا المشركين 
على قتاله فنقضوها كفعل بني قريظة والنضير قوله تعالى: ا عَهدفٌ منم م 
فصوت عَهْدَهُمٌ4 بد4 نقضه وطرحه «دَرِيقٌ مَنْهُمّ4 وإن لم ينقض كلهم» ولما 
توهم هذا الكلام أن النابذين هم الأقلون قال بل أَكهُم لا بوينو€ باه أو بالتوراة 
عدون تقض الموایق قبا 5 لما جاءهُم رسو د ی ن 
له عليهما وسلم «مُصيق لا مه4 من التوراة بد وق مى الِب وشا ألْككبَ 
2 أل يعني التوراة لوراآءَ طهُورهم4 ولم يعلموا 2 عملوا به لآمنوا بکل 
نبي» مثل لإعراضهم وعدم التفاتهم إلى أحكام التوراة في الإيمان والنصر لمن جاء 
بعدها من الأنبياء بإعراض من يرمي شيئاً خلفه فلا يلتفت إليه «كأنَهُمَّ لا يكوت أنه 
کتاب الله أو لا يعلمون بما فيه ولكنهم يتجاهلون عناداً. 


.٠١ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 


11۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


i‏ موا أي عملوا ر ا ی ی ا 
اله واتعوا كب لخر والشعر فة بل عطف على الكرطة فان تقد تقييد الاتباع بمجىء الرسول 
غير ظاهر تا نلوا لَب حكاية حال ماضية معنا ما تلت والعرب يستعمل الماضي 
موضع المستقبل وبالعكس مجازاًء وتتلوا إما مشتق من التلاوة بمعنى القراءة أو من التلو 
بمعنى التبعية يعني اتبعوا كتب السحر التي كانت تقرأها الشياطين من الجن والإنس 
وتتبعھا وتعمل بها عل ل اي سبد متلق بتلوا على تضمين الافراء أي تاوا الشياطين 
مفترين على ملك سلیمان قائلین بأن ملکه کان به وحينئذ يرتبط وا ڪَمَرَ ‏ ايتن 
ارتباطاً تاماً أو يكون على بمعنى في أي في وقت سلطنته» > قال البخوي : قال السدى 
كانت الشياطين تصعد إلى السماء ار 0 اک ر 
وغيره فيأتون الكهنة ويخلطون بما سمعوا في كل كلمة سبعين كذبة ويخبرونهم بهاء 
فاكتتب الناس وفشا ذلك في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب» وبعث سليمان تك 
وجمع تلك الكتب وجعلها في صندوق ودفعه تحت كرسيه وقال لا أسمع أحداً يقول إن 
الشيطان يعلم الغيب إلا ضربت عنقه» فلما مات سليمان وذهب العلماء الذين كانوا 
يعرفون أمر سليمان وذفنه الكتب» وخلف من بعدهم خلف تمثل الشيطان على صورة 
إنسان فأتى نفراً من بني إسرائيل فقال له أدلكم على كنز لا تأكلونه أبداً احفروا تحت 
الكرسي فارا هم المكان وقام ناحية وذلك أنه لم يكن يدنو شيطان من الكرسي إلا احترق» 
فحفروا وأخرجوا الكتب» قال الشيطان. . إن سليمان كان يضبط الجن والإنس والشياطين 


سورة البقرة ۱۱۹ 
والطير بهذه؛ ثم طار الشيطان وفشا في الناس أن سليمان كان ساحراًء وأخذ بنو 
إسرائيل تلك الكتب فلذلك أكثر ما يوجد السحر في اليهود فلما جاء محمد يي برأ الله 
تعالى سليمان من ذلك. قلت: والظاهر أن ما دفعه سليمان كان كتب السحر دون ما 
ألقته الشياطين إلى الكهنة مما سمعته من الملائكة في الحوادث اليومية فإن ذلك الكهانة 
ولا يفيد ذلك بعد مضي الدهور حين استخرجوها بعد موت سليمان» وقال الكلبي: إن 
العا طن كي اجر و ات عل ا ا و ر ا ا ع و 
برخيا سليمان الملك عنه ولم يشعر بذلك سليمان فلما مات استخرجوها وقالوا للناس 
إنما ملككم سليمان بهذاء فأما علماء بني إسرائيل وصلحاؤهم فقالوا معاذ الله أن يكون 
هذا من علم سليمانء وأما السفلة فقالوا هذا علم سليمان وأقبلوا على تعلمه ورفضوا 
كتب أنبيائهم وفشت الملامة لسليمان حتى برأه الله في القرآن وقال وما ڪَمرَ 
سيمل يعني ما سحر سليمان فيكفرء عبر عن السحر بالكفر ليدل على أن السحر كفر 
وأن من كان نبياً كان معصوماً عنه ولتك المَيطيت كسَروأ» قرأ ابن عامر وحمزة 
والكسائي بتخفيف نون لكن ورفع «ألقَيَطِيكٌ# والباقون بالنون المشددة ونصب 
لطبك وكذلك ى ر4 وكذلك في الأنفال ولک أله ه4 لو 

آله ر . بعلمو الاس ليحر حال من الضمير في كفرواء والسحر: علم بألفاظ 
وأعمال يتقرب بها الإنسان إلى الشياطين تصير بها الشياطين مسخرات له فيعينونه على 
ما يريد وتؤثر تلك الألفاظ والأعمال في النفوس والأبدان بالأمراض والموت والجنون 
وتخيل في الأسماع والأبصار» كما سمعت في سحرة فرعون أنهم ألقوا حبالهم 
وعصيهم يخيل إلى موسى من سحرهم أنها تسعى وليس تلك التأثيرات إلا بخلق من الله 
تعالى ابتلاء منه» وقيل: إنها تؤثر في قلب الأعيان أيضا فيجعل الإنسان حماراً والحمار 
كلباً. قال البغوي : السحر وجوده حق عند أهل السنة ولكن العمل به به كفر» وقال الشيخ 
ابو منصور : الول ان المت كف اط طا م الح ع ن 
N SD‏ قال البغوي حكي عن 
الشافعي وه أنه قال: السحر يخيل ويمرض وقد يقتل حتى أوجب القصاص على من 
قتل به فهو من عمل الشيطان يتلقاه الساحر منه بتعليمه إياه» فإذا تلقاه منه استعمله في 
غيره انتهى» وقول الشافعي أيضاً يدل على أن السحر بعضها كفر دون بعض» وكذا ما 
في المدارك حيث قال: إن السحر الذي هو كفر يقتل عليه للذكور دون الإناث يعني عند 
الحنفية كما في المرتد وما ليس بكفر وفيه إهلاك النفس ففيه حكم قطاع الطريق ويستوي 


۲۰ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
: ك 


فيه الذكور والإناث ویقبل توبته إذا تاب وإن کان سحره کفراً ومن قال لا یقبل توبته فقد 
غلط فإن سحرة فرعون قبلت توبتهم مع كونهم كفاراً انتهى» قلت: وتعبير الله سبحانه 
السحر بالكفر وقوله: وما مر يمن ولت أطت كرو بعلمو الاس الس 4 
وقوله تعالى: #ولقد علموأ لمن شريه ما ا آم فى الأَخْرة ت ڪل وليشت ما روا 
پوه اسهم و ڪَا ا 
فافتها من ر ات الک و افا لشرائط الإيمان» وينبغي أن يكون كذلك فإن 
eS‏ ك E‏ إليه وتسخيره e‏ 


فائدة : واعلم أنه من قتل إنساناً لا يحل قتله أو أضره بسلب نعمة البدنية أو المالية أو 
E DN E‏ 
فهو فاسق البتة وحكمه حکم قطاع الطريق قال الله تعالى : : ودن د يوت لمن 
اميت بعر ما أڪتسبوا ققد اتاو بھتنا ونا ما 4)3 وقال ##: «المسلم من 
ملم المسلمرت من لهات ون ° متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» من 
e‏ ا 


7 Ae 


وما ازل عل ألمَلَّبٍ4 عطف على السحر أو على ما تتلواء والمراد بالمعطوف 
والمعطوف وعليه واحد والعطف لتغاير الاعتبار أو لأنه نوع آخر أقوی منه بابل 4 
ظرف أو حال من الملكين أو من الضمير في أنزل» قال ابن مسعود: بابل أرض الكوفة 
وقيل جبل دماوند» وهذا يدل على أن السحر أيضاً من العلوم المنزلة من السماء ابتلاء 
من الله تعالى هو الهادي والمضل يفعل ما يشاءء والمأمور به غير ما أراد وشاء فاش 
تعالى امتحن الناس بالملكين فمن شقي تعلم السحر منهما وكفر بالله ومن سعد تركه 
وبقي على الإيمان» وكان الملكين يذكران بطلان السحر ويصفان ويأمران بالاجتناب عنه 
والله أعلم» وقيل: ما نافية وقد كانت اليهود يقولون إن السحر من العلوم المنزلة من 


(1) سورة الأحزاب» الاآية: .٥۸‏ 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: المسلم من مسلم المسلمون من لسانه ويده )٠١(‏ 
is‏ : الإيمان» باب: E EE‏ °( 

(۳) سورة الأعراف الاآية: 


سورة البقرة ۱۲۱ 


السماء E I‏ 
لعفا عل وا شك شه وة قله كمال و ال معان 
بيعلمون الناس السحر هروت مروك عطف بيان للملكين على التقدير الأول كما هو 

الظاهرء وقيل بدل من الشياطين بدل البعض على تقدير يركون ما نافية وما لمان يعني 
اروت وماروت E‏ 
كونهما ملكين إلَمَّا كن ة4 ابتلاءٌ من الله وامتحان فلا تك أي لا تتعلم السحر 
فتكفر أطلق المسبب على السبب» قيل إنهما كانا يقولان ذلك سبع مرات» قال عطاء 
والسدي: فإن أبى إلا التعلم قالا له ائت هذا الرماد قبل عليه فيخرج منه نور ساطع في 
السماء فتلك الإيمان والمعرفة وينزل شيء أسود شبيه الدخان حتى يدخل مسامعه وذلك 
غضب الله نعوذ بالله منه» وعلى التقدير الثاني ما يعلمانه حتى يقولا إنا مفتونان فلا تكن 
مثلناء قلت: وهذا القول نصيحة يستبعد أن يصدر من الشياطين ومن ثم قلنا إن الأول هو 
الظاهر يمون الضمير لما دل عليه من أحد #ينْهُمًا» أي هاروت وماروت والجملة 
معطوفة على مقدر وتقديره فيأبون فيتعلمون أو هي معطوفة على #يعَلْمُون الاس اليح 4 
أي يعلمونهم فيتعلمون لما يَنَروت بء بين ألم ورفمو؟) أي من السحر ما يبغض كل 
واحد منهما صاحبه رما هم أي السحرة أو الشياطين يارب بء4 أي بالسحر ين 
َر أي أحد إل بدن اَ4 يعني بقضائه وقدره ومشيئته فإن الأسباب كلها أسباب 
ظاهرية عادية غير مؤثرة بالذات» بل جرت عادة الله سبحانه بخلق التأثيرات والتأثرات بعد 
وجود الأسباب إن شاء #ويكعلونَ ىا يرهم أي السحر فإنه موجب لكفرهم ولا 
يَنمَعُهُمٌ) شيئاًء وفيه إشارة إلى أن تعلم العلوم الغير النافعة كالطبيعي والرياضي ونحو 
ذلك مكروه لإضاعة الوقت» ومن ثم قال رسول الله ية : «اللهم إني أعوذ بك من علم لا 


۰ 


ينفع ۲ رواه الحاكم في المستدرك في حديث ابن مسعود . 


فائدة: العلم الذي لا ينفع نوعان: نوع منه لا ينفع أحداً من الناس حيث لا يتصور 
الانتفاع منه كالطبيعي ونحوه» ونوع منه لا ينفع العالم إذا لم يعمل بعلمه والله أعلم» وأما 
العلوم الضارة فلا شك في حرمتها كالسحر والشعبذة والإلهيات الفلاسفة إلا إذا كانت بنية 
صالحة. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما 
لم يعمل (۲۷۲۲). 


۱۲۲ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
ج ج 


وذكر البغوي عن ابن عباس والكلبي وقتادة وغيرهم في شأن هاروت وماروت 
قصة أن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من سيئات بني آدم عيروهم فقال الله 
تعالى: لو أنزلتكم إلى الأرض ورکبت فیکم مثل ما رکبت فیهم لارتکبتم مثل ما 
ارتكبواء فقالوا سبحانك ما لنا أن نعصيك» قال: فاختاروا من خياركم فاختاروا 
هاروت وماروت وعزائیل» فرگب لله فيهم الشهوات وأهبطهم إلى الأرض وأَمَرَهم أن 
يحکموا بين الناس بالحق ونهاهم عن الشرك والقتل بخير الحق والزنى وشرب الخمن 
ا عزائيل لما وقعت الشهوة في قلبه استقال ربه سال أن يرفعه إلى السماء فأقاله 
فسجد أربعين سنة ولم يزل بعد مطأطاً رأسه حياء» وأما الآخران فكانا يقضيان بين 
الناس فإذا أمسيا ذكرا اسم الله تعالى الأعظم وصعدا إلى السماء فما مر عليهما شهر 
حتى افتتنا. وذلك أنه اختصم إليهما ذات يوم امرأة تسمى زهرة وزوجها وكانت ملكة 
من أهل فارس فعَّشقا عليها فراوداها عن نفسها فأبت وقالت لا إلا أن تعبدا الصنم 
وتقتلا النفس تعني زوجها وتشربا الخمر فعرضت عليهما حتى شربا الخمر وزنيا بها 
فرآهما إنسان فقتلاه» فمسخ الله الزهرة شهاباً فلما أمسى هاروت وماروت بعد ما ارتکبا 
المعاصي وأراد الصعود ما طاوعتهما أجنحتهما فقصدا إدريس النبى يله وسألاه أن 
يشفع لهما إلى الله فخيرهما الله تعالى بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرةت فاختارا عذاب 
الدنيا لانقطاعهاء فهما ببايل يعذبان معلقان بشعورهما في جب ملت ناراً» روی ابن 
راهویه وابن مردويه عن علي قوله ب : «لعن الله الزهرة فإنما هي التي فتنت الملكين 
هاروت وماروت» واه أعلم . ا 


وهذه القصة من أخبار الآحاد بل من الروايات الضعيفة الشاذة ولا دلالة عليها في القرآن 
بشيء وفي بعض روايات هذه القصة ما يأباه النقل والعقل» وهو ما حكي عن الربيعة بن أنس 
أنه مسخ الله الزهرة كوكباً وصعدت إلى السماء حين تعلمت الاسم الأعظم وتكلمت به ولم 
يستطع هاروت وماروت الصعود إلى السماء مع كونهما معلمين الزهرة ومساواتهما لها في 
ارتكاب المعصية بل كان كفرهما دون كفر زهرة لأجل سکرهما والله أعلم» قال محمد بن 
يوسف الصالحي في سبيل الرشاد قال الشيخ كمال الدين: وأئمة النقل لم يصححوا لهذه القصة 
ولا أثبتوا روايتها عن علي ولا عن ابن عباس 8ذ قال العاصي: إن هذه الأخبار لم يرو منها 
شيء صحيح ولا سقيم عن النبي ية قال وهذه الأخبار من كعب اليهود وافترائهم» قال 


(۱) أخرجه ابن راهویه وابن مردويه بسند ضعيف» وقيل إنه من الإسرائيليات. 


انظر الجامع الصغیر .)۷۲٠۹(‏ 


مبوزة :البقرة ۱۲۳ 
الصالحي : ذكروا في تأويل الآية أن الله تعالى كان قد امتحن الناس بالملكين فإن السحر كان قد 
ظهر وظهر قول أهله فأنزل الله تعالى ملكين يعلمان الناس حقيقة السحر ويوضحان أمره ليعلم 
الناس ذلك ويميزا بينه وبين المعجزة والكرامات فمن جاء يطلب ذلك منهما أنذراه وأعلماه أنما 
أنزلنا فتنة لتعليم السحر فمن تعلمه ليجتنبه ويعلم الفرق بينه وبين المعجزات والكرامات وما 
يظهره الله تعالى على أيدي عباده المؤمنين فذلك هو المرضي ومن تعلمه لغير ذلك أدى به إلى 
الكفرء فلهذا كان الملكان يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر ثم يقولان له إذا فعل الساحر كذا فرق 
بين المرء وزوجه» فعل هذا يكون فعل الملكين طاعة لأمر الله تعالى ولا ينافي عصمة الملائكة› 
قال البيضاوي : هذه القصة محكي عن اليهود ولعله من رموز الأوائل وحله لا يخفى على ذوي 
البصائر. 

أقول في حله: لعل المراد بالملكين القلب والروح وسائر لطائف عالم الأمر وإنما 
ذكر الاثنين مع أنها خمسة لإرادة التعدد دون العدد المعين أو لأنه قد ينكشف على 
بعض السالكين الاثنين منها القلب والروح دون البواقي» فكنى ذلك الرجل عما انكشف 
عليه والمراد بالمرأة النفس المنبعثة من العناصر فإنها الأمّارة بالسوء» ولما زوج الله 
سبحانه بحكمته البالغة لطائف عالم الأمر مع النفس وجعل بينها محبة وعشقا اسودت 
اللطائف وانكدرت وغفلت عن خالقها وهي محبوسة منكوسة في القالب الظلمائي الذي 
امتلأت من نار الشهوات وذلك هو المراد بالجب ببابل مملوءة ناراًء ثم إذا مات 
الإنسان وقامت قيامة 

واستدركه الرحمة خلصت من السجن إن بقي فيها نور الإيمان» وأما النفس 
الكائنة في قالب رجل من الأبرار فبمجاورة لطائف عالم الأمر والرياضيات المأمورة 
وذكر اسم الله الأعظم صعدت إلى السماء كأنها كوكب دري تتوقد بيضاء حتى قيل لها : 
وبا اتش اش @ انج إل ی اي م © تان في دى © دي 
ّى فالنفس وإن كانت خبيثة شريرة في الابتداء قبل الاهتداء لكنها تفضلت على 
جميع لطائف عالم الأمر بالقوة الاستعدادية المستودعة في الغبراء «فإن اخيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» من كلام سيد الأنبياء عليه وعليهم الصلاة 
والتسليمات وأحسن الثناء رواه مسلم عن أبي هريرة. 


#رلقَد علموأ€ يعنى اليهود لمن ارده آي استبدل ما تتلوا الشياطين بکتاب الله 


."٠ ۲۷ سورة الفجرء الآية:‎ )١( 
.)۲۳۷۸( أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: من فضائل يوسف عليه السلام‎ )۲( 


۱۲٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
سسس 


تعالى - واللام للابتداء علقت علموا عن العمل ما لو فى الأخْرَة يٽ علو نصيب 
ویس ما سرا پوه) يعني باعوا به حظوظ اسه ڙ ڪا نكر ذلك 
ویتفکرون فيه والجواب محذوف دل عليه ما قبله يعني ما شروه. فإن قیل اليس قد قال الله 
ا للق حيرا َس شتأ على التأكيد القسمي فما معنى قوله تعالى: : لو 
ڪانوا بعلمو بعلمو )؟ قيل : معناه أنهم لما لم يعملوا بما علموا فكأنهم ما علمواء وقيل : 
المثبت العقل الغريزي والعلم الإجمالي بقبح الفعل وترتب العقاب والمنفي العلم بحقيقة 
ما يلخقه من العذاب» والمختار عندي أن العلم ا القلب وذا لا 
يستتبع العمل ومنه علم اليهود رفوتم کنا بعرو ناهم 4 لا يجديهم معرفتهم شيا 
مثلهم ٭ كمل السار بحَمل شاا“ وعلم وهبي يتخلص إلى صميم القلب بعد 
انجلائه وإلى النفس بعد اطمئثنانه وهو المعني في قوله تعالى: اما نى أله من عبارو 
A‏ وقوله تلا : ورثة الأنبياء يحبهم آهل السماء ويستغفر لهم الحيتان في 
البحرإذا ماتوا إلى يوم القيامة»“ رواه ابن ا وأشار إلى كلا العلمين ا 
الأنبياء عليه الصلوات والثناء «خير الخيار خيار العلماء وشر الشرار شرار العلماء» رواه 
الدارمي من حديث الأحوص بن حكيم» وعن الحسن قال: : العلم علمان فعلم في القلب 
فذلك العلم النافع وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم» رواه الدارمي َو 
انر اموأ بمحمد ييا والقرآن #وثرا4 عذاب الله بترك المعاصي والسحر ا لمثوية 4 
یعنې أدنی ثواب» سمى الجزاء ثواباً ومثوبة لأن المحسن يثوب ويميل إليه ين عند أ 
َد جواب له وأصله لأثيبوا مثوبة من عند اله خيراً مما شروا به أنفسهم أو مماسواء 
فحذف الفعل وجعل الباقي جملة اسمية ليدل على ثبات المثوبة والجزم بخيريتهاء وحذف 
المفضل عليه إجلالا للمفضل من أن سب إليه أو للتعميم وعدم تخصيص التفضيل بشي 

مما سواه» وقيل لو للتمني وللَمثويةً4 كلام مبتداً لو ڪاو يکنو أن ثواب اله 
خير والکلام فيه کالکلام فیما سبق . 


.٠٤١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

() سورة الجمعةء الاية: ه 

() سورة فاطرء الآية: ۲۸. 

(6) رواه ابن النجار في تاريخه» ضعفه جمع وقال ابن حجر له طرق وشواهد يعرف بها أن للحديث 
أصلاًء وقد خرجه أبو نعيم والديلمي وغيرهم . انظر فيض القدير .)٥۷٠٥(‏ 

() أخرجه الدارمي في المقدمة» باب : التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله .)۳۷١(‏ 


سورة البقرة o‏ 


أخرج ابن المنذر أنه كان المسلمون يقولون راعنا يا رسول الله من المراعاة أي 
ارعنا سمعك أي فرغ سمعك لكلامناء يقال أرعى إلى الشيء وأرعاه وراعاه إذا أصغى 
إليه واستمعه»› أو المعنى راعنا أي راقبنا وتأنْ بنا فيما تلقينا حتى نفهمه» والرعي حفظ 
الغير لمصلحته» وكان هذا اللفظ سباً قبيحاً بلغة اليهودء قيل : : کان معناه اسمع لا سمعت 
وقيل كان معناه يا أحمق من الرعونة فسمع اليهود فخاطبوا النبي ييه بنية السب ويضحكون 
EOL E‏ 
TS e‏ تم تة a‏ الذیے 
اسیا لا ولوا ریسا وفولوا اترتا ر يعني انظر إلينا واسمع كلامنا أو انتظر وتان بنا حتى 
هم لامك (اتتغرا ما ورون به يعوا او المع احسنو لاستماع مع جمع 
حتی لا تحتاجوا إلى طلب المراعاة # ولك رن ر يعني اليهود الذين سبوا رسول الله لار 
لعنهم الله عَرّاک أي أي مؤلم . 


كان المسلمون يقولون لحلفائهم من اليهود: آينوا بمحمد بي فقالت اليهود ما هذا 
الذي تدعوننا إليه بخير مما نحن عليه ولوددنا لو كان خيراًء فأنزل الله تعالی تکذیباً لهم 
ما ود ارت کا يِن اَهَل الكتب ول الْشركن ن الود محبة الشيء ء مع تمنيه ولذلك 
استعمل في كل منهماء ومن للبيان ولا زائدة عطف على أهل الكتاب أن يِل جم 
م خر م يِن رڪم مفعول يود من الأولى مزيدة للاستغراق والثانية للابتداء والخير 
الوحي» ق انهم E‏ ولا یودون أن ينزل عليكم له ص ريه 4 
بنبوته س اء واه ذو أَلْمَصَل ألميو الفضل ابتداء إحسان بلا علة. 


۱۲٢‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


ولما قال المشركون إن محمداً بيه يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمر بخلافه ما 
يقوله إلا من تلقاء نفسه فأنزل الله تعالى ما نسَح من ٤َايةٍ#‏ من بيانيةء والنسخ: عبارة عن 
شیئين أحدهما النقل والتحويل ومنه نسخ الكتاب وثانيهما الرفع والإزالة يقال نسخت 
الشمس الظل» والمراد ههنا الثاني وهو في الحقيقة بيان لانتهاء التعبد بقراءتها فقط دون 
حكمها مل آية الرحمن أو بحكمها المستفاد منها فقط دون قراءتها مثل آية الوصية 
للأقارب وآية عدة الوفاة بالحول» أو بهما جميعاً كما قيل إنها كانت سورة الأحزاب مثل 
سورة البقرة فرفع أكثرها تلاوة وحكماء ثم المنسوخ حكمها منها ما أقيم غير ذلك الحكم 
مقامه كما في وصية الأقارب نسخت بالميراث وعدة الوفاة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر 
وعشر ومنها ما لم يقم غيره مقامه كامتحان النساء» والنسخ إنما يعترض الأوامر والنواهي 
دون الأخبار. قرأً الجمهور بفتح النون والسين من نسَح أي نرفعها» وقرأ ابن عامر بضم 


سورة البقرة ۱۷ 


النون وكسر السين من الإنساخ أي نأمرك أو جبرئيل بنسخها أو تجدها منسوخة وما 
شرطية جازمة لننسخ منتصبة على المفعولية #أؤ نها قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح 
النون الأول والسين مهموز أي نؤخرها من النساء أي نؤخر حكمها ونرفع تلاوتها كما 
في آية الرجم فعلى هذا يكون النسخ الأول بمعنى رفع التلاوة والحكمء أو المعنى 
نؤخرها في اللوح المحفوظ يعني لم ننزلها عليك» فمعنى النسخ الرفع بعد الإنزال 
ومعتى التساء عدم الإنزال ورا الباقرن ننية بقم اتون ركسو السين من الإنشاء 
والنسيان ضد الحفظ أي نمحها عن قلبك» روي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن 
قوماً من الصحابة ون قاموا ليلة ليقرؤوا سورة فلم يذكروا منها إلا بسم الله الرحمن 
الرحيم فغدوا إلى النبي بيه فأخبروه فقال رسول الله يا تلك سورة رفعت بتلاوتها 
وأحكامهاء وقيل: معناه نتركها أي لا ننسخها كما قال الله تعالى: #شو أله 
نَم“ يعني تركوه فتركهم وهذا غير مستقيم لقوله تعالى: «لأتِ َير يِن فإنها 
تدل على إزالتها «َأتِ عير نَا في النفع للعباد وبالسهولة أو كثرة الثواب لا أن آية 
خير من آية فإن كلام الله واحد وكله خير «أ يلها في ذلك ألم نلم أن آله على كل 
ىو هر4 استفهام تقرير أي أنك تعلم» واحتج بهذه الآية من يمنع النسخ بلا بدل أو 
بدل أثقل منه أو نسخ الكتاب بالسنةء وأجيب بأنه قد يكون عدم الحكم أصلح وأن ما 
هو الأثقل فهو أنفع من حيث الثواب» وأن السنة أيضاً مما آتاه الله تعالى وعلمه لنبيه كاز 
لآم ملم أك له لم مك التسسوتِ لاض يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فهو كالدليل 
على قوله تعالى : #إك أله عل كل سىء مَيرٌ4 وعلى جواز النسخ ولذلك ترك العاطف 
رمَا كم يا معشر الكفار عند نزول العذاب ين دُونِ ألو مما سواه يِن وَل ولا 
سير الولي القريب وهو قد يضعف عن النصر والنصير قد يكون أجنبياً من المنصور 
فبينهما عموم وخصوص من وجه والله أعلم . 


أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس قال: قال رافع بن 
حرملة ووهب بن زيد لرسول الله ية : يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه أو 
فجر لنا لأرض عيونا نتبعك ونصدقك» فاأنزل الله تعالی ام یوت أن توا ول4 
وقال البغوي: نزلت فى اليهود حين قالوا آتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى 


ا ر 


- م ۰ 0 a‏ " 2 2 ا 2 
بالتوراة» وقيل نزلت في المشركين حين قالوا: ون ومن ريك حى رل نّا كنبا 


.1۷ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


1۲۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


E‏ ابن جرير عن مجاهد قال: سألت قريش محمداً بي أن يجعل لهم 
الصفا ذهباً فقال نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم فأبوا ورجعوا فنزلت»› 
وأخرج السدي قال: ا وکذا 
قال البغوي: آنه قيل سألوه فقالوا: ن نوم لك حى تاق پاي لمڪ يلاء وأخرج 
السدي عن أبى العالية قال قال رجل: يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بنى 
انراتا فقال رسول الله ية : «ما أعطاكم ا را ا اا 
أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها فإن كمّرها كانت له خزي في الدنيا 
وإن لم يكقرها كانت له خزي في الآخرة وقد أعطاكم الله خيراً من ذلك قال الله تعالى : 
وسن َمل سوا أو يظلم سم ثم يعفر اله يجي أله حف بنا 49“ 
والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن» فأنزل الله تعالى: «أمْ 
رِيدوت) الآيةء وأم منقطعة ومعناه بل أتريدون والمراد به التوصية بعدم الاقتراح 
بالسؤال» قال البغوي: آم بمعنى الهمزة يعني أتريدون والميم زائدة وقيل: بل تريدون» 
ويمكن أن يقال: إنها متصلة داخلة على الجملة للتسوية بين الجملتين معطوفة على 
الهمزة في قوله تعالى: ألم مم4 والخطاب فيه وإن كان إلى النبي بيه خاصة لكن 
المراد به هو وأمته أمة الإجابة أو الدعوة لقوله تعالى: رمَا آَم ين دون أل وإنما 
أفرد لأنه علا بي أعلمهم ومبداً a‏ فالتقدير ألم ترا سلوا ل ملك الوت لار قادر 
على الأشياء كلها يأمر وينهى كما أراد أم تعلمون ذلك وتقترحون بالسؤال كما اقترحت 
اليهود على موسى» وهذا إنما يستقيم إن كان نزول الآيتين في واقعة دفعة واحدة وأما 
على تقدیر اختلاف شأن نزولهما فلاء ومنع السكاكي كونها متصلة وقال علامة كون أم 
متصلة وقوع المفرد بعدها وكونها منقطعة وقوع الجملة بعدها # کا سيل شوى ين ب4 
سأله قومه ار ا جهرة € وس يبدل أي يستبدل ر الام آي ترك الثقة 
بالآيات البينات وشك فيها واقترح غيرها فد صل سَوَآء اليل حتى وقع في الكفر 
بعد الإيمان والمعنى لا تقترحوا فتضلوا. 


قال البغوي: قال نفر من اليهود لحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد: 
لو كنتم على الحق ما هزمتم فارجعا إلى ديننا فنحن أهدى سبيلاً منكم الحديث فنزلت 


.۹۳ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.٠٠١ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 


سورة البقرة 4 


ود ڪَير مٽ آمل الكش( وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنها نزلت في 
حيي وأبي ياسر بني أخطب من اليهود وكانا من أشد يهود حسداً للعرب إذا خصهم الله 
تعالی برسوله وکانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا #لو بدُوتگم) يا 
معشر المؤمنين» لو مصدرية تنوب أن في المعنى دون E‏ ود 
أو هو بمعنى ليت حكاية وبيان لودادهم ین بعد ایمیک کارا مرتدین حال من 
ا $ منصوب على انه علة ود أو على المصدرية ای یحسدونکم 
چ لمن عند ايهر متعلق بود e‏ 
تعالى بذلك» أو حسداً أي حسدا منبعثاً من عند أنفسهم م بد ما من لهم الْحَى4 
بالمعجزات ومعرفة النعوت المذكورة في التوراة اغا فاتركوهم #وَاصضمخرا4 
وتجاوزواء كان هذا قبل الأمر بالقتال «حَىّ يان آله ين4 الذي هو الإذن في القتال 
وضرب الجزية وقيل قتل قريظة وإجلاء بني النضير # إت الله ل كل سء ی فيقدر 
على الانتقام منهم فيم أَلصَلة واا طف على فاعفرا, تخ رف 
وخالفهوم بالإلجاء إلى الله تعالى بالعبادة وما ليما لايك يِن حبر صلاة أو صدقة 
أو غير ذلك « موه أي ثوابه عند الَو إن آله با سورت ب ا 
#وتًالوأ أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن 2 اَلْجَنَّةَ إل س کان هوا 
ار رئ لف بين قولي الفريقين اعتماداً بفهم السامع» أي قالت اليهود لن يدخحل 
الجنة إلا من كان هوداً ولا دين إلا دين اليهودية» وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا 
من کان نصاری ولا دين إلا النصرانية حين اجتمع وف ترا 0ي مجان رول الله کیا 
مع اليهود فكذّب بعضهم بعضاًء > قال الفرّاء: ودا بجی ردا حذف الياء الزائدة» 
وقال الأخفش : : الهود جمع هائد كعود جمع عائد وَحَدَّ ضمير اسم كان وجمع الخبر 
نظراً لی الفظ رالسنی اک6 رمي تھ ن ۷ بترن علیکم خی من ررکم 
ا تعالى: ما يود ايت كَمَروا الآية وقوله تعالى: ود 
يت اَهَل الكت لو بوک 4 ا ا ا أو e‏ 
محذوف أي أمثال تلك الأمنية يعني لا يدخل الجنة إلا هم امان نيه4 أي شهواتهم 
الباطلة جمع أمنية أفعولة من التمني كالأضحوكة والأعجوبةء والجملة معترضة 4# يا 
محمد # هارا أصلة آتوا قلبت الهمزة هاء «إهتك4 على اختصاصكم بدخول الجنة 


.٠٠٠١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.٠١۹ سورة البقرة الآية:‎ )۲( 


1۳۰ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


إن كسَرّ صيقك# في دعواكم فإن الدعوى على أمر مستقبل بلا برهان باطل كاذب 
والجواب محذوف دل عليه ما قبله €4 يعني لیس كما قالوا من َسَكَمَ آي أخلص 
رهه 4 والمراد به نفسه أو قصده له وحده اوهو خسن( يعبد ربه کک 
كأنه يراه كذا مر تفسير الإحسان في المتفق عليه من حديث تعليم جبرئيل قله أ ام € 
الذي وعده على عمله ثابتاً عند ري4 والجملة جواب من إن كانت شرطية وخبرها إن 
كانت موصولة والفاء فيها لتضمنها معنى الشرط والوقف على بلى وبها تم الرد إن كانت 
شرطية ,وكذا يحتمل إن كانت موصولة» ويحتمل أن يكون الموصول مع صلتها فاعل 
فعل محذوف أي بلى يدخلها ٬‏ من أسلم» وحينئذ فله أجره جملة مبتدأة معطوفة على ما 
سبق ولا حف عَلممَ ولا هم حرو في الآخرة. 

أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس أنه لما قدم وفد 
نجران من النصارى على رسول الله بي أتتهم أحبار اليهود فتنازعواء فقال رافع بن 
حريملة ما أنتم على شيء وكفروا بعيسى ## والإنجيلء وقال رجل من أهل نجران 
لليهود ما أنتم على شيء وجحدوا بنبوة موسى #4 والتوراة فأنزل الله تعالى َالِ 
الود ليست التصکری کل سیو وقات الصرى ليست الهو لی سیو يصح ویعتد به ر 
والحال أنهم يتو ألْككَبّ) أي ا التي يصدق عيسى والإنجيلء أو الإنجيل التي 
يصدق موسى والتوراة # كلك قال اَي لا مسون أي مشركوا العرب وغيرهم من عبدة 
الأوثان والمجوس والقرون الخالية من الكفار حيث كذّب كل طائفة غيرها ها وإن کانوا 
على الحق يشل لوم بيان لمعنى ذلك له كم بب آي يقضي بين الفريقين 
وغيرهم هيم أَلَْيكمَةٍ فما كوأ فيه لفون أي بهم ويدخلهم النار ويصدق أهل 
الحق ویدخلهم الجنة. 

أخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن يزيد أن مشركي مكة لما صدوا النبي بي يوم 
الحديبية أنزل الله تعالى ومن أظلم) من مبتدأ استفهام وأظلم خبره والمعنى لا أحد أظلم 
لين منم ملد أله إنما أورد لفظ الجمع وإن كان المنع واقعاً على مسجد واحد لأن 
الحكم عام وإن كان المورد خاصاً أن بكر فا ا اسم( ثاني مفعولي منع كما في قوله 
تعالی : #وما متعتا أن ِل باب4 أ وا لخافض مخذوف أي من أن يذكر أو منصوب 
على العلية أي كراهة أن يذكر وَس ني رابا بالتعطيل عن ذكر الله فإنهم لما منعوا من 
يعمره بالذكر فقد سعوا في خرابه وكذا ذكر البغوي عنه وعن عطاء» وذكر عن قتادة 


.٥۹ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


سورة البقرة ۱۳۱ 


والسدي أن المراد بمن منع مساجد الله وسعى في خرابها طيطوس بن اسبسيانوس 
الرومي وأصحابه حملهم بغض اليهود على معاونة بخت نصر البابلي المجوسي فغزوا 
اليهود قتلوا مقاتليهم وسبوا ذراريهم وحرٌقوا التوراة وخربوا بيت المقدس وذبحوا فيه 
الخنازير وألقوا فيه الجيف وكان بيت المقدس موضع حج النصارى ومحل زيارتهم. 
قلت: ولعل الغخرض من ذلك تعيير النصاری بما فعل آباؤهم وهم به راضون كما أن 
الغرض من ذكر ما صدر من أسلاف اليهود من عبادة العجل وغير ذلك تعبيرهم 
زهك ما کن لهم في علم اله وقضائه أن يدلما إلا ڪآبزیک) فيه وعد 
للمؤمنين بالنصر واستخلاص المساجد منهم» وقد أنجز الله وعده حين فتح مكة على 
النبي ييا وأصحابه وأمر النبي بل منادياً ينادي أ لا يحجن بعد العام مشرك› وفتح 
الروم على عمر بن الخطاب وكان بيت المقدس خرابا فبناه المسلمون» وقيل هذا خبر 
بمعنى الأمر أو النهي أي قاتلوهم حتى لا يدخلها أحد منهم إلا خائفاً من القتل والسبي 
أو لا تمكنوهم من الدخول في المساجد» وقيل المعنى ما كان ينبغي لهم أن يدخولها 
إلا بخشية وخضوع فضلاً عن تخريبها وحينئذ الجملة في محل النصب على الحال من 
فاعل منع وسعى› لله ف ألذَيَا خِرئ) قتل وسبي وذلة بضرب الجزية لهم في 
اة عَدَابُ عي النار المؤبدة بكفرهم وظلمهم. 


لله أَلْشْرف َلْربً) أي له الأرض كلها مشارقها ومغاربها ملكا وخلقاً 
والمخلوقات كلها مظاهر وجوده ومجال نوره وهو نور السماوات والأرض وقيم الأشياء 
فلا يختص به مكان دون مكان» وإنما أمر القبلة أمر تعبدي والتكليف إنما هو بقدر الطاقة 
فإذا لم تقدروا على استقبال القبلة في الفرائض لِعَدوء أو اشتبه القبلة وتحريتم فيها 
وغلطتم فيه» أو تحرجتم في نوافل السفر في النزول عن المراكب والامتناع من السير وأمر 
النوافل أسهل من أمر الفرائض «أَأيْتَمَا» شرط ولو4 مجزوم به أي إلى أي جهة تولوا 
يعني وجوهكم والجواب َم وَجهُ َ4 أي جهة المأمور باستقبالها يعني قبلة الله كذا قال 
الحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل» وقيل: رضا الله» وقيل: هى من المتشابهات كقوله 
تعالی: کل سىء الك إلا ة4 ويد له َون يم4 أخرج مسلم والترمذي 
والنسائي عن ابن عمر قال: كان النبي يي يصلي على راحلته تطوعاً أينما توجهت به 


.۸۸ سورة القصص» الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الفتح» الآية:‎ )۲( 


1۳۲ الحزء الأول من کتاب تفسیر المظهري 


وهوجاء من مكة إلى المدينة ثم قرأ ابن عمر وله اشرق ولب 4 وقال مجاهد: 
a‏ يتما ولا َي وه أو أن يصلي 

حيثما توجهتك راحلتك في التطوع» وقال صحيح على شرط مسلم. وأخرج ابن جرير 
بن أبي حاتم عن ابن عباس نزول هذه الآية حين تحولت القبلة وقالوا : ما لله عن 
بم اى اوا لها وإسناده قوي» قلت: والأول أصح سنداً ومعنى فإن جواب ما 
ولاهم نازل هناك حیث قال: لف ب اَلسَنْرِف واَلمَعْرب دی س یکا إل مر سیر 4 
وفي شأن نزول الآية روايات أخر ضعيفة منها ما أخرج الترمذي واب بن ماجه والدارقطني 
حديث ربيعة قال كنا مع النبي ب في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل 
رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله بي فنزلت» وما أخرج الدارقطني 
والبيهقي حديث جابر قال بعث رسول الله بي سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف 
لقبلة فصلوا وخطوا خطوطاً فلما أصبحوا أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة فلما قفلنا من 
سفرنا سألنا رسول الله به فسكت وأنزل الله تعالى : ول شرف وَلعرب) الآية» وأخرج 
ابن مرودیه عن ابن O TS‏ 


أخرج ابن جرير عن مجاهد قال لما نزلت : ادعو أسْسَجِب َ4" قالوا إلى أين فنزلت 
الآية إت أله كمي باحاطة نور وجوده الأشياء كلها منها مشار الأرضص ومغاريي 
إحاطة غير متكيفة ولا مرکا نها » قال المجدد ت صوبه في حقيقة حقيقة الصلاة أنها وسعة ذاتية 


بلا كيف لا تدرك كنهها عل بأعذار العباد ومصالحهم واتهم: 


واوا اتد آل ولد أا نزلت في يهود المدينة قالوا: عزیر ابن الله وفي نصاری 
نجران قالوا: المسيح ابن الله وفي مشركي العرب قالوا الملائكة بنات الله» قرأ ابن عامر 
قالوا بلا واو باعتبار أن استئناف قصة أخرى والجمهور بالواو عطفاً على قالت اليهود أو 
علي منع أو على مفهوم من أظلم يعني ظلموا أو قالوا سَ4 أسبحه سبحانً وأنزهه 
تنزيهاً من ذلك فإن التوليد يقتضي التشبه والتجزؤ» عن ابن عباس عن النبي وي : كيني ابن 


(1) أخرجه النسائي في كتاب : الصلاة» باب : الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة .)٤۸۷(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلاة النافلة في السفر حيث 
توجهت به (۷۰۰). 
وأخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن» باب : ومن سورة البقرة (۲۹۵۸). 

(۲) سورة البقرةء الآية: .٠١١‏ 

(۳) سورة غافرء الآية: .1٠١‏ 


سورة البقرة ۳۳ 


آدم ولم یکن له ذلك وشتمني ولم یکن له ذلك» فأَمّا تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده 
کما کان» وأما شتمه إياي فقوله لى ولد فسبحانی أن أتخذ صاحبة ولا و و 
البخاري»› وروي عن أبي هريرة نحوه وفيه : «أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني 
وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولداً وأنا الأحد 
الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد بل َم ما فى الوت وألأرس4 حلقاً 
وملا فک مور الغوالد شيت لا ما ةين المخلرق الك المحتاج في الوجود 
وتوابعه الهالك في نفسه والخالق الواجب الغني القيوم المتأصل بوجودء َل( ما في 
والأرض ۶ رة آي بالشهادة على توحيده قرو e‏ فإن 
تعالی : ون من سىء چ لا يفقه شهادتهم وتسبيحهم وتحميدهم إلا أرباب 
القلوب بمشاعر قلوبهم التي يدرك بها حياتهم أو أرباب القعول المستدلين بذواتهم 
واحتياجاتهم» وأصل القنوت القيام قال 4# : «أفضل الصلاة طول القنوت»" رواه مسلم 
وأحمد والترمذي» أو المعنى أنهم مطيعون. روى أحمد بسند حسن عن أبي سعيد الخدري 

عن النبي ية اكل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة». قلتُ: يعني لا يمتنعون 
عن مشیئته وتکوینه وکلما هذا شأنه لا يجانس الواجب» وجاء بما لشموله لما لا يعقل وقال 
انون تغليباً لذوي العقولء أو لأنه لما أثبت لهم القنوت التي هي هيئة أرباب العقول 
جمعهم على هيئتهم › وقيل معنا ه كلما زعموه إلهاً من المسيح وعزير والملائكة كلهم له 
قانتون مطيعون مقرون بالعبودية فيكون لاا حدقا الحجة. 


ريم السموت لاض أي مبدعهما وخالقهما وخالق کل شيء كما هو خالق ما 
فيهما أو المعنى بديع سمواته وأرضه ودا هَصّى أن أي أراد شيئاًء وأصل القضاء 


e م‎ 


الفراغ ومنه إطلاقه على إتمام الشيء قولاً كقوله تعالى : #وفسى ريكَ4 أو فعلاً كقوله 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» باب : قوله: (الله الصمد) )٤۹۷٤(‏ وأخرجه النسائي في 
كتاب : الجنائز» باب : المژمنين .)۲٠٠۹(‏ 

(۲) سورة الإسراءء الآية : 

)۳( ا صلاة المسافرين وقصرهاء باب : أفضل الصلاة طول القنوت )۷٥١(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب : الزكاة» باب: جهد المقل )۲١٠١‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء في طول القيام في الصلاة (۸۷). 

.۲۳ سورة الإسراءء الآية:‎ )٤( 


۳4 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


تعالی : قله سح سكوانٍ 4 “ ويطلق على تعلق الإرادة الإلهية بوجود شيء من حيث 
إنه يوجبه # فما يمول له او کن يكرد من كان التامة لعدم الخبر أي أحدث فيحدثء ا 
کون الشيء اوو ا ی ل قرأ الجمهور فیکون بالرفع استئنافاً 
وعطفاً على يقول في جميع المواضع غير أن الكسائي تابع ابن عامر في النحل ويس فنصب؛ 
وقرآً ابن عامر فيكون بالنصب في جميج المواضع إلا في آل عمران: ١‏ ون ڪه 


رر 2 


حى وفي سورة الأنعام : ڪن ڪون فول الح 4 وإنما نصبها بتقدير أن بعد الفاء في 
جواب الأمر» وههنا مباحث أحدها أنه لا يجوز الخطاب مع المعدوم وأجيب بأنه لما قدر 
وجوده كان كالموجود فصح الخطاب» وقال ابن الأنباري. معنى إنما يقول له أي لأجل 
تكوينه فعلى هذا لم يبق معنى الخطاب» وقال البيضاوي : ليس المراد به حقيقة الأمر 
والامتثال بل تمثيل لحصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور المطيع بلا توقف 
وفيه تقرير لمعنى الإبداع . ثانيها أن نصب يكون بتقدير أن يقتضي أن يكون صيغة الأمر 
بمعناه حق يقدر بعده بعد الفاء أن في جوابه وليس الأمر كذلك بل هو على سبيل تمثيله 
بسرعة حصول المراد فكيف يتصور النصب؟ وأجيب : بأن نصبه على جواب الأمر بالفاء في 
ظاهر اللفظ وإن لم يكن في المعنى كذلك . ثالثها أن من شرائط تقدير أن سببية ما قبل الفاء 
لما بعده وحينئذ يلزم أن يكون للممكن كونان» وأجيب عنه بأن المراد بالكون الأول 
الوجوب مجازاً إطلاقاً بالمسبب على السبب فإن الممكن ما لم يجب لم يوجد فتقديره ليكن 
وجوب ذلك لاشيء موجودة. قلت: ويمكن الجواب بأن المراد بالكونين كونه في دار 
العمل السبب ا المسبب لكن هذا التأويل يقتضى الاختصاص الان 
وان الآية يقضي الممرم والضزاب تيقال في الجراب التراد بالكرتين كرنه فى مرنة 
الأعيان الثابتة بوجود علمي وكونه في الخارج الظلي بوجود ظلي كذا قالت الصوفية العلية 
ولا يلزم من كون مرتبة الأعيان الثابتة حادثة حدوثا زمانياً بل حدوثا ذاتياًء وعلى هذا 
التأويل هذه الآية تدل على التوحيد الشهودي كما قال به المجدد رضى الله عنه دون التوحيد 
الوجودي كما قال به الشيخ الأكبر محيي الدين العربي قدس سره أن الممكنات ما شمت 
رائحة الوجود يعني في الخارج والله أعلم . 


الین ج قال ابن 2 2 به اليهود اج ین جریر 


.٠١:ةيالا سورة فصلت»‎ )١( 


سورة البقرة ااا 


تقول فقل لله فلیکلمنا حتى نسمع كلامه» وقال مجاهد: المراد به النصارى» وإنما 

ی ا ع ار ا و وقال قتادة المراد به الأميون من مشركي العرب 
«لولا هلاء وكذا كل ما في القرآن لولا فهو بمعنى هلا إلا في قوله تعالی : او آَم 
ن ين ليحن 4)9“ معناء فلو لم یکن (فگزت 4 كما يكلم الملااكة وکلم 
موسى فلا يحتاج إلى رسول ويكلمنا بأنك رسوله #أو أا ية حجة على صدقك 
والأول استكبار والثاني جحود لما أتاهم من الآيات استهانة وعناداً كلل قال ات 
ين نلهم) أي أسلاف اليهود والنصارى ليل ولو فقالوا ار أله جَهرةً4 وقالوا: 
هَل يَسْكَطِيم ربت أن يرل نا ما ا ماب م ال4 تبت فر آي شابهت قلوب 
الأخلاف قلوب الأسلاف في العمى والعناد قد بيّنًا ليت لموم بوَنو4 أي يطلبون 
اليقين بما هو الحق عند الله تعالى خصهم لأن منفعة الآيات راجعة إليهم إلى المجادلين 
عُتواً وعناداً نّا أرسلكك4 متلبساً بلح ومؤيداً به قال ابن عباس : المراد بالحق 
القرآن قال الله تعالى : بل دبا الح لما باش 4 , بشيراً لأهل الطاعة «وَبَذْراً) مخوفاً 
لأهل المعصية ولا شَل4 قرأ نافع ويعقوب على صيغة النهي المبني للفاعل» والباقون 
بالرفع على النفي المبني للمفعول «عَنَ َب َير هو معظم النار والمعنى على قراءة 
الجمهور أن لا تسئل أنهم لم لم يؤمنوا إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب» وعلى قراءة 
نافع النهي عن السؤال كناية عن شدة عقوبة الكفار يقال لا تسأل عن شر فلان فإنه فوق ما 
تحسب أو أنه عسير مفزع سماعهاء وما ذكر البغوي أنه قال عطاء عن ابن عباس أن 
النبي َة قال ذات يوم: «ليت شعري ما فعل أبواي» فنزلت هذه الآيةء وقال عبد الرزاق 
أخبرني الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي عنه» وأخرج ابن جرير 
من طریق ابن جریج آخبرني داود بن عاصم عنه فذکرا نحوه فليس بمرضي عندي ولیس 
بقوي» ولو صح ذلك فهذا زعم من ابن عباس فإنه لو سلم أن النبي إا قال: «ليت 
شعري ما فعل أبواي» ونزلت في هذا اليوم تلك الآية اتفاقاً فلا دليل فيه على أن المراد 
بأصحاب الجحيم أبواه لاء وعلى تقدير التسليم فتلك الآية تدل على كفرهما فإن المؤمن 
قد يكون من أصحاب الجحيم لاكتساب بعض المعاصي حتى تدركه المغفرة بشفاعة شافع 
أو دون ذلك أو يبلغ الكتاب أجلهء وقد صح عنه ياو آنه قال : اا د 


(1) سورة الصافات الآية: .٠٤١‏ 
(۲) سورة المائدةء الآية: .١١١‏ 
(۳) سورة ق» الاية: ه 


۱۳۹ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


آدم قرناً فقرناً حتى بعشت من القرن الذي كنت فيه»“ رواه البخاري من حديث أبي 
هريرة» وقال ية : «ما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما فأخرجت من بين 
أبوي ولم يصبني شيء من عهد الجاهلية خرجت من نكاح لم أخرج من سفاح من لدن آدم 
حتى انتهيتٌُ إلى أبي وأمي فأنا خيركم نفساً وخيركم أباً» رواه البيهقي في دلائل النبوة من 
حديث أنس وأبو نعيم في دلائل النبوة من حديث ابن عباس نحوه» وقد صنف الشيخ 
الأجل جلال الدين السيوطي طل في إثبات إسلام آباء النبي بي وأخحذت من تلك 
الرسائل رسالة فذكرت فيها ما يثبت إسلامهم ويفيد أجوبة شافيه لما يدل على خلافه الله 
الحمد #ولن رى عنك الود ولا الصارى سى كيم بم الملة : ما شرع الله لعباده على لسان 
أنبيائه» من أمللت الكتاب إذا أملأته» قيل إنهم كانوا يسألون الهدنة ويطمعونه أنه إن 
أمهلهم يؤمنوا فنزلت» وأخرج الثعلبي عن ابن عباس: أن يهود المدينة ونصارى نجران 
كانوا يرجون النبي ية حين كان يصلي إلى قبلتهم فلما صرف القبلة إلى الكعبة أيسوا منه 
فنزلت» وفي الآية مبالخة في إقناط رسول الله ية عن إسلامهم يعني أنهم يريدون أن تتبع 
ملتهم فكيف يتبعونك» ولعلهم قالوا مثل ذلك ولذا لقن الله تعالی نبیه ل جوابهم حيث 
قال فل إت هى أله الذي هو الإسلام لهو اَ4 أي الحق لا ما يدعون إليه #ولين 
تبعت أهوآءهُم) الهوى رأي يتبع الشهوة ة لبعد اى جاك من من الور 4 أي الوحي أو الدين 
المعلوم صحته ما لَك من أله م من وَل ولا یر4 يدفع عنك عقابه اين اتهم الکكبَ 4 
أي القرآن» قال قتادة وعكرمة: هم أصحاب محمد بيه وقيل هم المؤمنون عامة أو المراد 
به مؤمنوا أهل الكتابين » قال ابن عباس: نزلت في أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن 
أبي طالب وكانوا أربعين رجلا اثنان وثلاثون من الحبشة وثمانية من رهبان الشام منهم 
بحيرا» وقال الضحاك: هم الذين آمنوا من اليهود منهم عبد الله بن سلام وسعية بن عمرو 
وتمام بن يهودا وأسيد وأسد ابنا كعب بن يامين وعبد الله بن صوريا» فحينئذ الموصول 
للمعهود يلوتم حى تلاوتو الضمير راجع إلى الكتاب أي يتلون الكتاب بمراعاة اللفظ 

عن التحريف التدبر في معناه والعمل بمقتضاه» وقال الكلبي : الضمير راجع إلى محمد كلا 
أي يصفونه في كتبهم حق صفته لمن سألهم من الناس» وهذا على تقدير كون المراد 
بالموصول مؤمنوا أهل الكتاب» وقوله تعالى: يتلونه حق تلاوته حال مقدرة والخبر ما 
بعده أو خبر» وقوله تعالی : ايک بیود بو خبر بعد خبر أي بكتابهم أو بمحمد كلا 


. )٠٠١۷( أخرجه البخاري فى كتاب: المناقب» باب : صفة النبي َة‎ )١( 


سورة البقرة شا 


ومن حفر بو أي بالكتاب بالتحريف أو بالكفر بما يصد يصدقه أو بمحمد بل « اوليك هم 
ايرود حيث اشتروا CT‏ لی تیل اكوا نعم آل أنعنت عك دَأَنٍ 
فَصلند عل مميت ل تقو وا یوما ا ری تفس کن نی سیا ولا يبل یا عذل ولا لسع 
عة ولا هم رود €3 لما صدر قصتهم بالأمر بذكر النعمة والقيام بحقوقها والحذر عن 
إضاعتها والخوف عن الساعة وأهوالها كرر ذلك وختم به الكلام معهم مبالخة في النصح 
ub‏ بأنه فذلكة القصة والمقصود منها. 


لوز ال إرعر رم يكل 4 قرأ هشام إبراهم في جميع هذه السورة وهي خمسة 
عشر» في النساء ثلاثة وهي الأخيرة» وفي الأنعام الحرف الأخير» وفي التوبة الحرفان 
الأخيرانء وفي إبراهيم حرف وفي النحل الحرفانء وفي مريم ثلاثة أحرف» وفي 
العنكبوت الحرف الأخيرء وفي الشورى حرف وفي الذاريات حرف» وفى ي النجم حرف 


۴۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


وفي الحديد حرف وفي الممتحنة الحرف الأول فذلك ثلاثة وثلاثون حرفاً وجملته تسع 
وستون» وقراً ابن ذكوان في البقرة خاصة بالوجهين والباقون إبراهيم بالياء في الجميع› 
والابتلاء في الأصل التكليف بالأمر الشاق من البلاء وهو يستلزم الاختبار فظن ترادفهما 
والمراد بكلمات مدلولاتها وهي الأوامر والنواهي» قال عكرمة عن ابن عباس: هي 
ا هن شرائع الإسلام ل يبتل أحد بهذا الدین فأقامه کله إلا إبراهيم فكتب له 
البراءة فقال: «وإبرًهير ألَرى وف €3)'“ عشر في براءة #المليون درن درن 
ارون الكئو الأيروة بالمنررف والكاه عي الشڪر لطر يدود أ 
لازت 4)63" وعشر في الأحزاب: ل اللي وللت ويي مومت 


ا لين وَلْقَيِتِ مّدقن وصقت وال وألصَلنَ والصلبرت وَلْخَمين ولحشعّتِ لف 
Ora‏ 6 ر ت کرو ر ت e‏ م ل ا 7 
2 يوي وليت ولكفظي روجهم والكيظت ولاڪره لله كنبا 


2f 5 


ولڪ رن 4 وعشر في el‏ و و ق أفلح المؤمنونً لذن ف ف 
لاتيم خشعوب لين مش عن آلو وي هم لر رة SOS‏ 
إو © r‏ 1 کد بوه بر 2إ 7 SS‏ 
e‏ إلا ع انين أ ا لکت اسای کم ت ليب @ 


L2 


کک 


5 2 A 


فمن ابی وراه دلكَ اوک هم العادون @ i‏ ه لاتيم و عردم عون @ والذْنَ 
مر لى رتم باش ©4“ الأب ری مم کیم کین © کاک م ع سام 
حاضو 4)3 وقال طاووس: ابتلاه الله بعشرة أشياء هي کیا ر في | 

الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وخمس في البدن تقليم الأظفار 
ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء بالماءء وقال الربيع وقتادة: مناسك 
الحج» وقال الحسن: ابتلاه الله بسبعة أشياء بالكوكب والقمر والشمس فأحسن فيها 
النظر وعلم أن ربه دائم لا یزول وبالنار فصبرعلیها وبالمجرة وبذبح ابنه وبالختان فصبر 
عليهاء وقال سعيد بن جبير: هو قول إبراهيم وإسماعيل إذ يرفعان قواعد البيت ريا مَل 
ينا فرفعاه بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وقال يمان بن رباب: هن 
محاجة قومه قال الله تعالى: #وحاجم رم إلى أن قال: روتلك حجَشً ١َاتَيْتها‏ 


.۳۷ سورة النجم» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الاية: .١١١‏ 

(۳) سورة الأحزاب الآية: .٠١‏ 

. ١ سورة المؤمنونء الآية:‎ )٤( 
: لآية‎ 


(۵) سورة ة المعارج» ١‏ ۳ ۳ 


سورة البقرة ۳۹ 
اه4“ وقيل: هي قوله: ای لقن فهر بين 463 إلى آخر الآيات» وقيل 
المراد بالكلمات ما تضمنه الآيات التي بعدهاء قلت: والجمع بين هذه الأقوال أولى 
فالمراد به والله تعالى أعلم أن الله ابتلاه بالأوامر والنواهي كلها منها الثلاثون ومنها 
العشرة ومنها السبعة وغير ذلك ا أي فأداهن كلهن كملا وقام بهن حق القيام 
ال الله تعالى إن جاك لتاس إمامًا) كلمة قال فعل تعلق به الظرف المتقدم أعني 
إذ ابتلى معطوفة على ما قبلهاء > وإن كان الظرف متعلقاً بمحذوف يعني اذكر فهي 

استئناف کأنه قیل فماذا قال ربه حين أتمهن فأجيب بذلك» أو بيان لقوله ابتلى a‏ 
الكلمات ما ذكره من الإمامة ا البيت ورفع قواعده والإسلام» وجاعل من الجعل 
الذي له مفعولان. والمراد بالإمامة ههنا النبوة ة أو ما هو أعم منه أعني من يؤتم به 
ويجب إطاعتهء وليس المراد به السلطنة أو الإمامة بالمعنى الأخص الذي اخترعه 
الإمامية وليس له في اللخة والشرع أصل› وقد جعل الله تعالى لإبراهيم نل إمامة عامة 
حتى قال لسيد الأنبياء أي لَه لهي يا4 ال4 إبراهيم لون دري عطف 
على الكاف اق بعض ذريتي › نسل الرجل فَعْللَةَ أو فول قلبت راءها الثالثة ياء 
كما في دساهاء مشتق من الذر بمعنى التفرق› أو فعولة أو فعيلة من الذرء بمعنى الخلق 
قلبت همزتها ياء #قلّ4 الله تعالى ل يال عَهْدى) يعني الإمامةء n‏ 
بإسكان الياء والباقون بفتحها اي4 من ذريتك أجاب دعاءه وخص ذلك بالمتقين»› 
والمراد بالظالم الفاسق إن كان المراد بالإمامة النبوة لأن العصمة شرط في النبوة 
إجماعا أو المراد به الكافر إن كان المراد بالإمامة أعم من النبوة ة کل من يؤتم به 
ویقتدی فإن ا أن يؤخذ أميراً ولا مطاعاً حيث قال الله تعالی : #ولن عل 
له للگرت عل اوم سيبلا" وقال: وا فلع يتم بايا أ كرا4 ولو قلنا أن 
المراد بالإمامة كونه مطاعاً وبالظالم yT‏ تعالی : ل یتال عَهڍی 
ألظليينً أن الفاسق وإن كان أميراً فلا يجوز إطاعته في الظلم والمعصية لقوله غل : 
«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» رواه مالك وأحمد من حديث عمران والحکيم بن 

عمرو الغفاري» وروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث علي بلفظ «لا 


(1) سورة الأنعامء الآية: ۸۳. 
(۲) سورة الشعراءء الاية: ۷۸. 
(۳) سورة النساءء الآية: ١‏ 
)٤(‏ سورة الإنسانء الآية: ٤‏ 


4 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


طاعة لأحد فى معصية الله إنما الطاعة فى المعروف»" وآما التصوص الوازدة فى 
وجوت إطاعة أرلي الأر كقرله الى وا اه واا ار ي آل ا 
اوا :واوا ولي کان عدا ا کان راه و" فمختصة بما لم 
يخالف أمرهم أمر الشارع #قن رغم في کیو ردو لک آلو اسول إن كم تومتو باه 
ايوم ألحٌ 4“ فليس في الآية حجة للروافض على كون العصمة شرطاً في الإمامة والله 


اغ 


(و) اذكر #إذ جعلنا) أدغم أبو عمرو وهشام الذال من إذ في الجيم ههنا وحيث 
وقع» وكذا في الزاء نحو و#إذ زين( وفي السين نحو: #إذ سيعتموة). والصاد نحو لإذ 
صرفنا© والتاء نحو إة برا والدال نحو: «إ دََلوأ4» وأدغم ابن ذكوان في الدال 
وحدها وخلف في الدال والتاء وأظهر خلاد والكسائي عند الجيم فقط ونافع وابن كثير 
وعاصم يظهرون الذال عند ذلك كله ليت الكعبة غلب عليها كالنجم على الثريا #مابة 
نَا أي مرجعاً يثوبون إليه من كل جانب أو موضع ثواب لهم بحج وعمرة وصلاة فيها 
قال 4# : «صلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة»" رواه ابن ماجه «وَأنا) مأمناً 
يأمنون فيه من إيذاء المشركين فإنهم كانوا لا يتعرضون لأهل مكة ويقولون هم أهل الله 
ویتعرضون لمن حوله کما قال الله تعالی : ولم بوا أا جملا رما اا طف الاش من 
حَولهمً4 قال رسول الله اة يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خللق السموات 
والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لن يحل القتال فيه لأحد ولم يحل لي 
إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا 


.)۷٠٤١( أخرجه البخاري في كتاب : الأحكام» باب: السمع والطاعة لاومام ما لم تكن معصية‎ )١( 
وأخرجه‎ )۱۸٤١( وأخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية‎ 
.)٤٠۳( النسائي في كتاب : البيعة» باب: جزاء من أمر بمعصية فأطاع‎ 
.)۲٠۲۳( وأخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد» باب: في الطاعة‎ 

(۲) سورة النساء الآية: .٥۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام» باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية .)۷١٤١(‏ 

.٥۹ سورة النساءء الاية:‎ )٤( 

() أخرجه ابن ماجه في كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع 
)٠١۱۳(‏ قال في الزوائد: إسناده ضعيف لأن أبا الخطاب الدمشقي لا يعرف حاله وزريق فيه مقال. 

(70) سورة العنكبوت الاية: 1۷. 


سورة البقرة 4١‏ 
O‏ 
لقينهم ولبيوتهم» فقال: إلا الإذحر» متفق عليه من حديث ابن عباس» وفي رواية أبي 
هريرة نحوه. # ويدوا من مقار إروعر ل 4 والمراد به الركعتان بعد الطواف. روى 
مم في جات سول ن جار بن عرد ا خن [5 اا الت اتح الركن رل 
ES‏ ثم تقدم إلى مقام إبراهيم 4# فقرأً: ويدوا من مَقَارِ عر مل 4 
فجعل المقام بينه وبين البيت""' والله علم. وكلمة من للتبعيض إن كان المراد بمقام 
إبراهيم الحرم كله كما قال إبراهيم النخعي» أو المسجد كما قال ابن يمان: أو مشاهد 
الحج كلها عرفة ومزدلفة وغيرهما كما قال به بعض الناس» وللابتداء إن كان المراد بمقام 
إبرا هيم الحَجَر الذي في المسجد يصلي إليه الأئمةء وذلك الحجر هو الذي قام عليه 

إبراهيم عند بناء البيت وكان أثر أصابع رجليه عليه بيناً فاندرس بكثر المسح بالأيدي ا 
القول أصح ويدل عليه ما ذكرنا من حديث جابرء فتقدیره واتخذوا مصلى قربا من مقام 
إبراهيم يعني في المسجد أو في الحرم. . قرأ نافع وابن ¿ عامر بفتح الخاء على الماضي 
عطفاً على جَعَلناء وقرا الآخرون بالكسر على الأمر فهو معطوف على جعلنا بتقدير وقلنا 
اغ دوأ أو على المقدر عاملاً لإذ يعني واذكروا إذ جعلنا واتخذوا أو اعتراض معطوف 
على مقدر تقديره توبوا إليه واتخذواء وعلى التقديرين الأخيرين خطاب لأمة محمد كلا 
عن أنس قال قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في ثلاث ووافقني ربي في ثلاث» قلت: 
يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم 4# مصلى فأنزل الله : #واتدوا من مقار بعر 
مسل ) وقلت يا رسول اله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب 
فأنزل الله تعالى آية الحجاب» قال: وبلغني معاتبة النبي بي بعض نسائه فدخلت عليهن 
فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن اله رسوله خيراً منكن فأنزل اله عز وجل: نی رة إن 
لق أن يلب أرب حا 4 الآية رواه البخاري. . وهذه الآية حجة لأبي حنيفة 
ومالك في القول بوجوب الركعتين بعد كل أسبوع من الطواف لأن صيغة الأمر للوجوب 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الجزية والموادعةء باب: إثم الغادر للبر والفاجر (۳۱۸۹) وأخر 
مسلم في كتاب : الحج» باب: وف و ره ر ا ا غ ا 
.(\Tor)‏ 
(۲) أخرجه مسلم في کتاب: الحج» باب : حجة النبي صلى الله عليه وسلم .)١١١۸(‏ 
Cag ()‏ الصلاةء باب : : ما جاء في القبلةء ومن لا يرى الإعادة على من سها 
فصلى إلى القبلة .)٤٠١١(‏ 


1€ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


والإخبار أدل على الثبوت والوجوب› وكان القياس فرضية الركعتين للنص القطعي لكن 
لما كان ورود الآية في تلك الصلاة ثابتاً بأحاديث الآحاد قلنا بالوجوب دون الفرضية»› 
وأيضاً ثبت الركعتين بمواظبة النبي بي عليهما من غير ترك مرة ولا مرتين مع قوله إلا : 
«خذوا عني مناسکک» عن ابن عمر أن رسول الله ية كان إذا طاف في الحج أو 
SS‏ 
والمروة متفق عليه» وفي البخاري تعليقاً قال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري إن 
معا ال پت ار س رکم لارا وال ا انل زت نے چ 
أسبوعاً قط إلا صلى ركعتين»› > وصله عبد الرزاق عن الزهري كما ذكرناء» ووصله ابن 
أبي شيبة عن الزهري بلفظ مضت السنة أن مع أسبوع ركعتين وقال أحمد بن حنبل الأمر 
ms STS‏ 
المخد بل تار ا انشا .اغا . وفي aT‏ ا قال إذا 
أقيمت صلاة ة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون قالت ففعلت ذلك ولم تصل 
O‏ وروی البخاري 
اع طه صلى ركعتي الطواف خارج الحرم بذي طوى رواه مالك قلت : 
وذلك للزوم ا غالباً في تقييد الصلاة ة بموضع معين› آل تری أنه کان القياس عدم 
جواز الا والصوم والحج والزكاة ا النية والإخلاص مع ج جميع أجزائها 
مقارناً للأداء لقوله تعالى : ادعو أله لصي له ال4" وقرله جا : الأعمال 
بالنیات»“ متفق عليه من حديث عمر» لكنه للزوم الحرج في ذلك جازت الصلاة 


(۱) أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج» باب: الركون إلى الجمار واستظلال المحرم )٠٠٠١۳(‏ 
وجاء عند مسلم بلفظ لتأخذوا مناسككم» وفي كتاب: الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة 
يوم النحر راکباً .)۱١۹۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم 
صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا (١١١۱)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: استحباب 
الرمل في الطواف للعمرة وفي الطواف الأول من الحج .)٠١١١(‏ 

(۳) سورة غافرء الأية: ٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه 
زس( : 


وهو موجود عند أصحاب السنن جمیعاً؛ 


سورة البقرة ۳ 


والحج بوجود النية عند الإحرام والزكاة بوجودها عند إفراز قدر الواجب عن المال 
ولما كان في اشتراط النية عند أول جزء من الصيام يعني عند طلوع الفجر وهو أوان 
نوم وغفلة غالبا حرج جاز الصوم بالنية من الليل بل عند أبي حنيفة كله يحوز النية في 
الصوم إلى الضحوة الكبرى كذلك كان القياس تقييد ركعتي الطواف بالمقام لظاهر 
الآيةء لكنه جازت ركعتا الطواف في المسجد بل في الحرم كلها للزوم الحرج في تعيين 
المصلى مع كثرة الطائفين» وقد سمى الله تعالى الحرم كله بالمسجد حيث قال: 
#المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي الآيةء وقال: يلك 
لن آم یک هم حاتري المنجد ألاو4 وأما صلاة عمر طه بذي طوى فكأنه قضاء 
للواجب للضرورةء أو نقول ذكر مقام إبراهيم وقع اتفاقا جريا على الغالب عند عدم 
الازدحام كما في قوله تعالى: #ربائبكم اللاتي في حجورک °4 وذلك لأن أسبوع 
الطواف ينتهي على الحجر الأسود عند المقام فالغالب الصلاة عند المقام إن لم يمنع 
مانع كما أن الغالب كون الربائب في الجحور والله أعلم. 


قال البغوي: روی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما أتى إبراهيم بإسماعيل 
وهاجر ووضعهما بمكة وأتت على ذلك مدة نزلها الجرهميون وتزوج إسماعيل منهم امرأة 
وماتت هاجر استأذن إبراهيم سارة أن يأتي هاجر فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزلء 
قالت: ذهب يتصيد وكان إسماعيل يخرج من الحرم فيصيد فقال لها إبراهيم : هل عندك 
ضيافة؟ قالت: ليست عندي»› وسألها عن عيشهم؟ فقالت : نحن فى ضيق وشدة وشكکت 
إليهء فقال لها: إذا جاء زوجك فقرأيه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه» وذهب إبراهيم 
فجاء إسماعيل لاإ فوجد ريح أبيه» فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: جاءني شيخ 
صفته كذا وكذا كالمستخفة بشأنهء قال: فما قال لك؟ قالت: قال: أقرأي زوجك السلام 
وقولي فليغير عتبة بابه» قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقى بأهلك فطلقها 
وتزوج منهم أخرى فلبث إبراهيم 4# ما شاء الله أن يلبث ثم استأذن سارة أن يزور 
إسماعيل فجاء إبراهيم حتى انتهى إلى باب إسماعيل فقال لامرأته أين صاحبك؟ قالت: 


(۱( سورة الحج› الآية : 0. 
)۲( سورة البقرة› الي : ۹. 
(۳) سورة النساءء الآية: ۲۳. 


4٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
ذهب يتصيد وهو يجيء إن شاء الله تعالى فأنزل رحمك الله قال هل عندك ضيافة؟ قالت 
نعم فجاءت باللبن واللحم» وسألها عن عيشهم فقالت نحن بخير وسعة فدعا لهما بالبركة 
ولو جاءت يومئذ بخبز برا وشعيرا وتمر لكانت أكثر أرض اله برا وشعيرا وتمراًء وقالت : 
له: انزل حتى أغسل رأسك فلم ينزل» فجاءته بالمقام فوضعته عن شقه الأيمن فوضع 
قدمه عليه فغسلت شق رأسه الأيمن ثم حولته إلى شقه الأيسر فغخسلت شق رأسه الأيسر 
فبقي أثر قدميه عليه فقال لها إذا جاء زوجك فأقرأيه السلام وقولي له قد استقامت عتبة 
بابك فاضبطهاء فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: 
نعم شيخ أحسن الناس وجهاً وأطيبهم ريحأء فقال: لي كذا وکذا وقلت له كذا وكذا 
وغسلت رأسه وهذا موضع قدميه» فقال : ذلك إبراهيم وأنت العتبة أمرني أن أمسكك ثم 
لبث عنهم ما شاء الله تعالى ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل ييه يبري نبلا تحت دوحة قريبة 
من زمزم لما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال: يا إسماعيل 
إن الله أمرني بأمر أتعينني عليه قال أعينك عليه» قال: إن الله تعالى آمرني أن أبني بيتا 
فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتيه بالحجارة وإبراهيم ا يبني فلما 
ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام إبراهيم على حجر المقام وهو يبني وإسماعيل 
ا انك أت ألسَمِيمٌ اُ4 . 


يناوله الحجارة وهما يقولان: رتا قبل ينا 


وفي الحديث: «الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة» رواه مالك عن انس 
مرفوعاً» وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله اة يقول: «إن الركن والمقام ياقوتتان من 
ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءا ما بين المشرق 
والمغرب» رواه الترمذي» وذكر البغوي بلفظ : «لولا ما مسته أيدي المشركين لأضاءتا 
ما بين المشرق والمغرب» ولأهل الاعتبار ههنا استنباط وهو أن فى كل مكان مكث فيه 
زل من آهل اه تعالى حا سن الدهر بثزل هناك بركات من السا رسكة جات 
القلوب إلى الله تعالى ويتضاعف هناك أجر الحسنات وكذا وزر السيئات والله علم . 

هدت إل إبرهعم ويل أي أمرناهما وأوصينا إليهما «أن طَهرا# أي بأن 
طهرا ويجوز أن يكون أن مفسرة لتضمين العهد معنى القول يى أضافه إليه تفضيلاً 
يعني ابنيا على الطهارة والتوحيد» قال سعيد بن جبير وعطاء: طهراه من الأوثان والريب 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الحج» باب: ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام (۸۷۸) 
وقال : یروی عن عبدالله بن عمرو موقوفا قوله» وفيه عن أنس أيضاً وهو حدیث غریب . 


سورة البقرة 1f‏ 


وقول الزور» وقيل بخراه وخلقاه» قرأ نافع وهشام وحفص بفتح الياء ههنا وفي سورة 
الحج وزاد حفص في سورة نروح #لاطابني» حوله ل ولمكيين) المقيمين عنده أو 
المعتكفين فيه رارع سر4 جمع راكع ساجد يعني المصلين وذ قال برهم َب 
َجْعَلّ هدا المكان بلدا آمناً ذا أمن كقوله: «عِكَوٍ رَايةٍ4“ أي ذات رضية» أو أمنا من 
فيه كقولك لیل نائم ورف هلم م أَلَمََّتٍ4 دعا بذلك لأنه كان وادياً غير ذي زرع» وفي 
القصص أن الطائف كانت من مدائن الشام بأردن» فلما دعا إبراهيم عي أمر الله جبرائيل 
حتى اقتلعها من أصلها وأدارها حول البيت سبعاً ثم وضعها ههنا ومنها أكثر ثمرات مكة 
من امن نهم اله ويم الي بدل من أهله بدل البعض خصهم بالدعاء كيلا يكون أمانة 
للکفار علی کفرهم ال4 الله تعالی لرن گر عطف على من آمن والمعنی وَاررْیٌ من 
كفر وتم الكلام» وفيه تنبيه على أن الرزق الذي هو رحمة دنيوية يعم المؤمن والكافر 
ولذلك يقال رحمن الدنيا ورحيم الآخرة بخلاف النبوة وكونه مطاعاً في الدينء أو يكون 
مَن مر مبتدأ تضمن معنى الشرط خبره يعم قرأ ابن عامر مخففاً من الأفعال والباقون 
مشدداً من التفعيل ومعناهما واحد تليلد) أي متاعا قليلاً فإن متاع الدنيا قليل بالنسبة إلى 
الآخرة أو قليل رتبة عند الله تعالى قال رسول الله ية : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله 
جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء»“ رواه الترمذي وصححهء وأيضاً عن سهل بن 
سعد» أو في زمان قليل إلى مدة آجالهم . فإن قيل الكفر لا يكون سبباً للتمتع فكيف أدخل 
الفاء على خبره؟ أجيب: بأنه سبب لتقليل التمتع حيث يجعل نعماء الدنيا مقصورة على 
حظوظها العاجلة ويمنع كونها وسائل لنيل درجات الآخرة بخلاف المؤمن فإن ما أنعم الله 
عليه فى الدنيا لأجل شكره عليه وصرفه فى مرضات ربه سبب لنيل درجات الآخرة 
المؤبدة وينكن أن بقال ماع الحياة الديا عة ملبرنة عند آنه فيمكن أن بكرن الكفر 
سبباً لحصوله ألم تسمع قوله تعالی: وولا أن َكب لتاس أمَهّ دة لَجَملتا لمن يكر 
ورا إن َل كرك لما مع ليره اي4" يعني أن المقتضي الأصلي للكفر متاع 
الحياة الدنيا ولولا مانع كون الناس أمة واحدة لاقتضى الكفر كون بيوتهم وأبوا بهم 
وسررهم فضة وذهباًء قال 4# : «الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه 


.۲١ سورة الحاقهء الآية:‎ )١( 
.)۲۳۲۰( أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد» باب: ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل‎ )۲( 
.٠١ ٣۳ سورة الزخرف الآية:‎ )۳( 


۱٤٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
ن 


وعالماً ومتعلما»"" رواه ابن ماجه عن بي هريرة والطبراني بسند صحيح في الأوسط» 
رفي الكبير بسند صحيح عن آبي الدرداء بلفظ «إلا ما ابتغي به وجه الله عز وجل» م 
اضر آي الجئه وألزه ه لزة المضطر لكفره وصرفه المتاع في غير مرضاة ربه معطوف على 
أمتعه إل عَذَّاب لار ويس ألْمَصُِ4 هو أي العذاب» قال مجاهد: وجد عند المقام 
مکتوباً آنا الله ذو بكة صنعتها يوم خلقت الشمس والقمر وحرمتها يوم خلقت السموات 
والأرض وحففتها بسبعة أملاك يأتيها رزقها من ثلاثة ثة سبل مبارك لها في اللحم والماء. 


وة َم لهم الاد يِن أليْتِ 4 حكاية حال ماضية» جمع قاعدة وهي الأساس 
صفة غالبة من القعود بمعنى الثبات مجاز من القعود ضد القيام» ورفعها البناء عليها فإنه 
ينقلها من هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع» وقال الكسائي : القواعد الجدر وكل جدار 
قاعدة ما وضع فوقه ورفعها بناؤها ولمعي # عطف على إبراهيم وسبب فصله عنه 
بتقديم المفعول أن الباني لم يكن إلا إبراهيم ولذا أفرده أولاً بالذكر وكان إسماعيل يناوله 
الحجارة فكان له مدخل في البناء ولذا عطف عليه ثانياً » قال البغوي : روت الرواة أن اش 
سبحانه خلق موضع البيت قبل الأرض بألفي عام وكانت زبدة بيضاء ء على الماء فدحيت 
الأرض من تحتها فلما أهبط الله تعالى آدم 44# إلى الأرض استوحش فشكا إلى الله عز 
رجل فأنزل اله تعالى البيت المعمور من ياقوتة من يواقيت الجنة له بابان من زمرد أخضر 
باب شرقي وباب غربي فوضعه على موضع البيت» وقال يا آدم إني أهبطت لك بيتاً تطوف 
به كما يطاف حول العرش وتصلي عنده كما يصلى عند عرشي» وأنزل الحجر وكان أبيض 
فاسود من لمس الحيض في الجاهلية» فتوجه آدم من أرض الهند إلى مكة ماشياً وقيض 
الله له ملكا يدل له على البيت» فحج البيت وأقام المناسك فلما فرغ تلقته الملائكة وقالوا 
بر حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام. قال ابن عباس : حج آدم أربعين 
حجة من الهند إلى مكة على رجليه O‏ 
السماء الرابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليهء وبعث جبرائیل حتی 
خباً الحجر الأسود في جبل أبي قبيس› صيانة له من الغرق› فكان موضع البيت خالياً إلى 
زمن إبراهيم 4# ثم إن الله تعالى أمر إبراهيم 4 بعدما ولد له إسماعيل وإسحاق ببناء 
البيت يذكر فيه فسأل الله عز وجل أن يبين موضعه فبعث السكينة لتدله على موضع البيت» 


)۱( أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد» باب: ما جاء في هوان الدنیا على الله عز وجل (۲۳۲۲) 
وأخرجه ابن ماجه في کتاب : الزهد» باب: مثل الدنيا .)٤١١١(‏ 


سورة البقرة 14۷ 


وهي ريح خحجوج لها رأسان شبيه الحية» وأمر إبراهيم أن يبني حيث يستقر السكينة فتبعها 
إبراهيم حتى أتيا مكة فتطوت السكينة على موضع البيت كتطوى الحجفة هذا قول علي 
والحسن» وقال ابن عباس بعث الله تعالى سحابة على قدر الكعبة فجعلت تسير وإبراهيم 
يمشي في ظلها إلى أن وافت مكة ووقفت على موضع البيت فنودي منها إبراهيم أن ابن 
على ظلها لا تزد ولا تنقص» وقيل : أرسل الله جبرائيل ليدله على موضع البيت فذلك قوله 
تعالی: وذ برٌاا رهی مات أَّتٍ4 فكان إبراهيم يبني وإسماعیل يناوله 
الحجرء قال ابن عباس: بني البيت من خمسة أجبل طور سينا وطور زيتا ولبنان وهو جبل 
بالشام والجودي وهو جبل بالجزيرة وبي قواعد من جرا وهو جبل بمكة فلما انتهى إلى 
موضع الحجر الأسود قال لإسماعيل ائتني بحجر حسن يكون للناس علماً فأتاه بحجرء 
فقال ائتني بأحسن من هذا فمضى إسماعيل بطلبه فصاح أبو قبيس يا إبراهيم إن لك عندي 
وديعة فخذها فأخذ الحجر الأسود فوضعه مكانه» وقيل: إن الله تعالى بنى في السماء بيتا 
وهو البيت المعمور ويسمى ضراح وأمر الملائكة أن يبنوا الكعبة في الأرض بحياله على 
قدره ومثاله» وقيل: ول من بنى الكعبة آدم واندرس زمن الطوفان ثم أظهره الله تعالى 
لإبراهيم 4# حتى بناه لا ل ينا إن أت السَييع4 لدعائنا اليم بنياقنا ر 
وَجِعتَا ممن ك أي منقادين لجميع أوامرك ظاهراً وباطناً قال 4 : «المسلم من سلم 
الا هن لان وده ٠‏ و له من خاي ا ن غر والمعنی من لا يصدر 
عنه معصية فيسلم هو من عذاب الله ويسلم غيره من إيذائه أو من خبث صحبته وهذا هو 
الإسلام الكامل المعبر بالإسلام الحقيقي ولا يتصور إلا بعد اطمئنان النفس لوين درِيَيًاً 
أا ْلَه ك4 من للتبعيض› دعوا لهم بشفقة الأبوة وخصا بعضهم لما علما مما سبق أن 
يكون بعضهم كفاراً» ويحتمل أن يكون من للبيان» فصل به بين العاطف والمعطوف كما 
في قوله تعالی: علق سبح موت ين لض ًَ4 «وأرتا) أي عرفنا أصله أر إنا على 
وزن أكفنا. قرأ ابن كثير وأبو شعيب أَرَنا وأرَنِي ساكن الراء حيث وقع بحذف الهمزة مع 
كسرتها للتخفيف» وقرأً أبو عمر بالاختلاس والباقون مكسور الراء بحذف الهمزة بعد نقل 
بعض حركتها أو كلها إلى الراء #متاسكا) أي شرائع ديننا وأعلام حجنا والنسك في 


(1) سورة الحج الآية: .٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده )٠١(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل .)٤١(‏ 

(۳) سورة الطلاق الآية: .٠١‏ 


14۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
الأصل غاية العبادة شاع في الحج لما فيه من الكلفة غالباًء قال البغوي: فأجاب الله 
دعوتهما وبعث جبرائيل فأراهما المناسك في يوم عرفة فلما بلغا عرفات قال عرفت يا 
إبراهيم قال نعم» فسمي الوقت والمكان عرفة aS SNE E‏ 
لااشبهما ن رشادا لذر ها ل إنك أت لات أي لمن تات إليك لرا وَابعت هم 
رسوا يهم من أنفسهم فأجاب الله دعوتهما وبعث محمداً لا عن العرباض بن سارية 
عن رسول الله ل قال : : إني عند الله مكتوب خاتم النبين وإن آدم لمنجدل في طينته 
وساخبركم بأرل أمري دعرة إبراهيم وبشارة عيسى #4 ورؤيا أمي التي رات حين 
وضعتني وقد خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام» رواه البخوي في شرح السنة 
دأحمد عن أبي أمامة عن قوله سأخبركم إلى آخره يث عبرم يقرأ ايك الدلائل 
فلن الت رحد وال ةر يمهم لكب( القرآن ًَ4 ما يكمل نفوسهم من 
المعارف والأحكام وقيل هي السنةء وقيل هي القضاء» وقيل الفقه ور ke‏ 
e‏ وقيل يأخذ الزكاة من أموالهم» وقال ابن کیسان: ا 
يوم القيامة بالعدالة إَِكَ أ ت أَلْمَرر4 قال ابن عباس: العزيز من لا يوجد مثلهء وقال 


الكلبي المنتقم»› وقیل المنيع الذي ل يناله الأيدي ولا يصل إليه شي ء٠‏ وقیل : الغالب 
الذي لا يغلبه أحد # لكر ذو الحكمة البالغة والله أعلم . 


قال ابن عساکر: روي أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة ومهاجراً إلى 
الإسلام وقال لهما: : قد علمتما أن الله عز وجل قال في التوراة إني باعث من ولد 
إسماعیل نبیاً اسمه أحمد فمن آمن به فقد اهتدی ومن لم يؤمن به فهو ملعون» فأسلم 
سلمة وأبى مهاجر أن يسلم فأنزل الله تعالى لو بَرعَّبب عن يلد هعم € استبعاد وإنكار 
لأن يكون أحد يرغب عن ملته الواضحة الغراء أي لا يرغب أحد عن ملت والرغبة إذا 
عدي بإلى فالمراد به الإرادة وإن عدي بعن فالمراد به الترك إلا ن سه سم السفه في 
الأصل: الخفة ويقال: لمن يتعجل في الأفعال باتباع الهوى والشهوة من غير تدبر وتفكر 
في منافعه ومضاره خفیف وسفیه› وضده الحليم»› ويسند السفه بهذا المعنى إلى نفس 
الشخص وإلى ريه فيقال زيد سفيه وسفه نفسه وسفه رأيه أي خف نفسه فيأتي بالأفعال 
على خلاف ما اقتضاه العقل وخف رأيه وحينئذ لا يتعدى إلى مفعولء وقد يستعمل بحرف 


)١(‏ أخرجه أحمد والطبراني والحاكم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان. انظر كنز العمال 
.)۱۹٦۰(‏ 


سورة البقرة ۱۹4 
الجر فقال سفه زيد في نفسه وفي ارا كان اله وال هة غا ,اة الي 
وإهلاكها وخفة الرأي مستلزماً للجهل فيستعار ويقال سفه نفسه» أي أهانها أو أهلكها 
أو جهلها فحينئذ يتعدى إلى مفعول» أو يقال تعدى إلى مفعول بتضمين معنى أهلك» أو 
أهان أو جهل ولهذا قيل في تفسر الآية سفه نفسه أي جعلها مهاناً وذليلاً حيث كفر 
بخالقه وعبد مخلوقاً مثله» وقال أبو عبيدة: أهلك نفسه»ء وقال الأخفش: نصب بنزع 
الخافض وإفضاء الفعل إليه والمعنى سفه في نفسه» وقال الفراء: أصله سفه نفسه بالرفع 
فلما أسند الفعل إلى صاحبها نصب على التميز كما يقال ضقت به ذرعا وطاب زيد 
نفساً في ضاق ذرعي وطاب نفس زيٍ» وقال ابن كيسان والزجاج: معناه جهل نفسه 
وذلك آنه من عبد غير الله فقد جهل نفسه لأنه لم يعرف الله خالقهاء وقد جاء من عرف 
نفسه فقد عرف ربه» قلت: ومعنى من عرف نفسه فقد عرف ربه أنه من عرف حقيقة 
نفسه آنه ممکن لا يقتضي ذاته وجوده ولا بقاءه لا يتصور له في نفسه وجود ولا قیام 
ولا بقاء» ولا يجوز حمله على نفسه حملا أولياً نحو زيد زيد إلا بعد انتسابه إلى 
واجب وجوده قائم بنفسه قیوم لغیره لولاه لم يوجد غيره وهو کالأصل للظلال وهو نور 
السماوات والأرض قيم الأشياء وأقرب إلى الأشياء من أنفسها حيث لم يجز حمل 
أنفسها عليها إلا بعد انتسابها إليه فقد عرف رباً واجباً واحداً قيوماً نوراً مبيناً قريباً ومن 
سفه نفسه أي جهلها جهل ربه. وفي الأخبار: أن الله تعالى أوحى إلى داود اعرف 
نفسك واعرفني» فقال: يا رب كيف أعرف نفسي وكيف أعرفك؟ فأوحى الله تعالى 
إليه: اعرف نفسك بالضعف والعجز والفناء واعرفني بالقوة والقدرة والبقاء. واعلم أن 
الجهل يكون ضد العلم الذي هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع المتعلق بالنسبة 
الحكمية التي بين القضية فيقتضي المفعولين» والعلم يحصل بالبداهة أو بالاستدلال أو 
الوحي أو الإلهام وضده الجهل وهو عدم أصلي يستند إلى عدم تلك الأشياء ويكون 
ضد المعرفة الى يقتضى مفعولاً واحداً أو هو من باب التصورات ويحصل المعرفة 
اا أو الع انر رات ارت و اتر اد وهي الل الي الان 
حيث عدي إلى مفعول واحدٍ أي لم يعرف نفسه بالبصيرة والله علم #ولقدِ أضَطيْنَة)» 
نديما وخلیلاً لن الا وَإِلَمْ فى ألأحرَة لمن الأنبياء # ألصَلحين) في مراتب القرب» 
الصلاح ضد الفساد وذلك بالمعاصي القلبية أو القالبية فكمال الصلاح بالعصمة ودون 
ذلك بدون ذلك» والمراد ههنا كماله وفي هذه الآية حجة وبيان لما سبق فإنه من كان 
هذا شأنه فلا يرغب عن اتباعه إلا سفيه جاهل ضعيف العقل. 


16۰ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


للذ قال لم ريد اسيم يعني نفسك إلى الله عز وجل وفوض أمورك إليه كذا قال 
عطاء» وقال الكلبي : أخلص دينك وعبادتك له» قال ابن عباس قاله ذلك حين خرج من 
السرب» والظرف متعلق باصطفيناه تعليل له أو منصوب بإضمار اذكر كأنه قيل اذكر ذلك 
الوقت ليعلم أنه المصطفى «قال أَسَكَمَتٌ ِب ألمي فوضت إليه أموري» ومقتضى هذا 
الصاح انه ## لما رمي مغلولاً بالمنجنيق في نار نمرود قال له جبرائيل : هل لك حاجة؟ 
فقال: أما إليك فلاء فقال: فاسأل ربك قال: حسيي من سؤالي علمه بحالي» فجعل الله 
تعالى ببركة تفويض أموره إلى الله تعالى حظيرة النار روضة ولم يحترق منه إلا وثاقه» رواه 
#ودمی ا هعد 4 أهل المدينة وأهل الشام وأوصى من الأفعال وكذلك في مصاحفهم 
والباقون وصى من التفعيل مثل نزل وأنزل» والتوصية والتقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح 
وقرية» أصلها الوصلة يقال وصّاه إذا وصله وفَصّاه ذا فصله کأنً الموصِي يصل فعله بفعل 
الموصى» والضمير في بها راجع إلى الملة أو بقوله أسَلَمْبُ على تأويل الكلمة بد4 
الثمانية إسماعيل وأمه هاجر القبطية وإسحاق وأمه سارة وستة أمهم قنطورا بنت يقطن 
الكنعانية تزوجها إبراهيم بعد وفاة سارة يعوب عطف على إبراهيم ووصی بها أيضاً 
يقعوب بنيه اثني عشر يب على إضمار القول عند البصريين ومتعلق بوصى عند 
الكوفيين لأنه نوع من إل أله اض اختار كم اّ4 دين الإسلام ی مسري إل 
وام مسلون مؤمنون مخلصون مفوضون أموركم إلى الله تعالى والنهي في الظاهر وقع 
على الموت» وفي الحقيقة نهي عن ترك الإسلام في حين من الأحيان كيلا يقع الموت في 
تلك الحين وهو موت لا خير فيه ومن حقه أن لا يحل لهم. 


قالت اليهود للنبي ب: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية؟ 
فنزلت ام کُم سُا4 حاضرين #إد حص يَعَفَوْبَ اموب أي قاربه» فأم منقطعة 
تقديره ليس الأمر كما قلتم أيها اليهود بل أكتتم يعني ما كنتم حاضرين فلم تدّعون دعاوى 
باطلةء وقيل : الخطاب للمؤمنين والمعنى ما شهدتم ذلك وإنما علمتموه بالوحي لد كال 
بيه بدل من إذ حضر ما جدود من بّرى) آي أي شيء تعبدونه أراد به تقريرهم 
على التوحيد والإسلام وآخذ ميثاقهم» قال عطاء: إن الله تعالى لم يقبض نبياً حتى خيره 
بين الموت والحياة فلما خير يعقوب قال : أنظرني حتى أسأل ولدي وأوصيهم ففعل ذلك 
فجمع ولده وولد ولده» وقال لهم : قد حضر أجلي فما تعبدون بعدي «قَالا َد كهك 
لله اباك إبروعر وإضكعيل وَإنكق) عطف بيان لآبائك» وكان إسماعيل عماً لهم 
والعرب تسمَّي العم أبا كما تسمّي الخالة أماء قال رسول الله بية: «عم الرجل صنو 


سورة البقرة 101 


أبيه»"“ رواه الترمذي وصححه من حديث علي والطبراني عن ابن عباس› وقال في 
عمه العباس: «ردوا علي أبي فإني أخشى أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن 
و وذلك أنهم قتلوه للها ودا أبدل من المضاف في إلهك وإله آبائك» وفائدته 
التصريح بالتوحيد ودفع التوهم الناشىء من تكرير المضاف نتعذر العطف على المجرور به 
بدونه» أو منصوب بمقدر أي نريد بإلهك وإله آبائك إلهاً واحداً لون لم مُسَلمودَ4 حال 
من فاعل نعبد أو مفعوله أو منهماء ويحتمل أن يكون اعتراضاً «يَلْكَ أَنَدٌ4 أي جماعة 

يعني إبراهيم ويعقوب وأبناءهماء والأمة في الأصل المقصود د سمي بها الجماعة لأن 
ا تايها هد حلت کا ما كيت من العمل ولك E‏ 
إياكم بانتسابكم إليهم ما لم توافقوهم فيها ولا فلو عَنَّا كوا يموك بل يسأل كل عن 
عمله دون عمل غیره. 


أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس: قال ابن صوريا 
لنبي الله ييه ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتدي وقالت النصارى مثل ذلك 
وقال البغوي: قال ابن عباس إن رؤوس يهود بالمدينة كعب بن أشرف ومالك بن الضيف 
ووهب بن يهودا وأبي ياسر بن أخطب ونصارى أهل نجران السيد والعاقب وأصحابهما 
شخ اموا امن نن لين وزعت كل ر فة أا أن بدي اف شقانت انر دة 
موسى أفضل الأنبياء وكتابنا التوراة أفضل الكتب وديننا أفضل الأديان وكفروا بعيسى 
والإنجيل ومحمد والقرآن» وقالت النصارى نبينا عيسى أفضل الأنبياء وكتابنا الإنجيل 
أفضل الكتب وديننا أفضل الأديان وكفروا بمحمد والقرآن» وقال كلا الفريقين للمؤمنين : 
كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك فأنزل الله تعالى : 


(1) آخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب : مناقب العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه .)۳۷١۷(‏ 
(۲) أخرجه ابن عساكر وفيه الكريمي . انظر کنز العمال .)۳۹٦٥٥(‏ 


1o۲‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
ج ا ا ا ا ا ا 


5اا آي البهود والتصای رئا م هدا أو تَمسدرى) كلمة أو للتنويع يعني مقالهم 
أحد هذين القولین تتو جواب للامر € يا محمد بل مله هر4 يعني لا نكون 
هوداً ولا نصاری بل نكون ملة إبرا هيم أي أهل ملته أو على ملته فحذف على فصار 
منصوباًء أو المعنى بل نتبع ملة إبراهيم» أو المعنى بل اتبعوا أنتم أيها اليهود والنصارى 
ر 7 ی ال سی اھ م اش ا ی اوی 

كلها إلى الإسلام» منصوب على الحال من المضاف أي ملة مائلة من الباطل أو من 
المضاف إليه يعني إبراهيم مائلاً كما في قوله تعالى : : و وترعَنًا ما ما ئ صدورهم من صل 
رتا“ وعند نحاة الكوفة منصوب على القطع أراد بل ملة إبراهيم الحنيف فلما أسقطت 
الألف واللام لم تتبع النكرة ة المعرفة فانقطع منه فنصب #و ما کان می ارين تعريض 
بأهل الكتابين فإنهم يدعون اتباعه وهم مشركون «ا) أيها المؤمنون ءام بأو ويا 
زل إليتا) يعني القرآن قدم لأنه سبب لنا للإيمان بغيره وما أل إل إزريعر نميل وإنك 
فوب وَاَلأَسْبَاط 4 وهو عشر صحف أنزلت على إبراهيم فتعبد بها هو وبنوه وأحفاده ولذا 
نسب إنزالها إليهم كما نسب إنزال القرآن إلينا بمتابعة محمد بي والأسباط بمعنى 
الجماعات من ب بني إسرائيل كالقبائل من العرب والشعوب من العجم وكانت بنو إسرائيل 
اثي عفر سا لكل ولد فن انا عقرب شط وقيل: المراد بالأسباط أبناء يعقوب اثنا 
عشر سموا بذلك لأنه ولد لكل منهم سبط وجماعة» أو لان سبط الرجل حافده ومنه قيل 
لاحسن والحسين سبطا رسول اله ي وعليهماء وأبناء يعقوب كانوا أحفاداً لإبراهيم لإ 
و اوق موت يعني التوراة #وعيتى) يعني الإنجيل لرا أو ق اب4 كلهم لن 

ون لا مرب أو نهن كما فرق البهود والنصارى آمنت كل فرقة ببعض دون بعض 
٠‏ حن لم أي لله مُسيثود4 وهذا هو الإسلام الذي كان ملة لإبراهيم الحنيف وديناً لكل 


.٤١ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 


سورة البقرة 1o۳‏ 
نبي من الأنبياء وديناً لمحمد بي لا مازعمته اليهود والنصارى فإنه إشراك» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله بي : «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة» 
الأنبياء أخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد ليس بيننا ا متفق عليه» قلت : 
معنى قوله ##: «الأنبياء أخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد» أن أصلهم 
واحد وهو الوحي من الله تعالى واستعداداتهم مختلفة فلأجل اختلاف الاستعدادات التي 
هي بمنزلة الأمهات اختلفوا في فروع الشرائع ودينهم واحد هو اتباع أوامر الله تعالى 
ونواهيه على ترك الهوى والإيمان بذاته وصفاته وأحكامه وأخباره في المبدأً والمعادء 
عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام فقال ##: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم OYE AES‏ 
رواه البخاري إن ءَامَا پيل ا ءَامَنع بو أي آمنوا إيماناً مثل إيمانكم فالباء زائدة 
كما في قوله : جر سيم بينلا" ولفظ المثل مقحم كما في قوله تعالى: ومد 
ساد من ب نیل عل لو4 أي عليه ويشهد له قراءة ابن عباس فإن آمنوا بما آمنتم 
به د هدوا إن ا آي أعرضوا عنه 5 هم ن شاو أي خلاف من الحق وشق 
غير شق الحق وقيل في عداوة تكم أله وعد بالحفظ والنصر للمؤمنين وقد أنجز 
وعده بإجلاء النضير وقتل قريظة وضرب الجزية على اليهود والنصارى وهو ألسَيع) 
لأقوال المؤمين والكفار لملم بنياتهم وأحوالهم كلهم يجزي كلهم بما كسب َة 
لَه أي دين الله كذا قال ابن عباس في رواية الكلبي وقتادة والحسن: سمى الدين 
صبغة لظهور أثر الدين على المتدين كالصبغ على الثوب فهو منصوب على أنه مصدر 
مؤكد لقوله آمَنّا» أو على البدل من ملة إبراهيم» أو على الإغراء أي عليكم صبغة الله 
وقيل المراد بصبغة الله الختان لأنه يصبغ صاحبه بالدم فهو منصوب على الإغراء آي 
الزموا صبغة الله الختانء قال ابن عباس: كان النصارى إذا ولد لهم ولد فأّتت عليه 
سبعة أيام غمسوه في ماء لهم يقال له المعمودي يزعمون تطهيره بذلك يفعلونه مكان 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: (وآذكر في الكتاب مريم) 
)۳٤٤۳(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الفضائل» باب : فضائل عيسى عليه السلام .)۲۳٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: «قولوا آمنا بالله وما آنزل إلينا) .)٤٤۸٥(‏ 

(۳) سورة الشورى» الاية: .٠١‏ 


.٠١ سورة الأحقاف الآية:‎ )٤( 


1o4‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
الختان فإذا فعلوا به ذلك قالوا لأن صار نصرانياً حقاً فأخبر اله تعالى أن دينه الإسلام 
وأخكاهه من الان وغبره وون أن ر ا صِبَعَةٌ 4 ديناً وتطهيراً يعني لا أحسن 
منه #وعن لم عليدود) تعريض لهم أي لا نشرك كشرككم معطوف على آمنّا على تقدير 
كون صبغة الله منصوباً على المصدرية وإلا فهو معطوف على صبغة الله أو على اتبعوا 
ملة إبراهيم بتقدير قولواء يعني الزموا ِنع أل وقولوا: وص لم عيدود4أو 


فل يا محمد لليهود والنصارى شرا تجادلوننا لف أل أي في دينه 
واصطفائه نبياً من العرب دونکم وهو رتا ورڪ لا اختصاص له بقوم دون قوم 
يصطفى بالنبوة من يشاء من عباده اوتا اقا وککم مم4 لكل واحد جزاء عمله 
وشن َم يسود وأنم به مشركون فنحن أحق به منكم» قال سعید بن جبير: 
الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله فلا يضرك به في دینه ولا یرائی بعمله قال 
الفضل: ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن 
يعافيك الله عنهما ا منقطعة والهمزة للإنكار» وقيل أم بمعنى الهمزة فقط للتوبيخ 
ولون قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص على الخطاب والآخرون على الغيبة 
لإ يعر وسيل وإشحق فوب والأسبًاط کا هوا أو رئ فل آم أغلم آي 
ا وقد آخبر اللہ تعالی آنه اا کہ لھم و٤‏ کل تایا ولک کت یا ر 
بخلاف اليهود والنصارى فإنهم مشركون» وأما الذين كانوا على الدين الحق لموسى 
وعيسى قبل النسخ كانوا أتباعاً لإبراهيم في الدين وما كانوا مشركين وما ارت ارده 
انیل إل من بترو فکیف یتبع إبراهیم وموسی وعیسی بل یتبعانه وقد علمت 
اليهود والنصاى بهذا لكنهم كتموا الشهادة بالحق ومن طلم ممن كر سد١4‏ ثابتة 
في التوراة نكم ى ال4 من للابتداء متعلق بشهادة يعني لا أحد أظلم ممن كتم 
شهادة الله تعالى لإبراهيم بالحنفية والبراءة من اليهودية والنصرانية ولمحمد ييا بالنبوة 
التي هي في التوراة والإنجيل وا أله كفل عَكًا َنم وعيد لهم يلك مه َد عَكَتٌ 
کیا ا بت ولکم ا بم و فكلو عتا كوا ينمو (63) تكرير للمبالغة في التحذير 
والزجر عن الافتخار بالآباء والاتکال علیهم» وقيل الخطاب فيما سبق لهم وفي هذه 
الاية الا تجديا عن الاقتداء بهم» وقيل المراد بالآية الأولى الأنبياء وبالثانية أسلاف 


اليهود والنصاریى والله أعلم . 


ص 


#سيفول ألسمهاءٌ يِن لتاس الذين خف عقولهم حيث ضيعوها بالتقليد والإعراض عن 
النظر الصحيح أو العناد وهم المنافقون واليهود والمشركون ما ول4 صرفهم #عن 
بم ۴1 R4‏ يها يعني البيت المقدس» وفائدة تقديم الإخبار توطين النفس وإعداد 
الجواب» والقبلة في الأصل هي الحالة التي عليها الإنسان من الاستقبال كالجلسة نقل 
إلى المكان المتوجه إليه عند الصلاة» نزلت في اليهود ومشركي مكة لما طعنوا في تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى مكة» أخرج ابن جرير من طريق السدي بأسانيده قال: لما 
صرف الله النبي ا نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس» قال المشركون من أهل 
مكة تحير محمد في دينكم فتوجه بقبلته إليكم وعلم أنكم أهدى منه سبيلاً ويوشك أن 
يدخل في دينكم» وذكر البغوي أنه قال رؤساء اليهود لمعاذ بن جبل طبه ما ترك محمد 
قبلتنا إلا حسداً #فل لَه ألْمَطْرِف وأَلمَعْرِبٌ e‏ أمر القبلة 
N TS SG‏ 
من عباده # إل بطر مُسََقِيمٍ# أي إلى ما يرتضيه ذلك( إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة 
أي هديناكم ان ف وة اوا ا ا ا اصطفينا إبراهيم في الدنيا وجعلناه 
في الآخرة من الصالحين جاگ يا أمة محمد ل أ وَسَصّا) خيارا ممن عداهم 
عدولاً مزكين بالعلم والعمل والمعرفة› وهو في الأصل اسم للمكان الذي يستوي إليه 
المساحة من الجوانب ثم استعير لخير الخصال والمحمودة منها لوقوعها بين طرفي إفراط 
وتفريط كالجود بين الإسراف والبخل والشجاعة بين التهور والجبن ثم أطلق على المتصف 


۱1٥٦‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
ي 


ا فيه الواحد والجمع والمذكور والمؤنث كسائر الأسماء التي يوصف بها قال 
الله تعالی : قل ل وسم“ أي خيره وقال الكلبي : حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه أي أهل دين وسط ب بين الغلو والتقصير› واستدل به على حجية الإجماع لأن بطلان 
a‏ فان قیل إن آخطأ مجتهد في اجتهاده لا پنتفي منه عدالته 
NN‏ تفقوا على الخطأ اتفاقاًء قلت قد سمعت أن لفظ الوسط استعير 
أولً للخصال ثم أطلق على المتصف بها كما يقال زيد عدل وعلى قول الكلبي إنما هو 
صفة لدينهم»› فإطلاق الأمة الوسط عليهم يدل على أن شرا ئع دينهم وخصالهم المتفقة 
عليها كلها محمودة فعلى تقدير وقوع الخطاً في إجماعهم وإن كانوا معذورين في ذلك غير 
متصفين بالفسق لكن بعض خصالهم المتفق عليها مذموم البتة فكيف يكون خصالهم كلها 
محمودة والله أعلم. عن أبي سعيد الخدري قال: قام فينا رسول الله ية يوماً بعد العصر 

فما ترك شيثاً إلى يوم القيامة إلا ذكره في مقامه ذلك حتى إذا كانت الشمس على رؤوس 
النخل وأطراف الحيطان قال : : أما إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من 
يومكم هذاء ألا وإن هذه الأمة توفي سبعين أمة هي أخيرها وأكرمها على الله عز وجل" 
رواه البغوي» وروی الترمذي وابن بن ماجه والدارمي من حديث بهز بن حکيم عن أٻيه عن 
جده نحوه والحمد لله رب العالمين # ٳنڪو أ شماه عل اللاي يوم القيامة أن الرسل قد 
بلغتهم» تعليل لجعلهم عدولاً ودليل على أن العدالة شرط للشهادة #ويكن اسول 
محمد ب گ4 أي على عدالتكم ها4 يعني یکون معدلاً ومزکباً لکې» ولما کان 
الشهيد كالرقيب جىء بكلمة الاستعلاء وإن كان حق المقام اللام» ذكر البغوي : أن الله 
تعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ثم يقول لكفار الأمم «أنّ باک یر4 
فيقولون : لما جانا ین یږ ولا ندر فالالا اء عن ذلك فيقولون : کذبوا قد 
لخادم فيسالهم اليئ رحو أعلم بهم إقامة للحجة فيي بأمة محمد لر يشهدون لهم 
أنهم قد بلغوا فيقول الأمم الماضية من أين علموا وإنهم أتوا بعدنا فيسأل هذه الأمة» 
فيقولون : أرسلت إلينا رسولاً وأنزلت عليه كتابً أخبرتنا فيه بتبليغ الرسل وأنت صادق فيما 
أخبرت» ثم يؤتى بمحمد بيه فيسأل عن حال أمته فیزکیهم ویشهد بصدقهم. وروی 
البخاري والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال : : قال رسول الله مء يجاء 


)1( سورة القلم» الآية: ۲۸. 
)( أخرجه الترمذي في كتاب : : الفتن› باب : : ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن 
إلى يوم القيامة .)۲٠۹۱(‏ 


سورة البقرة \o¥۷‏ 


بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فقول نعم یا رب» فيسأل أمته هل بلغكم 
فيقولون #ا جانا ن تَر فيقال: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته» قال محمد کل 
فيجاء بكم فتشهدون ثم قرأ رسول الله ية # وديك جعلتک اسه وَسَسّا) فتشهدون له 
بالإبلاغ وأشهد علیکہ» وأخرج أحمد والنسائي والبيهقي عنه بلفظ «يجيء النبي يوم 
القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيقال لهم هل بلغتم؟ فيقولون 
نعم فتدعی قومهم فیقال لهم هل بلغوکم؟ فیقولون لاء فيقال للنبيین: من يشهد لكم أنكم 
بلختم؟ فيقولون أمة محمد ية فتدعى أمة محمد بيا فيشهدون أنهم قد بلخواء فيقال لهم : 
وما أعلمكم أنهم قد بلخوا؟ فيقولون: جاءنا نبينا بكتاب أخبرنا أنهم قد بلغوا فصدقناه» 


ت 
سر اص وت ےت د 


وما جعَلتا ألقبلة لى كت عل الجعل إما متعد إلى مفعول واحد فحينئذ 
الموصول مع الصلة صفة للقبلة والمضاف محذوف يعني رمَا جَعَلّتا تحويل القبلة التي كنت 
عليها وهي بيت المقدس» إما متعد إلى مفعولين ومفعوله الثاني محذوف أي ما جعلنا 
القبلة التي كنت عليها منسوخة» ويحتمل أن يكون القبلة مفعوله الأول والموصول مع 
الصلة بمعنى الجهة التي كنت عليها مفعوله الثاني والمراد بالموصول البيت المقدس»› 
والمعنى ما جعلنا في سابق الزمان القبلة الجهة التي كنت عليها يعني أن أصل أمرك أن 
تستقبل الكعبة وما جعلنا قبلتك في سابق الزمان بيت المقدس إلا لنعلم» ويحتمل أن 
يكون كنت عليها بمعنى أنت عليها الآن يعني الكعبة إلا لنعلم وقيل في تفسيره وما جعلنا 
القبلة الآن الجهة التي كنت عليها قبل الهجرة وهي الكعبةء وهذا مبني على أنه ييه كان 
يصلي قبل الهجرة إلى الكعبة» وهذا التأويل يستلزم النسخ مرتين ويخالف سياق قوله 
تعالى: «#سيقفول ألسقهاءُ يِن الاس ما ولم عن يمم لى كاو هأ فإن المراد هناك 
بالموصول بيت المقدس لا غيرء وكان القياس أن يقال وما جعلنا التي كنت عليها قبلة 
لكن قدم القبلة وجعل أول المفعولين للاهتمام به أو هو من باب القلب إلا َعَم من ي 
السو في الصلاة حيثما توجه بأمر الله تعالى ي يَقَلِبُ عل عيذ فيرتد كما في 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة» باب: قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة 
وسطاً) (۲۱۹۱) وأخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن» باب: وسورة البقرة .)۲۹٦۱(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب : الزهد» باب: صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم .)٤١۸٤(‏ 
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إلى دين آبائه» والعلم إما بمعنى المعرفة ومن يتبع الرسول مفعوله وممن ينقلب متعلق به 
أو هو متعلق لما في من معنى الاستفهام» أو يكون من موصولة مفعوله الأول وممن 
ينقلب مفعوله الثاني أي نعلم من يتبع الرسول مميزاً ممن ينقلب» فإن قيل علم الله تعالى 
قديم فكيف يتصور غاية لتحويل القبلة؟ أجيب عنه بوجوه: منها ما قال أهل المعاني إن 
اللام للتعليل لا لبيان الغاية وصيغة المضارع بمعنى الماضي كما في قوله تعالى : َل 
مون ابيا اَ4 فالمعنى إلا لما علمنا من ب يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه يعني 
لما سبق في علمنا أن تحويل القبلة سبب لهداية قوم وضلالة آخرين» ومنها ما قيل إن 
المراد بالعلم التميز تسمية للمسبب باسم السبب والمعنى إلا لتميز المحق من المبطلء› 
ومنه ما قيل إن المراد ليعلم رسولنا وألياؤنا حذف المضاف وأسند الفعل إلى نفسه مجازاً 
كما مر في الحديث القدسي : «مرضت فلم تعدني» إظهاراً لشرفهم واختصاصهم وفي 
هذه التأويلات قول بالمجاز وتكلفات» والتحقيق ما قال الشيخ أبو منصور الماتريدي كله : 
إن المعنى إلا لنعلم كائناً موجوداً ما قد علمنا أنه يكون ويوجد فالله سبحانه عالم في 
الأزل بكل ما أراد وجوده أنه يوجد في الوقت الذي شاء وجوده فيهاء ولا يجوز أن يقال 
إنه عالم في الأزل بأنه موجود كائن في الحال لأنه ليس بموجود فكيف يعلمه موجوداً 
a‏ 
وأشباهه أن المراد بالعلم تعلقه الحالي الذي هو مناط الجزاء ومعنى إلا لنعلم أي ليتعلق 
علمنا بوجوده ون كانت لَكَيَةٌ) إن مخففة من المثقلة واللام فاصلة بينها وبين الشرطيةء 
قال سيبويه : إن تأكيد شبيه باليمين ولذلك دخلت اللام في جوابهاء وقال الكوفيون: إن 
a a O‏ إلى ما دل عليه جعلنا القبلة من الجعلة أو 
إلى التحويلة أو إلى القبلة إلا عل ألَذِن هى آل نه أي هداهم الله وما كن اله لضي 
یسک4 أى ي باتكم على إيمانكم أو إيمانكم بالقبلة المنسوخة» وقيل المراد بالإيمان 
الصلاة وذلك أن حيي , بن أخحطب وأصحابة من اليهود قالوا للمسلمين أحبرونا عن 
صلاتكم نحو بيت المقدس إن كانت هدى فقد تحولتم عنها وإن كانت ضلالة فقد دنتم الله 
بها ومن مات منكم عليها؟ فقال المسلمون: إنما الهدى ما أمر الله به والضلالة ما نهى 
عنه» قالوا: فما شهادتکم على من مات منکم على قبلتنا وقد كان مات قبل أن تحول 
القبلة أسعد بن زرارة من بني النجار والبراء بن معرور من بني سلمة وكانا من النقباء 


١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.)٠١٦۹( أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل عيادة المریض‎ )۲( 
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ورجال آخرون» فانطلق عشائرهم إلى النبي ية وقالوا: يا رسول الله قد صرفك الله إلى 
قبلة إبراهيم 4# فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله 
تعالى : وما كان أله لِيْضِيعٌ إيمَنكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس» وفي الصحيحين عن 
البراء بن عازب قال: «مات قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله 
الآية : إت آله بالكاس لووف مم4 قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص لرؤوف 
منشبعاً على ورن شكوز والآغرون بالاختلاس على وزن فعل» والرافة أشذ الرحمة قذمه 
على الرحيم لرعاية الفواصل . 

قد رى تقب هك ف ألا € تردد وجهك في جهة السماء تطلعاً للوحي» كان 
RN‏ ا 
ومخالفة اليهودء وهذا أول القصة وأمر القبلة ول ما نسخ من أمور الشرع بعد الهجرة» 
واختلف العلماء في كيفية قبلته بي قبل الهجرة بمكة؟ فقال قوم : إنه بيه كان يصلي وهو 
بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه رواه أحمد عن ابن عباس ورواه ابن سعد أيضا 
وسنده جيد» وأطلق آخرون وقالوا إنه كان يصلي إلى بيت المقدس» وقال البغوي كان 
يصلي إلى الكعبة فلما هاجر إلى المدينة استقبل بيت المقدس» روى ابن جرير وغيره بسند 
جيد قوي عن ابن عباس قال لما هاجر رسول الله ية إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت 
المقدس» وقال ابن جريج أنه ية أول ما صلى إلى الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدس 
وهو بمكة فصلى ثلاث حجج ثم هاجر إلى المدينةء والأول أصح وأقوى وعند الجمع 
يؤل إليه الأحاديث› u NS‏ إلى بيت المقدس؟ فعند 
أبي داود وغيره عن ابن عباس سبعة عشر شهرأًء وعند الطبراني والبزار عن عمرو بن 
عوف وعند ابن أبي شبية وأبي داود وغيرهما عن ابن عباس» وعند الإمام مالك وغيره عن 
س لن المت م عر ر ود لحار ى ن اراو ن فار م فر ار هة 
عشر شهراً بالشك» والحق أنه كان ستة عشر شهراً وأياماً فإنه يي خرج من مكة يوم 
الإثنين خامس ربيع الأول ودخل المدينة يوم الإثنين ثاني عشر ربيع الأول وكان التحويل 
بعد الزوال خامس عشر من رجب من السنة الثانية قبل وقعة بدر بشهرين على الصحيح»› 
وبه جزم الجمهور ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس فمن اعتبر الأيام شهراً كاملاً 


: وأخرجه مسلم في كتاب‎ )٤١( أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب : الصلاة من الإيمان‎ )١( 
.)0۵( الصلاق باب : تحویل القبلة من القدس إلى الكعبة‎ 
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عد سبعة عشر وإلا فستة عشر» وما روي ثلاثة عشر أو تسعة عشر أو ثمانية عشر أو 
شهرين أو سنتين فضعيف والله أعلم . وكان رسول الله ية يعجبه أن تكون قبلته قبل الكعبة 
لأن اليهود قالوا يخالفنا محمد في ديننا ويتبعنا قبلتناء فقال #4 لجبرائيل 44# : «وددت 
لو حولني الله تعالى إلى الكعبة فإنها قبلة أبي إبراهيم» فقال جبرائيل : إنما أنا عبد مثلك 
وأنت كريم على ربك فاسأل آنت ربك فإنك عند الله بمكان» فكان رسول الله ية يدعوا 
الله ویکثر النظر إلى السماء ینتظر آمر اله تعالی فأنزل الله تعالی د ری تلب وجه ف 
السا 4 لوسك َد أي نمكننك من استقبالها من وليته بمعنى صيرته والياًء أو 
المعنى فلنجعلنك تلي جهتها أو لمعنى فلنحولنك إلى قبلة مها تحبها لأغراض 
صحيحة مرضية لله تعالى «قول4 حول «وخهك) من البيت المقدس عند الصلاة «سَطْرَ 4 
الشطر في الأصل لما انفصل عن الشيء من شطر إذا انفصل دار شطور منفصلة عن الدور 
ثم استعمل لمجانبه وإن لم ينفصل منصوب بنزع الخافض إلى شطره وقيل منصوب على 
الظرفية أي اجعل تولية الوجه تلقاء ألمَسجِد أَلحَارٍ أي في جهته وسمته والحرام بمعنى 
المحرم فيه القتال والاصطياد وقطع الشجر والشوك ونحو ذلك وذلك هو الحرم وإنما 
ذكر الحرم أو المسجد دون الكعبة مع أنها هي القبلة إشارة إلى أن الواجب على النائي 
استقبال جهة الكعبة دون عينه» روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «ما بين 
المشرق والمغرب قبلة»“ قلت : أراد بالمشرق مشرق أقصر أيام السنة وبالمغرب مغرب 
أقصر الأيام وذلك جهة الجنوب وهي قبلة أهل المدينة وكذا لأهل كل قطر قبلة فلأهل 
الهند القبلة بين المغربين مغرب رأس السرطان ومغرب رأس الجدي» ذكر في المواهب 
وسبيل الرشاد أنه ية زار أم بشر بن براء بن معرور في بني سلمة يعني بعدما مات براء بن 
معرور فصنعت له طعاماً وحانت الظهر فصلى رسول الله بيا بأصحابه في مسجد هناك 
الظهر فلما صلى ركعتين نزل جبرائيل فأشار إليه أن صل إلى البيت فاستدار إلى الكعبة 
واستقبل الميزاب فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فسمى ذلك المسجد 
مد الف ال ارا ی ها ا عو ت ا ا ع ا 
المقدس وثنتين إلى الكعبة فخرج عباد بن بشر وه وكان صلى مع رسول الله ية فمر 
على قوم من الأنصار بني حارثة وهم راكعون في صلاة العصرفقال: أشهد بالل لقد 
صليت مع رسول الله َيه قبل البيت» فاستداروا. وفي صحيح البخاري من حديث 


)۱( أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاةء باب: ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة .)١٤١(‏ 
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البراء بن عازب أنه ية صلى أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر وصلى معه قوم 
فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالل لقد 
صليت مع النبي ية قبل مكة فداروا كما هم قبل مكة» فمحمول على أن البراء لم يعلم 
صلاته ييه في مسجد بني سلمة الظهر» أو المراد أنه أول صلاة صلاها كاملا إلى الكعبةء 
أو أول صلاة صلى في مسجده بي هو العصرء وأما أهل قباء فلم يبلخهم الخبر إلا في 
صلاة الفجر من الغد كما في الصحيحين عن ابن عمر بينما الناس بقباء في صلاة الصبح 
إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله ية قد آمر أن نستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة") وقال رافع بن خديج: إنه أتانا آت ونحن 
نصلى فى بني عبد الأشهل فقال: إن رسول الله ية قد أمر أن يوجه إلى الكعبة فأدارنا 
إمامنا إلى الكعة ودرنا معه. 


َي ما ك4 حطاب للاأمة #فولوا ووك طر4 حص الرسول بل أولا 
بالخطاب تعظيماً له وذلك الخطاب وإن كان شاملاً للأمة لكن بعد ذلك خحوطب الأمة 
ا لعموم الحكم وتأكيداً لأمر القبلة» روى البخاري عن ابن عباس قال: لما دخل 
رسول الله َة البيت دعا في نواحیه كلها ولم یصل حتی خرج منه فلما خرج رکع رکعتین 
في قبل الكعبة وقال: «هذه القبلة" وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي بي دخل 
الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة وأغلقها عليه ثم مكث فيهاء قال ابن عمر: 
سألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله لار؟ قال: جعل عمودین عن يساره وعموداً 
عن يمينه ثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى» وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة قلت : 
وهذين الحديئين لواقعتين فلا تعارض وَل ألَذِتَ أوثّا ألككبَ لمو ن4 يعني التحويل 
أو التوجه إلى الكعبة لكق من رَه كانوا يعلمون من التوراة أن خاتم النبيين يصلي إلى 
القبلتين وإنما أنكروا ذلك تعنتا وعناداً لما أله بل حًا يعمَلونً قرأ أبو جعفر وابن عامر 


() أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: الصلاة من الإيمان .)٤٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الصلاةء باب: ما جاء في القبلة )٤٠۳(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
المساجد ومواضع الصلاةء باب : تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة .)٥١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاةء باب : قول الله تعالى: (وأتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) 
(۳۹۸). 

() آخرجه مسلم في کثاب : الحج» باب : استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء 
في نواحیها کلها (۱۳۲۹). 


1۲ الجحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
وة والكسائ بالا الفرقانة عخطاا للمؤمنين والباقون بالياء التحتانية حكاية عما يفعل 
اليهود ففيه وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين . 


ولما قالت اليهود والنصارى: ائتنا باية على ما تقول أنزل الله تعالى : 
اَذ أ أولا لكب يِل ءايتر) برهان على أن الكعبة قبلة واللام موطعة للقسم 6 كما 
فتك يعني الكعبة aT‏ 
غاا إلا لأجل شبهة تيلها بالخجة ىا أت لع يمم يعني أن أمر القبلة محكم 
مُستمر لا ينسخ أبداًء وفيه قطع لأطماعهم في رجوعه بي إلى قبلتهم» وقبلتهم وإن 
تعددت لكنها متحدة من جهة البطلان ومخالفة أمر الله تعالى لر رما بعصم بتاع قله 
لأن اليهود يستقبل بيت المقدس وهو في المغرب من المدينة التصارى يستقيل 
مطلع الشمس لا يرجى توافقهم كما لا يرجى موافقتهم لك وكين ابت تبعت اَهواءَهُم س 
ند ما جاك يت ألْمِلّم) في أمر القبلة وظهر لك من الحق لِك ١‏ لين اللليب 4 
صدق الشرطية لا يقتضي صدق طرفيها كما في قوله تعالى : لين إن كان لان ود أا اَل 
اليدب ( 4“ فلا ينافي العصمة» والمقصود من الآية نهي الأمة وتهديدهم عن اتباع 
الأهواء على خلاف العلم الذي جاء من الله تعالى بأبلغ الوجوه حيث أورد الله سبحانه 
الشرط مؤكدا بالقسم المقدر واللام الموطئة وتعليق الفعل بكلمة أن فإنه يدل على أنه أي 
جزء يوجد من الأتباع فهو ظلم» والخطاب إلى النبي يي مع كونه حبيباً لله تعالى فغيره 
أولى بالتهديدء والتفصيل بعد الإجمال في قوله لما بق مت ايلي > وتعظيم العلم 
بذكره معرفاً باللام والجزاء بأن المؤكدة واللام في خبرها» والجملة الاسمية» والتعبير 
بإذن وكلمة من فإن قولك زيد من العلماء أبلغ من قولك زيد عالم» > وتعريف الظالم 
المستلزم لنسبة كمال الظلم إليه لأن المطلق محمول على الكاملء وتعميم الظلم حيث 
حذف متعلقه . 


الد ن ءاتيتهم ألكتبَ يعرفوتۂ % ر يعني علماء هم يعرفون محمدا يي أنه هو الذي 

وصف في التوراة وأخذ الميثاق على الإيمان به ونصرته فالضمير المنصوب لرسول اله علا 

وإن لم یسبق ذکره لدلالة e‏ وقيل للعلم أو القرآن أو تحويل القبلة والأول أظهر 
ر م ص 


بقرينة قول تعالی : ۾ ک یعرفون € فإنه لا یلتبس من ولد على فراشه بغیره عندهم 
فمن أنكر منهم إنما اک ا وعناداًء ولو کان الضمير في يعرفونه إلى القرآن لكان 


١ سورة الزخرف الآية:‎ )١( 


سورة البقرة ۱1۳ 


المناسب أن يقول كما يعرفون التوراةء قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن سلام وا إن الله 
تعالی قد آنزل على نبيه: ادن ءاتيتهم الكتب يعرفوتم كما عردو اش 4 فكيف هذه 
المعرفة؟ قال عبد الله : يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ومعرفتي بمحمد إلا 
أشد من معرفتي بابني» فقال عمر وكيف ذلك؟ فقال: أشهد أنه رسول الله ية حق وقد 
E N N DD GT‏ 
ور ريا نّم يمون أَلْحَن يعني صفة محمد ييه وأمر الكعبة لر هم كنوت احق ِن 
E GG OT E‏ 
فاعل فعل مقدر آي جاءك الحق من ربك أو مبتدأ خبره من ربك أي الحق ما ثبت من 
ربك كالذي أنت عليه لا غير ذلك كالذي عليه أهل الكتاب #فلا تكو من ألْمْمتَرنَّ4 من 
الشاكين في أنه من ربك أو من الذين كتموا الحق عالمين به وجعلوا أنفسهم من الممترين 
e a‏ وليس المراد نهي رسول الله ية من الشك لأنه غير متوقع منه 
وأيضاً الشك مما لا اختيار فيه ولا في الكف عنه بل المراد أنه أمر محقق بحيث لا يشك 
فيه ناظر» أو يقال أنه أمر لأمته بمصاحبة العارفين واكتساب المعارف المزيحة للشك على 


الوجه الأبلغ والاجتناب عن مصاحبة الشاكين فإن مصاحبتهم يورث الشكوك والأوهام. 


$ 

لرلكلٍ وجه التنوين في كل عوض من المضاف إليه» والوجهة: اسم للمتوجه إليه 
أي لكل أمة من أهل الأديان قبلة هو الضمير راجع إلى كل وقال الأخفش: كناية عن 
الله تعالى #م ر أحد المفعولين محذوف آي ماك وجهه أي مقبلها عليه يقال وليته 
ووليت إليه إذا أقبلت عليه ووليت عنه إذا أدبرت عنه» وقرأً ابن عامر هو مولاّها أي 
مصروف إليها يعني أن الله تعالى يولي الأمم إلى قبلتهم جعل لموسى غيل ة : قبلة ولكل نبي 
قبلة» فأمر القبلة أمر تعبدي لا يدرك بالرأي ولا يجوز فيه النزاع وليس ذلك لاقتضاء مكان 
ف ع اا لی بن و لْحََْتٍ يعني بادروا بامتثال 
كل ما أمركم الله وإن كان قد أمركم في بعض الأحيان بالاستقبال إلى بيت المقدس وفى 
بعضها إلى الكعبة فإنه تعالى يحكم ما يشاء فلا تنازعوا في أمر القبلة أبن ما كرأ في 

کا رقي ا ای امن ع ااال ار ر ری ۶ و ا ی ن : 
الله تعالى أرواحكم ثم يحشركم إلى الجزاء ذ ERE‏ 
أرواحكم وأنتم في الصلاة ة أو ةؤ فارغ م الذمة من الواجب فذلك غاية السعادة أو المعنى أن 
لكل من المسلمين قبلة وهي جانب الكعبة هو مولى وجهه إليها إن علم بها وإن غم عليه 
جهة القبلة فقبلته جهة التحري وإن كان متنفلاً حارج المصر على الدابة فأي جهة استقبلها 


1٤‏ 1 الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


دابته فهي قبلتهء أمر الله تعالى بالتولية إليها فاستبقوا الخيرات وبادروا بالصلوات ولا 
تؤخروها عن أوقاتها عند اشتباه القبلةء أي ما تكونوا من أقطار الأرض شرقاً أو غرباً 
يأت بكم الله تعالى يعني بصلاتكم إلى القبلة ويجعلها إلى جهة واحدة كأنها بحذاء الكعبة 
إت اله ع کل سىء َير . 


ومن حَيَثُ حرجت كلمة حيث متروك الإضافة والجار مع المجرور متعلق 
بخُرّجت» والمعطوف عليه مقدر تضمن معنى الشرط فأدخل الفاء فى الجواب تقديره أينما 
کا ری جت ای جن ای کان رت دراه رل ین کی ا ت ی ا ا 
كنت وتوجهت مجازاًء وقال التفتازاني : حيث مضاف إلى خرجت والجار مع المجرور 
متعلق بقوله تعالى فول وما بعد الفاء في مثله يعمل فما قبله» aT‏ 
الواو والفاء إلا أن يقدر المعطوف عليه تقديره فول وجهك أين ما كنت ومن حيث خرجت 
فول وجهلت سَطر أَلْمسجد ألحرام 4 إذا صليت» كرر هذا الحكم لبيان أن حكم صلاة 
السفر والحضر واحد عن حذيفة قال: قال رسول الله ية : «فضلنا على الناس بثلاث : 
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا 


سورة البقرة ۰ 2 


طهوراً إذا لم نجد الماء»"" رواه مسلم وفي رواية لمسلم: (فضلت على الأنبياء بستة» 
الحديث َم وإن هذا الأمر للق ِن رَبك وما اله يفل عَمًا ملو قرأ أبو عمرو 
E‏ ومن حَيَثُ حرجت فول وجه سَطر المنجد ألحراو ميث 
ا کشر ولوا وجوکگ سط قیل : كرر هذا الحكم لتعدد علله فإنه تعالى ذكر للتحويل 
ثلاث علل تعقليم ارول إلا بابتغاء مرضاته وجري للعادة الإلهية على أن يولي كل أمة 

من أمم أولي العزم من الرسل إلى قبلة يستقبلَهاء ودن ججج الفحالفين وقردبكل غل 
معلولها كما يقرن المدلول بكل واحد من دلائله وأيضاً القبلة ولها شأن والنسخ من مظان 
الفتنة والشبهة فبالحري أن يؤكد أمرها ويكرر ذكرها للا يكرد) عل لقوله فرلوا الاس 
2 ي ارد ام ليزن من اران الك ت زرا وأن محمداً ڳلا 
سيحول إليها فلولا التحويل لاحتجوا بها وللمشركين من أهل مكة فإنهم أيضاً كانوا 
يعلمون أن قبلة إبراهيم كانت الكعبة وكان النبي بي يدعي أنه على ملة إبراهيم حنيفاً 
فلولا التحويل لقالوا إن محمداً يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته إلا ليت طلا ب4 
استثناء من الناس أي لئلا يكون لأحد من الناس حجة إلا للمعاندينء فأما الظالمون من 
قريش فقالوا رجع محمد إلى الكعبة لأنه علم أنا أهدى منه وسيرجع إلى دينناء وأما 
الظالمون من اليهود فقالوا إنه لم ينصرف عن بيت المقدس مع علمه بأنه الحق إلا حسداً 
وأنه يعمل برأيه» وسمى هذه حجة كقوله تعالى: «جهُم دَاحصَة4" لأنهم يسوقونهم 
مساقها وقيل الحجة بمعنى الاحتجاج» وقيل: الاسبتثناء للمبالغة في نفي الحجة رأسا 
للعلم بأن الظالم لا حجة له والموصول على هذه التأويلات في موضع الجر بدلاً من 
الافية وقيل الاستشناء منقطع معناه ولكن الذين ظلموا يجادلونكم بالباطل «لا رم4 
فإني ولیکم ا والنصرة ومطا عنهم لا يضركم #وَأخكَوْنٍ) فلا تخالفوا 
أمري وام يمى عیگ ركم هدوت معطوف على لئلا أي فولوا وجوهكم لعلا 
یکوت للناس عليكم حجة ولتم نعمت علیکم ولعلکم تهتدون» ویحتمل آن یکون معطوة 
على محذوف يعني واخشوني لأحفظكم ولأتم نعمتي ولكي تهتدوا» عن معاذ قال: قال 
رسول الله ب: «تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار»" رواه البخاري في الأدب 
المفرد والترمذي وعن علي ول : «تمام النعمة الموت على الإسلام». 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة .)٥١۲(‏ 
(۲) سورة الشورى» الآية: .٠١‏ 
(۳) آخرجه الترمذي فی کتاب: الدعوات .)٠٥۲۷(‏ 


۱٦‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


« گا سلتا يك) يا معشر قريش خاطبهم والناس تبع لهم لقوله تعالى 
لإبراهيم: لإ جاك لاس إمام ال ولقوله 4ي : «الناس تبع لقريش»” متعلق بأتم 
يعني لأتم نعمتي إتماماً كما أتممتها بإرسال رسول منكم» قال محمد بن جریر: دعا 
إبراهيم دعوتين أحدهما: #واجعلتا مسلمينِ لك وَين درسَياً ا لَك والثانية #وأبَعتُ 
مهم رسو ينُم فمعنى الآية أجيب دعوة إبراهيم فيكم بأن أهديكم لدينه وأجعلكم 
مسلمين وأتم نعمتي عليكم كما أجبتٌ دعوته حيث أرسلت فيكم رسولاًء أو هو متعلق بما 
بعده أي کما ذکرتكم بالإرسال فيكم اذكروني أذكركم» وبهذا يتضح أن ذكر العبد له تعالى 
محفوف بذكرين منه تعالى إياه ذكر سابق بالتوفيق وذكر لاحق بالاثابة لسو ن 
محمداً کيا ليتوا | یک ایتا وڪم لمڪم الكتبَ وة يعني ظاهرهما وقد مر 
شرحه في دعاء إبراهيم 4 قدم التزكية ههنا باعتبار القصد وأخره هناك باعتبار الفعل 
رکم ا لم كوأ ملوك تكرار الفعل يدل على أن هذا التعليم من جنس آخر ولعل 
المراد به العلم اللدني المأخوذ من بطون القرآن ومن مشكاة صدر النبي بي الذي لا سبيل 
إلى دركه إلا الانعكاس وأما درك دركه فبعيد عن القياس» قال رئيس الصديقين: العجز 
عن درك الإدراك إدراك» عن حنظلة ر بن الربيع الأسيدي قال : «لقني أبو بكر ی فقال 
كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة» قال سبحان الله ما تقول؟ قلت نكون عند 
رسول الله هة يذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول اله كلا 
عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسيناً كثيراًء قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا 
فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله بهل فقلت : نافق حنظلة يا رسول اش 
قال رسول الله ية : وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا 
رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسيناً كثيراًء فقال 
رسول الله َو والذي نفسي بيده لوتدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم 
الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة»" ثلاث مرات رواه 
مسلم . وعن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله يه وعائين فأما أحدهما فبثثته فيكم 


ٍ 


وأما الآخر بثته لقطع هذا البلعوم يعني مجرى الطعام . رواه البخاري» قيل المراد من 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش .)۱۸١۸(‏ 


(9) أخرجه مسلم في كتاب: التوبة» باب: فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز 
ترك ذلك فى بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا .)۲۷٠١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: حفظ العلم .)٠١١(‏ 


رر ا ۱1۷ 


الوعاء الذي لم يبثثه الأحاديث التي بين فيها أسماء أمراء الجور كقوله: أعوذ بالله من 
رأس الستين وإمارة الصبيان مشير إلى إمارة يزيد بن معاوية» قلت : إطلاق الوعاء على 
علم بجزئيات معدودة غير مستحسن ولا يتصور جعله قسيماً ونظيراً لعلوم الشريعة بل 
المراد به العلم اللدني» فإن قيل فما معنى قوله فلو بثثته لقطع هذا البلعوم» قلت: معناء 
نه لو بثشته باللسان لقطع هذا البلعوم لأن تلك العلوم والمعارف لا يمكن تعليمها ولا 
تعملها بلسان المقال بل إنما تدرك بالانعكاس ولسان الحال» كيف والتعلم باللسان 
يتوقف على أمور منها كون المعلوم مما يدرك بالعلم الحصولي ومنها كون اللفظ موضرعاً 
بإازائه» ومنها کون الوضع ا للسامع ولیس شيء منها متحققاً في المعأرف المدنرة» 
فإن إدراكها تكون بالعلم الحضوري الذي لا يمكن ذهولهاء > بل سبیل ذلك وراء العدم 
الحصولي والحضوري وإني هناك وضع الألفاظ وحيهات هيهات للسامعين العلم بوضعهاء 
ومن أراد أن ينطق بتلك المعارف فلا بد له من إيراد مجازات واستعارات لا يهتدى ي إلى 
مرامها العوام فیتخبط به عقولهم ویفهمون غير مراد المتکلم فیفسقونه ویکفرونه کما تری 
العوام ينكرون على أولياء الله تعالى من غير سبيل إلى درك مرادهم وذلك يفضي إلى قطع 
البلعوم. فإن قيل إذا كان ذلك العلم بحيث لا يمكن أخذه ولا إعطاؤه بالبيان ويفضى إلى 
تلك المفسدة وقطع البلعوم النطق باللسان فأي ضرورة في التكلم بهاء وما بال القوم 
يصنفون فيها مجلدات كالفصوص والفتوحات وأي فائدة في تلك التصنيفات؟ قلت : ليس 
الفرض من تلك التصنيفات إعطاء تلك العلوم بالجذب والسلوك على بعض تفاصيلهاء 
وتطبيتق أحوال المريدين ومواجيدهم على أحوال الأكابر ومواجيدهم كي يظهر صحة 
أحوالهم وتطمئن به قلوبهم» وكثيراً ما يتكلمون بتلك المعارف في غلبة الحال» فالطريق 
السوي للعوام عند مطالعة كتبهم وسماع كلامهم عدم الإنكار وحمله على ظاهر الشريعة 
مهما أمكن بالتأويلات فإن كلامهم رموز وإشارات أو تفويض علمه إلى علام الغيوب كما 
o TS‏ 


ولما كان طريق تحصيل تلك المعارف منحصراً في الإلقاء والانعكاس وكان كثرة 
الذكر والمراقبة إما في ماح من الذاكرين أو في خلأ من الناس يفيد للقلب والنفس 
صلاحية تلك الانعكاس من مشكاة صدر النبي بي بلا واسطة أو بوسائط» عقب الله 
سبحانه لقوله درون 4 قرأ ابن كثير بفتح الياء والباقون بالإسكان «أذكم4 عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كلا : «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ذا ذكرني» فان ذكرني 


13۸ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


في نفسه ذكرته في نفسي» فإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه» وإن تقرب إلي شبراً 
ربت ا ارا وان عرب ل ر اعا ریت ال باع و0 اا بی ار ر 
متفق عليه» وروى البغخوي عن أنس عنه وفيه قال: سمعت هذا الحديث من رسول الله كلا 
وأنا ملى هذه العشرة» وعن عبد الله بن شقيق عنه ية قال: «ما من آدمى إلا لقلبه بيتان 
اة الملك وفي الآخر الشيطان فإذا ذكر الله خنس وإذا لم يذكر اه وضع الشيطان 
منقاره في قلبه فوسوس له» رواه ابن أبي شيبة» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بلا : 
سبق المفردون» قالوا: وما المفردون يا ن قال: «الذاكرون الله كثيراً 
والذاکرات)“ رواه مسلم . فاعلم أيها الأخ السعيد أن الذكر عبارة عن طرد الخفلة والخفلة 
هي الموجبة للقساوة» فكل أمر مشروع من قول أو فعل أو تفكر أريد به وجه الله تعالى 
O I‏ 
قد اح لبوی © لين ه فی صلاتٍم حش ©4 ريل صلی ( اَذ م 
عن لاتم ساهو ©9 فافضل E‏ إلا الله وأفضل الدعاء الحمد a lL‏ 
النسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان ومالك بسند صحيح عن جابر عنه بيو وعن 
سمرة بن جندب قال: قال رسول الله َة : «أفضل الكلام أربع سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر»" رواه مسلم» وفي رواية : «هي أفضل الكلام بعد القرآن وهي من 
القرآن» رواه أحمد وفي الحديث القدسي «من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي للسائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلت 
رواه الترمذي والدارمي من حديث أبي سعيد» ومن أجل ذلك الأخبار اختار الصوفية 
العلية التهليل بالقلب أو باللسان جهرا أو إخفاتاًء وأما المجدد ط فالمختار عنده تلاوة 


(1) وأخرجه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء والتوبة» باب : الحث على ذكر الله تعالى )۲٠۷۵(‏ أخرجه 
البخاري في كتاب : التوحيدء باب : قول الله تعالى: ويحذركم الله نقسه .)1۹۷١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب: الحث على ذكر الله تعالى: .)۲۹۷١(‏ 

(۳) سورة المؤمنونء الاية: .۲١‏ 

)٤(‏ سورة الماعون» الآية: ٤‏ ه. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة (۳۳۸۳) وأخرجه ابن 
ماجه في کتاب : الأدب» باب : فضل الحامدین .)۸٠١(‏ 

0( رواه مسلم في الأسماء والصفات والنسائي في عمل اليوم والليلة وهو عند ابن ماجه في كتاب: 
الأدب» باب: فضل التسبیح .)۳۸١١(‏ 

(۷) أخرجه الترمذي في کتاب: فضائل القرآن .)۲۹۲١(‏ 


سورة البقرة ۱۹۹ 
القرآن لما ذكرنا من فضله ولأن القرآن صفة حقيقية قائمة بالله تعالى بلا واسطة طرفه بيد 
الله وطرفه بأيدينا فمن استهلك فيه فلا مزيد عليه والصلاة فإنها معراج المؤمن لكن هذا 
بعد فناء النفس وأما قبل الفناء فالمختار عنده الاقتصار على النفي والإثبات لقوله تعالى : 
لا يمس يعني القرآن إلا ألمْطَمَّدَ4 يعني من رذائل النفس والله علم شرا 
لى على ما أنعمت عليكم من إرسال الرسول والهداية والجذب وتوفيق السلوك وغير ذلك 
لوا كرون بجحد النعم وتكذيب الرسل وعصيان الأمر أو إضاعة الوقت والإعراض 
عن الذكر. 


لايا لين ءامو اميأ على قضاء حوائجكم الدينية والدنيوية خصوصاً على 
نيل درجات القرب والمعارف اللدنية #بالسَّبْرٍ4 عن الشهوات فإن النار محفوفة بهاء وعلى 
المكاره في النفوس والأموال فإن الجنة محفوفة بها وعلى الذكر والطاعات والعزلة عن 
سوء ال اله کا : «خير مال المسلم الغنم يتبع بها شغف الجبال 
يفر بدينه من الفتن»”" رواه البخاري «وألصَووّ) خصها بعد التعميم لرفعة شأنها فإنها أمر 
العبادات جامعة للطاعات معراج للمؤمن عن علي مرفوعاً «الصلاة عماد الدين»" رواه 
صاحب مسند الفردوس» وعن أنس مرفوعا «الصلاة نور المؤمن» رواه ابن عساكرء قال 
المجدد ولي غاية مقامات العابدين حقيقة الصلاة والترقي هناك بكثرة الصلاةء وقد مر 
ذكر صلاة الحاجة فيما مر لك أله مم صبرت قيل بالعون والنصر وإجابة الدعوة» قلت 
بل معية غير متكيفة يتضح على العارفين ولا يدرك كنه غير أحسن الخالقين . 


و فووا سن يفت ن سيل أله موت أي هم أموات» نزلت في قتلى بدر من 
المسلمين وكانوا أربعة عشر رجلاً ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار» كان الناس 
يقولون لم يقتل في سبيل الله مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا فأنزل الله هذه الآية بل 
أا يعني أن الله تعالى يعطي لأرواحهم قوة الأجساد فيذهبون من الأرض والسماء 
والجنة حيث يشاؤون وينصرون أولياءهم ويدمرون أعداءهم إن شاء الله تعالى» ومن أجل 


(1) سورة الواقعةء الآية: ۷۹. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: من الدين الفرار من الفتن )١۹(‏ وأخرجه النسائى فى 
كتاب : الإيمان وشرائعه» باب: الفرار بالدين من الفتن )٥٠١٤(‏ وأخرجه أبو داود فى كتاب: الفتن 
والملاحم» باب: الرخصة في التبري فى الفتنة .)٤١٦١(‏ 


(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وفيه ضعف وانقطاع . انظر فيض القدير .)٥۱۸٥(‏ 


1۷۰ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


ذلك الحياة لا تأكل الأرض أجسادهم ولا أكفانهم» قال البغوي: قيل إن أرواحهم تركع 
وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى يوم القيامة قال #4 : «إن الشهداء إذا استشهدوا أنزل الله 
جسداً کأحسن جسد ثم يقال لروحه ادخلي ذ فيه فينظر إلى جسده الأول ما يفعل به ويتكلم 
فيظن نهم يسمعون كلامه وينظر إليهم فيظن أنهم يرونه حتى تأتيه أزواجه من الحور العين 
فيذهبن به» رواه ابن منذر مرسلاًء وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوعاً «أرواح الشهداء 
عند الله في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش»“ 
فذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الحياة مختص بالشهداء والحق عندي عدم اختصاصها 
بهم بل حياة الأنبباء أقوى منهم وأشد ظهوراً آثارها في الخارج حت لا يجوز النكاح بأزواج 
النبي يي بعد وفاته بخلاف الشهيد» والصديقون أيضاً على درجة من الشهداء والصالحون 
يعني الأولياء ملحقون , بهم كما يدل عليه الترتيب في قوله تعالى : من اَي وَأَلصدَبقنً 
والشہداء الل E ENES BEN: ٩4‏ ا ادنا و ااا ارو اا 
a sS‏ 
تعالى من يشاء الله تعالى» وقد ذكر المجدد ولي أن أرباب كمالات النبوة بالوراثة (قلت 
رهم الصليقون والمقربون في لسان الشيع) يعطى لهم من ا تعالى وجود موهوي يدل 
على أن أجساد الأنبياء والشهداء وبعض الصلحاء ء لا يأكلها الأرض ما أخرجه الحاكم وأبو 
دارد عن اوس بن آوس قال قال رسول اله : «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء»" وأخرج ابن ماجه عن أبي الدرداء نحوه وأخرج مالك عن عبد الرحمن ابن 
صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن جبير الأنصاري كان قد حفر السيل 
قبرهما وكان قبرهما مما يلي السيل وكانا في قبر واحد وهما ممن استشهد يوم أحد» فحفرا 
ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس وكان بين أحد وبين حفر عنهما ستة 
وأربعون سنة» وأخرج البيهقي أن معاوية لما أراد أن يجري كظامة نادى: من كان له قتيل 
بأحد فليشهد فخرج الناس إلى قتلاهم فوجدوهم رطايا ينبتون فأصابت المسحاة رجل رجل 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب: الإمارة» باب: بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم 
یرزقون (۱۸۸۷). 

(۲) سورة النساءء الآية: 1۹4. 

)۳( أخرجه ابو داود في کتاب : الصلاةء باب : فضل بوم الجمعة وليلة الجمعة ۰٤(‏ ۰ وأخرجه النسائي 
في كتاب : الجمعة» باب : الإكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة )٠١۷١(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في کتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: في فضل الجمعة .)٠٠۸١(‏ 


سورة البقرة ۱۷۱ 


منهم فانبعث دماً ولقد كانوا يحفرون التراب فحفروا نثرة من تراب فاح عليهم ريح المسك» 
هكذا أخرج الواقدي عن شيوخه وأخرج ابن أبي شيبة نحوه وأخرج البيهقي عن جابر وفيه 
فأصابت المسحاة قدم حمزة فانبعث دمأ وأخرج الطبراني عن ابن عمر قال قال 
رسول الله ية : «المؤذن المحتسب كالشهيد المتشخط في دمه إذا مات لم يدود في قبره» 
وأخرج ابن مندة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله بي : «إذا مات حامل القرآن 
أوحى الله إلى الأرض أن لا تأكل لحمه فتقول الأرض أي رب كيف أكل لحمه وكلامك في 
جوفه» قال ابن مندة وفى الباب عن أبى هريرة وابن مسعود» قلت : لعل المراد بحامل القرآن 
الصدیق فإن مساس برکات القرآن مختص به حيث قال الله تعالى : لا يمه إل المطهونَ 
43" وأخرج المروزي عن قتادة قال بلغني أن الأرض لا تسلط على جسد الذي لم 
ل O a‏ 
اراد المتل وا اوو اوا 2 


# ولىب 


بوتكم أي لنصيبنكم يا أمة محمد إصابة من يختبر لأحوالكم هل تصبرون 
rT‏ أخبرهم بذلك قبل 
وقوعه لتوطينهم عليه نفوسهم إتىء) قليل» وإنما قلله بالإضافة إلى ما وقاهم عنه وذكر 
بالتنكير للتقليل ليخفف عليهم ويريهم أن رحمته لا تفارقهم من انف وألْجُوع) عن ابن 
عباس الخوف خوف العدو والجو رع القحط #وتقص يِن ألأمَوّل) عطف على شيء أو 
الخوف يعني الخسران والهلاك a TT‏ 
#والمرت‰ ر يعني الجوائح في الثمار» وحكي عن الشافحعي آنه قال # لوف خحوف الله عز 
وجل لوالجرع) صيام رمضان « وفص من اَلأمَول أداء الزكاة والصدقات «والأنش4 
الأمراض وأللَمَرٍَّ) موت الأولادء عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله بي قال: 
«إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته أقبضتم ولد عبدي؟ قال فيقولون نعم» قال 
أقبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم» قال؟ قالوا استرجع وحمدك» قال ابنوا لعبدي 
بيا في الجة وسمر م بيت الخمدة ا الترمذي وحسنه لور ارب © لذب 15 


.۷۹ سورة الواقعةء الاية:‎ )١( 
.)٠٠١١( أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز» باب: فضل المصيبة إذا احتسب‎ )۲( 


۷۲ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
اتهم مَمِيبة فلو إا به عبيداً أو ملكاً وكل ما أعطانا من النعم فهو من مواهبه الهنيعة 
وعواريه المستودعة فحق علينا أن نرضى بقضائه ولا نكفر عند استرداد أماناته فإن المالك 
يتصرف في ملكه كيف يشاء ًا َه رون فى الآخرة وكذا فى الدنيا بالذكر والمراقبة 
فيعطينا إن شاء الله أفضل مما استرد منا الخطاب للنبي ية ولكل من يأتي منه البشارةء 
والمصيبة كل ما يصيب الإنسان من مكروه» انقطع فعل النبي ية فاسترجع فقالوا: مصيبة يا 
رسول الله؟ فقال رسول اله ي : «ما أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة» رواه الطبراني في 
الكبير من حديث أبي أمامة وله شواهد مرفوعة وموقوفة» وعن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله بل : «إذا انقطع شسع أحدكم فليسترجع فإنه المصاب» رواه البيهقي في شعب 
الإيمان» وفي الحديث «من استرجع عند المصيبة خير الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفاً 
صالحاً يرضاه» أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان» قال سعيد بن 
جبیر : ما أعطي أحد من المصيبة ما أعطي هذه الأمة يعني الاسترجاع ولو أعطي أحد لأعطي 
يعقوب ألا تسمع قوله في فقد يوسف اگاس عل بوش ۹4 . وليك4 أي آهل هذه الصفة 
«عَلهمَ صلَوت من رَه رَس الصلا: ة في الأصل الدعاء ومن الله ما يترتب عليه مر البركة 
والمغفرة والرحمة جمعها للتنبيه على كثرة أنواعها وذكر الرحمة بعدها تأكيداً « وأؤلٍك4» 
للحق والصواب حيث استرجع ورضي منك بأجر كثير الصلاة والرحمة والهدى إن احتسبت» 
رواه الحاكم في المستدرك وابن مردويه. وقال عمر وليه : نعم العدلان ونعمت العلاوة 
فالعدلان الصلاة والرحمة والعلاوة الهدايةء فقد وردت الأخبار في حق ثواب أهل البلاء 
وأجر الصابرين» منها ما روي عن جابر قال : قال رسول الله ي : «يود أهل العافية يوم القيامة 
حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض»" رواه 
الترمذي وقال هذا حديث غريب» وعن أبي سعيد الخدري عن النبي بي قال: «ما يصيب 
المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر 
الله بها من خطاياه»"“ متفق عليه » وعن أم سلمة زوج النبي بيا أنه قالت : سمعت رسول اله لا 


(۱) رواه البزار وفيه بكر بن خنيس وهو ضعيف› انظر مجمع الزوائد في كتاب: الجنائز» باب: 
الاسترجاع وما یسترجع عنده .)۳۹٤٩۹(‏ 

(۲) سورة يوسف» الآية: ٤‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد» باب: .)۲٤١۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المرضى» باب : ای ا ا یا في 
كتاب : البر والصلة والآداب» باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن .)۲٠٥۷۳(‏ 


سورة البقرة ۷۳ 


2 


تقول : ما من مصيبة يصيب عبد فيقول إ6 وإ إليه أث) اللهم أجرني في مصيبتي 
واخلف لي خيراً منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها»" “روا مسلم» وعن 
محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله بي : «إن العبد إذا سبقت له من 
اله مترلة ل بها عمل اغلا انه في یدوا ونی ماله ارقن وله ت ا غل ذلك خی 
يبلغه المنزلة التي سبقت له من اله“ رواه أحمد وأبو داودء وعن سعد قال : سقل النبي لا 
أي الناس أشد بلاء؟ قال : «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان 
e GD SEL‏ 
الأرض ماله ذنب»" رواه الترمذي وقال حسن صحيح وابن ن ماجه والدارمي وفي الباب 
أحاديث كثيرة لا تحصى . 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الجنائزء باب: ما يقال عند المصيبة (۹۱۸). 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائزء باب: الأمراض المكفرة للذنوب )۳٠۸۸(‏ ورواه أحمد في 
المجلد الخامس/ مسند الأنصار رضي الله عنهم . 

(۳) أخرجه الترمذي في کتاب: الزهد» باب: ما جاء في الصبر على البلاء (۲۳۹۸). 


۱V٤‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


و سما وألْمروة# جبلين بمكة #من سا سیا إر € الشعائر جمع شعيرة وهي العلامة» 
والمراد هنا المناسك التي جعلها الله تعالى أعلاماً لطاعته فإن الطواف بينهما واجب في 
الحج والعمرة ة إجماعاً إلا في رواية عن أحمد فقال سنة سنة لقوله تعالى e‏ 
اعسَمرَ فلا جاح عليه عا عليه أن طوف بهمًا4 فإن نفي الجناح تدل على الإباحة وكذا قوله : #فَمَن 
E E‏ 
لغة : القصد والاعتمار الزيارة› وفي الشرع عبارتان عن العبادتين المعروفتين والجناح بمعنى 
الميل عن القصد والمعنى لا إثم عليه» وأصل يطوف يتطوف أدغمت التاء في الطاء والمعنى 
أن يدور بهما. وسبب نزول هذه الآية أنه كان على الصفا والمروة صنمان أساف ونائلة 
فكان أساف على الصفا ونائلة على المروة وكان أكثر أهل الجاهلية يطوفون بينهما تعظيماً 
للصنمين يتمسحون بهما فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام كان المسلمون يتحرجون عن 
السعي بين الصفا والمروة لأجل الصنمين» وكانت الأنصار قبل الإسلام يعبدون المناة 
ويهلون لها وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا 
رسول الله اة عن ذلك وقالوا إننا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فنزلت الآية في 
الفريقين. أما الأول فقد رواه الحاكم عن ابن عباس قال: كانت الشياطين في الجاهلية 
تعرف الليل أجمع بين الصفا والمروة وكان بينهما أصنام لهم» فلما جاء الإسلام قال 
المسلمون يا رسول الله لا تطوف بين الصفا والمروة فإنه شيء كنا نصنعه في الجاهلية فأنزل 
لله الآية» وأخرج البخاري عن عاصم قال سألت أنساً عن الصفا والمروة قال كنا نرى آنهما 
من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله لك أَلصَمًا لمرو الآية» وأما 
الثاني ففي الصحيحين عن عروة عن عائشة ة قال : : قلت أرأيت قول الله تعالى : : ل اسما 
وال فن كار ا َمَنْ حَحَّ ليت أو أعََمَرَ فلا جاح عََيْهِ أن يَطْوّف بهمًا فقالت عائشة 
بئسما قلت يا ابن أختي» إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف 
بهما ولكنها إنما نزلت في الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية وكان من أهل 
لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فسألوا عن ذلك رسول الله ية فقالوا يا رسول الله كنا 
نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية فأنزل اله : إ5 ألصَمًا ألو الآية”“. 


)١(‏ أخرجه البخاري فی کتاب : الحج» باب: وجوب الصفا والمروة وجُعلَ من شعائر الله )١١٤١(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : الحج» باب : بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصلح الحج إلا به .)٠١۷۷(‏ 
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ويدل على وجوب السعي حديث صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت تجراه قالت: رأيت 
رسول الله َة يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى 
أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول: «اسعوا إن الله عز وجل كتب عليكم 
ال أخرجه الشافعي وأحمد» وفي إسناده عبد الله بن مؤمل ضعفه الدارقطني 
وجماعة» لكن قال ابن الجوزي قال يحيى ليس به بأس ورواه الدارقطني عن طريق 
منصور بن عبد الرحمن قال أبو حاتم : لا يحتج به» وقال يحيى بن معين ثقة وقال الذهبي 
ثقة مشهور من رجال مسلم» قال الحافظ : لهذا الحديث طرق أخرى عند الطبراني عن 
ابن عباس إذا انضمت إلى الأولى قويت» وقد و بحديث أبي موسى 
المتفق عليه قال له النبي بية: «فطف بالبيت وبالصفا والمروة» فإن الأمر للوجوب. ثم 
القائلون بالوجوب اختلفوا؟ فذهب أبو حنيفة على أصله أن أدلة الوجوب إذا كانت ظنية 
لا يزاد بها على الكتاب فقال: هو واجب في الحج ليس بركن فينجبر بالدم وقال الشافعي 
وغيره إنه ركن لعدم التفرقة عندهم بين الفرض والواجب» وأجمع العلماء على أن السعي 
بين الصفا والمروة سبعة أشواط»› وعلى أن الذهاب من الصفا إلى المروة شوط والعود من 
المروة إلى الصفا شوط آخرء وحكي عن جرير الطبري وأبي بكر الصوفي من الشافعية 
والطحاوي من الحنفية أن الذهاب من الصفا إلى المروة ثم العود منها إلى الصفا شوط 
واحد قياساً على الطواف بالبيت حيث كان المنتهى إلى المبدءء وقيل الرجوع إلى الصفا 
ليس معتبراً من الشوط بل لتحصيل الشوط الثاني لنا حديث جابر الطويل وفيه فلما كان 
آخر طرافه بالمروة قال: «لو استقبلت من أمري» الحديث رواه مسلم وعمل الجمهور 
المبني على النقل المستفيض يكفي لنا حجة. وأجمعوا على أن للسعي شرائط منها 
الترتيب وهي البداية من الصفا والختم على المروة وما قيل إنه ليس بشرط عن أبي حنيفة 
باطل» والحجة على الترتيب مواظبة النبي بي على ذلك» وقوله في حديث جابر «أبدأً بما 


(۱) أخرجه الشافعي في مسنده/ الباب السادس: فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى فراغه من مناسكه 
(۹۰۷). وأخرجه أحمد وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف . انظر مجمع الزوائد في كتاب: الحج» 
باب : ما جاء في السعي .)٥٥۲۳(‏ 

(۲) اخرجه اا المغازي» باب: بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى 
اليمن قبل حجة الوداع )٤۳٤7(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: ي س التحلل من 
الإحرام والأمر بالتمام )١١١١(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج» باب: الحج بغير نية 
يقصده المحرم (۲۷۳۲). 


۱۷٦‏ الجحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


بدأ الله به فبدأً بالصفا فرقی علیه»“ رواه مسلم ورواه أحمد ومالك وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه وار بن حبان والنسائي بلفظ «نبدأ» وروى الدارقطني بلفظ «ابدؤوا» على صيغة 
الأمر وصححه ابن حزم فلو ثبت صيغة الأمر فهو أظهر للإيجاب وإلا فهو حجة على 
الوجوب إذا ضم إليه قوله ملد : : «خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أجح بعد 
حجتي ٩)‏ رواه مسلم» تمتها کرته مرا عل اعون الطوافين إما طواف القدوم أو طواف 
الزيارة والفصل لا يضره ما لم يكن بينهما وقوف بعرفة» فمن سعى قبل طواف القدوم لا 
يعتد به إجماعاف إلا ما روى عبد الرزاق عن عطاء آنه قال لو سعى ثم طاف جازء 
والحجة لهذا القول حديث أسامة بن شريك ورد فيه السزال عن السعي قبل الطواف فقال 
النبي ية: «افعل ولا حرج A‏ أن الأمة ترك العمل بهذا الحديث فهو شاذ لنا 
أنه عبادة غير معقولة فيقتصر على كيفية ما ورد عليها الشرع» وعن عائشة قالت قدمت مكة 
وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت فشكوت ذلك إلى رسول اله علا 
فقال: «افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه» وهذا 
صريح في أن النبي بي منع عائشة عن الطواف وأجازها في غيره من المناسك وأنها 
امتنعت عن الطواف والسعي جميعاً وقد علم النبي بء ذلك وقال لها ىء جنك 
طوافك بالبيت وبالصفا والمروة عن حجك وعمرتك» فبهذا ظهر أن السعى بين الصفا 
والمروة تابع للطواف» وينبني على هذا أنه من طاف للزيارة ولم يسع أصلاً لا بعد طواف 
القدوم ولا بعد طواف الزيارة يجب عليه الدم لترك السعي ولا يقضي السعي لأن السعي 
لم يدرك عبادة إلا بعد الطواف» وأما من فاته الطواف والسعي جميعاً يجب عليه قضاء 
الطواف والسعي جميعاً . والسنة أنه إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثاً ويقول لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات 
ويدعوا ويصنع على المروة مثل ذلك وإذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب : الحج› باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم )۱١١۸(‏ أما رواية «نبدأً» 
عند الترمذي في كتاب: الحج» باب: ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة (۸0۷). 

)۲( في رواية مسلم «ولتأخذوا مناسككم»» في تاب : الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راکباً (۱۲۹۷). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : العلمء باب: الفتيا وهو واقف على الدابة (۸۳) وآخرجه مسلم في 
كتاب : الحج» باب: من خلق قبل النحر أو نحر قبل الرمى .)١۳١١(‏ 

: أخرجه البخاري في كتاب : الحيض» باب : كيف كان بدء الحيض (۲۹۰) وأخرجه مسلم في كتاب‎ )٤( 
.)١١١١( باب : بیان وجوه الإحرام‎ ٠ الحج‎ 
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بطن الوادي سعى حتى يخرج منه ثم إذا رقى المروة مشى كما في الصحيحين وغيرهما من 
O OD‏ بالياء التحتانية وتشديد 

لطاء على ية المضارع التجزوم وكذلك لفن ن عر هو خر لم وأن تَصْومُوأ&› 
ووافق يعقوب في الأولى فقط وقرأً الجمهور بالتاء وفتح العين على الماضي» ومعناه فعل 
طاعة فرضاً كان أو نفلاًّء وقال مجاهد معناه فمن تطوع بالطواف بين الصفا والمروة بناء 
على أنه سنةء وقال مقاتل والكلبي: فمن تطوع زاد في الطواف بعد الواجب» وقيل: من 
تطوع بالحج والعمرة بعد أداء الحجة الواجبة عليه» وقال الحسن: أراد سائر الأعمال 
يعني فعل غير المفترض عليه من صلاة وزكاة وطواف وغيرها من أنواع الطاعات» وخيراً 
منصوب على أنه صفة مصدر محذوف أو بحذف الجار وإيصال الفعل إليهء أو بتعدية 
الفعل لتضمنه معنى أتى لن أله سر يم يُثيب على الطاعة ولا يخفي عليه شيء والله 
أعلم . 


ارج ابن ری وین ابی جات کن ابن عبان فال د سال ماد تن جل رسع بن 
معاذ وخارجة ابن زيد نفراً من أحبار اليهود عن بعض ما في التوراة فكتموهم إياه وأبوا أن 
يخبروهم فأنزل الله تعالى : ن لن يكو ما ارلا مى أَليَّبِ الشاهدة على صدق 
محمد کل وى أي ما يهدي إلى الطريق المستقيم واتباع محمد 4ل لين بعد ما 
بک لاس فی الكتب) أي التوراة «أؤليك يمم أله َعم اليوت) أصل اللعن 
الطرد» ومعنى يلعنهم أنهم يسألون الله لعنهم و ألديثوت) الذين يأتي منهم اللعن عليهم 
o ay‏ عن البراء بن عازب قال 

مع النبي يي في جنازة فقال: «إن الكافر يضرب بين عينيه فيسمعه كل دابة غير الثقلين 
TT‏ لولعم الدیون )4 أخرجه ابن ماجه 
وابن أبي حاتم وابن جريرء قال ابن عباس جميع الخلائق إلا الجن والإنس» وقال قتادة: 
هم الملائكة» وقال عطاء: الجن والإنس» وقال الحسن : جميع عباد اللهء وقال مجاهد: 
# الدوثؤت) البهائم يلعن عصاة بني آدم إذا سننت السنة وأمسك المطر وقالت من شؤم بني 
آدم ول الي اب4 عن الكتمان وغيره من المعاصي #وأضخوأ# ما أفسدوا بالتدارك 


ع 


وبينوأ4 ما في التوراة ايک نوب عَلهْمٌ) أتجاوز عنهم ان ا العبد الرجوع 


الأرض. ات : الفتن› باب الا 6( قال : في الزوائد: e‏ 


وهو ضعيف . 


۱۷۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


من المعصية ومن الله الرجوع من العقوبة لوآ الب اَّم 4 المبالغ في قبول التوبة 
والرحمة» عن عائشة قالت: قال رسول اله كلل : «إن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله 
فلا قق عليه وغ اند قال: قال رسول الله بي «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين 
يتوب إليه من أحدكم كان راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعلیها طعامه وشرابه فأیس منها 
فأتى شجرة فاضجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده 
فأخذ بحطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرس» زوا 
مسلم لن الي كتروا واوا وم كئَاٌ4 يعني ومن لم يتب من الكاتمين حتى مات «أرهكَ 
عَم نة اہ وَاَلمَلیگز ولاس يد4 قال أبو العالية: هذا يوم القيامة يوقف الكافر 
فيلعنه الله ثم يلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس. فإن قيل الملعون من الناس فكيف يلعن 
نفسه؟ قیل قال الله تعالی لمن بعصم بس4" وقيل : إنهم يلعنون الظالمين وهم منهم 
لرن فبا أي في اللعنة أو في النار وإضمارها قبل الذكر تخفيماً لشأنها ل بُ 


عنم ألعداب کل هم طروت لا يمهلون من الإنظاں أو لا ينتظرون ليعتذروا أو لا ينظر 
إليهم نظر رحمة. 

قال البغوي : إن كفار قريش قالوا يا محمد صف وانسب لنا ربك فأنزل الله تعالى 
سورة الإخلاص وقوله تعالى : #لكهكر إل“ ود4 وصف الإله بالواحد للتأكيد مع دلالة 
تنوين إله على الوحدة» وفيه تقرير للوحدانية ما ليس في قولك إلهكم واحدء والخطاب 
عام أي المستحق للعبادة منكم أيها العالمين إله واحد لا يمكن له نظير ولا شريك ولا 
یجوز ن یکون خطاباً للکاتمین زجراً لھم على معاملتهم مع اله تعالی حیث یکتمون 
التوحيد ويقولون عزير ابن الله والمسيح ابن الله بعد زجرهم على كتمان الرسالة ل إل 
إلا هر صفة ثانية لتقدير الوحدانية وتأكيدها بعد تقرير أو هو خبر لب بعد خبر 
# احم أََمِمُ 4 خبران آخران لقوله إلهكم٠‏ أو المبتدأ محذوف وفيه إشارة إلى الحجة 
على استحقاقه العبادة فإنه المنعم على الإطلاق مولى النعم كلها أصولها وفروعها وما 
سواه منعم عليه . عن آسماء بنت يزيد أنها قالت سمعت النبي به يقول: إن في هاتين 


2 


الآيتين اسم الله الأعظم « که إل“ ويد إل ل ھر الس اَم @4 ا “ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الشهادات» باب : تعديل النساء بعضهن بعضاً )۲٦٦١(‏ أخرجه مسلم في 
كتاب : التوبة»» باب : في حديث الإفك وقبول توبة القاذف .)۲۷۷١(‏ 

.)۲۷٤٤( باب : في الحض على التوبة والفرح بها‎ E e 

(۳) الاي هي : (ويلعن بعضكم بعضا) سورة العنكبوت» الأاَية: .٠٠‏ 


سورة البقرة 1⁄۹ 


2 5 ل ا 


“ رواه أبو داود والترمذي واب بن ماجه والدارمي› وأخرج سعيد بن 
منصور في ستنه والييهقي في شعب الإيمان عن آبي الصخر قال: لما نزلت: یلھک لک 
وید ل إل إل هر انم ن اّمم (©©6) تعجب المشركون وقالوا إلهاً واحداً فليأتنا بآية إن 
كان من الصادقين › فأنزل الله تعالی : 


إن فى حَلق لسوت وما فيها من الشمس والقمر والكواكب وأخرج ابن أبي حاتم 
وابن مردویه من طريق جيد موصول عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي يي : ادع الله 
أن يجعل لنا الصفا ذهباً نتقوى به على عدونا فأوحى الله تعالى إلى النبي با إني معطيهم 
ولكن إن كفروا بعد ذلك علبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمينء فقال رب دعني 
وقومي فأدعوهم ا بيوم» فأنزل الله تعالى هذه الايةء يعني نهم كيف يسألون الصفا 
ذهاً وهم يرون من الآيات ما هو أعظم منه في الوجود ومثله في الإمكان # وا رض وما 
فيها من الأشجار والأنهار والجبال والبحار والجواهر وأنواع النباتات والحيوانات 
واختلاف التأثيرات والأقطار والأقاليم وإنما جمع السماوات وأفرد الأرض لأن تعدد 
السماوات كان مقرراً عند المخاطبين بناءً على مشاهدتهم تعدد حركات الكواكب بخلاف 
الأرض فإن تعددها لم يثبت إلا بالشرع والاستدلال إنما هو بما هو معلوم عندهمء وقيل : 
لأن السماوات مختلفة بالحقية بخلاف الأرضين فإن كلها من جنس واحد وهو التراب» 
وقيل لأن طبقات السماوات متفاصلة بخلاف الأرضين وهذا ليس بشىء فإن الثابت بالسنة 
كون كل واحد من السموات والأرضين متفاصلة كما روينا الأحاديث سابقاً في تفسير قوله 
تعالى: وه سح سَمَوٍَ4 ركف ايل هار4 أي تعاقبهما في الذهاب 
والمجيء وقصر اللیالی وطول الأيام في الصيف وعكسها في الشتاء فلك الى رى ف 
بحر 4 كيف سخرها الله تعالى لكم تحمل الأثقال ولا ترسب في البحر والفلك واحده 
وجمعه سواء فإذا أريد به الجمع وتؤنث صفته وإذا أريد به المفرد يذكر نحو: أبن إل 
الفلك المشحوو4 کر ي افك وین ہم“ وزی ف آل4 . کہا َم 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .)۳٤۷٩(‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء باب: الدعاء )٠١۹١(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الدعاءء 
باب: اسم الله الأعظم .)۳۸١١(‏ 

(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۹. (۳) سورة الصافات الاآية: .٠٤١‏ 

٤ سورة البقرةء الآية:‎ )٥( .۲۲ سورة يونس› الآية:‎ )٤( 


1۸۰ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
سسس 


الاس آي ينفعهم أو بالذي ينفعهم من الركوب عليها والحمل فيها في التجارات 
والمكاسب وأنواع المطالب #وما أَرَلّ أله من لماه ِن ماو من الأولى للابتداء والثانية 
للبیان ایا بد آلأرص€ بالنبات لبعد مَوچا) يبسها وجذوبتها وک4 أي نشر فيا من 
َل آ4 صغيرة لا يكاد يبصر وكبيرة لا تصور تسخيرها إل بحول الله وقوته عطف 
على أنزل أو على أحيا فإن الدواب ينمون من الخصب ويعيشون بالماء «وَمريف آري) 
إلى المشرق والمغرب والجنوب والشمال مفيدة ومضرة» لينة وعاصفة» حارة وباردةق 
اعلم أن الريح كلما وقع في القرآن المعرف باللام اختلف القراء في جمعها وإفرادها إلا 
في الذاريات اليح ألمقم فإنهم اتفقوا على الإفراد وإلا في الحرف الأول من سورة 
الروم الح مسرت فإنهم أجمعوا على جمعها فقرأ حمزة والكسائي «وَمْريف الريك )» 
هنا وفي الكهف والجاثية والأعراف والنمل والثاني من الروم وفاطر بالإفراد وتابعهما ابن 
كثير في الأربعة الأخيرةء وقرأ ابن كثير في الفرقان وحمزة في الحجر بالإفراد والباقون 
في جميعها بالجمع» وقرأً نافع في إبراهيم والشورى بالجمع والباقون بالإفراد» وقرأً أبو 
جعفر کل ما ذکر على الجمع جميعاً وكل ريح في القرآن منكر فهو بالإفراد إجماعاً والله 
علم #والتحاب لسر بين اسما وَالأَرَّضٍ لا ينزل ولا ينقشع مع أن الطبع يقتضي 
أحدهما حتى يأتى ي أمر الله وأيضاً هو مسخر في الجو يقلبه الله حيث يشاء قال ابن 
وهب: ثلاثة لا يدرى من أين يجيء الرعد والبرق والسحاب ليت لموم يعَقِلونَ 4 
يتفكرون فيها وينظرون إلى أنها أمور حادثة ممكنة في ذواتها لا يقتضي ذواتها وجوداتها 
ولا شيئاً من آثارها موجودة على وجوه مخصوصة من وجوه كثيرة كلها محتملة فلا محالة 
من وجود صانع يقتضي ذاته وجوده حي علیم حکیم یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید متصف 
بصفات الكمال منزه عن النقص والزوال متعال عن مماثل ومعارض» إذ لو كان معه إله 
يقدر على ما يقدر عليه لزم إما اجتماع المؤثرين على أثر واحد بالشخص وهو محال أو 
عجز أحدهما أو التمانع الموجب للفسادء وينظرون إلى ما في تلك المخلوقات من آثار 
رحمة الله تعالى فيعرفون أنه تعالى هو المستحق للعبادة والشكر دون غيره» أخرج ابن آبي 
الثا في كناب التفكر عن عائشة أن النبي ي قال: ِت فى لق اسشوت لاض 
ْيِف اليل ولتار کیت ولي آلأ لبي € ثم قال: «ويل لمن قرأ ولم يتفكر فيها»(“ 
وقیل للأوزاعي فما غاية التفكر فيهن؟ قال : يقرأ وهو يعقلهن› والله أعلم . 


(1) رواه الديلمي عن عائشة. انظر كنز العمال .)٠٠٥۷٦(‏ 


سورة البقرة ۱۸1 
و الاس س يَنَحِدٌ ِن دون أله اناا أصناماً أو رؤساءهم الذين كانوا 
يطعيونهم أو ما هو أعم منهما يعني كل ما كان مشغلاً عن الله تعالى مانعاً عن امتثال 
أوامره موم يعظمونهم ويطیعونهم # کس أَّو كتعظيمهم لله أي یسوون بینه 
وبينهم في المحبة والطاعة والمحبة ميل القلب كذا قال الزجاج» أو المعنى يحبون آلهتهم 
كحب المؤمنين الله تعالى #وألي ءامنا أَسَدٌ حًا سّ4 من حب الكافرين آلهتهم لأنه لا 
ا وو و رن ا ف الف راغ والضراء وال وال اء 
بخلاف الكفار فإن محبتهم لأغراض موهومة فاسدة 0 بأدنیى سہب ولذلك کانوا يعدلون 
عن آلهتهم عند الشدائد إلى الله تعالى ويعبدون الصنم زمانا ثم يرفضونه إلى غيره» قال 
سعيد بن جبير إن الله عز وجل يأمر يوم القيامة من أحرق نفسه في الدنيا على رؤية 
الأصنام أن يدخلوا جهنم مع أصنامهم فلا يدخلون ثم يقول للمؤمنين بيدي يدي الكافرين 
إن كنتم أحبائي فادخلوا جهنم فيقتحمون فيها وينادي منادي من تحت العرش «وَالينَ 
أذ ا 6 فلت :زيمن أكون المعنی ود اما کد عا ا عن حت كل 
GT‏ 
يحصل برؤية الجمال أو لانتسابهم إلى أنفسهم بالبنوة أو الأبوة فهي في الحقيقة محبة 
لأنفسهم لا للمحبوبين ومن ثم ترى زوالها بزوال تلك الأسباب» ثم الكفار منهم اقتصر 
نظرهم على الحظوظ العاجلة ولا يعرفون لله سبحانه إلا وجوداً موهوماً وينسبون المنافع 
والمضار إلى العباد أو الكواكب أو أسماء سموها هم وآباؤهم فيحبونهم كحب الله أو أشد 
منه» والذين يدعون الإسلام من أهل الأهواء كالمعتزلة والروافض والخوارج فلاعتقادهم 
بالمنافع والمضار المختصة بالدار الآخرة واعترافهم بأن مالك يوم الدين هو الله الواحد 
القهار يحبون الله تعالى أشد من حبهم لغيره تعالى حيث يزعمون أن منافعهم ومضارهم 
مختصة بالدنيا» ومن اختار الدنيا على الآخرة منهم فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه فلا 
كلام فيه فهؤلاء الناس مشركون غيره تعالى به تعالى في أصل الحب المبني على إيصال 
النفع والضرر المبني على اعتقادهم بأن أفعال العباد مخلوقة لهم لا لله تعالى» فهم بسبب 
اقتدارهم بقاذورات الفلاسفة أكفاء للمشركين ومجوس في هذه الأمة» وأما أهل السنة 
والجماعة فلاعتقادهم بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وأن الله تعالى هو الضار النافع 
دون غيره فكما أنهم لا يعبدون غير الله تعالى كذلك لا يحمدون غيره إلا بنوع من التجوز 
بإذنه وأمره وكذلك لا يحبون غيره تعالى إلا لله تعالى فحمدهم وحبهم كلها راجعة إلى الله 
تعالى إنما الحب الحب لله وإنما البغض البغض لله غير أن حب عامتهم راجع إلى أغراض 


۱۸۲ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
س 


صحيحة أخروية مرضية لله تعالى» وأما أهل التحقيق منهم وهم الصوفية العلية الرضية 
فكل حب مبني على خوف أو طمع دنيوي أو أخروي لا يسمونه حباًء بل الحب عندهم 
نار يشتعل في قلوب المحبين تحرق ما سوى المحبوب لا تبقي ولا تذر حتى تسقط عن 
نظر بصیرته نفسه فکیف ينظر نفعه وضره وما سواه هَل أن عل آلانکن ين من اهر لم بک 
سیا مذكدًا )”نعم رب قد أتى على الإنسان حين مستمر من الدهر لم يكن شيعا 
مورا ول مورا والسر في ذلك أن أقرب الأشياء عند العوام أنفسهم فهم لا يحيون 
إلا أنفسهم أو لأجل أنفسهم وأما المحققون فأقرب الأشياء إليهم هو الله سبحانه الذي 
e‏ قب لَه یک کی سرود 4€ أيها لا يحبون أحداً إلا 
الله سبحانه ويحبون أنفسهم لأجله تعالى لا بالعكس ويحبون كل محبوب لأجله تعالى 
وأولئك هم الصادقون في دعوى المحبة الذاتية» وإذا بلخت المحبة إلى هذه المثابة يكون 
إيلام المحبوب عندهم كإنعامه بل أحلى وألذ في إيلامه إخلاص ما ليس في إنعامهء 
وهؤلاء هم الذين يقال لهم يوم القيامة بين يدي الكافرين إن كنتم أحبائي فادخلوا جهنم 
فيقتحمون فيها وينادي مناد من تحت العرش ولي ءامنا َد حًا 4 اليس تعلم أنه 
عن كان يعبد الله تعالى خوفأ؛ من جهنم وطمعاً في الجنة كيف يختار النار المؤبدة ابتغاء 
مرضات اله ولا يتصور ذلك إلا من له محبة ذاتية وهو حامل أمانة الله التي وَمَلها أن 
ا کنا ر «وَلؤ بى قرأ نافع وابن عامر ويعقوب بالتاء على أنه خطاب 
للنبي ية أو لكل مخاطب ومعفوله بعده» وقراً الباقون بالياء وفاعله ضمير السامع يعني لو 
يرى السامع أو فاعله بعده # ابت را4 باتخاذ الأنداد وحبهم كحب الله ومفعوله 
محذوف يعني أنفسهم #إ يرو الكفار الاب 4 يوم القيامة» قرأ ابن عامر بضم الياء 
على البناء للمفعول والباقون بالفتح» وجواب لو محذوف يعني لرأيت أمراً فظيعاً عظيماًء 
أو لندموا ندامة شديدة» وفائدة الحذف أن لو إذا جاء فيما يشوق إليه أو يخوف منه 
فيحذف الجواب هناك يذهب القلب فيه كل مذهب ويستفاد منه كمال الشوق أو كمال 
الفظع» ولو وإذ تدخلان على الماضي وإنما دخلتا على المستقبل لأن في أخبار الله تعالى 
المستقبل كالماضي في التحقق ان4 يعني لأن لقو الغلبة يلر جييمًا» حال وآ 
اله سيد ألعدّابي# أي شديد عذابه يتعلق بالجواب المحذوف على قراءة العامة وقرأً أبو 
جخعفر ويعقوت 3ن الوه ي ويا وان أله بكسر الهمزة في أن في الجملتين فهذا 


.١ سورة الإنسانء الآية:‎ )١( 
.۲۹ سورة البقرةء الاية:‎ )۲( 


سورة البقرة A۳‏ 


استئناف والکلام قد تم عند قوله : 3ذ َر المَدَابَ) ویحتمل على قراءته ول بى الي 
طلَموا# على الغيبة أن يكون الرؤية بمعنى الرؤية القلبية والذين ظلموا فاعله وأن القوة إلى 
آخره ساد مسد مفعولیه» والمعنی ولو يعلم الذين ظلموا حين يرون العذاب والمصائب في 
الدنيا أن اة ا ا وأن الله تعالى هو الضار والنافع وأن أفعال العباد لم يوجد إلا 
بقدرته ومشیئته وخلقه وأن الله شدید العذاب في الدنيا والآخرة لا مانع لما يعطيه ولا 
معطي لما منعه ولا راد لقضائه أحد كما يعلم المؤمنون لما اتخذوا أنداداً وما أحبوا غير 
الله تعالى كالمؤمنين» أو المعنى لو يعلم الذين ظلموا أن القوة لله جميعاً حين يرون 
العذات يرم القيامة ندموا آمك ندامة» وبجتمل أل بكرن أن القرة ف جما وات لى 
والمعنى ولو يرى الذين ظلموا أندادهم لا ينفع لعلموا أن القوة لله جميعاً. 


8ذ برا أل نيمو ِن اريت موا منصوب بتقدير اذكر أو بدل من إذ يرون 
اورا ا رر تا رد ت ار ت ع ا وكذا في قوله تعالی : 
لوَتَمطَعَت وذلك التبري يوم القيامة حين يجمع الله القادة والأتباع فيتبراً بعضهم من بعض 
وقيل الشياطين يتبرؤون من الإنس رمعت بهم أي عنهم «ألأَسَبَابُ4 أي أسباب 
المحبة التي كانت بينهم في الدنيا وهي توقعات فاسدة في النفع ودفع الضرر» وأصل 
السبب ما يوصل به إلى شيء من ذريعة أو قرابة أو مودة» ومنه يقال للجبل وللطريق سبب 
وکال دابعو کو ائ اى گرَةً4 أي رجعة إلى الدنيا ترا صرب عل وات لو 
بمعنى ليت «يَنْهُمَ4 أي من المتبوعين ٭ کما تبروا أ ن اليوم کدرك 4 الإراءة ريه 
َه أعَمكَهم حسَرَتٍ € ندامات عا EE SE ASSL E‏ 
وإلا فحال ما تركوا من الحسنات واتباع الرسول يندمون على تضييعها وما أثروا من 
السيئات واختاروا الدنيا على الآخرة يتحسرون على إتيانهاء قال السدي: يرفع لهم الجنة 
فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله فيقال لهم تلك مساكنكم لو أطعتم الله تعالى 
ثم يقسم بين المؤمنين فبذلك يندمون ويتحسرون وما هم برجي مى أللَار4 أصله ما 
يخرجون فعدل إلى الجملة الاسمية للمبالغة في الخلود والإقناط عن الخلاص والرجوع 
إلى الدنيا . 


۱۸٤‏ ۰ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


لاا الاش وا سا نى لأر نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر ابن صعصعة وبني 
مدل فيما حرموا على اتفسهم من الحرث والأعام والبسيرة ة والسائبة والحام والوصيلة 
اک مفعول كوا أو حال من ما في الأرض ومن للتبعيض› والحلال ضد الحرام آي 
ما لم يمنعه الشرع فإن الأصل في الأشياء الحل لقوله تعالی : لق کم تًا فى ألأَرَضِ 
جيعا) اطبا مستلذاً ول موا حُطوَتِ ألسَيٍَ أي لا تقتدوا به في اتباع الهوى 
فتحرموا الحلال وتحلوا الحرام. قرا أبو جعفر وابن عامر والكسائي وحفص ويعقوب 
بضم الطاء والباقون بسكونها وهما لغتان في جمع خطوة وی ع ن فاي الجا ي 
وخطوات الشيطان آثارها وزلاتها يعني طرقه في المعاصي «إِلَمٌ ا کا د ميد ظاهر 
العداوة عند أهل البصيرة وإن كان يظهر الموالات لمن يغويه ولذلك سماه ولياً في قوله 
لاشم دعوت 4 أو او وھا چت ای من سکرو و کر کر ال ر چ 
لار م ای4 رابا یون لازماً ومتعدياًء ثم ذكر عداوته إا بشم بار 
والقحسا) السوء ء في الأصل اسم لما يسوء صاحبه يقول ساء يسوء سواء ومساءة أي 
أحزنه وسأته فسيء آي حزنته فحزن»› والفحشاء مصدر على وزن بأساء وضراء والمراد 
بهما الإثم والعطف لاختلاف الوصفين فإنه سوء لاغتمام العاقل به وفحشاء لاستقباحه إياه 
وقيل السوء مطلق المعصية والفحشاء الكبيرة أو ما فيه حد» والمراد بأمره وسوسته وذا لا 


.٠٠۷ سورة البقرة» الاية:‎ )١( 
.۸۲ سورة ص»› الآية:‎ )۲( 


سورة البقرة 1۸0 


يقتضي سلطانه إلا على من اتبعه من الغاوين. عن جابر قال: قال رسول الله ب4: «إن 
ایس بف غر عل الما تم شعت رياه رن الاس قاداس بت ا عط فة 
یجيء أحدهم فیقول ما ترکته حتی فرقت بینه وبين امرأته» قال: فیدنيه منه وقول : : نعم 
زت“ رواه مسلم» وعن ابن مسعود قال: قال رسول اله اة : «إن للشيطان لمة بابن آدم 
وللملك لمة»ء فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإيعاد بالخير 
وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ 
باله من الشيطان ثم قرأً : #الشيطن يد بعكم امقر ويار ڪم پال 4 رواه العرمليء 
وفي حدیث ابن عباس قوله مي : E e‏ 
داود» «#وَآن فووا في موضع الجر عطفاً على السوء لعل اللہ ما کا نموت من تحريم 
الحرث والأنعام. 


& َو 


ودا ييل لهم أي لليهود انيعو ما ازل أله قصة مستأنفة والضمير عن غير 
مذكور» أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباش قال: دعا رسول الله ية اليهود إلى الإسلام 
ورغبهم فيه وحذرهم عن عذاب الله ونقمته فقال رافع بن حريملة ومالك بن عوف بل نتبع 
يا محمد ما وجدنا عليه آبانا فهم كانوا أعلم وخيراً منا فأنزل الله تعالى» والمراد عا أَنرَلّ 
لَه القرآن أو التوراة فإنها أيضاً تأمر باتباع محمد ية وقيل هي نازلة في مشركي العرب 
وكفار قريش» والضمير راجع إلى قوله: وم الاس م نِد ِن دون أ4“ وقيل 
الضمير راجع إلى الناس في قوله تعالى : اما الاش كوا“ e‏ 
ET‏ إلى العقلاء وقال لهم انظروا إلى هؤلاء الحمقاء ما ذا 
يجيبون الوأ بل َب قرأ الكسائي بل نَم بإدغام اللام في النون فإنه يدغم لام هل 
وبل في ثمانية أحرف التاء والخاءء والزاءء والسين» والطاء والظاءء والضاد» والنون»› 
نحو: لل تار وهل ب4 و#بل رين و#بل سوت بل طبع بل ظتنم4 بل 
وا4 اهل ند4 هَل ی وهل تحن وشبهه وأدغم حمزة في التاء والثاء 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس 
وآن مع کل إنسان قریناً (۲۸۱۳). 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة (۲۹۸۸). 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: في رد الوسوسة .)٥٠٠۳(‏ 

(6) سورة البقرةء الآية: .٠١١‏ 

(۵) سورة البقرةء الاية: .٠١۸‏ 


۱1۸٦‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
“ا کک 


والسين فقط واختلف عن خلاد عند الطاء في قوله تعالى : بل طبع ّ4 e‏ 
عند النون والضاد وعند التاء فى الرعد #هل رى لا غير وأدغم أبو عمرو هَل ری 

من فور في الملك» ء فهل ترى لهم فيا لحاقة لا يغر وأظهر الباقون اللام في الثمانية [ 
ألا ما وجدنا عله ا من اتباع الشوراة أو من التحريم والتحلیل اوو کارت 
باهم لا يلوت سا ولا دون e‏ واو العطف ويقال في هذا المقام 
واو التعجب دخلت عليها ألف الاستفهام للتوبيخ» يعني أيتبعون آباء‌هم لو کان آباؤهم 
يعقلون ولو کان آباۋؤهم لا يعقلون فحذف صدر ا والجملة حال وكلمة لا يعقلون 
عام ومعناه الخصوص أي لا يعقلون شيعا من أمر الدين لأنهم كانوا يعقلون أمر الدنيا. 
فإن قيل نزول الآية في اليهود فكيف يتصور أن آباءهم لا يعقلون شيئاً فإنهم كانوا متبعين 
للتوراة؟ قلت: بل لم يكونوا متبعين للتوراة ولو كانوا متبعيها كما كفروا بعيسى للا أو 
يقال فيه تعريض بأنهم لعلهم ألفوا آباءهم على تحريف التوراة فحرفوها إذ لو وجد وهم 
على التوراة لوجدوهم طالبين لدين محمد ياء منتظرين له 


#ومكل ألَذنَ ڪمروا كمل الى ينين يا لا بت إل دعا ندا النعق والنعيق صوت 
الراعي بالغنم» والآية إن كانت في عبدة الأوثان فلا حاجة في تأويلهاء ومعناه مثل الذين 
O ss‏ 
يسمع كما في قوله تعالی: إن تدعوهر لا یسمعوا دات وکر سوا ا اشا کو“ 
والتمثيل من باب التمثيل المركب فلا محذور في قوله تعالى : ٠ُ‏ نَا وإِن كانت 
الآية في اليهود فالتوجيه إن مشل الذين كفروا من اليهود» في جواب دعائك إياهم إلى 
الإسلام بقولهم بل سيم ا الا عل ابا ا من البهائم 
اکا ان لاسن ا بف شر می مل وکل رل کد اا ی ا 
وا رن ی ع ی أو الغرض منه تشبيه الكفار بالبهائم فحينئذ لا بد من 
التأويل فتقديره مثلك مثلك ومثل الذين كفرواء أومثل داعي الذين كفروا بحذف المضاف في 
المشبه» أو تقديره ومشل الذين كفروا كمثل المنعوق به فالكلام خارج على الناعق والمراد 
به المنعوق به وهو فاش في كلام العرب يقأبون الكلام يقولون فلان يخافك خوف الأسد 

۶ ك مه 3/4 f.‏ 


وقال الله تعالی : ما إن مقاضۂ لتوا باعص ° وإنما العصبة تنوء بالمفاتيح» والمعنى 
أن الكفرة ة لانهماكهم في التقليد لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهم ولا يتأملون فيه 


.۷١ : سورة القصص. الاآية‎ )۲( .٠٤١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 


سورة البقرة AY‏ 


كالبهائم التي ينعق عليها فيسمع الصوت ولا يفهم معناه» أو المعنى مثل الذين كفروا في 
اتباع آبائهم على ظاهر حالهم جاهلين بحقيقتها كمثل المنعوق به من البهائم التي يسمع 
الصوت ولا يفهم ما تحته» فإن آباءهم الذين كانوا قبل نسخ التوراة كانوا يتبعون ما أنزل 
الله في التوراة ينتظرون محمداً بي والقرآن وهؤلاء يدعون اتباع التوراة بعدما نسخت 
ويخالفون التوراة في إنكار القرآن لف بكم عُنْى) رفع على الذم أي لا يسمعون سماع 
تفكر ولا ينطقون بالخير ولا يبصرون الهدي «فَهم لا يلون أمر الدين للإخلال عن 
النظر, 

ولما أمر الله تعالى الناس بأكل الحلال الطيب والكف عن اتباع الشيطان وطال 
الكلام فيما يتعلق بالكفر كان لأكل الحلال الطيب غاية وهو الشكر وأراد الله تعالى ذكره 
أعاد الأمر بالأكل ليتصل به قوله واشكرواء ولما كان الشكر مختصاً بأهل التوحيد 
والإيمان خاطب هنا بخطاب أهل الايمان فقال ايها لزي ٣اموا‏ ڪلوا ين يت 
حلالات مستلذات #ما رفك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «إن الله طيب 
لا يقبل إلا الطيب وإن اله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين فقال: #يتأيا الرسل كوأ من 
لبت الوا صدیکا) وقال: ییا اآییے ٢امئوا‏ لوا ہن یت ما زفت شم ذكر 
الرجل يطيل السفر يمد يده.إلى السماء يا رب يا رب أشعث أغبر مطعمه حرام ومشربه 
حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنی يستجاب لذلك»' رواه مسلم #واشکرا ل إن 
نر ياه دوت يعني إن صح أنكم تخصونه بالعبادة وتقرون بأنه مولى النعم كلها 
فاشكروه فإن عبادتكم لا يتم إلا بالشكر»ء عن النبي ميه يقول الله تعالى: «إني والإنس 
والجن في نبا عظيم أخلق ویعبد غيري وأرزق ویشکر غيري»“ أخرجه الطبراني في 
مسندات الشاميين والبيهقي في شعب الإيمان والديلمي من حديث ا الدرداء. 

ل لما حرم عَيُّم ألْمَيََةَ4 قرأ أبو جعفر أَلمَيَتَةَ4 في كل القرآن بالتشديد 
والباقون إنما شددوا البعض وسنذكرها إن شاء الله تعالى . فإن قيل كلمة إنما للحصر وكم 
من حرام يذكر؟ قلنا: المختار عند الحنفية ما قال نحاة الكوفة : إن كلمة إنما ليست للقصر 
بل هي مركبة من إن للتحقيق وما الكافة» وعلى تقدير التسليم فالقصر إضافي بالنسبة إلى 
(1) أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب : قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها .)٠١٠١(‏ 


وأخرجه الترمذي فی کتاب : تفسير القرآن» باب : ومن سورة البقرة (۲۹۸۹). 


(۲) فيه مهنی بن يحيى مجهول وبقية بن الوليد أورده الذهبي في الضعفاء . انظر فيض القدير .)٠٠٠۸(‏ 


۱A۸‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
ما حرمه الكفار من بحيرة وسائبة ووصيلة وحام ونحوها والله أعلم . والميتة: حيوان مات 
من غير ذكاة وقد كان من شأنها الذكاة فالسمك والجراد غير داخلتين فيها أو هما خصتا 
منها بالحديث قال رسول الله ية : «أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد 
والطحال»“ أ أخرجه ابن ماجه والحاكم من حديث ابن عمرء وألحق بها بالسنة ما أبين 
من الحي» eS‏ قال رسول الله کل : 
«ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة»“ وأ جمعوا على أنه لا يجوز بيع الميتة ولا أكل 
وا الاتاع بشحنه رلا جلد در لين عن جابر أنه سمع رسول الله ب يقول 
عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل : 
يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها 
الناس؟ فقال: « هو حرام» ثم قال عند ذلك : : «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها 
أجملوه E Ra‏ . وعن عمر أن رسول الله يه قال: «قاتل الله 
اود رت عاي الحرم جره e‏ 
أتانا كتاب رسول الله عل : أت موا اهاب و عت روا اجه 
والشافعي وأصحاب السنن الأربعة» وفي رواية للشافعي وأحمد وأبي داود. قبل موته 
بشهر وفي رواية أحمد بشهر أو شهرين قال الترمذي حسن صحيح» وعن جابر أن 
رسول الله بء قال : «لا ينتفع من الميتة بشيء٠‏ رواه أبو بكر الشافعي وإسناده حسن» وعن 
أسامة أن رسول الله اة نهى عن جلود السباع» روا أبو داود والنسائي والحاكم وصححه 
وزاد وأن يفترش . وعن معاوية بلفظ نهى عن ركوب النمارء رواه أبو داود والنسائي . 
وعن المقدام بن معد يكرب قال: نهی رسول الله ية عن الحرير والذهب ومياثر النمور 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الأطعمة» باب: الكبد والطحال .)۳۳١١(‏ 

(9) أخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة» باب: ما قطع من الحي فهو ميت )۱٤۸١(‏ وأخرجه أبو داود 
في كتاب : الصيد» باب : إذا قطع من الصيد قطعة )۲۸٠١(‏ , 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : البيوع» باب : بيع الميتة والأصنام 7 وأخرجه مسلم في کتاب : 
المساقاة» باب : تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .)٠١۸١(‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب: اللباس» باب: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (۱۷۲۹) وأخرجه أبو 
داود في كتاب : اللباس» باب: من روى أن لا يستنقع بإهاب الميتة .)٤٠١١(‏ 
وآخرجه ابن ماجه في کتاب: اللباس» باب: من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب 
(۳(. 


سورة البقرة ۱۸۹ 


رواه أحمد والنسائي» وعن أبي هريرة مرفوعاً «لا تصحب الملائكة رقعة فيها جلد نمر» 
رواه أبو داود. واختلفوا في جلد الميئة بعد الدباغ؟ فقال أبو حنيفة والشافعي که : يطهر 
بالدباغ فيجوز بيعه والانتفاع به» وقال مالك وأحمد لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به. لنا: 
أحاديث منها حديث ابن عباس قال: مر رسول الله بلا بشاة ميتة فقال: «ألا استمتعتم 
بجلدهاء فقالوا: يا رسول الله إنها ميتةء قال: «إنما حرم أكلها أو ليس في الماء والقرظ 
ما يطهر»“ وفي بعض الروايات «ألا استمتعتم بجلدها» وفي بعضها إنما حرم لحمها 
ورخص لكم في مسكها» قال الدارقطني أسانيده صحاح»› وحدیثه قال سمعت رسول الله لار 
يقول: «أي إهاب دبغ فقد طهر" رواه مسلم وعن ابن عمر مرفوعاً مثله رواه الدارقطني 
بسند حسن» وعن سفيان مثله رواه مسلم» وعن عائشة عن النبي يي «طهور كل أديم 
دباغه» وعنها أن رسول الله َة أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبخت» وعن سودة: ماتت 
شاة لنا فدبغنا مسكهاء رواه البخاري. واحتج أصحاب مالك وأحمد بما ذكرنا سابقاً من 
الأحاديث أنه لا يجوز الانتفاع من الميتة بشيء» قالوا: هذا آخر الأمرين من رسول الله كلا 
لما ورد في حدیث عبد الله بن حکیم آتانا کتاب رسول الله ی قبل موته بشهر أو شهرین› 
قلنا : : حدیث عبد الله بن حكيم مضطرب سنده ومتنه فلا يصادم ما روينا من الصحاح فلا 
يكون ناسخاًء على أن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ ونحن نقول بحرمة الانتفاع به. فإن 
قیل : : ورد في حديث عبد الله بن حكيم عند الطبراني في الأوسط وابن عدي قال: كتب 
رسول الله ية ونحن في أرض جهينة «إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا 
من الميتة بجلد ولا عصب» قلنا هذا الطريق لا يصح فإن فيه فضالة بن مفضل» قال أبو 
حاتم الرازي: لم يكن بأهل أن يكتب منه أهل العلم. واختلفوا في شعر الميتة وعظمها 
وعصبها وقرنها وحافرها؟ فقال أبو حنيفة طاهر يجوز بیعه والانتفاع به» وقال 2 
نجس› وأحمد ومالك معنا في الشعر ومعه في العظم والعصب»› وحجتهم قوله 4 : (لا 

ينتفع من الميتة بشيء» واحتج الشافعي على نجاسة الشعر بحديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله َي «ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنه ميتة» والجواب أن الحديث الثاني فيه 


(۱) أخرجه النسائي في كتاب: الفرع والعتيرة» باب: ما يدبغ به جلود الميتة )٤١٤۳(‏ وأخرجه أبو داود 
في كتاب : اللباس» باب : في أهب الميتة .)٤١١١(‏ 

(۲) أخرجه النسائي في كتاب: الفرع والعتيرة» باب : جلود الميتة )٤۲۳۷(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب : 
اللباس» باب: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغخت (۱۷۲۸). 
وأخرجه مسلم في كتاب : الطهارة» باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ .)۳١١(‏ 


۱14۰ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
عبد الله بن عزيز قال أبو حاتم الرازي: أحاديثه منكرة وليس محله الصدق عندي» وقال 
علي بن الحسين بن الجنيد: لا يساوي فلساً بحدث بأحاديث كذب» وأما الحديث الأول 
فقد تكلم عليه ولو سلم عن التكلم فهو معارض بما تقدم من حديث ابن عباس المتفق 
عليه «إنما حرم أكلها» وطرقه متكثرة» ولنا أيضاً حديث ابن عباس بلفظ إنما حرم 
رسول الله يي لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به» لكن فيه عبد الجبار 
A‏ وعنه قال : سمعت رسول الله يه يقول: «ألا كل 
شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها فأما الجلد والشعر والصوف والسن والعظم فكل 
هذا حلال» وفيه أبو بكر الهذلي متروك قال غندر كذاب» وقال يحيى وعلي : ليس 
بشيء» وحدیث ثوبان اشترى رسول الله ئة لفاطمة قلادة من عصب وسُوارين من عاج» 
فيه حميد وسليمان مجهولان. ولنا من الآثار ما ذكره البخاري معلقاً قال الزهري في 
عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها 
لا يرؤن به باساء قلطا: اسلافت الزهري هم الصهابة ون أو كبا الاين وقال 
حماد بن أبي سليمان: لا بأس بريش الميتة» وقال ابن سيرين وإبراهيم : لا بأس بتجارة 
العاج» والله علم دّ4 أراد به الجاري منه إجماعاً كما في قوله تعالى : أ دنا 
وا4 وحم الْخنزير) أجمعوا على أن الخنزير نجس عينه لا يجوز بيع شيء من 
أجزائه حتى شعره» وإنما خص اللحم بالذكر لأنه معظم ما يقصد من الحيوان وسائر 
أجزائه کالتابع له» ویدل على حرمة عینه قوله تعالی: للم رجش 4 وسنذکر تفسیره 
في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى . وهل يجوز الانتفاع بشعره؟ قال أبو حنيفة ومالك 
يجوز الانتفاع به به للخرز للضرورة› ومنع منه الشافعي وكرهه أحمد» ولو وقع في الماء 
القليل أفسده وعند محمد لا يفسد لأن إطلاق الانتفاع دليل طهارته ولأبي يوسف أن 
الإطلاق للضرورة ولا يظهر الضرورة إلا في حالة الاستعمال وحالة الوقوع يغايرهاء كذا 
في الهداية» وقال الفقيه أبو الليث: لو لم يوجد إلا بالشراء جاز شراؤه» وقال ابن همام 
قد قيل أيضاً إن الضرورة ليست ثابتة في الخرز به بل يمكن أن يقام بغيره وقد كان ابن 
سيرين لا يلبس خفاً خرز بشعر الخنزيرء قال ابن همام فعلی هذا لا يجوز بیعه ولا 
الانتفاع به #وماً يِل پوه لن أل قال الربيع بن أنس: : يعني ما ذکر عند ذبحه اسم غير 
الله» والإهلال أصله رؤية الهلال يقال أهلٌ الهلالء ثم لما جرت العادة برفع الصوت 


۱2) و(۲) سورة الأنعام» الآية: ه 


سورة البقرة ۹۱ 


بالتكبير عند رؤية الهلال سمي لرفع الصوت مطلقاً الإهلالء وكان الكفار إذا ذبحوا 
لألهتهم يرفعون أصواتهم ی ار کی ل کل ع ر 
مهل» وما متروك التسمية فسنذكرها في سورة الأنعام إن شاء اله تعالى سن من أَضْطرٌ 4 قرأ 
عاصم وأبو عمرو وحمزة بكسر النون ههنا ومن أن أعبدوأ لرَأنِ َك ولكن انظر» 
وان أغدوأ4 وشبهه وکسر الدال من #لقد استهزیء) والتاء من وال ارح والتنوين من 
نیک كي نار وبي فاا وشبهه إا ان بعد الساكن اني ضمة لازمة وابتدأ حمزة 
الوصل بالضم» و ابن عامر في التنوين فقط وكذا قرأ عاصم وحمزة بكسر اللام 
والواو مشل لفل ادعو آله أو أذعوا ان4 وتابعهما يعقوب إلا في الواوء وقرآً الباقون 
بالضم في كلها بضمة أول الفعل» وقرأ أبو جعفر بكسر الطاء اتباعاً لكسر النون. والمعنى 
أن من اضطر إلى أكل الميتة أو نحوه مما ذكر سواء كان الاضطرار لأجل المخمصة أو 
الإكراه أو غير ذلك حل له أكلها بالإجماع عَم با4 حال أي أكل غير باغ للذة وشهوة 
ولا غاد4 أي متجاوز قدر الحاجة» فالحاصل أنه لا يجوز للمضطر الأكل منه إلا قدر سد 
الرمق» وفي قول للشافعي يجوز له الشبع» وهو قول مالك وإحدى الروايتين عن أحمده 
والراجح من مذهب الشافعي أنه إن توقع حلالاً قريباً لم يجز غير سد الرمتق وأن للمنقطع 
أن يشبع ويزود» وقال بعض أصحاب الشافعي في تأويل الآية: غير باغ على الوالي ولا 
عاد بقطع الطريق أو فساد في الأرض› قال البيضاوي وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول 
أحمد» وقال البغوي وهو قول ابن عباس وخا ومجاهد وسعيد بن جبيرء وقالوا: لا يجوز 
للعاصي بسفر أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها ولا أن يترخص برخص المسافرين حتى 
یتوب» قلت : والظاهر أن البغي والعدوان راجعان إلى الأكلء وقال مقاتل بن حبان: غير 
باغ أي مستحل لها ولا عاد أي مقصر في طلب ما أبيح لهء ف إِنْم عَيّد#في أكلها إن 
أله عر لما أكل في حالة الاضطرار ي4 حيث رخص للعباد في ذلك» وهذا يدل 
على أن المضطر إن لم يأكل الميتة ونحوها حتى مات فلا إثم عليه أيضاً فإن الأكل عند 
الاضطرار مباح رخصة من الله تعالى وليس بواجب وهو أصح قول الشافعي» وقال أبو 
TT‏ 

رة إ4 حيث استشنى ما اضطررتم إليه من المحرم فبقي على الأصل مباحاً 


(1) سورة الأنعامء الآية: .٠١١‏ 


4۲ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


طن آلدیے یسون ما أنرَلَّ أله م لحب يعني آيات التوراة في شأن 
محمد بء نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والمآكل 
وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم» فلما بعث محمد ييه من غيرهم خافوا 
ذهاب مأکلتهم وزوال رياستهم فعمدوا إلى صفة رسول الله َة فغيروها ثم أخرجوها إليهم 
فلما نظرت السفلة إلى النعت المغير وجوده مخالفا لصفة محمد بيه فلم يتبعوه ذكره 
البغخوي وكذا أخرج الثعلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وأخرج ابن جريج عن ابن 
عباس إن هذه الآية والتي في آل عمران نزلتا جميعاً في اليهود #وشترست بء نتا تيلا) 
يعني أعراض الدنيا فإنها وإن جلت فهي قليلة بالنسبة إلى ثواب الآحرة اولك ما باكر 
ف ونه إلا ألا سمى الرشوة والحرام ناراً لأنه يؤدي إليهاء أو لأنه صير ناراً في 
الآخرة» أو المعنى ما يأكلون في الآخرة إلا النار» ومعنى في بطونهم ملا بطونهم ولا 
يَُلمم أله يََمّ ألَْيمَةٍ بالرحمة وبما يسرهم أو هي كناية عن غضبه عليهم نعوذ بال منه 
لرل ريم آي لا يثني عليهم أو لا يطهرهم من دنس الذنوب بخلاف عصاة 
المؤمنين فإنهم إن عذبوا بالنار كان ذلك تطهيراً لذنوبهم وإعداداً لهم لدخول الجنة ركهم 
داب أليث أوكيك َد اشا الك ادى في الدنيا «والعدًابَ فة4 في الآخرة 
بكتمان الحق لأغراض دنية دنيوية فما أَصَرَهُمّ عل ألكَار € يعني ما أشد صبرهم عليهاء 
تعجيب للمؤمنين على اختيارهم موجبات النار مع علمهم بتحقيق المصير إليها كأنهم 
صبروا عليها وإلا فاي صبر ذلك4 العذاب ومحله الرفع» وقيل : محله النصب» يعني 
فعلنا ذلك يان له َر لكب( يعني التوراة أو جنس الكتاب التوراة والقرآن وغيرهما 
للحن فاختلفواء وقيل : معناه ذلك الاجتراء من اليهود على الله وصبرهم على النار من 
أجل أن الله تعالى نزل الكتاب بالحق وهو قوله تعالى : سء ليهر ءأندَرَتَهمْ آم کم ذم 


ر 


لا ويو َم آله على فأوبيم4 ون َر نفا نى الك) اللام للجنس» واختلافهم 
إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم بالبعض» أو للعهد والإشارة إما إلى التوراة واختلافهم فيه 
اتباعهم بعض أحكامه وتركهم بعضه وهو اتباع محمد بء وإما إلى القرآن واختلافهم فيه 
قولهم إن سحر أو كلام يقوله بشر أو أساطير الأولين لن شقا بير عن الحق. 


.۷ ٦ سورة البقرة الآية:‎ )١( 


سمه 


سورة البقرة ۹ 


لي ر4 قرأ حفص وحمزة بالنصب على أنه خبر ليس واسمها ما بعده والباقون 
بالرفع بعكس التركيب» والبر كل فعل مرضي لله تعالى أن ولوا بكم بل أرق 
ألمي قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: كانت اليهود تصلي قبل المغرب 
يعني إلى بيت المقدس والنصارى قبل المشرق فأنزل الله تعالى هذه الآية» يعني ليس البر 
ما عليه اليهود والنصارى فإن قبلتهم منسوخة ودينهم كفر وكذا أخرج ابن ابي حاتم عن 
أبي العالية» قال البخوي: هذا قول قتادة ومقاتل بن حبانء وقيل: المراد به المسلمون 
ولق اة الرجل كان ي ادا ود ل رول افر فن ا ا ا هاون وی 
الصلاة إلى أي جهة كانت ثم مات على ذلك وجبت له الجنةء فلما هاجر رسول اله يلا 
ونزلت الفرائض وحدت الحدود وصرفت القبلة إلى الكعبة أنزل الله تعالى هذه الآية يعني 
ليس البر كله مقتصراً في أن تصلوا قبل المشرق والمغرب ولا تعملوا غير ذلك ولكن البر 
ما ذكر في هذه الآيةء قال البغوي هذا قول ابن عباس ومجاهد والضحاك» قلت: وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عن قتادة نحوه» قلت ذكره تعالى بتولية الوجوه وعدم تسميته 
بالصلاة قرينة على أن المخاطبين بها اليهود والنصارى دون المؤمنين وقد قال الله تعالى 
للمؤمنين : وما ن أله إيْضِيعّ إيسك) يعني صلاتكم و ألْرّ قرأ نافع وابن عامر 


, .١٤۳ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


14٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


E E TS 
وهذا أوفق الاق بال 4 ال‎ ESE My لکن البار أو ذا البر ا‎ 
بجلال ذاته وکمال صفاته المنزه ه عن وسمه ة الحدوث والمناقص بحيث لا يتصور ثناؤه إلا‎ 
ہما أثنی به نفسه وليو الاخ يعني يوم القيامة» فإنه آخر الإيام» أو المراد به من وقت‎ 
النشور إلى الايد النشتمل على البعت والحسات والميزان والضراط والجتة وما فيا‎ 
ة وخلود الثواب والعذاب وكل ما ثبت بالكتاب والسنة‎ a a E 
ماگ4 بانهم حلقوا من نور أجسام ذووا أرواح أولوا أجنحة مشن وثلاث ورباع»‎ 
ورای رر ۵ 8 رل و ا جن لا یأکلون ولا یشربون ولا ينکحون قوتهم‎ 
۰ التسبيح والتهليل و صو آله ما امرش علوت ما لوم ورون % یموتون ثم یبعثون»‎ 

رسل يأتون بالوحي على الأنبياء الل والتسليمات وجزاء أعمالهم رضوان الله تعالى منهم 
ومراتب قربهم عند الله تعالی حیث قال: عند ِى ر ک6 فھم غیر محتاجین فی 
جزاء أعمالهم إلى دخول الجنة بل خزنة النار وملائكة العذاب أيضاً يوفون أجورهم وهم 
n Saas‏ 
ال س ج الاو لأجل التجليات الذاتية اا ائ eT‏ بالتراب› 
وکما a a a‏ 
یا ق ا رر فى اة آي الل م والککب 4 yT‏ ۴ 
المراد به القرآن» فإن الإيمان به مستلزم لجميع الكتب المنزلة» والقرآن وغيره من الكتب 
ألسنة البشر وأسماعهم المقتضي للحدوث لا يستلزم كونه كذلك قائماً به سبحانه وتعالى 
وله المثل الأعلى وي4 أجمعين لا نفرق بين أحد من رسله أوّلهم آدم 4 وخاتمهم 
E E‏ و ر ا و ن 


اله سا نة ال مي ھر تن قَصصتا علي وهم ن لَه 5 O reer‏ 


ورد في بعض أحاديث الآحاد وذا لإ يفيد القطع ومبنى الإيمان على القواطع› كلهم 
معصومون من الصغائر والكبائر يصدق بعضهم بعضاً لا حلاف بينهم في الإيمانيات انما 


.۲۷ سورة العنكبوت» الآية:‎ )۲( .٠١ سورة التكويرء الآية:‎ )١( 
.۷۸ سورة غافي الآية:‎ )۳( 


سورة البقرة 140 
الخلاف في فروع الأعمال بناء على نسخ الأحكام» ومن ههنا يظهر بطلان قول الروافض 
حيث يجعلون الإيمان بالأئمة داخلاً في الإيمان إذ لو كان كذلك لذكر الله تعالى ذلك كما 
ذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وال أعلم . 


# وماق امال عل حبهِ4 الجار والمجرور في موضع الحال والضمير راجع إلى الله 
سبحانه» فان کل ما أعطي لوجه الله فثوابه على الله وما کان لغیر الله فالله سبحانه منه 
بريء. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة 
ثلاثة نفر ثالثهم رجل وسع الله وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها 
قال : فما عملت فیها؟ قال: ما ترکت من سبیل تحب أن ينفق فيه فی سبيل الله إلا أنفقت 
ات ال دع رت لے فال ھر جرد فد ف ی ار کی عا 
وجهه حتى ألقي في النار»“ رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله لل : «إن الله لا ينظر 
إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالکي»“ رواه مسلم» وعنه قال: قال 
رسول الله ية قال الله تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى 
غیري ترکته وش رکه» وفي رواية : «فأنا منه بريء هو للڏذي ا رواه مسلم . وا 
راجع إلى المال أي أعطى المال في حال صحته ومحبته المال كذا قال ابن مسعود. وعن 
أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله اة فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ 
قال : «أن تصق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت 
الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان»“ متفق عليه. ويؤيد إرجاع الضمير 
إلى المال قوله تعالى: لن الوا أل حى سيفوا يا بون ويحتمل أن يكون حينئذ معنا 
أعطى المال حال كون ذلك المال أحب الأموال إليه فهو نظير قوله تعالى : «أفِقا من 
يبي ما صَسَبْشَم ولا تَيمَمُوا اليك ينه تنفشوة4' الآبةء أو الضمير راجع إلى المصدر 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: الإمارةء باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النار )۱۹٠١(‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب : الجهاد» باب : من قاتل يقال فلان جريء (۲4(. 

)( أخرجه مسلم في كتاب : البر والصلة والآداب» باب : تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله .)۲٥٦٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب : الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غیر الله .)٠۹۸٥(‏ 

)٠٤١۹( آخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: أي الصدقة أفضل» وصدقة الصحيح الشحيح‎ )٤( 
.)٠١١١( وأخرجه مسلم في كتاب : الزكاة» باب: بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح‎ 


() سورة البقرةء الأية: .۲٠۷‏ 


1۹٩‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


يعني تعطي المال على حب الإعطاء بسخاوة القلب وشرح الصدر #دوى ال4 القربى 
N E E‏ 
القربى النسبي والسببي من الزوج والزوجة والمملوك» وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله بي : «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودینار تصدقته على مسکین 
ودينار أنفقته على أهلك» أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك» رواه مسلم» وعن 
زينب امرأة ابن مسعود قالت: قال رسول الله &: «تَصَدَّقن يا معشر النساء ولو من 
حليكن» فقالت هي وامرأة أخرى: أتجزىء الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في 
حجورهما؟ فقال رسول الله ية : «لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة» متفق عليه› 
وعن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله ي : «الصدقة على المسكين صدقة وهي على 
ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة»" رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي 
وليت( إذ فقد الصبي أباه قبل البلوغ فهويتيم» قال البيضاوي: في ذوي القربى 
واليتامى يريد المحاويج منهم ولم يقيد لعدم الالتباس» قلت: هذا التقييد غير ظاهر فإن 
الكلام في إيتاء المال تطوعاً أو ما هو أعم من الفريضة والتطوع وأما الزكاة المفروضة 
فسيرد ذكره بعد ذلك»› والایتاء تطوعاً لا يتقيد بالمحاويج فإن صلة الرحم وتفريح اليتيم قد 
TS‏ 
اھا فی لديا مروا 0 عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمَّتْ علي أمي وهي 
مشركة فقال رسول الله يله «صليها» متفق عليهء وعن عمرو بن العاص قال: سمعت 
رسول اله يي يقول: «إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالحوا المؤمنين 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب: الزكاةء باب : فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس 
نفقتهم عنهم )٩٩٥(‏ . 

() أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر )٠٤١١١(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : الزكاة» باب : فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد .)٠٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (10۸) وأخرجه 
النسائي في كتاب : الزكات باب: الصدقة على الأقارب .)٠١۷۲(‏ 

)٤(‏ سورة لقمان» الاآية: ه 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجزية والموادعة» باب: إثم من عاهد ثم عذر (۳۱۸۳) وأخرجه مسلم 
في كتاب : الزكاة» باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا 
مشرکین (۱۰۰۳). 


سورة البقرة 14۹۷ 


ولکن لهم رحم أبلها بہلالها»"' متفق عليه» وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ڳلا : 
السن الراصل بالمكافىء لكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها»" رواه البخاري» وقال 
رسول الله عل : «أنا وکافل اليتيم في الجنة هكذا» وفي رواية: «كهاتين» وأشار بأصبعيه 
السبابة والوسطى»“" رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي #ولْسَكين ون السبيل)» 
قال مجاهد: هو المبافر الفط عن اه يبر علك» »وقيل هو الضيف› > عن أبي شريح 
قال: قال النبي و ية : «من کان يؤمن بال واليوم الآخر فليكرم ضیفه» متفق عليه 
والسَآبلنَ) عن أم عبيد أن رسول الله ية قال : ر السائل :وله بظلف محرق» وفي 
رواية : : إن لم تجدي إلا ظلفاً محرقً فادفعيه إليه)* رواه آحمد وأبو داود والترمذي وقال 
حديث حسن صحيح» وعن الحسين بن علي قال : قال رسول الله ية : «للسائل حق وإن 
او و أحمد» وأخرج أبو داود من حديث علي وإسناده جیده وابن 

a TT yy‏ : «إن للسائل حقاً وإن أتاك على فر 
مطوق بالفضة» قلت: وهذا ی ا 
محتاجاً فان السؤال وإن كان حراماً على غير المحتاج لكن على المسؤول مته حق أن 
يعطيه وف الراب( يعني المكاتبين فهو نظير قوله تعالى : تاشم تن تال ا آلَرى 
< وقيل عتق النسمة فهو نظير قوله تعالى : فك رَو ©©))“ وقيل: فداء 
الأسازئ» قال الله تعالی : ویطینو الطمام عل حو يشا وا و o‏ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: : يبل الرحم ببلالهاء )0۹۹١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الأيمانء باب : موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم .)٠٠١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب : ليس الواصل بالمکافیء .)٥۹۹۱(‏ 

)۳( أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب : : فضل من يعول يتيماً )٠٠٠٠(‏ وأخرجه الترمذي في 
كتاب : البرو الصلةء باب : ما جاء في رحمة الیتیم وکفالته (۱۹۱۸). 

)€3 أخرجه البخاري في كتاب : : اللأدب» باب : : من کان یمن بالله واليوم الآخر فلا یژذ جاره ٠۸(‏ 1°( 
وأخرجه مسلم في کتاب : الإيمانء باب : الحث على إكرام الجار والضيف .)٤۸(‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الزكاة» باب: : ما جاء في حق السائل )٠٠١(‏ وأخرجه أبو داود في 
كتاب : الزكاة» باب : حق السائل .)١١١١(‏ 

0( أخرجه أبو داود في کتاب: الزكاة» باب : حق السائل )١١١١(‏ وأخرجه أحمد في المجلد الخامس 
في مسند أهل البيت من حديث الحسين بن علي رضي الله عنه. 

(۷) سورة النورء الآية: .٠۳‏ 

(۸) سورة البلده الآية: .٠۳‏ (4) سورة الإنسانء الآية: ۸. 


۹۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


اتام آلسَاَاة4 المفروضة والنافلةء يعني أداها بحقوقها ورعاية سننها وآدابهاء 

ومان ألركرة€ المغروضة وفيما سبق كان ذكر الصدقات النوافل أو ما هو أعم من الفريضة 
والنافلة فذكر الفريضة بعدها لمزيد الاهتمام» وقيل : المقصود منه ومما سبق واحد وهي 
الزكاة المفروضة لكن الخرض مما سبق بيان مصارفها وبالثاني أداؤها والحث عليهاء 
قلت: والأول أولى لأن الكلام في بيان البر وهو من الأفعال ما هو مرضي لله تعالی 
فريضة كانت أو نافلة» ويؤيده حيث فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله ية : «إن فى 
الما لقا شی رکا و بے آل اد وا ویک ل ا وا :زرا 
الترمذي وابن ماجه والدارمي» والمراد بالحق أعم من أن يكون واجباً أو مندوباً بالإجماع 
لحديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله بي يسأل عن الإسلام فذكر 
رسول الله ية خمس صلوات وصيام شهر رمضان والزكاةء فقال: هل علي غيرها؟ قال: 
«لا إلا أن تطوع»" متفق عليه . 


. 


وموك يمَهْدِهم إا عدوأ فيما بينهم وبين الله تعالى يوم الميثاق وفي الحياة 
الدنيا إذا حلفوا أو نذروا أوفواء وفيما بينهم وبين الناس إذا وعدوا أنجزوا وإذا قالوا 
صدقوا وإذا أؤتمنوا أدوا وإذا استشهدوا على الحق شهدواء عن أبى هريرة قال قال 
زسرل ةك ية الان لات إذا دك كذت رفا رغد خا د ازن کان 
متفق علیه» زاد مسلم «وإن صام صلی وزعم آنه مسلم» وعن عبد الله بن عمر وقال: قال 
رسول الله ب : «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم 
فجر»“ متفق عليه» معطوف على من آمن دري أيضاً معطوف على من آمن ونصبها 
على تطاول الكلام ومن شأن العرب تغيير الإعراب إذا طال الكلام كذا قال أبو عبيدةء 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الزكاة» باب: ما جاء أن في المال حقاً سوى الزكاة .)٠0۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمانء باب: الزكاة من الإسلام .)٤١(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب : بيان الصلوات التي هي أحد آركان الإسلام .)١١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب : علامة المنافق (۳۳) وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمانء 
باب : بیان خصال المنافق (0۹) . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب: علامة المنافق )۳١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمانء 
باب : بیان خصال المنافق (0۸) . 


سورة البقرة 4۹ 
ومثله في المائدة #وألصُّون» وفي سورة النساء # ليمي ألصَلَوة» وقال الخليل : 
منصوب على المدح ولم يعطف لفضل الصبر على سائر الأعمال لأن أفضل الأعمال 
أدومها وذلك بالصبر وتقدیره أخصض الصابرين بمزيید البر أو أمدح الصابرين بمزيد البر 


الصابرین» نظیره قوله تعالى : «للمقراء اأزیت احص دوا ف سیل آل لا بتلبرب 
الشدة 


صا ف الاش تبه الال بيا ى العش4 ن الاس أ 
والفقر سره المرض والزمانة «وَينَ أي أي القتال والحرب «أركهك أي كشا 
في الإيمان والبر وليک هُم ألْمَموكً عن الكفر وسائر الرذائل» والآية جامعة للكمالات 
الإنسانية صريحاً أو ضمناً دالة على صحة الاعتقاد وحسن المعاشرة وتهذيب النفس وهذا 
منصب الأبرار وأما الصديقون المقربون فمزيد فضلهم مبني على الفضل والاجتباء َلك 


0 Jer 


و e‏ 
قصل أل بوتي من يسا . 


n کک‎ 


لا 


ا ال اموا کے يكم ألْقصاص ف الملل القصاص المساواة والمماثلةء قال 
البغوي: قال الشعبي والكلبي وقتادة: نزلت هذه الآية في حيين من أحياء العرب اقتتلوا 
في الجاهلية قبل الإسلام بقليل فكانت بينهما قتلى وجراحات لم يأخذها بعضهم من بعض 
حتى جاء الإسلام» قال مقاتل بن حبان: كانت بين القريظة والنضيرء وقال سعيد بن جبير 
كانت بين الأوس والخزرج» قالوا جميعاً : وكان لأحد الحيين على الآّخر طول في الكثرة 
والشرف وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهور فأقسموا لنقتلن بالعبد منا الحر وبالمرأة منا 
الرجل منهم وبالرجل منا الرجلين منهم وجعلوا جراحاتهم ضعفي جراحات أولئك فرفعوا 
أمرهم إلى النبي يياه فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمر بالمساواة فرضوا وسلمواء كذا أخرج 
ابن أبي حاتم عن سعید بن جبير. قلت: ورضاؤهم وتسلیمهم وخطاب الله تعالی إياهم 
بقوله يا يها الذين آمنوا دليل على أن المخاطبين بهم الأوس والخزرج الذين صاروا 
أنصار الله دون قريظة والنضير فإنهم كانوا أعداء اللهكفار وفي قوله تعالی : کیب یک 
الصا حجة لأبي حنيفة كه على قوله: إن الواجب في القتل العمد القصاص فقط دون 
الدية وأنه لا اا المال إلا برضاء القاتلء 0 قوله 4#: «فى العمد القوه"“ 
رواه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس في حديث طويل 


(1) سورة البقرةء الآية: ۲۷۳. 
(۲) أخرجه النسائي في كتاب : تحريم الدم» باب: الحكم في المرتد .)٠٠٥١(‏ 


٠۵‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


واختلف في وصله وإرساله وصحح الدارقطني الإرسال والمرسل عندنا حجة» ورواه 
الدارقطني من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده مرفوعاً 
«العمد قود والخطأً دية» وفي إسناده ضعف. ولكل واحد من مالك والشافعي وأحمد في 
ا ها ا و و و 
إلى الدية من غير رضاء الجانى» وثانيهما أن الواجب أحدهما لا بعينه إما القصاص وإما 
الدية» والفرق بين القولين يظهر إذا عفى مطلقاً من غير ذكر الدية فعلى القول الأول سقط 
القصاص بلا دية وعلى القول الثاني يثبت الدية» واحتجوا على جواز أخذ المال من غير 
رضاء الجاني بأحاديث» منها حديث أبي شريح الكعبي أن رسول الله به قال يوم فتح 
مكة بعد مقامي هذا «فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا أو إن أحبوا أخذوا العقل» رواه 
الترمذي والشافعي» وروى ابن الجوزي والدارمي عن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت 
رسول الله بي يقول: «من أصيب بدم أو خبل ‏ والخبل الجرح - فهو بالخيار بين إحدى 
ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه» بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل» فإن أخذ 
من ذلك شيئا معدا بعد ذلك فله النار خالداً فيها مخلداً أبدأً» ومنها حديث أبي هريرة 
عن النبي بيا : «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقتل» متفق 
عليه» ومنها حدیث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ي قال: «من قتل 
متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا أخذوا العقل ثلاثين حقة 
وثلاثين جذعة وأربعين خلفة في بطونها أولادها»" رواه أحمد والترمذي وابن ماجه» قال 
أصحاب أبي حنيفة كل في الجواب عن هذه الأحاديث: إن المراد أن أولياء المقتول 
بالخيار في القود والصلح والصلح لا يكون إلا برضاء القاتلل» والظاهر أن القاتل يرضاه 
لحقن دمه ويترك النبي ية ذكر رضاء القاتل بناء على الظاهر والله أعلم . 

4# يقتل إل ومد بلس أن بالأنيً وهذا لا يدل على أن الحر لا يقتل 
بالعبد» والعبد لايقتل بالحرء والأنثى لا يقتل بالذكرء أو الذكر لا يقتل بالأنثىء فإن ذلك 


الأحكام مسكوت عنها في هذه الآية ولا عبرة بالمفهوم عند أبي حنيفة كه مطلقاء وكذا 


(1) أخرجه الشافعي في مسنده الجزء الأول/ الباب الثالث في فضل مكة .)۷٦۹(‏ 

(9 خرچ اناري في كعات الع د اب ةل 0 اغرج مت ي كات ال 
باب : تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها .)٠٣١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب : الديات» باب: ما جاء في الدية كم هي من الإبل وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب : الديات» باب: من قتل عمدا فرضوا بالدية .)۲٦۲١(‏ 


سورة البقرة ۲١١‏ 


في هذه الآية عند القائلين بالمفهوم إذ المفهوم عندهم إنما يعتبر حيث لم يظهر للتخصيص 
غرض سوى اختصاص الحكم» وكان الغرض ههنا دفع استطالة أحد الحييين على الآخر 
فالمفهوم المعتبر من هذه الآية على ما يقتضيه القصة أن الحر إذا تفرد بقتل الحر يقتل 
القاتل وحده ولا يقتل معه غيره لأجل شرف المقتول وكذا العبد إذا قتل العبد يقتل ذلك 
العبد القاتل بالعبد المقتول ولا يقتل حر مكان ذلك لأجل شرف المقتول وكذا الأنثى إذا 
قتل الأنشى قتلت القاتلة لا رجل مكان امرأة والله أعلم . 


بقي المبحث عن الأحكام المسكوت عنها في تلك الآية. فقال أبو حنيفة ك يقتل 
الف حرا کات آو۔رفیقاء اذکرا کان آو اش سلما گان او ذا بالف کف ما کات 
لعموم قوله تعالی: گا عَم فا أ نفس إالتفي)“ والأحكام الإلهية في الكتب 
المنزلة السابقة إذا ثبتت عندنا حكايتها بالقرآن أو السنة ولا عبرة بقول الكفار من اليهود 
والنصارى فهي باقية واجبة اتباعها إذ الحاكم واحد والشرع واحد قال الله تعالى : 
نمدم اتر وقال اللہ تعالی: می کم من الین ما وی ہو ُا لی أَوْحَبَع 
إلك وما وَصَيتا وء إبرَهم موت وَعيسّى)”" ولا يختلف الأحكام إلا لأجل النسخ سواء 
كان في كتاب واحد أو كتب وما لم يظهر النسخ يبقى الحكم ويدل أيضاً على بقاء هذا 
الحکم حدیث ابن مسعود قال: قال رسول الله ی «لا يحل دم امریء مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزانىء والمارق 
لدينه التارك للجماعت“ تفق عليه» وحديث أبي أمامة أن عثمان أشرف و الدار فقال 
أنشدكم بالل أتعلمون أن رسول الله ية قال : «لا یحل دم امریء مسلم إلا بإحدی ثلاث 
زنى بعد إحصان أو كفر بعد إسلام أو قتل نفساً بغير حق» الحديث رواه الشافعي وأحمد 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي»› وفي الباب عن عائشة رواه مسلم وأبو داود 


.٤٠١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة الشورى» الآية: .٠١‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: الديات» باب: ما جاء أن النفس بالنفس (1۸۷۸) وأخرجه مسلم في 
كتاب : القسامة» باب : ما يباح به دم المسلم )١١۷١(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الحدود» باب : 
لا يحل دم امرىء مسلم إلا في ثلاث )٠١۳(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: القسامة» باب: القود 
)٤۷۱۸(‏ وأخرجه ابو داود في كتاب: الديات» باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم )٤٤۹۲(‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب: الفتن› باب: ما جاء لا يحل دم امریء مسلم إلا بإحدی ثلاث .)۲۱٣۸(‏ 


۰۲ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


وغيرهماء لكن قال أبو حنيفة لا يقتّل رجل يقتل عبدّه ولا مدبرّه ولا مكاتبه وبعبد ملك 
بعضه ولا بعبد ولده لأنه لا یستوجب لنفسه على نفسه القصاص ولا ولده عليه وبه قال 
الجمهور خلافاً و الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي عن 
الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله يل : «من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده 
جدعناه»(٩‏ قال الجمهور: هذا الحديث محمول على السياسة والحديث مرسل لم يسمع 
الحسن عن سمرة وقد روى الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل 
عبده متعمداً فجلده النبي بيه مائة جلدة ونفاه سنة ومحاسهمه من المسلمين ولم يقد به 
وأمره أن يعتق رقبة» لكن فيه إسماعيل بن عياش ضعيف والله أعلم. وما غير أبي 
حنيفة كل فاتفقوا على أن العبد يقتل بالحر والأنشى بالذكر والكافر بالمسلم لأن في كل 
ذلك تفاوت إلى نقصان والناقص يجوز أن يستوفي بالكامل دون عكسه» واتفقوا أيضا 
على أن الذكر يقتل بالأنثى لما روي عن عمرو بن حزم: أن النبي ياء كتب في كتابه إلى 
أهل اليمن أن الذكر يقتل بالأنثى هذا طرف من كتاب النبى ييي وهو مشهور رواه مالك 
والشافعي» واختلف أهل الحديث في صحة هذا الخ ل ابن حزم صحيفة عمرو بن 
حزم منقطعة لا يقوم بها حجة وسليمان بن داود: راويه متفق على تركه» وقال أبو داوود: 
سلیمان بن داوود وهم إنما هو سليمان بن رقم وصححه الحاكم وابن حبان والبيهقي»› 
ونقل عن أحمد أنه قال أرجو أن يكون صحيحاً» وقد أثنى على سليمان بن داود أبو زرعة 
وأبو حاتم وجماعة من الحفاظ» وصحح الحديث جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد 
بل من حيث الشهرة فقال الشافعي في رسالته لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه 
كتاب رسول الله وء قال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه 
عند أهل العلم . 

بقي الاختلاف في أنه هل يقتل الحر بالعبد عبد غيره؟ فقال مالك والشافعى وأحمد 
لا يقتل وقال أبو حنيفة يقتلء احتجوا بحديث ابن عباس أن النبي ي قال: «لا يقتل حر 
بعبد» رواه الدارقطنى والبيهقي › وحديث علي قال من السنة اد ل خو 9 
اش الدارقطني وال والجواب: أن حديث ابن عباس فيه جويبر وعثمان البزي 
ضعيفان متروكان كذا قال ابن الجوزي والحافظ ابن حجر وحديث علي فيه جابر الجعفي 


(۱) أآخرجه الترمذي في كتاب : الديات» باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده )٠٤١١١(‏ وأخرجه أبو داود 
في کتاب : الدیات» باب : من قتل عبده أو مثل به أیقاد منه .)٤٥٠٥۵(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب : القسامةء باب: القود من السيد للمولى .)٤۷۳٤(‏ 


سورة البقرة ۰۳ 


كذاب» وفي أنه هل يقتل المسلم بالكافر الذمي؟ فقال الشافعي وأحمد لا يقتل. اح 

بحديث أبي جحيفة عن علي قال: سألت علياً هل عندكم شيء ليس في القرآن قال: 
والذي فلق الحبة وبرىء النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يُعطى الرجل في كتابه 
وما في هذه الصحيفة» قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العْقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل 
ا رواه البخاري ورواه أحمد بلفظ «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في 
عهده» وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بيه قضى لا يقتل مسلم بكافر 
رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس ورواه ابن 
حبان في صحيحه من حديث ابن عمر» وروى الشافعي عن عطاء وطاووس والحسن 
ومجاهد مرسلاً أن رسول الله َة قال يوم الفتح «لا يقتل مؤمن بكافر» ورواه البيهقي من 
حديث عمران بن حصين» وحديث عائشة عن رسول اله 5 «لا يحل قتل مسلم إلا في 
إحدی ثلاث خصال: زان محصن فيرجم» ورجل يقتل مسلماً متعمداً» ورجل یخرج من 
الإسلام فيحارب الله رسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض» رواه أبو داود 
والنسائي» وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن مسلماً قتل رجلاً 
من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله به وغلظ عليه الديةء قال الحافظ : قال ابن حزم 
هذا في غاية الصحة ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه بشيء غير هذا إلا ما رويناه عن 
عمر أنه كتب في مثل ذلك أن يُقاد به ثم ألحقه كتاباً فقال لا تقتلوه ولكن اعتقلوه 
والجواب أن المراد بالكافر في قوله كيا : «ل يقتل مسلم بكافر» الحربي دون الذمي ويدل 
عليه قوله علا : TS‏ 
الذمي يقتل بالذمي إجماعاً فالمراد بالكافر هو الحربي لا غير وفتوى عثمان وعمر وها 
کان بالراي ولذا اختلف الجواب عن عمر طف وأما قيد الإسلام في حديث عائشة فقد 
وقع اتفاقاًء واحتج صاحب الهداية على وجوب قتل المسلم بالذمي بما روي أن النبي يلا 
قتل مسلماً بذمي» قلت : وهذا الحديث رواه الداقطني : عن ابن عمر أن رسول الله لاز 
فلا لاا ماع وا «أنا أكرم من أوفى بذمته» قال الدارقطني لم يسنده غير 
إبراهيم بن يحيى وهو متروك الحديث. قال ابن الجوزي : إبراهیم بن یحی کذاب 
والصواب عن ابن سليمان عن النبي بي مرسلاً وا بن سليمان ضعيف لا يقوم به حجة إذا 


.)١٠٤١( أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: فكاك الأسير‎ )١( 


(۲) أخرجه النسائي في كتاب : القسامة» باب: سقوط القود من المسلم للكافر )٤۷٤١(‏ وأخرجه أبو داود 
فی كتاب : الحدود» باب : الحكم فيمن ارتد (VT)‏ 


٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
وصل الحديث فكيف بما يرسلهء قلت: والأولى بالاحتجاج ما ذكرنا سابقاً النفس 
بال وخ اين رد را عا 

واختلفوا في أنه هل يقتل الوالد بوالده؟ قال مالك إذا أضجعه فذبحه قتل به وقال 
ر و ا و ا 
الخطاب قال ممعت رسول اله بي يقول: «لا يقاد الوالد بالرلد زواه الترمذي وفى 
إسناده الحجاج بن أرطأة» وله طريق آخر عنه أحمد وآخر عند الدارقطني والبيهقي ا 
منهما وصحح البيهقي سنده» ورواه الترمذي أيضا من حيث سراقة وإسناده ضعيف وفيه 
اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقيل عن عمر وقيل عن سراقة 
وعند أحمد عن عمرو بن شعيب بلا واسطة وفيه ابن لهيعة ضعيف. ورواه الترمذي وابن 
ماجه من حديث ابن عباس وفيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف لكن تابعه الحسن بن 
عبد الله العنبري عن عمرو بن دينار قاله البيهقي وقال عبد الحق هذه الأحاديث كلها 
معلولة لا يصح منها شيء» وقال الشافعي : حفظت عن عدد من أهل العلم أن لا يقتل 
الوالد بالولد وبذلك أقول والله أعلم. 

واتفق أكثرهم على أنه إذا قل الجماعة واحدا فيّلواء وقال داود وهو رواية عن 
أحمد لا يقتلون ويجب الدية» روي عن سعيد بن المسيب أن إنساناً فيل بصنعاء وأن عمر 
ل به هة قرفال لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به" رواه مالك في الموطاً 
والشافعي عنه ورواه البخاري من وجه آخر نحوه. واختلفوا فى واحد قتل جماعة؟ فقال 
أبو حنيفة ومالك ليس عليه إلا القود لجماعتهم ولا يجب عليه شيء آخرء وقال الشافعي 
إن قتل واحداً بعد واحد قتل بالأول وللباقين الدية وإن قتلهم في حالة واحدة أقرع بين 
أولياء المقتولين فمن خرجت قرعته قتل له وللباقين الديات» وقال أحمد إن حضر الأولياء 
وطلبوا القصاص قتل بجماعتهم ولا دية عليه وإن طلب بعضهم القصاص وبعضهم الدية 
قتل لمن طلب القصاص ووجب الدية لمن طلبها وإن طلبوا كلهم الدية كان لكل واحد 
منهم دية كاملة. 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : الديات» باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا. 

(1) أخرجه مالك في الموطأً في كتاب : الديات» باب: في النفر يجتمعون على قتل واحد .)٦۷١(‏ 
وذكره البخاري تعليقاً في كتاب : الديات» باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم 
كلهم . 


والشافعی فی کتاب: الدیات (۳۳۳). 


سورة البقرة ۰*0 


تفقوا على أنه لا قصاص في الخطأً إنما القصاص في العمد واختلفوا في تفسير 
ET‏ : هو ما تعمد ضربه بسلاح أو ما جری مجری السلاح کالمحدد 


من الخشب والمروة ونحو ذلك والنار» وقال الشعبي والنخعي والحسن البصري : لا عمد 
إلا بحديد فحسب ولا قود في غيره وأما ما تعمد ضر بما ليس بسلاح ولا ما أجرى 


مجرى السلاح فهو شبه العمد لا قود فيه وفيه الديةء وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي 
وأحمد إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة يقتل به غالبا فهو عمد وفيه الود وكذا إن 
أغرقه في الماء أو خنقه أو منعه من الطعام والشراب أياماً يموت فيها غالباً فمات وقال 
مالك: إن تعمد ضربه بعصا أو سوط أو حجر صغير لا يقتل به غالبا فمات به فهو أيضاً 
عمد وفيه القود وقال الجمهور هو خطأً العمد لا قود فيه وفيه الديةء غير أن الشافعي قال 
إن تكرر الضرب حتى مات فعليه القود. والحجة للجمهور في وجوب القصاص بالقتل 
بالمثقل ما في الصحيحين عن آنس بن مالك آن يهودياً رضخ رأس امرأة بين حجرين 
فقتلها فرضخ رسول الله ب رأسه بين حجرين” وما روی أحمد عن ابن عباس عن عمر 
أن تسد قضاء رسول الله ي في الجنين فجاء ابن مالك فقال: كنت بين امرأتين فضربت 
إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله َة في جنينها بغرة وأن تقتل 
بهاء والحجة لهم في عدم الود في قتيل السوط والعصا حديث عبد الله بن عمرو عن 
رسول الله و قال : «إن قتيل الخطأً شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة إبل منها 
أربعون في بطونها أولادها»” رواه بو داود والنسائي وابن ن¿ ماجه وصححه ابن حبان» 
وعن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما 
في بطنها فقضى رسول الله بي أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على 
عاقلتها'". متفق عليه» وعن المغيرة بن شعبة نحوه رواه مسلم وعن ابن عباس من قتل 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الطلاق» باب: الإشارة في الطلاق والأمور )٥۲۹۵(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : القسامة» باب : ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره .)٠١۷١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في کتاب: الديات» باب : في دية الخطاً شبه العمد )٠٥١١(‏ وأخرجه النسائي في 
كتاب : القسامة» باب: : كم دية شبه العمد .(EVAA)‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الديات» باب: من قتل عمداً فرهنوا بالدية .)۲٦۲١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الديات» باب : جنين المرأة» وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا 
على الولد )٦۹١۹(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: القسامة في كتاب: القسامة» باب: دية الجنين 
ووجوب الدية في قتل الخطاً وشبه العمد على عاقلة الجاني .)١١۸١(‏ 


۲۰٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
في عميا في رمي يكون بينهم بالحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأً وعقله 
عقل الخطأً ومن قتل عمداً فهو قود رواه أبو داود والنسائي. وأما حجة أبي حنيفة على 
عدم القود بالمثقل فحديث علي مرفوعاً «لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة» رواه 
الدارقطني وفي سنده معلى بن هلال قال يحيى ابن معين كان يضع الحديث» وقال 
الجمهور: إن صح فهو محمول على أنه لا قود إلا بالسيف وقد ورد حديث «لا قود إلا 
بالسف» وفي رواية إلا بالسلاح من حديث أبي هريرة وابن مسعود وراو بهما أبو معاذ 
سليمان بن أرقم متروك» وروى مثله من حديث أبي بكرة والنعمان بن بشير وراو بهما 
مبارك ابن فضالة كان أحمد لا يعبأً به وفي الباب حديث النعمان بن بشير عن النبي يلل : 
کل شيء خطأً إلا السيف وفي كل خطا أرش» وفي رواية: «كل شيء خطأً إلا بحديدة» 
وفي رواتهما جابر الجعفي كذاب. 

واختلفوا فى أنه هل يجوز القصاص بمثل ما قتله القاتل؟ فقال أبو حنيفة وأحمد لا 
قود إلا بالسيف رف سنده وما فيه من البحث» وقال الشافعي ومالك وأحمد في قوله 
الثاني يقتل بمشل ما قتله» لقوله تعالى : « كيب عك ألَْصَاش 4 والقصاص هو المساواة 
ولما مر من حديث أنس في الصحيحين أن يهودياً رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها 
فرضخ رسول الله هة رأسه بين حجرين”» ولما روي أن النبي ية قال : «من غرق غرقناه 
ومن حرق حقناه» رواه البيهقي في المعرفة من حديث عمرو بن نوفل بن يزيد بن البراء عن 
أبيه عن جده وفي إسناده بعض من يجهل . 


لفن عفى لم من أَخيد ىء قال صاحب القاموس : العفو الصفح وترك عقوبة 
المستحق عَفي عنه ذنبه وعفي له ذنبه» ومن هذه العبارة يستفاد أن العفو يتعدى إلى الذنب 
بنفسه وإلى الجاني بعن واللام» وعلى هذا من مبتدأً إما شرطية أو موصولة والمراد به 
القاتل» وين في يِن أخيه إما للابتداء والظرف لغو والمراد بالأخ ولي المقتول وإما 
حالا مقدما» وشىء مفعول به للعفو أسند إليه الفعل والمراد به الجناية. والمعنى من عُفى 
له من القاتلين شيء من الجناية كائنة من دم أخيهء أو عفي له من ولي المقتول شيء من 
الجناية فاتباع بالمعروف»› وقال البيضاوي عفا لازم وما قيل إنه بمعنى ترك وشىء مفعول 


.٠١۸ سورة البقرة» الأية:‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري فى كتاب: الطلاق» باب : الإشارة فى الطلاق والأمور .)٥۲۹۵(‏ 


سورة البقرة YT‏ 


به ضعيف إذ لم يثبت عفا الشيء بمعنى تركه» بل أعفى عنه ويتعدى بعن إلى الجاني وإلى 
الذنب قال الله ا : عقا آله عنلك 4 وعَنًا أله عنبا4 فإذا عدي به إلى الذنب 
عدي إلى الجاني باللام وعليه ما في الآيةء كأنه قيل من عفي له عن جنايته من جهة أخيه 
يعني ولي الدم شيء من العفو فهو مسند إلى المصدر وحينئذ من في من أخيه للابتداءى 
وعلى هذين التركيبين تنكير شيء ليدل على أن المتروك بعض الجناية أو الموجود بعض 

العفو لا كله» ولذا صح إستاد الفعل إلى المصدر لأنه مفعول مطل لنرج والمراد مذو 
فلل نخ : لإ تن إلا كا)"" فلا تدل الآية على أن بعد عفو كل الجناية من جميع 
الأولياء يجب الديةء TI‏ ا4 ومن معه» وقال الأزهري : العفو في 
الأصل الفضل ومنه يلوك مادا فقون فل السغر4^ يقال : عفوت لفلان بما لي إذا 
I N GEIS‏ 
من عفي له يعني من أعطي له من أولياء المقتول من أخيه يعني من مال أخيه يعني القاتل 
شيء صلحاء وإنما ذكر القاتل أو المقتول أو ولي المقتول بلفظ الأخوة الثابتة بالجنسية أو 
الإسلام ليرق له ويعطف عليه وفيه دليل على أن القاتل لا يصير كافراً بالقتل حيث ذكر 
الأخحوة الإسلامية بين القاتل والمقتول وأيضاً حاطب بقوله أي ای ٤امثرا‏ 
ا أي فيكن من ولي المقتول أو فالأمر لولي المقتول اتباع إلْمعروضي فلا يعنف 
وعلى القاتل «وأداء) يعني إلى ولي المقتول باحس س بلا مطل وبخس «ذلك4 أي 
2 المذكور من جواز الصلح أو وجوب الدية لبعض الورثة بعد عفو البعض «غَيِيتُ 
من رَد Ee ES‏ : أن رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية وأحل 
لهم ولم يحل لأحد قبلهم» وكان على أهل التوراة إنما هو القصاص أو العفو ليس بينهم 
أرش» وكان على أهل الإنجيل إنما هو العفو أمروا به وجعل الله لهذه الأمة القتل والعفو 
والدية #فمن ادى بعد ذلك يعني قتل بعد العفو أو بعد أخذ الدية فَكرٌ عدا يم في 
الآخرة لما مر من حديث أبي شريح الخزاعي «فإن أخذ من ذلك شيئاً ثم عدا بعد ذلك فله 
النار خالداً فيها مخلداً أبداً» وقال ابن جریج : : يتحتم قتله في الدنيا حتى لا يقبل العفو 


.٤۳ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية: .٠١١‏ 

(۳) سورة الجاثية الآية: .٠۲‏ 

.۲٠۹ سورة البقرة» الاية:‎ )٤( 

.)۲۱۲۳( أخرجه ابن ماجه في کتاب : الدیات» باب: من قتل له قتیل فهو بالخیار‎ )٥( 


۲۰۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


لما روى سمرة قال: قال رسول الله ي «لا أعافي أحداً قتل بعد أخذه الدية» رواه أبو 
داود #وكم فى ألْقصاص حَيوةٌ يتأؤلي السب عرف القصاص ونكر الحياة ليدل على أن في 
هذا الجنس من الحكم نوعاً عظيماً من الحياة» وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن القتل 
فيكون سبباً لحياة نفسين ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل والجماعة بالواحد فتثور الفتنة فإذا 
اقتص من القاتل سلم الباقون ويصير ذلك سبباً لحياتهم» وعلى الأول التقدير ولكم في 
شرع القصاص حياة» وعلى الثاني ولكم في القصاص حياة للباقين» وأيضاً في القصاص 
حياة للقاتل في الآخرة فإنه إذا اقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ في الآخرة فيحيى هناك حياة 
طيبة» وخاطب أولي الألباب لأنهم هم الذين يفهمون الحكم والمصالح في الأحكام 
الشرعية «لعلَك نفو عن القتل مخافة القود أو تتقون بالقصاص عن عذاب الآخرة أو 
تتقون عن ترك القصاص بالاطلاع على الحكمة. 

كيب يكم إا حَصَرَ اتك ألْمَوّتُ) أي حضر أسبابه وغلب على الظن اقترابه 
إن رك حًا ذكر الماضي وأراد المستقبل يعني إن كان له خير يتركهء والخير هو المال 
قال الله تعالى وما فقوا من ٍَ4 ِنَم لحب آلب ليد ©4 وقيل: المراد 
بالخير المال الكثير لما روي عن علي #4 أن مولى له أراد أن يوصي وله تسعمائة درهم 
فمنعه وقال: قال الله تعالى (إن ترك خيراً) والخير هو المال الكثير» رواه ابن أبى شيبة فى 
المصنف» وعن عائشة أن رجلا أراد أن يوصي فسألته كم مالك؟ فقال: ثلاثة آلاف 
فقالت كم عيالك؟ قال: أربعة» قالت: إنما قال الله تعالى (إن ترك خيراً) وإن هذا الشيء 
يسير فاتركه لعيالك. «ألَوَصِكَدٌ4 مفعول سد مسد الفاعل لكتب» وترجح تذكير الفعل مع 
جواز التأنيث لوجود الفصل أو على تأويل أن يوصي أو الإيصاء ولذلك ذكر الراجع في 
قوله فمن بد له والعامل في إذا الافتراض المدلول لكتب لا الوصية لتقدمه عليها لوين 
لابب متعلق بالوصية» وبهذه الآية كانت الوصية للأقارب فريضة في بدء والإسلام ثم 
نسخت الآيةء قالوا: نسخت هذه الاآية آية المواريث وقوله بي : «إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقه ألا لا وصية لوارث““ وفيه نظر لأن آية الموارث لا يعارضه بل يؤكده فإنها تدل 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب : الديات» باب: من قتل بعد أخذ الدية )٤٤۹۷(‏ بلفظ «لا أعفي». 

(۲) سورة البقرة» الآية: ۲۷۳. (۳) سورة العاديات الاية: ۸. 

() أخرجه النسائي في كتاب: الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارث )۳١۳١(‏ وأخرجه أبو داود في 
كتاب : الوصايا» باب: ما جاء فى الوصية للوارٹ .)۲۸١۹۷(‏ 


سورة البقرة ۲۰۹ 
على تقديم الوصية على الإرث» فكيف تكون ناسخة» والحديث حديث الآحاد لا يجوز 
به نسخ الكتاب» والتحقيقق أن الآية منسوخة الحكم للإجماع على عدم جواز الوصية 
لوارث إلا عند رضاء الورثة› ولاتفاق الأئمة الأربعة وجمهور العلماء على عدم وجوب 
الوصية لغير الوارث من الأقارب. وما روي عن الزهري وأبي بكر الحنبلي وبعض 
أصحاب الظواهر وجوبها في حت من لا يرث من الأقارب فلا عبرة به لمخالفتهم 
الجمهور وإذا ثبت الإجماع ظهر أنه ثبت عندهم دليل قطعي ناسخ للآية به تركوا نص 
الكتاب وإلا ما تركوه وإن لم يصل ذلك الناسخ إلينا بطريق قطعى . ونورد ههنا أحاديث 
يصلح أن يكون سنداً للإجماع منها حديث أبي أمامة الباهلي قالت سمعت رسول الله بلا 
يقول في خطبة حجة الوداع «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» رواه أبو 
داود والترمذي والنسائى وابن ماجه وقال الحافظ: حسن الإسنادء وكذا رواه أحمد 


والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن خارجة» ورواه ابن ماجه من حديث 
سعيد بن أبي سعيد عن أنس والبيهقي من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن سليمان 
الأحول عن مجاهد أن رسول الله کل : « لا وصية لوارث» ورواه الدارقطني من حديث 
جابر وصوب إرساله من هذا الوجه»› ومن حديث علي وإسناده ضعيف» ومن حديث ابن 
عباس بإسناد حسن» وروى الدارقطني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبى ييل قال: «لا وصية لوارث إلا أن يجيزه الورثة» وروى بهذا اللفظ أبو داود عن 
عطاء الخراساني مرسلا ووصله يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رواه 
الدارقطنى» وهذه الأحاديث تدل على أن الآية منسوخة فى حق الورثة وأما فى حق غير 
الورثة من الأقارب فلا دلالة لهذه الأحاديث على نفيها ولا إثباتهاء وأورد لهذا الحكم 
ابن الجوزي حديث ابن عمر أن النبي بي قال: «ما حق امرىء يبيت ليلتين» وفي رواية 
لمسلم «ثلاث لیالی وله مال یرید أن يوصي فيه إلا ووصيته مكحتوبة ی عله 
وجه الحجة أنه علق الوصية بالإرادة فدل على أنه ليس بواجب والله أعلم. وبعد اتفاقهم 
علی ما ذکرنا واتفاقهم على جواز الوصية لغير الوارث من الأقارب كالأجنبي بل أولى 
وأحب فإن الصدقة على ذي ر وصلة اتفقوا على أن الوصية لا يجوز فيما زاد 
على الثلث إلا برضاء الورثة خلافا لحد قولي الشافعي في الاستشناء حيث قال لا يصح 
غد رفاه الور ها وقح الاب ديت مغد ين أوفاصن جاء سول اله ا يعر دى من 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : الوصية» باب : الوصايا (۲۷۳۸) وأخرجه مسلم في أول كتاب: الوصية 
»)۱٣۲۷(‏ وهو موجود في كتب السنن أيضاً. 


1۰ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


وجع اشتد بي فقلت: يا رسول الله قد بلغ الوجع ما ترى أوصي بما لي کله؟ قال: لا 
قلت : فالشطر؟ قال: لاء قلت: الثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك 
أغنياءً خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» متفق عليه» وحديث: «إن الله تصدق 
عليكم بثلث آموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في حسناتكم ليجعل لكم زكاة في أموالك» 
رواه الدارقطني والبيهقي وفيه إسماعيل بن عیاش وشیخه ضعیفان» ورواه أحمد من 
حديث أبي الدرداء وابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف وفي 
الباب عن آبي بكر الصديق ط4 رواه العقيلي من طريق حفص بن عمر وهو متروك 
#يالمروني) بالعدل» لا يرجح بعض الأقرباء على بعض ولا يوصي للغني ويدّع للفقير 
فا4 منصوب على المصدرية يعني حق حقاًء أو على المفعولية يعني جعل الله الوصية 
حقاً لعل القن ممن بر4 أي غير الإيصاء من الأرصياء والأولياء والشهرد بي 
َعَم أي بعد سماع قول الموصى أو وصل إليه وتحقق عنده إا إنسُم فإثم الإيصاء 
المغير أو إثم التبديل لعل أل بدو على مبدليه 13 َه مي بما أوصى به الموصى 
7 بتبديل المبدل فمن حَات) أي توقع وعلم كقوله تعالى : إن حف ألا ثا وة 
آل 4 این موص قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب بفتح الواو وتشديد الصاد من 
التفعيل والباقون بسكون الواو والتخفيف من الإفعال «جتما) ميلا من الحق خطاً لأر 
إنا) ظلماً عمداً #ا بهم قال مجاهد: معناه أن الرجل إذا حضر مريضاً وهو 
يوصي فرآه یمیل عن الحق مره بمعروف ونهاه عن منکر کما نهی رسول الله ی سعد بن 
أبي وقاص عن زيادة الوصية على الثلث ونهى علي وعائشة عن أصل الوصية كما من 
وعن النعمان بن بشير أن أباه آتى به إلى رسول الله ية فقال إني نحلت ابني هذا غلاماً 
فقال: «أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لاء قال: «فأرجعه» وفي رواية قال: «لا أشهد على 
جور ٠‏ فق علياب وفال الا ورن ا أنه إذا أخطأً الميت في وصيته أو بهن متعمداً 
فوليه أو وصيه أو والي أمور المسلمين يرد الوصية إلى العدل والحق ولا ينفذ الوصية 
الباطلة» قلت: والأولى أن يراد به أعم المعنيين فا إِنْم ع4 بل كان الإثم على 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الجنائز» باب: رثاء النبي صلی الله عليه وسلم سعد بن خولة )۱١۹۵(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب: الوصية» باب: الوصية بالثلث .)۱٦۲۸(‏ 

() سورة البقرة» الآية: ۲۲۹. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الشهادات» باب: لا يشهد على جور إذا أشهد )۲٠٠١(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : الهبات» باب : كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة .)١١۲۳(‏ 


سورة البقرة ۲1١‏ 


الموصي وللمصلح أجر الإصلاح» عن أبي هريرة عن رسول الله ية قال: «إن الرجل 
ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فيجب لهما 
النار»“ رواه أبو داود» والترمذي وحسنه» وإنما قال فلا إثم عليه لأن الفعل كان من 
جنس ما يؤثم يعني تبديل الوصية المنهي عنه» E‏ والأوصياء 
يمضون وصية الميت بعد نزول قوله تعالى : فمن بدلمٍ بعْدَّمَا َعَم الآية» وإن استغرق 
المال کله ولم ببق للورثة شيء ثم نسخها اه تعالی بقرله: قسن کا ین موي بش ا 
إا الآية إن أله عور َم هوعد للمصلح» وذكر المغفرة المطابقة ذكر الإثم وال 
أعلم. 


a}‏ اَن اموا کی ک4 آي فرض وڪم گھ الَا لصيَامٌ 4# والصوم في اللغة: الإمساك 
يقال صام النهارإذا اعتدل وقام قائم الظهيرة لان الشمس إذا بلغت کد السماء یری کأنها 


)۱( أخرجه الترمذي في كتاب : الوصاياء پاب : ما جاء ه في الوصية بالثلث (۲۱۳۸) وأخرجه أبو داود في 
كات ازا باه ما جا ن كر اه الإضر دق الو 05 


11۲ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


وقفت ساعة» وفي الشرع : عبارة عن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية في 
وقت مخصوص کما سیظهرفیما بعد گنا کیب َل الت ين ي4 من الأنبياء 
والأممء والظاهر أن التشبيه في نفس الوجوب» وذلك لا يقتضي المشابهة من كل جهة 
في الكيفية والوقت وغير ذلك قال سعيد بن جبير : كان صوم من قبلنا من العتمة إلى 
الليل القابلةء وكذلك كان في ابتداء الإسلام فاشتبهاء وقال جماعة من أهل العلم: إن 
صيام رمضان كان واجبا على النصارى كما فرض علينا فربما كان يقع في الحر الشديد 
فيشق عليهم لأجل العطش أو في البرد الشديد فيشق عليهم لأجل الجوع فاجتمع 
علماؤهم ورۇساؤهم فجعلوه في الربيع وزادوا فيه عشرة أيام كفارة لما صنعوا فصار 
آربعین؛ ثم اشتکی ملکهم فجعل لله عليه آن بریء من مرضه أن يزيد في صومهم 
اسا فبریء فزاد فيه أسبوعاً ثم ولاهم ملك اجزفقال اتمره مسین وما وقال 
مجاهد: وقال مجاهد: أصابهم موتان فقالوا زيدوا في صیامکم . . فزادوا عشراً قبل 
عشي أو نغ قال الشعبي: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه فيقال 
من شعبان ويقال من رمضان وذلك أن النصارى فرض عليهم شهر رمضان فصاموا قبل 
الثلاثين وبعدها يوماً ثم لم يزل القرن الآخر يستن بسنة القرن الذي قبله حتى صاروا 
إلى خمسين يوماًء كذا قال البخوي وآخرجه ابن جرير عن السدي ملگ تََدَي 
المعاصي فإن الصوم يكسر الشهوة قال رسول الله يا : «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصو 
متفق عليه من حديث ابن مسعودء أو المعنى تتقون الإخلال بالصوم «أتائًا) منصوب 
بمقدر أي صوموا لا بالصيام للفصل بالأجنبي ود4 يعني قلائل فإن القليل يعد 
في العادة دون الكثيرء قيل: إن المراد بذلك الأيام صوم ثلاثة آيام من كل شهر وصوم 
غا ورا وان گان واجباً في ابتداء الهجرة من ربيع الأول إلى شهر رمضان سبعة عشر 
شهراً ثم نسخ بصوم ریا ان این ماس ارلا ت د ا ای ا 
والصوم ويقال نزل صوم شهر رمضان قبل بدر بشهر وآيام» وكان غزوة بدر يوم الجمعة 
بسع عة ليله حلت من ارمضان في الس القانية من المجرة ٠‏ عن انف قالح ٠‏ عان 
رسول لله 4ة أمر بالصوم يوم عاشوراء فلما فرض رمضان کان من شاء صام ومن شاء 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : النكاح» باب : قول البي صلی الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة) 
(00), 


وأخرجه مسلم في تاب : اللكاح ٠‏ باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه .)٠٤٠٠١(‏ 


سورة البقرة 1۴۳ 


أفط فن ل وعن سلمة بن الأكوع أن رسول الله له بعث رجلا ينادي في الناس 
يوم عاشوراء «أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم اکل ا يأكل فإن اليوم يوم 
عاشوراء». متفق عليه» وقيل: المراد بقوله تعالى: «أيَامًا مَمُدُودَبٍ شهر رمضان 
والاية غير منسوخة› قال الحافظ : والذي يترجح من من أقوال العلماء أن عاشوراء لم یکن 
فرضاً من الله تعالى قط بل كان النبي ی استحبه باجتهاده أو کان يفعله ويأمر به على 
عادته» عن ابن عباس قال: قدم النبي بيا المدينة فرأى اليهود يصوم يوم عاشوراء 
فقال: ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى 
فقال: «أنا أحق بموسى منكم» فصامه وأمر بصيامه"» متفق عليه. وعن عائشة قالت: 
كان يوم عاشوراء يصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله ية يصومه في الجاهلية 
فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء» متفق عليه . 
قال السيوطي ك: أخرج أحمد وأبو داود والحاكم عن معاذ بن جبل يعني وجوب 
عا شور اء وتا يام من كل شهر لكن كان ذلك قبل نزول هذه الآية وأنه نسخ بهذه 
الآيةء فالمراد دایار وت4 شهر رمضان لا غير وال أعلم . 

ن کات یکم مسا خاف زيادة مرضه أو امتداده وكذا من کان في معناه وهو 
ضعيف غلب على ظنه حدوث المرض بالصوم وحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو 
على ولدهما. اعلم أن جواز الفطر للمريض مجمع عليه غير أن أحمد قال: لا يجوز له 
الفطر بالجماع ويجوز بالأكل والشرب» ولو جامع المريض أو المسافر فعليه الكفارة عنده 
إلا إن أفطر بغير الجماع قبل الجماع» وما قيدنا المريض بخوف زيادة المرض أو الامتداد 
أيضاً متفق عليه إلا ما روى عن ابن سيرين أنه قال: يُبيح الفطر أدنى ما يطلق عليه اسم 
المرض لاإطلاق في الآية» وقال الحسن وإبراهيم هو المرض الذي يجوز معه الصلاة 
قاعداً أو علج سَمَر وفيه إيماء على أن من سافر في أثناء اليوم لم يفطر وعليه انعقد 
الإجماع إلا ما روى عن داود فإنه قال: يجوز في السفر القصير والطويل. واختلفوا على 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: وجوب صوم رمضان (۱۸۹۳) وأخرجه مسلم في كتاب : 
الصيام» باب : صوم يوم عاشوراء .)۱۱۲٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب : إذا نوى بالنهار صوماً )۱۹۲١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الصيام» باب: من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه .)١١١١(‏ 


الصيام› باب : صوم یوم عاشوراء .)۱۱۳١(‏ 


14 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
: ي 


مقدار مسافة السفر المرخص للفطر وقصر الصلاة؟ فقال مالك والشافعي وأحمد 
فة .لا سفن اة عش فر خا أربعة برد بحديث ابن عباس أن رسول الله له قال: « 

أهل مكة لا تقصروا الصلاة a‏ 
فيه إسماعیل ب بن اشن ضف وغدد الوهاب اشد شحف »> قال أحمد ويحيى ليس عبد 
الوهاب بشيء» وقال الثوري هو كذاب» وقال النسائي متروك الحديث. وقال الأوزاعي : 
يقصر في مسيرة يوم» وقال أبو حنيفة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها سير الإبل ومشي الأقدام» 
وقدر أبو يوسف بيومين وأكثر اليوم الثالث. احتج أبو حنيفة بحديث علي بن أبي طالب 
أنه سئل عن المسح على الخفين قال: جعل رسول الله بي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر 
ویوما أ وليلة للمقي» رواه مسلم الحديث صحيح والاستدلال به ضعيف» وإطلاق الاي 
دل على أن سف المتضهة اها يبيح الفطر وبه قال أبو حنيفة كله وقال مالك والشافعي 
وأحمد سفر المعصية لا يبيح مستدلاً بقوله تعالى : من اَضطرّ عر باع ولا عار 4 
والحق أن البغي والعدوان ليس في نفس السفر بل ملاصق به» وقد ذكرنا تفسير : َي 
باج ولا عار وأن لا دلالة فيه على مرادهم دة هَن اياي أ4 يعني فكتب عليه أو 
فالواجب عليه صيام عدة أيام مرضه وسفره من أيام أخر إن أفطر» حذف الفعل أو المبتداً 
والمضاف والمضاف إليه والشرط للعلم بها بدلالة المقام» وبإطلاق الآية تثبت أن التتابع 
ليس بشرط في القضاء وعليه انعقد الإجماع» وقال داود يجب التتابع» ES‏ 
حديث ابن عمر عن النبي ميه في قضاء رمضان قال : : إن شاء فرق وإن شاء تابع» رواه 
الدارقطني متصلاً ومرسلاً وحديث محمد بن المنكدر قال : بلغني أن رسول الله ية سئل 
ا فقال : «ذلك إليك» الحديث رواه الدارقطني پرا وإسناده 
حسن وقد روي موصولاً ولا ته تثبت» وروى الدارقطني من حديث عبد الله بن عمر وفي 
SC o‏ وأخرج 
البيهقي حديث آبي عبيد ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة ورافع بن خديج . . واحتج داود 
بحديث أبي هريرة قال : : «من کان عليه صوم رمضان فلیژده ولا يقطعه» رواه الدارقطني فيه 
عبد الرحمن بن إبراهيم العاص» قال ابن معين : ليس بشيء» وقال الدارقطني : ضعيف 


ليس بالقوي 


(1)( أخرجه مسلم في تاب : الطهارة»› باب : : التوقيت في المسح على الخفين ( (TV1‏ 


)۲( سورة ة البقرة» الآية INF‏ 


سورة البقرة 1o‏ 


واختلفوا في الحامل والمرضع إذا أفطرتا» هل يجب عليهما الفدية مع القضاء أم لا 
مع اتفاقهم على أن المريض والمسافر لا يحب عليهما مع القضاء فدية؟ فقال أبو حنيفة : 
لا وهو رواية عن مالك وفي رواية عن مالك: يجب على المرضع دون الحامل» وقال 
أحمد وهو الراجح من مذهب الشافعي أنه يجب ولا سند يعتمد عليه لهذا القول» 
والمروي عن ابن عمر وابن ¿ عباس أن على الحامل والمرضع يجب الكفارة دون القضاء. 
ومن ار قضاء رمضان من غير عذر حتی جاء رمضان آخر؟ قال مالك والشافعي وأحمد: 
وجبت عليه الفدية مع القضاءء» وقال أبو حنيفة : لا یجب عليه إلا القضاء ولو أدى بعد 
سنين لامتناع الزيادة على الكتاب من غير قاطع» ومن أخر بعذر مرض أو سفر حتى جاء 
رمضان آخر فعليه القضاء فقط بالإجماع» وروى عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما بطرق 
صحيحة عن نافع عن ابن عمر قال: من تابعه رمضانان وهو مريض لم يصح بينهما قضى 
الآخر منهما بصيام وقضى الأول منهما بإطعام» قال الطحاوي: تفرد بهذا القول ابن 
عمر» قال الحافظ : وعند عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى ابن سعيد قال: بلخني مثل 
ذلك عن عمر لكن المشهود عن عمر خلافه» احتجوا بحديث أبي هريرة عن النبي ييه في 
ثم يصوم الذي أفطر فيه ويطعم عن كل يوم مسكيناً رواه الدارقطني› وهذا الحديث لا 
يصح فيه إبراهیم بن نافع قال أبو حاتم کان یکذب وفیه عمر بن موسی کان يضع 
الحديث قال الحافظ : لم ثبت يثبت فيه شيء مرفوع إنما ثبت فيه آثار الصحابة وسمى 
صاحب المهذب منهم علباً وجابراً والحسين بن علي ولم أطلع على سند صحيح عنهم 
غير أبي هريرة وابن ¿ عباس › ولو كان الحديث المرفوع فيه صحيحاً فحينئذ أيضاً لم يجز به 
الزيادة على الكتاب لكونه من الآحاد. 


لول الست بطيفوَة يعني الصوم ية قال البغوي: اختلف العلماء في 
تأويل هذه الآية وحكمها؟ فذهب أكثرهم إلى أن الآية منسوخة وهو قول ابن عمر 
وسلمة ر بن الأكوع وغيرهماء وذلك أنهم كانوا في ابعداء الإسلام مخيرين بين أن يصومو! 
ویین آن يقطروا و e aT SS‏ 
هذا التقدير فالمريض والمسافر كانا as‏ ا الصوم ls‏ 
الققضاء والفدية ثم إذا نسخت الفدية بقي لهما التخييريين الصوم والقضاء» وقال قتادة: 
هي خاصة في الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم ولكن يشق عليه رخص له في أن يفطر 


۲۱١‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


ويفدي ثم نسخ بذلك» وقال الحسن: هذا في المريض الذي يستطيع الصوم خير بين أن 
يصوم بين أن يفطر ويفدي ثم نسخ بذلك› وعلى هذه الأقوال كلها لم يثبت حكم الشيخ 
الكبير الذي لا يطيق الصوم بنص القرآن» ومن ثم قال مالك والشافعي في أحد قوليه أن 
الشيخ الفاني يجوز له الفطر للعجز حيث: ل يكلف الله نضا إل وسعَها4“ ولا يجب 
عليه الفدية لأن إيجاب الفدية لا بد له من دليل والمشل الغير المعقول لا يثبت بالرأيء 
وذهب جماعة إلى أن الآية غير منسوخة ومعناه وعلی الذين کانوا يطيقونه فى حال الشباب 
فعجزوا عنه بعد الكبر الفدية بدل الصوم» وهذا التأويل لا يساعده نظم الكلام» وقال 
الشيخ الأجل جلال الدين في تفسير الآية بتقدير لا يعني وعلى الذين لا يطيقونه فدية كما 
في قوله تعالى : يبن أله كم أن تَضْلوأ4” أي لأن لا تضلواء قلت: وتقدير لا أيفاً 
EE E OE E E AE‏ 
وأحمد والأصح من مذهب الشافعي وبه قال سعيد بن جُبير إن الواجب على الشيخ الفاني 
الفدية مكان الصوم ومبني هذه الأقوال ليس إلا هذه الآية ولولا ذلك التأويل الذي لم 
ترتض منه فبم تقول بوجوب الفدية على الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤهء 
قلت: والله علم أن التأويل هو الأول وحاصله أن حكم الآية كان في ابتداء الإسلام 
التخيير بين الصوم والفدية الذين يطيقون الصوم وللذين لا يطيقونه بدلالة النص بالطريق 
الأولى لأنه سبحانه لما خير المطيقين فضلاً وتيسيراً فغير المطيقين أولى بالتخيير» ومن ثم 
قلت إن المريض والمسافر كانا حينئذ مخيرين بين ثلاثة أمور» ثم لما نزل لفن َد نه 
َه ممه ومن َا ميس الآية نسخ حكم الفدية في حت الذين كانوا يطيقونه 
حالا وفي حق الذين يطيقونه مالأ وهم المرضى والمسافرين الذين يرجون القضاء بعد 
الشغاء وصار أداء الصوم أو قضاؤه حتماً في حقهم وبقي حكم من لا يطيقونه لا في 
الحال ولا في المال على ما كان عليه من جواز الغدية ثابتاً بدلالة النص لعدم دخولهم في 
قوله تعالی : «من تد نكم اسر يعني صحيحاً مقيماً لصن ون صان ري4 
يرجو الشفاء أو عل سَقَرٍ َة هَن ياي أ4 وإنما قيدنا المريض بقولنا يرجرا الشفاء 
بدلالة العقل» فإن من لا يرجوا الشفاء تكليفه بالقضاء تلكيف بما لا يطيق» ومنسوخية 
الحكم الثابت بعبارة النص لا يستدعي منسوخية الحكم الثابت بالدلالة والله علم #طعَام 
سکن 4 قرأ نافع وابن ذكوان ديه طَعَاءٌ مسك بإضافة «ودَيَةٌ4 وجمع المسكين 


(1) سورة البقرة» الاية: .۲۸١‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: .٠۷١‏ 


سورة البقرة ۱۷ 


بفتح النون» وهشام بتنوين فِديّةٌ ورفع طَعَامٌ على البدل وجمع مساكين والباقون بتنوين فدية 
ورفع طْعَامٌ وتوحيد سكين بكسر النون. والفدية الجزاء وإضافته إلى الطعام بيانية وهو 
نصف صاع من برأ وصاع من شعير أو تمر على قول أبي حنيفة قياسا على صدقة الفطرء 
وقال الشافعي: كل يوم مسكيناً مدا من الطعام من غالب قوة البلدء وقال أحمد نصف 
صاع من شعير أو مد من بر» وقال بعض الفقهاء: ما كان المفطر يتقَرّة ته يومه الذي أفطره» 
وقال ابن عباس: يعطي کل مسکين عشاءه وسحوره وسيجىء عن قريب تحقيق طعام 
الفدية في تفسير قوله تعالى : وی کن یتک ریسا از پوه ای ن ای E‏ 
من تطح َا فزاد في الفدية هو حي ل4 من أصل الفدية رن تومو أيها 
المطيقون «َيرٌ أ4 من الفدية» هذا صريح في أن المراد ب ايت بطيشون) هم 
المطيقون لا غير المطيقين من الشيخ والمريض فإن كون صومهم خيراً لهم ممنوع وهذه 
الآية تدل على أن المسافر إذا لم يكن له بالصوم ضرر بيّن فالأفضل في حقه الصوم كذا 
قال: الجمهور خلافاً لأحمد والأوزاعي وسعيد بن المسيب والشعبي» احتجوا بالأحاديث 
منها ما روي عن جابر بن عبد الله قال: کان رسول الله به في سفر فرأى أزحاماً ورجلاً 
Et‏ قالوا: صائم» فقال: «ليس فو الو اضرم يال ن فو 
عليه. وعنه أ نه ييو حرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام 
الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن 
بعض الناس قد صام فقال: #اولن كف الا اوفك الها" رواه مسلم» وعن عبد 
الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله 4ي : «صائم رمضان في السفر كالمفطر في 
الحضر““ رواه ابن ماجه. قلنا: هذه الأحاديث في حق من يتضرر بالصوم غاية التضرر 
ولا شك أن الفطر في حقه أفضل سوا كان مسافراً أو مريضاء وكذا الفطر أفضل إذا 


.٠۹٩ سورة البقرة» الاية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد 
عليه الحر «ليس من البر الصوم في السفر» )۱۹١7١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب: جواز 
الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر .)١١ ٠١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم» باب: ما جاء في كراهية الصوم في السفر )۷٠١(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : الصيام» باب : جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر .)١١١١(‏ 

(6) أخرجه ابن ماجه في كتاب : الصيام» باب : ما جاء في الإفطار في السفر )١١١١(‏ قال أبو إسحاق: 
هذا الحديث ليس بشىء . 
وقال في الزوائد: في سنده انقطاع . 


1۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
س ن س A‏ 


اقترب الجهاد الحديث أبي سعيد أنه بي قال : «إنكم قددنوتم من عدوکم والفطر أقوى 
لکم» قال : : وكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلاً آخرفقال : «إنكم 
تصبحون عدوکم والفطر أقوی لکم فافطروا؛ فکانت عزيمة فأفطرنا" رواء مسل» 
وأخرجه مالك في الموطاً عن بعض أصحاب النبي لا وأخرج الشافعي عنه في المسند 
وأبو داود» و صححه الحاكم وابن عبد البر وأما إذا لم يتضرر بالصوم فالصوم أفضل بهذه 
الآية وحديث آبي الدرداء أنه كان مع رسول الله بيا في سفر قال: : وإن أحدنا يضع يده 
على رأسه من شدة الحر وما منا صائم إلا رسول الله ية وعبد الله بن رواحة" متفق 
عليه› قلت: وما ذكرنا من التفصيل إنما هو في حق المسافر لأن الرخصة له دائرة على 
نفس السفر سواء كانت له مشقة في الصوم أو لا وآما الشيخ والمريض والضعيف 
والحامل والمرضع فالرخصة في حقهم دائرة على نفس المشقة والمتضرر بالصوم فلولا 
التضرر لا رخصة لهم» وإذا تضرروا بالصوم وهو خوف زيادة المرض أو حدوثه فحكمه 
حكم المتضرر بالسفر والله أعلم إن كسد لو4 ما في الصوم من الفضيلة» وجواب 
إن محذوف دل عليه ما قبله يعني اخترتموه على الفطر والفداء عند التخيير» وأما بعد نسخ 
التخيير فمن أفطر في رمضان بلا عذر فإن كان مستحلاً يكفر وإلا يفسق ويجب عليه 
القضاء لوجوب التدارك بقدر الإمكان وبدلالة ما ورد في المعذور بالطريق الأولى من قوله 
تعالی : دة من ايار أ أ ويجب عليه الاستغفار بالإجماع وقال النخعي : لا يقضي 
صوم رمضان إذا أفطر من غير عذر إلا بألف عام» وقال علي وابن مسعود وا : : لا یفید 
صوم الدهر. 
شهر رمضَانَ) مبتداً خبره ما بعد أو خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك شهر 
وان أو بدل من الصيام على حذف المضاف أي كتب عليكم الصيام صيام شهر 
I OG aT‏ : کیب ڪڪ 
ليام لا على تقدیر کونه متراخیاً عنه ناسخاً لما سبق» والشهر مشتق من الشهرةء 
ورمضان مصدر رمض إذا احترق فأضيف إليه الشهر وجعل علماً ومنع من الصرف للعلمية 
والألف والنونء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بي : «إنما سمي رمضان لأن 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب: الصيام» باب: أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل .)١١١١(‏ 
)۲( أخرجه البخاري في كتاب : الصوم» باب : إذا صام آيام من رمضان ثم سافر )۱۹٤١(‏ وأخرجه مسلم 
في کتاب : الصيام› باب : : التخيير في الصوم والقطر في السفر 19( 
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رمضان يرمض الذنوب» رواه الأصبهاني في الترغيب لئ نرد فد ألْمَرَان4 سمي 
القرآن قرآناً لأنه تجمع السور والآي والحروف وجمع فيه القصص والأمر والنهي والوعد 
والوعيد» وأصل القرآن الجمع أو هو مشتق من القراءة بمعنى المقروء. قرأ ابن كثير 
القرآن وقرآنا وقرانه حيث وقع بحذف الهمزة بعد القاء الحركة على الراء ووافقه حمزة 
وقفاً فقط» والباقون بالهمزة» قال البغوي: كان يقرأ الشافعي غير مهموز ويقول ليس هو 
من القراءة ولكنه اسم لهذا الكتاب كالتوراة والإنجيل› قال البغوي: روى مقسم عن ابن 
عباس أنه سئل عن قوله تعالى: هر رمَا اليئ أنزل في ألفُرَان4 وقوله: إن 
رَه نى ي ادر ©4 وقوله : إا رلته فى ليو رگ4“ وقد نزل في سائر الشهور 
وقال الله تعالى : واا مه4" فقال : أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في 
ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل به جبرئيل #4 على 
رسول الله ية نجوماً في عشرين سنة فذلك قوله تعالى عز وجل: برقع الجر 4" 
وقال داود بن أبي هند: قلت للشعبي نهر رمان ألّذۍ انل ف أَلْقَُرَهَانٌ أما كان 
ينزل في سائر السنة؟ قال: بلى ولكن جبرائيل #4 كان يعارض النبي به في رمضان 
فأنزل عليه فيحکم الله ما ڀشاء ويثبت ما يشاء وينسيه ما يشاء» وروي عن ابي ذر عن 
النبي بي قال: «أنزل صحف إبراهيم في ثلاث ليال مضين من رمضان» ويروى في أول 
ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لموسى في ست ليال مضين من رمضان وأنزل الإنجيل في 
ثلاث عشرة مضت من رمضان وأنزل زبور داود في ثمان عشر ليلة من رمضان وأنزل 
القرآن على محمد يي في الأربعة وعشرين لست بقين بعدها» وأخرج أحمد والطبراني من 
حيث واثلة بن الأسقع «نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست 
مضين والإنجيل لثلاث عشرة والقرآن لأربع وعشرين»“ والله أعلم. والموصول بصلته 
خبر لشهر رمضان على تقدیر کونه مبتدأً وصفته على تقدیر کونه خبراً آو بدلاً» ویحتمل أن 
يكون صفة للمبتدأً أو خبره فمن شهد» والفاء لوصف المبتدأ إنما يتضمن معنى الشرط 


.۳ سورة الدخانء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الآية: .٠١١‏ 

(۳) سورة الواقعةء الآية: .۷١‏ 

() قال الهيثمى: فيه عمران بن داود القطان ضعفه يحيى ووثقه ابن حبان وقال أحمد أرجو أن يكون 
صالح الحذيث: 
انظر مجمع الزوائد في كتاب: العلم» باب: التاريخ .)۹٥۹(‏ 


YY»‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


وعلى هذا التقدير معنى قوله «أنزلّ فو لمران أي في شأن القرآن وهوقوله کب 
َّم اليا حتى يتحقق كون الإنزال سبباً لاختصاصه بوجوب الصوم هُدّىی 
الاس 4 من الضلالة بإعجازه ل وبیکت من ادى والفرتان4 أ دلالات واضحات مما 
يهدي إلى الحق من الحلال والحرام والحدود والأحكام ويفرق بين الحق الذي من الله 
وبين الباطل الذي من شياطين الجن والإنس حالان من القرآن «نَسن سهد ين َر 
يعني أدرك الشهر صحيحا مقيماً طاهراً من الحيض والنفاس› أا ان الاد 
فخا ب بالآية اللاحقة» وأما الحائض والنفساء فبالنقل المستفيض وعليه انعقد 
الإجماع» قال رسول الله يي في جواب قولها وما نقصان دينها يا رسول الله؟ «أليس إذا 
خافت ل تفل رل عا ی ع 

فائدة: أجمعوا على أن الحائض يحرم عليها الصوم ولو صامت لم يصح ولزمها 
القضاء والله أعلم #كَلْيصْنه# البتة لا يكفيه الفدية كما كان في بدء الإسلام» قال البخوي : 
اختلف أهل العلم فيمن أدركه الشهر وهو مقيم ثم سافرء روي عن علي انه قال لا يجوز 
له الفطر وبه قال عبيدة السلماني لقوله تعالى: دمن سيد منكم اهر نة أي الشهر 
كله» وذهب أكثر الصحابة والفقهاء إلى أنه إذا أنشا السفر في شهر رمضان جار له أن 
يفطر بعد ذلك اليو قلت وعليه انعقد الإجماع» ومعنى الآية لمن سد نکم اهر 
يمه يعني فلیصم ما شهد منه إن شهد کله فکله وان شهد بعضه فبعضهء ویؤید ذلك 
التأويل ما مر من حديث جابر وحديث ابن عباس قال: إن رسول الله ية حرج إلى مكة 
عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه وكانوا يأخذون 
بالأحدث فالأحدث من أمر رسول اله بلا . 


مسألة : ولو كان مقيماً في أول النهار ثم سافر لا يجوز له الفطر من ذلك اليوم عند 
أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله لهذه الآية لأنه شهد أول اليوم فليصمه»ء وقال أحمد 
وداود جاز له الفطر في ذلك اليوم أيضاً. احتج ابن الجوزي بحديث ابن عباس المذكور 
حتى إذا بلغ كراع الخميم أفطرء وحدیث ابن عباس خرج رسول الله ييه مسافراً في رمضان 
حتی آتی عسفان فدعی إناء من شراب نهاراً ليرى الناس ثم أفطر حتى قدم» قلنا: لم 
يكن َيه ذلك اليوم مقيماً أول النهار فإن كراع الغميم وعسفان لم يكونا في أول مرحلة من 


() أخرجه البخاري في کتاب: الحيض» باب: ترك الحائض الصوم )۳٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمان» باب : نقصان الإيمان بنقصان الطاعات (۷۹). 


سورة البقرة ۲۲١‏ 


المدينة. مسألة: ولو أصبح مسافراً ومريض صائمين ثم أراد الفطر جاز عند أحمد وكذا ذكر 
صاحب المنهاج مذهب الشافعي› وقال ابن الهمام: ومذهب أبي حنيفة أن إباحة الفطر 
للمسافر إذا لم ينو الصوم فإذا نواه اا داصح من عبر ان تفم عريمته نبل الفجر امع 
صائماً فلا يحل فطره ه في ذلك اليوم لكن إذا فطر فيه لا كفارة عليه كما في المسألة السابقة 
ا > وحديث كراع الغميم حجة لأحمد والشافعي في هذه المسألة كما لا يخفى 

من َا مسا أو عل سَمَرٍ َة أي فالواجب عليه عدة لمن ايار أ كرر 
u‏ الحكم لیدل على أن المنسوخ إنما هو الفدية دون الفطر والقضاء للمعذور ولو لم 
يكن يحكم الفدية منسوخاً وكان المراد بقوله تعالى : اما مَمَدُودَتٍ4 هو شهر رمضان لا 
غير فحينئذ لم تكن لتكرار المريض والمسافر فائدة. 


فائدة : ويلحق بالمريض والمسافر في حق وجوب القضاء a‏ والنفساء ء بالإجماع 
والأحاديث عن معاذة العدوية أنها قالت لعائشة ة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ قالت عائشة : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة“ رواه 


مسلم. 


مسألة : : وبهذه الآية يثبت أن المسافر والمريض إذا صح وأقام فعليه قضاء الصيام عدد ما 
أدرك من الأيام صحيحاً مقيماً طاهراً بعد رمضان» فمن فاته عشرة من صيام رمضان وأدرك بعد 
الصحة والإقامة يومين من غير رمضان ثم مات يجب عليه قضاء يومين فحسب . واختلفوا في أنه 
من أدرك عدة من أيام أخر ولم يقض حتى مات هل يجب على الوارث الفدية أو القضا ۶؟ فقال 
أبو حنيفة ومالك : لا يجب على الوارث شيء إلا أن يوصي الميت بالفدية فيجب إنفاذ وصيته 
من الثلث لا فيما زاد على الثلث إلا برضاء الورثة وكذا إذا كان عليه صوم نذر أو كفارة» وقال 
الشافعي في القديم : صام عنه وليه سواء كان من رمضان أو من نذر» وفي الجديد أنه يطعم فيهما 
الولي القريب» وقال أحمد في صوم رمضان: يطعم ولا يصام وإذا كان عليه نذر صام عنه وليه . 
احتجوا على وجوب الصوم على الولي بحديث ابن عباس قالأتت النبي اة امرأة فقالت : يا 
رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضي عنها؟ قال : «أرأيت لو كان على أمك دين أما 
كنت تقضيه؟ قالت : بلى» قال: «فدين الله عزل وجل أحق» متفق عليه . وعن عائشة أنها 


.)١٣١١( أخرجه مسلم في کتاب: الطهارة» باب : وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة‎ )١( 
: وأخرجه مسلم في كتاب‎ )۱۹١۳( أخرجه البخاري فى كتاب: الصوم» باب: من مات وعليه صوم‎ )۲( 
.(۱4٤۸( الصيام» باب : قضاء الصيام عن الميت‎ 


۲۲۲ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
سألت رسول الله بي عمن مات وعليه صيام فقال: ايصوم عنه وليه» متفق عليه» 
وحديث بريدة عن أبيه أن امرأة أتت النبي بيه فقالت: يا رسول الله أمي كان عليها صوم 
شهر أفتجزئها أن أصوم عنها؟ قال: «نعم» رواه أحمد وحديث ابن عباس أن امرأة ركبت 
البحر فنذرت أن الله عز وجل إن نجاها أن تصوم شهرا فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت 
فجاءت قرابة لها فذكرت ذلك للنبي بيه فقال: «صومي» وحديث ابن عباس أن سعد بن 
عبادة سأل النبي بيه عن نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال: «اقضه عنها» فمن 
هذه:الأحاديث ما هو صريح في النذر وما هو مطلق فقال أحمد بوجوب الصيام في النذر 
ويحمل ما ليس فيه ذكر النذر على صوم النذر» قلت: لا وجه للحمل على النذر مع إطلاق 
اللفظ بل الأحاديث المذكورة الصحيحة تدل على جواز صوم الولي عن الميت مطلقاً سواء 
كان الصوم عن نذر أو رمضان فلا بد من اتباعها» وليس شيء منها تدل على وجوب الصوم 
على الوارث فلا يكون حجة على أبي حنيفة كيف وقد قال الله تعالى : ولا رر وازرة ودد 
کا ت ر یت واحتجوا على وجوب الإطعام 
عن الميت بحديث ابن عمر عن النبي َيه قال : «ومن مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه 
مان كل يوم مسكين»“ رواه الترمذي وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه يعني من 
طريق الأشعث بن سوار وهو ليس بشيء ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف 
مضطرب الحديث والصحيح أنه موقوف على ابن عمر» ووجه قول أبي حنيفة أن الطاعة 
لا يجري فيها النيابة لأن E aT‏ 
الصوم أو المال على الوارٹ یمنعه قوله تعالی : ول رد وة ود رى فلا يجب عليه 
شيء غير أنه إذا اوصی به المورث فإنفاذ وصیته واجب بقوله تمالى: لم بعد وة 
بوص ا ا او دن4 ^ والمرجو من فضل الله سبحانه أن يقبل منه والله أعلم» قلت: 
والتحقيق في المقام أن الوارث إن تطوع عن الميت بالصوم أو الصدقة فالثابت بالأحاديث 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: من مات وعليه صوم )۱۹١۲(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الصوم» باب: قضاء الصيام عن الميت .)١٠٤١(‏ 

(۲) أخرجه الببخاري في كتاب : الأيمان والنذور» باب: من مات وعليه نذر (11۹۸). 

(۳) سورة الأنعام» الاية: .٠١٤‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب: الصوم»ء باب: ما جاء في الكفارة )۷١١(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: 
الصوم» باب: من مات وعليه صيام قد فرط فيه .)۱۷١۷(‏ 

.١٠١ سورة النساءء الأية:‎ )٥( 


ر ۲۳ 
أن الله تعالى يقبله بفضله ويفك رقبة الميت ولكن ليس ذلك واجباً على الوارث لما 
ذكرناء وقد ورد في رواية للبزار في حديث عائشة «فليصم عنه وليه إن شاء» وهذا أظهر 
لكن الرواية ضعيفة لأنها من طريق ابن لهيعة. 


لمي أله يم اشر بإباحة الفطر والقضاء في المرض والسفر أ ميد 
يڪم ألمْنَرَ 4 قرأ أبو جعفر «الْمُنَرَ 4 و اسر ونحوهما بضم السين والباقون 
بالسكون. وهذه الآية تدل على أن الفطر للمريض والمسافر رخصة لأجل اليسر وليس هو 
العزيمة حتى لو صام المريض والمسافر صح إجماعاًء إلا ما روي عن ابن عباس وأبي 
هريرة وعروة ابن الزبير وعلي بن الحسين ون أنهم قالوا: لا يجوز الصوم في السفر ومن 
صام فعليه القضاء لظاهر قوله تعالى: «قَدَّة هَن أَبَايِ أ حيث جعل الله تعالى 
الواجب صيام عدة من أيام أخر لا غير فمن صام في الحال فقد صام قبل وجوبه فلا 
يجوز» قلنا: سبب الوجوب الشهر والسفر مانع لوجوب الأداء لا لنفس الوجوب فمن 
صام فقد صام بعد نفس الوجوب فصح كمن أدى الزكاة قبل حولان الحول» ويؤيد مذهب 
الجمهور حديث أبي سعيد: غزونا مع رسول الله يي لست عشر مضت من رمضان فمنا 
من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم الفطر ولا المفطر الصائم رواه مسلمء 
وحديث جابر عند مسلم وحديث أنس في الموطاً # يلوا أَلْيدَّة4 أي عدد شهر رمضان 
بقضاء ما أفطر منه عن ابن عمر ويا أن رسول الله بي قال : «الشهر تسع وعشرون فلا 
تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»“ 
متفق عليه قرأ أبو بكر بتشديد الميم والباقون بالتخفيف» وهو مع ما عطف عليه معطوف 
فل ال انا لأن اليسر علة معنى وتقديره شرعنا ذلك الأحكام يعني إباحة الفطر 
للمريض والمسافر ووجوب القضاء بعدد أيام المرض من أيام أخر ليسهل عليكم الأمر 
ولتكملوا العدة» أو بأن يجعل اللام زائدة للتأكيد وتكملوا مع أن مقدرة معطوف على 
اليسر مفعول به ليريد تقديره الله بكم اليسر وأن تكملوا وأن تكبروا وأن تشكرواء أو متعلق 
بفعل محذوف معطوف على يريد الله بكم اليسر في إباحة الفطر ويأمركم بالقضاء لتكملوا 


(Y)‏ اا ا باب : A RN‏ الهلال 
فصوموا) (۱۹۰۳). 
وأخرجه مسلم في كتاب : الصيام» باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال .)٠٠۸١(‏ 


4 الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


العدة # ڪا که عى دن4 ما مصدرية أو موصولة أي على إرشادكم أو على 
الذي أرشدكم e‏ ربكم وفراغ ذمتكم وجزيل المثوبة» قال ابن 
عباس : هو تكبيرات ليلة الفطر» روى الشافعي عن ابن المسيب وعروة وأبي سلمة أنهم 
كانوا يكبرون ليلة الفطر يجهرون بهاء وقيل: تكبيرات يوم الفطر» قلت: ويمكن أن يراد 
بالتكبير صلاة العيد أو تكبيرات صلاة العيد فحينئلٍ تجب تكبيرات العيد وتجب الصلاة 
أيضاً بالالتزام لأن التكبير خارج ا الفطر أو ليلة الفطر لم يجب إجماعاً 
فنحمله على تكبيرات الصلاة أو على الصلاة :ت تسمية الكل باسم الجزء كما في قوله تعالى : 
رقرانَ ألقَجْرٍ4" والله أعلم» ولم يفترض صلاة العيد لمكان الاحتمال» وتأيد وجوب 
الصلاة بمواظبة النبي يي والله أعلم وڪ تفگژرت) ولکي تشکروا علی وجوب 
الصوم فإن وسيلة لنيل الدرجات وعلى إباحة الفطر للمريض والمسافر فإن فيه تخفيفاً 
ورخصة معطوف على لتكبروا. 


فصل في فضائل شهر رمضان وصيامه: عن أبي هريرة عن النبي يي قال : «إذا دخل 
رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب 
الجنة فلم يخلق منها باب ويناي منادياً باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من 
النار وذلك في كل ليلة»“ رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد» وفي الصحيحين نحوه أقصر 
منه» وعنه عن النبي َيه قال : «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 
ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتابا 
غفر له ما تقدم من ذنه»" ˆ متفق عليه . وعن سلمان قال : خطبنا رسول الله ية في آخر يوم 
من شعبان فقال : «يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم - وفي رواية أطلكم بالطاء المهملة 
بمعنى أشرف شهر - مبارك» شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر» جعل الله صيامه فريضة 
وقيام ليلة تطوعاًء ومن تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه 
ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه» وهو شهر الصبر والصبر ثوابه 


.۷۸ سورة الإسراء الأية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الصوم» باب: ما جاء في فضل شهر رمضان (1۸۲) وأخرجه ابن ماجه 
فی کتاب : الصوم» باب : ما جاء فی فضل شهر رمضان (I)‏ 

)۳( أخرجه البخاري في كتاب : الصوم» باب : من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية )۱۹١١(‏ وأخرجه 
مسلم في کتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء› باب : الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح .)۷٦١(‏ 


قاففحمت.- 


سورة البقرة Yo‏ 


الجنة وشهر المواساة وشهر يزداد فيه الرزق» من فطر فيه صائماً كان له مغفرة لذنوبه وعتق 
رقبته من النار وکان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء› قالوا: يا رسول الله 
ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم» قال رسول الله بي : «يعطي الله هذا الثواب لمن فطر 
صائماً على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائماً سقاه الله عز وجل من 
حوضي شربة لا يظمأً حتى يدخل الجنة» وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق 
من النارء فاستکثروا فيه بأربع خصال: : خصالتین ترضون بھما ربکم وخصلتین لا غنی بکم 
عنهماء أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم : E‏ 
اللتان لا غنى بكم : عنهما فتسألون الجنة وتعوذون به من النار» . رواه البغخوي» وروی 
البيهقي في شعب الإيمان إلى قوله «عتق من النار» وفيه ومن خفف عن مملوكه غفر الله له 
وأعتقه من النار؛ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية اكل عمل ابن آدم تضاعف 
الحسنات بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به 
يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء رب 
ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»› الصوم جُنة الصوم جُنة» فإذا كان يوم 
صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: «إني امرؤ صاف»“ 
متفق عليه» وعن عبد الله بن عمرو عن النبي َه قال: «الصيام والقرآن يشعفان العبدء يقول 
الصيام رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فُسفعني فيه» ويقول القرآن رب إني منعته 
النوم بالليل فشفعني فيه فيُشفعان» رواه البيهقي في شعب الإيمانء وعن أبي هريرة عن 
النبي با أنه قال يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضانء قيل : يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ 
قال: لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله» رواه أحمد» والله أعلم. 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردویه وأبو الشيخ وغیره من طرق عن جرير بن 
عبد الحميد عن عبد السجستاني عن الصلت بن حكيم بن معاوية بن جبيرة ة عن أبيه عن 
ا ی ف : آقریب ربنا فنناجیه أم بعید فننادیه؟ فسكت عنه فأنزل 
الله تعالی : اوا سالک اوی عن إن مريب € يعني فقل لهم إني قريب» وأخرج عبد 


(۱) رواه ابن خزيمة وقال: إن صح الخبرء والبيهقي في شعب الإيمان والأصبهاني قي الترغيب» قال ابن 
حجر . مداره على علي بن زید بن جدعان وهو ضعیف ویوسف ابن زیاد ضعیف جداً. انظر کنز 
العمال .)۲۳۷۱۴٤(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: : هل يقول إني صائم إذا شتم )۱۹١٤(‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : الصيام» باب : فضل الصيام ,.)10١(‏ 


۲۲٢‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


الرزاق عن الحسن سأل أصحاب رسول الله بي النبي بيا أين ربنا فأنزل الله وهذا 
مرسل» قلت: ولعل السائل هو الأعرابي. وأخرج ابن علي قال: قال رسول 
الله بء «لا تعجزوا عن الدعاء فإن لله أنزل علي ادعو أ یت ا4 فاا انلم آي 
ساعة ندعوا؟ فنزلت إلى قوله: # رشدوت ي Nes N‏ 
عن ابن عباس قال: قال يهود المدينة يا محمد كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا 
وبين السماء مسيرة خمسمائة عام وأن غلظ كل سماء مثل ذلك؟ فنرلت هذه الآية. قلت : 
والظاهر أن تشر يف السائل بالإضافة إلى نفسه في قوله تعالى : و إا سال عکادی # 
يأبى أن يكون السائل يهودياً متعنتاً في السؤال والله أعلى ورا واا ون رات 
السائل أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه إرشاد على الذكر الخفي دون الجهر كما لا 
يخفى» وعن أبي موسى الأشعري قال: لما غزا رسول الله ية إلى خيبر أشرف الناس 
على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير لا إله إلا الله والله أكبر فقال رسول الله ية : «اربعوا 
N‏ 
البخاري. قال المفسرون: معناه إني قريب منهم بالعلم لا يخفى علي شيء» قال 
البيضاوي: هو تمثيل لكمال علمه بأفعال العباد وأقوالهم واطلاعه على أحواله بحال من 
قرب مكانه منهم» قلت: وهذا التأويل منهم مبني على أن القرب عندهم منحصر في 
القرب المكاني والله تعالى منزه عن المكان ومماثلة المكانيات. والحق أنه سبحانه قريب 
من الممكنات» قرباً لا يدرك بالعقل بل بالوحي أو الفراسة الصحيحة وليس من جنس 
القرب المكاني ولا يتصور شرحه بالتمثيل إذ ليس كمثله شيء٠‏ وأقرب التمثيلات أن يقال 
تبه إلى النمكات قري الععلة الجر بالداترة المرهرة رة اة ةا ف 
الدائرة للبون البعيد ب بين الموجود الحقيقي والموجود في الوهم وليست خارجة عنها ولا 
عينها ولا غيرها وهو أقرب إلى الدائرة من نفسها حيث ارتسمت الدائرة بها ولا وجود لها 
في الخارج بل في الوهم بوجود تلك النقطة في الخارج وال أعلم. 


جيب دوه ألدَلع إا دعا قرأ أهل المدينة غير قالون وأبو عمرو بإثبات الياء 
فيهما في الوصل والباقون بحذفهما وصلاً ووقفاًء وكذا اختلف القراء في إثبات الياآت 
المحذوفة من الخط وحذفها في التلاوة ويثبت يعقوب جميعاً وصلاً ووقفاء واتفقوا على 


)۲۹۹۲( أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسیرء باب: ما يكره من رفع الصوت في التکبیر‎ )١( 
.)۲۷٠٤( وأخرجه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء والتوبة» باب : استحباب خفض الصوت بالذكر‎ 


سورة البقرة ۲۷ 


إثبات ما هو مثبت في الخط وصلاً ووقفاً كبا ي أي ليطلبوا مني إجابة دعواتهي 
وإنما عدي باللام لأن طلب الحاجة والدعاء عبادة من العبد لله تعالى» وقيل: الاستجابة 
بمعنى الإجابة أي فليجيبوا بالطاعة إذا دعوتهم للإيمان والعبادة كما أجيبهم إذا دعوني 
لحوائجهم» والإجابة في اللغة: إعطاء ما سأل فهو من الله تعالى العطاء ومن العبد الطاعة 
#وَلْيومِنواً بى قرأ بفتح الياء ورش والباقون بالإاسكان» أمر بالثبات والمداومة على 
الإيمان إذ أصل الإيمان ثابت في المؤمنين» والأولى أن يحمل على أنه طلب الإيمان 
الحقيقي المترتب على فناء النفس بعد الإيمان المجازي فإن التنصيص أولى من التأكيد 
لمهم شوت ) راجين إصابة الرشد أو لكي يرشدوا أو يهتدواء والرشد ضد الخي 
وهو النيل إلى المقصود والوصل العريان إن شاء الله تعالى» فإن قيل اجيب دوه ألدّلعٍ4 
و#ادعون أسْتَجبّ NN ENE‏ خلفه وقد يدعوا العبد کثیراً ولا يجاب؟ 
yT‏ اختلفوا في معنى الاآيتين؟ قيل : معنى الدعاء ههنا الطاعة ومعنى 
الإجانة الشرانت فلا إيرادة وقيل معنى الايتين خاص وإن كان لفظهما عاماً تقديرهما أجيب 
دعوة الداعي إن شئت نظيره قوله تعالى: شف ما عون لَه إن سا4 فحينئذ 
السود ا وقول الكفار الذين زعموا أن الله لا يسمع دعاءنا وأنه غائب» أو 
تقديرهما E‏ » 

الله لأحدكم مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل» فلا وما الاستعجال يا 
رسول الله؟ قال : E E E‏ > فيخسر 
عن ذلك فيدع الدعاء»" رواه مسلم . . وتقديره أجيبه إن لم يسال محالاًء وقيل: هو عام 
لكن معنى قوله أجيب أني أسمع وليس في الآية أكثر من إجابة الدعوة فأما إعطاء المنية 
فليس بمذكور فيهاء وقيل : معنى الآية أنه يجيب دعاءه فإن قدر له ما سأل أعطاه وإن لم 
يقدر له ادخر ثوابه في الآخرة أو كف عنه سوءاً. عن عبادة بن الصامت أن النبى كلا 
قال : ا ر ا الله بدعوة إلا آتاه الله إياه E‏ 
مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» رواه البخوي» وروی أحمد عن أبي هريرة عنه يد : 
«ما من مسلم ينصب وجهه لله تعالى في مسألة إلا أعطاها إياه إما أن يعجلها له وإما أن 
يدخرها له» وروی الترمذي عن جابر مرفوعاً بلفظ : «إلا أتاه الله ما سأل أو كف من السوء 


١ سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( .٠٠ سورة غافرء الآية:‎ )١( 


(۳) أخرجه مسلم في کتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب : بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول 
دعوت فلم يستجب لي (۲۷۳۵). 


۲۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


مثله ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم“ وقيل: إن الله يجيب دعوة المؤمن في الوقت ويؤخر 
إعطاء مراده ليدعوه فيسمع صوته ويعجل إعطاء من لا يحبه لأنه يبغخض صوته» وقيل: إن 
للدعاء آدااً وشرائط وهي أسباب الإجابة فمن استكملها كان من أهل الإجابة ومن أخل 
ما ان نالعاو ع اا وقد مر حديث أبى هريرة أنه لا 
رار ر ال و ي اا فا ر ات عر هه حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك" رواه مسلم» والتحقيق في الباب 
عندي أن ما ذكرنا من الأقوال كلها صحيحة وأنه ليس كل دعاء مستجاب» ومدلول الاية 
أن مقتضى الدعاء الإجابة فإنه تعالى جواد كريم قادر على كل شيء ومن كان هذا صفته لا 
يمنع مسؤوله عقلاً ونقلاًّء روى الترمذي وأبو داود عن سلمان قال: قال رسول الله لا : 
إن ربكم حيبي کريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراً»" وإنما يظهر تخلف 
الاستجابة عن الدعاء أو تأخره عنه إما لحكمة أو لمانع من الاستجابة أو فقد شرط عقوبة 
للداعي والله أعلم. 


رو رس ر 


لل کڪ يه ليام اَلَف إل اک4 الرفث كناية عن الجماع» قال الزجاح : 
الرفث كلمة جامعة لكل ما يرد الرجال من النساء» وعدي بإلى لتضمنه معنى الافضاء 
کانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعوا ثم إن رجلاًمن الأنصار 
عمر قد أصاب من النساء بعدما نام فأتى النبي ية فذكر ذلك فأنزل الله تعالى: «أيلّ 
لَكُم ي أَلصَيَاءٍ4 إلى قوله: نر أي ايام إل اَل الحديث مشهور عن ابن أبي 
ليلى وهو لم يسمع من معاذ وله شواهد. أخرج البخاري عن البراء قال: كان أصحاب 
رسول الله ا إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا 
وجاءت امرأته فلما رأت قالت خيبة» فلما انتصف النهار غشى عليه فذكر ذلك للنبى جل 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة .)۳۳۸١(‏ 
(۲) أخرج مسلم في كتاب: الزكاة» باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها )٠١٠١(‏ . 
(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات .)٠١١(‏ 

وأخرجه أبو داود في کتاب : الصلاة» باب: الدعاء .)١٤۸۷(‏ ر 


سورة البقرة ۰ 4 
E EAE‏ وأخرج البخاري عن البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا 
يقربون النساء رمضان کله فکان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله : «عَلم اله نڪمم كر 
تاوت شڪ ساب لیک وَعَمًا ک4 وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم من 
طريق عبد الله بن كعب عن أبيه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام 
حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغده فرجع عمر من عند النبي ية وقد 
سمر عنده وراد من امرأته فقالت: إني قد نمت» قال: ما نمت ووقع عليهاء وصنع 
كعب بن مالك مثل ذلك فغدا عمر إلى النبي ية فأخبره فنزلت»› وقال البخوي: كان فى 
ابتداء الأمر إذا صلى العشاء أو رقد قبلها حرم عليها الطعام والشراب والجماع إلى 
القابلةء وإن عمر بن الخطاب واقع أهله بعد العشاء فاعتذر إلى النبي ية فقال النبي ي : 
«ما كنت جديراً بذلك یا عمر» فقام رجال فاعترفوا بمثله فنزل هن لباس لک وَأ باش 
لهل استئناف بيان لسبب التحليل وهوقلة الصبر عنهن وصعوبة اجتنابهن لكثرة المخالطة 
وشدة الملابسةء ولما كان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل كل منهما على صاحبه شبه 
باللناس) أو لأن اللباس كما يستر صاحبه كذلك يكون كل واحد منهما لصاحبه ستراً عما 
لا يبحلء قال رسول الله 5: «من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه» لم اله أك كر 
تاوت أمَسَّكُم أي تخونونها وتظلمونها بالمجامعة بعد العشاء أو بعد النوم بتعريضها 
للعقاب وتنقيص حظها من الثواب» والاختيان أبلغ من الخيانة اب عي ولما تبتم 
رعا نک محا ذنوبکم ا بر4 جامعوهن حلالاًء كنى بالمباشرة عن الجماع 
لسغو ما َىب أله ك4 من الولدء تدل الآية على أنه إن جامع رجل امرآته ينبغي أن 
يريد به الولد دون قضاء الشهوة فحسب حيث قال رسول الله بيا : «تزوجوا الودود الولود 
فاني مکاٹثر بکم e‏ روا ابو داود والنسائي عن معقل بن يسار» وعلى أن العزل 
مكروه وعلى أن إباحة الجماع مقتصر على محل الولدء قال البغوي: قال معاذ بن جبل 


وَسَعوا ما َكب أله كم يعني ليلة القدرء قلتُ: هذا بعيد من السياق # ووا وأشروا 


e‏ وء مم ٤م‏ ر 2 7 ر مء رر 
حى يتبون لكر الط لاص يى أَلَْيطٍ لأسو م تَر يعني بياض النهار من سواد الليلء 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: قول الله عز وجل : (أحل لكم ليلة الصيام) (۱۹۱) 
وأخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة .)۲۹٦۸(‏ 

(۲( فيه خالد بن إسماعيل المخزومي من طريق الطبراني» وللحديث رواية عند الديلمي والعلبي» انظر 
فیض القدیر .)۲۹۰٤(‏ 


(۳) آخرجه أبو داود في كتاب : النكاح» باب : النهي عن تزويج من لم يلد من النساء .)٠٠٠۵٠(‏ 


۳° الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
سميا خيطين لأن كل واحد منهما إذا بدا في الابتداء امتد جنوباً وشمالاً كالخيط› وقوله 
من الفجر حال من الخيط الأبيض بيان له» ولم يبين الخيط الأسود لظهوره بظهور الخيط 
الأبيض» ومن للبيان أو للتبعيض أي كائناً الفجر أو كائناً بعض الفجر» ولم يقل حتى 
يتبين لكم الفجر دلالة على حرمة الأكل عند ظهور خيطه يعني أول جزء منه» ولم يقل 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر بلا ذكر الخيط الأسود ليدل على أن المراد 
بالفجر هو الفجر الصادق لأنه خيط أبيض معترض جنوباً وشمالاً يلاصقه خيط أسود 
معترض في الجانب الغربي هو طرف لسواد الليل بخلاف الفجر الكاذب فإنه خيط أبيض 
مستطيل شرقاً وغرباً يحيط به السواد من الجوانب كلهاء ويحتمل أن يكون قوله من الفجر 
بياناً لمجموع الخيطين فإن في الفجر سواداً وبياضاً وهذا أولى حيث لا يلزم حينئذ الفصل 
بين الحال وصاحبه بالأجنبي والله علم. عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله کل : 
«لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في 
الأفق»“ رواه الترمذي» وعن ابن عمر أن رسول الله يل قال: «إن بلالاً ينادي بليل 
فکلوا واشربوا حتی ینادي ابن أم مکتوم» وکان ابن أم مکتوم رجلا أعمی لا ينادي حتی 
يقال له أصبحت أصبحت. فإن قيل: قد صح عن علي ولب أنه صلى الصبح ثم قال: 
الآن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود» رواه ابن المنذر بإسناد صحيح وكذاروى 
ابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق أنه قال: لولا الشهوة لصليت الغداة ثم 
لتسحرت» وروى ابن المنذر وابن أبي شيبة من طريق عن أبي بكر أنه آمر بغلق الباب 
حتى لا يرى الفجر» فهذه الآثار تدل على جواز الأكل بعد انتشار الصبح فما وجه هذه 
الأقوال؟ قلت وال أعلم: لعل وجه هذه الأقوال أن أبا بكر وعلياً وا زعما أن من 
للسببية والخيط في معناه الحقيقي» لكن ثبت بالسنة أن من للبيان والمراد بالخيط الأبيض 


eo 


هو الصبح وعلى ذلك انعقد الإجماع. عن عدي بن حاتم قال لما نزلت: «حى بين ر 

الط الاش ي اط لأر عمدت إلى فقال ارذ وى عقا ايض نعل هما تت 

وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت إلى رسول الله با فذكرت ذلك له 

فقال: «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار»" متفق عليه» وفي رواية : «إنك لعريض القفا 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الصوم» باب: ما جاء في بيان الفجر )۷٠٦(‏ وقال حديث حسن . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: قول الله تعالى: (وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود) )۱۹١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب: بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجر .)٠٠۹۰(‏ 


۳۱ E 


إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل» وعن سهل بن سعد قال: أنزلت: وفوا وأشريوا حي 
ين ك ألحَيط اليش مى اليل الأسرر4 ولم ينزل قوله: لمن أَْمَجْرٍ 4 وكان الرجال إذا 
أرادوا الوم ربط احدعم في رجي الخيط الأبين والخط الأمرد ولا رال بال ست 

يتبین له ریتهما فأنزل الله تعالى بعد قوله (من الفجر) فعلموا أنه يعني بهما الليل والتهار 
es‏ : حدیث سهل بن سعد یدل على أن نزول قوله تعالی : ل التجر4 
اعرا ورا عا مجن ورم مه تاين الان هن وت العا رداك عر باد 
قلت : استعمال الخيط الأبيض والأسود في سواد الليل وبياض النهار كان مشتهراً ظاهر 
الدلالة غير واجب البيان وإن خفي على البعض لقلة تدبرهم فهو من باب 'لمشكل الذي 
حفي مراده من جهة الصيغة باستعمال تجوز أو غير ذلك بحيث يدرك المراد بالقامل 
والطلب ونزول قوله تعالی : ون الإا هرال جا و لاض برا : 
السامعين عن الطلب والتأملء ولم يكن من باب المجمل الذي لا يتصور درك مرامه إلا 
من جهة الشارع فلا محذور في تراخي نزوله» ولو سلمنا أنه من باب المجمل فلعل بيانه 
صدر من الشارع في الوحي الخير المتلو وثبت بالسنة كما يدل عليه حديث عدي بن حاتم 
ثم نزل قوله من الفجر لتأييد ما ثبت بالسنة وتأكيده» وقال الطحاوي ي: إنه من باب النسخ 
وإن الحكم كان على ظاهر المفهوم من الخيطين» ويؤيد قول الطحاوي حديث حذيفة 
تسحرنا مع رسول الله ية هو والله النهار غير أن الشمس لم تطلع رواه سعيد بن منصور 
وكذا عند الطحاوي» فلعل تسحر حذيفة مع رسول الله ب كان قبل نزول قوله تعالى : 
ن لر فان قيل : قوله من الفجر غير مستقل والناسخ إنما يكون كلاماً مستقلاً فكيف 
یتصور کونه ناسخاً» وعلی تقدیر کونه متراخياً لا يتصور كونه من باب القصر لغير المستقل 
لأن من ضروراته الاتصال فكيف التوجيه؟ قلت: التوجيه عندي أنه نزل أولاً تمام | لآية 
من غير تقييد بقوله ين مجر ثم بعد مدة نزل الآية مرة ثانية مع قوله تعالى : ي 
َر فنسخت الآية الأولى حكماً وتلاوة والله أعلم. 


فائدة: حديث عدي بن حاتم إنما کان بعد نزول قوله تعالی : افر 4 البتة لأن 
إسلامه في السنة التاسع وكان نزول آية الصيام في السنة الثانية ونزول قوله تعالى : «منّ 
أل 4 معد ذلك ر ب أو حه فما كان من عدي بن حاتم جعل الخيطين تحت 
وسادته لم يكن إلا زعماً منه أن من للسببية والله أعلم. 


فائدة : وفي تجويز المباشرة إلى الفجر دليل على جواز تأخير الغسل للمجنب إلى ما 
بعد الصبح وصح صوم من أصبح جنباً بالإجماع (ثرّ أا يم ۹ اَل بيان لآخر 


۳۲ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


وقته. عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ب : «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر 
النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»“ رواه البخاري. فبهذه الآية ظهر 
حقيقة الصوم أنه الإمساك من المفطرات الثلاث من الصبح المعترض إلى غروب الشمس 
مع النيةء ووجوب النية مستفاد من قوله تعالى : e‏ 
أن غا ف 2 هن الفة رة ا وا ا إل و اه له اَ4 . 
وقوله بل : «إنما الأعمال بالنيات». وإنما لكل امرىء ما نوىء oes‏ 
ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه»" أخرجه الجماعة كلهم غير مالك في الموطأً إلا أن مالكاً 
روی عنه البخاري» والحدیث متواتر بالمعنی ولفظه تواتر عن یحیی بن سعيد انفرد هو عن 
محمد بن إبراهيم وهو عن علقمة ابن وقاص وهو عن عمر وقد تلقته الأمة بالقبول. 
وأجمعوا على أن كل عبادة مقصودة لا يصح إلا بالنية وكان القياس أن يشترط اقتران النية 
بتمام العبادة لكن سقط ذلك للزوم الحرج فاشترط في الصلاة اقترانها بجزئها الأول أعني 
التحريمة حتى تعتبر باقية حكماً مع جميع أجزائهاء ولم يشترط ذلك في الصوم إجماعا 
لأن الجزء الأول من الصوم حين طلوع الفجر أوان غفلة غالباً فجوزوا الصوم بنية سبقت 
من شروعه وتعتبر باقية إجماعاً ما لم يرفض» واختلفوا في أنه هل يجوز الصوم بنية بعد 
طلوع الفجر أم لا؟ فقال أبو حنيفة : يصح أداء صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية قبل 
نصف النهار الشرعي› وقال الشافعي وأحمد: يصح النفل بنية قبل الزوال لا غيرء وقال 
مالك: لا يصح شيء من الصيام بنية من النهار وهو القياس» ويؤيده حديث حفصة أن 
النبي ية قال: «من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له»“ رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي والنسائي وابن خريمة في صحيحه وابن ماجه والدارقطني والدارمي» وفي 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: متى يحل فطر الصائم )٠۹١٤(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الصيام» باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار .)١٠١٠١(‏ 

(۲) سورة البينةء الاية: ه 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (۱). ٠‏ 

(6) أخرجه الترمذي في كتاب: الصوم» باب: ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل )۷۳١(‏ وأخرجه 
أبو داود في كتاب : الصيام» باب : النية في الصوم .)٠٤٥۲(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب : الصيام» باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك (۲۳۲۳). 


سورة البقرة ۳ 


رواية «فلا يصوم؛ وفي رواية «لا صيام لمن لم يفرض من الليل» وفي رواية «من لم يثبت 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له» فإن قيل: قال أبو داود لا يصح رفعه» وقال الترمذي 
الموقوف أصح؟ قلنا: رفعه ابن جريح وعبد الله بن أبي بكر كلاهما عن الزهري عن سالم 
عن أبيه عنهاء وابن جريج وعبد الله بن أبي بكر من الثقات والرفع زيادة والزيادة من الثقة 
مقبولة ومن عادة المحدثين الوقوف عند الموقوف والمرسل» وكون الموقوف أصح لا 
ينافي في صحة المرفوع» وقال الحاكم في المرفوع: إنه صحيح على شرط الشيخين»› 
وقال في المستدرك: صحيح على شرط البخاري» وقال البيهقي والدارقطني رواته كلهم 
ثقات» وفي الباب حديث عائشة ئشة «من لم يثبت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له» رواه 
الدارقطني وقال: رجاله ثقات» لكن فيه عبد الله بن عباد ذكره ابن حبان في الضعفاء وفيه 
يحيى بن أيوب ليس بالقوي» وحديث ميمونة بنت سعد مرفوعاً «من أجمع الصوم من 
الليل فليصم ومن أصبح فلم يجمعه فلا يصم» رواه الدارقطني وفيه الواقدي ليس بشيء. 
واحتجوا على جواز النفل بنية من النهار بحديث عائشة قالت: كان رسول الله عل إذا 
دخل علي قال: هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا لا قال: «إني صائم» فدخل علي يوماً فقلت : 
يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال أدنيه ولقد أصبحبُ صائماً““ وفي رواية لمسلم قال: 
هل عندکم شيء؟ قلت : ما عندنا شيء» قال: «فاني صائم» فخرج رسول الله ية فأهديت 
لنا هدية فلما رجع قالت: أهديت لنا هديةء قال: ما هو؟ قلت: حيس قال: هاتيه 
فجت به فاكل اتم فال «فذ كنت أصباحت صائما واجيب بأ لا يذلبهذا الجدمت 
على أن النبي بلا نوى الصوم من النهار بعدما لم يكن ناوياً للصوم من الليل بل الظاهر أنه 
كان يصبح صائماً ناويا للصوم من الليل ثم يأتي أهله فقد يفطر الصوم النافلة ویدل عليه 
قوله : «قد كنت أصبحت صائماً). 


ول شروش واشم كمون فی اج4 العكوف: هو الإقامة على الشيء 
والاعتكاف في الشرع هو الإقامة في المسجد على عبادة الله تعالى مع النية» قال البغخوي : 
الآية نزلت في نفر من أصحاب رسول الله ية كانوا يعتكفون في المسجد فإذا عرضت 
لرجل منهم الحاجة إلى هله خرج إليها فجامعها ثم اغتسل فرجع إلى المسجد فنهوا عن 
ذلك ليلا ونهاراً حتى يفرغوا من اعتكافهم فالجماع يفسد به الاعتكاف ويحرم فيه 


(1) أخرجه مسلم في كتاب : الصيام» باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وجواز فطر 
الصائم فضلاً من غير عذر )١٠١١(‏ وهو موجود عند أصحاب السنن أيضاً. 


۳٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
إجماعاء سغير أن الشافعي يقول بالوطء ناسياً لا يفسد الاعتكاف قياساً على الصوم» قلنا 
إن حالة الاعتكاف مذكرة بخلاف الصوم» وعن الحسن البصري والزهري من باشر أهله 
معتكفاً فعليه كفارة اليمين والإجماع على أنه لا كفارة عليه» ولو قبل أو لمس بشهوة فأنزل 
يبطل الاعتكاف بالإجماع وإن لم ينزل يحرم إجماعا ولا يبطل الاعتكاف إلا عند مالك 
وأما اللمس الذي لا يقصد به التلذذ فلا بأس به» عن عائشة قالت: كان رسول الله بل إذا 
اعتكف أدنى إلى رأسه فأرجله"" متفق عليه» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسانء 
رواه مسلم» وقوله تعالی : وسر كفو ف سج4 يدل على أن الاعتكاف لا يكون إلا 
في المسجد وهو مسجد الجماعة دون مسجد البيت» وإطلاقه يدل على أنه يجوز الاعتكاف 
في كل مسجد ولا يختص بالمسجد الحرام أو مسجد النبي بي أو المساجد الثلاثة يعني 
ق ی و ی ا ی ا 
الاختصاص بالمساجد الثلاثة وعن عطاء بمسجد مكة وعن ابن المسيب بمسجد المدينة 
وعند مالك يختص بمسجد الجمعة وأوى إليه الشافعي في القديم» قال ابن عباس : أبخض 
الأمور البدع وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدورء أخرجه البيهقي» وعن 
علي قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة» رواه ابن شيبة وعبد الرزاق في مصنفهماء 
وعن حذيفة قال : أما آنا قد علمت أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعةء رواه الطبراني» 
وروی ابن الجوزي عن حذيفة مرفوعاً قال : سمعت رسول الله ي قال : «کل مسجد له مؤذن 
وإمام فالاعتكاف فيه يصلح» قال ابن الجوزي: هذا في نهاية الضعف» وعن عائشة قالت: 
الل ال ان ارد رفا و جا ا م ا ر ا 
يخرج لحاجة إلا ما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه 


أبو داود وفى رواية لا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة. 


مسالة : الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة لحديث عائشة أن 
النبي ب كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتکفه ازواجه 
ی می عل وحديیث ابن عمر. کان رسول الله بي يعتكف العشر اللأواخر من 


)۱( أخرجه البخاري فى كتاب : الاعتكاف› باب : الحائض ترجل المعتکف (۲۰۲۸) وأخرجه مسلم في 
کتاب : الحیض» باب : جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجیله (۲۹۷). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الاعتكاف» باب : الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد 


کلها ١ ۲٣‏ وأخرجه مسلم في کتاب : الاعتكاف» باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 
(9. 


سورة البقرة ا 


رمضان» متفق عليه» وعن أنس قال: كان النبى ية يعتكف فى العشر الأواخر من رمضان 
ف ا ا ا کت ر و و وا 
وابن ماجه عن أبي بن كعب» قلت: لكن تركه أكثر الصحابة» قال ابن نافع أنه كان 
كالوصال وأراهم تركوه لشدته ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن» وقال الحافظ : قد حكيناه عن غير واحد من الصحابةء قلت: ومن 
أجل تركه من أكثر الصحابة قال بعض الحنيفة أنه سنة على الكفاية وال أعلم. يک4 
الاحكام الي ددرت من جره الأكل زالري الجا في العرة وجرة الباشرة في 
الاعتكاف #حدود أل 4 أي ما صنع الله عنهاء وأصل الحد المنع #فلا قروا وا نھی عن 
a‏ 
«الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى 
المشتبهات استبرأً لعرضه ودينه ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول 
الحمى يوشك أن يواقعه» ألا وإن لكل ملك حمی ألا وإن حمی الله في أرضه محارم 
متفق عليه › ولأجل حرمة الاقتراب بالمحرم ألحق الأئمة دواعي الجماع من اللمس بشهوة 
ونحوها بالجماع فقالوا بحرمتها في الصوم والاعتكاف وإن أنزل باللمس أو القبلة فسد 
الصوم والاعتكاف» والله أعلم كدلك 4 أي كما بينا تلك الأحكام بيت أل ا 
اید لاس لَملَّمّم يفو أي لكي تبقوا مخالفة الأوامر والنواهي» فيتقون من النار. 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الصوم» باب: ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه )۸٠۳(‏ وأخرجه 
بو داود في كتاب: الصيام» باب : الاعتكاف )۲٤١١١(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الصيام» باب : 
ما جاء في الاعتکاف .)۱۷۷١(‏ 

(۲) اأُخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب: فضل من استبرأً لدينه )٥۲(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
المساقاة» باب : أخذ الحلال وترك الشبهات .)٠١۹۹(‏ 


۳٢‏ الحزء الأول من کتاب تفسیر المظهري 


لول تاوا مرکم بتكم بطل كالدعوى الزور والشهادة بالزور أو الحلف بعد 
إنكار الحق أو الغصب والنهب والسرقة والخيانة أو القمار وأجرة المغنى ومهر البغى 
وحلوان الكاهن وعسب التيس والعقود الفاسدة أو الرشوة وغير ذلك من الوجوه التى لا 
پبیحه الشرع› وبين منصوب على الظرف أو الحال من الأموالء والآية نزلت فی أمر 
أنه غلبني عليها فقال رسول الله ية للحضرمي : ألك بينه؟ قال: لاء قال: «فلك يمينه» 
فانطلق يحلف فقال رسول الله ية : «أما إن حلف على ماله ليأكل ظلماً ليلقين الله وهو 
عطف على المنهيء أو نصب بإضمار أن أي ولا تلقوا حكومتها إلى الحكام قال 
مجاهد: يعني لا تخاصم وأنت ظالم» وقال ابن عباس: هذا فى الرجل يكون عليه مال 
وليس عليه بينة فيجحد المال ويخاصم به إلى الحاكم ليحلف كاذباًء وقال الكلبى : هو أن 
يقيم الشهادة الزورء قلت: واللفظ يعم ذلك كله «لكأكَأرأ4 بالتحاكم «ذَريًا) طائفة 
ين مول الاس اثر أي بما يوجب الإثم كالشهادة الزور واليمين الكاذبة أو ملتبسين 
بالائم #واسم موت أنكم مبطلون بخلاف الحكام فإنهم لا يعلمون بحقيقة الحال 
وإنما يحكمون بالظاهر فالحاكم إن حكم على حسب الشرع من غير ميل إلى أحدهما فهو 
سلمة أن رسول الله كلل قال: «إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون 
أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار»“ رواه الشافعى عن مالك وفى الصحيحين 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات»› باب: من أقام البينة بعد اليمين )۲۹۸٠(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الأقضية» باب : الحكم بالظاهر واللحن بالحجة )۱۷١١(‏ وهو موجود عند أصحاب السنن 
أيضاً . 


بوره البارة ۳۷ 


نحوه» وقال أبو حنيفة كله : في حرمة المال على المبطل بنحو ما قالوا غير أنه يقول: 
قضاء القاضي ف في العقود والفسوخ ينفذ ظاهراً وباطناً خلافاً للجمهورء احتج أبو حنيفة بما 
روي أن شاهدين شهدا عند علي #4 على امرأةٍ بالنكاح فقضى به فقالت المرأة إنه لم 
یکن بیننا نکاح فان کان ولا بد فزوجني منه فقال علي #: شاهداك زوجاك وال 


أعلم. 


لينتاوتك حٍَ َة نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم الأنصاريين قالا: يا 
رسول الله ما بال الھلال يبدو دقیقاً ثم یزید حتی یمتلیء نوراً ثم یعود دقیقاً کما بدا لا 
یکون على حال واحد؟ کذا ذكر البغوي» وأخرجه ایو نیم توان عساکر في تاریخ دمشق 
من طريق السدي الصغير عن ابن عباس» e‏ بي al e‏ 
قال : سأل الناس عن الأهلة فنزلت»› وأخرج | شش أبي حاتم عن أبي العالية قال: بلغنا 
أنهم قالوا يا رسول الله لم خلقت الأهلة فنزلت فل هى مَوْقِيتُ لتاس وَأَلْحَجٌ . إن كان 
السؤال عن الحكمة في اختلاف حال القمر وتبدل أمره فقد طابق الجواب السؤال حيث 
أمر الله سبحانه بأن يجيب بأن الحكمة الظاهرة في ذلك أن يكون معالم للناس يوقتون بها 
أمورهم ومعالم للعبادات المؤقتة كالحج والصوم وغير ذلك يعرف بها أوقاتهاء وإن كان 
السؤال عن علة تبدل أحوال القمر وهو الظاهر فهو جواب على أسلوب الحكيم تنبيهاً بأن 
اللائق بحال السائل أن يسأل بالقائدة دون العلة إذ لا فائدة في ذلك السؤال إذ حينئذ يلزمه 
الاشتغال بما لا يعنيه هذا يدل على أن الاشتغال بالعلوم الغريبة كالهيئة والنجوم وغير 
ذلك مما ليس فيه فائدة دينية معتدة بها لا يجوز» والمواقيت: جمع ميقات اسم آلة من 
الوقت والمراد به ما يعرف به أوقات الحج والصوم وآجال الديون وانقضاء العدة وغير 
ذلك . 


ولیس الب أن أا نيوت قرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي البيوت 
والحعيون والشيوخ وابن عامر وحمزة والكسائي جيوبهن وحمزة وأبو بكر الغيوب بكسر 
أوائلهن لمكان الياء والباقون بالضم على الأصل «ين ظهورها) روى البخاري عن البراء 
قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيوت من ظهورها فأنزل الله الآية وأخرج ابن 
ابي حاتم والحاكم وصححه عن جابر قال : كانت قريش تدعى الحمس وكانوا يدخلون 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: قول الله تعالى: (وأتوا البيوت من أبوابها) )٤٥١١(‏ 


۳۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


من الأبواب في الإحرام وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام 
فبينما رسول الله َيه في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري 
فقالوا: يا رسول الله إن قطبة رجل فاجر وإنه حرج معك من الباب فقال: ما حملك على 
ما فعلت؟ قال: رأيتك فعلته ففعلٹ كما فعلتَ فقال: إني رجل أحمسي قال: «فإن ديني 
دينك» فأآنزل الله» وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه» وأخرج عبد بن حميد عن 
قيس بن جبير نحوه ولكن فيه رفاعة بن نابوت مكان قطبة بن عامر» وذكر البغوي أنه دخل 
رسول اله به ذات يوم بيتاً لبعض الأنصار فدخل رفاعة على إثره من الباب الحديث› 
وقال الزهري: كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء 
وكان الرجل يخرج مهلا بالعمرة فيبدو له الحاجة بعد ما يخرج من بيته فيرجع ولا يدخل 
من باب الحجرة من أجل سقف الباب فيفتح الجدار من ورائه ثم يقوم في حجرته فيأمر 
بحاجته» حتى بلغنا أن رسول الله ية أهل زمن الحديبية بالعمرة فدخل حجرة فدخل رجل 
على إثره من الأنصار من بني سلمة الحديث. ووجه العطف وعدم الفصل إما أنهم سألوا 
الأمرين معاً في حادثة واحدةء أو أنه لما سألوه عما لا يعنونه ولا يتعلق بعلم النبوة 
وتركوا السؤال عما يعنونه ويختص بعلم النبوة عقب بذكره كأنه قال اللائق أن يسألوا 
أمثال ذلك» ويمكن أن يقال السؤال عن حقائق الممكنات على وجه لا يفيد يشبه دخول 
البييت من ظهرها فإن الخوض في العلوم بمنزلة الدخول في البيت فكما أن الموضوع 
لأجل الدخول في البيت إنما هو البيت إنما هو الباب ليستمتع بمنافع البيت كذلك 
الموضوع للخوض والتفكر في الحقائق وجوه منافعها والاستدلال على صانعها دون أفعال 
النفس فيما لا يجد به من مسائل الهيئة ولك أل مَنٍ أَنََد قد مر وجه الحمل 
واختلاف القراء فيما سبق ثوا بر4 في حالة الإحرام ين يا مرا أ4 
فيما حرم عليكم لمكم نيحورت لكي تفوزوا بالبر» أخرج الواحدي عن أبي صالح 
عن ابن عباس لما صد النبي ية عن البيت عام الحديبية ثم صالحه المشركون على أن 
يرجع عامه ويأتي القابل» فلما كان العام القابل تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا 
أن لا تفي قريش بذلك وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم وكره أصحابه قتالهم 
في الشهر الحرام فأنزل الله تعالى وفوا ني سيل اكه في طاعة الله الزن جوک 
يعني الذين يتوقع منهم القتال #وَلا ا والصبيان والشيوخ الكبار 
والرهبان ومن ألقى إليكم السلم عن بريدة له قال: كان النبي بي إذا بعث جيشاً قال: 
«اغزوا باسم الله وفي سبیل الله قاتلوا من کفر بالله» لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا امرأًة 


سورة البقرة ۳4 


ولا ولیداً ولا شیخاً کبیرا» رواه البغوي» وروی مسلم في حدیث طویل وفیه : «ولا تمثلوا 
ولا تقتلوا وليدا" وعن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول اله ية عن قعل النساء 
والصبيان" متفق عليه» وعن أنس أن رسول الله بيه قال: «انطلقوا بسم الله وعلى ملة 
رسول الله یو لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأةً ولا تغلوا وضموا غنائمکم 
وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين»" رواه أبو داود» فعلى هذا التأويل الآية 
محكمة غير منسوخة وهو قول ابن عباس ومجاهد» وقيل: كان في ابتداء الإسلام أمر الله 
تعالى رسوله ية بالكف عن قتل المشركين ثم لما هاجر إلى المدينة أمره بقتال من قاتلهم 
منهم بهذه الآيةء قال الربيع : هذه أول آية نزلت في القتال ثم أمر بقتال المشركين كافة 
قاتلوا ار قار رای 1(8 قاتلوا المشركين كافة4“ فحينئذ معنى قوله 
تعالی : #ولا تد ددا آي لا تبدؤهم بالقتال ك أله لا ييب اشرت أي لا يريد 
بهم الخير # داهم حيث يشوم قال مقاتل بن ¿ حبان: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 
ر قوم ت اتيد افر قلت Sy‏ 
وال اَل بيع وَحَرَم ابرا( إذ الناسخ آنا کون راجا : الثقف الحذق بالشيء في 
دراکه علماً کان أ عملا هو بتضمن معنی الغلبة فالمعتی حیث تمكتم على تلهم 
لومم صن يت ر4 يعني من مكةء en SS SRE‏ نة 
کک 
ِن تل4 أي قتلكم إياهم» SS‏ 
مجاهد والضحاك وقتادة والربيع وابن زيد ول نقيلوم عند اليد رار حى تلو 
ق تان فلو € في الحرم اوه فيه قرأ حمزة ة والكسائي وو قير ع اتير لرام 
ی بوم ف إن فوك بغير ألف فيهن من القتل على معنى ولا تقتلوا بعضهم حتى 
يقتلوا بعضكم» يقول العرب نّا بنوا فلان يعني قتل بعضنا وقرأ الباقون بالألف» قيل : 


ا 


(۱( أخرجه مسلم في كتاب : الجهاد والسيرء باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم 
وآداب الغزو وغيرها .)۱۷۳١(‏ 

(۲( أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسير» باب : قتل النساء فى الحرب )٠ ٠١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الجهاد والسير» باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب .)۱۷٤٤(‏ 

(۳) آخرجه أبو داودفي كتاب : الجهاد» باب: في دعاء المشركين .)۲١۱۲(‏ 

۳ : سورة التوبة» الآية‎ )٤( 

٠ سورة البقرةء الآية:‎ )٥( 


f»‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


كان هذا في ابتداء الإسلام كان لا يحل بدايتهم بالقتال في البلد الحرام ثم صار منسوخاً 
بقوله تعالى : يهم عى لا تكو ة4 هذا قول قتادة وقال مقاتل: نسخها آية السيف 
في براءة» والحق عندي: أن هذه الآية محكمة ولا يجوز ابتداء القتال في الحرم وبه قال 
مجاهد وجماعةء ويؤيده ما رواه الشيخان عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: قال 
رسول الله َة يوم فتح مكة «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام 
E O TT‏ 
نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده»“ الحديث 
وعن جابر مرفوعاً يحل لأحدم آن يحمل بمكة السلاح رواء مسلم (گتلق جره 
آلكفك) يفعل بهم مثل مافعلوه #إن نوأ عن القتال والكفر < أله عَمرد4 يغفر لهم ما 
قد سلف رجيم بالعباد #وتيلوهم) يعني المشركين حى لا نكر َة أي شرك وفساد 
ويك الي الطاعة والعبادة ِء وحده ولا يعبد غيره عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم وأموالهم 
إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى“ متفق عليه ولا دليل في هذه الآية على أن 
الوثني لا يقبل منه إلا الإسلام فإن أبى قتل كما قال البغوي إذ لا فرق بين الوثني 
o‏ 
رالمجوسي أبضاً وينتهي منهما بالانقياد وقبول الجزية ولولا قوله تعالى: حى 
الجرية عن يي وهم صلوزوت 4 OT‏ 
عن أهل الكتاب بهذه الآية مع كونهم على الدين الباطل ثبت أخذ الجزية عن المجوسي 
والوثني أيضاً بالقياس عند أبي حنيفة كه خلافاً لغيره» وسنذكر مسألة الجزية في سورة 
التوبة إن شاء الله تعالى لين نو4 عن الشرك أو الحرب بإعطاء الجزية للا عذردَ4 الفاء 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : الجنائز» باب: الإذخر والحشيش في القبر )۱٤١۹(‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : الحج»› باب : تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام 
)(. 

(۲) أخرجه مسلم في کتاب: الحج» باب : النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة .)٠١١١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب : الإيمان باب : (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) )٠٠(‏ . 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .)١۲(‏ 

(6) سورة التوبةء الاية: ۲۹. 


سورة البقرة ۲٤١‏ 


الأول للتعقيب والثانية للجزاء أي لا سبيل إلى القتل والأسر والنهب إلا عل اليك أي 
على الذين بقوا على الشرك والحرب كذا قال ابن عباس في تأويل العدوان كما في قوله 
نالي ا ا ف 2 0 وان م جو لادان عدراةا 
للمشاكلة كما في قوله تعالى : عدو عه بيعل ما دى ع4 قلت: ويحتمل أن 
يقال في التأويل : فإن انتهوا فلا عدوان أي لا إثم العدوان إلا على الظالمين فإنكم إن 
تعرضتم للمنتهين صرتم ظالمين وينعكس الأمر. عن المقداد بن الأسود أنه قال: يا 
رسول الله أرأيت إن لقیت رجلاً من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ٹم 
لازمني بشجرة فلما أهويت لأقتله قال: لا إله إلا الله أأقتله بعد أن قالها؟ قال: «لا تقتلهء 
قال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي؟ فقال رسول الله یی : «لا تقتله فإن قتلته فإنه 
بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال»" متفق عليه» وأخرج 
ابن جرير عن قتادة أن النبي بي وأصحابه خرجوا معتمرين ومعهم الهدي في ذي القعدة 
سنة ست فصده المشركون بالحديبية فصالح أهل مكة على أن ينصرف عامه ذلك ويأتي من 
قابل» فرجع رسول الله ية وقضى عمرته في ذي القعدة سنة سبع وأقام بمكة ثلاث ليال 
وكان المشركون قد فخروا عليه حين ردوه فأنزل الله تعالى : لتر لام يعني ذي القعدة 
اللاتي دخلتم بمكة فيه وقضيتم عمرتكم لير أرار4 الذي صددتم فيه # رث 
صا والقصاص المساواة يعني كل حرمة يجري فيها القصاص والمساواة» وقيل هذه 
الآية في محل التعليل لما سبق من قوله تعالى: وفوا فی سيل اه آلیین يتوت وَل 
و ر ا رات الو ا یت 
المشركون بعهدهم ويصدوهم عن البيت كما فعلوا في العام الماضي ويقع القتال في الحرم 
والإحرام والشهر الحرام فأمرهم الله تعالى بالقتال وقال (الشهر الحرام بالشهر الحرام) يعني 
إن هتكوا حرمة الحرم والشهر ويقاتلوكم فقاتلوهم فيه فإنه قصاص لما فعلوا وهذا التأويل 
أوفق بالسياق حيث قال الله تعالى : مَس أعَدَى يكم في الحرم والشهر الحرام وأنتم 
محرمون عدوا عد يقل ما ادى ع سمى الجزاء باسم الابتداء للمشاكلة رفا 


.۲۸ سورة القصص الاية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الاآية: .٠۹٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: شهود الملائكة بدراً )٤١٠۹(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الإيمان» باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله .)۹١(‏ 


3 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
ج د ا ا ا 
أل فيما لم يرخص لكم فكوا أن أله مع اَن فينصرهم ويصلح شأنهم. 


نفا أموالكم لف سيل أل في الجهاد رل فوا ري4 قيل الباء زائدة 
وعبر بالأيدي عن الأنفس» وقيل: فيه حذف أي لا تلقوا أنفسكم بأيديكم يعني 
باختياركم» والإلقاء: طرح الشيء وعدي بإلى لتضمن معنى الانتهاء وألقى بيده 
يستعمل إلا في الشر إلى اللكدٍّ4 أي الهلاك» قيل: كل شيء يصير عاقبته إلى 
التهلكة» وقيل الهلكة ما يمكن الاحتراز عنهء والهلاك ما لا يمكن الاحتراز عنه. روى 
البخاري عن حذيفة قال : نزلت هذه الآية في النفقة . a‏ 
ابن حبان والحاكم وغيرهم عن آبي أيوب الأنصاري ي طبه قال: نزلت هذه الاآية فينا معشر 
الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه ا إن أموالنا ضاعت وإن 
الله تعالى قد أعز الإسلام فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله تعالى يرد 
علينا ما قلنا فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو"» قلت: 
المعنى أنكم لو تركتم الغزو يغلب عدوكم عليكم فتهلكون» قال البخوي: فما زال أبو 
أيوب طإله يجاهد في سبيل الله حتى كان آخر غزوة غزاها بقسطنطنية فاستشهد ودفن في 
أصل سور قسطنطنية وهم يستسقون به» وروي عن أبي هريرة قال : e‏ 
«من مات ولم يخز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق)" وقال بعضهم : 
نزلت الآية في البخل وترك الإنفاق في سبيل الله وهو قول حذيفة والحسن وقتادة وعكرمة 
وعطاء وبه قال ابن عباس» أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي جبيرة بن الضحاك قال : 
كانوا يتصدقون ويعطون ما شاء الله فأصابتهم سنة فأمسكوا فأنزل الله تعالى هذه الآيةء 
وقال محمد بن سيرين وعبيدة السلماني : الإلقاء إلى التهلكة القنوط من رحمة الله كذا قال 
أبو قلابةء أخرج الطبراني بسند صحيح عن النعمان بن بشير قال: كان الرجل يذنب 
الذنب فيقول لا يغفر الله لي فأنزل الله تعالی : #ولا تلقو ادیک لل الگ ) وله شواهد عن 
البراء أخرجه الحاكم لوا أخثا) أعمالكم وأخلاقكم وتفضلوا على المحاويج. . اعلم أن 
الإإحسان يكون في العبادات ويكون في المعاملات أا الذي في العبادات فما في 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن› باب: ومن سورة البقرة ٠ ٠1٠(‏ وأخرجه أبو داود في 
كتاب : الجهاد» باب: في قوله عز وجل : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ٠(‏ 01( 

)۲( أخرجه أبو داود في کتاب : الجهاد» باب: O‏ 
الجهاد» باب : التشديد في ترك الجهاد ١ ٠۸۸(‏ وأخرجه مسلم في کتاب : الإمارة» باب: ذم من 
مات ولم يغز ولم یحدث نفسه بالغزو (۱۹۱۰) . 


و 4 


الصحيحين في حديث طويل عن عمر بن الخطاب قال قال يعني جبرئيل أخبرني عن 
الإحسان قال ##: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" يعني بالحضور 
والخشوع وأما الذي في المعاملات فقد قال رسول الله ية : «تحب للناس ما تحب 
لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك» رواه أحمد عن معاذء وقال: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة» ورواه أحمد عن 
عمرو بن عنبسة في جواب أي الإسلام أفضل؟ وقال: «إن من أحبكم إلى أحسنكم 
أخلاقا ۲" رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو وفي الصحيحين بلفظ «من خياركم 
أحسنكم أخلاقا» وقال: «إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ولیرح ذبیحته» رواه مسلم عن 
شذاد بن اوس 1# اه ف التة: 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمانء باب: سؤال جبريل النبي بي عن الإيمان والإحسان وعلم 
الساعة .)٥١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: المسلم من مسلم المسلمون من لسانه ويده .)٠١(‏ 
وأخرجه في كتاب» الإيمان» باب : ما جاء في أن المسلم من مسلم المسلمون من لسانه ویده .)۲١۲۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب: المناقب» باب: مناقب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (۳۷۵۹). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح» باب: الأمر بإحسان ااا والقتل وتحديد الشفرة 
(۱۹00), 


4٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


ليا َج وة يو هذه الآية حجة على وجوب الحج والعمرة» ووجوب 
إتمامهما وعدم جواز فسخ الحج بالعمرة» أما وجوب الحج فقد انعقد الإجماع عى أنه 
aS E ES‏ وهو أحد أركان الإسلام قال الله تعالی : لور ء عل الاس حُِ 
ليت من سط ل س4 وقال رسول الله به : «بني الإسلام على خمس: شهادة 
E‏ ا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم 
رمضان) مى عل وفي الباب أحاديث كثيرةء وأما وجوب العمرة فهو مذهب أحمد 
وبه قال الشافعي في أصح قوليه وهو مروي عن أبي حنيفة رحمهم ا وقال مالك : 
العمرة سنة وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة وأحد قرلي الشافعي» وتأويل الآية عندهم 
أنها تجب بالشروع كالحج بالإجماع» ويدل على ما قال به أحمد قراءة علقمة وإبراهيم 
النخحي وأقيموا الحج والعمرة لله وهي قراءة علي 4# أخرجه ابن جرير وابن ¿ ماجه وابن 
حبان» ا وای کک و ر و ن ر ی کک 
المخرج على صحيح مسلم عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب حديث تعليم جبرائيل وفيه 
قال يا محمد آخبرني عن الإسلام؟ قال: ن تشهد أن لا إل إلا اله وان محمد رضرل اه 
وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتختسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم 
رمضان؟ وهذه الزيادة يعني قوله «وتعتمر؛ وإن لم يذكر في الصحاح لكن رواه الثقات 
وحكم الدارقطني عليه بالصحة وذكره أبو بكر الجوسعي في كتابه المخرج على الصحيحين 
فهي مقبولةء ومنها حديث عائشة قالت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: «عليهن 


.٩۷ سورة آل عمران»الآية:‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب : الإيمانء باب: دعاؤكم إيمانكم (۸) وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان:‎ )۲( 
.(7 باب : : أركان الإسلام ودعائه العظام‎ 


سورة البقرة Y4‏ 


جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" رواه ابن ماجه» ومنها أحاديث أخر ضعاف لم 
نذكرها. وآثار الصحابة قال الضبي بن معبد لعمر: رأيت الحج والعمرة مكتوبتين على 
فأهللت بهما فقال عمر هديت سنة نبيك أخرجه أبو داودء وقال ابن عمر: ليس فى خلق 
الله أحد إلا عليه حج وعمرة واجبتان من استطاع إليه سبيلاًء رواه ابن خزيمة الاي 
والحاكم وسنده صحيح وعلقه البخاري» وأثر ابن عباس رواه الشافعي وعلقه البخاري . 


واحتج القائلون بكونها سنة بأحاديث: منها حديث جابر بن عبد الله أتى أعرابي 
فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال رسول الله ية : «لا وأن تعتمر 
ر ل رواه الترمذي وأحمد والبيهقي من رواته الحجاج بن أرطأة وهو مدلس متروك 
تركه ابن مهدي والقطان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وابن المبارك والنسائي لكن قال 
الذهبي صدوق وقال الترمذي الحديث حسن صحيح»› ورواه البيهقي من طريق آخر وفيه 
يحيى بن أيوب قال أحمد سيىء الحفظ وقال أبو حاتم لا يحتج به لكن قال ابن معين 
صالح وقال ابن عدي صدوق» قلت: وتعارض هذا الحديث ما روي عن جابر مرفوعا 
«الحج والعمرة فريضتان» أخرجه ابن عدي من طريق ابن لهيعة لكن ابن لهيعة ضعيف› 
ومنها حديث أبي أمامة مرفوعاً «من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة ومن مشى إلى 

ة تطوع فأجره كعمرة» رواه الطبراني من طريق يحيى بن الحارث» ومنها حديث 
عبد الله بن قانع عن أبي هريرة مرفوعاً «الحج جهاد والعمرة تطوع» ورواه الشافعي عن أبي 
صالح الحنفي مرسلاً وحديث طلحة بن عبد الله وابن عباس مرفوعأً نحوه رواه البيهقي»› 
قال الدارقطني عبد الله بن قانع كان يخطىءء وقال الترقاني ضعيف» لكن قال الشيخ تقي 
الدين هو من كبار الحفاظ» وأبو صالح الحنفي اسمه ماهان ضعفه ابن حزم لكن قال ابن 
همام تضعيفه ليس بصحيح وثقه ابن معين وروى عنه جماعة» وفي حديث طلحة عمرو بن 
قيس فيكلم فيه قال الحافظ : إسناده ضعيف وحديث ابن عباس في سنده مجاهيل . وفي 
الباب آثار الصحابة قال ابن مسعود: الحج فريضة والعمرة تطوع رواه ابن أبي شيبةء قال 
ابن همام : كفى بعبد الله قدوةء وأثر أبي هريرة مثل مرفوعه» قال الدارقطني في مرفوعه 
الصحيح أنه موقوف وأثر جابر مثل مرفوعه فالتحقيق أن الأحاديث في الباب متعارضة 
وكذا الأثارء قال ابن همام: إذا تعارضا لا يثبت الوجوب بالشك» وقال صاحب الهداية : 


(۱) آخرجه ابن ماجه في کتاب: الحج» باب: الحج جهاد النساء (۲۹۰۱). 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الحج» باب: ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا .)4۳١(‏ 


3 الحزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
: ي 


لا تثبت الفرضية مع التعارض» وقول صاحب الهداية أولى فإن الفرضية تبتني على القطع 
فالأولى أن يقال بالوجوب دون الفرضية عند التعارض احتياعاً كيلا یلزم تکرار النسخ . 
وأما عدم جواز فسخ الحج بالعمرة فمذهب الجمهور محتجين بهذه الاية خلافً 
لأحمد وله قصة حجة الوداع» أن النبي َة أمرا لصحابة وكانوا مهلين بالحج أن يفسخوا 
الحج ويجعلوها عمرة وقال: «اجعلوا أهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي»“ وشهد 
على هذا بضعة عشر حديثاً صحيحاً بحيث يزيل الشكل ويوجب العلم منها حديث أبي 
موسى:الأشعري قال: بعثني النبي يه إلى قومي باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بم 
أهللت؟ قال أهللت كإهلال النبي بي قال: «هل معك من هدي؟» قال لا فأمرني فطفت 
بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحللتٌ ثم أهللث بالحج يوم التروية» فقدم عمر (يعني في 
خلافته) فقال أن نأخذ بکتاب الله فإن الله أمر بالإتمام قال الله تعالى : ويا اَل وال 
يو4 وأن نأخذ بسنة النبي ية فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. وعن جابر قال قد أهلوا 
بالحج مفرداً فقال لهم رسول الله كلا : «أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبالصفا 
والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالة) الحديث» وحديث ابن عباس أمرهم أن يجعلوها 
عمرة» وحديث عائشة وحديث حفصة وفيه فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا؟ قال : 
«إلي لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر»”" وحديث ابن عمر وهذه الأحاديث 
الستة في الصحيحين› وحديث أبي سعيد الخدري عند مسلم خرجنا نصرح بالحج حتی 
إذا طفت بالبيت قال رسول اله بي : «اجعلوها عمرة إلا من کان معه هدي“ وحديث 
اش مرفوعا نة البخاري: «لولا أن معي الهدي لأحللت» وحديث البراء رواه أصحاب 
السنن وحديث الربيع بن سبرة عن أبيه وغير ذلك سردناها في منار الأحكام» فإن قيل : 
ویوا لح والم4 قطعي وتخصيص القطعي ونسخه بأحاديث الآحاد لا يجوز؟ قلت: 
هذه الأحاديث بلغت حد الشهرة بحيث لا ينكر ثبوت هذه الوقعة على أن قوله تعالى : 
ليا ج4 عام حص منه البعض بقوله تعالى : إن تيرم ق انسر من هي ثم 
أخرج النبي بيه من ذلك الحكم من فات حجه أو جاز له الخروج بأفعال العمرة وعليه 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب : قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام (oV)‏ . 

(۲) أخرجه البخاري فی کتاب : الحج» باب: التمتع والإقران والإفراد في الحج ) وأخرجه مسلم 
في كتاب : الحج» باب: بيان أن القارن لا يتجلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد .)١١١۹(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب: الحج» باب : بيان وجوه الإحرام .)۱١١١(‏ 
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انعقد الإجماع فظهر أن الآية ظني الدلالة جاز تخصيصه بخبر الآحاد» قالوا في جواب 
احتجاج أحمد: إن ما احتججتم به كان مخصوصا بالصحابة دون غيرهم لحديث بلال بن 
حارث قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا 
و آبو داود والنسائي› قال ابن الجوزي: لا يروي ذلك غير عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي قال أبو حاتم لا يحتج به» وقال أحمد: لا يصح حديث في أن الفسخ 
كان لهم خاصةء قلت: ولولا ما روي عن عمر بن الخطاب وله قوله: متعتان كانتا على 
عهد رسول الله ية أنا أحرمهما يعني أظهر حرمتهما التي ثبت عندي من رسول الله لاف 
لم يندفع أحاديث فسخ الحج بحديث بلال المذكور فإنه ضعيف في الظاهرء لكن قول 
عمر يدل على صحة ذلك الحديث معنى وقد مر قول عمر في حديث أبي موسى الأشعري 
المتفق عليه أنه قال فى خلافتهء أن نأخذ کات اف اليك وکذا أ تان اا ن 
ا ا رواه أبو داود بإسناد صحیح» ولو لم يثبت عند عمر 
وعثمان اختصاص الفسخ بالصحابة لما خالفا أمر رسول الله ب ولما احتج عمر بالاية 
الظني الدلالة في مقابلة ما سمعا من رسول الله َي أمره بالفسخ المفيد للقطع في حقهما 
والله أعلم. والمراد بالمتعة في قول عمر وعثمان إنما هو فسخ الحج بالعمرة دون التمتع 
بالعمرة إلى الحج الذي نطق به كتاب الله تعالى بحيث لا مرد له انعقد عليه الإجماع كيف 
وقد قال عمر للضبي بن معبد حين قال أهللت بهما: هديت سنة نبيك أخرجه أبو داود» 
ويؤيد حديث بلال أثر أبي ذر أنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا 
للركب الذين كانوا مع رسول الله ڪه رواه أبو داود وفي رواية عنه إنما كانت المتعة لنا 
خاصة» قال ابن الجوزي: أثر أبي ذر يرويه رجل من أهل الكوفة لم يلتق أبا ذر» قلت : 
فهو مرسل والمرسل عندنا جحة والله أعلم . 

إن حيرم يعني عن الحج أو العمرة التي أمرتم بإتمامها كما يقتضيه السياق» 
والآية نزلت في قصة الحديبية باتفاق أهل النقل» وقد صح أنه بي كان عام الحديبية 
محرماً بالعمرة فأحصر فتحلل فهو حجة على مالك حيث يقول في رواية إن الإحصار 
خاص بالحج لا يجوز التحلل بالإحصار في العمرة» ومعنى أحصرتم أي منعتم من 
الوصول إلى البيت الحرام والمضي کی ر ا ي أو كافر أو مرض يمنعه من 


)۱( أخرجه النسائی فی کتاب : مناسك الحج»› باب : إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي 
(۷4۸؟(. 


وأخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب: الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة .)۱۸١۷(‏ 


€۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
ی e‏ صصص س 


المضيّ أو هلاك نفقةء أو موت محرم للمرأة ونحو ذلك كذا فسر أبو حنيفة كله لأن 
الإحصار والحصر في اللغة المنع بأي سبب كان بل غالب استعمال الإحصار في 
الإإحصار بالمرض ونحوه» نقل عن الفراء والکسائي والأخفش وأبي عبيدة وابن السكيت 
وغيرهم من أهل اللغة أن الإحصار بالمرض والحصر بالعدو وقال أبو جعفر النحاس على 
ذلك جميع أهل اللغة» قلت: المراد بقولهم الإحصار بالمرض والحصر بالعدو أن غالب 
الاستعمال هكذاء لا آن الإحصار خاص بالمرض حتى يرد عليهم أن الآية نزلت في قصة 
الحديبية ثبت ذلك في المتفق عليه من رواية جماعة من الصحابة وقال الشافعي لا خلاف 
في ذلك» وقال البغوي : الحصر والإحصار بمعنى واحد تقول العرب حصرت الرجل عن 
حاجته فهو محصور وأحصره ه العدو إذا منعه من السير فهو محصرء فالآية بعموم لفظه 
حجة لأبي حنيفة على مالك والشافعي وأحمد حيث قالوا لا حصر إلا حصر العدوء روى 
الشافعي هذا اللفظ بإسناد صحيح عن ابن عباس» وقالوا إن الآية نزلت فيه» قلنا: العبرة 
لعموم اللفظ لا لخصوص سبب النزول. فإن قيل : سياق الآية يقتضي التخصيص حيث 
يقول الله تعالى : لإ آ اينم فإن الأمن يكون من الخوف؟ قلنا : هذا لا يدل على أن 
س إلا کک إحصار كما في قوله 
عالی: اکٹ برت باشرین فک د وما اک بی نان لا یدل علی 
أن المراد بالمطلقات TT‏ الرجعيات أيضاً داخلة في 
المطلقات . احتجوا على تخصيص الإحصار بالعدو بحديث عائشة قالت: : دحل رسول الله 
ية على ضباعة بنت الزبير فقال لها: ES‏ والله ما أجدني إلا 
وجعة فقال لها : «حجي واشترطي وقولي ٳن محلي حيث حبستني»" متفق عليه» ولمسلم 
من حديث ابن عباس قصة ضباعة» ولأبي داود والنسائي أنها أتت النبي ية فقالت : يا 

رسول الله إني أريد الحج فاشترط؟ قال نعم» قالت: كيف أقول؟ قال : e‏ 
لبيك› محلي من الأرض حيث تحبسني» فإن لك على ربك ما استثنيت» وصححه الترمذي 
وأعله بالإرسال» قال العقيلي : روى ابن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد وأخرجه 
ابن خزيمة من حديث ضباعة نفسها والبيهقي عن أنس وجابرء» ولهذا قال أحمد والشافعي لو 


(1) سورة البقرة» الاية: ۲۲۸. 
(۲) سورة البقرةء الاية: ۲۲۸. 
e ()‏ باب : ا CD ۰۸٩۹(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
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وابن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة» قال ابن الجوزي: لو كان المرض 
يبيحها التحلل ما كان لاشتراطها معنى» قلنا: حديث ضباعة من الآحاد لا يزاحم عموم 
الآية» وقيل : الاشتراط منسوخ روي ذلك عن ابن عباس لكن فيه الحسن بن عمارة متروك› 
ووجه الجمع عندي أن حديث ضباعة محمول على الندب فمن خاف المرض أو غير ذلك 
يستحب له أن يشترط عند الإحرام حتى لا يلزمه خلف الوعد وإن كان ذلك جائزاً بعذرء 
ويؤيد قول أبي حنيفة حديث عكرمة عن حجاج بن عمرو الأنصاري أنه ية قال: «من كسر 
أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل» رواه الترمذي وآبو داود والنسائی وابن ماجه 
والدارمي» وزاد أبو داود في رواية أخرى عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن حجاج عن 
النبی ی قال : من عرج أو كسر أو مرض» فذكر معناه» قال الترمذي : حدیث حسن › وذکر 
البغوي تضعيفه قلت لا وجه للتضعيف إلا أنه قد اختلف فيه على يحيى بن كثير فأخرجه 
أصحاب السنن وابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طرق» قال الحافظ : الصواب عن 
يحيى عن عكرمة عن الحجاج» وقال في آخره عن عكرمة فسألت أبا هريرة وابن عباس فقا لا 
صدق› ووقع في رواية يحيى القطان وغيره في سياقه سمعت الحجاج» وأخرجه أبو داود 
والترمذي من طريق معمر عن يحيى عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج قال 
الترمذي وتابع معمراً على زيادة عبد الله بن رافع معاوية بن سلام وسمعت محمد يعني 
البخاري يقول رواية معمر ومعاوية أصح» قلت : وهذا لا ينافي صحة الحديث لأنه إن كان 
عكرمة سمعه من الحجاج بن عمرو فذاك وإلا فالواسطة بينهما عبد الله بن رافع ثقة وإن كان 
إن حيرم قا تبسر ِن اهدي أي فعليكم ما استيسر أو الواجب ما استيسر أو اهدوا ما 
استيسر من الهدي من بدنة أو بقرة أو شاة والشاة أدناه» وهذه الآية حجة على مالك حيث 
قال : لا يجب عليه الهدي» ثم القائلون بوجوب الهدي اختلفوا؟ فقال الشافعي في رواية إذا 
لم يجد الهدي يطعم بقيمة الشاة طعاماً وإن لم يجد ما ينفق يصوم عن كل مدّمن الطعام يوماً 


.)۹٤١( أخرجه الترمذي في كتاب: الحج» باب: ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج‎ )١( 
: وأخرجه النسائی فی کتاب‎ )۱۸١١۱١( وأخرجه أبو داود فى كتاب: المناسك» باب : الإحصار‎ 
: وأخرجه ابن ماجه في کتاب: المناسك› باب‎ )۲۸٥۲( مناسك الحج» باب : فیمن أحصر بعدو‎ 
.)۳١۷۷( المحصر‎ 


Y0‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


قياساً على دم الجناية» وقال أبو حنيفة وهو القول الثاني للشافعي أنه لا يجوز إلا الهدي لأن 
نصب الأبدال بالرأي لا يجوز ودم الإحصار ليس من باب دم الجناية. 

ولا لفو روسکر سی ب دى 2 واختلفوا في تفسير محله؟ فقال أبو حنيفة كث 
محله الحرم قال الله تعالى : FOI O N E‏ 
إلا في زمان أو مكان فلا يقع قربة دونه فلا يقع به التحلل فالواجب عنده أن المحصر 
يبعث الهدى إلى الحرم لا يجوز له إلا ذلك ويعين يوماً يذبح فيه ويحل المحصر في ذلك 
اليوم ولا يختص عنده للذبح يوم النحرء وقال أبو يوسف ومحمد: في الحج يختص 
الذبح بيوم النحر فلا حاجة إلى تعينه عندهماء وقال مالك والشافعي وأحمد: محله هو 
ذبحه بالموضع الذي أحصر فيه سواء كان في الحل أو في الحرم لحديث المسور بن 
Eg‏ 
«قوموا فانحروا ڈ ثم أحلقوا فوالله ما قام رجل منهم حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم 
يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله 
أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم بكلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك 
فخرج فلم يكلم أحدا متهم حى فخل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما روا ذلك 
قاموا فنحروا وجعل بعضهم یحلق بعضاً حتی كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً" رواه 
البخاري. وروی يعقوب بن سفيان من طريق مجمع بن يعقوب عن أبيه قال: لما حبس 
رسول الله وة وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا وبعث الله ريحاً فحملت شعورهم فألقاها 

في الحرم» وذكر مالك في الموطاً بلغه أن رسول الله ية حل هو وأصحابه بالحديبية 
فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من کل شيء. قال مالك والشافعي : والحديبية 
خارج الحرم. وأجاب عنه الحنفية بوجهين : أحدهما أن النبي بي بعث هديه إلى الحرم 
مع ناجية بن جندب الأسلمي رواه الطحاوي بسنده عن ناجية وكذا أخرج النسائي» ثانيهما 
أن الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم روى الطحاوي بسنده عن المسور أن 
e‏ ا الحل ومصلاه في الحرم وإذا كان كذلك فالظاهر 
أنهم نحروا ذ في الحرم» قلت: وحديث ناجية شاذ مخالف للمشهور ولو ثبت فلعل 
ال بیت ج حا ان ان ا و ع ی اق ج ن اردان 


(1) سورة الحج» الآية: ۳۳. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الشروط› باب : الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط .(YVT1)‏ 
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ول 


وأيضاً قوله تعالى: لشم ليت كتروا وذو عن المسجدِ الحرام ادى معكوقا أن يبل 
يم دليل واضح على أن الهدي لم يبلغ محله وهو الحرم وعلى أن محله هو الحرم 
لا غير فالأحسن ما ذكرالبخاري تعليقاً عن ابن عباس آنه يتحر المخصر حيت أحصر إن 
E CE N Na ES‏ 
تعالی : ولا لقو روس ع ب ى ييلَو إن استطعتم ذلك» فهو عام خص منه البعض 
بفعل النبي بي الثابت بالأحاديث المشهورة وبقوله تعالى : دى مَعَكْنًا) والله أعلم . 
فان قیل روی أبو دادو عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: سمعت آبا حاصر 
الحميري يحدث أبا ميمون بن مهران قال: خرجت معتمراً عاماً حاصر أهل الشام ابن 
الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدي» فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل 
الحرم فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت» ثم رجعت فلما كان من العام القابل خرجت 
لأقضى عمرتى فأتيت ابن عباس فسألته فقال: أبدل الهدي فإن رسول اله ية أمر أصحابه 
أن يېدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية» فإن هذا الحديث يقتضي أن النحر خارج 
الحرم لا يجوز ويقتضي الإعادةء قلت: محمد بن إسحاق مختلف فيه وقد مر ذكره» 
والحديث ترك الأمة كلهم العمل به ولم يقل به أحد. 

وها هنا خلافيات. منها: أن الواجب على القارن عند أبى حنيفة ك دمان لأجل 
إحرامي الحج والعمرة وعند الجمهور دم واحد» الوا الاجرام وابد فكفية دم واد 
وعموم قوله تعالى : 111-021 إفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) يؤيد قول 
الجمهور. ومنها: أن التحلل يحصل بنفس الإحصار أو بالذبح بعد الإحصار بنية التحلل 
أو بالحلق بعد الذبح مع نية التحلل الثالث قول الشافعي» والجمهور لهم أن بالإحصار 
سقط مناسك الحج دون أحكام الإحرام والحلق عرف محللا فلا يسقط وكونه مؤقتا 
بالحرم من حيث أنه محلل ممنوع» والحجة على وجوب الحلق أو القصر وأولية الحلق 
قوله َيه يوم الحديبية «يرحم الله المحلقين» قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال «يرحم 
الله المحلقين» قالوا: والمقصرين؟ فقال في المرة الثالثة «والمقصرين»" رواه الطحاوي 


من حديث ابن عباس وأبي سعید» وقال أبو حنيفة ومحمد: إن أحصر في الحرم يجب 


.٠١ سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
)٤٦١( أخرجه مالك في الموطاً في كتاب: الحج»ء باب: فضل الحلق وما يجزىء من التقصير‎ )۲( 
.)٠١١١( في كتاب : الحج» باب: تفضيل الخلق على التقصير وجواز التقصير‎ 


YoY‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
س 


عليه الحلق وإن أحصر في الحل فلا حلق لأن الحلق لم يعرف عبادة إلا في زمان أو 
مكان كذا في الكافي» وفي الهداية أن الحلق عندهما ليس بواجب والتحلل إنما يحصل 
بالذبح وعند أبي يوسف يجب الحلق لأن النبي ييه أمر بذلك عام الحديبية وإن لم يفعل 
لا شيء عليه والتحلل يحصل بالذبح فقط» وقال مالك : التحلل يحصل بالإحصار والذبح 
ليس بواجب عليه والحجة عليه هذه الآية. احتج مالك بحديث جابر نحرنا مع 
رسول الله َة يوم الحديبية سبعين بدنة كل بدنة عن سبعة فقال رسول الله ية «ليشترك 
النفر في الهدي» رواه الدارقطني»› فإن هذا الحديث مع ما رواه الشيخان عن جابر أن 
النبي ييا أحرم بالعمرة سنة ست ومعه ألف وأربعمائة يدل على أن الهدي لا يجب على 
كل محصر والتحلل يحصل بمجرد النية دون الذبح لأن سبعين بدنة لا يكفي إلا لما دون 
خمسمائة فبقي باقي الناس من لا هدي لهمء قلت: لعل باقي الناس ذبحوا غنماً على أن 
هذا استدلال بحديث الآحاد في مقابلة القطعي من الكتاب فلا يقبل. والخلافية الثالثة أن 
المحرم بالعمرة أو بالحج النافلة إذا أحصر وحل بالذبح هل يجب عليه القضاء؟ فقال 
مالك والشافعي وأحمد لا يجب عليه القضاء وقال أبو حنيفة يجب عليه إن حل من حج 
حح وعمرة ومن عمرة عمرة ومن قران حج وعمرتان قضاءً لما فات» قال البيضاوي : 
اقتصاره سبحانه تعالى في الآية على الهدي دليل على عدم القضاءء وقال ابن الجوزي : 
إن النبي ييه أحرم بالعمرة سنة ست ومعه ألف وأربعمائة كذا في الصحيحين ثم عاد في 
السنة الأخرى ومعه جمع يسير فلو وجب عليهم القضاء لنبههم على ذلك وقد سبق إلى 
ذلك القول الشافعي حيث قال : قد علمنا في متواطىء أحاديثهم إذا اعتمر عمرة القضاء؟ 
تخلف بعضهم من غير ضرورة ولو لزمهم القضاء لأمرهم. فإن قيل لو لم يكن القضاء 
واجباً لِم سميت عمرة القضاء؟ اجيج باه إنما مميت عمرة القفاء الق للحقاضاة 
التي وقعت بين النبي ية وبين قريش» روى الواقدي عن ابن عمر قال: لم يکن هذه 
العمرة قضاء ولكن كان على شرط قريش أن يعتمر المسلمون من قابل في الشهر الذي 
صدوا فيه لنا: أن الأداء واجب بعد الشروع بالإجماع لقوله تعالى : ايشا آل وال 
ي4 ولا حاجة في وجوب القضاء إلى نص جديد وقوله تعالى : ن َير قا سر مي 
اڏيه لا يدل إلا على رخصة التحلل بعذر الإحصار لا على سقوط القضاء فلا يسقط . 
وما احتجوا به فجوابه من وجهین: أحدهما أنه لا نسلم أنه عاد معه في السنة الأخرى 
جمع يسیر» ولا نسلم آنه لم يأمرهم بالقضاءء وقد روى الواقدي في المغازي عن جماعة 
من مشايخه قالوا: لما دخل ذو القعدة سنة سبع أمر النبي يي أن يعتمروا قضاءَ لعمرتهم 


سورة البقرة Yor‏ 


التي صدوا عنها ولا يتخلف ممن شهد الحديبية فلم يتخلف إلا من قتل بخيبر أو مات 
وخرج معه ناس ممن لم يشهد الحديبية وكان عدد من معه من المسلمين ألفين» وخبر 
الواقدي في المغازي مقبول إذا لم يخالف الأخبار الصحيحة» انيهما: أن جزم الشافعي 
بأن جماعة تخلفوا بغير عذر إنما هو مبني على زعم الراوي ا 
مقبول فمن تخلف عن الخروج لعله كان له عذر وأنهم قضوا عمرتهم بعدذلك» ولنا أيضا 
حديث حجاج بن عمر الأنصاري قال: قال رسول الله بي : «من عرج أو كسر فقد حل 
عليه الحج من قابل»" والله أعلم . 

لمن كات يكم أيها المحرمون ريسا بحيث يحوجه المرض إلى الحلق أو 
بء أذ ين روء كجراحة أو قمل فحلق «فَيديَةً4 أي: فالواجب عليه فدية وكذلك 
الحكم على من تطيب أو لبس المخيط بعذر قياساً على الحلق #يّن ييار ثلاثة أيام لأنه 
أدنى الجمع ولا يشترط فيها التتابع لإطلاق النص أو صدَقَو4 وهذا مجمل لحقه البيان 
من السنةء روى البخاري عن كعب بن عجرة أن رسول الله بيه رآه وقمله تسقط على 
وجهه فقال أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم» فأمره رسول الله بيه أن يحلق وهو بالحديبية") 
لم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل اله الفدية فأمره 
رسول ا أو يهدي شاة أو يصوم ثلائة أيام» قلت : 
والفرق ثلاثة أصوع أو لو جمع نسيكة آي ذبيحة أعلاها بدئة أوسطها بقرة أدناها 
شاة» وقوله: ين مار 4 بيان للفدية وكل هدي يلزم المحرم يُذبح بمكة بالإجماع إلا ما 
مر الخلاف في دم الإحصار #لإ € سن الإحصار أن زال خوفكم من العدو أو كنتم 
مرضى فبرئتم منه وأنتم ما أحللتم من إحرامكم أو كنتم في سعة وأمن من الأصل «فَىَ 
منم أي انتفع بالتقرب إلى الله تعالى N‏ ج من تلك 
السنة فحينئذ يشتمل نظم القرآن التمتع والقرآنء وقیل معناه من اس ستمتع بعد التحلل من 
عمرته باستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج وحينئذ لا يشتمل القرآن وعلى 
هذا التأويل لا معنى للباء في قوله تعالى : اة فإن الاستمتاع حصل بالارتفاق 
بخطورات الإحرام لابالعمرة فالتأويل الأول أولى لفظاً من أجل الباع ومعنى حيث يجب 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الحج» باب: ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج .)۹٤١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية )٤١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الحج» باب: جواز حلق الرس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لخلقه وبيان قدرها 
(۰۱). 
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الهدى على القارن أيضاً بالإجماع 5ا آسْتَيْسَرَ ) يعني فالواجب عليه شكراً لنعمة التمتع ما 
استير من ألهدئى# أدناه شاة هذا مذهب أبى حنيفة وأحمد رحمهما الله فیجوز له أكله 
لأنه دم شكر وقال الشافعي هو دم جبر لا يجوز للناسك الأكل منه) ولا على جوازه 
الأكل أحاديث منها حديث جابر الطويل قال فيه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت فى 
قدر فطبخت فأكلا يعني النبي بء وعلي من لحمها وشربا من مرقها» وجه الاحتجاج 
أنه بيا كان قارناً ولما أمر أن يجعل من كل بدنة بضعة فأكل منها ثبت الأكل من هدي 
القران والتطوع بل ثبت استحباب الأكل وإلا لما أمر ببضعة أكل منهاء واستدل ابن 
الجوزي في الباب بما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه من حديث علي قال: 
أمرني رسول الله بيا بهدي التمتع أن أتصدق بلحومها سوى ما نأكل وهذا أصرح في 
الدلالة. احتج الشافعي على حرمة الأكل من مطلق الهدايا الواجبة بحيث ناجية الخزاعى 
وکان صاحب بدن رسول الله مل قال : قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن؟ 


قال : «انحره واغمس نعله في دمه واضرب صفحه وخل بین الناس وبینه فلیأکلوه»" رواه 
مالك وأحمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث صحيح» وفي رواية الواقدي 
«ولا تأكل آنت ولا أحد من رفقتك منه شيئاً دخل بينه وبين الناس»ء وکذا حدیث ابن 
عباس قال: بعث رسول الله يه ستة عشر بدنة مع رجل وأمره الحديث» وفيه «لا تأكل 
منها أنت ولا أحد من رفقتك»“ رواه مسلم وکذا حدیث ذؤیب مثله رواه مسلم» قلت : 
لا مساس لهذه الأحاديث بالقران والتمتع لأنه ليس شيء منها في حجة الوداع بل هي إما 
قصة الحديبية أو غير ذلك والنبي يه لم يحج بعد الهجرة سوى حجة الوداع فكيف يكون 
ذلك هدي تمتع بل هي هدي تطوع البتة ونحن نقول آنه لا يجوز الأكل من هدي التطوع 
إذا عطب وذبحت في الطريق والله أعلم . ولا يجوز تقديم ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر 
عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد بل يجب أن بذبح بعد الرمي» وقال بعض أهل العلم: 
يجوز قبل يوم النحرء لنا حيث حفصة قالت: ما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا؟ قال : 
«إني أهديت ولبدتٌ ولا أحل حتى أنحر هدي» وقوله ب : «لولا أني سقت الهدي 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : الحج» باب: ما جاءكم حج النبي صلى الله عليه وسلم )۸٠١(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : الحج»› باب : حجة النبي صلى الله علي وسلم .)۱١١۸(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب: المناسك» باب: في الهدي إذا عطب )۳٠١١(‏ وأخرجه الترمذي في 
كتاب : الحج» باب: ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به .)٩٠١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب : الحج» باب : ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق .)١١۲١(‏ 


سورة البقرة o0‏ 


لأحللت» وقد مر الحديثان» ولو كان ذبح هدي القران جائزاً قبل يوم النحر لما صح 
اعتذاره عن عدم التحلل لسوق الهدي وال أعلم. 


إحرام الحج آخرها يوم عرفة ولو صام قبل ذلك في الإحرام جاز إجماعاًء ولا EY‏ 
ذلك لعدم الإحرام بعد ذلك على أن الصوم يوم النحر وأيام التشريق حرام فلا يتأدى به 
الواجب› في الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال: هذان یومان نھی رسول الله ل عن 
صیامهما یوم فطرکم من صیامکم والیوم الآخر تأکلون فيه من نسککم متفق عليه وکذا 
في المتفق عليه من حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وغيرهم» وعن عمرو بن العاص 
أنه قال لابنه في أيام التشريق إنها الأيام التي نهى رسول الله ية عن صومهن وأمر 
بفطرهن رواه أبو داود وابن المنذر وصححه ابن خزيمة والحاكم» وروى مسلم عن 
كعب بن مالك مرفوعاً «أيام منى أيام أكل وشرب» وكذا عند مسلم عن بنشة الهذلي 
وحديث بشر بن سحيم مثله رواه النسائي بسند صحيح وحديث عقبة بن عامر رواه 
أصحاب السنن والحاكم وابن حبان بسند صحيح» وعند البزار عن عبد الله بن عمر 
مرفوعاً «أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة فلا يصومها أحد» وفي الباب أحاديث كثيرة 
غيرهاء وقال مالك والشافعي وأحمد: المتمتع إن لم يجد الهدي ولم يصم قبل يوم النحر 
جاز له أن يصوم في أيام التشريق وأما في يوم النحر فلا يجوز إجماعاً لحديث ابن عمر 
وعائشة» قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي رواه 
البخاري» وروى البخاري عن ابن عمر قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم 
عرفة فإن لم يجد هدياً ولم يصم صام أيام منى» قالوا هذا في حكم المرفوع» قلنا: لا 
نسلم أنه في حكم المرفوع ولعل ابن عمر وعائشة أفتيا بجواز الصوم في أيام التشريق 
استنباطاً من قوله تعالی : َة ايم في للج زعماً منهما أن تلك الأيام أيضاً من أيام الحج 
حيث يوجد بعض المناسك أعني الرمي فيها. فإن قيل ورد حديث ابن عمر عند الدارقطني 
بلفظ رخص رسول الله َة للتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق» وروى 
الطحاوي عن عائشة وابن عمر نحوه؟ قلنا: في حديث ابن عمر يحيى بن سلام ليس 
بالقوي ضعفه الدارقطني والطحاوي» وأيضاً فيه ابن أبي ليلى طعن الطحاوي فيه بفساد 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : الصوم› باب : صوم يوم الفطر )۱۹۹١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الصيام› باب : النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (۷. 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب: تحريم صوم أيام التشريق .)١١٤۲(‏ 


۲0٦‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
الفط ور جوف عا ةا ها ضعيف فكيف يصادم أحاديث النهي» قال الطحاوي: قد 
تواترت الآثار عن النبي بيا أنه و نھی عن الصيام وهومقيم بمنی والحاج مقيمون بها 
وفيهم المتمتعون› قلت : بل کانوا كلهم متمتعین أو قارنین فإنه أمر اة بفسخ الحج إلى 
العمرة في تلك السنة ثم بالإجرام يوم التروية. 


فائدة : : وتأويل الآية على قول مالك والشافعي وأحمد صيام ثلاثة أيام في أركان الحج 
أو أيإم الحج» قلت : : وهذا التأويل لا يصح فإن أركان الحج لا يتصور ظرفاً للصيام وأيام 
الحج قد انتهت بعرفة كما سيجيء أن المراد بقوله تعالى: المح آمهم ملو 04“ 
شهران وتسعة أيام أو عشرة ليال إلى طلوع الصبح يوم النحر وأيضاً قوله تعالى : : فلا ره 
ولا شنو ولا دال ف آل ) يستلزم أن لا يكون أيام التشريق في الحج فإنها آيام أكل 
وشرب ورفث يعني جماع فيجوز فيه اصيد وغير ذلك وال أعلم. ومن قدر على الهدي في 
خلال الصوم أو بعده قبل الحلق يجب عليه الذبح خلافاً لمالك والشافعي وأحمدء لنا أنه 
قدر على الأصل قبل تأدي الحكم بالخلف فصار كمن وجد الماء وهو يصلي بالتيمم وإن 
وجد الهدي بعد الحلق وقد صام ثلاثة أيام لا يجب الهدي عليه اتفاقاً كمن وجد الماء 
بعد الصلاة بالتيمم» e a‏ 
يقضي تلك الثلاثة بعد الحج بناء على أنه قضاء بمثل معقول» 5 ا 
الهدي والأبدال لا ينضب إلا شرعاً ولا يتصور الصوم أن يكون بدلاً عن الهدي إلا 
cas‏ َة إا َنم أي فرغتم من أعمال الحج عند 
أبي حنيفة ل وأحمد ا4 وقال مالك وهو قول للشافعي : : أي خرجتم من مكة قاصدين 
أوطانكم والمشهور من مذهب الشافعي وهور رواية عن أحمد إذا رجعتم إلى أهلكم أي 
وصلتم إلى أوطانكم . قال الشافعي: الرجوع هو الرجوع إلى أهله فلا يجوز قبل ذلك 
وقال مالك: إذا خرج من مكة إلى أهله صدق أنه رجع فجاز له الصيام قبل الوصول إلى 
الأهلء وقال أبو حنيفة : : الرجوع هو الفراغ من الحج ألم تر أنه من توطن بمكة بعد الحج 
أو لم يكن له وطن جاز له الصيام بمكة إجماعاً فكذا من كان له وطن غير مكة لئلا يلزم 
الجمع بين الحقيقة والمجاز والله أعلم يلك عَتَرءً) ذكره على سبيل التأكيد لثلا يتوهم أن 
الواو بمعنى أو وأن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلاً فإن أكثر العرب لم يكونوا يحسنون 
الحساب ي4 صفة مؤكدة يفيد المبالغة في محافظة العدد لذلك4 أي التمتع جائر 


.٠۹۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


سورة البقرة Yo¥‏ 


لمن لم يكن هم حاطرى الْسجد أو فلا يجوز التمتع للمكي كذا قال أبو حنيفة كله 
وعند مالك والشافعي وأحمد يجوز للمكي التمتع أيضاً لكن لا يجب عليه الهدي» قالوا 


المشار إليه بذلك الحكم بوجوب الهدي . لنا: أن اللام في قوله تعالى: لمن لم يكئ 
دليل على تأويلنا لأن اللام يستعمل فيما يجوز لنا أن نفعله ولذا قلنا في تقديره جاز ولو 
كان المشار إليه وجوب الهدي كان تقديره يجب فكان المناسب حينئذ كلمة على وما ذكرنا 
من التأويل مروي عن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس ولا روى البخاري في صحيحه 
عن ابن عمر آنه سئل عن متعة الحج فقال: إن الله أنزل في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس 
غير أهل مكة قال الله تعالى: للك لسن لم یکی اهم اطرى الْسجد راو وقال ابن 
همام: صح عن عمر أنه قال: ليس لأهل مكة تمتع ولا قران» والمراد بحاضري المَسْجِدِ 
الحرم عند أبي حنيفة كث أن يكون دون الميقات وبه قال عكرمة» وقال الشافعي : كل من 
کان وطنه من مكة على أقل من مسافة السفرء وقال طاووس وطائفة هم أهل الحرم لن 
الخد غ هراد اغا فالمراد به الحرم كما في قوله تعالى : هديا بلع 
وتوكة الي ور اکر ای ا ان ر اکت ا وا 
مالك: المراد به أهل مكة بعينهاء E‏ 
والله أعلم فإن تمتع المكي يجب عليه عند أبي حنيفة دم جبر لارتكابه المحظور وهذا الدم 
ELD Da‏ 
شيء «وتَقوا أ لَه في أوامره ونواهيه عمو أن أله سَييد لتاب . 


E E N 
مفرداً وأوجب إتمامهما ثم ذكر أداءهما مجتمعاً وهو التمة » ثم ثبت بالسنة أن الجمع‎ 
E کل و أحدهما أن يحرم بهما جميعاً ويحل منهما جميعاً وهو القران‎ 
يحرم بالعمرة أولاً ثم يحل بعد أداء العمرة ويسكن بمكة حلالاً وذلك إذا لم يسق الهدي‎ 
ثم يحرم يوم التروية للحج من مكة مفرداً ويحل يوم النحرء ويسمى هذا عند الفقهاء تمتع ا‎ 
وكل ذلك جائز إجماعاً لا خلاف فيهء إنما الخلاف في آنه أيها أفضل› وفي أن النبي بيا‎ 
هل كان قارناً في حجة الوداع أو متمتعاً أو مفرداً د‎ 
وسعي واحد للحج والعمرة جھیعا كما قال به الجمهور أو ل يدل من طرافین وسین‎ 


)١(‏ سورة المائدةء الاآية: ه 
(۲) سورة الحج الآية: ه 


10۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
كما قال به أبو حنيفة وهذه أبحاث طويلة ذكرناها في منار الأحكام. والتحقيق أنه له كان 
قارناً وأن القران أفضل إن لم يسق الهدي وكل منهما أفضل من الإفرادء وأنه اة لما قدم 
مكة طاف وسعى بين الصفا والمروة ثم لم يقرب الكعبة بطوافه بها حتى رجع من عرفة“ 
رواه البخاري» قلت: وذلك الطواف والسعي كان لعمرته وكفاه عن طواف القدوم لحجه 
وكان ذلك الطواف والسعي ماشياً كما هو مصرح في حيث حبيبة بنت أبي تجراه وابن عمر 
وجابر عند مسلم وغيره أنه ييه سعى بين الصفا والمروة ثانياً بعد طواف الزيارة كما يدل 
عليه ديت جاب ر قال طاق وسرل ا4 4 على ر عله بالبيت الفا والروة را 
التاش وليشرف وليسالو" رواه مسلم . وفي رواية: طاف في حجة الوداع على راحلته 
يستلم الركن بمحجنه الحديث» هذا ما حصل لي بعد جمع الروايات المختلفة والله أعلم. 
1% ج أي وقت الحج بل وقت إحرام الحج» فإن وقت ركان الحج إنما هو يوم عرفة 
ويوم النحر لا غير #أشهر مَعَلو منوس أحرج الطبراني عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله کار : «(شوال وذو القعدة وذو الحجة» قلت : المراد شوال وذو القعدة وتسع من 
ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر» ويروى عن ابن عمر شوال وذو القعدة وعشر 
من ذي الحجة» قال البغوي : كل واحد من اللفظين صحيح والمآل واحد غير مختلف فيه 
ا وإنما قال أشهر بلفظ الجمع 
CG E‏ قال الله تعالی : #شیحل آل سى 
يبدو يلا4 وإنما أسرى في بعض الليل» وهذا هو محمل لما روي عن عمر أنه قال: 
شوال وذو القعدة وذو الحجة» وقال عروة بن الزبير وغيره: أراد بالأشهر شوالاً وذا 
القعدة وذا الحجة كاملاً لأنه يبقى على الحاج أمور بعد عرفة يجب عليه فعلها مثل الذبح 
O ay‏ 
حكم الحج» > قلت : هذه الأفعال كلها ين ينتهي إلى ثالث عشر من ذي الحجة فكيف يعد ذو 
الحجة بهذا التوجيه كاملاًء وقال ار وذو الحجة كله من أشهر الحج بناء على أن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة 
ويرجع بعد الطواف الأول .)١٠١١١(‏ 

(۲( أخرجه مسلم في كتاب : الحج»› باب : جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن 
ونحوه للراکب (۱۲۷۳). 

۳( سورة الإإسراءء الآية : ١‏ 


سورة البقرة 0۹ 


المراد بالوقت عنده ما لا بحسن فيه غيره من المناسك» وقال: فإن مالكاً يكره العمرة في 
بقية ذي الحجة» قلت: وهذا غير مستقيم فإن العمرة في أشهر الحج للآفاقي غير مكروه 
إجماعاً وقد اعتمر رسول الله ية أربع عمر كلها في ذي القعدة وكذا للمكي عند مالك 
والشافعي فإن التمتع للمكي عندهما جائز كما ذكرنا» وهذه الآية حجة للشافعي حيث 
قال: لا يجوز إحرام الحج قبل الأشهر وإن أحرم انعقد الإحرام للعمرة» وقال داود: من 
أحرم للحج قبل الأشهر لغى ولا ينعقد أصلاًء وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: إن أحرم 
قبل الأشهر للحج انعقد لكنه يكره» وجه قول أبي حنيفة ومن معه: أن الإحرام شرط للج 
ليس بركن ومن ثم جاز الإحرام بهما ثم صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران» يدل 
عليه حديث أنس بن مالك قال: قدم على على النبي بي من اليمن فقال بما أهللت؟ 
فقال: بما أهل به النبي بء وحديث أبي موسى قال أهللت كإهلال النبي يلا . 
والحديثان في الصحيحين» وإذا ثبت أنه شرط جاز تقديمه على الوقت كالوضوء للصلاة 
لكن فيه شبه بالأركان فإذا أعيّق العبد بعدما أحرم قبل يوم عرفة لا يتأدى فرضه ولذا قلنا 
بالكراهة» وإذا سمعت أن وقت إحرام الحج أشهر معلومات لا وقت الأركان فإن وقت 
أرکانه يوم كان فحسب فحينئذ الظاهر قول الشافعي فإن الإحرام وإن كان شرطا للحج لا 
کا وا و و د فل وی اروا لک ور عل قت ت 
كما أن العشاء شرط لاداء الوت ر خن أدى:العشاء فيل غرؤب الضفق لا يجوز وتره ل لان 
أدى العشاء قبل وقت الوتر بل لأنه أداها قبل وقت نفسها والله أعلم . 


لمن رَس أي أوجب على نفسه #فيهك الج يعني أحرم بالحج. اختلفوا في 
أن الإحرام ما هو؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: إنما هو بالقلب كما في الصوم ولا 
يشترط فيه التلبية إلا أن مالكا قال: التلبية عند الإحرام واجب يلزم بتركه دم وهي رواية 
عن أحمد والشافعي والمشهور عنهما أن التلبية سنة. وقال أبو حنيفة: الإحرام هو التلبية 
مع النية كالتكبير في الصلاة وهي رواية عن الشافعي . لنا: أن القياس بالصلاة أشبه منه 
بالصوم» وروي عن ابن عباس في تأويل هذه الآية أنه قال: فرض الحج الإهلالء وقال 
ابن عر اة وروى ابن أبي شيبة قول ابن مسعود كقول ابن عمر» ولنا: قوله لا : 


(۱) آخرجه الببخاري في كتاب: الحج» باب: من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي 
والأمر بالتمام .)۱١١١(‏ 


۰ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


«يهل أهل المدينة من ذي الحليفة»” الحديث متفق عليه من حديث ابن عمرء وقوله كلا 
في حديث عائشة ئشة: «من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» آمر بالإهلال وهو رفع 
الصوت بالتلبية والأمر للوجوب فهو حجة على من لم يقل بوجوبه» ثم إنه 4ة عبر 
الإحرام بالإهلال فظهر أن الإحرام هو التلبية» لكن يقول أبو حنيفة: من قلد بدنة وتوجه 
معها يريد الحج فقد أحرم وإن لم يلب جعل الفعل مكان القول فإن الذكر كما يحصل 
بالقول يحصل بالفعل ألا ترى أنه من سمع الأذان للصلاة فمشى إلى الصلاة على 
الفوركان هذا المشي مكان جواب الأذان فإن إجابة الداعي بالفعل أقوى منه بالقول وليس 
معنى التلبية إلا الإلباب والقيام إلى الطاعة والله أعلم» واستدل صاحب الهداية على ذلك 
بقوله ئي : «من قلد بدنة فقد أحرم» وهذا لا يعرف» قال ابن همام: وقفه ابن أبي شيبة في 
مصنفه على ابن عباس وابن عمر» قلت: لا مساس لهذين الأثرين بالمدعى لأنه كان 
ا عباس وابن عمر آنه من بعث إلى مكة هدیاً وهو لا يريد الحج فهو إذا قلد 
هدياً يحرم عليه ما يحرم على المحرم حتى ينحر هديه بمكة وهو المراد بقول ابن عباس 
وابن عمر من قلد هدياً فقد أحرم» و روي عن رعا من الما م امعد الجاع 
على خلاف ذلك» روى البخاري في صحيحه أن زياد بن بي سفيان كتب إلى غاثشة آن 
عبد الله بن عباس قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هدي 
فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي النبي يه بيدي ثم قلدها 
رسول الله َه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله يه شيء أحل الله له" قال 
الحافظ : كان ذلك سنة تسع فلا يظن ظان أنه كان أول الإسلام ثم نسخ فل رفك نفي 

بمعنى النهى يعني فلا ترفثوا والرفث هو الجماع» وقال الزجاج: هي كلمة جامعة لكل ما 
Es‏ وقيل : الرفث الفحش والقول القبيح» قلت: وذلك حرام أبداً لا 
وجه لتعليقه بالإحرام ولا و4 قال ابن عمر: : هو ما نهى عنه المحرم يعني لا تركبوا 
محرمات الإحرام وهي ستة أشياء إجماعاًء منها الرفث يعني الوطء ودواعيه أفرده الله 
Gg Gm‏ 


(1A1) ا‎ e ا‎ e : کتاب‎ 
E e E : س > باب‎ e (۲) 


(۳۲1) 


سورة البقرة ۲٦1‏ 


المحظورات حيث يلزم بها الدم» لكن إذا كان الجماع بعد الوقوف بعرفة ففي إفساده 
الحج خلاف ولا خلاف في حتميته» ومنها قتل صيد البر والإشارة إليه والدلالة عليه قال 
اله تعالی: ل فتلا اید وام € ووم علیکم سبد آل ما دمشد را4 وسيجيء 
البحث عنه في سورة المائدة إن شاء الله تعالى ومنها إزالة الشعر والظفر قال الله : لرل 
لوا روسك حن بح لى يم4" وقتل القمل المتولد من الوسخ ملحق بالشعر» ومنها 
استعمال الطيب في الثوب أو البدن قال رسول الله بي : «لا تلبسوا شيثاً مسه زعفران أو 
ووس مق غه عن ابن عبر وه الا ناء شام ر ما لال و الا ام 
اختص بالرجال وهو أمران لبس المخيط والخفين إلا أنه من لم يجد النعلين فليلہس 
الخفين ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل كذا في المتفق عليه من حديث ابن عباس 
وعن جابر نحوه» وتغطية الرأس وأما تخطية الوجه فيعم الرجال والنساء عند أبي حنيفة 
ومالك رحمهما الله وقال الشافعي وأحمد: بل يختص بالنساء لقول ابن عمر: إحرام 
الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجههاء رواه الدارقطني والبيهقي وقد روي مرفوعاً ولا 
يصح» ولحدیث عثمان ابن عفان کان رسول الله ية يخمر وجهه وهو محرم رواه 
الدارقطني وقال الدارقطني : الصواب أنه موقوف» في الموطأً عن الفراقصة أنه رأى 
عثمان بالعرج يخطي وجهه وهو محرم» ولنا حديث ابن عباس في قصة رجل وفَصَتّه 
راحلته وهو محرم قال ##: «لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملب(“ 
رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. والسابع ما اختلفوا في حرمتها في الإحرام وهو عقد 
النكاح فقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره أو 
يؤكل النكاح غريه» وإن ارتکب لا ينعقدء لحديث عثمان بن عفان عن النبي بيا قال : 


.٠١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الاية: .٠٦‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية: .٠۹٩‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب )٠١٤١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الحج» باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة .)١١۷۷(‏ 

() أخرجه النسائي في كتاب : مناسك الحج» باب: تخمير المحرم وجهه ورأسه (۲۷۰۳) وأخرجه ابن 
ماجه في كتاب: المناسك» باب : المحرم يموت )٠۸٤(‏ وأخرجه البخاري في كتاب : الجنائزء 
باب: الكفن في ثوبين )٠١٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الحج» باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات 


.(*% 


1۲ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


«المحرم لا يّنكح ولا يُنكح ولا يخطب»" رواه مسلم وأبو داود وغيرهاء وقال أبوحنيفة 
يجوز وينعقد لحديث ابن عباس قال: تزوج النبي ييو ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو 
حلال وماتت بسرف"" متفق عليه . وأجاب الجمهور بأنه اختلف الرواية في نكاح ميمونة 
روى مسلم في صحيحه عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن 
رسول الله م تزوجها وهو حلال قال: وکانت خالتي وخالة ابن عباس» قالوا: وحديث 
ميمونة نفسها أرجح فإنها كانت أعرف بحالها عن ابن عباس ولو تعارضت الرواية في 
نكاح ميمونة بقي حديث عثمان سالماً عن المعارضةء على أن حديث عثمان قولي وقصة 
ميمونة فعل منه #4 ويحتمل التخصيص به صلى الله عليه وسلم وكان للنبي بي في باب 
النكاح خصوصيات لم يكن لغيره» وقال ابن عباس : الفسوق هو المعاصي كلها والظاهر 
هو الأول فإن ذلك لا يختص بالحج. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع والتنوين بإبطال عمل 
لا بالتكرار في #ولا رفث ولا فسوق( والباقون بالنصب من غير تنوین ونظيره في جواز . 
الأمرين لا حول ولا قوة إلا بالله ولا جدَال# قرأ أبو جعفر بالرفع والتنوين والباقون 
بالنصب» كان أهل الجاهلية يقفون مواقف مختلفة كلهم يزعم أن موقفه موقف إبراهيم 
ويتجادلون فيه فبعضهم يقف بعرفة وبعضهم بالمزدلفة» وكان بعضهم يحج في ذي القعدة 
وبعضهم في ذي الحجة» وكل يقول ما فعلنّه هو الصواب فقال الله تعالى ولا دال 
أي استقر أمر الحج على ما فعله رسول الله َه فلا اختلاف فيه يعني لا تختلفوا فيه» 
وقال مجاهد: معناه ولا شك في الحج أنه في ذي الحجة فأبطل النسيء» قال 
رسول الله ي : «ألا إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض“" الحديث 
AE EY SL sS‏ 

فیجازیکم به» حث على الخير بعد النهي عن الشر #وترودوأ4 روى ا وغیره عن 


ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون فلا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فإذا قدموا مكة 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: النكاح» باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته )٠٤٠١۸(‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب : الحج» باب: ما جاء في كراهية تزويج المحرم .)۸۳١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاء وأخرجه مسلم في كتاب: النكاح» باب: 
تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبة .)١٤١١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: حجة الوداع )٤٤٠٦(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
القسامة» باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال .)۱١۷۹(‏ 


سورة البقرة ۹۳ 


سألوا الناس”"» وقال البغوي: إنما يفضي حالهم إلى النهب والغضب فأنزل الله تعالى 
#وسَرَودوأ4 يعني تزودوا ما تبلغون به وتكففون وجوهكم قنك حب اراد موئ أي ما 
يتقيكم عن السؤال والنهب ونحو ذلك لوقون قرأ أبو عمرو بإثبات الياء وصلاً فقط 
والباقون بالحذف وصلاً ووقفاً يالى الأب فإن اقتضاء اللب خشية الله القريب 
الات 


ولب مجم مكح أن تما4 تطلبوا شلا عطاء ورزقاً ین يگ4 
بالتجارة ونحو ذلك في سفر الحج روى البخاري عن ابن عباس قال: ثلا كانت أسواقً 
فى الجاهلية عكاظ ومجنة وذو المجاز فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها فأنزل الله 
تال لس يڪم جاح آن توا فض سن ريڪ في مواسم الحج» قال 
طرق عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر إنا قوم نكري في هذا الوجه يعني إلى مكة 
فیزعمون أن لا حج لنا فقال: الستم تحرمون كما يحرمون وتطوفون كما يطوفون وترمون 
کما يرمون؟ قلت: بلى» قال: أنت حاج جاء رجل إلى النبي ييه فسأله عن الذي سألتنى 
عنه فلم يجب بشيء حتی نزل جبرئیل بهذه الاية ا سر4 دفعتم » والإفاضة: دفع 
بكثرة ين عرفت جمع عرفة جمعت بما حولها وسميت بها وهي بقعة واحدة» وإنما 
سمي الموقف عرفات واليوم عرفة لأنه نعت لإبراهيم #4 فلما أبصره عرفه أخرجه ابن 
جرير عن السدي» أو لأنه كان جبرئيل يدور به في المشاعر فلما أراه قال: عرفت أخرجه 
الضحاك: إن آدم ي4 لما أهبط إلى الأرض وقع بالهند وحواء بجدة فجعل كل واحد 
منهما يطلب صاحبه فاجتمعا بعرفات يوم عرفة فتعارفاء وقال السدي: لما أذن إبراهيم في 
الناس بالحج وأجابوه بالتلبية وأتاه من أتاه أمره الله أن يخرج إلى عرفات ونعتها له فخرج 
فلما بلغ الشجرة عند العقبة استقبله الشيطان يرده فرماه بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة 
فطار فوقع على الجمرة الثانية فرماه وكبر فطار فوقع على الجمرة الثالثة فرماه وكبر» فلما 
رأی الشیطان أنه لا يطیقه ذهب» فانطلق إبراهیم حتی أتى ذا المجاز ثم انطلق حتى وقف 
بعرفات فعرفها بالنعت فسمي الوقت عرفة والموضع عرفات حتى إذا أمسى ازدلف إلى 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: مناسك الحج» باب: قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 
0۳( 


4 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


جمع فسمي المزدلفة» وروي عن أبي صالح عن ابن عباس أن إبراهيم رأى ليلة التروية في 
منامه أنه يؤمر بذبح ابنه فلما أصبح روي يومه أجمع أي فكر أين الله هذه الرؤيا أم من 
الشيطان فسمي اليوم يوم التروية ثم رأى ذلك ليلة عرفة ثانياً فلما أصبح عرف أن ذلك من 
مأزمَي عرفة إلى محسر وليس المأزمان ولا المحسر من المشعر» سمي مشعراً من الشعار 
وهو العلامة لأنه من معالم الحج» وأصل الحرام: من المنع وهو في الحرم فهو ممنوع 
من أن يفعل فيه ما لم يؤذن فيه» وسمي المزدلفة جمعاً لأنه يجمع فيه بين صلاتي العشاءء 
وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة» ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر بالإجماع 
لقوله ك : «عرفة كلها موقف وارتفعوا من بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا من 
بطن محسر» رواه الطبراني والطحاوي والحاكم من حديث ابن عباس مرفوعاً وقال: 
صحيح على شرط مسلم» ورواه البيهقي موقوفاً ومرفوعاً وفي الباب عن جابر وجبير بن 
مطعم وأبي هريرة وأبي رافع وفي إسنادها مقال» ورواه مالك في الموطاً بلاغاً #واڏڪرو؛ 
کنا هُدَڪُْ4 كما علمكم أو كما هداكم هداية حسنة إلى المناسك وغيره يعني اذكروه 
بالتوحيدلا كما كان الكفار يذكرونه بالشرك وما مصدرية أو کافة لون ڪئم ين ِ4 
أي قبل الهدي لين ألسآلي) أي من المشركين إذ الجاهلين بالإيمان والطاعة وإن 
مخففة واللام هي الفارقةء وقيل إن نافية واللام بمعنى إلا مثل #رإن طك لين 
الگذین 4 . 


ذم يصوأ من حَيَتٌ أکاص الاش أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال كانت 
العرب تقف بعرفة وكانت قريش تقف دون ذلك بالمزدلفة فأنزل الله «نُرّ أَفِيصُوأ من حَيَتُ 
اص الاش وأخرج ابن المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كانت قريش تقف 
بالمزدلفة وتقف الناس بعرفة إلا شيبة بن ربيعة فأنزل الله هذه الآيةء قال البغوي: كانت 
قريش وهم الحمس حلفاؤهم يتعظمون أن يقفوا مع سائر العرب بعرفات ويقولون نحن 
أهل الله ووطان حرمه فلا نخلف الحرم ولا نخرج منه» وسائر الناس يقفون بعرفات فإذا 
أفاض الناس من عرفات أفاض الحمس من المزدلفة فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفات 
ويفيضوا منها إلى جمع مع سائر الناس وأخبرهم أنه سنة إبراهيم وإسماعيل فالمراد بالناس 
على هذه الروايات العرب كلهم غير الحمس» وقال الضحاك: الناس ههنا إبراهيم لإ 


.1۸١ سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 


سورة البقرة 10 


وحده کقوله تعالی : #آم دون الاس ي وأراد به محمداً ية وحده وكذا في قوله 
تعالی: إذا قال لھم الاش إن الاس قد جغوا ک4“ والمراد بالناس الأول نعيم بن 
مسعود الأشجعي› وقال الزهري : : الناس ههنا آدم ## دليله قراءة سعيد بن جبير ثي 
أيشوا ِن حبك اض الي بالياء وهو آم ل نسي عهد اش وقیل : : معنى الآية ثي 
يعني بعد إفاضتكم من عرفات «أَفِيصْوأ من حَيْتُ أكاصً آلا كاش يعني من المزدلفة إلى 
منى والأول قول أكثر المفسرين»› لكن يشكل على الأول لفظ ثم لأنه مقدم على الوقوف 
بالمشعر الحرام فقيل ثم ههنا بمعنى الواوء والأوجه أن كلمة ثم ههنا لتفاوت ما بين 
الإفاضتين رتبة فإن الإفاضة من عرفات فريضة ركن للحج إجماعاً يفوت الحج بفواته 
بخلاف الوقوف بالمزدلفة فإنه ليس بركن للحج إجماعاً إلا ما روي عن ليث وعلقمة 
ا لك َة 9 ار الع ی پر زى مَنمر © با 
دا مفَرَبَةٍ ( أو ي مسکینا ذا مارو © نر كن مى لين ام4" فإن مقتضى هذه الآية أن 
الإيمان أعظم درجة من سائر اا والله أعلم . 


ثم بعدما أجمعوا على أن الوقوف بمزدلفة ليس بركن اختلفوا في أنه واجب يجب 
بفواته الدم أو سنة؟ فقال الشافعي لث سنةء وقال الجمهور واجب» ثم القائلون 
بالوجوب اختلفوا في القدر الواجب منه؟ فقال أبو حنيفة: الوقوف بمزدلفة بعد طلوع 
الفجر من يوم النحر واجب» وقال مالك: المبيت بمزدلفة ليلة النحر ولو ساعة واجيء 
وقال أحمد: : المبيت ما بعد نصف الليل وابج وهذه الآية حجة للقائلين بالوجوب على 
الشافعي فإن قوله تعالى: إا ائم ين عَرصّتٍ فاڏڪرا أله عند المشعر 
اا4 يدل بعبارته على وجوب الوقوف بمزدلفة ويإشارته على وجوب الوقوف بعرفات 
فإن سوق الكلام للأمر بالذكر عن المشعر الحرام والإفاضة من عرفات شرط له فهذا أولى 
بالوجوب. فإن قيل الذكر غير واجب إجماعاً فالأمر بالذكر إنما هو للاستحباب فكيف 
يحتج به في الخلافية وهو وجوب الوقوف بمزدلفة؟ قلنا: الذكر عبارة عن طرد الغفلة 
وذلك كما يحصل بالقول باللسان يحصل بالعمل بالجوارح أيضاًء قال صاحب الحصين : 
کل مطیع لله ذاکر فالوقوف بمزدلفة بنية العبادة ذكرلا محالة وهو المأمور به فهو واجبء 
ثم التلبية والدعاء وصلاة العشائين والفجر لازم للوقوف وكل ذلك ذكر فيمكن أن يطلق 


(0) سورة النساءء الآية: ٤‏ 
(۲) سورة آل عمران» الاية: 1۷۳. 
(۳) سورة البلده الآية: .١۷ ١۳١‏ 


۲٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


اللازم ويراد به الملزوم كما في قوله تعالى : # افوأ ما يسر من ألفرَانٍ4 يعني صلوا ما 
تيسر» ويؤيد مذهبنا من السنة حديث عروة بن مضرس قال : قال رسول اله لل : ‹ 

شهد صلا تنا e LE e‏ ووقف معنا حتى ندفع ووقف بعرفة قبل 
ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه» وو ا ات ال ر وا بن حبان والحاكم 
وقال: صحيح على شرط كافة أهل الحديث» علق رسول الله ية تمام الحج به فهو دليل 
الوجوب» وروى النسائي الحديث المذكور بلفظ «من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى 
يفيضوا فقد أدرك الحج ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك الحج» ولأبي يعلى : 
«ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له» هذا الحديث حجة لأبي حنيفة في قوله الواجب الوقوف 
بعد الصبح»ء وأيضاً في هذه الآية احتجاج لأبي حنيفة على وجوب الوقوف بعد الصبح 
لأن الوقوف بمزدلفة مرتب على الوقوف بعرفات بمقتضى هذه الآية والإجماع انعقد على 
أن وقت الوقوف بعرفات إلى آخر الليل فمن وقف بعرفة إلى آخر ليلة النحر ولو ساعة فقد 
أدرك الحج فحينئذ لا بد أن يكون وقت الوقوف يجمع بعد الصبح» وحديث عبد 
الرحمن بن يعمر الديلمي قال: رأيت رسول الله ية واقفاً بعرفات فأقبل أناس من أهل 
نجد فسألوه عن الحج قال: «الحج يوم عرفة ومن أدرك جمعاً قبل صلاة الصبح فقد أدرك 
الحج أيام منى ثلاثة يام التشريق فمن نجل ب ومن م لقم عله وَس َا هَل فم 
ا رواه الطحاوي وفي هذا الحديث حجة لمالك في وجوب المبيت بمزدلفة قبل 
الصبح لكن هذا الحديث رواه أصحاب السنن والحاكم والدارقطني والبيهقي بلفظ «الحج 
عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم حجه»““ وهذا اللفظ لا يدل على 
الوقوف بمزدلفة والحجة لأحمد على وجوب المبيت بمزدلفة أنه يي بات بمزدلفة ووقف 


.٠١ سورة المزمل» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج» باب: فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة 
(TT)‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب: المناسك» باب: من لم يدرك عرفة )۱۹٠١(‏ وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب : المناسك» باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع )٠٠١(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب : 
الحج» باب: ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (۸۹۲). 

(۳) سورة البقرةء الاية: .٠٠۳‏ 


E 


۹۷ ES 


بعد صلاة الصبح وقال: «خذوا عني مناسككم»" فكان مقتضى هذا الاستدلال أن يكون 
الميت والوقوف بعد الصبح كلاهما واجبين لكن لما رخص رسول الله َة ضعفة أهله في 
الرواح من مزدلفة إلى منى من آخر الليل ظهر أن الوقوف بعد الصبح غير واجب» روى 
الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس أنا ممن قدم رسول الله ية في ضعفة أهله» وفي 
الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي بي أذن للظعن يعني في الرواح إلى منى من 
الليل بعد غروب القمر»» وفي الباب في الصحيحين عن ابن عمر وكذا في الصحيح عن 
آم حبيبة» قلنا: الرخصة للضعفاء لا ينفي الوجوب عن الأقوياء. فإن قيل مقتضى هذه 
الآية وجوب الوقوف بعرفة وكذا وجوب الوقوف بمزدلفة» وليس الوقوف بمزدلفة ركن فبم 
تقولون أن الوقوف بعرفة ركن؟ قلنا: بالإجماع على فوات الحج بفوات عرفة دون 
المزدلفة» وسند الإجماع قوله بل : «والحج عرفة»“ وحديث الآحاد يصلح سنداً 
للإجماع ولعل أهل الإجماع أخذوا ركنية عرفات من رسول الله ئ والله أعلم. واختلفوا 
في وقت الوقوف بعرفة؟ فقال أحمد: وقته من طلوع الفجر الثاني يوم عرفةء وقال أبو 
حنيفة والشافعي : بعد الزوال يوم عرفة» وقال مالك: أؤل وة من غروت التتمسن الا 
الفجر إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر إجماعاًء احتج مالك بما مر من حديث عبد 
الرحمن بن يعمر الديلمي قوله يل : «من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم 
حجه» ولأحمد حديث عروة بن مضرس وفيه «وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم 
حجه» ولأبي حنيفة والشافعي حديث جابر عند مسلم وغيره أنه بيه ركب إلى منى يوم 
التروية فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلاً حتى طلعت 
الشمس فأمر بقبة من شعر فضرب له بنمرة فسار رسول الله ية حتى أتى عرفة فوجد القبة 
قد ضربت له بنمرة فنزل حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له وأتى بطن 


(1) أخرجه النسائي في كتاب: المناسك» باب : الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم )۳٠١۳(‏ وعند 
مسلم بلفظ «لتأخذوا مناسككم» في كتاب: الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً 
(۷). 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب: من قدم ضعفه أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم 
إذا غاب القمر )۱٦۷۹(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الحج» باب : استحباب تقديم الضعفة من النساء 
وغیرهن (۱۲۹۱). 

(۳) أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج» باب: فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة 
(0 ۳( 
وأخرجه الترمذي في كتاب : الحجء باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج .)۸۸٤(‏ 


۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
الوادي الحديث» ولو كان وقت الوقوف قبل الزوال لبادر إليه النبي َيه ولم ينزل في قبته » 
وأجيب بأن ذلك يدل على الأفضلية ولا يدل على أنه من وقف قبل الزوال لا يجزئه وكذا 
حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر جاء إلى الحجاج يوم عرفة حين زالت 
الشمس وأنا معه فقال : الرواح إن كنت تريد السنة فقال هذه الساعة قال نعم والله أعلم . 

افیا أ على ما فعلتم في جاهلیتکم إن َه عد لِم »أي فرغتم من 
أركان الحج ومناسكها وذلك يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة والذبح والحلق والطواف 
والسعي . اعلم أن أركان الحج الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة بالإجماع» وقال 
الشافعي : السعي والحلق أيضاأء وقد مر بحث السعي وسنذكر بحث الحلق فى سورة 
الحج إن شاء الله تعالی ناذا أله بالتكبير والتحميد والثناء عیه « کوک i‏ 
وذلك أن العرب كانوا إذا فرغوا من الحج وقفوا عند البيت فذكروا مفاخر آبائهم فأمرهم 
oh O‏ 
أولی بالذكر قال الله تعالی : فيم ما نون نر موه اَم تحن تيف 4 قال 
ابن عباس وعطاء معناه فاذكرٌوا 1 کذکر ا الصغار الآباءء قلت وعلى هذا كان 
ذكر الأمهات أولى من الآباء #أو اشد ڪا يعني بل شد ذكراًء واشد ما رور 
معطوف على الذكر يعني واذكروا الله ذكراً كذكركم أو كذكر أشد منه ذاكريةء أو على ما 
أضيف إليه يعني كذكر قوم أشد منكم ذاكرية» وإما منصوب بالعطف على آبائكم فحينئذ 
ذكراً مصدر بمعنى المفعول يعني أو كذكركم أشد مذكورية من آبائكم» أو التقدير كونوا 
آشد ذكر اله منكم لآبانكم لقي“ آلكاص ن يول يعني من كان طمعه الدنيا فقط 
وهم المشركون المنكرون للبعث يقولون ربعا ءانا فى الذي يكا» حذف المفعول الثاني 
إيماء على على التعميم يعني آتنا في الدنيا كل شيء ما تعطيناه آنناه في الدنياء كان المشركون 
O‏ لم ف رة من حن من نصيب وهر ن 
مول ربا ٤ال‏ ن لاا كا عة التنكير للتعظيم يعني حسنة عظيمة هو إخلاص العمل 
لله والعافية› نفل نراه به جن :الح عبرا والنكرة ة في الإثبات قد تعم بمصاعدة 
المقام والقرينة كما في قوله بي : «تمرة خير من جرادة“" يعني كل تمرة خير من كل 


.٥۹ سورة الواقعةء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً من قول عمر بن الخطاب في كتاب: الحج» باب: الحلال يذبح الصيد أو 
يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا )٠٤٠٠٥(‏ وهو من قول ابن عباس عند ابن أبي شيبة. انظر كشف 
الخفاء (۱°۱4۹). 


سورة البفرة ۲۹۹ 


جرادة» فإعطاء التمرة ة في جزاء قتل الجرادة يكفي للمحرم فهذه الآية نظير ما ورد في 
السنة 3% إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم» رف 
lL E‏ لار 4 
بالعفو والمخفرة روى البغوي بسنده عن أنس ولب قال: رأى رسول الله ية رجلا قد صار 
مثل الفرخ فقال: «هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: يا رسول الله كنت أقول 
اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله في الدنيا فقال: «سبحان الله لا تستطيعه أو لا 
تطيقه هلا قلت : 7 ١٤ا‏ ن الا سك وف الأخرَة َة وا عَدَابَ اار4“ 
وعنه قال: کان رسول الله ية يكثر أن يقول: ر ٤اا‏ ن ألا تة ون الكخرة 
نة وفنا عَدَابَ ألّار 4 متفق عليه» عن عبد الله بن السائب أنه نه سمع النبي بء يقول 
فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود 5# عليت ين ليك E E A‏ 
وا عَدَاب لار ۳4 رواه أبو داود والنسائي واب بن حبان والحاكم وابن أبي شيبة» وروى 
SS‏ 
ویختم بھا 6 ٤ال‏ ن اَلایا َة وف الأخْرَة حصت وا عَدَابَ السار ولو دعا 
بدعوتين لجعلها أحدهماء ردق ي ب مخ ت ار کان في اول عا رل اه 
وفي سوطه وفي آخره #اللهم ١٤ا‏ ن ألذتيا عة وف اضر حسنة وفنا عَذَابَ 
السار 4 ك4 اا ا وقيل إليهما و تس ا سبوا سمي 
التعاء كبا لان من الأغمال لوال سرع لتاب قال الحسن yT‏ 
معناها إتيان القيامة قريب فاطلبوا الآخرة. 


# واڏڪ روا ن کار ودب وهی أيام التشريق› سمیت معدودات لقلتهن کذا 
e e‏ ر کک 2 تعالى he‏ 


رل عل ات ن ا التشريف i Es‏ اليو واختلفوا e‏ 


TS )۱(‏ : كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا 
(۹) و وأخرجه الترمذي في كتاب : الدعوات› باب : :اجام في حقد اليم باليد (۸۷ة٠):‏ 
)۲( أخرجه البخاري في كتاب : الدعوات» باب: : في قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا 


حسنة (1۳۸۹) وأخرجه مسلم في کتاب : الذكر والدعاء والتوبة» باب : فضل الدعاء باللهم آتنا في 
الدنيا حسنه ة( 4°( 


)۳( أخرجه آبو داود في کتاب : : المناسك» باب : : الدعاء ف في الطواف (۱۸۹۱). 


Ve‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


يعتبر دخول الليلة الثالثة من ليالي أيام التشريق أو الثالث من أيامها؟ فقال الجمهور: 
المعتبر دخول الليل فمن أقام بمنى حتى دخلت الليلة الثالثة لا يحل له النفر حتى يرمي 
الجمار في اليوم الثالث» وقال أبو حنيفة: لا يجب ذلك حتى يصبح بمنى وله أن ينقر من 
الليل وإذا طلع الفجر لزمه الرمي» قال أبو حنيفة: وقت الرمي إنما هو النهار فمن نفر من 
الليل كان كمن سافر قبل وقت الجمعة» وقال غيره الليل وإن لم يكن وقت للرمي فهو 
وقت للمبيت والمبيت بمنى واجب فبعد دخول الليل وجب المبيت فلا يحل النفر. والله 
أعلم 5# إِمَ يد فإنه أخذ بالرخصة لوس أ4 في النفر حتى يرمي اليوم القالت 
إِنُم عليه ٌ4 وهو آولى وآفضل» وفيه رد على أهل الجاهلية كان منهم من أنّم المتعجل 
ومنهم من أثم المتأخر لمن ا ي آي هذه الأحكام لمن اتقى فإنه هو المنتفع به» وقيل : 
لمن اتقی أن يصيب في حجه شیئا مما نهاه الله عنه رجع مغفورا لا ذنب عليه سواء تعجل 
في النفر أو تأخر» قال البخوي: هذا قول علي وابن مسعود وؤياء ويؤيده من المرفوع 
قوله ی : امن حج له ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته مه متفق عليه من حديث 
أبي هريرة» وعنه في الصحيحين مرفوعا «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» وعن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله ئة : «الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير 
خبث الحدید» رواه الشافعي والترمذي وعن عمرو نحوه رواه أحمد. 


اعلم آن المقام بمنى أيام التشريق والمبيت بها في لياليها وكذا الرمي ليس بركن 
إجماعاً لقوله تعالى : مدا فيم نامكم كأذڪروا أ4 فإن الترتيب والتعقيب يدل 
على المغايرة. واختلفوا في وجوبها؟ فقال أحمد: المبيت والرمي كلاهما واجبان» وقال 
مالك: المقام والمبيت واجب والرمي سنة مؤكدة» وقال أبو حنيفة بالعكس وهو رواية عن 
أحمد» وللشافعي قولان: أحدهما كأحمد والثاني كأبي حنيفة» وقال بعضهم: إنما شرع 
الرمي حفظاً للتكبير فإن ترك وكبر أجزأه حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها وهذا المذهب 
يوافق ظاهر الآية لكنه خلاف ما استقر عليه الإجماع. احتج أحمد بهذه الآية وقال: هذه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: فضل الحج المبرور )٠١١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الحج» باب: في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة .)١١١١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الحج» باب: وما جاء في ثواب الحج والعمرة )۸٠۳١(‏ وأخرجه النسائي 
في كتاب: مناسك الحج» باب: فضل المتابعة بين الحج والعمرة .)۲٠۲۰(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: المناسك» باب: فضل الحج والعمرة (۲۸۸۷). 

(۳) سورة البقرةء الاأية: .٠٠١‏ 


سورة البقرة ۷۱ 


الآية يحتمل إيجاب الأمرين وفعل رسول الله ي التحق بياناً لإجمالها وقد قال #: 
«خذوا عني مناسككم» وقال أبو حنيفة : المقصود بالمقام والمبيت هو الرمي بدليل ما رواه 
البخاري عن ابن مسعود أنه رمى من بطن الوادي فقيل له إن ناسا يرمونها من فوقها فقال : 
والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة فإن هذا القول إشارة إلى أن 
هذه الآية في الرمي لا غير» وما رواه عاصم بن عدي قال رخص رسول الله ية لرعاء 
الإبل في البيتوتة بمنى يرمون يوم النحر ثم يرمون الخد ومن بعد الغد ثم يرمون يوم النفرء 
رواه مالك وغيره» وفي النسائي: رخص للرعاء في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين 
الذين بعده يجمعونهما في أحدهماء قال مالك: تفسير الحديث: أنهم يرمون يوم النحر 
فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك اليوم النفر الأول يرمون اليوم 
الذي مضى قضاءٌ ثم يرمون ليومهم . . وجه الاحتجاج أن إيجاب قضاء الرمي دون المبيت 
دليل على وجوب الرمي مقصوداً وعدم وجوب المبيت إلا تبعاً للرمي» قال أحمد: 
الترخيص في المبيت للرعاء للضرورة لا يدل على عدم الوجوب مطلقاً بل يدل على 
الوجوب فإن الرخحصة لا يكون إلا فيما هو واجب» والحجة لمالك: أنه قد روي عن عمر 
وابنه أنھما کانا o O‏ 
E al‏ ويتأولان هذه الآية. . وجه الاحتجاج أن الذكر في 

ال ا 
قوله تعالی : یمن َىب جل يعني في النفر الآية ولا شك أن المقام هناك بنية التقرب ذكر 
وانضمام الذكر اللساني أولى وأفضل فحمل الآية هو المقام بمنى دون الرمي» قلنا هذا لا 
ينافي أن يكون محمل الآية كلا الأمرين المقام والرمي كما لا يخفى وال أعلم. واعلم 
أنه ثبت بالسنة وهو بيان لإجمال الآية أن الرمي يوم النحر في جمرة العقبة فقط بسبع 
حصيات ووقته من طلوع الفجر يوم النحر عند أبي حنيفة ومالك» ومما بعد نصف الليل 
من ليلة النحر عند أحمد والشافعي» ومن طلوع الشمس يوم النحر عند مجاهد والحجة 
لمجاهد حديث ابن عباس أن رسول الله به قدم ضعفة أهله وقال: «لا ترموا الجمرة حتى 
تطلخ الشممنا ‏ روا الترسدي روقال: هذا حديث صحيح» قلنا: هذا محمول على 
الاستحباب ويدل على الجواز بعد الصبح قبل طلوع الشمس ما رواه الطحاوي بأسانيده 
عن ابن عباس أن رسول الله يا بعثه مع النقل وقال: لا ترموا الجمرة حتى تصبحوا» 


(۱) آخرجه الترمذي في كتاب : الحج» باب: ما جاء في تقديم الصعفة من جمع بليل (۸۸۸). 
وأخرجه أبو داود في كتاب: المناسك» باب: التعجیل من جمع .)۱۹٤١(‏ 


44 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


وهو حجة لنا على الشافعي وأحمد في عدم جواز الرمي قبل الصبح» وما احتج به 
الشافعي وأحمد من حديث عائشة قالت: أرسل رسول الله بي أم سلمة ليلة النحر فرمت 
الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت» رواه الدارقطني حديث ضعيف في سننه ضحاك بن 
عثمان لينه القطان» ثم هي محمول على أنها رمت قبل صلاة الفجر لا قبل طلوع الفجر 
فهو حجة لنا على مجاهد» وآخر وقته عند أبي يوسف إلى زوال لأنه ييه رمى الجمرة يوم 
النحر ضحوة» وعند الجمهور إلى الغروب لحديث ابن عباس قال: كان النبي ية يسال 
يوم النحر بمنى فيقول: «لا حرج» فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال : «اذبح 
ولا حرج» قال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: «لا حر رواه البخاري وغيره. ومعنى 
قوله بعدما أمسيت أي بعد الزوال إذ المساء يطلق على بعد الزوال وليس المراد بعد 
الغروب لأن يوم النحر يطلق قبل الغروب لا بعده وفي بعض طرق الحديث صريح أن 
السؤال كان وقت الظهر» وآخر وقته المكروه إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر لأن 
النبي ية رحص للرعاء أن يرموا ليلا رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس وهذا يدل على 
الجواز للمعذور وعلى الكراهة لغير المعذور. والرمي في آيام التشريق في ثلاثة جمار 
الجمرة الدنيا والجمرة الوسطى والجمرة العقبة يرمي عند كل جمرة بسبع حصيات وأول 
وقتها في أول آيام التشريق أهي يوم القرار وثانيهما يعني يوم النفر الأول بعد الزوال 
إجماعاً لما في حديث جابر وغيره» ثم لم يرم النبي بيه حتى زالت الشمس وآخر وقته في 
كل يوم بلا كراهة إلى الغروب وللمعذورين إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني وذلك مع 
كراهة لغير المعذور ولما مر أنه ية رخص للرعاء أن يرموا ليلاء وكذا في اليوم إجماعا 
لأن تلك الليلة ليست من أيام التشريق» وقال أبو حنيفة : يجوز الرمي في ذلك اليوم قبل 
الزوال» ولم أطلع على دليل لهذا القول غير ما ذكر ابن همام عن ابن عباس أنه قال: إذا 
انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدرء رواه البيهقي قال: والانتفاخ الارتفاع» 
وفي سنده طلحة بن عمر وضعفه البيهقي وابن معين والدارقطني وقال أحمد متروك 
الك ول رة ار هي ين الحار تيآ ال فة الجر ا ت 
واجب وعند أبي حنيفة سنة» وجه قول الجمهور: أن كل شيء لا يدرك بالرأي فرعاية 
جميع الخصوصيات الواردة فيه واجب ولم ينقل فوات الترتيب» وقال أبو حنيفة: لو كان 
الرمي في الجمرات الثلاث نسكا واحدأ كان مراعاة خصوصياته واجباً لكن الرمي في كل 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: الفتيا وهو واقف على الدابة )۸١(‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : الحج» باب : من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي .)1۳۰٦(‏ 


بور ال ۷ 


جمرة نسك برأسه فلا بد فى كل واحد منها رعاية خصوصياته وأما الترتيب بين المناسك 
العديدة فليس بشرط كما أن الترتيب بين الرمي والذبح والحلق ليس بشرط› قلت: فكان 
القياس على قول أبي حنيفة إن ذلك الترتيب إن لم يكن شرطاً لكن ليكن واجباً ينجبر بالدم 
كالترتيب بين الرمي والذبح والحلق ولم يظهر لي وجه الفرق بين المسألتين والله أعلم #وانَقوا 
اه وکوا أك إهِ سرود فيجازيكم على حسب أعمالكم وإخلاصكم والله علم. 


قال البغوي: قال الكلبي ومقاتل وعطاء كان الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني 
زهرة» وسمي الأخنس لأنه خنس يوم بدر بثلاثمائة رجل من بني زهرة عن قتال 
رسول الله ية وكان رجلا حلو الكلام وحلو المنظر وكان يأتي رسول الله بي فيجالسه 
ويظهر الإسلام ويقول إني لأحبك ويحلف بالله على ذلك» وكان منافقاً وكان رسول الله لاز 
يدني مجلسه فنزل : 


V4‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


كر لتاس تن بويك أي يعظم في قلبك وتستحسنه لرا يعني الأخنس كذا 
أخرج ابن جرير عن السدي» وأخرج ابن آبي حاتم وابن إسحاق عن ابن عباس قال: لما 
أصيب السرية التي فيها عاصم ومرئد بالرجيع قال رجلان من المنافقين: يا ويح هؤلاء 
المقتولين الذين هلكوا لا هم قعدوا في أهليهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم فأنزل الله 
لوين الاس سن ينوك و ف ألْحَيَوة ألذنيا) متعلق بيعجبك» يعني يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا حلاوة وفصاحة ولا يعجبك في الآخرة لما يعتريه الفضيحة أو متعلق بالقول 
أي قوله في معنى الدنيا من ادعاء المحبة وإظهار الإسلام رهد أ4 ذلك المنافق أي 
بحلف بالله ویستشهده عل ما ي لبدء) يعني على أن ما في قلبه مطابق للسانه فيقول وال 
إني بك مؤمن ولك محب وهو أل الخْصار 4 أي أشد الخصومة والجدال للمسلمين 
والخصام مصدر خاصمه خصاماًء وقال الزجاج: هو جمع خصم مثل بحر وبحارء 
والجملة حال من فاعل يشهدء عن عائشة عن النبي بي : «إن أبغض الرجال إلى الله ع 
وجل الألد الخصم»" قال قتادة هو شديد القسوة في المعصية جدل بالباطل يتكلم 
بالحكمة ويعمل بالخطيئة #وإًا ول آي أدبر نس فى الأزض ينيد ها ونيرك ألْرّت 
والس روي أن الأخنس كانت بينه وبين ثقيف خصومة فبيتهم ليلاً فأحرق زروعهم 
وأهلك مواشيهم» وقال مقاتل: خرج إلى الطائف مقتضياً مالاً له على غريم فأحرق له 
گنا وعقر له أتاناًء والنسل نسل كل دابة والإنسان منهم» وقال الضحاك: معنى إذا تولى 
افا والياً ملكاً سعى في الأرض بالفساد» وقال مجاهد في قوله تعالی : ودا رل 
سی فی الأَرض 4 آنه إذا ولى عمل بالعدوان والظلم فأمسك اله المطر وأهلك الحرث 
والنسل ل لا يب التساد) لا يرتضيه فاحذروا غضبه عليه وا هَل ل للاخنس 
انق حف اله دنه ايد4 حملته الأنفة وحمية الجاهلية والتكبر #بالإم أي على 
الإثم يقال أخذته بكذا أي حملته عليه وألزمته إياه» أو الباء للسببية والمعنى أخذته العزة 
من أجل الإثم الذي في قلبه وهو الكفر سيم كفته جزاء وعذاباً «َجَمَر علم لدار 
العقاب» وهو في الأصل مرادف لنار» وقيل معرب ولش الها أي الفراش جواب 
قسم مقدر والمخصرص بالذم محذوف يعني جهنم» قال البغوي : قال ابن مسعود إن من 
أكبر الذنب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك بنفسك. وروي آنه قيل لعمر بن 
الخطاب طله اتق الله فوضع خده على الأرض تواضعاً لله عز وجل. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: المظالمء باب: قول الله تعالى وهو ألد الخصام) )۲٠٠۷(‏ وأخرجه 


مسلم في كتاب: العلم» باب : في الألد الخصم .)۲٠۹۸(‏ 


سورة البقرة Vo‏ 


ری الاس من رى أي يبع ويبذل في الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر ٌ4 حتی یقتل» نظیره قوله تعالی : 1 آل اشک وت زیت اش 4 
TS‏ قال : يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قال : أفضل الجهاد 
كلمة حق عند سلطان جائر»“ رواه أحمد وابن ماجه والطبراني والبيهقي» وابن ماجه عن 
O o Ry‏ 
لول روف ما4 حيث أرشدهم لمثل هذه التجارة الرابحة» آخرج الحارث بن أبي 
أسامة في مسنده وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال: آل صم ا جرا لن 
النبي َي فاتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته وانتثل ما في کنانته ثم قال: يا معشر قريش 
فا ا ن اک ر ا ار ل ی ای کا ی ی ي 
کنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي منه شيء ثم افعلوا ما شئتم وان شئتم دللتم على مالي 
بمكة وخليتم سبيلي› قالوا: نعم» فلما قدم على النبي بيا المدينة قال: «ربح البيع أبا 
يحيى» ربح البيع أبا يحيى» نزلت هذه الآية» وأخرج الحاكم في المستدرك نحوه من 
طريتق ابن المسيب عن صهيب نفسه موصولاً وأخرجه أيضاً من طريق حماد بن سلمة عن 
أنس وفيه التصريح بنزول الاآية فيه وقال: صحيح على شرط مسلم» وأخرجه ابن جرير 
عن عكرمة قال: نزلت في صهيب بن سنان الرومي أخذه المشركون في رهط من المؤمنين 
فعذبوه فقال لهم صهيب: إني شيخ كبير لا يضركم أمنكم كنت أم من غيركم فهل لكم أن 
تأخذوا ما لي وتذروني وديني؟ ففعلواء» وسياق هذا الحديث يخالف سياق ما سبق والأول 
هو الصحيح» وقيل: نزلت الآية في سرية الرجيع. ذكر ابن إسحاق ومحمد بن سعد 
وغيرهم أن بني لحيان من هذيل بعد قتل سفيان بن نبيح الهذلي مشوا إلى عضل والقارة 
وهما حيان وجعلوا لهم فرائض على أن يقدموا رسول الله َة فيكلموه فيخرج إل 
من أصحابه يدعونهم إلى الإسلام ويعلمونهم الشرائع قالوا: فنقتل من أردنا وسر ای 
قريش بمكة فنصيب بهم ثمنأء فقدم سبعة نفر من عضل والقارة مقرين بالإسلام فقالوا: يا 
رسول الله إن فينا الإسلام فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهونناء فبعث رسول الله اة 
خبيب بن عدي الأنصاري ومرتد ب بن أبي مرثد الغنوي وخالد بن بكير وعبد الله بن طارق 
وزيد بن الدثنة وأمّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري» وفي الصحيح البخاري عن أبي 


.١١١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه فى كتاب : الفتن» باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )١١١(‏ وأخرجه أبو 
داود فی کتاب : الملاحمء باب: الأمر والنھی )٤۳٣٥(‏ ا الترمذي بلفظ «كلمة عدل» في 
کا ا ل ا ا ٠‏ 


۷٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


هريرة بعث رسول الله ييه عشرة ة رهي عيناً وأمّر عليهم عاصم بن ثابت فغدروا بهم 
فاستصرخوا عليهم قريباً من ماثة عام وفي رواية فنفروا لهم من مائتى رجل» قلت : لعل 
الرامي منهم مائة» فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى فدفد وجاء القوم فأحاطوا 

بهم فقالوا: : لكم العهد والميثاق إن نزلتم آن لا نقتل منكم وإنا والله لا نريد قتلكم إنما 
TT‏ من أهل مكة» فقال عاصم : : أما آنا فلا آنزل في ذمة كافر اللهم إني 
ای ا م دينك فاحم لحمي اللهم أخبرنا رسولك فأخبر رسول الله اة خبرهم يوم 
أصيبوا فقاتلوهم فرموهم حتى قتلوا عاصماً في سبعة وبقي خبیب وزید وعبد الله بن 
طارق فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه فمنعه الدبر فسمي حمي الدبر فبعث الله 
سبحانه فسال الوادي فاحتمله فذڏهب به» وكان عاصم قد أعطى الله العهد أن لا يمس 
مشرکاً ولا يمسه مشرك فبر الله قسمه» وأما زید , بن الدثنة وار بن طارق وخبيب فأسروهم ثم 
خرجوا إلى مكة ليبيعوهم حتى إذا كانوا بالظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من القرآن ثم 
أخذ سيفه فرموه بالحجارة حتى قتلوه وقبره بالظهران وباعوا زيداً وخبيباً بمكة. 0 
إسحاق وابن سعد: : اشترى زيداً صفوان بن أمية (وأسلم بعد ذلك) ليقتله بأبيه أمية بن 
ا 
قريش فيهم أبو سفيان حتى قدم ليقتل» > فقال أبو سفيان : ا رید اتان 
محمداً عندنا بمكانك يضرب عنقه وأنك في أهلك» فقال: والله ما أحب أن محمداً كل 
الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس ذ فی أهلىء فقال أبو سفيان: ما 
E RS E SE‏ وأما حبيب 
فابتاعه بنو الحارث حيث قتل خبيب الحارث يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيراً حتى 
أجمعوا على قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى ليستحد بها فأعارته» فدرج بني 
لها وهي غافلة فما ر راع المرآة إلا بخبيب قد أجلس الصبي على فخذه والموسى بيد 
فصاحت المرأة فقال خبيب : أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن الغدر ليس من 
EE‏ : والله ما رأيت أسيراً خيراً من خبيب وال لقد وجدته يوماً يأكل قطفاً 
من عنب في يده وهو الموثق بالحديد وما كان بمكة من ثمرة إلا كان رزقاً رزقه الله ثم 
إنهم خرجوابه ا ه في الحل وأرادوا أن يصلبوه ٥‏ فقال لهم : دعوني أصلي 
رکعتین فترکوه» فان خبيباً هو سنّ لكل مسلم ميل صبَراً الصلاة ا 
لهم E‏ أن ما بي من جزع لزدت› فقال: : اللهم أحصهم عدداً واقتلهم بدداً 
ولا تبق منهم أحداً وأنشاً يقول : 


ولست أبالي جن انا لعا على أي شق كان في الله مصرعي 


ف VV‏ 
وذاك في ذات الإله وإن يشا يبارك في أوصال شلوممزع 


فصلبوه ا رواه البخاري . فقال خبیب : اللهم بلغ سلامي رسولك› ويقال : کان 
رجل من المشرکین يقال له سلامان أبو ميسرة معه رمح فوضعه بين ثدي خبیب فقال له 
حبیب : اتق الله فما زاده ذلك إلا عتوا وطعنه فأبعده» فذلك قوله تعالی : ودا فل له آتق 
يقول: عليه السلام ورحمة الله وبرکاته هذا جبرئيل يقرؤني من خبيب السلام» فلما بلغ 
النبي ية الخبر قال لأصحابه: «أيكم يختزل خبيبا من خشبته وله الجنة» فقال الزبير 
وصاحبي المقداد بن الأسودء فخرجا يمشيان بالليل ويكتمان بالنهار حتى أتيا التنعيم ليلاً 
وإذا حول الخشبة أربعون من المشركين فنزلا فإذا هو رطب ينثني لم يتغير منه شيء بعد 
أربعين را رده فلن راه يبق دما اللون لون و المسك› فحمله 
الزبير على فرسه فانتہه E eT‏ قریشاً CS SEES‏ 
رسول الله ية وجبرئيل عنده فقال: يا محمد إن الملائكة لتباهي بهذين من أصحابك» 
فنزل في الزبير والمقداد وي الاس س رى تة آكاء كات ألو حين شريا 
أنفسهما لإنزال خبيب من خشبته والله أعلم . 


أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: قال عبد الله بن سلام وثعلبة وابن يامين وأسد 
وأسيد ابني كعب وسعيد بن عمرو وقيس بن زيد كلهم مؤمني اليهود: يا رسول الله يوم 
السبت يوم كنا نعظمه فدعنا فلنسبت فيه وإن التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم بها بالليل وكذا 
قال البغوي» وكانوا يكرهون لحوم الإبل وألبانها بعد ما أسلموا فنزلت «يايهًا 
ای اموا دخلا في اللو َة السلم بالكسر والفتح الاستسلام والطاعة لذلك 
o ES‏ قرأ نافع وابن كثير والكسائي السَلم 
ههنا بفتح السين والباقون بكسرهاء وفي سورة الأنفال بالكسرأبو بكر والباقون بالفتح»› 
وفي سورة محمد بي بالكسر حمزة وأبو بكر والباقون بفتحها. وإكَامَةٌ# اسم للجملة 
لأنها تكف الأجزاء من التفرق حال من الضمير أو السلم لأنها تؤنث كالحرب» والمعنى 
استسلموا لله وأطيعوه جملة ظاهراً وباطناًء قلت: وذا لا يتصور إلا عند الصوفية»› أو 
المعنى ادخلوا في الإسلام بكليتكم ولا تخلطوا به غيره» أو في شعب الإسلام وأحكامه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسرء ومن ركع 
رکعتین عند القتل .)٠٤٠١(‏ 


۷۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
وھ a‏ 


كلها ولا توا بشيء منهاء > قال حذيفة بن اليمان في هذه الآية: : إن الإسلام ثمانية أسهم 
فعدٌ الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قال وقد خاب من لا سهم له» فقلت: إنما ذكر ما ذكر على سبيل التمثيل وإلا فالمراد 
بالآية الامتثال بكل ما أمر الله به والانتهاء عن كل ما نهى عنه أو يقال: إن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يشتمل الجميع»› > فإن الأمر بالمعروف يقتضي الإتيان به 
والنهي عن المنكر يقتضي الانتهاء عنه . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ىة : «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لاإله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء 
شعبة من الإيمان»" رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه # ول َْعوا حطوتِ) قد مر 
اختلاف القراءة يه اليل بعني تاره من تحريم السبت وتحريم الإبل وغير ذلك بعديا 
نسخ لله م كم عد ي ظاهر العداوة» عن جابر بن عبد الله عن النبي ك حين أتاء 
عمرفقال إنا نسمع أحاديث من يهود يعجبنا أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال : : «أمتهورّكون 
آنتم کما تهوکت الیهود والنصاری؟ لقد جنتكم بها بيضاء نقية ولو کان موسی حياً ما 
وسعه إلا اتباعي)" روا أحمد والبيهقي في شعب الإيمان «تَإن رَكَْر) يعني زلت 
أقدامكم فلم تستقيموا على الإسلام يِن بد ما ْم اليك الآيات والحجج 
الشاهدة على أنه الحق كالمو أن اله ر4 لا يعجزه الانتقام حي لا ينتقم إلا 
بحق ولا يمهل إلا لحكمة» a DT‏ 
الانتظار يعني ما ينتظرون إل أن يهم أله ف ف ظكَلٍ4 جمع ظلة وهي كل ما أظلت «يَنَ 
الما قال البغوي : : هو السحاب الأبيض الرقيق سمي غماماً لأنه يغم أي يسترء رق 
مجاهد: : هو غير السحاب ولم يكن إلا لبني إسرائيل في يتههم» > وقال مقاتل: كهيئة 
الضباب أبيض» وقال الحسن في سترة من الغمام فلا ينظر إليه أهل الأرض ر u‏ 
قرا أبو جعفر بالجر عطفاً على الغمام ويكون الجر للجوار› والباقون بالرفع أي ويأتيهم 
الملائكة «وقضى أل لأر وجب العذاب للكفار والثواب للمؤمتين» وفرغ من الحساب 
وذلك يوم القيامة والله أعلم . 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب : بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها (۵) وأخرجه ابن 
ماجه فى المقدمةء باب : في الإيمان (0۷). وأخرجه أبو داود في كتاب: السنة» باب: فى رد 
)۲( روأه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه مجالد بن سعيد ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما. 


انظر مجمع الزوائد في كتاب: العلم» باب: : ليس لأحد قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.(A*۸)‏ 


سورة البقرة 44 


أجمع علماء أهل السنة من السلف والخلف أن الله سبحانه منزه عن صفات 
الأجسام سمات الحدوث فلهم في هذه الآية سبيلان أحدهما الإيمان به وتفويض عملها 
إلى الله تعالى والتحاشي عن البحث فيه وهو مسلك السلف» قال الكلبي: هذا من 
المكتوم الذي لا يفسر» وكان مكحول والزهري والأوزاعي ومالك وابن المبارك وسفيان 
الثوري والليث وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى يقولون فيه وفي أمثاله أيرُوها كما 
جاءت بلا کیف» قال سفیان بن عینية: کل ما وصف الله تعالی به نفسه في کتبه فتفسیره 
قراءته والسكوت عنه ليس لأحد أن يفسره إلا الله ورسولهء وبه قال أبو حنيفة ا حيث 
قال فى المتشابهات لا يكم تأي إل نه بالوقف عليه» ثانيهما تأويله بما يليق به بناء 
على ما قيل لا يكم تأويةء إلا أله الح في يا4 بالعطف» قال البيضاوي وغيره. 
إلا أن يأتيهم اى أف او باه خف المضاف فهو کفرله الى ار بای ا 
رت4 #جاهم بأش4 أو المعنى أن يأتيهم الله ببأسه فحذف المأتي به للدلالة عليه 
بقوله: إن أله عر ح4 قال: وإنما يأتي العذاب في الغمام لأن الخمام مظنة الرحمة 
فإذا جاء من العذاب جاء من حيث لا يحتسبه فكان أفظع» قلت: وما ذكر البيضاوي من 
التأويل يأبى عنه ما جاء في تفسير هذه الآية وأمثاله من الأحاديث. أخرج الحاكم وابن 
أبي حاتم وابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه قرأ ووم سفق السا لمم قال : يجمع الله 
الخلق يوم القيامة في صعيد واحد الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق› 
فيشقق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر ممن في الأرض من الجن والإنس وجميع 
الخلق فيحيطون بالجن والإنس وجميع الخلق فيقول أهل الأرض: أفيكم ربنا؟ فيقولون: 
لاء ثم ينزل أهل السماء الثانية وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن أهل الأرض 
فيقولون: أفيكم ربنا؟ فيقولون لاء فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم وبالجن والإنس 
وجميع الخلائق » ثم ينزل آهل السماء الثالثة هكذا ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم 
السابعة وهم أكثر من أهل السموات وأهل الأرض فيقولون: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لاء ثم 
ينزل ربنا في ظلل من الغمام وحوله الكروبيون وهم أكثر من أهل السموات السبع 
والأرضين› وحملة العرش لهم قرون ككعوب القنا ما بين أقدام أحدهم كذا وكذا» ومن 
أخمص قدمه إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام ومن كعبه إلى ركبته خمسمائة عام ومن ركبته 
إلى أرنبته خمسمائة عام ومن أرنبه إلى ترقوته خمسمائة عام ومن ترقوته إلى موضع القرط 


.۳۳ سورة آل عمران الآية: ۷. (۲) سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.٠ سورة الأعراف الآية:‎ )۳( 


YA‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


خمسمائة عام. قلت: وأيضاً لو كان معنى الآية كما قال البيضاوي بحذف المضاف 
ونحوه فهو نظير قوله تعالى : «وَسَكَلٍ ألمَريَةٌ الى تًا فبا) يعني وأسأل أهل القرية 
ولم يقل إنه من المتشابهات أحد فحيتذ لم يكن آية في القرآن من المتشابهات وقد قال ان 
تعالی : ین ایت حكنت هی ام الكکب وار متسر 4“ . 


ولأصحاب القلوب في تلك الآيات سبيل آخر : وهو أن لله سبحانه تجلیات فى 
بعض مخلوقاته وظهورات لا كيف لها كما ذكرنا في القلب المؤمن والكعبة الحسناء 
والعرش العظيم وعامتها تكون على الإنسان فإنه خليفة الله» وتلك التجليات قد تكون برقا 
كالبرق الخاطف وقد تكون دائماً وتلك لا تستدعي حدوث أمر في ذاته تعالی وکونه محلا 
العر فة ورا عن مره الدريه بل هي مبنية عل جنوك امر في الممكن: كما أن 
المرآة المحاذية للشمس كلما صوقلت انجلت الشمس فيها ويظهر في المرآة آثارها من 


Gl Gr 


اللإضاءة والإإحراق» وهذه التجليات هي المصداق لقوله تعالى: لفسا بحل رَه 
اج4 وقوله تعالى : أيهم أ ف فلل يِن كا4 يعني يتجلى لهم يوم القيامة في 
الغمام فما ی کمن قله ق الدیا مکی د ر ه من وراء الغمام إلى الله سبحانه 
كما ينفذ البصر من الأجرا م الزجاجية إلى الأجرام الفلكيةء ولا استحالة في الرؤية من 
وراء الغمام بعدما آثبتوا الرؤية في الجنة من غير حجاب كما ترون القمر ليلة البدر وأما 
من لم يكتسب قلبه بصيرة وهو لن هلزو اع مهو في الكخرة مى صل سيلا فيكون له 
الغمام ساتراً وخخای > قال السيوطي في البدور السافرة: : رأيت بخط الشيخ بدر الدين 
الزركشي ما نصه: : قال سلمة ابن القاسم في كتاب غرائب الأصول حديث تنزل الله يوم 
و کا ا ۵ ا ا 
على عرشه غیر متغیر ولا منتقل» قلت : aS a‏ 
قال السيوطي : وكذلك جاء معناه عن عبد العزيز الماجشون أنه تعالى يغير أبصار خلقه 

فیرونه نازلاً متجلياً مناجي خلقه ومخاطبهم وهو غير متغیر عن عظمته ولا منتقل وقد 
وجدنا أن جبرئيل كان يأتي النبي بي تارة في صورته وتارة في صورة دحية وجبرائيل أجل 
من صورة دحية انتهى . . قلت: وما ذكرنا من التأويل لا مساس له بأقوال الخلف لكنه هو 
المراد ما ذكرنا من أقوال السلف أَمَرُوها كما جاءت بلا كيف» يعني هذه الأمور كلها من 


(1) سورة يوسف» الاية: ۸۲. (۲) سورة آل عمرانء الآية: ۷. 
(۳) سورة الأعراف الآية: .٠٤١‏ 


سورة البقرة ۲۸۱ 


الاستواء والنزول وغير ذلك ثابتة كما جاءت في النصوص لكن بلا كيف بحيث لا يزاحم 
يختبط أفهام السامعين فيفهمون غير مراده فعليكم بالسكوت عنه والإيمان به وليس لأحد 
أن ا ووو وغ الرسول على الله يقنضي أنه بء كان عالماً بتفسير 
المتشابهات» قلت وكذا أكمل أتابعه والله علم #ولل الله جم آلو 4 قرأ ابن عامر حمزة 
والكسائي ويعقوب َج الأو حيث وقع بفتح التاء وکسر الجيم من الرجوع اللازم 
والباقون بضم التاء وف فتح الجيم من الإرجاع المتعدي . 


سل يا محمد ب إِسرّءِيل) يهود المدينة» والمراد بهذا السؤال تقريعهم # كم 
ءاتيتهم € يعني آباءهم وأسلافهم» وكم استفهامية معلقة سل عن المفعول الثاني» أو خبرية 
وهي ثاني معفولي آتينا ومميزها يِن ايم يد4 ظاهرة» ويحتمل أن يكون كم مبتدأً 
والعائد من الخبر محذوف يعني كم من آية بينة آتيناهم إياها فبدلوها بعد معرفتهاء وجملة 
كم آنيناهم على تقدير كونها استفهامية حال أي سل بني إسرائيل قاثلاً كم آنيناهم وعلى 
تقدير كونها خبرية جواب عن سؤال هل كانت لهم آيات متكثرةء والمراد بالآيات إما 
المعجزات الواضحات الدالة على نبوة موسى #4 أو الآيات المحكمات في التوراة 
الدالة على نبوة محمد يي والثاني أظهر ومن برل يغيرّ ية لى أي ما کک 
a‏ به م بعد ما جاه أي 

ليه وتمکن من معرفتهاء فيه تعريض باهم بدلوها بعدما عقلوها کن له ب ا 
ان أشد عقوبة حيث ارتكب أشد جريمة 


م کا 


له كا ال أ والمرين هر أله تعالن حيت على الأفضاء الحة 
والمناظر العجيبة ET‏ وأشرب محبتها في قلوبهم حتى تهالكوا 
عليهاء وقال الزجاج: زين لهم الشيطان يعني وسوس إليهم الخواطر الشهوانية» قلت : 
والله سبحانه خالق أفعال العباد منهم الشياطين فهو المزين نعم تجوز الإسناد إلى الشياطين 
من حيث كونها كاسبة للوسوسة والله أعلم . قيل نزلت الآية في مشركي العرب أبي جهل 
وأصحابه (و) هم #يسخرون من الذين آمنوا) أي يستهزؤون بفقراء المؤمنين» قال ابن 
عباس: أراد بالذين آمنوا عبد الله بن مسعود وعماراً وصهيباً وبلالاً وخبيباً وأمثالهم» وقال 
مقاتل: نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه كانوا يتنعمون في الدنيا ويسخرون 
من ضعفاء المؤمنين ويقولون انظروا إلى هولاء الذين يزعم محمد بي أنه يخلب بهم 
وقال عطاء: نزلت في رؤساء اليهود كانوا يسخرون بفقراء المؤمنين فوعد الله المؤمنين أن 


YAY‏ الحزء الأول من کتاب تفسیر المظهري 


يعطيهم أموال بني قريظة والنضير بغير قتال وأأَزيى افوأ يعني هؤلاء الفقراء الذين كنوا 
بأل ءامَنوأ) وضع المظهر موضع المضمر ليدل على أنهم متقون وأن استعلاءهم 
للتقوى وأن العمل خارج من الإيمان « وهم في المكان أو الرتبة أو الغلبة لأن المتقين 
في أعلى عليين وفي كرامة الله ويتطاولون على الكفار فيسخرون منهم كما سخروا منهم في 
الدنيا والكفار في أسفل السافلين وفي مذلة ليم ٍَ4 كما أن المؤمنين خير وأشرف 
عند الله من الكفار في الدارين. عن سهل بن سعد طل قال: مر رجل على رسول الله كلا 
قال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس هذا والله حري 
إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع»› قال: فسکت رسول الله یو ثم مر رجل فقال 
رسول الله بي : ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا 
حريّ إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله» فقال 
رسول الله ي : «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا“ رواه البخاري» وعن أسامة بن زيد 
قال قال رسول الله ية : «وقفت على باب الجنة فرأآيت أكثر أهلها المساكين ووقفت على 
باب الثار فرأيت أكثر هلها التساء» وإذا آمل الجد محبوسون إلا من كان منهم من أهل 
النار فقد أمر به إلى النار»" رواه البغوي ئل ررق سن ياء في الدارين َي ساب 4 
قال ابن عباس د ا : معناه بخير 
حساب عليه تعالى فيما يعطي ولا اعتراض فقد يعطي الكثير من لا يحتاج إليه وقد لا يعطي 
القليل من يحتاج» وقيل معناه: لا يخاف نفاد خزائنه فيحتاج إلى حساب. 


چک س ر 


كان الاس أمة وده أخرج البزار في مسنده وابن جرير وابن أبي حاتم وابن 
و رو الاک ي لورد ر عن ان ا ا ا ن ا 
ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفواء وكذا أخرج ابن أبي حاتم عن 
قتادة أنهم كانوا عشرة قرون كلهم علماء يهتدون من الحق ثم اختلفوا فبعث الله نوحاً 
وكان نوح أول رسول أرسله الله إلى الأرض» وقال الحسن وعطاء: كان الناس من وقت 
وفاة آدم إلى مبعث نوح طؤ أمة واحدة على الكفر أمثال البهائم فبعث الله نوحاً وغیره من 
النبيين»› والجمع بین الولین آنهم کانوا آولاً کلهم مسلمین ثم اختلفوا تی صاروا كلهم 


كفاراً في زمن نوح غير أبوي نوح فإنهما كانا مؤمنين بدليل قول نوح: رتا أعَفْرْ لي 


(1) آخرجه البخاري في كتاب : النكاح» باب: الأكفاء في الدين .)٥٠۹۱(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب : النكاح» باب: لا تأذن المرأة في بيتها لأحد إلا بإذنه )٥۱۹7(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : الرقاق» باب: أكثر أهل الجنة الفقراء .)۲۷۳١(‏ 


سورة البقرة YAY‏ 


ولوًلدَى4”“ الآيةء وقيل : المراد بالناس العرب» قال الحافظ عماد الدين بن كثير: كان 
العرب على دين إبراهيم إلى أن ولي عمرو بن عامر الخزاعي مكة. أخرج أحمد في مسنده 
عن ابن مسعود عن النبي ية قال: «أول من سيّب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة 
عمرو بن عامر وإني رأيت قصبه في النار» وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «رأيت عمرو بن عامر بن لحي ابن قمعة بن خندق يجر قصبه في النار إنه 
أول من سيّب السوائب»"" وأخرج ابن جرير في تفسيره عنه نحوه وفيه إنه أول من غير 
دين إبراهيم» لكن يأبى تأويل الناس بالعرب صيغة النبيين بالجمع إذ لم يبعث في العرب 
غير محمد ڳا : لير فر ا أذ ءاباؤشم هم عون @4 وروي عن أبي العالية عن 
أبي بن كعب قال: كان الناس حين عرضوا على آدم وأخرجوا من ظهره وأقروا بالعبودية 
أمة واحدة مسلمين كلهم ولم يكونوا أمة واحدة قط غير ذلك اليوم» قلت: ويمكن أن 
يقال كان الناس أمة واحدة مستعدين لقبول الحق مولودين على الفطرة فأخبطهم شياطين 
الإنس والجن فاختلفوا. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يية: «ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل 
تحسون فیها من جدعاء» متفق عليه «بَعَتَ اله معطوف على 6ن الاس أنه ود٤4‏ 
إن كان المراد اجتماعهم على الكفر ومعطوف على مقدر يعني فاختلفوا لمعت أَلَدٌ4 إن 
كان المراد اجتماعهم على الحق» فإن البعث ليس إلا لدفع الكفر والفساد ويدل على هذا 
التقدير قوله تعالى فيما بعد #فيمًا افوا فيه الي قال أبو ذر: قلت يا رسول الله 
كم وفاء عدة الأنبياء قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً الرسل من ذلك ثلاثمائة 
وخمسة عشر جما غفيرا» رواه أحمد» وفي رواية عنه ثلاثمائة وبضعة عشرء قال البغوي 
والمرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر والمذكور في القرآن باسمه ايأر ثمانية وعشرون 
نبيا» قلت بل المذكور في القران إنما هم ستة وعشرون منهم ثمانية عشر في قوله تعالى : 


(1) سورة نوح» الآية: ۲۸. 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: قصة خزاعة )٠۲١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الكسوف» باب : صلاة الكسوف .)۹١١(‏ 

(۳) سورة يس» الآية: 1. 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على 


الصبي الإسلام. )٠١۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : القدر» باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة 
(10۸). 


A4‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
ا 


رولك ج ٢ایا‏ ایی عل اوی ق درج کن کن ل ربک ئ عي @ 
وتا آھ سق ويقفوب ڪل کيا ڪا هديا هن َل وين دربت دا 
ONEN RES‏ ر كلك ری ييب © وز کي وی وعیسی ا 
المت 0 اة فرح م رار هره رصالم وتحت ودر الكل وع 
ومحمد سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين› وقيل يوسف الذي ذكر في سورة 
المؤمن غير يوسف بن يعقوب ## بل هو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب 
فصاروا سبعة وعشرين»› وقيلٍ بنبوة مريم أم عيسى فكمل ثمانية وعشرون لكن قوله تعالى : 

وما أرَسَتا من بيت إلا رجالا ِن أَهَلٍ ر يأبى نبوة مريم» ویحتمل أن يكون 
الثامن والعشرون لقمان والله أعلم بير > بالثواب لمن أطاع مدر بالعقاب 
لمن عصى ار مم الككب) يريد به الجنس لمق حال من الكتاب أبي مغلب 
ا ا به ليحكم الله أو الكتاب أو النبي المبعوث معه» وقراً أبو جعفر الک4 
بضم الياء وفتح الكاف ههنا وفي آل عمران وفي النور ف في الموضعين فيحنئذ نائب الفاعل 
الظرف والمعنى ليحكم به يعني بالكتاب لبن الاس فا انشا وره آي في الحق الذي 
اختلفوا فيه أو فيما التبس عليهم وما أل في أي في الكتاب ل آل ار 
الموصول للعهد والمراد به اليهود والنصارى ين بَمَدِ ما جَاءنَهُمٌ ليست أي الآيات 
المحكمات في التوراة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر والمبشرة بمجيىء محمد إل 
الناعتة بصفاته الكريمةء قال السيوطي في التفسير : EET‏ 
O O‏ وتأخير» قلت: والأولى أن 
يقال إنه متعلق بمحذوف أي اختلفوا من يمد ما ج هم الت لأن ما قبل إلا لا تعمل 
E e Ee‏ 
قیل متی اختلفوا فأجيب» ومعنى اختلافهم قولهم a‏ 
وتحريفهم الكلم عن مواضعه وإنكارهم صفات محمد 4ل والقرآن #بنيا بيهم هد هکی لَه 
لذب ءاموأ يعني أمة محمد ي ليا اموا ير للحق الذي e‏ لحن 4 
بیان لما #إإذْيوِء) بأمره أوبإرادته أو بلطفهء قال ابن زيد: اختلفوا في القبلة فمنهم من 
يصلي إلى المشرق ومنهم من يصلي إلى المغرب ومنهم من يصلي إلى البيت المقدس 
فهدانا الله للكعبة واختلفوا في الصيام فهدانا الله لشهر رمضان» واختلفوا في الأيام 
فأخذت النصارى الأحد واليهود السبت فهدانا الله للجمعة» واختلفوا في إبراهيم قالت 


(1) سورة الأنعام» الآية: ۸۳ .۸١‏ () سورة يوسف الاآية: .٠١۹‏ 


سورة البقرة YAo‏ 


اليهود كان يهودياً والنصارى نصراناً فهدانا الله للحق من ذلك› واختلفوا في عیسی فجعله 
اليهود الفرية وجعله النصارى إلها فهدانا الله للحق فيه فيه لوال یھی من یسا إل مط 
مسقم لا یضل سالکه آم حر e E‏ ة وهي بمعنی بل 
والهمزة قبل للإضراب عن اختلاف اليهود والنصارى» والهمزة لإنكار حسبان المؤمنين 
واستبعاده والفرض منه تشجعيهم على الصبر والثبات على البأساء والضراءء وقال الفراء: 
معناه أحسبتم والميم زائدة» وقال الزجاج: بل حسبتم» نزلت الآية يوم الأحزاب حين 
أصاب النبي بل وأصحابه بلاء وحضروا شدة الخوف والبرد وأ E‏ 
تعالى: #ويلغتِ اقلوب الحتاجر طون بال ي لظتو هتاك ف اسل المومنوت وروا زک 
سیا €9 وقيل: نزلت في حرب أحد» وقال عطاء لما دحل رسول الله اة المدينة 
اشخد عليهم لأنهم كانوا حرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين 
وأظهرت اليهود العداوة فأنزل الله آم حيبثة أن بدحلا ألجكة وكا ما ای4 لما كلم في 
SR CC‏ 
َلك من النبيين والمؤمنين «َسََُم البأساه 4# شدة الفقر والمرض «ألزارا) 
حرکوا n‏ يول إذا کان بعد حتى مستقبلاً بمعنى الماضي يجوز 
فبالنصب والرفع» فقرأً نافع بالرفع والباقون بالنصب #الرسول والذن ٤امنوا‏ معم م مر 
اه استبطؤوا A a a‏ إن صر آلو هرب قال رسول الله لل : «حفت الجنة 
بالمکاره وحفت النار بالشهوات“ " رواه مسلم عن أنس أبي هريرة وأحمد عن أبي هريرة 
e‏ 


آموالنا e‏ ا بن جرير عن ا جریح قال: سال ار فزت 


.١١٠٠١ سورة الأحزاب الأية:‎ )١( 
.)۲۸۲۲( آخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ )۲( 


۲۸٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


لصيل بيّن المصرف بالعبارة وجواب السائل بالإشارة بتعميم ما أنفقتم من خير بناء على 
أن ملاحظة المصرف أهم فإن اعتداد النفقة باعتباره وما َفَعَلّوأ من حَيْرٍ 4 أي خير كان 
صدقة أو غير ذلك» فيه معنى الشرط وجوابه كَل له يي عَليم# يعلم به كنهه ونياتكم 
فيوفي ثوابه على حسب نياتكم» قال أهل التفسير: كان هذا قبل فرض الزكاة فنسخت 
بالزكاة» والحق أنه لا ينافي فرضية الزكاة حتى ينسخ به فالآية محكمة. 


كيب َّم انيتال قال عطاء: الجهاد تطوع والمأمورون بالآيات أصحاب 
رسول الله ية خحاصة دون غيرهم وإليه ذهب الثوري محتجاً بقوله تعالى: َل لَه 
اهيبت وليم اشيم ا اغ ر 
للفريضة لم يكن وعداً له بالحسنى» وقال سعيد بن المسيب: إنه فرض عين على كافة 
المسلمين إلى قيام الساعة. والحجة له هذه الآية وحديث أبي هريرة قال قال 
رسول الله اة : «من مات ولم يغرو لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق»“ 
رواه مسلم» والجمهور على أن الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين مثل صلاة الجنازة وعليه انعقد الإجماع» واتفقت الأئمة على أنه يجب على كل 
أهل بلد أن يقاتلوا من يليهم من الكفار فإن عجزوا أو جبنوا وجب على من يليهم الأقرب 
فالأقرب» وعلى أنه يجب الجهاد على الأعيان عند النفير العام وعند هجوم الكفار على 
بلاد الإسلام وعلى أنه من لم يتعين عليه الجهاد لا يخرج إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين 
ومن عليه الدين لا يبخرج إلا بإذن غريمه» والحجة للجمهور ما ذكرنا من أدلة الفريقين 
وقوله تعالی: تایا اریت اموا ما لک لذا فیک لک ابروا فی سبل آل آتاقلشر 4 


.٠٠ سورة النساء الآية:‎ )١( 
.)۱۹۱۰( أخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب: ذم من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو‎ (۲) 
.۳۸ سورة التوبة الآية:‎ )۳( 


سورة البقرة AV‏ 


وسيجىء في سورة التوبة إن شاء الله تعالى» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلاً 
استاذن النبي ييه في الجهاد فقال حي والدك؟ قال نعم» قال: «ففيهما فجاهد اذهب 
فبرهما»“ متفق تفق عليه»› ولأبي داود والنسائي وابن ماجه نحوه وهو وهو کر لک آي شاق 
E ES O EE‏ 
لأنهم کرهوا أمر الله وڪيج آن رهوا سيا وهو حير ڪ 4 ومنه الجهاد فإنفيه الظفر 
والغنيمة والاستيلاء في الدنيا والشهادة و وڪس آن تحبا سا وهو ر ک4 
اقفر غن الاد وان ف اله وال وا د هو اا و ل ا و 
عسى وهو للشك لأن النفس إذا ارتاضت یکون هواه تبعاً لما شرع فلا یکره إلا ما کره الله 
ولا يحب إلا ما أحب الله تعالى ول يلم خيركم وشركم #وَأنئر ا تكرت ذلك 
فبادروا بما أمركم الله تعالی حتى تفوز بما هو خير لكم في الدارين. 


فصل في فضائل الجهاد 

عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة على ميقاتها» 
قلت ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» قلت ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» ر استزدته 
لزادني» رواه البخاريء وعن أبي هريرة قال: سأل رسول الله ل4 أي العمل أفضل؟ 
قال: «إيمان بالله ورسوله» قيل ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبیل الله“ قیل ٹم ماذا؟ قال : 
احج ا متفق عليه» وهذه وإن كان في الصورة معارضة فإن الحديث الأول يدل 
على أفضلية الصلاة على الجهاد والثاني بالعكس لكن الجمع بينهما يحمل كل على ما 
يليق بحال السائل» أو يقال: إن الصلاة والزكاة المفروضتين مؤادة بلفظ الإيمان في 
حديث أبي هريرة» فلا تعارض أو يقال جعل الجهاد بعد الإيمان في حيث أبي هريرة 
صادق وإن كان الجهاد بعد الصلاة والزكاة» وعن عمران بن حصين أن رسول الله كلا 
قال: «مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة ستين سنة» رواه 
الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري» وعن أبي هريرة مرفوعاً «مقام أحدكم في 


(1) آخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب : الجهاد بإذن الوالدين )٠٠٤(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : البر والصلة والآداب» باب : بر الوالدين وأنهما أحق به .)٠٠٤۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل الصلاة لوقتها )٥۲۷(‏ وأخرجه مسلم في 
كتابا لإيمان» باب: كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال .)۸٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: من قال إن الإيمان هو العمل )۲١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الإيمان» باب: كون الإيمان بالله تعالى: أفضل الأعمال (۸۳). 


YAA‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عام“ رواه الترمذي» وعن أبى هريرة قيل: يا 
e‏ قال : غا 
كل ذلك يقول لا تستطيعونه ثم قال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم القانت 
بآیات الله لا يفتر عن صلاته ولا صيامه حتى يرجع المجاهد في سبیل الله“ متفق عليه 
وعن أبي آمامة قال: خرجنا مع رسول الله ييه في سرية فمر رجل بغار فيه شيء من ماء 
وبقل فحدث نفسه بأن يقيم فيه ويتخلى من الدنيا فاستأذن رسول الله ية فقال 
رسول الله ية : «إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة 
والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام 
أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة» رواه أحمد. قلت: وهذه الأحاديث تدل 
YS‏ لأن الجهاد فرض على الكفاية 
وكلما وقع عن أحد يقع فريضته ويستوعب الأوقات ويفضي إلى الشهادة التي هي قرينة 
للنبوة بخلاف الصلاة والصوم فإنهما ما عدا الفرائض إا افلا رالا ر یدل 
الفريضة . فإن قيل: قال رسول الله ية : «ما عمل آدمي أنجى من عذاب الله من ذكر اش» 
قالوا: ولا الجهاد في سبيل اله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب لسيفه 
حتى ينقطع» قاله ثلاث مرات. رواه أحمد والطبراني وابن أبي شيبة من حديث معافى 
وهذا يعارض ما مر من أحاديث عمران وأبي هريرة وأبي أمامة فما وجه التوفيق؟ قلنا: 
المراد بالذكر في هذا الحديث الحضور الدائمي الذي لا فتور فيه لا الصلاة والصوم 
اللذين هما خط الزهادء وهو هو المراد من الجهاد الأكبر فيما قال رسول کک 
من الخزو: ارجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر“" فإن قيل ألم يكن 

رسول الله َة إذا كان في الجهاد الأصغر مشتغلاً بالجهاد الأكبرء قلنا : : نعم کان مشتغلاً 
بذلك لكن الحال تتفاوت بمزيد الاهتمام والله علم عن آي هربرة رفو غا «في الجنة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل الجهادء باب: ما جاء في الغدو والرواح في سبيل الله .)٠١١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسيرء باب : أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله فى سبيل 
الله (۳۷۸۷) وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب : فضل الشهادة في سبيل الله تعالى (۱۸۷۸). 
)۳( قال الحافظ ابن حجر : هو مشهور على اولسنة وهو من كلام إبراهيم بن عيلة» وقال الحافظ العراقي 
سنده ضعيف في الإحياء» وقد روي بصيغة أخرى عند الخطيب . 
انظر كشف الخفاء )۱۳١۳۲(‏ . 


سورة البقرة ۲۸۹ 


سألتم الله فسثلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تنفجر 
أنهار الجنة»“ رواه البخاري» وعنه قال: قال رسول الله ي : «تعس عبد الدينار وعبد 
الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخطء طوبى لعبد آخذ 
بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه E‏ 
وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع»”" و 
البخاري» وسيأتي فضائل الرباط آخر سورة آل عمران إن شاء الله تعالىء وإنما فضل 
الجهاد على سائر الحسنات وكونه ذروة سنام الإسلام لاه بت الإشاعة الإسلام وهداية 
الخلق فمن اهتدى ببذل جهده كان حسناته داخلاً في حسناته وأفضل من ذلك تعليم العلوم 
الظاهرة والباطنة فإن فيه إشاعة حقيقة الإسلام والله أعلم. 

# سكوك عَنِ أللَهْرٍ الحاو الل ف بدل اشتمال» يعني يسألونك عن قتال في 
الشهرء أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير وابن سعد والبيهقي في سننه 
عن جندب بن عبد الله أن رسول الله بيه بعحث عبد الله بن جحش وهو ابن عمة 
رسول الله بيا في جمادى الآخر سنة قبل قتال بدر بشهرين وبعث معه ثمانية نفر من 
المهاجرين سعد بن أبي وقاص الزهري» وعكاشة بن محصن الأسدي» وعتبة بن غزوان 
السلميء وأبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وسهيل بن بيضاء وعامر بن ربيعة» وواقد بن 
عبد الله» وخالد بن بكيرء وذكر بعضهم سهل بن بيضاء ولم يذكر سهيلاً ولا خالداً ولا 
عكاصة وذكر يمضه المقداد بن عير قال ابن سعد: : كانوا اثني عشر كل انين يعتقبان 
بعيراً وكتب لأميرهم عبد الله بن جحش كتاباً وقال: سر على اسم الله ولا تنظر فى 
N SNES et‏ 
ولا تستكرهن أحداً من أصحابك على السير معك» فسار وكان قبل مسيره قال: يا 
رسول الله أي ناحية؟ قال: النجدية فسار عبد الله يومين ثم نزل وفتح الكتاب فإذا فيه 
«بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فسر على بركة الله بمن تبعك من أصحابك حتى تنزل 
بطن نخلة فترصد بها عير قريش لعلك أن تأتينا عنه بخير» فلما نظر في الكتاب قال: ا 
وطاعةء ثم قال لأصحابه ذلك وقال إنه نهاني أن أستكره ه أحداً منكم فمن كان يريد 
الشهادة فلينطلق ومن كره فليرجع»› ثم مضی ومضی معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد 
حتى كان بمعدن فوق القرع بموضع من الحجاز يقال له بخران أضل سعد بن أبي وقاص 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسيرء باب : درجات المجاهدین في سبیل الله (۲۷۹۰). 
(۲( أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسير› باب : الحراسة في الخزو في سبیل الله (۲۸۸۷). 


4۰ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
وعتبة بن غزوان بعيرهما يعتقبانه فتخلفا في طلبه ومضى ببقية أصحابه حتى نزلوا بطن نخلة 
بين مكة واطائف. فبينما هم كذلك مرت عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارةً من تجارة 
الطائف فيهم عمر والحضرمي والحكم بن كيسان مولى هشام بن مغيرة وعشمان بن 
عبد الله بن مغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان» فلما رأوا أصحاب رسول الله علا 
هابوهم فقال عبد الله بن جحش إن القوم قد وعروا منكم فاحلقوا رأس رجل منكم 
فليتعرض لهم فحلقوا رأس عكاشةء ثم أشرف عليهم فقالوا قوم عمارة لا بأس عليكم 
فأمنواهم وكان ذلك في یوم یرونه آخر يوم من جمادی الآخر وهو من رجب فتشاور القوم 
وقالوا: لئن تركتموهم الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم ويدخل عليكم الشهر الحرام» 
فرمى واقد بن عبد الله السهمي عمرو الحضرمي بسهم فقتله وشد المسلمون عليهم فأسروا 
عثمان بن عبد الله بن مغيرة والحكم بن كيسان وهرب نوفل فأعجزهم واستاق المؤمنون 
العير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله بء وقيل عزل عبد الله بن جحش 
لرسول الله اة حمس تلك الغنيمة وقسم سائرها بين أصحابه وكان أول خمس خمس في 
الإسلام وأول غنيمة وأول قتيل من المشركين عمرو الحضرمي وأول أسير عثمان والحكم 
وكان ذلك قبل أن يفرض الخمس من المغانم ثم فرض الخمس على ما صنع عبد الله بن 
جحش في تلك العير» فلما قدموا على رسول الله ية قال ما أمرتكم بقتال في الشهر 
الحرام فأوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاًء» وقالت قريش لمن كان بمكة 
من المسلمين يا معشر الصباة استحللتم الشهر الحرام وقاتلتم فيه» فعظم ذلك عى 
اصحاب السرية وظنوا أنهم قد هلكوا وسقط في أيديهم وقالوا: يا رسول الله إنا قتلنا ابن 
الحضرمي ثم أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب فلا ندري أفي رجب أصبناه أم في الجمادى»› 
فأكثر الناس في ذلك فأنزل اله تعالى هذه الآية» فأخذ رسول الله ية الخمس الذي عزله 
عبد الله بن جحش» أو أخذ العير فعزل منها الخمس وقسَم الباقي بين أصحاب السرية» 
وقیل : أوقف غنائم آهل نخلة حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم أهل بدرء وبعث أهل 
مكة في فداء أسيريهم فقال: بل نوقفهما حتى يقدم سعد وعتبة فإنا نخشاكم عليهماء وإن 
لم يقدما قتلناهما بهما فقدم سعد وعتبة فأفدى رسول الله ية الأسيرين بأربعين أوقية كل 
أسير» فأما الحكم فأسلم وأقام مع رسول الله َة بالمدينة فقتل يوم بئر معونة شهيداًء وأما 
عثمان بن عبد الله بن مخيرة فرجع إلى مكة فمات بها كافراًء وأما نوفل فضرب بطن فرسه 
يوم الأحزاب ليدخل الخندق فوقع في الخندق مع فرسه فتحطما جميعاً وقتله الله فطلب 
المشركون جيفته بالثمن فقال رسول الله مَية: «خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية) . 


سورة البقرة ۳۹۱ 


فل يا محمد فال فيه أي في الأشهر الحرم گید ذنب کبیر قال آکثر 
العلماء: إن منسوخ بقوله تعالى : 6#فئلوأ ألشْركين حَيَثُ ودر 4 قال ابن الهمام 
رر ا غل الجر راط ت في داورل كر ان قلت: لفظ 
حيث للمكان حقيقة ومجيئه للزمان تجوز لا دليل عليه» ولو فرضنا أنه مشترك في الزمان 
والمكان ففي شموله للأزمنة شك ولا يجوز النسخ مع الشك. وقال البيضاوي: هو نسخ 
الخاص بالعام» وفيه خلاف يعني نسخ الخاص بالعام جائز عند أبي حنيفة حيث يقول 
العام أيضا قطعي الدلالة فيما يشتمله كالخاص» وغير جائز عند الشافعي وغيره حيث 
قالوا: إن العام ظني الدلالة بخلاف الخاص إذ ما من عام إلا وقد خص منه البعض»› 
والبحث عنه في أصول الفقه . قال البيضاوي : والأولى منع دلالة الآية على حرمة القتال 
في الأشهر الحرام مطلقا فإن قتال فيه نكرة في حيز مثبت فلا تعمء قلت: النكرة في 
الإثبات تعم عند قيام القرينة كما في قوله ##: «تمرة خير من جرادة» ولولا ههنا 
النكرة للعموم لما استقام جواب السؤالء واستدل SS‏ 
نحو قوله تعالى : ولوا ألمُشْركي َ4" وقوله ##: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله“ قلت: وهذا ليس بسديد فإن عموم تلك الآيات في المكلفين 
وأحوالهم دون الأزمنة حتى يدخل فيها الأشهر الحرم فيلحقها النسخ بل عموم الأزمنة لو 
ق و ی ر ی و ی و 
يدعي نسخ حرمة القتال في الأشهر الحرم مع أن قوله تعالی : إ0 د شور عند لَه 
آنا عكر سرا ف ڪب اله يوم اق ا ا اة دلت الد 
ل اد تنا : اڪ , يعنى بالقتال فيهن: وة اا مقر NS‏ 
رکم I‏ اعلا أل َه مع ع سين رکا ف الڪار مَل بر الیب 
e NS‏ ا ا ا ا 


٠ سورة التوبةء الأية:‎ )١( 

(5) أخرجه مالك في الموطاً من كلام عمر بن الخطاب» ومن كلام ابن عباس عند ابن أبي شيبة . 
انظر کشف الخفاء .)۱١١۹(‏ 

(۳) سورة البقرة الاية: ٠۹١‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان باب: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) )٠٠(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (۲۲). 

.٠١ سورة التوبة الآية:‎ )٥( 


4۲ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
. قله له لا يمى ألمَرَمّ ألكَفرة ©4“ وهذه الآية آخر آيات القتال نزولاً وهى آية 
اسيف نزلت في آخر السنة التاسعة وفيه ذكر حرمة ألأشهر فهو مخصص لوجوب القتال 
فيما عدا الأشهر والله أعلم. وأيضاً يدل على حرمة القتال في الأشهر الحرم خطبتة كلا 
يوم النحر في حجة الوداع قبل وفاته بشهرين حيث قال فيه «ألا إن الزمان استدار كهيئته 
يوم خلق السموات والأرض السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو 
العقدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر» وقال في آخر الحديث «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهرکم هذا»“ متفق عليه 
من حديث أبي بكرة» قال ابن همام: حاصر رسول اله َيه الطائف لعشر بقين من ذي 
الحجة إلى آخر المحرم أو إلى شهر يعني بهذا منسوخية الآية وهذا القول غريب وإنما كان 
حصار الطائف في شوال سنة ثمانء عن أبي سعيد الخدري : خرجنا مع رسول الله لا 
عام الفتح من المدينة لليلتين خلتا من شهر رمضان رواه أحمد بسند صحيح»› وروی 
البيهقي عن الزهري بسند صحيح قال: فتح رسول الله ية لثلاث عشرة خلت من رمضانء 
قلت : بهذا ظهر أنه أقام في الطريق اثني عشر يوماً وأقام رسول الله بيه بمكة تسعة عشر 
یوما وفي لفظ سبعة عشر رواه البخاري وفي رواية ثماني عشرة ثم بعد فتح مكة فتح مكة 
خرج رسول الله َة إلى حنين يوم السبت لست خلون من شوال» وقال ابن إسحاق: 
لخمس وبه قال عروة واختاره ابن جرير وروى ابن مسعود فوصل إلى حنين لعشر خلون 
من شوال فلما انهزم الهوازن وجمع رسول الله ب غنائم حنين قدم قبّل ثقيف بالطائف 
وأغلقوا عليهم الأبواب وتهيؤوا للقتال فلم يرجع رسول الله َي إلى مكة ولا عرج على 
شيء إلا على غزو الطائف. قبل أن يقسم غنائم حنين وترك السبي بالجعرانة» وحاصر 
الطائف. روى مسلم عن أنس أنه كان مدة حصاره أربعين ليلة واستغربه في البدايةء وذکر 
ابن إسحاق حاضر ثلاثين ليلة» وقال ابن إسحاق في رواية: حاصرهم بضعاً وعشرين 
ل وق ا وقيل: بضع عشرة ليلة رواه أبو داودء قال ابن حزم: هو 
الصحيح بلا شك ثم ارتحل رسول الله ييه إلى مكة وانتهى مسيره إلى الجعرانة ليلة 
الخميس لخمس ليال خلون من ذي القعدة» فأقام بالجعرانة ثلاث عشرة ليلة واعتمر ثم 


.۳۷ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : العلم» باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم «رب مبلغ أوعى من سامع 
(۷). 
وأخرجه مسلم في كتاب : الحج» باب : حجة النبي صلى الله عليه وسلم .)١١١۸(‏ 


سورة البقرة 4۹۳ 
انصرف إلى المدينة ليلة الأربعاء لثنتي عشر ليلة بقيت من ذي القعدة ودخل المدينة يوم 
الجمعة لثلاث بقين من ذي القعدة› قال أبو عمر: كان مدة غيبته به من حين خرج من 
المدينة إلى مكة فافتتحها وواقع هوازن وحارب أهل الطائف إلى أن رجع إلى المدينة 
شهرين وستة عشر يوماًء بل شهرين وستة وعشرين يوماًء فكيف يتصور ما قال ابن همام : 
حاصر الطائف لعشر بقين من ذي الحجة إلى آخر المحرم» فلم يثبت منسوخية حرمة 
الأشهر والله أعلم. لكن هذه الآية منسوخة بما مر من قوله تعالى : لیر كفم ام يلر لواو 
وت4“ لأنها تدل على إباحة القتال في الأشهر الحرم إن كانت البداية في القتال من 

الكفارء لان هله الآية نزلت قيل غزوة بر وتلك تزلت قي عمرة القضاء سثة سبع كما 
ذكرنا فبقي البداية E‏ والله أعلم لوصد4 أي صرف ومنع عن 
سيل لَه أي عن الإسلام والطاعات #وَكفر وء أي باش #والَسجد لحار بحذف 
المضاف يعني وصد المسجد الحرام ولا يجوز عطفه على الضمير المجرور لوجوب إعادة 
الجار حينئذ» ولا على سبيل الله لأن عطف قوله وكفر به مانع منه إذ لا يقدم العطف على 
الموصول على العطف على الصلة وَج آملوء) أي أهل المسجد وهم النبي 4ه 
E O‏ 
عمداً وتعنتاً وما صدر من السرية إنما صدر خطأً وبناءً على الظن نة يعني الشرك 
ڪي بَا اتل أي قتل الحضرمي فكيف يعيرونهم كفار مكة على ما ارتكبوه خطأً مع 

2 عمداً اول ا م بقلو يعني کفار قریش خی ردوگ‎ OT 
إن ان سحطلغواً) هو استبعاد لاستطاعتهم لوس رَد‎ e يڪم( إخبار عن دوام‎ 
الشافعي بهذه الآية على‎ E منم عن دييده يمت وهو ڪا‎ 
أن المرتد لا يحبط عمله ما لم يمت على الكفر فإن صلى رجل الظهر مغلا : ثم ارتد نعوذ‎ 
اسا‎ ep DES A 
E ls AS ST 
وقال أبو حنيفة يجب عليه إعادة الصلاة ة إن أسلم والوقت با وكذا يجب عليه الحجء ۽ لا‎ 
قوله تعالی: #و ن يكفر بالإيكن قد حط عَنَمٌ وهذا مطلق والمطلق لا يحمل على‎ 
المقيد عندنا والله أعلم ل ألدَيًَا) فلا يترتب على إسلامه في الدنيا عصمة الدم والمال‎ 
فيحل قتله ولا يجب استمهاله إلى ثلاثة أيام لكنه يستحب فهو حجة على الشافعي في قوله‎ 
E E بوجوب الإمهال «والأخِرة4 بسقوط الشواب #وأوكيک‎ 


٠۹٤ سورة البقرة» الاية:‎ )١( 


44 الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


كسائر الكفار» فقال أصحاب السرية: يا رسول الله هل نؤجر على وجهنا هذا وهل يكون 
سفرنا هذا غزواً فأنزل اه تعالی ل اریت ٤امنوا‏ والریی ماروا وجمڈوا فی سیل ر4 
کراز الموصول لتعظيم الهجرة والجهاد كأنهما مستقلان في تحقيق الرجاء #أوكهك برجن 
رحست اله 4 أي ثوابه» أثبت لهم الرجاء إشعاراً ET‏ ولا قاطع في 
الدلالة إنما العبرة بالخواتيم وله عَمورُ4 لما فعلوا خطأً ريم بإعطاء الثراب. 


يلوك ع ألْحَنْرٍ أخرج أخمد عن أبي هريرة قال: قدم رسول الله ياو المدينة 
وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول الله ية عنهما فأنزل الله يلوك عن 
لَحَمْرٍ وَألْمَيْيرٍ 4 فقال الناس ما حرم علينا إنما قال إِنَمٌ َ4 وكانوا يشربون الخمر 
حتی کان بوم صلی وجل من المهاجرين آم احا في المغرب خط في قرات فائزل اف 
تعالی: تاا الیب اموا لا قربا الوه وأشر شگرى) الآيةء ثم نزلت أغلظ من 


.٤١ سورة النساء الآية:‎ )١( 


سورة البقرة 40٥‏ 


ذلك يمايا الي اموأ الآية في المائدة إلى قوله: «قهل أنم مب4 قالوا: انتهينا 
زا الجديت ول الرى ٠‏ جملة اقول إن ا تعالی ا e‏ 
بمكة وين َرَت لل الأب كدو من سَّكرً ورزقًا حَسًاً4 فكان المسلمون 
I‏ 
الأنصار لما أتوا رسول الله ييو فقالوا: يا رسول الله أفتنا فى الخمر والميسر فإنهما 
مذهبتان للعقل مسلبتان للمال فأنزل الله هذه الآيةء فتركها قرم لقوله تعالى: (إ5* 
بر4 وشربها قوم لقوله: منافع للناس» إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعا 
ناسا من أصحاب رسول الله ية وأتاهم بخمر فشربوا وسكروا فحضرت صلاة المغرب 
فقدموا بعضهم ليصلي بهم فقرأً فل مأ كير 9© ل أمَبد ما بثو ©4 هكذا 
إلى آخر السورة بحذف لا فأنزل الله تعالى : #يتاجا الي ءامنا لا قروا الصلة راش 
سكرى) الآية فحرم السكر في أوقات الصلاةء فتركها قوم وقالوا: لا خير في شيء يحول 
بيننا وبين الصلاة وشربها قوم في غير أوقات الصلاة كان الرجل يشرب بعد صلاة العشاء 
فيصبح وقد نال منه السكر أو بعد صلاة الصبح فيصحوا إلى وقت الظهر» واتخذ عتبان بن 
مالك صيفاً ودعا رجالاً من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص وكان قد شوى لهم رأس 
بعير فأكلوا منه وشربوا الخمر حتى سكروا منها ثم إنهم افتخروا عند ذلك وانتسبوا 
وتناشدوا الأشعار وأنشد سعد قصيدة فيها هجاء الأنصار وفخر لقومه فأخذرجل من 
الأنصار لحيي بعير فضرب به رأس سعد فشجه موضحة» فانطلق سعد إلى رسول الله بلا 
وشكا إليه الأنصاري فقال اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت ما في المائدة والله 


ا 


اختلف العلماء في أن الخمر ما هو؟ فقال أبو حنيفة كل: هي التي من ماء العنب 
إذا صار مسكراً وقذف بالزبد ولم يشترط صاحباه القذف بالزبدء وقال مالك والشافعي 
وأحمد: كل شراب أسكر كثيره فهو خمر» قالت الحنفية: الخمر اسم خاص لما ذكرنا 
وهو المعروف عند أهل اللغة ولهذا اشتهر استعماله فيه واشتهر في غيرها مما ذكرنا من 
المسکرات اسم آخر کالمثلٹ والطلاء والمنصف والباذق» ونحو ذلك واللغة لا يجري 
فيها القياس» وقال الجمهور: اسم الخمر لغة لكل ما خامر العقلء والتحقيق عندي أن 


١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.1۷ سورة النحلء الآية:‎ )۲( 


۲۹٦‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


الخمر لفظ مشترك بين الخاص والعام إما حقيقة وإما بعموم المجاوز والمراد في الآية هو 
المعنى الأعم» قال صاحب القاموس: الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام والعموم 
أصح» وقال ابن عمر: حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء رواه البخاري» وحديث 
أنس كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر وما شرابهم إلا الفضيح البسر والتمر” متفق 
عليه» وفي رواية . إني لقائم أسقي أبا طلحة فلاناًء > فلاناًء وسمی فی بعض الروایات أبا 
عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيلاً إذ جاء رجل فقال: قد حرمت الخمر فقال: أهرق 
هذه القلال يا أنس قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجلء وعنه قال: لقد 
حرمت الخمر حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلاً وعامة خمرنا البسر والتمرء 
فهذه الآثار تدل على ما ذكرت أن الخمر قد يستعمل في المعنى الأخص لكن المراد 
بالآية هو المعنى الأعم ولو بالمجاز» وإن كان المراد بالخمر في الآية المعنى الأخص 
لما طبق الجواب السؤال فإن السؤال إنما كان عن الشراب الذي كانوا يشربونه حين سألوا 
قال عمر ومعاذ. أفتنا يا رسول الله عن الخمر فإنها مذهبة ۰ وقال الله تعالى : #إَنًا 
يريك أللَيطلن أن برقع بيتك اموه والبعسة يي لبر والمسي یس حن و آي ون لته“ 
Ci ES‏ وفي الباب 
حديث عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته : نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: 
العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر n‏ وور اة سه 

في مسنده عن ابن عمر عن النبي ب «من الحنطة خمر ومن الشعير خمر ومن التمر خمر 
ومن الزبيب خمر ومن العسل خمر» وفي الباب عن النعمان بن بشير مرفوعاً نحوه رواه 
الترمذي وأبو داود وابن ماجه وروی أحمد وفي آخره وإنما ای ن کل کر وعنه قال 
قال رسول الله ی : «کل مسکر حرام وکل مسکر خمرا رواه مسلم» وعن نس قال: 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الأشربةء باب: الخمر من العنب .)٥۵٥۷۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة» باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسرو التمر )٥٥۸6(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الأشربة» باب: تحريم الخمر وبيان نها تكون من عصير العنب ومن التمر 
والبسر والزبیب وغیرهما مما یسکر (۱۹۸۰). 

(۳) سورة المائدة الآية: ١‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: الأشربةء باب : الخمر من العنب )٥0٥۸١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
التفسير» باب : : في نزول تحريم الخمر .)٠۳۲(‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الأشربة» باب: بیان أن کل مسکر خمر وآن کل خمر حرام (۲۰۰۳) وهو 
عند أصحاب السنن أيضاً. 
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الخمر من العنب والتمر والعسل والذرة فما خمرت من ذلك فهو الخمر رواه أحمد. وإذا 
ثبت أن اسم الخمر تعم الأشربة المسكرة فثبت بنص القرآن أن ما أسكر كثيره فقليله حرام 
ونجس فيحد شاربه من أي شيء کان. ولا يجوز بیعها ولا يضمن متلفها غير أنه لا يكفر 
مستحل ما سوى التي من ماء العنب لمكان الاختلاف» وقال أبو حنيفة ك: يحرم من 
الأشربة سوى الخمر ثلاثة أحدها الطلاء وهو عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب أقل من 
ثلثة فإن ذهب نصفه فهو المنصف أو أقل منه وهو الباذق إذا غلا واشتد وقذف بالزبده 
ثانيها السكر وهو التي من ماء التمر إذا غلا واشتد وقذف بالزبدء ثالثها نقيع الزبيب وهو 
التي من ماء الزبيب إذا اشتد غلا وقذف بالزبد ولم يشترط أبو يوسف القذف بالزبد فهذه 
الأشربة نجسة نجاسة خفيفة في رواية وغليظة في أخرى فيحرم القليل منه كما يحرم البول 
لما مر من قوله يا : «الخمر من هاتين الشجرتين» لكن لا يحد شاربه حتى يسكر لأن 
حرمتها اجتهادية ظنية والحدود تندرىء بالشبهات ويجوز بيعها ويضمن متلفها عندأبي 
حنيفة خلافاً لصاحبيه» والمثلث العنبي ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة وإن اشتد 
إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكر فكل ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم 
الله حلال خلافاً لمحمد کلف هذا إذا قصد به التقوي وأما إذا قصد به التلهي فلا يحل 
بالاتفاق. والقدر المسكر من هذه الثلاثة حرام بالاتفاق يحد شاربهء قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف: إنما يحرم من هذه الثلاثة إذا أسكرت القدح الأخير لأنه هو المسكر حقيقة» وما 
سوى ذلك من الأشربة وهو ما يتخذ من الحنطة والشعير والذرة والعسل والفانيذ ولبن 
الرماك وغير ذلك فهو حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وإن أسکكر ولا يحد 
شاربه ولا يقع طلاق السكران منه» وفي رواية عنهما: أنه إن أسكر فهو حرام ويحد 
شاربه» قال في الهداية : قالوا الأصح أنه يحد وبه قال محمد ك إنه حرام ويحد شاربه 
ويقع طلاقه إذا أسكر منه كما في سائر الأشربة لكن هذه الأشربة ليست بنجسة عند الثلاثة 
حيث لا يقولون بحرمة قليلهاء وفي فتاوى النسفي : إن البنج حرام وطلاق البنجي واقع 
ومن یعتقد حليته یقتل ویحد شاربه کما یحد شارب الخمر»ء ویدل على أن کل مسکر حرام 
وعلى أن ما أسكر كثيره فقليله حرام من الأحاديث حديث جابر أن رجلا قدم من اليمن 
سأل النبي بي عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال النبي ية : «أو 
مسکر هو؟). قال نعم قال: «کل مسکر حرام" رواه مسلم» وعن سعد بن آبي وقاص 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة» باب: بیان أن کل مسکر خمر وأن کل خمر حرام .)۲٠٠۲(‏ 


4۹۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


أنه یہ نھی عن قلیل ما أسکر كثيره رواه النسائي وابن حبان والبزار ورجاله رجال 
الصحيح» وعن جابر أن رسول الله یی قال: «ما أسکر کثیره فقلیله حرام“ رواه 
الترمذي وحسنه وأبو داود وابن ماجه» وحديث عائشة عنه كيو قال: «ما أسكر منه الفرق 
فملء الكف منه حرام» رواه أحمد والترمذي وحسنه وأبو داود وابن حبان في صحيحه 
وعن أم سلمة قالت: نھی رسول الله ية عن کل مسکر ومفتر رواه ابو داوده عن دیلم 
الحميري قال: قلت لرسول الله به إنا بأرض باردة ونعالج فيها عملا شديداً وإنا نتخذ 
شرابا من هذا القمح نتقوی به على عملنا وعلی برد بلادنا قال: هل یسکر؟ قلت: نعم» 
قال : فاجتنبوه» قلت: إن الناس غير تاركيهء قال: إن لم يتركوه قاتلوهم. رواه أبو داود» 
وعن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله ية يقول: «اليشربن ناس من أمتي الخمر 
یسمونها بغیر اسمها»" رواه آبو داود» وفي الباب عن علي عند الدارقطنيء وعن 
خوات بن جير في الجسندرك: وجرا على إباحة الد اخاديت ها ديت اب عا 
أن النبي بي كان ينبذ له أول الليلة فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد 
والليلة الأخرى والخد إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب" رواه 
مسلم. قالوا: لو كان حراماً لما سقاه الخادم» والجواب: أنه إن لم يكن مسكراً ولكن 
ذهب حلاوته وخاف أن سیکون مسکراً أعطی الخادم وإن غلب على ظنه کونه مسکراً آمر 
به فصب فلا حجة فيه» واحتجوا على أن الحرام مما سوى الخمر القدح الأخير دون قليله 
بما أسند إلى ابن مسعود كل مسكر حرام قال: هي الشربة التي أسكرتك أخرجه 
الدارقطني» قال ابن همام : إنه ضعيف فيه الحجاج بن أرطأة وعمار بن مطر وإنما هو قول 
النخعي وأسند ابن المبارك أنه ذكر له حديث ابن مسعود هذا فقال حديث باطل . واحتجوا 
بما روي عن ابن عباس حرمة الخمر بعينها والسكر من كل شراب قال ابن همام: إنه لم 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : الأشربة» باب: ماجاء ما أسكر كثيرة فقليله حرام )۱۸١١(‏ وأخرجه أبو 
داود في كتاب: الأشربةء باب: ما جاء في السكر )۳١۷۷(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: الأشربةء 
باب : تحریم کل شراب آسکر کثیره .)٥٦۰٩(‏ 
وآخرجه ابن ماجه في کتاب : الأشربة» باب: ما آسکر کثیره فقلیله حرام (۲۳۹۲). 

(۲) آخرجه أبو داود في كتاب : الأشربة» باب : في الباذق .)۳۹۸٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الأشربةء باب : النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء وبيان آنه منسوخ وأنه 
الیوم حلال ما لم یصر مسکراً .)۱۹۹۹٩(‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب : الأشربة» باب: في صفة النبيذ .)۳۷٠۸(‏ 
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يسلم وذكر ابن الجوزي أنه روى أبو سعيد عن النبي بي نحوه فقال هذا موقوف ولا 
يتصل إلى آبي سعيد» قال ابن همام: نعم هو متصل من طريق جيد عن ابن عباس بلفظ 
حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والمسكر من كل شراب وفي لفظ وما أسكر من كل 
شراب قال ابن همام ولفظ أسكر تصحيف» قلت: ومعنى أثر ابن عباس أن المسكر من 
كل شراب حرام قليلها وكثيرها . واحتجوا أيضاً بحديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي يلا 
عطش وهو يطوف بالبيت فأتي بنبيذ من السقاية فعطب فقال: رجل أحرام يا رسول اله؟ 
قال: لا علي بڌلو من ماء زمزم فصبه عليه ثم شرب وهو يطوف بالبيت» وعن المطلب بن 
أبي وداعة السهمي نحوه» وفي آخره «إذا اشتد عليكم شرابكم فاصنعوا هكذا»» وعن ابن 
عمر أنه سئل عن النبيذ الشديد فقال: جلس رسول الله بيه في مجلس فوجد ريح نبيذ 
فأرسل فأتي به فوضع رأسه فيه فوجده شديداً فصب عليه الماء ثم شرب ثم قال: «إذا 
اغتلت أسقيتكم فاكسروها بالماء» وعن ابن عباس عن النبي بيه نحوه روى هذه الأحاديث 
كلها الدارقطني»› وعن أبي مسعود سئل رسول الله ية عن النبيذ أحلال أم حرام؟ قال : 
حلال» رواه ابن الجوزي» وعن سعيد بن ذي لقوة قال: شرب أعرابى نبيذأ من إداوة عمر 
را ن ا کر ا ق ا ع إنما نجلدك على 
السكرء E O O‏ 
بیحیی بن یمان» GG‏ أرواه غيره 
قال لا إلا من هو أضعف منهء قال النسائي : لا يحتج به وقال أ ہو حاتم : مضطرب 
الحديث» وحديث المطلب بن وداعة في رواية محمد بن السائب الكلبي هو كذاب ساقط 
کذا قال ليث وسليمان والسعدي وقال النسائي والدارقطني متروك وقال ابن حبان وضوح 
الكذب أظهر فيهء a‏ بن نافع وهو مجهول ضعيف 
والصحيح عن ابن عمر مرفوعاً ما أسكر كثيره فة فقلیله حرام» وأما حديث ابن عباس فتفرد 
به القاسم بن بهرام قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال» وما حديث أبي مسعود 


فيه عبد العزيز بن أبان قال أحمد تركته وقال ابن نمير هو كذاب يضع الحديث» وأما 
ا و و ا ی ی د ری او ای ی ن ور ن 
وفيه انقطاع» ثم إنه لا حلاف في النبيذ فإنه إن غلا واشتد فهو حرام قلیله وکثیره بالاتفاق 
وإن لم يسكر فهو حلال بالاتفاق فلا مساس لهذه الأحاديث بالخلافية اس والله أعلم. 


يسار الغير› قال عطاء وطاوس ومجاهد: کل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب 


foo‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


الصبيان بالجوز والكعاب» قال البغوي: روي عن علي وب في النرد والشطرنج أنهما من 
الميسر» روى البيهقي في شعب الإيمان عن علي أنه كان يقول: الشطرنج هو ميسر 
الأعاجمء وقد ورد في النهي عن النرد والشطرنج ونحوهما عن بريدة أن النبي به قال : 
امن لعب بالنردشیر فکأنما صبغ يده بلحم خنزیر»“ وروی عبدان وأبو موسی وابن حزم 
عن حبة بن مسلم مرسلاً : «ملعون من لعب بالشطرنج والناظر إليها كالآكل لحم الخنزير» 
وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ية قال: «من لعب بالنرد فقد عصى الله 
SS‏ رواه أحمد وأبو داود» وعنه أنه قال : « يلعب بالشطرنج إلا خاطیء» وعنه 
آنه سثل عن لعب الشطرنج فقال يِن الباطل ولا يحب الله الباطل رواه البيهقي في شعب 
الإيمان» وعن ابن عمر أن النبي ييه نهى عن الخمر والميسر والكوبةء رواه أبو داود وعن 
ابن عباس مرفوعاً نحوه قيل الكوبة الطبل رواه البيهقي في شعب الإيمان» وعن أبي هريرة 
أن رسول الله ية رأى رجلا يتبع حمامة قال: «شيطان يتبع شيطانه»" رواه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه والبيهقي في الشعب» والتحقيق أن اللعب بكل شيء حرام إجماعا وما 
روي عن الشافعي أنه باح اللعب بالشطرنج فقد صح أنه رجع عن هذا القول وأن إضاعة 
المال والتبذير بأي وجه كان كالرشوة والقمار والربا وغير ذلك أيضاً حرام إجماعاً قال الله 


تعالى : إن اميك انوا حون ٍَ4 وفي الميسر اجتمع الأمران اللعب وإضاعة 


المال فأمره أشد وهو كبيرة من الكبائر إجماعاً سواء كان المقامرة بما كان به عادة العرب 
أو بغير ذلك من الشطرنج والنرد ونحوهما. 


لفل فهمًاً ِنَم َ4 فإنهما يستلزمان الأوزار العظيمة من المخاصمة والمشاتمة 
ويوقعان العداوة والبغضاء ويصدان عن ذكر الله وعن الصلاةء قرأ حمزة والكسائي إِنْمٌ 
َير بالثاء من حيث تعدد أقسام الأوزار وقرأ الباقون كبير بالباء بناء على عظم المعصية 
وكزنهما من الكبائر» عن معاذ قال: قال رسول الله ًه : «لا تشربن خمراً فإنه رأس كل 
فاحشة» رواه أحمد» وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : «لا يزني الزاني حين يزني 


.)۲۲۹١( أخرجه مسلم في كتاب: الشعرء باب: تحريم اللعب بالنردشیر‎ )١( 
.)٤۹۳١( آخرجه آبو داود في كتاب : الأدب». باب: فى النهى فى اللعب بالنرد‎ )۲( 
.(1۲( وأخرجه ابن ا كتاب : الأدب. باب الت بار‎ 
: وأخرجه ابن ماجه فی كتاب‎ )٤۹۳۲( آخرجه أبو داود في کتاب: الأدب» باب: في اللعب بالحمام‎ )۳( 
وأخرجه ات ف ن المجلد الثاني/ مسند أبي شزیر‎ )۳۷٠١( اللأدب» باب : اللعب بالحمام‎ 
.۲۷ سورة الإسراء الآية:‎ )٤( 
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وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
I‏ رواه البخاري» وعن ابن عمرو قال: قال رسول الله بل : «الخمر آم 
الفواحش وأكبر الکبائر ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته» رواه 
الطبراني بسند صحيح» وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب من شرب الخمر لم يقبل الله له 
صلاة أربعين صباحاأًء فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا 
فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً فإن تاب تاب الله 
عليه» فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً فإن تاب لم يتب الله عليه 
وسقاه من نهر الخبال» رواه النسائي وابن ماجه والدارمي» وعن عبد الله بن عمرو قال قال 
رسول الله ا : «الخمر أم الخبائث فمن شربها لم يقبل صلاته أربعين يوماً فإن مات وهي 
في بطنه مات ميتةٌ جاهلية» رواه الطبراني بسند حسن وعنه عن النبي بي قال: «لا يدخل 
الجنة عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر» رواه الدارمي وعن ابن عمر مرفوعاً «ثلاثة 
قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوثف»“ رواه أحمد والنسائي» وعن أبي 
أمامة قال رسول الله لار : «إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين وأمرني ربي عز 
وجل بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصليب وأمر الجاهلية وحلف ربي عز وجل 
بعزتي لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته من الصديد مثلها ولا يتركها 
مخافتي إلا سقيته من حياض القدس» رواه أحمده وعن أبي موسى الأشعري أن النبي يلا 
قال: «ثلاثة لا يدخل الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق السحر» رواه أحمدء وعن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «مدمن الخمر إن مات لقي الله کعابد وثن» رواه 
أحمد وروی ابن ماجه عن أبي هريرة والبيهقي» وعن أبي موسى أنه كان يقول: ما أبالي 
شربت الخمر أو عبدت هذه السارية دون اله. رواه النسائي ومَكَيِع لاس فإن في الخمر 
لذة عند شربها والفرح واستمراء الطعام وتشجيع الجبان وتوفير المروة وتقوية الطبيعةء 
ودفعبعض الأمراض وفي المسير إصابة المال من غير كد ولا تعب. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: المظالم» باب: النهبى بغير إذن صاحبه )۲٤۷١(‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : الإيمان» باب : نقص الإيمان بالمعاصى (0۷). 


(۲) رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات . انظر مجمع الزوائد في كتاب : النكاح» باب: فيمن 
يرضی لأهله بالخبث .)۷۷۲١(‏ 


ورواه النسائي بلفظ آخر في كتاب: الزكاة» باب: المنان بما أعطى .)٠٠٠١۲(‏ 


oY‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


مسألة: أجمعوا على أنه لا يجوز الانتفاع بالخمر في حالة e‏ 
الإكراه والاضطرار فيجوز لقوله تعالى: إلا ما آغظرزئة إ4 وقوه تعالى: 
ضط عير باغ ولا عار كَل إنم عله n uC‏ 
يسقيها عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد وقال مالك في المشهور عنه لا يجوز واختلفوا 
في أنه هل يجوز التداوي بالخمر؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يجوز وبه قال 
الشافعي ذ في أصح قوليه وفي قول له أنه يجوز القليل للتداوي» قال في الهداية : : کره شرب 
وردى الخمر والامتشاط به لأن فيه أجزاء الخمر والانتفاع بالمحرم حرام» ولهذا لا يجوز 
أن يداوي به جرحأ أو دبرة دابة ولا أن يسقي ذمياً ولا أن يسقي صبياً للتداوي والوبال 
على من سقاه» وكذا لا يسقيها الدواب عن وائل بن حجر أن رجلا سأل النبى يله عن 
الخمر فنهاه عنها قال إنما صنعتها للدواء فقال النبي 4 : «إنها داء وليست بدواء»" رواه 
مسلم» وعن طارق بن سويد قال: قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعناباً نعصرها ونشربها 
قال لا فعاودته فقال لا فقلت إنا نستسقي بها المريض قال: «إن ذاك ليس بشفاء لكنه داء» 
رواه أحمدء وعن أم سلمة قالت: نبذت نبيذاً في كور فدخل النبي بيه وهو يغلي فقال ما 
هذا؟ قلت: اشتكت ابنة لي فصنعت لها هذا فقال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم» رواه البيهقي وابن ا ر ی چا ا یل اک ی را 
وذكره البخاري عن ابن مسعود تعليقاًء قلت ليس معنى قوله ية : لم يجعل شفاءكم في 
حرام» إنه لم يخلق فيه شفاء فإنه خلاف منطوق الآية وبالتحريم لا ينتفي المنافع الخلقية 
لل َيل لحن أله بل المعنى أنه لم يرخص لكم في تحصيل الشفاء بالحرام وقد يحتج 
على جواز التداوي بالحرام بحديث أنس أن رهطا من عكل أو قال عرينة قدموا المدينة 
فأمر لهم النبي ية بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها فشربوا حتى إذا 
برؤوا قتلوا الراعي“ الحديث متفق عليه» والجواب أنه منسوخ فإن قصة العرنيين كانت 
قبل نزول سورة المائدة على أن الشافعى يستدل بهذا الحديث على طهارة بول ما يؤكل 
لحمه فلا يجوز له الاحتجاج بهذا الي فلن وار داري رة واختلفوا في انه 


.٠٠۹ سورة الأنعامء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: .١١۳‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة» باب: تحريم التداوي بالخمر .)۱۹۸٤(‏ 

() آخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب : أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها (۲۳۳) وأخرجه 
مسلم في كتاب : القسامةء باب : حكم المحاربين والمرتدين .)١١۷١(‏ 


سورة البقرة e‏ 


هل يجوز تخليل الخمر؟ فقال أبو حنيفة يجوز ويطهر بالتخليل وقال مالك يكره لكن 
يطهر بالتخليل» وقال الشافعي وأحمد لا يجوز ولا يطهرء لأبي حنيفة حديث أم سلمة: 
أنها كانت لها شاة تحلبها ففقدها النبى بيه فقال ما فعلت الشاة؟ قالوا ماتت قال : 
«أفلا انتفعتم بإهابها» فقلنا: إنها ميتةء فقال : «دباغتها تحل كما تحل خل الخمر» رواأه 
الدارقطني» قال الدارقطني : تفرد به الفرج بن فضالة وهو ضعيف» وقال ابن حبان: 
بقلب الأسانيد يلق المنون الواهية بالأسانيد الصحيحة لا يحل الاحتجاج به» وقد 
ذكروا أحاديث لا أصل لها منها «خير خلكم خل خمركم» ويطهر الدباغ الجلد كما يحل 
الخمر» وهذا لا يعرف والحجة للشافعي أحمد حديث أنس أن أبا طلحة سأل النبى بلا 
عن أيتام ورثوا خمراً قال: «أهرقها» قال أو لا نجعلها خلاً؟ قال: «لا»“ أخرجه 
مسلم» ولهذا الحديث طرق أخر أخرجها الدارقطني وفي بعضها إني اشترتي لأيتام في 
حجري خمراً فقال النبى بية: «أهرق الخمر وأكسر الدنان» فأعاد ذلك عليه ثلاث 
ا ی م ا ا کر ا ا ا د 
لبخيم لا قافرا فارفاها فعا إحتة من ليك قال البخرى قال الضحاك: 
إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم» وقيل: إثمهما أكبر مننفعهما قبل 
التحريم » والظاهر عندي أن إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما كذلك لأن مضار الإثم 
راجعة إلى الخرة ومنافعها راجعة إلى الدنيا ومتاع الدنيا قليل والساعة أدهى وأمر والله 


ال 


أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس أن نفراً من الصحابة 
حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي بي فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التى أمرتنا 
بها في أموالنا فما ننفق منهاء وأخرج أيضاً عن يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا 
رسول الله ية فقالا يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا فأنزل الله 
تعالى : ولوك مادا فو فل المعو قرأ أبو عمرو بالرفع يعني الذي ينفقون هو 
العفوء قال عطاء وقتادة والسدي: هو ما فصل عن الحاجة وكان الصحابة يكتسبون المال 
فيمسكون قدر النفقة ويتصدقون بالفضل بحكم هذه الآية» عن أبي أمامة أن رجلا من أهل 
الصفة توفي وترك ديناراً فقال رسول الله بي : «كية» قال ثم توفي آخر وترك دينارين فقال 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب : الأشربةء باب: ما جاء في الخمر تخلل .۳٦۷١‏ 


4 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


سول الله ل : «كيتان» رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان» وعن أبي هاشم بن عقبة 
قال : E‏ زمرلا 3 عدا شمه مقرل : «إنما يكفيك من جمع المال خادم 
ومرکب)»”" رواه أحمد والترمذي والنسائي واب بن ماجه» ثم نسخ هذا الحكم بآية الزكاة. 
قلت : وهذا ليس بسديد فإن إنزال الحكم بالزكاة في صدر سورة البقرة ونزولها في السنة 
الأولى أو الثانية من الهجرة فآية الزكاة مقدمة نزولا على هذه الآيةء فإما أن يقال المراد 
بهذه الآية اشتراط أن يكون نصاب المال في الزكاة فاضلاً عن الحاجة الأصلية من الدين 
وغير ذلك أو يقال السؤال إنما كان عن الصدقة النافلة ومقتضى الآيتان الأفضل التصدق 
عن ظهر غنى» قال مجاهد: معناه التصدق عن ظهر غنی حتى لا يبقى كلا على التاسء 
وقال عمرو بن دينار العفو الوسط غير إسراف ولا إقتار قال الله تعالى : وال إا اق 
م سرف ولم بقثروا)" وقال طاووس: العفو ما يسر» ومنه قوله تعالى: غر لو4 
الاو و ا و عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله بياة: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابد بمن تعول» رواه 
البخاري وأبو داود والنسائي» وعن حكيم بن حرام نحوه متفق عليه» وروى البخوي عن 
أبي هريرة نحوه وزاد «واليد العليا خير من اليد السفلى» وعن ابن عباس مثله بلفظ «خيرا 
لصدقة ما أبقت غنى» رواه الطبراني» وعن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله ا 
فقال يا رسول الله عندي دنار فقال: «أنفقه على نفسك»» قال عندي آخر قال: «أنفقه 
على ولدك» قال عندي آخر قال: «أنفقه على أهلك» قال عندي آخر قال: «أنفقه على 
خادمك» قال عندي آخر قال: «أنت أعل ۲ رواه أبو دادو والنسائي» وعن جابر أن 


(۱) رواه أحمد وأبو یعلی والہزار وفيه عاصم بن بهدلة وقد وثقة غير واحد وبقية رجاله رجال الصحيح . 
انظر مجمع الزوائد في كتاب: الزهد» باب : في الإنفاق والإمساك .)١۷۷٠١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهدء باب: ما جاء في الهم بالدنيا وحبها (۲۳۲۷) وأخرجه النسائي 
في كتاب : الزينة» باب: اتخاذ الخادم والمركب .)٥۳۷١(‏ 

.)٤٠١۳( ابن ماجه في کتاب : الزهد» باب: الزهد بالدنيا‎ E 

(۳) سورة الفرقانء الآية: 1۷. )٤(‏ سورة الأعراف الآية: .٠۹۹‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الزكاة» باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى )٠٤١١(‏ وأخرجه النسائى فى 
كتاب : الزكاةء انت أي الصدقة أفضل )٠٠۳٤(‏ وأخرجه أبو داود فى كتاب : الزكاةء باب : ارچل 
یخرج من ماله .)۱۹۷٥(‏ 

(0) أخرجه آبو داود في كتاب : الزكاةء باب: في صلة الرحم )۱٦۹١(‏ وأخرجه النسائي في كتاب : 
الزكاة» باب: تفسير ذلك .)۲٠۲۵(‏ 


سورة البقرة 0 
رجلا أتى النبي ييه ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغانم فقال: خذها مني صدقة 
فأعرض عنه ثم كرر مراراً فقال هاتها مغضباً فأخذها فحذفها خذفا لو أصابه لشجه ثم 
قال : «يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس إنما الصدقات عن ظهر 
غنی» رواه البزار وأبو داود وابن حبان والحاكم عند البزار في بعض المغانم والباقين في 
بعض المغازي . فإن قيل لهذا الحديث والاية يدلان على كراهة إنفاق جميع المال وكراهة 
جهد المقل» فإن العفو ضد الجهد وحديث أبي أمامة يدل على وجوب إنفاق جميع 
المال» وقد صح عنه ييه أنه سئل أي صدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل وابد بمن 
تقول رواه أبو داود من حديث أبي هريرة» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بلا : 
الو كاف ال مل ا خد دعبا لرن آنل بس عا فلات لال وغندی مه شیم إا قي 
اناده لدی رواه البخاري» وعن أسماء قالت: قال رسول الله 5ل: «أنفقى ولا 
تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك أرضخي ما استطعت»" 
قلت: الحكم يختلف باختلاف الأشخاص الأحوال فمن كان بعد ما يتصدق كل ماله 
يتكفف الناس ولا يستطيع الصبر على الفقر لا يجوز له ذلك ومن يقدر على الصبر ليس 
عليه حق من حقوق الناس فالأفضل في حقه البذل في سبيل الله» وحقوق الناس من 
الديون ونفقة العيال والخادم مقدم على التصدق على الأجنبي لا محالة فإن ذلك فريضة 
وهذه نافلة» ومن التزم على نفسه التزهد والمعاش على حسب عيش النبي ية كأهل 
الصفة من الصحابة وأهل الخانقاه من الصوفية فيكره له إمساك ما فضل عن الحاجة وعليه 
يحمل حديث أبي آمامة ولعل النبي بيه عبر التحسر على فوات الأفضل من الأعمال 
بالكلية . فإن ا فضل عن الحاجة قبل بلوغ النصاب والحول فقط أدى نافلة 
ولو أنفق بعدما بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول فقد أدى فريضة وأداء الفريضة يكون 
أفضل من النافلة فكيف يقال بالعكس؟ قلنا: سبب وجوب الإنفاق هو نفسه تهلك المال 
وبه يحصل القدرة الممكنة فإن الشكر عبارة عن صرف النعمة في رضاء المنعم واشتراط 
النصاب والنماء والحول رخصة من الك تيسيراً أو تفضلاً وبه يحصل القدرة الميسرة فمن 


متفق عليه › 


(1) آخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء باب: طول القيام .)٠٤٤۸(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب: الاستقراض› باب : آداء الدیون (۲۳۸۹). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: هبة المرأة لخير زوجها وعتقها إذا 
کان لھا زوج فهو جائز (۲۵۹۱) رالخرجه ملم في کتاب: الزكاة» باب : الحث في الإنفاق وكراهة 
الإحصاء .)٠١١۹(‏ 


۳٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
ترك الإنفاق لفوات القدرة الميسرة فلا إثم عليه بناءً على الرخصة ولكن من أنفق مع 
فوات القدرة الميسرة بعد الممكنة فقد أتى بالعزيمة» والواجب في المال بعد النصاب وإن 
كان ربع العشر مثلاً لكن من أنفق كل المال في سبيل الله يقع كل ذلك عن الفريضة كما 
أن الواجب من القراءة في الصلاة ة يتأدى بالفاتحة وثلاث آيات قصار لكن من قرأ القرآن 
كله في ركعة يقع عن الواجب لأن # قافو ما َر من الفان 4 ل وأنفةا من ا4 شامل 
لهماء وكون المال فاضلاً عن الحاجة يكفي لصدق من التبعيضية في «ن تا راطخ 
۾ کدل بین ال َه كم أت الكاف في موضع النصب صفة مصدر محذوف يعني 
يبي آله آڪم آلڌيتِ يت) مشل ذلك التبيين في أمر النفقة وغيرها من الأحكام وإنما وحد 
العلامة والمخاطب به جمع على تأويل القبيل والجمع أو هو خطاب للنبي ل وخطابه 
يشتمل على خطاب الأمة كقوله تعالى: يَأ الي إا علقت أنة4" « مڪ 
دگ وذ في الدلائل والأحكام» فتعلمون أن تلك الآيات لا يتصور إلا من الله العليم 
بمصالح الأمور وعواقبها الحكيم المتقن فتبادروا بامتثال أوامره والانتهاء عن مناهيه 
فتفوزوا بمنافع الدارين لف اليا والكَخِرَةٌ4 الظرف ف متعلق بیبین» تقدير E‏ 
لكم الآيات ما يصلح لكم في أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون» وقيل : الظرف متعلق 

كرون والمعنی كرون یما تماق بالا والآعر تاعارد یما مو اسا م 
فتحسبون من أموالكم ما يصلحكم المعاش في الدنيا وتنفقو تنفقون الفاضل فيما ينفعكم في 
العقبى» أو المعنى لعلكم تتفكرون في الدارين فتؤثرون إبقائهما وأكثرهما منافع» > عن 
علي وه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون 
فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغداً 
ل رواه البخاري في ترجمة باب» ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن 
اوغا وعن ابن مسعود آن رسول اله بي نام على حصير وقام وقد أثّر في جسده 
فقال ابن مسعود يا رسول الله لو أمرتنا ا «مالي وللدينا ماآنا والدنيا إلا 
کراکب استظل تحت شجرة ثم راح وترکها»“ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه» وعن 


(1) سورة المزملء الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة البقرةء الاية: .٠٠٤‏ 
(۳) سورة الطلاق. الآية: ١‏ 
() آخرجه الترمذي في کتاب: الزهد (۲۳۷۷). 
وآخرجه ابن ماجه في کتاب : الزهد» باب : مشل الدنیا .)٤٠١۹(‏ 


سورة البقرة e‏ 


أبي الدرداء مرفوعاً «إن أمامكم عقبة كؤداً لا يجوزها المثقلون» رواه البيهقي في الشعب 


والله أعلم . 


أخرج أبو داود والنسائي والحاكم ا ابن عباس أنه لما نزلت قوله 


تعالی: ولا قرا مال التيو الا لى هي سَ4“ وقوله تعالى: لى لزي يأ ڪون 
مول الى طلا الآيةء تحرج المسلمون تحرجاً شديداً حتى عزلوا أموال اليتامى عن 
NR NGL SG‏ 
ذلك عليهم وسألوا رسول اف بل فأنزل الله تعالى # ولوك عن ات فل إصاح فم خر 
يعني إصلاح أموال اليتامى وأمورهم خير فإن رأيتم ا E‏ فذاك ران 
خالطو شم ورأيتم إصلاحهم في المخالطة و خو نک 4 أي أنهم إخوانكم في الدين 
والب والإخوان يعين بعضهم بعضاً ويصيب بعضهم من مال بعض على وجه الإصلاح 
وا کک SDI TDS‏ 
TT‏ 
غالب يحكم ما يشاء سهل على العباد أو شق عليهم (حَصيم4 يحكم بفضله على ما 
يقتضيه الحكمة ويتسع له الطاقة والله أعلم. 


قال البغوي: بعث رسول الله ية أبا مرثد الغنوي إلى مكة ليخرج منها ناسا من 
المسلمين سرا فلما قدمها سمعت به امرأة مشركة يقال لها عناق وكانت خليلة له في 
الجاهلية فأتته وقالت يا أبا مرثد ألا تخلوا فقال لها: ويحك يا عناق إن الإسلام قد حال 
بيننا وبين ذلك» قالت فهل لك أن تتزوج بي قال نعم ولكن أرجع إلى رسول الله ييا 
فأستأمره فقالت أبي تبترم؟ ٹم استغاثت عليه فضربوه ضربا شدیدا ثم خلوا سبیله فلماقضی 
حاجته بمكة وانصرف إلى رسول الله بي علمه بالذي كان من مره وأمر عناق وقال يا 
رسول الله أتحل لي أن آتزوجها فأنزل اله تعالی ولا کا المشرگت حى ر َم وكذا 
أخرج ابن المنذر وابن آبي حاتم والواحدي عن مقاتلء وقال السيوطي ليس هو في نزول 
هذه الآية إنما هو في نزول آية سورة النور: #ألرني لا کم إلا ًَ4“ الآية كذا أخرجه 
أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر» وهذه الآية منسوخة في حق الكتابيات 


.٠١ سورة النساءء الآية:‎ )۲( .٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
.۲ : سورة النور› الاي‎ (T) 


۳°۰۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
لقوله تعالى : #وألڪصتت م اَذ وشوا الكتبَ من َ4 وهن مشرکات حیث يعبدون 
عزيرا أو مسبحاً وَلامةٌ4 أى امرأة حرة كانت أو أمة فإن الناس عباد الله وإماؤه ميمت 

حير ِن SE‏ 
أن تعليل لما سبق من النهي» > قال البغوي : : نزلت في خنساء وليدة كانت لحذيفة بن اليمان 
فأعتقها فتزوجهاء وأخرج الواحدي من طريق الواقدي عن أبي مالك عن ابن عباس: أنه 
كانت أمة سوداء لعبد الله بن رواحة وأنه غضب عليها فلطمها ثم فزع فأتى النبي يا فأخبره 
بذلك فقال له ## وما هي يا عبد الله؟ فقال هي تشهد أن لا إله إلا الله وآنك رسول الل 
وتصوم رمضان وتحسن الوضوء وتصلي» فقال : : هذه مؤمنة» قال عبد الله فوالذي بعثك 
بالحق لأعتقها ولأتزوجها ففعلء > فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا تنكح أمة وعرضوا 
عليه حرة مشركة فأنزل الله هذه الآيةء ويستفاد من هذه الآية بالقياس أن امرأة تقية ذات 
أخلاق حسنة وإن كانت فقيرة ذميمة أولى بالنكاح من امرأة فاسقة سيئة الأخلاق وإن كانت 
غنية جميلةء وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «تنكح المرآة لأربع لمالها ولحسبها 
ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه» وعن عبد الله بن عمر 
ومرفوعا «خير متاع الدنيا المرأة الصالحةت“ روا مسلمء وعن آبي سعيد الخدري مرفوعا 
ات تقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» اة ملم 


ولا تتكخرأ مسلمة حذف إحدى au‏ والخطاب إلى الأولياء أو إلى الحكام 

يعني امنعوهن عن نكاح المشركين «ألشركي حح کی 0 ن ا ی ن 
المؤمنة بالمشرك كتابياً کان أو غیره إجماعاً i‏ أي رجل ممن حي س مرل 
ولو اعَجبکہ 4 بماله أو جاهه أو غير ذلك «أََيَكَ4 يعني المشركات والمشركين «يذَعونً 
إلى اار4 أي إلى الكفر والمعاصي فإن للصحبة والموالاة تأثير في النفوس يصير المرء 
على دين خلیله وجلیسه (والله يدعوا) على لسان رسلهء أو المعنى وأولياء الله حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه تفخيماً لشأنهم إل ألْجنَةٍ وَألْمَعْفرة4 يعني إلى 


)١(‏ سورة المائدةء الآية: ه 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: الأكفاء في الدين ٠(‏ ۰ وأخرجه مسلم في کتاب : 
الرضاع› باب : استحباب نكاح ذات الدين .)١۱٤١١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب: الرضاع» باب : خير متاع الدنيا المرأة الصالحة .)٠٤١۷(‏ 


)٤(‏ آخرجه مسلم في کتاب: الرقاقء باب : أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء )۲۷٤۲(‏ . 


سورة البقرة ۳۰۹ 
اعتقادات وأعمال توجب الجنة والمغفرة فأولياء الله أحق ا پاد بتوفيقه 


وتيسيره أو لقضائه وإرادته وَين ءَايَتِوِء# أوامره ونواهيه لتاس عله لمم يده رون4 لکي 
يتذكروا أو ليكونوا بحيث يرجى منهم التذكر والله أعلم . 


روي البخاري ومسلم والترمذي عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم 
يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي يي عن ذلك وأخرج عن ابن 
عباس أن السائل ثابت بن الدحداح» وأخرج ابن جرير عن السدي نحوه فأنزل الله تعالى 
# رسئلوتك عن التحيض€. المحيض مصدر كالمجىء والمبيت»› والمعنى يسألونك عما 
يفعل بالنساء فى المحيض»› ذكر الله سبحانه يلوک بخير واو ثلاثاً ثم بالواو لاا لل 
كانت السؤالات السابقة في أوقات متفرقة والثلاثة الأخيرة كانت في وقت واحد فلذلك 
ذكرها بلفظ الجمع € يا محمد هر4 يعني المحيض *«أدى) قدر مستقدر فاعرلا 
يسآ فى ألْمَحِيض) والمراد باعتزال النساء ترك الوطىء إجماعاً دون ترك المخالطة في 
الأكل والشرب والمضاجعة وغير ذلك» روى البخاري ومسلم في حديث أنس المذكور 
أنه حين نزلت قال رسول الله يي : «اصنعوا كل شيء إلا النکاے» وعن عائشة قالت: 
كنت أغتسل أنا والنبي ية من إناء واحد وكلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا 
حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض متفق عليه» وعنها قالت : 
كنت أشرب وأنا حائض ثم آناوله النبي ي فيضع فاه موضع في فيشرب وأتعرق العرق 
وآنا حائض ثم أناوله النبي يي فيضع فاه موضع في رواه مسلم» وعنها قالت: كان 
النبي ية يتكىء في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن متفق عليه» وعنها قالت: قال لي 
النبي ية ناوليني الخمرة من المسجد فقلت: إني حائض» فقال: «إن حيضتك ليست في 
يدك رواه مسلم» وعن ميمونة قالت: كان رسول الله ميو يصلي في مرط بعضه علي 


L1 


وبعضه عليه وأنا حائض متفق عليه» وعن أم سلمة قالت حضت فأخذت ثياب حيضتي 


قل فلبستها فقال لي رسول الله ا أنه نفست؟ قلت : نعم › فاد“ خلنو معه في | 2 ل روه 


(1) آخرجه مسلم في كتاب: الحيض» باب : جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء 
في حجرها وقراءة القرآن فيه )۳٠۲(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
البقرة (۲۹۷۷). 1 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الحيض» باب: غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في 
حجرها وقراءة القرآن فيه .)۳١۲(‏ ۰ 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب : الحیض» باب: من سمی النفاس حیضاً .)۲۹٤(‏ 


P1‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
ج ص ي 


البخاري ولا فر عى هد4 تأكيد للحكم السابق وبيان للغاية. قرأ عاصم برواية بي 
E‏ ة والكسائي بتشديد الطاء والهاء وقرأً الآخرون بسكون الطاء وضم الهاء 
مخفا رمن نى القراءتين عند مالك والشافعي وأحمد واحد يعني حتى يغتسلن فلا يجوز 
عندهم قربان الحائض بعد انقطاع دمها قبل الاغتسال أصلاًء قال أو حنيفة : معنى قراءة 
التخفيف حتى يطهرن من الحيض وتنقطع دمهن فيجوز على هذه القراءة القربان بعد 
الانقطاع قبل الخسل ومعنى قراءة التشديد الاغتسال فعلى هذه القراءة لا يجوز ذلك 
فيحمل بو حنيفة قراءة التخفيف على ما إذا انقطع دمها بعد عشرة أيام وقراءة التشديد على 
ما دون العشرة»› ويرد عليه أن قراءة التشديد ناطق بالمنع عن القربان قبل الاغتسال وقراءة 
التخفيف لا يدل على إباحة القربان قبل الاغتسال إلا بالمفهوم والمفهوم لا يعارض 
المنطوق. وبعد ما أجمعوا على حرمة الوطء في الحيض اختلفوا فى أنه من ارتكب ذلك 
هل يجب عليه كفارة أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب عليه الكفارة بل الاستغفار 
فحسب» وهو الجديد من قول الشافعي . وقال أحمد: يتصدق بدينار فإن لميجد فنصف 
دينار» وقال الشافعي في القديم : إن أتى حائضاً في إقبال الدم فعليه دينار وفي إدبار الدم 
فنصف دینار» لحديث ابن عباس عن النبي بي في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال 
يتصدق بدينار أو نصف دينارء رواه أحمد عن يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد 
عن مقيم عنه ورواه أهل السنن والدارقطني ورواة هذا الحديث مخرج في الصحيحين إلا 
مقيماً انفرد بإخراجه البخاري وصححه ابن القطان والحاكم وابن دقيق العيد فلا يضر 
رواية من رواه موقوقاً فإن الرفع زيادة مقبولة من الثقةء واحتجوا للقول القديم للشافعي بما 
روي عن ابن عباس عن النبي بي : «إذا كان دماً أصفر فنصف دينار وأحمر فدينار» ومدار 
هذا الحديث على عبد الكريم أبي أمية وهو مجمع على تركه كان أبو أيوب السجستاني 
يرميه بالكذب وقال أحمد ويحيى ليس بشيء. واختلفوا في الاستمتاع بما تحت الإزار 
دون الجماع؟ فقال أحمد يجوزء وقال الجمهور ا 
E EEE‏ خفن ارح الي 5 ان ای ا کان إا 
أراد من الحائض شيئًاً ألقى على فرجها شيئاً رواه ابن الجوزيء وأاحت حتج الجمهور بحديث 
معاد بن جبل قال : ار ا یل ی ن رای رھ عا فا «ما فوق 
الإزار TS‏ أفضل» رواه رزین › قال محيي السنة إسناده ليس بالقوي› وعن 
اا ین ویوا ای دوو ون رید بن أسلم قال: إن رجلا سأل رسول اله يلا 


(1) هكذا في الأصل . 


سورة البقرة ۳۹4 
فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال له رسول الله ية : «تشد عليها إزارها ثم 
شأنك بأعلاها» رواه مالك والدارمي مرسلاًء والتحقيق أنه إن ملك إربته فلا بأس 
بالمساس تحت الإزار دون الفرج لأن المراد بالآية هو النهي عن الجماع والجمع بين 
الحقيقة والمجاز لا يجوزء وإلا فالترك واجب فإنه من حام حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه» وأجمعوا على أن الحيض يمنع جواز الصلاة ووجوبها ويمنع جواز الصوم 

وجوبه» فلذا لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم قالت عائشة: كنا نحيض عند رسول الله يلا 
فيأمرنا بقضاء ال ا بقضاء الصلاة» رواه مسلم والترمذي» وهذا حديث 
مشهور روي معناه عن كثير من الصحابة صريحاً ودلالةًء وفي الصحيحين قوله ##: 
«أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» وأيضاً قوله بي: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي 
الصلاة؛ ويمنع الحيض دخول المسجد والطواف ومس المصحف وقراءته إجماعاء قال 
الله تعالى : لا يمَُة إلا الْمْطمررةَ ©4 وقال رسول الله يي : «وجهوا هذه البيوت 
عن المسجد فإني لا أحل المسجدلحائض ولا جنب»" رواه بو داود» وقال 
رسول الله کل : «لا تقرأً الحائض ولا الجنب شيا من القرآن»"“ رواه الترمذي وابن ماجه 
والدارقطني› وله شاهد من حدیث جابر» رواه الدارقطني مرفوعاً وفي إسناد هذهين 
الحديثين مقال والله علم إا هر4 اتفق تى القراء ههنا على التشديد فظهر أن الاغتسال 
شرط لإباحة الوطء «قَأوْمُىَ# فجامعوهن يعني أبا حكم الله الجماع بعد التطهر لين 
عبت آمك ال4 يعني الفرج دون الدبرء» وإنما ذكرنا الإباحة لأن الأمر بالجماع للإباحة 
دون الوجوب» قال مجاهد وقتادة وعكرمة أي من حيث أمركم أن تعتزلوهن منه وهو 
الفرج› وكذا قال ابن عباس» قيل من ههنا بمعنى في يعني في ّث مرم ال4 وهو 
الفرج كقوله تعالى : إا ووت للصَلَوة ن يرم ألْجُمَعَةٍ4“ أي في يوم الجمعةء وقال ابن 
الحنفية : من قبل الحلال دون الفجور لن أله عيب ألسَوَبكً من الكفر والمعاصي يحب 


.۷۹ سورة الواقعة» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في الجنب يدخل المسجد )۲۳١(‏ وقد تكلم في هذا 
الحديث بأآن فيه مجهولاً وأن فيه من ضعَف . 

(۳) أخرجه الترمذي فى كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأن القرآن 
(۳۱(. 

.٩ سورة الجمعة الآية:‎ )٤( 


۳1۲ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


2 


€ من الأقذار كمجامعة الحائض والإتيان في الدبر ومن الأحداث والأخباث 
فحرمة إتيان النساء في أدبارهن ثبت بهذه الآية بالإشارة أو بالقياس على حرمة وطء 
الخائضن فإلة مستقدر كالرط: في الحيض» بل الوطء مطلقاً مستقذر سواء كان في القبل أو 
في دبر الرجل أو المرأة ومن ثم يجب العُسل به لكن أبيح الوطء في القبل لضرورة إبقاء 
النسل وجعل لاجباحة شرائط من النكاح وعدم المحرمية وبراءة الرحم والطهارة من 
الحيض وغير ذلك» ولا ضرورة في الوطىء في الدبر سواء كان المفعول به رجلاً أو امرأة 
فبقي على حرمته لعلة الاستقذارء وقد ثبت حرمة إتيان الرجل في دبره بالنصوص القطعية 
زالإجماغ وهلك في ذلك قوم لوط 4# فكذا إتيان المرأة في دبرها. ومن ثم قيد اله 
سبحانه قوله «َأومك) بقوله: ين يث أمرم ل4 ولدفع توهم حرمة الجماع بعلة 
الأذى وبيان وجه ضرورة الإباحة عقب الله تعالى تلك الآية بقوله: 


ٍ 


«اؤگ عرف اَ4 يعني مواضع حرث لکم شبههن بها تشبيهاً لما يلقى في 
أرحامهن من النطف بالبذور يعني أبيح لكم إتيانهن ضرورة إبقاء النسل أا عرّك) يعني 
فروجهن فهو کالبیان لقوله «َأوشُک من يث مرم ا أن َ4 يعني كيف شنت 
فان كلمة أنى مشتركة في معنى كيف وأين ولا يتصور ههنا معنى أين فإنه تدل على عموم 
المحل ومحل الحرث ليس إلا واحد فتعين معنى كيف ويقتضيه ما سنذكر من التحقيق في 
سبب نزول الآية والله أعلم» وبما قلنا من حرمة إتيان النساء في أدبارهن قال أبو حنيفة 
وأحمد وجمهور أهل السنة ويحكى عن مالك جواز إتيان المرأة فى دبرهاوأكثر أصحابه 
ینکرون آن يكون ذلك مذهباً له والصحیح آنه کان مذهباً له ثم رجع عنه هو أو رجع عنه 
أصحابه» والشافعي فيه قولان القول القديم عنه ما حكي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي 
آنه قال لم يصح عن رسول اله ي في تحريمه ولا في تحلیله شيء والقیاس آنه حلال 
فکأنه قاس على من عالج امرآته بذكره في فخذها أو يدهاء» روى الحاكم بسنده عن ابن 
عبد الحكم أنه كلم الشافعي في مسألة إتيان المرأة في دبرها فقال: سَألّني محمد بن 
الحسن فقلت له إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم وإن 
تكلمت بالمناصفة كلمتك. قال: على المناصفة» قلت: فبأي شيء حرمته قال لقوله عز 
وجل: تاو بن ّث آمرک ا اوا رتم أن ِن والحرث لا يكون إلا في 
الفرج» قلت أفيكون ذلك محرما لما سواهء قال: نعم» قلت: فما تقول لو وطئها بين 
اقا او تحت بط او اعات ذکره بيدها آفي ذلك حرث قال: لاء قلت: أفتحرم 
ذلك؟ قال: لاء قلت: فلم تحتج بما لا حجة فيه» قال: فإن الله قال: وَين هم 


سورة البقرة ۳1۳ 
روجهم حلفظون )4 الآية» قال : فقلت له إن هذا ما يحتجون به للجواز أن الله أثنى 
على من حفظ فرجه من غير زوجته وما ملكت يمينه . قلت: ولما ذكرنا من أن سبب حرمة 
إتيان النساء في الأدبار الاستقذار وذلك منتف فيمن وطئها بين ساقيها ونحو ذلك فظهر 
وهن قياس الشافعي ومن ثم رجع الشافعي عن قوله ذلك» قال الحاكم. لعل الشافعي كان 
يقول ذلك في القول القديم فأما في الجديد فالمشهور أنه حرمه» وقال الربيع: كذب ابن 
عبد الحكم والله الذي لا إله إلا هو قد نص الشافعي على تحريمه في سننه وحكاه عنه 
جماعة منهم الماوردي في الحاوي وأبو نصر بن الصباح في الشامل وغيرهم» وقال الشيخ 
ابن حجر العسقلاني بتكذيب الربيع لابن عبد الحكم لا معنى له لأنه لم يتفرد به فقد تابعه . 
أخوه عبد الرحمن» والتحقيق أن للشافعي فيه قولان والجديد المرجوع إليه أنه وافق 
الجمهور في التحريم. وقد ورد في حرمة الإتيان في الدبر أحاديث: قال ابن الجوزي 
روي ذلك عن جماعة من الصحابة عن رسول الله ية منهم عمر بن الخطاب وعلي بن آبي 
طالب وخزيمة بن ثابت وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن مسعود 
وعقبة بن عامر والبراء بن عازب وطلق بن علي وأبو ذر وجابر بن عبد الله» قلت: أما 
حديث عمر فقد أخرجه النسائي والبزار من طريق زمعة بن صالح عن ابن طاووس عن أبيه 
عن الهاد عن عمر وزمعة ضعيف ضعفه أحمد وأبو حاتم وقال الذهبي صالح الحديث وقد 
اختلف عليه في رفعه ووقفه» وأما حديث علي فقد أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه 
بلط إن اله لا بستحي من الق لا تأترا الساء فى أعجازهن ٠‏ راما ديت رة بن 
O E‏ 
ف ف و وو او ا ای ا و 
ا ی و ا الا ی داریا ورادا انی وا دوا ماق وا 
ماجه والدارمي وفيه عمرو بن أجنحة مجهول الحال رواه النسائي من طريق وهب بن 
سويد بن هلال عن آبيه عن علي بن السائب عن حصين بن محصين عن هرمي بن عبد الله 
عن خزيمة» ومن طريق هرمي أيضاً أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان وهو لا يعرف حاله 
انشا وقال البرار: لا أعلم في هذا اا ر 
ثابت فغير صحيح» وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري ومثله عن النسائي 
)١(‏ سورة المؤمنون. الاآية: .٠‏ 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع» باب: ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن )۱١١٤١(‏ 
وأخرجه آبو داود في كتاب: النكاح» باب: في جامع النكاح .)١٠٠١(‏ 


۳14 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
ڪڪ ي ي E‏ 


وقال فَبلّهما البخاري» وأما حديث أبي هريرة أن النبي بي قال: «ملعون من أتى امرأة فى 
دبرها» وفي لفظ «لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أترى امرأة فى دبرها» رواه أحمد 
وأبو داود وبقية أصحاب السنن من طريق سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن 
أبي هريرة» وأخرجه البزار وقال: الحارث بن مخلد ليس بمشهورء وقال ابن القطان لا 
يعرف حاله» وقد اختلف فيه على سهیل فرواه إسماعيل بن عَيّاش عنه عن محمد بن 
المنكدر عن جابر أخرجه الدارقطني وابن شاهين»› > ورواه عمر مولی عفرة عن سهيل عن 
أيه عن جار الخرجه ابن عدي وإسناده ضعيف› ولحديث أبي هريرة طريق آخر أخرجها 
أحمد والترمذي من طريق حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عنه بلفظ «من 
e‏ 
سماعا عن آبي هريرةء وقال البزار. هذا حدیث منکر وحکیم لا یحتچ په وما تفرد ب 
e a yy‏ 
E E‏ 
ولیث ضعفیان وله طریق خامس رواه عبد الله بن عمر بن حيان عن مسلم بن خالد الزنجي 

عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «ملعون من أتى النساء في أدبارهن» رواه ا 
والنسائي ومسلم ضعفه النسائي وغيره قال الذهبي صدوق وثقه يحيى بن معين وغيره. 
وآما حديث ابن عباس أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان وأحمد والبزار من طريق 
کثیر بن عباس قال البزار: لا نعلمه يروي عن ابن عباس بإسناد أحسن من وهب» انفرد به 
بو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن سليمان عن كريبء وکذا قال ابن 
عدي ورواه النسائي عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفا وهو أصح عندهم من المرفوع 
وعن ابن عباس من طريق آخر موقوفاً رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه 
أن رجلاً سأل عن ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال تسألني عن الكفر وأخرجه 
النسائي من رواية ابن المبارك عن معمر وإسناده قوي. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص فقد أخرجه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ سأل رسول الله عن 


© اة ان داود في كتاب: النكاح»› باب: في جامع النکاح (۲۱۹۳) وأخرجه ابن ماجه في کتاب : 
النكاح» باب : النهي عن إكيان النساء في آدبارهن (۱۹۲۳). 


سورة البقرة ۳10 


الرجل يأتي المرأة في دبرها فقال: «هي اللواطة الصغرى» وأخرجه النسائي وأعله 
والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره» وقي الباب عن 
أنس أخرجه الإسماعيلي في معجمه وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف وعن أبي بن كعب في 
خبر الحسن بن عرفة بإسناد ضعيف جداء وعن ابن مسعود عند ابن عدي بإسناد واو عن 
عقبة بن عامر عند أحمد فيه ابن لهيعة» وهذه الأحاديث كلها وإن كانت ضعيفة كما 
سمعت لكن باعتضاد بعضها ببعض يحصل العلم قطعاً بورود النهي عن النبي بيه بحيث لا 
مرد له فوجب القول به والله أعلم. 


واحتج القائلون بإباحته بما صح عن ابن عمر بطرق كثيرة أنه قال: اؤ ر 
rS‏ ركم أن شِعَمً نزلت في إتيان النساء في أدبارهن» E‏ 
الطبراني بسند جيد عنه أنه قال: إنما نزلت رخصة في الإتيان الدبر» وأخرج أيضاً عنه أن 
رجلا أصاب امرأة في دبرها في زمن النبي بي فأنكر ذلك الناس فأنزل الله تعالى» وكذا 
آخرج ابن جریر وأبو يعلى وابن مردویه من طريق عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن 

TS 
اؤ رت اک4 قلت: هذا وهم من ابن‎ TS 
N O O aS 
الوقعة فإن قوله تعالى : #قأأ ر أن شِع حكم بإتيان الحرث لا بإتيان الدبر فإنه ليس‎ 
بمحل الحرث فلا ينتهض حجة لإباحة الدبر» وقيل هذا وهم من نافع لما روي عن‎ 
عبد الله بن الحسن أنه لقي سالم بن عبد الله فقال له: يا أبا عمر ما حديث يحدث نافع‎ 
عن ابن عمر أنه لم يكن يرى بأساأ بإتيان النساء في أدبارهن» قال: كذب العبد وأخطاً‎ 
إنما قال عبد الله يؤتون في فروجهن من أدبارهنء قلت: وقول سالم هذا ليس بسديد فإنه‎ 
لم یتفرد به نافع عن ابن عمر بل رواه زید ب بن أسلم وعبيد الله بن عبد الله بن عمرو سعيد بن‎ 
يسار وغيرهم عنه كذا ذكر الشيخ ابن حجر فالصحيح أن الوهم إنما هو من ابن عمر وقد‎ 
حكم بكونه وهماً من ابن عمر رأس المفسرين ابن عباس . أخرج أبو داود والحاكم عن‎ 
ابن عباس قال: إن ابن عمر والله يغفر له آوهم» إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار‎ 
وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل كتاب كانوا يرون لهم فضلاً عليهم في‎ 
العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على‎ 
حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار أخذوا بذلك وكان هذا‎ 
الحي من قريش يسرحون النساء سرحاً ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات» فلما‎ 


۳۱١‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
: ت 


قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل م: منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته 

O 
تعالی: «ناؤ رٿ کہ اوا رک ¡ أ شغي أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني‎ 
بذلك موضع الولد وهكذا في سبب نزول هذه الأية. روى البخاري وأ بو داود والترمذي‎ 
عن جابر قال : : كانت البهود تقول إذا جامعما من وراتهما جاء الولد أصول فاكذبهم اله‎ 
تعالی وقال: «ښاؤک ڪرت لک اا ر نکم اَن ٌ4“ أي كيف شنم : في الفرج يريد‎ 
بذلك موضع الولد للحرث» وكا روع ا خد ن عد اوو مان دخلت على‎ 
حفصة بنت عبد الرحمن فقلت: : إني سائلك عن أمر وأنا أستحيي أن أسألك قالت: لا‎ 
تستحيي ابن أخي» قلت : عن إتيان النساء في أدبارهن؟ قالت : كانت اليهود تقول من حبا‎ 
امرآته کان ولده حول فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فحبوهن‎ 
فأبت امرأة آن تطيع زوجهاء > قالت : : لن نفعل ذلك حتى آتي رسول الله ا فدخلت على‎ 
أم سلمة فذكرت لها ذلك فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله ي فلما جاء‎ 
رسول اله إل استحيت الأنصارية أن تسأله فخرجت فحدثت أم سلمة فقال: | ادعي‎ 
الأنصارية فدعيت فتلا عليها هذه الاية: اؤ > رث لک اوا ر حرا ۽ أل ة4 صماماً‎ 
Og O O aay 
SS 
هذه الآية فقال ##: «أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة) وبهذا ظهر أنه ية فسر هذه‎ 
الآية بقوله أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة كما فسر قوله تعالى: فاعرلا ايسآ في‎ 
ألْمَحِيض) بقوله : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وإن كان ظاهر تلك الآية تدل على جواز‎ 
مخالطة النساء في المأكل والمشارب فظهر اندفاع ما ذكر ابن عبد الحكم عن الشافعي»‎ 
أن هذه الآية ليست محرمة للدبر كما أنها ليست محرمة للوطء في الساق.‎ 


ودا ش4 يعني لا تقصدوا بالنكاح الحظوظ العاجلة فقط بل اقصدوا المنافع 


eS (1)‏ : تفسير القرآنء باب : ومن سورة البقرة 5 ۷۸ ) وأخرجه أبو داود في 
ب: النكاح» باب: في جامع النكاح )۲١(‏ وأخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: 
SS‏ النكاح» باب : : جواز جماعه امرآته في 
قبلها من قدامها ومن وراثها .)۱٤٩١(‏ 
() أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة .)۲۹۸٠(‏ 


سورة البقرة ۳۹۷ 
الراجعة إلى الدين من تحصين الفرج والولد الصالح يدعو له ويستغخفر ولا إفراط فإن 
ألأموز الساسة باقتران النية الصحيحة الصالحة تصير عبادة» قال رسول الله بي : «وفي 
بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهرته ویکون له فیها أجر؟ قال : 
«أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه فيه وزر فكذلك إذا وضعها في حلال کان له أجر»؟ 
رواه مسلم في حديث أبي ذر» وعن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه 
مسلم» وعنه أن رسول الله بي قال : «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه 
النار إلا تحلة القسم» متفق عليه» وعنه قال: قال رسول الله ية لنسوة من الأنصار «لا 
يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة» فقالت امرأة منهن أو اثنان يا 
رسول الله قال : «واثنان» رواه مسلم» وان اا ةا «من کان له فرطان من 
أمتي أدخله الله بهما الجنة» فقالت عائشة» فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: «ومن كان له 
فرطل( الحديث رواه الترمذي. ويمكن أن يقال قوله تعالى : وما لاش عطف 
تفسيري لقوله: اوا عرتك) ومعناه أن في إتيانكم حرثكم تقديم منكم لأنفسكم من 
الإفراط والدعوات والاستغفارات من صالحي الأولاد وبه يظهر فائدة النكاح وإن لم تكن 
له نية صالحة» وقال عطاء ومجاهد: المراد به التسمية والدعاء عند الجماع» روی 
البخاري عن ابن عباس عن النبي بي قال: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم 
الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه أن يقدر بينهما ولد في ذلك لم 


4 


يضره الشيطان أبدا“" «ونَفّا أله بالاجتناب عن معاصيه اكوا آم مش 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
(). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الوصيةء باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته .)٠١۳١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الأيمان والنذور» باب : قول الله تعالى: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم) 
(1107). 
وأخرجه مسلم في كتاب : البر والصلة والآداب» باب: فضل من يموت له ولد فیحتسبه .)۲٦۳۲(‏ 

(6) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل من يموت له ولد فیحتسبه .)۲٦۳۲(‏ 

(۵) أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في ثواب من قدم ولداً .)٠۱١۹۲(‏ 

0) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوءء باب: التسمية على كل حال وعند الوقاع )٠٤١(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : النكاح» باب : ما يستحبه أن يقوله عند الجماع .)٠٤١١(‏ 


۳۹۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


رسول الله ي : «عجباً لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء 
صبر فکان خیراً له»" رواه مسلم . 


ذكر البغوي: أنه كان بين عبد الله بن رواحة وبين ختنه على أخته بشير بن النعمان 
الأنصاري شيء فحلف عبد الله أن لا يدخل عليه ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين خصمهء 
وإذا قيل له قال حلفت باش أن لا أفعل فلا يحل لي إلا أن تبر يميني فأنزل الله تعالى : 
#ولا تحعلوأ ة4 أي الحلف بالله أو يمين الله على حذف المضاف « عرصة€ فعلة بمعنى 
المفعول كالقبضة يطلق لما يعرض دون الشيء ء فيكون حاجزاً عنه يعني لا تجعلوا الحلف 
بالله مانعاً عن الحسنات أي اللام صلة لعرضة لما فيها من الاعتراض› والمراد 


4 


بالأيمان الأمر التي يحلف عليها أت نبا4 مع ما عطف عليه عطف بيان لأيمانك 
ویحتمل أن يكون اللام في لبيك للتعليل ويتعلق أن بالفعل أو بعرضة أي لا 
تجعلوا الله عرضة لأجل أيمانكم لأن «َبأ4 وقد يطلق عرضة للمعرض للأمور لا يزال 
E‏ أي نصبته له» وفي القاموس العرضة الاعتراض في الخير 
والشر يعني لا ڌ تقعوا على الحلف بالله في كل أمر ولا تجعلوه ه كالهدف المنصوب للرمي» 
ولا تعرضوا باليمين في كل ساعة فحينئذ أت أ4 إما علة للنهي أي أنهاكم عن 
الحلف لأن تبروا أو علة للنهي بتقدير لا أي لا تكثروا الحلف لأن تبروا وما ولخا 
ب انان وبهذه الآية ثبت أن الإكثار بالحلف مكروه وأن الحلاف مجترىء على الله 
لا يكون برا متقياً ولا موثوقاً به في إصلاح ذات البين قال رسول الله بل : «الحلف حنث 
أو ندم» رواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عمر ورواه البخاري ا وأنه من حلف 
على ترك عمل من أعمال البر يجب عليه أن لا يجعل يمينه مانعاً من البر بل يحنث 
ويكفر» عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «من حلف بيمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير" رواه مسلم» وفي الصحيحين عن عبد الرحمن بن 
سمرة نحوه وعن أبي موسى قال قال رسول الله با : «إنى والله إن شاء الله لا أحلف على 
ميتي فاری غبرھا خیرا مھا إل کفرت ن يمي راتیت الذي هو یں مف عله رتل 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب : الزهد والرقائق» باب: المؤمن مره کله خیر (۲۹۹۹). 

(۲) أخرجه مسلم في کتاب : الأيمان والنذور» باب : ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي 
الذي هو خير ویکفر عن یمینه .)۱١٥۰(‏ 

۳) أخرجه البخاري في كتاب : كفارات الأيمان» باب : الاستثناء في الأيمان )1۷١۸(‏ وأخرجه مسلم= 


۳۱4 ER 


هذه الآية نزلت في الصديق ولب لما حلف أن لا ينفق على مسطح لافترائه على عائشة 
أخرج ابن جرير عن ابن جرير وله مي لأيمانكم عل لنياتكم . 

لا بوذكم الله بالعقاب في الآخرة وهو المراد بالمؤاخذة ههنا في كلا الكلمتين 
ا E‏ ا ا ر را 
منهماء لأن الكفارة كالزكاة خالص حق الله تعالى لا مؤاخذة به في الدنيا ولهذا من مات 
وعليه الزكاة أوا لكفارة ولم يوص لا يمنعان من تعلق حق الورثة بخلاف ديون العباد 
والعشر والخارج وآيضاً لا يحب الكفارة بنفس اليمين بل بالحنث بعد اليمين فلا يتصور 
تعليق المؤاخذة بالكفارة بعقد اليمين» فالمراد بالمؤاخذة هو العقاب والكفارة شرعت 
لرفع ذلك المؤاخذة نو4 الكائن لي ايميك واللغو في اللغة: الساقط الذي لا يعتد 
به من اللام أو من غيره كذا في القاموس» والمراد ههنا ما جرى من اليمين على اللسان 
من غير عقد وقصد سواء كان في الإنشاء أو الخبر الماضي أو المستقبلء وهذا التفسير 
مروي عن عائشة روى الشافعي أنها قالت: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى واش 
اة رد ف ا و الى هدا ذفب:الشي روشك رة وه قال الخاف 
را هي الاي ا الي ال روه اا ر ا ا 
الاعتبار غير معتد به ولا يترتب عليه الإثم إجماعاً إن كان في الأخبار» وكذا لا ينعقد عند 
الشافعي إذا كان هذا القسم من اليمين في الإنشاءء فلا يجب عليه الكفارة إن حنث 
والحجة له هذه الآية بهذه لتفسير وقال أبو حنيفة كله ينعقد اليمين ويجب الكفارة أن حنث 
لقوله بي «ثلاث جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق واليمين»"" كذا قال صاحب 
الهدايةء وهذا الحديث لم نجده في كتب الحديث لكن وجدنا حديث أبي هريرة من طريق 
عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء عن يوسف بن ماهك عنه مرفوعا «ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
والحاكم والدارقطني قال الترمذي حسن» وقال الحاكم صحيح» وقال ابن الجوزي عطاء 
هو ابن عجلان متروك الحديث» وقال الحافظ ابن حجر: وهم ابن الجوزي إنما هو 


= في كتاب: الأيمان والنذورء باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير 
ویکفر عن یمینه .)۱۹٤۹(‏ 

(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : الطلاق واللعان» باب: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق .)٠١۸١(‏ 
وأخرجه آبو داود في كتاب : الطلاق» باب : في الطلاق على الهزل )۲٠۹١(‏ وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب : الطلاق» باب: من طلق أو نكح أو راجع لاعبا (۲۰۳۹). 


۲۰ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
عطاء بن أبي رباح» وعبد الرحمن بن حبيب مختلف فيه» قال النسائي : منكر الحديث 
ووثقه غيره فالحديث حسن وأخرجه ابن عدي في الكامل بلفظ «ثلاث ليس فيها لعب من 
تكلم بشيء منها لاعبا فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح» وفيه ابن لهيعة ضعيف»› 
وأخرج عبد الرزاق عن علي وعمر موقوفاً إنهما قالا: «ثلاث لا لعب فيهن النكاح 
والطلاق والعتاق» وفي رواية عنهما أربع وزاد النذرء قال ابن همام: ولا شك أن اليمين 
في معنى النذر فيقاس عليه» قلت ما ذكره الشافعي حديث مرفوع التحق بياناً وتفسيراً للاية 
والقياس في مقابلة النص لا يعتد به مع أن المقيس عليه وقع في أثر موقوف ليس بمرفوع» 
وقال ابن همام ولو ثبت حديث اليمين لم يكن فيه دليل لأن المذكورفيه جعل الهزل بالمين 
جداً والهازل قاصد للیمین غير راض بحکمه فلا یعتبر عدم رضاه به بعد مباشرته السبب 
ا والناسي لم يقصد شيئاً أصلاً ولم يدر ما صنع وكذا المخطىء لم يقصد التلفظ به 
بل بشيء آخر فليس هو في معنى الهازل فلا نص فيه ولا قياس على أن أبا حنيفة قال في 

تفسير اللغو في اليمين أن يحلف على شيء يرى أنه صادق فيه ثم يتبين له خلاف ذلك 
وهو قول الزهري والحسن وإبراهيم النخعي وقتادة ومكحول قالوا لا كفارة فيه ولا إثم 
aE e‏ 
لسانه أولى أن لا يعتد بيمينه» وقال الشافعي : اليمين الذي تعلق به القصد وإن كان على 
ظن الصدق إن كان على خلاف نفس الأمر يجب فيه الكفارة لأنه يس من اللغو على 
تفسیره بل هو من كسب القلب کالغموس غير آنه معذور بناء على ظنه فلا إثم فيه قلت 
وإن لم يكن هو من اللغو لكن لا كفارة فيه ولا إثمء أما عدم الإثم فلقوله تعالى : لول 
م جا فا اعغطار بت ولک ا ت EE‏ واا عدم الكفارة فلأن الكفارة 
عر فإنها لإزالة الإثم وليس فليس ولأنها غير داخلة يما عدم الأ 
والكفارة راجعة إليها. فإن قيل: لو كانت الكفارة مبنية على الإثم والإثم مرفوع عن الخطاً 
والنسيان بالإجماع والحديث فلم تجب الكفارة على على القتل خطأ؟ قلنا: أمر القتل أشد 
فجعل الله تعالى إثمين إثم القتل نفسه وهو كبيرة وذلك في القتل عمداً ولا يرتفع بالكفارة 
فلهذا لم نقل بوجوب الكفارة فيه وقد ارتفع ذلك الإثم بالخطأً وإثم ترك الاحتياط وإنما 
وجبت الكفارة في الخطاً لذلك الإثم» وقال سعيد بن جبير: اللغو في اليمين هو اليمين 
على المعصية لا يؤاخذه الله بالحنث فيها بل يحنث ويكفرء وعلى هذا القول يتحد اللغو 
مع المنعقدة في مادة والآية تدل على القسمة وهي تنافي الشركة» وأيضاً القول بوجوب 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ه 


سورة البقرة ۳۲١‏ 


الكفارة تنافي القول بعدم المؤاخذة إذا الكفارة تبتني على الإثم» وقال مسروق: ليس عليه 
كفارة في اليمين على المعصية أتكفر خطوات الشيطان» وقال الشعبي في الرجل حلف 
SFE‏ > قلت : : اليمين على المعصية يشتمله عموم قوله تعالى: 
وکن بڙاښذڪُم پيا عد عفدم الاي“ فإ فيه عفدا على الإبفاة فهو من التتعقدة وون 
اللغو فهو يوجب الكفارة وكونه على المعصية يوجب الرفض وهذا بعينه مقتضى قوله 4ل : 
«فليكفر وليأت بما هو خير» والله أعلم . 


اغد با سبك كَسَبت وي4 أي عزمتم وقصدتم إلى اليمين الكاذبة وارتكبتم 
hs‏ زا ا ر ر ا 
العصيان» فخرج بهذا القيد الأيمان الصادقة كلها وما كان بظن الصدق وكذا خرج به 
Sg‏ فإن قيل ورد في المائدة: 
وکن برانڪُم بَا قد الاين ٠4‏ 1 وذلك يدل على ثبوت المعصية والمؤاخذة عليها 
فکیف تقول أنه خرج ا إلى آخره؟ قلت : تقدير الكلام هناك ولكن 
بوخد ڪم پا عدي آل إن حنثتم وليس ذلك التقدير ههنا لأن التقدير نوع من المجازء 
والحقيقة والمجاز لا يجتمعان والمؤاخذة على الغموس بمجرد اليمين»› فالمراد بهذه الآية 
ال الجر اا مط ري هة دل اي والمراد بما في المائدة المنعقدة 
فقط وفيها التقدير والله أعلم. وقال الشافعي : E‏ 
الأيمان واحد هو ضد اللغو قالوا كسب القلب هو العقد والنية ذ فقوله: ما کسبت قلوبکم 
وقوله: لیما عدم الأ كلاهما يشتملان الغموس والمنعقدة والمظنونة أيضاً فيجب 
الكفارة في جميع ذلك» قلنا: : ليس كذلك بل عقد اليمين إلزام شيء على نفسه باليمين 
بحیث یجب إيفاؤه بقوله تعالى : يام الت اموا اوو بالمفور 4 ولا معصية فيه ولا 
مؤاخذة إلا بعد الحنث» وكسب القلب ضد لخو اليمين على تفسير عائشة ئشة فكان أعم منه 
مط لکا اة ه على كسب المعصية بمجرد اليمين بقرينة المؤاخذة من غير تقدير في 
e‏ الخموس» لأن الضمير في قوله تعالى : #فكفرث 
جع إلى ما عدم N AES‏ 


.۸٩ سورة المائدة الاية:‎ )١( 
.۸۹ سورة المائدةء الاآية:‎ )۲( 
.١ سورة المائدةء الآية:‎ )۳( 


Y۲‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


أن تكون سائرة ومزيلة لمعصية الغموس أولاً وعلى الثاني لا تكون الكفارة كفارة» وعلى 
SS e‏ 
أحد وقد قال الله تعالی : لن یبوا ڪباپر ما نهو نه تير نکم سيعَايک 4 وقال : 
ول ست يذهب AR‏ العاف الخ وال 
إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنب الكبائر»" فظهر أن الطاعات 
لا تكون مكفرات إلا للصغائر دون الكبائرء وأما الكبائر فلا محيص عنها إلا بالاستغفار إلا 
أن يتخمده الله برحمته» ويغفر له ولعل الله سبحانه أشار إلى ذلك بقوله لوال عور حل 
ee‏ ة والحلم راجع کک 
لا بوخد اله له لو فج بيك فإن سوق الكلام كان في , اللو وان الحوين 
Cl CGO‏ 
MN‏ 


اعلم أن اليمين في الأصل: القوة قال الله تعالى : كد ينه بين ©4 ويقال 
للجارحة ضد اليسار يمين قوته» ويقال للقسم فإن فيه تقوية الكلام بذكر اسم الله تعالى 
وهو على نوعین : : الأول أن يجري على اللسان من غير قصد سواء وقع في الخبر الماضي 
أو الستل مادا كان أو كادا آر ي الإشاء ر اللنن من الو رمو غر مد ول 
تعلق به به حكم إلا ما ذكرنا حلاف أبي حنيفة في الإنشاء» والثاني ما يتعلق به القصد وهو 
على نوعین› إما في الخبر وإما في الإنشاء فإن كان في الخبر فالخبر إن كان صادقاً في 
الواقع وفي زعم المتكلم أيضاً كقولك وال إن محمداً رسول الله وإن الساعة لآتية لا ريب 
فيها وإنه لقد طلعت الشمس فلا كلام فيه أنه عبادة ومن ثم لا يجوز الحلف بغير الله 
تعالی. عن ابن عمر أن رسول الله بل قال : : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم من کان 
حالفاً فليحلف بالل أو ليصمت» متفق عليه» وعنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: 


.١١١ سورة هود الآية:‎ )۲( .۳١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مکفرات لما بینهن ما اجتنب الکبائر (۲۳۳). 

() أخرجه البخاري في كتاب : الأيمانء باب : (لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم) .)٦٦٦۳(‏ 

٠ سورة الحاقة» الآية:‎ )٥( 

(7) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: لا تخلفوا بآبائكم )٦٦٤7(‏ وأخرجه مسلم في کتاب : 
الأيمان والنذور» باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى: .)١١٤١(‏ 


سورة البقرة FT‏ 


من حلف بغير الله فقد أشرك»” رواه الترمذي» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلا : 
«لا تحلفوا بابائکم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم افون روا 
بو داود والنسائي» وإن كان كاذبا في الواقع صادقا في زعم المتكلم فإن كان زعمه مبنيا 
على دليل ظني كحديث الآحاد وقد كذب فيه الراوي أو أخطأ هو في تأويله أو أثر من 
السلف الصالح أو غلط في الحس أو استصحاب الحال أو نحو ذلك ولم يكن هناك دليل 
قاطع على كذبه فهو اليمين المظنون واللغو على تفسير أبي حنيفة وقد ذكرنا حكمه» وإن 
لم یکن زعمه مبنیاً على دلیل کقوله زید قائم أو سيقوم من غير علم ولا رؤية ولا إخبار من 
أحد فهو من الخموس المنهي عنه قال الله تعالی : ولا قف ما س لك پو لو4" وما 

قام على كذبه دليل فهو من الغموس بالطريق الأولى كقول الكفار اة ًب ا 
وأن الله لا يبعث من في القبور» NS‏ المتكلم كقول 
المنافقين لرسول الله كي : إنك لرسول أ4 أو كاذباً في الواقع وكذا في زعم المتكلم 
کقول الیهود: ا انل آله عل بر من ى4 وقولهم: «لا َعَت أله من يمون4 وقول 
ار ن ل ع ي ا ار ا ب ا و کو ا اا 
عبد الله بن عمر قال قال رسول الله به : «الكبائر الإشراك باش وعقوق الوالدين وقتل 
الس وال الغمرس ا روا البخاري» ورفن ابن ردقال : قال وسر ل ا ل 
فن حا عن جين ر وهو ا فار بقح ب ري عام في اه يرم ال 
e E‏ ل لد ارون مهد الله يمم ّما 
تایا الآية ^“ . متفق عليه» وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ييا : «من اقتطع حق 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: النذور والأيمان باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله .)٠٠١١١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور» باب: كراهية الحلف بالآباء )۳۲١١(‏ وأخرجه النسائي 
في كتاب : الأيمان والنذور» باب: الحلف بالأمهات .)١۷٦۸(‏ 

(۳) سورة الإسراءء الآية: .٠١‏ 

١ سورة المنافقونء الآية:‎ )٤( 

.4١ سورة الأنعامء الآية:‎ )٥( 

0) سورة النحلء الآية: ۳۸. 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب: الأيمان والنذور» باب: اليمين الغموس .)٠1۷١(‏ 

(۸) أخرجه البخاري في كتاب : الأيمان والنذور» باب : (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا) 
(۷۷(. 
وأخرجه مسلم في كتاب : الأيمان» باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار .)٠۳۸(‏ 


۳۲٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


امریء مسلم بیمینه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» رواه مسلمء» وعن عبد الله بن 
ا قال: قال رسول الله ي : «إن من أكبر الكبائر الشرك بالل وعقوق الوالدين واليمين 
الخموس» رواه الترمذي»› وعن حزيم ابن فاتك مرفوعاً قال : ك 
س باله» ثلاث مرات ثم قرأً: #قاجتوا الق ص الاودّنن واحنوا ف 
لزور 4 e SSS‏ 


النفس عن شيء كان اليمين منعقدة وهو المراد بقوله تعالى : #ولكن بوذكم بنا 
الاک 4 في المائدة وسنذكر حكمها هناك إن شاء الله تعالى . 


لذي يوون ِن بهم أي يحلفون أن لا يجامعوهن» والألية اليمين وتعديته بعلى 
لكن لما ضمن معنى البعد عدي بمن قال قتادة: كان الإيلاء طلاقاً لأهل الجاهليةء وقال 
سعيد بن المسيب : كان ذلك ضراراً من أهل الجاهلية كان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد 
أن تزوجها غیره فیحلف أن لا یقربها آبداً فیترکها لا آیماً ولا ذات بعل وکانوا عليه في 
ابتداء الإسلام فضرب له أجل في الإسلام رين عة أَْْرٍ4 مبتدأ خبره ما قبله أو فاعل 
للظرف› والتربص الانتظار والتوقف أضيف إلى الظرف على الاتساع» آي لرل عق 
التلبث في هذه المدة لا يقع فيه الطلاق أو لا يطالب فيه بطلاق على خلاف يأتي إن 
ا٤و‏ أي رجعوا عن اليمين إلى النساء بالوطء بعد الأشهر الأربعة على قول الشافعي 
ومالك وأحمد بناء على ظاهر الآية فإن الفاء للتعقيب» وبناء على ذلك قالوا الرجل لا 
کول شولا الو حلفت عل أربعة أشهر كما لا يكون مولياً فيما دون ذلك بل إذا حلف على 
أكثر منها فإن الفيء ء لا بد أن يكون في مدة الإيلاء وإن الطلاق لا يقع بمضي أربعة أشهرء 
وقرأً ابن مسعود فَإِن فاءٌ ويه يعني في أربعة أشهر وبناء على هذه القراءةت قال أبو 

حنيفة: إنه لو حلف على أربعة أشهر يكون مولياً وأنه لا يصح الفيء إلا في أربعة أشهر 
فالخلاف مبني على أن القراءة الشاذة هل يجوز العمل بها أم لا؟ قالوا: لا يجوز فإنه 
ليس بحديث ولا قرآن ولو كان قرآناً لتواتر» وقال أبو حنيفة: يجب العمل بها فإنها لا 
تخلوا إما أن تكون قرآناً أو خبراً من رسول الله هة تفسيراً للقرآن وكل منهما حجة. فإن 
قيل : سلمنا كونه حجة لكنه لما وقع التعارض بينها وبين القراءة المتواترة وجب سقوطها؟ 


1( أخرجه أبو داود في کتاب: القضاء باب : : في شهادة الزور )۳040( وأخرجه ابن ماجه في کتاب : 
الأحكام باب : شهادة الزور (۲۳۷۲). 


)۲( سوره ة المائدة الآية: ۸۹4. 


سورة البقرة Yo‏ 


چ ات 


لادی ع ريم قال ر لد بى من اَهَل وقوله تعالى : يساك آهل الككب أن رل 


7 2 رہ e‏ ر سر رر ر ص ت وره اص وص 
كان الشماه ققد سالا موسۍ اکب من ذلك فقالوا ارا آله جَهرة 4 وههنا لماذكر 


ا أربعة أشهر من غير وطء كان موضعاً يقتضي لتفصيل الحال فقال: #قإن 
قد إلى قوله: «سَيِيعٌ يم4 وأيضاً عى تقدير كون الفاء للتعقيب في الزمان يحتمل 
أن يكون التقعيب بالنسبة إلي الإيلاء يعني إن فاءّو بعد الإيلاء» والقراءة المتواترة يدل 
على جواز الفيء مطلقاً سواء كان في أربعة أشهر أو بعدها والشاذة مقيدة بكون الفيء 
فيهن فيحمل المطلق على المقيد» قال أبو حنيفة: قراءة ابن مسعود مشهورة يجوز به 
تخصيص الكتاب وحمل مطلق على المقيد ن أله عَم َم قال الحسن وإبراهيم 
وقتادة: إذا فاء المولى لا كفارة عليه لأن الله تعالى وعد المغفرة والرحمةء وعند الجمهور 
يجب عليه الكفارة فإن وعد المغفرة لا ينفي الكفارة الثابتة بالآية في سورة المائدة 
وقوله : «من حلف على یمین فرآی غیرھا خیرا منھا فلیکفر ولیأت بما هو خی" . 


لون عا للق قال مالك والشافعي وأحمد معناه إن لم يفيؤوا بعد الأشهر 
الأربعة وعزموا الطلاق وطلقوا «كنً أله سمي لقولهم بالتطليق علب لنياتهم» وبناء على 
هذا التأويل قالوا: لا يقع الطلاق بمجرد مضي الأشهر الأربعة بل يتوقف على تطليقة إذ 
لو لم يتوقف على تطليقة ويقع الطلاق بمجرد انقضاء الأشهر لا تكون لعزمه على الطلاق 
معنى ولا يناسبه التذييل بقوله تعالى : إن أله ميم وعلى هذا التأويل ليس الترديد دائراً 
بين النفي والإثبات وبقي شق ثالث وهو أن لايفيء ولا يعزم على الطلاق وحكم هذا 
الشق مسكوت عنه فاختلف فيه قول القائلين بهذا التأويل› فقال أكثرهم : يطلق الحاكم 
عليه لأن لما امتنع عن الإمساك بالمعروف ينوب الحاكم عنه في التسريح بالإحسان كما 
في العنين» وفي رواية عن الشافعي وأحمد أنه يضيق الحاكم عليه حتى يطلقء وقال أبو 
حنيفة : تأويل إن عزموا وقوع الطلاق باستمراده على ترك الفيء حتى انقضى المدة وقع 


(1) سورة هود الآية: .٤١‏ 

(۲) سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب : الأيمان والنذور» باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي 
الذي هو خير ویکفر عن یمینه .)۱۱٤٩(‏ 1 


۳۲٢‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


الطلاق به قالوا لو لم يقع الطلاق به لجاز له الفيء بعد الأشهر فلا يكون لتقييد الفيء 
بقوله فيهن على قراءة ابن مسعود معنى» ولو قلنا بأنه لا يجوز له الفيء بعد الأشهر وعليه 
التطليق حتماً يلزم خرق الإجماع المركب إذا لم يقل به أحدء على أن الترديد الواقع في 
الآية يأبى عنه وعلى هذا التأويل معنى قوله تعالى : بإ أله سمِيمٌ لما يقارن ترك الفيء 
من المقاولة والمجادلة وحديث النفس به كما يسمع وسوسة الشيطان» أو آنه سميع للاإيلاء 
الذي هو طلاق موقوف على مضى الأشهر الأربعة من غير وطىء مَل بما استمروا 
عليه من الظلم وفيه معنى الوعيد على ذلك وآثار الصحابة في الباب متعارضة فقد روي 
عن عمر وعثمان وعلي وزید بن ثابت وابن مسعود وابن عباس وابن عمر مثل ما قال أبو 
حنيفة غير أن ما روي عن عمر يدل على الطلقة الرجعيةء أخرج الدارقطني عن إسحاق 
حدثني مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عمر بن 
الخطاب كان يقول إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت فى 


عدتها» وأخرج عبد الرزاق حدثنا معمر عن عطاء اران غ له هد 
الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان فى الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر 
فهو تطليقة واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة» اچاق أخبرنا معمر 
عن قتادة أن علياً وابن مسعود قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة» وهي أحق بنفسها 
وتعتد عدة المطلقةء وأخرج عبد الرزاق حدثنا معمر وابن عيينة عن أبي قلابة قال آلى 
النعمان من امرأته وكان جالساً عند ابن مسعود فضرب فخذه وقال إذا مضت أربعة أشهر 
فاعترف بتطليقته» وأخرج ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قالا: إذا آلى فلم يفىء حتى مضت أربعة أشهر 
فهي تطليقة بائنة» وقد يروى عن عثمان وعلي وابن عمر أيضا ما يخالف ذلك ويوافق 
مذهب الشافعي» وكذا روي عن غيرهم من الصحابة. روى الدارقطني قال حدثنا أبو بكر 
الميموني قال: ذكرت لأحمد بن حنبل حديث عطاء الخراساني عن عثمان قال لا أدري 
ما هو قد روي عن عثمان خلافه قیل له من رواه قال حبيب بن ثابت عن طاووس عن 
عثمان» وروى مالك في الموطاً عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه 
قال: يقول إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه الطلاق فإن مضت الأربعة الأشهر يوقف 
حتى يطلق أو يفيء» وروى البخاري عن ابن عمر بسنده أنه كان يقول فى الإيلاء الذي 
می اف ال ل فل بف اا الا اروا ر پال کا 
مر الله تعالى» وقال البخاري: قال لي إسماعيل بن أويس حدثني مالك عن نافع عن ابن 


سورة البقرة ۷ 


عمر قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق» وقال الشافعي : حدثنا سفيان عن 
یحیی بن سعید عن سلیمان بن يسار قال : أدركت بضع عشر رجلا من الصحابة كلهم 
يقولون يوقف المولى» قلت: وذكر البغوي فيمن ذهب إلى الوقف من الصحابة عمر وأبا 
الدرداء أيضاًء قال ابن همام: ما روينا عن عثمان وزيد بن ثابت أولى مما روي أحمد عن 
عثمان لأن سندنا جيد موصول بخلاف ما رواه أحمد فإن حال رجاله لا يعرف إلى حبيب 
وهو أعضله ولا يعلم أن طاووساً أخذ عن عثمان» ورواية محمد بن علي عن علي بن ابي 
طالب مرسل مثل رواية قتادة عنه وهما متعاصران» وما روينا عن ابن عمر وابن عباس 
رجاله كلهم أخرج لهم الشيخان في الصحيحين فلا مزية لما في صحيح الىخاري عن ابن 
عمر عليه قال البغوي وإلى الوقف ذهب من التابعين سعيد بن جبير وسليمان بن يسار 
ومجاهد وإلى خلاقه ذهب سفيان الثوري وسعيد بن المسيب والزهري لكن قالا يقع 
تطليقه رجعية» وأخرج عبد الرزاق نحو مذهب أبي حنيفة من التابعين عن عطاء وجابر بن 
يزيد وعكرمة وسعيد بن المسيب وأبي بكر ابن عبد الرحمن ومكحول» وأخرج الدارقطني 
نحوه عن ابن الحنفية والشعبي والنخعي ومسروق والحسن وابن سيرين وقبيصة وسالم 
وأبي سلمة» وقيل في الترجيح أنه لا شك أن الظاهر من القراءة المتواترة يفيد مذهب 
الشافعي وغيره وأما مذهب أبي حنيفة فلا يستفاد منه إلا بتكلف لا يجوز المصير إليه إلا 
بالسماع» فمن قال من الصحابة على ظاهر الآية يعلم أن قال بالرأي» ومن قال منهم بما 
قال أبو حنيفة يحمل قوله على السماع قال ابن همام وهذا ترجيح عام» والله أعلم. 


وههنا خلافيات أخر أحدها أنه إذا أتى بغير يمين الله كالطلاق والعتاق والصدقة 
وإيجاب العبادات هل يكون مولياً أم لا؟ فقال أبو حنيفة يكون مولياً سواء يقصد به 
لأف راز ها او العا لها بان كات ية ما أ ر المهلة لهه ان كان حيصا 
وال الك بكرن مر ۷ آ6 ع ال الف ا لق افر ر ا ول 
أحمد: إلا أن يقصد الإضرار» وعن الشافعي قولان أصحهما كقول أبي حنيفة. وثانيهما 
أنه من ترك وطء زوجته للإضرار بها من غير يمين أكثر من أربعة أشهر هل يكون مولياً؟ 
فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه نعم وقال الجمهور لا. ثالثها: إن مدة إيلاء الرقيق 
كالحر أربعة أشهر عندا لشافعي وأحمد لعموم الآية قالا إنها ضربت لأمر يرجع إلى الطبع 
وهو قلة صبر المرأة عن الزوج في تلك المدة فيستوي فيه الحر والعبد كمدة الغيبة» وعند 
أبي حنيفة ومالك بنتصف المدة بالرق لكن عند أبي حنيفة برق المرأة وعند مالك برق 
الزوج بناء على اختلافهما في الطلاق. رابغها: أنه إذا تعذر الوطء فالفيء عند أبي حنيفة 


۳۸ الحزء الأول من کتاب تفسیر المظهري 


بقوله فقت ثم إن قدر على الوطء قبل مضي المدة يجب عليه الوطء» وعند الشافعى لا 
فیء إلا بالوطء إذ لا حنث إلا به. 


لطاب4 هذا اللفظ عام يشتمل الرجعيات والبائنات الحاملات والحائلات 
والمدخول بهن وغيرهن والحرائر والإماءء E‏ والإجماع قال 
رسول الله : «طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان»" روا رای واب کاود وا ماجه 
والدارمي من حديث عائشة ة وسنذكر البحث في هذا الحديث وما في هذه المسألة من 
تخصيص العام من الكتاب بخبر الآحاد في تفسير قوله تعالى : «ألطَلَقّ ٍَ4 إن شاء 


رور 


الله تعالى وبسح حكم هذه الآية في الحوامل بقوله تعالى : لوكت كمال أجلن أن يسن 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق واللعان» باب: ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان )١۱١۸۲(‏ 
واچ تاردق کات الان با ف ب طون الم O۹6‏ 
وأخرجه ابن او د کان: الطلاق. باب : في طلاق الأمة وعدتها .)۲٠۷۹(‏ 

(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۲۹. 


سورة البقرة ۳۲۹ 


ر 


ا وفي غير المدخول بها بقوله تعالى: في لیا لن ٤َامناً‏ إا 
تکشر المؤمتدت تر طلقتموشن ین مل ای سو قا لک عله من مد4 یر4 
خبر بمعنى الأمر للتأكيد اسه فيه بعث للنساء a‏ يحبسن أنفسهن 
ویغلبتها وإِن کان على خلاف هواها لَه فو فلا يتزوجن فيهاء وال لظ ر 
من الأضداد يطلق على الحيض والطهر كليهما بإجماع أهل اللغة» فقال الشافعي ومالك 
وهو المروي عن عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت : إن المراد ههنا الطهر لحديث ابن عمر 
أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله بء فتخيظ فيه رسول الله بل ثم قا 
اليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا 
قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق بها النساء»" متفق عليه . وجه الاحتجاج 
أن الله سبحانه قال: يا ألَىٌ لدا لقح السا فطلفوهن تّ4 قالوا: اللام في 
لعدتهن للوقت أي وقت عدتهن والمشار إليه في الحديث بتلك العدة الطهر الذي لا 
مسيس فيه فظهر أن المراد بالقروء الأطهارء قلنا : اللام للوقف بمعنى في غير معهود في 
الاستعمال ويستلزم ذلك تقدم العدة على الطلاق أو مقارنة له لاقتضائه وقوعه في وقت 
العدة بل اللام هناك لإفادة معنى استقبال عدتهن يقال في التاريخ بإجماع أهل العربية س 
لثلاث بقین من رمضان» ویؤید ماقلنا أن ابن عباس وابن عمر کانا يقرآن: بايا اتن إا 
طلقم السا بسا موُن في قبل عِدَيَهنّ وفي هذا الحديث في رواية لمسلم أ نه كلو تلا : وإذا 
طلقتم النساء فطلقوهن لِمَبل عِدَِهِنً أو نقول المراد بالعدة في قوله بلا : «قتلك العدة التي 
أمر الله بها» الوقت للطلاق أي تلك الوقت الذي الله کک النساء لا العدة التي 
يجب بعد الطلاق› وقد يحتج للشافعي بأن التاء في ثة يدل على تذكير المميز والقرء 
بمعنى الحيض مؤنٹث وبمعنى للطهر مذكر فهو المرادء eS‏ فإن الشيء إذا كان 
o e E‏ 
وههنا كذلك فإن الحيض مؤنث والقرء مذكر وإذا كان التأنيث حقيقياً واللفظ مذكر 
كالشخص يعبر به عن المرأة ففيه وجهان جائزان» وقال أبو حنيفة وأحمد: المراد به 


.٤۹ سورة الأحزاب الآية:‎ )۲( .٤ سورة الطلاق الآية:‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب : تفسير سورة الطلاق )٤۹٠۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الطلاق» باب : تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر بمراجعتها 
.)٤۷1(‏ 

١ سورة الطلاق الآية:‎ )٤( 


f»‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


الحيض ويحتج له بوجوه أحدها ما مر في احتجاج الشافعي من حديث ابن عمر برواية 
مسلم وقراءة ابن عباس وابن عمر» ثانيها أن اللفظ ثلاثة عدد خاص لا يدل على أقل منه 
ولا على أزيد منه والطلاق على وجه السنة لا يكون إلا في الطهر إجماعا ولما مر من 
حديث ابن عمر لثلاثة قروء لا يتصور إلا في الحيض دون الأطهار إذ لا يخلوا إما أن لا 
يعد هذا الطهر الذي وقع فيه الطلاق من العدة وهو خلاف الإجماع ولم يقل به أحد 
وأيضاً يلزم حينئذ الزيادة على الثلاث أو يعد فتكون العدة طهرين وبعض طهر وذلك ليست 
بثلائثة» ولو جاز إطلاق الثلاثة على طهرين وبعض طهر لجاز إطلاق ثلاثة أشهر في قوله 
تعالی : «فيدّنٌ ثَلََةٌ أَسَهْرٍ 4 على شهرين وبعض شهر ولم يقل به أحد. فإن قيل 
ليس في قوله تعالى: الح أَْمْر لوس4 إطلاق الأشهر على شهرين وبعحض 
شهر»ء قلنا: هناك لم يقل الحج ثلاثة أشهر بل قال أشهر»ء وههنا لم يقل قروء بل قال 
ثلاثة قروء فهذا أدل وأصرح فلا يجوز حملها على ما دون ثلاثة تجوزاً فإن كلمة ثلاثة 
يمنع عن التجوز ومما يدل على أن المعتبر الأقراء التامات دون بعض القرء ما احتج به 
الشافعي من حديث ابن عمر فإنه ية لم يجوز الطلاق في الطهر الذي يلي الحيضة التي 
أوقع فيه الطلاق أولاً كيلا يجتمع الطلقتان بلا فصل قرء تام ثالثها : قوله بل : «طلاق 
الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان»" مع الإجماع على أنه لا يخالف الأمة الحرة فيما به 
الاعتداد بل في الكمية فظهر أن المراد بالقروء الحيض» رابعها: أن العدة شرعت لتعرف 
براءة الرحم وذلك بالحيض دون الطهر ومن ثم وجب الاستبراء في الأمة بالحيض دون 
الطهر» خامسها أنه لو كان القرء بمعنى الطهر تنقضي العدة بدخول الحيض الثالثة ولو كان 
بمعنى الحيض لم ينقض ما لم تطهر من الحيضة الثالثة فلا تنقضي العدة بالشك» ومذهبنا 
مأثور من الخلفاء الراشدين والعبادلة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وعبادة بن 
الصامت وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري» وزاد أبو داود ا ومعبد الجهني وبه 
قال من التابعين سعيد بن المسيب وابن جبير وعطاء وطاووس وعكرمة ومجاهد وقتادة 
والضحاك والحسن البصري ومقاتل وشريك القاضي والثوري والأوزاعي وابن شبرمة 
وربيعة والسدي وأبو عبيدة وإسحاق وإليه رجع أحمد بن حنبل» قال محمد بن الحسن في 
الموطأً: حدثنا عيسى بن أبي عيسى الخياط عن الشعبي عن ثلاثة عشر من أصحاب 


.٤ سورة الطلاقء الاأية:‎ )١( 
.٠1۹۷ سورة البقرةء الأية:‎ )۲( 
.۲۹١ سبق تخریجه في ص‎ )۳( 


سورة البقرة ۳1 


النبي ية كلهم قالوا الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من الحيضة الثالثةء والله أعلم. 


لول تیل مي ان يكنم ما حَلىّ أله ف أرَامهىً4 من الحمل والحيض استعجالاً في 
a‏ وفيه دلیل على أن قولها مقبول في ذلك لان کک 
ومن اله ولور آلأخر والجزاء محذوف يعني لن کک بُو ال4 لا يکتمن فإن من شأن 
المؤمن من أن لا يرتكب المحرم» والغرض منه التأكيد والتوبيخ والله أعلم #وبرلنً) 
جمع بعل والتاء لتأنيث الجمع كالعمومة» وأصل البعل المالك والسيد سمي الزوج بعلاً 
لقیامه بأمر زوجته والضمیر را جع إلى الرجعيات منهن ولا امتناع فيه كما كرر الظاهر 
CO‏ و البعولة مصدر أقيم مقام المضاف المحذوف أي أهل بعولتهن ٌ4 
فعل ههنا بمعنى الفاعل أي حقيق رد إلى النكاح بالرجعة سواء رضيت المرأة أو لا 
لف ذلك أي في زمان التربص إن أرادوا) بالرجعة کا ضرارا بالمرأة كما كانوا 
يفعلونه في الجاهلية كان الرجل يطلق امرأته فإذا اقترب اقنضاء عدتها راجعه ثم طلقهاء 
وليس المراد من شريطة قصد الإصلاح للرجعة حتى لو راجعها بقصد الإضرار كان رجعة 
eS‏ أو يكون التقدير إن أرادوا 
ك أجمعوا على جواز الرجعة من الطلاق الرجعي 
واختلفوا في آنه هل يجوز وطؤها في العدة أم ل؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه 
يجوز وفي أخرى له كقول الشافعي لا يجوز قال الشافعي : الزوجية زائلة لوجود القاطع 
وهو الطلاق» قلنا: تأخر عمل الطلاق إلى انقضاء العدة إجماعاً لجريان التوارث بينهما 
وجواز الرجعة بغير رضاها ووجوب النفقة فظهر أن النكاح قائم ويدل عليه قوله تعالى : 
و قالوا : إطلاق البعل تجوز بناء على ما كان ولفظ الرد يدل على زوال النكاح» 
قلنا: القول بالتجوز في لفظ البعل ليس أولى من القول به في الرد فإنه يقال رد البيع في 
بیع کان الخيار للبائع› ئم إذا تعارض احتمالا المجاز في لفظ البعل ولفظ الرد في تلك 
الآية تساقط اعتبارهما وبقي قوله تعالى: #لإمساك وي4 وقوله: # نیش 
ري4" سالماً فإن الإمساك يدل على البقاء» ويمكن حمل الرد على الرد إلى الحالة 
الأولى وهي كونها بحيث لا يحرم بعد مضي العدة فلا إشكال حينئذ أصلاً . واختلفوا في 
يشترط للرجعة القول؟ فقال الشافعي : لا يحصل الرجعة إلا بالقول بناء على ما 


(1) سورة البقرةء الاأية: ۲۲۹. 
(۲) سورة الطلاق الآية: ۲. 


۲ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


قال أن الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح» وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا وطئها أو قبلها أو لمسها 
بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة يصير مراجعاً أيضاً كما يصير مراجعاً بالقول بناء على ما 
ذكرنا أن الرجعة عندهما ليست بمنزلة ابتداء الناكح بل هو إبقاء لها فيكفي فيها الفعل 
الدال على الاستدامة كما في إسقاط الخيار» وقال مالك فى المشهور عنه: إن بالوطء إن 
نو الرجعة حصلت وإلا فلا واختلفوا في آنه E‏ ا ا 
وهو قول الشافعي يشترط عملا بقوله تعالى : #وأشدوا دوف مدل ند4 في سورة 
الطلاق» اواو ا ا اا ی ا رد رای ر ا 
E I E‏ لكان 
الإشهاد على الفرقة أيضاً واجباً لاقترابه بقوله تعالى : رون بمروٍ ٠4‏ ولم يقل به 
a‏ للرجعة لعموم قوله تعالى : 
AES)‏ ف ا و روف . 


«وَهًَ4 أي للنساء على الأزواج حقوق ليل اى عَلَمنّ للأزواج في الوجوب 
واستحقاق المطالبة لا في الجنس إَلمعروف# بكل ما يعرف في الشرع من أداء حقوق 
النكاح وحسن الصحبة فلا يجوز لأحد أن يقصد ضرار الآخر بل ينبغي أن يريدوا 
إصلاحاًء قال ابن عباس : إني حب آن ن¿ أتزين لامرأتي كما تحب امرأتي ا رین لی لان 
الله تعالی قال : اوش مل لدی َك بألشوفً عن معاوية القشيري قال : قلتیا رشبو اله 
ما حق زوجة أحدنا عليه قال: «أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت ولا 
تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت““ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» 
e E E E‏ 
يوم عرفة: «فاتقو تقوا الله في النساء فإنكم آخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
ولكن عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» رواه مسلم» وعن أبي هريرة قال: قال 


.۲ سورة الطلاق» الآية: ۲. (۲) سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

(۳) سورة البقرة» الاية: .۲۳١‏ 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب: : النكاح» باب: في حق حق المرأة على زوجها )۲٠٠٤۳(‏ وأخرجه أحمد في 
المجلد الرابع/ أول مسند البصريين» حديث حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه معاوية بن حيرة. 

() أخرجه مسلم في کتاب: الحج» باب : حجة النبي صلى الله عليه وسلم .)١١١۸(‏ 


تور القرة rr‏ 


رسول الله 4ة : «إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائه“ 
رواه الترمذي وقال: حسن صحيح» ورواه أبو داود إلى قوله خلقاًء وروى الترمذي نحوه 
عن عائشة» وعن عبد الله بن زمعة قال: قال رسول اله كل : «لا يجلد أحدكم امرأته جلد 
العبد» الحديث E‏ ئشة قالت: قال رسول الله بي : «اخيركم خيركم 
لاهله وآنا ركم لأهلي»" او و و ا ق 
أبي هريرة فالا قال رسول الله بالا : : «استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع وإن 
أعوج شيء في في الضلع آعلاه فن ذهبت تقیمه کسرته وإن ترکته لم زل أعوج فاستوصوا 
بالنساء» متفق عليه ولال لن د زيادة في الحق وفضلاًء قال النبي ييا : «لو 
كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما جعل الله لهم عليهن 
من ا o‏ أبو داود عن قيس ٻن سعد وأحمد عن معاذ بن جبل والترمذي عن أبي 
هريرة نحوه والبغوي عن أبي ظبيان» وعن آم سلمة قالت: قال رسول الله له : «أيما 
امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة» رواه الترمذي»› وعن طلق بن علي قال : 
قال رسول الله ية : «إذا الرجل دعا زوجته فلتأته وإن كانت على التنور»" رواه الترمذي 
وال عَيْرٌ4 يقدر على الانتقام ممن ظلم على الآخر ح4 يشرع الأحكام لحكم 
ومصالح . 


#الطلىَ 4 الذي يعقب الرجعة بدليل ما سيأتي من ذكر الثالثة وذكر الإمساك بعد 
المرتين تان روي أنه ية سئل أين الثالثة فقال جل : أو شر بح اخسن أخرجه أبو 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع» باب: ما جاء في حق المرأة على زوجها .)١١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : التفسير»› باب : تفسير سورة والشمس وضحاها )٤۹٤۲(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب: الجنة وصفه نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
(۸06). 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: وأخرجه ابن ماجه في كتاب: النكاح» باب: حسن 
معاشرة النساء (۱۹۷۷). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في كتاب : أحاديث الأنبياءء باب: خلق آدم (۳۳۳۱) وأخرجه مسلم في كتاب: 
الرضاع» باب : الوصية بالنساء .)۱٤١۹۸(‏ 

.)١١١۹( أخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع» باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة‎ )٥( 

(0) آخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع» باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة .)١١١١(‏ 

(۷) أخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع» باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة .)١١١١(‏ 


a:‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


داود في ناسخه وسعید بن منصور في سننه وابن مردویه من حدیث ابن رزين الأسدي 
وأخرجه الدارقطني وابن مروديه من حديث أنس» قال البغوي: روى عروة بن الزبير قال: 
كان الناس في ابتداء راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها بقصد مضارتها فنزل #ألطلَقّ 
نَا فإذا طلق ثالثاً لم تحل له إلا بعد نکاح زوج آخر» وفیما قال مرتان دون ثنتان 
دلالة على كراهة الطلقتين دفعة واحدة فإن كلمة مرتان تدل بالعبارة على التفرق وبالإشارة 
على العدد واللام للجنس وليس وراء الجنس شيء فكان القياس أن لا يكون الطلقتين 
المجتمعتين معتبرة شرعاًء وإذا لم يكن الطلقتين معتبرة لم يكن الثلاث مجتمعة معتبرة 
بالطريق الأولى لوجودهما فيها مع زيادة» وقيل: المراد بالطلاق التطليق والمعنى أن 
التطليق الشرعي تطليقة بعد تطلقية على التفريق في الأطهار دون الجمع وحينئذ لم يرد 
بالمرتين التثنية بل التكرير كما في قوله تعالى : م أت لمر ٍ4 يعني كرة بعد كرة 
لکن یشکل حینئذ عطف قوله تعالی : مساك َعرّوني) وقوله تعالی: کین طلقا 5 بحل 
َم م بد4 لأن قوله تعالى الطلاق على هذا التأويل يشتمل الطلقات الثلاث أيضاً 
وعلى كلا التأويلين يظهر أن جمع الطلقتين أو ثلاث تطليقات بلفظ واحد أو بألفاظ 
مختلفة في طهر واحد حرام بدعة مؤثم خلافاً للشافعي فإنه يقول لا بأس به لكنهم أجمعوا 
على أنه من قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً يقع ثلاثاً بالإجماع» وقالت الإمامية: إن طلق 
ثلاثاً دفعة واحدة لا يقع أصلاً لهذه الآية» وقال بعض الحنابلة: يقع طلقة واحدة لما 
روي في الصحيحين أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل 
واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة 
فقال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم أناة فلو أمضيناه عليهن فأمضاه عليه . 
روى ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد زوجته ثلاثاً مجلس 
راخد فزن غلا خا شديدا فسالة شرل اله له كفت طلقا فان طافغها دتا فى 
ل ف و ی و ن اوو غ اا 
من طلق ثلاثاً فقد خالف السنة فيرد إلى السنة وبه قال ابن إسحاق» ومن الناس من قال 
إن في قوله أنت طالق ثلاثاً يقع في المدخول بها ثلاثاً وفي غير المدخول به واحدة لما 
روی مسلم وأبو داود والنسائي أن أبا الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس فقال: أما 
)١(‏ سورة الملك الأية: .٤‏ 


(۲) سورة البقرةء الآية: .٠۳١‏ 
)۳( أخرجه مسلم في كتاب : الطلاق› باب : الطلاق بالثلاث .(EV)‏ 


سورة البقرة Yo‏ 


علمت أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً جعلوها واحدة» قال ابن عباس: بل كان الرجل إذا 
طلق امرآته ثلاثاً قبل أن یدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله بي وأبي بكر 
وصدراً من خلافة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال اجتزوهن عليهم. والحجة 
للشافعي على جواز الطلقات بكلمة واحدة ووقوعهن من غير إثم ما في الصحيحين من 
حديث سهل بن سعد أن عويمر العجلي لاعن امرأته فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا 
رسول الله إن أمسكئها فطلقها ثلاثاًء وفي لفظ فهي طالق ثلاثاً ولم ينكر عليه بي وفي 
بعض اروايات فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثاً فلم يجعل لي النبي بي نفقة ولا سكنى 
وطلق عبد الرحمن بن عوف تماضر في مرضه وطلق الحسن بن علي امرأته شهباء ثلاثاً 
لہا هنته بالخلافة بعد موت علي ا . 


فههنا مقامان أحدهما أن في صورة الإيقاع ثلاثاً تقع ثلاثاً وثانيهما أنه يأثم بهء 
والحجة لنا السنة والإجماع. أما السنة: فحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ثم 
أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرآن فبلغ ذلك رسول الله بي فقال: «يا ابن عمر ما 
هكذا أمرك الله قد أخطأت السنةء السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء» فأمرنى 
فراجعتها فقال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت: يا رسول الله أرأيت لو 
طلقا کان تخل تى أن راجا فال العافت فين ,ك و كانت م روا 
الدارقطني وابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن قال حدثنا ابن عمر قد صرح بسماعه عنه» 
وأعله البيهقي بعطاء الخراساني قال: أتى بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف لا يقبل ما 
تفرد به» قال ابن همام تعليل البيهقي مردود حیث تابعه شعیب بن رزیق سنداً ومتناء رواه 
الطبراني» وما ذكر من حديث ابن عباس فيه دلالة على أن الحديث منسوخ فإن إمضاء 
وإن كان قد خفي ذلك قبله في خلافة أبي بكر وقد صح فتوى ابن عباس عى خلاف ما 
رواه» روی ابو داود عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق 
امرأته ثلاثاً فسکت حتی ظننت أنه رادها إليه ثم قال: يطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم 
يقول يا ابن عباس» وإن الله عز وجل : قال ومن يتن الله بعل له ,ا4" عصيت ربك 
وبانت منك امرأتك» وروى الطحاوي بلفظ أن رجلا طلق امرأته مائة قال ابن عباس : 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب: من أجاز طلاق الثلاث )٥۹(‏ وأخرجه مسلم في أول 
کتاب : اللعان .)۱٤۹۲(‏ 
(۲) سورة الطلاقء الآية: ۲. 


Î‏ الجزء الأول من کتاب تفسیر المظهري 


عصيت ربك وبانت منك امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً الحديث» وفي موطأً مالك 
بلغه أن رجلا قال لابن عباس إني طلقت امرأتي مائة تطليقة فماذا تری؟ فقال ابن عباس : 
طلقت منك ثلاثاً وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزواً. وعلى وقوع الطلقات الثلاث 
انعقد الإجماع وروى عن فقهاء الصحابة في الموطأ بلغه أن رجلاً جاء إلى ابن مسعود 
فقال: إني طلقت امرآتي ثماني تطليقات فقال: ما قيل لك؟ فقال: قيل لي بانت منك» 
قال: صدقوا هو مثل ما يقولون. وظاهره الإجماع على هذا الجواب وأسند عبد الرزاق 
عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود: فقال إني طلقت امرأتي تسعاً وتسعين فقال له 
ابن مسعود: ثلاث تبينها وسائرهن عدوان» وفي سنن أبي داود وموطأاً مالك عن محمد بن 
إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء 
يستفتي فذهبت معه فسال ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك معاً فقالا: لا نرى أن تنكحها 
ی کی ا غد ا ا و اھ اع ھا ایو عا ا ات س 
يديك ما كان لك من فضل» وفي موطأً مالك مثله عن ابن عمر وروى وكيع عن الأعمش 
عن حبيب بن ثابت قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: إني طلقت امرأتي ألفا 
فقال: بانت منك بثلاث وأقسم سائرهن على نسائك» وروى وكيع عن معاوية بن أبي 
يحيى قال: جاء رجل إلى عشمان بن عفان فقال: طلقت امرأت ألفاً فقال بانت منك 
بثلاث» وأسند عبد الرزاق عن عبادة بن الصامت أن أباه طلق امرأة له ألف تطليقة فانطلق 
عبادة فسأل رسول الله با فقال رسول الله َة «بانت بثلاث في معصية الله وبقي تسعمائة 
وسبع وتسعون عدوان وظلم إن شاء عذبه وإن شاء غفر له»» وروى الطحاوي عن نس 
قال: لا تحل له حتی تنکح زوجاً غیره» وکان عمر بن الخطاب إذا أتى برجل طلق امرأته 
ثلاثا أوجع ظهره» وروی أيضاً عن أنس عن عمر فيمن طلق البكر ثلاثاً أنه لا تحل له 
حتی تنکح زوجاً غیره. 


وما ذكر الخصم من حديث ابن عباس يمكن تأويله بأن قول الرجل أنت طالق أنت 
طالق أنت طالق كان واحدة في الزمن الأول لقصدهم التأكيد في ذلك الزمان» ثم صاروا 
يقصدون التجديد فألزمهم ثلاثاً لما علم قصدهم أو للاحتياط» وأما حديث ركانة فمنكر 
والأصح ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أن ركانة طلق زوجته البتة فجعله 
رسول الله ية آنه ما أراد إلا واحدة فردها إليه فطلقها الثانية فى زمن عمر والثالثة فى زمن 
عشمان» قال بو داود: هذا أصح وبما ذكرنا من لااد ار ا يبت وقوع 
الطلقات الثلاث دفعة واحدة يثبت أنه بدعة معصية وما ذكره الشافعي من تطليق عويمر 


سورة البقرة FY‏ 


ثلاثاً بعد التلاعن فهو استدلال بعدم إنكاره ية فهو شهادة على النفي لا عبرة بعد ما ثبت 
عنه ية الإنكار في قصة أخرى ولعله ييه أنكر ولم يذكره الراوي» أو لم ينكر لأنها بعد 
التلاعن لم تبق محلا للطلاق› ورواية حديث فاطمة بنت قيس بلفظ الثلاث غير صحيح 
والصحيح أنه طلقها البتة وأيضاً حين طلقها كان زوجها غائباً عنها في سرية ولم يكن 
بمحضر من رسول الله ية حتى يظهر تقريره وإنما ثبت تقريره في وقوع الثلاث» وأيضاً 
ars‏ لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أو نسيت» 
وأثر عبد الرحمن بن عوف وحسن وا ليس بحجة في مقابلة المرفوع . 


مسألة : الطلاق ثلاثاً مجتمعاً بدعي حرام وبالتفريق على الإظهار مباح جائز بهذه الآية 
إلى قوله تعالى : إن طَلَقها) الآيةء والأحسن من ذلك كله إذا اضطر الرجل إلى طلاق 
امرأته آني طلقها واحدة ثم إن لم يرد المراجعة يتركها حتى تنقضي عدتها > لأن الطلاق 
أبغض المباحات عند الله والحاجة اندفعت بالواحدة قال: الله تعالى في ذم السحر 
«تَعلَمونَ نما ما دروت بو بن ألم وريو؟) وعن جابر قال: قال رسول الله اة : 
«إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فأدناهم منه منزلة أعظمهم 
فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئاًء ثم يجىء أحدهم فيقول 
ما ترکته حتی فرقت بینه وبين امرآته فيدنيه ويقول نعم أنت» قال الأعمش أراه قال 
فیلتزمه»" رواه مسلم» وعن ابن عمر عن النبي بيه قال: «أبغخض الحلال إلى الله 
الطلاق)"“ رواه أبو داود. 


مسألة : الطلاق في الحيض يقع طلاقا إجماعا خلافا لاإمامية قالوا لا يقع أصلا 
وعندنا يقع لكنه حرام إجماعا يجب الرجعة بعده وما مر من حديث ابن عمر يدل على 
الوقوع والحرمة ووجوب الرجعة»› واختلفوا في أنه إِذا أراد طلاقها قها ثانياً بعد الرجعة على 
وجه السنة متى يفعل› فقال أبو حنيفة إذا طهرت من تلك الحيضة ثم حاضت ثم طهرت 
فحينئذ يطلقهاء كذا ذكر محمد في المبسوط ولم یذکر خلافاً عنه ولا عن صاحبیه وبه قال 


(1) سورة البقرة» الآية: .٠١١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: عريش الشيطان وبعثه سراياه لفعنة الناس 
وأن مع کل إنسان قریناً (۲۸۱۳). 

(۳) آخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق» باب: في كراهية الطلاق (۲۱۷۹) وأخرجه ابن ماجه فى أو 
کتاب : الطلاق .)۲١۱۸(‏ 


۳۸ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
: ك 


مالك وأحمد وهو امشهور من مذهب الشافعي وهو المستفاد من حديث ابن عمر المذكور 
الذي في الصحيحين حيث قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهرثم تحيض فتطهر فإن 
بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل وفي رواية: احتی 
تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيه“ وذكر الطحاوي قول أبي حنيفة أنه 
يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها أولاً فيها وهو أحد قولى الشافعى وقال 
الطحاوي الأول أبي يوسف› والحجة للقول الثاني رواية سالم في حديث ابن عمر المذكور 
«مره فلراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملا رواه مسلم وأصحاب السننء والأولى أولى 
لأنها أقوى صحة وأكثر تفسيراً وفيها زيادة والأخذ بالزيادة أولى قال ابن همام قوله: 
«(يمسكها حتى تطهر» يدل على أن استحباب الرجعة أو وجوبها مقيد بتلك الحيضة التي 
طلقها فيها فإن لم يراجع فيها حتى طهرت تقررت المعصية. 

مسا ردني بالمراجعة وحسن المعاشرةء هذا يعني الإمساك بعد الطلقتينء 
ثابت إجماعاً إذا كان الزوجان حرين» وأما إذا كانا رق فا ر ب و اا 
وإن كانت أمة تحت حر أو حرة تحت عبد فاختلفوا فيه فقال مالك والشافعى وأحمد: 
إن كان الزوج حراً فطلاقه ثلاث وإِن كانت تحته أمة» وإِن کان عبداً فثنتان وإن كانت 
الزوجة حرة» وهو قول عمر وعثمان وزيد بن ثابت» وقال أبو حنيفة بعكس ذلك يعتبر 
الطلاق بالنساء وهو قول علي وابن مسعودء قال ابن الجوزي : قد رويت الأحاديث في 
الطرفين وكلها ضعاف› روى ابن الجوزي عن عائشة قالت قال رسول الله ل : «طلاق 
الحبد ثنتان وقرء الأمة حيضتان» وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمى 
والدارقطني عنها قالت قال رسول الله لا : «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» قال 
ابن الجوزي في سند كلا الحديثين مظاهر بن أسلم» قال یحیی بن سعید مظاهر لیس 
بشيء وقال أبو حاتم هو منكر الحديث» وقال ابن همام : وثقة ابن حبان» وقال الحاكم: 
مظاهر شيخ من آهل البصرة لم يذكر أحد من متقدمي مشايخنا فيه بجرح» وقال ابن 
الجوزي : قد روى بعض من قال الطلاق بالرجال عن ابن عباس عن رسول الله يله أنه 
قال: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء» وإنما هو من كلام ابن عباس وروى ابن الجوزي 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : التفسير» باب: تفسير سورة الطلاق )٤۹٠۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها 
(۷0. 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب : الطلاق واللعان» باب: ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان .)٠١۸۲(‏ 


سورة البقرة ۳۳۹ 


من طريتق الدارقطنى عن ابن عمر قال قال رسول الله بل : «طلاق الأمة ثنتان وعدتها 
حيضتان» قال ابن الجوزي: هذان حديثان لا يثبتان أما الأول ففيه سليم بن سالم كان ابن 
المبارك يكذبه وقال يحيى: ليس حديثه بشيء وقال السعدي : ليس بثقة»› وأما الثاني فقال 
الدارقطني تفرد به عمرو بن شبیب مرفوعاً وکان ضعيفاً قال يحي بن معين عمرو بن شبيب 
ليس بشيء وقال أبو زرعةواهي الحديث› والصحيح أنه من قول ابن عمر. ويمكن ترجيح 
مذهب أبي حنيفة بأنا قد أثبتنا من قبل أن الطلاق لا بد فيه من التفريق على الأطهار فعدد 
الطلقات لا يتصورإلا على عدد الأطهار وقد أجمعوا أن عة الأمة جضان قفتت أن 
اة اشا طلقتان والله أعلم. وههنا إشكال على مذهب أبي حنيفة أن العام على 
أصل أبي حنيفة قطعي الشمول لأفراده لا يجوز تخصيص العام من الكتاب بخبر الآحاد 
أو القياس كما لا يجوز نسخه بهما وقوله تعالى: رالمطلقت ببست بانفسهنٌ لَه 
ر4 وقوله تعالى: «ألطَلق مان4“ كل منهما عام يشتمل الحرائر والإماء 
فتخصيصهما بقوله : «طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان» وهو من حديث الآحاد لا 
يصح لا يقال العام القطعي إذا خص منه أولاً بقطعي يصير في الباقي ظنياً فحينئذ يجوز 
تخضيصه بر الخاد وآلقیاشن رقرله تال :الفا کے4" خض ارلا بالآیات 
تعالى: ولت امال هن4 الآية ا تغالی: وول بن ن 
َلْسَّحضٍ4 الآية» فجاز تخصيصه بحديث الآحاد لأنا نقول المخصص لا يكون إل 
Gs‏ 
متصلاً بهذه الآية بل متراخ فهو ناسخ ونسخ الحكم عن بعض أفراد العام لا يجعل العام 
في الباقي ظنياً بل هو قطعي في الباقي كما كان من قبل» والتقصي عن هذا الإشكال بأن 
يقال لما ثبت إجماع الأمة على أن آية العدة وآية الطلاق مخصوصتان بالأحرار يظهر 
بذلك أن الأوائل من أهل الإجماع وهم الصحابة قد سمعوا قولاً من رسول الله ك قاطعاً 
في حقهم خصوا بذلك القول تلك الآيات وإن لم يصل ذلك القول إلينا بالتواتر ولو لم 
يسمعوا في ذلك من رسول الله ار ية لم يجترؤوا على تخصيص الأآية القطعية وإ وإلا يلزم 


.۲۲۸ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.۲۲۹ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
.۲۲۸ سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 
٤ سورة الطلاقء الآية:‎ )٤( 
٤ (ه) سورة الطلاق» الآية:‎ 


°{ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


اجتماعهم على الضلالةء ثم الأتباع سلكوا مسلكهم للمنع عن ابتغاء سبيل غير سبيلهم . 
فإن قيل : ليس الإجماع على أن الطلاق معتبر بالرجال أو النساء فكيف يجري هذا 
الجواب هناك؟ قلنا: ثبت بالإجماع أن قوله تعالى: الى ان ليس على عمومه 
وذلك الخلاف لا يضر والله أعلم. 

أو سرج اخسن قيل: المراد به الطلقة الثالثةء قلت: وذلك غير سديد لأنه 
معطوف على قوله : مسالا يَعروي) يعني فالواجب أحد الأمرين إمساك بمعروف أو 
طلقة ثالثة وليس كذلك بل يجوز له آن لا يمسك ولا يطلق حى تنقضي عدتهاء وقي : 
التسريح بإحسان هو أن لا يراجعها حتى تبين بالعدة ويرد على هذا القول مثل ما يرد على 
الول دقر القولين البغري وة ولاز ان ب و و شري إحَسنٍ) بأن يبينها 
مطلقاً إما بطلاق ثالث أو بانقضاء العدة والمعنى فالواجب أن يمسكها بمعروف أو يبينها 
بإحسان سواء طلق ثالاً أولاً والغرض منه تحريم الإمساك بالإضرار بغير معروف وعلى 
ا ا لن طلقا د تيل َم يِئ بد4 تفصيل لأحد احتماليه» ولو كان المراد 
بالتسريح الطلقة الأخرى لكان ذلك طلقة رابعة. فإن قيل: روي أنه ية سثل عن قوله 
تعالی : #ألطلى تان فأين الثالة يا رسول الله؟ قال: أو تسريح بإحسان» رواه أبو داود 
في ناسخه وسعید بن منصور في سننه وابن مردويه من حديث أبي رزين الأسدي مرسلاً 
وأخرجه الدارقطني من حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس متصلاً وصححه ابن القطان 
وقال البيهقي ليس بشيء٠‏ ورواه أيضاً الدارقطني والبيهقي من حديث عبد الواحد بن زياد 
عن إسماعيل عن أنس وقالا جميعاً: الصواب عن إسماعيل عن أي رزين عن النبي ڳا 
مرسلاًء قال البيهقي : كذا رواه الجماعة عن الثقات. وقال ابن القطان: المسند أيضاً 
صحيح» قلنا : قوله 4# في جواب أين الثالثة #أو ريع إإخسن) معناه أنه أحد احتماليه 
والله أعلم . 

روى أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس قال كان الرجل يأكل من مال 
امرآته الذي نحلها وغیره لا یری عليه جناحاً فأنزل الله تعالی وَل يل ڪب أن ٤خُا‏ 
مما ٤ايسموهنّ‏ سا أي من المهر خحطاب مع الأزواج» وقيل: خطاب مع الحكام وإسناد 
الأخذ والإيتاء إليهم لأنهم آمرون بهما عند الترافع وهذا بعيد إل أن يا 4 قرأ الستة من 
القراء على البناء للفاعل أي يعلم الزوجان من أنفسهما أل يما حُدُود أ4 تخاف المرأة 


.٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


ور ار ۳١‏ 


أن تعص الله في أمر زوجهاء ويخاف الزوج إضاعة حقوقها أو أنه إذا لم يطلق امرأته أن 
تعتدي عليه» وفي الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة وقرأً أبو جعفر وحمزة ويعقوب 
SS‏ 
ضمیر اقا إن حنم أيها الحکام الا بجا خود آله مل جاح علا فا قدت بي أي 
افتدت المرأة نفسها بهء قال الفراء أراد بقوله عليهما الزوج فقط دون الزوجة وإنما 
ذکرهما جمیعاً لاقترانهما کقوله تعالی : ييا حُوتَهىًا4 وإنما الناسي فتی موسی دون 
موسى» قلت : والظاهر أنه كما كان الجناح على الزوج في أخذ المال بدلیل و تعالی : 
ووک ييل ڪر ان ادوا ما ٤اتنشموش‏ سا الآيةء وقوله تعالي: لون رده م یندا 
ريچ ڪات روچ وَءَاتَيْتَم دهن قارا قلا بَأخذوأ ينه ًا نادو تھ هتا وإ 

يتا )4 كذلك كان الجناح على الزوجة في إعطائها المال على طلب ا فان 
طلب الطلاق معصية لقوله يية: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام 
عليها رائحة الجنة»" رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن Sl‏ 
ثوبان» وإعطاء المال على المعصية حرام بل الإنسان ممنوع من إتلاف المال بغير حق 

يعنى بغير فائدة دينية أو دنيوية وهذا هو المحمل لقوله ##: «المختلعات هن 
المنافقات»“ رواه الترمذي» فإذا خيف منهما عدم إقامة حدود الله وارتكاب المعصية جاز 
لهما الأخذ والإعطاء هذا على تقدير خوف النشوز من الجانبينء أما إذا كان النشوز من 
جانب الزوج فقط فلا يحل له الأخذ قال صاحب الهداية يكره يعني تحريما والحق أنه 
يحرم لما تلونا ولعدم دليل الإباحة ولأنه أخذ مال المسلم بخير حت وإمساكها لا لرغبة 
إضراراً وتضيقاً ليقتطع مالهاء وإن كان النشوز من جانبها يحرم عليها وعصت هي لا هو 
لما ذكرناء وإن لم يكن النشوز من جانب ولا يخافان أن لا يقيما حدود الله فلا يحل أخذ 
المال للزوج ولا طلب الطلاق وبذل المال للزوجة لكن يقع الخلع ويجب المال للزوج 


١ سورة الكهف الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: .٠١‏ 

(۳) آخرجه الترمذي في كتاب : الطلاق واللعان» باب: ما جاء في المختلعات )۱٠۸۷(‏ وأخرجه أبو 
داود في کتاب : الطلاق»ء باب: في الخلع وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الطلاق» باب: كراهية 
الخلع للمرأة .)٠٠٠۵(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق واللعانء باب: ما جاء في المختلعات )۱۱۸١(‏ وقال: ليس 
إسناده بالقوي . 


4 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


على الزوجة في جميع الصور قضاءً إجماعاً خلافً للظاهرية. لنا: أن الخلع سواء كان 
طلاقاً أو فسخاً فهو أمر شرعي والنهي عن الأمور الشرعية يدل على الانعقاد والنفاذ حتى 
يتصور الابتلاء؛ وذهب المزني إلى أن الخلع غير مشروع أصلاً وهذه الآية منسوخة بقوله 
تعالی : ون اردَم اَسَيَبَدَال و4 الآيةء والجواب أنه ليس في تلك الآية ذكر الأخذ 
والإعطاء بمعاوضة ملك النكاح برضاء الزوجين فلا تعارض ولا نسخ بدون التعارض وال 


آعل 


واختلفوا في أن الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ فقال أبو حنيفة ومالك وهو المشهور 
من قولي الشافعي أنه طلاق وهو رواية عن أحمد» وقال أحمد وهو رواية عن الشافعي أنه 
فسخ ولیس بطلاق› فمن قال إنه فسخ لا ينقص عنده منه عدد الطلاق ولا يلحقه طلاق 
آخر ولا یرٹ أحدهما من الآخر في العدة وبهذه الآية استدل كلا الفريقين . وجه استدلال 
القائلين بأنه فسخ أن الله سبحانه ذكر الطلقتين في أول الآية ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلاق 
الثالث بقوله: إن طلقا ك يل م فلو كان الخلع طلاقاً لزم كون عدد الطلاق ربعا 
وهذا الاستدلال مروي عن آبن عباس» روی ابن الجوزي بسنده عن طاووس قال سمعت 
ابراهیم بن سعد یسال ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطلیقتین ثم اختلعت منه فقال 
ينكحها إن شاء إنما ذكر الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع فيما بين ذلك» ورواه عبد 
الرزاق وروى الدارقطني عن ابن عباس الخلع فرقة وقالوا روى نافع مولى ابن عمر أنه 
سمع ربیع بنت معوذ بن عفراء تخبر ابن عمر آنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن 
عفان فجاء عمها إلى عثمان فقال أن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل فقال 
عثمان لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية 
آن یکون بها حبل» فقال ابن عمر عثمان خيرنا وأعلمناء ووجه استدلالنا أن الله تعالى 
ذكل الطلاق المعقب للرجعة مرتين ثم ذكر افتداء المرآة وفي تخصيص إسناد الافتداء إلى 
المرأة مع اقتضاء سوق الكلام إلى إسناد الفعل إليهما وعدم وقوع الفرقة إلا بفعل من 
الزوج دليل واضح على تقرير فعل الزوج على ما سبق وهو الطلاق فقد بين الطلاق بنوعية 
بغير مال وبمال ثم قال إن طلا َل ل م والفاء لفظ خاص للتعقيب وقد عقب 
الطلاق الافتداء فإن لم يقع الطلاق بعد الخلع تبطل موجب الفاء والقول بأنه متصل بأول 
الكلام وقوله تعالى : ولا ييل َم إلى قوله : « الشيرد4 معترض تحکم وإخلال 


(( سورة النساء الاي : ۰ 


سورة البقرة وذ 


بنظم الكلام بلا دليلء وما قال الشافعي أن الله سبحانه ذكر الطلاق في أول الآية وآخرها 
وذكر الخلع فيما بين ذلك ليس بشيء فإن لم يذكر الخلع والفسخ في الكلام أصلا إنما 
ذكر افتداء المرأة وسكت عن فعل الزوج فليس فعله إلا ما ذكر من الطلاقء فظهر أن 
الطلاق المذكور سابقا إن لم يكن بمال فهو رجع وإن كان بمال فهو بائن حتى يتحقق 
الافتداء ولا يجتمع البدل والمبدل منه في ملك الزوج سواء كان ذلك بلفظ الطلاق أو 
بلفظ الخلع أو غيرهما مما يؤدي معناه وتسميته خلعاً اصطلاح لم يثبت من القرآن والله 


ٍ 


أعلم . 


ويدل على كون الخلع طلاقاً سبب نزول هذه الآية وهو أن جميلة بنت عبد الله بن 
ا امرأة ثابت بن قيس (وأخرج الدارقطني أن اسمها زينب» قال ابن حجر لعل لها 
اسمين ووقع في حديث آخر أن اسمها حبيبة بنت سهل» قال ابن حجر: والذي ظهر أنهما 
قضيتين وقعتا له فى امرأتين لشهرة الحديثين وصحة الطريقين واختلاف السياقين) أتت 
رول اله که فشكت اله زوجها وارتة ارا فن ةوقال ا رسول ا 3 انا ولا عر 
فأرسل رسول الله ية إلى ثابت فقال: «مالك ولأهلك؟» فقال: والذي بعثك بالحق ما 
على وجه الأرض أحب إلى منها غيرك» قال لها: «ما تقولين؟» فقالت: يا رسول الله ما 
كنت أحدثك حديثاً ينزل عليك خلافه هو من أكرم الناس حنة لزوجته ولكن أبغضه فلا أنا 
ولا هو وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت 
رسول الله ی فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني 
أكره الكفر في الإسلام» قال رسول اله بي : «أتردين حديقته»؟ قالت: نعم. قال 
رسول الله ية : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»“ وأخرج البيهقي من وجه آخر عن ابن 
عباس» أن جميلة أتت النبي بيه تريد الخلع فقال لها: ما أصدقك؟ قالت: حديقةء قال: 
ردي عليه حدیقته»› وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: أول خلع كان في الإسلام 
امراة ثاب ت ہن :فیس :تت النبي َيه فقالت : یا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت إني 
رفعت الخباء فرآیته أقبل فى عدة فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم ا 
فقال : «أتردين حدیقته؟» قالت : نعم وإن شاء زدته» ففرق بینهما. وأخرج أبو داود وابن 
حبان والبيهقي عن حبيبة بنت سهل أنها كانت عند ثابت بن قيس فأتت النبي ييه فقالت: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق» باب : الخلع وكيف الطلاق فيه )٥۲۷۳(‏ وأخرجه النسائي في 
کتاب : الطلاق»› باب : ما جاء في الخلم .(T0€(‏ 


44 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
: 


لا ولات الخ وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: نزلت هذه الآية في 
ثابت بن قيس وفي حبيبة وكانت اشتكت إلى رسول الله يي فقال: «تردين عليه حديقته؟ 
قالت نعم» فدعاه يذكر ذلك قال: ويطيب لي» قال : : نعم قال: قد فعلت فنزلت هذه 
الآيةء فهذه القصة تدل على أن الخلع طلاق كما في الصحيح آنه ية قال : «اقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة؛ فإن قيل عمل الراوي على خلاف مرويه ينزل على أصل أبي حنيفة منزلة 
الناسخ وما في البخاري هو من رواية ابن عباس وقد ذكر قول ابن عباس فيما سبق أن 
اا : لعل ابن عباس زعم أن ثابتاً طلق امرأته امتثالاً لأمر النبي اة وصار 
هذا طلاقاً على مال وليس بخلع ثم أفتى بتأويل الآية أن الخلع فسخ فليس عمله على 
خلاف روایته على زعمه» وحين قال ابن عباس كان هذا أول خلع في الإسلام يحمل قوله 
على المجاز ولا يلزم علينا اتباع زعم ابن عباس» ومما يدل على كون الخلع طلاقاً ما 
روى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب أن النبي بيه جعل الخلع تطليقةً وهذا مرسل 
صحيح والمرسل عند ناجحة وقد حكم الشافعي بأن مراسيل سعيد بن المسيب لها حكم 
الوص قال فإني وجدتها مسانيدء وقد روي كون الخلع طلاقاً عن ابن مسعود قال: لا 
يكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاءء رواه ابن أبي شيبة وكذا روي عن علي أيضاًء 
SS‏ هي طلقة 

ئنة إلا أن يکونا سميا شيئاً فهو على ما سميت» رواه مالك وما قيل إن من رواة هذا 

ٹر جمهان لا يعرف› قال ابن همام: هو أبو العلى مولى الأسلميين ويقال مولى يعقوب 
O O oT‏ 
عنه عروة بن الزبير وموسى بن عبيدة الزبيدي وغيرهما ذكره ابن حبان في الثقات . 


مسألة : : أجمعوا على أن الخلع على الأكثر من الصداق صحيح بناء على عموم الآية 
لكن يكره عند أبي حنيفة وأحمدء وقال أکثرهم لا یکره ه وهو رواية جامع الصغير عن أبي 
حنيفة› وقد سبق الخلاف في هذه المسألة بين الصحابة. وجه الكراهة ما رواه أبو داود في 
مراسیله وابن بن أبي شيبة وعبد الرزاق في قصة امرأة ثابت بن قيس أن رسول الله إا قال لها: 
«أتردين عليه حدیقته التي أصدقك؟ قالت : : نعم وزيادة» قال: «أما الزيادة فلا» وأخرجه 
الدارقطني كذلك وقال: قد أسنده الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس والمرسل 
أصح› وأخرج ابن الجوزي من طريق الدارقطني عن أبي الزبير آن ثابت بن قيس بن شماس 
كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي ابن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال 
النبي بي : «أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة» فقال النبي يلل : «أما 


سورة البقرة fo‏ 


الزيادة فلا ولكن حديقته» قالت: نعم» فأخذها له فخلى سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس 
قال قد قبلت قضاء رسول الله کل قال ابن الجوزي: إسناده صحيح وقال الدارقطني سمعه 
أبو الزبير من غير واحد» وأخرج الدارقطني بسنده عن عطاء أن النبي بيا قال: «لا يأخذ 
الرجل من المختلعة أكثر مما أعطاها» وروى ابن ماجه عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول 
أتت النبي بي الحديث وفيه فأمره أن يأخذ حديقته ولا يزدادء فلا شك في ثبوت هذه 
الزيادة بمرسل صحيح اعتضاه بمسند ومرسل»› وفي الباب أثر على لا يأخذ منها فوق ما 
أعطاهاء رواه عبد الرزاق ووكيع نحوه» وما روي عبد الرزاق عن الربيع بنت معوذ أنها 
اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه فخوصم في ذلك إلى عثمان فأجازه وأمره أن يأخذ 
عقاص رأسها فما دونها» وما روي عن نافع أن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل 
شيء لها وكل ثوب حتى نقبتها فلا ينافي هذان الأثران القول بالكراهة لأنهما يدلان على 
النفاذ قضاء ولم ينكره أحد» ووجه عدم الكراهة هذه الآية حيث قال الله تعالى: لفك جح 
لما ف مدت بو فإن كلمة ما عام يشتمل القليل والكثير وشرط قبول الأحاديث من 
الآحادء أن لا يعارض الكتاب القطعي وقد عارضت» قلت وهذا مبني على أصل أبي 
حنيفة أن العام قطعي الدلالة في الشمول ا ولو قلنا ا 
التخصيص بخبر الآحاد لقلنا أن حكم الآية مخصوص بمقدار الصداق وما دون ذلك بتلك 
الأحاديث وال أعلم. وقد روي ما يدل على عدم الكراهة حديث أبي سعيد الخدري 
قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة الحديث» وفيه قال ¥ : 
«تردین عليه حديقته ويطلقك» قالت: نعم وآزیده» قال: ردي عليه حدیقته وزیدیه» رواه 
ابن الجوزي لكن هذا الحديث لا يصح فيه عطية العوفي قال ابن حبان: لا يحل كتب 
حديثه وفيه الحسن بن عمارة قال شعبة هو كذاب ِلك( إشارة إلى أوامر الله ونواهيه 
خود ال4 يعني ما منع عن المجاوزة عنه فا دوا فلا تجاوزوها ومن يعد وة 
آَل اه اوک هم أليبدَ) . 


لقن لما بعد الثنتين وهو أحد محتملي قوله تعالى: أ رع إإخسوٌ) خحص 
الله سبحانه ذلك الاحتمال بحكم فقال 5 تل َم ِن بد4 ذلك وبقي الاجتمال الثاني 
وهو الترك من غير تطليق إلى انقضاء الة عل الات وهو حل النكاح مع الزوج الأول 
یی تكح روجا عيرم يعني تتزوج نكاحاً صحيحاً وإنما قيدنا بالصحيح لأن المطلق 
ينصرف إلى الكامل والتزوج والنكاح يجوز إسناده إلى كل من الزوجين لأنه ينعقد 
بالإيجاب والقبول وذا يصدر منهماء وبناء على ظاهر هذه الآية قال سعيد بن المسيب 


۳٤٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


وداود: إن عقد النكاح من غير جماع من الزوج الثاني يحل للزوج الأولء والإجماع 
انعقد على أن الوطء من الزوج الثاني شرط للحل» ومن ثم قيل المراد بالنكاح في الاآية 
الجماع فإنه في اللغة بمعنى الجماع. فإن قيل: هذا لا يستقيم فإن الوطء فعل الزوج 
والمرآة محله فإسناده إلى المرأة لا يجوز؟ قلنا: يجوز تجوزاً والآية لا تخلو عن التجوز 
فإن كان النكاح بمعنى العقد فالتجوز في لفظ الزوج بناء على ما يؤل إليه وإن كان بمعنى 
الوطء فالتجوز في الإسناد» ويمكن أن يقال المراد بالنكاح تمكينها من الوطء مجازأًى 
والباعث على هذا الإجماع وتأويل الآية بهذه التأويلات البعيدة حديث عائشة قالت: 
دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي ية فقالت : إن رفاعة طلقني البتة وإن 
عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما عنده مثل الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها فتبسم 
رسول الله ية وقال: «كأنك تريدين الرجوع إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقين عسيلته ويذوق 
ف روا الجماعة» وفي لفظ في الصحيحين أنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر 
ثلاث طلقات» وفي الموطاً نا مالك عن المسور ابن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد 
الرحمن بن الرّبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب ثلاثاً في عهد 
رسول الله َة فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن 
ينکحها فنهاه رسول الله ملي فقال : « يحل لك حتى تذوق العسيلة» وروى الجماعة من 
حديث عائشة آنه بء سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثاً فتزوجت زوجاً غیره فدخل بها ثم 
طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجه الأول قال: «لا حتى ذاق الآخر من عسيلتها ما ذاق 
الأول» وأخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حبان قال: نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد 
E‏ 
بائناً فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي فطلقها فأتت النبي ي فقالت: إنه 

طلقني قبل أن يمسني أفأرجع إلى الأول؟ قال: «لا حتی تمس» ونزل فیها e‏ 


ار 


کل ف ا ت م روا عي إن طلا بعدما جامعها ف جاح علا أن باجا) 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الشهادات» باب : شهادة المختبي (۲۹۳۹) وأخرجه مسلم في كتاب: 
النكاح» باب: : لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره يطأها ڈ ثم يفارقها وتنقضي عدتها 
)۱٤۳(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: الطلاق» باب: : إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها به 
۲(7( 


وأخرجه ا کت النكاح› باب : افو ثلا فیتزوجها آخر فیطلقها قبل 
آن یدخل بها (۱۱۱۸). 


شورة لار 4۷ 


ذكر البغوي أنه روي أنها لبثت ما شاء الله ثم رجعت إلى رسول الله يَة: فقالت: يا 
رسول الله إن زوجي مسني فقال لها رسول الله ية كذبت بقولك الأول فلن نصدقك في 
الآخر» فلبشت ما شاء الله حتى قبض النبي بيه فأتت أبا بكر وقالت: إن زوجي مسني 
وطلقني فقال لها أبو بكر قد شهدت رسول الله ية حين أتيته وقال لك ما قال فلا 
ترجعي» فلما قبض أبو بكر أتت عمرو قالت له مثل ذلك فقال عمر لئن رجعت 
لأرجمنك» وعلى تقدير تأويل النكاح بالتزويج يكون بهذا الحديث زيادة على الكتاب 
والزيادة على الكاب بخبر الآحاد جائز عند الشافعي وغيره لكن يشكل ذلك على أصل أبي 
حنيفة فإن عنده لا يجوز ذلك فقيل في توجيه مذهب أبي حنيفة أن الحديث المشهور 
يجوز به الزيادة على الكتاب وليس كذلك فإن الحديث من الآحاد لكن يمكن أن يقال إنه 
لما انعقد الإجماع على وفق ذا الخديت وله هور الامة نالقرل الجن الخديف 
بالمشهور فيجوز به الزيادة على الكتاب إن طلَقها) الزوج الثاني بعد الوطء ف جح 
علا أي على المرأة والزوج الأول #أن يجآ بنكاح جديد يدل على ذلك إسناد 
والفعل إليهما بخلاف ما مر من قوله تعالى: ل ومن احق زً4 حيث أسند الفعل 
هناك إلى البعولة بانفرادهم إن لآ رجعا أن قينا خود أ ولا يمكن ههنا تفسير 
الظن بالعلم لعدم إمكان العلم بالغيب ولأن أن الناصبة للتوقع وهوينا في العلم . 


مسألة: أجمعوا على أن الوطء من الزوج الثاني يهدم الطلقات الثلاث من الزوج 
الأول» فإن عادت إليه يملك الزوج الأول الطلقات الثلاث إجماعاًء واختلفوا في أنه هل 
يهدم ما دون الثلاث أيضاً أم لا؟ أعني إن طلق الزوج الأول طلقة أو طلقتين وانقضت عدتها 
وتزوجت بزوج آخر بنكاح صحيح ثم طلقها الثاني بعد الوطء وانقضت العدة ثم رجعت إلى 
الزوج الأول هل يملك الزوج الأول الطلقات الثلاث أو يملك ما بقي بعد الطلقة أو 
الطلقتين؟ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف يهدم ما دون الثلاث أيضاً ويملك الزوج الأول ثانيا 
الطلقات الثلاث بتمامها» وقال محمد لا يهدم ما دون الثلاث لأن الله سبحانه جعل الوطء 
من الزوج الثاني غاية للحرمة المغلظة إلى الحاصلة بالطلقات الثلاث في قوله: 5# ييل لم 
ِن َد حى تنك فكان منهياً لها ولا إنهاء قبل الثبوت» ولنا أن في هذه الآية جعل الله 
سبحانه الطلاق من الزوج الثاني بعد الوطء موجباً للحل للزوج الأول حيث قال: لا 


.۲۲۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


۳4۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
جاح ہما أن اج4 وكذا قوله ي: «لعن اله المحلل والمحلل له“ جعل الزوج 
الثاني محللا للزوج الأول والأصل في الحل الحل كله فيملك ثلاث تطليقات» وأيضاً إذا 
كان الوطء من الزوج الثاني هادماً للحرمة الغليظة كان هادماً للحرمة الخفيفة بالطريق 
الأولى والله أعلم. 


مسألة: اختلفوا في أنه بعد ما طلق الزوج الأول ثلاثاً لو نكح المرأة زوجاآخر 
واشترطت منه أن يطلقها فطلقها بعد الوطء وانقضت عدتها؟ فقال أبو حنيفة : حلت للأول 
نّا ولا يحلها على الأول لأنه استعجل ما أخره الشرع فيجازي بمنع مقصوده كما في قتل 
المورث» وقال أحمد ومالك وأبو يوسف لا يصح النكاح» وللشافعي قولان أصحهما أنه لا 
يصح النكاح لأنه في معنى الموقت وإذا لم يصح النكاح لا يحل للزوج الأول لفقدان 
رسول الله ب المحلل والمحلل له رواه الدارمي وقال الترمذي صحيح ورواه ابن ماجه 
محللا فيدل على ثبوت الحل وذلك يقتضي صحة النكاح غير أنه يدل على كون الزوج 
مرتكباً لأمر محرم ونحن نقول به فان تزوجها ولم يشترط ذلك إلا آنه کان في عزمه صح 
النكاح عند أبى حنيفة وصاحبيه والشافعي» وقال مالك وأحمد لا يصح ولا خلاف فی 
كراهته» قال البخوي : قال نافع : أتى رجل ابن عمر فقال إن رجلا طلق امرأته ثلاثاً فانطلق 
أخ له من غير مؤامرة فتزوجها ليحلها للأول فقال: لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحاً 
على عهد رسول الله با المحدل والمحلل له ويلك ود الہ 4 أي الأحكام المذكورة 
یسا قوم يعمونَ 4 يفهمون ويعملون بمقتضى العلم . 


4 e 


وڌا طلقم السا لفن جهن آي عدتهن» الأجل يطلق على المدة وعلى منتهاها 
فيقال لعمر الإنسان وللموت الذي ينتهي عمره والمراد ههنا منتهاه لأن شروع العدة عقيب 
العطلاق» والبلوغ هو الوصول إلى الشيء وقد يقال للدنو منه على المجاز وهو المراد في 
الآية ليصح أن يترتب عليه #أنيكشى يعف أ سَرَحمى َف إذ لا إمساك بعد انقضاء 
الأجل والمعنى فراجعوهن من غير ضرار أو اترکوهن حتى تنقضي عدتهن ولا ميه 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب : ما جاء في المحل والمحلل له )۱١١١۹(‏ وأخرجه أبو داود 
فی کتاب : النكاح» باب : فی ال لتحليا (VAN)‏ 


سورة البقرة ۳4۹ 


ضرا# أي لا تراجعوهن بإرادة الإضرار بهن» ونصب ضراراً على العلة أو الحال بمعنى 
مضارين عدوأ أي لتظلموهن بالتطويل والإلجاء إلى الافتداءء واللام متعلق بلا 
میک فهو أیضا مفعول له كأنه بيان للضرارء أو هو متعلق بالضرار على هذا التقدير 
أيضاً بيان للضرارء وليس بتقييد فإن الضرار مطلقاً ظلم واعتداء ومنهي عنه أمر الله سبحانه 
أولاً بالإمساك بالمعروف ثم نهى عن ضده وهو الإمساك بالضرار ثم صرح بكونه اعتداء 
وظلماً ثم عقب ذلك بقوله ومن بعل ذلك فَقَد عَلّرّ سَ4 يعني بتعريضها للعقاب للمبالغة 
والاهتمام» أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: كان الرجل يطلق امرأته 
ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها يفعل ذلك ليضارها ويعضلها فأنزل الله تعالى هذه 
الآيةء وذكر البغوي وكذا أخرج ابن جرير عن السدي قال: نزلت في رجل من الأنصار 
یدعی ثابت بن يسار طلق امرأته حتى إذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها مضارة 
فأنزل الله تعالى: ولا ميكهن ضرا إنعندوأ الآية لول كََخْذوا ءات آنه هرو 
بالإغراض عبها والتهاؤن في الحمل يما فيها - قال الكلبي - يعني قوله: تساك روفي 
او ري اخسن وكل من خالف الشرع فهو متخذ آيات الله هُرُواًء وأخرج ابن أبي عمر 
وفي مسنده وابن مردويه عن أبي الدرداء قال كان الرجل يطلق ثم يقول لعبتُ ويعتق ثم 
يقول لعبت› وذكر البخوي قول بي الدرداء وذكر فيه وينكح ويقول مثل ذلك فأنزل الله : 
ولا دوا ءات ت آله هرا وأخرج ابن مردویه نحوه عن ابن عباس. وأخرج ابن جرير 
نحوه عن الحسن مرسلاًء وأخرج ابن المنذر عن عبادة بن الصامت نحوه بلفظ ثلاث من 
قالهن لاعاً أو غير لاعب فهن جائزات عليه الطلاق والعتاق والنكاح وقد مر في ما سبق 
عدت ابي هرر ة ا ورل اه ا وال : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق 
والرجعة» “ #واذكا نعمت ألم تك ومن جملتها الهداية وإنزال آيات القرآن على 
محمد ية بالشكر والقيام بحقوقها رما رل عم مَنَ الي يعني القرآن وليك4 

يعني الوحي الغير المتلو على محمد 5 ییک بٍ4 بما أنزل عليكم وا ا واعلموا 
ی له کل سىء عَليمٌ) تأكيد وتهديد. 

ودا لقم الاه مض أجكهنّ4 أي انقضت عدتهن عن الشافعي أنه دل سياق 
الكلامين على افتراق البلوغين «فلا سَصْلوهَنً4 أي لا تمنعوهنء والعضل المنع وأصله 
الضيق والشدة يقال الداء العضال ما لا يطاق علاجه #أن يكحن أَرَوَجَهنً€ المخاطب به 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق واللعان» باب: ما جاء في الجد والهزل ‏ الطلاق .)١١۸۴١(‏ 


0۰ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


الأولياء نزلت الآية في جملاء بنت يسار أخت معقل بن يسار طلقها بداح بن عاصم بن 
عدي بن عجلان. روى البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم عن معقل بن يسار قال: 
زوجت أختاً لى من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجئّك 
وفرشنّك وأكرمتّك فطلقكّها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليه أبداء وكان الرجل لا 
A RI‏ فلا لوه أن ينك 
وجه فقلتٌ: الآن أفعل يا رسول اله» قال: فزوجها إياه""'“. وأخرجه ابن جرير من 
طرق كثيرة ثم أخرج عن السيدي قال نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري كانت له ابنت 
عم فطلقها زوجها فانقضت عدتها ثم رجع يريد نكاحها فأبى جابر» والأول أصح وأقوى 
ولعلها نزلت في القصتين معاًء وسياق الاية يقتضي أن الخطاب مع الأزواج الذين خوطبوا 
ب ورا علقم آة) الذين يعضلون نساءهم بعد مضي العدة أن ينكحن أزواجاً غيرهم 
واا ورا ا ذكرنا من رواية البخاري وغيره في شأن النزول يقتضي أن الخطاب مع 
الأولياء حيث كان العضل من معقل بن يسار أخو جملاء» فالصواب عندي أن الخطاب 
و ڪا انول تڪ ا ب عني لا اکل س ا 0 
e:‏ د س 0 
E‏ ا ا yy‏ 
منكم النساء ف 1 فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أيها الأولياء والأزواج السابقين وغيرهم أن 
ينكحن أزواجهن › وفي لفظ الأزواج تجوز على جميع التقادير فإنه إطلاق بناء على ما كان 
أو على ما يؤل إليه والله أعلم» والشافعية بعدما حملوا الخطاب في الآية على أنه مع 
الأولياء قالوا فيه دليل على أن المرأة لا تزوج نفسها إذ لو تمكنت منه لم يكن لعضل الولي 
معنى وحملوا إسناد النكاح إلى المرأة على التجوز وقالوا إسناد النكاح إليهن بسبب توقفه 
فعلاً اختياراً للمرأة ألا ترى أنه بي قال: «لا تمنعوا إماء الله عن مساجد الله» مع أن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: من قال لا نكاح إلا بولي )١٠١١(‏ وأخرجه أبو داود في 
كتاب : النكاح» باب : في العضل .)۲٠۸۸(‏ 

(۲) سورة البقرةء الآية: 1۸۸. (۳) سورة البقرةء الآية: ٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري فى كتاب : o‏ الصلاة» باب : خرو الا 
إلى المساجد إذا ‏ بيترتب عليه فتنة .)٤٤١(‏ 
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إتيان المساجد فعل اختياري للمرأًة بل المنع والحث إنما يتصوران في الفعل الاختياري 
فالأولى لهم في هذه المسألة الاستدلال بقوله تعالی : ولا تنک المشركین حى برا4“ 
فإن الأصل فى الإسناد الحقيقة . 


مسألة: هل يجوز نكاح الحرة العاقلة البالغة من غير ولي؟ فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف يجوز لها نكاحها نفسها بعبارتها وعبارة وكيلها برضاها وإن لم يعقد عليها ولي سواء 
كان الزوج كفؤاً لها أو لا إلا أنه في غير الكفؤ للولي الاعتراض» وفي رواية عنهما لا ينعقد 
في غير الكفؤ وعند محمد ينعقد في الكفؤ وغيره موقوفاً على إجازة الولي» وقال مالك إن 
كانت ذات شرف وجمال أو مال يرغب في مثالها لا يصح نكاحها إلا بولي وإن كانت 
بخلاف ذلك جاز أن يتولى نكاحها أجنبي برضاها ولا يجوز النكاح بعبارتهاء وقال الشافعي 
وأحمد: لا نكاح إلا بولي وهي رواية عن أبي يوسف. احتجوا بهذه الآية وقد سمعت ما 
عليه وبأحاديث منها حديث عائشة أن رسول الله يه قال : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها 
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أصحاب السنن من حديث ابن جريج 
عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وحسنه الترمذي» قال الطحاوي : 
حدثنا ابن أبي عمران قال أخبرنا يحيى بن معين عن ابن علية عن ابن جريج أنه قال: لقيت 
الزهري فأخبرته عن هذا الحديث فأنكره» وأجاب عنه ابن الجوزي بأن الزهري أثنى على 
سليمان بن موسى فكان الإإنكار عن نسيان من الزهري» وحديث عائشة قالت: قال 
رسول الله يي : «لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له رواه الترمذي وأبو داود 
وابن ماجه وفيه الحجاج بن أرطأة ضعيف› وعنها قالت قال رسول الله ب : «لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل» رواه الدارقطني وفیه يزيد بن سنان وأبوه» قال الدارقطني : هو وأبوه 
ضعيفان» وقال النسائي: هو متروك الحديث وضعفه أحمد وغيره. وعنها قالت: قال 
رسول الله کل : « بد للنكاح من أربعة الولي والزوج وشاهدين رواه الدارقطني وفيه نافع بن 
ميسر أبو خطيب مجهول» وحديث أبي بردة عن أبيه أبي موسى عن النبي بل : «لا نكاح 
إلا بولي» رواه أحمد وحديث ابن عباس مرفوعاً: « نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا 


.۲۲١ سورة البقرة» الاية:‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما جاء لانكاح إلا بولي )١٠١١(‏ وأخرجه أبو داود في 
كتاب : النكاح» باب: في الولي )۲٠۰۸۲(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب : النكاح» باب: لا نكاح إلا 
بولي (۱۸۷۹) , 
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ولي له» رواه أحمد من طريق الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف ومن طريق آخر فيه عدي بن 
الفضل وعبد الله بن عثمان ضعيفان» وعنه قال: قال رسول الله ية : «البغايا اللاتى ينكحن 
أنفسهن لا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين ومهر قل وكثر» رواه ابن الجوزي وفيه النهاس 
قال يحیيی ضعيف وقال ابن عدي لا يساوي شیئاً» وحدیث ابن مسعود وابن عمر قالا قال 
يحيى ليس بشيء وفيه عبد الله بن محرز قال الدارقطني متروك وفي حديث ابن عمر ثابت بن 
زهير منكر الحديث كذا قال أبو حاتم» وقال ابن حبان لا یحتج به. وحديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يا : «لا يزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي 
تزوج نفسها» رواه الدارقطني من طريقين في أحدهما جميل , بن الحسن وفي الثاني مسلم بن 
أبي مسلم لا يعرفان» وحدیث جابر مرفوعاً: «لا نکاح الا بولي مشرد وشاهدي عدل» رواه 
وفيه قطن بن يسير ضعيف› وحديث معاذ بن جبل عن رسول الله يا قال : «أيما امرأة 
زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية» رواه الدارقطني وفيه أبو عصمة اسم ابن أبي مرير قال 


واحتج الحنفية بقوله تعالى: حى تنك رنج عَم" وقوله: أن يكحن 
أرَوَجَهُى4 لأن الأصل في الإسناد حقيقة أن تباشر المرأة» وبحديث ابن عباس مرفوعاً 
«الأيم أحق بنفسها من وليها را ان ی یما واا صماتها»" رواه مسلم 
ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي» وجه الاستدلال أن للا للأولياء ليس إلا حق المباشرة 
والأيم أحق منه بنفسها ذ فهي أولى بالمباشرة» وبحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال 
جاءت امرآة إلى رسول اله ل فقالت إن أبي أنكحني رجلا وأنا كارهة» فقال 
رسول الله عة لاأبيها « نكاح لك» إذهبي انكحي من شئت» رواه ابن الجوزي» قالوا: 
هذا مرسل والمرسل ليس بحجة قلنا المرسل حجة» وبحديث عائشة أن فتاة دخلت عليها 
فقالت: إن بي زوجني ابن أخيه ليرفع خسيسته وأنا كارهة» قالت اجلسي فجاء 


.٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: .٠۳۲‏ 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب : النكاح» باب : استثذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت )۱٤١١(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب : النكاح» باب : استئذان البكر في نفسها .)۳۲٠١(‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب .)١٠١١(‏ 
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رسول الله ية فأخبرته فأرسل إلى أبيها فجعل الأمر إليها فقالت: يا رسول الله قد أجزت 
اع و ا ا ا ن ی ی ا ی رو 
النسائي . وجه الاستدلال أن في هذا الحديث تقريره ية قولها أن ليس إلى الآباء من الأم 
شيء يعارض حديث عائشة المذكورة وحدیث «لا نکاح إلا بولي» قالت الحنفية إذا 
تعارضت النصوص فيجب سلوك طريق الترجيح أو الجمع بضرب من التأويل فعلى طريقة 
الترجيح ما رواه مسلم أصح وأقوى سنداً بخلاف ما رووه من الأحاديث فإنها لم تخل من 
ضعف أو اضطراب» وعلى طريقة الجمع فنقول معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
نكاح إلا بولي» يعني لا نكاح على الوجه المسنون أو نقول لا نكاح إلا بمن له ولاية 
لينفي نكاح الكافر المسلمة والنكاح مع المحرمية والنكاح في عدة زوج قبله وغير ذلك من 
الأنكحة الفاسدة ويحمل حديث عائشة على امرأة نكحت نفسها من غير كفوء والمراد 
بالباطل حقيقةٌ على قول من لم يصحح ما باشرته من غير كفؤ وحكما على قول من 
يصححه ويثبت للولي حق الخصومة في فسخه وكل ذلك شائع في إطلاقات النصوص 
ويجب ارتكابه لدفع التعارض» أو نقول: حديث عائشة يدل على أن المرأة إذا نكحت 
نفسها بإذن وليها فذلك النكاح جائز إما على أصل الشافعي فإنه يقول بالمفهوم» وإما على 
أصل أبي حنيفة فإنه غير داخل في حكم البطلان والأصل الجواز فثبت بهذا أن مباشرة 
المرأة غير قادحة في النكاح إنما القادح حق الولي المستفاد من قوله با «الأيم أحق 
بنفسها من وليها» وحق الولي الاعتراض في غير الكفؤ دفعاً للعار. 


8إا رصا بم أي الخطاب والنساء» وهو ظرف لان ينكحن» وبناءً اشتراط 
التراضي أجمعوا على أنه لا يجوز إجبار المرأة البالغة إذا كانت ثيبة. واختلفوا فى البكر 
البالغة؟ فقال الشافعي يجوز للأب والجد إنكاحها بغير رضاها وبه قال الك ف الات 
وهو أشهر الروايتين عن أحمد لأن الآية في الثيبات» واحتج ابن الجوزي ا رواه 
ابن عباس مرفوعاً بلفظ «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها في نفسها» 
قلنا: هذا استدلال بالمفهوم المخالف من الحديث أو الاية والحفهوم ليبن ببخجة عررنا 
على أن هذا الحديث» وهذه الآية حجة لنا لا علينا فإن الحديث منطوقه يدل على وجوب 
استشمار البكر والاستئمار ينافي الإجبار وفي الآية قوله تعالی: دلگ ارک کک اهر 
الآية يدل على أن تحريم العضل واشتراط الرضاء مبني على المفاسد في العضل والإجبار 


(۱) أخرجه النسائي في كتاب: النكاح» باب: البكر يزوجها أبوها وهي كارهة .)۳۲٠١(‏ 
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كما سنذكر والمفاسد في إجبار البكر والثيب سواء. فإن قيل لو كان البكر والثيب في 
إثبات الاختيار لهما سيّان فما وجه الفرق في قوله ##: «الثيب أحق بنفسها من وليها 
والبكر تستأمر» وكذا ما وجه ذكر البكر بعد قوله الأيم أحق على رواية مسلم؟ قلنا: وجه 
الفرق بيان كيفية إذنها بقوله إذنها صماتها بخلاف الثيب فإن صمتها لم تعتبر إذناً بل لا بد 
لها من توكيل سابق أو إذن لاحق صريحاًء وأيضاً البكر لا تباشر العقد غالباً ولهذا صبها 
بعد التعميم كيلا يتساهلون في الاستئمار» واحتج ابن الجوزي أيضاً بما روي عن الحسن 
مرسلاً قال قال رسول الله يالا : «ليستأمر الأبكار في أنفسهن فإن أبين أجبرن» وهذا 
الحديث ساقط متنا وسنداً أما معنا فللتناقض بين الاستئمار والإجبار إذ لا فائدة حينئذ في 
الاستئمار وأما سنداً فلأن في سنده عبد الكريم قال ابن الجوزي : قد أجمعوا على 
الطعن فيه. ولنا: أحاديث منها ما ذكرنا ومنها حديث ابن عباس أن جارية بكراً أتت 
النبي بيه فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي بي رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه بسند متصل ورجال صحيح› وقول البيهقي أنه مرسل لا يضر فإنه 
مرسل من بعض الطرق والمرسل حجة ومتصل من طرق أخرى صحيحةء قال ابن القطان 
حديث ابن عباس هذا صحيح وليست هذه خنساء بنت خدام التي زوجها أبوها وهي ثيب 
SS‏ وقال ابن همام رو ان کا۶ افا کات 
بكرا أ خرج النسائي حديثها وفيه آنها كانت بكراً لكن رواية البخاري يترجح» وروى 
الدارقطني حديث ابن عباس أن رسول الله يي رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما 
کارهتان» وروی الدارقطني عن ابن عمر أن رجلاً زوج ابنته بكرا فكرهت ذلك فرد 
النبي ب نكاحها وفي رواية أخرى عن ابن عمر قال : كان النبي ية ينتزع النساء من 
أزواجهن ثيبات وأبكاراً بعد أن يزوجهن الآباء إذا كرهن ذلك» وروى الدارقطني عن جابر 
أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها فأتت النبي ية ففرق بينهما وحديث عائشة 

قالت: جاءت فتاة إلى النبي ية فقالت : : إن أبي نعم الأب هو زوجني ابن أخيه ليرفع من 
خحسيسته قالت: فجعل الأمر إليها فقالت : : إني قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن 
تعلم النساء أن ليس إلى الآباء قال الدارقطني : حديث ابن عباس وجابر وعائشة مراسيل 
وابن بريدة لم يسمع من عائشة ة وقد أنكر أحمد حديث جابرء وقال الدارقطني : 
أنه مرسل عن عطاء ن رجلاً ووهم شعيب في رفعه ابن الجوزي حديث ابن عمر لا يثبت 

N Sd ES E E 
الحديث أحمد فقال باطل» قلنا المراسيل حجة لاسيما للاستشهاد والتقوية» وقول ابن‎ 
الجوزي إن هذه الأحاديث محمول على ما أنكحت البكر البالغة من غير كفؤ حمل على‎ 
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خلاف الظاهر من غير سبب» على أن في حديث عائشة زوجني أبي ابن أخيه صريح على 
إبطال ذلك الحمل فإن ابن العم يكون كفؤاً والقول بأن ابن الأخ كان من قبل أم أيضاً 
احتمال بعيد بلا دليل والله أعلم . 

مسألة : أجمعوا على أن للأب ولاية الكاح الصغيرة البكر واختلفوا في الثيب الصغيرة 
فقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز نكاح الثيب الصغيرة أصلاً لأن إذنها لا يصح قبل 
البلوغ لابتنائه على اعقل ولا معتبر بالعقل قبل البلوغ فنكاحها لا يكون إلا بغير إذنها ونكاح 
فلقوله ج الثيب أحق بنفسها وقد مر» وحديث أبي هريرة «لا تنكح الثيب حتى تستأمر»“ 
رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح وحديث خنساء أن أباها زوجها وهي كارهة وكانت 
ثيباً فرد النبي ييه نكاحها" رواه البخاري» وحديث ابن عباس «ليس للولي مع الثيب أمر» 
رواه الدارقطنى وهذا حديث ضعيف أعله الدارقطنى» والجواب أن خنساء كانت بالغة 
للإجماع على أن الثيب الصغيرة لا تستأمر ولا يصح إذنها وعلى أنه لا يجوز لها مباشرة 
النكاح» وقال أبو حنيفة: يجوز للأب إنكاحها وإن لم ترض لأن سبب الولاية في البكر 
الصغيرة إما الصغر أوالبكارة لا غير» والبكارة غير معتبر فى البالغة لما قررنا فكذا فى 
الصغيرة فلم يبق إلا الصخر وهو موجود فيها. 

#بألْمَعّروفي€ أي بما يعرفه الشرع وتستحسنه المروءة حال من الضمير المرفوع أو 
صفة مصدر محذوف أي تراضيا كائنا بالمعروف» وفيه دلالة على أن العضل عن التزويج 
من غير كفو والتزويج الذي لا يجوز في الشرع كالنكاح في العدة وغير ذلك من الموانع 
جائز غير منهي عنه ذلك إشارة إلى ما مضى من الاجتناب عن العضل ورعاية التراضي 
المخاطبين» أو يقال الكاف ليس لها محل من الإعراب فيتوهم أن الكاف من نفس الكلمة 
وليست بكاف خطاب» وعلى هذا يقول العرب موحداً منصوبة في الواحد والتثنية والجمع 
والمذكر والمؤنث» أو يقال إنه خطاب للرسول يلاء على طريقة قوله تعالى : يا أبن إا 
طلقم الساة4 ° وع ہو م گان منك ومن بال وليو الك هذا يدل على أن الكفار 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب .)١٠١١(‏ 
(Y)‏ أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: إذا زوج ابنته وهی کارهة فنکاحه مردود .)٥۱۳۸(‏ 
(۳) سورة الطلاق الآية: .١‏ 
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غير مخاطبین بالشرائع» e‏ هم المتعظون المنتفعون بها 
یکم خطاب إلی الناس أجمعین ایگ کک ال4 من دنس الآثام» فإن العضل إن 
كان عن مطلق النكاح يلزم غالباً وقوعهن في العنت وإن كان عن النكاح ممن يرضين مع 
الإجبار على النكاح ممن لا يرضين يخاف أن لا يقيما حدود الله ورة يقع الخلع أو الطلاق 
5 تلم ما فيه التنع والصلاح (کاشتر که نکر( لقصور عقلکی وجھاکی بعرای 


لامور 


ولولدب رصع ن وهن أضاف الأولاد إليهن لتكون باعغاً على العطف 
والإرضاع» وهذا مر عير عة بالخر تة وهو للوجوب لكنه نسخ ذلك فيما إذا 


تعاسرت الام من الأوضاع أي لم تقدر ويقدر الأب على الاستئجار ويرتضع الصبي من 


o4 


غیرها بقوله تعالی : وان ناسرع فسارضع لم أ4 أو مخصوص بقوله تعالى : و 


. سورة الطلاق الآية:‎ )١( 


سورة البقرة ov‏ 


نصا وله برها“ وبقي الحكم فيما سوى ذلك على أصله» ومن ثم قال أبو 
حنيفة که استأجر رجل زوجته أو معتدته E‏ ولدها لم يجز» وقال الشافعي يجوز 
استئجارها. لنا: أن الإرضاع مستحق عليها ديانة إلا أنه عذرت قضاء لظن عجزها حين 
امتنعت عن الرضاع مع وفور شفقتها فإذا أقدمت عليه بالأجر ظهرت قدرتها وكان الفعل 
واجباً عليها فلا يجوز أخذ الأجر عليه. فإن قيل: هذا الدليل يقتضى أن لا يجوز استثجار 
المطلقة بعد انقضاء عدتها لترضع ولدها مع أنه جائز اتفاقا؟ قلتا: جواز استغجارها بعد 
er EAE N E‏ 
SS‏ رزقها على الأب بقوله تعالى: وَل وود لم 
وکو ففي حالة الزوجية والعدة هو قائم برزقها وفيما بعد العدة ليس عليه رزق 
ا اللأجرة مقامه # حون ا ا بف ان لأن يتسامح فيه وکان مقتضى هذا 
القيد وجوب الإرضاع إلى كمال الحولين لكن لما عقب الله سبحانه بقوله: E‏ 
وصالا عن راض تنما وكاو فلا جاح ا4 طهر أن التقييد لنفي:جراز الإزضاع بح 
الحولين› ا نفي جواز الإرضاع بعد الحولين مبني على أصله فان الأصل أن الانتفاع 
بأجزاء الآدمي غير جائز لكرامتهء وا يظهر نفي جواز الإرضاع بعد الحولين بقوله 
تعالی : e‏ وهو بيان لمن يتوجه إليه الحكم 
بالوجوب يعني ذلك الإرضاع إلى حولين لمن أراد إتمام الرضاعة» أو هو متعلق بيرضعن 
o‏ 
N CC‏ أنزل التخفيف بقوله 
اراد ان ب E E‏ الآية ثبت أن مدة الإرضاع حولين لا يجوز بعدها ولا 
يثبت المحرمية بالإرضاع بعدها وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وهو مروي 
عن ابن عباس وعمر رواهما الدارقطني› وا وو ی ابن ابي شيبة 
وقال مالك حولان وشيء ولم يحده» وقال أبو حنيفة ثلاثون شهراًء وقال زفر ثلائة سنين 
وإستفادوا الزيادة على الحولين بقوله: ٍ4 لأن الكمال يقتضي أن لا يطعم في 
E‏ يعتاد فيها الصبي بالطعام ويغتذي باللبن وقذر كل الزيادة 
برأيه ولم يقدر مالك» ة قلنا: اقتضاء الكمال أن لا يطعم فيها ممنوع بل ذكر الكمال لئلا 


.۲٣۳ سورة البقرةء الاآية:‎ )١( 
.1 سورة الطلاق» الآية:‎ )۲( 
.۲۳۳ سورة البقرة» الاآية:‎ )۳( 


o۸‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


تخل الجرلان على ما دوتهما ساسا ودل لى قرلا من الس احديت ابن عباس 
قال: قال رسول الله ية : «لا رضاع إلا ما كان في حولين» ورواه ابن الجوزي 
والدارقطني› SR eE GSE‏ 
حافظ وكذا وثقه أحمد والعجلي وابن حبان وغير واحد #وعَل الود يعني الأب فإن 
الولد يولد له وينسب إليه وتغيير العبارة لاإشارة إلى المعنى المقتضي لوجوب الإرضاع 
ومؤن المرضعة عليه - واللام للاختصاص» ومن ثم قال أبو حنيفة في ظاهر الرواية أن 
نفقة الابنة البالغة والابن الزمن البالغ على الأب خاصة دون الأم كالولد اين وفي 
رواية الخصاف والحسن عنه أنها على أبويه أثلاثاً على حسب الميراث لرن وين 
روف وذلك الرزق والكسوة إن كانت الأم زوجة له أو معتدة فهو جار عليهما بحكم 
gS‏ يدل عليه قوله 
تعالى : اهن أَجُورهً4 .“ وقدر النفقة على قدر وسعه لقوله تعالى : لا كلف كفس 
إلا مها فيه دليل على أن التكليف بما لا يطاق وإن كان جائزاً عقلاً لكنه منتف شرعاً 
فضلاً من الله تعالى ومنة لا فض صا ولد وها ولا موود لم پوليو قرأ ابن كثير ويعقوب 
لا تا ضار بالرفع بدلاً عن قوله: 9ل كث فهو خبر بمعنى النهي وقرا الآخرون بالنصب 
على صيغة النهي» وعلى التقديرين الصيغة تحتمل أن يكون مبنياً للفاعل 0 
للمقعول والباء للسببية» والمعنى لا تضار والدةٌ زوجها بسبب ولدها فتعنف به وتطلب نه 
ا کی ال اناخ ران تر قن ال ف فان الر نرا ن تقول بغدما ألفها 
الى اط ع و اه لك ر ل او الت ام س ا ا ا 
الولد وهي تريد إرضاعه بمشل أجر الأجنبية أو ينقص من أجرها أو يكرهها على إرضاعه 
مع إمكان ظئر أخرى وهي لا تقدر على إرضاعه وما أشبه ذلك هذا على أنه مبني للفاعل»› 
وإن کان مبناً للمفعول فالمعنی كذلك مع عکس الترتیب ویحتمل أن یکون معنی لا تضار 
لا تضر والباء زائدة يعني لا يضر الوالدة ولدها أو الأب ولده بأن يفرط في شأنه وتعهده 
ارف ال ا فل ول مد اام ال الا اواب د م الها رور 
الولد بإضافة كل منهما استعطافاً لهما. 


وغل واي ل SS‏ 


(1) سورة الطلاق» الآية: 1. 


سورة البقرة ۳۹ 


مالك والشافعي : المراد بالوارث هو الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفي يكون أجر 
وا و ا ت کن ل لى ال ول مجر حل ال ا 
الوالدانء وقيل: المراد به الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر عليه مثل ما كان على 
الأب من أجرة الرضاع والنفقة والكسوة وهذا القول أيضاً يوافق مذهب الشافعي ومالك 
ويرد على القول الأول أن إنفاق الصبي من ماله مقدم على إيجاب نفقته على غيره أبا كان 
أو غيره ولا يجب على الأب إلا إذا فرض أنه ليس للصبي مال فلا يحسن أن يقال على 
الصبي نفقته مثل ما كان له على آبيه بل الأم بالعكس وكيف يقال ذلك بعد ما فرض أنه 
لن لهال 4 وخ و الثاني أنه إن كان الباقي الأب فقط أو الأبوين حمعاً فالحكم 
ق سبق أنه #وعل للود له اک ی ال کرای رخا ی ی رر 
بقائهما أن تكون النفقة عليهما وهو ينافي ما سبق وإن كان الباقي الأم فقط فالمعنى على 
الم رزق الأم وحينئذ يلزم أن تكون هي مستحقة ومستحقة عليهاء وقال أحمد وإسحاق 
وقتادة وابن أبي ليلى: المراد بالوارث وارث الصبي من الرجال والنساء يجبر على نفقته 
کل وارث على قدر ميراثه عصبةً كان أو غيره سواء كان الصبي وارثاً منه أو لا كما إذا 
کانت ا ص انی ورت مھا ان عمھا وان ن¿ أخيها دون هي منه» وفي رواية عن أحمد لا 
يجبر إلا من كان ممن يجرى التوارث بينهما وبالرواية الأولى لأحمد قال أبو حنيفة وهو 
الظاهر المتبادر من الآية لا غبار عليه» غير أن أبا حنيفة قيد الوارث بذي رحم محرم 
Ta‏ ن العم ونحو ذلك» ووجه التقييد قراءة ابن مسعود وَعَل أَلوارٹ 
ذي الرّحم المحرَم مثل ذلك فقد ذهب أبو حنيفة على أصله أن قراءة ابن مسعود يجور به 
تخصيص الكتاب والزيادة عليهء وقیل : المراد بالوارث العصبة فيجبر عصبات الصبي مثل 
الجد والأخ وابنه والعم وابنهء قال البغوي: وهو قول عمر بن الخطاب وبه قال إبراهيم 
والحسن ومجاهد وعطاء وسفيان وقيل ليس المراد النفقة بل معناه وعلى الوارث تر 
المضارةء قال البغوي به قال الزهري والشعبي» قلت: هذا ليس بسديد لأن وجوب ترد 
المضارة غير مختص بالوارث وإنما ذكر في الوالدين لدفع توهم المضارة الناشىء مما 
سبق أيضاً كلمة ذلك بحسب الوضع للبعيد وهو وجوب النفقة دون القريب أعني المضارة 


والله أعلم . 


وبهذه الآية قال أبو حنيفة: يجب النفقة علي الغني لكل ذي رحم محرم إذا كان 
ا فقيراً أو كانت امرأًة بالغة فقيرة أو كان ذکراً دسا أو أعمى فقیراًء وإنما قید بهذه 
الأمور لأن مورد النص الصغير والصغر من أسباب الاحتياج فيلتحق كل واحد منهم 


۳۰ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


بالصغير بجامع الاحتياج بخلاف الفقير المكتسب فإنه غني بكسبه فلا يلتحق بالصغير ولا 
يجب نفقته على غيره» ويعتبر قدر الميراث لأن إضافة الحكم إلى المشتق يدل على علية 
مأخذ الاشتقاق فيكون النفقة على الأم والجد أثلاثاً ونفقة الأخ الزمن المعسر على 
الأخزات اققات الخرسرات احماسا على فر الراك ونال الحا الخت رأة 
الأرث لا إحرازه إذ هو لا يعلم إلا بعد الموت فالمعسر إذا كان له خال وابن عم تكون 
نفقته على خاله دون ابن عمه ولا يجب النفقة لهم مع اختلاف الدين لبطلان أهلية الأرض 
وهو العلة للوجوب ولا تجب النفقة على الفقير لأنها تجب صلة وهو يستحقها على غيره 
فكيف يستحق عليه» وأما ما قال أبو حنيفة: إنه يجب على الرجل أن ينفق على أبويه 
وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن كانوا كفاراً وأن نفقتهم على الولد فقط لا يشارك 
الولد في نفقة أبويه أحد وأن نفقتهم على الذكور والإناث على السوية في ظاهر الرواية لا 
على طريقة الإرث خلافاً لأحمد فإنه يقول على الذكر والأنشى أثلاثاً وهو رواية عن أي 
حنيفة» فمبنى قول أبي حنيفة هذاليست هذه الآية بل قالوا إن نفقتهم لأجل الجزئية دون 
الإرث قال الله تعالى في الأبوين الكافرين ون هدا عع أن شرك بی ما لس لک بب عَم 
e ro‏ ©4" وليس من المعروف أن يموتا جوعاً وهو غني وقال عليه الصلاة 
والسلام «أنت ومالك لأبيكا" رواه عن النبي ييه جماعة من الصحابة» وروى أصحاب 
السنن الأربعة عن عائشة قال رسول الله ية : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسب ولده 
وان ولده من کسبه" وخسته الترمدی» وروی آبو اود وان ماجه عن عمرو ین شغيب 
عن أبيه عن جده أن رجلاً قال إن لي مالا وإن والدي يحتاج إلى مالي» قال عليه الصلاة 
والسلام: «أنت ومالك لوالدك» إن أولادكم من أطيب كسبكم كلوا من كسب أولادكي»“ 
وكان مقتضى هذه الأحاديث ثبوت الملك للأب في مال الابن لكنه مصروف عن الظاهر 
بالإجماع وبدلالة آية الميراث ونحو ذلك فمعناه يجوز للوالد التملك عند الحاجة فيجب 
نفقتهما على الولد لا يشاركهما غيره من الورثةء وإذ لم يثبت النفقة بناء على الإرث لا 


.٠١ سورة لقمان» الآية:‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجه في کتاب: التجارات» باب: ما للرجل من مال ولده (۲۲۹۱). 

(۳) أخرجه النسائي قي کتاب : البيوع» باب: الحث على المكاسب .)٤٤٤۷(‏ 

(6) أخرجه أبو داود في کتاب : الإجارة» باب: الرجل يأکل من مال ولده )۳٥۲۷(‏ وأخرجه ابن ماجه 
في کتاب : التجارات» باب : ما للرجل من مال ولده (۲۲۹۲). 


سورة البقرة ۳٦۱‏ 


يعتبر فيه طريقة الإرث» وأما الجد والجدة فلهما حكم الأب والأم قياساً ولهذا يحرز أن 
ميراث الأب والأم يتولى في النكاح» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً 
أتى النبي َي فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم قال: «كل من مال يتيمك غير مسرف 
وا ادو و لامالا زوا ابر اود و السا وان ھا چ رلا ف الا نم ومالك 
الوارث بما ذكرنا قال مالك لا يجب 0 الأدنيين والأولاد الصلبية ا 
والجدات وأولاد الابن والبنت» وقال الشافعي يجب النفقة للأصول والفروع مطلقاً ولا 
يتعدى. عمودي النسب»› وقال الشافعي : النفقة على الذكور اض الد وان وات غ الابن 
دون الإناث» وقال مالك النفقة على أولاد الصلب الذكر والأنثى بينهما سواء إذا كانا 
غنيين فإن كان أحدهما غا والآخر فقيراً فالنفقة على الغني» والله أعلم . 


قن أردا) يعني الوالدين #لفمالا) قبل الحولين لأن الفصال بعد الحولين واجب 
سا مرن غلة رماع ای نحرلی کا لتم اوتا فإن قيل : الفاء يقتضي 
أن يقدر الفصال بعد الحولين؟ قلنا: الفاء للتعقيب عن مطلق الرضاع لا عن الحولين» 
وفي المدارك أطلق الحكم وقال زادا على الحولين أو نقصا وقال هذا توسعة بعد التحديد 
وإنما قال ذلك ليوافق مذهب أبي حنيفة أنه يجوز الإرضاع بعد الحولين ال لف الس 
قلت : : لو كان هذا ناسخاً للتحديد ويكون الحكم مطلقاً أو مقيداً ببعد الحولين لزوم جواز 
الإرضاع بعد ثلاث سنين أيضاً وهو خلاف الإجماع لم يقل به أحد فلا وجه للتحديد 
بالحولين ونصف ونحو ذلك وما قالوا إن الحولين ونصف يثبت بقوله تعالى : لولم 
وفصدُم ترد سَ4 فليس بشيء وسنذكر ذلك في موضعه في سورة النساء في تفسير 
قوله تعالی : واه شم آل رگم إن شاء الله تعالى. فإن قیل : على تقدير حمل 
الفصال على ما قبل الحولين أيضاً يلزم نسخ التحديد بالحولين؟ قلنا : وجوب الإرضاع 
إلى تمام الحولين مقيد بقوله: لمن أَرَاد ن ي اراد وهذه الآية تدل على إباحة 
الفصال عند إرادتهما بالتراضي والتشاور فلا منافاة ولا نسخ»› والله أعلم عن راض أي 
صادراً عن تراض يهُا من الأبوين «وسَاور 4 أي تشاور من أهل العلم به فيجيزوا 


(1) أخرجه أبو داود في کتاب: الوصاياء باب: ما جاء فيما لولي الیتیم أن ينال من مال الیتیم )۲۸٦۹(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب : الوصاياء باب : : ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه )۳١١١(‏ وأخرجه 
ابن ماجه في كتاب: الوصاياء باب : قوله: ومن کان فقیراً فلیأکل بالمعروف (۲۷۱۸) . 

(۲) سورة الأحقاف. الآية: ه 

(۳) سورة النساء الآية: ۲۳. 


۳۲ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


أن الفطام في ذلك الوقت لا يضر بالولد والمشاورة استخراج الرأي فل جاح عَلممًا» في 
ذلك وإنما اعتبر تراضيهما لئلا يقدم أحدهما على ما يتضرر به الطفل لغرض أو غيره» 
وهذا يدل على أنه لا يجوز لأحدهما قبل الحولين الفصال من غير تراض بينهما وتشاور 
مع أهل الرأي. 

لن ارد أيها الآباء #أن سترضغوا أوكدد4 مراضع غير أمهاتهم إن أبت أمهاتهم 
أن يرضعنهم لعلة بهن أو انقطاع لبن أو أردن نكاحاً أو طلبن أجراً زائداً على غيرهن»› 
وإنما قيدنا بهذه القيود لما سبق من دفع الضرار عن الوالدين وحذف المفعول الأول 
للاستغناء عنه ق جاح ع إا سَلَننّم) إلى أمهاتهم أي مرضعاتهم 6 ءالَيَمَ 4 يعني 
أعطيتم أي ما أردتم إيتاءه كقوله تعالى : إا فم إلى ألصلوة4 أو المراد بما آتيتم ما 
سميتم لهن من أجرة الرضاع بقدر ما أرضعن» أو المعنى إذا سلمتم أجور المراضع إليهن 
والتسليم ندب لا شرط للجواز إجماعاء قرأ ابن كثير ما عَلَيَمٌ ههنا وفي الروم وما ءاير 
يِن رَبّا» بقصر الألف ومعناه ما فعلتم والتسليم حينئذ بمعنى الإطاعة وعدم الاعتراض 
يعني إذا أطاع أحد الأبوين ما فعله الآخر من الاسترضاع #إالمعروفي) بالوجه المتعارف 
المستحسن شرعاً متعلق بسلمتم وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله ونما ل4 
مبالغة في المحافظة على ما شرع في الأطفال والمراضع #واغاموا أن أله يا تلود بر4 
حث وتهدید . 


رر وآ ایر ات ر 
آجالھم حال کونهم لهنم ودرو ارجا يريصن أي ينتظرن الضمير عائد إلى الأزواج 
يعني تتربص أزواجهم أو المضاف محذوف في المبتداً يعني أزواج الذين يتوفون يتربصن 
بعدهم شه َة أَنَهُرٍ وعَشرا ) أنث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور 
والأيام» والعرب إذا أبهمت العدد بين الليالي والأيام غلبت عليها الليالي ولا يستعمل 
التذكير في مثله قط حتى أنهم يقولون صمت عشراً وقال الله تعالى: إن لتم إلا 
ت4 ثم قال : إن لسر إلا يو4 والآية تشتمل الحوامل وغيرهن ثم نسخ حكمها 


cerd * 2‏ سرو ی 


at e‏ 4 ت 
فى الحوامل بقوله تعالى: ؤت الذمال اهن آن يصن له 4 قال ابن مسعود: من 
شاء باهلته إن سورة النساء القصرى يعني سورة الطلاق نزلت بعد سورة النساء الطولى 


.٠١۳ سورة المائدة الآية: 1. (۲) سورة طهء الآية:‎ )١( 
.٤ سورة الطلاق» الآية:‎ )٤( .٠٠٤ سورة طه» الآية:‎ )۳( 


سورة البقرة 1Y‏ 


ت سور البقرة وعليه انعقد الإجماع» عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نمست 
بضم الفاء أي ولدت بعد زوجها بليال فجاءت النبي ييه فاستأذنته أن تنكح فأذن لها 
EET‏ رواه البخاري وكذا في الصحيحين من حديث سبيعة» ومن حديث آم سلمة 
ورواه النسائي أنها ولدت بعد وفاة زوجها لنصف شهر وفي رواية البخاري بأربعين ليلة وفي 
رواب فا م اع اله ورواه أحمد من حدیث ابن مسعود فقال بعده بخمس عشرة» وروي 
عن علي واب بن عباس أنها تعتد إلى أبعد الأجلين أخرجه أبو داود في ناسخه عن اب بن عباس » 
وروي عن عمر أنه قال لو وَضعت وزوجها على السرير حلت» رواه مالك والشافعي وابن أبي 
شيبة مسألة : : وعدة الأمة المتوفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام إجماعاً. 


فصلل : يجب الإحداد في عدة الوفاة بالإجماع إلا ما حكي عن الحسن والشعبي أنه 
لا یجب› وفي عدة الطلاق الرجعي لا إحداد بالإجماع» واختلفوا في المعتدة للبائن فقال 
أبو حنيفة يجب وقال مالك لا يجب وعن الشافعى وأحمد كالمذهبين» ولا إحداد عندنا 
على الصغيرة فإنها غير مكلفة» ولا على الذمية فإنها غير مخاطبة بالشرائم» وعند مالك 
والشافعي وأحمد يجب عليهما والإحداد ترك الطيب والزينة من الكحل والحناء ولبس ما 
صبغ لأجل الزينة كالمعصر والمزعفر ونحوهما والحرير والديباج والخضاب وتدهين الرأس 
والجسد بالدهن المطيب وغير المطيب» وقال الشافعي: لا بأس بتدهين غير الرأس من 
البدن بدهن لا طيب فيه فإن اضطرت إلى كحل فقد رخص فيه كثير من العلماءء وقال 
الشافعي : يكتحل ليلا ويمسحه بالنهار وكذا لا بأس في الخضاب ونحوه إن كان بعذرء ولا 
A e‏ والبائنة الخروج من بيتها ليلا ولا نهاراً لقوله تعالى : لا روشق س 
وتھن ولا ْ4“ والمتوفى عنها زوجها يخرج نهاراً أو بعض الليل ا 
منزلهاء وقال الشافعي يجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج مطلقاء وللبائنة الخروج نهار 
قال عطاء آية الميراث نسخت السكنى فتعتد حيث شاءت ووجوب الإحداد ثبت بحديثة ام 
حبيبة وزينب بنت حجش عن رسول الله َة قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
آن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشر»" متفق عليه» عن أم 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق» باب: #وأولات الأهمال أجلهن أن يضعن حملهن 
(4۹). 

(۲) سورة الطلاق الآية: ١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب : حد المرأة على غير زوجها )۱۲۸١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام .)١٤۸١(‏ 


۳4 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
عطية أن رسول الله بي قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشراًء ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طياً إلا إذا 
ظهرت نبذة من قسط أو أظفار» متفق عليهء وزاد أبو داود «ولا تختضب» وعن أم سلمة 
قالت: جاءت امرأة إلى النبي ية فقالت: يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجها وقد 
اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله بي : «لا مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول لا ثم 
قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول»“ 
متفقاعليه» وعن أم سلمة قالت: دخل عَلَيّ رسول الله بيه حين توفي أبو سلمة وقد 
جلت على هرا فقا :سا هدا با ام ج انل انها هو متو لن فد طب قان 
«إنه يشيب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار» ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء 
فإنه خضاب» قلت : بي شيءَ أمظ پار وول ا ؟ قال ٠:‏ ار فا OT‏ 
رواه أبو داود والنسائي» وعنها عن النبي بي قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس 
المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل» رواه أبو داود 
الات وعن زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد 
الختري ابره اها جات إلى رشر ن اه ا ا ان ترج إل املا فی ي عدر 
فإن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه قالت : فسألت رسول الله بء أن أرجع إلى أهلي 
فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة فقالت: قال رسول الله يلل : انعم 
فانصرفتٌ حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال: «امكثي في بيتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله» قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشر»“ رواه مالك وابن حبان في 


صحيحه والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي» ورواه الحاكم من وجهين 
وقال صحيح الإسناد من الوجهين جميعا ولم يخرجاه» وقال الترمذي حدیٹث صحیح › 
وقال ابن عبد البر إنه حديث مشهور» واحتجوا بما رواه الدارقطنى أنه ك أمر المتوفى 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق» باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً )٥۳۳١(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب : وجوب الإحداد في عدة الوفاة .)١٤۸۷(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : الطلاق» باب : فيما تجتنب المعتدة في عدتها )۲۳٠۳(‏ وأخرجه النسائي 
في كتاب : الطلاق» باب : الرخصة للمعتدة أن تمتشط بالسدر .)٠٥۳١(‏ 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً في كتاب : الطلاقء باب : المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من 
موت أو طلاق (۹۲٥)ء‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق واللعانء باب: ما جاء فى اللعان 
(۱۲۰۲) وأخرجه أٻو داود في كتاب: الطلاق» باب : في المتوفى عنها تنتقل (۲۲۹۸) وأخرجه 
النسائي في كتاب : الطلاقء باب: عدة المتوفى عنها زوجها يوم يآتيها الخبر .)١١۲۳(‏ 


سورة البقرة 1o‏ 


عنھا زوجها آن تعتد حیث شاءت فقال فيه لم يسنده غير أبي مالك الأشجعي وهو 
ضعيف» وقال ابن القطان ومحبوب بن محرر أيضاً e N‏ 
بكر بن مالك أضعفهم ولذلك أعله الدارقطني» قال أبو حنيفة فإن كان نصيبها من دار 
الميت لا يكفيها وأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت لأن هذا انتقال بعذر والعبادات تؤثر 
فيها الأعذار فصار كما إذا خافت سقوط المنزل أو كانت فيها بأجر ولا تجد ما يؤديه ولا 
يخرج عما انتقلت إليه . 


فاا بن أجكهنٌ4 أي انقضت عدتهن فلا جاح َ4 أيها الأئمة والمسلمون 
e‏ ا والتزويج والخروج #إلمعروفي بالوجه الذي لا ينكره 
الشرع ومفهومه أنهن لو فعلن ما ينكر الشرع فعليهم أن يمنعوهن فإن النهي عن المنكر 
واجب فإن قصروا فيه فعليهم الجناح لَه يا مان مون ح4 فیجازیکم على حسب 
أعمالكم ول جاح کہ ايها الخظاب لفيا عرصم بو من خِطبَةٍ سا4 الخطبة 
الاستنكاح والتعريض من الكلام ما يفهم به السامع مراد المتكلم من غير أن يكون اللفظ 
موضوعا لمراده حقيقة ولا مجازاًء والكناية هي الدلالة على الشيء بذكر لوازمه كقولك 
طويل النجاد لطول القامة وكثير الرماد للضياف» ومن ن التعريض ما روي أن سكينة بنت 
حنظلة تأيّمت من زوجها فدخل عليها عليها أبو جعفر محمد بن علي الباقر ت في عدتها وقال 
1 يا بنت حنظلة آنا من قد علمت قرابتي من رسول اله وحق جدي علي وقدمه في 
الإسلام؛ فقالت سكينة: أتخطبني وأنا في العدة وأنت يؤخذ عنك» فقال إنما أخبرك 
بقرابتي من رسول الله 5ة وقد دخل رسول الله َء على أم سلمة وهي في عدة زوجها أبي 
سلمة فذكر لها منزلته من الله عز وجل وهو متحامل على يده حصیراً حت أ أثر الحصير في 
يده من شدة تحامله على يده ار أن ف اسيم أي أضمرتم في قلوبكم فلم 
تذکروه صریحا أو تعريضا «عَلمَ اله ائ r‏ 
عنهن فأباح لكم التعريض ولا بمؤاخذة على الإضمار» فيه نوع توبيخ على الخطبة ولزن 
لا َون يرا» استدراك عن محذوف دل عليه ستذكرونهن فاذكروهن في القلوب 
وعرضوا بالخطبة #ولكن لا واودوهٌ سرا نكاحاً صريحاً أو جماعاً يعبر بالسر عن الوطء 
لأنه يسر ثم عن العقد لأنه سبب فيه إل أن َفولوا فو مَمْوئًاً وهو أن يعرضوا ولا 
يصرحوا» والمستثنى منه محذوف أي لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة أو إلا 
ر اعلم أن المعتدة من فرقة و والبائنة باللعان والمطلقة 
ثلاثاً ممن لا يحل لزوجها الأول تزويجها فيجوز أيغاً تعريضها للأجنبي بالخطبة وإن 


۳۹٦‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


كانت بائنة فمن يحل لزوجها الأول تزويجها لزوجها خطبتها تعريضاً وتصريحاً» وهل 
يجوز للغيرتعريضاً أم لا؟ قيل يجوز كالمطلقة ثلاثاً لانقطاع حق زوجها الأولء وقيل لا 
يجوز لأن المعاودة جائزة له وأثر النكاح باق» والأول أظهر 5 موا عَقَدَةَ ايِڪَاج4 
كناية عن النهي عن عقد النكاح في العدة فإن العزم لازم للعقد وهذا بلغ في النهي من 
قوله لا تعقدوا TT‏ فإنه لا مؤاخذة على عزم القلب 
إجماعاً وقد سبق إباحته بقوله تعالى : عَم آله نک سََذرنمًُ€ الآية» وهذا كمن قال زيد 
طويل النجاد وكثير الرماد فإنه غير كاذب إن كان زيد طويلاً مضيفاً وإن لم يكن له نجاد 
ورماد أصلاً» ويمكن أن يكون على الحقيقة ويكون نهياً عن العزم على عقد النكاح في 
العدة وحينئذ يكون النهي للتنزيه نهي عن العزم بناءً على أنه من يحوم حول الحمى يوشك 
أن يقع فيه حى e e‏ کے 
ک4 أي فرض علیکم أجل منتهاه #واعلموا أن أله بعلم ما ئ أنشيكة4 من العزم 
هذا يدل على كراهة العزم «اعْدَروءٌ4 فخافوه ولا e‏ أن أله فور لمن 
عزم ولم يفعل خشية من الله #عَلمٌ4. 


ولما كان الطلاق أبغض المباحات ذكر ههنا بلفظ لا جاح عكر إن علقم الاه م 
م تَمَسوهَنّ وقرأً حمزة والكسائي لا ثماسُوهُنٌ بالألف ههنا وفي الأحزاب على المفاعلة 
والمعنى واحد أي لم تجامعوهن أو فرصو يعني إلا أن تفرضوا أو حتى تفرضوا أو 
وتفرضوا أي تسموا ُن َي فعيلة بمعنى المفعول والتاء اللفظ من الوصفية إلى 
الاسمية فهو منصوب على المفعولية ويحتمل أن يكون منصوباً على المصدرية» والمعنى 
أنه لا يجب عليكم المهر إن طلقتم قبل المسيس إلا أن تفرضوا فحينئذ يجب نصف 
المفروض كما سيجىء حكمه فيما بعد» وأما إذا كان الطلاق بعد المسيس فيجب 
المفروض كله بقوله تعالى : «فَاوْهن أجُورَهُىً4 وإن لم يفرض يجب مهر المثل إجماعاً 
متهن عطف على مقدر فطلقوهن ومتعوهن أي أعطوهن من ما لكم ما يتمتعن به 
وهذه المتعة واجبة عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد يعني إذا طلق قبل المسيس ولم يفرض 
لها مهر» وقال مالك: لا يجب بل هي مستحبة والأمر للندب قلنا كلمته حقا وكلمة على 
في قوله تعالى : حَفًا عل اليك ينفي الاستحباب والأصل في الأمر الوجوب. 
واختلفوا في مقدار الواجب؟ فقال أبو حنيفة : ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة من كسوة 


٤ سورة البقرةء الاية: 1۸۳. (۲) سورة النساء الاآية:‎ )١( 


سورة البقرة AY‏ 


مثلها يعتبر بحالها لقيامها مقام مهر المثل لا يجاوز نصف مهر المثل ولا ينقص من خمسة 
دراهم وهو قول الكرخي» والصحيح أنه يعتبر حاله لقوله تعالى : عل لسع درم وَل 
مقر فدرم قال ابن همام: وهذا التقدير مروي عن عائشة وابن عباس وسعيد بن 
المسيب وعطاء والشعبي» وقال البغوي: روي عن ابن عباس أعلاها خادم وأوسطها ثلاثة 
أثواب درع وخمار وإزار ودون ذلك وقاية أو شيء من الورق» وقال الشافعي في أصح 
قوليه وأحمد في رواية: آنه مفوض إلى اجتهاد الحاكم» وعن الشافعي انه مقدر بما يقع 
عليه اسم المال قل أو جل والمستحب عنده أن لا ينقص عن ثلاثين درهماًء وفي رواية 
ا مقدرة بكسوة يجوز فيها صلاتها وذلك ثوبان درع وخمار»ء قال البغوي : 
طلق عبد الرحمن بن عوف امرأة ومتعها جارية سوداء ومتع الحسن بن علي امرأة بعشرة 
آلاف درهم ما4 نصب على المصدر امروف بالوجه الذي يستحسنه الشرع لا 


a رر‎ 


بإكراه من الحاكم «حَقًا) أي حق حقا عل لين . 


e 2‏ ر م صا Jer‏ 


لوإن طلقتموشنّ من َل ان تسوه وقد رضحم هك ية صف ما ض4 أي 
الواجب نصف ما فرضتم لهن ولا يجب المتعة زائداً على نصف المهر في هذه الصورة 
عند الجمهور إلا ما روي عن الحسن وسعيد بن جبير أن لكل مطلقة متعة سواء كان قبل 
الفرض والمسيس أو بعد الفرض قبل المسيس لقوله تعالى: «لللمطلقتِ مم ولقوله 
تعالى في سورة الأحزاب: «يتاا لن ءام لذا كحت المزيت ثد ملقو ين َل 
ن تسو فما کم نهن ين عدو تعندوها فوشن وموش سسا ي45 وهن 
يشملن المفوضات وغير المفوضات» وللجمهور أن يقولوا المتعة فى هذه الصورة هو 
نصف المهر فإن المهر في مقابلة البضع والبضع عادت إليها ا ا 
المهرإلا على سبيل المتعة إل أن يعَنورك) أي المطلقات» أي يتركن النصف فيعود 
جميع الصداق إلى الزوج أو يعمو الى إيروء عَقَدَةٌ يكاج أي الزوج المالك لعقده 
وحله بترك ما يعود إليه بالتشطير فيسوق المهر إليها كاملاًء والتفسیر #ااَری یدو عَقَدَةٌ 
لکا بالزوج أخرجه الطبراني في الأوسط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعاً وأخرجه البيهقي في سننه عن علي وابن عباس» وبه قال سعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير والشعبي وشريح ومجاهد وقتادة وهو مذهب أبي حنيفة والجديد الراجح 
من مذهب الشافعي» وتسميتها عفواً إما على المشاكلة وإما لأنهم كانوا يسوقون المهر 


.٤۹ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 


۳A‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


إلى النساء عند التزوج فمن طلق قبل المسيس استحق استرداد النصف فإذا لم يستردها 
فقد عفا عنهاء وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول فأكمل لها 
الصداق وقال أنا أحق بالعفو أخرجه البيهقي في سننه» وقيل المراد بای يدو عَقَدَة 
يكاج هو الولي أخرجه البيهقي عن ابن عباس وهو مذهب مالك والقول القديم 
للشافعي وعن a a a E‏ إلا أن ت تفعو المرأة بترك نصف 
المهر إلى الزوج إن كانت ثيباً من أهل العفو أو يعفو وليها إن كانت المرأة بكراً أو غير 
ئزة الأمر فيجوز عفو وليها وهو قول علقمة وعطاء والحسن والزهري وربيعةء لنا أن 
المهر خالص حقها فلا يجوز لغيرها التصرف فيها ومن ثم e‏ 
من مال الصغيرولا يجوز له هبة مهرها قبل الطلاق إجماعاً فلا يجوز تأويل الآية إلا 
على ما قلنا #وآن فوا موضع رفع بالابتداء يعني عفو بعضكم عن بعض «أَوّبُ 
إتقَوّئ# أي إلى التقوى والخطاب للرجال والنساء جميعاً لأن ار 
a‏ 
التمل انعر ن الع د کن ها ارت م 


a 


لما طال الكلام في أحكام والأولاد نبّه الله سبحانه عى أن الاشتغال 
بشأنهم لا يلهيهم عن ذكرالله وعن الصلاة التي هي عماد الدين ومكفرة الذنوب وصداء 
القلوب فقال: 


سورة البقرة ۳۹۹ 

#إحفظوأ عل ألصَلَوّتِ بالأداء لأوقاتها والمداومة عليها وإتمام أركانها وصفاتها 
أجمع الأمة على أنها فريضة قطعية يكفر جاحدهاء وأما تارك الصلاة عمداً فقال أحمد 
یکفر› وقال مالك والشافعي وهو رواية عن أحمد أنه لا يكفر لكن يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل» وقال أبو حنيفة: لا يقتل لكن يحبس أبداً حتى يموت أو يتوب . وجه رواية أحمد 
حديث جابر قال: قال رسول الله ية : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة»“ رواه مسلم» 
وحديث بريدة قال: قال رسول الله ية : «العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها 
فقد كفر» رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه» وحديث عبد الله بن عمرو عن 
النبي بيا أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةٌ يوم 
القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع 
قارون وفرعون وهامان أبى بن خلف» رواه أحمد» والجمهور يؤولون هذه الأحاديث بناء 
على عطف إقامة الصلاة على الإيمان» وحاصل هذه الأحاديث أن أمر الصلاة أشد من 
سائر الأحكام والعبادات فمن تركها فكأن كفر أو المعنى أنه من تركها استخفافاً فقد كفر 
والله أعلم . وفي فضائل الصلاة أحاديث كثيرة جداً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا : 
«أرأیتم لو أن نهراً بباب أحدكم یغتسل فيه کل یوم خمساً هل یبقی من درنه شيء؟ قالوا لا 
يبقى من درنه شيء قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا»" متفق 
عليه» وعن عبادة ابن الصامت قال: قال رسول الله يي : «(خمس صلوات افترضهن الله 
تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن کان له على الله 
عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه»“ رواه 
أحمد وأبو داود وروى مالك والنسائي نحوه وهذا الحديث حجة للجمهور على أن تارك 
الصلاة لا يكفر وال أعلم. 


(1) آخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (۸۲). 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان» باب: ما جاء في ترك الصلاة )۲۹۲١(‏ وأخرجه النسائي في 
كتاب : الصلاة» باب : الحكم في تارك الصلاة )٤٥۸(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الصلاة» باب: 
ما جاء فيمن ترك الصلاة .)۱١۷۹(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا 
وترفع به الدرجات )٦1۷(‏ . 
وأخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب : الصلوات الخمس كفارة (0۲۸). 

.)٤١٤( أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب : المحافظة على الصلوات‎ )٤( 


PV o‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


# والصکلر لصَكلَوة الوس عطف الخاص على العام لمزيد الاهتمام» والوسطى تأنيث 
الأوسط . قال البغوي اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم في الصلاة الوسطى» فقال 
قوم هي صلاة الفجر وهو قول عمر وابن عمر وابن عباس ومعاذ بن جبل ون وبه قال 
عطاء وعكرمة ومجاهد وإليه ذهب مالك والشافعي» وذهب قوم إلى نها صلاة الظهر وهو 
قول زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة لأنها في وسط النهار وهي أوسط صلوات 
النهار» والحجة لهم ما رواه البخاري في تاريخه وأحمد وأبو داود والبيهقي وابن جرير 
عن زید بن ثابت أن النبي بء كان يصلي الظهر بالهاجرة وكانت أثقل الصلاة على 
أصحابه فنزلت «حفِظوا عل ألصلوّت ولصو الوس 4 وأخرج أحمد من وجه آخر عن 
زيد أن رسول الله ية كان يصلي الظهر بالهاجرة فلا يكون إلا الصف والصفان والناس 
في قائلتهم وتجارتهم فأنزل الله تعالى : #حلفظا عل لصوت الاآية فقال رسول الله عة : 
«لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم» قلنا: هذين الحديثين لا يدلان أن صلاة الوسطى صلاة 
الظهر فإن #حيظوا عل عل ألصلَوْتِ يشتمل الظهرء > وقال الأكثرون وهو أرجح الأقوال أنها 
صلاة الحعصر رواه جماعة عن رسول الله ييه وهو قول علي وابن مسعود وأبي أيوب وأبي 
هريرة وعائشة ئشة ون وبه قال إبرا هيم النخعي وقتادة والحسن وهو مذهب أي حنيفة وأحمد 
لحديث على أن النبي به قال يوم الأحزاب: «ملأً الله بيوتهم وقبورهم ناراً كما شغلونا 
عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس»"“ متفق عليه» وفي رواية لمسلم: «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نار وحديث ابن مسعود قال حبس 
المشركون رسول الله َي عن صلاة العصر حتى اصفارت الشمس أو احمارت الشمس 
فقال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله أجوافهم وقبورهم ناراً؛ رواه مسلمء وحديث 
أبي يونس مولى عائشة قال: : أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً ثم قالت إذا بلغت هذه 
الآية فآذني فلما بلختها آذنتُ فأملت حَفِظوا عَلّ الصسلوات والصلوة الوْسطل وَصَلاَةٍ الْعَصرِ 
yT‏ وحديث البراء بن عازب قال: نزلت هذه 
الاية فظو عل الل لصَكَوّتِ وَالصَلاَةٍ الْحَصْرٍ فقرآناها ما شاء الله عز وجل ثم نسخها 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب : الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة (۲۹۳۱) 
وأخرجه مسلم في کتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: التغليظ في تفويت صلاة الصلاة 
(۷. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر (1۲۹). 


ؤر ار ۳۷۱ 
عقا 


سر 


فنزلت : #حلفظوا عل ألصَلوّتِ اة الوسطى) وَصَلاة العَضرٍ رواه مسلم» وآخرج مالك 
وغيره عن عمرو بن رافع قال كنت أكب مصحف الحفصة زوج النبي إلا فأملت علي: 
حافظوا على الصلوات والصلاة ة الوسطى وصلاة العصر»ء > وأخرج أبو داود عن عبد بن 
رافع قال: : كتبت مصحفاً لأم سلمة فقالت: اتب خافظنا على الصلوات والضصلاة 
والوسطى وَصَلاَةٍ الْعَضرِء وأخرج أبو داود عن ابن عباس أنه قرأ كذلك وأخرج آبو داود 

عن أبي رافع مولى حفصة قال كتبت مصحفاً فقالت اكتب: : حافظرا على الصلوات 
E O E E‏ : «أو 
ليس أشغل ما يكون عند صلاة الظهر في غنمنا ونواضحنا» وأصحاب الشافعي جعلوا 
أحاديث عائشة وحفصة وغيرهما حجة لهم قالوا عطف صلاة العصر على صلاة الوسعى 
دليل على المغايرةء قلنا بل هو عطف تفسيري» وروى البغوي في تفسيره حديث عائشة ثشة بلفظ 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وَصَلاَةٍ الْعَضرِ» بغير الواو والله أعلم. وقال قبيصة 
ابن ذؤيب هي صلاة المغرب لأنها وسط ليست بأقلها يعني ثنائباً ولا بأكثرها يعني رباعيا 
ولم ينقل عن أحد من السلف أنها صلاة العشاء وذكر بعض المتأخرين نها صلاة العشاء 
لأنها بين صلاتين لا تقصران»› وقال بعضهم : هي إحدى الصلوات الخمس لا بعينها أبهمها 
الله تحريضاً للعباد على المحافظة على أداء جميعها كما أخفى ليلة القدر وساعة الجمعة 
والاسم الأعظم» والظاهر من كلام الأكثر أن تخصيص صلاة الوسطى بعد التعميم لمزية لها 
على غيرها من الصلوات» وعندي ليس كذلك بل زيادة التأكيد والاهتمام فيها لأجل ن 
وقت صلاة العصر وقت المشاغل بالسوق فروعي فيها زيادة التأكيد والاهتمام كيلا يفوت 
تلك الصلاة أو يتأدى على وجه الكراهة بلا جماعة أو في وقت مكروه فعلى هذا أي صلاة 

من الصلوات يكون فيها مانع عن إتيانها على وجه السنة لا بد فيها زيادة التعاهد والاهتمام 
كکصلاة ة الصبح والعشاء ء في الشتاء والظهر في الصيف والعصر لأهل السوق إن كان رواج 
سوقهم في ذلك الوقت والمغرب لأهل المواشي ونحو ذلك والله أعلم . 


رمو َه تبك المراد بالقنوت السكوت عن كلام الناس لحديث زيد بن أرقم 
قال : : كنا نتكلم خلف رسول الله َة في الصلاة ويكلم الرجل مثا صاحبه إلى جيه حتى 
ثزلت: ¥ وفوموا لله لله متب فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام E‏ 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : التفسير› » پاب : (وقوموا لله قانتین) )٤٥۳٤(‏ وآخرجه مسلم في کتاب : 
المساجد ومواضع الصلاةء باب : : تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما کان من إباحته (0۳4). 


VY‏ الحزء الأول من کتاب تفسیر المظهري 


وغيرهم» وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال كانوا يتكلمون في الصلاة وكان الرجل يأمر 
أخاه بالحاجة فأنزل الله تعالى : وشوا بر ت4 وقال مجاهد المراد بالقنوت الخشوع 
قال ومن القنوت طول الركوع وغض البصر والركود وخفض الجناح كان العلماء إذا قام 
أحدهم يصلي يهاب الرحمن آن يلتفت أو يقلب الحصا أو يعبث بشيء أو يحدث نف 
بشيء من أمر الدنيا إلا ناسياًء وقيل: المراد بالقنوت طول القيام لما رواه الترمذي عن 
جابر قال قيل للنبي يي : أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»“ وهذا القول ضعيف 
ی ارت وطول القيام ليس بواجب» وقال أصحاب الشافعي : 
المراد بالقنوت دعاء القنوت لما روي عن ابن عباس قال قنت رسول الله ب شهراً متتابى 
يدعوا على أحياء من سليم ورعل وذكوان وعصية» وهذا القول ضعيف أيضاً فإن سياق 
الآية يدل على عموم القنوت في الصلوت كلها لا يختص بشهر دون شهر ولا بصلاة درن 
صلاة» وقد صح أن قنوت الفجر بدعة عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبت قد 
صليت خلف النبي 4 وخلف أبي بكر وخلف عمر وعثمان وعلي ههنا بالكوفة قريباً من 
خمس سنين أكانوا يقنتون؟ فقال: أي بني بدعة رواه أحمدى وفي لفظ صليت خلف 
النبي ة فلم يقنت وصليتٌ خلف آبي بكر فلم يقنت وصليبٌ خلف عمر فلم يقنت 
وصلیت خلف عشمان فلم يفنت وصليث خلف علي فلم يقنت ثم قال: آي بني بدعة واسم 
أبي مالك سعد بن طارق بن الأسلي قال البخاري طارق بن الأسلم له صحبة وإسناد هذا 
الحديث صحيح وفي نفي قنوت الفجر تسعة أحاديث» وما رووه في قنوت الفجر إما 
EE‏ محمول على قنوت النوازل والكلام طويل لا يسعه المقام» وقال الشعبي 
وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وطاووس القنوت الطاعة قال الله تعالى : أنه 
فا آي مطيعاًء قال الكلبي ومقاتل : لكل أهل دين صلاة يقومون فيها عاصين فقوموا 
أنتم في صلاتكم قانتين أي مطیعین » وقیل معناه مصلین کقوله تعالی : اس هر َيب ٤ء‏ 
ٍّ4 أي مصل؛ وقيل: القنوت الذكر أي ذاكرين له تعالى في القيام» والأظهر هو 
المعنى الأول فإن حديث زيد بن أرقم أصرح في المراد وأصح بخلاف غير ذلك فإنها 
احتملات لا يصادم المسموع . 


E r 


إن خسم وجالا أو راتا رجالا : جمع راجل مثل صاحب وصحاب وقائم 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : الصلاةء باب : ما جاء في طول القيام في الصلاة .)۳۸٤(‏ 
() سورة النحلء الآية: .٠٠١‏ 
(۳) سورة الزمرء الآية: .٩‏ 


سورة البقرة VY‏ 


وقيام ونائم ونيام وركبان جمع راكب» واستدل الشافعي وأحمد بهذه الآية على جواز 
الصلاة حال المسابقة› واحتج ابن الجوزي بما رواه البخاري عن نافع أن ابن عمر كان 
إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال وإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا 
وقياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها قال نافع لا أرى ابن عمر 
ذكر ذلك إلا عن رسول اله بيه وقال أبو حنيفة: لا تجوز الصلاة حال المشى والمسابقة 
A Ag ELE EEE‏ 
الراجل القائم على الرجلين وكذا في الحديث رجالا وقياماً عطف تفسيري لا يدل على 
جواز الصلاة ماشياً على أن كونه مرفوعاً زعم من نافع ليس في صريح الرفع. فإن قیل : 
قد جوز في صلاة الخوف الذهاب والمجيء إجماعا كما سنذكر في سورة النساء إن شاء 
ا تمان فلار الطاة سال المشى ايضا؟ فلا ما تبت رعا نما لا خلالاراي في ا 
يتعداه على أن المشي في أثناء الصلاة كالمشي لأجل الوضوء للذي أحدث في الصلاة 
اھر ن ال ا فو ی عا ی ا بناء على هذه الآية أجمعوا على 
أنه إن اشتد الخوف صلوا ركباناً يؤمنون بالركوع والسجود إلى أي جهة كان إذا لم يقدروا 
على التوجه إلى القبلة» لكن قال أبو حنيفة لا يجوز إلا فرادى» وعن محمد أنهم يصلون 
بجماعة» قال في الهداية : وليس بصحيح لانعدام الاتحاد في المكان. 


مسألة : لا ينتقص عدد الركعات بالخوف عند الأئمة الأربعة والجمهور» وروى مسلم 
عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا 
وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعةٌ وهو قول عطاء وطاووس والحسن ومجاهد وقتادة 
وسنذكر مسائل صلاة الخوف في سورة النساء إن شاء الله تعالى لدا ان وزال خوفکم 
ًاذا أل صلوا الصلاة تامة بشرائطها وأركانها وآدابها گا ذكراً مثلما 
«تڪم) على لسان نبيه ية وما مصدرية أو موصولة لما 4 ووا لبون مفعول ثان 

راذن ورن منك يا معشر الرجال ودرو يتركون ارجا أي زوجات 
«وَصِيَة لأزدّجهر4 قرا أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص وَصِيّةٌ بالنصب على معنى 
فليوصوا وصية» وقرأً الباقون بالرفع أي كتب عليكم وصية ويؤيده قراءة كتب عليكم وصية 
لأزواجكم أو المعنى حكمهم وصية «متًَا» نصب على المصدر أي متعوهن متاعاف أو 
هو مفعول لمضمرأي ليوصوا اغا أو لوصية أي ليوصوا وصية متاعا يعني ما يتمتعن به 
من النفقة والكسوة من موتهم إلى أَلحَول عب حراج بدل منه أو مصدر مؤكد كقولك 


۳V4‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
A‏ 


هذا القول غير ما تقول أو حال من أزواجهم أي غير مخرجات أو منصوب ا 
آي من غير إخراج» والمعنى أنه يجب على المحتضرين أن يوصوا لأزواجهم با ن یتمتعن 
من أموالهم بالنفقة والكسوة ة إلى تمام الحول فكان ذلك الوصية للزوجات واجباً على 
الأزراج بهذه الآية كما كانت الوصية للوالدين والأقربين واجباً بقوله تعالى: : کيب 
یک ا حر م الو ا وة لبن لار وار نم 
والثمن› eT ES‏ 
دک المر ت الا جار ها اها فلم نعده» وكانت النساء يحدون في الجاهلية وكذا 
في بدء الإسلام بعد الوفاة حولاً كاملاً يدل عليه قوله بيه في حديث أم سلمة: : «(قد كانت 
إحداكن ترمي بالبعرة ة على رأس الحول» متفق عليه» قيل ثم نسخت المدة بقوله تعالى : 
رة ا ر هر َغ ) فتلك الآية وإن كانت مقدمة على هذه الآية في التلاوة لكنها متأخر: 
عنها في النزول» أخرج الشيخان عن عثمان بن عفان أنه نسخت المدة بقوله تعالى : رة 
نر ونا قال البخوي نزلت الآية في رجل من الطائف يقال له حكيم بن الحارث 
هاجر إلى المدينة وله أولاد ومعه أبواه وامرأته ومات فأنزل الله تعالى هذه الآية فأعطى 
النبي بء والديه وأولاده من ميراثه ولم يعط امرأته شيئاً وأمرهم أن ينفقوا عليها من تركة 
وھا رلا وكذا أخرج إسحاق بن راهويه في تفسيره ٥‏ عن مقاتل بن حبان أن رجلا من 
أهل الطائف قدم المدينة الحديث. قلت: لكن سياق الآية ينافى هذا الحديث لأن الآية 
تقتضي وجوب الوصية والحديث يقتضي وجوب نفقتها من تركة زوجها من غير وصية ولعله 
مات بعد نزول الآية وأوصى بالإنفاق حولاً على حسب تلك الآية فعمل النبي إل كذلك» 
وأيضاً هذا الحديث يقتضي نزول هذه الآية بعد قوله تعالى: : وسیک ال ن ارک 4 
وقبل قوله تعالی : # وله اربع ما ترك إن ار یکن لے ول4 الآيةء والله أعلم . 


elf 


لن ن4 يعني الأزواج قبل الحول من غير إخراج الورثة #فك جاح عَلكر) أيها الأئمة 


٠۸١ سورة البقرةء الاآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب : الوصاياء باب: ما جاء لا وصية لوارث .)۲٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الطلاقء باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً )٥۳۳١(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب : وجوب الإحداد في عدة الوفاة .)٠٤۸۸(‏ 

(6) سورة النساءء الآية: .١١‏ () سورة النساءء الاية: .٠١‏ 


سورة البقرة Vo‏ 


لفيا قَعَلْنَ ن هى من ترك الحداد والتزيين والتزويج لين مروف مما لم ينكر 
الشرع فليس عليكم منعهن قال البغخوي الخطاب إلى أولياء الميت ولدفع الجناح وجهان 
أحدهما ما ذكره وثانيهما لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء 
الحول» قلت: هذا التأويل لا يصاعده عبارة النص لأنه لو كان كذلك كان ينبغي أن يقال 
فيما فعلتم يعني من ترك النفقة ولم يتبع فيما فعلن والله أعلم» وهذه الآية تدل على أن 
الاعتداد والإحداد إلى تمام الحول لم يكن واجباً عليهن وإنما يفعلن ذلك على رسم 
الجاهلية تأسفاً على فراق الميت فأوجب الله تعالى الوصية لهن بالنفقات على سبيل المروءة 
O N‏ 

شر وما حکم جدید لیس بناسخ لحکم آخر سابق عليه والله علم لوه عبر ينتقم 
dg‏ المصالح . 


(و) يجب «اوللمطلقت مته بالمعوف ‏ يعني على الوسع فدرم وعَلى لتر مدرم حق ذلك 
عقا َل ألمي عن الشرك» قيل: المراد بمتاع في هذه الآية نفقة آيام العدة كما هر 
المراد فيما سبق من قوله تعالى : #وَصِيَة لأردّجهم ممما إلى لحل بجامع أن المرأة في 
كلام الصورتين الموت والطلاق محبوسة لحقوق الزوج فيجب الإنفاق في مله وهذا 
الحكم وهو وجوب الإنفاق في عدة الطلاق مجمع عليه إن كان الطلاق رجعيأ وأما إذا 
SS o a‏ 
تعالی : أكون من حَيْت سكم تن وج4 فإنه في قراءة ابن مسعود بلفظ «أسكنوهن 
من حيث سكنتم فأنفقوا عليهن من وجدكم» ولحديث جابر عن النبي َة قال: «المطلقة 
ثلاثاً لها السكنى والنفقة» رواه الدارقطني . فإن قيل قال ابن الجوزي فيه الحرث بن أبي 
العالية قال يحيى بن معين هو ضعيف قلنا: قال الذهبي حرث بن أبي العالية أبو معاذ 
شيخ لعبد الله القواريري ضعف بلا حجة» ولجامع معنى الاحتباس لحقوق الزوج وهو 
ظهور براءة الرحم أو المروءة في معاملة الإحداد والتأسف على فراقه ولم ينسخ الإنفاق 
على المتوفى عنها زوجها بالكلية بل وجب لها الميراث عوضاً عن الأنفاق فكأنه لم 
ينسخ» وقال مالك والشافعي : لا يجب لها النفقة لكن يجب لها السكنى وهو رواية عن 
أخمدة :وعتة آخمد لا سكي الها ولا فة جرا ديت قاطمة تتا فيس أك با 
عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله الشعير فسخطته فقال: والله 


.1 سورة الطلاق الآية:‎ )١( 


۳۷٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
و که ا ا ی 


مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله َيه فذكرت ذلك له فقال: اليس لك نفقة» فأمرها 
E E‏ 
مکتوه» رواه مسلم» وفي رواية أن زوجها طلقها ثلاثاً فأتت النبي َيه فقال: «لا نفقة 
لك إلا أن تكونى ي حاملاً» وروی أحمد عن ابن عباس قال : حدثتني فاطمة بنت قيس أن 
رسول اله ي لم يجعل لها سكنى ولا نفقة وفي سند هذا الحديث حجاج بن أرطأة» 
وروى أحمد عنها أنها قالت : قال رسول الله بي : «إنما النفقة والسكنى للمرأة ما كانت له 
عليها رجعة فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى» فبهذا الحديث قال أحمد لإ 
مکی ا وا ای و ا روا کی ا تعالی : كیَ4 فکأنھم 
تركوا العمل بهذا الحديث من وجه. . ولنا في الجواب أن حديث فاطمة بنت قيس مخالف 
للكتاب فهو متروك وقد ترك العمل به عمر بن الخطاب بمحضر من الصحابة»ء روى 
الترمذي بسنده عن مغيرة: عن الشعبي قال قالت: E‏ ثلاثاً 
على عهد رسول الله يه فقال رسول الله كل : « سكنى لك ولا نفقة» قال مغير 

فذکرته لإبراهيم فقال: REL RO‏ 
أحفظت آم نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى"» قال ابن الجوزي إن 2 
يدرك وقد رواء جماعة أن عمر قال لا نر كتاب اله ولم يقل سنة نييه وهو أصح ثم 

قبل قول الصحايي إذا صح عن رسوا ل لل ضده» تا: ن لم يرد براي مر 
فهو مرسل والمرسل عندنا حجةء وإذا ثبت قول عمر سنة نبينا فهو رواية رفعه» ولو 
سلمنا فما اعترف به ابن الجوزي من صحة قول عمر لا نذر كتاب الله يكفينا للمدعى 
فان قول عمر هذا يدل على صحة قراءة ابن مسعود انوا لون ًن بر4 فثبت به 
المدعى»› وقيل في تأويل الآية المراد بمتاع بالمعروف هو المتعة غير النفقة وهي ثلاثة 
آثواب كما في المطلقة غير الممسوسة» وعلى هذا التأويل اللام في للمطلقات للعهد 
TT‏ 
ويون عل الؤيع فدرم عل المفير مدرم معا بالمموف حا على الخييية4 قال رجل 


() أخرجه مسلم في كتاب: الطلاقء باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها .)٠٤۸٠١(‏ 

() سورة الطلاق الاأية: 1. 

)۳( أخرجه الترمذي في كتاب : الطلاق واللعانء باب: : ما جاء في المطلقة ثلاث لا سكنى لها ولا نفقة 
(۱۱۸۰). 

() سورة البقرة» الاية: .۲۳١‏ 


بور الرة VV‏ 


ا 


SS‏ تلع بالمعوف 
امیت 4 فعلی هذا إنما بث N LS‏ 
حنيفة كل . SEN SEN‏ 
a Eo‏ أولا؟ قلنا : استحباب المتعة للمطلقة بعد 


المسيس لا يثبت بهذه الآية بل بقوله تعالى في سورة الأحزاب: عالت اميك 
واس س 5 والله أعلم» وقال الشافعي: اللام للاستغراق ومن ثم يجب 
المتعة عنده لكل مطلقة إلا التي طلقت قبل المسيس بعد فرض المهر» قلت: لو كان 
التأويل هكذا فلا وجه لاستثناء المطلقة التى طلقت قبل المسيس إلا أن يقال وجهه 
الاساة ان قان زه الع في هه الصون هر هت اله هارا من قل رح 
نقول إن ما ذكر الشافعي من التأويل هو أحد الاحتمالات المذكورة كماسمعت فوقع 
الشك في وجوب المتعة لكل مطلقة ولا يثبت الوجوب بالشك فقلنا بالاستحباب عملاً 
على أحد الاحتمالات واه أعلم # كدّلك€ إشارة إلى ما سبق من أحكام الطلاق والعدة 
و کڪ ِء وعد بأنه سيبين لعباده من الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه 


ەو 


اا اا لک عون أي تفهمون وتستعملون العقل فيها 


ألم سر تعجيب وتشويق لاستماع ما بعده فصار مثلاً في التعجيب ويخاطب به 
من لم ير ولم يسمع قبل» أو هو تقرير لمن سمع قصتهم من أهل الكتاب وأرباب التواريخ 
أو التي ال تلم بعادي اد وف ابا تيبا وها العاريل في كل ا ورد في 
القرآن لفظ ألم تَر ولم يره النبي بل الل اَي حرجا ن يرهم هم ألو قال 
عطاء الخراساني ثلاثة آلاف كذا أخرجه الحاكم وصححه من ابن عباس وقيل ثمانية آلاف 
وقال السدي بضعة وثلاثين ألفاً وقال ابن جريج أربعين ألفاً» وأخرج ابن جرير من طريق 
منقطع عن ابن عباس أربعون ألفاً وثمانية آلاف وقال عطاء بن رباح سبعين ألفاً» وقيل 
المراد به وهم مؤتلفة قلوبهم من الألفة حدر ألْمَوتٍ# مفعول له» قال البغوي: إن أهل 
دَاوَردَان قرية قبل واسط وقع بها طاعون فخرجت طائفة منها وبقيت طائفة فهلك أكثر من 
بقي في القرية وسلم الذين خرجواء فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين فقال الذين بقوا 
أصحابنا كانوا أحزم منا لو صنعنا كما صنعوا لبقينا ولئن وقع الطاعون انيا لنخرجن إلى 


١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.۲۸ سورة الأحزاب الأية:‎ )۲( 


VA‏ الحزء الأول من کتاب تفسیر المظهري 


أرض لا وباء بها فوقع الطاعون من قابل فهرب عامة أهلها وخرجوا حتى نزلوا وادياً أفيح 
فلما نزلوا المكان الذي يبتغون فيها النجاة ناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه 
أن موتوا فماتوا جميعاً كذا أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس وروى أحمد والبخاري 
ومسلم والنسائي عن أسامة بن زيد عن النبي ييه قال: «إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا 
تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها وأنتم قراو متها وروی لغری بسند أن 
عمر بن الخطاب وله خرج إلى الشام فلما جاء سَرَعّ بلغه أن الوباء قد بلغ بالشام فأخبره 
عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ئ قال: «إذا سمعتم بأرض» الحديث فرجع عمر من 
سرغ» وقال الكلبي ومقاتل والضحاك: وإنما فروا من الجهاد وذلك أن ملكاً من ملوك بني 
إسرائيل أمرهم أن يخرجوا إلى قتال عدوهم فعسكروا ثم جبنوا وكرهوا الموت واعتلوا 
وقالوا لملكهم إن الأرض التي تأتيها بها الوباء فلا تأتيها حتى ينقطع منه الوباء فاأرسلل الله 
عليهم الموت فخرجوا من ديارهم فراراً من الموت» فلما رأى الملك ذلك قال اللهم رب 
O DS‏ من أنفسهم حتى يعلموا نهم لا 
يستطيعون الفرار منك «فقال لهم أله عقوبة لهم موأ أمر تحويل فماتوا جميعاً 
وماتت دوابهم كموت رجل واحد فخرج إليهم الناس فعجزوا عن دفنهم فحظروا عليهم 
حظيرة دون السباع وتركهم فيهاء فأتت على ذلك مدة ة قيل ثمانية أيام وقيل حتى بليت 
أجسادهم وعريت عظامهم وئم ت شی رت يدل عليه قوله 
موتوا يعني فماتوا» أخرج ابن جرير من طريق السدي عن أبي مالك أنه مر حزقيل #4 
على أهل داوردان وقد عريت عظامهم وتفرقت أوصالهم فتعجب من ذلك فأوحی الله إليه 
اد فيهم أن قوموا بإذن اله فنادى فقاموا وحزقيل بن يوزي کان ثالث خلفاء بني إسرائيل 
بعد موسى 4# قال الحسن ومقاتل هو ذو الكفل سمي به لأنه تكفل بسبعين نبيا 
وأنجاهم من القتل وقال مقاتل والكلبي هم كانوا قوم حزقيل» فلما أصابهم ذلك خرج 
حزقيل في طلبهم فوجدهم موتى فبكى وقال يا رب كنت في قوم يحمدونك ويسبحونك 
ويقدسونك ويكبرونك ويهللونك فبقيبٌُ وحيداً لا قوم لي فأوحى اله إليه أني جعلت 
حياتهم إليك فقال أحيوا بإذن الله فعاشواء قال مجاهد: إنهم قالوا خن ارا انك 
ربنا ونحمدك لا إله إلا أنت» فرجعوا إلى قومهم وعاشوا ا 
وجوههم لا يلبسون ثوباً إلا عاد وسماً مثل الكفن حتى ماتوا جال الي کت ل 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الطب» باب: ما يذكر في الطاعون )٥۷۲۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
السلام» باب : الطاعرن والطيرة والكهانة ونحوها (۲۱۸). 


سورة البقرة ۳۷۹ 


قال ابن عباس فإنها ليوجد اليوم في ذلك السبط من اليهود تلك الريح» قال قتادة: مقتهم 
الله على فرارهم من الموت فأماتهم عقوبة ثم بعثهم ليستوفوا آجالهم ولو جاءت آجالهم ما 
بعثوا إت آله لذو قصلي على لتاس حيث أحياهم ليعتبروا أو يفوزوا وقص عليكم 
IG Ts Ss‏ 
اوک آڪة الاس ی ل بطرت ذكر الله تعالى هذه القصة حغاً 
الغا و للا و جا عك الاد فكاته تمهيد قله تحال 
وفوا فى سيل أله إذ الفرار عن الموت لا يفيد والمقدر واقع لا محالة فالأولى 
القتال في سبيل الله إذ لو جاء أجلهم ففي سبيل الله وإلا فالنصر والثواب ألما أن آله 
يم لما يقوله المتخلف والسابق عَلمٌ) بما يضمرانه والله أعلم . 
EE‏ 
نزلت قوله تعالی : تکل ار قو موھ فی سیل او گمکل عة ثبت س سكاب 
الآية قال رسول الله يا : MS‏ 
مرفوعة المحل بالابتداء وذا خبره والذي صفة ذا أو بدله يقر أله القرض في اللغة 
القطع سمي به ما يعطي من ماله شيئاً لآخر ليرجع إليه مثله لأن فيه قطع من ماله والمراد 
ههنا بالقرض إما حقيقته فيكون في الكلام تجوز بتقدير المضاف أي يقرض عباد الله كما 
جاء في الحديث عن أبي هريرة مرفوعاً «إن الله يقول يوم القيامة ياابن آدم استطعمتك فلم 
تطعمنى . قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان 
فلم تطعمه أما علمت انك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي"" الحديث رواه مسلمء وفي 
فضيلة القرض أحاديث منها حديث ابن مسعود عن النبي ييه قال : «كل قرض صدقة» رواه 
الطبراني بسند حسن»› والبيهقي وعنه أن النبي بيه قال : اما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً 
مرة إلا كان كصدقته مرتين» رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان وأخرجه البيهقي مرفوعا 
وموقوفاً» وإما مجازه وهو تقدیم عمل صالح يطلب به ثوابه ویدل عليه ما ذکرنا من حدیث 
البخاري في سبب النزول «كَرّسًا حَسًا©» منصوب على المفعولية» أي مقرضاً حلالاً طيبا 
أو على المصدرية أي قرضاً مقروناً بالإخلاص وطيب النفس وأخرج ابن أبي حاتم عن 
عمر بن الخطاب ولي أنه قال: القرض الحسن المجاهدة والإنفاق في سبيل الله 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن المسيب. 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : الزكاةء باب : أجر الصدقة .)٤1۲۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل عيادة المریض .)٠٠١٦۹(‏ 


A۰‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


EOS‏ م فِصَِقَمٌ 4 يعني يضاعف الله جزاءه قرأ ابن كثير وأبو جعفر وا بن عامر ويعقوب 


يمه وبابه بالتشديد حيث وقع ووافقهم أبو عمر وفي سورة الأحزاب» والتشديد للتکثير 
وقرأً الباقون بالألف على المفاعلة للمبالغة» وقرأً ابن عامر وعاصم ويعقوب بالنصب 
وكذلك في سورة الحديد على جواب الاستفهام بإضمار أن والباقون بالرفع عطفاً على 
يقرض» فههنا أربع قراءات قرا ابن كثير وأبو جعفر فَيْضَعْمَهُ بالرفع وابن عامر ويعقوب 
بالنصب وعاصم فَيْضاعِفه بالنصب والباقون بالرفع #أضعاا) جمع ضعف ونصبه على 
الحال من الضمير المنصوب أو على المفعول aS ES‏ 
على المصدر على أن الضعف اسم المصدر وجمعه للتنویع ٭ڪيير َة 4 قال السدي هذا 
الفحف ‏ جلة ا لله وقيل الواحد بسع مائة الأول أصح لما ذكرنا من حديث 
البخاري في سبب النزول «واله يقيص وط4 قرأ أبو عمرو وقنبل وحفص وهشام 
وحمزة بخلاف عن خلاد ويب ههنا وبَسْةً في الأعراف بالسين والباقون بالصادء أي 
يقبض الرزق لمن يشاء ويبسط لمن يشاء فلا تبخلوا في التصدق كيلا يبدل حالكم عن أبي 
هريرة قال رسول اله لا : «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان من السماء فيقول 
أحدهما اللهم أعط منفقاف خلفاً ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلف“ متفق عليه 
وقيل هذا في القلوب لما أمرهم الله بالصدقة أخبرهم بأنهم لا يمكنهم ذلك إلا بتوفيقه 
يعني يقبض بعض القلوب فلا ينشط للخير ويبسط بعضها فيقدم لنفسه خيراً. عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله لا «مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد 
اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهماء فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه 
وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها» متفق عليه» وقال 
رسول الله 5ة: «القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء»" وقيل : 
يقبض الصدقات ويبسط في الجزاء والثواب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا : 
«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الزكاة» باب: قول الله تعالى : (فأما من أعطى واتقى) )٠٤٤١(‏ وأخرجه 
مسلم في کتاب : الزكاة» باب : فی المنفق والممسك .)٠١٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: مثل المتصدق والبخيل )٤٤۳(‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : الزكاة» باب : مثل المنفق والبخيل .)٠١۲١(‏ 

(۳) آخرجه الترمذي في كتاب: القدر» باب : ما جاء أن القلوب بين أصبعى الرحمن .)٠٤١(‏ 


سورة البقرة ۳۸۱ 


يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مشل الجبل»' متفق عليه» وقيل الله 
CR e RE SR‏ 
الوت ورل الأنرۍ إل آل مس4 ويو جثوت) بعد الموت فيجازيكم على ما 
قدمتم من أعمالكم» قال قتادة: الهاء راجعة إلى التراب كناية عن غير مذكور أي إلى 
التراب ترجعون. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : الزكاة» باب: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب 
N)‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الزكاةء باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها .)٠١٠٤(‏ 

(۲) سورة الزمرء الآية: .٤١‏ 


TAY‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


مارت 


ألم تَر إل ألا هي الجماعة من وجوه الناس وأشرافهم يجتمعون للتشاور لا 
واحډ له من لفظه کالقوم وجمعه آملاء لين بې انیل من بد موت موت لذ ال َي 
لهد قال قتادة هو يوشع بن نون» وقال السدي: شمعون والأكثر أنه أشموئيلء قال 
وهب: وابن أبي إسحاق والكلبي وغيرهم: أنه لما مات موسى خلف في بني إسرائيل 
يوشع فمات فخلف فيهم كالب فمات فخلف حزقيل» فلما مات وعظمت في بني إسرائيل 
الأحداث ونسوا عهد الله حتى عبدوا الأوثان بعث الله تعالى إلياس بتجديد ما نسوا من 
التوراة ثم خلفه اليسع فمات وخلفت فيهم خلوف وعظمت الخطايا وظهر عليهم عدوهم 
العمالقة قوم جالوت ساكنوا ساحل البحرين مصر وفلسطين غلبوا على أرضهم وسبوا 
ذراريهم وأسروا من أبناء ملوكهم أربعمائة وأربعين غلاماً وضربوا عليهم الجزية وأخذوا 
توراتهم ولقي بنو إسرائيل منهم شدة ولم يكن نبي يدبر أمرهم» وكان سبط النبوة لم يبق 
منهم إلا امرأة حبلى فولدت غلاماً فسمته أشموئيل فأسلمته لتعلم التوراة في بيت المقدس 
وكفله شيخ من علمائهم» فلما بلغ الخلام تاه جبرئيل وهو نائم عند الشيخ فدعاه جبرئيل 
بلحن الشيخ يا أشموئيل» فقام الغلام فزعاً إلى الشيخ فقال يا أبتاه دعوتني فكره الشيخ أن 
يقول لا فيفزع الخلام فقال يا بني ارجع فنم فنام ثم دعاه الثانية فقال الخلام دعوتني قال إن 
دعوتك ثالثا فلا تجبني» فلما كانت الثالثة ظهر له جبرئيل وقال اذهب إلى قومك فبلخهم 
رسالة ربك فإن الله قد بعشك نبياً فكذبوه وقالوا إن كنت صادقاً اسف تَا مَڪڪَا َيِل في 
E E E‏ أمرهم بالملوك وهم كانوا يطعيون الأنبياء 
لقال لهم أشموئيل َل عسي قرأ نافع ههنا وفي سورة القتال عَسِيتّمّ بكسر السين 
في كل القرآن والباقون بالفتح أدخل هل على فعل التوقع مستفهماً عما هو متوقع عنده 
CG E‏ 
خبر عسى والمعنى إن كتب عليكم القتال أتوقع أن لا تقاتلوا مع ذلك الملك َال وم 
آنا آلا نمِل نی سيل أل قال الأخفش : أن ههنا زائدة ومعناه وما لنا لا نقاتل» وقال 
الكساڻي: CIE e‏ 
ضحيحتان وذ أجْتا) يعني قد أخرج من أسر منا ين يريا رابا ا کيب 


سورة البقرة FAY‏ 
هم الفكال و إلا قي يَنهر4 وهم الذين جاوزوا النهر كما می وة عل 
بالَللينً» وعيد على ترك الجهاد فسأل أشموئيل ربه أن يبعث لهم ملكا فأَيِيّ بِعَصَا وقرن 
فيه دهن القدس فمن كان طوله طول هذا العصا ونش الدّهن الذي فى القرن إذا دحل 
فدهن به رأسه ومَلّكه على بني إسرائيل» فبينا طالوت إذ أضل حمره وخرج في طلبه وكان 
دبَاغاً أو سقاء دخل بيت أشموئيل ليسأله عن الحمر إذ نش الدهن فقام أشموئيل فقاس 
طالوت بالعصا فکان على طولها فدهن رأسه وملکه وال لَهْرُ مم إَ ءايه مء 
ان يڪم ابوت فِيه# ولما كان من بني إسرائيل سبط النبوة سبط لاوى بن يعقوب 
وسبط المملكة سبط ودا زكان طالوت من سط امین وكان رجلا فقا ا 
٤ 5‏ ر ر و اق ر ر 

من من أين يكن له لمك علا ون أَحى ْمَك ينه فإنا من سبط المملكة والواو 
للحال ولم بوت سَمَة ي ألْمَال4 ونحن أغنياء 5ال نبيهم إن آله اصطمدۀ يڪ 
رادم سط فى للم قال الكلبي: كان أعلم الناس بالحرب «وَأَلْحِسَيُ4 وكان 
طالوت أجمل في بني إسرائيل وأطولهم يمد رجل يده حتى يبلغ رأسه» وقيل أتاه الوحي 
حين أوتى الملك قلت ولمّا أحسن الله الثناء على طالوت بالاصطفاء وبسطة العلم» 
والظاهر أن المراد بالعلم علم الشرائع فإنه به يصلح أمور الدين والدنيا ظهر أن ما يذكرون 
في قصة طالوت أنه حسد داود ## في آخر الأمر وأراد قتله فهرب داود وطعن علماءٌ بني 
إسرائيل طالوت فقتل طالوت كل عالم منهم إلى آخر القصة باطل لا أصل له ولذا لم أكثره 
وله بوي مڪ من اء واه دس أي واسع الفضل يوسع على الفقير ويغنيه 
لعل بمن يليق بالملك» رد الله تعالى استبعادهم ملكه أولاً بأن السبب الحقيقي للتملك 
إيتاء الله واصطفاؤه وذا لا يتوقف على سبق قابلية من جهة النسب أو الحسب أو غير 
ذلك» وثانياً بأن السبب الظاهري لصلاحية التملك وإصلاح أمور الناس العلم والقدرة 
على العمل على وفق العلم بالقوة والجسامة في البدن دون كثرة المال فإن المال غاد 
ورايح لا عبرة لوجوده وفقده» وتال باند ل يرز ا لا شعاد حدما تشي ا ورس له فان 


تعالى أعلم بالمصالح منكم. 


لوال لهم بيه لما طلبوا منه آية على اصطفائه ل ءاي مُلڪيء آن يڪم 
السَادوْ ت 4 فعلوت من التوب أي الرجوع فانه لا یزال يرجع إليه ما يخرج منه» قیل رید به 
الصندوق كان من خشب الشمشاد مموهاً بالذهب نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين أخرجه 
ابن المنذر عن وهب ابن منبه» فقيل: إن الله تعالى أنزل تابوتاً على آدم فيه صور الأنبياء 
فکان عند آدم ٹم کان عند شیث وتوارثه الأنبياء حتى وصل إلى موسى فكان موسى يضع 


A4‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


فيه التوراة وشيئاً من متاعه فإذا مات موسى تداولته أنبياء بني إسرائيل» وقيل: كان 
صندوقاً للتوراة فكانوا إذا حضر القتال قدموه بين أيديهم يستفتحون به على عدوهم فإذا 
سار التابوت ساروا وٳذا وقف وقفوا (فِه) أي في ٳتيان (سڪيكة ِن ريڪ يعني 
تسكن به قلوبكم فلا تشكوا في ملك طالوت أو الضمیر راج ES‏ 
ما تسكنون إليه وهو التوراة» أو المعنى فيه خاصية أن تسکن قلوبکم بحضوره. أخرج ابن 
إسحاق وابن جریر عن وهب بن منبه أنه کان موسى #4 إذا قاتل قدمه فتسكن نفوس بني 
إسرائيل ولا يفرون» قلت: ولا شك أن يذكر الله تعالى ورؤية آثار الصالحين من الأنبياء 
وأتباعهم تطمئن القلوب وتذهب عنها وساوس الشيطان وأخرج ابن عساكر من طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن السكينة هي صورة كانت في التابوت من زبرجد 
أو ياقوت لها رأس ودنب كرأس الهرة وذَنّبه وله جناحان قتان فيزف التابوت نحو العدو 
وهم يتبعونه وإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصركذا ذكر البغوي عن مجاهد» وعن 
علي 44# أنه ريح خحجوج هفافة لها رأسان ووجهه كوجه الإنسان» وأخرج الطبراني عن 
علي عن رسول الله يه قال : e TS‏ ¿ عباس هي طشت 
من ذهب من الجنة كان يغسل فيه قلوب الأنبياء وة كا صر ءال مى وَ٤ال‏ 
CEG CG aS‏ 
إسرائيل لأنهم أبناء عمهماء قيل: كان فيه لوحان من التوراة ورصاص الألواح التي 
تكسرت وعصا موسى ونعلاه وعمامة هارون وعصاه وقفيز من المن الذي كان ينزل على 
بني إسرائيل» وكان ذلك التابوت قد فقده بنو إسرائيل حين عَصَرًا الله وأحدثوا فى القربان 
ر ا ره ا رى الا تر عت عه و وف امان د 
القربان الذي کانوا يشوطونه به كلابين فما جاءه كان للكاهن الذي يشوطه فلما صار عيلى 
الذي ربى أشموئيل صحب قربانهم جعل أبناه كلاليب» وكان النساء يصلين في القدس 
فكانا يتشبثان بهن» فقال الله تعالى لعيلى على لسان أشموئيل منعك حب الولد من أن 
تزجر ابنيك أن يحدثا في قرباني وقدسي لأنزعن منك الكهانة ومن ولدك ولأهلكنكم فسار 
إليهم عدو فخرج أبناؤه وأخرج معهما التابوت فقتلا وذهب العدو بالتابوت فلما 
عيلى شهق فمات» فلما بعث الله طالوت مَلِكاً أنزل الله التابوت من السماء یه 

سبك € هذا على القول الأول SN Een E E)‏ 
وضعوه في بيت الأصنام تحت صنم لهم أعظم فأصبح الصنم ملقى تحت التابوت 
وأصبحت الأصنام منكسرة فوضعوه في ناحية فهلك أكثر أهل الناحية فأخرجوه إلى قرية 


سورة البقرة Ao‏ 


آخرى فبعث الله على أهل تلك القرية فارًا ببيت الرجل فيصبح وقد أكل الفأرة ما في 
جوفه» فقالت امرأة من سبي بني ٳسرائيل لا تزالون ترون ما تکرهون ما دام هذا التابوت 
فيكم فأخرجوه عنكم فأتوا بعجلة وحملوه » عليه ثم علقوها على ورين وضريوا جنوبهما 
E a‏ ر ك 
yT e‏ 
يكون تمام كلام النبي أشموئيل ويحتمل أن يكون ابتداء خطاب من الله تعالى» قال ابن 
عباس : إن تابوت وعصا موسى في البحيرة الطبرية وأنهما يخرجان قبل يوم القيامة . 


لا كمس الوت آي خرج والفصل في الأصل القطع وهو فعل متعد يعني فصل 
نفسه عن بلده فلما کثر استعمله حذف مفعوله فصار کاللازم بمعنی نفصل عن بلده شاخصا 
إلى العدو #إالجئور4 هو في موضع الحال من فاصل فصل أي مختلطاً بالجنود وذلك 
أنهم لما رأوا التابوت واستيقنوا النصر تسارعوا إلى الجهاد كلهم فقال طالوت: لا يخرج 
معي إلا شاب نشيط فارخ فخرج على هذا سبعون ألفاً على قول مقاتل وقيل ثمانون ألفا 
وګانوا في حر شدید فسالوا آن يجري اله لهم نهراً <36 طالوت إما بوحي الله إن کان 
تا وإما بإرشاد نبيهم إت اله يڪم هر قال ابن عباس والسدي هو نهر 
فلسطين» وقال قتادة: نهر بين الأردن e‏ والابتلاء: الاختبار» يعني يعاملكم 
معاملة المختبر ليظهر المطيع من العاصي #فمن سرب ين فليس م أي من أتباعي أو 
ليس بمتحد معي رمن َم يكَن) أي لم يذقه من طعم الشيء ء إذا ذاقه مأكولاً أو مشروباً 
«ِلّمُ م4 قرأ نافع وأبو عمر وبفتح الياء والباقون بالإسكان إل ن عرف عة 
یدو استشناء من قوله: فن سرب وإنما قدمت الجملة الثانية للعناية بها» والمعنى 
الرخصة في القليل دون الكثير» ولعل الحكمة في ذلك أن شرب الماء الكثير في شدة 
الحر والعطش يضر بالناس يهلك أو يضعف عن القتالء ويحتمل أن يكون ذلك التحريم 
عقابا لهم لما اقترحوا بجريان النهر. قرا أهل الحجاز والبصرة ة غرفةً بفتح الغين والباقون 
E NE E‏ 
فهو منصوب على المفعولية أو المصدرية على اختلاف القراءتين مرا مه4 أي كرعوا 
فیه» إذ المعنى الحقيق لمن الابتداء أن لا يكون بوسط وأما الأول فعلى عموم المجاز 
بقرينة الاستشناءء أو المعنى أفرطوا في الشرب إلا قلي ين4 منصوب على الاستفناء 
E E a E‏ ¿ عازب قال کنا 


۳۸٢‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


أصحاب محمد ية نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا 
معه النهر ولم يجاوز معه إلا E E CD TI‏ 
فکان من اغترف قوي قلبه وذهب عطشه» ومن شرب وخالف أمر الله تعالى جبنوا ولم 
رووا واسودت شفاههم وبقوا على شط النهر فلم يجاوزوا النهر مع طالوت» وقيل : 
جاوزوا النهر كلهم والظاهر آنهم لم يجاوزوا حيث قال الله تعالى #فمًا جاور أي 
طالوت النهر لهو واأزست ١امَنوأ‏ َع أي أطاعوه في الشر «قالو) يعني من وراء 
اهر النو جرا قر عله لين جاور ادارا فخا ودرا ل ول عاك ت 
الوم لغلبة العطش والضعف أو لقلة العدد #بجالوت وَجُررو) لكثرتهم وقوتهم قال 
الب يفوت) أي يستيقنون آَم كوا أله وتوقعوا ثوابه وهم الذين اكتفوا على 
الخرفة وجاوزوا النهرء ويحتمل أن يكون ضمير قالوا راجعا إلى الذين جاوزوا النهرء 
والمعنى أنه قال بعضهم لبعض أولاً لا طاقة لنا ثم قال خلصهم (ڪم ن كت 
ة4 كم خبرية موضعها الرفع بالابتداءء أو استفهامية استفهام تقرير ومن زائدة» 
والفئة الفرقة من الناس من فاوتٌ رأسه إذا شققته أو من فاء إذا رجع على وزن فِعَةٍ أو 
فلةء وقيل هي جمع لا واحد له بمعنى الجماعة عبت فة ية إن أل بقضائه 
وإرادته لوال مم ألصَسيري) بالنصر والإثابة» وقالت الصوفية بالمعية التي لا كيف لها. 


وَلَمّا َررّوأ4 طالوت وجنوده #لجالوت ونورو أي تراء الفشتان والتقيا 
#قالرآ4 يعني طالوت ومن معه #ر افع ننا صتا ومت أقدامتا وأنص را على 
الْقَومِ ز4 هذا سنة الأنبياء والصالحين أنهم إذا استصعبوا أمراً التجؤوا إلى الله 
تعالی بالدعاء نروم بإذت ا أي بنصره أو مصاحبين بنصره» وكان داود لإ مع 
أبيه في ثلاث عشر ابناً له في جند طالوت وعبر معه النهر وكان أصغر إخوته يرعى الغنم 
فأوحى الله تعالى إلى نبيهم أنه يقتل جالوت وقد كلمه في الطريق ثلاثة أحجار وقالت إنك 
بنا تقتل جالوت فحملها في مخلاته وأعطاه طالوتٌ فرسا ودرعا وسلاحاأ فقال إن لم 
ينصرني الله لم يغن عني هذا السلاح شيئاً فترك داود كل ذلك وأخذ مخلاته ومضى نحو 
اذوه ركا وارد رجا قدا غاا مسار نلا راجا وار کان راو می اش 
الناس وأقواهم يهزم الجيوش وحده ألقى الله في قلبه من داود رعباً فقال أتيتني بالمقلاع 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب: المغازي» باب: عدة أصحاب بدر )۳۹١۸(‏ وأخرجه الترمذي في 
کتاب : السیر» باب: ما جاء فى عدة أصحاب بدر .)۱١۹۸(‏ 


رة لرا AV‏ 


والحجر كما يؤتى الكلب قال نعم أنت شر من الكلب» فوضع داود الأحجار الثلاثة في 
مقلاعه وقال باسم إله إبراهیم وإسحاق ویعقوب ورمی به فأصاب دماغه وخرج من قفاه 
لوقت داو د جالوست 4 وزوجه طالوت ابنته #وَء٤َاكله)‏ يعني داود أله ألمل4 بعدما 
مات طالوت» وقيل: لم يجتمع بنوا إسرائيل قبل داود على مَك ريك النبوة جمع 
الله تعالى له الأمرين ولم يجتمعا قبل ذلك بل كان الملك في سبط والنبوة في سبط 
لوَعَلَمَمٌ يسا يسا آنا اله الزبور وعلمه صنعة الدروع وألان له الحديد فكان لا يأكل 
إلا من عمل يده» عن المقدام بن معديكرب قال: قال رسول الله ييل : «ما أكل أحد 
طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل يديه وإن نبي الله داود کان یکل من عمل يدیه» رواه 
البخاري» وعلمه منطق الطير وكلام النمل وغيرها وأعطاه صوتاً حسنأًء قيل: كان إذا قرأ 
الزبور يدنو منه الوحوش حتى تؤخذ بأعناقها وتظله الطير ويركد الماء الجاري وتسكن 
الريح قال رسول الله ية لأبي موسى الأشعري: «يا أبا موسى لقد أعطيت مزماراً من 
راف اداو فق عله 


ولوا دقُع أله قرأ نافع ويعقوب دِفعٌ الله بالألف وكسر الدال ههنا وفي الحجج 
وفيه مبالغة وقرأً الباقون بفتح الدال وسكون الفاء بلا ألف «ألتاس بعَّصهم# يعني الكفار 
بدل بعض من الناس «يبَقض) يعني بالمؤمنين لَمَسدَت لرش4 يعني لغلب 
المشركون الأرض فأفسدوا فيها فخربوا البلاد وقتلوا العباد وظلموهم ولهَيمّت صريع 
ويم وصلوت ومسجد يأر فا سم اه4" وصدوا الناس عن الإيمان بالله وعبادته 
كذا قال ابن عباس ومجاهد» فيه دليل على أن العلة لافتراض الجهاد دفع الفساد كما 
سنذكر في قوله تعالى : ل لَه ف أَليينٍ4“ وقال بعض المفسرين: لولا دُفِعَ بالمؤمنين 
والأبرار عن الكفار والفجار العذاب لهلكت الأرض من فيهاء روى البغوي بسنده من 
طريق عبد الله بن أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله بي : «إن الله يدفع بالمسلم 
الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء» ثم قرأ ولوا فع أله الاس بهم يعض 
قدت لرش4 الآية» وأيضاً في الحديث «ولولا رجال ركع وصبيان رضع وبهائم 


(1) أخرجه البخاري في کتاب : البیوع» باب: كسب الرجل وعمله بيده .)۲٠۷۲(‏ 

0) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن» باب : حسن الصوت بالقراءة بالقرآن )٥٠٤۸(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب تحسين الصوت بالقرآن (۷۹۳). 

(۳) سورة الحج» الآية: .٠١‏ 

(6) سورة البقرة» الآية: .٠٠١‏ 


AR‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


رَنّعم لصب عليكم العذاب صا کی أله ڏو فصل على اللو کے یلاک مبتداً 
خبره ما بعده» إشارة إلى ما ذكر من قصة ألوف وتمليك طالوت أو إتيان تابوت وانهزام 
لجبابرة وقتل داود جالوت وإيتائه الملك والحكمة وتعليمهم مما يشاء ايت أل دلائل 
على قدرته وعلى نبوتك توما ع َي إَلكَنّ) بالوجه المطابق للواقع الذي لا يشك فيه 
أهل الكتاب ولك لمن ا4 وتلك الآيات إعجاز لك شواهد على رسالتك حيث 
لم يكن بها علم لمن لم يقرأ الكتاب أكد بأن وغيرها ردا لقول الكفار لست مرسلاً. 


لباك ام4 إشارة إلى جماعة المرسلين التي علمت بقرله يرك ليج التعرت 4 
a a‏ ْنَا بعضهم عل عل بَعَضٌ# الفضل هو 
زيادة أحد الشيئين على آخر في وصف مث مشترك بينهماء ا 
ذلك بوصف الكمال وهو ما يقتضي مدحاً في الدنيا وثواباً في الآخرة» فإن كان أحدهما 
مختصاً بوصف كمال والآخر بوصف كمال آخر فلكل واحد منهما فضل جزئي على الآخر 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار وهو ضعيف . انظر مجمع 
الزوائد في كتاب: الزهد» باب: لولا أهل الطاعة هلك أهل المعصية .)١۷٦۹١(‏ 


سورة البقرة ۳A4‏ 


في مطلق الكمال أعني في استحقاق المدح والثواب والفضل الكلي لمن له زيادة الثواب 
ومزية القرب عند الله تعالى» فالرسل والأنبياء 4# شركاء في درجة الرسالة أو النبوة 
وموجبات الأجر والثواب وفيما بينهم تفاضل عند الله تعالى بناء على كثرة الثواب ومزيد 
اقرب لا يعلمه كما هو إلا الله تعالى وقد يدرك بعض ذلك بتعلیمه تعالی کقوله ينهم ن 
كم ل4 قال أهل التفسير : هو موسی #4 لقوله تعالی: وما ج موس مقا رمم 
ر وهذه الآية لا يقتضي تخصيصه 4# بذلك الفضيلة فقيل إنه اموسی ومحمد کک 
کلم الله موسى على الطور ومحمد ليلة المعراج حين كان #كاب فوسين أو أدَى اى إل 
بیو ما اوی وشتان ما بینهما لور مسد دب4 على بعضهم أو على 
کلهم› أما رفع درجات بعضهم على بعضهم ففي كثير من الأنبياء والرسل حيث فضل 
الرسل على الأنبياء وأولي العزم من الرسل على غيرهم ونحو ذلك وأما رفع درجات 
بعضهم على كلهم فذلك مختص بنبينا محمد ية ثابت لك بوحي غير متلو وانعقد عليه 
الإجماع» عن أبي سعيد الخدري: قال: قال رسول الله كلا : «أنا سید ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخر» وبيدي لواء الحمد ولا فخرء ST‏ 
أول من تنشق الأرض ولا فخر» وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر»" و 
والترمذي وابن ماجه» وعن ابن عباس قال جلس ناس من أصحاب رسول الله ية فخرج 
حتی إا دتا متهم سمعهم يذاکرون قال بعضهم إن لله اتخ إبراهیم حلا وقال آعر 
وی گلا ا تایا ونال اجر ع که ا زورک وقال آخر آدم اصطفاه الله فخرج 
عليهم رسول اله ييو وقال : : «قد سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك 
وموسی نجي الله وهو كذلك وعیسی روحه وکلمته وهو كذلك وادم اصطفاه الله وهو 
كذلك» ألا وأنا حبیب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه 
ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق الجنة 
ن ن و أكرم الأولين والآّخرين على الله 
ولا فخ رواه الترمذي والدارمي» وعن جابر قال: قال رسول الله يه : «أنا قائد 


(1) سورة الأعراف الآية: .٠٤١‏ 
(۲) سورة النجم» الآية: 4 .٠١‏ 


(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة بني إسرائیل )۳۱٤۸(‏ وأخرجه ابن ماجه 
في كتاب : الزهد. باب : ذكر الشفاعة .)٤١١۸(‏ 


.)۳٠۲٠( أخرجه الترمذي فی کتاب: المناقب‎ )٤( 


۳۹۰ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


المرسلين ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر وأنا ول شابع ومشفع ولا فخر» رواه 
الدارمى› وعن ابی بن كعب قال الى ا : ذا کان يوم القيامة كنت إمام التن 
وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر» رواه الترمذي»› وعن أبي هريرة عن النبي ئي : «أنا 
أول من ينشق عنه الأرض فاكسي حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد 
من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري» رواه الترمذي» وعنه عن النبي ييه قال : «سلوا الله 
الوسيلةء قالوا يا رسول الله ما الوسيلة؟ قال أعلى درجة الجنة لا ينالها إلا رجل وحد 
رخو ات کرت انا چو روا الترمذي» وهذه الأحاديث وإن كانت من الآحاد لكنها 
متواترة من حيث المعنى وتلقته الأمة بالقبول» قال الإمام محيي السنة البخوي طف4 : ما 
أوتى نبى آية إلا أوتى نبينا يهل مثل تلك الآية وفضل على غيره بايات مثل انشقاق القمر 
بإشارته› وحنين الجذع على مفارقتهء وتسليم الحجر والشجر عليه› وکلام البهائم 
والشهادة برسالته» ونبع الماء من بين أصابعه غير ذلك من المعجزات والآيات التي لا 
تحصى وأظهرها القرآن الذي عجز أهل السماء والأرض عن الإتيان بمثله ثم روى بسنده 
عن أبى هريرة أن رسول الله بل قال : «ما من نبی إلا وقد أعطى من الآيات ما آمن على 
مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة متفق عليه» وبسنده عن جابر أن النبى ية قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر› وجعلت لي الأرض مسجدا أو طهورا فأيما رجل من 
أمتی أدركته الصلاة فليصل › وأحلت لي الخنائم ولم يحل لأحد قبلي»› وأعطيت الشفاعة› 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثتٌ إلى الناس عامة»" متفق عليه» وبسنده عن أبي 
هريرة أن رسول الله ية قال : «فضلت على الأنبياء بست أوتيت بجوامع الكلم ونصرت 
بالرعب»› وأحلت لي الغنائم وجعلت لى الأرض مسجداً أو طهوراًء وأرسلت إلى الخلق 


وأخرجه الدارمي في المقدمة» باب : ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل .)٤۸(‏ 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب .)۳٦۲١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : فضائل القرآن» باب : كيف كان نزول الوحي وأول مانزل .)٤۹۸۱(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
(0۲(. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم «وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا» )٤۲۷(‏ . 
وأخرجه .مسلم في أوائل كتاب: المساجد ومواضع الصلاة .)٥١١(‏ 


سورة البقرة ۳۹۱ 


كافة» وختم بي النبیون» رواه مسل وهذا الباب طويل جداً لا يسعه المقام وقد صنف 
فيه مجلدات وََاتَيتا عيسى أن مرم أَلَيّتِ € تكلم الناس في المهد وكان يبرىء الأكمه 
والأبرص ويحيي الموتى وأنزل عليه مائدة من السماء #وأيدتة بروج الفدين) وقد مر 
تفسيره فيما قبل خص الله سبحانه عليسى بالتعيين لإفراط اليهود والنصارى في تحقيره 
وتعظيمه ولو سَاءٍ هداية الناس جميعا لما َر لذ من بَعَدِمم4 أي من بعد 
الرسل من بعد ما امتهم ليست المعجزات الواضحات #ولكن أختكفوأ بإرادة الله 
سبحانه إظهار صفاته a‏ والجمالية وأسمائه من الهادي والمضل والغفار والقهار 
والمنتقم والعفو وغيرها #قينهم مَنْ ءام من تفضلاً بهدایته وتوفیقه التزام دين الأنبياء وهم 
الذين كان دينهم صفة الهداية لومم من کر 4 بخذلانه عدلاً وهم الذين كان دينهم صفة 
الإضلال» عن أبي موسى قال: سمعت رسول الله ية يقول : «إن الله خلق خلقه في ظلمة 
فألقى عليهم نوره فمن أصاب ذلك النور اهتدى ومن أخطى ضل فلذلك أقول جف. القلم 
على علم ارا رواه أحمد والترمذي اوو سا اله ما الوأ کرره للتأکید # ولک آله 
قعل ما يد4 لا يجوز عليه الاعتراض ولا يبلغ إلى كنه حكمته غيره» قال البغوي: سأل 
رجل علي بن أبي طالب فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر؟ قال: طريق مظلم فلا 
تسلكه» فأعاد السؤال فقال بحر عميق فلا تلجه» فأعاد فقال: سر خفي فلا تفتشه» يعني 
هو أمر لا يمكن دركه بالعقل وتفتيشه يوجب الهلاك كما يوجب الهلاك الولوج في البحر 
العميق والسلوك في الطريق المظلم . عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ية يقول: « 

تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه»" رواه ابن 
ماجه» وقال أي بن كعب: لو أن الله عذب آهل سمواته وأرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم 
ولو رحمهم كان رحمته خيراً لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهباً في سبيل الله ما 
قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطيك وما أخطاك لم يكن 
ليصيبك ولومت على غير هذا لدخلت النارء وقال ابن مسعود وحذيفة وبن ¿ اليمان مثل 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: السير» باب: ما جاء في الخنيمة )٠٠١١(‏ وأخرجه مسلم في أوائل 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة .)٥١١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمانء باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة )۲۹٤۲(‏ وقال: حديث 
حسن . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب:» باب: في القدر )۸٤6(‏ قال في الزوائد: إسناد هذا الحديث 


ضعيف ۰ 


۳4۲ الحزء الأول من کتاب تفسیر المظهري 


ذلك» وحدث زيد بن ثابت عن النبي يي مثل ذلك رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» فان 
قیل : a Ss‏ 
تفضلوا بين أنبياء الله»» وفي رواية : «لا تخيروا بين الأنبياء» متفق عليه من حديث أبي 
سعيد وأبي هريرة» وقوله ل : «لا ا وقوله بل «لا أقول أن أحداً 
أفضل من يونس بن متى”" متفق عليه من حديث أبي هريرة؟ قلنا: معناه أنه لا يجوز 
الحكم بتفضيل بعضهم على بعض بالرأي من غير دليل وتوقيف من الله سبحانه لأن الفضل 
عبارة عن كثرة الثواب وزيادة القرب إلى الله تعالى وذا لا يدرك بالرأي فأما إذا ثبت 
بالكتاب أو السنةء فإن كان الدليل ظني المتن أو السند فلا بأس بالقول به مع تجويز 
نقيضه وإن كان قطعاً يجب الاعتقاد به وكذا الحال في تفضيل غير الأنبياء بعضهم على 
بعض وأما فوله @#: لا تخیرونی على موسی ولا أقول أن ادا ان مر دو بن 
متی» فمحمول على أنه كان قبل علمه بأفضليته إا على جميع الأنبياء والله أعلم . مسألة: 
وهذه الآية حجة لأهل السنة على المعتزلة في أن الحوادث كلها بيد الله تعالى تابعة لمشيئته 
خيراً كان أو شراً إيماناً كان أو كفراًء وليس الأصلح ولا شيء من الأشياء واجباً عليه تعالى 
عن ذلك علواً كبيراً. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله با : «إن قلوب بني آدم 
كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء» ثم قال رسول الله ل : 
ال ا و ا و زو عه اد 
والترمذي نحوه» والترمذي وابن ماجه عن أنس وأحمد عن أبي موسى نحوه. 


:44 الذي اموا افوا ما أوجبت علیکم إنفاقه مما ر رفک م قبل ان ياق وم 
لا تقدرون فيه على تدارك ما فرطتم والخلاص من عذاب الله إذ ل بي فيد فتحصلون 
الأموال وتنفقونها في سبيل الله أو تفتدون بها من العذاب فتشترون به أنفسكم وول خ4 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الخصومات» باب : ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين 
المسلم واليهودي .)۲٤۱١(‏ 
وأخرجه مسلم في کتاب : الفضائل» باب: من فضائل موسى عليه السلام .)۲۳۷١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: «وهل أتاك حديث موسى4 
.)۹٥(‏ 
وأخرجه مسلم في تاب : الفضائل» باب : في ذكر يونس عليه السلام (۲۳۷۷). 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء 
(04). 


سورة البقرة ۳4۳ 


حتی یعینکم عليه آخلاءکم آو یسامحونکم وک َعَم إلا بإذن الله . قرأ ابن كثير وأبو 
عمر وكلها مبنياً على الفتح من غير تنوين على الأصل وكذلك في سورة إبراهيم ڪڪ بيع 
فيه دلاخل وفي سورة الطور: لا نو فیا ولا ايع وقراً الآخرون كلها بالرفع 
lS ES‏ 
العبادة في غير موضعها ويضعون الأموال في غير موضعها ويصرفونها على غير وجههاء 
وأيضاً هم يظلمون أنفسهم بترك ما أمرهم الله وتعريض أنفسهم للعذاب فلا تكونوا أا 
الذين آمنوا على هيتهمء أو المعنى والكافرون الذين ينكرون فريضة الزكاة هم الظالمونء 
وقال البيضاوي راد بالكافرين التاركين للزكاة وضع الكافرون موضعه تغليظاً كقوله كن 
ک4 مکان من لم یحج وکقوله تعالی : « وَل إلشركي ل ا ب سر4 إيذات 
بأن ترك الزكاة من صفات الكفار» عن عمر بن الخطاب وء قال لما قيض رسول اله كلا 
ارتدت العرب وقالوا لا نؤدي زكاة فقال أبو بكر منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه فقلت: يا 
خليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم فقال لي: أجبار في الجاهلية وخرار في 
الإسلام؟ إنه قد انقطع الوحي وتم الدين أينقص وأنا حي؟ رواه رزین . 


ا کک له له إل هو مبتدأً وخبر» والمعنی أنه تعالى هو المستحق للعبادة لا غير 
# الى yT‏ يصح له فهو واجب 
TBO NSO‏ وأبداً لامتناعه عن القوة والإمكان yT‏ 
ا قال 
الكلبي القائم على كل نفس بما كسبت» وقيل: هو القائم» بالأمور وقال أبو عبيدة: الذي 
لا یزول» وقال البيضاوي : الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه فيقول من قام بالأمر إذا 
حفظه» وقال السيوطي : الدائم البقاء» قلت: مرجع الأقوال أنه دائم الوجود القائم بنفسه 
وقيم الأشياء كلها لا يتصور قيام شيء وبقاؤه إلا به فمقتضى هذا الاسم أن ما سواه 
E TC asa‏ يحتاج إليه في وجوده كالظل بالنسبة إلى الأصل بل أشد منه 
احتياجا ويه امكل لمل لا تَأحدذم تة و ل ر السنة: فتور يتقدم النوم في الوجود 
ولذا قدم ذکره مع أن قياس المبالغة يقتضي العكس»› > والنوم حالة تعرض الحيوان من 
استرخاء أعضاء الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة بحيث يعطل الحراس الظاهرة عن 


.۷ ٦ سورة فصلت الاية:‎ )١( 


۳44 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
الإحساس رأساًء وهذه الجملة صفة سلبية تنفي التشبيه فهي تأكيد لكونه حياً قيوماً فإنه من 
أخذه نعاس أو نوم كان ماءوف الحياة فإن النوم الخ ال E‏ 
وقيوميتها ولذاك ترك العاطف» عن أبي موسى وله قال قام فينا رسول الله ية بخمس 
کلمات فقال : ی اد چا اط رفت يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار وعمل النهار وقبل عمل الليل» حجابه النور لو كشفت لأحرقت 
ات وجو ها انی الا بره من عاف رواد ها و ماق الوت اف 
لأر تقدير لقيوميته واحتجاج على تفرد في الألوهية والمراد بما فيهما ما وجد فيهما 
داخلاً في حقيقتهما أو a rS‏ 
والأرض وما فيهن #س دا اذى شف عند لإ بإذنوء# بيان لكبرياء شأنه وأنه لا أحد 
يساويه أو يدانيه يستقل بأن يدفع ما يريده شفاعة فضلاً من أن يعاوقه مناصبة يلم ما ي 
O E OBI‏ أو ما یدرکونه وما لا یدرکونه» أو ما 
يأخذونه وما یترکونه» فإن ما تركوه كأنهم نبذوه خلف ظهورهم» والضمير لما في 
السموات والأرض تغليباً للعقلاء على غيرهم أو لمدلول ذا من الملائكة والأنبياء ولا 
يطو ِء مَنْ علْيدء» أي من معلوماته» إنما قيد بقوله من علمه مع أن كل شيء معلومه 
ا عل ان الا ا اا ن و و ان ف ا على ان 
ee o‏ 
شيء إلا نادراًء أو المراد بعلمه العلم المختص به وهو علم الغيب فهم لا يحيطون بشيء 
من علم الغيب إل بنا سا إحاطته» وذلك قليل قال الله تعالى : وما اويش من أل 
E E Os O‏ ما بين آيذريهر# أو للعطف 
وإنما ذكر بالعطف لأن مجموع الجملتين ی ر الذاتي التام المحيط 
بأحوال خلقه الدال على وحدانيته لويم سيه الشسوت لاس4 قال البيضاوي : تصوير 
لعظمته وتمثيل مجرد ولا كرسي في الحقيقة ولا قاعد» وروى سعيد بن جبير عن ابن 
یا ان أراد بالكرسي علمه وهو قول مجاهد» ومنه قيل لصحيفة العلم كراسة» 
وقیل : كرسيه ملكه وسلطانه والعرب تسمي الملك القديم كرسياً قلت : ولو كان الكرسي 
بمعنى العلم والملك كان هذه الجملة بعد قوله : 3 لم ما ف السسلوتِ ا ف ال ا 
ا EE EE N RO‏ 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: في قوله عليه السلام: «إِن الله لا ینام» .)١۷۹(‏ 


(۲) سورة الإسراءء الأية: ٠‏ 


سورة البقرة ۳40 


المحدثين أن الكرسي جسم . قال البخوي: اختلفوا في الكرسي؟ قال الحسن هو العرش 
نفسه وقال أبو هريرة الكرسي موضوع أمام ا ومعنی قوله وسح َيِه لسوت 
ای س شر س ال تو لار وروی ابن مردويه من حديث ابي ذر عن 
رسول الله ل : «ما السماوات السبع والأرضون السبع مع الكرسي إلا كحلقة في فلاة 
وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة» ويروى عن ابن عباس 
أن السموات السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس»› وقال علي ومقاتل: كل 
قائمة من الكرسي طولها مثل السموات والأرضين السبع وهو بين يدي العرش ويحمل 
الكرسي أربعة أملاك لكل ملك أربعة وجوه وأقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض 
السابعة السفلى مسيرة حمسمائة عام ملك على صورة سيد البشر آدم 44# وهو يسأل 
للآدميين الرزق من السنة إلى السنة» وملك على صورة سيد الأنعام وهو الثور وهو يسأل 
للأنعام الرزق من السنة إلى السنة وعلى وجهه عُضاضة منذ عبد العجل» وملك على 
صورة سيد السباع وهو الأسد يسأل للسباع الرزق من السنة إلى السنة» وملك على صورة 
سيد الطير وهو النسر يسئل للطير الرزق من السنة إلى السنة. وفي بعض الأخبار أن بين 
حملة العرش وحملة الكرسي سبعين حجاباً من ظلمة وسبعين حجاباً من نور غلظ كل 
حجاب مسيرة خمسمائة سنة لولا ذلك لاحترقت حملة الكرسى من نور حملة العرش 
والب ي اف ا و ا ع ی ف ا 
الكرس وهو ضم الشيء بعضه إلى بعض ونسبة الكرسي إلى الله تعالى كنسبة العرش إليه 
وكذا نسبة بيت الله إليه لنوع من التجلي مختص به وقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى : 
سوه سبع سَمَوٍَ4”“ أن المستنبط من الحديث أن العرش كروي محيط بالسموات 
lG RCs‏ 

به وإحاطة بعضها بعضاً يقتضي كون كل منها كروياًء ومن ههنا قال من قال إن الكرسي 
هو اللاك التامن والعرش القلك التاسع :لمل الغرش والكرسئ انان من اترات 
في الماهية وممتازان بأنواع التجليات ومن ثم لم يعده اي ارات ولم يزد عة 
السموات على سبع والله أعلم #ولا يؤده) أي لا يثقله مأخوذ من الأود وهو 
الاعوجاج جنظھبا 4 أي السموات والأرض أو الكرسي وما وسعه» فهذه الجملة مع 
ما عطف عليه بيان لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلها أو لجلالته وعظمة قدره وعموم 
قيوميته للأشياء فهاتين الجملتين كان كحكم جملة واحدة ولما كان كل جملة منها 


.۲۹ سورة البقرةء الاية:‎ )١( 


۳۹٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


تأكيداً وبياناً لما سبق لم يذكر العاطف بين تلك الجمل وهو ل4 المتعالي عن 
الأنداد والأشباه ليس كمثله شيء في الذات ولا في شيء من الصفات بوجه من 
الوجوه فهو متعال من أن يحمده الحامدون ويصفه الواصفون كما يليق به #ألمَظير# 
المستحقر بالإضافة إليه كل ما سواه. 

ولما كانت هذه الآية خالصة في مباحث الذات والصفات دالة على كونه تعالى هو 
المتوحد بالوجود المتأصل المتصف بصفات الكمال من الحياة وما يستتبعه من العلم 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام المفيض للوجود والتقوم لكل ما سواه بحيث 
یکون قیام کل ما سواه به تعالی» لا كقيام العرض بالعين كما يتوهم من كلام بعض 
الأكابر حيث قال العالم أعراض مجتمعة في عين واحد بل على نحو لا يسعه مجال 
الخيال وأقرب العبارات التي يعبر بها ذلك القيام أنه تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد 
المنزه عن التحيز والحلول والمبراً عن التغير والفتور مالك الملك والملكوت ذو البطش 
الشديد الذي لا يطاق انتقامه إلا بشفاعة من إذن له عالم بالأشياء علماً محيطاً بالإحاطة 
التامة بكنه كل جلي وخفي متوحدا بعلومه لا يعلم أحد شيئاً منها إلا بتعليمه واسع الملك 
والقدرة یتجلی على بعض مخلوقاته تجلياً لا ينافي علو تنزیهه لا یؤده شاق ولا یغنیه شأن 
عن شأن متعال عما لا يلق به بل متعال من أن يصفه الواصفون عجز عن حمده من بيده 
لواء الحمد يوم القيامة حيث قال: «أنت كما أثنيت على نفسك»“ عظيم يستحقر بإضافته 
کل شيء ولا یحیط به علم عالم ولا تناسب عظمته عبادة عابد معترف بالقصور في عبادته 
امنبق البابقين حي قال ما عبذناك خى عبادتك فلذلك لما قيل يا رضول الله آي آية 
أعظم؟ قال: آية الكرسي اله که إل إلا هو الى ولما قيل أي سورة أعظم؟ قال: فل 
n SO‏ وأخرج الحارث بن 
ا این ا ع این اک ب ن د ای بن س ا 
قال رسول الله 24 : «يا با المنذر أي آية من كتاب الله أعظم؟ قلت الله ل إل إلا هو 
أ لى لوم قال فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم» ڈ ثم قال: «والذي نفسي بيده إن 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاةء باب: ما يقال في الركوع والسجود )٤۸١(‏ وأخرجه النسائي في 
كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: الدعاء في الوتر (۱۷۳۸). وأخرجه أبو داود في كتاب: 
الصلاة» باب: القنوت في الوتر .)٠٤١١(‏ ا الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: في دعاء 
a‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في القنوت 
في الوتر .)۱١۱۷۹(‏ 


سورة البقرة ۳4%۷ 
ةلا سانا وهن قان ا ف م ق ا فلخ ا ج ا اتف 
أن حملة العرش يقدسون الله بهذه الآية» والظاهر أن يقال لكل شيء صورة في المثال 
حتی القرآن وآیاته ورمضان وغير ذلك. وأخرج ابن مردویه من حدیث ابن مسعود وابن 
راهويه في مسنده من حديث عوف بن مالك وأحمد ومالك من حديث أبي ذر نحوه 
وأخرج الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «سيد أي القرآن آية الكرسي» 
أخرج أحمد من حديث أنس: «آية الكرسي ربع القرآن» وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «من قرأ حين يصبح آية الكرسي وآيتين من حم © تَرِبل لكب من أله 
و 
تلك حتی یصبح» رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وعن أبي 
هريرة قال: وكلني رسول الله يه بحفظ زكاة رمضان فأتى آتِ فجعل يحثوا من الطعام 
فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول اله لاف فقال: إني محتاج وعليّ عيال ولي حاجة 
شديدة فخليت عنه فأصبحت فقال النبي ية : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت : 
يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته فخليت سبيله» قال: أما إنه قد كذبك 


وسیعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله ية إنه سيعود» فرصدته فجاء يحثوا من 
الطعام فأخذته فقلت لأرفعتٽك إلى رسول الله ية قال: دعني الخ كماقال آل رقال 
رسول اللہ یہ كما قال ولا ثم قال أبو هريرة في المرة الثالثة هذا آخر ثلاث مرات إنك 
تزعم لا تعود ثم تعود» قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها إذا أويت إلى فراشك 
فاقرأ آية الكرسي اله کا إل إلا هو الى ليم الآية فإنك لن تزال عليك من الله 
حافظاً ولا يقربك شیطان حتی تصبح فخلیت سبیله فأصبحت فقال لي رسول اله اة : ا 
فعل سيرك البارحة؟ قلت: زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها قال : «أما إنه صدقك 
وهو کذوب» تعلم من تخاطب منذ ثلاث لیال؟ قلت لاء قال: «ذاك شیطان»" رواه 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي 
(۸۱۰). 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في سورة البقرة وآية الکرسي (۲۸۷۹) 
وأخرجه الدارمي في كتاب: فضائل القرآن» باب : فضل آول سورة البقرة وآية الكرسي (۳۳۸۷). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الوكالة» باب: إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيا فأجازه الموكل فهو جائز 
)1( 


وأخرجه الترمذي في كتاب : فضائل القرآنء باب: ما جاء فى سورة البقرة وآية الکرسی (۲۸۸۰). 


۳۹۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


البخاريء وأخرج النسائي وابن حبان والدارقطني من حديث أبي أسامة والبيهقي في 
شعب الإیمان من حديث الصلصال الديهمى ومن خدیث عل ن ابن طالب ا عن 
النبي بي قال: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا 
الموت» وفى رواية: «من قرأها حين يأخذ مضجعه أمنه الله على داره ودار جاره وأهل 
الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة حفظه الله إلى الصلاة الأخرى ولا يحافظ إلا نبي أو 
صديتق أو شهيد» والله أعلم . 


روى أبو داود والنسائي وابن حبان عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاة 
فتجعل في نفسها إن عاش لها ولدان تهرده» فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء 
الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا فأنزل الله تعالى لل إكَاهَ ف ألييٍ4 فقال رسول اله كلا : 
قد خير أصحابكم فإن اختاروكم فمنكم وإن اختاروهم فأجلوهم معهم» > وقال مجاهد: 
ا من الأوص فقال الذين كانوا المسترضعين فيهم لنذهبن 
معهم أو ليدينن بدينهم ذ فمنعهم أهلهم فنزلت› وأخرج ابن جرير من طريق سعيد أو عكرمة 
عن ابن عباس قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين 
کان له ابنان نصرانیان وكان هو مسلماً فقال للنبي ية ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا 
النصرانية فأنزل الله تعالى ل إكَاء ي الي يعني لا يتصور الإكراه في أن يؤمن من أحد 
إذ الإكراه إلزام لغير فعلاً لا يرضى به الفاعل وذا لا يتصور إلا فهو إخبار بمعنى النهي»› 
ووجه المنع إما ما ذكرناه أنه لا يوجد الإيمان بالإكراه فلا فائدة فيه وإما لأن إيجاب 
الإيمان وسائر العبادات إنما هو للابتلاء قال الله تعالى : وڪ ایک سے ع 
والمعتبر فيها الإخلاص قال الله تعالى : كدعوأ أله علص له اَ4 والإكراه ينافي في 
الابتلاء والإخلاص» فقيل: هذا الحكم بعدم الإكراه خاص بأهل الكتاب لنزوله فيما 
من شان الأنصار کان أبناؤهم هوداً أو نصاری» قلت خصوص المورد لا يقتضي 
تخصيص النص وهو عام» وقيل: هذا الحكم منسوخ بقوله تعالى: #وقيلوا المّركينَ 
ة4 وجه الكقار وليك4 قال البغوي: هو قول ابن مسعودء قلت: لا 
يتصور النسخ إلا بعد التعارض ولا تعارض فإن الأمر بالقتال والجهاد ليس لأجل الإكراه 


٤ سورة غافرء الاية:‎ )۲( .٠١ سورة الملك الآية:‎ )١( 
.۷۳ سورة التوبةء الآية:‎ )6( .٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )۳( 


سورة البقرة ۳4۹4 
على الدين بل لدفع الفساد من الأرض فإن الكفار يفسدون في الأرض ويصدون عباد الله 
عن الهدى والعبادة فكان قتلهم كقتل الحية والعقرب والكلب العقور بلأهم من ذلك ومن 
ثم جعل الله تعالى غاية قتلهم إعطاء الجزية حيث قال: «حى يعطوا از لجرية عن ي وهم 
صلورو کی ولأجل هذا نهى النبي بيه عن قتل الولدان والنساء والمشايخ والرهبان 
والعمليان والزمن الذين لا يتصور منهم الفساد في الأرض وكيف يقال بالنسخ مع أن 
الاکراة فی الین لا ضور ولا فد کا گا فد بن اشد مى الي يعني وضح الأمر 
ودلت الدلائل العقلية والمعجزات النبوية على أن الإيمان رشد يوصل إلى السعادة الأبدية 
والكفر غي يؤدي إلى الشقاوة السرمدي فتم حجة الله على الخلق وزال عذرهم وصح 
أبتلاؤهم ولا حاجة إلى إكراههم» وقال البيضاوي في تفسير الآية: إن الإكراه إلزام الخير 
فعلاً لا يرى فيه خيراً فلا إكراه في الدين› اة بت ی العاتل منی تین ل 
ذلك E‏ ا و ولم يحتج إلى الركراء 
وتم معرفته فذا لا ينفي الإكراه من الكفار فإن i‏ غير سليم ولذلك لم يبادروا #فَن 
حمر بأَلطعُوتِ‰ فعلوْت من الطغیان قلب عینه ولامه أو فاعُرْلٌ منه حذف لامه وزیدت 
التاء بدلا من .اللآم» :والمراد به كل ما عبد من دون له أو ما صد عن غبادة الله من شياطين 
الجن والإنس ويون يلد كما أرشد به الرسول فإن الإيمان بالله تعالی كما ينبغي لا 
ياتى إلا بعد تصديق:الرسول والاهداء به فد اسك سََمْسَكَ» أي طلب الإمساك من نفسه 
العو لوث من الحبل الوثيق تق وهي مستعارة لمتمسك المحق ل أنِصًام ًأ أي لا 
ا وال یع لدعائك إياهم ولأقوالك وأقوالهم {2p‏ بحرصك إياهم وبنيات كل 
حت على تصحيح الأعمال والنيات وتهديد على الكفر والنفاق. 


ل َه وَل ايت ءامن محبهم ومتولي أمرهم والمراد به من أراد إيمانه پخرج هر 4 
E‏ 
المؤدية إلى الكفر إل النور 4 إلى الهدى الموصل إلى الإيمانء قال الواقدي : كل ما في 
القرآن من الظلمة والنور فالمراد به الكفر والإيمان غير ما في الأنعام َكَل ألظلّتِ 


ا و 


والنور 4 فإنه الليل والنهار» وهذه الآية تدل على أن الإإيمان أمر وهبي› والجملة خر 


.۲۹ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
١ سورة الأنعام الآية:‎ )۲( 


f۰‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


مقرر للولاية و e‏ أَرليا ر خر قر يعني شياطين الجن والإنش ‏ منهم 
. كعب بن الأشرف E‏ أو المضلات من الهوى والشياطين وغيرهم 
a‏ 
الور الذي هو ف في أصل الفطرة كما في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : ‹ 
i yS N OT‏ 
وأخرج ابن جرير عن عبدة بن أبي لبابة قال : : هم الذین کانوا آمنوا بعیسی فلما جاءهم 
محمد ية كفروا به إل ألمت إلى الشكوك والشبهات والانهماك في الشهوات 
وفساد الاستعداد الموجب إلى الكفرء وإسناد الإخراج إلى الطاغوت باعتبار السبب 
وجمعاً قال الله تعالى: ريون آن يتحاكموا إلّ ل لفرت وقد ایروا ان کا ا 


4 


وقال: وين جوا ألطعُوت أن يتبوها)" أخحرج 0 جرير عن مجاهد قال: کان قوم 
آمنوا بعيسى فأنزل اله تعالى هذه الآيةء E DS‏ 
عباس آنها نزلت في قوم آمنوا بعیسی فلما بعث محمد کفروا به واه أعلم «أولهك أب 

الَا هم فا خَلِدوك) وعيد وتحذيرء قيل : : عدم مقابلته بوعد المؤمنين لقعظيم شانه» 
والأولی أن يقال إن قوله تعالی : ا وَل ال اموأ تضمن كل ما يتصور من الوعد. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الجنائز» باب: إذا أمسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه» وهل يعرف 
على الصبي الإسلام )۱۳١۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: القدرء باب: معنى كل مولود يولد على 
الفطرة (۲۹۵۸) , 


(۲) سورة النساءء الآية: .٠٠‏ (۳) سورة الزمرء الآية: .١١‏ 


سورة البقرة ٤١‏ 


ألم تَر إلى لى عاج عم فى ديو تعجيب من محاجة نمرود وحماقته» قال 
البخوي: هو أول من وضع التاج على رأسه وتجبر في الأرض واذعى الربوبية أن ءَانَلهُ 
له ألم فطغى أي كان محاجته لأجل بطر الملك وطغيانه» أو أسند المحاجة إلى 
إيتاء الملك على طريقة العكس يعني كان الواجب عليه الشكر فعكس كما يقال عاديتني 
لأني أحسنتٌ إليك» أو المعنى و أن آتاه الله الملك وهو حجة على منع إيتاء الملك 
الكافر من المعتزلة» قال البغخوي: ملك الأرض أربعة مؤمنان وكافران: سليمان وذو 
القرنين ونمرود وبخت نصرء قيل: لما كسر إبراهيم الأصنام سجنه نمرود ثم أخرجه 
ليحرقه فقال من ربك الذي تدعونا إليهء وقيل: كان هذا بعد إلقائه فى النار قحط الناس 
فکانوا یمتارون من عند نمرود فکان نمرود إذا اا م رو فال ف اق 
من الطعام فأتاہ إبراھیم فقال من ربك؟ قال ری ااڑی یی۔ وَيْمِيتُ فحاجه ولم یعطه شیئ 


f۲‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


فرجع إبراهيم فمر على كثيب من رمل فأخذ منه تطييباً لقلوب أهله فلما أتى أهله ووضع 
متاعه نام» فقامت امرأته إلى متاعه فإذا هو أجود طعام فصنعت له منه فقَرَبّت إليه فقال : 
من أين هذا؟ قالت من الطعام الذي جئت به فحمد الله تعالى لد قال إهعم4 ظرف 
لقال اتا نی بيت )۰ وهو بيان لحاجَ» أو هو استئناف في جواب سؤال مقدر کأنه قیل 
ا أو الظطرف متعلق لحاج وقال بيان له أو استئناف» أو الظرف بدل من أن 
وَّاكلة اه لُ4 إن كان المصدر مقدراً بالوقت رى قرأ حمزة بإسكان الياء 
وصلاً ووقفاً وكذا في : رن القوجش) ولعن ٤ايلي‏ لذن : ا روت ولل لادی ل4 
وتلق الب ولسن السر4 واإییوى کی4 4 ولعاوی الکرر 4 4 وسن 
لين ) ولان آ4 و إن اهک ا 4 ووافقه ابن عامر والکسائي في لادی 
ال ءاموأ وابن عامر عن ايى ذّ4 وفتح الآخرون كلها لی ي ُء وَيْمیتُ 
جواب لقول نمرود من ربك الذي تدعونا إليه. استدل إبراهيم على وجود ا 
الواجب الوجود بالاثار الدالة عليه من الأحياء والإاماتة المشهودتين في عالم الإمكان. 
نمرود لعله کان دهریاً غبیاً يزعم الحوادث بالاتفاق كما يزعمه الدهريون» ويزعم أن ذوي 
العقول من الممكنات خالقة لأفعالها كما يزعمه المعتزلة والروافض» فدعا برجلين فقتل 
أحدهما واستحيى الآخر ال نمرود انأ ىء وي4 قرأ أهل المدينة آنا بإثبات 
الألف والمد في الوصل إذا تلقتها همزة متحركةء والباقون بحذف الألف» ووقفوا جميعاً 
بالألف فلما رأى إبراهيم غباوته عن الاستدلال بالحوادث المعتادة قال م یک ل 
يان المي يى أَلْمَفْرت4 يعني وهو قادر على أن يأتيها من المغرب أو كيف يشاء «يَأتِ 
ما آنت لين المرب E‏ أنك قادر على ما تفعل وتنكر الواجب فإن 
العمكنات ها راء في الل نيت الى كر ر اروم وا طعت حب ا 
رأی انه لو سأل اراق ربه فربه بالشمس من المخرب كما جعل النار عليه برداً 
وسلاما وال کا دی لموم ایی کون یروا ڪل ماي حى را ألعذاب اللي 4 . 


لآو کالّری مر عل ٍَ4 يعني بيت المقدس أو دير هَرقل كما سنذكر القصة 
والكاف زائدة والموصول معطوف على الذين حاج» والذي مر هو أرميا وهو الخضر نجلل 
على ما رواه محمد بن إسحاق» وأخرج الحاكم عن علي وإسحاق بن بشير عن عبد الله بن 
سلام وابن عباس أنه عزير» وقال مجاهد: هو كافر شك في البعث نظراً إلى نظمه مع 
نمرود وهذا ليس بشيء فإن الكافر لا يستحق تلك الكرامة ولو قيل أنه آمن حين رأى 
الأحياء بعد الإماتة» قلنا: هذا ليس إيماناً بالغيب فلا يعتد به ونظم القصتين معا إنما هو 


سورة البقرة ° 


لاشتراكهما في التعجيب باذعاء الربوبية فمن يرى عجزه في كل حين وزمان أعجب من 
الحياة بعد الممات بإذن الله تعالى فإن ذلك شائع كما ترى تصير النطفة رجلا والبذر شجراً 
0 . م ر رگ ۴ » E 2 n»‏ 

ونحو ذلك وهي حَاوية4 خالية ساقطة حيطانها لعل عروشها) يعني سقطت سقوفها ثم 
وقعت حیطانھا علیھا کال أن بى هذه القرية أله بعد مرها 4 قال ذلك على الطلب 
والتمني في إحيائها مع استبعادها عادة وهضماً لنفسه عن مرتبة الاستجابة. وكانت القصة 
على ما روی محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه أن الله تعالى بعث أرميا إلى ناشية بن 
افرص فلك ى إسواتفل لدد اة رک اا يأتيه أرما بأحکام الله تعالى 
فعظمت المعاصى فى بنى إسرائيل فأوحى الله تعالى إلى أرميا لأقيّضن عليهم فتنة 
ولأسلطنًّ عليهم جباراً ولأهلكن أكثرهم» فصاح أرميا وبكى فأوحى الله تعالى إليه أن لا 
أهلكتهم ما لم تأذن فاستبشر فلبثوا ثلاث سنين وما زادوا إلا معصية وطغياناًء فلما بلغ 
الأجل وَل الوحي دعاهم الملك إلى التوبة فلم يفعلوا فسار بخت نصر من بابل إلى بيت 
المقدس في جنود لا قبل لها ففزع ملك بني إسرائيل»› فاك ارما إن :وات بما وعدي 
الله فبعث الله تعالى إلى أرميا ملكا في صورة رجل من بني إسرائيل فقال يا نبي الله 
استفتيك في أهلي لم آت إليهم إلا خسنا و ا ی اج 
وصلهم والبشر بخير» ثم بعد أيام جاء إليه الملك في صورة ذلك الرجل فقال مثل ما قاله 
وأجيب مثل ما أجيب أولاًء ثم بعد زمان لما حاصر بخت نصر بيت المقدس وأرميا قاعد 
على جداره وملك بنى إسرائيل يقول أين ما وعدك الله وأرميا واثق مستبشر بالوعد إذ جاءه 
الملك فى صورة ذلك الرجل وشكى أهله إليه فقال أرميا ألم يان أن ينزجروا من الذي هم 
فيه؟ فقال له الملك: يا نبي الله كل شيء كان يصيبني قبل ذلك اليوم صبرت عليه وهم 
اليوم على عمل عظيم من سخط الله فغضبت لله وأسألك بالله الذي بعثك بالحق أن تدعو 
الله عليهم ليهلكنهم» فقال أرميا: يا ملك السموات والأرض إن كانوا على عمل لا ترضاه 
فأهلكهم فأرسل الله صاعقة فالتهب مكان القربان وخسف سبعة أبواب» فقال أرميا: يا 
رب أين ميعادك فنودي أنه ما أصابهم إلا بدعائك فعلم أن ذلك السائل كان رسول ربه 
فلحق أرما بالوحوش وخرب بخت نصر بيت المقدس ووطىیء الشام وقتل بني إسرائيل 
وسباهم» فكانت هذه الوقعة الأولى التي آنزلها الله ببني إسرائيل بظلمهم فلما ولى بخت 
نصر عنهم راجعاأً إلى بابل أقبل أرميا على حمار له معه عصير عنب في ركوة وسلة تين 
حتی جاء إیلیا فلما وقف علیھا ورای خرابھا قال کال اَن ی هَدذِو الله بعد متها . وأنى 


a:‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


ره بحبل وألقی الله عليه النوم اماه أ ضحي أ أخرجه سعيد بن منصور عن الحسن 
وار a‏ ه وتینه عنده» وأعمی الله 
عنه العيون فلم يره أحد» فلما مضى من موته سبعين سنة أرسل الله ملكا إلى ملك من 
ملوك فارس يقال له نوشك فقال إن الله يأمرك أن تعمر بيت المقدس وإيليا حتى يعود 
أعمر ما كان فجعل يعمرهاء وأهلك الله بخت نصر ببعوضة دخل دماغه ونجى الله من بقي 
من بني إسرائيل ولم يمت ببابل وردهم جميعاً إلى بيت المقدس ونواحيه وعمروها ثلائين 
سنة حتى عادوا على أحسن ما كانوا عليه فأحيا الله أرميا ن وكان بعثه قبل غيبوبة 
الشمس فبعث الله إليه ملكا ال4 الملك لأرميا ك َ4 فلما زعم أرميا أن 
الشمس غريت نن الك ابرم الاي نم نيد ا ج را : ثم التفت فرأى بقية من 
الشمس فقال أ بس يوي ق3 له الملك بل بشت ا 

يعني التين #وشرابك) يعني العصير #لم كه سه4 كانه لم ياتي عليه السنون» فا 
اا په ء في الوصل وإثباته في الوقف وكذلك يهد دهم 
سه4 وقراً الا رون تالهاء صا ووقفاً فمن أسقط الهاء E‏ 
ومن أثبتها جعلها أصلية. قالوا: : اشتقاقه من السنة والهاء أصلية إن قدر لام السئة هاء 
أصله سنهة بدليل سنيهة والفعل منه مسانِهة» وهاء سکت إن قدر لامه واوا ھک ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلها فحذف الألف للجزم وزيدت الهاء في الوقف» وقيل: اأ 
يسنن من الحمأ المسنون فأبدلت النون الثالثة حرف علة كما في قوله تعالى: کک 
وأفرد الضمير لأن الطعام والشراب كالجنس الواحد #إوانظز لل جارك فنظر قيل فرآه 
قائماً واقفاً كهيئة يوم ربطه حياً لم يطعم ولم يشرب مائة عام ونظر إلى حبله في عنقه 
جديدة لم يتعي» وقيل رى حماره قد هلك وبلیت عظامه فبعث الله ريحاً فجاءت بعظام 
الحمار من كل سهل وجبل ذهبت بها الطيور والسباع فاجتمعت» قلت: والظاهر هو 
القول الثاني يدل عليه تكرار كلمة انظر ولو كان الحمار باقاً على حاله کالطعام ا 
لكان المناسب أن يقال #قانظر إل طعايكك وسرابك وجار 4 ولتک ١۶ای‏ 
تا( على البعث بعد الموت قيل الواو مقحمة» وقال الفراء: دخلت الواو فيه دلالة 
على أنها متعلق بفعل مقدر أي وفعلنا ذلك لنجعلك آية #وَانظر لك آلينكار 4 أي عظام 
الحمار على تقدير كونه هالکاً وبه قال أ المفسرين» وقال 2 آراد به عظام نفسه أحيا 
الله عينه ورأسه وسائر جسده میت صار عظاماً بيضاء ء متفرقاًء ويرد هذا القول قوله كار : 


)۱( سورة الشمس› الاي : ١‏ 


سورة البقرة 0 
إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء»“ (كَيَبَ نها قرأ أهل الحجاز 
والبصرة ننشرها بالراء المهملة معناه نحييها قال الله تعالى: «ثم إذا أنشره» ولك 
ألشورٌ 4 وقرأ الآخرون بالزاء المعجمة أي نرفعها من الأرض ونركب بعضها على بعض 
وكيف منصوب بننشز والجملة حال من العظام ن تكسما لحا فلما كسى العظام 
لما وا قار الر جل حا أو مار الخارخهارا لا روح فيه فنفخ فيه الملك فقام 
الحمار ونهق بإذن الله تعالىء وفي الآية تقديم وتأخير وتقديره قال بل لبثت مائة عام 
أمتناك ثم أحيينا فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك وانظر إلى العظام 
كيف ننشزها ثم نكسوها وفعلنا ذلك لجاک ١۶ایک‏ للات كسا تب لَه ما فعل به 
ا الرجل آعم أن أله ع كَل سیر قَريد4 قرأ الجمهور على صيغة المضارع 
للمتكلم وقرأً حمزة والكسائي على صيغة الأمر وحينئذ يكون القائل الملك أو الله سبحانه 
أو الرجل خاطب به نفسه. 


وقيل: إن بخت نصر لما خرب بيت المقدس وقدم بابل بسبي بني إسرائيل كان فيهم 
عزیر ودانيال وجماعة من ال داود» فلما نجا عزیر من بابل ارتحل على حمار له حتی نزل 
دير هَرفْلّ على شط دجلة فطاف في القرية فلم ير أحداً وعامة شجرها حامل فأكل من 
الفاكهة واعتصر من العنب فشرب منه وجعل فضل الفاكهة في سَلَةَ وفضل العصير في زق 
فلما رأى خراب القرية وهلاك أهلها قال: اَن بُّىء هزو لَه بعد ويها إلى آخر 
الحديث» قال قتادة عن كعب والضحاك عن ابن عباس والسدي عن مجاهد عن ابن 
عباس وابن عساكر عنه: لما أحيا الله عزيرا بعد ما أماته مائة عام ركب حماره وأتى محلته 
فأنكر الناس ومنازلهم وأنكره الناس فأتى منزله على وهم» فإذا بعجوز عمياء مقعدة أتت 
عليها مائة وعشرون سنة كانت أمة لعزير خرج عزير عنهم وهي بنت عشرين سنة فقال لها 
عزير هذا منزل عزير؟ قالت: نعم وقالت: ما رأيت أحدأ منذ كذا يذكر عزيراء قال: 
فإني عزير أماتني الله مائة عام ثم بعثني» قالت: فإن عزيراً كان رجلا مستجاباً فإن كنت 
عزيراً فادعٌ الله أن يرد على بصري فدعا ربه ومسح يده على عينيها فصحتا وأخذ بيدها 
فقال: قومي بإذن الله فقامت صحيحة فنظرته فعرفته فقالت: أشهد أنك عزير» فانطلقت 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: في الاستغفار )٠٠١۳١(‏ وأخرجه النسائی فى كتاب: 
اكا باب كار الفا عن اي على الله عل رسك ين الع( و ارج انات 
في كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: في فضل الجمعة .)٠٠۸١(‏ 

(۲) سورة عبس الاية: ۲۲. (۳) سورة الملك الآية: .٠١‏ 


٤*٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


إلى بني إسرائيل وهم في مجالسهم وابن لعزير شيخ ابن مائة سنة وأولاد بنيه شيوخ 
وعجائز وهو أسود الرأس واللحية فنادت هذا عزير فكذبوها فقالت أنا فلانة مولاتكم دعا 
لي ربه فرد علي بصري وأطلق رجلي وزعم ان الله أماته مائة عام ثم بعثه» فنهض الناس 
فقال ابنه: كان لأبي شامة سوداء مشل الهلال بين كتفيه فشكف عن كتفيه فإذا هو عزير. 
وقال السدي والكلبي: لما رجع عزير إلى قومه وقد أحرق بخت نصر التوراة بكى عزير 
على التوراة فأتاه ملك بإناء فيه ماء فسقاه فمثلت التوراة في صدره فرجع إلى بني إسرائيل 
وقد علمه الله اورا وا فقال: آنا عزير فلم يصدقوه فأملا عليهم التوراة من ظهر 
قلبه» قالوا : ما جعل الله التوراة في قلب رجل بعدما ذهہت إلا أنه ابنه فقالوا عزیر ابن 
الله » وسياًتي القصة في سورة التوبة إن شاء الله تعالى . 


پچ ص 


ولذ قال هعم رب انی ڪيٽ تي المرىّ 4 قال الحسن وقتادة وعطاء الخراساني 
وابن جريج: كان سبب هذا السؤال أنه كانت جيفة حمار بالساحل فكان إذا مد البحر 
أكلت منها دواب البحر وإذا جزر أكلت السباع والطيور فرآها إبراهيم وتعجب وقال یا رب 
قد علمت أنك تجمعها من البحر والبر قاري كيف تحييها لأعاين فأزداد يقينا» وقيل: لما 
قال نمرود أنا أحيي وأميت وقتل أحل الرجلين وأطلق الآخر قال إبراهيم إن الله يحيي 
بعدما یمیت» فقال له نمرود: وأنت عاینته فلم يقدر أن يقول نعم فحینئذ سأل ربه أن يريه 
إحياء الموتى حتى إذا قيل له بعد ذلك نت عاينته يقول نعم» وقال سعيد بن جبير: لما 
اتخذ الله إبراهيم خليلاً جاء ملك الموت بإذن الله إلى إبراهيم ليبشره بذلك فبشره فقال 
إبراهيم ما علامة ذلك؟ قال إن الله يجيب دعائك ويحى الموتى بسؤالك فحينئذ سال 
إبراهيم ذلك 6ل اله تعالى رلم ين4 بني قادر على الإحياء بإعادة التركيب بعد 
الاماتةء وإنا قال ذلك وقد علم أنه أقوى الناس في الإيمان ليجيب بما أجاب فيعلم 
السامعون ال بل ون َّي ّى ويزيد بصيرتي وسكون قلبي بضم العيان إلى 
الوحي والاستدلالء أو ليطمئن قلبي أنك اتخذتني خليلاً وتجيبني إذا دعوتك عن آبي 
هريرة طب قال قال رسول الله يا : : انحن أحتق بالشك من إبراهيم د َل َي أن 
ڪيب تي لمرن € الآية ورحم الله لوطاً 0 بادی لی کن دید ول ت 
السجن طول ما لبث يوسف لأجبتٌ الداعي»" و ا وللعلماء في هذه المقام مقال 


(1) أخرجه البخاري» فى كتاب : أحاديث الأنبياءء باب: (۳۳۷۲) وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمانء 
باب : زيادة الإيمان بتظاهر الأدلة .)٠١١(‏ 


سورة البقرة f£۹V‏ 


فقال إسماعيل بن يحيى المزني لم يشك النبي بي ولا إبراهيم في أن الله يحيى الموتى 
وإنما شكا في أنه هل يجيبهما الله تعالى إلى ما سألاه وهذا القول لا يصاعده قوله تعالى: 
أَولَمَ وين قال بل ولنكن بى مى وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: ليس في 
الحديث اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم بل فيه نفي الشك عنهما يعني إذا لم 
أشك أنا فإبراهيم أولى بأن لا يشك وإنما قال النبي ية ذلك تواضعاً وهضماً لنفسه 
وكذلك قوله: «لو لبشت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي» وفيه إعلام بأن 
المسألة من إبراهيم لم تعرض من جهة الشك لكن لأجل طلب زيادة العلم بالعيان فإن 
العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلالء قال رسول الله ية : «اليس 
IR E‏ 
صنعوا ألقى الألواح فانكسرت»" رواه أحمد والطبراني بسند صحيح عن ابن ۾ عباس 
وروى الطبراني عن أنس والخطيب عن أبي هريرة بسند حسن وليس فيه ذكر موسى› 
وقيل: لما نزلت هذه الآية قال قوم شك إبراهيم ولم يشك نبينا ييه فقال رسول الله بيا 
تواضعاً وتقديماً لإبراهيم على نفسه» قلت: هذا القول وهذا التأويل في الحديث ضعيف 
لأن نفي الشك عن إبراهيم ثبت بنفس كلام الله تعالى حيث قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 
فكيف يقال شك إبراهيم وأي حاجة إلى دفع ذلك التوهم» والتحقيق عندي ما قالت 
الصوفية العلية: إن لأهل الله تعالى في السلوك مقامان الأول مقام العروج وهو الانخلاع 
عن الصفات البشرية والتلبس بالصفات الملكية والصفات القدسية ويحكي عن هذا المقام 
قوله ية حين نهى عن صوم الوصال «لستٌ كهيئكم أبيتُ عند ربي يطعمني ويسقيني»“ 
ويقال في اصطلاحهم لهذا السير السير إلى الله والسير في الله والثاني مقام النزول وهو 
التلبس بالصفات البشرية ثانياً بعد الانخلاع التام وهذا المقام مقام التكميل ودعوة الخلق 
إلى الله تعالى ويقال لهذا السير السير من الله بالله والحكمة في النزول أنه لا بد بين 
المفيض والمستفيض من المناسبة حتى يتيسير به الاستفاضة على طريقة الصبغ والانصباغ 
ولأجل هذا أرسل الرسل من البشر لدعوة البشر ولم يتصور للعوام أخذ الفيض من الله 
تعالى لفقد المناسبة وهو تعالى غني عن العالمين ولا من الملائكة قال الله تعالى : #فُل لو 


(1) رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح وصححه ابن حبان. انظر 
مجمع الزوائد في كتاب : العلم» باب : في الخبر والمعاينة (AY)‏ . 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب : الصوم› باب : في الوصال (۱۹1۳) وأخرجه مسلم في کتاب : الصيام»› 
باب : النهي عن الوصال في الصوم .)١٠١١(‏ 


£۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
کت فی لاض کیک یشوت میتی ارا ھر بے السا مک نر @ 4^ 
وقال: ولو جلت ما أجلت جك وللبستا لبهم كا يشوت @46 وكلَّما كان 
لرجل نزوله تم كان دعوته أشمل وأكمل كما أن الرامي إذا كان في أعلى مكان من 
المرمى إليه ما أصاب رميته غالباًء > قال الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي قدس سره: 
أنكروا دعوة نوح لما كان من الفرقان وأجابوا دعوة محمد بي لما كان من القرآن يعني 
لما كانت استعدادات العوام في غاية الانخفاض ونوح ## كان في مقام العروج لم يتأثر 
ا ا 
مقارنةء إذا سمعت هذا فاعلم أن العارف تام المعرفة قد يظهر عليه آثار النزول فحينئذ 
يكون على هيئة العوام متشبثاً بالأسباب» ويحكي عن هذا المقام أنه ية لبس في الحرب 
را م غد فوق درع وحفر الخندق حول المدينة وفي هذا المقام يتشبث العارف 
لطلب زيادة اليقين واطمئنان القلب بتحتم الاستدلال ونحو ذلك وعن هذا المقام قصة 
إبراهيم #4 هذه وقصة لوط حين قال : E:‏ ی بک فة و ۶وی اک رن سیر ۳4 
وعبر رسول الله بي طلب زيادة اليقين بالشك مجازاً لماي اورب وار ن ام 
نزوله بقوله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» بمعنى أن نزولنا أتم من نزول إبراهيم فنحن 
أولى بطلب زيادة اليقين منه ولا شك أن نزوله 4# کان اتم من نزول إبراهيم يدل عليه 
کونه مبعوثا إلى کافة الأنام کما أن عروجه ی کان فوق کل عروج وگال َب وسین او 
اَن €) فهو المحدد لجهات الكمال عليه وعلى آله الصلاة والسلام ومعنى قوله ل : 
ارحم الله لوطا لقد كان يأوى ي إلى ركن شديد؛ أنه كان في مقام النزول فهذا مد 
له ت وقوله کل : «لو لبشت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي» أيضاً 
یدل علی ن نزول محمد بل کان أتم من نزول یوسف 4# ولو کان نزول یوسف مثل 
نزوله 44 لأجاب الداعي والله أعلم. 

63ا اه تعالى َد ية ن ألزر) الطير مصدر سمي به أو جمع طائر 
كصحب وصاحب» قال مجاهد وعطاء بن رباح وابن جريج: أخذ طاووساً وديكاً وحمامة 
وغراباًء a‏ وقال عطاء الخراساني : أوحى الله إليه 
أن خذ بطة خضراء وغراباً أسود وحمامة بيضاء وديكاً أحمرء قلت: لعل هر با شد ,وة 


(1) سورة الإسراءء الآية: ٠ .٠٠‏ () سورة الأنعامء الآية: . 
(۳) سورة هود الآية: .۸٠‏ 


سورة البقرة ۹ 


من الطير لأن الإنسان وكذا سائر الحيوانات مركب من الأخلاط الأربعة المتولدة من 
العناصر الأربعة فالديك الأحمر يحكي عن الدم والحمامة البيضاء عن البلغخم والغراب 
الأسود عن السوداء والبطة الخضراء عن الصفراءء فإحياؤها بعد الإماتة دليل على إحياء 
أجزاء الإنسان بعد الإماتةء قال البيضاوي : فيه إيماء إلى أن إحياء النفس بالحياة الأبدية 
إنما يتأتى بإماتة حب الشهوات والزخارف الذي هو صفة الطاووس والصولة المشهور بها 
الديك وخسة النفس وبعدالأمل المتصف بها الغراب والترفع والمسارعة إلى الهوى 
الموسنوم بها الحمام» قلت: لما كان إبراهيم 4 في مقام النزول والدعوة علمه الله تعالى 
طريق الإرشاد من إعطاء المريد الفناء والبقاء فأخذها وقطعها ينبىء عن السلوك والفناء 
ودعاؤها بإذن الله تعالى ينبىء عن الجذب إلى الله والبقاء وهذه كلمات من أهل الاعتبار 
لا مدخل لها في التفسير والله أعلم #فصهى قرأ أبو جعفر وحمزة بكسر الصاد أي 
قطعنن ومزقهن من صار يصير صيراً إذا قطع» قال الفراء: هو مقلوب من صرى يصري 
صرياً وقرأً الآخرون بضم الصاد ومعناه أملهن يقال صرت اصتوراً إذا أملته» وقال عطاء: 
معناه اجمعهن يقال صار يصور إذا جمع یك4 متعلق بصَرْهُنّ على قراءة الجمهورء 
ومتعلق بمحذوف حال من المفعول على قراءة حمزة أي منضماً إليك «نُدٌ أَجْمَل ع كل 
جبَل ِن جرا قرأ عاصم برواية أبي بكر بضم الزاء والهمزة حيث وقع» وقرأ أبو جعفر 
بتشديد الزاء بلا همز والآخرون بإسكان الزاء والهمزةء أخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس أمر الله تعالى إبراهيم أن يذبح تلك الطيور وينتف ريشها ويخلطها ودماءها ولحومها 
بعضها ببعض ثم أمره أن يجعل أجزاءها على الجبال فجزأها سبعة أجزاء على سبعة أجبل 
وأمسك رؤوسهن عنده وکذا أخرج ابن جریج والسدي» وروی ابن جریر من طريق ابن 
إسحاق عن ابن عباس وقتادة: أنه جعل كل طائر أربعة أجزاء على كل جبل ربعاً من كل 
طائر نر أَْعُهُّ4 قال لهم تعالين بإذن الله «يأييكك سيا ساعيات مسرعات طيراناً 
أومشياً» فدعاهن فجعل كل قطرة من دم طائر يصير إلى قطرة أخرى وكل ريشة يصير إلى 
الريشة الأخرى وكل عظم وبضعة إلى أخرى وإبراهيم ينظر حتى تمّت كل جثة بغير رأس 
ثم أقبلن إلى رؤوسھن فصرن کما کن بإذن الله تعالى «وَآعَلّم أن لَه عر لا يعجزه شيء 
عما يريد «حَصيم4 ذو حكمة بالغة في كل ما يفعل ويذر ذكر الله سبحانه في القصة 
السابقة عم اه آله ڪل َل ىو قَييرٌ4 وذكره ههنا «وَأعَلم أن له عرد حك يدل 
على آنه قوله: أن بُ مذو أله بد مرها € كان على سبيل التعجب والاستبعاد من 
حیث کونه على خلاف العادة وقول إبراهیم َب رن َي نی ألموقٌ 4 کان مبنياً على 


1۰ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


حال لطيف يقتضيه الحكمة والله لم قال البيضاوي كفى لك شاهداً على فضل إبراهيم 
ويمن الضراعة في الدعاء وحسن الأدب في السؤال أنه تعالى أراه ما aT‏ 
ارا چو وا ری ف جا أماته مائة عام . 


o2, 


# مكل لذن يفقو أمَوكَهمٌ فى سيل ل الجهاد E E E‏ 
کیل > ٍَ4 فيه تقدير المضاف إما في المبتدأً أو ذ في الخبر يعني مغل نفقة الذي 
ينود کل ح4 ایل کیل باد ا وا ع سابل # أسند الإنبات إلى 
اله مارا لاام اومات عا وو ر EE‏ يكون في الدخن 
وغير ذلك #وله بصَلوف) ما يشاء ن اا و ن ا ا 
وه وس لا يضیق عليه ما يتفضل به من الزيادة عل بنيات المنفقين يجزي على 
کو ا و ی ا ی ا ا 
الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم صدقة إلى رسول الله بي فقال: كانت عندي ثمانية 
آلاف فأمسكت منها لنفسي وعيالي أربعة آلاف وأربعة آلاف أقرضكُّها ربي» فقال له 
رسول الله ي : «بارك الله فيما أمسكت وفيما أعطيت» وعثمان جهّز المسلمين في غزوة 
تبوك بالف بعير بأقتابها وأحلاسها فتزلت هذه الاأية وقال: قال عبد الرحمن ابن سمرة 
جاء عثمان بألف دينار في جيش العسرة ة فصجها في حجر النبي بيا فرأيت النبي بي يدخل 
فیا يذه وبقلبها وقول «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم»" فأ نزل الله تعالی : لذن 
ينفْقود نوهر فی سیل آل 4 وروى أحمد عن عبد الرحمن بن سمرة وليس فيه ذكر نزول 
الآیة لنم کہ بترو ما نموا ما ول آذى) ذكر كلمة : ثم للتفاوت بين الإنفاق وترك المن 
والأذى» والمن: أن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه والأذى أن يتطاول عليه أو يقول 
إلى كم تسأل وكم تؤذيني أو يذكر إنفاقه عليه عند من لا يحب وقوفهء قال البغوي: قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان أبي يقول إذا أعطيت رجلا شيئاً ورأيت أن سلامك 
يثقل عليه فكف سلامك عنه لهم هم عند يهم و حف ليهر وَل هم َرُت) لعله 
لم يدخل الفاء فيه» وقد تضمن المبتداً معنى SS‏ 
فكيف بهم إذا فعلوا #فول مَعروفٌ) كلام حسن ورد جميل على السائلء قال الكلبي: د 
صالح يدعوا لأخيه بظهر الغيب» وقال الضحاك: نزل في إصلاح ذات البين لوم ا 


أي تجاوز عن السائل الملح بالرد الجميل» وقال البغوي: أي يستر على السائل خلته ولا 


)۳۷٠١( أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب : في مناقب عثمان بن عفان‎ )١( 


سورة البقرة 41١‏ 


يهتك عنه ستره وقل المراد به نيل مغفرة من الله بالرد الجميلء وقيل: المراد مغفرة السائل 
المسؤول عنه بأن يعذره ويغتفر رده» وقال الكلبي والضحاك: المراد بالمغفرة التجاوز عن 
من ظلمه ك م صََكَږٍ يها أذى# خبر عنهما وإنما صح الابتداء بالنكرة 
لاختصاصها بالصفة وال عى عن إنفاق بمنّ وإيذاء ل4 عن معاجلة من يمن 
ويؤذي بالعقوبة. 


ليتايها لرن ءامنا كا تلوأ أجور «صدَقَيّكم لمن على السائل» وقال ابن 
عباس: بالمن على الله #والأدى أي بكل واحد منهماء عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: قال رسول اله ب : «لا يدخل الجنة مان ولا عاق رواه النسائي والدارمي 
# الى الكاف فى محل النصب على المصدر أو الحال أي إبطالاً كإبطال الذي أو 
مماثلين الذي اينف مالم رَه الاس منصوب على السببية أو الحال أو المصدرية أي لأن 
یری الناس أو مرائياً أو إنفاقاً رياء ول بَُمِنْ بالل ولور لخر ليس هذا قيداً لإبطال 
الصدقة فإن الصدقة يبطل بالرياء وإن كان المنفق مؤمناً بالله واليوم الآخر لكن ذكر هذا 
تنبيهاً على أن الإنفاق رياء ليس من شأن المؤمن بل هو من سيرة المنافق «فمكَلُمٌ) آي 
المرائي مكل صَفَوانٍ» حجر أملس» قيل : هو واحد جمعه صفي وصفي» وقيل: جمع 
واحده فوا ع 40 اة واب مط ر عطي الفط ارك ا املس نفا من 
التراب ل بمُيروت) الضمير راجع إلى الموصول باعتبار المعنى فإن المراد به الجنس 
أو الجمع عل كىي َا صَسَبُوأ» أي لا يقدرون في الآخرة على الانتفاع بشيء مما 
كسبوا في في الدنيا وال لا يَهّدى لقم ألفري) فيه تعريض بأن الرياء والمن والأذى 
من صفات الكفار لا ينبغي لمؤمن من ارتكابه» أو المعنى أنه من فعل من هذه الأمور شيعا 
فهو كافر لنعمة المنعم الحقيقي غير شاكرء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بإ قال الله 
تعالى : «آنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ترکته وشرکه» 
وفي رواية: «فأنا منه بريء هو للڏذي E‏ رواه مسلم» وعن جندب قال: قال 
رسول الله ٤ي‏ : من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به" متفق عليه وعن أبي 
سعيد بن أبي فضالة عن رسول الله ية قال: «إذا جمع الله يوم القيامة ليوم لا ريب فيه 


.)٥٦۷١( أخرجه السائى فى كتاب: الأشربةء باب : الرواية فى المدمنين فى الخمر‎ )١( 

(۲) أخرجه لی کا الزهد والرقائق» باب : من أشرك في عمله غير الله (۹۸0). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب : الرياء والسمعة )1٤۹۹(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الزهد 
والرقائتق» باب: من يشرك في عمله غیر الله (۲۹۸7). 


1۲۴ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
نادی مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحداً فلیطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله 
أغنى الشركاء عن الشرك» رواه أحمد» وعن معاذ بن جبل قال: سمعت من رسول الله ل 
يقول: إن يسير الرياء و ادت رواه ابن ماجه» وعن رن قال: 
سمعت رسول الله َي يقول: «من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن 
تصدق يرائي فقد أشرك» رواه أحمد» وعن محمود بن لبيد أن النبي ييه قال: «إن أخوف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء» رواه 
أحمد» وزاد البيهقي في شعب الإيمان «يقول الله لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا 
إلى الذين تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء أو خيراً» وعن شداد بن أوس 
قال : سمعت رسول الله لل يقول : «أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية» قال قلت 
أتشرك أمتك من بعدك؟ قال : انعم أما انه لا يدون سسا و قمراً ولا چا اوتا 
ولکن يراءون بأعمالهم» والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوة من 
شهواته فيترك صومه"" رواه أحمد والبيهقي» وعن أبي هريرة: «إن أول الناس يقضى عليه 
يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرَّفه نعمته فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلتُ 
فيك حتی استشهدت› قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النارء ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به 
فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت؟ قال: تعلمت العلم وعلمتّه وقرأت فيك القرآن› 
قال : كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال إنك عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارىء فقد قيل 
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النارء ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف 
المال کله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال : فما علمت فیها؟ قال: ما تركب من سبیل تحب 
أن ينفق في سبيل الله إلا أنفقتُ فيها لك› قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد 
قيل به ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النارا"" رواه مسلم» وروی البخوي نحوه 
وفي آخره ثم ضرب رسول الله َة ركبتي فقال: «يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله 
تعالى تسعر بهم النار يوم القيامة). 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الفتن» باب: من ترجى له السلامة من الفتن (۳۹۸۹) فى الزوائد: فى 
إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . ۰ ٠‏ 

(۲) أخرجه أجمد في مسند الشاميين من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه» وفیه شهر بن حوشب. 

)۳( أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: من قاتل للرياء ا استحق النار )٠۹٠١(‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب : الجهادء باب: من قاتل لقال فلان جرییء .)۳١۱۲۸(‏ 


سورة البقرة 41۳ 


Ar 


ومَمَل لذن ينففوت أمولهم ابيا مرصكاتِ أله أي لطلب رضائه ياي 
E ES lS Sg‏ 
ER TE a a‏ 
رسول الله لا : E ELA U E‏ 
ماله حب إليه من مال وارثه قال: «فإن ماله ما قدم وال وار ا ا و البخاري» 
وعن عائشة قالت إنهم ذبحوا شاة فقال النبي بي ما بقي منها قالت ما بقي منها إلا كتفها 
قال رسول الله 4 : «بقي کلھا غیر کتفها)“ رواه الترمذي وصححه من اسه » من 
للابتداء متعلق بالتثبيت يعني تثبيت الإيمان والتصديق أو المال يبتدىء من نفسهء أو 
للتبعيض ويكون ظرفاً مستقراً صفة لمفعول محذوف أي تشيتاً شيا اھ غل هان 
ales OD E E E O‏ لبذل الروح والمال شقيق الروح فمن 
بذل المال لوجه الله فقد ثبت بعض نفسه على الإيمان ومن بذل المال والروح جميعاً فقد 
ثبت کل نفسه عليه» قال البيضاوي : فيه تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية النفس 
عن البخل وحب المالء قلت : : ومن ثم قال أبو حنيفة لا يجب الزكاة في مال الصبي حتى 
يؤديها الولي لأن الحكمة فيها ابتلاء المكلف ببذل ما هو شقيق الروح ابتغاء مرضات الله 
تعالى وذا لا يحصل بأداء الولي # كمكل ج4 أي بستان رو4 قرأ ابن عامر 
وعاصم ههنا وإلى ربوة في سورة المؤمنين بفتح الراء والباقون بالضم وهما لختان» وهي 
المكان المرتفع المستوي الذي تجري فيه الأنهار فلا يعلوه الماء ولا يعلوا عن الماء وإنما 
فد الج هده لان جرا کون أحسن وآزکی آسابمَا وایل) مطر عظيم القطر ا ت 
أعطت و 2 نافع وابن کثير وأبو عمرو بإسكان الكاف للتخفيف والباقون بالضم 
يعني ٹمرتها ضغ شق نصبه على الحال أي مضاعفاً ومثلي ما كانت تثمر بلا وابل 
فالمراد بالضعف المشل كما أريد بالزوج في قوله تعالي : زوين أثيّنٍ4" وقيل أربعة 
أمشاله أي مضاعفاً بتضعيفين إن لم يِه وال مَل ) أصابها أو فأصابها طل آنت 
أكلها عقد قَدَر» وعلى كلا التقديرين إصابة الوابل وعدمه لا تضيع تلك الجنة أو المعنى 
فطل يكفيها لكرم منبتها وبرودة هوائها» والطل هو المطر صغير القطر» ومعنى الاية إما 
بتقدير المضاف يعني مثل نفقات الذين ينفقون كمثل جنة فكما أن تلك الجنة لا يضيع 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب: ما قدم من ماله فهو له .)٦٤٤۲(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي فی کتاب: صفة القيامة والرقائق والورع .)٠١٠۱۹(‏ 
(۳) سورة الرعد الآية: ۳. 


٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


كذلك نفقات المؤمن لا يبطل بل إما أن ينضم إليه أمور توجب تضاعف الأجر فحينئذ 
تضاعفت الأجور إلى ما شاء الله تعالى أو لا فحينئذ لا يبطل أصل العمل ويوجب الأجرء 
وإما بغير تقدير يعني مثل المؤمن الذي ينفق كمثل جنة يعني كما أن الجنة تثمر على حسب 
الوابل كذلك الوس القن بؤجر جا صي العف فل أو كر ل يف ميا شي ورا 

با شمو بسر هذه الجملة يتعلق بكلا الفريقين الذين يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى 
ا أموالهم رئاء الناس والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ففيه تحذير 


وترغیب . 


ا 


او َّم الهمزة للإنكار وهذه الآية مرتبطة بقوله تعالى : #يتايها اَذ ءامنا 
کا لوا صدقیگم لمن والگّدی» ان کوت لم نة ين تخل اعاب جى من تحتهًا 
الأنھر لم فيا م AE E E‏ مع ما فيها من سائر 
Su‏ 
عدم اقتصار الجنة عليهما #وَأصابةُ ألكبرٌ4 بحيث لا يقدر على الكسب والواو للحال 
U E‏ 
وأضابة الك وول در ا صخاو ارماك درو غ الكس الوا لحطف 
اا E ey‏ لأصابه قابا إغصا) ريح عاصفة ترتفع 
اا اا فة عط هلأسا ارغان و ا فار ال و ا عر 
والمعنی آنه لا یود أحدکم أن یکون له مال جید کما ذکر فیحترق في حال کمال حاجته 
إلى ذلك المال فيخيب ويتحسره ما دام حياً في عالم الفناء فكيف يود أحدكم أن يبطل 
SG O‏ قال 
عبيد بن عمير: قال عمر وله لأصحاب النبي يي فيم ترون هذه الآية نزلت #أيود 
VL Bê SL‏ فقال ابن 
عباس في نفسه منها شيء قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك» قال ابن عباس : 
ضربت مثلاً لعمل» ك 
حتى أغرق أعماله کلت بین ا کک ار يټ لمڪم ترود فيها فتعتبرون بها . 
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ايها الي امنأ أنفِفُوأ من طيَبَتِ جياد» وقال ابن مسعود ومجاهد: من 
حلالات یا گم عن ابن مسعود قال قال رسول الله ی : «لا یکسب عبد مال حرام 
فیتصدق منه فیقبل منه ولا ينفق منه فيبارك فيه» ولا يترك خلف ظهره إلا کان زاده إلى 
النار لا يمحو السيء بالسيء لكن يمحو السيء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث»“ 
رواه أحمد» وهذه الآية سند للإجماع وحجة للجمهور على داود حيث قال: لا يجب 
الزكاة إلا في الأنعام أو النقود وعند الجمهور يجب في العروض والعقار أيضا إذا كان 
للتجارة وإنما شرطوا بنية التجارة لأن النمو شرط لوجوب الزكاة بالإجماع ولا نمو في 
العروض إلا بنية التجارة» عن ابن عمر: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة رواه 
الدارقطني» وعن سمرة بن جندب كان يأمرنا رسول الله ية أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع 
رواه ابو داود والدارقطني والبزار وعن سليمان بن سمرة عن أبيه عند البزار وفي إسناده 
جهالة» ومما يدل على وجوب الزكاة في العروض ما روي عن حماس قال: مررت على 
عمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها فقال ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقال: ما لى 
غير هذا أوهب في القرط» قال: MEE O‏ 


)١(‏ رواه أحمد ورجال إسناده بعضهم مستور وأكثرهم ثقات . انظر مجمع الزوائد قس كتاب: الإيمان› 
باب : في الإسلام والإيمان (14). 


٦‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


وجبت الزكاة فيها فأخذ منها الزكاة رواه الشافعي وأحمد وابن ¿ أبي شيبة وعبد الرزاق 
وسعيد بن منصور والدارقطني› وعن ا ذر أن رسول الله لةٍ قال : «في الوبل صدقتها 
وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته» قالها بالزاء المعجمة رواه الدارقطني بثلاثة طرق 
ضعاف مدار الطريقين على موسى بن عبيدة الزيدي» قال أحمد: لا يحل الرواية عنه وفي 
الطريق الثالث عبد الله بن معاوية بن عاصم ضعفه النسائي وأنكره البخاري وفيه ابن جريج 
عن عمران بن انيس قال البخاري لم يسمع ابن جريج عنه» وله طريق رابع رواه الدارقطني 
والحاكم «في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته» ومن 
رفع دراهم أو دنانير لا يعدها لخريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوي به يوم القيامة» 
وهذا إسناد لا بأس به قال ابن دقيق : الذي رأيته في نسخة المستدرك البر بضم الباء 
الموحدة والراء المهملة. ثم اختلف العلماء فيما إذا لم يبع عروض التجارة سنين؟ فقال 
مالك: لا يجب عليه شيء وإن طال زمانه فإذا باعه فليس عليه إلا زكاة واحدةء وقال 
الأئمة الثلاثة : يجب عليه زكاة في كل سنة وإن لم يبع لعموم قوله عليه الصلاة والسلام 
يخرج الزكاة عما يعد للبيع يعني سواء بيع أو لا َيِا جا لكم يِن الأرض) قيل هذه 
الآية في صدقات التطوع عن نس بن مالك قال قال رسول اله كلا : «ما من مسلم يغرس 
رشا أو يزرع زرعاً فيأكل سه إنسان أو ظير أو نة إلا كانت لهه صد ٠‏ روا ايد 

والشيخان والترمذي» قلت: هذا E SC E‏ وحديث أبي أمامة 
قال : سمعت النبي ييو يقول : : ۷١‏ يدخل هذا يعني شيتاً من آلة الحرث بيت قوم إلا أدخله 
الذل»“ رواه البخاري يدل على شؤمه والله أعلم والصحيح أن الآية في الزكاة لأن 
الأمر للوجوب ولا وجه لحملها على التطوع فهذا أمر بإخراج العشور من خارج الأرض. 


مسألة: أجمع العلماء على وجوب العشر ذ في النخيل والكروم وفيما يقتات من 
الحبوب إن كان مسقياً بماء السماء أو العيون أو الأرذبة والأنهار التي لا مؤونة فيها ونصف 
العشر إن كان مسقياً بغرب أو داليةء وعلى أنه لا صدقة في كلأ وحطب ما لا يراد به 
استغلال الأرض› واختلفوا فیما سوی ذلك من الأصناف؟ فقال أبو حنيفة : : يجب في جميع 
أصناف الخارج من الحبوب والثمار والخضروات محتجاً بعموم هذه الآية وعموم قوله إا : 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: المزارعة» باب: فضل الزرع والغرس إذا أکل منه (۲۳۲۰) وأخرجه 
مسلم في كتاب : المساقاة» باب : فضل الغرس والزرع .)٠٠١۳(‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب : الأحكام» باب: ما جاء في فضل الغرس .)٠۳۸۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: المزارعةء باب: ما يحذر من الاشتعال بآلة الزرع (۲۳۲۱). 
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«فيما سقت السماء والعيون أو كان عشرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر»"“ رواه 
البخاري وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن جارود من حديث ابن عمر ورواه مسلم من 
حديث جابر ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابي هريرة ورواه النسائي وابن ماجه من 
حدیث معاذ ورواه ابو داود وغیره من حديث علي» وقال مالك والشافعي: لا زكاة إلا فيما 
يقتات به كالرطب والعنب والحنطة والشعير. والحمص والأرز ونحوها لا غيرء وقال أبو 
يوسف ومحمد وأحمد: يجب فيما يبقى في أيدي الناس مما يكال أو يوزن فجيب عندهم 
في مثل السمسم والشهرانج واللوز والبندق والفستق والزعفران والكمون والقرطم أيضاء 
احتجوا على نفي الصدقة في الخضروات بحديث معاذ قال: فيما سقت السماء والسيل 
العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر يكون ذلك من التمر والحنطة والحبوب وأما القثاء 
والبطيخ والرمان والقصب والخضروات فعفو عفا عنه رسول الله بي رواه الدارقطني 
والحاكم والبيهقي وفيه ضعف وانقطاع إسحاق وابن نافع من رواته ضعيفان قال يحيى بن 
معين إسحاق ليس بشيء لا يكتب حديثه وقال أحمد والنسائي متروك ورواه الترمذي 
بلفظ إنه كتب إلى النبي ية يسأله عن الخضروات وعن البقول قال: «ليس فيها صدقة» 
وهو ضعيف أيضاً قال الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح ولا يصح عن 
رسول الله ية في هذا الباب شيء وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي ئلا 
مرسلاًء وذكر الدارقطني في العلل وقال الصواب مرسل وروى البيهقي من حديث 
موسنى بن طلحة وقال عندنا كتاب معاذ ورواه الحاكم وقال موسى تابعي کبیر لا ینکر أنه 
لقي معاذاً وقال ابن عبد البر لم يلق معاذاً ولا أدركه ورواه الدارقطني بطرق عن موسی بن 
طلحة عن أبيه مرفوعاً اليس في الخضروات صدقة» وفي أحد طرقه الحراث بن بنهان 
حكى تضعيفه عن جماعة» وفي طريقه الثاني نصر بن حماد قال يحيى كذابٌ وقال 
يعقوب بن أبي شيبة ليس بشيءٍ وقال مسلم واهي الحديث وفي طريقه الثالث محمد بن 
جابر ليس بشيءَ قال أحمد لا يحدث عنه إلا شر منه» وروى الدارقطني من طريق 
مروان بن محمد السخاوي عن موسى بن طلحة عن أنس ومروان بن محمد لا يحل 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة باب: العشر فيما سقي من ماء السماء وبالماء الجاري )٠٤۸۳(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الزكاة» باب: ما فيه العشر أو نصف العشر .)۹۸١(‏ 
وأخرجه النسنائي في كتاب : الزكاة» باب : ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر .)۲٤۸١(‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب : الزكاةء باب: صدقة الزرع )٠١۹١(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: 
الزكاة» باب : ما جاء في .الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره .)٠١١(‏ 


41۸ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


الاحتجاج به. وروى أبو يوسف في كتاب الخراج عن موسى بن طلحة أنه كان لا يرى 
صدقة إلافي الحنطة والشعير والنخل والكرم والزبيب وقال عندنا كتاب كتبه النبي ية عن 
معاذء والتحقيق أن المرسل عن موسى بن طلحة يصح كذا قال الترمذي وغيره والمرسل 
حجة لاسيما باعتضاد ما ذكرنا من المسانيد» ويؤيده حديث علي مرفوعا رواه الدارقطني 
وفيه صقر بن حبيب ضعيف جداً ورواه أبو يوسف موقوفاً وفيه قيس ابن الربيع صدوق 
سيء الحفظ ليس بالقوي» وحديث عائشة مرفوعاً «ليس فيما أنبتت الأرض من الخضرة 
زكاة» رواه الدارقطني وفيه صالح بن موسى قال البخاري: منكر الحديث»› وقال النسائي : 
متروك» وحديث محمد بن جحش أن رسول الله ييا أمر معاذاً حين بعثه إلى اليمن أن 
يأخذ من كل أربعين ديناراً ديناراً وليس في الخضروات صدقة» رواه الدارقطني وفيه 
صالح بن موسى قال البخاري والنسائي متروك منكر الحديث. وههنا أحاديث أخر تدل 
على نفي الزكاة في غير أربعة أشياء التمر والزبيب والحنطة والشعير روى الحاكم والبيهقي 
من حديث أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ حين بعثما النبي ية إلى اليمين يعلمان النسا 
أمر دينهم «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر» قال 
البيهقي : رواته ثقات وهو متصل» ورواه الطبراني من حديث موسى بن طلحة عن عمر: 
إنما سن رسول الله ي الزكاة في هذه الأربعة فذكرهاء وكذا روى الدارقطني عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وروى أبو يوسف عن موسى بن طلحة عن عمر عن النبي بيا 
قال: «لا زكاة إلا في أربعة التمر والزبيب والحنطة والشعير» وروى البيهقي عن 
الشعبي . . كتب رسول الله ية إلى أهل اليمن: «إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر 
وا وقد روي «الزكاة في خمسة» الأربعة المذكورة والذرة لكنه ضعيف واه. قلت : 
ولما أجمع العلماء على عدم حصر الزكاة في هذه الأربعة وجب تأويله بحذف المضاف 
يعني لا زكاة إلا في مثل هذه الأربعة فاعتبر مالك والشافعي المماثلة في الاقتيات في 
حالة الاختيار والأولى أن يعتبر المماثلة في الكيل أو الوزن والادخار لأن المقصود في 
باب الزكاة الغناء الحاصل بالمال لا الإقتيات وكل ما يكال ويوزن ويدخر يحصل به الغناء 
فيجب فيه الزكاة» ولا يشترط في زكاة الزرع حولان الحول إجماعاً لأن اشتراطها للتنمية 
وهذا إنماء كله» ولا يشترط العقل والبلوغ لوجوب العشر عند أبي حنيفة أيضاً كما لا 
يشترطان عند غيره في جميع الأموالء وجه الفرق لأبي حنيفة أن زكاة الأموال عبادة 
محضة لا بد فيه من النية وأما العشر فهو عبادة فيه معنى المؤنة فمن حيث كونه عبادة 
يشترط فيه الإسلام فيجب على الكافر الخراج دون العشر وكذا إذا اشترى الكافر أرضاً 


سورة البقرة ۹ 


عشرنة عند الجنهور خلافا الححمة؛ ومن حيث كونه مؤنة يجب على الصغير والمجنون 
أيضاً كما يجب عليه نفقة الزوجة ونحوها. 


واختلفوا فى اشتراط النصاب؟ فقال أبو حنيفة: لا يشترط فيه النصاب وتجب 
SS‏ کک sS‏ وهو کک 
وة کک a TT‏ نحوه» وقال مالك 
والشافعى وأحمد وأبو يوسف ومحمد: يشترط فيه النصاب وذلك خمسة أوسق كل وسق 
مرن اعا ا ی 0 ا رفن وا 00 ق ر ی اوی اعا 
يقدر به ذلك الجنس عند محمد ففى القطن خمسة أحمال كل حمل ثلاثمائة من وفى 
الزعفران خمسة أمناء ويعتبر بقيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق عند أبي 
يوسف والحجة للجهور على اشتراط النصاب قوله ية : «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة» ا و أبي سعيد الخدري› ورواه مسلم من حدیث جابر ورواه 


أحمد والدارقطني من حديث أبي هريرة والبيهقي من حديث عمرو بن حرم الدارقطني من 
حديث عائشة والله أعلم. 


مسألة: هذه الآية تدل على أن العشر واجب في خارج كل أرض للإطلاق وعدم 
تقييده بأرض دون أرض فإن مَلْك المسلم أرض خراج وزرع فيه فإما أن يسقط عنه الخراج 
فيجب عليه العشر فقط أو يجتمع هناك عشر في الزرع والخراج في الأرض وذلك عند 
الجمهور فإن الخراج وظيفة الأرض والعشر زكاة الأرض ومن ثم يشترط النصاب في 
الخارج» وقال أبو حنيفة: لا يسقط الخراج عن أرض خراجية قط ولا يجتمع في أرض 
عشر وخراج فإن العشر عنده زكاة الأرض دون الزرع ومن ثم لا يشترط النصاب عنده في 
الخارج ومسألة سقوط الخراج وعدمه لا مقام لها ههنا ولم يثبت منع الجمع بين العشر 
والخراج بدليل شرعي»› وما رواه ابن الجوزي وذكره ابن عدي في الكامل عن يحيى بن 
عنبسة حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال قال 
رسول الله ية : «لا يجتمع على مسلم عشر وخراج» باطل» قال أبو حاتم: ليس هذا من 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاةء باب: زكاة الورق  ۷(‏ وأخرجه مسلم في کتاب : الزكاة 
(4⁄4). 


40 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


كلام رسول الله ية ويحيى بن عنبسة دجال يضع الحديث كذب على أبي حنيفة ومن بعده 
وعكرمة لا يجتمع عشر وخراج في أرض أو في مال روی الأثرين ابن أبي شيبة› واحتح 
صاحب الهداية بالإجماع فقال: أحد من أئمة الجور والعدل لم يجمع بينهما وكفى 
عبد العزيز وهو كان مقتفياً لآثار عمر بن الخطاب ولو كانت المسألة مجمعاً عليها لم يختف 
على ابن عبد العزيز. 
مسألة: قوله تعالى : ويا َا لكم يِن اَلأرّض شامل لما يخرج من المعدن من 
الذهب والفضة عند مالك وعند الشافعي في المشهور عنه فيؤخذ عندهما من ربع العشر 
إذا بلغ نصاباً ويصرف مصرف الزكاة عند الشافعي ومصرف الفيء عند مالك وهي رواية 
احمد وعند أبى حنيفة وأحمد: هذه الآية غير شامل لما يخرج من المعدن بل 
الواجب فيه الخمس لقوله تعالى: راقلا أا عنم بن نر ان ئو مس الآي 
لأن من أجزاء الأرض كان في أآيدي الكفار وصل إلينا فصار كسائر أموالهم وهو رواية 
a: . 4‏ م ص a‏ ےس مە ص 
عن الشافعي» ووجه قولنا أن قوله تعالی : ويا أحرجنَا س الأَرّضٍ# غير شامل لما 
يخرج من المعدن أن الإخراج معناه الحقيقي نقل شيء موجود في باطن شىء منه إلى 
الظاهر وهذا المعنى غير موجود في الزرع والثمار فإرادة الحبوب والثمار من قوله: 
ويا أََجْتا لكم يِن لأر ليس إلا مجازاً فالمعنى المجازي ههنا مراد إجماعاً فلا 
يجوز إرادة المعنى الحقيقي لامتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز كما حقق فى الأصول» 
وعند الشافعي يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز ونظير هذه الآية قوله تعالى : أو لسم 
ايسا أريد به الجماع إجماعاً مجازاً فلا يجوز أن يراد به مس المرأة ناقضاً للوضوء 
عند أبي حنيفة خلافاً للشافعي فالخلافية مبنية على الخلافية في الأصول» ثم عند أحمد 
يجب الخمس في كل معدن سواء كان جامداً لا يذوب كالجص والنورة أو كان غير جامد 
كالقير والنفط أو كان جامداً يذوب وينطبع كالذهب والفضة والحديد ونحوها لأن كل 
ذلك صالح لكونه غنيمة» وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا في القسم الثالث لأن اسم الركاز 


.٤١ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
.1 سورة المائدةء الآية:‎ )۲( 


سورة البقرة ۲١‏ 


يطلق على القسم الثالث وما لا يذوب وهو جنس الأرض يجوز به التيمم فليس بركاز وقد 
قال ## «في الركاز الخمس»” وقال مالك والشافعي : الواجب إنما هو الزكاة وهي في 
النقدين فقط لا في غيرهما من الأموال فيختص الواجب بمعدن الذهب والفضة ولا يجب 
في معدن الحديد ونحو ذلك. قلت: اشتراط الثمنية في الزكاة إنما هو للتنمية والخارج من 
الأرض نمو كلة ولذلك لا يشترط فيه الول إجماغا ومن ثم يجب الزكاة في الحبوب 
والثمار مع أنها ليست من النقود فما وجه تخصيص الزكاة بالنقود في المعادن والله أعلم. 
والحجة للشافعي على أنه يجب في المعدن الزكاة ما رواه مالك في الموطأً عن ربيعة بن 
عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله َيه قطع لبلال بن حارث المزني المعادن القبلية 
وهي من ناحية الفرغ فتلك المعادن لا يؤخذ منه إلى اليوم إلا الزكاةء قال ابن عبد البر 
هذا منقطع في الموطأء وقال ابن الجوزي ربيعة قد لقي الصحابة والجهل بالصحابي لا 
يضر ولا يقال هذا مرسل» قال أبو عبيد في كتاب الأموال: حديث منقطع ومع انقطاعه 
ليس فيه أن النبي بيه أمر بذلك وإنما قال: تؤخذ منه إلى اليوم فيجوز أن يكون من أهل 
الحكومات اجتهاداً منهم» وقال الشافعي بعد أن روى حديث مالك: ليس هذا مما يثبته 
أهل الحديث ولم يكتبوه ولم يكن فيه رواية عن النبي بي إلا إقطاعه وأما الزكاة في 
المعادن فليست مروية عن النبي يلا وأخرج الحاكم في المستدرك عن الدراوردي عن 
ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه عن النبي بيه وذكر ابن الجوزي 
رواية الدراوردي أن رسول الله ية أخذ منه زكاة المعادن القبلية واحتج أبو حنيفة 
بقوله ية : «وفي الركاز الخمس»" أخرجه أصحاب الكتب الستة من حديث أبي هريرةء 
وحه الاستدلال أن الركاز يعم المعدن والكنزء قال في القاموس: الركاز ما ركزه الله 
تعالى في المعادن أي أحدثه ودفين الجاهلية وقطع الذهب والفضة من المعدن» وفي 
النهاية الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية وعند أهل العراق المعادن والقولان 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: في الرکاز الخمس )۱٤۹۹(‏ وأخرجه أبو داود فى كتاب : 
الخراج والفيء والإمارة باب: ما جاء في الرکائز وما فيه )۳٠۸۳(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الحدودء باب: جرج العجماء جبار والمعدن والبئر جبار .)٠۷١١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الزكاةء باب: ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركائز الخمس 
.)٤(‏ : 
وأخرجه أبو داود في كتاب : الديات» باب: العجماء والمعدن والبئر جبار )٠٥۸١(‏ وأخرجه النسائي 
في كتاب : الزكاةء باب: المعدن .)۲٤۸٤(‏ 


4۲ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


يحتملهما اللغة» قلت: وحينئذ فإذا أطلق لفظ الركاز وحلي بلام الاستغراق وجب الحكم 
على جميع أفرادها ووجب القول بوجوب الخمس في المعادن وليس هذا من قبيل 
اللاشتراك كا زعمه البخاري بل هو من قبيل المواطآت لاشتراك معنى الارتكاز فيهماء 
ويؤيد مذهب أبي حنيفة ما رواه البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعاً قال: «في الركاز 
انال رهرل ا الا فل اال و اه الي هه ي ا وة 
خلق الله السموات والأرض» لكن الحديث ضعيف» والجواب عن حجة الشافعي أن يقال 
المراد بالزكاة فيما قال الراوي أخذ رسول الله يي الزكاة من المعدن ال هر امي 
مجازاً ألا ترى أن الكنز مع أن الواجب فيه لخمس إجماعاً يصرف عند الشافعي مصرف 
الزكاة ويطلق عليه لفظ الزكاة» قال في المنهاج فقه الشافعي إنما يملك الكنز الواجد 
ويلزمه الزكاة وال أعلم» وعلى تقدير التعارض حديث «في الركاز الخمس» أصح وأقوی 


والله أعلم. 


ولا تَيمَمُوا» أي لاتقصدواء كان فى الأصل تاآن أسقطت إحداهما فقرأً ابن كثير 
برواية البزي بتشديد التاء في الوصل في إحدى وثلاثين موضعاً في القرآن برد الساقطة 
أحدها هذه وفي آل عمران: ولا برا4 وفي النساء: إن لين رقم وفي المائدة: 


ولا موأ وفي الأنعام: َر بكم وفي الأعراف : دا هى لَمَفُ€ وكذا في طه 


4 


وكذا في الشعراء وفي الأنفال: ولا تولّوأ» ولا رعو وفي التوبة: «قل هَل 


ترتصوت )» وفي هود: وین کرّا) ن واوا وللا ڪلم فس وفي الحجر: #وما 
تنزل) وفي النور: لذ تلقو «قإن ولوا إًا) وفي الشعراء: عل من رل ألكََطِيُ» 
وفي الأحزاب: وا تّ4 ول أن بد وفي الصافات: لا لتاصررن» وفي 
الحجرات: ول برا4 ولا سا4 و تارا وفي الممتحنة «أن رو4 وئ 
الملك: تكد تَر وفي ن والقلم 1# رك وفي عبس : #عه َه وفي الليل: ترا 
ّ۵ وفي القدر: رل وزاد بعضهم عن البزي موضعين أحدهما في آل عمران: 

وقد كم وة وفي الواقعة : «فظأئر نكر فإن ابتدأ بهذه التاآت خففن لا غيرء 
وإن كان قبلهن حرف مد كما في هذه الآية زيد في تمكينه والباقون بتخفيف في التاآت 
كلهن في الحالين « اليك ينه يعني الردىء «ننففود# حال مقدرة من فاعل تيمموا 
ويجوز أن يتعلق به منه ويكون الضمير للخبيث والجملة حالاً منه. روى الحاكم والترمذي 
وابن ماجه وغيرهم عن البراء قال: نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل 


فكان الرجل يأتي في نخله على قدر كثرته وقلته وكان من لا يرغب في الخير يأتي بالقنو 


سورة البقرة {YT‏ 


فيه الشيص والحشف والقنو قد انکسر فتعلفه فنزلت»› وروی أبو داود والنسائي والحاكم 
وروی ي الفطر بصاع من تمر فجاء بتمر ردىء 
فانزل الله تعالى هذه الآية» وروی ابن أب بي حاتم عن ابن عباس قال کان أصحاب 
رسول الله ڪا ت بشترون الطعام الرخيص ويتصدقون فأنزل اله تعالى هذه الآية: ولسم 
َاخذید 4 ای وحالكم نكم لا تأخذون الخبيث الردىء فى حقوقكم لرداءته :1 ُن 
ا ف ا 2 عض البصر والمراد ههنا المسامحة مجازاًء يعني لو كان 
لأحدكم على رجل حق فجاءه بهذا لم يأخذه إلا وهو يرى أنه قد ترك حقه» قال الحسن 
وفتادة: لو وجدتموه يباع في السوق ما أخذتموه بسعر الجيدء وروي عن البر اء ت قال : 
لوكان أهدي ذلك لکم ما أخذتموه إلا استحياءَ من صاحبه وغيظاً فکیف ترضون لله ما لا 
ترضون لأنفسكم» هذا إذ كان المال كله جيداً فليس له إعطاء الردىءء وإن كان كل ماله 
Gg‏ 


2 x E 


یحصته # واعلموا 
أفعاله . 


ليطن يدم لتق4 والوعد يستعمل في الخير والشر لكن إذا لم يكن هناك 
قرينة ياقل في الخير وعدته وفي الشر أو عدته» والفقر سوء الحال وقلة ذات اليد أصله من 
كسر الفقار» يعني الشيطان يخوفكم بالفقر إذا تصدقتم #ريأمرڪم نخس أي المعصية 
وهي منع الزكاة أو ما يعم ذلك قال الكلبي : کل فحشاء ء في القرآن فهو الزنى إلا هذا 
لوال يکم 4 في الإنفاق «مَعْورَةَ مه4 لذنوبكم وقش خلفاً أفضل مما أنفقتم في 
الدارين ¿ أو في الآخرة وله ويح الفضل لمن أنفق عل عن أبي هريرة مرفوعاً «ما 
من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول 
الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفا» متفق عليه» وعن أسماء قالت: قال رسول الله بلا : 
«أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك أرضخي ما استطعت»' 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الزكاةء باب: قول الله تعالى: (فأما من أعطى واتقى) )٠١٤١(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : الزكاةء باب: في المنفق والممسك .)٠١٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الهبة» باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فو جائز إذا 
لم تكن سفيهة )٠١۹1(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الزكاةء باب: الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء 
(۱۲۹). 


4{ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


متفق عليه» وغو اف ذر قال : قال رسول الله ل : (هم الأخسرون ورب الكعبة» قلت : 
من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالاً إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن 
خلفه وعن یمینه وعن شماله وقلیل ما هم متفق علیه» وعن أبي هريرة قال قال 
رسول الله َة : «السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النارء 
والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار» وجاهل سخي أحب 
إلى بخیل" ‏ رواء ٣‏ وعنه قال: قال الله 4 (الشخان ر 
E‏ 
البيهقى › > وعن على مرفوعاً «بادروا بالصدقة فان البلاء لا يتخطاها» رواه رزین . 


يني ايىد أي العلم النافع على ما هو في نفس الأمر الموصل إلى رضاء الله 
تعالى والعمل به وذلك لا يتصور إلا بالوحي فهو للأنبياء أصالة ولغيرهم وراثة» أخرج 
ابن مردويه من طريق جوببر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً قال الحكمة القرآنء قال 
ابن عباس يعني تفسيره فإنه قد قرأه البر والفاجر #من ياء مفعول أول خر للاهتمام 
بالمفعول الثاني ولذلك بني الفعل للمفعول لأنه هو المقصود في قوله تعالى : ٠‏ 
الح في قراءة الجمهور وقراً يعقوب بالكسر من يؤتيه الله الحكمة َد أو حرا 
َي التنكير للتعظيم أي خيراً كثيراً يجمع خير الدارينء e‏ قال 
رسول الله بي : من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي»" متفق 
عليه وعن أبي هريرة قال قال رسول الله بلا : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له“ رواه مسلم وعن ابي مسعود 
الأنصاري قال قال رسول الله بية: «من دل على خير فله أجر مثل أجر فاعله» رواه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الأيمانء باب : کیف کانت یمین النبي صلی الله عليه وسلم )٦٦۳۸(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الزكاة» باب : تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة .)۹۹١(‏ 

(۲) آخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في السخاء .)۱۹٦١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : العلم» باب: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين )۷١(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : الإمارة» باب: قوله صلى الله عليه وسلم «لا تزال طائفة من أمتي» .)٠٠۳١۷(‏ 

٠ )6(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الوصية» باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته .)١١۳١(‏ 


)٥(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب : فضل إيمانه الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته 
فی آهله بخیر (۱۸۹۳). 


سورة البقرة fo‏ 


مسلم» وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ية يقول: «فضل العالم على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم 
يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أحمد 
والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي» وعن أبي أمامة الباهلى قال: ذكر رسول الله لا 
رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله كلل : «فضل العالم على العابد قان 
على أدناکم» ثم قال رسول الله يلا : EG‏ 
النملة في حجرها وحتى الحوت في الماء ليصلُون على معلم الناس ال وو 
الترمذي وما يَذَّصَر4 أي يتعظ بما قص الله عليه من الآيات في الإنفاق وغيره ويتفكر 
فيما أودع الله تعالى في قلبه من العلوم بالفعل أو بالقوة إل اأ ألألّي) أي ذووا 
العقول السليمة عن معارضة الرهم وخطرات الشيطان»ء قلت وذلك بعد الفناء الأتم 


وما أنمَقَتّم من بَمَمَ4 قليلة أو كثيرة ة في سر أو علانية في حق أو باطل أو 
N CT‏ 
إت أله يمَلَمٌَ4 فيجازيكم عليهء الضمير عائد إلى ما رم ليت الذين لا 
و ولا يوفون بالنذور أو ينفقون رياءٌ أو في معصية من آنصكار » 
ينصرونهم ويدفعون عذاب الله عنهم إن تدوأ أَلسَدَقَّتِ أي تظهروها لا على قصد 
الرياء «َيْيًا € أي فنعم شيئاً إبداؤهاء قرأ ابن كثير وورش وحفص هنا وفي النساء 
بكسر النون والعين»› ا وأبو بكر وأبو عمر وبكسر النون وإخفاء حركة العين ويجوز 
إسكانها والباقون بفتح النون وكسر العين وكلها لغات صحيحة ون تُخْفوها وََوَرْمَا 
لم4 مع E‏ لهو حر َم وأفضل من الصدقة العلانية. عن أبي أمامة 
قال: قال رسول الله ية : «صدقة السر تطفىء غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر» 
رواه الطبراني بسند جسن وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله لار : «سبعة يظلهم الله في 

ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة اله » ورجل قلبه معلتق بالمسجد 
إذا حرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في الله عز وجل اجتمعا على ذلك وتفرقاء 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: العلمء باب: في فضل العلم )۳١۳۷(‏ وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» 
باب : فضل العلماء والحث على طلب العلم (۲۲۳) وأخرجه الترمذي في كتاب: العلمء باب: ما 
جاء في فضل الفقه على العبادة (۲۹۸۲). 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: العلم» باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة .)۲٠۸٥(‏ 


A‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني 
أخاف الله تعالى» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم TE‏ 
متفق عليه» وعن ابن مسعود يرفعه قال: «ثلاثة يحبهم الله رجل قام من الليل يتلو كتاب 
الله» ورجل تصدق بصدق يمينه يخفيها (أراه قال) من شماله» ورجل كان في سرية فانهزم 
أمتخابة فاشتقيل العدى °" رواه الترمذي» وعن أبي ذر قال: قال رسول الله بي : «ثلاثة 
يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله» فأما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوماً فسألهم بالله لم 
يسألهم لقرابة بينه وبينهم فمنعوه فتخلف رجل بأعيانهم فأعطاه سرا لا يعلم عطيته إلا الله 
والذي أعطاه» وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا 
رؤوسهم فقام يتملقني ويتلوا آياتي» ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدر 
حتى يقتل أو يفتح له» والثلاثة الذي يبغخضهم الشيخ الزاني والفقير المختال والغني 
الظلوم»”" رواه الترمذي والنسائي وكير قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر بالنون على 
صيغة المتكلم المعلوم والرفع» وقراً حفص وابن عامر بالياء على صيغة الغائب والرفع 
على أنه جملة فعلية مبتدئة أو اسمية معطوفة على ما بعد الفاء أي ونحن نكفر أو الله يكفر 
أو يكفر الله» وقرأً نافع وحمزة والكسائي الوت والجرة هلس انه معطوف على محل الفاء 
لأن موضعها موضع الجزم بالجزاء عَنڪُم ين سوازڪ) قيل: من زائدة» وقيل هو 
للتعيض أي يكفر الصغائر من الذنوب» قال رسول الله بي : «صدقة السر تطفىء الذنب» 
رواه الطبراني في الصغير من حديث أبي سعيد وله يما َون حير ترغيب في 
اا 


yy‏ ل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجماعة والإمامة» باب: من جلس في المسجد بنتظر الصلاة وفضل 
المساجد .)٦٦١(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الزكاة» باب: فضل إخفاء الصدقة .)٠١۳١١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة .)۲١١۹۷(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي فى كتاب: صفة الجنةء )۲١٦۸(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: الزكاة» باب: فضل 
من يعطي .)۲٥٠۰(‏ . 


سورة البقرة ¥ 


فأمر بالصدقة على كل إنسان من كل دين» وكذا ذكر البخوي قول سعيد بن جبير» وروى 
ابن أبي شيبة مرسلاً عن سعيد بن حبير قال: قال رسول الله بي «لا تصدقوا إلا على أهل 
دینکم فأنزل الله تعالی لش يك هم4 الآية فقال #4 «تصدقوا على أهل الأديان 
كلها» يعني لا يجب عليك أن تجعل الناس مهديين حيث تمنعهم من الصدقة ليدخلوا في 
الإسلام لحاجة منهم إليهم» وذكر البغوي قول الكلبي في سبب نزوله أن ناسا من 
المسلمين كانت لهم قرابة وأصهار في اليهود وكانوا ينفقونهم قبل أن يسلموا فلما أسلموا 
أكرهوا أن ينفقوهم وأرادوهم على أن يسلموا وَكى أله يمى أي يجعل مهدياً لمن 
يشآ فإن الهداية من الله تعالى وبمشيئته وما نيوا من حَيْرٍ من نفقة معروفة أو المراد 
بالخير المال «لإشيكم) يعني يعود نفعها إلى أنفسكم فلا تمنوا به على الفقير ولا تنفقوا 
الخبيث وما تفقوت إلا اه ود اَلَو الواو للحال من فاعل تنفقوا يعنى ما تنفقوا 
من خير غير منفقين إلا ابتغاء وجه الله فهو لأنفسكم» أو هو عطف على ما قبله يعني ليس 
نفقتكم أيها المؤمنون إلا ابتغاء وجه الله فما لكم تمنون بها على الفقير أو تنفقون الخبيث 
فهو إخبار عن حال للمؤمنين يقتضي ذلك الحال ترك المن ونحو ذلك» أو هو نفي لفظاً 
ونهي معنى يعني لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه اله وهذا يقتضي تحريم الإنفاق إذا لم يكن فيه 
ابتغاء وجه الله فإنه إضاعة المال وذلك حرام وما نوفا من حبر بود ّ4 يوفر 
لكم ثواب أضعافاً مضاعفة ولما كان فيه معنى الأداء عدي بإلي» أو المعنى وما فِا مِنّ 
حير بوک إيُّمَ خلفه استجابة لقول الملك اللهم أعط منفقاً خلفاً كما مر» ذكر بين 
الجمل الثلاث حرف العطف مع أن الظاهر أن هذه الشرطية تأكيد للشرطية السابقة فينبغي 
أن لا يعطف» لأنه ليس المقصود به التأكيد فقط بل أريد به إيراد دليل بعد دليل على قبح 
المن والأذى فإن الجملة الأولى تدل على أن المنة على الغير بما فيه منفعة لكم قبيح» 
والثانية على أن المنة على الفقير بالذي يبتغون به وجه الله طلب عوض من غير من هو لهه 
والثالثة بأنه منة على الغير بما تأخذون العوض منه أضعافاً مضاعفاً ولا منة فيما يؤخذ منه 
العوض مرة كالبيع ونم لا ظكوت) أي لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئاًء وهذا في 
صدقة التطوع يجوز أن يعطي الذمي منهاء وأما الصدقة المفروضة فلا يجوز وضعها إلا 
في المسلمين» واختلفوا في صدقة الفطر والكفارات والنذر فقال أبو حنيفة يجوز دفعها 


ص 2 سا 


إلى الذمي لعموم قوله تعالى : تا أَلصَدَقَّتٌُ َُ4 وإنما لم يجز دفع الزكاة إليه 


لحديث بعث معا إلى اليمن وفيه «قد فرض الله عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 


(1) سورة التوبةء الآية: .1١‏ 


۸ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


فقرائهم»' متفق عليه من حديث ابن عباس» قال صاحب الهداية : هو حديث مشهور جاز 
به الزيادة على إطلاق الكتاب وقال ابن الآية عام خص منه الحربي بالإجماع 
ا إلى قوله تعالى: إا بكم آله ن لين فدلر4” الآيةء فجاز تخصيصه بعد 


#لمَفَراء» الظرف إما لخو متعلق بقوله (ما تنفقوا) يعني ما تنفقوا من خير للفقراء 
فهو لأنفسكم يوف إليكمء أو هو متعلق بفعل محذوف دل عليه ما سبق يعني اعمدوا 
للفقراء أو اجعلوا ما تلفقرته للققراء أو طرف مقر خير مدا مقر قبلة بغي 
صدقاتكم للفقراء أو مقدر بعده يعني للفقراء الذين أحصروا حق عليكم اريت أخصرا 
فف سيل أل في تحصيل العلوم الظاهرة والباطنة والجهاد إل بت4 لاشتغالهم 
بالعلم والجهاد ضر ذهاباً لف ألأرّض4 للكسب والتجارة سه4 قرأ أبو جعفر 
وابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين في المضارع على وزن يَسْمَع» وقراً الآخرون 
بالكسر وهو شاذ في غير المثال « الجاهل) بحالهم «أَيِياة ييح الَعَمّضٍ4 أي من أجل 
تعففهم من السؤال» والتعفف تفعل من العفة وهو ترك السؤال تكلفاً لقناعتهم «تَعَرذيّم)» 
يعني تعرف أيها النبي حاجتهم وفقرهم يم لا بقولهم» والسيماء العلامة التي 
يعرف بها الشيء يعني بصفرة ألوانهم من الجوع والضر ورثاثة ثيابهم لا توت 
الکامت إلکا 4 إلحاحاً وهو أن يلازم المسؤول منه حتى يعطيه» والمعنى أنهم لا 
يسألون غالبا ولأجل هذا يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء وتعرف حاجتهم بسيماهم وإن 
سألوا عن ضرورة أحياناً لم يلحفواء وقيل: هو نفي لمطلق السؤال يعني لا يسألون أصلاً 
فيقع فيه الإلحاف منصوب على المصدر فإنه كنوع من السؤال» أو على الحال أي 
ملحفين . أخرج ابن المنذر عن ابن عباس هم أهل الصفة كانوا نحواً من أربعمائة رجل 
من فقراء المهاجرين لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائر يسكنون صقَة المسجد 
يستغرقون أوقاتهم بالتعلم والعبادة وكانوا يخرجون في كل سرية يبعثها رسول الله يلا 
فحث الله تعالی عليهم الناس فکان من عنده فضل آتاهم به إذا أمسى . عن عطاء بن يسار 
عن رجل من بني أسد قال: قال رسول الله بيا : «من سأل منكم وله وقية أوعد لها فقد 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة .)٠۹١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمانء باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام .)٠۹(‏ 
(۲) سورة الممتحنةه الآية: ۹. 


سورة البقرة ۹ 


اا الا ا مالك وأبو داود والنسائي» وعن الزبير بن العوام قال: قال 
رسول الله کل : «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيكف الله بها 
وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه»" رواه البخاري» وعن ابن عمر أن 
رسول الله ية قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: «اليد العليا 
خير من اليد السفلى»" متفق عليه» وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله ة: «من سأل 
الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح» قيل يا 
رسول الله وما يغنيه؟ قال: «خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب» رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي» وعن سهل بن حنظلة قال قال رسول الله لا : 
«من سأل وعنده ما يغنيه فإنا يستكثر من النار» قال النفيلي وهو أحد رواته : وما الغنى 
الذي لا ينبني معه المسالة؟ قال: «قدر ما يغديه ويغشيه» وقال في موضع آخر: «أن يكون 
له شبع يوم أو ليلة ويوم»” و قلت : والجمع بين هذه الأحاديث الواردة في 
نصاب حرمة السؤال الحمل على اختلاف أحوال الرجال فمن كان عنده شبع يوم وليلة 
وكان يرجو تيسر شبع الخد في الغد لا يحل له المسألة» ومن كان لا يرجو ذلك يجوز له 
السؤال حتى يحصل عنده ما يكفي لمدة يتیسیر له ما يحتاج إليه غالباًء ومن کان له شبع 
و زت عت ما ريي ب فررة ارتا بد كت يعرز ١‏ ؤال ما باج إل راربهرن 
درهماً نصاب لحرمة السؤال مطلقاً وال أعلم [ وما فوا من یر قات آله بو علب 4 
وعليه مجاز ترغيب في الإنفاق خصوصاً على مثل هؤلاء. 

« الت ينوت أمَوَمُم يالل امار سك وعلاني4 يعني في جميع الأوقات 
والأحوال كلما نزلت بهم حاجة محتاج عجلوا في قضائها ولم يؤخروه ولم یعللوا بوقت 
ولا حال» أخرج ابن المنذر عن ابن المسيب أنها نزلت في عبد الرحمن بن عوف 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاةء باب: من يعطي من الصدقة وهد الغنى )١١١١(‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب: الزكاة» باب؛ ذا لم یکن له دراهم وکان له عدلها (۲۵۸۹). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: الاستعفاف عن المسألة .)٠٤١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاةء باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى )٠٤١۷(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الزكاة» باب : بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى .)٠١١۶١(‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب: الزكاة» باب: من تحل له الزكاة )٠٠١(‏ وأخرجه أبو داود فى كتاب: 
الزكاةء بان نيحط هن الد وداي 603 ۰ 

.)١١۳۸( أخرجه أبو داود في كتاب : الزكاة» باب: من يعطي من الصدقة وحد الغنى‎ )٥( 


1 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


وعثمان بن عفان في نفقتهم في جيش العسرة» وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي 
حاتم والطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس قال: نزلت في علي بن أبي طالب كانت معه 
أربعة دراهم فأنفق بالليل درهماً وبالنهار هتا ا درهماًوعلانية درھچاء وذكر البغوي 
عن الضحاك عن ابن عباس قال: لما نزلت «لْمُقَيء اريت أحصروا) الآية بعث عبد 
الرحمن بن عوف بدنانير كثيرة إلى أصحاب الصفة وبعث علي بن أبي طالب في جوف 
الليل بوسق من تمر فأنزل الله تعالى فيهما عنى بالنهار علانية صدقة عبد الرحمن وبالليل 
سرا صدقة علي» وذكر البغوي أنه قال أبو أمامة وأبو الدرداء ومكحول والأوزاعي : أنها 
نزلت في الذين يرتبطون الخيل للجهاد فإنها تعتلف ليلا ونهاراً سراً وعلانيةٌ وكذا أخرج 
الطبراني وابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد الله بن غريب عن أبيه عن جده عن النبي بيا 
ویزید وأبوه مجهولان» وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله لاو : «من احتبس فرسا في 
سبيل اله إيماناً بالله وتصديقا OR O‏ 
رواه البخاري #نلهم آجر هم عند ديهد 4 خبر لقوله تعالى : دين فود وحينئذ الفاء 
EOE‏ الذِن ينفِمودً) إلى آخره مبتدأ خبره محذوف أي منهم الذين 
ينفقون» وحينئذ الفاء لعطف الجملة على الجملة #ولا حف عَلَْم ولا هم عر 4 . 


(۱) أخرجه البخاري فی کتاب: الجهاد والسیر» باب: من احتبس فرساً (۲۸۵۳) وأخرجه النسائی فى 
كتاب : الخيل» باب : علف الخيل .)٠١۷١(‏ 


سورة البقرة ۳۱ 

الس ألو ارب4 كتبت بالواو على لغة من فخم كما كتبت الصلاة وزيدت 
SS SSE‏ أخرج عبد الرزاق تفسيره 
عن عبد الله بن سلام إلا کما يفو أي قياماً كقيام ٍى يله اسن يعني 
الجن» والخبط الضرب الشديد والإفسادء في القاموس خبط الشيطان فلاناً مسه بأذى 
كتخبطه أو يتخبطه يفسده لين ألْمَيّن أي الجنون أو اللمس»ء متعلق بيقوم أو بيتخبط أي 
لا يقومون إلا كما يقوم من الجنون الذي مسه الشيطان بأذى وأفسد عقلهء أو إلا كقيام 
الذي يفسده الشيطان من اللمس يعني عرضه الجنون وفساد العقل بمس الشيطان وخبطه 
والمرض والصرع والجنون قد يحصل بمس الشيطان فلا يحتاج ذلك إلى ما قيل أنه وارد 
على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسانء فإن حدوث المرض بمس الشيطان ثابت 
بالكتاب والسنة قال الله تعالى في قصة أيوب 4# ره آي مسن اللَْطن بسب وعدا 4 
وقال رسول اله ية في المستحاضة «ركضة من ركضات الشيطان»"" وقيام أكلة الربا 
هكذا لأجل أن الله تعالى يربي ما في بطونهم ما أكلوه من الربا فيكون بطونهم كالبيوت 
فيها حيات فأثقلهم» عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله بيه في قصة الإسراء قال: 
«فانطلق بي جبرائيل إلى رجال كثيرة كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم متصدين على 
سښاهلة آل فرعون يغرضتون على التار غدوا وعشيا» قال فيقجلون مغل الإبل المنهومة 
يخبطون الحجارة والشجر لا يسمعون ولا يعقلون فإذا أحس بهم أصحاب تلك البطون 
قاموا فتمیل بهم بطونهم فیصرعون» ثم يقوم أحدهم فتمیل به بطنه فیصرع فلا يستطیعون 
أن يبرحوا حتى يغشاهم آل فرعون فيترددونهم مقبلين ومدبرين فذلك عذابهم في البرزخ 
بين الدنيا والآخرة قال وآل فرعون يقولون اللهم لا تقم الساعة أبداً قال ويوم القيامة يقول 
دخلا ءال ورَعَوّت اس لداب قلت: يا جبرئيل من هولاء؟ قال: هؤلاء: #اے 
ڪون اربوا ا ومون إل گنا يموم الى تبه السَيَطن مِنَ اي4 رواه البغوي» وعن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ئلا : تيت ليلة آسرى بي على قوم بطونهم کالبیوت فيي 
الحيات ترى من خارج بطونهم» فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا»" 
رواه أحمد وابن ماجه» وأخرج أبو يعلى عن ابن ن¿ عباس في هذه الآية قال : : يعرفون يوم 


١ سورة ص» الاآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة .)۲۸١(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات» باب : التغليظ في الربا (۲۲۷۳) قال في الزوائد: في إسناده 
علي بن زيد بن جدعان ضعيف . 


FY‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


القيامة بذلك لا يستطيعون القيام إلا كما يقوم المتخبط المخفق» وأخرج ابن أبي حاتم 
بسند صحيح عنه قال: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخفق» والطبراني عن عوف بن 
مالك عنه يي بلفظ : مجنوناً يتخبط» ويحتمل أن يقال في تأويل الاية أنهم لا يقومون من 
مجلس يأكلون فيه مال الربا إلا كما يقوم المجنون بمعنى أن آكل الربا يسود به قلبه بمجرد 
الأكل فلا يميز بعد ذلك بين الحق والباطل والحلال والحرام كما لا يميز المجنون بين 
الخير والشر فإن لقمة الحرام يصير جزء من بدنه فيتغير به حقيقته بخلاف غير ذلك من 
المعاصي فإنها كالأعراض الزائدة على الحقيقة» ومن ثم لعن رسول الله ية آكل الربا 
وجعله أشد من الزنى عن جابر وابن مسعود عند مسلم» وعن أبي جحيفة عند البخاري 
قال لعن رسول الله ية آكل الربا ومؤكله» وزاد أبو داود والترمذي عن ابن مسعود 
ومسلم عن جابر وکاتبه وشاهديه وقال: هم سواء» وعن علي نحوه رواه النسائي وفيه 
مانع الصدقة مكان شاهديه» وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال رسول اله بلا : 
«درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية»" رواه أحمد والدارقطني 
وعن أنس نحوه رواه ابن أبي الدنيا» وعن ابن عباس نحوه وزاد «من نبت لحمه بالسحت 
فالنار أولى به» رواه البيهقي» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييا : «الربا سبعون 
حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه»" رواه ابن ماجه والبيهقي والحوب الاثم لديك نمم 
الوا ما اليم يِل روا4 أي ذلك العقاب بسبب كفرهم واستحلالهم الحرام وهذا يدل 
على أن هذا العقاب مخصوص بالكفار دون من ارتكبه من المؤمنين معترفاً بتقصيره» أو 
يكون ذلك إشارة إلى تأبيد هذا العذاب المستفاد من قوله تعالى : #ل يفم ل4 كذلك 
فإنه نفي داخل على مصدر منكر في زمان منكر من الأزمنة المستقبلية والنكرة في حيز 
النفي تفيد العموم» فمعناه أن تأبيد هذا العذاب مخصوص بالكفار وأما e‏ 
المؤمنين فقد يلحقه ذلك العذاب إلى أن يتداركه شفاعة من نبيه أو رحمة من ربه وكلمة لا 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع» باب: ما جاء في أكل الربا )٠١١١(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب : 
البيوع» باب: في أكل الربا وموكله )۳۳۳١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: المساقاة» باب: لعن آكل 
الربا وموكله )٠١۹۷(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: الزينة» باب: .)٥٠١۳(‏ 

(۲) رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط» ورجال أحمد رجال الصحيح» انظر مجمع الزوائد في 
كتاب : البيوع » باب: ما جاء في الربا .)٠٥۷۳(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب : التجارات» باب : التغليظ في الربا (۲۲۷۲) قال في الزوائد: في إسناده 
نجيح بن عبد الرحمن أبو معشر متفق على تضعيفه . 


سورة البقرة A‏ 


إله إلا اله محمد رسول اله» وكان الأصل إنما الربا مثل البيع لكن عكس للمبالغة في نفي 
تحريم الربا كأنهم جعلوا أصلاً في الحل . 

لوأل أله لبي قال فخر الإسلام: البيع لغة مبادلة المال بالمال وكذا في الشرع 
لكن زيد فيه قيد التراضي» والصحيح أن التراضي مأخوذ في المعنى اللغوي أيضا فإنه ما 
لا يكون بالتراضي يطلق عليه ف اللغة اسم الغخصب دون البيع› والمبادلة بالاختيار 
والتراضي لا بد فيه من التميز» ومن ثم انعقد الإجماع على أنه لا يصح بيع المجنون 
والصبي الذي لا يعقل. واختلفوا في بيع الصبي العاقل؟ فقال مالك والشافعي لا يصح 
لقصور عقلهء وقال أبو حنيفة وأحمد يحص لكن ب يشترط انضمام رأي الولي لدفع ضرر عنه 
متوقع من قصور عقله وهذا el‏ الله تعالى : : لتيل وله 
پالسذل 4“ وقال اله تعالی: اویل الیک ی إا بلغو الیکح إن ءاشم نهم رشا ادما 
يم مو4 وذلك المبادلة إنشاء أمر يحصل بالإيجاب yT‏ 
واشتريت فإن الشرع وضع تلك الألفاظ لذلك الإنشاءء ويقوم المعاطاة مقام الإيجاب 
والقبول عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى وهو رواية عن الشافعي وأحمد» وقال 
الكري إا مه اها فيي الجن درد الفيان وه قال عزو ار جم من تهب 
a e‏ > قلنا: التعاطي يدل على التراضي كالقول وهو المقصود 
قال الله تعالی : إل ان تک E ES‏ ويشترط في المباشر من ولاية ‏ 
شرعية كائنة من ملك أو وكالة أو وصية أو قرابة أو غير ذلك. 

مسألة : واختلفوا في بيع الفضولي؟ فقال أبو حنيفة ومالك الإجازة اللاحقة كالوكالة 
السابقة فيصح بيعه ويتوقف على إجازة المالك وكذلك شراء الفضولي عندهما يتوقف على 
إجازة المشتري له إذا أضاف الفضولي العقد إلى المشتري له بأن قال بع عبدك لزيد فقال 
بعت فقال الفضولي اشتريت لزيد» وأما إذا لم يضف ينفذ على العاقد وبه قال الشافعي في 
القديم والراجح من مذهب الشافعي أنه لا يصح»› وعن أحمد كالرواية. احتج الشافحي 
بقوله ية لحكيم بن حزام «لاتبع ما ليس عندك»“ وما رواه ابن الجوزي عن عمرو بن 


(1) سورة البقرة» الآية: ۲۸۲. (۲) سورة النساءء الآية: 1. 
(۳) سورة النساء الآية: ۲۹. 
)6( النسائي في كتاب: البيوع» باب: بيع ما ليس عند البائع )٤٦٠١(‏ وأخرجه أبو داود في 
ب: الإجارة» باب : ف فی الرجل یہ يبیع ما لیس عنده )٠٠۰(‏ وأخرجه الترمذي في کتاب : البيوع› 
باب : اا یک ھا نے عا ر د ك 


<٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


شعیب عن أبیه عن جده قال: قال رسول الله کار : « يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما 
لم يضمن» قلنا: المراد به البيع الذي تجري فيه المطالبة من الجانبين وهو النافذ فالمنهي 
عنه بيع شيء معدوم عنده وقت البيع ثم يشتريه فيسلمه المشتري» يفيد هذا المراد سياق 
قصة حديث حكيم حيث قال حكيم يا رسول الله إن الرجل يأتيني فيطلب مني سلعة ليست 
عندي فأبيعها منه ثم أدخل السوق فأشتريها فأسلمها قال عليه السلام : «لاتبع ما ليس عندك» 
رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان في صحيحه من حديث يوسف بن ماهك عن 
حكيم ٠‏ ووقع التصريح عن يوسف وحكيم وزعم عبد الحق أن عبد الله ضعيف جداً ونقل 
عن ابن حزم أنه مجهول» قال ابن حجر: هذا جرح مردود وقد روی عنه الثلاثة واحتج به 
النسائي وقال الترمذي حسن صحيح. ولنا: حديث عروة البارقي أن النبي ييا دفع ديناراً 
إليه ليشتري به شاة فاشترى شاتين وباع أحدهما بدينار وجاء بشاة ودينار فقال: «بارك الله 
لك في صفقة يمينك» فكان لو اشترى تراباً ربح فيه" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
والدارقطني وفي إسناده سعيد بن زيد ضعفه القطان والدارقطني ووثقه ابن معين» وأخرج 
عنه مسلم في صحيحه وفيه أبو لبيد لَمّازة بن زياد قيل إنه مجهول لكن وثقه ابن سعد وأثنى 
عليه أحمد وقال المنذري والنووي إسناده حسن صحيح› ورواه الشافعي والكرخي بسند 
آخر عن ابن عيينة عن شبيب بن عرفدة سمعه من قومه عن عروة البارقي» وقال الشافعي : 
إن صح قلت به» قال البيهقي: إنما ضعفه الشافعي لأن قومه غير معروف فهو مرسل كذا 
قال الخطابي» وروى الكرخي بسند آخر عن شبيب بن عرفدة أخبرنا الحسن عن عروة 
البارقي فذهب الإرسال واتصل وأيضاً المرسل عندنا حجة وقد اعتضد بمسند ذكرنا قبله قبله 
عن أبي لبيدة عن عروة» وروى الترمذي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن حكيم ابن حزام 
أن النبي اة دفع إليه دينارا ليشتري أضحية فاشترى شاة ثم باعها بدينارين ثم اشترى شاة 
بدينار فجاء بالشاة والدينار إلى النبي بيا فأخبره بذلك فقال النبي بيا : «بارك الله في 
صفقتك» فأما الشاة فضحي بها وأما الدينار فتصدق» قال الترمذي: لا يعرف هذا الحديث 
إلا من هذا الوجه وحبيب لم يسمع عندي من حکیم» وروی أبو داود من طريق شيخ من 


= وآخرجه ابن ماجه في کتاب : التجارات٠‏ باب : النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح مالم يضمن 
.(A۷(‏ 

(۱) آخرجه الترمذي في كتاب : البيوع» باب: ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك .)٠١١۸(‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع» باب : في المضارب يخالف (۳۳۸۲) وأخرجه ابن ماجه في 
کتاب : التجارات» باب : الأمين يتجر فيه فيزع .)٠٤٠١۲(‏ 


سورة البقرة fo‏ 
أهل المدينة عن حكيم»› قال البيهقي : ضعيف من أجل هذا الشيخ» والله أعلم . 


وإذا ظهر لك أن البيع هو مبادلة مال بمال والمال ينقسم إلى قسمين ما هو مقصود 
بذاته فقصد به صورته وماليته وهو العين» وما هو غير مقصود بذاته بل هو وسيلة لتحصيل 
غيره خلقة وهو النقدين . فالبيع ينقسم إلى أربعة أقسام: بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق 
حيث ينصرف الذهن عند الإطلاق إليه فالعين هو المبيع والنقد هو الثمن ويشترط فيه 
وجود المبيع وتعستة عك الغقد إجماعا لاته هو المقضود وبذائه ويقضد صورته: و ماليغه؛ 
ویدل على اشتراط کونه موجوداً حدیث حکیم بن حزام وعمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده المذكورين وحديث ابن عمر أن النبي ية نهى عن بيع الكالىء بالكالىء» رواه 
الدارقطني › ولا يشترط فيه وجود الثمن ولا تعيينه بل يثبت في الذمة لأنه غير مقصود بذاته 
ولا يقصد صورة وكان القياس أن يشترط وجوده لأن المعدوم ليس بمال لكن الشرع أبطل 
هذا الشرط دفعاً للحرج واعتبر وجوده في الذمة لكن يشترط أن يكون الثمن معروفة 
الجنس والقدر والصفة والأجل إن كان مؤجلا كيلا يفضي إلى المنازعة وهي تمنع 
الجواز» عن عائشة وتا قالت: اشترى رسول الله امن يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه 
درعاً له من حديد»“ متفق عليه» وعنها قالت: توفي رسول الله ية ودرعه مرهونة عند 
يهودي بثلاثين صاعاً من شعير" رواه البخاري» وكذا روى أحمد والترمذي عن ابن 
عباس وقال الترمذي : هذا حديث صحيح» وانعقد الإجماع على اشتراط تعيين المبيع دون 
الثمن وكون الثمن معروفاً . والقسم الثاني: بيع العين بالعين ويسمى مقايضة فكل واحد 
من البدلين ههنا مبيع يشترط فيه ما يشترط في المبيع إجماعا إن كان البدلان من ذوات 
القيم وإن كان أحدهما من ذوات الأمثال والآخر من ذوات القيم تعين هذا للمبيع وذلك 
للشمن لأن الثمن لا يشترط وجوده فيكون في الذمة ولا يتصور الوجود في الذمة إلا ما 
RE E ES‏ ا ت 
وجود أحدهما وتعيينه فيكون ذلك مبيعاً وما كان في الذمة يكون ثمناً» وعلى ما أرى 


)۲٠٦۸( أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة‎ )١( 
.)١١١۳( وأخرجه مسلم في كتاب: المساقاةء باب: الرهن وجوازه في السفر والحضر‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب: ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم 
والقميص في الحرب .)۲۹۱٩(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع» باب: مبايعة أهل الكتاب: )٤۹٤۸(‏ وأخرجه الترمذي في 
كتاب : البيوع»› باب: ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل .)١١١١(‏ 


£۳٦‏ الحزء الأول من کتاب تفسیر المظهري 


چت و جردا وتعيينهما معا لعدم ترجيح أحدهما على الآخر في كونه مبيعاً ولقوله : 
«إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدا“ وفي رواية «عيناً بعين» وعليه 
يحمل رواية «يداً بيد» والقسم الثالث: بيع النقد بالنقد ويسمى صرفاً. ولما انتفى فيه 
المببع ولا وجه لجعل أحدهما مبيعاً والآخر ثمناً أعطي ههنا أيضاً كلا البدلين حكم 
المبيع ويجب وجودهما وتعيينهما في المجلس بل يجب قبضهما أيضاً في المجلس لأن 
النقدين لا يتعينان بالتعيين بل بالقبض . والقسم الرابع : السلم وهو ضد البيع المطلق وهو 
أن يكون المبيع معدوماً والثمن موجوداً وكان القياس أن لا يجوز هذا العقد لما ذكرنا 
لكن الشرع أباحه لدفع حاجة المساكين وأعطى للثمن حكم المبيع واشترط في جانب 
المبيع شرائط وسنذكر هذه المسألة في تفسير آية المداينة إن شاء الله تعالى» وإذا تقرر أن 
البيع لا يكون إلا مبادلة مال بمال ظهر أن بيع الميتة والدم والخمر والخنزير وكذا كل ما 
لسي بمال أو أبطل الشرع ماليته باطل لفقدان معنى البيع» وكذا بيع ثوب ونحوه بتلك 
الأشتاء دنا لأبي حنيفة في بيع الثوب بالخمر والخنزير فإنه قال فاسد حيث يملك 
المشتري عنده الثوب بالقبض ويجب عليه القيمة ولكل واحد منهما حق الفسخ دفعاً 
لاجثم. 

حم اريزأ الربا : في اللغة الزيادة قال اله تعالى : ويي الكق 4 والمعتى 
أن الله تعالى حرم الزيادة في القرض على القدر المدفوع والزيادة في البيع لأحد البدلين 
على الآخرء قال جمهور العلماء: هذا مجمل لأن طلب الزيادة بطريق التجارة غير محرم 
في الجملة قال الله تعالى : ليس يڪم جاح ن ىعوا مضلا ص رَڪ 4“ 
فالمخرم إنما هو زيادة على صغة مخضصة لا تدرك إلا من قبل الشارع فهو مجمل وما قال 
رسول الله ب بحرمة الربا في الأشياء الستة التحق بياناًء عن عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول الله ية : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 
إذا کان یداً بيد“ رواه مسل وفي رواية «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق 
إلى آخر الستة إلا سواء بسواء عيناً بعين يدا بي لكن تبيعوا الذهب بالورق والورق 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة» باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً )۱١۸۷(‏ وفيه كلمة 
الأصناف بدل «الجسان» . 

(۲) سورة البقرةء الاية: .۲۷١‏ (۳) سورة البقرةء الاية: 1۹۸. 

.)٠١۸۷( أخرجه مسلم في کتاب: المساقاة» باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً‎ )٤( 


وار ۷ 


بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح بالتمر يداً بيد كيف شئتم نقص أحدهما 
الملح أو التمر أو زاد أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى» رواه الشافعي» وروی مسلم عن 
أبي سعيد الخدري كما روى عن عبادة وزاد في آخره «فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ 
ال دسو ر ور ف ا الت ا ها ل و ا 
بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً يمثل ولا تَشِمُوا بعضها على بعض ولا 
تبيعوا غائباً منها بناجزا“ متفق عليه» وفي رواية لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق 
بالورق إلا وزناً بوزن» وفي الباب عن عمر في الستة» وعن علي في المستدرك وعن أبي 
هريرة في مسلم» وعن أنس في الدارقطني وعن أبي بكر في الصحيحين وعن بلال في 
البزار وعن ابن عمر في البيهقي» فقال أصحاب الظواهر وابن عقيل من الحنابلة إن حرمة 
الربا مقتصرة في هذه الأشياء الستة وهو المروي عن قتادة وطاووس» وعند الجمهور حكم 
الحرمة معلول يوصف في هذه الأشياء يتعدى منها إلى غيرها فذهب قوم إلى أن العلة في 
الجميع أمر واحد هو المالية فأثبتوا الربا في جميع الأموال» وذهب الأكثرون إلى أن الربا 
تثبت في النقدين بوصف وفي الأربعة بوصف آخر» أما النقدين فقال الشافعي ومالك: 
العلة فيهما الثمنية فلا يتعدى الحكم عنهما إلى غيرهماء وقال أبو حنيفة وأحمد: العلة 
فيهما الوزن فيتعدى منهما إلى الحديد والرصاص والزعفران وكل موزونِ وأما الأربعة 
فقال أبو حنيفة العلة فيها الكيل مع الجنس فيثبت الربا في كل مكيل يباع بجنسه مطعوم 
وغير مطعوم»› وبه قال أحمد وفي رواية عنه الطعم مع الجنس وقال مالك. الاقتيات مع 
الجنس» وقال الشافعي في القديم: الطعم مع الكيل أو الوزن فكل مطعوم مكيل أو 
موزون يثبت فيه لا فيما ليس بمكيل ولا موزون كالبيض وفي الجديد علة الربا عنده الطعم 
مع الجنس فيثبت الربا في جميع المطعومات من الثمار والفواكه والبقول والأدوية. وجه 
قول مالك والشافعي في كون العلة هو الثمنية والطعم أو الاقتيات إذ اشتراط التقابض 
والتماثل في هذه الأموال يشعر بالغرة والخطر كاشتراط الشهادة في النكاح لإظهار خطر 
البضع فوجب تعليلها بعلة يوجب الفرر وفي الطعم بل في الاقتيات ذلك لتلعق بقاء 
النفوس به وفي الثمنية التي بها يتوصل إلى جميع المقصود أولى أن يعتبر الفر والخطر ولا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: بيع الفضة بالفضة (۲۱۷۷) وأخرجه مسلم في كتاب: 
المساقاة باب : الربا (0۸A)‏ . 
وأخرجه النسائي في كتاب : البيوع» باب: بيع الذهب بالذهب )٠١٦۸(‏ وأخرجه مالك في الموطأً 
فى كتاب : الصرف وأبواب الربا .)۸١١(‏ 


EA‏ الحزء الأول من کتاب تفسیر المظهري 


أثرِ للجنسية والكيل والوزن في ذلك فجعلناه شرطاً E a‏ 
ا وایشا TS‏ «الطعام 
بالطعام مثلاً بمثل» رواه مسلم» فإن ترتب الحكم على المشتق يدل على علية مأخذ 
الاشتقاق› RMR Ns‏ والترتيب على المشتق 
أ قاد ع ع الا ر ال م وا ا و 
النفوس يشتد به الحاجة وما يشتد به الحاجة يجري فيه من الله تعالى التوسعة كالماء 
والكلأ ولا يناسب به التضيقء وأيضا كون الطعام اسما مشتقاً ممنوع بل هو اسم لبعض 
الأعيان كالبر والشعير لا يعرف به المخاطبون غيره من المطعومات كالتمر مع أنه غالب 
مأكولاتهم . ووجه قول أبي حنيفة في کون العلة الكيل أو الوزن: أن الحكمة في تحريم 
الربا صيانة أموال الناس عن التوى ولأجل ذلك الصيانة وضع الكيل والوزن وأمر الله 
تعالی بالعدل فيهما و لوز بالقسطاس لَه a‏ وقال: ويل إلمُطْفْعِينَ 9 اليب إا 
الوا عل الاس ستوون ن ودا الوم أو وروم 0 4 وقد حرم رسول الله اة 
الزيادة وأوجب ل والزيادة والمماثلة لا يعرف إلا بالكيل أو الوزن فالمناسب أن 
يجعل ذلك علة وقد اعتبره رسول الله ي حيث قال: «ما وزن مثلاً بمثل إذا كان نوعاً 
واحداً وماكيل فمثل ذلك وإذا اختلف النوعان فلا بأس به» رواه الدارقطنى من حديث 
فبا وان وقي خی ابی سب واي رر اوسر 4 ا ب ر او د فة 
وأمَرع عى خيبر فقدم عليه بتمر جنيب - يعني طيب - فقال رسول الله ية أكل تمر خيبر 
هکذا؟ قال: لا والله يا رسول الله إنا نشتري الصاع بالصاعين والصاعين بثلاثة آصع من 
الجمع فقال رسول الله مي: «لا تفعل ولكن بع هذا بثمنه واشتر بشمنه من هذا وكذلك 
الميزان» يعني ما يدخل في الميزانء رواه الدارقطني . 

قال العبد الضعيف عفا الله تعالى عنه: والذي سنح لي أن آية الربا ليست بمجملة 
فإن المجمل ما لا يدرك معناه بالطلب والتأمل بل من جهة الشرع فقط وههنا ليس كذلك 
لكن فيه نوع إشكال يظهر بالتأمل» وبيانه أن الربا في اللغة الزيادة والزيادة عبارة عن فضل 
يعلو على المماثلة والمساواة وهي ضد البخس والتنقيص فهذه الآية نظير قوله تعالى : 
ادوا َو ينل ما عند منک“ فالل سبحانه كما أوجب ضمان العدوان بالمثل 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة» باب: بيع الطعام بالطعام مثلاً بمثل .)٠١۹۲(‏ 
(۲) سورة الإسراء الآية: .٠١‏ (۳) سورة المطففين» الآية: ١‏ ". 
)٤(‏ سورة البقرة» الاية: .٠۹٤‏ 


سورة البقرة ۴4 
والمساوي كذلك أوجب في المبايعة والمقارضة الممائلة والمساواة والواجب في ضمان 
العدوان في ذوات الأمثال أعني المكيلات والموزونات المثل صورة ومعنى برعاية اتحاد 
الجنس والقدر وفي ذوات القيم حيث لا يتصور المماثلة صورة ومعنى يكتفي بالمماثلة 
معنى ويقال الواجب هناك والقيمة عملا بقدر الإمكان» والقيمة عبارة عما يعتبره أهل 
البصارة مثلاً له في المالية وذلك يختلف باختلاف الأزمنة بكثرة الراغبين وقلتهم هذا في 
ضمان العدوان اما في المبادلات فالمعتبر في المماثلة المماثلة بالأجزاء كيلا أو و 
اتحد جنس البدلين وكانا من ذوات الأمثال كما في ضمان العدوان وإن اختلف جنسهما 
سواء كانا من ذوات الأمثال أو لم يكن أحدهما أو كلاهما من ذوات الأمثال فحينئذ لا 
يتصور المماثلة صورة ومعنى لاختلافهما فى الصورة فيكتفى حينئذ على المماثلة المعنوية 
I OR RS E O IE OE‏ 
جعل شيء مثلاً ماله فاعتبر هناك تحكيم أهل البصارةء وفي المبادلات لما رضي مالك 
البدلين بالمبادلة فقد حكم كل واحد منهما بالمماثلة بين البدلين فحكمهما على أنفسهما 
أولى من حكم غيرهما عليهماء فصار مجموع كل من البدلين مثلاً لمجموع البدل الآخر 
باصطلاحهما ولم يظهر الفضل ولذا قال رسول الله ية : «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف 
ششتم» وإذا تقرر هذا ثبت أن المكيلات والموزونات إذا بيع شيء منها بجنسه يحرم 
التفاضل بالأجزاء قطعاً لقوله تعالى : وَل آلا ورم اء أيضاً لأن للنقد مزيد 
على انسية فبعد تحقق المساواة في الكيل أو الزون يبقى ذلك المزية زيادة ربوا ولا جائز 
أن يجعل بعض الأجزاء مقابلاً للأجل كما إذا بيع عشرة دراهم حالاً بحد عشر نيئة لأن 
الدراهم ذات والأجل وصف لا يعقل بينهما المساواة عقلاً ولم يثبت شرعا بل الشرع 
أبطله ونهى عنه» فبقي بيع عشرة بأحد عشر وهو ربا وكما لا يجوز أن يجعل بعض 
الأجزاء مقابلاً للأجل كذلك لا يجوز أن يجعل بعض الأجزاء مقابلاً لوصف الجودة لأن 
الجودة أيضاً وصف لا يعقل المساواة بينه وبين الذات عقلاً ولا شرعاً بل ثبت عن الشرع 
نفيه والنهي عنه كما ذكرنا حديث أبي سعيد وأبي هريرة في قصة سواد بن عرية والله 
أعلم . وهل يحرم التفاضل بوصف الجودة مع المساواة في الكيل أو الوزن؟ فالجمهور 
على أنه لا يحرم ذلك بل الوصف ملغاة شرعاء قال صاحب الهداية لقوله بيد : «جيدها 
ورديئها سواء» فإن صح هذا الحديث فهو حجة وإلا فقنول الأوصاف لا يمكن ضبطها 
واعتبارهاء قال ابن همام: فينسد باب البيعات قلت باب البيعات لا ينسد إذ يمكن أن 
يبيع الردىء بالثمن ثم يشتري به الجيد كما أمر رسول الله ية ولكن ينسد باب القرض 


E3‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
© س 


Aer 


وقد قال الله تعالی : ولسم جيه إل أن يصو وي4 ر بی لست با خی الردیء ف 
مقابلة الجيد إن كان لأحدكم عى آخر حق من قرض أو غير ذلك إلا أن تغخمضوا فيهء 
فالاستشناء يدل على أن مراعاة الوصف في القرض ليس بلاد زم لكن يدل على أن صاحب 
الحق لو لم يأخذ الردىء مكان الجيد كان له ذلك وال أعلم. 


مسألة: وإذا بيع الرطب بالتمر أو الزبيب بالعنب فالظاهر أنه لا يجوز ذلك أصلاً لا 
متساوياً في الكيل ولا متفاضلاً وبه قال الجمهور وكذا الحال في الحنطة الرطبة واليابسة 
والمقلية» وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الرطب بالتمر وفي الزبيب والعنب عنه روايتان» لنا 
حديث سعد بن أبي وقاص قال: سمعت الي 4ء سال عن الرطب بالتمر فقال أينقص إذا 

نن ؟ فالو ا بت قال : فلا إذن" وفي رواية : : فنهى عن ذلك» رواه مالك والشافعي 
a E,‏ بن حبان والحاكم والدارقطني والبزار والبيهقي كلهم 
من حديث زيد أبي عياش قال في الهداية ضعفه أصحاب النقل» قلت لم يثبت تضعيفه 
عن أحده وقال ابن الجوزي : : قال أبو حنيفة زيد أبو عياش مجهول فإن كان لا يعرفه أبو 
حنيفة فقد عرفه أهل النقل انتهى» وقال ابن حجر وذکر روايته الترمذي وصححها وذکره 
مسلم في کتاب الکنی وقال سمع من سعد وروی عن عبد الله بن يزيد وذكره ابن خزيمة في 
رواية العدول عن العدول وقال الدارقطني هو ثقة» قلت : فصح الحديث وهذا الحديث يدل 
على أن الرطوبة ليست من أجزاء الأصاية الرطب والمعتبر المساواة في الأجزاء وذا لا يدرك 
فلا يجوز بيعه متفاضلاً ولا متساوياًء وقال الحنفية : الرطب إن كان من جنس التمر جاز 
البيع لقوله ية : «بیعوا مثلاً بمشثل» وإن کان من غير جنسه جاز لقوله لا : «فبيعوا كيف 
شئتم» قلنا إنه من جنسه لكن لأجل رطوبته وتخلخل أجزائه لا يدرك المماثلة بالكيل فصار 
كالمجازفة» والعددي المتقارب كالجوز والبيض أيضاً من المثليات فالظاهر أنه لا يجوز بيع 
بالجوز وكذا البيض بالبيض إذا كانا من حيوان واحد لاحتمال التفاضل في الأجزاء إلا 


.۲٠۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

)۲( أخرجه مالك في الموطأً في كتاب: : البيوع في التجارات والسلم» باب: ما یکره ه من بيع التمر 
بالرطب )۷1٤(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب : البيوع» باب: ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة 
.)۲٥(‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب : البيوع» باب: في الثمر بالتمر )۳۳١۷(‏ وأخرجه النسائي في كتاب : 
البيوع» باب: اشتراء التمر بالرطب )٠١٤۲(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب : التجارات» باب: بيع 
الرطب بالتمر (۲۲۹۶). 


سورة البقرة ٤١‏ 


بالوزن فإن الوزن معتبر للتسوية شرعاً ويحصل في هذا النوع به التسوية وإن لم يعهد وإن 
كان البيض من حيوانين فحكمهما حكم مختلف الجنسين . 


مسألة: وإذا ر بيع البر مثلا بالشعير فجميع ما قوبل من كل من البدلين صار مثلاً لجميع 
الاخر باصطلاحهما فجاز الفضل بينهما ولم يجز النسية› لأن نقدية أحد البدلين زائد على 
المثل المصطلح فكان ربا ولا يجوز جعلها مقابلاً لبعض الأجزاء لما ذكرنا في المثلين 
الحقيقين . 

مسألة: وإذ بيع البر بالحديد مثلاً كيا فقياس قولنا هذا يقتضي أن لا يجوز هناك 
النسيئة أيضاً ويجوز التفاضل وبه يحكم لعموم قوله بيا : «إذ اختلف الجنسان فبيعوا كيف 
شثتم إذا كان يدا بي مسألة : وإذا بيع الحيوان بالبر أو نحوه أو بالحديد أو نحوه فحينئذ 
كان الحيوان مبيعاً والمكيل أو الموزون ثمناً ولا يشترط وجود الثمن بل يصح البيع بالثمن 
المؤجل إجماعاًء وكان القياس عدم جواز هذا البيع لكن ترك القياس بالنصوص والإجماع . 


مسألة وإذا بيع الحيوان بالحيوان من جنس واحد أو من جنسين جاز التفاضل إجماعاً 
a a‏ 
وقال مالك : إن كان من جنس واحد لا يجوز النسيئة مع التفاضل ويجوز من غير التفاضل 
وإن كانا من جنسين يجوز مطلقاً. احتج القائلون بالجواز مطلقاً بحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله بي جهز جيشا فقال عبد الله بن عمرو: ليس عندي ظهر قال: فأمره 
رسول الله ية أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين 
إلى أجل وسنذكر هذا الحديث في مسألة السلم في آية المداينة إن شاء الله تعالى. وجه قول 
أبي حنيفة أن الحيوان لا يكون ثمناً في الذمة لكونه غير معلوم قدراً ووصفاً ولا ينضبط بذكر 
الجنس والنوع والوصف ولذلك لا يجوز السلم فيه لعدم انضباطه. ومن المنقول ما رواه 
أحمد والترمذي والنسائي والدارمي وابن ماج رایز درد من رة ابن م اف اي ب 
نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" » وروى الدارقطني عن ابن عباس نحوه» وروی 
الترمذي وأحمد عن الحجاج ب بن أرطأة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله كلا : 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع» باب: ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيعة )٠۲۳۷(‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب : البيوع» باب : في الحيوان بالحيوان نسيئة .)١۳٠١٤(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب : البيوع» باب: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة )٤٦1۷(‏ وأخرجه ابن ماجه 
في كتاب : التجارات» باب : الحيوان بالحيوان نسيئة .)۲۲۷١(‏ . 


4۲ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


«الحيوان اثنين بواحد لا يصح نساء ولا بأس به يداً بيد“ قال الترمذي حديث حسن 


وأخرج الطبراني عن ابن عمر نحوه وروى ابن الجوزي حديث سمرة وابن عباس وجابر ولم 
يذكر الطعن»› > وإذا تعارضت هذه الأحاديث بحديث عبد الله بن عمرو في بيع البعير 
بالبعيرين إلى أجل يترجح هذه الأحاديث بوجهين: أحدهما أن الأخذ بالمحرم أولى من 
المبيح احتياطاً ولئلا يلزم تكرار النسخ» انيهما أن هذه الأحاديث مرافق للقياس دون ذلك , 


مسألة : والشروط التي لا يقتضيها العقد في البيع وفيه منفعة لأحد العاقدين فهو من 
باب الربا يفسد به البيع عند أبي حنيفة والشافعي» وقال ابن أبي ليلى والنخعي والحسن 
البيع جائز والشرط فاسد» وقال ابن شبرمة وأحمد البيع والشرط جائزان» وقال مالك 
الشرط بمنفعة يسيرة للبائع من المبيع يصح والباقي لا يصح. لنا: أن قوله تعالى: َكَل 
ا ا في أخد الد بع الان باحر ي مج اجن من 
المثليات وبالقيمة المصطلحة من العاقدين في غير ذلك ولا يمكن جعل الشرط مقابلاً 
لبعض الأجزاء كالأجل والجودة» وكذا قول أبي حنيفة في كل شرط لا يقتضيه العقد وفيه 
ع لل غر هن آهل الم ا ادع عدا آر اما خان ان هه ارب اهار 
يستولدها» روى ابن حزم في المحلى والطبراني في الأوسط والحاكم في علوم الحديث 
والخطابي من طريق محمد بن سليمان الذهلي عن عبد الوارث ابن سعيد قال: قدمت مكة 
فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أب حنيفة عن رجل باع بيعاً 
وشرط قال البيع باطل والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز 
والشرط باطل» ثم أتيته ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز فقلت: سبحان 
الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال ما أدري 
ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي بي أنه نهى عن بيع وشرط 
البيع باطل والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال ما أدري ما قالا حدثني 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أمرني النبي بيا أن أشتري بريرة فأعتقها البيع جائز 
والشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال ما أدري ما قالا حدثني مسعر عن 
محارب بن دثار عن جابر قال بعت من النبي يو ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة البيع 
جائز والشرط جائز انتهی . فان قيل حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده مرسل عند 
كثير من أهل العلمء أجيب بأن هذا إذا لم يصرح بمرجع الضمير من جده وقد ورد ههنا 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع» باب: ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .)١١۳۸(‏ 
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التصريح فيما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله يي : «لا يحل سلف بيع ولا شرطان في 
بیع ولا ربح ما لم يضمن ولا ب بيع ما ليس عندك"'“ قال الترمذي حديث حسن صحيح› 
ويؤيده حديث حكيم بن حزام في موطأً مالك بلاغاًء وأخرجه الطبراني من حديث 
محمد بن سيرين عن حكيم قال نهاني رسول الله َي عن أربع خصال في البيع عن سلف 
وح اوشر طن فى بيع وب ها لن عدا ورج مام يفن وي الا فى ال الع 
بشرط أن يقرض دراهم وهوفرد من البيع الذي شرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين هذا 
تحقيو تحقيق ما احتج به أبو حنيفة من حديث عمرو بن شعيب» وأما ما احتج به ابن ا 
من حديث عائشة E aS LS‏ 
فقالت : إني كاتبتُ على تسع أواق في كل عام وقية فأعينيني» فقالت عائشة: إن أحب 
أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلتٌ ويكون ولاؤك لي فذهبت إلى أهلها فأًبوا 
إلا أن الولاء لهم فقال رسول الله بيا : «خذيها فأعتقيها»» ثم قام رسول الله يه في الناس 
فحمد الله وأثنی عليه ثم قال: «أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في کتاب 
الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن ان مائة شرط فقضاء الله أحق 
وشرط الله أوثق إنما الولاء لمن أعتق» وفي رواية أن عائشة أخبرت النبي بيه أن مواليها 
لا يبيعونها إلا بشرط أن يكون لهم الولاء فقال لها: «اشتري واشترطي لهم الولاء إنما 
الولاء لمن أعتق»“ متفق عليه أيضاً بهذا اللفظ قال الرافعي قالوا إن هشاماً تفرد بقوله 
اشترطي لهم الولاء ولم يتابعه سائر الرواةء قال ابن حجر: وقد قيل إن عبد الرحمن بن 
أيمن تابح هشاماً على هذا فرواه عن الزهري عن عروة نحوه» وأما حديث جابر فقد رواه 
الشيخان عنه قال: غزوت ومع رسول الله َة وأنا على ناضح قد أعيي فلا يكاد يسير 
فتلاحق بي النبي يي فقال: «ما لبعيرك؟ قلت قد أعيىء فتخلف رسول الله ي فزجره 
فدعا له فما زال بین يدي إلا بل قدامها تسیر» فقال لی کیف تری بعیرك؟ قلت: بخیر قد 
أصابته بركتك» قال: «أفتبيعنيه بأوقية» فبعته على أن لي فقار ظهره إلى المدينة فلما قدم 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع» باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك .)١١۳١١(‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب: الإجارة» باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده )۴٠١١(‏ وأخرجه النسائي 
في كتاب: البيوع» باب: بيع ما ليس عند البائع .)٤٦٠۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل )۲۱٦۸(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب: العتق» باب: إنما الولاء لمن أعتق .)٠١١٤(‏ 
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SS 
وفي رواية للبخاري قال‎ N کیت ما إلى‎ 
لبلال: «اقض دینه وزده) » وزاده قيراطاً واحتج ابن الجوزي على جواز البيع والشرط‎ 
بحديث جابر هذاء» وبما روى بسنده عن عائشة عن رسول الله ية قال : «المسلمون عند‎ 
شروطهم ما وافق الحق» وعن أنس بن مالك قال قال رسول اله ية : «المسلمون على‎ 
شروطهم ما وافق الحق من ذلك" فلا بد ههنا من البحث والتأمل حتى يندفع تعارض‎ 
الأحاديث ويظهر المراد.‎ 
فنقول قوله ##: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة‎ 
شرطا لا يعارض قوله ل: «المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك» فإن كلا‎ 
الحديثين يدلان عى أن من الشروط ما هو باطل ومنها ما هو صحيح وعليه انعقد الإجماع‎ 
حيث يجوز في البيع شرط الخيار إجماعاً ويبطل شرط أن يكون الولاء ئع إجماعاً فظهر‎ 
EE I 
أنواح الشرط فحينئذ لا بد أن يبحث عن الشروط أيها يبطل في نفسها ولا يفسد به البيع‎ 
ويكون ذلك محملاً لقصة بريرة» وأيها يبطل بحيث يفسد به البيع فيكون مورداً للنهي في‎ 
حديث سمرةء وأيها لا يبطل فيكون محملاً لحديث أنس وعائشة فنقول أما الذي يبطل فى‎ 
نفسه ولا يفسد به البيع فمنها شرط لا يمكن للمشروط عليه إتيان مثل شرط أن لا يقع‎ 
العتق بإعتاق المشتري أو أن يكون الولاء للبائع فمثل هذا الشرط باطل لخو وإن كان مائة‎ 
شرط ويعتبر كأنه لم يكن فلا يفسد البيع وقصة بريرة من هذا الباب» قال الشيخ ابن‎ 
حجر : ليس فيه التصرد يح بأنهم اشترطوا العتق بل إنما اشترطوا الولاء لهم» ومنها شرط‎ 
ليس على مقتضى العقد حتى يصح وليس فيه منفعة لأحد حتى يكون في معنى الربا كبيع‎ 
ثوب على أن يلبسه المشتري في الأعياد أو دابة على أن يكثر لها العلف فهو لغو لا يفسد‎ 
البيع به وأما الذي لا يبطل من الشروط وجب الإتيان بها ويكون محملاً لحديث أنس‎ 
وعائشة فمنها ما كان على مقتضى العقد كشرط أن يحبس البائع المبيع إلى أن يقبض الثمن‎ 
فيجوز لأنه مؤكد لموجب العقد. ومنها ما ثبت تحصحیحه شرعاً بما لا مرد له كشرط‎ 
الأجل في الشمن في البيع المطلقء وفي المثمن في السلم فيجوز أيضاً للنص وإن كان‎ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الشروط باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز 
)۷1۸( وأآخرجه مسلم في کتاب : المساقاة» باب: بيع الدابة واستثناء ركوبه .)۷١٠١(‏ 
9) آخرجه آبو داود في كتاب: القضاء» باب: في الصلح .)١۹۱(‏ 
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على خلاف القياس وأحلق أبو حنيفة بهذا ما كان متعارفاً في الصدر الأول كشراء نعل 
على أن يحذوها البائع أو يشركها. ومنها ما يتضمن التوثق بالثمن كالبيع بشرط الكفيل أو 
الرهن فيجوز أيضاً لأن مقرر لمقتضى العقد وهو تسليم الثمن» فإن كان الكفيل حاضراً 
وقت البيع وقَبلٌ الكفالة وكان المرهون معلوما وقبضه البائع بإذن المشتري تم البيع 
والكفالة والرهن» وإلا فإن أتى المشتري بما شرط عليه فيها وإلا يؤمر بدفع الثمن فإن لم 
يدفع خير البائع في الفسخ» وأما الذي يبطل العقد فشرط ليس مما ذكرنا وفيه منفعة لأحد 
العاقدين أو للأجنبي أو للمبيع وهو من أهل الاستحقاق كبيع الحنطة بشرط أن يطحنها 
البائع أو يتركها في داره شهراً أو يوماًى أو ثوب على أن يخيطه البائم أو جمل على أن 
يركبه البائع إلى مراحل أو على أن يبيعه المشتري من فلانء فهذه الشروط يفسد العقد لأنه 
زيادة عارية عن العوض فهو رباء ومن هذا الكلام اندفع التعارض وثبت العمل بآية الربا 
وبالأحاديث كلها غيرحديث جابر أنه شَرّطع الركوب إلى المدينة» فقيل الشرط في حديث 
جابر وهو استثناء حملانه لم يقع في صلب العقد» قال ابن همام: كذا قال الشافعي» 
قلت: ولفظ الصحيحين يأبى عن ذلك» وقال مالك: لا بأس بشرط يكون فيه منفعة يسيرة 
لأحد المتعاقدين عملاً بهذا الحديث» قلت: العمل بهذا الحديث ليس أولى من العمل 
بية الربا فالأولى أن يقال حديث جابر منسوخ لأن آية الربا من آخر آيات القرآن نزولا 
قال الشعبي عن ابن عباس آخر آية نزلت على رسول الله ب آية الرباء وأيضاً تقرر في 
الأصول أن المحرم والمبيح إذ تعارضا قدم المحرم على المبيح احتياطاًء وكيلا يلزم 
تكرار النسخ وأمر الربا أشد وأغلظ فيحتاط فيه ما لا يحتاط في غیره قد ذکر الله تعالی 
الوعيد على الربا بخمسة أوجي أولاً بالتخبط حیث قال: لا يمومو إل کنا يوم لی 
يله ّصن وثانياً بالخلود في النار حيث قال: ومن عاد اكه صعب لار هم 
فا حَللثوت) وثالثاً بالمحق حيث قال : يمحن اله الأ ورابعاً بالكفر حيث قال: 
ودروا ما ہق من لذا إن نشم مُوْمبيكً» وخامسا بالحرب حيث قال: إن لم تفملوا كاذنا 
حر ين لَه وَدسوإوٍء» وعن عمر بن الخطاب إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله لا 
قبض ولم يفسره لنا فدعوا الربا والريبة. 


فمن جام موعظة من ريو يعني بلغه بتبليغ الرسول بيه حرمة الربا ونهيه عنه 
هى أي اتبع النهي لم ما سل أي ما تقدم أخذه قبل التحريم لا يسترد منه وما 
مضى من أخذ الربا غفر له» وما في موضع الرفع بالظرف إن جعل من موصولة وبالابتداء 
إن جعلت شرطية على رأي سيبويه إذا الظرف غير معتمد على ما قبله #وأمرة إک ال4 


٤٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


فيما يستقبل من المعاصي إن شاء عذبه عليها وإن شاء غفر له» وقيل : معناه إن الله يجازيه 
إن كان قد انتهى بصدق النية» وقيل: معناه وأمره بعد النهي إلى الله إن شاء عصمه حتى 
شع قل الا ياء وإن شاء خذله حتی يعود فيه # وس عاد إلى آكل الربا أو إلى القول 
بأنما البيع مثل الربا اهک آضَحَب السار هم فيا حَلدود على التأويل الثاني ظاهر 
فإن استحلال الحرام كفر موجب للخلود في النار» وأما على التأويل الأول فالخلود مجاز 
عن المکٹ البحید کما فی قوله تعالی: #وم يفنل مشا معدا رارم جهتد 
کا فا4“ يكن آله زيا أي يذهب بركته ويهلك المال الذي يدخل فيه» عن ابن 
مسعود عن النبي بي قال : «ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة» رواه ابن 
ماجه وصححه الحاكم وفي رواية له: «الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل» وير السک قت 4 
أي يضاعف ثوابها ويبارك فيما أخرجت منه» قد مر حديث أبي هريرة مرفوعاً «إن الله يقبل 
الصدقة فيربيها كما يربي أحدكم فلوه" ای 
قال: «ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله بفعو إلا عزاً وما تواضع أحد لله إلا رفىه“ 
رواه مسلم والترمذي وروى أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف بلفظ «ما نقص مال 
من صدقة» وقد تقدم حديث الملكين النازلين كل يوم يقول أحدهما «اللهم أعط منفقاً 
خلفاً» الحديث ول لا بحب أي يبخض. فإن مقتضى القيومية المحبة ولا ينتفي المحبة 
إلابعارض يوجب البغض وهو الكفر ومن ثم قال رسول الله ية : «الخلق عيال الله فأحب 
الخلتق إلى الله من أحسن إلى عياله» رواه البيهقي في الشعب عن عبد الله کل كَمارٍ4 مصر 
على تحليل المحرمات لآم منهمك في الآثام إن اا اموا بالله ورسله وبما جاؤوا 
به منه # ویوا ألصلِحتِ أتوا بما آمرهم الله على لسان رسله وانتھوا عما نهی عنه ومنه 
الربا #وأقاموا الصلوة واوا ا خصهما بعد التعميم لإظهار شرفهما فإنهم رأس 

العبادات البدنية والمالية لهم جرهم عند يهم ولا حوْف هر4 من آت ولا هم كرون 
على ما فات عنهم بعد ما أدركوا أعظم نعم الله تعالى وهو الإيمان مع الأعمال الصالحة. 


.٠۳ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في کتاب : التجارات» باب : التغليظ في الربا (۲۲۷۹). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: الصدقة من كسب طيب )١۳٤٤(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الزكاةء باب : قبول الصدقة من الكسب وتربيتها .)٠١١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في التواضع )۲٠۲۹(‏ وأخرجه مسلم في 

كتاب: البر والصلة والآداب» باب: استحباب العفو والتواضع .)۲١۸۸(‏ 


سورة البقرة 4V‏ 


أخرج أبو يعلى في مسنده وابن منده من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال بلغنا أن بني عمرو بن عوف الثقفي كانوا يداينون بني المغيرة بن عبد الله بن عمير بن 
مخزوم وكانوا يربون فلما أظهر الله تعالى رسوله بي على مكة ووضع يومئذ الربا كله فأتوا 
بنو عمرو وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسيد وهو على مكة» فقال بنو المغيرة ما جعلنا الله 
أشقى الناس بالربا ووضع عن الناس غيرنا فقال بنو عمر وصولحنا على أن لنا ربانا فكتب 
عتاب في ذلك إلى رسول اله اة فنزلت الآيتين: #يتايها آلزیت عام نموا له ودروا م 
بق يِن لبأ أي اتركوا بقايا ما شرطتم على الناس من الربا إن كم مُوّميت )4 
بقلوبكم فامتثلوا بما أمركم الله به فإن امتثال الأوامر والنواهي دليل صدق الإيمانء 
وأخرج ابن جرير عن عكرمة أنها نزلت في ثقيف أربعة أخوة منهم مسعود وعبد ياليل 
وحبيب وربيعة بنو عمرو بن عمير كذا قال مقاتل» وقال البغوي: قال السدي: نزلت في 
العباس وخالد بن الوليد وكانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى بني عمرو بن 
عمير ناس في ثقيف فجاء الإسلام ولهما أموال عظيم في الربا فأنزل a‏ 
النبي بيا في حجة الوداع في خطبته يوم عرفة: «ألا كل شيءٍ من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضوع ودماء الجالية موضوعة وإن أول دم أضعه من دمائنا دم ربيعة بن الحارث كان 
مسترضعاً في بني سعد فقتله هذيل» وربا الجاهلية موضوعة وأول ربا أضعه ربا عباس بن 
عبد المطلب فإنها موضوعة كلها“ وروی مسلم في حديث جابر في قصة حجة الوداع 
في خطبته يوم عرفة هذه العبارة ولم يذكر ذكر نزول الآية فيه وقال البخوي قال عطاء 
وعكرمة إن العباس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان ويي أسلفا فى التمر فلما حضر 
ا ا ا ا ا ا 
لكما أن تأخذا النصف وتؤخرا الفا اضف لكا شما فما عل الا جلا الريادة 
فبلغ ذلك رسول الله ب فنهاهما وأنزل الله تعالى هذه الآية فسمعا وأطاعا وأخذا رؤوس 
أموالهما إن َم مَأ أي لم تذروا ما بقي من الربا دأ قرأ حمزة وأبو بكر فأذنوا 
بالمد على وزن آمنوا وكسر الذال أي فأعلموا غيركم أنكم حرب الله ورسوله» وأصله من 
الإذن أي أوقعوا في الأذانء وقرآ الآخرون فأذنوا بهمزة ساكنة على وزن المجرد بفتح 
الذال أي اعلموا أنتم وأيقنوا يخرب يَنَ أل تنكير الحرب للتعظيم» قال سعيد بن جبير 
عن ابن عباس يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب» وعن ابن عباس قال نهى 
رسول الله يإ أن يشتري التمرة حتى يطعم وقال إذا ظهر الربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم .)١١١۸(‏ 


£4۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


عذاب الله رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد» وعن عمرو بن العاص قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «ما من قوم يظهرفيهم الربا إلا أخذوا بالسنةء وما من قوم يظهر فيهم 
الرشا إلا أخذوا بالرعب» رواه أحمد #ورسولوء# قال أهل المعاني: حرب الله النار 
وحرب الرسول السيف» ومن ثم قال البيضاوي: ذلك يقتضي أن يقاتل المربي بعد 
الاستتابة حتى يفيء إلى أمر الله كالباغي» قلت والظاهر أنه إن لم يكن له منعه يجب على 
الإمام أن يحبسه حتى يتوب وإن كان له منعه لا يقدر الإمام على حبسه فهو الباغي يقاتل 
معه حتى يفيء إلى أمر الله وهذا هو الحكم فيمن ترك فريضة من الفرائض كالصلاة والزكاة 
ونحوهما أو ارتكب كبيرة من الكبائر وأصر عليها بالإعلان. روى رزين عن عمر بن 
الخطاب في مناقب أبي بكر آنه لما قبض رسول الله بي ارتدت العرب وقالوا لا نؤدي 
کا ا ا ی و یری عع کح م ا ف عا رل ا ت 
الناس وارفق بهم» فقال لي أجَّار في الجاهلية وخَرّار في الإسلام إنه قد انقطع الوحي 
وتم الدين أينقص وأناحي» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال أبو بكر: والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حى المال والله لو منعوني عناقا كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله ية لقاتلتهم على منعهاء قال: فعرفتٌ أنه الحق ون تبر 
کڪ رموش آمؤلڪُم لا يمو بأخذ الزيادة عليها لل طكوت) بالمطل والنقصان 
عن رأس المال عن أبي هريرة أن رسول الله بء قال : «مطل الغني ظلم وإذا أتبع على 
مليء فليتبع»" متفق عليه قال البيضاوي : يفهم منه أنهم إن لم يتركوا فليس لهم ما لهم 
إذا لمصر على التحليل مرتد وماله فيء وهو سديد على ما قلنا يعني على قول الشافعي فإن 
مال المرتد كله فيء عنده» وأما عند أبي حنيفة كه فما اكتسبه فی ال الإسادم تقل بعد 
قتله أو لحوقه بدار الحرب إلى ورثته المسلمين وما اكتسبه فى حالة الردة كان فيغا 
الو س ا د ای ا یآ ک0 وه یک ره اع قال 
البغوي لما نزلت هذه الآية قالت بنو عمرو والمربون بل نتوب إلى الله تعالى لا يدلنا 
بحرب الله ورسوله فرضوا برأس المال» هذا تتمة حديث ذكره أبو يعلى . 


قال البغوي : فشكا بنو مخيرة العسرة وقالوا أخرونا إلى أن تدرك الغلات فأبوا أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة )٠٠٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمانء باب: الأمر' بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .)٠١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الحوالات» باب : في الحوالة وهل يرجع في الحوالة (۲۲۷۸). وأخرجه 
مسلم في کتاب : المساقاةء باب : تحريم مطل الغني وصحة الحوالة (04). 


ص 


سورة البقرة ۹ 


يۇخروا فأنزل اللهتعالی #وإن ات ذو عَسَرَو# كان ههنا تامة لا يقتضي الخبر يعني إن 
وقع غريم ذو عسرة» وقال البخغوي: لم يأتي لها بخبر وذلك جائز في النكرة يقول إن كان 
رجل صالح فأكرمه» قلت : يعني إن كان ذو عسرة غريماء قرأ آبو جعفر عُسَرَةٍ بضم السين 
والباقون بالإسكان «فَكَطْرةٌ إل بر4 أي فالحكم نظرة أو فعليكم نظرةء أو فليكن نظرة 
وهي الإمهال قرأ نافع بضم السين والباقون بفتحهاء a‏ قال 
رسول الله ا : «من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة" “ رواه مسلم في 
کا واو ا وا ر وو ا ا شم أكثر ثواباً من الإنظارء 
ويحتمل أن يراد بالتصدق هو الإنظار لحديث عمران ابن حصين مرفوعاً «لا يحل دين 
امریء مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة» رواه أحمد. يعني الإنظار خير لكم مما 
تأخذون» والظاهر أن المراد بالتصدق الإبراء وهو خير وأكثر ثواباً من الإنظار» عن أبي 
هريرة قال: أشهد على رسول الله بيه لسمعته يقول: «إن أول الناس يستظل في ظل الله 
يوم القيامة لرجل أنظر معسراً حتى يجد شيئاً أو تصدق عليه مما يطلبه يقول مالي عليك 
صدقة ابتغاء وجه الله ويحرق صحيفته» رواه الطبراني» وروى البغخوي في شر السنة بلفظ 
من مَس غريم أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة» وعن عثمان بن عفان نحوه» 
وروى البغوي عن أبي اليسر نحوه وروى الطبراني في الكبير من حديث أسعد بن زرارة» 
وفي الأوسط من حديثه شداد بن أوس نحوه» وعن أبي قتادة. أنه کان يطلب رجلا بحق 
فاختبىء منه فقال ما حملك على ذلك قال العسرة فاستحلفه على ذلك فحلف فدعا بصكه 
فأعطاه إياه وقال سمعت رسول الله ية يقول: «من أنظر معسراً أو وضع عنه أنجاه الله من 
كرب يوم القيامة»“ وروى مسلم المرفوع عنه» وعن أبي مسعود قال: «إن الملائكة تلقت 
روح رجل قبلکم فقالوا له: هل عملت خیرا قط؟ قال: لاء قالوا: تذكر» قال: لا إلا 
أني رجل كنت أداين الناس فكنت آمر فتياني أن ينطروا الموسر ويتجاوزوا عن المعسر قال 
الله تعالی تجاوزوا عنه» رواه مسلم» وروی مسلم عن عقبة بن عامر نحوه» وفي 
الصحيحين عن حزيفة نحوه إن كث لمرد فضل الإنظار والتصدق ما شق ذلك علیکم 
لاقو یرما جوت فيد إل آ4 أي يوم القيامة أو يوم الموت فتأهبوا لمصيركم إليه» قرأ 
أبو عمرو ويعقوب بفتح التاء أي تصيرون والآخرون بضم التاء وفتح الجيم على البناء 


رج س 


للمفعول أي تردون لث ر کل شضس ما ڪَسبَٽ€ آي جزاء ما کسبت من خير أو شر 


.)٠١١١( أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة» باب: فضل إنظار المعسر‎ )١( 
.)٠٠٠( أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق» باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر‎ )۲( 


0۰{ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
ج ج و د 


لوهم لا مو4 بتنقيص ثواب أو تضعيف عقاب قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على 
رسول الله َة فقال له جبرائيل ضعها على رأس مائتي آية وثمانين آية من سورة البقرة كذا 
قال البغوي› وأخرجه اللعلبي من طريق السدي الصغير كذا قال البغوي وقيل أحد وثمانين 
توا أخرجه الفريائي عن ابن عباس» وقيل سبع لال ومات يوم الإثنين لليلتين خلتا من 
الال خو راغت الس م اعد عقر من الهجرة كذا أخرجه ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبير والله أعلم وإن الله قد ختم الوحي بآية التهديد. 


یا لیے ءامنا إذا ديم أي تعاملتم معاملة يجب فيه دين في ذمة أحد 
المتعاقدين› وإنا قيدنا بقولنا في ذمة أحد المتعاقدين› لأنه لا يجوز بيع الكالىء بالكالىء 
E‏ بحديث ابن عمر» نهى رسول الله ييو عنه» رواه الدارقطني وهذه الآية 

يشتمل البيع والسلم والإجارة والفرض بل النكاح والخلع والصلح أيضا € إنما ذكره 
ئلا يتوهم من التداين المجازات وليكون مرجعاً لضجیر فاکتوه» وهو ا نكرة رقع في خير 
الشرط فیعم کل دين ثمناً كان أو مثمناً مكيلا وشوا أو غيرهما مۇجلاً کان اوا 
وبقوله ل e E a‏ 


سورة البقرة ٤٥١‏ 


مؤجل والسلم لا يجوز ما لم يكن الأجل معلوماً فإن جهالته يفضي إلى المنازعة والأجل 
يلزم في الشمن في البيع وفي المبيع في السلم وفي النكاح وغير ذلك إلا في القرض فلا 
يكون لصاحب الح الطلب قبل محله ولا لمن عليه الحق المطل بعد محله» وأما في 
القرض فلا يلزم الأجل بالتأجيل لأن الشرع اعتبره عارية كأن المؤذى عين المدفوع كيلا 
يلزم ربا النساءء فهذه الآية بعبارته يشتمل البيع بثمن مؤجل والسلم وهو المعنى من قول 
ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وآذن فيه 
قال الله تعالى: اها الد e‏ دام َي إل اڪ م ا ڪر الآبة 
أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه على شرطهما عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عنه 
وراه الشافعي في مسنده والطبراني وابن أبي شيبة وعلقه البخاري والقياس يقتضي عدم 
جواز السلم لأنه بيع المعدوم إذ المقصود من البيع هو المبيع والثمن إنما يكون وسيلة إليه 
فيكفي في اثمن وجوده الاعتباري وصفاً ثابتاً في الذمة وأما المبيع فهو محل لورود البيع 
فانعدامه يوجب انعدام البيع ولهذا نهى رسول الله ييه عن بيع ما ليس عندك لكن ترك 
هذا القياس لورود النصوص بإباحته وانعقاد الإجماع عليه» عن ابن عباس قال قدم 
رسول الله ية وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين وربما قال والثلاث فقال: «من اسلف 
في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)'" متفق عليه» وعن عبد الله بن 
أبي أوفى قال كنا نستسلف على عهد رسول الله بء وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير 
والفمر والربيب") رواه البخاري» وروى ابن الجوزي من طريق أحمد سألت ابن أبي 
أوفى هل كنتم تسلفون في عهد رسول الله يي في البر والشعير والزيت؟ قال: نعم كنا 
نصيب غنائم في عهد رسول الله ية فنسلفها في البر والشعير والتمر والزيت» فقلت: عند 
من کان له زرع أو عند من لم يکن له زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك» ثم انطلق 
الراوي إلى ابن أبي أبزى فقال مثل ما قال ابن أبي أوفى» ولما كان جواز السلم على 
خلاف القياس اقتصر على مورد النص وهو المؤجل فلا يجوز السلم e‏ 
ومالك وأحمد وقال الشافعي يجوز حالاً ا أو المساواة قلنا: إنما أبيح 
على خلاف القياس لرفع حاجة الفقير العاجز حالاً عن نفقة عياله القادر على المسلم فيه 
SST LD‏ فالا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: السلم» باب: السلم في وزن معلوم (۲۲۳۹) وأخرجه مسلم في كتاب : 
المساقاةء باب : السلم .)١١١٤(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب: السلم» باب: السام فی ورن لزم ۲٤‏ 


fo‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
نازلاً عن قيمته في البيع غالباً وذا لا يكون إلا بالتأجيل فليس الحال في معنى المؤجل . 


مسألة: أجمعوا على أنه لا يجوز السلم إلا فيما ينضبط في الذهن بذكر جنسه ونوعه 
وصفته وقدره وعلى أنه لا يجوز إلا بذكر هذه الأربعة وذكر قدر الأجل حتى يتعين المبيع 
بقدر الإمكان ولا يقضى إلى المنازعة» وأيضاً يشترط عند الجمهور معرفة قدر رأس المال 
aE E EES E E‏ 
زيوفاً ولا يستبدل في المجلس فلو لم يعلم قدره لا يدري في كم بقي السلم وربما لا يقدر 
على المسلم فيه فيحتاج إلى رد رأس المال والموهوم في هذا العقد كالمتحقق لشرعه مع 
المنافي»› وزاد أبو حنيفة شرطا سابعا وهو تسمية مكان التسليم إذا كان لحمله مؤنةء وقال 
باقي الأئمة مكان التسليم متعين وهو مكان العقدء وأيضاً زاد أبو حنيفة شرطاً ثامناً وهو أن 
يكون المبيع موجوداً من وقت العقد إلى محله» وقال الجمهور: لا يشترط ذلك بل يكفي 
وجوده عند محله» وجه قول الجمهور أنه لم يرد هذا الشرط من الشرع والأصل العدم 
والعمومات كافية للإباحة» ووجه قول أبي حنيفة ما رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له عن 
ابن إسحاق عن رجل نجراني قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن تطلعء قال: لا 
N N‏ 
النخل فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام فقال المشتري أؤخرك حتى تطلع وقال البائع إنما 
E O‏ لل 
قال : «بم تستحل ماله؟ أردد إليه ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى تبدو صلاحها»“ 
وأخرج البخاري عن أبي البختري سألت ابن عمر عن السلم في النخل قال نهى رسول الله كيار 
عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نسيئاً بناجز» وسألت ابن عباس عن السلم في 
النخل قال نهى رسول الله ية عن بيع النخل حتى يؤكل» قلت: وذلك الحديث فيه رجل 
نجراني مجهول وابن إسحاق مختلف فيه والآثار لا تصلح حجة لكن قول أبي حنيفة أحوط 
في عقد شرع مع المنافي. 

مسالة : اتفقوا على جواز السلم في المكيلات والموزونات والمزروعات التي تنضبط 


فيجوز السلم في هذه الديار في ثوب غليظ يكون في عرضه ثلاثمائة أو أربعمائة أو 
خمسمائة خيطاً فإنه قلما يتفاوت تلك الثوب ولا يجوز في غير مثل ذلك من الأثواب» وفي 


(۱) آخرجه ابن ماجه في كتاب : التجارات» باب : إذا آسلم في نخل بینه لم یطلع .)۲۲۸٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: السلم»ء باب: السلم في النخل .)٠٠٠١(‏ 
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المعدودات التى لا يتفاوت آحادها كالجواز والبيض إلا فى رواية عن أحمد. واختلفوا في 
المعدودات المتفاوتة كالرمان والبطيخ فقال أبو حنيفة لا يجوز فيه السلم لا وزناً ولا عدداً 
وهذا في ديار يباع فيها البطيخ عدداً وأما في ديارنا فيباع وزناً فيجوز وقال مالك يجوز 
مطلقا وقال الشافعي : يجوز و وهو رواية عن أحمد. 


مساألة : لا يجوز السلم في الحيوان عند أبي حنيفة ويجوز عند الثلاثة احتجوا بحديث 
عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله اة أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل فأمره أن 
يأخذ على قلائص الصدقة وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» رواه أبو داود عن 
محمد بن إسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن مسلم بن جبير عن ابي سفيان عن عمرو بن 
حریش عنه» ورواه الحاكم وقال : صحیح على شرط مسلم» وقال أبن القطان: هذا حديث 
ضعيف مضطرب الإسناد فرواه حماد بن سلمة هكذا ورواه جرير بن حازم عن ابن إسحاق 
فأسقط يزيد ابن أبي حبيب وقدم أبا سفيان على مسلم بن جبير» قلت: كذا ذكر ابن 
الجوزي في التحقيق ورواه عفان عن حماد بن سلمة فقال فيه عن ابن إسحاق عن يزيد بن 
بي حبيب عن ابي حبيب عن مسلم عن ابي سفيان عن عمرو بن حريش› ورواه آبو بکر بن 
وقال مكان مسلم بن جبير مسلم بن كثير ومع هذا الاضطراب فعمرو بن حريش مجهول 
الحال ومسلم بن جبير لم أجد له ذكرا وأبو سفيان فيه نظرء وقال الشيخ ابن حجر: ابن 
إسحاق قد اختلف فيه لكن أورده البيهقي في السنن وفي الخلافيات من طريق عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده وصححه قلت ورواه ابن الجوزي› قلت : هذا الحديث معارض 
بما ذكرنا من قبل حديث سمرة وابن عباس وجابر أنه ية نهى عن بيع الحيوان بالحيوا 
نسيئة فقيقدم المحرم على المبيح كما ذكرنا ثمة. واحتج أبو حنيفة على عدم جواز السلم 
في الحيوان بما أخرجه الحاكم والدارقطني عن إسحاق بن إبراهيم بن حوتا حدثنا عبد 
الملك الذماري حدثنا سفيان الثوري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن 
عباس أن النبي بيا نهى عن السلف في الحيوان وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجهاء 
قال ابن الجوزي : قال أبو زرعة عبد الملك الذماري منكر الحديث» وقال الرازي: ليس 
بالقوي ووثقه العلاس وأما إسحاق بن إبراهيم فمجهول» قلت: لعل الحاكم عرف إسحاق 
حتى حكم بصحة الحديث والظاهر أن الحديث حسن» قال ابن همام : تضعيف ابن معين 


.)١۳٠١( أخرجه أبو داود في كتاب : البيوع» باب: الرخصة في ذلك‎ )١( 
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ابن حوتا فيه نظر بعد تعدد ما ذكر من الطريق الصحيحة والحسان مما هو بمعناه يرفعه إلى 
الحجية بمعناه» وفي الباب أثر ابن مسعود رواه أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليان عن 
إبراهيم قال دفع عبد الله بن مسعود إلى زيد بن خويلة البكري مالا مضاربةٌ فأسلم زيد إلى 
عريس بن عرقوب الشيباني في قلائص فلما حلت أخذ بعضه وبقي بعض فأعسر عريس 
وبلغه أن المال لعبد الله فأتاه يسترفقه فقال عبد الله أفعل زيد فقال نعم فأرسل إليه يسأله 
فقال عبد الله أردد ما أخذت وخذ رأس مالك ولا تسلمن ما لنا في شيء من الحيوان» قال 
صاحب, التنقيح : فيه القطاع يعني بين إبراهيم وعبد الله فإنه إنما يروى بواسطة علقمة أو 
الأسود» قال ابن همام: هذا غير قادح عندنا خصوصاأ في إرسال إبراهيم النخعي» قلت : لو 
صح هذا الحديث أنه ية نهى عن السلف في الحيوان لكان نسداً لأبي حنيفة في خلافية 
أخرى وهو أنه لا يجوز قرض الحيوان عنده خلافاً لمالك والشافعي وأحمد احتجوا على 
جواز فرض الحيوان بحديث أبي رافع أن النبي بيا استسلف من رجل بكرا فأتاه إبل من إبل 
الصدقة فقال: أعطوه» فقالوا: لا نجد إلا رباعياً خياراً قال: «أعطوه»ء فإن خير الناس 
أحسنهم قضاء» رواه مسلم» وحديث أبي هريرة. كان لرجل على رسول الله ية حقاً 
فأغلظ له فهِمَّ له أصحابه فقال: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا» فقال لهم اشتروا سنا 
فأعطوه إياه» فقالوا: إنا لا نجد سِنَّاً إلا خيراً من سنه قال : «اشتروه وأعطوه فإن خيركم 
أحسنكم قضا» متفق عليه . وجه قول أبي حنيفة في عدم جواز القرض في الحيوان أنه 
لا ينضبط فلا يجوز قرضه كما لا يجوز جعله ثمنا في البيع نسيئة والسلم فيه» وهذا التعليل 
في مقابلة الحديثين الصحيحين غير مقبول ما لم يصح حديث النهي عن السلف في الحيوان 
فإن السلف يعم السلم والقرض فإن صح حديث ابن عباس يجب تقديم المحرم على المبيح 
وإلا فما ثبت عن رسول الله َة استقراض البکر يقتصر على مورده ولا يقاص عليه غیره من 
الحيوان لأنه معدول عن سنن القياس فإن قيل إن كان الحيوان غير منضبط ولا يجوز ثبوته 
في الذمة فلم جوزته الناكح والخلع على عبد أو أمة أو فرس وأوجبتم فيه الوسط قلنا ههنا 
قياسين قياس على البيع حيث نهى رسول الله ية عن البيع نسيئة وقياس على الدية حيث 
أوجب فيها الإبل فقلنا ما كان فيه مبادلة مال بمال لا بد فيه كمال الانضباط وذلك كالبيع 
والإجارة والصلح عن الإقرار بمال» وما كان فيه مبادلة مال بغیر مال کالنکاح والخلع 


.)٠١٠١( أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة» باب: من استلف شيئاً فقضى خيراً منه‎ )١( 
أخرجه البخاري فى كتاب : الوكالة» باب : كالة الشاهد والنائب جائزة (۲۱۸۲) وأخرجه مسلم في‎ )۲( 
.)۱٦١١( كتاب : المساقاة» باب: من استلف شيا نقضى خيراً منه‎ 
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والصلح عن دم عمد والصلح عن إنكار لا يشترط فيه كمال الانضباط فيجوز فيه ذلك قياساً 
على الدية ومن ثم أجمع المسلمون ¿ على أن غرة جنين الحرة عبد أو أمة وليس ذلك في غرة 
و ر ع و کک ونصف عشر 
قيمة أم الجنين عند غيره وفي غرة البهائم ما نقص أم الجنين› ووجه الفرق أن في مبادلة 
المال بالمال يجري المشاجرة والمماكسة عادة غالباً دون في مبادلة ما ليس بمال بمال فإن 
المال فيه بمنزلة الصلة ولعل الإبل في تلك البلاد بعد رعاية السن وغيره من الأوصاف 
تكون قليل التفاوت والتفاوت القليل مفتقر ضرورة واله أعلم. . واعلم أن القياس يقتضي 
عدم جواز القرض مطلقاً لأنه إن كان في الدراهم أو الدنانير يلزم النسيئة في الصرف وإن 
كان في غيرهما يلزم بيع المعدوم ويلزم ربا النسيئة أيضاً في بعض المواد ولما ثبت 
بالنصوص والإجماع جواز الإقراض لأجل الضرورة» قال العلماء في توجيه تصحيحهء إن 
الشرع اعتبر القرض عارية كأنُ المستقرض استعار مال الغير للانتفاع به ولما كان من الأموال 
ما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك كالدراهم والدنائير والطعام وكان دفعه بعد الاتتفاع به 
غير ممكن أعطى الشرع لمثله حكم عينه فمن أدى القرض بمثله كان كمن دفع المأخوذ 
بعينه ولأجل ذلك لا يلزم الأجل ذ في القرض كما لا يلزم في العادية فإن للمعير استرداد ماله 

من المستعير متى شاء فكلما يتمكن فيه ذلك التوجيه قلنا بجواز الإقراض فيه ومالا فلا 
وإذا تمهد هذا فنقول لا يتصور الإقراض إلا في الدراهم والدنانير وما كان مثلياً ينتفع به 
بالاستهلاك كالطعام وأما ما كان باقياً بعد الانتفاع به كالثوب والدابة والعبد والأمة والدار 
ونحو ذلك فلا يتصور ذلك التوجيه فيه إذ مع بقاء عين المدفوع إلى المستقرض عنده لا 
يمكن اعتبار مثله عينه بل حينئذ إن أعطى المالك ماله لغيره للانتفاع به يجب على المعطي 
له رد عين المأخوذ إلى المعطي فيكون ذلك عارية حقيقة ومن ثم قال أبو حنيفة لا يجوز 
قرض الحيوان والثياب وإلا ماء والعبيد وغير ذلك واختلف في بعضهاء > وأجمعوا على عدم 
جواز إقراض الأمة للوطء. 


مسالة : إن أهدى المستقرض إلى المقرض شيئاً أو حمله على دابته أو أسكنه فى داره 
ولم يكن ذلك عادة بينهما أو أعطى أكثر مما أخذ منه أو أجود هل يحل ذلك للمقرض أو 
لا فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يحل له ذلك بل يكره ه وإن لم يشترط» وقال الشافعي : 
إن کان بغیر شرط جاز وإن کان بشر ظلم یجز» احتج الجمهور بحديث أنس قال: قال 
رسول الله ب : «إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه طبقاً فلا يقبله أو حمله على دابة فلا 
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یرکبها إلا أن یکون بینه وبينه قبل ذلك»“ رواه ابن ماجه والبيهقي ورواه البخاري في 
ارب ب و ا عة ورعن ال ن آي الحعد فال حورل إا اا ان ال 
إني اقترضت رجلا يبيع السمك عشرين درهما فأهدى إلي سمكة قومتها ثلاثة عشر درهما 
فقال خذ منه سبعة دراهم رواه ابن الجوزي»› وعن عبد الله بن سلام: إذا كان لك على 
رجل حق فأهدى إليك حمل تين أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا" رواه 
البخاري» وعن علي 5ح أن النبي بي نهى عن قرض جر منفعة رواه الحارث بن أسامة في 
مسنده وفي إسناده سوار بن مصعب متروك ورواه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد 
موقوفاً بلفظ كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الرباء ورواه البيهقي في السنن الكبير 
عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفاً عليهم. واحتج 
الشافعي بما مر من حديث أبي رافع وأبي هريرة قالوا إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه 
قال «أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء»» ويؤيد قول الشافعي حديث عائشة آنها قالت 
الت رسو ل اله 4 عن الخ أو الخر يقرضه الجيران فيردون أك أو آل فقا ليش 
بذاك بأس إنما هو أمر يترافق بي بين الجيران وليس يراد به الفضل› وعن معاذ بن جبل أنه 
ميال ن اس اض الخمير والخبز فقال: سبحان الله هذا مکارم الأخلاق فخذ الصغير وأعط 
الكبير وخذ الكبير وأعط الصغير خيركم أحسنكم قضاءَ سمعت رسول الله با يقول ذلك» 
رواهما ابن الجوزي لكن يمكن أن يقال المساهلة والمهاداة جارية بين الجيران والخلاف 
فيما لم يجر بينه وبينه ذلك» وهذين الحديثين حجة للجمهور في جواز إقراض الخبز 
والخمير فقيل يجوز إقراضها عدداً وقيل وزناً وقال أبو حنيفة لا يجوز والله أعلم . 


ا امبو آي اكتبوا الذي تداينتم به لأنه أوثق وادفع للنزاع» والجمهور 
آمر استحباب فإن ترکت فلا بأس به کقوله تعالی: دا فَضِْبَتٍ الصلوة اترا وقا 


بعضهم هي واجبة» وقال الشعبي عات كتل لن والاشياد د ارهن فرعا تم س 
ل f‏ ر وصق م وو 0 f‏ َمَسََهٌ4 قلت : الا ما 
الكل بقو لی: ن آي بشم بنا لیر أأى أؤخين ا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب: الصدقات» باب: القرض )۲٤۳۲(‏ قال في الزوائد: في إسناده عتبة بن 
حميد الضبي ضعفه أحمد وأبو وا ا بن أبي إسحاق لا يعرف 
حاله. 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب: المناقب» باب : مناقب عبدالله بن سلام .)۳۸۱٤(‏ 

(۳) سورة الجمعة» الآية: .٠١‏ 

.۲۸۳ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 
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يكون متراخياً في النزول وهذا ليس كذلك بل الآيتين نزلتا معاً فهو قرينة دلة على كون 
الأمر بالكتابة ونحوها للاستحباب يتب بَيْنكمّ َا لدل يكتب برعاية حقوق 
الطرفين لا يزيد ولا ينقص آمَرَ للكاتب بالعدل وذلك أمر وجوب ويتضمن ذلك أمراً 
لدان باختیار کاتب فقیه متدین 3و کا باب أي لا يمتنع #صَاتا) من يعلم الكتابة 
کا ع ل ما عد من اة الرای أو لا يأب أن ينفع غيره 
بکتانتة كما هه اه بعل مها كقرله تغالى: ران كما لی اة 4 
فيب تلك الكتابة المعلمة أمر بها بعد النهي عن الإباء بها تأكيداً ويجوز أن يكون 
كما عَلْمَه متعلقاً به فيكون الأمر بالكتابة مطلقاً في ضمن النهي عن الإباء عنها ثم الأمر 
بها مقيدة. واختلفوا في وجوب الكتابة على الكاتب وتحمل الشهادة على الشاهد؟ فقال 
مجاهد بوجوبها إذا طولب وقال الحسن بوجوبها إذا تعين لهما يعني واجب على 
الكفاية» وقال الضحاك كانت واجبة على الكاتب AE EGOS‏ : ¥ 
يضار کا کد ونه ما كرتا فما قبل ريي الى عك ال رالاملال 
ا یرای ف ل کاک ی 
SG a‏ 
ثبوت شرعي «ولَيَسَيَ) المملل أو الكاتب أله رَبّمٌ ولا يَبْحَسَ ين4 أي لا ينقص من 
الح الذي عليه أو مما أملى عليه المديون سيا إن كن ازى عه آل فيا ناقص 
العقل مبذر أو يدخل فيه المجنون والمعتوه أ صَمِيمًا) أي صغيراً أو شيخاً كبيراً اختل 
عقله وقيل هو ضعيف العقل لصغر أو عته أو جنون أو لا يسْكَطيع أن ييل هو لخرس أو 
عي أو جهل باللغة أو حبس أو مرض أو غيبة لا يمكنه حضور الكاتب أو كانت امرأة 
مخدرة لا تستطيع حضور الكاتب «فيُنْلِلَ َ4 أي الذي يلي أمره من ولي الصبي أو 
الذي اختل عقله أو الوكيل أو المترجم» قال البغوي: قال ابن عباس ومقاتل: أراد 
بالولي صاحب الحق يعني إن عجز من عليه الحق من الإملال فليملل ولي الحق وصاحب 
الدين لدل لا يزيد على حقه لأنه أعلم بالحق وأولى من غيرها للإملال فإن قيل أي 
فائدة في إملال الدائن مع أن قوله ليس ملزماً على غيره قلنا فائدة الكتابة أن لا ينسى 
العاقدان أن قدر الثمن أو قدر رأس المال أو المسلم فيه أو الأجل أو نحو ذلك لا أن 
يكون حجة فإن الحجة إنما هو الشهود. 


)۱( سورة القصص › الآية: „VV‏ 


fe۸‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


#وأستثىدوأ# أي اطلبوا أن يشهد المداينة # شيد ين انين لين راڪم آي من 
المسلمين الأحرارفإنهم هم المخاطبون بقوله تعالی: یاب الد اما إا دایم 4 
والمداينة غالبا لا تكوت إلا بين الأحرار فلا يجوز عندنا شهادة الصبى لاه ليس برجل ويه 
قال مالك والشافعي وأحمد وعامة العلماءء یو و اك م ف جر 
كانوا مجتمعين لأمر مباح قبل أن يتفرقوا» ويروى ذلك عن ابن الزبير والوجه لعدم قبول 
شهادتهم نقصان العقل والتميز فلا يجوز شهادة المجنون والمعتوه أيضا وعليه انعقد 
الإجماع لأنه في معنى الصبي بل أولى لعدم القبول» ولا يجوز شهادة العبد عندنا وبه قال 
مالك والشافعى» وقال أحمد تقبل شهادة العبد على الأحرار والعبيده وهو قول أنس بن 
مالك وبه OT‏ وداود» قال البخاري في صحيحه قال أنس شهادة العبد جائزة إذا 
کان عدلاً وأجازه شريح وزرارة ب بن ای وقال ابن سيرين شهادته جائزة إلا العبد 
لسيده» وأجازه الحسن وإبراهيم وقال شريح كلكم بنوا عبيد وإماءء إلى ههنا لفظ البخاري 
ولا يجوز شهادة كافر على مسلم إجماعاًء وكذا لا يجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض 
عند مالك والشافعي وأحمد لأنه فاسق قال الله تعالى: #والكورون هم ايد4 و 
أبي حنيفة يجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض وإن اختلف ملتهم لأن الذمي ٠‏ 
الولاية بخلاف العبد بدليل ولاية الذمي على أولاده الصغار وقال الله تعالى : بصم ارلا 
ٌْ4 وبدليل مالكيته وكفرّة فسبق في نفس الأمر وأما في زعمه فديانة e‏ 
في الأديان كلهاء وقال ابن أبي ليلى وأبو عبيدة مع اختلاف الملة ل 
كشهادة اليهودي على النصراني» قال البيضاوي قوله تعالى: «ين يلم4 دليل على 
اشتراط الإسلام» قلت: الخطاب مع المؤمنين فالآية لا تدل على اشتراط إسلام الشهود 
إلا إذا كان المشهود عليه مؤمناًء واحتج ابن الجوزي بحديث أبي هريرة أن رسول الله بلا 
قال: «لا يرث ملة ملة» ولا يجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي فإنه يجوز شهادتهم 
على من سواهم» رواه الدارقطني وابن عدي» وهذا الحديث لو صح لكان حجة لابن أبي 
ليلى ولا يكون حجة لأحمد» وقال أبو حنيفة : الكفر ملة واحد قال الله تعالى : «قينهُم كَنْ 
امن وينم ن كةرٌ4 وحينئذ يكون حجة لأبي حنيفة أيضاً لكن الحديث ضعيف في 
سنده عمر بن رشاد قال الدارقطني ضعيف واحتج أبو حنيفة بحديث جابر أن النبي يي 


(1) سورة البقرة الأاية: .٠٠٤‏ 
(۲) سورة اأنفالء الآية: ۷۳. 
(۳) سورة البقرةء الآية: .٠٠۳‏ 


سورة البقرة £0۹ 


أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض"“ رواء ابن ماجه» وعنه قال: جاءت اليهود 
برجل وامرأة منهم زيناً إلى رسول الله بي فقال لليهود ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد 
قارا كا شل إ6 كان الات ل فنا آ6 تمت ب فد ري لاحر ال اج 
إيتوني بأعلم رجلين منكم» فأتوه بابن صوريا فقال لهما أنتما أعلم من ورائكما؟ قالا 
يقولون» قال: أنشد كما بالل الذي آنزل التوراة على موسى كيف تجدون حدهما في 
التوراة؟ فقالا: إذا شهد أربعة أنهم رأوا يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم» 
فقال إيتوني بالشهود فشهد أربعة فرجمهما النبي ا رواه أبو داود وإسحاق بن راهویه 
وأبو يعلى الموصلي والبزار والدارقطني ورواه الطحاوي بلفظ قال ## تأتونى بأربعة 
منكم يشهدون وهذان الحديثان لجابر كلاهما N E‏ قال 
أحمد: هو ليس بشيء» وقال یحیی : لا يحتج بحدیثه . 


لين َم يكا) أي الشهود ِن أي لم يتيسر استشهادهما فل ركن 
آي فليستشهد رجل وامرآتان» واشتراط عدم تيسير رجلين للاستشهاد بالمرأتين مع الرجل 
یشهر کونهما بدلا من الرجل وأن الأصل CE eS‏ 
شهادة النساء فيما يندرىء بالشبهات من الحدود والقصاص إجماعاًء ويؤيده ما روى ابن 
أبي شيبة حدثنا حفص عن حجاج عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله يلا 
والخليفتين بعده أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود والدماء انتهى» وهذا مرسل 
والمرسل عندنا حجة وتخصيص الخليفتين يعني أبا بكر وعمر لأنهما اللذان كان معظم 
قزر ال رافغاد ال اغات ي اا ا این رها إلا الاتباع وقد قال 
رسول الله ب : «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر» رواه الترمذي عن حذيفة» قال 
الشيخ ابن حجر: روي عن مالك عن عقيل عن الزهري كما روي عن مالك عن عقيل عن 
الزهري كما رواه ابن أبي شيبة وزاد ولا في النكاح ولا في الطلاقء ولا يصح هذا عن 
مالك وقال الشافعي ومالك لا يجوز شهادة النساء إلا في الأموال خاصة وتوابعها كالإذن 
وشرط الخيار والشفعة والإجارة وقتل الخطأً وكل جرح لا يوجب إلا المال لا في النكاح 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الأحكام» باب: شهادة أهل الکتاب : بعضهم على بعض )۲۳۷٤١(‏ قال 
في الزوائد: في إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف . 

)۲( ای أبو داود في کتاب : الحدود» باب: في رجم اليهوديين .)٤٤٤١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما 
(۳۷1(. 


۰ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


والطلاق والوكالة والوصية والعتق والرجعة والنسب ونحو ذلك» وقال أبو حنيفة: يجوز 
شهادة رجل وامرأتين في الحقوق كلها سوى الحدود والقصاص . وجه قولهم أن قبول 
جن أو رجل زامان آمو دق فل لات الا لاه ن بات ر لااد 
يفيد اليقين بصدق المدعي وكذب الآخر فكيف يوجب إلزام المدعي عليه دعوى 
YT‏ وکذب Ea‏ 
قال الله تعالی ذ في الرجعة رادو ذو دل ل انش ا : «لا نكاح إلا 
برلی وشا هدي عدن روه انار عر انه اة وان سرد وان عر وان فان تر 
بخلاف رواية الحديث فإنه ليس هناك إلزام بل المسلمون ملتزمون أحكام الله تعالى طالبون 
العلم به يلتمسون طرقه» فإذا وصل إليهم حكم بطريق قطعي اعتقدوه وعملوا به وإن وصل 
بطريق ظني بحيث لم يترتب عليه العلم اليقيني عملوا به رجاء الثواب أو خوفاً عن 
العذاب ما لم يعارضه حكم آخر بطريق أقوى منه وهذا أمر يقتضيه العقل وأيضاً ثبت 
وجوب العل بأحاديث الآحاديث بالنصوص القطعية والإجماع ولهذا لا يشترط في الرواية 
ما يشترط في الشهادة من الحرية والذكورة والعدد ووجه قول أبي حنيفة: أن قبول الشهادة 
وإن كان أمراً تعبدياً على خلاف القياس لكنه جار في جميع الحقوق إجماعً مالياً كان أو 
لا وهذه الآية أثبتت ت جواز قبول شهادة النساء في الأموال بالعبارة أثبتت ت في غير ذلك من 
الحقوق بالدلالة بالطريق الأولى أو المساويء لأن قبول الهشادة مطلقاً إنما شرع صيانة 
لحقوق النسا من الأموال والأمراض والإيضاع وصيانة الأبضاع والأعراض أولى من 
صيانة الأموال أو مثله قال 4 في خطبته يوم عرفة ويوم النحر في حجة الوداع «إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام الحديث في الصحيحين وغيرهماء وقال: «احرمة 
ما لكم كحرمة دمکم» وقال #4 : «من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو 
شهيد ومن قتل دون دینه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهید»" رواه أحمد وابن 
حبان عن سعيد بن زيد وإنما قلنا بعدم جواز شهدة النساء في الحدود ونحوها لوجوب 


.۲ سورة الطلاق. الاية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم «رب مبلغ أوعى من 
سامع» )٦۷(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: القسامة» باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 
(۷4). 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الديات» باب: ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد. 
وأخرجه أبو داود في كتاب : السنةء باب: في قتال اللصوص .)٤١0٥۹(‏ 


وة ار 5 
اندرائها بالشبهات ولا كذلك النكاح وغير ذلك» وقوله: وأشّہدوا وى عَدَلِ ت4 لا 
يدل على عدم قبول شهادة النساء والزيادة على النص بدلالة نص آخر جائز إجماعاًء وأما 
حديث «لا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل» فليس بصحیح› أما حديث عائشة ففيه محمد بن 
يزيد بن سنان عن أبيه قال أحمد وعلى ضعيف وقال يحيى ليس بثقة وقال النسائى متروك 
الحديث وقال الدارقطني هو وأبوه a‏ وفي ا ا 
مجهول» وأما حديث ابن عباس ففيه النهاش قال يحيى ضعيف وقال ابن عدي لا يساوي 


فيا وأما حدیث ابن مسعود ففیه بکر بن بکار قال یحیی یس بشیء وأیضاً فيه عبد الله بن 
محرز قال الدارقطنى متروك وأما حديث ابن عمر فيه ثابت بن زهير منكر السمديث أحاديثه 
يخالف الثقات خرج عن جملة من يحتج به كذا قال أبو حاتم وابن عدي وابن حبان. 


مسألة: بهذه الآية يحتج أبو حنيفة على أنه لا يجوز الحكم بشاهد واحد مع يمين 
المدعي في الأموال كما لا يجوز في غيرها بالإجماع» والجمهور يجوزون في الأموال 
دون غيرها محتجین بما روي عن رسول الله ب أنه قضى باليمين مع الشاهد"» رواء 
ابن الجوزي من حديث جابر وعلي وقال: وقد روى هذا الحديث عن رسول الله لار 
عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو هريرة وابن عمر وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري 
وسعد بن عبادة وعامر ابن ربيعة وسهل بن سعد وعمارة وعمرو ابني حزم والمغيرة بن 
شعبة وبلال بن الحارث وسلمة بن قيس وأنس بن مالك وتميم الداري وزينب بنت ثعلبة 
وبيرق. قلت: أما حديث جابر فرواه أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي والطحاوي من 
حديث عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه قال الترمذي 
ورواه الثوري وغيره يعفى مالكاً عن جعفر عن أبيه مرسلاً وهو أصح» ورواه الدارقطني 
عن أبيه عن علي ت بلفظ أن النبي بيه قضى بشاهد واحد ويمين صاحب الحق» وهو 
منقطع قال الدارقطني في العلل كان جعفر ربما أرسله وربما وصله وقال الشافعي والبيهقي 
عبد الوهاب وصله وهو ثقة» قلت: قال الذهبي اختلط في آخر عمره» وأما حديث ابن 
عباس أن النبي بيا قضى باليمين مع الشاهد» أخرجه أبو داود والطحاوي وحسنه الترمذي 
وقال الطحاوي حديث منكر لأنه من رواية قيس بن سعد عن عمرو بن دينار ولا نعلمه 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً في كتاب: الصرف وأبواب الرباء باب: اليمين مع الشاهد )۸٤٤(‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب: الأحكام» باب: ما جاء في اليمين مع الشاهد )١١١(‏ وأخرجه أبو داود في 
كتاب : القضاء» باب : القضاء باليمين الشاهد .)۳٠١١(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الأقضية» باب : القضاء بالشاهد واليمين .)۲۳٠۸(‏ 


۲ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


يحدث عن عمرو بن دينار بشيء» وأما حديث أبي هريرة أن النبي بي قضى بالشاهد 
واليمين رواه الشافعي وأصحاب السنن وابن حبان وقال ابن أبي حاتم عن أبيه هو صحيح 
وهذا الحديث رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه وسمعه منه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن 
ثم اختلط حفظه بشيخه فكان يقول أخبرني ربيعة أني أخبرته عن أبي عن أبي هريرة. 
ذكره هذه القصة الشافعي والطحاوي عن الدراوردي» وروى هذا الحديث البيهقي من 
حديث مغيرة بن عبد الرحمن أبي الزياد عن الأعرج عن أبي هريرة ونقل عن أحمد أن 
حدیث الأعرج ليس في الباب أصح منه وروى الطحاوي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن زيد بن ثابت نحوه» وقال الطحاوي: منكر لأن أبا صالح لا يعرفه رواية عن زيد وفيه 
عثمان بن الحكم شيخ عبد الله بن وهب ليس بالذي يثبت مثل هذا بروايته» قلت : قال 
الذهبي عثمان بن الحكم الجرامي شيخ لابن وهب قال أبو حاتم ليس بالمتين» قال أبو 
حنيفة هذا الحديث لو صح فهو حديث آحاد لا يجوز به الزيادة على الكتاب مع أنه 
معارض بما هو أقوى منه. روى الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله از 
قال: «لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم ولكن 
اليمين على المدعى عليه»" ورواه البيهقي بلفظ «ولكن البيّنة على المدعى واليمين على 
من أنكر» وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ل : «البينة 
على المدعي واليمين على المدعى عليه» رواه الدارقطني والترمذي» وحديث وائل بن 
حجر أن رسول الله يه قال للمدعي : «بينتك» فقال: ليس لي بينة» قال: «يمينه» قال: 
إذاً يذهب بها يعني بالأرض قال: «ليس إلا ذلك" رواه الطحاوي بطرق»ء وجه 
التعارض أن النبي ية جعل جنس اليمين على المدعى عليه وليس سوى الجنس شيء يرد 
على المدعي» وأيضا القسمة بين المدعي والمدعى عليه بالبينة واليمين ينافي الشركة قال 
الطحاوي وما رويتم أنه َة قضى بالشاهد والیمین يحتمل أن یکون مراده كما ذكرتم من 
يمين المدعي مع شاهد واحد ليحكم له ويجوز أن أريد به يمين المدعى عليه يعني لما 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن باب : (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً) 
.(t00۲(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الأقضية » باب: اليمين على المدعى عليه .)۱۷١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» باب: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا) 
(00۰(. 
وأخرجه مسلم في کتاب : الإيمان› باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرةس بالنار (0۳۹). 


سورة البقرة 4Y‏ 
يقم المدعي على دواه إلا شاهداً واحداً لم يصدق النبي بيا واستحلف المدعى عليه 
ليحكم له فردي ذلك ليعلم الناس أن المدعي يجب له اليمين بمجرد الدعوى لا كما قيل 
أنه لا يجب له اليمين ما لم يقم بينة أنه كان بينه وبين المدعى عليه خاط ولبس» ويحتمل 
أن يكون الشاهد الذي شهد وحده خزيمة الذي جعله النبي بي ذا الشهادتين» قلت : 
وهذا التأويل الثاني بعيه جدأى قلت وعندي تأويل آخر وهو أن اللام في الشاهد والميين 
للعهد أي بالشاهد للمعهود في الشرع وهو رجلين أو رجل وامرأتين من المدعي وباليمين 
المعهود على المنكر» أو للجنس كما في حديث «البينة للمدعي واليمين على من أنكر» 
يعني قضى رسول الله بيا بالشاهد واليمين لا بشيء آخر من الوحي وغ ذلك وتآويل 
آخر أن اللام للجنس والمراد الین مين الاه ن قى را هه م وه ارا 
بالخين قوله اشد فإن لفظة أشهدٌ من صيغ اليمين ويشترط لقبول الشهادة لفظه أشهد 
وهذه التأريلات وإن كانت بعيدة لكن يرتكب مثلها لدفع تعارض النصوص وال أعلم» 
والتحقيق إن المسألة مبنية على خلافية أصولية أنه يجوز الزيادة على الكتاب بخبر الآحاد 
عندهم لا عنده والله أعلم . 


مسألة : أجمعوا على أنه يجوز شهادة النساء وحدهن فيما لايطلع عليه الرجال 
كالولادة والبكارة وعيوب النساء. ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة : يكفي هناك شهادة امرأة 
واحدة حرة مسلمة عادلة والثنتان أحوط› وقال مالك: لا بد من ثنتين» وقال الشافعي: لا 
بد من أربع لأنه أقيمت شهادة امرأتين مقام رجل واحد قال رسول الله بيا : «أليس شهادة 
المرأة على النصف من شهادة الي ووجه قول مالك أن المعتبر في الشهادة العدد 
والذكورة لكن الذكورة سقطت للضرورة فبقي العدد لنا: ما رواه محمد بن الحسن عن أبي 
يوسف عن غالب بن عبد الله عن مجاهد عن سعيد بن المسيب وعطاء بن رباح وطاووس 
قالوا قال رسول الله ميه : «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه» وهذا 
مرسل يجب العمل به» وجه الاحتجاج أن اللام للجنس لعدم العهد فيصح بواحدة والأكثر 
أحسن» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري قال: مضت السنة أنه يجوز شهادة 
النساء فيما لا يطلع عليه الرجال من ولادات النساء وعيوبهن»› ورواه ابن أبي شيبة» وروى 
عبد الرزاق عن ابن عمر قال لا يجوز شهادة النساء وحدهن إلا ما لايطلع عليه إلا هن من 
عورات النساء» وله مخارج أخرى وعن حذيفة أن رسول الله ية أجاز شهادة قابلة» رواه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات» باب : شهادة النساء .)۲٠٥۸(‏ 


4 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


الدارقطني من حديث محمد بن عبد الملك عن الأعمش قال الدارقطني: هو لم يسمع من 
اللأعمش بينهما رجل مجهول. 


يکن َون يعني من کان غير متهم في شهادته بالفسق أو قلة المروة أو العداوة 
الدنيوية بينه وبين lC‏ 
إجماعاً لأن العدالة شرط في الرواية حيث قال الله تعالى : إن جاک قاق بل فس 04 

ففى الشهادة بالطریق الأولى والعدالة هو إتيان الواجبات والاجتناب عن الكبائر وترك 
اللإصرار على الصغائر› وفي تفسير الكبائر كلام وقد روي عن رسول الله لا : من الكبائر 
الشرك بالل والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف 
المؤمنات المحصنات») ذ في المتفق عليه عن أبي هريرة وعقوق الوالدين› واليمين 
ETE ET E‏ 
بكرة قالا: قال رسول الله ل : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: ET‏ 
وکان متکئاً فجلس وقال آلا وقول الزور ألا وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا ليته 
ACCES‏ وقال ل : «ا یزنی الزاني حين يزني وهو مۇمن» کاخ 2 فذكر نحوه 
السرقة› ر ا ا وقال : «أربع 
يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر» متفق عليه عن 
عبد الله بن عمرو»ء وفي المتفق عليه عن أبي هريرة «ثلاث فذكر إذا وعد أخلف» بدل 
الأخحيرين وقيل : الكبيرة ما فيه حد» وقيل: ما ثبت حرمته بنص القرآن» وقيل: ما كان 


.1 سورة الحجرات الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الوصاياء باب: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) )۲۷٠١(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : الأيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرها (۸4). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات» باب: ما قيل في شهادة الزور )٠٠٠٤(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الأيمان» باب : بيان أكبر الكبائر وأكبرها (۸۷). 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: المظالم» باب: النهى بغير إذن صاحبه )۲۳٤۳(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الإيمان» باب : نقص الإيمان بالمعاصي .)٥۷(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الإيمانء باب: علامة المنافق )۳٤(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» 
باب : بیان خصال المنافق )٥۸(‏ . 


سورة البقرة £0 


حراماً بعينه كاللواطة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر وقال قال 
E SS‏ 
القانع لأهل البيت ويجوز شهادته لغيره»" والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت روا أحمد 
وأبو داود وابن ماجه وار بن دقيق العيد والبيهقي وزاد أبو داود بعد قوله ولا خائنة ولا زان 
SL a O‏ 
حنبل . وعن عائشة قالت قال رسول الله يار : «ا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود 
حداً ولا ذي غمر لأخيه يعني ذي عداوة ولا قانع لأهل البيت لهم ولا ظنين في ولاد ولا 
قرابة» رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث يزيد بن زياد الدمشقى وهو ضعيف 
وعن عائشة عن النبي ية أنه قال: «لا يجوز شهادة الوالد لولده ولا الوالدة ولا المرأة 
لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا السيد لعبده ولا الشريك لشريكه في الشيء 
بينهما ولكن في غيره ولا الأجير لمن استأجر» رواه الخصاف بسنده. 


مسألة : قال أبو حنيفة : يقتصر الحاكم في العدالة على ظاهر صلاحه ولا يسأل عن 
حاله إلا إذا طعن فيه الخصم» وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد أن يسأل عنهم سراً وعلانية 
طعن الخصم أو لا وبه قال الشافعى وأحمد» وقال مالك : من کان ا 
عنه ومن عرف جرحه ردت شهادته ويسأل إذا شك» احتج أبو حنيفة بقوله ية : «المسلمون 
عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف» رواه ابن أبي شيبة» وعن عمر بن الخطاب 
أنه كتب لأبي موسى الأشعري وفيه المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في 
قذف أو مجرباً في شهادة زور أو ظنينك في ولاء أو قرابة» رواه الدارقطني من طريق فيه 
عبد الله بو حنيد وهو ضعيف ومن طريق آخر حسنه وأخر- ج البيهقي من طريق غير الطريقين 
قال العلماء الحنفية والفتوى على قول أبي يوسف ومحمد قالوا: والخلاف إنما هو خلاف 
زمان لا خلاف حجة وبرهان لأن الغالب في زمان أبي حنيفة كان الصلاح ثم فسد الزمان 
في وقت صاحبيه والحق كذلك . قلت: والفتوى في زماننا هذا على قول أبي حنيفة لأن في 
وینسد باب القضاء بل فى زماننا هذا الفاسق إذا كان وجا دا مروءة يغلب على الظن أنه لا 


(۱) أخرجه الترمذي في کتاب: الشهادات» باب: فیمن لا تجوز شهادته (۲۲۹۸) وأخرجه أبو داود فى 
کتاب : القضاء» باب : من ترد شهادته )0۹۷( . 
وأخرجه ابن ماجه فی کتاب : الأحكام» باب : من لا تجوز شهادته .)۲۳٣١(‏ 


٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


يكذب في الشهادة أو دلت القرائن على صدقه يقبل شهادته» واختار المتأخرون تحليف 
الشهود مقام التزكية. فإن قيل : Ns‏ قلنا بل هو مقتضى 
النص فإن قوله تعالى: سدوا سهيكن ين راڪم من سود يقتضي کون الشهداء 
من رجال كل قرن مرضيين منهم وكيف يمكن في قرننا هذا أن نستشهد مثل أبي حنيفة إذ 
لا يوجد عادل في هذا القرن وقد قال رسول الله بيه لأصحابه: «إنكم في زمان من ترك 
منكم عشر ما أمر به هلك ثم يأتي زمان من عمل منهم عشر ما أمر به نجا»“ رواه 
الترمذثي عن أبى هريرةء وتأويل هذا الحديث أن الله سبحانه يغفر ذنوب رجال يريدون الله 
الاو الأزمنة الفاسدة أكثر مما يغفر ذنوب رجال صالحين من القرون 
الصالحة وإن کان ذنوبهم أكثر من ذنوب أولئك لأن المعاصي صارت مباحة في هذه 
القرون ومثل الفريقين كمثل العسكرين عسكر يجاهدون كلهم كمال المجاهدة وعسكر 
أكثرهم وصبر بعضهم نوع صبر ولم یغرو فالسلطان يعطي هؤلاء الصابرين أكثر مما يعطي 
أولئك المجاهدين والفضل # بيد الله وة تيه س يسا ويغفر لمن يشاء الكبائر ويعذب من 
تاغل الضغا 


لمن ألشدَآء كلمة من للتبعيض فهو يدل على أن الفاسق أيه يضاً اهل للشهادة فإن 
قبل القاضي شهادته جاز لكنه يأثم اا ا فة اى و 
E N AE e RE‏ 
e‏ َر بالرفع على أنه خبر مبتدأً والجملة الاسمية جزاء أي 
فهي تذكرها دما ازى وقراً العامة أن بالفتح ونصب تضل بأن كر منصوبا 
طا على ما سے ا انو کر ا عو دک مجفنا من الإفعال والباقون مشدداً من 
التفعيل ومعناهما واحد من الذكر ضد النسيان»› وفيه إشعار على نقصان عقلهن وقلة 
ضبطهن» قال رسول الله ية : «ما ريت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 
من إحداكن» قلن يا رسول الله ما نقصان عقلنا؟ قال: «أليس شهادة المرأة على النصف 
من شهادة الرجل «قلن بلىء قال: «فذلك من نقصان عقلها» قلن فما نقصان ديننا يا 
رسول الله؟ قال ا إذا حاضت لم تصل ولم تصم»» قال: «فذلك من نقصان 
دینھا “٤‏ ول يأب افآ دا ما معو قيل أراد به إذا دعوا التحمل الشهادة واسم الشهداء 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن .)۲۲١۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الحيض› باب : ترك الحائض الصوم (۲۹۸). 


وره الفرة 4۷ 


حينئذ مجاز فيمن سيتصف بالشهادة وهو أمر إيجاب عند بعضهم وقال قوم: يجب الإجابة 
إذا لم يكن غيرهم فإن وجد غيرهم فهم مخيرون وهو قول الحسن» وقال قوم: هو أمر 
ندب» وقيل: معناه إذا دعوا لأداء شهادةٍ تحملوها من قبل وهو قول مجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير وذلك واجب البتة بدليل قوله تعالی : وآ ککتموا الشه دة 4 وعن أبي 
موسى عن النبي َيه قال: «من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور» رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط وفي سنده عبد الله بن صالح كاتب ليث احتج به البخاري. 


مسألة : إذا دعي الشاهد إلى مجلس الحاكم كي يؤدي شهادته قيل يلزم ذلك إذا کان 
مجلس القاضي قریباً فإن کان بعیداً فلا لقوله تعالی: ٤لا‏ يساو گت ولا سهد وعن 
نصران كان بحال يمكنه الرجوع إلى أهله في يوم يجب لأنه لا ضرر عليه. مسألة: لو كان 
الشاهد شيخاً فأركبه الطالب على دابته فلا بأس به وعن سلیمان فر فيمن أخرج الشهود إلى 
ضیعه فاستأجر لهم حمیراً فرکبوها لا یقبل شهادتهم» وف آل ی روه 
شيخاً لا يقدر على المشي ولا يجد ما يستأجر به دابة فيقبل وما ليس كذلك فلا يقبل» قال 
ابن همام وفيه نظر لأن إكرام الشهود مأمور به. مسألة: ولو وضع المشهود طعاماً فأكلوا إن 
كان مهيا من قبل ذلك يقبل شهادتهم وإن صنعه لأجلهم لا يقبل هذا قول أبي حنيفة وعن 
محمد لا يقبل فيهما وعن أبي يوسف يقبل فيهماء قال ابن همام: وهو الأوجه للعادة 
الجارية بالطعام من حل محله ممن يعز عليه شاهداً كان أو لا هذا فيما لا يشترط وأما إذا 
اشترط فهو أجرة ورشوة حرام على الشاهد أخذه وعلى المشهود له إعطاؤه وإن أخذ الشاهد 
لا يقبل شهادته سواء تعين هو للشهادة بن لا يكون غيره شاهداً أو لم يتعين لأنه إذا اشترط 
أجيراً عاملاً لنفسه بالأجرةء وقال الشافعي : إن تعين عليه لا يجوز له أخذ الأجرة وإن لم 
يتعين عليه جاز لأنه ليس بفريضة عليه» قلنا: إن تعين فهو فرض عني وإلا ففرض كفاية 
ولو سلمنا فهو مندوب ولا يجوز أخذ الأجرة على العبادة عندنا وقد قال رسول الله كل : 
«الراشي والمرتشي في النار» رواه الطبراني في الصغير عن ابن عمر بإسناد حسن. 


#ولا مرا أي لا تملوا من كثرة مدایناتکم ان کيو أي الدين أو الحق أو 
الكتاب مرا كان الحق أو بيا مضافاً لإ َ4 أي وقت حلوله «5لگ4 
إشارة إلى أن تکتبوه اط عند الله 4 أي اکر عدلاً رارم د4 أي أثبت لأداء 
الشهادة اراد ًر ربا 4{ أي أقرب أن لا تشكوا عند الشهادة في جنس الدين أو قدره 
أو أجله أو نحو ذلك وهما مبيّنان لأقسط أو يكون المعنى ذلكم أي الكتابة أقسط عند 
الله في حق من له ومن عليه الحق فلا ينسى ماله وما عليه فلا يدعي المدعي الزيادة ويقربه 


۸ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


المدعى عليه وأقوم في حت الشاهد للشهادة فلا يزيد ولا ينقص في الشهادة وقت الأداء 
وأدنى أن لا ترتابوا يها الخصماء والشهداءء قيل: فائدة الكتابة فى الشاهد ليس إلا أن 
يتذكر الوقعة التى شهدها ولا يجوز للشاهد إن رأى خطه أن i‏ أن يتذکر شهادته 
کذا N‏ وغيره» وقال صاحب الهداية: هذا قول أبى حنيفة وعندهما يحل له 
الشهادة إذا رأى خطه وإن لم يتذكر» وقيل هذا يعني عدم الشهادة بالاتفاق» وإنما 
الخلاف فيما إذا وجد القاضي شهادته في ديوانه وهو تحت ختمه يؤمن عليه من الزيادة . 
والنقضان هل يجوز للقاضى العمل عليه» ولا كذلك الشهادة فى الصك إذا كان فى يد 
ال و و و و و 
عند التاهد يت لا يحمل اللر جر للفاهة أن بهد غل وإ ل بذك عد ابي 
يوسف ومحمد» وقال أبو حنيفة: لا يجوز وجه قول الصاحبين أن المكتوب إذا كان 
افونا من ار فهو کال عك آل رن أن الصا راان كا تعلر ن عل كنت 
النبي ية وخلفائه كما كانوا يعملون على خطاباته» وقد مر قصة عبد الله بن جحش وکتابه 
في تفسير قوله تعالى: «يتعلوك عَنِ اهر لحرا َال في4 ووجه قول أبي حنيفة أن 
الشهادة مبني على المشاهدة ومن ثم يشترط لظ الشهادة وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا 
رأيت مثل الشمس O‏ و آن تکرب جره حَاِرَةٌ 4 قرأهما عاصم بالنصب على 
خبر كان واسلام مضمر أي إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة ورفعهما الآخرون على أنه 
اسم كان نوكه بيََّْ) ليس فيها أجل» وهذه الجملة صفة لتجارة على قراءة 
عاصم وكذا على قراءة الجمهور إن كان تامة وإلا فهو خبرهاء والاستثناء منصرف إلى 
الأمر بالكتابة» والتجارة الحاضرة يعم المبايعة بدين حال أو عين فليس ليك جاح أل 
نوما 4 أي التجارة. 

اشا 6 ا 4 فال الاك ورداود: الأمر اللو جرب فالأشهاد راجب 
سواء كان بالنقد أو النسية» وقال أبو سعيد الخدري: كان واجباً فنسخ بقوله تعالى : إن 
ن بمْصكم بنا" وعند الجمهور الأمر للندب» وكثيراً ما لم يشهد النبي ية عند 
المبايعة» روى أحمد من حديث عمارة بن خزيمة عن عمه وهو من أصحاب النبي ية أن 
النبي يي ابتاع فرساً من أعرابي فأسرع النبي بي في المشي ليؤتي ثمن فرسه وأبطأً 


.۲٠۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. )۱۷۸۱( وقال النجم : لا یعرف بهذا اللفظ . انظر کشف الخفاء‎ ٠ رواه الحاكم والبيهقي‎ (Y) 
.۲۸۳ سورة البقرةء الأية:‎ )۳( 


سورة البقرة ۹ 


الأعرابي» فطفق رجال يعرضون للأعرابى ي فيساومون بالفرص لا يشعرون أن النبي ييار 
ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي : في السوم على ثمن الفرس› فنادی الأعرابی النبي ييه إن 
كنت مبتاعاً لهذا الفرس فابتعه وإلا بعته فقام النبي بيه حين سمع نداء الاعاي فقال : 
«أوليس قد ابتعته منك» فقال لا والله ما بعتك» > فقال النبي لا EG‏ 
الأعرابي يقول هلم شهيداً يشهد أني قد بايعتك» فطفق الناس يقولون للأعرابي ويلك إن 
رسول الله يا لم يكن ليقول إلا حقاًء حتى جاء خزيمة فاستمع مراجعة النبي يا ومراجعة 
الأعرابي وطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني بعتك فقال خريمة: أنا أشهد أنك 
قد بایعته» فأقبل النبي بي على خزيمة فقال: «بم تشهد؟» قال: بتصديقك يا رسول الله 
فجعل رسول الله بيه شهادة خزيمة بشهادة رجلين. قلت : : عندي أن النبي بيا إنما حكم 
كذلك لعلمه بأنه قد بايع وأن الأعرابي ي كاذب في إنكاره لا بشهادة خزيمة وحده وإنما 
جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين لما رأى قوة إيمانه ولما عقله ودرايته» ويستنبط من هذا 
الحديث أن القاضي لو كان عالماً بالحق يسعه الحكم على وفق علمه لأن علمه فرق ما 
يحصل من الظن بشهادة رجلين› > كما آن با بكر حكم على فاطمة بمنع الإرث بحديث 
سمعه من النبي بيإ: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» وأن السلطان أو القاضي أو 
غيرهما لو ابتاع من غيره شيثاً أو كن له حق على الغير وهو يعلم ذلك يقيناً وسعه أن 
يأخذه من ذلك الغير حقه جبراً وإن كان ذلك الغير منكراً لحقه ولا تبيعة عليه في ذلك عند 
الله تعالى» لكن لو رفع هذا الأمر إلى قاضي غيره لا يجوز لذلك الغير الحكم بعلم 
السلطان والقاضي المدعي ما لم يقم عليه بينة والله أعلم # ولا يضار کاب وک هده 
بحتمل أن يكون لا يضار مبنباً للفاعل يعني لا يضر كاتب ولا شهيد أحداً من المتبايعين 
من ترك الإجابة إذا کان متعیناً للشهادة والكتابة والتحريف والتغيير في الكتابة أو الشهادة 
وهذا قول طاووس والحسن وقتادة» ويحتمل أن يكون مبنياً للمفعول أي لا يضر 
المتبائعان الكاتب فلا يعطيان جعله ولا الشاهد أن يدعوه إلى الشهادة وهو على شغل أو 
مريض أو ضعيف وهو غير معين للشهادة بل كان على تلك الوقعة شهودٌ غيره أيضاً إن 
تقعوا) ما نهيتكم من الضرار «َلَمُ نَم سوق ًم أي خروج عن طاعة اله تعالى 
ومعصیتہ لا حق بکم فیها اتقو توأ أله في مخالفة أمره ملم ال ل4 مصالح دينكم 
ودنياکم واه پڪل سي ڪلب عليم4 كرر لفظ الله في الجمل الثلاث لاستقلالها فإن الأولى 
حث على التقوى والثانية وعد بإنعامه والثالثة تعظيم لشأنه. 


(1) أخرجه النسائي في کتاب: قسم الفيء .)٤٠۳۹(‏ 


۷۰ الحزء الأول من کتاب تفسیر المظهري 


لوین نتر عل سَمَرٍ 4 آي این ولم دوا کا ورهن قرأ ابن یرواو عمرو 
بضم الراء والهاء والباقون قران بكسر الراء وألف بعد الهاءء ورِهان جمع رَهُن بفتح 
الراء وسكون الهاء مثل بَعْل ويعًالٍ. وزم بالصين جى رعان خم الج كا قال 
الفراءوالكناني» وقال أبو عبيد وغيره رُهُنْ بالضمتين جمع رَهُنٍ بالفتح والسكون أيضا 
علی وزن .سقف وسَمَّفِ› والرھن لخةٌ حبس الشيء قال الله تعالی: لی یں بنا کب 
رَه وو AR N‏ 
معناه اللغوي والمعنى اللغوي يكون معتبراً ذ في الي الجرعي فير عفدلا ل جور 
اا ا ار ا ا ع ري وقوله تعالی: فُرِهانٌ خبر مبتداً نحذوف 
أو فاعل فعل محذوف مبني للمفعول أي فالذي يستوثق به رهن أو فليؤخذ رهن أو فعليكم 
رهان» والأمر ليس للإيجاب إجماعاً بل للإرشاد والشرط خرج مخرج العادة على الأعم 
الأغلب فليس مفهوم معتبراً عند القائلين بالمفهوم أيضاً حيث يجوز الرهن في الحضر ومع 
وجود الكاتب إجماعاء وقال مجاهد وداود: ولا يجوز إلا في السفر عند عدم الكاتب. 
لنا: حديث عائشة رواه الأئمة الستة وحديث أنس رواه البخاري أن النبي يي رهن درعه 
بالمدينة من يهودي بعشرين صاعاً من شعير أخذه لأهله ومات 4# وكان درعه مرهوناً 
عند نر4 لأجل هذا القيد قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز الرهن أي 
لا يلزم بدون القبض» وقال مالك: يلزم بنفس العقد ويجبر الراهن على التسليم لنا أن 
مشروعيته ولزومه ثبت بنص القرآن مقبوضة وكان القياس يقتضي كونه تبرعاً غير لازم لأن 
الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئاً فقيتصر على مورد النص ولأجل اشتراط 
القبض في الرهن» قال أبو حنيفة: لا يجوز رهن المشاع سواء كان قابلاً للقسمة أو لا 
لأن الشيوع ينافي دوام القبض بل يقتضي المهاباة فصار كما إذا قال رهنتك يوما دون يوم 
والرهن بمعنى الحبس يقتضي دوام الحبس لأن المطلق ينصرف إلى الكامل» بخلاف الهبة 
فإن المانع هناك من الهبة في المشاع غرامة القسمة على الواهب وهو فيما يحتمل القسمة 
لا فيما لا يحتمله» وقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز رهن المشاع مطلقاً سواء كان 
قابلاً للقسمة أولا. 


مسألة : وإذا تم الرهن بالقبيض خرج المرهون من ملك الراهن يدا وبقي في ملكه رقبة 


.۳۸ سورة المدثرء الآية:‎ )١( 
.)۲٠٠۹( أخرجه البخاري في کتاب: الرهن» باب: من رهن درعه‎ )۲( 


سورة البقرة ۷۱ 


وملكه المرتهن يدأ لا رقبة فلا يجوز للراهن الانتفاع بالمرهون من ركوب الدابة المرهونة 
والسكون في الدار ولہس الثوب ونحو ذلك إلا برضاء المرتهن لأنه ينافي مالكية المترهن 
يدا ولزوم حبسه دائماً هذا عند أبي حنيفة ج وقال الشافعي يجوز للراهن الانتفاع به 
لقوله َة «الرهن مركوب محلوب)» رواه الدارقطني والحاكم عن حديث الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة عن النبي بي وأعل هذا الحديث ابن أبي حاتم فقال قال أبي رفعه مرة 
ثم ترك الرفع بعده ورجح الدارقطني ثم البيهقي رواية من وقفه عن من رفعهء قلنا: هذا 
الحديث مجمل يحتمل أن يكون مركوباً للراهن ويحتمل أن يكون مركوباً للمرتهن فلا يجوز 
الاستدلال به. 


مسألة : ولا يجوز للراهن شيء من التصرفات الشرعية في المرهونء فإن فعل فما 
كان منها يحتمل الفسخ كالبيع والهبة ونحو ذلك ينعقد بناء على ملك الرقبة ويتوقف على 
إجازة المرتهن أو فك الرهن» وأما ما لا يحتمل الفسخ كالعتق فينفذ بناء على ملك الرقبة 
وعدم احتمال الفسخ» ويجب عليه قيمة العبد رهناً عند المرتهن إن كان موسراً وعلى العبد 
السعي في قيمته إن كان معسراً هذا عند أبي حنيفة وأحمدء وعند مالك يتوقف عتقه كالبيع› 
وعند الشافعي ينفذ إن كان موسراً ولا ينفذ إن کان معسراً. 


مسألة : يجب على الراهن نفقة المرهون بناء على ملك الرقبة» وزوائد المرهون من 
الولد والصوف واللبن والثمر ونحوه كلها ملك الراهن إجماعاً قال عليه الصلاة والسلام: 
«اله غنمه وعليه غرمه» وقيل : ملك للمرتهن عند أحمدء لكن عبارة ابن الجوزي في التحقيق 
يقتضي أنه ملك الراهن عنده حيث قال للمرتهن استيفاء ء النفقة من دره وظهره. 


مسألة : زوائد المرهون يكون مرهوناً عند أبي حنيفة ح لأن لها حكم الأصل فیکون 
مملوكة للراهن رقبة وللمرتهن يدأ وبناء على عدم مالكيته رقبة لا يجوز للمرتهن الانتفاع 
بالمرهون بل يكون ذلك ربا ولا يجوز للمرتهن في المرهون شيء من التصرفات المبنية 
على :للك : 


مسألة : ما أنفق المرتهن على المرهون إن كان بإذن الراهن يكون ديناً عليه وإن كان 
بغير إذن يكون متطوعاًء وقال أحمد يكون ديناً عليه مطلقاً ویجوز للمرتهن استيفاؤه من 
ظهره ودره» واستدل على ذلك ابن الجوزي بحديث «الرهن مركوب محلوب» وبما رواه 
البخاري عن الشعبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله ب : «الرهن بما فيه يركب بنفقته إذا 
کان مرهوناً ون الدر ا بنفقته إذا كان مرهوناًء وعلى الذي يركب ويشرب 


V۲‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


النفقة»“ ورواه أبو داود بلفظ يحلب مكان يشرب» ورواه الطحاوي بلفظ الرهن يركب 
بنفقه إذا كان مرهوتا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا قلا هذا الخديث يدل :على 
أن نفقة الرهن واجب على من يركب والإجماع انعقد على أن نفقة الرهن على الراهن فلعل 
هذا الحكم كان قبل تحريم الربا حين لم يكن القرض الذي يجر منفعة منهياً عنه» وحين لم 
يكن أخذ الشيء بالشيء وإن كانا غير متساويين بالمعيار الشرعي من غير عقد جرى بين 
المالكين منهياً عنه فهذا الحكم منسوخ على ما يقتضيه الإجماع بآية لارا وبقولة تغال ٠‏ 
ادوا عه بعل ما اعد یک4 وبقوله تعالی : الا تأ ڪلوا اموک بتڪم بالطل 
إا ترت ر عن ا ي واا قرله الرهن بها في فغير مرخ ومغنا: 
الرهن مضمون بما رهن فيه من الدين يعني إن كان الدين مثل الرهن أو أقل منه فالدين 
يسقط بهلاك الرهن والفضل من الرهن أمانة. 


مسألة: إذا مات الراهن يباع المرهون في دين المرتهن فقط ولا يتعلق به حق سائر 
غرماء الراهن»ء لأنه كان مالكا يداً من الابتداء ومستحقاً لملك الرقبة وكان يده يد استيفاء . 


مسألة: وإن هلك الرهن في يد المرتهن من غير تعد كان مضموناً عند أبي حنيفة 
ومالك لآنه کان مالکا بدا ویده کان ید استیفاء وبالهلاك تقرر الاستيفاء فلو وجب على 
الراهن أداء الدين ثانياً لزم الرباء فقال مالك يضمن بالقيمة لوقوع الاسيتفاء به» وقال أبو 
حنيفة بالأقل من الدين والقيمة والفضل أمانةء كذا روى الطحاوي عن عمر» #ح وعند 
يضمن إلا بالتعدي لقوله مي : «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه»ء الرهن لمن رهن له 
غنمه وعليه غرمه) رواه ابن حبان في صحيحه والدارقطني والحاكم من طريق زياد ابن سعد 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعأ «لا يغلق الرهن له غنمه وعليه 
غرمه» قال الدارقطنى زياد بن سعد أحد الحفاظ الثقات وهذا حديث حسن متصل»› وأخرجه 
ابن ماجه من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري» وأخرجه الحاكم من طرق عن أبي هريرة 
موصولا أيضاء ورواه الأوزاعي ويونس وابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد مرسلا» ورواه 
الشافعي عن ابن أبي فديك وابن أبي شيبة عن وكيع › وعبد الرزاق عن الثوري كلهم عن ابن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الرهن» باب: الرهن مركوب ومحلوب .)٠١٠۲(‏ 
(۲) سورة البقرة» الآية: .٠۹٤‏ 
(۳) سورة النساءء الآية: ۲۹. 


سورة البقرة VT‏ 
أبى ذئب كذلك ولفظه» لا يعلق الرهن من صاحب الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه) 
e‏ أبو دادو والبزار والدارقطني إرساله وله طرق عند الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة 
وروى ابن حزم والدارقطني من طريق شبابة عن ورقاء عن ابن بي ذئب عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله ي : «لا 
يعلق الرهن الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه» قال ابن حزم: هذا حديث حسن 
وصححه ابن عبد البر وعبد الحق وصلهء قال الحافظ ابن حجر: فيه عبد بن نصر له 
أحاديث منكرة» وقوله: «له غنمه وعليه غرمه» قيل إنها مدرجة من قول ابن المسيب» كذا 
قال أبو داود في المراسيل» قال ابن عبد البر هذه الفظة اختلف في رفعها ووقفها فرفعها ابن 
أبي ذئب ومعمر وغيرهما مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف على ابن أبي ذئب 
ووقفها غيرهم . وجه احتجاج الشافعي بهذا الحديث أن الحديث يدل على أن الرهن لا 
يخرج من ملك الراهن وهو معنى قوله: «لا يغلق الرهن» ومعنى قوله: «لصاحبه غنمه» 
يعني سلامته «وعليه غرمه» يعني هلاکه» قلنا تأويل الحديث ليس هكذا بل تأويله على ما 
ذكره ابن الجوزي عن إبراهيم النخعي أنهم كانوا يرهنون ويقولون إن جئتك بالمال إلى وقت 
كذا وإلا فهو لك فقال النبي بيا : «لا يغلق الرهن» وروى الطحاوي بسنده عن إبراهيم نحوه 
وروي عن مالك بن انس وسفيان بن سعيد أنهما يفسران هکذا» ومعنی قوله له غنمه يعني 
زوائد المرهون له وعليه غرمه يعني عليه نفقته وهذا المعنى مجمع عليه» ولنا في وجوب 
الضمان ما رواه الطحاوي ثنا محمد بن خزيمة ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال أنا عبد الله بن 
مبارك قال ثنا مصعب بن ثابت عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا ارتهن فرساً فمات الفرص 
فى يد المرتهن فقال رسول الله اة : «ذهب حقك» هذا مرسل والمرسل عند ناجحة ويؤيده 
ما روا البخاري عن أبي هريرة «الرهن بما فيه» وقد مرء وكذا عن أنس عند الدارقطني رواه 
وجري ارو و رواو عا ا ا ی ا و ا و ي 
إذ الاستيفاء لا يتحقق إلا بقدر الواجب. 


لن أي بعَضكم بَا أي بعض الدائنين بعض المديونين واستغنى بأمانته عن 
الرهن والكتابة» وفي قراءة أبي كَإٍ اثكمن والمعنى واحد «كَلودّ اى وَين مه4 أي 
دينه سماه أمانة لإيتمانه بترك الكتابة TT‏ قال : و e‏ 
قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له» رواه البيهقي في الشعب ليسي 


دور رر 


لَه ريم في الخيانة والإنكار من الحق وفيه مبالغات» وقد مر في الحديث آية المناف 
ثلاث وذكر فيه : «إذا اؤتمن خان» #ولا تكتموا أيها الشهداء # ک4 على المديونين 


V4‏ الحزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


إذا ما خانوا ولم يؤدوا ما أمن بعضكم بعضاً وأنكروا الحق الذي عليهم» ویتحل أن 
یکون المراد لا تكتموا أيها المديونين الشهادة بالحقوق الذي عليكم أي أقروا على نفكسم 
وس يڪنها# آي الشهادة بالحق قله ءام د 4 مرفوع بالفاعلية أو الابتداء أي 
SN E‏ 
الإسناد إليه تأكيد ومبالغة كما يقال رأیته بعيني وسمعته بأذني وحفظته بقلبي أو لأنه رئيس 
الأعضاء وأفعاله أعظم قال رسول الله يل : إن في جسد بني آدم لمضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كل وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» متفق عليه عن النعمان بن 
بشير» قيل : أراد به مسخ القلب نعوذ بالله منها وله يا سّ4 من الشهادة والكتمان ِ 
عل تهدید» رماوا ر ی ان کا لا را أداؤها فريضة وإن لم يسأله 
المشهود له وإذا كان المشهود له لا يعلم بشهادة الشاهد يجب على الشاهد أن يعلمه بأنه 
شاهد» وقال قوم الشهادة من قبل أن يستشهد مذموم لحديث عمران بن حصين قال: قال 
رسول الله يي : «خير متي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم > ثم إن بعدهم قوماً 
يشهدون ولا یستشهدون ویخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن» 
وفي رواية : ا 0 
زرل اله کل : «أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ڈ لم الین لونم ت 
e E‏ 
وإسناده صحيح› و الا ا ی ر وة رخات ی موو اه و 
شهادتهم أيمانهم شهادتهم» روى الطحاوي الحديثين بطرق» قلنا المراد بهذه الشهادة 
المذمومة الشهادة على الكذب بقرينة قوله ثم يفشوا الكذب وقوله ويخونون ولا يؤتمنون 
وینذرون ولا يوفون وقد روى الطحاوي بسنده من طريق مالك عن زيد بن خالد الجهني 
أن رسول الله ية قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل 
عنها»» أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الإيمانء باب: : فضل من استبراً لدینه وعرضه )٥۲(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : المساقاةء باب : أخذ الحلال وترك الشبهات .)٠١۹۹(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب : الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد )٠٠٠١(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب : : فض الصحابة ثم الذين يلونهم (0). 

)( أخرجه مسلم في كتاب : الأقضية› باب : خير الشهود .)۱۷١۹(‏ 


ل ما فى لكوت وما فى الأَرض# خلقاً ومُلكاً ويلكاًء قيل: فيه دليل على أن كل ما 
سواه تعالی متحیز ولا شیء من الممکنات مجرداً وإلا لکا بیان خالقیته ومالکیته قاصراً 
لاد الات نات الك ا نرات ودا لن بهي بر الق ان مو الات 
مجردات وهي أرواح البشر والملائكة وغيرهم وقد انكشف على أرباب القلوب من 
المجردات القلب والروح والسر والخفي والأخفى والله تعالى أعلم بخلقه وما يلر جود 
رك إل هر“ وإنما اقتصر ههتا على ذكر ما في السموات وما في الأرض بناء على قصر 
نظر العوام عليها وذكرها كاف للاستدلال على الصانع جلت قدرته» ولأن الاستدلال لا 
يتصور إلا بأمور مشهودة معلومة للعوام لا بأمور مختفية على الخواص ومن ثم لم يذكر 
ههنا العرش والكرسي مع أنهما ليسا في السموات والأرض والله أعلم . 

ون دوا ما ن أَشْرَم أو تمه من الرذائل كالنفاق والرياء والعصبية وحب 
الدنيا والغضب والكبر والعجب والأمل والحرص وترك التوكل والصبر والحسد والحقد 
ونحو ذلك مما هو من أفعال القلوب والنفوس» عن جبير ين مطعم قال: قال 
رسول الله بيا : «ليس منا من دعا إلى عصبية وليس متا من مات على عصبية» رواه أبو 
وعن حارثة بن وهب قال قال رسول الله اة : «ألا أخبركم بأهل 


وور 


متضعَّف لو أقسم على الله لأبرهء ألا أخبركم بأهل النار كل عَتّلٌ جَوًاظ مستكبر»" 


١ سورة المدثرء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : في العصبية .)١١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: تفسیر القرآن باب : (بعد ذلك زنیم) )٤۹۱۸(‏ وأخرجه مسلم في کتاب : 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : النار يدخلها الجبارون .)۲۸٥۳(‏ 


4۷٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
عليه» وفي رواية لمسلم «كل جواظ زنيم متكبر» وعن الحسن مرسلاً قال رسول الله لا : 
«حب الدنيا رأس كل خطيئة» رواه البيهقي في شعب الإيمانء عن أنس قال: قال 
رسول الله ية : «حب أبي بكر وعمر إيمان وبغخضهما نفاق» رواه ابن عدي» وعن جابر 
مرفوعاً «حب أبي بكر وعمر من الإيمان وبغضهما كفرء وحب الأنصار من الإيمان 
وبخضهم كفرء وحب الحرب من الإيمان وبخضهم كفرء ومن سب أصحابي فعليه لعنة الله 
ومن حفظني فيهم فأنا أحفظه يوم القيامة» رواه ابن عساكر» وعن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال : «حب علي عبادة) وعن علي قال: والذي فلق الحبة وبرىء النسمة لعهد 
النبي الأمي يي إلي أن لاا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق رواه مسلم» وعنه 
قال: قال رسول الله مل : «فيك مثل من عيسى أبغخضته اليهود حتى بهتوا أمه وأحبته 
النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليست له» ثم قال: «يهلك في رجلان محب مفرط 
يفرطني بما ليس في ومبغخض يحمل شنآني على أن يبهتني» رواه أحمد» عن أبي هريرة 
مرفوعاً قال الله تعالى : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما أدخلته 
النار»١“‏ رواه مسلم» عن عطية السعدي مرفوعاًء إن الغضب من الشيطانء رواه أبو داود 
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً «إن الخضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر 
العسل؟ رواه البيهقي في الشعب وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً أول 
صلاح هذه الأمة اليقين والزهد وأول فسادها البخل والأمل» رواه البيهقي» وعن سعد 
قال: قال رسول الله يية: «من سعادة ابن آدم رضاؤه بما قضى الله ومن شقارة ابن آدم 
سخطه بما قضی اله“ رواه أحمد والترمذي» وعن معاذ بن جبل مرفوعاً قال : «يطلع الله 
إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك مشاحن» رواه 
الدارقطني وصححه ابن حبان» وفي رذائل النفس ومحامدها أحاديث لا تكاد تحصى» 
وقيل معناه ون تَبْدوا ما ن أشيكَم أو ثَحَفوة من كتمان الشهادةت كذا قال الشعبي 
وعكرمة» أو من ولاية الكفار فهو نظير ما في آل عمران: ل يذ لومون الك 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب : الإيمانء باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من 
الإيمان وعلاماته وبغخضهم من علامات النفاق (۷۸). 

() في رواية مسلم «العز إزاره والکبرياء رداژه فمن ينازعني عذبته» أخرجه في كتاب: البر والصلة 
والاداب» باب : تحریم الکبر (۲۹۰۲). 

(۳) آخرجه الترمذي في كتاب: القدر» باب: ما جاء في الرضا بالقضاء )۲٠١١(‏ وفيه حماد بن بي 
حمید ليس بالقوي . 


سورة البقرة VV‏ 


ر4 إلى أن قال : فل إن ثحْفاً ما نن سورك“ الآية» كذا قال مقاتلء والتحقيق أن 
كتمان الشهادة وولاية الكفار داخلان فيما استقر في أنفسكم ولا وجه للتخصيص بعد 
ثبوت المؤاخذة على الجميع بالنصوص والإجماع» وقيل: المراد به العزم المصمم على 
المعاصي من أفعال الجوارح قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان أيؤاخذ الله العبد بالهم 
قال: إذا كان أخذ بهاء قلت : E‏ العزم ا داخل في 
i De‏ ت بتکم ب ات يوم القيامة 
حساب عرض حسابا ا يسيراً يعر وذلك لس يا4 مغفرته وإما سا فاق 
فیأخذ به ورب س ا تعذيبه» قرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم ويعقوب يرفع 
الفعلين على الاستئناف والباقون بالجزم عطفا على جواب الشرط وال ڪل ڪل سى 
من العذاب والمغفرة وغير ذلك «َدِرٌ) لا يمكن لأحد الاعتراض عليه إن شاء عذب 
على الصغيرة وإن شاء غفر الكبيرة من غير توبة. 


أجمع أهل السنة والجماعة على أن الحساب على المعاصي القلبية والنفسانية 
والقالبية حق والتعذيب على الذنوب صغائرها وكبائرها حق لكنه ليس بواجب بل في مشيئة 
الله تعالی» روى طاووس عن ابن عباس قال: فيغفر لمن يشاء الذنب العظيم يعني سواء 
تاب عنه المذنب أو لم يتب ويعذب من يشاء على الذنب الصغير لا يسال عما يفعل 
وأنكر المعتزلة والروافض وغيرهم الحساب وقالت المعتزلة وغيرهم: بوجوب العذاب 
على العصاة وهذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث حجة لنا عن عائشة أن النبي كل 
EN e E E ROG‏ ل ا فر 
يحاسب حساباً يسيرا؟ فقال: «إنما ذلك العرض ولكن من نوقش في الحساب يهلك*" 
متفق عليه» وعن ابن عمر قال: قال رسول الله َي : «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كتفه 
ویستره فیقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب کذا؟ فيقول نعم أي رب» حتى قرره بذنوبه 
ورأى في نفسه أنه قد هلك» قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى 


(1) سورة آل عمران» الآية: ۲۸ ۲۹. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: من هم بحسنه أو سيئة )1٤۹١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب: الإيمان» باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت له وإذا هم بسيئة لم تكتب .)٠١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: من سمع شيئاً فراجعه حتى يعرفه )٠٠١(‏ وأخرجه مسلم 
فى كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: إثبات الحساب .)۲۸۷١(‏ 


£7۸ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
كتاب حسناته فأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق «هتؤلاءٍ الت 
کدیوا عل ریه آلا لَه َنَم عل ال4 متفق عليه وعن عائشة قالت: جاء رجل 
فقعد بين س رسول الله يه فقال يا رسول الله إن لي مملوکین یکلبونني ویخځونونني 
ويعصونني وأشتمهم وأخبرهم فكيف أنا منهم فقال رسول الله كلل : «إذا كان يوم القيامة 
يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان 
كفافاً لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضلاً لك وإن كان عقابك 
إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل»" الحديث رواه الترمذي وفي كلي بابي 
الحساب والمغفرة أحاديث كثيرة لا تحصى . 

فصل: ومن الناس من يدخلون الجنة بغير حساب عن أبي أمامة قال سمعت 
رسول الله ية يقول: «وعدني ربي أن يدخل الجنة N‏ 
ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفاً وثلاث حثيات من حثيات ربي»” رواه أحمد والترمذي 


وابن ماجه» وعن أسماء بنت يزيد عن رسول الله كله قال : «يحشر الناس في صعيد واحد 
يوم القيامة فينادي مناد فيقول أين الذين كانت تتجافى جُنوبُهُمْ عَنِ المَصاجع فيقومون وهم 
قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يؤمر سائر الناس إلى الحساب» رواه البيهقي» وعن ابن 
عباس قال: قال رسول الله لا : aa Ty‏ 
یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربهم يتوکلون» متفق عليه» وعنه كذلك في حدیث طول . 
قلت : والذي يظهر من سياق الكتاب والسنة أن لهؤلاء الذين لا يحاسبون هم الصوفية العلية 
المتعشقة فإن الله سبحانه علق الحساب برذائل النفس حيق قال : ون نبوا ما ئ شيڪ 
او َء حابم بو أ وذكر إبدائها وإخفائها للتسوية كما في قوله تعالى : انَكَْفِرّ 
هم أو لا ضََعْفْر َير(“ وإنما علقه برذائل النفس دون أعمال الجوارح مع أن الحساب 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: المظالم» باب: قول الله تعالى : الا لعنة الله على الظالمین) )۲۶١٤١١(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : التوبة » باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله .)۲۷١۸(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب : ومن سورة الأنبياء .)١٠٠١١(‏ 

(۳) آخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع )۲٤۳۷(‏ وأخرجه ابن ماجه في کتاب: 
الزهد» باب: صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم .)٤١۸١(‏ 

)6( أخرجه البخاري في كتاب : الطب» باب : من اکتوى أو كوى غيره» وفضل من لم یکتو )٥۷۰۵(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولا عذاب (۲۱۸). 

.۸٠ سورة التوبةء الاية:‎ )٠( 


سورة البقرة ۹ 


ليس مختصاً بها لأنها أشد وأغلظ من أعمال الجوارح ولأنه منشاً للمعاصي القالبية غالباً 
وبعد تزكية النفس وتصفية القلب لا يصدر المعاصي إلا نادراًء كما يدل عليه قوله بلا : 
«إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد ال کله» ولان صدرت المعاصي نادراً 
فالنفس المطمئنة بالخيرات والقلب المصفى عن الزيغ والكدورات يندم فورا ويتوب إلى 
الله متاباً بحیث يجعل الله سیئاتهم حسنات و اله عورا رَحيمًا)» عن ابن مسعود مرفوعاً 
«التائب من الذنب كمن لا ذنب له» رواه ابن ماجه والبيهقي» وعنه في شرح السنة 
موقوفاً «الندم توبة» وهؤلاء القوم هم المسميون بفقراء المؤمنين في قوله ية : «أنا أول من 
يحرك حلت الجنة فيفتح الله لي فيدخلني ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر» وقد مر في تفسير 
قوله تعالى : «ورقَمَ مضه دَرَجٍَّ4 . اعلم أن الفقير من لا شيء له وهؤلاء القوم لا 
شيء عليهم من الوجود وتوابعه»ء أما الرذائل وصفات النفس الأمارة بالسوء فقد انسلبت 
منهم بأسرها» وأما الوجود وصفات الكمال فوجدوها مستعارة مستودعة من الله ذي الجلال 
والإكرام فلما دوا الأمانة إلى أهلها ونسبوها إليه تعالى لم يبق منهم اسم ولا رسم لذلك لا 
ترى منهم عجباً ولا كبرياء ولا شيئاً من مقتضيات الألوهية الباطلة نعوذ باله منهاء وكلمة 
مع في قوله ييه سبعون ألفاً مع كل ألف سبعون ألفاًء تدل على أن سبعين ألفاً تاب لكل 
ألف فلعل المراد به (والله أعلم بمراده) أنهم سبعون ألفاً من المكملين مع كل لف منهم 
سبعون ألفاً من الكاملين من العلماء الراسخين والصديقين والأولياء الصالحين» وقوله بل : 
«وثلاث حثيات من حثيات ربي» الظاهر أنه ليس المراد به كشرتهم لأنه لو أريد الكثرة فحثية 
واحدة من حثيانه تعالى يتسعه الأولون والآخرون فإن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه» بل المراد به التنويع» فلعل المراد بالحثيات الثلاث الذين 
بذلوا أنفسهم في سبيل الله وهم الشهداءء والذين بذلوا عمرهم في طاعة الله (ما عدا 
المذكورين السابقين) من العلماء المريدين المتشبثين بالأولياءء والذين بذلوا أموالهم ابتغاء 
مرضات الله هؤلاء هم الذين أحبوهم وسلكوا سبيلهم وإن لم يبلغوا درجة الأولين»› 
وقوله #4 وعلى ربهم يتوکلون صفتهم من حيث الباطن وتتجافی جنوبهم سيماهم من حیث 
الظاهر› جعلني الله سبحانه منهم بفضله ومنه . 


روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن أبي هريرة وروی مسلم وغيره نحوه عن 


(۱) أخرجه ابن ماجه فى كتاب : الزهدء باب: ذكر التوبة .)٤١١٥١(‏ 
(۲) سورة البقرة الآية: .٠٠۳‏ 


EA‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


ابن عباس آنه لما نزلت ون نبوا ما شرم او تحْفوه يحاستکم بو آ4 الآيق 
اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ية فأتوا رسول الله بي فجثوا على الركب وقالوا: يا 
رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت إليك 
هذه الاية ولا نطيقها > فقال رسول الله عار : «أتریدون أن ت تقولوا كما قال أهل الكتابين من 
قبلكم سَمِعْنَّا وَعَصَيّنًا؟ بل قولوا سما NE‏ عفراتك رسا وك ألْمَصِر4 فلما اقترأها 
القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها" ءام اسول با أنرِلً ا 
AIF‏ قلت لعل الصحابة حين نزلت إن ثيْدّوا ما ئ أشي:4 الآيةء فهموا منه أن 
الله يحاسب على خطرات الأنفس» أو أنهم بناءً على هضم أنفسهم اتهموا أنفسهم 
بالرذائل فاشتد ذلك عليهم فعلمهم النبي ڳلا يقة التسليم والرضاء والتوكل التي هي 
صفات النفوس المطمئنة الكريمات» وأنزل الله تعالى لرفع ظنهم عن محاسبة الخطرات 
وتسليتهم بالشهادة على صدق إيمانهم وصحة نياتهم وتزكية نفوسهم وتصفية قلوبهم فإن 
زوال رذائل النفس مقتضى الإيمان» والإيمان الحقيقي الكامل لا يكون إلا بعد فناء النفس 
وزوال رذائلها والمطلق ينصرف إلى الكامل» والمراد بالمؤمنين ين المؤمنون الموجودون في 
ذلك الزمان وهم الصحابة ون كما في قوله تعالى : : کا لی تك آله وسن ك م 
لزت €9 °4 والتحق بهم من كان إيمانهم كإيمانهم من أهل السنة والجماعة قال 
رسول اله 5ة : «إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث 
رین مه کلم ف الاو إا مل راح قارا مر ا رر ا4 ال ع اناد 
وأصحابي»" رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو ( ل4 التنوين فيه عوض عن 
المضاف إليه أي كل واحد منهم» قال البيضاوي : لا يخلو من أن يعطف المؤمنون على 
الرسول فيكون الضمير الذي ينوب عنه التنوين راجعاً إلى الرسول والمؤمنين أو يجعل 
المؤمنون مبتدأ فيكون الضمير للمؤمنين وباعتباره يصح وقوع كل مع خبره خبر مبتدأى 
ويكون إفراد الرسول بالحكم إما لتعظيمه أو لأن إيمانه عن مشاهدة وعيان وإيمانهم عن 
نظر واستدلال ءامن پالم ومکتیکد وکبو) قرا حمزة والكسائي وكتابه على الإفراد يعني 
القرآن والإيمان به يتضمن الإيمان بجميع الكتب أو المراد بالكتاب الجنس»ء والفرق بينه 
وبين الجمع أنه شائع في وحدان الجنس والجمع في جموعه ولذلك قيل الكتاب أكثر من 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب: الإيمان» باب: بيان أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق .)٠٠١(‏ 
(۲) سورة الأنفالء الآية: > 
(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمانء باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة .)۲٠٤١(‏ 


سورة البقرة ۸١‏ 
الكتب رسيي وقالوا أو قائلين ل نرق بت أَحَرٍ ين سر4 أي في الإيمان بهم 
كما فرق اليهود فقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض» وأحد نكرة في سياق النفي فعمت كلهم 
ولذلك دخل عليه بين» وقرأ يعقوب لا مرق على الغيبة والضمير راجع إلى كل نظر إلى 
لفظه كضمير آمن راجع إليه الوأ الضمير راجع إلى الرسول والمؤمنين جميعاً أو إلى 
لفظة كل من حيث المعنى نتا قولك راع 4 أمرك وأجبناك. قال البغخوي روي 
عن حكيم بن جابر وه أن جبرئيل 4 قال للنبي بي حين نزلت هذه الآية: إن الله قد 
أثنى عليك وعلى أمتك فسأل تعطه فسأل بتلقين الله عز وجل فقال #عفراتكك€ أي اغفر 
غفرانك أو نسألك غفرانك لسا ويك ِي المرجع بعد الموت وهو إقرار منهم 
بالبعث فهو داخل في الإيمان» وما ذكرنا من حديث الصحيحين يدل على أن قولهم سمعنا 
الخ كان قبل نزول هذه الآية فذكر الله تعالى حكاية عنهم وثناء عليهم وهو الأرجح. 


لله كث آله سا إل وُسَمَهاً4 أي ما يسعه قدرتها وذلك فيما يبتني من الأحكام 
عل القدرة الممكة أو ما دون مدى قدرتها وذلك فيما يبتني من الأحكام على القدرة 
الميسرة كالزكاة على نمو المال وحولان الحول وغير ذلك» وهذا يدل على عدم وقوع 
التكليف بالعخال ولا يدل على امتتاعه ر الماد بالقدرة عهنا هى الكدرة المرهومة 
الموجودة قبل الفعل من سلامة الأسباب والآلات بعد إقامة الدلائل والبراهين على 
الأوامر والأحكام من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنةء لا القدرة الحقيقة التي لا 
توجد إلا مع الفعل» ولهذا يتوجه الخطاب والعذاب إلى قوم نوح وفرعون وأبي جهل 
وأشباههم الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة وأخبر 
عنهم بآنهم لا یؤمنون قال الله تعالی: لسن سا ییک أن سَسَقم © وما سامون إل أن ينام 
اله بب اليرت ©4 ومشيغة اه تمالى غير قدو ر اللبشر فكذا مشيعته التي علقت 
بمشيئة الله تعالى» وهذا سرمن أسرار الله تعالى يجب الإيمان به والسكوت عنه وترك 
الببحث فيه فإنه مزلة الأقدام» قال أبو هريرة فيما روى عنه الشيخان وغيرهما أن الصحابة 
لما اشتد عليهم نزول قوله تعالى: ون تَبْدُواً ما ئ أشيَم) الآية وقالوا يعني بتعليم 


ا 


تس م سر؟ 0 ررم ا 


النبي ية : #سيمتا وأطعتا عفراتلك را ولك ألْمَصِوُ4 أنزل الله تعالى هذه الآية فنسخ 
بهذا ذلك قلت: وقول أبي هريرة فنسخ بهذا ذلك مبني على التجوز فإن حقيقة النسخ هو 
رفع حكم شرعي بعد ثبوته وذا لا يتصور إلا في الأحكام دون الأخبار» وذلك إخبار 


.۲۹ ۲۸ سورة التکویر» الآية:‎ )١( 


AY‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


بالمؤاخذة على أفعال القلوب» وهذا إخبار بعدم وقوع التكليف فوق الطاقة فلا يحتمل 
النسخ غير أن هذه الآية لما كان مزيلاً لظنهم بالمؤاخذة على حديث النفس وموجبا 
لتسليتهم عبر أبو هريرة بالنسخ مجازا إلا أن يقال إن قوله تعالى: #وَإن تَبْدّوا ما 
اشر الآية وإن كان إخباراً لكنه يدل على تحريم رذائل النفس كما يدل قوله تعالى : 
سے ر a 4 (0) ns‏ ۰ " 
کب م الصا على الإيجاب وكان بصيغته شاملا لحديث النفس وقوله 
تعالى : لا ّث آل4 الآية على عدم التكليف على حديث النفس فإن ليس في وسعنا 
والتحريم تكليف فهو يدل على عدم التحريم فكان ناسخاً للتحريم في بعض ما اشتملت 
عليه الآية الأولى وال أعلم عن أبي هريرة عن النبي بي «إن الله تجاوز عن أمتي ما 
وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتکلم»" متفق عليه قال البغوي ذهب ابن عباس 
وعطاء وأكثر المفسرين إلى أنه تعالى أراد بهذه الآية حديث النفس الذي ذكره فى قوله: 
لرن ثَبْدواً ما ن أشيُم الآيةء قلت: معناه أن حديث النفس داخل في حكم الآيتين 
بالمؤاخذة وعدم التكليف فلزم النسخ كما ذكرنا لا أن حكم الآيتين منحصر في حديث 


فائدة: بعدما ثبت أن المؤاخذة على رذائل النفس أشد من المؤاخذة على أعمال 
الجوارح وأن التكليف فوق الطاقة غير واقع أرجو أن المؤمن إذا بذل جهده وصرف همته 
مهما أمكن على دفع رذائل النفس بالمجاهدة ولم يقتف هواها ولو بالتكلف وتشبث بأذيال 
الفقراء مريداً لإزالتها لعل الله تعالى يخفر له رذائلها ولم يؤاخذه عليها لأنه قد بذل جهده 
ووسعه في الانتهاء عما نهى الله عنه وأن الله تعالى وعد العفو عما ليس في وسعهء وأما من 
لم يرفع رأسه لملاحظة عيوبها ولم يقصد دفع رذائلها فسوف يدعوا ثبورا ويصلى سعيراء 
وبهذا يظهر فرضية أخذ طريقة الصوفية والتشبث بأذيال الفقراء كفرضية قراءة كتاب الله تعالى 
وتعلم أحكامه قال رسول الله ية : «تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي»" فلا بد من 
أخذ كتاب الله تعالى لاستنباط أحكامه والعمل والتذكر والاتعاظ به وصعود مدارج القرب 
بتلاوته وأخذ أذيال آل رسوله وعترته لتهذيب النفوس والقلوب على حسب مرضات الله 


.٠۸١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري فى كتاب: العتق» باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوهء ولا عتاقة إلا 
لوجه الله ((. 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمانء باب: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر (۱۲۷). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند المجلد الثالث/ مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


وة ار AY‏ 


تعالى وهدايته لها أي للنفس أجر «ما كبك من خير بواسطة الجوارح أو بغير 
واسطتها #وعَلا# وذر ما أكَسَبَت# من شر كذلك يعني لا ينتفع بطاعتها ولا يتضرر 
بمعصيتها إلا هي» وتخصيص الخير بالكسب والشر بالاكتساب لأن الاكتساب فيه اعتمال 
والشر يشتهیه النفس ويجتذب إليه فكانت أجد في تحصيله وأعمل بخلاف الخير. 


لرا لا ثَرَاخِذَ€ تقديره قولوا ربنا على تؤاخذنا أي تعاقبنا إن يتآ أي 
غا ما رجت علا بالنمبال وهو صد الذكر وا كا4 في إصابة العمل من قلة 
مبالاة» وهذه الآية تدل على أن المؤاخذة على الخطأة والنسيان لم يكن ممتنعاً عقلاً فإن 
الذنوب كالسموم فكما أن تناول السموم يؤدي إلى الهلاك وإن كان خطأً كذلك تعاطي 
الذنوب يفضي إلى العقاب لو لم يغفره الله e‏ أو يوجب ضيق الصدر وغين 
القلب. yS‏ طبه يروي عن شيخه السيد السند نور محمد 
البداوني ولي أنه كان إذا أهدي إليه طعام أو شيء يتوجه إليه بنظر البصيرة فإن لم ير فيه 
ظلمة أكله واستعمله أو أعطى غيره وربما دفن بعض الأطعمة التي أهديت إليه» فقال له 
من لا بصيرة له ماذا تفعل أيها الشيخ هلاً تطعم به غيرك؟ فيقول: سبحان الله هل يجوز 
لمسلم رأى في طعام سما ولا يأكله فيعطي غيره ليأكل . وهؤلاء الرجال هم المخاطبون 
بقوله بي : «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون» لكن ثبت بالسنة وانعقد عليه الإجماع أن 
الله سبحانه بفضله ورحمته تجاوز لهذه الأمة عن الخطأاً والنسيان فورود هذا الدعاء لأجل 
الاستدامة واعتداد النعمة قال رسول الله ل : رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما 
استكرهوا عليه»"" أخرجه الطبراني من حدیث ابن عمر وقد مر فیما قبل» ومعنی قوله کل : 
رفع عن أمتي الخطا والنسيان» الحديث» أنه رفع إثمهما فلا يؤاخذ بها الله تعالى في 
الآخرة ولا أثر لهذا الرفع في ادنيا فإن الخطأ والنسيان والإكراه واقع محسوس غير مرفوع 
والدنيا دار العمل فإذا وقع شيء منها لا بد للمکلف تداركها مهما أمكن› ومن ثم قال 
رسول الله ية : «من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» فلا يسقط قضاء الصلاة 
والصوم ونحو ذلك بعلة الخطأ والنسيان إجماعا ويجب سجدتا السهو بالسهو في الصلاة 


.)٤١( رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى وأبو نعيم عن وابصة مرفوعاً. انظر كشف الخفاء‎ )١( 

(۲) قال في اللآلىء: لا يوجد بهذا اللفظ» وورد عند ابن ماجه بلفظ «إن الله وضع عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه» ورواه ابن حبان والحاكم» وقال في المقاصد: إنه وجد في كتب كثير 
من الفقهاء والأصوليين. 
انظر کشف الخفاء (۱۳۹۳). 


A4‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


إجماعا وجب ۰ والجر ما جن ارت إجماعاً والشافعي به قد يعتبر 


مسألة : الكلام في الصلاة ناسياً يفسد الصلاة عند أبي حنيفة لما قلناء وقال الشافعي 
لا يفسد لحديث أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله ية إحدى صلاة العشي إما المظهر 
وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعاً في قبلة المسجد فاستند إليه مغضباً وفي القوم 
أ کر وهر فیا ان كلما وخرج سرعان النسا فقالوا قصرت» فقام ذو اليدين فقال يا 
رسول ألله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فنظر يميناً وشمالاً فقال ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا 
N GT‏ 
فسجد ثم کبر ورفع'» متفق عليه . قلنا: هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى: #وفوموا لَه 
ودی و بن أرقم وقد مر في تفسير تلك الاآية. 


مسألة : الحج يفسد بالجماع ناسياً عند الجمهور خلافاً للشافعى وطلاق المكره 
والمخطىء يقع عندنا خلافاً للشافعي» ومبنى الخلاف الخلاف في تفسير قوله عليه الصلاة 
والسلام: رفع عن أمتي» . 

مسألة: والصوم يفسد بالأكل خطأ عند أبى حنيفة وصاحبيه ومالك» وقال أحمد 
والشافعي لا يفسد. ويفسد الصوم بالأكل ناسياً عند مالك وهو القياس وعند الجمهور لا 
يفسد» وإنما قال أبو حنيفة بعدم فساد الصوم بالنسيان لحديث أبي هريرة عن النبى علا 
قال : «إذا نسي أحدكم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»" متفق عليه . 

مسألة : الذبيحة يحرم يترك التسمية ناسياً عند مالك وأما عندنا فلا يحرم بالحديث 
على خلاف القياس» وسنذكر هذه المسألة في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى . 


فائدة: قال الكلبي : كانت بنو إسرائيل إذا نسوا شيئاً مما أمروا به أو أخطؤوا عجلت 
لهم العقوبة فحرم عليهم شيء من مطعوم أو مشروب على حسب ذلك الذنب. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الصلاة» باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغیره )٤٩۸(‏ وأخرجه 
مسلم في کتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود له .)٥۷۳(‏ 

(۲) سورة البقرة» الاية: ۲۳۸. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (۱۹۳۳) وأخرجه مسلم 
في کتاب : الصیام» باب : ل الناسي وشربه وجماعه لا یفطر .)١٠١١(‏ 


سورة البقرة f£Ao‏ 


a 


رسا ولا صمل عتا إصرًا عباً ثقيلاً بأصر صاحبه أي يحسبهء والمراد به 
التكاليف الشاقة التي لا يستطيع القيام بها گنا حَمَلَمَمْ َل اريت يِن كَبَلتا) يعني اليهود 
وذلك بان الله تعالى فرض عليهم خمسين صلاة وأمرهم بأداء ربع المال في الزكاة» ومن 
أصاب ثوبه نجاسة قطعهاء ومن أصاب ذنباً أصبح وذنبه مكتوب على بابه» ولما عبدوا 
العجل قيل لهم يرا إل باريكم افوا نشك“ وقيل: المراد بالإصر ذنب لا توبة له 
E TS‏ 
ك آنا بد من البلاء والعقوبة أو من التكاليف الشاقة وهذا يدل على جواز 


سانا ما لا طْاقَةَ آَ 
التكليف بما لا يطاق وقد ثبت بالشرع عدم وقوعه فضلاً والتشديد ههنا لتعدية الفعل إلى 
المفعول الثاني «وأعَفُ عًََا4 أي تجاوز عن المعاقبة على ذنوبنا لوَاعَفرً لا» أي امح 
ذنوبنا واسترها علينا . ورتا فإنا لا نأتي بالحسنات ولا نترك السيئات إلا برحمتك لا 
حول ولا قوة إلا بك #آنت موستا» سيدنا وناصرنا وحافظنا وولينا فانصا) تفريع 
على الولاية فإن من حق المولى أن ينصر عبيده ومواليه على لموم اكز( المراد بهم 

SL LS e 
ة قال آمين› ورد في الصحيحين في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه‎ Ng e 
سابقاً أن الله سبحانه قال نعم يعني بعدما قرأ رسول اله ل: لا توَاخِذتا إن سیا‎ 
برك باجم اكا إل ر من لتا والثالثة إلى قوله: ما لا اة‎ ١ ر ا‎ 
أا بء والرابعة إلى آخر السورة كل ذلك قال نعم. وفي رواية ابن عباس عند مسلم‎ 
والترمذي قال: كل ذلك قد فعلت بدل نعم» وفي رواية عنه قال بعد عُمْرَانَّكَ قد غفرت‎ 
لكم وبعد قوله أو أخطأنا لا أؤاخذكم وبعد لا تحمل علينا لا أحمل عليكم وبعد وَل‎ 
َا لا أحملكم لاعف عن إلى آخره قد عفوت عنکم وغفرت لکم ورحمتکم‎ 
ونصرتكم على القوم الكافرين» هذا الحديث يدل على إجابة الدعاء من الله تعالىء فأما‎ 
عدم المؤاخذة على النسيان والخطأً فثابت في حق جميع الأمة إجماعا وكذا عدم حمل‎ 
الإصرار وتحميل ما لا طاقة لنا به كما يدل عليه قوله تعالى: لل يكلف أله تنا إل‎ 
وَسَمَها# لأن الشرع واحد مؤبد فما سقط عن الأوائل سقط عن الأواخر ولا نسخ ولا‎ 
تبديل بعد النبي ية حاتم النبيين» وأما العفو والمغفرة لجميع الذنوب والرحمة العامة‎ 
والنصرة على القوم الكافرين فالظاهر أن الإجابة في هذه الأمور مختصة بالنبي يل‎ 
وأصحابه الذين كانوا معه يدل عليه صيغة قد عفوت وغفرت ورحمت ونصرت وإلا لزم‎ 


٤ سورة البقرة الآية:‎ )١( 


A٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


ترى في كثيرمن الأوقات عدم النصر على الكفار والخذلان» كيف والنصر متفرع على 
الولاية كما يدل عليه كلمة الفاء فأنى يكون النصر عند ارتكاب المعاصي اللهم اغفر لأمة 


فصل: قد مر في فضائل سورة الفاتحة قول ملك نزل من السماء «أبشر بنورين 
أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة ة لن تقرأً حرفاً منهما إلا 
أعطيته»“ يعني تعليم الله سبحانه الدعاء بقوله : هدنا ارط ألْسَْمَيرَ ©6 إلى آخر 
السورة وبقوله: 6# لا ردنَا إلى آخر السورة مختص بنبينا بيه ولهذا لا يضل أمته 
بعده ١‏ إلى 8 القيامة ا اھ 4 «لا تجتمع آمتي على ا رواه» و 
على u‏ الشيخان في ا من حديث معاوية» عن عبد الله ب بن مسعود ڪه 
قال: لما أسري برسول الله يه انتهى يه إلى سدرة المنتهى وهو فى السماء السادسة إليها 
ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها 
قال: لذ يى أليَندةً ما يققى )€ فراش من ذهب قال: فأعطي رسول اله ب ثلاثا 
أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئاً 
المقحمات ٠‏ رواه مسلم. يعني وعد بمغفرة المقحمات إما بالتوبة أو برحمة من الله 
تعالى لمن شاء من غير تعذيب ولو لم يتب أو برحمة من الله تعالى بعد العقاب» 
والحاصل أن المؤمن لا يخلد فى النار لأجل الكبائر كما زعمه المعتزلة والروافض 
والخوارج خذلهم الله تعالى» وعن أبي مسعود الأنصاري قال قال النبي ية : «الآيتان من 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: أفضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
.(A* 1)‏ 

(۲) رواه أحمد والطبراني بلفظ «سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة؛ والطبراني وابن أبي عاصم 
في السنة بلفظ «إن الله أجاركم من ثلاث خلال» ‏ ومنها ‏ «أن لا تجتمعوا على ضلالة) . 
فالحديث مشهور المتن وله أسانيد كثيرة وشواهد عديدة في المرفوع وغيره. انظر كشف الخفاء 
(۹۹4). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : العلم» باب: يرد الله به خيراً يفقهه في الدين )۷١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الزكاة» باب: نهي عن المسألة .)٠١۳۷(‏ 

.)۱۷۳( آخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: ذكر سدرة النتهى‎ )٤( 


سورة البقرة SAV‏ 


أو وة اق من فا با قي اة كاه راد اة المح وغ اا ن ي ي 
أن رسول الله كاي قال : ااك اله مارك رفالن كب كا ل فيل اترات لار 
بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة فلا تقرآن في دار ثلاث ليالي فيقربها 
شيطان» رواه البغوي› وعن أبي مسعود الأتضارئ مرفوغاً «آنزل الله آيتين من كنوز الجنة 
كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفي سنة من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتاه 
من قيام الليل» أخرج ابن عدي في الكامل»ء وعن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله ية : «السورة التي يذكر فيها البقرة قسطاس القرآن فتعلموها فإن تعلمها بركة 
وتركها حسرة ولن يستطيعها البطلة»ء قيل وما البطلة؟ قال «السحرة» أخرجه الديلمى فى 
مسند الفردوس . ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآنء باب: لم ير بأساً أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا 
(04), 


AA‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
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جميع الحقوق محقوظة للناسّر 

بیروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزءاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على 

إسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 
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سورة آل عمران ° 


سورة آل عمرای 


أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس أن النصارى أتوا النبي إل فخاصموه في 
سی انز (الم؛ ا ق و 
إسحاق : حدثني محمد بن سهل بن أبي أمامة قال: لما قدم وفد نجران على رسول الله بلا 
يسئلونه عن عيسى بن مريم نزلت فيهم فاتحة آل عمران إلى رأس الثمانين منها كذا أخرج 
البيهقي في الدلائلء وكذا قال البغخوي عن الكلبي والربيع بن أنس وغيرهما: نزلت هذه 
الآيات في وفد نجران وکانوا ستين راكباً قدموا على رسول اله اة أربعة عشر رجلاً من 
أشرافهم وفي الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤل أمرهم العاقب أميرهم وصاحب مشورتهم 
الذي لا يصدرون إلا عن رأيه واسمه عبد المسيح والسيد ثمالهم وصاحب رحلهم واسمه 
الأيهم وأبو حارثة بن علقمة أسقفهم وحبرهم» دخلوا مسجد رسول الله ية حين صلى 
العصر عليهم ثياب حبرات جبب وأردية في جمال رجال لحارث بن كعب يقول: من رآهم 
ما رأينا وفداً مثلهم وقد حانت صلاتهم فقاموا للصلاة في مسجد رسول الله ية فقال 
رسول: الله ب : «دعوهم» فصلوا إلى المشرق فكلم السيد والعاقب فقال لهما رسول 
الله بيه أسلماء فقالا: قد أسلمنا قبلك› قال : كذبتما يمنعمكا من الإسلام دعاؤكما لله 
ولداًء أو عبادتكم الصليب وأكلكما الخنزير» قالا: إن لم يكن عيسى ولد الله فمن أبوه. 
وخاصموء جميعاً في عيسى عليه السلام فقال لهما النبي كل : «ألستم تعلمون أن ربنا حي 
لا بموت وان عیسی يأتي عليه الفتاء» قالوا بلی قال «ألستم تعلمون أن ربنا قم على کل 
شيء يحفظ ویرزقه» قالوا: بلى» قال: فهل يملك عیسی من ذلك شیئا؟ قالوا: لاء قال: 
«ألستم تعلمون أن الله تعالى لا يخفى عَلَيهِ شَيءٌ في الأزض ولا في السّماء» قالوا: بلىء 
a‏ > قال: فإن ربنا صوّر 
عيسى عليه السلام ذ في الرحم كيف شاء» وربنا لا يأكل ولا يشرب قالوا: بلى» قال: 
«ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ووضعته كما تضع المرأة ولدها ثم 


٘ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
غذي کما یغذی الصبي ثم كان يطعم ويشرب ويیحدث») قالوا: بلی»› قال : فکیف یکون 
هذا كما زعمتم؟ فسكتواء فأنزل الله صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها. 
فقال عز من قائل : 


@ © 4 ترا AC E‏ 
بسكون الميم على الوقف كما هو في سائر المقطعات ثم قطع الهمزة للابتداء» وقراً 
الجمهور بالوصل مفتوح الميم فعند سيبويه فتح الميم لالتقاء الساكنين الميم ولام الله لا 
يقال: إن التقاء الساكنين غير محذور في باب الوقف لأنا نقول: إن الوقف ليس مرويا 
عند الجمهورء وإنما هو على قراءة أبي يوسف يقعوب كما ذكر. وفي صورة الوقف كما 
قراً يعقوب يتحمل التقاء الياء والميم الساكنين في كلمة ميم دون التقاء ثلاث ساكنات› 
وحرکت الميم بالفتح لكونها أخف الحركات ولم تكسر لأجل الياء وكسر الميم قبلها 
تحامياً عن توالي الكسرات» وقال الزمخشري : إنما هي فتحة همزة الرس ا اه 
إلى الميم وإنما جاز ذلك مع أن الأصل في همزة الوصل إسقاطها مع حركتها لأن الميم 


سورة آل عمران ۷ 


كان حقها الوقف» ومقتضى الوقف إبقاء همزة الوصل كما قرأ به يعقوب لكنها أسقطت 
للتخفيف فأبقيت حركتها لتدل على أنها في حكم الثابت» ونظراً على أن الميم في حكم 
الموقوف وليس بموقوف أجمع القراء على جواز المد الطويل في مد الميم بقدر ست 
حركات والمد القصير بقدر حركتين والله أعلم» واه مبتداً وخبره ل لله إل هر خبر 
لا محذوف وتقديره لا إله في الوجود إلا هو والمستشنى في موضع الرفع بدل من موضع 
واسمه الى لم4 بدل من هو أو خبر مبتدأ محذوف أي هو الحي القيوم» وقد ذكرنا 
شرح الاسمين في آية الكرسي . أخرج ابن أبي شيبة والطبراني وابن مردويه من حديث أبي 
ارف ع ا ا ا ف ات ر ال عا ر ل 
القاسم صاحب أبي أمامة: فالتمستها فوجدت أنه الحي القيوم لأجل آية الكرسي في البقرة 
وهذه الآية فى آل عمران #وعت الوح للحي القوه EC‏ 
الحصين : وعندي أنه ل له إل هو آل لقم قلت : عندى هو لا إله إلا هُرّ جمعاً 
بين حديث أبي أمامة: هذا وحديث آسماء بنت يزيد قالت: سمعت النبي ويد ر يقول في 
هاتين الاين ا وإلهک إل واجِدٌ لا إل إلا هو الرحمْنُ الرجيم والله لا إله 
إلا ُو الح المَيْو رواه الترمذي وأبو داود وابن ¿ ماجه والدارمي» وحدیث سعد بن 
أبي وقاص قال: قال رسول الله ی : «دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت 
E O N E GE 3}‏ 
اماتا ا زرا اخ والترمذي» وفي المستدرك للحاكم «اسم الله الأعظم الذي إذا 
جات و د و ك إل ا شتتک ی ڪت ين اليل 
وبق و ر اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله 
E E E‏ فقال : دعا الله باسمه 


الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا د اجات" « رواه أحمد وأصحاب السنن 


(۱) اخرجه ابن ماجه في کتاب : بالدعاء» باب: اسم الله الأعظم (۸00). 

(۲) سورة طه» الآية: ٠ .١١١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله صلى عليه 
وسلم )۳٤۷١(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: الدعاء )٠٤١١(‏ وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب : الدعاء» باب : اسم الله الأعظم .)۲۸٠١(‏ 

.)٠٠٠١( أخرجه الترمذي فى كتاب: الدعوات‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في كتاب : الدعوات» باب: ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم .)۳٤۷٥(‏ 


۸ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


الأربعة واب بن حبان والحاكم وقال الترمذي: حسن غريب» وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين › وروى هؤلاء الجماعة كلهم عن أنس قال ا کے ا 
ورجل يصلي فقال : اللهم إني أسأنك بأن لك الحمد لا إله إلا نت الان الان بديع 
السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» فقال النبي ييا : «دعا الله باسمه 
الأعظم الذي إذا دعي به آجاب وٳذا ستل به آعطی؛ ولم يذکر ابن آبي شيبة يا حي يا 
قیوم» قلت : : فهذه الأحاديث كلها يقتضي أن الاسم الأعظم إنما هو القدر المشترك نها 
وذلك :هو التهليل النفي والإثبات» ولا إله إلا هو موجود في السور الوت ليق وال 
عمران وكذا في طه أله ً ل لله للا مو ل له لأسا سی ©4 وقال رسول اله لا : 
«لا إله إا الله هو أفضل الذكر» رواه الترمذي وغيره من حديث جابر مرفوعاً: «وهو 
مفتاح الجنة» رواه أحمد عن معاذ مرفوعاً وقد تواتر معناه. 

(فائدة) وردت صيغة التهليل في أحاديث اسم الله الأعظم بلفظ لا إله إلا هو أو لا إله 
إلا أنت» وهذا اللفظ أرفع درجة من لفظ لا إله إلا الله لأن الضمائر وضعت للذات الببحت 
ففي كلمة لا إله إلا هو يتتقل الذهن أولاً إلى الذات بلا ملاحظة اسم من الأسماء وصفة من 
الصفات وشأن من الشيونات› وكلمة الله وإن كان اسما للذات لكن الذهن هناك ينتقل أولاً 
إلى الإسم وثانياً إلى المسمى وقد ينتقل الذهن من حيث الاشتقاق إلى معنى الألوهية فيكون 
من أسماء الصفات غير أن صفة الألوهية يستدعي الإتصاف بجميع صفات الكمال والتنزه 
عن جميع شوائب النقص والزوال» فيكون أتم وأشمل من سائر أسماء الصفات» والصوفية 
العلية إنما اختاروا كلمة لا إله إلا الله لأجل المبتدي فإن المبتدي لا سبيل له إلى الذات 
البحت إلا بتوسط اسم من الأسماء أو صفة من الصفات. قلت لعل وجه كون النفي 
والإثبات أعظم الأسماء أن إثبات SS‏ الکمال له 


تعالى بإقتضاء ذاته وسلب جمیع النقائص عن كذلك فانه من ليس كذلك لا ب يستحق العبادة» 
ونفی الألوهية عما عداه يقتضى حصر تلك الصفات الإيجابية والسلبية فيه تعالی فهو أعظم 
الاشتا واا والله أعلم . 


= وأخرجه أبو داود في کتاب : الصلاةء باب : الدعاء )۱١۹١(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الدعاءء 
باب : اسم الله الأعظم (A0۷)‏ . 

(1) سورة طهء الآية: ۸. 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب : الدعوات» باب: ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة (۳۳۸۳). 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الأدب» باب : فضل الحامدين .)۳۸٠١(‏ 


سورة آل عمران ۹ 
َر أي هو نزل عك ألككب) أي القرآن نجوماً فإن التفعيل للتكثير لحن 
حال من الكتاب أي متلبساً بالصدق في أخبارهء أو بالدين ألذي هو الحق عند الله 
مُصرقًا لما بت يد4 أي لما قبله من الكتب فکان من حقه أن يؤمن به كل من ١‏ 
بما قبله فهو حجة على النصارى واليهود حين كفروا به ورد اة َلإخِيرً4 جملة 
ومن ثم عدل ههنا من التنزيل إلى الإنزال فإن الإنزال أعم منه. قرأ أبو عمرو وابن ذكوان 
والكسائي في التوراة بالإمالة في جميع القرآن ونافع وحمزة بين بين والباقون بالفتح»› 
والتوراة اسم عبراني للكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام والإنجيل اسم سرياني 
للكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام وليست الكلمتان عربيتان» فمن قال أنه فوعلة 
أو تفعلة من ورى الزند وإفعيل من النجل فقد تكلف ين قبل أي قبل تنزيل القرآن حتى 
يستعد الناس لاجيمان به هى بلاس أي لجميع الناس ولا وجه لتخصيص الناس 
بقوم موسى وعيسى عليهما السلام فإن الكتب السماوية كلها تدعوا جميع الناس إلى 
التوحيد والإيمان بجميع الأنبياء وتوجب العلم بالمبدأ والمعاد وتهدي إلى سبيل الرشاد 
من امتثال أوامر الله تعالى والإنتهاء عن المناهي» وتخبر التوراة والإنجيل والزبور عن بعثة 
محمد ب وكون بعض الآيات منها منسوخة في فروع الأعمال في بعض الأحيان لا ينافي 
انھا هدّی كما أن بعض آيات القرآن نسخت بالبعض فإن النسخ لبيان مدة الحكم فالآية 
E‏ 
وقوله هُدَى حال من التوراة والإنجيل حمل عليهما للمبالغة أو بتأويل | سم الفاعل ولم يثن 
لأنه مصدر # وال الد 4 أي جنس الكتب الإلهية واللام کک ذكر ذلك بعد 
cS‏ وأنزل سائر الكتب الفارقة بين الحق والباطل»ء أو 
اراد به القر ان وكرر رة مها ظا واظهاراً لفضله فإنه يشارك الجميع في كونه 
مرا ن ال الى بر عدا ذاه فان الاقف ال ت هری مالين وال ۲ 
وإنما أعاد أنزل لبعد المعطوف عليه» ولئلا يلتبس بالعطف على هدّى مفعولاً له أو إشارة 
ا 0 ها یا عل حت 
الحوادث» وقال السدي: في الاية تقديم وتأخير تقديرها وأنزل التوراة والإنجيل من قبل 
والفرقان هذى للناس إن لذن كرا ايت ألو المنزلة في شيء من الكتب طهر عَدَابُ 
یڈ4 بسبب كفرهم كما يعترف به آهل الكتاب رال َ4 غالب لا يمنعه من التعذيب 
أحد ذو آنيتاو4 لا يقدر على مثله منتقم والنقمة عقوبة المجرم والفعل من نَقَمّ بفتح 
العين والكسر»ء وعيد بعد تقرير التوحيد والإشارة إلى صدق الرسول بمطابقة ما جاء به 


1۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهرى 
5 ۰ ك 


لن الله لا نی عه سى م ف ألأَرض ولا ف اسما والمراد به شيءَ کائن في 
العالم كلا كان أو جزثياًء وإنما عبر عن العالم بهما لأن الحس لا يتجاوزهماء وإنما قدم 
الاش غل ال ء لأن المقصود بالذكر أنه تعالى يعلم أعمال اا عليه» 
وهذه الجملة كالدليل على كونه حياً وما بعده کالدلیل على کونه قیوماً أي لهو الى 
ترڪ ن ايام نت كا على صور وآلوان وأشكال مختلفة ذكراً أو أنثى على ما 
أراد ل لله إل هر فلا یعلم ولا يقدر أحد سواه إلا بتعليمه وإقداره على کسبه على 
حسب إرادته المد ي كيم بدل من المستشنى أو خبر لمبتدأً محذوف أي هو العَزيرٌ 
الحجيم إشارة إلى كمال قدرته وتناهي حكمته. عن ابن مسعود قال: حدڻنا رسول الله لا 
وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم 
تكون علقة مثل ذلك ثم تكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك إليه بأربع كلمات 
فیکتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعید» قال : وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما یون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل آهل النار حتی ما يكون بين وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها“"' متفق عليه» وعن حذيفة بن أسيد يبلّع به النبي يي قال: 
«يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو بخمس وأربعين ليلة فيقول يا 
رب أشقي أو سعید» فیکتبان» فيقول: ئرب ا کیان رت موا 
وأجله ورزقه ثم تطوی الصحف فلا یزاد فیها ولا ينقص» رواه البغوي . 

اهر لز أل عك اكب أي القرآن ينه ايت كم التى أحكمت وأتقنت 
عباراتها بحيث لا يشتبه على سامع عالم باللغة منطوقه ولا مفهومه ولا مقتضاء إما باد 
تأمل کقوله تعالی : قل تاوا اَنَل ما حرم رڪم ي 4 وة قوله تعالی : وی 
ربك آلا نبد إل ي“ وقوله تعالی: شی کلیے سی ۶ وهو أَلسَمِيع لبر 4“ 
وإما بعد طلب وتأمل من غير حاجة إلى بيان من الشارع كقوله تعالى السار 


)1( أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب : ذكر الملائكة (۸ ۰ وأخرجه مسلم في کتاب : 
القدر» باب : كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (YET)‏ 

.)۲٠٤٤( أخرجه مسلم في كتاب : القدر» باب : كيفية خلق الآدمي في بطن أمه‎ (Y) 

(۳) سورة الأنعامء الآية: .٠١١‏ (6) سورة الإسراء الآية: ۲۳. 

١ سورة الشورى» الآية:‎ )٥( 


سورة آل عمران ۱۱ 


وألسَارَةً4“ يظهر شموله للطرار بأدنى تأمل لوجود معنى السرقة فيه مع زيادة وعدم شموله 
للنباش لنقصان معنى السرقة فيه فإن السرقة أخذ مال مملوك لغيره على سبيل الخفية وكفن 
الميت غير مملوك لأحد فإن الميت باعتبار أحكام الدنيا ملحق بالجماد لا بصلح للمالكية 
وحق الورثة لا يتعلق إلا بعد التكفين» وكقوله تعالى رركم إل ألْكَمَبينٍ4 فإنه بعد 
التأمل يظهر أنه معطوف على المغسولات لضرب الغاية فيه وقوله تعالى : َة ورو 
فإنه بعد التأمل يظهر أن المراد به الحيضات دون الأطهار لأن الطلاق مشروع في الطهر 
فلا يتصور عدد الثلاثة بلا نقصان أو زيادة إلا في الحيضات وقوله تعالى : #قواراً من 
ٍَ4“ يظهر بالتأمل أن المرادكون صفائها كصفاء القوارير كائناً من جنس الفضة» فعلى 
هذا أدخل في المحكم الظاهر والنص والمفسر والمحكم والخفي والمشكل على اصطلاح 
الأصوليينَ وما ذكرنا من تفسير المحكم هو المستفاد من قول ابن عباس» وهو المعنى من 
ر و جر و ا د ا ا ب و ر و ا 
قيل المحكم ما يعرف معناه ويكون حجة واضحة ودلائل لائحة لهَنّ n‏ لكك قال في 
القاموس: الأم الوالدة وأم كل شىء أصله وعماده» وللقوم رئيسهم وكل شىء انضمت 
إليه أشياء» قلت: الكتاب ههنا إما بمعنى المكتوب أي المفهرس كما فى قرله تعالى 
كيب َّم أَلصَيَام4" فالإضافة بمعنى اللام والأم بمعنى الوالدة أو الأضل يعني 
المحكمات هن والدات وأصول لما كتب علينا إتيانه أو الكف عنه من الفرائض 
والمحرمات» وإما بمعنى القرآن فالإضافة حينئذ إما بمعنى من يعني أنها أم للأحكام من 
الكتاب يؤخذ منها الأحكام بلا حاجة بيان من الشارع وإما بمعنى اللام والمعنى أنها عماد 
للقرآن وبمنزلة رئيس القوم لسائر الآيات يحتاج إليها غيرها ويضم إليها حتى يستفاد من 
غيرها المراد منها يردها إلى المحكمات وكأن القياس أن يقال: أمهات الكتاب لكن أورد 
لفظ المفرد ليدل على أن المحكمات كلها بمنزلة أم واحد لأن الأحكام المفروضة تؤخذ 
من جميعها لا من كل واحد منها وكذا مرجع المتشابهات إلى مجموعها باعتبار بعضها لا 
إلى كل واحدة منها وَآيات لار جمع آخرى E aE‏ منع من 
الصرف للعدل والوصف # متش IAS‏ التي يشتبه على السامع العارف باللغة المراد منه 
بحيث لا يدرك بالطلب ولا بالتأمل إلا بعد بيان من الشارع بعبارة محكمة فإن وجد البيان 


.٦ سورة المائدةء الاية: ۳۸. (۲) سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة البقرة» الآية: ۲۲۸. (6) سورة الإنسان» الآية:‎ )۳( 
.٠۸۳ سورة البقرة» الآية:‎ )٠( 


1۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


والتعليم من جهة الشارع وظهر المراد منها سميت مجملاً على إصطلاح الأصوليين 
كالصلاة» والزكاةء والحج» ل ونحو ذلك» وإن لم يوجد البيان والتعليم 
سميت حينئذ متشابهاً على اصطلاحهم ولا يجوز هذا القسم إلا فيما لا يتعلق به العمل 
كيلا لزم التكليف بما لا يطاق وذلك كالمقطعات القرآنية وقوله تعالی : ید اله قوق . 
اد لن عل امرش اسرّى 49“ وقد يظهر مراد تلك القسم من الآيات على 
بض العرقاء ا بالإلهام كما علم آدم الأسماء كلها واقتباس أنوار النبوة 
® وإن كان ذلك المراد أحياناً بحيث لا يمكن تعليمه باللسان لعدم شمول 
خزينة العلم من العوام على مراده ولا على العلم بوضع لفظ بإزائه» وأما ما يتعلق به 
E ENE‏ التکلیف بما لا يطاق . فن قيل : 
قال الله تعالی اتر کک أك ا وقال في موضع آخر # کا با4 فکيف 
فرق هھنا فقال ينه ٤ات‏ کت4 وأ مه4 قلنا ا ا 
فا ٠‏ أنه متقن محفوظ عن فساد المعنى وركاكة اللفظ لا يستطيع أحد معارضته والطعن 
فيه » وحيث جعل كله متشابهاً أراد أن بعضه يشبه بعضاً في الحسن والكمالء وفرق ههنا 
من حيث وضوح المعنى وخفائه . 


لما لن ف فَوبهم رم أي ميل عن الحقء : هم وفد نجران خاصموا 
النبي ب في عيسى عليه السلام» وقالوا له ألست تزعم آنه كلمة الله وروح منه؟ قال : ان 
قالوا حسبنا فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وقال الكلبي : : هم اليهود طلبوا علم أجل هذه 
الأمة وإستخراجه بحساب الجمل. قال ابن عباس : إن رهطا من اليهود منهم حيي بن 
أخطب وكعب بن الأشرف ونظراؤهما أتوا النبي بي فقال حيي : بلغنا أنه أتزل عليك الم 
فننشدك الله أنزل عليك؟ قال : نعم» قال فإن كان ذلك حقاً فإنى ي أعلم مدة تلك أمتك هي 
إحدى وسبعون سنة فهل أنزل غيرها؟ قال: : نعم المص»ء »> قال: : فهذه أكثر هي إحدى 
وستون ومائة سنة فهل غيرها؟ قال : نعم الر» قال: : هذه أكثر هي مائتين ن¿ وإحدی وئلائون 
سنة» فهل غيرها؟ قال: نعم المر» قال: هذه أكثر وهي مائتان وإحدى وسبعون سنة ولقد 
خلطت علينا فلا ندري أبكثيره نأخذ أم بقليله ونحن مما لا نؤمن بهذا فأنزل الله تعالى هذه 


(1) سورة الفتح» الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة طه» الأية: ه 
(۳) سورة هود الاآية: ١‏ 
(6) سورة الزمرء الآية: .۲۳١‏ 


سورة آل عمران ۱۳ 


الآية. وقال ابن جريج هم المنافقون وقال الحسن: هم الخوارج كذا a‏ 
عن أبي أمامة عن النبي بيا وكان قتادة إذا قرا هذه الآية كام اَن ف ويه ريم قال: 
إن لم یکونوا الحرورية والسابية فلا أدري من هم» وقيل: هم جميع المبتدعة» والصحيح 
أن اللفظ عام لجميع من ذكر وجميع أصناف المبتدعةء ES E AT‏ 
الله لله هذه الآية هر الى َد عك الدب ينه تاك حكنت هى أ الككب وأ متس 
إلى قوله «أولا الأب ©4 قالت: قال رسول الله ل : «فإذا رأيت الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذين سمُى الله فاحذروهم» رواه البخاري» وعن أبي مالك 
الأشعري : أنه سمع النبي يي يقول: «ما أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال» وذكر منها 
«أن يفتح لهم الكتاب فيأخذه يبتغي تأويله وليس يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب» #يتيع ما مَمَكَهَ ينه أي 
يتعلقون بالمتشابه الذي يحتمل ما يذهب إليه المبتدع تبعاً لهواه من غير رجوع إلى 
المحكمات من الآيات والأحاديث وبلا حملها على ما يطابقها من المحكمات أو 
السكوت مع الإيمان والتسليم بمرادهاء فالواجب رد المتشابهات إلى المحكمات مهما 
أمكن حتى يتبين مراد المجمل فيعمل به كما في الصلاة والزكاة والربا أو السكوت عن 
تأويله مع الإيمان بها والتسليم بمرادهاء فلما ثبت بإجماع الأمة ومحكم نصوص 
الأحاديث المتواترة أن المؤمنين يرون اله سبحانه في الآخرة كما يرون القمر ليلة البدر 
فلا بد أن يؤمن به» ويقول: المراد بالرؤية والنظر في قوله تعالى : وة ينر اض 9© إل 
ا ا 4 ^ هي ار وار و ن ت ف ا را چ ا 
آ4 و لخن عل ارش اسو ا ۴ بسکت نيه مومت به ولا پخمل علۍ ظاهر. 
ويتبع المحكم من قوله وس کو کی ي فیقول بکونه تعالی منزهاً عن صفات 
الممكنات ولا يتعب نفسه في تأويل المقطعات فإنه غير مأذون فيه ياء َة 4 منصوب 
على العلية من قوله فيتَبِعُون» أي يفعلون ذلك لطلب أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : تفسير القرآن» باب: (منه آيات محکمات) )٤٥٤۷(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : العلم» باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن .)۲٠٠١(‏ 

(۲) سورة القيامة» الاية: ۲۲ ۲۳. 

(۳) سورة الفتح» الآية: .٠١‏ 

٠ سورة طه» الاية:‎ )٤( 

١ سورة الشورى» الآية:‎ )٥( 


1٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


والتلبيس ومناقضة المحكم بالمتشابه وهذا nl‏ 
لما رأوا دولة الإسلام واستعلاءه حسدوا على ذلك وة تيقنوا أن ذلك التأييد من الله تعالى 
للمسلمين لأجل دينهم فنافقوا ا واتبعوا المتشابهات بتأريلات 
زائغة وأظهروا المذاهب الباطلة فصاروا حرورية ومعتزلة وروافض ونحو ذلك اسا َة 
لوَا تأويلرء) عطف على ابتغاء الفتنة أي طلبوا أن يأولوه على ما يشتهونه وقد يكون 
ابتغاء التأويل بناء على الجهل فقط وذلك من بعض المتأخرين من المبتدعةء وأما من 
الأوائل المنافقين منهم فكان الداعي على اتباع المتشابهات غالاً مجموع الطلبين #رَمً 
يكم تأويك”€ أي بيان المتشابه من الآيات على ما هو المراد من عند الله تعالى إل ا4 
E RE NS‏ 
فالحصر إضافي نظيره قوله تعالى : ل يع من في ألسَموتِ والأرّض آلب إلا اد4 يعنى 
لا يعلم الغيب غيره تعالى إلا بتوقيف منه» فهذه الآية لا تدل على أن النبي ية وبعض 
الكمُل من أتباعه لم يكونوا عالمين بمعاني للمتشابهات» كيف وقد قال الله تعالى 2 إل 
E‏ 3©" فإنه يقتضي أن بيان القرآن محكمه ومتشابهه من الله تعالى للنبي کل 
واجب ضروري لا يجوز ان يکون شيء منها غير مبين له عليه السلا وإلا يخلو 
الخطاب عن الفائدة ويلزم الخلف في الوعدء والحق ما حققناه في أوائل سورة البقرة أن 
المتشابهات هي أسرار بين الله تعالى وبين رسول الله ياء لم يقصد بها إفهام العامة بل 
إفهام الرسول ومن شاء إفهامه من كمل أتباعه» بل هي مما لا يمكن بيانها للعامة وإنما 
یدرکها اأخص الخواص بعلم لدني مستفاد بنوع من المعية الذاتية والصفاتية الغير المتكيفة. 


سحو آي الذين رسخواء أي ثبتوا أو تمكنوا لإ أَلْلَمٍ) بحيث لا تعترضه 
شبهة وهم آهل السنة والجماعة الذين عضوا بالنواجذ على محكمات الكتاب والسنة 
واقتفوا في تفسير القرآن إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين الذين هم خيار 
الأمة وردوا E‏ الى المحكمات وترکوا e ٠‏ کک 
المتفوضون في التجليات الذاتية حيث لا يعتريهم شبهة المترنمون بما قالوا لو كشفت 


)١(‏ سورة النملء الآية: ه 
(۲) سورة القيامة» الاَية: .٠۹‏ 


سورة آل عمران 10٥‏ 


الغطاء ما ازددتُ يقيناًء أخرج الطبراني وغيره عن أبي الدرداء أن رسول الله يي سثل عن 
الراسخين في العلم؟ قال: «من برت يمینه وصدق لسانه واستقام قلبه وعفف بطنه وفرجه 
فذلك من الراسخين في العلم» قلت: هذا شأن الصوفية. ثم اختلف العلماء في نظم هذه 
الآية: فقال قوم: الواو للعطف والمعنى أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون 
في العلم فعلی هذا قوله تعالی فو ءامنا و4 حال منهم يعني قائلین آمَنّاء نظیره قوله 
تعالى لق المميرة آل لجرا ون درو إلى ان قال وراب رر 
دابع4 ٹم قال م ولیت جار من مدیم ولوت ربا عفر اعا ولجخوتا 
الت سرا انه رخذ قول مجاهد والربيع» وروي عن ابن عباس أنه کان يقول 
في هذه الآية: أنا من الراسخين في العلم» وعن مجاهد: أنا ممن يعلم تأويله» وذهب 
الأكثرون: إلى أن الواو للاستفناف وتم الكلام عند قوله رما يكم تأويل إلا ال4 فعلى 
هذا الراسخون في العلم مبتدأً وما بعده خبره وهو قول أبىّ بن كعب وعائشة وعروة بن 
الزبير ورواية طاووس عن إبن عباس وبه قال الحسن وأكثر التابعين واختاره الكسائي 
والفراء والأخفش»› ومما يؤيد هذا القول قراءة عبد الله بن مسعود إن تأويله إلا عند الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به وقراءة أي بن كعب «ويقول الراسخون في العلم آمنا 
به» ومن ههنا قال عمر بن عبد العزيز إنتهى علم الراسخون في العلم بتأويل القرآن إلى أن 
قالوا آمنا به ل من المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وما علمنا المراد منه وما 
لم نعلم يِن عند ريا قلت: فحال الراسخون في العلم يباين حال الزائغين قلوبهم من 
الأهواء المتبعين الآراء كما اء لم4“ ووافق النصوص آراءهم مسوا فيه وآمنوا به : 
لوا ألم عَكَّم) تأويلات النصوص ولم يوافق آراءهم قَامُوا ولم يؤمنوا به» قال البغوي : 
هذا القول أقيس في العربية وأشبه بظاهر الآية يعني القول باستئناف الكلام وعدم العطف»› 
قلت : وجه كون هذا القول أقيس وأشبه أن الاستثناء من النفي إثبات بإجماع أهل العربيةء 
واللام في الراسخون للاستغراق فلو كان قوله الراسخون في العلم معطوفاً على الله لزم أن 
يعلم تأويل المتشابهات كل راسخ في العلم وليس كذلك على ما يشهده البداهة والرواية 
لوَمّا يدر أصله يتذكر أي ما يتعظ بما في القرآن إل ألا الاي ذووا العقول 
)١(‏ سورة الحشرء الاآية: ۸. 

9 رة لرا 4 

(۳) سورة الحشرء الأية: .٠١‏ 

.٠١ سورة البقرةء الاية:‎ )٤( 


۱٦‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


السليمة فإن سلامة العقل يقتضي أن يفوضوا ما لا علم لهم به إلى المتكلم العليم الحكيم 
ولا يقعوا في الجهل المركب وهم في كل واد يهيمون» قالت الأكابر: لا أدري نصف 
العلم. 

ور کک لو 4 ولا تملها عن الحق كما أزغت قلوب الذين في قلوبهم ریغ › 
Cl‏ وجار ال بكرن 
تعليم مسئلة من الله تعالى عند البلوغ إلى المتشابه بتقدير قولوا ريا لا برع فوا عد إد 
ت6 تزال تبك ووفتتا الايمان المحكم والتشاب يمد منصوب على الظرنة را 
في موضع الجر بإضافته إليه» وقيل إذ ههنا بمعنى أن المصدرية وهب لتا يِن دنك رمه 
فقا وتبا Ey‏ 
تعالى بتوفيقه أو خذلانه» وأنه المتفضل على عباده لا يجب عليه شىء. عن النواس بن 
سمعان قال: قال رسول الله لا : «ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا 
شاء آن يقیمه آقامه وإن شاء أزاغه» وكان رسول الله بلا يقول: «يا مقلب القلوب ثبت 
E‏ والميزان بيد الرحمن جل جلاله يرفع قوماً ويضع آخرين إلى يوم 
القيامة»“ رواه البغوي» وروى نحوه أحمد والترمذي من حديث أم سلمة ومسلم من 
حديث عبد الله بن عمرو والترمذي واب بن ماجه من حديث أنس» وفي الصحيحين من 
حديث عائشة. وعن آبي موسي الأشعري قال قال رسول اله ي «مثل القلب كريشة 
بأرض فلاة يقلبها الرياح ظهراً ببطن»” رواه أحمد را للك اي لتاس ر4 أي 
لقضاء يوم وقيل اللام بمعنى في أي في يوم لا ريب ٍ4 أي لا شك في وقوعه ووقوع 
ما فيه من الجزاء إت أله كا يحل اليما مفعال من الوعد فالخلف في الوعد محال 
لكونه رذيلة ينافي الألوهية وأما في الوعيد فيجوز عندنا المغفرة وإن لم يتب وقالت 
الوعيدية من المعتزلة: لا يجوز الخلف في الوعيد أيضاً إلا بعد التوبة محتجاً بهذه الآيةء 
قلنا: وعيد الفساق كما هو مشروطة بعدم التوبة باتفاق بيننا وبينكم كذلك مشروطة بعدم 
العفو لإطلاق قوله تعالی: إن آله لا يعْر أن سرك ہی عفر ما م َلك لسن كا4“ 
وقولة تعالى: سف لمن ما رم ى ما و فول تعالى 2 ومن تفط من رة 


(۱) أخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب» باب: فيما أنكرت الجهمية (۱۹۹). 

(۲) أخرجه أحمد فى أول مسند الكوفيين/ المجلد الرابع » وقال الحافظ العراقى: سنده حسن. انظر 
فيض القدیر )۸۱۳١(‏ . 

(۳) سورة النساءء الآية: 6۸. )٤(‏ سورة آل عمران» الاية: .٠١۹‏ 


سورة آل عمران ۱۷ 
a‏ لال4“ وقوله تعالی: لا قتطوا ین َة آل4 ونحو ذلك وفي الباب 
أحادیث لا تحصی . 
لإ ايت كتردا) يعم المشركين وأهل الكتاب ل تن أي لا تجزي 
نهر امولهر ولا أرلدهر م ا (i E TE‏ من الإغناء فهو 
منصوب على المصدرية دون المفعولية لأن الإغناء غير متعده إلا أن يقال معناه على 
التضمين لا تدفع عنهم من الله أي من عذابه شيئاء فعلى هذا منصوب على المفعولية 
والجار والمجرور ظرف مستقر حال منه وارك هم وف ألكار4 أي حطبها غطف على 
لن تغنى «#كَدَأي ءَالِ ورد دأب مصدر من دأب في العمل إذا كدح فيه والجار 
والمجرور في محل الرفع خبر مبتدأً محذوف تقديره دأبهم كدأب آل فرعون» ومعناه فعلهم 
وصنيعهم في الكفر وتكذيب الرسل كفعل ال فرعون كذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد» 
وقيل هو منقول من معنى الفعل إلى معنى الشأن» وقال أبو عبيدة معناه كسنة آل فرعون» 
وقال الأخفش: كأمر آل فرعون وشأنهم» وقال النصر بن شميل: كعادة آل فرعون يعني 
عادة هؤلاء الكفار وطريقتهم وشأنهم في تكذيب الرسل ونزول العذاب كشأن آل فرعون 
وطريقتهم وسنتهم› وجاز أن يكون الجار والمجرور متصلاً بما قبله يعني توقد بهم النار 
كما توقد بآل فرعون» فوقود النار بهم بضم الواو شأنهم كما شأن آل فرعون ولن تغني 
عنهم أموالهم ولا أولادهم كما لم يغن بآل فرعون فيكون شأنهم عند حلول العذاب 
لواد ن يد4 مثل عاد وثمود وقوم لوط معطوف على آل فرعون وحينئذ قوله تعالى 
ذأ4 إما حال بتقدير قد أو استئناف لبيان حالهم كأنه في جواب ما شأنهم» وجاز أن 
یکون الموصول مبتدأ وما بعده خبره ٭ ایتا اغدهم أل 
ذنوبهم ل سید اماب شديد عقابه . 


وعاقبهم ليدوم أي بسبب 


روى أبو داود في سننه وابن جرير والبيهقي في الدلائل من طريق إبن إسحاق عن 
محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال : لما صاب رسول 
الله ية من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: 
«يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا» فقالوا: يا محمد لا يغرنك 
من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال إنك لو قاتلتنا لعرفت أثا 


(۱) سورة الحجر› الآية : 0. 
(۲) سورة الزمرء الاآية: .٥٣‏ 


۱۸ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


نحن الناس وإنك لم تلق مثلنا» فأتزل اله لمل ليك كا4 يعني اليهود سنارت 4 
إلى قوله لإولي الأَبْصَارِ فقد صدق الله تعالى وعيده بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير 
وفتح خيبر وضرب الجزية عليهم» وقال مقاتل: نزول هذه الآية قبل وقعة بدر» والمراد 
بهم مشركوا مكة يعنى قل لكفار مكة ستغلبون يوم بدر» فلما نزلت هذه الآية قال لهم 
النبي يي يوم بدر «إِن الله تعالی غالبكم وحاشرکم إلى جهنم وقال الكلبي عن ابي صالح 
ابن عباس : أن يهود المدينة قالوا: لما هزم الله تعالى المشركين يوم بدر هذا وال النبى 
الذي ېشرنا به موسی لا تردوا له رأیه وأرادوا اتباعه» ثم قال بعضهم لبعض: لا تعجلوا 
حتى تنظروا إلى وقعة أخرى فلما كان يوم أحد ونكب أصحاب رسول الله اة شكوا 
فغلب عليهم الشقاء فلم يسلموا وقد كان بينهم وبين أصحاب رسول الله ية عهدٌ إلى 
مدة فنقضوا ذلك العهدء وانطلق كعب بن الأشرف في ستين راكباً إلى مكة يستنفرهم 
فأجمعوا أمرهم على قتال رسول الله ية فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. قرأ حمزة 
ولات مون ا ن اله تعالی أمر رسوله الله ية أن يحكي لهم ما أخبره به 
من وعيدهم وكذا قوله رترت في الآخرة إل جَمَكَمّ4 وقرأ الباقون بالتاء فيهما 
على الخطاب على أنه مقولة قل #ويشس لهاد أي الفراش أي جهنم» هذا من تمام ما 
يقال لهم أو استثناف أي بئس ما مَّذوهُ لأنفسهم أو ئس ما مد لهم. 


لد ڪان کم ٤ای‏ الخطاب لليهود على تقدير كون الآية السابقة فيهم يعني قد 
كانت لكم يا معشر اليهود آيةٌ أي دليل واضح على صدق ما أقول لكم أنكم ستغلبون» أو 
خطاب للمشركين على تقدير كون الآية فيهم يعني قد كانت لكم يا معشر الكفار آي معجزةٌ 
ودليل على النبوة يى كيو أي فرقتين ء إنما يقال الفرقة فئة لان في الحرب يفي بعضهم 
إلى بعض «القتا» يوم بدر للقتال فة4 مؤمنة يعني رسول الله وأصحابه َُ4 
العدو لي سيل آلء) في طاعة الله كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً سبع وسبعون رجلاً 
من المهاجرين وصاحب رايتهم علي بن أبي طالب وهو الصحيح» وقيل مصعب بن عمير 
ومائتان وستة وثلاثون من الأنصار وصاحب رایتهم سعد بن عبادة» وکان فيهم سبعون 
بعيراً وفرسان فرس لمقداد بن عمر وفرس لمرثد بن أبي مرثد وأكثرهم رجالة» وكان معهم 
من السلاح ست أدرع وثمانية سيوف» وفئة #وَأْرى َة وهم مشركوا مكة كانوا 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب : الخراج والفيء والإمارة» باب: كيف كان إخراج اليهود من المدينة 
(44). 


تسعمائة وخمسين رجلا من المقاتلة رأسهم عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس وفيهم مائة فرس 
کار ت وال ی ا لا ا یا اة مات چو ر ا 
رمضان سنة #يروتهم) قرأ نافع ويعقوب بالتاء على الخطاب فإن كان الخطاب لليهود 
فالمعنى يا معشر اليهود ترونهم يعني كفار مكة يَنيّو) أي مثلي المسلمين؛ وذلك أن 
جماعة من اليهود حضروا قتال بدر لينظروا على من يكون الدبرة فرأوا المشركين مثلي 
عدد المسلمين ورأوا النصرة مع ذلك للمسلمين. فإن قيل: كيف قال مثليهم وهم كانوا 
ثلا ثلاثة أمثالهم؟ قلنا: لعل المراد كثرتهم وتكرار آمثالهم دون التثنية كما في قوله تعالى 
(فارجع البصر كرتين) يعني كرةٌ بعد أخرى» وإن كان الخطاب للمشركين فالمعنى 
ترونهم يا معشر الكفار أي المسلمين مثليهم وذلك حين القتالء زلا انض ن هدا رين 
قوله تعالى في سورة الأنفال بذك كد ن أمَيبهم4 لأنهم فُللُوا في أعينهم قبل القتال 
حتى اجترءوا عليهم فلما تلاقوا وشرعوا في الحرب كثر المسلمون في أعينهم حتى جبنوا 
ولوا ورا الهو لاء عل اة و فالضمير المرفوع جاز أن يكون راجعا 
إلى المشركين والمعنى يرى المشركون المسلمين مثلي المشركين أو مثلي المسلمين»› 
وجاز أن يكون راجعاً إلى المسلمين يعني يرئ المسلمون المشركين مثلي المسلمين حيث 
قللهم الله تعالى في أعينهم حتى رأوهم مثلي أنفسهم مع كونهم ثلاثة أمثالهم ليثبتوا لهم 
ويقنرا اضر الذي وعدهم اه الى فى قول : لان کی منم يائ صابرة يليوا 
يأٍ4" ثم قللهم الله تعالى حتى رأوهم مثل عدد أنفسهم» قال ابن مسعود: نظرنا إلى 
المشركين فرأيناهم يضعَفون علينا ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلاً واحداً ثم 
قللهم الله تعالى آيضاً في أعیننا حتی رأيناهم عدداً يسيراً قل من آنفسنا حتى قلت لرجل 
إلى جنبي نراهم سبعين قال: آراهم مائة. والرؤية ههنا بمعنى العلم حتى يكون مثليهم 
مفعولاً ثانياً له إذ المعنى لا يساعد كونه حالاً فعلى هذا قوله رأ ألمَنٍ4 مبني على 
المبالغة في علمهم بكونهم مثليهم وتشبيه لهذا العلم بالعلم الحاصل برؤية العين فأطلق 
رأي العين وأريد به العلم الحاصل به مجازا تسمية المسبب باسم السبب فهو منصوب 
على المصدرية» وجاز أن يكون منصوبا بنزع الخافض أي كرأي العين وله بويد َصَرو 
من يسا إىك ف د4 الذي ذكر من التقليل والتكثير وغلبة القليل عديم القدرة على 


٤ سورة الملك الآية:‎ )١( 
٤ سورة الأنفالء الآية:‎ (۲( 
.٦١ سورة الأنفالء الآية:‎ )۳( 
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ر4 أي لذوي | ققول» وقيل لمن رأى 


۲» 


الحزء الثاني من کتاب تفس المظهرى 


سورة آل عمران ۱ ۲ 


َي لتاس حب أَلشَهَوَّتٍ# الزين: ضد الشين» وهو كون الشيء ذا حسن وجمال 
كالقوة والقامة وحسن المنظر أو خارجية کاللباس والم رکب والمال والجاه» والتزيين جعل 


ر ا 


الشيء كذلك إما في الحقيقة كما في قوله تعالى : ١ري‏ اسه ألذَنيا بمصلبيح4” أو في 
اعتقاد من زين له سواء كان الإعتقاد مطابقاً للواقع كما في قوله حب لک الاين َم 
ف ری وغیر مطابق له كما في قوله تعالی: از له سو هد4 والشهوة 
هي توقان النفس وكمال رغبتها إلى الشيء والمراد بالشهوات ههنا المشتهيات فإنها هي 
المزينات المحبوبات حقيقة» لكن سميت بالشهوات وجعل موردا لتزين حب الشهوات 
دون أنفسها مبالغة في التوبيخ وإيماءً على أنهم انهمكوا في محبتها حتى أحبوا شهواتها بل 
حب شهواتهاء كأن تقدير الكلام حبب إلى الناس حب محبة النساء ونحوها نظيره: 
#أَحِبّتٌ حب لتر 4 وقال صاحب الكشاف: سميت شهوات مبالغة فى التنفير عنها 
لأن الشهوات عَلَمْ في الخسة شاهد على البهيمية إذ المقام مقام اغ و 
عند الله» وقال بعض الأفاضل: بل مبالغة في التحذير عن مخالطتها وكمال التوجه إليها 
فإنها لكمالها في كونها مشتهيات تشغل اللاهي بكليته إلى أنفسها وتقطعه عما عند اله 
والمز تن هو اله تعالى لأنه الخالق اوا والأعراض والأفعال الاختيارية للعباد 
والدواعي کلهاء ولعله زینه ابتلاء قال الله تعالی : إلا لتا ما عل رض ية ا لبور 
ا ا عَم 4)3“ ولكونه سبباً لمجاهدة المؤمنين وباعثاً لشكر النعمة ووسيلة إلى 
السعادة الأخروية وموجبا لفضل البشر على الملائكة» وسببا لخذلان الكافرين وموجبا 
لإضلالهم «يْضِلٌ سن ياء مى سن با4 وأيضاً في التزبين حكمة التعيش وبقاء 


ور 


النوع قال الله تعالى فل من حرم ية أ لى آَحَْ لياوو4" وقيل : المزين هو الشيطان 
)١(‏ سورة الملك الآية: .٠‏ (۲) سورة الحجرات الآية: ۷. 
(۳) سورة التوبةء الآية: ۳۷. (6) سورة ص الاآية: ۲. 


.٠۳ سورة الكهف الآية: ۷. (0) سورة النحلء الآية:‎ )٥( 
.٠۲ سورة الأعراف الآية:‎ )۷( 


۲۲ الجحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


Na E a E O 
س ان # كلك س لجل أَمَةٍ عمل ی ور هم أعَسلَهمَ م ي مر ا 2 وة ف‎ 
والالهاء سنت قال‎ TT ی قارو إلى الشات با ار کم اء‎ 
ر ت کم الیل اني رقوله ي وور ی ا ا‎ 
دهم عن اليل 4 . ليت اكا وسين والقتطر ج ار وهو المال الكثير‎ 
إذا أځکمته ومنه سمیت‎ OTT DT 
القنطرة» وقال معاذ بن جبل: ألف ومائتا أوقية» وقال ابن عباس: ألف ومائتا مثقال أو‎ 
اثنا عشر ألف درهم أو آلف دينار» وقال سعيد بن جبير وعكرمة: هو مائة ألف ومائة مِنَّ‎ 
ومائة رطل ومائة مثقال ومائة درهم» وعن السدي: أربعة آلاف مثقالء وقال الحكم:‎ 
القنطار ما بين السماء والأرض»› وقيل: ملء مسك ثور. واختلف في أنه فعلال أو فنعال‎ 
المقنطرًة مأخوذة من القنطار للتأكيد كقولهم بدرة مبدرة يعني الكثيرة المنضمة بعضها‎ 
إلى بعض» وقال الضحاك المحصنة المحكمة» وقال يمان: المدفونةء وقال السدى:‎ 
المضروبةء وقال الفراء: المضعفة. فالقناطير أريد به جمع القنطار وبالمقنطرة ة جمع‎ 
الجموع ليرت لاب4 قيل : سمي به لأنه يذهب وة قيل سمي بها : لأنها‎ 
تنفض أي تتفرق «والَكَيْلٍ4 جمع فرس لا واحد له من لفظه لم4 قال مجاهد:‎ 
يعني المطهمة الحسان أي محكم الخلق حسن الجمال وتسويمها حسنها» وقال سعید بن‎ 
جبير: هي الراعية أي السائمة» وقال الحسن وأبو عبيدة: هي المعلمة من السيماء أي‎ 
» العلامة. ثم منهم من قال سيماها الشية واللون» وهو قول قتادة» وقيل الكي لكر‎ 
جمع نعم والنعم جمع لا واحد له من لفظه ويطلق على الإبل والبقر والغنم» وقال أبو‎ 
کک يطلق على الدواب الوحشي أيضاً ولذا فسر قوله: نجرا نل ما هل ن‎ 
عَمٍ 4“ ی ي مثل ما قتل من النعم الوحش « وٍ4 أي الزرع ذلك المذكورات‎ 
49 ای آي نک با فی الا ت ق و حن الاب‎ Ms 
أي المرجع الحسن الذي كأنه عين الحسن ففيه كمال التحريض على استبدال ما في الدنيا‎ 
من الشهوات الفانية بما عند الله من المستلذات القوية الباقية.‎ 


٤ سورة النملء الأية:‎ )۲( .٠٠۸ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
.٤۸ سورة الحجرات الاآية: ۷. () سورة الأنفالء الآية:‎ )۳( 
٤ سورة النملء الأية:‎ )7( .٠۹ سورة الحجرء الآية:‎ )٥( 


(۷) سورة المائدة. الآية: ٠‏ 


سورة آل عمران ۲۳ 


لفل اوبكر بِكَْرٍ تن ية المذكورات» فيه توبيخ للكفار وإشارة إلى أن النبي بل 
كأنه متردد في أن ينيهم شفقة عليهم وامتغالاً لأمر اله تعالى» أو لا ينبئهم لملاحظة 
بعدهم عن قبول الحق وتقرير لما سبق إليه الإشارة من أن ثواب الله خير من مستلذات 
الدنيا لذن اَمَو عند رَه جنك مبتداً والظرف خبر مقدم عليه والجملة استئناف لبيان 
ما هو خير» ويجوز أن يكون الظرف متعلقاً بخير أو يكون ظرفاً مستقراً صفة لِخُير» 
واختصاص المتقين لأنهم هم المنتفعون به. وجنات خبر مبتدأً محذوف أي هو جنات 
رى ين يها ألأَنَهرٌ 4 صفة لجنات «حَلري فبًا) أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها 
لوأزوج مطمرة) مما يستقذر من النساء كالحيض والنفاس والبول والغائط #ورضرّك 
مت َ4 قرأ أبو بكر عن عاصم بضم الراء في جميع القرآن غير الحرف الثاني في 
المائدة ورصْوّكمُ سبل ألسَكر# والباقون بالكسر وهما لغتان كالعُذْوَانِ واليذوَان. قيل 
ذكر اله سبجاته هن جس ما يشتهونة الجنات التي هي عن جن الخرت:والازواج 
المطهرة التي هي من جنس النساء» ولم يذكر البنين لأن المقصود منهم في الدار الفانية 
إلاعانة وبقاء النوع» ولا الخيل ولا الأنعام ولا الذهب والفضة لأنهم مستغنون عن مشاق 
ركوب الخيل والأنعام لنيل المقاصد وعن البيع والشراء المحوج إلى الأثمان وزاد لهم ما 
لا زيادة عليه وهو رضوان الله» ونكر الرضوان إشارة إلى أنه أمر لا يحيط العلم بإدراكه. 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ييل : «إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: 
يا أهل الجنة: فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب واي شيءٍ أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا» متفق عليه» وعندي أن ذكر الجنات واقع في 
مقابلة جميع ما يشتهونه لقوله تعالى وها ما تيه الان رَد لام4 فإن 
الأبناء والأقارب كلهم تجتمعون في الجنة ويدوم لقاؤهم أبداً قال الله تعالى : اتا ب 
درم وَس الهم تن يلر ن کی وسئل رسول الله اة أن الولد من قرة العين وتمام 
السرور فهل يولد لأهل الجنة؟ فقال: «المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب: صفة الجنة والنار )٠٥٤۹(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : إحلال الرضوان على أهل الجنة (۲۸۲۹). 

(۲) سورة الزخرف الآية: .۷١‏ 

(۳) سورة الطورء الآية: .١١‏ 


۲٤‏ الحزء الثاني من کتاب ته تفسير المظهري 


ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي»' رواه الترمذي وحسنه والبيهقي وهناد في الزهد عن 
أبي سعيد والحاكم في التاريخ والأصبهاني في الترغيب» وأما قناطير الذهب والفضة «فإن 
الله تعالى خلق الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها الف رادار 
والطبراني والبيهقي عن أبي سعيد عن النبي ياف وفي الحديث المرفوع «جنتان من فضة 
نها وما فيهما وجتتان من ذهب آنينهما وما فيهما» " متفق عليه من حديث أبي موسی 
وأما الخيل والأنعام فقد قال أعرابي : aT‏ 
ان دات الجنة تيت بفرس من ياقوت له جناحان فحملت عليه ثم طار بك حيث 
ا رواه الترمذي عن أبي أيوب» وروى الترمذي والبيهقي نحوه عن بردة مرفوعاً 
والطبراني والبيهقي بسند جيد عن عبد الرحمن بن ساعدة مرفوعاًء وأخرج ابن المبارك 
عن شفي بن مانع أن النبي يا قال : : «من نعيم الجنة أنهم يتزاورون على المطايا والبخت 
وأنهم يؤتون في يوم الجمعة بخيل مسرجة ملجمة لا تروث ولا تبول فیرکبونھا حتی ینتهوا 
حیث شاء اللّه» وأخرج ابن أ الاازان الشيخ والأصفهاني عن على مرفوعاً قال: «إن 
في الجنة شجرة تخرج من أعلاها حلل ومن أسفلها خيل بلق من ذهب سرجها وزماميا 
الدر والياقرت وهن ذوات الاجنحة خطوها مد البصر لا تروث ولا تبول فیرکبها أولیاء الله 
فیطیر بهم حيث شاؤواء فيقول الذين أسفل منهم : قد أطفأوا نورنا من هؤلاء؟ فقال إنهم 
کانوا ینفقون وکنتم تبخلون وکانوا يقاتلون وكنتم تجلسون» وأخرج اين المبارك عن ابن 
عمر إن في الجنة عتاق الخيل وكرام النجائب يركبها أهلها» وأخرج ابن وهب عن الحسن 
البصري أن رسول الله لله قال : لإ أدنى أهل الجنة منزلة يركب في آلف ألف من خدم 
من الولدان المخلدين على خيل من ياقوت أحمر لها أجنحة من ذهب» وأما الحرث فقد 


اة الترمذي في كتاب: صفة الجنةء باب: ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة .)٠٠٠۳(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهدء باب: صفة الجنة .)٤۳۳۸(‏ 

(Y)‏ ورد عند الترمذي وقال: ليس إسناده بالقوي في كتاب : : صفة الجنة» باب : ما جاء في صفة الجنة 
ونعیمها ,)۲٠٥۲۲(‏ 
وعند البزار والطبراني في الأوسط رجاله رجال الصحيح انظر مجمع الزوائد في كتاب: أهل الجنةه 
باب : في بناء الجلة وصفتها .)۱۸٦۳۷(‏ 

() اأخرجه البخاري في كتاب : : تفسير القرآن» باب : قوله ومن دونهما جنتانه )٤۸۷۸(‏ وأخرجه مسلم 
في کتاب : : الإیمان» باب : : إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى : (A)‏ 

)€( أخرجه الترمذي في كتاب : صفة الجنة» باب : : ما جاء في صفة خيل الجنة )٠٠٤٤(‏ وقال: لیس 
إسناده بالقوي . 


سورة آل عمران ۲٥‏ 


وی ا ار غو اس رة ان ول ا 00 ن وچا م آهل اله اساد ره 
في الزرع» فقال له: ألست فيما شئ قال: بلى ولكني أحب أن أزرع» قال: فيزرع 
فبادر الطرف نباته واستواؤه E‏ الجبال» فيقول الله تعالى : دونك يا 
ابن آدم فانه لا يشبعك شيء»' وأخرج الطبراني وأبو الشيخ نحوه وفيه ی 
اثنا عشر ذراعا ٹم لا يبرح مکانه حتی یکون منه رکام آمثال الجبال». 


ولعل وجه تخصيص الأزواج من بين نعيم الجنة بالذكر إما شدة ما كان بالعرب من 
شهوة النساء وإما أن الأزواج تكون لكل من يدخل الجنة أجمعين» وأما البنون ونحو ذلك 
فلمن کان له بنون في الدنيا آو لمن يشتهيهم فبها وهم لا ۽ شت ر 
أبي سعيد أنه «إذا اشتهى O‏ روا 
الترمذي والدارمي» يعني لا يشتهي غالبا جمعاً  O‏ 
LS E O a E Sy a E‏ 
ونعماء الجنة «فإن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ما ابتغى به وجه الله عر وجل» وفى 
o TES E NSE DY AS‏ الاي ا رط عو ان 
مسعود وفي الصغير عن أبي الدرداء وابن ماجه عن أبي هريرة. وأما نعماء الجنة فهي 
مرضيات لله تعالى . عن ربيعة الحرسي قال: قال رسول الله با : «قيل لي في المنام: سيد 
بنى دارا وصنع مأدبة وأرسل داعياً فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي 
عنه السيد ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة وسخط عليه السيدء 
قال: والله سيد ومحمد الداعي والدار الإسلام والمأدبة الجنة» رواه الدار» فلت 
والسر في أن نعيم الدنيا غير مرضية لله تعالى لا ينبخي أن يلتفت إليهما قال اله تعالى ا 
مد عيْف لل ما معنا پوه أزوجا نهم هة ا ال4 ونعيم اة مر ف ل قحال 
ممدوح من يطمع فیها قال الله تعالى ون ذلك فليتافيس الموس 4“ ان مبادي تعينات 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب: كلام الرب مع أهل الجنة .)۷١١۹(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء ما لأذنى أهل الجنة من الكرامة )٠٠٠۳(‏ 
وقال: حسن غریب . 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد» باب: ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل: (۲۳۲۲) 
وأخرجه ابن ماجه فی كتاب : الزهدء باب: مثل الدنيا .)٤١١١(‏ 

0 چ ا ار ی ا ا ی 0 ی 0 

.۲١ سورة المطففين» الآبة:‎ )0( .٠١١ سورة طه» الآية:‎ )٥( 


۲٦‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
النشئة الدنيوية غالباً هي الإعدام التي تقررت في مرتبة العلم واستضاءت بالتقابل 
بعكوس نقائضها التي هي صفات الكمال لله تعالى» كالجهل في مقابلة العلم والعجز في 
مقاب القدرة وتخو لك رشت اا ولأجل ذلك يسرع الفناء إلى هذه النشئة 
والعدم في نفسه شر محض لا نصيب له من الحسن والجمال والخير والكمال إلا 
بالتمويه بخلاف النشئة الأخروية» فإن مبادئ تعيناتها إنما هى صفات الله تعالى الحسناء 
ES SL SEE EI SORE O E‏ 
عنه في سر محبة يعقوب عليه السلام مع أن الأنبياء بل الأولياء لا يلتفتون إلى غير اله 
سېحانه» قال رسول الله 6 لر فت مدا للا :لاتخدوت اا یکر للا وقد اتخ 
الله صاحبكم aN E‏ قال المجدد رضي الله عنه: وذلك أن حسن ‏ 
يوسف عليه السلام كان من جنس حسن أهل الجنة فكان حبه والعشق به حب الله تعالى 
وعشقه اله ب بال جاد4 هذا الكلام في مقام التعليل لما سبق» واللام إما 
للاستغراق أي بصير بجميع العباد محسنهم ومسيئهم فيجازيهم على حسب ما عملول 
وإما للعهد يعني بصير بالذين اتقوا ولذا أعدّلهم الجنات. 

المت يفولوة مجرور على أنه صفة للمتقين أو للعبادء وجاز أن يكون منصوباً 
على المدح أو مرفوعاً ارا إا ءامكا عفر نا دوا وَقًا عَدَابَ الَا الفاء للسببيةء 
وفيه دليل على أن مجرد الإيمان سبب لاستحقاق المغفرة» عن معاذ قال: قال رسول 
الله يي : «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله أن لا 
يعذب من لا يشرك به شیئا» قال معاذ: أفلا أبشر به الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلو“ 
متفق عليه # ضبن على خلاف النفس مانعيها عن الجزع في المصائب وعن اتباع 
الشهوات والرذائل حابسيها على الطاعات والفضائل رييت( في المقال وإدعاء 
الأحوالء وجمیع الدعاوى والروايات والشهادات» وأصدق الصدق شهادة أن لا إله إلا 
ادوان ها عبده ورسوله # وليت( الدائمين على الطاعات المشتغلين بالل تعالى 
سيقت( أموالهم في مرضات الله» فاستوعب الكلام أنواع الطاعات من الأخلاق 
والأقوال والأعمال البدنية والمالية #السرت إالأَسَا سَحَار) يعني أنهم مع ما هم فيه من 


.)۲۳۸۳( أخرجه مسلم في کتاب: الفضائل» باب: من فضائل أبي بكر الصدیق رضي الله عنه‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: اسم الفرس والحمار )۲۸١١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة .)١١(‏ 


سورة آل عمران %۷ 


الطاعات الظاهرة والباطنة خائفون من الله يعترفون على أنفسهم بالتقصير» فيستغفرون 
منه كيف لا وأن العباد لا يمكن أن يعبدوا كما ينبغي لكبريائه وعظمته» بل العبد إذا 
لاحظ إلى أن أفعاله مخلوقة لله تعالى وأنه تعالى من عليه بتوفيقه لعبادته وارتضاه لنفسه 
حیث لم یترکه إلى غیره علم أن كل ما صدر منه إن كان قابلاً للقبول فهو مستوجب 
للشكر والإمتنان ولا يتصور أدا شک تیا الا ان یا اه مره ورک انه کن 
عك آن آنکٹرا 4 یل آله ی ع ن مدنگ لین إن کر صرقن4 وص 
الأسحار بالاستغفار لكونها أقرب للإجابة» عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «ينزل 
الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل فيقول آنا الملك من ذا الذي 
يدعوني فأستجيب له» من ذا الذي يسئلني فأعطيه» من ذا الذي يستغفرني فأغفر ل“ 
متفق عليه وفي رواية لمسلم «ثم يبسط يديه ويقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم 
حتى ينفجر الفجر» قال البغوي: حكي عن الحسن أن لقمان قال لابنه: يا بني لا تكونن 
أعجز من هذا الديك يصوت بالأسحار وأنت نائم على فراشك» وعن زيد بن أسلم أنه 
قال: هم الذين يصلون الصبح في الجماعة وقيد بالسحر لقربه من الصبح»› وقال 
الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر ثم استغفرواء قال نافع: كان ابن عمر يحيي الليل ثم 
يقول يا نافع أسحرنا فأقول لا فيعاود الصلاة فإذا قلت نعم قعد يستغفر الله ويدعو حتى 
يصبح . وتوسيط واو العطف دليل على استقلال كل واحدة منها في الكمال وكمالهم 
فيها» أو لتغاير الموصوفين بهاء فالصابرون الصوفية أصحاب القلوب والنفوس الزاكية 
والغزاة والشهداءء والصادقون العلماء الناطقون بالروايات الصادقةء والقانتون الزهاد 
AE OAS a O‏ 
المؤمنين يكتسبون الأموال من الوجوه المباحة وينفقونها في سبيل الله» والمستغفرون 
بالأسحار الذين #يعملوت الس عه نر ونوت من قر چ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 


.١١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : التهجد باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل )٠٠٤١(‏ وأخرجه مسلم 
فى كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل .)۷١۸(‏ 

(۳) سورة النساء الآية: .٠١‏ 


۲۸ الحزء الثاني من کتاب تفسیر المظهري 


ھاش e‏ )0 2 
فيستخفرون الله فيغفر لهم» رواه مسلم› وروی احمد وابو يعلى من حديث أبي سعيد 


نحوه» قدم الله سبحانه في الذكر الأفضل فالأفضل . 

سهد اله أي بيّن بنصب الدلائل العقلية وإنزال الآيات السمعية نَم ل إل إل 
هو حكى البغوي عن الكلبي قال: E‏ 
المدينة قال أحدذدهما لصاحبه ما أشبه هله المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر 
الزمان؟ فلما دخلا عليه عرفاه بالصفة فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعم قالا: وأنت 
أخهدا فال نا خمد و امد فالا: فإنا نسئلك عن شيء فإن أخبرتنا آمنّا بك 
وصدقناك» فقال: سلا فقالا أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله عر وجل فأنزل اله 
تعالى هذه الآية فأسلم الرجلان. قال ابن عباس: خلق الله الأرواح قبل الأجساد بأربعة 
آلاف سنة وخلق الأرزاق قبل الأرواح بأربعة آلاف سنق فشهد بنفسه لنفسه قبل أن خلق 
a yy‏ بر فقال # سهد اله َنَم ا إكه إل 

وشهدت میگ ة دارأ لير يعني مؤمن الإنس والجن كلهم آمنوا بالجنان 
بتوحید الله تعالی باللسان َبمًا) بتدبير مصنوعاته منصوب على الحال من الله 
I OG TS‏ 
كذلك دلیل واضح على توحیده» SS‏ 
تفرد قائماء أو أحقه لأنه حال مؤكدة أو على المدح وعلى هذا یکون مندرجاً في 
المشهود به وجاز أن يكون مفعولاً للعلم أي أولوا المعرفة قائماً لاس4 أي متلبساً 
بالعدل في قسمه وحكمه لا يتصور منه الظلم لأنه مالك الملك يتصرف في ملكه كيف 
يشاء فلا يجب عليه ثواب المطيع بل ذلك بفضل منه ولا عذاب العاصي فإنه يغفر لمن 
يشاء فلا دليل فيه للمعتزلة ل إلهَ إلا ه4 كرره للتأكيد ومزيد الإعتناء بمعرفة أدلة 
التوحيد والحكم به بعد إقامة الحجة «ألمريّ في ملكه كم في صنعه» صفتان لث 
فاعل شهد أو بدلان من هوء قدم العزيز لتقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته. 

ل لے المرضي عند الہ 4 هو لاس4 قرا الكسائي بفتح أ على أنه 
بدل الكل آن فسر الإسلام بالإيمانء قال قتادة: شهادة أن لا إله إل الله والإافراد بما جاء 
به الرسل من عند الله وهو دين الله الذي شرعه لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولیاءء 
ولا یقبل غیره ولا یجزی إلا به أو فسر بما يتضمن. قال رسول الله ل : «لإسلام أن 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: التوبة» باب : سقوط الذنوب بالاستغفار توبة .)۲۷٤۸(‏ 


سورة آل عمران ۲۹ 


تشهد أن لا إله إلا الله وأنٌ محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحجٌّ البيت إن استطعت إليه سبيلا“”" متفق عليه من حديث عمر في حديث طويل قصة 
سؤال جبرئيل» وبدل اشتمال إن فسر الإسلام بالشريعة المحمدية فإنه الدين المرضي عند 
الله في هذا N SS‏ الو 
کان موسی حياً ما وسعه إلا اتباعي»" أ رواه أحمد والبيهقي من حديث جابر» وقراً 
الجمهور بكسر إن على أنه كلام مبتدأء عن الأعمش أنه قام من الليل يتجهد فمر بهذه 
الآية ايك شه أل الآية ثم قال ونا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي 
لي عند الله وديعة إن الت عند آله سكم فلما فرغ من صلاته سثل عنه فقال: 
حدثني أبو وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله ب : «يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول 
الله : إن لغبدي هذا عندي عهداً وأنا أحق من وفي العهد أدخلوا E‏ 
بسنده» وأخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب بسند ضعيف ونا تلت الست ارا 
CA NLT‏ 
وقال بعضهم : إه مخصوص بالعرب إل من بد ما اهم اليلد بأن الدين عند الله 
الإسلام حيث بين لله ذلك في التوراة والإنجيل نتيا منصوب على الملة 3با 
ظرف مستقر صفة لبغياً يعني ما تركوا الحق واختلفوا بشبهة وخفاء في الأمر بل بعد العلم 
بكونه حقاً لأجلٍ بغي وحسد مستقر بينهم ولأجل طلب الملك والرياسةء وأخرج ابن 
جرير عن محمد بن جعفر أنها نزلت في نصاری نجران ومعناها NE OEE‏ 
الكَتَبَ يعني الإنجيل في أمر عيسى عليه السلام حتى قال بعضهم أنه ابن الله إلا م بر ما 
جاءَهم الام بان الله واحد لم یلد وان عیسی عبده e‏ أي معاداة لليهود 
ومخالفة لهم حيث أنكروا نبوته وبهتوا أمه بعده ما جاءهم العلم في التوراة أنه عبده 
دوه وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع أن موسى عليه السلام لما حضره الموت دعا 
ا بني إسرائيل فاستودعهم التوراة واستخلف يوشع بن نون»ء فلما 

مضى القرن الأول والثاني والثالث وقعت الفرقة بينهم وهم المراد بقوله تعالى رما أَحْتَلتَ 
اذست اوا ألكتب من أبناء أولئك السبعين حتى أهرقوا بينهم الدماء ووقع الشر إل 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر 
الله سېحانه وتعالی .(A)‏ 


(۲) أخرجه أحمد في المجلد الثالث/ مسند جابر بن عبدالله رضي الله عنه» والبيهقي في شعب الإيمان 
وأبو نصر السجزي في الإبانة . انظر كنز العمال .)٠٠١١(‏ 


۳۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


اليلد يلر يعني بيان ما فيه التوراة بغياً بينهم فسلط الله عليهم الجبابرة ومن 
یکن باکت الہ کرک اک ریخ ساب 469 فیجازیه على کفره وعید لمن فر متهم . 


سا بد ما احم 


لبن عاجدَ يا محمد وقالت لليهود والنصارى أن ديننا هو الإسلام وإنما اليهودية 
والنصرانية نسب مَل لا نزاع في اللفظ بل سمت و تجهى فتح الياء نافع وإبن عامر 
وحفص وسن الباقون تّو) آي انقدت نه تعالی وحده لا أشرك به غیره ولا تيع هواي 
فيما آمر به بقلپي ولساني وجميع جوارحيء SS‏ 
ألتفت إلى غيره» أو المعنى فوضت وجهي يعني ذاتي لله تعالى» ومقتضى هذا الإسلام 
والتفويض أن لا يشرك به غيره وأن يسارع في امتثال أوامره وانتهاء نواهيه وأن يتبع كل 
O E O a‏ 
وحسن للفصل أي وأسلم من | تبعني › وجاز أن يکون مفعولاً معه» أثبت الياء نافع وأبو 
عمرو في الوصل على الأصل وحذفها الباقون في الحالين تبعاً للخط. لوف لذن أو 
E TS‏ 
واجع اة متا به ول للد اورا الكتابَ من اليهود والنصارى وي4 الذين لا 
كتاب لهم كمشركي العرب اننم كما أسلمت بعدما وضح بالدلائل العقلية وآيات 
التوراة والإنجيل ل الیک عند الہ آک4 أ أم أن as‏ > فهذا استفهام 
OT‏ تعالی ھل ان م ی يعني انتهوا وفيه تعبير لهم 
بالبلادة أو المعاندة إن ا EIS‏ هدوا فقرأً رسول الله ل هذه 
الآية فقال أهل الكتاب أسلمناء فقال لليهود إن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته فقالوا : 
معاذ الله» وقال للنصاری آتشهدون أن عیسی عبد الله ورسوله؟ فقالوا: معاذ الله أن يكون 
عیسی عبداًء فقال الله تعالی رن رأ عن الإسلام كما أسلمت لما عك اب 
أي فلا يضرونك إِنما عليك تبليغ الرسالة دون الهداية وقد بلغت له َب بال باد 


مؤمنهم وکافرهم يجزي کل واحد بما عمل . 
لذن يكفروت بات أله يعني اليهود يكفرون بالقرآن والإنجيل وآيات التوراة 
التي فيها نعت النبي بي # وبشئررت ك أل أي قتل أوائلهم الأنبياء وهم يرضون بفعلهم 


.٠۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
١ سورة المائدةء الآية:‎ )۲( 


يريدون أن يفعلوا بالنبي َيه ما فعل أوائلهم فقاتلوه وسحروه وجعلوا السم في طعامه حتى 
مات شهدا حن مات وقد ذكر قصة السحر والسم في سورة البقرة لبر ح4 يعني 
في اعتقادهم وإلا فقتل النبي لا يكون إلا بغير حق وإنما حملهم على القتل حب الرياسة 
ولم يروا منهم ما يجوز به القتل یشوت اأزيت يأمروت سَ4 أي بالعدل لين 
الاس وهم أتباع E RO E EN‏ قال ابن جريج: كان الوحي 
يأتي إلى أنبياء بني إسرائيل ولم يكن يأتيهم كتاب فيذكرون قومهم فيقتلون فيقوم رجال 
ممن اتبعهم وصدقهم فيذگرون قومهم فيقتلون أيضاً فهم الذين يأمرون بالقسط مِنّ الناس» 
روى البغوي عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله بل أي النّاس 
أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال: «رجل قتل نبياً أو رجل أمر بالمنكر ونه عن المعروف ثم 
قرا رسول الله 4: O E ND‏ 
(قَمَالَهُم من ناصرين) ثم قال رسول الله بي : «يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
نبياً من ول النهار في ساعة» فقام مائة وإثنا عشر رجلا من عبّاد بني إسرائيل فأمروا من 
قتلوهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النهار في ذلك اليوم)» فهم 
الذين ذكرهم الله في كتابه وأنزل الآية فيهم رمم أي أخبرهم يا محمد ذکر لفظ 
البشا رة تھکماً بهم يداب ير وجیع» e‏ 
خبراً لإن» ولا يجوز عنده دخول الفاء على خبر أن قياسا على خبر ليت ولعل» فعلى هذا 
خبر إن إما قوله تعالى اكك ذِ4 إلى آخره وجملة سرهم معترضة نظيره زيد فأفهم 
رجل صالح وإما محذوف وأقيم المسبب مقامه والتقدير لهم عذاب أليم فبشرهم بعذاب 
آليم» وقال الجمهور جملة قَبّشرهم خبر لإنء فقال البغوي إنما أدخل الاو عل ر 
على الغاء إن وتقديره الذين يكفرون ويقتلون فبشرهم› وقال أكثر النحويين: يجوز دخول 
القاء على خبر إن لشبه اسمها الموصول بالشرط كالمبتدأ الموصول بخلاف اسم ليت 
ولعل فإنهما ينقلان الجملة الخبرية إلى الإنشاء فينفيان المشابهة بالشرط فعلى هذا الجملة 
التالية خبر بعد خبر #أوكهك آلب حبكت أي ضاعت «أعَمَلَهُم فلهم اللعنة والخزي 
لف لديا والكِرة# والعذاب في #والآضِرة وما لمر ین يري يحفظ أعمالهم 
من الحبط ويدفع عنهم العذاب . 


قال : TT‏ فدعاهم إلى الله e‏ 


۳۲ الحزء الثانى من کتاب تفسیر المظهرى 
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إبراهيم ودينه» قالا فإن إبراهيم كان يهودياًء فقال رسول الله ب فهلما إلى التوراة فهى 


L1 


بيننا وبينكم» فأبيا عليه فأنزل الله تعالى آل تَر استفهام للتقرير والتعجیب إل يبت 
NEE RS e SO‏ 
بجميع ما فيه يِن ألَْكَّبٍ) وين للتبعيض وجاز أن يكون للبيان» والمراد بالكتاب 
التوراة أو جنس الكتب السماوية «يدَعُودً4 حال من الموصول مفعول ألم تر يعني يدعوهم 
محمد بي إل كت انر يعني التوراة على ما ذكرنا من الرواية» وكذا على ما قال 
الكلبيي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رجلا وامرأةً من أهل خير زنيا وكان في كتابهما 
الرجم فكرهوا رجمهما لشرفهما فيهم» فرفعوا أمرهما إلى رسول الله ي ورجوا أن يكون 
عنده رخصة فحكم عليهما بالرجم فقال له النعمان بن أوفى وبحري بن عمرو: جُرْتَ 
عليهما يا محمد ليس عليهما الرجم» فقال رسول الله بيه «بيني وبينكما التوراة»» قالوا: 
قد أنصفتناء قال: فمن أعلمكم بالتوراة؟ قالوا: رجل أعور يسكن فدك يقال له ابن 
صورياء فأرسلوا إليه فقدم المدينةء وكان جبربيل قد وصفه لرسول الله يا فقال رسول 
الله کا : أنت ابن صوريا؟ قال: نعم» قال: أنت أعلم اليهود؟ قال: كذلك يزعمون» 
قال: فدعا رسول الله ية بشيء من التوراة فيه الرجم مكتوب فقال له: اقرأء فلما أتى آية 
الرجم وضع كفه عليها وقراً ما بعدهاء فقال: ابن سلام: يا رسول الله قد جاوزهاء وقام 
فرفع كفه عنها ثم قرأ على رسول الله َة وعلى اليهود بأن المحصن والمحصنة إذا زنيا 
وقامت عليهما البينة رجما وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنهاء فأمر 
رسول الله بء باليهوديين فرجماء فغضب اليهود لذلك وانصرفوا فأنزل الله تعالى هذه 
الآية"“ «إخك الكتاب أسند الحكم إلى الكتاب لكونه سبباً للحكم أو ليحكم النبي يلا 
بهم على وفق الكتاب «ثم يول يق ينهد 4 عطف على يدعون وفيه استبعاد لتوليتهم 
مع علمهم بأنه الحق من ربهم رهم معرضوبت) أي هم قوم عادتهم الأعراض عن الحق› 
والجملة حال من فريق وهي نكرة مخصصة بالصفة» وقال قتادة: ان الود دعر إلى 
حكم كتاب الله يعني القرآن فأعرضوا عنه» وروى الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية : 
أن الله تعالى جعل القرآن حكماً فيما بينهم وبين رسول الله ياء فحكم القرآن على اليهود 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: قول الله تعالى : #يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن 
فريقاً منهم لیکتمون الحق وهم يعلمون)» )۳٠۳۰(‏ وأخرجه مسلم في کتاب : الحدود» باب: رجم 
اليهود أهل الذمة فی الزنا .)٠١۹۹(‏ 


والنصارى آنهم على غير الهدى فأعرضوا عن ذلك( التولي عن كتاب الله بعد العلم به 
والإعراض e E N E E‏ 
وو أهم #قالا ی تمستا لار إل اما معدودتٍ4 أربعين وما عدد أيام عبادة آبائهم العجل 
كما مر في سورة البقرة لم يی ینیم ما َا يفوت أي : هذا E‏ 
الأنبياء يشفعون لهم أو أن یعقوب وعده الله تعالی أن تات أولاده كت خبر 
لمبتدأً محذوف يعني فكيف حالهم #إدًا ت نازر کک نے نیو یت صا نی ي 
ڪبك4 آي جزاء ما عملت من خير آو شر «رم لڳ يظرة4 الضمير لكل نظر إلى 
المعنى › > فان معناه کل إنسان لا ينقص من حسناتهم ولا یزاد على سیئاتهم . 


أخرج ابن آبی حاتم عن قتادة قال : فو الله جه سأل ربه أن يجعل 
ملك فارس والروم في أمته» وقال البغوي: قال ابن عباس وأنش بن مالك رضي الله 
e‏ هيهات هيهات من أ SG A RS‏ 
e a CET‏ والروم؟ فأنزل الله تعالی على 
اختلاف الروايتين فُل اللهُمٌ إلى آخره ویمکن الجن بينهما» وذكر البيضاوي ا روي 
أنه كلو «لما خط الخندق وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً وأخذوا يحفرون فظهر فيه صخرة 
عظيمة لم يعمل فيها المعاول» فوجهوا سلمان إلى رسول الله ىيل يخبره» فجاء وأخذ 
بيت مظلم فكبرٌ وكبر معه المسلمون» فقال: «أضاءت لى منها قصور حيرة كأنها أنيات 
الكلاب» ثم ضرب الثانية فقال: «أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم» ثم 
ضرب الثالثة فقال: «أضاءت لي قصور صنعاء وأخبرنى جبربل أن أمتى ظاهرة على كلها 
فأبشروا» فقال المنافقون: ألا تعجبون يمتيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب 
قصور الحيرة من أرض فارس وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق من المَرّق؟ فتلت 
هذه الآيةء وقد ذكر البيهقي وأبو نعيم في الدلائل هذه القصة من غير ذكر نزول الايةء 
وذكر ابن خزيمة عن قتادة مختصراً وفيه ذكر نزول الاآية قوله تعالى ف4 يا محمد 
والمقولة بعد ذلك الله أصلها يا الله حذف حرف النداء وزيدت الميم عوضاً عنه 
التعريف وقطع همزته ودخول تاء القسم عليه وقيل: أصله يا الله أَمَّنا بخير أي اقصدنا 
ففف دف بحر ف النداء ومتعلقات الفعل وهمزته فبقي اللهم» وربما خففوا فقالوا: ألا 


۳٤‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


ا ا ه هلم إلينا كان أصله: «هّل آم إلينا أي: هل فُصِدَ 
إليناء وإذا قيل : اللهم اغفر لي فقوله اغفر لي بيان لأمنا بخير وكذا في قوله : «اللهم العن 
رعلا وذکوان»» فإن لعنَ الأعداء يصلح بيانا لأمّا بخير ميك ألْمُلكٍ# صفة للمنادى» وقيل 
تدا بدا ندا دة با حرف النداء تقد ةا مالك اللف: ولا يجوز جعله صفة 
دای الا ی الارن کر رت ری کل ی وا و ا ان 
سيبويه ونقض بسيبويه النحوي» ودفع بأن الصوت هنا لم يبق على معناه يجعله جزءاً للكلمة 
بخلاف ما نحن فيه» والملك مصدر يشتق منه الملك› والمراد به المفعول أريد به عالم 
الإمکان واللام للاستغراق فان الله تعالی خالقه ومالکه یتصرف فيه کیف یشاء ویهب منه ما 
يشاء لمن يشاء ولا يجوز لأحدِ أن يتصرف في شيءٍ من الأشياء إلا بإذنه وتمليكه لون 
الم م کا ونع املك يكن كا4 واللام في اللفظين للعهد الذهني» ا ى 
من الملك ما تشاء من تشاء وتسترد كذلك» عدل م الق جي ال لار و 2ة 
ا كا في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما بالنصر والإدبار والتوفيق والخذلان في 
الدنبا والثواب والعذاب في الآحرة يدك اَذ قيل تقديره بيدك الخير والشر فاكتفى 
أحدهما كما في قوله تعالى سيل تَقيُم أَلْحَرّ4” أي الحر والبردء وقيل : 

خص ذكر الخير لسياق الكلام فيه حيث وعد النبي إلا أمته ملك فارس والروم» وقیل : ذکر 
الخير وحده لأنه المقضي بالذات والشر مقضي بالعرض إذ لا يوجد شر جزئي ما لم 
يتضمن خيراً كلياً أو لمراعاة الأدب في الخطاب» قلت: اد ل 
فالوجود الحقيقي الذي لا حط له من العدم مختص بالواجب لذاته خير محض ليس فيه 
شائبة من الشر» والوجود الظلي الذي به تحقق الممكن في الخارج الظلي مستفاد من 
الواجب› والعلة الذي هو حصة من الشر في الممكن ذاتي له غير مستفاد من العلهء ومعنی 
إسناد الشر إلى الله تعالى أن الممكن الذي الشر داخل في مفهومه وبعض أفراده أكثر شرا 

من البعض وحصة الوجود منه مستند إلى الوجود الحق وأما حصة الشر منه فذاتي له فما 
أصدق قوله تعالى بيك الخيرٌ لك عل كل نر يد4 ولا يقدر أحد غيرك على شيء 
أصلاً. . وقدرة العباد إنما هي قدرة متوهمة بها يسمى العبد كاسباً والله خلقهم وما يعملون» 
قال البيضاوي : نه بهذه الجملة على أن الشر أيضاً بيده» قلنا : نعم لکن معنی کونه تعالی 
قادرا على الشر وكون الشر بيده أنه تعالى قادر على عدم إفاضة الخير إن القدرة معناه إل 
شاء فَعَل وإن شّاء لم يفعل وإذ لم يفعل الخبر بقي الممكن على الشر الأصلي . 


١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 


سورة آل عمران o‏ 
يج ليل ني التهار يج الاد ف ايل يعني تدخل أحدهما في الآخر بالتعقيب 
والزيادة في أحدهما بالنقصان في الآخر ّرح أل ِت أليّتِ وَثح الت من الي 
قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم الميت بتشديد الياء ههنا وفي الأنعام 
ويونس والروم وفي الأعراف لبلدٍ مَيْبٍ وفي الفاطر إلى بلد ميت› وزاد نافع أو مَن گان 
ما فاخا ولحم جيه مَيتاًء والأرض الميتة أحيَيْناهاء والباقون بخففون بالجميع 
ويعقوب الحيَ مِنّ الميّتِ ولحم أخيه ميا . قيل : معناه يخرج الحيوان من النطفة والبيضة 
ويخرج النطفة والبيضة من الحيوان والنبات الطري من الحب اليابس والحب اليابس من 
النبات كذا قال ابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وعكرمة والكلبي والزجاج› 
وقال الحسن وعطاء: يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر قال الله تعالى «أو من 
کی ما ا الآية كذا أخرجه ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب اوررق م 
سء َر جاب أي من غير تضييق وتقتير بحيث لا يعرف الخلق عدده ومقداره وإن 
کان لما غد ال عقت اله ستهانه هذه الجل الخ ليسول ها على فدرة ال فلن 
إيتاء الملك من يشاء ونزعه ممن يشاء» روى البغوي بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جده عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله ية «إِنٌ فاتحة الكتاب وآبة الكرسي 
وآیتین من آل عمران (شَهدً اله) إلى قوله (إِنَ الدينَ عند الله الإسلام) و(فْل اللَهُمّ مالِك) 
المُلْكِ إلى قوله (بعّيرٍ جساب)» مشفعات ما بينهن وبين الله عر وجل حجاب» قلن: يا 
رب تهبطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك» قال الله عر وجل: بي حلفت لا يقرؤكن أحد 
فا و ق ا 00 
ال ر ر ی کل و ی ا ا 
المغفرة وإلا أعَذنّه من كل عدي وحاس ونصرتّه عليه» وأخرج الطبراني عن معاذ أن 
النبي ميو قال : «ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك الدين مثل ثبير أداه الله عنك فُلٍ 
اللهُّمّ مَالِكَ المُلْكِ إلى قوله بعَيْرٍ جساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء 
منهما وتمنع من تشاء» ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك» والله أعلم . 


ES e 
ليفتنوهم عن دينهم› فقال: رفاغة ن المنذر وغبة الله بن جير وسعيك بن خيثمة لأولئك‎ 


۲ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 


۳٦‏ الحزء الثانى من کتاب تفسیر المظهرى 
ن ا اگ 


النفر: aS CÎ‏ اولئك النفر إلا مباطنهم فأنزل الله 
تعالى #ل تخد المرمو الکن اول 4 نھوا E‏ بقرابة أو صداقة ونحو ذلك أو 
عن الاستعانة بهم في الغزو وسائر الأمور الدينية #ص دون أَلمْرْمنيك فيه اا 
يتهم لا بجتمع ولاية المؤمنين لأجل منافاة بين ولاية المتعادين ففي ولاية الكفار قبع 
ل ودر اھر تلقال انا لت 
في حاطب بن بي بلتعة وغيره كانوا يظهرون المودة لكفار مكة» وذكر قول الكلبي عن أبي 
ا ا ب ی واا کا ورن ارک واو 
يأتونهم بالأخبار يرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله بي فأنزل الله تعالى هذه الآية 
ونهى المؤمنين عن فعل مثل فعلهم . 


(فصل) الحب في الله والبغخض في الله باب عظيم من أبواب الإيمان عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله ية «المرء مع من أحب»" متفق عليه» وعن أنس مرفوعاً نحوه بلفظ 
متفق علیه» عن بي موسی قال: قال رسول الله بلا ييه «مثل الجليس 
الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما ان يحذيك وإمًا أن تبتاع منه 
فما أن جد سنه ريا ةة ونافخ الكير إمًا أن يحرق ثيابك وإمًا أن تجد منه ريساً 
خبيثة" متفق علیه» عن ابن عباس قال : قال رسول الله اة لأبي ذر: «يا أبا ذر أي عرى 
الأيمان أوثق؟ قال الله ورسوله أعلم» قال : : الموالاة في اله والحب في الله والبغخض في اش» 
رواه البيهقي في الشعب»› وعن آبي فر قال: : قال النبي يا : نالعال إلى الله 
تعالى الحب في الله والبغض في الله»“ رواه أحمد وأبو داود وفي الباب أحاديث كثيرة 
ومن يفْعَلّ ذلك أي اتخاذهم أولياء #فلسه الضمير المرفوع عائد إلى من يفعل #ښ 
1 حال من شيء قدم عليه لتنكيره لف تَنءٍ) خبر ليس» والتنكير للتحقير يعني ليس هو 


كائتاً في شيء حقير من ولاية الله أو من دين الله يعني كما أن ولاية الكفار لا يجتمع ولاية 


«أنت مع من أحببت» 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : الأدب» باب : : علامة الحب في الله عز وجل : : )٩(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: المرء مع من أحب .)۲٦٤١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب : الأدب» باب: علامة الحب في الله عز وجل )٦۱۷١(‏ وأخرجه مسلم 
في کتاب : البر والصلة والآداب» باب : المرء ء مع من أحب .)۲٦۳۹(‏ 

)( أخرجه البخاري في كتاب : الذبائح والصيد» باب : : المسك )٥١۳٤(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : البر 
والصلة والآداب» باب: استحباب مجالسة الصالحين (۲۹۲۸). 

)0( أخرجه أٻو داود في کتاب : السنة» باب : مجانية أهل الأهواء وبغضهم (OAV)‏ . 


المؤمنين كذلك لا يجتمع ولاية الله أيضاء ولو قال من دون الله والمؤمنين لأفاد ذلك 
الفائدة مع الاختصار لكن المقصود كمال المبالغة في البعد عن ولاية الله إل أن را4 
استثناء مفرغ منصوب على الظرفية» وهو من حيث المعنى متعلق بكلا الجملتين السابقتين 
ومن حيث اللفظ بإحداها مقدر اللأخرى كما هو دأب التنازع يعني لا يجوز موالاة الكمار 
في شيء من الأوقات إلا وقت أن تتقوا منهم› ومن يفعل ذلك ليس هو من أولياء الله في 
شيء من الأوقات إلا وقت الاتقاءء والاتقاء: Th‏ 
شرهنم ويلزمه الخون ولا جل ذلك قيل معتاه إلا أن تخافوا ينهد َة كذا قرا الجمهور 
وقراً مجاهد ویعقوب ية على وزن ذ e‏ التقديرين مصدر من غير باب الفعل يقال 
توت ا و و و قلت اتقيت كان مصدره اتقاء ثم المصدر جاز أن 
نكر بجا وكرت مص على ارق والمعنى لا يجوز موالاة الكفار في شيء من 
الأوقات إلا وقت أن تتقوا أنفسكم منهم أي من شرهم تقاة وجاز أن يكون بمعنى 
المفعول فالمعنى إلا وقت أن تخافوا من جهتهم ما يجب اتقاؤه» ومقتضى الاستفناء إباحة 
موالاتهم وقت الخوف من شرهم» ولا شك أن الضروري يتقدر بقدر الضرورة»ء فلا يجوز 
حينئذ إلا إظهار الموالاة دون إبطانهاء ولا يجوز حينئذ أن يستحل دماً حراماً أو مالا 
وا او ات ا أو يظهر الكفار على عورات المسلمين أو يطلعهم على أسرار 
الو :انكر قوم التقية بعد ظهور الإسلام» قال معاذ بن جبل : كانت التقية في جدة 
الإسلام قبل استحكام الدين وقوة الإسلام فأما اليوم فليس ينبغي لأهل الإسلام أن يتقوا 
من عدوهم . ثم بالغ سبحانه في المنع عن ولاية الكفار وزاد على نفي ولاية المؤمنين 
ونفي ولاية الله عمن تولى بالكفار بالوعيد فقال #ويعذرڪم أله EE‏ 
وعقابه في موالاة الكفار وذكر النفس ليعلم أن المحذر منه عقاب یصدر منه تعالی فلا 
يبالى بما يخاف أحدكم من الكفار فهذا وعيد شديد مشعر بتناهي المنهي في القبح كَل 
ا e‏ إليه تعالى لا تفوتونه وهذا وعيد آنحر فل يا محمد #إن فوا 
سَ4 أي قلوبكم من مودة الكفار وغيرها أو َوه قولاً أو فعلاً لإيشكتة 
ا والخرض من الكلام تسوية المبدي والمخفي بالنسبة إلى علم الله 
تعالى» وإلا فالعلم بالمخفي يقتصي العلم بالمبدي بالطريق الأول فلا حاجة إلى ذكره أو 
تبدوہ ویم ما ین الوت وما بی الأرض واه ع ل مئر يد4 جملة يعلم استئناف 
غير معطوف على جزاء الشرط» وهو في مقام التعليل لما سبق يعني إذا لم يخف عليه 
شيء فكيف تخفى عليه ضمائركم» واقتصر في الذكر على علم ما في السموات وما في 


۳۸ الحزء الثانى من کتاب تفسیر المظهري 


الأرض لانحصار نظر العوام عليهماء والمقصود إحاطة علمه تعالى بكل موجود فإن 
وجود کل شيء مستفاد منه فکيف يخفي عليه شيء؟ وفي ذكر إحاطة علمه تعالى بكل شيء 
وقدرته على کل شيء بیان لقوله تعالى رركم اله تنس4 لأنه متصف بالعلم 
الشامل والقدرة الكاملة فلا يجوز التجاسر على عصيانه عند العقل» وجاز أن يكون المراد 
آنه تعالی لا یخفی عليه شيء يمکن به تعذيبكم في الدنيا والآخرة وهو على کل شيء قدير 
فيعذبكم باي شيء بريد في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما» ولا شك أن موالاة الكفاز 
والمداهنة في الدين يستلزم التعذيب في الدنيا أيضا بضرب المذلة وسلب السلطنة وال 


أعلم . 


کک کی و چ e‏ ر 


ليم د ڪل ني ٤‏ ما عملت من حار OW‏ 0 
دا بدا الظرف أعني يوم متعلق بتود وما موصولة ليست بشرطية لإجماع القراء على 
رفع تود» ولو كانت شرطية لذهب بعضهم إلى جزمه بناءٌ على جواز الرفع والجزم إذا كان 
ال ماضياً مع أن المروي عن المبرّد أن الرفع شاذ يعني إذا كان الشرط ماضياً والجزاء 
ا والموصول مع صلته مفعول لتجد وهي بمعنى تصيب فلا يقتضي إلا مفعولاً 
واحداً ومُحْصَراً حال منه وما عَمِلَّتُ مِنُ سُوءِ معطوف على ما عَمِلَتُ مِنْ حير ولعل 
الاو ج كل ف ا ر و ا و ا و رفا ف اا 
إلا عمل صالح أو إلا عمل سيء فيظهر حاله بالمقايسة والمفهوم» فالله سبحانه پرأفته 
يحضر للمؤمن عمله الصالح على رءوس الخلائق دون عمله السوء بل تجده في نفسه وتود 
أن لا يظهره الله أو يظهره الله على الإخفاء والتستر كما في الصحيحين عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله ية : «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا 
أتعرف ذنب کذا؟ فیقول: نعم أي رب» حتی قرره بذنوبه ورأى في نفسه آنه قد هلك» 
قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته» وأما الكافر 
eS‏ الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على 
الظالمين»" ا ی ھر کد ی ی م ع 
ما عملت من خير وفیما عطف عليه یقدر مثله كما في قوله علمت زیداً فاضلاً وعمرواًء 
يعني تجد الخير والشر محضرين» وكلمة لو مقحمة وأن مع اسمها وخبرها مفعول لتود أو 


(1) آخرجه البخاري في كتاب: المظالم» باب: قول الله تعالى : «ألا لعنة الله على الظالمين) )۲٤٤١(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : التوبة باب : قبول توبة القاتل وإن كثر قتله .)۲۷٦۸(‏ 
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هي بمعنى ليت حكاية لودادهم وأن مع اسمها وخبرها بمنزلة الاسم مع الخبر لليت 
وحذف مفعول تود لما يدل عليه ما بعده» وجاز أن يكون لو مصدرية وبعد فعل مقدر 
فاعلها أن مع اسمها وخبرها وذلك الفعل بتأويل المصدر مفعول لتود» وضمير بينه راجع 
إلى اليوم أو إلى ما علمت من سوء تقدير الكلام حين تصيب كل نفس عملها الخير أي 
صحيفة عملها أو جزاءه حال كونه محضراً وتصيب عملها أشر أو تعلم جزاء خيرها 
وشرها محضرين عندها تود أي تتمنى مسافة بعيدة بينها وبين ذلك اليوم وهوله لما يرى من 
عملها السوء وإن كان ذلك مع ما يرى من صالح عمله» فإن طمع النفع لا يصير مطمح 
تة مد خرف الفرر آي بها و جن عهاا المر او ين ي ت مهاف ها و 
والأمد الأجل والخاية التي ينتهى إليها. قال الحسن: يسر أحدهم أن لا يلقى عمله السوء 
أبد أو قيل يود أنه لم يعمله وجاز أن يكون يوم متعلقاً بقدير» ووجه تخصيص القدرة 
باليوم مع شموله لجميع الأزمنة وقوع الثواب أو العذاب في ذلك اليوم والمعنى والله بكل 
شيء من ثوابکم وعذابکم قدیر یوم تجد» وجاز أن یکون یوم منصوباً بمضمر فیقدر اذکر» 
والأولى أن يقدر یحذركم الله يوم تجد فلا يكون في عطف ویحذرکم خفاء» وعلی هذه 
a E E E‏ 
حين ما عملت ذلك الوداد يوم ال وو و کن ا E OS‏ 
ويكون الواو في وَمَّا عَمِلْتٌُ يِن سوْءٍ للاستشناف وتمت الجملة الأولى على 
تحير وجاز أن يكون الواو للعطف وتود بمنزلة المفعول الثاني لتجد محمولاً على ما 

CHEE ٤ ا‎ 


2 


SG ES 
قدم من عمله وینظر شام منه فلا یری إلا ما قدم وینظر بین یدیه فلا یری إلا النار تلقاء‎ 
وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمر“ ريرم اه جا ا اجر ن و‎ 
الواجبات وإتيان السيئات كما أن ما سبق كان للتحذير عن موالاة الكفار فلا تكرار» وجاز‎ 
أن يكون معطوفة على أي يهاب من هذه اليوم أو من عمله السوء ودر گم اله تفه‎ 
بإظهار قهاریته يوم َد ولو كان الظرف متعلقاً باذك جاز أن يكون هذه الجملة معطوفة‎ 
على تجد أي اذكر يوم تجد ويوم يحذركم الله بإظهار قهاريته وهذه الجملة لبيان المعاملة‎ 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : التوحيد» باب : : كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
(۷۱۲) وأخرجه مسلم في کتاب : الزكاةء باب : الحث على الصدفة ولو بشق تمرة ١١(‏ ° 


0 الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
ص الكفار وقوله تعالی ول EEE‏ الاد @4 أي بعباده المؤمنين ليان المعاملة م 
المسلمين» وجاز على التأويل الأول أن يكون هذه الجملة في مقام التعليل للجملة الأولى 


زت 3 


يعني إِنّما د بُحَذَرْكُم الله تمْسَه لأنه روف بالْعِبادِ يريد إصلاحهم . 


أخرج ابن جرير وابن المنذر عن الحسن مرسلاً قال : قال أقوام على عهد نبينا كلا 
يا محمد إِنّا لنحب ربنا فأنزل الله تعالى فُلْ إن كُْنْمْ تُحِبُون الله الآيةء وروی ابن إسحاق 
وإبن اجرير عن محمد بن جعفر بن الزبير أنها نزلت في وفد نجران لما قالوا إنما نعبد 
المسيح حْبًا لله» وقال البغوي: نزلت في اليهود والنصارى حيث قالوا نحن أبناء الله 
وأحباؤه» وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقف النبي يي على قريش وهم 
في المسجد الحرام وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام وجعلوا في آذانها 
الشنوف وهم يسجدون لها فقال: «والله يا معشر قريش والله لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم 
وإسماعيل» فقال قريش: إنما نعبدها حباً لله ليقربونا إلى الله زلف فقال تعالى فل إن كس 
نحو أ4 الحب: بضم الحاء وكسره وكذا الحباب بهما والمحبة مصادر من أحبه يحبه 
فهو محبوب على غير قياس ومُحَبٌ قلیل وحببته أحبه حباً من ضرب يضرب شاذ» وهو 
عبارة عن اشتغال قلب المحب بالمحبوب وأنسه به بحيث يمنعه عن الالتفات إلى غيره 
ولا يكون له بد من دوام التوجه إليه والاشتغال به وهذا هو المعنى من قولهم العشق نار 
في القلوب تحرق ما سوى المحبوب» يعني يقطع عن قلبه التوجه إلى غير المحبوب 
فیجعله نسیا منسیا کان لم یکن في الوجود غیر محبوبه حتی یسقط عن نظر بصیرته نفسه 
فلا یری نفسه كما لا يرى غيره» ومقتضى تلك الصفة ابتغاء مرضات المحبوب وكراهة ما 
يكرهه طبعاً وبالذات بلا ملاحظة طمع في ثوابه أو خوف من عقابه وإن اجتمع مع ذلك 
طمع وخوف أيضاًء هذا تعريف المحبة من العبد وأما محبة الله تعالى لعبده فالله سبحانه 
منزه عن القلب واشتغاله ولا يمنعه شأن عن شأن فهى فى حقه تعالى عبارة عن الأنس 
اا هن یا ا و و ا ر 
إلى جنابه سيب للمحبة SS e‏ 
وظل لھا قال الله تعالی : وفيت عك به می4 وقال ميم بر4 قدم يحبهم 
على یحبونه هذا eT‏ وما ذكر البيضاوي : ار الام اا 
إلى الشيء لكمال إدراك فيه بحيث يحمله على ما يقربه إليه فهو بيان للمحبة الصافية» وهي 


(1) سورة طه» الاية: .٠۹‏ (۲) سورة المائدة الآية: ٤‏ 


سورة آل عمران ٤١‏ 
بمراحل عن المحبة الذاتية ألا ترى أن الأم تحب ولدها بلا ملاحظة كمال فيه فذلك قريب 
من المحبة الذاتية وليست منها لأن محبة الأم تتفرع على علم انتساب الولد إليهاء وأما 
محبة الله تعالى فهي أعز وأعلى من ذلك. فقد ورد في الصحيحين وغيرها عن أبي هريرة 
وإبن عباس وغيرها مرفوعاً بألفاظ مختلفة : «إن لله تبارك وتعالى مائة رحمة منها رحمة 
ا ا و ا ا ا و وا ا 
البغوي أن حب المؤمنين لله تعالى اتباعهم أمره وإيثار طاعته وإبتغاء مرضاته وحب الله 
a e N E E‏ تعريفاً للمحبة بل بيان لمقتضاه 
ا دل ا ا ا 0 ا ات 0 
والمرضي من غير المرضي لا يدرك بالرأي بل بتعليم الله تعالى بتوسط الرسل» فثبت أن 
المحبة سبب لاتباع الرسل والإتباع دليل على وجودها وعدمه دليل على عدمها فمن ادعى 
المحبة مع مخالفة سنة رسول الله بي فهو كذاب يكذبه كتاب الله تعالى # يبك آل 
جواب للأمر تقديره إن تتبعوني يحببكم الله . فإن قيل : مقتضى هذه الاية إن محبة الله 
تعالى العبد يتفرع على اتباع الرسول المتفرع على محبة من العبد لله تعالى المسبوق بمحبة 
من الله للعبد فيلزم الدور؟ قلنا: هذه محبة أخحرى من الله تعالى سوى المحبة السابقة 
فمحبة العبد لله تعالى محفوف بمحبتين من الله سبحانه سابق ولاحق فالمحبة السابقة ما 
ذكرناه سابقاً والمحبة اللاحقة هي التي تقنضي الرحمة والتفضل الكامل الذي ورد في 
الخديت أن جز واحدا متها أي من الرنحمة فسمها اله بين الشادئى زار رل ا 
وتسعین› ا تلك المحبة اللاحقة من الله تعالى المغفرة والرحمة عطف عليه قوله 


ویعفر کک دن ویک كاله َنود ت قال البغوي : لما نزلت هذه الآية قال عبد الله بن أبي 
ا ا يجعل طاعته كطاعة الله ويأمرنا أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى 


NG ا‎ 


بن شر فنزل #فل اطيعوا آله والرسر ك4 يعني أن إطاعة الله والرسول واحد فإن إطاعة 
الرسول من حيث هو رسول الله إِنّما إطاعة الله تعالى لا غير» ومن ثم قال رسول الله مي : 
«كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعنى 
دحل الجنة ومن عصاني فقد آبی»"' متفق عليه من حدیث ابي هريرة. حيث جعل دخول 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: الخوف مع الرجاء )1٤٦4(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
التوبة» باب : فقى سدة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه )۲۷١۳(‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم (۷۲۸۰). 


3 الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
الجنة فرع إطاعته» وقال عليه السلام: 5 أطاع محمداً فقد أطاع الله ومن عص محمداً 
فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس»" روا البخاری فی حدبت طول عن جاب ن 
أا يحتمل أن يكون ماضباً وأن يكون مضارعاً بحذف أحد التائين أصله فإن تتولوا أي 
تعرضوا عن إطاعة الله والرسول الله ل قن آله که لا يب آلكيرك) وضع المظهر موضع 
الضمير ولم يقل لا يحبهم لقصد العموم والدلالة على أن التولي كفر والكفر ينفي المحبة 
وأنْ المحبة مخصوصة بالمؤمنين» وجاز أن يكون جزاءً الشرط محذوفاً وقوله تعالى فإن 
اله لا يحب الكافرين مسبب له دليل عليه أقيم مقامه تقديره فإن تولوا فإن اله لا يحبهم 
لأنه لا يحب الكافرين» والجملة الشرطية تدل على أن التولي عن الإطاعة دليل على عدم 
a‏ 


کر ررر 


٤ E‏ ت ف ر 8 و ا 


رو ا زا 


ا ل 
و بلع ا ا اتان ع ل كلدت 


سر اص ر سرا اش ا ر ر 
e‏ 0 ك .3 ر ل َة بَا و ور سبع بالعشى 
ٽڪ ر @ لو قا ا ك اله أصطفلك وطمرك و ملك ڪل سا 
5 درو ر : n‏ ر ا ٠‏ ر ر ٤‏ و ر ر 
ایی َ مریم اَي لرك واسچجاری ورگ اکت @ ذلك من أنباءِ َيب 
م اك اش ر ا رو ر 2 ان رص و ار ا و ا 2 
وي ٳٍ ما کت ٥‏ د بلقو أقلمهم أر هرتم وما ڪنت لديهم لذ 


(۱) آخرجه البخارې فی کتاب : الاعتصام بالكتاب: والسنةء باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم (۷۲۸۱). 
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لت وا لرسول فاڪتنا مع الشهر و ڪرو 


ل أله ضط افتعال من الصفوة وهي الخالص من كل شيءٍ يعني اختار لنفسه 
ولمحبته ورسالته مادم أا البشر عليه السلام حتى أسجدَ له ملائکته وأسکنه فى جنته 
وأخرج من ذريته الأنبياء كلهم وهو أل النبيين المصطفين ورا حين اختلف الناس 
وصاروا كفاراً بعد ما كانوا على شريعة الحق ودين آدم عليه السلام فاختاره الله تعالى على 
من سواه» أهلك الكفار كلهم بدعائه وجعل ذريته هم الباقين وال إبرهير َءال عِنْرَدَ 4 
قيل أراد بآل إبراهيم وآل عمران أنفسهما كما في قوله تعالى وة َا رك ءال 
r Ee‏ هدرو يعني موسی وهارون» وقال آخرون: أراد بآل إبراهيم إسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وسائر أنبياء بنى إسرائيل ومحمداً َهه. وأما عمران فقال 
مقاتل هو عمران بن يصهر بن قامت بن لاوى بن يعقوب والد موسى وهارون» وقيل 
عمران بن ماثان من أولاد سليمان بن داود عليهما السلام والد مريم أم عيسىء وقال 
بن داود وبين عمرانين ألف وثمانون سنة وقيل ألف وثمان مائة سنة» والظاهر أن المراد 


.۲٤۸ سورة البقرة الآية:‎ )١( 


٤‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


بال عمران ههتا عمران أبو مريم لدلالة سياق الكلام عليه فان قوله تعالى : : لذ قات مرت 
رن واقع في مقام البيان لما سبق من الاصطفاء» وإلّما خص هؤلاء بالذكر لأر 
الأنبياء والرسل كانوا كلهم أو أكثرهم من نسلهم عل ألْملَييىَ ©4 إن كان ما ذكر شاملا 
لنبينا 5 وإبراهيم عليه السلام كما هو شامل لموسى وعيسى فاصطفاؤهم على العالمين 
أجمعين ظاهر وبه يستدل على أفضلية خواص البشر على خواص الملائكةء وإلا فالمراد 
بالعالمينّ عالمَى زمانهم» قال البغوي: قال ابن عباس رضي الله عنهما قالت اليهود نحن 
أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونحن على دينهم فأنزل الله تعالى هذه الآية يعني أن الله 
اصطفیٰ هؤ لاء با لإسلام وأنتم على غير دين الإسلام وقال البيضاوي : لما أوجب طاعة 
ا الجالبة لمحبة الله عقب ذلك بيان مناقبهم تحريضاً عليهاء وقال بعض 
الأفاضل : لہا أمرهم بمتابعة النبي ي وجعل متابعتة سبباً لمحبة الله وعدم إطاعته سبباً 
لسخطه وسلب محبته أكد ذلك بتعقيبه بما هو عادة الله تعالى من اصطفاء أنبيائه على 
مخالفيهم ورفعهم وتذليل أعدائهم وإعدامهم تخويفاً للمتمردين عن متابعةء فذكر اصطفاء 
آدم غلئ من :غداء تی جعله مسجردا للملائكة ولعن عدوه إبليس وإصطفاء نوح على 
أعدائه كفار أهل الأرض أجمعين حتى أهلكهم بالطوفان: #وجعلًا درم هر الاق © 
وإصطفاء ء آل إبراهيم على العالمين مع أن العالم كانوا كلهم كافرين في زمن إبراهيم حتى 
جعل دينهم شناتغا وذلَلٌ مخالفيهم› واصطفاء مرسی وهارون حتى ألقي السحرة ساجدين 
وأغرق فرعون وجنوده فلم يبق منهم أحد مع كشرتهم» قلت ت : وجعل متابعي عیسی عليه 
السلام بعد رفعه إلى السماء مع كونهم مغلوبين بالكلية غالبين إلى يوم القيامة حيث قال: 
#وجاعل لن اعوك قوق الوت كفروا إل يور ألقيسمَة 4 ولذا خص آدم ونوحاً الوك 
يذكر إبراهيم ونبينا سيد المرسلين إذ إبراهيم لم يغلب على العالم بالكلية وهذا الكلام 
لبيان أن نبينا ية سيغلب والله أعلم لري € فعيلة من الذّر وهي ا ل والباء اة 
ووجه ذلك أنّهم استخرجوا من صلب آهم کالذر أو فعولة من الذرء بمعني الخلق أبدلت 
همزتها ياء ثم قلبت الواو ياء وكسرت ما قبلها وأدغمت فى الياء» ويسم الأولاد والاآباء 
ذرية ذرية لأنه ذرآهم والآباء ذرية لأنه ذراً ا منهم قال الله تعالی : وای 
آنا لتا ذرََهمَ فى المَلك المشْحون 43“ أي آباءهم» e‏ والجمع منصوب 
على الحالية أو البدلية من الآلين أو منهما ومن نوح يسس ِن عض( مبتدأً وخبر في 
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سورة آل عمران < 
موضع النصب صفة لذرية يعني اصطفى نوحاً والآلين حال كونهما خلقة مستخرجة كالذر 
بعضها كائنةٌ من نسل بعض أو بعضها من شيعة بعض في التناصر واتحاد الدين كما في 
قوله: (# وإ ين شيعيدء أَإَهِيم 4)3" ولو اعتبر في الذرية معنى الاشتقاق وقد 
اعتمد على ذي الحال فلا يبعد أن يقال إن بعضها فاعل له. ومن بعض متعلق به يعني 
خلقة مخلوقةً آو مستخرجةً بعضها من بعض» وجاز آن کون معنی بها ِن بض أن 
عادة الله تعالى إصطفاء واحلٍ من قوم فلا ينبغي أن يستبعد قريش اصطفاء النبي ييه حال 
كونه واحداً منهم وله ميم يسمع أقوال الناس باستبعاد اصطفاء بعضهم من بعض 
لعل يعلم من يصلح للإصطفاءء أو سَهِيِعَ بقول امراة عمران عليم بنيتها. 


د قلت إذ متعلق بعليم» أو منصوب بإضمار اذكر #أمَراَتٌ عِنْرَنَّ# ابن ماثان أو 
ابن آشهم» وکان بنوا ماثان رءوس بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم» واسم امرأت عمران 
نة بت فاقودا» وهي كانت عقيمة وقد أسنت. فبينا هي في ظل شجرة بصرت بطائر 
يطعم فرخاً فتحركت لذلك نفسها للولد وکانت من أهل بیت کانوا من الله بمکان» فدعت 
الله أن يهب لها ولداً فحملت بمريم كذا أخرج ابن جرير عن ابن اسحاق وعنْ عكرمة 
نخوه ربإ رث آل ما ف ن ما4 منصرب على الحالية آي معتقاً لخذمة بيت 
المقدس لا أشغله بشيءٍ من الدنيا خالصاً مفرغاً لعبادة الله تعالى» وكان هذا النذر 
مشروعاً في دينهم في الغلمان» أخرجه ابن جرير عن قتادة والربيع» كان إذا حر غلام 
جُعل في الكنيسة يكنسها ويخدمها ولا يبرحها حتى يبلغ الحلم ثم يخير إن أحب أقام فيه 
وإن أحب ذهب حيث شاء» ولم يكن أحد من الأنبياء والعلماء إلا ومن نسله مُحَرر لبيت 
المقدس ولم يكن يحرر إلا الغلمان» فلعل حنة بَنَّتِ الأمر على التقدير أو طلبت ذكراً 
# فمل كل مئ فتح الياء نافع وأبو عمرو وأسكنها الباقون» يعني تقبل مني ما نذرته إنك 
أنت السميع لقولي العليم بنيتي» فقال لها زوجها: ويحكٍ ما صنعتٍ أرأيت إن كان ما في 
بطنك أنثى لا يصلح لذلك فوقعا من ذلك في همَء فهلك عمران وحنة حامل بمريم لما 
َا الضمير لما في بطنها وتأنيثه لأنه كان في الواقع أنثى أو على تأويل النفس أو 
الحبلة قلت تحسراً وقد كانت ترجوا غلاماً رب إن وََسْا أن أو قالت اعتذاراً إلى 
الله في جعلها محررة لخدمة البيت لول أعرٌ يما وَسَعَّت) قرأ ابن عامر وأبو بكر 
ويعقوب بإسكان العين وضم التاء على التكلم» على أنه من كلام امراة عمران تسلية منها 
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لنفسها آي لعل لله تعالى فيه سراً والأنثى كان خير والباقون بفتح العين وإسكان التاء 
على الغيبة فهو استئناف من الله تحظيما لموضوعها وتجهيلاً لها بشأنها #ولس آل 
2l‏ 4 ء۶ ۴ E‏ ل 
لانن 4 جاز أن يكون هذه الجملة من قولها إعتذاراً إلى الله في جعلها محررة لخدمة 
اة ن الدكر فى خد الكنيسة لقوته وصلاحيته كالأنثى لعودتها وضعفها وما 
يعتريها من الحيض والنفاس فاللام في الكلمتين للجنس» وجاز أن یکون من کلام الله 
تعالی أي ليس الذكر الذي طلبت كالأنش ا وهبت بل هي أفضل من الذكر واللام فيهما 
للعمل» وهذا التأويل اوی من الا رل اذ لر کان غل وج العد ا ال Ss‏ 
کالذكر وإ سمَيْما مرَيرّ 4 عطف على ما قبلها من مقالتها وما بينهما اعتراض» ومعناه 
العابدة في لغتهم قالت ذلك لأن يجعلها الله تعالى كإسمها عابدة» وفي تقديم المسند إليه 
إشارة إلى تخصيصها بالتسمية يعني ليس لها أب فهي يتيمة وفيه استعطاف «رَإِن4 فتح 
الياء نافع واسكنها الباقون أمِيدا أجيرها ليك را4 أولادها لين الل 
ا المطرود أصل الرجم الرمي بالحجارة› کن ابی هريرة قال : سمعت رسول الله کی 
يقول : «ما من مولود يولد إلا والشیطان يمسه حین يولد فيستهل من مسه إلا مریم 
OER ERE ah‏ ومنه قال: قال النبي کيو كل بني آدم 
يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعيه غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن فى الحجاب» 
قلت: وقد صح أن رسول الله ية قال لفاطمة حين زوجها علا : «اللهم إني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم» وكذا قال لعلي حینئذ رواه ابن حبان من حديث أنس» ودعاءٌ 
النبي ية أولى بالقبول من دعاء امرأة عمران فأرجو عصمتها وأولادها من الشيطان وعدم 
إضافيا بالنسبة إلى الأعم الأغلب. 

لفقبلّهًا) بمعنى قبلها يعني مريم من حنة مكان الذكرء أو المعنى إستقبلها أي 
أخذها في أول أمرها حين ولدت كتعجل بمعنى استعجل ريما بول حَسَنٍ القبول ههنا 
ليس بالمعنى المصدرية وإلا يقال قبولاً حسنا بل هو اسم لما يقبل به الشىء كالسعوة 
واللدود أي بوجه حسن يقبل به النذائر» والقبول الحسن هو قبول المرادين أهل الاجتباء 
دون قبول المريدين أهل الهداية إن الله تعالى اصطفاها لنفسه وفضلها على نساء العالمين 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب: أحاديث الأنبياءء باب: قول الله تعالى: #واذكر فى الكتاب مریم 
(E1)‏ 
وآخرجه مسلم في كتاب : الفضائل» باب : فضائل عیسی عليه السلام .)۲۳۹٣١(‏ 
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وطهرها من الذنوب ومن الحيض من غير سابقة عمل منها واجتهادهاء وإن كان القبول 
بالمعنى المصدري فتقديره بأمر ذي قبول حسن وذلك الأمر هو الاختصاص وكون مبداً 
تعينها من مبادئ نعينات أهل الإصطفاء #وأنبتها انا حَستًا)» مصدر من غير باب الفعل 
وال انها فت بان سا انت ت فن الر ةه كتا بت المرلو ةف الحا 
أخرج إبن جرير عن عكرمة وقتادة والسدي: أن حنة لما ولدت مريم لفتها في خرقة 
وحملتها إلى المسجد فوضعتها عند الأحبار أبناء هارون وهم يومئذ يلون بيت المقدس ما 
تلي الحجبة من الكعبة فقالت دونكم هي النذيرة» فتنافس فيها الأحبار لما كانت بنت 
إمامهم وصاحب قربانهم فقال لهم زكريا أنا أحقكم بها عندي خالتها وهي أشياع بنت 
قاقودا أم يحيى عليه السلامء فأبوا إلا القرعة فانطلقوا وكانوا سبعة وعشرين رجلا إلى نهر 
جار» قال السدي هو نهر الأردن فألقوا أقلامهم في الماء على أن من ثبت قلمه في الماء 
وصعد فهو أولى بهاء قيل: كانوا يكتبون التوراة فألقوا أقلامهم التي كانت بأيديهم» 
فارتكز قلم زكريا فارتفع فوق الماء وانحدرت أقلامهم ورسبت في النهر قاله محمد بن 
إسحاق» وقال السدي وجماعة بل ثبت قلم زكريا وقام فوق الماء كأنه في طين وجرت 
أقلامهم» وقيل: جرى قلم زكريا مصعداً إلى أعلى الماء وجرى أقلامهم مع جري الماء 
فذهب بها الماء فسهمهم وقرعهم زكريا وكان رأس الأحبار ونبيهم #وَكمدَها) قرأ حمزة 
والكسائي وعاصم بتشديد الفاء من باب التفعيل والفاعل هو الله تعالى لتقرره في الأذهانء 
أو الضمير المرفوع مستتر فيها راجع إلى ربهاء والباقون بالتخفيف والفاعل يا بالمد 
عند الجمهور مرفوع لفظاًء وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالقصر منصوب 
المحل بالمفعولية وأبو بكر عن عاصم بالمد منصوباً لفظاً والمعنى على قراة الجمهور قام 
بأمرها زكريا» وعلى قراءة الكوفيين ضمها الله بالقرعة زكريا بن آذن بن مسلم بن صدون 
من أولاد سليمان بن داود عليهم السلام فبنى زكريا لها بيتاً واسترضع لهاء وقال محمد بن 
إسحاق : ضمها إلى خالتها أم يحيى حتى إذا شبّت وبلغت مبلغ النساء بنى لها محراباً في 
المسجد وجعل بابه في وسطها لا يرقى إليها إلا بالسلم مثل باب الكعبة ولا يصعر إليها 
غیره وکان یأتیها بطعامها وشرابها ودهنها کل یوم وک دحل علَيّهكا ريا بالمد والقصر 
كما مر في سائر القرآن لم يعطف هذه الجملة لكونها مقررة لما قبلها أعنى تقبلها بقبول 
حسن أو لعدم الجامع باعتبار المسند أو المسند إليه» وكلما ظرف زمان فيه معنى الشرط 
منصوب بما وقع جوابه أعني وجد لمحب أي الغرفة التي بنى لها والمحراب أشرف 
المجالس ومقدمهاء ويقال أيضاً للمسجد المحراب لأنه محل محاربة مع الشيطان» قال 
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المبرد ي 0 ا آخرج ابن جرير عن الربيع بن أ نس 
قال : کان إذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب فإذا دخل عليها غرفتها لوج عِندَهَا را 4 أ آي 
فاكهة في غير حينها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف ال زكريا 
استبعاداً يمم اد4 آي من آين» وقيل من أي جهة لني هذا الت هر و 
أخرج ابن جرير عن إبن عباس إن رزقها كان ينزل من الجنةء وقال الحسن: حين ولدت 
مريم لم تلقم ثدياً قط وكان يأتيها رزقها من الجنة وقد تكلمت وهي صغيرة کعیسی ل 
اله برف من ياء بر ساب بغير تقد تقدير لکشرته أو بغير استحقاق تفضلاً منه» يحتمل أن 
یکون من کلامها أو من کلام الله تعالی» وهذه القصة دليل على كرامة الأولياء» وجعل 
ذلك معجرة لزكريا يدفعه اشتباه الأمر عليه حيث قال أنى لك هذاء أخرج أبو يعلى في 
مسنده من حديث جابر أن فاطمة رضي الله عنها أهدت لرسول الله بي رغيفين وبضعة لحم 
رجع بهما إليها وقال «هلمي يا بنية» فكشفت ن الطب فلاا هو شيلو ء بالخبز واللحم» 
فقال : أنى لك هذا؟ قالت: : هو ين عند اله إن الله ررق من يشاءُ بعَيْرِ جساب» فقال : 
الحمد له الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل؛ ثم جمع علباً والحسن والحسين 
وجميع أهل بيته حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو» فأوسعت على جيرانها. 


:0 هلك أي في ذلك المكان أو ذلك الوقت حين رأى زكريا كرامة مريم وسِعَةً 
رحمة الله ورأى أن أهل بيته قد انقرضوا ولیس له ولد يرثه العلم والنبوةء وخاف موالیه 
أي بني أعمامه أن يضيعوا الدين بعده دخل المحراب وغلق الأبواب 5ع رَڪ ا 
َب َب لي ين نك أي من عندك على خرق عادة جرت منك (حيث كانت امرآته عاقرا 
وهو كان شيخاً كبيراً) كما تهب الرزق لمريم على خرق العادة #ذُريةٌ4 أي ولداًء يطلق 
على الواحد والجمع والذكر والأنشى ي4 أنها نظرا إلى لفظ الذرية يعني صالحاً 
عسوا طاهراً من الذنوب #إثك سمي ألَعَ أي مجيبه نادن لمكي قرأ حمزة 
والکسائي فناداه بالألف والإمالة على التذكير لان الفاعل اسم ظاهر مؤنٹ غير حقيقي 
الاقون بالاء لتائیث لفظ الملانكة وکونها جمعاً مکسراًء عن إبراهیم قال : كان عبد الله 
يُذَكَرٌ الملائكة في القرآنء قال أبو عبيد: اختار ذلك خلافاً للمشركين في قولهم الملائكة 
بنات الله وکان المنادى جبرئيل وحده أخرجه ابن جرير عن ابن مسعوده فوجه إيراد 
صيغة الجمع أي الملائكة» قال المفضل بن سلمة: إذا كان القائل رئيساً يجوز الإخبار 
عنه بالجمع لاجتماع أصحابه معه وكان جبرئيل رئيس الملائكة وقلما يبعث إلا ومعه جمع 
فجرى على ذلك» وقيل: معنى نادته الملائكة أي من جنسهم كقولك زيد يركب الخيل 


سورة آل عمران ۹۹ 


وهو أي زكريا َم سى ف الراب أي في المسجد» وذلك أن زكريا كان الحبر 
اا ا ق ا 
فبينا هو قائم يصلي في المسجد عند المذبح والناس ينتظرون أن يأذن لهم في الدخول إذا 
هو برجل شاب عليه ثیاب بیض ففزع منه وهو جبرئیل فناداه یا زکریا إت أل قرأ 
CON E SEES IA EA AE e‏ 
والباقون بالفتح أي نادته بأ الله مك4 قرأ حمزة يبسرك بفتح الياء وسكون الباء وضم 
الشين وكذا بابه بالتخفيف حيث وقع في كل القرآن من بسر يَبْسرُ وهي لغة تهامة إلا قوله 
فيم تَبَسَرُونِ فإنهم اتفقوا على تشديدهاء ووافقه الكسائي ههنا في موضعين وفي سبحان 
والكهف» وعَسَىَ» ووافقهما ابن كثير وأبو عمرو في عَسَىَ والباقون بضم الياء وفتح الباء 
E REY‏ من التفعيل یخی سمي به لأن الله تعالى أحيا به عقر أمه كذا قال ابن 
عباس» وقال قتادة: a‏ 
بمعصية #مصَددا) حال مقدرة # بكلىة u E‏ 
EES E E 4‏ وقيل: سمي 
عيسى كلمة لأنه يهتدى به كما يهتدى بكلام الله» قالت الصوفية: كان مبدأً تعينه صفة 
الکلام وکان یحیی أول من آمن بعیسى وصدَّقه» وكان يحيى أكبر من عيسى بستة أشهر»› 
وفي الصحيحين في حديث المعراج أنهما كانا ابني خالة» وقد ذكر فيما سبق أن يحيى 
كان ابن خالة لمريم» وعلى تقدير صحة تلك الرواية فالقول بأنهما كانا ابني خالة مبني 
على التجوز كما قال عليه الصلاة لفاطمة «أين ابن عمك» يعني علياً وهو ابن عم لأبيها. 
وقد قتل يحيى قبل رفع عيسى إلى السماءء وقال أبو عبيدة: أراد بكلمة من الله كتاب الله 
وآياته #وَسيّدًا» يسود قومه ويفوقهم فيا لعلم والعبادة والورع وجميع خصال الخيرء قال 
مجاهد: الكريم على اللهء وقيل: الحليم الذي لا يغضبه شيء۰ وقال سفيان: الذي لا 
يحسد» وقيل : هو القانع» وقيل: هو السخي»› وقال جنيد: هو الذي جاد بالكونين عوضا 
عن المكون #وحَصو# أصل من الحصر وهو الحبس والمنع فقيل كان لا يأتي النساءء 
فقيل كان عنيناً كما جاء في الحديث» قلت: وإن كان عنيناً فليس المراد ههنا كونه عنيناً 
لاله ليس بمدح والمقام مقام المدح فالأولى أن يقال أنه كان منوعاً حابساً نفسه عن اتباع 
الشهوات والملاهي» أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن ا 
بن العاص عن النبي بي : «ما من عبد لله يلق الله إلا أذنب إلا يحيى بن زكريا فإن الله 
يقول وسَيّداً أو E‏ قال: وإنّما كان ذكره مثل هدبة الثوب وأشار بأنمله» وقوله يلا 


0۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
ت 


إلما كان ذكره مثل هدبة الثوب ليس بياناً لكونه حصوراً بل بيانه ما سبق أعني كونه 
E‏ ا e yS‏ 
ا و ا CA‏ 
یعلبه وإِن شاء یرحمه إلا بحیی بن زكرا فإنه کان سيّداً وحصوراً ونيا ِن الصَالِحينَ ثم 
هری النبي يي إلى او ا رن فأ خذها وقال : کان ذکره ۵ مثل هذه القمذاة» ا 
الرزاق في تفسيره عن قتادة موقو فا وابن عساکر فی تاریخ عن معاد بن جيل مر فرعا «أنْ 
يحيى عليه السلام مر في صباه ه بصبيان فدعوه إلى اللعب فقال : ما للعب خلقنا» لر سا4 
اشا لمن أصلاب * الصلت) يعني النبيين المعصومين أو كائاً من عداد من لم يأت 
صغيرة ولا كبيرة. 


ال4 زکریا مناجیاً إلى الله سبحانه من غير التفات إلى جبرييل رب أن يكن لي 

عُكم صدر هذا E‏ 
كل ذلك بمقتضى الطبع› فان مقتضى الطبع قد يغلب على مقتضى العقل وإلا فالعقل 
والعلم يحكمان بأنّه لا استبعاد في قدرة الله تعالى. ا ا ومو ا 
السلام إعترض على خضر بعدما عهد منه قل سََجِدّف إن سا اله صا وَل اغى بک 
أ4 وقال عكرمة والسدي: أنه لما سمع نداء الملائكة جاءه الشيطان فقال: يا زكريا 
هذا الصوت ليس من الله إنّما هو من الشيطان ولو كان من الله لأوحاء إليك فقال ذلك 
دا لى وقال الحسن أنه قال ذلك استفهاماً عن كيفية حدوثه يعني بأيّ وجه يكون 
لي غلام بان تجعلني وامراڌ تي شابين وتزيل عقمها أو تهب لي الولد من امرأة أخرى أو 
ا و ا ا ا 0 
وشخت» أو المعنى أدركني كبر السن وضعفني وكان يومثذ ابن سنتين وتسعين سنة كذا 
قال الكلبي» وقال الضحاك: : كان ابن عشرين ومائة سنة وكانت امرأته بنت ثمان وتسعين 
ووی ا 4 ۷ ا ری ف ال وال ف ث فال کدلت ال ْمَل ما کا 
خبر مبتدً محذوف أي الأمر كذلك أي يولد لك مع كونك شيخاً وامرأتك عاقراًء أو خبر 
والمبتدأً الله يعني كذلك الله وبيانه يَفَحَلٌ ما يشاءُ من العجائب» أو الله مبتدأ والجملة بعده 
خبره وكذلك في محل النصب على المصدرية يعني الله بعل ما يشاء فعلاً كذلك الفعل 


.1۹ سورة الكهف الاية:‎ )١( 


سورة آل عمران ١ه‏ 


أي مشل ما وعدناك وإن كان على خلاف العادة» أو على الحالية من ما يشاءُ #قالّ رَبَِ 
امل لي فتح الياء نافع وأبو عمر وأسكنها للباقون #ءَايَةٍ4 أي علامة أعلم بها وقت 
حمل امرأتي فأزيد في العبادة شكراً لك ال ٤اك‏ الا َم الَا يعني لا تقدر على 
التكلم مع N‏ مع قدرتك على الذكر #تككة أَيَارِ إل رر اا شار و يداي 
رأس وأصله التحريك» والإستثناء منقطع وقيل متصل› والمراد بالكلام ما دل على ما في 
الضمير» وقال عطاء: أراد به صوم ثلاثة أيام لأنهم کائوا ذا صامرا ل پکلمرا :إلا رمرا 
وذ رَبك را يعني حين تظهر لك الآية شكرا #وَسيحَ) أي صل ثي أي من 
الزوال إلى ذهاب بعض الليل يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء و 
صلاة الفجر إلى الضحى . 

لو تٍ4 عطف على إذ قَالَتِ إمْرأةٌ عمران «المَكبگة4 يعني جبرئيل عليه السلام 
شفاهاً يمرم ل أله أَصَطْمَدك# أي اختارك لنفسه بالتجليات الذاتيةء الدائمية التي عبرها 
الصوفية بکمالات النبوة وهي بالأصالة للأنبياء عليهم السلام وبالتبعية والوراثة للصديقين 
وكانت هي صديقة قال الله تعالى : واه E‏ #وَطمَرلٍ عن الذنوب بالحفظ 
والمغفرة وعدم تطرق الشيطان إليها كما مر من حديث أبي هريرة برواية الشيخين» وقيل : 
طهرها من مسيس الرجال» وقيل: من الحيض «وصطتلك4 أي فضلك #عَل ضا 
المکییت 4 أي عالمي زمانهم عن علي قال: سمعت رسول الله َي يقول: «خير نسائها 
مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة»" متفق عليه» وفي رواية قال أبو كريب وأشار 
وكيع إلى السماء والأرض› و أن النبي بي قا ل: «حسبك من نساء العالمين مريم 
بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية أمرأة فرعون»" رواه 
الترمذي» وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ية : «كمل من الرجال كثير ولم 
يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون» وفضل عائشة على النساء 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ه 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار» باب: تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة 
وفضلها رضي الله عنها .)۳۸۱١(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب : فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها 
.(T)‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: فضل خديجة رضي الله عنها (۳۸۸۷). 


o۲‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
كفضل الثريد على سائر الطعام»"" متفق عليه . قلت: لعل معنى قوله ية لم يكمل من 
السابقة إلا مريم واسية» يدل عليه قوله عليه السلام «وفضل عائشة على 

لدساء كفضل الثريد على سائر الطعام» فإ هذه الجملة تدل على فضل عائشة ئشة على مريم 
وأسية» وفي الصحيحين من حديث عائشة أن رسول الله بل قال: «يا فاطمة ألا ترضين أن 
تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين»“ وروى أبو داود والنسائي والحاكم عن 
ابن عباس قال: قال رسول اله ل: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة 
E‏ وأخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ¿ حبان والحاكم عن حذيفة أن 
النبي يي قال : ا ء فاستأذن الله أن يسلم علي فبشرني أن فاطمة سيدة 
نساء أهل الجنة»“ فهذه الأحاديث تدل على أن فاطمة أفضل من مريم لأ نساء أهل 
الجنة عام لا تمل التخصيص بزمان دون زمان بخلاف قول تعالى لكان ع سر 
لیت( فإنه يحتمل أن يكون المراد منه عالمي زمانها كما قلناء لکن ورد یما روئ أب 
و ن حبان والحاكم والطبراني عن أبي سعيد الخدري أن النبي ييا قال: «فاطمة 
سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم» وروى الترمذي عن أم سلمة عن فاطمة قالت 
أخبرني رسول الله اء «أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران» فهذين الحديثين 
يدلان على استشنار مريم من المفضولية ولا يدلان على كونها أفضل من فاطمة عليها 
السلام» وما في الصحيحين من حديث المسؤر بن مخرمة قوله بيا : «فاطمة بضعة مني( 
وعند أحمد والترمذي والحاكم عن ابن الزبير نحوه يقتضي فضل فاطمة على جميع الرجال 
والنساء» كما قال مالك : لا نعدل ببضعة رسول الله يل أحداًء لكن عند جمهور أهل 
السنة خص منه منه من علم فضلهم قطعاً من الأنبياء وبعض الصديقين وبقي من سواهم في 
العموم والله أعلم يميم في أي أطيلي القيام في الصلاة شكرا ليك واسجدی وآرگی 


)۱( أخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة» باب : : الثريد )۱۸۳١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل 
الصحابة» باب : : فضائل خديجة م المؤمنين رضي الله عنها .)۲٤۳١(‏ 

E‏ البخاري في كتاب : المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام )۳۹۲١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الفضائل» باب : : فضائل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ( 0۹( 

(۳) 

() أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب .)۳۸۸١(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب : المناقب» باب : : مناقب فاطمة عليها السلام (۷ ) وأخرجه مسلم في 
کتاب : فضائل الصحابةء باب : : فضلل فاطمة بنت النبي عليهما الصلاة والسلام .)۲٤٤۹(‏ 


ع اركيي أي مع المصلين بالجماعة ولم يقل مع الراكعات لأنٌ النساء تتبع الرجال 
دون العكس فيكون أشمل . 

ذلك مبتدأ أي ما ذكر من القصص ين أل لَب آي أخباره خبره نوحيه 
ولك خر حدر وجار افيكرة اضيا را واا غالا و کت ا 
موتك آمهم للإقتراع» تقرير لما سبق من كونه وحياً على سبيل التهكم لمنكريه لان 
أسباب العلم منحصرة في الثلاثة العقل أو سماع الخبر أو الحس وكون القصص غير 
مدرك بالعقل بديهي› وعدم السماع معلوم لا شبهة فيه عندهم لكونه ييل اميا وکون 
الأخبار منقطعة› فبقي أن یکون باحتمال العيان ولا يظن به عاقل»› فبيان القصص منه يا 
على ما هو الواة قع المعلوم عند أهل العلم بالأخبار برا ایل فط عل وم 
نبياً» وکون ما يتلو عليهم وحياً من الله تعالى والله أعلم أيه يكل مرم جملة 
استتهامهة علق يدرف دل عله ما فل أئ يلقرة افلاميم قولوت آم تكفل مزب 
وليعلموا أيهم يحمل مَرْيَمَ وما ڪن َيه إذ يْصمود# في كفالتها . 

للذ الت الیگ بدل من إذ قالت الأولى وما بينهما معترضات» ذكرت منة على 
النبي ب با لإيحاء له ا للكقار على هايم وعدادهم يمرم إن آله يرك بكلمة َه 
سمه مبتدأ والضمير فيه إلى الكلمة نظراً إلى المعنى فإنٌ معناه مذكر يعني عيسى عليه 
السلام اليح خبره لاسمه والجملة في موضع صفة لكلمة» قال في القاموس: المسيح 
أن يخلق الله الشيء مباركاً أو معلوناً من الأضداد. والمسيح عيسى بي سمي لبركته 
والدجال لشؤمه وملعونيته انتهى» وأصله بالعبرية مشيحا ومعناه المبارك» وقيل سمي 
عيسى مسيحا لأنه مُيِح منه الأقذار وطهرَ من الذنوب› 6 انی سی ن 
مسيحاً لأنه ما مسح ذا عاهة الأبرئ» وقيل: سمي بذلك لأنه كان يسيح في الأرض ولا 
يقيم في المكان» في القاموس المسيح الكثير للسياحة» وقال إبراهيم النخعي المسيح 
الصديق وهو عيسى والمسيح الكذاب وهو الدجال فهو من م الأضداد كذا في القاموس› 
وفي الصحاح قال بعضهم : المسيح هو الذي مسح إحدى عينيه وقد روي أن الدجال لعنه 
الله ممسوح اليمنى» وقيل في عسيى ممسوح اليسرى» ومعنى القولين أن الدجال قد 
مسحت وأزيلت عنه الخصال المحمودة من الإيمان والعلم والعقل والحلم وسائر 
الأغلاق الحميدة وإن غيسى قد مسحت وأزيلت عنه الخصال الذميمة بالكلية من الجهل 
والشرة والحرص والبخل وغير ذلك» قال صاحب القاموس : ذكرت لاشتقاق لفظ المسيح 
خمسين قولاً في شرحي لمشارق الأنوار وغيره #عيسى) لفظ عبراني. قيل: هو معرب 


of‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير المظهرى 
. ب 


اليشوع بمعنى السيد خبر بعد خبر وجاز أن يكون خبر مبتدأ محذوف» el‏ 

علمه والمسيح لقبه والاسم أعم منهما ومن الكنية فإِنّه عبارة عن كل ما ر يميز الشيء عما 
عداء 3 رم لما كانت صفة تميز له تميز الأسماء نظمت في سلكهاء ولم يقل أسماءء 
المسيح عِيسّى إبنُ مَرْيَمَّ لأن الاسم اسم جنس مضاف للاستغراق»› والاستغراق وإن كان 
بمعنى كل فرد لكن يجوز حمل المتعدد على مجموع يتضمنه الاستغراق بمعنى كل واحد 
نحو # وما من بٍ4“ وجاز أن يکون ابن مَريمَّ حبر مبتداً محذوف أي هوء ولا يجوز أن 
یکوت این ریم فة یی في الترکیب لان اسمه عیسی فحسب ولیس اسمه عیسی بن 
مریم › E TS‏ 
الا تسای لم إذا فقد الأب والله أعلم لرَيمًا» حال مقدرة لكلمة 
وهي وإن كانت نكرة لكنها موصوفةء وتذكيره لتذكير ا شريفاً رفیقاً ذا جاه وقدر 
ان ادب4 بالنبوة وكونه مطاعاً للخلائق #وا یر4 بالشفاعة للأمم وعلو درجته في 
غرف الجنة ومن لمرن لله تعالى بالقرب الذاتي والتجليات الذاتية الدائمية عطف على 
وجيهاً «وَيَْم ا ف اَ4 يعني رضيعاً حال من الضمير المرفوع ليكلم ويك 
معطوف عليه يعني یکلم الناس رضیعاً وکهلاً على نسق كلام الأنبياء بلا تفاوت من ۾ اول 
عمره إلى آخره» وفيه إشارة إلى أنه يعمر بعد نزوله من السماء ء فإنه رفع إلى السماء قبل 

سن الكهولة» وقال مجاهد: معناه حليما والعرب يمدح الكهولة لأنه الحالة الوسطى في 
N‏ ا أولا يبلغ العقل إلى 
كماله وبعد ذلك يضعف العقل» وقوله وَيْكلّْمْ النَّاسَ عطف على وَمِنّ المُقَرَبينَء :ددر 
es‏ في المَهْدٍ تسلية لمريم من خوف لوم الناس إياها على معطوفاً على يكلم 
الناس أي كائنا من الصالحين لا يتطرق إليه نوع من النقص والفساد في الدين وذلك شأن 
الأنبياء فكأن معناه ومن النبيين . 


# قات #ه مریم رب ان < لی ول و ا عادي أو 
e‏ أن یکون e‏ أو غيره #قال€ الله على لسان جہرئيل ۾ ڪڌيك اله يحل م ن 
ا 5 صو اما که أي قدر ان یکول شي ء انما ر يفول 


ول ار کن يکود يعني کما آنه تعالی 
قادر على أن يخلق الأشياء بالتدريج انات عادية ومواد قادر أن يخلقها دفعةً ة بلا أسباب 


ويعلّمة# قرأ نافع وعاصم ويعقوب بالياء على الخيبة عطفاً على يخلق أو على يبشرك› 


)۱( الآية هي #وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا آمم أمثالکم)» سورة الأنعام الآية: ۸. 
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والباقون بالنون على التكلم عطفاً على ما ذكر على طريقة الالتفات» أو ابتدأ تطييباً لقلبها 
وإزاحة لهما من خوف اللوم لما علمت أنها تلدمن غير زوج « الكثبُ أي الكتابة 
yy‏ وقيل : المراد به جنس الكتب المنزلة يعني 
يعلمه علوم الكتب السماوية المنزلة وخص الكتابان لمزيد الاهتمام وحيث كان الواجب 
عليه الاقتداء بهما في فروع الأعمال وأما في أصول الدين فمقتضى الكتب كلها واحد 
#واليكة# الفقه #والوسة وألإجي (@) وسلا منصوب بمضمر معطوف على يعلمه 
والتنوين للتعظيم تقديره ونجعله رسولاً عظيماً إل بن إِنّيل4 قيل: كان رسولاً في 
حالة الصباء وقي : إنما أرسل بعد البلوغ» وكان أول أنبياء بني إسرائيل يوسف عليه 
السلام وآخرهم عيسى عليه السلام أ منصوب بنزع الخافض متعلق برسولاً أي 
رسولاً بأني أو بالعطف على الأحوال المتقدمة متضمناً معنى النطق يعني ناطقاً بأني قد 
نمكم اير أي معجزة دالة على رسالتي»› وإنما قال بآية وقد جاء بايات لأن الكل .فى 
الدلالة على صدقة كاية واحدة من زّم جاز أن يون ظرفاً و 
يكون ظرفا فألغواً متعلقاً بجئتكم أن فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وأسكنها 
الباقون» وقرأً نافع بكسر الهمزة على الاستئناف والباقون بالفتح فيجوز نصبه على أنه بدل 
من أني فد جننكم ويجوز جره على أنه بدل من آية ويجوز رفعه على تقدير المبتدأ أي هي 
ا آنل أصور وأقدر كم يت ألطينٍ4 صورة # كميَْة4 الهيئة الصورة المهياة 
۰ قرأ أبو جعفر الصّائر ههنا وفي المائدة انسح فيه أي في الطين أو الضمير 
جع إلى الكاف في كهيئة أي في ذلك لا و 0 بالجمع لأنه 
كثيرأ» وقرأ نافع ويعقوب وأبو جعفر طائراً على الإفراد لأنكل واحد منها كان 
ثرا» قال البغوي لم يخلق غير الخفاش» وإنما حص الخفاش لأنها أكمل الطير خلقا 
لان ا ثدياً وأسناناً وهي تحيض» قال وهب: كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا 
غاب عن أعينهم سقط ميتاً ليتميز ما لصنع العبد فيه مدخل مما لا مدخل فيه بدن أل 
أي بأمره وقوله کن نبه به على أن إحیاءه من الله تعالى لا من ازى ألأَىَة4 الذي 
ولد أعمى أو الممسوح العين كذا قال ابن عباس» وقال الحسن والسدي: هو الأعمى»› 
وقال عكرمة: هو الأعمش يعنى ضعيف البصر مع سيلان الدمع كثيرأاًء وقال مجاهد: هو 
الذي يبصر بالنهار دون الليل #وألأبَّت) الذي به وضح» وهذان الداءان يعجز عنهما 
الأطباء» وكان في زمن عيسى الطب غالبا فأراهم المعجزة من جنس ذلك كما كان في 
زمن موسى السحر غالبا فأرى عجز كل سحار عليم» وفي زمن نبينا َيه كان البلاغة في 
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الكلام فأعجزهم القرآن وقال : أا ورو لھ ا اجتمع 
على عيسى من المرضى في اليوم الواحد خمسون ألفا من أطاق أن يبلغه بلغه ومن لم يطق 
مشن إل غي وكان يدعو للمرضى والزمنى والعميان وغيرهم بهذا الدعاء: اللهم أنت 
إله من في السماء وإله من في الأرض لا إله فيهما غيرك» وات جار نالرات 
وجبّار من في الأرض لا جبّار فيهما غيرك وأنت ملك من في السماء وملك من في 

الأرض لا ملك فيهما غيرك› قدرتك في الأرض كقدرتك في السماء ساسا في 
الأرض كسلطانك في السماءء أسئلك باسمك الكريم ووجهك المنير وملكك القديم أنك 
على کل شيء قدیر» قال وهب : هذا للفزع والجنون يقرأ عليه ویکتب ویسقی ماؤه إن شاء 
الہ تعالی برا وراي الم ا بدن ال کرر قوله بإذن الله دفعاً NE‏ 
و اجر ر ا ال e Ns‏ 
أخته إلى عيسى عليه السلام إن آخاك عازر يموت وكان بينه وبين عيسى مسيرة ة ثلاثة أيام 
فأتاه هي وأصحابه فوجده قد مات منذ ثلاثة أيام» فقال لأخته : انطلقي بنا إلى قبره 
فانطلقث معهم إلى قبره فدعا الله فقام عازر وودکه يقطر فخرج من قبره وبقي وولد له. 
واا ان احور ا ای می غل ریو ودل اغا ع فان ع ر 
ونزل عن أعتاق الرجال ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله فبقي وولد 
له. وأما ابنة العاشر فكان والدها يأخذ العشق وماتت له بنت بالأمس فدعا الله عڙ وجل 
فأحياها وبقیت وولدت . وأما سام بن نوح فإ عیسی جاء إلى قبره فدعاه باسم الله 
الأعظم فخرح من قبره وقد شاب نصف رأسه خوفاً من قيام الساعة ولم يكونوا يشيبوه في 
ذلك الزمان فقال: قد قامت القيامة قال : aS e‏ 
مت قال : و و با باون 
وما تدرو ف يو4 مما لم أعاينه فكان يخبر الرجل بما أكل البارحة وبما يأكل اليوم 
وبما ادخره للعشاء قال السدي : : كان عيسى في الكتاب يحدث الغلمان بما صنع آباؤهم 
ويقول للغلام انطلق فقد أكل أهلك كذا وكذا ورفوا لك كذا وكذاء فينطلق الصبي إلى 
أهله ويبكي عليهم حتى يعطوه ذلك الشيء #قيقولو سن أخبرك بهذا فقول /غيى اقرا 
صبيانهم نهم عنه وقال لا تلقوا مع هذا الساحر فجمعوهم في بيت» فجاء عيسى يطلبهم فقالوا 
ليسوا ههناء فقال: فما في هذا البيت؟ قالوا: خنازير» قال عيسى: كذلك يكونون» 


.۲۳ سورة البقرةء الآيةَ:‎ )١( 
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ففتحوا عنهم فإذا هم خنازير ففشا ذلك في بني إسرائيل فهمت به بنو إسرائيل» فلما خافت 
عليه أمه حملته على حمير لها وخرجت هاربة إلى أرض مصر. وقال قتادة: إنما هذا في 
المائدة وكانت خواناً ينزل عليهم أينما كانوا كالمن والسلوى فأمروا أن لا يخونوا 
يخبئوا فخانوا وخبئوا فجعل عيسى يخبرهم بما أكلوا من المائدة وما ادخروا منها 
فمسخهم الله خنازیر لد فی للت ٭ الد ر ا مو الخارقة للعادة # اي4 على 
صدق عيسى في دعوى النبوة 5 لتهتدوا بها إن کم مميت € أي موفقين 
ل 


مص را عطف على رسولاً أو منصوب بفعل مقدر دل عليه قد جَننكم أي وجئتكم 
مصدقاً لما بت بى ت ألررَسة# وهكذا شأن الأنبياء يصدقون الكتب السماوية كلها 
ويصدق بعضهم بعضاً. ليل كم بن اى حرم عَم أي أنسخ حرمة بعض ما 
O N‏ 
ينسخ بعضه بعضاًء مقدر يإضمار جئتكم أو مردود على قوله لان َد چننکگم ي اة 
ومعطوف على معنى مصدقاً أي لأصدق ولأحل رنت ية ب س ريڪ جاز أن 
المراد بالآية ههنا آيات الإنجيل» وجاز أن يقال إنّه تكرير للتأكيد ولتقريبها إلى الحكم 
ولذلك رتب عليه قوله «كَتَقا € إتقوا ا وَطيمًونٍ % فيما 
أمرکم به من توحيد الله وطاعته 3ا اله ر ريڪ ل ا ال کن 
قوله: تفا أله يمون فن في قوله: ل له دی پڪ EC‏ 
القوة النظرية بالاعتقاد الحق الذي غاي التوخكة أ أولا فن هة الجملة بالعبودية على 
اوا باب ال ال بای سن فوت من قرم ابن هوالت ده وفي قوله 
فاعتدوة اشازة إلى استكمال ار العملية بإتيان المأمورات والانتهاء عن المناهي ثم أكد 
الجملتين بقوله «هدا رط سسحتي ی الح ن الام ر ارق اود ا 
بالخیر» وهو المعنی من قوله ی: «قل آمنت بالل ثم استقم»" في جواب من قال: مر 
لي في اللإسلام ولا أسئل عنه بعدك؟ رواه أصحاب السنن وأحمد والبخاري في التاريخ . 


لآ ظرف زمان فيه معنى الشرط جوابه قال مَنْ أنْصَاري اح عِيسّى يتم أي 
من بني إسرائيل لكر يعني سمع منهم تكذيبه القرل نكل 2# ی ا 


.)۲٤١٠١( أخرجه الترمذي فى كتاب: الزهد» باب: ما جاء في حفظ اللسان‎ )١( 
.١ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 


وأبصر منهم ما يدل على الكفرء وفي الكلام حذف اختصار يدل على المحذوف ما مر من 
البشارة تقديره فولدت مريم عيسى» وكلم عيسى قومه في المهد» وبلغ الكمال حتى صار 
ا الما باورا وال ودعا الناس إلى الهدى وأتى بالمعجزات المذكورات وأنكره 

بنو إسرائيل وكذبوه وأتوا بما يدل على الكفر فلما أحس عيسى منهم ذلك قال مََ 
أنصار) فتح الياء نافع وأسكنها الباقون #إل لد إلى ههنا بمعنى مع كما في قول 
تعالی : ولا تاوا اموم بک اموک 04 وبمعنى في أو بمعنى اللام يعني مَنْ أنصَارِي مع 
اله أو في الله يعني في سبيل الله أو لله» أو هو بمعناه ويعتبر في النصرة ة معنى الإضافة 
يعني من الذين يضيفون أنفسهم إلى اله في نصري» فعلى هذه الوجوه الجار والمجرور 
ظرف لغو»› وجار أن يكون ظرفاً مستقراً على أنه حال من الياء أي من أنصاري ملتجتاً إلى 
E Î‏ إليه # قات الحوارو 4 حواري الرجل خالصته من 
الحور بمعنى البياض الخالص. قال رسول الله ييه حين ندب الناسَ يوم الخندق ثلاثاً 
GET‏ إن لكل نبي حواريًا وحواريي 
الزيرا مىعا وني القارس الك ازى لامر أن اض ا 9ا افا ال 

سمي أصحاب عيسى به لخلوص نيتهم في الدين ولكونهم ناصراً له كذا قال الحسن 
واوق : کانوا ملوکاً استنصر بھم عیسی من الیھود وسموا بھا لما کانوا یلہسون 
الثياب البيض» وأخرج ابن جرير عن أبي أرطأة كانوا قصارين يحورون الثياب أي 
يبيضونهاء وقال الضحاك : سموا بها لصفاء قلوبهم يعنى لتطهرهم من الذنوب» وقال ابن 
المبارك: سموا به لما عليهم أثر العبادة ونورها وأصل الحور عند العرب شدة البياض› 
وقال الكلبي وعكرمة: الحواريون الأصفياء وكانوا إنشی عشر رجلاًء قال روح بن القاسم : 
سألت قتادة عن الحواريين› قال: : هم الذين يصلح لهم الخلافةء وعنه قال: الحواريون 
الوزراء» وقال مجاهد والسدي: كانوا صيادين السمك» وقيل: كانوا ملاحين ن أمعار 
له أي أنصار دنه ءامنا باو واد شد يا عيسى يوم تشهد الرسل لقومهم وعليهم اك 
ف یل عل أن اایان والإسلام واحد اعا ٤امکا‏ پما أَرََّ4 من الكتب 
رالإنجيل وغيره #وتبتا اسرد عيسى عليه السلام في كل ما مر ر نابه ڪي ع 
سهت بوحدانيتك ولأنبيائك بالصدق» وقال عطاء: مع النبيين لأن کل نبي شاهد 


(1) سورة النساء الآية: ۲ 
(۲) أخرجه البخاري فی کتاب: الجهاد والسير» باب: فضل الطليعة )۲۸٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
فضائل الصحابة » باب : من فضائل طلحة والزبير رضى الله عنهما(٥١٤٠).‏ 
ئل الصحابة » باب: من فضائل بير رضي 
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صالح عن ابن عباس : استقبل عیسی رهطا من ال د فلما راوه قالوا: قد جاء الساحرين 


الساحرة فقذفوه وأمه فلعنهم عيسى ودعا عليهم فمسخهم الله خنازيرء فلما رأى ذلك 


قتلهء قال الکلبی عن أبى 


Î 
ا‎ 
فقتلوه»›‎ 
على‎ 
اهم‎ 


E‏ 1 ا ا ا 5 ر 1 ل ا 5 ر . ل ت 
ا وکین کات سیا مسلا و ا کن من النركن ( @ 4 أو التاص بوهيم لي 
td‏ ر ر م 8 وار 8 ار 5 و ر چ 
اکینوہ ودا ای واکریے اتتا کاک ر المزری 9 وکت کاب ا 


وار 


و رر و # صا 4 ورز اا روو ب 
انکر وما يلوت کک ر e‏ © 


ا ل می ا © ووا الا لسن تیم دینک فل 
کی اک رایع ر ا سے کا ر ار 


لإ قال أله ظرف لمَكر الله أو لمضمر مثل وقع ذلك يلوس ِي تياك ورامك 
3( أي إلى محل كرامتي ومقر ملائكتي» قال الحسن والكلبي وابن جريج معناه أل 
قابضك ورافعك إلي من الدنيا من غير موت . قال البغوي: لهذا المعنى تأريلان: أحدهما 
أني رافعك إليّ وافياً لم ينالوا منك شيئاً من قولهم توفيت كذا آی ارف دا حه 
0 لاخر اى مامت مو رل رنت سه کا آى له وأخرج ابن جرير عن 
الربيع بن أنس المراد بالتوفي في النوم وكان عيسى قد نام فرفعه الله نائماً إلى لاء فل 
می ای یاو نت لی کیا فال و لدی وڪم پاکیں 4“ وقال بعضهم : 
ا د في الموت روى علي بن آبي طلحة عن إبن عباس معناه أني مميتك» قال 
البغخوي فعلى هذا أيضاً له تأويلان: أحدهما ما قاله وهب توفیٰ الله عیسی ثلاث ساعات 

من النهار ثم رفعه إليه» وقال محمد بن إسحاق : TS‏ 

من النهار ثم أحياه ورفعه كذا أخرج ابن جرير عنه» ثانيهما ما قاله الضحاك معناه أنّي 
o aS‏ اا ا 
ورافعك إلى قبل ذا لكاوالرار الي ابطق ل ريي وهذا التأويل يأباه قوله تعالى في 
المائدة: ا ونی كت أت ار قيب علمٌ 4 فاته يدل على أن قومه اا تنصروا بعد 
Cl‏ > فظهر أن المراد بالتوفي ما الرفع إلى 
السماء وإِمًَا التوفي قبل الرفع» والظاهر عندي أن المراد بال لتوفي هو الرفع إلى السماء بلا 


)۱( سورة الأنعام» الاية: ۰ 
)۲( سورة المائدة» الاية: ¥۷ 


سورة آل عمران 1١‏ 
موت يشهد به الوجدان بعد ملاحظة قوله تعالى : وما كوه وما صلبوة 4 ولولا نفي 
المرت عه لها كان مي في الل فاق لرن شن ال ارت واف أعلي عن آي 
هريرة عن النبي ييه قال : «والذي نفسي بده لیوشکنٌ أن ینزل فيكم ابن مریم حکما عدلا 
يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال جتى لا يقبله أحدحتى تكون 
اة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها» ثم قال أبو هريرة: «فاقرءوا (إن شئتم وَإِنُ مِنُ 
أهلٍ الِتاب إلا لَُوْمسقّ به َبْلَ SS ES O‏ 
نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم» وفي رواية لمسلم: «وليتركن القلاص فلا يسعى عليها 
وليذهبن الشحناء» والتباغض» والتحاسد» وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد» وعنه عن 
النبي َيه في نزول عيسى قال : «ويهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلامء ويهلك الدجال 
فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلون» كذا قال البغوي» وروى 
ابن الجوزي في كتاب الوفاء عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ية : «ينزل عيسى 
بن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث خمساً وأربعين سنةً ثم يموت فيدفن معي في 
قبري فأقوم آنا وعيسى بن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر» وعن جابر قال: قال 
رسول الله ية «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامةء قال: 
فینزل عيسى بن مريم» فيقول أميرهم تعال صل لناء فقال: لا إن بعضكم على بعض 
أمراء» تكرمة الله هذه الأمةا" رواه مسلم» وفي حديث المعراج أن النبي بياة «رأى 
عيسى بن مريم في السماء الثانية““ متفق عليه اميرك ت ادن ڪراي من سوء 
جوارهم اول ين اوك َو أربت كردا إل بور ليسم يعني يعلونهم بالحجة 
والسيف في غالب الأحوال» ومتعبوه الحواريون ومن كان من بني إسرائيل على دينه الحق 
O O‏ 
ووصيته بإتباع النبي بي حيث قال : وشا سول ياي من بعِّى ر أراد بهم 


.٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : البيوع» باب : قتل الخنزير (۲۲۲۲) وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» 
باب : نزول عیسی ابن مریم حاکما بشریعة نبینا محمد صلی الله عليه وسلم .)٠١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم (0). 

(6) أخرجه البخاري فى كتاب: الصلاة» باب: كيف فرضت الصلوات فى الإسراء )۳٤١(‏ وأخرجه 
مي كات الإبمان بات اور بر اه الله غ ول 

.1 سورة الصف الاية:‎ )٥( 


1۲ الحزء الثاني من کتاب تفسیر المظهري 


النصارى فهم فرق اليهود إلى يوم القيامة إلى الآن لم يسمع غلبة اليهود عليهم وذهب ملك 
اليهود فلم فلم يبق لهم ملك ودولة» والملك والدولة من بني إسرائيل في النصارى› فعلى هذا 
يكون الاتباع بمعنى الادعاء والمحبة لا اتباع الدين لثم إل e‏ 
لعيسى ومن تبعه ومن كفر به» وغلب المخاطبين على الغائبين ا حڪم بتکم فيا 

فيه حلمو 6 من أمر الدين. ثم فصل ذلك الحكم فقال ام الزن كرا e‏ 
ا ت کک #والاخرو‰ بالنار ل رما لر 
یت بیری) یمنعهم من عذابنا لوآًا لیت سوا وعياوا للحت يبور قرأ 
حفص بالياء على الغيبة والباقون بالنون على غل اک ا وله کا يب اي4 أي لا 
يحرم الكافرين وإذا لم يرحمهم عذبهم على ما اقتضاه كفرهم. 


قال أهل التاريخ : حملت مريم بعيسى ولها ثلاث عشرة سنة» وولدت عيسى بمضي 
خمس وستين سنة من غلبة الإسكندر على أرض بابلء وأوحى الله إلى عيسى وهو ابن 
ثلاثين سنة ورفعه الله من بيت المقدس ليلة القدر من شهر رمضان» وهو ابن ثلاث 
وثلاثين سنة وکانت نبوته ثلاث سنین › وعاشت مریم بعد رفعه ست سنوات»› وفي رواية 
آله لما قتل وصلب من شبه بعیسی جاءت مریم وامرآة آخری کان عیسی دعا لها فأبرأها 
الله من الجنون تبكيان عند المصلوب» فجاءهما عيسى فقال لهما: علام تبكيان إن الله 
ی ر وا ری کا تی کے فا کو ہے ت اا ا ع ا 
لعيسى إهبط على مريم المحد لابنها في جبلها فإنه لم يبك أحد بكاءها ولم يحزن أحد 
حزنها» ثم لتجمع لك الحواريون فتبشهم في الأرض دعاة إلى الله عر وجل فأهبطه الله 
تعالی علیها فاشتعل الجبل حين هبط نورا فجمعت له الحواريون فبثهم في الأرض دعاةٌ ثم 
رفعه الله إليه» وتلك الليلة هي التي تدخرٌ فيها النصاری»› فلما أصبح الحواريون حدث کل 
واحد منهم بلخة من أرسله عيسى إليهم. 


ذلك مبتدأ خبره نو4 يعني الذي ذكر من أمر عيسى ومريم والحواريين لوه 
عك من الذیلت 4 حال من الضمير المنصوب في نتلوه» وجاز أن يکون نتلوه ۵ حالاً من 
المشار إليه والعامل فيه معنى الإشارة والخبر من الآيات» وأن يكونا خبرين وأن ينتصب 
ذلك بمضمر يفسره نتلوه» والمراد بالآيات إما آيات القرآن أو المعجرات الدالة على 
صدق النبي ية في دعوى نبوته» فإنه لم يكن عالماً بتلك القصص وأخبر على ما كان عند 
أهل العلم منهم #والرَرٍ ألحكير) أي القرآن ذي الحكمة» وقال مقاتل : الحكيم المحكم 
الممنوع من الباطل»› وقیل : الذكر الحكيم هو اللوح المحفوظ وهو معلق بالعرش من درة 


سورة آل عمران ۳ 


بيضاء طوله ما بين السماء والأرض إت مَل عيسّى) يعني شأنه الغريب عند ألو كَمَنَلٍ 
م کشأنه ثم فسره» وبين وجه التشبيه فقال عل أي صوَر قالبه» يعني آدم ين 
راب ر قل ل4 أي لذلك القالب كن بشراً حيّاً «مَيكرد4 حكاية عن الحال الماضية 
آو التمیی قدر علق من ترات م 16 لک کک وجا ان بکرن تم رای الضیر 
عن الخبر دون المخبرء يعني أخبر أولاً أنه حلق آدم من تراب ثم أخبر بأنه إلّما خلقه بأن 
قال له کن فكان يعنى لم يكن هناك أب ولا أم ولا حمل ولا رضاع ولا فطام» فشأن 
عيسى في الغرابة شابه شأن آدم من حیث کونه بلا أب فقط وشأن آدم أغرب منه بوجوه: 
فشبه الغريب بالأغرب وما هو خارق للعادة بالأخرق ليكون أقطع لنزاع الخصم وأحسم 
لمادة الشبهة. نزلت الآية في وفد نجران لما قالوا لرسول الله ية ما لك تشتم صاحبنا؟ 
قال: ما أقول؟ قالوا: تقول إنه عبد قال: أجل هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
ال اتو و و ور ع ا ف م فر اتا ادل ا ای 
لإلزامهم وإقحامهم هذه الآية. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس 

نحوه. وأخرج عن الحسن قال: أتى رسول الله ويا راهبا نجرانٍ فقال أحدهما: من أبو 
عیسی؟ وکان رسول الله ب لا یتعجل حتی يأمره ربه فنزل عليه : ذلك لوه عك إلى 
I‏ وما اجهل 
النصارى لعنهم الله قالوا هل يت إنسانا قط من غير أب» وما تفكروا في أنفسهم أنهم 
e TT‏ 
SE a SR RS‏ 
e‏ ا ر 
E,‏ ڪا لک © 

(فائدة): في هذه الآية دلالة على حجية القياس» لأدً الله سبحانه نبه على الحكم 
بجواز خلق عیسی من غير أب قياساً على خلق آدم. 

«ألْكَنّ4 خبر مبتدأ محذوف أو فاعل لفعل محذوف يعني هو الحق أو جاء الحق 
وجاز أن یکون مبتداً خبره #من ريك أي الحق المذكور من الله» وعلى التقديرين الأولين 
من ربك متعلق بجاء المحذوف أو حال من الضمير في الحق فل تك أيها المخاطب 
المنكر من ألْمْْرنَ# الشاكين في أمر عيسى عليه السلام كما أفترت اليهود حتى بهتوا أمه 
وافترت النصارى حتى قالوا أنه ابن الله #فَمن# شرطية» وجاز أن يكون إستفهامية لإنكار 
وجود من يحاجه من بعد أن النصارى عجزوا من المخاصمة ك4 أي جادلك من 


٤‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


النصارى ند4 أي في عیسی أو ذ في الحق ین ما جا يت للم ٭ ان عیسی 
ی ال ورس EG TT‏ 
الأبعد بعد كمال اليقين نمل يا محمد # مالأ أمر من التفاعل من العلوء قال الفراء: 
CSE NRT DE oe‏ 
بصره ثم استعير وغلب استعماله في طلب التأمل والتوجه من المخاطب بالرأي فيما خفي 
عنه» فحاصل المعنى هلموا E‏ 
الداعي € مجزوم في جواب الأمر ناا ايکر ناتا راکم وانشستا واشت 
يعني ندع كل من ومنكم تقسه وأعزة هله من الأإناء والساء فتضسمهم إلى شنا حتى يمم 

ما نزل بالكاذب من العذاب أجمعهم» وقدمهم على النفس لأن الرجل يخاطر بنفسه لهم 
ویحارب دونهم ولان الأصل في الدعاء المغايرة بين الداعي والمدعو والمغايرة بين 
E N E‏ 
روى مسلم والترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال لما نزلت هذه الآية» دعا رسول الله 
غلا وفاطمة وتا وجستا فقال : «اللهم هولاء أهل بيتي»“ لثم نَل افتعال ومعناه 
التفاعل» واختير الافتعال ههنا على التفاعل لأن المقصود منه جلب اللعنة إلى نفسه إن 
كان كاذباً ودفعها إلى خصمه إن كان صادقاً وجلب الشر إلى نفسه أسرع وقوعاً من دفعه 
إلى غيره فكان الغرض منه اكتساب اللعنة» والبهلة بالضمة والفتحة وأصله الترك يقال 
بهلت الناقة إذا تركتها بلا إصرار وفي اللعينة الترك من الرحمة والبعد من رحمة الله تعالى 
في الدنيا والآخرة» وذلك يقتضي وقوع العذاب لأ العصمة من العذاب لا يتصور إلا 
برحمته» وفي كلمة ثم إشارة إلى أن اللائق من العاقل التأخير والتراخي في المباهلة 
جل لَمََتَ أل عل ألكذرب ©4 عطف تفسيري على نبتهل وبالفاء إشارة إلى أ 
وقوع اللعنة لا يتراخى عن الإبتهال بل يعقبه بلا مهلة» قال البغوي: فلما قرأ رسول 
لله ية هذه الأية على وفد نجران دعاهم إلى المباهلة قالوا: : حتى نرجع وننظر في أمرنا 
نأتيك غداًء فخلا بعضهم ببعض فقالوا للعاقب وكان ذا رأيهم يا عبد المسيح ما ترى؟ 
قال : والله لقد عرفتم يا معشر النصارى إن محمداً نبي مرسل وواله ما لا عن قوم نبياً 
قط» فعاش كبيرهم ونبت صغيرهم ولئن فعلتم ذلك لتهلكن فإن أبيتم إلا الإقامة على ما 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل على بن أبى طالب )۲۲١٤(‏ وأخرجه 
.(TAA*)‏ 


أنتم عليه من القول في صاحبكم فَوَاعُوا لرجل وانصرفوا إلى بلادكم» فأتوا رسول اله لاز 
وقد غدا رسول الله ية محتضنا الحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة يّمشي خلفه وعلي خلفها 
وهو يقول: إذا دعوت فأمنواء فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى إني لأرّى وجوهاً 
وا این ا عن کا او و و و ا 
الأرض نصراني إلى يوم القيامةء فقالوا: يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك 
على دينك ونثبت على دينناء فقال رسول الله ية «فإن أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما 
للمسلمين وعليكم ما عليهم» فأبواء قال: «فإئي أنابذكم» فقالوا: ما لنا بحرب العرب 
طاقة ولكتا نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدي إليك 
كل عام ألفي حلة ألفاً في صفر وألفاً في رجب» فصالحهم رسول اله بي على ذلك 
وقال: «والذي نفسي بيده إن العذاب قد تدلى على أهل نجران ولو تلاعنوا لمسخوا قردة 
وخنازير» ولاضطرم عليهم الوادي ناراً ولا ستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على 
الشجرء ولَمَّا حال الحول على النصارى كلهم حتى هلكوا» وكذا أخرح أبو نعيم في 
الدلائل من طرق عن ابن عباس . 

واستدل الروافض قبحهم الله بهذه الآية على نفي خلافة الخلفاء الثلاثة رضي الله 
عنهم وكون علي عليه السلام هو الخليفة بعد رسول الله كيا قالوا: المراد بالأبناء في 
هذه الآية الحسن والحسين وبالنساء فاطمة وبأنفسنا علي فجعل الله سبحانه عليًا نفس 
وء وأراد الله تعالی به كون علي رضي الله عنه مساويا له يي في الفضائل وكان رسول 
E‏ من أنفسهم قال الله تعالى: : الى أو اومن من 

فة4“ فكان عل كذلك فهو الإمام والجواب عنه بوجوه: ادو ارال ر دة 
E‏ 
ظاهر البطلانء ثانيها: أنه جاز أن يكون علي أيضاً مراداً بالأبناء كالحسن والحسين 
I DC‏ 
من یتصل به نسباً ودیناً كما في قوله تعالی: ولا رج انشتگم من سر4 وقر 
تعالی تفوت انشسکم)" وقوله تعالی : «طن اميش لثزبتت اشم با4 وقر 


ل 


تعالى ولا مروا شس4 فحينئلٍ لا يلزم المساواة بينهما أصلاً ا أن 0 


٤ سورة الأحزاب الآية: 1. (۲) سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة النورء الآية:‎ )( .۸١ سورة البقرة الاآية:‎ )۳( 
١ سورة الحجرات الآية:‎ )٠( 


٦‏ الحزء الثانى من كتاب تفسير المظهري 


علي النبي ميه في جميع الصفات باطل باتفاق الفريقين والمساواة في بعضها لا يفيد 
المساواة فيما نحن فيه» خامسها: أنه لو كانت الآية دالة على كون علي أولى بالتصرف 
لزم كونه كذلك في حياته ية وأنتم لا تقولون به لكن هذه القصة تدل على كون هؤلاء 
الكرام أحب الناس إلى رسول الله ل إل مَدّا) يعني ما ذكر من قصص عيسى ومريم 
لله لَص أل هو فصل بين اسم إن وخبرها أو مبتدأً والقصص خبره والجملة خبر 
إن وجاز دخول اللام على الفصل لأنٌ أصلها ارد لی اا ولذا سمیت لام 
الابتداء» وجاز دخولها على الخبر إذا لم يكن بينهما ضمير فصل وإن كان هناك ضمير 
فصل» دخلت عليه لكونه أقرب إلى المبتدأً من الخبر وما مِنّ لو من مزيدة لتأكيد 
استغراق النفي ردا على النصاری في قولهم بالتثلیث إل اه ویک ل َه الم از یر4 
داف ار کيا اف فو ا ل ا ل ال ات ي ا ها 9 مان اج 
اران افا وال اال و هار ن ا م ن ولوا عن 
الحجج وأعرضوا عن التوحيد 5#د اا 6ة ا خي ايد4 وحيد لهم تبره فان وأا 
قان الله يعذبهم فحذف يعذبهم وأقيم عليم بالمُمُسِدِينٌ مقامه إقامة العلة مقام المعلولء فإن 
علمه تعالی بإفسادهم في الفاق بإشاعة الكفر والمعاصي وصد الناس عن الإيمان وفي 
n‏ 
وفيه إشارة إلى أن التولي عن الحق إفساد والله أعلم . . 


قال المفسرون: قدم وفد نجران المدينة فالتقوا مع اليهود فاختصموا في إبراهيم عليه 
E‏ وقالت اليهود 
بل کان یهودیاً ی وأولى الناس به» فقال رسول الله بيا: كلا الفريقين بريء 
من إبراهیم ودینه بل کان حنیفاً مسلماً ونا على دینه فاتبعوا دینه الإسلام» فقالت اليهود: 
ما تريد إلا أن نتخذك ربا كما اتخذت النصارى عيسى رباًء وقالت النصارى : ا 
E Gg‏ لکت 4 
الخطاب يعم أهل الكتابين تمالا إل َلمتر4 قال البغوي العرب تسمي كل قصة لها 
شرح كلمة ومنه سميت القصيدة كلمة ر٤‏ مصار بمعنى مستوية ولم یؤنٹ لان 
المصدر لا تثني ولا تجمع ولا تؤنث سسا بر4 ظرف متعلق بسواء يعني لا يختلف 
فيه القرآن والتوراة والإنجيل أل َنب إل أل يعني لا نشرك به أحداً غيره في العبادة لا 
إنساناً ولا صنماً ولا ملكأ ولا شيطاناًء محل أن رفع على إضمار هو أو جر بدلاً من 
الكلمة» وقيل نصب بنزع الخافض أي بأن لا نعبد ولا شرك يو4 في وجوب الوجود 


سورة آل عمران 1۷ 


#سيًا» كما فعلت اليهود والنصارى حيث قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله فعبدوهما 
وقالت النصارى ثالتُ ثلاثة ول يَخْدً SDS‏ 
Ê j‏ يعني لا يطيع بعض الان شا من دون ال 4 أي إذن من الله تعالى. عن 

عدي بن حاتم أنه لما نزلت # ادرا حارش رتهم رابا من ذو ار قال 
عدي بن حاتم ما کناانعبدهم يا رسول الله قال : اليس كارا يحلون لکم ویحرمون 
فتأخذون بقولهم»؟. قال: نعم «قال: هو ذاك»° رواه الترمذي وحسنهء فما کان من 
إطاعة الرسول فهو إطاعة الله لا غير قال الله تعالى: من بطع ألرَسولّ فَمَد أََاعَّ ّ4“ 
E)‏ العلياء والاولاء والسلاطين والحكام على مقتضي الشرع قال الله 
تحال :اطا ا وا ا اولي الاس 4 وما کان منها على خلاف مقتضى 
الشرع فهو الاتخاذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله . عن علي رضي الله عنه عن النبي بيا 
«لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف»(“ رواه الشيخان في الصحيحين 
وأبو داود والنسائي» وعن عمران بن حصين والحكيم بن عمرو الغفاري مرفوعا: ١لا‏ 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛"“ ومن ههنا يظهر أنه صح عند أحد حديث مرفوع من 
النبي ييه سالماً عن المعارضة ولم يظهر له ناسخ وكان فتوى أبي حنيفة رحمه الله مغلا 
خلافه وقد ذهب على وفق الحديث أحد من الأئمة الأربعةء يجب عليه إتباع الحديث 
الثابت ولا يمنعه الجمود على مذهب من ذلك كيلا يلزم اتخاذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون 
الله . روى البيقهي في المدخل بإسناد صحيح إلى عبد الله بن المبارك قال: سمعت أبا 
حنيفة يقول: إذا جاء عن النبي َة فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن أصحاب النبي بلا 
نختار من قولهم وإذا جاء من التابعين زاحمناهُم» وذكر عن روضة العلماء قال: اتركوا 
قولي بخبر رسول الله ية وقول الصحابة» ونقل أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي»› 
وإنما قلت في العمل بالحديث أن يكون ذلك الحديث قد ذهب إليه أحد من الائمة 


(1) سورة التوبةء الآية: ١‏ 

(۲) أخرجه باب: ومن سورة التوبة .)٠٠۹۵(‏ 

(۳) سورة النساءء الآية: ۸٠‏ (6) سورة النساءء الاية: .0٥۹‏ 

.)۷۱٤٤( ا الأحكام باب : السمع والطاعة لاومام مالم تكن معصية‎ (٥( 
(A4 ( وأخرجه مسلم في كتاب : الإمارةء باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية‎ 

»( رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح . 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : الخلافةء باب: لا طاعة في معصية .)٩١٤۳(‏ 


۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
الأربعة كيلا يلزم العمل على خلاف الإجماع فإ أهل السنة قد افترق بعد القرون الثلاثة 
أو الأربعة على أربعة مذاهب ولم يبق مذهب في فروع المسائل سوى هذه فقد 
اتفه الجاع الر كت على بطلان قول بغالت هوو رند تال زرل اك عة 
تجتمع متي على الضلالة) وقال الله تعالى : وتي عر شيل لمرن ولب ما تول 
E CN N VTE‏ عن الأئمة الأربعة 
وعن أكابر العلماء من تلامذتهم فتركهم قاطبة العمل بحديث دليل على كونه منسوخاً أو 
مۇولا. 


(فائدة) لا يجوز لأحد أن يقول في أمر أفتى علماء الشرع على حرمته أو كراهته أن 
مشايخ الصوفية سنوا كذلك ونحن نتبع سنتهم» والصحيح أن الصوفية الكرام ما فعلوا قط 
على خلاف مقتضى الشرع وإنّما الفساد من جهال أتباعهم. 


(فائدة) لا يجوز ما يفعله الجهال بقبور الأولياء والشهداء من السجود والطواف حولها 
واتخاذ السرج والمساجد عليهاء ومن الاجتماع بعد الحول كالأعياد ويسمونه عرساً» عن 
عائشة وإبن عباس قالا: لما نزل برسول الله ية مرض طفق يطرح خميصة له على وجهه 
فإذا اغتم كشفها عن وجهه ويقول وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» قالت: فحذر عن مثل ما صنعوا" متفق عليه» وكذا روى أحمد 
والطيالسي عن أسامة بن زيد» وروى الحاكم وصححه عن ابن عباس: «لعن الله زائرات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرس وروی مسلم من حدیث جندب بن عبد 
الملك قال سمعت النبي بيه قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «ألا لا تتخذوا والقبور 


(1) رواه ابن أبي عاصم في السنة عن أنس مرفوعاًء ورواه الترمذي عن ابن عمر بلفظ : لا يجمع الله 
أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة». انظر كشف الخفاء .)٥۳(‏ 

(۲) سورة النساء الآية: ٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاةء باب : الصلاة في البيعة )٤٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب : النهي عن بناء المساجد على القبور .)٥۳١(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وا ٠ ٠‏ ۰ 
وأخرجه مسلم في كتاب : المغازي» باب : كتاب : النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل (۱۷۷۳). 
أخرجه الترمذي في كتاب : الصلاة» باب: ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدأ .)۳١۷(‏ 


مساجد إِلّي أنهاكم عن ذلك“ إن وا4 يعني أهل الكتاب عن تلك الكلمة العادلة 
الخ اة کک والرسل #ققولوأ) أيهًا النبي والمؤمنون 
اشد یا آهل الکتاب اپاگا سرت بالكتب السماوية كلها دونكم عن ابن عباس 
«أنْ أبا RCTS‏ 
في المدة التي كان رسول الله له ماد فيها أبا سفیان وکفار قریش› فأتوه وهم بإ بإيليا 
فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعا بکتاب رسول الله ي الذي بعث به وحيه 
إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فإذا فيه : «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله 
ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فإني أدعوك بدعاية 
aS‏ فإن توليت فان عليك إثم (الأريسيين يا أهل 
الكتاب تَعّالوا ES‏ الله ولا نش بو شيعا ولا ينَجْدً 
بَعْضنا بَعْضاً أرباباً من دُونِ الله فإن ولوا ر 2 


E O 
ردهم إِیاها ٻالإنکار وبالقول بأل هذه الكلمة ليست في كتبنا حجة قاطعة على نبوته كاز‎ 
TTT وكون تلك الكلمة مجمعاً عليها الكتب والرسلء‎ 
ابن الله إِنمُا كان بناء على آرائهم الفاسدة والتقليد دون الاستناد إلى الكتب» ومن ثم احتجوا‎ 
على النبي با بقولهم هل رأيت إنساناً من غير أب» قال البيضاوي : انظر إلى ما روعي في‎ 
هذه ف وحسن التدزج في الججاح بن ولا أحوال عيسى وم‎ 
e دعاهم إلى المباهاة‎ e U غیسی جلد آل گل آم ذ‎ 
ثم لما رآى أنهم أعرضوا عنها وانقادوا بعض الانقياد عاد عليهم بالإرشاد وسلك طريقاً‎ 
أسهل وآلز م بأن دعاهم إلى ما وافق عليه عيسى والإنجيل وسائر الأنبياء والكتب» ثم لما لم‎ 
يجد ذلك أيضاً عليهم وعلم أ الآيات والنذر لا يغني عنهم أعرض عن ذلك وقال‎ 
اشد انا نیرت 4 والله أعلم.‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: النهي عن بناء المشساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد .)٥۳۲(‏ 

(۲( عند أصحاب السنن: لحن رسول الله صلى الله عايه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج. 


V۰‏ الحزء الثانى من كتاب تفسير المظهرى 


روى ابن إسحاق بسنده المتكرر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أجمعت 
نصارى نجران وأحبار اليهود عند رسول الله كلا عالت الاحار ما كان راحب إلا 
ردا و فان سارى فا كان نصرانیاً فانزل اله تعالى يامد آلككي) الخطاب يعم 
الفريقين ولم تاجو 4 تختصمول ن4 دين #! اهي د رت رة فحدث دين 
اليهود لو ما أنزلت #آلإخيرَ) فحدث دين النصارى إل مر بندك أي بعد إبراهيم 
بزمان طويل كان بين إبراهيم وموسى ألف سنةء وبين موسی وعیسی وهو آخر أنبياء بني 
إسرائيل ألا سنة ات5 بر بطلان قولكم» > لعلهم كانوا يدعون أن إبراهيم في فروع 
الأعمال كان عاملاً بأحكام التوراة أو الإنجيل بل ما إخترعه الفريقان بعد موت موسى 
ورفع عيسى» وتحريفهم الكتابين وهذا هو محل النزاع بين الفريقين وظاهر البطلانء فإِنً 
E‏ في الشرائع بعد مضي الدهور على ما هو عادة الله تعالى نظراً إلى 
مصالح كل عصر فكبف يكون دين إبراهيم اليهودية أو النصرانية» وأما في أصول الدين 
ل ی ارون کو اا ر اھا ر ا ف که 
والملل الحقة كلها متفقة عليها لا يحتمل فيها الاختلاف والله أعلم. 


ا نم قرأ نافع وأبو عمرو حيث وقع بالمد من غير همز» وورش أقل مدا وقنبل 
بالهمز من غير ألف بعد الهاء والباقون بالمد والهمزء فالبزي يقصر على أصله في 
المنفصل والباقون على أصولهم في المد» فها للتنبيه على قراءة الكوفيين والبزي وابن 
ذكوان وعلى قراءة قنبل أصله أَأنتَم أبدلت همزة الاستفهام هاء كقولهم هرقت في أرقت 
فصار ها أنْنّم» وكذا على قراءة ورش غير أنه يبدل الهمزة الثانية ألفا كما هو مذهبه عند 
اجتماع الهمزتين إذا كانتا مفتوحتين» وعلى قراءة أبي عمرو وقالون وهشام جاز الأمران 
O N O‏ 
وورش› وزيدت ألف فاضلاً بين الهمزتين على أصلهم ثم حذفت الهمزة ة الثانية ىة تعخه 
على قراءة أبي عمرو وقالون وبقيت على قراءة هشام» TT‏ 
فلا تغير في قراءة هشام وعند أبي عمرو وقالون حذفت الهمزة تخفيفا فالكلام إما استفهام 
ٳنکاري› أو تنبيه عن حالهم الذي غفلو عنهء وأنتم مبتداً ھول و خبره وما بعده جملة 
أخرى مبيّنة للأولى وجاز أن يكون هزلاء منادى بحذف حرف النداء والجملة التالية خبر 
لأنتم تقديره يا هؤلاء أنتم أو ها أنتم حَجَجَتّم 4 أي خاصمتم» وقيل: هؤلاء بمعنى الذي 
وما بعده صلته والموصول مع الصلة خبر لأنتي قال E‏ جاز وضع ! اسم 
الإشارة موضع الموصول يعني أأنتم أو ها أنتم الذي جادلتم فيا دكم وء عِلمٌ» من أمر 


سورة آل عمران ۷۱ 


موسی وعیسی وادعیتم نکم على دنهم وقد علمتم ما کان ديهم من التوراة والإنجیل وإن 
كنتم لبستم بعض ما هو في التوراة والإنجيل من نعت محمد بي وإ دين موسى وعيسى 
سينسخ بدين محمد النبي الأميّ المبعوث في آخر الزمان فافتضحتم فيه بإظهاره تعالى ما 
ا ٠‏ مع علمكم بما في التوراة والإنجيل فلم ابد أيها الحمقاء الغافلون عن 
ظھور بطلان قولکم فِیما َس کم پ بو عم من دين إبراهيم وشريعته» حيث لم يذكر في 
التوراة والإنجيل دينه وملته وكان قبلكم بألوف سنين وله يشم ما أنزل على كل نبي 
من الأحكام #وآنشر ل تقكموت) إلا ما علمكم اله في كتابكم بل أنتم نیرون اسا 
حیث ترکتم ما أنزل الله علیکم ونبذتم کتاب الله وراء ظهورکم حتی لم تؤمنوا بمحمد» 
وقد آخذ اله ميثاقكم فتفتضحون في تلك المحاجة بالطريق الأولى إذا لا يصلح محاجة 
الجاهل العالمء وفيه تنبيه على أن محاجة رسول الله ية صحيحة لكونه عالماً بتعليم الله 
تعالی ثم بین الله تعالی دین إبراهیم فقال لما کن لمم وبا ولا َمََاًا) يعني ما کان دين 
ابراهیم موافقاً لدین موسی وعیسی في کثیر من الفروع ولک کت حِيئًا) مائلاً عن 
اتاتارات ودل لحت اللي بوت ررح ويخ ويل الم رلم يكن دلافه ني 
اليهود والنصارى َّرم سينا منقادآنشه تعالی فیما آمر به غیر متیع لهواه» وآنتم لا تنقادون ما 
أمركم الله به حيث لا تؤمنون بالنبي الأمي الذي تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة 
والإنجيل وتشركون بال فتقولون ثالث ثلاثة وتقولون عزير إبن الله والمسيح ابن الله 
فکیف تدعون آنکم علی دین إبراهیم وملتہ 53 36 إبراهیم وی النشیک 46 بل کان 
من الموحدين إت أل الاس أولى مشتق من الولي بمعنى القريب يعني أخصهم 
وآقربهم ديناً هيم َل موه من أمنّه حيث كانوا على دينه بلا شبهة لو هدا ای 
محمداً 4ة أي ءاموا) بمحمد بي لموافقتهم لإبراهيم في أكثر الشرائع فإنهم 
يوحدون ويضحون ويختتنون ويصاون إلى الكعبة ويحجون ويعتمرون ويتمون بكلمات 
ابتلی بها إبراهيم ربه فَاتَمَهُنّء لله وَل اميك بمحمد إل اهم يؤمنون بجميع الأنبياء 
من أولهم إلى آخرهم بخلاف اليهود والنصارى. 


قال البغوي : روی الكلبي عن أبي صالح عن إبن عباس ورواه محمد بن إسحاق 
عن إبن شهاب پإسناد أنه لما هاجر جعفر بن أبي طالب وأناس من أصحاب النبي إل إلى 
الحبشة وهاجر النبي ييو إلى المدينة وكان وقعة بدر اجتمعت قریش في دار الندوة» 
وقالوا: : إل لنا في الذين هم عند النجاشي من أصحاب محمد إل ثأر ممن قتل منكم ببدر 
فاجمعوا 0 وأهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم مَنْ عنده من قومكم ولينتدتٰ لذلك 


4 الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري ` 
رجلان من ذوي رأيکم» فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن أبي معيط مع الهدايا الأدم 
وغيره» فركبا البحر وأتيا الحبشةء فلما دخلا على النجاشي سجدا له وسلما عليه وقالا له 
إن قومنا لك ناصحون شاكرون ولصلاحك محبون» وإِنّهم بعثوا اليك لنحذرك هؤلاء 
الذين قدموا عليك لأنهم قوم رجل كذاب خرج فينا يزعم أنه رسول الله ولم يتابعه منا أحد 
إلا السفهاء إنا كنا قد ضيُقنا عليهم وألجأناهم إلى شعب بأرضنا لا يدخل عليهم أحد 
ولا يخرج منهم أحد قد قتلهم الجوع والعطش» فلما اشتد عليه الأمر بعث إليك ابن عمه 
ليفسد عليك دينك وملكك ورعيتك فإحذرهم وادفعهم إلينا لنكفيكهم» قالوا: وآية ذلك 
أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك ولا يحيونك بالتحية التي يحييك الناس رغبة عن 
دينك وسنتك. قال: فدعاهم النجاشي فلما حضروا صاح جعفر بالباب يستأذن عليك 
حزب الله فقال النجاشي : مروا هذا الصائح فليعد كلامه ففعل جعفر» فقال النجاشي : 
نعم فليدخلوا بإذن الله وذمته» فنظر عمرو بن العاص إلى صاحبه فقال: ألا تسمع كيف 
يرطنون بحزب الله وما أجابهم به النجاشى فساءهما ذلك ثم دخلوا عليه فلم يسجدوا لهء 
فقال عمرو بن العاص ألا ترى أنهم يستكبرون أن يسجدوا لك فقال لهم النجاشى 
وأمنعكم أن تسجدوا لي وتحيوني بالتحية التي يحييني بها من أتاني من الأفاق» قالوا: 

أنسجد لله الذي خلقك وملكك وإنّما كانت تلك التحية ونحن نعبد الأصنام فبعث الله فينا 
نبياً صادقاً وأمرنا بالتحية التي رضيها الله وهي السلام تحية أهل الجنة» فعرف النجاشي 
أن ذلك حق وأنّه في التوراةه والإنجيل. قال: أيكم الهاتف يستأذن عليك حزب اله؟ قال 
جعفر: أناء قال: فتكلم قال: إِنّك ملك من ملوك أهل الأرض ومن أهل الكتاب ولا 
يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي» فمر هذين الرجلين 
فليتكلم أحدهما ولينصت الآخر فتسمع محاورتناء فقال عمرو لجعفر تكلم فقال جعفر 
للنجاشي سل هذين الرجلين أعبيد نحن أم أحرار؟ قال: بل أحرار كرام» قال النجاشي : 
نجوا من العبوديةء ثم قال جعفر: سلهما هل أهرقنا دما بغير حق فيقتص منا؟ قال: عمرو 
لا ولا قطرة» قال جعفر: سل هل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا قضاؤها؟ قال 
النجاشي : إن كان قنطاراً فعلىّ قضاؤه» قال عمرو: لا ولا قيراطاًء قال النجاشي : فما 
تطلبون منهم؟ قال عمرو: كنا وهم على دين واحد وأمر واحد على دين آبائنا فتركوا ذلك 
واتبعوا غيره فبعثنا إليك قومُهم لتدفعهم إليناء فقال النجاشي: ما هذا الدين الذي كنتم 
عليه والدين الذي اتبعتموه اصدقني؟ قال جعفر: أما الدين الذي كنا عليه فتركناه فهو دين 
الشيطان كنا نكفر بالل ونعبد الحجارة» وأما الذي تحولنا إليه فدين الله الإسلام جاءنا به 


سورة آل عمران A‏ 


من الله رسول وكتاب مثل ابن مريم موافقاً له» فقال له النجاسي : تكلمت بأمر عظيم فعلى 
رسلك. ثم أمر النجاشي فضرب بالناقوس فاجتمع إليه كل سيس وراهب» فلما اجتمعوا 
عنده قال النجاشي : أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى هل تجدون بين عيسى 
وبين يوم القيامة نبياً مرسلاً؟ قالوا: اللهم نعم» قد بشرنا به عيسى وقال: من آمن به فقد 
آمن بي ومن كفر به فقد كفرني» فقال النجاشي لجعفر: ماذا يقول لكم هذا الرجل؟ وما 
يأمركم به وما ينهاكم عنه؟ قال: يقرا علينا كتاب الله ويأمرنا بالمعروف وينهى عن المنكر 
ويامر ! O O O‏ 
a e‏ زدنا يا جعفر من هذا الحديث الطيب فقرأً عليهم سورة 
الكهف» فأراد عمرو أن يغضب النجاشي فقال: إنهم يشتمون عيسى وأمه» فقال ما 
تقولون في عيسى وأمّه فقرأً عليهم سورة مريم فلما أتى على ذكر مريم وعيسى رفع 
النجاشي نفثه من سواكه قدر ما يقذي العين» قال: والله ما زاد المسيح على ما يقولون 
هذاء ثم أقبل على جعفر وأصحابه فقال: إذهبوا فأنتم سيوم بأرضي يقول آمنون من سبكم 
أو آذاكم عُرّمّء ثم قال: أبشروا ولا تخافوا فلا دهورة اليوم على حزب إبراهيم» قال 
عمرو : یا نجاشي ومن حزب إبراهيم؟ قال : هؤلاء الرهط وصاحبهم الذي جاءوا من عنده 
ومن اتبعهم › فأنكر ذلك المشركون وإدعرا في دين ابراهیم› ثم رد النجاشي على عمرو 
وصاحبه المال الذي حملوه وقال: E‏ هدیتکم إل رشوة فاقېضوھا فإك آله ملكتي ولم 
يأخذ مني رشوة» قال جعفر : : فانصرفنا فکنا في خير دار وأكرم جوار وأنزل الله تعالی ذلك 
اليوم على رسوله الله اة في خصومتهم في إبراهيم وهو بالمدينة قوله ع وجل ك أل 
الاس الاية . 
E 4‏ لكب نزلت في معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمار بن 
را .۰ ۰ 
بضلوتكر 4 عن دينكم ويردونكم إلى الكفرء لو مصدرية بمعنى إن عاملة في المعنى دو 
اللفظ فى محل النصب لِرَدّتُ» أو هي للتمنى بيان للوداد رما يلوت أحداً ل 
سهم يعني إنما يعود وبال الإضلال إلى أنفسهم فيضاعف لهم العذاب والمسلمون 
محفوظون من شرهم بحفظ الله تعالى فلا يلزم إضلال الضال وما سشعروت € إن 
إضرارهم يعود إليهم «يكأهَلً ا رايت آله الناطقة بنبوة محمد يليه ونعته 
في التوراة والإنجيل»› أو بالقرآن وام هدوت ©4 أي تعترفون فیما بینکم على سبیل 


V٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
الكتمان أنه نبي حق مذكور نعته في التوراة والإنجيل أو أنتم تعلمون بالمعجزات إنه نبي 
حق يتاه الكتب لم تسوت أَلْحقّ بالطل أي تخلطون الحق الذي أنزل على موسى من 
آیات التوراة بالباطل الذي كتبته أيديكم بالتحريف # وتكن اّ4 النازل في التوراة من 
es E Ee‏ 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عبد الله بن الضيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف 
بعضهم لبعض : نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة ونكفر به عشية حتى يلبس عليهم 
دینهم لعلهم یصنعون کما نصنع فیرجعون عن دینهم » فأنزل الله تعالی ذ فيهم يا أهل الكتاب لِم 
لبِسُونَ الحَقّ الال وَنَكُتمُون الْحَىٌ وشم بعلمو كمون وتاك كائ ن أل الكتب) إلى قو 
راع عَلِيم ءامو ا يعني أظهروا الإیمان باللسان لیالد أرد مَل آلّيت ءَامَنوأ يعني 
بالقرآن وَج ألتهار) يعني أوله فإِلّه أول ما يواجه لاكشا به خ4 يعني آخر النهار 
a‏ به لَه 4 
أي المسلمون يشكون في دينهم يو4 عن دينهم نّا منهم بأنكم رجعتم لخلل ظهر 
لكم» قال البغوي قال الحسن: تواطاً على ذلك إثنا عشر حبرا من يهود خيبر وقرى عرينة» 
وكذا أخرج ابن جرير عن السدي» وقال مجاهد ومقاتل والكلبي : هذا في شأن القبلة لما 
صرفت إلى الكعبة شق ذلك على اليهود» وقال كعب بن الأشرف وأصحابه: آمنوا بأمر 
الكعبة وصلوا إليها أول النهار ثم اكفروا وارجعوا إلى قبلتكم آخر النهار ولا يرا عطف 
على اين بار أ4 يعني لا تؤمنوا حقيقة الإيمان بمواطأة القلب ولا تصدقرا لأحد إل 
لمن تی دینک 4 ¢ آی ي لأهل دينكم» أو المعنى لا تظهروا إيمانكم وجه النهار إلا لمن كان على 
فک فل دلت زه جرع ارچ ا وا او کو و ا را را م 
واكفروا آخر النهار ولا تؤمنوا آخر النهار إلا لأهل دینکم فل يا محمد للكفار إن 
آلَهْدَى الذي أعطى المسلمين هد حى اله لا تستطيعون أن تطفئوا نور الله بأفواهكم والله 
متم نوره فلا يضر المؤمنين مكركم» أو المعنى فل يا محمد لنفسك وللمؤمنين إن الهُّدى 
هُدَی الله لا يضركم كيد كائد أن يوك قرأ إبن كثير بالمد على الاستفهام والباقون بلا مد 
على الخبر : متعلق بمحذوف يعني مكرتم ذلك المكر حسداً أو أمكرتم لأن يؤتى اعد يَنْلَ 
ما اوي من الكتاب والحكمة أ بجو SS a‏ 
المرفوع عائد إلى أحد وهو وإن كان مفرداً لفظاً لكنه جمع معنى بمعونة المقام لألّه في حيز 
النفي أو الاستفهام» يعني أو مكرتم لأن يغلبكم أحد #عند e‏ 
الهدی دونكم» يعي آذ الحبند جملكم على ذلك المكر ولا بغي ذلك المكر والحست 


وجار ان کرت آل بو خلا بلا ورا او عل هدا تات الات اخدها ان کون 
اللام في لمن تبع دينكم زائدة كما في قوله تعالى (رَوف لَكُم)“ أي ردفكم والمستشنى من 
SS‏ و أو في أو يُحاجوكم بمعنى الواو لكونه في حيز 
النفي نحو : اول شیع نم ایتا ای کا ولم ادر ول وا ان وت اد 
مثل ما أوتیتم إلا من 7 تبع دينكم ولا تصدقوا بأن يغلبكم أحد عند ربكم» E OU‏ 
اللام للانتفاع أو زائدة والاستثناء ء مفرغ واحد في قوله تعالی أن یڙتی أحد مظهر موضع 
المضمر أبرز لحذف المرجع من الصدر والمعنى لا تصدقوا أحداً أو تقروا لأحد أي 
ای جآ ا ی کے رک ھی ا نے کر را فی ی ین ی کی ان 
Î ET AE TT‏ 
SS‏ 

وثالثها ¡ أن تكون لا تؤمنوا بمعنى لا تظهروا واللام صلة والمعنى لا تظهروا 
اتک بان یی اعد سیل ا اوی شم أو يحاجوكم عند ربكم إلا لمن تبع دينكم يعني إلا 
خفية لأشياعكم ولا ته تفشوه إلى المسلمين كيلا يزيد ثباتهم ولا إلى المشركين كيلا يدعوهم 
إلى الإسلام lG‏ 
أو يحاجوكم عند ربكم لا ينبغي ذلك الإظهارء وعلى هذه التأويلات جملة فل إن الْهْدَى 
دى أل معترضة لبيان إن كيدهم لا يفيدهم ولا يضر بالمسلمين وعلى قراءة الجمهور 
جاز أن یکون أن یؤتی خبر إن على أن هدى الله بدل عن الهدى. . و أو في أو يُحاجُوكم 
ب خی وا ع ن عن اا اد ن شاء من أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب حتى 
يغلبوكم يوم القيامة عند ربكم» E‏ 
دینکم آن پؤتی n‏ وی ل E‏ 
اا E‏ ا 
کا وقد ا وة اله وسم الفضل لعل بمن هو أهل له #ط 
تٍ4 ونبوته سن کاو واه ذو أَلْمَصَلٍ ألمَطِير4. 


(1) سورة النملء الآية: ۷۲. 
(۲) سورة الإنسانء الآية: .٠٤‏ (۳) سورة النساءء الأآية: .٠١۷١‏ 
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سورة آل عمران VY‏ 
مه بقنطار4 أي مال كثير رَو ك4 لأجل ديانتهم وإيمانهم» قال البغوي: قال جويبر 
عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً أودع عبد الله بن سلام ألفا 
وما ئتي أوقية من ذهب فأداه لومم » يعني كعب ب بن الأشرف وأشباهه من كفار اليهود كذا 
قال مقاتل من إن امه يديكار لا يرو إلّك قال البغوي: استودع رجل من قريش 
اض بن غازررا دفن الوه دارا فان درا ایو هرن وای یکن ومز وه ولا ده 
اليك ونؤته نها في الموضعين وفي النساء وله ونصله وفي الشورى نُوَبةُ ينها بإسكان 
الهاء في السبعة لأن الهاء وضعت موضع الجزم وهو الياء الذاهب» وقرأ قالون وأبو 
جعفر ويعقوب بإختلاس كسرة الهاء اغتبروا الباء الساكنة المحدذوفة موجودة» والهاء بعد 
الحرف الساكن يختلس حركته وكذا عن هشام في الباب كله وقرأ الباقون بإشباع الكسرة 
لأن الأصل في الهاء بعد المتحرك الإشباع والوقف للجميع بالإسكان إل ما دمت عله 
ّا قال ابن عباس قائماً أي ملحاً يقال يقوم عليه يعني يطالبه بالإلحاح والتقاضي 
والترافع إلى E‏ عدم الأداء والاستحلال «بأر 4 ا اليهود 
الكفار ی ليس عتا ن ال آي في شأن من ليس بأهل الكتاب سيلٍ4 أي سبيل 
مؤاخحذة عند انه» قالوا: أموال العرب حلال لنا لاهم ليسوا على ديتا ولا حرمة لهم في 
کتابنا وکانوا يستحلون ظلم من خالفهم في الدین یشووت عل الم لكب( إن اله أحل 
لهم ذلك وهم بر٤‏ إنهم یکذبون بل بل يعني لیس كما قالوا بل عليهم سبيل في 
المؤمنين أو عصمة المال بالإيمان أو عقد الذمةء قال رسول الله يي : «أمرت أن أقاتل 
الاک و ی و 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على اش" 
متفق عليه من حديث أبي موسى» وقال رسول الله بي : «فإن هم أبوا يعني إن كان الكفار 
أبوا عن الإسلام فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم»" متفق عليه في 
حديث طويل من حديث سليمان بن بريد عن أبيه من شرطية أو موصولة أرق مو4 
الضمير المجرور وراجع إلى من يعني بعهده الذي عاهد رب المال بأداء الأمانةء أو راج 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير»ء باب: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام 
والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أرباباً من دون الله )۲۹٤7(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمانء 
باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .)١١(‏ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو 
وغیرها (۱۷۳۱). 


Y۸‏ الحزء الثاني من کتاب تفسیر المظهري 


الى الله تعالى آي عهد اله عهد إلبه في التوراة من الإيمان بجميع الأنبياء وبمحمد إل 
والقرآن وأداء الأمانة وق( الكفر والخيانة ى أله ي يحب امَك وضع المظهر موضع 
المي إشعارا باد اقرع ملاك الأمر كله وعر يمم الرفاة الي دو غين مى أذام الر اجات 
والأنجتناب عن المتاهي» ولذلك العغوم ناب مناب الراجع إلى من أوفى» والجملة مستأنفة 

مقردة لجھاا سات بی مدا . عن عبد الله بن عمرو أن النبي ياء قال : : «أربع من كن فيه 
كان منافقاً حالصا ومن كان فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا اؤتمن 
خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ' متفق عليه وفي الصحيحين عن 
أبي هريرة قال : : قال رسول اله 5ة «آية المنافقين ثلاث» زاد مسلم «وإن صام وصلى وزعم 
أله مسلم؟ ثم اتفقا «إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤ: ا والله أعلم. 


روی الشیخان و في الصحيحين عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله لا 
امن حاف عای یمین صبر یقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»" فانز ;ل 
الله تعالى تصديق ذلك ول لدي ترود بعد اله وينم تما سا ليلا الآية - فدخل الأشعث 
بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذاء فقال: فيّ نزلت» كانت لي 
بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله ي فقال «بينتك أو يمينه» قلت إذاً يحلف عليها 
يا رسول اله قال رسول الله ي4 : «من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها 
مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان» كذا روى البغوي بسنده من طريق 
البخاري . وفي رواية أبي داود واب بن ماجه وغيرهما عن الأشعث بن قيس قال: کان بيني 
وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدّمته إلى النبي بي فقال «ألك بينة»؟ قلت : ل 
قال لليهودي : احلف. قلت : يا رسول الله إذاً يحلف ويذهب بمالي» »> فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. وروی البخاري عن عبد الله بن ابي أوفئ أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق 
فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت هذه الآبة. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب: علامة المنافق )۳٤(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» 
باب : بیان خصال المنافق )٥۸(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب : علامة المنافق (۳۳) وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمانء 
باب: بیان خصال المنافق )0٥۹(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا 
خلاق لهم .)٤٥٤۹(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (۱۳۸). 


سورة آل عمران ۷۹ 


قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: انا بين الحدين ر مل أن ارول كان 
بالسببين جميعاً والمعنى أن الذين يشترون بعهد اله في أداء الأمانة وأيمانهم الكاذبة ثمنا 
قليلاً يعني شيئ من متاح الدنيا قليلاً كان أو كثيراً فإنها بالنسبة إلى نعماء الجنة قليل جداً. 
وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن الآية نزلت في حيي بن أخطب وكعب ب بن الاشرف 
وغيرهما من اليهود الذين يكتمون ما أنزل الله في التوراة في شأن محمد ييه وبدلوه وكتبوه 
بأيديهم غيره» وحلفوا أنه من عند الله لئلا يفوتهم المأكل والرشي التي كانت لهم من 
أتباعهم » قال ابن حجر: والآية محتملة لكن العمدة في ذلك ما ثبت في الصحيح» قلت : 
سياق الكلام يقتضي صحة ما روى ابن جرير عن عكرمة والحديثين المذكورين في 
الصحيحين لا ينافيان رواية ابن جرير كما لا يتنافيان لجواز كون أسباب النزول كلها 
جميعاً والله أعلم. وعن علقمة بن وائل عن آبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من 
كندة إلى النبي ب فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي» فقال 
الكندي: هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق» فقال النبي ية للحضرمي : ألك بينة؟ 
قال: لاء قال: فلك يمينه» قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف 
عليه فليس يتورع من شيء٠‏ قال : ليس لك منه إلا ذلك» فانطلق ليحلف فقال رسول 
الله ية لما أدبر : لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض» رواه 
مسلم » وفي رواية هو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان» وفي رواية 
لأبي داود أنه بيا قال «لا يقطع أحد مالاً بيمين إلا لقي الله وهو أجذم»" فقال الكندي 
هي أرضه» وقال البغوي: روي أنه لما هم الكندي أن يحلف نزلت هذه الآية فامتنع امرؤ 
القيس أن يحلف واقرأ لخصمه ودفعها إليه أؤكهدك ل حكن ل4 أي لا نصيب لهم 
لف نعيم #الأخرة4 عن أبي أمامة قال: قال رسول الله بي: «من اقتطع حق امرئ 

بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» فقال له رجل: وإن كان شيعا يسيراً 
يا رسول اله؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك“" رواه مسلم» وفي رواية قالها ثلاثاً و 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار )٠١۹(‏ وأخرجه 
أبو داود في كتاب : الأيمان والنذور» باب: فيمن حلف ليقتطع بها مالا (١٤۳۲)وأخرجه‏ الترمذي في 
كتاب: الأحكام» باب : ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .)٠١١١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : الأيمان والنذور» باب: فيمن حلف ليقتطع بها مالاً .)١۲٤۲(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار .)٠١۷(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب : آداب القضاة» باب: القضاء ء في قليل الما وکٹیره .)٥٤۱۷(‏ 


A۰‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


ڪل مهم اله ول ينظر ينظر إِلَهْمَ يََمّ الق قيل معناه لا يكلمهم الله كلاماً يسرهم ولا ينظر 
LG‏ 
حديث عبد الله والأشعث لقي الله وهو عليه غضبان» وفي حديث وائل : «ليلقين الله وهو 
عنه معرض» تفسير لهذين الجملتين ولا برَصَيهر) أي لا يثني عليهم والظاهر أن معنا 
لا يغفر الله ذنبه لأنه من حقوق العباد وفيه القصاص لا محالة عن عائشة قالت: قال 
رسول الله ية «الدواوين ثلاثة: فديوان لا يعباً الله به شيعا ودیوان لا يترك الث منه شيعا 
وديوان لا يغفر الله» آما الديوان الذي لا يغفر الله فهو الشرك. وأما الديوان الذي لا يعباً 
الله به شيثاً فظلم العبد نفسيه فیما بینه وبين ربه من صوم تركه أو صلاة تركهاء وأما 
الفا الى ۷ ش1 ا فظلم العباد بعضهم بعضاً القصاص لا محالة»“ رواه 
الحاكم وأحمد وروى الطبراني مثله من حديث سلمان وأبي هريرة والبزار مثله من حديث 
اشن - وإن كان الآية في اليهود في كتمان نحت النبي 4ل فعدم المغفرة ة لأجل كفرهم 
وله َد عَدَّائ أ4 على ما فعلوه ه عن أبي ذر عن النبي ية قال: «ثلاثة ئة لا يُكلَمُهُم الله 
لا ينر الهم بم القيامة ولا رهم وَلَهُمْ عذابٌ أليمُ» قال فقرأها رسول اه ل ثلاث 
فقال ابو در : خاہوا وخسروا مَنهم یا رسول الله» NE‏ 
خط ا إا ما و لمن مل الح الاد ومسل وا خمد رابو ارد 
والترمڏذي والنسائي» وعن أبي هريرة عنه يي قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب آليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل» 
ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف به بالله لأخذه بكذا وكذا فصَدَّه» وهو على 
غير ذلك ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعط منها لم 
يٌف»" متفق عليه ورواه أحمد والأربعة» وفي رواية متفق عليها عنه مرفوعاً: «ثلاثة لا 


يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجلٌ حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما 


(۱( أخرجه أحمد والحاكم وصححه من حديث عائشة» وفيه صدقة بن موسى الذفيقي ضعفه ابن معين 
وغیره. 
انظر تخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي المجلد الرابع/ كتاب: التوبة. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة 
بالحلف )٠١١(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: الزينةء باب: إسبال الإزار )٥۳۳١(‏ وأخرجه أبو داود 
في كتا اللا باب ا ارقي امعان الأزار 6۸0 : 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات» باب: اليمين بعد العصر .)۲٦۷۲(‏ 


أعطى وهو كاذب» ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلمء 
ورجل منع فضل مائة فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم يعمل يداك» 
وعن سلمان نحوه بلفظ «شیخ زان وعائل مستکبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا 
بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه» رواه الطبرني والبيهقي وروى الطبراني عن عصمة بن مالك عن 
رسول الله يا نحوه. 


وَل منْهُرّ أي من أهل الكتاب «لفريتًا» طائفة وهم كعب بن الأشرف ومالك بن 
الضيف وحيي بن أخطب وأبو ياسر وسفنة بن عمرو الشاعر يون أي يصرفون 
# لتر بألكتّب# أي منتسب بقراءة الكتاب عن المنزل إلى ما حرفوه #لتحسبوة أي 
لتظنوا أيها المؤمنون ذلك المحرف المفهوم من قوله تعالى يَلودً كايا يِن الب 
المنزل ما هو يت الكت( المنزل #ويثولوك4 أي اليهود تصريحاً «هُر4 أي ذلك 
المحرف كائن ين عند أل فيه تشنيع عليهم وما هر من عند ألو تأكيد لما سبق يعني 
ما هو من الكتاب قولوت عل آل الْکَذِبَ دش مر کک آنه كذب» تأكيد بعد تأكيد 
ره والصاری جمياً وك الیم حرترا اورا وتیل احفر کاب اھ ما یر 

کک a‏ 
E SS‏ 
قال معاذ الله أن آمر بعبادة غير الله ما لذلك بعثني الله ولا بذلك أمرني فأنزل الله تعالى (ما 
كان لِبّشّر) إلى قوله (مُسْلمُون) وأخرج عبد في تفسيره عن الحسن قال: بلغني أن رجلا 
قال: يا رسول الله نسلم عليكم كما يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك؟ قال: لا 
ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله» فأنزل 
الله تعالى هذه الآيةء وقال مقاتل والضحاك: كان نصارى نجران يقولون أن عيسى أمرهم 
أن یتخذوه ربا فأنزل الله تعالی ا €6 جائز لبر یعنی لمحمد ولا لعیسی صلی 
الله غلهماء والیشر اسم جنین کا انان دگرا کان آو آشی اعدا کان او جما وقد یش 
ا E‏ اوا يشر a‏ وال 


.٤١ سورة المؤمنون الآية:‎ )١( 


AY‏ الحزء الثاني من کتاب تفسیر المظهري 


الواحد #آن يُؤْيِية أله الكتب والحك4 يعني الحكمة والسنة أو إمضاء الحكم ية 
ثم ثول عطف على يؤتي م بأن لتاس كوا ادا لی من دون أي من دون 
توحيد الله » وفيه إشارة إلى أن عبادة غير الله تنافي عبادة الله » وعبادته منحصر في توحیده» 
وأن في محل الرفع على أنه اسم كان يعني ما كان إيتاء الكتاب والنبوة ة وبعد ذلك القرل 
بعبادة غير الله جائزاً لبشر لمنافاة بين النبوة التي هي دعاء الناس إلى الإيمان بالله وحده 
وهذا القول الذي هو دعاء إلى الشرك # ولك :) عطف على يقول بتقدير القول يعني ولكن 
یقول # کووا رمن وجاز آن یکون ولکن کُونوا معطوفاً على مفهوم ما سبق فإنه يفهم 
منه» لا تکونوا قائلین للناس کونوا عباداً لي» > ولکن کونوا ربانیین مبلغین ما أتاکم ربک 
قال علي وابن عباس في تفسیر فوله تعالی کونوا ربائیین: کونوا فقهاء علماء» رقال قتاد:: 
حکماء علماءٌ وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس فقهاءَ معلمين› وقال عطاء: علماء 
حلماء نصحاً لله في خلقه» ا ن جو الاق ب ی وان او 
سمعت رجلا عالماً يقول الرباني العالم بالحلال والحرام والأمر والنهي العارف بأنباء 
الأمةء یکون» وقيل: الربانيون فوق الأحبار والأحبار العلماء والربانيون الذين 

بين العلم والبصارة بين الناس» وحاصل الأقوال الرباني الكامل المكمل في العلم 
YT‏ ومراتب القرب سمي بذلك لأنهم يربون العلم ويقومون به ويربون 
المتعلمين لصغار العلوم قبل كبارها وكل من قام بإصلاح شيء وإتمامه فقد ربه بربه» وعن 
علي آنه یرب علمه بعمله واحده ربان كما يقال ريان وعطشان ثم ضمت إليه ياء النسبة» 
5 : هو منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون للمبالغة كاللحياني لعظيم اللحية 
والرقباني لعظيم الرقبة وطويلهما إذ لو أريد بالنسبة إلى اللحية والرقبة بدون المبالغة لقيل 
لحيي ورقبي» قال محمد بن الحنفية يوم مات ابن عباس : مات رباني هذه الأمة ليت 
کشر من الى فا الكوفيون وابن عامر بالتشديد من التعليم أي يعلمون الناس 
والباقون بالتخفيف من علم #ويما كس درسو أي تديمون على قراءة الكتاب وتحفظونه 
وجاز أن یكون معناه تدرسونه على الناس فيكون بمعنى لمرن من التعليم» »> قال في 
الصحاح: : درس الدار معناه بقي أثرها ودرس الكتب والعلم أي تناول أخره بالحفظ 
ا كان تناول ذلك بمداومة القراءة عبر عن إدامة القراءة بالدرس قال الله تعالى : 


و أ ما فی ريما كَشّم تَذرْسُونً يعني تديمون القراءة وتحفظون وقوله ما كنم 


(1) سورة الأعراف» الآية: .٠١۹‏ 


متعلق بقوله كونُوا» وما مصدرية والمعنی كونوا ربانيين بسبب كونكم عالمين الكتاب 
ومعلميه الناس دائمين على قراءته وحفظه» فإن فائدة العلم العمل به وإصلاح نفسه وفائدة 
التعليم إصلاح غيره وذلك فرع إصلاح نفسه ئلا يخاطب بقوله تعالى: للم قولوت ما لا 
تفعلونَ4“ وقوله تعالی : اناس الئاس بال وسو آشک 4 ول يامركم) قرأ نافع 
وابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالرفع على الاستئناف يعني ولا يأمركم الله» وجاز أن 
يكون حالاً من فاعل يقول يعني يأمركم بعبادة نفسه والحال أنه لا يأمركم بل ينهى من 
أن توا أثكيكة وليب ربا وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة لا يأمرّك بالنصب عطفاً 
على قوله ثم يقول ويكون لا مزيدة لتأكيد معنى النفي في قوله: ما گان لِبْسَرٍ أن بُؤْحَيه أله 
ألكتب ولحم ولو4 ثم يأمر الناس بعبادة نمه ويأمر أن يتخذ الملائكة والنبيين 
أرباباً كما فعل قريش والصابغون حي قالوا الملائكة بنات الله واليهود والنضارى حيث 
قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن اله» وجاز أن يكون لا غير زائدة والمعنى ليس له أن يأمر 
بعبادته ولا يأمر بل ينهى باتخاذ أكفائه من الأنبياء والملائكة أرباباً #أيأمرم) استهفام على 
التعجب والإنكار #بالكتر) يعني بعبادة غير الله تعالى بد إذ نم مُسَلِمدَ بالله تعالى» 
إن كان الخطاب مع المسلمين المستأذنين السجود للنبي ييه كما رواه الحسن فلا غبار 
عليه» وكذا إن كان رداً لقول النصارى إن عيسى أمرهم أن يتخذوه رباً لأنهم كانوا 
مسلمين في زمن عيسى عليه السلام» وأما على تقدير كونه خطاباً لليهود والنصارى 
القائلين : أتريد يا محمد أن نعبدك؟ فتأويله إن هذا الخطاب على سبيل الفرض والتقدير 
يعني على تقدير أن تسلموا وتنقادوا لأمر محمد يياو أيأمركم حينئذ بالكفر بعد الإسلام. 


ولذ أَحَدَ أله ميكل ابيع آراد أن اله أخذ الميثاق من كل نبي أن يؤمن بمن بعده 
ویأمر آمته أن يتبعوه» وهذا معنی قول ابن عباس» وقال على بن بي طالب: لم يبعث الله 
نبا آدم ومن بعده إلا أخذ عليه العهد في أمر محمد بيا وأخذ العهد على قومه لتّؤمنن به 
ولئن بعث وهم أحياء لينصرنه» وقيل: معناه أخذ الله ميثاق أهل الكتاب ففي الكلام إما 
حذف مضاف تقديره أخذ الله ميثاق أولاد النبيين وهم بنو إسرائيل أهل الكتاب وإما 
سسماهم نبيين تهكماً لاهم كانوا يقولون: نحن أولى بالنبوة من محمد لأنا آهل الكتاب 
والنبيون كانوا مناء وإما إضافة الميثاق إلى النبيين إضافة إلى الفاعل والمعنى إذ أخذ الله 


.۲ سورة الصف الآية:‎ )١( 
.٤٤ سورة البقرة الآية:‎ )۲( 


A4‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


SS‏ : والصحيح 
فر الخ ل المنطوق من القراءة المتواترة فأخذ الله الميثاق من موسى أن يؤمن 
بعیسی ویآمر قومه آن یؤمنوا به؛ ومن عیسی أن يؤمن بمحمد ل ويأمر قومه أن يؤمنوا 
به ومن ثم قال عیسی يی سیل إن رسو آله لر مَصَيا لما بن يد يِن الور ومشرا رسو 
I‏ والقراءة المتواترة لا ينافي قراءة ابن مسعود لأن العهد من 
المتبوع عهد من التابع لما ما ٤اتْتّڪُم‏ قرأ حمزة بكسر اللام على أنها جارة وما مصدرية 
آي لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب ثم مجيء رسول مصدق له أخذ الله الميثاق لتؤمنن به 
ولتنصرنه» أو موصولة يعني أخذه للذي آتيتكموه ه وجاءکم رسول مصدق له والباقون بفتح 
اللام توطئة للقسم لان أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف وما حينئذ يحتمل أن يكون شرطبة 
O o ey‏ 
واستحلفهم لئن آتیتکم من کتاب ثم جاءکم رسول مصدق له لتؤمسَیّ به» ویحتمل أن یکون 
موصولة مبتداً بمعنی الذي وخبهر لتؤمنّ به يعني للذي آيتکم من کتاب ثم جاءکم رسولٌ 
ا . قرأ نافع آنيتكم على التعظيم كما في قوله تعالى : #وء اسا داود 
رو4 والاحرون بالافراد ين تاب کر 4 أي سنة أوفقه في الدين «ثُرّ جڪ 
ر کی ی ج و ا ا ن ا ر 
إلى الموصول مظهر وضع موضع المضمر وهو لما معكم تقديره مصدقا له قيل المراد 
بالرسول محمد ييه خحاصة لكونه مبعوثاً إلى كافة الأنام وهو المستفاد من قول ابن عمر 
ا ن ولي المي دي ٠‏ الفط عامرولا ديل عن المي را عن 
أن الإيمان بجميع الأنبياء والقول: #لا فرق بت اح ين و سلٍ4 واجب على جمیع 
الأمم السابقة اللاحقة وقد قال الله تعالى : وش کُم من الین ما وی ب دوسا ا 
ا الك وما وصَبتا وء ابرم ووی ویس أن افوا أل ولا قرا ف4 وقول علي 
8 بن عباس رضي الله عنهما بتخصيص ذكر النبي يا لإلزا م أهل الكتاب المعاندين فان 
اكلام مهم لما كان في آمر محمد ل لا غير ويس المقصود من قولهما قي الحکم 
عما عداه وجاز أن يكون تخصيص العهد لمحمد ية لإظهار فضله فضله» وفي قوله تعالی 


(1) سورة الصف الاية: 1. 
(۲) سورة النساءء الآية: .٠١۳‏ 
(۳) سورة البقرة»ء الاية: ه 
() سورة الشورى» الآية: .٠١‏ 


مُصَدَقاً لما مَعَم إشارة إلى أن تکذیبه پسلتزم تکذیب ما معکم لور من بو أي بالرسول 
ر کک ا 3 بالنصر لمن ا من a‏ إن لم تدرکوه 
أخذ عليهم المثياق في أمر محمد بي قال استئناف بيان لأخذ الميثاق كأنه قيل كيف 
أخذ الله الميثاق» أو ناصب لإذأي قال إذ أخذ الله الميثاق وعلى الأول ناصبه اذكر 
ءافرزثز َعَم عل دلکم رئ آي عهدي استفهام تقرير «قَالو# أي الأنبياء أو هم 
والأمم EE‏ يوم الميثاق اقرا قال 4 Sh‏ ادوا على انفسكم وعلی 
أتباعكم بالإقرار يوم القيامة #وأنا گم من هر4 عليكم وعلیکم» ا 
المسيب قال الله تعالى لملائكته فاشهدوا عليهم کناية عن غير مذكور لمن ول من | 
الرسل بعد ذلك الإقرار» وهم اليهود والنصارى اكك هم اقوت 4 ا 
من الإيمان إلى الكفر هذا صريح في أن الميثاق كان على النبيين والأمم أجمعين واكتفى 
بذكر المتبوعين عن الاتباع . 


لأف ِينِ أله يب 4 معطوف على اوك هه تيفوت والهمزة 
توسطت للإنكار أو على محذوف تقدیره أيفسقون فغير دين الله یبغون» أو تقدیره أيتولون 
فغير دين الله يبغون وتقديم المفعول للتخصيص والإنكار للمخصص تقديره أتخصصون غير 
دين الله بالطلب وفيه إشارة إلى أن طلب دين الله لا يجامع طلب غير دينه. قرأ أبو عمرو 
ويعقوب وحفص عن عاصم يَبْعُون بالياء على الغيبة نظراً إلى قوله فأولئك هُمْ الفاسِمُونء 
والجمهور بالتاء على الخطاب نظراً إلى قوله آتيتكم وقيل تقديره قل لهم أَفَيْرّ دِينِ الله 
تبون قال البغوي : ادعى كل من اليهود والنصارى أنه على دين إبراهيم واختصموا إلى 
رسول الله ميه فقال عليه السلام كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم»› فغضبوا وقالوا لا 
نرضى بقضائك ولا نأخذ بدینك فأنزل اله تعالی أي ِي أ يب4 و أي 
لله أَسََمَ أي خحضع وانقادء والجملة حال من الله الواقع في حيز المفعول لمن ي 
ألسسوت) أي الملائكة «وَلأرّض4 أي الجن والإنس طؤ أي الطائعين باختيارهم 
وهم الملائكة والمؤمنون من الثقلين انقادوا باختيارهم فيما أمروا به من الأوامر التكليفية 
والأفعال الاختيارية› ا ء الله سبحانه وأحبوا ما أجرى عليهم محبوبهم من 
الأوامر التكوينية #وَكَرَها# أي كارهين بالسيف أو معاينة ما يلجئ إلى الإسلام كنتق 
الجبل وإدراك الغرق والإشراف على الموت في الأوامر التكليفية أو مسخرين بلا 
اختيارهم في الأوامر التكوينية وه جوت خفن ویرت الا لل غ ان 


۸٦‏ الحزء الثاني من کتاب تفسیر المظهري 


الضمير راج جع إلى من والجمهور بالتاء للخطاب على نسق تبغون» وكذا قرأً ابو عمرو مع 
اا بقة الالتفات أو لأن الباغين هم المتولون والراجعون جميع 
ا 

لل يا محمد ءَامَّا» أمَرَ رسوله أن يتكلم عن نفسه على طريقة الملوك إجلالا 
له» أو أمره أن يخبر عن نفسه وعن متابعيه بالإيمان» وجاز أن يكون الخطاب لكل 
مخاطب منهم أمر كل واحد أن يخبر عن نفسه وإخوانه المؤمنين لال4 وحده ونا نرً 
عتا يعني القرآن فإن كان الكلام إخباراً عن - جميع المؤمنين فنزوله عليهم بتوسط تبليغه 
النبي َي إياهم» أو يقال : اور ر ا اي وار 
يعدي بالي كما في سورة البقرة ة لأنه ينتهي إلى الرسل وقد يعدى بعل لألّه من فوق و 
رد عل بوي وإسمليیل وإسحق وعموب والأسباط يعني الأنبياء من أولاد يعقوب من 
الكتب والضحت ورتا أرق موی وَعِیسّى# خصهما بالذكر بعد دخولهما في الأسباط إما 
لمزيد فضلهما وإما لان المنازعة كانت غالا مع اليهود والنصارى فلدفع توهم مخالفة 
موسى وعيسى خصهما بالذكر» أو المراد بما أوتي الوحي الخفي وبما أنزل الوحي 
الجلي» أو المراد بما أوتي من المعجزات والفضائل «وألرت) كرر في البقرة 3 ا 
eS‏ لخم #ود) عند ټی لا رف ب 

مَنْهر 4 بالتصديق والتكذيب وء حن لم أي لله سلو مو متشا دون 


لرن يتج ع الإسم) غير التوحيد والانقياد لحكم الله أو المراد غير دين 
محمد هة ية الناسخ لجميع الأديان دتا تمیز وجاز أن يكون مفعولاً ليبتغ وغير الإسلام 
حالاً منه مقدماً عليه لتنکيره فلن يفبرً ف و ا ایر ا ار ا بو وار تا رو 
اة کی ر وک ا ه فهو فاقد للنيع واقع في 
E‏ السليمة» > قال البغوي : : نزلت هذه الآية وما بعدها في اني عشر 
رجلا ارتدوا عن الإسلام وخرجوا من المدينة وأتوا مكة كفاراً منهم الحارث بن سويد 
الأنصاري # كيت يَمّيى أله إلى الجنة والثواب استفهام للإنكار يعني لا يهدي الله 
واستبعاد لهم عن المدينة قرا َمرا بد إيلٍوم) كما فعل هؤلاء الرجال اثني عشر 
لهذا أن اسول حن » عطف على ما في إيمانهم من معنى الفعل يعني بعد أن آمنوا آو 
شهدواء ولك أن تجعل الفعل بمعنى المصدر كما في قوله تسمع بالمعيدي خير من أن 
تراه يعني بعد إيمانهم وشهادتهم وإِن تقدر زماناً مضافا إلى الفعل يعني بعد إيمانهم وزمان 
شهدوا» وجاز أن يکون معطوفاً على كفروا نال بالواو لا يقتضي الترتيب» وجاز 


سورة آل عمران AV‏ 
اکا ا و عا اد ار باللسان خارج عن حقيقة 
الإيمان #وجاءهم ألْيَسَث) أي الدلائل الواضحة کالقرآن وسائر المعجزات وله ك 
ّى طريق الجنة لموم الصلييكً# أي الكافرين اوليك4 مبتداً ا بدل 
اشتمال من المبتدأً أو مبتدأً ثان وما بعده خبره والمجموع خبر المبتدأً «أن عليّهم عة 
اّ4 أي غضبه المستلزم لبعده من رحمته #وَلمَكيكد# أي الدعاء منهم بالبعد ا 
ولتاس ميك المراد به المؤمنوم منهم أو المراد مؤمنهم وكافرهم أجمعين» فإ 
الكفار أيضاً يلعنون منكري الحق وإن كانوا لا يعرفون الحق بعينه أو هم يلعن بعضهم 
بعضاً يوم القيامة» قال الله تعالى: يكر بعصم تقض ون نمكم بس4 
حلي فبا أي في اللعنة أو في النار ل ررد لدلالة الكلام عليها حال من 
الضمير في عليهم لا ملف َنِم لداب ل م يروت أي يمهلون ل أل تابا ِن 
َد دَلك) الارتداد #وَأصَُرأ) عطف تفسيري على تابوا أي صاروا صالحين أي مسلمين 
أو أصلحوا إيمانهم وأنفسهم إذا أصلحوا ما أفسدوا في الأرض إن أله عَفور4 يقبل 
توبتهم ويغفر ما فرطوا في حقوق الله تعالى يَحيمٌ4 بهم يدخلهم الجنة» روى النسائي 
وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ثم ندم 
فأرسل إلى قومه أن أرسلوا إلى رسول الله بء هل لي توبة؟ فنزل قوله تعالى « كيت 

يمى إلى قوله إن أله عفور َجِيمُ ()) فأرسل إليه قومه فأسلم . وأخرج ابن المنذر 
N TT‏ جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي ل ثم 
کفر فرجع إلى قومه فأنزل الله فيه القرآن (کيف يهي الله فرشا كَمرُوا) إلى قوله (رحیم) 
فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه» »> فقال الحارث : ا ا و ان 
رسول الله ية لأصدق منك وإن الله لأصدق الثلاثةء فرجع فأسلم فحسن إسلامه. 


ل الدب کفرواً بد اينهم ثم ازدادوا ک4 قال فتادة والحسن : نزلت في اليهود 
كفروا بعيسى عليه السلام والإنجيل بعد إيمانهم بموسى والتوراة «ثم أزدادوا كق 
بكفرهم بمحمد يي والقرآن» وقال أبو العالية: نزلت في اليهود والنصارى كفروا 
م ارا ود کاو کا رم ی کی وت اور کر ای درا نے 
حال كفرهم» وقال مجاهد: نزلت في الكفار أجمعين أشركوا بعد إقرارهم بأنٌ الله تعالى 


خالقهم لث أزداذوا كا أي أقاموا على كفرهم حتى هلكوا عليه» وقال الحسن: كلما 


٠ سورة العنكبوت» الاآية:‎ )١( 
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نزلت آية كفروا به فازدادوا كفراًء وقال الكلبي : نزلت في أصحاب الحارث بن سويد لما 
رجع الحارث إلى الإسلام أقام بقيتهم على الكفر بمكة» وقال بعض الأفاضل : المراد 
بالذین کفروا ثم ازدادوا كفراً المنافقون فإ كفرهم زائد على كفر المجاهرين بالكفر لاهم 
احتملوا مشقة إخفاء الكفر ومشقة الصلاة والصوم مع كمال كراهتهم وهذا نهاية محبة 
الكفر لن هبل َوْبَنَهْمّ4 إن كان المراد بالذين كفروا ما قال أصحاب الأقرال المتقدمة 
فمعناه لن تقبل توبتهم من الذنوب ما داموا على الكفر لكن توبتهم من الكفر مقبولة ما لم 
يغرغر» فإنه لما افتتح رسول اله 5 مكة فمن دخل من أصحاب الحارث بن سويد في 
E a O yy‏ ل 
فر وة بََّرّ باللسان مع إصرارهم على الكفر بالجنان وأؤکیک هه اد4 عن سبيل 
الحق إن ادن كوأ ولم يتوبوا من الكفر حتى وما ا ار من بش يوم 
القيامة» أدخل الفاء في خبران لشبه الذين بالشرط وایذانا بكون الموت على الكفر سببا 

لعدم القبول ين أَحَدهم ِء الأرّض 4 أي قدر ما يملؤها ًا ا 
يعني لن يقبل منه eS‏ 
يعلم منه بالطريق الأولى» فإن الإيمان شرط لقبول الصدقات والعبادات بل العبادة لا 

يكون عبادة إلا بالنية المترتبة على الإيمان والإخلاص #ولر افد پد أي يملا الأرض 
بها في الا غر رف ل ب م اا ES ET‏ 
الأرض ذهبا يعتدي به من عذاب يوم القيامة ولو افتدی بمثله معه كقوله تعالى : ولو أن 

ل E‏ والمثل يحذف ويراد كثيراً لان الان في 
حکم شيء واحد» وقيل الواو في # ولو آفتدی پ4 فائدة مقحمة» والمعنى لا يقبل منه 
ملء الأرض ذهباً لو افتدى به» وكون لو ها هنا للوصل لا يستقيم لأنه يقتضي كون نقيض 
الشرط آولى بالجزاء فيكون تقديره لن يقبل من أحدهم ملء ء الأرض لولم يفتد به ولو 
افتدی به كما في قوله تعالی: «یکاد زیا ىء ولو لر تَمْسَسَهُ E‏ لو 
مسه النار ولو لم تمسسه وقد يوجه بأن المراد من قوله لا يقبل منه أحدهم ملء الأرض 

ذهبا لا يقبل من فدية أصلاًء > لأن غاية أن يفتدى ملء ء الأرض ذهباً وذلك لا يقبل منه 
نكيت ماه أقل مه فالمعتى لا بقل منه فدية أصلاً لر الم يفعد بعلا الأرضن بل بال ته 


و 2 


ولو افتدی به اوليك لَه عدا ای4 مبالغة في التحذير وإقناط لأ من لا يقبل منه 


.٤١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
0 سورة النور› الاية:‎ (۲) 


سورة آل عمران ۸۹ 


ااا ي ا لوا ر تن كيري>) في دفع العذاب ومن مزيدة للاستغراق. 
عن أنس بن مالك عن النبي يي قال: «يقول الله تعالى لِأَهْوَنٍ أهل النار عذاباً يوم 
القيامة : لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم؛ EE‏ 
منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شیا فأبیت إلا أن ته E‏ 


اطعا ڪان ڪل ت ا ما حرم لويل ل َء من َل ل لورد و 
ا التورنة تاوما إن تم صقت © م افر ل اه كدب ن بعد ذلك اوك 
مم الیئ © ٹل صد اک تیم ی ھم ییا ونا کو ِى نشرک @ ل أل ت 
وض لاس لی بتک مار وى لعل 9© فه اا بيك َنام هيد وسن کک کان 
ءامنا وَل ع4 ا ع ت ي ا و او قر فن له عى عن كيين 9© بز 
اهَل الکتب لم ترون ڪات ال وله سيد تا تمو @ فل اهَل لكي ل 
دوک ڪن سیل آلو من امن تخوت عوجا وام شهدا را آله ِل ا @ ا 


+ م 
م رو ھب ہے ر واف س ر رر ‌ 
کک 4 يعوا درا من لذن أونوا التب روم بد لمي كفي 9 ت کو 
a 2‏ 2 رر 
م ايٿ آلو وفيڪم رسولم وس يعنصم بال مذ هى ل ا َة تر @) 


وان ا ا آي في القاموس البر: الصلة والجنة والخير والاتساع في الإحسان 
والصدق والطاعة» قلت : البر المضاف إلى العبد الطاعة والصدق والاتساع في الإحسان 
وضده الفجور والعقوق» والبر المضاف إلى الله الرضاء والرحمة والجنة وضده الغضب 
والعذاب. فقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد المراد ههنا الجنةه وقال مقاتل بن 
حبان: التقوى وقيل : الطاعة» وقيل الخير» وقال الحسن: لو تكونوا أبراراً يعني كثير 
الخير والمتسع في الإحسان والطاعة» قال البيضاوي: لن تبلغوا حقيقة البر الذي هو 
كمال الخير أو لن تنالوا بر الله الذي هو الرحمة والرضاء والجنة» TT‏ 
للجنس وعلى الثاني للعهدء عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 5: «عليكم بالصدق 
فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي يهدي إلى الفجور والفجور 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاقء باب: من نوقش الحساب عذب )٠٥۳۸(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : صفة القيامة والجنة والنارء باب: طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً .)۲۸٠۵(‏ 


۹۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا» رواه 
مسلم وآحمد والترمذي» وعن أبي بكر الصديق مرفوعاً «عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما 
في الجنة وإ وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النا ES A N‏ 
ماجه والبخاري في الأدب حى تفقوا ينا yT‏ 
a‏ الناس يحبونها ويؤثرونها ويميل إليه القلوب. فمن لم ينفق 

شيئا من الأموال حتى الزكاة المفروضة ما نال البر بل كان فاجر فبهذه الاية ثبت فرضية 
إنفاق البعض من كل صنف من المال وثبت أنه من كان عنده مال طيب ومال خبيث لا 
ERG‏ ه قوله تعالى : ايها الزن ١امرا‏ انشا 
من طيبت ما ڪسبتم وميا اښ جا کم ن الذرض وکا د َيمَموا اليك مه نيفو وَلَسَتّم اذه 
لإ CS AS TE yT‏ ولان توا 
الأحبية لا يقتضي ذلك فالآية مجملة في مقدار الواجب من كل مال والتحق الأحاديث 
الواردة في مقادير الزكاة بياناً لها بقي الكلام في أن الآية تدل على وجوب الزكاة في كل 
E O‏ قدر النصاب أولاء فاضلاً عن الحاجة الأصلية أولاء حال عله 
الحول أولا لكن ثبت بالآيات والأحاديث مثل قوله تعالى : ولوك مادا يِفو فل 
ار و وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس في العوامل ولا الحوامل ولا العلوفة 
صدقة» وقوله عليه الصلاة والسلام: في جواب من قال : هل علي غیرها؟ قال: «لا إلا 
أن تطوع» وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صدقة إا عطي غ وغ ذلك آنه 
لا زكاة إلا في السواة ئم أو النقدين أو عروض التجارة إذا بلغت نصاباً وحال عليه الحولء 


)۱( أخرجه مسلم في کتاب: البر والصلة والآداب» باب: قبح الكذب وحسن الصدق وفضله )۲٠٠۷(‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب : البر والصلة» باب: ما جاء في الصدق والكذب .)٠۹۷١(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في کتاب : الدعای باب : الدعاء بالعفو والعافية )۳۸٤۹(‏ وأخرجه أحمد في أول 
المجلد الأول . 

(۳) سورة البقرة» الآية: .۲٠٦۷‏ 

.۲٠۹ سورة البقرة» الاية:‎ )٤( 

: وأخرجه مسلم في كتاب‎ )٤١( أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب : الزكاة من الإسلام‎ )٥( 
.)١١( الإيمان» باب: بيان الصلوات التي هي ت أركان الإسلام‎ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب : النفقات» باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال .)٥٠١١(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الزكاة» باب : بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلىء > وأن اليد العليا هي 
المنفعة وأن السفلى هي الآخذة .)٠٠۳١١(‏ 


سورة آل عمران ۹٩۱‏ 


وإلا في الزرع والثمار وانعقد عليه الإجماع» فقلنا إن هذه الآية مخصوصة بالبعض› 
فالمراد بالآية الزكاة كذا روى الضحاك عن.ابن عباس» وقال مجاهد والكلبي: هذه الاأية 
نسختها آية الزكاة وليس هذا القول بشيء لجواز حملها على الزكاة كما سمعت فكيف 
يجوز القول بالنسخ»› ولو گان المر اد مهتا وجوت الانقاق من خب الأمرال كما تل 
فذلك لا يقتضي عدم الوجوب في غير ذلك الأموال ولا على وجوب مقدار سوى الزكاة 
فكيف يتصور النسخ على أن هذه الآية مدنية وآيات الزكاة مكيات والله أعلم . وفي تعبير 
امزال ا خرن إشارة الى أن كلما كان من الأمرال اجب كان إضشاقة في سيل أفضل: 
ان عا لر ا هاف ان ای ن افق کله راحب ل 
من الأموال كان أبر الناس وأطوع وال عل وقال الحسن: كل إنفاق يبتغي به المسلم 
وچ ال تعالن حتى التمرة ينال به هذا البر» ومقتضى قول الحسن إل الإنفاق ههنا يشتمل 
الإنفاق الواجب والمتح ي فر ان ى ا وإطلاق الفجور لا يجوز إلا عند فقد الإنفاق 
مطلقاً حتى الزكاة المفروضةء وقال عطاء: لن تنالوا البر يعني شرف الدين والتقوى حتى 
تتصدقوا وأنتم أصحاء أشحاء. عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار 
الد ا وا تت اا اله ا وكا فة الهم جد وكا شرل ٠ا‏ ا 
بدخلها ویشرب من ماء فیها طيب» > قال أنس: فلما نزلت ن الوا ألو حي يوا يا 
e‏ یا رسول الله إن الله تعالى يقول في کتابه 
لن تاوا أل حى ينا بون وإ أحب أموالي إل بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها 
E‏ فقال رسول الله ا : E‏ 
وقد سمعت ما قلت فيها إي أرى أن تجعلها في الأقربين› فقال أبو طلحة : أفعَلٌ يا 
DR A E E SS SEG ESS‏ 
بفرس کان يحبه فقال: هذا فی سبيل الله فحمل عليه رسول الله ية أسامة بن زيد فقال 
E‏ 8 فقال ية «إن الله قد قبله منك» أخرجه ابن المنذر عن 
محمد بن المنكدر مرسلاًء وفيه أن الفرس يقال له سبيل» ورواه ابن جرير عن عمر بن 
دينار مرسلاً وعن أبي أيوب السجستاني معضلاً. قال البخوي: روي عن مجاهد قال: 
كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري أن يبتاع له جارية من سبي 
جلولاً يوم فتحت» فدعا بها فأعجبته فقال: إن اله عر وجل يقول #لن تالو أل حى يفوا 


: وأخرجه مسلم في كتاب‎ )٠٤١١( أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: الزكاة على الأقارب‎ )١( 
.)۹۹۸( الزكاةء باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد‎ 


۹۲ الحزء الثاني من کتاب تفسیر المظهرى 
ج ا ا ت 


نّا خبو فأعتقها عمر. وعن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: خطرت على قلب عبد الله 
بن عمر: هذه الآية لن لالا أل حى تفقوا بَا ES‏ فذكرت ما أعطاني 
الله عر وجل فما كان أعجب حينئذ شيء إِليّ من فلانة هي حرة لوجه الله تعالى» وقال: 
لولا أي أعود في شيء جعلته لله لنكحتها . هذه الأحاديث انار دل غ ن لاناق 
كما يطلق على التصدق يطلق على الإعارة والإقراض والإعتاق ونحر ذلك مما پبتغی به 
ا ا وعلى أن الأفضل الإنفاق على أقرب الأقارب رما 4 فقوا ين سيو محبوب 
أو غ ا ی ا و 
ذكر السبب أعني العلم موضع المسبب أعني الجزاء أو الثواب للدلالة على أن علم 
الكريم بإحسان عبده موجب للجزاء والثواب لا محالة وفيه غاية المبالغة في علمه تعالى 
حيث لم يقل وما أنفقتم بصيغة الماضي وذكر صيغة المستقبل للدلالة على أنه تعالى عالم 
به قبل إنماقه صغیراً کان الإنفاق او نیزا وفيه إشارة إلى ا تعالى غني عن إبداء الإنفاق 
وتحريض على الإخفاء. 


قال البغوي : SS‏ 
إبراهيم لا يأكل لحوم الإبل وألبانها وأنت تأكلها فلست أنت على ملته فقال النبي ية 
«كان ذلك حلالاً لإبراهيم» فقالوا : کل ما نرنه الیوم کان ذلك حراماً على نو وابراهیم 
حتى انتهى إليناء وكانوا ينكرون نسخ الأحكام فأنزل الله تعالی لتکذیبھم # کل الطعار 4 
مصدر بمعنى المفعول معناه تناول الخذاء والمراد ههنا الخذاءء E‏ 
مطعوم من الطيبات التي حرم في التوراة بظلم من الذين هادواء فلا يشتمل ذلك الميتة 
والدم ولحم الخنزير وغير ذلك من الخبائث کالسباع ونحوها ڪان جلا مصدر يقال 
E‏ ء حلا مَك به فيستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع والواحد قال الله تعالى: 
ل م حل م يعني : كان ذلك المطعومات حلالاً ّي اسيل أي لأولاد يعقوب 
کما کان حلالاً علی یعقوب وأبويه إبراهيم وإسحاق إل ما حرم نويل يعني يعقوب 
#عل یه E E‏ 
له لم يأكل أحب الطعام إليه وكان ذلك أحبّه إليه» أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما عن ابن 
عباس مرفوعاً بسند صحیح» وكذا ذكر البغوي عن أبي العالية وعطاء ومقاتل والكلبيء 
وذكر البخوي رواية جويبر عن ابن عباس : ا ا سا وت ی ا و 


.٠١ سورة الممتحنةء الآية:‎ )١( 


الأطباء أن يجتنب لحمان الإبل فحرمها يعقوب على نفسه» وقال البغوي: قال الحسن: 
حرم إسرائيل على نفسه لحم الجزور تعبدأ لله عر وجل فسأل بعد أن يجيز ذلك له فحرمه 
الله على ولده» وقال عطية : إنّما كان ذلك محرماً عليهم بتحريم إسرائيل فإتّه كان قد قال 
إن عافاني اله لم يأکله ولد لي ولم يکن محرماً عليهم من الله تعالى ين بي أن تل 
نة 4 الظرف لا يجوز أن يتعلق بحرم إسرائيل كما هو الظاهر إذ لا فائدة حينئذ في 
التقييد فإن تحريم إسرائيل لا يتصور بعد نزول التوراةء ولو جعل متعلقاً بكان حلاً لزم 
قصر الصفة قبل تمامها فهو متعلق بمحذوف دل عليه ما سبق وهو كأنه في جواب متی کان 
حلاًء وتقديره كان حلاً من قبل أن تنزل التوراة ‏ فلما نزل التوراة حرم عليهم الطيبات 
بظلمهم قال الله تعالى : ظلو من الت كاذو عرَما عَم َب الت ه4 وقال: 
ا فر رست ابقر اَم 2 E‏ 
ما حملت ظھورشما او الحواتا أو ما اخلط بمظم ذلك جریکر ب ق 4 وقال الكلبي : 
e GG E‏ 
وهو الموت» وقال الضحاك: لم يكن شيء من ذلك حراما عليهم ولا حرمه الله في 
التوراة وإلّما حرموه على أنفسهم اتباعاً لأبيهم ثم أضافوا تحريمه إلى الله عر وجل فكذبهم 
الله وهذا ليس بشيء حيث قال اله تعالى رمتا علوم َب أل هم وقال: حتت 
يهم شحومهُمً) لما في الصحيحين أنه قال رسول اله بلا : «لعن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها» «فل قاتا بالورة توما إن كم صروت 
9 آمر الله سبحانه رسوله بمحاجتهم بکتابه وتبکیتهم بما فیه من أنه قد حرم علیهم 
بظلمهم ما لم يكن محرماً قبل ذلك» فبهتوا ولم يأتوا بالتوراة» وفیه دلیل على نبوته کل 
E Ss E E‏ منع النسخ فمن فر عل 
ألْكَذِبّ# وقال أن الله حرم ذلك على نوح وإبراهيم يِن بَعَدِ ذلك أي من بعد لزوم 
الحجة عليهم بالتوراة #كأؤكهك هُمْ َلك الذين يكابرون الحق بعد الوضوح . 


#ن# يا محمد #صدف في قوله ولک اول الَا باهم لي اتبعوه ودا اس 


.٠١ سورة النساءء الاآية:‎ )١( 
.٠٤١ سورة الأنعامء الآية:‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: لايذاب شحم الميتة ولا يباع ودکه (۲۲۲۳) وأخرجه 
مسلم في كتاب : المساقاةء باب : تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .)٠١۸۲(‏ 


۹4 الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
ي ي 


کے اما وكذب اليهود والنصارى في ادعائهم انهم على دين إبراهيم وألّه كان 
هوداً أو نصاری اتيا يا هؤلاء الذين يبتخون دين إبراهيم يلد رر يعني الإسلام 
دين محمد وأمته فإنه هو ملة إبراهيم إما بناء لكمال مشابهته به أو لأنه هو ملته في زمنه» 
ولم يقل فاترعوا إبراهِيَ لان الواجب اتباع هذا الدين من حيث أنه يتبع محمداً بل لا من 
حيث أنه يتبع إبراهيم Ca aS‏ 
موسى عليه السلام والملة كالدين اسم لما شرع الله لعباده على لسان الأنبياء ليتوصلوا 
SNM u NS‏ 
النبي الذي يسند إليه ولا يضاف إلى الله ولا إلى آحاد الأمة ولا يستعمل إلا في جملة 
الا ع دون آحاده» فلا يقال ملة الله ولا ملتي ولا ملة زيد ولا يقال للصلاة ملة الله كما 
يقال دين الله» وأصل الملة من أمللت الكتاب كذا في الصحاح نينا حال من إبراهیم 
أي مائلا من الأديان الباطلة إلى الدين الحق. والأولى أن يقال مائلاً من الإفراط 
والتفريط إلى الاعتدال فإنه كان في دين اليهود الإفراط والشدة وفي دين النصارى التفريط 
وما ان4 إبراهيم یت آمن4 تعريض على اليهود والنصارى فإنهم كانوا يشركون 
ومع ذلك کانوا يدعون أنّهم على دين إبراهيم . 


قان البخوي : قالت اليهود للمسلمين: بيت المقدس قبلتنا أفضل من الكعبة وأقدم 
وهو مهاجر الأنبياء» وقال المسلمون بل الكعبة أفضل فأنزل الله تعالی إن اول بيت وض 
لاص أي وضعه الله تعالى لهم قبلة» وقيل: : وضع للناس يحج إليه» وقال الحسن 
والكلبي: : معناه أن أول مسجد ومعبد وضع للناس يُعبَد الله فيه كما قال الله تعالى : لني 
سو أن اس أن رتم4“ يعني المساجد «لادّى4 آي للبيت الذي « يک4 قيل هي مكة 
نفسها والعرب يعاقب بين الباء والميم يقال نميط ونبيط ولازم ولازب وراتب ورات 
وقيل: بكة بالباء موضع البيت أو هو مع المطاف» ومكة بالميم اسم البلد سميت بكة لِأنً 
الناس يتباكون فيها أي يزدحمون» وقال عبد الله بن زبير: لأنها تبك أعناق الجبابرة أي 
يدقها فلم يقصده جبار بسوء إلا قصمه الله كأصحاب الفيل› ااا م ا ا 
الماء. واختلف العلماء ء في معنی أولیته؟ فقال ابن عمر ومجاهد وقتادة والسدي : هو أول 


بشت طهر :على وجه الماء عند خلق السماء والأرض خلقه الله قبل الأرض بالفي عام» 


(1) سورة آل عمران» الاية: 1۸. 


(۲) سورة النورء الاآية: .٠١‏ 


سورة آل عمران ۹° 


وكانت زبدة بيضاء على الماء فدحيت الأرض من تحته» وقيل: هو أول بيت بني في 
الأرض. روي عن علي بن الحسين عليه وعلى آبائه السلام «إِنَ اله وضع تحت العرش 
بيتاً وهو البيت المعمور فأمر الملائكة أن يطوفوا به ثم أمر الملائكة الذين هم سكان 
الأرض أن يبنوا في الأرض بيتاً على مثاله وقدره فبنوه وسموه الصراح وأمر من في 
الأرض أن يطوفوا به كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور» وروي «أن الملائكة بنوه 
قبل خلق آدم بألفي عام» فکانوا پحجونه فلما حجه آدم قالت الملائكة: بر حجك حججنا 
هذا البيت قبلك بألفي عام»» ویروی عن ابن عباس قال: أراد به أنه ول بيت بناه آدم في 
الأرض أخرجه الأرزقي في تاريخ مكة. وفي الصحيحين عن أبي ذر قلتٌ: يا رسول الله 
أي مسجد وضع في الأرض أولاً؟ قال: «المسجد الحرام»» قلتٌ: ثم أي؟ قال: 
«المسجد الأقصى» قلت : كم كان بينهما؟ قال: «أربعون سنة»» ثم أينما أدركتك الصلاة 
فصاها فإ الفضل فيه“ وقيل: هو أول بيت بناه آدم فرفع زمن الطوفان» وقيل : انطمس 
في الطوفان ثم بناه إبراهيم» قيل: ثم هدم فبناه قوم من جرهم ثم العمالقة ثم قريش . 
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي أنه لما بنى إبراهيم البيت بعد ما رفع زمن 
الطوفان بوًأه الله مكان البيت فبعث ريحاً يقال لها ريح الخجوج لها جناحان ورأس في 
صورة حية فكنست لها ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول فبناه على الأساس القديم» 
زرفل المراد أنه .اول بالشرف دون الزمان يروى ذلك عن علي عليه السلام» قال 
الضحاك: أول بيت وضعت فيه البركة حيث قال الله تعالى ما46 منصوب على الحال 
أي ذا بركة وكشرة في الأجر والثواب فإ بعض العبادات يختص به كالحج والهدايا 
والعمرة وما عداها من الصلاة والصوم والاعتكاف يكثر أجرها فيه من سائر الأمكنة» ومن 
ثم قال أبو يوسف رحمه الله : من نذر أن يصلي في المسجد الحرام ركعتين لا يجزئ عنه 
أن يصلي في غيره لحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله بي : «صلاة الرجل في بيته 
بصلاة» وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة» وصلاته في المسجد الذي 


يجمع فيه بخمس مائة صلاة» وصلاته فى المسجد الأقصى بالف صلاة» وصلاته فی 


1 


مسجدي بیخمسین ألف صلاة وصلاته ى المسجد الحرام بمائة الف صا رواه ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: #ووهبنا لداود سليمان نعم 
العبد إنه أواب# )٠٠١(‏ وأخرجه مسلم في أول كتاب: المساجد ومواضع الصلاة .)٥٠١(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع 
)۱١۱۳(‏ وقال فى الزوائد: إسناده ضعيف . 


۹٦‏ الحزء الثاني من کتاب تفسیر المظهري 


ماجه» وروى الطحاوي عن عطاء بن الزبير قال : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» OT‏ م أفضل من 
مائة صلاة في هذا» وروي عن عبد الله ب بن الزبير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثله 
ولم یرفعه» وروی نحوه عن جابر بن عبد الله مرفوعاًء وروى ابن الجوزي عن جابر 
مرفوعاً بلفظ «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة» لكن أبو حنيفة 
ومحمد رحمهما الله يقولان: هذا الفضل محمول على الصلوات المكتوبات خاصة دون 
النوافل لحديث زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ية : «أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته 
إلا المكتوبةا“ متفق عليه . قلت: والاعتكاف في حكم الصلوات المكتوبات لأنه تربص 
في المسجد لانتظار الصلوات المكتوبات فكأنه فيها» وروى ابن الجوزي في فضائل مكة 
عن عبد الله ر بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله بي يقول وهو واقف بالحرورة في 
سوق مكة: (والله E‏ الله وأحب أرض الله إلى الله عر وجل ولولا آي 
اخر چت مناك ما ت وكذا روى ابن الجوزي من حديث أبي هريرة مرفوعاً 
وھدّی ئ اع فلم رفي آيات فة ي إلى الاها ن اه زرسرل عط عا 
مبارکاً . 


لفيه كتا بيتك منها أن الطير تطير فلا تعلوا فوقه» ومنها أن الجارحة تقصد صيد 
اخارج الحرم فإذا دخلت الصيد في الحرم كفت عنه ومنها يمام إإرهعر مبتداً محذوف 
خبره أو بدل من آيات بدل البعض من الكل وهو الحجر الذي قام عليه إبراهيم لبناء البيت 

: حين ارتفع البناء وکان فيه أثر قدميه فاندرس من كثرة المسح بالأيدي»› فأ ثر الصخرة 
الصماء وغوصهما فيها إلى الكعبين»› وتخصيصها بهذه الآية من بي بين الصخار وبقاؤه دون 
آئار سائر :الانيا وحفظه مع كثرة ة أعدائه لوف سنة كل ذلك آية» ومن ثم قیل : إن مقام 
a O‏ 
E‏ د امنا من القتل والنهب› > جملة ابتدائية أو شرطية معطوفة من حيث المعنى على 
مقام إبراهيم يعني آیات بینات منها مقام إبراهيم» SS‏ 
في الجاهلية كانت تقتل بعضهم بعضاً وتغير بعضهم على بعض ومن دخل الحرم لا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : الجماعة والإمامةء باب: صلاة الليل (1۹۸) وأخرجه مسلم في كتاب : 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة النافلة فی بیته (VA!)‏ . 


(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: في فضل مكة )۳۹۳٤(‏ وقال: حسن غريب صحيح . 


ا قال الحسن وقتادة وأكثر المفسرين نظيره قوله تعالى: «أولَمَ بأ أ جلت 

رما امتا وتخطف الاس ن حَولهم 4“ وقال أبو حنيفة رحمه الله متاه مو یله کان 
آمناً لا يجوز قتله» فمن وجب عليه القتل قصاصاً أو حداً خارج الحرم فالتجأً إلى الحرم 
لا یستوفی منه لکنه لا يطعم ولا یبایع ولا یشاری حتی یخرج فیقتل کذا قال ابن عباس» 
وقال الشافعي وغيره: يستوفى منه القصاأص وإن دخل فيه وأما إذا ارتكب الجريمة في 
الحرم يستوفى منه عقوبته اتفاقاً ومر في تفسير قوله تعالى: و نَم عند اليد را 
حى بقلتلوگم ً4 آنه لا يجوز في الحرم البداية في القتال مع الكفار أيضاًء فلو غلب 
لکافروڻ ودخلوا الحرم والعياذ بالله آخرجهم بالأيدي أو ضربهم بالسياط ونحوها أو 
حاصرهم وحبس عنهم الطعام والشراب حتى يخرجوا عن الحرم فيقاتلهم أو يبتدءون 
بالقتال فيقاتلهم ثمه» فهذه الآية خبر بمعنى الأمر يعني من دخله فأمّنوه كقوله تعالى : فل 
رفك ولا شوت ٠‏ يعني لا ترفرا ولا تفقوا وقيل مناه من دخله معظما له معقرا إلى 
الله عر وجل کان آمناً يوم القيامة من العذاب» أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده 
والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أنس والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب من 
حديث سلمان والطبراني في الأوسط من حديث جابر والدارقطني في سننه من حديث 
CS‏ : امن مات في أحد الحرمين بُعث يوم القيامة آمناً من 
النار) وأخرج الحارث بن ¿ أبي اسامة في مسنده عن سالم بن عبد الله بن عمر قال» قال 
رسول اله 5 : «أبعث يوم القيامة بين أبي بكر وعمرء ثم أذهب إلى أهل بقيع الغرقد 
فيبعثون معي» ثم أنطر إلى أهل مكة حتى يأتوني فأبعث بين ¿ أهل الحرمين» وأخرج أبو 
نعيم في دلائل النبوة عن سالم عن أبيه موصولاً » وأخرج الخطيب عن نافع عن عمر قال: 
قال رسول الله ي : «أحشر يوم القيامة بين أبي بكر وعمر حتى أقف بين الحرمين فيأتي 
أهل المدينة وأهل مكة» ول4 أي استقر له وافترض َل الاس المراد بالناس 
الأحرار العقلاء البالغون فلا يجب الحج على المجانين والصبيان لعدم أهليتهم للخطاب 


.1۷ سورة العنكبوت الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الاَية: .٠۹۱‏ 

(۳) سورة البقرة» الاَية: ۱۹۷. 

() رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد الرحمن المسروقي وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وفيه 
عبدالله بن المؤمل وثقة ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره وإسناده حسن. انظر مجمع الزوائد في 
كتاب : الجنائز» باب: فيمن مات في أحد الحرمین (۳۸۹۰). 


۹۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
ولا على العبيد بالإجماع» فلو حج الكافر أو الصبي العاقل أو العبد ثم أسلم الكافر وبلغ 
الصبي» وأعتق العبد يجب عليه حجة الإسلام ثانيا بالإجماع» وسند الإجماع حديث ابن 
عباس: «أيما صبي حح ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى» وأيما أعرابي حح ثم 
هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى» وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى» رواه 
الحاكم» والمراد بالأعرابي الذي لم يهاجر من لم يسلم فإن مشركي العرب كانوا 
يحجون» قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين» ورواه ابن أبي شيبة فذكر نحوه وروي 
أبو داود مرسلا عن محمد بن كعب القرظي» وفي الباب عن جابر وسنده ضعيف» وهذه 
الأحاديث تلقته الأمة بالقبول وانعقد على مقتضاه الإجماع فجاز به تخصيص الكتاب 
«حَحَ اليك قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وحفص بكسر حاء جج الْبَيْتِ في هذا 
الحرف خاصة والباقون بالفتح والكسر لغة نجد والفتح لغة أهل الحجاز وهما لغتان 
فصيحتان ومعناهما واحد» وفي المدارك أن بالكسر اسم وبالفتح مصدر. والحج في 
اللغة: القصد والمراد ههنا عبادة مخصوصة فيها إجمال التحق بيانه بفعل رسول الله يلا 
وبالآیات مشل قوله تعالی: «ُرٌ أَِیصُوأ من حَيَتٌُ أکاص الاش وقوله تعالی: 
«وليطوفا ابیت مّيق 4 ونحو ذلك. (مسألة): أجمع الأمة على أن الحج أحد 
أركان الإسلام فرض على الأعيان. عن ابن عمر قال: قال رسول الله كا : «بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنٌ محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
والحج» وصوم رمضان»)" متفق عليه» وفي الباب أحاديث كثيرة من سطع إل أي إلى 
البيت سيلا الموصول بدل من الناس بدل البعض خصص له فلا يجب الحج على 
غير المستطيع » والسبيل الطريق منصوب على المفعولية» وإليه حال منه مقدم عليه والمراد 
به الذهاب على طريقة جري النهر يعني من استطاع ذهاباً إلى البيت. ولأجل قصر الحكم 
على المستطيع أجمع العلماء على أنه يشترط لوجوب الحج أن يكون الطريق آمناً والمنازل 
المأهولة معمورة يوجد فيه الزاد والماء وعند فوات الأمن لا يجب الحج» وكون البحر 
بينه وبين مكة إذا كانت السلامة غالباً لا يمنع وجوب الحج عندهم خلافاً لأحد قولي 
الشافعي» وكذلك يشترط عند أبي حنيفة ومالك الصحة فلا يجب عندهما على الضعيف 


.۲۹ سورة الحج» الآية:‎ )( .٠۹۹٩ سورة البقرة الاية:‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على‎ )۳( 
. )۸( خمس)‎ 


وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: أركان الإسلام ودعائمه العظام .)١١(‏ 


والزن وإن کان له مال يمكن أن يستنيب من يحج عنه لألّه غير مستطيع بنفسه» والحج 
عبادة بدنية والمقصود من العبادات البدنية إتعاب النفس فلا يحصل مقصودة بلاستنابة 
وقال الشافعي وأحمد: هو مستطيع بمالهء قال البخوي: يقال في العرف فلان مستطيع 
لبناء دار وإن کان لا یفعله بنفسه وإنما یفعله بماله وبأعوانه قلا : : هو غير مستطيع على 
الحج الذي هو عبارة عن ركان مخصوصة وإنما هو مستطيع على الإنفاق والمقصود في 
البناء ليس إتيانه بنفسه بخلاف العبادات البدنية فلا يجري فيه ذلك العرف. واحتج 
الشافعي وأحمد بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل دون النبي بلا 
فجاءت امراة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» وجعل النبي بيا يصرف وجه 
الفضل إلى الشق الآخر فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده فى ي الحج أدركت 
أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يمسك على الرحل أفأحج عنه؟ قال: : نعم وفي رواية «لا 
يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل تقضي عنه أن أحج عنه؟ قال : : نعم وذلك في حجة 
الرواع فى كله مرالجراف: : آنه حدیث آحاد لا بجوز به نسخ الکتاب المقتضى 
لاشتراط الاستطاعةء وقد قيل في الجواب: أن معناه فريضة الله على عباده فى الحج 
الذي وقع بشرط الاستطاعة صادف أبي بصفة عدم الاستطاعة أفأحج عنه أي هل يجوز لي 
ذلك أو هل فيه أجر ومنفعَة له؟ فقال: : نعم. . وتعقب بأن في بعض ألفاظه والحج مكتوب 
عليه ونحوه» وأجيب بأنّه لو صح تلك الألفاظ فهو ظن من امرأة ظنت ظناًء وتعقب بأن 
النبي بي أجابها عن سؤالها ولو كان ظنها غلطاً لبيته لهاء وأجيب بأنّه إِنّما أجابها عن 
سؤالها أفأحج عنه فقال حجي عنه لما رأى من حرصها على إيصال الخير والثواب 
لأبيهاء ويؤيده ما رواه عبد الرزاق من حديث ابن عباس فزاد في الحديث «حجي عن 
أبيك فإن لم تزده خيراً لم تزده شراً» لكن جزم الحفاظ بأنّها رواية شاذة والأولى أن 
يحمل الحديث على من استقر في ذمته صحيحاً ثم طرأ عليه ضعف وزمانة فإِلّه لا يسقط 
عنه الحج بل يجب عليه أن يحج عنه غیره من ماله ما دام حيًا أو يوصي به عند موته» وإِذا 
مات ولم يحج يحج عنه وارثه أو يُحج عنه أجنبياً من ماله إن شاء فالحج عن الغير قضاء 
o a TT‏ 
الكتاب» وافتراض الحج كان عام الحديبية سنة بقوله تعالى : ويا َل وال 4“ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الحج› »> پاب : : وجوب الحج وفضله )٠١١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الحج› »> پاب : : الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت .)١١۳١(‏ 
)۲( سوره البقرة» الاي : ۹. 


۰۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


وهذه قصة حجة الوداع فلعل أباه ضعف في تلك السنين بعد الوجوب والله أعلم. وكذا 
يشترط البصارة عند أبي حنيفة فلا يجب الحج على الأعمى وإن وجد قائداً لأنه غير 
مستطيع بنفسه والاستطاعة بالغير غير معتبر عنده» وقال أبو يوسف ومحمد والجمهور: 
الأعمى إذا وجد قائداً يجب عليه الحج وكذا الخلاف في وجوب الجمعة على الأعمى 
ولأجل اشتراط الاستطاعة يشرط عند أبي حنيفة في حق المرأة أن يكون معها زوجها أو 
ذو محرم منها إذا كان بينها وبين مكة ثلاثة مراحلء وقال أحمد: يشترط ذلك مطلقاً طال 
المسافة أو قصرت فإن لم يكن لها رجل كذلك» أو كان ولا يخرج معها أو كان لا يخرج 
معها إلا بأجرة وهي لا تقدر على الأجرة لا يجب عليها الحج وذلك أنها ممنوعة عن 
السفر إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منهاء والمهجور شرعاً كالمهجور عادة فصارت غير 
مستطيعة . وجه قول أبي حنيفة في اشتراط مسافة ثلاثة أيام: حديث ابن عمر عن النبي يلا 
قال: «لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا معها ذو محرم»“ متفق عليه» وفي رواية لمسلم «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم» وفي رواية 
«فوق ثلاث» وفي الباب مقيداً بثلائة أيام حديث أبي هريرة رواه مسلم والطحاوي» وفي 
رواية للطحاوي «فوق ثلاث ليال» وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يلفظ «ثلاثة 
أيام» رواه الطحاوي» وحديث أبي سعيد الخدري رواه مسلم والطحاوي بلفظ «ثلاثة أيام 
فصاعدا) وفي رواية لمسلم بلفظ فوق ثلاث وبلفظ أكثر من ثلاث. وقال أحمد: التقييد 
بالثلاث أو أكثر من الثلاث اتفاقي مع أن المفهوم غير معتبر عند أبي حنيفة فكيف يستدل 
به علي إباحة السفر فيما دون ذلك ولو كان احترازيا لتعارض رواية ثلاث برواية فوق 
اتاو قول أحمد في المنع في ما دون الثلاث أنه وقع في الصحيحين حديث أبي 
هريرة بلفظ مسيرة يوم وليلةء وفي رواية لمسلم مسيرة يوم» وفي لفظ له مسيرة ليلة وفي 
حديث أبي سعيد الخدري عنه مسلم وغيره مسيرة يومين وعند الطحاوي مسيرة ليلتين› 
وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود والطحاوي «لا تسافر المرأة بريداً إلا مع زوج أو ذي 
رحم محرم» رواه ابن حبان في صحيحة والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم» 
وللطبراني في معجمه ثلائة أميال فظهر أن التقييد بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام ليس إلا 
تمثيلاً لأقل الأعداد واليوم الواحد أول العدد وأقله. والبريد مرحلة واحدة غالباًء والاثنان 
أول الكثير وأقله والثلاث أول الجمع وأقله وقد ورد من الأحاديث بلا تقييد منها حديث 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: تقصيرء باب: في كم يقصر الصلاة )۱٠۸١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الحج» باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره .)۱١۳۸(‏ 
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ابن عباس قال: قال رسول الله ية «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها 
رجل إلا ومعها محرم» فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا 
وامرأتي تريد الحج؟ قال: «اخرج معها» متفق عليه وفي الباب حديث أبي سعيد 
الخدري وأبي هريرة» وقال الشافعي: جاز للمرأة أن تخرج للحج مع نساء ثقات وفي 
رواية مع امرأة واحدة ثقة» وإذا خرجت مع نساء ثقات يشترط أن يكون مع إحداهن ذو 
محرمهاء وفي المنهاج أنه لا يشترط ذلك وفي رواية عن الشافعي جاز لها الخروج من 
غير نساء» وقال مالك: لتخرج للحج جماعة من النساء إن كان الطريق آمناء والحجة 
عليهما ما رويناء والمراد بالاستطاعة الاستطاعة على سفر معتاد بحيث لا يلحقه حرج 
ومن ثم يشترط عند الجمهور أن يكون له زاد وراحلة فاضلاً عما لا بد منه وعن الديون 
وعن نفقة عياله إلى حين عوده فإن المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم ولذا لا يجب فيه 
الزكاة ومن لا زاد له أو لا راحلة له لا يستطيع السفر غالبا والحرج مدفوع في الشرع» 
وقال داود: لا يشترط لوجوب الحج زاد ولا راحلة» وقال مالك: إن کان هو ممن له 
عادة بالسؤال أو كان يمكنه أن يكتسب في الطريق لا يشترط له الزادء وإن كان قادرا على 
المشي لا ي eT‏ #وآین ف آلکایں وان باو رکال ر 
ڪل مام ايت ين کي َي يني عييبتق 463 قلنا: الواقع في جواب الأمر يكون إخباراً 

عن الواقع ولا يكون aT‏ الحج بلا راحلة» والقدرة على المشي أمر خفي 
وقد يزول القدرة في أثناء الطريق فلا بد من اشتراط زاد وراحلة من ابتداء السفر كيلا 
فضي ال الهلاكء وأحكام الشرع عامة ألا ترى أنه يجوز للسلطان قصر الصلاة وإفطار 
CO‏ 
مسافة السفر. والحجة للجمهور حديث أنس عن النبي بي في قوله تعالى من سطع إل 
سيلا قیل : ياارسول اه ما السبيل؟ قال #الزاد والراحلةه روا الذارقطني والسهقي 
والحاكم» وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين» ورواه الحاكم من طريق حماد بن 

a e‏ ورواه سعید بن منصور في سننه من طرق آخحر 
صحيحة عن الحسن مرسلاًء ورواه الشافعي والترمذي واب بن ماجه والدارقطني من حديث 
ابن عمر قام رجل إلى رسول الله بيو فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد 


)0( أخرجه البخاري في كتاب : الحج› باب : حج النساء وأخرجه مسلم في كتاب: الحج› باب : سفقر 
المرأة مع محرم إلى حج وغیره .)۱۳١١(‏ 
(۲) سورة الحج» الآية: ۲۷. 


۱۰۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
والراحلة»”“ قال الترمذي: حسن لكن فيه إبراهيم بن يزيد الجوزي المكي» قال أحمد 
والنسائى متروك الحديث» ورواه ابن ماجه والدارقطنى من حديث ابن عباس أن رسول 
الله ل قال : «الزاد والراحلة» يعني في تفسير هذه الآية وسنده ضعیف ورواه الدارقطنی 
و ی ری ای کی ن ی طا وان جود ع 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وطرقها كلها ضعيفة» ومن الحجة على وجوب 
التزود في الحج قوله تعالى : #وكررذوا قك حب الاد فوئ“ روى البخاري وغيره 
عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون قلا يتزودون ويقولون نحن متوكلونء فإذا 
قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى (وتَرَوّدوا) الآية. 


ومن گر يعني اذکر وجوب الحج كذا قال ابن عباس والحسن وعطاء أخرج 
عبد بن حميد في تفسيره عن نقيع قال: قرا رسول الله يي هذه الآية فقام رجل من هذيل 
فقال يا رسول الله فمن ترکه فقد کفر؟ قال: «من ترکه لا یخاف عقوبته ولا یرجو ثوابه) 
صدر الآية جمع رسول الله ية أرباب الملل فخطبهم وقال: «إِن الله كتب عليكم الحج 
فحجوا» فآمنت به ملة واحدة يعنى المسلمين وكفرت به خمس ملل يعنى المشركين واليهود 

۰ ر ا ر ق ر ر ٤‏ 

والنصارى والصابئين والمجوس فنزل لوس كفرّ فإ أله عى عن ألْعلَيينً وأخرج سعيد بن 
منصور عن عكرمة قال: لما نزلت لوس يبتع عَيَ الإسكم ديتا# الاية قالت اليهود: فنحن 
مسلمون فقال لهم النبي مي : «إن الله فرض على المسلمين حج البيت» فقالوا: لم يكتب 
علينا وأبوا أن يحجوا فأنزل الله (ومّن كمّر) الآية. والظاهر أنه وضع مَنْ كُفَرَ موضع من 
جسمة تة رززقه» وهذان :الا ولان جارنات فى ديف أبن أمامة أن الى قال امن 
لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً 
واا اة ر دا روا البغخوي والدارمي في مسنده وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 
وتعقبه الحفاظ» وحديث علي عليه السلام: «من ملك زاداً وراحلة يبلغه إلى بيت الله ولم 


.)۸١۳( أخرجه الترمذى فى كتاب: الحج» باب: ما جاء فى إيجاب الحح بالزاد والراحلة‎ )١( 
: حر يه ي س : في إيجاب‎ 
.1۹۷ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
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يحج فلا عليه أن يموت يهودیاً أو نصرانياً»“ رواه الترمذي ضعفه #ون أله ع عن 
ألمَلَييك) أكد الله سبحانه أمر الحج في هذه الآية بوجوه بالدلالة على وجوبه بصيغة 
الخبر» وإبرازه في صورة الاسميةء وایراده على وجه يفید أنه حق واجب لله في رقاب 
الناس» وتعميم الحكم أولاً وتخصيصه ثانياً فإنه كإيضاح بعد إبهام وکر لااد 
وتسمية ترك الحج كفراً من حيث أنه فعل الكفرةء وذكر الاستغناء فإنه في هذا الموضع 
يدل على المقت والخذلان» ووضع المظهر بلفظ عام شامل لمرجع الضمير موضعه لما 
فيه من مبالغة التعميم والدلالة على الاستغناء عنه بالبرهان والإشعار بعظم السخط وال 
أعلمء إضافة الحج إلى البيت يقتضي أن سبب وجوب الحج هو البيت» ولذا لا يتكرر 
الحج في العمر لعدم تكرر البيت» قال رسول الله بي: «الحج مرة فمن زاد فتطوي“ 
رواه أحمد والنسائي . والبيت عبادة عن لطيفة ربانية في بعد موهوم مهبط التجليات ذاتية 
مختصة به وليس اسماً لسقف أو جدار أو حجر أو تراب ألا ترى أله لو نقل الحجارة 
والتراب إلى موضع آخر وترك ذلك المكان خالياً أو بني بناء آخر لا يجوز السجود إلى 
موضع آخر بل إلى تلك العرضة الشرقاء» فصورة الكعبة مع كونها من عالم الخلق أمر 
مبطن لا يدرکه حس ولا خیال بل هو مع کونه من المحسوسات لیس بمحسوس وکونه 
في جهة ليس له جهة متمثل ولا مثل له» هذا شأن صورة الكعبة فما أدراك ما حقيقتها 
سبحان من جعل الممكن مرآة للوجوب وجعل العدم مظهراً للوجوب والوجود» وفوق 
حقيقة الكعبة حقيقة القرآن وفوق ذلك حقيقة الصلاة وهناك ينتهي سير السالك بتو سط 
النبي ةحصل في تلك المقامات الفناء والبقاء» وفوق ذلك مقام المعبودية الصرفة 
لا مجال للسير هناك إلا بالنظر قف يا محمد فإ الله يصلي كناية عن ذلك المقام وال 
هو العلام. 


ن يا محمد يهل الكتب لِم نمرون كات ر4 السمعية والعقلية الدالة على 
E‏ ور وتخصيصهم بالخطاب لأنٌ كفرهم 


و 


م علمهم بالكتاب أقبح وا د والحال آنه مطلع E‏ ما سملو 4 من الكفر 


o (۲( 


1۰4 الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


والتحريف فيجازيكم عليها ولا ينفعكم استسرار الحق قل يَكأهَلّ التب لم ندوب 4 
تمنعون #عن سيل أله يعني عن الإسلام الذي هو الموصل إليه تعالى شأنه من ءام م 
يعني أراد الإيمان منصوب على المفعولية من تصدون» يعني تصدون عن الإيمان من أراد 
أن يؤمن» كرر الخطاب والاستفهام مبالغةً في التقريع ونفي العذر وإشعاراً بأنً كل واحد 
من الأمرين مستقبح في نفسه مستقل باستجلاب العذاب «ببَعّويا) أي السبل عوج أي 
معوجةً مصدر بمعنى المفعول» أو المعنى تبغون لها عوجاً أي اعوجاجاًء وجملة تبغون 
حال من فاعل تصدون» وكانت اليهود يلبسون على الناس الحق بتحريف صفة النبي يلا 
والقول بأ دين موسى مؤبد وبما يحرشون بين المؤمنين ليختلف كلمتهم ويأتون الأوس 
والخزرج ويذكرونهم ما كان بينهم في الجاهلية من العداوة وا 2 شهدا على ما 
ا ا و ا 
وما أله ِل عَسّا َمَمَلوَ وتختانون في صد المؤمنين عن الإيمان» أخرج ابن إسحاق 
وآبو الشيخ وابن جرير عن زيد موسلا ودره البغری آنه من شمان بن فيش الهردى وان 
شيخاً عظيم الكفر شديد الطعن على المسلمين على نفر من الأوس والخزرج في مجلس 
جمعهم يتحدثون» فغاظه ما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد أن كان 
بينهم في الجاهلية من العداوة» وقال ما اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد لا والله ما لنا 
معهم إذا اجتمعوا بها من قرار فأمر شاباً من اليهود كان معه» فقال: أعمد أليهم وأجلس 
معهم ثم ذگرهم یوم بعاٹ وما کان قبله وأنشدهم بعض ما انوا تقاولوا فيه من الأشعارء 
وکات عات وما اقتتلت فيه الأوس مع الخزرج» وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج 
فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحييين على الركب أوس 
بن قبطي أحد بني حارثة من الأوس وجبار بن صخر أحد بني سلمة الخزرج ذ فتقاولا ثم 
قال أحدهم لصاحبه إن شئتم والله رددتها الآن جذعة وقضت الفريقان:خميعا وفالا قد 
فعلنا السلاح السلاح موعدكم الظاهرة وهي حرة» فخرجوا إليها وانضمت الأوس 
والخزرج بعضها في بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية» فبلغ ذلك رسول 
الله َة فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين فقال : «يا معشر المسلمين أبدعوى الجاهلية 
واا بين أظهركم؟ بعد إذكرّمكم اله في الإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم 
ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا الله الله» فعرف القوم أنّها نزعة من الشيطان وكيداً من 
aS‏ 

الله ية سامعين مطيعين فأنزل الله تعالى في أوس وجبار ومن کان معهما اا ایی 
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ق الأنصار إن يعوا هرا مَنَ رن أا كدب يعني شماساً وأصحابه 
ردو ا 4 باه ونبیه والقرآن گي يعني على أعمال الكفر» قال زید فقال 
جابر فما رأيت قى يوماً أقبح أولاً وأحسن آخراً من ذلك اليوم» ونزل في شماس بن قيس 
يتاه التب لم دوت الآية حاطب الله المؤمنين بنفسه وأمر رسوله بخطاب أهل 
الكتاب إجلالاً للمؤمنين وإشعاراً بأنهم أحقاء بان يكلمهم الله » وأخرج الفريابي وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس قال : E‏ والخزرج في الجاهلية بينهم شر فبينماهم جلوس 
ذکروا ما پینھم حتی خضو وقام بعضهم إلى بعض بالسلاح فنزلت «وگیف مرون عطف 
على يردوکم والاستفهام للتعجب والإنكار لواستم تل يكم ءات أ4 على لسان الرسول 
غضة طرية يعني القرآن وويم ر ينهاکم ويعظكم ویزیح شبهکم» يعني والحال 
أن الأسباب الداعية إلى الإيمان المانعة من الكفر مجتمعة ة لكم» »> قال قتادة في هذه الاآية: 
علمان بينان كتاب الله ونبي الله» أما نبي الله فقد قضى وأما كتاب الله فأبقاه الله رحمة منه 
قلت : ولكن نبي الله ية أرشدنا إلى من ينوبه بعده من خلفائه إلى يوم القيامة. عن 

بن أرقم قال: قام فينا رسول الله ية ذات يوم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
n‏ الناس: إنما نا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وإني تارك فيكم 
اللقلين أولهما كتاب الله في الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على 
كتاب الله ورغب فيه» ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل 
بيتي» وفي رواية «کتاب الله هو حبل اللّه» من اتبعه کان على الهدی ومن ترکه کان على 
الضلالة»”'“ رواه مسلم ورواه الترمذي بلفظ : «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي 
أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما» وروی 
الترمذي عن جابر قال: رأيت رسول الله ييه في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء 
يخطب فيقول: «يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي 
آ ق قلت : أشار النبي يي إلى أهل البيت لأنهم أقطاب الإرشاد في الولايات»› 


(1) أخرجه مسلم في كتاب : فضائل الصحابة » باب : من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه )۲٤١۸(‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب : المناقب» باب : في مناقب أهل بیت النبي صلی الله عليه وسلم )۳۷۹٤(‏ 
وقال: حسن غریب . 

(۳) آخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: في مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 
(4۲(. 
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أولهم علي عليه السلام ثم أبناؤه إلى الحسن العسكري وآخرهم غوث الثقلين محي الدين 
عبد القادر الجيلي رضي الله عنهم أجمعين› لا يصل أحد من الأولين والآخرين إلى درجة 
الولاية إلا بتوسطهم كذا قال المجدد رضي الله عنه» ثم أولياء أمة النبي ييا وعلماؤها 
كلهم أتباع لأهل البيت داخلون فيهم بحكم الوراثة قال رسول الله يي : «العلماء ورثة 
الأنبياء» لوس يتم أصل العصمة المنع فكل مانع شيئاً فهو عاصم» والاعتصام أن 
يتمسك بشيء حتى يمتنع عن الهلاك #إال 4 آي بدينه وبدوام التوجه إليه ققد هى إل 
صرطر يم4 طريق واضح لا يضل سالكه أبداً. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: العلم» باب: في فضل العلم )۳١۳۷(‏ وأخرجه الترمذي فى كتاب: 
العلم» باب: ما جاء فى فضل الفقه على العبادة .)۲٠٦۸۲(‏ 


قال البغوي : قال مقاتل بن حبان: كانت بين الأوس والخزرج عداوة في الجاهلية» 
وقتال حتى هاجر النبي بي إلى المدينة فأصلح بينهم» فافتخر بعده منهم رجلان ثعابة بن 
غنم من الأوس وأسعد بن زرارة من الخزرج» فقال الأوس منا خزيمة بن ثابت ذو 
الشهادتين» ومنا حنظلة غسيل الملائكة» وعاصم بن ثابت بن أفلح حمى الدبر» ومنا سعد 
بن معاذ اهتز عرش الرحمن له ورضي الله بحكمه في بني قريظة. وقال الخزرجي : منا 
أربعة أحكموا القرآن أبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد ومنا سعد بن 
عبادة خطيب الأنصار ورئيسهم وجرى الحديث بينهماء فغضبا وأنشدا الأشعار وتفاخرا 
فجاء الأوس والخزرج ومعهم السلاح فأتاهم النبي ية وأنزل الله تعالى تاا لين ٤َاموا‏ 
انوا أله حى قاو أصل تقاه وقية قلبت واوها المضمومة تاءٌ كما فى تودة وتخمة والياء 
ألفاً لانفتاحهما بعد حرف صحيح ساكن وموافقة الفعل. أخرج عبد الرزاق الفريابي وابن 
جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم والطبراني في المعجم والحاكم في 
المستدرك وصححه وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود موقوفاء وقال أبو نعيم: روي عنه 
مرفوعاً أيضاً «هو أن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى» وقال البغوي : 
قال ابن مسعود وابن عباس: هو أن يطاع فلا يعصى وهذا إجمال ما ذكر. قلت: أما قوله 
یذکر فلا ینسی فمناطه فناء القلب وآما قوله یطاع فلا یعصی ویشکر فلا یکفر فمناطه فناء 
النفس واطمئنانه والإيمان الحقيقي» فمقتضى هذه الآية وجوب اكتساب كمالات الولاية 
وكذا يقتضيه سبب نزوله فإن تفاخر الأوس والخزرج إنما كان من بقايا رذائل النفس 
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فأمروا بتهذيبها وتطهيرها عن الرذائل وتحلية القلب بمكارم الأخلاق وخشية الله ودوام 
الذكرء وقال مجاهد أن تجاهدوا في سبيل الله حق جهاده ولا يأخذكم في الله لومة لائم 
وتقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم وآبائکم وأبنائكم » وعن أنس قال : لا يتقي الله عبد 
حق تقاته حتى يخزن لسانه» قلت: وقول مجاهد وأنس بيان للطريق الموصل إلى 
كمالات الولاية فإن الرياضات والمجاهدات بقلة الطعام والمنام مع الذكر على الدوام 
وحفظ اللسان عن فضول الكلام المستلزم للعزلة وقلة المالخطة مع العوام وترك مبالاة 
الناس في رعاية جقوق الملك العلام هي الطريقة الموصلة إلى تلك الكمالات قال 
البغوي: قال أهل التفسير: فلما نزلت هذه e‏ یا رسول الله 
رفن يقوف على هذا فانزل اله تعالى + اا أله ما أسَطْعَمٌ4“ فنسخت هذه الاآية» قال 
مقاتل: ليس في آل عمران من المنسوخ إلا هذه الآيةء قلت: ليس المراد منه أن حق 
التقوى صار منسوخاً وجوبه» كيف ورذائل النفس من الكبر والغضب في غير محله 
والحسد والحقد والنفاق وسوء الأخلاق وجب الدنيا وقلة الالتفات إلى الله واشتغال 
القلب بغيره ما زال حراماً ولا يتصور نسخ حرمتها حتى تصير مباحة» بل المراد منه أن 
إزالة رذائل النفس دفعة ليست في مقدور البشرء بل يتوقف ذلك جرياً على عادة الله 
تعالى على مصاحبة أرباب القلوب والنفوس الزاكية والمجاهدات المذكورة فال 
سبحانه رخص لعباده في ذلك وأوجب عليهم بذل الجهد في تزكية النفس وتصفية القلب 
ما استطاع» فمن أعرض عن ذلك بالكلية والتفت إلى الشهوات فعليه إثم الرذائل كلها: 
ایرد بنا تا ن شیم از فخت باتک بے اک میق لس بت41 و a‏ 
في طلب الطريقة وبذل جهده في دفع الرذائل ومات قبل تحصيل الكمالات فقد أتى بما 
وجب عليه وأرجو أن يخفر له ما ليس في وسعه واه أعلم #ول مو إل وام يد4 
با لإسلام الحقيقي المنقادون لله تعالى في أوامره ونواهیه مخلصون له مفوضون أموركم 
إليه راضون بقضائه يعني لا تكونن على حال سوى حال الإسلام حتى يدرككم الموت» 
فالنهي عن الفعل المقيد بحال أو وصف أو غيرهما قد يتوجه بالذات إلى الفعل نحو لا 
تزن في أرض الله وقد يتوجه إلى القيد كما في هذه الآية» وقد يتوجه إلى المجموع دون 
كل واحد منهما نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبنء وقد يتوجه إلى كل واحد منهما 
نحو لا تزن حليلة جارك عن ابن ن¿ عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ييّ: «يا 


.١١ سورة التغابن» الآية:‎ )١( 
٤ سورة البقرة الآية:‎ )۲( 


أنها الاس ارا اله حى انه الاية فل أن قطرة من :الزفرم قطرت على :الا رض لامرت 
على آهل الدنيا معيشتهم فکیف بمن هر طعامه الجن له طعام E‏ رواه الترمذي 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


اموا موأ َل أل يعني بدين الإسلام قال الله تعالى : و 
وب يال فد اسمس يالو الوق ل نيام 4۵ وبکتابه لقوله ب «كتاب الله 
حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وقد مر a‏ 
سبب للنجاة عن التردي في النار كما أن التمسك بالحبل سبب للنجاة عن التردي من فوق 
وللوثوق به والاعتماد عليه بالاعتصام ترشيحاً للمجاز ًا حال من فاعل اعتصموا 
أو من مفعوله أعني بحبل الله أو منهما جميعاً فعلى تقدير كونه حالاً من الفاعل معناه حال 
كونكم مجتمعين في الاعتصام» يعني خذوا في تفسیر کتاب الله وتأویله ما اجتمع عليه 
الأمة» ولا تذهبوا إلى خبط آراتكم على خلاف الإجماع . عن أبي هريرة أن رسول الله بلا 
قال: إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخط لكم ثلاثاًء یرضی لکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به 
شيئاً وأن تعتمصوا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولي الله أمركم» ويسخط لكم قيلا 
وقالاً وإضاعة المال وكثرة السؤال»" رواه مسلم وأحمد» وعن ابن عمر قال رسول 
2 «إِن الله لا يجمع أمتي على ضلالق ويد الله على الجماعة» ومن شذ شذ في 
النار» و وعنه قال: قال رسول الله ميا : «اتبعوا السواد الأعظم فإنه من 
E UU ESS AE LIE‏ 
الشيطان ف الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاذة والقاصية والناحية» وإياكم والشعاب 
وعلیکم E I TT EN‏ آي ذر قال: قال رسول الله كي : « 


.)۲٥۸٥( أخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم» باب: ما جاء في صفة شراب أهل النار‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الاأية: ,.٠٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الأقضية» باب : النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منبع 
وهات (۱۷۱۵). 

.)۲١١۷( أخرجه الترمذي في كتاب : الفتنء باب: ما جاء في لزوم الجماعة‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبن ماجه في كتاب: الفتن» باب: السواد الأعظم )۳۹٠١(‏ قال في الزوائد: في إسناده 
أبو خلف الأعمى وهو ضعيف . 

0( رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات إلا أن العلاء بن زياد قيل إنه لم يسمع من معاذ. انظر 
مجمع الزوائد في كتاب : الخلافة» باب: لزوم الجماعة وطاعة الأئمة والنهي عن قتالهم .)۹٠٠۸(‏ 
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فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنق» روا خمد رابو داودة وع 
تقدير آن يكون حالاً من المفعول فالمعنى اعتصموا بجميع كتاب الله ولا تقولوا نؤمن 
ببعض الكتاب ونكفر ببعض فإن بعض طاقات الحبل لا يقوي على الحفظ لرل روا4 
o yy‏ 
ان لی اي کا ئی لی بي ارال دا ال شمن سی إت کان یم سی 

تقرف آمتي على لات وسيعين ملة كلهم تي ار إلا ملا وعدت قالوا E‏ 
رسول الله؟ قال : : ما آنا عليه وأصحابي»” رواه الترمذي» وفي رواية أحمد وأبي داود عن 


معاوية ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وإِلّه سيخرج من أمتي 
أقوام تتجاری بهم تلك الأهواء کما یتجاری الكَلَبُ لصاحبه لا یبقی منه عرق ولا مفصل 
إلا دخله» قلت : : فلم يتفرق الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في زمن النبي ية ولا في 
خلافة أبي بكر وعمر وعشمان وأول بغي كان على الإمام الحق خروج أهل المصر على 
ا ر ا ع وأول اختلاف وقع في أمر الخلافة كان من معاوية غفره الله تعالى 
وقال: و6 وعد الد الي“ وأول اخحتلاف وقع في الدين اختلاف الحرورية الذين 
خرجوا على علي عليه السلام» ثم أوقع الخلاف ورَفض الحق عبد الله بن سباً مشا 
الروافض» ثم ظهر مذهب الاعتزال في زمن التابعين فتشبثوا بأذيال الفلاسفة واشتغلوا 
بقيل وقال وأحبوا كثرة الجدال وتزكوا ظواهر كتاب الله المتعال وسنة نبيه ومذهب السلف 
أهل الكمال بتقليد آرائهم الكاسدة المنشآت الضلال. 

لواد وأ يا معشر الأنصار مت ال ما يك التي من جملتها الهداية للإسلام 
المودي إلى التالف #إذ كي اعدا قبل eT‏ الت بین ویک بالإسلام «َاصَبَخمٌ ) 
أي صرتم مء برحمته وهدايته لخو في الدين والولاية والمحبةه E‏ 
إسحاق وغيره من من أهل الأخبار كانت الأوس والخزرج أخوين لأب وأم فوقعت بينهما 
عداوة بسبب قتيل فتطاولت العداوة والحرب بينهم مائة وعشرين سنة إلى أن أطفأه الله 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب : السنةء باب: في الخوارج .)٤۷٤١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان» باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة .)٠٦٤١(‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب: السنة» باب: شرح السنة .)٤٥۸٥(‏ 

(۳) سورة النساءء الاية: ه 
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با لإسلام ولباب رول الله ية . وكان بدء إسلامهم وألفتهم أن سويد بن الصامت 
ES‏ الكامل لجلده ونسبه قدم مكة حاجًا ام وکان 
رسول الله ا قد بعك وأَمِرٌ بالدعوة فتضدی له حین سمع به ودعاه إلى ربه عر وجل وإلى 
الإسلام» فقال له سويد فلعل الذي معك مثل الذي معي» فقال له رسول الله مية: وما 
الذي معك؟ قال: مجلة لقمان يعني حكمته» فقال له رسول الله يي : اعرضها علي 
فعرضهاء فقال: إن هذا حسن ومعي أفضل من هذا قرآن أنزل الله عر وجل نورا وهدّى 
فتلا عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام» فلم يبعد منه وقال: إن هذا القول حسن» ثم انصرف 
إلى المدينة فلم يلبث أن قتله الخزرج قبل يوم بعاث وإن قومه ليقولون قد قتل وهو مسلم. 
ثم قدم أبو الحيسر أنس بن رافع ومعه فئة من بني الأشهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون 
الحلف من قريش على قوم من الخزرج» فلما سمع بهم رسول الله ية أتاهم فجلس 
إليهم» فقال هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: آنا رسول الله بعثني 
إلى العباد أدعوهم أن لا تشركوا بالله شيثاً . وأنزل على الكتاب» ثم ذكر لهم الإسلام وتلا 
عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ وكان غلاماً حدثاً: أي قوم هذا والله خير مما جثتم 
له» فأخذ أبو الحيسر حفنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس وقال: دعنا منك فلعمري 
لقد جئنا لغير هذاء فصمت إياس وقام رسول الله ية وانصرفوا إلى المدينة. وكانت وقعة 
بعاث بين الأوس والخزرج ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك» فلما أراد الله عر وجل 
إظهار دينه وإعزاز نبيه خرج رسول الله يي في الموسم الذي لقي فيه النفر من الأنصار 
يعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم» فلقي عند العقبة رهطا من 
الخزرج أراد الله بهم خيراً وهم ستة نفر أسعد بن زرادة» وعوف بن الحارث وهو ابن 
عفراء» ونافع بن مالك العجلاني» وعطية بن عامر» وعقبة بن عامر» وجابر بن عبد الله 
فقال رسول الله ية : من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج» قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: 
نعم» قال: أفلا تجلسون حتى أكلمكم» قالوا: بلى فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عر وجل 
وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن» قال وكان مما صنع الله لهم في الإسلام أن 
اليهود كانوا معهم ببلادهم وكانوا هل كتاب وعلم وهم كانوا آهل أوثان وشرك» وكانوا 
إذا كان بينهم شيء قالوا إن نبياً الآن مبعوث قد أظل زمانه نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد 
آدم» فلما كلم رسول الله اء أولئك النفر ودعاهم إلى الله عر وجل قال بعضهم لبعض: يا 
قوم تعلمون والله أنه النبي الذي توعدكم به اليهود فلا تسبقنك إليه فأجابوه وصدقوه 
وأسلموا وقالوا إنا قد تركنا قوماً ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم وعسى الله أن 


۱۱۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
O GE‏ 
منك» ثم انصرفوا عن رسول الله ع را جعين إلى بلادهم قد آمنوا فلما قدموا المدينة 
ذكروا لهم رسول اله لاه وكعوهم إلى الإسلام حى فشا فيه > فلم يبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله بل . حتی إذا كان العام المقبل أتى الموسم من 
اا جور ا وعوف ومعاذ ابنا عفراء» ورافع بن مالك 
العجلاني» ودكوان بن عبد القيس› وعبادة بن الصامت› وزيد بن ثعلبة» وعباس بن 
عبادة» وعقبة بن عامر» وعطية ر بن عامر فهڙلاء خزرجيون»› وأبو الهيثم ب بن التيهان»› 
وعويمر بن الساعدة من الأوس فلقوه ه بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعوا رسول الله ا 
على بيعة النساء على أن لا تشر yS‏ 
غشيتم بشيء من ذلك فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له وإن ستر علیکم فأمرکم ا 
إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم قال: : وذلك قبل أن يعرض عليهم الحرب - فلما 
انصرف القوم بعث معهم رسول الله يه مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف وأمره أن 
يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم وكان مصعب يسمى بالمدينة المقرئي» وکان 
منزله على أسعد بن زرارة» ثم إل أسعد بن زرارة خرچ بمصعب فدخل به حائطاً من 
حوائط بني ظفر فجلسا في الحائط واج جتمع إليهما رجال ممن أسلى > فقال سعد بن معاذ 
لأسيد بن حضير: انطلق إلى هذين الرجلين الذين قد أتيا دارنا ليسفها ضفعاءنا فازج هما 
فإن سعد ابن خالي ولولا ذلك لكفيتك وكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدي 
قومهما من بني عبد الأشهل وهما مشركان» فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إلى 
و ا 
قومه قد جاءك فاصدق الله تعالى فيه» قال مصعب : إن يجلس أكلمهء قال فوقف عليهما 
متشتماً فقال لما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا اعتزلا إن كان لكما في أتفسكما حاجة 
فقال له مصعب: أوتجلس فتسمع فإن رضيت أمراً قبلته وإن كرهته كف عنك ما تکره؟ 
0 ت . ثم ركز حربته وجلس إليهماء فكلمه مصعب بالإسلام وقرأً عليه القرآن 
فقال : والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله» » ثم قال: ما أحسن 
هذا واخله کف تعر ن ا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له: تغتسل وتطهر 
ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين»› > فقام واغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة 
الحق ثم قام فركع ركعتين» > ثم قال: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من 
قومه› وسأريله إليكما الآن وهو سعد بن معاذء ثم أخذ حربته فلما وقف على النادي» 


سورة آل عمران 1۳ 
6 0 کا ا ا ا اا ا 
فقالا: نفعل ما أحببت» وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه 
وذلك انهم عرفوا آنه ابن خالك ليخفروك فقام سعد مغضباً مبادراً للذي ذكره من بني 
ار اغ ر فا0 راك أفت :ا لما راما م ف ن 
أسيداً إنّما أراد أن يسمع منهما فوقف عليهما متشتماًء ثم قال لأسعد بن زرارة لولا ما 
بينى وبينك من القرابة ما رمت هذا منى تغشانا فى دارنا بما نكره وقد قال أسعد 
ا را د و ان ا اهت ی اح فقال له مصعب: أوتقعد 
فتسمع فان رضیت أمراً ورغبت فيه قبلته وإن كرهته عزلناك ما تکره؟ قال سعد: أنصفت› 
ثم ركز الحربة فجلس» فعرض عليه الإسلام وقراً عليه القرآن» فقالا: فعرفنا والله في 
وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله› > ثم قال : : كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم 
ودخلتم في هذا الدين؟ قال: تغختسل وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين 
فقام واغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق وركع ركعتين» ثم أخذ حربته فأقبل عامداً 
SD‏ 
سعد إليكم ب E‏ قال : SS‏ 
أمري فیکم؟ قالوا: سيدنا وا قال فإ کلام رجالکم ونسائکم على 
حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله قال فما أمسي في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأًة إلا 
مسلم أو مسلمة ورجع أسعد بن زرادة ومصعب إلي منزل أسعد بن زرادة فأقام عنده يدعو 
الناس إلى الإسلام حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون» إلا 
ما كان من دار بني أمية بن زيد وحطمة ووائل وواقف وذلك أنه كان منهم أبو قيس ابن 
الأسلت الشاعر وكانوا يسمعون منه ويطيعونه فوقف بهم عن الإسلام» حتى هاجر رسول 
الله ية إلى المدينة ومضى بدر وأحد والخندق . 


قالوا: ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة وخرج معه من الأنصار من المسلمين 
سبعون رجلا مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة فواعدوا رسول الله يا 
العقبة من أوسط أيام التشريف وهي بيعة العقبة الثانية» قال كعب بن مالك: وكان قد شهد 
ذلك فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله بيا ومعنا عبد الله بن عمرو 
gS‏ من المشركين من قومنا أمرنا فکلمناه وقلا 
O ER EUS OA RCA E kd‏ 
کون حطباً للنار غداً ودعوناه للإسلام فأسلم وأخبرناه بميعاد رسول الله ية فشهد معنا 


۱1٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
العقبة وكان نقيباًء فبتنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا 
لميعاد رسول الله َا نتسلك مستخفين لنسلك القطا حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة 
ونحن سبعون رجلاً ومعنا امرأتان من نساتنا نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني 
النجار وأسماء بنت عمرو بن عدي أم منيع إحدى نساء بني سلمة» فاجتمعنا بالشعب ننتظر 
رسول. الله اة تى جانا ومعه العباس بن عبد المطلب فقال يا معشر الخزرج (إنما 
يسمون هذا الحي من الأنصار خزرجها وأوسها) أن محمداً بي ما حيث قد علمتم وقد 
منعناه من قومنا ممن على مثل رأينا وهو في عزفي قومه ومنعة في بلده وإِلّه قد أبى إلا 
الانقطاع إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن 
e‏ إن كنم ترون آنك مسلمره ه وخاذلوه بعد الخروج 
فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة قال : : فقلنا قد سمعنا ما قلت فتکلم یا رسول الله 
EO‏ قال : : فتكلم رسول الله ي فتلا القرآن ودعا إلى الله تعالى 
ورغب في الإسلام ثم قال: : «آبایعکم على آن تمنعوني مما تمنعون منه نساءکم وأبناءکم» 
فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: : الذي بعثك بالحق لنمنعك مما نمنع أذُرنا فبايعنا يا 
رسول الله فنحن أهل الحرب وأهل ورثناها كابراً عن كابر قال : فاعترض القول (والبراء 
aS a‏ بن التيهان فقال : ارول اد ا ن اا ا 
يعني العُهود - وإنا قاطعوها فهل عسيت إن فعلنا ذلك ڈ ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك 
وتدعنا؟ فتبسم رسول اله کا ثم قال! لا الدم الدم والهدمّ الهدم» أنتم مني وأنا منكم 
أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم» وقال رسول اله لا : : أخرجوا إليّ منكم اثني 
عشر نقيباً كفلاء على قومهم ككفالة الحواربين لعيسى بن مريم» فأخرجوا ار ف 
تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس› قال عاصم بن عمرو بن قتادة: إن القوم لما اجتمعوا 
لبيعة رسول الله ب قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري : يا معشر الخزرج هل 
تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعون على حرب الأحمر والأسود فإن كنتم 
ترون نكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلى أسلمتموه فمن الآن فهو والل إن 
فعلتم خزي في الدنيا والآخرة وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة 
الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرةت قالوا: فإنا نأخذه على 
مصيبة الأموال وقتل الأشراف فما لنا بذلك يارسول الله إن نحن وافينا؟ قال: الجنةء 
قالوا: ابسط يدك فبسط يده فبايغوه وأول من ضرب على يده البراء بن معرور ثم تتابع 
القوم؛ فلما بايعنا رسول الله َي صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط يا 


أهل الحباحب هل لكم في مذمم والصباة معه قد اجتمعوا على حربكم» فقال رسول 
الله ية : هذا عدو الله هذا أزبُ العقبة اسمع أي عدو الله أنا والله لأفرغنّ لك ثم قال 
رسول الله ية : ارفضوا إلى رحالكم» فقال العباس بن عبادة بن نضلة : والذي بعثك بالحق 
لمن شئت لنميلنّ غداً على أهل منى بأسيافناء فقال رسول الله ية «لم نؤمر بذلك ولكن 
ارجعوا إلى رحالكم» قال فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحناء فلما أصبحنا 
غدت علينا جلة من قريش حتى جاءونا في منزلنا فقالوا: يا معشر الخزرج بلغنا أنكم جئتم 
صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا وإنه والله ماحي من العرب 
أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. قال: فانبعث من هناك من مشركي قومنا 
يحلفون لهم بالله ما کان من هذا شيء وما علمناه وصدقوا لم يعلموا وبعضنا ينظر إلى بعض 
وقام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي وعليه نعلان جدیدان» فقلت له 
كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا: يا جابر أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من 
بهما إلى قال: والله لتنتعلنهماء قال: يقول أبو جابر والله أحفظت الفتى فاردد إليه نعليهء 
قال: لا أردهماء قال صالخ والله إن صدق الفأل لأسلبنه. قال: ثم انصرف الأنصار إلى 
المدية وقد شد د البق فلها قدمرا المدينة أظهر الإسلام بها وبلغ ذلك قريشاً فآذوا أصحاب 
رسول الله يا فقال رسول الله ية لأصحابه: إن الله تعالى قد جعل لكم إخوانا ودارا 
تأمنون فيها وأمرهم بالهجرة إلى المدينة واللحوق بإخوانهم من الأنصارء فأول من هاجر 
إلى المدينة أخو سلمة بن عبد الله المخزومي ثم عامر بن ربيعة ثم عبد الله بن جحش» ثم 
تتابع أصحاب رسول الله ية أرسالا إلى المدينة فجمع الله أهل المدينة أوسها وخزرجها 


م 


متقاربين الوقوع فيها لم يكن بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا على كفركم #فانقدك 4 
أي أخلصكم الله بالإسلام يها الضمير للحفرة أو للنار أو للشفا تأنيثه لتأنيث للضاف 
إل وله ن اة فاو فاا الي وها فا كا لا و اة وراص و وت 
الواو ألفا في المذكر وحذفت في المؤنث « كدلك) التبيين ين لَه كم ٤َايَيِِ4‏ 
دلائله دكم هوت( لتثبتوا على الهدى وتزدادوا فيه . 


ولتك منك من للتبعيض لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض 
الكفاية» ولأنه لا يصلح له كل أحد حيث يشترط له شروط من العلم والتمكن على 
الاختساب وطلب من الجميع» خاطب الجميع وطلب فعل البعض ليدل على أله واجب 


۱۱۹ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
على الكل حتى لو ترك الكل أئموا جميعاً ولكن يسقط بفعل بعضهم وهذا شأن فروض 
الكفاية› وجاز أن يكون من للتبيين ويكون النهي عن المنكر وانجبا على كل أحد وأقله أن 
ینکر بقلبه يعني کونوا امه غود الناس إل أَلْمّرٍ4 يعني خير العقائد والأخلاق 
والأعمال التي فيها صلاح الدين والدنيا. أخرج ابن مردويه عن أبي جعفر محمد الباقر 
قال: قال رسول الله 5ي : «الخير اتباع القرآن وسنتي» قال السيوطي : E‏ 
قرأ «ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستغيثون على 
ما أصابهم وأولئك هم المفلحون» قلت : يعني يدعون لدفع البلاء عن الناس #ويامرون 
إلرري) أي ما عرف من الشرع حسنه واجباً كان أو مندوباً هَن عن انكر ) يعني ما 
أنكره اشع من المحرمات والمكررهات» عطف الخاص على العام إيذاناً بفضل 
«وأولتيكً4 يعني الداعون إلى الخير والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر لث 
لثلحودَ) خاب وخسر من لم يفعل ذلك . عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله اة : 
امن رآی منکم منکراً فلیغیره بيده فان لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإیسان» رواه مسلم» وعن النعمان بن بشير قال قال رسول الله ا : «مشل المدهن في 
حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينةٌ فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في 
أعلاهاء نكان الذي في أسفلها يمر بالماء على الين قي آعلاها تأذوا به فأخذ قأساً فجمل 
ر ا ا فأتوه فقالوا مالك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماءء فإن أخذوا 
على يديه نجوه ونجوًا أنفسهم وإن تركوه آهلكوه وأهلكوا ا رواه البخاري» وعن 
حذيفة أن النبي بيا قال : «والذي نفسي بيده لتأمرْنٌ بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 
لیوشکن الله تعالی آن یبعث علیکم عذاباً من عنده ثم لیدعوا به فلا بُستجاب لکم» روا 
الترمذي» وعن أبي بكر الصديق قال: «يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية ليام ألَذْبَ 
انا لیک اگم لا یکم کن صل إا دش4 فإني سمعت رسول اله ڳل: بقول إ 
الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه يوشك أن یعمهم الله بعذابه»“ رواه ابن ماجه والترمذي 


(۱) آخرجه مسلم فی کتاب : الإيمان» باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان .)٤۹(‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات» باب: القرعة في المشكلات (۲۹۸7). 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .)۲٠۱۷١(‏ 

)۲٠۹۸( أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء في نزول العذاب إذا لم غير المنکر‎ )٤( 
: وأخرجه أبو داود في كتاب : الملاحم» باب: الأمر والنهي (۳۲۹) وأخرجه ابن ماجه في کتاب‎ 


الفتن باب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .)٤٠٠0٥(‏ 


سور ال شان ۱۷ 


وصححه وروی أبو داود نحوه وعن جریر بن عبد الله نحوه رواه ابو داود وابن ماجه» 
وعن عدي بن عدي الكحدي قال: حدثنا مولی لنا آنه سمع جدي يقول: سمعت رسول 
الله ية يقول: «إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم 
قادرون على أن ينكروه فلا ينكرون فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة» رواه البغوي 
في شرح السنة» وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله بي: «لما وقعت بنوا إسرائيل في 
اا ا و ی ی ا و ری ارم رب ا 
فلز بعضهم عض فلعتهم على لمان داز وعسي ابن مر ذلك با عضرا رالو 
e E E E‏ 
أطرا"“ رواه الترمذي وأبو داود. فإن قيل هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بهذه الآية على من لا يأتي بالمعروف ويرتكب المنكر؟ قلنا: نعم يجب عليه الأمر 
بالمعروف عبارة وإتيانه اقتضاء والنهي عن المنكر عبارةً والانتهاء عنه اقتضاءًَ كيلا يلزمه 
قوله تعالی : تام الاس يالْرٍ وون سک4 وقوله تعالی : لم تفولوت ما لا لون 
© کک ما عند اله أن ولوا ما لا نمار 4 عن استامة ن رنت قال قا رول 
انه #: ايجاء بالرجل بوم القبامة فيلقى في الار فخدلق أقابه في انار فيطحن فيها كطحن 
الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه ويقولون: أي فلان. ما شأنك أليس كنت تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولم آته وأنهاكم عن المنكر 
متفق عليه» وعن أنس عن النبي يها قال : «رأيت ليلة أسرى بي رجالاً يقرض 
شفاههم بمقاریض من نار قلت من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال : هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون 
بالبر وينسون أنفسهم» رواه البغوي في شرح السنة» والبيهقي في شعب الإيمان نحوه. 


وآتیه) 


Jr a4 ار‎ 


لو كوو لذبن تمرفوأ# يعني اليهود تفرقوا على لنتين وسبعين فوقة واختلفواً من 
ا جام ال الدلائل الواضحة القاطعة من الآيات المحكمة والأخبار المتواترة 
E‏ الأنبياء ولحو ذلك کإجماع هذه الأمة سواء کان ذلك الاختلاف في أصول 


الدين كاختلاف أهل الأهواء مع أهل السنةء أو في الفروع المجمع عليها كمسئلة غسل 


.)۳١٤١۷( أخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن» باب : ومن سورة المائدة‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: ٤‏ 

(۳) سورة الصف الآية: ۲. 

() أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: صفة النار وأنها مخلوقة (۳۲۹۷) وأخرجه مسلم في 
كتاب : الزهد والرقائق» باب: عقوبة من یأمر بالمعروف ولا یفعله (۲۹۸۹). 


۱۱۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
الرجلين ومسح الخفين في الوضوء وخلافة الخلفاء الأربعةء واحترز بهذا القيد عن 
اختلاف بالاجتهاد في ما ثبت بالأدلة الظنية فإن الاختلاف فيها ضروري ضرورة خطأً 

ی او کا ت ا الد ان و 
U e‏ . روی عبد بن حميد في مسنده والدرامي وابن ماجه 
والعبدري في الجمع بين الصحيحين وابن عساكر والحاكم عن عمر بن الخطاب قال 
قال رسول الله ا : «سألت ربي عن اختلاف اصحابي من بعدي فأوحی الله يا محمد 
إن أصحابك عندي كالنجوم بعضها أقوى من بعض» وفي رواية بعضها أضواً من بعض 
ولكل نور فمن أخذ بشيءٍ ۽ عما هم عليه اختلافهم فهي عندي على هدی» ورواه 
الدارقطني في فضائل الصحابة وابن عبد البر عن جابر والبيهقي في المدخل عن ابن 
عام وروی اتی ابا ف العدخل شد ص عن این ام ال قال سول 
الله لا : «مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به ولا عذر لأحد في تركه» فان لم يکن في 
كتاب الله فسنة نبي ماضية» فإن لم يكن سنة نبي فما قال أصحابي إن أصحابي بمنزلة 
النجوم في السماء فأيها أخذتم به اهتديتم واختلاف e‏ داخ 
البيهقي في المدخل وابن سعد في الطبقات عن القاسم بن محمد قال: | ختلاف 
أصحاب محمد رحمة لعباد اله» والبيهقي عن عمر بن عبد العزيز نحوه وليك4 
الذين تفرقوا بعد القواطع هي داب عي يوم بيس وج التنوين عوض عن 
المضاف إليه يعني تبيض وجوه المؤمنين سود وجرة4 أي وجوه الكافرين أو التنوين 
التكثير أي وجوه كثيرة ويوم منصوب على الظرفية من الظرف المستقر أي لهم أو بعظيم 
اواد کر عن د ن یر عن ابن عا اھ ن هن لے ال تبيض وجوه أهل 
السنة وتسود وجوه أهل البدعةء أخرج الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف عن ابن 
عمر عن النبي بي «قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع» دب 
سودت وَجوشَهم4 يقال لهم کرم بالقطعيات وتفرقتم في الدين واتبعتم تأويل 
المتشابهات #بد ایمیک 4 بالنبي والكتاب والاستفهام للتوبيخ ah‏ عن حالهم 
دوفو أ لداب یما کے كرود والآية في أهل الأهواء من هذه الأمة ومن الأمم 
السابفة كذا قال أير امام وفادة روئ أخند وغيره عن أبي أمامة عن النبي بي قال: 
هم الخوارج» وأيشا في آهل الأهواء حديث اسماء بنت ا بكر قالت قال رسول 
اله د : : «إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا 
رب مني ومن آمتي› فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على 


سورة آل عمران ۱۱۹ 


أعقابهي»" رواه البخاريء E‏ د رسول الله لا قال: «بادروا بالآعمال 
يبیع دينه بعرض من الدنيا E‏ الآية فى 
المرتدين» وقيل: في أهل كتاب كفروا برسول الله ييه بعد إيمانهم بموسى والتوراة أو 
بعد إيمانهم بمحمد بي قبل مبعثه» وقيل: في جميع الكفار كفروا بعد ما آشهدهم الله 
E E‏ أو بعد ما تمكنوا من الإيمان بالنظر إلى الدلائل #وما اَن يست 
ووهه يعني أهل السنة فى ََمَةٍ أله يعني الجنة والفرات الخاد غر و الحة 
بالرحمة تنبيهاً على أن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله لا يدخل الجنة إلا 
a a a E‏ ((اسددوا وقاربوا وأبشروا ال 
SPE IE NG E‏ أن يتغمدني الله 
بمغفرة E e‏ الشيخان في الصحيحين وأحمدء وروی الشيخان عن أبي هريرة 
نحوه ولمسلم من حديث جابر «لا يدل أحداً منكم عمل الجنة ولا يجيره من النار ولا 
ا 0 و و و 
حديث أبي موسى وشريك بن طارق رواهما البزار» ومن حديث شريك بن طريق 
e‏ الطبراني واستشكل هذا مع قوله تعالى: «أدخلوا 
ادا ك ا واخ ار ا ر رجات ال ا عا ولك 
وأما أصل دخولها والخلود فيها بفضل الله ورحمته وذلك معنى الأحاديث 
وتقسمون المنازل بأعمالكم» رواه هناد في الزهد وأبو نعيم عن عون بن عبد الله مغله 
لهم فا أي في الرحمة أو الجنة #حَلدوك4 أخرجه مخرج الاستيناف للتأكيد كأنه في 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: في الحوض )1٥۷١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الفضائل» باب : إثبات حوض نبینا صلی الله عليه وسلم وصفاته (۲۲۹۳). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن .)١١۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب : القصد والمداومة على العمل )1٤٦۷(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : صفة القيامة والجنة والنار» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله .)۲۸١۱١(‏ 

3 أخرجه مسلم في كتاب : صفة القيامة والجنة والنارء باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله 
تعالی : (۲۸۱۷), 

.۲ سورة النحل» الآية:‎ )٥( 


1۲۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهرى 
ي ۰ 5 


جواب كيف يكونون فيها وللتنبيه على أن الرحمة نعمة والخلود نعمة مستقلة ك4 
الآیات ٤یت‏ الہ & الواردة في وعده وعيده نوها عَيّل) خبر بعد خبر متلبسة 
ْح بحيث لا شبهة فيها ار آله بُ ظا عير إذ لا يتصور منه الظلم لاله لا 
e‏ 
يتصرف في ملکه کیف یشاء» قلت : والظاهر أن المراد بالظلم ههنا ما هو ظلم من 
العباد فيما بينهم»› ای 0 و ن وا ی خا شو ن 
ا ھی ای ر جر والکفر بالله تعالى أعظم الخطايا لا ذنب فوقه 
فيعذب بالنار المخلدة عذاباً لا یکون عذاب فوقه جزاء وفاقاً وله ما فى لسوت وما نف 
الأرضٍ€ خلقاً وملكاً فهو تعليل لعدم إرادة الظلم على التأويل الول وان رة ع 
إجراء وعده ووعيده على التأويل الثاني ولل أله َم الور 4 زی کد فل خت 
وعده ووعیده. 


قال البخوي: قال عكرمة : إن مالك بن الضيف ووهب بن يهودا من اليهرديين قالا 
لابن مسعود ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة : aT‏ 
تدعونا إليه فأنزل الله تعالى کُم حر حم َة إضافة صفة إلى موصوفة مثل أخلاق ثيا 
والمفضل منه محذوف يعني كنتم أمة خير الأمم كلهاء ls‏ 
لاسمها في الماضي ولا يدل على عدم سابق ولا انقطاع لاحق إلا بقرينة خارجية قال اله 
تعالی ی اه َا با4 فهذ. الجملة دلت على خيريتهم فيما مضى ويدل على 
خیريتهم في الحال والاستقبال قوله تعالی «تاسّددَ) الخ ویحتمل آن یکون كنتم في علم 
الله أو في الذكر في الأمم السابقة خير أمة جت يعني أظهرت وأوجدت والخطاب 
إما للصحابة خاصة كذا قال جويبر عن الضحاك وروي عن عمر بن الخطاب قال كنتم 
خير أمة يكون لأولنا ولا یکون لآخرناء وعن ابن عباس أنهم هم الذين هاجروا مع 
النبي َي إلى المدينةء وعن عمر أله قال لو شاء الله لقال أنتم ولكن قال كنتم في خاصة 
أصحاب محمد اة ومن صنع مثل صنيعهم « كم حي امَو اجك للناس# وأما لأمة 
محمد بء عامة وكلا المعنيين ثابت بالنصوص وعلى كل منهما انعقد الإجماع فإ ية 
محمد 5ة أفضل من الأمم كلها والأفضل منهم قرن الصحابة رضوان اله عليهم أجمعين 


ر رر ي 


قال الله تعالی ولذ ڪا في الور من بعد الد أت الارض برها عسادى السسيحرن 


.۹٦ سورة النساءء الاآية:‎ )١( 


سورة آل عمران ۱۲۱ 
4" وقال: 2 وتا اكب لذب OE O‏ 
الله اة : «الجنة lS‏ وحرمت على الأمم حتى يدخلها أمتي» 
رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن عن عمر بن الخطاب» وروي أيضاً عن ابن عباس ٠‏ 
مرفوعاً «الجنة محرمة على جميع الأمم حتى أدخلها أنا وأمتي الأول فالأول» وقال رسول 
الله ية ١إني‏ لأرجو أن يکون من ت تبعني ربع آهل الجنة» ثم قال : أرجو أن e‏ 
الجنة» ثم قال أرجو أن يكون الشطر» رواه أحمد والبزار والطبراني بسند صحيح عن 

ار ا 2 a‏ 
سائر الأمم»" رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه» وروی الطبراني مثله من حديث 
أبي موسى وابن عباس ومعاوية بن جندة ا وقال رسول الله ا : إنكم تتمون 
سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عر وجل رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه 
e E E N E E‏ 
نحوه» وقال رسول الله ی ية : «مشل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير آم آخره»* a‏ 
الترمذي عن أنس ورزين عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده نحوه وقال عليه السلام: 
«إِنٌ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا E ye‏ 
وفي الفصل الثاني قوله ية: «خير الناس aS‏ يلونهم» ثم الذين يلونهم ثم 

يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمینه شهادته» رواه الشيخان في الصحيحين 
والترمذي وأحمد من حديث ابن مسعود والطبراني نحوه ومسلم عن عائشة نحوه» 
والترمذي والحاكم عن عمران بن حصين نحوه» وقوله ي: «لا تسبوا أصحابي» فلو أن 


.٠٠١ سورة الأنبياءء الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطرء الآية: ۲. 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنةء باب: ما جاء في كم صف أهل الجنة .)٠٠٤١(‏ 
وأخرجه ابن ¿ ماجه في كتاب: الزهد» باب : صفة أمة محمد صلی الله عليه وسلم .)٤۲۸۹(‏ 

.)٠١١( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب : ومن سورة آل عمران‎ )٤( 

.)۲۸٦۹( أخرجه الترمذي في کتاب: الأمثال‎ )٥( 

0) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطلاقء باب: طلاق المكره والناسي )۲٠٤۳(‏ وفي الزوائد: إسناده 
ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي . 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب : الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد )۲٠١١(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : فضائل الصحابة» باب : فضل الصحابة ثم الذين يلونهم .)٠٠۳١۳(‏ 


۱۲۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحيهم ولا نصيفه»“ متفق عليه من حديث أبي 
مدا ری E‏ : ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا 
بعث قائداً ونوراً لهم يوم القيامة" رواه الترمذي عن بريدة لاس قيل هذا متعلق 
بخير أمةء قال أبو هريرة معناه: خير الناس للناس بجيون به في السلا شل فتد لوهم 
في الإسلام أخرجه أبو عمروء قلت : رجال هذه الأمة أكثر إرشاداً رئ ا ا 
بالجذب إلى الله تعالى من رجال الأمم السابقة. وكان قطب إرشاد كمالات الولاية 
علي عليه السلام ما بلغ أحد من الأمم السابقة درجة الأولياء إلا بتوسط روحه رضي اله 
عنه» ثم كان بتلك المنصب الأئمة الكرام أبناؤه إلى الحسن العسكري وعبد القادر الجيلي 
ومن ثم قال: ووقتي قبل قلبي قد صفالي» وهو على ذلك المنصب إلى يوم القيامة» ومن 
ثم قال (شعر) : 


وقيل : للناس متعلق بأخرجت يعني أخرجت للناس « امون پالمعروف وهر عن 
َر استثناف لبيان خيريتهم أو خبر ثان لكنتم أو صفة ثائية لأمةء والمراد تفضيلهم 
على أمم موصوفين بهذه الصفات يعني كنتم أمة كذلك خيراً من كل أ أمة كذلك # ونومون 
ّم قيل: : الفراد بالإيمان باه الإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به لأنه المعتد به يدل 
عليه قوله تعالی ولو ءات آهل ألصتب) مع كونهم مؤمنين باله وقوله عليه الصلاة 
والسلام في حديث طلحة بن عبيد الله «أتدرون ما الإيمان باه وحده؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم» قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأ محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس»" متفق عليه وإنما أخر ذكر الإيمان وكان 
حق الإيمان بالله أن يقدم لقصد الإشعار على أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن الک 
ب ا ر و 


۱( أخرجه البخاري في كتاب : المناقب» باب: : قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كنت متخذاً 
خلیلا) ۳ وأخرجه مسلم في کتاب : فضائل الصحابة» باب : : تحريم سب الصحابة رضي الله 
عنهم ,)۲٥٤١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: في سب أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم .)۳۸۷٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: أداء الخمس من الإيمان )٥۳(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الإيمان» باب : الأمربالإجان بال اتعالى اورسرله صل الله ليه وسل وتران الدين (۱۷). 


١م‏ آهل الِب كلهم كما تؤمنون لكان حا لَهُم) فإِنّهم يدخلون حينئذ في خير 
الأمم» قلت: وجاز أن يكون المراد بالإيمان باله الإيمان الحقيقي» يعني تخلية القلب عما 
سواه وتزكية النفس عن الرذائل وتمرينه بالمحبة الصرفة التي لا تشوب فيها اقتضاء نفسه من 
lT‏ من أهل الكتاب ليود إيماناً يعتد به 
کعبد الله بن سلام وأصحابه # ر ڪرشم ڪررهم السقردَ الخارجون عن الإيمان إلى الكفر»ء هذه 
الجملة مبيّنة لما سبق فإن المطلوب إيمان الجميع والموجود إيمان بعضهم دون أكثرهم وفيه 
دفع لسوء الظن بالمؤمنين منهم الذي لشاء من قوله تعالى ولو ءام( الخ . 

لن يصرّومٌ إل أذّف4 أي ضراراً يسيراً باللسان ونحوه» قال مقاتل: لمّا أراد 
رءوس اليهود السوء E O‏ 
لتسليتهم وان بقلو کتک اليهود أيها المؤمنون لر برل لدبا منهزمین ولا يضروکم بقتل 
أو نهب أو أسر لثم لا مروت بل يكون النصر لكم عليهم هذه الآية بيان لقوله لن 
ِصُروٌَ€ وهو إخبار بالغيب وقد وقع كذلك على قريظة والنضير وبني قنيقاع وخيبر وفدك 
ضرت عم أي اليهود ال أي الهوان وذلك بسلب العصمة عن دماتهم وأموالهم 
وأهليهم أبن ما فّ4 وجدوا إل متلبسين «عَبَلِ# كائن ا أو 
دين الإسلام الحاكم بعدم تعرض الكفار المستأمنين وأهل الذمة قال الله تعالى : #وإن أحد 
لنرک اجار ٌ4“ وقال حى ينطو اچيه عن در وم صروت 4 رحبل 
ين الاس عهد من المؤمنين بالأمان بعد الاستئمان أو عقد الذمة بعد قبول ا 
فالمراد بحبل الله وحبل الناس واحد ولو كان كل واحد منهما على حدة لكان الأنسب أو 
مقام الواو» والمستثنى منصوب على الحالية يعني ضربت عليهم الذلة في جميع الأحوال 
إلا في حال الاستئمان أو عقد الذمة #ويآءر أي رجعوا إلى ما كانوا عليع من الموت أو 
الحياة بعد الموت قال الله تعالى : ونم موتا يڪم ی یک 
صر ص اه مستوجبین له وض وضربت ع يوم اة 4 فهي محيطة بهم إحاطة البيت 
المضروب على أهله» يعني ضربت علبهم البخل والحرص فإ البخيل لا ينثق ماله ويكون 
دائماً على هَيْثة المساكين والحريص يكون دائماً في تعب وجَدٌ لطلب المالء قال 
البيضاوف: اليهود غالبا تقراء مساكن .الك أ ها ذكر من صرب الذلة رالك تة 


(۱( سورة التوبة» الية: al‏ 
(۲) سورة التوبةء الآية: ۲۹. 
)( سورة البقرة› الآية : ۸ 


Y4‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


والبوء بالغضب اہ م اوا مرون ایت آله وتقتلونً لاس4 أي بسبب كفرهم وقتلهم 
الأنبياء بكر ک4 ي ا يعرفون کونهم ظالمين غير محقين «ذلك) الكفر والقتل 
اء عَصوأچ ربهم تعنتاً وعناداً عمداً لا خحطا «وڪَانُا | يعدو حدود الله» وقيل معناه 
أن ضرب الذلة في الدنيا واستيجاب الغضب في الآخرة كما هو معلل بكفرهم وقتلهم فهو 
مسبب على عصيانهم واعتدائهم من حيث أنّهم مخاطبون بالفروع أيضاًء قلت: وعلى هذا 
التأويل كان المناسب إيراد العاطف بين الإشارتين. 


اجر ا یو ای جا ور ی ون ا و و 
أسلم عبد الله م من سلام وثعلبة بن شعبة وأسيد بن تبيعة وأسد بن عبيد ومن أسلم من يهود 
معهم فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام» قالت أحبار يهود وأهل الكشر منهم ما آمن 
بمحمد وتبعه إلا شرارنا ولو کانوا خیارنا ما ترکوا دین آبائهم وذهبوا إلى غير ازل انه 
في ذلك لکسوا سرا إلى قوله #ی الل 4 وأخرج أحمد والنسائي وابن حبان عن 
أبن مسعود قال : : أخر رسول الله ية صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس 
ينتظرون الصلاة فقال: «أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة 
غیرکم؟“ وأنزلت هذه الآية و ی راو ا 
المساوي بل منهم على ما ذكر بيانه قوله تعالى ين هل الكب أكه ٌْ4 في الصلاة ‏ 
کما یدل عليه ما بعده» وقال ابن عباس : : أي مهتدية قائمة على أمر الله لم يضيعوهء وقال 
مجاهد: : عادلة من أقمت العود فقام» وقال السدي : : مطيعة قائمة على كتاب الله وحدوده 
والمراد بهذه الاا عة اله ن و ااي اة تون ٤الت‏ أل أي القرآن. 
حال من فاعل قائمة أو صفة بعد صفة لآمة ءاه أي أي ساعاته واحدة أنى ظرف 
للقيام والتلاوة وهم سَجدٌون4 عطف على قائمة» وجاز أن يکون حال من فاعل قائمة 
ومعناه وهم يصلون» قال ابن مسعود: المراد به صلاة العشاء لأت آهل .الكتات: 
يصلونها. وعن عبد الله بن عمر قال: مكنا ذات ليلة ننتظر الصلاة العشاء ء الآخرة فخرج 
إلينا a E O N E‏ 
ST‏ ي aS‏ 
الساعة ثم آمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى» رواه مسلم. قلت: والظاهر أن المراد 


(۲) أخرجه مسلم في کتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب: وقت العشاء وتأخيرها .)٠۳۹(‏ 


سورة آل عمران Yo‏ 
قيام الليل دون صلاة العشاء لأنٌ سياق الآية يقتضي كون دوام حالهم ذلك وقصة تأخير 
صلاة العشاء واقعة حال ونزول الآية في تلك القصة لم يذكر في الصحيح»› وأيضا صيغة 
يتلون للجمع والتالي في صلاة العشاء إنما هو الإمام دون القوم إلا مجازاًء وقال عطاء 
E e CE E‏ 
وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى عليه السلام وصدقوا محمَّداً بي وكان من 
الأنصار فيهم عدة قبل قدوم النبي يي منهم أسعد بن زرارة والبراء ابن معرور ومحمد بن 
مسلمة ومحمود بن مسلمة وأبو قيس صرمة بن أنس كانوا موحدين يغتسلون من الجنابة 
ويقومون لما عرفوا SS‏ الله بالنبي ية فصدقوه ونصروه 
يموت باو وأليوم الاجر وبامروت بالمعرون وهو عن المنكر وسرغوت في ألْحَيَتِ)» 
ا قال رول ا ادرو بالاعمال هرما ناغفا ومزتا 
WS RI E a a E‏ 
A E EA AR A OTS OEE‏ 
منحرفين عن الحق نائمين غافلين بالليل والنهار مشركين بالله ملحدين في صفاته واصفين 
ا الآخر بخلاف ما هو عليه آمرون بالمنكر ناهون عن المعروف يسارعون في الشرور 
رك الموصوفون بتلك الصفات على وجه کک ا ن لحت 
أجسادهم a a a‏ وما يلوا من حر ن ڪرو يعني لن 
نضيعه ولنننقص ثوابه سمى ذلك کفرانا كما سمى توفية 0 شکرا وعدي إلى المفعولين 
ل مغ الرمان: a Se‏ 
القائمة على نسق ما سبق والباقون بالتاء على نسق كيم حي ان4 وآبر عمرو یری 


القرائتين جميعاً وال علي ي4 تبشير وتعليل لقوله تعالى فلن و 
علم الكريم بحسنات عبده علة للاإثابة وقيه إشعار بأن الصالح والمتقي اسما aT‏ 
بالصفات المتقدمة . 


م و 


کد الست کفروا لن نوت نهم آمولھر ولا ارد ھم من ال و ا في 
أوائل السورة #وأوكيک اَصَحب التار€ ملازموھا هم فا دود تل ما يفون ما 
مصدرية أي مثل إنفاق الكفار عداوة للنبي إَياة أو مفاخرةً وبطراً كإنفاق كفار قريش في 
الحروب أو تقرباً كإنفاق اليهود على علمائهم وكفار قريش للأصنام أو رياءٌ كإنفاق 
المنافقين ف ذو اَيَو الذي ڪَسَٿل ريچ فيا مر أي برد شديد کذا في ا 
وحكى عن ابن عباس أنها السموم الحارة التي تقتل #أصابث رك كوي ظموا سه4 


۱۲٦‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


بالكفر والمعاصي اڪ لَڪ يعني كما أن الريح المذكور تهلك الحرث كذلك إنفاق 
الكفار أموالهم تهلكهم» باستجلاب الإنفاق عذاب الله إليهم أو باستغصال أموالهم بلا 
منفعةٍ في الدنيا ولا في الآخرة» وجاز أن يكون ما في ما يمون موصولة والتشبيه 
ا أريد تشبيه القصة بالقصة ولذلك لم يبال بإدخال كلمة التشبيه على الريح دون 
الحرث» ويجوز أن يراد تشبيه المال الذي أنفقوه وضيعوه بالحرث المذكوة ويقدر كمثل 
مهلك ريح وهو الحرث رما ظَلَمهم لَه بذلك لولكن أشسَهُمَّ يلود بارتكاب إنفاق 
أموالهم لا على وجه يفيدهم عند الله تعالى أو بارتكاب ما استحق به أهل الحرث 
العقوبة. 


أخرج ابن جرير وابن إسحاق عن ابن عباس قال: : كان رجال من المسلمين 
راصاون جال من الوم لما كان ينهم من الجوار والحلف في الجاحلية ازل اله تما 
لا اَذ اموا لا تدوأ يعات البطانة السريرة» ويقال الصاحب الذي يعرف الرجل 
أسراره ثقة به ين دُويگّ) أي من دون المسلمين أي من هو أدنى منكم رتبة وأسفل» فيه 
نعت المسلمين بأنهم هم الأعلون في الدنيا والآخرة وإرشاد على طلب الأعالي للمصاحبة 
دون الأداني» رة رمن الس الي ء والجليس الصالح خير من العزلةء وصيغة 
من دونكم يشتمل أهل الأهواء أيضاً من الروافض والخوارج وغيرهم فلا يجوز مباطنتهم 
کا ل ر ز مباطنة الكفار» وقوله ين دُويكم) متعلق بقوله لا تتخذوا أو ظرف مستقر 
صفة لبطانة أي لا تعخذوا من دون المسلمين بطانة أو بطانة كائنة من دونهم ل ينك 
SS‏ حَبالا» شراً وفساداً بل يبذلون جهدهم 

یما یورنکم شراً وفساداً منصوب على أله منعول ثان للا یألونکم على تضمین معنی المنع 
أو التقص أو منصوب بنزع الخافض أي لا يألونكم في الخبال ووا م ما عَمٌ4 ما مصدرية 
أي تمنوا شدة الضر والمشقة بكم َد بدت الاه و من افْوَههخٌ4 حیث لا يتمالکون 
أنفسهم لفرط بخضهم فیقولون فیکم ما یسوءکم بلا اختیار وقصد وما تی وہ4 
من البغضاء ء ا45 مما يبدون لأنهم يظهرون مودتكم مكراً وخديعة فد با کک 
اكيب الدالة على عداو تهم أو على وجوب الإخلاص لله وموالاة المؤمنين ومعاداة 
الكفار. . والجمل الأربعة مستأنفات على التعليل ويجوز أن يكون الثلاث الأول صفات 
لبطانة» وعلى كلا التقديرين ين التعليل بهذه الجمل أو التقييد بها يفيد أن الكافر إذا لم يكن 
له عداوة مع مؤمن لأجل إيمان ولا يقصد خبالاً وكان بينه وبين مؤمن مودة لقرابة أو غير 
ذلك لا بأس به كما كان بين النبي ييه وبين أبي طالب وعباس قبل إسلامه. . عن 


سورة آل عمران ۲۷ 


عباس رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحومك أو 
يغضب لك؟ قال : انعم » هو في ضحضاح من نار ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من 
النار*“ رواه مسلم» وأخرج البزار مثله عن جابر ومسلم عن حذيفة وأبي سعيد الخدري 
إن كم َون شرط استغنى عن الجزاء بما سبق يعني فانتهوا عن موالاتهم وعادوهم 
E EE‏ بوم لقرابتهم منكم أو لصداقتهم ر 
جنوك لمخالفة في الدين› ها للتنبيه عن غفلتهم في خطائهم وأنتم مبتدأ وأولاء خبره» 
يعني أنتم أولاء الخاطئون في محبة الكفارء وما بعده جملة مبينة لخطأهم» قال الرضي: 
الجملة الواقعة بعد اسم الإشارة لبيان المستغخرب ولا محل لها من الإعراب وهي 
مستأنفة» وقال البيضاوي: هو خبر ثان لأنتم أو خبر لأولاء والجملة خبر أنتم» وجاز أن 
يكون جملة تحبونهم حالاً والعامل فيه معنى الإشارة» وجاز أن يكون أولاء منادى بحذف 
حرف النداء وما بعده خبر أنتم يعني أنتم يا أولاء الخاطئون بموالات الكفار تحبونهم» 
وجاز أن يكون أولاء منصوباً بفعل يفسره ما بعده والجملة خبر أنتم والمشار إليه بأولاء 
الكفار والواو في ولا بجونكم# للحالء والمعنى ها أنتم أيها المؤمنون تحبون أولاء 
الكفار والحال أنْهم لا بحبونكم ووي بالككب كّو.) واللام للجنس أي تؤمنون بجنس 
الكتب كله أو للعهر أي تؤمنون بالتوراة كلهاء والجملة حال من مفعول لا يحبونكم بتقدير 
المبتدأً حتى يصح الواو للحال تقديره وأنتم تؤمنون وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلى 
للحصر يعنى الكفار لا يؤمنون» والمعنى لا يحبونكم والحال أنتم تؤمنون بکتابهم کله فما 
بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم بل يؤمنون بكل التوراة أيضاً حيث 
ينكرون نعت النبي ية وفيه توبيخ باتهم في باطلهم أصلب منكم في حقکم ودا قوم 
الو نفاقاً ءامنا کما آمنتم بمحمد ب وبالقرآن ودا ڪا إلى أنفسهم عسوا عَيک 
انال من أجل لنب في الصحاح الغيظ أشد غضب وهو الحرارة التي يجدها 
الإنسان في ثوران دم قلبه يعني يعضون أناملهم تأسفاً وتحسراً حين يرون دولتكم ولا 
يجدون سبيلاً إلى أضراركم من أجل غيظهم عليكم أو لكراهتهم قولهم آمنا واضطرارهم 
إليه» وجاز أن يكون هذا مجازاً عن شدة الغيظ وإن لم يكن ثمه عض «فل) يا محمد أو 
خطاب لكل مؤمن وتحريض لهم بعداوتهم وحث لهم بخطابهم خطاب الأعداء فإنه أقطع 
للمحبة من جراحة السنان مووا أيها الكفار والمنافقون بيبطك قيل: هذا ادعاء 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفية 


عنه پسببه (۲۰۹). 


۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
عليهم بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الإسلام» وفيه أن المدعو عليه لا يخاطب بل الله 
سبحانه يخاطب في الدعاء والظاهر أنه إخبار بآنکم لن تروا ما یسرکم وإعلام بأنا مطلعون 
على عداوتکم لن عل دات ألصدّور# أي بأمور ذات الصدور يعني ما في صدورفم 
من الغيظ وهو يحتمل أن يکون داخلاً فى في المقول أي قل لهم أن الله يعلم ما في قولكم 
فيفضحكم في الدنيا ويعذبكم في الآخرة ولا یفیدکم إخفاؤکم» وجار ان کر ن ارجا غه 
متصلاً بما قبله كالجمل اللاحقة يعني وإن لم تعملوا أنّهم لا يحبونكم ويعضون عليكم 
الأنامل فالله يعلم ذلك فعليكم اتباع ما أمركم الله به من البغض في الله دون المحبة لأجل 
وضلات بینگم. 


إن سكم أيها المؤمنون عست نعمة من ظهور الإسلام وغلبتكم على 
عدوكم ونيل الخنيمة وخصب في المعاش ‏ ْم تحزنهم ذلك حَسَداً أو في لفظ 
المس إشعار إلى أنهم يحزنون على أدنى حسنة أصابتكم إن تكم سه4 أي ما 
يسوءكم من إصابة عدو منكم أو حدب أو نكبة ليفرحوا أ بها شماتة تة بما أصابكم الجملة 
الشرطية بيان لتناهي عداوتهم متصلة بالشرطية السابقة وبينهما اعتراض إن ضرا 
على أذاهم أو على المصائب كلها أو على مشاق التكليف َف موالاتهم وغيرها مما 
حرم الله عليكم لا َ4 قرأ أهل الكوفة والشام بضم الضاد والراء من الضرر 
مجزوم في جواب الشرط» وضمة الراء لاتباع كضمة مد وأهل الحرمين والبصرة بكسر 
الضاد وسكون الراء للجزم من ضار يضير الأجوف دهم يعني قصد الكفار أضراركم 
على سبيل الإخفاء «َيًا)» من الضر يعني لا يضركم كيدهم بفضل الله وحفظه الموعود 
للصابرين والمتقين› ولأن المجد في الأمر المتدرب بالإتقاء والصبر يكون قليل الانفعال 
جريا على الخصم وكأنً المؤمن يرجو في المصيبة ثوابها الموعود فيفرح بها أشد مما 
يفرح في النعمة والعاشق بعلمه إن ما أصابه إِلّما هو من محبوبه يلت بالمصيبة أكثر مما 
يلتذ بالنعمة لأنّ مراد المحبوب أل عنده من مراد نفسه . عن ابن عباس قال: كنت خلف 
رسول الله بيا يوماً فقال: «يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك» وإذا 
شالت قاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتب الله لك ولو اجتمعوا أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا 
بشيءٍ قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف“ رواه أحمد والترمذي وقال: 


(۱) آخرجه الترمذي في كتاب : صفة القيامة والرقائق والورع .)٠١۱١(‏ 


yy 
ماجه والدارمي» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «قال ربكم عر وجل : لو أن‎ 
عبيدي لأسقيت عليهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم‎ 
سوت الرغاا وواه خمد ورعن ضهنت قال قال رسول ا 3 اعا لمر ال‎ 
E E 
أصابته ضراء صبر فان خيراً له» رواه مسلم إن اله يما بعلو أي الكفار من‎ 
J 

إضرارهم بالمؤمنين بيط بعلمه فيجازيهم عليه ويحفظكم عن إضرارهم إن شاء 
ويجازيكم على الضراء إن أراد بكم . 


(0) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد» باب: الورع والتقوى )٤٤١١(‏ قال في الزوائد: هذا الحديث 
رجاله ثقات غير أنه منقطع . 

(۲) رواه أحمد والحاكم في التفسير» وقال الحاكم : صحيح» ورذه الذهبي بأن صدقة واه. انظر فيض 
القدير .)٦٠۷١(‏ 

(۳) آخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق» باب: المؤمن أمره کله خیر (۲۹۹۹). 


8و اذكر # عدوت يِن آهلك وئ ١‏ ممن تنزلهم وتسوي وهي لهم #مقلوڌ) َ4 
مواطن ومواقف من الميمنة والقلب والساقة لقتال متعلق بتبوئ لوال ب سيح) لأقوالهم 
لعل لنياتهم . قال الحسن: : هو يوم بدر» وقال مقاتل: يوم الأحزاب» وقال سائر 
المفسرين : : وهو الصحيح أله هو يوم أحد» أخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى عن المسور بن 
خرو اتفال لا ال یو ن عرف : أخبرني عن قصتكم يوم أحده قال: اقرا بعد 
العشرين ومائة من آل عمران تجد قصتنا: وذ عَدَوْتَ من آهلك إلى قوله: لإ هَسّت 
N‏ تفسَلا) قال: هم الذين طلبوا الأمان من المشركين إلى قوله: ولذ 
فم تمنون آلموك4 ٠‏ الأيةء قال هو تمتى,المؤمتين لقاء الد وإلى قرلة: اين مات 
ج ان۳4 قال هو صاح الشيطان يوم اخ چو ل وة و 
E‏ القن عليهم النزم إلى أحر معين ية يى إلى قول تحال ووه ا 
سملو ح4 ویتلوه قوله تعالی: «لَنَدٌ د س د O‏ الله : وکان 
E Ts‏ 
ما كان في يومهم ذلك ومعاتبة من غاب منهم. قال مجاهد والكلبي والواقدي: غدا 
رسول الله َة من منزل عائشة رضي الله عنها فمشى على رجليه إلى أحد فجعل يصف 
أصحابه للقتال كما يقوم القدح . وأخرج ابن جرير والبيهقي في الدلائل من طريق محمد 
بن إسحاق عن رجاله ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري إن المشركين 
نزلوا بأحد يوم الأربعاء ثاني عشر شوال سنة ثلاث من الهجرة وكانوا ثلاثة آلاف فاستشار 


.٠٤١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.٠٤٤ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
.٠٠١٤١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۳( 
.1۸١ سورة آل عمران» الاية:‎ )6( 
.۱۸١ سورة آل عمران» الاية:‎ )٥( 


رسول الله يا أصحابه ودعا عبد الله د بن أبي بن سلول ولم يدعه قط قبلها. فقال هو وأكثر 
الأنصار: أقم يا رسول الله بالمدينة لا تخرج إليهم فوالله ما حرجنا إلى عدو منا قط إلا 
أصاب منا ولادخلها علينا إلا أصبنا منه فكيف وأنت فينا فدعوهم فإن أقاموا اقاھرا ي 
مجلس وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ودماههم النساء والصبيان بالحجارة من 
فوقهم وإن رجعوا رجعوا خائبين» فأعجب رسول الله ية هذا الرأي وكان هذا رأي 
الأكابر من المهاجرين والأنصارء وقال حمزة بن عبد المطلب وسعد بن عبادة والتعمان 
بن مالك في طائفة من الأنصار رضي الله عنهم غالبهم أحداث لم يشهدوا بدر وطلبوا 
الشهادة وأحبوا لقاء العدو وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد: اخرج بنا يا رسول الله إلى هذه 
الأكلب لا يرون أنا جبنا عنهم وضعفنا . وقال رسول الله كيا : إني رأيت في منامي بقراً 
فأوّلتها خيراً“ وا ا ی ا ارا ا ورأيت أني أدخلت يدي في 
درع حصينة فأرلتها المدينة فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وكان يعجبه أن يدخلوا عليهم 
المدينة فيقاتلوهم في الأزفة. . روى أحمد والنسائي والدارمي بسند صحيح بلفظ «رأيت في 
درع حصينة ورأيت بقراً تنحر فأوّلت أن الدرع الحصينة المدينة وأن البقر خير والله» وروى 
البزار والطبراني عن ابن عباس قال: لما نزل أبو سفيان وأصحابه: قال رسول الله لا 
لأصحابه : «إني رآيت في المنام سيفي ذا الفقار انكسر وهي مصيبة»› ورا تذبح 
وهي مصيبة» ورأيت علي درعي وهي مدينتكم لا يصلون إليها إن شاء الله» قال ابن 
إسحاق وابن عقبة وابن سعد وغيرهم: كانت هذه الرؤيا ليلة الجمعة» قال عروة: وكان 
الذي رأى بسيفه ما أصاب وجهه» وقال ابن هشام: وأما التلم في السيف فرجل من أهل 
بيتي يقتل» وفي رواية: ثم هززته يعني السيف مرة أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما 
جاء الله به من الفتح› وقال حمزة: : والذي نزل عليك لا أطعم اليوم طعاما حتى أجالدهم 
بسيفي خارج المدينة وكان يوم الجمعة صائماً ويوم السبت صائماًء وقال النعمان بن 
مالك: يا رسول الله لا تحرمنا الجنة فوالذي نفسي بيده لأدخلنها فقال رسول اله بيا : 
لمه؟ قال: إني أحب الله ورسوله» وفي لفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأتك رسول الله: ولا 
أفر يوم الزحف» فقال له رسول الله ية : «(صدقت» فاستشهد يومئذ» وحث مالك بن سنان 
الخدري وإياس بن عتيك على الخروج للقتال. 


فلما أبوا إلا ذلك صلى الجمعة بالناس فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد وأخبرهم 
أن لهم النصر ما صبروا ففرح الناس بالشخوص إلى عدوهم وكره ذلك المخرج بشر كثير» 
وصلى رسول الله ييو العصر بالناس وحضر أهل العوالي ورفعوا النساء في الآطام ودخل 


1۳۲ الحزء الثانى من كتاب تفسير المظهري 


بیته ومعه ابو بکر وعمر وقد صف الناس له ما بین حجرته إلى منبره ینتظرون خروج رسول 
الله وء فجاء سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فقال للناس : استکرهتم رسول الله ملا 
وقلتم له ما قلتم والوحي ينزل إليه من السماء فردوا الأمر إليه فما أمركم به فافعلواء 
فخرج رسول الله ية وقد لبس لأمته ولبس الدرع فأظهرها وحزم وسطه بمنطقة من حمائل 
السيف من أدم واعتم وتقلد السيف. وندم الناس على إكراهه فقالوا: يا رسول الله 
استكرهناك ولم يكن لنا ذلك فإن شئت فاقعد فقال رسول الله بيا : «قد دعوتكم إلى هذا 
الحديث فأبيتم وما ينبغي لنبيّ إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل› انظروا ما آمرکم به 
فاتبعوه» امضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم» ووَجَدَ مالك بن عمرو النجاري قد 
مات ووضعوه عند موضع الجنائز فصلى عليه ثم خرج. ثم رکب رسول الله به فرسه 
السكب وتقلد القورس وسعد بن عبادة وسعد بن معاذ وکل منهما دارع والناس عن يمینه 
وشماله» حتى إذا انتهى إلى رأس الثنية رأى كتيبة خشناً لها رجل فقال: ما هذا؟ قالوا: 
هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي من اليهود» فقال: أسلموا؟ فقيل : لاء فقال: إنا لا نستنصر 
با لر عن عل التر ف واو ر ل ا ا تك ال وه ايان 
وعرض على رسول الله ييا عسكرء فاستصغر غلماناً فردهم رد سبعة عشر وهم أبناء أربعة 
عشر وعرضوا عليه وهم أبناء خمسة عشر فأجازهم منهم عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت» 
وأسامة بن زيد» وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وأبو سعيد الخدري وأوس بن ثابت 
الأنصاري» وأجاز رافع بن خديج بعد الرد لما قيل إنه رام» فقال سمرة بن جندب: أجاز 
رسول الله َي رافع بن خديج وردني وأنا أصرعه فأعلم بذلك رسول اله ية فقال : 
تصارعا فصرع سمرة رافعاً فأجازه. فلما فرغ العرض وغابت الشمس أذن بلال بالمغرب 
فصلى رسول الله ية بأصحابه ثم أذنْ بالعشاء فصلى بهم وبات بالشيخين واستعمل على 
الحرس. تلك الليلة محمد بن مسلمة في خمسين رجلا يطوفون بالعسكر» ونام رسول 
الله ية حتى كان السحر فصلى الصبح ثم قال أين الأدلاء من رجل يخرج بنا من كثب لا 
يمر بنا عليهم؟ فقام أبو خيثمة الحارثي فقال: أنا يا رسول الله فسلك به في حرة بني 
حارثة وبين أموالهم حتى سلك في مال لمربع بن قنطي وكان منافقاً ضرير البصرء فلما 
سمع حسْن رسول الله يي ومن معه من المسلمين قام يحثو التراب في وجوههم ويقول: 
إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي» وأخذ حفنة من تراب ثم قال: 
والله لو أعلم أي لا أصيب غيرك لضربت بها وجهك. فابتدره القوم ليقتلوه فقال رسول 
اله بية: لا تقتلوه فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر» وقد بدر إليه سعد بن زبدة 


سورة آل عمران ۱۳۳ 


الأشهلي قبل نهي رسول الله َة فضربه بالقوس فشجه. وكان رسول الله خرج إلى أحد 
في ألف رجل وقيل في تسعمائة وخمسين رجلا فلما بلغوا السوط انخزل عبد الله بن 
أبي بث الناس ورجع في ثلاثمائة وقال: علامٌ نقتل أنفسنا وأولادنا؟ فتبعهم أبو جابر 
السلمي فقال: : أنشدكم في نبيكم وفي أنفسكم» فقال عبد الله بن أبي ٣لو‏ تعَلَمُ يتاك 
ا و رول اھ کا في ما وترم ورین ای بره رقال ابن ة: لم 
يكن مع المسلمين فرس» وهمت بنوا سلمة من الخزرج وبنوا حارثة من الأوس وكانا 
جناحي العسكر بالانصراف مع عبد الله بن أبي فعصمهم الله فلم ينصرفوا فذكرهم الله 
تعالی عظيم نعمته وقال 3إ هَت بدل من قوله إذ عَدَوْت آو ظرف عمل فيه سمي 
يليم (طائفتان) يعني بني حارثة وبني أسلمة منك فيه تعريض على ابن أب آنهم 
ليسوا منكم ولذا لم يذكر رجوعهم أن مسلا أي أن تجبنا وتضعفا وال رلمبًا» أي 
محبهماء أو المعنى عاصمهما عن اتباع تلك الخطرة» أو المعنى والله ناصرهما ومتولي 
أمرهما فما لهما تفشلان ولا يتوكلان وَل أله لتوک المؤمنون# وتقديم الظرف للحصر 
يعني فلیتوکلوا عليه لا على غيره فلا يفشلوا بفرار المنافقين» عن جابر بن عبد الله قال 
فينا نزلت هذه الآيةء قالوا: ما سرنا أنا لم نهم بالذي هممنا به وقد أخبر الله تعالى أنه 
ولینا . 


فك ما برجب الركل جا سر لم اه جن ال يرم بار ره ي ا ا 
وذلة فقال #ولقد تصرک أله ّدر الأكثرون على أن بدراً اسم لموضع بين مكة والمدينة 
وقيل اسم لبئر هناك› قيل : كانت بدر بئراً لرجل يقال له بدر قاله الشعبي وأنكره الآخرون 
لوانتم اذل جمع ذليل حال من الضميرء > وإنّما قال أذلة ولم يقل ذلائل ليدل على قلتها 

مع ذلتهم لضعف الحال وقلة المراكب والسلاح فإنهم كانوا ثلاثمائة رجل ومعهم سبعين 
بعيراً يعتقبون عليهاء وفرسان فرس لمقداد وفرس لزبير بن العوام ٤لا‏ أل في الثبات 
لمڪم نرت ما انعم به به علیکم بتقواکم من نصره» أو لعلكم بنعم الله عليكم 
eS‏ 
العبد في الإنعام على الشكر وأئه إنما برغب في الإنعام لأّه وسيلة للشكر «إذ َر 

یی ظرف انعر علی ما تال قاد هکان هذا وم در امد اھ تمای پا مر 
الملائكة كما قال: «فسَكَيَابَ كم أي دكم الي يَنَ الميگة4 ثم صاروا ثلاثة 


.۹ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 


۳4 الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
آلاف ثم صاروا خمسة آلاف كما ذكر ههناء أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي 
ys‏ 
SDI‏ ان یکییکہ آن ییک رکم بك 
ءاف : N EOS‏ 
e N‏ زلور 4 أ والآخرون بسكون النون والتخفيف من الإنزال 
استفهام لإنكار أن لا يكفيهم ذلك» وجيء بلن إشعارا باتهم كانوا كالآيسين من النصر 
لضعهم وقلتهم وقوة العدو وكثرتهم بل( إيجاب لما بعد لن أي بلى يكفيهم ذلك» ثم 
وعدهم بالزيادة بشرط الصبر والتقوى حثا علبهما وتقرية لقلوبهم #إن يرا على الفتال 
َسَموا» خلاف ما یأمرکم به رسول اله ی ل ویانو ک4 أي المشركون من فوْرِهِمْ هدا 
أي من ساعتهم هذه وهو في الأصل مصدر فارت القّدر فوراً إذا غلت فاستعير للسرعة ثم 
أطلق للحال التي لا تراخي عنه والمعنى أن يأتوكم في الحال حال ضعفكم وقوتهم 
قلت : الظاهر أن التقييد بالفور لا مفهوم له بل للترقى والمعنى أن يأتوكم بالتراخي بعد ما 
کو لی ال ج ا ریا ری رار اوی ون رر ا أيضا ینرک 
ربكم الإمداد إعانة الجيش بالجيش َة ٤اض‏ من المَكيكة سو روف این ان 
شيبة وابن اي حاتم هن الشجبى: : أنه بلغت كرزاً الهزيمة فلم يمد المشركين فلم يمد 
المسلمين بخمسة آلاف والله أعلم. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم مُسَرّمين بكسر الواو 
على وزن اسم الفاعل والباقون بالفتح على وزن اسم المفعول من التسويم بمعنى الإعلام» 
قال قتادة والضحاك : كانوا قد أعلموا بالعهن في نواصي الخيل وأذنابهاء وأخرج ابن أبي 
شيبة في المصنف عن عمرو بن إسحاق مرسلاً أنه قال رسول الله بي لأصحابه يوم بدر: 
(تسوّموا فان الملائكة قد د تسوّمت بالصوت الأبيض في قلانسهم ومغافرهم» وكذا أخرج 
ابن جرير وزاد وقال: وهو أول يوم وضع فيه الصوف أو بمعنى الإسامة يعني الإرسال 
يعني مرسلين» قال عروة بن الزبير: كانت الملائكة على خيل بلق عليهم عمائم صفر» 
وقال علي وابن عباس رضي الله عنهم كانت عليهم عمائم بيض قد أرسلوها بين أكتافهم» 
وقال هشام بن عروة والكلبي : عليهم عمائم صفر مرخاة على أكتافهم» قال قتادة: فصبروا 
يوم بدر واتقوا فأمدهم بخمسة آلاف كما وعد وقال الحسن: فهؤلاء الخمسة آلاف ردء 
للمؤمنين إلى يوم القيامة يعني بفرط الصبر والتقوى» وقال ابن عباس ومجاهد: لم يقاتل 
الملائكة في المعركة إلا يوم بدر وفيما سوى ذلك يشهدون القتال ولا يقاتلون إِلّما يكونون 


٤ سورة العنكبوت الآية:‎ )١( 


عدداً ومدداًء وقال جماعة وعد الله المسلمين يوم بدر إن صبروا على طاعته واتقوا محارمه 
أن يمدهم في حروبهم كلها فلم يصبروا إلا فى: يوم الأحزاب» فأمدهم حين حاصروا 
قريظة والنضير»ء قال عبد الله بن أبي أوفى : كنا محاصري قريظة والنضير ما شاء الله تعالى 
فلم يفتح لنا فرجعنا فدعا رسول الله ئة بخسل فهو يخسل رأسه إذ جاءه جبرئيل عليه 
السلام فقال وضعتم أسلحتكم ولم يضع الملائكة أوزارها؟ فدعا رسول الله ي بخرقة 
فلف بها رأسه ولم يغسله ثم نادى فينا فقمنا حتى أتينا قريظة والنضير فيومئلٍ أمدّنا الله 
E N E Es‏ 
تعالی : لذ تقول مى E‏ 
واتقوا فلم يصبروا وخالفوا الرسول الله ية فلم يمدواء وعلى هذا قوله تعالى إذ تقول بدل 
ثان من إذ غدوت» وقال مجاهد والضحاك: : معنی قوله تعالی من فورهم من غضبهم هذا 
لأنّهم إنّما رجعوا للحرب يوم أحد من غضبهم ليوم بدر وقد أمد الله تعالى رسوله في تلك 
الوقعة بجبرئيل وميكائيل لصبره وتقواه» عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت رسول الله لا 
يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا 
بعد" متفق عليه» والرجلان جبرئيل وميكائيل . قال محمد بن إسحاق: لما كان يوم أحد 
انجلى القوم عن رسول الله َة وبقى سعد بن مالك يرمي وفتی شاب ينبل له فلما فني 
النبل أتاه به جبرئيل فنثره فقال ارم أبا إسحاق مرتين» فلما انجلت المعركة سئل عن ذلك 
الرجل فلم يعرف . 


رما جع د أي ما جعل إمدادكم بالملائكة إلا بُنْرّى أي بشارة ك4 
بالنصر #وَلطْمينّ فوم بز فلا تجزعون من كثرة أعدائكم وقلتكم فان الإنسان معتاد 
بتشبث الاأسباب فيطمأن قلبه عند ملاحظة الأسباب بالنصر عند كثرة الأعوان رما لسر 4 
في الحقيقة إلا من عند أله لا من العدة والعدد لأن الأسباب كلها عادية وأفعال العباد 
E‏ ملائكة مخلوقة لله تعالى لُ4 الغالب الذي لا يغلب عليه أحد 4# 
الذي ينصر أو يخذل بوسط وبغير وسط على مقتضى الحكمة تفضلاً من غير أن يجب عليه 
شيء لفط متعلق بقوله لقد نضرم أله وبقوله يمُِكُمْ أو بقوله وَمَا النَصرٌ إن كان 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى 
الله فليتوكل المؤمنون) .)٤٠٥٤(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الفضائل» باب: في قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
0( 


۱۳۹٢‏ الحزء الثانیى من كتاب تفسير المظهري 


اللام للعهد «إطرئ) أي طائفة ليت ادي كردا في القاموس الطرف الناحية وطائفة 
من الشيء والرجل الكريم يعني نصركم لكي يهلك جماعة منهم فقتل من قادتهم وسادتهم 
يوم بدر سبعون وأسر سبعون» ومن حمل الآية على حرب أحد فقال: قد قتل منهم يومئلٍ 
ستة عشر وكانت النصرة للمؤمنين حتى خالفوا أمر رسول الله بيه فانقلب عليهم أو 
يَجَّْم) في الصحاح الكبت الرد بعنف» وفي القاموس كبته يكبته صرعه وأخزاه وصرفه 
وكسره ورد العدو بغيظة وأذلةء قلت : وهذه المعاني كلها لازمة للهزيمة وكلمة أو للتنويع 
ED SS ERS SS‏ 
کا ايك لم ينالوا ا 


روى مسلم وأحمد عن انس أن النبي ٤ة‏ کسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه حتى 
سال الدم على وجهه فقال: «كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو یدعوهم إلى ربھي» 
فأنزل الله تعالی لس کک e‏ شيء اسم ليس ولك خبره واللام بمعنى إلى كما 
في قوله #متاويا رى چ ومن الأمر حال من شيء. روى أحمد والبخاري عن ابن 
عمر قال: سمعت رسول الله َة يقول: «اللهم العن فلانا» وفي رواية «اللهم العن أبا 
CS AS AT‏ اللهم العن صفوان بن 
أمية» فنزلت هذه الآية إلى آخرها فتيب عليهم كلهم" وروى البخاري عن أبي هريرة 
نحوه» قال الحافظ ابن حجر : طريق الجمع أنه رسول الله بي دعا المذكورين في صلاته بعد 
ما وقع له من الأمر المذكور يوم أحد فنزلت الآية في الأمرين معاً فيما وقع له وفيما نشا عنه 
من الدعاء عليهم»ء وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن إسحاق : لما رأى رسول الله بلا 
والمسلمون يوم أحد ما نال أصحابهم من جزع الآذان والأنوف وقطع المذاكير قالوا ا 
أنالنا اله منهم لنفعلن بهم مثل ما فعلوا ولنمتلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأخد 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقيل : أراد النبي أن يدعوا عليهم بالاستئصال فنزلت هذه الايةء 
وذلك لعلمه تعالی فيهم بان كثيراً منهم يسلمون. . لکن يشکل ما رواه مسلم من حديث ابي 
هريرة أنه ية كان يقول في الفجر «اللهم العن رعلا وذكوان وعصية» حتى أ: نزل الله تعالی 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة أحد .)١۷۹۱(‏ 

(۲) سورة آل عمران» الآية: .٠۹۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب : «#ليس لك من الأمر شىء .)٤٠۰٦۹(‏ 

(8) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: استخباب القنوت في جميم الصلاة إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة .)1۷٥(‏ 


هذه الآية» فإن قصة رعل وذكوان كان بعد ذلك وهم أهل بئر معونة بعث إليهم رسول 
اله ية سبعين رجلا من القراء ليعلموا الناس القرآن والعلم أميرهم المنذر بن عمروء 
فقتلهم عامر بن الطفيل فوجد من ذلك وجدا شديد أو قنت شهراً ذ فى الصلوات كلها يدعو 
على جماعة من تلك القبائل باللعن والسنينء قال الحافظ O E‏ 
هزير هذه وأن فيه إدراجا إن قولة حش أنزل الله منقطع من رواية الزهري عمّن بلغه بّن ذلك 
مسلم وهذا البلاغ لا يصح› ویختل ان ھان ان قا ر عل وران کان فغ 
بأربعة أشهر في صفر سنة أربع من الهجرة فلعلها نزلت في جميع ذلك وتأخير نزول الآية عن 
سبب نزولها قليلاً غير مستبعد» وورد في سبب نزول الآية أيضاً ما أخرجه البخاري في 
تاريخه وابن إسحاق عن سالم بن عبد الله بن عمر قال جاء رجل من قريش إلى النبي يار 
فقال إنّك تنهى عن الشيء TL ES‏ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ثم أسلم الرجل فحسن إسلامه» وهو مرسل غريب أو بوب 
N‏ 
الكفر َم يوت( تعليل للتعذيب» قال الفراء كلمة أو في قوله 3أ بوب عَم بمعنى 
حتى» وقال ابن عيسى إنها بمعنى إلاً أن كقولك لألزمنك أو تعطيني حقي يعني ليس مفوضاً 
إليك من أمرهم من التعذيب أو الانجاء شيء حتى يتوب الله عليهم بإسلامهم فتفرح به أو 
يعذبهم بظلمهم فتشفى منهم» وقيل يحتمل أن يكون أو يَتّوبَ عَليْهِم معطوفاً على الأمر أو 
على شيء بإضمار أن» والمعنى ليس لك من آمرهم أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم شيء 
إنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم والأمر كله لله» قال التفتازاني فهو من قبيل عطف 
الخاص على العام وفي مثله بكلمة أو نظرء وأجيب بأن هذا إذا كان الأمر بمعنى الشأن 
ولك أن تجعل الأمر بمعنى التكليف والإيجاب» والمعنى ليس ما أمر به من عندك وليس 
الأمر وإيجاب الواجبات بيدك» ولا التوبة عليهم ولا التعذيب» قلت ولو كان نزول الآية 
متصلاً بما قبله فالظاهر أن يكون قوله أو يتوب عليهم معطوفا على قوله أو ْ4 
والمعنى نصركم الله ببدر ليقطع ويهلك طائفة من الذين كفروا بالقتلء أو يكبت طاءفة منهم 
بالهزيمة أو يتوب على طائفة منهم بالإسلام أو يعذب طائفة منهم بالأسر وأخذ الفدية فهو 
بيان لأنواع أحوال الكفار وقوله لس لك من أَلأَمَرٍ سىء جملة معترضة لمنعه عن الدعاء 
عليهم وله ما نى ألسمَوّتِ وما فى ألأرض) خلقاً وملكاً فله الأمر كله لا لغيره ْف لس 
کا مغفرته بفضله بعد توفیقه للإسلام سواء تاب أو لم یتب ويرد O le‏ 


و بإ 2 


صریح في نفي وجوب التعذيب عليه وال عفور رجیم فلا تبادر ا عليهم . 


۱۳۸ الحزء الثانى من کتاب تفسیر المظهري 


أخرج الفريابي عن مجاهد قال کانوا إلى الأجل e‏ 
عليهم وزادوا في الأجل فنزلت يتان آلب منوا ل تاڪلوا الربرا اضعا مَصَسمَمَةٌ 4 أي 
زیادات TT‏ یعملونه لا للاحتراز «وانَقوا 
ال فیما نهیتم عنه من الربا وغیره ملگ َلد) راجين الفلاح وكا الَا آي ادت 
كرت (©©€) قال البيضاوي فيه تنبيه على أن النار بالذات معدة للكافرين وبالعرض 
لعصاة المؤمنين» قلت: والظاهر أن النعت للتخصيص والنار المعدة للكافرين مغائرة للنار 
المعدة, للعصاة ة فيكون فيه إشارة إلى أن أكل الربا يوجب قساوة القلب بحيث ربما يفضي 
إلى الكفر ويؤيده ما في المدارك أنه كان أبو حنيفة رحمه الله يقول هي أخوف آية في 
القرآن» حيث آوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه 
وقد أمد ذلك بما اتبعه من تعليق رجاء المؤمنين لرحمته بتوفرهم على طاعته وطاعة رسوله 
بقوله #وأطيعوا أله ا کڪ ر راجین رحمیته» وعلی كلا التأويلي. يعني 
سواء كانت النار بالذات معدة للكافرين وبالعرض للعصاة أو كانت النار المعدة للكافرين 
مغايرة للنار المعدة للعصاة في هذه الآية رد على المرجئة حيث قالوا: لا يضر مع الإيمان 
عة قال أكر المسرين: إنالعل وع مناه تعالى للتحقيى والظاه أنهال فيد 
الوجوب بل يفيد الرجاء مع بقاء الخوف» وقال البيضاوي : إن لعل وعسى في أمثال ذلك 
دليل على التوصل إلى ما جعل خبرا له وسار عر معطوف على أطيعوا. . قرأ نافع وابن 
عامر بحذف واو العطف والباقون بالواو # إل 2 مَمَفرَو ِن رُم وَجَنَةٍ4 قال ابن عباس : 
إلى الإسلام وروي عنه إلى التوبة قاله عكرمةء E‏ :ا 
أداء الفرائض» وروي عن أنس بن مالك: أنه التكبيرة الأولى . ومرجع الأقوال كلها إلى 
ما يستحق به مغفرة الذنوب الموجب من النار ورحمة الله تعالى الموجب لدخول الجنة من 
الإسلام والاعتقادات الحقة والأخلاق والأعمال الصالحة» وقد مر فيما سبق حديث أبي 
أمامة«بادروا بالأعمال هرماً ناغضاً» الحديث» وعن آي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي : «بادروا بالأعمال سبعاًء ما تنظرون إلا فقراً منسياً أو ّى مطغياً أو مرضاً 
E‏ ا مفنداً افا شهدا اا ر ا اُڏھی 
وم رواه الترمذي والحاكم «عَشهًا ها أي سعتها صفة للجنة # امون لاض أي 
کر ما و دا وهذا على التمثيل دون الحقيقة فان أوسع المسافات المكانية في ظن 
العوام سعة السموات والأرض فمثل في هذه الآية بها كما متّل في قوله تعالی : حورت 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد» باب: ما جاء في المبادرة بالعمل .)۲۳٠١(‏ 


سورة آل عمران ۳۹ 
E ST N FS E EOL OE E EE‏ 
ظنكم» قال البغوي: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الجنة أفي Cm‏ 
الأرض؟ فقال: فأي أرض وسماء تسع الجنة؟ فقيل : فأين هي؟ قال: فوق السموات السبع 
تحت العرش» وقال قتادة: كانوا يرون أن الجنة فوق السموات السبع وأن جهنم تحت 
الأرضين السبع؛ أخرج أبو الشيخ في العظيمة من طريق أبي الزعراء عن عبد الله قال : 
الجنة في السماء السابعة العليا (قلت: يعني فوقها) والنار في الأرض السابعة السفلى» 
قلت : يعني تحتها ادت لْمتَفِبنَ) حقيقة التقوى وهم الذين اتقوا من شغل قلوبهم بغير الله 
ومن رذائل أنفسهم» ويجري فيه التأويلان كما جريا في النار التي أعدت للكافرين . 


ا 


لاليب بَفِفونَ فى راء أي المسرة بكثرة المال سّ4 أي النقص فى الأموال 
SAE EOE E‏ 
فال بتري ازل ما كرس الاقم ارح للج العا فال رل ان ب 
«السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار» والبخيل بعيد من 
الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النارء وجاهل سخي أحب إلى الله من عابد 
بخيل»"" رواه الترمذي عن أبي هريرة» وذكر البغوي بلفظ «أحب إلى لله من العالم 
البخيل» ورواه البيهقي عن جابر والطبراني عن عائشة وعن ابن عباس مرفوعاً «السخاء 
خلق الله الأعظم» رواه ابن النجارء وقال رسول الله ي «السخا شجرة من أشجار الجنة 
أغصانها متدليات في الدنياء فمن أخذ بغخصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة» والبخل 
شجرة من أشجار النار أغصانها متدليات في الدنياء فمن أخذ بغصن من أغصانها قاده 
ذلك الغصن إلى النار» رواه الدارقطني والبيهقي عن علي عليه السلام وابن ئ والهقی 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» وأبو نعيم في الحلية عن جابر رضي الله عنه» والخطيب عن 
ابي سعيد رضي الله عنه وابن ¿ عساكر عن أنس رضي الله عنه» والديلمي في مسند الفردوس 
عن معاوية رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كا : «سبق 
درهم مائة ألف» فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول اله؟ فقال: رجل له مال كثير أخذمن 
عرضه مائة ألف درهم تصدق بها ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به“ 


.٠١١ سورة هود الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب : البر والصلةء باب: ما جاء في السخاء )۱۹١١(‏ وقال: غريب ويروى 
ا 

(۳) أخرجه النسائي في كتاب : الزكاة» باب: جهد المقل .)٠١٠۷(‏ 


4 الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
رواه النسائي وصححه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم # لظن لَب 4 الكظم حبس 
التفس عند امتلائها يعني الكافين آنفسهم عن إمضاء الغبظ مع القدرة من كظمت القربة إذا 
ملأتها وشددت رأسهاء عن أبي هریرة قال قال رسول الله کار : «من كظم غيظاً وهو يقدر 
على إنفاذه ملأ الله قلبه أمناً وإ وإيماناً» رواه أحمد وعبد الرزاق وابن أبي الدنيا في ذم 
الخضب› وروی البغوي عن أنس مرفوعاً بلفظ «من کظم غبظاً وهو يقدر آن پنفذه دعاه اله 
و ا ی ووی الخلائق حتى يخيره نای اكور ا 2 ابن أبي الدنيا 
عن ابن عمر مرفوعاً «من كف غضبه ستر الله عورته» الاي عن ألَاسٌ4 قال الكلبي : 
العافين عن المملوكين سوء الأدب» وقال زيد , بن أسلم ومقاتل : العافين عمن ظلمهم 
وأساء إليهم» قال رسول اله ية «إن هؤلاء ي و ي 
في تفسيره عن مقاتل والبيهقي في مسند الفردوس من حديث ابن مالك # وال ميب 
يرك اثلام لجنس ويدخل تحت هولاء أو للمهد فيكون إشارة لبهم ووضع المظهر 
و المضمر للمدح والإشارة إلى أن تلك صفات المحسنين» عن الثوري: الإحسان أن 
تحسن إلى المسيء فإن الإحسان إلى المحسن متأجُرة» وقال رسول الله ييه فيما رواه 
الشيخان في الصحيحين من حديث عمر في قصة سؤال جبرئيل: «الإحسان أن تعبد ربك 
كأَنّك تراه فان لم تکن تراه فإنه يراك“ قلت : : فالمحسنون هم الصوفية ولعل كظم الغيظ 
كناية عن فناء النفس لأن الغيظ منشأه رذائل النفس من الكبر والحسد والحقد والبخل 
ونحو ذلك» ولعل العفو عن الناس كناية عن فناء القلب لأن بفناء القلب يسقط الناس عن 
نظر اعتباره ويرى الأفعال كلها منسوبة إلى الله تعالى فلا يرى جواز مؤاخذة أحد من 
الناس بشيء مما أتى به إلا لحق الله تعالى على حسب ما أمر به امتثالاً وتعبداًء ولعل 
الإنفاق في السراء والضراء عبارة عن عدم اشتغال قلوبهم بأمتعة الدنيا والله أعلم. 


لما ذكر الله سبحانه فى هذه الاآية المتقين المحسنين العارفين عقبهم بذكر اللاحقين 
بهم التائبين فقال وليت إا فملوا فَ4 فعلى هذا الموصول مبتدأ وجملة «#أولتيک 
جرَاَؤهُمٌ الآية خبره» وجاز أن يكون الموصول معطوفاً على المتقين أو على الذين 
ينفقون فعلى هذا جملة أولئك مستأنفة والأظهر هو الأول. قال ابن مسعود: قال المؤمنون 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: في كظم الغيظ .)٠٠۲١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان 
والإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة )٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان 
الإيمان والإسلام والإحسان (4). 


سورة آل عمران ۱4١‏ 
يا رسول الله كانت بنوا إسرائيل أكرم على الله منّا كان أحدهم إذا أذنب أصبح وكفارته 
مكتوبة في عتبة بابه اجدع أنفك أو أذنك افعل كذاء فسكت رسول الله ية فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. وقال عطاء: نزلت في نبهان التمّار وكنيته أبو معبد أتته امرأة حسناء 
تبتاع منه تمراً فقال لها : إن هذا التمر ليس بجيد وفي البيت أجود منه فذهب بها إلى بيته 
فضمها إلى نفسه وقبّلها فقالت له: اتق الله فتركها وندم على ذلك» فأتى النبي ية وذكر 
ذلك له فنزلت هذه الآية. وقال مقاتل والكلبي: آخى رسول الله ييه بين رجلين أحدهما 
من الأنصار والآخر من ثقيف فخرج الثقفي في غزاة واستخلف الأنصاري على أهله 
فاشترى لهم اللحم ذات يوم فلما أرادت المرأة أن تأخذ منه دحل على أثرها وقبل يدها 
ثم ندم وانصرف ووضع التراب على رأسه وهام على وجهه» فلما رجع عليه الثقفي لم 
يستقبل الأنصاري فسأل امرأته عن حاله فقالت: لا أكثر الله فى الإخوان مثله» ووصفت 
له الخال لساري يح فن الجال قابا شةر فط الف كى اوداق ٠ا‏ 
کک ا چ ع واک وا وقال الأنصاري هلكت وذكر القصة» فقال أبو بكر : 
ويحك ما علمتَ أن الله تعالى يغار للغازي ما لا يغار للمقيم ثم لقيا عمر فقال مثل ذلك 
فأتيا النبي ية فقال له: مثل مقالتهما فأنزل الله تعالى هذه الآية. وأصل الفحش القبح 
والخروج عن الحد» والمراد بالفاحشة ههنا الكبيرة لخروجه عن الحد في القبح 
والعصيان» وقال جابر: الفاحشة الزنى «أو ظلموا اَم بالصغائر أو بما دون الزنی 
من القبلة والمعانقة واللمس» وقيل: فعلوا فاحشة ة فول او الما أنفسهم فعلاًء وقیل : 
a a a‏ روا لله فاستغفرا 
لدويهم) يعني ذكروا وعيد الله وأن الله سائلهم فندموا وتابوا واستغفروا» وقال مقاتل بن 
حبان: ذكروا لله باللسان عند الذنوب» قلت: يمكن أن يقال المراد بذكر الله صلاة 
الاستغفار لحديث علي عن أبي بكر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ية يقول: « 
من ھی مو رت روا ها من ول بات 5 يجين الور م قرم نيلي م 
یستخفر الله إلا غفر الله له رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وزاد 
الترمذي ثم قرأ ولیت إا ملوأ فة أو موا سم الآية. لوس ْف الدوب 
إلا أله استفهام ب بمعنى النفي حتى صح المفرغ يعني لا يغفر الذنوب أحد إلا الله فإن 
العافين عن الناس من الناس إنما يعفون حقوقهم دون الذنوب والمعاصي التي هي حقوق 


: وأخرجه الترمذي فى كتاب‎ )٠٠١١١( أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء باب: في الاستغخفار‎ )١( 
(4) الصلاة باب : ما جاء فى الصلاة عند التوبة‎ 
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الله تعالى» أو يقال العافي عن الناس منهم يعفوا رجاءً لمغفرة الله تعالى فهو المنجز وغافر 
الذنب بلا غرض ومنفعة إنما هو الله تعالى» والجملة معترضة بين المعطوفين لبيان سعة 
رحمة الله وعموم المخفرة والحث على الاستغفار والوعد بقبول التوبةء وجاز أن يكون 
حال بتقدير القول يعني قائلين ومن يغفر أو معطوفة على مفعول ذكرواء يعني ذكروا الله 
وذكروا مغفرته وتوحده في تلك الصفة وَل يروا الإصرار التقعد في الذنب والتشدد 
فيه والامتناع من الإقلاع كذا في الصحاح» يعني لم يقيموا لعل ما قَعلوأ من الذنوب 
وبهذا يظهر أن العزم على ترك الفعل شرط للاستغفار كالندم على الفعل فلا بد للاستغفار 
من العزم على الترك وإن صدر منه بعد ذلك قال رسول الله يية: «ما أصر من استغفر وإن 
عاد في اليوم سبعين مرة»" رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر الصديق» وقال 
رسول الله ميه : «المستغفر من الذنب وهو مقیم عليه کالمستهزئ بربه» رواه البيهقي وابن 
عساكر عن ابن عباس (مسألة) الإصرار على الصغيرة تكون كبيرةء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ي : «لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار» رواه الديلمي في مسند 
الفردوس وهم يعوب >€ حال من الضمير في لم يصروا يعني تركوا الإصرار على 
المعصية لعلهم كونها معصية خوفاً من الله تعالى لا لكسالة أو تنفر طبعي أو خوف من 
العباد أو عدم تيسر فإن الجزاء إنما هو على كف النفس بنية الطاعة دون عدم الفعل مطلقاً 
لكن عدم الفعل مطلقاً مانع من الجزاء المترتب على المعصية أن من العصمة إن لا تقدرء 
وقال الضحاك: وهم يعلمون الله يملك مخفرة الذنوب» وقال الحسين بن الفضل : : وهم 
IEE‏ يغفر الذنوب»› وقيل وهم يعلمون أن الله لا يتعاظمه العفو عن الذنوب 
وإن كثرت» وقيل: يعلمون إنهم إن a‏ عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله اة : «إن عبدا أذ نا فقال رب أذنبت ذنباً فاغفره لي فقال ربه أعلم عبدي أن له 
رباً يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي» ثم مکث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا فقال: رب 
أذنبت ذنباً آخر فاغفره لي» فقال: عاي ن له ر يغفر الذنب ويأخحذ به غفرت 
لعبدي ثم مکث ما شاء الله» ثم أذنب ذبا فقال: رب أذنیت ذنباً آخر فاغفره لي» فقال : 
علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي فليفعل ما شا ا 


(۱( أخرجه الترمذي فى كتاب: الدعوات )٠١۹(‏ وقال: ليس إسناده بالقوي . وأخرجه آٻو داود فی 
کتاب : الصلاة باب : ی الاستغفار )0۳(. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: التوبة» باب: قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة 
)¥0۸(, 


وعن ابن عباس عن رسول الله 5 «قال الله عر وجل: من علم أني ذو قدرة على مغفرة 
الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك ؛ بي شيئ“ رواه الطبراني والحاكم بسند صحيح 
ايك إن كانت الجملة مستأنفة فالمشار إليهم المتقون والتائبون جميعاً وإن كان هذا 
حبرا للموصول فالمشار إلبهم هم التائبون جرا مي ن يوم وجنت ری ر من تھا 
الأنر خلت فبا وتنكير جنات للدلالة على أن ما ل أدون مما للمتقين الموصوفين 
بالصفات المذكورة في الآية المقدمةء ولذا فصل آيتهم بيان نهم محسنون مستوجبون 
لمحبة الله تعالى حافظون على حدود الشرع وفصل هذه الآية بقوله رقم أَجْر ألعمن)4 
فإن المتدارك لتقصيره ه كالعامل لتحصيله بعض ما فوت على نفسه لكن كم بين المحسن 
والمتدارك والمحبوب والأجيرء ولعل تبديل لفظ الجزاء بالأجر لهذه النكتةء 
والمخصوص بالمدح محذوف E‏ العاملين المغفرة والجنات قال رسول الله كلا : 
«التائب من الذنب كمن لا ذنب له" رواه البيهقي وابن عساكر عن ابن عباس والقشيري 
في الرسالة وابن النجار عن علي . 


(فائدة): ولا يلزم من إعداد الجنة للمتقين والتائبين جزاء لهم أن لا يدخلها المصرون 
كما لا يلزم من إعداد النار للكافرين جزاءً لهم أن لا يدخلها غيرهم» وجاز أن يقال العصاة 
المصرون على الكبائر يدخلهم الله الجنة بعد تطهيرهم من الذنوب بالمغفرة إما بعد العذاب 
بالنار فإن النار في حق المؤمن كالكير يدفع خبث الفلز وإما بالمغفرة بلا تعذيب فحينئذ 
يلحق العاصی بالتائب فى التطهر» قال ثابت البنانی: بلغنى أن إبليس بكى حين نزلت هذه 
لای لیے 4 شتا کوک إلی آعری. ا 


َد حلت من بلک سن يروا ف الأرض فانظروا کی کان عة لذبي ©4 
السنة الطريقة الك ن افر اي ن ا من سن سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»“ وجاز أن يکون في 
الكلام حذف المضاف أي أهل سنن» وقيل: السنن بمعنى الأمم والسنة الأمة قال 
الشاعر. 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد» باب: ذكر التوبة .)٤٠٠١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب: العلمء باب: من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 
(۷). 


£٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
ما عاين الناس من فضل كفضلهم زلا راراق قىسا ان 
ومعنى الآية قد مضت قبلكم طرق من الخير والشر وأهل طرق فانظروا كيف كان 
عاقبة طريقة التكذيب وماآل إليه أمر المكذبين من الهلاك» وقال مجاهد: قد مضت 
وسلفت مني سنن فيمن كان قبلكم من الأمم الماضية الكافرة بإمهالي واستدراجي إياهم 
حتى بلغ الكتاب أجله الذي أجلته لإهلاكهم ثم أهلكتهم ونصرت أنبيائي ومن تبعهم 
فسیروا وانظروا لتعتبرواء وقال عطاء : السنن الشرائع» وقال الكلبي: مضت لكل أمة سنة 
ومنهاج إذا اتبعوها رضي الله عنهم ومن كذبه ولم يتبعه أهلكه الله فانظروا عاقبة المكذبين 
هلدا أي القرآن أو قوله قَذ حَلَّثْ أو مفهوم قوله فانظروا يان لاس عامة «رَهُدّى)» 
من الضلالة لوطه قبن خاصة فإنهم هم المنتفعون به» وقيل : ها ار ل ا 
لخص من أمر المتقين والتائبين وقوله قَذ حلت إعتراض للحث على الإيمان والتوبة. 


اوا هنوا أي لا تضعفوا ولا تجبنوا عن جهاد أعدائكم بما نالكم من القتل 
والجرح يوم أحد» ES E N ES,‏ 
ومصعب بن عمير ومن الأنصار سبعون رجلا ول َرأ على من قتل منكم آم 
اعون چ والحال أنكم أعلى شأنا منهم فإنکم ترجون من الأجر والثواب على ما کک 
ST aS‏ : وولا تھا 
بَا لتوو إن و ا کا ار و ا ا کا بجو چ 
قال الكلبي : اا اا و و من الجراح يوم أحد فاشتد 
ذلك على المسلمين فنزلت هذه الآية» أو المعنى أنتم الأعلون عاقبة الأمر بالنصر من الله 
والظفر» قال ابن عباس : انهزم أصحاب رسول الله ية في الشعب فأقبل خالد بن الوليد 
بخيل المشركين يريد أن يعلوا عليهم الجبل فقال النبي َة «اللهم لا يعلن عليناء اللهم لا 
قوة لنا إلا بك» وبات نفر من المسلمين رماة فصعدوا والجبل ورموا خيل المشركين حتى 
هزموا فذلك قوله تعالی وام الأمود4 إن كنم مُؤمني) يعني إن صح إيمانكم فلا 
تهنوا ولا تحزنوا إل مقتضن الإيمان رجاء الثواب وقوة القلب بالتوكل على اللهء أو 
المعنى إن صح إيمانكم فأنتم الأعلون في العاقبة فإنه حق علينا نصر المؤمنين إن 


٤ سورة النساء الآية:‎ )١( 
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د فح يوم أحد» قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر فرح بضم القاف حيث جاء 
والباقون بالفتح» وهما لختان معناهما عض السلاح ونحوه مما يجرح البدن كذا في 
القاموس» وقال الفراء: القرح بالفتح الجراحة وبالضم ألم الجراحة ققد مَس اَلَو 
أي قوم الكفار من قريش هرح يِفَل يوم بدر وهم لم يضعفوا عن معاودتكم للقتال 
فأنتم أولى بذلكء نزلت هذه الاية تسلية للنبي بل والمؤمنين حين انصرفوا من أحد مع 
الكاآبة والحزن وليجترؤا على عدوهم ريك ااام يعني أوقات النصر #نداو لها 
نصرفها ي ألتاس) يعني كذلك جرت عادتنا فيكون النصر تارة لهؤلاءء وتارة لهؤلاءء 
والأيام صفة لتلك وهو مبتدأً خبره دَاولُها أو الأيام خبر ونداولها حال والعامل فيه معنى 

الإشارة. عن البراء بن عازب قال: EE‏ 
عبد الله بن جبير» فقال: : إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل 
إليكم» وإن رأيتمونا هزمنا القول وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم» فهزمهي قال : 
وأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن» فقال 
أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون» فقال 
SS‏ 
الخنيمة› E TT‏ : السو 

يڏعُرڪُم ف أخَرنكم) إذ يدعوهم الرسول في e‏ 
رجلاً فأصابوا منا سبعين» وكان النبي ية وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر مائة 
واریعين سبعين اسيرا وسین يلا فقال أبن سفيان: أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات» 
فنهاهم النبي 4 أن بجيبوه» ثم قال: : آفي القوم ابن آبي قحافة؟ ثلاث مرات» ثم قال: 
أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مراتء ثم رجع إلى أصحابهء فقال: أما هؤلاء قد قتلواء 
فما ملك عمر رضي الله عنه نفسه فقال : : كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء 
كلهم وقد بقي لك ما يسوءك»› فقال: sS‏ 
القوم مثلة لم آمر بها ولا تسؤني ثم أخذ يرتجز : اعل هبل اعل هبل» فقال النبي بلا : 

تجیبوه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجلء eT‏ 
ولا عزی لکم» فقال: رسول الله ية ألا تجیبوه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: 
«قولوا لله مولانا ولا مولى لكم»"" رواه البخاري وغيره. وفي رواية فقال أبو سفيان: قد 


(0 أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسير› باب : ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة 
من عصی إمامه (۳۰۳۹). 


أنعمت هلم يا عمر» فقال رسول الله ية لعمر «ائته فانظر ما شأنه» فجاءه فقال أبو 
سفيان: أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمداً؟ قال: اللهم لا إنه يسمع كلامك الآن قال: أنت 
عندي أصدق من ابن قمية وأبر وقد قال ابن قمية لهم: إني قتلت محمداًء ثم قال أبو 
سفيان: ألا إن موعدكم بدر الصغرى على رأس الحول» فقال رسول الله يية: قل نعم هو 
بيننا وبينكم موعد» وانصرف أبو سفيان إلى أصحابه وأخذ في الرحيل وروي هذا المعنى 
عن ابن عباس. وفي حديثه قال أبو سفيان: يوم بيوم وإن الأيام دول والحرب سجال» 
فقال عمر: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» قال الزجاج: الدولة تكون 
للمسلمين على الكفار لقوله تعالى: وی ج کم نکی 4“ ونما كانت يوم أحد 
للكفار على المسلمين لمخالفتهم آمر رسول اله ي ولیم آله ار ١امثوا)‏ عطف 
على علة محذوفة» وفائدة الحذف الإيذان بال العلة المحذوفة متعددة يطول ذكرهاء 
واللام متعلق بنداولها أي نداولها لحكم ومصالح لا يحصى وليعلم الله المؤمنين ممتازين 
دالاس بالهیر والثبات على الإيمان من غيرهم» وجاز أن يقال المعطوف عليه غير 
محذوف بل هو المفهوم من قوله تعالى : وتك لاام داو لها) كأنه قال داولنا بينكم 
الأيام لأن هذه عادتنا وليعلم والخلق والافتاء من قيبل مداولة الأيام» والقصد في أمثاله 
ونقائضه ليس إلى إثبات عمله تعالى ونفيه بل إلى إثبات المعلوم في الخارج ونفيه على 
يقة البرهان لأن علم الله تعالى لازم للمعلوم وبالعكس» ونفي المعلوم مستلزم لنفي 
العلم كيلا ينقلب العلم جهلاً فأطلق الملزوم وأريد به اللازم فمعنى الأية ليتحقق امتياز 
ار ف ا ن وفیل؛ معناه ليعلم الله علماً يتعلق به الجزاء وهو العلم 
بالشيء موجودا ا ويد نگم دا4 أي يكرم ناسا منك بالشهادة يريد شهداء أحده أو 
المعنى وليتخذ منكم من يصلح للشهادة على الأمم يوم القيامة بالثبات والصبر على 
الشدائد. أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال لما أبطأً على النساء الخبر خرجن يستخبرن 
فإذا رجلان مقبلان على بعير فقالت امرأة: ما فعل رسول الله بي؟ قالا: حي» قالت: 
فلا اباي يتخذ الله من عبادة شهداءء فنزل القرآن على ما قالت وَسَحْدَ ونك شک 
لوال کک يحب لظا 4 الكافرين المنافقين الذين لم يظهر منهم الثبات الإيمان» جملة 
ت زفيه ية على أن الله لا ينر الكافرين على الحققة وإنما يغلبهم 
اانا استدراجاً لهم وابتلاء للمؤمنين #وليمَحَصَ أ ٌ4 التمحيص : التطهير والتصفية 
الذي امنأ من الذنوب ويَمَحَقَ 4 المحق نقض الشيء قليلاً قليلاً # الكفن) يعني إن 


.٠١۳ سورة الصافات الاية:‎ )١( 


€۸ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
س 


كانت الدرلة على المؤمنين فللتميز والاستشهاد والتمحيص وإن كانت على الكافرين 
al Srl COR‏ دلوا أَلْجة 4 
والاستفهام لاإنكار #ولما يعار أله لن جلهذوا e‏ 
بعضكم يعم ا ف ا والواو للجمع كما في نحو لا تأكل 
وتشرب اللبن» أو جزم للعطف على يعلم الله وحركت الميم لالتقاء الساكنين بالفتح لفتحة 
ما قبلها. أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس أن رجالاً من الصحابة 
کانوا یقولون: ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدر أوليت لنا يوماً ليوم بدر نقاتل فيه المشركين 
ونبلى فيه خيراً أو نلتمس الشهادة والجنة والحياة والرزق› فأشهدهم الله أحداً فلم يلبثوا 
إلا من شاء الله منهم فأنزل الله تعالى #ولقدذ كع َو الوك في سبيل الله أو المراد به 
الحرب فإنه سبب للموت #من فلي أن كَلْقَوه تشاهدوه وتعرفوا شدته #فقد رأ ينوه وأ 
نظرونَ 4 حال من فاعل رأیتموه» وفائدته بیان أن المراد بالروية روية البصر دون العلمء 
يعني عاينتم الموت حين قتل دونكم من قتل من إخوانكم» وفيه توبيخ على أنهم تمنوا 
الحرب وتسببوا لها ثم جبنوا وانهزموا عنها أو على تمني الشهادة فإنها يستلزم تمني غلبة 
الا“ 


أخرج ابن أبي حاتم عن SS‏ 
وتداعوا نبي الله قالوا قد قتل فقال آناس لو کان نبياً ما قتل» وقال ناس قاتلوا على ما 
قاتل عليه نبیكم حتى يفتح الله عليكم أو تلحقوا به. . وأخرج ابن المنذر عن عمر قال: 
تفرقنا عن رسول اله َة يوم أحد فصعدت الجبل فسمعت يهوديا يقول: فقتل محمد 
فقلت : لا أسمع أحداً يقول قتل محمد إلا ضربت عنقه» فنظرت فإذا رسول الله لا 
والناس يتراجعون. وأخرج البيهقي في الدلائل عن أي نجيح أن E‏ 
على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه فقال له: ١‏ اشرت ان ما ف قال 
کان محمد قتل فقد بلّمّ فقاتلّوا عن دينكم فنزلت على هذه الروايات وما محمد إل رسو 4 
يعني ليس هو ربا يستحيل عليه الفناء والموت وما هو يدعوا الناس إلى عبادته» فى 
القاموس الحمد الشكر والرضاء والجزاء وقضاء الحق والتحميد حمد الله مرة بعد مرة 
ومنه محمد کأنه حمد مرة بعد مرة» قلت ت: إلى ما لا نهاية لهاء قال البغخوي: محمد هو 
المستغرق لجميع المحامد لأن الحمد لا يستوجبه إلا الكامل والتحميد فوق الحمد فلا 
يستحقه إلا المستولي على الأمد في الكمال قال حسان بن ثابت 


E E N‏ ببرهانه والله أعلى وأمجد 
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ورشقهة .من اتتهه ليتجلةه فذو العرش محمودوهذا محمد 


مووي 


عت فت مانت ن ق ازل فجرت هو آنا انان اتاد 

ل اقا أعقبكم أي رجعتم إلى دينكم الأول من الكفرء SS‏ 
yy‏ وقيل : المفاء للسببية والهمزة 
لإنکار أن يجعل موته سبباً لارتدادهم وسن يَقَلِبٍ TT‏ 
س آله سا4 بارتداده بل یضر نفسه #وسیجزی ال ارب4 على نعمة الإسلام 
e‏ 

ذكر أصحاب المخازي أنه نزل رسول الله ب بالشعب من أحد في سبعمائة وجعل 
عبد الله بن جبير على الرجالة كما ذكرنا من حديث البراء بن عازب فجاءت قريش وعلى 
میمنتهم خالد ب بن الوليد وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل ومعهم النساء يضرين بالدفوف 
ويقلن الأشعار فقاتلوا حتى حميت الحرب» فاخن رھ که غا قان م اا 
هذا ال تفه وتقرت العدو حي ن قاع أو د جانة سما بن خرشة 
الأنصاري رضي الله عنهء فلما أخذه اعتم بعمامة حمراء وجعل يتبختر» فقال رسول 
الله ية «إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع» فعلق به هام المشركين» وحمل 
النبي بي وأصحابه على المشركين فهزموهم وأنزل الله تعالى نصره على المسلمين 
وصدقهم وعده فحسوا المشركين بالسيف حتى كشفوهم عن العسكر ونهكوهم قتلاً. وقد 
حملت خيل المشركين على المسلمين ثلاث مرات كل ذلك تنضح بالنبل فترجع مغلوبة 
وكانت الرماة تحمي ظهور المسلمين ويرشقون خيل المشركين بالنبل فلا يقع إلا في فرس 
أو رجل فتولى هوارب» وَل علي بن أبي طالب طلحة بن طلحة صاحب لواء المشركين 
وكبر المسلمون وشدوا على المشركين يضربونهم حتى اخحتلت صفوفهم» قال الزبير بن 
العوام: فرأيت هندا وصواحبها هاربات مصعدات في الجبل باديات خدامهن ما دون 
أخذهن شيئاً . فلما نظر الرماة أصحاب عبد الله بن جبير إلى القوم قد انكشفوا اذهبوا إلى 
عسكر المشركين ينتهبون كما ذكرنا من حديث البراء لم يبق مع أميرهم عبد الله بن جبير 
إلا دون العشرةء نظر خالد إلى الجبل وقلة أهله واشتغال المسلمين بالغنيمة ورأى 
ظهورهم خالية صاح في خيله من المشركين» ثم حملهم من خلفهم وتبعه عكرمة فهزموهم 
وقتلوهم وثبت أمیرهم عبد الله بن جبیر رضي الله عنه فقاتل حتی قتل فجردوه ومثلوا به 
أقبح المثلء فبينما المسلمون قد شغلوا بالنهب والغنائم حمل خالد بن الوليد على 


10۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
أصحاب النبي َة من خلفهم فهزموهم وقتلوهم قتلاً ذريعاًء وتفرق المسلمون من كل 
وجه وتركوا ما انتهبوا وخلوا من أسروا وكانت الريح أول النهار صباءَ فصارت دبوراً وك 
الناس منهزمين فصاروا ثلاثاً ثلثاً جريحاً وثلثاً منهزمين وثلثاً قتيلاً. روى البيهقي عن 
المقداد والذي بعثه بالحق ما زال رسول الله یه من مکانه شبراً واحداً وإنه لقی وجه 
الحدو وتفيء إليه طائفة من أصحابه وتفترق مرة فربما رأيته قائماً يرمي عن قوسه ويرمي 
بالحجر» وثبت مع رسول الله ية خمسة عشر رجلا ثمانية من المهاجرين أبو بكر وعمر 
وعلي وطلحة وزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح» 
وسبعة من الأنصار الحباب بن منذر وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث ببن صمة 
وسهل بن حنيف وسعد بن معاذ وقيل سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم 
اجفعین: 

روی عبد الرزاق مرسلاً عن الزهري قال: «ضرب وجه رسول الله ييه سبعون ضربة 
بالسيف وقاه الله شرها كلهاء ورمى عتبة بن وقاص لمعنه الله رسول الله به بأربعة أحجار 
فکسر منها رباعيته اليمنى السفلى› وجرح شفته السفلى . قال الحافظ: المراد السن الذي 
بين الثنية والناب» قال حاطب بن بلتعة: فقتلت عتبة بن وقاص وجئت برأسه إلى رسول 
الله ي فسره ذلك ودعا لي رواه الحاكم. . وشجه ية عبد الله بن شهاب الزهري وأسلم 
بعد ذلك وسال الدم حتى اخضل الدم لحيته الشريفة» ورماه عبد الله بن قمية فشج وجنته 
فدخحلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته وأقبل عبد الله بن قمية يريد قتل النبي ية فذبه 
مصعب بن عمير وهو صاحب راية رسول الله يه فقتله ابن قمية وهو يرى أنه قتل رسول 
الله بيا فرجع وقال: إني قتلت محمداً وصارخ صارخ ألا إن محمداً قد قتل ويقال: إن 
ذلك الصارخ إبليس لعنه الله . روى الطبراني عن أبي أمامة أنه قال ية لابن قمية «أقماك 
الله» فسلط الله عليه تيس جمل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعةء ونهض رسول 
الله َة إلى صخرة ليعلوها وكان قد ظاهر بين درعين فلم يستطع فجلس تحته طلحة فنهض 
حتی استوی علیهاء > فقال رسول الله يه «أوجب طلحة» ووقعت هند والنسوة ة معها يمثلن 
بالقتلى من أصحاب النبي يي يجيِعُن الآذان والأنوف حتى اتخذت هند من ذلك قلائد 
وأعطتها وحشياًء ونقرت عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها »> وجعل 
رسول الله و يدعو الناس إليّ عباد الله» فاجتمع إليه ثلاثون رجلا كل يقول وجهي دون 
وجهك ونفسي دون نفسك وعليك السلا فحموه حتى كشفوا عنه المشركين» ورمى 
سعد بن أبي وقاص حتى اندقت ستة قوسه ونشر رسول الله بي كنانته فقال له : «ارم فداك 
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ا وأمي»“ رواه البخاري» وكان أبو طلحة رجلا رامياً شديد النزع كسر يومئذ قوسين أو 
ثلاثاً وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول: انشرها لأبي طلحةء وكان إذا رمى 
استشرفه النبي ية لينظر إلى موضع نبله» وأصيب يد طلحة بن عبيد الله فيبست وقى بها 
رسول الله ية . روى أبو داود الطيالسي وابن حبان عن عائشة قالت: قال أبو بكر ذلك 
اليوم كله لطلحة» وذكر محمد بن عمر أن طلحة أصيب يومئذ في رأسه فنزف الدم حتى 
غشي عليه فنضح أبو بكر الماء في وجهه حتى أفاق» فقال: ما فعل رسول الله َي؟ قال : 
حاف اسان الف فال الححدة كا م عه جل و يت عن ا ن 
اا ا فردها رسول الله و فعادت كأحسن ما كانت . 


فلمّا انصرف رسول الله ية أدركه أبى بن خلف الجمحى وهو يقول: لا نجوت إن 
ورن ا اا رر ا ال ور و 
حتى إذا دنا منه (وكان أب قبل ذلك يلقي رسول الله بي : فيقول عندي رمكة أعلفها كل 
يوم فرق ذرة أقتلك عليهاء فقال رسول الله بي : بل أنا أقتلك إن شاء الله) فلما دنا منه 
تناول رسول الله ية الحربة من الحارث بن الصمة» ثم استقبله فطعنه في عنقه وخدشه 
خدشة فتدهداه عن فرسه وهو يخور كما يخور الثور ويقول: قتلنى محمد فحمله أصحابه 
وقالوا : ليس عليك بأس» قال: بلى لو كانت هذه الطعنة بربيعة ومضر لقتلهم» أليس قال 
لي آنا أقتلك؟ فلو بزق علي بعد تلك المقالة قتلني» فلم يلبث إلا يوماً حتى مات بموضع 
يقال له سرف. روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس قال: «اشتد غضب الله على من 
قتله نبی» واشتد غضب الله على من دمی وجه رسول الله ٤‏ قالوا: وفشا فى الناس أن 
م فن ان ي ال ا 
من أا سا رف الما جرا را ا وال اى جن امل ا ا 
كان محمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأول» فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي 
الله عنه: یا قوم إن کان قد قتل محمد ية فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله ب وموتوا 
على ما مات» ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء يعني المسلمين وأبراً إليك 
مما جاء به هؤلاء يعني المنافقين ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل. ثم إن رسول اله يلا 
انطلق إلى الصخرة وهو يدعو الناس فأول من عرف رسول الله يهو كعب بن مالك قال: 


(۱( أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسير» باب: المجن ومن يتترس بترس صاحبه (4۰0( 
وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
(1). 


\o۲‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
عرفت عينيه تحت المخفر تزهران» فناديت بأعلى صوتي : يا معشر المسلمين أبشروا هذا 
رسول الله او فأشار إل أن اسكت»› > فانحازت إليه طائفة من أصحابه فلامّهم النبي 4لا 
على الفرارء فقالوا: : يا نبي اله فديتاك بابائنا وأمهاتناء أتانا أنك قد قتلت فرعبت قلوبنا 
فولینا مدبرین فأنزل الله تعالى وما محمد إلا رسو مد حلت من كَل اسل الآية. 

لوَا َا تفي آن موت إلا بان ا4 آ یا ی و و ا 
لملك الموت في قبض روحه (صتبًا) مصدر مؤكد أي كتب كتاباً مرجلا صفة له أي 
مزقتاً لا يتقدم ولا يتأخر» فيه تحريض وتشجیع على القتال 9رمن بر4 بعمله راب 
اسيا وتي ينب أي من الدنيا تعريض بمن شغلهم الغنائم عن القتال يعني نؤته منها ما 
نشاء مما قدرناه له وس برد كواب لجرو تيء ينبأ أي من الآخرة يعني ثوابها 
وَسََجری السَكرنٌ) قلت : : لعل المراد بهذه الجملة أنه من يرد بعمله نفس الشكر لا يريد 
به ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة سيجزيه الله تعالى جزاءً لا يدركه فهم ولا يتطرق إليه 
وهم» يدل عليه إبهام الجزاء يعني یکون جزاؤه ذاته تعالى» في القاموس الشكر عرفان 
الإحسان ونشره. عن أنس بن مالك أن النبي لاه قال: هن كانت تنه طب الأخرة جعل 
الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا راغمة» E e‏ 
الفقر سن غه وشت عله خا له یأتیه منها إلا ما کتب ل رواه البغوي» وعن عمر 
بن الخطاب قال: قال رسول الله اة : «إلّما الأعمال بالنيات وإلّما لكل امرئ ما نوىء» 
فمن کانت هجرته إلى اله والی رسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»“ متفق عليه لوین قرأ ابن كثير 
بالمد والهمز على وزن كَاعِنْ» وبتلين الهمزة أبو جعفر والباقون بهمزة مفتوحة والتشديد 
ومعناه کم ین ِي فل قرا الكوفيون وابن عامر من المفاعلة على البناء للفاعل 
والباقون فيل من المجرد على البناء للمفعول َعَم ريون ك قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة: جموع كثيرة» وقال ابن مسعود: الربَيونٌ الألوفء وقال الكلبي: الربية الواحدة 
رة الات وال العا اة الراخة ال وقال الحسن: فقهاء علماء» وقيل : 


() أخرجه الترمذي في كتاب: : صفة القيامة والرقائق والورع )۲٠٠٠(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: 
الزهد» باب: الهم بالدنيا .)٠٠٠٠(‏ 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان.ء باب: : ما جاء أن الأعمال بالنية الحسنة ولكل امرىء ما نوى 
() وأخرجه مسلم في کتاب: الإمارة باب: قوله صلى الله عليه وسلم» «إنما الأعمال بالنية» 
(4۷). 


سورة آل عمران \or‏ 


هم الأتباع فالربانيون الولاة والربيون الرعية» وقيل: منسوب إلى الرب وهم الذين يعبدون 
الرب» وإسناد قتل على قراءة أهل الحجاز والشام إلى الربيون لا إلى ضمير النبي ويكون 
معه ربيون حالاً عنه لأنّه يستلزم حينئذ الإضمار ويكون تقدير الكلام ومعه ربيون كثيرء 
ولا قال حك بن جير ما معا أن بيا فل في الالء وكلهة كاين تذل على الكثرة 
فالمعنى كأين من نبي قتل معه أي في عسكره وفي قتاله ربيون» وكذا على قراءة الباقين 
إسناد القاتلة إلى ربيون بالمطابقة ويفهم منه قتال النبي استلزاما هنا وَهَنوأ» أي ما وهن 
من بقي منهم بعد القتل وما چبنوا # لا اام في سيل © من الجروح والشدائد وقتل 
الأصحاب #وما عفرأ عن الجهاد ونا جن امار ا 
لعدوهم وما ذلوا وما تضرعوا ولكن صبروا على أمر ربهم وطاعة نبيهم وجهاد عدوهم» 
وأصل استكن من السكون فإن الخاضع الذليل يسكن لصاحبه فيفع به ما يريد» وهذا 
تعريض لمن طلب الأمان عن أبي سفيان أو جبنوا عن الحرب #وال ييب الصَبرب 4 
فینصرهم ویعظم قدرهم وتا گی ر4 بر کان وإ أن اا4 اسمة وإنما جعل 
اسماً لكونه أعرف لدلالته على جهة النسبة وزمان الحدوث #ربًا أعَفر لنا دوبتا» 
#وَإسرًاًا) أي تجاوزنا عن حد العبودية ل أمْرتا» في شأننا يعني الكبائر # و ََت 

َقَدَامَكا) على صراطك المستقيم وعلى الجهاد في مقابلة العدو «وأنصترًا على اترم 
ألكَزب) يعني ما كان غير هذا القول مقالتهم بعد ما أصابهم الشدائدء ووجه هذه 
ا ا و ل ا وال ا ا و ا ا ر 
وي4“ وقال : : ل جا كم التي 4)3 وإ ما يصيبهم من ضرر ومصيبة فإنما 
هو لأجل دنوبهم وإسرافهم في أمرهم حيث قال الله تعالى : را أصبڪُم ين ية 
فا :کات دن ودا أ عى كشي 4" فيجب على المؤمن عند إصابة ا 
بذنبه ليحصل الندم والاستغفار ثم دعاء اللصر مةه الى وطلب الكت رما الل إل فن 
عند أله امّبر آلكير 4 والدعاء بعد الاستغفار والتطهر من الذنوب أقرب إلى الإجابة 
اه لهم اَ6 ببركة هذا القول راب اذا من النض والخيخة والملك وخسن الذكر 


ا 


وحسن ثواب اد4 من الجنة ومراتب القرب ورضوان من الله أكبر› وخصس ثوابها 


.٤١ سورة الروم الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الصافات» الاآية: .٠۷۳‏ 
(۳) سورة الشورى الآية: .١‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» الاآية: .٠١١‏ 


٤4‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


بالحسن لأنه المعتد به عنده ولفضله #وأله يحب السينن 4 وضع المظهر موضع المضمر 
للإشعار ال لأنٌ الإحسان أن تعبد ربك كأتك تراه يعني بکمال الحضور 
وطرد الغفلة فمقتضاه هذا القول» وهذه المعرفة يعني معرفة أن السراء والضراء ا هو 
ا تعالی e TT‏ بر ما ا قري ڪن بغرا ما کک الطاعة فحينئذ 


ا e‏ جزائها في الديا. 


يابا الڑیے اموا إن یما لیے کفروا) قال علي رضي الله عنه: يعني 
الجتافتين في قرليم للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم ولو 
کان محمد نبیاً ما قتل» وقیل: : معناه إن تطيعوا أبا سفيان ومن معه وتستكينوا لهم 
وتستأمنوهم «يرذرڪ ڪل کے آیگ4 مني برجموکم إلی ما کم عليه قبل الإسلام من 
الشرك #فتنقلبواً خسري مغخبونين خسران الدنيا والآخرة بل أله مر الڪ محبکم 
وناصرکم وحافظکم علی دین فلا تتولوا غیره تعالی 9و ب ای6 فاستفنوا به عر 
ولاية غيره ونصره روي آذ أبا سفيان والمشركين لما ارتحلوا يوم أحد ٠١‏ شوال 
متوجهين إلى مكة انطلقوا حتى إذا بلغوا بعض الطريق ندموا وقالوا: بئس ما صنعنا 
فلاهم سی إا لم م سمح إلا الكره ت ركام ازمر ق تالور ٠‏ فلا فزرا عا 
اك قف الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به وأنزل الله تعالى سى ن 
فلو لذت گفروأ4 يعني أبا سفیان وأشیاعه سے4 أي الخوف. قرأ ابن عامر 
والكسائي وأبو جعفر ويعقوب بذ بضم العين حيث وقع والباقون بسكونهاء وجاز أن يكون 
إلقاء هذا الرعب حين أراد المشركون نهب المدينة عند الارتحال إلى مكة ولو كان نزول 
الآية بعد تلك الوقعة فالسين لمجرد التأكيد مجرداً عن التسويف› a‏ 
عن الحال الماضي ليما أشرڪرا» أي بسبب إشراكهم ل یالہ ما لَمَ رل بو ستا4 
أصل السلطنة القوة ة والمراد به الحجة» رالمعنى أشركوا بال آلهة لم يقم على إشراكها 
حجة وبرهاناً بل أقام الله الحجج والبراهين العقلية والنقلية على التوحيد ر مَأوَنهُم4 أي 
المشركين اار4 عطف على سَلقِي وبس موی لی 4 النار» فالمخصوص بالذم 
محذوف ووضع المظهر موضع المضمر للتغليظ والتعليل. 


قال محمد بن كعب: لما ر رسول الله ييو وأصحابه من أحد إلى المدينة وقد 
ن دو جع رسو به هن ! 


(1) سورة الرعد» الآية: ١‏ 


سورة آل عمران 00 
أصابهم ما أصابهم قال ناس من أصحابه عليه السلام من أين هذا؟ وقد وعدنا الله النصر 
فأنزل اله تعالى ولد مكَكُم أله وَعََ:€ بالنصر بشرط التقوى والصبر حين نصركم 
في ابتداء القتال كما ذكرنا «إذ َحْسوَهُّم) متعلق بصدقكم أي تقتلونهم قتلاً ذريعاً من 
أحسه إذا أبطل حسه» وقال أبو عبيدة الحسّن الاستئصال بالقتل #إإذنبء» أي بقضائه 
حي إدا لُ4 أي جبنتم وضعفتم» وقيل: معناه ضعف رأيكم وملتم إلى الغنيمة 
فإن الحرص من ضعف العقل «وَتَكَرَعْتمٌْ فى لامر كما مر أنه تنازع أصحاب عبد الله 
بن جبير حين رأوا غلبة المؤمنين وانهزام المشركين فقال أكثرهم : انهزم القوم فما مقامنا؟ 
فقال عبد الله: أنسيتم ما قال رسول الله بي؟ فقالوا: لم يرد رسول الله ية هذا لنأتين 
الناس فلنصيبن من الغنيمة» وقال عبد الله ومن معه: لا نجاوز أمر رسول اله كلا 
#وعَصيتم) أمر الرسول الله ية وقيل الواو زائدة ومعناه إذا فشلتم تنازعتم وھا ین 
بشي ء لألّه يقتضي تقدم الفشل على التنازع والواقع E E‏ وجد بعد 
التنازع والعصيان فإنّهم اجترءوا أول الأمر حيث كروا على عسكر المشركين للنهب» 
وقيل: في الكلام تقديم وتأخير تقديره حتى إذا تنازعتم في الأمر وعصيتم فشلتم فلا 
إشكال على كون الواو زائدة» والأظهر أن الواو ليست بزائدة وجواب إذا محذوف يعني 
إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم منعكم نصره وألقاكم فيما أصابكم» والواو لمطلق 
2 دون الترتيب فلا يقتضي تقديم الفشل على التنازع والعصيان لين بَمَدٍ4 متعلق 

ما ارس4 اله ما تُحبوت) من الظفر والغنيمة منم ن بريد الأ 
e‏ المركز وأقبلوا على النهب رينم من بيد الأَخِرة) يعني ثبتوا مع 
عبد الله بن جبير» قال عبد الله بن مسعود: ما شعرت أن أحداً من أصحاب محمد بلا 
رالات جن ان رم ات رلت خد ا ا e‏ النبي ڳل 
الدنيا إلا هؤلاء النفر في ذلك اليوم فقط حتى نزلت فيهم هذه الآية لثم صرذَّكُم أيها 
المسلمون بشؤم عصيانكم ل NS E‏ 
«یښتیک) او ی ا أو المعنى لينزل البلاء 
علیکم بما صنعتم» وبهذا يظهر آنه قد يبتلي العامة بمعصية بعضهم فيكون ذلك عقوبة 
للعاصي وسبباً لمزيد الأجر للمطيع ولد َد عَمَا َنَم فل يستأصلكم بعد المعصية 
والمخالفة تفضا أو بعدما ندمتم على المخالفة وال ڏو فصل على أَلمُوْمِنِيَ ن يتفضل 
عليهم بالعفو إذا شاء أو يتفضل عليهم في الأحوال كلها فإن إنزال المصيبة بالمؤمنين بعد 
معصيتهم أيضاً تفضل من الله تعالى حيث يمحصهم من الذنوب» روى البغوي بسنده عن 


1٥‏ الحزء الٹانى من كتاب تفسير المظهرى 
چ 0 ۳ 


علي بن أبي طالب قال : ألا آخبركم بأفضل آية من تاب الله حدثنا بها رسول الله لا 
ارما اگم س 4 میک یما كسب ايکر وفوا عن گییر 4“ وسأفسرها لك يا عل : 
ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله عر وجل أكرم 
من أن يثني عليهم العقوبة في الآخرة» اا ي ا و 
بعد عفوه) . 


o oO 
عليها بضم التاء من الافعالء قال المفضل: صعد وأصعد وصعّد بمعنى واحد» وقال أبو‎ 
حاتم : أصعدت إذا مضيت حيال وجهك يعني في مستوى الأرض وصعدت إذا ارتقيت في‎ 
جبل» وقال المبرد: أصعد أبعد في الذهاب» قال البغوي : : كلا الأمرين وقعا فكان منهم‎ 
E O OT 
لشدة الدهش « اسول يذعرڪم ف أخْربنكم يقول: إلى عباد الله فأنا رسول الله من يكر‎ 
فلا الجملة في موضع الحال «أتَيُّمْ) فجازاكم عن فشلكم وعصيانكم عطف‎ 
على صرفکم› جعل الإثابة وهو من الثواب موضع العقاب على طريقة قوله تعالى:‎ 
رمم بصداب ای4 إشا شارة إلى أنه تعالى عاقبكم على ما فعلقم مکان ما كنتم‎ 
أي غماً متصلاً بغم من الاغتمام من القتل والجرح وظفر‎ 4ٍَ EE 
eS E 
أن رسول اف هة قعل فانساهم الم الأرل. ا شم لار ثرا حال ب‎ 
يومئلٍ يدعو الناس حتى انتهى إلى أصحاب الصخرة فلما ا ور که ن‎ 
فأراد آن يرميه فقال أنا رسول الله ففرحوا حين وجدوا رسول اله کل وفرح النبي ييا‎ 
حین رى من يمتنع به فأقبلوا يذكرون الفتح وما فاتهم منه ويذكرون أصحابهم الذين قتلوا‎ 

o yT 


)۱( سورة الشورى»› الآية: ۰ 
)۲( سورة آل عمران» الآية : ١‏ 


E 
رر ا ی ارو قلت : لعل قوله تعالى: تلت في لوب اریت کمروا‎ 
CE REE E NSE رع صار‎ 
وجاز أن يكون الغم الثاني ما روي أنه لما أخذ أبو سفيان وأصحابه الرحيل إلى مكة‎ 
أشفق رسول الله ييه والمسلمون من أن يغير المشركون على المدينة فيهلك الذراري‎ 
والنساء فبعث رسول الله بيه علياً وسعدٌ بن أبي وقاص لينظراء فقال: إن ركبوا الإبل‎ 
وجنبوا الخيل فهو الظعن وإن ركبوا الخيل وجنبوا الإبل فإنهم يريدون المدينة فهي الغارة‎ 
والذي نفسي بيده لئن ساروا عليها لأسيرن إليهم ثم لأناخرنهم» فسار علي وسعد وراءهم‎ 
فإذا هم قد ركبوا الإبل وجنبوا الخيل بعدما تشاوروا في نهب المدينة فقال صفوان بن‎ 
أمية : لا تفعلواء وقيل : معئى الآية فاثابكم غما بيب غم أذقتم اللي 44# بغصيانكم له‎ 
ڪي روا عل ما فاكم من الفتح والغنيمة رلا ما مه4 من القتل‎ 
والجرح والهزيمةء ولا زائدة ومعناه لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم» وقيل: معنى‎ 
الآية أثابكم غما بغم لتمتروا على الصبر في الشدائد فلا تحزنوا فيما بعد على نفع فائت‎ 
ولا على ضر لاحق» قلت: وجاز أن يكون المعنى فأثابكم الله غماً بغم يعني أعطاكم الله‎ 
ثواب غم متصلاً بغم وأخبركم بذلك على لسان نبیکم لکیلا تحزنوا على ما فاتکم ولا ما‎ 
أصابكم بل تفرحوا بثوابه» وقيل: الضمير المرفوع في أثابكم للرسول اله ييه فأساءكم في‎ 
الاغتمام من آسيته بمالي أي جعلته أسوتي فيهء والباء للسببية أو البدلية يعني اغتم رسول‎ 
الله ية بما نزل عليكم كما اغتممتم ولم يثربكم على عصيانكم تسلية لكم» لكيلا تحزنوا‎ 
. على ما فاتکم ولا ما أصابکم وله حي يما تَمَمَلونَ) عالم بأعمالكم وبما قصدتم بها‎ 


لم رل يكم يا معشر المسلمين يِن ) بعد ر4 يعني اطمئناناً في القلوب 
وسكينة يدركه الصوفي عند نزول الرحمة اسا بدل اشتمال من أمنة» وجاز أن يكون 
مفعولاً لأنزل وأمنةً حال منه مقدم عليه» ولعل النعاس ههنا عبارة عن استغراق يحصل 
للصوفي عند نزول الرحمة بحيث يخفل عما سواه لكمال مشابهته بالنعاس #يفتّى) قرا 
حمزة والكسائي بالتاء ردا إلى الأمنة والباقون بالياء رداً إلى النعاس طا کاب یک4 
وهم المؤمنون حقاًء روى البخاري وغيره عن أنس أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس 
ونحن في مصافنا يوم أحد» قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه» 
وقال ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت ما أرى أحدا من 


ر سر 


القوم إلا وهو يميل تحت جحفته من النعاس #وطاينّة4# مبتدأً وهم المنافقون َد 
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2 ا 


نفسَ) صفة لطائفة يعني ألقتهم أنفسهم في الهموم وكانوا محرومين عن نزول 
الأمنة والسكينة عليهم» أو المعنى ما كان همهم إلاخلاص أنفسهم يَطونَ4 خبر لطائفة 
بال ع لحي منصوب على المصدريةء أي يظنون غير الظن الحق أي الذي يحق أن 
یظن به تعالی» » يعني آنه لا ينصر محمداً 4لا أو أله لو كان محمد نبياً ما قتل فل 
يد4 بدل من غير الحق أومنصوب بنزع الخافض يعني كظن أهل الجاهلية والشرك 
والجملة صفة أخرى لطائفة أو حال أو استئناف على وجه البيان لما قبله وجملة وطائفة 


3 


الخ حال من فاعل يخشى أو من مفعوله #يقولوة) للرسول الله ب أو في أنفسهم بدل من 
يظنون هَل اتا استفهام بمعنی الإنکار ين لامر 4 الذي وعد الله من النصر #من س4 
يعني ما لنا من ما وعد نصيب قط قيل : ا بني الخزرج فقال ذلك 
والمعنى إنا منعنا تدبير أنفسنا وتصريفها باختيارنا فلم يبق لنا من الأمر شيء» أو هل يزول 
عنا هذا القهر فيكون لنا من الأمر شيء. . أخرج ناھوا فال ل بن الزبير عن 
أبيه الزبير بن العوام : لقد رأيتني مع رسول الله بي حين اشتد علينا الخوف أرسل الله علينا 
النوم فما منا أحد إلا وذقنه في صدره» والله إني لأسمع قول معتب بن قشير والنعاس 
يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا فحفظتها 
فأنزل الله في ذلك له رل یکم ِن د الت َم اسا إلى قول ارا حلي دات 
اَلصدور4 ُ4 يا محمد ل آل مر أي الحكم « كم ESE‏ 
یرید أو أمر الغلبة الحقيقية لله وأوليائه 3ة جرب ألو هد اد4 وإن كان في بعض 
الأحيان لم يظهر ذلك لحكمةء > قراً أبو عمروكله بالرفع على الابتداء وما بعده خبره 
والباقون بالنصب على التأكيد» والجملة معترضة فود ن نشیم ا لا يدوت ل 4 
E‏ أي يقولون مظهرين أنهم مسترشدون طالبون للنصر ويقولون مخفين 

بعضهم إلى بعض غير ذلك #يقولود) بدل من يخفون أو استثناف على وجه البيان يعني 
E‏ الہ مر کی و لو کن تا من الأشر سن كما وعد 
SL‏ 
كما كان يقول ابن أبي وغيره EEL‏ بوتکم لمرد ال کیب عه 
اتل في اللوح المحفوظ وقذر الله عليهم القتل إل مصَاجمهةٌ 4 أي يخرجون إلى 
مصارعهم ولم ينفعهم الإقامة بالمدينة بل لا يستطيعون الإقامة #وَلْتَل أله ما ف 
صذُورڪُمٌ) أي ليمتحن ما في صدوركم ويظهر سرائرها من الإخلاص والنفاق معطوف 
على محذوف متعلق بقوله بَرَرَ تقديره لبرزوا إلى مضاجعهم لنفاذ القضاء ولمصالح كثيرة 


e 


وللابتلاءء أو متعلق بفعل محذوف والجملة معطوفة على جملة سابقة يعني َم ازل لک 
تقدیره ورل ذلك ليبتلي أو معطوف على قوله كيلا تحزنوا #وَلِيمَحَص أي ليكشف ويميز 
تا ف ویک € أو المعنى يخلص ما في قلوبكم أيها المؤمنون من الوساوس وال لي 
يذَاتِ ألصدُورٍ) قبل إظهارها وغنى عن الابتلاء وإنّما فعل ذلك لتمرين المؤمنين وإظهار 
حال المنافقين وإقامة الحجة عليهم. 


ا 


د أي ولوا ينكم) أي انهزموا منكم يا معشر المسلمين يوم اَي أَلَْعَان) 

o‏ أحد وقد انهزم أكثرهم ولم يبق مع النبي بء إلا 
ثلاثة عشر كما ذكرنا» ولا مع عبد الله بن جبير إلا عشرة #إلَنًا الهم سط أي 

BG SE ES‏ ال 
واستزل بمعنی واحد عض عض ما سبوا أي بشؤم ذنوبهم» ل : بتركهم المركز 
وقال الحسن ما كسبوأ هو قبولهم وسوسة الشيطان ولد عَمًا أله (i‏ هذا هو الذي . 
قال ابن عمر: لما وقع بعض أهل المصر في عثمان رضي الله عنه وذكر فراره يوم أحد 
وغيبته عن بدر وعن بيعة الرضوان. فقال: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه» وأما 
تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته رقية بنت رسول الله ييه وكانت مريضة» فقال له رسول 
الله ب : «إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه» وأما تخيبه عن بيعة الرضوان فلو كان 
أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه فبعثه إلى مكة وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب 
عثمان إلى مكة فقال رسول اله مي بيده اليمنى : Ga‏ 
وقال: «هذه لعثمان» ثم قال ابن عمر اذهب بها الآن معك» E‏ البخاري» فلا يجوز 
لأحد الطعن في الصحابة لأجل هذا الفرار» وأيضا كان هذا الفرار قبل ورود النهي عنه 
AER‏ ع ٍ a‏ 


(۱) أخرجه البخاري فی کتاب: المناقب» باب: مناقب عثمان بن عفان رضی الله عنه (۳۹۹۸). 
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اياي الي ٣امنوا‏ لا كوا كالب كفروأ» يعني المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه 
فانه ان ي رواه بو داود عن ابن عمر مرفوعاً والطبراني عن حذيفة 
مرفوعاً» لاسیما إذا كان وجه المشابهة موجباً للكفر كما في ما نحن فيه فإن ذلك القول 
إنكار للقدر وهو كفر #وقالوأ) كلمة قالوا صيغة ماض لكنه بمعنى الاستقبال بدليل جعل 
ظرفه إذا SS‏ ا ورد صيغة الماضي لتدل 
على تحققه قطعاً كما في قوله تعالى : إا ألا أَنَْقَّتَ قت 9© لوبهم في النسب أو 


سورة آل عمران ۱٩۱‏ 
في النفاق» قال بعض المفسرين: يعني قالوا لأجل إخوانهم وفيهم لأن قولهم لو كالّا 
ندا ما مانا وا وا4 یدل علی انهم لم یکونوا مخاطبين» قلت: وجاز أن يكون جعل 
القول لإخوانهم باعتبار بعضهم الحاضرين وضمير لو كانوا إليهم باعتبار بعضهم 
المقتولين أو الأموات»› والإسناد إلى الجميع باعتبار البعض شائع وتفسير الأخوة بأخوة 
النفاق لا بتصور إلا في المخاطبين وإلا فالذين كانوا عُرّى لم يكونوا منافقين غالبا إا 
ضرا فى لض أي ذهبوا فيها وأبعدوا للتجارة أو غيرها وإذا متعلق بقالوا ويعتبر ذلك 
الزمان ممتداً وقع فيه الضرب والموت والقول» قال البيضاوي وكان حقه إذ لقوه قالوا 
لكنه جيء على حكاية الحال الماضي» واعترض عليه بأن الماضي مع إذا كلمة استقبال 
لا يكون للحال فكيف يصح حكاية عن الحالة الماضية بفرض وجود ذلك الزمان الآن 
أو بفرضك متكلماً في الماضي فالأولى ما قلنا أن قالوا للاستقبال «أوؤ اا عُرّى» 
جمع غازي کعاف وعُمّی يعني کانوا على سفرا وعُرّی فماتوا أو قتلوا لو گا عدا م 
مانا وما فوا مقولة قالواء وإنما قالوا ذلك لعدم إيمانهم بالقدر فكذلك القدرية 
ْمَل أله اللام للعاقبة كما في قوله تعالی : ( لسك لمر مدا سا4“ طذلك) 
الاعتقاد الذي دل عليه القول «حَنَرة ف فويةً قوله ليجعل إما متعلق بقالوا فالمعنى 
يصير عاقبة قولهم واعتقادهم ذلك حسرة» وإما متعلق بلا تكونوا والمعنى لا تكونوا 
مثلهم في النطق بهذه القول والاعتقاد وذلك إشارة إلى ما دل عليه النهي» والمعنى لا 
تكونوا مثلهم ليجعل الله انتفاء كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم فإن مخالفتكم إياهم 
يغمهم وال عي ميت لا تأثير للسفر والجهاد في الموت ولا لضدهما في الحياة 
فإنه قد يموت المقيم القاعد دون المسافر الغازي وله يما لون بص تهديد 
للمؤمنين على مماثلتهم على قراءة الخطاب» وقرأً ابن كثير وحمزة والكسائي يَعْمّلون 
بالياء على الغيبة على أنه وعيد للذين كفروا وكين هيلثم ني سيل ألو أو مُنَّرّ4 في 
سبيله. قرأ نافع وحمزة والكسائي بكسر الميم مِنّم مِثّ متنا حيث وقع من مَاتَ يَمَاتُ 
على وزن حاف يَخُاف» وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر بالضم حيث وقع من 
مَاتَ يَمُوبٌ على وزن فال يمول وحفص بالضم في هذين الحرفين خاصة وفي الباقي 
COE ET GCE O MI‏ 
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ي ٠‏ 2 


والباقون بالتاء على الخطاب جواب للقسم ساد مسد الجزاء للشرط يعني أن السفر 
والجهاد لا تأثير له في الموت ولا لضده في الحياة فإن الله هو يحيي ويميت» ولئن كان 
له نوع تأثير في الموت على سبيل جري العادة فما يترتب على ذلك الموت من مغفرة 
من الله ورحمته خير مما يجمعون من الدنيا ومنافعها لو لم يموتواء فليطلب ذلك الخير 
ولا يجوز التحسر على ما فات من الدنيا وكين ممم أو يت على أي وجه كان لول 
a NT‏ 
يكون حشركم إلى المحبوب وخلاصاً عن سجن الفراق. 


ًا ٍَ4 تقديم الجار والمجرور للحصر وما مزيدة للتأكيد ومزيد الدلالة على 
الحصر كائنة تى ال عليك وعلى أمتك لبت ل4 أي للمؤمنين ورفقت بهم 
واغتممت لأجلهم بعدما خالفوك بتوفيق اله تعالى وحسن إلهامه» ثم بين وجه کون ذلك 
ال كك كظا) سيء الخلق جافياً «َيط الب قاسية لارا) 
تفرقوا لن حل ولم يسكنوا إليك وحينئذ يتخلعوا عن ربقة الإسلام واستحقاق الجنة 
ويقل أجرك بقلة أتباعك لاعَفُ عَم عَم فيما كان حقك #واستغفر لهم في حقوق الله 
TDS OS‏ 
من الله تعالی استظهاراً برأيهم وتطيباً لنفوسهم وتمهيداً لسنة المشاورة للأمة» روى البغوي 
سد عر غات الت ما رانف رجه أكثر استشاراً للرجال من رسول الله ل ذا 
e‏ عمك على شيء بعد المشاورة تول عل الد أي فورض أمرك إليه واعتمد عليه وكان 
هذا شأنه عليه الصلاة والسلام» ولذا قال بعد ما خرج للقتال يوم أحد: «لا ينبغي لنبي أن 
يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل؛ يعني بعد المشاورة اعتمد على الله تعالى لا على رأيك 
وآراء المتشاورين لأن بناء المشاورة استخراج ما عندهم من العلم بالأصلح بتلاحق 
الأفكار بناء على جري العادة ولا يعلم ما في الواقع من الغيب إلا الله تعالىء وقد بتخرط 
العقول في النظر وقد يفعل الله تعالى على خرق العادة فلا وجه للاعتماد على الآراى 
والتوكل أن يلتجئ إلى الله خاصةٌ ويطلب منه أن يجعل عاقبة سعيه خيراً ويحسن الظن به 
في ذلك» قيل : التوكل أن لا تعصي الله من أجل رزقك» وعدا افر لاي رم لاء رن 
التجاء في المعصية» وقيل: معناه أن لا تطلب لنفسك ناصراً غير الله ولا لرزقك خازناً 
غيره ولا لعملك شاهداً غیره قلت : وتخصيص الالتجاء والطلب منه تعالى لا يتصور 
بدون هذه الأمور» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «يدخلون الجنة سبعون ألفاً 
من آمتي بغیر حساب» قیل: يا رسول الله من هم؟ قال «هم الذین لا یکتوون ولا يسترقون 
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ولا یتطیرون وعلی ربهم يتوکلون»“ متفق عليه» وكذا روى البغوي عن عمران بن 
حصین . وعن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله کار : N aS‏ 
توكله لرزقکم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا»" رواه الترمذي وابن ماجه. 
فإن قيل الظاهر من حديث ابن عباس أن المتوكل ترك التشبث بالأسباب العادية كالاكتواء 
والاستراق»› قلت: لا بل ترك الاعتماد على الأسباب ألا تری آن الاستیشار من باب 
التشبث بالأسباب فالله سبحانه أمر NN‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام في الحدیث وعلى ربهم یتوکلون لیس تفسیرا لقوله لا یکتوون ولا یسترقون فان 
العطف يقتضي المغايرة»› ولعل ذلك السبعون الف لا ب EB‏ ن ا ات غالبا أو المراد 
ترك التشت عفر الات کی و ا ا ا النشئة فإن 
الأكل والشرب من أسباب الحياة عادةً والصلاة والصوم من أسباب دخول الجنة غالبا 
والو اجب إتيانها إن الله يحب المتوبن# عليه وكونه محبوباً لله تعالى هو المقصد الأسئىء 
وأيضاً التوكل على الله يفضي إلى أن ينصرهم الله ويهديهم إلى الصلاح قال الله تعالى : 
ن و ا ا هر حب وقال في الحديث القدسي : «أنا عند ظن عبدي بي € 
إن یضرم آله ق الب لک أحد إذ يستحيل أن يكون المنصور من الله ا فإنه 
يستلزم عجزه تعالى عن ذلك علواً كبيراً لون إن ذلک4 ومنعکم نصره فس د الى 
ينصرکم) يعني لا أحد ينصركم لان أفعال العباد مخلوقة له تعالى فلا يتصور حقيقة النصر 
من أحد على تقدير خذلانه منه تعالى#من بَعَدوء» أي من بعد خذلانه» أو المعنى بعدما 
جاوزتم الله في الاستنصار لا يتصور النصر من غيره» فهذه الآية برهان على وجوب 
التوكل على الله عقلاً بعد ما ثبت وجوبه سمعاً بصيغة الأمر وَل أل خاصة # اتوك 
لومون لعلمهم وإيمانهم بأنه لا ناصر سواه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب )1٥٤١(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : الإيمان» باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا 
عذاب (۲۱۸). 

(۲) أخرجه الترمذي فی کتاب: الزهد» باب: في التوکل على الله )۲۳٤٤(۲۳٤٤‏ وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب : الزهد» بات الل وال 5 01:): 

(۳) سورة الطلاق الآية: .٣‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: #ويحذركم الله نفسه» )۷٤١١(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء والتوبةء باب : الحض على التوبة والفرح بها .)۲۹۷١(‏ 


٤‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهرى 
L1‏ . 


َا گا لبْيٍ أن َل قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم يمل بفتح الياء وضم الغين 
على البناء للفاعل والباقون بضم الباء وفتح الغين على البناء للمفعول» والغلول الخيانة في 
الغنائم فعلى القراءة الأولى قال محمد بن إسحاق: هذا في الوحي والمعنى أله ما كان 
لني أن يكنم شيا ن الوحي رغبة أو رهبا أو شداهة) وق : إن الأقوياء ألحوا على 
الني له بستلونه في المغنم فأنزل اله تعالى 5كا ا ِي أن يث فيعطي قوماً ويمع 
آخرین بل عليه أن يقسم بي بينهم بالسوية. . وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس 
قال : رات عد لبتي نة حمر اقلت بوم پدر قال بش اتا" لعل رسول 
الله اة أخذها فأنزل الله تعالی وما کان ِي أن يل 4 يعني أن الأحذ من الغنيمة لا 
کل ای وم ارا ران الي وار ر ان ا د 2 
الخنيمة وقالوا نخشى أن يقول النبي بل من أخذ شيئاً فهو له وآن لا يقسمها كما لم 
قسمها يوم بدر فتركوا المركز ووقعوا في الغتائم» فقال لهم التي إا: «ألم أعهد إليكم 
أن لا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمري» قالوا: تركنا بقية إخواننا وقوفاًء فقال النبي كلا : 
بل ظننتم أنا نغل فلا نقسم لكم فأنزل اله تعالى هذه الآيةء وأخرج ابن أبي شيبة في 
المصنف وابن جرير عن الضحاك مرسلاً: : أنه بعث رسول الله ييا طلائع فغنم رسول 
اله ل فقسم على من معه ولم يقسم للطلائع فنزلت هذه الآيةء فيكون تسمية حرمان 

عض ال ين فلولا لطا وسال: وعلى القراءة الثانية لها وجهان: أحدهما: أن 
5 المعنى ما كان للنبي أن ينسب إلى الخلول ويكون مرجع القراءتين واحد» وثانيهما: 
أن يكون معناه ما كان لنبي أن يان يعني أن يخونه أمته» قال قتادة: ذكر لنا أنها نزلت 
في طائفة غلت من أصحابهء وأخرج الطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات عن ابن عباس 
قال : : بعث النبي ا جیشاً فردت رایته ثم بعث فردت بغلول رأس غزال من ذهب فتزلت 
هذه الاي وما کان لي أن عل يل وس يغلل بأتِ يما َل يوم يمد قال الكلبي : ا 
له ذلك الشيء في النار فيقال له : انزل فخذه» فینزل فیحمله على ظهره ه فإذا بلغ موضعه 
وقع في النار» ثم كلف أن ينزل إليه فيخرجه جه يفعل ذلك به. عن أبي هريرة قال : خرجنا 
مع رسول اله ية عام خيبر فلم يخنم ذهباً ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع» قال : 
فوجه رسول الله ب نحو وادي القرى وكان رفاعة بن زيد وهب لرسول الله ية عبداً أسود 
يقال له مدعم» قال: فخرجنا حتى إذا كنا بوادي القرى فبينما مدعم يحط رحل رسول 


(۱( أخرجه الترمذي في كتاب : : تفسير القرآن» باب : : ومن سورة آل عمران )۳٠٠۹(‏ وأخرجه أبو داود في 
کتاب : الحروف والقراءات .)۹٦٥(‏ 


اله ية إذ جاءء سهم طائر فأصابه فقتلهء فقال: الناس هنيئاً له الجنةء فقال رسول 
الله بية: «لا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم خبير من الغنائم لم يصبها القاسم 
تشتعل عليه ناراً» فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله لا 
فقال رسول الله اة : «شراك أو شراكان من نار» رواه البغوي» وفي الصحيحين عنه هذا 
الحديث بلفظ : «أهدى رجل لرسول الله ية غلاماً يقال له مدعم»" الحديث نحوه» وعن 
يزيد بن خالد الجهني أنه قال في رجل يوم خيبر فذكروا والرسول الله ييه فزعم يزيد أن 
رسول الله ييو قال: «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه الناس لذلك فزعم يزيد أن 
رسول الله اة قال «إن صاحبكم قد غل في سبیل الله» قال ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات 
من خرز اليهود ما يساوي درهمين»' رواه مالك وأبو داود والنسائي. وعن أبي حميد 
الساعدي قال: استعمل النبي بي رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقةء فلما 
قدم قال : هذا لكم وهذا آهدي لي٬‏ فقام رسول الله بيا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
EGCG O‏ 
لكم وهذا أهدي لي أفلا جلس في بیت أبیه وأمه حتی يأتیه هدیته إن کان صادقاًء والله لا 
يأخذ أحدكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحداً منكم لقي الله 
تعالى يحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر" متفق عليه» وفي رواية ثم رفع 
يديه ثم قال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغتُ؟». وعن عدي بن عميرة قال سمعت 
رسول الله ی یقول: «من استعملناه منکم على عمل فکتمنا مخيطاً فما فوقه کان غلولاً 
يأتي به يوم القيامة“““ رواه مسلم» وعن أبي هريرة قام رسول الله ية فعظم الغلول وقال: 
«ألا لا ألقين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله 
أغثني» أقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك» ثم ذكر على رقبته فرس على رقبته 
شاة على رقبته صامت فذكر نحوه متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب مرفوعاً نحوه رواه 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر )٤۲۳١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الإيمانء باب: تحريم الغلول وآنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون .)١١١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في کتاب : الجهاد» باب : في تعظيم الغلول .(Y°A)‏ 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الحيل؛ باب : احتيال العامل لیهدی له (1۹۷۹) ر مسلم في 
کتاب : الإمارة» باب : : تحريم هدایا العمال (ATT)‏ . 


(4) أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: تحريم هدايا العمال (۱۸۳۳). 


۱٦‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


آاو ع وال وورد نحو هذا من حديث سعد بن عبادة عند أحمد وابن عمر وعائشة 
عند البزار وابن ن¿ عباس وعبادة بن الصامت وابن مسعود عند الطبراني كلهم في سعاة 
الصدقة إذا غلوا منها. وعن أبي مالك الأشعري عن النبي بيه قال : «أعظم الغلول عند 
اله ذراع من الأرضء تجدون الرجلين جارين في الأرض آو في الدار فيقلع أحدهما من 
حق صاحبه ذراعاً إذا يقطعه طوّقه من سبع أرضين يوم القيامة»" وروي عن قيس بن آبي 
حازم عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله بل إلى اليمن قال: لا تصيبن شيئاً بغير 
إذني فإنه غلول لوم غلل يات با عل ي لَب ٍ4 . وروي عن عمر بن الخطاب عن 
النبي ييو قال : «إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه) E AE‏ 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ية وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الخال وضربو“ 
رواه بو داود عن عبد الله بن عمر. وقال: كان على ثقل النبي ييه رجل يقال له كركرة 
فمات فقال رسول الله بي : «هو في النار فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها“ رواه 
البخاري. عن ابن عباس قال: حدثني عمر قال: كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة 
النبي بي فقالوا: فلان شهید فلان شهید حتی مروا على رجل فقالوا: فلان شهید»ء فقال 
رسول الله يي «كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة» ثم قال رسول الله ي «يا 
ابن الخطاب اذهب فناد في الناس: أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنين ثلاثاً» قال: فخرجت 
اديت آلا إنه لا بال الجتة إلا المؤمتون تلاناه روا مسل 7 ری کل کی ت 
ست) يعطي جزاء ما کیت وافباً كاملا کان المناسبا بما سبق ثم یوفی ما كسب 
لكنه عمم الحكم ليكون كالبرهان على المقصود والمبالغة فيه لوهم لا بطل فلا ينقص 
ا ۷ اد ی ا عام ا ای ی ا ان وم 
المهاجرون والأنصار # كمن با رجع سط من آل بالمعاصي والغلول وهم 


(۱) رواه أحمد والطبرانى فى الكبير وإسناده حسن. 
ااظر مجن الرو ند ن كات البيوع» باب: فيمن غصب أرضاً (1۸۷۹) . 

(۲) و(۳) و(٤)‏ أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد» باب : في عقوبة الغال )۲۷١١(‏ وأخرجه الترمذي فى 
كتاب: الحدود» باب: ما جاء في الغال ما يصع به .)١٤١۳(‏ ۰ 
أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد» باب: في عقوبة الغال .)۲۷١۳(‏ 
أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسير» باب : القليل من الغلول .)۳٠۷٤(‏ 

SEO NRA SS eR EO E 
.)٤( 


المنافقون وبعض الفساق «#ومأونة جه ديس لَص جهنم هم يعني من اتبع رضوان 
الله ومن باء بسخط من الله «دَرَجَّتٍ) شبهو بالدرجات لما بينهم من التفاوت في الثواب 
والعقاب أو المعنى هم أولوا درجات متفاوتة #عند أل بعض المؤمنين أقرب إلى الله 
OE O N‏ 
شوت عالم بأعمالهم فیجازيهم على حسبها لق م آله عل المزمني إا بك فيم 
Ty‏ 
لسائر للمؤمنين لزيادة انتفاعهم به واكتسابهم مزيد الفضل بسببه قال رسول الله بل : 
«الناس تبع لقريش مؤمنهم لمؤمنهم وكافرهم لكافرهم»" متفق عليه» وقال عليه السلام: 
«لا يزال هذا الأمر - يعني الخلافة - في قريش ما بقي منهم اثنان» متفق عليه» وقيل : 
أراد به مؤمنوا العرب كلهم لاله ليس حي من أحياء العرب إلا وله فيهم ينسب إلا بني 
تغلب قال الله تعالی: هر الى بعت فى الأمىَ رشرلا ين4 ومعنى كونه من أنفسهم 
يعني من جنسهم عربياً مثلهم ليفهموا كلامه بسهولة ويكونون واقفين على حاله في الصدق 
والأمانة مفخترين به. عن سلمان قال: قال لى رسول الله #: «لا تبخضنى فتفارق دينك» 
N eo E O ORA a‏ 
الترمذي وقال: هذا حديث حسن» وقيل: أراد به جميع المؤمنين كما في قوله تعالى : 
#لقذ جم سول يِن أشرڪم4“ يعني من الإنس دون الملائكة حتى يتحقق 
التأثير:والتأثر لكمال المتاسبة» قال اله تعالى: لو كات ف الأرض ملمڪة شوت 
مطميتين رتا ليهر د م السماي مڪ رسولا 4 « بتلا eT‏ 


کارا هالا وگ أي يطهر قلوبهم عن العقائد الفاسدة والاشتغال بغير الله 


(۱) و(۲) و(۳) و(٤)‏ أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: قول الله تعالى: ليا أيها الناس إنا 
خلقناکم من ذكر وأنثی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا)» )۳٤۹٥(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإمارة» باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش )۱۸٠۸(‏ . 
أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: مناقب قريش )٠٠١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإإمارة» باب : الناس تبع لقريش والخلافة في قریش )۱۸۲١(‏ . 
سورة الجمعة» الآية: ۲. 
أخرجه الترمذي في كتاب : المناقب» باب: مناقب في فضل العرب .)۳۹۳٣(‏ 

.٠١۸ سورة التوبة» الآية:‎ )٥( 


0( سورة الإإسراء» الآية : 0 


1۸ الحزء الثاني من کتاب تفسیر المظهري 
ونفوسهم عن الرذائل وأبداتهم عن الأنجاس والأخباث والأعمال القبيحة مله 
لكب يعني العلوم المستنبطة من الكتاب أو ما يصلح أن يكتب في الصحف 

وليك4 العلوم الحقة المستحكمة التي يستفيدها الحكيم من الحكيم بلا توسط كتاب 
ولا بيان لوإن كأ مخففة من المثقلة واسمه ضمير الشأن يعني أله كانوا لين ر4 
بعثته #لنی صلل مين أي ظاهر . 


لآو کیا ابتكم مَصِيبة يوم أحد من قتل سبعين والهزيمة لد أصبمٌ) يوم بدر 
من الكفار يْنْلًا# روى أحمد والشيخان والنسائي عن البراء قال: «أصاب المشركون 
منا يوم أحد سبعين» وكان رسول الله ية وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين 
ومائة معن اسيرا وسين فتلا و ت: جعل الله سبحانه الأسير مثل القتيل لكونهم 
قادرين على قتلهم وكان قتلهم هو المرضى من الله تعالى» وإنما كان عدم القتل باختيارهم 
الفداء من عند أنفسهم» والظرف يعني لما متعلق بقوله تعالى «فثر4 متعجبين أبّى هذا 
الهزيمة والقتل علينا ونحن مسلمون وفينا رسول الله بي والهمزة لإنكار هذا القول 
والمنع عنه» والجملة معطوفة على ما سبق من قصة أحد إما على قوله ولذ مه 
اه يعني ولد ذم أله وَعَكهء وقلتم أنى هذا حين المصيبة وإما على قوله 
سرهم شط 4^“ ويحتمل العطف على قوله لد من اد4 يعني وجود الرسول 
الله ية منة من تعالى عليكم وأنتم تريدون أن تنسبوا إليه المصيبة وتجعلوها بسببهء أو 
معطوف على محذوف تقديره إنما وعدكم النصر بشرط الصبر والتقوى لم تصبروا ولما 
أصابتكم مصيبة قلتم أنى هذاء أو تقديره أتنازعتم وعصيتم الرسول وفشلتم ولما أصابتكم 
مصيبة قلعم آنى هذاء وجاز أن يكون معطوفاً على القول المحذوف إشارة إلى أن قولهم 
كان غير واحد تقديره أقلتم أقوالاً غير واحد لا ينبغي ولما أصابتكم مصيبة قلتم أنى هذا 
فل يا محمد هو مِنْ عند أنشيك) أي بما اقترفتم من المعصية بترك المركز فإ الوعد 
کان مشروطا بالصبر والتقوی»› وقيل يعني باختياركم الفداء عن أسارى بدر. أخرج ابن 
أبي حاتم عن عمر بن الخطاب قال: عوقبوا يوم أحد بما صنعوا يوم بدر من أخذهم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة 
من عصی إمامه (۳۰۳۹). 

() و(۳) و(٤)‏ سورة آل عمران» الاي : .٠٠١١‏ 
سورة آل عمران» الاي : ٠٠١‏ . 
سورة آل عمران الاية: .٠١٤١‏ 


سورة آل عمران 4۹ 


الفداء فقتل منهم سبعون وفرٌ أصحاب رسول الله ية وكسر رباعيته وهَشّت البيضة على 
رأسه وسال الدم على وجهه فأنزل الله تعالى «أو لما أصبتَكم مُيِيبة4 الآية» وقال 
البغخوي: روى عبيدة السلماني عن علي قال : جاء جبريل عليه السلام إلى النبي َي فقال : 
إن الله كره ما صنع قومك في أخذهم الفداء من الأسارى وقد أمرك أن تخيّرهم بين أن 
يقدموا فيضرب أعناقهم وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم فذكر ذلك رسول 
الله بيو فقالوا: يا رسول الله عشائرنا وإخواننا لا بل نأخذ فداهم نتقوي به على قتال 
عدونا يستشهد منا عدتهم» فقتل يوم أحد سبعون عدد أسارى أهل بدر فهذا قوله هر مِنْ 


ا آذ K‏ 


(فائدة): روى سعيد بن منصور عن أبي الصخر مرسلاً قال: قتل يوم أحد سبعون 
أربعة من المهاجرين: حمزة ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان 
وسائرهم من الأنصارء وروی ابن حبان والحاكم عن أبيّ بن كعب قال: أصيب يوم أحد 
من الأنصار أربعة وستون ومن المهاجرين ستة» قال الحافظ وكان الخامس سعد مولى 
حاطب بن بلتعة والسادس ثقيف بن عمرو الأسلمي وروى البخاري عن قتادة قال: ما نعلم 
حياً من أحياء العرب أكثر شهيداً من الأنصارء E‏ أنس قال: قتل منهم يوم أحد 
سبعون ويوم بئر معونة سبعون ويوم اليمامة ت : قل الحافظ محب الطبري عن 
مالك أن شهداء أحد خمسة وسبعون منها أحد وسبعون من الأنصارء وعن الشافعي أنهم 
انان وسبعون» وسرد في العيون أسماء شهداء أحد فبلغ ستة وتسعين من المهاجرين أحد 
عشر ومن الأوس ثمانية وثلاثون ومن الخزرج سبعة وأربعون» وفي العيون عن الدمياطي 
مائة وأربعة أو خمسة وكتاب الله يدل على كونهم سبعين إك أله ع كل ىء من النصر 
والخذلان وغيرهما هيد . 


وما أصبك4 من المصيبة يوم الى أجسمَان) جمع المسلمير وجمع المشركين 
يعني يوم أحد وني ر ا ا الله وقدره وسماه إذناً لأنه الأمر التكويني 
في قوله # ڪن يڪو يرد والمستحيل في ما لا يشرع هو الأمر التكليفي دون الأمر 
التكويني رت4 يعني لمصالح كثيرة ولِيَعْلمَ مين يعم لن ارا ممتازرین 
عند الناس» ااي و اباس رو إيمان هؤلاء وكفر هؤلاء لوقيل 
ب( أي للمنافقين» عطف على نَاكَقّوا و كلام مبتداً تمالا لوا فی سيل الَو أو دسا4 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : المغازي› باب : من قتل من المسلمين يوم أحد .)٤١۷۸(‏ 
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هذا مقولة القول يعني قاتلوا الكفار في سبيل الله إن استطعتم وإلا فادفعوهم بتكثيركم 
سواد المؤمنين فاستقيموا ولا تفرواء أو المعنى قاتلوا في سبيل الله بالإخلاص إن كنتم 
مۇمتين جقا أو ادفجزا الأعداء عن ذراريكم إن لم تقاتلوا لله تعالى «قَالو) يعني المنافقين 
عبد الله بن أبيّ وأصحابه في جواب المؤمنين حين انصرفوا عن أحد وكانوا ثلاثمائة لز 
ل ت هذه المصادمة قتالاً سنك لكنه ليس بقتال بل إلقاء بالأنفس في 
التهلكةء أو المعنى آنه لو کو ترا غل الخ و ا ا في سبل الله لاتبعناكم» أو 
المعنى لو نعلم أنه قتال معنا لاتبعناكم لكن ليس هذا قتالاً معنا ولا قصد للمشركين إلا 
قتالاً معکم» اوا ل ج ا لاتبعناكم فيه إنما قالوه استهراءٌ بهم «هُمٌ أي 
المنافقون إلُفرٍ4 اللام بمعنى إلى أي إلى الكفر «يوَميٍ أرب مم لايك أي إلى 
الإيمان يعني أن المنافقين كانوا مترددين بين الإيمان والكفر كالشاة العائرة بين الغنمين إن 
أصابهم في الإسلام خير اطمأنوا به وإن أصابتهم فتنة انقلبوا إلى الكفرء فلما كان يوم 
أحد يوم الفتنة صاروا أقرب إلى الكفر فإنه أول يوم ظهر فيه كفرهم ونفاقهم» وقيل: معناه 
هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان فإن انخزالهم ومقالهم تقوية للمشركين 
وتخذيل للمؤمنين « يفوت بوهم يعني بظهرون الإسلام بأفراههم لما س فی 
اوم4 وإضافة القول إلى الأفواه تأكيد لنفي صدوره عن الاعتقاد وتحقير لهم» ی ن 
لهم من الإيمان إلا مجرد القول» وهذه الجملة بيان لحالهم مطلقاً لا في هذا اليوم ولذا 
فصل عما سبق وال اعم ا ود4 من النفاق منكم اين ا4 مرفوع بدلا من 
الضمير المرفوع في يكتمون أو منصوب على الذم والوصف للذين نافقواء أو مجرور بدلاً 
من الضمير في بأفواههم أو قلوبهم #لإِخْونِهمَ) أي لأجل إخوانهم في النسب وفي حقهم 
عمن قتل يوم أحد ا حال بتقدير قد أي قالوا قاعدين عن القتال لو أطاعوا) في 
القعود ما فوأ كما لانتل قرا هشام ما لوا بالنشديد لتكير والباقرن اليف 
3ل لهم يا محمد ادرا فادفعوا عن شرم أَلْمَوْتَ إن كي صدقة إن الحذر 
يدفع القدر. 


روی الترمذي وحسنه وابن ماجه وابن خزيمة وصححه والبغوي عن جابر بن عبد الله 
قال لقيني رسول الله َي فقال لي: يا جابر مالي آ وا را او ا وسو لا 
ا ي و ك ا و فال فلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت پل يا رسرل 
ا کل الله تعالى أحداً قط إلا من وراء ا وأحياآباك وکلمه كفاحاً 
قال: يا عبدي تمن علي أعطيك› قال : يا رب أحيني فأقتل فيك الثانية» قال الرب تبارك 


وتعالی : انه قد سبق مني أنهم لا يرجعون» قال: فأنزلت فيهم اوک س ال ر4 
الآية. وروى مسلم وأحمد وأبو داود والحاكم والبغوي عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله ية : «لمّا أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله عر وجل أرواحهم في أجواف طير خضر 
ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل من 
ذهب تحت العرش» فلما رأوا طيب مقيلهم ومطعمهم ومشربهم وروا ما اعد الله لهم من 
الكرامة قالوا يا ليت قومنا رأوا ما نحن فيه من النعمة وما صنع الله بنا كي يرغبوا في 
الجهاد ولا ينكلوا عنه» فقال الله تعالى عر وجل : أنا مخبر عنكم ومبلغ إخوانكم» ففرحوا 
E‏ 
وأصحابه يوم أحد قالوا ت کیو و و ا و 
قاری إلیھم ریھم آنا رسولکم إلى إخرانکم فانرل ال تمالی 59 کک ال ا إلى 
قوله تعالى 3لا يِضِيعٌ أ أَلمُوْمينَّ) وقيل: إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة 
سردا مل اشوا ولوا تن فی نة روت ا 


این عامر لوا هنا وف ا 0 ا مقون والبافر ن اف : 
والخطابُ لأولياء الشهداء أو للرسول الله کي وجاز أن يكون خطاباً للمنافقين الذين 
قالوا لر أعَاعُوا ما فً4 ويكون حينئذ داخلاً تحت قل» وعلى قراءة هشام الضمير 
راجع إلى أولياء الشهداء وجاز إسناده إلى ضمير الرسول الله ية أو الضمير راجع إلى 
المنافقين الذي فالوا لو أطاعوناة وجار إسادة إلى الذين قرا أو المقعرل محدوف :لان 
a a GS‏ 

لأنه شطر الجملة لف سيل سبلي ألّهٍ © يعني ف في الجهاد» لفظ في سبيل الله عام يشتمل من مات 
رور یا د ا ای ی ن ن د د 
بالطريق الأولى أو بالمساواة أو بالقياس من جاهد في الله مع نفسه جهاداً أكبر فإِلّه أشد 
وأشق من الجهاد الأصغر «#آنوتًا) غير مشتعرين باللذات والنعماء بل أَآ*) روى أبو 
حاتم عن أبي العالية في قوله تعالى َل أحيَاءٌ قال: في صور طير خحضر يطيرون في الجنة 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة آل عمران (۳۰۱۱) وأخرجه ابن ماجه 
في افتتاح الكتاب» باب : فيما أنكرت الجهمية .)٠۱۹١(‏ 

(۲) و(۳) أُخرجه أبو داود فی كتاب: الجهاد» باب : فى فضل الشهادة .)۲١٠۱۸(‏ 
سورة آل عمران» الآية : ۸ ۰ 
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حيث شاءواء قال البخوي آرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى يوم القيامة. 
روى ابن مندة عن طلحة بن عبد الله رضي الله عنه قال: : أردت مالي بالغابة فأدركني الليل 
فأويت إلى قبر عبد الله بن عمرو بن حرام فسمعت قراءة من القبر ما سمعت أحسن منهاء 
فجئت إلى رسول الله َيه فذكرت ذلك له فقال: : «ذاك عبد الله ألم تعلم أن الله قبض 
أرواحهم فجعلها في قناديل من من زبرجد وياقوت ثم علقها وسط الجنة فإذا كان الليل ردت 
إليهم أرواحهم فلا تزال كذلك حتى إذا طلع الفجر ردت أرواحهم إلى مكانها التي كانت 
فيها» وعلى هذا اا یال جات رواب اک و رت ا 
والشهيد لا يبالي في القبر ولا يأكله الأرض وهذا اشا اثر من آثار حیاته . روی البیهقی 
من طرقه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وابن سعد والبيهقي من طرق أخر عنه 
ومحمد بن عمرو عن شیوخه عن جابر قال : : استصرخنا إلى قتلانا يوم أحد حين أجرى 
معاوية العين فأتيناهم فأخرجناهم رطاباً ت تثنى أطرافهم» قال شیوخ محمد بن عمرو: 
وجدوا والد جابر ویده على جرحه فأمیطت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها 
فسكن الدم» قال جابر: فرأيت أبي في حفرته كأنه نائم والنمرة ة التي كفن فيها كما هي 
على رجليه على هيئته وبين ذلك ست وأربعون سنة» وأصابت المسحاة جل رجل منهم» 
قال الشيوخ وهو حمزة فانبعث الدم» قال أبو سعيد الخدري : لا ینکر بعد هذا منکر ولقد 
کانوا يحفرون التراب فکلما حفروا نثرة من التراب فاح عليهم ريح المسك» قال البغوي : 
تال عبيد بن عمير: مر رسول الله ل حين انصرف من أحد على مصعب بن عمير وهو 
مقتول فوقف عليه ودعا له ثم قرأ س امون ال وا ا عدوا آله ّ4 ثم قال 
رسول الله ا «أشهد أن هؤلاء عند الله يوم القيامةء Ty‏ 
فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه» وروى الحاكم 
والبيهقي عن أبي هريرة والبيهقي عن أبي ذر وابن مردويه عن خباب بن الأرت أن رسول 
اله 5 مر بمصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه فوقف عليه فدعا له ثم قرأ ين 
آلو رال صدَفا ما عدوا أله مس الآيةء ثم قال: «لقد رأيتك بمكة وما بها أرق حلة 
رلا اخسن لمة منك ا: 


(مسألة) هل يبلغ غير الشهيد درجة الشهيد؟ قلت : : نعم وما ورد في فضائل الشهداء 
لا يقتضي نفي الحكم عمن عداهم» وقد روی ابو داود والنسائي عن عبيد بن خالد أ 


(1) سورة الأحزاب الاية: ۲۳. 


النبي ييه آخى بين رجلين فقتل أحدهما في سبيل الله ثم مات آخر بعد جمعة أو نحوها 
فصلوا عليه» فقال النبي به ما قلتم؟ قالوا: دعونا الله أن يغفر له ويرحمه ویلحقه بصاحبه» 
فقال النبی یه : فأین صلاته بعد صلاته وعمله بعد عمله؟ أو قال: صیامه بعد صیامه بینهما 
أبعد ت اماو وقد ذكرنا بحث مقر الأنبياء والشهداء والصديقين 
رامين وغيرا في تر سررة المطففين وة اة الشهداء في سورة البغرة في 
تفسیر قوله تعالی: وا تقولا یسن بقل ف سیل آله نر4“ ید رَيهژ) اي ذو زلفی 
EE CR a‏ 
عنا بسره السامي آنه يرى بنظر الكشف تجليات ذاتية على الشهداء لما بذلوا ذواتهم في 
سبیل الله قال الله تعالی: وما قدا يايگ يِن حبر دوه عند ا4" فهم قدموا 
لأنفسهم بدل الذوات فجزاهم الله تعالى بالتجليات الذاتية الصرفة # رفن4 من الجنة 
تأكيد لكونهم أحياءَ حي بنا ٤اتَلهم‏ آله ن فَضلوء) أبهم الله سبحانه ما آناهم لکونه 
بحيث لا يدركه فهم ولا يحيط بتفصيله عبارة. روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في 
المصنف وأحمد ومسلم وابن المنذر عن مسروق قال: سألنا عبد الله يعني ابن مسعود عن 
هذه الآيات فقال قد سألنا عن ذلك رسول الله اة فقال «أرواحهم في جوف طير خضر» 
ولفظ عبد الرزاق «أرواح الشهداء كطير خضر لها e E‏ 
من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديلء 
تشتهون شيثاً؟ ففعل ذلك ثلاث مرات» وفي رواية فقال: اسلوني ما شئتم» فقالوا: 
sS‏ 
ا يا ربنا نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقاتل في سبيلك مرة أخرى»› 
فلما ری آن لیس لهم حاجة ترکوا» وسرة) سرون ويفرحون لز لم لحا پم ) 
ا ا ی ی ا ا e‏ 
بهم في الدرجة ين فوم زماناً أو رتبة 3أ حو بدل اشتمال من الذين أي بأن لا 
خوف علوم ا هم َر قيل : : معناه يحتمل ألهم يستبشرون بإخوانهم الذين لم يلحقوا 
بهم أن لا خحوف عليهم يعني على الشهداء من جهتهم» أي من جهة الإخوان لأجل حقوق 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب: الجهادء باب : في النور يرى عند قبر الشهيد )٠٠۲۲(‏ وأخرجه النسائي 
فی کتاب : الجنائز» باب : الدعاء .)۱۹۷١(‏ 

)۲( شا البقرة الآية: .٠١١‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: .٠٠١‏ 
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العباد في ذمتهم ومخاصمتهم معهم لأنه تعالى سيرضيهم منهم ويمنعهم عن المخاصمة 
قلت قلت : ويحتمل أنهم يستبشرون بإخوانهم وأحبائهم الذين لم يلحقوا بهم في درجتهم أن لا 
خوف على إخوانهم ولا هم يحزنون لما أعطى الله الشهداء درجة الشفاعة في إخوانهم 
وأحبابهم . أخرج أبو داود وابن E‏ سمعت رسول الله ي يقول : 
«الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته»" وأخرج أحمد والطبراني مثله من حديث عبادة 
بن الات والترمدی وا ی اچ شل من ایت المقدام بن مد یک که وأخرج ا بن 
ماجه وابيهفي عن خفمان بن غفان عن البي 5 قال : ايشفع يوم القيامة الأنبياء ثم 
العلماء ثم الشهدايء" وأخرج البزار وزاد في آخره ثم المؤذنون»› قلت: لعل المراد 
بالعلماء الذين سبقوا على الشهداء في الشفاعة العلماء الراسخون علماء الحقيقة. 


سرود کرره للتأکیده أو يقال الأول بشارة بدفع الضرر وهذا بشارة بجلب 
النفع عة mm‏ 
ومراتب قربه وتنكيرهما للتعظیم وان َه لا يع أ ج ألمُؤمي) قرأ الجمهور بفتح أن 
عطفاً على فضل فهو من جملة المستبشر به. عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «تكفل 
N TG TD‏ 
يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه منه مع ما نال من أجر وغنيمة»" وقال: 
E OE‏ 
الفانة جرح حت دا اللون لون الدم والريح ريح المسك» i‏ وعنه قال: قال 
رسول الله اة : «الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة»” رواه 


٠٠١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
(0 ( أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد» باب : في الشهيد يشفع‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد»ء باب: ذكرالشفاعة (۳) وهو ضعيف ففي إسناده علاق بن 
آبي مسلم. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمس» باب: : قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحلت لكم 
الغنائم» )۳٠١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الأمارة» باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله 
(۷7(. 

.)۱۸۷١( أخرجه مسلم في کتاب: الإمارة» باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله‎ )٤( 

() أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل الجهادء باب: ما جاء في فضل المرابط )١١١۸(‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب : الا باب: ما يجد الشهيد من الألم 1( 


الدرامي والترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب» ورواه النسائي بسند صحيح 
ورواه الطبراني في الوسط عن أبي قتادة بسند صحيح» والآية تدل على عدم ضياع أجر 
للمؤمنين عامة شهيداً كان أو غيره كأن الشهداء يستبشرون بحال جميع المؤمنين» وقرأً 
الكسائي على أنه استشناف معترض دال على أن ذلك أجر لهم على إيمانهم ومن لا إيمان 
له أعماله محبطة لا أجر عليهاء وقيل: هذه الآية نزلت في شهداء بدر كانوا أربعة عشر 
رجلاً ثمانية من الأنصار وستة من المهاجرين وهذا القول ضعيف» وقراءة قتلوا بالتشديد 
يأبى عنه لدلالتها لكثرة المقتولين. 


وقال قوم: نزلت هذه الآية في شهداء بئر معونة وكان سبب ذلك على ما روى 
محمد بن إسحاق وعبد الله بن أبي عن أنس رضي الله عنه وغيره قال: قدم عامر بن مالك 
بن جعفر ملاعب الأسنة العامري على رسول الله ية وأهدى له فرسين وراحلتين فأبى 
رسول الله يي أن يقبلها وقال: «لا أقبل هدية مشرك› فأسلم إن أردت أن أقبل هديتك» 
فلم يسلم ولم يبعد وقال: يا محمد إن الذي تدعوا إليه حسن جميل فلو بعثت رجالا من 
أصحابك إلى أهل نجد رجوت أن يستجيبوا لك فقال رسول الله بيا «إني أخشى عليهم 
أهل نجد» فقال أبو براء: أنا لهم جار» فبعث المنذر بن عمر رضي الله عنه أخا بني 
ساعدة في سبعين رجلا من خيار المسلمين من الأنصار يسمون القراء وفيهم عامر بن 
فهيرة مولى أبي بكر في صفر سنة أربع حتى نزلوا بئر معونة وهي أرض بين أرض بني 
عامر وحرة بني سليم» فبعثوا حرام بن ملحان رضي الله عنه بکتاب رسول الله ية إلى 
عامر بن الطفيل في رجال من بني عامر»ء فقال حرام بن ملحان: إني رسول رسول الله 
إليكم إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فامنوا بالله ورسوله» فخرج إليه 
رجل من كسر البيت برمح فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخر فقال الله أكبر 
فزت ورب الكعبة» ثم استصرخ عامر بن الطفيل عليهم بنى عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما 
دعاهم إليه وقالوا لا تخفروا جوار أبي براء فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم عصية 
ورعل وذكوان فأجابوه فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم فقاتلوهم حتى 
قتلوا کلهم إلا کعب بن زید تركوه وبه رمق فعاش حتى قتل يوم الخندق» وأخذوا عمرو 
بن أمية أسيراً فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل فقدم على رسول الله كاز 
وأخبر له الخبر فقال رسول اله يية: هذا عمل أبي براء» فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه 
إخفار عامر إياه. روى محمد بن إسحاق كان يقول: عامر بن الطفيل كان يقول: مَنِ 
الرجل منهم لما قتل رأيته رفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء من دونه؟ قالوا : 
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هو عامر بن فهيرةء ثم بعد ذلك حمل ربيعة بن أبي براء على عامر بن الطفيل فطعنه على 
فرسه فقتله . وفي الصحيحين عن قتادة عن أنس أن رعلاً وذكوان وعصية وبني لحيان أتوا 
رسول الله بَا فزعموا أنهم أسلموا واستمدوا على عدوهم فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا 
نسميهم القراء في زمانهم كانوا يحطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة 
فقتلوهم وغدروا بهم» فبلغ النبي إل فقنت شهراً يدعو في الصبح على أحياء من أحياء 
العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان»“. وروى أحمد والشيخان والبيهقي عن 
ا والبيهقي عن ابن مسعود والبخاري عن عروة أن اناا جاءوا إلى رسول الله علا 
فقالوا: انع معنا رجا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال 
لهم القراءء فتعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان قالوا اللهم بلغ نبينا وفي لفظ 
إخواننا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا» فأوحى الله أنا رسولهم إليكم أنهم قد 
رضوا ورضي عنهم› قال آنس فقرأنا فيهم بلغوا عنا قومنا إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا 
E‏ ثم نسخ» فدعا رسول الله يي أربعين صباحاً على رعل وذكوان وعصية وبني 
لحيان الذين عصوا الله ورسوله» قال البغوي في قول اشن فرفعت بعد ما قرأناها زماناً 
وأنزل الله عر وجل ولا عسي سن لين هوا ن سبيل له % الايةء قلت : والاختلاف وإن وقع 
في سبب نزول هذه الآية كما ذكرنا لكن بحسب عموم اللفظ جميع الشهداء داخلون في 


حکم هذه الأية والله أعلم . 


عالت ازا علي اد اا ا قل 0 ياد احدال بو وار وشل 
الله کیا ر بهم أن ينزع الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثیابھہ" TI‏ 
as aS SS i a‏ 
ريح ال اللات حدیٹث e‏ ارمی ET‏ فمات ll‏ 
کما هو ونحن مع رسول الله ک4 أخرجه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. (مسألة) 
واختلفوا في مجنب استشهد هل يغسل أم لا؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: : يغسل › > وقال مالك 
والشافعي : : لا يغخسل لعموم قوله َي «زملوهم بدمائهم» ولنا : قصة حنظلة ر بن ابي عامر قال 


() أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: العون بالمدد .)۳٠٠٤(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز» باب: في الشهيد يغسل .)۳٠۳۲(‏ 
(۳) أخرجه النسائي في كتاب: الجنائزء باب : مواراة الشهيد فى دمه (۱۹۹۳). 
(4) أخرجه أبو داود في کتاب : الجنائزء باب : في الشهید بل (۳ 001 


سوزة آل صمران ۱۷۷ 


رسول الله ية : «إنى رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبى عامر بين السماء والأرض بماء 
المزن في صحاف الفضة» قال أبو أسيد الساعدي: فاا فنظرنا إليه فإذا رأسه يقطر ماءٌ 
فرجعت إلى رسول الله بيا فأخبرته فأرسل إلى امرأته فسألها فأخبرته أنه خرج وهو جنب 
ا و ف ا روا ابن ارز ن دمحما ن م هرسالا 
ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي من حديث ابن إسحاق عن يحيي بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده» قال الحافظ : ظاهره أن الضمير في قوله عن جده يعود 
على عبّاد فيكون الحديث من مسند الزبير وهو الذي يمكنه السماع من رسول الله ية في 
تلك الحالء ورواه الحاكم في الإكليل من حديث أبي أسيد وفي إسناده ضعف› ورواه 
الحاكم في المستدرك والطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس» وفي إسناد الحاكم معلى 
بن عبد الرحمن متروك» وفي إسناد الطبراني حجاج مدلس» وفي إسناد البيهقي أبو شيبة 
الواسطي ضعيف . 


(مسألة) اختلفوا في الصلاة على الشهيد؟ فقال الشافعي: لا يصلى عليه» وقال أبو 
حنيفة ومالك : يصلى عليه وعن أحمد كالمذهبين . قلنا: الصلاة إما لمغفرة الذنوب أو لرفع 
الذرجات كرما للميت والشهيد أولى بالتكرمة ولو كان التكريم في ترك الضلاة كان 
النبي ييا أولى به وقد صلى عليه إجماعاً - والأصل هو الصلاة» احتج الشافعي بحديث 
جابر بن عبد الله أن النبي يي كان يجمع بين رجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم 
يقول: أيهما أكثر قرآنا؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد» وقال: أنا شهيد على هؤلاء 
يوم القيامة وأمر بدفنهم في ثيابهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا»"“ رواه البخاري والنسائي 
وابن ماجه وابن حبان» وحديث انس أن رسول الله ية «كان يوم أحد يكفن الرجلين 
والثلاثة في الثوب الواحر ودفنهم ولم يصل عليهم»" رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وقال: حديث حسن والحاكم وصححه» وقد أعله البخاري وقال: إنه غلط فيه أسامة بن 
زيد فقال: عن الزهري عن أنس ورجح رواية الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات» وذكر الحديث الحاكم في المستدرك وقال صحيح وأقره الذهبي . انظر 
کنز العمال (۳۳۲۵۷). 

(۲) أخرجه البخاري فى كتاب : الجنائز» باب : الصلاة على الشهيد )۱١۷۸(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: 
الجنائز» باب : ترك الصلاة عليهم )۱۹٤١(‏ وأخرجه آبو داود في کتاب: الجنائز» بات في الشهيد 
یغسلل .)۳۱۳١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب : الجنائز» باب: ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة. 
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عن جابر يعني هو الحديث الأول والله أعلم. وأجيب عن احتجاج الشافعي بأنّه يحتمل أن 
النبي بي لم يصل على شهداء أحد لما كان به من ألم الجراح وكسر الرباعية ولعله صلى 
عليهم غيره َء ويؤيد هذا الاحتمال ما روی أبو داود في المراسيل والحاكم والطحاوي 
من حديث أنس أيضاً قال: مر النبي َي على حمزة وقد مثل به ولم يصل على أحد من 
الشهداء غيره» زاد الطحاوي قال عليه السلام: «آنا شهيد عليكم يوم القيامة» . فإن قيل : 
روى هذا الحديث الدارقطني وقال : لم يقل هذه الزيادة غير عثمان بن عمرو لست 
محفوظة؟ قلنا: قال ابن الجوزي: عثمان مخرج عنه في الصحيحين والزيادة من الثقة 
مقبولة» قال الطحاوي : لو كان ترك الصلاة على الشهيد سنة لما صلى على حمزق فظهر 
له صلی على حمزة لفضله ولم یصل على غیره لما کان به من وجم» وقد وردما يعارض 
ما تقدم عدة أحاديث عن عدة من الصحابة منها حديث جابر قال : فقد رسول الله لي حمزة 
حين جاء الناس من القتال فقال: رجل رأيته عند تلك الشجرة فلما رآه ورأی ما مثل به 
شهق وبكى فقام رجل من الأنصار فرمى عليه بثوب» ثم جيء بحمزة فصلى عليه ثم 
بالشهداء فيوضعون إلى جانب حمزة فيصلي عليهم ثم يرفعون ويترك حمزة حتى صلى على 
الشهداء كلهم وقال: «حمزة سيد الشهداء عند الله يوم القيامة» رواه الحاكم وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاء إلا أن في سنده مفضل بن صدقة أبو حماد الحنفي قيل هو متروك 
وضعفه النسائي ويحيى» لكن قال الأهوازي : کان عطاء بن مسلم يوثقه وکان أحمد بن 
محمد بن شعيب يني عليه ثناءَ تاماًء وقال ابن عدي : ما ار اتا فالخ ا ا 
عن درجة الحسن. ومنها حديث ابن عباس قال: أمر رسول الله بء بحمزة فسجي ببردة ثم 
صلى عليه وكبر سبع تكبيرات ثم أتى بالقتل فيوضعون إلى حمزة فيصلي عليهم وعليه معهم 
حتی صلی عليه ثنتین وسبعین صلاة» رواه ابن إسحاق قال : حدثني من لا أتهمه عن مقسم 
مولى أبن عباس عنه وفي مقدمة مسلم عن شعبة عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن 
مقسم عنه أن النبي ية على قتلى أحد فسألت الحكم فقال : لم يصل عليهم» قال السهيلي : 
الحسن بن عمارة ضعيف» وقال الحافظ : وروى هذا الحديث الحاكم وابن ماجه والطبراني 
والبيهقي من طريق يزيد بن زياد عن مقسم عن ابن عباس مثلهء قال الحافظ : يزيد فيه 
ضعف يسير» وقال ابن الجوزي: قال ابن المبارك ارم به» وقال البخاري : منكر الحديث› 
وقال النسائي : متروك. ومنها حدیث ابن مسعود نحوه يعني صلى على حمزة سبعين صلاة 
رواه أحمد والحديث ضعيف» وقال ابن همام: لا ينزل عن درجة الحسن. ومنها حديث 
ا مالك الغفاري أخرجه أبو داود في المراسيل "أنه ية صلى على قتلى أحد عشرة عشرة 


في کل عشرة E‏ 
تابعي اسمه غزوان. وقد أعلَ الشافعي هذا الحديث بأنه متدافع لأن الشهداء كانوا سبعين 
فإذا أتى بهم عشرة عشرة ة يكون قد صلى سبع صلوات»› اا ر لی ان 
سبعين نفساً وحمزة معهم كلهم وعند اجتماع هذه الأحاديث يثبت ا ف ا 
أحد» a la A a E‏ 
يصل بنفسه الشريفة إلا أول مرة على حمزة ثم أمر الناس بالصلاة على كلهم وصلي على 
حال ةمع كل من القتلى أنه من أسند الصلاة ة إلى النبي بيا على قتلى أحد كلهم 
فمعناه أنه أمر بالصلاة فاس اة جار ومن نفى عنه الصلاة د فى غل الحفيقة قرا إلن 
الأكثر ومن فَصلَ وقال: صلى على حمزة لا غير فقد أتى بما هو الواقع . وفي الباب ما 
رواه النسائي والطحاوي عن شداد بن الهاد مرسلاً «أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي بل 
فآمن به واتبعه وقال أهاجر معك فأوصى به النبي ية بعض الصحابة فلما كانت غزوة عُكم 
رسول الله ل فيها أشياء فقسم وقسم له الحديث› وفيه فال الأغرابي : ماأغلى هذا اتيك 
ولكن أتبعك على أن أرمى ههنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة الحديث» وفيه 
فأتي به النبي ية يحمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي بل آهو هو؟ قالوا: نعم» 
قال : «صدّق الله فصدقه» وكفنه النبي بل في جبته مي ثم قدمه فصلى عليه› وکان مما ظهر 
من صلاته عليه : اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك فقتل شهيدا أنا أشهد عليه» 
وهذا مرسل والمرسل عندنا حجة. 


(فصل) روى البخاري وغيره عن عقبة بن عامر «أنٌ النبي ية صلى على قتلى أحد 
بعد ثمان سنين يعني قبیل وفاته عليه السلام» وحمله البيهقي على الدعاء وليس بشيء لان 
الدعاء لم يكن مرة بعد ثماني سنة وإلما هي صلاة الجنازةء وقد ورد في بعض ألفاظه 
«خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت» رواه اللحاوي وغيره. . فإن قيل : 
الحنفية لا يجيزون الصلاة على الميت بعد ثلاثة ة أیام؟ قلت : إتما لا بجبزو ت لان المت 
ينفسخ في القبر في ثلاثة أيام وأما الشهيد فقد ثبت أنه لا يأكله الأرض وهو أبداً كيوم دفنه 
فلا بأس بالصلاة عليه وقد صح عنه ييا والله أعلم . 


روى الفريابي والنسائي والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال «لما رجع 
المشركون عن أحد قالوا: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم بئسما صنعتم ارجعواء 


.)٤٠٤۲( أخرجه البخاري فى كتاب : المغازي» باب : غزوة أحد‎ )١( 
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فسمع بذلك رسول الله ی فندب المسلمين فانتدبوا الحديث. قال محمد بن عمرو: لما 
رجع رسول اله ية من أحد يوم السبت باتت وجوه الأوس والخزرج على بابه خوفاً 
من كرة العدو فلما طلع الفجر من يوم أحد ٠١‏ أذن بلال وخرج ينتظر خروج رسول 
الله ي فلما خرج أخبره رجل مزن قول أبي سفيان حين بلغوا الروحاء ارجعوا نستأصل 
من بقي» وصفوان بن أمية يأبى ذلك عليهم ويقول: يا قوم لا تفعلوا فإن القوم قد حربوا 
وأخاف أن يجتمع عليكم من تخلف من الخزرج فارجعوا والدولة لكم فإني لا آمن إن 
رجعتم أن تكون الدولة عليكم» فقال رسول الله َة أرشدهم صفوان وما کان برشيد 
والذي نفسي بيده لقد سوّمت لهم الحجارة ولو رجعوا لكانوا كأمس الذاهب» ودعا رسول 
الله َة أبا بكر وعمر فذكر لهما فقالا: يا رسول الله اطلب العدو ولا يقحمون على 
الذريةء فأمر بلالاً أن ينادي آن رسول الله ی یأمرکم بطلب عدوکم ولا پخرج معنا إلا 
من شهد القتال أمس» قال سيد بن حضير وبه تسع جراحات يريد أن يداويها لما سمع 
النداء سمعاً وطاعة لله ورسوله ولم يعرج على دواء جرحه» وخرج من بني سلمة أربعون 
جريحاً بالطفيل بن النعمان ثلاثة عشر جرس وبخراش بن الصمة عشر جراحات وبكعب 
بن مالك بضعة عشر جرحاً وبعطية بن عامر تسع جراحات» ووثب المسلمون إلى 
سلاحهم وما عرجوا على دواء جراحاتهم . قال ابن عقبة : وأتى عبد الله بن أبي فقال: يا 
رسول الله نا ركب معك قال: لا قال ابن إسحاق ومحمد بن عمرو: أتى جابر بن 
عبد الله فقال: يا رسول الله إن مناديك نادى أن لا يخرج معنا إلا من حضر القتال 
بالامس وقد كنت حريصاً على الحضور ولكن آبي خافني على آخوات لي سپ وفي لفظ 
تسع وقال: لا ينبغي لي ولك أن نترك هذه النسوة ولا رجل معهن ولست بالذي أوثرك 
بالجهاد مع رسول الله ي لعل الله تعالى يرزقني الشهادة وكنت رجوتها فتخلفتٌ عليهن 
فاستأثر علي بالشهادة فأذن لي يا رسول الله أسير معك فأذن له رسول الله یا قال جابر : 
فلم يخرج معه أحد لم يشهد القتال بالأمس غيري استأذنه رجال لم يحضروا القعال فأبى 
ذلك عليهم. قال ابن إسحاق ومتابعوه: إنما حرج رسول الله به مرهاً للعدو ليبلغهم أنه 
خرج في طلبهم فيظنوا بهم قوة وإن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم» فخرج رسول 
الله يه ومعه أبو بكر وعمر e‏ 
وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو ع بن الجراح کی :سین وج خی بلغو 
حمراء الأسد موضع من المدينة على ثمانية أميال على يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفةء 
وحمل سعد بن عبادة ثلاثين بعيراً وساق جزراً لتنحرء فنحروا في يوم الاثنين أو يوم 
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الثلاثاء وكان رسول الله ية يأمرهم في النهار بجمع الحطب فإذا أمسوا أمرأن توقد النيران 
فتوقد كل رجل ناراً فأوقدوا حمسمائة نار ولقي معبد الخزاعي وهو يومئلٍ مشرك» وجزم 
أبو عمرو وابن الجوزي بإسلامه. وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة رسول الله ييا 
بتهامة صفقتهم معه لا يخفون عنه شیئا کان بهاء فقال: يا محمد والله لقد عز علينا ما 
أصابك من أصحابك ولوددنا أن الله كان قد عفاك ثم خرج من عند رسول الله ية ولقي 
أبا سفيان بالروحاء وقد أجمعوا للرجعة إلى رسول الله ية وقالوا: لقد أصبنا جلة 
أصحابهم وقادتهم لنكرن على بقيتهم فلنفرغنّ عنهم› فلا راف ائ مان مدا ال ا 
وراءك؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط يتحرقون عليكم 
تحرقاً قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على صنيعهم وفيهم من الخنق 
عليكم شيء لم أر مثله قط› قال ويلك ما تقول قال والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي 
الخيل قال فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم» قال: فإني والله أنهاك عن 
ذلك» فثنى ذلك مع کلام صفوان أبا سفيان ومن معه وقت أكبادهم فانصرفوا سراعا 
خائفين من الطلب . ومر بأبي سفيان ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد 
المدينة للميرةء فقال: فهل أنتم مبلغون عني محمداً رسالة وأحمل لكم إبلكم هذه زبيباً 
بعكاظ غداً إذا وافيتمونا؟ قالوا: نعم» قال: فإذا جثتموه فأخبروا أنا قد أجمعنا إليه وإلى 
أصحابه لنستأصلهم بقيتهم» وانصرف أبو سفيان إلى مكة» ومر الركب برسول اله يا 
وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قاله أبو سفيان» فقال رسول الله ية #حسبتا أله وعم 
آلو ڪيل( فأقام رسول الله يله هناك الإئنين ١۷١‏ الثلاثاء 1۸ والأربعاء 1١‏ وأنزل الله 
تعالى الي سكا رر اسول دعاءء بالخروج للقتال ليل بد ما أصابم انّح) 
الجراح يوم أحد» الموصول منصوب على المدح أو مبتدأً خبره الجملة الواقعة بعده 
للد خسوا منم وَنََوأ من للبيان والمقصود من ذكر الوصفين المدح والتعليل دون 
التقييد لأن المستجيبين كلهم كانوا محسنين متقين جر عَطْيمُّ4 وجاز أن يكون 
الموصول صفة للمؤمنين وتم الكلام على قوله ورل بد ما أَصَابَمُ المح وما بعد 
دة وال سخا هة عك هة كن فا ا كر ارين أنه ولف هذه الاي فى غر وة بدن 
الصغرى» وذلك أن أبا سفيان يوم أحد حين أراد أن ينصرف قال : e e‏ 
وبينك بموسم بدر الصغرى القابل إن شئت» فقال رسول الله بيه ذلك بيننا وبينك إن شاء 
الله» فلما كان العام المقبل خرج أبو سفيان من مكة في قريش وهم ألفان ومعهم خمسون 
فرساً حتى نزل مجنة في ناحية مر الظهران» ثم ألقى الله الرعب في قلبه فبدا له الرجوع 
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فلقى نعيم بن مسعود الأشجع وقد قدم معتمرأً فقال له أبو سفيان: : يا نعيم إني واعدت 
محمداً وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر الصغرى وإن هذه عام جدب ولا يصلحنا إلا عام 
نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن وقد بدا لي أن لا أخرج إليهاء وأكره أن يخرج محمد 
ولا أخرح أنا فيزيدهم ذلك جرءءً ولأن الخلف من لهم أحب إلى من أن يكون من بلي 
فالحق بالمدينة فشبطهم وأعلمهم أني في جمع كثير ولا طاقة لهم بنا ولك عندي عشرة من 
الإبل أضعها على يدي سهيل بن عمرو ويضمنها فضمنها سهيل» > وأتى نعيم المدينة فوجد 
e‏ أين تريدون؟ فقالوا: واعدنا با سقيان بموسم 
بدر الصغرى أن نقتتل بهاء فقال: بئس الرأي رأي يتم أتوكم في دياركم وقراركم فلم یفلت 
ا 
فكره بعض أصحاب رسول الله ية الخروج واستبشر المنافقون واليهود وقالوا: محمد لا 
يفلت من هذا الجمع» فبلغ ذلك رسول الله بي حتى خشي أن لا يخرج معه أحده وجاء 
ابو یکر ویر وف معا سخا و : يا رسول الله إن الله مُظهر دينه ومر نبيه وقد 
واعدنا القوم موعداً لا نحب أن نتخلف فير لموعدهم فوالله إن ذلك لخير فر رسول 
الله ية بذلك فقال رسول الله لا : : «والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي» فقال رسول 
الله اة وأصحابه خسنا الله وز عم الوكيل» فخرج رسول الله ية في أصحابه وأتوا بدر 
الصغرى فجعلوا يلقون المشركين ويسئلونهم عن قريش فيقولون قد جمعوا لكم يريدون أن 
يرعبوا المسلمين فيقول المؤمنون #حسبتا أله وم اويل حتى بلغوا بدراً وكانت 
موضع سوق لهم في الجاهلية يجتمعون إليها يقوم لهلال ذي القعدة إلى ثمان ليال خلون 
منه فإذا مضت ثمان ليال تفرق الناس إلى بلادهم» فأقام رسول الله ية ينتظر أبا سفيان وقد 
انصرف آبو سفيان من مجنة إلى مكة فلم يلق رسول الله َة وأصحابه أحد من المشركين» 
وواقفوا السوق وكانت معهم تجارات ونفقات فباعوا وأصابوا للدرهم درهمين وانقلبوا إلى 
المدينة سالمين غانمين فحينئذ قوله تعالى أل أستجابواً به الخ» والصحيح هو القول 
الأول واقتضاه ه صنيع البخاري ورجحه ابن جرير» قلت : ويؤيد القول الأول سياق الاآية 
حیث قال الله تعالی لي اسجابوا لله والرسول و بد ما اصاہ ا4 مدحهم U‏ 
خرجوا للجهاد واستجابوا لله والرسول مع كونهم مجروحين متألمين بالجراحات ولیس 
ذلك إلا في غزوة حمراء الأسد» وأما غزوة بدر الصغرى فكانت بعد سنة وحينئذ كانوا 
أصحاء سالمين وبعدية إصابة القرح إن لم يحمل على الفور» فلا وجه لتخصيص هذه الآية 
بخغزوة بدر الصغرى بل يصدق على غزوة الخندق وغيرها أيضاً والله أعلم. 
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لال َال لهم لاس4 إن کان نزول الآیتين معاً فيكون الذينَ قال لهم النّاسنُ بدلا 
من الذِينَ استَجابوا» وإن كان نزولهما على التعاقب والتفرق فالموصول ههنا أيضا إما 
منصوب على المدح أو خبر مبتدأً محذوف تقديره هم الذين قال لهم الناس أو مبتدأ خبره 
فانقلبواء قال أكثر المفسرين: المراد بالناس ههنا الركب من عبد القيس الذين جاءوا من 
أبي سفيان والنبي ية في حمراء الأسد كما مر ذكره» وقال مجاهد وعكرمة: المراد 
بالناس ههنا نعيم بن مسعود الأشجعي الذي جاء في المدينة بخبر أبي سفيان والمشركين 
والنبي ية وأصحابه يتجهزون لغزوة البدر الصغرى للموعدء زاطای عله الاش لات من 
جنسه كما يقال فلان يركب الخيل وماله إلا فرس واحد أو لأنه انضم إليه ناس من المدينة 
وأذاعوا كلامه» والظاهر عندي أن نزول هذه الآية في غزوة بدر الصغرى والمراد بالناس 
نعيم بن مسعود الأشجعي والآية الأولى نزلت في غزوة حمراء الأسد وبينهما سنةء ووجه 
قولي إن الظاهر نزول هذه الآية في بدر الصخرى أن قوله إن الاس قد جمَعوا ك يدل 
USE SS‏ 
انصرافهم من المدينة بعد وقعة أحد فهم كانوا مجتمعين على غزوتين يعرف أحدهما بغزوة 
حمراء الأسد وهي المذكورة في الآية المتقدمة والثانية بغزوة البدر الصغرى وهي 
المذكورة في هذه الآية وال أعلم إن الاس يعني آبا سفيان وغيره من المشركين َد 
جوا لك جموعاً وآلات الحرب كوم رادم يا عطف على قال لهم الاس 
والضمير المستكن دك تغالى أو للمقرل yy‏ إن رید به نعيم وحده» 
والبارز راجع إلى الموصول والمعنى ا ا أو لم يضعفوا وأظهروا حمية الإسلام 
وبهذا العمل اقتربوا إلى الله سبحانه وصعدوا مدارج الرفعة زيادة الإيمان بزيادة مدارج 
القرب» ومن قال: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فنظره مقصود على الإيمان المجازي 
لوالو عطف على زادهم «حسبتا اله ل4 حسب مصدر بمعنى الفاعل أي حسبنا وكافينا 
من أحسبه إذا كفاهء ويدل على أنه بمعنى الحسيب أله لا يستفيد بالإضافة تعريفاً في قولك 
ر 
الأمور هي المخصوص بالمدح محذوف» وفي عطف نعم الوكيل وهو إنشاء على جملة 
حسبنا الله وهو خير مبارزة بين الفحول» فقيل العطف من الحاكي ولا عطف في الكلام 
والحكي تقديره قالوا حسبنا الله وقالوا نعم الوكيل يعني قالوا هذا القول وهذا القول» 
والظاهر أن المحكي هو المشتمل على العطف لما روي عن ابن عباس قال «حسبنا الله 
ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النارء E E RY‏ 
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جَمَعُوا لَك قاخْسَوهُم كَرَاَهُمٌ إيماناً وَقالوا حَسْبنا اله َنِم الوكين رواه البخاري. فإن 
إفراد الضمير في قوله قالها إبراهيم يدل على أن الواو من المحكي لو كان من الحكاية 
لقال حسبنا الله ونعم الوكيل قالهما إبراهيم بضمير التثنية فقال بعض الأفاضل في توجيه 
العطف : : أن قولهم حسبنا الله كناية عن قولهم اعتمدنا على اله وقولهم : نعم الوكيل كناية 
عن قولهم إنا وكلنا أمورنا إلى اللهء agg‏ 
الإعراب جاز أن يعطف بعضها على بعض من غير مبالاة بالاختلاف خبرا وإنشاءً وقد 
ورد في الحديث أنه جاءت امرأة فقالت : يا رسول الله ٳِن آبي زوجني ابن آخيه ونعم 
الأب هو الحديث» وقال الله تعالى اتیک جرم مش ا ي وت ري من تھا 
E‏ َعَم اجر المملى4 ا وأ فانصرفوا عة 2 ا ت 
به معهم من المدينة من الإيمان والعافية والأموال والعز َير 4 زيادة في الإيمان بكثرة 
الثواب وزيادة في الأموال بربح في التجارة وزيادة فى في العز حيث ذهبوا لقتال العدو وفشل 
عدوهم وزيادة الأموال إنما يتصور في غزوة بدر الصغرى فإنهم وافقوا هناك سوقاً فاتجروا 
وربحوا كما ذكرناء وأما في غزوة حمراء الأسد فلم يكن هناك تجارة لم ي يمسم سو 


الجملة حال من فاعل لم يصبهم أي في حال لم ي يصبهم آذى من جراحة أو قتل أو نهب 
#واشبعوا رون أ الذي هو مناط eT‏ قال البغوي : قالوا هل يكون 


و مھ ب 


هذا غزواً فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي الله عنهم رال دو فضلي عَظييٍ) فيه تحسر 
للمتخلف وتخطئة رأيه إا ذلك يعني نعيماً أو با سفيان ليطن خبر وما بعده بیان 
شیطنته » أو ما بعده صفة على طريقة ولقد أمر على اللئيم يسبئي» اواليطان فة وال 
ما بعده» وجاز أن يكون ذلك إشارة إلى قولهم إن التاس فد جما جمعوا کہ4 والشيطان خبره 
قير المضاف يعني فلك القول فعل الشيطان التي في أفراحهم ليرعيوكم وتجوا عنم 
عرف ضوف أوَلباهم) القاعدين عن الخروج مع الرسول الله َء وجاز أن يكون أولياءه 
موتا بزع الخافض والمفعول محذوف تقديره يخوفكم بأوليائه وكذلك قراءة أب بن 

كعب» وقال السدي : : يعظم أولياء»» في صدوركم لتخافوهم ولما قرا ابن مسعود یخوفکم 
أولياءه» وعلى هذين الوجهين أولياءه أبو سفيان وأصحابه #ق اوش 4 إذ لا قوة لأحد 
إلا الله الضمير المنصوب للناس الثاني على الوجه الأول وللأولياء على الوجهين 
الأخيرين «وحاد) أن لا أجعلهم غالبين عليكم كما جعلت يوم أحد فان الغلبة من عندي 


(۱) أخرجه البخاري فی کتاب: القرآنء باب : إن الناس قد الكم# .)٤٥٦۳(‏ 
خر في : تفسير س فد جمعو 
)۲( سورة آل عمران»› الآية : ٦‏ 
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فلا تخالفوني في أمري ونهيي وجاهدوا مع رسولي» أثبت الياء في الوصل فقط أبو عمرو 
وحذفها الباقون في الحالين إن كنم مُوميي) فإِن مقتضى الإيمان أن يخاف الله ولا 
يخاف غيره قال رسول الله 4 : «إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم 
أن الأمة لو اجتمحت على أن يتفعوك بشىء لا ينفغونك إلا بشىء قد كتبه الله لك» ولو 
اجتمعوا أن يضروك بشيء لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت 
الجا ٠‏ وواه امد و الور دی عن ان عامی ٠:‏ 


ول يزنك قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاء من الافعالء هذا وقوله تعالى لَيْحْزي 
وليُخْزنَ حيث وقع إلا في الأنبياء لا برنهم ألْمَرَع) وقرأ أبو جعفر من الافعال في 
الأنبياء حاصة لا غير والباقون بفتح الياء وضم الزاء في الكل أن سرغو ف الكفر 
قال الضحاك: هم كفار قريش» وقال غيره: هم المنافقون يسارعون في الكفر بمظاهرة 
الكفار وهو الأصح» يعني لا يحزنك مسارعتهم في الكفر لا خوفاً على الإسلام 
والمسلمين لما َم كن يَصُرا أله أي أولياء الله بمسارعتهم في الكفر وإِنّما يضرون بها 
أنفسهم ًا يحتمل المفعول والمصدرء ولا ترحماً على الكافرين لأنه بيد لله آلا 
َمل لمم حًا نصیباً ف( ثواب ًَ4 حيث كانوا مخلوقين أشقياء وكان مبادئ 
تعيناتهم مستندة إلى اسمه المضل ونحوه فلذلك خذلهم حتى سارعوا في الكفر وَلٍُ) 


مع الحرمان عن الثواب «عَذَاب عَم ى لري اشتروا ألكَفرَ بإلإيسنٍ) يعني استبدلوا 
الكفر بالإيمان وهم أهل الکتاب کانوا مؤمنين بمحمد به قبل مجيئه فإذا جاء بالبينات 


اختاروا الكفر وتركوا الإيمان حرصا على الدينار وعناداً لن يشر آله سيا كه عدا 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع .)٠١٠١(‏ 
(۲) سورة الأنبياءء الاية: .٠٠۳‏ 


۱۸٦‏ الحزء الثاني من کتاب تفسیر المظهري 
2 ن ا س ت ا 


اي4 رك َس قرأ حمزة بالتاء خطاباً للنبي بي وتعريضاً بالذين كفروا لأنهم هم 
الحاسبون دون النبي بيه أو لكل من يحسب» والباقون بالياء على الغيبةء فعلى قراءة 
الجمهور فاعله لیت کنروا وقوله تعالی أا تنل هب ڪر أشي مفعول قائم 
مقام المفعولين والإملاء الإمهال وإطالة العمر وتخليهم وشأنهم» وعلى قراءة حمزة الذينّ 
مروا مفعول وما بعده بدل منه وهو ينوب عن المفعولين» أو هوالمفعول الثاني على تقدير 
مضاف في أحد المفعولين يعني لا تحسبن الذين كفروا أصحاب أن الإملاء خير لأنفسهم 
أو لا بتحسبن حال الذين كفروا E‏ وما مصدرية كان حقها أن يفصل في 
الخط ولكنها وقعت في الأمام متصلة فاتبع #إتما سل نل € استئناف لبيان علة ما تقدم من 
الحكم داد إنا) اللام لام الإرادةء والآية حجة لنا على المعتزلة في مسألتي 
الأصلح وإرادة المعاصي وعند المعتزلة اللام لام العاقبة وهب عاب مهي قال مقاتل : 
نزلت في مشركي مكة» وقال عطاء: في قريظة والنضير. عن أبي بكر قال: سئل رسول 
ا «من طال عمره وحسن عمله» قيل: فأيٌ الناس شرٌ؟ قال : 
من طال عمره وساء عمله) رواه أحمد والترمذي والدارمي» وعن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ي «ينادي مناد يوم القيامة أ ناء الستين وهو العمر الذي قال الله تعالى 
لاور نعیگم تًا ES‏ ا ذر4 روا البيهقي في الشعب. 

لا کان اله لدد اللام لتأكيد النفي «ألمرَمين عَلّ ما أَثْمّ عي من اختلاط 
المخلصين بالمنافقين والخطاب لعامة المخلصين والمنافقين المختلطين في عصر النبي يلا 
ْح يم4 قرأ حمزة والكسائي ههنا وفي الأنفال بضم الياء وكسر الميم وإسكان الياء 
مخففة من الأفعالء والباقون بفتح الياء من مَارَ يَمِيرُ يقال مزت الشَيء ء ميزاً إذا فرقته يعنى ٍ 
يفرق #الحَِيكٌ# الكافر يِن اليب أي المؤمن ما ي إلى النبي ييه كما قال الله 
تعالى يدر المتفقون أن ازل عيّهمر سوه يمم يما ف اتہر إت اله خخ 
أو بالوقائع مثل واقعة أحد حيث تميز فيه المنافقون بالانخزال عن المؤمنين لويم 
و ا من المؤمنين قبل التميز من الله تعالى 
اہ تی ین ملو من تأ فيطلعه على البعض من علوم الغيب أحياناً كما أطلع 

ية على أحوال المنافقين بنور الفراسة» نظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجن : 
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TS‏ ادا € إلا من ری ن رَسول 4 و 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد» باب: ما جاء في طول العمر للمؤمن (۲۳۲۹). 
(۲) سورة التوبةء الاية: .1٤‏ (۳) سورة الجن» الآية: ۲۷. 


الاطلاع على علم الغيب في تفسير تلك الآية. قال البغوي: قال السدي: قال رسول 
الله کی : اعرضت علي أمتي في صورها في الطين كما عرضت على آدم وأعلمت من يؤمن 
بي ومن يكفر فبلغ ذلك المنافقين» فقالوا استهزاء: زعم محمد أنه يعلم من يؤمن به ومن 
يكفر ممن لم يخلق بعد ونحن معه وما يعرفناء فبلغ ذلك رسول الله َة فقام على المنبر 
فحمد الله وأثنی عليه ثم قال «ما بال أقوام طعنوا في علمي لا تسئلوني عن شيء فيما بينكم 
وبين الساعة إلا بنأتكم به» فقام عبد الله بن حذافة السهمي : فقال من أبي يا رسول الله؟ 
فقال «حذافة» فقام عمر فقال: يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقران إماما 
وبك نبياً فاعف عنا عفا الله عنك فقال النبي بي : «فهل أنتم منتهون هل أنتم منتهون» ثم 
نزل عن المنبر فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال الشيخ جلال الدين السيوطي : لم أقف على 
هذه الرواية: قلت: لو صحت هذه الرواية فوجه مناسبة الآية برد قولهم أن الرسول مجتبى 
بالاطلاع على الغيب ليس له أن يشارك غيره معه في هذا العلم إلا بإذن الله فيما يأذنه فهو 
يعرف كفركم ولا يظهر لاجتبائه بتلك المعرفة ياء ايوا بل 4 بصفة الإخلاص كيلا 
تفضحوا رن يوأ بالإخلاص روا4 النفاق والمعاصي نلک أَجر عَظية4 . 


ولا بحسب قرأ حمزة بالتاء خطأً بالنبي ييه أو لكل من يحسب والباقون بالياء 
وضمير الفاعل راجع إلى النبي ية أو إلى كل من يحسب وقوله أرب سحلو يسا ءاتلهم 
أله من قصلو أي يبخلون بالزكاة مفعوله الأول بتقدير المضاف أي لا تحسبن بخل الذين 
ليطابق المفعولين «هُوً4 ضمير الفصل حا لَهُّم) مفعوله الثاني وجاز أن يكون 
الموصول فاعلاً للفعل على قراءة الجمهور والمفعول الأول محذوفاًء وجاز أن يكون 
الضمير المرفعون أعني هو هو المفعول الأول وضع موضع الضمير المنصوب والمعنى 
على التقديرين لا يحسبن الذين يبخلون بالزكاة بخلهم خيراً لهم أو إيتاء الله المال خيراً 
لهم أو ما آتاهم الله خيرا لهم وهذا التقدیر أوفق بقوله تعالی #سبطوفود ما بوا پو 4 بل 
هر يعني البخل أو إيتاء اله الال أو ما آتاهم اله ك هم سرون ما جوا بي بوم 
ألقكَمَة نزلت الآية في ما نعي الزكاة كذا قال ابن مسغود وابن عباس وأبو وائل 
والشعبي والسدي. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «من آتاه الله مالاً فلم يؤد 
زكاته ممل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» ثم تأخذ بلهزمتيه 


م 


يعني شدقيه ثم قول : آنا مالك أنا كنرك ثم تلا #ول مسب أ 
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ِب سلون الاي يوا 


.)٠٤١۳( أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: إثم مانع الزكاة‎ )١( 


۱A۸‏ الحزء الثاني من کتاب تفسیر المظهري 
a‏ 


البخاري› وعن أبي ذر عن النبي بي قال : : ما من رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم لا 
a‏ 
کلما جاءت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى , ن الاس ٠‏ فی عله ررری عة 
عن ابن بن عباس أن هذه الآية نزلت في أحبار اليهود كتموا صفة محمد لا ونبوته وأراء 
بالبخل تمان العلم وبقوله «سبطرو ون ما بوا يوء) أنهم يحملون أوزارهم وآثامهم وَل 
موت امون ألأرض) يعني أنه الباقي بعد فناء خلقه وهم يموتون ويتركون الأموال 
فيعطى أموالهم لمن يشاء من ورثتهم ومن غيرهم ويبقى عليهم الحسرة والعقوبة فما لهم 
ببخلون ولا پتفقون أموالهم في سیل اله ول ما مون قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء 

لل وال و ا و او ا ا ی ا 
يبخلون على الالتفات ر4 فیجازي عليه . 


أخرج محمد بن إسحاق وابن جرير وار بن ا جاو ع اتن غا اک کس 
النبي ية مع N e‏ 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضا حسناًء فدخل أبو بكر ذات يوم بيت 
مدارسهم فوجد ناسا کثیراً من من اليهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص بن 
عازوراء أوكان من علمائهم ومعه حبر آخر يقال له شيع فقال أبو بكر لفنحاص : اتق الله 
واملع فوا الك للم أن محمد ل قد جاك الحق من عن اه تجدونه مكتريا دک 

في التوراة فامن وصدق وأقرض الله قرضاً حسناً يدخلك الجنة ويضاعف لك الثواب» 
فقال فنحاص : : يا آبا بكر تزعم أن ربنا يستقرض أموالنا وما يستقرض إلا الفقير من الغني 
فإن كان ما تقول حقاً فإن الله إذاً لفقير ونحن أغنياء وه بتاكم ن الربا ويعطتا ور 
كان غنياً ما أعطانا الرباء فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال٠‏ 
والذي نفسي بيده لولا العهد بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو اش فذهب فنحاص إلى 
رسول الله َو فقال : : يا محمد أنظر ما صنع بي صاحبك؟ فقال رسول الله ية لأبي بكر : 
ما حملك على ما صنعت؟ فقال : : يا رسول الله إن عدو الله قال قولاً عظيماً زعم أن اله 
فقير وآنهم أغنياء فغضبتٌ لله وضربتُ وجهه» فة ا امن فار ا ای را 
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على فنحاص وتصديقا لأبي بكر َد سي ال لله قول لیے الوا إ إل الله فقي ون أا 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : الزكاة باب : زكاة البقر ( 1۹۰ ) وأخرجه مسلم في كتاب :الزكاة 
باب : : تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة .)۹4١(‏ 


كذا قال عكرمة والسدي ومقاتل. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أتت اليهود 
النبي بی حين أنزل الله تعالی ن دا آلّرى يقر أله قرسا حَسًا قالت: اليهود: إن الث 
فقير يستقرض مناء وذكر الحسن أن قائل هذا a‏ 

كتاب الحفظة يعني يكتب الكرام الكاتبون بأمرنا نظيره: #ولنًا َم ا 
وقتَكهم) قرأ حمزة سَيْحََب بالياء وضمها و ا علي ااا جل ا 
بالرفع» والباقون بالنون وضم التاء على البناء للمتكلم المعروف وفَتلَهُم بالنصب لابا 
مر حي يعني رضاءهم بفعل آبائهم الذين قتلوا الأنبياء بغير حق» ضم إلى قولهم ذلك 
o Tg‏ 
الملائكة جزاء لما قالوا وما فعلواء قرأ الجمهور بالتكلم على نسق سنكتب وحمزة بالغيبة 
يعني يقول الله وفوا عَذّاك ألْحَربي4 فعيل بمعنى الفاعل يعني عذاب النار والمحرق 
كا في داب أليم أو الإضافة بيائية ومعناة العذات المخرق يقال لهم ذلك إذا ألقوا فيهاء 
والذوق إدراك الطعوم ويستعمل في إدراك سائر المحسوسات مجازاً ولما كان كفر اليهود 
لمأكلهم الرشى من أتباعهم لأجل تلك المناسبة ذكر في الجزاء الذوق «ذلك) العذاب 
لیما ق َم مت اديك من القتل وغير ذلك من المعاصي»› وعبر الا يدئ عن الانفيس لأن 
أكثر الأعمال المحسوسة بهن وأفعال القلوب واللسان يلزمها ويظهرها أعمال الجوارح 
أن أله َيس بظلام يد4 عطف على ما قدمت» ووجه سببيته نفي الظلم من الله 
تعالى لتعذيب الكفار أن نفي الظلم يستلزم العدل المقتضي إثابة المحسن ومعاقبة 
المسيء . فإن قيل : : تفي الظلم لازم لذاته تعالى لأن الظلم من القبائح التي يجب تنزيه الله 
تعالی عنه» وإذا كان نفي الظلم مستلزماً للعدل المستلزم لإثابة المحسن ومعاقبة العاصي 
يلزم وجوب الإثابة والمعاقبة وذلك مذهب المعتزلة خلافاً لأهل السنة؟ قلنا: الظلم في 
اللغة وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة» وإما بعدول عن وقته 
أو مكانه وذلك غير متصور من الله تعالى لأنه يستلزم التصرف في غير ملكه بغير إذن 
المالك أو على خلاف ما أمره به» والله سبحانه لو عذب أهل السماوات والأرض بخير 
جرم منهم لا يكون ذلك ظلماً لأنّه المالك على الإطلاق يتصرف في ملكه كيف يشا 
فالظلم المنفي في هذا المقام ليس بمعناه الحقيقي بل أريد ههنا فعله تعالى بعبده ما يعد 
ظلماً لو جرى فيما بينهم وإن لم يكن ذلك ظلماً لو صدر منه تعالى» ونفي الظلم بهذا 
المعنى ليس بواجب عليه سبحانه بل هو مبني على الفضل. وجاز أن يقال معنى الآية أن 


٤ سورة الأنبياءء الأية:‎ )١( 


1۹۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


عدم انتقام الأنبياء من الذين قتلوهم وظلموهم وكذبوهم في صورة الظلم على الأنبياءء 
وذلك وإن لم يجب على الله تعالى في ذاته لكن بمقتضى فضله على الأنبياء الانتقام من 
أعدائهم تعذيبهم فالمراد بالعبيد ههنا الأنبياء وفيه منقبة لهم بكمال انقيادهم وعبوديتهم 
طوعاً مثل انقياد جميع الأشياء له تعالى قسراً وكرهاً» وههنا توجيه آخر وهو أن يقال: إن 
فيه إشارة إلى أن الكفار استحقوا العذاب بحيث لو لم يعذبهم الله تعالى لكان ظلماً عليهم 
ا لحقهم» فهذه الجملة كأنها تأكيد لوقوع العذاب عليهم. 


قال الكلبي : إل کټ بن شرف ومالك بن الصف روع ن يردا رزي ةين 
التابوت وفخاص بن عازوراء وحيي بن أخطب أتوا النبي بي وقالوا: يا محمد تزعم أنً 
الله بعثك رسولاً إلينا وأنزل عليك كتاباً وللا آله عد إلا ألا ؤس إَسول € يزعم 
أنه من عند الله حى ياتیتا شرن تأ ڪه اد4 فإن جئتنا به صدقناك فأنزل الله تعالى 
لين تالأ محله الجر بدلاً من الموصول السابق أو الرفع بناءً على أله خبر مبقدا 
محذوف أي هم الذين قالوا إن أله عهد إليّتآ) يعني أمرنا وأوصانا في التوراة ألا 
زمرت سول أي لا نصدق رجلا يعي الرسالة من عند الله عى ياتا قران تأ 
کا ر اد ا ا ن کک وو 
صالح فُعْلَانٌ من القربة» ثم صار اسماً للذبيحة التي كانوا يتقربون بها إلى الله تعالى 
وكانت القرابين والغنائم لا تحل لبني إسرائيل» فكانوا إذا قربوا قرباناً أو غنموا غنيمة 
جاءت نار بيضاء من السماء لا دخان لها» لها دوي وحفيف فيأكل ويحرق ذلك القربان 
والغنيمة فيكون ذلك علامة القبول وإذا لم تقبل بقيت على حالهاء قال السدي: إن الله 
تعالى أمر بني إسرائيل من جاءکم يزعم أنه رسول الله فلا تصدقوه حتی یأتیکم بقربان تأکله 
النار حتى يأتيكم المسيح ومحمد فإذا أتياكم فآمنوا بهما فإنهما يأتيان بغير قربان. قال الله 
تعالى إقامة للحجة عليهم فل يا محمد قد جاك يا معشر اليهود #رْسل من كى 
تٍ4 المعجزات الواضحات سوى القربان ل وباری فر 4 من القربان کزکریا ویحیی 
وسائر من قتلوهم من الأنبياء «قَلرّ لوهم يعني كذبهم أسلافهم وقتلوهم واتبعهم 
أولادهم الذين كانوا في زمن النبي ياء على تكذيبهم والرضاء بالكفر بهم فلذلك توجه 
إليهم هذا الاستفهام الإنكاري إن كثَرّ صَيِينً) شرط حذف جزاؤه» يعني إن كنتم 
صادقين في أن امتناعنا عن الإيمان بك لأجل ذلك العهد فلم لم تؤمنوا بزكريا وبي 
وأمثالهماء فإذا لم تؤمنوا بهم ظهر أن امتناعنا عن الإيمان ليس لأجل هذا بل عناداً 


e 


وتعصياً #ئإن صَدَبوك) فلا تحزن ققد كََّب رسل يِن كك فعلى هذا التأويل جزاء 


سورة آل عمران ۱۹۱ 
الشرط محذوف أقيم سببه مقامه» وجاز أن يكون المعنى فإن كذبوك فتكذيبك تكذيب 
لرسل من قبلك حيث أخبروا ببعثك جاو َالِ المعجزات الواضحات رر ) 
كصحف إبراهيم «والكتي أَلْمُيِيٍ4 كالتوراة والإنجيل» وعلى التأويل الأول تسلية 
للنبي ييه يعني فاصبر كما صبروا» وعلى التأويل الثاني إلزام لليهود فإن تكذيب محمد 
عليه الصلاة والسلام تكذيب الذين جاءوا بالقربان. قرأ هشام بالرْبْرٍ وَبالكتاب المُِير 
بزيادة الباء فيهما وهكذا خظ هشام عليهما في كتابه عن أصحابه عن ابن عامر» وقرأً ابن 
ذكوان بزيادة الباء في بالزبر وحده والباقون بغير باء فيهماء والزبر جمع زبور وهو الكتاب 
المقصود على الحكم من زبرت الشيء إذا أحسنته. 

كل ني مؤمنة أو فاجرة َة لَب قال البغوي في الحديث «ألّه لما خلق 
الله آدم اشتكت الأرض إلى ربها لما أخذ منها فوعدها أن يرد فيها ما أخذ منها فما من 
أحد إلا ويدفن ذ في التربة التي خلق منها» والحاصل أنه ليست الحياة الدنيا ونعماؤها جزاء 
للطاعات ورگا توفوت اجو كم أي جزاء أعمالكم لم اي4 إن خیراً فخیراً وإِن 
شرا فشراً فأجازيك على الصبر والطاعة وأجازي ET‏ الحنء هذه إلاأية 
أيضاً تسلية للنبي يا ولفظ التوفية يشعر بأنه قد يكون بعض الأجور قبلها قال الله تعالى : 
واد 4 يعني إبراهيم جرم ف لا ِم ف الأخرَة لمن الصّللںَ4# و وعن اف سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يي : «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 
النار)” ' روه الترمذي ورواء الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة فَمَّن خُر آي أبعد 


لعن آلكار رَأَْل لَك قَتذ تار أي ظفر ا ونال المراد وما اة اليا 4 
آي العيش فبها إل مَل وو يتمتع وینتفع به» والغرور إما مصدر من عَره 


يَعْره غراً وغروراً فهو مغرور وغرّه أي خدعه dl‏ بالباطل أو جمع غارء شه الد نا 
بالمتاع الذي يدلس به البائح على المستام ویغرٌه حتی يشتریه يعني متاعا نظراً إلى الظاهر 
ولا حقيقة لهاء وذلك لأن لذاتها مشوبة بالمكاره والآلام ومع ذلك لإبقاء لها كالأحلام» 
قال قتادة: هي متاع متروكة يوشك أن تضمحل بأهلها فخذوا من هذا المتاع بطاعة الله ما 
استطعتم والغرور الباطل» وقال الحسن هي كخضر النبات ولعب البنات لا حاصل له» 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله به يقول الله عر وجل : «أعددت لعبادي الصالحين ما 


.۲۷ سورة العنكبوت الاية:‎ )١( 
.)٠٤٠١( أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع‎ )۲( 


14۹۲ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


فک ~3 ف رمد 


E‏ فلا تعلم نفس م 

خف فم من رة أبن جرا يا كا بسو لوطل رر )4 ولموضع سوط من الجنة 

و e‏ إن شئتم لمن ْح عَنِ آلكار ادل ال فد قاد وسا 

آلحةٌ لديا إل ملع ۲ ألمُرور4”“ رواه البغوي بسنده والفصل الأول متفق عليه عنه» وكذا 

الثاني والثالث في الصحيحين غير قوله اقرءوا إن شتئم وَل مذ )€ اقرءوا 
شتتم فمن ح4 الاآية. 


ارت ف اترڪ راشم بالأمور التكليفية من الزكاة والصدقات والصوم 
والصلاة والحج والجهاد وبالمصائب من الجوائح والعاهات والخسران والأمراض وموت 
الأحباب وشم م أَلَذِينَ ا الکَىَبَ من بلڪ وَس لیے ENI ١‏ 
کی ی کا او و را و ای واش کل ع او 
أخبرهم بذلك قبل وقوعها لتوطنوا أنفسهم على الصبر والاحتمال وتستعدوا اللقائها. روى 
ابن المنذر وابن حاتم في مسنده بسند حسن عن ابن عباس أنها نزلت فيما كان بين أبي 
بكر وفنحاص من قول ل أله قير وض أغبيا# كذا قال عكرمة ومقاتل والكلبي وابن 
جريج أن النبي ل بعث أبا بكر إلى فنحاص بن عازوراء سيد بني قينقاع ليستمده وكتب 
إليه كتاباً وقال لأبي بكر لا علي بشيءٍ حتى ترجع» فجاء أبو بكر وهو متوشح بالسيف 
فأعطاه الكتاب فلما قرأ قال قد احتاج ربك إلى أن نمده» فهِمّْ أبو بكر أن يضربه بالسيف 
ثم ذكر قول النبي َة لا علي بشيءٍ حتى ترجع فكت ونزلت هذه الآية. وذكر عبد الرزاق 
عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك: أنها نزلت في كعب بن الأشرف فإنه كان 
يهجو النبي 4ة ويسب المسلمين ويحرض المشركين على النبي ية وأصحابه في شعره 
ویشبب بنساء المسلمين» قلت: وذلك بعد وقعة بدر لما رأى دولة الإسلام وقتل صناديد 
قريش وذهب إلى مكة ينتدب المشركين لقتال النبي َء وقالت قريش أديننا أهدى أم دين 
محمد؟ قال: بل دینکم» وهجاه حسان بإذن رسول الله ما . 


وفي الصحيح فقال النبي بيه «من لي بابن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله شعره 
وقوى المشركين علينا» فقال محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه: آنا لك يا رسول 
الله هو خالي أنا أقتله» قال: «أنت افعل إن قدرت على ذلك» فرجع محمد بن مسلمة 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة )۳۲١٤(‏ وأخرجه 
مسلم في أوائل كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها .)۲۸۲٤(‏ 


سورة آل عمران ۱۹۴۳ 
فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب إلا ما تعلق نفسه» فذكر ذلك لرسول الله له فقال له 
رسول الله ية لم تركب الطعام والشراب؟ قال: يا رسول الله قلت قولاً ولا أدري أفى به 
آم لا؟ فقال: «إنما عليك الجهد» وقال رسول الله ييه : شاور سعد بن معاذء فقال: توجه 
إليه واشك له الحاجة وسله أن يسلفك طعاماًء فاجتمع محمد بن مسلمة وعباد بن بشر 
وأبو نائلة سلكان بن سلامة وكان أخا كعب من الرضاعة والحارث بن عبس والحارث بن 
SS‏ 
فائذن لنا فلنقل بيننا فإنه لا بد لنا أن نقول فيك» قال: قولوا ما بدا لكم وأنتم في حل من 

ذلك» فقدّموا أا نائلة فجاءه فتحدث معه وتناشدوا الشعر› »> كان أبو نائلة يقول الشعر ثم 
قال ويحك يا ابن الأشرف إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها فاكتم علي قال: أفعل» 
قال: کان قدوم هذا الرجل بلادنا بلاءٌ عادتنا العرب ورمونا عن قوس واحدة وانقطعت 
عنا السبل حتى ضاعت العيال وجهدت الأنفس» فقال كعب: لقد كنت أخبرتّك أن الأمر 
سيصير إلى هذاء فقال أبو نائلة: إن معي أصحاباً أردنا أن تبيعنا طعامك ونرهنك ونوثق 
لك وتحسن في ذلك» قال: ترهنوني أبناءكم» قالوا إنا نستحيي أن نعير أبناءنا فيقال هذا 
رهينة وسق وهذا رهينة وسقين› قال ترهنوني نساءکم» قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت 
أجمل العرب ولا نأمنك؟ وأية امرأة تمتنع منك لجمالك؟ ولكنا نرهنك الحلقة - يعني 
السلاح وقد علمت حاجتنا إلى السلاح» قال: نعم إن في السلاح لوفاء» وأراد أبو نائلة 
أن لا ينكر السلاح إذا رآه فواعده أن يأتيه» فرجع أبو نائلة إلى أصحابه فأخبرهم فأجمعوا 
ا ا e CES‏ 
في لله رة ل اعارا ازع س nne‏ فمضوا e‏ 
حصن ابن الأشرف ليلا E‏ 
من رأسه فدونکم فاضربوه» فهتف به أبو نائلة وكان ابن الأشرف حديث عهد بعرس فوثب 
فی ملحفه فأخذت امرأته بناحیتها» وقالت إنك امرؤ محارب وإن أصحاب الحرب لا 
ينزلون في هذه الساعة وإني أسمع صوتاً يقطر منه الدم فكلمّهم من فوق الحصن» فقال إنه 
ميعاد عليّ وإنما هو ابن أختي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة لو وجدوني نا ا 
ي 


1۹٤4‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
شعب العجوز فنتحدث فيه بقية ليلتنا هذه؟ قال: إن شئتم» فخرجوا يتماشون فمشوا ساعة 
فقال أبو نائلة: نجد منك ريح الطيب» قال: تحتي فلانة من أعطر نساء العرب» قال: 
فتأذن لي أن أهمّ» قال: نعم فأدخل أبو نائلة يده في رأس كعب ثم شم يده» فقال: ما 
رأيت كالليلة طيباً أعطر قط وكان كعب يدهن بالمسك الغتيت بالماء والعنبر حتى يتلبد 
في صدعَيه وكان جعداً جميلاًء ثم مشى أبو نائلة ساعة ثم عاد لمثلها حتى اطمأن إليه 
وسلسلت يده في شعره ثم عاد فأخذ بقرون رأسه حتى استمكن» وقال لأصحابه اضربوا 
عدو الله فاختلف أسيافهم فلم تغن شيئاء قال محمد بن مسلمة فذكرت يغولاً في سيفي 
فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا جضن إلا أوقدت عليه نار» قال: فوضعته 
في تندؤته ثم تحاملت عليه حتی بلغت عانته ووقع عدو الله» وعند ابن سعد فطعن أبو 
عبس في خاصرته» فجزوا رأس كعب» وقد أصيب الحارث بن أوس بن معاذ بجرح في 
رأسه أصابه بعض أسيافنا فخرجنا نشتد نخاف من يهود الأرصاد وقد أبطأً علينا صاحبنا 
الحارث بن أوس لجرح في رأسه ونزفه الدم» فناداهم اقرءوا رسول الله بيا مني السلام 
فعطفوا عليه» فاحتملوه حتى أتوا رسول الله ية فلما بلخوا بقيع الخرقد آخر الليل كبروا 
وقد قام رسول الله ية يصلي» فلما سمع رسول الله بيه تكبيرهم بالبقيع كبرو عرف أن قد 
قتلوه» ثم أتوه يعدون حتى وجدوا رسول الله بء واقفاً على باب المسجد» فقال رسول 
الله يا : أفلحت الوجوه» قالوا: ووجهك يا رسول الله ورموا برأسه بين يديه فحمد الله 
تعالى على قتله» ثم أتوا بصاحبهم الحارث فتفل رسول الله يا على جرحه فلم يؤذه» 
فرجعوا إلى منازلهم . فلما أصبح رسول الله ية قال : من ظفرتم به من رجال يهود 
فاقتلوه» فوثب محيصة بن مسعود على شغينة رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم 
فقتله» وكان خويصة بن مسعود إذ ذاك لم يسام وكان أسن من محيصة» فلما قتله جعل 
خويصة يضربه ويقول: أي عدو الله قتلته أما والله لر شحم في بطنك من ماله» قال 
محيصة : والله لو أمرني بقتلك من أمرني بقتله لضربت عنقك قال: لو أمرك محمد بقتلي 
0 ر ا ا ن شر ا نت ارد 
فلم يطلع عظيم من عظمائهم» ولم ينطقوا وخافوا أن يبيتوا كما بيّت ابن الأشرف. وعند 
ابن سعد فأصبحت اليهود مذعورين فجاءوا رسول الله بيا فقالوا قتل سيدنا غيلة» فذكرهم 
رسول الله یاو صنیعه وما کان يخص عليه ويحرض في قتاله ویؤذیه» ثم دعاهم أن يکتبوا 
بينهم وبينه صلحاً فكان ذلك الكتاب مع علي رضي الله عنه. (مسألة) احتج الشافعي بهذه 
القصة على جواز قتل من سب رسول الله ية من الكفار أو انتقصه أو آذاه سواء كان بعهد 


أو بغير عهد»ء وقال أبو حنيفة : لا يقتل المعاهد بسب رسول الله بيا لأن سبّه كفر والكفر لا 
ينافي العهد» > وعند أبي حنيفة إنما قتل ابن الأشرف لأنه نقض العهد وذهب إلى مكة 
لتحريض المشركين على قتال رسول الله ية وكان عاهده أن لا يعين عليه أحداً وقد 
أهانهم . (مسألة) لا يجوز أن يقال إن هذا كان غدراً من محمد بن مسلمة وأبو نائلة رضي 
الله عنهماء وقد قال ذلك رجل في مجلس أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فضرب عنقه› 
وإنما يكون الغدر بعد أمان ولم يؤمنه محمد بن مسلمة ولا رفقته رضي الله عنهم بحال 
وإنما كلمه في أمر البيع والرهن إلى أن تمكن منه. (فائدة): وقع في الصحيح إن الذي 
خاطب كعباً محمد بن مسلمة وأكثر أهل المغازي على أنه أبو نائلة» ويمكن الجمع بينهما 
بأن يکون کل منهما كلمه في ذلك ون روا ق ما ابتليتم به قرا مخالفة أمر 
الله تعالى فلن 45 الصبر والتقوى لمن عرو الأشرر4 مصدر بمعنى المفعول أي من 
معزومات الأمور التي يجب عليها العزم أو مما عزم الله عليه أي أمر به وبالغ فيه» والعزم 
في الأصل ثبات الرأي على الشيء نحو إمضائه» وقال عطاء يعني من حقيقة الإيمان» 
قلت: والمراد بالصبر عدم الجزع والانقياد عند ابتلاء الله العبد وترك الاعتراض عليه وذا 
لا ينافي الانتقام من الكفار إذا آذوا المسلمين كما دل عليه قصة ابن الأشرف لمعنه الله والله 
أعلم . 

لود خد َه 4 أي اذكر وقت أخذ الله لميكق اَن أوثوا ألْكتَبَ) أي العلماء منهم 
e SBC E‏ ا یرواو 
عمرو وأبو بكر بالياء على الخيبة فيهما والباقون بالتاء على الخطاب دوه أي 
الكتاب لورآءَ طهورهم) يعني ضيعوه وتركوا العمل به وكتموا ما فيه من نعت محمد يلا 
راشا بوء أي أخذوا بدله تما ليلا يعني المأكل والرشي فس ما شروت 4 ما 
يختارون لأنفسهم» قال قتادة: هذا ا ع ان ع ا ال ت و ا 
فليعلمه وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة» وقال أبو هريرة يوماً : أخذ الله على أهل الكتاب 
ما حدثتكم بشيء ثم تلا هذه الآية وإ أََدَ أله مى الد ووأ ألكتبَ) وعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله بية: «من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من 
النار»*“ رواه أحمد والحاكم بسند صحيح» وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس. قال 


.)۲۹٤۹( أخرجه الترمذي في كتاب: العلم» باب: ما جاء في تمان العلم‎ )١( 
وأخرجه ابن ماجه في افتتاح‎ )۳٠١٤( وأخرجه أبو داود في كتاب: العلم» باب: كراهية منع العلم‎ 
.)۲١۱( الكتاب› باب : من سئل عن علم فکتمه‎ 


1۹٩‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
البخوي: قال الحسن بن عمارة: آتيت الزهري بعد أن ترك الحديث فألفيته على بابه 
فقلتٌ: إن رأيت أن تحدثني» فقال: أما علمت أني تركب الحديث» فقلتٌ: إما أن 
تحدثني وإما أن أحدثك. فقال : : حدثني فقلتٌ حدثني الحكم بن عيينة عن يحيى الجزار 
قال: سمعبٌ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: : #ماأخذ اله على أهل الجهل أن 
يتعلموا حتى أخذ عن أهل العلم أن يعلمواء قال: : فحدثني أربعين حديثاً» ورواه الثعلبي 
ا من طريق الحارث عن أبي أسامة وهو في مسند الفردوس من حديث علي 
مرفوعاً. 


مکی ر ا 


لا عن لرن OS‏ أي بما ٠‏ إضلال الئاس والندليس:وكتبان 
الخ أو من مطلق المعاصي وون أن مد ا لم يلوأ من الوفاء بالميثاق 
هان الو لار الف ا وجه فرحهم کون ما فعلوا 
بتمسكاتهم في تكذيب نبوته وء وجاز أن يكون المراد بالموصول المنافقين الذين لم 
يفعلوا الطاعات على الحقيقة ويظهرونها راء ویحبول أن یحمدوا بأنهم زهاد مطيعين لله 
لفلا خسم بممَارَم4 قرا الكوفيون لا تحسبن فلا تحسبنهم بالتاء على الخطاب 
للنبي مي وبفتح الباء على الإفرادء فعلى هذا المفعول الأول للفعل الأول الموصول 
والثاني بمقازة والفعل الثاني تأكيد للفعل الأول وفاعله ومفعوله الأول وقراً ابن کثير 
وأبو عمرو بالياء للغيبة فيهما وضم الباء في ڪس سم لأن الضمیر را جع إلى الذين» 
فعلى هذا الفاعل للفعل الأول الموصول ومفعولاه محذوفان u‏ مؤۇكده› 
او المفعول الأول محذوف ومفعوله الثاني بمفازة والفعل الثاني تأکید للأول وفاعله 
ومفعوله الأول يعني لا يحسبن الذين يفر حون أنفسهم بمفازة» وقراً نافع وار بن عامر 
بالياء ء للغيبة في الأول على أن مفعوليه محذوفان يدل عليهما المفعولان للفعل الثاني 
ا خطاباً للنبي يه وحده في الفعل الثاني ين اماب في الدنيا بالفضيحة والذم 
والرد «وَلَهْم عدا فی الع روی الشيخان وغیرهما من طريیق حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف» وكذا روى البغوي من طريق البخاري عن علقمة بن وقاص أن 
ا فع إلى ابن عباس فقل لئن کان کل امرئ منا فرح بما 
اؤ وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً لنعذبن أجمعين› فقال ابن عباس ومالکم 
ولهذه؟ إنما دعا النبي 5ة اليهود فسألهم عن شيء فكتموه ه إياه فأخبروه بغيره فخرجوا قد 
رده نهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما آتوا من كتمانهم 
سألهم عنه ثم قرأ ابن عباس ولذ اد أله مِكَىّ الذي أوثوا ألكىبَ4 إلى قوله #يشح 


سورة آل عمران 1۹۷ 


ھم رور Jone‏ 


با اوا وون ان مدا ا لم يَفْعلوأ4»“ وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري «أنً 
رجالاً من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله اة إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم 
خلاف رسول اله کیا اح ارا ا و جامرا را جرا اد ی درا پا ل لرا درت 
لا کسان آل يفون با با آنأ الآية 4" وأخرج عبد في تفسيره عن زید ر بن أسلم أن رافع 

بن خحدریج وزید بن ثابت کانا عند مروان» فقال مروان: ا رافغ في ای سء رلت ده 
الآية لا سن الي يحون يما آترأ4؟ قال ل رافع : نزلت في ناس من المنافقين كانوا إذا 
خرج النبي اة اعتذروا وقالوا ما حبسنا عنكم إلا الشغل فلوددنا أنا كنا معكم فأنزل الله 
فيهم هذه الآية» وكأن مروان أنكر ذلك فخرج رافع من ذلك فقال لزيد: أنشدك بالله هل 
تعلم ما أقول؟ قال: نعم. . قال الحافظ ابن حجر: يمكن الجمع بينهما بأنها نزلت في 
الفريقين» وحكى الفراء نها نزلت في قول اليهود ونحن أهل الكتاب الأول والصلاة 
والطاعة ومع ذلك لا يقرون بمحمد بي . وروى ابن أبي حاتم من طرق عن جماعة من 
التابعين نحو ذلك» ورجحه ابن جرير ولا مانع أن تكون نزلت في ذلك أيضاًء قال البغوي : 
قال عكرمة : نزلت في فنحاص وأشيع وغيرهما من الأحبار يفرحون بإضلالهم الناس وبنسبة 
الناس إياهم إلى العلم وليسوا بأهل علم» وقال مجاهد: هم اليهود فرحوا بما أعطى الله آل 
إبراهيم وهم بَرَاءُ من ذلك وقال قتادة ومقاتل : أتت يهود خيبر نبي الله ية فقالوا نحن 
نعرفك ونصدقك وإنا على رأيكم ونحن لكم ردء وليس ذلك في قلوبهم» فلما خرجوا قال 
لهم المسلمون أحسنتم هكذا فافعلوا فحمدوهم ودعوا لهم فأنزل الله هذه الآية وَل ملك 
ألسَمَوَتِ وَالأرْضٍ) خزائن المطر والرزق والنبات وغيرها يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 
وله عل َل َو رو4 فيقدر على عقابهم» وفي هذه الآية رد لقولهم إن الله فقير. 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة آل عمران )۳١٠١(‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : صفات المنافقین وأحکامهم (۲۷۷۸). 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب : تفسير القرآن» باب: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا) ))٥٦۷(‏ 
وأخرجه مسلم في أوائل كتاب : صفات المنافقين وأحکامهم (۲۷۷۷). 


۹۸ الحزء و 
رص رج ن مر وو : 
رشا َع لتا دوا وڪي ٤‏ 


ور و ا رر ا ر 


ّ سرك شش بوم ا ر کک اا 


ie 


أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: آتت قريش اليهود فقالوا بما 
جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا عصاه ويده بيضاء للناظرين» وأتوا النصارى فقالوا كيف 
كان عيسى؟ قالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى» فأتوا النبي إل وقالوا: 
ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباً فدعا ربه فنزلت إ6 ى َلّن ألسَمَوتِ وَأَلأَرْضٍ4 وما 
فيهما من العجائب وإفاضة الوجود على ما هياتِ لا يقتضي لذواتها وجودها #وَأخيِكن 
ایل والَّمارٍ) تعاقبهما على نسق بدیع ونظام حکیم وما يتعاقبان عليه لکت دلائل 
واضحة على وجود الصانع وكمال علمه وقدرته وإرادته وحكمته ولي اَلأَلبَبٍ4 لذوي 
العقول المنزهة عن شوائب الأوهام ووساوس الشيطان. عن عائشة قالت: قال رسول 
الله ية «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها» أخرجه ابن حبان في صحيحه . وعن ابن عباس 
آنه رقد عند رسول الله ية فرآه استيقظ فتسوك وتوضاً وهو يقول إل فى ڪل السََوتِ 
لاض حتى ختم السورة» ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجودء 
ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضاً 
ويقرأ هذه الآيات ثم أوتر بثلاث»“ رواه مسلم « أل صفة لأولي الألباب» فإن 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب : في صلاة الليل )٠١١۲(‏ وأخرجه مسلم فى كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرها باب: الدعاء فى صلاة الليل وقيامه .)۷٦۳(‏ 


a a a إليهء‎ 

رو ص 2 ک2 یر کا رر ر ‌ ۰ » 
عاس ررش ا عا الي ماد هداي الد : با ا فر لم مطل ادا 
فإن لم يستطع فعلى جنب ونظير هذه الآية في سورة النساء 53ا َم اللو د فاڏڪروا 
لَه تما ووا و جوڪم وحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال E‏ 
بواسير فسألت رسول الله ية عن صلاة المريض فقال: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً 
فإن لم تستطع فعلى جنب» أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعةء زاد النسائي فإن 
لم يستطع فمستلقياه ل يكلف أله شتا إل وها وعن علي عليه السلام عن النبي ل 
قال ايصلى المريض قائماً إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعداً فإن لم يستطع أن يسجد 
أُوْمَاً وجعل سجوده أخفض من ركوعه» فإن لم يستطع يصلي على جنبه الأيمن مستقبل 
القبلةء فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقياً رجلاه مما يلي القبلة 
رواه الدارقطني وفي إسناده حسين بن زيد ضعفه ابن المديني والحسن بن الحسن المغربي 
وهو متروك. ومن ههنا قال الشافعي: إن المريض إذا عجز عن القيام صلى قاعداً وإذا 
عجز عن القعود يضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع استلقى على ظهره 
ويستقبل رجليه الكعبة حتى يكون إيماؤه في الركوع والسجود إلى القبلة وبه قال مالك 
وأحمده فر ا لرك ملفا وهر قار ع ا ف ع ج ا و ا 
خلافاً للشافعى» وقال أبو حنيفة إذا عجز عن القعود صلى مستلقياً ورجلاه إلى الكعبة فإن 
لم يستطع أن يصلي مستلقياً صلى على جنبه» قال أبو حنيفة : إن هذه الآية والتي في سورة 
الساء السا فى صلاة المريض بل المراد بها عند عامة المقسرين المداوسة غل الذكر فى 
عموم الأحوال لأنٌ الإنسان قلما يخلوا عن هذه الحالات الثلاثء قال رسول الله بل : 
«من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكشر ذكر الله» رواه ابن شيبة والطبراني من حديث 
معاذء ولو سلمنا أن الآية في صلاة المريض فهي لا تنفي صلاة المستلقي ولا تدل على 
الترتيب الذي ذكره الشافعي› وكذا ما في الصحيح من حديث عمران حصين»› قال ابن 


A NO) 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب : تقصير الصلاة» باب: ا ف ی ع 
وأخرجه أبو داود فی کتاب : الصلاة باب : فى صلاة القاعد )4١١(‏ وأخرجه الترمذي فى كتاب : 
الصلاة» باب : ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم .)۳٠۹(‏ ۰ 


٠۰‏ الجزء الثاني من كناب تفسير المظهري 


همام : كان مرض عمران بن حصين البواسير وهو يمنع الاستلقاء ولذا لم يذكر إلا أن ما 
رواه النسائي وزاد فيه صلاة المستلقي لو صح لكان حجة للشافعي» وحديث علي ضعيف 
لا يصلح للاحتجاج . . ثم وجه قول أبي حنيفة في تقديم الاستلقاء ء على الصلاة على جنبه 
إن المقصود الأهم في الصلاة ة الركوع والسجود»ء ولذا قال أبو حنيفة من لم يستطع الركوع 
والسجود ويقدر على القيام الأفضل أن يصلي قاعداً بالإيماء فإن إيماءء أقرب إلى السجود 
اونا لون وإيماء المستلقي على ظهره إذا كان رجلاه إلى الكعبة يقع إلى الكعبة 
بخلاف إيماء من يصلى على جنبه مستقبا إلى القبلة يقع إلى جهة رجليه فكان الاستلقاء 
آولی . . وقال الشافعي ومالك وأحمد القيام كالركوع والسجود في كونه مقصوداً فلا يجوز 
الصلاة ة قاعداً لمن يقدر على القيام وإن لم يقدر على الركوع والسجود د بل عليه أن يصلي 
قائماً بالإيماء ولا شك أن مدة القيام في الصلاة أكثر من مدة الركوع والسجود فمن صلى 
ستلقيا يون غالب حاله الأرجة إلى التماء ء لا إلى جهة الكعبةء ومن صلی على جنبه 
یکون غالب حاله التوجه إلى الكعبة وذلك هو المأمور به في قوله تعالى: ورل رجهت 
فر الت الا 4 برا أعلم . 


ريتك ي لن ألتَموّتِ لاض وما أبدع فيهما وما أودع فيهما ليستدل بها على 
ووا ار ع خی رکا شت ا فول ر ا : قال رسول 
لله ي لا عبادة كالتفكر؛ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وابن حبان في الضعفاء 
وضعفاه» وعن أبي هريرة قال: : قال رسول الله بال: «بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع 
رأسه فنظر إلى السماء والنجوم ا ن و وا اللهم اغفر لي فنظر الله 
إليه فغفر له» رواه أبو الشيخ وابن حبان والثعلبي . والفكر عبارة عن ترتيب أمور معلومة 
لتحصيل مجهول في القاموس هو أعمال النظر ذ في الشيء» قال الجوهري في الصحاح 
الفكرة ة قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل وذلك 
للإنسان دون الحيوان ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب» ولهذا روي 
اتفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله» لكون الله تعالى منزهاً بأن يوصف بصورة وقال 
بعض العلماء : الفكر مقلوب عن الفرك لكن يستعمل الفكر في المعاني وهو فرك الأمور 
وبحثها طلباً للوصول إلى حقيقتها انتهى كلام الجوهري. قلت : ورد في الحديث «تفكروا 
في کل شيء ولا تفکروا في ذات الله تعالی فإن بين السماء ء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف 


(1) سورة البقرة الآية: ٤‏ 


نور وهو فوق ذلك» رواه أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس وعنه بلفظ «تفكروا في 
الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون قدره» وعن أبي ذر نحوه بلفظ «تفكروا في 
خلق الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا» وروى أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس «تفكروا في 
خلق الله ولا تفكروا في اله» وروى أبو الشيخ والطبراني في الأوسط وابن ن¿ عدي والبيهقي 
بسند ضعيف بلفظ «تفكروا في آلاء اله ولا تفكروا في اله“ فهذه الأحاديث تدل على 
المنع عن التفكر في مرتبة الذات واقتصاره في مراتب الأفعال والصفات والأسماءء وبهذا 
يظهرا متناع تعلق العلم الحصولي بحضرة الذات بلا شائبة الأسماء والصفات» وقال 
المجدد رضي الله عنه: العلم الحضوري أيضاً ساقط من تلك المرتبة العليا لأن جولانه 
إلى نفس العالم وما هو عينه يعني إلى مرتبة العينية والاتحاد وذلك كفر الحقيقة» والله 
سبحانه أقرب إلينا من أنفسنا فهو سبحانه وراء الوراء ثم وراء الوراء ثم وراء الوراء في 
جانب القرب لا في جانب البعد فلا سبيل للعلم الحضوري أيضا إلى تلك المرتبة 
الام فدوام الحضور والعلم اللدني البسيط الحاصل للصوفي المتعلق بحضرة الذات 
وراء اليلّمين لا يدري ما هوء ولا يجوز إطلاق التفكر عليه إلا مجازاً كما أطلق عليه 
بعض الصوفية» وقد ورد في الشرع التعبير عنه بالذكر كان رسول e‏ 
أحيانه إنما هو ذلك لا الذكر اللساني فإنه لا يمكن استدامته» ولما كان دوام الذكر أهم 
وأسنى» وإنما الفكر طريقاً إليها وصف الله سبحانه أولي الألباب أولاً بدوام n‏ 
ذلك بالتفكر الموصل إلى علم هو كالظل له حيث قال: #الزين يذكرون أله يسما ودا 
َل جُويوم) يعني يديمون الذكر في جميع الأحوال بتڪ ي ڪان لسوت لاض 
وأيضاً في تقديم الذك فل الف تة بان E‏ الحقة ما لم 
يستضيء بنور الذكر والهداية من الله سبحانه #ريتا ما حَلَقَت هدا بطلا على إرادة القول 
أي يتفكرون قائلين ذلك» والباطل ضد الحق كذا في القاموس والحق قد يطلق على 
موجود متأصل الوجود لا يحتاج في تحققه ووجوده ولا في شيء من الأشياء إلى غيره 
وهو الله سبحانه» وقد يطلق على موجود في الخارج بلا نحت الوهم والخيال وإن كان 
مقتبساً تحققه من الوجود الحق» وقد یطلق على موجود یشتمل وجوده على حکم ومصالح 
لا یون عا ضانعا من غر کم داهبا باد فاندة رب غلبه: والباطل ضد الحق على 
المعاني كلها. فباعتبار المعنى الأول قال رسول اله كل : «ألا أحسن القول قول لبيد: كل 


)١(‏ هذه الأحاديث برواياتها المختلفة ضعيفة. 
انظر فیض القدیر )۳۳٤۸(‏ و(۹٤۳۳).‏ 


۲۰۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


یما خاد اه باط رجا اعتار انی الان فی الت تی کل میرد ها یلا ا 
رت و و ی ت ای اال ن 
الشيطان قال الله نعالى : #ل ياي ليلل ِن بن َيه َا ِن ٍَ4 والباطل ههنا إن 
كان بالمعنى الثاني فمعنى الآية ما قال أهل الحق أساساً للاستدلال على الصانع (خلافاً 
للسوفسطائية) إن حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق» وإن كان بالمعنى الثالث فالمعنى 
ما حَلَفُتَ الخلق عبثاً بل لحكمة عظيمة دليلاً على معرفتك باعثاً على شكرك وطاعتك 
اا ي ال را ولا رفي و و و الى ف و ا ما ن م 
المخلوق› اوا ع و ی و و و ر 
التخليق» وجاز أن يراد به التفكر في خلق كل جزء من أجزائها فهذا إشارة إلى هذا 
ال افا ت ع ا ا وجار ان کن ا شو ی ا جا 
من فاعل حَلَفْتَ فعلى هذا قوله تعالى «سَبَحَتَكَ) مؤكد للحال يعني أنه تعالى منزه عن 
الهزل لكونه رذيلة وعلى التأويل الأول اعتراض يِا عَدَابَ اار4 للإخلال بالنظر فيه 
والقيام بما يقتضيه» والفاء تدل على أن خلق السموات والأرض للاستدلال والشكر 
والطاعة يقتضي ثواب المطيع وعذاب العاصي غالباً والعلم ينفي البطلان والعبث عنهما 
يستلزم الرجاء والخوف» وهما يقتضيان طلب الثواب والاستعاذة من العذاب وقدم 
الاستعاذة لأن دفع الضرر E A‏ وقيل دخلت الفاء لمعنى الجزاء تقديره إذ 
نزهناك فقنا عذاب النار لرا للك من نذَحل ألتار هَقَدّ أَحرََمٌ4 تكرير ربنا للمبالغة في 
الانها ل رالد غل قل الوط وعو انها السك افك فة ال وة 
وباعترافهم بأنّه هو الذي رباهم» ومعنی خزاه قهره وکفه عن هواه وخزي كرضي وقع في 
بلية وأخزاه الله فضحه كذا في القاموس وما يي أي مالهم يعني لمن دخل 
الناس» وضع المظهر موضع المضمر للدلالة على أن ظلمهم سبب لإدخالهم النار لين 
آنصسَارٍ4 لان النصرة دفع بقهر ولا يتصور القهر في مقابلة القهار وإلا يلزم عجزه وهو ينافي 
الربوبية» وهذا لا ينفي الشفاعة . فان قیل: قد قال اله تعالی: يوم ا زى اله لى 
وال اما ا ومن أهل الإيمان من يدخل النار وقد قال ههنا من تذل ألتَار مَمَدَ 


(1) في رواية الصحيحين «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد أخرجه البخاري فى كتاب: الأدب» 
باب: ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه )1۱٤۷(‏ وأخرجه مسلم في أوائل كتاب : 
(۲) سورة فصلت الآية: .٤١‏ (۳) سورة التحريم الآية: ۸. 
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ُرَم فيكف التوفيق؟ قلنا : معناه نك من تخلده في النار فقد أخزيته كذا قال سعيد بن 
منصور أن هذه خاصة لمن لا يخرج منها» وروي عن جابر إخزاء المؤمن تأديبه وإن فوق 
ذلك لخزياً. 

ربا إا سيغتا متاويا» قال ابن مسعود وابن عباس وأكثر الشاس: يعني 
نخدا ا وقال القرطبي : يعني القرآن فليس كل أحد يلقي النبي ياء قلت: من سمح 
قول النبي ية بالتواتر فقد سمعه» أوقعَ الفعل على المسمع وحذف المسموع لدلالة وصفه 
عليه وفيه مبالغة ليست في إيقاعه على المسموع» وفي تنكير المنادى وإطلاقه ثم تقييده 
تعظيم لشأن المنادى وشأن النداء فإنه لا منادى أعظم ممن ينادي للإيمان ولا نداء أعظم 
من ذلك النداء «ياوى للإيسن) النداء يعدى بإلى واللام لتضمنها معنى الانتهاء 
والاختصاص أن ٤امثوا‏ یک أ سر ةلدا اده مجني القرل او مخدرة تقد 
الباء أي بأن آمنوا يكم امنا به» فيه إشعار على أن الإيمان على حقيقته يترتب على 
الأدلة السمعية» واستدل به أبو منصور الماتريدي على بطلان الاستثناء في الإيمان 
ووجوب القول أنا مؤمن حقاً رتا هاعر © الفاء للسببية فإ الإيمان سبب للمغفرة ولا 
يتصور المغفرة بلا إيمان لذا( يعني الكبائر #وََمر عَنًا سَيكاتتا) يعني الصغائر 
والتفعيل للتكثير فان وقوع السيآت يغلب يعني أسترها مرة بعد أخرى وتوقنا مع الأَبرار 4 
جمع بر أو بَارٌ بمعنى الصادق وكثير الخير والمتسع في الإحسان» ومعنى التوفي مع 
الأبرار التوفي حال الاختصاص بصحبتهم معدودين في زمرتهم لا المعية الزمانية فإن ذلك 
غير متصور عادة ولا مفيد» ولم يقل وتوفنا بارين هضماً لأنفسهم وإعداداً لأنفسهم غير 
بارين وفيه نهاية الخضوع وهو المحبوب عند الله تعالى . فإن قيل: هذا سؤال الموت وقد 
نھی رسول الله ک4 عن تمن الموت والدعاء به من قبل أن یأتیه کما ذکرنا فی تفسير سورة 
البقرة في قوله تعالى : تما اموت إن ڪَنم ق4 قلنا: ق ا 
المسئلة هناك أن التمني بالموت إنما لا يجوز إذا كان لضر نزل به في مال أو جسم أو 
رة ا ماقا عل أن الحقهو د من هدا الدغاء هيا الدطاة بامتدامة وف لير 
والإحسان أبداً إلى وقت الموت وحلول الأجل» وليس الخرض منه السؤال بتعجيل 
الموت كما أن قوله تعالى : ولا مو إل وشم لو4 ليس المقصود منه النهي عن 
)١(‏ سورة البقرة الآية: .٠٤‏ 
(۲) سورة آل عمران» الأية: .٠١١‏ 
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وربا ايتا ما وَعَدتا)» من الثواب في الجنة والرؤية والرضاء ومراتب القرب والنصر 
على الأعداء في الدنيا لعل رَسَلكَ4 على تصديق رسلك أو المعنى ما وعدتنا على ألسنة 
رسلك› أو متعلق بمحذوف تقديره ما وعدتنا منزلاً على رسلك» وجاز أن یکون على 
N SS‏ 
ق والمراد ر بضمير المتكلم في قوله ما وعدتنا 

ر ای ی ا اران ن ا ع 
الخرف من خلف الوعد منه تعالى عن ذلك بل مخافة أن لا يكون السائل من الموعودين 
بسوء عاقبته نعوذ بالل منها أو لقصور في إيمانه وطاعته» وجاز أن يكون هذا السؤال تعبداً 
راستکات فان اله غالب علی آمره یفعل ما پشاء ویحکم ما یرید: للا يسل عا يقعل بعل وهم 
سلو ے٥‏ وقيل لفظه دعاء ومعناه الخبر أي لتؤتيناء تقديره فَاعْفِر لَنّا ذنُوبنًا وكير ع 
باينا ول تخرنا يرم العامة مرها ما زغذك على رخيك سى اتنفر وال رة وقیل : 
إنما سألوا تعجيل ما وعدهم الله من النصر على الأعداى قالوا معناه قد عملنا أنّك لا 
وعدء من التصر لكن لا صر لنا على حلمك فعجل خزيهم وانصرنا عليهم و 
ر أ ي لا تفضحنا ولا تدخلنا النار يم ايد4 أي يوم القيام من القبور دفعة واحدة 
بأن تعصمنا عن ارتكاب ما يقتضي الخزي وتغفر لنا وتستر ما صدر عنا ي شر 
قال «يذني الل العبد منه يوم القيامة ويضع كنفه عليه فيسرًه من الخلاتق ويرفع إليه كتابه في 
ذلك السر فيقول الله عر وجل : : قرأ كتابك فيمر بالحسنة فتبيض بها وجهه ويسر بها قلبه 
ويقول : أتعرف يا عبدي؟ فيقول : : نعم أي رب أعرف» فيقول: إني قد قبلتها منك فيخر 
ساجداً فيقول: ارفع رأسك وانظر في كتابك» فيمر بالسيئة فيسود بها وجهه ويوجل بها 
قلبه» فیقول الله تعالی : أتعرف يا عبدي؟ فيقول : نعم أي رب أعرف» فيقول: إني أعرف 
بها منك إني قد غفرتها لك فلا فلا يزال يمر بحسنة يقبل فيسجد وبسيئة يغفر فيسجد فلا يرى 
الخلائق منه إلا السجود حتى يناجي الخلائق بعضه بعضاً طوبى لهذا العبد الذي لم يعص 
لله قط ولا یدرون ما قد لقي فیما بینه وبين اله مما قد وقف عليه» رواه عبد الله بن أحمد 
في زوائد الزهد» وأخرج البيهقي عن أبي موسى نحوه» وفي الباب عن ابن عمر في 


.۲۳ سورة الأنبياءء الاية:‎ )١( 
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«َأسَجَابَ لهم رَبمَم4 أي طلبتهم وهو أخص من أجاب» ویعدی بنفسه وباللام کذا 
قال البيضاوي وقيل أجاب od‏ لآ4 أي بأني أو قائلاً آني 
أي أي لا أحبط عمل عَيلٍ نكم أيها المؤمنون لين َك أر أن عن أم سلمة 
قالت: يا رسول الله إني أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء فنزلت هذه 
الاية اة الترمذي والحاكم وصححه وابن أبي حاتم وعبد الرزاق وسعيد بن منصور 
بعكم ًن بض قال الكلبي في الدين والنصرة والموالاةء وقيل: في النسب والإنسانية 
فإن کلکم من آدم وحواء الذكر من بطن الأنثى والأنثى من صلب الذكر فتثاب النساء على 
الأعمال كما يثاب الرجال» والجملة معترضة لبيان شركة النساء مع الرجال فيما وعد 
للعمال. ثم فصل عمل العاملين على سبيل التعظيم فقال اين هَاجَروا وَأزٍجوا ن يرهم 
وَأودُا في سيي) في طاعتي وديني أو بسبب إيمانهم بي ومن أجلي #وفسلوا ولوأ قرأ 
ابن عامر وابن کثیر لوا بتشديد التاء للقكثيرء > قال الحسن يعني أنهم قطعوا ذ فى المعركة 
والباقون بالتخفيف» وقرأً حمزة والكسائي فلو واا ن التي لرل عي الب 
ال ي كس ر ا الور و نالرت في الي ا وا ل اودري 
امي لأن الواو لمطلق الجمع دون الترتيب» وقيل في وجه قراءة حمزة والكسائي ا 
معنا فل بعضهم وقاتل بقیتهم ولم يهنوا وما استكانوا بقتل أصحابهم يقول العرب قتلنا 
بني فلان أي بعضهم»› وقيل : RE‏ 
مقبلين على القتال وله أعلم اكور ء هم سيتام لأسترنها وأمحونها اجه 
جت ری من تا الأنهنر را قال المبرد: : مصدر مؤكد أي لأثيبنهم بذلك ثواباً وإلا 
ا حال من جنات وكأنه أراد جعل ثواباً من عند الله جزاء فوق الجنات ين 
عند أله تفضلاً منه على ثواب جزاء أعماله» وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة» وجملة 
لأكفرن وما عطف عليه جواب قسم محذوف» والقسم مع الجواب خبر للموصول ول 
عند€ في قدرته ویختص به «حسن الواي4 أي الشواب الحسن أو أخسن الغواب الذي 
لا يقدر عليه غيره» أو المعنى والله تعالى درجات قربه وعنديته أحسن ثواباً من الجنات 
وما فيها. 


.)۳٠۲۳( أخرجه الترمذي فى كتاب : تفسير القرآن» باب: ومن سورة النساء‎ )١( 
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فال البخري؟ كانت المشركون في رجاء ولين شن اليش رون ومر فقال 

بعض المؤمنين إن أعداء الله تعالى فيما نرى من الخير ونحن في الجهد فأنزل اله تعالى 
8 يرك 4 الخطاب للنبي بيه والمراد منه أمته أو الخطاب لكل أحد ليلب الذي 
کقروا يعني ضربهم في الأرض وتصرفهم #ف ألْلّدٍ4 للتجارات والمكاسب» والمعنى 
Gg E‏ فالنهي 

ف الي اهاط اا ج للتقلب تنزيلاً للسبب منزلة المسبب للمبالغة» عن أبي 
فو قال : قال رسول الله لا : تغبطن فاجراً فإك لا تدري ما هو لاق بعد موته» إن 
له عند الله قاتلا لا يموت يعني النار»" رواه البغوي في شرح السنة من ليل خبر 
مبتدأً محذوف أي ذلك مساح قبل أو مبتدأ خبره ظرف محذوف أي لهم ماع ليل لقصر 
مدته وقلته كما وكيفاء عن المسور بن شداد قال: قال رسول الله ل «ما الدنيا في الا خرة 
إلا مثل ما جعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجم" رواه مسلم ند مار جه 0 
ریق € ما مھدوا لانفسھم یعنی جھنم الکن ای اکا ری کے جت کی س تبت 
انمد لري فيا) لكن للاستدراك عند النحاة أي دفع توهم نشأً مما قبل» وذلك 
التوهم أن متاع الكافرين المتنعمين في الدنيا لما كان قليلاً فمتاع المتقين المعرضين عن 
اللذات يكون أقل قليلاً فقال الله تعالى لدفع ذلك التوهم لكي اين نر4 الآية يعني أنً 
المتقين اكتسبوا في الدنيا ما يكون لهم وسيلة لنعماء الآخرة فهم تمتعوا من الدنيا ما لا 
م وعند علماء المعاني لكن لرد اعتقاد المخاطب وذلك أن الكافر ومرن 
أهم متمتعون من الدنيا والمتقين في خسران عظيم د رلا من عند أله صفة لنزلأًء والنزل 
ما يعد للضيف النازل من الضيافة› ففي لفظة نزلاً بيان رر ن ج جعلهم 
أضياف الله والكريم يجعل خير ما عنده وما يقدر عليه للضيف» ورل مو تغل الال 
من جنات والعامل فيه الظرف» وقيل إنه مصدر مؤكد والتقدير أنزلوها نزلأًء وجاز أن 
يكون منصوباً على التميزء وقيل تقديره جعل ذلك نزلاً رما عند أله من الشواب 
ودرجات القرب والرضاء والرحمة ح4 من متاع الدنيا ومن كل شيء «إِلَرَرِ 4 وضع 


(1) أخر جه البيهقي في شعب الإيمان والبخاري في تاريخه والطبراني في الأوسط» والكل بإسناد 
ضعيف . 
انظر فيض القدیر .)۹۸۳٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب :الجنة وصفة نعيمها أهلهاء باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة 
.(TA®A)‏ 
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المظهر موضع المضمر للمدح والتعظيم» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جئت 
فإذا رسول الله اة في مشرفة وإنه لعلى حصير ما بینه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من 
أدم حشوها ليف وإن عند رجليه قرطاً فا وعند رأسه أهب معلقة فرأيت أثر الحصير 
فی جبنه فبکیت» فقال: ما يبکیك؟ فقلت یا رسول الله إن کسری وقیصر فیما هما فيه 
اف رسول الله فقال: «أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولنا الآخرة» وفي رواية قلت : يا 
رسول اله ادع الله فليوسع على أمتك فإ فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون 
اله قال: «أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة 
الدنيا»“ متفق عليه» وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ب «الدنيا سجن 
ل وسنته فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنةا" رواه البغوي في شرح السنة» وعن 
قتادة بن النعمان أن رسول الله ييا «إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي 
سقيمه الماء» رواه أحمد والترمذي واش أعلم. 


روى النسائي عن أنس وابن جرير نحوه عن جابر قال لما جاء نعي النجاشي قال 
رسول الله ية : «صلوا عليه» قال: يا رسول الله نصلي على عبد حبشي فأنزل الله تعالى 
لوَإِنّ من آهل التب( الآية» وكذا في المستدرك عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت في 
النجاشي› قال البغوي: لما مات النجاشي نعاه جبرئيل عليه السلام لرسول الله 45 في 
الوم الذي مات فيه فقال رسول اله ل لأصحابه : #أخرجوا فصلوا على أخ لكم مات 

بغير أرضكم النجاشي» فخرج إلى البقيع وكشف له إلى أرزضن اة ابض رر 
العا وصلى عليه وكبّر أربع تکبیرات واستغفر له› فقال المنافقون: انظروا إلى هذا 
يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قط وليس على دينه فأنزل الله هذه الآية. وقال 
عطاء: نزلت في أهل نجران أربعين رجلا اثنان وثلاثون من أرض الحبشة وثمانية من 
اردع کانوا ٤‏ دين عیسی فامنوا بابي د ا ابن جرير عن ابن قال : نزلت 

e‏ امن در TT‏ بصفاته اما ولات الام اغا اسه أ 


)۲٤٦۹۸( أخرجه البخاري في كتاب: المظالم» باب: الغرفة والعلية والمشرفة في السطوح وغيرها‎ )١( 
.)۱٤١۹( وأخرجه مسلم في كتاب : الطلاق» باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن‎ 

(۲) رواه أحمد والطبراني باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح غير عبدالله بن جنادة وهو ثقة . 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : الزهد» باب: الدنيا سجن المؤمن .)۱۷٠۷۹(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الطب باب: ما جاء في الحمية .)۲٠۳۷(‏ 


۰۸ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


للفصل بالظرف وما أل إيك) من القرآن وما أل الج من العوراة والإنجيل 
والزبور شين ل4 أي خاضعين متواضعين حال من فاعل يؤمن وجمعه باعتبار المعنى 
لا سرون عات ألّو» حال بعد حال أي غير مشترين بآيات التوراة التي فيها نعت 
محمد بل نتا في) كما يفعله المحرفون من الأحبار لأجل المأكل «أوْلهك لَه 
أجَرهُمْ عند دَيَهِمً) أي أجراً مخصوصاً بهم زائداً على أجود غيرهم كما في قوله تعالى : 
اوک دون رشم مرن“ وعن بي موسی الأشعري قال: قال رسول الله يلل : «ثلائة 
لهم أجران رجل من آهل الکتاب آمن بنبيّه وآمن بمحمد»“ الحدیث متفق عليه نگ 
لَه سَرِيع لجاب لعلمه بالآمال وما يستوجبه من الجزاء واستغنائه عن التأمل» روي أنه 
تعالی يحاسب الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنياء والمراد أن الأجر الموعود سریع 
الوصول إليهم فإن سرعة الحساب كناية عن سرعة الجزاء. 


لاي لري انوأ اأ على دينكم ومشاق التكليفات ومخالفة الهوى وعلى 
محبة ربكم وطاعته لا تدعوها في شدة ولا رخاء وعلى جهاد أعدائكم وعلى البليات 
والشدائدء قال جنيد: الصبر حبس النفس على المكروه بغير جزع #وصابروأ يعني غالبوا 
أعداء اله في الصبر على شدائد الحرب لم بالمویت کا الوت وود ی ار ب 
لا يب تخصيص بعد التعميم» والمصابرة كما يوجد في مقابلة الكفار في الجهاد 
الضف يوجد في مقابلة النفس في الجهاد الأكبر أيضاً فن النفس يتحمل من الشدائد 
والمكاره في طلب الدنيا وشهواتها ما لا يخفى» وقد يتحمل لنيل النعيم الباقية في الجنات 
العلىء فلا بد للصوفي أن يتحمل أكثر من ذلك كلها في طلب المولى جل وعلا 
وتايطرا) أبدانكم وخيولكم في الثغور مترصدين للغزوء أو أتفسكم وقلوبكم وأبدانكم 
في ذكر الله والطاعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة في المساجد وحلق الذكر وأصل الربط 
اشد يعني شد الخيل في الثغورء ثم قيل ذلك لكل مقيم في ثغر يدفع عمن وراءء وإن لم 
یکن له مرکب» ثم قیل لکل مقیم على شيء یدفع عنه ما يمنعهه والمرابطة المغالبة في 
الرباط على من عداه يعني أن الأعداء يربطون لمحاربتكم فأنتم غالبوهم في ذلك. عن 


(1) سورة القصص ٠‏ الآية: .٠٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب : العلم» باب: تعليم الرجل أمته وأهله (۹۷) وأخرجه مسلم في كتاب : 
الإيمان» باب : وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس .)٠١٤(‏ 


(۳) سورة النساءء الآية: .٠١٤١‏ 


سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ية قال : «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما 
عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد 
في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها»"“ رواه البغوي من طريق البخاري 
والفصل الأول في الصحيحين عن سهل والفصل الثالث فيهما عن أنس. وعن سلمان 
الخير أن رسول الله ية قال: «من رابط يوماً وليلة في سبيل الله كان له أجر» صيام شهر 
مقيماً ومن مات مرابطاً أاجرى له مغل ذلك الأجر» وأجري عليه من الرزق وأمن من 
الفتان» رواه البغوي» ورواه مسلم بلفظ «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن 
مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتان»“ وأخرجه 
أحمد وابن أبي شيبة بلفظ «من رابط يوماً أو ليله في سبيل الله كان كعدل صيام شهر 
رمضان وقيامه لا يفطر ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة» وعن فضالة بن عبيد عن رسول 
الله ية قال: «كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبیل الله اله ینمی له 
عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر»"“ رواه الترمذي وأبو داود ورواه الدارمي عن عقبة 
بن عامرء وعن عثمان رضي الله عنه عن رسول الله َيه قال: «رباط يوم في سبيل الله خير 
من ألف يوم فيما سواه من المنازل»“ رواه الترمذي والنسائي» وقال البغوي: قال أآبو 
سلمة بن عبد الرحمن: لم يكن في زمن النبي ية غزو يرابط فيه ولكنه انتظار الصلاة 
خلف الصلاة» ودليل هذا التأويل حديث أبي هريرة أن رسول الله بي قال : «ألا أخبركم 
بما يمحو الله به الخطابا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى 
المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط”“ رواه 
البخوي وروی مسلم والترمذي عن أبي هريرة نحوه وفوا اه لمڪم يرت )» 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل رباط يوم في سبیلل الله (۲۸۹۲) وأخرجه 
الترمذي فى كتاب: فضائل الجهاد» باب : ما جاء فی فضل المرابط (14). 

(۲) و(۳) و(٤)‏ أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: فضل الرباط في سبیل الله عز وجل .)١۱١۹۱۳(‏ 
أخرجه الترمذي في كتاب : فضائل الجهادء باب: ما جاء فى فضل من مات مرابطاً .)١١1۷(‏ 
أخرجه النسائي في كتاب : الجهادء باب : فضل الرباط )۳٠١١(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: فضائل 
الجهاد» باب: ما جاء فى فضل المرابط .)١١١١(‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: فضل إسباغ الوضوء على المكاره )٠١١(‏ وأخرجه النسائي 
في كتاب : الطهارة» باب: الفضل فيي ذلك )۱١(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة» باب: 
ماجاء في إسباغ الوضوء .)١١(‏ 


1۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


الفلاح الفوز بالمحبوب بعد الخلاص من المكروه» ولعل .لخبت المآل للد یتکلوا على 
الآمال عن تقديم الأعمال. 


عن عثمان بن عفان: من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة رواه الدارمي» 
وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ييه: «اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنّهما 
تأتيان يوم القيامة كأتّهما غمامتانء أو كأنهما غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف 
تحاجان عن أصحابهما» رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان قال: سمعت النبي يلا 
يقول: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل 
مراف کا ہا اسان او فان سر دارا ا ری او کا یا کان ر ت 
تحاجان عن صاحبهم رواه مسلم» وعن مكحول قال: «من قرأ سورة آل عمران يوم 
الجمعة صلت عليه الملائكة إلى اليل“ رواه الدارمي . اند َه رب ألْعَلَييَ ©4 
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين . 

وقع الفراغ من تفسير سورة آل عمران يوم الإثنين ثامن ذي القعدة سنة ألف ومائة 
وسبع وتسعين من هجرة النبي يي . يتلوه تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى . 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : فضل قراءة القرآن وسورة البقرة .)۸٠٤(‏ 
(۲) أخرجه الدارمي في كتاب : فضل القرآن» باب: في فضل آل عمران (۳۳۹۸). 


سورة النساء ۲۱۱ 


سورك النساء 


مدنية وآياتها مائة وست وسبعون 


روی الہ لبيهقو في الدلائل من طرق عن ابن عباس قال : نزلت سورة النساء بالمدينة»› 
وكذا أخرج ابن المنذر عن قتادة وأخرج البخاري عنه. 


بايا الاش خطاب للمجودين عند النبي ية ويتبعهم الناس أجمعون انثا 


السلام و عطف على خلقكم أو على محذوف تقديره خلقها وخلق سا روجا 
يعني حواء بالمد» من ضلع من أضلاعها اليسرى»ء عن أبي هريرة قال: قال رسول 


1۲ 


الجرزء الثانى من کتاب تفسیر المظهري 


الله ية : «استوصوا بالنساء خيراً فإنها خلقت من ضلع آدم» الحديث متفق عليه» 
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: خلقت حواء من قصرى أضلاعهء وأخرج ابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: خلقت حواء 
من آدم وهو نائم فاستيقظ الحديث» وجملة خلقها وخلق منها زوجها تقرير لخلقكم من 
نفس واحدة و نما أي نشر آدم وحواء ارج گیا را4 ا 
المخاطبون» أاكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها إذ الحكمة تقتضي أن 
تكون النساء أكثر من الرجال حتى أباح الله تعالى لرجل أربعاً من النساءء وذكر كثيراً 
حملا على الجمع ورتب الأمر بالتقوى على هذه القصة لما فيها من الدلالة على كمال 
القدرة والنعمة المقتضيين الخشية والطاعة» وفيه تمهيد للأمر بالتقوى في صلة الأرحام 
وأداء حقوق العباد وتوا أ4 عطف على انَمُرا ربک کأنه فيل اتقوه لربوبیته وخلقه 
إياكم خلقاً بديعاً ولکونه مستجمعاً لجمیعم صفات الكمال أو لكونه مستحقاً بذاته للخشية 
والطاعة ای اة بر4 قرأ أهل الكوفة بتخفيف السين على حذف إحدى التاءين 
واجاقون بالتسديا على إوحام ااه في لين يعي يان به بعكم بع ويترن بلك 
بالل لارام بالنصب عطفاً على الله يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها عن عائشة قالت: 
قال رسول الله ية «الرحم معلقة بالعرش : تقول ألا من وصلني وصله الله ومن قطعني 
قطعه الله متفق علیه» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيا : «خلق الله الخلق فلما 
فزع منه قامت الرحم فأخذت بحقوي الرحمنء» فقال: مه» قالت: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعةء قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رٽ 
aE EG‏ وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يل: «ليس 
الواصل المكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها»<“ رواه البخاري» وعن 
ان قال: قال رسول الله ية : «من أحب أن يبسط له في رزقه وينساً له في أ٤‏ » فليصل 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآدابء باب : صلة الرحم وتحريم قطيعتها .)٠٠٠١(‏ 

(۲) أخرجه الببخاري في كتاب : تفسير القرآن» باب: «وتقطعوا أرحامکم)4 )٤۸۳۰(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : البر والصلة والآدابء باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها .)٠٠٠٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الأدب» باب : ليس الواصل بالمکافیء .)٥۹4۱(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: من أحب البسط في الرزق )۲٠٠۷(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : البر والصلة والآدابء باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها .)٠٠۵۷(‏ 


سورة التساء 1۳ 


رحمه متفق عليه» وعن أبي هريرة أن الرجل قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إل وأحلم عنهم ويجهلون علي ۰ فقال: «لئن كنت كما 
قلت فكأنما تسفهم المل»› ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك“ رواه 
مسلم . وقرأً حمزة بالجر عطفا على الضمير المجرور وهذه الأية دلیل للکوفیین على جواز 
1 لعطف على الج أضمير المجرور من غير إعادة الجارٌ فإن القراءة متواترة› والمعنی يتساءلون 
بالله وبالأرحام ويقول للاستعطاف بالل والرحم إفعل كذا إن أله كان عَليكم ريا حافضاً 
مطلقاً فلا تغفلوا عنه. 


قال مقاتل والكلبي: إن رجلا من غطفان کان معه مال کثیر لابن أخ يتم له فلما بلغ 
اليتيم طلب المال فمنعه عمه فترافعا إلى النبي ية فنزلت واوا اليك آمو الآيةء فلما 
سمع العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول نعوذ بالله من الحوب الكبير» فدفع إليه ماله 
فقال النبي بي : «من يوق شح نفسه ويطع ربّه هكذا فانه يحل داره» يعني جنته» فلما قبض 
الفتى ماله أنفقه في سبيل الله فقال النبي بي «ثبت الأجر وبقي الوزر؟ فقال: ثبت الأجر 
للغلام وبقي الوزر على والده رواه الثعلبي والواحدي وذكره البغوي. والخطاب للأولياء 
والأوصياء. واليتامى : جمع يتيم وهو صغير لم يكن له أب ولا جد مشتق من اليتم بمعنى 
الانفراد ومنه الدرة اليتيمة» قال البيضاوي: إما على أنه لما جرى مجرى الأسماء كفارس 
وصاحب جمع على یتائم ثم قلب فقیل یتامی أو على أنه جمع على یتمی كأسرى لأنه من 
باب ٹم جمع يتامى كأسرى وأسارى. والاشتقاق يقتضي وقوعه على الصغار والكبار لبقاء 
معنى الانفراد عن الآباء لكن العرف خصَصه بمن لم يبلغ» قال رسول الله ل : «لا يسم 
بعد الاحتلام ولا صمات يوم إلى الليل»" رواه أبو داود بإسناد حسن عن علي» 
فالحديث إما مبني على العرف أو بيان للشريعة يعني لا حكم اليّم بعد البلوغ ومعنى الآية 
آنوا اموالهم إذا بلغوا بالإجماع ولدلالة قوله تعالی رل نوا اَلسما اوگ4 فإنه لما 
منع المال من السفيه مع كونه عاقلا بالغاً فلأن يمنع من الصغير أولى» فاليتيم في الآية إما 


)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب: أحادیث الأنبیاء» باب: خلق آدم )۳۳۳۱١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الرضاع» باب : الوصية بالنساء .)۱٤١۹۸(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والأداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها .)٠٠١۸(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب : الوصاياء باب: ما جاء متى ينقطع اليتم .)۲۸۷١(‏ 

.١ سورة النساء الاية:‎ )٤( 


۲1€ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


مورد على الأصل أو على الاتساع بقرب عهدهم بالصغر حثاً على أن يدفع إليهم أموالهم 
yT‏ آلا تال والتفعًّل بمعنى الاستفعال سائغ يقال تعجل 
بمعنى استعجل اليك أي مال اليتيم الذي هو عليكم حرام خبيث يليب أي 
الحلال من أموالكم» قال سعيد بن جبير والزهري والسدي كان أولياء اليتمى يأخذون 
الجيد من مال اليتيم ويجعلون مكانه الرّديء» فربما كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من 
مال اليتيم ويجعل مكانها المهزولة ويأخذ الدرهم الجيّد ويجعل مكانه الزيف ويقول درهم 
بدرهم فنهوا عن ذلك» وقال مجاهد: معنى الآية لا تتعجل الرزق الحرام قبل أن يأتيك 
الرزق الحلال الموعود من الله» وقيل: معناه لا تستبدلوا الأمر الخبيث وهو اختزال 
أموالهم بالأمر الطيّب الذي هو حفظها ودفعها إلى المالك ول تاوا مركم أي اليتامى 
مضمومة إل أنولكم) وقيل إلى هنا بمعنى مع كذا روى ابن المنذر عن قتادة إ4 أي 
ذلك الأكل كن حرا كيا ذنباً عظيماً كذا قال ابن عباس» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله م : «اجتنبوا السبع الموبقات» فذكر منها «أكل مال ال مق و 


لون خف 4 أيها الأولياء أل تقيظرا» آي لا تعدلوا وتجوروا من قسط بمعنى جار 

ومنه القاسطون والهمزة للسلب يعني خفتم أن تجوروا لف أل اللاتي في حجوركم إذا 
نکحتموهن # فانک ما طابَ لكم يَنَ أَليْسٍ4 الأجنبيات غير تلك اليتامى ويطلق اليتامى على 
الذكور والإناث» روى البخاري في الصحيح عن الزهري قال: كان عروة بن الزبير يحدث 
أنه سأل عائشة عن هذه الاآيةء قالت: هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب يعنى الولى غير 
المحرم مثل ابن العم في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها يعني أدنى 
an e‏ أن وان تي مال ٣‏ دأمروا پنکاح من 
E‏ نك ف اا قل ا ای فيهنً4 إلى قوله ورعبول ن AS‏ فبين الله 
ا 2 کانت ذات ا مال ولم بإاکمال 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الوصاياء باب: قول الله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً) 
.(D‏ 1 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرها (۸۹). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الشركة» باب: شركة اليتيم وأهل الميراث )۲٤۹4(‏ وأخرجه مسلم في 
أوائل كتاب التفسير .)۳٠٠۱۸(‏ 


سورة الشساء 1o‏ 


النساءء قال فكما تتركونها حين ترغبون عنها ليس لكم أن تنكحوها إذا ترغبوا فيها إلا 
أن تقسطوا لها في الأدنى من الصداق وتعطوها حقها. وقال البغوي: قال الحسن: كان 
الرجل من أهل المدينة تكون عنده الأيتام فيهن من يحل له نكاحها فيتزوجها لأجل ما 
لها وهي لا تعجبه كرأهية أن يدخله غريب» وقال عكرمة في تفسير الأية وهي رواية 
عطاء عن ابن عباس أنه كان الرجل من قريش يتزوج العشر من النساء والأكثر فإذا صار 
معدماً من مؤن نسائه مال إلى مال يتيم في حجره فأنفقه» فقيل لهم لا تزيدوا على أربع 
حتى يحوجكم إلى أخذ أموال اليتامى. وقيل: لما نزل الوعيد في أكل أموال اليتامى 
کانوا يتحرجون في أمواله ويترخصون في النساء ویتزوجون ما شاؤوا وربما لا یعدلون 
فنزلت فقال اله تعالى لن فم أل نيأ في حقوق اليتامى فخافوا أيضاً أن لا تعدلوا 
بين النساء فانكحوا مقدار ما يمكنكم القيام بحقوقهن أخرجه ابن جرير» وهو قول سعيد 
بن جبير والضحاك والسدي. وقيل: كانوا يتحرجون عن ولاية اليتامى ولا يتحرجون من 
الزنى فقيل لهم إن خفتم أن لا تعدلوا في أمر اليتامى فخافوا الزنى فانكحوا ما طاب 
لكم وهذا قول مجاهد» ea U O SN E es‏ في صفات 
من يعقل فكأته قيل الطيبات من النساء أو أجراهن مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهن 
كما في تا گت أت قيل : معنى ما طاب لكم ما أدركت البلوغ يقال طابت التمرة 
أي أدركت وهذا أولى بتأويل رواه البخاري عن عائشة يعني لا تنكحوا اليتامى وانكحوا 
البالغات» لكن كلمة لكم يأبى عنه إذ كان المناسب حينئذ فانكحوا ما طاب من النساءء 
وقيل: معناه ما حل لكم من النساء لأن منهن المحرمات كالللاتي في اية التحريم وهذا 
أنسب بقول مجاهد يعني خافوا الزنى وانكحوا ما حل لكمء لكن على هذا التأويل يلزم 
أن يكون الآية مجملة والإجمال خلاف الأصل فالأولى أن يقال معناه ما استطاب 

منهن أنفسكم ومالت أنفسكم إليهن وهذا أنسب بجميع التأويلات فالمعنى فوت حقوقهن 
eM‏ فان الحامي حينئذ بحقوقهن ميلان أنفسكم إليهن سواء 
كانت يتيمة أو بالغة» وأيضاً كون المنكوحة مرغوبة للنفس أمنح من وقوعه في الزنى› 
وأيضاً يناسب أن يقال: لا تزيدوا على أربع بل اقتصروا على المرغوبات فإن 
المرغوبات قل وجودهن وال أعلم. 


(مسألة) ولهذا سن للخاطب أن ينظر إلى وجه المخطوبة وكفيها قبل النكاح إجماعاء 
وقال داود بجواز النظر إلى سائر جسدها سوی السوءتين› عن جابر قال : قال رسول 


۲۱١ 


الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
لله ا : «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل »° 
رواه بو داود» وعن المغيرة بن شعبة قال: خطبتُ امرأة فقال لى رسول الله ية : هل 
نظرت إليها؟ قلتُ: لاء قال: «فانظر إليها فإلّه أحرى أن يؤدم بینکیا ET‏ 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي مني ولت ر معدولة عن أعداد مكررة وهي 
ننتين ثنتين وثلاث ثلاث وأربع أربع» وهي غير منصرفة للعدل والصفة فإنها بنيت صفات 
بخلاف أصولها فإنها لم تبن لهاء وقيل : لتكرير العدل فإلّها معدولة عن لفظ ثنتين وعن 
معناها على ثنتين مرة بعد أخرى منصوبة على الحال من ما طاب مفعول فانكحوا منكرة 
و وقال الكوفيون: هي معرفة لامتناع دخول حرف التعريف عليها فهي 
منصوبة على البدلية من ما طاب. 


(مسالة) أجاز الروافض بهذه الآية تسعاً من المنكوحات وكذا نقل عن النخعي وابن 
أبي ليلى لأجل العطف بالواو والتي هي للجمع» قالوا: معنى الآية فانكحوا ثنتين وثلاثا 
وأرنعا ومجموع ذلك تسعء وأجاز الخوارج ثماني عشرة نظراً إلى تكرار المعنى وكا 
القولين باطلان. أما قول الخوارج فلأن مثنى وأخواتها معدول عن عدد مكررة لا تقف إلى 
حد بإزاء ما یقابله لا لمکرر مرتین فمن قال لجماعة خذوا من هذه الدراهم مثنى معناه 
لیأخذ کل رجل منکم منها درهمین درهمين وليس المعنى خذوا منها أربعة دراه ولو کان 
کذلك فلا یستقیم معنی فانکحوا مثنی وثلاث ورباع إذ لا يتصور لجميع الناس نکاح امرأتین 
أو ثلاث أو أربع أو تسع أو ثمان عشرة» ولذا قال صاحب الكشاف : لو أفردت لم يكن 
معنى» يعني لو قیل فانکحوا اثنتین وثلاثاً وأربعاً لم يستقم المعنى . وأما ما قالت الروافض : 
إن المراد بها إباحة تسع لكل رجل فلانه في عرف البليغ لا يؤدي معنى التسع بلفظ ثنتين 
وثلاث وآربع کما لا یخفی بل المعنی آنه یجوز لکل أحد نکاح ٹنتین وکذا یجوز لکل نکاے 
ثلاث وکذا يجوز لکل نكاح أربع» قال البيضاوي : لو ذكرت بأو لذهب تجريز الاختلاف 
في العدد وفيه أنه لو کان كذلك لذهب بالواو تجويز الاتفاق» والحق أنه لا تفاوت في فهم 
المقصود بين مثنى أو ثلث وبين مثنى وثلاث» إذ لا يلتفت فى آحد الصورتين إلى اشتراط 
أن يكون جميع الأمة على نحو واحد من هذه الأقسام المجوزة البتة أو على أنحاء مختلفة 


(۱) آخرجه أبو داود في کتاب : النكاح ٠‏ باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها .)۲٠۸۳(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في کتاب : النكاح» باب: ما جاء في النظر إلى المخطروبة )٠۸۷(‏ وأخرجه النسائي 
في كتاب: النكاح» باب : إباحة النظر قبل التزویج )۳۲۲١‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب : النكاح» 
باب : النظر إلى المرآة إذا أراد أن يتزوجها .)۱۸٠٦١(‏ 


سورة النساء Y1¥۷‏ 


البتة» وإنما جيء بالواو لأنه أقرب لإفادة التوزيع عند مقابلة المجموع بالمجموع . 


(مسألة) لا يجوز أن يتزوج ما فوق الأربعة من النساء عند الأئمة الأربعة وجمهور 
المسلمين» وحكي عن بعض الناس إباحة أي عدد شاء بلا حصر لأن قوله تعالى نكا م 
طابَ لَكُم مَنَ اليس يفيد العموم ولفظ مثنى تعداد عرفي لا قيد كما يقال خذ من هذا البحر 
ما شئت قربة وقربتين وثلاثاء ولو سلمنا كونه قيداً فالمعنى إباحة نكاح ما طاب من النساء 
حال کونهن مثنی وثلاث ورباع وذا لا يدل على نفي الحكم عما زاد على الأربع إلا 
بمفهوم العدد ولا عبرة بالمفهوم ألا ترى أن قوله تعالى #جاعل المليكة رسلا أؤل اَيَو من 


r‏ رور 
*|۱ 


ولت ورم“ لا يدل على أنه تعالى لم يجعل من الملائكة رسولاً ذا أجنحة زائدة على 
أربعة جناح» كيف وقد صح أنه بيا رأى جبرئيل وله ستمائة جناح والأصل في النكاح 
الحل على العموم لقوله تعالی اوأجل کم ا وره يم4 وقوله : #وْصتت من ويك 
صت ی ال اونا الک 4^ وقد صح أنه يه تزوج تسعاً والأصل عدم الخصوصية 
إلآبدليل. ولنا: أن الاية نزلت في قيس بن الخارت» قال البخوي روي أن فيس بن 
الحارث كانت تحته ثماني نسوة فلما نزلت هذه الآية قال له رسول اله بي : «طلق أربعاً 
وأمسك أربعاً» قال: فجعلت أقول للمرأة التي لم تلد مني يا فلانة أدبري والتي قد ولدت 
أقبلي» فكان من النبي ي بياناً للآية وهو أعلم بمراد الله تعالى» فظهر أن الأصل في 
النكاح الحرمة والتضييق كما ذكرنا في تفسير سورة البقرة في مسألة حرمة إتيان النساء في 
أدبارهن في تفسیر قوله تعالی: اذا هرد قوم من عبت امرگ ٌ4 وما قيل: إن 
الاصل فيه الحل ممنوع وقوله تعالی ایل لک کا واه كلكح) المراد به ما وراء 
المحرمات من الأمهات وغيرهن المذكورات وذا لا يدل على العدد عموما ولا خصوصا 
بل على حل كل واحدة منهن وكذا قوله وحصت من ألمت( الآيةء فإن مقابلة الجمع 
بالجمع يقتضي انقسام الآحاد على الآحاد» فظهر أن الآية ما سيقت إلا لبيان العدد 
المحلل لا لبيان نفس الحل لأنه عرف من غيرها قبل نزولها كتابأ وسنة فكان ذكره هنا 
مقيّداً بالعدد ليس إلا البيان قصر الحل عليه أو هي لبيان الحل المقيد بالعدد لا مطلقاًء 
كيف وهو حال ميا طاب فيكون قيداً في العامل وهو الإحلال المفهوم من فانكحوا 
وأيضاً عدم جواز ما فوق الأربع من النساء ثبت بحديث ابن عمر أن غيلان بن سلمة 


.٠٤ سورة النساءء الآية:‎ )۲( .١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
.۲۲۲ سورة البقرةء الآية:‎ )6( .١ سورة المائدة الآية:‎ )۳( 


1۸ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
س ت > ر ا ا 


الثقفي 2 وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فقال النبي ي : «أمسك آرنغاً وفارق 
رھ رواه الشافعي وأحمد والترمذي وابن ۲ ماجه» E‏ 
ألمت وتحتي خمس نسوة فسألتٌ النبي يي فقال «فارق وأاحدة وأمسك ااا ات 

إلى e EE e‏ والبخوي في شرح 
باطل»› ولم يذهب إلى ا اح ا البدع ا2 ا خو ا 
عشرة والروافض في تسع . 


(مسألة) إذا أسلم الرجل وتحته أكثر من أربع أو أحتان أو أم وبنتها وأسلمن معه أوهنَ 
كتابيات فعند مالك والشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن: أنه يختار من الأكثر أربعاً من 
الأختين ونحوهما واحدة وقال أبو حنيفة : إن كان تزوجهن بعقدة واحدة فرق بينه وبينهن 
وإن كان على التعاقب فنكاح من يحل سبقة جائز ونكاح من تأخر فوقع به الجمع أو الزيادة 
TS‏ 
a ae‏ قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتى 
أختان؟ قال : «(اختر أيتهما شثت»" ری واو اروا ا ا ی 2 


أبي حنيفة . 


(مسألة) لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من امرأتين عند الثلاثةء وقال مالك وداود 
وربيعة يتزوج أربعاً لشمول هذه الآية الأحرار والعبيد» قلنا: المخاطبون بهذه الاآبة الأحرار 
دون العبيد بدليل آخر الآية لن حف ا لوا فة د و ما مَکت اتک 4 إذ لا ملك للعبيد 
وروى ابن الجوزي في التحقيق عن عمر رضي الله عنه «ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين 
وتعتد الأمة یھن وکذا روی البغخوي في المعالم وزاد فان لم تكن تحيض فشهرين أو 
را و ا > قال ابن الجوزي: قال الحاكم أجمع أصحاب رسول الله ية أن العبد لا 
ینکح أکثر من امرأتین رواه ابن أبي شيبة والبيهقي . 


)۱( أخرجه الشافعي في الباب الثالث في الترغيب في التزويج وما جاء في الخطب وما يحرم نكاحه وغير 
ذلك .)٤۳(‏ 
وأخرجه أبو داود في کتاب: الطلاق» باب: فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان 
(۳۹). 

)۲( أخرجه الترمذي في كتاب : النكاح»› باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان .)۱١١۹(‏ 


سورة النساء \AbÎ‏ 


قان ِف أي خشيتم أيها الذين تريدون النكاح أل كي بين الأزواج المتعددة 

وة أي فانكحوا واحدة وذروا الجمع»› وقراً أبو جعفر فواحدة بالرفع على أنه فاعل 

ay أو واحدة‎ SRE e E 
. في عددهن‎ 


(مسالة) تعلق الاختضار على الواحخدة أو الفسرى خرف الجور يدل على أنه عند 
القدرة على أداء حقوق الزوجات والعدل بينهم الأفضل الإكثار في النكاح» والنكاح على 
التائق فرض عين إجماعاً إن كان قادراً على النفقة وعلى غير التائق مسنون مستحب ما لم 
يخف الفتنة والتقصير في أداء الحقوق› عن ابن مسعود قال : قال رسول الله َة : «يا معشر 
ا استطاع منكم الباءة فليتزوج› ومن لم يستطع فعليه بالصوم فان الصوم لے 

۱ ا ۰ ٣‏ اانه . ع u E‏ 
e‏ متفق عليه› وقي الصحيحين عن انس عن النبي يد : «لكني اصوم وأفطر واتزوج 
النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني»" وعن أنس قال: كان رسول الله اة يأمر بالباءة 
وينهى عن التبتل نهياً شديداً ويقول: «تزوجوا الولود الودود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم 
القيامة»" رواه أحمدء وعن أبي ذز أن النبي يي قال لعكاف بن خالد: هل لك من زوجة؟ 
قال ل قال : ولا جارية؟ قال : ل قال : وأنت موسر بخیر؟ قال : وأنا موسر »› قال : انت 
إذن من إخوان الشياطين» إن سنتنا النكاح» شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم آباء 
اا وقال داود: 2 فرض عين على القادر على الوطء والإنفاق تمسكاً بهذه 
الآية انك ما طابَ نكم يِن ألنساء ي والله أعلم ذلك أي الاقتصار على الواحدة أو 
التسرّي د4 من آل نولأ أي أن لا تميلواء يقال: عال الميزاب إذا مال وعال 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب : من لم يستطع الباءة فليصم )٥٠٦٦(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : النكاح» باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» واشتغال من عجز عن 
المؤن بالصوم .)٠٤١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: الترغيب في النكاح )٥٠٦۳(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
النكاح» باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه .)٠٤١١(‏ 

(۳) رواه أحمد والطبراني في الأوسط من طريق حفص بن عمر وبقية رجاله رجال الصحيح . 
انظر مجمع الزوائد في كتاب: النكاح» باب : الحث على النكاح وما جاء في ذلك .)۷۳١٠۷(‏ 
وهو عند النسائي وأبي داود «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم). 

.)٠١۳١۸( رواه أبو يعلى والطبراني بسند فيه خالد المخزومي متروك انظر كشف الخفاء‎ )٤( 


۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


الحاكم إذا جار وعول الفريضة الميل عن حدٌ السهام المسماة» وقال مجاهد: أن لا 
تضلواء وقال الفراء: أن لا تجاوزوا ما فرص الك علي وأضل الخرل الخجاوزة ؤمنة عون 
الفرائض» وقال الشافعي : لا یکثر عیالکم» وقال البغوي: وما قاله أحد وإنما يقال من 
ثرة العيال أعال يعيل إعالةء قال بو حاتم : كان الشافعي أعلم بلسان العرب منا فلعله لغة 
ويقال هي لغة حمير»› وقال البيضاوي : إنه من عال الرجل عياله يعولهم إذا مأنهم فعبّر عن 
كثرة العيال بكثرة المؤن على الكنايةء وقراً طلحة بن مصرف ألا تيلوا فهي يؤيد قول 
الشافحي ولعل المراد بالعيال الأزواج وإن أريد الأولاد فلأن التسري مظنة قلة الولد 
بالإضافة إلى التزوج لجواز العزل فيه كتزوج الواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربعة. 

واا السا صقم 4 أي مهورهن سمي صداقاً وصدقة» قال الكلبي وجماعة: 
هذا خطاب للأولياء. أخرج نابي حاتم عن أبي صالح قال: کان الرجل إذا زوج ابنته 
أخذ صداقها دونها فنهاهم عن ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآيقت وكذا قال البغوي: إن 
ولي المرأة كان إذا زجها فإن كانت معهم في العشيرة لم يعطها من مهرها قليلاً ولا كث 
وإن کان زوجها غریباً حملوها إليه على بعير ولم يعطوها من مهرها غير ذلك» وقال 
الحضرمي : كان أولياء النساء يعطي هذا أخته على أن يعطيه الآخر أخته زلا ففرا 
فنهوا عن ذلك وأمروا بتسمية المهر في العقد ويسمّى هذا النكاح شغاراً. 

(مسألة) ونكاح الشغار باطل عند مالك وأحمد وكذا عند الشافعي إن قال في صلب 
العقد: إن بضع كل واحدة منهما صداق الأخرى» فإن لم يقل ذلك بل قال زوجتك ابنتي 
على أن تزوجني ابنتك بغير صداق فقال زرّجتك فالنكاح صحيح عند الشافعي أيضاًء ولزم 
المهر فيهما خلافاً لمالك وأحمده وهذا الخلاف مبني على تفسير الشغارء وقال أبو حنيفة : 
العقدان جائزان ولزم مهر المشل فيهما على كلا الصورتين. ولو قال زوجتك بنتي على أن 
تزوجني بنتك ولم يقل بير صداق ولم يذكر الصداق؟ فقيل : جاز النكاح اتفاقاً ولا يكون 
شغاراًء ولو زاد قوله على ألا يكون بضع بنتي صداقاً لبتتك فلم يقبل الآخر بل زرجه بنته 
ولم بجعلها صداقاً كان النكاح الثاني صحيحاً اتفاقاً والأول صحيحاً عند أبي حنيفة دون 
الأئمة الثلاثة. احتجوا على بطلان الشغار بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول 
الله َيه نهى عن نكاح الشخار» والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوّجه الآخر ابنته 
ولیس بینهما صداق»' متفق عليه ورواه أيضاً أصحاب السنن الأربعة وفي رواية لمسلم 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : النكاح› باب : الشغار (١١١ه).,‏ وأخرجه مسلم في کتاب : النكاح» 
باب: تحریم نګأاح الشغار وبطلانه .)41٥(‏ 


سورة الئساء ۲۲١‏ 


«لا شار في الإسلام» وجه الا حتجاج أن النفي رفع لوجوده الشرعي» والنهي يقتضى فساد 
المنهي عنه والفاسد في النكاح لا يفيد الملك اتفاقاًء وبالمعقول بأن كل بضع يكون في 
الشغار صداقاً ومنكوحاً فيكون مشتركاً بين الزوج ومستحق المهر وهو باطل» وأجاب الحنفية 
بأن متعلق النهي والنفي مسمى الشغار والمأخوذ في مفهومه خلوه عن الصداق» وكون البضع 
صداقاً ونحن قائلون بنفي هذه الماهية وما صدق عليه شرعاً فلا نثبت نثبت النكاح كذلك بل نبطله 
ا ع ی مر فر اا یه ا 
أو خنزيرا فما هو متعللتق النهي لم نثبته» وما أثبتناه لم يتعلق به النهي بل اقتضت العُمومات 
صحته وقد أبطلنا کونه صداقا فبقي کله منکوحاً وقال جماعة: الآية خطاب للأزواج أمروا 
بإيتاء نسائهم الصدقات غل قال أبو عبيدة: يعني عطاء من طيب نفس» فهو منصوب 
على المصدرية من آتوا أو على الحال من فاعل آتوا ومن الصدقات أي ناحلين أو منحولة 
E O‏ 

ة: لا يكون النحلة إلا مسمات معلومة»› وقال قوم : عطية وهبة يعني من الله تعالى 
ا 
الله تعالى على النساء صارت فريضة وحقاً لهن على الأزواج» ونظراً إلى هذا قال قتادة 
و وقال ابن جُريج فريضة مسماة» وقال الزجاج : تديناً من قولهم انتحل فلان كذا إذا 
دان به فعلی هذا مفعول له أو حال من الصدقات أي ديناً من الله شرعه. 


#کإن طبن أي الزوجات لک عَن سیر ين4 لما کان معن قوله تعالى واا آلا 
صَدَقَلنً) آتوا كل واحدة منهن صداقهاء أفرد الضمير الراجع إلى الصداق 
الكلام» يعني طابت كل واحدة عن شيء من صداقها ولك أن تجعل الضمير راجعاً إلى 
صداق ذكر في ضمن الجمع وقيل الضمير لايتاء شسًا) تميز عن الإسناد في طبن يعني 
طابت أنفسهن» والمعنى فإن وهبن لكم من الصداق شيئاً عن طيب أنفسهنَ فجعل الله 
سبحانه العمدة طيب النفس للمبالغة ونقل الفعل من النفوس إلى أصحابها وعداه بعن 
لتضمين معنى التجافي والتجاوز» وقال كلمة منه بعثاً لهم على الاقتصاد على الموهوب 
وإن كان قليلاً وترك الطمع في الكل أو الكثير َك أي خذوه يعني ذلك,الشيء 
الموهوب هتا ّا أي حلالاً بلا تبعة» الهنيء الطيب المساغ الذي لا ينغخصه شيء» 
NS‏ العاقبة E‏ کک 


ص ل 


i E E N N TS‏ ابو جعفر َا مرا 


YY‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


بتشديد الياء فيهما من غير همز وكذلك بَري ريون وبَريًا وكهيئة والباقون يهمزونها. 

وول توا اسما يعني نسائكم وصبيانكم» سمّاهم سفهاء استخفافاً لعقولهم كذا 
قال الضحاك ومجاهد والزهري والكلبي وغيرهم وهو أوفق بقوله تعالى #آموکگ الى جع 
َه لک يسما أي ما تقومون بها وتعيشون» قال الضحاك: بها يقام الحج والجهاد وأعمال 
البر وبه فكاك الرقاب من النار» وقال ابن عباس: لا تعمد إلى مالك الذي خولك اله 
وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك وبنيك فيكونوا هم الذين يقومون عليك ثم تنظر إلى ما 
في أيديهم ولكن أمسك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم في رزقهم وتربيتهم كما قال 
الله تعالیى #وررْهَم فا أي منها اوشم وفولوا هر درلا مشر لينا تطيب به أنفسهمء» 
وقال سعيد بن جبير وعكرمة أن هذه الآية في مال اليتيم يكون عندك يقول الله سبحانه لا 
تؤته إياه وأنفق عليه» وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء لأنهم قوامها ومدبروهاء وهذا 
التأويل يناسب سوابق هذه الآية ولواحقها فإن الخطاب فيما سبق ولحق للأولياء» وإنما 
قال وارَفْهَمَ ًا ولم يقل منها ليدل على أن تجعلوها مكاناً لرزقهم بأن تتجروا فيها 
وتربحوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب المال فيأكلها الإنفاق لبلا الى 
يعني اختبروا عقولهم قبل البلوغ بأن تدفعوا إليهم قليلاً من المال حتى يتصرف فيه ويستبين 
حاله» فإن كان رشيداً يظهر رشده أوّل الأمر. ففى هذه الآية دليل على جواز إذن الصبى 
العاقل في التجارة وبه قال أبو حنيفة رحمه الله» وقال الشافعي: لا يجوز إذن التجارة 
للصبي والمراد بالابتلاء أن يكل إليه مقدمات العقد والأول أظهر «حى إ٠‏ بلَغْوأ اليح 
أي صلاح النكاح والتوالد وذلك في الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطى وفي 
الجارية بالحيض والاحتلام والحبلء فإن لم يوجد شيء من ذلك فيهما فباستكمال خمس 
ر كان أو جارية عند مالك وأحمد والشافعي وأبي يوسف ومحمد وهو رواية 
ن ابی حنيفة وعليه الفتوى» والمشهور عن أبي حنيفة باستكمال سبع عشرة في الجارية 
وثمان عشرة في الغلام وفي رواية تسع عشرة في الخلام» احتج الجمهور بحديث أنس قال 
قال رسول الله َة «إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه 
الحدود» رواه البيهقي في الخلافيات وسنده ضعيف» وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه 
عرض على رسول الله ية يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه ثم عرضه يوم 
الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه» وعند أحمد الإنبات أيضاً علم على البلوغ» 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : المخازي» باب : غزوة الخندق وهي الأحزاب )٤٠0۹۷(‏ وأخرجه مسلم 
فی کتاب : الإإمارة» باب : بیان من البلوغ (IAA)‏ 


سورة النساء A‏ 


وقال الشافعي: هو علم في المشركين وفي المسلمين عنه قولان» وقال او ا 
عبرة به والحجة في الباب حديث عطية القرظي قال: «عرضت على النبي َة يوم قريظة 
فشکوا فی › فأمر النبي بي أن ينظروا هل نبت بعد فنظروا فلم يجدوني أنبت فخلى عني 
وألحقني بالسبي» رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن ن حبان والحاكم إن 
كسم أي أبصرتم ينه بعد البلوغ لسكا أي هداية في اشرات واا في 
المعاملات كذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمدء وقال الشافعي : صلاحا في الدين ظا 
للمال وعلماً بما يصلحه» روى البيهقي من طريق علي بن طلحة عن ابن ن¿ عباس في قوله 
تعالی ءاس د ا رسا معناه رأيتم منهم صلاحاً في دينهم بعد الحلم وا لأموالهم» 
E‏ والبيهقي من طريق يزيد بن هارون 
عن هشام بن حسان عن الحسن» فالفاسق غير رشيد عند الشافعي رشيد عند غيره دعا 
إلَّمْ آمو من غير تأخير عن البلوغ قوله قًاذفّعوا جزاء لإن الشرطيةء وإذا بلغوا ظرف 
فيه معنى الشرط متعلق بإدفعوا وحتى للابتداء وما قبلها سبب لما بعدها ولا يجوز أن 
يكون حتى جارة متعلقاً بالجملة السّابقة لأن إذا لتضمنه معنى في لا يصلح أن يدخل عليه 
حتى الجارة؛ فالمعنى وابتلوا اليتامى حتى تدفعوا إليهم أموالهم إذا بلغوا النكاح وانستم 
منهم رشداً فالابتلاء سبب للدفع والدفع مشروط بشرطين البلوغ وإيناس الرشد» ولذا قال 
الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد لا يدفع إليهم أموالهم أبداً ما لم يؤنس منهم 
الرشد خلافاً لأبي حنيفة حيث قال إذا بلغ خمساً وعشرين سنة يدفع إليه ماله لأن المنع 
باعتبار أثر الصبا وهو في أوائل البلوغ وينقطع بتطاول الزمان فلا يبقى المنع» ولهذا قال 
أبو حنيفة لو بلغ رشيداً ثم صار سفيهاً لا يمنع المال عنه لأنه ليس بأثر الصباء قال أبو 
حنيفة تنكير رُشْداً في الآية يفيد التقليل يعني نوعاً من الرشد حتى لا ينتظر به تمام الرشد 
فإذا بلغ خمساً وعشرين سنة فقد صير جداً في هذا السن فلا يخلو عن نوع من الرشد في 
E a‏ أو غالباً فلا فائدة 
في المنع فلزم الدفع . 

مسألة : السفيه الذي لا يدفع إليه ماله لا ينفذ تصرفه القولي في ماله مطلقاً من البيع 


ات الطلاقء ا e‏ ان( e‏ 
وأخرجه ابن ماجه فی کتاب : الأحكا باب: من لا يجب عليه الحد (١٤١أ٠).‏ 


۲٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
يحتمله كالبيع إلا بإذن وليه وعند أبي يوسف وأكثر العلماء ينفذ تصرفاته ما لم يحجر عليه 
القاضي ويجوز للقاضي حجره فإذا حجره القاضي لا ينفذ بيعه ولا كل تصرف يؤثر فيه 
الهزل وينفذ عتقه» وعلى العبد أن يسعى في قيمته عند أبي يوسف ومحمد» وعن محمد أنه 
لا يجب السعاية» وعند آبي حنيفة لا يجوز للقاضي الحجر على العاقل البالغ لأجل السفه 
أو الدين أو الفسق لأن فيه إهدار آدميته وإلحاقة بالبهائم وهو أشد ضرراً من التبذير فلا 
يتحمل الأعلى لدفع الأدنى. . والحجة للشافعي ومالك وأحمد وغيرهم في حجر السفيه هذه 
الآية فإنها تدل على منع الأموال عن السفيه وهو لا يفيد بدون الحجر لأنه يتلف بلسانه ما 
منع من يده» وقال أبو حنيفة: : منع المال مفيد لأن غالب السفه في الهبات والصدقات 
وذلك موقوف على اليد إذ لا يتم الهبة إلا بالقبض . والحجة لأبي حنيفة حديث أنس أن 
رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع وأن أهله أتوا رسول اله ية قالوا: يا رسول الله 
اچ فاه 8 عن البيعء فقال: يا رسول الله لا أصبر عن البيع» فقال : 
«إذا بايعت فقل لا خلارة» راه الترمذي وأحمد وقال الترمذي هذا حديث صحيح. وجه 
الاحتجاج أن النبي بل لم يحجر عليه ولم يمنع نهى تحريم» وأجيب عنه بأن ذلك الرجل 
لم يكن مبذراً قصداً بل كان يلحقه الخسران في المبايعة لضعف عقله فأمكن تداركه بقوله لا 
خلابة وکلامنا في سفیه مبذر مضیع باختیاره» قال البغوي : والدليل على جواز الحجر اتفاق 
TOO CT O‏ 
عروة عن أبيه #أن عبد الله بن جعفر ابتاع أرضاً سبخة بستين ألف درهمء فقال علي : لاآتين 
عثمان فلأ حجرن عليك» فأتى ابن جعفر الزبير فأعلمه بذلك» فقال الزبير : 
في بيعك› » فأتى علي عثمان رضي الله عنهم وقال اجر على حا فال اا 
شریکه» فقال عثمان : dd‏ 
كتاب الأموال بسنده عن ابن سيرين قال: قال عثمان لعلي: ألا تأخذ على يد ابن أخيك؟ 
يعني عبد الله بن جعفر وتحجر عليه اشترى سبخة بستين ألف درهم ما تسرني آنھا لي 
بنعلي» فذكر القصة كما مرً» قال البغخوي : ا س عن را ا ج 
احتال الزبير لدفعه. 


مسألة: إذا بلغ الصغير رشيداً ثم صار سفيهاً مرا جاز الحجر عليه عند من أجاز 


)۱( أخرجه الترمذي في كتاب : الطلاق واللعان» باب: : ما جاء فيمن يخدع ذ في البيع .)٠١١١(‏ 


وأخرجه أبو داود عن ابن عمر في كتاب: الإجارة» باب: في الرجل يقول عند البيع لا خلابة 
(TAV)‏ 


~~ + 


سورة النساء YYo‏ 


الحجر عليه فيما بلغ سفيهاً كما يدل عليه قصة ابن جعفر رضي الله عنهماء والحجة لهم في 
جواز حجر المديون حديث كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله ي «حجر على معاذ ماله 
وباعه في دين كان عليه» رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي› وروى أبو داود في المراسيل 
من حدیث عبد الرزاق مرسلاً وکذا روی سعید في سننه وابن ن¿ الجوزي من حديث ابن 
المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلاً «قال كان معاذ بن 
جبل شاباً سخياً وکان لا يمسك شیئاً فلم یزل یداین حتی غرق ماله کله في الدین» فأتی 
رسول الله َي فكلمه ليكلم غرماءه فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ من أجل رسول الله فباع 
رسول الله ي ماله حتى قام معاذ بغير شيء» قال عبد الحق: المرسل أصح من المتصل› 
وقال ابن الصلاح في الأحكام: هو حديث ثابت كان ذلك في سنة تسع من الهجرة وجعل 
لخرمائه خمسة أسباع حقوقهم فقالوا: يا رسول الله بعه لنا قال ليس لكم إليه سبيل. وقال 
أبو حنيفة في المديون: a E‏ 
لا عن تراض وقد قال الله تعالی : ان تکرک رة عن راض “ ولکن يحبسه أبداً 
حتى يبيعه في دينه إيفاء لحق الغرماء ودفعاً لظلمه» والجواب عن قصة معاذ أنًا لا نسلم 
أن النبي بي باع ماله ولم يرض به معاذ ومحال أن لا يرضى معاذ بفعل النبي يله فكان 
النبي ي باع ماله برضاه فهو من باب بيع الوكيل أو الفضولي مع الإجازة اللاحقة من 
المالك» وقول الراوي حجر على معاذ ماله وباعه زعم منه زعم بيع ماله حجراً عليه» 
كيف وقد أخرج البيهقي من طريق الواقدي هذا الحديث وزاد أن النبي يي بعثه بعد ذلك 
إلى اليمن ليجبره» وروى الطبراني في الكبير أن النبي ية لما حج بعث معاذاً إلى اليمن 
وأنه أول من تاجر في مال الله فظهر أن النبي بيه لم يحجر معاذاً عن التصرفات . 


مسألة : إذا أفلس وفرق ماله وبقي عليه دين وله حرفة تفضل أجرتها عن كفايته؟ قال 
أحمد: جاز للحاكم إجازته في قضاء دينه» وعنه لا يؤجره وهو قول غيره من الأئمة. احتج 
أحمد بحديث رواه الدارقطني عن زيد بن أسلم قال : رأيت شيخاً بالإسكندرية يقال له سرق 
فقلت : : ماذا الاسم؟ قال: اسم سمانیه رسول الله ية ولن أدعه» قلت: ولم سماك؟ قال: 
قدمت المدينة وأخبرتهم أن مالي يقدم فبايعوني فاستهلكت أموالهم فأتوا إلى رسول الله يلا 
فقال «أنت سرق» وباعني بأربعة أبعرء فقال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ قال: 
أعتقه» قالوا: فلسنا بأزهد في الأجر منك فأعتقوني بينهم وبقي اسمي . قال ابن الجوزي : 


.۲۹ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


۲۲٦‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهرى 
. 


قد علم أنه لم يبع رقبته لأنه حر وإنما باع منافعه والمعنى أعتقوني من الاستخدام» قلتُ: 
لا وجه لحمل هذا الحديث على الإجارة لأنه إجارة على عمل مجهول فالحديث متروك 
بالإجماع وكان لرسول الله ولاية التصرف في الناس ما ليس لخيره» وروی مسلم عن أبي 
سعيد: أصيب رجل في عهد رسول الله َيه في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال: «تصدقوا عليه» 
E‏ فقال «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك“ فهذا الحديث صريح أنه 
لا سبيل إلى المديون إلا في استيفاء ديونهم من ماله والله أعلم . 
ر اكوم يعني أموال اليتامى يا معشر الأولياء #إمَراا) في القاموس: السرف 
محر كة ضدٌ القصده GG mys‏ 
تعالی: ا شرف ف ال4 وقال: اوی الین آنا عل ات4 لکن 
في الإنفاق أشهر :قال تارة باعتبار القدر يعني الكثرة ة كما في قوله تعالی : a‏ 
و ولا شر وتار اعا اف و ال ق أنفقتٌ في طاعة الله فهو سرف 
وإن کان کان قلیلاً قال الله تعالى : وت ألْسّرفي هم أَصَحَبُ اار4 قلت: فأكل 
مال اليتيم وإن كان قليلاً فهو إسراف إن كان الولي غنياً وإن كان فقيراً فالتجاوز عن 
المعروف إسراف وإفراط #ويدارًا» أي مبادرة #أن يكرأ فيأخذوا منكم أموالهم فإسرافاً 
و مصدر أن في موضع الحال» أن يكبروا في موضع المصدر منصوب المحل ببدارا 
يعني لا تأکلوا مسرفين ومبادرين كبرهم» ويجوز أن يكونا مفعولي لهما أي لإسرافكم 
ومبادرتكم في الأكل› وجار أن يكون أن يكبروا منضصوب المحل على أنه مفعول له 
للمبادرة أي لمبادرتكم لأجل مخافة أن يكبروا فيأخذوا من أیدیکم ومن گل عي 
© آي ليمع من مال اليتيم فلا يأخذ منه قليلاً ولا كثيرً استعف أبلخ من عف 
كأنه طلب زيادة العفة لوس کات فیا لیا کل بالمعو موف عن عمرو بن شغيب عن آبيه عن 
جده: أن رجلا أتى رسول الله ب فقال: إني لفقير ليس لي شيء ولي تيم فقال: «كل من 
مال يتيمك غیر مسرف ولا مبادر ولا متأثل» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» وعن 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة» باب: استحباب الوضع من الدين .)٠١١١(‏ 

(۲) سورة الإسراءء الآية: ۳۳. ۳) سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 

.٤١ سورة غافرء الآية:‎ )٥( .٠٤١ سورة الأنعام» الآية:‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب : الوصاياء باب: ما جاء فيما لولي الیتيم أن ينال من مال الیتیم .)۲۸٦۹(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب : الوصاياء باب: ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه .)۳١٠١(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في کتاب : الوصایاء باب: قوله : ومن کان فقیراً فلیأکل بالمعروف) (۲۷۱۸). 


رر الاه ۲۷ 


ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله &: إن فى حجري يتيما أفاكل من ماله؟ قأل: 
اوت ا و و ران مالك اه رو ااه والمراد أجرة عمله 
بقدر قيامه وهو قول عائشة وبه نأخذه وقال عطاء وعكرمة: يأكل بأطراف أصابعه ولا 
يسرف ولا يكتسي منه» وقال النخعي: لا يلبس الكتان ولا الحلل ولكن ما سد الجوعة 
ووارى العورة ولا قضاء في هذه الأقوال كلهاء وقال الحسن وجماعة: يأكل من تمر 
al EL CASALE OES I AORN‏ 
وقال الكلبي : المعروف ركوب الدابة وخدمة الخادم وليس له أن يأكل من ماله شيئاً. 
وروی البخوي بسنده عن القاسم ابن محمد آنه جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن لي يتيما 
لتابلا افا شرب من نإب قال إن فا تى هال يله را حر اها ر 
AS O EG Tg E‏ 
لا يأكل إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة» وقال قوم: المعروف القرض أي 
يستقرض من مال اليتيم إذا احتاج إليه فإذا أيسر قضاه وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير» 
وقال عمر بن الخطاب إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم إن استغنيت 
استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف فإذا أيسرت قضيت قدا دفعتم لمم آمو بعد 
بلوغهم وإيناس رشد منهم #قأشمدوا ل هذا أمر إرشاد وليس بواجب» کڪ 
الإإشهاد لدفع التهمة وانقطاع الخصومة»› واحتج الشافعي ومالك بهذه الآية على أن القيم 
e E‏ 
لأنه أمين ينكر الضمان عليه ويدل على ذلك قوله تعالى لوك إل حَييبا» أي محاسباً 
ومجازياً وشاهداً لا حاجة إلى شاهد غيره بل يصدق الولي مع اليمين ويفوض أمره إلى الله 


تعالى » والباء زائدة على فاعل الفعل . 


أخرج أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الفرائض من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية لا يورلون البنات ولا الصغار من الذكور حتى 
يدركوا» فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت وترك ابنتين وابناً صغيراً» فجاء 
ابنا عمه خالد وعرفطة وهما عصبتاه فأخذا a‏ 
TT‏ فنزلت #إلرَجَالٍ تَصِيب يما ترك اردان وا لاون وللساء نوي 
مسا رك لوان اار4 أي المتوارثون بالقرابة ر ا و چ 
e‏ تَا َر ينه أو گ4 بدل من قوله مما ترك بإعادة العامل» وفائدته التوبيخ على 
عدم مبالاتهم في القليل تيبا مقروصًا» نصب على أنه مصدر مؤكد كقوله ية 


۲۲۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
أّو4“ أو حال من فاعل الظرف إذ المعنى ثبت لهم نصيب حال كونه مفروضاً أي 
مقطوعاًء والحال في الحقيقة قوله مفروضاً لكن بحسب الظاهرة جعل الحال نصيباً 
e‏ ويسمى الحال موطئة لأنه مقدمة لذكر ما هو الحال حقيقة أو على 
اختصاص بمعنى أعني نصيباً مقطوعاً واجباً لهم لا يجوز لأح التبديل فيه» وفيه دليل 
على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه أو أبرأ عنه لا يسقط حقه. وفي الآية إجمال من 
وجهين: أحدهما في تعيين النصيب» وثانيهما في المراد بالأقرب وكلا الأمرين ورد 
بيانهما من الشرع» وذكر الوالدين مع دخولهما في الأقربين اهتماماً لشأنهما ولأ سبب 
النزول ميراث الوالد. وذكر البغوي أن أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك امرأة يقال 
لها أم كحة وثلاث بنات له منها فقام رجلان هما أبناء عم الميت وأوصياه سويد 
وعرفجة» فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئاًء وكانوا في الجاهلية لا يورثون 
التساء ول الصغار وإن كان الصغير ذكراً إنما كانوا يورثون الرجال ويقولون لا نعطي إلا 
من قاتل وحاز الغنيمة» فجاءت أم كحة فقالت يا رسول الله إن أوس بن ثابت مات وترك 
علي بنات وأنا امرأته وليس عندي ما أنفقه عليهن وقد ترك أبوهن مالا حسناً وهو عند 
سويد وعرفجة ولم يعطياني ولا بناتي شيئاً وهن في حجري لا يطعمن ولا يسقين»› 
فدعاهما رسول الله یی فقالا: یا رسول ولدھا لا یرکب فرساً ولا یحمل کلاً ولا ینکاً 
عدواً فأنزل الله هذه الآية» فأرسل رسول الله ية سويد وعرفجة: لا تفرقا من مال أوس 
بن ثابت شیتاً فان الله جعل لبناته نصیباً مما ترك ولم یہن کم هو حتی أنظر ما ينزل فيهنّ 
فأنزل الله تعالی ل یوصیکگ آل و أروكمٌ 4 فلما نزلت أرسل رسول الله بي إلى سويد 
وعرفجة: أن ادفعا إلى أم كحة الثمن وإلى بناته الثلثين ولكما باقي المال. قلت: ولما 
نزل عقيبه يوصيكم الله لم يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة والله أعلم قال سعد: وقع 
في الكتب المعتبرة والروايات الصحيحة اوس بن ثابت هو أخو حسان بن ثابت استشهد 
بأحد» قال الشيخ جلال الدين السيوطي: وفيه نظر كألّه كان أخا حسان ولم يكن لبني 
العم مع الأخ سبيل» ونقله ابن حجر في الإصابة عن ابن مندة وخطأه بألّه ليس أحد من 
إخوته أوس ولا من بني أعمامه عرفطة ولا خالدء ثم ذكر الشيخ السيوطي أن جماعة من 
الصحابة يسمى أوسأ مع اختلاف أسماء آبائهم فلعل الذي نزل فيه الآية أحد هؤلاء والله 


أعلم . 


(1) سورة النساء الآية: ١‏ 


ودا حَصَرَّ ألَقَسَمَة أي قسمة المواريث «أولوأ لري غير الأقربين الذين لا 
يرڻون وليت راڪب فارزفوشم یه4 أي ا واو مما يقسم تصدقا عليهم» قال 
الحسن: كانوا يعطون التابوت والأواني ورت الثياب والمتاع والشيء الذي يستحيى من 
قسمته» وقال سعيد بن جبير والضحاك: هذه الآية منسوحة باية # يوسي ال4“ وقال 
ابن عباس والشعبي والنخعي والزهري ومجاهد وجماعة: أنّها محكمة» قال قتادة عن 
یحیی بن يعمر ثلاث آياتِ محكمات مدنيات تركهن الناس هذه الآية وآية الاستئذان: 
ایا الیب اوا لسشتترنکگہ ای مککت یس4 وقرله تعالی: ایا لاش إا فیک 


.٥۸ سورة النور» الاية:‎ )۲( .١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


۳۰ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


ًن د وای 4 الآية. فقيل: الأمر للوجوب حق واجب في أموال الصغار والكبار فإن 
كان الورثة كباراً تولوا إعطاءهم وإن كانوا صغاراً أعطى وليهم» وروی محمد بن سيرين : 
أن عبيدة السلماني قسم أموال أيتام فأمر بشاة فذبحت فصنع طعاماً لأهل هذه الآية وقال: 
لولا هذه الآية لكان هذا من مالي والصحيح أنه أمر ندب» قال ابن عباس: إن كانت 
الورثة كباراً رضحوا لهم ويستقلوا ما يعطوا ولا يمتّوا عليهم وإن كانوا صغاراً اعتذر الولي 
أو الوصي إليهم فيقول إني لا آملك هذا المال إنما هو للصغار ولو كان لي منه شيء 
أعطیتکم ون یکبرا فسيعرفون حقوقكم وهذا القول هو المعنی من قوله تعالی ولا ر 

لا مرا ولیخ ایت لو ركا من علفهم ريه صملا افوا هم4 الضياع» الظاهر 
أن الأمر للأقوياء من الورثة وهذه الآية متصلة بقوله تعالى إِرَجَال ميب نّا ترك اولان 
والأفرون لسا تييك4" الآية وقوله تعالى ودا حَصَرَ لو4 ا يعني ليعطى 
الأقوياء أنصباء النساء والضعفاء من الورثة وليرضحوا من التركة غير الورثة من الضعفاء 
والفقراء والمساكين وليخشوا على أولاء الضعفاء الضياع كما لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافاً خافوا عليهم الضياع وأشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم» أو المعنى ليخشوا الله 
في تضييع ضعفاء الورثة كأنه تنازع الفعلان ليخش وليتقوا في قوله تعالى يفوا ال4 
في اسم الله تعالى وأعمل الثاني كما هو مذهب البصريين وحذف من الأول ولو أعمل 
الأول لقيل فليتقوه» أمرهم بالتقوى الذي هو غاية الخشية بعدما أمرهم بها مراعاة للمبدأً 
ا : هذا أمر للأوصياء والأولياء بأن يخشوا الله ويتقوه في أمر 
اليتامي ويحسنوا إليهم ويفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف متصل بقوله 
تعالی ولوا الب ويكون قوله لجال تَصِيب# إلى هنا جملاً معترضات وفائدته أن 
ولاية اليتامى وابتلاءهم وقسمة التركة إنما يتصور بعد دفع ما تقرر في الجاهلية أن لا 
ميراث للضعفاء إنما هو لمن يحارب» وجاز أن يكون أمراً للورثة بالشفقة على من حضر 
القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامى والمساكين متصررين أنهم لو كانوا أولادهم وبقوا 
خلفهم ضعافاً هل يجرزوا حرمانهم» وقيل: هذه الآية في الرجل يحضره الموت فيقول 
من بحضرته إن أولادك وورثتك لا يغنون عنك شيا أعتق وأعط فلاناً كذا وفلاناً كذا حتى 


(۱)( سورة النور»› الأية: 0۸ 


سورة الحجرات الأآية: .٠١‏ 
(۲) سورة النساء الأآية: ۷. 


سور التتاء ۲۳١‏ 


يأتي على عامة ماله فهو أمر للحاضرين المريض عند الإيصاء بأن يخشوا ربهم أو يخشوا 
على أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم فلا يتركوه أن يضر بهم ويصرف 
المال 2 أو أمر للموصين بأن ينظروا للورثة الضعاف الذين خافوا عليهم الضياع ولا 
يسرفوا ذ في الوصية ولا يزيدوا في الوصية على الثلث كيلا تحجف لورثته وجواب لو خافوا 
ولو مع ما في حيزه صلة للذين #ولبقولوا قو سَدِيدًا» يعني يقول الأقوياء من الورثة 

ضعفاءهم بالشفقة وحسن الأدب أو الأولياء لليتامى قولأ حسنا شفقة كما يقولون 
لأولادهم بالشفقة أو الحاضرون الوصية يأمروا الموصي بالتصدق دون الثلث» أو 
الحاضرون القسمة اعتذروا إلى الفقراء أو الموصي يقول في الوصية قولا حسنا فيوصي 
بما دون الثلث ويراعي ف في الوصية حسن النية مع الإخلاص لله تعالى . 


قال البغوي : قال مقاتل بن حبان: لما أكل مرثد بن زيد رجل من غطفان مال ابن 
أخيه وهو يتيم صغير نزلت إ6 الي بأڪلوة مول المت طلا مصدر أو حال أي كلا 
ظلماً أو ظالمين لما يأكونَ ف بُطونِهم ناراً ما يجر إلى النار ويؤل إليه» في الحديث 
قال النبي بيا : «رأيت ليلة أسري بي قوماً لهم مشافر كمشافر الإبل أحدهما قابضة على 
منخريه والأخرى على بطنه وخزنة جهنم يلقمونهم جمر جهنم وصخرها؛ فقلت: يا 
جبرئيل من هؤلاء؟ قال : الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» رواه ابن جرير وابن ¿ أبي حاتم 
من حديث أبي سعيد الخدري» أخرج ابن أبي شيبة في مسنده وابن أبي حاتم في تفسيره 
وابن بي حبان في صحيحيه عن آبي بردة آنه ياو قال : ST‏ 
أفواههم ناراً فقيل : من هم؟ فقال: ألم تر أن الله يقول ِٳ الزن يڪو ڪون امول ل المت 
لما انما یا کون ي بطونهة € یغار سیيا) قرا ETS‏ 
وار بن عامر وآبو بكر بضم الباء آي يلوذ الّار ويُخررد» والسعير فعيل بمعنى المفعول 

أخرج الأئمة الستة عن جابر بن عبد الله قال: «عادني رسول الله ييه وأبو بكر في 
بني سلمة فوجدني النبي بيا أعقل شيئاًء فدعا بماء فتوضاً ثم رش علي فأفقتٌ» فقلتٌ: ما 
تأمرني أن أصنع في مالي؟ فنزلت (يُوصِيكم اله) الآية وأخرج أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ¿ ماجه والحاكم عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: تفسیر القرآن» باب : «یوصیکم الله في أولادكم4 )٤٥۷۷(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : الفرائض» باب: ميراث الكلالة .)١١١١(‏ 


۳۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
الله ي فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع فُتل معك في أحد شهيداً وإن 
عمّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مالء فقال: «يقضي الله في 
ذلك» فنزلت آية الميراث» فبعث رسول الله ية إلى عمّهما فقال: «أعط لابنتى سعد 
الثلثين وأعط أمّهما الثمن وما بقي فهو لك“ قال الحافظ : تمسّك من قال إن الآية ثزلت 
في قصة ابنتي سعد ولم تنزل في قصة جابر خصوصا أ جابراً لم يکن له يومثلٍ ولد 
قال : e‏ 
سعد وآخرها وهو قوله ون کات رل يورت ل4 المتصل بهذه الآية في قَصة 
جابر ویکون مراد جابر بقوله ٠‏ يوسي أل الخ الآية المتصلة بها. وروي له سبب 
ثالث» أخرج ابن جرير عن السدي قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا 
الضعفاء من الخلمان لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال فمات عبد الرحمن أ 
حسان الشاعر وترك امرأة يقال لها أم كحة وخمس بنات» فجاءت الورثة يأخذون ماله 
ا کت ن ی ورن ا ار م ا و ی ون ای ن 
ا و ھت الح ء ّا تركش الآية. وقد ورد في قصة 
CEL gE‏ 
بن محمد بن حزم أن عمرة بنت حرام كانت تحت سعد بن الربيع فقتل عنها بأحد وكان له 
کک فأتت النبي 4ة لطلب ميراث ابنتها ففيها نزلت يوسي أله يأمركم ويعهد 
«ِ) شأن میراث ولدگ وجاز أن یکون في معنی اللام كما في قوله عليه 
٠‏ «دحلت امرأة النار في هرة» وهذا إجمال تفصیله ذر4 منهم يتل حَيٍ 
السيينٍ 4 منهم إذا اجتمع الصنفان يعني إن كان مع الاثنين أو أكثر ذكر واحد أو أكثر 
e a‏ 
أكثر مع واحدة أثنى يعطى للأنشى نصف حظ ذكر واحد» وجه تخصيص التنصيص على 
حظ الذكر تفضيله والتنبيه على أن التضعيف كاف للتفضيل فلا يحرم بالكلية وقد اشتركا 


في الجهة» هذا حكمهم عند اجتماع الصنفين وإن كان الأولاد صنفاً واحداً أنثى فقط 


)۱( أخرجه الترمذي في كتاب : الفرائض» باب : ما جاء في میراث البنات )۲٠۹۲(‏ وأخرجه أبو داود فى 
كتاب : الفرائض»› باب . ما جاء في میراث الصلب (۲۸۸۸). 
)( أخرجه البخاري في كتاب : بء الخلق› باب : : خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم .)١۳٠۸(‏ 


وأخرجه مسلم في كتاب : البر والصلة والآداب» باب : : تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان 
الذي لا يؤذي (۲۹۱۹). 


إن ک4 أي الأولاد وأنث الضمير باعتبار الخبرء أو الضمير راجع إلى بنات مذكورات 
کک لياه هوق أَثََنٍ# خبر ثان أو صفة نساء يعني زائدة على ثنتين هن 
ا رد4 الميت منكم #رإن كانت المولودة المذكورة ضمن الأولاد وة قرأ 
بالرفع على إن كانت تامّة والباقون بالنصب على الخبرية ها أَليَصّف) ولم يذكر 
في الآية حكم الانثيين» فقال ابن عباس: حكمهما حكم الواحدة لأنه الأقل المتيقن من 
النصيبين المذكورين» والصحيح أن لهما الثلثان وفيه انعقد الإجماع فقيل لفظ فوق زائدة 
كما في قوله تعالى «فاضرا قوق آلأمَتاق4 ويؤيده من السنة ما ذكرنا من قَصّة سعد بن 
الربيع ونزول الآية فيهماء وقيل: ثبت حكمهما بالقياس على الأختين فإن الله سبحانه 
جعل لأخحت واحدة النصف كما جعل لبنت واحدة وجعل للأخوة والأخوات المختلطين 
للذكر مثل حظ الأنثيين كما جعل للأولاد المختلطين هكذا وجعل للأختين الثلثان فكذا 
للبنتين فثبت بالسنة والإجماع أن حكم ما فوق الثنتين من الأخوات كحكم الثنتين منهما 
الثابت بالنصض وحكم البنتين كحكم ما فوقهما الثابت بالنص ولا وجه لإلحاق الثنتين منهما 
بالواحدة» ولأنٌ البنت لمّا كان حظها مع ابن واحد ذكر الثلث لا ينقص منه أبداً فمع بنت 
واحدة غيرها أولى ألا ينقص حظها من الثلث والله أعلم. والسكوت عن حكم الذكر إذا 
لم يكن معه آنثى يدل على إن المال كله له لأنه أولى بالميراث من الأنثى فلا جائز 
حرمانه» ولو کان له بعض المال لم ي يجز السكوت عن بيانه وقت الحاجة ولا يرث معه 
غيره بالعصبية لأنه أقرب العصبات فلا يترك شيئاً لغيره ولأنه جعل الله سبحانه للذكر مثل 
حظ الأنثيين» وقد جعل للأنثى عند الإنفراد النصف فللذكر عند الانفراد ضعف النصف 
وهو الكل وإذا كان الذكر عند الإنفراد جميع المال يحجب مع ولد ذكر صلبي أولاد 
الابن ذكوراً كان أو أناثاً أو مختلطين با لإجماع . 


مسألة : أجمعوا على أن أولاد الابن لهم حكم أولاد الصلب عند عدم الولد فللذكور 
أو ذكر منفرد منهم جميع المال ولواحدة منفردة من الإناث النصف وللأكثر منها منفردات 
الثلثان وللذكر مثل حظ الانثيين عند الاختلاط» ولهم عند الاختلاط مع واحدة صلبية أو 
أكثر ما بقي منها أو منهن للذكر مثل حظ الأنثيين» كذا روى الطحاوي عن عائشة أنها 
ار کا ن ات ابن وبني ابن مع بنتين وبين الأخوة والأخوات لأب مع أختين لأب وأم 
فيما بقى ولذكر واحد أو أكثر مع بنت أو بنات جميع ما بقي منهم لقوله عليه السلام: 


.٠١ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 


۳٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
«ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر»“ متفق عليه من حديث ابن 
عباس . ولبنت ابن واحدة أو أكثر منفردات مع واحدة صلبية السدس تكملة للثلثين لما رواه 
البخاري عن الهذيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما 
عن رجل مات عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقالا: للبنت النصف وللأخت النصف 
وائت ابن مسعود فإنه سيتابعناء فأتى ابن مسعوذ فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين 
سأقضي فيها بما قضى رسول الله ية : للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين وما 
بقي فللأّخت» فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسئلوني ما دام هذا الحبر 
فیک » ولا يرثن مع الصلبيتين لإحرازهما تمام الثلثين إلا أن يكون بحذائهن أو أسفل 
e‏ 

وي4 أي أبوي الميت منكم لكل وجب يما بدل من لأبويه بتكرر العامل 
وفائدته دفع توهم اشتراکهما في السدس والتفصيل بعد الإجمال تأكيداً مدش يما رد4 
الميت إن کان لم وأ ذكر أو أنثى صلب أو ولد ابن غير أن الأب يأخذ السدس مع 
أنثى عند عدم ولد ذكر بالفرض وما بقي من ذوي الفروض بالعصوبة لأنّه أولى رجل 
بعد الأبناء وأبناء الابن إن ل يكن لم وا4 صلبي ولا ولد ابن رور أيه ليه 
O‏ 
بقي بعد فرض أحد الزوجين إن كان معهما أحد الزوجين ولا يتصور معهما غير الزوجين 
لأن الأخوة والأخوات والجد لا يرثون مع الأب والجدة مع الأم والمفروض عدم الولدء 
أو المعنى وورثه أبواه فقط فلأمه الثلث مما ترك بقرينة تقيد السدس به فعلى هذا يعرف 
ميراڻهما مع أحد الزوجين بالمقايسة فكما كان للأم نصف ما للأب عند عدم غيرهما 
تضعيفاً للذكر على الأنثى مع اتحاد القرابة يعني ثلث الكل والثلثان فكذا مع غيرهما يعني 
ثلث ما بقي والثلثان. عن ابن مسعود قال: كان عمر بن الخطاب إذا سلك طريقا فاتبعناه 
وجدنا سهلاً وإنه سئل عن امرأة وأبوين فقال: للمرأة الربع وللأم الثلث ما بقي وما بقي 
فللأب» وبه قال زيد بن ثابت: إن للأم ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين في مسئلة 
زوج وأبوين ومسئلة زوجة وأبوين وعليه انعقد الإجماع» ولو كان مكان الأب الجد فلها 
ثلث الكل» وروى البيقهي من طريق عكرمة قول ابن عباس أن للأم في المسئلتين ثلث 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الفرائض» باب: ميراث الولد من أبيه وأمه )٦۷۳١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الفرائض ٠‏ باب : ألحقوا الفرائض بأهلها .)١٠١٠١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الفرائض»› باب: ميراث ابنة ابن مع ابنة .)٦۷۳١(‏ 


سورة النساء Yo‏ 


الكل وبه قال شريح ووافقه ابن سيرين في زوجة وأبوين وخالفه في زوج وأبوين» روى 
البيهقي عن النخعي أنه قال: خالف ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك والسكوت 
عن حكم الأب بعد قوله وورثه أبواه يدل على أن الباقي يعني الثلثين للأب كأنه أولى 
بالمیراث من الام فلا جائز حرمانه» وقد نبّه على میراثه بقوله ورثه ولو کان له بعض 
المال لم يجز السكوت عن بيانه ولا يرث معه غيره بالعصبية لأنه أقرب العصبات عند عدم 
الرلد فلا ترك لخ شا وهه اليه ندل عل أنه لر ورتة مه فق يدون الاب بكرن 
لها الثلث بالطريق الأولى ولا دليل على الزيادة #قإن كان ل إِخْوةً لأب أو لأم أولهما 
والمراد بالأحوة ما فوق الواحد إجماعاً سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين وكذا 
الأم من الثلث ما دون الثلاثة. روى الحاكم وصححه أن ابن عباس دخل على عثمان 
فقال له محتجا بأنه كيف ترد الأم إلى السدس بالأخوين وليس بإخوة فقال عثمان: لا 
أستطيع رذ شيء كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث عليه الناس فاحتج عثمان بالإجماع 
وأجاب زید بن ثابت بجواب آخر قالوا: یا أبا سعید إن الله يقول إن کان ل إخوة) 
وأنت تحجبها بأخوين فقال: إن العرب يسمى الأخوين أخوة. أيه ألسدس) وهذه 
الآية تدل بالمفهوم والمخالف وما قبله بالمفهوم الموافق أن للام مع أخ أو أخت واحدة 
الثلث فإنه إذا كان لها مع الأب الثلث فلها مع الأخ أو الأخت الثلث بالطريق الأولى . 
قرأ حمزة والكسائي فلأْمّه في الوضعين ههنا وفي القصص في إمّها وفي الزخرف في أمُ 
الكتاب في الوصل فقط بكسر الهمزة اتباعاً للكسرة التي قبلها والباقون بضمها على 
e‏ وإذا e E‏ أربعة مواضع في النحل 
من بطونِ آمهلیک 4 وكذا في النور والزمر والنجم فهمزة يكسر الهمزة والميم في 
الوصل والكسائي يكسر الهمزة في الوصل ويفتح الميم والباقون يضمون الهمزة ويفتحون 
الميم في الحالين. 


مسألة : أجمعوا على أن الأخوة والأخوات يحجبن الام من الثلث إلى السدس وان 
كانوا محجوبين بالأب» وعن ابن عباس: أنهم يأخذون السدس الذي حجبوا منه الأم خلافا 


للجمهور. 


مسألة: الجد الصحيح أعني أب الأب وإن علا له حكم الأب عند عدم الأب ولا 


.۷۸ سورة النحلء الآية:‎ )١( 


۲۳۹ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
شيء لأب الأم لأنه لا يصلح أن يكون مكان الأب لأنه ليس من جهته ولا مكان الأم لأنه 
و ع وی جا اد فالجد الصحيح عصبة عند عدم الولد وله السدس مع 
ولد ذكر والسدس والتعصيب مع ولد أن وخالف حكمة حكم الأب في أنه لا يرد الأم 
من الثلث إلى السدس أو الربع مع أحد الزوجين إجماعاً. واختلفوا في أنه هل يحجب 
الأخوة كالأب أم لا؟ فقال أبو حنيفة: يحجبهم كلهم سواء كانوا من الأب أو ألأم أو منهما 
وهو المروي عن أبي بكر وكثير من الصحابة» وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف 
رمد لا يحجب لإخوة والأخوات إن كانوا من الأبوين أو من الأب ويحجبهم إن كانوا 
من الأم: قال ابن الجوزي محتجاً بعدم حجبهم أن التوريث بالأخوة منصوص عليه في 
القرآن فلا يثبت حجبهم إلا بنصض» قلنا: لو كان كذلك فلم قلتم بحجب أولاد الأم مع الجد 
وهم منصوص توريثهم في القرآن» وأيضاً تقولون بأن ابن الابن يحجب الأخوة كلهم لقيامه 
مقام الابن فلم لا تقولون بحجبهم بالجد لقيامه مقام الأب . ولنا: قوله ب : «ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر»"“ ولا شك أن الجد أولى من الأخ» لأنه 
أصل الميت دون الأخ ولنا أيضاً أنه إذا اجتمع الجد مع الأخوة فلا وجه للمقاسمة لاختلاف 
جهة قرابتهم ولا يسقط الجد بالأخوة إجماعاً حيث لم يذهب إليه أحد فيسقط الأخوة 
بالجد. فإن قيل: قال الشيخ ابن حجر فيه نظر لأن ابن حزم حكى أقوالاً أن الأخوة تقدم 
على الجد فأين الإجماع؟ قلنا: بعد انقراض أهل تلك الأقوال اجتمع الأمة على أحد 
القولين إما إسقاط الأخوة أو المقاسمة فثبت الإجماع ومذهبهم مروي عن زيد بن ثابت 
وحكم الجد مع الأخوة عندهم سواء كانت الأخوة لأبوين أو لأب أن للجد أفضل الأمرين 
من المقاسمة وثلث جميع المال إن لم يكن معهم ذو فرض آخر» وتفسير المقاسمة أن 
يجعل الجد في القسمة كأحد الأخوة وبنو العلات يدخلون في القسمة مع بني الأعيان 
إضرارا للجد فإذا أخذ الجد نصيبه فبنوا العلات يخرجون من البين خائبين يغير شيء والباقي 
بي لاان للذكر ل حط لاهين رذ كانت من بى الأعبان خت راحدة اخدت فضي 
نصف الكل بعد نصيب الجد فإن بقي شيء فلبني العلات للذكر مثل حظ الانثيين وإلاً فلا 
شيء لهم كجد وأخت لأبوين وأختين لأب فبقى للأختين عشر المال وتصح من عشرين» 
ولو كانت في هذه المسئلة أخت لأب لم يبق لها شيء وإذا كان مع الجذ والأخوة ذو فرض 
غيرهم فللجد حينئذ أفضل الأمور الثلاثة إما سدس جميع المال كجذ وجدّة وبنت وأخوين 
فقد لا يبقى شيء كبنتين وأمٌ وزوج فيفرض للجدَ سدس كبنتين وأم فيفوز له الج ويسقط 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الفرائض»› باب: ميراث الولد من أبيه وأمه (1۷۳۲). 


سورة الساء YTV‏ 


الأخوة في هذه الصوة الثلاث وأمًا ثلاث الباقي بعد سهم ذوي الفروض غيرهم كج وجدة 
وأخوين وأخت» وأمًا المقاسمة كزوج وجذ وأخ ولا يكون الأخت لأبوين أو لأب صاحبة 
فرض مع الجد عندهم إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت فللزوج النصف وللام 
الثلث وللجد السدس وللأخت النصف فتعول الستة إلى تسعة ثم يضم الجد نصيبه أعني 
التسع إلى نصيب الأخت أعني الثلث فيقسمان أثلاثاً لأن المقاسمة خير للجد وتصح المسئلة 
من سبع وعشرين تسعة للزوج وستة للأم وثمانية للجد وأربعة للأخت» وسميت المسئلة 
أكدرية لأنها واقعة امرأة من بني أكدر ولو كان مكان الأخت أخ أو أختان فلا عول ولا 
أكدرية وحينئذ لا شيء للأخوة. (فائدة): وقع في الصحابة في مسئلة الجد مع الأخوة 
اختلافاً كثيراً. روى البيهقي عن الشعبي أن الحجاج سأله عن أم وأخت وجد فقال اختلف 
فيها خمسة من أصحاب رسول الله بيو عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس 
قال: فما قال فيها عثمان؟ قلت : جعلها أثلاثاء قال: فما قال فيها أبو تراب؟ قلت: جعلها 
من ستة أسهم للأخت ثلاثة» وللأم سهمين وللجد سهماًء قال: فما قال ابن مسعود؟ 
قلت : جعلها من ستة للأخت ثلاثة وللجد سهمين وللأم سهماء قال: فما قال فیها زید بن 
ثابت؟ قلت: جعلها من تسعة أعطى الأخت الثلاثة والجد أربعة والأم سهمين. وروى 
البيهقي من طريق إبراهيم النخعي قال: كان عمر وعبد الله لا يفضلان أخاً على جد 
وروی ابن حزم من طريقه عن عمر للأّخت النصف وللأم السدس وللجد ما بقي وما ذهه 
إليه أبو حنيفة من قول أبي بكر أوفق بالنص والقياس . 


مسألة : الجدة الصحيحة عند أبي حنيفة من لم يدخل في نسبته إلى الميّت جد فاسد 
ترث الجداث الصحيحات عنده وإن كثرن إن كن متحاذيات غير ساقطات» وقال مالك 
وداود لا ترث من الجدات إلا اثنان أم الأب وأمهاتها وأم الأم وأمهاتها والقربى منهما 
تحجب البعدى وهو أحد قولي الشافعي» وقال أحمد وهو الراجح المشهور من قولي 
الشافعي أنه ترث منهن ثلاثا أم أمه وأم أبيه وأم جذّه وحظهن من التركة واحدة كانت أو أكثر 
السدس إجماعاً وإذا كانت جدة ذات قرابة واحدة كأم أم الأب والأخرى ذات قرابتين كأم أم 
الأم وهي أيضاً أم أب الأب يقسم السدس بينهما عند أبي يوسف إنصافاً باعتبار الأبدان 
وعند محمد أثلاثا باعتبار الجهات . وفي الباب حديث قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة 
إلى أبي بكر تطلب ميراثها فقال لها: مالك في كتاب الله شيء ومالك في سنة رسول الله إا 
0 ا الناس» فسأل فقال ال ف ر الله کیا 
أعافا الج فال أو رو عر هل جه ل مان ا 


Y۸‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
فأنفذ لها أبو بكرء ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر تسئله ميراثها فقال: هو ذلك السدس 
فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيهما خلت به فهو لها“ رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود 
والدارمي وابن ماجه. . وروى ابن وهب أن الجدة التي أعطاها رسول الله اة هي أم الأم 
وهي التي جاءت إلى أبي بكر والتي جاءت إلى عمر هي أم الأب فسأل الناس فلم يجد 
E aT‏ ا توا پا امیر لوين وهي لو ترت 
cS E‏ فل ر ا u‏ تترك التي 
لو ماتت وهي حي كان إياه ترث فجعل أبو بكر السدس بينهما رواه الدارقطي من طريق ابن 
عيينة وبين أن الأنصاري هو عبد الرحمن بن سهل ابن حارثة» قالوا: أم الم أعطيت مقام 
الام فأعطى أقل حصتها وأم الأب أعطيت قياساً على أم الام لأنا م أحد الأبوين. والحجة 
لأبي حنيفة «أن النبي ل أعطى السدس ثلاث جدات نتان من قبل الأم وواحدة من قبل 
O‏ ي 
ا ا ی ا ا 
استاده عنه. 


مسألة : الام تحجب الجدات كلها الحديث بريدة «أن النبي ية جعل للجدة السدس 
إذا لم يكن دونها آم رواه أبو داود والنسائی وفى إسناده عبيد الله العتكى مختلف فيه 
وصححه ابن السكن . 


مسألة : الأب يحجب الجدات الأبويات فقط عند الثلاثة خلافاً لأحمد في أحد قوليه 
وعنه مثل قول الجماعة› احتج أحمد بحديث ابن 2 ET‏ نها اول 
جدة أطعمها رسول الله ية سدساً مع ابنها وابنها حي“ رواه الترمذي والدارمي» قلنا 
ضعفه الترمذي» والحجة للجمهور أن الأقرب تحجب الأبعد والله أعلم . 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : الفرائض» باب : ما جاء في ميراث الجدة )۲٠٠١(‏ وأخرجه أبو داود فى 
كتاب: الفرائض» باب: فى الجدة (۸41). ۰ ۰ 
وأخرجه ابن ماجه فی کتاب : الفرائض» باب : ميراث الجدة .)۲۷۲٤(‏ 

(۲) أخرجه أبو دارد فی کاب: الفرائض» باب : فى الجدة (۲۸۹۲). 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الفرائض» باب: ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها .)۲۱٠۲(‏ 


سورة النساء ۳۹ 


لين بعد ٍَ4 متعلق من حيث اللفظ بالظرف المستقر في قوله تعالى «قَلأيَهِ 
سدس O‏ المستقرة في الجمل 
a a‏ یل حَِ الس كی لا ما رد متها اليف لكل 
جد ينبا لمش أيه أك فيقدر في جميع ما تقدم أي هذه الأنصياء لهؤلاء 
الورثة من ما بقي من بعد إنفاذ وصية وى ا( قرأ ابن کثیر وابن e‏ 
الصاد على البناء للمفقعول» والباقون ا جرى ذكر الميت» من قبل ورجع إليه 
الضمائر إن كان ثمة وصية أو من بعد أداء #ِينٍ إن كان على الميت» وإنما قال 
دون الواو للدلالة على أن كل واحدِ منهما مقدم على المیراث سواء کان معه آخر أو لاء 
وقدم الوصية على الدين وهي متأخرة عن الدين في الحكم لأنه مندوب إليها الجميع 
والدين لكونه مانعاً من المغفرة الظاهر باقتضاء السنة الإسلامية أن يكون على الندرة» عن 
أبي قتادة قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلاً غير 
مدبر يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله ب : «نعم إلا الدين كذلك قال جبرئيل»“ 
رواه مسلم» وعن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ية قال: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا 
E‏ رواه مسلم. 

مسألة: أجمعوا على أنه أول حق يتعلق بالتركة تجهيز الميت» ثم يؤدى ديونه من 
جميع ماله» ثم ينفذ وصاياه من ثلث ما بقي من التركة بعد الدين ثم يقسم ما بقي بين 
الورثة» عن علي عليه السلام قال «إنكم ت ا ا 
أو دَبْنْ وإنَ رسول اله ية قضى بالدين قبل الوصية»”" رواه الترمذي وابن ماجه. 

مسألة : وتنفيذ الوصايا من الثلث لحديث سعد بن أبي وقاص قال: مرضت عام الفتح 
مرضاً أشفيت على الموت» فأتاني رسول الله ية يعودني فقلت : يا رسول الله إن لي مالا 
کثیراً ولیس يرثنی إلا ابنتي أفأوصي بمالي کله؟ قال: لاء قلتٌ: فثلثي مالي؟ قال؛ لا 
قلت: فالشطى قال: لاء قلت: فالفلث؟ قال: «الثلث والغلث كثير» إنك إن تذر ذزيتك 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين )۱۸۸١(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب: الجهاد باب: من قاتل في سبيل الله وعليه دين )۳٠١۸(‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب : الجهاد» باب : اا ت ا رع دین (۱۷۱۲). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين .)۱۸۸١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الفرائض» باب: ما جاء في ميراث الإخوة من الأب أو الم )۲٠۹٤(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الوصاياء باب : الدين قبل الوصية .)۲۷٠١(‏ 


»4 الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
د ج ت کے 2 ا 


أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» وإنك لن تنفق نفقه تبتخغي بها وجه الله إلا 
أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك» متفق عليه وروی الترمذي بلفظ آخر وفيه 
«أوص بالعشر» فما زلت أناقصه حتى قال: «أوص بالثلث والثلث كثير» وحديث معاذ 
O‏ 

ليجعل زكاة أموالک»" رواه الطبراني بسند حسن ورواه الطبراني وأحمد عن أبي الدرداء 
ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي عن أبي هريرة والعقيلي عن أبي بكر الصديق رضي 
الله عنهم . 


ابام واكم ل دروت أيهم أو ب لک نما أي لا تعلمون من آنفع لم من 
ا د والاخرة» عن ابن عباس أن النبي ية قال : «إذا دحل الرجل 
الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده» فقال: : إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك» فقال: يا 
SS‏ في الکبير وابن مردويه في 
تفسيره» قال البغوي : قال ابن عباس : لوغ عر وجل ارک درج پر الا زان 
يشقع المؤمنين بعضهم في بعض»› فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة رفع إليه ولده وإن 
TS‏ ولما كان الناس لا يعلمون من هو 
تشع لهم من الورثة لم يفوض تقسيم التركة إليهم يعني لو كنتم تملمون ذلك لماعم إلى 
ترجيح الأنفع وإذا لم تعلمُوا فلا يجوز لكم ترجيح بعض الورثة على بعض» قال رسول 
اله لاة: «لا يجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» رواه الدارقطني من حديث ابن 
عباس ورواه أبو داود مرسلاً عن عطاء الخراساني ووصله يونس عن عطاء عن عكرمة عن 
ابن عباس› والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وروی أبو داود عن 
أبي أمامة قال : : سمعت رسول الله َة يقول في خطبته عام حجة الوداع : إن الله قد أعطى 
کل ذي حق حقه» ار رت ارال ا فی ی وا »> من 


() أخرجه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة )٠١۹۵(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الوصية» باب : الوصية بالثلث .)۱١١۸(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الوصاياء باب: الوصية بالثلث )۲۷٠۹(‏ وأخرجه أحمد والبزار 
والطبراني وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط . انظر مجمع الزوائد في كتاب: الوصاياء باب : 
الوصية بالثلٹ .)۷٠۹۱(‏ 

(۳) آخرجه آبو داود في کتاب: الوصاياء» باب: ما جاء في الوصية للوارث )۲۸٦۷(‏ وأخرجه الترمذي 
في كتاب : الوصاياء باب: ما جاء لا وصية لوارث .)۲٠۲١(‏ 


سورة النساء ۲4١‏ 


ا ت ا و و و 
ام اب کک نا4 في محل النصب على المفعولية من لا و وهو خبر آبا ؤكم 
والجملة معترضة مؤكدة لأمر القسمة أو تنفيذ الوصية #وريصة م أله مصدر مؤكد 
منصوب بفعل واجب الحذف يسميه النحاة توكيداً لنفسه لأنها مضمون جملة سابقة لا 
محتمل لها غيره لأن الجمل المفصلة بقوله تعالى وييگ ال2 لا يحتمل مضموناً نها 
غير كونها فريضةً أو مصدر منصوب بقوله تعالى بوصي) لأنه في معنى يفرض عليكم 
ل َه ن عَليا) بالمصالح «حكيئًا) فيما فرض وقسم من المواريث وغيرها. 


لوڪ نشف ما كرك ارب4 أي زوجاتکم إن کر یی لے ل4 أي 
صاحب فرض أو عصبة من الأولاد سواء كان بواسطة أو بلا واسطة ن ڪان لهي وا 
َڪم ريح َا َا َرَڪ يئ بت وة ويڪ يها اؤ د وله آي للزوجات 
ا ا مسا ركت ر 5 الع ان 
قان ڪان اسم 2 م شئ یکا تة ب بتي وکر شوك بها آ کي 
وكذا ترث المعتدة من الطلاق الرجعي دون البائن إن كان الزوج طلقها صحيحاً وكذا إن 
طلقها في مرض موته رجعياً إجماعاً غير أن أبا حنيفة يقول ترث إن مات وهي في العدةء 
وقال أحمد: ترث وإن انقضت عدتها ما لم تتزوج قبل موته» وقال مالك ترث وإن 
تزوجت وللشافعى أقوال كالمذاهب الثلاثةء وكذا إن طلق فى مرض موته طلاقا بائنا عند 
أبيخنيغة وأخمد إلا أن أب حنبفة ايشترط في إرقها أن لا يكرت الطلاق فطلب متها 
لأنها إن طلبت رضيت بإبطال حقها وللشافعي قولان أظهرهما أنها لا ترث. روى أحمد 
عن معمر أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة فقال النبي ئي : «احتر منهن أربعاً 
فلما كان عهد عُمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن 
الشيطان مما يسترق من السمع سمع موتك فقذفه في نفسك وأعلمك آنك لا تمكث إلا 
قليلاً وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك ولأمرت بقبرك فيرجم كما 
رجم قبر أبي رغال» وحكم البخاري بصحة الموقوف منه عن الزهري عن سالم عن أبيه 
بخلاف أوّل القصة. قلت: هذا الحديث سند الاجماع على ألا ميراث بعد الطلاق 
الرجعى والحجة للجمهور على إيراثها بعد البائن أن عثمان رضى الله عنه ورث تماضر 
کین ااا و که روو ار ا ی ع ی 
عوف لما بت طلاق في مرضه ومات وهي في العدة بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه 
أحد فكان إجماعا وقال ما اتهمتهء ولكن وردت السنة وبمذهبنا ذهب عمر وابنه وعثمان 


3i‏ الحزء الثانى من كتاب تفسير المظهرى 
: 


وابن مسعود والمغيرة ونقله أبو بكر الرازي عن علي وأبي بن كحب وعبد الرحمن بن 
عوف وعائشة وزيد بن ثابت ولم يعلم عن صحابي خلافه» وهو مذهب النخعي والشعبي 
وسعيد ابن المسيّب وابن سيرين وعروة وشريح وربيعة بن عبد الرحمن وطاووس بن شبرمة 
والثوري والحماد بن أبي سليمان والحارث. 


#وإن کات ر جل يعني الميت أو الوارث رت4 صفة رجل» فإن كان المراد به 
الميت فالمعنى يورث منه وإن كان المراد به الوارث فهو من أورث «كَللة4 خبر كان 
أو خبره يورث وكلالة حال من الضمير فيه» وجاز أن يكون كلالة مفعولاً له إن كان 
المراد بالكلالة قرابة ليست من جهة الولد. . وهو في الأصل مصدر بمعنى الكلال أعني 
الإعياء يقال: كل الرجل في مشيه كلالاً والسيف عن ضربته كلولاً وكلالة واللسان عن 
الكلام فاستعير لقرابة وليست بالبعضية يعني ليس أحدهما متوالداً من الآخر لأنها كالة 
بالإضافة إليها ثم وصف بها من لا يرث منه والد ولا ولد ومن يرث ممن ليس له والد ولا 
ولد بمعنى ذي كلالة كذا قال البيضاوي»› وقال البغوي: هو اسم للمورث الذي لا ولد له 
ولا والد وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما لأنه مات عن ذهاب طرفيه فكل 
عمود نسبه» وقال سعید بن جبير: : هو اسم لوارث ليس والداً للميت ولا ولده لأنهم 
يتكللون الميت من جوانبه وليس في عمود نسبه أحد كالإكليل يحيط بالرأس ووسط الرأس 
منه خال» وعلیه حدیث جابر حیث قال : اا یو ا ر و ایر ا 
ولا والد. وسئل أبو بكر عن الكلالة فقال : إني سأقول فيها برأيي فإن کان صواباً فمن الله 
وإن كان خط فمني ومن الشيطان أراه ما خلا الوالد والولدء فلما استخلف عمر قال إني 
لأستحي الله إن أراد شيئاً قاله أبو بكر رواه البيهقي عن الشعبي» > ورواه ابن أبي حاتم في 
Sa RS‏ بن عباس عن عمر قوله وفي حديث مرفوع عن ابي 
هريرة فسّر الكلالة بأنها غير غير الوالد والولد رواه الحاكم» وأخرج أبو الشيخ عن البراء قال 
سألت رسول الله يه عن الكلالة قال: «ما خلا الوالد والولد» وكذا أخرج أبو داود في 
المراسيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه بي قال : «من لم يترك والداً ولا ولداً فورثته 
كلالة» قلتٌ: والمراد بالوالد والولد في تفسير الكلالة الذكر من الأصولي أو الفروع حتى 
أنه إذا كان للميت بنت أو أم فهو كلالة أيضاً يدل عليه حديث جابر فإن جابر بن عبد الله 
کان له عند نزول الآية بنت فقط ولم يكن له والد لأن أباء عبد الله بن حرام مات يوم أحد 
قبل هذا والأخوة والأخوات ترث مع الأم والبنت بالإجماع» والمراد بالولد أعم من ولد 
الابن حتى لا يرث الأخوة مع ابن الابن بالإجماع» وكذا المراد بالوالد أعم من الجد 
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لعدم الفصل بين الوالد والولد في تفسير الكلالة والله أعلم أو أَمْراةٌ) عطف على 
رجل» ونظم الآية وإن كان رجل أو امرأة يورث يعني أحدهما كلالة لولم الضمير عائد 
إلى رجل لأنّه مذكرء مبتدأ به أو إلى أحدهما من رجل وامراة المذكورين وهو مذكرء 
والجملة الظرفية معطوف على خبر كان إن كان المراد برجل الميت» وإن كان المراد به 
الوارث فالضمير عائد إلى المورث المفهوم من السياق كضمير لأمه والجملة الظرفية حال 
من ضمير يورث والمعنى وإن كان رجل أو امرأة يورث أحدهما من الميت كلالة وهو 
يعني الوارث للميّت اح أ حك أجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت ههنا الأخ 
والأخت لأم فقط يدل عليه قراءة أبي وسعد بن أبي وقاص» روى البيهقي أن سعداً قال 
الراوي أظنه ابن أبي وقاص كان يقرأ وله أخ أو أخحت من أم» وروى أبو بكر بن المنذر 
أيضاً عن سعد كذلك» وحكى الزمخشري عنه وعن أبن بن كعب» وقيل: قرأ ابن مسعود 
كذلك. قال الحافظ ابن حجر: لم أره عن ابن مسعود» ومن ههنا يظهر أنه يجوز العمل 
بالقراءة الغير المتواترة كما هو مذهب أبي حنيفة إذا صح إسناده خلافا للشافعي في 
الأصول» قال البغوي: قال أبو بكر الصديقق في خطبته: ألا إن الآية التي أنزل الله في 
أول سورة النساء في بيان الفرائض أنزلها في الولد والوالد والآية الثانية في الزوج 
والزوجة والأخوة من الأم والآية التي ختم بها السورة في الأخوة والأخوات من الأب 
والأم والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بصم أو عض ني 
کتي ات74“ « لکل وڊ يهُا لسن کن ڪاا ڪر ين ديك مهم شُرڪَاء ف 
اسب أجمعوا على أن أولاد الأم إذا كانوا اثنين فصاعداً يشتركون في الثلث ذكرهم 
وأنثاهم في الاستحقاق والقسمة سواء. واختلفوا في مسئلة حمارية وهي زوج وأم وأخوان 
لأم وأخ لأبوين: فللزوج النصف وللأم السدس وللأخحوة من أم الثلث ولا شيء لأخ 
لأبوين وأحداً كان أو أكثر عند أبي حنيفة وأحمد وداود لأنه عصبة ولم يبق من أصحاب 
الفرائض شيء» وقال مالك والشافعي: يشارك الأخ لأبوين الأخوين لأم في الثلث الذي 
هو فرض لهماء ذكر الطحاوي أن عمر كان لا يشرك حتى ابتلي بمسئلة فقال له الأخ لأب 
وأم: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً ألسنا من أمٌ واحدة؟ فشركهم ولذلك سمّى 
المسئلة حمارية» ورواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن من حديث زيد بن ثابت 
وصححه الحاكم وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي ضعيف ورواه من طريق الشعبي عن عمر 
وعلي وزيد بن ثابت أنه لم يزدهم الأب إلا قرباًء وأخرج الدارقطني من طريق وهب بن 


.۷١ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
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منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي قال: أتى عمر في امراة تركت زوجها وأمّها وأخوتها 
لأمها وأخوتها لأبيها وأمها فشرك الأخوة للأم الأخوة للأب والأم» فقال له رجل: إنك 
ن aS‏ 
E‏ ا ME E E‏ 
0 
مسألة: ويسقط أولاد الأم بالولد وولد الابن والأب والجد بالإجماع» وإنما الخلاف 
في سقوط الأخوة من الأب أو منها مع الجد كما سبقء وكان القياس سقوطهم مع الام لاه 
ی ی ن و و ی د ای ا ر 
الأم لا ترث جميع المال ينا بد َك وی ا قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم 
بغتح الصاد على البناء للمفعول والباقون بكسر الصاد على البناء للفاعل ر دي َر 
N NS‏ وأمَّا على قراءة من 
قرأ على البناء للمفعول فهو حال من فاعل فعل مضمر يدل عليه الكلام فإنً الفعل المبني 
للمفعول يدل على فعل مبنى للفاعل» كما في قول الشاعر: : ليبك يزيد ضارع لخصومةء 
أي غير مضار لورثته بالزيادة على الثلث في الوصية أو الإقرار بدين كاذباً أو الوصية بقصد 
الإضرار بالورثة دون القربة. عن أبي هريرة عن رسول الله ية قال : «إن الرجل ليعمل 
والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النارء 
ثم قرأ أبو هريرة لين بعد وَصِكَةٍ وی ا أو دن عي مسار إلى قوله ودرك الور 
SE Eg‏ من ماج رن انش قال فال سول 
الله ي «من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة»" ا ه ابن ماجه 
ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرةء وعن علي : «لأن أوصي بالخمس أحبّ 
e SS e‏ 
ET‏ (فائدة) : Gg Ty‏ 


(۱( أخرجه الترمذي في كتاب : الوصاياء باب : ما جاء فى الوصية بالثلث )۲٠١١(‏ وأخرجه أبو داود في 
كتاب : الوصايا» باب: ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية .(YA14)‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الوصاياء باب : : الحيف في الوصية (VT)‏ وفي الزوائد: في إسناده 


زيد العمي . 


سبق مع أنه معتبر في الجميع› لن قرابة الولاد وحسن معاشرة الزواج مانع من الضرار غالا 
وفى بنى الأخياف مظنة الضرار قوي فلذا قيده بذلك . 


(فصل) الوصية منها الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه» فمن كان عليه 
من دين أو زكاة أو نذر أو حج أو فائتة صلاة أو صوم يجب عليه أن يوصي بأداء ما وجب 
عليه وبفدية الصلاة والصوم من ماله فينفذ الديون من جميع ماله ويقدم من الديون ما هو 
معروفة الأسباب على غير ذلك عند أبي حنيفة» وقال الشافعي: هما سواء. وما عدا الدين 
ينفذ من ثلث ماله ولا يجوز أن يهمل مثل هذه الوصية» عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله ي : «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه یبیت لیلتین إلا ووصیته مکتوبة عنده» 
متفق عليه» وفي رواية لمسلم «ثلاث ليال» ومن ليس عليه واجب يستحبًَ أن يوصى 
بالتصدق بما دون الثلث بالعشر أو الخمس أو الربع» ويباح إلى الثلث إن كان الورثة أغنياء 
لما مر من الأحاديث وإن كان الورثة فقراء فحينئذ يكره الوصية تنزيهاًء وترك الوصية أولى 
لما فيه من الصدقة على القريب قال رسول الله ية : «الصدقة على المسكين صدقة وهي 
على ذي الرحم صدقة وصلة» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والدرامي. ويحرم من 
الوصية ما فيه مضار للورثة أو قصد الإضرار بهم «وَصِكَة ِن ال4 مصدر مؤكد أي 
يوصيكم وصية أو منصوب بغير مضار على المفعول به» يعني حال كونه غير مضار وصية 
من الله وهو الثلث فما دونه بالزيادة أو وصية بالأولاد والأزواج والأقارب بالإسراف في 
الوصية والإقرار الكاذب لَه عل بالمضار وغيره حَليم# لا يعاجل بالعقوبة 
ي4 الأحكام في أمر اليتامى والوصايا والمواريث «حُدودُ أله أي شرائعه التي لا 
يجوز التجاوز عنها اوس بطع الله وَرَسَولَمُ يُدَحلة جت رى ين تَحَيِهَا 
الات کیت فیا ویک الور اَی @ و بتي أله سوم يعد 
حدودم يذل کارا لدا فيا ولب عَذاب مهت 46 قرأ نافع وابن عامر ندخله في 
الموضعين بالنون على التكلم والباقون بالياء على الغيبة» وأفرد الضمير في يدخله في 
الموضعين نظراً إلى لفظة من» وخالدين وخالداً منصوبان على الحال وجمعه مرة وإفراده 
أخرى نظراً إلى لفظة من» ومعناه» ولا يجوز أن يكون خالدا صفة لنار وإلاً لوجب إبراز 


(1) أخرجه البخاري في أول كتاب: الوصايا (۲۷۳۸) وأخرجه مسلم في أول كتاب: الوصية .)١١١۷(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي فى كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (10۸) وأخرجه 
النسائى فی کخات: الزكاةء» باب: الصدقة على الانارك )۲٥۷۲(‏ وأخرجه ابن ماجه فی کتاب : 
الزكاة» باب فضل الضدفة .)0۸٤4(‏ 
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الضمير لكونه جاربا على غير من هو له وال أعل ويذكر حكم بني الأعيان والعلات في 
آخر السورة ولنذكر ههنا ما بقي من مسائل الفرائض إشباعاً للمقام. 

مسألة : أجمعوا على أنه إذا زادت الفرائض على سهام التركة دخل النقص على كل 
واحدٍ منهم على قدر حضته» وتسمى المسئلة عائلة أي مائلة عن مساواة التركة الأسهم 
بالتعارض وعدم الترجيح وبالقياس على الديون إذا زادت على التركة» وقد انعقد عليه 
الإجماح في زمن عمر رضي اله عنه حين ماتت امراة عن زوج وأختين فجمع الصحابة 
فاستشارهم فقال : : أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم وعليه لرجل ثلاثة ثة ولرجل أربعة 
أليبس جعل المال سبعة أجزاء؟ فأخذت الصحابة بقوله رضي اله عنه» > ثم خالف ابن 
عباس بعد موت عمر فأنكره ه فقيل له ألا قلت ذلك في حضرة عمر؟ فقال: هيبة - وكان 
ا - فقيل له: رأيك مع الجماعة أحبٌ إلينا من رأيك منفرداً. روى البيهقي عن ابن عباس 
فقال : : ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً إذا ذهب نصف 
ونصف بالمال فأين موضع الثلث؟ فقيل له: : من أوّل من عال الفرائض ؟ قال: عمر وذکر 
القصة» قال ابن عباس وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر ما عالت فريضة وكذا 
أخرج الحاكم» وفي رواية وأيها قدم الله؟ قال: : كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى 
نريضة فهلا ما قدم الله وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي 
أخر الله فالذي قدم کالزوجین والاأم والذي ا کالأخوات والبنات فإذا اجتمع من قدم الله 
ومن آخر بُدئ بمن قدم فأعطی حقه کاملاً فان بقي شيء کان لهن وان لم پېق شيء فلا 
شيء لهن› وتبع ابن عباس في هذا القول محمد بن الحنفية. 

مسألة: أجمعُوا على أن ما أبقته أصحاب الفرائض فهو لأولى رجل ذكر لما مر من 
الحديث› ويسمى ذلك الرجل عصبة ويرث ذلك الرجل جميع المال عند عدم ذي فرض 
E‏ 
ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم ثم ابن الأخ لأب وهكذا حكم من سفل منهماء a‏ 
لاب وأم ثم لأب ثم بتها مكذا وإن سفل كل منهما م عم الأب مكنا لأب وأم لاب ثم 
بناهُما وإن سفل هكذا وهكذا أعمام الأجداد إلى ما لا نهاية لها. عن علي قال: قال رسول 
الله ب «أعيان بني الأب والأم يتوارثون دون بني العلات» يرث الرجل أخوه لأبيه وأمه دون 
أخيه لأبيه» رواه الترمذي وابن ¿ ماجه والحاکم» ولا خلاف في هذا إلا ما مر الخلاف في 
مقاسمه الأخوة للجد. 


مسألة: أجمعوا على أن من حظه النصف والثلثان من النساء تصير عصبة مع أخيها 
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ْ ست مم مھ سے © ٤ ٤ ٤‏ 
لقوله تعالى يتل حَظٍ ألاأنشيبنٍ# في الأولاد والأخوة ومن ليس بأهل فرض من النساء 
وأخوه عصبة لا عصبة كالعمة وبنت الأخ. 


مسألة : وآخر العصبات مولى العتاقة بالإجماع. روى البيهقى وعبد الرزاق أن رجلاً 
أتى رسول الله اة برجل فقال إنى اشتريته وأعتقته فما أمر ميراثه؟ فقال النبي بي : «إن ترك 
عصبة فالعصبة أحق وإلا فالولاء لك» وفي الف 9 ا 
عصبات مولى العتاقة» ولا ولاء للنساء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن» روى النسائي وابن 
ماجه من حديث ابنة حمرة أن ابنة حمزة أعتقت فمات مولاها وترك ابنته ومولاته يعنى ابنة 
حمزة فأعطى النبى ما ابنته النصف ولابنة حمزة النصف› وروی الدارقطنى والطحاوي هذا 
الحديث مرسلاًء وقال البيهقي : اتفق الرواة على أن ابنة حمزة هي المعتقة دون أبيها» وفي 
الباب عن ابن عباس رواه الدارقطنى . 


مسألة: وإن بقي شيء من أصحاب الفرائض وليست للميت عصبة يرد ذلك على 
أصحاب الفرائض قر حص ر ان عد اي حا وا وقال مالك 
والشافعي: لا يرد والباقي لبيت المال» وأفتى المتأخرون من أصحاب الشافعي بالرد على 
اغات ف جو ا ارت الل شل لای عند ارات الا عن آي 
الحسن أن الصحيح عن عثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود أنهم كانوا لا يورثون ذوي 
الأرحام ولا يردون على أحد من أصحاب الفرائض» وروى الطحاوي بسنده عن إبراهيم 
قال عمر وعبد الله يورثان الأرحام قال الراوي قلت: أفكان علي يفعل ذلك؟ قال: كان 
أشدهم في ذلك. وروی بسنده من طريقين عن سويد بن غفلة أن رجلا مات وترك ابنة 
وامرأة ومولاة» قال سويد: إني لجالس عند علي إذ جاءه مثل هذه الفريضة فأعطى ابنته 
النصف وامرأته الثمن ثم رذ ما بقي علي ابنته ولم يعط المولى شيئا» وروی عن أبي جعفر 
من طريقين كان علي رضي الله عنه يرد بقية المواريث على ذوي السهام من ذوي الأرحام. 
وروى الطحاوي بسنده عن مسروق قال: أتى عبد الله في أخوة لأم دام فأعطى الإخوة 
الثلث وأعطى الأم ئر المال وقال الأم عصبة من لا عصبة له وكان لا يرد على إخوة لأم 
مع الأم ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم ولا على 
امرأة ولا على جدة ولا على زوج» قال الطحاوي : النظر عندنا ما ذهب إليه علي رضي الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : البيوع» باب: البيع والشراء مع النساء )١٠٠١(‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : العتق» باب : إنما الولاء لمن أعتق .)٠٠١٠٠١(‏ 


۲4۸ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


عنه دون ما ذهب إليه ابن مسعود أن يكون ذوو الفروض فيما يرد عليهم من فصول 
المواريث كذلك› وأن لا يقدم من قرب رحمه على من كان أبعد رحماً من الميت بل يقسم 
بقدر حصصهم لأنا قد رأينا في فرائضهم التي فرض لهم قد ورثوا جميعاً بأرحام مختلفة 
ولم یکن بعضهم بقرب رحمه أولی بالمیراث ممن بعد رحمه وهذا هو قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. 


مسألة : أجمعوا على أنه عند اجتماع جهتي فرض وتعصيب يعتبر الجهتان جميعاً فإذا 
ماتت عن أبناء عم ثلاثة أحدهم أخ لأم لها والآخر زوج لها يعطى السدس لأحدهم بالأخوة 
والنصف للثاني بالزوجية والباقي بين الثلاثة بالعصبية» ويصح المسئلة من ثمانية عشر خمسة 
منها للأول واحد عشر للثاني واثنان للثالث› واختلفوا فيما إذا اجتمع جهتا فرض؟ فقال 
مالك والشافعي : يرث بأقواهما فقط› وغدد اي جا واخمد ورت ها سا رو 
يتصور إلا في مجوسي نكح المحارم ثم أسلم أو مسلم وطى بشبهة وذلك كأم هي أخت 
لأب بأن نكح المجوسي بنته فولدت بنتاً ثم نكح النبت الثانية فولدت ولداً فللولد الثالك 
الثانية أمه وأخته لأب والأولى جدته وأخته لأب. 


مسألة : اختلفوا في ميراث ذوي الأرحام سوى أصحاب الفروض والعصبات بعد 
إجماعهم على عدم توريثهم مع أحد من أصحاب الفروض سوى الزوجين واحد من 
العصبات إلا ما روي عن سعيد بن المسيّب إن الخال يرث مع البنت» فذهب أبو حنيفة 
وأحمد: إلى توريشهم وحكي عن علي وابن مسعود وابن عباس» وذهب مالك والشافعي 
إلى عدم توريثهم ويكون المال لبيت المالء قالوا: حکي ذلك عن ابي بكر وعمر وعثمان 
وزيد والزهري والأوزاعي وأفتى المتأخرون من الشافعية بتوريشهم لعدم انتظام أمر بيت المال 
والحجة لنا في توريث ذوي الأرحام قوله تعالى ‏ وألا ألأراي بصم رل نض فى كي 
اَ4“ وقد ذكر البغوي عن أبي بكر أنه قال في خحطبته: إنها نزلت في أولي الأرحام 
بعضها أولى ببعض» قالوا: لا دليل لكم في هذه الآية لأن الناس كانوا يتوارثون بالتبني 
کما تبلی رسول الله َة زيد بن حارثة» وكانوا يتعاقدون في الجاهلية على أن الرجل يرث 
الرجل فأنزل الله تعالى # واولا الأزام بعصم أل يعض في كي ألو دفعاً لذلك ورةًا 
للمواريث إلى ذوي الأرحام وقال: أذعوهُم لبهم هر أل عند اَ4 والمراد بأولي 


(1) سورة الأنقال» الآية: .۷١‏ 
() سورة الأحزاب» الآية: ه. 


سورة النساء ۲4۹ 


الأرحام في الآية هم العصبات وأصحاب الفروض» قلنا: على تقدير تسليم نزول الاية 
لذلك العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب واللفظ عام شامل لأصحاب الفروض 
والعصبات وغيرهم» ولنا من الأحاديث حديث أمامة بن سهل أن رجلا رمي بسهم فقتله 
وليس له وارث إلا خال فكتب في ذلك أبو عبيدة إلى عُمر فكتب عمر أن النبي بيا قال : 
0 ا د ا یری اکا ری ا ا ورش 
مولی من لا مولی له› والخال وارث من لا وارث له» وحديث المقدام بن معد يكرب عن 
رسول الله ية آنه قال: «الخال وارث من لا وارث له يرڻه ويعقل عنه» رواه أحمد وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه والحاکم وصححه ابن حبان» وحكى ابن أبي حاتم عن أبي 
زرعة أنه حديث حسن وأعله البيهقي بالاضطراب» ورواه الطحاوي بلفظ «من ترك مالا 
فلورثته ونا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه» والخال وارث من لا وارث له يعقل 
عنه ویرثه» وفی رواية مثله إلا أنه قال: «أرثه وأفك عنانه» والخال وارث من لا وارث له 
REE‏ معنى قوله عليه السلام «أنا وارث من لا وارث له» إن من لا 
وارث له فماله لبيت المال والنبي ية كان متولياً لبيت المال وحديث عائشة عن رسول 
الله ئة قال: «الخال وارث من لا وارث له» رواه الترمذي والنسائي والطحاوي وأعله 
النسائي بالاضطراب ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه» وحدیث واسع بن حبان قال : توفي 
ثابت بن الدحداح وكان آتياً وهو الذي ليس له أصل يعرف» فقال رسول الله ية لعاصم 
بن عدي هل تعرفون له فیکم نسباً؟ قال: لا يا رسول الله فدعى رسول الله اة أبا لبابة 
بن المنذر ابن أخته فأعطاه ميراثه» رواه الطحاوي» وروى الطحاوي آثار عمر بن الخطاب 
أنه جعل فى العمَّة والخالة الثلثين للعمة والثلث للخالة الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة 
الأم» ا بحديث أبي هريرة قال: سئل رسول الله بيه عن ميراث العمة والخالةء 
قال: لا أدري حتى يأتينا جبريل» ثم قال: أين السّائل عن ميراث العمة والخالة؟ قال: 
فأتى الرجل فقال «سارني جبرئيل لا شيء لهما» رواه الدارقطني والحديث ضعيف» قال 
الدارقطني : لم يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف وضاع للحديث 
والصواب مرسل» وقال أحمد بن حنبل: حرقنا حديثه» ورواه الحاكم من حديث عبد الله 
بن دينار عن ابن عمر وصححه وفي إسناده عبد الله بن جعفر المدني وهو ضعيف» وروى 
الحاكم له شاهداً من حديث شريك بن عبد الله أن الحارث بن أبي عبيد أخبره أن رسول 
الله َة «سئل عن ميراث العمة والخالة فذكره» وفيه سليمان بن داود متروك» وأخرجه 


(۱) أخرجه الترمذی فی کتاب: الفرائض»› باب : ما جاء فى ميراث الخال )۲٠٠٤١(‏ وقال: 
جر ي في كتا ئض› باب في مير هو مر 


0۰ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


الدارقطني من وجه آخر غير شريك مرسلاً وحديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار «أن 
رج من الاتضارجاة إل رسول الله ية فقال: يا رسول الله رجل هلك وترك عمته 
وخالته؟ فسأال النبي بيه وهو واقف على حماره فوقف ثم رفع يديه وقال: اللهم رجل 
هلك وترك عمته وخالته فيسئله الرجل ويفعل النبي ييه ذلك ثلاث مرات» ثم قال: لا 
شيء لهما» رواه الطحاوي بطرق والدارقطني والنسائي والحديث مرسل ورواه أبو داود في 
المراسيل ووصله الحاكم في المستدرك بذكر أبي سعيد وفي إسناده ضعف› ووصله 
الطبراني في الصغير أيضاً من حديث أبي سعيد في ترجمة محمد بن الحرث المخزومي 
وليس في الإسناد من ينظر في حاله غيره» ووجه التطبيق بين الأحاديث أن النبي بي سئل 
أولاً عن ميراث العمة والخالة وذلك قبل نزول قوله تعالى (وأولوا الأمام بعضهم بعض)“ 
وحينئذ لم ينزل عليه شيء في ذلك فقال لا شيء لهماء ثم نزل توريث ذوي الأرحام 
فحينئذ قال : «الخال وارث من لا وارث له» والله أعلم. 


وفروع أصله البعيد» فيحجب الأول الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع ويحجب الأقرب 
من كل صنف الأبعد وعند الاستواء من يدني بوارٹ یحجب من یدنی بڏي رحم» ویعتبر 
في فروع الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات قوة القرابة إن كان حيّز 
قرابتهم واحدة فبنت العم لأبوين أولى من بنت العم لأب» وعند اختلاف حيز قرابتهم لا 
اعتبار لقوة القرابة كعمة لأب وخالة لأب وأم لا يحجب أحدهما صاحبته يعطى الثلثان 
لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم» روى الطحاوي عن عمر كما ذكرنا من له جهتا قرابة 
يتضاعف حظه ويقسم المال في ذوي الأرحام باعتبار أبدانهم عند أبي حنيفة وأبي يو سف 
as CES 2‏ بهم إلى الميت وتفصيل الكلام 


مسألة: أجمعوا على أن القتل عمداً مانع من الإرث وكذا القتل خطأ عند الثلاثة 
وقال مالك يرث من المال القاتل خطأً دون الدية. لنا عموم قوله بي : «القاتل لا يرث“ 
رواه الترمذي وابن ن¿ ماجه من حديث أبي هريرة وفيه إسحاق بن عبد الله الهروي متروك 


)1( سورة الأنفالء الآية: 0 


(۲) أخرجه الترمذي في كتاب : الفرائض» باب: ما جاء في إبطال ميراث القاتل )۲۱٠۹(‏ وأخرجه ابن 
ماجه فی کتاب : الديات› باب : القاتل لا يرث (0). 


سورة الساء 3 


الحديث» وروى النسائي والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه» 
والبيهقى والدارقطنى من حديث اہن عباس نحوه. احتج مالك بحديث عبد الله بن عمر أن 
رسول الله بيو يوم فتح مكة قال : «ل يتوارث أهل ملتين والمرأة ترث من دية زوجها وماله 
وهو يرث من ديها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدأً فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً 
لم يرث من دیته) رواه الدارقطني وفيه الحسن بن صالح مجروح وبحدیث هشام بن عروة 
عن أبیه ان النبی یی قال «الرجل يقتل ولیه خطأ آنه یرٹ من ماله ولا يرث من دیته) وفيه 
مسلم بن علي قال یحیی : ليس بشيء› وقال الدارقطني : متروك› ورواه الدارقطني من 
حديث سعيد بن المسيب مرسلاً «لا يرث قاتل عمد ولا خطإ من الدية) رواه ابو داود. 
قلنا: هذه الأحاديث لا تدل على ميراث القاتل خطأ إلا بالمفهوم والمهفوم ليس بحجة 
عندنا ثم هو يخالف الأصول وهو الميراث في جص التركة. 


مسألة : أجمعوا على أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم لقوله عليه السلام: 
«لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»" رواه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة من 
حديث أسامة بن زيد» وحكي عن معاذ وابن المسيب والنخعي أنه يرث المسلم الكافر ولا 
عكس كما يتزوج المسلم الكتابية من غير عكس» واستشنى أحمد من هذا الحكم أمرين 
أحدهما أن المسلم يرث عنده من معتقه الكافر بالولاء محتجاً بحديث جابر مرفوعاً «لا يرث 
المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته» رواه الدارقطني وقال الدارقطني: روي موقوفا 
وهو المحفوظ . قلنا: المراد بالعبد والأمة المأذونان في التجارة فإن مالهما مال الولي أطلق 
عليه الميراث مجازاً وأمَّا المعتق فليس بعبد» وثانيهما أنه إذا كان للميت انمض اقارت 
كماراً فأسلموا قبل قسمة التركة فعنده يستحقون الميراث وفي رواية عنه لا يستحقون 
كمذهب الجمهور. احتج أحمد بحديث ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «كل قسم 
سم في الجاهلية فهو على ما فُسمّء وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام»“ 
رواه بو داود» وحدیث ابن عمر قال قال رسول الله ب : «ما كان من ميراث فُسم في 
الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة 
الإسلام»”" رواه ابن ماجه» وليس في الحديثين حجة فإن المعنى يقسم في الإسلام على 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )٦۷١٤(‏ 
وأخرجه مسلم في أول كتاب الفرائض .)١١١١(‏ 

(۲) آخرجه أبو داود في کتاب : الفرائض» باب: فیمن أسلم على المیراث (۲۹۱۱). 

(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب : الفرائض» باب: قسمة المواریث .)۲۷٤۹(‏ 


YoY‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


فرائض الله على نسق الجاهلية وكذا لا حجة لهم فيما يحتجون به من حديث عروة بن الزبير 
قال : قال رسول الله ي «من أسلم على شيء فهو له“ رواه ابن الجوزي. 


مسألة: يرث النصراني اليهودي وبالعكس» كذا كل أهل ملتين من الكفر عند أبي 
rus‏ وقال مالك وأحمد: لا يرث 
لقروله عة : «لا يتوارث أهل ملتين I e‏ والنسائي وأبو داود وابن ماجه 
والدارقطي من حايت عمرو بن شعيب عن أيه عن جذ وفية بغقرب بن عطاء ضعيف» 
ورواه ابن حبان من حديث ابن عمر في حديث» ورواه الترمذي واستغربه من حدیث جابر 
وفيه ابن أبي ليلى ضعيف› وأخرجه البزار من حديث أبي هريرة بلفظ : «لا يرث ملَة من 
ملة٠‏ وفيه عمرو بن راشد وهو لين الحديث ورواه النسائي والحاكم والدارقطني بهذا اللفظ 
من حديث أسامة بن زيدء قال الدارقطني : : هذا اللفظ في حديث أسامة غير محفوظ وهم 
عبد الحق فعزاه إلى مسلم ورواه البيهقي من حديث أسامة بلفظ : «لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم ولا يتوارث أهل ملتين؛ في إسناده الخليل ابن مرة ضعيف ثم المراد 
بالملتين هو الإسلام والكفر والله أعلم . 


مسألة: أجمعوا على أن الأنبياء لا يورثون وإن ما تركوه صدقة يصرف في مصالح 
المسلمين ولم يخالف في هذه المسئلة إلا الشيعة وهم يطعنون على خير البرية بعد الأنبياء 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه منع فاطمة عن ميراث أبيهاء واحتج بحدیث تفرد بروایته 
قال: قال رسول الله با : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»" وترك بهذا 
الحديث وهو من الآحاد قوله تعالی وسیک ا4( الآية مع أن هذا الحديث يعارض 


(۱) رواه أبو يعلى وفيه ياسين بن معاذ الزيات وهو متروك . 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : الجهاد» باب: من أسلم على شيء فهو له .)4۷۲١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الفرائض»› باب : هل يرث المسلم الكافر )۲٠٠۷(‏ وأخرجه الترمذي في 
كتاب : الفرائض» باب: ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والکافر (۲۱۲۹) وأخرجه ابن ماجه 
في كتاب : الفرائض» باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك .)۲۷۳١(‏ 

(۳) عند مسلم والترمذي لا نورث ما تركناه صدقة) . 
أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب: حكم الفيء .)٠۷١۷(‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب: السير» باب: ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(7۰۸). 

(0©) سورة النساءء الآية: ١‏ 


سورة النساء YoY‏ 


قوله تعالی: ورک سكن داد وقوله تعالی حكاية عن زکریا ‏ هَت لی ن نلک 
لا © برثي وير مِنْ ٤ال‏ يعَمّوبٌ)“ قاتلهم الله أنى يوفكون ألم يعلموا أن الحديث وإن 
كان بالنسبة إلينا من الآحاد لكنه في حق الصديق الذي سمع بأذنه من في رسول الله ييا 
كان فوق المتواتر لأن المحسوسات فوق المتواترات» على أن ما قالوا أن الحديث تفرد 
بروايته أبو بكر باطل بل رواه جماعة من الصحابة منهم حذيفة بن اليمان وأبو الدرداء 
وعائشة وأبو هريرة» وروى البخاري أن عمر رضي الله عنه قال بمحضر من الصحابة منهم 
علي وعباس وعبد الرحمن بن عوف وزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص: أنشدكم بالل 
الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله يله قال: «لا نورث ما تركناه 
صدقة» يريد بذلك نفسهء قالوا: اللهم نعم» ثم أقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما 
بالله هل تعلمان أن رسول الله ييه قال ذلك؟ قالا: اللهم نعمء الحديث. وقد صح 
روايات هؤلاء الصحابة في كتب الحديث في مسانيدهم فالحديث المذكورة بالنسبة إلينا 
أيضاً يبلغ درجة الشهرة وتلقته الأمة بالقبول وأجمعوا عليه» وقد ورد ما يؤيد ذلك في 
كتب الشيعة أيضاً روى محمد بن يعقوب الرازي في الكافي عن أبي النختری عن انى 
i al a Ca‏ أنه قال: «العلماء ورثة الأنبياء وذلك إن 
الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن آخذ بشيء 
منها فقد أخذ بخط وافر» وكلمة إنما عندهم للحصر وقوله تعالى : لووك ا داو 
المراد به ميراث العلم كما يدل عليه الآية حيث قال ووك E e‏ 
علّمْتَا مى أسَبْرٍ ‏ فإن قوله عُلّمنا بيان لذلك الميراث» وكذا قوله تعالی بر ورت من ٤ال‏ 
يعْموبٌ) المراد به میراث العلم إذ لا یمکن أن یرٹ يحیی بن زكريا من جميع آل يعقرب 
ميراث المال وإنما هو ميراث العلم والله أعلم. 


(1) سورة النملء الآية: .٠١‏ (۲) سورة مريم» الآية: ه 


Yof‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


وای بے اة يعني الزنى» وهي يشتمل السحاقات أيضاً لعموم اللفظ 
وبششمل ايشا أن يأتي المرأة ا في دبرها ين ساپ ڪم اٻد يعني اطلبوا أيها 
الحكمام من قاذفيهن شهداء على بأنا رأيناهن كالميل في المكحلة اا٤‏ د ّ رڪ 4 
يعني مل ارا من المؤمنين العدول فلا يجوز في الحدود شهادة النساء إجماعاً إن 
٤‏ يعني الأربعة نيش فاحبسوهن ف ألسَيْوت) واجعلوها عليه سجاً حي 


r‏ صر سے سے لے 


فهً# أي يستوفي أزواجهن الوب يعني ملائكة الموت #أو عل ا 
بمعنى إلى أن هى سبي يعني حكماً جارياً مشروعاً» روى مسلم عن عبادة بن الصامت 
أن النبي بي قال: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاًء البكر بالبكر جلد مائة 
وتعریب عام» والثبْب بالثبْب جلد مائة والرجم». 


(فائدة): اختلفوا فى أن الإمساك في البيت هل كان حداأ فنسخ أم كان حبساً ليظهر 
الحد؟ والصحيح عندي أنه لم ينسخ بل الله سبحانه أمر بالحبس إلى أن ينزل الحد فيجري 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الحدودء باب: حد الزنى .)۱۹۹١(‏ 


سورة النساء Yoo‏ 
عليه وبعد نزول الحد هذا الحكم باق حتى يقام عليه الحدّء قال في الهداية: قال في 
الأصل يحبسه يعني الحاكم حتى يسئل يعني عن عدالة الشهود» وسنذكر مسائل حد الزنى 
في سورة النور إن شاء الله تعالى . 


واذن) قفرا اپ کثبر هنا وفي طه (إنَ هذان) وفي الحج (هذان) وفي القصص 
(هاتّين) وفي فصلت (أرِنا الذين) بتشديد النون وتمكين مذ الألف قبلها في الخمسة 
والباقون بالتخفيف من غير تمكين «يا ينها يعني الفاحشة وهي الزنى أو اللواطة 
نڪمم وشا والمراد باللذان عند الأكثر الزاني والزانية وبقوله تعالى #قاذوشتًا)4 
قال عطاء وقتادة: فعيروهما باللسان أما خفتَ الله أما استحييت الله وقال ابن عباس: هو 
باللسان واليد يؤذي بالتعبير وضرب النعال. وعلى تقدير كون المراد بهذه الآية الزاني 
والزانية يشكل أنه ذكر في الآية الأولى الحبس وذكر في هذه الآية الإيذاء فكيف الجمع؟ 
فقيل : الآية الأولى في الثيّب وهذه في البكر» وقيل: هذه الآية سابقة على الأولى نزولاً 
كان عقوبة الزناة الأذى ثم الحبس ثم الجلدء والظاهر عندي أن المراد باللذان يأتيان 
الفاحشة الرجال الذين عملوا عمل قوم لوط وهو قول مجاهد وحينئذ لا إشكال. والإيذاء 
غير مقدر في الشرع فهو مفوض إلى رأي الإمام كذا قال أبو حنيفة رحمه الله يعزرهما 
الإمام على حسب ما يرى» ومن تعزيره إذا تكرر فيه الفعل والتعزير ولم ينزجر أن يقتل 
عند أبي حنيفة محصناً كان أو غير محصن سياسة» قال ابن همام: لا حد عليه عند أبي 
حنيفة لكنه يعزر ويسجن حتى يموت ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام» وقال مالك والشافعي 
وأحمد وأبو يوسف ومحمد: اللواطة يوجب الحد» فقال مالك وأحمد في أظهر الروايتين 
وهو أحد أقوال الشافعي حذه الرجم بكل حال ثيباً كان أو بكراً وفي قول للشافعي حده 
القتل بالسيف› وأرجح أقوال الشافعي وهو قول أبي يوسف ومحمد ورواية عن أحمد أن 
حه حد الزنى يجلد البكر ويرجم المحصن لأنه في معنى الزنى لأنه قضاء شهوة في محل 
مشتهى على سبيل الكمال على وجه تمحض حراماً لقصد سفح الماء بل هو أشد من الزنى 
لأن حرمته منتهية بالنكاح فيثبت فيه حكم الزنى بدلالة النص وبما روى البيهقي من حديث 
أبي موسى مرفوعاً «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» وفيه محمد بن عبد الرحمن 
القشيري كذبه أبو حاتم ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء والطبراني في الكبير من 
وجه آخر عن أبي موسى وفيه البشر بن الفضل البجلي مجهول» وقد أخرجه أبو داود 
الا ي ف و ق ن و و ا 


L1 


موجبه وهو أندر من الزنى لعدم الداعي إليه من الجانبين فليس في معناه. ووجه قول من 


۲٥٦‏ ۰ الجزء الثانى من كتاب تفسير المظهرى 
: 


a‏ ه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به“ رواه أحمد وأبو داود والترمذي واب بن ماجه والحاكم 
والبيهقي عن عكرمة عنه» قال الترمذي: إنما يعرف من حديث ابن عباس من هذا الوجه 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وقال البخاري: عمرو بن أبي عمر الراوي عن عكره» 
صدوق لكنه روى عن عكرمة مناكير واستنكره النسائي» وقال: ليس بالقوي» وقال ابن 
معين: ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس هذه وقد أخرج له الجماعة» وأخرج 
الحاكم بطرق أخر وسكت عنه وتعقبّه الذهبي بأن عبد الرحمن ¿ العمري ساقط› ورواه ابن 
ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة وإسناده أضعف من الأول بكثير كذا قال الحافظ 
وقال حديث أبي هريرة لا يصح» وأخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري وعاصم 
متروك› E‏ الأعلى والأسفل»ء وقال ابن 
الصلاح في أحكامه يثبت أن رسول الله ب رجم في اللواطة ولا آنه حكم به فيه وثبت 
عنه أنه قال «اقتلوا الفاعل والمفعول» قال أبو حنيفة: ولمَّا كان هذا الحديث بهذه المثابة 
من التردد لا يجوز به الإقدام على القتل مستمراً على أنه حد كيف ولا يجوز عندنا الزيادة 
على الكتاب بحديث الأحاد وإن كان صحيحا وقد ثبت بالكتاب الإيذاء وهو التعزير. فإن 
TS‏ 
والزانية؟ قلنا: الآية تشملها لعموم لفظها وإن كانت واردة في الزناة لأن الفاحشة 

يطل على الزنى بطق على اللو اطة أبضا ال ا و TT‏ 
سیک ا سن اد 2 الم وقي الاب عر الصهابة رامات اة ززي 
البيهقي في شعب الإيمان من طريق ابن أبي الدنيا عن محمد بن المنكدر أن خالد بن 
الولیك كفب إل أ بكر أنه وجد رجلاً في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة 
فجمع آبو بكر الصحابة فسألهم فكان أشدهم في ذلك قولاً علي قال : : هذا ذنب لم يعص 
به إلا أمة واحدة صنع الله به ما علمتم نرى أن نحرقه بالنار» فاجتمع رأي الصحابة على 
ذلك» وروى ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي عن ابن عباس قال: ينظر أعلى بناء في 
القرية فيرمى منه منكوساً ثم يتبع بالحجارة» وكان مأخذ هذا القول أن قوم لوط أهلكوا 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : الحدود» باب: ما جاء في حد اللوطي )٠٠١١(‏ وأخرجه أبو داود فى 
كتاب : الحدود» ا فيمن عمل عمل قوم لوط )٤٤٥۱(‏ وأخرجه ابن ماجه في کتاب : الخد 
باب: من عمل عمل قوم لوط .)۲٥٦۹۱(‏ 

(۲) سورة الأعراف» الآية: .۸٠‏ 


î 


بذلك حيث حملت قراهم ونكست بهم ولا شك في اتباع الهديم بهم وهم نازلون» وذكر 
عن ابن الزبير يحبسان في أنتن المواضع حتى يموتا وروي البيهقي عن علي من طرق أنه 
رجم لوطياًء ويجمع هذه الأقوال وحديث ابن عباس المرفوع وما في معناه أن الرجل إذا 
اعتاد باللواطة وتكرر منه الفعل ولم ينزجر بالتعزير يقتل باي وجه كان ويدل على التكرار 
والاعتياد لفظ المرفوع «من وجدتم يعمل قوم لوط» ولم يقل من عمل عمل قوم لوط وبه 
قال أبو حنيفة والله أعلم. 


«قإب تا عن الفاحشة «رًآتلكا) العمل فيما بعد «فأعَرصوا عَنها فاقطعوا 
عنهما الإيذاء إ0 أله كاد تابا التوبة في الأصل بمعنى الرجوع فهي من العبد 
الرجوع عن المعصية ومن الله تعالى الرجوع عن إرادة العذاب» أو هو من الله تعالى بمعنى 
قبول التوبة أو توفيق التوبة ليج يرحم التائبين إِنَمَا الوب أي الرجوع عن إرادة 
العذاب بالمغفرة أو قبول التوبة عل أله أي كالمتحتم عليه بمقتضى وعده یزیت 
يعَمَلوَ ألم متلبسين # هة قال البغوي : قال قتادة: أجمع أصحاب رسول اله يا 
على أن كل معصية جهالة عمداً كان أو لم يكن وكل من عصى الله فهو جاهل» وكذا 
أخرج ابن جرير عن أبي العاليةء وقال الكلبي: لم يجهل أنه ذنب لكنه جهل عقوبته» 
وقيل : معنى الجهالة اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية» قلت : معنى الجهالة ذهوله 
عن عذاب الله عند ثوران النفس وغابته الشهوة البهيمية أو السبعية ثد ونوت من قرب 
من للتبعيض أي يتوبون في أي جزء من الزمان القريب» قيل: معنى القريب قبل أن يحيط 
السوء بحسناته فحبطهاء وقيل: قبل أن يشرب في قلوبهم حبّه فيطبع عليها ويرين السوء 
على قلبه» وقال الي والكلبي : القريب أن يتوب في صحته قبل مرض موته» والصحيح 
أن المراد به في حياته قبل حضور الموت ومعاينة ملائكة العذاب كذا قال عكرمة 
والضحاك ويدل عليه قوله تعالى حي e‏ أحدَهم أَلْمَوْتٌ# قوله عليه الصلاة 
والسّلام: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»” رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن 
حبان والحاكم والبيهقي عن ابن عمر والحديث صحيح» وعن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله ية قال : «إن الشيطان قال: وعزتك وجلالك لا برح أغوي بني آدم ما دامت 
الأرواح فيهم» فقال له ربه فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني» رواه أحمد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات. 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الزهد» باب: ذكر التوبة .)٤١١۳(‏ 


Yoe/‏ الحزء الثاني من کتاب تفسیر المظهري 


وأبو يعلى» وعن أبي موسى قال قال رسول الله ب : «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها» رواه 
مسلم» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بية: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من 
مغربها تاب الله علیه» رواه مسلم سمی الله تال فة الع ريا نظر ا إل ا بع 
قال الله تعالی لفل ملم لدت ي4“ «تار وليك ينوب أله عَلمْمٌّ4 لاستحالة الخلف فيما 
aT‏ فهذه الجملة كالنتيجة لما سبق ارات أل 
عيسًا) يعلم المخلص في التوبة #حكيًا) لا يعاقب بعد التوبة #وَليْسَتٍ أَلمَوَبَة لِأررت 
علوت السَيَتَاتِ حي إا حص دشم اموت 4 وقع في النزع ورأى ملائكة العذاب «قَالّ 
ST‏ 
ول يِب يموؤت) في موضع الجر بالعطف على الذين يعملون الات بي ا 
الثوبة للدين بترن م قار حال من فاعل يموتون يعني لا يغفرهم الله ولا يرجع عن 
Sh‏ اا و 

قو 4 أو و لا يقبل توبتهم في الدنيا عن بعض المعاصي إذا ماتوا على الكفر بل 
الكفر دجمیع المعاصي اوليك أعَتَدَ ائ انا هئ اليد ب الحاض 
وم ع عدبا آليًا) تأكيد لعدم قبول توبتهم . 


روى البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال : : كان إذا مات الرجل كان 
اولباؤه أحق بامرآته إن شاء بعضهم تزوجوها وإن شاءرا زجوها فهم أحق بها من أهلها 
فنزلت یکا ایی ٤امنوا‏ لد یل کہ أن رتوا السا ا کا | ا 
يؤخذ الميراث وتزوجوهن كارهات أو مكرهات عليه. قرأ حمزة والكسائي كرهاً بضم 
الكاف ههنا وفي التوبة والباقون بفتحهاء > قال الكسائي : هما لغتانء وقال الفراء e‏ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: التوبة» باب: قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة 
(۷0۹). 

(۲( أخرجه مسلم في كتاب : التوبة» باب : استحباب الاستغفار والاستکثار منه .)۲۷١۳(‏ 

(۳) سورة النساء» الأية: ۷۷. 

.٠١ سورة السجدة» الآية:‎ )٤( 

() أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» باب: لا يحل لکم أن ترثوا النساء كرهاً) )٤٥۷۹(‏ 
وأخرجه أبو داود في کتاب : النكاح باب: في قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا 
تعضلوهن) (۲۰۹۰). 


سورة النساء Î‏ 


ما أكره عليه وبالفتح ما كان من نفسه بالمشقة. قال البغوي: كانوا في الجاهلية إذا مات 
الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه على تلك المراة أو على 
خبائها فصار أحق بها من نفسها ومن غيره» فإن شاء تزوجها بير صداق إلا الصداق 
الأول الذي أصدقها الميت وإن شاء زوجها i aS‏ 
من الأزواج يضارها لتفتدي منه بما ورثته من الميّت كذا أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس» قال: فنهوا عن ذلك» وزاد البغوي: فإن ماتت المرأة ورثها من ألقى 
عليها الثوب وإن ذهبت المرأة إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ولي زوجها ثوبه فهي أحق 
بنفسهاء فكانوا على هذا حتى توفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري وترك امرأته كبيشة 
بنت معن الأنصارية فقام ابن له من غيرها يقال: له حصن» وقال مقاتل ابن حبان: اسمه 
قيس بن أبي قيس فطرح ثوبه عليها فورث نكاحها ثم تركها فلم يقربها ولم ينفق عليها 
يضارها لتفتدي منه» فأتت كبيشة رسول الله ية فقالت: يا رسول الله إن أبا قيس توفي 
رورت ای ا و و ی عا ر ا ی وا ي ي > فقال : E‏ 
بيتك حتی يأتي فيك آمر اله“ فانزل اله تعالی لا ميل کم ان ترا السا کا) رل 
مَصَلْهًَ4 عطف على أن ترثوا منصوب بأن ولا لتأكيد النفي» وأصل العضل التضييق 
والمعنى ولا تمنعوهن من التزويج لتذهبوأ عض ما ١َانَيْثموهنً)‏ من المهور» الخطاب 
للمؤمنين عامة وضمير لتذهبوا راجع إلى المخاطبين باعتبار بعض أفرادهم يعني أولياء 
المت وضمیر آتیتموهن باعتبار بعض آخر يعني الأزواج الأموات» والمعنى ولا تعضلوهن 
أيها الأولياء لتفتدين فتذهبوا ببعض ما آتاهن أزواجهن المتوفين من المهور»ء وقيل: 
الخطاب بالنهي عن توارث النساء والعضل مع الأزواج كانوا يحسبون النساء من غير 
حاجة ورغبة حتى يرثوا منهن أو يختلعن بمهورهن» والظاهر عندي أن الخطاب في #لا 
َيل لک مع الأولياء وتم الکلام بقوله گزْهاً وهذا كلام مستأنف خطاب مع الأزواج 
ولا تعضلوهن صيغة نهي مجزوم» قال البخوي: قال ابن عباس: هذا في الرجل يكون له 
المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضارها لتفتدي وترد إليه ما ساق إليها من المهر 
فنهی اله عن ذلك وعلی هذا فقوله تعالی ر تّ4 معطوف علی لا يل گ4 
عطف الجملة على الجملة لا عطف المفرد. فإن قيل: يلزم عطف الإنشاء على الاخبار؟ 
قلنا: قوله تعالى لا ييل لك وإن كان إخباراً لفظاً فهو انشاء معني ومعناه النهي عن 
ميراثهن وأيضا عطف الجملة على الجملة فيما لا محل لها من الإعراب مع اختلافهما 
خبراً وإنشاءَ جائز إل أن بأو َة َة قرأ ابن كثير وأبو بكر مُببنَةٍ هنا وفي 
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الأخات والطلاق بفتح الياء والباقون بكسرها فيهن» والاستثناء في محل النصب على 
الظرفية أو على أنه مفعول له وعلى أنه حال من مفعول ألا تَعضلوهِنٌ تقديره لا تعضلوهن 
لاوفتداء في وقت إلا وقت أن يأتين بفاحشة» أو لا تعضلوهن لغرض الافتداء بسبب إلا 
لأك يأتين بفاحشة: . أو لا تعضلوهن للافتداء ولا لغير ذلك من علة إلا لأن يأتين أو في 
حال من الأحوال إلا حال أن يأتين بفاحشة والفاحشة قال ابن مسعود وقثادة: ی 
النشوز؛ وقال الحسن: هو الزنى يعني أن المرأة إذا نشزت أو زنت حل للزوج أن يسئلها 
الع ود كرا هتال الخل فى سور افر وقال عطاء: كان الرجل إذا أصابت 
امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها فنسخ ذلك بالحدود #وعاشروهن امروف 
بالإنصاف في الفعل وأداء الحقوق والإحسان في القولء عطف على لا تَعْضلرا أو على 
لا يجل اكم وقال ي : رجع إلى أول الكلام يعني #وءاا السا صدقينَ غ4 و 
3 وعاشروشن المعروف) ‏ #فإن كهسوهً) لسوء کک أو سوء الأخلاق فاصبروا عليهن 
ولا تفارقوهن ولا تضاروهن #فعسۍ أن تكرهوا سيا َمل أله فيه في ذلك الشيء 

ڪا َا يعني ثواباً جزيلاً وولدا صالحاًء > جملة عسى مع فاعله في الأصل علة 
O TS‏ 
الرجاء هو المعطوف فقط»› والمعنى الخير مرجو عند الكراهية لون أردنَّمُ سَيَبَدَالّ دوچ 
كات دوج يعني تطليق امرأة من غير نشوز من قبلها ولا فاحشة وتزوج ا 
مکانھا اتيش دهن الضمير راجع إلى زوج لأنه أراد به الجمع فإنه جنس يطلق 
على الواحد والجمع ولولا إرادة الجمع لما استقام المقايلة بجماهة الرجال راتقسام 
الآحاد على الآحاد» وفي اينم حذف مضاف تقدیره وآتی أحدكم إحداهن يعني التي یرید 
أحدكم طلاقها يارا أي مالا كثيراً صداقاً. . أخرج ابن جرير عن أنس عن رسول 
اله ب آتيتم إحداهن قنطاراً قال: «ألفاً ومائتین» ومن ههنا يظهر أنه لا تقدير اک 
الصداق وعليه انعقد الإجماعء وبهذه الآية استدلت امرأة على جواز المغالاة فى المهر 
حين منع عنها عمر فقال عمر: كل أفقه من عمر: حتى المخدرات. والمستحب إجماعاً 
أن لا يغالى فيه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا في صدقات النساء 
فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله ي ما علمتُ 
رسول الله بی نکح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من | ا ر او 


.٠۹ سورة النساءء الاَية:‎ )۲( .٤ سورة النساء الاية:‎ )١( 
.)١١١١( أخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما جاء في مهور النساء‎ )۳( 
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رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والدارمي وروى ابن حبان في صحيحه والخطابي عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ڳل : «خير النساء أيسرهن صداقا» وروى ابن حبان عن 
عائشة أنه ييا قال: «من يمن المرأة سهل أمرها وقلة صداقها» وروى أحمد والبيهقي 
«أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا» وإسناده جيّد. وعن أبي سلمة قال: سألتٌ عائشة كم 
كان صداق النبي بل؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشر أوقية ونش» قالت: أتدري 
ما النش؟ قلتٌ: لا قالت: نصف أوقية" ا ا ا کر ا صداق 
رسول الله ية لأزواجه لكن أم حبيبة أصدقها النجاشي عن النبي ية أربعة الف درهي 
رواه أبو داود والنسائي»› وقال ابن إسحاق عن أبي جعفر أصدقها أربعة مائة دينار» وفي 
خلاصة السير في نكاح خديجة أصدقها رسول الله ياء اثنتي عشرة أوقية من ذهب والأوقية 
من الذهب سبعة مثاقيل › وروى أحمد وأبو داود عن عائشة أن جويرية وقعت في سهم 
ثابت بن قيس بن شماس وابن عم له فتخلصها ثابت من ابن عمه بنخلات بالمدينة وكاتبها 
فأدی رسول الله َة ما کان من کتابتها وتزوجها وكان ذلك مهراً لها . 


وفي سبيل الرشاد: أن ثابت بن قيس وابن عم له كاتبا جويرية على تسع أواق من 
ذهب َل َأْحْذّوأ ينه أي من القنطار ا أتَأحْدُونَمٍ) استفهام إنكار وتوبيخ بسنا 
ر ی ا E O‏ 
e o yT‏ 
e N‏ والحال انه 0 آي E‏ إليهن› 
قال الشافعي يعني دخلتم بهن فإن الإفضاء عنده كناية عن الجماع»› ومن ثم قال الشافعي 
فى أظهر قوليه: لا يتقرر المهر بالخلوة بدون الوطء فإن طلقها قبل الوطء بعد الخلوة 
الصحيحة الئي لا مائح فيها من الوط طعا ول شرع تت ف ال ا وقال ابو 
حنيفة وأحمد: يستقر المهر بالخلوة ا 1 ومعنى الإ فضاء الدخول في 
الفضاء والفضاء في اللغة الصحراء والمرء ههنا المكان الخالى»ء وقال مالك: إن خلأبها 
أو طالت مدة الخلوة استقر المهر وإن لم يطأًء وحد ابن القاسم الخلوة بالعام. واحتج 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : النكاح» باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من 


قلیل وکثیر .)۱٤۲١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في کتاب: النکاح» باب: الصداق .)۲٠٠۹(‏ 
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الشافعي على وجوب نصف المهر بعد الخلوة قبل الوطء بقرل تعالی : #وإن طلقوه 

َل ان موشن ود رضحم هع َة صف ما رضم 4 قلنا قلنا: المجاز فى قوله: 
EY‏ 
تسمية الأخحص باسم الأعَ ليس أولى من القول بأنه مجاز عن الخلوة لأن الخلوة سبب 
للمس والمس غاية لها فهو من تسمية السبب باسم المسبب. ا 
على وجوب كمال المهر بالخلوة سواء وطئ بها أو لا كذا نقل الشيخ أبو بكر الرازي في 
أحكامه» وحكى الطحاوي فيه إجماع الصحابةء وقال ابن المنذر هو قول عَمر وعلي وزيد 
بن ثابت وعبد الله بن عمر وجابر ومعاذ بن جبل وأبي هريرةء روى البيهقي عن الأحنف 
عن عمر وعلي أنهما قالا إذا أغلق باباً وأرخى ستراً فلها الصداق كاملا وعليها العدة وفيه 
انقطاع» وقي الموطا عن يجين اين سعيد عن سيد بن السب أن عمر قال إا أرشيت 
الستور فقد وجب الصداق» وروى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة قال قال عمر 
نحوه» وروى الدارقطني عن علي : إذا أغلق باباً وأرخى ستراً ورأى عورة فقد وجب عليه 
الصداق» وروى أبو عبيد في كتاب النكاح من رواية زار ین ا أوفى قال: قضى 
الخلفاء الراشدون المهديون إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق والعدق 
وروى الدارقطني في الباب حديعاً مرفوعاً عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً 
قال: قال رسول الله ب : «من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها 
أو لم يدخل» وفي إسناده ابن لهيعة ضعيف لكن قال ابن الجوزي ابن لهيعة قد روى عنه 
العلماء» وأخرجه أبو داود في المراسيل عن ابن ثوبان ورجاله ثقات والمرسل عندنا حجة 
وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس کمذهب الشافعي لكن لم يصح» روى البيهقي عن 
الشعبي عن أبن مسعود فيمن خلا بامرأة ولم يحصل وطء لها نصف الصداق وهو منقطع» 
وروى الشافعي عن ابن عباس مثله وفي إسناده ضعف› وأخرجه ابن آبي شيبة عنه من 
وجه آخر وكذا البيهقي لواحت منڪُم يسما یً4 عهداً وثيقاً» عطف على 
أفضى»› O yT‏ : هو قول الولي عند العقد زوجتكها 
غل ما٠‏ حل ا لاء ء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وقال الشعبي 
وعكرمة: هو ما روي عن النبي بيه أنه قال : «اتقوا الله في النساء» فإنكم أخذتموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى“ رواه مسلم من حدیث جابر» وروی 


(1) سورة البقرة» الأية: ۲۳۷. 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب : حجة النبي صلى الله عليه وسلم .)١١١۸(‏ 
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ابن جرير من حديث ابن عمر نحوه» يعني أوثتق الله عليكم لهن فكأنهنّ أخذن الميثاق . 


أخرج ابن أبي سعد عن محمد بن كعب القرظي قال: كان الرجل إذا توفي عن 
امرأته کان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه أو ينكحها من شاء» فلما مات 
أبو قيس بن سلمة قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ولم يورثها من المال شيئاً فأتت 
النبي ييه فذكرت ذلك له فقال: «ارجعي لعل ينزل فيك شيء» ورواه ابن بي حاتم 
والفريابي والطبراني عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار نحوه بلفظ توفي أبو قيس بن 
الأسلمة وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأته» فقالت: إنما أعدك ولداً 
وأنت من صالحي قومك فأتت النبي اة وأخبرته فقال: «ارجعي إلى بيتك» فنزلت ولا 
كوأ ما كح ٤ابأؤكڪم)‏ ما موصولة يعني التي نکحها آباؤكم ونما ذکر ما دون من لأنه 
أريد به الصفة» وقيل ما مصدرية بمعنى المفعول ليت ايسآ بيان ما نكح على 
الوجهين» وفائدة البيان مع ظهور أن منكوحات الآباء لا تكون إلا من النساء التعميم 
إلا ما قد سكت الظاهر أن الاستثناء منقطع ومعناه لكن ما قد سلف فإنه لا مؤاخذة 
عليه » وقيل استثناء من المعنى اللازم للنهي کأنه قیل تعذبون بنکاح ما نکح آباؤکم إلا بما 
قد سلف إل َد فَ4 يعني أقبح المعاصي عند الله لم يرخص فيه لأمة من الأمم 
رَمَفًْا) ممقوتاً لله وعند ذي المروت كان العرب يقول لولد الرجل من امرأة أبيه مقيت 
وكان منهم الأشعث بن قيس وأبو معيط عمرو بن أميةء والمقت أشد البغض رسا 
سيلا سبيل من يفعله. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر بي خالي ومعه لواء 
فقلت: أين تذهب؟ قال : Es TT OE‏ 
الترمذي وأبو داود» وفى رواية له وللنسائي وابن ماجه والدرامي فأمرني أن أضرب عنقه 
ا مال زی ت ارا 0 مر بی عى ل اند ارد اج الال 
بعموم المجاز إجماعاً حتى يحرم منكوحة الجد وإن علا سواء كان الجد من قبل الأب أو 
من قبل الأم. والنكاح قيل: معناه الوطء حقيقة كذا قال ابن الجوزي في التحقيق» وبناء 
على هذا احتج بهذه الآية على ثبوت حرمة المصاهرة في الزنى ومعنى الآية على هذا لا 
تطؤا موطوءات الآباء سواء كان الوطء بنكاح صحيح أو فاسداً ملك يمين أو بشبهة أو 
بزنى» وفي القاموس النكاح الوطء والعقد له وهذه العبارة تفيد الاشتراك» وفي الصحاح 
أصل النكاح العقد ثم استعير للجماع» ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد 


.)١١١١( أخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام» باب: فيمن تزوج امرأة أبيه‎ )١( 
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لن اشنا الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذکره کاستقباحهم تعاطيه» ومحال ان شه 
من لا يقصد فحشاً اسم ما يستقجونه بما يستحسنوه ٥ه‏ قال الله تعالی : وانکحوا الس 
یک ال غر کن ما ات والصحيح عندي أن المراد بالنكاح في هذه الآية 
ا درو الچ وچ > على أن منكوحة الأب التي وقع عليها عقد النكاح ولم 
e‏ 
فحمل الآية على معنى يوجب حكماً مجمعاً عليه أولى من خلاف ذلك. فإن قيل: إ 
ريد ياناج قي الآ العقد فما وجه التول بعحريم موطوء: الأب بملك اليمين مع آز 
Ts al e‏ 
ا ن ر و کو ج ا ی ر 


مسألة: : الزنى لا يوجب حرمته المصاهرة عند الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة 
وأحمد لوجب وهي رواية عن مالك» وزاد أحمد عليه فقال : إذا أتى رجل امرأة في دبرها 
أ آتی رجلا في دبره حرمت على الوطء آم المفعول به وبنته رجلاً کان أو امرأة وقد ذکرنا 
أن الاستدلال على حرمة المصاهرة بهذه الآية ضعيف فالأولى الاستدلال عليه بالقياس على 
الوطء الحلال لأن علة التحريم كون الوطء سبباً للولد ووصف الحل ملغاة شرعاً بن وطء 
الأمة المشتركة وجارية الابن والمكاتبة والمظاهر منها وأمة المجوسية والحائض والنفساء 
ووطء المحرم والصائم فإن كله حرام ويثبت به حرمة المصاهرة إجماعاً فعلم أن المعتبر في 
الأصل هو ذات الوطء من غير نظر لکونه حلالاً أو حراماًء قال ابن همام: قد روی 
أصحابنا فيه أحاديث منها قال رجل : : يأ رسول اله إني زينت بامرأة في الجاهلية أفأنكح 
ابنتها؟ قال «لا أرى ذلك ولا يصلح أن تنكح امرأة ‏ من ابنتها على ما تطلع عليه منها) 
وهو مرسل منقطع » وفيه أبو بكر بن عبد الرحمن بن ابنة حكيم» ومن طریق ابن وهب عن 
أبي أيوب عن ابن جريح أن النبي لا قال في الذي يتزوج المرأة فيغمز لا يزيد على ذلك: 
يتزوج ابنتها» وهو مرسل منقطع إلا آن هذا لا يقدح عندنا إذا كانت الرجال ثقات انتهى 
كلامه . احتج الشافعي بحديثين: أحدهما حديث عائشة قالت: قال رسول الله اة : «الحرام 
لا يفسد الحلال رواه الدارقطني وفيه عثمان بن عبد الرحمن a‏ 
ليس بشيء کان يكذب ضعفه ابن المديني جداء وقال البخاري والنسائي والرازي وأبو داود 


(1) سورة النورء الاية: ۳۲. 


سورة النساء “o‏ 


ليس بشيء» وقال الدارقطني متروك› وقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات الموضوعات 
لا يجوز الاحتجاج بهء ثانيهما حديث ابن عمر نحو حديث عائشة رواه الدارقطني وابن 
ماجه وفيه عبد الله ابن عمر أخو عبيد الله» قال ابن حبان: فحش خطؤه فاستحق الترك 
وفيه إسحاق بن محمد العروي» قال یحیی : ليس بشيء كذاب وقال البخاري تركوه. 

مسألة: ابن المزنية يحرم عليه منكوحة أبيه الزاني كما يحرم بنت المزنية على أبيها 
الزاني لأنهما ابنه وبنته حقيقة لغة والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يثبت نقل كلفظ 
الصلاة ونحوه فيصير منقولاً شرعياًء وكذا إذا لاعن رجل امرأته بنفي نسب ابنه وبنته فنفى 
القاضي نسبهما من الأب وألحقهما بالأم لا يجوز لابن الملاعنة أن ينكح منكوحة الملاعن 
ولا للملاعن أن ينكح ابنة الملاعنة لأنه يحتمل أن يكذب الملاعن نفسه ويدعيها فيثبت 
نسبهما منه. 


مسألة: مس الرجل امرأة والمرأة رجلا بشهوة له حكم الوطء عند أبي حنيفة في 
وجوب حرمة المصاهرة وكذا نظره إلى فرجها الداخل ونظرها إلى ذكره بشهوة يوجب حرمة 
المصاهرة عنده» ولو مس فأنزل أو نظر إلى فرجها فأنزل أو أولج امرأة في دبرها فأنزل قيل 
يوجب حرمة المصاهرة عنده والصحيح أنه لا يوجب الحرمة عنده أيضاً وعند الأئمة الثلاثة 
المس والنظر لا يوجبان الحرمةء وجه قول أبي حنيفة أن المس والنظر سببان داعيان إلى 
الوطء فيقامان مقامه في موضع الاحتياط وإذا أنزل لم يبق داعياً إلى الوطء والمس بشهوة إن 
ينتشر الآلة أو يزداد انتشارا هو الصحيح . 

حرمت يڪم اسک يعني أصولكم على عمُوم المجازء وقيل الأم يطلق 
على الأصل لغة حقيقة في القاموس أم كل شيء أصله ومنه أم القرى مكةء وأم الكتاب 
الفاتحة أو اللوح المحفوظ فيشتمل الجدات من قبل الأب أو الأم وإن علون إجماعاً 
بتاكم يعيي فروعكم كذلك على عموم المجاز فيشتمل بنات الابن وبنات البنت وإن 


سفلن إجماعاً وخوت تعم ما كانت منها لأب أو لأم أولهما «وعسنكم وسكتك) 
تعم أخوات الأب لأحد الأبوين أولهما وأخوات الأم لأحد الأبوين أولهما وتلحق بهن 
إجماعاً عمات الأب وعمات الأم وخالاتهما والعمات والخالات للجد والجدة وإن علون 
ضواء كن من قبل الأب أومن قبل الأم» :وسواة كن أخحت أبيه أو هه أو جدة أو جدت 
لأحد الأبوين أولهما كَأنٌ المراد بهما على عموم المجاز الفرع القريب للأصل البعيدء 
ويحل الفرع البعيد للأصل البعيد إجماعاً كبنت العم أو العمة أو الخال أو الخالة وبا 
آل وَبَتَاتُ الأَعْت) يعني فروع الأخ والأحت بناتهما وبنات أبنائهما وبنات بناتهما وإن 


“۲ الجزء الثانى من كتاب تفسير المظهري 


سفلن سواء كان الأخ والأخت لأبوين أو لأحدهماء ذكر الله سبحانه المحرمات من 
النسب سبعاً ويؤل أمرهن إلى أربعة أصناف أصله وفرعه وفرع أصله القريب وإن بعد 
والفر ع القريبا للأصل البغيد وأخصر من ذلك أن يقال بحرم النكاح ي بين الشخصين أن 
بكون بينهما ولاداء يكون أحدهما فرعا لاحد أبوي الآعر (انافطم آل زنک 
وڪم مت الرَصحَةٍ 4 وكذا العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت من 
e‏ يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النشب»”“ ويروى «ما يحرم من الولادة» م متفق عليه من حديث عائشة» وعن علي أنه 
قال : يا رسول الله هل لك في بنت عمك حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال له: «أما 
علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب»" رواه 
مسلم» وعن عائشة قالت: جاء عمي من الرضاعة فاستأذن عليّ» فأبيتُ أن آذن له حتى 
أسأل رسول الله بيا فجاء رسول الله بي فسألته فقال: «إنه عمك فأذني له» قالت: فقلت 
يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال رسول الله ية «إنه عمك فيلج 
A E aA EE‏ 
كان عندها وأنها سمعت صرت رجل يستأذن فى بيت حفصة» فقالت عائشة : قلت يا 
رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك» فقال رسول الله کل : «أراه فلاناً» لعم حفصة من 
الرضاع» فقلت: يا رسول الله لو كان فلان حياً لعمها من الرضاعة أدخحل» فقال رسول 
الله ية «نعم إن الرضاعة يحرم ما يحرم من الولادة» رواه البغوي . 


فائدة: احتج أبو حنيفة ومالك بهذه الآية وبقوله عليه السلام مطلقاً ايحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب» على أن الرضاع قل أوكثر يحرم ما يحرم من النسب وهو أحد 
أقوال أحمد» وقال الشافعي: لا يحرم إلا خمس رضعات مشبعات في خمس أوقات 
جائعات متفاصلات عرفاً وهو القول الثاني لأحمد» وعن أحمد ثلاث رضعات وبه قال أبو 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم .)۲٠٤٠١(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الرضاع» باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة .)٠٤١٤١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الرضاع» باب: تحريم ابنة الابن من الرضاعة .)٠٤٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع 
.)0۹٩(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الرضاع» باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل .)٠٤٤١(‏ 


وة التاء ۹۷ 


ثور وابن المنذر وداود وأبو عبيد. وجه التقدير بثلاث حديث ابن الزبير عن عائشة أن نبي 
الله ي قال : «لا تحرم المصة والمصتان»" وعن أم الفضل مرفوعاً بلفظ لا يحرم الرضعة 
أو الرضعتان» وفي رواية أخرى عنها «لا يحرم الإملاجة والإملاجتان» وفيه قصة» وهذه 
الروايات رواها مسلم وكذا روى أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي من حديث ابن الزبير 
عن أبيه عن عائشة وأعله الطبري بالاضطراب لما روي عن ابن الزبير عن أبيه وعنه عن 
عائشة وعنه عن النبي َة بلا واسطةء وجمع ابن حبان بإمكان أن ابن الزبير سمع من كل 
منهم» وقال البخاري الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وذكر الزبير تفرد به محمد بن دينار 
وفيه ضعف واختلاف وإسقاط عائشة في بعض الروايات إرسال ولا بأس» ورواه النسائى 
من حديث أبي هريرة وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعاً قالوا: ثبت بهذا الحديث أن 
الرضعة والرضعتان لا تحرمان فبقي التحريم في ثلاث رضعات. ووجه القول بالخمس 
حديث عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمن ثم نسخ 
بخمس معلومات فتوفي رسول الله بي وهن فيما يقرأ من القرآن»" رواه مسلم» ورواه 
الترمذي بلفظ أنزل في القرآن عشر رضعات فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس 
رضعات فتوفي رسول الله َة والأمر على ذلك قلنا: حديث الآحاد لا يعارض نض 
الكتاب المتواتر وعند التعارض يقدم التحريم احتياطاًء وأيضاً حديث عائشة كان فيما أنزل 
من القرآن الحديث وإن كان صحيحاً سنداً لكنه متروك لانقطاعه باطناً فإنه يدل على أنه لا 
توفي وهي فيما يقرأ مع أنه ليس كذلك قطعاً وإلا ثبت قول الروافض ذهب كثير من القرآن 
بعد رسول الله ية وهذا القول كفر لاستلزامه إنكار قوله تعالى: وتا لم لَحَلوطرى 4 
والتأويل بأن معنى قولها توفي رسول الله بي يعني قارب الوفاةء يقتضي نسخ الخمس قبيل 
الوفاة كما نسخ العشر قبل ذلك وهو الصحيح» قال ابن عباس حين قيل له إن الناس 
يقولون الرضعة لا يحرم قال كان ذلك ثم نسخ» وعن ابن مسعود: آل أمر الرضاع إلى أن 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب: الرضاع» باب: في المصة والمصتان )٠٤٠١١(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: 
النكاح» باب: القدر الذي يحرم في الرضاعة )۳۳٠١(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب: النكاح» باب : 
هل يحرم ما دون خمس رضعات .)۲۰٠۵(‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب : الرضاع» باب: ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان .)١٠١١(‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب : الرضاع» باب: في المصة والمصتان .)٠٤١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الرضاع» باب: التحريم بخمس رضعات .)٠٤١١(‏ 

.4 سورة الحجرء الاية:‎ )٤( 


A‏ الحزء الثانى من کتاب تفسیر المظهري 


قلیله وکٹیره یحرم» وروي عن ابن عمر أن القليل يحرم» وعنه قیل له ابن الزبير يقول: ل 

بأس بالرضعة والرضعتين فقال قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير قال الله تعالى : 
c4 Ey‏ چ„ رسا )1( ۳ a E ۰ IG 5” ٣‏ 

و رائتڪم اللۍ ارک 4 والتاویل بان معناه توفي َيه وهي فيما يقرا تعني حکمها 

فيما يقرأ غير مرضى لأن القراءة إنما يتعلق باللفظ دون الحكم. 


مسألة : أجمعوا على أن الرضاع بعد مدة الرضاع لا يوجب التحريم لأنه لا يحصل 
التوليد والنمو بالرضاع إلا في المدة فلا يطلق بعد تلك المدة على المرضعة أمَأء وقال داود 
يوجب التحريم أبداً لحديث عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة إلى 
رسول الله َيه فقالت: يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو 
حليفه» فقال ب : «أرضعي سالماً خمساً تحرمي عليه» رواه الشافعي ورواه مسلم وغیره 
بغير ذكر العدد» والجواب: أن الإجماع يدل على كون الحديث منسوخاً وقد صح عن 
النبي ية قال : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام»" رواه 
الترمذي من حديث أبو سلمة وقال: حديث صحيح» وعنه عليه السلام: «لا يحرم من 
الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم»“ رواه أبو داود من حديث ابن مسعود» وفي 
الصحيحين عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله ية وعندي رجل فقال: يا عائشة من 
هذا؟ قالتس: أخي من الرضاعة» قال: «يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من 
النجاغة“ :. 


مسألة : مدة الرضاع التي يوجب فيها التحريم سنتان وبه قال أبو يوسف ومحمد بن 
اللحسن والشافعي وأحمد ومالك وسعيد بن المسيّب وعروة والشعبي وهر المروي عن عمر 
وابن عباس رواهما الدارقطني» وعن علي وابن مسعود أخرجهما ابن أبي شيبة وفي رواية 


.۲۳ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الرضاع» باب: رضاع الكبير .)٠٤١۳(‏ 
أخرجه الشافعي في الباب الرابع فيما جاء في الرضاع .)۷١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع» باب: ما جاء أن ذكر الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون 
الحولين .)١١٠١١(‏ 

() أخرجه أبو داود في كتاب: الرضاع» باب: في رضاعة الکبير .)۲٠٠۳(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الشهادات» باب : الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم .)۲١۹٤١۷(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب: الرضاع» باب: إنما الرضاعة من المجاعة .)٠٤١١(‏ 


عن مالك سنتان» وشهر وفي أخرى عنه سنتان وشهران وفي أخرى عنه ما دام محتاجاً إلى 
اللبن» وقال أبو حنيفة سنتان وستة أشهرء وقال زفر ثلاث سنين. لنا: قوله تعالى : 
اللات ضع آوكدهن حون امي لمن اراد ن ی اا جمل ان تعالى التمام بهما 
ولا مزید على التمام وقوله تعالى : رمل وص له سا4 وأدنى هة الجمل سد 
أشهر فبقي للفصال سنتان وقوله تعالى : #وفصلم في عامبّنٍ4" وقوله اة : «لا رضاع إلا 
ما كان في الحولين؛ رواه الدارقطني من حديث ابن عباس وقال: تفرد برفعه الهيشم بن 
جميل وكان ثقة حافظاً وكذا وثقه أحمد والعجلي» وقال ابن عدي: كان يخلط» ورواه 
سعيد بن منصور عن ابن عيينة فوقفه . وجه قول آبي حنيفة أنه تعالى قال: ولم ومام 
َل بر ذكر شيئين وضرب لهما مدة فكان لكل واحد منهما بكمالها كالاجل 
المضروب للدينين على شخصين إلا أنه قام المنقص في مدة الحمل قول عائشة ة الولد لا 
يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بقدر فلكة مغزل» وفي رواية ولو بقدر ظل مغزل 
وشله. لا يقال إلا سماعاً لأن المقدرات لا تدرك بالرأي فبقي مدة الفصال على الظاهر 
وهذا ليس بشيء بوجوه: أحدها إن جعل قول عائشة E AR‏ 
LE‏ : رضن اود وکین امین 
لکن اراد ان م َا منقصاً لمدة الرضاع» ا e‏ 
والمجاز في لفظ ثلاثين شهراً حيث أيد به باعتبار الحمل أربعة وعشرون شهراً وباعتبار 
الفصال ثلاثون» ثالثها: آنه يلزم من هذا التأويل استعمال ثلاثين في أربعة وعشرين 
باعتبار الحمل مع أنه لا يتجوز بشيء من أسماء العدد في الآخر نص عليه كثير من 
المحققين لأنها بمنزلة الأعلام في مسميّاتهاء وذكر لقول أبي حنيفة وغيره وجه آخر أنه لا 
بد من تغيير الخذاء لينقطع الإثبات باللبن وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيها بغيره ولم يجد 
ذلك الزيادة مالك» وحده زفر بحول لأنه يشتمل على فصول أربعة وقدّره e‏ 
أشهر لأنه أدنى مدة الحمل نظراً إلى أن غذاء الجنين يغاير غذاء الرضيع» قلنا: إن الشرع 
لم يحرم إطعام الرضيع غير اللبن قبل الحولين ليلزم اعتباة زيادة مدة التعود على الحولين 
فجاز أن يتعود بالطعام مع اللبن قبل الحولين وهو مختار ابن همام والطحاوي 


.۲۳۳ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
٠ سورة الأحقاف الآية:‎ )۲( 
.٠٤ سورة لقمانء الآية:‎ )۳( 


۷۰ الحزء الثاني من کتاب تفسیر المظهرى 
بض ب ا > د ا 
4 


لوأمهلت سايم اشتملت كلمة الأمهات الجذات سواءكُنّ من قبل الأب أو 
الأم قريبة كانت أو بعيدة» والتحقت بهن بالحديث آمّهاتهن وجداتهن من الرضاع» 
والتحقت بالنساء الموطوات بملك اليمين أو بشبهة إجماعاً والموطوات بالزنى عند أبي 
حنيفة رحمه الله وكذا الأجنبية الملموسة بشهوة عنده رركم جمع ربيبة» والربيب 
ولد المرأة من غيره سمي به لأنه يربّه كما يرب ولده في غالب الأمر فعيل بمعنى المفعول 
وإنما لحقته التاء لأنه صار اسماًء ويشتمل الربائب بعموم المجاز أو بالقياس بنات أبناء 
الزوجات وبنات بناتهن وإن سفلن وبنات الموطوءات بملك يمين أو بشبهة ولو بواسطة أو 
وسائط إجماعاً وبنات المزنيّات وإن سفلن عند أبي حنيفة الت في حُجورڪم) هذه الصفة 
خارجة مخرج العادة لا مفهوم لها إجماعاً وقال داود: لا يحرم من الربائب إلا اللاتي 
في حجورهم كذا روى عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح عن علي رضي الله عنه 
فالمراد بالإجماع الإجماع بعد القرن الأول. لين سايكم آل دحتم بهنً4 الموصول 
مع الصلة صفة لنساءكم مقيدة لها إجماعاًء ولا يجوز أن يكون صفة للنساءين لأن 
عامليهما مختلفان ولا يجتمع عاملان على معمول واحد إلا في رواية عن الفراء وقوله 
لين يسايكم) ظرف مستقر جاز كونها صلة للموصول الأول ويكون قوله لف حجررڪ 4 
متعلقا به» وجاز کونها منصوباً على الحالية من الضمير في حجوركم» والأظهر أنه حال 
من ربائبکم وعلی تقدیر کونه حالاً من ربائبكم لا يجوز تعليقها بالأمهات أيضاً لأن كلمة 
من إذا علقتها بالربائب كانت ابتدائية وإذا علقتها بالأمهات لم يجز ذلك بل يجب أن 
تكون بياناً لنسائكم والكلمة الواحدة لا يحمل على معنيين عند جمهور الأدباء وإن جؤّز 
الشافعي عموم المشترك وأيضاً يوجب كونها بياناً لنسائكم كونها حالاً منهاء ولا يجوز أن 
يکون شيء واحد حالاً من ربابئكم ومن نسائكم مع اختلاف العامل فيهما عند أحده فإن 
ربائبكم مرفوع لقيامه مقام الفاعل ونسائكم مجرور بالإضافة» قال البيضاوي إلا إذا 
جعلتها للاتصال يعني جعلت كلمة من اتصالية لا ابتدائية ولا بيانية فلا يكون المعنيان 
مختلفين بل تكون من مستعملة في القدر المشترك بينهما وهو الاتصال أي الملابسة 
وحيئق بكون الظرف خالا من الأمهات والربائب وهما مرفوعان من جهة واحدة» هذا 
التأويل مع بعده مردود بالحديث المرفوع والإجماع. عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن 
جه أن رسول الله ييه قال: «أيما رجل نکح امراة فدخل بها فلا يحل له نکاح ابنتهاء 
وإن لم يدخل بها فلينكح ابتتهاء وأيما رجل نكح امرآة فلا يحل له أن ينكح أَمَّها دخل بها 


سورة النساء ۲۷١‏ 


أو لم يدخل»” رواه الترمذي وقال: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده إنما رواه ابن 
INN ODT O‏ 
حجر وفي الباب عن ابن عباس من قوله أخرجه ابن أ بي حاتم في تفسیره بإسناد قوي إليه 
أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم يحل له أمها ونقل 
الطبراني فيه الإجماع لكن اختلفت الرواية فيه عن زيد بن ثابت ففي سند ابن أبي شيبة عنه 
O TST‏ 
عنه «أنه سثل عن رجل تزوج امرأة ثم ماتت قبل أن يصيبها هل يحل له أمها؟ قال: لا 
O O‏ 
أخرجه ابن اأ بي حاتم وبه قال مجاهد» وكذا روى ابن أبي شيبة وغيره عن زيد بن ثابت 
وابن عباس» وكذا روى عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن ابن الزبير فلو صح الرواية عن 
علي ومجاهد وغيرهما في تقييد التحريم فلعل المراد من قول الطبراني إجماع من بعد 
القرن الأول والثاني . والباء في قوله دخلتم بهن للتعدية أو للمصاحبة أي أدخلتموهن 
الستر أو دخلتم معهن الستر وهي كناية عن الجماع كقولهم بنى عليها وضرب عليها 
الحجاب واللمس بشهوة والنظر إلى فرجها الداخل بشهوة حكمها حكم الجماع عند آبي 
حنيفة إن لم تکوٰا دعر بهت فل جاح جم تصريح بعد إشعار دفعا 
للقياس ول4 جمع حليلة وهي الزوجة سميت حليلة لأنها تحل للزوج أو تحل 
فراشه ا بالزوجات الموطوءات بملك اليمين أو بشبهة إجماعا والموطوءات بزنى 
عند أبي حنيفة حنيفة نهم يشتمل بعموم المجاز الفروع من أبناء الأبناء والبنات وإن 
بعدوا الذي م ِن متبط خروج بهذا القيد المتبنى فإنهم كانوا يطلقون الابن على 
المتنب ولو مجازاًء أخرج ابن جرير عن ابن جريح قال قلت لعطاء قوله تعالى : وليل 
آم الريك من بر4 قال كنا نتحدث أنها نزلت في محمد ية حين نكح امرأة زيد 
بن حارثة قال المشركون في ذلك فنزلت « وليل ناڪم ارين يِن اسكبڪ4 ونزلت 
کک میا ا سا٥4‏ ونزلت یا کان محمد با َد ين الک4" وأما ابن الابن 

بن البنت بواسطة» أو بلا واسطة فلم يخرجا بهذا القيد لأنهما من الأصلاب ولو 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب: فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج 
ابتتها أم لا .)١١١۷(‏ 

(۲) سورة الأحزاب الآية: ٤‏ 

(۳) سورة الأحزاب الاآية: .٠١‏ 


VY‏ الحزء الثانى من کتاب تفسير المظهرى 
اک ت 7 ا 


بالواسطة»› وأما الابن بالرضاع وفروعه فإنهم وإن خرجوا بهذا القيد لكن حرمة حلائلهم 
ثبتت بنص الحديث أعني قوله ييا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وعليه أنعقد 
ا 


#وآن َجَسغوا ب الأخكبن) في محل الرفع عطفاً على أمهاتكم وبناتكم يعني 
حرمت عليكم الجمع في النكاح وفي الوطء بملك اليمين بين الأختين بالنسب» ويلتحق 
بهما بنص الحديث الأختان بالرضاع سواء كانتا لأب أو لأم أو لهما من النسب أو من 
الرضاع ولا يحرم المزنى بأحد الأختين النكاح بالأخرى كما لا يحرم نكاح الأخرى بعد 
موت أحدهما أو انقضاء العدة من الطلاق» والتحقت به السنة والإجماع حرمة ة الجمع بين 
امراة وعمتها وامراة وخالتها وكا عتمة أبيها أو أمها أو اخالة أخدهما :رغمات أجداإده 
وجداتها وإن بعدن عن أي جهة كن . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلاد : 7 يجمع 

بن الفر اة رع ولا ن المراة رخال م ع ورواه أبو داود والترمذي 
لار ب و کے را ع ار ای ف ا ر ت 
a‏ > لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على 
الکبری»" ورواه النسائي إلى قوله بنت أختها وصححه الترمذي» وروى البخاري عن 
جابر نحوه» قال ابن عبد البر: طريق حديث أبي هريرة متواترة عنه» وفي الباب عن ابن 
عباس رواه أحمد وأبو داود والترمذي واب بن حبان وعن ابي سعيد رواه ابن ماجه بسند 
ضعيف» وعن علي رواه البزار» وعن ابن عمر رواها بن حبان» وفيه أيضاً عن سعد بن 
بي وقاص وزينب امرأة ابن مسعود وأبي آمامة وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب 
وروی ابن حبان في صحيحه وابن عدي من حديث عكرمة عن ابن عباس الحديث 
المذكور وزاد في آخره «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن» وأخرج أبو داود في 
المراسيل عن عيسى بن طلحة قال نهى رسول الله يي من أن تنكح المرأة على قرابتها 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب: الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم .)٠٠٤١(‏ 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب : النکاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتها ٩(‏ ۰ وأخرجه مسلم في 
کتاب : النکاح» باب : : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح (۸ 4{ 

)۳( أخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
7( 


وأخرجه بو داود في کتاب : النكاح» باب : ما يكره أن يجمع بينهن من النساء .)٠٠۹۷(‏ 


سورة النساء YY‏ 


مخافة القطيعة ورواه ابن حبان بلفظ «إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامهن» والإجماع 
على حرمة الجمع بين الأختين من الرضاع يدل على أنه كما يحرم قطيعة وصلة الرحم 
يحرم قطيعة وصلة الرضاع» وروي عن النبي يي إكرام الفرشغة عن آي الطفيل الغنوي 
قال : كنت جالساً مع النبي ب إذ أقبلت امرأً O‏ 
ذهبت قيل: هذه a‏ النبي يلاف“ رواه أبو و أنه يحرم من النسب 
والرضاع ما يكون أحدهما فرعاً للآخر أو ذاعاً لأصله القريب من المصاهرة يحرم على 
المرأة أصول الزوج وفروعه مطلقاً وعلى الرجل أصول المزوجة مطلقاً وفروعها بشرط 
الدخول بها ولا يحرم من أقارب الزوج والزوجة بالمصاهرة ما عدى عمودي النسب إليها 
N Ea‏ قطيعة وصلة الرضاع 
والله أعلم إلا ما قَدّ قد سَلت4 قیل: O N‏ 
NITE‏ 


ا قال اله تعالی رتا ڪات ب و بعد لذ ی ب 


ھر تا 0 وقال الله تعالى af o‏ 


#لوَلْحْصَتٌ من سا4 عطف على أمهاتكم يعني حرمت عليكم المحصنات من 


(۱)( أخرجه أو داود فی کتاب : الأدب» باب : فى بر الوالدين (0۳۵). 
(۲) سورة التوبةء الآية: .٠١٠١‏ 
(۳) سورة الإسراء الآية: ٠‏ 


V4‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


والدار كما واا ذا المت وهاجرت وزوجها كافة في دار الحرب فنكاحها حلال لقوله 
تعالی یا این اننا 5ا جم الثزیتت مورت اور 4 ین شر زيت بک 
ESS‏ لا ھن ل فم کہ € إلی قولہ تعالی اوا تح کک ن تکری 4 لکر 
عند أبي حنيفة وصاحبيه تقع الفرقة بينها وبين زوجها بمجرد الخروج من دار الحرب 
لاختلاف الدارين حقيقة وحكما ولا عدة عليها بعد الفرقة عنده وعندهما عليها العدة 
وعند مالك والشافعي وأحمد يقع الفرقة بعد ثلاث حيض من وقت إسلامها إن دخل بها 
وإن لم يدخل بها فمن وقت إسلامها ولا أثر عندهم لاختلاف الدارين #إل ما ملكت 
ْ4 قال عطاء: أراد بهذه الاستشناء أن تكون أمته في نكاح عبده فيجوز له أن 
ينزعها منه وهذا القول مردود بالإجماع» والصحيح ما روى مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا من سبي أوطاس لهن أزواج فكرهنا أن 
نقع عليهن» ولهن أزواج فسألنا النبي يي فنزلت لصتت من السا إل ما ملكت 
نة 4 يقول: إلا ما أفاء الله عليكم فاستحللتم بها فروجهن» وأخرج الطبراني عن 
ان ان وا رلت يوم حن لجا فخ لاحي أصاب المتلمر ن ناء من تسا اع 
الكتاب لهن أزواج وكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة قالت: إن لي زوجاًء فستل رسول 
الله ييه عن ذلك فأنزلت هذه الآية. فهذه الآية تدل على أن المرأة إذا سبيت مع زوجها أو 
بدونه وقعت الفرقة بینها وبين زوجها ويحل لمن ملکها وطيها بعد الاستبراء لما روي أن 


.٠١ سورة الممتحنةء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب : النكاح» باب: ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحل له أن 
يطأها (۱۱۳۲) . 
وأخرجه أبو داود في كتاب: النكاح» باب: في وطء السبايا )١٠١١(‏ وأخرجه النسائي في كتاب : 
النكاح» باب: في تأویل قول الله عز وجل )۳۳۲٤(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الرضاع» باب: 
جواز وطء المسبية بعد الاستبراءء وإِن کان لھا زوج انفسخ نکاحها بالسبي .)٠٤٥٩(‏ 


منادي رسول اله َة نادى يوم أوطاس: «ألا لا تنكح الحبالى حتى يضعن حملهن ولا 
الحيالى حتى يحضن» رواه ( ) وكذا يحل المالك تزويجها لغيره وظهر أن السبي 
يوجب الصفا للسابي في كل البضع كما يوجب الصفا في ملك الرقبةء وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد قالوا إن سبايا أوطاس سبين مع أزواجهن وقال أبو حنيفة لا يقع الفرقة 
بالا إلا إذا سبى أحد الزوجين بدون الآخر فإن الموجب المفرقة عنده اختلاف الدارين 
حقيقة وحكماً دون السبي» قالت الحنفية إن مع اختلاف الدارين لا ينتظم مصالح النكاح 
فشابه المحرمية والسبي يوجب الصَّفا في ملك الرقبة دون ملك البضع لعدم الاستلزام 
بينهما وهذا استدلال فيمقابلة النص قال ابن همام روي في سبايا اوطا أن الشساء سين 
وحدهن» ورواية الترمذي تفيد ذلك روي عن أبي سعيد قال «أصبنا سبايا أوطاس ولهن 
أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله ية فنزلت هذه الآية»" قلت: وليس في لفظ 
الترمذي ما يدل قطعاً أنهن كلهن سبين بغير زواج والظاهر فيه قول الشافعي ولو صح 
أنهن سبين كلهن بغير أزواج فالعبرة لعموم اللفظ دون خصوص السبب وقد ذكر الله 
سبحانه الاستثناء من ذوات الأزواج بعنوان ملك اليمين لا بعنوان اختلاف الدّارين› 
وقالت الحنفية الية ليست على عمومها إجماعا فإن مقتضى اللفظ حل المملوكة مطلقا 

سواء ملكت بالسبي أو الشراء أو الإرث أو نحو ذلك ولا شك أن المشتراة المتزوجة 
E E‏ 
لتخصيص العلم وإن كان ظنياً من دليل شرعي نص أو إجماع أو قياس ولا يجوز 
التخصيص بالرأي على أن الإجماع على كون الأمة المشتراة المتزوجة خارجة عن هذا 
الحكم ممنوع› قال البغوي: قال ابن مسعود: أراد الله تعالى بهذه الآية أن الجارية 
المتزوجة إذا بيعت يقع الفرقة بينها وبين زوجها ویکون بیعها طلاقاًء رواه ابن أبي شيبة 
وابن جرير وعبد بن حميد عنه قلت يمكن أن يقال المراد بالمحصنات الجرائر ذوات 
الأزواج والتحق بهن بالقياس الإماء ذوات الأزواج فمعنى الآية مت جكب 
الحرائر ذوات الأزواج إلا ماملكت أيمانكم بالسيء والاستيلاء عليهن»ء فحينئذ لا يحتاج 
إلى تخصيص المملوكة بالشراء أو الإرث من حكم الحلء لأن قبل الشراء ليست من 


)١(‏ قال في نصب الراية : أخرج بمعناه أبو داود» والحاكم في المستدرك. انظر نصب الراية الجزء 
الرابع/ كتاب الكراهية/ فصل في الاستبراء. 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب : ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحل له أن 
یطأها (۱۱۳۲). 


۲۷٦‏ الحزء الثاني من کتاب تفسیر المظهري 
المحصنات بل من المملوكات بخلاف المسبية فإنها كانت قبل السبى حرّة # كب أل 
کیگم# مصدر مؤکد آي کتب الله علیکم کتاباً تحریم من ذکرن أخرج ابن جریر من طريق 
عبيدة عن عمر بن الخطاب في قوله تعالی کنب ار یکم قال : الأربعء واو المندر 
من طریق ابن جريح عن ابن عباس قال واحدة إلى اربع في النكاح . 


لوأل نكم قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وحفص على البناء للمفعول والباقون 

على البناء للفاعل وضمير الفاعل راجع إلى الله تعالى في كتاب الله معطوف على حرمت 
أو على فعل مضمر الذي نصب كتاب الله . فإن قيل : العطف يقتضى المشاركة وجملة 
كتاب الله مؤكد لما سبق من التحريم فما وجه مشاركة هذه الجملة معها في التوكيد؟ قلنا 
تحليل ما وراء ذلك يؤكد تحريم ذلك. فإن قيل : على تقدير العطف على حرمت أي نكتة 
في إيراد حرمت مجهولاً وأحل معروفاً على قراءة الجمهور؟ قلنا: التحليل إنعام بخلاف 
التحريم فصرح بإسناد الإنعام إلى ذاته دون إسناد التحريم يا وره دلِڪُمَ) يعني ما سوى 
المحرمات المذكورات في الآيات السابقةء وخص عنه بالسنة والإجماع والقياس ما ذكرنا 
من المحرمات في الشرح وما فوق الأربع من النساء أن تَبْسَعُوأ) أي تبتغوهن يعني ما 
وراء ذلكم من النساء ولک4 بنكاح أو باشتراء ك4 حال من فاعل تبتغوا أي 
حال كونكم متعففين فإن العفة تحصين الفرج عن الفاحشة والنفس عن اللوم والعقاب 
عبر مسفن حال بعد حال والسفاح الزنى من السفح وهو صب المني فإنه الغرض منه 


دون بقاء النسل وقوله أن تتا پامولگم حصني عر مسدفِجين) بدل اشتمال من قوله ا 


وره لڪ 4 كان المقصود بإسناد الحل إلى ما وَرَاءَ ذلكم ليس إلا ابتغاءهن بالأموال 
حلالا فإن النساء ما وراء e‏ 
صحيح أو بملك يمين وهو المراد بالابتعاء بالأموال كما أن في قولك أعجبني زيد علمه 
ليس المقصود بالإسناد ذات زيد بل عمله وجاز أن یکون قوله أن نبوأ متعلقاً بقوله 
e ۹ ۰ 4‏ ب at Al foe r‏ ۶ 
باشتراء» فعلى هذا يظهر أن المهر من لوازم النكاح لتقييد الإحلال به» ويدل على ذلك 
قوله تعالی وة مومِتَة إن وَبت َفَسَبَا لن إن راد ای آن بستتکہا اص الک من دون 
ومین 4“ لدلالته على أن النكاح بلا مهر من خصائص النبي ية وكان القياس عدم 
صحة النكاح عند انعدام التسمية لكنا تركنا القیاس لقوله تعالی لا جاح عك إن طلقم 


)۱( سورة الأحزاب» الآية: 0۰, 


الا ما کم تسوه أو كَفرصُوا لَهنّ ا ل ل ا الا ر اة فاا 
إن المهر من لوازم النكاح وأحكامه» ولیس من شرائطه ذكره وعليه انعقد الإجماع لكن 
يدخل بها لا يجب لها المهرء وعند الجمهور يجب لها مهر المثل كما يجب بالدخول 
إجماعاً. لنا: إن المهر وجب حقاً للشرع لما ذكرنا من تقييد الحل بالابتغاء بالأموال» 
ولأن الباء للإالصاق فال سبحانه أحل الابتغاء مُلصقَاً بالمال فالقول بتراخيه إلى وجود 
الوطء كما قاله الشافعي ف في المفوضة ترك العمل بمضمون الباء» ولحديث علقمة آنه سئل 
او ع و ا و و ا ف و ل ا ج ات فقال ابن 
مسعود لها مثل صداق نساءها لا وكس ولا شطط عليها العدة ولها الميراث»› فقام معقل 
بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله بي في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما 
a‏ ابن ك ر أبر داود ا a‏ قال e‏ 
لزم يته ي المفوضة إن طلقت قبل الدخول أيضً وام يقل به احا ير احمد في مغر 

الروايات عنه حيث قال يجب نصف المثا وال عله لها ر أنه لا 
و مهر صح عنه كقو 

N TP 


مسألة : اختلفوا فيما إذا تزوج بشرط أن لا مهر لها؟ فقال مالك: لا يصح هذا النكاح 
لأنه عقد معاوضة كالبيع والبيع بشرط أن لا ثمن لا يصح إجماعا فكذا النكاح» قلنا: ليس 
النكاح عقد معاوضة وإنما وجب المهر حكمأً شرعأً إظهارا لشرف المحل ولو كان عقد 
معاوضة كالبيع لما صح النكاح عند ترك التسمية كما لا يصح البيع عند ترك ذكر الثمن»› 
E‏ 

يصح البيع بدونه فافترقا (فائدة) : : هذه الآية تش أن ال ر لا بذ ان بكرن سل فالخل 
مقيد بالابتخاء بالأموال والمنافع المعلومة ا بالأموال شرعا ولذا جازت الإجارة 
بالنصوص والإجماع مع أنها بيع المنافع وكان القياس يأبى عن جرازها لأن المعقود عليه 


.۲٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن 
یفرض لها .)۱٠٤١(‏ 
وأخرجه أبو داود في کتاب : النکاح» باب: فیمن تزوج ولم یسم صداقاً حتی مات .)۲۱۱١(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب : النكاح» باب : إباحة التزویج بغیر صداق .)۴١٤١(‏ 


۷۸ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


وهي المنفعة ليست بمال» وأيضاً هي معدومة وإضافة التمليك إلى ما سيوجد لا يصح لكن 
الشرع اعتبرها مالا وجوز الإجارة لكان الحاجة وأقام ما ينتفع بهء أعني الدار مثلاً في إجارة 
الدار مقام المنفعة في حق إضافة العقد واعتبار وجوده ولما ظهر كون المنافع ملحقاً 
بالأموال جاز أن ینکح على سکن داره وخدمة عبده وركوب دابته والحمل عليها وزراعة 
أرضه ونحوها من منافع الأعيان مدة معلومة لأن الحاجة إلى النكاح متحقق كالحاجة إلى 
الاستئجار وإمكان الدفع ثابت بتسليم محالها فصار هو ابتغاء بالمال. 

مسألة: ولو نكح أن يخدمها بنفسه سنة؟ قال محمد: يجب قيمة الخدمة لأن المسمى 
يلحق بالأموال» إلا أن خدمة الزوج للزوجة تناقض مقتضى عقد النكاح لأن مقتضاء المالكية 
والخدمة من مقتضيات المملوكية فإذا عجز عن تسليم المسمى وجب قيمته وعند أبي 
حنيفة وأبي يوسف يجب مهر المثل لأن اعتبار المنافع مالا إنما كان عند إمكان التسليم فإذا 
امتنع للمناقضة لم يعتبر مالا فلم يصح فوجب مهر المثل . 

مسألة: ولو نكح على خدمة حر آخر يصح» ويجب على الزوج قيمة الخدمة اتفاقاً إن 
لم يرض ذلك الرجل أوكانت الخدمة تستدعي مخالطتها مع رجل أجنبي. 

مسألة: ولو نكح أن يرعى الزوج غنمها أو يزرع أرضها لم يجز في رواية لأنه من 
باب الخدمة» والصحيح أنه جاز ذلك لأنه لم يتمحض لها خدمة إذ العادة اشتراك الزوجين 
في القيام على مصالح مالهماء ويدل على صحته قصة موسى وشعيب عليهما السلام من 
غير بيان نفيه في شرعنا. روى أحمد وابن ماجه عن عتبة بن المنذر قال: كنا عند رسول 
الله بيا فقراً طْسّم حتى بلغ قصة موسى فقال: «إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشراً 
على عفة فرجه وطعام بطنه» لكن هذه القصة لا يصح حجة إلا إذا كان الغنم ملكاً للبنت 
ذون شعيب عليه السلام والظاهر خلافه. 

مسألة : ولو نكح على تعليم سورة من القرآن جاز عند مالك والشافعي وهي رواية 
عن أحمد» ولم يجز عند أبي حنيف وأحمد فيجب عندهما مهر المثلء وهذا الاختلاف 
مبني على اختلافهم في جواز الاستئجار على القُرب كالحج والأذان وتعليم القرآن ونحو 
ذلك فمن جوز الاستفجار عليها جوز جعلها مهراً في النكاح لأنها من المنافع التي ألحقت 
بالأموال شرعاً ومن لم يجوز الاستئجار لم يجوز جعلها مهراً. وللشافعي في إثبات جواز 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب : الرهون» باب: إجارة الأجير على طعام بطنه .)۲٤٤٤(‏ 
وفي الزوائد: إسناده ضعيف لأن فيه بقية وهو مدلس . 


سورة النساء ۲۹ 


جعل القرآن مهراً طريقان: أحدهما الاحتجاج على جواز الاستئجار على القرب مطلقاء 
وثانيهما الاحتجاج على خصوصية هذه المسئلة أعني جعل تعليم القرأن مهرا. وله في 
الطريتق الأول حديثان: أحدهما عن أبي سعيد أن ناساً من أصحاب النبي ية أتوا على حي 
من أحياء العرب فلم يُقروهم» فبيناهم كذلك إذ لد سيّد أولئك فقال: : معکم من دواء 
أوراق؟ فقال: إنکم لم ت تقروا ولن نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء 
فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأً فأتوا بالشاء» وقالوا: ی ال 
رسول الله ا فسألوه ال و ا رك او رها اروا ج 
انا ن اتن عباس أن ترا من أصحاب رسول الله ل مروا بماء فيه لديغ أو سليم 
فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم راق؟ إن في الماء رجلا لديغاً أو سليماًء 
فانطلق رجل فجاء فقرأ بفاتحة الكتاب فبرأاًء فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك» وقالوا: 
أخذت على كتاب الله أجراً حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله 
اوا فقال عليه السلام «إن أحقّ ما أخذ تم عليه أجراً كتاب اله» وفي رواية «أصبتم 
واضربوا لي معكم سهماأ» الحديثان في الصحيحين› > وروى أحمد وأبو داود نحو ذلك عن 
خارجة بن الصلت عن عمه» وأجيب عن هذين الحديثين بأن القوم كانوا كفاراً جاز أخذ 
أموالهم وبأن الرقية ليست قربة محضة جاز أخذ الأجرة عليها. وللشافعي في الطريق الثاني 
حديث سهل بن سعد أن رسول الله ية جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي 
لك» فقامت طويلاً فقام رجل فقال: يا رسول الله زؤجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة؛ 
فقال : هل عندك من شيء تصدقها؟ قال : : ما عندي إلا إزاري هذاء قال: التمس ولو خاتما 
من حدید» فالتمس فلم يجد شيعا فقال رسول الله ية: هل معك من القرآن شيئاً؟ قال : 
نعم سورة كذا وسورة كذاء فقال: قد زوّجتكها بما معك من القرآان» وفي رواية «فانطلق 
فقد زرّجتكها فعلمها من القرآن» متفق عليه» وأجيب عن هذا الحديث بأنه كما أنه كان 
من خصائص النبي بي أن ينكح امرأة بلا مهر إن وهبت نفسها له كذلك کان له أن يزوجها 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب 
٤ .(۲۷7(‏ : 
وأخرجه مسلم في كتاب : السلام» باب: جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذکار .)۲۲١٠۱(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: إذا كان الولي هو الخاطب .)١١۱۳۲(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب: النكاح»› باب : الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم وغير ذلك من قلیل 
وکثیر .)۱٤١١(‏ 


YA*‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


غیره بلا مهر بعدما وهبت نفسها له» روی ابن الجوزي عن مكحول أن رسول الله له زوج 
رجلا علی ما معه من القرآن» قال وكان مكحول يقول ليس ذلك لأحد بعدرسول الله علا 
وكذا ذكر الطحاوي عن ليث أنه قال لا يجوز هذا بعد رسول الله اة وأجاب ابن الجوزي 
عن هذا الحديث بأنه كان لضرورة الفقر في أول الإسلام» قلت: هذا كأنّه ادعاء نسخ 
والنسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال وكذا كونه من الخصائص . 

ولأبي حنيفة ومن معه في إثبات ما اذعوه طريقان: أحدهما الاحتجاج على عدم 
جواز الاستئجار للقرب» وثانيها في خصوصية عدم صلوح التعليم مهراً. ولهم في الطريق 
الاوك ادف منها: حديث عبادة بن الصامت قال: عَلَمتٌ ناسا من أصحاب الأصفة 
الكتابة والقرآن فأهدى إليّ رجل منهم قوسا فقلتٌ: أرمي عليها في سبيل الله» فسألتُ 
النبي بي فقال: «إن يسرك أن تطوق طوقاً من نار فاقبلھا ‏ روه انمد وار ار رف 
المغيرة» قال ابن الجوزي ضعيف . ومنها: حديث أبي بن كعب قال: علَّمتُ رجلا القرآن 
فأهدى لي قوسا فذكرث ذلك لرسول الله ب فقال: «إن أخذتها أخذت قوسا من نار 
فرددتها ٩)‏ رواه ابن الجوزي› ومنها: حديث عبد الرحمن بن سهيل الأنصاري قال : 
سمعت رسول الله ييه يقول: «اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأکلوا به ولا 
a‏ الطبراني» ومنها حديث مطرف بن عبد الله أن عثمان بن أبي العاص 
قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال: «اقتدِ بأضعفهم واتخذ مؤذاً لا يأخذ على أذانه 
ااا وروا ولهم في الطريق الثاني أنا لو سلمنا جواز الاستئجار على المرب 
فتعليم القرآن خاصة لا يجوز الاستئجار عليه لأن من شرائط صحة الإجارة كون العمل 
معلوماً أو الوقت معلوماً والتعليم قد يحصل بقليل العمل وقد يحصل بكثيره» وأيضاً 
التعليم يتوقف على وصف في المتعلم وذلك ليس في وسع المعلم فلا يجوز الاستئجار 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب : الإجارة باب : في كسب المعلم .)۳٤۱۳(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في کتاب : التجارات» باب : الأجر على تعليم القرآن (۲) في الزوائد: إسناده 
مضطرب»› قاله الذهبي في الميزان في ترجمه عبد الرحمن بن سلم» وقال العلاء في المراسيل عطية 
بن قيس الكلائي عن أبي بن كعب مرسل . 

)۳( رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. . 
انظر مجمع الزوائد في كتاب البيوع ٠‏ باب : الأجر على تعليم القرآن وغير ذلك .)٠٤٤٥(‏ 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب: أخذ الأجر على التأذين )٠١(‏ وأخرجه أحمد في 
المجلد الرابع آول مسند المدنيين حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه. 


سورة النساء ۲۸1 


عليه لأن من شرائط صحة الإجارة كون العمل معلوماً أو الوقت معلوماً والتعليم قد 
يحصل بقليل العمل وقد يحصل بكثيره وأيضاً التعليم يتوقف على وصف في المتعلّم 
وذلك ليس في وسع المعلم فلا يجوز الاستئجار عليه» وإذا ظهر عدم جواز الاستئجار 
عليه ظهر أن الشرع ما ألحقه بالأموال فلا يجوز جعله مهراً لتقيد الإحلال بابتغاء النساء 
بالأموال» وحدیث سهل بن سعد حدیث آحاد لا يجوز العمل به في مقابلة نص الكتاب 
أعني قوله تعالى أن تسوا بأمورلكم) قال البيضاوي قوله تعالى أن بوا بأَمْوَالكم مفعول 
له لقوله تعالى أل لَك يعني ليس قيداً للإحلالء والمعنى أحل لكم ما وراء ذلكم 
إرادة أن تبتغوا النساء بأموالكم بالصرف في مهورهن أو أثماهن في حال كونكم محصنين 
غير مسافحين وإنما قدر البيضاوي المضاف ليكون المفعول له فعلاً لفاعل الفعل المعلل 
له» والصحيح أنه لا حاجة إلى تقدير المضاف لأن حذف حرف الجر مع أن وأ قياس 
فجاز أن يقدر اللام من غير اشتراط اتحاد الفاعل» ثم قال البيضاوي نظراً إلى هذا التأويل 
أنه احتج به الحنفية على أن المهر لا بذ أن يكون مالا ولا حجة فيه ومعنى قوله لا حجة 
فيه إن التحليل لفائدة عدم صرف الأموال في السّفاح الموجب لخُسران الدنيا والآخرة لا 
يقتضي أن لا يحصل التحصيل بدون المال» قلتٌ: هذا التأويل يقتضى كون حل ما وراء 
المحرمات مطلقاً وإن لا يكون قوله أن تبتغوا ئ 0 ا یر آنا دت 
بالنكاح أو ملك اليمين وكون المهر لا بد أن يكون مالاً أمر مجمع عليه حتى أن من نكح 
على ميتة أو تراب أو رماد مثلاً مما ليس بمال يجب عليه مهر المثل إجماعاً كمن نكح بلا 
مهر» وإنما جوز الشافعي النكاح على تعليم سورة من القرآن إلحاقأ له بالمال كما جوز 
الاستئجار عليه وقد ذكرنا ماله وما عليه فالتأويل الصحيح هو الذي ذكرنا الذي يستنيط بها 


المسائل المجمع عليها والله أعلم . 


مسألة: من أعتق أمة وجعل عتقها صداقها بأن قال أعتقتك على أن تزوجني نفسك 
بعوض العتق صح العتق بالإجماع» وقال أحمد: إن كان هذا بحضرة شاهدين صح النكاح 
لقصة نكاح صفية وعنه لا يصح كقول الجمهور وهي بالخيار في تزويجه فإن تزوجته فلها 
مثر مثلها عند الجمهور» خلافاً لأبي يوسف وسفيان الثوري . لهما: الحديث الصحيح 
أنه بي تزوج صفية وجعل عتقها صداقها“" وقصة جويرية في سبايا بني المصطلق أنها 
وقعت في سهم ثابت بن قيس وابن عم له فکاتبها فجاءت إلى رسول الله ية تستعينه في 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر .)٤٠١١(‏ 


YAY‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير المظهري 


ES‏ «أقضي عنك كتابتك وأتزوجك» قالت: نعم» قال: قد 
فعلت)” واخ واو رو ا ة. قلنا: إنه نكاح بغير مال إذ رقبة الأمة لا 
تصير ملكها فصار حكمه حكم نكاح بلا مهر فيجب مهر المثل والحديث لا يصلح حجة 
لأن النكاح بلا مهر كان من خصائص النبي بل لقوله تعالى : کالم اک من دون 
أَلْمرْمنين وات ابت ان عرو جه يجب على اة السعاة فی مها دآ نة 
والشافعي وأبي يوسف ومحمد وقال مالك وزفر لا يجب عليها السعاية. وجه قول أبي 
حنيفة وصاحبيه والشافعي أن المولى جعل العتق عوضاً من البضع فإذا أبت عن التزويج 
بقي العتق بلا عوض ولم يرض به المولى فوجب السعاية عليها كما إذا أعتق على خدمة 
SL‏ 
عند محمد. . ووجه قول مالك وزفر أن العتق لما لم يصلح عوضاً عن النكاح ذ فبقى العتق 
i BALE O E E‏ 


مسألة: أكثر المهر لا حد له إجماعاً لما ذكرنا في تفسير قوله: وَاَيّد إخْدَهنً 
قارا واختلفوا في أقل المهر؟ فقال الشافعي وأحمد: لا حد لأقل المهر فكل ما 
SS‏ والحجة لهما إطلاق قوله 
تعالی أن توا مرکم“ وقال أبو حنيفة ومالك: أقل المهر مقدر شرعاً وهو ما يقطع 
فيه يد السارق مع اختلافهما في قدر ذلك فعند أبي حنيفة عشرة دراهم أو دينارء وعند 
مالك ربع دينار أو ثلاثة دراهم. ا و اا ن و ا ی ی 
بقوله تعالی : َد علتےا ما صتا لبم و ف رجه قالوا : الفرض هو التقدير فكان 
المهر مقدراً شرعاً فمن لم يجعله مقدراً كان مبطلاً للكتاب وأسند التقدير إلى نفسه فمن 
جعل التقدير مفوضاً إلى العبد كان مبطلاً لموجب ضمير المتكلمء قلنا : هذه الآية في 
النفقة دون المهر قال الله تعالى: ید لتا ا نتا ما صا يهم ف روجهم وا مک ڪت 
كه إذ ليس للمملوكة مهر ولو ثبت بهذه الآية تقدير المهر لزم تقدير الثمن في 
النملر ك اشا ولم يقل به أحد. واحتج الشافعي لعدم التقدير بأحاديث منها ما ذكرنا من 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: العتق» باب: في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة .)۳۹۲١(‏ 
(۲) سورة الأحزاب الاآية: .٠١‏ 

(۳) سورة النساءء الآية: .٠١‏ 

(6) سورة النساء الأية: ٤‏ 

.٠١ سورة الأحزاب الأية:‎ )٥( 


سورة النساء YAY‏ 


حديث سهل بن سعد وفيه «التمس ر وهو حديث صحيح»› ومنها: 
حديث عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين فقال لها رسول الله لا : 
«أرضيت من نفسك ومالك بنعلین؟ قالت : نعم» ا و الترمذي و صححهە »› وقال 
ابن الجوزي: لا يصح لأن في سنده عاصم بن عبيد الله» قال يحيى بن معين: ضعيف لا 
يحتج بحديثه» قال ابن حبان: كان فاحش الخطاً فترك. ومنها: حديث جابر بن عبد الله 
أن رسول الله ية قال: «لو أن رجلا أعطى امرأة صداقها ملء يده طعاماً كانت له حلالاً) 
وفي رواية بلفظ «من أعطى في نكاح ملء كف فقد استحل قال: من دقيتق أو طعام أو 
سویی» رواه الدارقطنى › وروی أبو داود بلفظ «ملء كفيه سويقا اورا وفي جميع طرقه 
مکان صالح بن مسلم ولا يعرف موسی » ورواه الدارقطني من حديث عبد الله بن مؤمل 
عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا ننكح المرأة على الحفنة والحفنتين» قال أحمد: أحاديث 
ابن المؤمل منكر» وقال يحيى هو ضعيف» ومنها: حديث أبي سعيد الخدري عن رسول 
الله ب : «أنكحوا الأيامى وأدوا العلائقء قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: ما 
تراضى عليه الأهلون ولو قضيب من أراك» رواه الدارقطني من طريق إسماعيل بن عياش 
عن برد بن سنان عن أبي هارون العبدي عنه وإسماعيل بن عياش ضعَفوه» قال ابن حبان: 
خرج عن الاحتجاج به وأبو هارون العبدي اسمه عمارة ابن جون» قال حماد بن زيد: 
کان کذاباًء وقال أحمد: ليس بشىء» وقال شعبة: إن أقدم فيضرب عنقى أحب إلى من 
أن أحدث عنه» قال السعدي : کذاب مفتر. وروی الدارقطنى والبیهقی نحوه من طریق 
محمد بن عبد الرحمن السلماني عني أبيه عن ابن عباس» وقيل: عن ابن عمر رواه 
الدارقطني والطبراني» وقال یحیی بن معین : محمد بن عبد الرحمن ليس بشيء› وقال ابن 
حبان: حدث عن أبيه بنسخه شبيها بمائتي حديث كلها موضوعة» وأخرجه البيهقي من 
جلت عر واماد ف اا ورواه أبو داود في المراسيل من طريق عبد الملك بن 
المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن السليماني مرسلا حكى عبد الحق المرسل أصح» وروى 
البيهقي عن يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه عن جذه من استحل بدرهم فقد استحل 
وأخرجه ابن شاهين بلفظ «يستحل النكاح بدرهمين فصاعدا) . واحتح أبو حنيفة بحديث 
جابر قال: قال رسول الله ب : «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياءء ولا يزوجن إلا من 
الأكفاء ولا مهر أقل من عشرة دراهم» رواه الدارقطنى والبيهقی . قال ابن الجوزي : 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما جاء في مهور النساء .)١٠١١(‏ 


YAS‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


روینا هذا الحديث من طرق مدارها على مبشر بن عبيد» قال ابن حنبل : مبشر ليس بشيء 
أحاديثه موضوعات كذب يضع الحديث› وقال الدارقطني : یکذب» وقال ابن حبان: 


يروي عن الثقات الموضوعات قال ابن همام: لهذا الحديث شاهد يعضده وهو ما روي 
عن علي موقوفاً لا يقطع اليد في أقل من عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة 
دراهم» وقال محمد: بلغنا ذلك عن علي وعبد الله بن عمر وعامر وإبراهيم ورواه بإسناده 
إلى جابر في شرح الطحاوي عن رسول الله ية لكن في حديث على داود الأزدي عن 
الشعبي عن علي» قال یحی بن معين: داود ليس حديڻه بشيء» قال ابن حبان: کان داود 
يقول بالرجعة ڈ ثم إن الشعبي لم يسمع عن علي» وفي خفن طرق عبات بن إبراهیم فال 
أحمد والبخاري والدارقطني : غياث بن إبراهيم متروك وقال يحیى : کان كذاباًء وقال ابن 
حبان: يضع الحديث» وقد روي عن علي لا مهر أقل من خمسة دراهم وفيه الحسن بن 
دينار» قال أحمد: لا یکتب حدیثه» وقال یحیی لیس بشيء» وقال ابو حاتم : کذاب. 
قلت : فظهر أن حديث التقدير بعشرة دراهم لم يصح بل صح ما يضاده وهو حديث سهل 
بن سعد ولو صح حديث التقدير بعشرة لم يجز به الزيادة على الكتاب المفيد للإطلاق» 
وما قيل : إن المهر وجب حقاً للشرع وسببه إظهار الخطر للبضع ومطلق المال لا يقتضي 
الخطر كحبة حنطة وكسرة خبز فهو تعليل يعود على النص بالإبطال في موجبه وهو 
الإطلاق فيرد والله أعلم . 


۹ IE ge 


6# آسْكَمْتَعَم بو مهن فٿاوهن آجورهن 4 قال جماعة: المراد بالاستمتاع عقد المتعة 
وهي عقد يراد بها ملك البضعة إلى مدة معينة بمهر معين بانت المرأة بعد انقضاء تلك 
المدة بلا طلاق وتستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث»› ولا تسمى المرأة بها زوجة ولا 
الرجل زوجاء TS‏ آنه 
eR‏ قال : a a‏ 
من الله يرحم الله بها عباده ولولا نهي عمر ما احتيج إلى الزنى أبداًء وروى ابن عبد البر 
أنه سثل ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا نكاح ولا سفاح» قيل: فما 
هي؟ قال المتعة كما قال: الله تعالى» قلت: وهل عليها حيضة؟ قال: نعم» قلت: 
ویتوارئان» قال : ١‏ . وروي تحليلها عن جماعة من الصحابةء روى النسائي والطحاوي 
عن أسماء بنت أبي بكر قالت فعلناها على عهد رسول الله ية وروی مسلم عن جابر 
قال : : تمتعنا على عهد رسول الله َيه وأبي بكر وصدر خلافة عمر ولما كان آخر خلافة 


سورة الساء YAo‏ 


عمر نهانا عنها فلم نعد»"“ وروى الطحاوي عنه وعن سلمة بن الأكوع «أن النبي يلا 
أتاهم فأذن في المتعة» E‏ 
ننكح المرآة إلى أجل مسمى» ثم قرأ د يعني ابن مسعود تاا ادبن ءامنوا لا رما طيَبَتِ 

ا ل ان کہ 4 ا E‏ اس وف ا 
مسعود «يتاما لرن ءامنا کا لا رما طيَبّتِ ا حل انه کک ^ وروی عبد الرزاق في مصنفه 
عن معاوية أنه استمتع بامرأًة بالطائف» E‏ المدينة بإسناده أن 
سلمة بن أمية استمتع بامرأة فبلغ ذلك عمر فتوعده وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معبد 
بن أمية حل المتعة» > قال الحافظ: وأفتى بها من التابعين ابن جريح وطاووس وعطاء 
وأصحاب ابن عباس وسعيد بن جبير وفقهاء مكة» ولهذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم 
عنه في علوم الحديث يترك من قول أهل الحجاز خمس فذكر منها متعة النساء من قول 
أهل مكة وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة. 


مسألة: والإجماع انعقد على عدم جواز المتعة وتحريمها لا خلاف في ذلك في 
علماء الأمصار E e‏ والحجة على تحريم المتعة قوله تعالى ونه 
شیم مر @ ا ع اجيم ار ما مککت یسیم َم عير موی © فمن سی 
ورا ذلك اوک هم عادو ©4 إذ لا شك أن د الال ي خو 
e RS‏ قال ابن عباس فالاية منسوخة. روی مسلم عن 
الربيع بن سبرة بن معبد الجهني أن أباه حدثه أنه کان مع رسول اله به فقال : «يا أيها 
الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة› 
فمن کان عنده شيء منهم فلیخل سبیله ولا تأخذوا مما آتیتموهن شیئا»“ وروی مسلم 
أيضاً عنه قال «أذن لنا رسول الله هة بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بنى عامر 
كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسناء فقال: ما تعطيني؟ فقلت : ردائي» وقال صاحبي : 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: النكاح» باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ» ثم أبيح ثم نسخ»› 
واستقر تحريمه إلى يوم القيامة .)٠٤٠١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: ما يكره من التبتل والخصاء )٠٠۷١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب: النكاح» باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ .)٠١١٤(‏ 

(۳) سورة المائدة الاية: ۸۷. 

(6) سورة المؤمنون الأية: ٠‏ ۷. 

.)٠٤١١١( أخرجه مسلم في کتاب: النكاح» باب : نكاح المتعة وبيان آنه أبيح ثم نسخ‎ )٥( 


۲۸٦‏ الحزء الثانى من كتاب تفسير المظهري 


ردائی› وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أثبت منه إذا نظرت إلى رداء صاحبي 
أعجبها وإذا نظرت إليّ أعجبتهاء ثم قالت: أنت ورداءك يكفيني» فمكثبُ معها ثلاثاً ثم 
إن رسول اله ية قال: «من كان عنده شيء من النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيلهاء 
وروی ابن ماجه بإسناد صحيح عن عمر أنه خطب فقال: «إن رسول الله ية أذن لنا في 
المتعة ثلاثاً ثم حرّمهاء والله لو أعلم أحداً تمتع وهو محسن إلا رجمته بالحجارة)» وفي 
a O yT ENT‏ 
أوتى أحد نكحها إلا رجمته»“ وسئل ابن عمر عن المتعة فقال: حرام» فقيل له: | 

عباس يفتي بهاء TT‏ 
قال «رخحص لنا رسول الله ية عام أوطاس ثلاثاً ثم نهانا ا ٠‏ ووی مام عن سر 
بن معبد «أمرنا رسول الله يي عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم يخرج منها حتى نهانا 
عنهاء وأخرج الحازمي بسنده عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله ية إلى غزوة تبوك 
حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة فذكرنا تمتعنا وهن تظعن في رحالناء 
فجاء رسول الله ية فنظر إليهن فقال: من هؤلاء النسوة؟ فقلنا: يا رسول الله نسوة تمتعنا 
بهن» قال: فغضب رسول الله بیو حتی احمرّت وجنتاه وتمعّر وجهه وقام فینا خطباً فحمد 
لله وأثنى عليه ثم نهى عن المتعة فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء فلم نعد ولا نعود إليه 
أبداً» وروى الطحاوي عن أبي هريرة قال: : خرجنا مع رسول الله ييه في غزوة تبوك فنزل 
ثنية الوداع فرآى مصابيح ونساء يبكون فقال: ما هذا؟ فقيل: نساء تمتع بهن أزواجهنٌ 
وفارقوهن» فقال رسول الله لا : «إن الله حرم وأهدر المتعة بالطلاق والنكاح والعدة 
والميراث» وفي لفظ عند الدارقطني بإاسناد حسن «هدم المتعة بالطلاق والعدة والميراث» 
وروى البخاري عن الحسن وعبد الله بني محمد بن علي عن أبيهما عن علي آنه سمع ابن 
عباس يلين في متعة النساء فقال : مهلا یا بن عباس فان رسول اله کڈ تھی عتما بوم خییر 
وعن أكل لحوم الحمر الإنسيةا" وفي رواية عن علي أنه قال لابن عباس: إنك رجل 
تائه» وروی مسلم عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناساً أعمى 
الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون - بالمتعة - يعرض برجل يعني ابن عباس فإنه ذهب 
بصره في آخر عمره - فناداه يعني ابن عباس فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب : النكاح» باب : النهي عن نكاح المتعة .)۱۹٩۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في کتاب: النكاح» باب : نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ .)٠٤١١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الحيل» باب الحيلة في النكاح (1۹11). 


سورة النساء YAV‏ 


المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله بء فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك 
فوالله لن فعلتها لأرجمنك بأحجارك فقال ابن أبي عمرة الأنصاري: إنها كانت رخصة 
في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدّم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونها 
عنها»“ وأخرج البيهقي عن الزهري أنه قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن فتواه بحل 
المتعة وكذا ذكر أبو عوانة في صحيحه. 


وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن هذه الاآية 
قال : . | ا ا 5 لا ال قوش E‏ # رالمطاف ارا پانمسهرٌ 
E‏ ( رھ ايس ر ار 8 )€( 0 . ا 2 
َة رو4“ اول بيس من اض 04 الأية» وكذا روى البيهقي وغيره عن ابن 
مسعود وأبو داود والبيهقي عن سعيد بن المسيتب قال نسخت آية الميراث المتعة وروى 
الترمذي عن ابن عباس أنه قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة 
لیس له بها معرفة فیتزوج المرأًة بقدر ما یری أنه مقیم فتحفظ له متاعه وتصلح له شیئه حتی 
إذا نزلت الآية إلا علج أروجهم أو ما مكحت ايشم قال ابن عباس: فكل فرج سواهما 
Ee : » )6(‏ 
فهو حرام» ` قلت: لعل ابن عباس إنما رجع عن فتواه بعد مناظرة ابن الزبير وغيره من 
العلماء حين اطلع على حقيقة الأمر وظهر كونها منسوخة» وقد حكى أنه إنما كان يفتى 
بإباحتها حالة الاضطرار والعنت في الأسفار لما روى الحازمى من طريق الخطابى عن 


هل لك في رخصة الأطراف آنسة يكون مشواك حتى يصدر الناس 


لقره و كدا ررق ان الهو فن تفر وال فى شه ل ا لله وا 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: النكاح» باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ» ثم نسخ» واستقر 
تحريمه إلى يوم القيامة .)٠٤١١(‏ 

(۲) سورة الطلاق. الآية: .١‏ 

(۳) سورة البقرة» الاية: ۲۲۸. 

0) سورة الطلاق»› الأية: .٤‏ 

.)١١١١( أخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما جاء في تحريم المتعة‎ )٥( 


YAA‏ الحزء الثاني من کتاب تفسیر المظهري 
د ت د ج ت ع ا 


راجعون لا واله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللتها إلا للمضطر انتهى . . وابن جریح 
أيضاً رجع عن فتواه وروى أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريح أنه قال بالبصرة: 
اشهدوا أني قد رجعت عنها يعني عن الفتوى بحل المتعة بعد أن حدثهم ثمانية عشر حديثا 
إنه لا بأس به . فإن قيل : : وقع في بعض روايات مسلم الرخصة بالمتعة وتحريمها عام 
أوطاس وفي بعضها حرّمها يوم الفتح» وفي الصحيحين حرمها يوم خيبر» وفي بعض 
الروايات ورود النهي في غزوة تبوك فكيف التوفيق؟ قلنا: : غزوة أوطاس كان مقارناً بالفتح 
فعام أوطاس ويوم الفتح واحد والتوفيق بين يوم الفتح ويوم خيبر أن المتعة رخصت فيها 
مرتين ثم نسخت كل مرة واستقر الأمر على التحريم إلى يوم القيامة كذا قال ابن همام 
وفي صحيح مسلم باب نكاح المتعة وأنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى 
e‏ وقال البغوي : : قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: لا أعلم في 

لاا د ق ا ی 
وقيل أكثرء وأما غزوة تبوك فلم يرد هناك رخصة وإنما فعل من فعل هناك بناء على عدم 
علمهم بالتحريم المؤبد ومن ثم غضب رسول الله ب حتى تمعر وجهه» وخطب ونھی عن 
المتعة» وقال الحازمى ي : أنه ل لم يكن أباحها لهم قط وهم في بيوتهم وأوطانهم وإنما 
أباحها في أوقات بحسب الضرورات حتی حرمها عليهم في آخر سنينه في حجة الوداع 
وکان تحريمه تأبيداً يعني , بين الحرمة في آخر سنينه في حجة الوداع حتى استقر عليه الأمر 


والله أعلم . 


وقال أكثر المفسرين : المتعة ليست مرادة عن هذه الآية بل معنى قوله فما أسَكََْعْمْ 

من ما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فاتوهن أجورهن أي 
EY‏ وأخرج e‏ ای جاتو عن :ابن 
عباس قال : الاستمتاع النكاح وهو قوله واا السا صدقلينً . 


مسألة: قيل هذه الآية بهذا التأويل تدل على أن المرأة لا تستحق المهر إلا بالدخول 
e‏ لجرا ١‏ نماك العدن إا ال خر ار ارت د اتا 


وإنما د تستحق بالعقد نصف المسمي خلافاً للجمهور فعندهم تملك بالعقد لكن يسقط نصف 
المهر بالطلاق قبل الدخول بالنص» قلنا: الباء في قوله تعالى أن َب بورگ 4 


٤ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
٤ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 


للإلصاق فهي تدل على لصوق وجوب المال بالابتغاء يعني العقد وتنافي تراخيه إلى 
لرا كه ا و ا ا لي ري ا وة ان ا 
بالاستمتاع» ولا تدل على عدم الوجوب قبل ذلك بنفس العقد بل هو مسكوت عنه في 
o es‏ وإذا ملكت المهر بالعقد جاز لها أن 

تم الزوع من الول ما أو يسافر بها حتى يؤدي مهرها وجاز إعتاقها لا إعتاقه عبداً 
یی هرا وال أعلم ري Rg ERIE‏ أو صفة مصدر محذوف 
أي إيتاء مفروضاً أو مصدر مؤكد أي فرض فريضة ولا جح عَلَکم فما رصم پء من 
ی ا و ا ا کے ال ا 
الأجل فإن شاءت المرأة زادت في الأجل وزاد الرجل في الأجر وإلا تفارقاء ومن حمل 
عن الاس بالنكاح المح قال المراد يهالا جاح ليك فيما راض جه من أن 
تحظ المرأة بعض المفروض عن الزوج أو تهبه كله أو يزيد الرجل لها على قدر 
المفروض . 

مسألة: وهذه الآية تدل على أن الزيادة فى المهر تلحق بأصل العقد وكذا الحط 
فللمرأة أن تطالب الزيادة كما أن لها طلب أصل المهرء فهي حجة على الشافعي حيث قال: 
الزيادة هبة مستأنفة إن قبضها مضت وإن لم يقبضها بطلت» وجه الاحتجاج: أن الأمر لو 
كان كما قال الشافعي فلا فائدة في هذه الآيةء وبناء على لحوق الزيادة بأصل المهر قال 
أحمد: إن مات الزوج أو دخل بها يجب المهر كله مع الزيادة وإن طلقها قبل الدخول 
ينتصف الزيادة مع المسمى» وكذا قال أبو حنيفة غير آنه قال: تسقط الزيادة بالطلاق قبل 
الدخول ولا نمف لقو تعالی #وإن طلقتموش من كل أن تسوه وقد رضحم هى ية 
صف ما ض4 خص الوجوب بنصف المفروض في العقد فقط› وقال مالك : الزيادة 
ثابتة إن دخل بها وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الزيادة مع نصف المسمى وإن مات 
قبل الدخول وقبل القبض بطلت . 


مسألة : لو حطت المرأة بعض مهرها صح اتفاقاء فلو وهبت أقل من النصف وقبض 
الباقي وطلقت قبل الدخول رجع ا النصف عند أبي حنيفة وعند أبي 


يوسف ومحمد ينتصف المقبوض فقط له أله کان کان لیا بالمصالح حًا فيما شرع 
من الأحكام. 


.۲۳۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


۹۰ الحزء الثانى من كتاب تفسير المظهرى 
ُ ٍ 


وسن نَم يط نكم ولا الطؤل والطائل والطائلة الفضل والقدرة والغناء والسعة 
كذا في القاموس» ومعناه ههنا الاستطاعة وهي القدرة» فهو منصوب على المصدرية «أن 
سح منصوب على أنه مفعول به» يعني من لم يستطع منكم استطاعة أن ينكح وجاز 
أن يكون طولاً مفعولاً به ومعناه الاعتلاء وهو يلازم الفضل والغناء وأن ينكح منصوباً بنزع 
الخافض متعلَقاً بطولاً يعني من لم يستطع منكم أن يعتلى ويرتفع إلى أن ينكح» وجاز أن 
يكون طول علة للاستطاعة المتفية وأن ينكح مفعولاً به للمنفي يعني ومن لم يستطع منكم 
بسبب الغناء أن ينكح› وجاز أن يكون طولاً بمعنى الغناء وأن ينكح متعلقاً بفعل مقدر 
E E TS‏ 
سمیت محصنات لكونهن ممنوعات عن ذل الرق # أَلمُوْمَِّتٍ ین ما مگ( تقدیره فلینکح 
امرأًة ة كائنة مما ملكته يي يعني إيمان بعض منكم» يعني من إماء غیرکم فإن النکاح 
بمملوكة نفسه لا يجوز لعدم الحاجة إلى نكاحها كائنة يِن فيكم المؤمنات) احتج 
الشافعي ومالك وأحمد بهذه الآية على تحريم نكاح الأمة عند طول الحرة ة وتحريم نكاح 
الأمة الكتابية مطلقاً DIE‏ أعني فلینکح للإباحة فإباحة نکاح الأمة مشروطة 
بشرط عدم طول الحرة وبشرط إيمانهاء > لأن الوصف ملح بالشرط وعدم الشرط يوجب 
نفي الحكم وإذا وهذا القول مروي عن جابر وابن مسعود. 
روى البيهقي من طريق أبي الزبير أنه سمع جابراً يقول: لا ينكح الأمة» على الحرة ة وینكح 
الحرة على الأمةء ومن وجد صداق حرة فلا ينكح أمة أبدا» وإسناده صحیح› وروی ابن 
المنذر عن ابن مسعود قال : : إنما أحل الله نكاح الإماء لمن لم يستطع طولاً وخشي العنت 
على نفسه» قالت الحنفية. آلا“ : بأن الاستدلال بمفهوم المخالفة غير صحيح عندنا وعدم 
الشرط لا يوجب نفي الحكم لأن أقصى مراتب الشرط أن يكون علة وعدم العلة لا يوجب 
عدم المعلول لجواز وجوده بعلة آخرى» فالتعليق بالشرط والتقييد بالوصف إنما يوجب 
وجود الحكم على تقدير الشرط والوصف وتقدير عدم الشرط والوصف مسكوت عنه فإن 
ا على ذلك التقدير بعلة أخرى فذاك وإلا فيعدم الحكم عدماً اھا چا 
شرعباًء وفيما نحن فيه إباحة نكاح الإماء مطلقاً مؤمنة كانت أو كتابية سواء كان الزوج 
قادرا على نكاح الحرة أو لم یکن ثابت بعموم قوله تعالی اک ما ما طابَ نکم ن 
اس4“ وقوله تعالی أجل کم ما وہ ذَيكم4”. وثانياً: بأن الاستدلال بالمفهوم 
a O E a e‏ 


٤ سورة النساءء الآية: ۳. (۲) سورة الساءء الآية:‎ )١( 


سورة النساء ۲۹۱ 


SISAL OES ENES OC ON EE 
ٍ غير الاحتراز» و م مخرج‎ 

الرجل الحرّ لا يرغب إلى نكاح الأمة إلا عند عدم طول الحرة والمسلم لا يرضى 
بالمعاشرة مع الكافرة ولأجل ذلك قيد المحصنات بالمؤمنات وليس ذلك القيد للاحتراز 
إجماعاً ومن ثم قال الشافعي: لا يجوز نكاح الأمة مع طول الحرة الكتابية أيضاً وجاز 
أن یکون التقييد e‏ بأنا کک إفادة ST‏ 
E‏ و نكاح الأمة lt‏ الكتابية أيضاً ا موالاة 
الكقار وقد نھنا عنه قال رسول الله ع ua‏ ۴ يو : الم نر لله تحابین مثل النکاح» ٠‏ رواه ابن ماجه 
عن ابن عباس» وقال الله تعالى : دوا اليبو واتمترۍ أوية 4 وقال لا ولوا هرما 
عضب أله ليهر 4" وقال رسول الله ية : «تنكح المرأة لأربع: لما لها ولحسبها 
ولجمالها ولدهاء فاظفر دات الد دربت يداك ٠‏ می ع من ديت ای هردرة 
ولمسلم عن جابر «إِن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الذين تربت 
يداك» ورواه الحاكم وابن ¿ حبان من حديث أبي سعید وابن ن¿ ماجه والبزار والبيهقي من 
حديث عبد الله بن عمر ونحوه» ووجه كراهة نكاح الإماء انها توجب إرقاق الولد والرق 
فزت كما وقد فال مرل ا 2 : «تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا ا 

رواه أبو داود والحاكم وصححه البيهقي عن عائشة. 


او ° م سروت ٭1 . ۴ موس م 
#واله أعلّمٌ يإيميكم) والتفاضل إنما هو بالإيمان والأعمال غضم م بعْضِ 
يعني بعضكم من جنس بعض الأحرار والأرقاء كلهم من نفس واحدة آدم عليه السلام قال 
رسول الله با : «إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء» إنما هو مؤمن تقي 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب: النكاح» باب: ما جاء في فضل النكاح )۱۸٤۷(‏ وفي الزوائد: إسناده 
صحیح ورجاله ثقات . 

(۲) سورة المائدة الاية: ١ه‏ 

(۳) سورة الممتحنة الآية: .٠١‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: الأكفاء في الدين )٥٠۹١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الرضاع» باب : استحباب نكاح ذات الدين .)۱٤١١١(‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب: النكاح» باب: الأكفاء )۱۹٦۸(‏ في الزوائد: في إسناده الحارث بن 
عمران المديني» قال فيه أبو حاتم : ليس بالقوي والحديث الذي رواه لا أصل له بمعنى هذا الحديث 
عن الثقات» وقال الدارقطني : متروك. 


4۲ الجزء الثاني من کتاب تفسیر المظهري 


وفاجر شقي » الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب»“ رواه الترمذي واا E Ct‏ 
أبي هريرة» وروى أحمد والبيهقي عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ٤‏ ية : «أنسابكم 

هلو الست بم غل اح کلکم بنو آدم» وطف الصضاع E‏ ل ل د 
على أحد فضل إلا بدين وتقوى» كفى بالرجل أن يكون بذياً فاخحشاً يلاه فهذان 
الجملتان لتأنيس الناس بنكاح الإماء ومنعهم عن الاستنكاف منهن» «انكْهًُ4 أي 
الفتيات المؤمنات بدن ههن يعني آربابهن الضمير راجع إلى الفتيات والمراد بها 
الإماء وهي تعم القنة والمكاتبة والمدبرة وأ م الرلد الام ههت لوجوب لايجا دابع 
إلى القيد يعني لا يجوز نكاح الإماء إلا بإذن سيدها وكذا العبد ولذلك ذكر صيغة 
فأنکحوهن ولم یکتف بان یقول فين با ملك ایگ د ين يليك ألمْرْمِتب E‏ 
أهَلهرً أن الأمر هناك للإباحة وههنا للوجوب» ولا يجوز الجمع بين معنى الإيجاب 
والإباحة في صيخة واحدة» وعدم جواز نکاح الرقيق بلا ٤‏ السيّد أمر مجمع عليه قال 
رسول اله لاو : «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر»" ا ه أبو داود والترمذي من 
حدیث جابر وقال: حديث حسن» في السنن أيضاً عن ابن عمر عنه كل : «إذا نكح العبد 
بغیر إذن مولاه فنکاحه باطل». 


مسألة : اختلفوا فى في أن نكاح الرقيق بغير إذن السيّد هل ينعقد ويتوقف نفاذه على إذن 
المولى أم لا ينعقد أصلا؟ فقال أبو حنيفة ومالك وهي رواية عن أحمد: أنه ينعقد موقوفاً» 
وقال الشافعى : : لا ينعقد أصلاً. للجمهور: أ العبد يتصرف بأهليته وإنما يشترط إذن 
المولى لفوات حقه في الوطء في الأمة وشغل الذمة بالمهر في العبد وفي الآية إنما اعتبر 
إذن المولى دون عقده وللشافعي قوله يا «فنكاحه باطل؛ وأن الباء في الآية للإلصاق فلا بد 
أن يكون الإذن ملاصقاً بالنكاح فلا يتوقف على إذن متأخر رائوش رم4 قال مالك 
بظاهر هذه الايةء أ ار ل رف لر وه ت ا لآنها مملوكة ملحقة 
بالجمادات لا يتصور كونها مالكة» وقالوا في تأويل الآية آتوهن مُهورهن بإذن أهلهن 
فحذف ذلك لتقدم ذكرة أو المعنى آنوا مواليهنّ فحذف المضاف للعلم بأنً المهر للسيّد 
ضرورة دينية» وفي هذين التأويلين ضعف لأن العطف لا يقتضي مشاركة المعطوف 
والمعطوف عليه في القيد المتأخر وإنما الاشتراك فيما تقدم ولا بد لحذف المضاف من 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحجرات .)۳۲۷١(‏ 
)۲( أخرجه الترمذي في كتاب : النكاح» باب : : ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده )١١١١(‏ وأخرجه 
آہو داود في كتاب: النكاح باب : في نكاح العبد بغیر إذن موالیه .)۲٠۷۹(‏ 


دليل ولا بد من نكتة لاختيار آتوهن على آتوهم مع سبق ذكر الأهل» قال المحقق 
التفتازاني : النكتة تأكيد إيجاب المهور والإشعار بأنها أجور الأبضاع ومن هذه الجهة 
يسلم المهر إليهن وإنما يأخذ الموالي من جهة ملك اليمين» والأقرب أن يقال أن الأمة 
اة هر يدا الك المادرن والإذن في النكاح كالإذن في التجارة فيجب التسليم 
إليهنًّ» ولك أن تحمل أجورهن على نفقاتهن فتستخنى عن اعتبار الإذن #إالْمَعروف) يعني 
ا و ا ا فن آملهن فاد الاتاه يخير 
إذن أهلهن منكر شرعاً #ححصلب4 عفيفات عر سسفِْحَت) زانيات جهارا و مسَحدَ 
َعدَانٍ) أحباب يزنون بهن سراًء قال الحسن: المسافحة هي أن كل من دعاها E‏ 
خدن أن تختص بواحد لا تزني إلا معه والعرب كانوا يحرمون الأولى ويجرّزون الثانية 
قوله ر لفحت ولا هكات ادان بيان لمخضات رقرله محضنات حال من مفعول 
فانكَحُوهُنٌ وَاتوهُنّ على سبيل التنازع» وقيل: نكاحهن بالإحصان لبيان الأفضل عند أبي 
حنيفة والشافعي» وقال أحمد: ES E‏ أو أمة حتى تنوب 
حیث قال الله تعالی الزن لا نک إلا رة آرم شرك وألرائية لا تكسما إ ال ن أو شر ع 
َلك عل زي4“ وسنذكر تفسيرها في سورة النور إن اع ا الى وا الك 
يكره التزويج بالزانية مطلقاً وقيد إيتاء المهر بالإحصان إنما جاء بناءً على تقييد النكاح به 
لأن النكاح إذا كان في حالة الإحصان كان الأداء أيضاً في تلك الحالة غالبا نظراً على 
استصحاب الحال فلا يرد أن وجوب أداء المهر غير مقيد بالعفة إجماعاً. 


لإا أحَصِىً4 قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بفتح الألف والصاد على البناء للفاعل 
أي حفظن فروجهنٌ بالتزويج» وقراً الآخرون بضم الألف وكسر الصاد على البناء للمفعول 
iG TT‏ 
التزويج لأن E‏ المسلمة والعفة تنافي قوله تعالی إن اټ a‏ 
الزنى #فعلینَّ صف صف ما عَل ألحْصَكَت يعني الحرائر أي الأبكار منهم» ولا يجوز أن يراد 
بها المتزوجات من الحرائر لأن حدهن الرجم وذا لا يتصرّر التنصيف فيه مى أل عَداب ‏ 
يعنى الحد. 


مسألة: وحد الزنى في الحر رجلا كان أو امرأة مائة جلدة إن كان غير محصين عند 


)۱( سورة النور» الاي : 


۹4 الحزء الثانى من كتاب تفسير المظهرى 
ب .۰ 
2 عا 


أبي حنيفة رحمه الله لقوله تعالى #الزتية ورن ادوا کل وجار نها أنه جلدةٍ 4 وعند 
الاو ا التغخريب في الرجال دون النساء 
والدليل على إثبات التغريب في الجلد ما ذكرنا من حديث عبادة بن الصامت: «البكر 
باکر جلد ماه رترت عام" رواه مسل وتك ر :وغو ن بن الد قال مت 
النبي بي يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة» وتغريب عام“ رواه البخاري» قال مالك 
والبكر لا يشتمل المرأة فلا يثبت التغريب في النساء وهذا ليس بشىء فإن سياق الحديث 
في النساء قال رسول الله بية: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله له سبيلا البكر 
بالب ى“ الحديث» وعدم شمول البكر المرأة ممنوع کش وقد قال عليه السلام «البكر 
تستأذن»(“ وكلمة من زنى في حديث زيد عام في الذكر والأنثى» وقال أبو حنيفة هذه 
زيادة على الكتاب لا يجوز بخبر الآحاد وسنذكر زيادة البحث فى هذا الباب فى سورة 
النور إن شاء الله تعالى . 1 1 
مسألة : وحد الرقيق رجلا كان أو امرأة متزوجاً كان أو غير متزوج خمسون سوطاً عند 
الأئمة الأربعة»ء أما الأمة فبعبارة هذا النص» وأما العبد فبدلالة النص بطريق المساواة ولا 
تغريب على الرقيق عند الأئمة الثلاثة وأحد قولي الشافعي إنه يغرب نصف عام» وقال أبو 
ثور: يرجم الحصن يعني المتزوج من الأرقاء» وهذه الآية حجة للجمهور عليه لأنها تدل 
على نصف حد الأحرار وذا لا يتصوّر إلا في الجلد وأمّا الرجم فلا يقبل التنصيف» وذهب 
ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير إلى أنه لا حد على غير المتزوجة من الأرقاء عملا 
بمفهوم الشرط من هذه الآية ومفهوم الشرط غير معتبر عند أبي حنيفة» وعند الأئمة الثلاثة 
لا مفهوم للشرط في هذه الآية بل المراد منه التنبيه على أن المملوك وإن كان محصناً 
بالتزويج فلا رجم عليه إنما حده الجلد بخلاف الحرَّ» وهذا الحكم العام يثبت بعمون 
قوله کل : «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت 
فليجلدها الحد ولا يشرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل 


.۲ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الحدود»ء باب: حد الزنى .)١1۹١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب : الشهادات» باب : شهادة القاذف والسارق والزانی .)۲۹٤۹(‏ 

۰ .)۱٦۹١( آخرجه مسلم في کتاب: الحدود» باب: حدالزنی‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم في كتاب: النكاح» باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 
(). 
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(1) . 


شعر» متفق عليه من حديث أبي هريرة» فإن لفظ أمة نكرة في حيز الشرط فتعم وعليه 
انعقد الإجماع» وعن علي رضي الله عنه قال: «أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من 
أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله ية زنت فأمرني ل 
عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك لرسول الله ل فقال : أحسنت» رواه 
مسلم»› وروی عن عبد الله بن عیاش ب بن أبي ربيعة قال : أمرني عمر ابن الخطاب في فتية من 
قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنى ذلك أي شرع الحد 
لمن حى لتك أي لمن خاف مشقة الضرب «منكم) حتى لا تقربوا الزن «وَآن 
يرو عن قضاء الشهوة ولا تقربوا الزنى #رآن تَصيروأ عن قضاء الشهوة رلا تقربوا الزنى 
ع € في الدنيا والآخرةء وقال أكثر المفسّرين: ذلك إشارة إلى نكاح الإماء يعني 
نكاح الإماء مختص بمن خشي العنت يعني خاف الوقوع في الزنى منكم فإن الزنى سبب 
للمشقة في الدنيا والآخرة وأن تصبروا عن نكاح الإماء متعففين خير لكم كيلا يخلق الولد 
رقيقاً ولا ترتكبوا الفعل المكروه قال رسول الله اة «الحرائر صلاح البيت والإماء هلاكه» 
رواه الثعلبي والديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة» وفي التحرير أنه ضعيف . 
قلت : لعل هلاك البيت بمعنى أن أولاد الإماء تكون مماليك لساداتهن فيخلوا عنهم بيوت 
أزواجهن وهذا التأويل يناسب قوله تعالى #واله عَمَورُ4 لمن لم يصبر عن نكاح الإماءء 
يحم حيث رخص لكم في نكاح الإماء» وهذه الآية على هذا التأويل حجة للشافعي 
ومالك على اشتراط أخوف الوقوع في الزنى لجواز نكاح الإماء فإن اللام للاختصاص» قال 
البغوي: وهو قول جابر وبه قال طاووس وعمر وبن دينار ولا يشترط ذلك عند أبي حنيفة 
لكنه يكره نكاح الأمة عنده من غير ضرورة بمقتضى هذه الآية. 

فائدة: قال الشافعي وأحمد: نكاح الإماء ضروري لاستلزامه رق الأولاد ولاشتراطه 
بعدم طول الحرة وتقييد نكاح الأمة بالإيمان فلا يجوز نكاح ما فوق الواحدة من الإماء 
للحرَء لاندفاع الضرورة بالواحدة» وقال أبو حنيفة: يجوز نكاح الأمة مطلقا من غير 
الضرورة مسلمة كانت أو كتابية عند طول الحرة وعدمه وإن كان مكروها من غير ضرورة 
لإطلاق قوله تعالی وأجِلً کم ما وه ذَلكم4" وقوله تعالى انك م 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: بيع العبد الزاني )۲٠١۲(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الحدود» باب: رجم اليهود آهل الذمة في الزنا .)۱۷٠۳(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الحدود» باب: تأخير الحد عن النفساء .)٠١٠١(‏ 

(۳) سورة النساء الاية: ٤‏ 


۳۹٦‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
طا ل4 واستزام الأولاد ولوكان علة لعدم الجواز من غير ضرورة لما جاز للعبد 
أيضا نكاح الأمة عند القدرة على نكاح الحرة ة ولم يقل به أحد وأيضاً يجوز للعبد نکاح 
النتين من الإماء عندكم فأولى ا لھ وف جه افر ع لی 
ولذلك جاز للحرٌ نكاح أربع من النساء بالنص وللعبد نكاح ثنتين بالحديث كما مرّ» وأيضاً 
النص المبيح أربعاً من النساء مطلق لا يجوز تقييده بالحرائر والله أعلم وقول مالك في 
تجويز أربع من الإماء والحرائر للحرّ كقول أبي حنيفة رحمهما الله تعالى . 


ا لا يجوز نكاح الأمة على الحرة عند الأئمة الأربعة غير أن مالكاً يقول بالجواز 
إن رضيت الحرة ة خلافاً لغيره» ويجوز نكاح الحرة ة على الأمة من غير إفساد في نكاح الأمة 
إجماعاًء فالأئمة الثلائثة و ب رر ع الأمة على الحرة ة لمهفوم قوله تعالی الان 
لا كح إلا اة أو رة والراية لا ينها ر وا مر ر ل ا د 
كان في نكاحه حرة فله طول الحرة وهذ الاستدلال يقتضي التفرقة بين الح والعبد وبين 
رضاء الحرة وعدمه› و ول د جرا اا 5 عن لما روی سعید 
بن منصور في السنن عن ابن علية عن من سمع الحسن أن رسول الله بلا «نهى آن تستنكح 
الأمة على الحرةء قال : : وتنكح الحرةء على الأمة» ورواه البيهقي والطبري في تفسيره 
بسنل متصل إلى الحسن واستغربه من رواية عامر الأحول عنه وإنما المعروف رواية عمرو 
بن عبيد عن الحسن»› > قال الحافظ وهو المبهم في رواية سعيد بن منصور ورواه عبد 
الرزاق عن الحسن أيضاً مرسلاً وكذا رواه ابن أبي شيبة عنه والمرسل عندنا حجة وكذا 
عند الشافعي إذا اعتضد بأقوال الصحابة وههنا قد اعتضدء روى ابن آبي شيبة والبيهقي 
عن علي موقوفاً أن الأمة لا ينبغي لها أن يتزوج على الحرة ة وفي لفظ لا تنكح الأمة على 
الحرة وسنده حسن» وأخرج عن ابن مسعود نحوه وروی عبد الرزاق من طريق أبي الزبير 
أنه سمع جابراً يقول «لا تنكح الأمة على الحرة ة وتنكح الحرة على الأمة» وللبيهقي نحو 
وزاد من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة أبداً وإسناده صحيح وهو عند عبد الرزاق أيضاً 
مفردا» وأخرج ابن آبي شيبة عن سعيد بن المسيّب «تزوج الحرة ة على الأمة ولا تتزوج 
الأمة على الحرة» وفي الباب حديث عائشة قالت: : قال رسول الله ية : «طلاق العبد 
اثنتان» الحديث إلى أن قال «ويتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الأمة على الحرة» رواه 
الدارقطني وفيه مظاهر بن أسلم ضعيف» لكن يرد على أصل أبي حنيفة ههنا أنه يلزم 


)۱( سورة النساء الاية: 2 
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تخصيص الکتاب أعني قولہ تعالی : وجل لک یا ور کرس 4 بحديث الآحاد» اللهم 
إلا أن يقال هذا الحديث تأيد بالإجماع ويجوزللعبد نكاح الأمة على الحرة عند الشافعي» 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز لإطلاق ما روينا من المرسل وكذا ما استدل به الأئمة الثلاثة 


لیڈ اله لبي 4 أي لأن يبين لكم شرائع دينكم ومصالح أموركم» واللام 
زائدة لتأكيد معنى الاستقبال أو يقال للتعليل ريڪ سن ارين من نيڪ وهذه 
الآية دليل على أن شرائع من قبلنا ما لم يظهر كونها منسوخة في شريعتنا واجب علينا 
إتيانها إذا آثبت عندنا بالكتاب والسنة» ولا عبرة لرواية اليهود فإِنّهم كفار متهمون إلا إذا 


.٠٤ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


4۸ الحزء الثانى من كتاب تفسير المظهري 


روى منهم مثل عبد الرحمن بن سلام وكعب الأحبار بعد إيمانه لويوب كلك ويغفر 
لكم ذنوبكم التي ارتكبتموها قبل بيانها» وقيل يوفقكم للتوبة أو الإتيان ما يكفر سيئاتكم 
3اه عل بالمصالح ڪي في وضعها. راه یڈ ن برب َي( كرر. 
للتأكيد والمبالغة وريد الذت بيعو ن أللَهَوَتِ# يعني الفجار فأما من وضع شهوته فيما 
أمر به الشرع فهو متبع للشرع دون الشهوة» وقيل المراد بهم الزناةء وقيل المجوس حيث 
NE‏ قل ليرد لهم يعأون الأحوات من الأب ريات الاخ رالأعث ل 
يوأ ميلا عَليكا)» عن الحق» يعني مستحلين الحرام فإنه أعظم ميلاً إلى الباطل من 
اقتراف الذنب مع الاعتقاد بحرمته برد أله بد نك ولذلك شرع لكم الشرية 
الحنفية السمحة السهلة وأحل بعض ما كان محرماً على من قبلكم. أخرج ابن أبي شيبة 
في المصنف وابن المنذر في التفسير عن مجاهد قال: مما وسّع الله به على هذه الأمة 
ا والنصرانية واليهودية» وذكر في المدارك هذا القول لابن عباس لول 
آلإ ما ا بر عن اكرات ول تحتل مان الاعات ركاه كان امان 
آقز ب إلى الساعة ازداد فيهم الضعف ولهذا خفف الله عن هذه الأمة. 


و ژر 


تایا اریت ٤امنوا‏ لا تأ گلا نرک ۲ يتم يعني لا يأكل أحد منكم مال 
غيره من المسلمين ومن تبعهم من أهل الذمَّة ولا E‏ الحربي الغير المعاهد من 
غير عذر بلطل أي بوجه ممنوع شرعاً كالغصب والسّرقة والخيانة والقمار والربا 
والعقود الفاسدة إل أن تكرت يَجدرَة€ قرأ الكوفيون بالنصب على أنه خبر لتكون واسمه 
مضمر تقديره إلا أن تكون جهة الأكل تجارة» والباقون بالرفع بالفاعلية وتكون تامة 
والاستثناء منقطع يعني لكن كلوا وقت كون وجه الأكل تجارة» أو وقت كون التجارة 
الصادرة عن بض نكم قال رسول الله ية : «إنما البيع عن تراض»“ رواه ابن ماجه 
وابن المنذر عن أبي سعيد أي من المعطي والعاطي أو المعنى لكن اقصدوا کون وجه 
الأكل تجارة أو كون تجارة» والتجارة البيع بالتكلم أو بالتعاطي وهو مبادلة المال بالمالء 
والإجارة يعني مبادلة المال بالمنافع المعلومة خص التجارة بالذكر من الوجوه التي بها 
يحل أخذ المال من الغير كأنها أغلب وأطيب. عن رافع ابن خديج قال: قيل يا رسول 
الله أیّ الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور» رواه أحمد» وعن 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات» باب: بيع الخيار )۲۸١(‏ في الزوائد: ءسناده صحيح 
ورجاله موئقون» ورواه ابن حبان في صحیحه . 
(۲( أخرجه أحمد في المجلد الثالكث/ مسند جابر بن عبدالله/ حديث أبي بردة بن نيار . 


سورة النساء ۲۹۹ 


المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله ي : Te‏ 
e‏ ووا البارى: وعن 
عائشة «إنّ أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم» " رواه الترمذي والنسائي 
وابن ماجه. وهذه الآية لا تدل على نفي غير التجارة من الوجوه كالمهر والهبة والصدقة 
والعارية وغير ذلك لأنها ليست من الباطل بل هي ثابتة بالنصوص الشرعية. احتج 
الحنفية بهذه الآية على أنه لا خيار في المجلس لأحد المتبايعين بعد الإيجاب والقبول وبه 
قال مالك لأنها تدل على جواز الأكل بالتجارة عن تراض وإن كان قبل افتراقهما عن 
المجلس وجواز الأكل مبني على تمام البيع وتمام البيع يقتضي عدم بقاء الخيار 
لأحدهماء وقال الشافعي وأحمد: لكل واحلِ منهما الخيار ما لم يتفرقا عن المجلس 
لحديث ابن عمر قال قال رسول الله ية : «المتبايعان كل واحد بالخيار على صاحبه ما لم 
يتفرقا إلا بيع الخيار»" متفق عليه» عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله لا : 
«البيّعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا 
مسقت. برك بيغهماه سفق عليه قالت الخفية: هذه أخاديت لا يجرز العمل بهااغلى 
خلاف مقتضى الكتاب ومقتضى الكتاب عدم بقاء الخيار كما ذكرناء وهذه الأحاديث 
محمولة على خيار القبول وفيه إشارة إليه فإنهما متبايعان حالة e‏ 
يحتمله فيحمل عليه والمراد بالتفرق تفرق الأقوال كذا في الهدايةء قال ابن هما م 
yy‏ وما فرق لذن أو 
كدب إلا م بعد ما انهم ية 4)3 قلت : والصحيح عندي أن الآية r‏ 
اکل را لے راا وی مکل کی کل کے وا اع ع 


.)۲٠۷۲( أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: كسب الرجل وعمله بيده‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام» باب: ما جاء ن الوالد يأخذ من مال ولده )٠١١١(‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب: البيوع» باب: الحث على الكسب )٤٤٤٥(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: 
التجارات» باب : ما للرجل من مال ولده(۲۲۹۰). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا )۲١١١(‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : البيوع»› باب : خيار المجلس للمتبايعين .)٠١١١(‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب : البيوع» باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع» ومن طلب حقاً 
فليطلبه في عفاف (۲۰۷7) وأخرجه مسلم في كتاب : البيوع» باب: الصدق في البيع والبيان 
(۳۲(. 

.٤ سورة البينةء الآية:‎ )٥( 


۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
فالأولى أن يقال بثبوب خيار المجلس للمتعاقدين كما أثبت أبو حنيفة خيار الرؤية وخيار 
العيب بعد تمام البيع كيلا يلزم ترك العمل بالحديث الصحيح» وما قالوا إنهما متبايعان 
حالة المباشرة لا بعدها ممنوع بل قبل قبول الآخر إنما هو بائع واحد لا متبايعان وبعد 
الإيجاب والقبول ما دام المجلس باقياً حالة المباشرة قائم عُرفاً وشرعاً لأن ساعات 
المجلس كلها تعتبر ساعة واحدة فهما متبايعان ما دام المجلس باقياً حقيقةء والقول بأ 
المراد بالتفرق التفرق في الأقوال قول بالمجاز مع إمكان الحقيقةء على أن بعض ألفاظ 
الحديث یأبی عن هذا التأويل فانه روی مسلم حديث ابن عمر بلفظ : «إذا تبایع المتبايعان 
فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا؟"“ فإن كلمة الفاء في قوله فكل واحد منهما 
بالخيار تدل على تعقيب الخيار عن التبايع» وعن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله مو قال : E‏ ولا يحل له 
أ فاری اه“ خحشية أن يستقيله»" رواه الترمذې وأبو داود والنسائيء وعن أبي هريرة 
عن النبي ي قال : لا يتفرقن اتان إلا عن تراغي ۲" BS‏ عن جابر أن رسول 
الله يا «خيّر أعربياً بعد البيع»0 زوا الترسدى وقال؛ : هذا حديث صحيح غريب» فإن 
هذه الأحاديث صريحة في جواز الإقالة بعد البيع قبل الافتراق عن المجلس والله أعلم. 


As ÊRE a ES 

رسول الله ملاو قال : «(من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة» رواه البغوي من 
طريق الشافعى» وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ب : «من تردی من جبل فقتل نفسه 
و اد ج دى عا خالد مخلداً فيها أبداً ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في 
يده يتوجأً بها في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً» رواه البخاري ومسلم والترمذي 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب: البيوع» باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين .)٠١١١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع» باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا )۱١٤۷(‏ وأخرجه 
أبو داود في كتاب : الإجارة» باب : في خيار المتبايعين .)١٤١۳(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب : البيوع» باب: وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما 
(46۷۸). 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع )۱۲٤۸(‏ وقال عنه: غريب . 

0) أخرجه الترمذي في کتاب: البیوع .)١١٤١۹(‏ 

. )٥۷۷۷( أخرجه البخاري في كتاب: الطب» باب : شرب السم والدواء به وبما یخاف منه والخبیٹ‎ )٥( 
.)٠١۹( وأخرجه مسلم في كتاب : الإپمان» باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه‎ 


سورة النساء ۳۰١‏ 


بتقديم وتأخير والنسائی ولأبی داود اوش شا سیا ف ده يتجشأه في نار جهنم» وعن 
جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله عل : اجرح من رجل فيمن كان قبلكم أراب 
فجزع منه فأخرج سکیناً فجرّ بها يده فمارقاً الدم حتی مات فقال الله عر وجل : بادرنى 
عبدي بنفسه فحرمتٌ عليه الجنة) رواه البغوي» وروی أبو داود وابن حبان والحاكم في 
GC oa‏ 
النبي ييو حيث قال: احتلمت في ليلة باردة وأنا في غزوة ذات السلاسل فأشفقت E‏ 
اغتسلت أن أهلك» فتيمّمت ثم صليت فذكر ذلك لرسول الله ب فقال: e‏ 
بأصحابك وأنت جنب» فقلت : إنى سمعت الله عر وجل يقول #ولا دقتلر سلوا أنف #٤‏ 
فضحك رسول الله ب ولم يقل شيعا“ وقال الحسن وعكرمة وعطاء بن أبي رباح 
رالسدي: فا CRE‏ اشک 4 
Ts‏ 
رقاب بعض» رواه البخاري»› وقيل: معناه لا تقتلوا أنفسكم بأكل المال بالباطل وهذا 
يحتمل المعنيين أحدهما: إن أكل مال الغير بالباطل قتل وإهلاك لنفس الأكل لكونه موجاً 
لتصليته نار جهنم وثانيهما إن أكل مال الغير إهلاك لذلك الغیر ن َه کان كم ما4 
E O OS‏ وقيل: إن معناه أنه أمر 
شی .ارال بقل آنفسھم لیکون لھم توبة وکان بکم رحیماً حیث لم یکلفکم به بل جعل 
ا الندم والاستخفار #ومن يفَعَلّ ك آ اکل اهر اون فا سح 
عدوا أي تعدياً على الغير عمداً لرَظَلتً طَلًّا) على نفسه بتعريضها للعقاب» مصدران في 
Es‏ اة ليه ندخله في الآخر ناراً يعني نار جهنم 
وكات ديلك أي إصلاء النار لعل ا يوا سهلاًء هذا الوعيد فى حق المستحل 
للتخليد وفي حق غيره لبيان استحقاقه دخول النار مع جواز المغفرة من الله تعالى إن شاء. 


إن بجتبوأ بابر ما نون عَنهٌ) قال علي رضي الله عنه: الكبيرة كل ذنب ختمه 


(1) أخرجه البخاري في کتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بنى إسرائیل .)١٤۹۳(‏ 

() أخرجه أبو داود في كتاب : الطهارة» باب: إذا خاف الجنب البرد أيتيمم )9( 

(۳) سورة البقرةء الاية: ه 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: العلمء باب: الإنصات للعلماء )۱١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الإيمانء باب: بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا ترجعوا بعدي كفارأً» .)٠١(‏ 


۰۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
الله بثار أو غضب أو لعنة أو عذاب وكذا قال الضحاك إنه ما أوعد الله عليه حداً في الدنيا 
أو عذاباً في الأّخرة. قلت : والكبائر على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى: وهي أكبر الكبائر 
الإشراك باه ويلتحق به به كل ما فيه تكذيب بما جاء به النبي ية وثبت بدليل قطعي إماً 
تكذيباً صريحاً بلا تأويل ويسمى كفراً أو بتأويل ويسمى هوى وبدعة كأقوال الروافض 
والخوارج والقدرية والمجسمة وأمثالهم» ومن ههنا قال علي وابن مسعود: أكبر الكبائر 
الإشراك بالل والأمن من مكر الله E‏ الله والس من روح الله» قلت: قال 
لله تغالى للا یامن ڪر آله إلا الق أ الخسروك4 ٠‏ ومن يفط من رمو رَد إل 
السات 4“ م لا باتش ین رن ان إل اُ ا[ ر4" والمرتبة الثانية: ما فيه 
إتلاف حقوق العباد من المظلم في الدماء والأموال والأعراض» قال سفيان الثوري 
الكبائر ما كان فيه المظالم بينك وبين العباد فإنها آکیر مما بنك وین اش تعالی لان اله 
N‏ قال رسول الله کار : «اللهم مغفرتك 
أوسع من ذنوبي»“ “ وقال الله تعالی لوی عت کد یٍ4“ عن عائشة قالت: قال 
رسول الله با : «الدواوين عند الله ثلاثة: فدیوان لا يعبأً الله به شيئاًء وديوان لا يترك الله 


منه شيئاً» وديوان لا يغفره الله . أمّا الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك» وأمًا الديوان 
الذي لا یعباً الله به شيئاً فظلم العبد نفسه فیما بینه وبين ره من صوم تركه أو صلاة تركها 
الله تعالى يغفر ذلك ویتجاوز لمن یشاء؛ وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً فظلم 

لعباد بعضهم بعضاً القصاص لاما و ا والحاكم وروی الطبراني مثله من 
حديث سلمان وأبي هريرة والبزارمثله من حديث أنس» وعن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ية: «ينادي مناد من بطنان العرش يوم القيامة: يا أمة محمد إن الله عر وجل 
قد عفا عنكم جميعاً المؤمنين والمؤمنات تواهبوا المظالم وادخلوا الجنة برحمتي»" رواه 


.٠٦ سورة الأعراف الأية: 44. (۲) سورة الحجر» الاية:‎ )١( 

(۳) سورة يوسف» الاآية: ۸۷. 

.)٥۸۳( رواه الحاكم عن جابر بن عبدالله. انظر كشف الخفاء‎ )٤( 

.٠١١ سورة الأعراف الأية:‎ )٥( 

)١(‏ رواه أحمد وفيه صدقة بن موسى وقد ضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد في 
کتاب : البعث» باب: ما جاء فی الحساب (۱۸۳۸۲). 

(۷) أخرجه او ی اجنین اا المقرىء في كتاب التبصرة والتذكرة وإسناده ضعيف» ورواه بمعناه 
الطبراني . انظر تخريج أحاديث الإحياء المجلد الثالث/ فضيلة العفو . 


سورة النساء ۳.۳ 


البخوي» وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله ية في خطبته يوم النحر في حجة الوداع : 
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في 
شهرگم هذا»“ متفق عليه ورواه الترمذي وصححه عن عمر بن الأحوص» وعن أسامة بن 
شريك قال قال رسول الله ية : «لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم وهو ظالم 
فذلك الذي حرج وأهلك“" رواه أبو داود» وقوله تعالى إل أل يؤذوت آله سوم لم 


ری ر ۰ ر e‏ 


أكتسبوا َد أحتملوا بها وإتا فيا " بيان للمرتبتين المذكورتين الكفر والظلم على 


العبادء وفي إيراد هذه الآية بعد قوله تعالی تایا اریت ٤َامنوا‏ ګ تأ ڪا انرک 
بتكم اتير ار فلا نشك إشارة إلى أن الظلم على آموال التبا وانفسهم 
من أعظم الكبائر والأحاديث الصحاح التي وردت في عد الكبائر إنما ورد فيها غالبا 
المظالم من حقوق العباد والإشراك» منها: حديث أنس وعبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله &4: «الكبائر الإشراك بال وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس»؟ 
في رواية عبد الله عند البخاري وفي رواية أنس «وشهادة الزور» بدل اليمين الغموس متفق 
عليه وروی ابن مردويه عن أنس أنها سبع وزاد وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم وأكل 
الربا والفرار عن عن الزحف» ومنها حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله بل : «اجتنبوا 
السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحر» وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات» متفق عليه» وفى رواية زاد ابن راهويه وغيره «عقوق 
الال هاداد خر وا خد ان مر ال ا جر با ورل 
الله : أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أن تدعو لث ندا وهو خلقك» قال: ثم أي؟ قال: «أن 
تقتل ولدك خشية أن بطعم معك» قال: ثم آي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك» فأنزل الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: حجة الوداع )٤٤١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
القسامة» باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والآموال .)١١۷۹(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك» باب: في من قدم شيئاً قبل شيء في حجه .)۲۰۱٠۵(‏ 

(۳) سورة الأحزاب الاآية: ٥۷‏ 0۸. 

.)٦1۷١( أخرجه البخاري في كتاب : الأيمان والنذورء باب: اليمين الغموس‎ )٤( 
. )۸۹( الإیمان» باب: بيان الکبائر وأكبرها‎ 


a:‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


تصديقها ولب إا فقوا َج رفوا وا ولم بقروا وان بے درد اڇ 
يدعوت مم أله لها ءاخر ولا يقلو ألَفَس الق حرم اله ل ال رور الأ 
متفق عليه › ب ومول ف إل لى بحليلة لجار لان في تف حت الجار وقد تار 
رسول الله و : «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره»" 0 
أحمد عن المقداد بن سود ورواته ثقات ورواه الطبراني عنه في الكبير والأوسط› ومنها 
حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ييه قال : من آفر ااا و ل 
قال : وکیف یسب الرجل والدیه؟ قال: ا ال وت اوو ن ت 
أمفا ‏ واه الخري رغيرة ومنها حديث أبي بكرة قال: قال النبي يل : «ألا أنبئكم 
بالكبر الكبائر؟ ثلاثاًء قالوا : بلى يا رسول اللهء قال: الإشراك باله» وعقوق الوالدين 
(وجلس وکان ي وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور» فما زال يكررها 
حتی قلنا لیته سکت» رواه البخاري 

فائدة: مبالغة النبي بي في التهدير في قول الزور لشمولها كثيراً من الكبائر الإشراك 
بالل وشهادة الزور واليمين الغموس والقذف والدعوى الباطل والكذب على النبي إل 
فإنه َي قال : «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» متفق عليه والغيبة التي هي 
أشد من الزنى رواه البيهقي عن أبي سعيد وجابر مرفوعاً والنميمة» > عن عبد الرحمن ابن غنم 
وأسماء مرفوعاً «شرار عباد الله مشاؤن بالنميمة»“ رواه أحمد» ومدح الفاسق عن أنس 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» باب: باب: قوله تعالى : «نلا تجعلوا لله آنداداً وأنتم 
تعلمون) )٤٤۷۷(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: كون الشرك أقبح الذنوب وبيان 
أعظمها بعده .)۸١(‏ 

۳( رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات . 
انظر مجمع الزوائد في كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في أذى الجار .)٠١١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: لا يسب الرجل والديه )٥۹۷۳(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الإيمان» باب : بيان الكبائر وأكبرها (۹۰). 

)4( أخرجه البخاري في كتاب : استتابة المرتدين» باب : إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة 
)10۲1( وأخرجه مسلم في کتاب : الإيمان» باب: بيان الكبائر واكبرها(۸۷). 

)0( أخره البخاري في كتاب : العلمء »> باب: إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ٠۷(‏ 1۰( 
وأخرجه مسلم في كتاب : حال بعض الرواة» باب: تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (۲). 

0) رواه أحمد من حديث أسماء بنت يزيد بسند ضعيف . انظر تخريج أحاديث الإحياء المجلد الثاني/ 
الباب الثاني في حقوق الأخوة والصحبة. 


سورة النساء "eo‏ 


مرفوعاً «إذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز له العرش» رواه البيهقي ولعن من لا يستحقه 
فاه هن لحن شيا ليش له آهل رجت اللعة عليه ٠‏ روا لر مى قن آبن عباس زابر 
داود عنه» وعن أبي الدرداء مرفوعاً. a‏ اليس المؤمن 
بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء» رواه الترمذي» وغير ذلك من المعاصي› 
ولذلك قال رسول الله ملا : امن يضمن لي ما بين لحبيه وما بين رجليه أضمن له الجن" 
رواه البخاري عن سهل بن سعد» وروى مالك والبيهقي عن صفوان بن سليم مرسلا أنه 
سئل رسول الله ب «أيكون المؤمن جباناً؟ قال: نعم» قيل: أيكون بخيلاً؟ قال نعم» قيل : 
أيكون كذاباً؟ قال لا» وقال رسول الله يا «آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه 
مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان»“ رواه مسلم والبخاري نحوه» 
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كان 
فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا 
عاهد غدر وإذا خاصم فجر» والله أعلم . 


والمرتبة الثالثة من الكبائر : ما يتعلق منها بحقوق الله تعالى كالزنى والشرب» أخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عمرو أنه سئل عن الخمر فقال: e‏ 
«هي أكبر الكبائر وأم الفواحش» من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وعمته 
وخالته» کذا روی عبد ابن حمید عن ابن عباس» عن بي هريرة قال: قال رسول اله ية 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»› ولا 
رت ر کی رھ وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها فيها أبصارهم 
حين ينتهبها وهو مؤمن» ولا يغل أحدكکم حین یغل وهو مؤمن فایاکم إیاکم»" متفق عليه 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب: ما جاء في اللعنة (۱۹۷۸)» وأخرجه أبو داود في 
كتاب : الأدب» باب : في اللعن .)٤۹٠١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في اللعنة (۱۹۷۷). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: حفظ اللسان .)1٤۷٤(‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب: علامة المنافق (۳۳) وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان› 
باب : بیان خصال المنافق )٥۹(‏ . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: علامة المنافق »)۳١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمان» باب : بيان خصال المنافق .)٥۸(‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: المظالم» باب: النهبى بغير إذن صاحبه )۲٤۷١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الإيمان» باب : بيان نقص الإيمان بالمعاصي .)٥۷(‏ 


۳۰٦‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


وفي رواية عن ابن عباس «ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن» رواه البخاري. قلت : واللواطة 
في معنی الزنى وقد قال الله تعالى تأشن أَلْتَحِكَة م E‏ ت اَلْعََنَّ 4 © 
وأشد من السرقة قطع الطريق فإن فيه قوله تعالى: إا جروا آلزی سارو ا 
وسوا 0 الاب ويلحق بالسرقة التطفيف قال الله تعالى : لرل إَْمَطْفَفِنَ4" والخيانة 
فبئست البطانة وهي من علامات النفاق» راع RT‏ 
الفاعل ويزعمه سهلاً فإن استحقار الذنب وإن كان صغيراً يبعده عن المغفرة ويدل على 
التمرد وربما يفضي إلى الكفر وما استعظمه وخاف عنه فهو ي يستحق المغفرة» قال رسول 
الله ل کی : «الممن یری ذنبه کان جبلاً علی رأسه والمنافق یری ذنبه کذباب علی أنفه قال 
به هکذا فطارت) غ : «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر 
إن كنا نعد على عهد رسول الله َة من الموبقات» رواه البخاريء وأحمد مثله عن أبى 

ESS‏ وبهذا التحقيق يظهر أنه من قال بحصر الكبائر في سبع ونحو ذلك 
فقد أخطاً وأن الصغيرة بالإصرار وكذا بالاستحقار يصير كبيرة» أخرج ابن آبي حاتم عن 
سعید بن جبير أن رجلاً سأل ابن عباس عن الكبائر أسبع هي؟ قال : هى إلى سبعمائة 
أقرب إلا أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة ة مع إصرار»ء وقال E‏ 
فهو كبير فمن عمل شيئا منها فليستخفر الله فإن الله لا يخلد في النار من هذه الأمة إلا 
راجعا عن إسلام أو جاحداً فريضة أو مكذباً بقدر» قلت : ومعنی قول ابن عباس لا کبيرة 
مع استغفار المراد بالكبيرة ما تعلق منها بحقوق الله تعالى» وأما ما تعلق بحقوق العباد فلا 
بذ فيه من رد المظالم واسترضاء المظلوم. 


فائدة: : أساس المعاصي كلها قساوة القلب الموجب للغفلة عن الله سبحائه ورذائل 
النفس الداعية إلى الشهوات السبعية والبهيمية› > قال رسول الله ي : «ٳن في جسد بني آدم 
E ST‏ وقال 
لله تحالی: وال ليطن لما ى لامر ت اله وڪم وغد لي وود باغافش و 
کن لے یکم ن شین إل آن وی تاشتجنش ل تا تلومون ولوش تش ولا يتصور 


(1) سورة الأعراف الآية: .۸١‏ (۲) سورة المائدة الآية: ۳۳. 

(۳) سورة المطففين› الآية : 

e )€(‏ . وعند الترمذي «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل 
جبل يخاف أن يقع عليه» في کتاب : : صفة القيامة والرقائق والورع .)۲٤۹۷(‏ 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب : فضل من استبرأً لدینه ,.)٥۲(‏ 

0( سورة إبراهيم» الآية: ۲۲. 


سورة النساء ۰¥ 


التنزه عن المعاصي إلا بدوام الحضور وصفاء القلوب والنفوس وذا لا يتصور إلا بجذب 
من الله تعالى بتوسط المشايخ فعليك التشبث بأذيالهم فهم قوم لا يشقى جليسهم ولا 
يخاب أنيهم . 

فائدة: ما قيل: إن العبد يبلغ درجة لا يضره ذنب عمله ليس معناه إن بعض الناس 
يسقط عنهم التكاليف الشرعية ويباح لهم المحرمات فإنه كفر وزندقة» بل معناه إن العبد بعد 
تصفية القلب وتزكية النفس إذا دام حضوره لا يصدر عنه ذنب إلا نادرأ وكلما صدر عنه 
ذنب صغير أو كبير يستعظم ذلك ويندم ويغتم كأنما هلك نفسه وأهله وماله وزلدە ىخىت 
يصير ذلك الندم والتوبة والاغتمام موجباً لمزيد درجته ونزول الرحمة عليه أولئك يبدل الله 
شيئاتهم حسنات» ذكر العارف الرومي قصة إيقاظ الشيطان معاوية رضي الله عنه لصلاة 
الصبح وتلك القصّة وإن لم أطلع على صحة سندها لكن يكفي للتمثيل مجرد الفرض» قال 
رسول الله يا «والذې نفسي بيده لو لم تذنبوا لجاء E‏ 
لھہ»“ کان هذا الحديث إشارة إلى هذه الحالة والله أعلم #تگيّرَ نکم سيَاتک) يعني 
الصغائر مثل النظرة واللمسة والقبلة ولشباهها قال النبي ية : «العينان تزنيان واليدان 
تزنيان والرجلان تزنيان ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه» كل ذلك يكفرهن الصلاة والصوم 
والأذكار إن شاء الله تعالى إن ألْسَست يذْهِبَنَ ألسَيَْاتٍ4 وعن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ية «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهنَ 
إذا اجتنب الکبائر» رواه مسلم يلڪم مُذحَل كريًا) قرأ نافع مدخلا ههنا وفي 
الحج بفتح الميم والباقون بالضمء وعلى كلا القرائتين ین یحتمل المکان فیکون مفعولا به 
والمصدر على أن المفعول به محذوف أي ندخلکم الجِنّة الحسناء أو ندخلكم الجنة 
وول سا واا أعلم . 

قال مجاهد: قالت أم سلمة: يا رسول الله إن الرجال يغزون ولا نغزوا ولهم 
تاا شو الات ور کا ر جال عرو کا غروا ا 
فنزلت ولا َكَمَدَوً الآيةء كذا روى الترمذي والحاكم عن أم سلمة وصححه»ء وقيل : 


(1) أخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب: سقوط الذنوب بالاستغفار توبة .)۲۷٤۹(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند» وروى بعضه أبو داود في كتاب : النكاح» باب: في ما يؤمر به من غض 
البصر (١٤١٠؟).‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب : الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مکفرات لما بینهن ما اجتنبت الکبائر (۲۳۳) . 


۳۰۸ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
م و ےی E‏ 


لما جعل الله عر وجل للاك يمل حص الأسَيينٍ) في الميراث قالت النساء: نحن أحق 
وأحوج إلى الزيادة من الرجال لأنا ضعيفات وهم أقوى وأقدر على طلب المعاش فأنزل 
الله تعالى هذه الآية» وقال قتادة والسدي: لما نزل قوله تعالی لاگ يل حب اس4 
قال الرجال إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة فيكون أجرنا على 
الضعف من أجر النساء كما فضلنا عليهن بالميراث فأنزل الله تعالى رلا َرأ ي 
َل له يو بعكم على ب4 لأن ذلك التفضيل قسمة من الله تعالى صادرة عن حكمة 
وتدبير والتمني يفضي إلى الحسد ولا يفيد شيثاً» بل ينبغي لكل واحدِ بذل جهده فى كسب 
E‏ فإن ذلك يوجب القرب عند الله والفضل في الدار الآخرة «إِرَجَالٍ 
َيب مكتوب لهم عند الله من الأموال والثواب والفضل ِيَبَا ا ڪسسبوا أي بسبب ما 
كوا من الجهاد وغير ذلك من العبادات المختصة بهم وغير المختصة بهم ومن الغنيمة 
والإرٹث والتجارة على ما قدر لهم وسا ييب من المال والثواب يا كبن من 
إطاعة الأزواج وحضانة الأولاد وحفظ الفروج وغير ذلك مما يختص بهن وما لا يختصض 
بهن من العبادات ومن المهور والنفقات والإرث وغير ذلك على ما قدر لهن #وسكلوا 
أله كثرة ثواب الدنيا والآخرة لين فَصلدٍء) أي من خزائنه التي لا تنفد فإنه تعالى 
يعطي ثواب حسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله وكذا يعطي بركة 
الإكساب في الدنيا ويفضل بعضهم على بعض في الرزق ولا يفيد التمني شيئاً ولا يجوز 
الحسد. قرأ ابن كثير والكسائي وَسَلوًا وَسّل سل يعني الأمر الحاضر منه إذا كان قبله واو 
أو فاء بنقل حركة الهمزة إلى السين وحذف تلك الهمزة» وقرأ حمزة في الوقف على أصله 
والباقون بسکون السين مهموزا ل اله ڪات يکل سء عَلِبًا) فهو عليم بما يستحقه 
كل إنسان من الفضائل وهذا يقتضي سبق استعداد لکل امرئ بما فضله الله به» والاستعداد 
متفرع على استناد الأشياء إلى الأعيان الثابتة كما قرره الصوفية العلية رضي الله عنهم . 


ولل المضاف إليه محذوف والظرف متعلق بقوله #جعملتا» أي جعلنا لكل مال 
أو لكل أحد من الأموات امول أي ورثة يحرزون الأموال ويرثون الأموات ليا 
ر4 أي تر که ظرف مستقر صفة لمال مقدر على التقدير الأرّل ولا بأس بالفصل بالعامل 
لأن حقه التقديم وظرف لخو متعلق بفعل مقدر دل عليه الموالي على التقدير الثاني ا 
پرتون مھا رکه وذلك الفعل المقدر صفة لموالي وقوله #ألولدان وألأبوة4 على التقدير 
الأول فاعل لترك» وعلى التقدير الثاني استئناف مفسّر للموالي وفاعل ترك ضمير راجم 
إلى كل تقديره هم الوالدان والأقربونء وجاز أن يقال لكل خبر وجعلنا موالى صفة 


سورة النساء ۰ ۳۹ 


ص رمه ورش 


والعائد محذوف وقوله يما رك ألولدّان والأفرود4 صفة لمبتدا محذوف تقديره لكل 
جماعة من ورثة جعلناهم موالى حظ ممَّا ترك الوالدان والأقربون رادي عََدَتُ 
انڪ 4 معطوف على الوالدان والأقربون #فَاوهُم ضيبم جملة مبينة عن الجملة 
المتقدمة» وجاز أن يكون الموصول مبتدأ متضمناً بمعنى الشرط وقوله تعالى («فَاوشُ) 
خبره» وجاز أن يكون الموصول منصوباً بمضمر يفسّره ما بعده على طريقة زيداً فأضربه» 
لكن على التأويل الثاني يلزم وقوع الخبر جملة طلبية وتركيب الإضمار على شريطة التفسير 
يفيد الاختصاص ولا اختصاص ههنا فالأولى هو التأويل الأوّلء ولا عبرة بالوقف على 
الأقربون فإنه غير منقول عن النبي بي وذاك التأويل مناسب لمذهب أبي حنيفة فإن عنده 
يرث مولى الموالاة يعني الأعلى دون الأسفل جميع التركة أو ما بقي بعد فرض أحد 
الزوجين إن لم تكن للميت عصبة ولا دورن یي و ذو رحم عند أبي حنيفة رحمه 
الله وعند وجود أحلٍ منهم لا ميراث له إجماعاء وعند الجمهور كان ذلك الحكم في 
الجاهلية وفي ابتداء الاسلام وكان نصيب الحليف السدس من مال الحليف ثم نسخ ذلك 
الحکم بقوله تعالی: اواولا الأرار بشم أَرل يعض فی كي آلّو4“ فلا يرث مولى 
الموالاة عندهم بحال بل يكون التركة لبيت المال عند عدم الورثة» وأورد على ذلك بأن 
النسخ يتفرع على التعارض ولا تعارض ههنا إذ لا دلالة في قوله تعالى « ألو آلأركار 
بعصم أو عض على نفي إرث الحليف» والصحيح أنه يدل على نفي إرث الحليف لأن 
تمام الآية إل أن تفعلوأ إل أوليايكم مَعروًا) صريح في أن الموالي لابد لهم من الوصية 
وبدون الوصية ليس لهم شيءء غير أن أبا حنيفة يقول إن إرث موالي الموالاة منسوخ عند 
وجود أحدٍ من أولي الأرحام ونحن نقول به وبقي إرثهم ثابتاً عند عدم أولي الأرحام كيف 
لا وماله حقه فيصرفه إلى حيث شاءء والصرف إلى بيت المال ضرورة عدم المستحق لا 
أنه مستحق كما يقول به الشافعي لأن ورثة بيت المال مجهولون والمجهول لا يصلح 
مستحقا . 


مسألة : وللمولى الأسفل أن يسقط ولاءء عن الأعلى مالم يعقل عنه لأنه عقد غير 
لازم بمنزلة الوصية وكذا للأعلى أن يتبرأ عن ولائه لعدم اللزوم» إلا أنه يشترط في هذا أن 
يكون بمحضر من الآخر كما في عزل الوكيل قصداً بخلاف ما إذا عقد الأسفل مع غيره 
بغير محضر من الأول فحينئذ يسقط ولاؤه عن الأول» وإذا عقل الأعلى عن الأسفل فحينئذ 


.1 سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 


أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: جاءت امرأة إلى النبي بلا تستعدي على 
زوجها أنه لَطْمَها فقال رسول الله ية : «القصاص» فأنزل الله تعالى #الرجال ووت عل 
اسسا الاآية فرجعت بغير قصاص› وأخرجه ابن شيبة وأبو داود في المراسيلء وأخرج 
ابن جرپر عن الحسن نحوه. وروی اللعلبي والواحدي وكذا ذكر البغوي انها نزلت في 
سعد بن الربيع وكان من النقباء وفي امرأته حبيبة بنت زيد ب بن ابي زهير قاله مقاتلء وقال 
الكلبي : امرأته بنت محمد بن مسلمة وذلك أنها نشزت عليه فلطمهاء > فانطلق أبوها معها 
إلى رسول الله بل وقال : : أفرشته كريمتي فلطمها فقال النبي ية «لتقتص منه» فقال 
النبي اة «ارجعواء هذا جبرئيل أتاني» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقال النبي بي «أردنا 
أمراً وأراد الله أمراً والذي أراد الله خير؛ ورفع القصاص . eS‏ 
قال : أتى النبي بي رجل من الأنصار بامرأة له فقالت: يا رسول الله إنه ضربني فأثر في 
وجهي فقال رسول الله 4ة : «ليس له ذلك» فأنزل الله تعالى لجال روموت عل انسإ 
يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية مُسلطون على تأديبهن وسموا الرجال قواماً لذلك 
والقوام والقيّم بمعنى واحد والقوًام E‏ وعلل 
ار رہ وی ا و 5ا اله أي بسبب تفضيل الله «بنَسَهُمْ) يعني 
الرجال عل بن يعني على النساء فى في أصل الحلقة بكمال العقل وحسن التدبير وبسطة 
في العلم والجسم ومزيداً لقوة ة في الأعمال وعلو الاستعداد ولذلك خصّوا بالنبوة والإمامة 
والولاية والقضاء والشهادة في الحدود والقصاص وغيرهما ووجوب الجهاد والجمعة 
والعيدين والأذان والخطبة والجماعة وزيادة السهم في الإرث ومالكية النكاح وتعدد 
المنكوحات والاستبداد بالطلاق› وكمال الصوم والصلاة ة من غير فتور وغير ذلك وهذا 
a‏ ية : «لو أمرتُ أحدا أن يسجد لأحدٍ لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها»" رواه أحمد عن معاذ وعن عائشة نحوه والترمذي عن أي 
هريرة وأو داود عن قيس بن سعد وبا انفقو د يِن أَمَوَلِهم) في نکاحهن ا 
والنفقات الراتبة وهذا أمر كسبي ثم قسمه على نوعين إا النوع الأول للحت 
َك مطيعات لله تعالى في أداء حقوق أزواجهنّ فغك لما يجب عليهن حفظه 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب : الرضاع» باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة .)١١١١(‏ 


ا ۳1۱ 


من الفروج وأموال الأزواج وأسرارهم َيب أي في غيبة الأزواج أو الماد تالت 
ما غاب عن الناس من أسرار الأزواج وأموالهم الخفية واللام صلة ليسا حفط ال4 
أخرج ابن جرير عن طلحة ابن مطرف قال في قراءة ابن مسعود «فالصالحات حفيظات 
للغيب بما حفظ الله فأصلحوا إليهن» وأخرج عن السدي «فاحسنوا إليهن» قرأ آبو جعفر 
بنصب الجلالة وما حينئذ موصولة وضمير الفاعل راجع إليه والمعنى بالأمر الذي حفظ 
حق الله أو طاعة الله وهو التعفف والشفقة على الأزواج» وقرأً العامة بالرفع وما حينئذ أما 
مصدرية يعني بحفظ الله إياهن بالأمر على حفظ الغيب والتوفيق أو يقال إسناد الحفظ 
إل اعا اكت وال اا ا عار اتن لخن موتو وا رر 
يعني بالذي حفظ اله لهنّ على الأزواج من المهر والنفقة والقيام بحفظهن والذب عنهنْ. 
عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ب : «خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإن 
أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها ثم تلا لجال فوموت عَلّ 
السا الآية رواه البخوي» ورواه ابن جرير بلفظ «مالك ونفسها» وروى النسائي والحاكم 
والبيهقي في شعب الإيمان عنه قيل لرسول الله يي أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا 
نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره" وفي رواية «تحفظ في 
نفسها وماله» قال السيوطي في أكثر طرق الحديث في نفسها وماله» وکذا روی ابن E‏ 
من حديث أبي امامة وفي بعض الطرق «في نفسها ومالها» قال الطيبي أراد بمالها مال 
الزوج أضاف إليها لأدنى ملابسة لأنها هى المتصرفة فيه» عن أنس قال : : قال رسول 
الله ا : ا ا ا وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها 
فليدخل من أي أبواب الجنة شاءت» رواه أبو نعيم في الحلية› وعن أم سلمة مرفوعا «أيما 
امراق مانت وزؤجها عتها راض وعلت الجحةة ٠‏ روا الترسلىء واا الثوع الثاني فقال 
وای ادون ورشرى 4 أي عصيانهن وتكبرهن» وأصل النشوز الارتفاع ومنه النشز 
للموضع المرتفع» قيل: معنى تخافون تعلمون» وفي القاموس جعل من معاني الخوف 
العلم ومنه اران راه ات من بها را4 وقيل : ا الشوز خوف دوام 
النشوز الإصرار عليه ولا يجوز العقوبة قبل ظهور النشوز»ء قلت: خوف e‏ 
للوعظ یر4 بالقول» يعني خوفوهن عقوبة الله والضرب والهجران #دأهجررشً) 


.)۳۲۲۲( أخرجه النسائي في كتاب : النكاح» باب: أي النساء خير‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع» باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة .)١١١۷(‏ 
(۳) سورة النساء الآية: .٠١۸‏ 


۳1۲ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


حال کونکم ف المَصاجع) إذا لم ينفعهن الوعظ» يعني لا تُذَخِلُوهنٌّ في اللحف أو هو 
كناية عن الجماع أو أن يوليها ظهره في المضجع وهو الأظهر حيث قال في المضاجع ولم 
يقل عن المضاجع «أأصْروش) إن لم ينفع الهجران» قال أكثر المفسّرين: يعني ضرباً غير 
مبرج أي غير شاق» وإنما فيدوا بهذا لما روى مسلم عن جابر في قصّة حجة الوداع في 
خحطبته ية : «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمةء 
الله» ولكم عليهن أن لا يوطئن فروشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً 
غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وکسوتهن بالمعروف» قلت : وهذا حدیث آحاد لا يجوز 
تقييد مطلق الكتاب بمثله وإطلاق الكتاب وسياقه يقتضي أن يكون السياسة على قدر 
الجريمة فإن خاف نشوزها بأن ظهرت أماراته منها من المخاشنة وسوء الخلق وعظها فإن 
أظهرت النشوز هجرها فإن أصرّت عليه ضربها على قدر نشوزهاء فإن أت بفاحشة أو 
تركت الصّلاة المكتوبة أو صيام رمضان أو غسل الجنابة أو الفخف ار ا 
بقدر ما یری أن تنزجر بهاء وإِن کان نشوزها أدنى من ذلك وأصرت ولم تنزجر بالوعءظ 
والهجران ضربها غير مبرح إن اّ4 من أول الأمر أو بعد ما نشزت وتابت من 
النشوز ل5 َفُوأ) أي لا تطلبواء يقال بغوت الأمر إذا طلبته «عَلهع سيلا أي سيل 
الإيذاء؛ مفعول به لتبغوا يعني اجعلوا بعد التوبة ما كان منهن من النشوز كأن لم يكن لأن 
التائب من الذنب کمن لا ذنب له < آله گات لبا ڪيا فلا تظلموا من تحت 
آیدیکم واتقوا الله العلي الكبير فإنه أقدر علیكم منم على من تحت أيديكم أو إنه تعالى 
مع علو شأنه متجاوز عن سيئاتكم ويتوب عليكم فأنتم أحق بعفو حقوقكم عن أزواجكم. 
عن عبد الله بن زمعة قال: قال رسول الله ل : «ا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم 
يجامعها في آخر اليوم“"" متفق عليه» وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت : 
يا رسول الله «ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن يطعمها إذا طعمت ويكسوها إذا اکتسیت 
ولا ر کی ا 
وعن إياس بن عبد الله قال: قال رسول الله يي: «لا تضربوا إماء الله فجاء عُمر إلى 
رسول اله َة فقال : النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بال رسول الله لاز 


() أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم .)٠١١۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: ما يكره من ضرب النساء )٥۲٠١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء .)۲۸٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح» باب: حق المرأة على زوجها .)۱۸٥١(‏ 


سورة النساء ۳1۳ 


SS Sm CE 
ارعن‎ e يشكون أزواجهن ليس أولئك بخیارکم» رواه أبو داود وابن‎ 
عائشة قالت: قال رسول الله 4ي : «اخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»” و‎ 

الترمذي والدارمي ورواه ابن ماجه عن ابن عباس . 


لون فّ4 أيها الحكام يتاي يعني العداوة والخلاف» لأن كلا من الأعداء 
يفعل ما يشق على صاحبه أو يميل إلى شق آخر غير شق مختار لصاحبه يتنما أي بين 
الزوجين» أورد ضميرهما من غير سبق المرجع لجريان ذكر ما يدل عليهما وهو النشوز 
لأنه عصيان المرأة عن مطاوعة الزوج»› أو يقال ذکر المرأة وضمير الزوج في قوله تعالی 
وای اون ررش وأضيف الشقاق إلى الظرف مجازاً كما في قوله تعالى: نكر 
الل ولتار 4" والخوف بمعنى الظنّء يعني إذا ظهر من الزوجين ما ظننتم به تباغضهما 
واشتبه حالهما في الحق والباطل #فابعتو ا إلى الرجل «حَكئًا» يعني رجلا عاقلا عادلاً 
0 و و ا رچ او 0 
کون اک E yy‏ 
القيد استحبابي ولو بعثوا أجنبيين جاز» فيبحث الحكمان عن أحوالهما ويعرفان الظالم 
منهما فإن كان الظلم من الزوج أمراه بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وإن كان 
النشوز منها أمراها بإطاعة الزوج أو الافتداء. روى البغوي بسنده من طريق الشافعي عن 
عبيدة أنه قال في هذه الآية أنه جاء رجل وامرأة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومع 
كل واحد منهما قيام من الناس» فأمرهم على فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلهاء ثم 
قال للحکمین: تدریان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعًا تجمعا وإن رأيتما أن تفرّقا 
تفرقاء قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي» وقال الرجل: أما الفرقة فلاء 
فقال علي : كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به. فقال مالك: يجوز لحكم الزوج أن 
يطلق المرأة بون رضاء الزوج ولحكم المرأة أن يختلع بدون رضاء المرأة ويجب عليها 
المال إذا رأى الصلاح في ذلك حيث ملك علي الحكمين الجمع والتفريق وكذب الزوج 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح» باب: في ضرب النساء .)١٠٤۷(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: فضل آزواج النبي صلی الله عليه وسلم )۳۹۰٤(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب : النكاح» باب: حسن معاشرة النساء (۱۹۷۷). 

(۳) سورة سبأء الاآية: ۳۳. 


۳14 الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهرى 
ُ ب 


على نفي الفرقة» وعند جمهور العلماء ليس للحكمين ذلك بل إن كان الزوجان وكلهما 
بالتطليق والخلع فعلا ذلك وإلا أصلحا بينهما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما 
أمكن» وإلا شهدا عند الحاكم بظلم أحد الزوجين فيجبر الحاكم الظالم منهما إما الزوج 
على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وإما الزوجة على ترك النشوز أو الافتداءء وقول 
علي للرجل حتى تقر دليل على أن رضاه شرط للفرقة فما لم يؤكله المطلاق ويفوض أمره 
إليه لا ينفذ طلاقه إن بَا اكا برنى اه ا 4 الضميرالأرل للتكين» والثاني 
للزوجين يعني إن قصد الحكمان إصلاح ذات البين وكانت نيتهما صحيحة أوقع الله بحسن 
سا ب ال وج الوا و وجاز أن يكون المراد بالإصلاح ما هو أعّ من 
الوفاق والفراق يعني إن أراد ما هو الأصلح من إبقاء النكاح أو إيقاع الطلاق يوفق الله 
بينهما ذلك الأصلح» أو الضميران للحكمين يعني أن قصد الإصلاح ونصر المظلوم ولم 
يكن إرادة أحدهما إعانة قريبه على الباطل يوفق الله بينهما فيتفقان على الكلمة الواحدة 
حتی يتم المرادء أو الضميران للزوجين يعني إن يريد الزوجان إصلاح ما بينهما أو طلبا ما 
هو الأصلح»› ألقى الله بينهما الألفة أو وفقهما الله بما هو الأصلح» وفیه تنبیه على أن من 
أصلح نيته فيما يفعل أصلح الله عاقبة أمره 3 َه كن عَليًا» بما في الضمائر وبعراقب 
الأمور حب بالظالم من الزوجين فيجازيه . 


سورة الساء ۳1o‏ 


ربوأ اَ4 في الصحاح العبودية إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها لأنها غاية 
التدليل ولا يستحقها إلا من له غاية العظمة ونهاية الإفضالء قلت: ولهذا نهى عن 
الإشراك به تعالى في العبادة وقال دلا ركا يو سَيعًا) منصوب على المفعولية والتنوين 
للتحقير» وفيه توبيخ أي لا تشركوا به حقيرا مع عرم تناهي کبریائه» إذ كل ممكن بالنسبة 
إلى الواجب حقير جدّاء أو على المصدرية يعني لا تشركوا به شيئاً من الإشراك خفياً أو 
جلا والخادة ضربان: عغبادة بالسخين لا بمكن لن من الممكات الاأستكاف نها 
وعبادة بالاختيار وهو المأمور فى الاية AIOE‏ نهی عنه» 
اا ا الا عار ع جل ال هه عد ارا رااان وال ين 
يدي الغسال في امتثال أوامره ونواهية راضياً بما قضى فيه حتى يكون في أوامره التكليفية 
والتكوينية على نهج واحد قال الله تعالى : وما کان لمن وا مومةٍ إا قضى أله ورسوة أ 
ن يک هم َة من مم4“ عن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي إل فقال: يا 
معاذ هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم» قال: حقه عليهم أن 
يعبدوه ولا يشركرا به شيا آتدري يا معاذ ها خق الناسن على اله إذا قعلوا ذلڭ؟ :قال: 
قلت الله ورسوله أعلم» قال : «فإِنٌ حت الناس على الله أن لا يعذبهم) قال: قلت یا رسول 
الله ألا أبشر الناس؟ قال «دعهم يعملون»"" رواه البغوي» وفي الصحيحين نحوه» قلت : 
وعند الصوفية معنى لا يعذبهم أن لا يعذبهم بعذاب الهجر والفراق # ولول إخساًا) 
بعل اخستوا بها إخسانا عن معاد قال ارصائی رسرل آله که بعر كلمات قال ١٠‏ 
تشرك باله وإن قلت أو حرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك 
ومالك»" الحديث رواه أحمد #وبذِى ألمُري4 مصدر بمعنى القرابة» يعني أحسنوا بذي 


.۳١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا )٠١۹(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً 
(۳۰). 

(۳) رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات إلا أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع 
من معاذ» وإسناد الطبراني متصل وفيه عمرو بن واقد القرشي وهو كذاب. 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : الوصاياء» باب: وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم .)۷١١١(‏ 


۳۱٦‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
القرابة» عن سلمان بن عامر قال قال رسول الله َة : «الصدقة على المسكين صدقة وهى 
على ذي الرحم صدقة وصلة"" رواه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم والترمذي 
وحسنه» وابن ماجه وابن خزيمة وصححه ولفظه «وعلى القريب صدقتان صدقة وصلة» 
وبهذه الآية يظهر وجوب نفقة الوالدين والأقارب لكن يشترط أن يكون غا لقوله تعالى : 
ولوک مادا نون فل لو4 يعني الفاضل عن حاجته» وقال عليه السلام: «اخير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأً بمن تعول» رواه البخاري عن أبي هريرة وحكيم 
ومسلم عن حكيم» ويشترط لوجوب نفقة الأقارب غير الوالدين كونه عاجزاً عن الكسب 
بان يون صغيرا أو زمنا أو رأة ولا يشترط ذلك في الوالدين» وجه الوجوب أنه ليس 
من الإحسان أن يكون هو غنياً ويمُوت قريبه جوعأ ليس رألسن) والإحسان 
الواجب في هؤلاء أن يؤيتهم زكاة ماله وما زاد على ذلك فمستحتء غ ا ت ا 
قال: قال رسول الله كل : «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى 
وفرح بینهما شیغا روا البخاري» وعن أبي أمامة عن النبي بل قال: «من مسح رأس 
یتیم لم یمسحه إلا لله کان له بكل شعر تمر عليها يده عشر حسنات» ومن أحسن إلى يتيمة 
أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وفرّق بين أصبعيه»" رواه البغوي وار ى 
امرف يعني الجار الذي قرب جوارهء أو يكون جار أو ذا قرابة في النسب أو في الدين 
وَألجار ألْجُني) يعني الجار الذي بعد جواره» أو يكون جاراً بلا قرابة وبلا اشتراك في 
الدين» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ي : «الجيران ثلاثة فجارٌ له ثلاثة 
حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام» وجار له حقان حق الجوار وحق الإسلام» 
وجار له حق واحد حق الجوار وهو المشرك من أهل الكتاب» رواه الحسن بن سميان 
والبزار في مسنديهما وأبو الشيخ في كتاب الثواب وأبو نعيم في الحلية» وروی ابن عدي 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الزكاةء باب: ما جاء في الصدقة على ذي القرابة )٠١١(‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب : الزكاة» باب : الصدقة على الأقارب .)٠١٥۷۲(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الزكاة» باب: فضل الصدقة .)۱۸٤٤(‏ 

(۲) سورة البقرة» الاية: .۲٠۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى )٠١١١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الزكاة» باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى .)٠١۳١١(‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: فضل من يعول يتيماً .)٠٠٠٠(‏ 

)٥(‏ رواه آحمد والطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف . انظر مجمع الزوائد في كتاب: البر 
والصلة» باب: ما جاء في الأيتام والأرامل والمساكين .)٠٠١٠١(‏ 


سورة النساء ۳1۷ 


في الكامل من حديث عبد الله بن عمرو نحوه والحديثان كلاهما ضعيفان» وعن عائشة 
قالت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك باباً»“ رواه 
البخاري» وعن أبي ذر قال قال النبي بية: «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد 
جیرانك»" رواه مسلم» ر «ما زال جبرئيل يوصيني 
بالجار ی طت انه سور وواه البخاري #والصاجب لجن( قال ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وقتادة: هو الرفيق في السفرء وقال ابن جریح وابن زید: الذي يصحبك 
جاء نفعك فيشتمل التلميذ وتلميذ أستاذه» وقال علي وعبد الله وإبراهيم يم النخعي : : هو 
8 تکون مع جنبه لوان ألسَبيلٍ# قيل : E‏ الضيف» عن 
أبي شريح الخزاعي أن النبي َل قال: «من كان يؤمن باله واليوم الآخر فليحسن إلى 
جاره» ومن كان يؤمن بالل واليوم الأخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيراً أو ليصمت» رواه البغوي» وفي الصحيحين عن أبي شريح الكعبي أن رسول 
الله َة قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» جائزته يوم وليلة والضيافة 
ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة› ولا يحل له ن يڻوي عنده حتى يحرجه»“ وعن بي 
هريرة قال: قال رسول الله ة: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن كان يؤمن بال واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
لا ا متفق عليه وما ملكت أيمسنكة€ أي العبيد والإماءء قلت TT‏ 
البهائم أيضاًء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلا : «للمملوك طعامه وكسوته وأن لا 
يكلف من العمل ما لا يطيق» رواه مسلم وعن أبي ذر قال: قال رسول الله بلا : 
«إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الشفعة» باب: أي الجوار أقرب .)۲٠٠۹(‏ 

©9 اخرجه صلم في كتاب :البز والضلة والأداب» باب الرصية بالجار راهان إل 7© 

)۳( أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب : الوصاة بالجار ٠١ ١٤(‏ وأخرجه مسلم في کتاب : البر 
والصلة والآداب» باب : الوصية بالجار والإحسان إليه .)٠٠٠٠(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب : الأدب» باب: : من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلا یؤذ جاره )٦۰٤۸(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان باب: الحث على إكرام الجار والضيف .)٤١(‏ 

)0( أخرجه البخاري في كتاب : الأدب» باب : : من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (۹ 1( 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان باب : الحث على إكرام الجار والضيف .)٤۸(‏ 

0( أخرجه مسلم في كتاب : الأيمان والنذورء باب: إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا 
يكلفه من العمل ما يغلبه .)۱١١۲(‏ 


۳1۸ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
ولیلہسه مما یلبس» ولا یکلف من العمل ما یغلبه» فان کلفه ما یغلبه فلیعنه علیه» متفق 
عليه» وعن ا هريرة قال: قال رسول الله كي : «إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه وقد ولی 
حره ودخانه فلیقعده معه ولیأکل فإن کان الطعام مشقوهاً قليلاً فليضع به في يده منه أكلة 
أو أکلتين»“ رواه مسلم» وعن بی مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاماً لی 
فسمعت من خلفي صوتاً: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليهء فالتفت فإذا هو 
رسول الله بء فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالىء فقال «أما لو لم تفعل للفحتك 
النار أو لمستك النار» رواه مسلم وعن أم سلمة عن النبي بي أنه کان يقول في مرضه 
«الصلاة وما ملكت أيمانكم» رواه البيهقى فى شعب الإيمانء وروی أحمد وأبو داود عن 
علي نحوه» وعن جابر عن النبي يي قال: «ثلاث من كن فيه يسر الله حقه وأدخله الجنة: 
رفق بالضعيف» وشفقة على الوالدين» وإحسان إلى المملوك““ رواه الترمذي» وعن 
عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله كم نعفو من الخادم؟ 
فسكت ثم أعاد عليه الكلام فصمت» فلما كانت الثالثة قال: «اعفوا عنه کل يوم سبعین 

lhe ٣ (0).‏ ® . 
ف رواه الترمذي وروی آبو داود عن عبد الله ابن عمروء وعن سهل بن حنظلة قال : 
مر رسول الله یی ببعیر قد لحق ظهره بہطنه فقال : «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة 
فاركبوها صالحة واتركوها صالحة“ رواه أبو داود» وعن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ا : دالا أنبئكم بشرارکم؟ الذي يأکل وحده ویجلد عبده ویمنع E‏ رواه رزین› 
وعن أبی سعيد قال : قال رسول الله ب: «إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا 
آیدیکم»“ رواه الترمذي . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب: المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا 
بالشرك )۳١(‏ وأخرجه مسلم في کتاب: الأيمان والندون: باب : إطعام المملوك مما يأكل .)١١١١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الأيمان والنذور» باب: إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا 
یکلفه ما یغلبه (۱۹۹۳). 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الأيمان والنذور» باب: صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده .)٠١١۹(‏ 
() أخرجه الترمذي في كتاب : البرو الصلة» باب: ما جاء في العفو عن الخادم .)٠١۹٥٠۰(‏ 
)٥(‏ أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب: في حق المملوك .)١٠٤١(‏ 
(0) أخرجه آبو داود في كتاب : الجهادء باب : ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم .)٠٠٤١(‏ 
(۷) رواه الطبراني وفيه عنبس بن ميمون وهو متروك. 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : البر والصلة» باب : فیمن یرجی خیره وخیر الناس وشرارهم .)٠١١١۲(‏ 
(۸) آخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في أدب الخادم .)۱۹٤٩(‏ 


سورة النساء ۳۱1۹ 


لت أله ل يب4 أي يبغخض» ذكر عدم الحبٌ وأراد به البخض # س ڪَانَ 
محساك) متكبراً يأنف عن أقاربه وجيرانه وأصحابه لا يلتفت إليهم «#فخورًا) يتفاخر 
عليهم» عن أبي هريرة قال قال: رسول الله ي : «بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته 
نفسه خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»“ وعن ابن عمر قال: إن رسول 
اله بيا قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء» متفق عليه» وعن عياض 
بن حمار الأشجعي أن رسول الله ية قال: «إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر 
أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحدا" رواه مسلم» وعن جابر بن عبد الله أن رسول 
الله ية قال: «يا معشر المسلمين اتقوا الله فإن ريح الجنة يُوجد من مسيرة ألف عام» وإنه 
لا يجد عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء وإنما الكبرياء لرب 
العالمين» الحديث رواه الطبراني في الأوسط اَي لو4 مما وجب عليه» بدل من 
مَنْ كان بدل الكلء لأن المختال الفخور يبخل عن إيفاء بني نوعه التواضع» أو لأنه أراد 
بالمختال هذا الفرد وجمع الموصُول نظراً إلى معنى من» وجاز أن يكون منصوباً على الذم 
أو مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين أو مبتدأً خبره محذوف تقديره الذين 
اين لو4 رياو الاس نل4 أحقاء لكل ملامة أو أحقاء بالعذاب ويدل 
على التقدير الثاني التذييل بقوله #وَأعَتَدَّّا لأْكَفرب) الآية . قرأ حمزة والكسائي بالبَخلَ 
ههنا وفي الحديد بفتح الباء والخاء والباقون بضم الباء وسكون الخاء وهما لغتان» قال 
البغوي: قال ابن عباس وابن زيد نزلت الآية في كردم بن زيد: وحيي بن أخطب ورفاعة 
بن زيد بن التابوت وأسامة بن حبيب ونافع بن أبي نافع وبحرى بن عمرو من اليهود كانوا 
يأتون رجالا من الأنصار ويخالطونهم فيقولون: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر 
ولا تدرون ما يكون» كذا أخرج ابن إسحاق وابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس»› 
فعلى هذا المراد بالبخل البخل بالمالء وقال سعيد بن جبير : المراد بالبخل كتمان العلم 
أخرج ابن أبي حاتم من طريق عطية العوفي وهو ضعيف عن ابن عباس آنها نزلت في 


)۱( أخرجه البخاري فى كتاب : اللباس› باب : من جر ثوبه من الخيلاء (oVAQ)‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : اللباس والزينة» باب: التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه )۲٠۸۸(‏ . 

(۲( أخرجه البخاري فيي كتاب : اللياس» باب : من جر ثوبه من الخيلاء (oVAA)‏ وأخرجه م لہ فی 
كتاب : اللباس والزينة» باب: تحريم جر الثرب خيلاء .)۲٠۸١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار .)۲۸٦٥(‏ 


Y۰‏ الحزء الثانى من كتاب تفسير المظهرى 
ب ۰ 


ا غ ٣‏ ما انه ا ت شا متي الما او الم a‏ 
لڪيرن4 وضع الظاهر موضع المضمر إشعارا بأن من هذا شأنه فهو كافر لنعمة ا 


و ر اک 


ومن كان كافراً لنعمة الله هَيَنْنّا له عدبا مَهْيسًا) كما أهان النعمة بالبخل والكتمان ووضع 
ضمير المتكلم موضع الغائب لتفخيم العذاب ومزيد التهويل» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله َي : «السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النارء 
GN‏ ولجاهل سخي أحبَّ 
إلى الله من عابد e E‏ الترمذي» وعن أبي سعيد مرفوعاً : «خصلتان لا تجتمعان 
في مؤمن البخل وسُوء الخلق“" رواه الترمذي» وعن أبي بكر الصديق عنه لل: ‹ 
و ا و 


ورالد تفت وهم راء الاس رياء مفعول له لاډنفاق يعني ينفقون لاا 
الناس ويقولوا ما أجودهم» والموصول معطوف على الموصول يعني الذين يبخلونء 
ووجه المشاركة بينهما في الذم أن الإنفاق رياء كعدم الإنفاق أو أن البخل والإسراف طرفا 
إنفاق على ما لا ينبغي بالإفراط والتفريط سيان في استجلاب الذّم والعذاب» أو مبتداً 
SS‏ س يکن ليطن 
O‏ 

ومون ي لَه ولا الوم الآخر4 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ڪل : «قال الله 
ey‏ عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ترکته وشرکه» 
وفي رواية «فانا منه بريء» هو للڏذي عمله» رواه مسلم» وفي حديث عمر بن الخطاب 
عن معاذ مرفوعاً إن يسير الرياء شرك“ هذه الآية نزلت في اليهود كما ذكرناء وقال 
کک في المنافقين» وقيل: في مشركي مكة المنفقين أموالهم في عداوة النبي لا 

من يكن ليطن ام قَرنا» صاحباً وخليلاً مَس ارينًا) المخصُوص بالذم محذوف 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في السخاء .)۱۹٦۱(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في البخل )۱۹١1۲(‏ وهو غريب من حديث 
صدقة بن موسى . 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في البخل (۱۹۹۳) وقال: حسن غريب . 

.)۲۹۸٥( أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله‎ )٤( 

.)۳۹۸٩۹( أخرجه ابن ماجه في کتاب: الفتن» باب: من ترجی له السلامة من الفتن‎ )٥( 


نة السا ۳۲١‏ 


يعنى الشيطان» ففيه تحذير عن متابعة الشيطان ومصاحبته» أو المخصوص من يكن 
الشيطان له قريناً ففيه إشارة إلى ما فعلوه من الشرور من البخل والرياء وغير ذلك إنما هو 
بمقارنة الشيطانء وجاز أن يكون وعيداً لهم بأن الشيطان يقرن بهم في النار مادا عَلَمٍمَ » 
يعني ما الذي عليهم أو أي مضرة يلحقهم #الو ءامنوا باه ولور الخ ) فإن شكر المنعم 
حسن لذاته لا يحتمل المضرة أصلاً عقلاً ولا نقلاً تو4 في سبيل الله لتحصيل مرضات 
اله وطمع ثوابه بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف وإلى ما شاء اله ليا ررق ا أ شيا 
قليلاً من كثير رزقهم الله يعني ربع العشر في النقود أو أقل منه في السوائم بعد ما كان نصابا 
فاضلاً عن الحوائج» فإن ذلك غير شاق على أحد ولا حرج فيه أصلاً فالاستفهام للتوبيخ 
على جهلهم المركب حيث يزعمون ما فيه كمال المنفعة مضرة» وفيه تحريض على الفكر 
لطلب الحواب حتى يظهر لهم الفوائد الجليلة والعوائد الجميلة فيما يدعو إليه الله ورسوله» 
وتنبيه على أن المدعو إلى أمر إذا علم أنه لا ضرر في ذلك الأمر ينبغي أن يجيب احتياطا 
فکیف عند ظهور منافعه وعوائدہ وگ اله به عَليمًا)» وعيد لهم . 


لل آله ا يَظْلم يقال القال مفعال من التقل والئرة هي النملة الصغيرة 
الحمراء» وقيل الذرة أجزاء الهباء المرئية في الكوة ولا یکون لها ثقل»› والمعنى أن الله لا 
يظلم شيئاً وفيه إشارة إلى أن ما أعد الله تعالى للكافرين من العذاب المهين عدل ليس 
بظلم بل ترك تعذيبهم بعد إتلافهم حقوق الله تعالى من التوحيد والعبادة وحقوق الوالدين 
والأقربين وغيرهم كألّه ظلمْ بالنسبة إلى من ما منعوا عن الحقوق› ويمكن أن يقال إنهم 
استخفوا العذاب بحيث لو منعوا عن التعذيب كانوا كأنهم ظلموا. والظلم عبارة عن وضع 
الشيء في غير محله وفعل شيء لا يجوز فعله وذلك غير متصور من الله تعالى فإنه تعالى 
خالق الأشياء مالك الملك لو عذب العالمين من غير ذنب لا يكون ظلماء لكن المراد 
ههنا أنه لا يفعل فعلاً لو صدر ذلك الفعل من غيره عد ظلما يعني أنه تعالى : لا ينقص من 
أجور الطاعات ولا يزيد في عقاب المعاصي . روى البغوي بسنده عن أنس أن رسول 
الله اة : «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزي بها في 
الآخرة» وأمَّا الكافر فيطعم في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى 
بها خا ووا أحمد ومسلم› وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ك: «إذا 


)۱( أخرجه مسلم في کتاب : صفة القيامة والجنة والنار» باب : جزاء المؤمن بحسناته فى الدنيا والآخرة 
وتعجیل حسنات الکافر فی الدنیا .)۲۸٠۸(‏ 


۲ الجزء الثانى من كتاب تفسير المظهرى 
ك 


خلص المؤمنون من النار وآمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون فى الدنيا 
بأشد مجادلة من المؤمنين بربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار» قال: يقولون ربّنا 
من عرفتم منهم› فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم فمنهم من أخذته النار 
إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا: قد أخرجنا من 
أمرتناء قال: ثم يقول أخرجُوا من كان في قلبه وزن دینار من الإيمان ثم من کان في قلبه 
وزك نصف دینار حتی يقول من کان في قلبه مثقال ذرة؛ قال أبو سعيد: فمن لم يصدق 
هذا فليقراً هذه الآية إل لَه لا يلم يمال درو ون تك سه بها ويرت ن لد ع 
عَظيمًا )€ قال فيقولون ربنا قد أخرجنا ی ا ی ن ي 
يقول الله عر وجل شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وذ شفع المؤمنون وبقي أرحم 
الراحمين› قال: فيقبض قبضته من الٽارء أو قال : : قبضتين ناسا لم يعملوا لله خيراً قظ قد 
احترقوا حتی صاروا حمماً فؤتى بهم إلى ماء يقال له ماء الحياة فيصب عليهم فينبتون كما 
ينبت الحبة في حميل السيل؛ قال : : فيخرج أجسادهم مثل اللؤلؤ في أعناقهم الخاتم عتقاءُ 
aS‏ قال : فيقولون ربنا أعطيتنا 
ما لم تعط أحداً من العالمينء قال : فيقول فان عندي لكم أفضل منه» فيقولون: ربنا. وما 
أفضل من ذلك؟ فيقول: رضائي عنكم فلا أسخط عليكم أبدا» رواه البغوي بسندى وفي 
الصحيحين نحوه في حديث طويل وليس فيهما قول أبي سعيد فمن لم يصدق هذا فليقراً 
هذه الآية. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله بلا : «إن الله سيخلص 
مذ البصرء ثم يقول الله : أتنكر هذا شيا أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رت» 
فيقول: أفلك عُذر أو حسنة؟ فبهت الرجل قال: لا يا رت فيقول: بلى إن لك عندنا 
حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم» فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله» فيقول: أحضر وزنك› فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 
فقال: إنك لا تظلم» e SS‏ 
وثقلت البطاقة› قال: فلا يثقل مع اسم الله شىء»" رواه ابن ماجه وابن حبان والحاکم 
و صححه» وقال قوم: معنى هذه الآية إن أله ا يلم َال دَرَر4 للخصم على الخصم 


(1) أخرجه الترمذي في کتاب : الإيمان» باب: ما جاء فیمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله )۲٦۳۸(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الزهد» باب: ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة .)٤١٠١(‏ 


سورة النساء TY‏ 


بل يأخذ له منه ولا یظلم مثقال ذرة یبقی له بل یشیبه يشيبه عليها ويضعفها له کما قال ون َك 
حذف النون» من غير قياس تشبيهاً بنون الرفع ولم يعد الواو التي حذفت لالتقاء الساكنين 
O E SO oS‏ 
العلة في آخر الكلمة مع الجازم > حَسَةً واحدة. قرأ أهل الحجاز بالرفع على أن تكون 
تامة وحسنة فاعلهاء والناقر ن بالنف غل آنا ناقصة وضمير الاسم راجع إلى مثقال درة 
وأنث الضمير لتأنيث الخبر أو لإضافة المثقال إلى مؤنث يعني إن يك مثقال ذرَّة حسنة 
ليصدوفهًا) أي يجعلها أضعافاً كثيرة. عن أبي هريرة قال: والله لقد سمعت رسول الله كلا 
يقول: «إن الله ليضاعف الحسنة ألفي آلف حسنة» رواه ابن جرير وابن ¿ أبي شيبة يؤت 4 
صاحبه لين دند تفضًلاً زائداً على ما وعد في مقابلة العمل أا عَظيًا) قال البغوي : 
و ھ00 ا ا نین بر ر کی ایی مرد 0 کا0 و 
القيامة جمع الله الأولين والأخرين ثم نادى مناد ألا من كان يطلب مظلمة فليجيء إلى 
حقّه فليأحذ فيفرح المرء baa E‏ 
منه وإن كان صغيراً ومصداق ذلك في کتاب الله عر وجل قلدا مِحَّ في ألصور قلا اساب 
هر4 الآية» ويؤتى بالعبد ويُنادي مناد على رءوس الأولين والأخرين: هذا فلان 
فمن کان له عليه حقٌ فلیأت إلى حقّه ثم يقال له آت هؤلاء حقوقهم» فقول : يا رب من 
a el EEN SB‏ 
بقي مثقال ذرَّة حسنة. قالت الملائكة: يا ربنا بقي له مثقال ذرّة حسنةء فيقول الله ضعفوه 
لیو ر بفضل رحمتي الجنة ومصداق ذلك في كتاب الله عر وجل إن آله ل يظيم 
ْقًال دَرَر وَإن بك حَسكَة ينها وإن كان عبداً شقياً قالت الملائكة: إلَّهنا فنيت 
حسناته وبقي طالبون» فيقول الله عر وجل : خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم 
صكّوا له صكاً إلى النار» رواه البغوي: وكذا روى ابن المبارك وأبو نعيم وابن أبي حاتم . 


كيب خبر مبتدأ محذوف» يعني كيف هؤلاء الكفار والاستفهام للتهويل والفاء 
للتفريع على مفهوم ما سبق» يعني ي إذا علمت أن الله لا يظلم على أحد بل يأخذ لكل 
صاحب حق حقه ممن ظلمه ولا ترك منه شيئاً فكيف حال هؤلاء الذين لم يؤدوا حقوق 
الله وحقوق العباد #إذا تًا متعلق بالتهويل المستفاد من الاستفهام ومن کل اَم 
سّهيٍ4 يعني ذلك الأمة يشهد عليهم بما عملوا من خير أو شر وما أجابوه وما كذبوه 


(1) سورة المؤمنون الآية: .٠١١‏ 


4 الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
> ج و ج ن 


ونا بك يا محمدعل هتله يعني أمتك أمة الدعوة هيدا يشهد النبي ل 
على جميع الأمة من رآه ومن لم يره احرج اين المبازك عن سكا بن المسيت فال :لم 
E O yy‏ 
يشهد عليهم» وروى البخاري عن ابن مسعود قال : قال لي النبي ية «اقرأً عليً» قلت: يا 
رسول الله اقرا عليك وعليك أنزل؟ قال: : «نعم» فقرأتٌ سورة النساء حتى إذا أتيت هذه 
الآية گی لدا تا من کل امم پهي وجنا بك بك عل تول سيدا (©46 قال : 
«حسبك الآن» فالتفتٌ إليه فإذا عيناه تذرفان"؟. وقيل: المشار إليه بهؤلاء الأنبياء فإنهم 
يشهدون على الامم والنبي بل يشهد على صدقهم» وقيل: المشار إليه مؤمنوا هذه الأمة 
يشهذون للانبياء على الأمم والني إل يصتقهم ويزكيهم وقد ذكرنا شهادتهم على الأامم 
في البقرة في تفسير قوله تعالى إنككوفا مدآ عل الاس برَيٍ4 يعني يوم إذا كان 
كذلك لود ارين کفروا وعصوا الرسول و شوى بُ م ألأرش لو للتمنيء »> يعني يتمنى الذين 
آتوا تالكر :و لضان ا ان اا . قرا نافع وابن ¿ عامر شوى ى بفتح التاء وتشديد 
السين بإدغام تاء التفعل في السين»› وحمزة والكسائي بفتح التاء وتخفيف السين على 
حذف تاء التفعل» وأصله على الفراءتين تسوى والباقون بضم التاء والتخفيف على البناء 
للمفعول من التفعيل› قال قتادة وأبو عبيدة: يعني لو تخرقت الأرض فصاروا فيها ثم 
سّوى الأرض عليهم» وقيل: معناه وذوا أنهم لم يبعثواء رقا الكلي تول ت لام 
والوحوش والطيور والسباع كونوا N‏ 
یمون اله یئا قال عطاء ودوا لو تشوى بهم الأرض وأنهم لم يكونوا كتموا أمر 
محمد ية ولا نعته» يعني جملة لا يكتمون معطوف على تسّوى داخل في التمني وصيخة 
المضارع بمعنى الماضي»› وقال الآخرون بل هو كلام مستأنف يعني لا يقدرون على 
کتمانه لأن ما عملوه ٠‏ لا يخفى على الله وجوارحهم تشهد عليهم فعلى هذا جملة لا يكتمون 
معطوف على يود TT‏ 
وحالهم آنهم لا یکتمون من الله حدياً ولا یکذبونه بقولھم وہ را ما گا می4" قال 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن› باب: البكاء عند قراءة القرآن )٠٠٠٠١(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : فضل استماع القرآن» وطلب القراءة من حافظ 
للاستماع» والبكاء عند القراءة والتدبر .)۸٠١(‏ 

(۲) سورة البقرةء الآية: .٠٤١‏ 

(۳) سورة الأنعام» الآية: ۲۳. 


سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس: إني لأجد في القرآن أشياء تختلف عليّ» قال: 
هات ما اختلف عليك قال: 53 ناب تھ ومین وا ال4 يل بشم ل بض 
الو 49 وقال: دلا یکو آل حَییا)' وقال لوش ا ما کا مركن“ فقد 
كتمواء وقال ار أا بكها) إلى قوله لأر بعد ذلك نهآ €9 فذكر خلق السماء 
قبل خلق الأرض» ثم قال اينم لفكفروة يالى حَلق لأس في يَوَمَبنٍ4 إلى قوله 
#طابويك فذكر في هذا الآيات خلق الأرض قبل خلق السماءء وقال #وكان اله عقوا 
را4 فکانه کان ثم قضی فقال ابن عباس «فلا أشاب يته ومن ولا بان هذا في 
النفخة الأولى إذا نفخ فى لور فَصَعِقَ من فى لسوت وَمَّن في لض ثم في النفخة الأخرى 
لول بصم عل بض تساو €6 وأما قولہ تعالی وما کا مركن ولا يمون آله 
لیا فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله يغفر لأهل الإسلام ذنوبهم ولا يغفر للمشركين 
جحد المشرکون رجاء أن یغفر لھم فقالوا ول رتا ما گا مركن فيختم الله على أفواههم 
وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما انوا يعملون فعند ذلك بود ألَِين گقروا وَعَصوا اسول لو 
وی بم الأرض ولا كمون آله حَدِيئًا)»» وخلق الله الأرض في يومين ن اسو إلى الما 
سوه سبع سملو في يومين آخرين ثم دحى الأرض في يومين فخلقت الأرض وما فيها 
من شيء في أربعة أيام و6 أله عَفورًا رَجيئًا) أي لم يزل كذلك فلا يختلف عليك القرآن فإن 
كلا من عند الله كذا أخرج البخاري وغيره. وقال الحسن: إنها مواطن ففي موطن لا 
یتکلمون ولا ََمَحٌ ل هَسّا) “ وفي موضع یتکلمون ویکذبون ویقولون ما کنا مشرکین 
وما کنا نعمل من سوء وفي موطن یعترفون على أنفسهم وهو قوله تعالی اعارا َل 4 
وفي موضع يتساءلون وفي موضع يسألون الرجعة» وآخر تلك المواطن أن يختم على 
آفواههم وتتکلم جوارحهم وهو قوله تعالی ولا يمون أله حَيِينًا) وال أعلم . 


.٠١١ سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 
.۲۷ سورة الصافات الأية:‎ )۲( 
.٤١ سورة النساءء الآية:‎ )۳( 
.۲۳ سورة الأنعامء الآية:‎ )( 
.٠١ سورة النازعات الآية:‎ )٥( 
.١١١ سورة فصلت الآية:‎ )7( 
.٩١ سورة النساءء الأية:‎ )۷( 
.٠١۸ سورة طه» الاية:‎ )۸( 

(4) سورة الملك الآية: .١١‏ 


A‏ الجزء الثاني من کتاب تفسیر المظهري 


SS 
الخمر ما وسرت الا ري فرت :تر با ها كارو عمد با دوق يعلق ل‎ 
هکذا إلى آخر السورة فأنزل الله تعالى يناجا الزن اموا لا قروا الصلوة واش شكرى ي“‎ 
E U 
e ys GS 
E 
الآية يجتنبون السكر في أوقات الصلاة حتى نزل تحريم الخمر يعني آية المائدة» أو يقال‎ 
هذا نهي ومعناه النفي يعني لا صلاة لكم رانم شکاری ع کک موا ما ولون غاية لنفي‎ 
الصلاة على التقدير الثاني وعلى التقدير الأول حتى لتعليل النهي بمعنى كي» وقال‎ 
الضحاك: بن مزاحم أراد به سكر النوم نهي عن الصلاة عند غلبة النوم» عن عائشة قالت:‎ 
قال رسول الله لار : : «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم» فإن أحدكم‎ 
إذا صلی وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه»" متفق عليه ورواه أبو داود والترمذي‎ 
وابن بن ماجه» وفي هذه الآية تنبيه على أنه يجب على المصلي أن يحضر قلبه حتى يعلم ما‎ 
يقول ويتعلم معاني القرآن ويتدبر فيه ويتحرز عما يُلهيه ويشغل قلبه والله أعلم.‎ 


وأخرج الطبراني عن الأسلع قال: كنت أخدم النبي بي وأرحل له فقال لي ذات 
يوم «يا أسلع قم فارحل» فقلت : يا رسول الله أصابتني جنابة» وکذا روی ابن مردویه بلفظ 
أصابتني جنابة في ليلة باردة فخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض فأتاه 
جبرئيل بآية الصعيد فأراني التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» فقمت فتيممت 
ثم رحلت» وکذا أخرج الغريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي عليه السلام قال 
هذه الآية قوله #ولا جِسبًا ذ في المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم انتهى› وسنذكر في سورة 
المائدة إن شاء الله تعالى أن أوّل أيه رلت رة التيمم آية المائدة وهي أسبق من هذه 
ولعل نزول هذه الآية أرخصة التيمم لمن خشي المرض أو “الموت باستعمال الماء البارد 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة النساء .)٠٠۲١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب : الوضوء من النوم» ومن لم ير من النعسة والنعستين أو 
الخفقة وضوءاً .٠ ٠۹(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: أمر من نعس 
في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يعقد حتى يذهب عنه ذلك .(VAY‏ 


و ۳۷ 


في ليلة باردة كما يدل عليه حديث الأسلع والله أعلم. والجنب الذي أصابته الجنابة 
ويستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع فصح عطفه على وأنتم سكارى» وفي 
القاموس الجنابة المني» وقالت الحنفية الجنابة في اللغة خروج المني على وجه الشهوةء 
يقال أجنب الرجل إذا قضى شهوته من المرأة بالإنزال» وقال بعض العلماء الجنابة يطلق 
على مجرد الجماع أنزل أو لم ينزل» نقل الحافظ ابن حجر عن الشافعي أن كلام العرب 
يقتضي أن الجنابة يطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزالء قال: فإن كل من 
خحوطب بأن فلانا أجنب من فلانة يفهم أنهم أصابهم وإن لم ينزل» وأصل الجنابة البعد 
سمى الجماع جنابة لمجانبته الناس وبعده منهم في تلك الحالة» فذهب داود إلى أنه لا 
يجب الغسل بالجماع ما لم ينزل زعماً أن الجنابة هو خروج المني» واحتج على ذلك 
بحديث أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: 
«يختسل ما مس المرأة منه ثم يتوضاً ویصلی» متفق عليه وحديث أبي سعيد الخدري 
أن رسول الله اة أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطرء فقال النبى بل : لعلنا 
أعج ا 2 5ل هي قال رر 0ا 0 جج ارت ت رر مه 
عليه» وفي لفظ مسلم قصة وفيه «إنما الماء من الماء). 


مسألة : وأجمع الأئمة الأربعة وجمهور المسلمين على وجوب الغسل بالجماع وإن لم 
ينزل فإن كانت الجنابة بمعنى الجماع كما قاله الشافعي وهو المناسب للاشتقاق فالحكم 
ثابت بإطلاق هذه الآية» وإن كانت بمعنى خروج المني بشهوة فهذا المعنى ثابت في 
الجماع إمَّا حقيقة وإمّا حكماً لأن الجماع سبب لخروج المني غالباً والذكر عند الجماع 
يغيب عن النظر والمني قد يرق فلا يدرك خروجه فأقيم السبب مقام السبّب كالنوم أقيم مقام 
الحدث لأنه مظنة خروج الريح غالبا قال رسول الله بيا : «العينان وكاء السه فإذا نامت 
العيتان استطلق الوكاء»“ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني عن علي» وأيضاً 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الغسل» باب: غسل ما يصيب من فرج المرأة (۲۸۹) وأخرجه مسلم في 
كتاب : الحيض» باب : إنما الماء من الماء .)١٤١(‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر 
(۷۸), 
وأخرجه مسلم في كتاب : الحيض» باب : إنما الماء من الماء .)٤٠١(‏ 

(۳) آخرجه ابو داود في کتاب: الطهارة» باب: في الوضوء من النوم )۲٠۲(‏ وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب : الطهارة» باب: الوضوء من النوم .)٤۷۷(‏ 


۳۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
: ي 


الحجة على وجوب الخسل بالجماع مطلقاً الأحاديث والإجماع. عن أبي هريرة عن الي ڳلا 
قال : ل جل ين شا الاريم ت هد ها وج السلا متف عل: وعن عائشة 
قالت قال رسول الله اة «إذا قعد بين الشعب الأربع وألزق الختان الختان فقد وجب 
الغسل» رواه مسلم وروى الترمذي وصححه بلفظ «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب 
الغسل فعلته أنا ورسول الله له فاغتسرلن»“ والحديثان اللذان احتج بهما داود منسوخان. 
روى أحمد وأصحاب السنن عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب أن الأنصار كانوا 
يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله ية رخصها في أوّل الإسلام ثم أمرنا 
بالإغتسال بعد» صححه ابن خزيمة وابن حبّان»› وقال الإسماعيلي هو صحيح على شرط 
البخاري . فإن قيل: جزم ابن هارون والدارقطني أن الزهري لم يسمعه عن سهل»› وقال 
الحافظ ابن حجر وقع عند أبي داود ما يقتضي انقطاعه فقال عن عمرو بن الحرب عن ابن 
شهاب حدثني بعض من أرضی أن سهل بن سعد أخبره أن أبيّ بن كعب أخبره؟ قلنا: إن 
ل ا ا 
وهذا لا يستلزم أن يكون سند أحمد وابن ماجه وغيرهما منقطعاً لأنه يمكن أن الزهري 
سمعه عن ثقة عن سهل ثم لقي سهلاً فحدثه . 


مسألة: ويجب الغسل بخروج المني أيضاً إجماعاً غير أن أبا حنيفة ومحمداً ومالكا 
وأحمد يشترطون أن يكون الخروج بدفق وشهوة عند الانفصالء وقال أبو يوسف بدفق 
وشهوة عند الانفصال والخروج جميعأء وقال الشافعي: خروج المني موجب للغسل وإن 
لم يقارن اللذة سواء كان بتدفق أو لا. احتج الشافعي بحديث علي أنه ية لما سئل عن 
المذي فقال: «فيه الوضوء وفي المني الخسل» رواه الطحاوي» وما مر من قوله كل «إنما 
الماء من الماء» وحديث أم سلمة أنها قالت: : جاءت آم سليم إلى رسول الله بلا فقالت : : هل 
على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء»“ متفق عليه» قال الجمهور: 


)1( أخرجه البخاري في كتاب :الغسل» باب: إذا التقى الختانان (۲۸۷) و وأخرجه مسلم في 
كتاب : الحيض» باب : نسخ الماء من الماء .)١٤۸(‏ 

)۲( أخرجه مسلم في كتاب : الحيض»› » باب: فسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين 
(4). 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب : الطهارةء باب : باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الخسل .)٠١۸(‏ 

)€3 أخرجه البخاري في كتاب : العلم» »> باب : الحياء في العلم ( ٠‏ وأخرجه مسلم في کتاب : 
الحيض» باب : وجوب الخسل على المرآة بخروج المني منها .)۳١۳(‏ 


سورة النساء ۳۲۹ 


اللام في قوله ييه المني والماء للعهد والمعهود ما كان منه بدفق وشهوة» وقول الشافعي 
أحوط واللام عنده للجنس . 

مسألة : رؤية المستيقظ المني أو المذي يوجب الغسل وإن لم يتذكر الاحتلام والشهوة 
لأن النوم أوان غفلة ومظنة الاحتلام» والمني قد يرق بطول الزمان أو فساد الغذاء فالشك 
يبلغ إلى درجة الظن في كونه منيا فيوجب الغسل» روى الترمذي عن عائشة قالت: سئل 
رسول الله ي عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماًء قال: يغتسل» وعن الرجل يرى أنه 
قد احتلم ولم یجد بللاً قال : «لا غسل علیه»“ وفیه عبد الله بن عمر یروی عن عبید الله 
بن عمر عن القاسم بن محمد عنهاء قال الترمذي: ضعَفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. 

3إا اى سيل حال متداخل من قوله جنباً استثناء من أعم أحواله أو صفة لقوله 
جنباً» وعلى التقديرين الاستشناء مفرغ أي لا تقربوا الصلاة جنباًء في حال من الأحوال 
إل حال كون الجنب مُسافرين أو جنباً موصُوفاً بصفة من الصفات إلا بصفة كونهم 
مسافرين وذلك إذا لم يجد الماء أو لم يقدر على استعماله ويتيمم» ويشهد له ما روينا في 
شأن نزوله» وتعقيبه بذكر التيمم كأنه عبر عن المتيمّم بالمسافر لأن غالب حاله عدم الماء 
وفیه دلیل على أن التيمم لا يرفع الحدث بل يستره وبه قال جمهور العلماءء وقال داود: 
التيمم يرفع الحدث وكذا وقع في بعض كتب الحنيفة أن التيمم يرفع الحدث عنده وأن 
وجدان الماء ناقض للتيمم مثل سائر نواقص الوضوء»ء والصحيح عندي أنه لا يرفع 
الحدث ولو كان رافعا للحدث فوجد إن الماء لا يتصرّر كونه حدثا وكون وجد إن الماء 
غاية لطهورية الصعيد يقتضي ظهور الحدث السّابق المستور لا ورود الحدث الجديد وجه 
قول داود أنه يرفع الحدث قوله بلا : «الصعيد الطب وضوء المسلم وإن يجد الماء عشر 
ا الحديث رواه أصحاب السنن من حديث أبي ذر وقال الترمذي : حدیث صحیح › 
وقوله ية «جعلت لي الأرض كلها مسجداً وتربتها طهورا»“ رواه مسلم وابن خزيمة 
وغيرهماء قلنا: هذان الحديثان وما في معناهما مبنيان على المجاز يدل على ذلك قرله كلا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة» باب: ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً 
٠ .)1۳(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب : الطهارةء باب: ما جاء التيمم للجنب إذا لم يجد الماء )٠١١(‏ وأخرجه 
أبو داود في كتاب : الطهارة» باب : الجنب يتمم )۳۳١(‏ وأخرجه النسائي في كتاب ٠:‏ لطهارة» باب : 
الصلوات بتيمم واحد .)١١۷(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة .)٥١١(‏ 


f»‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
في آخر حديث أبي ذرّ المذكور «فإذا وجد الماء فليمس بشرته» فإنه ان كان طهوراً على 
حصين ذكر قصته فيه أمر المجنب عند عدم الماء بالتيمم ثم إذا وجد الماء أمره بالخسل 
ولو كان التيمم رافعاً للجنابة لم يأمره بالخسل. 


فائدة: ما ذكرنا من التفسير قول علي وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير» وقال 
بعض المفسرين : معنى هذه الآية لا تقربوا مواضع الصلاة يعني المساجد بحذف المضاف 
جنباً إلا عابري سبيل يعني إلا مجتازين من المسجد بغير مكث» لما روى ابن جرير عن 
يزيد بن أبي حبيب أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد كانت تصيبهم جنابة ولا 
ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون ممرًا إلا في المسجد فأنزل الله قوله ولا جنْبًا إل 
عایږٍى سيل وهذا قول ابن مسعود وسعيد بن المسيّب والضحاك والحسن وعكرمة 
والنخعي والزهري» وبناءً على هذا التفسير قال مالك والشافعي : جاز للجنب المرور من 
المسجد على الإطلاق وهو قول الحسن فإن اللفظ عام وإن كان سبب نزول الآية خاصاً 
يعني ضرورة عدم وجدان الممر إلا في المسجد وعندنا لا يجوز المرور في المسجد 
للجنب لأن تأويل الآية على هذا الوجه يتوقف على تقدير المضاف والأصل عدم التقديرء 
وأيضاً لو كان معنى الآية لا تقربوا مواضع الصلاة لزم حرمة دخول مساجد البيُوت للجنب 
ولم يقل به أحد» وأيضاً لا معنى لقوله لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون فإنه صريح في النهي عن قربان الصلاة» ولا يمكن في المعطوف تقدير 
غير ما ذكر أو قدر في المعطوف عليه. 

مسألة: لا يجوز المكث في المسجد عند مالك والشافعي أيضاًء كما لا يجوز عند 
ای ل ی لنا: قول بل : «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا 
أل الد لاهن و ج رواه أبو داود وابن ماجه والبخاري في التاريخ 
والطبراني عن أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة» وقال الحافظ : رواه آبو 
داود من حديث جسرة عن أم سلمة» وقال أبو زرعة الصحيح حديث جسرة عن عائشة 
فإن قيل : ضحَّف الخطابي هذا الحديث فقال أفلت بن خليفة العامري رن یا 
وقال ابن الرفعة متروك› قلنا: قول ابن الرفعة مردود لم يقله أحد من أئمة الحديث بل قال 
أحمد ما أرى به بأساً وصححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان فلا يضر أن جهله بعض 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارةء باب : في الكنب يدخل المسجد .)۲۳١(‏ 


سورة النساء ۳۳۱ 


الناس» وهذا الحديث كما هو حجة للجمُهور على أحمد فهو باطلاقة حجة على الشافعي 
بل إنما سيق الكلام لمنع المرور جنباً في المسجد والله أعلم. 

مسألة: لا يجوز للجنب الطواف لأنه في المسجد ولا قراءة القرآن عند الجمهورء 
وقال مالك: يجوز أن يقرأ آيات يسيرة للتعوذ» وقال داود: يجوز مطلقاً. لنا: قوله كلا : 
«لا 5 تقر الحائض والجنب شيا من القرآن»“ وقد مر في البقرة في تفسير قوله تعالى ولذ 
عن ه4 ولانه لا يجوز للجنب مس مصحف فيه نقوش دالة على القرآن كما 
سنذكر في تفسیر قوله تعالی لا مَس إلا لمرد 4)6 فلأن لا يجوز له إيراد 
حروف القرآن على اللسان أولىء وأمَّا جواز قراءة القرآن للمحدث مع كونه ممنوعاً عن 
المس بالنص المذكور فلأن الحدث لا يسري في الفم بل على ظاهر البدن أو لأن الحدث 
غالب الوقوع فلم يجعل مانعا عن القراءة دفعاً للحرج بخلاف الجنابة فإنها نادرة وقد صح 
عن الئبي 5ي «آنه لم يكن يحجبه شي« من القرآن سوئ الجنابة» رواه أحمد وأصحاب 
السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود والبيهقي وصححه الترمذي وابن 
السكن والبيهقي وعبد الحق والبغوي في شرح السنة» وفي الصحيحين «أنه ية قرأ عشر 
آيات خواتيم آل عمران قبل الوضو» . 

:6 ى تيلوا غاية للنهي عن قربان الصلاة للجنب غير المسافر المعذور فإنه جائز 
له بالتيمم لما سيجيء ء أو غاية لنفي الصّلاة ة في حالة الجنابة» لا يقال كيف يقع الاغتسال 
نهاية عدم القربان حالة الجنابة مع أن الجنابة يرتفع بالاغتسال لأنا نقول كلمة حتى تدخل 
على ما يجاوز الجزء ء الأخير أيضاً كما في نمت البارحة حتى الصباح كذا ههنا . فإن قيل : 
ي فائدة في هذا القيد مع أن المقصود يعني النهي عن الصلاة ة حالة الجنابة يحصل بدونه؟ 
i O‏ 
تعالی وین کم جنا ر4 إن شاء اله تعالی ران کم کی جمع مریض 
لار ڪل عل سَفَرٍ الإشتراط بالمرض أو السفر خرج مخرج العادة الغالبة لأن فقد الماء غالباً 


چ 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأن القرآن 
(۱۳۱)» وفیه إسماعیل بن عیاش تكلم فيه . 


(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۲۲. (۳) سورة الواقعةء الاية: ۷۹. 
() أخرجه البخاري في أبواب العمل في الصلاةء باب: استعانة اليد فى الصلاة إذا كان من أمر الصلاة 
(۱۱۹۸). 


() سورة المائدةء الآية: 1. 


۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
إنما يكون لمرض أو سفر فلا مفهوم لهذين الشرطين عند الجمهورء وقال الشافعي : ! 
aN‏ 
بالتيمم » ويجب عليه إعادتها نظراً إلى مفهوم هذين الشرطين» قلنا: مفهوم هذين الشرطين 
غير معتبر إجماعاً ولذلك تجب عليه الصلاة بالتيمم بالإجماع فلا وجه لوجوب الإعادة 
لأن سبب الوجوب واحد لا يتكرر فلا يتكرر الواجب» ولكون مفهوم هذين الشرطين غير 
معتبر لا يجب الإعادة اتفاقاً على فاقد ماء صحيح مقيم في موضع يعدم فيه الماء غالاً. 
عن أبيي ذرّ أنه كان مقيماً بالربذة ويفقد الماء أياماً فسأل رسول الله ية عن ذلك فقال 
«التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج» وفي رواية «الصعيد الطيّب وضوء المسلم 
ولو إلى عشر حجج» رواه أصحاب السنن وصححه أبو داود وقوله تعالى َو 


سپ او ڪل 
سََرٍ4 تفصيل للجنب تقدير الكلام وإن كنتم جنباً مرضى أو على سفر وإنما حذف قوله 
جنبا لما سبق ذكره» وذكر السفر ههنا مع سبق ذكره بقوله إلا عابري سبيل لبيان التسوية 
بينه وبين المرض بإلحاق الواجد بالفاقد بجامع العجز عن الاستعمال ثم عطف على 
المقدر يعني جنباً قوله #أو ج أحد يكم ين الاب الغائط المطمئن من الأرض 
والمجيء من الغائط كناية عن الاستفراغ الحاصل بخروج البول أو البراز لأن العادة أن 
الرجل يذهب للبول أو البراز إلى المطمثن من الأرض» فالمعنى إذا أحدث أحدكم من 
أجل البول أو البراز. 


مسالة : هذه الآية تدل على أن الخارج من السّبيلين إذا كان معتاداً ينقض الوضوء 
ولا تدل على أن غير المعتاد والخارج منهما ليس بناقض كما قال به مالك. 


مسألة : وعند الجمهور غير المعتاد أيضاً ناقض وهى رواية عن مالك لحديث عائشة 
في الاستحاضة أنه َة قال لفاطمة بنت حبيش : «اغسلي عنك الدم وتوضيء لکل صلاة»“ 
متفق عليه » ولا على أن النجس الخارج من غير السبيلين كالقيء والدم ليس بناقض كما قاله 
الشافعي» وقال أحمد: اليسير منه ليس بناقض» وعند أبي حنيفة : ينقض مطلقاً بشرط كونه 
نجساً وما ليس بسائل من الدم ليس بنجس وكذا القليل من القيء لأنه في حكم البزاق. 
والحجة لنا: القياس على الخارج من السبيلين» لأن العلة لوجوب التطهير خروج النجاسة 
لا غير . فإن قيل : وجوب الوضوء بخروج النجاسة غير معقول فلا يجوز فيه القياس؟ قلنا: 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: غسل الدم )۲۲١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الحيض› 
باب : المستحاضة وغسلها وصلاتها (TY)‏ 


وة اتتا ۳ 


كون خروج النجاسة مؤثراً في زوال الطهارة معقول والاقتصار على الأعضاء الأربعة غير 
معقول لكنه يتعدى بتعدي الأول . ولنا أيضاً الأحاديث: منها حديث معدان عن أبي الدرداء 
أن النبي بي قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال. صدق أنا 
صببتٌ له وضوءه» رواه أحمد عن حسين المعلم عن يحيى بن كثير عن الأوزاعي عن يعيش 
بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان عنه» قالوا: قد اضطربوا فرواه معمر عن يحيى بن 
وغو بیش ن ادن دان اب اوا والجواب: أن اضطراب بعض الرواة 
لا يؤثر في ضبط غيره» قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث» فقال 
حسين المعلم يجوده وقال الترمذي حديث حسن أصح شيء في هذا الباب. ومنها حديث 
عائشة أن رسول الله بيا قال «إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن 
على ما مضى ما لم يتكلم» رواه الدارقطني من حديث إسماعيل ابن عياش حدثني عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريح عن أبيه عن عبد الله ب بن أبي مليكة عنها. فإن قيل: قال 
الدارقطني الحفاظ من أصحاب ابن جريح يروونه عن ابن جريح عن أبيه مرسلاً وأما حديثه 
نان ای مک ن غاا ور اک عل ین ای ف اوخا رزیل ٠‏ 
قلنا: قال يحيى بن معين إسماعيل بن عياش ثقة والزيادة من الثقة مقبولة ومن عادة 
المحدثين تقديم الإرسال ثم المرسل عندنا حجة» وفي الباب أحاديث ا 
نذكرها مخافة التطويل . واحتج أحمد على الفرق بين القليل والكثير بحديث أبي هريرة 
مرفوعاً «ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دماً سائلاً» وحديث 
بن انان زرل اه ا رخس ي دم الان بي التماة رزاح الا فی لگن 
حديث أبي هريرة فيه محمد بن الفضل بن عطية كذبه أحمد ويحيى بن حبان وفي الثاني بقية 
يرويه بلفظ عن وهو مدلس قال الدارقطني هذا باطل. احتج مالك والشافعي بحديث أنس 
أنه َة «احتجم وصلى ولم يتوضأً ولم يزد على غسل محاجمه» رواه الدارقطني والبيهقي 
وفي إسناده صالح بن مقاتل ضعيف» قال الحافظ ابن حجر قال ابن العربي أن الدارقطني 
صححه وليس كذلك بل قال صالح ليس بالقوي وذكره النووي في فصل الضعيف› وحدیث 
ثوبان «أن رسول الله ييا قاء فدعا بوضوء فتوضاً فقلت: يا رسول الله أفريضة الوضوء من 
القيء؟ قال : «لو كان فريضة لوجدته في القرآن» رواه الدارقطني وفيه عتبة بن السكن متروك 
الحديث. قال البيهقي: هو منسوب إلى الوضع . 


لآو مس4 كذا قرأ جمهور وفي المائدة» وقرأً حمزة والكسائي فيهما 
ار As2‏ 


#أو لسم «اليساء4 قال علي وعائشة بن عباس وأبو موسى الأشعري والحسن 


£ الحزء الثانى من کتاب تفسير المظهرى 
مس سس 


ومجاهد وقتادة کنی به الجماع وره قال أبو حنيفة والثوري› وعلى هذا التأويل ل يستقیم 
العطف على جناً إن کان الجنابة بمعنى الجماع ویستقيم إن کان الجنابة بمعنى الإنزال كما 


قالت الحنيفة»› وقال ابن مسعود e‏ المراد به معناه الحقيقي وهو 


التقاء البشرتين› وبناء على ذلك قالوا ي ينقض الوضوء ر بمس المرأة بلا حائل بينهما بينهما» روي 
عن ابن مسعود فى تفسير هذه الاية قال: معناه ما دون الجماع وروی البيهقى عنه القبلة 
من اللمس وفيها الوضوء» وروى الشافعي ومالك عن ابن غمر بلفظ من قَبّل امراً 1 ته أو 


حبسها بيده فعليه الوضوء وبه قال أحمد والزهري والأوزاعي وهي رواية عن الشافعي أن 
ن الراة مقطلا تق الرخرت وقال مالك والشافعي والليث وإسحاق وهي رواية عن 
أحمد إن كان المس بشهوة والمرأة مشتهاة ة ينتقض الوضوء وإلا فلاء ويشترط الشافعي أن 
يكون الم بباطن الكف قياساً على مسل الذكر فإنه يحمل المطلق على المقيّد ولو كانا 
في حادئتين» وقد ورد في مس الذكر قوله عليه السلام «إذا أفضى أحدكم بيده إلى 
فرجه» قالوا : لفظ الإفضاء يعطي هذا المعنى» قلنا: حديث مسل الذكر بلفظ الإفضاء 
غير صحیح › > وإعطاء الإفضاء هذا المعنى ممنوع وحمل المطلق على المقيد في الحادثتين 
اف خا فتأويل الآية على مذهب أبي حنيفة #وإن كّمَ جُثبا) يعني قاضين 
الشهوة بالإنزال # دهي أ َل سََرٍ4 أو محدئين بالخارج من السبيلين أو جامعتم ولو بلا 
إنزال فتيمّموا. وعلى مذهب الشافعي #وَإن َم جثبًا) أي جامعتم النساء توح أ عل 
سََرٍ أو محدثين بالخارج فن السا أو بم المرأة فتيمّموا ولو لم يقل تقدير الكلام 
إن كنتم جنباً مرضى ولا يقدر هناك كلمة جنباً فلا بد أن يقال إن كلمة أو في قوله تعالى 
ارا ا ا را کک بر او تی ر 
وجاء أحد منكم من الخائط أو لامستم النساء فعلى هذا يجب أن يكون لامستم بمعنى 
الجماع ون مس المرأة حتى يستفاد من الآية جواز اليم للجنب إذا لا يجوز e‏ 
الحقيقة والمجاز»› وكان عمر رضي الله عنه بناء على عدم التقدير وزعمه اللمس بمعنى 
المسل لم ير جواز التيمم للجنب كما يدل عليه قضة منازعة عمار معه كما سيجيء اشقن 
ابن الجوزي على كون مسل المرأة بشهوة ناقضاً للوضوء بحديث رواه عن معاذ بن جبل أنه 
كان قاعداً عند النبي ية فجاءه رجل فقال: : يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من 
امرأة لا قحل له فلم يدح شيئاً يصيبه الرجل من امرآته إلا قد أصابه منها غير آنه لم 
يجامعها؟ فقال له النبي ية : «توضاً وضوءا حسناً ثم قم فصَلً» وهذا الحديث لا يصلح 


(۱)( أخرجه النسائی فی کتاب : الغسل والتيمم» باب : الوضوء من مس الذكر .)٤٤١(‏ 


سورة النساء Tro‏ 


حجة في هذا المقام لأن سؤال الرجل لم يكن عن نقض الوضوء يمس تلك المرأة بل كان 
سؤالاً عن كيفية استغفاره وما يحكم الله فيه من عقوبة فعلمه النبي ية أن الوضوء والصلاة 
يكمّران لذنبه كما ورد في حديث أبي هريرة: إذا توضاً المسلم فغسل وجهه خرج من 
وجهه كل خطيعة»“ الحديث» وحديث عثمان مرفوعاً: «من توضأً وضوئي ثم صلى 
ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»" متفق عليه. وفي الصحيحين عن 
أ قال جا ر جل فال ا زرل الله صك جدا فأقم علىّء قال الراوي: فلم يسئل 
عنه وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله يا“ الحديث» وليس فيه الأمر بالوضوء. 
وعن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي ييه قال: يا رسول الله عالجت امرأة في أقصى 
ah‏ 
اتر الل رن ار وا ن انإ لتت بذ اكا .ارلناة عدي 
عائشة قالت: كان رسول الله ية يصلي وأنا E E‏ فإذا سجد 
غمزني فقبضت رجلي» وفي رواية قال الراوي: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابی ۱ متفق 
عليه» ولهذا الحديث طرق كثيرة للشيخين وغيرهما. وعنها فقدته من الليل فلمسته بيدي 
فذهب يدي على قدمه وهو ساجد وهو يقول: «أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك 
من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»" رواه 
البخاري» وفي رواية للطبراني أدخلت يدي في شعره لأنظر أغتسل أم لا». قال الحافظ : 
ظاهر هذا السياق يقتضي تغاير القصتين» وعنها أنها كانت ترجل رسول الله ية وهو 
معتكف»" رواه البخاري» والظاهر أن لبثه بيه في المسجد معتكفاً لا يكون على غير 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: خروج الخطايا مع ماء الوضوء .)١٤٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً )٠١۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الطهارة» باب: صفة الوضوء وكما له .)۲۲١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الحدود» باب : إذا أقر بالحد ولم يبين هل لاحمام أن يستر عليه )1٤۳۷(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : التوبة» باب قوله تعالى : إن الحسنات يذهبن السيئات) .)۲۷١٤(‏ 

(4) أخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب: في قوله تعالى: #إن الحسنات يذهبن السيئات) .)۲۷١۳(‏ 

: وأخرجه مسلم في كتاب‎ )۳۷١( أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على الفراش‎ )٥( 
.)٥٠١( الصلاةء باب : الاعتراض بين يدي المصلي‎ 

(7) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود .)٤۸١(‏ 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب: الحيض»› باب : مباشرة الحائض (۲۹۵). 


۳۳٦‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
وضوء»ء وعنها وعن ميمونة وعن أم سلمة كان يغتسل معها من إناء واحد. قلت: والسنة 
الوضوء قبل الخسل ومن المحال أن لا يمس يده يدهاء وعن أبي قتادة «كان يصلي وهو 
حامل أمامة بنت زينب» متفق عليه» وعن عائشة «كان في حجري وأنا ا 
القرآن»"“ متفق عليه» وقد توفي رسول الله ييه في حجر عائشة ولا يُجورٌ العقل وفاته لاز 
على غير طهرء اع وت ا غ م وار م الا اسآ ت 
مطلقاًء ولأجل هذه الأحاديث خصّص الشافعي ومن معه الآية فقالوا: لا ينقض الوضوء 
من المسن إلا ما كان بشهوة. والحجة لنا عليهم : حديث عائشة ان النبي ڳل قبل بعض 
نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ”" رواه البزار وحسنه ورواه الترمذي وابن ماجه 
وغيرهم عن وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عنها. فإن قيل : ضعَفه 
البخاري› وقال إن حبيبا لم يسمع عروة؟ قلنا: رواته ثقات وشهادة عدم السّماع شهادة 
على النفي» ورواه أحمد وابن ماجه من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب 
السهمية عن عائشة «كان عليه السلام يتوضأً ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضاً . فإن قيل: زينب 
السهمية مجهولة؟ قلنا: حديث المجهول من القرن الثاني مقبول. فإن قيل: الحجاج 
مجرُوح؟ قلنا: تابعه الأوزاعي في رواية الدارقطني عن عمرو وهو من أوثق الناس ورواه 
الدارقطني من طريق سفيان الثوري عن أبي روق› عن إبرا هيم التيمي عن عائشة. فإن 
قيل: قال الترمذي لا يعرف لإبراهيم سماع عن عائشة ولا يصح عن النبي ميا في هذا 
الباب شيء؟ قلت : إمكان السماع يكفي لصحة الحديث لا معرفة السّماع» على أن 
المرسل عندنا حجة وإبراهيم تابعي ثقة» ولعل مراد الترمذي أنه لا شيء في هذا الباب 
حديث مرفوع متصل صحيح بنفسه وإلا فرجال هذا المرسل ثقات. فإن قيل: لم يروه عن 
إبراهيم غير أبي روق وعطية بن الحارث ولا يعلم حدث به عن ابي روق غير الثوري وأبي 


(1) أخرجه البخاري في أبواب سترة المصلي» باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة 
.)6۹4٤(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة 
(o)‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الحيض» باب: قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حاثض (۲۹۳) 
وأخرجه مسلم في كتاب : الحيض» باب : جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله .)١٠١(‏ 

(۴) أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة (۸) وأخرجه ابن 
ماجه في كتاب: الطهارة باب: الوضوء من القبلة .)٠٠۲(‏ 
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حنيفة واختلفا فيه أسنده الثوري عن عائشة وأسنده أبو حنيفة عن حفصة وإبراهيم لم يسمع 
منهما؟ قلنا: هؤلاء الأربعة ثقات أئمة ويمكن أن إبراهيم روی حدیثین مرسلین»› أحدهما 
عن عائشة» والثانية عن حفصة فلغ للثوري حديثه عن عائشة ولأبي حنيفة عن حفصة 
وهذه العلة ليست بقادحة عند الفقهاء» وقد روى هذا الحديث عن الثوري عن أبى روق عن 
إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة بوصل إسناده. فإن قيل : ف اعت فن ف اديت 
فروى عشمان بن أبي شيبة أن النبي ية «كان يقبل وهو صائم»"" وقال غير عثمان: كان يقبل 
ولا يتوضأ؟ قلنا: بعد كون الرجال ثقات هذا الأمر غير قادح عند الفقهاء لإمكان الجمع بين 
القولين بأن يكونا حدیثین أو یکون حدیثاً واحداً کأنه قال قبل وهو صائم ولا یتوضاً فروی 
بعضهم ببعض الألفاظ وبعضهم ببعض آخر وذلك جائز عند البخاري» قال الحافظ ابن 
حجر: قال الشافعي: روى سعيد بن بنانة عن محمد بن عمر ابن عطاء عن عائشة عن 
النبي بي «أنه كان يقبّل ولا يتوضأ» قال الشافعي : لا أعرف حال سعيد فإن كان ثقة فالحجة 
ما روي عن النبي ياء وقال الحافظ روي من عشرة أوجه أوردها البيهقي في الخلافيات 
وا ا اا نو لرن ی رج ای ر ها رو 
هذه الطرق لم يتهم بالكذب» وفي الباب حديث أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله الرجل 
يتوضأً للصلاة ثم يقبل أهله أو يلاعبها ينتقض الوضوء بذلك؟ قال: لا» رواه الدارقطني فيه 
ركن بن عبد الله متروك وإذا اعتضد طرق هذا الحديث بعضها ببعض مع كونها حسنة في 
نفسها أو مرسلة صحيحة صح أنه بي كان لا يتوضاً من القبلة» فظهر أن مس المرأة ليس 
بناقض ولو كان ناقضاً لتقل ذلك برواية أحد من الصحابة خصوصا عن أزواجه ية مع 
كثرتهنّ وشدَة حرصهنٌ على بيان العلم وكثرة مخالطة يي وملامسته إياهن كما ترى في 
حديث رواه الحاكم عن عائشة «ما كان يوم إلا وكان رسول اله اة يأتينا فيقَبّل ويلمس» 
الحديث» فظهر أن المراد باللمس في الآية إنما هو الجماع وأيضا لو كان المراد باللمس ما 
دون الجماع لزم تقليل الفائدة مع تكثير العبارة» لأن جواز التيمم للحدث يفهم من قوله 
تعالى «أو جه مد يكم ين ألَابط4 والمقصود من الآية بيان خلفية التراب للماء لا عذ 
الأحداث لأنه قد ترك كثير من الأحداث عن الأية اتفاقاً كالنوم والإغماء والجنون والخارج 
من غير السبيلين والقهقهة وأكل لحوم الجزور ومس الذكر فلا فائدة في ذكر اللمس فإن النوم 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك 
شهوته (1۰). 
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ت 8 . 
مضطجعاً ومتكتاً والإغماء والجنون مطلقاً حدث بالإجماع لقوله بيه «ولكن من غائط 
وبول ونوم» صححه ابن خزيمة والترمذي من حديث صفوان بن عسال» وكذا نوم 
الراكع والساجد عند مالك ونوم القائم أيضاً عند الشافعىء والنوم الطويل على أي هيئة 
كان عند أحمد» لكن عند أبي حنيفة إذا نام على حالة من أحوال الصلاة لا ينقض 
لقوله 45 «ليس على من نام ساجداً وضوء حتى يضطجع فإذا اضطجع استرخت مفاصله» 
رواه عبد الله بن أحمد عن ابن عباس» وروى أبو داود والترمذي بلفظ «لا وضوء على من 
نام قار والبيهقي بلفظ «لا يجب الوضوء على من نام جالساً أو قائماً أو ساجداً» 
ومدار الطرق على يزيد أبى خالد الدالانى وإن ضعفه بعض الأئمة لكن الصحيح ما قال 
الذهبي أنه حسن الحديث وقال أحمد لا بأس به والإغماء والجنون أشد وأقوى من 


مسال والقهقهة في صلاة ذات ركوع وسجود حدث عند أبي حنيفة لقوله ية : امن 
ضحك في صلاته قهقهة فليعد الوضرء والصلاة) رواه ابن عدي عن ابن عمر وفيه بقية 
أخرجه مسلم متابعاً واختلف فيه» والتحقيق أنه ثقة مدلس فلو روى عن ثقة بلفظ حدثنا كما 
في هذا الحديث فهو حجة» وقوله بيا في قصة أعمى «من كان منكم قهقه فليعد الوضوء 
والصلاة» رواه الدارقطني من حديث سعيد الخزاعي والصحيح أنه صحابي ابن آم معبد ومن 
رواية الإمام أبو حنيمة ووهم ابن الجوزي حيث قال: وهم فيه بو حنيفة» وروى الدارقطني 
عن رجل من الأنصار وفيه خالد بن عبد الله الواسطي ولا نعلم أحداً طعن فيه» وقال أكثر 
المحدثين الصحيح أنه مرسل عن أبي العالية والمرسل عند ناجحة» وما احتج به الخصم من 
حديث جابر مرفوعاً «الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء فيه عبد الرحمن بن 
إسحاق أبو شيبة ضعيف كذا قال بحيى وقال أحمد ليس بشيء منكر . 


مسألة: وأكل لحوم الإبل حدث عند أحمد لقوله يي «توضؤوا من لحوم الإبل»٠“‏ 


)۱( أخرجه الترمذي في كتاب : الطهارةء باب : ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمريض .)٩٩(‏ 

9 يرد بهذا اللفظ عند أبي داود والترمذي وإنما «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«ینامون ثم يقومون فیصلون ولا يتوضؤون». 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة باب : ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل )۸١(‏ وأخرجه أبو 
داود في كتاب : الطهارةء باب الوضوء من لحوم الإبل (۱۸۳) وأخرجه ابن ماجه في کتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل .)٤۹٤(‏ 
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رواه أصحاب السنن من حديث البراء وصححه المحدثون» وروى مسلم نحوه عن جابر 
وأحمد نحوه عن أسيد بن حضير وذي العزة» وما احتج به الخصم من حديث ابن عباس 
مرفوعاً: «الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل» رواه الدارقطني والبيهقي ضعيف منكر. 
مسألة: ومس الذكر حدث عند مالك وأحمد وكذا عند الشافعي إن كان بباطن الكف 
لقوله ية : «من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ»" رواه الأئمة الثلاثة وأصحاب السنن 
الأربعة وغيرهم من حديث عروة عن بسرة. قالت الحنفية: هذا الحديث لا يصح وهو 
منقطع والتحقيق أنه حديث صحيح متصل رواه عروة عن مروان عن بسرة ثم لقي بسرة 
فسمعه منها ورواية» كلهم في الصحيحين وصححه أحمد والترمذي ويحيى والدارقطني 
وقال البخاري أصح شيء في الباب» وروى الترمذي وأحمد عن زيد بن خالد مرفوعاً من 
مس فرجه فليتوضأً» وروى الترمذي وأحمد والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعاً نحوه صححه البخاري فيما حكى عنه الترمذي» وفي الباب ما روی ابن ماجه عن 
أبي أيوب وهو ضعيف والحاكم عن سعد بن أبي وقاص وأم سلمة» والبيهقي عن ابن 
عباس وهو ضعيف» والطبراني وصححه عن علي بن طلق وذكر ابن مندة حديث النعمان 
وأنس وأبي بن كعب ومعاوية بن جندة وقبيصة والترمذي حديث أروى بدت أنس. ولأبي 
حنيفة حديث طلق بن علي»› قیل : یا رسول الله أيتوضأً أحدنا من مس ذكره؟ قال «هل هو 
إلا بضعة منك» رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه عمرو بن علي القلاس وابن 
المديني وابن حبّان والطبراني وابن حزم وضعفه الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني 
والبيهقي» قلت: لهذا الحديث خمسة طرق أربعة منها ضعاف ورجال طريقة واحدة منها 
ثقات إلا قيس بن طلق رواية عن أبيه مختلف فيه ضعفه أحمد ووثقه الجبلي وعن يحيى 
ا ا ال و ۷ یف و ی فی ا ات 
حسن لكن حديث بسرة أقوى منه» وفي الباب حديث أبي أمامة وعصمة بن مالك وعائشة 
وكلها ضعاف› وادعی ابن حبان أن حديث طلتق منسوخ لأن من رواة كون مس الذكر ناقضا 
أبو هريرة وإسلامه في سنة ست وطلق أتى عند رسول الله ييا أول الهجرة وهم يؤسسون 
مسجد المدينة كذا روى الدارقطني» قلت: سند هذه الرواية ضعيف على أن مجيء طلق 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : الطهارة» باب : الوضوء من مس بالذكر (۸۲) وأخرجه أبو داود في كتاب 
الا جاك لن ن لا واخ عا ان کاو ا ر ا 
الوضوء من مس الذكر .)٤٤١(‏ 

(۲) أخرجه النسائي في كتاب : الطهارة» باب: ترك الوضوء من ذلك .)١١١(‏ 
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أل الهجرة لا يدل على عدم مجيئه ثانياً بعد إسلام أبي هريرة وأيضاً حديث أبي هريرة 
ضعيف فلا يثبت به نسخ حديث بسرة والله أعلم . 


لقم ثوا ما۶ أي لم تقدروا على استعماله كذا ثبت تفسيره بالسنة والإجماع» 
وعدم القدرة على استعمال الماء أعم من يكون لعدم الماء أو لبُعده ميلاً أو بحيث أن 
ذهب إلى الماء وتوضاً غابت القافلة أو لفقد آلة إخراج الماء من البئر ثلا أو لمانع من 
حية أو سبع آو عدو مسلط على الماء أو خوف عطش أو لخوف حدوث مرض لشدة برد 
أو نقاحة أو لمرض مانع من التحرك للوضوء وعدم من يناوله» أو لمرض خيف زبادته 
باستعمال الماء أو بالحركة أو خيف تلف نفس أو عضي وفي رواية عن الشافعي يشترط 
في المرض خوف تلف نفس أو عضوء أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: نزلت هذه 
الآية في رجل من الأنصار كان مريضاً فلم يستطع أن يقوم فيتوضاً ولم يكن له خادم يناوله 
فذكر ذلك لرسول الله ا فأنزل الله تعالی لوزن كم تی الآيةء وأخرج ابن جرير عن 
إبراهيم النخعي قال : أصاب أصحاب النبي بي جراحة ففشت فيهم ثم ابتلوا بالجنابة 
فشكوا ذلك إلى رسول اله ب فنزلت لوإن كم تج الآية كلها. وعن عمرو بن 
العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت لي إن اغتسلت أن 
أهلك» فتيمّمت ثم صليت بأصحابي الصبح» فذكر ذلك لرسول اله ية فقال: «ي ع 
صليت بأصحابك وآنت جنب؟ فقلت: إني سمعت اله عر وجل يقول رل ثا 
أنشتكم) الآية» فضحك رسول الله بي ولم يقل شيعا علقه البخاري ورواء بو داود 
والحاكم. وعن ابن عمر أنه أقبل من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فتيمم 
فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد» رواه الشافعي 
ومالك في الموطاً مختصراً والجرف موضع على فرسخ من المدينة كذا قال أبو إسحاق 
والمربد على ميل من المدينة» وروى البيهقي عن ابن عمر آنه يكون فى السفر فيحضر 
الصلاة والماء منه على غلوة أو غلوتين أو نحو ذلك ثم يعدل إليه» قلت: هذا عند خرف 
ذهاب القافلةء ولفظ العدول يقتضي كون الماء على يمينه أو يساره لا تلقاء وجهه. 


مسألة : قال الشافعي المسافر إذا فقد الماء يشترط للتيمم طلب الماء في رحلة ومن 


رفقائه وإن کان في صحراء لا حائل دون نظره ینظر حوالیه وإن کان دُون نظره تل أو جدار 
عدل عنه لأنه تعالى قال فم جوا ماه ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب» وقال أبو 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب : الطهارة» باب : إذا خاف الجنب البرد أيتيمم ۳( 
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حنيفة : طلب الماء من الرفيق ليس بشرط لأنه غير واجدٍ للماء إذ ليس في ملكه يمرا 
يعني فاقصدواء في القاموس التيمم التوخي والتعمد الياء بدل من الهمزة ويممه قصده 
واليمامة القصد» ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله : النية شرط في التيمم بخلاف الوضوء 
والخسل» وقال زفر: لا يشترط النية في التيمم كما لا يشترط في الوضوء والغسل والحجة 
عليه هذه الآيةء وقال الأئمة الثلاثة: يشترط فى الوضوء والغسل أيضا وسنذكر هذه 
المسئلة في سورة المائدة إن شاء اله تعالى «صَميدًا) الصعيد اسم لوجه الارضن راا کان 
أو رملاً أو جصاً أو نورة أو حجراً أو غير ذلك قال الزجاج: لا أعلم خلافاً بين أهل 
اللغة في ذلك» قلتُ: ولذلك لم يذكر البيضاوي في تفسير الصعيد التراب مع كونه 
شافعياً» وقال البغوي قال ابن عباس: الصعيد هو التراب» وفي القاموس الصًعيد التراب 
أو وجه الأرض وذكر فى الهداية أنه فسّر ابن عباس #صميدا ا( أي تراباً منبتاء وقال 
ااا جو و رو ی ق واف و آي ا 
الحرث» ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث ابن عباس مرفوعا ولفظ لطيب يفيد ان 
غير تراب الحرث أيضا صعيد طيّب قلت: ولو كان لفظ الصعيد مشتركا بين التراب ووجه 
الأرض كما قاله صاحب القاموس فالمراد به ههنا وجه الأرض ذون التراب بقرنية قوله 
تعالى في المائدة لما بريد أله لجل عَلّڪُم يِن حرج لأن في إيجاب التراب 
المنبت حرج خصوصاً على من أسكنهم الله بواد غير ذي زرع أو أرض سبخة أو رمل أو 
جبل لا يجدونه إلا بحرج عظيم» وأيضاً يدل على التأويل بوجه الأرض حديث أبي 
هريرة: «فضلتٌ على الأنبياء بست: أعطيتٌ جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي 
الغنائم وجعلتٌ لي الأرض طهوراً ومسجداً وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبوة»"“ 
رواه مسلم والترمذي وصححه» وروى الطبراني بسند صحيح عن السائب بن يزيد «فضلت 
بخمس» ولم يذكر إعطاء جوامع الكلم وختم النبوة وزاد«اذحرتٌ شفاعتي لأمتي» والباقي 
نحوه وروى البيهقي بسند صحيح عن أبي أمامة «فضلت بأربع : جعلت لي الأرض كلها 
ولأمتي مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ما يصلي عليه وجد 
الأرض مسجداً وطهورا» وذكر الرسالة إلى الناس كافة والنصرة بالرعب مسيرة شهرين 
وحل الغنائم» وعند أحمد بلفظ «فعنده طهوره ومسجده» وفي رواية عمرو بن شعيب 


)0( سورة المائدة» الآية : 1 
)۲( أخرجه مسلم في كتاب : المساجد ومواضع الصلاة )٥۲۳(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب : السير» 
باب: ما جاء فى الغتيمة .)٠١١١(‏ 


4۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
«فأينما أدركتني الصلاة تمسحت» وفي الصحيحين عن جابر E‏ 
فن الانياء قيلي افعد معهاة وجات لن الأرض مسجد ررر و 
الجارود وار بن المنذر بلفظ «جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهورا) فإن ألفاظ هذه 
الأحاديث كلها تدل على أن الأرض بجميع أجزائها طهور كما هي بجميع أجزاثها مسجد 

اجماعاً فإن الام في الأرضن لجنس وحنيث آبي أمامة وتحوه أو واسرح على فلك 
فهذه الأية حْجَة لأبي حنيفة في جواز التيمم على كل شيء من جنس الأرض سواء كان 
سبخة أو رملاً أو حجراً بلا نقع أو غير ذلك» وقال مالك يجوز بالنبات أيضاً إذا كان 
متصلاً بالأرض لإطلاق الصميد عليه طبعاًء وقال أبو يوسف لا يجوز إلا بالرمل أو 
التراب» وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالتراب. احتجوا بخديث حذيفة بلفظ 
اناا على الام او e‏ 
مسجداً وجُعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الما" رواه مسلم» وبحدیث علي وفیه 
«جعل التراب لي طهورا» قالوا: : هذا خاص فينبغي أن يحمل عليه العام» قلنا : هذا 
استدلال بمفهوم اللقب ومفهوم اللقب ليس بحجَة عند الجمهور وتخصيص العام بالخاص 
إنما يتصوّر عند التعارض ولا تعارض ههنا فإن جواز التيمم بالتراب لا ينفي جواز التيمم 
بغيره بل هو ساكت عنه وتخصيص التراب بالذكر لبيان الأفضل› وراد ابو يوسش جواز 
التيمم بالرمل لحديث أبي هريرة أن ناساً من أهل البادية أتوا رسول الله ية فقالوا: إنا 
نكون بالرمال الأشهر الثلاثة أو الأربعة فيكون فينا الجنب والنفساء والحائض ولسنا نجد 
الماء؟ فقال: : «عليكم بالأرض» ثم ضرب بيده على الأرض لوجه ضربة واحدة ثم ضرب 
ضربته أخرى فمسح بها على يديه إلى المرفقين» رواه ابن الجوزي وقال: : هذا الحديث لا 
يصح فإن فيه المثنى بن الصباح» قال أحمد والرازي: ليس بشيء» وقال النسائى : متروك 
ّج أي طاهراً ولا جائز أن يراد به منبتاً لأن طهارة الصعيد شرط بالإجماع فلو أريد 
به الإنبات أيضاً لز م الجمع بين الحقيقة والمجاز» ولما كانت الطهارة في الصعيد شرطاً 
بدليل قطعيٍّ نص الكتاب والإجماع قال أبو حنيفة: : إذا تنجس الأرض ثم تطهر باليبس 
يجوز عليها الصلاة ولا يجوز بها التيمم لأن الأرض يبسها ثبت بحديث الآحاد فلا يتأدى 
بها ما ثبت اشتراطها بدليل قطعي» وقالت الأئمة الثلاثة: لا يجوز عليها الصلاة أيضاً 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: : الصلاة» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم «جعلت لي الأرض 
مسجد وطهور) SS‏ المساجد ومواضع الصلاة ,.)٥۲١١(‏ 


وحديث «ذكاة الأرض يبسها» لا يعرف» والمعتمد عليه عندي للحكم بطهارة الأرض 
بيبسها ما رواه البخاري عن حمزة بن عبد الله قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في 
المسجد في زمان رسول الله ية فلم يرشون شيئاً من ذلك وهكذا في سنن أبي داود 
والإسماعيلي وأبي نعيم والبيهقي والله أعلم . 


کامسخوا پو جو وک 4% الباء زائدة» واستيعاب الوجه بالمسح ااافا 
لوأيديك4 اليد اسم للعضو إلى المنكب ولذلك حكي عن الزهري إن الواجب في التيمم 
المسح إلى الآباط وكذا حكي عن الصحابة أنهم بعد نزول هذه الآية مسحوا إلى الآباط 
والمناكب وذلك قبل تعليم رسول الله بي مراد الله تعالى بهذه الآية. عن عمار بن ياسر أن 
رسول الله َة عرس بذات الجيش ومعه عائشة فانقطع عقدتها من جزع ظفار فحبس الناس 
ابتغاء عقدتها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماءء فأنزل الله تعالى على رسوله 
رخصة التطهير بالصعيد الطيّب» فقام المسلمون فضربوا الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم 
يفيضوا من التراب شيئاً فمسحوا بها وجوههم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط» 
ا ارز م ري اخ وروی ان داج اط وها ي الا 
وبالإجماع أن جميع اليد ليس بمراد فهي مجمل في المقدار فبيّن رسول الله يي أن مقدار 
حين نزلت آية التيمم فأمرنا رسول الله بيه فضربنا واحدة للوجه ثم ضربة أخرى لليدين إلى 
المرفقين» رواه البزار» ذكر الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي ولم يطعن فيه» 
وروی أبو داود من حديث عمار أنه قال إلى المرفقين لكن في سنده قال قتادة: حدثني 
O Ta aS‏ ووا 
للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين لكن في سنده ربيع ابن بدر ضعيف غير أنه يعضد 
حديث عمار والتحق حديث عمار وأسلع بياناً للآية . 


مسألة: وبناء على هذا قال أبو حنيفة والشافعي الواجب في التيمم المسح إلى 
المرفقين ويؤيد هذا المذهب حديث جابر قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال : 
أصابتنی جنابة وإنی تمعکت فى التراب› فقال عليه السلام: «التيمم ضربه للوجه وضربة 


.)٥٦77( أخرجه ابن ماجه في كتاب : الطهارة» أبواب التيمم» باب: ما جاء في السبب‎ )١( 


3 الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
ڪڪ E E‏ 


للذراعين إلى المرفقين» وفي رواية ضرب بيده الأرض فمسح وجهه ثم ضرب يديه فمسح 
بهما إلى المرفقين» رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقال الدارقطني : رجاله 
كلهم ثقات وحديث ابن الصمة قال: N‏ 
علي حتی قام إلى جدار فحته بعصا کانت معه ثم وضع يده فمسح وجهه وذراعيه» E‏ 
الشافعي والنسائي من طريقه»› وقال النسائي حديث حسن . فإن قيل : فيه عصمة وتابعه أبو 
خارجة قال ابن الجوزي يتكلم فيهما وفيه أبو الحويرث قال الحافظ فيه من الضعف» قلت : 
yT‏ 
الصحيحين فمسح بوجهه ويديه وحديث عبد الله , بن آبي أوفی سل . . عن التيمم قال: أمر 
ابي 4 عمااًن عل كلا وضرب بيليه لأر ثم هما وسح على وهه وید 
وفي رواية ومرفقیه مکان یدیه)" 2 ولم يخرج الذهبي في الضعفاء ء أحداً من 
رجال هذا السند إلا أنه قال عثمان بن أبي شيبة شيخ للبخاري تكلم فيه وهو صدوق 
فالحدیث حسن» وفي الباب أحاديث أخر ضعاف منها حديث ابن عمر مثل حدیث ابن 
الصمة رواه أبو داود ومداره على محمد بن ثابت وهو ضعيف» وعنه وعن عائشة قوله لار 
«التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين؛ رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي 
OL TD‏ وروي 
u‏ سليمان ابن داود وهو متروك» وفي حديث عائشة الحريش بن الحرث قال 
أبو حاتم منكر الحديث. . وعن ابن عمر أيضاً اتيممنا منع النبي ية ضربنا بأبدينا على 
الصعيد الطيب ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من 
المرافق إلى الأكف» رواه الدارقطني 'وفيه سليمان بن أرقم متروك وفي الباب حديث أبي 
أمامة رواه الطبراني وإسناده ضعيف . وقال مالك وأحمد: : يجوز في التيمم الاقتصار على 
ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه لحدیث عمار قال : كنت في سرية فاجتنبت فتمعكت 
في التراب فلما أتيتُ النبي يلا ييو ذكرت ذلك له فقال : «إنما يكفيك هكذا وضرب النبي يا 
بيده إلى الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه وفي رواية عنه أن نبي الله يو قال في 
التيمم «ضربة للوجه والكفين» رواهما أحمد وفى ي الصحيحين بطرق» فبعض ألفاظ البخاري 
#إنما كان يكفيك هكذا» فضرب النبي إلا بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه 
وكفيه» وروى مسلم «إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك 


(۱) أخرجه الشافعي في الباب التاسع في التيمم .)٠۳١۲(‏ 
)۲( 1 خر جه ۱ ماجه کتاب : ۱ رة» باب : ما جاء و فی الت بة واحدة ( *0(. 
حر جه ابن في ضر 


سورة النساء to‏ 


وكفيك» وعند البخاري «يكفيك الوجه والكفين»“ قلتٌ: حديث الصحيحين يدل على أن 
عمّاراً وقت نزول الآية لم يعرف أن التيمم يكفي للمجلّب وإنما علم حينئذ أنه للمحدث 
ولذلك تمعك للجنابة قياساً عليهء قالوا: ما رواه الشيخان من حديث عمار أقوى» قلنا: 
وإن كان أقوى من كل واحدِ واحدِ مما ذكرنا من الأحاديث لكن أحاديشنا لكثرة الرواة وطرق 
شتى صحيحة وضعيفة يبلغ في القوة مبلغ حديث الصحيحين فتعارضا فر جحنا بوجوه: 
الكتاب إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فلو حمل هذا الحديث على ظاهره لكان 
ناسخاً لتاب الله ولا يجوز نسخ الكتاب بحديث الآحاد فيسقط حديث الصحيحين لأجل 
معارضته الكتاب» وأمّا أحاديثنا فمنها ما هو صريح في كونه بياناً للآية مقارناً لنزولها فالتحق 
بالكتاب بياناًء وثانيها بأن حديث الصحيحين يحتمل التأويل بأن يقال أطلق الكف وأريد به 
اليد مجازا إطلاقاً لاسم الجزء على الكل» أو يقال إنما أراد رسول الله بل بيان صورة 
«إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات» ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق 
وغسل جميع البدن لأن المقصود هناك بيان عدم الحاجة إلى نقض الضفائرء الها بأنه إذا 
تعارض الحديثان سقطا وعملنا بالقياس على الوضوءء رابعها الأخذ بالاحتياط . 


مسألة : قال أبو حنيفة : يجوز التيمم لخوف فوت ما يفوت لا إلى خلف كصلاة العيد 
ابتداء وبناء وصلاة الجنازة لغير الولي لا لخوف فوت الوقت والجمعة» وقال مالك 
والشافعي : لا يجوز لخوف فوت العيد والجنازة لعدم الضرورة في إتيانهما فإن صلاة العيد 
ليست بواجبة عندهما بل سنة وصلاة الجنازة فرض كفاية يتأدى بغيره ويجوز لخوف فوت 
الوقت والجمعة لكن عند الشافعي يجب الإعادة أيضاًء وقال أحمد: لا يجوز لخوف فوت 
شيء منها لأن طهورية الصعيد مشروطة بعدم وجدان الماء ولم يُوجد» والحجة لأبي حنيفة 
أنه ا تيمم لرذ السّلام كما مر . 

مسألة : إذا وجد الماء بعد الصّلاة في الوقت بالتيمم لا يجب عليه الإعادة وإن كان 


الوقت اقا وقال عطاء وطاووس ومکحول وابن سیرین والزهري يجب الإعادة. لخا 
حديث أبي سعيد الخدري أن رجلين خرجًا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: التيمم» باب: المتيمم هل ينفخ فيهما )۳۳١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الحيض› باب التيمم A(‏ ۳( 


۳£ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


فتيمُما صعيداً طيباً وصليا ثم وجدا الماء ذ فى الوقت› فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم 


يعد الآخر فأتيا رسول الله اة فذكرا ذلك له فقال E‏ يعد: «أصبت السنة وأجزأتك 
صلاتك» وقال للذي أعاد: الك الاجر هرن ويا داود والنسائي والحاكم 
والدرامي 


مسألة : : من كان بعض أعضائه صحيحاً وبعضه جريحاً يغسل الصحيح ويتيمم للجريح 
عند الشافعي وأحمد وهو المختار عندي للفتوى» وقال أبو حنيفة ومالك : کک 
صحبحاً يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ولا يتيمم وإلا يتيمم ولا يغتسل. لاء 
E Cl a‏ 
يقدر على استعمال الماء في جميع بدنه فيتيمم» »> ویؤیده حدیث جابر قال: خرجنا في سفر 
فأصاب رجلا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسألى أصحابه هل تجدون لي رخصة فى 
را یو لی اا واو فت ن رر 

لله ي : «قتلوه ه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإن شفاء العي السؤالء ee‏ 
يتيمم ویعصر أو یعصب على جرحه ثم مسح عليه ویغسل سائر جسده رواه الدارقطني 
ومن طريقه ابن الجوزي . 

SS‏ ة مالم يحدث أو يجد الماء» وقال الشافعي 
وأحمد يجب أن يتيمم لوقت كل صلاةء لنا: e‏ وإن 
لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمس بشرته فإن ذلك خير»" ا 
السّن من حديث أبي ذز قال الترمذي حديث صحيح . . احتج الشافعي بقول ابن عباس من 
السنة أن لا يصلي بالتيمم أكثر من صلاة واحدة رواه الدارقطني والبيهقي قال الرافعي قول 
الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة الرسول الله للا فله حكم الرفع وفي الباب أثر علي 
رواه ابن أبي شيبة» وعن عمرو بن العاص موقوفا أنه کان یتیمم لکل صلاة وبه کان يفتي 
قتادة» روى الدارقطني بسنده عن قتادة وكان ابن عمر يتيمَم لكل صلاة روا البيهقي . قلنا: 
لا يصح شيء من هذه الآثار أما أثر ابن عباس قال ابن الجوزي فيه بو يحيى عن حسن بن 


)۱( أخرجه النسائي في كتاب» النسل والتيمم» »> باب: التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة )٤۲۷(‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب : المتيمم بجد الماء بعدما يصلي في الوقت (۳۳۷). 

(۲) آخرجه أو داود في کتاب : الطهارة» باب : O‏ 

)۳( أخرجه الترمذي في كتاب الطهارةء باب : ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء )٠١١(‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب : الطهارة» باب : : الصلوات بتيمم واحد .)۳١۱۷(‏ 


سورة النساء ۳4۷ 


عمارة وهما متروكان وقال الحسن ضعيف جداًء وأمّا أثر على ففيه الحجاج بن أرطأة تركه 
ابن مهدي والقطان وقال أحمد والدارقطني لا يحتج به وقال ابن معين والنسائي ليس 
بالقوي» وأمّا أثر عمرو بن العاص فهو منقطع بين قتادة وعمرو إرسال شديد وأمّا أثر ابن 
عمر ففيه عامر الأحول مختلف فيه ليّنه أحمد وغيره ووثقه أبو حاتم ومسلم ثم هذه الأثار 
لا يعارض المرفوع الصحيح» وأيضاً نحملها على الاستحباب وقول ابن عباس من السنة 
يعني مستحب لیس بواجب . 


مسألة : فاقد الطهورين لا يصلي عند أبي حنيفة ومالك وعليه القضاء عند أبي حنيفة 
دون مالك وعند الشافعي وأحمد يصلي ويجب عليه الإعادة عند الشافعي دون أحمد إذا 
وا الا لا هل اة حت فال ر جِنّبًا) يعني لا تقربوا الصلاة جنا إل عاری 
سيل حى تيا إن كنم تج الآية نهي عن الصلاة جنباً وجعل غاية النهي الخسل 
لواجد الماء والتيمم للفاقد فبقي فاقد الطهورين داخلاً في النهي لعدم الخاية. فإن قيل : 
المسافر خارج عن النهي؟ قلنا : إنما هو المسافر المتيمم ولولا ذلك لجاز للمسافر الصلاة 
بغير تيمم ويمكن للشافعي أن يقول الخارج عن النهي المسافر مطلقاًء ثم أوجب عليه 
التيمم ويشترط لوجوب التيمم القدرة على الصعيد كيلا يلزم التكليف بما لا يطاق فإذا لم 
يقدر على الصعيد سقط عنه التيمم وبقي خارجاً عن النهي»› ولنا أيضاً قوله ل : «لا يقبل 
الله صلاة إلا بطهور»”“ رواه الترمذي والصلاة نكرة في حيّز النفي فهو عام والقول بأنه 
محمول على من يقدر على الطهور تخصيص للنص بلا دليل. ولنا أيضاً حديث عمار بن 
ياسر قال لعمر بن الخظاب: أما تذكر أنا كنا على سفر أنا وأنت فأصابتنا جنابة فأمًا أنت 
فلم تصل وأمًا أنا فتمعكبٌ في التراب فصليتٌ فذكرتٌ ذلك للنبي بء فقال: «إنما يكفيك 
هكذا» متفق عليه» حيث لم ينكر النبي يي على عمر لأجل ترك الصلاة. واحتج 
الشافعي بحديث عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله ية ناسا 
من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوءء فلما آتو النبي به شكوا ذلك 
إليه فنزلت آية التيمم» فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيراً فوالله ما نزل بك أمر قظ إلا 


)۱( في رواية الترمذي «لا تقبل صلاة بغير طهور». 
أخرجه في كتاب : الطهارة» باب: ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور .)١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: التيمم» باب: المتيمم هل ينفخ فيهما )۳۳١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الحيض› باب : التيمم (1۸(. 
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جعل الله لك منه مخرجاً وجعل للمسلمين فيه بركة»“ متفق عليه» وفي رواية فقام رسول 
اله ية حتى أصبح على غير ماء فانرل اله آية الح فب مرا قال سند ن حف وه 
أحد النقباء: ما هي بأوّل بركتكم يا آل أبي بكرء قالت عائشة ES‏ 
عليه فوجدنا العقدة فيه. والجواب: : أن هذا الحديث حجة لنا لا علينا حيث لم ينقل 
أنه َة صلى وإنما فعلوا ذلك بآرائهم ولو كانت الصّلاة E‏ 
وقول الشافعي بوجوب إعادة الصّلاة مع وجوب الصّلاة بلا طهور باطل على قاعدة 
الأصضول» فإن سبب الوجوب الوقت واحد لا يتصّور أن يكون سبباً لتكرار الواجب» 
وقول مالك لا قضاء عليه لأنه لا تقصير من جانبه في ترك الصّلاة أيضاً باطل لأن 
قوله ي : «ما فاتكم فاقضوا»' أمر e‏ 
أولاء آلا تری ن وجوب القضاء ء على النائم مجمع عليه مع أنه لا تة تقصير منه #| آله کان 
SENN A CE E E‏ 
السكر ومع الجنابة قبل نزول هذه الآية واله أعلم. 


أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ا 
OS NO‏ 
زيد ومالك ابن دحشم نزلت 


(۱( أخرجه البخاري في كتاب : التيمم» »> پاب : : إذا لم يجد ماء ولا تراباً (۳۲۹) وأخرجه مسلم في 
کتاب : الحيض› باب : التيمم (۷(. 
)۲( أخرجه النسائى فی كتاب : الإمامة» باب : السعي إلى الصلاة ,)۸٥١(‏ 
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في مقام ا والرواية 2 وإلا ا ا ا أو القلب 
لا يتعدى بإلى ويحتمل تضمين معنى النظر على أنها رؤية البصرء أو تضمين معنى الانتهاء 
سواء كانت الرؤية من البصر أو القلب ولذا عدى بإلى حيث قال ابل لیت ونا سا من 


٠ 


ألصدي) يعني يهود المدينة» وتنكير نصيباً للتحقير يعني أوتوا حظاً يسيراً من الكتاب أي 
التوراة وهو القراءة الان دون اتفه وا دعاق الان يشون ألصكَلَة 4 أي الكفر بنبوة 
محمد به يستبدلونها بالهداية التي كانوا عليها قبل البعثة فإنهم كانوا يؤمنون بالنبي الأمي 
المبعوث في آخر الزمان وكانوا يستفتحون على الذين كفرواء أو المعنى يستبدلون الضلالة 
بالهداية التي تمكنوا على تحصيلها باتباع النبي يلا وريدود أن ضا4 أيها المؤمنون 
لأسيل إلى الحق والاستفهام للتقرير والتعجيب والتحذيں > يعني قد رأيت وعلمت 
عداوتهم بك وبالمؤمنين مع علمهم بكونك على الحق فاحذرهم فان أعدى الأعداء من 
أراد بكم الضلالة الموجبة للهلاك الأبدي ولا تستنصحوهم في آمورکم وال ر4 منكم 
یاعدایک4 هذه الجملة تأكيد للتحذير #وكق بلًّ 4 الباء زائدة في المرفوع لتأكيد الاتصال 
الإسنادي بالاتصال الإضافي لإفادة زيادة حرف الإلصاق لزوم الكفاية للفاعل وا € في 
النفع يلي أموركم وينفعكم #وكنى الَو نميا في دفع آنصر یکفیکم مکرهم وینصركم 
علیهم فاکتفوا به غیره في الولاية والنصرة فإنه أعلم وأقدر فثقوا به ولا تتولوا ولا 


0۰ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
ل“ 


تستنصروا غر عیره» وولياً ونصيراً منصوبان إما على التمييز وإما على الحال. 


يِن اليب هاوأ قيل متصل بما قبله بيان للذين أوتوا نصيباً من الكتاب أو بيان 
لأعدائكم» أو متعلق بقوله نصيراً أي ينصركم من الذين هادوا فعلى هذا قوله رو4 
حال متداخل أو مترادف لما قبله وقيل ٣ن‏ لَب هاوأ كلام مستأنف ظرف مستقر مسند 
إلى مقدر بعده تقديره من الذين هادوا فريق يحرفون «ألكلم)» جمع كلمة وقيل اسم جنس 
وليس بجمع يدل عليه تذكير الضمير الراجع إليه في قوله تعالى لعن مُواضيدء) وأجيب 
بان تقدیره رفوت بعض الکلم عَنْ مَرَاضِیه» واختار التفتازاني کونه اسم جنس وقال من 
و ا ی اد ی ی وا 
كونه كلاما مستأنفا قراءة ابن مسعود ومر اندي هادوا) بزيادة الواو وما في مصحف 
حفصة مِنٌّ الذين هادوا من يحرفون الكلم» أي يغيرونها ويزيلونها عن مواضعها التي 
وضعها الله تعالى فيها من التوراة» والمراد بالكلم نعت محمد ية لما روى البيهقي عن 
ابن عباس قال: وصف الله تعالى محمداً ية في التوراة أكحل أعين ربعة جعد الشعر 

حسن الوجه فلما قدم رسول الله ل حسده أحبار يهود فغيّروا صفته في كتابهم وقالوا لا 
نجد نعته عندنا وقالوا نجد النبي الأمي طويلاً أزرق سبط الشعرء وقالوا للسفلة هذا ليس 
هذا فلبسوا بذلك على الناس» وإ وإنما فعلوا ذلك لأن الأخبار كانت لهم مأكلة يطعمهم 
إياهم السفلة فخافوا أن تؤمن السفلة فتنقطع تلك المأكلة. وقال البغوي: قال ابن عباس : 
كانت اليهُود يأتون رسول الله بيه فيسئلونه عن الأمر فيخبرهم فيرى أنهم يأخذون بقوله 
فإذا انصرفوا من عنده حرفوا كلامه فعلى هذا المراد بالكلم مطلق الكلم» وقيل: معنى 
تحريف الكلم من التوراة عن مواضعه تأويله على ما يشتهونه غير ما أراد الله تعالى منها 
كما يفعل أهل الأهواء من هذه الأمة في القرآنء وجاز أن يكون معنى تحريف الكلم أن 
يقولوا كلمة ذا جهتين يحتمل المدح والذم والتوقير والتحقير فيظهرون المدح ويضمرون به 
الذم #ويفولونَ سَيمْتا متا وَعَصْيتا» عطف على قوله يحرّفون وليس هذا من جملة التحريفات إن 
كان المراد تحريف التوراة» والمعنى أنهم يقولون للنبي بي هذا فهو بيان لكفرهم حيث 
يقولون لا نطيعك بعد السماع» وجاز أن يكون المعنى يقولون عند أصحابهم سمعنا قول 
محمد وعصیناه ه أو يكون قولهم سمعنا عند النبي بل وعصينا عند قومهم فهو بيان لنفاقهم» 
وجاز آن یکون هذا بیان لبعض تحريفاً تهم حيث يقولون بحضرة ة اللبي ييه سمعنا وهي 
كلمة ذات جهتين يعني سمعنا سماع إجابة ويريدون به سماعاً بلا إجابة» وجاز أن يكون 
قوله تعالى حكاية عنهم سمعنا وعصينا كناية عن تحقق عصيانهم بعد السماع فإن المحقق 
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نزل منزلة القول يعني أنهم يسمعونك ثم يعصونك #واتئح) منا َير مُسَسَّح) قيل كانوا 
يقولون للنبي بيه اسمع ثم يقولون في أنفسهم لا سمعت دعاءً عليه بالصمم أو الموت 
والظاهر أنهم كانوا يقولون ذلك جهارا» وهي كلمة ذات جهتين يحتمل التعظيم والدعاء 
أي اسمع غير مسمع مكروهاً من قولهم اسمع فلان فلاناً أي سه ويحتمل الست أي اسمع 
منا ندعو عليك بلا سمعت أو غير مسمع جواباً ترضاه أو اسمع غير مجاب إلى ما تدعو 
إليه» أو اسمع كلاماً غير مسمع إياك لأن أذنك تأبى عنه فيكون مفعولاً به ورتا هذه 
أيضاً كلمة ذات الجهتين فان معناه بالعربية ارقبنا وانتظرنا نكلمك» ومعناه بالعبرانية أو 
السريانية السب فإنهم كانوا يتسابُون بما يشبه ذلك يقولون راعينا فكانوا يقولون ذلك 
سخرية بالين وهزواً برسول رب العالمين بي لعنهم الله أجمعين ا لين مفعول له 
لقوله تعالى يقولون يعني يقولون ذلك لأن يفتلوا بألسنتهم الحق بالباطل والتوقير في 
الظاهر بالشتم المضمر وَطَعَتًا فى أَليَنٍ4 أي لأجل الطعن في الدين حيث يقولون لو كان 
نيا حقًا لأخبر بما أضمرنا فيه» ولو ثبت اَم الوا سرا وعلانية «سينتا انتا 4 
مكان قولهم سمعنا وعصينا € بغير إلحاق غير مسمع ظ4 مکان راعنا «لَكن) 
قولهم ذلك حا هم قوم أي أعدل #ولكن لبم أ أي خذلهم وأبعدهم عن الهدي 
يكفرهم€ أي بسبب كفرهم فذلك اللعنة موجب لعدم توفيقهم إلى ما هو خير لهم وأعدل 
ف يود إلا بي منصوب على المصدرية أو على الظرفية يعني إلا إيماناً قليلاً 
وتصديقاً لا يعباً به شرعاً» ذلك الإيمان ببعض الكتب وبعض الرسل أو الإيمان في 
الظاهر بالنفاق ويجوز أن يراد بالقلة العدم» وقيل: معناه إلا ا 
سلام» ويتجه عليه أن نصب المسثنى في الكلام المنفي غير مختار عند النحاةء وإن جؤزه 
ابن الحاجب مع أن القراء متفقون على النصب وأيضاً لا بد حينئذ حمل قوله تعالى لعنهم 
على لعن أكثرهم» وقال التفتازاني هو استثناء من قوله تعالى لمم أل وال أعلم. 


أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كلم رسول الله ية رؤساء من أحبار يهود 
منهم عبد الله بن صوريا وكحب بن أسيد فقال لهم : يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا 
فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق» فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد» وأصروا 
على الکفر فأنزل الله تعالی ياعا اَن اوا اندب التوراة ل٤امنوا‏ با رن4 على محمد 
من القرآن «مُصَدِفًا لما مك من التوراة من كل أن تطيس وجْوها) التنوين عوض 
للمضاف إليه أي وجوهكم» أصل الطمس إزالة الأثر والمعنى نمحو آثار الوجوه من 
الأنف والعين والفم والحاجب #فردها عل أذبارهاً) أي نجعلها كالأقفاء» وقيل: نجعل 
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الوجوه منابت الشعر كوجوه القردة لأن منابت شعور الآدميين في أدبارها وجوههم» قال 
ابن عباس نجعلها كخف البعير» وقال قتادة والضخاك نعميها والمراد بالوجه العين. فإن 
قيل : قد وعدهم الله بالطمس إن لم يؤمنوا يدل على ذلك ما روي أن عبد الله بن سلاء 
رضي الله عنه لما سمع هذه الآية جاء إلى النبي بيا قبل أن يأتي أهله ويده على وجهه 
وأسلم وقال: يا رسول الله ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفائي» 
ولذلك ما روي عن كعب الأحبار لما سمع هذه الآية أسلم في زمن عمر فقال: ا وت 
آمنت يا رب أسلمتٌ مخافة أن يصيبه وعيد هذه الآية» لكنهم لم يؤمنوا ولم يفعل بهم 
ذلك؟ قلنا: فيل هذا الوعيد يأتي ويكون طمس ومسخ في اليهود قبل قيام السّاعة» 
وقیل : TG‏ بشرط عدم إيمان كلهم فلا أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه رفع 
ذلك من الباقين»› وقيل: أوعدهم الله بأحد الأمرين على سبيل منع الخلو بالطمس أو 
اللعن وقد لعنوا فثبت الوعيد» والصحيح عندي آنه يطمسهم يوم القيامة E‏ 
أخرج ابن عساكر والخطيب عن معاذ بن جبل أن النبي ڳلا تلا يم بُح ف الصو فاون 
وجا ()) قال: «يحشر أمتي عشرة أفواج صنف على صورة القردة وصنف على صورة 
الخنازير وصنف على صورة الكلاب وصنف على صورة الحمر» الحديث» وقد ذكرنا 
في تفسير تلك الآية» وقال مجاهد أراد بقوله « تيس وجوه أي نتركهم في الضلالة 
فيكون المراد طمس وجه القلب والرد عن بصائر الهدى» لكن يرد عليه أن ذلك التأويل 
يقتضي كون قلوب اليهود نقية قبل ذلك» وقال ابن زيد: معناه نمحو آثارهم من المدينة 
فنردها على أدبارها حتى يعُودوا إلى حيث جاءوا منه وهو ا وقد مضی تأویله 
بإجلاء بني نضير إلى أذرعات وأريحا بالشام لاو متهم کنا متا صب السب من 
اليهود على لسان داود وعيسى بن مريم ر أَمْر أله مَمْعُولا) نافذا كائناً لا محالة لا 
يقدر أحد على دفعه. 


ارخ الطبراني وان آي اتم عن أبن آرت الا تفاري ال جارخ إلى 
النبي َة فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام» قال: وما دينه؟ ققال: يصلي 
ویوخد» قال: «استوهب منه. دینه فان أبیٰ فابتعه منه» فطلب الرجل ذلك منه فأبی عليه 
فأتى النبي يا فأخبره فقال وجدته شحيحاً على دينه فنزلت إن أله لا يعْْر أن شرك بد4 
تعالى في وجوب الوجود أو العبادة إذا مات وهو مشرك وأمّا إذا تاب عن الشرك وآمن 
ر ا ا ا ا 
يعني كأنه لم يصدر عنه ذلك الذنب قط قال الله تعالى #فل لين ڪَقررا ٳن ينها 
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مقر لهم ما مد سلف 4‏ ور ما دود دَلك) يعني ما سوى ا 
كانت أو كبيرة صدرت عله خطأ او عمداً وإن مات مذنباً لم يتب يتن با تعميم 
المغفرة لما دون الشرك وتقييدها بالمشيئة مبطل لمذهب المرجئة حيث قالوا بوجوب 
المغفرة لكل ذنب وقالوا لا يضر ذنب مع الإيمان كما لا ينفع عمل مع الشرك» ومذهب 
المعتزلة حيث قَيّذوا مغفرة الذنوب بالتوبة فإن الآية تدل على نفي التقييد بالتوبة لأن سوق 
ا و و ی اه کر ار وجرت ا 
للتائب ووجوب التعذيب لغيره. فإن قيل: التقييد بالمشيئة لا ينافي الوجوب بل يستلزم 
وجوب المشيئة بعد ثبوت المغفرة؟ قلنا: فحينئذ لا فائدة في التقييد ومذهب الخوارج 
حيث قالوا: كل ذنب شرك صاحبه مخلد في النار» أخرج أبو يعلى وابن المنذر وابن 

عدي بسند صحيح عن ابن عَمر قال : كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الکبائر حتى سمعنا 
من نبينا ل لإ أله لا يَِْرٌ أن يرك بو وير ما د ذلك لمن كا قال: إني ادخرت 
دعوتي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فأمسكنا عن كثير متا كان في آنفسنا ثم نطقنا بعد 
ورجونا» قال البغوي ناقلاً عن الكلبي إن الآية نزلت في وحشي بن حرب وأصحابه وذلك 
E O‏ 
ما صنع هو وأصحابه فكتبوا إلى رسول الله ب : أنا قد ندمنا على صنعنا وأنه ليس يمنعنا 
عن الإسلام إلا أنا سمعناك تقول وأنت بمكة ول لا ينعت مم ل إا ءاخر 4 
الآيات قد دعونا مع الله آلهة وقتلنا التّفس التي حرم الله تعالى وزنينا فلولا هذه الآيات لا 
تبعناك فنزلت إل من تاب امن وَل صلا الآيتين فبعث بهما رسول الله ي إل 

فلما فرءوا كتبواإلية أن هذا شرط شدي الخاف أن لا تعمل غضملا سيالا فزت هذه الأية 
ل آله لا َير أن يرك به الآيةء فبعث بها إليهم فبعثوا إليه : إنا نخاف أن لا نكون 
من أهل مشيتئه فنزلت ادى اَي رفا عل اسهم الآية» فبعث بها إليهم فدخلوا 
في الإسلام ورجِعُوا إلى النبي ية فتقبل منهم» ثم قال للوحشي : أخبرني كيف قتلت 
حمزة؟ فلمًا أخبره فقال: ويحك غيب وجهك عني» فلحق الوحشي بالشام وكات بها إلى 
أن مات . فإن قيل: هذه القصّة يدل على نسخ تقييد المغفرة بالمشية فيثبت مذهب 
المرجئة؟ قلنا: هذا التقييد لا يحتمل النسخ إذا لا يجوز وجود شيء من الأشياء مغفرة 
كانت أو غيرها بدون مشيئة الله لكن نزول قوله تعالى يباوى أأَيِنَ أنَرفأ4 في شأن 


(1) سورة الأنفالء الآية: ۳۸. (۳) سورة الفرقانء الآية: 1۸. 
(۳) سورة الفرقانء الآية: .۷١‏ (©) سورة الزمرء الاآية: .٥٣‏ 
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ا و بای ا ا الآية ت قام رجل فقال e‏ الله 
فسکت؟ ثم قام إليه مرتين أو ثلاثاً فنزلت إن أله لا ير أن يرك بي الآيةء وقال ناقلاً 
عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير عن ابن عُمر قال: كنا على عهد رسول الله ل إذا 
مات الرجل على كبيرة شهدنا أنه من أهل النار حتى نزلت هذه الآية فأمسكنا عن 
الشهادات» وقال: حكي عن علي أن هذه الاآية أرجى آية في القرآن ومن شرك بار فَقَدٍ 
رئ معنى الإفراء الإفساد والافتراء استعمل في الكذب والشرك والظلم كذا في 
الصحاح» فالمعنى فقد أفسد وكذب إتا) منصوب على المصدرية يعني ارتكب الكذب 
والفساد كذباً وفساداً عظيماًء» وجاز أن يكون منصوباً على المفعولية والمعنى على التجريد 
اختلق افا «عَظبًا» يستحقر دونه الآثام» وهذا وجه الفرق بينه وبين سائر الآثام» عن 
جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله ل : «ثنتان موجبتان» فقال رجل : a‏ 
ا : «من مات لا يشرك بالل شيئاً دحل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل 
ا e ONCE e‏ 
دحل الجنة» e mT‏ قلت: وإِن زنى وإن 
سرق؟ قال: إن زنی وإن سرق» قلت :.وإن زنی وإن سرق؟ قال: وإن زنی وإن سرق على 
رغم أنف أبي ذرّء وكان أبو ذرّ إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذرّ» متفق عليه 
وفي الباب أحاديث كثيرة وال أعلم. 


أخرج ابن آبي حاتم عن ابن عباس وآخرج ابن جرير نحوه عن عكرمة وأبي مالك 
ومجاهد وغبرهم آنه كانت البهود يقدمون صبیاتهم يصلون بهم ویقربون قربانهم ویزعمون 
نهم لا خطایا لهم ولا ذنوب فأنزل الله تعالی الم تر إل لين كد أ نشم الاستفهام 
ا 
ذلك بتزكيته نفسه بل يوجب ذلك دناءة في أعين الناس وإنما يحصل الاعتلاء والزكاء 
بتزكية الله تعالى وجعله عالياً نامياً فيما بين عباده» ذكر البغوي والثعلبي عن الكلبي أنها 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب: الإيمان» باب: من مات لا يشرك بالله شيثا دخل الجنة ومن مات مشركاً 
دخل النار (۹۳). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : اللبامن»› باب : الثياب البيض )٥۸۲۷(‏ و وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمان» باب: من مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار .)۹٤(‏ 
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نزلت في رجال من اليهود منهم بحري بن عمرو والنعمان بن أوفى ومرحب بن زيد آتوا 
بأطفالهم إلى النبي َة فقالوا : یا محمد هل على هؤلاء ذنب؟ فقال: لاء قالوا: ما نحن 
إلا كهيئتهم ما عملنا بالنهار يُكمّر عنا بالليل» وما عملنا بالليل يكمّر عنا بالنهار فأنزل الله 
E NIS EE e‏ 
اک ایکا A: ١‏ وقالوا لن دحل لَه إلا من ا هوا أو رئ" قلت 
NE eNO EE OE a‏ 
ا روی عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود قال: إن الرجل ليغدُوا من بيته ومعه 
دينه فيأتي الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرَاً ولا نفعاً فيقول والله أنت لذيت وذيت فيرجع 
إلى بيته وما معه من دينه شيء ثم قرا أ الم تر لل اَن رن شس4 . 


مسألة : لا يجوز لأحد أن يزكي نفسه ويثني عليها وينسبها إلى الطهارة من الذنوب» 
را لا ورز آن یکم لر ی ا 

بغیر العلم لا یجوز قال الله تعالی وا فف ما س لس لك بعلم" وتزكية نفسه يفضي إلى 
ا والكبر المنهييْن أيضاًء وفي نفس الأمر ما لكل أحد عند الله تعالى من القرب 
والثواب لا يعلمه إلا الله تعالى ولذلك قال بل الله برو € أي يحكم بالطهارة أو يطهر 
من الذنوب بالمغفرة ويصلح لمن يسآ فإنه القادر على التطهير وبما ينطوي عليه الإنسان 
هو العليم الخبيرء وفيه إشعار بأنه يجوز تزكية نفسه أو غيره بإعلام من الله تعالى بتوسط 
الوحي أو الإلهام بشرط أن لا يكون ذلك على وجه البطر والتكبر فإنها من رذائل النفس 
وهذا هو محمل ما ورد في الأحادیث قوله ي: «آنا سيد ولد آدم ولا فخر»“ وقد مر في 
البقرة» وقوله بي : «والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض“" لمّا عرض المنافقون 
بأنه جار في القسمة وقوله بي : «والله لا تجدون من بعدي أعدل عليكم مني“ رواه 


.٠۸ و(۲) سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
.١١١ سورة البقرة» الية:‎ 

(۳) سورة الإسراءء الآية: )٤( .٠١‏ أخرجه الترمذي فى كتاب : المناقب . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الزهد» باب: ذكر الشفاعة ٠. )٤۳١۸(‏ 

)٥(‏ رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . انظر مجمع الزوائد في 
كتاب : البيوع» باب البيع إلى أجل .)٦١١۹(‏ 

() قال الهيثمي : فيه الأزرق بن قيس وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح . انظر فيض القدير 
(4104). 
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الطبراني والحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة وأحمد عن أبي سعيدء وقوله 4 : «أبو بكر 
وعمر سيدا كهول أهل الجنة» «والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة» «وفاطمة سيدة 
نساء أهل الجنة»"“ وكذا ما ورد في كلام الأولياء بناء على الإلهام من الله تعالى كقول 
غوث الثقلين قدمي هذه على رقبة كل ولي الله ولا يظلمودً) الضمير را- جع إلى من يشاء 
اه تزكيته فإتهم يتبون على زكائهم ولا تتص من ثوابهم وإلى الناس أجممين المنهوم في 
ضمن ما سبقء يعني أن الله لا يظلم الناس في التزكية فتيلاً بل لا يزكي إلا من يستأهله 
ولا يترك إلا من لا يستأهله أو إلى الذين يزكون أنفسهم فإنهم يعاقبون على قدر جريمتهم 
ولا يظلمون «٠ييلا»‏ في الصخاح هو ما تفتله بين أصابعك من خيط أو وسخ ويضرب بها 
المثل في الشيء الحقيرء وقيل: هو الخيط الذي في شق النواة منصوب على المصدر أي 
لا يظلمون ظلماً فتيلاً أي أدنى ظلم بقدر الفتيل «أطر4 يا محمد کل كيف يفرنَ# أي 
اليهود يكذبون #عل أله لذب أنهم أبناؤه وأحباؤه أو يغفرهم بالليل ما يعملون بالنهار 
وبالنهار ما یعملون باللیل رک پء أي بافترائهم هذا #إثمًا مَبنًا) ظاهر البطلان لأن 
بطلان كونهم أبناء الله وأحباؤه بديهي لا يحتاج إلى دليل» وقولهم هذا ظاهر في المأثم 
من بين سائر أثامهم وجملة كفى به حال بتقدير قد من فاعل يفترون والله أعلم. 


قال المفسّرون: خرج كعب بن الأشرف في سبعين راكبا من اهود إلى مكة بعد 
واقعة أحد ليحالفوا قريشاً على رسول الله ية وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول 
الله کار فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه ونزلت اليهود في دور قريش فقال أهل 

مکة: إنکم آل کتاب ومحمد صاحب کتاب ولا امن آن یکون هذا مکرً منکم فان آردت 
أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما ففعل ذلك ثم قال كعب لأهل مكة: 
ليجيء منکم ثلاثون ومنا ثلاڻون فنلزق أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب هذا البيت لنجهدن على 
قتال محخد ففعلوا فنزلت الم تر لل آلییے اوا یبا ر من الڪتب ونون بابب 
رألطُوتٍ) أخرج الطبراني والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس نحوه. واختلفوا في تفسير 
الجبت والطاغوت؟ فقال عكرمة: : هما صنمان كان المشركون يعبدونهما من دون الله 
ويؤيده ما روينا من القصة» وروي عنه أن الجبت بلسان الحبشة الشيطان» قلتٌ: لعل 
ذلك الصنم سمي باسمهء وقال أبو عبيد هما كل معبود يعبد من دون الله لكن العطف 
يقتضي المغايرة» والتحقيق أن الجبت أصله الجبس وهو الذي لا خير فيه فقلبت سينه تا 


(1) هذه المقاطع من ثلاثة أحاديث رواها الترمذي في کتاب : المناقب )۳٦۷۳(‏ و(۳۷۷۷) و(۳۸۸۲). 
من ي هي تتاب ر 
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والطاغوت فعلوت من الطغيان والتجاوز عن الحد في الكفر والعصيان أصله طغووت 
قلبت اللام بالعين ثم قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار طاغوت كذا في 
الصحاح والقاموس» فعلى هذا جاز اطلاق الجبت على كل ما لا خير فيه والطاغوت على 
كل ما تجاوز الحد في العصيان ولذا سمي بالجبت حيي بن أخطب وبالطاغوت كعب ابن 
الأشرف» كذا قال الضحاك. وقال عمرو الشعبي ومجاهد: الجبت السحر والطاغوت 
الشيطان» وقال محمد بن سيرين الجبت الكاهن والطاغوت الساحر»ء وقال سعيد بن جبير 
وأبو العالية بعكس ذلك» وروى البغوي بسنده عن قصبية أن النبي بي قال «العيافة 
واوا الیو ٠‏ کی ۷ ر کے ها ف ااه او اة 
الخ ها ران اد لا خي فا اض وبالطاغوت شياطين الأوثان وكان لكل صنم 
شيطان يعبر عنه فيغتربه الناس . روى البيهقي عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه بعث رسول 
الله ييه الد بن الوليد لهدم العزى يوم فتح مكةء قال أبو الطفيل : فقطع خالد السمرات 
ثم رجع إلى رسول الله يي فأخبرهء فقال: هل رأيت شيئا» قال لاء فال قإنك ل 
تهدمها فرجع خالد فلما رأت السدنة خالداً انبعثوا و ال ی 
يا عزى عررته وإلا فموتي برغم» فخرجت إليه امرأة سوداء عُريانة ناشزة الرأس تحلوا 
التراب على رأسها ووجهها فجرّد خالد سيفه وهو يقول يا عزى كفرانك لا سبحانك» إني 
رأيت الله قد هانك» فضربها بالسيف فجزلها باثنتين ثم رجع إلى رسول الله ا فأخبره 
فقال : نعم تلك العزى قد يئست أن تعبد ببلادكم أبداً» كذا في سبيل الرشاد وال أعلم. 


أخرج أحمد وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة 
فالتا فر ال ری ذا المنصبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجج 
وأهل السدانة وأهل السقاية» قال أنتم خير منه فنزلت فيهم إت ايت هر الأب 
© ونزلت هذه الآية#ويقولوت) يعني كعب الأشرف وأصحابه لل گرا من أهل 
مكة أبي سفيان وغيره «هؤْلاء# يعني كمّار مكة «أَهَدَى) أقوم وأرشد ين َي ٤اما)‏ 
بمحمد ب سيلا ديناً وطريقاً : : وأخرج ابن إسحاق عن ابن عباس: قال: كان الذين 
ربوا الا رابا من قرش رخظها ن ري فرظا یی بن اجب وسم بن أبي الحقيق 
وأبو رافع والربيع بن أبي الحقيق وأبو عمارة وهودة بن قيس وكان سائرهم من بني 


النضيرء فلما قدموا على قريش قالوا هؤلاء أحبار اليهود وأهل العلم بالكتب الأولى 


(۱) أخرجه أبو داود فی كتاب : الكهانة والتطیر» باب: فی الخط وزجر الطیر (۳۹۰۲). 
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فسآلوهم آدیننا خير آم دين محمد؟ فقالوا: دينكم خير من دينه وأنتم أهدى منه وممن 
تبعه» فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله ملكا عَظيمًا) وذكر البغوي أنه لما سأل أبو 
سفيان كعباً عن ذلك» قال كعب أعرضوا على دينكم» فقال أبو سيان نحن ننحر للحجيج 
الكرماء ونسقيهم الماء ونقر الضيف ونفك العاني ونصل الرحم ونعمّر بيت ربّنا ونطوف به 
ونحن آهل الحرم ومحمد فارق دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم وديننا القديم ودين 
و فقال كعب واله أنتم أهدى سبيلاً مما عليه محمد «أولهك أي لمم 
ا أبغدهم من رحمته #ومَن يعن ا إياه #فلن 4 يها المخاطب 3 نصا في 
الدنيا في الحروب وفي الآخرة بدفع العذاب بالشفاعة أو غيرها وفيه رد للاستنصار بهم 
ومحالفتهم مع قريش على محاربة رسول الله بء ثم وصف الله تعالى اليهود بالبخل 
والحسد وهما من شر الخصال حيث يمنعون ما لهم ويتمنون زوال مال غيرهم فقال ام 
آي لليهود سيت س ْمك أم منقطعة ومعنى الهمزة ة التي في ضمنها إنكار أن 
يكون لهم نصيب من الملك ونفي ما رعمت اليهود أن الملك سيصير إليهم أو المراد 
بنصيب من الملك الرياسة التي أنكر اليهود النبوة لخوف فواتها فأنكر الله تعالى رياستهم 
لفقد لوازمها وهو السخاء ء بأبلغ الوجوه» وذلك بإثبات كمال الشح فيهم» وجاز أن يقال 
فيه تعريض بأن إنكار نبوة محمد بيا لو نفع إنما ينفع لمن خاف فوت ملكه بظهور نبوته 
فإنكار من لا نصيب له من الملك في غاية السف إا لا يوو الاس كَيَيا) يعني أن كان 
لهم نصيب من الملك فإذن لا يؤتون أحداً ما يوازي نقيراً لغاية بُخلهم وكمال شحهم 
فكيف يؤتيهم الله تعالى الملك» وجاز أن يكون المعنى أنهم لو كانوا ملوكاً بخلوا بالنقير 
فما ظنكم بهم إذا كانوا أذلاء متفاقرين فهو بيان لخاية بُخلهم والنقير هو النقرة في ظهر 
النواة وهو مثل في القلة كالفتيل . 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال أهل الكتاب يزعم محمد أنه أوتي ما 
أوتي في التواضع وله تسع نسوة وليس همه إلاً النكاح فأيّ مَك أفضل من هذا» فأنزل الله 
تعالى م4 بل يسود الآية أي اليهود» وأخرج ابن سعد عن عمر مولى عفرة أبسط 
منه #التاس قال ابن عباس والحسن ومجاهد وجماعة المراد بالناس رسول الله ية وحده 
حسدوه على ما أحل الله له من النساء كما مر وقيل المراد به محمد بيه وأصحابهء وقال 
قتادة : المراد بالناس العرس حسدهم اليهود على النبوة وما أكرمهم الله تعالى بالنبي بلي 
وقیل : المراد بالناس الناس أجمعون لأن من حسد النبوة e NE‏ 
ورشدھم لعل ما ٤اتلھم‏ اله ِن هَصلِبٍء) يعني النبوة ة والكتاب ورضوان الله تعالى والنصر 


سورة النساء ۳۹ 


على الأعداء والإعزاز في الدنيا والنساء وغير ذلك مما يشتهونه في الدنيا من الحلال 
وجعل النبيّ الموعود منهم مد ينآ ءال إنكه) الذين هم أسلاف محمد بيا وأبناء 
جده يعني إسماعيل وإسحاق ويعقوب وسائر أنبياء بني يعقوب عليهم السلام « الكثبٌ) 
التوراة والإنجيل والزبور واللام للجنس وليك4 العلم اللدني أو العلوم التي أعطوا 
مما سوى الكتاب #وءاتيتهم ملخا عَظِيًا) ملك يوسف وطالوت وداود وسليمان عليهم 
السلام وغيرهم فلا يبعد أن يعطى محمد ية وأتباعه مثل ما أعطوا أو أفضل من ذلك وقد 
كان لسليمان عليه السلام ألف امرأة ثلاثمائة مهرية وسبعمائة سرية وكان لداود مائة امرأة 
ولم يكن لرسول الله بي يومئذ إلا تسع نسوة» قال البغوي : فلما قال الله تعالى لهم ذلك 
سكتوا يعنى عن ذكر كثرة نساء النبى ية وغير ذلك من النعماءء وجاز أن يراد بقوله #فمَدٌ 
٣نا‏ ا بهم آلككب ية وام ملكا عبتا مع كشرة حسادهم وقوتهم كنمرود 
وفرعون وغيرهما فلم ينفع الحسد للحساد ولم يضر بالمحسودين . 


فينم أي من اليهود من ءامن بء4 بمحمد بي كعبد الله بن سلام وأصحابه أو 
ا د و ا ف و ر ر 
السدي: الضمير المجرور في آمَنَّ به وَصَدَعَلْةُ راجع إلى إبراهيم» وذلك أن إبراهيم زرع 
ذات سنة وزرع الناس فهلك زرع الناس وزكا زرع إبراهيم عليه السلام فاحتاج إليه الناس 
فکان قول من آمن بي أعطيته فمن آمن به أعطاه ومن لم يؤمن به منعه» والمعنی على هذا 
إن لم يوهن عدم إيمان بعض الناس بإبراهيم أمر إبراهيم فكذا لا يوهن كفر هؤلاء 
الأشقياء أمرك #رگف عَهمّ سما أي ناراً مسعورة موقدة يعذبون بها من أن يعجلوا 
بالعقوبة بالدنيا . 

الب كتروا ازا سو صلم ا كالبيان والتقرير لما سبق <06 َب 
جلودهم € أي احترقت بذهم جلودًا عَرهَا) بأن يعاد ذلك الجلد بعينه على صورة أخرى 
كقولك بدلت الخاتم قرطاًء أو بأن يزال عنه أثر الإحراق ليعود إحساسه بالعذاب وهو 
المعنى من قول ابن عباس يبدلون جلوداً بيضاء كأمثال القراطيس ذكر عنه البغوي» وكذا 
أخرج ابن أبي حاتم في الآية عن ابن عمر وأخرج الطبراني وابن أبي حاتم وابن مردويه 
عن ابن عمر قال: قرئ عند عمر هذه الآية فقال معاذ: عندي تفسيرها يبدلى فى ساعة مائة 
مرة فقال: ا ع روا ی ر ی ی ر اچ ا 
مروديه وأبو نعيم في الحلية من وجه آخر بلفظ تبدل في الساعة الواحدة عشرون ومائة 
مرة» وأخرجه البيهقي من وجه ثالث بلفظ تحرق وتجدد في مقدار ساعة ستة آلاف مرة» 


۳1۰ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهرى 
ا ڳا ي 


وأخرج البيهقي عن الحسن في الآية قال: : تأكل النار كل يوم سبعين آلف مرة كلما أكلتهم 
قيل لهم عودوا فیعودون کما کانوا» وأخرج ابن أبي الدنيا عن حذيفة «أن في جهنم سباعا 
من نار وکلابا e E‏ 
ا العضو السابق جلداً دا من أجزاء الجلد ا ,1 E ER‏ 
آخر والعذاب في الحقيقة للنفس العاصية المدركة لالآلة إدراكها فلا محذور» قال عبد 
العزيز بن يحيى : إن الله عر وجل يلبس أهل النار جلوداً لا تالم فيكون زيادة عذاب عليهم 
کلما احترق جلد بدلھم جلداً غیرہ کما قال اهر من قَطران)' فالسّرابیل تؤلمهم 
وهي لا تألم 3 ليدوفوأ4 أي ليدوم لهم ذوق اعاب 4 إسناد الذوق إلى الكقار دون الجلود 
يؤيد قول عبد العزيز› ومن قال أن العذاب للنفس العاصية والله اعلم. عن أبي هريرة عن 
النبي بي قال: «ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب ا ر البخارى 
E SS E‏ 
OST‏ و مسلم . وأخرج ابن المبارك عنه بلفظ «ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من 
أحد يعلمون لتمتلىء ء جهنم منهم وليذوقوا العذاب» وعند الترمذي والبيهقي «فخذه مثل 
البيضاء ومقعده من جهنم ما بين مكة والمدينة وغلظ جلده اثنان وأربعون ذراعا»*“ وعند 
أحمد والترمذي والحاكم وصححه والبيهقي «عرض جلده سبعون ذراعاً e‏ 
البيضاء وفخذه مثل ورقان»» وعن ابن عمر عن النبي َي قال : «يعظم أهل النار في النار 
حتى أن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة ة سبعمائة عام» وأن غلظ جلده سبعون 
ذراعاً وإن ضرسه مثل أحد“ وأخرج الترمذي والبيهقي وهناد عنه مرفوعاً «إِن الكافر 


(1) سورة إبراهيم» الآية: .٠١‏ 

)۲( ا الرقاق» باب : : صفة الجنة والنار )٠٠١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب : النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء .)۲۸٥۲(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء )۲۸٠١١(‏ . 

.)۲١۷۸( اخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم» باب: ما جاء في عظم أهل النار‎ )٤( 

() رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفي أسانيدهم أبو يحيى القتات وهو ضعيف وفيه خلاف 
وبقية رجاله أوثق منه . 


انظر مجمع الزوائد في كتاب : صفة أهل النار» باب : عظم خلق الكافر في الثار .)۱۸٠٠١(‏ 


سورة النساء ۳٦١‏ 


ليجر لسانه الفرسخين»“ وعند الترمذي الفرسخ والفرسخين» وأخرج أحمد والحاكم عن 
ابن عباس بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة أربعين خريفاً يجرى فيه أودية من 
القيح والدم» قيل أنهار؟ قال: لا بل أودية لإ أله كان عرا» لا يمتنع عليه ما يريده 
حًا عاقب على وفق حکمته الین ٤َامنوا‏ ولوا السلکت سدلهد جت ری ين 


e 
5K re, e 


ھا ادر حلٰیین فہا بدا هم فبا أزوج مره أخرج الحاكم وصححه عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي بي قال: «مطهرة من الحيض والغائط والنخامة والبزاق» وأخرج هناد 
عن مجاهد قال: مطهرة عن الحيض والغائط والبول والمخاط والبْصاق والنخام والولد 
والمني وعن عطاء مثله #وندَحِلهُمَ طلا طليلا) عن أبي هريرة عن رسول الله بيا قال «إن 
في الجنة الشجرة يشير الراكب في ظلها مائة عام ما بقطعها اقرءرا إن شت رل رر 
© متفق عليه» وزاد أحمد في آخره «وإن ورقها ليخمر الجنة» وأخرج ابن أبي 
حاتم عن الربيع بن أنس في قوله تعالى «وندَحلَهُمَ ظِلً ليلا قال: هو ظل العرش الذي 
لا يزول» والظليل صفة مشتقة من الظل للتأكيد كقولهم شمس شامس وليل لئيل ويوم 
أيوم» وفيه إشارة إلى دوام نعماء الجنة والله أعلم. 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم » باب: ما جاء في عظم أهل النار )۲0۸١(‏ وفيه من لم يعرف . 

(۲) أخرجه الببخاري في كتاب : بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة )۳۲١۲(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 
.(YAD‏ 


ل۳ الحزء الثانى من كتاب تفسير المظهرى 


TTS 
يده قام العباس فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أجمعه لك مع السقاية وخلف عثمان‎ 
يده فقال: رسول الله مو «(هات المفتاح يا عثمان» فقال: هات بأمانة الله فقام ففتح الكعبة‎ 
O TT ای ت‎ 

قال إن أله مرک ن 2 المت لک هلها حتى فرغ من الاية وأخرج سنيد في تفسير 
عن حجاج بن والأزرقي عن مجاهد قال : E‏ 
O GS O O O‏ 
TT‏ ا ر رف 
وروي أيضاً نحوه عن سعيد بن المسيّب وفيه «خُذوها يا بني طلحة خالدة لا يظلمكموها 
إلا كافر» وروى ابن سعد عن إبراهيم بن محمد العبدري عن أبيه ومحمد بن عمرو عن 
شيوخه قالوا قال عثمان بن طلحة لقيني رسول الله ييو بمكة قبل الهجرة فدعانى إلى 
جئت بدين محدث وكنا نفتح الكعبة في الجاهلية الإثنين والخميس» فأقبل يوماً يريد أن 
يدخل الكعبة مع الناس فأغلظت عليه ونلت منه فحلم عني» ثم قال يا عثمان لعلك سترى 
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e a as‏ ا 
فأردت الإسلام فإذا قومي يزبرونني زبرا شدیدا» فلما کان يوم الفتح قال لي يا عثمان ائت 
بالمفتاح فأتيته به فأخذه مني ثم دفعه إليّ وقال: «خذها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا 
ظالم» يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته فكلوا مما وصل إليكم من هذا البيت 
بالمعروف» فلما ولیت نادانی فرجعت إليه فقال: «ألم يكن الذي قلت لك» فذگرت قوله 
لي بمكة قبل الهجرة فقلت: بلى أشهد أنك رسول الله . وروى الفاكهاني عن جبير بن 
مطعم أن رسول الله ية لما ناول عثمان المفتاح قال له غيّبه» قال الزهري فلذلك يغيب 
المفتاح» قلتٌ: ولعل الوجه في الأمة بتغييب المفتاح أن الناس كانوا يطمعون في أن 
ا ذكرنا من رواية ابن مردويه طمع عباس فيه» وروی ابن عابد 
والأزرقي أن علياً قال للنبي ب : اجمع لنا الحجابة والسقاية فنزلت هذه الآيةء فدعا 
عثمان فقال «خذوها يا بنى طلحة خالدة مخلدة ة لا ينزعها منكم إلا ظالم» وروی عبد 
الرزاق والطبراني عن الزهري أن رسول الله يي لما خرج من البيت قال على رضي الله 
عنه إنا أعطينا النبوة والسقاية والحجابة ما من قوم بأعظم نصيباً منّا فكره رسول الله بلا 
مقالته» ثم دعا عثمان بن طلحة فدفع إليه وقال اغيبوه) . وذکر البغوي أنه لما دخل 
O O‏ 
المفتاح فقيل له: a‏ فأبی وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه المفتاح» 
O‏ 
فأنزل الله تعالى هذه الآيةء قار وسر اک عل ن ره الماح ا شان لر زی 
e a sS‏ جئت ترفق» فقال: لقد أنزل الله في 
شأنك وقرأً عليه الآية» فقال عثمان: : أشهد أن محمداً رسول الله وكان المفتاح معه 

فلمامات دفعه إلى أخيه شيبة»› فالمفتاح والسدانة في أولادهم إلى يوم القيامة. 


فائدة: نزول الآية وإن كان في إعطاء المفتاح لبني طلحة لكن الآية بعموم لفظها يفيد 
وجوب أداء كل أمانة إلى أهلهاء عن أنس قال قلّما خطبنا رسول الله ية إلا قال : «لا إيمان 
لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له» رواه البيهقي في شعب الإيمانء وفي الصحيحين عن 
أبي هريرة وعبد الله بن عمرو مرفوعاً أنه ية ذكر من علامات النفاق «إذا اؤتمن خان»'“. 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب: الإيمان» باب: علامة المنافق )١۳(‏ . 


٤ل‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 

فائدة: ليس أداء الأمانة منحصراً في مال الوديعة ونحو ذلك بل كل حق لأحد على 
أحد أمانة يجب أداؤه لأهله كما يدل عليه سبب نزول هذه الآية فلهذا قال الصوفية العلية : 
إن الوجود وتوابعه وكل كمال في الممكن فهو ليس لذاته بل مقتبس من مرتبة الوجوب 
جلت عظمته وأمانة مودعة مستعارة منه تعالى» ومقتضى هذه الآية وجوب رذ تلك الأمانات 
إلى أهلها بحيث يرى نفسه عارياً منها كما أن السلطان إذا لبس كتاساً لباس الأمارة فالواجب 
على الكتاس أن يرى نفسه في كل حين عارياً كما كان منتسباً لباسه إلى مالكه» وإذا غلب 
على الصوفي هذه الملاحظة وجد نفسه في نفسه معدوماً خالياً عن الوجود وعن سائر 
الكمالات مبداً للشرور والمناقص وذلك هر مرتبة الفناءء ثم قد ينتفي عنه هذه الرؤية 
المستعارة أيضاً وذلك فناء الفناء ثم يرى نفسه موجوداً بوجود مستعار من الله تعالى متصفاً 
بصفات مضافة إليه سبحانه باقياً ببقائه وذلك مرتبة البقاء» ومن ههنا قال الله تعالى في 
الحديث القدسي : «كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به»“ الحديث فإذا 
وصل الصوفي إلى تلك المرتبة المعبر عنها بالفناء والبقاء المكنى عنها بأداء الأمانة لا يتصور 
e E E E e‏ 
له حينئذ التكلم بما أعطاه الله من الكمالات والتحديث بما أنعم الله عليه من الفضائل 
والمقامات والمعاملات. لأن الكمالات حينئذ مضافة إلى الله تعالى وكل ثناء واقع على تلك 
الكمالات راجعة إلى الله سبحانه ويظهر استغراق المحامد لله وانحصار المدائح في الله 
تعالى: «ففقطم دابر أَلَْرِ أ آي لما رند رو َب مين (&))" فكأنٌ هذه الآية متصلة 
بقوله تعالی: لا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء . وما بینهما اعتراض ومعنی 
الآيتين لا تزكوا أنفسكم فإن كمالاتكم ليست ناشئة من أنفسكم بل الله يزكى من يشاء 
بإعطاء نور من أنواره ورشحة من بحار کماله وال يأمركم أن تؤدوا الأمانات التي 2 
من الكمالات إلى أهلها حتى لا يتصؤر منكم تزكية نفوسكم ويتأتى منكم أداء بعض 
محامد ربكم » ومن ههنا يظهر لك جواب ما اعترض بعض الجهال على كلمات المشايخ 
المشعرة بالتفاخر فإنها بعد آداء الأمانات إلى أهلها ناشئة على سبيل التحديث بالنعمة بإذن 
رهم على مقتضى الحكمة والله أعلم . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب: التواضع .)٠٥١۲(‏ 
(۲) سورة الأنعام» الآية: .٤١‏ 
(۳) الآية هي: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم). 

سورة النساءء الآية: .٤۹‏ 
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وولا حك € الظرف متعلق بمحذوف دل عليه ما بعده تقديره ويأمركم أن تحكموا 
بالعدل إذا حكمتم أي قضيتم بن الاس أن كوا مدل تفسير للمحذوف لا محل له من 
الإعراب والحكم بالعدل أيضاً من باب أداء الأمانة والإخلال به خيانةء عن أبي ذرّ قال 
قلت يا رسول الله استعملني قال: يا أبا ذرّ إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي 
وندامة إلا من أخذ بحقَها وأدى الذي عليه فيها» وفى رواية قال: «يا أبا ذز إنى أراك 
مايا راني حت للك ها حت ل ل نامرت على انين ولا ولي مالا جا ووا 
مسلم» وكذا ما يذكر بعد ذلك من إطاعة الله والرسول وأولي الأمر أيضاً أمانة لل أله 
يا ما نكرة منصوبة على التمييز موصوفة بيظلم أو موصولة مرفوعة على الفاعلية أي نعم 
شيئاً أو نعم الشيء الذي يط ٍ4 والمخصوص محذوف أي أداء الأمانة والعدل في 
الحكم إل أله كن تيا بأقوالكم وأحكامكم «بييا# بما تفعلون في الأمانات عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص يرفعه إلى النبي مي قال : «المقسطون على منابر من نور على 
يمين الرحمن وكلتا يديه يمين» هم الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا» رواه 
مسلم» وعن آبي سعد قال: قال رسول الله ب : «إن أحبّ الناس إلى الله يوم القيامة 
وأقربهم منه مجلساً إمام عادل» وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشهم عذاباً وفي 


رواية أبعدهم منه مجلسأ إمام جائر" رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب» 
وعن عائشة عن رسول الله بي قال: «أتدرون من السّابقون إلى ظل الله عر وجل يوم 
القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «الذين إذا أعطوا الحق قبلوا وإذا سُيلوه بذلوا 
وحکموا للناس كحكمهم لأنفسهم»“ رواه أحمد: وروى البيهقي في شعب الإيمان نحوه 
عن عمر بن الخطاب مرفوعاً. 


لاا لذبن اموا أطيعوا أله وأطيموا السو اولي الأ ينر روى الشيخان وأصحاب 
السنن عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عبد الله ابن حذافة إذ بعثه النبى يله فى 
سرية» وأخحرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: بعث رسول الله لل خالد بن 
الوليد في سرية وفيها عمار بن ياسر فساروا قبل القوم الذين يريدون» فأصبحوا وقد هرب 


(1) أخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب : كراهة الإمارة بغير ضرورة )۱۸١١(‏ وأخرجه النسائي في 
كتاب : الوصايا باب : النهي عن الولاية على مال اليتيم .)۳٠٠١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب : فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر (۱۸۲۷). 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب : الأحكام» باب: ما جاء في الإمام العادل .)١۳۲۹(‏ 

(6) رواه أحمد في المسند المجلد السادس/ حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. 


۳۹٦‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
القوم غير رجل أتى عمّاراً وقال: قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله قال عمار ينفعك إسلامك فأقم» فلمَّا أصبحوا أغار خالد فقال: خل عن الرجل 
فإنه قد أسلم وهو في مان مني فاستبا وارتفعا إلى النبي ييه فأجاز أمان عمار ونهاه أن 
يجير الثانية على أمير» فاستبًا عند رسول الله يي فقال رسول الله ية : «يا خالد لا تست 
عماراً فإنه من سب عماراً سبّه الله ومن أبغض عماراً أبغضه الله ومن لعن عماراً لعنه اله» 
فاعتذر إليه خالد فرضي فأنزل الله هذه الآية أخرج أبو شيبة وغيره عن أبي هريرة قال: هم 
الأمراء» وفي لفظ هم أمراء السرايا هذا لفظ عام يشتمل الملوك وأمراء الأمصار 
والقضات وأمراء السّرايا والجيوش» قال علي رضي الله عنه: حق على الإمام أن يحكم 
بما أنزل الله ويؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعواء عن 
حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بيا : «اقتدوا بالذين من بعدي أي بكر وعم“ 
رواه الترمذي› وعن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك : «من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله » ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير قد 
عصاني» متفق عليه» وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ية على السمع 
والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول 
بالحق حيث ما كنا وأن لا نخاف في الله لومة لائم»" متفق عليه» وعن أنس رضي الله 
عنه أن النبي بي قال: «اسمع وأطع ولو لعبد حبشي كأن رأسه زبيبة““ رواه البخاري» 
وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله بي يخطب في حجة الوداع فقال: «اتقوا الله 
وصلوا خمسكم وصُوموا شهركم وأذوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة 
کا اهامای يشل عه الا انشا الزوج يأمر امرأته والسيّد يأمر عبده 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما 
(۷1(. 

)(٠‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: يقاتل من وراء الإمام ویتقی به (۲۹۵۷) وأخرجه 
مسلم في كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية 
(1A9)‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الإمارةء باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية 
ا البخاري في كتاب: الأحكام باب: كيف يبايع الإمام الناس .)۷۲٠١(‏ 

.)۷٠١١( أخرجه البخاري في كتاب : الأحكام» باب : السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية‎ )٤( 

.)٦١١( أخرجه الترمذي في كتاب: الجمعة‎ )٥( 


سورة النساء ۳1¥ 


والوالد يأمر ولده» عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ب : «ألا كلكم راع وکلکم 
مسؤول عن رعيته» فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع في 
أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة 
عنهم» وعبد الرجل راع في مال سيده وهو مسؤول عنه» فکلکم راع وکلکم مسؤول عن 
ع ی وکا يشتمل الفقهاء والعلماء والمشايخ بل أولى لأنهم ورثة الأنبياء 
وخازنوا أحكام الله وأحكام رسوله. أخرج ابن جرير والحاكم وغيرهما عن ابن عباس هم 
أهل الفقه والدين› وفي لفظ هم أهل العلم وابن أبي شيبة والحاكم وصححه وغيرهما عن 
جار بن عبد الله نحوه» وعن أبي العالية ومجاهد كذلك. وقال الله تعالى : ولو رذوه إلّ 
ارول وَإلّى ت قي الإا ي لةه ال ستنيطوم نم4 وقال رسول الله ب : «العلماء 
EEE‏ وواه اخم والتر می واو داوڈ وا e e E‏ 
وقال رسول الله ية للصحابة رضوان الله عليهم «الناس لكم تبع وإن رجالاً يأتونکم من 
أقطار الأرض يتفقهون في الدين»“ رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري والله أعلم. 

مسألة : وهذا الحكم يعني وجوب إطاعة الأمير مختص بما لم يخالف أمره الشرع 
يذل علية تياق الاي فإن الله تعالى أمر الناس بطاعة أولي الأمر بعدما أمرهم بالعدل في 
الحكم تنبيهاً على أن طاعتهم واجبة ما داموا على العدل ون على ذلك فيما بعد إن 
ترم نی یر الا قال بعض الأفاضل : صيغة أولي الأمر يفيد أن متابعتهم واجبة 

فيما ولو من الأمر وجعلهم الله تعالى والياً فيه وإنما هو العدل في الحكم» ولو جعلت 
الأمر على الإيجاب لكان أشد دلالة على ذلك فإن وجوب طاعتهم فما كان لهم على 
الناس إيجابه فإن قال الأمير أعط فلاناً من مالك ألفاً لا يجب عليك إطاعته. 


مال إذا قال القاضى فضيت على هدا تال رج فارجهه أو بالقطم فاقطعة أو تالق ت 
٣‏ صي 2 رم 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: العتق» باب: كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي )٠٠١٤(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإمارة باب : فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر .)۱۸١۹(‏ 

(۲) سورة النساءء الآية: ۸۳. 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: العلم» باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة .)۲٠۸۲(‏ 
وآخرجه أبو داود في كتاب : العلم» باب: في فضل العلم )۳٠۳۷(‏ وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» 
باب : فضل العلماء والحث على طلب العلم (۲۲۳). 

(6) أخرجه الترمذي في كتاب : العلمء باب: ما جاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم )٠٠٠١(‏ وفيه من 


ب 


۳۹۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
فاضربه وسعك أن تفعل› > وعن محمد أنه رجع عن هذا وقال لا يأخذ بقوله حتى يعاين 
الحجة:واستخين المشايخ هذه الرواية لفساد الحال في أكثر القضاةء وقال الإمام أبو 
منصور : : إن كان عدلاً عالماً يقبل قوله لانعدام تهمة الحطأ والخيانة وإن كان عدلاً جاهلاً 
سضر إن اجن التفسير اوخت تصديقة وال فان وإِن کان فاسقاً لا يقبل إلا أن يُعَايَنَ 
سبب الحكم لتهمة الخطاء والخيانة كذا في الهداية. روى البخاري وغيره عن ابن عباس 
قال : : نزلت هذه الآية في عبد الله ابن حذافة بن قيس إذ بعثه النبي ب في سرية» كذا 
أخرجه مختصراً قال الداودي إن عبد الله بن حذافة خرج على جيش فغضب فأوقد نارا 
وقال اقتحموا فامتنع بعضهم وهم بحضهم أن يفعل» > قال الحافظ ابن حجر: فالمقصود 
بنزول هذه الآية في تلك القصة قو قوله تعالی إن رغم اختلفتم . . روی سعید بن منصور 
وغيره عن مجاهد يعني إن تنازع العلماء فرذوه إلى الله وإلى الرسول لن كن مما أمركم 
به أميركم يعني قال بعضكم لا يجوز لنا إطاعة الأمير في هذا الأمر وقال بعض يجب 
إطاعة الأمير #ودوث4 يعني ذلك الأمة إل ال4 أي إلى كتابه را4 اة ما دام 
حيا وإلى سنته بعد وفاته والإجماع والقياس فيما لا نص فيه راجعان إلى الكتاب والسنةء 
فإن أباح الشرع ذلك الأمر أطيعوا أميركم فيه وإلا فلاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي ييو قال : «السمع والطاعة على المرء ا E‏ 
فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) متفق عليه وعن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله بية: «لا طاعة لأحد في معصية إنما الطاعة في المعروف») متفق عليه» وعن 
عمران بن حصین والحکيم ابن عمر والغفاري قالا قال رسول الله يلا : «لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق»" رواه أحمد والحاكم وصححهء قال في المدارك: حكي أن مسلمة 
بن عبد الملك بن مروان قال لأبي حازم : : ألستم أمرتم بطاعتنا بقوله تعالی اوی الأ 
ینگ فقال آپو حازم: : ليس قد نزعت عنكم إذا خالفتم الحق بقوله تعالى إن رع ف 


شیو فردوه ای او والرسول . 


مسألة : إذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب كما إذا قضى 


(۱)( أخرجه البخاري في كتاب :الجهاد والسير› باب : السمع والطاعة امام (۲۹۵۵) وأخرجه مسلم في 
كتاب : الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية .)۱۸۳١(‏ 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب : : الأحكام» باب : : السمع والطاعة لاإمام مالم تكن معصية )۷٠٤١(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب : : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (A4 ٠(‏ 

)۳( رواه أحمد والحاكم» ورواه أٻو داود والنسائي بلفظ قريب منه. انظر كشف الخفاء V7‏ (. 


سورة النساء ۳۹ 


بشاهد واحد مع یمین المدعي حیث یخالف قوله تعالی «راشکفیئوا یکن ین رال 4 
الآيةء أو السنة المشهورة كما إذا حكم بثبوت الحل الزوج الأول بعد الطلقات الثلاث 
بنكاح الزوج الثاني بدون الوطء وهو يخالف حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة قوله ية : 
«لا حتى تذوقي عُسَيْلته ويذوق عسيلتك» وقد ذكرناه في سورة البقرة أو الإجماع كما 
إذا حكم بجواز بيع متروك التسمية عامداً فإنه مخالف لما اتفقوا عليه في الصدر الأول 
فحينئذ لا يجوز إمضاؤه كذا في الهداية . 


مسألة : إذا أفتى المجتهد وظهر أن فتواه مخالف للكتاب أو السنة وجب علينا اتباع 
الكتاب والسنة» روى البيهقي في المدخل بإسناد صحيح إلى عبد الله بن المبارك قال 
سمعت أبا حنيفة يقول إذا جاء عن النبي بي فعلى الرس والعين» وذكر عن روضة العلماء 
عن أبي حنيفة قال: اتركوا قولي بخبر الرسول الله بء وقول الصحابة رضي الله عنهم» 
ونقل عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي» وجاز أن يكون قوله تعالى فإن تنازعتم 
خطاباً للأئمة على سبيل الالتفات إن كي ويو اله ووم الخ شرط مستغن عن 
الجزاء بما سبق ذلك( الرد إلى الله والرسول ع لكم من جمودكم على ما تقرر في 
أذهانكم وَس اوی مآلا من تأويلكم بلا رد والله أعلم. 


أخرج ابن جرير عن الشعبي قال: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين 
خصومة فقال اليهودي أحاكمك إلى النبي با لأنه قد علم أنه لا يأخذ الرشوة في الحكم» 
وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ويميلون في الحكم» فاتفقا 
على أن يأتيا كاهناً في جهينة فيتحاكما إليه . وأخرج الثعلبي عن ابن عباس وابن أبي حاتم 
من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسد مرسلاً وكذا ذكر البغوي قول الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس أن منافقاً وسماه الكلبي بشراً حاصم يهودياً فدعاه اليهودي إلى النبي يلا 
ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف وأبن اليهودي أن يخاصمه إلا إلى رسول الله بء 
فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى رسول الله يي فقضى رسول الله َي لليهودي» فلما 
خرجا من عنده لزمه المنافق» وقال: انطلق بنا إلى عمر فأتيا عمر رضي الله عنه» فقال 
اليهودي اختصمتٌ أنا وهذا إلى محمد ية فقضى لي عليه فلم يرض بقضائه وزعم أنه 
مخاصم إليك› فقال عمر رضي الله عنه للمنافق : أكذلك؟ قال: نعم» قال لهما: رویدکما 


.۲۸۲ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.)۲٦۹۳۹( أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات» باب: شهادة المختبي‎ )۲( 


FV»‏ الحزء الثاني من کتاب تفسیر المظهري 


حتى أخرج إليكماء فدخل عمر رضي الله عنه البيت وأخذ السيف واشتمل عليه ثم خرج 
فضرب به المنافق حتی برد وقال: هکذا أقضي بين من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله 
فنزلت آل ر إل ایت بُو انم اما يما ر ك وما أ ين نلك يعني 
المنافقين يدود أن بساكم إل الوت الآية» وقال جبرئيل : إن عمر فرق بين الحق 
والباطل فسمي بالفاروق» وسمي بالطاغوت كعب بن الأشرف أو كاهن من جهينة لفرط 
طغيانه أو لتشبيهه بالشيطان أو لأن التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان» وأخرج ات اي 
حاتم عن ابن عباس قال: کان أبو بذرة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه 
فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله تعالى هذه الآية وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
عكرمة أو سعيد عن ابن عباس قال: كان الحلاس ابن الصامت ومعتب بن قشير ورافع بن 
زيد وبشر يعون الإسلام فدعاهم من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى 
رسول الله اة فدعوهم إلى الكهان حکام الجاهلية فأنزل الله تعالى هذه الآيةء قال 
البخوي: قال السدي: كان ناس من اليهود أسلموا ونافق بعضهم وكانت قريظة والنضير 
في الجاهلية إذا قتل رجل من بني قريظة رجلا من بني النضير قتل به أو أخذ مائة وسق 
تمر وإذا قتل رجل من نضير رجلا من قريظة لم يقتل وأعطى ديته ستين وسقاً وكانت 
نضيروهم حلفاء الأوس أشرف وأكثر من قريظة وهم حلفاء الخزرج» فلما جاء الإسلام 
وهاجر النبي 5 إلى المدينة قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة فاختصموا في ذلك 
فقالت: نوا النضير: کنا وآنتم اصطلحنا على أن نقتل منکم ولا تقتلون منا ودیتکم ستون 
وسقا وديتنا مائة وسق فنحن نعطيكم ذلك» فقال الخزرج هذا شيء فعلتموه في الجاهلية 
لکثرتكم وقلتنا فقهرتمونا ونحن وأنتم اليوم إخوة وديننا ودينكم واحد فلا فضل لكم 
عليناء فقال المنافقون منهم: انطلقوا إلى أبي برزة الكاهن الأسلمي وقال المسلمون من 
الفريقين لا بل إلى النبي بء وأبى المنافقون وانطلقوا إلى أبي برزة ليحكم فأنزل الله 
تعالى آية القصاص وهذه الآية لود ايرا أن قروا بٍ4 يعني أمروا أن يخالفوا 
الطاغوت ويتبرؤوا عنه كما في قوله تعالى يم اة يکذ تشم بني 
والمؤمنون» أمروا بمخالفة اليهود والكهان والشياطين والتبرؤ عنهم قال الله تعالی : ل 
دوا الو والتمسرۍ ول4 وقال رسول الله ا : «من أتى كاهناً فصدّقه بما يقول أو أتى 


() الآية هي ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض). 
سورة الأحقاف الاية: .٠٠١‏ 
() سورة المائدة الآية: ١ه.‏ 


سورة النساء ۳۷1 


امرأة حائضا أو أتى امرأة في دبرها SS RSS E‏ 
وأصحاب السنن الأربعة بسند صحيح عن أبي هريرة» وروى الطبراني بسند ضعيف من 
حديث واثلة: «من أتى كاهناً فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعين ليلة فإن صدَّقه بما 
قال كف «وَيري ليطن شيطان الإنس والجن «أن يضلَهم صللا بييدًا) عن الحق 
5ا فيل 4 أي للمنافقين الذي يزعمون نهم آمنواء مقولة القول E:‏ 1 6 رل 
أل يعني القرآن «وَإل اسول عطف قوله إلى الرّسول على قوله ما آنزل اله يدل على 
أن الرسول كان قد يحكم بعلمه سوى القرآن من الوحي الغير المتلو وبالاجتهاد» والظرف 
أعني إذا قيل لهم متعلق بقوله لأت ألمُكَيِقكَ) وضع المظهر موضع المضمر للتقبيح 
والتفضيح وبيان سبب الصد «ِيَصدَود يعرضون عَنك) إلى غيرك لطمعهم بالحكم 
بالباطل بالرشوة ونحوها والجملة واقع موقع الحال من المنافقين [صدودًا» مصدر أو 
اسم للمصدر الذي هو الصدر في الصحاح الصدود يكون انصرافا عن الشيء وامتناعا وقد 
يكون بمعنى الصرف والمنع نحو فصِدَهُمَ عَنٍ ألسَبيلٍ4" قيل لما فل عمرُ رضي الله عنه 
المنافق جاء أولياؤه طالبين بدمه إلى رسول الله يا يحلفون بالل إن أردنا بالتحكم إلى عمر 
إلا إحساناً يحسن عمر إلى صاحبنا وتوفيقاً أي إصلاحاً يصلح بين الخصمين فأنزل الله 
تعالى ت4 استفهام للتعجب» من حلفهم بعد صدّهم صدًا ظاهراً ومن إنهم كيف 
يقدرون عليه ولا يستحيون وتقدير الكلام فكيف لا يستحيون وإدا امتهم مَمِببة) يعني 
قتل عمر واحداً منهم وإذا لمجرد الظرف دون الاستقبال ليما دمت أيييم) من الإعراض 
عن قضاء رسول الله ية والتحاكم إلى غيره ثم جاءوك4 للاعتذار وطلب الندم عطف 
على إصابتهم فكيف يلوك مع ظهور كذبهم حال من فاعل جاؤوك بإالء# الباء إِمّا 
صلة ليحلفون أو للقسم وجواب القسم على الوجهين إن أردتًً) بتحكيمنا غيرك إل 
إحستًا وتَوفِيمًا) يعني إلا الفصل بالوجه الحسن والتوفيق بين الخصمين ولم نرد مخالفتك 
ولم نسخط لحكمك يعني خفنا أن يحدث عداوة بالحكم المرّ وهبنا رسول الله يا أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب: الكهانة والتطير» باب: في الكهان (۳۸۹۹) وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب: الطهارة» باب : النهي عن إتيان الحائض  .)1۳۹(‏ 1 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف وفيه توثيق في أحاديث الرقاق وبقية 
را اك ` ۰ 
انظر مجمع الزوائد في كتاب: الطب باب: فيمن أتى كاهناً أو عرافاً .)۸٤۸٥(‏ 

(۳) سورة النمل» الآية: .٠٤‏ 


VY‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
نقول يصلح بيننا فجئنا عمر ليصلح بيننا ويبقى الألفةء وجاز أن يكون إذا بمعنى الاستقبال 
للشرط والمراد بالمصيبة العذاب من الله تعالى أو الانتقام من النبي بيه ويدل على الجزاء 
قوله فکیف يحلِمُون بالله إن أردنا الخ. فوقع الشرط بين أجزاء الدال على الجزاء والمراد 
التعجب من حلفهم في الاستقبال وجاز أن يكون تقدير الكلام فكيف يكون حالهم أوكيف 
يصنعون إذا أصابتهم مصيبة عذاب من الله أو انتقام منك أو من أصحابك بما قدمت 
أيديهم وقوله لثم جاو إمّا معطوف على إصابتهم أو على يصدون وما بينهما 
اعتراض» وکيف سؤال عن حالهم عند العذاب في الآخرة أو في الدنياء وجاز أن يكون 
إذا للشرط ويحلفون جزاء للشرط والشرط والجزاء بياناً من كيفية حالهم وكيك أأربے 
َم أله ا يي فأوٍوم) من النفاق فلا يفيدهم اليمن الغموس إلا غموساً في النار 
«قَاَعَرس عَم أي عن قبول اعتذارهم أو عن إجابتهم في مطالبة دم المقتول فإن دمه 
هدد «وَعِظّهّ) أن ينتهوا من النفاق ويؤمنوا بالإخلاص رأ لهم في أنفسهم أي في 
حق أنفسهم قولاً بليغاً يبلغ صميم قلوبهم بالتأثيرء قال الحسن : القول البليغ أن يقول لهم 
إنكم تقتلون على نفاقكم فإنه يبلغ من نفوسهم كل مبلغ» وفيل هو التخويف بالل تعالى» 
وذكر في الكشاف احتمال تعلق في أنفسهم ببليغاً يعني بليغاً في أنفسهم وضعَفه البيضاوي 
بأن معمول الصفة لا يتقرم على الموصوفء وأجيب بالحمل على الحذف والتفسيرء 
وجاز أن يكون معنى الآية «كأعَرض عَُمٌ) أي عن عقابهم لمصلحة استبقائهم وعظهم 


باللسان وقل لهم في أنفسهم يعني في الخلوة فإن النصح في السر أنفع قولاً بليغاً. 


ولم يطعه استوجب القتل لأنه كانه لم يقبل رسالته ولو ثبت أتم) أي المنافقون إذ 
لما أسُسَُم) بالنفاق والتحاكم إلى الطاغوت «جاءوك تائبين بالإخلاص وهو خير 
أن والظرف متعلق به #فاستعفروأ أله بالتوبة عن النفاق واعتذروا إلى الرسول اله ل 
بالإخلاص «وأستغكر لَه اسول عدل عن الخطاب إلى الغيبة تعظيماً لشأنه وتنبيهاً 
على أن شأن الرسول يقتضى قبول العذر وإن عظم الجرم لَوَجَذُوا الله ه تَوّاباً قابلاً 
للتوبة يي عليهم» وجاز أن يكون وجد بمعنى صادف فحينئذ تواباً منصوب على 
الحال ورحيماً بدل مثه أو حال من الضمير فيه أو حال مرادف له والله أعلم. 


أخرج الأئمة الستة عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه خاصم رجلا من الأنصار 


سورة النساء VY‏ 


إلى رسول الله ية في شراج من الحرة كانا یسقیان به کلاهماء فقال رسول الله يا «اسق 
يا زبير ثم أرسل إلى جارك» فغخضب الأنصاري فقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ 
فتلَرّن وجه رسول الله ب ثم قال «اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر»" فاستوفى رسول 
الله اة حينعذ حقّه للزبير وكان رسول الله ية قبل ذلك أشار على الزبير يأمر فيه سعة له 
وللأنصاري» فلما الأنصاري رسول الله يي استوفى للزبير حقه في صريح الحكم قال 
للزبير والله أحسب قوله تعالى «ف وَرَبْكَ لا يُرّمِنوت) الآية» نزلت في ذلك وكذا أخرج 
الطبراني في الكبير والحميدي في مسنده عن ام سلمة قالت: خاصم الزبير رجلاً إلى 
رسول الله ا فقضى للزبير فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته فنزلت» قال 
البخوي: روي أن الأنصاري الذي خاصم الزبير كان اسمه حاطب بن أبي بلتعة» قلت : 
أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب في هذه الآية قال: نزلت في الزبير بن العوام 
وخا ابن أبى عة اعحتضها في ماء فقضى التي ب أن يسقى الأعلى ثم الأسفل؛ 
قلت: وتسمية حاطب بن أبي بلتعة فى هذه القصة وهم لأن حاطباً لم يكن من الأنصار بل 
من المهاجرين شهد بدراً ولعل ذلك رجل منافق من الأوس أو الخزرج سمي أنصاريا 
لكونه منهم نسباً . قال البغوي: لما خرجا من عند رسول الله ية مرا على المقداد فقال: 
لمن كان القضاء؟ فقال الأنصاري لابن عمته ولؤی شدقه ففطن له يهودي کان مع المقداد 
فقال: قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله ثم يتهمونه في قضاء يقضي بينهم وايم الله 
لقد أذنبنا مرة فى حياة موسى فدعانا موسى إلى التوبة منه فقال: اقتلوا أنفسكم ففعانا فبلغ 
قتلانا سبعین ألفاً فی طاعة ربنا حتى رضي عناء فقال ثابت بن شماس بن قيس: أما والله 
إن اله ليعلم مني الصدق لو أمرني محمد بيا أن أقتل نفسي لفعلت. وقال البغوي: قال 
مجاهد والشعبى نزلت هذه الآية فى بشر المنافق واليهودي الذي اختصما إلى عمر الذي 
مر ذكره كما يقتضيه السياق» ومعنى الآية فلا أي ليس الأمر كما فعل الذين يزعمون أنهم 
مؤمنون ثم لا يرضون بحكمك ثم ليستأنف القسم فقال: ويك ا بُومِنوت) وجاز أن 
يكون لا زائدة كما في ل أقيم والمعنى وَرَبّكَ لا يُؤْينونً حى يموك یا سجر 
َه أي اختلف بينهم واختلط عليهم الأمر ومنه الشجر لالتفاف أغصانه لث ا 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام» باب: ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في 
الماء )٠١١١(‏ وأخرجه النسائى في كتاب : آداب القضاة» باب: إشارة الحاكم بالرفق )٥٤١٤(‏ . 
وأخرجه البخاري في كتاب: المساقاةء باب: سكر الأنهار )۲۳٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الفضائل» باب : وجوب اتباعه صلی الله عليه وسلم .)۲۳١۷(‏ 


v4‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
يدوأ عطف على يحكموك ف أيهم حا نَا بت4 ضيقاً مما حکمت» به 
ال فخا ا فإن الشاك في ضيق أمره ولوأ أي ينقادُوا لك «َسلبكًا) انقيادا 
طوعاً بلا کره منهم . 

لوآو) ثبت آ6 ّتا أي فرضنا «علبَّهم) أي على الذين يزعمون أنهم آمنوا 
ولم يرضوا بحكمك وهم المنافقون» ولا جائز أن يكون الضمير راجعاً إلى جميع 
المؤمنين الموجودين في ذلك الزمان وهم الصحابة رضي الله عنهم لأن سوق الكلام في 
المنافقين وكيف يتصرر الحكم في حق الصحابة بأنه لو كتب عليهم ما فعلوه وقد مدح الله 
تعالی علیهم بقوله کُم خر َو أرجت لاس4 وبقوله رر ن الکن 4^ 
ونحو ذلك وأثنى عليهم رسول الله ية بقوله: «خير القرون قرني» وبقوله: «إن الله 
اختارني واختار لي أصحابا»“ ولو كان الضمير عائداً إلى الصحابة لزم فضل أصحاب 
موسى عليه السلام عليهم فإنهم قتلوا أنفسهم حين أمروا به للتوبة» أن آفئلوا اشک 4 
للتوبة عن إعراضهم عن حكمك إلى غيرك» وأن مفسرة لأن في كتبنا معنى القول أو 
مصدرية يعني أمرنا بقتل أنفسهم كما أمرنا بني إسرائيل حين عبدوا العجل « أو أَخْرجا ِن 
رگم4 کما أمرنا بني إسرائيل بالخروج من مصرء وجاز أن يكون المعنى أمرناهم 
بالخروج من ديارهم للجهاد وتعريض أنفسهم على القتل فيه . قرأ أبو عمرو ويعقوب بكسر 
النون في أن اقتلوا وضم الواو في أو أخرجوا للاتباع أو التشبيه بواو الجمع وقرأً عاصم 
وحمزة بكسرهما على الأصل» والباقون بضمّهما إجراء لهما مجرى همزة الوصل نّا 
علو أي القتل أو الخروج أو المكتوب عليهم إلا فيل َم قرأ ابن عامر إلا قليلاً 
بالنصب على الاستثناء والباقون بالرفع على أن المختار في كلام غير موجب هو البدل 
وإنما يفعل ذلك القليل بتوفيق الله تعالى إِياهم الإخلاص بعد النفاق والله أعلم . أخرج 
ابن جرير عن السدي قال لما نزلت #ولو اا کنبا ڪيم آن افوا نشك أو ارجا ِن 


.٠١١ سورة آل عمران» الأآية:‎ )١( 
.٠٠ سورة الأنبياء الآية:‎ )۲( 
.)٠٠١۳١۳( أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل› باب : فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم‎ )۳( 
رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه.‎ €3 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : المناقب» باب: ما جاء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
.)۱۹۳۹۱( وأصهاره‎ 


رورو 


ورم ا َوه إل یل يِن افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من يهود فقال 
اليهودي والله لقد كتب الله علينا أن اقتلوا E‏ 
الله علينا أن اقتلوا أنفسكم لقتلنا أنفسنا فأنزل الله تعالی ولو4 ثبت نم فعلوا ما بوعظونَ 
بيه من متابعة الرسول ومطاوعته طوعا e‏ 
لإيمانهم أو تثبيتاً لثواب أعمالهم ونصبه على التمييز» قال الحسن ومقاتل: لما نزلت هذه 
الآية قال عمر وعمار ابن ياسر وعبد الله بن مسعود وناس من أصحاب النبي ية والله لو 
أمرنا لفعلنا والحمد لل الذي عافاناء فبلغ ذلك النبي ية فقال: «إن من أمتي لرجالاً 
الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي» #وإةا) أي إذا فعلوا ذلك عطف على قوله 
کان حا لمأو استئناف كأنه قيل ما لهم بعد التثبت فقال لوا سهم والواو 
للاستئناف وأورد عليه أنه لا يليق إيراد الشرط في جواب ما يكون لهم بعد التثبت بل 
يكفي آتيناهم» وأجيب بأن تقدير الشرط لاإشارة إلى بعدهم عن التثبت لما في لو معنى 
الدلالة على الامتناع» وجاز أن يكون الواو للقسم تقديره والله إذا تمہ مہ وجاز أن 
يكون الواو للعطف على المقدر أي إذاً لهم أجر التلبت وإذاً لآتيناهم يِن اد تفضلاً 
زائداً على ثواب أعمالهم وثواب التثبت جا عَظمًا) ديهم رطا ) مفعول ثانٍ 
منكيم يصلون بسلوكه إلى جناب القدس وال أعلم. 


أخرج الطبراني بسند لا بأس به وأبو نعيم والضياء وحسّنه عن عائشة قالت جاء 
رجل إلى النبي يا فقال: يا رسول الله إنك لأحبّ إلى من نفسي وولدي وإني لأكون في 
البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك وإذا إذا ذكرث موي وموك عرفت انك إذا 
دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إن دخلت خشيت أن لا أراكء فلم برد النبي 4ا شيتا 
تن ازل جرول بقول تعالی اوس بطع أله في أداء الفرائض رورسو ک4 في اتباع 


سننه اوليك ٤‏ م أب أم أله عليم من ايع الآية. وأخرج الطبراني عن ابن عباس 
نحوه» وابن أبي حاتم عن مسروق قال: قال أصحاب رسول الله ڳل ما ينبغي لنا أن 
نفارقك فإنك لو مت لرفعت فوقنا فلم نرك» أخرج ابن جرير عن الربيع أن أصحاب 
النبي بيا قالوا قد علمنا أن النبي يا له فضل على من آمن به في درجات الجنة فمن اتبعه 
وصدقه كيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم بعضاً فأنزل الله هذه الآيةء فقال 
النبي ية «إن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم فيجتمعون في رياضها فیذکرون ما 
أنعم الله عليهم ويثنون عليه» وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن ربيعة بن كعب 


۳۷٦‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
الأسلمي قال: كنت أتيت النبي بي فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سلني؟ فقلت: يا 
5 أسثلك مرافقتك في الجنةء قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذلك» قال: «فأعتي 
على نفسك بكثرة السجودا وأخرج عن عكرمة قال: آتى فتى الني إل فقال: يا تبي اله 
إن لنا منك نظرة في الدنيا ويوم القيامة لا نراك فإنك في الدرجات العلى فأنزل الله تعالى 
هذه الاية فقال رسول الله كلل : «أنت معي في الجنة إن شاء الله تعالى» وأخرج ابن جرير 
نحوه من مرسل سعید بن جبیر ومسروق والربيع وقتادة والسدي» وذكر البغوي أنها نزلت 
في ثوبان مولی رسول اله ي رضي الله عنه وكان شديد الحبٌ لرسول الله اة قليل الضبر 
عنه» فأتاه ذات يوم قد تیر لونه يعرف الحزن في وجهه» فقال له رسول الله ل : ما غر 
لونك؟ فقال: يا رسول الله مالي مرض ولا وجع غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة 
شديدة حتى ألقاك» ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لا آراك كأنك ترفع مع النبيين وإني إن 
دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبداً فنزلت 
ليقن ادا والسی) ذكر الله سبحانه للذين أنعم الله عليهم أربعة أصناف على 
ترتيب منازلهم في القرب وحثٌ كافة الناس أن لا يتأخروا عنهم: أوّل الأصناف 
الأنبياء عليهم السلام الذين مبادي تعيناتهم صفات الله تعالى وهم المستخرقون في 
التجليات الذاتية الصرفة الدائمية بلا حجاب الصفات المعبر عنها بكمالات النبوة الفائزون 
الراسخون في هذا المقام بالأصالة المبعوثون لتكميل الخلائق وجذبهم إلى مراتب القرب 
على حسب استعداد أفراد الأمة وكسبهم وحسب مشيئة الله تعالى المبلّغون من الله تعالى 
أحكامه إلى الناس ما يصلح دنياهم وآخرتهم» وثانيهم الصديقون وهم المبالغون في 
الصدق المتصفون بكمال متابعة الأنبياء ظاهراً وباطناً المستغرقون فى كمالات النبوة 
والتجليات الذاتية الصرفة الدائمية بلا حجاب بالوراثة والتبعيةء وثالثهم الشهداء الباذلون 
أنضسهم في سبيل اله ليفاض عليهم ن وعاً من التجليات الذاتية بسبب بذلهم ذواتهم في 
سبیل الله » ورابعهم الصالحون الذين أصلحوا أنفسهم بإزالة الرذائل وقلوبهم بشرب بحار 
الحبٌ ودوام الذكر المانعم عن الاشتغال بغير الله سبحانه وأبدانهم عن المعاصي فصلحوا 
لتجليات الظلال والأفعال بعد حصول الفناء والبقاء على الكمال وتحصلوا من التجليات 
الذاتية إن شاء الله تعالى ولو من وراء حجب الصفات› وهم الذين سموا بلسان القوم 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب : الصلاةء باب : فضل السجود والحث عليه )٤۸۹(‏ وأخرجه النسائي في 
كتاب : التطبيق› باب : فضل السجود (۱۲) وأخرجه آبو داود فی کتاب : الصلاةء باب: وقت 
یام لبي صلى الله عليه وسلم من الليل (TIA‏ 


سورة النساء VY‏ 


بالأولياء ووعد الله سبحانه سائر المؤمنين بعد دخول الجنة معيتهم وزيادتهم على قدر ما 
أطاعرا الله ورسوله والمراد بالصديقين ههنا غير الأنبياء وكذا بالصالحين غير الأنبياء 
والصيقين ولذلك فسرنا بما ذكرناء وإلا فالصديق أعم من النبي والصالح أعم من 
الجميع ولذا يطلق الصديق والصالح على الأنبياء قال الله تعالى في إبراهيم : «إنَمُ كان 
صقا ا4 وقال في یحی سيدا وَحَصوا وبا من السسلح 4 وفي عيسى ويلم 


ر 


مس ر (۳ 
الاس ف المد وهلا وَين اليلحت ()4 


فائدة: لتا استشهد شيخي وإمامي قذسنا الله بسره السامي توجه قلبي إلى تاربخ وفاته 
فوقع في قلبي بغتةً هذه الآية فإذا قوله تعالى #أؤكيك بح أل اَم تاريخ لوفاته أعني 
ألفا وف ا e e E‏ 
ويک الأصناف الأربعة المذكورون ر فيقًا» نصب على التميز أو الحال ولم يجمع 
لاطلانه لن الواحدوالجمخ <5إك يعني شرافشتهم مع المتمم عليه شن غير عمل 
كأعمالهم #ألنضْلً4 صفة لاسم الإشارة أو خبره لي ے آوچ خبر أو محال ارگ باي 
ليا بسبب ذلك اللحوق والمرافقة وإنما هى المحبة يغعنى أن المحبة التى هى سبب 
للحوق المح بالمحبوب من غير عمل كعمله أمره لا يعلمه إلا الله تعالى ولا يظهر ذلك 
على الكرام الكاتبين أيضاًء عن أنس أن رجلاً قال يا رسول الله الرجل يحب قوماً ولم 
يلحق بهم فقال النبي ب «المرء مع من أحبًّ»“ رواه أحمد والشيخان وكذا في 
الصحيحين عن ابن مسعود» e‏ 
«ويلك ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله» قال: «أن ا 
أحت قال انس SS sS‏ متفق 
عليه ن کر ات ا الد ور ا 2 کے ا 
تلك الدرجة إلا بفضل من الله دون عملهم فإن سبب وصولهم إلى الله تعالى الاجتباء غالبا 


١ سورة مريم الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ۳۹. 

(۳) سورة آل عمران» الآية: .٤٦‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: علامة حب الله عز وجل )11٦۸(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : البر والصلة والآداب» باب: المرء مع من أحب .)۲٠٤١(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: علامة حب الله عز وجل )1۱۷١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : البر والصلة والآداب» باب: المرء مع من حب .)۲٦۳۹(‏ 


۴7A‏ الحزء الثانى من كتاب تفسير المظهرى 
U‏ 2 


عن أبي هريرة قال قال رسول الله هة : «قاربوا وسدّدواء واعلموا أنه لا ينجو أحد منكم 
بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول اله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه 


وفضل»' متفق عليه . 


لا لين ءامَنوأ حَذّوا جذرّكم) الحَدّر والجذر كالأثر والإثر والمَّثل والمثل ما 
يحذر به من العدو من السلاح وغيره #أنفروأ» اخرجوا إلى الجهاد ات4 جماعات 
متفرقات جمع ثبة» ويجمع أيضاً على ثبين جبراً لما حذف من عجزه أ أنفروا حًا 
مجتمعين على حسب المصالح وإ ين4 عطف على حَذُوا جذركم عطف قصة على 
قصة أو معترضة إلى قوله فليقاتل لن اللام للابتداء دخلت على اسم أن للفصل بالخبر 
ًَ4 جواب قسم محذوف تقديره إن منكم والله ليبطئن يعني يتخلفون عن الجهاد 
ويتشاقلون وهم المنافقون من بَعّأ بمعنى أبطأً وهو لازم أو المعنى يبئطون غيرهم عن 
الجهاد كما ثبط ابن آبي ناما يوم احد من بى مقرلا من بطو تقل من ثقل ن 
أصستد4 أيها المؤمنون «مُصِيبَة4 من قتل أو هزيمة ل4 ذلك المنافق المبطى َد انم 
اله که إا لر أك قم مع المومنين «كويةأ حاضرآً فلم يصبتي ما أصاب المومتين 
وَل أمتبكم سل يِن لر من فتح وغنيمة لمع4 أكد الفعل تنبيهاً على فرط 
تحسّرهم 406# مخففة من المثقلة اسمه ضمير الشأن محذوف لم تك قرأ ابن کثیر 
وحفص ويعقوب بالتاء على التأنيث والباقون بالياء على التذكير بيتك ويم مودةٌ 4 جملة 
معترضة بين ليقولنًّء والمقولة وهو التمني للتنبيه على ضعف عقيدتهم وأن قولهم هذا قول 
من لا مواصلة بينكم وبينه وإنما يريد المال بمرافقتكم ويحسدون على أن تفوزوا أو حال 

عن الضمير في ليقولن أو داخل في المقول أي يقول المبطى فيما بينهم ومع ضَعَمَةَ 
المسلمین کأن لم تكن بينكم وبين محمد مودة حیث لم يستعن بم فتفوزوا كما فازوا 
۶ قوم «يلليكنى كنت مَعََمَ€ أي مع المؤمنين في الوقعة» وقيل يا أطلق للتنبيه مجازا 
ا ود4 منصوب على جواب التمني ورن عَظيتا) فآخذ من الغنيمة حًا وافراً قال 
البغوي جملة كان لم تك بيتك وتم موده متصلة بالجملة الأولى تقديره کان اصتد فة 
ال نه انش الله علي اذ ل اکن عم شیا کان لے کن نک وب مرد ال 
البيضاوي: وهو ضعيف إذ لا يفصل بين أبعاض الجملة بما لا يتعلق بها لفظاً ومعتّى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المرضى» باب: تمني المريض الموت )٥٦۷۳(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : صفة القيامة والجنة والنار» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالی .)۲۸۱١‏ 


َيِل عطف على خذوا حذرَكُم وفيه التفات من الخطاب إلى الخيبة» وجاز أن 
يكون الفاء جزائية والتقدير إن بظأً هؤلاء المنافقون فَلْيْمّاتِل لف سيل آل ألَرِِنَ 
يترو أي يبيعون «ألحَيَوةَ اليا اَ4 وهم المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب 


F۸۰‏ الجزء الثاني من کتاب تفسیر المظهري 


الآخرة فالموصول مرفوع على الفاعلية» وقيل : يشرون ههنا بمعنى يشترون أي يختارون 
الدنيا على الآخرة وهم المنافقون يعني ينبغي لهم أن يؤمنوا بالإخلاص ويتركوا ما 
يصنعون من النفاق ويقاتلوا في سبيل الله كيلا يكون عليهم حسرة ة في الدنيا والآخرة» 
وجاز أن يكون الموصول في محل النصب على المفعولية والمراد به الكفار والمنافقون 
الذين يختارون الدنيا على الآخرة والضمير المرفوع في فليقاتل راجع إلى اللين امنا 
لذبن خرطیوا بقرلہ حذرا حذرکم وکن پول ن سیل ا قعل از بب مرک ته 
أجرا عَظيًا) في الآخرة» وعد المقاتل بالأجر العظيم على اجتهاده في إعلاء كلمة الله سواء 
قتل فلم يتيسر له الإعلاء لما بذل ما في وسعه من الجهد أو غلب وحصل له الملك 
والخنيمة فإن إحرازه الغنائم لا ينقص من أجره شيثاً إذا لم يكن همته المال بل إعزاز الدين 
فحسب عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: «انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا 
اا ی کدی برا ان ارس بما نال من أجر وغنيمة أو أدخله الجنة» متفق 
عليه والترديد لمنع الخلوء وعنه قال: قال رسول الله بلا : «مثل المجاهد في سبيل اله 
كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في 
سبيل اله وفي رواية «حتى يرجعه الله إلى أهله بما يرجعه من غنيمة وأجر أو يتوفاه 
فيدخله الجنة»" . 


وما ڪُم مبتدأ وخبر # لا قيلونَ4 حال والعامل فيه الظرف المستقر والمعنى 
آي شيءَ ثبت لکم تارکين القتال» والاستفهام للإنكار على الترك والاستبطاء لف سيل اله 
صن عطف على اسم الله أو على سبيل الله يعني في سبيل الله وفي خلاص 
المستضعفين بحذف المضاف أو في سبيل المستضعفين وهو تخليصهم عن أيدي المشركين 
بمكة ويجوز نصبه على الاختصاص فإن سبيل الله ر يعم أبواب الخير وتخليص ضعفاء 
المسلمين من أيدي الكفار أعظمها يت ارال وا لسا ا الذين كانوا 
يلقون من المشركين بمكة آذى كثيراً أل يدعون الله را رجا ِن كذ الب 
يعني مكة لقال صفة لقرية من حيث اللفظ› وذكر للاسنادة إلى a E‏ 


قر ویر ل کا ا 


أعني هلها ْمل لا ين دنك ويا يلي أمرنا لاجمل لتا ين دنك تسيا يمنع المشركين 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمانء باب: الجهاد من الإيمان )۳١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الجهاد» باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله .)۱۸۷١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل 
الله (۲۷۸۷) وأخرجه مسلم في کتاب : الإمارةء باب: : فضل الشهادة في سبيل الله تعالی (۱۸۷۸) . 


و اا ۳۸۱ 


عنا فاستجاب الله دعاءهم وفتح مكة على رسول الله و وولى عليهم عتاب بن سيد جعله 
الله لهم نصيراً ينصف ا من al‏ لن انوا يون ف سيلٍ4 موصل إلى ان4 
يعني طاعته ودی کفروا بقیلون ف سيل الطعوب 4 في طاعة الشيطان وسبيل يلحقهم 
بالشيطان في دركات جهنم و آییا المؤمنون #أرلياء ألَيّطلن4 أي جنوده وهم 
الکفار ثم شجعهم بقوله لإ د4 أي مكر لطن کان صَمِيمًا صَويقًا) فإنه لا يقدر إلا على 
الوسوسة قال یوم بدر للکفار الا غالب کم الوم ت الاس وف جا ک4 لما 
رأى الملائكة هرب و ونکص على عقبيه رتال ٳي رئ شڪ لي رى ما له ترون 
إن اماش 1 واه شدي د الاب ۳4 والله أعلم . 


أخرج النسائي والحاكم عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابه أتوا 
النبي ييه وهو بمكة قبل الهجرة فقالوا: يا نبي الله كنا في عر ونحن مشركون فلمَا آمنا 
صرنا أذلة» قال «إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم» فلما حوله الله إلى المدينة أمره 
بالقتال فحينئذ جبن بعض الناس فكفوا أيديهم فأنزل الله تعالى «ألّم كر استفهام 
E e‏ 
بالقتال بعد تصديقهم كلهم للقتال عند الأمر بالكف» والتصدي يفهم من الأمر بالكف لأن 
الكف إنما يتحقق فيما يتصدى له المكفوف إل ِن يل كم قال البغوي عن الكلبي أن 
المراد بهم عبد الرحمن بن عوف الزهري والمقداد بن الاسود الكندي وقدامة بن مظعون 
الجمحي وسعد بن أبي وقاص وجماعة كانوا يلقون من المشركين بمكة أذى كثيراً قبل أن 
يهاجروا ويقولون يا رسول الله ائذن لنا في قتالهم فإنهم قد أذونا فیقول رسول الله ڪيا 
کو يديك عن القتال فإني لم أومر بقتالهم ويوا ألصَلوةً واا ألرّكر؟4 واشتغلوا بما 
أمرتم به» وفيه تنبيه على أن الجهاد مع النفس لإصلاح 3 قلبه ونفسه مقدم على الجهاد مع 
الكفار فإن الأول لإصلاح نفسه وهو أهم من الثاني الذي هو الإصلاح لغيره وإخلاء 
العالم الكبير عن الفساد ولذلك جعل الله تعالى الأول من الفروض على الأعيان والثاني 
من الفروض على الكفاية «فنًآ) هاجروا إلى المدينة ( كب فرض ليم الكال) 
N E E E‏ 
ري4 مبتداأ ين4 صفة يكرد الاس خبره « كَكَنْية أل إضافة المصدر إلى 
المفعول في محل النصب على المصدرية يعني يخشون من الناس خشية كخشيتهم من الله 


(1) سورة الأنفالء الآية: .٤۸‏ (۲) سورة الأنفالء الآية: .٤۸‏ 


TAY‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
e O‏ 
لأر أَسَدّ حَْيَةً 4 عطف عليه إن جعلته حالاً أي حال كونهم أشذ خشية من أهل خشية 

ES CS 
معطوف على اسم الله تعالى أي كخشية الله أو كخشية أشدٌ خشية من خشية الله وأو‎ 
للتخيير لا للشك. أي إن قلت إن خشيتهم الناس كخشية الله فأنت مصيب» وإن قلت أنها‎ 
ا فأنت مصيب لأنه حصل مثلها وزيادة وهذا الكلام مبني على التجوز فإنهم لمّا‎ 
قادرا غ لحرت ما موم ال > جبنا ولم يسارعوا إلى امتثال أمر الله تعالى في قتالهم‎ 
قيل فيهم يخشون الناس أكثر من خشية الله إطلاقاً للسبب أعني شدة الخشية على المسبب‎ 
أعني التقاعد وعدم الامتثال بالأمر» وهذا لا يستلزم أن يكون في الواقع خشيتهم من‎ 
الئاس أكثر من خشيتهم من الله فإنه كفر بل قد يكون ارتكاب المعصية من سؤلة النفس‎ 
والغفلة عن عذاب الله والطمع في غفرانه لا من الاعتقاد بأن الناس أشد عذابا من الله‎ 
وأقدر. وبناءٌ على ظاهر هذه الآية قالت الخوارج مرتكب الكبيرة كافرّ فإن الآية تدل على‎ 
a 
العقليات أن العاقل إذا ت تيقن أن الحية في هذا الحجر لا يدخحل يده في ذلك الحجر قطعاً‎ 
E A EE Sa 
آنه لم يؤمن بآيات الوعيد ولو تيقن بوقوع العذاب على الكبيرة لم يرتكبها وبما ذكرنا‎ 
4 اندفع هذا الاستدلال وظهر أن الآية مبنية على المجاز #وقالوا را لر كت عبتا الال‎ 
فنقتل لول أَحنآ) هلا أمهلتنا في الدنيا إل أجل رب إلى زمان الموت فنموت على‎ 
افر دو الان و ت دن ع ان وان ر ا وتارة كذا وليسا بكلام واحد‎ 
وليس هذا سؤالا عن وجه الحكمة في إيجاب القتال فإنها معلومة بل و تمني واستزادة في‎ 
مدّة الكف عن القتال حذرا عن الموت»› ويحتمل أنهم ما تفوهوه ولكن قالوه في أنفسهم‎ 
فحکی الله تعالى عنهم فل ملع لَب أي منفعتها والاستمتاع بها قيلٍ) من منافع‎ 
الآخرة ومع ذلك سريع التقضي وإن طال فلا يفيدكم استزادة العمر وإن زاد فرضاً لإو»‎ 
ثواب «الأخرة بر4 من ثواب الدنيا وأبقى لمن أن من الشرك والعصيان فاستزادوا‎ 
ثواب الآخرة بالتقوى عن التقاعد وامتثال أمر الله تعالى في الجهاد وكأنه جواب عن‎ 
قولھم ر کبت عبتا بنَال) يعني کتبنا لتکثیر تمتیعکم هذا علی تقدیر کون قولھم لم‎ 
كتبت سؤالاً عن وجه الحكمة ولا مود ييلا) يعني لا تنقصون أدنى شيء من ثوابكم‎ 


سورة النساء AY‏ 


فلا ترغبوا عنه أو المعنى لا تنقصون من آجالكم المقدرة بالقتال» قرأ ابن كثير وأبو جعفر 
وحمزة والكسائي بالياء لتقدم الغيبة والباقون بالتاء للخطاب ونزلت ردا لقول المنافقين 
الذين قالوا في قتلى أحد لو کا عِنكتا ما مانا وم ل لا ما كرأ ما زائدة 
لتأكيد معنى الشرط في آين يدرك امَو وؤ كنم في بج مسَيدَو في قصور أو حصون 
مرتفعة» وقال قتادة: معناه في قصور محصنة» وقال ا مجصّصة والشيد الجص› 
وفي إيراد هذه الآية في هذا المقام إشعار إلى جواب قولهم «لو انتا إل أجل وب 
يعني بالقتال لا يستعجل الأجل والحذر لا يبعد الأجل ولا يرد القدر. 


ولمّا قالت اليهود والمنافقون بعد قدوم رسول الله ييه المدينة ما زلنا نعرف النقص 
في ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه نزلت وين هبه أي المنافقين 
واليهود عست أي خحصب ورخص في السعر وزيادة في الأموال والأولاد تقولا شاد 
ين عند أل لنا وان ثيبَهُم سيه قحط وبلبة يفول كلو يِن ند4 أي من شؤمك 
وإن كان الفاعل هو الله تعالى € يا محمد كل أي كل واحد من الحسنة والسيئة 
لين عند أله بخلقه على حسب إرادته تفضلاً أو انتقاماً على مقتضی حکمته» ولا يجوز 
من الله تعالى الانتقام من أحدٍ بشؤم غيره فنسبتهم السيئة إلى النبي يه بسبب شومه مع 
انغماسهم في الكفر والمعاصي ظاهر البطلان «فال هلاه لور 4 الكافرين لا يكادون 
يفْقَهُوكَ) يعني لا يقربون الفهم والنفقة فضلاً من أن يفقهوا «عَديًا) يعني القرآن فانهم لو 
فهموه وتدبروا معانیه لعلموا أن الخير والشر كل من عند الله وآن الله لا يعذب أحداً بعمل 
ET yS‏ 
هل هو حسنة يوجب الإنعام أو سيئة يقتضى النقمة ا أصابك) أيها الإنسان لين ح4 
نعمة ين N yT‏ 
ما فعله إنسان من الطاعة لو سلم صدوره عنه مشوب بالمعصية قابلاً للقبول وإن كان عامراً 
لجميع أوقاته» فهو مخلوقة لله تعالى نعمة منه تعالى حيث حماه عما لا يرضى عنه ووفقه 
لمرضاته مستوجب على العبد الشكر على توفيقه فكيف يقتضي عليه استحقاق شيء من 
وات الا اغ اد ووو که ا ر ا و 
يتوقف عليه نعماء من الله تعالى لا تعد ولا تحصى لا يمكن أن يكون ذلك الطاعة بإزائه 
شكراً لها ولذلك قال رسول الله يل : «ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله قيل ولا أنت› 


.٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


TAS‏ الحزء الثاني من کتاب تفسیر المظهري 


قال ولا آنا" متفق عليه من حديث أبي هريرة را أك أيها ازنسان لين ن¿ سیر بلاء 
لين شك روى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان في قراءة أبن بن كعب وان مسعود «ما 
أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك» أي من شآمة نفسك استجلاباً لا من شآمة 
غيرك يعني خلق الله تعالى تلك المصيبة والبلاء انتقاماً لبعض معاصيك وجزاء لسيئاتك فإن 
ا ر ی ا 
كفارة لذنوبه وباعثاً لرفع درجاته» عن عائشة قالت: قال رسول الله ية : «ما من مصيبة 
تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها»" متفق عليه وکن ا شد 
الخدري قال: قال رسول الله ية : «ما من نصب أو وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر 
الله من خطاياه» متفق عليه› وعن أبي موسى أن رسول الله يي قال: «لا تصيب عبداً نكبة 
N DS‏ 

نسبتهم السوء إلى النبي إل « وأرسلتك لاس رسوا منصوب على المصدرية أو الحالية 
وقد به اتید إن عاق اجار باعل وان عل پرسولً تمد به الیم کما ي وله تما 
و ا اسك اة اس4 وفي هذه الجملة أيضاً رد على قولهم هذه من عندك 
حيث نسبوا الشؤم إليه عليه السلام وما هو إلا رسول من الله تعالى أرسل رحمة عامة 
ا وإنما حرم الكفار من الرحمة وأصابهم ما أصابهم من النقمة في الدنيا 
وال خرة بث بشؤم أنفسهم حيث لم يطيعوا رسول الله يلا وگن إل سَمدًا) يشهد على رسالته 
ol E a‏ 
لإلزام الكفار وتعذيبهم فإن الملك يومئذ لله الواحد القهار يحكم بعلمه لا حاجة حينثذ إلى 
شهادة غيره والله أعلم . 


قال البغوي: كان رسول الله يهل يقول : : من أطاعني فقد أطاع الله ومن أحبني فقد 
SS E‏ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: المرضى› باب : تمني المريض الموت )٥1۷۳(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : صفة القيامة والجنة والنار» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالی .)۲۸٠۱١(‏ 
(9) أخرجه البخاري في كتاب: : المرضى» باب: ما جاء في كفارة المرض )٥٠4١(‏ وأخرجه مسلم في 

كتاب : البر والصلة والآداب» باب : ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن .)٠١۷۲(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الشورى .)٠٠۲(‏ 
)٤(‏ سورة سباًء الاية: ۲۸. 


سورة النساء Ao‏ 


ald 


e O CS 
e E < عليهم‎ 

e E‏ قولوت أي المنافقون إذا أمرتهم بشيء ء #طاعَةٌ € يعنى 
أمرنا طاعة كان حقها النصب على المصارية يعني نطيعك طاعة لكن رفع للدلالة على 
الدوام والثبات لإا زوأ خرجوا لين منك ب يت طابَِةٌ € قرأ أبو عمرو وحمزة بإدغام 
التاء في الطاء والباقون بالإظهار» ومعنى بَبّت عَيّرَ وبل والتثبيت بمعنى التبديل كذا قال 
قتادة والكلبي» وقال الأخفش: معنى بيّت قدر تقول العرب للشيء إذا قدر بيت يشبهونه 
بیت الشعراء أو بيت مني E‏ معناه قدروا ليلا غير ما أعطوك 


رو و 


الوا و إلى طائفة يعنى 


%0 


زورت طائفة منهم خلاف الذي قالت عندك من الطاعة» وجاز أن يكون للخطاب يعني 
زورت طائفة منهم خلاف الذي قلت أيها النبي وعهدت إليهم الله يَحَسب) يعني كتبة 
الله من الملائكة تكتب بإذنه #ما بتو € ليوفي عليهم جزاء تزويرهم أو المعنى يكتب الله 
في جملة ما يوحى إليك حتى تطلع على أسرارهم «قَأعَرض عَم يعني لا تلتفت إل 
فالإعراض بمعنى قلة المبالاة والتجافي عنهم أو المعنى لا تعاتبهم ولا تخبر بأسمائهم 
لووك عل ألو في الأمور كلها وفي شأنهم #وگن إل ركلا إذا فوضت إليه أمرهم 
ينتقم لك منهم ولا يضرونك بشيء أف ينَدَبّرود أي المنافقون ويتأملون في « لمران 
نظمه ومعانیه وینظرون ما فيه من الغرائب حتى يظهر لهم أنه ليس من نس كلام البشر 
فيحصل لهم الإيمان ويذرون النفاق» وأصل التدبير النظر في إدبار الشيء فيه دليل على 
صحة القياس ولو ك4 هذا القرآن مختلفاً كائناً لين عند عير أله كما زعم الكفار 
لدأ ييه حًا ثرا من تناقض المعنى وتفاوت النظم بحيث يكون بعضه فصيحا 
وبعضه ركيكاً وبعضه صعب المعارضة وبعضه دون ذلك ومطابقة بعض أخباره المستقبلة 
دون بعض لنقصان القوة البشرية» وأمّا الناسخ والمنسوخ فليس من باب الاختلاف بل 
النسخ بيان لمدة الحكم الذي اختلف بناء على اختلاف الأحوال في الحكم والمصالح 
بحسب اختلاف الزمان والله أعلم. 


قال البغوي : كان النبي ييا يبعث السرايا فإذا عَلَبُوا أو عُلِبُوا بادر المنافقون 
E O‏ 
المؤمنين» وقيل كان ضعفة الرأي من المسلمين إذا بلغهم خبر السرايا أو أخبرهم الرسول 
بما أوحي إليه من وعد بالظفر أو وتخويف أشاعوا ذلك الخبر وتكون فيه مفسدة فإنه إذا 


۳۸٦‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
سمع الخصم إلا من يسعى في حفظ نفسه وإذا سمع الخوف يسعى في القتال والفساد 
فأنزل الله تعالى وإدا جاءَهُمَ أي المنافقين أو ضعفة الرأي من المسلمين «أمر ًن 
ان4 آی الفتح والسلامة أو الْحوني 4 أي الهزيمة والاختلال اعرا بد أشاعوه 
ولو ردوهٌ» أي ذلك الخبر إل ألرَسول يا والب أرلي لامر مهم أي ذوي الرأي 
من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي سموا بأولي الأمر لأنهم بصراء بالأمور 
ولأنهم يؤمرون منهم غالباء أو لأن النبي بي يستشار منهم قبل أن تافر الاس + ار 
يأمر اناس بالاقتداء بهم» قال رسول اله يل : «أما وزيراي من أهل الأرض فأبو بکر 
وعم ' رواء الترمذي عن أي سعيد وقال رسول اله يا: «اقتدوا بالذين من بعدي بي 
بكر وعمر» رواه الترمذي #لعلمه لرن ستنوطوة منم الاستنباط الاستخراج يقال 
استنبط الماء إذا استخرجه» يعني يستخرجون بأنظارهم ما يليق بذلك الأمر من الإشاعة أو 
الإخفاء» والمراد بالذين يستنبطون هم النبي ييه وأولوا الأمر من أصحابه» فها هنا وضع 
المظهر موضع المضمر وكان المقام تعلموه ه والعلم ههنا بمعنى المعرفة يقتضي مفعولاً 
واحداء ومنهم حال من الذين والمعنى لعلم المستنبطون من النبي وأولي الأمر ما يليق 
بذلك الخبر أو المراد بالمستنبطين هم المذيعون ومنهم على هذا صلة للفعل والمعنى لعلم 
المذيعون الذين يستخرجون العلم من النبي يي وأصحابه ما يليق بذلك الأمر ولرل َر 
الله علک ورتم E‏ 
الكتاب #لاعتر أ ليطن بالكفر والضلال إلا قليلا) استثناء من ضمير المخاطب» 
أو استشناء ء مفرغ يعني اتباعاً قليلاًء يعني لاتبعتم الشيطان إلا بعضاً منكم ؛ بحسن الرأي 
والعصمة من الله تعالى كزيد بن عمرو بن تفيل وورقة بن نوفل وهذا نوع آخر من فضل اله 
أو لاتبعتم الشيطان إلا اتباعاً قليلاً في بعض الأمورء والحاصل أن عصمتكم عن اتباع 
الشيطان غالبا مستفاد من الرسول والقرآن حيث لا يكفي عقولكم في معرفة حسن کثير من 
الأشياء وقبحه فلا تستعجلوا في إشاعة الأخبار أيضاً من غير ٳإذن منه يه . روی مسلم عن 
عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل النبي يي نساءه دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون 
بالحصا ويقولون: طلق رسول الله ية نساءء» فقمتُ على باب المسجد فناديت بأعلى 
صوتي لم يطلّق رسول الله ية نساءه ونزلت هذه الآية ودا جاءَهُم مر م امن أو 


(1) أخرجه الترمذي فی کتاب: المناقب .)۳٦۸۹(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي في كتاب : المناقب» باب: في مناقب أبي بكر وعمر رضى الله عنهما كليهما 
(۳۷۱(. 


سورة النساء FAV‏ 


ألْسَّوفي4”“ الآية فكنت أنا أستنبط ذلك الأمر والله أعلم. 


ا ا ف اون وا را جا ا ا ما د E‏ 
بالقتال ولو کان وحده وعده بالنصر» ونبّه أن تقاعد غيره لا يضره ولا مؤاخذة عليه بفعل 
غیره فقال قل فی سل ال وإن قعدوا عن الجهاد وتركوك وحدك #لا ثُكَلّ4 أنت 
إل سك إلا فعل نفسك لا يضرك مخالفتهم وتقاعدهمء قال البغوي : إن النبي لاز 
واعد أبا سفيان بعد حرب أحد موسم بدر الصغرى في ذي العقدة فلمًَا بلغ الميعاد دعا 
إلى الخروج فكرهه بعة CG O‏ 
ررض اوي على القتال إذ ما عليك إلا البلاغ والتحريض «عَتى ال EE‏ 
اَذ کتروا) أي قتالهم فخرج رسول الله ية في بدر الصغرى في سبعين راكباً وأنجز الله 
oT‏ وقضلِ لم يمسَسَم وفك م لقص ف آل اران را 

َد بأسا» صولة وأعظم سُلطانا اشد د تنکیاک) تعذیباً من قریش ومن غيرهم» فيه 
TT‏ قال البغوي : الفاء في قوله تعالى فَقَايِل 
جواب عن قوله ومن َيِل ف سيل اللو ميقتل أو ْلب وى َويد أا عَظيًا) فقاتل في 
سبيل الله وحرض المؤمنين والله أعلم. 


ب ت ي ي 


ن شفع عة حَسَة راعى بها حق مسلم ودفع بها عنه ضرراً اجات ا 
لوجه الله تعالی لیک ل4 أي للشافع تَيب يث تاي وهو ثواب الشفاعة» قال مجاهد: 
هي شفاعة بعضهم لبعض ويؤجر الشفيع على شفاعته وإن لم يُسَمَم کا ړوی ابن ابي 
حاتم وغيره عن الحسن» وعن أبي موسى قال: كان النبي ية إذا جاءه رجل يسئل أو 
طلب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال: «اشفعوا توجرءوا ويقضى الله على لسان نبيه ما 
شاء» متفق عليه» وقال رسول الله ب : «الدال على الخير كفاعله»“ رواه البزار عن 


فائدة: ومن الشفاعة الحسنة الدعاء لمسلم» عن أبي الدراء قال: قال رسول الله بلا : 


.)١٤۷۹( أخرجه مسلم في كتاب: الطلاق» باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: التحريض على الصدقة والشفاعة فيها وأخرجه مسلم في 
كتاب : البر والصلة والآداب» باب: استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام (۲۹۲۷). 

.)۲٦۷١( أخرجه الترمذي في كتاب: العلم» باب: ما جاء الدال على الخير كفاعله‎ )٤( 


۳۸۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
«إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: آمين ولك بمثل ذلك“ وقال ابن 
عباس الشفاعة الحسنة الإصلاح بين الناس» وقيل : هو حسن القول في الناس ينال به 
الثواب والخير #وس يسَقم سقعة سيْنَةً4 الموجبة للحرمان» وقال ابن عباس: هي المشيٰ 
بالنميمة» وقيل: هي الغيبة إساءة القول في الناس ينال به الشرّ لإي َم كفل أي حظ 
ليها أي من وزرهاء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : «من أعان على قتل مؤمن 
بشطر كلمة لقي الله مکتوب بین عینیه آیس من رحمة الله رواه ابن ماجه وکن لَه عل 
کل و ال ان عبای: أي مقتدراً أمن أقات على الشيء إذا قدر واشتقاقه من 
القوت فإنه يقويّ البدنء وقال مجاهد: شاهداًء وقال قتادة: حافظاًء وقيل: مقيتاً لكل 
حیوان أي معطياً له قوته . 


ودا حم حي 4 التحية: مصدر حياك الله على الإخبار ثم استعمل للدعاء 
بذلك»› وكانت العرب تقول حياك الله أي أطال حياتك أو نحو ذلك ثم أبدل ذلك بعد 
الإسلام بالسّلام وجعل الله تحية بيننا بالسّلام» عن عمران بن حصين قال: كنا في 
الجاهلية نقول أنعم الله بك عيناً وأنعم صباحاً فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك“ رواه 
أبو داود» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ئل : : «خلق الله آدم على صورته طوله 
ستون ذراعاًء فلمّا خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملاثكة جلوس 
فاسمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحيّة ذريتك› فذهب فقال: السّلام عليكم» فقالوا: 
السّلام عليك ورحمة اله قال : فزادوه ورحمة الله) فق عله ا eA‏ 
ردوهاً 4 أي ردوا مثلها على حذف المضاف» الأمر للوجوب وكلمة أو للتخيير فالواجب 
في جواب السّلام رد مثلها لأنه أدنى الأمرين› ويستحبً الرد بأحسن منها بزيادة الرحمة 
والبركة» وكلما زاد في السلام أو في الجواب كان أكثر ثواباً وأفضل» e‏ 
حصين أن رجلا جاء إلى النبي إلا : فقال : السلام عليكم فرد عليه فجلس فقال النبي: بل ا 
عشر» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فقال: عشرون»› ا 


(1) أخرجه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء والتوبة» باب : فضل الدعاء للمسلمین بظهر الغیب (۲۷۳۲). 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب الديات»› باب : التغليظ في قتل مسلم ظلماً )۲٠۲٠(‏ في الزوائد: في 
إسناده يزيد بن أبي زیاد» بالغوا في تضعیفه حتی قیل کأنه حدیث موضوع . 

(۳) آخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب: في الرجل يقول أنعم الله بك عينا .)٥١١۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب : أحاديث الأنبياء باب : ا (TTY‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مشل أفئدة الطير .)۲۸٤١(‏ 


سورة النساء ۳۸۹ 


آخر فقال: السلام علیکم ورحمته الله وبرکاته فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون»" رواه 
الترمذي وأبو داود» وعن معاذ بن أنس «عن النبي ييه نحوه وزاد ثم أتى آخر فقال السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال: «أربعون هكذا تكون الفضائل»" رواه أبو داود. 
وقيل: كمال الزيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» روي أن رجلا سلم على ابن 
عباس فقال السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ثم زاد شیئاً آخر فقال ابن عباس : إن السلام 
انتهى إلى البركة ذكره البغوي› وروى أحمد في الزهد وابن ن أبي حاتم والطبراني في 
وابن مردویه من حديث سلمان الفارسى اترا قال لسرن آل 2 السلام عليك 

فقال : «وعليك السلام ورحمة الله وبرکاته» وقال آخر السلام عليك ورحمة الله e,‏ 
فقال: وعليك السلام» قال الرجل: نقصتني فأين ما قال الله وتلا الآية فقال: «إنك لم 
تترك لي فضلا فرددت عليك مثله» قلت: وهذا الحديث يدل على أن قوله وعليك السّلام 
يكفي في جواب من قال السّلام عليك ورحمة الله وبركاته» إما لأن المماثلة في نفس 
ا ي 


مسألة : TS‏ 
فى السراجية» عن ب بن بي طالب رضي الله عنه قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم 
أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم ذكره البغوي في المصابيح موقوفاًء ورواه 
البيهقي في شعب الإيمان مرفوعاًء وروی ابو داود وقال: ورفعه الحسن بن علي وهو شيخ 
أبي داود» وأما إذا سلّم على واحد من الجماعة بعينه فيقول يا فلان السلام عليك أو عليكم 
فحينئذ يجب على ذلك الرجل الجواب ولا يسقط برد غيره من الجماعة وكذا لا يسقط عن 
الجماعة برد واحد من غیرهم› وكذا في بیان الأحكام. 


مسألة : البداية بالسلام مسنول وهو أحسن وأفضل› عن ا هريرة قال قال رسول 
الله بيا : «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: كيف السلام )١۱۸١‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: 
الاستئذان والآداب» باب: ما ذكر في فضل السلام .)۲۷١۹(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب: كيف السلام .)٥۱۸۷(‏ 

(۳) أخرجه النسائى فى كتاب: الجنائزء باب : النهى عن سب الأموات (۱۹۲۹) وأخرجه الترمذي فى 
کتاب: الاستغذان والآداب» باب: ما جاء فی تشمیت العاطس )۲۸۱١(‏ وأخرجه ابن ماجه فى 
کتاب : الجنائز» باب : ما جاء فی عيادة المريض (ET)‏ . 


۳4۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


فعلتم تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»“ رواه مسلم» وعن عبد الله بن مسعود عن النبي لاء : 
«الباديء بالسلام بريء من الكبر» رواه البيهقي في شعب الإيمان» وعن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله ية : «إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام»"“ رواه أحمد والترمذي وأبو داودء 
CR‏ 

يعني أي خصال الإسلام خير ۔ قال رسول الله لا : : اتطعم الطعام وتقرأً السلام على من 
US E‏ يسلم الراكب على الماشي والماشي على 
القاعد والقليل على الكثيرء روى الشيخان في الصحيحين هذا اللفظ من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً وزاد البخاري في رواية «ويسلم الصغير على الكبير». مسألة: اي اه 
والنساء لحديث أنس «أن رسول الله ية مر على غلمان فسلم عليهم»؟ متفق عليه 
a E E‏ وفي فتاوی 
الغرائب أن السلام يكره على المرأة الشابُة والأمرد وإن سلما لا يجب الجواب» قلت: 
وهذا عند خوف الفتنة . مسألة: ويسلم على أهل بيته حين يدخل عن أنس أن رسول الله لا 
قال: «يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك“ رواء 
الترمذي مسألة: وإن دخل بيتاً ليس فيها أحد فليقل السلام e‏ 
فإن الملائكة وو ي ر قال الله تعالی : ذا دخلتر بیوتا سلما عل شيك 
نة من عند اة ة4 مسان TT‏ 
مرفوعاً: «السلام قبل الكلا” " رواه الترمذي. مسألة: وسن أن يسلم على الأخ المسلم 
كلما لقيه وإن حالت بينهما شجرة أو جدار جد السلام عليه لحديث أبي هريرة عن النبي از 
قال : «إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجر أو جدار أو حجر ثم لقيه 


.)٥٤( أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: في فضل من بدأ بالسلام )٥۱۸۸(‏ وأخرجه الترمذي في 
كتاب : الاستئذان والآداب» باب : ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسلام .)۲۹۹٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الاستئذان» باب : .السلام للمعرفة وغير المعرفة .)1۲۳١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الاستئذان» باب: التسليم على الصبيان )1۲٤۷(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : السلام» باب : استحباب السلام على الصبیان .)۲٠٠۸(‏ 

.)۲۹۹۸( الاستئذان والآداب» باب : ما جاء في التسلیم إذا دخل بیته‎ TT أخرجه‎ )٥( 

(0) سورة النورء الآية: ١‏ 

(۷) آخرجه الترمذي الاستئذان والآداب» باب : ما جاء في الاسلام قبل الکلام (۲۹۹۹). 


سورة النساء ۳۹۱ 


فلیسلم علیه»“ رواه أبو داود. مسألة: ويسن السلام أيضاً عند الوداع عن قتادة قال: قال 
النبي بل : «إذا دخلتم بيتاً فسلموا على أهله فإذا خرجتم أهله بالسلام» رواه البيهقي في 
الشعب مرسلاًء» وعن أبي هريرة عن النبي ب : «إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن 
بدا له أن يجلس فليجلس» ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى E Sal‏ 
الترمذي وأبو داود. مسالة: إذا بلغ رجل بتسليم من الغائب فليقل للمبلغ عليك وعليه 
السلام» روی غالب عن أبيه عن جده قال : بعثني أبي إلى رسول الله بي قال أئته فأقرأه 
السّلام فقال رسول الله اة : «عليك وعلى أبيك السلام»" رواه أبو داود. مسألة: لا يحوز 
البداية بالسلام على الكفار لقوله ييه : «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم 
أحدكم في طريق فاضطروه إلى أضيقه»“ رواه مسلم عن أبي هريرة» «وإن كان في القوم 
اختلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود يسلم عليهم» رواه الشيخان من 
حديث أسامة بن زيد مرفوعاً لكن ينوي بالسلام المسلمين منهم كيلا يلزم بداية السلام على 
الكافر» مسألة: لا بأس برد السلام على أهل الذمَة لكن لا يزيد على قوله وعليك 
لقوله ي : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم» متفق عليه عن أنس. مسألة: لا 
يجب رد السّلام في الصلاة والخطبة بل لا يجوز ويبطل صلاته ولا يجب في قراءة القرآن 
جرا وووات الحديث ومذاكرة العلم والأذان والإقامة وجاز جوابه في تلك المواضع إن 
آله کان عل کل سىء حَييبًا) أي محاسباً مجازياًء وقال مجاهد: حفيظاً يعني يحاسب اله 
تعالى على كل شيء من حقوق العباد كالسّلام وتشميت العاطس وغير ذلك» عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله عة : «للمؤمن على المؤمن ست خصال: يعوده إذا مرض› 
ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه» ويسلم عليه إذا لقيه» ويشمّته إذا عطس» وينصح له إذا 
عاو ود رواه النسائي» وروى الترمذي والدرامي عن علي عليه السلام نحو ذلك 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: المظالم» باب: أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات 
(۲۳۳۲) وأخرجه مسلم في كتاب: السلام» باب: من حق الجلوس على الطریق رد .)١٠۲١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب: الجلوس في الطرقات .)٤۸١١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي فى كتاب : الاستئذان والآداب» باب: ما جاء فى المصافحة (۲۷۲۸) وقال: ليس 
إسناده بالقوي . ۰ 

(6) أخرجه أبو داود فى كتاب : الأدب» باب: فى المعانقة .)٠٥٠٠١۵(‏ 

ھا ر وارد کاب بات اا فى الرجل ارو ا ا 0 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب: باب: في السلام إذا قام من المجلس (۱۹۹) وأخرجه الترمذي في 
كتاب : الاستئذان والاداب» باب: ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود .)۲۷١١(‏ 


۳4۹۲ الحزء الثاني من کتاب تفسیر المظهري 


وذكر السادس «ويحبٌ له ما يحبٌ لنفسه» ولم يذكر وينصح له والمال واحد. وعن أبي 
سعيد الخدري عن النبي بيا قال: «وإياكم والجلوس بالطرقات فقالوا: ما لنا من 
مجالسنا بد نتحدث فيهاء قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقهء قالوا وما حق 
الطريق يا رسول اله؟ قال: «غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر»" متفق عليه» وعن بي هريرة عن النبي بل في هذه القصة قال 
«وإرشاد السبيل»” El E‏ 
قال «وتعينوا الملهوف وتهدوا الضال» رواه أبو ا مسألة: ومن ا اة المصافحة 
والمعانقة» قال رسول الله ية : «تمام تحيّاتكم بينكم الا رواه أحمد الترمذي عن 
أبي أمامة» وعن أبي ذز قال : «ما لقيتُ رسول الله بي قط إلا صافحني وبعث إِليّ ذات يوم 
ولم أكن في أهلي فلما جئت أخْبرْتُ فأتيته وهو على سرير فالتزمني وكانت تلك أجود 
اجو روا ا وعن الشعبي أن النبي ية (ڌ 2 جعفر بن أبي طالب فالتزمه 
قل ابن عة “ رواه أبو داود البيهقي في الشعب مرسلاًء وفي شرح السنة عن 
البياضي متصلاً وكذا روى في شرح السنة عن جعفر بن أبي طالب قال: تلقاني رسول 
الله بيا فاعتنقني» وعن عطاء الخراساني أن رسول الله ية قال: «تصافحوا يذهب الغل 
وتهاذوا تحابوا وتذهب الشحناء» رواه مالك مرسلاًء وعن البراء بن عازب: «المسلمان إذا 
تصافحا لم يبق بينهما ذنب إلا سقط» رواه البيهقي في شعب الإيمان. 


لاله مبتدأ ل لله إل هر إما خبر مبتدأً والجملة معترضة مؤكدة لتهديد قصد 

ہما قبلها وما بعدها وقوله تعالی «ليَجُتَعَنّگم) خبر بعد خبر عدیل لقوله تعالی حًا أو 

يقال الله مبتداً وا وخبر المبتدأً ليجمعنكم أي والله لیحشرنهم من 

القبور إل بور الْقسَدً4 أي مفضين إليه أو في يوم القيامة» والقيام والقيامة كالطلاب 

والطلابة وهي قيامهم للحساب e‏ فيه أي في اليوم أو في الجمع حال من اليوم 
4r‏ 


أو صفة للمصدر أي جمعا ومن أَصَدَق4 يعني لا أحد أصدق ين ألو حَيِيًا) قولاً هذه 
الجملة بمنزلة التعليل لقوله لا ريب فيه فإِن إخباره تعالى لا يحتمل تطرق الكذب إليه بوجه 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب : الآداب» باب: في الرجل يقول فلان يقرئّك السلام .)٥۲۲۲(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: السلام» باب: النبي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم 
(TW)‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الاستئذان» باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام )1۲١۸(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب السلام» باب: البخاري عن ابتداء آهل الکتاب بالسلام وکیف يرد عليهم (۲۱۹۳). 
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من الوجوه لأنه نقص مستحیل على الله تعالی فما ثبت بقوله تعالی فهو حق لا ریب فيه 
قر حمزة والكسائي أضدَّق وكل صاد ساكنة بعدها دال بإشمام الزاء. 


أخرج البخاري وغیره عن زید بن ثابت : أن رسول الله يو لما خرج إلى أحد رجع 
ناس ممّن خرج معه فكان أصحاب رسول الله َة فيهم فرقتين» فرقة تقول نقاتلهم» وفرقة 
تقول لا نقاتلهم فنزلت ًا ك ف لفن مت قوله فئتين حال عاملها الظرف المستقر 
يعني لكم أو معنى الفعل أي ما تصنعون حال كونكم فثتين وفي المنافقين حال من فئتين› 
أي متفرقين فيهم أو من الضمير أي فما لكم تفترقون فيهم ومعنى الافتراق يستفاد من 
فئتين» والفاء للتفريع على كونه تعالى أصدق حديثاً يعني فما لكم تختلفون فيه لم لا 
تفوضون الأمر إلى من هو أصدق حديثاً فاعتقدوا بما أخبركم وامتثلوا بما يأمركم. 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن سعد بن معاذ قال: خطب رسول الله ي فقال 


۳44 الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
«من لي بمن يؤذيني ويجمع في بيته من يؤذيني؟ فقال سعد بن معاذ: إن كان من الأوس 
قتلناه وإن كان من إخواننا من الخررج أمرتنا فأطعناك. فقام سعد بن عبادة فقال: ما بك 
يا ابن معاذ طاعة رسول الله َيه ولقد عرفت ما هو منك فقام أسيد بن حضير فقال: إنك 
يا ابن عبادة منافق وتحبٌ المنافقين» فقام محمد بن مسلمة فقال: اسكتوا أيها الناس فإن 
بيننا رسول الله ية وهو يأمرنا فننفذ أمره فأنزل الله تعالى هذه الآية». وأخرج أحمد عن 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أن قوماً من العرب أتوا رسول الله بي بالمدينة 
فأصابهلم وباء المدينة وحماها فأركسوا وخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من الصحابة 
فقالوا: مالكم رجعتم؟ قالوا: أصابنا وباء المدينة» فقالوا: ما لكم في رسولس الله أسوة 
حسنة فقال بعضهم: نافقواء وقال بعضهم : لم ينافقواء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وفي 
إسناده تدليس وانقطاع . قال البغخوي: قال مجاهد: هم قوم خرجوا إلى المدينة وأسلمُوا 
ثم ارتدوا واستأذنوا رسول الله ية إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها فخرجوا 
وأقاموا بمكة فاختلف المسلمون فيهم فقيل هم منافقون وقيل هم مؤمنون» وقال بعضهم 
هم ناس من قريش قدموا المدينة وأسلموا ثم ندموا على ذلك فخرجوا كهيئة المتنزهين 
حتى تباعدوا من المدينة فكتبوا إلى رسول الله ية إنا على الذي فارقناك عليه من الإيمان 
ولكنا اجترينا المدينة واشتقنا إلى أرضناء ثم إنهم خرجوا في تجارة لهم نحو الشام فبلغ 
ذلك المسلمين فقال بعضهم نخرج إِلي فنقتلهم ونأخذ ما معهم لأنهم رغبوا عن دينناء 
وقالت طائفة كيف تقتلون قوماً على دينكم بأن لا يذروا دیارهم فنزلت» وقال بعضهم هم 
قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا وكانوا يظاهرون المشركين فنزلت «واله َه ارکسم أي رڌهم 
إلى الكفر أصل الركس رد الشيء مقلوباً بسا کا4 اي عملوا الردة واللحوق بدار 
الحرب #اتريدود أن تدوأ من صل ا أي تجعلوه من المهتدين أو تقولوا هؤلاء 
مهتدون وقد أضلهم الله» وفي الآية دليل على أن خالق أفعال العباد وهو الله تعالى 


ص ر 


والكسب من العبد #ومن يضلل الله فلن جد لم سيك طريقاً إلى الحق . 


ووأ تمنوا أولئك الذين رجعوا إلى الكفر و يعني لیتکم تکوت) بیان 
للوداد # گنا كتروأ4 أي كفراً ككفرهم #فترون سوه مستوين معهم في الضلال عطف 
على تكفرون ولو نصب على جواب التمني لجاز من جهة النحو لكنه لا يجوز لأنه لم يرد 
فلا سدوا من مم اولي منع عن موالاتهم حى ماجروا ف فی سيل أله معكم بعد أيمانهم 
فانرا سا ل خرص مو عاض الذنا قال عكرمة: الهجرة على ثلاثة ة وجه هجرة 
المؤمنين في أل الإسلام» وهجرة المنافقين وهي الخروج في سبيل الله مع رسول الله لاز 
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فاا حا و ما المر غا ل هه وان را عن اة ارعن 
الهجرة بعد الإيمان فإن الهجرة كانت فريضة قدو E A‏ 
ودنوھ كسائر الكفرة ولا كَنَخِذُوا منم لكا كر النهي عن الولاية للتأكيدء أو يقال 
السابق نهي عن اتخاذهم أولياء قبل ا وهذا عن موالاتهم بعد الأحذ لوا تيبا) 
وهذا دليل على عدم جواز الاستنصار بالكفارء ذكر الزهري أن الأنصار استأذنوا رسول 
الله ية لما رجع ابن أب عن أحد في الاستعانة بحلفائهم من يهود المدينة فقال رسول 
اله ب «الخبيث لا حاجة لنابهم» د ال يصلود# استثناء من قوله #فخدوشم 
وهر فإن قيل : ما وجه صحة الاعتراض بين المستثنى والمستثشنى منه مع أنه لا 
مدخل له في الاستناء؟ قلنا: قوله تعالى لا تتخذوا ذكر تأكيداً للقتل كأنه قيل فاقتلوهم 
SS‏ والمعنى إلا الذين يتصلون وينتهون إل دوم 
يفتكم وم بيس قال البغوي: وهم الأسلميون وذلك أن رسول الله بيه وادع هلال بن 
O E O‏ 
قومه وغيرهم ولجأً إليه فلهم من الجوار مثل ما لهلال» كذا روى ابن أبي حاتم عن 
مجاهد. وأخرج ابن آبي حاتم وابن مردويه عن الحسن: أن سراقة بن مالك المدلجي 
حدثهم قال: لما ظهر النبي يي على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم قال سراقة: بلغني 
أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي بني مدلج فأتيته فقلت: أنشدك النعمة بلغني 
أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا فی 

الإسلام وإن لم يسلموا لم يخشين مغلوب قومك عليهم»› E‏ 
فقال: اذهب معهم فافعل ما تريد» فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول اله ئلا 
وإن أسلمت قريش أسلموا معهم وأنزل اله إلا أي يصلوة إل رم بتكم وينم ييكنٌ) 
فكان من وصل إليهم كان منهم على عهدهم . ولأسهرتم له ليلتكم ولأنصبتم فيه أقدامكم 
وأبدانكم ولأنفذتم بالصدقة او ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: نزلت إلا 
آي يلون إل كوم نكم وتم ميق في هلال بن عويمر الأسلمي وسراقة بن مالك 
a as‏ 
بكر بن زيد مناة كانوا في الصلح والهدنة» وقال مقاتل: هم خزاعة أو جاوكم4 عطف 
على الصلة أي إلا الذين وصلوا إلى قوم أو جاءوكم أو إلا الذين يصلون إلى قوم أو 
يجيئونكم» أو عطف على صفة قوم يعني إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين أو قوم كافين 
عن القتالء والأول أظهر لقوله كن أعرّلرك فإن ترك التعرض للاعتزال عن القتال لا 


۳۹٦‏ الحزء الثاني من کتاب تفسیر المظهري 
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للاتصال بالمعتزلين «حَصِرَّت صدذورهم# حال بإضمار قد أو بيان لاوم وقيل صفة 
لمحذوف ا جاءوکم قوماً حصرت أ ضاقت صدورهم وان بوک 4 أي عن أن أو لأن 
أو كراهة أن يقاتلوكم «أو ميلو مهم يعني ضاقت صدورهم عن قتالكم للعهد الذي 
بینکم وبینهم وعن قتال قومهم قریشاً معکم وهم بنوا مدلج کانوا عاهدوا أن لا يقاتلوا 
المسلمين وعاهدوا قريشاً أن لا يقاتلوهم» نهى الله تعالى عن قتال المرتدين إذا لحقوا 
بالمعاهدين لأن من إنضمَ إلى قوم معاهدين فلهم حكمهم في حقن الدماء لأن قتالهم 
يستلزم,قتال المعاهدين ولا يجوز ذلك # ولو سا أله له سهم يكر بإزالة الرعب عنهم 
9ا45 ولم یکفرا عنم أعاد اللام تنبيهاً على أنه جواب مستقل وليس المجموع 
جواباً واحداً فن التسليط لا يستلز م المقاتلة بل بعد التسليط يتوقف المقاتلة على مشية الله 
تعالی»› وفي هذه الآية إشارة إلى منة اله تعالى على المؤمنين حيث ألقي الرعب في قلوب 
أعدائهم لن اعرلوک 4 آي 3 قتالكم فم به بیو ولوا کہ ألسَلّم) الصلح 
والإنقياد فا جَعَل أله لكر عم سيلا طريقاً إلى الأخذ والقتل وذلك الطريق هو إباحة 
دمائهم . 

«ستَجدود) قوماً #٤احرن‏ ریدو أن ياموم فلا تتعرضوا لهم رامنا ومهم 4 فلا 
يتعرضوا لهم» قال الكلبي عن SS‏ حاضري 
المدينة تكلموا بالإسلام رياء وهم غير مسلمين وكان الرجل يقول له قومه بماذا أسلمت 
فيقول آمنت بهذا القرد وبهذا العقرب والخنفساءء وإذا لقوا أصحاب رسول الله ية قالوا 
إنا على دينكم يريدون بذلك الأمن من الفريقين # كل ما ردأ إلى ة4 أي دعوا إلى 
الكفر أو إلى قتال المسلمين #أركسو فيا أي قلبوا a‏ وإعادة 
لان لم بعازلوگ لرا الیک لم4 عطف على يعتزلوا #و) كذا قوله كرا يرهد 4 
أي إن لم يعتزلوا قغالكم ولم ينقادوا لكم بطلب الصلح ولم يكفوا يديهم عن 
الشر دوم سارى اشم يث ا ا أي حیث مکنتم منهم وظفرتم بهم 
ارگ4 أي أهل هذه الصفة ج ا م سلطا ميا أي حجة ظاهرة إذناً بالقتل 
والقتال لظهور عداوتهم وانكشاف حالهم في e‏ والإضرار بالمسلمين وال 
أعلم . 

قال البخوي: إن عياش بن ربيعة المخزومي آتی رسول الله َو بمكة قبل الهجرة 
فأسلم ثم حاف أن يظهر إسلامه لأهله فخرج هارباً إلى المدينة وتحصن في أطم من 
أطامها فجزعت أمه لذلك جزعاً E‏ وقالت لا بنيها الحارث وأبي جهل ابني هشام 


غا اآخراه لأمه والله لا يظلني سقف ولا آذوق طعاماً ولا شراباً حتی تأتوني به فخرجا 
في طلبه وخرج معهما الحارث بن زيد بن أبي أنيسة حتى أتوا المدينة فأتوا عياشاً وهو في 
الأطم» وقالا له: انزل فإن أمَك لم يؤويها سقف بيت بعدك وقد حلفت أن لا تأكل طعاماً 
ولا شراباً حتى ترجع إليها ولك الله علينا لا نكرهك على شيء ولا نحول بينك وبين 
دينك فلما ذكروا له جزع أمّه وأوثقوا بالله نزل إليهم وأخرجوه من المدينة ثم أوثقوه 
بنسعة فجلده كل واحد منهم مائة جلدة ثم قدموا به على أمه» فلما أتاها قالت: والله لا 
أخحليك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به» ثم تركوه موثقا مطروحا في الشمس ما شاء 
اله فأعطاهم الذي أرادوا فأتاه الحارث بن زيد فقال: يا عياش أهذا الذي كنت عليه فواله 
لئن کان هدى لقد تركت الهدى ولئن كان ضلالة لقد كنت عليهاء فغضب عياش من مقالته 
فقال: والله لا ألقاك خالياً أبداً إلا قتلتّك» ثم إن عيَاشاً أسلم بعد ذلك وهاجر ثم أسلم 
الحارث بن زيد بعده وهاجر إلى رسول الله ييه وليس عياش حاضراً يومئذ ولم يشعر 
بإسلامه» فبينا عياش يسير بظهر قباء إذ لقي الحارث فقتله فقال الناس: ويحك أي شيء 
صنعت؟ إنه قد أسلم» فرجع عياش إلى رسول الله ييه وقال: يا رسول الله قد كان من 
أمري وأمر الحارث ما قد علمت وإني لم أشعر بإسلامه حتى قتلته». وأخرج ابن جرير 
عن عكرمة قال : كان الحارث بن زيد بن عامر بن لوي يعذب عياش بن أبي ربيعة مع بي 
جهل ثم خرج الحارث مهاجراً إلى النبي بلا فلقيه عياش بالحرة فقتله بالسيف وهو 
يحسب أنه کافر» ثم جاء إلى النبي یل فأخبره فنزلت وما کات لموم أن يفت مُوئًا) 
الآية وأخرج نحوه عن مجاهد والسدي» وأخرج ابن إسحاق وأبو يعلى والحارث بن أبي 
أسامة وأبو مسلم الكحي عن القاسم بن محمد نحوه» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه ومعنى الاي ما کان لمؤمن من حيث أنه مؤمن أي ما 
وقع له ولا يقع عنه ولا يوجد ولا يحصل على يديه أن يقتل مؤمنا بغير حق فإن ذلك من 
أعظم محظورات دينه وايمانه مانع عنه» فهو إخبار بعدم صدور قتل المؤمن من المؤمن 
والمقصود منه المبالغة كأنه نزل إيمان من قتل مؤمناً متعمداً لكمال نقصانه منزلة العدم 
وهر المجى ن در ا ل بقل حن يل رر ممن" رواه البخاري عن ابن عباس 
مرفوعاً» وفي الصحاح أن الشيء ء إذا كان وصفاً لازماً لشيء ء قليل الانفكاك عنه يستعمل 
هناك کان كما في قوله تعالی وان لاسن کفررا 4 ون لاسن نو4" قلت : فعلی 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : المحاربين» باب: إثم الزناة .)1۸٠۹(‏ 
(۲) سورة الإسراء الآية: .٦۷‏ (۳) سورة الإسراءء الآية: .٠٠١‏ 
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هذا إذا كان الشيء منفكاً عنه غالباً نادر الحصًول أو عديم الحصول يستعمل هناك ما كان 
كما في قوله تعالى اويا ڪات اله ليعدِبهم وا نت فيم مع آن الله تعالى عذبهم يوم 
أحد بالقتل والهزيمة حين « أَسَرلَهّم الخطلن ممن بع ما كسبوأ» من مخالفة أمر النبي لاف 
رتل هو تي ومعنا اهي کا في قول تدای 9 کات کم ان زوا شوک کر 

O E E E E E 
يعني كاثناً على آي حال إلا خاطتاً أو لأجل شىء إلا للخطأً أو قتلاً إلا قتلاً‎ 
خطأاً فالاستشناء مغرغ وجاز أن يکون استثناء من قوله ا لا يقال المختار حينئذ الجر‎ 
مع أن القراء اتفقوا على النصب لأن المختار مع الفصل الكثير بين المستثنى والمسثننى‎ 
منه النصب على الاستثناء صرح به الشهيد ووافقه الرضى»ء وجاز أن يكون الاستثناء‎ 
منقطعاً لأن قوله أن يقتل يدل على قتل العمد كما هو شأن الأفعال الاختيارية فقتل الخطاً‎ 
غر فال ها مع وخی لک اناه طا و کل‎ 


رر ر 2 


ومن فل مُومِتًا حَطئًا» اعلم أن القتل نوعان: قتل عمد وقتل خحطأًء وقد ذكرنا 
تفسير العمد على اختلاف الأقوال وحكمه من القصاص ووجوب المال وكيفية القصاص 
في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى « كيب عَييكم ألقصَاص) ٠‏ بقي الكلام هنا في أنه 
هل تجب الكفارة في قتل العمد أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك: لا تجب» وقال الشافعي : 
تجب وعن أحمد روايتان كالمذهبين» قال الشافعي : وجبت الكفارة في القتل خطأً بهذه 
الآية فتجب بالقتل عمداً بالطريق الأولى» وعن واثلة بن الأسقع قال: أتينا النبي ية في 
e SG E‏ «اعتقوا عنه رقبة یعتق لکل عضو منه عضواً منه 
من النار»“ “ كذا ذكره الرافعي» قلنا : الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ¿ حبان 
EE E EES‏ النار بالقتل فلا حجة فيه ودلالة النض 
ممنوع لأن القتل عمداً كبيرة محضة لا يمكن الطهارة عنه بالكفارة ولو كان كذلك لانفتح 
باب القتل عمداً بخلاف الخطاً فإنه دائر بين العصيان بترك الحزم وإتيان المباح فيمكن 
الطهارة منه بأمر دائر د بين العبادة والعقوبة وهذا هو الفرق بين اليمين الغموس والمنعقدة 
في وجوب الكفارة في الثاني دون الأول عندنا. وأمّا القتل خطأً فعلى أقسام: أحدها شبه 
العمد واختلفوا في تفسيره؟ فقال أبو حنيفة: هو القتل عمداً بما ليس موضوعاً للقتل› 


.۳۳ سورة الأنقالء الآية:‎ )١( 
.٠١۸ سورة البقرةء الاية:‎ )۳( .٥١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( 
.)١۹٤١( آخرجہ أبو داود فی کتاب : العتق» باب: فی ثواب العتق‎ )( 
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وقال أبو يوسف ومحمد: هو القتل عمداً بما يلبث غالبا وقال الشافعي: هو ضربه عمداً 
را ل مرت غ کات ف هرت رطا او رطن عدا قات هر شه الد 
بالاتفاق» ومن ضرب بسوط صغير ووالى حتى مات فهو عمد عند الشافعي وشبيه بالعمد 
ع آي فة رصاح رسن فرت مجر عط اوخدة فة ل تف فال فر ع 
عند الكل وشبيه بالعمد عند أبي حنيفة» قال أبو حنيفة: لا قصاص ولو رماه بأبي قبيس 
وما هو شبيه بالعمد في النفس فهو عمد فيما دون النفس إجماعاً. احتج أبو حنيفة 
بقوله ية : «ألا إن قتل الخطأً شبه العمد قتل السوط والعصا» وسيأتي وجه الاحتجاج أن 
السوط والعصا يعم الصغير والكبيرء قال الجمهور: العصا لا يطلق إلا على الصغير عرفا 
والله أعلم . وثاني أنواع الخطاً: ما أخطأً في القصد وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا 
هو آدمي و فإذا هو مسلم»› وثالثها : ما أخطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضاً فأصاب 
مؤمناًء رابعها: ما أجري مجرى الخطأ مثل النائم ينقلب على رجل مؤمن فقتلهء 
خامسها: القتل بالتسبيب كحافر بئر وواضع حجر في غير ملكه وحكم جميع الأقسام 
المذكورة وجُوب الدية على العاقلة إجماعاً لأنه قتل لم يجب فيه القصاص فوجب الدية 
تخا N E‏ وأيضاً حكم جميعها وجوب الكفارة على القاتل وحرمانه عن 
ال شاعا إلا عند أبي حنيفة في القتل بالتسبيب لأنه ليس بقتل حقيقة لأنه تصرف في 
الجثة ولم يوجد وإنما وجد التصرف في محل آخرء ووجه قول الجمهور أن الشرع آنزله 


قاتلاً حتى وجبت الدية إجماعاً فعموم قوله تعالى و کل تيتا ع6 ترز رک 
يقتضى وجوب الكفارة أيضاًء كيف ومقتضى الآية أن الدية قد يجب فى القتل وقد لا 
کات لار اه ت ل اة رابا الكفاو ‏ الا القرل وجرت 
ES CI SG‏ ل 
النائم حتى استيقظ)”“ الحديث» وعدم وجوبها على من حفر بثراً في غير ملکه ظلماً حتی 
مات بالوقوع فيه مؤمن غير مرضى . مسألة : وفي رواية عن أبي حنيفة لا يجب الكفارة في 
الشبيه بالعمد» ذكر في الكفاية شرح الهداية أنه قال الجرجاني وجدت رواية عن أصحابنا أن 
الكفارة لا يجب في شبه العمد» قلت: وهذا هو الأظهر لأن القصاص إنما سقط هناك 
بشبهة من جهة الآلة وأما المعصية فكمالها إنما يبتني على القصد في قتل المؤمن فإذا كان 
بالقصد فهو كبيرة محضة بل أقبح من القتل بالسّيف» ألا ترى أنه لا يجوز قتل من وجب 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود»ء باب: في المجنون یسرق أو یصیب حداً )٤۳۸۸(‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب : الطلاق» باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج .)"٤١۳(‏ 


fo‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
قتله بالقصاص إلا بالسيف» قال رسول الله اة : «إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد شفرته E TE‏ 
أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة من حديث شاد بن أوس. وقوله تحرير رقبة خبر 
متبدأً محذوف تقديره فجزاؤه تحرير رقبة واجب على القاتل والتحرير الإعتاق والحر العتيق 
الكريم من الشيء. قال في القاموس: الحر خيار كل شيء سمى به لأن الكرم والخير في 
الأحرار والرقبة عبّر بها عن النسمة كما عبر عنها بالرأس وتحرير الرقبة يقتضي أن يكون 
كاملا في الرقبةء فلا يجوز إعتاق أم الولد حيث استحقت العتق ولا يجوز بيعهاء قال عليه 
السلام: «أعتقها ولدها» وكذا لا يجوز إعتاق المدبر عند أبي حنيفة ويجوز عند الشافعي 
حيث لا يجوز بيعه عند أبي حنيفة ويجوز عند الشافعي» ويجوز إعتاق المكاتب ما لم يؤد 
شيئاً عند أبي حنيفة لأن الكتابة يحتمل الفسخ برضائهما ولا يجوز عند الشافعي» كما لا 
يجوز عتق من أدى بعض مكاتبته اتفاقأًء ولا يجوز إعتاق المجنون والأعمى والأخرس 
والأصم الذي لا يسمع أحداً ومقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل من جانب واحد لن 
فائت جنس النمفعة كالهالكة معئّى» ويجوز إعتاق مقطوع أحد اليدين وأحد الرجلين من 
خلاف والأعور والأعمش والأبرص والأرمد لأنه ناقص المنفعة لا فاقدهاء ويجوز إعتاق 
العنين والخصي والمجبوب لأن منفعة النسل زائد على ما يطلب من المماليك وكذا يجوز 
إعتاق الأمة الرتقاء والقرناء لبقاء منفعة الاستخدام . مسألة : يشترط لوجوب الكفارة أن يكون 
القاتل عاقلا بالغاً مسلماً لأنها عبادة فيشترط لها ما يشترط لسائر العبادات» وقال الشافعي : 
لا ترط شيعا من ذلك فاس فلن خان ارال دة قلنا: هذا قياس مع الفارق . 
مسألة : يشترط للكفارة عند الشافعي رحمه الله الإعتاق باختياره فلو اشترى أباه بنية الكفارة 
لا يجوز عنده» وعند أبي حنيفة يشترط اقتران النية بسبب اختياري موجب للعتق فيجوز 
عنده» إذا نوى الكفارة عند شراء قريبه وكذا إذا وهب له أو أوصى له ونوى ولو ورث أباه 
أو ابنه ونوى الكفارة عند ذلك لا يجوز إجماعاً وي4 ا على اشتراط الإیمان 
في كفارة القتل بناء على هذا النص دون كفارة اليمين والظهار والصوم لكن يكفي أن 
یکون محکوماً بإسلامهاء فلو أعتق صغيراً أحد أبويه مسلم جاز» وروی ابن المنذر وابن 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب : الديات» باب: ما جاء في النهى عن المثلة وأخرجه أبو داود فى كتاب : 
الضحاياء باب: في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة )۲۸١١(‏ وأخرجه النسائى فى كتاب : 
الضحاياء باب: الأمر بإحداد الشفرة )٤٤٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الصيد والذبائح» باب: 
الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة .)٠١۹٥١(‏ 
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yT‏ کذا 


أخرج عبد الرزاق عن قتادة وقال في حرف پئ فر رة مُومَةٍ 4 لا يَجُزئ فيها 


صمي ۰ 


لإودِيةٌ 4 عطف على تحرير رقبة يعني جزاؤه دية» قال في القاموس : الدية بالكسر 
حق القتيل وهي مجملة في المقدار ومن يجب عليه بيّنه النبي بيد . مسألة: يجب الدية على 
العاقلة والقاتل کأحدهم عند أبي حنيفة» وعند الشافعي: لا يجب على القاتل شيءمنها 
وهذا يعني وجوب الدية على العاقلة وإن كان غير ظاهر الاستنباط من القرآن لكنه ثبت 
بالسنة المشهورة والإجماع» عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله لاء أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها""» وفي لفظ جعل رسول الله بيا دية المقتولة على عصبة 
القاتلة وغزة لما في بطنها وأحاديث الآحاد بمصاعدة الإجماع يقوي قوة الكتاب» روى 
البيهقي من طريتق الشافعي أنه قال: وجدنا عاماً في أهل العلم أن رسول الله ئي قضى في 
جناية الحر المسلم على الحرَ خطأ مائة من الإبل على عاقلة الجاني وعاماً فيهم أيضاً إنها 
في ثلاث سنين في كل سنة ثلثهاء وروى البيهقي من طريق ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد 
عن سعيد بن المسيّب قال: من السنة أن تنجَّم الدية في ثلاث سنين» وممَّا حكى عن 
الشافعي يستفاد الإجماع كذا نقل الترمذي في جامعه وابن المنذر وروى ابن أبي شيبة وعبد 
الرزاق والبيهقي من طريق الشعبي عن عمر وهو منقطع أن عمر بن الخطاب جعل الدية 
الكاملة في ثلاث سنين وجعل نصف الدية في سنتين وما دون النصف في سنةء وکذا روی 
البيهقي أيضاً عن علي من رواية يزيد ب بن أبي حبيب وهو منطقع وفيه ابن لهيعة . . مسألة: لا 
يجب على العاقلة ما يجب من المال في قتل العمد بالصلح أو بعفو بعض الورثة أو غير 
ذلك بل فى مال القاتل› وأيضاً لا يجب على العاقلة ما ثبت بإقرار القاتل ولا في قتل العيد 
سواء كان العبد قاتلا أو مقتولاً وكل ذلك في مال الجانيء Sg‏ 
مسد الشامين من خايت اة بن الامت أن رسرل الله لا قال: «لا تخملرا غا العاقاة 
من دية المعترف شيئأً» وإسناده واو فيه محمد بن سعيد كذاب والحارث بن نبهان منكر 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : الديات» باب: جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على 
الولد )1۹٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب : دية الجنين 
ووجوب الدية فى قتل الخطأً وشبه العمد على عاقلة الجاني .)١١۸١(‏ 


{٠۲‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهرى 
ي ۰ ك 


الحديث» وروى الدارقطني والبيهقي عن عمر موقوفاً: العبد والعمد والصلح والاعتراف لا 
يعقله العاقلة وهو منقطع وفي إسناده عبد الملك بن حسين ضعيف› قال البيهقى : 
عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ولا ما جنى المملوك وفي الموطأً عن الزهري: مضت السنة 
أن العاقلة لا يحمل شيا من ذلك» وروى البيهقي عن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة 
نحوه. مسألة : العاقلة قبيلته وعصباته عند الشافعى› وعند أبي حنيفة أهل دیوانه فان لم یکن 
من آهل الديوان فقبيلته ويضم الأقرب فالأقرب» وللمعتق عاقلة المعتق» ولمولى الموالاة 
مولاه وعاقلة مولاه. مسألة: لا يزاد على رجل واحكٍ من العاقلة على أربعة دراهم في كل 
سنة عند أبي حنيفة وفي رواية عنه في ثلاث سنين على أربعة دراهم» وقال الشافعى على 
نصف دينار. مسألة : ومن لا عاقلة له فدية مقتوله فى بيت المال. 

فصل : في مقدار الدية مسألة: أجمعوا على أن شبيه العمد دية مغخلظة وهو الواجب 
في العمد إذا سقط القصاص بعارض» قال رسول الله 4ة : «عقل شبه العمد مغلظاً مثل قتل 
العمد ولا يقتل صاحبه» وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون رمياً في عميا في غير فتنة 
ولا سلاح؟ رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفي غيرها من أنواع 
الخطأ دية مخففة ولا تغليظ إلا فى الإبل توقيفاً والدية المغلظة عند أبى حنيفة وأبى يوسف 
مائة من الإبل أرباعاً خمس وعشرون بنت مخاض› وکذا بنت لبون وكذا حقة وكذا جذعة 
وعند محمد والشافعي وغيرهما ثلاثون جزعة وثلاثون حقة وأربعون ثنية كلها خلفات في 
بطونها أولادها. احتج الشافعي ومن معه بحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ية قال : 
«ألا إن دية قتل شبه العمد قتل السّوط والعصا فيه مائة منها أربعون فى بطونها أولاده»(“ 
رواه خمد وأبو داود والنسائی رو صححه ابن حبان» وروی الترمذي وابن ماجه من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه عبد الله بن عمرو «من قتل متعمداً سلّم إلى أولياء 
المقتول فإن أحبوا قتلوا وإن أحبّوا أخذوا العقل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة فى 
بطونها أولادها)“ وعن عبادة بن الصامت: ألا إن في الدية العظمى مائة من الإبل منها 
أربعون خلفة في بطونها أولادها» رواه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده انقطاع» قال أبو 
حنيفة قال رسول الله علا : في نفس المؤمن مائة من الإبل وكون الناقة ذات حمل فى بطنها 


(۱) أخرجه أبو داود فی كتاب: الديات› باب : في دية الخطأ وشبه العمد )٠٥۳١(‏ وأخرجه النسائى فى 
كتاب : الديات› باب : کم دية شبه العمد .)٤۷۸۸(‏ 
() أخرجه الترمذي في كتاب : الديات» باب : ما جاء في الدية كم هي من الإبل .)٠۳۸١(‏ 
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ولدها لا يعلم يقيناً ولو علمت فالحمل حيوان من وجه وله عرضة الانفضال ففي إيجاب 
الخلفات الحاملات إيجاب للزيادة على ما قدره الشرع يعني المائة وهذا استدلال في مقابلة 
النض» والظاهر أن المراد بكونها في بطنها ولدها صلاحها لذلك والله أعلم. مسألة: والدية 
المخففة من الإبل أخماس فعند أبي حنيفة وأحمد عشرون جذعة» وعشرون حقة»› 
وعشرون بنت لبون» وعشرون بنت مخاض» وعشرون ابن مخاض) وعند مالك والشافعي 
E lay E aS E OS‏ 
وأصحاب السُنن والبزار والدارقطني والبيهقي من حديث حجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير 
عن حشف بن مالك عن ابن مسعود قال «قضى رسول الله ية في دية الخطاً عشرون بنت 
مخاض» وعشرون ابن مخاض ذكور وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة) 
واحتج مالك والشافعي بما رواه الدارقطني عن أبي عبيدة أن أباه يعني ابن مسعود قال : «دية 
الخطاً أخماس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون 
وعشرون أبناء لبون ذكور» قال الدارقطني : هذا إسناد حسن ورواته ثقات»› وأمّا حديث 
حشف بن مالك فضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بوجوه: أحدها أنه مخالف لما رواه 
أبو عبيدة عن أبيه بالسند الصحيح وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه ومذهبه من حشف بن مالك 
وابن مسعود أتقی لربه وأشخ على دینه من أن یروی عن رسول الله ية أنه قضى بقضاء 
ويفتي بخلافه» قال: وحشف رجل مجهُول لم يرو عنه إلا زيد بن جبير ثم لا يعلم أحد 
رواه عن زيد غير الحجاج بن أرطأة وهو رجل مدلس ثم قد رواه عن الحجاج أقوام 
فاختلفوا عنه» وقال ابن الجوزي: يعارض قول الدارقطني هذا أن أبا عبيدة لم يسمع من 
أبيه فكيف جاز له أن يسكت عن ذكر هذا» وكيف يقال عن الثقة مجهول واشتراط 
المحدثين أن يروى عنه اثنان لا وجه له» وقال الحافظ ابن حجر تعقب البيهقي الدارقطني 
وقال وهم الدارقطني فيه والجواد قد يختر› قال: وقد رأيته في جامع سفيان الثوري عن 
منصور عن إبراهيم عن عبد الله» وعن أبي أسحاق عن علقمة عن عبد اللهء وعن 
Sa EE‏ عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله 


مسألة: والدية من الذهب ألف دينار ومن الورق اثنا عشر ألف درهم عند أحمد» 
وقال أبو حنيفة: عشرة الآف درهم» وقال الشافعي : الأصل الإبل فإن عدمت فعلى قولين 
أحدهما يعدل إلى ألف دينار أو إثني عشر ألف درهم» والثاني إلى قيمتها حين القبض زائدة 


٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
وسنلكره وفي الدية من الورق حديث ابن عباس عن النبي بي «أنه جعل الدية اثني عشر 
ألفا»“ رواه أصحاب السنن من حديث عكرمة» واختلف فيه على عمرو بن دينار فقال 
محمد بن مسامة الطائفي عنه عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي بء وقال سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة مرسلاً كذا رواه عبد الرزاق في مصنفه» قال ابن أبي 
حاتم عن أبية المرسل أصح» قال ابن حزم هكذا رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة. ووجه 
قول أبي حنيغة أن الدراهم كان على عهد رسول الله بي وزن ستة وهي الآن من زمن عُمر 
وزن سبعة فاثنا عشر ألفاً على وزن ستة تقارب عشرة آلافە ورن سب ووجه قول الشافعي 
حدیث عمرو بن شعيب عن بيه عن جه أن النبي بلا «كان يقم على أهل القرى فإذا غلت 
رفع في قيمتها وإذا أهانت نقص من قيمتها»" رواه الشافعي عن مسلم عن ابن جريج عنه» 
ورواه آبو داود والنسائي من حديث محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن 
شعیب عن أبيه جدّه . 


مسألة: لا يثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند الجمهورء وقال أبو يوسف 
ومحمد وأحمد منها ومن البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل مائتا حلة كل حلة 
ثوبان لحديث عطاء عن جابر بن عبد الله قال : : فرض رسول الله يه في الدية على أهل 
الإبل مثة من الإبل وعلى أهل البقرة ثتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل 
مائتي حلية»" رو بو ذاود اراب الجورق من فرب وس نالطع ف ورواه أبو 
داود في المراسيل عن عطاء قضى رسول الله بيا هكذا. مسألة: دية ما دون النفس عامتها 
مڏکور في حديث آبي بکر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن بيه عن جڏه آن رسول الله ڳا 
«(کتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه أن من اعتہط مؤمناً قتلاً فانه قود يده إلا أن یرضی 
أولياء المقتول› وفيه أن الرجل يقتل بالمرأةء وفيه في النفس الدية مائة من الإبل وعلی أهل 
الذهب ألف دينار وفي الآنف إذا أوعب جذعة الدية مائة من الإبل وفي الأسنان الدية وفي 
الشفتين الدية وفى ي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الدياتء باب : الدية كم هي )٠٥۳۲(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: 
القسامةء باب : ذكر الدية من الورق )٤۸٠١(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الديات» باب: دية 
الخطاً (۲۹۲۹). 

(۲) و(۳) أخرجه أبو داود في كتاب: الديات» باب : ديات الأعضاء )٤٥5(‏ وأخرجه النسائي في کتاب: 
القسامة» باب : ذكر الاختلاف على خالد الحذاء .)٤۷۹۸(‏ 
أخرجه آبو داود في کتاب : الديات ٠‏ باب : الدية کم هي (tor)‏ 
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اليدين مائة من الإبل وفي اليد خمسُون وفي الرجلين الدية وفي الرجل الواحد نصف الديةء 
وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة وی ا یں ن لی ا 
أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل؟ واا 
والدرامي› وفي رواية مالك في العين خمسون وفي الموضحة خمس . اختلف أهل الحديث 
ا ودر ا : قد أسند هذا الحديث ولا يصح 
وصححه الحاكم وابن ¿ حبان والبيهقي › ونقل عن أحمد أنه قال: ارو ان كز صدا 
وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث 
الشهرة› فقال الشافعي في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول 
الله اء وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل 
العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول 
والمعرفة» وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا 
الكتاب ثم ساق ذلك بسنده إليهماء واخرج غد الرزاق د جن سيد بن الم ي 
أبو بكر في الجائفة إذا أنفذت في الجوف بثلشي الدية› كذا روى ابن أبي شيبة وروی 
الدارقطني موقوفاً عن زيد بن ثابت في الهاشمة عشر من الإبلء وا ارج عة عي الرراف 
والبيهقي وروي مرفوعاً ولا 2 وروي ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن أبي إسحاق عن 
مكحول أن النبي ية «جعل ف فى الموضحة خمساً من الإبل ولم يوقت فيما دون ذلك شيئا» 
ا 5 عو دفن ن أن رسول الله َة لم يقض فيما دون الموضحة 
بشيء» ورواه البيهقي عن ابن شهاب وربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن أبي طلحة مرسلاً 
وجعل رسول اله إلا أصابع اليد والرجل سواء؟ وقال: : «الأسنان سواء النية والضرس 
سواء وهذه وهذه سوا»" رواه آبو داود والبزار بتمامه وابن ماجه مختصراً وابن حبان» 
وفي صحيح البخاري بلفظ «هذه وهڏه سواء» ي يعنى الخنصر والاإبهام» ولأبي داود والنسائي 
وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه بلفظ «الأصابع والأسنان سواء في 
كل إصبع عشر من الإبل وفي كل سن خمس من الإبل"" " وروی ابن أبي شيبة عن بي 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب : القسامة» باب : ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين 
له .)٤۸0۱(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : الديات» باب: ديات الأعضاء .)٤٥٤۸(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في کتاب : الديات» باب: دية ة الأصابع )۲٠۵۳(‏ وأخرجه أبو داود في کتاب : 
الديات» باب : ديات الأعضاء )٠٠٤٥(‏ عند النسائي بلفظ بلفظ . «الأسنان سواء خمساً خمسا» أخرجه في 
كتاب : القسامة» باب: عقل الأسنان .)٤۸٤١(‏ 


٤“‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
الد عن وف : سمعت شيخاً في زمن الحجاج وهو أبو المهلّب عم أبي قال: : رمی رجل 
رجلا بحجر في رأسه في زمن عمر فذهب سمعه وعقله ولسانه وذکره فلم يقرب النساء 
فقضی فيه بأربع دیات وهو حي . 


مسألة : : دية المرأة على النصف من دية الرجل نفساً وجرحاً وقال: الشافعي ما دون 
الثلث لا ينصف ثم رجع الشافعي عن هذا القول إلى قول الجمهورء وروى الشافعي عن 
محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي قال: عقل المرأة على 
النصفأ من عقل الرجل في النفس وما دونهاء وروی سعید بن منصور عن زکریا وغیره عن 
ا ا ا و 
البغوي عن علي بن الجعد عن شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال جراحات 
الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف» وقال ابن مسعود إلا السن 
والموضحة فإنهما سواء» وقال على : على النصف. ٠‏ وروی سعيد بن منصور عن هشيم عن 
مغيرة عن إبراهيم عن عَمر أن الخنصر والإبهام سواء» وأن جراح الرجال والنساء سواء في 
الأسنان والموضحة وما خلى ذلك فعلى النصف كذا روى البيهقي عن سيان عن جابر عن 
الشعبي عن شريح قال: كتب إليّ عمر فذكره نحوه» وروى النسائي من رواية إسماعيل بن 
عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عقل المرأة ة كعقل الرجل إلى 
ثلث الدية فاختار مالك قول زيد بن ثابت وعمر وابن مسعود ومن معهم» وقال الشافعى 
كان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء ثم ظهر أنه يريد أنه سنة 
أهل المدينة فرجعت عنه وكان قول علي أعجبها إلى الشعبي» > واختاره الجمهور لأن حال 
المرأة أنقص من حال الرجل ومتفعتها أقل وقد ظهر أثر النقصان في التنصيف في التفسر 
إجماعاً فكذا في أطرافها وأجزائها اعتباراً بها وبالثلث وما فوقه. 


مسألة : : دية العبد قيمته ودية الأمة قيمتها بالغاً ما بلغ عند الشافعي وأبي يوسُف وكذا 
عند أبي حنبفة ومحمده غير أنهما قالا: إذا كان قيمة العبد عشرة ة آلاف أو أكثر والأمة 
خمسة آلاف أو أكثر ينقص من كل واحد منهما عشر عشرة دراهم» وجراح العبد من قيمته 
كجرلح الحر من ديته» روى البيهقي عن عُمر وعليّ أنهما قالا: في الحر يقتل العبد عليه 
تمه بالا ما بلغ وروی غد الرزف ان شمر جل في اید تت کقل لعز اد رن 
انقطاع› ا ی ای ی ری ر م 
العبد من قيمته كجراح الحرّ من ديته. . وجه قول أبي حنيفة أنه تعالى قال: ودي شسلمة مُسلَمَةً 
إل آهَلوء) يعم الحرٌ والعبد ولذا تجب الكفارة بقتل العبد فما وجب بقتل العبد خطأً إنما 
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هو دية وضمان نفسه من حيث الآدمية فلا يجوز أن يكون زائداً أو مساوياً لدية الحرَ بل 
يجب أن يكون ناقصاً عنه ألا ترى أن دية الحرة مع کمال آدمیتها ينقص› من دية الحر 
فدية العبد وهو آدمي من وجه ومال من وجه أولى أن ينقص»› ولو اقشات هبدا مه 
عشرون ألفاً وهلك في يده يجب قيمته بالغاً ما بلغت بالإجماع لأن ضمان الغضب بمقابلة 
الجا مسألة: إذا جنى العبد جناية خطأ قيل لمولاه إمَّا أن تدفعه بها أو تفديهء 
وقال الشافعي : جنايته في رقبته يباع فيها إلا أن يقضي المولى الأرش› وفائدة الاختلاف في 
اتباع الجاني بعد العتق أو المولى قال الشافعي : إنما يطالب العبد بعد العتق دون المولى› 
وقال أبو حنيفة : إن أعتقه بعد العلم بالجناية كان المولى مختاراً للفداء وإن أعتق قبل العلم 
بالجناية يجب على المولى الأقل من الأرش والقيمة والله أعلم . 


مد4 مؤداة إل أهَليء »أي أهل المقتول يعني ورثته يصرفونها مصارف تركته 
في تجهيزه ه وما O E‏ 
وما بقي يقسم بين الورثة كسائر المواريث E‏ أن يصدفوأ#يعني أن يعفوا أي الورثة أو 
المقتول بعد الجرح قبل أن يموت» سمى اله سبحانه العفو صدقة للح عليه والتنيه على 
فضله قال رسول الله م : كل معروف صدقة» “ رواه البخاري من حديث جابر ومسلم 
من حديث حذيفة› وأيضاً فيه حث على أدائه لمن يستنكف عن قبول الصدقة فإنها من 
أوساخ الأموال» استثناء مفرغ متعلق بمحذوف أي واا علي اف او اة وهو في 
محل النصب على آنه حال من العاقلة أو الأهل أو على أنه ظرف زمان يعني واجبة على 
العاقلة كائنين على أي حال كانوا إلا حال تصق ورثة القاتل عليهم» أو مسلمة إلى أهله 
كائنين على أي حال إلا حال تصدقهم على العاقلة أو مسلمة في كل زمان الأزمان 
تصدقهم على العاقلة إن کن القتيل لمن قوم عدو ر لک يعني الكفار» والعدو يطلق 
على الواحد والجمع اوهو مُؤيڻ تر رقب يک4 أي فجزاؤه تحرير رقبة مؤمنة 
فقط دون الديةء قالوا: معناه إذا كان الرجل المسلم في دار الحرب لم يهاجر إلينا بعد 
إسلامه أو هاجر ثم رجع إلى دار الحرب مسلماً فقتله مسلم خطأً تجب الكفارة بقتله 
للعصمة المؤثمة بالإسلام ولا يجب الدية لأن العصمة المقومة بالدار ولم يوجد» ولان 
العاقلة إنما تعقل لتركهم النصرة ولا نصرة لهم في دار الحرب» أخرج ابن المنذر عن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: كل معروف صدقة )1٠۲١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الزكاة» باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف .)٠٠٠١(‏ 


4۹۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهرى 
ر ۰ 


جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله بيا قال: «من أقام مع المشركين فقد برئت منه 
الذمّة» وقيل : المراد منه إذا كان المقتول مسلماً في دار الإسلام وهو من نسب قوم كفار 
وقرابته في الحرب حرب للمسلمين كما كان الحارث ابن زيد فالواجب فيه تحرير رقبة 
مؤمنة فقط وليس فيه دية لأنه ليس بين قومه وبين SS‏ 

E‏ لا وراثة بين المسلم والكفار» والأؤّل أصح لأن المقتول إذا لم يكن 
وار ر یت لبان رع ا ت الأخير. 


لرن ٤ت‏ القتيل لمن فور کفار بین وشم سقٌ )4 من المعاهدين وأهل 
الذمة وة يعني فجزاؤه دية واجبة على عاقلة القاتل ملد مۇداة ول اه4 
أي ورثة المقتول وذا لا يتصرَر إلا إذا كان المقتول كافراً ذمياً أو معاهداً أو مسلماً كان له 
وارث مسلم وإلا فديته توضع في بيت المال» قال في المدارك: : فيه دليل على أن دية 
الذمي كدية المسلمء قلت : لا دليل فيه لأن الدية لفظ مجمل ورد بيانه من النبى كلا 
مختلفاً كما ذكرنا من الاختلاف في دية الرجل والمرآة والحرّ والعبد فكذا جاز الاختلاف 
بين دية المسلم والكافر. 

مسألة : : دية المسلم والكافر سواء عند أبى حنيفة رحمه الله» وقال مالك : 

من أي نوع كان ستة آلاف درهم يعني نصف دية المسلم على قوله» وقال الشافعي : د 
اليهودي والنصرانى ني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي وكذا الوثني ثماني مائة درهم» 
أحمد: : إن كان القتل عمداً فديته على المسلم مثل دية المسلم في ماله وإن كان خطأ فضه 
روايتان كقولي مالك والشافعي في الكتابي› وأما دية المجوسي والوثني فثماني مائة درهم. 
احتج مالك بحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جذه قال خطب رسول الله إلا الفتح 
الحديث بطوله وفيه يقتل ممن بکافر ودية الكافر نصف دية المسلم» وفي رواية «دية 
المعاهد نصف دية الح رواه أب داود وكذا روى الترمذي وقال السيوطي : حسن › 
وروی أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عبد الله بن عمرو عن الثبي كل 
بطريقين لفظ إحدهما «دية الكافر نصف دية المسلم» ولفظ الآخر اوس الله ب قضى أن 
عقل آهل الكتابين نصف عقل المسلم. . ووجه قول الشافعي في أهل الكتابين حديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جذه قال «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله بيا ثمان مائة دينار 
أو ثمانية آلاف درهمء ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين» قال : فکان 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب : الديات» باب : في دية الذمى .)٤٥۷١(‏ 
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كذلك حتى استخلف عمر» فقام خطيباً فقال: إن الإبل قد غلت» قال: ففرضها غمر على 
أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق إثني عشر ألف درهم وعلى أهل البقرة مائتي بقرة 
وعلى أهل الشاء ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلةء قال: وترك دية أهل الذمَة لم 
يرفعها فيما رفع من الدية»“ رواه أبو داود» وروى الشافعي عن فضيل بن عياص عن 
منصور بن المعتمر عن ثابت الحداد عن ابن المسيّب أن عمر قضى في دية اليهودي 
والنصرانى بأربعة آلاف درهم وفي دية المجوسي ثمان مائة درهم» وكذا روى الدارقطني 
بسنده عن سعيد بن المسيّب» وروى البيهقي من طريق الشافعي عن سُفيان عن صدقة ابن 
بشار قال: أرسلنا يعنى صدقة إلى سعيد بن المسيب يسئله عن دية المعاهد قال: قضى فيه 
عثمان بأربعة آلاف درهم» وروى البيهقي والدارقطني عن عمر في المجوسة أربعمائة 
درهم . وروی ابن حزم في الإيصال من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير 
الطحاوي وابن عدي والبيهقي وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة قال عقبة بن عامر قتل 
رجل فى خلافة عُشمان كاباً يصيد لا يعرف مثله في الكلاب فقوم ثماني مائة درهم فألزمه 
عثمان بتلك القيمة فصار دية المجوسي قيمة الكلب» وروى البيهقي من طريق ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب أن عليًا وابن مسعود كانا يقولان في دية المجوسي ثماني 
مائة درهم . والحجة لأبى حنيفة حديث ابن عمر أن النبي بيد قال : «دية الذمّى دية المسلم» 
رواه الطبرانى فى الأوسط» وذكر فى الهداية بلفظ «دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار» 
قال صاحب الهداية : وكذا قضى أبو بكر وعمر قلت أما حديث ابن عمر فرواه الدارقطني 
أيضاً وقال : لم يروه عن نافع عن ابن عمر غير أبي بكر القرشي عبد الله بن عبد الملك 
النهدي وهو متروك وقال هذا الحديث باطل لا أصل له» وكذلك قال ابن حبان هذا باطل 
لا أصل له من كلام رسول الله ية ولا يحل الاحتجاج بأبي بكر» وروى الدارقطني أيضا 
حديث أسامة بن زيد «أن رسول الله َة جعل دية المعاهد كدية المسلم» وقال: فيه عثمان 
بن عبد الرحمن الوقاصي متروك» وروى الدارقطني أيضاً حديث ابن عباس قال: جعل 
رسول الله مار «دية العامريين ديه المسلم» قال اہو بكر بن عياش : راویه کان لهما عهد قال 
وقال القلاس متروك وأمًا أثر عمر فروى عبد الرزاق في مصنفه عن رباح عن عبيد الله عن 


(۱) آخرجه أبو داود فى كتاب: الديات» باب : الدية كم هي .)٤٥۳۲(‏ 
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وروى الطحاوي والحاكم من حديث جعفر بن عبد الله ب بن الحكم أن رفاعة بن أشمول 
اليهودي قتل بالشام فجعل عمر ديته آلف دينار. . وأحمد رحمه الله حمل ما احتج به أبو 
حنيفة على القتل عمداً وما احتج به غيره على القتل خطأ والله أعلم . 


«وقرد رَقَبَږٍ مؤْمكتر4 في مال المقاتل إن كان القاتل واحداً للرقبة مالكاً لها أو 
قادراً على تحصيلها بوجود ثمنها فاضلاً عن الديون وعن حوائجه الأصلية # فن لم تي4 
رقبة ليا يعني فالواجب على القاتل في جميع الور المذكورة صيام هرن 
ماعن ٍّ4 فمن أفطر يوماً في خلال الشهرين بلا عُذر أو نسي النية أو نوى صوماً آخر 
وجب عليه الاستئناف إجماعاً لاشتراط التابع؛ وإن أفطرت المرأة بحيض فلا استئناف 
غليها إججاغاً ومن أفطر بعذر مرض أو سفر يجب عليه الاستئناف عند الجمهور خلافاً 
لأحد قولي الشافعي وهو القديم منه كذا روى ابن حاتم عن مجاهدى فإن عجز عن الصوم 
لا يجزئه الإطعام عند أبي حنيفة ومالك وأصح قولي الشافعيء وقال الشافعي في أحد 
قوليه تمن يجزئه قياساً على الظهار كذا روی ابن آبي حاتم عن مجاهدء قلنا: هو قياس 
وفي مورد النص والمذكور في الآية كل الواجب ب4 منصوب على 
العلية أي شرع ذلك له لكي يتوب الل عليهء أو على المصدرية أي تاب الله عليكم توبة أو 
فليتب توبة أو على آنه بحذف المضاف حال من الصَيا م إن جعل فاعلاً للظرف ومن 
ضميره في الظرف إن جعل مبتداًء والمعنى فعليه صيام شهرين والتوبة ب بمعنى أن الصيام 
e‏ ولك أن تجعل النصب على المدح فيكون مدحاً للصيام يجعله توبة 
لى آر صفة للتوبة ئات اله عليمًا» بحال من قتل حَکيمًا) فيما قدّر واش أعلم. 


قال البغوي : : إن مقيس بن ضبابة الكندي أسلم هو وأخوه هشام فوجد أخاه هشاماً 
قتيلاً في بني النجار فأتى النبي ل فذكر ذلك له فأرسل رسول الله ية معه رجلا من بني 

فهر إلى بني النجار أن رسول الله با يأمركم إن علمتم قاتل هشام ابن ضبابة أن تدفعوا 
إلى مقيس فيقتص منه وإن لم تعلموا أن تدفعوا إليه يته فأبلغهم الفهري ذلك فقالوا سمعاً 
وطاعة لله ولرسوله ما نعلم له قاتلا لكنا نؤدي ديته» فأعطوه ه مائة من الإبل ثم انصرفا 
راجعين نحو المدينة› فأتى الشيطان مقيساً فوسوس إليه فقال تقبل دية أخيك فتكون عليك 
مسبة أقتل الذي معك فتكون نفس مكان نفس وفضل الديةء فتغفل الفهري فرماه بصخر 
فشدخه ثم رکب بعیراً وساق بقیتها راجعاً إلى مكة كافراً فنزل وَس َمل مؤيڭ ¢ م 
حيث أنه مؤمن يعني سخطاً لإیمانه أو مستحلاً لقتله كما قتل مقيس فهرياً م معدا وما 
ذكر لبوي من فة فين يكن الإامعد لال به على آي سعفة فى أن الل اتن اا 
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من قبيل العمد وقد قال أبو حنيفة هو شبه العمد» ويمكن الجواب عنه على رواية 
الجرجاني أن شبه العمد من حيث الإثم حكمه حكم العمد ولذا قلنا لا كفارة له وإنما 
خالف العمد في سقوط القصاص لتمكن الشبهة من جهة الآلةء ومقتضى هذه الآية الإثم 
دون القصاص . فائدة: قال البغوي: مقيس ابن ضبابة هو الذي استناه النبي بيه يوم فتح 
مكة عمن أمَتّه فمل وهو متعلق بأستار الكعبة» وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن 
عكرمة أن رجلا من الأنصار قتل أخا مقيس ابن ضبابة فأعطاه النبي بيه الدية فقبلها ثم وثب 
على قاتل أخيه فقتله فقال النبي بيا «لا أؤمنه في حل ولا حرم» فقتل يوم الفتح فقال ابن 
جریج فيه نزلت هذه الآية وهذه الرواية مرسلة ظاهراًء لكن روى أبو داود عن عكرمة أنه 
قال: كل شيء أقول لكم في التفسير فهو عن ابن عباس فعلى هذا يكون متصلاً وهذه 
الرواية تدل على أن قاتل هشام كان معروفاً ولعل ذلك القتل كان خطاً حيث حكم رسول 
الله ية بالدية» ورواية البغوي تذل على أن القاتل لم يعلم والحكم في مثل ذلك القسامة 
والدية ومسائل القسامة وشرائطها والاختلاف فيها يقتضي بسطأً لا حاجة إلى ذكره ههنا 

نجرام جَهَلَدُ لا فا لأجل كفره لازماً لسخطه من الإيمان أو لاستباحة القتلء 
ر المراد بالخلود المكث الطريل أخرح الطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة عن النبي يا 
قال «إِن جازاه» رضت أله عليه وَلَمَىَمٌ4 طرده من الرحمة #وَأعد لم عَدابا عَظيمًا» 
E‏ أنه لا يقيل توبة قاتل المؤمن عدا وقال البغوي حكى عن 
ابن عباس أن قاتل المؤمن عمداً لا توبة له فقيل له: أليس قد قال الله تعالى ولا يقَتَلونَ 
َس الى حرم َه إ إلا لحن إلى أن قال لوس يفعل َلك يلق ناما (6 يلعف له 
لداب بوم اة ولد فيو ما 3© إلا س تاب" فقال: كانت هذه في الجاهلية» 
وذلك أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا فأتوا رسول الله ية فقالوا: إن الذي 
تدعونا إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل وَين لا يتوت مح لَه لها 
ماكر 4 إلى قوله إل س تاب وَامَنَ4" فهذه أولئك وأمَّا التي في النساء فالرجل إذا 
e SS‏ وروي عن ابن عباس خلافه ذكر في التفسير 
أنه قال ابن عباس فجزاؤه جهنم خالداً فیها لو جازاه الله لکنه يتفضل عليه ولا بخلده 
لإيمانه» وأخرج سعيد ابن منصور والبيهقي في السنن عن ابن عباس أن رجلاً آل 
ملأت حوضي انتظرتٌ بهيمتي ترد عليه فقال لم أستيقظ إلا برجل قد أسرع ناقته وثلم 


.1۸ سورة الفرقانء الآية:‎ )۲( .۷١ 1۸ سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 
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۱۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
الحرض وسال الماء فقمتُ فزعاً فضربته بالسّيف فأمره بالتوبة» قال سعيد بن منصور حدثنا 
سفيان بن عيينة قال كان أهل العلم إذا سثلوا قالوا: لا توبة له فإذا ابتلى رجل قالوا تب. 
قلت : وجه الجمع بين القولين لابن عباس وغيره من أهل العلم إن قتل العمد جناية على 
حق العبد وجناية على حق الله تعالى فقولهم لا توبة له معنا لا توبة له في حق العبد وفيه 
القصاص لا محالة إمَّا في الدنيا أو في الآخرة كما ينطق به النصوص وهو المعنى من 
قوله ية : «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاً أو من يقتل مؤمناً متعمداً»“ 
رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء ورواه النسائي وصححه الحاكم عن معاويةء وأمّا 
قول العلماء بقبول التوبة فمعناه تفيد التوبة لاستدراك حق الله تعالى» وقال زيد بن ثابت: 
لما نزلت التي في الفرقان لين لا يرت ى أل إلا ءاخر 4 عجبنا من لينها فلبشنا 
سبعة أشهر ثم نزلت الغليظة بعد اللينة فنسخت اللينة وأراد بالتغليظ هذه الآية والقول بأن 
هذه الآية ناسخة لما في الفرقان زعم من زيد بن ثابت رضي الله عنه إذ لا تدل هذه الآية 
على أنه لا توبة له بل المذكور في هذه الآية جزاء القتل عمداً وذا لا يتصوّر إلا إذا لم 
یتب ومات فإن تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له أعني في حق الله تعالى وأمّا في 
حق العبد فلا بد فيه رد المظالم واسترضاؤه. 


فائد : احتجت المعتزلة بهذه الآية على خلود مرتكب الكبيرة د ي او راراج ن 
ُد و وأا 2 اة e‏ فيازلون ۾ هذه کک 2 


مستنداً ذلك لإجماع على ما توانر من الكباب والستة من قول تعالی: sS‏ 


رە 


O‏ € یلعف لہ المذاب بوم فة ولد یی اا € إل س ب4" وقد ذكرنا 

الکلام في تفسيره ه في موضعهۀ قوله تعالی یا الین ءامن کیب میک الوصا ن ألم 4“ 

حيث ذكر عنوان القاتل بقوله الذي ءَامنوأ» وقوله بل : «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة 

وإ زی وإن سرق» متفق غليه ¿ أبى ذرّ» وقوله ي : امن مات لا يشرك بالل د 
ئی وإل سر عن اپي ت س يشرك , 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب: الفتن والملاحم؛ باب: في تعظيم قتل المؤمن )٤١٦۳(‏ وأخرجه النسائي 
في کتاب : تحریم الدم .)۳۹۸٤(‏ 

(۲) سورة الفرقانء الآية: 1۸. 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٠١۸‏ () سورة الفرقان» الاية: .۷١ _ ٦۸‏ 

(۵) أخرجه EE‏ الجنائز» باب: في الجنائز ومن کان آخر کلامه لا إله إلا الله (۱۲۳۷) 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة .)۹٤6(‏ 


الجنة“ رواه مسلم عن جابر وقوله بي «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا 
ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في 
معروفي» فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب في الدنيا فهو 
كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء 
عاقبه» فبايعناه على ذلك) متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت. 


فصل: فيما ورد فى القاتل عمداً. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يو «أوّل ما 
يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» متفق عليه» وعنه قال رجل: يا رسول الله أي 
الذنب أكبر؟ قال: «أن تدعو لله ندَاً وهو خلقك» قال: ثم أئ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية 
أن يطعم معك» الحديث“ متفق عليه» وعن أبي هريرة قال قال رسول الله يلة: «اجتنبوا 
السبع الموبقات» وعد منها «قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» متفق عليه» وفي حديث 

٠ (0 2 0 

عن ابن عباس مرفوعا «لا يقتل حين يقتل وهو مؤمن»” رواه البخاري› وعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن النبي ية قال : «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم»" رواه 
الترمذي والنسائي ورواه ابن ماجه عن البراء بن عازب» وروى النسائي من حديث بريدة 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: من مات لا يشرك بالله شيغاً دخل الجنة ومن مات مشرکاً 
دخل النار (۹۳). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمانء باب: علامة الإيمان حب الأنصار (۱۸) وأخرجه مسلم في 
کتاب : الحدود» باب : الحدود کفارات لأهلها .)٠۷١۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب : القصاص يوم القيامة )٠٥۳١۳(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
القسامة» باب : المجازاة بالدماء في الآخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة .)١۱۷۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) 
)٤٤۷۷(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده 
(AY)‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الوصاياء باب: قول الله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً 
إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً4 )۲۷٠7(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: 
بیان الکبائر وأکبرها .)۸٩۹(‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب: المحاربين» باب: إثم الزناة .)1۸٠۹(‏ 

(۷) أخرجه الترمذي في كتاب: الديات» باب: ما جاء في تشديد قتل المؤمن )٠۹١(‏ وأخرجه النسائي 
في كتاب : تحريم الدم» باب: تعظيم الدم (۳۹۸۷) وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الديات» باب : 
التغليظ في قتل مسلم ظلما .)۲٦۱۹(‏ 
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«قتل المؤمن أعظم عند اله من زوال الدنياء وعن آبي سعيد وآبي هريرة عن رسول اله ڳلا 
قال: «لو أن أهل السّماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم الله في النار»" ا 
الترمذي وعن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله بي يطوف بالكعبة ويقول: ١‏ 
أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك» والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن 
أعظم من حرمتك ماله ودمه»" رواء اين ماچه» وعن يي الدرداء عن رسول اله ڳاو قال: 
«لا يزال المؤمن معتقاً صالحاً ما لم يصب دماً حراماً فإذا أصاب دماً حراماً بّخ" N‏ 
داود» وعن أبي هريرة: ن أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله وهو مكتوب بين 

عة اس مو وة اف وره ات ماک ورو N N‏ 
NT‏ وأبو نعيم في الحلية عن عمر بن الخطاب 
موقوفاً نحوه والله أعلم . 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الديات» باب: الحكم في الدماء. 

(۲) أخرجه ابن ماجه في کتاب : الفتن» باب: حرمة دم المژمن وماله (۳۹۳۲) ذ في الزوائد: في إسناده 
مقال. 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب : الفتن والملاحم» باب: في تعظيم قتل المؤمن .)٤١٦۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب : الديات؛ باب : التغليظ في قتل مسلم ظلماً )۲٠٠١(‏ في الزوائد: في 
إسناده يزيد د بن أبي زياد بالغوا في تضعیفه حتی قیل کأنه حدیث موضوع . 
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روى البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم عن عكرمة عن ابن عباس قال: مر رجل 
من بني سليم بنفر من أصحاب النبي ية وهو يسوق غنماً له فسلم عليهم فقالوا: ما سلم 
علينا إلا ليتعوّذ منا فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بخنمه إلى النبي بي فنزلت باجا آلذيت 
ءامواً لذا صَرسوّ4 يعني سافرتم وذهبتم لف سيل اله للجهاد فسأ قرا حمزة 
والكسائي في الموضعين ههنا وفي الحجرات بالتاء المثناة الفوقانية والثاء المثلثة من 
التثبت أي قفوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافر» وقرأً الباقون بالتاء المثناة الفوقانية والباء 
الموحدة والياء المثناة التحتانية والنون من التبين يقال تبينت الأمر إذا تأمّلته وطلبت بيانه 
يعني لا تعجلوا قبل وضوح الأمر. ذكر البغوي من طريق الكلبي عن ابن عباس إن اسم 
المقتول مرداس بن نهيك من أهل فدك وكان مسلماً ولم يسلم من قومه غيره» فسمعوا 
بسرية لرسول الله بي تريدهم وكان على السرية رجل يقال له غالب بن فضالة الليثي فهربوا 
وأقام الرجل لأنه كان على دين المسلمين فلما رأى الخيل خاف أن يكونوا غير أصحاب 
النبي بيا فألجأً غنمه إلى عاقول من جبل وصعد هو إلى الجبل فلما تلاحقت الخيل 
سمعهم يكبرون» فلما سمع التكبير عرف أنهم من أصحاب النبي ية فكبر ونزل وهو يقول 
لا إله إلا الله محمد رسول الله السّلام عليكم فتغشاه أسامة بن زيد فقتله واستاق غنمه ثم 
رجعوا إلى النبي بيا فوجد رسول الله ية من ذلك وجداً شديداً وقد كان قد سبقهم قبل 
ذلك الخبر قال رسول الله بي : قتلتموه إرادة ما معه ثم قرأ هذه الآية على أسامة بن زيد 
فقال: يا رسول الله استغفر لي» فقال: فكيف بلا إله إلا الله؟ قالها رسول الله با ثلاث 
مرات قال أسامة رضي الله عنه: فما زال رسول الله َيه يعيدها حتى وددت أني لم أكن 
أسلمت إلا يومئذ» ثم إن رسول الله ييه استغفر لي بعد ثلاث مرات وقال: أعتق رقبةء 
كذا روى الثعلبي من طريق الكلبي. وروى أبو ظبيان عن أسامة رضي الله عنه قال: قلت 
يا رسول الله إنما قال خوفاً من السلاح قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ 
وأخرج البزار من وجه آخر عن ابن عباس قال: بعث رسول الله ي سريّة فيها المقدادء 
فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل ما له كثير فقال: أشهد أن لا إله إلا اله 
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فقتله المقداد فقال له النبي يي : كيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ وأنزل الله تعالى هذه الآية. 
وأخرج أحمد والطبراني وغيرهما عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي. وروى ابن جرير 
نحوه من حديث أبي عمرة قال عبد الله بن أبي حدرد: بعشنا رسول الله ية في نفر من 
المسلمين فيهم أبو قتادة ومحلم بن حثامة بن قيس الليثي فم بنا عامر بن الأضبط 
الأشجعي فسلم علينا فحمل عليه محلم فقتلهء فلمّا قدمنا النبي بيه وأخبرناه الخبر نزل 
فينا القرآن» يعني هذه الاآيةء وأخرج ابن مندة عن جزء بن الحدرجان قال: وَقّد أخي فداد 
إلى النبي ية فقال لهم : أنا مؤمن» فلم يقبلوا منه فقتلوه» فبلغني ذلك فخرجت إلى رسول 
الله َة فنزلت هذه الآية فأعطاني النبي َي دية أخي» وأخرج ابن جرير من طريق السدي 
وعبد من طريق قتادة وابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير أن قوله تعالى و 
فووا لمن أل ّم( كذا قرأ نافع وابن عامر وحمزة ومعناه الاستسلام والانقيادء 
قا الباقون السّلام يعني السلام عليكم» وقيل المراد بكلا القرائتين هو القول بالسلام 
عليكم نزلت في مرداس وهذا شاهد حسن لما رواه الثعلبي وغيره عن ابن عباس «لَسَتَ 
مما وإنما فعلت ذلك متعوذاً َبْسَعّوت) حال عن الضمير في تقولوا مشعر بما هو 


سبب لتردد التثبت وطلب البيان « عرص أَلْحبَور الدتا4 أي منافعها من المال والغنيمةء 


سي به لفنائه والعرض اسم لما لا دوام له #قيند أو مانم ية في الدنيا والآخرة 
يخنيكم في الدنيا عن مثل هذه الأفعال لأجل المال وأعد في الآخرة أجوراً كثيرة لمن آمن 
واتقى كلك نتم الكاف في كذلك خبر كان قدم عليها ين كَبَلٌ€ أي قبل هذا 
حين دخلتم في الإسلام وقلتم كلمة التوحيد فعصمت بها دماؤكم وأموالكم من غير أن 
یعلم مواطاة قلوبکم بألسنتکم یس اله عَكَيّڪم بالإسلام بالإيمان والاستقامة في 
الدين› أو المعنى كذلك كنتم قبل الهجرة تأمنون في قومكم من المؤمنين بلا إله إلا الله 
فمن الله عليكم بالهجرة» وقال قتادة: كذلك کنتم ضلالا من قبل فمن الله عليكم بالإسلام 
ووفقتم بقول لا إله إلا الله وقال سعيد بن جبير: كذلك كنتم تكتمون إيمانكم من 
المشركين فمن الله عليكم بإظهار الإسلام «فَيّأ4 كرر الأمر بالتثبت والتبين إما لتأكيد 
مر التثبت وتعظيمه وتأكيد ترتب الحكم على حالهم حيث علل الحكم بالمذكور من 
حالهم ثم قرع عليه فتأكد الترتيب» ويقال هذا متفرع على قوله #فوند الله معانو 
َة € يعني فتشبتوا في أخذ الغنيمة وتبيّنوا حتى يظهر لكم أن هذه الخنيمة هل هي 
مسوقة إليكم من عند الله تعالى حلالاً أم هو محرم من أعراض الحياة الدنياء أو يقال 
اااي والتثبت أولاً لنفي العجلة في القتل حتى يظهر منه أمارة الإسلام» وا 


hi 
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لنفي العجلة في القتل بعد ظهور أمارات الإسلام حتى يظهر كفره ونفاقه إت الہ گات 
يما قورت حَيَوا) عالماً بأعمالكم وأغراضكم فيجازيكم على أعمالكم على حسب 
أغراضكم ونياتكم . فائدة: في هذه الآية دليل على صحة إيمان المكره لإجراء أحكام الدنيا 
عليه» وإن المجتهد قد يخطئ وإن خطأه مغفور إن کان بلا تة تقصير منه في طلب الحق وإن 
المجتهد يجب عليه التثبت والتبين وكمال الجهد ولا يلتفت إلى ما لاح له في أول نظره» 
وأنه إذا أتى بما وجب عليه من التثبت والتبين فهو مأجور وإن أخطأً في اجتهاده وأنه لا 
يجوز الحكم بكفر من قال لا إله إلا الله مع أنه مشترك بين الكتابي والمسلم ولا يعجل في 
قتله حتى يتبين أمره والله أعلم . إذا رأى الغزاة في بلد أو قرية شعار الإسلام فالواجب أن 
يكفوا عنهم فإن النبي َة كان إذا غزى قوماً فإن سمع أذاناً كف عنهم وإن لم يسمع أفاد 
عليهم» وروى البخوي من طريق الشافعي عن ابن عصام عن أبيه أن النبي بء كان إذا بعث 
سرية قال: «إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم مؤذناً فلا تقتلن أحدا»“ والله أعلم . 


روى البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن زيد بن ثابت والبخاري عن البراء 
بن عازب والطبراني عن زيد بن ارقم وابن حبان من حديث ابن عاصم والترمڏي عن ابن 
عات وان ورل ۵ 4 انی کی ری ی ابت ١‏ ری القاعترو بن اران 
والمجاهدون في سبيل الله» قال زيد فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي فقال يا رسول 
اله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلاً أعمى» وفي حديث ابن عباس قال عبد الله 
بن جحش وابن أم مكتوم: إنا عميان فأنزل الله تعالى عليه وفخذه على فخذي يعني على 
فخذ زید بن ثابت فثقلت علي حتی خفت» أن ترض بخځذي» ثم سر عنه فأنزل الله تعالی 
مكانه لا يسوی ايدو عن الجهاد ين ألمرْمكً4 في موضع الحال من القاعدين أو من 
الضمير الذي فيه #عير) بالرفع صفة للقاعدين أو بدل منه» وغير ههنا اكتسب التعريف 
لأن غير أولي الضرر هو من لا ضرر له فلا يرد أن إبدال النكرة من المعرفة يقتضي نعتهاء 
والتوجيه بأن القاعدين معرفة في حكم النكرة لأنه لم يقصد به قوم بأعيانهم ضعيف لأن 
المعرفة وإن كان في حكم النكرة لكن لا يوصف بشيء مما يوصف به النكرة إلا بجملة 
فعلية فعلها مضارع كما في قوله ولقد مر على اللئيم يسبني» وقرأً نافع وابن ¿ عامر 
والكسائي بالنصب على الاستثناء ونصبه على الحال مشكل لكونه معرفة «أولي الل لطر في 


(۱)( أخرجه الترمذي في كتاب: السیر )٠١٤۹(‏ وقال: غريب. وأخرجه ہو داود فی کتاب : الجهاد» 
باب : فى دعاء المشرکین .)۲٠۹۳۳(‏ 
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الصحاح الضر سوء الحال إما في نفسه لقلة العلم والفضل والعمّة وإما في بدنه لعدم 
جارحة أو نقص فيها وإمَا في حالة الظاهر من قلة مال أو جاه وفي القاموس : الضرر 
سوء الحال كالضر ومنه الضرير في ذاهب البصرء قلت : والمراد ههنا غير أولي الزمانة أو 
المرض أو الضعف في البدن أو البصر أو المال بقرينة قوله تعالى وهو ن سيل آل 
پامولهر انف يعني لا مساواة بينهم وبين غير المجاهدين بأنفسهم وأموالهم من غير 
عذرء وأما غير المجاهدبن بعذر الزمانة أو العمى أو نحو ذلك من الأمراض وغيرها أو 
عدم وجدان ما ينفقون في سبيل الله من الأموال فهم قد يساوون المجاهدين في سبيل الله 
إذا كان نيتهم المجاهدة لو قدروا عليهاء روى البخاري عن أنس وابن سعد عنه وعن جابر 
إن رسول الله َي لما رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال : «إن في المدينة لأقواماً ما 
E E e e‏ : يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال 
نعم وهم بالمدينة حبسهم العذر» وروی مقسم عن ابن عباس قال: لا پستوی القاعدون 

من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر فصل أله اهيب پامول اسم عل ألْمَيركَ) 
المؤمنين غير أولي الضرر لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة فالثانية عين الأولى یی 
منصوب بنزع الخافض أي بدرجة أو على المصدرية لوقوعها موقع المرة ة من التفضيل كأنه 
قيل فضلهم تفضيلة كقولهم ضربته سوطاًء أو على الحال بمعنى ذوي درجة والجملة 
موضحة للجملة السابقة من نفي الاستواءء وإنما لم يقتصر على هذه الجملة مع كونه مغنية 
عن نفي المساواة لأن نفي المساواة يتضمن ن التفضيلل إجمالاً ودلالةٌ وفي التفصيل بعد 
الإجمال والتصريح بعد الدلالة مزيد التأكيد والتمكن . فإن قيل : عدم مساواة من عمل 
بطاعة أي طاعة كان ومن لم يعملها بديهي غير مخفي فاي فائدة في بيانه؟ قلنا : فائدته 
التنبيه على ذلك والترغيب في الجهادء والأولى أن يقال أنه قد يتأتى في حالة القعود عن 
الجهادء من الطاعات بفراغ القلب وأداء حقوق الله تعالى وحقوق الناس ما لا يتأتى في 
حالة الجهاد فيوهم ذلك فضل القاعد على المجاهد ففائدة هذه الآية دفع ذلك التوهمء 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا : : مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصّائم القائم 
القانت بآبات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل اله متفق 
عليه ر6 )أي كل واحد من المجاهدين والقاعدين بلا عُذر وعد أله المثوبة «ألسي 4 
يعني الجنة بإيمانهم فيه دليل على أن الجهاد فرض على الكفاية ولو كان فرضاً على 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب: الجهاد والسیر» باب: من حبسه العذر عن الغزو (۲۸۳۹). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسير» باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل 
الله (۲۷۸۷) وأخرجه مسلم في كتاب : الإمارةء» باب : فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى (۱۸۷۸). 
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الأعيان لاستحق ي القاعد العقاب دون الثواب. 


فصل : أجمعو على أنه إذا كان الكفار قارين في بلادهم فعلى الإمام أن لا يخلو سنة 
من السنين عن غزوة يغزوها بنفسه أو بسراياه حتى لا يكون الجهاد معطلا لأن النبى باز 
زالطلفاء الراشدرن الم بيملرا الجهاد» قإذا فام على الجهاذ فة من المسلمين بيك حصل 
بهم دفع شر الكفار وإعلاء كلمة الله تعالى سقط عن الباقين› وحينئذ لا يجوز للعبد أن 
يخرج إلى الجهاد بغير إذن المولى ولا للمرأة بغير إذن الزوج ولا للمديون بغير إذن الدائن 
ولا للولد إذا منعه أحد أبويه لأن بغيرهم مقنعا فلا ضرورة إلى إبطال حقوق العباد وإن لم 
يقم به أحد أثم جميع الناس إلا أولي الضرر منهم» وأجمعوا على أنه يجب على أهل كل 
قطر من الأرض أن يقاتلوا من يلونهم من الكمار فإن عجزوا ساعدهم الأقرب فالأقرب وكذا 
إذا تهاونوا مع القدرة يجب القيام به على الأقرب فالأقرب إلى منتهى الأرض . مسألة: 
وأجمعوا على أنه إذا التقى الصفان وجب على المسلمين الحاضرين الثبات وحرم عليهم 
الفرار إلا أن يكونوا متحرفين لقتال أو متحيّزين إلى فئة أو يكون الكفار أكثر من ضعف عدد 
المسلمين فيباح لهم الفرار لكمن الثبات حينئذ أفضل . مسألة: يشترط للجهاد الزاد والراحلة 
مع سلامة الأسباب والآلات عند الأئمة الثلاثة إذا تعين الجهاد على أهل بلد وكان بینهم 
وبين موضع الجهاد مسافة سفر› وقال مالك لا يشترط ذلك. لنا: فر دال و ازل 
e‏ اوک عل ایی إا ا 
رك ليهر فلت ل جذ ما ُلك ي4“ الآية. مسألة وأجمعوا على أنه إذا هجم 
E E LL‏ حراً کان أو عبداً غنياً كان أو 
فقيرأ ممن لا عذر له من أهل تلك البلدة الخروج إلى الجهاد وحينئذ يكون من فروض 
الأعيان فلا يظهر فيه حق العبد كالمولى والدائن والأبوين كما في الصلاة والصوم» وقال أبو 
حنيفة : تخرج المرأة أيضا بغير إذن زوجها فإن وقع بهم الكفاية سقط عمّن ورائهم وإن لم 
يقع بهم الكفاية يجب على من يليهم إعانتهم وإن قعد من يليهم يجب على من ورائهم 
الأقرب فالأقرب والله أعلم . 


le‏ ع ۲ امیر 


صل أله ألجَهين) في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم عل اَمِب المؤمنين غير 
أولي الضرر «أً را عَظما منصوب على المصدرية لأن فصل بمعنى أجر أو على أنه 
المفعول الثاني له لتضمنه معنى الإعطاء كأنه قيل وأعطاهم زيادة على القاعدين أجراً 


.۹۲ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
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عظيماً «دَرَجٍَ) في القرب والجنة كائنة ين4 تعالى لوسف وَيََة4 كل واحدِ من 
اللات دل ن جرا التوجات لر العدني و اة للدت وال هة ما وار ان 
ينصب درجات على المصدر كقولهم ضربتهم أسواطاً وأجراً على الحال منها تقدمت عليها 
لکونھا نکرةٌ ة ومغفرة ورحمة على المصدرية بإضمار فعليهماء كرر تفضيل المجاهدين وبالغ 
فیا إجمالا وتفصبلا خی آومی إلى التفضيل ألا بنفي المساواة ثم صرح بالتفضيل 
مجملاً بقوله درجة ثم فضل تفضيلاً بقوله جا عَقيا 9© درجت ينه وسا وة ا 
في الجهاد وتعظيماً لأمره» ولا تنافي في توحيد الدرجة أوْلاً وڙ N‏ 
تفضيل كل مجاهد على كل قاعدٍ أولاً وفيما بعد تفضيل الجميع على الجميع ومقتضاه 
انقسام الآحاد على الآحادء أو لأن المراد اختلاف حال المجاهدين فمنهم من فضل 
بدرجة ومنهم من فضل بدرجات» وقيل: أراد بقوله وسل أله ألْمجَهبي عَلَ اميرك درجة 
في الدنيا من الغنيمة والظفر والسلطنة وجميل الذكر وأفرد الدرجة قا لہا في الدنياء 
وأراد بقوله قصل الله الثاني ما أعد الله لهم في الآخرة. وقيل: المراد بالدرجة الأولى 
ارتفاع منزلتهم عند الله تعالى وبالدرجات منازلهم في الجنة» وقيل : المجاهدون الأولون 
من جاهد الكفار لهم درجة والآخرون من جاهد نفسه أعد الله لهم أجراً عظيماً درجات 
القرب منه تعالى ومغخفرة ورحمة» قال رسول الله عل : «المجاهد - يعني المجاهد الكامل - 
من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب» رواه البيهقي في شعب 
الإيمان عن فضالة» وقيل: القاعدون في الآية الأولى أولي الضرر منهم فضل الله 
المجاهدين عليهم درجة لأن المجاهدين باشروا الجهاد مع النية وأولي الضرر من 
القاعدين كانت لهم نية ولم يتيسّر لهم الجهاد وكلاً من المجاهدين والقاعدين المعذورين 
وعد الله الحسنى على نياتهم كذا قال مقاتل» والقاعدون الثاني غير معذورين فضل الله 
المجاهدين عليم أجراً عظيماً درجات منه مغفرة ورحمة» عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
الله يي قال: يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبا وجبت له الجنة) 
قال فعجب لها أبو سعيد» فقال: أعدها علي يا رسول الله ففعل»ء قال رسول الله بلا : 
«وأخحرى يرفع الله بها للعبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض»› قال: وما هي يا رسول اله؟ قال «الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبیل اث“ 
رواه مسلم» وعن أبي هريرة قال: قال رسول اله بي «من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: بيان ما أعده الله تعالى: للمجاهد فى الجنة من الدرجات 
(AA)‏ . 


سورة النساء ۲١‏ 


وصام رمضان كان حقاً على الله عر وجل أن يدخله الجنة جاهد في سبيله أو جلس في 
أرضه التى ولد فيه» قالوا يا رسول الله : أفلا نبشر الناس بذلك؟ قال: «إن في الجنة مائة 
ا ا ل ر ی ا ا ول ره کا و اا و ل 5 
سألتم الله فاسئلوا الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر 
أنهار الجنة»“ رواه البخاري ون اه عَفورا لذنونهم يا بهم يعطيهم درجات عظام 
والله أعلم. 


ذكر البغوي: أن ناسا من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا منهم قيس بن 
الفاكة بن المغيرة وقيس بن الوليد د بن المغيرة وأشباههماء ا 
E OE ae E e r‏ فن المسلمين 
كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله ية فيأتي السهم يرمى به 
فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقت. قلت: قوله يكثر سواد المشركين يدل على أنهم 
لم يكونوا يقاتلون» وأخرج ابن مندة وسمى منهم في روايته قيس بن الوليد بن المغيرة 
وأبو القيس بن الفاكة ب بن المغيرة والوليد بن عتبة بن ربيعة وعمرو ابن أمية سفيان وعلي بن 
أمية بن خلف» وذكر شأنهم أنهم خرجوا إلى بدر فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شك 
وقالوا غر هؤلاء دينهم فقتلوا ببدر. قلت: وهذه الرواية يعني قوله دخلهم شك يدل على 
ارتدادهم ونظم القرآن لا يدل على کفرهم» وأخرجه اين آبي ي حاتم وزاد فيهم الحارث ابن 
ربيعة بن الأسود والعاص بن عتبة بن حجاج . وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: کان 
قوم بمكة قد أسلموا فلما هاجر رسول الله ية كرهوا أن يهاجروا وخافوا» وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يخفون 
الإسلام فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم فقال المسلمون: هؤلاء كانوا 
EE PIRE‏ 
بحذف أحد التائين» والتوفي قبض الروح ١#‏ لملتبكة€ قيل: أراد به ملك الموت وحده 
لما ورد في قوله تعالی: فل یکم ملك اموت الری ی ب4 والعرب قد يخاطب 
الواحد بلفظ الجمع» والصحيح أنه أراد ملك الموت وأعوانه» لما روى أحمد والنسائي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسير» باب: درجات المجاهدين في سبيل الله» يقال هذه 
تل ودا یل 5 20۷۹ 1 
أخرجه البخاري في كتاب: الفتن» باب : من كره أن يكر سواد الفتن والظلم .)۷٠۸٥(‏ 

(۲) سورة السجدة الاية: ١‏ 
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من حديث أبي هريرة بطوله وفيه قال رسول الله له : «إذا احتضر المؤمن أتت ملائكة 
الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضية عنك إلى روح وريحان ورت غير 
غضبان» الحديث. وأمّا الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي 
ا مسخوطة عليك إلى داب الل غر وجل الخديت: وروی أحمد عن البراء بن 
عازب حدیاً طويلاً وفيه «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة 
نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأنْ وجو ههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من 
درط اة :فم جلديوا مته مذ البصر تم يجيء ملك الموت عليه السلام ع بجا ع 
زأسه فقول ها الف الطية أي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فيخرج تسيل كما 
تسيل القطرة من السقاء فيأخحذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عین حتی ياخذوها 
فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط» الحديث. «وإن العبد الكافر إذا کان في انقطاع 
من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح» 
E Et‏ 
الخبثية أخرجي إلى سخط من اش قال : : فتفرق في جسده فينزعها كما ينزع السفود من 
as‏ فيأخذها فإذا E BS‏ 
المسوح 1 ل وفي رواية ابن جرير وابن المنذر وابن عباس : آنه لما نزلت هذه 
الآية كتب المسلمون إلى من بقي منهم بمكة و وأنه لا غنى لهم فخرجوا فلحقهم المشركون 
فردوهم فنزلت فيهم: 1# وزی فی آل جل وة الاس نداب ۲ E‏ 
a a‏ ا ا فخرجوا فلحقوهم فنجا منهم من 
نجا وقتل من قتل فنزلت ند لک ربد لیے هابجڪرواً من بعد ما ا ر ا 
لظالۍ ا4 بترك فريضة الهجرة والمقام بدار الشرك وارتكاب معصية موافقة الكفارء 
حال من الضمير المفعولء قال البخوي: قيل لم يكن يقبل الإسلام بعد هجرة النبي لا 


(1) أخرجه النسائي في كتاب: الجنائز» باب: ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه .)۱۸١١(‏ 

(۲) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . انظر مجمع الزوائد في كتاب : الجنائز» باب: السؤال في القبر 
(0D‏ 

(۳) سورة العنكبوت» ۹ 

(4) سورة النحل› الآية: ٠‏ 

E )٥(‏ الجهاد والسير› باب: لا هجرة بعد الفتح )۳٠۷۸(‏ وأخرجه النسائي في 
كتاب : البيعة» باب: ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة .)٤٠١۷(‏ 


سورة النساء {YY‏ 


إلا بالهجرة ثم نسخ ذلك بعد فتح مكة فقال النبي ييا: «لا هجرة بعد فتح مكةا رواه 
أبو داود وأحمد بسند صحيح عن مجاشع بن مسعود وابن جرير عن الضحاك والصحيح 
أن الهجرة من دار الكفر على من قدر عليها فريضة محكمة بالإجماع غير منسوخة» وهذه 
الآية دليل على وجوب الهجرة من موضع لا يتمكن فيه إقامة شرائع الإسلا ومعنی 
قوله َو لا هجرة بعد فتح مكة» أن مكة بعد الفتح صارت دار الإسلام ولم 5 تبق الهجرة 
aE OS EG O‏ 
ثوابهم وكون الهجرة فريضة لا يستلزم عدم قبول إسلامهم والحكم بام ليسوا بمؤمنين بل 
O SS‏ زرا ما لک سن وک 
من شىء حى باجا وَلِنِ اضرم فی الین د کم لَص للا عل وم تنک وشت تم یک 
#قًالوا أي الملائكة توبيخاًء ا کن اا ارف أ u‏ وجاز أن 
يكون حالاًء من الملائكة بتقدير قد أو من الضمير المنصوب في لوهم الملائكة بتقدير 
قد والضمير أي قد قالوا لهم فيم ك4 مقولة قالوا آي في آي شيءَ کنتم آفي الإسلام 
كما يدل عليه إقراركم به آم في الكفر كما يدل عليه مقامكم مع الكفار وموافقتكم بهم بلا 
عذر «قًالو) يعني المتوفين الذين تركوا فريضة الهجرة هذا خبر إن على تقدير كون ما قبله 
e‏ 
إذا قالت الملائكة ما ذكر فأجيب نهم قالوا کا مسََصَعَفَ فى لاس4 أى ي أرض مكة لم 
نقدر على مقاومة الكفار ومخالفتهم» ET‏ الدين وإعلاء كلمته 
«قالوا» أي الملائكة تكذيباً لهم وتبكيتاء > جملة مستأنفة في جواب ما قالت الملائكة حين 
اعتذر المتوفون ألم تك رص أله وسعة كارو نا يعني كنتم قادرين على الخروج من 
مكة إلى أرض لا تمنعون فيها من إظهار الإسلام ومخالفة الكفار وإعلاء كلمة الله كما 
فعل المهاجرون إلى المدينة والحبشة» ونصب فتهاجروا على جواب الاستفهام 
«اريك) أي المتوفون ظالمي انفسهم مارم ې جه القاء للتعقيب والسبيية يعد 
لأجل تركهم الهجرة مأواهم جهنم وذا لا يستلزم الكفر ولا الخلود في جهنم» والجملة 
معطوفة على جملة قبلها مستنتجة منهاء وجاز أن يكون جملة فأولئك خبر إن والفاء فيه 
لتضمن الاسم معنى الشرط وما قبله حال أو استثناف رمآت مَصِبا) مصيرهم أو جهنم 
قال النبي بي : «من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجبت له 
الجنة وكان رفيقه أبوه إبراهيم ونبيه محمد صلى الله عليهما وسلم» أخرجه الثعلبي من 


.۷۲ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 


٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
جديت الخسين مرمسلا وقال رسلا E‏ : «خير مال المسلم الغنم يتبع بها شغخف 
الجبال يفر بدينه من الفتن» رواه البخاري وغيره» وقال رسول الله ية : «إن الإسلام 
يهدم ما كان قبله» وإن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وإن الحج يدهم ما کان قبله»“ رواه 
مسلم عن عمرو بن العاص . 

للا لصي استثناء منقطع لعدم دخولهم في الموصول وضميره والإشارة إليه 
فإنهم ليسوا بظالمي أنفسهم إذ لا وجوب إلا بعد القدرة لل لث آله تنا إل 
مها" يت الال كالشيخ الفاني والمريض والضعيف والزمن الذي لا يستطيع 
السفر راجلاً ولا يقدر على الراحلة وذي عيال لا يستطيع نقلهم ويخاف عليهم الضياع إن 
هاجر بدونهم وس فإنهم مستضعفات غالبا ولون يعني الصبيان» ذكرهم في 
الاستثناء مبالغة في الأمر والإشعار بأنهم على صدد وجوب الهجرة إذا بلغوا وقدروا على 
الهجرة» أو المراد بالولدان أولياؤهم فإن أولياءهم إذا قدروا على نقلهم من دار الشرك 
وجب عليهم ذلك وإلا فهم من المستضعفين» ولم يذكر العبيد فإن العبد إذا كان قادراً 
على الهجرة يجب عليه ذلك ولا يمنعه حق المولى لأن حقوق العباد لا تظهر في الفروض 
على الأعيانء قال محمد بن إسحاق في رواية يونس بن بكير: حدثني عبد الله بن المكرم 
ومحمد بن یحیی عن شیوخه قال: نادی منادي رسول الله َء يعني إذا حاصر الطائف 
«أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر» فخرج من الحصن بضعة عشر رجلاً 
سماهم الحافظ محمد بن يوسف الصالحي الشافعي في سبيل الرشاد» وروى أحمد عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ي : «من خرج إلينا من العبيد فهو حر» فخرج العبيد فيهم 
أبو بكرة فأعتقهم رسول الله بء وفي الصحيحين عن أبي عشمان النهدي قال سعد وهو 
أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبو بكرة كان بسور حصن الطائف نزل إلى النبي يلا 
ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف فشق ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة واغتاطوا على 
غلمانهم فأعتقهم رسول الله بي ودفع رسول الله ية كل رجل منهم إلى رجل من 
المسلمين يمونه ويحمله وأمرهم أن يقرءوهم القرآن وأعلموهم السنن» فلما أسلمت ثقيف 
تكلمت أشرافهم في هؤلاء المعتقين منهم الحارث بن كلدة يردونهم في الرق فقال رسول 
الله ية «أولئك عتقاء الله لا سبيل إليهم» لا يستَطِيعونَ جيةً الحيلة الحذق وجودة النظر 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: من الدين الفرار من الفتن .)٠۹(‏ 
)( أخرجه مسلم في کتاب : الإيمان» باب : کون الإسلام يهدم ما قبله وکذا الهجرة والحج .)۱١١(‏ 
(۳) سورة البقرة» الاية: .۲۸١‏ 
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والقدرة على التصرف يعني لا يقدرون على الهجرة ة ولا يجدون اسبابها #ولا دون سرلا 
ES SS‏ 
o‏ 
e MS‏ 
المستضعفين في الصلاة» روى البخاري وغيره عن أبي هريرة أن النبي بيه كان إذا قال 
سمع الله لمن حمده و في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء قنت «اللهم أنج عياش بن أبي 
ربيعة» اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج سلمة بن هشام» اللهم أنج المستضعفين من 
المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها سنين كسني يوسف». 


و ون بار في سيل آله بيد ني ألأرض مرنًا كيا قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس: مراغماً أي متحولاً لا يتحول إليه مشتق من الرغام وهو التراب» وقيل: طريقاً 
يراغم قومه أي يفارقهم على رغم أنوفهم» وهو أيضاً من الرغام بمعنى التراب» وقال 
مجاهد متزحزحاً عما يكره» وقال أبو عبيد: المراغم المهاجرء يقال راغمت قومي أي 
هاجرتهم وهو المضطرب والمذهب» في القاموس: المراغمة الهجران والتباعد والمراغم 
بالضم وفتح الغين المذهب والمهرب والحصن والمضطرب رس4 في الرزق والمعاش 
وسعة في الصدر بالأمن وزوال الخوف وإظهار الينء قال البغوي: روي أنه لما نزلت 
هذه الآية سمعها رجل من بني ليث شيخ كبير ومريض يقال له جندع بن ضمرة فقال: وال 
ما أنا ممن استثنى الله عر وجل وإني لأجد حيلة ولي من المال ما يبلخني المدينة وأبعد 
منها والله لا أبيت الليلة بمكة أخرجوني› E‏ 
التنعيم فأدركه الموت فصفق بيمينه على شمالهء ثم قال : اللهم هذه لك وهذه لرسولك 
أبايعك على ما بايعك عليه رسولك فمات» فبلغ خبره رسول الله ي فقالوا: لو وافى 
المدينة لكان أتم وأوفى أجراً وضحك المشركون فقالوا ما أدرك هذا ما طلب. وأخرج 
ابن أبي حاتم وأبو يعلى بسند جيّد عن ابن عباس قال: خرج ضمرة بن جندب من بيته 
مهاجراً فقال لأهله احملوني فأخرجوني من أرض a‏ إلى رسول الله َة فمات في 
الظريق قبل أن يصل النني إلى كا فتزلت رن ج يئ يب ماي حال من الضمير في 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: صفة الصلاة» باب : يهوي بالتكبير حين يسجد )۷۷١(‏ وأخرجه مسلم 
فی کتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب القنوت في جميعم الصلاة .)٦۷٥(‏ 


٦‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


يخرج إل ال ورسوليء» أي إلى حيث أمر الله ورسوله لثم يدر لوت قبل بلوغه 
مهاجره» عطف على يخرج َد قح أي ثبت والوقوع بمعنى الوجوب وهو مجاز عن تأكيد 


A و‎ 


حصول الأجر بوعد الله تعالى إذ لا يجب على الله شيء اجر م عل آل کان اه عفرا حًا . 


وأخرج | بن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن أبي د ضمرة الزرقي الذي كان مصاب 
البصر وكان بمكة فلما نزلت إل تصن الآية» فقال: إني بلغني وإني لذو حيلة» 
فتجهز مُريداً إلى النبي اة فأدركه الموت بالتنعيم فنزلت هذه الآية. . وأخرج ابن جرير نحو 
ذلك عن سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسديّ والضحاك وغيرهم سمى في بعضها ضمرة 
بن العيص وفي بعضها العيص بن ضمرة» وفي بعضها جندب بن ضمرة الجندعي وفي 
بعضها الضمري وفي بعضها رجل من بني ضمرة وفي بعضها رجل من خزاعة وفي بعضها 
من بني ليث وفي بعضها من بني کنانة وفي بعضها من بني بکر. وآخرج ابن سعد في 
الطبقات عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن جندع بن ضمرة الضمري الجندعي كان بمكة 
فقال لبنيه أخرجوني من مكة فقد قتلني غمّهاء فقالوا: إلى أين؟ فأومى بيده نحو المدينة 
يريد الهجرة فخرجوا به» فلا بلغوا إضاءة بني عمارة مات فأنزل الله تعالى فيه هذه الآيةء 
وأخرج ابن أبي ي حاتم وابن مندة والباوردي في الصحابة عن هشام بن عروة عن بيه أن 
الزبير بن عوام قال: هاجر خالد بن حرام إلى أرض الحبشة فنهشه حيّة في الطريق فنزلت 
فيه هذه الآيةء ااا ع ا 
صيفي مخرج النبي بيا أراد أن يأتيه فأبى قومه أن يدعوه قال: فلأت من يبلغه عني 


ويبلخني عنه فانڌب له رجلان فأتيا النبي کا فقالا : : نحن رسل أكثم بن صيفي وهو يسئلك 
من آنت وما انت وما جئت جئت؟ فقال: أنا محمد بن عبد الله ونا عبد الله ورسوله ثم تلا 


إن آله يأر مدل وخسن" الآية» فأتيا أكثم فقالا له ذلك فقال: أي قوم إنه يأمر 
بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها فكونوا في هذا الأمر رؤساء ولا تكونوا أذناباً» فركب 
بعيره متوجهاً إلى المدينة فمات في الطريق فنزلت فيه هذه الآية» وهذا مرسل وإسناده 
ضعيف . وأخرج أبو حاتم في كتاب المعمرين من طريقين عن ابن عباس أنه سئل عن هذه 
الآية فقال: نزلت في أكثم بن صيفي قيل : فأين الليثي؟ قال: كان هذا قبل الليثي بزمانة 
هي خاصة عامة. فائدة: قالوا: كل هجرة لطلب علم أو حج أو جهاد أو فرار إلى بلد يزداد 
فيه طاعة أو قناعة أو زهداً أو ابتغاء رزق طيّب فهي هجرة إلى الله ورسوله» ومن أدركه 


(1) سورة النحلء الآية: .٠٠‏ 


الموت في طريقه فقد وقع أجره على الله وال أعلم . 


أخرج ابن جرير عن علي قال: سأل قوم من بني النجار رسول الله ي فقالوا: يا 
رسول الله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي فأنزل الله تعالى وا صَيّمّ في الأرّضِ) أي 
سافرتم فليس يكر جاح أي إثم كذا في القاموس «أن قصرداً» أي في أن تقصروا لين 
َة الرباعية دُون الشنائية والثلاثية إجماعاً إلى ركعتين» والجار والمجرُور صفة 
لمحذوف أي شيئًاً من الصلاة عند سيبويه ومفعول لتقصروا بزيادة من عند الأخفش وههنا 


۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
أبحاث البحث الأول في مقدار مسافة السفر المرخص للقصر وقد مر هذا البحث في 
سورة البقرة في رخصة إفطار الصوم البحث الثاني : في أنه هل يجوز الإتمام في السفر أم 
لا؟ فقال أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك لا يجوزء قال البغوي: وهو المروي عن عمر 
وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة ومالك 
وقال الشافعي وأحمد وهو المشهور من مذهب مالك أنه يجوز» قال البغوي وهو المروي 
عن عثمان وسعد بن أبي وقاص . . والحجة للشافعي ظاهر هذه الآية فإن نفي الجناح يقال 

في الرخص لا فيما يكون حتماً وحديث عائشة *أن النبي إلا كان يقصر في السفر ويتم 
ويفطر ويصوم» رواه الشافعي وابن أبي شيبة والبزار والدارقطني وقال الدارقطني إسناده 
صحیح › واعترض عليه بأنه من رواية مغيرة بن زياد عن عطاء بن رباح وقد ضحَفه أحمد 
وقال أبو زرعة لا يحتج بحديثه لكن ابن الجوزي أخرجه من طريق عمر بن سعيد عن 
عطاء والمغيرة بن زياد قد وثقه وكيع ويحيى بن معين» وحديث عبد الرحمن بن أسود عن 
عائشة قالت: خرجت مع رسول الله يه في عمرة في رمضان فأفطر وصُمتُ وقصر 
وأتممت› فقلت: بأبي أنت وأمي أفطرت وصمبتُ وقصرت وأتممتٌ› قال : «أحسنت يا 
عائشة» رواه النسائي والدارقطني وحسنه والبيهقي وصححه» واعترض عليه بان 
عبد الرحمن بن أسود دخل على عائشة وهو صغير لم يسمع منهاء وقال الدارقطني دخل 
عليها وهو مراهق وفي تاريخ البخاري وغيره ما يشهد لذلك» وروى الدارقطني هذا 
الحديث عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عائشة» واختلف قول الدارقطني فيه فقال 
في السير إسناده حسن» وقال في العلل المرسل أشبه» واعترض عليه أيضاً بأنه ية لم 
يعتمر في رمضان باتفاق أصحاب السير لكن قوله في عمرة رمضان في رواية الدارقطني 
وليس في رواية غيره والله أعلم . احتج أبو حنيفة بحديث يعلى بن أمية قال: سألت عمر 

بن الخطاب قلت : ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين 
E E‏ عجبت منه فسا لت رسول الله ييل عن ذلك فقال: 
اصدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»" وزاب وخرت انی بن مالك ريل 
من بني عبد الله بن كعب ليس له رواية عن النبي ييا غير هذا الحديث قال: أغارت علينا 


(۱) آخرجه النسائي في كتاب : تقصير الصلاةء باب: المقام الذي يقصر بمثله الصلاة .)٠٤١١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في أوائل كتاب: صلاة المسافرين وقصرها (1۸7). 


سورة النساء ۹ 


خیل رسول الله یہ فأتیت رسول الله ية فوجدته يتغدى فقال: ادن فکل» فقلت: ني 
صائم» فقال: «ادن أحدثك عن الصوم» إن الله وضع عن المسافر الصّوم وشطر الصلاة 
وعن الحامل والمرضع الصوم فيا لهف نفسي أن لا أكون طمعتٌ من طعام رسول 
اله ی رواه ابن الجوزي من طريق الترمذي . والشافعي احتج بهذا الحديث لمذهبه 
حيث قرن الصوم بالصلاة ورخصه المسافر في فطر الصوم رخصته التخيير إجماعا. وجه 
احتجاج أبي حنيفة أن الوضع هو الإسقاط لكن استعماله في رخصته الصوم يدل على أن 
المراد به ههنا التخيير ولو مجازأًء والجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز حتى يقال أنه 
في حق الصوم للتخيير وفي حق الصلاة للإسقاط» ووجه احتجاج أبي حنيفة بحديث يعلى 
بن أمية عن عمر إن التصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط محض وإن كان المتصدق ممن 
لا يلزم طاعته كولي القصاص إذا عفى فممَن يلزم طاعته أولى وإن الأمر بقبول الصدقة 
للوجوب» واحتج أبو حنيفة أيضاً بأثر عُمر بن الخطاب قال: صلاة السفر ركعتان وصلاة 
الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان 
محمد کالا ٩‏ أخرجه النسائي وابن ماجه» وأثر ابن عباس قال: فرض الله الصّلاة على 
نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة»" رواه مسلم» وأثر عائشة 
قالت: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر“ متفق عليه» 
وفي لفظ قال الزهري قلت لعروة فما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأوّلت كما تأوّل 
عثمان» وفي لفظ للبخاري «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم لما هاجر النبي َيه فرضت 
أربعاً فتركت صلاة السفر على الأول» وبحديث ابن عمر صحبتٌ رسول الله ية في السفر 
فلم یزد على رکعتین حتی قبضه الله وصحبت عمر فلم یزد على رکعتین حتی قبضه الله 
وصحببٌ عثمان فلم یزد على رکعتین حتی قبضه الله وقد قال الله تعالی لک فی رول ال 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الصوم»ء باب: ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع 
(۷0). 

(۲) أخرجه النسائي في كتاب: الجمعة» باب: عدد صلاة الجمعة .)١٤١١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في أوائل كتاب: صلاة المسافرين وقصرها (1۸۷). 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: كيف فرضت الصلوات فى الإسراء )۳٤١(‏ وأخرجه 
ملم فن كاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ضلاة المشافرين وقضر هال( 

)1۸۹( أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرها‎ )٥( 
.)١١١۲( وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: التطوع في السفر‎ 


۰{ الحزء الثاني من کتاب تفسیر المظهري 


I Ce‏ البخاري وفي الصحيحين بلفظ: صحبتٌ رسول الله ب فكان لا 
يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك» وأيضاً فيهما عنه ية صلى 
بمنی رکعتین وآبو بکر بعده وعمر بعد آبي بکر وعثمان صدراً من خلافته ثم إن عثمان 
صلی بعده أربعاء وبما روی أحمد إن عثمان صلى بمنى أربع ركعات فأنكر الناس عليه 
فقال : أيها الناس إني تأهلتٌ بمكة منذ قدمبٌُ وإني سمعبٌ رسول الله يل يقول: من تأهل 
في بلد فليتم صلاة المقيم» وجه الاحتجاج أن إنکار الناس على عثمان في إتمامه وبیانه 
العذر بالتأهل بمكة دليل واضح على أنه لا يجوز الإتمام ولو جاز لما أنكروا عليه ولما 
اعتذر بالتأهل بل ببيان التخيير. وأجيب عن الأثار بأن أثر عمر بن الخطاب أن صلاة 
السفر ركعتان تمام في الأجر غير قصر يعني لا نقصان في صلاته وكيف يقول عمر غير 
قصر مع إنه تعالى يقول #فيس گر جح أن مرا فإنه صريح في كونه قصراً وحديث 
E SS‏ وأثر ابن عباس 
متروك بالإجماع حيث لم يذهب أحد إلى أن الصّلاة ة في الخوف ركعة» وأثر عائشة لا 
يجوز العمل به لأن عمل الراوي على خلاف ما يرويه جرح في الحديث ولا شك أن 
عائشة كانت تتم في السفر» وروت عن النبي بي رخصة التخيير فيجب أن يحمل قولها 
TS‏ 
على الحالة الأولى»ء و وأمَا حديث ابن عمر فشهادة على النفي وحديث عائشة شهادة على 
الإثبات فهو أولى أو يقال معناه لم يزد على رکعتین غالا وأيضاً ذكر ابن عُمر عُثمان صلى 
eS‏ عليه وهذا دليل التخيير 
وأيضاً قوله لم في رول أف وة حَسََةٌ4 تدل على الأولوية دون الوجوب وإنكار 
الناس على عثمان واعتذاره TT‏ لترك الأولى. واحتج الحنفية بالمعقول بأن 
الشفع الثاني لا يقضى ولا يأثم بتركه» وهذا آية النافلة بخلاف الصّوم فإنه يقضى وبخلاف 
الحج على الفقير فإنه يصير فريضة إذا دخل الميقات» وأن التخيير بين الواجبات لا يكون 
إلا لنوع يسر في كلا الأمرين كما في صوم رمضان للمسافر فإن فيه أيضاً نوع يُسر بسهولة 

في الصوم مع الناس ما ليس في انفراده ولا كذلك في الاثنين والأربع فإن اليسر في 
الاثنين متيقن وأمّا جمعة المسافر وظهره ٠‏ فكل واحا متهما جنس آر من الصلاة في کر 
منهما نوع يسر حیث د يشترط في الجمعة ما لا ر يشترط في الظهر والتخيير بلا مراعاة يسر 
للمكلّف منافي لشأن العبوديةء وأجيب بأن التخيير بين القليل والكثير مفيد فاختيار القليل 


(1) سورة الأحزاب الآية: ١‏ 


سورة النساء ۳١‏ 


لليسر واختيار الكثير لزيادة الأجر وزيادة الأجر في الأربع لا يوجب نقصاناً في الثنتين › 
نظيره القراءة في الصلاة فإن المصلي مخيّر بين أن يقرأ أدنى ما يجوز به الصلاة وحينئذ لا 
نقصان في صلاته وبين أن يقرأ القرآن كله في ركعة وكلما قرأ في الصلاة وإن كان جميع 
e‏ من أفراد المأمور به حیث قال الله تعالی # فاقوا ما تَر 
ن ٍَ4“ ویرد عليه أن تقريركم هذا يدل على أن الإتمام للمسافر أفضل وأكثر ثوابا 
من القصر كما أن زيادة القراءة في الصلاة أفضل إجماعاً وإنما يكره الزيادة على القدر 
المسنون في حقّ الإمام رعاية للقوم» وأمَّا في المنفرد وكذا في حق الإمام إذا كان القوم 
راغبين فلا كراهة إجماعاً لكن القصر في السفر أفضل من الإتمام إجماعاًء وما روي عن 
الشافعي من أحد قوليه أن الإتمام أفضل فقد رجع عنه» وأجاب الحنفية عن استدلال 
الشافعي بهذه الآية أن الناس لما كانوا ألفوا بالإتمام كان مظنة أن يخطر ببالهم أن عليهم 
نقصاناً في القصر فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمأنوا إليه» > نظیره قوله 
تعالى: ا وال ن ا ا فمن حَحَ ايت أو أعَتَسَرَ فلا جاح علي آن يَصَوّف 
با۳4 ورد بأن هذا ترك لظاهر الآية من غير موجب فلا يجوز والله أعلم . 


البحث الثالث : إن سفر المعصية يبيح القصر عند أبي حنيفة لعموم هذه الآيةء وقالت 
الأئمة الثلاثة يبيح وليس لهم ما يمكن التعويل عليه من الحجة. البحث الرابع : إذا فارق 
المسافر بيوت المصر صلى ركعتين عند الأئمة الأربعة» وفي رواية عن مالك إذا كان من 
المصر على ثلاثة أميال» وحكي عن الحارث بن ربيعة أنه أراد سفراً فصلى بهم ركعتين في 
منزله وفيهم الأسود وغير واحد من أصحاب عبد الله» وعن مجاهد کک إذا خرج نهاراً 
لم يقصر حتى يدخل الليل وإن خرج ليلا لم يقصر حتى يدخل النهار. لنا : أن الإقامة 
يتعلق بدخول المصر فالسفر يتعلق بخروجهاء وروى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه 
أنه خرج من البصرة فصلى الظهر أربعاً يعني قبل التجاوز عن بيوت المصر ثم قال لو 
جاوزنا هذا الحصن لصلينا ركعتين » وكذا إذا رجع من السفر وأراد دخول بلده صلى ركعتين 
ما لم يدخل بيوت مصره فإذا دخل البيوت صلى أربعاً إجماعأء ذكر البخاري تعليقاً قال : 
خرج علي فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها يريد 
آنه صلی رکعتین والكوفة بمراء منهم» وروى عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن وفا بن 


.٠١ سورة المزمل» الآية:‎ )١( 
.٠١۸ البقرةء الاية:‎ )۲( 
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إياس الأسدي قال خرجنا مع علي ونحن ننظر الكوفة فصلى ركعتين ثم رجعنا فصلى 
ركعتين وهو ينظر إلى القرية فقلنا له ألا نصلي أربعاً قال لا حتى ندخلها. البحث الخامس : 
في أنه في آثناء السغر إذا نوى في بلد أو قرية إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج 
صلى أربعاً عند مالك والشافعي» وعن أحمد إن نوى إقامة مدة يفعل فيها أكثر من عشرين 
صلاة آتم» وقال أبو حنيفة : لا يتم حتى ينوي إقامة خمسة عشر يوماً في مصر أو قريةٍ ولا 
عبرة بنية الإقامة في الصحراء والأخبية. لاء : ما صح أنه ٤‏ يَهةٌ دخل مكة في حجة الوداع 
صبيحة رابعة ذي الحجة يوم الأحد فلما كان يوم التروية ثامن ذي الحجة يوم الخميس توجه 
E Gy‏ 
بالمحصّب ليلة الأربعاء ثم طاف عليه السلام طواف الوداع سحراً قبل الصبح وخرج صبيحة 
وهو اليوم الرابع عشر فتمت عشر ليال وأقام بمكة إلى يوم التروية أربعة أيام ولياليها كوامل» 
فظهر بذلك بطلان قول مالك والشافعي دون قول أحمد حيث صلى النبي ية بمكة عشرين 
صلاة لا مزيد عليه. احتج أبو حنيفة بالآثار: أخرج الطحاوي عن ابن عباس وابن عمر 
قال ٠:‏ إذا قدمتَ بلدة ونت مسافر وفي نفسك أن تقوم خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بها 
وإن كنت لا تدري متی تظعن فاقصرها» وروی ابن أبى شيبة بسنده عن مجاهد أن ابن عمر 
كان إذا جمع على إقامة خمسة عشر أتمء وقال جد ي كتاب الآثار: ثنا أبو حنيفة حدثنا 
موسى بن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال: إذا كنت مسافراً فوطكّت نفسك على إقامة 
خمسة عشر فأتمم الصلاة وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصر . 


مسالة: لو دخل مصراً يريد أن يخرج غداً أو بعد غد أو متى أنجز حاجته ولم ينو مدة 
الإقامة حتى بقي على ذلك سنين قصر أبداً كذا قال الجمهور وهو أحد أقوال الشافعي› وفي 
قول يقصر أربعة عشر يومأء وأرجح أقواله يقصر سبعة عشر ويتم ثمانية عشر لحديث ابن 
عباس قال: «سافر رسول الله بإ سفراً فصلى سبعة عشر يوماً ركعتين ركعتين قال ابن 
عباس فنحن نصلي إلى سبعة عشر ركعتين ركعتين فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربىاً»“ 
رواه الترمذي وقال: : هذا حديث صحيح› > ولا حجة فيه لأنه اتفقت الإقامة تلك المدة 
ولغار لر ادد الم e‏ أحمد وأبو داود عن جابر قال : أقام رسول الله ا 
بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة"» وروی عبد الرزاق بسنده أن ابن عمر أقام بأذربيجان 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الجمعة» باب: في كم تقصر الصلاة .)٠٤٥(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب : إذا أقام بأرض العدو يقصر .)١١۳١(‏ 
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سثة أشه يقصر الصلاة ورواه البيهقي بسند صحيح» وروى البيهقي بسنده أن ابن عمر قال: 
RM‏ وفیه أنه کان مع 

من الصحابة يفعلون ذلك وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال: كنا مع عبد الرحمن 
E SES‏ وأخرج عن أنس 
بن مالك أنه كان مع عبد الملك بن مروان بالشام شهرين فيصلي ركعتين ركعتين . . مسألة: 
الملاح إدا سافر في سفينة فيها أهله وماله وكذا المكاري الذي يسافر دائماً يقصر عند الثلاثة 
لاطو وة زقل احك لا صر 


مسألة: نية الإقامة من أهل الكلأ وهم الأخبية قيل لا يصح» والصحيح أنهم مقيمون 
لأن الإقامة أصل فلا يبطل بالانتقال من مرعى إلى مرعى . مسألة : إذا اقتدى المسافر بمقيم 
في جزء من صلاته أتم أربعاً عند الجمهورء وقال مالك : إن أدرك ركعة من صلاته أتم وإلا 
فلاء وقال إسحاق بن راهويه : : يقصر المسافر خلف المقيم› روی أحمد عن موسی بن 
سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً وإذا رجعنا صلينا 
ركعتين قال تلك سنة أبي القاسم بيا . مسألة: من فاته صلاة الحضر فقضاها في السفر 
قضاها تامَة» قال ابن المنذر: لا أعرف فيه خلافاً إلا شيئا يحكى عن الحسن والمزني أنه 
يقصرء وإن فاتته صلاة ف فى السفر فقضاها في الحضر يقصر عند أبي حنيفة ومالك وأحد 
قولي الشافعي› زا ن أصح قولي الشافعي. مسالة: إن صلى المسافن 
ال صلی زک وا المقيمون صلاتهم إجماعأً» عن عمران بن حصين قال: 
SS SS‏ 
يقول : «يا أهل مكة صلوا أربعاً فإنًا قوم سفر»” رواه الترمذي وصححه. 


إن حم آن بي أي ينالكم بمكروه من قتل أو جرح أو أسر أو سلب مالء 
ا رظ اس عن الجزاء بما سبق» يعني إن خفتم الفتنة من الكمار 
فاقصر من الصلاة فالخوف شرط لجواز القصر بظاهر هذا النص وبه قالت الخوارج»› 
والإجماع على أنه ليس بشرط بل الكلام خارج مخرج الغالب فإن غالب أسفار النبي ييا 
كان مظنة الخوف فلا حكم لهذا الشرط كما في قوله تعالى : : ولا تکرهو فيكم على لبا إن 
ردن ى“ وقد تظاهرت السنن على قصر الصلاة في حالة الأمن كما ذكرنا حديث 


(۱) آخرجه أبو داود فی كتاب : الصلاة» باب : متى يتم المسافر .)۱١۲۸(‏ 
(۲) سورة النورء الآية: .٣‏ 
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يعلى بن أمية عن عُمر» وروى الشافعي عن ابن عباس قال سافر رسول الله ب بين مكة 
والمدينة آمناً لا يخاف إلا الله يصلي ركعتين» وعن حارثة بن وهب الخزاعي «صلى بنا 
رسول الله ئ ونحن أكثر ما كنا قظ وأمنة بمنى ركعتين“ متفق عليه . وقيل: قوله إن 
فم متصل بما بعده من صلاة الخوف منفصل عما قبله» وهذا وإن كان بعيداً من حيث 
النظم لكنه قريب من حيث المعنى إذ الخوف في الصلاة الخوف شرط قطعاً إجماعاً ولم 
يذكر فيما بعد ويؤيده ما قال البغوي أنه روي عن ابي أيوب الأنصاري أنه قال: نزل 
قوله لکیس لیک جاح أن صا من الصرر)4 هذا القدر ثم بعد حول سألوا رسول الله لا 
عن صلاۃ الخوف فنزل إن جنم آن یقییگم ایی گرا ل الکفریج کا کک عد فا © 
ولا كنب فيم الآيةء قال البخوي: ومثله في القرآن كثير يجيء الخبر بتمامه ثم ينسق 
عليه خبر آخر هو في الظاهر کالمتصل به وهو منفصل عنه کقوله تعالی : اَن حَسحَسّ 
الى أا رودم عن نيو ِنَم لين سدق وهذه حكاية عن امرأة العزيز وقول لي 
يعم أن َم أنه بالت 4“ إخبار عن يوسف عليه السلام. وأخرج ابن جرير عن علي عليه 
السلام قال: سأل قوم من بني نجار رسول الله بي قالوا: يا رسول الله إنا نضرب في 
الأرض فکيف نصلي؟ فأنزل الله تعالی ا صم ف الأرض لیس عکیگر جح آن قا م 
ألصة) ثم انقطع الوحي فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي بيا فصلى الظهر فقال 
الخشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم فهلاً شددتم عليهم» فقال قائل 
منهم: إن لهم أخرى مثلها في إثرها فأنزل الله بين الصلاتين إن جنم أن فيك أن 
فر إلى قوله عدا مهيا قلت : فعلى هذا جزاء الشرط محذوف يدل عليه ما بعده 
يعني إن لنم أن يقي أ كرا فلا تركوا الحزم والجهاد في حالة الصلاة 3إ الگيزي 
اوا کک عدوا ما4 ظاهر العداوة. وأخرج أحمد والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل 
عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله هة بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد 
بن وليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا النبي بي الظهر فقالوا: قد كانوا على حالة لو 
أصبنا غرتهم» ثم قالوا: يأتي عليهم الآن صلاة هي أحبَ إليهم من أبنائهم وأنفسهم» 
قال: فنزل جبرئيل بهذه الآية بين الظهر والعصر #وإذا كت فيم َنَت لهم ألسسلرة) 
الآيةء قال: فحضرت فأمرهم رسول الله يا فأخذوا بسلاح» قال: فصففنا خلفه صفين»› 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: تقصير الصلاة باب : الصلاة بمنى )۱٠۸٤(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب : قصر الصلاة بمنى (1۹7). 
(۲) سورة يوسف» الاية: ١ه١.‏ (۳) سورة يوسف» الاية: .٥۲‏ 
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قال: ثم ركع فركعنا جميعاً ثم رفع فرفعنا جميعاً ثم سجد النبي اة بالصف الذي يليه 
والآخرون قيام يحرسُونهم» فلمّا سجدوا وقامُوا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم ثم 
تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاءء قال: ثم ركع فركعوا 
جميعاً ثم رفع فرفعوا جميعاً ثم سجد النبي اء ثم انصرف فصلاها رسول الله ب مرتين 
مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم» وروى مسلم صلاة الخوف عن النبي ييه مثل هذا من 
حدیث جابر. قوله تعالی ودا كنك يا محمد حاضراً فه# وأنتم تخافون العدو 
قيدنا بهذا القيد للإجماع على كون الحكم مقيداً به وإن كان قوله تعالى إن حِنْمٌ# الآية 
متصلاً بما بعده كما قيل فهو قرينة على هذا التقييد» وعلى هذا جاز أن يكون هذه الآية 
معطوفة على قوله إن جنم والشرط مجموع الأمرين الخوف وكونه ية فيهم وبناء على 
اشتراط كونه َة فيهم كما ينطق به ظاهر النص»› قال ا سق ركه ا إن صلا 
الخوف كانت مختصة به ية غير مشروع بعده وعامة العُلماء على أنها ثابت الحكم بعد 
النبي ية والأئمة نواب عن رسول الله ية في كل عصر فكان الخطاب متناولا لكل إمام 
وهذا جرى على عادة القرآن في الخطاب للنبي بيا وإن كان المقصود جميع الأمة كما في 
قوله تعالی : فلا تك فی مير مُه e‏ والحجة على جواز صلاة الخوف بعد رسول الله 4لا 
أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين صلوا صلاة الخوف بعد النبي ية من غير نكير 
بعضهم على بعض فصار إجماعاًء روى أبو داود أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة 
كابل فصلى بنا صلاة الخوف»“ وروى عن علي عليه السلام أنه صلاها يوم الصفين› 
وذكر الرافعي أنه صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير بالطائفة الأولى ركعة» وبالثانية 
ركعتين» وقال البيهقي يذكر عن جعفر ابن محمد عن أبيه أن علياً صلى المغرب صلاة 
الخوف ليلة الهرير» وقال الشافعي : وحفظ عن علي أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير 
كما روى صالح بن خوات عن النبي بي وروى البيهقي من طريق قتادة عن أبي العالية 
عن أبي موسى الأشعري أنه صلى صلاة الخوف بأصبهان» وروى البيهقي عن سعد بن 
أبي وقاص أنه صلى صلاة الخوف بحرب مجوس بطبرستان ومعه الحسن ابن علي 


وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمرو بن العاص» وروى أبو داود والنسائي من طريق 


.١١ سورة هود الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب: من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم .)١١٤۳(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود فى كتاب: الصلاةء باب: من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون )١١٤٤(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب: ضلاة الخوف ٠ .)10١۳(‏ 
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ثعلبة بن زهرم قال: كنا مع سعيد بن العاص فقال: : آیکم صلی مع رسول الله ا صلاة 
الخوف؟ فقال حذيفة : ل رک وات ا 
مم طآپة ر منم عك يعني فاجعلهم طائفتين ئفتين فليقم أحدهما معك فصل بهم #وَليأخذوا 
سلح 4 قال مالك: يجب حمل السلاح في صلاة ة الخوف وهو أحد قولي الشافعي» 
وقال أكثر العلماء: الأمر للاستحباب ذا سَجدوأ) يعني إذا أتم المصلون ركعة مع 
الإمام» وجاز أن يكون معناه فإذا صلوا أطلق السجود وأريد به الصلاة بتمامها تسمية 
الكل باسم الجزء کلک واه أي المصلون لين رَرَأبكٌَ أيها الأئمة إلى تجاه العدو 
é8:‏ اة خی د يصوأ في محل الرفع صفة لطائفة سلوا أف لك 
الطائفة الأخرى لَك يحتمل أن يراد بالصلاة الصلاة بتمامها وأن يراد بالصلاة الركعة 
الثانية وَلياخَدُوا ددهم سلح 4 المواد بالحذر ما يتحذر به من العدو كالدرع والجنة 
وبالسلاح ما یقاتل به. 


اعلم أنه روي صلاة ة الخوف عن النبي بيا على وجوه: أحدها ما ذكرنا من حديث 
ابي عیاش الزرقي وحديث جابر قصة صلاته يي بعسفان إذا كان العدو بيننا وبين القبلةء 
ٹانيها : : ما رواه الشيخان في الصحيحين عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله بل حتى إذا 
كنا بذات الرقاع» وفيه: فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» 
قال: فكانت لرسول الله ية أربع ركعات وللقوم ركعتان»" متفق عليه» وهذا الحديث 
يتحتمل الرجهين» أحدهما: أنه بيا أربعاً بتسليمة واحدة وكل طائفة صلى معه ركعتين 
رک را : أن النبي ب صلى بكل طائفة ركعتين وسلم على كل ركعتين ذا وقع 
یک کو ا ی کا کی اا ا ار ا 
نخل فصل بطائفة رکعتين ثم سلم ثم جاء طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين؛ رواه البغوي 
من طريتق الشافعي وشيخ الشافعي مجهول لكن وثقه الشافعي فقال أخبرني الثقة أبو عليّة 
أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر» ورواه ابن الجوزي من طريق الدارقطني عن 
عنبسة عن الحسن عن جابرء قال ابن الجوزي: لا يصح» قال يحيى بن معين: عنبسة 
ليس بشيء وقال النسائي مروك وقال أبو حاتم: : كان يضع الحديث. وروى هذا 
الحديث أبو داود وار بن حبان والحاكم والدارقطني من حديث أبي بكرة ة ففي رواية أبي 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : المغازي» باب: : غزوة ذات الرقاع )٤۱١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الخوف .)۸٤۳(‏ 


سورة النساء {TV‏ 


داود وابن حبان أنها الظهر وفي رواية الدارقطني أنها المغرب» وأعلها ابن القظان بن أبا 
E E CS E RSE E‏ 
الصحابي . ثالٹها: ما رواه الشيخان عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى 
مع رسول الله بء يوم ذات الرقاع» وأخرج البخاري بطريق آخر عن صالح بن خوات عن 
سهيل بن أبي حثمة عن النبي بيا أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه 
ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة 
الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالساً وأتمرًا لأنفسهم ثم سلم 
بهم». رابعها: ما رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله به «نزل بين 
ضحنان وعسفان فقال المشرکون: لهؤلاء صلاة هي أحبَ إليهم من آبائهم وآبنائهم وهي 
العصر فأجمعوا أمركم فتميلوا عليهم ميلة واحدة» وإن جبرئيل أتى النبي ييه فأمره أن 
يقسّم أصحابه شطرين فيصلي بهم ويقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم 
فيكون لهم ركعة ولال اله ل ركان روا الترمذي والنسائي» وهكذا قال البغوي : 
أنه روي عن حذيفة عن النبي ية في صلاة الخوف «صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم 
يقضوا» قال البغوي: ورواه زيد بن ثابت وقال: كانت للقوم ركعة ركعة وللنبي ما 
رکعتان» وتأوّله قوم على صلاة شدة الخوف وقالوا: الفرض في هذه الحالة ركعة واحدة. 
خامسها: ما رواه البخاري في الصحيح عن سالم بن عمر عن أبيه قال: «غزوت مع 
رسول الله بي قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا فقام رسول الله بيا يصلي لنا فقامت طائفة 
معه وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله ييه معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان 
الطائفة التي لم يصل فجاءوا فركع رسول الله بيه بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام 
کل واحد منهم فرکع لاة رة ودا می وروی نافع نحوه وزاد فإن کان 
خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير 
مستقبليهاء قال نافع: لا أرى قال ابن عمر ذلك إلا عن رسول الله ييه وليس في رواية 
ابن عمر هذه أي الطائفتين يتم صلاته ألا بعد رسول الله بي . واختار أبو حنيفة من 
وجوه صلاة الخوف هذا الوجه الأخير ولم يجرّز سواه» وقال يذهب الطائفة الثانية بعد 
سلام الإمام وجاه العدو ويجيء الطائفة الأولى فيتم صلاته أوّلاً ثم يجيء الطائفة الثانية 


(۱) أخرجه النسائی فى كتاب: صلاة الخوف .)٠١۴۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الخوف» باب: صلاة الخوف )۹٤١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الخوف (AT)‏ . 


E۸‏ الحزء الثانى من کتاب تفسير المظهرى 
ٍ 


فيتم صلاته ويسلم لما ذكر محمد في كتاب الآثار هكذا من رواية أبي حنيفة قول ابن 
عباس والموقوف فيه كالمرفوع ولم يجوز سواه. أما الوجه الثاني صلاته عليه السلام بہطن 
نخل فهو يستلزم اقتداء المفترض بالمتنفل قال الطحاوي: إنه كان في وقت كانت 
الفريضة تصلي مرتين ثم نسخ ذلك ولو كانت الفريضة مشروعة تكرارها لما احتيج إلى 
شرع صلاة الخوف مع المنافي . وأمًا الوجه الثالث: صلاته ية بذات الرقاع فهو يستلزم 
أن يركع المؤتم ويسجد قبل الإمام وذلك لم يعهد وإن انتظار الإمام المأموم على خلاف 
مقتضى الإمامة. وأمّا الوجه الرابع صلاته ييه بين ضحنان وعسفان يكون للقوم ركعة 
واحدة فمتروك العمل بالإجماع لأنهم اتفقوا على أن الخوف لا ينقص عدد الركعاتء 
وآمّا الوجه الأرل صلاته ب بعسفان حين كان العدو بينه وبين القبلة فهو مخالف لكتاب 
الله تعالی حیث قال الله تعالى : لفقم طابتة َنم بعك وفي هذا الوجه تقوم الطائفتان 
A‏ ا سا4 وفي هذا الوجه أنهم قد 
صلوا» وقال الشافعي وأحمد ومالك: جميع الصفات المروية عن النبي بيه في صلاة 
الخوف معتد بها وإنما الخلاف في الترجيح» وقال أحمد بن حنبل ما أعلم في هذا الباب 
إلا خد وكا . واختار الشافعي من الوجوه المذكورة أربعة أوجه وأحمد ثلاثة إن كان 
العدو بينه وبين القبلة فالمختار عندهما الوجه الأول صلاته بعسفان وإن كان في جهة غير 
جهة القبلة فالمختار عند الشافعي إِمّا الوجه الثاني صلاته عليه السلام ببطن نخل وإقتداء 
المفترض بالمتنفل صحيح عنده خلافاً لأحمد» وإمّا الوجه الثالث صلاته عليه السلام 
بذات الرقاع وعند أحمد هو المختار فحسب» قالوا: هذا الوجه أشد موافقة لظاهر القرآن 
وأحوط للصلاة وأبلغ للحراسة عن العدو وذلك لأن الله تعالى قال #ذا سجدوا كلكا 
ِن أك أي إذا صلوا ثم قال ولات طايئه أخرف لر بصلوأ وهذا يدل على 
أن الطائفة الأولى قد صلوا وقال فصوا مَعَكَ4 ومقتضاه أن يصلوا تمام الصلاة 

وظاهره يدل على أن كل طائفة تفارق الإمام بعد تمام الصلاة وفيه الاحتياط الأمر الصلاة 
من حيث أنه لا يكثر فيها العمل والذهاب والمجيء والاحتياط الأمر الحرب من حيث 
أنهم إذا لم يكونوا في الصلاة كان أمكن للحرب والهرب إن احتاجوا إليه. والوجه الرابع 
للشافعي وهو الثالث لأحمد حين يلتحم القتال ويشتد الخوف فيصلي كيف أمكن راكبا 
وماشياً ويعذر في ترك القبلة وفي الأعمال الكثيرة لحاجة وإن عجز عن ركوع وسجود أوماً 
والسجوذ أخفض» وقال أبو حنيفة: لا يجوز الصلاة في حالة القتال ماشيأ والقتال 


سورة النساء ۳۹ 


E 
وقد مر هذه المسئلة في سورة البقرة ة في تفسير قوله تعالى: ِن ْنَم الا أو‎ 
ركا 4“ . فائدة: قال الحافظ ود ا ی ا ا‎ 
ذكرها ابن حزم في جزء مفرد بعضها في صحيح مسلم ومعظمها في سنن ابي داود» وذکر‎ 
الحاكم منها ثمانية أنواع وابن ¿ حبان تسعة. مسألة: يجوز صلاة الخوف في الحضر عند‎ 
الجمهور خلافاً لمالك فيصلي بكل طائفة ركعتين ويصلي المغرب بالأولى ركعتين وبالثانية‎ 


ركعة والله أعلم . 


وه أب گترو آي یحمنون لو تفقوت عن یحی ایمیک ییار عیک) 
طت ع وة ي رة عدون فک و ا و 4 بجا فة رامین 
والجملة بيان للوداد» وجاز أن يكون لو مصدرية والجملة في محل النصب على أنه مفعول 
و وهذا بيان ما لأجله أمروا بأخذ السلاح والصلاة بهذه الكيفية والله أعلم . قال الكلبي 
عن أ E a‏ أن رسول الله اة غزى محارباً وبني أنمار فنزلوا ولا يرون 
من العدو واحداً فوضع الناس أسلحتهم وخرج رسول الله بي لحاجة له قد وضع سلاحه 
حتى قطع الوادي والسماء ترش فحال الوادي بين رسول الله بيه وبين أصحابه» فجلس 
رسول الله ا فى ظل شجرة فبصر به غويرث بن الحارث المحاربىء فقال: قتلنى اله إن 
لم قله م اندر ee SS URE‏ 
:ا قال رسول الله ييه «الله» ثم قال : ی 
CTS EIN E NS‏ 
کتفيه وندر سيفه فقام رسول الله ية فأخذ» ثم قال: «يا غويرث من يمنعك مني الآن؟ 
Nb‏ 0 ¥ ا وان مدا مده رمتو له ا عطاك نشاف 
قال: لا ولكن أشهد أن لا أقاتلك أبداً ولا أعين عليك عدواًء فأعطاه رسول اله ية 
سيفه» فقال غويرث: واله لأنت خير مني» قال النبي: أجل أنا أحق بذلك منك» فرجع 
غويرث إلى أصحابه فقالوا: ويلك ما منعك منه؟ قال: لقد أهويتٌ إليه بالسّيف لأضربه 
SS‏ بوجهي کک فنزل قوله تعالی ولا 
جاح يڪم ن کا یک ای ین طر4 يبل السلاح « أو ک شم تریح4 لا تستطيعون 
حمل السلاح لثقلها #أن ضعو yT‏ 


.۲۳۹ : سورة البقرة» الاي‎ )١( 
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تصلح للجزاء فحذف الجزاء استغناءء تقدير الكلام وإن كان بكم أذى من مطر أو كنتم 
مرضى فلا جناح عليكم في أن تضعوا آسلحتكم» رخص الله سبحانه في وضع الأوزار 
بعذر المطر أو المرض وذلك يدل على أن الأمر بأخذ السلاح فيما سبق للوجوب كما قال 
مالك والشافعي دون الاستحباب #وحدوا درک4 من التحصن بالحصن أو التحيز إلى 
المنعة في مثل هذه الحالة أمرهم في تلك الحالة بأخذ الحذر كيلا يهجم عليهم العدو فإن 
حفظ الأنفس عن الضياع بلا فائدة (يعود إلى إعلاء كلمة الله) واجب وهذه الجملة أعني 
الأمر بأخذ الحذر في مثل تلك الحالة وجه المناسبة للآية بما ذكرنا من شأن نزولها كأن 
الله سبحانه أرشد نبيه ية أن لا يبعد عن المعسكر وحده لحاجة الإنسان عند خوف العدو 
لله أله أعَدّ للكفرنَ عَدَاا مُهيتا) في الدنيا بالقتل والأسر وفي الآخرة بالنار» وفيه وعد 
للمؤمنين بالنصر على الكافرين بعد الأمر بالحزم ليتقوى قلوبهم وليعلمُوا أن الأمر بالحذر 
ليس لضعفهم وغلبة عدوهم» بل لأن الواجب التشبث بالأسباب على مقتضى جري العادة 
وأن تحافظوا على التيقط والتدبر مع التوكل على الله ثم الكلبي في الرواية المذكورة 
قال: وسكن الوادي فقطع رسول الله ية الوادي إلى أصحابه م الخبر وقرأً عليهم 
هذه الآيةء وأخرج البخاري عن ابن عباس قال: نزلت إن گا یکم آئی ین ر او 
گا مَرصج) في عبد الرحمن بن عوف كان جريحاً» يعني رخص هو لأجل الجرح في 
وضع الأسلحة «فإذا قضيتم الصلاة) آي فرغتم منها يعني من صلاة الخوف ‏ اڏڪررا 
لَه قيلما وفعودا وع جربڪ) يعني فدوموا على الذكر بالتسبيح والتحميد والتهليل 
والتكبير وغير ذلك في جمبع الأحوالء عن عائشة قالت: كان رسول الله ييه يذكر اله 
على کل آحیانه»" رواه آبو داود» والظاهر أن المراد بالآية والحديث دوام الحضور 
بالقلب إذ لا يتصور دوام الذكر باللسان»ء وقيل: المراد إذا فرغتم من صلاة الخوف 
فاذكروا الله يعني صلوا قياماً في حالة الصحة وقعوداً أو على جنوبكم بحسب الطاقة في 
حالة المرض أو الزمانة أو الجرح أو الضعف. أو المراد إذا أردتم الصلاة ة في حالة 
الخوف فصلوا قیاماً إن قدرتم عليه وقعوداً إن عجزتم عن القيام وعلى جنوبكم إن عجزتم 

عن القعود إا اطماس) أي سكنت قلوبكم بزوال الخوف موا ألكلرة€ فعدلوا 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: ولا جناح علیکم إن کان بکم أذی من مطر أو كنتم 
مرضی أن تضعوا آسلحتکم) .)٤٥۹۹٩(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في کتاب: الطهارة» باب: ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها (۳۷۳) وأخرجه أبو 
داود في كتاب : الطهارة» باب: في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر (۱۸). 


سورة النساء E3‏ 


واحفظوا أرکانها وشرائطها ولا يجوز حينئذ في الصلاة ما يجوز في حالة الخوف إن 
اة كانت عل المزبي كبا أي مكتوباً مفروضاً وفوا محدوداً بالأوقات لا 
يجوز إخراجها عنها ما أمكن كأنه تعليل لتشريع صلاة الخوف والصلاة قاعداً أو راقداً 
عند العذر»ء ولا دليل في هذه الآية على جواز الصلاة ة في حالة الحرب والمسابقة بقة كما قال 
به الشافعى» واستدل عليه البيضاوي بهذه الآية لأنه لو كانت الصلاة جائزة فى حالة 
الا ا ذكرها قاعداً أو على الجنوب فإذا لم يذكر فالأصل جرا 
والآية مجملة في الأوقات ورد بيانها بالسنة. 


مسألة : أجمعوا على أن وقت الظهر بعد الزوال إلى وقت العصر والعصر إلى غروب 
الشمس إلا أنه يكره تحريماً بالإجماع بعد اصفرار الشمس والوقت المختار عند الشافعي أن 
لا يؤخر العصر عن مصير الظل مثلين» ووقت المغرب بعد غروب الشمس والعشاء بعد 
غروب الشفق إلى طلوع الفجر لكن المختار بالإجماع أن لا يؤخر العشاء بعد نصف الليل 
والفجر بعد طلوع الصبح المعترض إلى طلوع الشمس. واختلفوا في آخر وقت الظهر 
والمخرب؟ فالجمهور على أن وقت الظهر إلى بلوغ ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال 
والمغرب إلى غروب الشفق خلافاً لأبي حنيفة في آخر الظهر حيث قال: إلى المثلين 
وخلافاً مالك والشافعي في أحد قوليه في آخر المغرب حيث قالا: لا يؤخر المغرب في 
الاختيار عن غروب الشمس. والأصل في الباب حديث أمامة جبرئيل عن ابن عباس أن 
النبي بيا قال : «أمَني جبرئيل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين كان 
الفيء مثل الشراك» ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله» ثم صلى المغرب حين 
وجبت الشمس وأفطر الصائم» ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى الفجر حين 
برق الفجر وحرم الطعام على الصائم» وصلى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء 
مثله كوقت العصر بالأمس وصلى العصر حين صار ضل كل شيء مثليه ثم المغرب بوقته 
ا 
جبرئيل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين» رواه أبو داود 
والترمذي وقال: حسن صحیح وابن حبان في صحیحه» والحاكم وقال : صحيح الإسناد» 
لكن فيه عبد الرحمن بن الحرث ضعَفه أحمد والنسائي وابن معين وأبو حاتم ووثقه ابن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
)۱٤۹(‏ وأخرجه أبو داود فی کتاب: الصلاة» باب: فی المواقیت .)١۹۲(‏ 


4۲{ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهرى 


سعد وابن حبان» وقد توبع عليه» أخرج عبد الرزاق عن العمري عن عمرو بن نافع بن 
جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس نحوه» قال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة 
وصححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البرء وقد روي حديث إمامة جبرئيل عن عدة من 
الصحابة منهم جابر بمعناه وفيه فصلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب نصف الليل» أو 
ثلث الليل»ء قال البخاري: أصح حديث في المواقيت حديث جابر. وعن بريدة قال: إن 
رجلا سأل رسول الله ب عن وقت الصلاة فقال له «صلَ معنا هذين؛ يعني اليومين» فلمّا 
زالت الشمس أمر بلالاً فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة 
بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق 
ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر» فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبردها فأنعم 
أن يبردها وصلى العصر والشمس مرتفعة آخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن 
يخيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفرها ثم قال: أين 
السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنايا رسول الله» قال: «وقت صلاتكم بين ما 
رأيتم»"“ رواه مسلم» وعن أبي موسى نحو حديث بريدة «وفيه أخر النبي يياةٍ المغرب يعني 
في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق» رواه مسلم» وعن عبد الله بن عمرو عن 
النبي ئي أنه قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل كل شيء كطوله ما لم يحضر 
العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت المغرب مالم يخب الشفق» ووقعت 
العشاء إلى نصف الليل الأوسط»› ووقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس»“ 
رواه مسلم» وفي حديث أبي هريرة: «أوّل وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتها 
حين تغيب الأفق» وإن أوّل وقت العشاء الآخرة حين تغيب الأفق وإن آخر وقتها حين 
ينتصف الليل» وإن أوّل وقت الفجر حين يطلع وآخر وقتها حين تطلع الشمس»“ رواه 
الترمذي من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» وخطأً 
البخاري رفعه» وهذه الأحاديث حجة للجمهُور على مالك والشافعي في أن آخر وقت 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: آوقات الصلوات الخمس .)1١۳(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: أوقات الصلوات الخمس )١۱0‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب : المواقيت باب: آخر وقت المغرب (۱۸). 

() أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: أوقات الصلوات الخمس .)٦۱١(‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب : الصلاة .)٠١١(‏ 


سورة الساء 4۳ 


المغرب إلى أن يغيب الشفق» وأما آخر وقت العصر إلى غروب الشمس فمستفاد من قوله 
تعالی إا ع ع ایی لصفت لاد © کال إن حب حب ابر عن فر ری حن 
رارت لجاب“ وقوله بي : «من أدرك ركعة من الصبح» قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تخرب الشمس فقد أدرك العصر» متفق 
عليه من حديث أبي هريرة» وأمّا آخر وقت العشاء ما لم تطلع الفجر فلم يوجد في شيء 
من الأحاديث صحيح ولا ضعيف لكن اختلف الأحاديث الصحاح فيه روي عن ابن عباس 
وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري أنه يي «أخرها إلى ثلث الليل» وروی عن اہی 
مر رای أت راشف الا ررر ابن قت اأ ارقا ت 
ذهب ثلا الليل» وروت عائشة «أنه اعتم بها حتى ذهب عامة الليل» وكل هذه الأحاديث 
في الصحيح› قال الطحاوي يفيد مجموع هذه الأحاديث أن الليل كله وقت لها لكن على 
ثلاث مراتب إلى الثلث أفضل وإلى النصف دونه وما بعده ذونه» ثم ساق بسنده إلى نافع 
بن جبير قال كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري؛ وصل العشاء أي الليل شئت ولا 
تغفلها» وعند مسلم في قصة ليلة التعريس عن أبي قتادة أن النبي ييه قال: «ليس في النوم 
تفريط إنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى»" وهذا يدل على أن وقتها 
إلى طلوع الفجر» وقد أجمعوا على أنه إذا أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو بلغ الصبي 
وقد بقي من الليل شيء يجب عليه العشاء. وآمّا أحاديث إمامة جبرئيل وإمامة النبي يلا 
للسّائل عن وقت الصّلاة فمحمُولة على المختار من الوقت ما لا كراهة فيه» ولذا قال أبو 
حنيفة رحمه الله : تأخير المغرب عن أوّل الوقت مكروة تنزيهاً لا تحريماً لما صح عنه يلا 
أنه أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق وتأخير العشاء عما ثبت عنه ية والعصر إلى 
اصفرار الشمس مكروه تحريماً وأشد كراهة تأخير العصر إلى الإصفرار لورود النهي عن 
اللاة في ذلك الوقت وكونه منسوباً إلى الشيطان» وأمّاما ورد في حديث إمامة جبرئيل 
أخر وقت العصر حين صار ظل كل شيء مثليه فمنسوخ من قوله يي اوقت العصر ما لم 


.۳۲ ۳١ سورة ص› الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب )٥۳١(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة .)1٠۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها (1۸۱) . 


٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
تصفر الشمس» وأمَّا آخر وقت الظهر فلم يوجد حديث صحيح ولا ضعيف أنه يبقى بعد 
مصير ضل كل شيء مثله» ولذا خالف أبا حنيفة في هذه المسئلة صاحباه ووافقا الجمهُور 
واحتج أبو حنيفة بما مر من حديث بريدة «فلما كان اليوم الثاني أمره فأمره فأبرد بالظهر 
فأًبردها أن يبردها» ولقوله ب : «إذا اشتد الحرّ فأبردوا بالصلاة فإن شدة الح من 
فیح جهن" a‏ الستةء قال أبو حنيفة: واشتد الحر في ديارهم في هذا الوقت حين 
صار ظل كل شيء مثله فكان حديث الإبراد ناسخاً لحديث إمامة جبرئيل فإنه أوّل أحاديث 
الات وإذا ثبت بقاء وقت الظهر بعد صيرورة القل شل الشيء نسحا لإمامة جرفي 
بحديث الإبراد ثبت نسخ حديث إمامة جبرثيل في حق أل وقت العصر أيضاً قزل 
تعالی إن الصاوة کات عل اریت کتبا مور فوتا» يقتضي كون الوقت لكل صلاة وقتاً 
على حدة ولذا قال رسول الله بي : «إنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى تدخل وقت 
الأخرى»" لكن إمامة جبرئيل في اليوم الثاني العصر عند صيرورة ظل كل شيء مثليه يفيد 
أنه وقته ولم ينسخ فيستمر ما علم ثبوته من بقاء وقت الظهر إلى أن يدخل هذا الوقت 
المعلوم كونه وقتاً للعصر وهذا الاستدلال ضعيف جدا ودلالة حديث الإبراد على بقاء 
وقت الظهر بعد المثل ممنوع بل الإبراد أمر إضافي وشدة الحرّ إنما يكون عند الزوال 
وبعض البراد يحصل قبیل بلوغ الظل مثل الشيء ولو كان الحرّ في ديارهم حين بلوغ ظل 
الشيء ء مثله أشد مما قبله لكان مقتضي الأمر بالإبراد تعجيل الصلاة في أوّل الوقت والله 
أعلم . شسالة: القفق الحم ة عند الجمهور وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله والور 
من مذهبه أنه البياض التى بعد الحمرة لأن اللفظ مشترك بينهما ولا يزول وقت المغرب ولا 
EES E E E‏ لا يجوز الصلاة قبل الوقت ويجوز 
بعده» احتج الجمهور بقوله ميا «الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة» رواه ابن 
a O OT‏ 
مرفوعاء ورواه ابن عساكر من حديث أبي حذافة عن مالك وقال: حديث عتيتق أمثل إسناداً 
وصحح البيهقي وقفه» وذكر الحاكم في المدخل حديث أبي حذافة وجعله مثالاً لما رفعه 
المخرجون من الموقوفات» ورواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث محمد بن يزيد 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر )٥٠١(‏ وأخرجه 
مسلم في کتاب : اا ومواضع الصلاة باب : استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر .)٦1١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في. كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها (1۸۱) . 
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الواسطي عن شعبة عن تتادة عن أبي أيوب عن ابن عمر ورفعة وقت المغرب إلى أن يذهب 
خم الشقق» فال إبن خريمة إن صخت هذه الرواية بهذا اللقظ أغنت عن جميع الروابات 
لكن تفرد بها محمد بن يزيد» وإنما قال فيه أصحاب شعبة نور الشفق مكان حمرة الشفق 
قال الحافظ ابن حجر محمد بن يزيد صدوق» وقال البيهقي : روى هذا الحديث عن عمر 
وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت» وشداد بن أوس وأبي هريرة ولا يصح فيه شيء والله 
أعلم . 

ذكر البغوي: أن أبا سيان وأصحابه لما رجعوا يوم أحد بعث رسول الله بي طائفة 
في آثارهم فشكوا ألم الجراحات فأنزل الله تعالى ولا هوأ أي لا تضعفوا أيَها 
المؤمنون ف أيعَاٍ نر4 في طلب الكفار بالقتال لين تكروأ لو4 ألم الجراحات 
ل4 أي الكفار اورت من الجراحات كما الوت( يعني ضرر القتال دائر 
بين الفريقين غير مختص بكم جود من الأجر والثواب ين آله ما لا بجوت أي 
الكفار فينبغي أن تكونوا أرغب في القتال منهم وأصبر ات أله عَليمًا) بأعمالكم 
وضمائركم حًا فيما يأمر وينهى والله أعلم» ما ذكر البغوي يدل على أن الآية نزلت 
في غزوة حمراء الأسد ويدل عليه قوله تعالى إن تكولا امون وقال البيضاوي : نزلت 
في بدرالصغرى ولا دليل عليه ولم يذكر أصحاب السير نزول هذه الآية في أحد الغزوتين 
ولا يدل عليه سياق الكلام بل ذكروا فيه نزول «أإيي أستَجاباً ب وَأرَسولٍ4 الاآية آية آل 
عمران وال أعلم. 


روى الترمذي والحاكم وغيرهما عن قتادة بن النعمان قال: كان أهل بيت يقال لهم 
بنوا أبيرق بشر وبشير ومبشر» وكان بشير رجلا منافقاً يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول 
الله ب ثم ينحله بعض العرب يقول قال فلان كذاء وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في 
الجاهلية والإسلام وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعيرء فابتاع عمَي رفاعة بن 
زيد حملا من الدرمك فجعله في مشربة له فيها سلاح ودرع وسيف فعدى عليه من تحت 
فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسّلاح» فلما أصبح أتاني عميّ رفاعة فقال يابن أخي إنه 
قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا فتجسسنا في الدار 
وسألنا فقيل لنا: رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا ا بعض 
طعامكم» فقال بنوا أبيرق: ونحن نسئل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهيل 


.٠۷١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


33 الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
رجل منا له صلاح وإسلام» فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: آنا أسرق فوالله ليخالطنكم 
هذا السيف أو لتبيننّ هذه السرقةء قالوا: إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها فسألنا 
في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها فقال لي عمي يابن أخي لو أتيت رسول الله يا 
فذكرت ذلك له فأتيته» فقلت أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمئ فنقبوا مشربة له 
وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا فأمًا اطعا م ا ا جا هة ال رول 
الله ية : سأنظر في ذلك» فلما سمع بنوا أبيرق أتوا رجلاً منهم يقال له أسير بن عروة 
فكلموه:في ذلك فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن 
النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيتنا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا 
يثبت» قال قتادة: فأتيت رسول الله يي فقال: عمدت إلى أهل بيت «إئً رلا إِلْكَ 
كك4 ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة فلم نلبث أن نزل القرآن الآيات إلى 
قوله عظیماًء فلما نزل القرآن أتى رسول الله بالسلاح فرده إلى رفاعة ولحق بشير المشركين 
فنزل على سلافة بنت سعد فأنزل الله لوم ياق الرسول من بعد ما ين له ألهْدّى) إلى 
قوله صللا بَييدًا) قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. وأخرج ابن سعد في الطبقات 
بسنده عن محمود بن لبيد قال: عدا بشير بن الحارث على علية رفاعة بن زيد عم قتادة بن 
النعمان فنقبها من ظهورها وأخذ طعاماً له ودرعين بأداتهماء فأتى قتادة النبي ية فأخبره 
a‏ 
ونسب فنزل القرآن بتكذيب بشير وبراءة لبيد إت أرَتاً للك ألْككبَ4 الآيات» فلما نزل 
a E‏ 
النبي ية وفي المسلمين فنزل القران فيه وهجاه حسان بن ثابت حتى رجع وكان ذلك في 
شهر الربيع الثاني سنة أربع من الهجرة. وقال البغوي: روى الكلبي عن آبي صالح عن 
ابن عباس وأخرجه ابن جرير عنه قال: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يقال له 
طعمة بن أبيرق من بني ظفر بن الحارث سرق درعاً من جار له يقال له قتادة بن النعمانء 
وكانت الدرع في جراب فيه دقيق فجعل الدقيق ينتشر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى 
الدار ثم خبأها عند رجل من اليهود يقال له زيد السمينء› فالتمست الدرع من عند طعمة 
فحلف والله ما أخذها وما له بها علم» فقال أصحاب الدرع: لقد رأينا أثر الدقيق حتى 
دخل داره فلما خلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق إلى منزل اليهودي» فأخذوه فقال اليهودي : 
دفعها إليّ طعمة بن أبيرق» فجاء بنوا ظفر وهم قوم طعمة إلى رسول الله ية وسألوه أن 
يجادل عن صاحبهم» وقال له: إنك إن لم تفعل افتضح صاحبناء فهم رسول اله کيا آن 
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يعاقب اليهودي. وقال البغوي :س ويروى عن ابن عباس رواية أخرى أن طعمة سرق 
الدرع في جراب فيه نخالة فخرق الجراب حتى كان يتناثر منه النخالة طول الطريق فجاء به 
إلى دار زيد السمين وتركه على بابه وحمل الدرع إلى بيته» فلما أصبح صاحب الدرع جاء 
على إثر النخالة إلى دار زيد السمين فأخذه وحمله إلى النبي بي فهَم النبي بي أن يقطع يد 
زيد اليهودي» وقال البغوي: قال مقاتل: إن زيد السمين أودع درعا عند طعمة فجحدها 
طعمة فأنزل الله تعالى هذه الآية إا أا ليك الككب) متلبساً ولحي أي بالأمر 


€ 
م ر 
١ء‏ 


والنهي والعلوم الحقة لتحم بن الاس يا أرنكَ أله قال البيضاوي: الرؤية ليست 
بمعنى العلم وإلا لا ستدعى ثلاثة مفاعيل والرؤية بمعنى الإبصار ظاهر الانتفاء فالمعنى 
بما عرفك الله وأوحى إليك» وقال بعض الأفاضل: يمكن حمله على معنى العلم بحذف 
مفعوله الثاني والثالث أي بما علمكه الله حقا وهو وإن كان محتاجا إلى زيادة الحذف لكنه 
غني عن التجوز» قلتُ: والظاهر عندي أن الرؤية بمعنى العلم وما الموصولة عبارة عن 
مضمون جملة يتعلق بها العلم والضمير العائد إلى الموصول محذوف في حكم المذكور 
مغنى عن المفعولين لقيام مضمون الجملة مقامهما كأنه قيل لتحكم بين الناس بكون طعمة 
سارقاً ولبيدٍ أو زي بريثاأء وهذه الآية دليل على أن النبي بيه لم يكن يعمل بالمظنون لكنها 
لا ينفى الاجتهاد عن النبي يياة لأنه إذا حصل للنبي ية ظن بالاجتهاد وقرر الله سبحانه 
ولم يطلعه على الخطأً ظهر عنده بيقين أنه الحق بخلاف المجتهد» ويؤيده ما روي عن 
عمرو بن دينار أن رجلاً قال لعُمر: أحكم بما أراك الله» قال: مه إنما هذا للنبي لا 
خاصّة. وجاز أن يكون هذا الحكم عاما ويقال إن المجتهد إذا ظهر عنده الحكم بدليل 
ظني من خبر الآحاد أو القياس فالعمل به واجب بدلائل قطعية من الكتاب والسنة 
والإجماع ما لم يظهر دليل راجح يخالفه فالحكم المظنون عند المجتهد بعد بذل جهده 
وإن كان غير معلوم عنده أنه في نفس الأمر لكنه معلوم عنده أنه واجب العمل» وقال 
الشيخ أبو منصور رحمه الله : معنى الآية بما الهمك الله بالنظر في الأصول المنزلة وقال 
فيه دليل على جواز الاجتهاد في حقه ولا تكى) عطف على أنزلنا بتقدير القول» يعني 
وقلنا لا تكن أو عطف على الكتاب لكونه منزلاً يعني أنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك لا 
تكن «إلْحَابنيك) يعني لأجلهم وللذب عنهم والمواد بهم بنوا أبيرق حصي( للبراء 
وم لبن ميل وزد السمين اليهودي» «وَأَسَكَعُفر أله ممّا قلت لقتادة بن النعمان 
كذا في رواية الترمذي والحاكم عن قتادة» وقال البغوي: استغفر الله مما هممت به من 


ha 2 


معاقبة اليهودي» وقال مقاتل استغفر الله من جدالك عن طعمة ورک ای کان عمورا 


A‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير المظهرى 
ا 2 


رَحیمًا) لمن استغفره . 


سے ادن ا 


لول یل عن لیت ساون أ نسم آي يخونونها فإن وبال خيانتهم يعود عليهم 
أو جعل المعصية خيانة لأنفسهم لما جعلت ظلماً عليهاء والضمير لابن أبيرق وأمثاله أو 
له ولقومهم حیث شاركوه في الاثم وسألوا النبي ية أن يجادل عنه # إت أله لا یٹ4 
أي يبغخض س كن حَوَانًا» أي مبالغاً في الخيانة مصرًا عليها « يا بإنكار الحق 
والكذب ورميه بالسرقة البريء منه» قيل : : إنه خحطاب مع النبي ية والمراد به غيره كقوله 
و لین کت فی سل ما ار إكَ4 قال البغوي : الاستغفار في حى الأنبياء على أحد 
الوجوه الثلاثة إمَا لذنب تقدم على النبوة أو لذنوب أمته وقرابته أو لمباح جاء في الشرع 
تحريمه فتركه» والاستغفار معناه السمع والطاعة لحكم الشرع يسَكَحّْدَ) أي يستترون 
حياء وخوفاً من الفضيحة يعني قوم بني أبيرق يِن الاس ًلا د فون فون من اَ4 أي لا 
يستحيون من الله وهو أحق أن يستحيى منه وأحق أن يخاف الفضيحة لديه أو لا يمكنهم 
الاستخفاء من الله تعالى وهو َعَم لا يخفى عليه سرهم ولا طريق معه إلا ترك ما 
قح یواح عل 17 و آي زورون ب وترون قد مر م ایت فم 
قوله تعالی بيت طابقةً 4 ا لا سى اله لين ألمَولٍ4 قال البغوي : ذلك أن قوم 
طة الوا يما ينه نرن الام إلى الي إل له يسيع قول طسمة ورن لاله ملم رلا 
يسمع قول اليهودي لأنه كافر فلم يرض الله بذلك القول ون أله ما يمون يملا لا 
يفوت منه شيء. 

تانع هول أنتم مبتدأ وهؤلاء منادى بحذف حرف النداء وما بعده خبر المبتدأل 
أو يقال هؤلاء خبر مبتدأً ا ا ر ری ار ی ار 
صلة عند من يجعله موصولاً %ء عَنْجُم يعني عن ابن أبيرق وأمثاله وقومه» والجدال شدة 
المخاصمة من الجدل وهو شدة الفتل وهو يريد قتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج» 
وقیل : : الجدال من الجدالة بمعنى الأرض فكأ كل واحد من الخصمين يريد إلقاء صاحبه 
على الأرض #ف لحيو الدَيا س د TT‏ 
ابن أبيرق إذا أراد تعذيبهم يوم فة آم من یکن عا ا ي5 محامياً يحميهم 
E‏ وأم في مثل هذا الموضع 


(۱( سورة يونس › الآية: ٤‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: ١‏ 


سورة النساء 44 


حيث وقع بعده حرف استفهام مثل أم ماذا كنتم وأم كيف ينفع ليست بمتصلة ولا منقطعة 
بل هي بمعنی بل ویجوز الحمل على أحد معنييه بتأويل #ون بمَمَل سَوءًا€ قبيحاً يسوء به 
غيره أو يَظْلمَ تَفْسَمٌ بما يختص به» وقيل: المراد بالسوء ما دون الشرك وبالظلم الشرك 
وقيل الصغيرة والكبيرة نم يَسَسَعْفر أل بالتوبة ورد المظالم يجي أله عورا( لذنوبه 
ليّا) متفضلاً عليه فيه حث لابن أبيرق وقومه على التوبة والاستخفار «وَمَن يكيب 


ا 


CE r رس‎ 


تما صغیراً أو کبیراً انما يكبم عل ٍَ4 حیث یتضرر به نفسه لا یتعدی وباله إلى 
غیره ارات آله عَلیمًا) بما كسب عبده «حكًا) في مجازاته لوس کیب حَولد4 
صغيرة أو ما لا عمد فيه ار إننا) كبيرة أو ما کان عن عمل ثم رر پد ریئا كما رمى 
ابن أبيرق لبيداً أو زيد السمين»ء ووحد الضمير لمكان أو «قَقَدٍ احمل بتكًا» أي كذباً 
يبهت ويتحير به العقول «وإنًا) ذنباً «ميًا» ظاهراً بسبب رمي البريء وتبرئة النفس 
الخاظة: 


وول فصل آل عَليَكَ) أيها النبي سه4 أي عصمته ولطفه من الاطلاع على 
أسرهم هَت طآيكة مَنْهُد4 أي بنوا ظفر «أت يوك4 في القضاء بالتزوير ويلبسوا 
عليك الأمر حتى تدافع عن ابن أبيرق» والجملة جواب لولا وليس القصد فيه إلى نفي 
همهم بل إلى نفي تأثيره فيه كأنّه نزل وجود الهم منزلة العدم لعدم تأثيره وما يلوت إل 
اس4 فإن ضرر أضلالهم إنما يعود إليهم رمَا يضرو 4 بعصمة الله ین ى4 
متصوت المسل على المضدرية آي شا من القرن كان مضي الطاهر رفا رة 


2 
ر‎ e 


أنفسهم وما أضروك من شيء عدل إلى المضارع لحكاية الحال #وأنرَل أله عَيّذك 
آلكبَ أي القرآن وَأليكمَةً4 أي العلوم الحقة بالوحي الغير المتلو وعَلَمَك) العلوم 
بالأسرار والمغيبات» قال قتادة: علمه الله بيان الدنيا والآخرة من حلاله وحرامه ليحتج 
بذلك على صحة ما لم تكن َم جملة وأنزل الله وعلّمك جملة حالية بتقدير قد متعلق 
بنفي الإضلال ونفي الضرر على سبيل التنازع #وكات فصل أل عك عَظِيًا) إذ لا فضل 


أعظم من النبوة والله أعلم. 


f0»‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


E ت‎ 


8لا حي في َير ين َجْوَّهُمَالنجوى السرّ كذا في القاموس وناجيته ساررتهه 
الي الفا ان CM TS‏ 
من النجاة وهو أن يعاونه على ما فيه خلاصه» قال البغوي: النجوى هو الإسرار فى 
التدبیر وقیل: النجوی ما یتفرد بتدبیره قوم سرا کان أو جهاراً ویژیّده قوله تعالی : وا 
سول ومعنى الآية لا خير في كثير مما به ينهم وجاز أن يكون المصدر بمعنى 
الفاعل والمراد به الرجال المتناجون كما في قوله تعالى: وإ م رئ) والضمير 
المجرور عائد إلى قوم ابن آبيرق الذين يستخفون من الناس إذ هم يبيتون ما لا يرضى الله 

من القول» وقال مجاهد: : الآية عامة في حق جميع الناس فعلى تقدير عوده إلى قوم ابن 
أبيرق قوله تعالى إل من أَمَرَ بصََدَةٍ4 الاستفناء ء منقطع لأن من أمر بصدقة غير داخلين 
فيهم وعلى تقدير عود I‏ استشناء متصل من الضمير المذكور» وقيل 
هذا استثناء من قوله كير ين تَجْوْنهُم€ فإن كان النجوى بمعنى الفاعل فلا خفاء فيه 
ا اک و ين وهم 
إلا من أَمَرَ بصِدَكَةٍ. ويرد عليه أن هذا الاستثناء لا يجوز لأنه مثل جاءني كثير من الرجال 


(1) سورة الأنبياءء الآية: .١‏ 


سورة النساء 4١‏ 


إلا زيد لعدم الجزم بدخول زيد في كثير ولا في خروجه فلا يصح المتصل ولا المنقطع› 
وأجيب بأن المراد لا خير في كثير من نجوى وأحد منهم إلا نجوى من أمر وهذا الجواب 
لا يتأتى إذا كان النجوى بمعنى المتناجى إذ لا معنى لأن يقال لا خير في كثير من متناجى 
كل واحد منهم والظاهر إن إلا ههنا بمعنى غير صفة كما في قوله تعالى #لو كن فيا 
ا ا وار ر ي خرف خا وا س اعا ا 
المراد القرض وإعانة الملهوف وصدقة التطوع» وبالصدقة الزكاة المفروضة أو إصكّج 
بت الاس عطف على معروف تخصيص بعد تعميم لمزيد الاهتمام» أو يقال قد يباح 
لأجل الإصلاح بين الناس ما ليس بمعروف في غيره كالكذب. عن أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبى معيط وكانت من المهاجرات الأول قالت: قال رسول الله بي : «ليس بالكذاب من 
ا ی ا فقال خيراً أو نمى خيرا»" متفق عليه» عن أبي الدرداء قال: قال رسول 
الله َة «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قال: قلنا بلىء قال: 
إصلاح ذات البين وإفساد ذات البين هي الحالقة»" رواه أبو داود والترمذي وقال هذا 
حدیث صحیح › وعن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله ية : «لا يحل الكذب إلا 
ثلاث: كذب الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس 

رواه أحمد والترمذي لوس ْمَل ذلك أي الأمر بأحد هذه الأشياء أو أحد هذه الأشياء 
المذكورة يعني الصدقة وأختيه» والظاهر هو الأول واختار البيضاوي الثاني وقال بني 
الكلام على الأمر ورتب الجزاء على الفعال ليدل على آنه لما دخل الأمر في زمرة 
الخيرين كان الفاعل أدخل فيهم وأن العمدة والغرض هو الفعل والأمر وصلة إليه « ياء 
N E‏ الأعمال 
بالنيات»“ متفق عليه من حديث عمر مرفوعاً ضوف ونيد قرأ حمزة وأبو عمرو بالياء 


.۲۲ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في إصلاح ذات البین (۱۹۳۸). 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب : 
في إصلاح ذات البين .)٤۹۱١(‏ 

(6) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في إصلاح ذات البین (۱۹۳۹). 

)٥(‏ آخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدءالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه 


وسلم )١(‏ وآخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: قوله و الله عليه وسلم «إنما الأعمال 
بالنیات» (۱۹۰۷) . 


foY‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهرى 
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على الخيبة والباقون بالتاء على الخطاب اجا عَظيًا) يستحقر في جنبه أغراض الدنياء 
روى الشيخان في الصحيحين وأحمد عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله لا : 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت“ وروى البيهقي عن أنس قال: 
قال رسول الله ب «رحم الله امرءاً تكلم فغنم أو سكت فسلم». 


ولما ذكر الله سبحانه جزاء المستثنين الخيار عقبه جزاء من بقوا بعد الاستشناء من 
الشرار فقال لوس ياق أي يخالف : مشتق من الشق كان كلا من المتخالفين في شق 
غير شق الآخر #ألرَسول من بعد ما بين له أَلَهْدَى) أي بعدما ثبت عنده بدليل قطعيَ وظهر 
ما حكم به الرسول اة قيد بهذا احترازاً عمّن خالف الرسول اله ية ولم يبلغه الخبر بما 
حكم به الرسول أو بلغه بطريق اتهم بعض رواته أو أخطاأً المجتهد في فهم مراده بعد بذل 
الجهد» وقيل: معنى خالف الرسول أنه ارتد عن الدين بعد ظهور التوحيد وصدق الرسول 
بالمعجزات كما حكى عن طعمة ويي عي سيل ألمُرّمك) أي غير ما هم عليه أجمعون 
من اعتقا أو عمل ولا بأس بمخالفة البعض إذا وافق البعض لقوله عليه السلام: 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتدي“ ولي ما َل أي نجعله في الدنيا ولياً لما 
تولى من الضلال ونخلى بينه وبين ما اختاره من الكفر» وقيل: معناه نكله في الآخرة إلى 
ما اتكل عليه في الدنيا كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وعن عبد الله بن عمرو 
بن العاص في حديث طويل قال رسول اله ب «وإذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل 
أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في 
انار" ويي أي ندخله جَمّم وسات مَصِيًا)» جهنم أو التولية عن الحق» قال 
البغوي : نزلت هذه الآية في طعمة ابن أبيرق وذلك أنه لما ظهرت عليه السرقة خاف على 
نفسه من قطع اليد والفضيحة هرب إلى مكة وارتد عن الدين فقال الله تعالى ومن ياق 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره )1٠٠۸(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان باب: اللحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 
الخير .)٤١(‏ 

(۲) رواه البيهقي› وأسنده الديلمي عن ابن عباس بلفظ «أصحابي بمنزلة النجوم في السماء بأيهم اقتديتم 
اهتدیتم . 
انظر کشف الخفاء )۳۸١(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: إن الله لا يظلم مثقال ذرة) )٤٥۸١(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية (۱۸۳). 


سورة النساء {for‏ 


اسول الآية وهذه الآية دليل على حرمة مخالفة الإجماع» لأنه تعالى رتب الوعيد على 
المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين ولا وجه لكون أحدهما سبباً له دون الآخر وإلا للغا 
ذكر الآخر ولا لكون مجموعهما سيباً لأن المشاقة محرمة بانفرادها بالنصوص القطية فظهر 
أن كل واحد منهما سبب للوعيد» فثبت أن اتباع غير سبيلهم محرم فثبت أن اتباع سبيلهم 
واجب لأن الإنسان لا محالة سالك سبيلاء روى البيهقي والترمذي عن ابن عمر وابن 
ا ا O E a‏ 
الجماعة ومن شذ شذ في انار" والله أعلمء قال البخوي: روي أن طعمة بن أبيرق نزل 
على رجل من بني سليم من أهل مكة يقال له الحجاج بن علاظ فنقب بيته فسقط عليه 
حجر فلم يستطع أن يدخله ولا أن يخرج حتى أصبح فأخذ ليقتل» فقال بعضهم دعوه فإنه 
قد لجأ إليكم فتركوه فأخرجوه من مكة فخرج مع تجار من قضاعة نحو الشام فنزلوا منزلاً 
فسرق بعض مطاعهم فهرب فطلبوه فأخذوه ورموه بالحجارة حتى قتلوه» فصار قبره تلك 
الحجارة. وقيل إنه ركب سفينة إلى جدة فسرق فيها كيسأً فيه دنانير فأخذ فألقي في البحرء 
وقيل : إنه نزل في حرة بني سليم فكان يعبد صنماً إلى أن مات فأنزل الله تعالى فيه . 

3ل أله لا يَعْْرٌ أن شرك ي عر ما دوك ذلك من الصغائر والكبائر بالتوبة وبلا 
توبة لسن يسا € مغفرته وس يشرد يله في وجوب الوجود وتأصله أو في العبادة شيعا 
َد صل عن سبيل الحق ت بَييدًا) لا يمكن وصوله إلى النجاة والمغفرة» وقال 
البغوي : قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذه الآية السابقة نزلت في 
ع ناغراب جا ا ر کا ا ی ی کے یت ی ارت 
إلا أني لم أشرك بالل شيا منذ عرفته وآمنت به ولم أتخذ من دونه ولياً ولم أواقع 
المعاصي جرأة على الله وما توهمت أني أعجز الله هربا وإني لنادم تائب مستغفر فماذا 
حالي» وكذا أخرج الثعلبي عنه والله أعلم. قال البغوي ونزل في أهل مكة قوله تعالى 
لن يڌعوت) أي ما يعبدون قال رسول الله ية «الدعاء هو العبادة» ثم قال #وَقالّ 
ريم ادعو سحب لكر إن الت يستكرين عن عبادنى4 الآية رواه أحمد وأصحاب 
الع الا رة ولأن من عبد شيئاً دعاه لحوائجه ومصالحه #ین دونوء) تعالی إل 


.)۲۱١۷( أخرجه الترمذي في كتاب الفتن» باب: ما جاء في لزوم الجماعة‎ )١( 

() أخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة (۲۹14) وأخرجه أبو داود في 
كتاب: الصلاةء باب : الدعاء )۱٤۷۸(‏ وأخرجه ابن ماجه فى كتاب: الدعاءء باب: فضل الدعاء 
(ATA)‏ . 


fof‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
ا ن ي ج و ا 


إا قال أكثر المفسرين ع معناه إلا أوثاناًء ووجه تسميتها بالإناث إما لأن العرب كانوا 
يزعمونها إناثاً ويسمونها بأسماء الإناث اللات والعزى ومناة ونحوها ويقولون ربة بني 
فلان وأنشى بني فلان» لما روى عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن المنذر وابن 
a ao‏ 
أسماء‌ها قال الله تعالی ما تعدو من دونو إل سما سََبْْمًا4 فاعتبرت إناثاً باعتبار 
تأنيث أسمائها وإِمّا لأنها كانت جمادات والإناث يطلق على الجمادات لخةء في القاموس 
الإناث جمع الأنٹی کالأناٹی والموات كالشجر والحجر وصغار النجوم» فهذا إطلاق 
لخوي أصلي من غير تجوز كما قيل في كتب النحو الضمير بالألف والتاء ونون الجماعة 
لغير العقلاء في الأصل يقال سفن جاريات ونخل باسقات وصرن الأيام لياليء وإنما 
جعل ضمير جماعة النساء بها لتنزيلهن منزلة غير العقلاء ء لنقصان عقلهن» وقال الحسن 
وقتادة: إلا إناثاً أي مواتاً لا روح فيه سماها إِناثاً لأنها تخبر عن الموات كما تخبر عن 
الإناث أو لأن الإناث أدون الجنسين كما أن الموات أرذل من الحيوان وعلى هذين 
الوجهين الإطلاق مجازي وقرأً ابن عباس «إلاثنا» جمع الأوثان جمع وثن قلبت الواو 
همزةء وقال الضحاك أراد بالإناث الملائكة فانم كانوا يقولون الملائكة بنات الله قال الله 
تعالی لوجعلا المكهكة الي هم عبد ركن إتا4 ورين نرت إل سيطكًا) وذلك 
E A‏ 
وقيل : المراد به إبليس فإنه هو الذي أمرهم بعبادتها فعبادتها طاعته وعبادته «مَرِيدًا)» 
المارد والمريد الذي لا يعلق بخيرء وأصل التركيب للملاسة ومنه صرح بمرد وغلام آمرد 
والمراد ههنا العاتي الخارج عن طاعة الله عه اد4 صفة ثانية للشيطان . 


ول4 عطف على لعن أي شيطاناً مريداً جامعاً بين لعنة الله وهذا القول الدال على 
فرط عداوته للناس» والتوصيف بهذا القول يدل على أن المراد بالشيطان إبليس فإنه إذا 
ایی عن سرد آدم ولعنه الله قال وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت 
الأرواح فيهم كذا في الصحيح من الحديث وهو المعنى من قوله تعالى «لَأَجْدَدّ مِنْ 
عبادك تيبا مفروصًا) أي مقدراً قدر لي» قال الحسن: من كل ألف تسعمائة تسعاً وتسعين 
إلى النار وواحداً إلى الجنة» قلت: كذا ورد في حديث بعث النار» أو المعنى نصياً 
مقطوعاً عمن عداه يعني جماعة أشقاء ممتازة من السعداء يمم عن الحق بإلقاء 


.٠۹ سورة الزخرف الآية:‎ )( .٤٠١ سورة يوسف الاية:‎ )١( 


سورة النساء foo‏ 


الوسوسة في قلوبهم وتزيين الشهوات عندهم فنسبة الإضلال إليه إنما هو بالمجاز» عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله َه : «ياتي الشيطان دكم فيقول تمن حلق كذا من خلق 
کذا حتی یقول من خلق ربك فإذا بلغه فلیستعذ باله ولینتو» متفق عليه لام ) 
الأماني الباطلة أن لا بعث ولا عذاب وطول الحياة وإدراك الآخرة مع ارتكاب المعاصي 
عن أنس قال قال رسول الله ية : «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» متفق 
عليه» وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ب : «إن للشيطان لمَّة» بابن آدم وللملك 
لمة» فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحقء وأمّا لمة الملك فإيعاد بالخير 
es‏ 
بالله من الشيطان # ليطن یدگ ألْقَقَرَ وب م بل رواه الترمذي وقال: 
حديث غريب #ولمرنَهم بيك البتك والشق اليك لكر والتكرير آي 
ليقطعن ويشققن «١٤ادات‏ ألأَنْمر) وهي عبارة عما كانت تفعل بالبحائر» قال قتادة 
والسدي: كانوا يبتكون آذانها لطواغيتهم» قال في القاموس البحر الشتق وشت الأذن ومنه 
البحيرة كانوا إذا أنتجت الناقة عشرة أبطن بحروها أي شقوا أذنها وتركوها ترعى وحرموا 
لحمها إذا ماتت على نسائهم وأكلها الرجال» وفيه إشارة إلى تحريم كلما أحل الله 
وتنقيص كل ما خلق كاملا بالفعل أو بالقوة ولمم بعرت حل لَه عن وجهه 
صورة أو صفة ويندرج فيه فقؤعين الحامي وخصاء العبيد والوشيم والوشير والمثلة 
واللواطة والسحاق وعبادة الشمس والقمر والحجارة لأنها ما وضعت لها واستعمال 
الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالاً وتغيير فطرة الله التي هي الإسلام» عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده )۳۲۷١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الإيمان» باب : الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها .)٠١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبلیس وجنوده )۳۲۸١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : السلام» باب: بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجية أو محرماً له أن يقول 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به .)۲۱۷١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة (۲۹۸۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على 
الصبي الإسلام )٠۳١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : القدرء باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة 
)10۸( . 


٦‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
هرا ار اد کا شع ال بی جا ء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول 
«فِطرت م الى فطر الاس علا لا َيب للق اّ4“ متفق عليه» يعني لا تبدلوا خلق 
الله» وجاز أن تكون هذه الجمل الخمس حكاية عمَّا يأتيه الشيطان فعلاً فحينئذ لا يختص 
هذا القول بإبليس» برهن الله سبحانه على أن الشرك ضلال غاية الضلال بأن ما تشركون 
به تعالی جمادات لا تضر ولا تنفع بل هي أسماء سميتموها بأسماء الإناث لا حقيقة لهاء 
وبأن الإشراك طاعة للشيطان المريد المنهمك في الشر والضلال لا يعلق بشيء من الخير 
والهدی وبأنه ملعون لضلالته فلا یستجلب مطاوعته إلا اللعن والضلال» وبأنه غاية 
العداوة للإنسان والسعي في إهلاكهم فموالاة من هذا شأنه بعيد عن العقل ضلال غايته 
فضلاً عن عبادته ثم حكم بما هو كالنتيجة لما سبق من البرهان فقال ومن بَجِزٍ 
شيط لگا( ربا يطيعه ين دُونِ ألم بإيثاره ما يدعوه إليه على ما أمر الله تعالى فيه 
إشارة إلى أن عبادة الله بالإشراك غير مقبول عند الله تعالى بل هو عبادة لغير الله فقط ولا 
يجتمع عبادة الله مع عبادة غيره» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «قال الله تعالى 
أنا أغنى الشركاء عن a e‏ 
وهو للذي عمله» رواه مسلم ققد ي خسرانا بيا حیث ضيع 

س ماله واشترى النار بالجنة ِيَيدهَُ4 بالخواطر الفاسدة أو بلسان أولياءه ما لا ينجزه 
e‏ أن يتصور بصورة إنسان ويعدهم كما فعل يوم بدر وا ريل هم ليطن أعَسكَهر 
وتال لا علب کڪم ا ت تاس واف جا کڪ تا ترت لكان تكص عل 
عَقََبَ4 الآية وي لي الاماتي الباطلة الي لا اونما من طول الممر ونل ادنيا 
ونحو ذلك وما يدهم أَلَيْطن إلا ع4 باطلاً وهو إظهار النفع فيما فيه الضرر وإظهار 
الضرر فيما فيه النفع قال الله تعالى «ألشَيطن يكم ألَتَفرَ4 يعني بالإنفاق في سبيل الله 
وصلة الرحم انرم بلتخك € وليک مارد ملد ولا بجو عا َيس ©4 
اعا ورا ف ا اف عة فن ا و ف د وا 
وكلمة عنها حال منه وليس صلة لأنه اسم مكان أو مصدر فلا يعمل فيما قبله. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غیر الله .)۲۹۸٥(‏ 
(۲) سورة الأنفالء الآية: .٤۸‏ (۳) سورة البقرةء الآية: .۲٠۸‏ 
(6) سورة البقرةء الآية: .۲٠۸‏ 


سورة النساء fo‏ 


ودي ءَامنوا ويلا اللحت سندخِلهر جت ری من با أي تحت قصورها 
وغرفها #الانهکر و TS‏ وك ا 
فالمصدر الأول مؤكد لنفسه لأن مضمون الجملة الإسمية وعد التي قبلهاء والثاني مؤكد 
لغيره ويجوز نصب الموصول بفعل يفسره ه ما بعده ووعد الله بقوله سندخلهم لأنه بمعنى 
نعدهم إدخالهم الخنة وعدا بخقا على آنه حال من المصدر ومن ادف فن ال قلا آي 
لا أحده جملة مؤكدة بليغة فى التأكيد والمقصود من الاية معارضة المواعيد الشيطانية 
اا ل ناه توعد اه ناون ولاه وجاز ان بكرن حمل مر بالراف وفائدتها 
الاك ار ف ع ترف أ مدن اف رين ادى من اه وجار آنه عا 


على خالدين بتقدير القول أي وقائلين من أصدق وات أعلم. 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قالت اليهود والنصارى لا يدخل الجنة غيرنا 
es‏ «بامانيكم) يا أهل مكة 
ث تقولون لا بعث ولا نشور وتقولون هؤلاء الأصنام شتمتوتا عند اَ4“ وتقولون إن 
e‏ كما يزعم أصحاب محمد لنكونن خيراً منهم وأحسن حالاً ویدل على کون 
الخطاب لأهل مكة سياق الآية وبه قال مجاهد کک منوطا ماني هَل 
ألصكب# اليهود والنصاری حيث يقولون َس أا لَه َأَحبَمٌ4 ويقولون ٠‏ ذخ 
الْجَلہَ إل من کان هوا أو ترىئ 4“ e‏ < ا E‏ 
النجاة والثواب وضدهما منوط بالإيمان TT‏ فقال 
لمن يمَمَل سوا من الكفر والمعاصي َر پو ولا يمد لم ِن دُونِ أله وَليًا) يوصل 
إليه خيراً ر َيبا) يدفع عنه شراًء كلمة من عامة شاملة للمؤمن والكافر وإن كان سبب 
النزول خاصاً أعني أماني الكفار من أهل مكة وأهل الكتاب فإن العبرة لعموم اللفظ لا 
لخصوص السبب» كذا ذكر البغوي قول ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم أن الأية عامة 
في حق کل عامل» وقوله تعالی يجز به مقيد بعدم المغفرة كغيره من آيات الوعيد والجزاء 
a RG a‏ الصامت 
قال : قال رسول الله ييا وحوله عصابة من أصحابه : «بايعوني على أن لا ڌ تشر کوا بالله شیا 
ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین أیدیکم وأرجلکم ولا 


.1۸ سورة المائدةء الآية:‎ )۲( ٠,1۸ سورة يونس› الآية:‎ )١( 
٤ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( .١١١ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 


£0۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
تعصوا في معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب على 
ذلك في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عاقبه فبایعناه على ذلك»"' متفق علیه» وقوله تعالی ولا جد لم من 

دون الہ ولا وک تصيا» لا يدل على أن هذا الحكم خاص بالكفار ولا يضر ذلك 
بالمؤمنین فان مولاهم الله تعالی کفی بالله وليّا وکفی بالل نصيراً فيغفر لهم الله تعالى إن 
شاء ويشفع لهم الملائكة والأنبياء والصالحون بإذن الله تعالى ولا يطلبون من دون لله ول 
و الكفار فيطلبون الولاية والنصرة ة مما عبدوها دون الله تعالى فلا يجدونها 
لهم أولياءٌ ولا أنصاراً ويدل على عموم هذه الآية المؤمنين والكفار حديث أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه قال «كنت عند رسول الله لا فانزلت هذه الا بة من قبل 2ا 
ر ب4 قال رسول الله ية «يا أيا بكر ألا أقرئك آية آنزلت علیٌ؟ قال : قلت بلی» قال : 
فأقرأنيها قال ولا أعلم أني وجدت انفصاماً في ظهري حتى تمطيتٌ لهاء فقال رسول 
اله ل : : مالك مالك يا أبا بكر؟ فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أينا لم يعمل سوءاً 
وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه فقال رسول الله يه «أما أنت وأصحابك المؤمنون فيجزون 
بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليست لكم ذنوب وأمّا الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى 
يجزوا يوم القيامة»” روا البغري سند والترمذي وبك أبن خميك وا بن المنذر» وأخرجه 
أحمد وابن حبان والحاكم بلفظ قال أبو بكر فمن ينجو مع هذا؟ فقال: عليه السلام: 
إما تحزن وإما تمرض إما يصيبك البلاءء قال: بلى يا رسول اللهء قال: هو ذلك» وروى 
أحمد والبخاري في تاريخه وأبو يعلى والبيهقي نحوه عن عائشة ئشة» وقال البغوي: قال 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما : لما نزلت هذه الآية شقت على 
المسلمين وقالوا: يا رسول الله وأيّنا لم يعمل سوءاً غيرك فكيف الجزاء؟ قال: منه ما 
يكون في الدنيا فمن يعمل حسنة فله عشر حسنات ومن جوزي بالسيئة نقصت واحدة من 
عشر وبقیت له تسع حسنات فویل لمن غلبت آحاده أعشاره وأمّا ما كان جزاء في الا خرة 
فيقابل من حسناته وسيئاته فيلقى مكان كل سيئة حسنة وينظر في الفضل فيعطى الجزاء في 
الجنة فيؤتي كل ذي فضل فضله والله أعلم. قلت: ما ذكرنا تخريج ابن أبي حاتم عن ابن 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: : علامة الإيمان حب الأنصار (۱۸) وأخرجه مسلم في 
کتاب : الحدود» باب : الحدود کفارات لأهلها .)۱۷١۹(‏ 

)۲( أخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن › پاب : ومن سورة ة النساء )۳4( قال : غریب وفی إسناده 
مقال. 


سورة النساء 0۹ 


عباس في سبب نزوله قوله تعالی اس ب نيكم هو الظاهر من حيث الرواية والدرايةء 
ولکن روي له سہب آخر آيضاً أخرج ابن جرير عن مسروق مرسلاً ونحوه عن قتادة 
والضحاك والسدي وعن ابن عباس من طريق العوفي أن قوله تعالى «لس بامانیگم وَل 
مان هَل الب نزلت في تفاخر النصارى وأهل الإسلام» وفي لفظ تفاخر أهل 
الأديان جلس ناس من اليهود وناس من النصارى وناس من المسلمين فقال هؤلاء نحن 
أفضل وقال هؤلاء نحن أفضل» قال البغوي: قال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل 
كتابكم فنحن أولى باله منكم وقال المسلمون نبينا خاتم الأنبياء وكتابنا يقضي علي الكتب 
وقد آمنا بکتابکم ولم تؤمنوا بكتابنا فنحن أولى وعلى هذا الخطاب في ليس بأَمَاِيگم مع 
المؤمنين ولا خفاء حينئذ في عموم قوله تعالى من يعَمَل سو٤ًا)‏ . 


وأخرج ابن جرير أيضاً عن مسروق وكذا ذكر البغوي عن الأعمش عن ابن الضحى 
عنه أنه قال لما نزلت شس إأمانيّكم وَل أَمَاٍ هلي لب4 قال أهل الكتاب نحن 
وأنتم سواء فنزلت هذه الآية وَس يعسَل ٍ يى ألَكلحّتِ) يعني بعضها وشيئاً منها بدليل 
قوله تعالی ف سن يعَسَل ينال دَرَو خَبً حَرَمٌ 469 يِن ر أو أن في موضع 
الحال من المستكن في يَعْمّل» ومن لتبيين الإبهام ارو الان اا ي 
كائنة من ذكر أو أنثى ومن للابتداء وأو على التأويلين فيه تأكيد بشمول الحكم في مَنْ 
يَعمَل» قال بعض الأفاضل : في تببين العامل بالذكر والأنشى توبيخ للمشركين في إهلاكهم 
إنائهم وهو مؤي 4 حال من المستكن في يعمل قيد جزاء الحسنات بشرط الإيمان ولم 
يقيد جزاء السيئات بشرط الكفر لأن كل سيئة صغيرة كانت أو كبيرة غير مرضية لله منهية 
فإتيانها يقتضي العقاب إن لم يتداركه المغفرة ة ولذلك عم الوعيد على السيئات للفريقين 
المؤمنين والكفارء وأمًا الحسنات فلا يعتد بشيء منها ما لم يقترن بالإيمان كان أعمال 
الكفار ليست خالصة له تعالى وما ليس بخالص له تعالى فهو شرك ومعصية وليست 
بحسئة . فإن قيل : فعلى هذا لا حاجة إلى هذا القيد لأن عنوانها بالصالحات يغنى عنه فإن 
أعمال الكفار ليست من الصالحات في شيء؟ قلنا : نعم لکن قيدبذلك للتصتريح ودنع 
توهم الكفار إن من أعمالهم ما هو حسنة كالنفقات وصلة الأرحام ونحو ذلك اوليك 
يذخلونَ أَلْجَنَّةّ وإن كانوا فساقاً ماتوا بلا توبة إمّا بمغفرة ذنوبهم أو بعد جزاء سيئاتهم› 
قرأ ابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو أبو بكة يذتحلون بضم الياء وفتح الخاء على البناء 


.۷ سورة الزلزلةء الآية:‎ )١( 


4۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 


للمفعول ههنا وفي سورة مريم وحم المؤمن وزاد أبو عمرو يدخلونها في سورة فاطر 
والباقون على البناء للفاعل» ولا يُظْكمونَ ما4 أي مقدار النقير وهو النقرة التي تكون 
في ظهر النواة» وهذه الآية بعبارته» تدل على عدم تنقيص ثواب المطيع وبالدلالة بالطريق 
الأولى على عدم الزيادة في عذاب العاصي لأن الأذى في زيادة العذاب أشد منه في 
تنقيص الثواب فإذا لم يرض أرحم الراحمين بهذا فكيف يرضى بأشد منه» وقال بعض 
الأفاضل: لترك هذا القيد في قوله تعالى من يعمل سو٤ءًا)»‏ وجه آخر وهو أن مقام تهديد 
الكافر لتنفيره عن الشرك يقتضى تركه هناك ومقام ترغيب المؤمن بالعمل الصالح 
والمواظبة على الانقياد يقتضي ذكره ههناء قلت: وعندي أن معنى قوله تعالى رل 
امود َي إنه لا ينقص أحد من ثواب طاعاته ولا يزاد أحد على عقاب سيئاته ولا 
کان قوله تعالی ومن يعْمَلٌ ِن الصّلحت وهر مؤي شاملا لجميع المؤمنين الصلحاء 
الفاق لان الفا اها لا يخلو عن إتيان عمل صالح أدناه شهادة أن لا إله إلا اش 
وهو أعلى شعاب الإيمانء ففي هذه الآية بشارة للفريقين من المؤمنين المطيعين والعصاة 
EE‏ عدم تنقيص الثواب وعدم زيادة العذاب وأما قوله تعالى #من يمَمَلّ 
سَوَ٤ا)‏ وإِن کان شاملا للفريقين المؤمنين والكفار وكان الفساق من المؤمنين داخلين فى 
كلا الأيتين لكن لما كان جزاء سيئات الكفار غير متنا لعدم تناهي قبح الكفر بالله فكان 
زيادة العذاب على سيئات الكفار غير متصور لاستحالة الزيادة على ما لا تناهى لهء أو 
يقال يجوز الزيادة في عذاب الكفار على سيئاتهم قال الله تعالى : دهم عدا قوق 
ألمَدّاب)” فلذلك لم يذكر هذه الجملة هناك كيلا يكون بشارة للكفار. فإن قيل : الظلم 
فبيح وإن كان في حق الكفار والله سبحانه منزه عن القبائح فكيف يجوز الزيادة على عذاب 
الكافر؟ قلنا: الظلم عبارة عن التصرف في غير ملكه والله سبحانه مالك الملك يتصرف في 
ملکه کیف یشاء فلو عذب العالمین بغیر جرم لا یکون منه تعالی ظلماً وقوله تعالی ولک 
يظلمون قبا وان اله ليس يلام ر4“ مبني على التجوز معناه أن الله سبحانه لا 


يفعل بالمؤمنین ما لو فعله بهم غیره تعالی يعد ظلماً والله أعلم. 


ذكر البغوي عن مسروق أنه قال: لما نزلت ليس إمانيّكم€ الآية قال أهل الكتاب 


نحن وأنتم سواء فنزلت ومن يَعَمَل يِن ألَكَلِحَتٍ) كما ذكر سابقاً ونزلت أيضا لوم 


(1) سورة النحل» الآية: ۸۸. 
(۲) سورة آل عمران» الاآية: .۱۸١‏ 


سورة النساء 41 


َحْسَمْ ًا َكَل أَسْلَمَ وَجَمُ رر يعني أخلص نفسه لله بحيث لا يكون لقلبه تعلقاً علميا 
ولا حبیاً بغیره تعالی ویکون نفسه وقلبه وقالبه منقاداً لأوامره تعالی منتهیا عن مناهیه لا 
يثبت لنفسه ولا لغيره في دائرة الإمكان لشيء من الأشياء وجوداً متأصلاً فضلاً عن اتخاذه 
معبوداً أو محبوباً أو موجوداً بوجود مستقل بنفسه» وفي هذا الاستفهام إشارة إلى أن ذلك 
غاية مبلغ الكمال وهو َنٌ# آت بالحسنات تارك للسيئات متصف بدوام الحضور 
والإخلاص قال رسول الله ية في حديث سؤال «جبرئيل ما الإحسان؟ أن تعبد ربك كأنك 
تراه فان لم تکن تراه فإنه يراك متفق عليه من حدیث عمر رضي اله عنه اتب يه 
هيم ) حص إبراهيم عليه السلام بالذكر» مع أن دين الأنبياء كلهم واحد وهو صرف 
نفسه وأعضائه وقواه ظاهراً أو باطناً في مرضاة الله تعالی مشتغلاً به تعالی معرضا عن غیره 
تعالى لاتفاق جميع الأمم على كونه نبياً حقاً حميداً في كل دين» ولكون دين الإسلام 
موافقاً لشريعة إبراهيم عليه السلام في كثير من فروع الأعمال كالصلاة إلى الكعبة 
والطواف بها ومناسك الج والختان وحسن الضيافة وغير ذلك من كلمات ابتلاه الله 
تعالى بها فأتمهن «حيْينًا) حال من إبراهيم أو من الملة أو من المستكن في واتبع يعني 
مستقيماً على الطريق الحق مائلاً عن الطرق الباطلة» وصف إبراهيم به لأنه استقام على 
الإسلام واعتزل عن عبادة الأصنام مع ما كان أبوه وقومه عاكفين على عبادتهن واد اله 
إرَهيم كليلا)» صديقاً صافي المحبة والخلة مشتق من الخلال فإنه ود يخلل النفس 
ويخالطهاء وقيل من الخلل فإن كل واحد من الخليلين يسد خلل الآخرء وقال الزجاج 
الخليل الذي ليس في محبته خلل أو من الخل وهو الطريق في الرمل فإنهما يتوافقان في 
الطريق أو من الخلة بمعنى الخصلة فإنهما يتوافقان في الخصال» وقيل: هو من الخلة 
بمعنى الحاجة فإن كل واحد من الخليلين يحتاج إليه صاحبه» قيل: سمي إبراهيم خايلاً 
أي فقيراً إلى الله لأنه لم يجعل فقره وفاقته إلا إلى الله تعالى. روي عنه عليه السّلام أنه 
لما ألقى إلى النار جاءه جبرئيل فقال: هل لك حاجة؟ قال: أمّا إليك فلاء فقال: سل 
ربك ا حى عن رال عك بعال ف5 ا ب هاا المي اتر 
تعالى واد اكه إنّهيم ليلا يقتضي الخلة من الجانبين ولا يتصور الحاجة من 
الجانبين؟ قلنا: قد عرفت في هذا الكتاب أن أسماء الله تعالى وصفاته يؤخذ باعتبار 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان 
والإسلام واللإحسان وعلم الساعة )٥١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمانء باب: بيان الإيمان 


۲ الحزء الثاني من كتاب تفسير المظهرى 

چ ۰ 0 
الغايات دون المبادى فانه تعالی رحمن رحیم وهما مشتقان من الرحمة بمعنى رقة القلب 
رقة القلب إذ هو منزه عن القلب ورقته فكذا إطلاق الخلة عليه سبحانه بلعتبار صفاء 
EE O OT‏ 
ل E CC‏ 
بالاتباع› قال المجذد رضي الله عنه : : الخليل هو النديم الذي يعرض الموء عليه اراز 
محبه ومجوبه . 


أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم عن زيد بن 
أسلم قال : SS NR‏ 
الطعام فخرج إبراهيم عليه السلام يمتار مع من يمتارء Es‏ من ربکم» 
قالوا أنت» حتى مر لرام فقال: من ربك؟ قال: لر زی ییء وَیْمیت قال اتا ای 
Or‏ قال هعم إت اله يأ بالقنیں می التق اوا اریت ا گ4 
E Be ES‏ أعفر فقال : ألا آحذ من 
هذا فآتی به الي تیب تفوسهم سین آدخل علبهې» > فأخذ منه فأتى أهله فوضع أشياءه ثم 
نام فقامت امرآته ففتحته فإذا هي بأجود طعام رآه أحد» فصنعت له منه فقربته إلیه وکان 
عهده بأهله آنه ليس عندهم طعام» فقال: من أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي جئت به» 
فعرف أن الله رزقه فحمد الله . . وأخرج ابن شيبة في المصنف عن أبي صالح قال: انطلق 
إبراهيم عليه السلام يمتار فلم يقدر على الطعام فمرّ بسهلة حمراء واا ثم رجع إلى 
أهله فقالوا: ما هذا؟ قال: حنطة حمراء ففتحوها فوجدوها حنطة حمراء» فكان إذا زرع 
منها شيء خحرج سنبلة من أصلها إلى فرعها متراكماًء وذكر البغوي أنه قال الكلبي عن 
صالج عن ابن عباس كان إبراهيم عليه السلام أبا الضيفان وكان منزله على ظهر الطريق 
يضيف من مر به من الناس فأصاب الناس سنة فحشروا إلى باب إبراهيم عليه السلام 
يطلبون الطعام وكانت الميرة له كل سنة من صديق له بمصر فبعث غلمانه بالإبل إلى 
الخليل الذي بمصر فقال خليله لغلمانه لو كان إبراهيم إنما يريده لنفسه لاحتملنا ذلك له 
فقد دخل علينا ما دخل على الناس من الشدة» فرجع رسل إبراهيم عليه السلام فمروا 


.۲١۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


سورة النساء 4Y‏ 


ببطحاء فقالوا: لو أنا حملنا من هذه البطحاء ليرى الناس أنا قد جئنا بميرة فإنا نستحيي 
أن نمر بهم وإبلنا فارغة› فملؤا تلك الخرائر سهلة ثم أتوا إبراهيم یم فأعلموه وسارة نأئمة»› 
SS O‏ تفع النهار 
فقالت: سسحانه الله ما جاء الغلمانء قالوا بلى»ء قالت: فما جاءوا بشىءء قالوا: 

: وا بشي : 
فقامت إلى الغرائر ففتحتها فإذا هو أجود تكون فأمرت الخابزين فخبزوا وأطعموا الناس 
فاستيقظ إبراهيم عليه السلام فوجد ريح الطعام» فقال: يا سارة من أين هذا؟ قالت: من 
عند خليلك المصري» فقال: هذا من عند خليلي الله» قال: فيومئذ اتخذ الله إبراهيم . 


فائدة: ولما كان نبينا سيد الأنبياء بي أرفع درجة من مقام الخلة حيث كان مستقراً في 
مقام المحبوبية الصرفة وكان مروره َة على مقام الخلة كعابر سبيل سمى نفسه لذلك العبور 
والمرور سلبلا عت قان : O a‏ 
وصاحبي وقد اتخذ الله صاحبکم خلیلا» '“ رواه مسلم من حدیث ابن مسعود» وقال: «لو 
كدت متخذاً خلیلاً غير ربي لاتخذت أبا بکر خلیلا ‏ متفق عليه من حديث آپي سعيد 
الخدري› وقال: «ألا وصاحبکم خليل الله رواه الترمذي عن أبي هريرة» وأخرج 
الحاكم وصححه عن جندب أنه سمع النبي إلا يقول قبل أن يتوفى «إن الله اتخذني خليلا 
E‏ وأخرج العطبراني عن ابن مسعود قال : E‏ 
U e‏ ماما OE:‏ لکن لأجل عدم ا المقام لعلو شان 
وعدم اقتضاء المحبوبية بعدما ارتفع عن هذا المقام غير أنه كان طالباً لحصول ذلك المقام 
بالتفصيل لبعض أتباعه حتى يكون ذلك التفصيل معدوداً في كما له بناءً على أن كمالات 
الاتباع نبد من كمال المتبوع › قال العلماء من هل السنة بالإجماع في كتب أصول الدين 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
(TAY)‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل أصحاب النبي بء باب: قول النبي صلى الله وسلم: «لو كنت 
متخذاً خليلاًا )۳٠١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر 
الصدیق رضی الله عنه (۲۳۸۳). 

(۳) أخرجه الترمذي فی کتاب : المناقب .)۳۹٦۸(‏ 

)€( اک یا ت کات العلم» باب: من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 
(۰۱۷). 


٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير المظهري 
كرامات الأولياء معجزات لنبيه» وقال عليه السلام: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء““ وقال عليه الصلاة والسلام: «الدال 
على الخير كفاعلها ٠‏ ردك ما زوا أن أعيال الأمة وكما لا تهم داخله في أعمال 
النبي ية وكما له ولطلب ذلك التفصيل له ولأتباعه قال رسول الله بء في الصلاة 
الحاثورة: «اللهم صلى على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
براحي " فاستجاب اله تعالى هذا الدغاء وأعطى ابد آلف ية ذلك للمجدد رضي الله 
عنه فاستقر في مقام الخلة واتصف بتفصيله ولم يتيسر ذلك قبله رضي الله عنه» لأحد إا 
لرفعة شأن بعض السّابقين من أكابر الصحابة وأئمة أهل البيت الذين رسخوا في مقام 
المحبوبية الصرفة بتبعية النبي بء وإما لعدم وصولهم إلى تلك المقام ذلك صل أل يتِه 
من گا له ذو اقل اير ©4“ قال رسول اله ب «مشل أمتي كمشل المطر لا 
يدرى أوله خير أم آخره أو كحديقة أطعم فوجاً منها عاماً وفوجاً منها عاماً لعل آخرها 
فوجاً هي أعرضها عرضاً وأعمقها عمقاً وأحسنها حساً»(“ رواه رزين من حديث جعفر بن 
محمد وهذا أمر ثبت بالكشف الصحيح ولا علينا لو أنكره أحد وإنما كلامنا مع من : 
« تيو الول يعو أحسكةء أوليك الین هدم ا وأوكيک هم ألا الأتمى4 وإنما 
ذكرتٌ هذا الكلام لأن بعض قاصري الإفهام كانوا يعترضون على كلام المجدد رضي الله 
عنه في هذا المقال ويزعمه مستحيلاً وكفراً والإنسان عدو لما جهل» وبما ذكرنا لك 
اتضح أن هذا القول دعوى آمر ممكن يقتضي الحسن الظنّ بالأكابر قبوله أو السكوت 
عنه» وكان من الناس من يقول #لولا رل هدا لمران عل رَجْل ين لر ي4 فقال الله 
تعالی اهر قيشو رمت یك4 وکان من الناس من یقول تر مله لر من بيا : 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: العلم» باب: ما جاء الدال على الخير كفاعله .)۲٦۷١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : أحاديث الأنبياء» باب: قوله تعالى: يزفون» (۳۹۹) وأخرجه مسلم 
في كتاب : الصلاةء باب : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد .)٠١١(‏ 

(۳) سورة الحديد الاية: .۲١‏ 

.)۲۸٦۹( ورد عند الترمذي «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى وله خير أم آخره» في کتاب الأمثال‎ )٤( 

.1۸ سورة الزمرء الآية:‎ )٥( 

(7) سورة الزخرف الآية: .١١‏ 

(۷) سورة الزخرف الآية: ۳۲. (۸) سورة القمرء الاية: .٠٠‏ 

(4) سورة القمرء الآية: .۲٠‏ 


2 م 


م ي ٍَ4 قال اله تعالی لسغا عدا من الْكَدَابٌ الاير 46 ولا يلزم من رسوخ 
بعض أكابر الصحابة وأئمة أهل البيت في مقام المحبوبية الصرفة فضلهم على إبراهيم عليه 
السلام لأن وصول الصحابة والأئمة إلى مقام المحبوبية كان بالتبعية والوراثة وما كان 
لإبراهيم عليه السلام كان بالأصالة وشتان لما بينهماء وما ذكرنا من استقرار المجدد رضي 
الله عنه في مقام الخلة لا ينافي ترقياته من ذلك المقام وسيره وعبوره بالتبعية والوراثة إلى 
مقام المحبوبية الصّرفة فإن السير والعبور غير الاستقرار والمقام وال أعلم وله ما في 
ألكََوتِ َا فى ألأَرَضٌ 4 خلقاً وملكاً تقديم الظرف لقصد الحصر يعني ليس لأحد غيره 
تعالى دخل في خلق شيء من الممكنات وملكه» وإنما خص ذكر ما في السموات وما في 
الأرض لظهورهما وهذه الجملة متصلة بقوله تعالى ومن أَحَسَن ويا مَمَنْ أَسْلَّم وَجَهمُ 
لر تعليل له يعني إذا كان جميع الأشياء خالصا له تعالى فالواجب على كل أحد تخليص 


رر 


وجهه لله تعالی أو هي متصلة بقوله تعالی #واحَد أله رهيم خَليلا) يعني أنه له تعالی ما 
في السموات وما في الأرض يختار منها ما يشاء» ومن يشاء» أو هي متصلة بذكر 
الأعمال مقرر بوجوب طاعته على أهل السموات والأرض وكمال قدرته على مجازاتهم 
على الأعمال # ڪات اله ٻکل سىء يطًا) إحاطة لا كيف لها يعني ليس شيء من 
الأشياء مستقلاً بنفسه بل كل شيء موجود بوجود محتاج إليه في ذاته وصفاته وأفعاله 
مشمول بعواطفه وأفضاله فلا يجوز لأحد إلا أن يسلم وجهه خالصاً له» وقيل: محيط 
إحاطة علم وقدرة فيجازيهم على حسب أعمالهم إن خيراً فخيراً وإن شرا فشر والله أعلم. 
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سورة النساء 


أخرج الحاكم في المستدرك عن ابن ¿ عباس قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون 
المولود حتى يكبر ولا يورثون المرأة» فلما كان الإسلام قال الله تعالى وستفتونڭ ¢ اي 
يستخبرونك» في الصحاح الفتوى: الجواب عما يشكل من الأحكام ان الا أخرج 
این لار عن معد ن جن فال : كان الرجل الذي قد بلغ لا يورث الصغير ولا المرأة 
شيعا فلا رلت امو اريف فى رن الا ى ولك غل الاي قرا : يرث الصغير 
والهرة كما يرث الرجل فسألوا النبي ي فأنزل الله تعالى هذه الآية» وكذا أخرج عبد بن 
حميد وابن جرير عن مجاهد» وقال البغوي : : قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : 
نزلت هذه الآية في بنات أم كحة وميراثهن عن أبيهن وقد مضت القصة في أل السورةء 
وزؤئ.البخاري عن غائشة فى هذه الآية قال: هو الرجل تكرن عند اليعمة هو ولا 


٦٘‏ الحزء الثالكث من كتاب تفسير المظهري 


ووارثها قد شركته في ماله فيعضلها" قال البغوي: فيرغب عنها أن يتزوجها لدمامتها 
ویکره أن يزوج غيره فيدخل عليه في ماله فیحسبها حتی تموت فیرٹها فنهاهم الله عن 
ذلك» وفي رواية عنها قالت: هي اليتيمة في حجر الرجل وهو وليها فيرغب في نكاحها 
إذا كانت ذات جمال ومال بأقل من سنة صداقها وإذا كانت مرغوباً عنها في قلة المال 
والجمال ترکھا ل4 يا محمد اله فيڪ يبيّن لكم حکمه فيه وما يتل ڪڪ 
ف لكب الموصول معطوف على اسم الله أو ضميره المستكن في يفتيكم وجاز للفصل 
ی د م ب وک فن کا نالرات اور تان ور ۶اا لاء 
صد O E‏ وجاز أن يكون الجملة معترضة لتعظيم المتلرّ عليهم» > على 
أذ الموضشول مبتداً وفي الكتاب خېره» والمراد بالکتاب اللرح المحقوظ› ويجوز أن 
OD E E Sg‏ 
القسم کانه قیل وآقسم بما یتلی علیکم ن ب سى السا متعلق بيتلى إن عطف الموصول 
على ما قبله أو كان الموصول منصوباً أو مجروراً أي يتلى عليكم في شأنهن وإلا فبدل من 
فيهن أوصلة أخرى ليفتيكم على معنى يفتيكم فيهن بسبب يتامى النساء كما في قوله عليه 
«دحلت امرأة النار في هرة والإضافة بيانية لأن المضاف إليه جنس المضاف 
#الي لا وهن ما كيب هن4 أي ما فرض من الميراث والصداق وغير ذلك من 
الحقوق #ورعبود أن ًَ4 يعني في أن تنكحوهن إذا كن جميلات أو عن أن 
تنكحوهن إذا كن دميمات» روى ابن المنذر عن الحسن وابن سيرين في هذه الآية قال 
SS‏ 
أن ترغبوا عنهن» والواو إما للعطف أو للحال #رلسَْصَْبنَ مس ألولْدّنٍ# عطف على يتامى 
ES E‏ 
وذلك قوله تعالی واا الیک ام4 وآ ومو مى يلفس بالعدل في ميراثهم 
وأموالهم أيضاً عطف على يتامى النساء» يعني يتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى بالقط 
هذا إذا جعل في يتامى النساء متعلقا بيتلى وإن جعلته بدلا فالوجه نصبها عطفاً على موضع 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: من قال لا نكاح إلا بولي (۱۲۷ه). 

(۲) سورة النساء الآية: ٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: المساقاة» باب: فضل سقي الماء )۲٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
السلام» باب: تحريم قتل الهرة .)۲۲١۲(‏ 

.۲ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 


سورة النساء ۷ 


فيهن» ويجوز نصب أن تقوموا بإضمار فعل أي ويأمركم أيها الأئمة أو أيها الأولياء أن 
تقوموا الليتامى بالعدل والإنصاف رمَا ما تلوأ يِن حَيْرٍ4 في حق النساء واليتامى وغير 
ذلك لن آہ کان پو عَليًا) فبثيبكم عليه . 


روى البخاري وأبو داود والحاكم عن عائشة والترمذي مثله عن ابن عباس أنه 
توقعت سودة أن يفارقها النبي بي فسألت رسول اله ية حين أسّت فقالت: يومي 
لعائشة تشة"' فأنزل اله تعالى إن أرأةً) مرفوع بفعل مضمر يفسّره ما بعده آي امت 
وجاز أن يكون خافت صفةء والمقدر كانت تقديره وإن كانت امرأة ة خافت يعني توقعت 
لین بّلهًا) مكروهاً يعني ثور أي ترفعاً عن صحبتها كراهة لهاء يعني خافت أن 
يطلقها لما ظهر لها ذلك بالأمارات أو إعََاسًا) بوجهه عنها بأن يقل مجالستها 
ومحادثتها ويمنعها عن حقوقها وهي تريد أن لا يطلقها فلا جُكاح علا أن يُصَلحَا) 
أصله أن يتصالحا أبدلت التاء صاداً أو أدغمت كذا قرا أكثرهم» وقرأً الكوفيون بُصْلِحًا 
بضم الياء وسكون الصاد من أصلح نوما بأن تحظ المرأة بعض المهر أو كله أو النفقة 
أا من القسم أو تهب له شيثا تستميله به إليهاء قال البغوي : : يقول الزوج إنكِ قد 
دخلتِ في السن وإني أريد أن أتزوج | مرأةٌ شابة جميلةً أوثرها عليك ذ في القسم ليلا ونهاراً 
ls E‏ 
تجبر على ذلك وإن لم ترض بدون حقها كان على الزوج أن يوفيها حقها من القسم 
ال اوتا بإحسان فإن أمسكها ووفاها حقها مع كراهة فهو المحسن»ء وقال مقاتل 
بن حبان: هو أن الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة فيتزوج عليها الشابة فيقول للكبيرة 
أعطيكِ من مالي نصيباً على أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما أقسم لكِ فترضى بما اصطلحا 
عليه فان أبت أن ترضى فعليه أن يعدل بينهما في القسم» وعن علي رضي الله عنه في هذه 
الآية قال تكون المرأة عند الرجل فتنبو عينه عنها من دمامة أو كبر فتكره ه المرأة فرقته فإن 
أعطته من مالها فهو له حل وإِن أعطته من أيامها فهو حل له» وفي كلمة بينهما إشارة إلى 
أن الأحب أن يتصالحا من غير مدخلية ثالث لئلا يطلع غيرهما على ما بينهما ممّا يعاب 
وشل 4 مسرت على المترة وا رل به جا ار ی حرف قيل : إنما يتم نصبه 
على المصدرية لو جاء الصلح بمعنى الإصلاح والتصالح» قلنا: كون الصلح فرداً 


(۱) أخرجه أبو داود فی کتاب : النكاح» باب: في القسم بين النساء )۲٠۳١(‏ وأخرجه الترمذي فى كتاب 
تفسير القرآن» باب : ومن سورة النساء .)١٠٤١(‏ 


۸ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


للإصلاح يكفي في جعله مصدرا على أنه جاز أن يكون المصدر من غير بابه كما في قوله 
مال أ الله اا ٠‏ وعلى القراءة الفابة جار أن لصت كج خلن المفل جه على 
إرادة أن وفع متها السا خالا عن الفهادة ويسفاد من هده الا بالكلا انل حاف 
الرجل نشوز المرأة لا جناح عليهما في الإصلاح أيضاً ويحتمل أن يجعل هذا الحكم 
تحت قوله تعالی #وَاَلصّلَح (E‏ من الفرقة أو من الخصومة أو من سوء المعاشرة» أو 
المعنى الصلح خير من الخيرات يعني من جملتها كما أن الخصومة شر من جملة الشرور» 
O OL as‏ 
ولأن إعطاء المرأة شيئا من حقها تشابه الرشوةء وهذه الآية وإن كانت واردة في 
المصالحة ر O N N TT TT‏ 
صلح واقع بعد دعوى صحيح وذلك على ثلاثة أضرب: صلح مع إقرار وصلح مع سكوت 
وصلح مع إنكار وكل ذلك جائز عند الأئمة الثلاثة لإطلاق هذه الآيةء وقال الشافعي : لا 
يجوز الصلح مع إنكار وسكوت لقوله بي : «كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل 
حراماً أو حرم حلالاً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً» رواه الحاكم عن 
كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده» وجه الاستدلال أن البدل كان حلالاً على 
الدافع حراماً على الأخذ فينقلب الأمر ولأن المدعى عليه يدفع المال لقطع الخصُومة 
وهذا رشوة» قال الأئمة الثلاثة: هذا الحديث حجة لنا لا علينا لإطلاق قوله با «كل 
صلح جائز» ومعنى قوله ية «إلا صلحاً أحل حراماً» بعينه كالخمر أو حرم حلالاً بعينه 
كما أن يصالح امرأته على أن لا يطأً ضرتها ألا ترى أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأة 
الجر سال على ان ل طلقا ورك ها لف ها جار اجماغا خي طت ها 
مع أن ترجيح بعض النساء في القسم كان حراماً ثم صار حلالاً بعد رضائهاء والصلح بعد 
السكوت أو الإنكار صلح بعد دعوى صحيح فيقتضي بجوازه لأن المدعي يأخذ عوضا عن 
ا مشروع والمدعى عليه يدفع لدفع الخصومة عن نفسه وهذا مشروع 
ای إذ المال وقاية للأنفس ودفع الرشوة لدفع الظلم أمر جائز» غير أن من علم أن عليه 
حقاً للمدعي ولم يقر له فعجز المدعي عن إثبات حقه فصالح على بعض حقه لا يحل 
للمدعى عليه ذلك عند الله تعالى إجماعاً لأنه هضم الحق» وأَمّا إذا لم يعلم ذلك وادعى 
عليه فالصلح جائز عند الثلاثة» ومنعه الشافعي . 


)۱( الآية هي «والله انبتكم من الأرض بناتاً . 
سورة نوح» الآية: .٠١‏ 


سورة النساء ٩‏ 


مسألة : فإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال 
بمال فيجري فيه الشفعة ويرد بالعيب ويثبت فيه خيار الرؤية والشرط ويفسده جهالة البدل لا 
جهالة المصالح عنه لأنه يسقط فلا يفضي إلى المنازعة» ويشترط القدرة على تسليم البدل 
وإن وقع عن مال بمنافع يعتبر بالأجارة فيشترط التوقيت فيها ويبطل الصلح بموت أحدهما 
في المدة. مسألة: والصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعي عليه لافتداء اليمين وفي 
حق المدعي بمعنى المعاوضة»› فإن صالح عن دار لا يجب فيه الشفعة بخلاف ما إذا صالح 
ل دار اة : ولوا دعى دارا فصالح على قطعة منها لم يصح الصلح لأن ما قبضه من 
عين حقه وهو على دعواه في الباقي إلا أن يزيد درهماً في بدل الصلح أو يلحق به ذكر 
البراءة عن دعوى الباقي . مسألة: ويصلح الصلح عن جناية العمد والخطأ لأنه حق من 
الحقوق وقد قال الله تعالى : فمن عض لم مِنْ أيه و شی فاع پالمعروفي ودام له پإخس هه © 
وعن دعوى النكاح SEE‏ بمنزلة الخلع وعن دعوى الرق 
وكان بمنزلة الإعتاق على مال. مسألة: وإذا وقع الصلح عن دين يحل على أنه استوفى 
بعض حقه وأسقط باقيه» فمن صالح عن ألف جياد حال على خمسمائة زيوفٍ مؤجل جاز 
لأنه أسقط بعض حقه قدراً ووصفاً وأجُل الباقي» وعن آلف زيوف على خمسمائة جياد لم 
يجز لأن الجياد غير مستحق له وهي زائد وصفاً فصار معاوضة ألف بخمسمائة وزيادة 
وصف وهو رباء ولو صالح عن الدراهم بالدنانير يشترط قبض الدنانير قبل الافتراق لأنه 
صرف والله أعلم . 


وأخرج سعيد بن منصُور عن سعيد بن المسيب: أن ابنه محمد بن مسلمة كانت عند 
رافع بن خديج فكره منها أمراً إمَّا كبراً أو غيره فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني وأقسم لي 
ما بدا لك فأنرل الله تعالى لون رأة حَامَتَ4 الآيةء وله شواهد موصول أخرجه الحاكم 
من طريق سعيد بن المسيّب عن رافع بن خديج قال البغوي: نزلت في غمرة» ويقال 
خويلة ابنة محمد بن مسلمة وفي زوجها سعد بن الربيع» ويقال: رافع بن خديج تزوجها 
وهي شابة فلما علا الكبر تزوج عليها امرأة شابة وآثر عليها وجفا ابنة محمد بن مسلمة 
ES‏ وأخرج الحاكم عن عائشة قالت: نزلت 
هذه الآية والصلح خير في رجل كانت تحته امرأة قد ولدت أولاداً فأراد أن يستبدلها 
فراضته على أن تقر عنده ولا يقسم لها» وقال البغوي: قال سعید بن جبیر: کان رجل له 


.٠١۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


1۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


امرأة قد كبرت وله أولاد فأراد أن يطلقها ويتزوج غيرها as‏ 
ولدي واقسم لي في کل شهرين إن شئت وإن شئتَ فلا تقسم لي» فقال: 
SR EIS O‏ 
a‏ ا ECT‏ 
لوان اناه حَامت من بها نورا أو إعراصًا» فقالت : إني أريد أن تقسم لي من نفقتك وقد 
كانت رضيت أن تدعها فلا يطلقها ولا يأتيها فأنرل اله تعالى #وأحورت الأشن اش 
أي جعل الشح حاضراً لها مطبوعة عليها لا يغيب عنها أبداًء والشح البخل مع الحرص 
كذا في الصحاح والقاموس» يعني الشح لا يذهب عن أحد غالباً فلا تكاد المرأة أن 
تسمح بالإعراض عنها والتقصير في حقها ولا الرجل يسمح بأن يمسكها ويقوم بحقها على 
ما ينبغي إذا كرهها أو أحبٌ غيرهاء وهذه الجملة أيضاً معترضة كانت الجملة الأولى 
للترغيب في المصالحة وهذه الجملة لتمهيد العذر في المماكسة ولكونهما معترضتين اغتقر 
عدم مجانستهما فإن الأولى اسمية والثانية فعلية #وإن تحينوأ# في المعاشرة أي يحسن 
الأزواج بأداء حقوق الزوجات والإقامة معهن بالعدل ولو مع الكراهة وتحسن الزوجات 
بأداء حقوق الأزواج ولو على خلاف ما تشتهي أنفسهن َرأ النشوز والإعراض 
وتنقيص الحق قبت أله كات يما ملوب من الإحسان والأضرار خبط 
فيجازيكم عليه» أقام كونه عالماً بأعمالهم مقام إئابته إياهم عليها الذي هو جواب الشرط 
حقيقة إقامة السبب مقام المسبب. 


ون َسْكَطِيعً4 أيها الناس #أن يلوأ ب أَلسَسَا) يعني العدل بين النساء وعدم 
الميل إلى واحدة منهن بوجه من الوجوه مع كونها محبوبة إليه متعذر جدَاً» وتمام العدل 
أن يسوي بينهن في القسم والنفقة والتعهد والنظر والإقبال والممالحة والمفاكهة وغيرها 
وکان رسول الله ية «يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا 
تؤاخذني فيما تملك ولا أملك - يعني المحبة) - ۳ آخرجه آمل والأربعة وابن حبان 
والحاكم e SG SSE‏ هريرة ورواه أصحاب الستنالارة والدرامي عن 
عائشة َو حرصم آي بالغتم في تحري ذلك #تک ييا ڪل ليل يعني فلا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح»ء باب: في القسم بين النساء )۲٠٠١(‏ وأخرجه الترمذي في 
كتاب : النكاح» باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر )١١١١(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: عشرة 
النساء» باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض )۳۹٤۳(‏ وأخرجه ابن ماجه فى كتاب: 
الاح ةياب العة ين احا( : 


سورة النساء ۱۱ 


a 
أبي هريرة عن النبي بي قال : «من كانت له امرآتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة‎ 
رواه أصحاب السنن الأربعة والدرامي #وَإن ثي لحأ ما کنتم تفسدون من‎ REE 
أمورهن سمأ فيما يستقبل إت أله کن عورا َحِیمًا» یغفر لکم ما مضى من‎ 
٤ 7 ر‎ * ٤ رم ی‎ 
ميلكم وان بمرت أي الزوج والزوجة بالطلاق يعن أله ك أي كل واحد منهما‎ 
عن الآخر لس سَعَه۔ 4 من غناه وقدرته المرأًة بزو ار والزوج بامرأًة أخری رگن ل‎ 
وَسعًا» مقتدرا على كل شيء أو واسع الفضل والرحمة أو واسعاً وسعة لا كيف لها كل‎ 
خير ووجود ظل لوسعة خيراته ووجوده #حكمًا) متقنا في أفعاله وأحكامه.‎ 
مسألة : بمقتضى هذه الآية والسنة يجب على الزوج التسوية بين نسائه في القسم» فإن‎ 
البيتوتة دون الجماع» لأنه يدور على النشاط وليس ذلك فى وسعه ولو كانت فى نكاحه‎ 
حرة وأمة فللحرة الثلئان من القسم وللأمة الثلث بذلك ورد الأئرء قال ابن همام: قضی به‎ 
أبو بكر وعلي رضي الله عنهما وبالقضاء عن علي احتج أحمد وتضعيف ابن حزم إياه‎ 
بالمنهال ابن عمر وبابن أبي ليلى ليس بشيء لأنهما ثقتان حافظان» وإذا تزوج جديدة على‎ 
قديمات فالقديمة والجديدة ذ في القسم سواء عند أبي حنيفة رحمه الله لإطلاق الحديث‎ 
المذكور»› وعند الأئمة الثلاثة يبيت عند الجديدة سبع ليال على التوالي إن كانت بكرا وإن‎ 
کات ا فات بال م ری بعد ذلك بين الكل › ولا يجب قضاء هذه الليالي للقديمات‎ 
لحديث أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام‎ 
عندها سبعاً ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم» قال أبو قلابة: الو شت‎ 
لقلتٌ إن أنسا رفعه إلى النبي يي" متفق عليه وإذا أراد الرجل السفر فعند أبي‎ 
حنيفة رحمه الله لا حق لهن ؤ في القسم حالة السفر يسافر بمن شاء منهن والأولى أن يقرع‎ 
بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتهاء وعند الشافعي وأحمد: لا يجوز له الخروج بإاحداهن إلا‎ 
برضائهن أو بالقرعة وعن مالك روايتان كالمذهبين» فإن سافر من غير قرعة ولا تراض‎ 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح» باب: في القسم بين النساء )۲٠۳١‏ وأخرجه النسائي في 
كتاب : عشرة النساء» باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض .)۳۹٤۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : النكاح» باب: إذا تزوج البكر على الثيب )٥١٠١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الرضاع» باب: ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج .)٠٤١١١(‏ 


1۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


وجب عليه القضاء لهن عند الشافعي وأحمد وعند أبي حنيفة ومالك لا يجب احتح الشافعي 
وأحمد بحديث عائشة قالت: «كان رسول الله يي إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج 
سهمها خرج بها» متفق عليه» قال أبو حنيفة : كان هذا من رسول الله ية لتطيّب قلوبهن 
فكان مستحباً ولم يكن واجباً لأنه لا حق للمرأة عند مسافرة الزوج ألا ترى أن له أن لا 
يستصحب واحدة منهنْ إجماعاً فكذا له أن يسافر بواحدة منهن» ويرد عليه إن تركهن كلهن 
لا يستوجب الغيرة والإيذاء بخلاف إيثار إحداهن على سائرهن» وإن رضيت إحدى 
الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز لحديث عائشة : «أن سودة لما كبرت قالت: يا رسول 
الله قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله يي يقسم لعائشة يومين يومها ويوم 
مردةا ‏ فی ليه ولها أن ترجع في ذلك لأنها أسقطت حقاً لم يجب بعد فلا يسقط› 
قال البغوي : قال سليمان بن يسارعن ابن عباس في قوله تعالی «فلا جاح عَلَيٍسًاً أن يُصَِحَا 


وإن أنكرت بعد الصلح فذلك لها ولها حقها. 


الله اة كان يسئل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غداً يريد يوم عائشةء فأذن لها أزواجه 
یکون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها» رواه البخاري. 


وقد وصَيا ألَيْنَ وا الوب 4 اليهود والنصارى ومن قبلهم من الأمم» والكتاب للجنس 
ین ک4 متعلق بوصينا أو بأوتوا «وإيًاك4 عطف على الذين أن انما أل إن 
مفسره لوصينا فإنه بمعنى القول»ء وجاز أن يكون مصدرية بحذف حرف الجر والمراد 
بالتقوى التقوى عن الشرك بدليل قوله تعالى #وإن تَكُمروأ» وجاز أن يكون التقوى عبارة 
عن ترك المعاصي وبالكفر الكفران بترك طاعته وعدم امتثال أوامرهء أو التقوى عبارة عن 
وقاية قلبه عن الاشتغال بغير الله والكفر الاشتغال بغيره» وقوله وإن تكفروا عطف على 
وصينا بتقدير القول يعني وقلنا لهم ولكم أن تكفروا لِد ّم ما فى ألسَكَوتِ َا نى الأرض 4 
فهو قادر على عقوبتكم بما يشاء لا منجي عن عقوبته لكم» أو يقال فإن لله ملائكة 
الستمزات والأرض وهم أطوع له منكم» أو يقال معناه أنه تعالى غني عنكم لا ينتفع 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: الرضاع» باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها .)٠١١۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته .)٤٤٤۲(‏ 


سورة النساء ۱۳ 


بعبادتکم ولا یتضرر ر بكفركم والنفع والضرر إنما يعود إليكم بما يأمركم وينهاكم تفضلاً 
علیکم وعلی هذا فقوله تعالى وان أله ع يعني عن الخلق وطاعتهم» كأنه بيان وتأكيد 
لما سبق حييدًا) في ذاته حمده الخلق أو لم يحمد ويله ما فى السسملوت وما فى الأرض 4 
کررّه ثالتاً للدلالة علی کونه مستاهلاً لأن یتوکل عليه فهو تمهید لقوله تعالی وگن ل 
وكيلا» جاز أن يكون هذا راجعاً إلى قوله يعن أله ڪل من سَََد فإن ذلك القول 
یدل علی أنه تعالی توکل بکفایتهما وکفی به وکیلاً. 

إن يا4 إذمابكم ذّ4 آي يفنيکم ياي الاش فان E‏ 
كافية في إعدامكم «وبأتِ إتاحيت) أي يوجد قوماً آخرين أطوع منكم مكانكم أو خلقا 
آخر مکان الانس وکن الہ عل ذلك الإعدام والإيجاد كيرا كامل القدرة لا يعجزه 
شيء٠ a O‏ أخرج سعيد 
بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة أنه لما نزلت هذه الآية ضرب 
: إنهم قوم هذا» فهذه الآية حينئذ بمعنى قوله 
تعالی ولت توو يكبل رم رک 4 ا وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال کنا 
جلوساً عند النبي بلا إذ نزلت سورة الجمعة فلما نزلت #وًاخرن ميم لا حشرا لْحَفوا بم قيل 
E e ME E‏ «لو كان الإيمان 
عند الثريا لناله رجال من هؤلا" “ وعنه عند الترمذي أنه ل تلا ولت توا َكَل َرَم 
رکم ثد لا بكرا امک 4 قالوا : : من هؤلاء یا رسول اله؟ فضرب على فخذ سلمان ثم 
قال «هذا وقومه ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس» وعنه عند الترمذي قال 
ذكرت الأعاجم عند رسول الله ب فقال : : رسول الله ب «لأنا بهم أو ببعضهم أو ثق مني 
بكم أو ببعضكم» قلت : لعل في هذه الأحاديث إشارة إلى مشايخ ما وراء النهر بهاء الدين 
النقشبند وأماله فإن هؤلاء الكرام من الأعاجم توطنا وإن كان أكثرهم من آل النبي إل 
CS a SS‏ 


ولنعم ما قال الجامي : 


سكة كدور شرب ور طجازوند 


.۳۸ سورة محمد الآية:‎ )١( 


() أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: قوله: : #وآخرین منهم لما يلحقوا بهم) (1۸۹۷) 
وأخرجه مسلم في کتاب : فضائل الصحابة» باب : فضل فارس .)۲٥١٤١(‏ 


1٤‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير المظهري 


واا ع ا ي عبد الله الارن اطا من الد 
e‏ کان رید واب ا اراي الاعات راتا اجر 
الملك أو الغئيمة فيد ار اف E EE‏ 
N TT‏ ی ا 
حسةً 4“ وليطلب الأشرف منهما فإن من جاهد خالصاً لله لم يخطئه الغنيمة وله في 
الآخرة ما هي في جنبه كالعدم ون أله سمِيعًا بَصِدا) عارفاً بالأغراض فيجازي كلا على 
ج ال و و ی و و ها ی 


إلى ما هاجر إليه»" متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه والله أعلم. 


.٠١٠ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري فى كتاب : الحيل» باب: ترك الحيل وأن لكل امرىء ما نوى فى الإيمان وغيرها 
)٠٠٥۳(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب: قوله صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال بالنيات» 
)40( . 


سورة النساء 10 


أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: اختصم إلى النبي ية رجلان غني وفقير فكان 
ضلعه مع الفقير يرى أن الفقير لا يظلم الغني فأنزل الله تعالى يأ أل ١امنوا‏ كوا 
ومين الس( بالغين في بذل الجهد في إقامة العدل مواظبين على القيام به فالواجب على 
E‏ بين الخصمين في الجلوس والإقبال» عن أم سلمة قالت: قال رسول 
الله ية : «إذا ابتلي أحدكم بالقضاء فليساو بينهم في المجلس والإشارة والنظر ولا يرفع 
صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخره رواء إسحاق ابن راهويه في مستدء والدارقلني 
نحوه دآ خبر بعد خبر أو حال لله 4 تقیمون شهاداتکم خالصا لوجه اله ولو َل 
ایک4 أي ولو كانت الشهادة على نفسه وهو الإقرار على نفسه أو الولِدنِ ا 
يعني ولو كانت الشهادة على والديكم وأقربيكم فلا تكتموها وقولوا الحق ولا تحابوا غناً 
لخناه ولا ترحموا فقيراً لففره كذا أخرج البيهقي وغيره عن ابن عباس إن يکن ييا از 
يرا فلا تمتنعوا عن الشهادة ولا تجوروا فيها ميلا أو ترحماً ل اله وک مما منكم فلو 
لم يكن الشهادة عليهما أو لهما صلاحاً لما شرعت أقيمت علة الجواب مقامه وكان حقه 
أولى به لأن المذكور أحد الأمرين من الغني والفقير بكلمة أو لكن ثتى الضمير نظراً إلى 
أن المرجع ما دل عليه المذكور وهو جنس الغني والفقيرء والوجه للعدول عن الظاهر 
تعميم الأولوية ودفع توهم الاختصاص بأحدهما كذا ذكر التفتازاني» ويرد عليه أن الواحد 
غير متعين فلا توهم» قال الرضي: الضمير الراجع إلى المذكور الذي عطف بعضه على 
بعض يجوز فيه أن يوحد الضمير وأن يطابق المتعدد وذلك يدور على القصدء قلت: جاز 
أن يكون مرجع الضمير المشهود له والمشهود عليه الذين دل عليهما الكلام يعني مشروعية 
الشهادة مصلحة لكليهما للمشهود له مصلحة عاجلة وللمشهود عليه مصلحة آجلة كي تفرغ 
ذمته عن حقوق الناس» وجاز أن يكون معنى الاية كونوا شهداء لله تشهدون بوحدانيته 
وصفات كماله وحقَبّة كتبه ورسله وأحکامه ولو كانت الشهادة مضرة على أنفسكم أو 
والديكم وأقاربكم بأن تقتلوا ويسلب أموالكم أن يسكن الشاهد غنياً يضر تلك الشهادة 


۱٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


OS‏ ا ا ا الله 
على أنفسهما فلا شعو آمرۍ أن مدلا أي لأن تعدلوا عن الحق أو كراهة أن تعدلوا 
غ ا الهوى لتكونوا عادلين ون تلوأ قرأ ابن عامر وحمزة 
وإن تلوا رد yS‏ من الولاية» وقيل: 
أصله تلووا كما قرأً الجمهور حذفت أحد الواوين : تخفيفا وألقيت حركتها على اللام يعني 
أن تحرفوا الشهادة وتلووا ألسنتكم عن شهادة الحق» وقيل : معناه تدافعوا في أداء الشهادة 
إلى غيركم» وقيل هذا خطاب مع الحكام من لهم الأشداق أي أن تميلوا إلى أحد 
الخصمين أو تعرضوأ» عن شهادة الحق وحكومة العدل إت اله گات با ملوب 
فیجازیک علب وات آل :ا2 E I E PAA‏ 
اا ارف ا ا ر و ا 
الأعراض والجواهر نافعاً ضاراًء وليس شيء ممّا سواه موصُوفاً بحسن وكمال إلا مستعاراً 
منه تعالی فلا يبقى لقلبه علاقة علمي ولا حبي إلا به تعالی ويكون نفسه بعلاقة الحبٌ به 
ا راغلی ا اا ی غ کک ی و ا 
مما یکره ه أن يقع في النارء قال البغوي قال أبو العالية وجماعة: هذا خطاب للمؤمنين 
فقال: ايا لذن ءامو اموأ أي أقيموا واثبتوا على الإيمان ومرجع هذا التفسير إلى 
ما قلت إن شاء الله تعالى» وقال الضحاك: أراد بالخطاب اليهود والنصارى يقول: انيا 
ال وى رع ا بخ ا وال ا و ا ن 
SS‏ وقیل : المراد به أهل الشرك يعني بائ ادرت 

منوا باللات والعزی آينوا بالله ورسوله وهذه الأقوال واهية إذ الكفار اليهود والنصارى 
SS‏ المنافقون فإن الإيمان ليس من صفات 
اللسان إلا مجازاً والحمل على الحقيقة ما أمكن أولى» وقال البغوي: قال الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن ¿ عباس وكذا أخرج اللعلبي عنه أنه قال: ا و الل ن 
سلام وأسد وأسيد بني كعب وثعابة بن قيس وسلام بن أخت عبد الله بن سلام وسلمة بن 
أخيه ويامين بن يامين» فهؤلاء مؤمنوا أهل الكتاب أتوا رسول الله ية فقالوا إنا نؤمن بك 
وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بمن سواه من الكتب والرسل فقال: الله تعالى 
آمنوا بالله ورسوله يعني محمداً ل وانککب ری ترذ على رولو يعني القرآن 
ل والصتب آل أَرَلّ من بل أي قبل القرآن من التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب 
والصحف» قال ابن عباس: فآمنوا بكلهم» قرأ الكوفيون ونافع الفعلين بفتح النون والهمزة 


سورة النساء ۱۷ 


والزاء على البناء للفاعل والباقون الفعلين بضم النون والهجرة وكسن لاء على الباء 
للمفعول #وس يقر بال مهو وكبوء وَرُسلوء ولور الأخز 4 يعني بشيء من ذلك مد 
و ال م کک و کر ارات فإن الإيمان بكل 
واحد منها ملازم للآخرة فالكفر بواحلٍ منها بعد من الله وضل عن سواء السبيل وبالكفر 
بجميع ذلك بالطريق الأولى» قلت بل بالكفر بشيء من صفاته كما أن المعتزلة كفروا 
بكونه تعالى متكلماً أو خالقاً لأفعال العباد وبقولهم أنه تعالى يريد شيئاً ولا يوجد ذلك 
الشيء يلزم عجزه تعالى عن إيتان مراده فيلزمهم الكفر بالله تعالى بما هو عليه» قال بعض 
الأكابر : المعتزلةٌ يقولون بأن العباد خالقون لأفعالهم والله تعالى خالق للعباد فينسبون خلق 
أفعال العباد إلى الله تعالى بالواسطة وأَمّا العوام فهم أسوء حالا من المعتزلة لغفلتهم عن 
نسبة الأفعال إلى الله تعالى مطلقاً لا يزعمون النفع والضرر إلا عن السلاطين أو اللصوص 
أو السموم أو الترياقات فلا بد لقطع مادة الغفلة من التشبث بأذيال الصوفية حتى يسقط 
عن البصائر كل ما عدا الله تعالى . 


لن الزن ءامنا ر کرو ر ٤امَنوا‏ ثد كفروا م أزدادوا كر قال قتادة: هم اليهود 
E a‏ 
ازدادوا كفراً بمحمد ية عليه وعلى جميع الأنبياءء وقيل: هم جميع أهل الكتاب آمنوا 
کک بالكتاب الذي نزل عليه ثم كفروا به وكفرهم تركهم العمل عليه 
ارتدوا ثم آمنوا د E A‏ توبة مثل هذا لقوله 
ل 6 ا ى ا انت لی ف ر قال مجاهد: معنی 
قوله تعالی ثم ازدادوا کفراً أي ماتوا علیه» وقیل: معنی قوله تعالی لر یک أله يعفر 
م ولا ليم سيلا إنه يستعبد منهم أن يتوبوا عن الكفر ويشبتوا على الإيمان فإنه 
ران على قلوبهم بكفرهم وعميت أبصارهم عن الحق» واللام في ليغفر لهم وليهديهم 
للجحود أي لتأكيد النفي» والفعل بتأويل المصدر بأن المصدرية المقدرة بمعنى الفاعل 
يعني لم يكن الله مريداً ليغفر لهم والله أعلم» ويؤيد قول من قال الآية السابقة في المرتدين 
تعقيب تلك الآية بقوله تعالى بر ألمتَفِقين# الذين يؤمنون في الظاهر كلما لقوك أو لقوا 
أحداً من المخلصين وكفروا في السرٌ كلما خلوا إلى شياطينهم ثم ازدادوا كفراً بالإصرار 
على النفاق والعزم على الإفساد ووضع بَشْرٌ مكان أنذر تهكما بهم كذا قال الزجاج» 


1۸ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
ڪڪ E E‏ 


ص 


وقیل: SS‏ الجة شارا کان أو غير سار لا هم عدبا اليا 
اّ4 منصوب أو مرفوع على الذم بمعنى أريد الذين أو هم الذين أو بدل أو نعت 
للمنافقين يدون الكفرت) يعني اليهود «الگزږ) اشارا وبطانة لما يتوهمون فيهم 
القوة لين دُونِ لوين غوت يطلبون ن مِندَهمٌ عند الكفار رَه القوة والغلبة 
على محمد ب بمعونتهم وموالاتهم» والاستفهام للإنكار أو التهكم أو التعجب ووجه 
الإنكار وأخويه قوله تعالى «هلً رَه ب يما لا يتعزز إلا من أعزه وقد كتب العزة 
لأوليائه فقال: «ويله أَلمِرَة ولرسولي وللَمُرْمنىَ 4 . 


وق رل يڪم ي الکب) آي في القرآن - قرأ عاصم بفتح النون والزاء على 
البناء للفاعل يعني قد نزل الله عليكم والباقون به E OE‏ 
والقائم مقام الفاعل ل محففة من المتقلة يعني أت 3إا ع ا و 
ما حالان من الآيات جيء بهما لتقييد النهي عن المجالسة قعدوا مَعَهّر 4 أي ات 
الذين يكفرون ويستهزءون # حي يصوأ ى حَيِيثٍ عيبرو أي غير الاستهزاء فحينغذ لا باس 
بمجالستهم لضرورة دعت ومن غير ضرورة يكره مجالستهم مطلقاً» وقال الحسن: 9 
e O‏ 
بمكة في سورة الأنعام وا رأ لين حوضو ل ٤ایلیتا‏ اعرش عنم حى ووا في 
ٍَ4 قال الضحاك عن ابن عباس: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين 
مبتدع إلى يوم القيامة نك أيها المؤمنون إا) يعني إذا قعدتم عند من يكفرون 
ويستهزءون بالآيات ورضیتم به كفار مكَلُهُمَ4 غير أن الرضاء بالكفر من غير تفوه نفاق 
أفرد كلمة مثل لأنه كالمصدر أو للاستغناء بالإضافة إلى الجمع إن أله جايمٌ أَلمَمْقنَ 4 
القاعدين عند الكفار الراضين بالكفر والاستهراء #والكن) المستهزئين الخائضين في 
القرآن في ب جَهّمّ جييمًا» كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر والمجالسة أن يرسو 
بک ا بدل من الذين يتخذون أو ذم منصوب أو أو مبتدأً خحبره 
ٿان ڪان ڪُ) أيها المؤمنون لفح ج ًن أو يعني ظفراً وغنيمة َالو الو لکم َر 
تک ت علی دینک وفي الجهاد فاجعلوا ل ت من الغنیمة ر کا لک 
نهيب من الحرب وظهور على المسلمين الوأ للكافرين أل لر تود کک 


(1) سورة المنافقون الآية: ۸. 
() سورة الأنعام» الآية: 1۸. 


الاستحواذ الاسيتلاء يعني ألم نغلبكم مع المؤمنين قبل ذلك فأبقيناكم #وتَنْتعكم يِنَ 
لوين أي ندفع عنكم صولة المؤمنين بتخذيلهم عنكم ومراسلتنا إياكم أخبارهم 
وأمورهم» وقال المبرد: معناء ألم نغلبكم على رأيكم ونمنعكم من المؤمنين أي عن 
الدحول في جملتهم له تكم بم وبين المنافقين يم ٍَ4 فيدخل المؤمنين 
الجنة والمنافقين النار» روى الشيخان في الصحيحين والحاكم في حديث طويل عن أبي 
سعيد الخدري (إذا كان يوم القيامة ينادى مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدول») 
الحديث «فيقول الله تعالى أيها الناس لحقت كل أمة بما يعبد وبقيتم» فيقولون: نحن ننتظر 
ربنا فیکشف عن ساق فیسجد له کل مؤمن ویبقی من کان یسجد له ریاءً وسمعةٌ فیذهب 
NS EES‏ «كلما أراد أن يسجد خر على قفاه» 
الحديث بطوله ون حمل أله كى عل لمن سبيلا# قال على في الآخرة رواه ابن 
جرير وكذا روي عن ابن عباس وهو الظاهر»ء وقال عكرمة عن ابن عباس أي حجة كذا 
روي ابن جرير وعبد بن حميد عن السدي» وقيل: ظهوراً على أصحاب النبي بي وأَمّا 
ظهور الكافرين على المؤمنين في هذا الزمان فلضعف إيمانهم وكثرة عصيانهم» وقيل: 
يعني سبيلاً إلى استئصالهم . احتج الشافعي بهذه الآية على فساد اشتراء الكافر العبد 
المسلمء وقال أبو حنيفة: الشراء صحيح لصدور العقد من أهله مضافا إلى محله لكن 
يجبر الكافر أن يبيع العبد بحكم هذه الآية نظراً للجانبين» واحتج أبو حنيفة بهذه الآية 
على حصول البينونة بنفس الارتداد إذا كانت تحته مسلمة والله أعلم. 


لإ ألم بيعو أله وهو حَليعهم) سبق الكلام فيه في أول سورة البقرة #وإذا 

اموا إلى الكوة4 مع المؤمنين «كامواأ سال متثاقلين كالمكره كراهة على الفعل لا 

یرجون بها ثواباً ولا یخافون على تركها عذاباً بل باود الاس صلاتهم يخالوهم 

مؤمنين ولا يكروت أله إل تليلا» يعني ذكرا قليلاً أو في زمانٍ قليل والمراد بالذكر 

الصلاة» ووجه التقليل أن المرائي لا يفعل إلا e‏ وهو أقل أحواله وجملة 

یراءون حال من فاعل قاموا کقوله کسالی» ولا یذکرون الله معطوف على يراءون أو حال 
e‏ 


من فاعل يراءون «مدَبْدَبين بين ذلك حال من فاعل لا يذكرون أو من فاعل يراءون أي 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب : معرفة طريق الرؤية: (۱۸۳) وأخرجه البخاري في كتاب: 
التفسير» باب : إن الله لا يظلم مثقال ذرة# .)٤5۸۱(‏ 
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ان والكفر مشتق من الذبذبة بمعنى جعل الشيء مضطرباً وأصله الذب بمعنى 
الطرد والدفع والمذبذب الذي يدفع من كلا الجانبين فلا يتقرر فى جانب واحد 
E AT‏ ا OE‏ 
«الكتبُ» مستقرين مطمئنين إل هول المؤمنين ظاهرا وباطنا حتى يؤفي معهم 
أجورهم في الخرة د إل هلاو الكفار بالكلية حتى يعامل بهم في الدنيا ما يعامل 
بالكافرين وسن يشل أل إياه عن طريق الحق ين يد4 أيها المخاطب لر سيلا) 
إلى الحق والصواب نظیره قوله تعالی لون ل صل اه ل ورا فنا لم من ر4 عن ابن 
عمر عن النبي ميه قال: «مشل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة 
واي ها ن ا رواه مسلم اا لذن اموا لا سدوا الکن آوليا من دون 
لومي فإن موالاتهم أهلك المنافقين وصيرهم إلى النفاق فاحذروهم «أرِدُود أن 
ناوا بموالاتهم رو ّم سلطا يا) حجة بنية في تعذييک . 

3إ َموي في ألدَرَل4 قرأ أهل الكوفة ارك بسكون الراء والباقون بفتحها وها 
لغتان» قال السيوطي : الدركات الطبقات والمنازل ويختص بما يستافل ويقال فيما علا 
درجات 3الأَسَمَلٍ من لار 4 أخرج ابن المبارك عن ابن مسعود فى هذه الآية قال : 
تؤابيت من حديد تضمت عليهم أسفل النارء وذكر البغوي بلفظ في توابيت من حديد 
مقفلة في النار» وقال البخوي: قال أبو هريرة: توابيت يقفل عليهم تتوقد فيه النار من 
أبوابها بعد مغلقها ما جاء على جهنم يوم منذ خلقها الله تعالى إلا يستعيذ بالك من حرّها 
وهي الدرك الأسفل من النارء وإنما استحق المنافقون الدرك الأسفل من النار لأنهم 
أخبث الكفرة حيث ضمَوا إلى الكفر الاستهزاء بالله والرسول والإسلام والخداع للمسلمين 
ولأنهم آمنوا من السيف والجزية في الدنيا فاستحقوا الدرك الأسفل تعديلاً لول يد4 
أيها المخاطب لهم ترا يخرجهم من النار ويمنعهم من عذاب الله إلا الذي تاا 
من النفاق وامنوا #واصضكخوأ4 أعمالهم #راعتصموا) وثقوا له وتمسكوا بدينه ولصو 
دنهم لله من الرياءء لا يريدون بالإيمان والأعمال إلا وجه الله تعالى خالصاًء أخرج 
ابن عساكر عن أبي إدريس قال: ما يبلغ عند حقيقة الإخلاص حتى لا يحب أن يحمده 


(1) سورة النورء الآية: .٠١‏ 
)( أخرجه مسلم في أول کتاب : صفة المنافقين وأحكامهم (TVA)‏ وأخرجه النسائی فی کتاب : الإيمان 
وشرائعه» پاب : مثل المنافق (00(. 


سورة النساء ۲١‏ 


قال: قال الحواريون لعيسى عليه السلام يا روح الله من المخلص لث؟ قال: الذي يعمل لله 
لا يحب أن يجده الناس عليه» وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن زيد بن 
أرقم قال قال: رسول الله ية : «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنةء قيل: يا رسول 
الله ما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن المحارم» وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في 
الشعب عن معاذ بن جبل أنه قال لرسول الله بيه حين بعثه إلى اليمن أوصني قال: 
«أخلص دينك يكفيك القليل من العمل» وأخرج ابن ا الدنيا في الإخلاص E‏ في 
الشحب عن ثوبان قال: سمعت رسول الله بي يقول: «طوبى للمخلصين أولئك مصابيح 
الهدى ينجلي عنهم كل فتنة ظلماء» «أأؤكيك ىح لزت( المخلصين الذين سبقوهم 
بالإيمان والإخلاص في الجنة قال الفراء أي من المؤمنين اوَسوْف يُوتٍ حذفت الياء في 
الخط تبعاً للفظ لَه لموم المخلصين فى الآخرة جرا عَظبًا) الجنة ورضوان الله 
ومراتب القرب ما یکل آله دایم إن سر4 نعمنة اله امن به استفهام 
اوکار رار اه ا ال ی ی ا ون ف عاد ا ی م 
وثركة فقابهم لا تقض فن سلطاة ؛ رجن تندية غالن اتلاب لف أو دنم رر 
وهو الغني المتعالي عن النفع والضرر وإنما يعذب العباد جريا على عادته في ترتیب 
المسبب العادي على السبب العادي» كسوء مزاج يؤدي إلى المرض فإذا أزال مرضه 
القلبي من الكفر والنفاق في الدنيا بالإيمان والشكر ونقى نفسه عنه يخلص من تبعته» قال 
البغوي: في الآية تقديم وتأخير تقديره إن آمنتم وشكرتم» قلتٌ: لا حاجة إلى هذا القول 
فإن الواو للجمع المطلق دون الترتيب وقيل: إنما قدم الشكر لأن الناظر يدرك النعمة أولا 
فيشكر شكراً مبهماً ثم يمعن النظر حتى يعرف المنعم فيؤمن به» قلت: لعل المراد بالشكر 
ضد الكفر أعني الإيمان المجازي العامي وبالإيمان الإيمان الحقيقي ركن أله شارا 
مثيباً على الشكر يقبل اليسير ويعطي الجزيل علِيمًا) بحقيقة إيمانكم . 


لا حب أله أَلْجَهْرَ السو ِن امول يعني يبغض الجهر بالسوء وغير الجهر أيضاً 
لكن الجهر أفحش» وإنما حص الجهر بالذكر لمطابقة الحادثة إلا مس ظ4 إلا جهر من 
ظلم بالدعاء على الظالم والتظلم منه» وقيل: الجهر بالسوء من القول هو الشتم إلا من 
ظلم فإنه إن رڏ عليه مثله فلا حرج عليه لقوله تعالی : ولس اتر بعد لیو اوك ما ملم 
ين سيل ©4 الآية عن أنس وأبي هريرة أن رسول الله بهي قال: «المستبان ما قالا 
نل الادی مالم وعد المظرم ‏ روا مسل وقال البغوي: قال مجاهد: هذا فى 
الضيف إذا نزل بقوم فلم يقروه ولم يحسنوا ضيافته فله أن يشكو ويذكر ما صنع به» أخرج 
هناد في كتاب الزهد عن مجاهد أن رجلا أضاف بالمدينة فأساءه قراه فتحول عنه فجعل 
يثنى عليه بما أولاه فرخص له أن يثني عليه بما أولاه ونزلت هذه الآيةء وكذا أخرج عبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عنه أن رجلا ضاف قوماً فلم يطعموه فاشتكاهم فعوقب 


.٤١ سورة الشورى» الاية:‎ )١( 
.)۲١۸۷( آخرجه مسلم في کتاب: البر والصلة والآداب» باب : النهي عن السباب‎ )۲( 


سورة النساء ۲۳ 


عليه فنزلت هذه الآية» وعن عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله : إنك تبعشنا فننزل 
بقوم فلا یقرونا فما تری؟ فقال: لنا رسول الله بل : «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي 
للضيف فاقبلواء فإن لم يأمروا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهي“ تفق عليه 
لون أله سييعًا» لشكوى المظلوم ودعائه «عَلِيًا) بما فعل الظالم إن لبوأ حا يعني 
طاعة وبرًّا» وقيل معناه تبدوا خيراً بالظالم مكان الجهر بالسوء فتمحوا السيئة بالحسنة أو 
ثُحْموهٌ4 أي تفعلوا ذلك الخير سراًء وقيل: المراد بالخير المال يعني إن تبدوا صدقة أو 
تخفوها أو تعقوأ عن سرو يعني عن مظلمة وتمحوه عن قلوبكم» وإن لم تفعلوا بالظالم 
خيرأًء قال البيضاوي وغيره: والعفو عن المظلوم هو المقصود وذكر إبداء الخير وإخفاءه 
توطئة وتمهيداً بدليل قوله تعالى لن أله ك عَفُواً هَبًا» أي يكثر العفو عن العصاة مع 
كمال قدرته على الانتقام فأنتم أولى بذلك لأنه تجارة في حقكم فهذه الآية حث المظلوم 
على العفو بعد ما رخص له في الانتصار حملاً على مكارم الأخلاق» عن ابن عمر أنه 
سشل رسول الله ية كم أعفوا عن الخادم؟ قال: «كل يوم سبعين مرة» رواه أبو داود 
والترمذي وأبو يعلى والله أعلم. 


لإ الريب يكفرون لَه ورْسُليء قال البغوي: نزلت في اليهود فإنهم لما كفروا 
بمحمد ية والقرآن وبعيسى والإنجيل فكأنهم كفروا بجميع الأنبياء لأن بعضهم مصدق 
لبعض وکفروا باه حیث جحدوا بآیاته #وریدوت آن قروا بین انو وسلو بان يؤمنوا 
بالله دون الرسل كأهل الشرك وكاليهود حيث آمنوا بالله وبموسى على زعمهم وكفروا 
بعيسى وبمحمد يي وغيرهما من الرسل والقرآن والإنجیل #ریقولوت دومن سض4 من 
الأنبياء وڪم بض منهم «وبريدود أن يدوأ بي ذلك أي بين الإيمان والكفر 
سيلا € ديناً وطريقاً أويك هم الكو الكاملون في الكفر إذ لا واسطة بين الإيمان 
والكفر فإن الإيمان بالل إنما يتم بالإيمان برسله أجمعين وتصديقهم فيما بلغوا عنه إجمالاً 


عا 
م سرو 


وته ف والحو واحد E TRE‏ كلهم #فمَاذا بمَدَ الح إل الم لضا 
لحَقًا)» مصدر ملاكر بغيره أي حق ذلك الأمر حقاء أو صفة لمصدر الكافرين بمعنى هم 


الذين كفروا كفراً حقًا أي يقيناً محققاً «وَأعَدَتا ن4 أجمعين ومنهم اليهود عدبا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : المظالم» باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه )۲۲٠١(‏ وأخرجه 
مسلم في کتاب : اللقطة باب : الضيافة ونحوها .)۱۷١۷(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في العفو عن الخادم (۱۹7) وأخرجه أبو 
داود فى كتاب : الأدب» باب: فى حق المملوك .)١٠١١(‏ 


۲٤‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
ا ج ا س ا ا ا 
م میا4 ون منوا باه ورس 4 كلهم أ جمعین وکر قرفو بين اسر م 4 الموصول 
<î E ۰ f‏ اک و لے .ء ت + َ 

مبہتدا والظاهر أن حبره # ولىك سوف يۇتيهم 4 وفیل خبره محدوف تقدیره اولئك هم 
المؤمنون حقأًء أو تقديره أضدادهم ومقابلوهم» ووجه هذا القول أن يكون هذه الآية على 
NET‏ وإنما دخل بين على أحد مع اقتضائه المتعدد لعمومه من حيث أنه وقع في 
سياق النفي اوليك سوت بُوّتيهجَ قرأ حفص بالياء على الغيبة والباقون بالنون على 
التكلم #أجورهم الموعود لهم وتصديرهم بسوف لتأكيد الوعد والدلالة على أنه كائن لا 
محالة وإن تأر اله عقوا رَحِيًا) لما فرط منهم «بّي) عليهم يضاعف حسناتهم. 


أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول 
اله با فقالوا: إن موسى جاءنا بالألواح من عند الله فأتنا بالألواح حتى نصدّقك»› 
وسمى البغوي ذلك اليهود كعب بن الأشرف وفنحاص بن عازوراء فقالا ذلك فأنزل الله 
تعالى «يتكأك أَهْلٌ الككب أن ثل عَم كبا من لماو وكان هذا السؤال منهم 
سؤال تهكم واقتراح لا سؤال الانقيادء والله تعالى لا ينزل الآيات على اقتراح العباد. 
أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي أنه لما نزل قوله تعالى «ِيَكَأكَ هل 
آلكتب) إلى قوله لبت عَطيمًا» جا رجل من اليهود فقال: ما أنزل الله عليك ولا 
علی موسی ولا على عیسی ولا على أحد شیا فأنزل الله تعالی رما مدرو أله حى درو 
لذ الوا ما آبرل اه على بر سن ى4 قد الأ الضمير عائد إلى أهل الكتابء 
أضاف الحكم إليهم باعتبار أن السؤال صدر عن بعضهم وهم السبعون الذين خرج بهم 
موسى عليه السلام إلى الجبلء والفاء للسببية» والتقدير لا تستكبر منهم هذا السؤال 
لأنهم قد سألوا الآية» وقيل: الفاء جواب شرط مقدر أي إن استكبرت ما سأل هؤلاء 
عنك فقد سأل أسلافهم موت أك ين دلك) يعني ما اقترحوا عليكم ليس بأول 
جهالاتهم «#فقالوا4 تفسير للسؤال ارا أله جهرةً4 أي إراءة جهرة أو رؤية جهرة على 
آنه مصدر من غير لفظه يعني عياناً أو مجاهرين يعني معاينين له وقال أبو عبيدة: معناه 
قالوا جهرة أرنا الله «ََحَدَمُمٌ لُ4 أي أهلكتهم نار جاءت من السماء طً4 


لين بد ما انهم لَب يعني المعجزات الواضحات مقو عن لك ولم 


(1) سورة الأنعامء الآية: .4١‏ 


سورة النساء Yo‏ 


نستأصلهم هذا استدعاء إلى التوبة يعني عفونا عن أوائلكم حين تابوا فتوبوا أنتم حتى 
نعفو عنكم #واتيتا موس سلطا مبينًا» أي تسلطاً ظاهراً eS‏ 
أو حجة ظاهرة وهي الآيات ا ا #ورفعتا فر رهم لطور ميته 4 ا 
بسبب میثاقهم حتی يقبلوه o SS‏ 
اباب يعني باب إيليا شا مطاطئین رءوسکم وا ام على لسان داو 
ويحتمل أن يكون هذا القول أيضاً على لسان موسى حين ظلل عليهم الجبل فإنه شرع 
السبت لكن الاعتداء والمسخ كان في زمن داود عليه السلام للا دوأ قرأ ورش بفتح 
العين وتشديد الدال وقالون بإخفاء حركة العين وتشديد الدال أصله تعتدوا أدغمت التاء 
في الدال والنص عن قالون بالإسكانء والباقون بإسكان العين وتخفيف الدال يعني لا 
تظلموا أنفسكم بقتل الحيتان لف ألسَبْيٍ ولذ ّم ًا عا على قبول حكم التوراة 
وعدم الاعتداء في السبت حتى قالوا سمعنا وأطعنا. 


فما َي ممم ما زائدة لتأكيد مضمون الكلام والباء متعلق بمحذوف تقديره فخالفوا 
جک الور ورا KE E SE‏ ویجوز أن يکون 
متعلقاً ب رمتا ملم حيبت أجلت € وقوله بطو من اریت اذو بدل من قوله ي 
َقَضْهم) لكم يلزم حينئذ تكرار الفاء» وجاز أن يكون الفاء العطف فحينئذ لم يحتج إلى 
جعله بدلاًء ويمكن أن يقال قوله فما هم ظرف مستقر خبر للمبتدأ المحذوف والباء 
بمعنى في تقديره فهم في نقضهم «مَيتَمَهر 4 الذي واثقوا بموسى عليه السلام رکنرهم 
بات أل الواردة في التوراة في نعت محمد ية وبالقرآن والإنجيل وغيرهما #وقلهم 
لأيياه بير حي ربهر للنبي بلا لوي لث أوعية للعلوم أو في أكنة مما تدعونا اله 
وليس الأمر كذلك بل طبع أله عَليا) أي ختم على قلوبهم «بكقرهم# فجعلها محجوبة 
عن العلم أو خذلها ومنعها التوفيق للتدبير في الآيات ف يلوك إلا ليك أي إيماناً قليلاً 
لا يعتد به وهو الإيمان ببعض الكتب وبعض الرسل أو إلا قليلاً منهم كعبد الله بن سلام 
وأصحابه» وقیل : معناه لا يؤمنون قليلاً ولا کثیراً وَیكُفرهمَ‰ ثانیاً بعیسی وهو معطوف 
على بكفرهم» وكرر الباء للفصل بينه وبين ما عطف عليه والكفر المطلق من أسباب الطبع 
كالكفر بعيسى» وليس هذا من قبيل عطف الشيء على نفسه للعموم والخصوص أو يقال 
عطف مجموع الكفر وما عطف عليه على الكفر كما يقال قال الإمام وسائر الناس» أو هو 
معطوف على قوله فما نَفْضهم ويكون تكرير ذكر الكفر إيذانا لتكرر كفرهم فإنهم كفروا 
بموسی ثم بعیسی وداود وسليمان ثم بمحمد ية وعليهم أجمعين»› أو يقال مجموع هذا 


۲٦‏ الحزء الثالك من كتاب تفسير المظهري 


مع ما عطف عليه معطوف على مجموع قبله فلا تکرار ولم عل ري متا عَيتا) 
يعني نسبتها إلى الزنى #وقولهر4 مفتخرين إا هلا اليح ویس ابن مرم رسو ألو أي 
TG O‏ 
استينافا من الله تعالى أو وضع الله سبحانه الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح حتى يستحق 

القائلون الذم #وما لوه وما صليوه وک yS‏ 
فدعا عليهم فمسخهم الله قردة وخنازير فاجتمعت اليهود على قتله فأخبره الله بأنه يرفعه إلى 
السماء كما مر القصة في آل عمران» ووقع في بعض الروايات أنه قال عيسى لأصحابه 
أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب ويدخل الجنة فقام رجل منهم فألقى الله 
عليه شبهه فقتل وصلب» وكذا أخرج النسائي عن ابن عباس»› وفي رواية ذكره البغوي أن 
الله تعالى ألقى شبه عيسى عليه السلام على الذي دل اليهود عليه» وذكرنا في سورة آل 
عمران من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه أمر يهودا رأس اليهود رجلا من 
أصحابه يقال له طیطانوس أن يدخل بيتاً كان عيسى فيه ليقتله فرفعه الله إلى السماء وألقى 
لله شبهه على طيطانوس فلما خرج ظنوا إنه عيسى فأخذ وصلب» وقيل : إنهم حبسوا 
عيسى عليه السلام في بيت وجعلوا عليه رقيباً فألقى الله شبهه على الرقيب فقتلوه والله 


ول أ أخكنوا ي4 أي في قتله نى س ن4 أي تردد من قتله» قال الكلبي : 
اختلافهم فيه هو o RT‏ وقالت 
طائفة منهم ما قتله هؤلاء ولا هؤلاء بل رفعه الله إلى السماء ونحن ننظر إليهء وقیل کان 
لله آلقي شبه عیسی عليه السلام على وجه طیطانوس ولم یلقه على جسده فاختلفوا فيه 
فقال: بعضهم قتلنا عيسى فإن الوجه وجه عيسى وقال بعضهم لم نقتله لأن جسده ليس 
نجسل قیسی + a cI‏ 
وإن کان صاحبنا فأین عیسی»› وقيل الضمير في قوله الرس أخنو وأ فە‰ را- جع إلى عیسى 
TS‏ : بعضهم آنه کان کاذباً فقتلناه او رو وس 
سمع منه إن الله يرفعني إلى السماء ء أنه رفع إلى السماء ء ما م بی أي بقتله لب ع4 
آنه قعل أو لم يقتل لل أي آل استتناء ء منقطع أي ولكنهم يتبعون الظن في قولهم أنا 
قتلنا وما لوه يقينا» يعني ما قتلوا عيسى متيقن هذا الأمر يقيناًء وقيل : معناه ما قتلوا 
عيسى قتلاً يقيتاً عندهم كما زعموه أنا قتلنا المسيح أو ما قتلوه ه متیقنین أنه عیسی کذا قال 


n‏ ر 


الفراء «بل شمه اه إل رد زإنكار لقتله وإشات فعه و6 أله عبرا منيعاً بالنقمة 
لإ 


سورة النساء ۲۷ 


اليهود ولا يخلبه أحد على ما يريده حَكمًا» حكم باللعنة والخغضب على اليهود فساط 
عليهم صطيونس بن استسيانوس الرومي فقتل منهم مقتلة عظيمة أو حكيماً فيما دبر 
بعيسى عليه السلام. 


ولل ِن آهل لصب أحد إل ًَ4 يعني إلا من ليؤمنن» جملة خبرية 

كدة لجملة إنشائية قسمية صفة لمستثنى مفرغ مقدر (به) أي بعيسى عليه السلام» كذا 
قال أكثر المفسرين وعامة أهل العلم» وروي عن عكرمة أن الهاء كناية عن محمد كلاف 
وقيل: هي راجعة إلى الله عر وجل والمآل واحد فإن الإيمان بالله لا يعتد مالم يؤمن 
بجميع رسله والإيمان بمحمد بي يستلزم الإيمان بعيسى عليه السلام وبالعكس لفلّ 

مر ئ قبل موت ذلك الخد من آهل الاب عد معاي موتك العذانن عند الخرث 
حین لا ينفعه إیمانه - هذا رواية علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : فقيل 
لابن عباس أرأيت إن خر من فوق بي نست؟ فال: يتكلم به في الهواءء فقيل : ريت إن 
E A E O‏ 
وحده لا شريك له وأن محمداً يه عبده ورسوله وأن عیسی عبد الله ورسوله» قیل : يؤمن 
الكتابي في حين من الأحيان ولو عند معاينة العذاب» قلت: لعل ذلك لأن الكتابي يعرف 
نبوة موسى والتوراة وكلاهما ناطق بحقية عيسى والإنجيل وداود وزبور ومحمد علا 
والقرآن وإنما يكفر عناداً وتعصّباً فقد ينصف فيعتقد في نفسه أن محمداً ية حق شهد به 
موسى والتوراة من قبل ولو لم يخطر ذلك الخطرة في باله فلا شك أنه حين يرى ملائكة 
العذاب يزعم حينئذ أن ما كان يقول محمد يي كان حقاًء فهذه الآية كالوعيد والتحريض 
على معاجلة الإيمان به قبل أن يضطروا إليه ولا ينفعهم إيمانهم» وقيل: الضميران لعيسى 
والمعنى أنه إذا نزل عيسى من السماء آمن به أهل الملل أجمعون ولا يبقى أحد من أهل 
الأديان إلا يؤمن به حتى يكون الملة واحدة ملة الإسلام وهذا التأويل مروي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي بل قال: 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمأ عدلاً يكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا 


e 


من الدنيا وما فيهاء قال أبو هريرة فاقرءوا إن شئتم رن من آهل الكت إلا ومن بي بل 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : أحاديث الأنبياء» باب: نزول عيسى بن مريم عليهما السلام .)۳٤٤۸(‏ 


عليه وسلم .)٠١۵(‏ 


۲۸ الحزء الثالكث من كتاب تفسير المظهرى 
کک 


موت أي قبل موت عيسى بن مريم"“ وفي بعض الروايات كان أبو هريرة يعيدها ثلاث 
مرات»› وعنه عن النبي ييه في نزول عيسى «قال: ويهلك في زمانه الملل كلها إلا 
الإسلام» الحديث» روى ابن جرير والحاكم وصححه عن ابن عباس موقوفاً «فلا يبقى 
أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به» قلت نزول عيسى قبل يوم القيامة حق وأن يهلك في 
زمانه الملل كلها إلا الإسلام حق ثابت بالصحاح من الأحاديث المرفوعة لكن كونه 
مستفاداً من هذه الاية وتأويل الاية بإرجاع الضمير الثاني إلى عيسى ممنوع إنما هو زعم 
من أبي جريرة ليس ذلك في شيء من الأحاديث المرفوعة› وكيف يصح هذا التأويل مع 
أن كلمة وَل يِن اَل ألصَتبٍ) شامل للموجودين في زمن النبي بيا البتة سواء كان هذا 
الحكم خاصاً بهم أو لا فإن حقيقة الكلام للحالء ولا وجه لان يراد به فريق من أهل 
الكتاب يوجدون حين نزول عيسى عليه السلام فالتأويل الصحيح هو الول ويؤيده قراءة 
ا ان ا ي E‏ 
من اَهَل لكب إل ومن پو قبل موتو ووم أ المد يرن عيسى أو محمد ب أو الله ع 
ea E IE‏ 
عباده # وکن ب هيدا والأنبياء يشهدون على أممهم ومحمد به يكون عليهم شهيداً. 
ار عظيم ِن أرب ادوا وهو ما تقدم ذكره من نقضهم الميثاق وكفرهم 
a aT‏ 
بت حلت كج قبل ذلك وهي ما ذكر في سورة ا رل یی ادوا حَرَمَنَا 
ا َل ذی طف إلى قوله تعالی ذلك ریہ نیم وا د يوك4“ ويحتمل أن يراد 
طيبات الجنة ويلائم هذا قوله تعالى #وَأعَدَّتً تا فر الآية» ويحتمل أن يراد الأرزاق 
الطيبة في الدنياء والمراد بالتحريم جعلهم محرومين مصروفين عنها بالأمر التكويني يعني 
أنهم مع كثرة الرزق الحلال الطيب في الدنيا جعلهم الله تعالى محرومين عنها فلا يأكلون 
إا وڑها راما جیا سی کون انار أولی بهم قال رسول اله 6 «كل لحم نبت من 
الحرام فالنار آولى به" يري عن ييل لر يعني عن الإيمان والاتباع لمحمد لق 
ڪي أي كيرا من الناس أو صدا كثيراً #وَأزِهم اربوا وقد موأ عله في التوراة وفيه 


ef‏ ر 


دلیل على أن النهي يوجب التحريم وهم امول الاس ال4 بالرشوة والخداع والغصب 


.٠٤١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.)۱۹۷۳( رواه البيهقي وأبو نعيم عن أبي بكر» قال المناوي: سنده ضعيف . انظر كشف الخفاء‎ )( 


سورة النساء ۲۹ 


وغير ذلك من الوجوه المحرمة» a rT‏ 
متعلق بقوله حرّمنا ومعطوف على قوله حَرّمنا قوله تعالی #وَأعَدّت للکفرنَ م مم عدا آ4 
في نار جهنم» نر لما كان الكلام اسايق متشا رهم شمول الحكم لجميع أهل اكاب 
استدرك وقال لکن الخو في اير م آي من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام 
وأصحابه مؤمني أهل الكتاب الثابتون على ما هو مقتضى العلم بالكتاب #والمرودٌ4 
يعني أصحاب النبي بي من المهاجرين والأنصارء أو المعنى والمؤمنون منهم والمراد 
بهم وبالراسخون واحد» والراسخون مبتداً خبره #بۇمنوت با أل ك4 أي القرآن 
لوا أل من ك4 يعني سائر الكتب المنزلة على الرسل قبي ال4 قال 
البغوي حكي عن عائشة ة وآبان بن عثمان أنه غلط من الكاتب ينبغي أن يكتب والمقيمون 
الصلاة وكذلك قوله تعالى في سورة المائدة: إن أل ءَامَثوا وريت مادأ وألكدو ي“ 
وقوله تعالی إن هدن سجرن قالوا ذلك خطأً من الكاتب» وقال عثمان: إن في 
المصحف لحناً سيقيمه المرب بالستتها فقيل له ألا تغيره؟ فقال: دعوه فانه لا يحل 
حراماً ولا يحرم حلالاً والصحيح أن هذا القول سهو من القائلين عفا الله تعالى عنهم 
وانعقد الإجماع على أنه هو الحق الصحيح. . فاختلفوا في توجیهه؟ فقيل : : هو نصب 
على المدح لبيان فضل الصلاة تقديره أمدح المقيمين» وقيل: منصوب بتقدير أعني 
المقيمين الصلاةء وهم المؤتون الزكاة» وقيل: إنه منصوب على التوهم لأن السابق كان 
eT‏ المخففة» وقيل: موضعه خفض معطوف على ما أنزل 
إليك معناه يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة يعني الأنبياء # لزت الكرة4 
عطف على الراسخون أو مبتدأ خبره أولئك وليئو بأل ولور أ4 عطف على 
المؤتون»ء قدم عليه الإيمان بالأنبياء والكتب يصدقه من الصلاة والزكاة لأنه 
المقصود بسوق الآية فإن أهل الكتاب كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر في زعمهم وإنما 
المقصود د ههنا تحريضهم على ما ليس لهم من الإيمان وهو الإيمان بالأنبياء والكتب 
كلهم» وجاز أن يكون المراد بالأول الإيمان e‏ وبالثاني الإيمان الحقيقي 
المترتب عليه وعلى إتيان الشرائع اوک س سوت اا عا قرا حمزة سيؤتيهم يعني الله 
تعالى بالياء على الغيبة والباقون انون على التکل . 


(1) سورة المائدة الآية: 1۹. 
(۲) سورة طهء الاية: 1۳. 


0 الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


e 


نزل على 


4 


روی ابن إسحاق عن ابن عباس قال: قال عدي بن زید: ما نعلم أن الله 


بشر من شيء من بعد موسی فأنزل الله تعالی إا اویتا للك کا اويا إل بدا 
بذكره عليه السلام لأنه كان أبا البشر مثل آدم قال الله تعالى : لوملا درم هر الان 


سورة النساء ۳١‏ 


"4Q‏ ولانه أول نبي من أنبياء الشريعة وأول نذير على الشرك وأول من عذبت أمته 
لردهم دعوته وأهلك أهل الأرض بدعائه وكان أطول الأنبياء عمراً a‏ 
للبث فیھم الت سََھٍ إلا میت اا 4 ولم یسقط له سن ولم یشب له شعر ولم ینقص 

له قوة وصبر على أذى قومه على طول عمره واكش من بدو إدريس وهود وصالح 
وشعیب وغیرهم وکا آوَسیتا إل إبِي دإسميل وسح يعوب والأَسبايا4 وهم أولاد 
يعقوب إما آبناؤه اثنا عشر» أو أنبياء بني إسرائيل من ذريتهم «وعيسی ايوب ويوش وهدرون 
شين حص هولاء من الأسباط لمزيد الفضل 9ر ايتا داد رَبورا) عطف على أوحيناء 
الاق و ورا د بضم الزاء وهو اسم للكتاب الذي أنزل فيه» قال البغوي: كان 
فيه التحميد والتمجيد والثناء على الله عر وجل وكان داود يخرج إلى البرية فيقوم ويقرأً 
الزبور ويقوم معه علماء بن إسرائيل فيقومون خلفه ويقوم الناس خلف العلماء ويقوم الجن 
خلف الإنس الأعظم فالأعظم ويجيء الدواب التي في الجبال فيقمن بين يديه تعجباً لما 
يسمعن منه والطير ترفرف على رءوسهم. عن أبي موسى الأشعري قال: قال لي رسول 
الله ية : «لو رأيتني البارحة وأنا أسمع لقراءتك لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داود» 
فال اھا واا رسول eS‏ ا وکان عمر رضي الله 
عنه إذا رآه يقول: ذكرنا يا آبا موسى فيقرأ عنده #ورُسلا) منصوب بمضمر دلّع ليه أوحينا 
تقديره وأرسلنا رسلا فد فَصصتهم عَليّكَ ن ل4 هذا E‏ 
وإدريس وزكريا ويحيى وذا الكفل وغيرهم ورسلا لم تقصصم ع یلک كك4 عن أبي ذرٌ قال : 
قلت : يا رسول الله أي الاأنبياء کان أوّل؟ قال: «(آدم)» قلت : ونبي کان؟ قال انعم نبي 
مكلم» قلت: يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: «ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيراً» وعن 
أبي أمامة عنه ية قال: قلت: يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ فقال: «مائة ألف 
وار ورون الا الرمل ن لك وا ا ع ا راا وو او 
ا حاتم» وروی الحاكم بسند ضعيف وأبو يعلى وأبو نعيم في الحلية عن أنس قال: قال 


.٠١ سورة الصافات الآية: ۷۷. (۲) سورة العنكبوت الآية:‎ )١( 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: في مناقب أبي موسى الأشعري رضى الله عنه 
.(A14(‏ 1 ۰ ۰ 

() رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسط بنحوه» وعند النسائي طرف منه» وفيه المسعودي وهو ثقة 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : العلم» باب: السؤال للانتفاع وإن كثر .)۷۲١(‏ 


۳۲ الحزء الثالكث من كتاب تفسير المظهري 


رسول الله اة «إنه تعالى بعث ثمانية آلاف نبي أربعة آلاف من بني إسرائيل وأربعة آلاف 
من سائر الناس» وهذه الآية تدل على أن معرفة الأنبياء اا ا E‏ 
بل من شرطه أن يؤمن بهم جميعاً ولو كان معرفة كل شرطاً لقص اله علينا جميعهم ر 
I o O‏ 
فضل الله محمد ل ورفعه درجات م د6 دل 9@ فن ٤‏ ن اب وسين او دد © ایی إل 
عبد ا ایی 9 ما کنب القراد ما رائ وقد يام اة وی 2 ند سِددة آل 4 
EAE EEE.‏ قال الفراء: العرب تسمي ما 
يوصل إلى الإنسان كلاماً بأيّ طريق وصل ولكن لا يحققه بالمصدر فإذا حقق بالمصدر لم 
يكن إلا حقيقة الكلام» يقال على سبيل المجاز أراد الجدار أن ينقض ولا يقال أراد 
الجدار إرادة رسلا منصوب على المدح أو بإضمار أرسلنا أو على الحال ويكون رسلاً 
هذا تمهيداً لقوله يبَر وَمنذِري للا اللام متعلق بأرسلنا أو بقوله مبشرين ومنذرين› 
لیکن الئاس على آله حجة بعد إرسال ارس4 إليهم حجة اسم كان وخبره للناس أو 
ا a as‏ 
ل رل الا ورا رل رست ا روا فع عن اة قال قال مدا 
عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح» فبلغ ذلك رسول الله جا 
فقال: «تعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث 
المنذرين والمبشرين» ولا أحد أحب إليه المدحة من الله تعالى ومن أجل ذلك وعد الله 
الجنة»" رواه البخاري وغيره» قال البغوي: في هذه الآية دليل على أن الله تعالى لا 
عات اوو ت از کا ال ا ال و 
وقالت الحنفية: لا يعذب الله على الشرائع من المأمورات والمنهيات إلا بعد بعثة الرسل 
وأمّا وجود نفس التوحيد فغير متوقف عليه لدلالة الآيات الآفاقية والأنفسية عليه وكفاية 


.٠٤١۸ سورة النجي الآية:‎ )١( 

(۲) سورة طه» الآية: .٠١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا شخص أغير من 
الله» .)۷٤١7١(‏ 
وأخرجه مسلم في کتاب : اللعان .)۱٤۹۹(‏ 

٠ سورة الإسراء الاية:‎ )٤( 


سورة النساء ۳ 


2 و 2 


إدراك العقل فيه وال أعلم ن أله عربا لا يُعْلَب فيما يريد «حَكنًا) فيما دبر من أمر 
النبوة وخص كل نبي بنوع منا لوحي والإعجاز والفضل وأعطى خاتم النبيين لأجل بعثته 
إلى كافة الخلق الموجودين إلى يوم القيامة ما أعطى كل نبي . 


روى ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس قال: دخل جماعة من اليهود على 
رسول الله بإ فقال: لهم: «والله إنكم تعلمون أني رسول الله» فقالوا: ما نعلم ذلك. 
وقال البغوي: إن رؤساء مكة أتوا رسول الله ية فقالوا يا محمد إنا سألنا عنك اليهود 
وعن صفتك في كتابهم فزعموا أنهم لا يعرفونك فأنزل الله تعالى « لكي أَلهُ يسَمَد4 على 
نبوتك طب ل إلك) من القرآن المعجز بالنظم والمعنى الدال على نبوتك «أنرلد4 
اا ی ا و ا ا ر ا ر 
بتأليفه بحيث يعجز عن إتيان مثل أقصر سورة منه غيره أو العلم بمن هو أهل للنبوة ونزول 
الكتاب عليه وبعلمه الذي يحتاج إليه الناس في إصلاح معاشهم ومعادهم» فالجار 
والمجرور على الأولين حال عن الفاعل وعلى الا ف ا 
مفعولاً مطلقاً أي إنزالاً متلبساً بعلمه والجملة كالتفسير لما قبلها « وليك4 أيضاً 
SS‏ لإعانتك في القتال ظاهرين كما كان في غزوة بدر 
ون لَه سيدا يعني كفى بما أقام من الحجج على نبوتك عن الاستشهاد بغيره أو يقال 
SS‏ إذ الحاكم بالعدل إذا 
کان عالماً شهيداً لا يحتاج إلى شهادة غيره إن ارين كفروا ذأ4 غيرهم عن سيل 
ل يعني عن الإيمان بالني إل يكتمان ما ورد نعته في التوراة وتحريفه ومتع الاس عن 
اتباعه وهم اليهود لقد لوا عن الحق سكل بيدا لأنهم جمعوا بين الضلال 
والإضلال إن آآییت کمروا) باٹ ورسله #وظلمرا4 محمداً ية بإنکار نبوته بعد العلم 
بها أو ظلموا التاسن صد عدا نيه لاجم يي الود وار يي اه ينر م ر 
ليم في الآخرة لطريًا) إلا طرِيّ جَمََمَ4 أي الطريق المؤدي إليها «خَلِين فيا 
u‏ أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها حال مقدرة ركان للك 4# أي إدخالهم النار 
لعل أله َر َييا» لا يصعب عليه شيء هذه الآية في حق من سق حکمه فيهم نهم يموتون 
على الكفر والله أعلم . 
ولما قرر اله سبحانه آمر النبوة وبين الطريق الموصل إلى العلم بها ووعيد من 
أنكرها خاطب الناس بالدعوة عامة فقال: کک َد جاک اسول محمد کا 
ولق بالقرآن والدین الحق ین ریم اموأ به عي لک أي إيماناً خيراً لكم أو 


۳٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
وائتوا أمراً خيراً لكم مما أنتم عليه» وقال البغوي: تقديره يكن الإيمان خيراً لكم» ومنع 
البصريون وقالوا: كان لا يحذف مع اسمه إلا فيما لا بد منه ولأنه يؤدي إلى حذف 
الشرط وجوابه» ويرد على عدم تجويز حذف كان مع اسمه قولهم الناس مجزيون بأعمالهم 
إن خيراً فخيراً وان CT‏ لا ينتفع بایمانکم 
وإنما یعود نفع إیمانکم وضرر کفرکم إلیکم» ونبه على غنائه تعالی بقوله للل ي ما 
ألسَمّوّتِ (NL‏ خلقاً وملکا رات أله عَليًا» بمن يؤمن ومن لا يؤمن ًا لا 
يسوي پينهما في الجزاء. 


مم ر 


اهَل ألصتَب لا لوأ فى ينم قيل الخطاب للفريقين اليهود والنصارى 
فالیهود غلت في تنقیص عیسی حتی کذبوه وسبوا أمه والنصاری في رفعه حتی اتخذوه 
ا وأصل الخلو مجاوزة الحد» وقال البغوي: نزلت في النصارى وهم أصناف أربعة 
اليعقوبية والملكائية والنسطورية والمرقوسية فقالت اليعقوبية والملكائية إن عيسى هو الله 
رقالت المطررة حو ا ا فال ال د ف و ر اا و 
عيسى هو الله واليعقوبية يقولون ابن الله والنسطورية يقولون ثالث ثلاثة علمهم رجل من 
اليهود يقال له بولس سيأتي في سورة التوبة إن شاء الله تعالى ولا فوا عل أله إل 
ْح € يعني نزهوه E CE NR‏ 
ذلك إنَمَا اليح مبتدأ #عيسى أن مم عطف بيان من المسيح رسو ال4 

مبتدا يعني لیس کما قالت النصاری آنه ابن اله ولا كما قالت اليهود أنه كذاب بل هو 
ا لم4 يعني إثر قوله كن فكان بشراً من غير أب «ألقنهاً) حال بتقدير قد 
يعني أو صلها لال حرم وروح مه4 عطف على الخبر أي ذو روح صادر منه تعالى بخلقه 
كسائر الحيوانات» لا يمكن أن يكون إلهاً وأسند إلى نفسه تشريفاًء وقيل: سمي روحا 
لأنه كان يحيي الموتى أو القلوب الميتة» وقيل الروح هو النفخ الذي نفخه جبرئيل في 
درع مريم فحملت بإذن الله سمى النفخ روحاً لأنه ريح تخرج من الروح وإضافته إليه تعالى 
لأنه كان بأمره من غير مادة» وقيل : وروح منه يعني رحمة منه وقد كان رحمة لمن أتبعه 
وآمن به وقيل: الروح الوحي إلى مريم بالبشارة وإلى جبرئيل بالنفخ وإلى عيسى أن كن 
فكان» وقيل: أراد بالروح جبرئيل وهو معطوف على الضمير المستتر في ألقاهاء ويجوز 
العطف للفصل يعني ألقاها الله سبحانه إلى مريم وألقاه جبرئيل بأمره» أسند الإلقاء إلى الله 
سبحانه لكونه أمراً وإلى جبرئيل لكونه فاعلاً أو إلى الله لكونه خالقاً وإلى جبرئيل لكونه 
كاسباً» عن عبادة رضي الله عنه عن النبي بي : «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


سورة النساء o‏ 


عبده ورسوله وان عیسی عبد الله ورسوله وکلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق 
والنار حق أدخله الجنة على ما كان من عمل» متفق عليه #شامنوا بأ كما يليق 
بتنزیهاته وسلو ومنهم عیسی و ولوأ الآلهة € الله ر ومریم کما 
یدل عليه قوله تعالی ٤ت‏ فت لتاس ادون وَأ إِلَهَينِ ن دون ٍَ4“ وقيل كانوا 
يقولون بالأقانيم الثلاثة الله وعيسى وجبرئيل ويسمونهم بالأب والابن ورو ان 
قالوا: كانت ذات لها العلم والحياة فانتقلت صفة العلم واستعلت وصارت جسماً وسميت 
بعيسى وصفة الحياة فسميت جبرئيل # انرأ عن التليث وائتوا أمراً با لک مما آنتم 
عليه أو انتهاء خيراً لكم أو يكن الانتهاء خيراً لكم إا له مبتدا EL‏ 
صفة للتأكيد يعني لا عد فيه بوجه ما [سَبْحلتَم a N TTT‏ 
cll‏ 
القول شتماً في حقه» عن أبي هريرة قال قال رسول الله يا : «قال الله تعالى : كذبني ابن 
آدم ولم یکن له ذلك وڈ شتمني ولم یکن له ذلك» وأمّا تکذیبه إياي فقوله لن يعيدني کما 
بدني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» وأمّا شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولداً وأنا 
E E E‏ 
لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولد" رواه البخاري لم ما ف ألكَسَلوَتٍ ّا ف 
الا عي جسم من عدا ملكا وغلا فن ماله ى قزر كر را ل فا 
الجملة كأنها تعليل لما سبق ركن الو وكيلا) حافظاً ومدبراً لكل من سواه» فهو تعالى 
غني عن الولد فإن الحاجة إلى الولد ليكون وكيلاً لأبيه قائماً مقامه والله أعلم. 

قال البخوي (وعزاه الواحدي في أسباب النزول إلى الكلبي) أنه قال وفد نجران: يا 
محمد إنك تعيب صاحبناء قال: وأي شيء أقول؟ قال تقول: إنه عبد الله ورسولهء قال : 
إنه ليس بعار لعيسى أن يكون عبد الله فنزلت لن يَسْتَتكبَ) أي لن يأنف ولن يتعظم 
الاستنكاف التكبر مع الأنفة من نكمت الدمع إذا نَخَيْنَه بأصبعك كيلا يرى أثره عليك 


(۱) أخرجه ا أحاديث الأنبياء» باب : : قوله تعالى: e‏ 


من خل 


(۲) سورة المائدةء . 
(۴) أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: «وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه) )٤٤۸۲(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائزء باب: أرواح المؤمنين .)۲٠٦۹(‏ 


۳٦‏ الحزء الثالث من کتاب تفسیر المظهري 


اسي من «أن یکوت بدا ب فان عبودیته تعالی شرف وكمال يباهي به فإنه أصل 
e EO‏ 
تعالى» ولا نسبة له إليه تعالى إلا بالعبودية وإنما المذلة والاستنكاف من عبودية غيره 
تعالی انه مینکن له «رل الملکة الو رر عطفا على المح بعس ولا بب 
الملائكة المقربون من أن يكونوا عبيداً الله تعالى . احتج بالآية من زعم بتفضيل الملائكة 
على البشر لأن الترقي يكون من الأدنى إلى الأعلى يقال فلان لا يستنكف من هذا ولا 
E‏ 
ذلك رقي من الأدتن. إلى الأعلى رفغا لمز كه بل ردا على عبد الملدنكة كما فو رد 
على عبدة المسيح» أو يقال لعله أراد بالعطف المبالغة باعتبار التكثير دون اعتبار التكبير 
كقولك أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرءوس» قال البيضاوي: وإن أراد به التكبير 
فغايته تفضيل المقربين من الملائكة وهم الكروبيون الذين حول العرش أو من هو أعلى 
منهم من الملائكة على المسيح من الأنبياء وذلك لا يستلزم فضل أحد الجنسين على 
الآخر مطلقاً والنزاع فيه» وقال بعض الأفاضل: إن الأظهر في الدفع أن الترقي بنفي 
استنكاف الملائكة لأنهم أولى بالاستنكاف لا لفضلهم بمعنى كثرة الثواب بل لأنهم لا 
يرون فيما بينهم عبادا بخلاف البشر فإن في بني نوعهم كثرة العبودية وشيوع الرقية» 
قلتٌ: والأولى عندي أن يقال إن الترقي ليس لفضل الملائكة على الأنبياء فضلاً كلياً بل 
لشرفهم من وجه وفضلهم فضلاً جزئياً ولا نزاع فيه والمعنى أن البشر مع احتياجه لبقاء 
شخصه ونوعه إلى الأكل والشرب والجماع وغير ذلك وقرب زمان حدوثه وقصر عمره 
وقرب فنائه كيف يستنكف عن عبودية الله ومخلوقيته وكيف يدعي الألوهية لنفسه مع أن 
الملائكة مع تجردهم وعدم احتياجهم وطول أعمارهم وشدة بطشهم وعدم ابتلائهم 
بالأمراض والمصائب والشدائد لا يدعون الألوهية ولا يستنكفون عن عبادة الله والله 
أعلم. وأيضاً إن النصارى أفرطوا في شأن عيسى عليه السلام وبرءوة من العبودية لما 
رأوا أنه ولد بغير أب وأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتی» وکان ینبئهم بما 
يأكلون وما يدخحرون في بيوتهم فيقال لهم هذه الأوصاف في الملائكة أتم منها في 
عيسى وهم لا يستكبرون عن العبودية» وأيضاً الإشارة إلى أفضلية الملائكة على عيسى 
ولو من وجه خرج مخرج جواب النصارى حين أفرطوا في شأن عيسى حتى أنزلوه منزلة 
لم تكن له» كما أن الله تعالى اعتبر فضل خضر على موسى حين سثل هل أحد أعلم 


سے کے صو ص 


منك؟ فقال: لاء فقال: الله تعالی: بلی عبدنا الخضر حتی قال موسی لا أب حى 


سورة النساء ۳۷ 


ت َج یخرن أو ا مى حفبا) وقال له لهل أتيعك عل أن لن يما لنت 

رشا و کک عن عادو وَسَنََّر4 الاستكبار دون الاستنكاف ولذلك 
e‏ وإنما يستعمل الاستكبار حيث لا استحقاق بخلاف التكبر فإنه قد يكون 
باستحقاق # سحت سيرم خَيعًا) فيجازيهم . 


اص ص 


لاما ارت اموا وعَيلوا لصحت 4 والملائكة والمؤمنين ويور 
ا علی دب وعد یاک ور ن ا OT‏ 
وال هري عام لري و وة ا 9 عر رات و ا ر ع ار ا 
وأخرج الطبراني وغيره بسند ضعيف عن ابن مسعود قال: قال رسول الله بل : ایزیدهم 
E E eS‏ 
لے استنکفوا واستکروا ميْعَذبهر عدابا لیا و دود لھم ین دون آله ولا ولا را4 
فإن قلت : التفصيل غير مطابق للإجمال فإن الضمير المنصوب في قوله تعالى درم4 
عائد إلى من يستنكف فالمجمل كان ذكر المستنكفين وفي التفصيل ذكر الفريقين» وأجيب 
ی ا ا عا ری الک م اب وان بر 
المستنكفين ! ليه جميعاً فيجازيهم يوم يحشر العباد كلهم للجزاء ئا ا اموأ الخ» 
أو يقال جزاء مقابليهم بالإحسان تعذيب لهم بالغم والحسرة ة فکأنه فصل تعذيبهم بوجهین› 
قال التفتازاني: هذا الجواب ليس بمستقيم لدخول أمّا على الفريقين لا على الجزاء 
للمستنكفين › وقدر صاحب الكشاف في المجمل فسيحشرهم والمؤمنين لاقتضاء ء التفصيل 
ذلك أو لأن أحد المتقابلين يدل على ذكر الآخرء فا ل وکر افر ین فا غر 
المستنکفين في ضمن قوله تعالی لن تنک ایح ان یکوت عَبدا بو وکا الیگ 
ار لمقربون)» والمستنكفون في ضمن قوله تعالی ومن سکف عن عادو وستَڪر4 فبين 
الله جزاء الفريقين . 


ا الاس فل د جايكم رهل م رک4 يعني المعجزات الدالة على نہوة محمد کا أو 
المعنى قد جاءكم حجة عليكم من ربكم وهو النبي ڳل اراتا لیگ ذا مببا) يعني 
القرآن فانه ينكشف به الحق كما ينكشف الأشياء بالنور لاما الت ١اموا‏ باو راما 


پء فيخم فى رم نه يعئى جنة وثواياً EEE‏ 


.٠٠ سورة الكهف الآية:‎ )١( 
.1١ سورة الكهف الآية:‎ )( 


۳۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


E TT‏ للمعتزلة لوسر4 إحسان زائد على ما وعد له في الرؤية 
ودرجات القرب #وََهْدِسم ي4 أي إلى صراط الله سبحانه الموصل إلى الذات البحت 
المتعالي عن الشيون والاعتبارات #يصرطا مَنتَقَيمًا) وهو الإسلام والطاعة وسلوك طريق 
الصوفية في الدنيا وطريق الجنة ومقام الرؤية والقرب في الآخرة» وصراطاً حال من 
المضاف المحذوف في إليه أو يقال تقديره يهديهم مقربين إليه» أو مقرباً إياهم إليه فهو 
حال من الفاعل أو المفحول وصراطاً مفعُول ثان أو يقال صراطاً مستقيماً بدل من إليه والله 


أعلم.' 


E NE E 
مسكفغونك فل أله يبيُم فى ألككاة ومر معنى الكلالة في أوّل السورة وروى النسائي‎ # 
من طریق ای او عن اران اشتکیت فدخل علي رسول اله ب فقلت: يا رسول‎ 
الله أوصي لأخوتي بالثلث؟ قال: أحسن» قلت : بالشطر؟ قال: أحسن» ثم خرج ثم دخل‎ 
على فقال: «لا أراك تموت في وجعك هذاء إن الله أنزل وبين ما لأخواتك وهو الثلثان»‎ 
فكان جابر يقول نزلت هذه الآية في .“ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : هذه قصة‎ 
أخرى لجابر غ غير التي تقدمت في أوّل السورة. فائدة: أجمع العلماء ء على أن هذه الآية في‎ 
بيان ميراث الأخوة والأخوات لأب وأم» كما ذكرنا في أوّل السورة عن أبي بكر‎ 
الصديق رضي الله عنه وقيس عليهم بالإجماع الأخوة والأخوات لأب عند فقد بني الأعيان‎ 
إن آنأ مرفوع بفعل مضمر يفسره ما بعده هلك لس لم وأ صفه لامرئ أو حال من‎ 
ا والولد يعم الذكر والأنثى يعني لیس له ولد ذكر ولا أنثى ولا‎ 
لها صف م ما رك وهو أي الجر‎ aT ات4 واحدة‎ 
ای رٹ جس ما اک إن لکت عن لغ ا اب را ا اي‎ 9 3 
فاة ولد ذكر ولا أنثى وعدم كون الأب والجد للميت مفهوم من الكلالة لقإن‎ 

أي من ترث بالأختية # نتن فصاعداً بدون الذكر» أجمعوا على أن حكم الزائد 
على اثنتين حكم الثنتين لها الان با رك الأخ رين كاوًأ4 أي من يرث بالأخوة 
إخوةٌ4 أي جماعة وحكم الاثنين في الباب حكم الجماعة بالإجماع رجالا وفاء) 
مختلطين كان حق الكلام وإن كانوا إخوة وأخوات رجالا وکا لک غ الاک 


۲-4 


لَك أي فالواجب للذكر منهم لايل حط ان4 يعني إن كان مع الانثيين أو أكثر 


(۱) اخرجه أبو داود فی کتاب: الفرائض» باب: من کان لیس له ولد وله أخوات .)۲۸۸٤(‏ 


سورة النساء ۳۹ 


ذكر واحد أو أكثر يعطي لكل واحد منهم مثل ما يعطى للأنشيين› ويعلم بدلالة النص أنه 
إن کان ذکر واحداً وأكثر مع أنٹى واحدة يعطى للأنثى نصف ما يعطى لذكر واحد منهم› 
والحاصل أنه يجعل لكل ذكر سهمان ولكل أنشى سهم. 


مسألة : أجمعوا على أنه كما يشترط عدم الولد لكون نصيب الأخت النصف ونصيب 
الأختين فصاعداً الثلثين» كذلك يشترط لذلك الحكم عدم ولد الابن وإن سفل» وعلى أنه 
لا نصيب للأخوة والأخوات أصلاً مع ذكر من الأولاد أو أولاد الابن وإن کان واحداً ومع 
أنشى واحدة أو أكثر منهم للأخوة والأخوات ذكراً كان أو أنثى واحداً كان أو أكثر الباقى بعد 
فرض الإناث من الأولاد وأولاد الاإبنء أعني بعد النصف للواحدة والثلثين للأكثر منهن› 
ما للإخوة فلقوله ية : «ألحقوا الفرائض بأهلها وما أبقت فلأولى رجل ذكر»' متفق عليه 
من حديث ابن عباس » وكذا للأخت وأاحدة كانت أو أكثر مع البنت واحدة کانت أو أكثر 
لقوله بيا «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة» ولحديث الهذيل عن شرحبيل قال: جاء 
لأب وأم؟ فقالا: للبنت النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فإنه سيتابعناء فأتى ابن 
الصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين وما بقي فللأخت” رواه البخاري. 


مسألة : وأجمعوا على أنه لا يرث الإخوة والأخوات لأب مع أخ واحد ذكر لأب وأم 
لحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله اة قال : «أعيان بني الام يتوارثون دون بني 
العلات يرث الرجل أخوه لأبيه وأمه دون أخيه لأبي»“ رواه الترمذي وابن ماجه والحاکم 
من حدیث الحرث عن علي والحرث ضعيف» وقد قال الترمذي : لا يعرف إلا من حديثه 
لكن العمل عليه وكان عالماً بالفرائض» وقد قال النسائي: لا بأس به» وقول الترمذي : 
العمل عليه حكاية عن الإجماع. مسألة: ET‏ للأخت لأب واحدة كانت أو 
أكثر مع أخت واحدة لأب وأم السدس تكملة للثلثين» قياساً على بنت الابن واحدة كانت 
أو أكثر مع بنت واحدة صلبية ولا يرثن مع الثنتين من الأخوات لأب وأم لإحرازهما تمام 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الفرائض» باب: ميراث الولد من أبيه وأمه )1۷۳١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الفرائض» باب : الحقوا الفرائض بأهلها .)٠١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الفرائض» باب : ميراث ابنة ابن مع ابنة .)1۷۳١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي فی کتاب : الفرائض» باب : ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم .)۲٠۹٤(‏ 


0 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيقسم الثلث الباقي بعد حظ الأختين لأب وأم أو 
النصف الباقي بعد حظ أختِ واحدة من الأعيان بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. مسألة: 
وأجمعوا على أن بني العلات لهم حكم بني الأعيان عند عدم واحد منهم» إمّا لهذه الآية إن 
قيل إن لفظ الأخ والأخت يشملهم وترجيح بني الأعيان على بني العلات بالسنة لكن يلزم 
على هذا الجمع بين معنيي المشترك› وإما بالنقل المستفيض فلأخت واحدة منهم النصف 
وللثنتين فصاعدا الثلثان ويجوز الذكر منفرداً جميع المال» وعند الاختلاط للذكر مثل حظ 
TS‏ 
الأعيان معهن والله أعلم يي اله كم ان تا أي يبين الله لكم ضلالكم الذي من 
ا اع واا راف ر راه زیی ی وراب 
کراهة أن تضلواء وقال الکوفيون لئلا تضلوا فحذف لا وله پڪَل سىء علي فهو 
يعلم مصالح العباد في المحيا والممات والله أعلم. 

عن البراء بن عازب قال : آخر سورة نزلت كاملة براءة وآخر آية نزلت خاتمة سورة 
النساء فوك ف آله يڪم ف الک4“ می لبه قال البغری عن ابن عبان: 
ق ا رار میرن رت کا چ کر ار والمَسّځ )€ وروي عنه أن 
آخر آبة نزلت قوله تعالی «واقوا یوما جوت فيد إل ٌ4 ويروئ أنه بعد ما نزلت 
سورة النصر عاش النبي ييا عاماً ونزلت بعدها سورة براءة وهي آخر سُورة نزلت كاملة 
فعاش بعدها ستة أشهر» ثم نزلت في طريق حجة الوداع ينكفتوتك فر اله يڪم ف 
ا ا ا EE‏ وهو واقف بعرفة الوم الث كم 
یت4 فعاش بعدها أحداً وثمانين يوماً ثم نزلت آية الرباء ثم نزلت «واكَفا بر 
رت ول افر فاش دا اا ص ی وا والله أعلم . وفي قوله وعاش 
النبي ية بعد سورة براءة ستة أشهر نظرء لأنها نزلت حين بعث النبي بيا أبا بكر رضي 
الله عنه أميراً للحج سنة تسع من الهجرة بعد خروج أبي بكر فبعث النبي بيه علياً رضي الله 
عنه بأربعين آية من أوّل سورة براءة يقرأ على الناس فعاش النبي ية بعد نزوله خمسة عشر 
شهراً وأياماًء فلعل الراوي قال ستة عشر تكميلاً للأيام شهراً فسقط لفظ عشرء وكذا في 
قوله بعد ما نزلت النصر عاش النبي بي عاماً نظرء فإن النبي يي حين دخل مكة عام 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب : المغازي» باب: حج أبي بكر بالناس في سنة تسع .)٤۳٦٤(‏ 


(۲) سورة البقرةء الآية: .۲۸١‏ 
(۳) سورة المائدةء الآية: ۳. 


سورة النساء ٤١‏ 


الفتح كان يقرأ سورة النصر كما ذكر في تفسير سورة النصرء وکان الفتح قبل موته يلا 
بثلاٹین شهرا والله أعلم. تم تفسير سورة النساء من تفسير المظهري حادي عشر شهر 
رجب سنة ألف ومائة وثمان وتسعين من الهجرة على صاحبها بل . 


4۲ الحزء الثالك من كتاب تفسير المظهري 


اسورة المائدذة 


مَدنية وهي مائة وعشرُون آية وت عشرَ رُكوعا 


ره د 
‌ 


لياا الت ءامنا ودا بالمفود العقد: العهد الموثق وأصله الجمع بين 
الشيئين بحيث يعسر الانفصال» قال الزجاج: هو أوكد العهود والوفاء والإيفاء القيام 
بمقتضى العهد وفي الإيفاء مبالغة ليس في الوفاء كذا قال التفتازاني» والحكم عام يشتمل 


سورة المائدة ۳< 


العقود التي عقدها الله تعالى على عباده عامة من يوم الميثاق إلى يومنا هذا من التكاليف 
وتحليل حلاله وتحريم حرامه» وما أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتب في الإيمان بمجمع 
يي وبيان نعته وما يعد الناس بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها مما يجب الوفاء 
به» وقد ذکر رسول الله یو وسلم من آیات المنافق «إذا عاهد غد“ متقق عليه من 
حدیث عبدالله بن عمرو»› وکما کان مما عقد الله سبحانه تحلیل حلاله وتحریم حرامه عقبه 
بقوله عز وجل «أحلّت لك ية الأنكر4 والبهيمة : كل حي لا يميزء والأنعام ذات 
القوائم الأربع» وقيل : : البهيمة ذات أربع قوائم والأنعام الإبلّ والبقر والغنم والإضافة على 
التقديرين إضافة العام المطلق إلى الخاص» وهذه الإضافة عند النحويين بمعنى اللام وإنما 
جعلوا الإضافة بمعنى من إذا كان المضاف إليه جنس المضاف وفسروا الجنس بما يكون بينه 
وبين المضاف عموم من وجه نحو خاتم فضة»› وكلام البيضاوي والكشاف يشعر أن هذه 
الإضافة بمعنى من والله أعلم . ومقتضى هذين التأويلين أنه تعالى : : أراد تحليل ما حرم أهل 
الجاهلية على أنفسهم من الأنعام كالبحيرة ة والسائبة» وقال الكلبي : بهيمة الأنعام وحشيتها 
كالظباء وبقر الوحش وفحوهما مما يماثل الأنعام في اجترار العلف سن الكرش إلى :الف 
وعدم الأنياب والإضافة حينئذ إلى الأنعام لملابسة الشبه من قبيل لجين الماء» قال البغوي 
وروی أبو ظبیان عن ابن عباس قال: بهيمة الأنعام الأجنة ومثله عن الشعبي فالآية على هذا 
التأريل يدل على حل أكل الجنين إذا خرج ميتاً بعد ذكاة أمه وقد تم خلقه وبه قال الشافعي 
وأخمداوابو يوشف ومتخمد وشرط مالك الاشارن قال البغوي قال ابن عمر: ذكاة ما في 
بطنها في ذكاتها إذا تم خلقه ونبت شعره ومثله عن سعيد بن المسيب» وقال أبو حنيفة : ل 

بهل آل الجن من خير دع ميقل اشر أو ل شير . إحتج الشافعي ومن معه بحديث 
ای یار ك ET‏ 
الجنين أنلقه ۽ أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم فإ ذكاته ذكاة أمه»" رواه أحمد وأبو داودء 
وعن جابر عن رسول الله كي «ذكاة ا کاو ا ری ای را رم وروی 
الدارقطني عن ابن عمر أن رسول الله بيا قال : «في الجنين ذكاة أمه أشعر E‏ قال 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب: علامة المنافق ,)١5(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب : بيان خصال المنافق )٥۸(‏ . 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : الضحاياء باب: ما جاء في ذكاة الجنین .)۲۸۲٤(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود في كتاب : الضحاياء باب: ما جاء في ذكاة الجنين .)۲۸۲٠(‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب: الصيد» باب: ما جاء في ذکاة الجنين .)۱٤۷١۸(‏ 


٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


الدارقطني : الصواب أنه من قول ابن عمر» وقال الشافعي ومن معه أن الجنين جزء من 
الأمر حقيقة لأنه متصل بها حتى يفصل بالمقراض وقد يتغذى بغذائها ويتنفس بنفسهاء فإذا 
كان جزء منها فالجرح في الأمم ذكاة له عند العجز عن ذكاته كالصيد» وقال أبو حنيفة رحمه 
الله : الجنين مستقل في الحياة يتصور حياته بعد موتها وهو حيوانُ دموي وما هو المقصود 
من الذكاة وهو a‏ 
E‏ الآحادء eT e‏ بالجنين غير ظاهر 
ولا يلائمه الاستثناء بقوله تعالى إلا ما بن يك المراد بالموصول الميتة وما أهل لغير 
ار ا ا وه رة ولت وبا ل ا وهذه الأشياء 
كانت داخلة في بهيمة الأنعام والتحريم لما عرض من الموت حتف أنفه ونحو ذلك من 
العوارض فالإستناء متصل»› وقيل : المراد بهيمة الأنعام المذكورة والاستثناء منقطع» وإسناد 
التلاوة إلى الميتة وأخواتها مجازي أو بتقدير المضاف أي: يتلى عليكم آية تحريمه فالمجاز 
حينئذ في الظرف» وجاز أن یراد بالموصول الآية ويقدر المضاف على الموصول يعني إلا 
E E‏ 
الإحرام» ولما كان تقييد إحلال الأنعام بحال عدم إعتقاد حل الصيد غير ظاهرء قال 
صاحب الكشاف : غير محلي الصيد عبارة عن الامتناع عن الصيد كأنه قال أحلت لكم 
بعض الأنعام في حال امتناعكم عن الصيد لئلا يضيق عليكم الأمرء» ويرد عليه أن حل 
الأنعام غير مقيد بحالة الإحرام حالة الامتناع عن الصيد بل هي حلال في جميع الأحوال 
فهذا التقييد إنما يصح لو جعل بهيمة الأنعام ما ي يعم الوحشي والأهلي› وهو التأويل الأول 
أو يخص بالوحشي وهو التأويل الثالث فجعل حل الصيد مقیدًا بحالة عدم الإحرام والتقدير 
أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها وحشيًا كان أو أهليًا إلا ما يتلى عليكم من الميتة وأخواتها 
حال كونكم غير معتقدين حل الصيد في الإحرام» يعني ما أحلت لكم الصيد في الإحرام 
حتی تعتقدوا حلهاء وجاز أن يكون فاعل غير محلي الصيد الشارع جل وعلاء ا 
للتعظيم کأنه قال : أحللنا لكم بهيمة الأنعام حال كوننا غير محلي الصيد لكم وام حرم 4 
الحرم جمع حرام» والجملة حال من المستكن في محلي الصيد إن كان المستكن ضمير 
المخاطبين» وكذا إن كان المستكن فيه ضمير الشارع المتكلم ويكفي للجملة الحالية الواوء 


سورة المائدة °{ 


ولا يجب الضمير أو من الضمير المحذوف أعني لكم على تقدير كون المستكن ضمير 
الشارع فقط إل له بكم ما برد في التحليل والتحريم وغير ذلك لا اعتراض عليه 
أخرج ابن جرير عن عكرمة وعن السدي نحوه أنه قدم الحكم بن هند البكري المدينة في 
عير له يحمل طعاما فباعه ثم دخل على النبي ية فبايعه وأسلم»ء فلما ولى خارجًا نظر إليه 
النبي ية فقال : لمن عنده: «لقد دخل علي بوجه فاجر وول بقضاء غادر» فلما قدم اليمامة 
ارتد عن الإسلام وخرج في عير له يحمل الطعام في ذي القعدة يريد مكة فلما سمع به 
أصحاب النبي ب تهياً للخروج إليه نفر من المهاجرين والأنصار ليقطعوه في عيره فأنزل الله 
تعالى: يام لين امنا لا يلوا سمي أله الآية فانتهى القوم. وقال البغوي: نزلت 
في الحطم واسمه شريح بن ضبيعة البكري إلى المدينة وخلف خيله خارج المدينة وحده 
على رسول ية فقال: له: إلى ما تدعو الناس؟ فقال: «إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فقال: حسن» ألا إن لي أمراء لا أقطع أمراً 
دونهم ولعلي أسلم وآتي بهم» وقد كان النبيْ بي قال لأصحابه «يدخل علیکم رجل من 
ربيعة يتكلم بلسان الشيطان» ثم خرج شريح من عنده» فقال: رسول الله ي : «لقد دخل 
بوجه كافر وخرج بقناء غادر ومر الرجل فمر بسرح المدينة فاستاقه وانطلق فتبعوه فلم 
يدركوه» فلما كان العام المقبل خرج حاجًا في حجاج بكر بن وائل من اليمامة ومعه تجارة 
عظيمة وقد قلد الهدي» فقال: المسلمون للنبي بيا : هذا الحطم خرج حاجًا فخل بيننا 
وبینه» فقال : النبي يا : «إنه قد قلد الهدي» فقالوا: يا رسول الله هذا شيء كنا نفعل في 
الجاهلية» فأبى النبيّ بيا فأنزل الله تعالى هذه الآية . وذكر الواحدي آتى الحطم النبيّ كلا 
من اليمامة إلى المدينة فعرض عليه الإسلام فلم يقبل» فلما خرج مر بسرح المدينة فاستاقها 
فلما خرج النبيّ بي عام القضية سمع تلبيته بحجاج اليمامة فقال: لأصحابه: «هذا الحطم 
وأصحابه» وقد كان قلد ما نهب من السرح وأهداه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى هذه الآيةء 
قال ابن عباس ومجاهد: المراد بشعائر الله مناسك الحج ومواقفه من المطاف والمسعى 
والموقف بعرفة والمزدلفة والرمي للجمار والأفعال التي تعرف بها الحاج من الإحرام 
والطواف والحلق والحلق والنحر وغيرها وإحلالها التهاون بحرمتهاء وأن يحال بينها وبين 
المتناسكين بها كان المشركون يحجون ويهدون فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنهاهم الله 
عن ذلك. والشعائر: جمع شعيرة وهي في الأصل اسم لما أشعر به إنما سمى أعمال الحج 
ومواقفه شعائر لأنها علامات الحج وإعلام النسك» وقال أبو عبيدة: شعائر الله هي الهدايا 
والإشعار من الشعار أي العلامةء والإشعار أن يطعن في صفحة سنام البعير بحديدة حتى 


٤٦‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


يسيل الدم فيكون ذلك علامة أنه هدي» قلت: وعلى هذا يلزم التكرار بذكر الهدايا 
والقلائد . 


س مسألة : الإشعار في الهدايا سنة إذا كانت الهدي من الإبل عند الأئمة الثلاثة وبه قال 
أبو يوسف ومحمد» وقال أبو حنيفة: مكروه» والحجة للجمهور ما في الصحيحين من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت : فتلت قلائد بدن التب بي بيدي ثم قلدها وأشعرها 
وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له" قال عطية عن ابن عباس: لا تحلوا شعائر 
الله هي أن تصيد وأنت محرم بدليل قوله تعالى ودا للم كأصطادو قلت: لعل المراد 
من قول ابن عباس هذا أو الذي ذكرنا عنه سابقا واحدّاء فإن الاجتناب عن الاصطياد في 
ارخ واااو ن او ي ر و ا ا 
شعائر الله النهي عن القتل في الحرم #وَلا ألكَمَّر ألْمرامً) وإحلال القتال فيه» وقال ابن 
زيد: هو النسيء وذلك أنهم كانوا يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا ولا ّى جمع هدية 
وهي ما يهدى به إلى الكعبة من الإبل والبقر والغنم» ذكر البخاري عن ابن عباس أنه سئل 
عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقر أو شاة» وإنما ذكر الهدي مع أنه من الشعائر تخصيصًا 
بعد تعميم لأن المنع عن تحليله أهم لأن فيه إتلاف حت الفقراء ولأنه أقرب بأن يقع الناس 
فيه لأن فيه أخذ مال جبل الطبائع على حبها ولا اليد جمع قلادة وهي : ما قلد به 
الهدي من نعل أو لحاء شجر أو غيرهما ليعلم به أنه هدي فلا يتعرض له» والمراد به الهدايا 
المقلدة وعطفها على الهدي للاختصاص فإنه أشرف الهدي» وقال عطاء: أراد أصحاب 
القلائد وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا أرادوا الخروج من الحرم قلدوا أنفسهم وإبلهم 
بشيء من لحاء شجر الحرم كيلا يتعرض لهم» وقال مطرف بن الشخير: هي القلائد أنفسها 
وذلك أن المشركين كانوا يأخذون لحاء من شجر مكة ويتقلدونها فنهواعن نزع شجرهاء 
وقيل: النهي عن إحلال القلائد مبالغة في النهي عن التعرض للهدي نظيره قوله تعالى: 
لوا يت ريتتَهنً4 وإحلال الهدي والقلائد أخذها أو منعها عن البلوغ إلى الحرم 
(ولا آمين) قاصدين اليك ألا لزيارته وإحلالهم التعرض لهم بالقتل والنهب 
(يَْبَعُودَ) يطلبون فصلا مَّن رََمّ) في الدنيا بالرزق في التجارة وفي الآخرة بالئواب 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: من أشعر وقلد بذي الخليفة ثم أحرم )١1۹١(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب: الحج» باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه 
۷ 

(۲) سورة النور» الآية: .١‏ 


سورة المائدة 4۷ 


رو4 يرضى عنهم» والجملة في موضع الحال من المستكن في آمين» أو صفة 
موصوفة المقدر تقديره ولا قوماً آمين البيت الحرام يبتغون» ولا يجوز أن يكون صفة لآمين 
أنه عامل والمختار أن اسم الفاعل الموصوف لا يكون عاملاء وفائدة هذا التقييد استنكار 
إحلال من هذا شأنه والتنبيه على المانع» وكلمة آمين البيت الحرام يعم المؤمنينّ والمشركين 
من حيث الصيخة ومن حيث سوق الكلام» فإن الآية نزلت في عام القضاء وسيق الكلام 
للنهي عن تعرض البکري وهداياه وأمثالهء فالاية باعتبار قصر حكمها بالمژمنين 

بقوله تعالی : افوا انرک حَبَتُ وور 4“ وقوله تعالی: کنا الشررت ب 
فد يقرا المد لرام مَك امهم دا4 فلا يجوز أن يحج مشرك ولا يأمن کافر 
بالهدي والقلائد وابتغاء الفضل والرضوان في المشركين» قيل: مبني على زعمهم لأن 
الكافر لا نصيب له في الرضوان»ء وقال قتادة: هو أن يصلح الله معايشهم في الدنيا وأن لا 
يعجل لهم العقوبة فيهاء وقيل : : إبتخاء الفضل أي الرزق بالتجارة عام للمؤمنين والمشركين 
وإبتغاء الرضران للمؤمنين خاصة ۰ لذا حلم من الإحرام اتا إذن في الاصطياد 
بعد تحریمه بقوله تعالی لا علو تيلوا سَعلَيرَ أ فإن الصيد في الإحرام تحليل للشعائرء 
وقيل : بعد المنهى لقوله تعالى 9 ا ا لصّيْدِ وهذا بعيد وهذا الأمر للإباحة بقرينة 
الإجماع كما في قوله تعالى لادا فَْيبٍ ألصلوة فأنتَيّْروأ4 ولا دليل فيه على آن الأمر 
بعد الحظر يكون لاوباحة مطلقًا فإن مقتضى الأمر المطلق الخالي عن القرائن هو الإيجاب» 
كما برهن عليه في الأصول قال الله تعالى: «فَلخدَرِ ك 
نة ا سيم داب آ4 وقال انه تعالن: لت تند آل َم إذ ر4 وأخرج 
E CY‏ 
المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق 
يريدون العمرة» فقال: أصحاب رسول الله ييا : نصد هؤلاء كما صدنا أصحابنا فأنزل الله 
تعالی : ولا رمد ک4 قال البخوي: قال ابن عباس وقتادة: لا يحملنكم» وقال الفراء: لا 
يكسبنكم سان قوم أي قومكم من أهل مكة» والشنآن مصدر بمعنى شدة البغض 


٠ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الاية: ۲۸. 
(۳) سورة الجمعةء الآية: .٠١‏ 
(4) سورة النورء الآية: .٦۳‏ 
)٥(‏ سورة الأعراف الآية: .٠١‏ 


۸ الجزء الثالك من كتاب تفسير المظهري 


والعداوة أضيف إلى المفعول أو الفاعل» قرأ ابن عامر وأبو بكر بسكون النون الأولى 
والآخرون بفتحها وهما لغتان في المصدر» وجاز أن يكون نعتًا على تقدير سكون النون 
بمعنى بغيض قوم فإن المصادر أكثرها فُعَلان بفتح العين مثل الصربان والسَيلان والئَسّلان 
وبالسكون في النعت أكثر مثل السكران والكذمان والرَخمن أن مدوم قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو بكسر الهمزة على أنه شرط معترض أغنى عن جوابه لا يجرمتكم» والباقون بفتح 
الهمزة بتقدير اللام أي: لأن صدوكم عن البيت عام الحديبية متعلق بشنآن» قال البغوي : 
قال محمد بن جریر: هذه السورة نزلت بعد قصة الحديبية وكان الصد قد تقدم ِعَنِ 
المَسجد كار أن عدوا 4 عليهم بالقتال وأخذ الأموالء وهذا ثاني مفعولي يجرمنكم 
فإنه يتعدى إلى واحد وإلى اثنين ككسب #وتعاووا عل أل أي على امتثال أمر الله تعالى 
والتقوى أي الإنتهاء عما نهى عنه كي يتقي نفسه عن عذاب الله #ولا تعاوا عل تَر 
َلمدوَنٍ# يعني لا تعاونوا على ارتكاب المنهيات ولا على الظلم لعشفى صدوركم 
بالانتقام. عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سئل رسول الله ية عن البر والإثم قال: 
«البر حسن الخلق» والإاثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس»" رواه مسلم 
في صحيحه والبخاري في الأدب والترمذي› وعن أبیى علب قال: قال رسول الله کار : 
«البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب وإن أفتاك ا رواه أحمد»ء قلت : هذا 
لخديف خطاب ارات التقرن المطمعة والقلوت الراكة تقر أنه إن أله دد 
اماب فانتقامه أشد وأخوف « حرم SI‏ 
فارقه الروح على حتف أنفه» E‏ 
بن حيان بن أبجر عن أبيه عن جده حيان بن الحي قال: كنا مع رسول الله بي وأنا أوقد 
تحت قدر فيها لحم ميتة» فأنزل الله تحريم الميتة فأكفأت القدر» قلت: إنما ذكرت هذا 
الحديث في هذا المقام تبعًا للباب النقول في أسباب النزول»› والصحيح أن كون هذه القصة 
عند نزول هذه الآية آية المآئدة محال لأن هذه الآية آخر آية الأحكام نزولا كما سنذكر 
وحرمة الميتة كانت قبل الهجرة a a SS‏ 
لحم الميتة بعد ذلك فالظاهر أن القصّة عند نزول آية التحريم في الأنعام #فًل ا جد فى 


البر ا رالآذات را رالائ e‏ 
(۲( رواه خد ورجاله ثقات . 


انظر مجمم الزوائد في كتاب: العلمء باب: في البر والإثم .)۸١۷(‏ 


سورة المائدة ۹۹ 


ما أي إ4 واه أعلم وَالدّمٌ أي: المسفوح منه بالإجماع وهو السائل وكان أهل 
الجاهلية يصبونها في الأمعاء ويشربونها #وَلَحَم أَلْخنزر € إنما خص اللّحم بالذكر مع كونه 
نجسًا بجميع أجزائه بالنص والإجماع لأنه معظم المقصود من الحيوان وما أَهِلّ َير أَلَهِ 
وء والإهلال رفع الصوت وهو قولهم عند الذبح باسم اللات والعڙى»ء عن أبي الطفيل 
يعم به الناس إلا ما في قراب سيفي هذا فأخرج صحيفة فيها: لعن الله من ذبح لخير الله 
ولعن الله من سرق منار الأرض» وفي رواية بلفظ : «من غير منار الأرض ولعن الله من لعن 
والده ولعن الله من آوی محدثا»" رواه مسلم . 

مسألة: يكره أن يذكر مع اسم الله عند الذبح شيئا غيره موصولا لا معطوفا مثل أن 
E a Ss CE‏ ونظیره بسم الله محمد رسول 
الله بالرفع» وإن ذكر موصولا على وجه العطف والشركة نحو أن يقول بسم الله واسم فلان 
يقول قبل التسمية قبل أن يضجع الذبيحة أو بعد الذبح كما روي أنه ية قال بعد الذبح : 
«اللهم تقبل هذا عن أمة محمد عليه السلام وممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ»" قد 
ذكر حرمة هذه الأربعة وما يتصل بها من المسائل فى سورة البقرة وَألملْحَيْمَةً التى ماتت 
بالخنق #وألموفودَةً ‏ الوقذ الضرب الشديد» وكانوا في الجاهلية يقتلون البهيمة ضربًا بعصا 
ِء د و ل e‏ 
أو حجر #وألماردية# التي تردت ي سقطت من علو أو في بئر فماتت بلا ذبح 
EE f f e 4‏ 
#وألَطِيحَة# وهي التي نطحتها أخرى أي أصابتها بقرنها فماتت» والتاء فيها للنقل من 
الوصفية إلى الاسمية وما أكل السب يعني ما بقي عنه من أكل السبع وماتت بأكله 
بعضها» وهذا يدل على أن جوارح الصيد كالكلب والفهد والباز والصقر إذا أكلت مما 
اصطادته لا يحل أكله إلا ما َك يعني ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياءء وأصل 
التذكية الإتمام» يقال: ذكت النار إذ أتمت اشتعالهاء والمراد ههنا الذبح فإنه إتمام للحياةء 
قال في الصحاح: ذكيت الشاة أي ذبحتهاء وحقيقة التذكية إخراج الحرارة الغريزية لكن 


.٠٤١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
أخرجه مسلم في كتاب: الذبائح» باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله (۱۹۷۸) وأخرجه‎ )( 
(۷) السائي في كتاب : الضحاياء باب : من ذبح لغير الله عز وجل‎ 


(۳) أخرج بمعناه مسلم في صحيحه» والحاكم في المستدرك. انظر نصب الراية للزيلعي : الجزء الرابم/ 
كتاب الذبائح . 


0۰ الحزء الثالكف من كتاب تفسير المظهرى 
Rm‏ 
ا بإبطال الحياة على وجه دون وجه انتهی کلامه» فلت يعني إبطال الحياة 
بالذبح أو النحر في الحلق واللبة في جا الإختيار مع ذكر اسم الله تعالی وحده عليه» عن 
أبي هريرة قال : (ابعث رسول الله ئ ية نوفل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في 
فجاج ملٰی› أل إن الذكاة ذ في الحلق واللبة» رواه ابن الجوزي من طريق الدارقطني . 


مسألة : فإذا جرح السبع أو أكل شيئًا منه وأدركته حيًا فذبحته يحل أكل وهو المراد 
ا و تا ّم أما ما صار بجرح السبع إلى حالة المذبوح فهو في حكم 
الميتة فلا يكون حلالاً وإ ذبحته» وكذلك المتردية والنطيحة والموقوذة إذا أدركتها حية قبل 
أن يصير إلى حالة المذبوح فذتسھا یگون خلا والإستفناء إذا وقع بعد أمور متعاطفة 
يرجع إلى الأخيرة فقط عند أبي حنيفة» وإنما عرف حكم ما أدركته حيًا بعد الخنق والوقذ 
والنطح والتردي وذبحته بالمقايسة» ولا يمکن إرجاع الإستشناء إلى الجميع لأن المنخنقة 
اسم لما مات بالخنق وكذا أخواتها فلا يشتمل ذلك ما أدركته حيًا وذبحته فلا يجوز 
الإستثناء . 
مسألة: عروق الذبح الحلقوم أعني مجرى النفس والمريء أعني مجرى العلف 
ys‏ مجرى الدم؟ فقال: مالك: : ويجب قطع هذه الأربعة وهو أحد 
قولي أحمد» رضي الله عنه وقال الشافعي رضي الله عنه وأحمد رضي الله عنه: : يجزئ في 
الذكاة قطع الحلقوم والمريء» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إن قطع ثلاثاً منها أي ثلاث 
کان بحل الأكل وبه كان يقول أبو يوسف رضي الله عنه أولّا ثم رجع فقال: ا م 
ع اام الیو ا الردین وبال میور شی جه ی وراب وعله أنه 
يعتبر أكثر كل من الأربع وهو رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه: لأن كل فرد منها أصل 
بش ولاسر کے انکر ولأبي يوسف رضي الله عنه أن المقصود من قطع الودجين 
إنهار الدم فينوب أحدهما عن الآخر وأما الحلقوم فيخالف المريء فلا بد من قطعهماء 
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام وأي ثلاث قطع 
فقد قطع الأكثر منها وحصل ما هو المقصود وهو إنهار الدم المسفوح. 
مسألة : : يجوز الذبح بكل ما ينهر الدم ويحصل القطع من زجاج أو حجر أو قصب 
أو غير ذلك إذا كان له حدة» وكذا يجوز بالسن والظفر والقرن إذا كان منزوعًا دي حدة 
عند أبي حنيفة» إلا أنه یکره ه كذا في الهدايةء وقالت الأئمة الثلاثة: لا يجوز بالسن 
والظفر والقرن ويكون ميتة. > عن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله ماو «إنا لاقوا 
العدو غداً ولیست معنا مدىی أفنذبح بالقصب؟ قال: «ما أنهر الدم وذکر اسم الله فكل لیس 


سورة المائدة ٥١‏ 


السن والظفرء وسأحدثك عنه أما السن فعظم وأما لفقو فان الح مى عة 
وعن کعب بن مالك «أنه كانت لنا غنم یرعی بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا وا 
فكسرت حجرأ فذبحتها فسأل النبيّ ية فأمره بأكلها» رواه البخاري» وعن عدي بن 
حاتم قال: قلت ا وسر ل ا 8 آرابت اعدا أضات صدا را م فن اع 
بالمروة وشقة العصى؟» قال: أمرر الدم بما شئت واذكر اسم ا وواه انو کاود 
والنسائي» وعن عطاء بن يسار عن رجل من بني حادئة أنه كان يرعى لقحه بشعب من 
ات ا ا الوت و با را ا حرا ر وکن ا جي 
أهرق دمهاء ثم أخبر رسول الله بء فأمره بأكلها»“ رواه أبو داود ومالك» وفي رواية 
فذكاها بشظاظ» احتج أبو حنيفة رضي الله عنه في الخلافية بعموم قوله ب : «ما أنهر 
فکل» قوله لا : #أمرر الدم بما شئت» واحتج الأئمة الثلاثة بقوله بيا : «ليس السن 
والظفر» حيث استشنى ني مما أنهر الدم» ر 
غير المنزوع فإن الحبشة كانوا يذبحون بظفر غير منزوع» والظاهر أن المراد بالسن في 
الاستثناء ما ليس فيه حدة يدل عليه قوله ياء : «أما السن فعظم» ولا يجوز بسن وظفر غير 
منزوعين إجماعًا لأنه يقتل بالثقل فيكون في معنى المنخنقة. 

مسألة: مسألة: يستحب للذابح أن يحد شفرته لقوله بي «إن الله كتب الإحسان 
على کل شيء E‏ القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحةء وليحدٌ أحدكم شفرته 
ولیرح ذبیحته» رواه مسلم عن شداد بن أوس. 

مسال :الو ارف إلى صيد اف الهواء فاا ف ف ا ر وات کان و 
لأن الوقوع على الأرض من ضرورته» وإن سقط في الماء أو على جبل أو شجر ثم تردى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشركة» باب: قسمة الغنم )۲٤۸۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الذبائح› 
باب : جواز الذبح بکل ما أنهر الدم (۱۹۹۸). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد» باب: ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد 
(00۹۲). 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب: الضحاياء باب : الذبيحة بالمروة )۲۸٠۸(‏ وأخرجه النسائي في كتاب : 
الضحاياء باب: إباحة الذبح بالعود .)٤۳۹٩(‏ 

.)۲۸۲۰( أخرجه أبو داود في كتاب: الضحاياء باب : الذبيحة بالمروة‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل 
وتحديد الشفرة .)۱۹٥۵(‏ 


o۲‏ الحزء الثالث من کتاب تفسیر المظهري 


منه فمات لا يحل أكله وهو من المتردية والذي مات بالغرق إلا أن يكون السهم أصاب 
مذبحه في الهواء فيحل كيف ما وقع لأن الذبح قد حصل بإصابة السهم المذبح وما ذب 
م لنب قيل النصب جمع واحدها نصاب ککتب وکتاب» وقیل : هو واحد وجمعها 
أنصاب كعنق وأعناق وهو الشيء المنصوب. قال مجاهد وقتادة: كانت حول البيت ثلاثمائة 
وستون حجرًا منصوبة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويعظمونها ويڏبحون بها وليست هي 
بأصنام إنما الأصنام هي الصورة المنقوشة»ء وقال الآخرون: هي الأصنام المنصوبة» وقال 
قطرب : على بمعنى اللام ومعناه ما ذبح لأجل النصب» وقال ابن زيد: ما ذبح على النصب 
وما أهل لغیر الله به واحد» قلت: العطف يقتضي التغاير فالظاهر ما قيل إنها كانت حجارة 
منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعدون ذلك قربة وحرم عليكم # الب فيشرا 
لرکو أي الاستسقاء أي طلب معرفة ما قسم لهم مما لم يقسم لهم بالأزلام وهي 
القداح التي لا ريش لها ولا نصل واحدها زلم بفتح الزاء وضمهاء وكانت أزلامهم سبعة 
فداح مستوية من تكون عند سادن الكعبة مكتوب على واحد منها نعم وعلى واحد لا وعلى 
واحد منکم وعلی واحد من غیرکم وعلی واحد ملصق وعلی واحد العقل وواحد غفل ليس 
عليه شيء فکانوا ٳذا رادوا أمرّا من سفر أو نكاح أو ختان أو غيره أو اختلفوا في نسب أو 
اختلفوا في تحمل عقل جاؤا إلى هُبَلُء وكانت أعظم أصنام قريش بمكة وجاؤوا بمائة درهم 
أعطوها صاحب القداح حتى يحيل القداح ويقولون: يا إلهنا إنا أردنا كذا كذل فان خرج 
نعم فعلوا وإن خرج لا لم يفعلوا ذلك حولا ثم عادوا إلى القداح ثانية» وإذا جالوا على 
نسب فإن خرج منکم کان وسیطاً منهم وإن خرج من غیرکم کان حلیقًا وإن خرج ملصق 
کان عل مزه ل نتاه ول لین وإذا اختلفوا في عقل فمن خرج قدح العقل حمله 
وإن خرج الغفل أجالوا انیا حتی يخرج مكتوب فنهى الله عن ذلك» وقال مجاهد کعاب 
فارس والروم التي يتقامرون بهاء وقال الشعبي وغيره الأزلام للعرب والكعاب للعجمء 
وقال سفيان بن وکیع : هي الشطرنج» قلت : وكل شيء يطلب به علم الغيب على نحو هذا 
الطريق كعلم الرمل بضرب الكعاب واستخراج أشكال النقاط وما يقال بالفارسية فال نامه 
وكل ما يقامر بها فهو داخل في الإستقسام بالأزلام عبارة أو دلالة جلية أو خفية والله أعلم . 
وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله بيا : «من تكهن أو استقسم أو تطير طيرة ترده عن 
سفره لم ينظر إلى الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة» رواه البغوي» وعن قبيصة قال : 
قال رسول الله بي : «العيافة والطيرة والطرق من الجبت”"'“ رواه أبو داود بسند صحيح» 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب : الكهانة والتطيرء باب: في الخط وزجر الطیر (۳۹۰۲). 
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والطرق الضرب بالحصى ألو لم يرد يومًا بعينه وإنما أراد الحاضر وما يتصل به من 
الأزمنة الآتية» وقيل أراد يوم نزولها بيس أَذِبنَ كرا ِن دِييَكّم أن يبطلوه أو أن يغلبوا 
على أهله أو أن يرجع عنه أهله بتحليل الخبائث وغيرها فلا وهم أن يظهروا عليكم 
ويبطلوا دينكم حون أثبت الياء في الوصل خاصة أبو عمرو وحذفها الباقون في 
الحالين يعني أخلصوا الخشية لي «أَلوْمٌ أ كلت َم دينك بالتنصيص على قواعد العقائد 
والتوقيف على أصول الشرائع من الفرائض والواجبات والسنن والآداب والحلال والحرام 
والمكروه وموجبات الفساد لماله وجود شرعي كالصلاة والصوم والبيع ونحوها وقوانين 
الإجتهاد فيما لا نص فيه وجاز أن يكون المراد بإكمال الذين بلوغه ية في معارج القرب 
إلى مرتبة يغبط الأولون والآخرون حتى غفر لكمال محبوبيته جميع ذنوب أمته حتى الدماء 
والمظالم . عن عباس بن مرداس: أن رسول الله ييا دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب 
إني قد غفرت لهم ما خلا المظالم فإني آخذ للمظلوم منه» قال: أي رب إن شئت أعطيت 
المظلوم من الجنة وغفرت للظالم فلم يجب عشيته» فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء 
فأجيب إلى ما سأل» قال: فضحك رسول الله ية وقال: تبسم فقال: أبو بكر وعمر إن 
هذه لساعة ما كنت تضحك فيها فما الذي أضحكك أضحك الله سنّك؟ قال: «إن عدو الله 
إبليس لما علم أن الله قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه 
ويدعو بالويل والثبور فأضحكني ما رأيت من جزعه»“ رواه ابن ماجه والبيهقي في کتاب 
البعث» قال ابن عباس : لم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض 
والسنن والحدود والأحكام. فإن قيل: يروى عن ابن عباس إن آية الربا أنزلت بعدها؟ قلنا 
إن صح هذا فالمراد أن قوله تعالى في آخر البقرة اريت يأ ڪون الوا ل يمومو إلى 
قوله تعالی تايها لزت اموا نموا آله ودروا ما بى م أريلا الآية نزلت بعد 
ذلك» ولا شك أن حرمة الربا كانت قبل نزول تلك الآية وإنما نزلت تلك الآية للتوبيخ› 
وقد ورد في حديث جابر عند مسلم في قصة حجة الوداع قوله ئي : «وربا الجاهلية موضوع 
وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع کله»" وقال سعید بن جبیر 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب: المناسك» باب: الدعاء بعرفة )۳١٠۳(‏ قال في الزوائد: في إسناده 
عبدالله بن كتانة . قال البخاري: لم يصح حديثه ولم أر من تكلم فيه بجرح أو توثيق. 

(۲) سورة البقرة» الاية: ۲۷۸. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: حجة النبيّ کل )۱١١۸(‏ . 


o4‏ الحزء الثالكث من كتاب تفسير المظهرى 
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وقتادة: أكملت لكم دينكم فلم يحج معكم مشرك› وقيل: أظهرت دينكم على الأديان كلها 
وأمنتكم من الأعداء. 

نزلت هذه الآية يوم الجمعة عرفة بعد العصر في حجة الوداع والنبيّ بيا واقف بعرفة 
على ناقته العضباءء فكادت عضد الناقة تندق من ثقلها فنزلت. روى الشيخان في 
الصحيحين عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أ مير المؤمنين آية في كتابكم 
َة تقرؤنها لو نزلت علينا معشر اليهود ما نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدَاء قال أي آية؟ قال: 
اليوم أكملت لكم دينكم الاآيةء قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على 
النبيّ بيا وهو قائم بعرفة يوم الجمعة . أشار عمر إلى أن ذلك اليوم كان عيدًا لنا بل 
عيدين الجمعة وعرفة» قال البغوي: روى هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت هذه الاي 
بك عمر فقال : له النبيّ ية ما يبكيك يا عمر؟ قال: أبكاني أنا كنا فى زيادة من ديننا فأما 
إا احمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقض» قال: أصادقت» وكات هذه الآبة ثعي رضرل انه 
بيا وعاش رسول الله يا بعدها أحد وثمانين يومًا ومات يوم الإثنين بعد ما زاغت الشمس 
o TS‏ وکانت هجرته في الثاني عشر منه 

منت لیک از مَس يعني أنجزت وعدي بقولي ولاتم نعمتي عليکم وإتمام النعمة 
e‏ 
يخالطهم أحد من المشركين «وََضِيتٌ) أي اخترت «لَكم ألإسَكَم) من بين الأديان 
#دينًا» وهو الدين الصحيح عند الله لا غير» روى البغوي بسنده عن جابر بن عبدالل قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «قال جبرئيل قال الله تعالى: هذا دين ارتضيه لنفسى ولن 
يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما ما صحبتموه» وال أعلم لكَسَن اضر 4 
متصل بذكر المحرمات ومابينهما اعتراض بما يوجب E‏ وذکر 
المنة على المؤمنين بإكماله وكون ارتكابها فسقًا يعني من اضطر إلى أكل شيء مما ذكر في 
مخْبمصَةٍ4 وهي خلو البطن من الغذاءء يقال : : رجل خميص البطن أي جائع عير مُتجًانفي» 
أي مائل # ل لوم4 أي إلى إثم بأن يأكلها تلذذا أو مجاورًا عن حد الرخصة ي أله عر 
E RE E‏ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب: زيادة الإيمان ونقصانه )٠٥(‏ وأخرجه مسلم في أوائل 
کتاب : التفسیر .)۳٠٠۱۷(‏ 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر وهو ضعيف. انظر مجمع الزوائد في 
كتاب : الأدب» باب: ما جاء في حسن الخلق .)٠١٠١۹(‏ 
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البقرة. روى البغوي بسنده عن أبي واقد الليثي أن رجلا قال: يا رسول الله إنا نكون 
بالأرض فتصيبنا بها المخمصة فمتى يحل لنا الميتة؟ فقال: «ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو 
تحتفؤا بها بقلاء فشأنكم بها“ الغبوق شراب آخر النهار مقابل الصبوح كذا في النهاية 
واحتفى البقل اقتلعه من الأرض» كذا في القاموس والله أعلم. روى الطبراني والحاكم 
والبيهقي وغيرهم عن أبي رافع قال: جاء جبرئيل إلى النبيّ ية فاستأذن عليه فأذن له فأبطاً 
فأخذ رداءه فخرج إليه وهو قائم بالباب» فقال: قد أذنا لك فقال: أجل ولكنا لا ندخل 
بيتا فيه صورة ولا كلب» فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جروا فأمر أبا رافع لا يدع كلبًا 
بالمدينة إلا قتله» فأتاه ناس فقالوا: يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت 
بقتلها؟ فنزلت # يسنك مَادَآ أ 0 ا ف اران مخ رن رو على اة 
وروى ابن جرير عن عكرمة أن رسول الله ية بعث أبا رافع في قتل الكلاب حق بلغ 
العوالي فدخل عاصم بن عدي وسعد بن حتم وعويمر بن ساعدة فقالوا: ماذا أحل لنا يا 
رسول الله؟ فنزلت هذه الآية. وأخرج عن محمد بن كعب القرظي قال: أمر النبي بيا بقتل 
الكلاب» فقالوا: يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة؟ فنزلت» وأخرج من طريق 
الشعبي أن عدي بن حاتم الطائي قال: أتى رجل رسول الله بي يسأله عن صيد الكلاب فلم 
يدر ما يقول حتى نزلت هذه الآية» وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن عدي بن 
حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين» سألا رسول الله ييا فقالا: إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة 
وإن كلاب آل دريح تصيد البقر والحمير والظباء وقد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها 
فنزلت # ونك ما1 أل ك يعني من الانتفاع بالكلاب ومن الصيد الذي تصيدها 
الكلاب لفل أعِلّ لك ألطيَبّتُ) هذا زائد على قدر الجواب وسنذكر شرحه فيما بعد إن 
شاء الله تعالى» والجواب قوله تعالى رما عَلَنّئّر 4 عطف على الطيبات إن كانت ما 
موصولة والعائد محذوف» والتقدير أحل لكم صيد ما علمتموه» والجملة شرطية إن كانت 
ما شرطية وجواب الشرط فيما سيأتي أعني فكلوا يِن جارج بيان لما والمراد بها السباع 
من البهائم والطير كالكلب والفهد والنمر وغيرها والباذي والصقر والشاهين وغيرهاء 
والجرح إما من الكسب يقال فلان جارحة أهله أي كاسبهم ومنه يقال للأعضاء الجّوارح 
لأنها كاسبة للأفعال وهذه السباع كاسبة لأربابها أقواتهم من الصيد وإما من الجراحة فإنها 
تجرح في الصيد» وبناء على هذا التأويل قال أبو حنيمة رضي الله عنه وأحمد رضي الله عنه 


)۱( رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح إلا المزيء ورواه الطبرانى ورجاله ثقات . 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : الأطعمةء باب : فيمن تحل له الميتة .)۸٠۷٤(‏ 


°٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
ك 


وأكثر العلماء رضي الله عنهم: لا بد في الصيد من الجرح فلو قتل الكلب الصيد من غير 
جرح بأن صدمه أو خنقة فمات لا يحل أكله» وقال الشافعي رضي الله عنه في أحد قوليه 
يحل ولا يشترط الجرح نظرًا إلى التأويل الأوّلء قال صاحب الهداية : لا تنافي بين التأويلين 
في الآية وفي الجمع بين التأويلين أخذ باليقين فلا بد من اشتراط الجرح» وفي الكفاية : 
النهي إذا ورد فيه اختلاف المعاني فإن كان بينهما تناف يثبت أحدهما بدليل توجب ترجيحه 
وإن لم يكن بينهما تناف يثبت الجميع أخذًا باليقين كذا ذكر فخر الإسلام. فإن قيل : فعلى 
هذا إلرم الترل بوم المشترك وهو خلا ماعب ای فة رع ان ع ٩‏ ف : عموم 
المشترك أن يريد المتكلم من لفظ مشتر مشترك كلا المعنيين جميعًا كما يراد بالعام وأن يحكم 
اسامع بشمول الحكم لكلا المعنيين جميعًا كما في العام وههنا ليس كذلك بل نقول إن 
المراد عند الله تعالى من الجوارح أحدهما لكن لما لم ب a‏ 
ولا منافاة بينهما أخذنابها احتياطًا. . واحتج الحنفية أيضًا على اشتراط الجرح أنه لا بد 
الذكاة والذكاة E ER‏ 
إليه بالإستعمال› وإن كسر عضوا فقتله ففي رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لابأس 
بأكله لأنه جراحة باطنة فهي كالجراحة الظاهرة والصحیح من مذهبه أنه لا يؤكل لأن 
المعتبر جرح ينتهض سببًا لأنهاد الدم ولا يحصل ذلك بالكسر فأشبه التخنيق» قال رسول 
لله ي: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل» وكذا يشترط الجرح في الرمي إجماعًا لحديث 
عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله َة إنا نرمي بالمعراض؟ قال: «كل ما خزق وما 
أصاب بعرضه فقتله فإنه وقیذ فلا تأكل»“ متفق عليه . 


ا و ز الاصطياد بكل جارح من البهائم والطيورء وعن ابي يوسف رضي الله 
عنه أنه | ستشنى من ذلك الأسد والذئب لأنهما لا يعملان ن لغيرهما الأسد لعلوّهمته والذئب 
E Cl E‏ لأنه نجس العين 
لا يجوز الانتفاع به بوجه» قلت: لا وجه لاستثناء الأسد والذئب والحدأة من الجوارح» 
والقول بأنهما لا يعملان لغيرهما لا يضر فإنهما حینئذ يخرجان من قوله تعالى : و 
عَلنش# قال أحمد: : لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم لحديث عبد الله بن مغفل قال 
قال رسول الله ية: «لولا أن الكلب أمَّة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد» باب: ما أصاب المعراض بعرضه )٥٤۷۷(‏ وأخرجه 
مسلم في کتاب : الصيد والذبائح › باب : الصيد بالكلاب المعلمة (۱۹۲۹). 
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البهيم“ رواه أبو داود والترمذي والدارمي» وعن جابر» قال: أمرنا رسول الله ية بقتل 
الكلاب ثم نهى من قتلها وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان» رواه 
مسلم» والجمهور على أنه يحل صيده لعموم الآية والله أعلم #مكليينَ# حال من الضمير 
المرفوع في علمتم وفائدتها المبالغة في التعليم والإغراء» والمكلب الذي يغري الكلاب 
على الصيد ويعلمها ويؤدبها مشتق من الكلب» لأن التأديب يكون فيه أكثر وآثر أو لأن كل 
سبع يسمى كلبّاء في القاموس: الكلب كل سبع عقور» وقال رسول الله َيه في عتبة بن 
أبي لهب وقد كان يسبَّ النبيّ يي : «اللهم سلط عليه كلبّا من كلابك» فخرج في قافلة يريد 
الشأم فنزلوا منزلاً فقال: إني أخاف دعوة محمد فحطوا متاعهم حوله وقعدوا يحرسونه فجاء 
الأسد فانتزعه فذهب به» أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث بي نوفل بن ابي عقرب 
عن أبيه وقال: صحيح الإسناد ون4 حال ثانية أو استفناف عا عك 5 من طرق 
التأديب أو مما علمكم أن تعلموها من اتباع الصيد بإرسال صاحبه وانزجاره بزجره وانصرافه 
بدعائه وأن يمسك الصيدَ ولا يأكل منه ويعلم كونه معلمًا بتكرر ظهور آثار التعليم هذه منها 
ثلاث مرات» أسند الله سبحانه التعليم إلى نفسه لأن العلوم كلها التصورية والتصديقية 
البديهية والنظرية ملهمة من الله تعالى والعقل والفكر في بعض الأمور سبب عادي والعلم 
i a ENG DRG DIDE‏ 
لكوأ عا أمَسَحّن€ أي الجوارح #عككم# يعني مما لم تأكل منه وهذا التفسير مستفاد من 
حديث عدي بن حاتم قال: قال لي رسول الله يية: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن 
أمسك فأدركته حياً فاذبحه» وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل» وإن أكل فلا تأكله فإنما 
أمسك على نفسه»" الحديث متفق عليه» وفي رواية بلفظ «ما علمت من كلب أو باز ثم 
أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسكن عليك» قلت : ك 
یأکل منه فکله وإن أكل فلا تأكله فإنما أمسكه على نفسه» “ رواه أبو داود والبيهقي من 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الصيد» باب: ما جاء في قتل الكلاب )٠٤۸۸(‏ وأخرجه أبو داود في 
کتاب : الصید» باب: اتخاذ الکلب للصید وغیره .)۲۸٤۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة» باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا 
لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك .)٠١١۷١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء؛ باب : الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (۱۷۳) وأخرجه مسلم 
في كتاب : الذبائح والصيد» باب : الصيد بالكلاب المعلمة .)١۱۹۲۹(‏ 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب : الصيد» باب : في الصيد .)۲۸٤۸(‏ 


0۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
رواية مجالد عن الشعبي عنه» وقال البيهقي : تفرد مجالد بذكر الباز فيه وخالفه الحفاظ 
فهذه الآية بهذا التفسير المستفاد من الحديث حجة لأبي حنيفة رضي الله عنه وأحمد رضي 
الله عنه والشافعي رضي الله عنه في أصح قوليه أن الكلب إذا أكل من الصيد لا بباح أكلهء 
قال البخوي: وهو المروي عن ابن عباس وهو قول عطاء وطاووس والشعبي والثوري وابن 
المبارك» قالوا: : آية كون الكلب معلّماً أن لا يأكل ثلاث مرات فإذا ترك الأكل ثلاث مرات 
حل صيده في الرابعة› وفي رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه حل صيده في الثالثةء وقال 
مالك رضي الله عنه: : لابأس بأكل الكلب من الصيد ويحل أكله وهو أحد قولي الشافعي 
رضي الله عنه» قال البغوي : : وهو المروي عن ابن عمر وسلمان الفارسي وسعد بن أبي 
وقاص لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبيّ با يقال له أبو ثعلبة 
فقال : يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها؟ فقال : «إن كانت لك كلابًا مكلبة 
rays‏ ذکي وغير ذکيٍ؟ قال: «ذكيٰ وغير ذكيْ» قال: وإن أكل منه؟ 
قال E‏ و أبر داود. قلت : : هذا الحديث أعله البيهقي وحديث عدي بن 
حاتم متفق متفق عل صحته والله أعلم . قلت : وهذه الآية بهذا التأويل وما رواه أبو داود برواية 
مجالد عن الشعبي من الحديث يقتضي اشتراط ترك الأكل في سباع الطيور أيصًا وإليه ذهب 

O TG oT 
أخرج عبد بن حميد عن‎ E 
ابن عباس قال : : إذا أكل الكلب فلا تأكل وإذا أكل الصقر فكل لأن الكلب يستطيع أن تضربه‎ 
والصقر لا يستطيع أن تضربه . فإن قيل : : هذا استدلال في مقابلة نص الكتاب والسنة؟ قلنا:‎ 
الكتاب ليس بظاهر الدلالة على اشتراط عدم الأكل فإن الإمساك ضد الإرسال لا ضد الأكل‎ 
وإنما اشترطنا عدم الأكل في الكلب بحديث الصحيحين وما تفرد به مجالد لا يعتد به‎ 
لمخالفة الحفاظ ومخالفة القياس والله أعلم #واذكروا م أله عه الضمير عائد إلى ما‎ 
علعتم يعني سموا عليه عند إرساله فيشترط التسمية عند إرسال الكاب واا رتحوهما ركنا‎ 
عند الرمي كما ر يشترط عند الذبح»› غير ن التسمية عند الذبح إنما هو على المذبوح وفي‎ 
الصيد على الآلة لأن المقدور في الأول الذبح» وفي الثاني الرمي والإرسال دون الإصابة‎ 
فيشترط عند فعل يقتدر عليه» حتى لو أضجع شاة وسنى وذبح غيرها بتلك التسمية لا‎ 
يجوزء ولو رمى إلى صيد وسمى وأصاب صيدا غيره حل» ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى‎ 
بالشفرة ویج باکر اکل واف سی غل سیم ثم رمن بر لا وکل . والتسمية على المذبوح‎ 


(۱) أخرجه آبو داود في کتاب: الصید» باب: فی الصید .)۲۸١۳(‏ 


سورة المائدة ۹ 


هو الأصل وجواز التسمية على الألة إنما هو عند العجز عن الأصل» فإن أدرك مرسل للباز 
أو الكلب بالتسمية أو الرامي بالتسمية الصيد حيًا وجب عليه أن يذكيه ويذكر اسم الله عند 
الذبح ثانيًا وإن ترك تذكية حتى مات لم يؤكل وهذا إذا تمكن من ذبحه» وأما إذا وقع في يده 
ولم يتمكن من ذبحه وفيه من الحياة فوق ما يكون في المذبوح لم يؤكل عند أبي حنيفة» وفي 
رواية عنه وعن أبي يوسف رضي الله عنه أنه يحل وهو قول الشافعي رضي الله عنه لأنه لم 
يقدر على الأصل» وقال بعضهم: إن لم يتمكن لفقد الآلة لم يؤكل وإن لم يتمكن لضيق 


الوقت أكل عند أبى حنيفة رضى الله عنه خلافًا للشافعى رضى الله عنه. 


مسألة : إن ترك التسمية عامدًا عند إرسال الكلب أو السهم أو عند الذبح أو شاركه 
كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله عليه عمدًا لا يحل أكله لفوات 
شرط الحل في هذه الآية ولقوله تعالى: ولا تاطا یکا کر بک ات اہ عا ی 
ولات ع ن كا ال ا ار ا ا ت اه او 
قال: «فلا تاکل فإنما سمیت على كلبك ولم تسم علی کلب آخر»" متفق علیه» وعنه 
قال: قال لي رسول الله با : «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته 
حياً فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على 
نفسه» فإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل» وإذا 
رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سمك فکل إن شئت 
وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل»" متفق عليه» وعن أبي ثعلبة الخشني قال: قال 
رسول الله اء : ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت 
اسم الله فکل» وما صدت بكلبك غیر معلم فأدرکت ذکاته فکل» متفق عليه . 


مسألة: وكذا إن ترك التسمية ناسيًا عند أحمد ويحل عند أبى حنيفة رضى الله عنه 
وهو رواية عن أحمد رضى الله عنه وبه قال مالك رضى الله عنه كذا فى كتب المالكية»› 


(1) سورة الأنعامء الآية: ١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (۱۷۳) وأخرجه مسلم 
في كتاب : الصيد والذبائح» باب : الصيد بالكلاب المعلمة (۱۹۲۸). 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب المعلمة .)٠۹۲۹(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب : الذبائح والصيد» باب: صيد القوس )٥٤۷۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الصيد والذبائح » باب: الصيد بالكلاب المعلمة .)١۱۹۳۰(‏ 


1٠‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير المظهري 
وعن أحمد: إن نسيها على الذبيحة حلت وأما على الصيد فلاء وعنه إن نسيها على على السهم 
حلت وأما على الكلب والفهد فلاء وقال الشافعي رضي الله عنه وهو رواية عن مالك 
يحل مطلقاً وبه قال أبو القاسم من المالكية سواء ترك التسمية عامدًا واس ع الد 
أو على الصيد بالكلب أو بالسهم بعد أن كان الكلب معلمًا والمكلب مسلمًا أو كتابًا 
a‏ والحجة على حل مترو التسمية 
مطلقًا حديث عائشة : أن قومًاً قالوا للنبيّ ييه إن قومًا يأتونا E aL‏ 
ام لا؟ فقال : : «سموا أنتم وكلوا» قالت ت: وكانوا حديثي العهد بالكفر»" روا البکاری؛ 
وعن أبي هريرة قال: سأل رجل رسول الله يه فقال : : يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح 
وینسی أن يسمي الله؟ فقال : النبيَ کيا : : «اسم الله في فم كل مسلم» رواه الدارقطني» > وعن 
ابن عباس أن النبيّ بء قال : : «المسلم إن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله 

E‏ : «ذبيحة المسلم حلال 
ا أو لم يذكر» رواه أبو داود في المراسيل ورواه البيهقي من حديث ابن عباس 
موصولًا وفي إسناده ضعف› وقال البيهقي . الأصح وقفه على ابن عباس. والجواب: أن 
الحديث الأول لا يدل على ترك التسمية والظاهر تسميتهم» وأما ا 
سالم قال أحمد ليس ثقة وقال النسائي والدارقطني : متروك» وأما الثالث ففيه معقل 
مجهول» وآما الرابع فمرسل» ثم الحديث الثاني والثالث في متروك التسمية ناسيًا فليس 
فيهما حجة للشافعى رضى الله عنه» والحديث الراب نحمله على حالة النسيانء قال 
اح ا aS e RS‏ 
مخالف للإجماع فإنه لا حلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدًا وإنما 
الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيًا فمن مذهب ابن عمر أنه يحرم ومن مذهب علي 
وابن عباس يحل بخلاف متروك التسمية عامدًاء ولهذا قال أبو يوسف رضي الله عنه: 
متروك التسمية عامدًا لا يسع فيه الاجتهاد ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لكونه 
مخالمًا للإجماع . 


مسألة : ما استأنس من الصيد فذكاته الذبح وما توحش من الإبل والبقر فذكاته العقر 
والجرح› وأما الشاة فإذا ندت في الصحراء فذکاته العقر وإن ندت في المصر لا تحل 
بالعقر ا ومبنىٰ الحكم على أن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليه 


(1) آخرجه البخاري فی کتاب: الذبائح والصيد» باب : ذبيحة الأعراب ونحوهم .)٥٥١۷(‏ 


سورة المائدة 1 


عند العجز عن ذكاة الاختيار والعجز متحقق فيما توحش من النعم دون ما استأنس من 
الصيد وكذا ما تردى من النعم في بئر ووقع العجز عن ذكاته الاختيارية جاز فيه الذكاة 
الاضطرارية عند الجمهورء وقال مالك: لا يجوز ذكاة النعم إلا في الحلق واللبة لأن 
توحشها نادر فلا عبرة به. لنا حديث رافع بن خديج قال: أصابنا نهب إبل فندّ منها بعير 
فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال: رسول الله ية : «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش 
فإذا غلبم منها شيء فافعلوا به هکذا»“ متفق علیه» وعن أبي العشراء عن أبيه إنه قال يا 
رسول الله : أما يكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: «لو طعنت فى فخذها لأجزأً 
عزك ٩)‏ رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والدارمي» وقال أبو داود: هکذا ذکاة 
المتردي» وقال الترمذي: هذا في الضرورة» ورواه الحافظ أبو موسى في مسند أبي 
العشراء بلفظ «لو طعنت في فخذها أو شاكلتها وذكرت اسم الله لأجزأً عنك» وقال 
الشافعي رضي الله عنه: تردى بعير في بئر فطعن في شاكلته فسأل ابن عمر عن أكله فأمر 


به . 


مسألة : إذا رمى صيدا فقطع عضرًا منه أكل الصيد ولا يؤكل العضوء وقال الشافعي 
رضي الله عنه: أكل وإن مات الصيد منه لأنه مبان بذكاة اضطراري فيحل المبان والمبان 
ا من الحي فميت» “ #وتَقوأ أله في محرماته ل 
لله سر ي ألْسايي) فيؤاخذكم بما جل ودق ألم يعني الآن عند كمال الدين إلى يوم 
EC‏ ولفظ الطيبات ضد 
الخبائث مجمل التحق الأحاديث النبوية البينة للطيبات والخبائث بيانًا له ثم قيس على موارد 


النصوص أشباههاء والأصل فيه أن ما ورد النص بكونه حلالاً ظهر أنه طيب وما ورد النص 


(۱) اخرجه البخاري في كتاب : الذبائح والصيد» باب : التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا )٥٤۹۸(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الأضاحي» باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر 
العظام .)۱۹٩۸(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الصيد» باب: ماجاء في الذكاة في الحلق واللبة )٠٤۸۳(‏ وأخرجه أبو 
داود في كتاب : الضحاياء باب : في ذبيحة المتردية )۲۸۲١(‏ وأخرجه النسائي في كتاب : الضحاياء 
باب : ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها )٤٤١۳(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب : 
الذبائح » باب : ذكاة النار من البهائم )۳٠۸١(‏ . 

(۳) أخرج أبو داود والترمذي بمعناه بلفظ «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» . 
انظر نصب الراية الجزء الرابع/ كتاب الصيد فصل في الرمي. 


۲“ الحزء الثالكث من كتاب تفسير المظهري 
بکونه حرامًا ظهر کونه خبیتًا وما ورد الأمر بقتله وسماہ خبیئًا فاسقًا فهو خبیٹ حرام» کما 
روي عن ابن عمر عن النبيّ َيه قال : «خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: 
الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور» متفق عليه» وعن عائشة عنه كل قال : 
«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور 
والحدأة» متفق عليه» وعن أبي هريرة في الحية: «ما سالمناهم منذ حاربناهم ومن ترك شيئًا 
منهم خيفة فليس منا»" رواه ابو داود» وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله : «اقتلوا 
الحياة كلهن فمن خاف ثأرهن فليس منى»“ روأه ابو داود والنسائی . وما لم یرد النص فيه 
يقاس إما على الطيّبات بجامع استطابة الطبائع السليمة من العرب» وإما على الخبائث بجامع 
E‏ الصحابة ر ا کک 
0 رارز اا ابت E TT e‏ 
کراهته ما لم يدل عليه دليل آخر عند الأئمة الثلاثة» وعند الشافعي يدل على تحريمه فلا 


مسألة: كل حيوان ذي ناب من السباع كالأسد والذئب والنمر والفهد والكلب 
والهرة وذي مخلب من الطير كالصقر والباز والحدأة ونحوها N a‏ 
الثلفةء وقال مالك رضي الله عنه: یکره ه ولا يحرم شيء من ذلك لقوله تعالی : لل ل 
جد فی ما أي إل محَرّمّا عل طعي يَظعَمة4“ الآية. وهذا هو الأصل لمالك في جميع 
مسائل الباب. قلنا: هذه الآية تدل على عدم وجدان الحرمة حالة نزول هذه الآية لا بعد 
ذلك وسنذكر البحث عن الآية فى موضعها إن شاء الله تعالى! وقد ظهر حرمة غير 
اكرات في ا د دوي م ا ا ا ا ا ا ر 


)۱( أخرجه البخاري فى كتاب: جزاء الصيد باب : خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم 
(A0‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الحج»› باب : ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 
(۱۱44). 

(۲) أخرجه بو داود فی کتاب: الأدب» باب: فی قتل الحیات .)٥۲۳۹(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: في قتل الحيات )٥٠٤١(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: 
الجهاد» باب: من خان غازيًا فى أهله .)۳١۸۴١(‏ 

() سورة الأنعام الآية: ه 


سورة المائدة 1۳ 


قال: قال رسول الله ية : «كل ذي ناب من السباع فأکله حرام»' رواه مسلم» وعن ابن 
عباس قال : نهی رسول الله م «عن کل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير»" رواه 
مسلمء قال ابن عبد البر: مجمع على صحته» وكذا روى عبدالله بن أحمد في زيادات 
المسند من حديث علي وفي إسناده علة وروى أحمد نحوه من حديث جابر» وعن جابر أن 
النبيّ ية نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها" رواه أبو داود والترمذي . 


مسألة : الضبع والثعلب حرام عند أبي حنيفة رضي الله عنه مكروه عند مالك رضي 
الله عنه كسائر السباع» وقال الشافعي رضي الله عنه وأحمد رضي الله عنه بحلهماء وفي 
رواية عن أحمد رضى الله عنه لا يحل الثعلب» قال صاحب الهداية: هما من السباع» 
وفي الكفاية : إن لهما نابان يقاتلان بأنيابها فلا يؤكلان كالذئب . احتج الشافعي رضي الله 
عنه بحدیث جابر : «أنه سثل عن الضبع أصيد هي؟ قال: نعم» قيل: أيؤکل؟ قال: نعم» 
قیل: أسمعته من رسول الله ب؟ قال: نعم»“ رواه الشافعي رضي الله عنه وأصحاب 
ال ات داود والبيهقي وصححه البخاري والترمذي وغيرهما وأعله ابن عبد البر 
بعبد الرحمن بن أبي عمارة وونقه أبو زرعة والنسائي» وقال الشافعي رضي الله عنه : وما 
يباع لحم الضباع إلا بين الصفا والمروة» ورواه أبو داود بلفظ سألت رسول الله ية عن 
الضبع› فقال: ((صيد ویجعل فيه کبش إذا صاده المحرم»“ قلت: کونه صيدًا وجزائه 
بكبش في الإحرام لا يقتضي حله فإنه يجب على المحرم الجزاء بقتل صيد حرم لحمه 
والصيد هو الحيوان المتوحش الممتنع بالطبع وحديث حل الضبع لا يقوي قوة حديث 


)1( أخرجه مسلم في كتاب : الصيد والذبائح› باب : تحریم أكل كل ذي ناب من السباع وکل ذي مخلب 


من الطیر (۱۹۳۳). 
(۲) أخرجه مسلم في کتاب : الصيد والذبائح » باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب 
من الطیر .)۱۹۳٤(‏ 


(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع»» باب: ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور )٠١۸١(‏ وأخرجه 
أبو داود في كتاب: الأطعمة باب: ما جاء في أكل السباع .)۳۸٠۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب : الحج» باب: ما جاء في الضبع يصيبها المحرم )۸١١(‏ وأخرجه النسائي 
في كتاب: مناسك الحج» باب: ما لا يقتله المحرم (۲۸۲۷) وأخرجه ابن ماجه فى كتاب : الصيد 
باب : الضبع .)۳۲۳١(‏ 


(۵) أخرجه أبو داود في كتاب : الأطعمة» باب: في أكل الضبع .)١۷۹١(‏ 


٤‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


النسخ كما بين في الأصول: وأما ما رواه الترمذي من حديث خزيمة بن جرير «أو يأكل 
الضبع أحد» فضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم بن أمية والراوي عنه أمية بن 
مسلم. 

مسألة : يحرم حشرات الأرض مثل الفأر والوزغ وغيرها عند الأئمة الثلاث» وقال 
مالك رضي الله عنه يكره ولا يحرم لما ذكرنا. لنا: حديث أم شريك أن رسول الله لا 
أمر بقتل الوزغ وقال: «كان ينفخ على إبراهيم» متفق عليه» وعن سعد رضي الله عنه بن 
أبي وقاص أن رسول الله ية «أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا»“ رواه مسلم» وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «من قتل وزعًا في أول ضربة كتبت له مائة 
حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك» رواه مسلم» وسبق في الحديث الأمر 
بقتل الفأرة في الحل والحرم وتسميته فاسقة فيحرم الحشرات كلها استدلالا بالوزغ 
والفأرة. ومنها القنفذ وهو حلال عند مالك رضي الله عنه والشافعي رضي الله عنه» وقال 
أبو حنيفة رضى الله عنه بتحريمه لأنه من الحشرات»› ولما روی أبو داود من حدیث عیسی 
ا ف ا کا ف و ا و 
ما وى إل الآية» فقال: شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر القنفذ 
عند رسول الله بهاو فقال: «خبيثة من الخبائث» فقال: ابن عمر: إن كان النبى يلاي قاله فهو 
كما قال“ قال البيهقي : فيه ضعف ولم يرد إلا بهذا الإسناد. ۰ 


مسألة : يحرم الضب واليربوع عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند مالك رضي الله عنه 
والشافعي رضي الله عنه هما حلالان» وقال أحمد: الضبَ حلال وفي اليربوع عنه 
زواتان. اخ جرا:على عل الب نخدي ابن عمر رضي الله عه فال قال رسزل :آله 
ال له هو ار م عه و ا ای ف عه نا 
یار ا ره کن م رر ا لی یر وک جا وال ان ا 


2 


(۳0۹(. 
(۲) أخرجه مسلم في کتاب: السلام» باب : استحباب قتل الوزغ (۲۲۳۸). 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب: السلام» باب : استحباب قتل الوزغ .)٠۲٤١(‏ 
() أخرجه أبو داود في كتاب : الأطعمة» باب: في أکل حشرات الأرض .)۳۷۹٤(‏ 
() أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد» باب: الضب )٠٥٥۳۷(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الصيد والذبائح» باب: إباحة الضب .)۱۹٤۳(‏ 


سورة المائدة 0 


فوجد عندها ضبًا محنودًا فقدمت الضب لرسول الله ية فرفع رسول الله ية عن الضبء 
فقال: خالد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: «لا ولکن لم يكن بأرض قومي فأجدني 
أعافه» قال خالد: فاجتررت فأكلته» ورسول الله ية ينظر إلي متفق عليه. قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه : الضب من الحشرات وهذا استدلال في مقابلة النص الصحيح الصريح 
وذكر في الهداية أن النبيّ ية نهى عائشة حين سألت عن أكل الضب ولا أعرف ذلك 
الحديث . 


مسألة: يحل أكل الجراد مينّا على كل حال» وقال مالك رضي الله عنه: لا يؤكل 
مه ما مات على حتف آنفه من غير سبب يضع به يضع به يعني يُكره. احتج الجمهور 
بحديث ابن عمر قال: قال رسول الله بيه : «أحلت لنا ميتتان والدمان فأما الميتتان 
فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال» رواه الشافعي وأحمد وابن ماجه 
والدارقطني والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم عن أبيه عنه وعبد الرحمن بن 
زيد ضعيف متروك› ورواه الدارقطني عن زيد ب بن أسلم موقوفًا على ابن عمر فقال: وهو 
أصح» وكذا صحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم وأخرجه الخطيب من رواية مسور بن 
الصلت عن زيد ب بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري والمسور قد كذبه 
أحمد بن حنبل» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات . 


مسألة : يحرم أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال عند الأئمة الثلاثةء وقال مالك 
رضي الله عنه يكره. لنا: حديث أبي ثعلبة قال: حرم رسول الله ية لحوم الحمر 
الا و د وفي رواية عن أحمد رضي الله عنه: : أمر عبد الرحمن بن عوف 
ينادي بالناس أن لحوم الحمر الإنسية لا تحل لمن شهد أني رسول الله وعن جابر أنه يلاء 
هى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل متفق عليه» وعنه قال: حرم رسول الله ا 
.م خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» 


a E : الأطعمة» باب‎ : Ga (۱) 


(۲) أخرجه ابن TT‏ الأطعمة» ا ال والطحال .)۳۳٠١(‏ وأخرجه الشافعي في كتاب : 
الصيد والذبائح .)٦٠۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد» باب: تحريم لحوم الحمر الإنسية )٥٥۲۷(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : الصيد والذبائح باب : تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية .)۱۹۳١(‏ 


$ الحزء الثالٹ من کتاب تفسیر المظهري 


رواه الترمذي وقال: حديث غريب» ورواه أحمد بلفظ : حرم رسول الله ية الحمر الإنسية 
ولحوم الثعالب وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير» وعنه قال: أطعمنا رسول 
الله ية لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر" رواه الترمذي وصححه والنسائي» وعن أبي 
هريرة رضي الله عنها أن رسول الله ية حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والحمر 
الإنسية رواه أحمد» وعن البراء بن عازب قال: أصبنا يوم خيبر حمرًا فإذا ينادي منادي 
رسول الله ية أن اكفأوا القدور متفق عليه» وعن علي رضي الله عنه أن النبیّ ية نهى عام 
خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. متفق عليه» وفي الباب حديث أبي سليط 
وأنس وابن عباس وسلمة بن الأكوع وعبدالله بن أبي أوفى وخالد بن الوليد وعمرو بن 
شعیب عن أبیه عن جده والمقدام بن معدیکرب وعمرو بن دینار. 


مسألة: يحل أكل لحوم الخيل عند الجمهور وبه قال أبو يوسف ومحمد رحمهما 
الله» وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله يكره» ثم قيل : الكراهة عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه كراهة تحريم وقيل كراهة تنزيه» قال صاحب الهداية: الأول أصح. احتح الجمهور 
لما مر من حديث جابر أذن في الخيل» وحديث أسماء قال : نحرنا في عهد رسول الله ییا 
فرسًا فأكلناه ونحن بالمدينة" متفق عليه زاد أحمد فيه نحن وأهل بيته. احتج أبو حنيفة 
رضي الله عنه بقوله تعالى: وليل والبقال وألحمي رها ة4" قال: خرج 
مخرج الامتنان والأكل من أعلى منافعها والحكيم لا يترك الامتنان بالأعلى ويمنٌ بالأدنى› 
وبحديث خالد بن الوليد عن النبيْ ية أنه قال: «حرام لحوم الحمر الأهلية وخيلها» وفي 
لفظ نهى رسول الله َة عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير رواه أحمد برواية صالح بن 
يحي بن المقدام عن جده المقدام عن خالد» قال أحمد: هذا حديث منكرء وقال موسى 
ابن هارون: لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده» وقال الدارقطني هذا حديث 
ضعيف» قال ابن الجوزي: وفى بعض ألفاظ هذا الحديث أن رسول الله بيه حرمها يم 
خیبر»› ل واي إت ال دان ا و را ا : 


مسألة : يكره عند أبي حنيفة رضي الله عنه ابن عرس فإنه من سباع الهوام. 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة» باب: ما جاء في أكل لحوم الخیل .)٠۷۹۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد» باب: النحر والذبح )٠٥١١١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الصيد والذبائح » باب: في أکل لحوم الخیل .)۱۹٤۲(‏ 

(۳) سورة النحلء الآية: ۸. 


سورة المائدة 1Y‏ 


مسألة : يكره عند الأئمة الثلاثة أكل الرخم والبغاث لأنهما يأكلان الجيف والأبقع 
الذي يأكل الجيف وكذا الغراب وكذا النسر وكذا كل ما يأكل الجيف» ولابأس بغراب 
الزرع لأنه يأكل الحب وليس من سباع الطير»ء ولابأس بأكل العقعق لأنه يخاط فأشبه 
الدجاجة»› وعن أبي يوسف رضي الله عنه: آنه یکره لأنه غالب أكله الجيف. 

مسألة : يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها عند أحمد رضي الله عنه ما لم يحبس فإن 
كان طائرًا فثلاثة أيام» وإن كان من الإبل فأربعين يومًا والبقر ثلاثين والغنم سبعة 
والدجاجة ثلاثة وفي رواية كلها ثلاثة» وعند الأئمة الثلاثة يكره تحريمًا إن ظهر النتن في 
لحمها أو لبنها وتحبس حتى تزول رائحة النجاسة. عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله 
ية في لبن الشاة الجلالة» رواه أحمد» وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله يي عن أكل 
الجلالة والبانها" رواه آبو داود والترمذي واپن ماجه» وعنعبدالله بن عمرو قال: نه 
رسول الله يإ عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يشرب ألبانها ولا يركبها الناس حتى 
يعلف أربعين ليلة رواه البيهقي والدارقطني وفيه إسماعيل بن إبراهيم ابن مهاجر عن أبيهء 
قال ابن الجوزي: هو وأبوه ضعيفان» ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن 
الجلالة وعن ركوبها. 

مسألة: لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك عند أبي حنيفة رحمه الله» وقال مالك 
رحمه الله يؤكل كلها حتى السرطان والضفدع وكلب الماء وخنزيره لكنه كره الخنزير 
وحکي أنه توقف فيه وقال أحمد: كل ما يعيش ويولد في البحر يحل أكله إلا الضفدع 
والتمساح والكوسج ويحتاج عنده غير السمك إلى الذبح كخنزير البحر وكلبه وإنسانه. 
واختلف أصحاب الشافعي رضي الله عنه فمنهم من قال مثل قول مالك» ومنهم من قال 
مثل قول أبي حنيفة رحمه الله» ومنهم من قال: کل ما له شبه في البر لا يؤکل فلا يؤکل 
کلب الماء وخنزیره وإنسانه وحیته وفأرته وعقربه ویؤکل ما سوی ذلك» ومنهم من قال: 
يؤكل غير التمساح والضفدع والحية والعقرب والسرطان والسلحفاة. أحتج مالك رحمه 
لله ومن معه بعموم قوله تعالیٰ أجل لَك يد ألْخْرٍ 4 من غير فصل وقوله يي في 
(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة»› باب: في أكل لحوم الجلالة وألبانها (۱۸۲۸) وأخرجه أبو 

داود في كتاب: الأطعمة» باب: النهي عن أكل الجلالة وألبانها )٠۷۸١(‏ وأخرجه ابن ماجه في 

كتاب : الذبائح» باب: النهي عن لحوم الجلالة .)۳١۸۹(‏ 
(۲) سورة المائدة الأية: .۹٦‏ 


“A‏ الجزء الثالٹ من كتاب تفسير المظهري 


البحر: ا وأجيب بأن المراد بالصيد الاصطياد بدليل قوله 
تعالی وم عم صد أل ما دمر O‏ فإن المحرم هو اصطياد صيد البر فما إذا 
صاد الحلال صيد البر بلا إعانة من المحرم ولا دلالة حل للمحرم أكله والمراد بالميتة هو 
السمك. وقوله يي «ما من دابة في البحر إلا قد ذكاه الله عز وجل لبني آدم» رواه 
الدارقطني من حديث جابر وروي عن عبدالله بن سرجس» قوله َيه «ذبح کل نون لبني آدم» 
قلنا: النون هو السمكة وسوق الحديث لعدم الاحتياج إلى ذبح السمكة لا لعموم حل ما في 
البحر» ويدل على حل بعض ما في البحر سوى السمكة حديث جابر» قال: «غزوت جيش 
الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعًا شديدًا فألقى البحر حونًا ميتّا لم نر مثله يقال له العنبر 
فأكلنا منه نصف شهر» فأخذ أبو عبيدة عظمًا من عظامه فمر الراكب تحته» فلما قدمنا ذكرنا 
للنبيّ ية فقال: كلوا رزقا أخرجه الله إليكم وأطعمونا إن كان معكم» قال: فأرسلنا إلى 
رسول الله ية منه فأكله”" متفق عليه وقالت الحنفية : لعل ذلك الحيوان من أقسام السمك 
SS‏ 
قوله تعالى # ورم عَليَهم ألْحَبيت)“ وحديث عبد الرحمن بن عشمان قال: «ذكر 
طبیب عند رسول اله ب دواء وذكر الضفدع بجعل فيه فنهی رسول اله کل عن قتل 
الضفدع»* رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي» > قال البيهقي : هو أقوى ما 
ورد في النهي . 


مسألة: ويكره eg‏ 
الجمهور. آحتجوا ہما ذکرنا من حدیث جابر ذ في العنبر» وقوله ملد : «هو الحل ميتته› 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارةء باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور (1۹) وأخرجه أبو داود 
فی کتاب : الظبارة باب : الوضوء بماء البحر (۸۳) وأغاجة النسائى فى كتاب: الطهارة» باب : فى 
ماء البحر (0۷). ٠‏ 

(۲) سورة المائدةء الاآية: .٠٦‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرًا لقريش وأميرهم أبو 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنه .)٤١٦١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح» باب: إباحة 
میتات البحر .)۱۹۳۰١(‏ 

.٠١١ سورة الأعراف» الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: في قتل الضفدع )٥۲٦١(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: 
الفرع والعتيرة» باب: الضفدع .)٤٤۹(‏ 


سورة المائدة ۹۹ 


قلنا: ورد في حدیث جابر أنه ألقى البحر حوتًا ميّا» ومعناه ألقى البحر حونًا فماتت 
بإلقائه وذلك حلال اتفاقًا وميتة البحر ما لفظه البحر حتى يكون موته مضافًا إلى البحر لا 
مامات فيه بلا آفة. أحتج الحنفية بحديث جابر عن النبي ية قال : «إذا طفا فلا تأكله وإذا 
جر عه فک وما کان على کات فیا روا الدارقطي هن طرین آي اخمد الرپری عن 
سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر» قال الدارقطني : : لم یسنده عن الثوري غير أبى 
أحمد ورواه وكيع وعبد الرزاق ومومل وغيرهم موقوفا وكذلك روی أبو یوب الجتان 
وعبدالله بن عمر وابن جريح وزهير as‏ الزبير موقوفًا ولا 
يصح رفعه» ورواه الدارقطني من طريق آخر بلفظ : ا ألقى » 
وما وجدتموه ميتّا أو طافيًا فوق الماء فلا تأكلوه» قال الدراقطني : تفرد به عبد العزيز عن 
وهب وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به» قال أحمد: eS‏ 
وقال النسائي : : هو متروك› وله طریق آخر رواه أبو داود عنه قال : قال رسول الله کل : ( 
ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه»“ وفي هذا الطريق 
بن أمية وهو متروك› قال أبو داود: : رواه سفيان وأيوب وحماد عن أبى ي الزبير فوقفوه على 

E 

مسألة : : حل أكل الأرنب إجماعًا لحديث أنس قال: «أنفجنا أرنبًا بمر الظهران 
فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله به بوركها وفخذها قبل 
متفق عليه . 

فائدة: أكل رسول الله ية لحم الدجاج”" متفق عليه عن أبي موسى . 

فائدة: عن سفينة أكلت مع رسول الله ية لحم الحبارى” “ رواه أبو داود. روطام 
آلذن: أونوا الب ِل اک4 المراد بالطعام الذبائح لأن سائر الأطعمة لا يختص حلها بالميتة 


وقوله تعالی أل اونا | E‏ والنصارى والصابئين إن كانوا يؤمنون 
بدين نبي ویقرءون بکتاب لا إن کانوا يعبدون الکواکب ولا كتاب لهم حربيًا كان الكتابي أو 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة» باب : في أكل الطافي من السممك .)١۸٠١(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب : الهبة» باب: قبول هدية الصيد )٠١۷۲(‏ وأخرجه .مسلم في کتاب : 
الصيد والذبائح » باب : إباحة الأرنب .)٠۹٥۳(‏ 

)۳( أخرجه البخاري في كتاب : الذبائح والصيدء باب: لحم الدجاج .)٥١١۷(‏ 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب : الأطعمة» باب: في کل لحم الحباری (۳۷۹۲). 


۷۰ الجزء الثالكث من كتاب تفسير المظهري 
ذميًا عجميًا كان أو عربيًا أو تغلبيًا به قال أبو حنيفة رحمه الله وقالت الأئمة الثلاثة: لا 
يحل ذبيحة نصارى العرب من بني تغلب قال ابن الجوزي: روى أصحابنا حديث ابن 
عباس أن النبيْ ية نهى عن ذبائح نصارى العرب» وروى ابن الجوزي بسنده عن علي 
رضي الله عنه قال : «لا تأكلوا من ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية 
بشيء إلا شربهم الخمر» ورواه الشافعي رحمه الله بسند صحيح عنه» وأخرج عبد الرزاق 
من طريق إبراهيم النخعي أن عليًا كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب ونسائهم» قلت: ولم 
يظهر لي صحة الحديث المرفوع في الباب ولو صح فهو حديث آحاد لا يصلح ناسحا 
للكتاب» قال البغوي : يريد الله سبحانه ذبائح اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم من 
سائر الأمم قبل مبعث النبيّ بء وأما من دخل في دينهم بعد مبعث النبيّ بيه يعني من غير 
أهل الإسلام فلا تحل ذبيحته» قلت : وهذا التقييد ليس بشيء عندناء قال صاحب الهداية : 
لا يؤكل ذبيحة المرتد يعني من كان مسلمًا ثم ارتد نعوذ بالله منها فصار يهوديًا أو نصرانيًا أو 
مجوسيًا أو وثنيًا لا يؤكل ذبيحته لأنه لا ملة له لأنه لا يقر على ما انتقل إليه بخلاف الكتابي 
إذا انتقل إلى غير دينه لأنه يقر عليه عندنا فيعتبر ما هو عليه عند الذبح لا ما قبلهء قال في 
الكفاية : حتى لو تمجس يهودي أو نصراني لا يحل صيده ولا ذبيحته بمنزلة ما لو كان 
مجوسيًا في الأصل وإن تهد مجوسي أو تنصر یؤکل ذبیحته وصیده كما لو کان عليه في 
ال ق و ۰ 


مسألة: لو ذبح يهودي على اسم عزير ونصراني على اسم عيسى لا يحل أكله 
عندناء قال في الكفاية : إنما يحل ذبيحة الكتابي فيما إذا لم يذكر وقت الذبح اسم عزير 
E GG‏ 
غير الله تعال لقوله تعالى: #وما اهل ا ا ا ر ر کا 
أعلى من حال المسلم» وقال البغوي: اختلف العلماء في هذه المسئلة قال ابن عمر لا يحل 
وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يحل وهو قول الشعبي وعطاء والزهري ومكحول. سئل 
الشعبي وعطاء عن النصراني يذبح باسم المسيح قالا يحل فإن الله تعالى قد أحل ذبائحهم 
وهو يعلم ما يقولون» وقال الحسن إذا ذبح اليهودي أو النصراني فذكر اسم غير الله تعالى 
وأنت تسمع فلا تأكل وإذا غاب عنك فكل فقد أحل الله لك» قلت: والصحيح المختار 
عندنا هو القول الأول يعني ذبائح الكتابي تاركا للتسمية عامدًا أو على غير اسم الله تعالى لا 
يؤكل إن علم ذلك يقيتًا أو كان غالب حالهم ذلك وهو محمل النهي عن أكل ذبائح نصارى 


سورة المائدة ۷1 


يتمسکوا من النصرانية بشيء إلا بشربهم الخمر› > فلعل عليّا رضي الله عنه علم من حالهم 
SS‏ 
کی ا و کک ل کار اا عا تور ا ا € فان 
قیل : : النبيّ بي مبعوث إلى كافة الناس بشريعة واحدة فما معنى لاختلاف الحل والحرمة 
بالنسبة إلى هؤلاء وهؤلاء؟ قلت : معناه أن من الأشياء ما هو حلال على كافة الناس من غير 
شرط كحل ماء البحر ومنها ما هو مشروط حلها بشرائط كالصلاة مشروط جوازها بالوضوء 
ا E‏ 2 وإخلاص انية وأكل ا ر 
oY‏ ا ا ا ا 
بخلاف ذبائح المجوس فإنها كالميتة يحرم أكلها على سائر الناس فيعذب الكمّار بأكلها كما 
يبون بتر ك لمان و اه سائر الواجبات المتوقفة على الإيمان وإتيان المنهيات قال الله 
تعالی: 0# مڪ ف سر © فالا لر نك يت آلمصَلنَ4' الآية» وفائدة هذا القول 
E E‏ 
اشتراط الإيمان بخلاف نسائهم فإنه يشترط لحل مناكحتهم الإيمان» قال الزجاج: معناء 
و ا ل مع المسلمين› وعَبّر البيضاوي ما قال الزجاج 
بعبارة أصح وأصرح فقال : os‏ 
ذلك› والسر في هذا المقام ما ذكرنا أن حل أكل ذبائح المؤمنين غير مشروط بالإيمان 
بخلاف حل نسائهم والله أعلم # لصتت ِن لوكت لصتت ين أ اوا اكب ين 
عطف على الطیبات أو مدا خر محذوف پعني حل لکم» TT‏ 
س أكثر العلماء إلى أن E yS‏ 
eS‏ وقال هؤ لاء : لا یجوز نکاح 
الأمة الكتابية لقوله تعالی: لین ما مككت أيسنكم من فيكم أَلمْرْمِكتِ ل جوز نکاح 
الأمة بشرط الإيمانء وذهب قو م إلى أن المراد من المحصنات العفائف من الفريقين 
حرائركن أو إماء وأجازوا نكاح الأمة الكتابية وحرم البغايا من المؤمنات والكتابيات وهو 
قول الحسن» وقال الشعبي : إحصان الكتابية أن تستعف من الزنا وتختسل من الجنابةه 


(1) سورة المدثرء الاية: .٤١ _ ٤١‏ (۲) سورة النساءء الآية: ه 


۷۲ الجزء الثالك من كتاب تفسير المظهري 


قلت : وقرل البخوي هدا مي على اعبار الر المخالة وهو نير مر ية ى حب 
le‏ أيضًا لعموم قوله تعالى : :2 
کم ما وره ذَلَمّ 4“ وعند الشافعي رضي الله عنه المفهوم وإن كان معتبرًا لكنه غير 
معتبر في قوله تعالى : # وحصت يِن أَلْوّمتَّتِ# حيث يجوز نكاح الأمة المؤمنة الفاجرة» 
ولذلك قال البيضاوي وتخصيصهم بعت على ما هو أولى وإذا لم يعتبر فيه المفهوم فلا وجه 
لاعتباره في قوله تعالى : #والصتك ين لذن أوا لكب وال أعلم» وعموم هذه الآية 
يقتضي جواز نكاح الكتابية الحربية وعليه انعقد الإجماع وكان ابن عباس يقول: لا يجوز 
نكاح الحربية والله أعلم» وكان ابن عمر يمنع نكاح الكتابية مطلمًا حرة كانت أو أمة ذمية أو 
E E‏ الله تعالى: #وقالت اليهود عير أن أله وات 
امرف :٠ا‏ اليح E ١‏ ا وقال الله تعالى: #ولا لكوأ المسلْركت حي 
د A‏ ابن عمر المحصنات في الاية بالمسلمات» وهذا TT‏ 
تفسير المحصنات بالمسلمات ليس من اللغة وقد انعقد الإجماع على حل نكاح الحرة 
الكتابية وإنما الخلاف في الأمة الكتابية كما ذكرنا في سورة النساء» لكنه يكره نكاح الكتابية 
مطلقًا إجماعا لاستلزام النكاح مصاحبة الكافرة وموالاتها وتعريض الولد على التخلق 
بأخلاق الكفار لأجل مصاحبة الأمر ومؤانستهاء قال ابن همام : نكح حذيفة وطلحة وكعب 
بن مالك كتابيات فغضب عمر رضي الله عنه فقالوا: انطلق يا أمير المؤمنين؟ وهذه القصة 
تدل على جواز النكاح حتى يترتب عليه الطلاق وعلى كراهته. 

فائدة: روي الخلاف بين أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه رحمهما الله في نكاح 
الصابئات جوزه أبو حنيفة رحمه الله زعمًا منه نهم يؤمنون بزبور داود عليه السلام فهم من 
آهل الكتاب وكذا من آمن بصحف إبراهيم وشيث عليهما السلام» ولم يجوّزه صاحباه 
زعمًا منهما أنهم يعبدون الكواكب فهم من المشركين» قال في الهداية: وهذا الخلاف 
محمول على اشتباه مذهبهم فكل أجاب على ما وقع عنده ولا خلاف في الحقيقة . 

مسألة : قال في المستصفى : قالوا هذا يعني الحل إذا لم يعتقد النصراني المسيح 
الا ااا افده فلا وقي يوط شيخ الإساام: ويجب آن لا يؤكل ذبائح أهل 
الكتاب إذا اعتقدوا أك المسيح إل وأ غر اله ولا يتزوج نسائهم» قيل: وعليه الفتوى 
ولكن بالنظر إلى الدلائل ينبغي أن يحل الأكل والتزوج انتهى كلامه. قال ابن همام: وهو 


٤ سورة النساء الآية:‎ )١( 
١ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( .٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 
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موافق لما في رضاء مبسوط شيخ الإسلام في ذبحة النصراني إنه حلال مطلقًا سواء قال 
ثالث ثلثه أولا وموافق لإطلاق الكتاب هناء قلت : الظاهر أن المراد بأهل الكتاب في 
الآية موحد وهم بدليل قوله تعالى: #ولا تكح ار کت س ي الول بان 
حكم حرمة نكاح المشركة منسوخ في حق أهل الكتاب خاصة بهذه الآية بعيد جدًا إذ لا 
فرق بين شرك وشرك وقوله تعالى #وقات اليهود عر أبن أله وتات الصسرى 
اليح أب أ4 قد قيل : إن القائل بذلك طائفتان من اليهود والنصارى انقرضوا 
كلهم قال ابن همام: ويهود ديارنا مصرحون بالتنزيه عن ذلك والتوحيد» وأما النصارى 
فلم أر إلا من يصرح بالإبنية لعنهم الله» وما ذكرنا من قول علي رضي الله عنه في منع أكل 
ذبيحة بني تغلب ومناكحة نسائهم يؤيد ما قلنا والله أعلم # قبل إا “نيسون أجورشن 4 ا 
مهورهنَ» وتقييد الحل بإتيانها لتأكيد وجوبها والحث على الأولى» وقيل: المراد بإتيانها 
التزامها وذلك بالنكاح فكأنه قال إذا نكحتموهن ِي أي مريدين تحصين الفروج 
ا مسحي أي غير مضيعين الماء بالزنا بأي مزنية كانت بلا تعيين مرنية #و 

متخږۍ اَخدَانٍ 4 صديقات معينات تزنون بهن» والخدن يقع على الذكر والأنشى #وَسن 
ا کک آي براع الإسلام ققد حبط عملم لأن الإيمان شرط لقبول الأعمال 

من لسرن قال ابن عباس : خسر الثواب . 


روي البخاري من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة قالت: RR‏ المدينة فأناخ رسول الله ية ونزل 
فثنی رأسه في حجري راقداً» وأقبل بو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال : حبست الناس في 
قلادة» ثم إن النبيّ بي استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت يتأًا 


.۲۲١ سورة البقرةء الاية:‎ )١( 
.٠١ سورة التوبةه الآية:‎ )۲( 


V4‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير المظهري 
AE a A I‏ 
یکو یا الا یکر : وهذه الرواية مصرحة بأن النازل في قصة قلادة عائشة هذه الآية في 
المائدة دون آية النساء» ويعلم أن هذه الآية أسبق نزولا من آية النساء وإلا لما عاتب أبو بكر 
عائشة بقوله إنها حبست الناس لا على ماء ولا ماء معهم وما شكرها أسيد بن حضير» 
وروى الطبراني عنها نحوه وفيه فأنزل الله رخصة التيمم فقال: أبو بكر: إنك لمباركة 
ومعنى إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة كقوله تعالى : إا رات اسان 
فأسَْيد أله 4 عبر عن إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها للإيجاز والتنبيه على أن من أراد 
العبادة فليبادر إليها بحيث لا ينفك الإرادة عن الفعل» وظاهر الآية يوجب الوضوء على كل 
قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدئًا والإجماع على خلافه وقد صح عن النبنْ َة أنه صلى 
يوم الفتح الصلوت بوضوء واحد ومسح على خفيه وكان يتوضاً عند كل صلاة فقال: له 
عمر: لقد صنعت شیئًا الیوم لم تکن تصنعه؟ قال : «عمدًا صنعته يا عمر»" رواه مسلم 
وأصحاب السنن الأربعة من حديث بريدة. فاختلف العلماء فى تأويل هذه الآية؟ فقال : 
بعضهم: الأمر فيه للوجوب وكان ذلك أؤل TT SE‏ عبدالله بن 
حنظلة بن عامر غسيل الملائكة أن النبيّ يي أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا أو غير طاهر 
فلها شق ولك عه ار الراك لكل ماو ٠‏ زوا اجا وار ارد ران اة وا خان 
في صحيحهما والحاكم في المستدرك» وقال بعضهم: الأمر للندب والإجماع منعقد على 
كون الوضوء مسنونًا مندوبًا عند كل صلاة وإن كان المصلي طاهرًا ويدل على كونه مسنونًا 
حديث أنس قال: كان النبيّ ية يتوضاً عند كل صلاة الحديث رواه النسائى وصححه» 
ویدل على کونه مندوبا حديث ابن عمر أن النبيّ ياء قال : «من توضاً على طهر کتب الله له 
ت ا ن رواه النسائي بإسناد ضعيف» وقيل: هذا الحكم وإن كان مطلقفا لفْظًا 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : التيمم (۳۲۷). 
أخرجه مسلم في كتاب : الحيض» باب : التيمم .)۳١۷(‏ 

(۲) سورة النحل» الآية: .٩۸‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (۲۷۷). وأخرجه أبو 
داود في كتاب : الطهارة» باب : الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد .)١۷١(‏ 

ONES ESSE SEA 

)٥(‏ أخرجه البخارى ي قات الوضوء» باب : الوضوء من غير حدث )۲١١(‏ وأخرجه الترمذي في 
كتاب : الطهارة» باب : ما جاء في الوضوء لكل صلاة .)٦١(‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب : الطهارةء باب: ما جاء في الوضوء لكل صلاة (0۹). 


سورة المائدة Vo‏ 


لكنه أريد به التقييد ومعناه إذا قمتم إلى الصلاة محدثين يدل عليه قوله ا : «ل يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً» رواه الشيخان في الصحيحين وأبو داود والترمذي 
عن أبي هريرة» وقال زيد بن أسلم: معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة من النوم» وقال 
بعضهم: هذا إعلام من الله تعالى رسوله أن لا وضوء عليه إلا إذا قام إلى الصلاة دون 
غيرها من الأعمال» فأذن له أن يفعل بعد الحدث ما شاء من الأفعال غير الصلاة» عن ابن 
عباس قال: كنا عند النبيّ ية فرجع من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضا؟ فقال: أريد 
أن أصلى فأتوضا رواه البغوي . 

فائدة: الوضوء كان واجِبًا قبل نزول هذه الآية كما يدل عليه ما روى البخاري فى 
شأن نزول الاآية من قصة فقد قلادة عائشة ولذا استعظموا نزولهم على غير ماء» وقال ابن 
عبد البر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه بي لم يصل منذ فرضت الصلاة إلا بوضوء 
وكان فرض الوضوء مع فرض الصلاة والحكمة في نزول آية الوضوء مع ما تقدم من العمل 

8 8 ٍ 0 8 ا ٤‏ ر صر 
ليكون فرض متلرًا بالتنزيل» قلت : ولتمهيد التيمم وال أعلم #فاعغسلوأ وجوهك) الغسل 
إمرار الماء عليه ولا يشترط فيه الدلك عند الأئمة الثلاثة خلافًا لمالك رضى الله عنه وهو 
محجوج بإاطلاق الكتاب» والوجة: اسم لعضو معلوم مشتق من المواجهة وحده من منابت 
الشعر إلى منتهى الذقن طولا وما بين الأذنين عرضًا فمن ترك غسل ما بين اللحية والأذن لم 
يجز وضوءه عند الأئمة الثلائة خلافًا لمالك رحمه الله ويجب إيصال الماء إلى ما تحتها 
يجب غسله وإن كانت كثيفة لا يرى البشرة من تحتها يسقط غسل البشرة في الوضوء كما 


والدليل عليه إجماع الأمة وفعل الرسول ية : «أنه ية كان يغسل وجهه بخرفة 
واحدة» رواه البخاري من حديث ابن عباس» وكان رسول الله ييو كث اللحية ذكره 
القاضي عياض وقرر ذلك في أحاديث جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة» وفي مسلم 
من حديث جابر كان رسول الله ية كثير شعر اللحية قلت: ولا يمكن إيصال الماء 
بغرفة واحدة إلى تحت كل شعرة لمن كان كث اللحية ويجب غسل ظاهر اللحية كلها 
عوضا عن البشرة عند الجمهور كما في مسح شعر الرأس وبه قال أبو حنيفة رحمه الله 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الحيل» باب: في الصلاة (4 .)1۹١‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الطهارةء 
باب : وجوب الطهارة للصلاة (۲0(. 
(۲) أخرجه مسلم في کتاب: الفضائل»› باب : شیبه مَل .)٠۳١٤٤(‏ 


۷٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
a ›Ç Ê gE‏ 


في رواية قال في الظهيرية وعليه الفتوى»› وقال في البدائع : أن ما عدا هذه الرواية مرجوع 
عنه وفي رواية عنه يجب مسح ربع اللحية وفي رواية مسح ثلث اللحية وفي رواية لا يجب 
مسح اللحية ولا غسلها. والحجة على وجوب غسل ظاهر اللحية كلها أن غسل البشرة 
سقط بالإجماع وسند الإجماع إما فعل النبيّ يي آنه كان يغسل وجهه بغرفة وإما القياس 
على سقوط مسح الرأس بالشعر النابت عليه ولا شك أن مستند الإجماع نصًا كان أو 
قياسًا يدل على أن غسل ما تحت اللحية إنما سقط لقيام الشعر مقامة وجوب غسله بدلا 
عنه» أما القياس فلأن حكم الأصل ليس إلا سقوط مسح الرأس إلى بدل وهو وجوب 
مسح الشعر فلا بد أن يكون سقوط وظيفة الوجه أعني الخسل أيضًا إلى بدل وهو وجوب 
غسل ما يستره من اللحية كيلا يلزم مزية الفرع على الأصل» وأما الحديث فأيضًا يدل على 
أنه بيه كان يغسل وجهه بخرفة ولا شك أنه كان يغسل اللحية فظهر أن الإجماع منعقد 
على قيام اللحية مقام الوجه» وسقوط وظيفة الوجه إلى بدل لا بلا بدل فثبت بذلك أن 
وظيغته الوجه وهو غسل تمامه ثابت في بدله وهو اللحية والله أعلم - #وايییک ل 
أَلمرّافق 4 اليد: اسم لعضو معلوم من الأنامل إلى الآباط ولما جعل المرافق غاية الغسل 
سقط ما وراءه ائ العضد وبقي غسل المرافق واجبًا عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماءء 
وحكي عن الشعبي ومحمد بن جرير عدم وجوب غسل المرافق» وبه قال زفر رحمه الله 
E‏ آي َم ل 

ار لان تقب لسن من فلا رة أا فد لط الان رانا 
دخولها في الحكم أو خروجها فلا دلالة لها عليه وإنما يعلم من خارج ولا دليل ههنا فلا 
يدخل بالشك قلنا: بل ههنا دليل على كون الغاية داخلا في حكم المغيا وهو الإجماع» 
قال الشافعي رحمه الله في الأم لا أعلم مخالمًا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء وما 
CEC O E‏ 
إجماع من قبلهم ومن بعدهم» ولم ي یہت يثبت عن مالك رحمه الله خروج المرفقين صريحًا وإنما 
کی کے ای کا ا رمع ااا ج رل رد ا ف 
الكتاب. . روى الدارقطني بإسناد حسن من حديث عثمان في الوضوء فغسل يديه إلى 
المرفقين حتى مس أطراف العضدين وقال: هکذا کان وضوء رسول الله کا وروي أيضاً 
من حدیث جابر کان رسول الله ية إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه لكن إسناده ضعيف› 
وروى البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر مرفوعًا وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين 


.1۸۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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وروى الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعًا ثم يغسل ذراعيه حتى 
يسيل الماء على مرفقيه ولم يرو عن النبيّ َيه ولا عن أحد من الصحابة أنهم تركوا غسل 
المرافق والكعاب في الوضوء وذلك دليل واضح لمعرفة معنى الكتاب» ومن ثم قال بعض 
المفسرين: إلى ههنا في الموضعين بمعنى مع كما في قوله تعالى: وڪم هره إل 
ویک وقوله تعالی : ولا تاوا آمو لک آنولگ 4 . 


وقوله تعالی: تن آنمسارۍ إل اّ4 أي مع الله مسحو موسیگ اختلف 
العلماء في القدر الواجب من مسح الرأس بهذه الآية؟ فقال: مالك وأحمد رحمه الله : يجب 
مسح جميع الرأس لأن الرأس اسم لعضو معلوم والباء زائدة فإذا أمرنا بالمسح يجب 
استيعابها كما يجب استيعاب الوجه بالمسح في التيمم» ويدل عليه استيعابه ية . روى 
عبدالله بن زید «آن رسول الله ية مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بمقدم رأسه» ٿم ذهب 
بهما إلى قفاه ثم رَذهما إلى المكان الذي بدأ منه» متفق عليه وقال أبو حنيفة رحمه الله 
والشافعي رحمه الله : الباء للإلصاق لأنه هو المعنى الحقيقي للباء أجمع عليه علماء الحربية 
لا يصار عنه إلا بدليل وهي تدخل على الوسائط غالبًا والوسائط لا تقصد استيعابهاء ولذلك 
إذا دخلت على المحل دلت على أن الإستيعاب غير مراد ويدل على ذلك فعله ية عن 
المغيرة بن شعبة «أن رسول الله بيا توضاً فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة»(“ 
رواه مسلم» وروی الشافعي رحمه الله عن عطاء مرسلا أن رسول الله له توضاً فحسر 
العمامة ومسح مقدم راسه وهو مرسل اعتضد من وجه آخر روی موصولاً أخرجه أبو داود 
من حديث أنس وفي إسناده أبو معقل لا يعرف حاله» وأخرج سعيد بن منصور عن عثمان 
صفة الوضوء قال: ومسح مقدم رأسه. وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك مختلف فيه» قال 
الحافظ ابن حجر وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس قاله ابن المنذر وغيره ولم 
يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك قاله ابن حزم. وأحاديث الاستيعاب محمولة على 
الاستحباب لا ينفي عدم جواز الاكتفاء على العبض› ولما ثبت أن مسح جميع الرأس غير 


(۱) سورة هود الآية : 0۲ 

(۲) سورة النساءء الآية: ۲. 

(۳) سورة آل عمران» الاية .٥١‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: مسح الرأس كله () وأخرجه مسلم في کتاب : 
الطهارةء باب : في وضوء النبي يي )۲۳٠(‏ . 

.)۲۷١( أخرجه مسلم في كتاب : الطهارة» باب: المسح على الناصية والعمامة‎ )٥( 


۷۸ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


مراد فقال: الشافعي رحمه الله فالمعنى وامسحوا بعض رءوسكم فالآية مطلق فيكفي من 
الرأس غير مراد بدلالة كلمة الباء وأحاديث المسح على مقدم الرأس ولا مطلق البعض من 
الرأس أي بعض كان لأن ذلك يحصل في ضمن غسل الوجه ضرورة استيعاب الوجه» وإذا 
كانت الآية مجملة التحق حديث المغيرة وما في معناه بياناً لها فقلنا بوجوب مسح ربع 
الرأس لأن للرأس أربعة جوانب مقدم الرأس واحد منها # واكم قرأ نافع وابن عامر 
والكسائي ويعقوب وحفص بالنصب معطوف على أيديكم بقرينة ضرب الغاية لقوله تعالى 
#إل ألكَعبين فإن الغاية لا يضرب فى ي الممسوح كالرأس وأعضاء ا 
للمغسولات وقرأ الباقون بالجر لأجل الجوار كما في قوله تعالى إئ أَعَافُ کہ 
داب يوم ايه لر له فلي ارا اد و اا وف مات 
والقول بأن جر الجوار أنكره أكثر النحاة ومن جوزه جوزه بشرط أن لا يتوسط حرف 
العطف» وبشرط الأمن من اللبس مدفوع إذ الأمن e‏ 
a‏ وإنکاره مکابرة لوقوعه كثيرًا ۀ في القرآن وكلام البلغاء وذكر الأمثلة يقتضى 

تطويلاء لكن اختلف النحاة في مجيء جر الجوار بتوسط حرف العطف› E‏ 
ایك الاو رج او و ا و ا 
دون القطع» قال ابن مالك وخالد الأزهري: إن الواو يختص من بين سائر حروف العطف 
بأحد وعشرين حكماً منها جواز جر الجوار في المعطوف بهاء قلت : ولو لم يكن على جواز 
جر الجوار بتوسط المعطوف بالواو دليل آخر فهذه الآية الدالة على وجوب غسل الرجلين بما 
ذكرنا من وجوه العطف على الأيدي وعدم جواز عطف الأرجل على الرؤوس وبما لحقه 
البيان من الأحاديث والإجماع كافية لإثبات جواز جر الجوار بتوسط الواو العاطفة والله أعلى 
وأيضا المراد بالكعبين هو المرتفع من العظم عند ملتقى الساق والقدم كما سيجيء تحقيقه 
وفرضيته مسح القدم إلى الكعبين لم يقل به أحد» وما قيل: إن الكلام حينئذ يصير من قبيل 
ضربت زيدًا أو عمرًا وأكرمت بكرا وخالذا على إرادة كون خالدّا مضروبًا عطفا على عمر إلا 
مكرمًا باطل إذ لا قرينة هناك ولا مانع لعطف خالد على بكر والقول بن النصب مبني على أن 
معطوف على محل الرءوس أو بنزع الخافض ساقط إذ الأصل في المعرب العطف على اللفظ 
دون المحل وذكر الخافض ولا بد للعدول من الأصل وجه وقرينة» وكذا لا يجوز القول 
بتقدير امسحوا فإن تقدير الفعل الخاص لا يجوز من غير قرينة تدل على تعيينه» ويشترط في 
جميم تلك التاريلات الان عن الاس المعتى المقضوة بها بتاقضه ركا القول بان الراو 


)۱( سورة هود» الاَية : . 
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بمعنى مع باطل لأن المصاحبة في أصل الفعل غير كافية في المفعول معه بل لا بد من المعية 
في الزمان أو المكان والمعية في الزمان غير متصور» فإن الواجب إما الترتيب وإما مطلق 
الفعل وبوجوب المسحين في مكان واحد لم يقل أحد ولو فرض كونه معطوفًا على الرءوس 
بتلك التوجيهات الركيكة» فالباء الداخلة على الرءوس تدخل على الآلات غالبا وإذا تدخل 
على المحل لا يراد بها الاستيعاب تشبيهاً له بالآلة بل يكون للتبعيض» ومن ثم ذهب أكثر 
الفقهاء إلى فرضية مسح بعض الرأس» وتغير أسلوب الكلام في المعطوف يقتضي إرادة 
الاستيعاب في المعطوف والقائلون بمسح الرجلين لم يقل منهم أحد بفرضية استيعاب مسح 
الرجلين فوظيفة الأرجل الغسل› وقالت الإمامية : وهو معطوف على رءوسکم وحقه الجر 
وللنصب ذكروا توجيهات ركيكة . لنا: ما روى ابن خزيمة وغيره من حديث عمرو بن عنبسة 
عنه ية مطولاً في فضل الوضوء وذكر فيه «ثم يغسل قدميه كما أمره الله تعالى» فهذا الحديث 
يدل على أن الله تعالى إنما أمر بالغخسل وقد تواتر النقل عن النبيْ ياء وروى أحاديث غسل 
الرجلين رجال لا يمكن حصرهم aT‏ ولم يرو عنه با المسح 
أصلا وأجمع عليه الصحابة ولم يث يثبت عن أحد منهم خلاف ذلك إلا ما روي عن علي وابن 
باس وان وقد یت عنهم لرجوع حن لك کنا تال الحافظ اين حجر عن علي رضي ان 
: أنه قرأ وأرجلكم قال عاد إلى الخسل رواه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قرأ الحسن والحسين وأرجلكم إلى الكعبين فسمع على 
ذلك وكان يقضي بين الناس فقال: وأرجلكم هذا من المقدم والمؤخر من الكلام وأخرجه ابن 
جرير عن أبي عبد الرحمن وقال: قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله 
يي على غسل القدمين رواه سعيد بن منصور» وأخرج ابن أبي شيبة عن الحكم قال مضت 
السنة من رسول الله َي والمسلمين بغسل القدمين وأخرج ابن جرير عن عطاء قال لم يجز 
أحد المسح على القدمين وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ» روى ابن جرير عن 
أنس أنه قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل وهذا القول يدل على أن ظاهر القرآن يدل 
على المسح لكن عمل رسول الله ية كان الغسل ولا يمكن ذلك إلا أن يكون المراد بالقرآن 
هو الخسل» وكان حكم القرآن منسوخا. ولنا أيضًا: حديث عبدالل بن عمر قال: تخلف عنا 
رسول الله َة في سفرة سافرناها فأدركنا وقد راهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على 
أرجلنا قال : فنادى بأعلى صوته «ويل للأعقاب من النار»" متفق عليه» وروي عن أبي هريرة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: من رفع صوته بالعلم )٦١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الطهارة» باب : وجوب غسل الرجلين بكما لهما .)۲٤١(‏ 


A»‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
: ك 


أنه مر بقوم يتوضؤون فقال: أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم ية يقول: «ويل 
للأعقاب من النار» متفق عليه» وقد روى ويل yS‏ وعائشةء وأحتجوا 
بما رواه أويس بن أبي أويس قال : رأيت رسول الله َي توضأً ومسح على نعليه ثم قام إلى 
الصلاة ورواه أبر داود وقال على نعليه وقدميه . قلنا: معناه مسح على نعليه اللتين عمت 
علي فده فح جاوما كما يسح على الخفين: فإن قیل : : قد رواه هيشم عن يعلى وقال 
فيه توضاً ومسح على رجلیه» قلنا: : قال أحمد لم يسمع هيثم من يعلى وقد کان يدلس فلعله 
سمع عن بعض السفهاء ثم أسقط من البين» أو يقال: معناه مسح على رجليه وهما في 
الخفين والكلام في الكعبين كالكلام في المرافق وقد مرء والكعب هو المرتفع من العظم 
عند ملتقى الساق والقدم هو الذي يعرفه أهل اللغة دون معقد الشراك» ويدل على هذا إيراد 
لفظ التشنية فقال : الكعبين ولم يقل إلى الكعاب لأن انقسام الآحاد على الآحاد إنما يتصور 
عند مقابلة الجمع بالجمع دون التثنية بالجمع وإذا لم يمكن الانقسام وجب أن يكون في كل 
رجل كعبان ومعقد الشراك في کل رجل واحد 


مسألة : يجزئ المسح على الخفين عن غسل الرجلين عند الجمهور إذا لبسهما على 
طهارة كاملة في الحضر والسفر خلاقًا لمالك رحمه الله في الحضرء وأما السفر فالروايات 
الصحيحة عنه أنه يجوز المسح ومنعت الإمامية وأبو بكر بن داود المسح على الخفين 
مطلقًاء قال بعض المفسرين: قراءة النصب يوجب غسل الرجلين عطمًا على الأيدي 
وقراءة الجر يوجب مسحهما عطقًا على رءوسكم ويحمل تلك القراءة على حالة كونهما 

في الخفين والقراءتان بمنزلة الآيتين يجوز أن يحمل أحدهما على المعنى الحقيقي 
ولأخرى على المعنى المجازي ألا ترى أن التركيب والتقدير في إحدى القرائتين ا 
التركيب والتقدير في الأخرى» ولولا هذا التأويل فالحجة للجمهور أن حديث جواز 
المسح على الخفين متواتر o‏ 
المسح على الخفين متواتر» وجمع بعضهم رواته فجاوز الثمانين منهم العشرة المبشرة 
وروى ابن أبي شيبة وغيره عن TT‏ 
الخفين» قال أبو حنيفة رحمه الله : : ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار» 
وعنه: : أحاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين» وقال أحمد ليس في قلبي من 
المسح شيء فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله ية ما رفعوا وما وقفوا . وذكر منها 


(۱) أخرجه أبو داود فى كتاب : الطهارة .)٦١(‏ 


سورة المائدة ۸1 


حديثين أحدهما حديث المغيرة بن شعبة قال : كنت مع النبيّ ييه في سفر فقال: يا مغيرة 
خذ الإداوة» فأخذتها فانطلق رسول الله به حتی تواری عني فقضی حاجته فصببت عليه 
فتوضاً وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى” متفق عليه ولهذا الحديث طرق كثيرة 
روی عنه من نحو ستين طريقًا وذكر ابن منده منها خمسة وأربعين. ثانيهما حديث جرير 
قال: رأیت رسول الله ية بال ثم توضأً ومسح على الخفين» قال: إبراهيم وكان يعجبهم 
هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة» متفق عليه» وقال ابن عبد البر 
المالكي: لا أعلم روي عن أحد من الفقهاء إنكاره إلا عن مالك مع أن الروايات 
الصحيحة عنه مصرحة بإثباته ولم يرو عن أحد من الصحابة إنكاره إلا عن ابن عباس 
وعائشة وأبى هريرةء فأما ابن عباس وأبو هريرة فقد جاء عنهما بالأسانيد الحسان خلاف 
ذلك را سائر الصحابة» وأما عائشة ففي صحيح مسلم عن شريح بن هانيء قال : 
ښالت عائشة عن المسح على الخفين؟ قالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان 
يسافر مع رسول الله بو فسألناه فقال: جعل رسول الله كلل ثلاثة يام ولياليهن للمسافر 
ويومًا وليلة للمقيم» رواه أبو داود والترمذي وابن حبان» وروى الدارقطني عن عائشة 
إثبات المسح على الخفين» وما قيل: إن عليًا عليه السلام قال ما أبالي مسحت على 
الخفين أو على ظهر حماري باطل لا أصل لهء وما قيل: إن عائشة قالت: لأن أقطع 
الرجل بالموسى أحب إليّ من أن أمسح على الخفين باطل نص عليه الحفاظ . 


مسألة : مدة المسح عل الخفين للمسافر ثلائثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة لحديث 
أبي بكر رخص للمسافر ثلاثة أيّام وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه رواه الترمذي 
وصححه» ورواه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والشافعى رحمه الله وابن أبى شيبة 
ولي والدارق ي ول ال ا ااي ا ا س ر حت ا 
کما وفيه e‏ رسول ال آلا أنزع خفيك؟ قال: «دعهما اا وهما 
طاهرتان» وثبت مدة المسح في حديث علي وصفوان بن عسال وعمر بن الخطاب وعمرو 
بن أبي أمية الضمري وأبي هريرة وخزيمة بن ثابت ذكرها ابن الجوزي في التحقيق 
وسردناها في منار الأحكام» فهي حجة على مالك حيث لا يوقت للمسافر ويمنع المقيم 
كما روي عنه. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة باب: الصلاة في الجبة الشامية )٠٠١١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الطهارة» باب : المسح على الخفين .)۲۷٤١(‏ 


AY‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
مسألة: ولا يشترط في الوضوء الترتيب ولا الموالاة عند أبي حنيفة رحمه الله 
ويشكرط اريت عبد اة اللائ وكا الم را لاع الك واخيد ر ةا اقول 
القديم للشافعي رحمه الله. لنا: أن في الآية ورد العطف بالواو وهي لمطلق الجمع دون 
الترتيب فهي لا تدل على الترتيب ولا على الموالاة» وروي أن علي بن أبي طالب قال : 
ما آبالۍ باي اغضائی بدآت. اختجوا بحدیٹ آیی بن کعب واین عمر آل رسرل الله کله 
دعا بوضوء فتوضأً مرة مرة فقال: «هذا وضوء من لم يتوضأً لم يقبل الله له صلاة ثم 
توضاً مرتین مرتین فقال : «هذا وضوء من توضاأً أعطاه الله كفلين من الأجر» ثم توضأً ثلاثا 
لاما فقال : هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي» رواهما الدارقطني› وجه الاحتجاج أنه 
یه لا يخلو من أنه توضأً مرتًا متوالبًا أولاء لا جائز أنه لم یرتب ولم يُوال وإلا لافترض 
ترك الترتيب والموالاة ولم يقل به أحد فثبت أنه رتب ووالى فشبت أنه لا يقبل الله الصلاة 
إلا بهما. والجواب عنه بوجوه: أحدها من حيث السند إن الحديثين ضعيفان فى حديث 
أبي بن كعب زيد بن أبي الجواري قال يحيى ليس بشيء» وقال ابو زرعة واهي» 
الحديث› وعبدالله بن عوادة قال يحيى ليس بشيء وقال البخاري منكر الحديث وفى 
حديث ابن عمر المسيب بن واضح ضعيف . ثانيها: من حيث المتن بالنقض وذلك بأن 
القبامن أو عدمة.والشواك أو عدمه السار أو ادمه لأن فعله بي لا يخلو عن أحد 
الضدين من هذه الأمورء وثالثها: وهو الحَلٌ إن المراد به الاكتفاء على مرة مرة أدنى 
مراتب الامتشال لا يقبل الله الصلاة إلا به وقد يحتج على وجوب الترتيب بحديث عمرو 
بن عبسة عن النبيّ ية قال : «ما منكم أحد يقرب وضوئه ثم يمضمض ويستنشق ويستنثر 
أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلاخرت خطايا يديه من أطراف أنامله 
مع الماء» ثم يمسح رأسه كما أمره الله تعالى إلاخرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع 
الماء» ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله تعالى إلاخرت خطايا قدميه من أطراف 
َء ( ۳ ء 4 AR‏ 
أصابعه مع الماء»" رواه مسلم» وكذا روي عن ابي هريرة بلفظ ثم وهي للترتيب . قلنا: 
هذا الحديث حكاية عما يفعل المتوضئ غالبا وبشارة له بالمغفرة ولا يدل على عدم جواز 
الصلاة عند فوات الترتيب بل لا يدل على عدم المغفرة عند فواته» واحتجوا على وجوب 
الموالاة بأن رجلا توضاً للصلاة فترك موضع ظفر على ظهر قدمه فأبضر النبيّ اة فقال : 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : إسلام عمرو بن عبسة (۸۳۲). 


سورة المائدة AY‏ 


«ارجع فأحسن وضوءك» فرجع فتوضأً ثم صلى رواه من حديث عمر بن الخطاب وأحمد 
وأبو داود وغيرهما من حديث أنس» ولا حجة فيه لأن معنى قوله ية أحسن وضوءك أي 
أتم وضوءك بغسل هذا الموضع»› ولا يدل على الأمر بإعادة الوضوء. فإن قيل: روى أحمد 
حديث عمر بلفظ أمره أن يعيد الوضوء؟ قلنا: فيه ابن لهيعة ضعيف وكذا ما روي عن بعض 
أزواج النبيْ ياء أن رسول الله يي رأى رجلا يصلي وفي بعض ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم 
لم يصبها الماء فأمره عليه السلام أن يعيد الوضوء ضعيف فيه بقية مدلس لا يصح حديثه» 
ما لم يتابع عليه أحد. يدل على عدم اشتراط الموالاة ما رواه البخاري عن ميمونة في صفة 
غسل رسول الله اة قالت: «ثم تنحى عن مقامه فغسل قدميه»'“ وروی مالك عن نافع عن 
ابن عمر والشافعي رحمه الله في الأم عن مالك أن ابن عمر توضأً في سوق المدينة فدعي 
إلى جنازة وقد بقي من وضوئه فرض الرجلين» فذهب معهم إلى المصلى ثم مسح على 
الخفين ويذكر عن ابن عمر غسل القدمين بعد ما جف وضوؤه والله أعلم . 


مسال ولا ورا لارومء لهه عند آي فة رهه اه و ةط دة اة 
الثلاثة لأنه عبادة LE eT‏ بالنصوص والإجماع قال الله تعالى 
لوا أا إل ليعبدوا أله عيبن له ل4 وقال عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات “٠‏ 
قلنا: الوضوء له اعتباران: فباعتبار أنه عبادة مكفرة للسيئات لا بد له من نية لما ذكر تم فإن 
ثواب الأعمال إنما هو بالنية» وباعتبار أنه مفتاح للصلاة وشرط من شروطها لا يشترط له 
النية كما لا يشترط لسائر شرائط الصلاة من ستر العورة وطهارة الأخباث وغيرها. 


مسألة : لا يشترط للوضوء التسمية ولا المضمضة ولا الاستنشاق عند الجمهورء 
وقال أحمد: كل ذلك واجب ركن للوضوءء أما التسمية فلقوله بي «لا وضوء لمن لم 
یذکر اسم الله علیه»“ رواه أحمد وجماعة من الأئمة من حديث كثير بن زيد عن رميح بن 
عبد الرحمن بن ۴ سعيد الخدري عن أبيه عن جده» ورواه الترمذي وجماعة من حديث 
سعيد بن زيد من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثقال عن رباح عن جدته عن أبيهاء 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب: الغسل» باب: المضمضمة والاستنشاق فى الجنابة .)٠١١(‏ 
(۲( سورة البينة ‏ الآية : 0, 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي» باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله لل .)١(‏ 


(6) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: التسمية على الوضوء )٠١١(‏ وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في التسمية في الوضوء (۳۹۷). 


At‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
ك 


وروى أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة من طريق يعقوب ابن سلمة عن أبيه 
عنه» وفي بعض ألفاظه «من توضأً وذكر اسم الله فإنه طهر جسده كله ومن توضأً ولم 
يذكر اسم الله لم يطهر إلا موضع الوضوء» رواه الدارقطني عنه» وعن ابن مسعود وابن 
عمر ولحديث عائشة «كان رسول اله ب يقوم إلى الوضوء فيسمي الله عز وجل» رواه 
الترمذي واب ن ابی شیبة وان ن عدي» وحدیث خصيف قال توضاً رجل عند رسول الله کل 
ولم يسم فقال: «أعِذ وضوءك» ثم توضأً ولم يسم فقال: «أعد وضوءك» ثلاث مراإات ت ثم 
وا وا لن خيرًا أصبت وضوءك؛ والجواب أن حديث خصيف موضوع لا 
أصل له وباقي الأحاديث كلها ضعاف› قال بو بكر الأثرم: شعت أحمد بن نبز 
يقول: ليس في هذا شيء يثبت وأحسنها حديث كثير بن زيد وكثير ضعيف وكذا عبد 
الرحمن بن حرملة قال أبو حاتم : لا يحتج به ولينه البخاري وأبو ثقال ورباح مجهولان 
رباح راوية هذا الحديث عن سعيد بن زيد لا يعرف اسمها ولا حالهاء وكذا قال أبو حاتم 
ا ويعقوب بن سلمة هو الليثي» قال البخاري : لا یعرف له سماع من أبیه ولا 
لأبيه من أ ابي هريرة» وأما حديث عائشة ففي إسناده حارثة عن محمد وهو ضعيف› قال 
الحافظ ابن حجر: وفي الباب حديث علي رواه ابن عدي وقال: إسناده ليس بمستقيم» 
وحدیث أنس رواه عبد الملك وهو شديد الأضعف» وحديث ابن عمرو فيه آبو بكر الداهر 
وهو متروك› وحديث ابن مسعود وفيه يحيى بن هاشم الشمشاد متروك» وروي مرسلا عن 
أبان وهو مرسل ضعيف» فالحاصل ليس في الباب حديث صحيح ومن ثم قال أحمد. ا 
آمره بالإعادة فأرجو أن يجزيه الوضوء» لكن أحمد يقدم الحديث a‏ 
سما عدو الاشادت بالاجتماع والاعتضاد تدل على أن لها أصلا. واستدلوا أيضًا على 
وجوب البسملة بحديث أبي هريرة مرفوعًا «كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أجز“ 
قلنا: هذا الحديث لا يدل على الوجوب وإلا لكان الحمد أيضًا واجبًا لورود الحديث فيه 
أيضًّا بمعناه» ثم هذه الأحاديث معارض بحديث أبي جهيم قال: «أقبل رسول الله له من 
نحو بثر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى آقبل على الجدار فمسح بوجهه 
ويديه ثم رد عليه" متفق عليه» فإن هذا الحديث يدل على أنه يله كره أن يذكر لظ 


)1( عند أبي داود وابن ماجه «وکل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمداش أقطع»» وذكر في كشف الخفاء أن له 
روايات مختلفة وهو حسن . أنظر كشف الخفاء .)۱۹٦4(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : التيمم ٠‏ باب : التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة 
(۳۳۰) وأخرجه مسلم في کتاب : الحيض»› باب : التيمم .)۳٦۹(‏ 


سورة المائدة Ao‏ 


السلام» وهو من أسماء الله تعالى على غير طهر فذكر الله تعالى بالتسمية قبل الوضوء 
أولى بالكراهة» ولو سلمنا أحاديث الأمر بالتسمية فهي محمولة على الندب» والمراد نفي 
الوضوء على وجه الكمال: وأما المضمضة والاستنشاق فدليل وجوبهما حديث عائشة رضي 
الله عنها وابن عباس أن رسول الله ية قال : «المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد 
منه أو لا يتم الوضوء إلا بهما» وحديث أبي هريرة أمر رسول الله ييل بالمضمضة 
والاستنشاق روى الأحاديث الثلاثة الدارقطنىء› والجواب: أن حديث عائشة فيه سليمان بن 
موسی » قال البخاري: عنده مناکیر»› وقال النسائي: لیس بالقوی» وحدیث ابن عباس فيه 
جابر الجعفي كذبه أيوب السجستاني وزائدة» وقال النسائي متروك, وأما حديث أبى هريرة 
فقال : الدارقطني : لم يسنده غير هدبة وداود بن المحبر عن حماد عن عمار بن أبي ا 
وغیرهما يروه عن عمار مرسلا وأجاب ابن الجوزي بن هدبة ثقة أخرج عنه في الصحيحين 
والرفع زيادة ومن الثقة مقبولة ثم المرسل أيصًا حجة. وقد يحتج على وجوب الاستنشاق 
بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله لا : «إذا تؤضا أحدكم فليستلشق بمنخره من الاء 
ثم ليستنثر»" رواه مسلم وفي بعض طرقه «فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر» متفق عليه» قال 
ابن الجوزي قد روى نحوه عن عثمان بن عفان وسلمان بن قيس ومقدام بن معد يكرب»› 
وروی أحمد وأبو داود والحاکم من حدیث ابن عباس مرفوعًا استنثروا مرتين این أو 
ثلاثاً ولأبي داود الطيالسي : «إذا توضأً أحدكم فليستنثر وليفعل ذلك مرتين أو ثلانًا» وإسناده 
جسن فا ا لامر بالمفمضة وا لاشخاق و الا شنار م خمرل على الا شات ا سا 
عند اقترانه بالاستنثار الذي هو ليس بواجب إجماعًاء وقد روي عن أبي هريرة عن النبي لاز 
أنه قال: «من توضأ فليستنثر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» ثم على أصل أبي حنيفة 
رحمه الله الأحاديث التي تدل على وجوب التسمية أو المضمضة أو الاستنشاق أو غير ذلك 
في الوضوء لو فرضنا صحتها لا يجوز بها الزيادة على الكتاب لأن الزيادة على الكتاب عنده 
في حكم النسخ» لأن مقتضى الاية صحة الصلاة عند الاقتصار على الأركان الأربعة ولا 
يجوز نسخ الكتاب بحديث الأحاد فلا يجوز الزيادة على الكتاب بحديث الآحاد والله أعلم. 


مسألة: وستن الوضوء النية والبداية بغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثاً والمضمضة 


الطهارة؛ باب: كراهة غمس المتوضىئ وغير» يده المشكوك في تجاستها في الإناء قبل غسلها 


(TVA) 


۸٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
والاستنشاق والاستنثار ثلانًا ثلانًا وتشليث غسل المخسولات ومسح كل الرأس مرة 
والترتيب والموالاةء لحديث عبدالله بن زيد قيل له: «توضأ لنا وضوء رسول الله ييل فدعا 
بإناء فأكفأً منه على يديه فغسلهما ثلاثًا فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلانًا 
فغسل وجهه ثلنًا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم 
a‏ 
روا معن و ن تنشق واستنثر تلائا بثلاث غرفات› وفي حديث علي تمضمض ثلاثا 
ای ا وغسل وجهه ثلاثاً وذراعیه ثلاثاً ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى 
الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائ > ثم قال: أحببت أن أریكم كيف کان 
طون وول E‏ رواه الترمذي والنسائي . قال الدراقطني: لم يرو عن رسول الله 
E a‏ وقال 
الشافعي رحمه الله في أحد قوليه وأحمد رحمه الله إن السنة مسح الرأس ثلثا وقد صح من 
حديث عثمان وعلي وعبدالله بن زيد وسلمة ابن الأكوع وأنس ومعاذ بن جبل وبراء بن 

عازب وعبدالله بن عمر وابن عباس أنه مسح رأسه مرة. أحتجوا بحديث عثمان «أنه كلا 
E‏ رواه البخاري وحديث علي مثله رواه الترمذي» قلنا: قوله توضاً ثلا 
يعود إلى تثليث ما يحصل به الوضاءة وهو الغسل» قال أبو داود: أحاديث عثمان 
الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة وما ورد في بعض ألفاظ حديث علي 
توضاً ومسح برأسه وأذنيه ثلاثاً فنحمله على تثليث إمرار اليد من غير أخذ ماء جديد لكل 
مرة جمعًا بين الأحاديث وحينئذ يعد المسح مرة واحدة» كما ورد في حديث عبداللهبن زيد 
مسح رأسه بیدیه فأقبل بهما وأدبر بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى 
المكان الذي بدا منه والله أعلم. ومنها مسح الأذنين لحديث أبي أمامة أن رسول الله كا 
قال : «الأذنان من الرأس» وكان يمسح رأسه مرة ا و 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب: من مضمض واستنشق من غرفة واحدة (۱۸۸) وأخرجه 
مسلم في کتاب : الطهارة» باب : فى وضوء النبی مَل )٠٠٠١(‏ , 

(۲) اخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في وضوء النبي بيه كيف كان .)٤۸(‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب : الطهارة» باب : عدد غسل اليدين .)۹٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري فى كتاب: الوضوءء باب: الوضوء لاا ثلانًا .)٠١۸(‏ 

() أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارةء باب: الأذنان من الرأس )٤٤٤(‏ وأخرجه أحمد فى المجلد 
الخامس/ مسند الأنصار» حديث أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه . 


سورة المائدة AV‏ 


أحمد وأصحاب السنن والحديث يدل على المواظبة» وحديث مقدام بن معد يكرب 
مرفوعًا توضاً فأدخل أصبعيه في جحري أذنيه"“ رواه النسائي وابن ماجه» وحديث علي 
توضاً ومسح برأسه وأذنيه ثلاڻا» وقال هکذا کان وضوء رسول الله بي . فإن قيل : ليس 
في كتير سنالا حاديت ذكر الاذني؟ قلنا: إذا ثبت المواظبة بحديث أبي أمامة وعلي 
فعدم ذكر غيرهما لا ينتهض دليلا على النفيء ولعل من لم يذكر مسح الأذنين اكتفى 
بذكر مسح الرأس بناء على قوله بي : «الأذنان من الرأس» ومنها تخليل اللحية لحديث 
عثمان أن النبيّ ية كان يخلل لحيته"" رواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم 
وابن حبان»ء وفي الباب حدیث ابن عمر رواه ابن ماجه والدارقطنی والبیهقی وصححه 
ا ا کار کی ت کی ای ی ن ا 
رل غارضه عق اال رواه ابن ماجه والدارقطني وصححه ابن السكن والحديث 
جين 


مسسألة : ويستحب البداية بالتسمية لما ذكرنا من الأحاديث وحملناه على الندب 
والتيامن وكان القياس كونها سنة» ولم يقل العلماء بسنيته لأن مواظبته بيه كان على سبيل 
العادة دون العبادة لحديث عائشة قالت: «كان النبيّ ية يبحب التيامن ما استطاع في شأنه 
کله في طهوره وترجله وتنعله» متفق عليه وقال عليه السلام: «إذا توضأتم فابدءوا 
یاک رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وإذا فرغ من الوضوء يستحب أن يقول أشهد 
أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» اللهم اجعلني من 
التوابين واجعلني من المتطهرين - روى مسلم من حديث عقبة بن عامر عن عمر: «من 
توضاً فقال: أشهد أن لا إله إلا الله إلى قوله رسوله فتحت له أبواب الجنة يدخلها من أيها 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في مسح الأذنين .)٤٤١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة» باب : ما جاء في تخليل اللحية )۳١(‏ وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب : الطهارة» باب : ما جاء في تخليل اللحية .)٤۲۹(‏ 

(۴) أخرجه ابن ماجه في کتاب: الطهارة» باب : ما جاء في تخليل اللحية )٤۳١(‏ في الزوائد: في إسناده 
عبد الواحد وهو مختلف فيه. 

.)٥۳۸١( أخرجه البخاري في كتاب: الأطعمة» باب : التيمن في الأكل وغيره‎ )٤( 

: وأخرجه ابن ماجه في كتاب‎ )٤٠۳١( أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس» باب: في الانتعال‎ )٥( 
.)٤٠١( الطهارة» باب: التيمن في الوضوء‎ 


A^‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير تفسير المظهري 
ر ا اا کا و 


و الترمذي من وجه آخر وزاد فيه «اللّهم اجعلني» الخ أو يقول «سبحانك الله 
و اشد ان ا أنت أستغفرك وآتوب إليك ويصلى رکعتین» رواه ابن ماجه من 
حديث أنس والنسائي والحاكم من حديث أبي سعيد بلفظ «من توضاً فقال : سبحانك إلخ 
كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة» وصحح النسائي الموقوف والمرفوع 
ضعيف لكن الموقوف له حكم الرفع . 


مضألة: السواك سنة مؤكدة في نفسهء روى البخاري من حديث أنس مرفوعًا: 
أكترت علي في الراك وسعلم من جبت عامنة كان زسرل ال ب إذا وخر نه 
يبدأ بالسواك» والطبراني والبيهقي من حديث أمٌ سلمة: «مازال جبرئيل يوصيني بالسواك 
e O O‏ 

بي الطفيل وابن عباس والمطلب وعائشة وأنس في كتب الحديث» وهذا يدل على كمال 
ا سن .اللوم اسغاك فق عونتت 
السواك عند كل صلاة قال عليه السلام: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
کل صلاة» رواه مسلم وأبو داود» وعن عائشة مرفوعًا: «فضل الصلاة التي يستاك بها 
عل الصلاة التي لا يسال بها سبعين صحفا روا أحمد وابن خزيمة والحاكم وغيره» 
Sa E Ig Ty‏ 
صفة الوضوء أحاديث كثيرة لم يرو عنهم السواك كما روت المضمضة والاستنشاق وال 
أعلم وان كنم وقت قيامكم إلى الصلاة ة (جنبا) قد مر تفسيره في سورة النساء 
اطروأ أ مر بالمبالغة في التطهير فيجب غسل سائر البدن ويجب المضمضة والاستنشاق 
N‏ فإن باطن الم والخيشوم ظاهر البدن من وجه إذا انفتح 
وباطنه إذا انضم فألحقنا في الغسل بالظاهر رعاية للمبالغة» وقال مالك والشافعي رحمهما 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب الوضوء )۲۳١(‏ وأخرجه الترمذي 
في كتاب : الطهارةء باب : ما يقال بعد الوضوء .)٠٥١(‏ 

)۲( ا شن البخاري في كتاب: الجمعةء باب : السواك يوم الجمعة (۸۸۷). 

(۳) آخرجه أبو داود في كتاب : الطهارة» باب: السواك )٤۷(‏ وأخرجه مسلم في کتاب : الطهارةء باب: 
السواك .)٠١(‏ 

. أخرجه أحمد فى المسند المجلد السادس/ حديث السيدة عائشة رضى الله عنها‎ )٤( 
وقال في كشف الخفاء: إن أغلب طرقه ضعيفة وانتقد الحاكم عندما صححه انظر كشف الخفاء‎ 
.0 0 


سورة المائدة ۸۹4 


الله : سنتان في الخسل أيضًا كما في الوضوء لحديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله : إني 
امرأة أشد ضفر رسي فأنقضه لخسل الجنابة؟ قال: «لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 
ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين»" رواه مسلم قلنا: إنها سألت عن كيفية 
غسل الرأس هل ينقض شعرها أم لاء فورد جوابها من غير تعرض للمضمضة والاستنشاق 
نفياً ولا إثبانًا فلا حجة فيه . 


مسالة : ويجب أيضًا إيصال الماء في الخسل إلى أصول شعر الرأس على الرجل› 
والمرأة وكذا غسل باطن اللحية خلاقا ا ف وا الله في رواية له القياس 
على الوضوءء وجه الفرق عندنا الأمر بالمبالغة في التطهير في الغسل دون الوضوء وقوله 
كي : «أنقوا البشر» وحديث علي سمحت رسول الله بي يقول: «من ترك موضع شعرة من 
جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذ وكذا من النارء قال علي : فمن ثم عاديت شعري» 
رواه ابو داود وابن ماجه وإسناده صحيح» وما قيل الصواب وقفه» قلنا: الرفع زيادة 
والزيادة من الثقة مقبولة ثم الموقف في الباب له حكم الرفع لأن عذاب الآخرة لا يدرك 
بالرأي» وعن أبي أيّوب مرفوعًا: «أداء الأمانة غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابت“ 
URE E‏ وفي الصحيحين عن عائشة في صفة غسله بي : ثم يدخل 
أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره»“ وعن عائشة : «أن أسماء سألت النبن ية عن 
غسل ال فذكر الحديث وفيه فيدلك دلگا شدیدا حتی يبلغ شؤون E‏ رواه 
مسلم» وفي الباب حديث أبي ذر: إذا وجدت الماء فأمسس بشرتك» رواه أحمد - 

مسألة: ولا يحب الدلك عند الجمهور خلافا لمالك رحمه اللهء لنا: قوله تعالى 

ع تنتياواً 4 والاغتسال إسالة الماء والدلك أمر خارج من مفهومه» وحديث جبير قال: 
قال رسول الله ا : «أما أنا فآخْذُ ملا كفي من الماء فأصب على رأسي ثم أفيض بعد عل سائر 


۱( أخرجه مسلم في كتاب : الطهارة» باب : حكم ضفائر المغتسلة .)١۳١١(‏ 

5) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في الغسل من الجنابة )۲٤۸(‏ وأخرجه ابن ماجه فى 
كتاب: الطهارة» باب : تحت كل شعرة جنابة (0۹۹). 

(۴) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة» باب: تحت كل شعرة جنابة (0۹۸). 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: الغسل» باب: الوضوء قبل الغسل )٠٠٠(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الحيض»› باب: صفة غسل الجنابة .)۳١١(‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الحيض» باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك 
في موضع الدم (۴۳۲). 


۹۰ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
ي 
دی ٠‏ لی عا وليس في شيء من أحاديث الغسل ما يدل على وجوب الدلك . 
مسألة : ولا يجب على المرأة نقض الظفائر وغسل فروع الشعر إجماغًا واا غل 
الرجل فنقض الضفائر وغسل فروع الشعر من الرأس ر واجب و 
EC E‏ 
أم سلمة المذكورء وروی مسلم عن عبید بن عمیر قال : : بلغت عائشة أن عبدالله بن عمر 
يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن»› قالت : أفلاد يأمرهن أن يحلقن رؤسهن»› لقد 
E‏ أن ورسول الله ية من إناء واحد فما أزید على أن أفرغ على رأسي ثلاث 
OEE‏ ولم يسقط غسل فروع الشعر للرجالء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
َي : تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر" رواه أبو داود والترمذي وابن 
ماجه والبيهقي لكنه ضعيف مداره على الحارث بن دحية وهو ضعيف جدَّاء قال 
الدارقطني : إنما يروى هذا عن مالك بن دينار مرسلا وكذا ا ر 
O TT Ty‏ 3 ا 
والمرسل حجة لا سيما عند الاعتضاد بالمسند وا 


فصل : والسنة في الخسل النية والموالاة وأن يتوضأً إلا رجليه ثم يفيض الماء على 
بدنه ثم يخسل رجليه لا في المستنقع؛ أما النية فالخلاف فيه كما في الوضوء وقد مرء 
وأما الموالاة فلمواظبته عليه السلام» وأما باقي السنن فلحديث ميمونة قالت: «وضعت 
للنبيّ ل غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلا ثم 
a‏ 
رأسه ثلاثا ڈ ثم آفاض على سائر جسده الماء ثم تنحی فغسل رجلی»٥°‏ متفق عليه» وعن 


(1) أخرجه مسلم في كتاب : الحيض» باب : استحباب إفاضة الماء (۳۲۷). 

(۲( أخرجه مسلم في كتاب : الحيض» باب : حكم ضفائر المغتسلة .)١۳١(‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة» باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة )٠١١(‏ وأخرجه أبو 
داود في كتاب : الطهارة» باب : : الغسل من الجنابة )۲٤۷(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة 
باب: تحت كل شعرة جنابة (0۹4۷). 

(6) أخرجه البخاري في کتاب: الغسل» باب : المضمضة والاستنشاق في الجنابة )۲١١(‏ وأخرجه ملم 
في كتاب : الحيض› باب : صفة غسل الجنابة .)١١۷(‏ 


سورة المائدة ٩۱‏ 


عائشة قالت كان رسول الله كي : : إذا غسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأً كما يتوضأاً 
للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يفيض الماء على جلده كله» 


فائدة: وإزالة النجاسة الحقيقية عن بدنه إن كانت فواجبة ولذا لم تذكر من سنن 
e‏ 
عليه دليل وال أعلم #وإن a r OEE‏ نکم ن لابب أو 
ا النساء فلم دوا ما فسَيمَموا صميدا طا امسا پوجویک ودیک 4 ا مو 
تفسيره في سورة النساء» ر ی ل ر ی ی قال 
البغوي : فيه دليل على أنه يجب مسح الوجه واليدين بالصعيد وهو التراب» قلت: هذا مبني 
على أن كلمة من للتبعيض»› ومن ههنا قال أبو يوسف وغيره: لا يجوز التيمم على شيء من 
جنس الأرض بلا نقع عليه وعن محمد رضي الله عنه روايتان» قلنا: المحققون من أهل 
العربية على أن أصلها لابتداء الغاية وكونها للتبعيض أو البيان موقوف على القرينة» قال 
المحقق التفتازاني وهو من الشافعية ذهب بعض الفقهاء يعني من الشافعية: أن من أصل 
وضعها للتبعيض دفعًا للاشتراك» وهذا ليس بسديد لإطباق أئمة اللغة على أنها حقيقة في 
ابتداء الغاية انتهى كلامه» قلت : ومعنى التبعيض ههنا لا يصح لأن ضابطة التبعيض جواز 
وضع لفظ البعض موضعها وذا لا يتصور لأن المسح إمرار اليد فمعنى قوله تعالى 
فامستحوا بوجو یک 4% الآية أمرروا أيديكم ملصمًا بوجهكم وأيديكم وهذا كلام تام لا 
يستدعي مفعولاً به آخر حتى تجعل بعض الأرض مفعولاً به فإن قيل : قال صاحب الكشاف 
قولهم أنها لابتداء الغاية تعسف ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من 
الدهن أو من الماء أو من التراب إلا معنى التبعيض؟ قلنا: في الأمثلة التي ذكر صاحب 
الكشاف إنما يفهم التبعيض بالقرينة العقلية لا من كلمة من فإن إمرار اليد ملصقًا بالرأس 
مبتدئاً إمراره عن الدهن أو الماء أو التراب يقتضي عند الفعل تلطخ اليد ببعض هذه الأشياء 
لا باللفظ» وأما لو قيل مسحت برأسي من الصخرة لا يفهم منه معنى التبعيض البتة بل يفهم 
معنى الابتداء كما لا يخفى وإذا ثبت أن من الابتداء الغاية ثبت جواز التيمم على الصخرة 
Sg Dh ay‏ 
حَرچ) من ضیق # وکن رد ل 5 ا ا 
عمرو بن عبسة قوله يا : أحد يقرب وضوئه ثم يمضمض ويستنشق إلاخرت 


۹۲ الحزء الثالث من کتاب تفسیر المظهرى 
حح 0 ت 


خطایا فمه وخیاشیمه مع الما الحديث» وروى البغوي عن عثمان أنه توضاً ثلاثاً ثلاث 


ثم قال : سمعت رسول الله ل يقول: «من توضا وضوئي هذا خرجت خطاياه من وجهه 
ويديه ورجليه» وميم يمَسَتَمٌ يكم بشرعية ما هو مطهر لا بد أنكم ومكفر لذنوبكم 
ومفتاح لصلاتكم التي هو معراج لكم» قال رسول الله كلا : اتمام النعمة دخول الجنة 
والفوز من النار“""“ رواه أحمد وابن أبي شيبة والترمذي من حديث معاذ بن جبل» وعن ابي 
هريرة قال: إني سمعت رسول الله 5ي يقول: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرَّا محجلين من 
ار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل عُرَنّه فليفعل»“ رواه البخاري. واللام في المواضعم 
الثلاثة مزيدة وأن بعدها مقدرة والمصدر مفعول به ليريدء وضعَف البيضاوي هذا التأويل مع 
كونه أظهر أخذاً من عبارة الكافية حيث قال : يقدر آن بعد لام کي ولام الجحودء وقال 
البيضاوي : أن لا يقدر بعد المزيدة وقد صرح الرضى وصاحب الكشاف بالتقدير في أمثاله 
مع كونها زائدة» وفي التسهيل: ويظهر أن ويضمر بعد لام الجر الغير الجحودية» وقال 
البيضاوي في تأويل الآية : إن مفعول يريد في الموضعين محذوف واللام للعلة والمعنى ما 
يريد الله الأمر بالطهارة تضييمًا عليكم» ولكن يريد الأمر المذكور ليطهركم وليتم تعمته 
عليكم» ولا شك أن بعد ورود الأمر بيان علة إرادة الأمر دون الأمر مستبعد جدًا والله أعلم 


لملم نرت نعمته. 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : إسلام عمرو بن عبسة (۸۳۲). 

() أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات .)٠٤٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري فى کتاب: الوضوء» باب : فضل الوضوء والعز المحجلون من آثار الوضوء )۱۳١(‏ 
وأخرجه متتل کی کات الطهارة» باب : استحباب إطالة العزة والتحجيل .)۲١١(‏ 


ودا مت اہ عَک4 بإرسال الرسول وإنزال الكتاب والتوفيق للإسلام وسائر 
م ليذكركم المنعم ويرغبكم في شكره عز وجل ية الى وائقگم پډ الذي 
خذه على المسلمين حين بايعهم رسول الله ية على السمع والطاعة في العسر واليسر 
ا والمكه ٠‏ ارج البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت» أو ميثاق ليلة 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب : الأحكام» باب : كيف يبايع الإمام الناس الإمام )۷۲٠١(‏ وأخرجه مسلم 
فى كتاب : الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (۱۷۰۹). 


۹4 الحزء الثالكث من كتاب تفسير المظهري 
العقبة الذي أخذه من الأنصار رواه البخاري وغيره» أو ميثاق بيعة الرضوان في الحديبية كما 
نطق به القرآن»› وقال مجاهد ومقاتل: يعني الميثاق الذي أخذ على العالمين حين أخرجهم 
A <‏ خر ert‏ ر2 ل و و 
من صلب آدم عليه السّلام د لثم سيعت وأطعتا) بيان للميثاق ونمو أَلَه4 فى نسيان 
العامة ونقض ميثاقه إن أله عل دات ألصدّورٍ من خطراتكم من الخير والشر فضلا عن 
ظواهر أعمالكم فيه وعد ووعيد والله أعلم لیا آل اموا ووا قومیت لو ش4 
أنه أحبتكم اانا بالعدل والصدق ولا پجریڪ سان دور عل أل 
على انفسكم واخبتكم «با) ي ن قوم علج آلا 
ميلو جرم يجرم بمعنى كسب كاجترم يقال جرم لأهله كذا في القاموس وعدي بعلى 
بتضمین فعل یتعدی به» كأنه قيل ولا يحملنكم شدة بغضكم لقوم مشركين على ترك العدل 
e ESS E ES‏ 
تشفيًا لما في قلوبكم على مقتضى أهوائكم #أعدِلوأ# أمر بالعدل هو ضد الجور بعد النهي 
عن تركه تأكيدًا (هو) أي العدل َوب لِسَفّوّى# أي أقرب إلى التقوى من غيره» فإن 
التقوى عبارة عن وقاية نفسه وقواه الظاهرة والباطنة عن إتيان ما كره الله فى الدنيا حتى 
يكون ذلك وقاية لنفسه عن عذاب الله وسخطه فى الآخرة» ومرجع العدل والجور إلى 
حقوق الناس ورعاية حقوق الناس أهم وأدخل في التقوى ولذلك قال: هو أقرب للتقوى 
واک الہ E ٤‏ ر اہ CC‏ ل hl‏ 1 4 
واتّقوأ أله فيما أمر ونهى «إِبَ له حير یما نموت( فیجازیکم به» فيه وعد 
ووعيد وتكرير هذا الحكم إما لاختلاف السبب كما قيل الأولى نزلت فى المشركين وهذه 
في اليهودء أو لمزيد الاهتمام بالعدل والمبالغة في وعد أله الي ١٤امَثوا‏ وكيلوا 
⁄ و e‏ ق ت ۹ 
الكت هم مَعَفْرة وَج عَظِيم ل4 الجملة في موضع المفعول الثاني من وعد لأن 
عليه هذه الجملة وجاز أن يكون الصالحات ثاني مفعولي وعد أي وعد المثوبات 
الصالحات ومفعول عملوا محذوف لظهور أن أعمال المؤمن إنما هو ما آمن بحسنه 
Kz‏ ر ص ار اص ا 4 ‌٘ 
واليت كفروا وكذّبوا اتتا أؤلهك أصَحب احير يعنى لا يفارقونها هذا من 
قبيل عطف المعمولين على المعمولين السابقين على تقدير كون جملة لهم مغفرة في موضع 
أن يكون الموصول مبتدأ خبره أولئك أصحاب الجحيم والجملة معطوفة على الجملة 
الاسمية السابقة» وكلاهما معفول ثان لوعد يعني أن الله وعد المؤمنين بمغفرتهم وإهلاك 


سورة المائدة 0 


مغفرة مستأنفة دليلا على المحذوف ويجوز أن يكون هذا كلامًا مستأنمًاء والواو للاستغناف› 
ومن عادته سبحانه ذکر حال أحد الفريقين بعد ذكر الفريق الآخر لإتمام مقام الدعرة والله 


أعلم. 


قال البغوي: قال مجاهد وعكرمة والكلبي وابن بشار عن رجاله: أنه بعث رسول 
الله ية المنذر بن عمر والساعدي وهو أحد نقباء ليلة العقبة في ثلاثين ركبًا من المهاجرين 
والأنصار إلى بني عامر بن صعصعة» فخرجوا ولقوا عامر بن الطفيل علء بير معونة وهي 
من مياه بني عامر واقتتلوا فمُتل المنذر وأصحابه إلا ثلاثة نفر كانوا في طلب ضالة لهم 
أحدهم عمرو بن أمية الضميري فلم يرعهم إلا والطير تحوم في السماء ويسقط من بين 
خراطيمها علق الدم» فقال: أحد النفر قتل أصحابنا ثم تولى يشتد حتى لقي رجلا فاختلفا 
ضربتين فلما خالطته الضربة رفع رأسه إلى السماء وفتح عينيه وقال: الله أكبر الجنة ورب 
العالمين» ورجع صاحباه فلقيا رجلين من بني سليم وبين النبي يي وبين قومهما موادعة 
فانتسبا لهما آل بني عامر فقتلاهما وقدم قومهما إلى الب بيا يطلبون الدية» فخرج النبي 
ية وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف حتى دخلوا على كعب 
ابن الأشرف وبني النضير يستعينهم في عقلهما وكانوا عاهدوا النبيّ ييه على ترك القتال 
وعلى أن يعينوا في الديات» فقالوا: نعم يا أبا القاسم قد آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة 
اجلس حتى نطعمك ونعطيك ما تسألناء فجلس رسول الله ية فخلا بعضهم ببعض فقالوا 
إنكم لم تجدوا محمدا أقرب منه الآن فمن يظهر عل هذا البيت فيطرح عليه صخرة 
فيريحنا» فقال: عمرو بن جحش: أناء فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه فأمسك اله 
يديهم وجاء جبرئيل وأخبره» فخرج رسول الله ية راجعًا إلى المدينة ثم دعا علا وقال : 
لا تبرح مقامك فمن خرج عليك من أصحابي فسألك عني فقل توجه إلى المدينة ففعل 
ذلك على حتی إليه ثم اتبعوه» فأنزل الله تعالی: «يتامما ایت ٢امنوا‏ آذگروا ممت 
آلو عَم( الآية» ذكر القصة بطولها ابن إسحاق وابن عمرو وابن سعد وذكروا فيها أن 
سلام بن مشكم نهاهم عن ذلك وقال: لئن فعلتم ليخبرن بأنا قد غدرنا به وإن هذا نقض 
للعهد الذي بيننا وبينه فلا تفعلواء وأخرج ابن جرير عن عكرمة ويزيد بن زياد ونحوه عن 
عبدالله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة ومجاهد وعبدالله بن كثير وأبي مالك أن النبي 
يي خرج ومعه أبو بكر الحديث كما ذكر البغوي ولم يذكر قصة قتل المنذر أصحابه» 
وأخرج أبو نعيم في الدلائل. عن ابن .عباس وابن إسحاق والبيهقي في الدلائل عن يزيد بن 
رومان والذي في روايتهم أن المقتولين عبدان إلا أنهما كانا مسلمين» وأخرج ابن جرير عن 


۹٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
قتادة قال : ذكر لنا أن هذه الآية نزلت ورسول الله ية ببطن نخل فى الغزوة السابعةء فأراد 
بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا به وبأصحابه إذا اشتغلوا بالصلاة فأطلعه الله تعالٰ على 
ذلك وأنزل صلاة الخوف. وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق الحسن عن جابر بر 
عبدالله أن رجلا من محارب يقال له الخويرث بن الحارث قال لقومه: أقتل لكم محمد 
فأقبل على رسول الله ية وهو جالس وسيفه في حجره فقال: يا محمد انظر إلى سيفك هذا 
قال نعم» فأخذه فاستله فجعل يهزه ویهم به فیکبته الله تعالی فقال : يا محمد أماتخافني؟ 
قال: لاء قال أما تخافني والسيف في يدي؟ قال: «لاء يمنعني الله منك» ثم غمد السيف 
ورده إلى رسول الله كلا فأنزل الله تعالى هذه الآية» وذكر هذه الرواية عن الحسن وقال: 
كان النبيّ بي حينئذ محاصر غطفان بنخلء وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق 
الحوفي عن ابن عباس في هذه الآية أن قومًا من اليهود صنعوا لرسول الله بيا ولأصحابه 
طعامًا ليقتلوه فأوحى الله عز وجل بشأنهم فلم يأت الطعام وأمر أصحابه فلم يأتوه» وأخرج 
الشيخان من حديث جابر نحو هذه القصة وليس عندهما ذكر نزول الآية» وأخرج البيهقي 
في الدلائل عن قتادة أنها نزلت في قوم من العرقب أرادوا أن يفتكوا بالنبيّ بيه فأرسلوا إليه 
الأعرابي» يعني الذي جاءه وهو نائم في بعض المنازل فاخذ سلاحه وقال : من يحول بيني 
وبينك» فقال: له: الله السيف ولم يعاقبه لذ هَمّ َو الظرف متعلق بنعمة» ومفعول هن 
قوله #أن ينسوا إلَعَكم يمم 4 بالقتل والإهلاك يقال بسط إليه يده إذا بطش وبسط 
إليه لسانه إذا د شتم انگ ا م أي منع ورد مضرتها نڪ ا َل ا آله 
لوكي ازيو 7 الكافي لإيصال الخير دش الشر #وَلَمَد LL‏ لَه ميسن بو 
إسميلً » حين أنزل عليهم التوراة بعد الفراغ من أمر فرعون» وقد مر قصة أخذ الاق في 
سورة البقرة حيث قال: ولد اذا قك ورتا قوقكم الطوروما ‏ ل ويعتتا مهم 
اث ع عكر قا والمراد به رئیس کل سيط یکون شاهدا ينقب عن أحوال قومه ویفتش 
عنها ويكفل عنهم بالوفاء بما أمروا به ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر على حسب 
أمر نبيهم ونهيه # وال أله لإي بم ا دن مريدين الوفاء بالميثاق معية بلا 
كيف يوجب التوفيق لامتثال الأوامر والانتهاء عن المناهي وشرح الصدر والاطمئنان. وتم 
الكلام للابتداء بالشرط الداخل عليه الللام الموطئة للقسم في قوله تعالى لين أَقَمثّمْ 
الصاو وءَاتَنشَم الوه منم برسي أي بموسی ومن يأتي بعده مصدقًا لما جاء به 
Tg‏ أي عظمتموهم وقویتموهم ونصرتموهم» 


)۱( سورة البقرة» الآية: ۳ 


e 
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في القاموس: العزر اللوم والتفخيم والتعظيم ضد والإعانة والتقوية والنصر»ء وفي الصحاح 
التعزير النصرة مع التعظيم وأصله الذب والرد وفي النصرة رد الأعداء» وسمى الزاجر ما 
دون الحد تعزيراً لأن فيه منعه عن شنائع الأعمال ودفع الشنائع عنه والله أعلم وا | 
أله بالإنفاق في سبيل الخير وقيل هو كل حسنة» وجاز ن يكون معناه أقرضتم ا الله 
بحذف المضاف أو أقرضتم الناس لله قرسا حَسًا# يحتمل المصدر والمفعول» والقرض 
الحسن ما يكون بلا مَنٌ وعجب ورياء وغير ذلك مما يبطل العمل «لأڪَورةَ عنکه 
ایک جرب للم ساز م راب الشرط ڈ را چام ی ن ی 
لأت فمن فر بعد فلك ينم آي بعد فلك الاق والر عد ال كك اليعلى ال قا 
فد صل سواء :اليل O O‏ 
طريق الحق» E E‏ 

المستقبل بالماضي وتأكيده بقد» e‏ 
ويتوهم له معذرة مما ممم ما زائدة أفاد التفخيم ميمه 4 حيث كذب النصارى 
محمدا بي واليهود إياه وعيسى وغيرهما من الأنبياء ونبذوا كتب الله وضيعوا فرائضه 
لهم قال عطاء: بعدناهم عن رحمتناء وقال الحسن ومقاتل: مسخناهم» وقیل : معناه 
ضربنا عليهم الجزية وَجَعَلَتا لوبهم فة 4 غليظة لا تلين بذكر الله ولا تنفعل 
بالآيات والنذر من القسوة بمعنى غلظ القلب» وأصله من حجر قاس كذا في الصحاح» 
وهوالمراد بما فسر ابن عباس باليابسة . قرا حمزة والكسائي قسية بتشديد الياء من غير آلف 
قال البغوي: هما لغتان كالزاكية والزكية ومعناهما واحد» وقال البيضاوي : وهي إما مہالغة 
قاسية أو بمعنى ردية من قولهم درهم قسى إذا كان مغشوشاء قلت: وهو أيضًا من القسوة 
بمعنى الخلظ فإن المغشوش فيه يبس وصلابة» وقيل معناه أن قلوبهم ليست بخالصة للإيمان 
بل إيمانهم مشوب بالكفر والنفاق كالدرهم المغشوش» #عرفون أَلْكلم) يعني كلمات الث 
التي في التوراة عن مَواضوهء) قيل : هو تبديل نعت النبيّ مء وقيل: تحريفهم بسوء 
التأويلء والجملة مستأنفة لبيان قسوة قلوبهم فإن تحريف كلام الله والافتراء عليه مقتضى 
کیال لر وان ان یون غالا ی فول لعناهم لا عن القلوب إذ لا ضمير ووأ 
ترکوا (حظا€ نصیباً وافیاً (مَسًا گا ب في التوراة وعلى لسان الأنبياء من اتباع 
محمد بي أو المعنى تركوا حظهم مما أنزل إليهم لأن حظ أبائهم كان اتباع موسى عليه 
السلام وحظ هؤلاء الموجودين في زمان النبيّ بء كان اتباع محمد بي فلم ينالوه» ذكر 
التحريف بلفظ المضارع والنسيان بلفظ الماضي لأن الأول مترتب على الثاني في الوجودء 
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وقيل : معناه أنهم حرفوا فنسوا بشؤم التحريف علوماً كانوا يحفظونها مما ذكروا به» روى 
أحمد بن حنبل في الزهد عن ابن مسعود لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمها بالخطيثة 
يعملها وتلا هذه الآية #وله رال يا محمد طلم على حاتةٍ الخائنة فاع بعتن 
المصدر كالكاذب واللاعنة يعني على خيانة أو هي بمعناها» والمعنى فرقة خائنة أو نفس 
خائنة أو فعلة ذات خيانة» أو معناه خائن والهاء للمبالغة َنم الضمير عائد إلى بني 
إسرائيل أجمعين الموجودين في زمن النبيّ يي وأسلافهم والاطلاع أعم منه بالمشاهدة أو 
بالإخبار» يعني أن الخيانة والغدر من عادتهم وعادة أسلافهم لا تزال ترى ذلك منهم كان 
أسلافهم يخونون الرسل الماضين وهؤلاء يخونونك وكانت خيانة هؤلاء نقص ما عهدوا مع 
النبي ييه ومظاهرتهم المشركين على حرب رسول الله ي وهمهم بقتله وسمّه ونحو ذلك 
إلا لیک ينُم لم يخونوا أو هم الصالحون من أمة موسى وعيسى عليهما السّلام 
والذين آمنوا بمحمد ية بعد مبعثه» وقيل : الاستثناء من قوله وجعلنا قلوبهم قاسية وهذا 
ليس بسديد لأن جعل قلوبهم قاسية متفرع على نقضهم ميثاقهم ونقض الميثاق يستلزم 
القساوة البتة «َأعَفُ عم صمح أن أعرض عنهم ولا تتعرض ولا تؤاخذهم بما أذوك» 
ولا تعامل معهم إلا ما أمرك الله به والعفو عما فعلوا في شأنه كل « لا ينافي القتال بأمر الله 
تعالى وقيل: معناه اعف واصفح عنهم إن تابوا أو آمنوا أو عاهدوا أو التزموا الجزية» 
وقيل: هذا الحكم منسوخ باية السيف لد أله يحب اليك تعليل للأمر بالصفح 
SIO sg‏ 
لوریت ایت الوا إا سی ادت یکت الجار والمجرور متعلق بأخذنا وهو 
طرف علی قول تمان (5اة أك ملق ب إِسََِّيلّ 4 وضمير ميشاقهم إما 

جع إلى EES‏ وان لا ی ع 
النصارى a‏ #مصدقا لما بین دى من التوريلة مسرا سول اق 
من بعڍی ان ا “ وإما راجع إلى بني إسرائيل المذكورين من قبل يعني أخذنا من 
النصارى ميثاق من ذكر قبلهم من قوم موسى أي ميثافًا مثل ميثاقهم » قال الحسن فيه دليل 
على أنهم نصارى بتسميتهم وأنفسهم لا بتسمية الله تعالى» والأولى أن يقال إنه تعالى إنما 
لم يقل ومن النصارى أخذنا ميثاقهم ليدل على أنهم يسمون أنفسهم بذلك اذعاء لنصرة الله 
تعالى وليسوا كذلك» وليس هذا إلا للتعريض على الموجودين في زمن النبيّ ب لا على 
أسلافهم فإن منهم من كانوا أنصار الله تعالى على الحقيقة وأخذ الميثاق على هؤلاء 


.1 سورة الصف الآية:‎ )١( 
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الموجودين إنما كان تبعًا لأخذ الميثاق على آبائهم #فَسوأ4 يعني أكثر هؤلاء الموجودين 
وبعض من قبلهم «حَقّا) أي حًا وافيا أو حظهم يسا 6 ب4 في الإنجيل فكذبوا 
محمدا َي بعد البشارة بمبعثه واتبعوا أهوائهم قبل ذلك فافترقوا فرفًا منهم الملكائية 
والنسطورية واليعقوبية قال بعضهم إن اله ثالث ثلثة وبعضهم عيسى ابن الله وبعضهم أن الله 
هو المسيح اا4 يعني ألصقنا وألزمنا من غرى الشيء إذا لصق به ولزمه #ببَنَهّمّ 4 قال 
مجاهد وقتادة: يعني بين اليهود والنصارى»› وقال الربيع بين فرق النصارى وهو الأظهر 
#العداوهة والبغصا) لأجل اختلاف أهوائهم في اللو إل و لتد وت 
هم أله بالجزاء والعقاب في الآخرة ليما اوا يصوت( في الدنيا من الكفر 
والهااضي و لاا الما ا اا راه را أعلم . أخرح ابن جرير عن 
عكرمةء قال إن نبي يا أتاه اليهود يسألونه عن الرجم فقال: «أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن 
صوریا فناشده بالذي آنزل التوراة على موسشى والذي رفع الطور بالمواثيق الذي أخذت 
عليهم» فقال : I e‏ 
الله تعالی «يكاَهَلَ أَلْكَىَب) إلى قوله لط 4 مسقيو والمراد بأهل الكتاب التعرة 
والتصارى ووحده الكتاب لأنه للجنس قد مجم شرا ا محمد کل لبیٹ کک 
ڪيا َا َنَم فوت يِن لصحتب أي التواة والإنجيل مشل آية الرجم ونعت 

محمد ية في التوراة ET‏ #ويعفوا»» أي يعرض عن 
َير ) مما يخفونه لا بخبر به إذا لم يتوقف عليه أمر ديني أو عن كثير منكم فلا يؤاخذ 
بجرمه قد بكم يت قو ود4 يعني محمد بيا أو الإسلام وتاب مني 
للأحكام أو بين الإعجاز وهو القرآن» وجاز أن يكون العطف تفسيريًا وسمى محمدًا لا 
SS‏ يهى بد ال4 وحد الضمير لأن المراد 
بهما إما واحد أو كواحد في الحكم لمن أَكَبَعَ تَعَ سوك أي رضاء بالإيمان منهم 
سبل السَر4 أي طرق السلامة من عذاب الله» وقيل: السلام هو الله تعالى وسبله 
شرائعه الموصلة إليه رجهم مَنَ ألظلْمت4 أي ظلمات الكفر إل النورٍ نور 
الإيمان دنو بإرادته وتوفيقه وَيَهْدِيهء إلى رط مُستَفيم) أي طريق موصل إلى 
الله تعالى البتة وهو الإسلام مڌ ڪَمَر اریت قارا ل آله هو ألمَييح ابن س4 
e I SET‏ 
a E a‏ 
إليهم لازم قولهم توضيحًا لجهلهم وتفضيحًا لمعتقدهم َل ف َمّن مب4 أي يقدر أن 
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يدفع من أله سیا إت أراد أن بهلت اليح أت مرك AE‏ وسن ف اَلَذَرّضِ 
ّيأ يعني أن المسيح وأمه عبدان مخلوقان من جنس ساثر الممكنات فإن عطف من في 
الأرض عليهما يفيد أنهما من جنسهم متصفان بالحدوث وأماراته من الإبنيّة والأمومية قابلان 
للهلاك والفناء مقدوران لله تعالى وحده إن شاء الله تعالیٰ هلاکھما لا پستطیعان دفع الهلاك 
عن أنفسهما كسائر الممكنات وَل مَل ألسكوتِ اا ا 
ياء بغير مادة سبقت عليه كالسموات والأرض› أو من مادة من غير جنسه كما خلق آدم 
من الطين أو من ذکر وحدہ کما خلق حواء من آدم آو من نشی وحدھا کما خلق عیسی بن 
مريم أو من ذكر أنثى كأكثر الحيوانات وله عل كَل سيو ُ4 من الإحياء والإماتة 
فكيف يتصور اتحاد من ذلك شأنه وظهر احتیاجه وإمکانه بمن هذا سلطانه وعَرٌّ برهانه 


ا 


روی ابن إسحاق عن ابن عباس قال: أتى رسول الله ية نعمان بن أحي وبحري بن عمرو 
وشاس بن عدي فکلموه ٠‏ وكلمهم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته فقالوا: ما تخوفنا يا محمد 
نحن والله أبناء الله وأحباؤه كقول النصارى فأنزل الله تعالى وَقَالَتِ الهو والصری ص 
EA‏ ود4 الآيةء قيل: أرادوا أن الله تعالى كالأب لنا في الحنو والعطف ونحن 
كالأبناء له في القرب والمنزلة وقال إبراهيم النخعي : إن اليهود وجدوا في التوراة يا أبناء 
حباري فبَدلُوا يا أبناء أبكاري فمن ذلك قالوا نحن أبناء الله» وقيل: معناه نحن أبناء رسل 
الله» وقیل : : أرادوا أنهم أشياح ابنيه عزير والمسيح كما قال لأشياح أبي الحنيب عبدالله بن 
الزبير الجنبون قل يا محمد إن صح ما زعمتم للم يعْدَبْکم بذنويكم # فإن الأب لا 
يعذب ولده والحبيب حبيبه وقدعذبكم الله في الدنيا بالقتل والأسر والمسح وأنتم مقرون أنه 
بالنار أيامًا معدودات فليس الأمر كما زعمتم بل اشر بسر من لى 4 کیا 
بني آدم يجزون بالإساءة والإحسان يعفر لمن سا۶ ما دون الكفر فضلا #ويعَدِب مس 
4( عدلا #وللو مڭ السموت وَألأَرَضِ َم هما كلها سواء ذ في المملوكية 
والمخلوقية والمملوكية تنافي البنوة» فيه تنبيه على نفي بنوة عزير ”وعيسى که المَصِ 4 
لکل مخلوق فیجازي على حسب أعماله فيه وعد ووعید. روی ابن إسحاق عن ابن عباس» 
قال دعا رسول الله ييو يهوداً إلى الإسلام ورغبهم فيه فقال: معاذ بن جبل وسعد بن 
عبادة: يا معشر يهود اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله لقد كنتم تذكرون لنا قبل 
NGL EES ISS‏ 
A‏ التب َد 
e‏ لکا محمد کیاد یب ب کک إعلام الهدى وشرائع الدين وحذف 
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لظهوره أو ما كتمتم وحذف لتقدم ذكره ويجوز أن لا يقدر مفعول والمعنى يبذل لكم 
البيان» والجملة في موضع الحال أي جاءكم رسولنا مبيئًا لكم عل فَرَ يِن ألرْسلٍ4 
متعلق بجا أي جآءكم على حين فتور من المرسلين وانقطاع من الوحي أو حال من الضمير 
في يبين ان تولو , بعني كراهة أن تقولوا أو لئلا تقولوا معتذرين #ما جانا من بير وَل 
pt:‏ ر قد جاک جیب لي يعني فلا تعتذروا نقد جاءکم بشیر وتلیر ارال ع ڪل 
ر و ی ارا کی کا د ہی ری وی رکا ہا اک 
وسبعمائة أو خمسمائة سنة وألف نبي . احرج ابن سعد والرییر بن کار واین عساکر عن 
الكلبي آنه کان بین موسى بن عمران ومريم بنت عمران أم عيسى ألف وسبعمائة سنة وليسا 
من سبط واحد» وأخرج الحاكم عن ابن عباس بلفظ بين موسى وعيسى ألف وخمسمائة 
سنة» وأخرج ابن أبي حاتم عن الأعمش قال : كان بين موسى وعيسى ألف نبي ويقدر على 
الإرسال على فترة كما فعل بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم وكان بينهما ستمائة 
سنة» أخرجه ابن عساكر وابن اا فن و ار ها رر س أخرجه 
عبدالرزاق وعبد بن حمید وابن جریر من طریق معمر عن قتادة ولم یکن بعد عیسی رسول 
سوى رسولنا بي . وفي الآية N‏ 
و فا ن ا غا قال رسول الله ب : «أنا أولى الناس بعيسى بن 
مريم في الأول والآخرة» الأنبياء إخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وليس بيننا 


(۱) اآخرجه البخاري في كتاب : أحاديث الأنبياء» باب : : قوله تعالى: #واذكر في الكتاب مریم إذ انتبذت 
من آهلها مکاناً شرقیاً) )۳٤٤۳(‏ وأخرجه مسلم في کتاب: الفضائل» باب: فضائل عيسى عليه 
السلام .)٥(‏ 


ررر وور 


٠ ا‎ ٤ a ت‎ 


رر ے 


ll‏ و ا 
لك اين 6 ات ر قاد فاص 


مو ر E‏ 


ولد قال موس لمَوموٍء# بني إسرائيل ايقوي أذكروا يْمَنَةً آله کہ جعلَ 
ر ا 
فیکم آنا ب فارشدكم وشزفكم بهم ولم يبعث في آمة ما بعث في بني [سرائيل من الأنياء 
ک بسک آي جعل منکم او فیکم ما66 وقد تکائر فیھہ الملوك بعد فرعون حتى 
قتلوا يحيى وهّموا بقتل عيسى عليهما السلام» وقال: ابن عباس: أراد بالملوك أصحاب 
خدم وحشم» قال : قتادة كانوا أل من ملك الخدم ولم يكن لمن قبلهم خدم» وروى ابن 
أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي َي قال : كان بنوا إسرائيل إذا كان 
لأحدهم خادم وامرأة ودابة يكتب ملكا وله شاهد من مرسل زيد بن أسلم. وقال: عبد 
الرحمن الجبلي سمعت عبدالله بن عمر وبن العاص وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء 
المهاجرين؟ فقال: له عبداله : ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم» قال: ألك مسكن تسكنه؟ 
قال: نعم قال: فأنت من الأغنياءء قال: فإن لي خادمًاء قال: فأنت من الملوك› وقال: 
السدي معناه وجعلكم أحرارًا تملكون أمر أنفسكم بعدما كنتم في أيدي القبط يسعبدونكم» 
E TET‏ 
فهو ملك #و٤اتنكم‏ ما لم يوت عدا ين أَلمَلييً في زمانهم لشرف صحبة الأنبياء من 
o‏ 


رر م چرم TOT‏ 


على أعدائهم دونهم يموم ادوا الأرض ألْمقَدَسَةَ قال: مجاهد هي الطور وما حوله 
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وقال: الضحاك إيليا وبيت المقدس» وقال: عكرمة والسدي هي أريحاء وقال: الكلبي: 
هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن» وقال قتادة: هي الشام كلهاء وقال كعب: وجدت في 
كتاب اله المنزل إن الشام كنز الله من أرضه وبها كنز من عباده سميت بالمقدسة لأنها مقر 
الأنبياء ومسكن المؤمنين الى كب أله ال کہ4 آي کتب وفرض علیکم دخولھا کما کتب 
الصوم والصلاةء كذا قال: قتادة ا ولا ردو ع بار إلى مصر أو إلى خلاف 
ما أمركم الله جبنا #فتنقلبواً خسري ثواب الدارين يجوز في فتنقلبوا الجزم على العطف 
والنصب على الجواب» وقيل: معنى كتب الله في اللوح المحفوظ أنها تكون مسكئًا لكم 
SS‏ 
ET‏ إلى ب بني إسرائيل بالنسبة إلى بعضهم 

يعني المطيعين» وضمير محرمة عليهم بالنسبة إلى ب ll‏ 
EE e SR E E‏ 
لكم وجعلها لكم» قال: الكلبي: صعد إبراهيم جبل لبنان فقال: له أنظر فما أدركه بصرك 
فهو مقدس وهو ميراث لذريتك» قال: البغخوي: إن الله عز وجل وعد موسى أن يورثه 
وقومه الأرض المقدسة وهي الشام وكان يسكنها الكنعانيون الجبارون فلما استقرت لبني 
إسرائيل الديار بمصر يعني بعد الفراغ من أمر فرعون أمرهم الله بالمصير إلى أريحا من أرض 
الشام وهي الأرض المقدسة وكانت بها ألف قرية في كل قرية ألف بستانء قلت: لعل 
المراد بالألف الكثرة جدًا دون العدد والله أعلم . وقال: الله تعالى ياموسى إني كتبتها لكم 
دارأ وقرارأ فاخرج إليها وجاهد من فيها من العدو فإني ناصرك عليهم وخذ من قومك اثنا 
عشر نقیباً من کل سبط نقیباً یکون کفیلاً على قومه بالوفاء منهم على ما مروا به» فاختار 
موسى النقباء وسار ببني إسرائيل حتى إذا قربوا من أريحا بعث هؤلاء النقباء يتجسسون له 
الأخبار ويعلمون علمهاء فلقيهم رجل من الجبارين يقال له عوج بن عناق وكان طوله ثلاثة 
آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلائون ذراعا وثلث ذراع» وكان يحتجر بالسحاب ويشرب منه 
ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه يعني بالشمس يرفعه إليها ثم يأكله» ويروى أن الماء 
طبق على ما على الأرض من جبل وما جاوز من ركبتي عوج وعاش ثلثة آلاف سنة حتى 
أهلكه الله على يدي موسى» وذلك أن جاء وور صخرة من الجبل على قدر عسكر موسى 
عليه السّلام وكان فرسخًا في فرسخ وحملها ليطبقها عليهم فبعث الله الهدهد فنقر الصخرة 
بمنقاره فوقعت في عنقه فصرعته فأقبل موسی عليه السلام وهو مصروع فقتله» وکانت أمه 
عنق إحدى بناتِ آدم عليه السّلام وكان مجلسها جريبًا من الأرض» قال: فلما لقي عوج 
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النقباء وعلى رأسه حزمة حطب أخذ الاثني عشر وجعلهم في حجزته وانطلق بهم إلى امرأته 
وقال: انظري إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون قتالنا وطرحهم بين يديها وقال: ألا 
أطحنهم برجلي» فقالت امرأته لا بل خل عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأوا ففعل ذلك» 
وروي أنه جعلهم في كمه أتى بهم إلى الملك فنشرهم بين يديه» فقال: الملك ارجعوا 
فأخبروهم بما رأيتم وكان لا يحمل عنقودًا من عنبهم إلا خمسة أنفس منهم في خشبة 
ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع حبها خمسة أنفس. قلت: كذا ذكر البغوي: في عوج بن 
عنق وفيه مبالغات لا يقبلها العقل وينكرها المحدثون» غير أنه أعظم جثة وأقوى قوة من 
الجبارين وكانوا أجرامًا عظيمة أولي بأس شديد» فلما رجع النقباء إلى موسى وأخبروه بما 
عاينوا قال: لهم موسى اكتموا شأنهم ولا تخبروا به أحدا من أهل العسكر فيفشلوا فأخبر 
کل رجل منهم قریبه وابن عمه إلا رجلان وفيا بما قال: لهم موسی أحدهما يوشع بن نون 
بن افرائیم بن یوسف فتی موسی» والآخر کالب بن یوقنا ختن موسی على أخته مریم بنت 
عمران وكان من سبط يهوداء فعمت جماعة بني إسرائيل ذلك» ورفعوا أصواتهم بالبكاء 
وقالوا يا ليتنا متنا بمصر وليتنا نموت ولا يد خلنا الله أرضهم فتكون نساءنا وأولادنا وأثقالنا 
غنيمة لهم» وجعل الرجل يقول لصاحبه تعال نجعل علينا رأسا وننصرف إلى مصر الوا 
لموس إن فيا أي في تلك الأرض «فومًا حبار الجبار فعال من جبره على الأمر 
بمعنى أجبره عليه وهو العالي الذي يجبر الناس على ما يريدء وقال: البغوي: الجبار 
المتعظم الممتنع عن القهر بحيث لا يتأتى مقاومته يقال نخلة جبارة إذا كانت طويلة ممتنعة 
عن وصول الأيدي إليهاء قلت كان امتناعهم إما بطولهم وقوة أجسادهم كما يدل عليه 
القصة» أو لكثرة جنودهم وأموالهم وآلات الحرب معهم» قال: البغوي: كانوا من العمالقة 
وبقیة قوم عاد ا ن ادخلھا سی رجا رنھ کین جنروا بجا نا ونارت إذ ك 
طاقة لنا بهم» فلما قال : بنو إسرائيل ذلك وهموا بالانصراف إلى مصر خر موسى وهارون 
ساجدين وخرق كالب ويوشع ثيابهما وهما الذين أخبر الله تعالى عنهما في قوله إقلّ 
رجلا يعني کالب ويوشع لين ليبن يادوت( الله تعالی ویتقونه» وقیل: کانا رجلین 
من الجبابرة أسلما وصارا إلى موسى فعلى هذا الوأو لبني إسرائيلء والراجع إلى الموصول 
محذوف» أي من الذين يخافهم بنو إسرائيل ويشهده قراءة سعيد ابن جبير يخافون بضم الياء 
أخرجه ابن جرير عنه والحاكم وصححه عن ابن عباس آم لَه ممما بالإيمان والتثبت 
صفة ثانية لرجلين أو اعتراض دخلا عَلَمم اباك باب قريتهم أي باغتوهم أو 
ضاغطوهم في المضيق وأمنعوهم عن الخروج إلى الصحاری دا اموه ونك 
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شیر لتعذر الكرعليهم في المضائق ولان ار وإنا رأيناهم فكانت أجسامهم 

عظيمة وقلوبهم ضعيفة #ولّ آلو فووا إن ك تر مَوْمِذِيك) به مصدقین قال : 
البغوي: فأراد بنو إسرائيل أن يرجموهما بالحجارة وغضبوهما وتالا لموس إِنَا ن 
لها أبتا) نفوا دخولهم على التأكيد والتأبيد وقوله تا دامو SONRA A Î‏ 
البعض» اذهب أت ورک میا إا هتا یوت 4 قيل : قالوا ذلك استهانة بالل 
ورسوله وعدم مبالاة بهما وهذا مستبعد جدًا لأنه يستلزم الكفر فلا يتصور بعد ذلك مصاحبة 
موسى وقد كانوا في مصاحبته ونزل عليهم المن والسلوى وظلل عليهم الغمام وانفجرت من 
الحجر عيوتا لشربهم فالمعنى إذهب أنت وربك يعينك وال أعلم» > عن ابن مسعود قال : 
شهدت من المقداد بن أسود مشهدًا لأن أكون صاحبه لأحب إلى مما عدل به أتى الب كاز 
وهو يدعوه على المشركين قال: لا نقول كما قال: : قوم موسى إذهب أنت وربك فقاتلا 
ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك فرأيت النبيّ بي أشرق وجهه 
وسره» رواه البخاري وغیره» فلما فعلت , بنو إسرائيل ما فعلت من مخالفة أمر الله ورسوله 
وهموا بيوشع وكالب غضب موسى ودعا عليهم قال رب إني ل ملك إلا تسى و4 
يعني وأخي لا يملك إلا نفسه فأخي إما منصوب عطفاً على اسم إن أو مرفوع عطفًا على 
الضمير المرفوع في أملك أو مبتدأً خبره محذوف يعني كذلك» وجاز أن يکون معناه لا 
يطيعني إلا نفسي وأخي» وحينئذ أخي إما منصوب عطفًا على نفسي أو مجرور عند 
الكوفيين عطمًا على ياء المتكلم في نفسي» والحصر إضافي بالنسبة إلى القوم العاصين 
أخرج الكلام شكاية عنهم ولا لزم منه عدم إطاعة الرجلين يوشع وكالب فرق ْنَا 
وت الوم الْمَسقَنَ 4 بأن تحكم لكل ما يستحقه من المدح والثواب والذم والعقاب أو 
E a‏ 
الأرض المقدسة #ححمةٌ م © تحريم منع لا تحريم تعبد يعني أنها ممنوعة منهم لا 
يدخلونها ولا يسكنونها بسبب عصيناهم اربع سَكَةٌ 4 الظاهر اوی برل مجرت 
فیکون التحریم مؤقتا غیر مؤبد ولا یکون مخالقا لظاهر قوله تعالی الى کنب اله کہ4 
على تأويل كتيب الله في اللوح المحفوظ كونها مسكتًا لك ويؤيد ذلك ما روي أن مرسی 
فتح أريحا من بقي من بني إسرائيل وكان يوشع على مقدمته وقاتل الجبابرة وأقام موسى فيها 
ما شاء الله ثم قبض كما سيجيء قصته ولا يعلم قبره أحده قال: البغوي: وهذا أصح 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي ( ). 
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الأقاويل لاتفاق العلماء ا قلت: ولقوله تعالی وإ فلْنْرّ 
یوی لن صو عل عام جار اع لا رك مرخ ا تا ما قبت آلأرس إلى قوله تعالى 
#اهيطوا مص ِن کُم ٿا A LS Og O EDE EL‏ 
مصرًا بعد خروجهم من التيه وذلك بعد أربعين سنة» وقيل: الظرف متعلق بما بعده يعني 
# بتيهوت فى ألذَرض# أي يسيرون فيها يتحيرون لا يرون الطريق فيكون التحريم حينئذ 
مطلقًا ولم يدخل الأرض المقدسة أحد ممن قال: لا ندخلها بل هلكوا في التيه كلهم 
وإنما قاتل الجبابرة أولادهم مع يوشع لما هلكوا كلهم وإنقضت أربعون سنة ونشأت 
النواشئ من ذراريهم ولم يسر إليهم يوشع إلا بعد موت موسى ومات موسى وهارون 
عليهما السلام في التيه كذا أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس» قال: البغوي : 
على هذه الرواية: فلما مات موسى وانقضت الأربعون سنة بعث الله يوشع نبيّا فأمرهم أن 
الله تعالى قد أمر بقتال الجبابرة فصدقوه وبايعوه فتوجه بنوا إسرائيل إلى أريحا معه تابوت 
الميثاق فأحاط بمدينة أريحا ستة أشهرء فلما كان السابع نفخوا ف في القرن وضج الشغخب 
ضجة واحدة فسقط سور المدينة ودخلوا فقاتلوا الجبارين فهزموهم وهجموا عليهم يقتلونهم 
القتال يوم الجمعة فبقيت منه بقية وكادت الشمس تغرب وتدخل ليلة السبت فقال: اللهم 
اردد الشمس علىَ» وقال : للشمس إنك فى طاعة الله وأنا فى طاعته فسأل الشمس ن تقف 
حتى ينتقم من أعداء الله قبل دخول السبت فردت عليه الشمس وزيد في النهار ساعة حتى 
قتلهم أجمعين»› ن ا ق 
الي سار إلى بيت المقدس E‏ : البغوي: e‏ 
النار فأوحى الله إلى يوشع أن فيها غلولا فمرهم فليبايعوك فبايعوه فالتصق يد رجل منهم 
بيده» فقال: هلم ما عندك فأتاه برأس ثور من ذهب مكلل بالجواهر واليواقيت كان قد غله 
فجعله في القربان وجعل الرجل معه فجاءت النار فأكلت الرجل والقربان» ثم مات يوشع 
وذْفِنَ في جبل أفرائيم وكان عمره مائة وستّا وعشرين سنة وتدبيره أمر بني إسرائيل بعد 


2و 


موسى سنًا وعشرين سنة ق تَأسّ# أي لا تحزن عل اموم ألْنَسِيّبك# خاطب به 


١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. أخرجه أحمد فى المجلد الثانى/ مسند أبى هريرة رضى الله عنه‎ )۲( 
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سنة في ستة فراس رکانوا یسیرون کل يوم جادین فا مسوا کانوا: في الموضع الذي 
فراسخ» قال: البغخوي: كانوا ستمائة لف مقاتلء قيل: إن موسى وهارون لم يكونا فيهم 
والأصح أنهما كانا فيهم ولم يكن لهما عقوبة بل كان روخًا لهما وزيادة لدرجتهماء وإنما 
كانت العقوبة لهؤلاء القوم وكان الغمام يظللهم من الشمس في التيه قدر خمسة فراسخ أو 
ستة كذا أخرج ابن جرير عن الربيع ابن أنس» وكان يطلع بالليل عمود من النور فيضيء لهم 
وكان طعامهم المن والسلوى ومائهم من الحجر الذي يحملونه حتى انقضت مدة التيه 
وامررا بان يهبطوا فصر ثم قاتل موسى الجبابرة وفتح أريحا وأمروا أن يدخلوا الباب سجداً 
قصة وفاة هارون عليه الصلاة والسلام: 


قال السدي: أوحى الله إلى موسى أني متوفي هارون عليه السلام فت به جبل کذا 
وكذاء فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبل فإذا هما بشجرة لم ير مثلها وإذا بيت مبني 
وفيه سرير عليه فرش وإذا فيه ريح طيبة فلما نظر هارون إلى ذلك أعجبه قال: يا موسى 
أحب أن أنام على هذا السريرء قال: فنم عليه فقال: إني أخاف أن يأتي رب هذا البيت 
فيغخضب علي » قال: موسى لا ترهب إني أكفيك رب هذا البيت» قال: ياموسى فنم أنت 
معي فإن جاء رب البيت غضب علي وعليك جميعًا فلما ناما أخذ هارون عليه السلام 
الموت فلما وجد معه قال: يا موسى خذ عيني فلما قبض رفع البيت وذهب تلك الشجرة 
موسی قتل هارون وحَسَّدّه لحب بني إسرائيل له» فقال: موسى ويحكم كان أخي أفترونني 
أقتله؟ فلما آكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله تعالىٰ ونزل السرير حتى نظروا إليه 
۰ بين الأسماء والأرض فصدقره. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : صعد موسی 
Ea‏ السلام الجبل فمات هارون فقالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام انت 
قتلته فآذوه» فأمر الله تعالى الملئكة فحملته حتى مروا به على بني إسرائيل فكلمت 
الملائكة بموته حتى عرف بنو إسرائيل أنه قد مات فبرأه الله مما قالواء ثم إن الملائكة 
حملوه ودفنوه فلم يطلع على موضع قبره إلا الرخم فجعله الله أصم أبکم» قال : عمرو بن 
ميمون مات هارون وموسى عليهما السّلام في التیه مات هارون قبل موسى وکانا ھک 
إلى بعض الكهوف فمات هارون ودفنه موسى وانصرف إلى بني إسرائيل فقالوا: 
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لحبنا إياه وكان محبًا في بني إسرائيل فتضرع موسى عليه السلام إلى ربه عز وجل فأوحى 
الله إليه انطلق بهم إلى قبره فنادى يا هارون فخرج من قبره ينفض رأسه فقال: أنا قتلتك؟ 


قصة وفاة موسی عليه السلام 


قال ابن إسحاق: كان صفي الله موسى يكره الموت فأراد الله أن يجيب إليه الموت 
فنباً یوشع بن نون فکان یخدو وروح عليه فیقول له موسى يا نبي الله ما أحدث الله إليك؟ 
فيقول له يوشع يا نبي الله ألم أصحبك كذا وكذا سنة فهل كنت أسألك عن شيء ما أحدث 
إليك حتی تکون آنت الذي تبتدئ به وتذکره ولا یذکر له شیا فلما رأی موسی ذلك کره 
الحياة وحبب الموت» وعن أبي هريرة قال: قال: رسول الله يي : «جاء ملك الموت إلى 
موسی فقال: له أجب ربك قال : فلطم موسى عليه السّلام عين ملك الموت ففقاهاء 
قال: فرجع الملك إلى الله سبحانه وتعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد 
الموت وقد فقا عيني» قال: فرد الله إليه عينه وقال: إرجع إلى عبدي فقل له الحياة تريد 
فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما دارت يدك من شعره فإنك تعيش بها 
سنة» قال: ثم مه؟ قال: ثم تموت قال: فالآن من قريب» قال: رب أدنني من الأرض 
المقدسة رمية الحجر» قال: رسول الله بي لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق 
عند الكثيب الأحمر» متفق عليه. وقال: وهب خرج موسى لبعض حاجته فمر يرهط من 
الملائكة يحفرون قبرًّا لم ير شيئًا أحسن منه ولا مثل ما فيه من الخضرة والنضرة والبهجة 
فقال: لهم يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر؟ قالوا لعبد كريم على ربه» قال: إن هذا 
العبد من الله بمنزل ما رأيت كاليوم مضجعًاء فقال: الملائكة يا صفي الله أتحب أن يكون 
لك؟ قال: وددت قالوا فانزل واضطجع فيه وتوجه إلى ربك قال: فاضطجع وتوجه إلى ربه 
ثم تنفس أسهل تنفس فقبض الله تبارك وتعال روحه ثم سوت عليه الملائكة» وقيل: إن 
ملك الموت أتاه بتفاحة من الجنة فشمها وقبض روحه وكان عمر موسى مائة وعشرين سنة 
والله أعلم #وأتل عَلَمِمَ با بى ٤اد‏ هابيل وقابيل لحن صفة مصدر محذوف أي 
تلاوة متلبسة بالحق أو حال من الضمير في اتل أو من نباً أي متلبسًا بالصدق موافقًا لما في 
کاوین( را ہا طرفت لا ار حال مھ از دل یل عدف مضاف ای آل 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: من أحب الدفن فى الأرض المقدسة ونحوها )١١۳۹(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: من فضائل موسی عليه السلام (۲۳۷۲). 
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نبأهم نباً ذاك الوقت. والقربان اسم ما يتقرب بها إلى الله تعالى من ذبيحة أو غيرها كما أن 
الحلوان اسم لما يحلى أي يعطى وهو في الأصل مصدر ولذلك لم يثن» وقيل: تقديره إذ 
قرب کل واحد منهما قرباتًا. وکان سبب قربانهم على ما ذكر أهل العلم أن حواء كانت تلد 
لآدم عليه السلام في بطن غلامًا وجارية وكان جميع ما ولد أربعين ولدًا في عشرين بطنًا 
أولهم قابيل وتوأمته أفليماء وثانيهم هابيل وتوأمته لبود أو آخرهم أبو المغيث وتوأمته أم 
المغیث . قال: ابن عباس: لم يمت آدم حتی بلغ ولده وولد ولده أربعين ألمّاء قال: محمد 
بن إسحق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول أنه ولد قابيل وأخته في الجنة فلم تجد حواء 
عليهما وجعًا ولا وصبًا ولا طلقًا ولم تر معهما دمًا فلما هبطا إلى الأرض حملت بهابيل 
وأخته فوجدت عليهما الوجع والوصب والطلق والدم» وقال: غيره غشي آدم حواء بعد 
هبطهما إلى الأرض بمائة سنة فولدت له قابيل وأخته في بطن ثم هابيل وأخته في بطن وكان 
بينهما سنتان في قول الكلبي: وكان آدم إذا شب أولاده يزوج غلام هذا البطن جارية بطن 
أخرى فكان الرجل منهم يتزوج آية أخواته شاء إلا تومته فلما بلغ قابيل وهابيل النكاح 
أوحى الله تعالى إلى آدم أن يزوج كل واحد منهما توأمة الآخرء فرضي هابیل وسخط قابيل 
لأن توأمته كانت أجمل» وقال: أنا أحق بها ونحن من ولادة الجنة وهما من ولادة الأرض 
فقال: له أبوه إنها لا تحل لك فأبى أن يقبل ذلك وقال: إن الله لم يأمره بهذا وإنما هو 
برأيه فقال: آدم فقربا قربانًا فمن يقبل قربانه فهو أحق بهاء وكانت القربان إذا قبلت نزلت 
نار من السماء بيضاء فأكلته وإذا لم تقبل لم تنزل النار وأكله الطير والسباع فخرجا ليقربا 
وكان قابيل صاحب زرع فقرب صبرة من طعام من أردى زرعه وأضمر في نفسه لا أبالي 
أيقبل قرباني أم لم يقبل لا يتزوج أختي أبداء وكان هابيل صاحب غنم فعمد إلى أحسن 
کش من غنمه فقرب به وأضمر رضوان اله تعال فوضعا قربانهما على الجبل ثم دعا آدم 
عليه السلام فنزلت نار من السماء فقيل من اَحَدِهِمًا) يعني هابيل أكلت النار قربانه #وَلَمْ 
يبل ِن ار » يعني من قابیل قربانه» فغضب قابيل لرد قربانه وكان يضمر الحسد في 
نفسه إلى أن آتى آدم مكة لزيارة البيت فلما غاب آدم أتى قابيل وهابيل 6ل لَأَملَنَكٌ تال 
هابیل لم؟ قال : لأن الله تعال قبل قربانك ورد قرباني وتنكح أختي الحسناء وأنكح أختك 
الذميمة فيتحدث الناس أنك خير مني ويفخر ولدك على ولدي فقال: هابیل وما ذنبي؟ 
لاما مَل أله القربان لمن ألَْقَب4 وفيه إشارة إلى أن الحاسد ينبخي أن يرى 
حرمانه من تقصيره ويجتهد في تحصيل ما به صار المحسود محظوظا فى إزالة حظه» فإن 
ذلك مما يضره ولا ينفعه وأن الطاعة إنما يتقبل من مؤمن متق عن الرذائل والمناهي عند 
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J 


إخلاص النية. أخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك في قوله تعالى : وتا قبل 

ألْمنَقَبلَ# قال: الذين يتقون الشرك قلت: لعل المراد بقوله تعالى: #إتما قبل أله من 
لْمنَقَينَ# أن القربان لا يتقبا a‏ لا من المبطا N‏ 

صر ع a‏ 

وسئل موسى بن أعين عن قوله تعالى: إتما يبل أله من ألْمَفَيكَ قال: تنزهوا عن 
أشياء من الحلال مخافة الحرام» وأخرج ابن أبي الدنيا عن علي بن أبي طالب قال: لا يقل 
عمل مع تقوى وكيف يقل ما يتقبّل» وأخرج ابن أبي الدنيا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب 
إلى رجل أوصيك بتقوى الله الذي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها فإن 
الواعظون بها كثير والعاملون بها قليل» وأخرج ابن بي حاتم عن ابي الدرداء قال : لأن 
أستقر أن الله قد تقبل منى صلاة واحدة أحب إلى من الدنيا وما فيها إن الله يقول إنما يتقبل 
الله من المتقين › وأخرج ابن عساكر عن هشام بن يحيى عن أبيه قال: دخل سائل إلى ابن 
عمر فقال: لابنه أعطه درهمًا فأعطاه فلما إنصرف قال: ابنه تقبل منك يا أبتاه قال: لو 
e O a‏ 
ERI‏ وعن عامر 
بن عبدالله أنه بكى حين حضره الوفاة فقيل له وما يبكيك وقد کنت وکنت یعنی کنت کثیر 
العبادةء قال: إني أسمع الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين وقال: هابيل في جوابه لين 
بسطت إل يدل فى با أن باط يى قرأ نافع وأبو عمرو وحفص بفتح الياء والباقون 
بالإاسکان # ليك لف € قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون باللاسکان 
حاف أله رَبَ كمي قال: عبدالله بن عمرو وايم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين 
ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه يعني استسلم له خوفًا من الله تعالى إا لأن الدفع 
لم يجز بعد قال: مجاهد كتب عليهم في ذلك الوقت إذا أراد الرجل قتل رجل أن لا 
يمتنع ويصبر وإما تحريًا لما هو الأفضل قال: عليه السّلام «كن عبدالله المقتول ولا تكن 
عبدالله القاتل»' أخرجه ابن سعد في الطبقات من حديث عبداله» وهذا جائز في شريعتا أن 
ينقاد ويستسلم كما فعل عثمان رضي الله عنه . أخرج ابن سعد عن أبي هريرة» قال : 
دخلت على عثمان يوم الدار فقلت جئت لأنصرك» فقال: يا أبا هريرة أيسرك أن تقتل الناس 
جمیعًا وإياي معهم؟ قلت لاء قال: فإن قتلت رجلا واحداً فكأنما قتلت الناس جميعًا» 


2 
| مر 
2 
قبل أله 


2 ت 


(1) قال في المقاصد: لا أصل له» وقال ابن الصلاح: لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 
انظر کشف الخفاء )۲٠۲۲(‏ . 
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وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن الحسن قال: قال رسول الله ية : «إن ابني آدم ضرباً 
مثلا لهذه الأمة فخذوا بالخير منهما» وأخرج عبد بن حميد عنه بلفظ «فتشبهوا بخيرهما ولا 
تشبهوا بشرهما» وإنما قال: ما أنا بباسط في جواب لئن بسطت للتبرئ عن هذا الفعل 
Da Ea‏ 
نافع وأسكن غيره» ارد أن وا4 إلى ربك ئی یك4 كلاهما في موضع الحال 
من فاعل تبوء أي ترجع متلبسا بالإئمين حاماد لهما يعني إذا قتلتتي ترجع حاما ائم 
خطاياي التي عملتها وام خطاياك التي عملتها من قتلي وغير ذلك کذا روی ابن نجيح عن 
مجاهد تكن يِن صب لار ذلك جر اي4 فإن المظلوم يعطى من حسنات 
الظالم يوم القيامة جزاء لظلمه وإن لم يكن للظالم حسنات أو كانت ولكن فنيت قبل أداء 
جميع حقوق الناس يطرح على الظالم إثم خطايا المظلوم ويلقى في النار. عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله يي : «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وذكاة 
ويأتي قد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا 
من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
طرح في التار»""“ رواه مسلم. فإن قيل: لا يجوز لمسلم إرادة معصية أخيه وشقاوته فكيف 
أراد هابيل هكذا؟ قلنا: ليس الكلام على حقيقته ولم يكن مرادها هابيل أن يقتله أخوه البتة 
ويكون أخوه قاتلا عاصيًا بل إنه لما علم أنه يكون قاتلا أو مقتولاً لا محالة أراد نفي كونه 
قاتلا عن نفسه لا كون أخيه قاتلاء فالمراد بالذات أن لا يكون عليه إثم «فطرَعَتٌ) أي 
أسمعت وإنقادت لم نَفَسَمٌ 4 وله لزيادة الربط كقولك حفظت لزيد ماله لقنل خيه# كأنه 
دعا نفسه إليه فطاوعته وأطاعته» قال: في الصحاح: طوعت أبلغ من أطاعت فلما قصد 
قابیل قتله لم يدر کیف یقتله» قال: ابن جریج : فمتمثل له إبلیس فأخذ طيرًا فوضع رأسه 
NS LIST‏ 
بین حجرین» قیل: وهو مستسلم» وقیل : اغتاله في النوم فشدخ رأسه قم فا 

يرت في الدنيا حيث بقي مدة عمره مطرودًا محزونًا وفي i‏ 
بالنار وکان هابیل یوم قتل ابن عشرین سنة» قال: ابن عباس: قتله على جبل نود وقیل : 
عند عقبة حراء فلما قتله ترکه بالعراء ولم يدر ما يصنع به لأنه كان أول ميت على وجه 
الأرض من بني آدم وقصده السباع فجعله في جراب على ظهره أربعين يومّاء وقال: ابن 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم .)٠١۸۱(‏ 
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عباس سنة حتی تغیر وعکفت عليه الطیر والسباع تنتظر متی یرمی به فتأكله فبعث الله غرابین : 
eS‏ فى الحفرة 
رورا وال بر ا ولف رل ا وی ا ا ی ی اا ري4 
اا إلى الله سبحانه أو إلى CES‏ 
بواریى سَوَءَةَ اد4 قدم عليه لأقتضائه صدر الكلام والجملة ثاني مفعولي ليريه والرؤية 
ههنا بمعنى العلم دون الإبصار إذ الإبصار لم يتحقق بمواراة سوأة أخيه بل بمواراة الغراب» 
ولا بداههنا من مفعول ثالث لتعديته بهمزة ة الأفعال فتقول جملة كيف يواري قائم مقام 
المفعولين كما في قولك علمت أن زيا قائم ومعنى الكلام ليريه تواري سوأة أخي متكيمًا 
بتلك الكيفية»› والمراد بسوأة أخيه جسده الميت فإنه مما يستقبح أن يرى» وقيل : المراد به 
عورته وما لا يجوز أن ينكشف من جسده ولم يلهم الله سبحانه قابيل ما ألهم الغراب إزدراء 
به وتنبيهًا على أنك أهون على الله من الغراب وأبعد منزلة منه حتى جعلك تلميذًا له يدل 
عليه قوله #قالَّ يوب كلمة جزع وتحسر والألف منه بدل من ياء المتكلم والمعنى يا 
ويلتى أحضري هذا أوانك ونجني من ألم العجز والويل الهلاك» وهو منادی مستغاث أو 
کله دة شل با جس :اع ت والاستفهام للتعجب أن أن مل هدا المرب 
رك عطف على أن أكون وليس جواب الاستفهام إذ ليس المعنى لو عجزت لواريت # 
و انى يعني لست آنا أهتدي إلى ما اهتدى إليه الغراب «فَأصَبَحَ مِنَ أَللَدِييك) على 
حمله على عاتقه سنة» وقیل : ندم على فراق أخيه» وقيل: ندم على TE‏ 
والدیه وما انتفع بقتله شينًا ولم يكن ندم على القتل من حيث ركوب الذنب» قال: 
a‏ 
كما يشرب الماء فناداه الله أين أخوك هابيل قال» ما أدري ما كنت عليه رقيبًا فقال: إن دم 
أخيك ليناديني من الأرض فلم قتلت أخاك؟ قال: فأين دمه إن كنت قتلته؟ فحرم الله عز 
وجل على الأرض يومئذ أن يشرب دمًا بعده أبدًا. . روي أنه لما قتله آسود جسده فسأله آدم 
عن آخيه فقال: ما کنت عليه وکیلاء فقال : بل قتلته ولذلك اسود جسدك وتبراً عنه ومکث 
ق وقال: مقاتل ابن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس: لما 
قتل قابيل هابيل وآدم بمكة إشتاك الشجر وتغيرت الأطعمة وحمضت الفواكه وأْمَرّ الماء 
واغبرت الأرض فقال: آدم قد حدث في الأرض حدث فأتى الهند فإذا قابيل قتل هابيل 
فأنشاً يقول وهو أول من قال: شعرًا: 


تغخيرت البلاد ومن عليها 
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وروي عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: من قال: إن آدم قال: شعرًا فقد 
كذب على الله ورسوله» فإن محمدًا والأنبياء كلهم في الشعر سواء لكنه لما قتل هابيل رثاه 
آدم وهو سرياني» فلما قال: آدم مرثية قال: لشيث يا بني إنك وصيي احفظ هذا الكلام 
لیتوارث فيرق الناس عليه فلم يزل ينقل حتى وصل إلى يعرب بن قحطان» وکان يتكلم 
بالعربية والسريانية وهو أول من خط بالعربية وكان يقول الشعر فرد المقدم إلى المؤخر 
والمؤخر إلى المقدم وجعله موزونا وزيد فيه آبيات منها. 


ومالي لاأجودبسكب دمع وهابيل تضمنه الضريح 


أرى طول الحياة علي غا شل آنا مسن حاتي ف ر 

فلما مضي من عمر آدم مائة وثلاثون سنة وذلك بعد قتل هابيل بخمس سنين ولدت 
له حواء شيثاً واسمه هبة الله يعني أنه خلف من هابيل علمه الله ساعات الليل والنهار 
وعلمه عبادة الحق في كل ساعة منها أونزل عليه خمسين صحيفة فصار وصي آدم وولي 
عهده» فأما قابیل فقيل له اذهب طریدًا شریدًا فزعًا مرعوبًا لا تأمن من تراه فأخذ بيد أخته 
أقليما وهرب بها إلى عدن من أرض اليمن» فأتاه إبليس فقال: له إنما أكلت التار قربان 
هابيل لأنه كان يعبد النار فانصب أنت أيضًا نازا تكون لك ولعقبك فبنى بيا للنار فهر أوّل 
ف غد الارن واتخذ أرلاد قابيل آلات اللهو من اليراع والطبول والمزامير والعيدان 
والطنابير وانهمكوا في اللهو وشرب الخمر وعبادة النار والزنا والفواحش حتى غرقهم الله 
بالطوفان أيام نوح وبقي نسل شيث. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله کار : 
نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل»' و 
البخاري وغيره» وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمرو ابن آدم القاتل يقاسم 
أهل النار قسمة صحيحة العذاب عليه شطر عذابهم» وأخرج ابن عساكر عن أآبي هريرة عن 
النبى ياء قال : : من هجر أخاه سنة لقي الله بخطيثة قابيل لا يفكه شيء دون ولوج النار 
س آج5 قرا ابو حر ين جل بكر االترن مورت ل رالو الو الا 
بسكون النون وفتح الهمزة مقطوعًا أي بسبب وقوع ذلك الجناية العظيمة من ابن آدم وسد 
باب القتل» وأجل في الأصل مصدر أجل شرا بأجل إذا أجناه أي جره إليه» في القاموس 


)۱( أخرجه البخاري في کتاب أحاديث الأنبياءء باب» خلق آدم (TTYo)‏ وأخرجه مسلم في کتاب 
بالقسامة والمحاربين» باب : بيان إثم من سن القتل )١٦۷۷(‏ 
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أجل للشر عليهم يأجله جناه إذا ثاره وهيجه ثم استعمل في تعليل الجنايات» ثم اتسع فيه 
فاستعمل في كل تعليل» ومن ابتدائية متعلقة بقوله کتبا عل ب إِسريِيلً أي إبتداء 
الكتب وأنشأه من أجل ذلك (أئه) الضمير للشأن من فكل فسا بِعَْرٍ تفس أي بغير قتل 
نفس يوجب القصاص أو ساد فى الأرّضٍ€ وهو يشتمل فساد أهل الحرب وأهل البغي 
وقطاع الطريق وزناً يعني بغير هذه الأشياء الموجبة للقتل #فڪانا مَل الاس جَييعًا» 
قال: البخوي : اختلفوا في تأويلها؟ فقال: ابن عباس في رواية عن عكرمة من قتل نبيًا أو 
إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعًا ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس 
جمیعا» وقال : مجاهد من قتل نفسًا محرمة يصلى النار بقتلها كما يصلى لو قتل الناس 
جميعًا ومن أحياها يعني من سلم من قتلها فقد سلم من قتل الناس جميعًاء وقال: قتادة 
عظم الله أجرها وعظم وزرها معناه من استحل قتل مسلم بغير حقه فكأنما قتل الناس جميعًا 
في الإثم لأنهم لا يسلمون منه ومن أَخَياهًا أي تورع عن قتلها أو استنقذها من بعض 
أسباب الهلاك كالقتل بغير حق أو غرق أو حرق أو هدم أو نحو ذلك ی ڪَاتَما فَتَلَ 
الاس جَمِيعًا) في الثواب لسلامتهم منه» وقال: الحسن فكأنما قتل الناس جميعًا يعني أنه 
يجب عليه القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل التاس جميعًا ومن أحياها أي عفا 
عمن وجب عليه القصاص له فلم يقتله فكأنما أحيا الناس جميعًاء والمقصود من هذه الآية 
تعظيم قتل النفس وإحياءها في القلوب ترهيبًا عن التعرض لها وترغيبًا في المحاماة عليها. 
عن البراء بن عازب أن رسول الله اة قال : «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير 
حق» رواه ابن ماجه بسند حسن والبيهقي وزاد «ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا 
في دم مؤمن لأدخلهم النار» وفي رواية له من سفك دم بغر حق» ولمسلم من حديث»› 
عبدالله بن عمر مثل الأول والنسائي من حديث بريدة: «قتل المؤمن أعظم عندالله من زوال 
الدياا ولان ماه من عديت فداك ين عمرن رايت سول ا که برف بال ىة 
ويقول: «ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك» والذي نفسي بيده 
لحرمة المؤمن أعظم من حرمتك وماله ودمه»" قال : سليمان بن علي قلت للحسن في هذه 
الآية يا أبا سعيد أهي لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ قال: ٳي والذي لا إله غیره ما کان دماء 


2 ر 2ے 


بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا #ولقذ جاهَنَهم 4 يعني بني إسرائيل #رشف 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب : الديات» باب : التغليظ في قتل مسلم ظلماً (۲۹۱۹). 

(۲) أخرجه النسائي في کتاب : تحریم الدم» باب: تعظیم الدم (۳۹۸۹). 

(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الفتن» باب: حرمة دم المؤمن وماله )۳۹۳١(‏ في الزوائد: في إسناده 
مقال ونصر بن محمد شيخ ابن ماجه ضعفه أبو حاتم وذكره ابن ماجه في الثقات . 
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باب4 بالمعجزات الواضحات نر له كيا نهم بعد دللك4 أي بعدما كتبنا 
عليهم هذا التشديد العظيم من أجل أمثال تلك الجناية وأرسلنا إليهم الرسل بالآيات 
الواضحات تأكيدًا للأمر وتجديدًا للعهد كي يتحاموا عنها كثير منهم لف الذرض لنروت )4 
بالقتل لا يبالون به» والإسراف التباعد عن حد الاعتدال في الأمر. 


تًا جرؤا لذن ارون آله وَرَسُولَمٌ أي یحاربون عباد الله ویحاربون رسوله 
فإنه اة هو الحافظ للطرق والخلفاء والملوك بعده نوابه» أو المعنى يحاربون الله 
ورسوله أنهم يخالفون أمرها ويهتكون حرمة دماء وأموال ثبت بإثباتهماء قال: 
البيضاوي أصل الحرب السلب وفي القاموس الحرب معروف والسلب وهذا يدل 
على کونه مشترگا وکلام البيضاوي یدل على کونه منقولا «وَيَسَعونَ فی الأرْض فَسَادا) 
أي مفسدين أو للفساد» وجاز أن يكون منصوبًا على المصدرية لأن سعيهم كان فسادًاء 
وقيل: يفسدون في الأرض فسادًا. واختلفوا في نزول هذه الآية؟ أخرج ابن جرير عن يزيد 
بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية فكتب إليه نس 
أن هذه الآية نزلت في العرنيين ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستقادوا الإبل الحديث› 
ثم أخرج عن جرير مثله» وأخرج عبد الرزاق نحوه عن أبي هريرة وكذا ذكر البغوي: قول 
سعيد بن جبير» روى البخاري وغيره عن أنس قال : «لما قدم على النبيّ ية نفر من عكل 
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فأسلموا فاجتوت المدينة فأمرهم النبيْ بي أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها 
ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا فبعث النين اة في آثارهم فاي بهم فقطم 
إيديهم وأرجلهم ثم أمرهم بمسامير فكحلهم بها وطرحهم بالحرة یستسقون فما یسقون حتی 
ماتوا" قال: أبو قلابة: : قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا. 
واختلفوا فيما فعل بالعرنيين؟ فقال: بعضهم منسوخ بهذه الآية لأن المثلة لا يجوزء قال: 
بعضهم : الس و راان ل ن إلا إذا كان الإمام مخيرًا بين 
الأحكام الأربعة المذكورة في هذه الايةء e‏ 
ينزل الحدود» وقال: : أبو الزناد لما فعل رسول الله ية ذلك بهم أتزل الله الحدود ونهاه عن 
المثلة فلم يعد» E‏ 
ن الفغلة وقال: سليمان التيمي عن أنس إنما سمل النبيّ ية أعينهم لأنهم سلوا أعين 
الرعاةء وقال: الليث بن سعد نزلت هذه الآية معاتبة لرسول الله ييه وتعليمًا منه إياه 
عقوبتهم وقال : : إنما جزاؤهم هذه لا المثلةء وقال : : الضحاك نزلت هذه الآية في قوم من 
أهل الكتاب كان ينهم وبين رسول لله إلا عهد فتقضوا العهد وقطموا السبيل واقسدوا في 
الأرض› وقال: الكلبي : : نزلت في قوم هلال بن عويمر وذلك أن النبيّ ل وادع هلال بن 
عويمر وهو أبو برزة الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه ومن مر بهلال بن عويمر إلى 
رسول الله ب فهو آمن لا يهاج فمر قوم من بني كنانة يريدون الإسلام باس من أسلم من 
قوم هلال ابن عويمر ولم يكن هلال شاهتا إليهم فقتلوهم وأخذ أموالهم فنزل جبرئيل عليه 
السلام بالقضية فيهم والله أعلم . 


فائدة: أجمعوا على أن المراد بالمحاربين المفسدين في هذه الآية قطاع الطريق 
سواء كانوا مسلمين أو من أهل الذمة» واتفقوا على أن من برزو شهر السلاح مخْيفًا مغيرّا 
حارج المصر بحيث لا يدركه الخوث فهو محارب قاطع للطريق جارية عليه أحكام هذه 
الاية. . وأختلفوا فيمن قطع الطريق ليلا أو نهارًا في المصر أو , بين الكوفة والحيرة مثلا؟ 
فقال: : مالك رضي اله عنه والشافعي رضي اله عنه وأحمد رضي اله عنه هو قاطع 
محارب» وقال: : أبو حنيفة رضي الله عنه لا يثبت هذا الحكم إلا فيمن يكون خارج المصر 
بعيدًا منه بحيث لا يلحقه الغوث كذا ذكر صاحب رحمة الأمةه قال: البغوي: المكابرون 


(۱) أُخرجه البخاري في كتاب: الوضوءء باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها )۲۳١(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : القسامة باب : حكم المحاربين والمرتدين .)٠١1۷١(‏ 
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في الأمصار داخلون في حكم هذه الآية وهو قول مالك والأوزاعي والليث ابن سعد 
والشافعي رضي الله عنه» وقال: ابن همام هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه فإن في 
وجيزهم من أخذ في البلد ما لا مغالبة فهو قاطع طريق» وعلى ظاهر الرواية من مذهب 
أبي حنيفة رضي الله عنه يشترط أن يكون بين مكان القطع وبين المصر مسيرة سفر» وعن 
أبي يوسف رضي الله عنه أنه إذا كان خارج المصر ولم يقرب منه يجب الحد لأنه لا 
يلحقه الغوث لأنه محارب بل مجاهرته ههنا أغلظ من مجاهرته في المفازة ولا تفصيل في 
النصض في مكان القطع» وعن مالك كل من أخذ المال على وجه لا يمكن لصاحبه 
الإإستعانة فهو محارب وعنه لا محاربة إلا على قدر ثلاثة أميال من العمران» وتوقف 
أحمد مرة وعند أكثر أصحابه أن يكون بموضع لا يلحقه الغوث» وعن أبي يوسف رضي 
CC CS O‏ 

نحوه فليس بقاطع»› CRS‏ 

فيتحقق القطع قبل الغوث والغوث يبطى بالليل فيتحقق القطع فيها بلا سلاح» وفي شرح 
E‏ قال: في الهداية قول أبي 
حنيفة رضي الله عنه استحسان والقياس قول الشافعي رضي الله عنه لوجود قطع الطريق 
حقيقة› ووجه الإستحسان أن قطع الطريق بقطع المادة ولا يتحقق ذلك في المصر ويقرب 
منه لأن الظاهر لحوق الغوث انتهئ كلامهء وقال: ابن همام وأنت تعلم أن الحد المذكور 
في الآية لم ينط بمسمى قطع الطريق وإنما هو اسم من الناس وإنما ينط بمحاربة عباد الله 
على ما ذکرنا من تقدير المضاف وذلك يتحقق في خارجه ثم هذا الدليل المذكور لا فيد 
تسن رة اة آم بين المصر وبين القاطع» قلت: وحديث العرنيين يأبى عن اشتراط 
هذه المسافة بين المصر ومكان القطع والله أعلم . 


مسألة : ويشترط كونهم ذا منعة جماعة ممتنعين أو واحد يقدر على الامتناع لا 
مختلسون يتعرضون لخر القافلة يعتمدون المهرب والذين يغلبون شرذمة بقوتهم فهم قطاع 
في حقهم وإن لم يكونوا قطاعًا في حق قافلة عظيمة» وهذا الشرط يستفاد من الاآية فإن 
المحاربة والفساد في الأرض لا يتحقق بدون المنعة والقدرة على الامتناع أن يلوا أو 
و ص يديه رجهم ين خض يعني أيديهم الأيمان وأرجلهم الأيسار 
بإجماع الأمة #أو ينسوا مس الأرض 4 ذهب قوم إلى أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين 

بين القتل والصلب والقطع والنفي كما هو المستفاد من ظاهر الآية بكلمة أو فإنها للتخيير 
ولا يحتاج حينئذٍ إلى تقدير تقييد وهو قول سعيد ابن المسيب وعطاء وداود والحسن 
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والضحاك والنخعي ومجاهد وأبو ثور» قال: مالك إنه يفعل فيهم الإمام على ما يراه 
ويجتهد فمن كان منهم ذا رأي وقوة قتله فإن رأي زيادة سياسة صلب ومن كان ذا قوة 
وجلدة بلا رأي قطعه من خلاف ومن کان لا رأي له ولا قوة نفا والمراد بالنفي عنده أن 
يخرج من البلد الذي كان فيه إلى غيره ويحبس فيه كما سنذكر قول محمد بن جبير» 
ويشترط عند مالك في المال المأخوذ أن يكون جملتها نصابًا ولا يشترط عنده أن يكون 
نصيب كل واحد من المحاربين نصابًاء وقال: أبو حنيفة رضي الله عنه والشافعي رضي الله 
عنه وأحمد رضي الله عنه والأوزاعي وقتادة كلمة أو للتوزيع على أحوال القاطع إن قصدوا 
قطع الطريق وأخافوا فأخذ قبل أن يأخذوا مالا أو يقتلوا نفسًا ينفوا من الأرض» والمراد 
بالنفي عند أبي حنيفة رضي الله عنه أن يحبس حتى يظهر منه التوبة لأنه نفي عن وجه 
الأرض بدفع شرهم عن أهلهاء قال: مكحول إن عمر بن الخطاب أول من حبس في 
السجون وقال: أحبسه حتى أعلم منه التوبة ولا أنفيه إلى بلد فيؤذيهم» وقال: محمد بن 
جبير ينف من باده إلى غيره ويحبس في السجن في البلد الذي نفي إليه حتى يظهر توبته 
وعلى هذا القول يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز» وقال: أكثر العلماء هو أن يطلبه الإمام 
ففي کل بلد يوجد ينفى عنه ولا يتمكنون من القرار في موضع . وإن أخذوا مال مسلم أو 
ذمي ولم يقتلوا والمأخوذ إذا قسم على جماعتهم أصاب كل واحد نصاب السرقة وهو عشرة 
دراهم عند أبي حنيغة رضي الله عنه وربع دينار عند الشافعي رضي الله عنه وأحمد رضي الله 
عنه أو ثلاثة دراهم كما سنذكره إن شاء الله تعالى قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف 
وإن قتلوا ولم بأخذوا مالا قتلهم الإمام حا ولا يلتفت إلى عفو الأولياء. وإن باشر القتل 
أو الأخذ أحدهم أجري الحد على جميعهم عند أبي حنيفة رضي الله عنه ومالك وأحمد 
رضي الله عنه لأنه جزاء المحاربة وهي ية يتحقق بأن يكون البعض ردا للبعض› حتی لو زالت 
أقدمهم انحازوا إليهم وإ وإنما الشرط القتل من واحد منهم والتشديد في قوله تعالى أن 
وااو وا او َع يفيد أن يجري الحد بمباشرة بعضهم على كلهم واحدًا بعد 
واحد فإن التفعيل للتكثير وأيضاً يفيد المبالغة فلا يجوز عفوه وقال: الشافعي رضي الله 
عنه: لا يجب على الرد غير التعزير بالحبس والتغريب وغير ذلك. وإن قتلوا وأخذوا المال 
فعند أبي حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف الإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف وقتلهم وصلبهم وإ وإن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم» وعند الشافعي رضي الله عنه 
وأحمد رضي الله عنه قتلوا وصلبوا ولا قطع فيه وهو الظاهر من الآية وقال: محمد يقتل 
أو يصلب ولا يقطع لأنه جناية واحدة فلا توجب حدين ولأن ما دون النفس يدخل في 


سورة المائدة ۱۱۹ 


النفس في باب الحد كحد السرقة والرجم وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه أن هذه عقوبة 
واحدة تغلظت لتغلظ سببها وهو تفويت الأمن على التناهي بالقتل وأخذ المال ولهذا كان قطع 
اليد والرجل في السرقة الكبرى حد واحداً وإن كان في الصغرى حدين والتداخل إنما يكون 
في حدين لا في حد واحد وعن أبي يوسف رضي الله عنه أنه يقتل ويصلب البتة ولا يترك 
اساب لأنه تفرص اه رالفضرةة الجر بحو ب يره وقال: أبو حنيفة رضي الله 
عنه أصل التشهير بالقتل والمبالغة في الصلب فيخير فيه وصفة الصلب عند الشافعي رضي الله 
عنه آنه یقتل ثم یصلب» وقیل : عندہ یصلب حیَا ثم يطعن برمح حتی يموت وکلا الروایتین 
عن أبي حنيفة رضي الله عنه الأولى مختار الطحاوي رضي الله عنه توقيًا عن المثلة والثانية 
مروي عن الكرخي رضي الله عنه وهو الأصح لدخول كلمة أو بين القتل والصلب» ولا 
يصلب فوق ثلثة يام عند أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه يتغير بعدها فيتأذى به الناس وعن أبي 
يوسف رضي الله عنه أنه يترك على خشبة حتى ينقطع فيسقط ليعتبر به غيره. قلنا: يحصل 
الإعتبار بالصلب والنهاية غير مطلوبة وهذا التفسير الذي اختاره الجمهور رواه الشافعي رضي 
الله عنه عن ابن عباس» قال: في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا و صلبوا وإذا قتلوا 
ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من 
خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض» ورواه البيهقي من طريق محمد 
بن سعد العوفي عن آبائه إلى ابن عباس في هذه الآية» قال: إذا حارب وقتل فعليه القتل إذا 
ظهر عليه قبل توبته وإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب وإن لم يقتل فعليه قطع اليد 
والرجل من خلاف وإن حارب وأخاف السبيل فعليه النفي»› وروی محمد عن أبي يوسف 
رضي الله عنه عن الكلبي: عن أبي صالح عن ابن عباس قال: «وادع رسول الله ييا أبا بردة 
هلال بن عويمر الأسلمي» فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحاب أبي بردة الطريق 
فنزل جبرئيل على رسول الله َي بالحد أن من قتل وأخذ المال صلب ومن قتل ولم يأخذ 
قتل» ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ومن جاء مسلمًا هدم الإسلام ما 
كان منه في الشرك» وفي رواية عطية عن ابن عباس ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ 
المال نفي» رواه أحمد بن حنبل في تفسيره عن أبي معاوية عن عطية» وأيضًا القول بالتوزيع 
موافق لقواعد الشرع دون التخيير لأن هذه الجناية يتفاوت خفة وغلظا والقول بالتخيير يقتضي 
جواز أن يترتب على أغلظ الجنايات أخف الأجزية وبالعكس والقتل بالقتل والقطع بالأخذ 
والجمع بين الصلب والقتل بالجمع أمر معقول» وإنما أجاز أبو حنيفة رضي الله عنه الاكتفاء 
بالقتل وترك الصلب بحديث العرنيين حيث لم يصلبهم النبي يا . 


۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
چ س > ا ا ا 


مسألة : : وإن لم يقتل القاطع ولم يأخذ خالا وقد جرح اقتص منه مما فيه القصاص 
وأخذ الإرش مما فيه الأرش وذلك إلى المجني عليه فيجوز عموه» قال : في الهداية لانه 
لا حد في هذه الجناية فظهر حق العبد وهو ما ذكرناه ويرد عليه أن حد هذه الجناية النفي 
بسبب الإأخافة فقوله لاحد في هذه الجناية ممنوع . 


مسألة : : وإن أخذ مالا ثم جرح قطعت يده ورجله وبطلت الجراحات لأنه لما وجب 
الحد حقًا لله تعال سقطت عصمة النفس حقًا للعبد كما يسقط عصمة المال عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه» قال : : الشافعي رضي الله عنه لا يسقط حق العبد بالحد فيستوفي الجراحات 
مع الحد» وعلٰ هذا الخلاف إذا فل القاطع حدًا أو قطعت يده ورجله لا ضمان عليه فی 
مال أخذ وهلك عنده أو استهلك عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رضي الله 
عنه وأحمد رضي الله عنه عليه الضمان وإن كان المال موجودًا يرد على المالك إجماعاء 
وسنذكر هذا الخلاف في حد السرقة إن شاء الله تعالىٰ . 


مسألة ٠‏ : إن كان في قطاع الطريق امرأة فوافقتهم فقتلت وأخذت؟ قال: مالك رضي 
O‏ وقال: أبو حنيفة رضي 


مسألة: وإن كان من قطاع الطريق صبي أو مجنون يحد الباقون عند الأئمة الغلثةء 
وقال: أبو حنيفة وزفر يسقط الحد عن الباقين» وعن أبي يوسف رضي الله عنه لو باشر 
العقلاء يحد الباقون وكذا ا الطريق ذو رحم محرم من بعض آهل 
القافلة› لأبي حنيفة رضي الله عنه أنه جناية واحدة قامت بالكل فأورثت شبهة في الباقين› 
وعند الجمهور لا عبرة بهذه الشبهة إذ حينئذ ينسد باب الحد. 


مسألة: إذا قطع بعض القافلة على البعض لا يجب الحد لأن القافلة حرز واحد 
اص ر كسار سرق متاح غيره وهو معه في دار واحدة وإذا لم يجب الحد وجب القصاص 
والضمان #ذلك # الذي ذکر ول4 من الحد خی ذل ا #فٰ لذن ول 
في آلاخرو عاب يم 4 لعظم ذنبهم 3ل الت تابا من نَل أن قرا ا ع قال : 
البغوي : : من ذهب أن الآية نزلت في الكفار قال: معناه إلا الذين تابوا POA‏ 
ر ع ف ت ل ما م ودرا ت ع تی ا ای ا 
الكفر من دم أو مال قلت: وكذا إن تاب الكافر الحربي عن الشرك بعد القدرة ويثبت هذا 
الحكم من غير هذه الآيةء وأما قطاع الطريق من المسلمين وأهل الذمة فمن تاب منهم من 


سورة المائدة ۲۱ 


قطع الطريق قبل القدرة عليه أي قبل أن يظفر به الإمام فبمقتضى هذا الاستثناء يسقط عنه 
الجن اكور حا ال ااا كه ندا عل لهال و وع ا ا ف 
ريم وأما حقوق العباد فقال: بعضهم يسقط ولا يكون لأحد عليه تبعة في دم أو مال إلا 
أن يوجد معه مال بعينه فيرده إلى صاحبه وهو المروي عن علي في حارثة بن بدر كان خرج 
محاربا فسفك الدماء وأخذ الأموال ثم جاء تائباً قبل أن يقدر عليه فلم يجعل عليه علي عليه 
السلام تبعة كذا روى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن أبي حاتم 
عن الشعبي عن علي» وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن أشعث عن رجل عن أ 

موسى الأشعري نحوه وعند الجمهور لا يسقط عنه حقوق العباد فإن كان قد قتل وأخذ 
المال وتاب قبل أن يظفر به يستوفي الولي القصاص أو يعفو ويجب ضمان المال إذا هلك 
فى يده أو استهلكه» قال: أبو حنيفة سقوط القصاص والضمان إنما كان مبنيّا على وجوب 
N EES EN E‏ 
النفس والمال ويحب القصاص في النفس والأطراف والضمان في الأموال تغير هذه الأآيةء 
والله أعلم ايتا اريت ١امنوا‏ أتفوأ أله يعوا ليه ألَوِيكة# أي التقرب رواه 
الحاكم عن حذيفة وكذا روى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ¿ بي حاتم عن ابن 
عباس» قلت : يعني تقرباً ذاتيّا بلا كيف» في القاموس الوسيلة المنزلة عند الملك والدرجة 
والقربة والواصل الراغب» وفي الصحاح: الوسيلة التوصل إلى شيء برغبة وهي أخص من 
الوصيلة لتضمنها معنى الرغبة» وفي الحديث: «الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة 
فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة“ رواه أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري مرفوعًاء 
وروی مسلم عن عبدالله ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ية : «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلی علي صلاة الله عليه بها عشرًا ثم سلوا الله 
لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن 
سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة»" فإن قيل : هذه الأحاديث تدل على أن الوسيلة درجة 
ليست فوقها درجة ولا جرم أنها مختصة بالنبيّ بيه كما يدل عليه النصوص والإجماع وقوله 
تعالى واوا ليه ألو ية أمر بطلبه ويظهر بذلك جواز حصوله لغيره فما الوجه 


(۱)( قال الهيشمي : رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف . أنظر مجمع الزوائد في 
كتاب : الصلاة» باب: إجابة المؤذن وما يقول عند الآذان والإقامة .)۱۸۷١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاةء باب: استحباب القول مثل ما يقول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي 
على النبي ياء ثم يسال الله له الوسيلة .)۳۸١(‏ 


۱۲۲ الجزء الثالك من كتاب تفسير المظهري 
لتتخصيصه؟ قلت : المرتبة تبة المختصة بالنبيّ َة لا يمكن حصولها لأحد من الناس بالأصالة 
ولكن جاز حصولها لكمل أفراد أمته بالتبعية والوراثة ومن طلب زيادة شرح هذا المقام 
فليرجع إلى مكاتيب سيدي وإمامي القيوم الرباني المجدد للألف الثاني» ومن ههنا يتلاشى 
كثير من اعتراضات المعاندين المتعصبين الغافلين عن حقيقة الأمر عن كلامه» ويمكن أن 
يقال : الوسيلة تعم درجات قربه تعال ما طلبه النبيّ ييه لنفسه هو على أفرادها والله أعلم . 


فائدة: : وكون الرغبة والمحبة داخلة في مفهوم الوسيلة كما ذكره الجوهري في 
الصحاح يفيدك أن الترقى ي إلى هنالك منوط بالمحبة لا بشيء آخر» ويؤیده ما قال: 
المخد ان الس 2 بعني النظري في مرتبة اللاتعينٌ التي هي أعلى مراتب القرب التي ليس 
e‏ : لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا 
ی ر منوط بالمحبة لا غير والله أعلم والمحبة ثمرة اتباع السنة قال: الله تعالیٰ : 
تيعون بكم آل4 فكمال متابعة النبيَ ب ظاهرًا وباطتًا يفيد حصول تلك المرتبة 
لمن يشاء الله تعالى تبعًا ووراثة وجههدوا ن سيلو ) مع أعداء الله سبحانه عن النفس 
والشياطين والكفار مک لحرن 4 وتفوزون إل ما هو مقصودكم من الخلوص لعبودية 
اله تعال وكمال التقوى وابتغاء الوسيلة ل لري ڪفرو ڪفروا ڪفروا و ثبت اب ه4 في 
الآخرة تًا نى أَلأَرضٍ) من صنوف المحبوبين عنده #جييعًا ومنكم مَمة4 وبذلوه» يدل 
عليه سياق الکلام # يدوأ پو ووحد الضمير والمذكور شيئان إما لإجرائه مجرى اسم 
الإشارة في نحو قوله تعالى #عوان ب دلكڭ 4 أو لأن e‏ 
قبيل كل رجل وضيعة معطوف على اسم أن وكلمة معه للتأكيد والتنبيه على أن الواو بمعنى 

مع . فإن قيل : الواو بمعنى مع يفيد المعية في الثبوت لا المعية في الإفتداء؟ قلنا: رجوع 
N‏ 
ألقيمَةٍ المترتب على كمال بعدهم من الله وکونهم ملعونین مطرودین عن رحمته ما فيل 
E A E‏ والمعنى أن الكافرين الذين اختاروا في الدنيا 
محبوبين غير الله سبحانه من الأنفس والأولاد والأموال وغيرها وما بذلوها في الدنيا رغبة 


)۱( قال الإمام العجلوني : تذكره الصوفية كثيرًا وهو في رسالة القشيري بلفظ» «لي وقت لا يسعني فيه 
غير ربي) . 
ويقرب منه عدة أحادیث» انظر کشف الخفاء )۲٠۵۹(‏ . 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: ١‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية .٦۸‏ 


سنورة اة ۲۳ 


في الله تعالى لو بذلوها في الآخرة ما تقبل منهم لذهاب وقته. فإن قيل: هذا المعنى يحصل 
في القول بأن الذين كفروا لو افتدوا بما في الأرض ومثله معه ما تقبل منهم مع كونه 
أخصر؟ قلنا: في هذا الأسلوب فائدتان جليلتان أحدهما أنهم لو حصلوا ما في الأرض 
ومثله للبذل والافتداء وكانوا خائفين من الله وحفظوا الفدية له وتفكروا في الافتداء ورعاية 
أسبابه كما هو شأن من يصدر منه أمر بهم ما تقبل منه فضلاً عند کونه غافلين عن تحصيل 
الفدية› اهما أن لا يتوهم أن عدم قبول القذية لأنها ليست ندعم مايفعدوا به واله أغلم 
وه عَدَابُ أي يعني أنه کما لا يندفع به عذابهم لا يخفف عنهی» عن اش عو لی 
بي قال: «يقول الله لأهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء 
أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم» فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا 
و بي“ متفق عليه يدوت e‏ 
رق الخ کا د و ا ا ارادا ن سر ما اعدو فیا وبر 
ويطلبون من الله كما في قوله تعالی إخباًا عنهم ربا لرا را شم ریو 
Og U EE‏ والجملة حال من فاعل يريدون 
#ولهر عذاب مه مق أي دائم فیه» تصريح لما علم ضمتًا من الجملة السابقة» وفيها 
ااا اف ا ا ا ی و ا ا 
فافطعوا يهُا كان المختار عند النحاة في مثل هذا الموضع أعني في اسم يقع بعده 
فعل مشتغل عنه بضميره وكان الفعل إنشاءالنصب بإضمار الفعل على شريطة للتفسير لأن 
الإنشاء لا يقع خبرًا إلا بإضمار وتأويل . قد اتفق القراء ههنا على الرفع فاحتاج النحاة ههنا 
إلى تكلف فقال: سيبويه: الآية جملتان السارق والسارقة مبتدأً خبره محذوف تقديره 
حكمهما فيما يتلى عليكم» وقوله فاقطعوا جزاء شرط محذوف أي إن ثبت سرقتهما 
فاقطعواء وقال: المبرد هي جملة واحدة وكون الفعل إنشاء وإن كان يقتضي النصب لكن 
يعارضه أن الفاء يمنع عن المنع فيما قبله فقوله تعالى #والسارف وألسَارَةٌ4 مبتدأً تضمن 
معنى الشرط ولذا دخل الفاء على خبره أي الذي سرق والتى سرقت فاقطعوا قال: 
المحقق التفتازاني : الإنشاء في مثل هذا الموضع يقع خبر مبتدأً بلا تكلف لكونه في الحقيقة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : أحاديث الأنبياءء باب: خلق آدم )۳۳۳۲١(‏ وأخرجه مسلم في کتاب : 
صفة القيامة والجنة والنار» باب : طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبًا .)۲۸٠۵(‏ 

(۲) سورة السجدة الآية: .٠١١‏ 

(۳) سورة المؤمنون الآية: .٠١١‏ 


۲4\ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
a a‏ ت ا ت 


جزاء للشرط أي إن سرق أحد فاقطعوه ولم يدرج الله سبحانه الإناث ههنا وكذا في حد الزنا 
في التعبير عن الذكور كما هو دأب القرآن في كشير من المواضع لأن الحدود تندرئ 
بالشبهات فلا بد فيه من التصريح . وبدأً بذكر الرجل ههنا وأخر ذ في الزانية والزاني لأن في 
السرقة لا بد من الجرأة وهي في الرجال أكثر وفي الزنا من الشهوة ة وهي في النساء أوفر. 
وقطعت اليد لأنها آلة السرقة ولم يقطع آلة الزنا تعاديًا عن قتل النسل» واليد: اسم للعضو 
إلى المنكب ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المنكب لكن توارث العمل وانعقد 
الإجماع:على أن القطع من الرسغ ومثله لا يطلب له سند بخصوصهء وقد روي فيه 
خصوص متون أمر رسول الله 4ي قطع السارق من المفصل رواه الدارقطني في حديث رداء 
صفوان وضعف بالعذری› ورواه ابن عدي في الكامل عن عبدالله بن عمر وفيه عبد الرحمن 
بن سلمة» قال: ابن القطان: لا أعرف له حالاً. وأخرج ابن أبي شيبة عن رجاء بن حيوة 
أن النبيّ بي قطع رجلا من المفصل وإنما فيه الإرسالء وأخرج عن عمرو على أنهما قطعا 
من المفصل» وقيل : ك 
aS‏ مشتركًا فالقطع من الرسغ عملفا 
بالمتيقن ودرا للزائد عند احتمال عدمه . والمراد بأيديهما أيمانهما إجماعًا عملا بقراءة ابن 
مسعود «فاقطعوا أيمانهما» وهي مشهورة يجوز به تقييد المطلق إذا كانا في الحكم واتحدت 
الحادثة وليس هذا من بيان المجمل إذ لا إجمال فيه وقد قطع النبيٰ كيا وكذلك الصحابة 
اليمين فلو كان الإطلاق مراذا دون التقييد باليمين لطع اليسار البتة طلبًا لليسر للناس ما 
أمكن فإن اليمين أنفع من اليسار والله أعلم. ولما کان المراد أيمانهما جاز وضع الجمع 
موضع المشنى كما في قوله تعالى: لصت لوكا اكتفاء بتشنية المضاف إليه واحتراًا 
عن تكرير التثنية وذلك إنما يجوز عند عدم اللبس فلا يقال عند إرادة التثنية أفراسكما 
وغلمانکماء ولو كان الإطلاق مرادا لم يجز ذلك لأجل اللبس» فإن أيدي الشخصين أربعة 
جاز إرادة الجمع أيضًا والله أعلم. والسرقة: أخذ مال الغير من حرز متخفيا قال: في 
القاموس سرق منه الشيء واسترقه جاء مستترًا إلى حرز فأخذ مال غيره فالأخذ مال الغير 
على وجه الخفية من حرز داخل في مفهومهء فلهذا يشترط في السرقة كون المال مملوكا 
لغيره لا يكون للسارق فيه ملك ولا شبهة ملك وكون المال في حرز لا شبهة فيه وما كان 
حرز الشيء من الأموال فهو حرز لجميعها عند أبي حنيفة رضي الله عنهء وعند الأئمة الغلاثة 
الحرز يختلف باختلاف الأموال ومبناه على العرف فلو سرق لؤلرًا من اصطبل أو حظيرة 


(1) سورة التحريم الآية: ٤‏ 


سورة المائدة 1o‏ 


غنم يقطع عند أبي حنيفة لا عندهم» والحرز قد يكون بالمكان المعد له» وقد يكون 
بالحافظ كمن جلس في الطريق أو المسجد وعنده متاعه فهو محرز به «وقد قطع رسول الله 
ية من سرق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم في المسجد»“ رواه مالك في الموطاً 
وأحمد من غير وجه والحاكم وأو داود والنسائي وابن ماجه» قال: صاحب التنقيح : 
حديث صحيح وله طرق كثيرة وألفاظه مختلفة وإن كان في بعضها انقطاع وفي بعضها 
ضعف . وكون الآخذ متخفياً إما ابتداء وانتهاء إن كان السرقة بالنهار أو ابتداء فقط إن كانت 
بالليل فإنه إذا نقب الجدار ليلا على الاستسرارا وأخذ المال من المالك جهارًا مكابرة فهو 
سرقة وهذه الشروط مراعى بالإجماع لكونها مأخوذة في مفهوم السرقة» وما قيدنا من عدم 
الشبهة في الملك أو الحرز فمستفاد من الأحاديث المرفوعةء قال: رسول الله كل : «ادروا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجًا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن 
يخطى في العفو خير من أن يخطى في العقوبة» رواه الشافعي رضي الله عنه والترمذي 
والحاكم والبيهقي وصححه من حديث عائشة» وروی ابن ماجه من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا بسند حسن «ادفعوا الحدود عن عباد الله ما وجدتم له مدفعًا» عن علي مرفوعًا: 
«ادرؤا الحدود ولا ينبغي لاإمام تعطيل الحدود» رواه الدارقطني والبيهقي بسند حسن» 
وروی ابن عدي في جزء له من حديث أهل المصر بسند ضعيف» عن ابن عباس مرفوعًا 
«ادرؤا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله» وروی صدره أبو 
مسلم الكحي وابن السمعاني في الذيل عن عمر بن عبد العزيز مرسلاء ومسدد عن ابن 
مسعود موقوفا وقد انعقد الإجماع على درء الحدود بالشبهات. وإذا تمهد ما ذكرنا من 
الشروط في السرقة فليتفرع عليها مسائل: منها أنه لا قطع على منتهب ولا مختلس لأنه 
يجاهر بفعله فليس بسرقة ولا على خائن وجاحد وديعة لقصور في الحرز لأنه قد كان في يد 
الخائن وحرزه لا حرز المالك باعتبار أنه أحرزه بإيداعه عنده لكنه حرز مأذون للسارق فيه 
الدخول فيه وفي ما ذكرنا حدیث جابر قال : قال رسول الله علا : «ليس على المنتهب قطع 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب : الحدودء باب: في من سرق من حرز )٤۳۸٤(‏ وأخرجه النسائي في 
کتاب: قطع السارق» باب : ما یکون حررًا وما لا یکون .)٤۸۷۹(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الحدود» باب: من سرق من الحرز .)٠٠۹۵(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الحدود» باب: ما جاء فى درء الحدود .)٠٤١١(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب : الحدودء باب: ال ف ا ودفع الحدود بالشبهات )٠٤٠(‏ في 
الزوائد: في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم. 


۱۲٦‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا" رواه أبو داودء وعنه عن النبيّ ية قال: اليس على 
خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع» رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح والنسائي 
وابن ماجه والدارمي» وله شاهد من حدیث عبد الرحمان بن عون رواه ابن ماجه بإسناد 
صحيح وآخر من رواية الزهري عن أنس أخرجه الطبراني في الأوسط› ورواه ابن الجوزي 
في العلل من حديث ابن عباس وضعفه وقال: أحمد يجب القطع على جاحد العارية 
لحديث عائشة قالت: «كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبيّ ية بقطع 
يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه ه فكلم أسامة النبيًّ ية قال : «يا أسامة لا أراك تكلمني 
في حد من حدود الله» ڈ ثم قام النبيّ ية خطيبًا فقال : «إنما هلك من كان قبلكم بأآنه إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة 
بنت محمد لقطعت يدها فقطع يد المخزومية»" رواه مسلم وعن ابن عمر قال: كانت 
مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ية بقطع يدهاء وأجاب الجمهور عن هذا 
الحديث بأن المرأة كانت متصفة مشهورة بجحد العارية فعرفتها عائشة بوصفها المشهورء 
والمعنى امرأة كانت وصفها جحد العارية سرقت فأمرت بقطعهاء ولو سلمنا حملها على 
الظاهر فهذا الحديث يعارضه ما ذكرنا من حديث جابر «لا قطع على الخائن» وقد تلقته 
الأمة بالقبول والعمل به فيحمل هذا الحديث على كونه منسوخًا درإ للحد ومنها أنه لا قطع 
على النباش بشبهة في الملك والحرز وبه قال: أبو حنيفة ومحمد لأن الكفن ليس ملكا 
للورثة لتأخر تعلق حقهم بالتركة من التجهيز بل من الديون والوصايا أيضًا ولا ملكا للميت 
فإنه في أحكام الدنيا ملحت بالجمادات ليس أهلا للملك والقبر حفرة من الصحراء مأمور 
للعموم المرور به ليلا ونهارًا ولا غلق عليه ولا حارس فلا حرز وقالت الأئمة الثلثة وأبو 
يوسف بقطع النباش لقوله ة: «من نبش قطعناه» وهو حديث منكر رواه البيهقي في 
المعرفة من حديث البراء بن عازب وقال: في إسناده بعض من يجهل حاله» وقال: 
البخاري في التاريخ قال: هشيم حدثنا سهل شهدت ابن الزبير قطع نباشاً وسهل ضعيف› 
قال : عطاء نتهمه بالکذب»› وروی أحمد بن حنبل بسنده عن هشيم عن يونس عن الحسن 


.)٤١۸۲( أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود» باب: القطع في الخلسة والخيانة‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الحدود» باب: ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب )٠۱٤٤۹(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب: قطع السارق» باب: ما لا قطع فيه .)٤۹1۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري فی کتاب: أحادیٹ الأنبیاء» .)١٤١٥(‏ 
وأخرجه ی کاب الحدود» باب: قطع السارق الشريف وغيره .)۱١۸۸(‏ 


سورة المائدة ۲۷ 


وابن سيرين قالا: النباش يقطع وروى أيضا عن معاوية بن فروة قال: يقطع النباش ولم 
يصح في الباب حديث مرفوع . 

ومنه أنه لا يقطع السارق من بيت المال عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد والنخعي 
والشعبي وقال: مالك يقطع قلنا إنه مال عامة والسارق منهم» وأخرج ابن أبي شيبة عن 
عمر أنه قال: لا قطع عليه يعني على سارق من بيت المال ما من أحد إلا وله فيه حق 
وروى البيهقي عن علي ليس على من سرق من بيت المال قطع» وأخرج ابن ماجه عن ابن 
عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من المغنم فرفع إلى الي به فلم يقطعةٌ قال: مال 
الله سرق بعضه بعضًا وعن ابن مسعود فيمن سرق من بيت المال قال: أرسله فما من أحد 
إلا وله في هذا المال حق. ومنها أنه لا يقطع السارق إذا كان للسارق فيه شركة بأن سرق 
OE O‏ ا ن ناخرای فرق 
مثلها لم يقطع لأنه استوفى حقه وكذا لو سرق أكثر من حقه لأن ذ فی الریادة یکون شریکا 
بحقه ومنها: : أنه لا يقطع الآباء والأمهات وإن علوا فيما سرقوا من مال أولادهم لقوله 
اة : «أنت ومالك لأبيك»"“ وكذا إن سرق الفرع مال أصله عند الثلثة للبسوطة في المال 
وفي الدخول في الحرز» وقال: : مالك يقطع وكذا من سرق من ذي رحم محرم كالأخ 
والعم عند أبي حنيفة للبسوطة في الدخول في الحرزء ولذا أباح الشرع النظر إلى مواضع 
الزينة الظاهرة وعند الأئمة الثلثة يقطع إلحانًا لها بالقرابة البعيدة» ومما يدل على نقصان 
E lS‏ شيڪم ل ا وا ِن ورڪ 


او سوت اکایکم أو بوت ائھدوگم أو يوت إغويکم أو يوت e‏ 


ص + م ٠‏ 
طم ا شیرت شف ا تیت خرن 3 شیر لط از ب ا اتر 
ماه أو صربق 4 فإنه يفيد إطلاق الدخول وجواز الأكل أو يورث شبهة عند قيام 


دلیل ا «أنت ومالك لأبيك» فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن لا 
يجب القطع من بيت الصديق أيضًا؟ قلنا: لما سرق من ماله فقد عاداه فلم يبق صديقًا وقت 
السرقة» ومنها أنه لو سرق من بيت ذي الرحم مال غيره لا يقطع ولو سرق من بيت غير ذي 
الرحم مال ذي رحمه يقطع عند أبي حنيفة رضي الله عنه اعتبارًا للحرز وعدمه ومنها أنه لا 
يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر سواء سرق من بيت خاص لأحدهما أو من البيت 


(۱) آخرجه ابن ماجه في کتاب : التجارات» باب: ما للرجل من مال ولده (۲۲۹۱) فى الزوائد: إسناده 
صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري . 
(۲) سورة النورء الآية: ١‏ 


1۸ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


الذي هما فيه عند أبى حنيفة رضى الله عنه وهى رواية عن أحمد رضى الله عنه وقول 
للشافعي» وقال: مالك رضي الله عنه والشافعى رضى الله عنه وهى رواية عن أحمد أخرى : 
خاصة دون الزوجة لقوله يي لهند امرأة أبي سفيان: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك“ 
ووجه قول أبي حنيفة الإذن في الدخول عادة فاختل الحرز» وفى موطأً مالك عن عمر أنه 
أتي بغلام سرق يِزآة امرأة سيده فقال: ليس عليه شيء خادمكم سرق متاعكم فإذا لم يقطعم 
خادم الزوج فالزوج أولى. ومنها: أنه لا يقطع العبد بسرقة مال سيده أو زوجة سيده أو 
زوج سيدتها لاإذن في الدخول» ولا الضيف إذا سرق ممن أضافه لوجود الإذن فى الدخول 
ولا من سرق من بيت إذن في الدخول منه كحوانيت التجار نهارًا. ومنها أنه إذا سرق نصابًا 
ثم ملكه بشراء أو هبة مع القبض أوارث أو غيره قبل التر افع أو بعده وبعد القضاء لا يقطع 
عند أبي حنيفة ومحمد» وعند الأئمة الثلثة وأبي يوسف يقطع لأن السرقة قد تمت انعقاذا أو 
ظهورًا فلا شبهة» ولحديث صفوان بن أمية» قال: بينا أنا راقد إذ جاء السارق فأخذ ثوبي 
من اخ راس N N O E‏ 
فقلت يا رسول الله ليس هذا أردت هو عليه صدقة› قال : «هلا قبل أن تأتینی به" و 
مالك وأحمد وأبو داود وابن ۽ ماجه» زاد النسائي في روایته فقطعه رسول الله اء وروی أبو 
ورون حاوف عبدات ین عرق بن امن ان رل ا بال «تعافوا الحدود فيما 
بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» " وأجاب ابن همام بأن حديث صفوان المذكور في 
رواية كما ذكر» وفي رواية الحاكم في المستدرك أنا أبيعه وأنسئه ثمنه وسكت عليه وفي 
كثير من الروايات لم يذكر هذا بل قال: ما كنت أريد هذا أو قال: أيقطع رجل من العرب 
فی این درخيا فا فى دة ال اة اط ر اا اوا اراتا فرت للف واستيماء 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: النفقات» باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرآة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها من معروف .)٥۳٦٤(‏ 

(۲) أخرجه مالك في كتاب: الحدود في السرقةء باب: الرجل يسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه 
السارق بعدما يرفعه إلى الإمام (1۸6) وأخرجه أبو داود في كتاب: الحدودء باب: في من سرق من 
حرز )٤۳۸4(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: قطع السارق» باب : الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته 
بعد أن يأتي به الإمام .)٤۸۷۷(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الحدود» باب: في من سرق من 
الحرز .)٠٠۹۰۵(‏ 

(T)‏ أخرجه أبو داود في کتاب : الحدود» پاب : يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان )٤۳٩۷(‏ وأخرجه 

.)٤۸۸۳( النسائي في کتاب قطع السارق باب: ما یکون حررًا وما لا یکون‎ ٠ 


سورة المائدة ۱۲۹ 


الحدود من تمام القضاء وملك السارق قبل القضاء توجب شبهة البتة. 

مسألة : ويشترط للقطع أن يكون المال المسروق نصابًا بإجماع أهل السنةء وعند 
الخوارج لا يشترط ذلك وبه قال ابن بنت الشافعي وداود وهو المروي عن الحسن 
البصري لإطلاق الآية ولقوله ل : : «لعن الله السارق يسرق الحبل فيقطع يده ويسرق البيضة 
ويقطع بده ففق عه من خديت آبي هريرةة قلعا اة ليست :على إطلذقه إجباغا 
وقول الخوارج لا عبرة بها وكذا قول داود والحسن لا يصلحان خارقاً للإجماع. 

مسألة : لو سرق جماعة نصابًا واحدًا أو أكثر وأصاب كل واحد منهم أقل؟ قال: 
أحمد يقطع أيديهم وأجمعين وهو محمل حديث أبي هريرة عنده» وقال: مالك إن كانوا 
أخذوا نصابًا واحدًا وأخرجوه معا وكان المأخوذ مما يحتاج إليه المعاونة فيه قطعوا جميعًا 
وإلا لا يقطع ما لم يصب كل واحد نصابًاء وعند أبي حنيفة والشافعي لا قطع على واحد 
من الجماعة بحال ما لم يصب كل واحد منهم نصابًا. 

مسألة: نصاب السرقة عشرة دراهم أو دينارًا وما يبلغ قيمة أحدهما عند أبي حنيفة 
lT‏ هم أو ما يبلغ 
قيمة أحدهماء وعند الشافعي ربع دينار من الدراهم وغيرها لحديث عائشة ا : «يقطع 
اليد في ربع دينار فصاعدًا» ويروى : : «لا يقطع اليد إلا في ربع دينار»” فی غا 
باللفظين معا وفي لفظ «لن يقطع يد السارق على عهد رسول الله بيه في أدنى من ثمن 
المجن؟ وفي لفظ لمسلم «لا يقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه» وفي مسند أحمد في 
حديثها «اقطعوا في ربع دینار ولا تقطعوا فما هو آدنى من ذلك» وفي حديث ابن عمر أن 
رسول الله بي قطع سارقًا في مجن قيمته ثلثة دراهم متفق عليه» وروى مالك في الموطاً 
عن عمرة بنت عبد الرحمن آن سارقًا سرق في زمن شمان آترجة فأمر بها شمان فقوتت 
بثلثة دراهم من ضرب اثنا عشر بدينار فقطع عثمان يد" . وجه قول أبي حنيفة أن الأخذ 
بالأكثر في هذا الباب أولى استيالا للدره وقد روي في قم الجن أكثر مما ذكر زو 
الحاكم في المستدرك عن مجاهد عن أيمن قال: لم يقطع اليد على عهد رسول الله اة إلا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : الحدود» باب: لعن السارق إذا لم يسم (1۷۸۳) وأخرجه مسلم في 
كتاب : الحدود» باب : حد السرقة ونصابها .)١١1۸۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب: قول الله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما# 
وفي کم یقطع )٦۷۸۹(‏ وأخرجه مسلم في کتاب : الحدود» باب : حد السرقة ونصابها .)١1۸٤(‏ 

(۳) أخرجه مالك في كتاب : الحدود في السرقة» باب: ما يجب فيه القطع (1۷۸). 


۰ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


في من المجن وٹمنه یومئذ دینار» وروی أحمد الشافعي عن ابن إسحاق: عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن قيمة المجن كان على عهد رسول الله َو عشرة دراهم» وأخرج 
الدارقطني وأحمد من طريق سالم بن قتيبة حدثنا زفر بن هذيل حدثنا الحجاج بن أرطأة عن 
عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده» قال : قال رسول الله م «لا يقطع السارق إلا في عشرة 
دراهم» وروى ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب اللقطة عن سعيد ابن المسيب عن رجل من 
مزينة عن النبي ييو قال : «ما بلغ ثمن المجن قطعت يد صاحبه» وكان ثمن المجن عشرة 
دراهم» وروی عبد الرزاق والطبراني عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود موقوفا 
«لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم» وهو موقوف منقطع فإن القاسم لم يسمع من ابن 
مسعود. والحق أن الأحاديث التي احتج بها الجمهور صحاح غاية الصحة وهذه الأحاديث 
ضعاف ولا ترجيح ولا أخذ بالأحوط إلا عند المعارضة فإن ابن إسحاق: وسالم وزفر 
والحجاج من رواة حديث عمرو بن شعيب كلهم ضعاف» وأيضصًا قول الراوي قيمة المجن 
كان على عهد رسول الله ية عشرة دراهم ظن وتخمين من الراوي ولا شك أن ثمن المجن 
قد يكون ثلثة دراهم وقد يكون عشرة وقد يكون أكثر من ذلك على اختلاف كيفية المجن› 
فعلى هذا حديث لن يقطع يد السارق على عهد رسول الله ية في أدنى من ثمن المجن كان 
مجملا والحديث بلفظ «يقطع في ربع دينار» وبلفظ «لا يقطع إلا في ربع دينار» وبلفظ 
«اقطعوا في ربع دینار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» محكم لا يعارضه إلا لفظ «لا 
يقطع السارق إلا في عشرة دراهم» إن صح لكن بهذا اللفظ لا يصح مرفوعًا والموقوف في 
الخلافيات لا يكون حجة إجماعًاء نقل عن الشافعي أنه قال: لمحمد بن الحسن هذه سنة 
رسول الله ية أن يقطع في ربع دينار فصاعدًا فكيف قلت لا يقطع إلا في عشرة دراهم 
فصاعدًا فاحتج محمد بحديث مجاهد عن أيمن بن أم أيمن أخي أسامة بن زيد لأمه فأجاب 
الشافعي أن أيمن ابن أم أيمن قتل مع رسول الله به يوم حنين قبل أن يولد مجاهد» وقد 
ذكر أبو حاتم أن أيمن راوي هذا الحديث غير أيمن الذي قتل يوم حنين» وهذا تابعي لم 
يدرك زمن النبي بيه ولا زمن أحد من الخلفاء الأربعة. قلت: ومن لم يدرك زمن الخلفاء 
كيف تلده أم أيمن مولاة رسول الله ية وهي كانت حاضنة للنبي بي أكبر سنا منه» وقيل : 
أيمن كان اسما لرجلين من التابعين» أحدهما مولى ابن الزبير وثانيهما مولى ابن أبي عمر 
وابن أبي حاتم وابن حبان جعلاهما واحدًا» والحاصل أن هذا الحديث لا يصلح كونه 
معارضًا لحديث عائشة وابن عمر. 


مسألة : ولا قطع عند أبي حنيفة رحمه الله فيما يوجد تافها مباخًا في تلك الديار 


سورة المائدة ۳۱ 


كالخشب والحشيش والقصب والسمك والطير والصيد والجص والنورة ولا فيما يتسارع 
إليه الفساد من الأطعمة كاللبن واللحم والفواكه والثمار الرطبة والرطاب» وعند الأئمة 
الثلثة يقطع في كل ذلك إن كانت محرزة لحموم الآيةء وجه قول أبي حنيفة أن الاآية ليست 
yS‏ ا ت 
ئشة : ئشة: «لم يكن السارق يقطع على عهد رسول الله بي في الشيء التافه» رواه ابن بي 
شيبة في مصنفه من حديث عبد الرحمن بن سليمان عن هشام بن عروة عنهاء ورواه مرساد 
أيضًا عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيهء ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن 
جریج عن هشام به وکذا إسحق بن راهویه قال: أخبرنا عیسی بن يونس عن هشام» وروا 
ابن عدي في الكامل مسندا عن عبدالله بن قبيصة الفزاري عن هشام بن عروة عن عائشة 

ولم يقل في عبداله هذا شيا إلا أنه قال: لم يتابع عليه ولم أر للمتقدمين فيه كلامًاء قال: 
ابن همام لا يخفى أن هذه المرسلات كلها حجة وقد وصله ابن أبي شيبة. وما روی عبد 
الرزاق بسند فيه جابر الجعفي عن عبدالله بن يسار» قال: أتى عمر بن عبد العزيز برجل 
سرق دجاجة فأراد أن يقطعهء فقال: له سلمة بن عبد الرحمن قال: e‏ 
الطير. > وروی ابن آبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي عن زهير بن محمد عن يزيد بن 

حفصة قال : N‏ 
بريد فقال ما رابت أخدا ۲ أقطع في الطير وما عليه في ذلك قطع فتركه عمرء اخس ر 
داود في المراسيل عن جرير بن حازم عن الحسن البصري» أن النبي بيا قال: «إني لا 

أقطع في الطعام» وذكره عبد الحق ولم يعله بغر الإرسال و عندنا حجة» وحديث 
رافع ابن خدیج قال : قال النبى ييا : « قطع في ثمر ولا کشر وواه الر مى غ ت 
بن سعد والنسائي وابن ماجه عن سفيان بن عيينة كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد 


بن یحیی بن حبان عن عمه واسع» ورواه ابن حبان في صحيحه وعند تعارض الانقطاع 
والوصل الوصل أولى لأنه زيادة ومن الثقة مقبولة قال : الطحاوي هذا الحديث تلقته 
الأمة بالقبول قالوا المراد بالثمر في هذا الحديث الثمر المعلق بالشجر لعدم الحرز بدليل 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام سئل 

عن الثمر المعلق فقال: : «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الحدودء باب: ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر )٠٤١١(‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب: : قطع السارق» باب : : ما لا قطع فيه )٤۹٥۸(‏ وأخرجه ابن ماجه في کتاب : 
الحدود» باب : لا يقطع في ثمر ولا کثر .)۲٥۹۳(‏ 


۳۲ الجحزء الثالث من کتاب تفسیر المظهري 


ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه» ومن سرق منه شيئًا بعد ان يؤويه الجرين فبلغ ثمن 
المجن فعليه القطع» رواه ابو ارد عن ابن غجلا والولید بن كر وغد ا د 
الأخنس ومحمد بن إسحق أربعتهم عن عمرو بن شعيب» ورواه النسائي من طريق وهب 
عن عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب وفي روايته أن رجلا من 
مزينة» سأل رسول الله يي عن الحريسة التي تؤخذ في مراتعها فقال: «فيها ثمنها مرتين 
BEE E E E ER Eo‏ 
رسول:الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ فقال: «من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس 
عليه شيء ومن احتمل فعلیه ثمنه مرتين وضرب ونكال وما أخذ من أجرانه ففيه القطع» 
رواه النسائي» وفي لفظ ما ترى في الثمر المعلق؟ فقال: «ليس في شيء من الثمر المعلق 
قطع إلا ما أواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن 
المجن غرامة مثليه وجلدات نكال» ورواه الحاكم بهذا المتن» وقال: قال: إمامنا إسحق 
بن راهويه إذا كان الراوي عن عمر وبن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمرء 
ورواه ابن أبي شيبة ووقفه على عبدالله بن عمرو وقال ليس في شيء من الثمار قطع حتى 
يأوي الجرين» وأخرجه عن ابن عمر مثله سواء. وهذا الحديث حجة للأئمة الثلاثة حيث 

أوجبوا ا وأيضًا يؤيد مذهبهم ما رواه مالك في الموطاً أن 
سارقًا سرق أترجة في عهد عشمان فأمر بها عثمان فقومت ثلئة دراهم من ضرب اثني عشر 
درهما بدينار فقطع يده» قال مالك : وهي الأترجة التي يأكلها الناس» وقال: ابن كنانة: 
كانت أترجة من ذهب قدر الحمصة يجعل فيها الطيب» ورد عليه بأنه لو كانت من ذهب 
لم يقوم» وأجاب عنه الحنفية بوجوه أحدها أن هذا الحديث متروك 
الكتآخيث وجب الحديث في الثمر غرامة مثيه وفي الحريسة تمنها مرتين» وقد قال: | 

تعالى : عدوأ عه يقل ما دى عَلكم 4 وهذا انقطاع معنوي في الحديث يوجب 
ترك العمل به» ثانيها أن الحديث معارض بإطلاق ما رويناء لا قطع في ثمر ولا كثر وهو 
يشمل ما يؤويه الجرين وغيره فالسبيل في دفع التعارض إما التوزيع فيحمل عدم القطع على 
الرطب والقطع على اليابس وإما ترجيح ما لا يوجب القطع درأ للحد والله أعلم. والمراد 
بالطعام في الحديث الذي يوجب عدم القطع ما يتسارع إليه الفساد للإجماع على أنه يقطع 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: اللقطة» باب: اللقطة )۱۷٠۹(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: قطع 
السارق» باب : الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين .)٤۹٥٩(‏ 
(۲) سورة البقرة» الآية: .٠۹۳‏ 


سورة المائدة ۲۴۳ 
کو ج ج 2 د ج س ا 
في الحنطة وغيرها من الحبوب والسكر إلا في عام سنة فإنه لا يقطع فيها لأنه عن ضرورة 
ظاهرًا وهي تبيح التناول» وعنه ييو قال : « قطع في مجاعة مضطر» وعن عمر رضي الله 
تعال عنه لا قطع في عام سنة. 


ا وإذا سرق ثانيًا بعد القطع في الأول أو سرق أولًا وهو مقطوع اليد اليمنى 
تقطع رجله اليسزى إجماعًا لا بهذه الآية لأن المأمور بالآية قطع اليد والمراد به قطع اليد 
اليمنى خاصة بدليل قراءة ابن مسعود والإجماع فلا يجب القطع لفوات المحل بل بالسنة 
والإجماع؛ وإن كان السارق مقطوع اليد اليمنى والرجل اليسزى أو سرق ثالنًا بعد القطع 
لا يقطع عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله بل يسجن ويعزر»› وقال: مالك والشافعي 
يقطلع رجله الیسری ثانا ثم إن سرق ثالنًا يقطع يده اليسرى ثم إن سرق رابعًا يقطع رجله 
اليمنى وهو رواية عن أحمد ثم إن سرق خامسًا يعزر ويحبس عندهما أيضًا كقولنا في 
الثالثة وحكي عن عطاء وعمرو بن العاص وعثمان وعمرو بن عبد العزيز يقتل في 
الام احتج مالك والشافعي بحديث جابر بن عبدالله قال: أتي رسول الله ها بسارق 
فقطع يده ثم تي به قد سرق فقطع رجله ثم أتي به قد سرق فقطع يده ثم آتي به قد سرق 
فقطع ثم أتي به قد سرق فأمر به فقتل رواه الدارقطني» وفي إسناده محمد بن زید بن سنان 
وهو ضعيف ورواه بو داود والنسائي بغير هذا السياق بلفظ : جىء بسارق إلى رسول الله 
ية فقال : «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنما سرق» قال: «اقطعوه؟ فقطع به ثم جيء به 
الثانية فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنما سرق» قال: «اقطعوه» ٿم جيء به الثالثة 
فقال: «اقتلوه» فقالوا: إنما سرق قال: «اقطعوه» فقطع ٿم جيء به الرابعة فقال: «اقتلوه» 
فقالوا: يا رسول الله إنما سرق» فقال: «اقطعوه» فقطع ثم جيء به الخامسة فقال: 
«اقتلوه» قال : جابر فانطلقنا به إلى مربد النعم فاستلقى على ظهره فقتلناه ثم اجتررناه 
فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة» وفي إسناده مصعب بن ثابت قال: النسائى ليس 
القری راد کر آل ج م و ب ی الق ا 
الحجبي عند النسائي والحاكم عن عبدالله بن زيد عند أبي نعيم في الحليةء وقال: ابن عبد 
البر حديث القتل منكر لا أصل له وقد قال : الشافعي هذا الحديث منسوخ لا حلاف فيه 
عند أهل العلم» قال: ابن عبد البر هذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان 


() أخرجه أبو داود فی کتاب: الحدود» باب: السارق يسرق مرارًا )٤٤٠١(‏ وأخرجه النسائي في 
کتاب : قطع السارق» باب : قطع اليدين والرجلين من السارق (AVY‏ . 


۳£ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له لأنهم لا يخالفون الإجماع» وبحديث أبي هريرة 
عن النبى ية : «إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله فإن عاد فاقطعوا يده 
فان E‏ رجله» رواه الدارقطني وفي إسناده الواقدي» قال: أحمد كذاب ورواه 
الشافعي عن بعض أصحابه عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي مسلمة 
عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه» وفي الباب عن عصمة بن مالك رواه الطبراني والبيهقي 
وإسناده ضعيف» وروى الدارقطني عن ابن عباس قال: شهدت عمر بن الخطاب فقطع 
بعد يد رجل يدّا» وروى مالك في الموطأً عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا 
من اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه فكان 
يصلي بالليل ويقول أبو بكر وأبيك وما ليلك بليل سارق ثم إنهم فقدوا عقدًا لأسماء بنت 
عميس فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح 
فوجد الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به فاعترف الأقطع وشهد عليه فأمر به بو بكر 
فقطعت يده اليسزى» قال: أبو بكر لدعائه على نفسه أشد عليه من سرقته وفي سنده 
انقطاع ورواه عبد الرزاق نحوه وقال: محمد بن الحسن في موطأه قال: الزهري ويروى 
عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان الذي سرق حلي أسماء أقطع اليد اليمنى فقطع 
أبو بكر رجله اليسزى» قال: وكان ابن شهاب أعلم بهذا الحديث من غيره. ولنا ما رواه 
محمد في كتاب الآثار أنا أبو حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبداله بن سلمة عن علي قال : 
إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليسرى فإن عاد ضمنته السجن 
حتى يحدث خيرًا إني لأستحيى من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها ورجل 
يمشي عليها» وروی عبد الرزاق في مصنفه حدثنا حاتم بن إسمعيل عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن علي مثل ما قال : الشعبي عنه» وأخرج البيهقي عن عبدالله بن سلمة عن علي 
E EER A CE E‏ 
E a a‏ 
السجن» وفي تنقيح عبد الهادي قال : سعيد بن منصور: حدثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عن أبيه قال : حضرت علي بن أبي طالب أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد 
سرق قال: لأصحابه ما ترون في هذا قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين» قال: قتلته إذا وما 
عليه القتل بأي شيء يأكل الطعام بأي شيء يتوضأً للصلاة بأي شيء يختسل من جنابته بأي 
شيء يقوم على حاجته؟ فرده إلى السجن أيامًا ثم استخرجه فاستشار الصحابة فقالوا: مثل 
قولهم الأول وقال: لهم مثل ما قال: أوّل مرّة فجلده جلدًا شديدًا ثم أرسله. وقال: 
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سعيد أيضا حدثنا بو الأحوص عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عامر قال: أتي 
عمر بن الخطاب بأقطع اليد والرجل قد سرق فأمر به أن يقطع رجله فقال: علي : 


و 


الله تعالی لما جرا لذن ارون لَه ورسوام 4 الاية فقد فطخت يد هدا ورجله فل 
ينبغي أن يقطع رجلا فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها إما أن تعزره وإما أن تودعه السجن 
فاستودعه السجن› وروى هذا البيهقي › وأخرج ابن أبي شيبة عن سماك أن عمر استشارهم 
في سارق فأجمعوا على مثل قول على وأخرج عن مكحول أن عمر قال: ذا سرق 
فاقطعوا ید ثم إن عاد فاقطعوا رجله ولا تقطعوا يده الأخری وذروه اکل بها ويستنجي بها 
ولکن احبسوه عن المسلمين › وروی ابن أبي شيبة عن ابن عباس مثل قول علي فظهر أن ما 
قال: علي انعقد عليه الإجماع ورجع إليه عمر» وما احتج به الشافعي إما لا أصل له وإما 
منسوخ ولو كان عند الصحابة SS‏ 
القول بأني لأستحي الله إل آخره» قال: الله تعالی: لوا تاعذد پیا فة فی وین ال 4 
والله أعلم EC‏ 
أقطع أوشلاء وسرق أل مرة لا يقطع يمناه لأنه إهلاك معنى وما عليه القتل والله أعلم. 


مسألة: ويجب أن يحسم بعد القطع كيلا كيلا يؤدي إلى التلف وعن الشافعي وأحمد أنه 
مستحب» یا ا : اا چ ی 
E‏ فقال: السارق بلى يا رسول الله» فقال: «اذهبوا به فاقطعوه 
ثم ائتوني» فقطع ثم حسم ثم اتي به فقال: «تب إلى الله» فقال: تبت إلى الله فقال: «تاب 
الله عليك» وقال: : صحيح على شرط مسلم» دروا آپو داود في المراسیل وروا القاسم 
ابن سلام في غريب الحديث» وأخرج الدارقطني عن علي موقوفًا أنه قطع أيديهم من 
ال ج 


مسألة : : يجب القع بإقراره مرة عند أبي حنيفة ومحمد ومالك والشافعي وأكثر 
العلماءء وقال: أحمد وأبو يوسف وابن آبي ليلى وزفر وابن شبرمة لا يقطع إلا بإقراره 
مرتين» ويروی عن أبي يوسف اشتراط كون الإقرار مرتين في مجلسين ليستا بحديث أبي 
أمية المخزومي أنه ية أتي بلص قد اعترف» فقال : عب اا ي أخالك سرقت» 
قال : : بلى يا رسول الله فأعادها عليه السلام مرتين أو ثلنًا فأمر به فقطع فلم يقطع إلا بعد 


(1) سورة المائدة الاية: ۳۳. 
)۲( سورة النورء الآية: ۲. 
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تكرار إقراره» وأسند الطحاوي إلى علي أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين فقال: قد شهدت 
على نفسك شهادتين فأمر به فقطع فعلقها في عنقه» وبالقياس على الشهادة في الزنا اعتبر 
عدد الاقرار فيه بعدد الشهود. والجواب أن حديث أبى أمية المخزومي قال: الخطابي في 
ENE OG ES ROE gS E O‏ 
القياس فلا يصح لأنه مع الفارق فإن اعتبار العدد في الشهادة للتهمة ولا تهمة في الإقرار 
واشتراط العدد في الإقرار بالزنا معدول عن سنن القياس بالنص وأيضصًا يعارضه القياس 
على حد القذف والقصاص› والحجة لأبي حنيفة ما ذكرنا من حديث أبي هريرة في مسئلة 
الحسم حيث قطعه بإقراره مرة جرا بنا E OT PT E‏ 
أو المصدرية ودل على فعلهما فاقطعواء وقال: البغوي: منصوبان على الحال يعني من 
فاعل فاقطعوا بتأويل اسم الفاعل» ا ر ع او و ا ن 
منه» وفي القاموس نکل تنکیلا صنع به صْنْعًا یحذر غیره ونحاه عن ما قبله والنکال ما 
نكلت به غيرك كائئا ما كان» قال: المحقق التفتازاني ترك العطف إشعارًا بأبي القطع للجزاء 
والقطع على قصد الجزاء للنكال والمنع عن المعاودة ولمنع الغير عن مثله» قلت: فعلى 
هذا الأولى أن يقال جزاء مفعول له لقوله فاقطعوا نكالا مفعول له لقوله جزاء» وقال: بعض 
المحققين: لم يعطف لأن العلة مجموعهما والجزاء إشارة إلى أن فيه حق العبد والنكال 
إشارة إلى أن فيه حق الله تعالى . 


مسألة : القطع يسقط عصمة المال المسروق عند أبي حنيفة رحمه الله ولا يجتمع 
القطع مع الضمان عندهء وعند الأئمة الثلغة لا يسقط العصمة بالقطع ويجتمع القطع مع 
الضمان» فإن كان المال المسروق موجودا يسترد المالك من السارق إجماعا قبل القطع 
وبعده» وإن هالك المال أو استهلكه السارق لا ضمان على السارق عند أبي حنيفة خلافا 
لهم» وإن سرق السارق الأول المال المسروق المردود إلى المالك منه ثانيّا بعد القطع في 
السرقة الأول وهو كذلك لا يقطع ثانيفا عند أبي حنيفة لزوال العصمةء وعندهم يقطع . 
احتج أبو حنيفة بوجوه: أحدها الاستدلال بهذه الاية» قالوا : الجزاء إذا أطلق في موضع 
العقوبة يراد به ما يجب حقًا خالصًا لله لا يكون فيه حق العبد وكذا النكال فكان القطع 
خالص حق الله تعالى فوجب أن يكون الجناية على حقه خالصًا بأن يكون محلها حرامًا 
لعينه كالخمر لا حرامًا لغيره وإلا كان مباحا في ذاته بالإباحة الأصلية وهو لا يوجب 
الجزاء لله وأيضاً لو كان مباحا لذاته ينتفي القطع للشبهة» وأيضاً الجزاء إما مشتق 
جزی بمعنی قضی» أو من جزأ بمعنى كفى وكل واحد منهما يدل على الكمال والكمال 
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بالحرمة لعينه وإذا كان محرمًا لعينه لم يبق معصومًا كالخمر والميتة فلا ضمان عند الهلاك 
والاستهلاك ثانيها أنه لو وجب الضمان بعد القطع يتملك السارق المسروق بأداء 
الضمان مستندًا إلى وقت الأخذ فتبين أنه ورد السرقة على ملكه فينتفي القطع وما يؤدي 
إلى انتفائه فهو المنتفي» وثالثها بحديث عبد الرحمن ابن عوف قال: قال: رسول الله 
يية: «لا غرم على السارق بعد قطع يمينه» رواه الدارقطني» > ورواه النسائي بلفظ: «لا 
يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد“"“ والبزار بلفظ : «لا يضمن السارق سرقته بعد 
إقامة الحد» ومدار هذا الحديث على سعيد بن إبراهيم يرويه عن أخيه مسور بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن جده عبد الرحمن بن عوف قال : : الدارقطني؟ سعيد بن إبراهيم 
مجهول ومسور لم يذكر عبد الرحمن بن عوف وقال: ویروی هذا من وجوه كلها لا 
يثبت» وقال: ابن همام سعید بن إبراهیم أنه الزهري قاضي المدينة أحد الثقات الإثبات 
وأجاب الشافعية عن الاستدلال بالآية بأن قولكم الجزاء إذا أطلق في معرض العقوبة يراد 
i TT oS‏ الله تعالی ىرۇ سه سة 
E‏ عا واكم جم عل ر فإنة ضريح في كوك الجزاء عقا للعيد حى يتصوز 
العفو منه» والظاهر أن الجزاء إشارة إلى حق العبد والنكال إشارة إلى حق الله تعالى كما 
ذكرنا والجزاء» وإن دل على الكمال لكن الكمال في الجناية أن يجني على كلا الحقين حق 
لله تعال وحق العبد سلمنا أن القطع خالص حق الله تعالى لكن لا يلزم منه أن يكون 
المحل حرامًا لعينه حتى لا يترتب عليه الضمان بل بل القطع حق الشرع وسببه ترك الإنتهاء عما 

نهى عنه والضمان حق العبد وسببه أخذ المال الذي تعلق به حق العبد كاستهلاك صيد 
مملوك في الإحرام» سلمنا حرمة المحل لكن لأجل النهي لا لمعنى فيه كيف ولو حرم لعينه 

لم يحل للمسروق منه حال بقائه بعد القطع ولم يحل للزوج وطى المزنية بعد رجم الزاني 
لقوله تعالی فيه فيه #تًكلا) وأيضًا لو كانت الحرمة لعينه كالخمر والميتة د ET E‏ 
القطع إذ لا قطع في في الخمر والميئة فينتفي القطع وما يؤدي إلى انتفائه فهو المنتفي ولو يفرق 
بعصمة المسروق قبل السرقة بخلاف الخمر لقول سقوط العصمة إن لم يمنع القطع فلا أقل 
من إيراث الشبهة» سلمنا الحرمة لعينه كالخمر لم لا يجوز أن يحرم بحرمتين أو ثلاث 
كشرب الخمر المملوكة للذمي في صوم رمضان والزنا بأمة غيره في رمضان» وأجابوا عن 


(۱) أخرجه النسائي في كتاب: قطع السارق» باب: تعليق يد السارق في عنقه )٤۹۸۲(‏ وقال أبو عبد 
الرحمن: وهذا مرسل ولیس بثابت. . 
)۲( سورة الشورى› الآية : 
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الاستدلال الثاني بأنا لا نسلم أن السارق يملك المسروق مستندًا من وقت الأخذ بل إنما 
يجب عليه ضمان الإتلاف بالهلاك والاستهلاك» وعن الثالث بأن e‏ 
الحديث فلا يصادم عموم» E‏ بقل ما اَعَد عل 4“ وقو 
السلام: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»”" E TT‏ 
صحيح الحاكم عن سمرة بن جندب وة عر #غالب لا يعارض في حكمه « حڪيم ) 
فيما حكم أخرج أحمد وابن جرير وابن EN‏ 
عهد رسول الله م فقطعت يدها اليمنى فقالت هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: 
E E‏ من السرقة وغيرها #منُ 

بعَدٍ ظيو.) أي معصية من السرقة وغيرهاء والمراد بالتوبة الندم على ما وقع منه من 
المعصية و المظلمة والاستغفار من الله تعالى والعزم على تركها «واصل4 أمره بعد ذلك 
قات اله له يوب عليه أي يرجع عليه بالرحمة وقبول التوبة فلا يعذبه في الآخرة وهل 
يسقط عنه القطع في الدنيا أم لا؟ فقال: e‏ 
الآية ولقوله تعالی #والدان پاينها وڪم ا ا ا عرضوا 
عَنْهمًا 4" ولقوله عليه السلا : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»“ وفي قول 
بسقط الحد إذا مضى على التوبة سنة» وعند أبي حنيفة ومالك وهو رواية عن أحمد وقول 
للشافعي لا يسقط شيء من الحدود بالتوبة إلا حد قاطع الطريق بالاستشناء المذكور في الآيةء 
قالوا هذه الآية لا تدل على سقوط الحد وقوله تعالى : ولان ينها كان في أوّل الأمر 
ثم نسخ ونحن نقطع بأن رجم ما عز والخامدية كان بعد توبتهما. 


مسألة: ومن سرق سرقة ورد المسروق إلى المالك قبل الارتفاع إلى الحاكم لم 
يقطع » وعن أبي يوسف يقطع اعتبارًا بما إذا ردها بعد المرافعة» وجه الظاهر أن الخصومة 
شرط لظهور السرقة فكانت شرطا في القطع والخصومة لا تتصور بعد الرد بخلاف ما لو 
ردها بعد المرافعة وسماع البينة والقضاء فإنه يقطع»ء وكذا بعد سماعها قبل القضاء 
استحسانا لظهور السرقة عند القاضي بالشهادة بعد الخصومة. 


.٠۹٤ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع )١١١١(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب: الإجارة» باب: في تضمين 
العارية )١۵۸(‏ . 

(۳) سورة النساء الآية: .٠١‏ 

ا ابن ماجه في کتاب : الزهد» باب : ذكر التوبة .)٤١٥١(‏ 
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مسألة : قطع السارق هل يكون له توبة أولا؟ فقال: مجاهد نعم لحديث عبادة ابن 
الصامت قال: قال رسول الله ية وحوله عصابة من أصحابه «بايعوني على أن لا 
تشرکوا باله شیا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادکم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین 
أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف» فمن وفي منكم فأجره على اله ومن 
أصاب من ذلك شيا فعوقب على ذلك في الدنيا فهو كفارة لهء ومن أصاب من ذلك 
شیئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبایعناه على ذلك“ 
متفق عليه» وقال: البغوي: الصحيح أن القطع للجزاء على الجناية كما قال: | 
تعالی جرا با کس ولا بد من التوبة بعده ويدل عليه حديث أبي هريرة الذي 
ذکرناه في مسئلة الحسم بعد القطع حيث قال: له النبيّ اة بعد القطع بالاإقرار تب 
إلى اله» فقال: تبت إلى الله تعالى فقال: «تاب الله عليك“ ° إن اله عفر رح 
ا ل 4 أيها النبيْ والمراد به الأمة أو المرادالة تعلم أيها الإنسان خطابًا لكل 
واحد أن َه لم ملف السموت والاَرّض بدت من ف4 ية من القطاة 
سواء إرتكب صغيرة أو كبيرة فإنه عدل مقتضى المعصية ويور بفضله صغيرة كانت 
أو كبيرة بالتوبة وبلا توبة لمن یا4 مغفرته راه عل ڪل سَىْوٍ# من التعذيب 
والمغفرة يد4 لا يجب عليه شيء» قدم التعذيب لأن استحقاق التعذيب مقدم على 
المغفرة ولأن المقصود وصفه تعالى بالقدرة والقدرة في تعذيب من يشاءء أظهر من 
القدرة في مخفرته لأنه لا إباء في المغفرة وفي التعذيب إباء والله أعلم» روى أحمد 
ومسلم وربا عن اران سارت قال: «مر على رسول الله يه يهودي محمم 
مجلود فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في کتابکم؟ قالوا نعم فدعا رجلا من 
علمائهم فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في 
کتابکم» قال: لا والله ولولا أنك نشدتني لم أخبرك نحد حد الزاني في كتابنا الرجم 
ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه 
الحد» ھا عار کی ا عل اهرت والوضيع فاجتمعنا على التحميم 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : : الإيمان» باب : علامة الإيمان حب الأنصار (۱۸) وأخرجه مسلم في 
كتاب : الحدود» باب : الحدود کفارات لأهلها .)۱۷٠۹(‏ 


(۲) رواه البزار عن شيخه أحمد بن أبان القرشى» وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح. انظر 
مجمع الزوائد فى كتاب: الحدود والديات باب : ما جاء فى السرقة وما لا قطع فيه .)۱۰٦٦۲(‏ 
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والجلد فقال: النبيّ بلا : «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه as‏ 
اله تعالى أا ارول لا ّنك إلى قوله إن أوتيشُر هدا دو يقولون ائتوا 
e‏ وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا إلى قوله وس لَرّ 
َم بم یما آل آل أو کیک هم ألللمودَ4 وذكر البغوي: هذه القصة بأن امرأة 
I GG CT‏ 
رجمهما لشرفهما فأرسلوا إلى إخوانهم بني قريظة وقالوا سلوا محمدًا عن الزانيين إذا أحصنا 
ما حدهما فإن أمركم بالجلد فاقبلوا منه وإن أمركم بالرجم فاحذروا ولا تقبلوا منه» وأرسلوا 

معهم الزانيين فقالت قريظة والنضير : إذا والله يأمركم بما تكرهون» ثم انطلق منهم كعب بن 
أشرف وسعيد بن عمرو ومالك , بن الضيف ولبابة بن أبي الحقيق وغيرهم إلى رسول الله كيا 
فقالوا: يا محمد أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصنا ما حدهما في كتابك؟ فقال: هل 
ترضوني بقضائي؟ قالوا نعم فنزل جبرئيل بالرجم فأخبرهم بذلك فأبوا أن يأخذوا به فقال : 
جبرئيل جُعل بينك وبینهم ابن صوریا ووصفه له» فقال: رسول الله بء هل تعرفون شابًا 
أمرد أبيض أعور يسكن فدك يقال له ابن صوريا؟ قالوا نعم» قال: فأي رجل هو فيكم؟ 
قالوا هو أعلم يهودي بقي على وجه الأرض بما أنزل الله سبحانه على موسى في التوراةء 
قال: فأرسلرا إليه فأتاهم» فقال: له النبيّ ية : «أنت ابن صوريا؟ قال: نعم قال: وأنت 
أعلم اليهود؟ قال: كذلك يزعمون» قال: أتجعلونه بيني وبينكم؟ قالوا نعم فقال: له النبيّ 
که انشدك باه الذي لا إل إلا هر الذي أنرل التوراة على موسي وأخرجكم من مص زفلق 
لكم البحر وأنجاكم وأغرق آل فرعون والذي ظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن 
والسلوى وأنزل عليكم كتابه فيه حلاله وحرامه هل تجدون في كتابكم الرجم على من 
أحصن؟ قال: ابن صوريا نحم والذي ذكرتني لولا خشيه أن يحرقني التوراة إن كذبت 
وغيرت ما اعترفت لك» ولكن كيف هي في كتابك يا محمد؟ قال: إذا شهد أربعة رهط 
عدول أنه قد أدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجم» قال : ابن صوریا 
والذي أنزل التوراة على موسي هكذا أنزل الله في التوراة على موسى» فقال: له النبن بيا 
فماذا كان أول ما ترخصتم به أمر اله؟ قال: كنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا 


(1) أخرجه مسلم في كتاب : الحدودء باب: رجم اليهود آهل الذمة في الزنا )۱۷٠١(‏ وأخرجه أبو داود 
فی کتاب : الحدود» باب : في رجم اليهوديين .(EETY)‏ 


(۲) سورة المائدة الآية: ٠‏ 
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الضعيف آقمنا عليه الحد فكثر الزنا في أشرافنا حتى زنى ابن عم ملك لنا فلم نرجمه ثم 
زنى رجل آخر في أسرة من الناس فأراد ذلك الملك رجمه فقام دونه قومه فقالوا: والله لا 
ترجمه حتى ترجم فلاا لابن عم الملك» فقلنا: تعالوا نجتمع فلنضع شيبًا دون الرجم يكون 
على الوضيع والشريف فوضعنا الجلد والتحميم» فأمر بها النبي ية فرجم بهما عند باب 
مسجد قال: اللهم إني أول من أحيى أمرك إذ أماتوه فأنزل الله عز وجل . 


£۲ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


ر 


تايها اسول لا ّنك صنيع اَن سرعود يقعون سريعًا لف لكر 4 
في إنكار ما يجب في الشرع إقراره والاعتقاد به إذا وجدوا منه فرصة. روى البغوي : بسنده 
عن ابن عمر قال: إن اليهود جاؤا إلى رسول الله بيا فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء 
فقال: لهم رسول الله بَي: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قال: نفضحهم 
ويجلدونء قال: عبدالله بن سلام: كذبتم إن فيها الآية الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروها 
فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأً ما قبلها وما بعدهاء فقال: له عبدالله : إرفع يدك 
فرفع يده فإذا فيها آية الرجم قالوا: صدق محمد فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله كاز 
E I OG O‏ 
مسنده عن جابر بن عبدالله قال : زنی رجل من أهل فدك فكتب أهل فدك إلى ناس من 
اليهود بالمدينة أن اسألوا محمدًا عن ذلك فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه وإن أمركم بالرجم 
فلا تأخذوه عنه فسألوه عن ذلك فذکر نحو حدیث مسلم فأمر به فرجم فنزلت ين 
اوك كَأَحَكم بم الآية» وأخرج البيهقي في الدلائل من حديث أبي هريرة نحوه قال: 
E e E E‏ 
قريظة فقال: بنو قريظة إخواننا بنى النضير أبونا واحد وديننا واحد ونبيّنا واحد وإذا قتلوا منا 
فا ل كو ر اعطر ن به رة وهه ار واا و درا انو ر ا 
الضعف مائة وأربعين وسقًا من تمر إن كان القتيل امرأة قتلوا بها رجلا منا وبالرجل رجلين 
وبالعبد حرا منا وجراحاتنا على التضعيف من جراحاتهم فاقض بيننا وبينهم» فأنزل الله عز 
وجل هذه الآية كذا روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس قال: أنزلها الله في طائفتين من 
اليهود قهرت إحداهما الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته 
العزيزة فديته خمسون وسقًا وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق فكانوا على 
ذلك حتى قدم رسول الله ياء فقتلت الذليلة من العزيزة قتي فأرسلت العزيزة أن ابعثوا 
الدية مائة وسق فقال: الذليلة وهل كان ذلك في حيين قط دينهما واحد ونسبتهما واحدة 
وبلدهما واحد دية بعضهم نصف دية بعض إنا أعطيناكم هذا ضيمًا منكم لنا وفرقًا فأما إذا 
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قدم محمد فلا نعطيكم فكادت الحرب تهيجٌ بينهماء ثم ارتضوا على أن جعلوا رسول الله 
بينهما فأرسلوا إليه ناسا من المنافقين ليختبروا رأيه فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول 
لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من أَلَربت الوا بيان لقوله الذين يسارعون يا 
مقولة قالوا ‏ بأنوههم) متعلق بقالوا لا بآمنا وکر ر وين فوم في محل النصب على 
الحال من فاعل قالواء ويحتمل العطف على قالوا وي ألَرْيّ هادوأ# عطف على من 
الذين قالوا يعني من المنافقين واليهود #سمَعون# خبر مبتدأ محذوف أي هم سماعون 
والضمير للفريقين أو اللذين يسارعون» ویجوز أن یکون مبتداأً أو من الذين هادوا خبره آي 

من اليهود قوم سماعون #للْڪَذِب» اللام إما مزيدة للتأكيد أو لتضمين السماع معنى 
القبول أي قابلون لما يفتريه الأحبار أو للعلةء والمفعول محذوف أي سماعون كلامك 
SG‏ وقيل : اللام بمعنى إلى أي سماعون 
إلى كذب أحبارهم #ستعو لقم ٤َاحرن)‏ من اليهود لر O‏ 
وتجافوا عنك تكبرا أو إفراطا في البغض»› > واللام في لقوم إما التضمن السماع معنى القبول 
أي مصغون لقوم آخرين قابلون كلامهم» و! وإما للعلة آي سماعون لأجلهم والإنهاء إليهم أي 
هم يعني بني قريظة جواسيس لقوم آخرين وهم أهل خيبر» ويجوز أن يتعلق اللام بالكذب 
وسماعون الثاني مكرر للتأكيد أي سماعون كلامك ليكذبوا عليك لقرم آخرین أي للإنهاء 
إليمم رفون الك 4 المنزلة في التوراة من آية الرجم والقصاص وغير ذلك والكلم اسم 

جنس أو اسم جمع وليس بجمع ولذلك أفرد الضمير نظرا إلى لفظه في قوله تعالى لين 
e SS‏ 
التوراة إما لفظا بأن يغيروه بغيره أو معنى بأن يحملوه على غير ها اريك ا وال اة ص 
أخرى لقوم أو صفة لسماعون أو حال من الضمير فيه أو استئناف لا موضع من الإعراب أو 
في موضع الرفع خبرًا عن مبتدأً محذوف أي هم يحرفون وكذلك قوله تعالى يفون 
وجاز أن يكون حال من الضمير في يحرفون إن أويشر4 يعني إن أتاكم محمد 4ة 
کنا مدل (خدا4 المحرف تش دو) آي اعملوا به إن لز أل يمني انتا 
ا را4 قبول ما أفتاکموه # وس يرد أله م4 ضلالته أو هلاکه 
أو عذابه #فلن رلک تنک یا محمد م وت لو كا4 آي لن تقدر ولن تستطیع ل 
E N‏ 
فقوله تعالى من الله إما متعلق بقوله تملك ومن ابتدائية أو ظرف مستقر حال من شيمًا وشينًا 
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منصوب على المصدرية أو المفعوليةء فيه حجة لنا على المعتزلة في أن مراد الله لا ينفك 
عن إرادته #أوكهك يِب لر يرد أله أن يهر فلوبهة 4 من الكفر أية محكمة دالة 
على فساد قول المعتزلة إن الله يريد من كل عباده الإيمان دون الكفر لهم في اليا 
خزئ# هوان بالقتل كما وقع في بني قريظة أو بالجزية والخوف من المؤمنين #وَلَهَمّ في 
َرَو عَدَابٌ عَم وهو الخلود في النار والضمير للذين هادوا على تقدير الاستئناف 
بقوله ومن الذين هادوا وإلا فللفريقين #سَعْونَ للْكَذِب# كرر للتأكيد أي هم سماعون 
ومثله ڪون لشت قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر في المواضع الثلثة 
بضم الحاء والباقون بإسكانهاء ومعناه الحرام وأصله الهلاك قال: الله تعالى فشتك 
بعا»”“ قال : الأخفش :السحت كل كسب لا يحل. نزلت الآية في حكام اليهود كعب 
بن الأشرف وأمثاله كانوا يرتشون ويقضون لمن رشاهم ويسمعون الكذب ويقبلونه من 
الراشي ولا يلتفتون إلى خصمهء وقال: الحسن ومقاتل وقتادة والضحاك السحت هو 
الرشوة في الحكم» وقال: الحسن إنما ذلك في الحكم إذا رشوته ليحق لك باطلك أو يبطل 
عليك حقًا فإما أن يعطي الرجل الوالي يبخاف ظلمه ليدرأً به عن نفسه الظلم فلابأس به يعني 
لابس به على المعطي في دفعه وقاية لنفسه وماله وإما على الأخذ فحرام أخذه» قلت: وكذا 
إذا كان المدعي محمًا يرى أن القاضي لا يحكم له بحقه ولا يدفع عنه ظلم خصمه إلا بدفع 
الرشوة فلابأس له في الدفع وحرام على القاضي الأخذ لأن الحكم بالحق ودفع الظلم 
واجب عليه لا يجوز له أن يأخذ عليه شیئًاء قال: ابن مسعود من يشفع شفاعته لیرد بها حمًا 
أو يدفع بها ظلمًا فأهدى له فقبل فهو سحت فقيل له يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا 
الأخذ على الحكم فقال: الأخذ على الحكم كفر» قال: الله عز وجل: لوس لر حكر 
ما رل أله اكك هه الكفررد4 وعن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب آرأيت 
الرشوة في الحكم من السحت هي؟ قال: لا ولكن كفر إنما السحت أن يكون للرجل عند 
السلطان جاه منزلة ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى يهدي إليه 
هدية» وعن عمر قال: بابان من السحت يأكلهما الناس الرشا في الحكم ومهر الزانية. وعن 
ليث قال: تقدم إلى عمر بن الخطاب خصمان فأقامهما ثم عادا فأقامهما ثم عادا ففصل 


.٦١ سورة طهء الأية:‎ )١( 
.٤٤ سورة المائدة الآية:‎ )۲( 
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بينهما فقيل له في ذلك» فقال: تقدما إلى فوجدت لأحدهما ما لم أجد لصاحبه فكرهت أن 
أفصل بينهما على ذلك ثم عاد فوجدت بعض ذلك فكرهت ثم عادا قد ذهب ذلك ففصلت 
بينهما وقال: رسول الله با : «لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم»" رواه أحمد 
والترمذي وصححة الحاكم عن أبي هريرة» وروى البغوي: نحوه عن عبدالله بن عمرو 
مرفوعًا» وروى أحمد بإسناد ضعيف عن ثوبان مرفوعًا «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش 
الذي يسعى بينهما) . 


فائدة: قال ابن همام الرشوة على أقسام: منها ما هو حرام على الأخذ والمعطي 
وهو الرشوة في تقليد القضاء فلا يصير قاضيًا وارتشاء القاضي ليحكم فلا ينفذ قضاؤه في 
تلك الواقعة وإن حكم بحق لأنه واجب عليه فلا يحل أخذ المال عليه ولا إعطائه» ومنها 
ما هو حرام على الآخذ دون المعطي كما إذا أعطى المال ليسوى أمره عند السلطان دفعًا 
للضرر أو جلبًا للنفع» وحيلة حلها للآخذ أن يستأجر يومًا إلى الليل أو يومين فيصير 
منافعه مملوكة له ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني» وكذا إذا ما أعطى 
المال لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو مال حرام على الآخذ دون المعطي لأن 
دفع الضرر على المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال على الفعل الواجب. 


فائدة: وفي المحيط الرشوة على أنواع: نوع منها أن يهدي الرجل إلى رجل مالا 
لابتغاء التودد والتحبب وهذا احلال من جانب المهدي والمهدى إليه» قلت وفي الباب 
قوله ية : «تهادوا تحابوا» ونوع منها أن يهدي الرجل إلى رجل مالاً بسبب أن ذلك 
الرجل قد خوفه فيهدي إليه مالا ليدفع الخوف عن نفسه أو يهدي إلى السلطان مالا ليدفع 
ظلمه عن نفسه أو ماله وهذا النوع لا يحل للآخذ وعامة المشايخ على أنه يحل للمعطي 
لأنه بذل ماله وقايةٌ لنفسه وماله» ونوع منها أن يهدي الرجل إلى رجل مالا يسوى أمره 
فيما بينه وبين السلطان ويعينه في حاجته فإن كان حاجته حرامًا لا يحل من الجانبين الأخذ 
والإعطاء وإن كان مباخاء فإن كان قد اشترط أنه إنما يهدي إليه ليعينه عند السلطان لا 
يحل الأخذ» وهل يحل الإعطاء تكلموا فيه؟ فمنهم من قال: يحل ومنهم من قال: لا 
يحل والحيلة فيه أن يستأجره صاحب الحادثة يومًا إلى الليل ليقوم بعمله وإن لم يشترط 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام» باب: ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم .)١١۳١١(‏ 
(۲) رواه البخاري في الأدب والمفرد والنسائي في الكنى وأبو يعلى في مسنده» قال الزين العراقي إسناده 
جيد وقال ابن حجر : سنده . حسن . انظر فيض القدير (TTY)‏ . 


٤٦‏ الجزء الثالكث من كتاب تفسير المظهري 
لكن إنما يهدي إليه ليعينه عند السلطان» فقال: عامة المشايخ: لا يكره أخذه» وقيل : 
ر ٠‏ كذا نقل عن اين مسعود لفان جارك ) يا محمد يعني البهود لتحكم بينهم اكم 
او اع yA E O E O E‏ 
إذا تحاكم إليه الكفار بين الحكم والإعراض قال: البغوي : اختلفوا في حکم هذه الآية اليوم 
هل للحاكم الخيار في الحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا؟ فقال: أكثر أهل العلم هو 
حكم ثابت وليس في سورة المائدة منسوخ حكام المسلمين بالخيار في الحكم بين أهل 
الكتاب إن شاؤا حکموا وإن شاؤا لم یحکموا وإن حکموا حکموا بحکم الإسلام وهو قول 
النخعي والشعبي وعطاء وقتادة» وقال: e‏ المسلمين أن يحكم بينهم 
والآية منسوخة نسخها قوله تعالى أن احم بنتم با أل اه4“ وهو قول مجاهد 
وعكرمة» وروي ذلك عن ابن عباس وقال: من لم ۵ رل یی چ 
یلوا می ا نسخها قوله تعالی 9وقاتلوا اترک َ4 وقرله تعالی بن 
جاب ول اک تد و أعَوَّ E E‏ تعالى #وأن احم بنتم با أَرَلّ 
ٌ4 قال : e‏ لو تحاكما الكتابيان إلى القاضي لم يجب عليه الحكم وهو 
قول الشافعي» والأصح وجوبه إذا كان المترافعان أو أحدهما ذميًا لأنا التزمنا عنهم ودفع 
الظلم منهم والآية ليست في أهل الذمة» وعند أبي حنيفة رحمه الله يجب مطلقًاء قلت : إذا 
ترافع إلى القاضي كافران ذميان أو حربيان يجب على القاضي الحكم بينهما بالعدل لأنه 
التزم من السلطان القضاء بالحق وكذا إذا ترافع أحدهما والمدعى عليه مسلم أو ذمي 
لالتزامه حكم الشرع بالإسلام أو الاستسلام بخلاف ما إذا كان المدعى عليه حربيًا حيث لم 
أحكامناء وأما إذا مسلمان أو ذمیان e‏ أو مختلفان إلى رجل من 


ET E‏ د E‏ و ا ع 
ألمُمَسِطبنً) العادلين قال: رسول الله اة : «إن TT‏ 


(1) سورة المائدة الآية: .٤۹‏ () سورة المائدة الآية: ۲. 

(۳) سورة التوبةء الآية: .٠١‏ 

(0) سورة المائدة الآية: .٤١‏ 

.٤۹ سورة المائدة الآية:‎ )٥( 

(0) أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائز والحث على الرفق 
(7 6 (. 


سورة المائدة €۷ 


رواه مسلم عن عبدالله بن عمرو» وعن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله کار : «إن 
أفضل عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق وإن شر الناس عند الله منزلة إمام 
“ ا < yg ll. BN SL 7 IES N‏ 
جائر خرق» رواه البيهقي في شعب الإيمان #وكف وتك وعندهر الور فا حكم أل 4 
تعجيب من تحكيمهم من لا يؤمنون به والحال أنهم يعلمون حكم الله فإن عندهم التوراة 
فيها حكم الله وهو الرجم وهم لا يعملون به» والحاصل أنه ليس غرضهم من تحكيمهم 
إياك إصابة الحق وإقامة الشرع بل إنما يطلبون ما يكون أهون عليهم وإن لم يكن حكم الله 
وقوله فيها حكم الله حال من التوراة إن رفعتها بالظرف وإن جعلتها مبتدأ فمن ضميرها 
ll AN N E e ST‏ 
المستكن في الظرف وتأنيشها لكونها نظيرة المؤنث في كلام العرب كرماة ثم ولوب » 
م و ٤ “a‏ رر ھر ر 2 
يِن بعد ذلك أي بعد تحكيمك #وَما اولك بالمَوْمِبنَ‰ بشیء من كتب الله تعالى لا 
بالتوراة وإلا لعملوا بها وآمنوا بما يصدقه ويوافقه ولا بكتابك «إئًا الَا ورن فا 
ما 
هدّى) إلى الحق #وورٌ4 ينكشف به أحكام الله تعالى ويجتلى به القلوب الغير القاسية 
س 0 ۶ 7 اا 
یکم ما الب موسى ومن بعده من الأنبياء آخرهم محمد ية قضى عليهم 
بالرجم» وقال: الحسن و ا ی ار بالرجم وذکر بلفظ 
الجمع كما في قوله تعالى إن إتَهِيم كات أمَه قًَا) ويحكم بصيغة المضارع يدل 
على أن حكم محمد ية أيضا داخل في المقصود بالآية» وقيل: إن المراد بالنبيين ههنا 
الذين بعثوا بعد موسى قبل عيسى ليحكموا بالتورية بقرينة قوله تعالى # وقفيتا عل ءاتارهم 
بعيسى )4 وعلى تقدير شمول كلمة النبيين المذكورة محمدًا ية وغيره لا بد من التأويل في 
قوله تعالى رقفينا على آثارهم بأن الضمير راجع إليهم بالنسبة إلى بعض أفرادهم كما في 
2 مدر او ا e‏ 1 ن ۴ »ص 
قوله تعالى مولن احق هن4" ومن ههنا قال: أبو حنيفة : يجب علينا العمل بشرائع 
الأول والآخرة الأنبياء إخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد“ الحديث متفق عليه 


.٠٠١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية: .٤١‏ 

(۳) سورة البقرة» الاية: ۲۲۸. 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: كر في الككب مم إذ 
نَت من أَهْلِهًا» )۳٤٤١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: فضائل عيسى عليه السلام 
.)٦٥(‏ 


۸ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
ك 


يعني دينهم واحد وهو ما قضی الله به سبحانه وطرق ظهور ذلك الدين في الدنيا شتى بعد 
تعينات الأنبياء لذ أسكمرا4 أي انقادوا الحكم الله صفة أجريت على النبيين کک 
رتنويها لشأن المسلمين وتعريظا لليهود حيث لا يحكمون بما في التوراة ولا ينقادون لحكم 
لله تعالی يِن هادا إن تابوا من الكفرء متعلق بأنزلنا أو بالظرف المستقر أعني فيها 
هدى ونور أو بيحكم أي یحکمون بها في تحاکمهم» وعلى التقدير الثالث قيل: 2 
بمعنی على كما في قوله تعالی: لون أَسَأمٌ يلها“ يعني فعليها وقوله تعالى : أك 
2 لَعََة 4“ أى أي عليهم» قلت : : وعلى هذا التأويل جاز أن يكون معنى الآية يحكم النبيون 
بالتوراة على اليهود بكفرهم فإنً التوراة يحكم عليهم أنه إذا جاءكم کم رسول مصدق لما معکم 
لتؤمنن به ولتنصرنه» قال: البيضاوي: هذا القيد يعني للذين هادوا يدل على أن المراد 
بالنبيين في هذه الآية آنبياء بني إسرائيل الذين بعثوا بعد موسى عليه السّلام ليحكموا بما في 
sS Sa‏ وکذا قوله تعالی لکل 
جملا TT ES‏ 
شرائع من قبلنا لا يكون حجة عليناء قلنا: قوله تعالى لكل جلت E‏ َة ومنهاجاً 
اعا تسخ چت اکم اکرو بل ع یمتا ای اشارا ن بی نے ےک 
a TT‏ به لقوله تعالی # به دهم 
َر والله أعلم # وألرصّحبودَ# أي الصوفية E‏ 
يتعلق بتهذيب الأخلاق وتجلية القلوب وَالاَحبَار4 جمع حبر بفتح الحاء وكسرها والكسر 
أفصح هو العالم المحكم للشيء» وقيل وقیل : : الحبر بمعنى الجمال في الحديث: (ايخرج من 
النار رجل قد ذهب حبره وصبره» أي حسنه وهيئته ومنه التحبير للتحسين» ويقال للعالم 
حبرا لما عليه من جمال العلم والعلماء جمال الأمة يما أسْمْحفظ4 العائد إلى الموصول 
محذوف وبیانه من قوله تعالی #من کب اَ4 الجار والمجرور متعلق بيحكم والباء 
للسببية والضمير المرفوع في استحفظوا راجع إلى النبيين والربانيين والأحبار» والاستحفاظ 
NEG RR‏ ¿ التضييع 
والتحريف يعني يحكم بها الأنبياء ومن تبعهم بسبب أمرهم الله تعالى بأن يحفظوه 


.۷ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
٠ سورة الرعد الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة الاآية: .٤۸‏ 
(4) سورة الأنعامء الآية: .٠٠‏ 


سورة المائدة ۱4۹4 


# ركاذا عليه أي على الاستحفاظ من الله أو على كتاب الله #شهداء رقباء يعلمونه 
ويبينونه فلا تَحْسَوأ4 أيها الحكام # الاس في الحكومة على خلاف مرادهم 
3وَأَخكَوْنٍ في ترك العمل بكتابي وأحكامي» أثبت الياء في الوصل فقط أبو عمرو وحذفها 
الجمهور في الحالين» أخرج ابن عساكر والحكيم ا أنه قال: إنما 
یسلط علی ابن آدم من خافه ابن آدم فإن لم یخف إلا الله لم یسلط عليه غیره وإنما وکل ابن 
آم ن رجا ابن آدم فان لم يرج ابن آدم إل الله لم يكله إلى مبراء ولا تشتروا) آي لا 
تستبدلوا # ايق بأحكامي التي أنزلتها #نمنا فليلا) من متاع الدنيا على سبيل الرشوة 
ونحو ذلك هذا صريح في أن حكام هذه الأمة مأمورون بالحكم بما ثبت كونه في التورية 
r ENE‏ کم 
#فأؤلتهك هم الكفرون إن لم يحكم بالإستهانة» وقيل: المراد بالكفر الفسق وجاز أن 
یکون Ty‏ ابن عباس وطاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة بل 
eS‏ 
فرضنا ی أي على بني إسرائيل فا أي في التوراة أن أللَفْس) القاتلة 
کان ا واد کات او ا لها کات أو ذميًا تقتل بالسَنس4 مقرل ون 
a O a E E r ES‏ ر 
لر 4 الآية #والع 4 تقفاً اَن والأتَ4 تجدع بانب الا 4 تقطع 
بال ًَ4 تقلع يلصن قرأ الكسائي العين والأنف والأذن والسن بالرفع على 
أنها جمل متعاطفة عطفت على أن وما في حيزهاء كأنه قيل: كتبنا عليهم النفس بالنفس› 
فإن الكتابة والقراءة يقعان على الجمل كالقول أو مستأنفة» ومعناها وكذلك العين مقفوة 
بالعين والأنف مجدوعة بالأنف والأذن مقطوعة بالأذن والسن مقلوعة بالسن أو على أن 
المرفوع منها معطوف على المستكن في قوله بالنفس» وإنما ساغ لأنه في الأصل مفصول 
عنه بالظرف والجار والمجرور مبنية للمعنى والباقون بالنصب» وقراً نافع الأذن بالأذن وفي 
أذنيه بإسكان الذال حيث وقع والباقون بضمهاء #والجروح# ذات «وِصًاص€ قرأ ابن كثير 
والكسائي وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر بالرفع على أنه إجمال للحكم بعد التفصيل 
والباقون بالنصب عطمًا على إسم إن وهذا تعميم بعد التخصيص» ولفظ القصاص ينبئ عن 
المماثلة فكل ما أمكن فيه رعاية المماثلة يجب فيه القصاص ومالا فلا فاليد إن قطع من 
المفصل عمدا قطعت يد الجاني من ذلك المفصل إن كانت يده أكبر من اليد المقطوعة 


.٠١۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


0٠‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
وكذلك الرجل ومارن الأنف والأذن والسن لإمكان رعاية المماثلة» ومن ضرب عين رجل 
فقلعها لا قصاص عليه لامتناع المماثلة في القلع» فإن كانت العين قائمة وذهب ضوءها 
فعليه القصاص لإمكان المماثلة فتحمى له المرآة ويجعل على وجهه قطن رطب ويقابل عينه 
بالمرآة فيذهب ضوءهاء وهو مأثور عن جماعة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» قال: 
في الكفاية هذه حادثة وقعت في زمن عثمان فسأل الصحابة عنها فلم يكن عندهم جواب 
فحضر علي رضي الله عنه فأجاب بهذا» فقضى عثمان بهذا ولم ينكر عليه أحد فصار 
إجماعا ولا قصاص في عظم إلا في السن. 

مسألة : ولا يقتص من الجراحة إلا بعد الاندمال عند أبى حنيفة وأحمد وقال: 
,الشافعي يقتص في الحال» لنا: حديث جابر أن رحلاً جرح فأراد أن يستقيد منه فنهى 
رسول الله بء أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح رواه الدارقطني . 

مسألة:من قطع يد رجل من نصف الساعد أو جرحه جائفة فبرأً منها فلا قصاص 
عليه لأنه لا يمكن اعتبار المماثلة فيه» إذ الأول كسر العظم ولا ضابطة فيه وكذا اا 
نادر فيفضى الثاني إلى الهلاك ظاهرًاء وقال: الشافعي: لو كسر عضده وأبانه قطع من 
المرفق وله حكومة الباقي» وكذا في كسر الساعد وغيره من العظام أن له قطع أقرب 
مفصل من موضع الكسر وحكومة الباقي . 

مسألة : لا قصاص عند أبي حنيفة في اللسان ولا في الذكر إلا أن يقطع الحشفة 
لأنهما ينقبضان وينبسطان فلا يمكن اعتبار المماثلةت وعن أبي يوسف أنه إذا قطع اللسان 
أو الذكر من أصله يجب القصاص وبه قال: الشافعي وأحمد لأنه يمكن اعتبار المساواة 
والففة إن اتقام بالق بحي الان لمان اعتبار المماثلة بخلاف ما إذا قطع 
بعضها لأنه يتعذر اعتبارها. 

مسألة : ولا يقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء ولا یمین بیسار ولا يسار بیمین 
إجماعًا. 

مسألة : في العين القائمة بلا نور واليد الشلاء ولسان الأخرس والذكر الأشل 
والإصبع الزائدة حكومة عدل عند الجمهورء وعند أحمد فيها ثلث دية العضو الصحيح 
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى بيه قضى فى العين العوراء السادة 
مكانها إذا طمست ثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السرداء إذا 
نزعت بثلث ديتها رواه البيهقي من طريق النسائي» وعن ابن عباس موقوفًا في اليد الشلاء 


سورة المائدة 1٥١‏ 


ثلث الدية وفي العين القائمة إذا حشفت ثلث الدية رواه الدارقطني . 

مسألة : إن كان يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع فالمقطوع 
بالخيار عند أبي حنيفة رحمه الله إن شاء قطع اليد المعيبة ولا شيء غيرها وإن شاء أخذ 
الأرش كاملا لأن استيفاء الحق كملا متعذر فله أن يتجوز بدون حقه وله أن يعدل إل 
البدل» وعند الشافعى يجب الأرش ل غير . 


الشاج فالمشجوج بالخيار إن شاء اقتص بمقدار شجته يبتديء بها من أي الجانبين شاء وإن 

مسألة : ويجري القصاص في كسر السن كما يجري في قطعها عند أبي حنيفة رحمه 
الله وقال الشافعية: لا قصاص فى الكسر لامتناع التمائلء قلنا يمكن التماثل إذا يبرد 
رر ات خف اف ا ر ا ا فی الف م a EE‏ 
ET‏ قال : e‏ 
a 8 e‏ «يا TT‏ 
القوم وقبلوا الأرشء فقال: رسول الله کل : : إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأر ففق غلية: 

فا لن يا دون ال هة عد إن هر عم ان طا ان ية الخد ا 
دون النفس عمد. 


مسألة : لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ولا بين الحر والعبد ولا بين 
العبدين عند أبي حنيفة رحمه الله وعند الأئمة الثلاثة يجري القصاص في جميع ذلك إلا 
في الحر يقطع طرقًا للعبد جرياً على أصلهم من أنه لا يقتص حر لعبدء لقوله تعالن # الا 
بار 4 وهذه الآية بعمومها يعني العين بالعين حجة لهم على أبي حنيفة» ووجه قول أبي 


(1) أخرجه النسائي في كتاب : القسامة» باب: القصاص فى السن .)٤۷٤۹(‏ 


(۲) اخرجه البخاري في كتاب: الصلح» باب: الصلح في الدية )۲۷٠۳(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
القسامة» باب : إثبات القصاص فى الأسنان وما فى معناها .)١١۷١(‏ 


(۳) سورة البقرةء الآية: .٠١۸‏ 


\oY‏ الحزء الثالكث من كتاب تفسير المظهرى 
a‏ 
حنيفة أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فينعدم التماثل بالتفاوت في القيمة وهو معلوم 
قطعًا بتقويم الشرع فأمكن اعتباره بخلاف الأنفس لأن المتلف به الحياة بإزهاق الروح ولا 


مسألة : يجب القصاص في الأطراف , بين المسلم والذمي عند أبي حنيفة رحمه الله 
للتساوي بينهما في الأرش عنده» وقال الشافعي وأحمد: e‏ 
قصاص ‏ لعدم جريان القصاص بينهما في الأنفس ور اا ف مور ار وین 
صد من أصحاب الحق به إن بالقصاص وعفا عن الجاني هو أي التصدق 
ڪقارة ا4 أي لدف دا دل فان عجرو العاصن وال والشعبي 
وقتادة» أخرج ابن مزدويه عن رجل من الأنصار عن النبيّ بي في قوله تعالى : :2 
تو ر فار 4 قال: E e‏ 
أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك فيحط عنه قدر خطاياه فإن كان ربع الدية فربع خطاياء وإن 
كان الثلث فثلث خطاياه وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك› وروى الطبراني في 
الكبير بسند حسن عن عبادة بن الصامت› قال: قال رسول الله بي : «من تصدق من جسده 
بشيء كفر الله بقدره من ذنوبه» والطبراني والبيهقي عن سنجرة قال: قال رسول الله كلا : 
من ابتلي فصبر وأعقل فشكر وظلم فغفر وظلم فاستغفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» 
وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي الدمام قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ما من رجل 
يصاب بشيء في جسده فتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة»“ ولما أصيب 
ی و و ر ا ا ر 0 و 
عليك يها الشيخ فقال: الشيخ رضي الله تعالى عنه لا تعرضوا بمن جنى على فتصدق 
الشيخ به» وقيل : الضمير عائد إلى الجاني المفهوم مما سبق معنى عفوه كفارة لذنب الجاني 
لا يؤخذ به في الآخرة كما أن القصاص كفارة له وأما أجر العافي فعلى الله قال ل: الله تعالى 
ممن عَمَا َي لم عل ا 0 قال: البغوي: روي ذلك عن ابن عباس وبه قال: 
د بن أسلم وجار ت یکر ف ای ابه فن تعد به آي انعا 
للقصاص لمن وجب له القصاص فهو كفارة له من ذنوبه قال: الله تعالى : ولک ى 


ل افا القضام )4( 
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الصاص حيو اول لاس4 در E AR CES‏ 
اوليك هم الظلود 4 TT‏ ر4 آي أتبعناهم يعني النبيين»› حذف 
المفعول 0 الجار والمجرور عليه أعني عل ءاترهم# أي على آئار الذين اسا 
# بعیسی ابن ے4 مفعول ثان عدي إليه الفعل بالباء ا لما بين يديه من لورد وعانله 
ليل فيه هى ذر4 في موضع النصب على الحال من الإنجيل #ومصَيًا لما بى 
يديد 4 اي الإنجيل #یرے أَلررَسةٍ# عطف على فيه هدی وکذا قوله #رَهدّی وَمَوعِعة 4 
وجاز نصبهما على العلية عطمًا على محذوف يعني رحمة للناس وهدى وموعظة 
للقي لأنهم هو المنتفعون بهء أو تعلقًا بمحذوف تقديره وآنيناه هدى وموعظة» 
وعلى تقدير نصبهما على العلية عطفمًا عليهما وَليَحَك اَهَل جيل بما أل أله فيه في 
قراءة حمزة بكسر اللام ونصب يحكم يعني ولكي يحكم وعلى التأويل الأول لام كي متعلق 
a‏ اللام والجزم على أنه صيغة 
أمر والجملة مستأنفة . فإن قيل: الإنجيل نسخ بالقرآن وصيغة الأمر للحال أو للإستقبال 
فكيف يتصور الأمر بالحكم بما في الإنجيل؟ قلنا: لا نسلم أنه منسوخ بجميع أحكامه وما 
نسخ منه فتركه باتباع القرآن محكوم فيه فالحكم بالناسخ الذي ورد في القرآن حكم بما أنزل 
الله في الإنجيل والحكم بالمنسوخ بعد النسخ ترك العمل بالإنجيل وأهل الإنجيل هم أمة 
TES RL RAG DS‏ 
وجا باعل 21 أبعوك هوق الیک کفروا لک يود E‏ ومن ا يڪم ب ازل اه 
اوک هم لفوت الخارجون عن حكمه أو ن الإيمان بالاستهانة #وأرَأاً إلكّ يا 
محمد « التب( القرآن متلبسا الح مْصدقًا لما بت يبو م ألصىب4 أي من 
جنس الكتب المنزلة فاللام a‏ ع روى الوالبي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أي شاهدا وهو قول مجاهد وقتادة والسدي والكسائي وقال: 
عكرمة دالاء قال: سعيد بن جبير وأبو عبيدة مؤتمًا عليه وقال: الحسن أمينّاء وقال: سعيد 
بن المسيّب والضحاك قاضيًاء وقال: الخليل رقيبّا وحافظًا والمعنى متقاربة» ومعنى الكل أن 
کل کتاب يشهد به القرآن ويصدقه فهو كتاب الله قال: ابن جريح القرن أمين على ما قبله 
من الكتب فما أخبر أهل الكتاب من كتابهم فإن كان في القرآن فصدقوه وإلا فكذبوه يعني 
إن كان في القرآن تصديقه فصدقوه إن کان في القرآن تکذیبه فکذبوه وإن کان القرآن ساكتًا 
عنه فاسكتوا عنه لإحتمال الصدق والكذب من أهل الكتاب» قيل: أصل مهيمن مايمن 
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جل مالا فقلبت الهمزة هاء «أاحَكم بْتَّمٌ 4 أي بين الناس ايا أَنَلّ لَه في 
ا فإنه إما موافق لما سبق من الأحكام أو ناسخ له ول َي أَهرَةَهُيْ) أي أهواء 
الناس إن أرادوا منك الحكم على خلاف ما أنزل الل لعا جاءَك يِن أَلْحن€ متعلق بقوله 
لا تتبع لتضمنه معنی لا تنحرف»› أو حال من فاعله أي لا تتبع أهواءهم معرضًا عما جاءك 
من الحق لحل جملا ينكم» أي جعلنا لكل أمة منكم أيها الناس ًَ4 أي شريعة 
وهي الطريق إلى الماء شبه الدين لأنه طريق إلى ما هو سبب للحياة الأبدية ياب4 
طريقًا واضحًا في الدين من نهج الأمر إذا أوضح» أستدل البيضاوي بهذه الآية على أنا غير 
متعبدين بالشرائع المتقدمة» ونحن نقول إذا ثبت بالقرآن أو السنة أن الله تعالی حکم بشيء 
في شيء من الكتب السابقة ولم يثبت نسخه فنحن متعبدون به بناء على أنه من أحكام 
شريعتناء والقول بترك جميع ما نزل في الكتب السابقة لا يساعده عقل ولا نقل واختلاف 
الشرائع إنما هو باختلاف أكثر الفروع مع اتحاد الأصول لا محالة ولو سا أله َأ 
و ی رن ي جن افر نن ر بے رن 
۶ وکن( لم يشا ذلك وجعلکم أممّا شتی عل شرائع مختلفة لباو ن مآ اتن مر 
الأحكام المناسبة لكل عصر وقرن أي ليعلم من يتبع حكم اله ممن ينقلب على عقبيه جموذًا 
على دين آبائهم» وقیل : معناه ولو شاء الله إجتماعكم على الإسلام لأجبركم عليه ولكن لم 
يجبر ليبلوكم فاستيقوأ ألْحَبْرٍَ€ يعني بادروا إلى الأعمال الصالحة اغتنامًا للفرصة وحيازة 
لفضل السبق والتقدم فإنه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص 
من أجورهم شيء إل ال مرجعڪم جا 4 استئناف فيه تعليل للاستباق ووعد ووعید 
للمبادرين والمقصرين یکم يما كر فيو رد4 بالجزاء الفاصل بين المحق 
والمبطل» روى ابن إسحاق : عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد وعبدالله بن صوريا 
وشاس بن قيس إذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه» فأتوه فقالوا: يا محمد إنك قد 
عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم وساداتهم وأنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا وإن بيننا 
وبين فومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك فأبى ذلك فأنزل الله تعالى 
لوان احم نم إلى قوله (يوقنون) عطف على الكتاب أي أنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا 
إليك الحكم أو على الحق أي أنزلناه بالحق وبأن أحكم» وجاز أن يكون جملة بتقدير 
وأمرنا أن أحكم بينهم لما رل ان ولا تنيع أهَوَءَهُمٌ) عطف على احكم وكذا 
#واحدرهم آن ولك أي أن يضلوك ويصرفوك وأن مع صلته بدل إشتمال من الضمير 
المنصوب يعني احذر فتنتهم أو مفعول له يعني احذرهم مخافة أن يفتنوك أولئك يفتنوك 


e‏ ا 
O I‏ کا ن الاس 4 
يعني من اليهود # لفون المتمردون المعتدون في الكفر #أقحكم اهلد 5 قرا ابن 
عامر بالتاء الفوقانية على الخطاب والباقون بالتحتانية على الغيبة والمراد بالجاهلية الملة 
الجاهلية وهي متابعة الهوى قيل : نزلت في قريظة وبني النضير طلبوا من رسول الله ل أن 
يحكم بما كان يحكم به أهل الجاهلية من التفاضل بين القتلى › > والاستفهام لاونكار يعني لا 
تفعل ذلك ومن اخسن يعني لا أحد أحسن لين ألو كا لور قود أي عندهم 
واللام للبيان كما في قولك هيئت لك أي هذا الاستفهام لقوم يوقنون فإنهم هم الذين يتدبرون 
في الأمور ويتحققون في الأشياء بأنظارهم فيعلمون أن لا أحسن حكمًا من الله تعالى. أخر 
ابن مردويه عن ابن عباس قال: أسلم عبدالل بن أبي ابن سلول ثم أنه قال: إن بيني وبين 
قريظة والنضير حلف وإني أخاف الدوائر فارتد كافرًاء وقال: عبادة بن الصامت إنى أبرأً إلى 
O‏ 
فر ب ى ووم را الآية» وقوله م وک اه4 الآية وقوله ورلو ڪَانا 
منوت الو الي وہ ا يو ما اذوه أرلياة€ وأخرج ابن إسحق وابن جرير 
وابن أبي حاتم والبيهقي عن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع نشب يأمرهم 
عبدالله بن أبي ابن سلول وقام دونهم» ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله ية وتبراً إلى 
الله ورسوله ومن حلفهم وكان أحد بني عوف بن الخزرج وله من حلفهم مثل الذي لهم من 


e 1٥٦‏ الثالث ا 


م 


تاا لذ منوا ل دوا الوه واتمسری ولا 4 أي لا تعتمدواعليهم ولا 
ED E‏ ب توا ایا لی عل انی بني ته تفرد 
a sS‏ فقال : لنب ا : ااا 
من ولاية اليهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه» قال: إدا قبل . وجاز أن يکون قوله 
تعالی لو سن توم نکم َه َم منم مبنيًا على التجوز يعني من يتولهم فهو فاسق والفاسق 
يشابه الكافر› E‏ قال : رسول الله کر : «انا بريء 
من كل مسلم أقام مع المشركين لا ترأىٰ ناراهما» وو رای رال اک ن ال 


)01( رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
أنظر مجمع الزوائد في كتاب : الجهادء باب : النهى عن مساكنة الكفار .)4۲۹١(‏ 
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. و وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن جرير بن عبداله إن َه لا يَهَدِى لقم 
لر r e‏ وظلموا المؤمنين بموالاة أعدائهم رى 
انز ف لوبهم مر يعني عبدالله ابن أبي ابن سلول وأصحابه من المنافقين # رغوت 
ف 4 أي في موالاة اليهود ومعاونتهم مفعول ثان لترى إن كان من الرؤية بمعنى العلم وإلا 
فهو حال من فاعله يوون4 حال من فاعل يسارعون ی أن تيتا داه € من دوائر 
الزمان بان ينقلب الأمر.ويكون الدولة للكفار ولا يتم أمر محمد فيدور علينا كذا قال: ابن 
عباس» وقیل: معناه نخشی أن يدور الدهر علينا بمكروه فنحتاج إلى نصرهم أو يصيبنا 
جدب وقحط فلا يعطونا الميرة» أخرج ابن جرير من حديث عطية وابن إسحق أن عبادة بن 
الصامت قال: لرسول الله ية: إن لي موالي a‏ 
ورسوله من ولايتهم وأوالي إلى الله ورسولهء فقال: ابن أبي إني رجل أخاف الدوائر لا أبراً 
من ولاية موالي» قال: البغوي: فقال: النبى يي : «يا أبا الحباب ما نفست من ولاية اليهود 
على شاد ب الات نر لك درا ال ا ل قان اله تا ي ا ا ا 
اتم قال : قتادة ومقاتل: بالقضاء الفصل من نصر محمد ية على من خالفه» وقال: 
والسدي : فتح مكة قال : الضحاك : فتح قرى يهود خيبروفدك وغیرها #أو اَم من 
عندو) آي إظهار آسرار المنافقين وقنلهم وتفضيحهم أو قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير 
واستفصال اليهود من جزيرة العرب فيصيخوأ أي هؤلاء المنافقين منصوب بأن مقدرة بعد 
E‏ 
لمل ابع e FS N el‏ اَ4“ بالنصب» E EE‏ 

a‏ أن يأتي بالفتح وصيرورة المنافقين نادين› وجاز أن يكون 
معطوفا يأتي وهذا إما على تقدير كون أن يأتي اسم عسى بدلاً من الله مغنيًا عن الخبر بما 
تضمنه من الحدث» وإما على تنزيل عسى الله أن يأتى منزلة عسى أن يأتى الله لأن كليهما 
بمعنى واحد» فالتقدير عسى أن يأتي الله بالفتح وعسى أن يصبحوا إلا على تقدير كون يأتي 
خبر عسى لأنه حينئذ لا بد من الضمير في خبر عسى عاثدًا إلى اسمه» وجاز أن يقال لفظة 
اله في قوله أقسموا بالله مظهر في موضع الضمير والله أعلم عل ما أَسر4 استبطنوه من 
النفاق وموالاة الكفار فضلا عم أظهروه مما أشعر على نفاقهم # نمی خبر لیصبحوا 
والجار والمجرور متعلق به وقول لبن ءامنوا) قرأ الكوفيون بالواو ويقول بالرفع على أنه 
كلام مبتداً» وقرأً ابن كثير ونافع وابن عامر بغير واو» وهكذا في مصاحفهم وقول بالرفع 
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على الاستئناف كأنه في جواب قائل بقول فماذا يقول المؤمنون حينئذ» وقرأ أبو عمرو 
ويعقوب بالواو ويقول بالنصب على أنه معطوف على يصبحواء والمعنى إذا جاء الله بالفتح 
يصير المنافقون نادمين ويقول المؤمنون متعجبين أو على احتمالات أخر ذكرناها في 
فيصبحواء والتقدير عسى أن يأتي الله بالفتح وقول المؤمنين كذلك أو عسى أن يأتي الله 
بالفتح أو عسى أن يقول المؤمنون أو عسى الله أن يقول المؤمنون أهؤلاء المنافقون الذين 
اتو غ ا ك 3ء4 يعني المنافقين اليب أقسموا ياه جد أيمنة4 أي 
أغلظهاء مصدر قائم مقام الجملة الواقعة حالاً تقديره أقسموا باله يجتهدون جهد إيمائهم 
ولڏلك جاز کونه معرفة أو منصوب على المصدرية من أقسموا لأنه بمعناه لهم أي 
المنافقين لم هذه الجملة جواب للقسم» > يعني يقول المؤمنون بعضهم لبعض تعجبًا 
من حال المنافقين حيث كانوا يقسمون بأنهم لمع المؤمنين وتبخْحا بما مَنٌ الله عليهم من 
الإخلاص أو يقولون لليهود فإن المنافقين كانوا يحلفون لليهود بالمعاضدة ويقولون لهم إن 
أخرجتم لنخرجن معكم وإن قوتلتم لتنصرنكم # حيطت أعلهم كَأَصَبَحوا حَيرنً) في الدنيا 
والآخرة» هذه الجملة إما من مقولة المؤمنين أو من مقولة اا اد ی و 
أعمالهم وخسرانهم يتام اليب ءامثوأ من بيد قرأ نافع وابن عامر يرتد وبفك الإرغام 
والباقون بالإدغام بفتح الدال هنكم عن دييوء# يعني عن الإسلام إلى الكفر قال : الحسن 
علم الله تبارك وتعالى أن قومًا يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم فأخبر أنه سيأتي وى 
ا پوو ع وودر العائد إل عن محذوف تقدیره فسوف ا الله » أي يقيم الله 
تعالى لمدافعتهم قوما منكم يحبهم ويحبونه وإختلفوا في ذلك القوم من هم قال: علي 
رضي الله عنه ابن أبي طالب والحسن والضحاك وقتادة هم؟ أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا 
أهل الردة وما نعي الزكاةء وذلك أن النبيٰ ية لما قبض ارتد عامة العرب إلا أهل مكة 
والمدينة والبحرين من عبد القيس» ومنع بعضهم الزكاة وهم أبو بكر بقتالهم فكره ذلك 
أصحاب النبيّ بيا وقال: عمر كيف تقاتل الناس وقد قال: رسول الله ي : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قاله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه 
على الله عز وجل» فقال: أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 
فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عنافا كانوا يؤدونها إلى رسول الله يي لقاتلتهم على 
منعهاء قال: أنس بن مالك كرهت الصحابة قتال ما نعي الزكاة وقالوا أهل القبلة» فتقلد أبو 
بکر رضي الله عنه سیفه وخرج وحده فلم يجدوا بدا من الخروج على إثره قال: ابن 
مسعود رضي الله عنه كرهنا ذلك في الابتداء ثم حمدناه عليه في الانتهاء» قال: أبو بكر بن 
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عياش سمعت أبا حفص يقول ما ولد بعد النبيين مولود أفضل من أبي بكر رضي الله عنه قام 
بعد النبيّ ييه في قتال أهل الردة» وقال: قد ارتد في حياة النبي ياء ثلاث فرق منهم مُذْحَج 
ورئيسهم ذو الحمار عبهلة بن كعب العنسي ويلقب بالأسود وكان كاهنا مَشعدا فتنبی 
باليمن» واستولى على بلاده فكتب رسول الله ية إلى معاذ بن جبل ومن معه من 
المسلمين» وأمرهم أن يحثوا الناس على التمسك بدينهم وعلى النهوض إلى حرب الأسود 
فقتله فیروز الديلمي على فراشه قال: ابن عمر فأتى الخبر النبيّ َيه من السماء الليلة التي 
قتل فيهاء وقال: النبىّ يية: «قتل الأسود البارحة قتله رجل مبارك) قيل: ومن هو؟ قال: 
«فيروز وفاز فيروز» فبشر النبي ية أصحابه بهلاك الأسود وقبض ية من الخد وأتى خبر 
مقتل العنسي المدينة في آخر شهر ربيع الأول بعد مخرج أسامة وكان ذلك أول فتح جاء أبا 
بكر رضي الله عنه . والفرقة الثانية بنو حنيفة باليمامة ورئيسهم مسيلمة الكذاب وكان قد تنبا 
في حياة رسول الله َا في آخر سنة عشر وزعم أنه أشرك مع محمد بَياة في النبوة» وكتب 
إلى رسول الله ية من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد فإن الأرض نصفها 
لي ونصفها لك وبعث بذلك إليه رجلين من أصحابه» فقال: لهما رسول الله لاء لولا أن 
الرسل لا تقتل لضربت أعناقكماء ثم أجاب «من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب أما 
بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» ومرض رسول الله بي وتوفي 
فبعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلمة في جيش كثير حتى أهلكه الله على يدي وحشي 
يقول قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام. والفرقة الثالثة بنو أسد 
ورئيسهم طلحة بن خويلد وكان طليحة آخر من ارتد وادعى النبوة في حياة النبيّ بء وأول 
من قوتل بعد وفاة النبي بيه من أهل الردة فبعث أبو بكر خالد بن الوليد إليه فهزمهم خالد 
بعد قتال شديد وأفلت طليحة فمر على وجهه هاربًا نحو الشام ثم إنه أسلم بعد ذلك وحسن 
إسلامه» وقد ارتد بعد وفاة النبييّ بء في خلافة أبي بكر رضي الله عنه خلق كثير سبع فرق 
فزارة قوم عيينة بن حصين وغطفان قوم قرة بن سلمة القشيري» وبنو سليم قوم الفجأة بن 
عبد يا ليل وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة» وبعض تميم قوم شجاج بنت المنذر المتنبية 
زوجة مسيلمة وأسلمت آخرّاء وكندة قوم الأشعث بن قيس وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم 
الحطيم حتى كفى الله بالمسلمين أمرهم ونصر دينه على يدي أبي بكر رضي الله عنه» قالت 
عائشة توفي رسول الله يي وارتدت العرب وأشرب النفاق ونزل بأبي ما لو نزل بالجبال 
الراسيات لما ضمهيا. وارتد في حلافة عمر غسان قوم جبلة ابن الأيهم لما أجرى عليه عمر 


1۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


حكم القصاص تنصر وصار إلى الشام» وقال: قوم المراد بقوم يحبهم ويحبونه هم 
الأشعريون» روري عن عياض بن غنم قال: لما نزلت هذه الآية قال : رسول الله يلا : «قوم 
هذا وأشار إلى أبي موسى الأشعري» رواه ابن جرير في سننه والطبراني والحاكم وكانوا من 
اليمن» عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبًا وأرق 
أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية»“ متفق عليه» وقال: الكلبي: هم أحياء من اليمن ألفان 

من النخع وخمسة آلاف من كندة وبجيلة وثلثة آلاف من أفناء ناھوا ی یل ل 
يوم القادسية في أيام عمر رضي لله عنه ال4 - جمع ذليل من ذل دل ل وذلالة بالضم» 
وذلة بالكسر ومذلة وذلالة بالفتح بمعنى هان كذا في القاموس والذلة إن كانت على الإنسان 
من نفسه فهي محمودة قال: الله تعالى: فض لهسا جاح الل ِي سَ4“ اي کن 
کالمقهور لهما وإن کانت من غیره عليه فعلیه عذاب قال: الله تعالی # مشه وا۳4 
ولوريت لن أل سَ4 وضد الذلة العز بمعنى الغلبة والعزيز الذي يقهر ولا 
يقهر› وهي إن کان للإنسان من نفسه لنفسه فمذموم قال: الله تعالى بل ألذن كفروا فى عَم 
وشقاق 4)2 وقد يستعار حينئذ للحمية قال : الله تعالى: أده ألمِرَةٌ الان فَحَسبم 
جَهمٌّ 4 وإن كانت من الله تعالى فكمال ونعمة قال: الله تعالى وی آل ولرشولةء 
وِلْمُومبك) وقال: عز وجل #من کان رر مره فيل لم عا“ وقال: عليه 
السلام: «كل عز ليس من الله فهو ذل» قال : a‏ لا ذلول فإن جمعه 
ذلل» لكن قال: في القاموس جمع ذليل ذلال وأذلاء وأذلة جمع ذلول ذلل وأذلة فأذلة 
جمع لكليهماء قلت :فإن كان جمع ذلول فهو ضد صعب ومعناهما متقارب وحاصل المعنى 
أنهم متواضعون لينون رحماء متعاطفون عل أَلْمُؤْمِِيكَ) كان القياس للمؤمنين فأورد على 
ههنا بمعنى اللام للمشاكلة التي دعى إليها المقابلة وتنبيها لاختصاص ذلهم بالمؤمنين مع 


(۱) اأُخرجه البخاري في كتاب : المغازي» باب : قدوم الأشعريين وأهل اليمن )٤۳۹١(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : الإيمان» باب : تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه .)٥۲(‏ 

٤> الإسراء الأية:‎ ê (۲) 

(۳) سورة يونس» الاية: ۲۷. 

(6) سورة البقرة» الآية: ١‏ 

(۵) سورة ص» الاية: ۲. 

(1) سورة البقرة» الآية: .٠٠٠‏ 

(۷) سورة المنافقون» الآية: ۸. 

(۸) سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 
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علو مرتبتهم وفضلهم على من يذلون لهم أو هي بمعناها أورد لتضمن الذل معنى العطف 
والحنوء أو يقال ذكر الأذلة في مقابلة الأعزة تبنى عن نفي عزهم على المؤمنين كأنه قيل : 
غير أعزة على المؤمنين أَمِرَةٍ عل آلكفرة) أي أشداء عليهم متغلبين ما استكانوا لهم وما 
ضعفوا في مقابلتهم نظير هذه الآية قوله تعالێ : E‏ ع عل الکتار را سهم 5 
هڈوت ف سيل لہ 4 حال من الضمير في أعزة› وجاز أن يكون صفة أخرى لقوم ووک 
يحاون َومَةَ لأبمر# الواو يحتمل أن يكون للحال يعني يجاهدون» وحالهم أنهم لا يخافون 
لوم الكفار كما هو حال المنافقين كانوا يبخرجون في جيوش الإسلام إما خوفا من ظهور 
نفاقهم أو طمعًا في الخنيمة ومع ذلك يخافون لومة أولياءهم من اليهود فلا يعملون شيئًا مما 
يعلمون أنه يلحقهم لوم من جهتهم» أو هي عاطفة عطف على يجاهدون بمعنى أنهم هم 
الجامعون بين المجاهدة في سبيل الله والتصلب في دينهم عن عبادة بن الصامت»› قال : 
«بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف 
في الله لومة لائم» متفق عليه» واللومة المرّة من اللوم» وفي تنكيرها وتنكير لائم مبالغتان 
كأنه قال : لا يخافون شيئًا قط من لوم أحد من اللوام #ذلك) يعني محبتهم ومحبوبيتهم لله 
تعالى وذلهم للمؤمنين وقهرهم على الكفار ومجاهدتهم في سبيل الله وعدم خوفهم من لومة 
لائم بعد ارتداد قوم منهم وضعف شوكتهم فصل ال4 عليهم وعطائه يرتيه يمنحه 
ويوفق به من كًَاءٌ) من عباده فمن رأى فيه شيئًا من ذلك الأوصاف يجب عليه أن يشكر 
الله تعالى ولا يعجب بنفسه وأنى يكون العجب لمن اتصف بهذه الأوصاف وله وس 
فضله وقدرته»› LS ss SS a Sa‏ 
لعل بمواقع أعمال قدرته لا يفوته ما يقتضيه الحكمة» لما ولكم اله ورسولم ولد 
اموا متصل بقوله تعالی #لا دا الود والصرۍ أل وما بينهما إما لتأكيد النهي كقوله 
تعالی وس بوم کہ ِنَم منم وقوله تعالی یری ا ي فلوبهم € الآية» وإما لتوطئة 
تعيين من هو حقيق للولاية كقوله تعالى e:‏ ياق َه قور ا ووت 4 الآية» وهذه 
الآية لتعيين من هو حقيق بالولاية والنفي المستفاد بأنما هو على قول البصريين NRE‏ 
المستفاد مما سبق› وإنما قال: وليكم ولم يقل أوليائكم للتنبيه على أن الولاية لله خاصة 
على الأصالة وما هو لرسوله وللمؤمنين فبالتبع اليب يمون ألصََة ويون ألرگلة 4 صفة 


(1) سورة الفتح الآية: ۲۹. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: البيعة» باب: كيف يبايع الإمام الناس )۷۲٠١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب: الإمارة» باب : وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية وتحريمها في المعصية .)۱۷١۹(‏ 
ب ال ب : وجوب مراء في عير تحريمها في 
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للذين آمنوا لأنه جار مجرى الاسم» ولو قدر له موصوف يكون صفة ثانية لموصوفه أو بدل 
منه» E GEN A E E E E‏ 
الذين آمنوا # وهم رک مون الواو للعطف على يقيمون الصلاة ويؤتون الزكوة والمعنى هم 
مصلون صلاة ذات ركوع بخلاف صلاة اليهود والنصارى فإنها لا ركوع فيها أو المعنى هم 
خاضعون متخشعون في صلاتهم وزكاتهم» قال: الجوهري يستعمل الركوع تارة في 
التواضع والتذلل» وجاز أن يكون الواو للحال من فاعل يؤتون أي يؤتون الزكوة في حال 
ركوعهم في الصلاة مسارعة إلى الإحسان. أخرج الطبراني في الأوسط بسند فيه مجاهيل 
عن عمار بن ياسر» قال: : وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع ونزع 
خاتمه وأعطاه السائل فنزلت إا ولفكم أله ورسولمٌ) الآية وله شواهد قال: عبد الرزاق بن 
عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى نما وليم ه4 قال: نزلت 
فی غلی: ابن آبئ طالب: وروی ابن مردویه عن وجه آخر عن ابن عباس مثله وأخرج أيشًا 
عن علي مثله» وأخرج ابن جرير عن مجاهد وابن أبي حاتم عن سلمة بن کهیل مثله وروی 
الثعلبي عن أبي ذر والحاكم في علوم الحديث عن علي رضي الله عنه فهذه شواهد يقوي 
بعضها بعضاًء وهذه القصة تدل على أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها وعليه انعقد 
الإجماع وعلى أن صدقة التطوع تسمى زكاة. ونزول هذه الآية في علي رضي الله عنه لا 
يقتضي تخصيص الحكم به لأن العبرة لعموم اللفظ دون خصوص المورد كما يدل عليه 
صيغة الجمع» ولعل ذكر الركوع ههنا على سبيل التمثيل وعلى مقتضى الحادثة الواردة فيه 
والمراد منه يؤتون الزكاة فورّا على السؤال بلا مهلة» وقال: البيضاوي إن صح أنه نزل في 
علي رضي الله عنه فلعله جيء بلفظ الجمع ليرغب الناس في مثل فعله فيندرجوا فيه» قلت : 
ولو كان المراد به علي رضي الله عنه فالحصر المستفاد بإنما على قول البصريين حصر 
O O‏ محمد إل 

سول“ وذکر البخوي: أنه روي عن ابن عباس أنها نزلت في عبادة ابن الصامت رضي 
aS‏ من اليهود» وقال: أتولى الله ورسوله 
والذين آمنوا فنزل فیهم من قوله ليام الِب اموا لا كعدوا آلو والسرى وة إلى قوله 
لما ولیم اله ورسولم ولد اموا الاب يحي اة وش ناخاب رو ل اه عة 
وقال: جاء عبدالله بن سلام إلى النبي ية فقال: يا رسول الله إن قومنا قريظة والنضير قد 
هجرونا وفارقونا وأقسموا أن لا يجالسونا فنزلت هذه الآية» فقال: رضينا بالله وبرسوله 
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وبالمؤمنين أولياء. وقال: جويبر عن الضحاك في قوله تعالى # إت ولثم أله وسولم ولي 
اموا قال : هم المؤمنون بعضهم أولياء بعض» وقال: أبو جعفر محمد بن علي الباقر 
رضي الله عنهما نزلت في المؤمنين فقيل له إن ناسا يقولون إنها نزلت في علي ابن أبي 
طالب رضي الله عنه فقال : : هو من المؤمنين»› رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية وروي عن عكرمة أنها نزلت في أبي بكر رضي الله 
عنه» قال: البغوي : : وعلى هذه الروايات أراد بقوله وهم راكعون مصلون صلاة التطوع 
بالليل والنهار #ركعوت سول أله وروم وَألَيَْ ءامنا قال : أبن عباس يريد المهاجرين والأنصار 
يعني من يتخذهم أولياء #قنَ حرْب آله هم امبو تقديره فإنهم هم الغالبون» وضع 
المظهر موضع المضمر تنبيها على البرهان عليه كأنه قيل: ومن يتول هؤلاء فهم حزب الله 
وحزب الله هم الخالبون فهم هم الغالبون وتنويها بذكرهم وتعظيمًا لشأنهم وتشريقًا لهم بهذا 
الاسم وتعريضا لمن تولى غير هؤلاء بأنهم حزب الشيطن في القاموس الحزب بالكسر 
الوردوالطائفة والسلاح وجند الرجل وأصحابه الذين على رأيه» قلت: وهذا هو المراد 
ههناء قال : : البيضاوي الحزب القوم يجتمعون لأمر حزبه» في القاموس حزبه الأمر يعني 
نابه واشتد عليه . . أحتجت الروافض بهذه الآية على انحاصر الخلافة في علي رضي الله عنه 
قالوا المراد بالولي المتولي لأمور المسلمين والمستحق للتصرف فيهم فالله سبحانه کما أثبت 
الولاية لنفسه وللرسول أثبت لعلي رضي الله عنه وذكر بكلمة إنما للحصرء ولا شك أن 
ولاية الله والرسول عامة فكذلك ولاية على وهو الإمام دون غيره» وأحتجوا بحديث البراء 
بن عازب وزيد ابن أرقم أن رسول الله يا : : «لمانزل بغدير خم أخذ بيد علي» فقال: 
«ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى» قال: ألستم تعلمون أني أولى 
بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى» فقال: «اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من 
SS‏ : له هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت 
مولى كل مؤمن ومؤمنة» E‏ وقد بلغ هذا الحديث مبلغ التواتر رواه جمع 
من المحدثين في الصحاح والسنن والمسانيد برواية نحو من ثلاثين من أصحاب رسول الله 
يي منهم علي بن ابي طالب وبريدة بن حصيب وأبو أيوب وعمرو ابن مرة وأبو هريرة وابن 
عباس وعمار بن بريدة وسعد بنوقاص وابن عمر ونس وجرير بن مالك بن الحويرث وأبو 
سعيد الخدري وطلحة وأبو الطفيل» وحذيفة بن أسيد وغيرهم» وفي بعض الروايات «من 


(۱)( رواه أحمد ورجاله ثقات وعند الترمذي طرف منه. 
أنظر مجمع الزوائد في كتاب : : المناقب› باب : مناقب علي ب بن بي طالب رضي الله عنه .)۱٤۹۳۸(‏ 
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كنت أولى به من نفسه فعلي وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» قالت الروافض هذا 
EG E E‏ 
أن النبي ياء قال : «ٳن عليّا مني وأنا منه وهو ولي کل مؤمن»"' روا الترمدى وابن E‏ 
شيبة» وهذين الحديثين أولى بالاحتجاج من الآية لأنه نص محكم في وجوب ولاية علي 
رضي الله عنه غير شامل لغيره بخلاف الآية فإنها على تقدير صحة نزولها في علي شاملة 
لجميع المؤمنين فإن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص الموردء لكن استدلال الروافض 
بالحديئين والآية على نفي خلافة غيره باطل فإن الولي والمولى مشتقان من الولي بمعنى 
القرب والدنوء قال: في القاموس: الولي اسم من الولى ويقال الولي للمحب والصديق 
والنصيرء وفي الصحاح الولاء والتوالي أن يحصل شيئان فصاعدًا حصولاً ليس بينهما ما 
ليس منهما ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة ومن حيث الدين ومن 
حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد والولاية والنصرة ويطلق أيضا على تولي الأمرء وفي 
القاموس المولى المالك والعبد والمعيِق والمعتّق على البناء للفاعل والمفعول والصاحب 
والقريب كابن العم ونحوه وألجار وألحليف وابن العم والنزيل والشريك وابن الأخت 
والولي وألرب وألناصر والمنعم والمنعم عليه والمحب والتابع والصديق وقد ورد في القرآن 
ونسبة المحبة والقرب التي بين العبد والله سبحانه يطلق عليه الولاية ويطلق الولي على 
المؤمن فيقال ولي الله وعلى الله فيقال الله ولي الذين آمنوا وأطلق المولى في القرآن على الله 
شه ت ال وش المولن وعم لصي 4 و وعلى العباد فيما بينهم أيضًا حيث قال: 
ليان الله هو موكلة وجري وصح اا ف الآية وههذه الأحاديث لا يدل شيء 
منها على خلافة علي فضلا عن نفي خلافة غيره» بل إنما يدل الآية على استحقاق محبته 
والحديث على وجوب محبته وحرمة عداوته كما يدل الآية على حرمة ولاية اليهود 
والنصارى أعني محبتهم ومناصرتهم» أخرج أبو نعيم المدايني عن الحسن المثنى بن الحسن 
المجتبى أنه لما قيل: له إن خبر «من كنت مولاه» نص فى إمامة على» قال: أما والله لو 
يعني النبيٰ بيا بذلك الإمامة والسلطان لأفصح لهم فإنه َة كان أفصح الناس للمسلمين 
وكان سبب خطبة النبي َة بغديرخم أن النبيْ ية بعث عليًا إلى اليمن أمير العسكر فتسرى 
جارية من الخمس وشكى بذلك بعض الناس فغضب النبيْ ية لأجل شكايته» وقال: ما 
تريدون من رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ وخطب تلك الخطبة ليتمكن محبة 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه (۳۷۲۳). 
(۲) سورة الأنفالء الآية: .٠١‏ (۳) سورة التحريم الاية: ٤‏ 


سورة المائدة ۱1 
علي في قلوب المؤمنين ويزول شكايتهم» وقوله بي : «ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن» 
الغرض منه تنبيه المسلمين على وجوب امتثال أمره في محبة علي رضي الله عنه وكذا دعاء 
ية في آخر الحديث للتأكيد في محبته» a‏ 
بوجهين» أحدهما أن قوله تعالى اواد عل المرمين امَو ء عل الکھریں هدوت ن سیں ال 
TS‏ 
تابع الخلفاء الثلثة وصلى معهم وجاهد معهم إلى ثلانًا وعشرين سنة وأنكح ابنته عمر رضي 
لله عنها » فإن كان ذلك بالتقية خوفًا من الناس لا يكون علي داخلاً في حكم هذه الآية ولا 
مجال بهذه القول الباطل إلا للروانض خذلهم الله الله أعلم» وثانيهما أن قوله تعالى : ق 
ڪت ب أو هم لقيو يدل على أن الفرقة الناجية ليست إلا أهل السنة والجماعة دون 
الروافض وغيرهم من أهل الأهواء لبداهة غلبة أهل السنة في القرون والأمصار , بل الروافنض 
يعترفون بذلك حيث قالوا إن عليّا كان مع الخلفاء ء الثلثة تقية مقهورًا مغلوبًا والأئمة بعده لم 
يظهروا دينهم خوفًا وعَلّموا أصحابهم دينهم خفيةً ويأمرونهم بالإخفاء ويقولون للجدُر آذانٌ 
كذا رووا عن الباقر والصادق في كتبهمء وقالوا صاحب الأمر اختفى في سرد دابة سر من 
رأي نحواً من ألف سنة والله أعلم» روی ابن جریر عن ابن عباس قال : كان رفاعة بن زيد 
بن تابوت وسويد بن الحارث قد أظهر الإسلام نفافًا وكان رجال من المسلمين يوادونهما 
فأنزل الله تعالى لا أل انوا لا دوا لیت ادوا دبنگ 4 إلى قوله تکتمون هی وی 
مهزوا به وملعوبًا حيث يظهرون الإيمان ويضمرون الكفر رتب النهي عن موالاتهم على 
استهزانهم إيماء إلى علته النهي من باب ترتب الحكم على العلة وتنبيمًا على أن هذا 
7 و المعادات فكيف يجوز موالاتهم لمن ألَيِينَ أوثوا التب ین ب4 
يعني اليهود ولت 4 يعني المشركين يؤيده قراءة ابن مسعود ومن الذين أشركواء قرأ أبو 
رو رای ار ا علی ررضرن ا والباقون بالنصب عطقا على الموصول 
لوغ الک بالكفار لتضاعف كفرهم» وجاز أن يكون المراد بالكفار أعم من أهل 
الكتاب وأهل الشرك فهو تعميم بعد تخصيص على قراءة النصب تنبيهًا على أن الاستهزاء 
والكفر كل واحد منهما يقتضي المعاداة ويمنع الموالاة ولا واا لَه بترك المناهي إن 
کشم ميرك شرط استغنى عن الجزاء بما سبق يعني أن الإيمان بالله وبوعده ووعد 
يوجب التقوى عن المناهى المقتضية للوعيد» قال: الكلبي: كان منادي رسول الله يلل إذا 
نادى للصلاة وقام المسلمون إليها قالت اليهود قد قاموا لا قاموا وصلوا لا صلوا على طريق 
الاستهزاء وضحكوا فأنزل الله عز وجل #وإدا ديم 4 عطف على اتخذوا دينكم يعني لا 
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تتخذوا الذين إذا ناديتم إل اَلَو أخدوكا يعني الصلاة أو المناداة #هروا ويا أخرج 
ابن أبي حاتم عن السدي أن نصرانيًا بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا 
رسول الله» قال: أحرق الله الكاذب فدخل خادمه ذات ليلة بنار وهو وأهله ينام فتطايرت 
منها شرارة فاحترق هو وأهلهء قيل: إن الكفار لما سمعوا الأذان حسدوا المسلمين فدخلوا 
على رسول الله یا فقالوا: يا محمد لقد أبدعت شينًا لم يسمع به فيما مضى من الأمم فإن 
كنت تدعي النبوة فقد خالفت فيما أحدثت الأنبياء قبلك ت ولو کان فيه خيرًا لکان أولى الناس 
SS‏ 
الله تعالى E ORTE EDS‏ 
ذلك 4 الاستهزاء بالحق نهر قوم لا يلود #فإن مقتضى العقل ترك الاستهزاء والتامل 
في حسن الشيء وقبحه» وفي هذه الآية دليل على أن الكافرين مع كونهم عاقلين في أمور 
الدنيا كما يشهده البداهة لا يعقلون شينًا من أمور الدين» وبهذا يظهر أن صرف الحواس 
والعقل والنظر في المقدمات ليست علة موجبة لحصول العلم بالمطالب كما يزعمه الفلاسفة 
بل هو أمر عادي يخلق الله العلم بعد النظر إن شاء والله أعلم. روى ابن جرير عن ابن 
عباس قال : أتى النبي ية نفر من اليهود ف فيهم أبو ياسر بن أخطب ورافع ب بن أبي رافع 
وعاري بن عمرو فسألوه a‏ قال: أؤمن بالل وما أنزل إلى إبراهيم 
إسمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا 
نفرق بین أحد منهم ونحن له مسلمون» فلما ذکر عیسی جحدوا نبوته» وقالوا لا نؤمن 
e E‏ 
والآخرة منكم ولا ديا شرًا من دینکم فأنزل الله تعالى #فل اهل الكتب هَل تَقَمودَ4 قرأ 
ا و ر ا ا ا ا ر ا و را 
والسين والزاء والطاء والضاد والنون نحو هل ثوب وبل سولت وبل زين» وبل طبع وبل 
ظننتم وبل ضلوا وهل ندلكم وهل ننبئكم وهل نحن وشبهه» وأدغم حمزة في التاء والثاء 
والسين فقط› واختلف عن خلاد عند الطاء في قوله بل طبع وأدغم أبو عمرو هل ترى من 
O N sS‏ 
بمعنى النفي والنقمة العيب المنكر المكروه والأسقام مكافأته» ومعنی ما تنقمون ما تنکرن 
وتكرهون وتعیبون وئ أي م اغالا واا ا و ان عات ان وا اا 


.۳ سورة فصلت الآية:‎ )١( 


(۲) سورة مريم» الآية: .1١‏ 


ا ا مو ا 

وان ارک ق يمون الواو للحال من فاعل هل تنقمون يعني لا تكرهون إلا إيمانا والحاك 
أن أكثركم فاسقون آي كارو فمالى لا تعلمون آنكم على اح السات من إنكان اننب 
السماويةء ونحن على أحسنها ومع ذلك تكرهون الحسن ولا تكرهون القبيح» أو هي 
للعطف على أن آمنا وكان المستثنى لازم الأمرين وهو المخالفةء يعني لا تنكرون منا إلا 
مخالفتكم حيث دخلنا في الإيمان وأنتم خارجون عنه أو كان تقديره واعتقاد أن أكثركہ 
فاسقون فحذف المضاف» أو على علة آمنا بتقدير فعل منصوب» يعنى إلا أن أمنا وإعتقدنا 
أف ار فامقرن أو مو طرف غلل غا مهاو و اقا ج تون م ان اا 
لعدم إتصافكم ولأن أكثركم فاسقون» فهو منصوب بنزع اللام الخافض أو منصوب بإضمار 
فعل دل عليه هل تنقمون أي ولا تنقمون أن أكثركم فاسقون أو هي بمعنى مع يعني هل 
تنقمون إلا أن آمنا مع أن أكثركم فاسقون» قيل : لا يتم هذا على ظاهر كلام النحاة حيث 
يشترطون في المفعول معه المصاحبة في معمولية الفعل ويتم على مذهب الأخفش حيث 
اكتفى في المفعول معه المقارنة في الوجود مطلقًا. قلنا: الاشتراط في المفعول معه لا 
يوجب أن يشترط في كل واو بمعنى مع فليكن الواو بمعنى مع للعطف ولا يكون مفعولاً 
معه عند النحاة لانتفاء شرطه ويكون عند الأخفش» وجاز أن يكون مجرورًا معطوفًا على ما 
يعني ما تنقمون منا إلا الإيمان بالله وبما آنزل وبأن أكثركم فاسقون»ء وجاز أن يكون مرفوعًا 
على الابتداء والخبر محذوف تقديره ومعلوم عندكم إن أكثركم فاسقون» لكن حب الرياسة 
والمال يمنعكم عن الإنصاف» وجاز أن يكون تقدير الكلام وما تنقمون منا شيئًا لشيء إل 
لان آمنا ولأن أكثركم فاسقون يعني علة إنكار شيء تنكرونه منا ليس إلا المخالفة في الدينء 
3 يا محمد لمعشر اليهود كَل أيينكم أخبركم َر من ذلك المتقوم المكرو. 
عندكم منود جزاء وهي مختصة بالخير كالعقوبة بالشر وضعت ههنا موضع العقوبة 
استهزاء بهم کقوله تعالی يرهم يعداب أيرٍ4” المثوبة منصوب على التميز عن 
بشر» قال: البغوي: لما كان قول اليهود لم نر أهل دين أقل خطافي الدنيا والآخرة ولا ديا 
E SD GIT‏ 
ل أفائرة E‏ ال ر4 #عند لَه متعلق بشر #من نمه اَ4 بدل من شر 


e a E E a gE 


(1) سورة آل عمران» الآية: .۲١‏ 
(۲) سورة الحج» الاية: .۷٣‏ 
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# وَعضښت عله 4 وجعل مم أَلقَردة والازر ‏ فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة 
عيسى عليه السلام» وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أن المسخين كلاهما في 
أصحاب السبت فشُبّانهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير عبد املعو قرا 
حمزة عبد بضم الباء والطاغوت بكسر التاء علي الإضافة عطمًا على القردة وعبد بضم الباءء 
قل : مفرد كعبد بسكون الباء وهما لغتان کسبع وسبّع»› وقيل: هو اسم موضوع للمبالغة 
كحذر وفطن للبليغ في الحذر والفطانةء وقیل : هو جمع عبد ذكره في القاموس من صيغ 
الجمع كندس» وقيل: أصله عبدة فحذف التاء للإضافة تحرزاً عن اجتماع الزيادتين من التاء 
والإضافة مثل أخلفوك» عد الأمر الذي وعدوا أي عدة الأمر» وقرأ الباقون بفتح الباء على 
الماضي» ونصب الطاغوت عطفمًا على صلة من والمراد بالطاغوت إما العجل أستعير له من 
الشيطان بجامع المعبودية الباطلةء أو المراد الشيطان فإن عبادة تيم العجل کال ری 
الشيطان» وقيل: المراد به الكهنة وكل من أطاعوه في معصية الله وك ملعونون 2 
مَك من كل شرير جعل مكانهم شرا ليكون أبلغ في الدلالة على شرارتهم #وَأضل عن 


ررس ص 


سوا سيل من كل ضال عن السبيل السوي ونزلت في المنافقين قوله تعالى و 


جاءٌوم) يعني المنافقين تالا اما بك وهم يسرون الكفر لر دلوا باکر وهم ق 
حرَجُوأ يوه الجملتان حالان من فاعل قالواء وبالكفر وبه حالان من فاعلي دخلوا أو 
خرجوا» يعني قالوا آمنا بك» EG OT‏ 
بالكفر وخرجوا لذلك لم یور فیهم ما سمعوا منا واه آم سنا كوا يكرد فيه وعيد لهم 
بالفضيحة في الدنيا n‏ أو کک 
# رعو في الان والعدَونِ قيل قيل : الإثم المعاصي والعدوان الظلم وقيل: الإثم ما كتموا من 
التوراة والعندوان ما زادوا فيها ۶ كرود ألسُحَت الحرام خصه بالذكر للمبالغة في الذم 
فإن أكلهم الرشى منعهم عن الإيمان بالنبيْ يي وبعثهم على تحريف الور اتو الدب على 
الله وصد غيرهم عن الإيمانء # ليتس تا E EEE‏ 
بسوء الأعمال بعد وصفهم بسوء الإعتقاد ليستدل بها على نفاقهم #لولا ينهم اروب 
لار يعني العلماء قيل: الربانيون علماء النصارى والأحبار علماء اليهود وتخصيص 
لعلمائهم عن النهي عن فَوَيمُ الثم »يعني الكذب أيه أَلسَحَتَ الحرام وفيه كمال 
توبيخ عليهم حيث كان منصبهم النهي عن المنكر وهم يأمرون به ويفعلونه ْئ ما كوأ 
يصتَعُون هذا أبلغ مما سبق فإن الصنع عمل الإنسان بعد تدرب فيه وتعود وتحري إجادة 
ولذلك ذم به خوا صهم» ذكر في المدارك أنه روي عن ابن عباس هي أشد آية في القرآن 


سورة المائدة ۹ 


حيث أنزل تارك النهي عن المنكر منزلة مرتكب المنكر في الوعيد بل أبلغ منه» قال: 
البيضاوي : ترك الحسنة أقبح من الوقوع في المعصية لأن النفس يلتذ بها وتميل إليها ولا 
كذلك في ترك الإنكار عليها فكان جديراً بأبلغ الذم «وَاتِ الود يد امه مه4 قال ابن 
عباس وعكرمة والضحاك وقتادة: إن الله تعالى قد بسط على اليهود حتى كانوا من أكثر 
الناس مالا وأخْصبهم ناحية فلما عصوا لله في محمد بء وكذبوه كف الله عنهم ما بط 
عليهم من السعة فعند ذلك نسبوه إلى البخل»ء وقال: فخاص بن عازوراء رأس يهود قينقاع 
يد اله مغلولة أي محبوسة مقبوضة عن الرزق كذا آخرج أبو الشيخ ابن حبان في تفسيره عن 
ابن عباس» وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال رجل من اليهود يقال له النباش بن 
قيس أن ربك بخيل لا ينفق فأنزل الله تعالى هذه الآيةء قيل : إنما قال هذه المقالة فخاص 
أو النباش ولكن لما لم يَْهَهُ الآخرون ورضوا بقوله أشركهم الله في نسبة القول إليهم» وغل 
اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود ومنه قوله تعالى: لول عل يدك ملول إل عنقك لذ 
سظها کل اي4“ لت ايد4 دعاء عليهم بالبخل أو بالفقر والمسكنة أو بغل 
الأيدي حقيقة بالأسر في الدنيا أو بالإغلال في أعناقهم والسلاسل في نار جهنم ويا ب 
لا مبْسوطتان) يد الله صفة من صفاته تعالى كالسمع والبصر والوجه لا یدری کنهها 
إلا الله تعالى ولا تذهب نفسك إلى الجارحة وتكيّفها ويجب على العباد الإيمان بها 
والتسليم» قال: أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفاتِ أَيرُوا كما جاءت بلا كيف 
عن عمرو بن عنبسة» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «عن يمين الرحمن وكلتا يديه 
يمين رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين يغبطهم النبيون 
والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله» قيل: يا رسول الله ومن هم؟ قال : «جماع من نزاع 
القبائل يجتمعون عل ذكر الله فيبتغون أطايب الكلام كما ينبغي أكل طايه“ رواه الطبراني 
بسند جید» والمتأخرون يؤلونه بما يليق به تعال من القدرة ونحوها قالوا بسط اليدين كناية 
عن الجود وثنى اليد مبالغة في الرد ونفي البخل عنه وإثبانًا لغاية الجود فإن غاية ما يبذله 
السخي من ماله أن یعطیه بیديه وتنبيها على منح الدنيا والآخرة وعلی ما یعطی للاستدراج 
وما يعطى لاإكرام يق كف يِس يوسع تارة ويضيق أخرى على مقتضى حكمته» 
والجملة تأكيد للجود ودفع لتوهم البخل عند التضيق « ولربدّ کيا ينهم ٿا ازل لَك يِن 


() سورة الإسراءء الآية: ۲۹. 
)۲( رواه الطبراني ورجاله موثقون. 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : الأذكار» باب: ما جاء فى مجالس الذكر .)١١۷۷١(‏ 
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EC‏ و ع ف لر مرا ا ا 
القرآن لفساد بواطنهم يزيد هو طغيانًا وكفرّاء قيل: معناه» أنه كلما نزلت آية كفروا بها 
aN DSO O E‏ 
E O O ET O E‏ 
اليهود والنصارى قاله الحسن ومجاهد» وقيل: بين طوائف اليهود وجعلهم الله مختلفين في 
دينهم فلا يتوافق قلوبهم ولا يتطابق أقوالهم # كما اودأ ارا حر ظرف مستقر صفة 
لار او لى ملق بأرقدوا ٠‏ أطقاها اه فال الس ماه كلا أزادو ارب الول ل 
وإثارة شر عليه أوقع بينهم منازعة كف بها عنه شرهم فردهم وقهرهم ونصر نبيه ودينه» 
وقال قتادة: هذا عام في كل حرب طلبته اليهود وذلك أنهم أفسدوا وخالفوا حكم التوراة 
فبعث الله عليهم ضطنوس الرومي ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المجوس» ثم أفسدوا فبعث 
لله المسلمين فلا تلقى اليهود في بلد إلا وجدتهم أل الناس رمعون فى الأرّض سادا 4 
أي للفساد أو مفسدين وهو اجتهادهم في إثارة الحروب والفتن» وجاز أن يكون يسعون 
بمعنى يطلبون وفسادًا منصوباً على المفعولية يعني يطلبون الفساد والكفر ويجتهدون في 
محو دين الإسلام وذكر النبي يي من كتبهم لوال لا حب ألْمْمَييبك# فلا يجازيهم 
الأشرار ولو أن اَهَل التب ١امنوأ‏ محمد بي بالقرآن وتوأ الكفر والمعاصي 


وفوا عَم ساتم التي فعلوها قبل ذلك وإن جلت عن عمرو بن العاص قال: أتيت 
النبيّ ية فقلت : «ابسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال: مالك يا عمرو؟ 
قلت أردت أن أشترط» قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لى» قال: أما علمت يا عمرو أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله»“ 
رواه مسلم # ودنهر جَسَّتِ التّعيم# فإن دخول الجنة مشروط بالإيمان»ء قال: رسول الله 
ا : «(والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
ا کا فا النار»" رواه مسلم من حديث أبی هريرة ولو ام ااا 
ألتَوربة وأإانجيلَّ 4 يعني أقاموا حدودها وأحكامها وعملوا بما فيها ولم يحرفوها ولم 
یکتموهاء ومن جملة إقامتها ن يڙمنوا بمحمد ييو وبينوا ما وصفه الله تعالى فى التوراة 


۾ 4 % 
أنزل الهم من رَبّمّ ‏ يعني القرآن والزبور وسائر الكتب السماوية فإنهم مكلفون 


ر 


وما 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمانء باب: كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج(١١١).‏ 
ونسخ الملل بملته .)٠۱١۳(‏ 
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رر 


بالإيمان بجميع الكتب فهي کالمنزل إليهم « لأڪَلا من ويهر ومن حت أرجلهد 4 قال 
الفراء: أراد به كمال التوسعة في الرزق كما يقال فلان في الخير من القرن إلى القدم» وقال 
ابن عباس E‏ وأخرجت نبات ا ه قوله 
تعالى ولو أن أَهَلَ الْثرئ اموا واوا لفتحا ليم برک ا ال و 
والحاصل أن ما كف الله عنهم رر کر را ا اک و هال د 
ذلك علوا كبيرا منم امد م مده ) عادلة غير غالية ولا مقتصرة ة وهم عبدالله بن سلام 
وأشباهه مؤمنوا أهل الكتاب #وكه ير مهم سا ما يعْمَلون# أي ساء ما يعملونه أو ساء شيا 
عملهم وهي المعاندة وتحريف كتاب اله عز وجل والإعراض عنه والإفراط في عداوة التي 
والله أعلم أخرج أو الشيخ عن الحسن ا ومول الله ی قال: «إن الله بعثني برسالته 
ضمت بها ذرعًا وعرفت أن الناس مكذبي فوعدني لأبلغن أو ليعذبني» فنزلت : 


ا اکل ار ایک س ب را ل ل فا ت رار وا 
ا لای إن کہ کک ہیی الق الكيرن ّ ا 7 شیو 


وع سر وہ ر 


توي واا ا EE,‏ 


یلو ال ن ار مر ا 


ےر کرو ب ی اا رہ چوا ارم ےر ا روو بو م 
پا لا توئ اشيم فريا ڪديا و وقرد ا :وک lT‏ 
م 2 ۲ و کا ےا ےو ر ےا و و ا tt 2 SE TET‏ م 
ES‏ رر س مہ سه ر رر فو و مو رر ور 
0 لفد ضکفر الليت لوا إت آله هي.١‏ مس ابن ہیر قال ا يلب 

4 CC 
را رر ھی رر و‎ A e IG د‎ ET I Ae e 
سرو بل عدوا | ری ورد سار م لسر بالل كمد حرم آله عله ألجة و ونه‎ 
NG A E ESS ONS کے‎ 
التار وما لالت من 9 ڪفر لذبن .قالوا ات اب ٿا ثلدثز‎ 
رمو‎ ٠ م ع‎ 2l ر عو‎ ٣ ص > 2 کے ر ر‎ 
وما من إله إلا اله جد ون لم ينهو ,عا بیقولوت :یمو الرس“ فوا من‎ 
o EN. # Eg FS SAA rr o N TES 8 a7 
عذاب اليم @ فلا يتووت إب اللو عفرن واه عور رجيم ل ما‎ 
و ا و ع ا ی و موو رو ر ت‎ 
سیح ان مرب ِ سول قد :خلت . من قله ,الرسّل أنه صديقةه. ڪا‎ ۱ 


.٩١ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
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ا ا اک 4 ُد اشر ان بزنگرت 9© @ 
TT‏ م شو اسي ام 


2 ٤ را‎ td dl رء‎ a 
E ads 


ر 


سے ا ر ایر ۵ @ ب ا کک 
کک 2 و : ر و ا 
عن ا i‏ ق ما ڪاو ا 


1 ب اء اش ۹ 


دمت 


فط الله ع ر الاي م و( @ ل ڪا بيت 
ا 4 ا ا ٍ رو ا سر ۴ ا ا 
i‏ ما درم وة کک ڪا ن فوت 2 


يتما الرَسول بل ا ازل O OC GN‏ 
شيء غير منتظر مضرتك ولا خائف من أحد مكروها روي عن مسروق قال: قالت 
ا a‏ 
ا N‏ 0 بلغ ما أنزل من الرجم والقصاص نزلت في قصة يهودء 
وقیل : e o‏ 
لان کر کا انا و و ا 
ايبن ی فلوبمم رض بره ایک تر اتی کک بی ار رک رهه د 
المؤمنين قال: الله تعالى ار َر لل اين مل هم كوا يكم 4 الآية وكان رسول الله 
َة يمسك من الحث على الجهاد لما علم من كراهية بعضهم فأنزل الله هذه الآية» وأخرج 
ابن أبي حاتم عن مجاهد» قال: E as‏ 
قال : يا رب كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي فنزلت #وإن ل تفل فا ب 
رسالَمٌ الآية قرأ نافع وابن ¿ عامر وأبو بكر ويعقوب رسالاته على الجمع والباقون رسالته 
على التوحيد يعني إن لم تفعل تبليغ كل شيء وترکت بعضه فكأنما ما بلغت شيئاً من 


() آخرجه البخاري في كتاب: الضسیر» باب؛ قول اله تمان : <4 اشر ب ت 
(E)‏ 

(۲) سورة الأحزاب الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة النساء الأية: ۷۷. 


سورة المائدة Y۳‏ 


رسالاته لأن كتمان بعضها يضيع ما أدى منها كترك بعض أركان الصلاق وذلك لأن ترك 
تبليغ البعض يستلزم كفر الناس بذلك البعض وإنكارهم كونه من الله تعالى والإيمان ببعض 
الكتاب مع الكفر بالبعض لا يعد إيمانًا كقول اليهود نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض أو 
لأن كتمان البعض بستجلب العقاب مثل كتمان الكل نظيره قوله تعالى #فڪاتا مَل 
ا س جَویعا) واه يقصمك يى الَا فلا تخفهم ذ في التبليغ وإن كنت وحدك لا 
يستطيعون قتلك فلا برد آن يقال آنه 4ة قد شجر رأسه وكسرت رباعيته وأوذي بضروب من 
الأذىء وقیل : : نزلت هذه الآية بعدما شج رأسه» لأن سورة المائدة من آخر القرآن نزولآً 
وأخرج الترمذي والحاكم عن عائشة ة قالت كان النبيّ يَية يحرس حتى نزلت هذه الآية والله 
يعصمك من الناس فأخرج رأسه من القبة فقال: SS‏ 
E‏ الحديث أنها ليلية فراشية» وروى البخاري عن عائشة تقول: «كان النبي ويا 

قدم المدينة» قال : لیت رجا صالتا ی اماي برسي الل ا سنا مرت سا 
فقال: من هذا؟ قال: آنا سعد بن أبي وقاص جثت لأحرسك ونام النبي بيه وأخرج 
الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال: a‏ 
نزلت واه ينوك يي الاي ترك الحرس» وأخرج أيضاعن عصمة بن مالك 
الحطمي قال: : کنا نحرس رسول الله ب باللیل حتی نزلت واه يوسم من الاس 
فترك الحرس› وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة» قال ا ر 
اله بلا في سفر تركنا أعظم شجر وأظلها فينزل تحتها فنزل ذات يوم م تحت شجرة وعلق 
سيفه فيها فجاء رجل فأخذه فقال: : يا محمد من يمنعك مني؟ قال رسول الله لا : «اللّه 
يمنعني منك ضع السيف» فوضعه فنزلت وله بعصم يِن الاس قال: البغخوى 

CE E E 
من يده وجعل يضرب برأسه الشجرة ة حتى انتشر دماغه فأنزل الله عز وجل هذه الآيةء‎ 
وآخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبدالث» قال : لما غزا رسول الله َي بني‎ 
آنمار نزل ذات الرقیع بأعلی نخل فبینما هو جالس على رأس بثر قد دلی رجليه فقال:‎ 
الوارث ث من بني النجار لأقتلن محمدًا فقال : له أصحابه کیف تقتله؟ قال : أقول له أعطني‎ 
سيفك فإذا أعطانيه قتلتهء فأتاه فقال : يا محمد أعطني سيفك أشمه فأعطاه إیاه فرعدت يده‎ 


.۳۲ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
.)٠٠٤١( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة المائدة‎ )۲( 
.)۲۸۸۵( أخرجه البخاري فى كتاب : الجهاد والسير» باب : الحراسة في الغزو فى سبيل الله‎ )۴( 
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فقال: رسول الله َو حال بيني وبينك ما ترید فأنزل الله اما الرَّسول لع الآية» وروى 
البخاري نحو هذه القصة وليس فيها ذكر نزول الآية ومن غريب ما ورد في سبب نزولها ما 
أخرجه ابن مردويه والطبراني عن ابن عباس قال: کان النبيّ َي يحرس وکان يرسل معه أبو 
طالب کل يوم رجلا من بني هاشم یحرسونه حتی نزلت هذه الآية فأراد عمه أن يرسل معه 
من یحرسه فقال : يا عم إن الله عصمني من الجن والإنس› و حرج ان مرو ین و ن 
عبدالله نحوه وهذا يقتضي أن الآية مكية والظاهر خلافه ق أله لا دى الوم الكفرن» 
أي لا يمكنهم ما يريدون من قتلك ومحو دين الإسلام» قال: البغوي: دعا رسول الله بلا 
اليهود إلى الإسلام فقالوا: أسلمنا قبلك وجعلوا يستهزءون به فيقولون تريد أن نتخذك كما 
اتخذ النصارى عيسى حنانًا فلما رأى الب ية ذلك سكت فنزلت يتأ ألرَسول بلع الاآية 
وأمره أن يقول اهل آلكلب لسم عل سىء الآية وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس قال: جاء رافع وسلام بن مشكم ومالك بن الضيف فقالوا: يا محمد ألست تزعم 
أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عنده» قال: بلى ولكنكم أحدثتم وجحدتم بما فيها 
وكتمتم ما أمرتم أن تبينوه للناس» قالوا فإنا نأخذ بما في أيدينا فإنا على الهدى والحق فأنزل 
الله تعالی #قل ياه الککب لس ل سىء أي على دين معتد به عند الله» أو يقال إذا لم 
یکن دينهم معتدًا به عندالله تعالی والدين كالصلاة له وجود إعتباري بإعتبار ان ا رر 
ا کان باطلا فصدق لستم على شيء من الدين حى تيمو ألوردة جيل وما أل 
ا ن یک4 ومن إقامتها الإيمان بما فيها من أصول الدين ومنها الإيمان بمحمد عَيةٍ 
والقرآن والعمل بمقتضاها من بيان نعت محمد بيو وفي فروع الإيمان الأعمال المأمورة في 
E DS‏ 
وجوب العمل بالشرائع المتقدمة ولرک E‏ تا أل لك ن رَبك يعني القرآن 
طفیا وکر وقد مر شرحه ی N‏ لعل الوم الك لريادة 
طغيانهم ترحْمّا عليهم ولا خوفا من شرهم SEET‏ هادا ومون قد 
مر تفسير هذه الآية في سورة البقرة بقي الكلام في رفع الصابئين وكان حقه والصابئين؟ 
فذهب الكوفيون إلى آنه يجوز للعطف على اسم أن بالرفع نظر إلى محله من غير اشتراط 
مضي الخبر فإن إن عندهم لا تعمل إلا في الاسم وعند الكسائي والمبرد يجوز ذلك إن كان 
اسم مبنيًا لعدم ظهور عملها فيه فكأنها لم تعمل فلا إشكال على مذهب هؤلاء» وعند 
البصريين لا يجوز ذلك من غير مضى الخبر كيلا يجتمع العاملان في خبر إن» ومعنى 
الابتداء فاحتاجوا إلى تكلف فقال: سيبويه هو مرفوع على الابتداء وخبره محذوف والنية 


سورة المائدة 1۷0 


رو ر 


فيه التأخير تقديره إن الذين آمنوا والذين هادوا * ولص من ءام يله الوم الأخر 
E BNN‏ 
من مقامها لتدل على أن الصابئين مع ظهور ضلالتهم ميلهم عن الأديان كلها يغفر لهم 
ويثاب عليهم إن صح إيمانهم وعملوا صالحًا فغيرهم أولى بذلك وجاز أن يكون والنصازى 
أيضا مرفوعًا عطفمًا على الصابئون وما بعدها خبرهما وخبر إن مقدرة دل عليه ما بعده كقول 
الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف› وجاز أن يكون الصابئون 
معطرفًا على الموصول مع الصلة بحذف الموصول وصدر الصلة تقديره والذين هم 
الصابئون» وقيل: إن بمعنى وما بعدها في موضع الرفع على الإبتداءء وقيل: والصابئون 
منصوب بالفتحة وذلك كما جوز بالیاء جوز بالواو مد دنا مي بن ِءل في 
التوراة بالتوحيد والعمل بما فيها والإيمان بالأنبياء كلهم وبمحمد علي #وارَا ا 
رسلا لیذکروهم ولیینوا لھم أمر دنهم ڪا جاه رول بسا ما لا هو اسهم في 
هذا الكلام دلالة على أنهم خالغوا التوراة ونقضا المواثيق فكاما جاعم رسول بما في 
التوراة مخالما لهواهم #فَريتًا) منهم 3 كَذّوا» ولم يقتلوه وفريقًا يقتلن بعد تكذيبهم 
هذا جواب الشرط والجملة الشرطية صفة رسلا والعائد محذوف أي كلما جاءهم رسول 
منهم» وقيل: الجواب محذوف والشرطية مستأنفة وإنما جيء بيقتلون» موضع قتلوا على 
حكاية الحال الماضية استحضارًا لها واستعظامًا للقتل» وتنبيهًا على أن هذا ديدنهم ماضيًا 
ومستقبلا ومحافظة على رؤس الآي أو المراد أنهم يريدون قتل محمد بي يحاربونه 
ويجعلون في طعامه سما ويسحرونه سبوا يعني بني إسرائيل أن لا تكرت 4 قرا 
أبو عمرو وحمزة والكسائي بالرفع على أن هي المخففة من الثقيلة والحسبان نزل منزلة 
العلم لتمكنه في قلوبهم تقدیره أنه لا تكون وإن بما في حیزها ساد مسد مفعوليه» والباقون 
بالنصب على أنه مصدرية وكان تامةٌ فاعله ة4 أي لا تصيبهم عذاب وبلاء بقتل الأنبياء 
وتكذيبهم «َسوا) عن الدين والدلائل #رمسترا» عن استماع الحق ا 
الباطل بعد موسی عليه السلام ثم تات ال َيه 4 حين تابوا وآمنوا بمحمد کا 

۾ ڪر َم بدل من الضمير أو فاعل والواو علامة ا اکلرنی: اغبت 
أو خبر مبتدأ محذوف أي أولئك كثير منهم واه بر ما يلوت فیجازیهم على 
حسب أعمالهم ول ك الوت ا هو المسيع أبن E‏ 
واليعقوبية منهم زعموا بالحلول والإتحاد #وقال الْسَسِيح يبن اسيل عبد أله 
رڪم يعني مربوب مثلکم ولا يمکن انجاد الرب مع المربوب وحلوله فيه ِنَم 


E 
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شرك باو أي بمرتبة التنزيه الصزف غيره في استحقاق العبادة أو في وجوب الوجود أو 
فيما يختص به من الصفات والأفعال #فقد ع ا ا ر 
المتقين يعني جعل دخولها عليه ممتنعًا بالغير وماونة 4 ر4 التي أعدت للمشركين #وَمًا 

لیت من آنصار 4 وضع الظاهر موضع الضمير تنبيهًا على أنهم ظلَمُوا أنفسهم ومن 
زائدة يعني مالهم ناصر وذكر الأنصار موضع ناصر مبني على زعمهم أن لهم أنصارًا كثيرة 
تهكمًا بهم » وقيل : فيه إشارة إلى أنه لا بد لهم جمع كثير ينصرهم وليس لهم ذلك» وقوله 
طانم من شرك بال إلى آخره یحتمل أن یکون من کلام الله تعالی وأن يكون من تمام 
كلام عيسى عليه السلام أخبر الله تعالى بذلك حكاية عنه تنبيهًا على أنهم قالوا ما قالوا 
NSS SN E‏ ويعاديهم بذلك فما 
طك لخدرة ڌڏ ڪمر الذي مالا إت اله الف ٍَ4 أي ثالث آلهة ثلاثة يعني 
المرقوسية والنصطورية القائلون بالأقانيم الثلثة » قيل: المراد بالثلغة الله يعني مرتبة الذات 
O O O‏ 
زعمهم» وقيل: O Os‏ #ءآنت 

فت لتاس ادون وى إِلَهبَنِ من دون أ4“ رما من إل من مزيدة للإستغراق وإله 
في محل الرفع على أنه اسم ما وخبره محذوف أي ما إله في الوجود أي ما في الوجود 
والإمكان العام إله واجب وجوده مستحق للعبادة من حيث وجوب وجوده وكونه مبدا 
لوجود کل موجود یغایره 3ل إل ويد موصوف بالوحدانية متعال عن قبول الشركة لا 
في ذاته وماهیته ولا في شيء من صفاته ون لد يهو مسا قولوت من كلمات الشرك 
ولم يوحدوا ليم اليبت كتا مِنْهْد4 من للبيان أو للتبعيض بناء على أن الذين 
داموا على الكفر بعض منهم» ووضع المظهر موضع تكريرًا للشهادة على كفرهم 
وتنبيها على أن من دام على الكفر حتى مات فله «عَدّ داب أليع# ولذلك عقبه بقوله # أت 
وو ا أي من الشرك وة عمّا صدر منهم موحدين منزهين عن الاتحاد 
والحلول بعد هذا التقرير والتهديد #واله عقورُ َم يغفر لهم ویرحمهم إن تابوا وفي 
هذا الاستفهام تعجيب من إصرارهم #ما ألْمَيِيح أب مَريم إلا رسو يعني هو 
حاار ا فالحصر 
إضافي بالنسبة إلى ها يضفة به التصاری د عَلَت4 آي مضت کين تند E‏ 
يمضي أيصاء الجملة صفة لرسول يعني ما هو إلا رسول من جنس الذين خلوا من قبله 


.١١١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
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ممكن حادث جائز العدم» خصه الله ببعض المعجزات كإبراء الأبرص والأكمة وإحياء 
الموتى» كما خص غيره بغير ذلك فإن الله أحيى على يد موسى عصاه وجعلها حية تسحى 
yT‏ و 

ية يعني كانت امرأة كسائر النساء فضلت على أكثرهن بكثرة الصدق وتصديق آيات 
الله TY‏ ينبغي ڪات يڪان الام رشان إل كشا الرانات بن 
أولاً أقصى مالهما من الكمال وبين أنه لا يوجب الألوهية وإن كثيراً من الناس يشاركهما في 
مثله ثم بين نقصهما وما فيهما من أمارة الحدوث ومنافي الربوبية» وكونهما من جملة 
المركبات الكائنة الفاسدة ثم تعجب ممن يدعي الربوبية لهما مع هذه الأدلة الظاهرة فقال: 
اشر كيت ميب لهم الآيب) الدالة على بطلان قرلهم لد ظز آل 
يزكر € كيف يصرفون عن إستماع الحق وتأمله وثم لتفاوت ما بين العجبين يعني بياننا 
عجيب وإعراضهم عنها أعجب منه فإنهم مع بداهة كونه من الحوادث اليومية الممكنة 
المفتقرة إلى علة الإيجاد والإبقاء لا يحكمون عليه بالإمكان والحدوث ومع بون بعيد بين 
الرب والمربوب لما نظروا إلى بعض صفاته الكاملة المستعارة من الله سبحانه حكموا عليه 
بالألوهية فل ES E E O‏ 
عليه السلا فإن أفعاله مخلوقة لله تعالى كسائر العباد فلا يملك في الحقيقة شيئًا وإن ملك 
بعض الأشياء بتمليك الله تعالى وصدر على يده بخلق الله تعالى وهو لا يملك مثل ما يضر 
الله به من البلايا والمصائب في الدنيا والتعذيب بالنار في الآخرة ولا مثل ما ينفع الله به من 
الصحة والسعة في الدنيا والجنة في الاخرة» وعبر بكلمة ما وهو بغير ذوي العقول توطية 
لنفي القدرة عنه رأسًا وتنبيهًا على أنه من هذا الجنس» ومن كان له مجانسة بالممكنات فهو 
بمعزل عن الألوهية وقدم الضرر لأن دفع الضر أهم من جلب النفع واه ا هو السَمِيم 
لملم 4 بالأقوال والعقائد فيجازي على حسبها وضمير الفصل للحصر يدل على أن عيسى 
ليس له في حد ذاته سمعًا ولا بصرًا ولا علمَّا ولا غير ذلك من صفات الكمال بل هي 
مستعارة من الله تعالى اهل ألكَكَب لا تَنْلْوأ في وييضَم) الغلو التجاوز عن الحد 
بالإفراط والتفريط فإن من جملة الدين الصحيح عند الله الإيمان بن عيسى عبدالله ورسولهء 
فاليهود فرطوا في دينهم وأنكروا رسالته وبهتوا أمه والنصازى أفرطوا فيه وادعوا له الآلوهيةء 
وقيل : الخطاب للنصازى فقط عير ألْحَيّ € منصوب على المصدرية» أي: غلوًا باطلا غير 
الح وفيه تأكيد وإلا فالغلو لا يكون إلا باطلاء وجاز أن يكون حالاً من دينكم يعني لا 
تغلوا في دينكم حال كونه غير الحق والغلو في الدين الباطل الإصرار عليه دولا تتبعوا 
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أهواء قوم قد ضلوا من قبل) يعني أسلافهم الذين ضلوا قبل بعثة محمد ياء في شريعتهم 
# واصكلوا كيوا» ممن تابعهم على البدع والضلال وصكلوأ) بعد بعثة التب بء لما 

کذبوه وبغوا عليه #عن سوا ألسَبيلٍ يعني عن دين الإسلام الذي هو ظاهر الحقية» وقيل : 
الضلال الأول كفرهم والضلال الثاني إضلالهم غيرهم» وقيل: الأول إشارة إلى ضلالهم 
ی ا والثاني إشارة إلى ضلالهم عما نطق به الشرع للف ا ڪقرواً 
م بوت إِسَءِيل) يعني اليهود لعل لان داد يعني في الزبور أو المراد بهم أهل أيلة 
لما إعتدوا في السبت»› قال : داود عليه السلام و ا ا ر ا 
عن لمات ریت بیت مرد في الإتجیل ار اراد بهم کقار آسحاب مانن تما لم 
يۇمنوا› قال : عيسى عليه السلا م اللهم العنهم واجعلهم آية فمسخوا خنازير وكانوا خمسة 
آلاف رجل لدلك4 اللعن # يا عَصوا وڪَاوا أ دور 4 أي بسبب عصيانهم وإعتدائهم 
ثم فسر العصان والإعتداء بقوله ۶ ڪاو لا هن4 أي لا ينهى بعضهم بعضا لعن 
منڪر4 يعني عن معاودة منكر أو عن مثل منكر للم فعلوة# أو المعنى عن منكر أرادوا 
فعله» فإن جريمة ترك النهي عن المنكر يقتضي عذاب كلهم أجمعين. ن ابی بكر الصديق 
رضي الله عنه قال ج إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا 
على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب) ا : الترمذي حسن صحيح 
وصححه ابن حبان» ولفظ النسائي «القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» وفي لفظ ا داود: 
#ما من قوم يعمل فيهم المعاصي وهم يقدرون على أن يغيروا فلم يغيروا أوشك أن يعمهم 
اله العذاب» وجاز أن يكون المعنى لا ينتهون عن منكر بل يصرون عليه من قولهم تناهي 
عن الأمر وانتهى عنه إذا امتنع منه لبش ما اوا علوت € تعجب من سوء فعلهم 
مؤكد بالقسم ذمهم» عن عبد الرحمن بن مسعود قال: قال رسول الله لا : كان فيمن 
قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل العامل منهم الخطيئة نهاء الناهي تعذيرًا فإذا كانوا من الغد 
جالسه وأكله وشاربه كأنه لم يره على الخطيئة بالأمس» فلما رأى الله تبارك وتعالى ذلك 
منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض وجعل منهم القردة والخنازير ولعنهم على لسان داود 
وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون» والذي نفسي بيده لتأمرْنَ بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرن على الحق أطرّا أو ليضربن الله قلوب 


e OT : پاب‎ E (۱) 
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بعضکم على بعض ویلعنکم کما لعنهم»' رواه البغخوي: ورواه الترمذي وأبو داود من 
حديث عبدالله بن مسعود مرفوعا كر ثيا ينهد يعني من اليهود كعب بن 
الأشرف وأصحابه ولوت 4 أي يوالون ايت كتروأ# يعني مشركي مكة حين 
خرجوا إليهم يستجيشون على النبيّ وء وقال: ابن عباس ومجاهد والحسن في منهم 
SS o‏ فإنهم کانوا يتولون اليهود لس 4 أي شينًا ما فدفت ف اف 1 

سط أله عَجَهم وف لداب هم دود أن مع صلته مخصوص بالذم E‏ 
بالط موجب سخط الله وعذابه المخلد أو المخصوص محذوف وهذا علة الذم آي 
لبئس شيئاً قدمت لهم أنفسهم ذلك لأن ذلك يوجب السخط والخلود في العذاب #وَلَو 
انوأ هؤلاء اليهود أو المنافقون « منوت اله واس يعني نبيهم وإن كانت الاآية 
فى المنافقين فالمراد به نبينا ب وما أل إلَبَه# من التوراة أو القرآن ما أَذوشُ 4 
ا اليهود كفار مكة على بخض النبيّ ية أو المنافقون اليهود ۾ الکفرںَ# إذ 
الإيمان بالأنبياء والكتب السماوية يمنع ذلك ولک ڪا ْم قفوت خارجون 
عن إمتثال أمر الله سبحانه. 


SS er 
ستڪررن ري و سمعوا‎ 


المع ا رواش الس RE EI‏ سهدت 3 باه 
ونا اا م مھ أن يد خلا را 2 O A‏ ا ما قالوا 
جک ری ین ھا الان یی فا کیک ج خیچ @ رال گرا 
رَد ييا أك ات ت @4: a‏ 

«لََجِدَةٌ أَسَدَ الاس عدو لن ءامَنوا الْيهود أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن 
آبي»› قال: قال: رسول الله يية: «ما خلا يهودي بمسلم إلا حدث نفسه TEE‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة المائدة )۳٠٤۸(‏ وأخرجه آبو داود في 
كتاب: الملاحم» باب: الأمر والنهي .)٤١۲۷(‏ 

(۲) رواه الخطيب وقال عنه: غريب جدًا. 
أنظر فيض القدیر .)۷٠۹۳(‏ 
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ولیت اد RS‏ العرب لانهماكهم في اتباع الهوى وركونهم إلى التقليد 
وبعدهم عن التحقيق وتمرنهم على تكذيب الأنبياء ومعاداتهم #ولتجدة ابر وة 
لذن ءَامَموا ادبت قالوا إا حصسرىئ 4 قال: البغوي: لا يريد جمع النصارى لأنهم في 
عداوة المسلمين كاليهود في قتل المسلمين وأسرهم وتخريب بلادهم وهدم مساجدهم 
وإحراق مصاحفهم فلا كرامة لهم بل الآية فيمن أسلم منهم مثل النجاشي وأصحابه» وأخرج 
النسائي وابن أبي حاتم والطبراني عن عبدالله بن زبير قال: : نزلت هذه الآية في النجاشي 
وأصحانه إذا سمعوا الآية» وروی ابن ابي حاتم وغیره عن مجاهد قال : هم الوفد الذين جاؤا 
مع جعفر وأصحابه من أرض الحبشة» وكذا أخرج عن عطاء إنما يراد به النجاشي وأصحاب 
وقیل : : نزلت في جميع اليهود وجميع النصازى› لأن اليهود وأقسى قلبًا والنصازى ألين قلبًا 
منهم وكانوا أقل مظاهرة للمشركين من اليهود» قلت : عموم لفظ الآية يقتضي أن لا يراد بهم 
جماعة» معينة منهم» وإن كان سبب النزول قصة النجاشي كيف والجماعة المعينة من اليهود 
يعني الذي أسلموا منهم كعبدالله بن سلام وأصحابه وكعب الأحبار أيضًا بهذه الصفة فلا وجه 
للتفرقة بين اليهود والنصازى» بل الظاهر أن المراد بالنصازى ههنا الذين هم كانوا على الدين 
الحق دين عيسى قبل مبعث النبيّ َة منهم النجاشي وأصحابه دون القائلين بأن المسيح هو 
له أر ثالث ثلثة فإن تلك الفرق من النصارى مثل البهود في كونهم على الباطل قاسية قلوبهم 

متبعين أهواءهم كأهل نجران» وأما من كان منهم على الدين الحق ووصية عيسى عالمين 
E‏ 
معرضين عن الدنيا كانت قلوبهم صافية لأجل إيمانهم بعيسى قبل مبعث سيد الرسل عليهم 
الصلاة والسّلام يدل عليه قوله تعالى ذلك القرب مودة للمؤمنين يا4 أي بسبب أن 
هم4 أي من النصاری یی قال: البغوي : القس والقسيس العالم بلغة الروم» 
وفي القاموس هو رئيس النصارى في العلم والقس مثلثة تتبع الشيء ء وطلبه» في الصحاح هو 
العالم العابد من رؤس النصارى وأصل القس تتبع الشيء وطابه بالليل كأنهم سموا بذلك لأن 
العلماء والعباد يطلبون العلم ووحدة الوجهة إلى الله سبحانه في ظلمات الليالي # ورهبكنًاه 
جمع راهب كالركبان جمع راكب وهم العباد وأصحاب الصوامع في القاموس رهب كعلم 
خاف والترهب التعبد # واهرز م ل يستكبوكة) عن قبول الحق إذا دعوا إليه ويتواضعون ولا 
يتكبرون كاليهود» قال: قتادة نزلت هذه الآية في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من 
الحق مما جاء به عيسى عليه السّلام فلما بعث الله سبحانه محمدًا ية صدقوه وآمنوا به فأثنى 
لله عز وجل عليهم بقوله ذلك بأن منهم قسيسين الآية» قلت: وهؤلاء القوم من النصارى 


سورة المائدة ۱۸1 


الذين كانوا على الدين الحق قبل البعثة وآمنوا بالنبيّ ييه بعدها هم المراد بأهل الكتاب في 
قول و لا ع أجران رجن من اهل الكاب امن مييه ران مدا الحديت ن 
عليه عن أبي موسى الأشعري والله أعلم قال أهل التفسير : ائتمرت قريش أن يفتنوا المؤمنين 
عن دينهم فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يؤذونهم ويعذبونهم فافتتن من افتتن 
بأصحابه ولم يقدر على منعهم ولم يؤمر بعد بالجهاد أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة 
وقال: «إن بها ملكا صالخا لا يَظلم ولا يُظلم عنده أحد فاخرجوا إليه حتى يجعل الله 
الك مل فر و ری فخرج إليها سِرًا أحد عشر رجلا وأربع نسوة وهُمْ عثمان ا 
عفان وامرأته رقية بنت رسول الله علا والزبير بن العوام» وسهيل بن عمر› ومصعب بن 
ربيعة وامرأته ليلى بنت أبي حشمة» وحاطب بن عمر وسهيل ابن بيضاء رضي الله عنهما 
أجمعين» فخرجوا إلى البحر وأخذوا سفينة إلى أرض الحبشة بنصف دينار في رجب من 
السنة الخامسة من البعثة» وهذه الهجرة الأول ثم خرج جعفر بن أبي طالب وتتابع المسلمون 
إليها وكان جميع المهاجرين إلى الحبشة من المسلمين اثنين وثمانين رجلا سوى النساء 
والصبيان. فلما علمت قريش بذلك وجهوا عمرو بن العاص صاحبه بالهدايا إلى النجاشي 
وبطارقته ليردهم إليهم فعصمهم الله» ذكرت القصة في تفسير سورة آل عمران في تفسير قوله 
تعالى: # إت أو الاس بهم اذب اقبعوه وهندًا اّ4 الآية . فلما أقام المسلمين 
هناك بخير وحسن جوار إلى أن هاجر رسول الله ياء وعلا أمره وكتب رسول الله ية إلى 
النجاشي على يدي عمرو بن أمية الضميري سنة ست من الهجرة ليزوجه أم حبيبة بنت أبي 
سفين وقد هاجرت مع زوجها فمات زوجها وليبعث من عنده من المسلمين فأرسل النجاشي 
إلى أم حبيبة جارية له يقال لها أبرهة تخبرها بخطبة رسول الله لاء فأعطتها أوضاخًا لها 
سرورًا بذلك فأذنت خالد بن سعيد بن العاص حتى أنكحها على صداق أربعمائة دينار فأنقد 
إليها النجاشي أربعمائة دينار على يد أبرهة فلما جاءتها بها أعطتها خمسين دينارًا فردته» 
وقالت أمرني الملك أن لا آخذ منك شيًا وقالت أنا صاحبة دهن الملك وثيابه وقد صدقتُ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : العلم» باب: تعليم الرجل أمته وأهله )٩۷(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 


)( سورة آل عمران» الية: 1۸ 


۱۸۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
ومحمدًا رسول الله ئة وآمنت به وحاجتي منك أن تقرائيه مني السلام» قالت نعم وقد آمر 
الملك نسائه أن يبعثن إليك بما عندهن من عود وعنبر وكان رسول الله اة يراه عليها وعندها 
فلا ینکر » > وقالت أم حبيبة فخرجنا إلى المدينة ورسول الله بيه بخيبر فخرج من خرج إليه 
وأقمت بالمدينة حتى قدم النبيّ ية فدخلت عليه فكان يسألني عن النجاشي فقرأت عليه من 
أبرهة السلام فرد رسول الله ية فأنزل الله تعالى : : (عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين 
عاديتم منهم) يعني أبا سفيان (مودة) يعني بتزويج م حبيبة ولما جاء أبا سفيان تزويج آم حبيبة 
قال : : ذلك الفحل لا يقرع أنفه. . وبعث النجاشي بعد قدوم جعفر إلى رسول الله ية ابنه أرها 
بن أصحمة ابن الجرفي ستين رجلا من الحبشة وكتب إليه يا رسول الله أشهد أنك رسول الله 
صادقًا مصدقًا وقد بايعتك وبایعت ابن عمك وأسلمت لله رب العالمينء وقد بعت إليك 
بابني أرها وآنت إن شت شئت أن آنيك بنفسي فعلت والسلام عليك يا رسول الله» فركبوا سفينة 
في أثر جعفر وأصحابه حتى إذا کانوا في وسط البحر غرقوا ووافی جعفر وأصحابه رسول الله 
ية في سبعين رجلا عليهم ثياب الصوف منهم اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل 
الشام» فقرأً عليهم رسول الله بإ سورة يس لی اجره کر ا ن حا الان ما 
وقالوا: : ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيلى عليه السُلام فأنزل اله تعالى هذه الآية 
الد ار ي اموا الزیتے قارا نا ری 4 يعني وفد النجاشي 
الذين قدموا مع جعفر وهم سبعون وكانوا أصحاب الصوامع» وقال: مقاتل والكلبي كانوا 
أربعين رجا اثنان وثلثون من الحبشة وثمانية من أهل الشام وقال اعطاء گانوا تمانین رج 
أربعون من أهل نجران من بني الحارث واثنان وثلثون من أهل الحبشة وثمانية من أهل الشام 
روميون» وأخرج ابن أبي شيبة وابن ابي حاتم والواحدي من طريق ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير مرسلاً قالوا: بعث رسول الله ية عمرو 
بن أمية الشسمري ركتب معه كتائا إلى النجاشي فقدم على النجاشي فقرا كتاب رسول اله 845 
ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه وأرسل إلى الرهبان والقسيسين» ثم أمر جعفر 
بن أي طالب شترا لبهم سورة ريم فا اقرآن فاضت أعيم من الدع فهم لين ول 
فيهم ودن أقرَبهم مود إلى قوله ڪا م مع اهرت 4 وروی ابن جریر وابن 


ای کا عن ید ج قال E‏ 
yT E‏ 
ر 


تزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه ودا سمعوا ا E E GO EAE‏ 
الدع 4 وروی الطبراني عن ابن عباس نحوه اط منه» قلت : ونزول الآية في النجاشي أ 


سورة المائدة A۳‏ 


في الذين وفدهم لا يقتضي اختصاصهم بهذا الحكم فإن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص 
المورد» قوله وإذا سمعوا عطف علي لا يستكبرون وهو بيان لرقة قلوبهم وشدة خشيتهم 
ومسارعتهم إلى قبول الحق وعدم تابيهم عنه والفيض هو انصباب عن امتلاءء فوضع موضع 
الامتلاء للمبالغة أو جعلت أعينهم من فرط البكاء كأنها تفيض بأنفسها وتفيض في موضع 
النصب على الحال لأن الرؤية بمعنى الإبصار» وقيل : من للابتداء والظاهر أنها للتعليل أي 
a‏ 
من الذي عرفون كائئًا من لحن من إما للبيان أو للتبعيض يعني أنهم عرفوا بعض الحق 
فأبکاهم فكيف إذا عرفوه كله» قال : ابن عباس في رواية عطاء: به يريد بالسامعين النجاشي 
وأصحابه قرأ عليهم جعفر بالحبشة كهيعص فما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من القراءة 
يوون حال من الضمير الفاعل في عرفوا ربا ءامنا بمحمد ية وبما أنزل عليه منك 
والمراد إنشاء الإيمان والدخول فيه وإنما قالوا ربنا ليكونوا مؤمنين فيما بينهم وبين الله لا 
كالمنافقين # فاكبّسا مح النّلهدين. يعني مع أمة محمد بيا الذين يشهدون للرسل على 
سائر الأمم» قالوا ذلك لأنهم وجدوا ذكر أمة في الإنجيل كذلك أو المعنى مع الشاهدين 
بنبوته وبأن القرآن حق من عند الله تعالى والشهادة ما يكون عن صميم القلب ولذلك قال الله 
تعالى في المنافقين : وله هد إن مسقن لكذود) ففيه تنزيه لأنفسهم عن النفاق 
ثم أظهروا الحجة على أن إيمانهم إيمان الشهداء لا المنافقين بقولهم وما لتا لا ومن لَه 
ر جانا على لسان محمد مت ألْحَيّ € يعني القرآن #وئطمع أن يدجلا ربا الجنة 
مع اَلَو E i DE N‏ 
لإولقدكڪي في الربور من بعد الذر أت الأرض نها عبادى التسلحر ˆ رل 
E E‏ 
نؤمن يعني مالنا لا نؤمن ولا نطمع» أو عطف على نؤمن أي مالنا نجمع بين عدم الإيمان 
والطمع مالنا لا نؤمن ولا نطمع» أو عطف على نؤمن أي مالنا نجمع بين عدم الإيمان 
والطمع فإنهما متنافيان فإن الطمع مع عدم الإيمان باطل» أو خبر مبتدأً محذوف أي نحن 
والواو للحال وجملة ونحن نطمع حال من ضمير الفاعل في نؤمن وفيه إنكار واستبعاد لانتفاء 
الإيمان مع قيام موجبه وهو الطمع في إنعام الله تعالى» وقيل: جواب سؤال» ذكر البغوي : 
أن اليهود عَيَرمُمٌ وقالوا لم آمنتم فأجابواء وقيل : إنهم لما رجعوا إلى قومهم لاموهم فأجابوا 


١ سورة المنافقونء الاآية:‎ )١( 
.٠٠١ سورة الأنبياءء الاآية:‎ )۲( 


۱۸٤‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير المظهري 
بذلك ويرد عليه أنه كيف جاء الجواب بالعاطف والجواب مبنية للفصل وغاية التوجيه أن يقال 
aT‏ آ۵ آي جزاهم اله يا تاا بعد خلوص 
الاعتقاد المدلول عليه بقوله #رّئ أيه ينهم فيض مت المع مما عرفوأ م ا وى 
القول يستعمل في قول عن اعتقاد يقال هذا قول فلان آي معتقده «جَگت ری ب من تا 
الانار ن َ0 ولك 4 الجنات جرا مين الذين يعبدون الله تعالى بكمال 
الخشوع والحضورء قال : a yT‏ 
تراه فإنه يراك ثم ثم ذكر جزاء الكافرين المكذبين كما هو دأب المثاني والقرآن العظيم من 
الجمع بين الترغيب والترهيب» ولما كان فيما مضى ذكر التصديق بالقلب ومعرفة الحق مع 
الإقرار باللسان عقبه بما يضاده من جحود الحق والتكذيب فقال : ولذ کھروا 4 ا 
جحدوا الحق بقلوبهم # وڪروا ايتا 4 بألسنتهم و ازات اس ای 4 رری 
الترمذي وغيره عن ابن عباس أن رجلا أتى النبن إا فقال : : يا رسول الله إني إذا أصبت 
اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت على علي اللحم فأنزل الله تعالى . 


١ i‏ لن ت ت گ2 ن 


و 


٠4‏ لا ل ا که ک4 اي اعاب رل ونی 
e‏ 
والإعتداء عما حد الله تعالى بجعل الحلال حرامًاء فقال: لرل سدوا وأ إت أله ك 


0 ا البخاري في كتاب : الإيمان» باب: سؤال جبريل النبيّ بُ عن الإيمان والإسلام والإحسان 
وعلم الساعة )٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: : الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان (4). 

(۲) آخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: : ومن سورة المائدة )۳٠٤۹(‏ وقال عنه: غريب 
وروي مرسلا من طریق آخر. 


r 


سورة المائدة 1A0‏ 


ْمُمَُيْ ويجوز أن يراد به ولا تعتدوا حدود ما أحل الله لكم إلى ما حرم عليكم 
فتكون الآية ناهية عن تحريم ما أحل وتحليل ما حرم داعية إلى القصد بينهما» وجاز أن 
يكون المعنى ولا تسرفوا في تناول الطيبات» أخرج ابن جرير من طريق العوفي أن رجالا 
من الصحابة منهم عثمان بن مظعون حرموا النساء واللحم على أنفسهم وأخذوا الشفار 
ليقطعوا مذاكيرهم لكي ينقطع الشهوة عنهم ويتفرغوا للعبادة فنزلت هذه الآية» وأخرج ابن 
جرير نحو ذلك من مرسل عكرمة وأبي قلابة ومجاهد وأبي مالك والنخعي والسدي 
وغيرهم» وفي رواية السدي أنهم كانوا عشرة منهم ابن مظعون» وعلي ابن أبي طالب» وفي 
رواية عكرمة منهم ابن مظعون وعلي وابن مسعود والمقداد الأسود وسالم» مولى حذيفة» 
وفي رواية مجاهد منهم ابن مظعون» وعبدالله بن عمرو. وأخرج ابن عساکر في تاریخه من 
طريق السدي الصغير عن الكلبي: عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في 
رهط من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعثمان بن مظعون والمقداد بن 
الأسود وسالم مولى أبي حذيفة توافقوا على أن يجبوا أنفسهم ويعتزلوا النساء ولا يأكلوا 
لحمَا ولا دسمًا ويلبسوا المسوح ولا يأكلوا من الطعام إلا قونًا وأن يسيحوا في الأرض 
كهيئة الرهبان فنزلت. وذكر البغوي: عن أهل التفسير إن النبن ييا ذكر الناس يومًا ووصف 
القيامة فرق الناس له وبكوا فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون الجمحي 
وهم أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب» وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وأبو ذر 
الغخفاري وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد بن الأسود» وسلمان الفارسي ومعقل ابن مقرن 
رضي الله عنهم أجمعين»› وتشاوروا واتفقوا على أن يترهبوا ويلبسوا المسوح ويجبوا 
مذاكيرهم ويصوموا الدهر ويقوموا الليلء ولا يناموا على الفراش ولا يأكلوا اللحم والودك 
ولا يقربوا النساء والطيب ويسيحوا في الأرض فبلغ ذلك رسول الله ياء فأتى دار عثمان 
بن مظعون فلم يصادفه» فقال: لامرأته أم حكيم بنت أبي أمية واسمها الخولاء وكانت 
عطارة أحق ما بلغني عن زوجك وأصحابه؟ فكرهت أن تكذب رسول الله يي وكرهت أن 
تبدې على زوجهاء فقالت يا رسول الله إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك» فانصرف رسول 
الله بيه فلما دخل عثمان أخبرت بذلك فأتى رسول الله يا و وأصحابهء فقال: لهم رسول 
الله بَا ألم أنبأكم أنكم اتفقتم على كذا وكذا؟ قالوا بلى يا رسول الله وما أردنا إلا الخيرء 
فقال: رسول اله ب «إني لم أؤمر بذلك» ثم قال: «لأنفسكم عليكم حمًا فصوموا 
وأفطروا وقوموا وناموا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآني النساء ومن 
رغب عن سنتي فليس مني» ثم جمع الناس وخطبهم» فقال: «ما بال أقوام حرموا النساء 


۶2 ر 2 
یچب ۱١‏ 


۱1۸٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا أما فإني لست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهبانًا فإنه 
ليس في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع وإن سياحة أمتي الصوم ورهبانيتهم 
الجهاد واعبدوا الله تعالى ولا تشركوا به شيئًا وحجوا واعتمرو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وصوموا رمضان واستقيموا يستقم لكم فإنما هلك من کان قبلکم بالتشدید شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم فأولئك بقاياهم في الديارات والصوامع فأنزل الله عز وجل هذه 
الآية وروى البغوي: بسنده عن سعد بن مسعود أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه أتى 
النبي مي قال: ائذن لنا في الإختصاء فقال: رسول الله ية : اليس منا من خصى ولا من 
اختصى» إن خصاء أمتي الصيام» فقال: يا رسول الله ائذن لنا فى السياحة فقال: «إن سياحة 
أمتي الجهاد في سبيل الله» قالوا يا رسول الله N‏ فقال : إن ترهب أمتى 
الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة» وفي ا و آنس قال : «جاء دة رهط إلى 
أزواج النبيّ ييا يسآلون عن عبادة النبيّ بيا فلمَا أخبروا بها كأنهم تقالوهاء فقالوا: أين 
نحن من النبيّ بي وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال: أحدهم أما أنا فأصلي 
اليل أبذاء وقال: الآخر أنا أصوم النهار ولا أفطرء وقال: الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
أبداء فجاء النبيّ ميو فقال : «أنتم الذي قلتم كذا أو كذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني“ 
وروی أبو داود عنه آن رسول الله ية كان يقول: «لا تشدوا على أنفسكم فيشدد اله 
عليكم» فإن قومًا شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار 
رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» وفي الصحيحين عن عائشة قالت : «(صنع رسول الله 
بيو شينًا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك رسول الله َء فخطب فحمد الله ثم قال: «ما 
بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم خشية»" وروی ابن 
أبي حاتم عن زيد ابن أسلم أن عبدالله بن رواحة أضاف ضيمًا من أهله وهو عند النبي بلا 
ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفهم انتظارًا له» فقال : لامرأته حبست ضيفي من 
آجلي وهو حرام علي فقالت امرآته هو علي حرام قال الضيف هو على حرام فلما رأى 
ذلك وضع يده وقال: كلوا بسم الله ثم ذهب إلى النبيّ بي فذكر الذي كان منهم ثم أنزل 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب: الترغيب في النكاح )٥١٦۳(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
النكاح» باب : استحباب اللكاح لمن تاقت نفسه إليه .)٩1(‏ 

(۲) أخرجه البخاري فى كتاب: الأدب» باب: من لم يواجه الناس بالعتاب )١٠١١(‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : الفضائل › باب : علمه می تعالی وشدة خشیته )۲۳۵٣١(‏ . 


سورة المائدة AY‏ 
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لله ایا الین ءامو ا رما طت ما ال اه کم ولا سدوا إت أله لا يي 
اَن ©4 اروا سا رک ّ ا ا ل ا 
TT‏ فأما الجوامد كالطين والتراب 
وما لا يغذي فمکروه إلا على وجه التداوي» حلالاً مفعول کلوا مما رزقکم حال منه قدمت 
لكون ذي الحال نكرة» ومن للتبعيض وفيه تصريح أن بعض الرزق يكون حلالاً دون بعض 
كما يقوله أهل الحق» ويجوز أن يكون من إبتدائية متعلقة بكلواء ويجوز أن يكون مفعولا 
وحلالاً حال من الموصول والعائد محذوف» أو صفة لمصدر محذوف يعني أكلً حلالا 
وعلى الوجوه كلها لم لم يقع الرزق على الحرام لم يكن لذكر الحلال فائدة إوأكَقوا أ4 
توكيد للتوصية بما أمر به وزاده توکیدًا بقوله لئ أَمر پو ميوت 4 لأن مقتضى الإيمان 
التقوى فيما أمر به ونهى عنه» روى البغوي: بسنده عن عائشة قالت : «كان التب َة يحب 
الحلواء والعسل»” رواه البخاري» وعن ابن عباس قال: «كان أحب الطعام إلى رسول الله 
ية الشريد من الخبز والثريد من الحيس»”" رواه أبو داود» وعن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ية : «الطاعم الشاكر كالصائم الصابر٠“‏ رواه الترمذي ورواه ابن ماجه والدارمي عن 
سنان بن سنة عن أبيه» قال: البغوي: قال: ابن عباس لما نزلت لا رمو طيَبَّبِ ما ا 
ooo‏ 
تفقوا عليه فأنزل الله تعالی لا يوادم لَه باشو ف اسیک و راخ ڪُم بَا 
TS‏ 
عقدتم بغير ألف مخففًا على وزن ضربتم والباقون مشددًا من التفعيل وقد مر تفسير الآية في 
و ة وأقسام الأيمان وأحكامها وأن المراد بالمؤاخذة المؤاخذة الأخرويةء وبما عقدتم 
الإيمان ما تعلق القصد بتوثيقه» وإلزام شيء من فعل أو ترك به على نفسه صيائة لذكر اسم الله 
تعالى فتكون لا محالة في الإنشاءء وهذا القسم من اليمين يوجب ذلك الفعل أو الترك على 
الحالف» بقوله تعالی ییا الت اموا ودرا بألمفود4 وقوله تعالی رلک 


2 


دؤاخڏڪُم ب يما عَمَدمٌ€ يعني بنكث ما عقدتم أو يؤاخذكم بما عقدتم إن حنثتم وحذف للعلم . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الأطعمة» باب: الحلواء والعسل .)٥٤۳١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : الأطعمة» باب : في أكل الثريد (۳۷۷۸) وقال عنه ضعيف . 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع )۲١۸7(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: 
الصيام» باب : فيمن قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر .)١۷١٤(‏ 

١ سورة المائدة الاية:‎ )٤( 


A۸‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


مسألة : : ينعقد اليمين عند جمهور العلماء والأئمة الأربعة بحرف القسم ملفوظًا أو 
مقدرًا مقترتا باسم من أسماء الله تعالى أو ما يدل على ذاته تعال نحو والذي نفسي بيده 
EUS N Re‏ حف 
مشایيخ الحنفية کل اسم لا یسمی به غیره تعالیٰ فهو یمین وما یسمی به غیره أيصًا کالحلیم 
والعليم والقادر والوكيل والرحيم ونحو ذلك لا يكون يمينًا إلا بالنية أو العرف أو دلالة 
الحال» وكذا ينعقد عند الجمهور بكل صفة من صفاته» وقال: أبو حنيفة ينعقد بكل صفة 
یحلف بها عرفا کعزة الله وجلاله وعظمته وکبریائه لا بما لا یحلف عرنًا کعلم الله ورادته 
ومشيئته» ولمشايخ العراق ههنا تفصيل آخر وهو أن الحلف بصفات الذات يكون يمينًا 
وبصفات الفعل لا يكون يمينا وصفات الذات ما لا يوصف الله تعالى بضده كالقدرة 
والجلال والكبرياء والعظمة والعزة وصفات الفعل ما يوصف به بضده كالرحمة والغضب 
والرضاء والسخط والقبض والبسط . 

مسألة : لو حلف بالقرآن يكون يمينا عند الأثمة الئلثة وعند أبى حنيفة لا يكون يميا 
لفن نوفا ان مارلا بى ن الحا ان ان تارتن رة ي 
يعني عنه أبي حنيفة أيضًا كما هو قول الأئمة الثلثةء وكذا الكلام لو حلف بالمصحف فإن 
المراد به القرآن دون القراطيس» وحكى ابن عبد البر في التمهيد فى المسئلة أقوال 
الصحابة والتابعين واتفاقهم على إيجاب الكفارة فيهاء قال: ولم يخالف فيها إلا من لا 
ا . واختلفوا في قدر الكفارة؟ فقال: مالك والشافعي يلزم كفارة واحدة» وعن 
أحمد رضي الله عنه روايتان إحدهما كالجمهور والثانية يلزم بكل آية كفارة» 
وحق الله كان يمينًا عند الثلثة خلاقًا لأبي حنيفة ولو قال: لعمر الله وايم الله قال: أ 
حنيفة يمين نوى أو لم ينو وهي رواية عن أحمد وقال: و و 
رواية عن أحمد إن لم يئو لا يكر يميا . 

مسألة : : من حلف بالكعبة أو بالنبيّ لا يكون يميتًا ولا يجب عليه الكفارة عند الأئمة 
الثلثة وهي رواية عن أحمد وفي أظهر الروايتين عنه الحلف بالنبيّ يكون يميا > لنا قوله 
ية : «من كان حالما فليحلف بالل أو لیصمت»' متفق عليه من حديث ابن عمر» وعنه 
قال: سمعت رسول الله ية : «من حلف بغير الله فقد أشرك) رواه أبو داود» وعن ابن 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات»› باب : : کیف یستحلف (۲۱۷۹) وأخرجه مسلم في کتاب : 
الأيمان والنذور» باب : : النهي عن الحلف بغير الله تعالی (TEY)‏ 


(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور» باب : كراهية الحلف بالاباء .)۳۲٤۹(‏ 


سورة المائدة ۱۸۹ 


مسعود موقوقًا «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى أن أحلف بغير الله صادقًا» قال: صاحب 
الهداية هذا إذا قال: والنبيَ أما لو قال: إن فعلت كذا فهو بريء عن النبي ية أو عن 
E EBE A EC IA TS‏ 
فقد جعله واجب الإمتناع وقد أمكن القول بوجوبه لغيره فجعلناه يميًا كما نقول في تحريم 
e‏ 
يكون يمينًاء لنا أن النبي ب حر م مارية وشرب العسل فنزل 9اا أل ل حرم ما 
اه ك اید رض ا کی یا یگ کن : ا و کک 
سورة التحريم إن شاء الله تعالى . 

مسالة: ولو قال: إن فعلت كذا فهو يهودي أو بريء من الإسلام أو نحو ذلك في 
شيء قد فعله فهو الغخموس» ولا يكفر عند أبي حنيفة اعتبارًا بالمستقبل وقيل: يكفر لأنه 
تنجیز معنی › قال: صاحب الهداية والصحيح أنه لا يكفر إن كان يعلم أنه يمين إن كان 
عنده أنه يكفر بالحلف يكفر لأنه رضي بالكفرء > عن بريدة قال: قال رسول الله كله من 
قال : a‏ قال : : وإن کان صادقًا لن يرجع إلى 
الإسلام سالمًا»” رواه أبو داود والنسائي وابن ن ماجه. 


مسألة : لو ذكر فعل القسم على صيغة الماضي مقترنًا باسم الله أو صفة من صفاته» 
فقال : أقسمت بالل أو حلفت باه أو شهدت بالل أو عزمت بالله لأفعلن كذا فهو يمين بلا 
خلاف» ولو قال: بصيخة المضارع نحو أقسم بالله أو أحلف بالل أو أشهد بالله أو أعزم 
بالله فهو يمين عند أبي حنيفة وأحمد وعند الشافعى لا يكون يمينًا إلا بالنية لاحتمال أن 
يريد بالمستقبل الوعد» قالت الحنفية المضارع حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال لا 
ينصرف إليه إلا بقرينة السين أو سوف أو نحو ذلك. 

مسال لو قال : أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف ونحو ذلك من غير ذكر اسم 
اله تعال وصفة فهو يمين عند أبي حنيفة نوى أو لم ينو شيًاء وإن نوى غيره يصدق ديانة 
لا قضاء» وقال: مالك وأحمد في رواية وزفر إن نوى يكون يمينًا وإلا فلا لاحتمال 


)۱( سورة الشتحخريم» الآية: ل 

)۲( أخرجه أبو داود في كتاب : الأيمان والنذورء باب : : ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام 
(Yoo)‏ وأخرجه النسائي في کتاب : الأيمان والنذور»› باب : الحلف بالبراءة من الإسلام (TVY1)‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الأيمان» باب: من حلف بملة غير الإسلام .)۲٠٠١(‏ 


1۹۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


اليمين بغير الله» وقال: الشافعي لا يكون يمينا وإن نوى» قلنا الحلف بالله هو المعهود 
والمشروع وبغيره محظور فيصرف إلى الشروع عند عدم النية» وأحتج في هذه المسئلة 
بحدیث ابن عباس «أن رجلا رأى رؤيا فقصها على رسول الله ية فقال: أبو بكر ائذن لي 
فأعبرها فأذن له فعبرهاء ثم قال: أصبت يا رسول الله؟ قال: ا اتن 
أقسمت يا رسول الله لتخبرني» قال: «لا تقسم هكذا)" رواه أحمد» وقد أخرحج في 
الصحيحين بلفظ آخر فإنه قال: والله لتخبرني بالذي أخطأت قال: «لا تقسم» والله أعلم 
#فكره# أي كفارة نكثه أو كفارة معقود الإيمان أو كفارة ما عقدتم الأيمان کک 
والكفارة الفعلة التي من شأنها أن يكفر الخطيئة ويذهب إثمها ويسترها #إطمام عر 
مسلكيً والإطعام جعل الغير طاعمًا سواء كان بالتمليك أو الإباحة» ومن ثم قال: أ 
حنيفة : لو غداهم وعَشّاهم أكلتين مشبعتين من غير تمليك جاز قليلا أكلوا أو كثيرًا كذا ذكر 
الكرخى بإسناده إلى الحسن خلافا للشافعى رحمه الله» فعنده يشترط التمليك اعتبارًا بالزكاة 
وا ا ان ا وھ ا و و ا 
الزكاة الإيتاء وفي صدقة الفطر الأداء وهما للتمليك حقيقة بخلاف الإطعام لأنه حقيقة في 
التمكين من الطعم. فإن قيل: لما كان الإطعام حقيقة في التمكين ينبي أن لا يجوز 
التمليك وإلا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز؟ قلنا: في التمليك من الطعم أيضا أو يقال 
جواز التمليك إنما هو بدلالة النص والدلالة يمنع العمل بالحقيقة كما في حرمة الضرب 
ولع اا ن الي ورد ون جا ر ا ار کل اج 
ومنها الأكل أجوزء أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالی فگفره إطعام عرو مسك قال: يغديهم 
ویعشیهم إن شئت خبرًا وا او اور او اوها او اوا 


مسألة : لو كان فيمن أطعمهم صبيًا فطيما لا يجزئه لأنه لا يستوفى كاملا . 


مسألة: لا بد من الإدام في خبز غير الحنطة ليمكنهم الاستيفاء إلى الشبع في صورة 
الإباحة وفي خبز الحنطة لا يشترط إن كان أوسط طعام أهله بغير إدام. 


مسألة : إن أعطى مسكيتا واحدًا عشرة أيام يجوز عند أبي حنيفة وإن أطعم في يوم 
واحد عشر مرات لا يجوز»ء وقيل: هذا إذا كان بالإباحة» وأما إذا كان بالتمليك فيجوز 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : التعبير» باب: من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب )۷٠٤١(‏ وأخرجه 
مسلم في تاب : الرؤيا» باب : في تعبیر الرؤیا (۲۲۹۹). 


سورة المائدة ۹۱ 


لأن الحاجة إلى التمليك يتجدد في يوم واحد ولا يتجدد الحاجة إلى الآكل في يوم واحد 
عشر مرات»› وإذا دفع إلى فقير واحد طعام عشرة مساكين دفعة واحدة في يوم واحد ولو 
بالتمليك لا يجوز هذا كله قول أبي حنيفة» وجه قوله إن المقصود سد خلة المحتاج 
والحاجة يتجدد في كل يوم فالدفع إليه في اليوم الثاني كالدفع إلى غيره ولا يتجدد الحاجة 
قال: أكثر أهل العلم لا يجوز إطعام مسكين واحد عشرة أيام ولو بالتمليك لأنه تعالى 
نص على عشرة مساكين وبتكرر الحاجة في مسكين واحد لا يصير هو عشرة مساكين 
والتعليل بأن المقصود سد خلة المحتاج إلى آخر ما ذكر مبطل لمقتضى النص فلا يجوز. 

مسألة: وإذا ملك الطعام عشرة مساكين فالقدر الواجب لكل مسكين عند أهل 
العراق مدان وهو نصف صاع» قال: البغوي: يروى ذلك عن عمر وعلي› وقال: أبو 
حنيفة نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر وهو قول الشعبي والنخعي وسعيد بن 
جبير ومجاهد والحكم» وقال: مالك مد وهو رطلان بالبغدادي» وقال: أحمد مد من 
حنطة أو دقيق ومدان من شعير أو تمر ورطلان من خبز أي خبز حنطةء وقال: | الشافعي : 
مد النبي ييا و وهو رطل وثلث رطل من غالب قوة البلد ولا يجوز عنده دفع الخبز ولا 
الدقيق بل إعطاء الحب» قال : : البغوي : وهو قول زید بن ثابت وار بن عباس وابن عمر 
وبه» N‏ کک 
خلانًا لغیره E E‏ 
وبإسناده إلى علي قال: كفارة اليمين نصف صاع من حنطةء وبإسناده إلى مجاهد قال : 
كل كفارة في القرآن فهو نصف صاع من بر لكل مسكين› وروى ابن الجوزي في التحقيق 
بسنده عن سليمان بن يسار قال: أدركت الناس وهم يعطون في طعام المساكين مدا مذاء 
سلمة بن صخر البياضي جعل امرآته كظهر أمه حتى يمضي رمضان» فلما مضى نصف من 
رمضان وقع عليها ليا فأتى رسول الله ية فذكر ذلك له» فقال: له رسول الله اة : «أعتق 
رقبة» قال: لا أجدهاء قال: : «فصم شهرین متتابعین» قال : لا استطيع› » قال: «أطعم ستين 
مسکیتًا» قال : لا جد فقال : E a ss‏ 


مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر صاعًا يطعم ستين مسكينًا»" رواه الترمذي› 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق واللعانء باب: ما جاء فى كفارة الظهار .)١١۹۷(‏ 
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وروی أبو داود وابن ماجه والدارمي عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر نحوه» قال : 
كنت أصبت من النساء ما لا يصيب غيري» وهذا الحديث حجة للشافعي وغيره من قال: 
إن لكل مسكين هذاء احتج أبو حنيفة بحديث رواه الطبراني عن أوس بن الصامت» قال: 
افأطعم ستين مسكينًا ثلفين صاعًا» قال: لا أملك ذلك إلا أن تعينني فأعانه النبي لل 
بخمسة عشر صاعًا وأعانه الناس حتى بلغ انتهى» قلت: لعل كان ذلك من الحنطة. 
وروی أبو داود من طريق ابن إسحاق: عن معمر بن عبدالله بن حنظلة عن يوسف بن 
عبدالله بن سلام في حديث أوس بن الصامت أنه قال: يي فإني أعينه بفرق من تمر قال: 
ا رسو ل ال ونا أعته فرق ار کال ست قال: الفرق ستون صاعَا» وأخرج 
الحديث أيضًا بهذا الإسناد إلا أنه قال: والمكتل ثلثون صاعًاء قال: ابن همام وهذا 
أصح لأنه لو كان ستين لم يحتج إلى معاونتهما أيضًا بفرق آخر في الكفارة» وأخرج أبو 
داود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: الفرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعَاء وأخرج 
أبو داود في حديث سلمة بن صخر البياضي قال : «فأطعم وسقا م ھر و سن مک 
قال: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشيين ما أملك لنا طعامًا قال: «فانطلق إلى صاحب 
صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينًا وسمًا من تمر وكل أنت وعيالك 
ها الحدیت ا ی ا رای اود 


مسألة: يجوز دفع الطعام وتملیکه لصغیر يقبل عنه ولیه› وهل يجزيء بصغير لم 
يطعم الطعام؟ قال : الثلذة نعم » وقال: امد لا 


مسألة : إن أدى إلى ذمي؟ قال: أبو حنيفة يجوز لإطلاق النص وقد قال: الله 
تعالی: لا ملک اله عن أي لم يقييلوكم في ألّينٍ4”" الآية» وعند الجمهور لا يجوز 
قياسًا على الزكاة فإنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الذمي إجماعا من أَوَسَطِ ما طون 
E SE AE SS RE‏ 
من أوسط ما تطعمون أو الرفع على البدل من أطعام» وقال: البغوي: أي من خير قوة 
عيالكم» قلت: والظاهر أن المراد المتوسط فى الكيفية لا أعلى ولا أدنى فمن كان غنيًا 
باكر امه اة نة بب الى واي أن بط الغت راغا فال رة ا 
(1) أخرجه أبو داود في كتاب : الطلاق واللعان» باب: في الظهار (۲۲۲۳). 


(۲) آخرجه ابو داود فی کتاب: الطلاق› باب: فی الظهار (۲۲۱۳). 
(۳) سورة الممتحنة› الآية: ۸. 
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وهذا الكلام يدل على ماء قال: أبو حنيفة بجواز عطاء الفقير على وجه الإباحة» أخرج عبد 
بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعال #مِنَ سط ما يمون 
قال: من عسركم ويسركم» وفي رواية ليس بأرفعه ولا أدناه» وجمع الأهل بالياء والنون 
شاذ لعدم العلمية #أو کر مت لی طا او غلۍ سن اوسط :أن جل بدلا لان 
البدل هو المقصود وأدنى الكسوة ما يجوز به الصلاة عند مالك وأحمد وهو المروي عن 
محمد ففي الرجل يجزيء السراويل فقط أو الإزار فقط أو القميص فقط وفي المرأة لا بد 
من ثوبين قميص وخمار» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف أدناه ما يستر عامة البذن فلا يجوز 
السراويل وإن صح صلاته فيه لأن لابسه يمسى في العرف عريانًا والمأمور بجعله مكتسيًا 
ويجوز أن يعطى قميصًا سابلا للمرأة وإن لم يصح صلاتها بدون الخمار لأنها مكتسية عرفا 
لا عريانة. أخرج ابن مردويه عن حذيفة قال: قلنا يا رسول الله أو كسوتهم ما هو؟ قال: 
عباءة» وكذا أخرج الطبراني وابن مردويه عن عائشة عن النبيّ بي قال : «عباءة لكل مسكين» 
وعند الشافعي رضي الله عنه يجوز أقل ما يقع عليه اسم الكسوة فيجوز عنده العمامة فحسب 
والسراويل فقط والقميص فقط وفي القلنسوة ة لأصحابه وجهان إن أطعم خمسًا وكسى خمسا 
قال: أبو حنيفة وأحمد يجوز وقال: مالك والشافعي لا يجوز أو ريز EEE‏ 
إعتاق إنسان يجوز في كفارة اليمين والظهار إعتاق رقبة كافرة عند أبي حنيفة لإطلاق النص»› 
ا إلا مؤمنًا حملا للمطلق على المقيد الوارد في كفارة 
القتلء ة قلنا: المطلق يجري على إطلاقه والمقيد على تقييده ولا وجه لحمل أحدهما على 
الآخر. 

مسألة: مقتضى كلمة أو إيجاب إحدى الخصال الثلث مطلمًا ويخير المكلف في 
التعيين. أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الكفارة قال حذيفة: يا 
رسول الله نحن بالخیار قال: «أنت بالخيارء إن شئت کسوت وإن شئت أطعمت فمن لم 
يجد فصيام ثلائثة أيام متتابعات» فن لَمّ بذ شيئًا من ذلك وعجز عنها بأن لا يفضل ماله 
عن الديون وعن قوته وقوة عياله وحوائجه ما يطعم أو يكسو أو يعتق» وقال: بعض العلماء 
إذا ملك ما يمكنه الإطعام أو أحد أخواته وإن لم يفضل عن كفاية فليس هو بعاجز وهو قول 
الحسن وسعيد بن جبير› وروى أبو الشيخ عن قتادة إن كان عنده خمسون درهمًا فهو ممن 
يجد ويجب عليه الإطعام وإن كانت أقل فهو ممن لا يجد ويصوم» وأخرج أبو الشيخ عن 
إبراهيم النخعي» قال: إذا كان عنده عشرون درهمًا فعليه أن يطعم . 


مسألة : العبد لا كفارة له إلا الصوم لأنه لا يقدر على الإطعام والإكساء والإعتاق 


۱14۹٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
لعدم مالكية المالء ولو أعتق عنه مولاه أو أطعم أو أكسى لا يجزئه وكذا المكاتب 
والس 

مسألة : لو صام العبد فعتق قبل أن يفرغ ولو بساعة فأصاب مالا وجب عليه استئناف 
الكفارة» وكذا الفقير إذا صام فأصاب مالا قبل أن يفرغ من الصيام استأنف الكفارة. 


مسألة : المعتبر عندنا كونه واجدًا عند إرادة التكفير وعند ا أن 
الصوم خلف عن المال كالتيمم فإنما يعتبر فيه وقت الأداء #فصيام لد يا4 خبر مبتداً 
محذوف والجملة جزاء للشرط يعني فكفارته ثلثة أيام . 


مسألة: لا يجب عند مالك التتابع في الصيام لإطلاق النص بل يستحب وعن 
الشافعي قولان الجديد الراجح أنه يستحب ولا يجب» وقال: أبو حنيفة وأحمد وهو أحد 
قولي الشافعي رضي الله عنه أنه يجب» وجه قول أحمد ورواية الشافعى حمل المطلق على 
ال رار دق ا ال واا و لرل قحد لا ان م اا : 
يحاذيها الأصلان في التتابع وعدمه فحمله على كفارة القتل والظهار يقتضي التتابم» 
وحمله على صوم المتعة بناء على أنه دم جبر عنده يوجب التفرق فترك الحمل على كل 
منهما وعمل بإطلاق النص ههناء ووجه قول أبي حنيفة العمل بقراءة ابن مسعود فإنه قرأ 
اة أيام متايعاتة وهي مشهورة بجر به تققد مطل انتصق لأنه داخل على الحكم دون 
ال 

مال ايفين الكافر لا ينعفد ولا يلرم الكفارة عفد آبى فة وال الأئمة الكة 
ينعقد يمينع ويلزمه الكفارة بالحنث» لنا: أنه ليس بأهل اليمين لأنها تنعقد لتعظيم اسم الله 
تعالٰ» ومع الكفر لا يكون معظمًا ويرد عليه أنه في الدعاوي يستحلف الكافر المنكر 
إجماعًا ولأنه ليس أهلا للكفارة لكونها عبادة» قلت: ومقتضى هذا الدليل أنه لو حلف 
yy‏ 

ذلك كسرَةٌ ا ر فن اضفار تجن إلا بعد الف 
E‏ 
الروايتين عن مالك لأنه أضيف الكفارة إلى اليمين دون الحنث والإضافة دليل بسببية 
المضاف إليه للمضاف الواقع حكمًا شرعيفا أو متعلقه كما في ما نحن فيه فإن الكفارة متعلق 
الحكم الذي هو الوجوب» وإذا ثبت سببيته جاز تقديم الكفارة على الحنث لأنه حينئذ شرط 
والتقديم على الشرط بعد وجود السبب ثابت شرعًا كما في الزكاة جاز تقديمها على الحول 
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بعد وجود السبب الذي هو ملك النصاب» وكما في تقديم التكفير بعد الجرح على المقتول 
قبل الموت وبناء على هذا الدليل لا فرق بين الكفارة بالمال والصوم» وعند مالك وأحمد 
وبه» قال: الشافعي في القديم وفي القول الجديد للشافعي يجوز تقديم الكفارة بالمال قبل 
الحنث ولا يجوز بالصوم لأن تقديم الأداء على الوجوب بعد السبب لم يعرف شرعًا إلا في 
العبادة المالية ولا يجوز تقديم الصوم والصلاة قبل وجوبهما» وعند أبي حنيفة لا يجوز 
تقديم الكفارة على الحنث مطلمًاء هو يقول إن سبب الكفارة هو الحنث دون اليمين لأن 
الكفارة إنما وجبت لستر الجناية ودفع الإأثم ولا جناية ولا إثم إلا بالحنث واليمين ليست 
بسبب للحنث ولا للكفارة بل للبر إذا قل ما في السبب أن يكون مفضيًا إليه واليمين ليس 
كذلك لأنه مانم عن دعم المحلوف عليه فكيف يكون مفضيًا إليه» نعم قد يتفق تحققه اتفافًا 
والإضافة قد يكون إلى الشرط كما في صدقة الفطر» ولو سلم أن اليمين سبب فلا شك في 
أن الحنث شرط للوجوب فلا يقع التكفير واجِبًا قبله فلا يسقط الوجوب قبل ثبوته ولا عند 
ثبوته بفعل وجد قبله ولم یکن واجبًا وکان مقتضى هذا الدليل عدم جواز أداء الزكاة قبل 
الحول وصدقة الفطر قبل الفطر لكن ثبت جواز أدائهما قبل وجوبهما بالنص على خلاف 
القياس فيقتصر على موردهما أما الزكاة فلحديث علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول 
الله بي : «في تعجيل صدقة قبل أن تحل فرخص له في ذلك“ رواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه والدارمي» وأما صدقة الفطر فلما رواه البخاري عن ابن عمر «فرض رسول الله 
ية صدقة الفطر» إلى أن قال: في آخره «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» وهذا 
مما لا يخفى على النبيّ ية بل لا بد من كونه بإذن سابق فإن الإسقاط قبل الوجوب مما لا 
يعقل فلم يكونوا يقدمون إلا بسمع قبله كذاء قال: ابن همام» والصحيح عندي أن اليمين 
سبب للكفارة كما يدل عليه الإضافة غير أن الحنث شرط لكونه سببًا كما حقق في أصول 
الفقه أن التعليتق بالشرط في قوله إن دخلت الدار فأنت طالق مانع عن السبب دون الحكم 
عند أبي حنيفة» وعند الشافعي مانع عن الحكم فهذا الكلام لا يكون سببًا للطلاق إلا بعد 
دخول الدار وزوال المانع وقبل ذلك كان سببًا لمنع المرأة عن الدخول» كذلك الحلف بالل 
تعالىى سبب للبر وبعد فوات البر والحنث تصير سببًا للكفارة» فالكفارة قبل الحنث أداء قبل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الزكاة» باب: ما جاء فى تعجيل الزكاة )1۷١(‏ وأخرجه أبو داود فى 
كتاب: الزكاة انت فی تعجيل الزكاة )۱١۲۳(‏ ا ابن ماجه فی کتاب : الزكاة» باب : ی 
الزکاة قبل محلها .)۱۷۹٥(‏ : 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب :الزكاة» باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك .)٠١١١(‏ 
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السبب بخلاف الزكاة فإن سببه المال وبخلاف صدقة الفطر فإن سببه الرأس» وقد يستدل 
على جواز التكفير قبل الحنث بحديث أبي الأحوص عوف بن مالك عن أبيه قال: قلت يا 
رسول الله : «أرأيت ابن عم لي آتيه أسأله فلا يعطيني ولا يصلني ڈ a‏ 
فيسألني وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله» قأمرني أن آني الذي هو خير وأكفر عن 

a‏ رواه النسائي وابن ماجه» وفي رواية قال: قلت: يا رسول الله يأتيني ابن عمي 
yS‏ : اكفر عن يمينك» وعن أبي موسى قال : a‏ 
EOE E E EB‏ 

وات الد هو خا" ا و فال سال ا ا 
«(إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك» وآت الذي هو خير» وفي 
رواية «فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك» متفق عليه» وعن أبي هريرة أن رسول الله كاز 
قال: «من حلف على یمین فرأی خیرًا منها فلیکفر عن یمینه ولیفعل»" رواه مسلې 
والاحتجاج بهذه الأحاديث على جواز تقديم الكفارة على الحنث لذكر الكفارة في بعض 
الروايات قبل ذكر الحنث ليس بشيء لأن الواو لمطلق الجمع دون الترتيب . فإن قيل: قد 
ورد في , او وی روو و و 
عن يمينك ثم أت الذي هو خير“ وفي المستدرك من حديث عائشة كان عليه الصلاة 
والسلام إذا حلف لا يحنث حتى أنزل الله كفارة اليمين فقال: لا أحلف إلى أن قال: «إلا 
كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير» قلنا هي رواية شاذة مخالفة لما في الصحيحين من 
حديث عبد الرحمن بن سمرة وقد ذكرناء ولما في البخاري من حديث عائشة وفيه العطف 
بالواو وقد شذت الرواية بشم لمخالفتهما روايات ا والسنن والمسانيد #وَاحمَظواً 
متك قيل : أراد به ترك الحلف أي لا تحلفوا لكل أمرء والصحيح أن المراد منه حفظ 
اليمين عن الحنث وإيفاء ما أوجب على نفسه القيام بمقتضاه ويؤيده قوله تعالى أا 


(۱) أخرجه النسائي في كتاب : الأيمان والنذور» باب: الكفارة بعد الحنث (۳۷۸۷). 

() أخرجه البخاري في كتاب : كفارات الأيمانء باب : الاستثناء في الأيمان (1۷1۹) وأخرجه مسلم في 
كتاب : الأيمان والنذور» باب : N‏ 
ویکفر عن یمینه .)۱۱٤٩۹(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب : الأيمان والنذور» باب : ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي 
الذي هو خير ویکفر عن یمینه .)۱١٥١(‏ 

.)۳۲۹١( أخرجه أبو داود في كتاب :الأيمان والنذور» باب: الحنث إذا کان خيرًّا‎ )٤( 
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ا 
4A 2‏ 


TR NE TCA ATG 
الوفاء بها وهل له أن يعدل عن الوفاء إلى الكفارة مع القدرة على الوفاء؟ قال : أبو حنيفة‎ 
زاخهد :لس ل ولك عه د النص» وقال: الشافعي: الأولى أن لا يعدل فإن عدل‎ 
جاز ولزمه الكفارة» وعن مالك روايتان كالمذهبين وكذا إن حلف على أمر مباح ليس تركه‎ 
خيرًا من فعله وإن كان المحلوف عليه معصية يجب عليه أن يحنث ويكفر لأن إثم المعصية‎ 
لازم وإئم الحنث مكفر بالكفارة وإن حلف على ترك أمر مستحب فالأولى أن يحنث ويكفر‎ 
قال: الله تعالى ولا تلوأ أله عرس لأنكيڪم 4 يعني حاجرًا مانعًا من الحسناتء‎ 
وقال: عليه السلام: «كفر عن يمينك وائت بالذي هو خير» عن عمر بن الخطاب رضي الله‎ 
عنه قال : إني أحلف لا أعطي آقوامًا ثم يبدو لي أن أعطيهم فأطعم عشرة مساكين صاعًا من‎ 
شعير أو صاعًا من تمر أو نصف صاع من قمح» وعن عائشة قالت كان أبو بكر إذا حلف‎ 
لم يحنث حتى نزلت آية الكفارة وكان بعد ذلك يقول لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا‎ 
منها إلا آتيت الذي هو خير وقبلت رخصة الله رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبخاري‎ 
. وابن مردویه‎ 

فصل في النذر إذا نذر شيا معلقًا بشرط يريد وجوده كما يقول إن شفى مرضى فعلى 
م ب ل رة عا ياج بار الج اجا وور ها ا ت ر 
عدمه كما يقول إن فعلت كذا يريد ترك ذلك الفعل فعلي حج فعن أبي حنيفة أنه لزمه 
الوفاء والصحيح أنه رجع عن هذا القول وقال: أجزأه كفارة يمين وهو قول محمد وبه 
قال: أحمد فيخرج بالوفاء وبالكفارة يميل إلى أيهما شاء» وفي رواية عن أحمد أن 
الواجب الكفارة لا غير» وعن الشافعي كالروايتين الأخريين» وقال: مالك فى صدقة 
المال يلزمه الثلث وفي غيره يلزمه الوفاء. أحتج مالك بحديث أبي لبابة أنه قال: لنب 
هة إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع مالي كله صدقة» 
قال: عليه السلام: «ويجزئ عنك الثلث»" والحجة لجواز الكفارة حديث عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله ية : «كفارة النذر كفارة اليمينا ‏ روا سبل وجدیث ران بن 
حصین : (لا نذر في غضب وكفارته كفارة اليمين» رواه أحمد والنسائي نحوه. 


.١ سورة المائدةء الاية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الاية: .٠٠٠‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند المجلد الثالث/ مسند جابر بن عبدالله من حديث أبي لبابة عن النبي با . 
() أخرجه مسلم في كتاب: النذر» باب: من نذر أن يمشى إلى الكعبة .)٠١٤١(‏ 


1۹۸ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 

مسألة: من نذر نذرًا لا يمکنه وفاؤه إما بأن لا يط کحج ماشیًا وصوم الدهر أو 
كان النذر بمعصية يكفر عنه كفارة يمين لأن النذر إيجاب شىء على نفسه وإيجاب شىء 
يقتضي تحريم ضده والتحريم يمين › واللام المستعمل في النذر في قوله لله علي كڏا يجيء 

بمعنى القسم» قال: الله تعالى َ4“ وفي الباب حديث عائشة لا نذر في معصية 
ESSE N E‏ وروى النسائي عن 
عمران بن حصین نحوه» وعن ابن عباس أن رسول الله لا قال : «من نذر نذرًا لم يسمه 
فكفارته كفارة يمين › ChE‏ ومن نذر نذرًا لا يطيقه 
فكفارته كفارة يمين › و لو ار اطا وا رواه آبو داود وابن E‏ 
نذرت أن تحج حافية غير مختمرة» a‏ 
أصحاب السنن الأربعة والدارمي . 


E a‏ ا ت 
ابن عمر أن رسول الله يه قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث 
عليه»“ رواه أصحاب السنن الأربعة والدارمي وذكر الترمذي أن جماعة وقفوه على ابن 
ف کرد أي مشل ذلك البيان بين أله كم ءَايَتِدِء) أي إعلام شرائعه 
کڪ ا ا و ا ا چو ازن خرن دا 
الله تعالى ودرجات القرب والثواب» فإن مثل هذا التبين يسهل الأداء. 


ر رور وو 


رم چ ِو ر PE‏ 


السا 4 ن ل : n‏ 
ت O C&C‏ السا م ارو 


ر لبحضاءَ ف لر a‏ 
۳ اد ل او ر 


وشک ص ور 3 © اسر ا یتر از راہ بد 

.۷۲ سورة الحجرء الأآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائی فى كتاب: الأيمان والنذور» باب: كفارة النذر (۳۸۳۳). 

(۳) أخرجه أبو داود في کتاب: الأيمان والنذور» باب: من نذر نذرًا لا يطیقه (۳۳۲۳) وأخرجه ابن 
ماجه في کتاب : الأيمان» باب: من نذر نذرًا ولم يسمه .)۲٠١۸(‏ 

(4) أخرجه أبو داود فى كتاب: الأيمان والنذور» باب: من رأى علمه كفارة إذا كان فى معصية )۳۲۸٤(‏ 
ا ا ف کا هان واوو اه اة یکی ا ا ا 

(ه) ‏ اخزجه الترمدي في كاب النذرر: والأيخان» رباب :ما جاء في الاسناء فى اليمين :)١١۴۳١(‏ 


و م 


ليام لَب ءامنا إت لتر وير قد مر تفسيرهما وحكمهما في تفسير سورة 
البقرة # ولأصابٌ أي الأصنام التي نصبت للعبادة #١الأرم)‏ سبق تفسيرها في أول ا 
رجش 4 قذر يعاف عنه العقول السليمة والطباع المستقيمة وإفراده خو لو ج 
المعطوفات محذوف أو بحذف المضاف كأنه قال: إنما تعاطى الخمر والميسر لين عَمَّل 
لسَيَْنٍ 4 أي من تسويله وتزيينه فكأنه عمله يبوه الضمير للرجس ا ا 
للتعاطي لعككُمْ نيوت لكي تفلحوا بالاجتناب عنه أن الله سبحانه أكد تحريم الخمر 
والميسر في هذه الآية بأن صدر الجملة بإنما وقرنهما بالأنصاب والأزلام وسماهما رجسًا 
وجعلهما من عمل الشيطان» تنبيها على أن الاشتغال بهما شر بحت أو غالب وأمر 
بالاجتناب عن أعينهماء وجعله سببًا يرجى منه الفلاح ثم بين ما فيهما من المفاسد الدينية 
والدنيوية المقتضية للاجتناب» فقال: #إنَّما بريد ألسَيْطن أن وق نکم ألعدوة والبعْصاه في 
o E‏ 
هذه الآية وقد مرت القصة في سورة البقرة #وألْمَيْيم# قال قتادة: كان الرجل يقامر على 
الال رامال م يقن عرا امرب لأف بر المال مخاط عل حرا خض اعا ااا 
وشرح ما فيهما من الفساد تنبيها على أنهما هما المقصودان بالبيان ههنا وإنما ذكر الأنصاب 
والأزلام ههنا للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة والشرارة قال : رسول الله اة : «شارب 
الخمر كعابد الوثن» أخرجه البزار من حديث عبدالله بن عمر» ورواه ابن ماجه بلفظ «مدمن 
الخ ورواه الحارث بلفظ «شارب الخمر كعابد اللات والعزى» صد 4 ي 
الشيطان بإرتكاب الخمر والميسر عن د الله ون ر4 وذلك آنه فن إشتخل الجر 
والقمار ألهاه ه عن ذکر الله وشوش عليه صلاته كما فعل بأضياف عبد الرحمُن بن عوف قدم 
رج ف ب اة المترت حدما روا فر او ارون اعد ت ل که 
مرت القصة في سورة البقرة» وخص الصلاة من بين الذكر للتعظيم والإشعار بأن الصاد منها 
كالصاد من الإيمان من حيث أنها شعار المؤمنين وعماد الدين» والفارق بين المؤمن والكافر 


)1( أخرجه ابن ماجه في کتاب : الأشربة باب : مدمن الخمر )٣۳۷٥۵(‏ وفیه محمد بن سليمان ضعفه 
النسائي وابن عدې وباقی رجال الإسناد ثقات . 


۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


ضور ة قال اله مال کا کان ا شي یسک يعني صلاتکم» وقال: رسول الله 
ية : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة»" رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه من 
حدیث جابر وروی أحمد من حدیث عبدالله بن بريدة نحوه وفیه «فمن ترکها فقد کفر »وروی 
أحمد من حديث عبدالله بن عمرو عن النبيّ بيه أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: امن حافظ 
عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة 
وکان يوم القامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف»"" ثم أعاد الحث على الإنتهاء 
بصيغة الاستفهام مرتبًا على ما تقدم من أنواع المفاسد فقال: #قهل أنم موك لفظة 
استفهام ومعناه الوجوه كأنه قيل : فهل أنتم بعد ما ذكر من المفاسد منتهون أمر لا 
کنکم لم توعظوا # يعوا أنه وأطيعوا ارسود في الإنتهاء اله وال وها 
المناهي وإتيان الواجبات ا إن وس4 عن إطاعة الله والرسول 
#فاعتموا أنَّما عل رسولتا بلع اميد فتوليكم لا يضر بالرسول وإنما يضر بأنفسكم عن 

ابن عمر عن رسول الله یار قال : «کل مسکر حرام» وإن حتما على الله أن لا یشربه عبد 
في الدنيا إلا سقاه الله من طينة الخبال هل تدرون ما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل النار» 
رواه البغخوي» وعنه أن النبيّ ييه قال: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها 
الله في الآخرة» رواه البغخوي» وعنه أنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله بء وهو يقول: 
«لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول 
آله وال لا رواه ابن ماجه» وروی أبو داود وليس فيه «وأكل ثمنها» وفي الباب عن 
انس بن مالك وروئ الترمدئ وابن ¿ ماجه عن ابن عباس والحاکم عن ابن مسعود» وعنه 
قال: قال رسول الله ما : «من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباخًا فإن تاب 
تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد 
لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله 


.٠٤١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في كتاب: الصلاةء باب: الحكم في تارك الصلاة )٤٥۹(‏ وأخرجه أبو داود في 
كتاب: السنة» باب: في رد الإرجاء )٤1٦7(‏ وأخرجه الترمذي فى كتاب : الإيمان» باب: ما جاء 
فى ترك الصلاة .)۲١۲١(‏ 

)۳( رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات . أنظر مجمع الزوائد في كتاب : 
الصلاق باب : فرض الصلاة .)١١١١(‏ 

)6( أخرجه أٻو داود في کتاب : الأشربةء باب : العصير للخمر )۳١۷(‏ وأخرجه اہن ماجه في کتاب : 
الأشربةء» باب: لعنت الخمر على عشرة وجه ۸)۳۳۸١(‏ 


سورة المائدة ۲*١‏ 


صلاة أربعين صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال»““ رواه الترمذي ورواه 
النسائي وابن ¿ ماجه والدارمي عن عبدالله بن عمرو» وعن عبدالله بن عمرو عن النبيّ از 
قال : «لا يدخل الجنة عاق ولا قمار ولا مد من خمر» رواه الدارمي» وعن أبي أمامة قال: 
قال رسول الله بيا : «إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدّى للعالمين» وأمرني ربي بمحق 
المعازف والمزامير والأوثان والصليب وأمر الجاهلية» وحلف ربي عز وجل بعزتي لا 
يشرب عبد من عبيد جرعة من حمر إلا سقيته من الصديد مثلها ولا يتركها من مخافتي إلا 
سقيته من حياض القدس» رواه أحمد» وعن ابن عمر أن رسول الله ية قال : «ثلثة قد حرم 
الله عليهم الجنة: مد من الخمر والعاق والديوث» رواه أحمد والنسائي» وعن أبي موسى 
الأشعري مثله وفيه «مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر» رواه أحمده وقد ذکرنا 
في سورة البقرة ما أخرجه أحمد عن أبي هريرة قال: قدم رسول اله كيا المدينة وهم 
يشربون الخمر الحديث إلى أن قال: ثم نزلت أغلظ من ذلك: يام لن اموا تا لتر 
اليم ) إلى قوله هل أَنم مود قالوا انتهينا ربنا فقال : الناس ناس قتلوا في سبيل الله 
وماتوا على فراشهم وكانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسًا من عمل 
الشيطان فأنزل الله تعالى ليس عل الت ءامنوأ الآيةء وروى النسائي والبيهقي عن | 
عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر في القبيلتين من قبائل الأنصار شربوا فلما أن ثمل القوم 
و E‏ 
بي هذا أخي فلان وكانوا أخوه ليس فيهم ضغائنء فيقول والله لو کان بي رءوفًا رحيمّا ما 
صنع بي هذا حتى وقعت الضغائن في قلوبهم فأنزل الله ياي أن منوا إا اتر 
وميم 4 الآية» فقال : ن ا هي رن وی فی بان و د و ا 
فأنزل الله تعالی اليس عل لذت ١امنوا‏ وعيلا اليلحت جتاح فِيمًا طيمُوا) أي شربوا من 
الخمر وأكلوا من مال الميسر قبل تحريمهما إا ما ا ٤#‏ اموا بالله # وعيلوا 
أَلصَلْحَتٍ# بعد الإيمان 2 افوا الخمر والميسر بعد التحريم #وءامنواي بتحریمهما م 
موا سائر المحرمات أو الأولى عن الشرك والثاني عن المحرمات ا 
لأس إلى الان أو المجى اجنوا الأعمال بان عبدرا رتهم کان مرون 5 رع 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الأشربة» باب: ما جاء في شارب الخمر .)۱۸١١(‏ 

(۲) أخرجه النسائي في كتاب : الزكاة» باب: المنان بما أعطى )٠٠١۲(‏ ورواه أحمد وفیه راو لم يسم 
وبقية رجاله ثقات . 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : النكاح» باب: فيمن يرضى لأهله الخبث .)۷۷۲١(‏ 


۰۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


لمحي فلا يؤاخذهم بشيء» وفيه تنبيه على أنه من فعل ذلك صار محسئّاء ومن صار 
محستا صار لله محبوبًا ونزلت عام الحديبية وكانوا محرمين بالعمرة فى ذي القعدة سنة 


ر وو رع صم 
وطعامم ا ا لک و 


a E E E‏ ى ن قان ان جن 
الأقدام كالإبتلاء ببذل الأنفس والأموال يَنَ ألصَيّدٍ4 يرسله إليكم صفة لشيء تتا 
ایک ورمامكم صفة بعد صفة فكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكنون من 
أخذها بأيديهم وطعنها برماحهم ليلم أله من بحام متعلق بيبلوا فإن ذلك الإبتلاء إنما 
هو ليميز الخائف من عقاب الله ممن لا يخافه» فذكر العلم وأراد وقوع المعلوم وظهوره أو 
تعلق العلمء أو المعنى ليعلم خوف الخائف موجودًا كما كان يعلمه قبل وجوده أنه يوجد 
حتی لیثبه على عمله لا على علم نفسه فيه #إالغيب€ أي متلبسّا ذلك الخائف بالغيب يعني 
غائبًا من العذاب أو من الله سبحانه يعني يخافه ولم يره» أخبر الله سبحانه بذلك الإبتلاء 


ليكونوا أصبر على الإنتهاء عن المعصية إعانة للمؤمنين #فمن أعَدَى بَعْدَ ذلك( الإبتلاء 


$ E 


بالصيد فصاده أو بعد ذلك الإخبار من الله سبحانه بالابتلاء لمكم عَدَابٌ ايم فإنه لم 
يملك نفسه في مثل ذلك الشيء اليسير ولم يراع حكم الله فيه فكيف يملك نفسه فيما يكون 
النفس إليه أميلء قال: البغوي: روي عن ابن عباس أنه» قال: يوسع جلد ظهره وبطنه 
جلذا أو يسلب ليابه» ذكر البغوي:: أن رجلا يقال له أبو اليسر شد على حمار وحش ففتله 
فنزلت يأ اليب ءامنا ل كفلا اليد َأ حرم يعني الحيوان الممتنع المتوحش في 
أصل الخلقة سواء كان مأكول اللحم أو لا كذا في القاموس» وبه قال: أبو حنيفة رحمه الله 
غير أنه خص منه ما ورد في الحديث جواز قتلها وهي الحية والعقرب والفأرة والحدأة 


سورة المائدة ٠¥‏ 


والغراب والذئب السبع العادي دون غير العادي فيجوز قتل الكلب لا سيما العقور» والظاهر 
أنه صيد واستئناسها عارضي وقيل : إنه ليس بصيد فإنه غير متوحش بالطبع » في الصحيحين 
عن ابن عمر سئل رسول الله َء عما يقتل المحرم من الدواب فقال: «لا جناح في قتلهن 
على من قتلهن العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور“ وفيهما عن عائشة وعن 
ا : ابن الجوزي المراد بالكلب السبع مطلقًا لأنه نه يطلق الكلب على السبع 
قال : eS‏ وقال: 
الله تعالی يِن رارج مکل 4“ قال: بو حنيفة لو سلمنا جواز إطلاق الكلب على السبع 
SS‏ 
العام أولى» وأخرج أبو عوانة في المستخرح من طريق البخاري عن عائشة ذكر فيا سنا وزاد 
الحية» وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري قال: عليه السّلام: «يقتل المحرم 
الحية والعقرب والفويسقة والكلب المقور والحدأة والسبع العادي ويرمي الغراب ولا 
قله ورواه الترمذي ولم يذكر السبع العاديء وقال: الحسن ويحمل الغراب المنهي عن 
قتله على غراب الزرع» وروى ابن خزيمة وابن المنذر من حديث أبي هريرة زيادة ذكر 
الذئب والنمر على الخمس المشهورة» لكن قال: ابن خزيمة ذكر الذئب والنمر من تفسير 
الراوي للكلب العقور وفي مرسل سعيد بن المسيب عن النبيّ بيه يقتل المحرم الحية 
والذئب أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود ورجاله ثقات› أخرج مسلم عن 
عائشة ذكر أربعًَا وأسقط العقرب عن الخمس المشهور. فإن قیل : كيف يجوز تخصيص 
الكتاب على أصل أبي حنيفة بأحادث الآحاد؟ قلنا هذه الحديث تلقته الأمة بالقبول» فصار 
في حكم الحديث المشهور جاز به تخصيص الكتاب أو يقال ثبت بالإجماع أن بعض الصيد 
يجوز قتله للمحرم فصار العام مخصوصًا بالبعض فخصصنا بالأحاديث› وقال: الشافعي 
وأحمد إنما يحرم على المحرم قتل ما يحل أكله دون ما لا يحل أكله لأن في الأحادث عيان 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيدء باب : ما يقتل المحرم من الدواب )۱۸١١(‏ وأخرجه مسلم 
في کتاب : الحج» باب: ما یندب للمحرم وغیره قتله من الدواب .)٠٠٠١(‏ 

(۲) أخرجه ابن عساكر» وأورده السيوطي في الخصائص الكبرى وقال: أخرجه ابن إسحاق وأبو نعيم من 
طرق أخرى مرسلة. 
انظر كنز العمال ,)٠٠١١١(‏ 

(۳) سورة المائدة الأية: ٤‏ 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب: ما يقتل المحرم من الدواب .)۱۸٤۷(‏ 


۰4 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


بعضها سباع ضارية» وبعضها هوام قاتلة» وبعضها طير لا يدخل في معنى السباع بل هو 
المصلحة فلا يجوز القياس» والمختار عندي للفتوى ما قال: صاحب البدائع أن الحيوان 
البري ينقسم إلى مأكول وغير مأكول» والثاني إلى ما يبتدئ بالأذى غالبًا وما ليس كذلك 
وإنما يجوز في الإحرام قتل ما يبتدئ بالأذى غالبا من غير المأكول وهي رواية عن أبي 
يوسف کذا فی فتاوی فاضي خان ومتله عن مالك والعلة المؤثرة فى القياس البداية 
بالأذى» قلت : والإيذاء على أنواع مختلفة» فكان النبن يي نبه بالعقرب على ذوات السموم 
كالزنبور وكل ما يلدغ وبالفأرة ما يشاركها في النقب والتقرض كابن عرس وبالغراب 
والحدأة على ما يشاركهما فى الاختطاف كالصقر وبالكلب العقور على كل سبع عادي» 
واستئناسها عارضي بخلاف المتوحش من الأنعام فإنها مستأنسة خلقة . 

مسألة : ويلتحق بقتل الصيد الإشارة إليه والدلالة عليه للذي يريد قتله إجماعًا لأنه 
فى معنى القتل إذ هو إزالة الأمن عن الصيد لأنه أمن بتوحشه وبعده عن الأعين» روى 
الشيخان في الصحيحين حديث أبي قتادة وفيه «أحرموا كلهم إلا أا قتادة لم يحرم فبينما 
هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فاکلوا من 
لحمها» الحديث» وفيه فلما أتوا رسول الله ية قال : رسول الله ية : «أمنكم أحد أمره أن 
يحمل عليها أو أشار إليها»؟ قالوا لاء قال: «فكلوا ما بقى من لحمها»“ ففى الحديث أن 
النبي ياء علق إباحة الأكل بعدم الإشارة. 

مسألة : ویلتحق بالصيد بيض الطائر› وقال: داود لا يضمن › وسنذكر ما ورد من 
الحديث والآثار فى ضمان المبيص . 

مسألة : أجمعوا على أن المحرم إذا إصطاد صيداً أو ذبحه كان حكمه حكم الميتة لا 
يجوز اکله للحلال ولا للمحرم» وقال: الثوري وأبو ثور وطائفة يجوز أكله وهو كذبيحة 
السارق وهو وجه للشافعية» لنا آنه أثم في ذبحه بمنزلة تارك التسمية عامدًا فصار في معنى 
ما ذبح فسقا أهل لغير الله بخلاف السارق فإن الذبح له في نفسه وإنما المانع هناك حق 
العبد وهو ينجبر بالضمان. 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : جزاء الصيد» باب : لا يشير المحرم الج الصيد لكي يصطاده الحلال 
(۸). 
وأخرجه مسلم في كتاب : الحج» باب : تحريم الصيد للمحرم .)۱۱۹١(‏ 


سورة المائدة 0 


مسألة: وإن اصطاده حلال وكان أمره بالقتل محرم أو دل عليه أو أشار إليه يحرم 
أكله للمحرم لما ذكرنا من حديث أبي قتادة» حيث علق النبيّ ية إباحة الأكل للمحرم 
بعدم الأمر والإشارة ويجوز أكله للحلال إجماعًا # وس ٌ4 يعني الصيد #منكم) يعني 
من المؤمنين المحرمين معدا قال: سعید بن جبیر وداود وأبو ثور وأبو منذر من 
الشافعية» وهي رواية عن أحمد بن حنبل أن هذا القيد يفيد أنه لا يجب الجزاء إذا قتل 
مخطيًا أو ناسا إحرامه أو مكرهًا أو نحو ذلك وقال: مجاهد والحسن إنما الجزاء إنما 
يجب إذا قتله عامذا في قتله ناسيًا إحرامه وأما إذا قتله ذاكرًا إحرامه فلا حكم عليه وأمره إلى 
الله تعالى لأنه أعظم من أن يكون له كفارة» وجمهور العلماء والأئمة الأربعة على أنه يجب 
الجزاء سواء قتله عامدا أو ناسيًا إحرامه أو مكرهًا أو مخطنًا أو جاهلا للحرمةء قال: 
الزهري الجزاء على المتعمد بالكتاب وعلى المخطيء بالسنة والمفهوم ليس بحجة عند أبي 
حنيفة » وعند القائلين به المفهوم دليل ظني ومنطوق الحديث أقوى منه والإجماع أقوى من 
الكل لكونه دليلا قطعيًاء واستدل ابن الجوزي بحديث جابر قال : سثل رسول الله َة عن 
الضبع فقال : «هي صيد» وجعل فيها إذا أصابها المحرم کا و الترمذي وقال: هذا 
حديث صحيح . والاستدلال بإطلاق ١‏ قبل : قوله تعالى متعمدا توطئة لقوله تعالى 


مسألة : إذا دل المحرم على صيد من يريد قتله باللسان أو باليد يجب عليه الجزاء 
كما يجب بالقتل عند أبي حنيفة وأحمد» وقال: مالك والشافعي لا يلزم الجزاء على 
الدال وإن كان يأثم كمن دل صائمًا على امرأة فجامعها لا يلزم الكفارة على الدال ولا 
یفسد صومه ولکن يأثم فكذا ههنا لأن الدلالة ليس بقتل» والجزاء إنما هو على القتل 
بالنص» قلنا: الدلالة في معنى القتل والنبي بيه سوى بين الإشارة والقتل كما مر في 
حديث ابي قتادة ولأنه محظورات الإحرام إجماعًا فلو لم يجب عليه الجزاء لا يرتفع إثمه 
ويرتفع إثم القتل بالجزاء فيلزم مزية الدلالة على القتل. فإن قيل : فعلى هذا يلزم أن يجب 
الكفارة على الدال وإن لم يتعقبه القتل؟ قلنا: الدلالة كالنية أن يكون كالرمي إلى الصيد 
من أسباب القتل وذلك ليس بموجب للجزاء ما لم يتعقبه القتل فإنه إذا لم يتعقبه القتل لم 


ad 


ينعقد سببا (فجراءٌ 4 خبر مبتدأً محذوف يعني فالواجب عليه جزاء أو مبتدأ خبره ظرف 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الحج» باب: فيما جاء في الضبع يصيبها المحرم )۸٤١(‏ وأخرجه أبو 
داود في كتاب : الأطعمة» باب : ما في أکل الضبع .)۳۷۹١(‏ 


۲۰٦‏ الجزء الثالكث من كتاب تفسير المظهري 
مقدم عليه أو فاعل ظرف مقدم عليه» يعني فعليه جزاء والجملة خبر لمن والفاء لتضمن 
المبتدأ معنى الشرط قرا الجمهور مضافا إلى ليل ما فل قيل : الإضافة بيانية» والظاهر 
أنه إضافة المصدر إلى مفعوله يعني فعليه أن يجزي مثل ما قتلء وقرأً الكوفيون فجزاء منونًا 
ومثل مرفوعًا بدلاً منه أو صفة له» ومال القرائتين واحد معنى . والمراد بالمثل القيمة عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف لأن المشثل المطلق صورة ومعنى هو المشارك في النوع غير مراد 
ههنا إجماعَا فبقي أن يراد المثل معنى وهو القيمة ولأن القيمة في قتل بعض الصيد واجب 
إجماعا» وهو ما لا يكون له مثل من النعم وما كان أصغر من الحمامة كالعصفور والجراد 
ری ا ي ا ر ا ی ا ا 
تعالى في ضمان العدوان: فس اَعَد e‏ دوا َو مل ما اَعَد ٤اک ٠4‏ 
ر الأعم أعني المماثل في النوع إذا كان المتلف مثليًا والقيمة إذا كان قيميا بناء على أنه 

e‏ ي الحيوانات أهدر المماثلة الكائنة في تمام الصورة إجماعًا تغليبًا 
للإختلاف الباطني بين أفراد نوع واحد فجعل من القيميات فما ظنك إذا انتفى المشاركة في 
النوع أيضاء لم يكن هناك إلا مشاكلة في العوارض كطول العنق والرجلين في النعامة مم 
البدنة وأن يعب ويهدر في الحمامة مع الشاةء وعند مالك والشافعي وأحمد ومحمد بن 
الحسن المراد بالمثل حيوان من النعم الأهلية يشابهه الصيد المقتول من حيث الخلقة لأن 
النبيّ ية قال: «الضبع صيد وفيه شاة» رواه أبو داود عن عبد الله وكذا روى أصحاب 
السنن والحاكم في المستدرك وأحمد وابن حبان عن جابر» ولفظ الحاكم «الضبع صيد فإذا 
أصابه المحرم ففيه كبش ويؤكل» وقال: صحيح الإسنادء وروى مالك في الموطاً والشافعي 
بسند صحيح عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بمعز. وروى 
الشافعي والبيهقي عن ابن مسعود قضى في اليربوع بجفر أو جفرة» وأخرج البيهقي عن ابن 
عباس قال: في حمامة الحرم شاة وفي البيضتين درهم وفي النعامة جزور وفي البقر بقرة 
وفي الحمار بقرة» وروى الشافعي والبيهقي عن عثمان بن عفان أنه قضى في أم جنين 
بحلان من الغنم ولأن قوله تعالى لين أَلَعَمٍ أي الإبل أو البقر أو الغنم صفة لمثل بيان له 
والقيمة لا يكون من النعم» وأجاب الحنفية عن استدلالهم بأن التقديرات المذكورة عن 
النبيّ ية وعن الصحابة إنما هي باعتبار القيمة دون المشاكلة الصورية وبآنا لا نسلم أن قوله 
تعالى لمن ألم صفة لمثل بل هو حال من الضمير المنصوب المحذوف أي مثل ما قتله 


٤ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 
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حال كون المقتول من النعم أي ذات قوائم الأربع والنعم يطلق على الوحشي كما يطلق 
على الأهلي كذا قال: أبو عبيدة» وكذا في القاموس. ويرد عليه أن الكلام في جزاء الصيد 
مطلقًا سواء كان من النعم أو من الطير فجعله حالاً من المقتول ينافي المقصودء قلت : 
وعندي أنه صفة لمثل والمراد بالمثل حيوان من النعم الأهلية يماثل المقتول في القيمة دون 
بعض العوارض لما ذكر أبو حنيفة من الدليلء فعندي أنه إذا اختار الجاني الهدي فعليه أن 
يهدي من النعم الأهلي أمشلها وأقربها قيمة من الصيد المقتول ففي حمار الوحش وبقر 
الوحش وكل ما زاد قيمته على قيمة الشاة سواء كانت قيمته مثل قيمة البقر أو دونه يهدي 
بقرة جيدة أو رديئة بشرط أن لا يكون قيمة الهدي أقل من قيمة الصيد وفيما زاد على البقر 
في القيمة سواء كان مثل البدنة في القيمة أو أقل منها يهدي بدنة» وفيما زاد على البدنة 
يهدي شاة مع بدنة أو بقرة وشاة أو بدنة وبقرة أو بدنتين أو بقرتين أو شاتين أو نحو ذلك 
يعني يكون قيمة الهدي مثل قيمة الصيد أو أكثر منه وما كان قيمته كقيمة الشاة جائز التضحية 
يهدى شاة كذلك وما يكون قيمته أقل من قيمة الشاة كالضبع واليربوع والغزال وأم جنين 
والحرباء والضب والثعلب يهدى عنافًا أو جفرة أو حملأ أعني ما يكون قيمته كقيمة الصيد 
أو أكثر منه من نوع الغنم وفي الحمامة وما دونه إذا اختار الهدي يهدى أدنى ما يطلق عليه 
اسم الشاة» هذا على أصل الجمهور أنه لا يشترط أن يكون الهدي جائز التضحية» وهو 
المختار عندي للفتوى وأما على أصل أبي حنيفة رحمه الله فلا بد أن يهدي فى كل ما يكون 
قيمته أقل من قيمة الشاة شاة جائز التضحية» وبه قال: مالك أن المقتول ا کان صغیرًا 
أو كبيرًا صحيجًا أو معيبًا الواجب إنما هو الهدي جائز التضحية الكبير الصحيح وجه قولهما 
أن مطلق الاسم ينصرف إليه ولذا لا يجوز في هدي المتعة وسائر الجنايات في الحج أن 
يهدي إلا جائز التضحية لنا أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أوجبوا عناقًا وجفرة ولا 
نسلم أن المذكور في النص مطلق اسم الهدي حتى ينصرف إلى الكامل كما في هدي المتعة 
ونحوه بل المذكور ههنا مثل ما قتل من النعم هديا فالمراد الهدي المماثل بالمقتول إما 
صورة كما قال : الشافعي أو قيمة كما قلنا فلا وجه لإيجاب الكبير جائز التضحية» وما 
كرتا ن التفن للا لا زا حه اقوال الصحابة فإن الصحابة إنما حكموا في الأرنب بعنز 
لأن العنز يماثل قيمة بقيمة الأرنب وفي الحمامة بشاة لأن الشاة أدنى أقسام الهدي وأشبهها 
وأقربها بالحمامة قيمة بالنسبة إلى البقرة والبدنةء فلو أراد الهدي يهدي أدنى أفراد الشاة ولا 
دليل على أنهم اعتبروا المماثلة في الخلقة. فإن قيل: روى البيهقي بسند حسن عن ابن 
عباس وروی أيضًا من عطاء الخراساني عن عمر وعثمان وعلي زيد بن ثابت وابن عباس 


۲*۸ الحزء الثالكث من كتاب تفسير المظهري 


ومعاوية أنهم قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنةء ورواه مالك من طريق أبي عبيدة بن 
عبدالله بن مسعود مكاتبة عن أبيه وقال: مالك لم أزل أسمع أن في النعامة بدنة ولا شك أن 
حكمهم في النعامة ببدنة ليس إلا لرعاية المشابهة في طول العنق والرجلين دون القيمة» قلنا 
في الأثر ضعف وانقطاع»› وقال: الشافعي هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث 
وبالقياس» قلنا إن في النعامة بدنة أو يقال لعل بعض أفراد النعامة في بعض الأزمنة بلغ قيمة 
شيء من الإبل محكم بعض الصحابة أن في النعامة بدنة ثم تبعه جماعة من التابعين زعا 
منهم أن ذلك الصحابي إنما حكم بالبدنة عملا بالمماثلة الصورية فشاع ذلك فيهم حتى 
قال: مالك لم أزل أسمع أن في النعامة بدنة فإن قيل: روى البيهقي عن عكرمة قال: جاء 
رجل إلى ابن عباس فقال: إني قتلت أرنبًا وأنا محرم فكيف ترى؟ فقال: هي تمشي على 
أربع والعناق تمشي على أربع وهي تجتر والعناق تجتر ويأكل الشجر وكذا العناق أهدٍ 
مکانھا عناق وهذا صريح في رعاية المماثلة الصورية» وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء 
أن رجلا أغلق بابه على حمامة وفرخيها ثم إنطلق إلى عرفات ومنى» ورجع وقد ماتوا فأتی 
ابن عمر فجعل عليه ثلغة من الغنم وحكم معه رجل» وروى الثوري وابن أبي شيبة 
والشافعي والبيهقي من حديث ابن عباس مثله وهذا أيضًا يدل على أن وجوب الشاة في 
الحمامة ليس من حيث القيمة وإلا لكفت شاة واحدة في ثلاث حمامات وأكثر منهاء قلنا 
نعم بعض الآثار تدل على رعاية المشابهة في الصورة وذلك عن رأي لا عن رواية وليس 
علينا اتباع بعض الصحابة مع مخالفة الكتاب وقد قال: الله تعالى #فجراء نَل ما هَل من 
لعٍ 4 ونحن نتيقن أن البدنة ليست مثلا للنعامة ولا الشاة للحمامة في الصورة ولا في 
المعنى والمشابهة في بعض صفات لا يعباً بها غير معتبرة عرفا ولغة» وإلا فجميع 
الحيوانات لا يخلوا عن مشابهة ما في صفة من الصفات البتة يكم يو4 أي بالجزاء أو 
بالمثل #ذوا عَدَلٍ ينك جملة واقعة صفة للجزاء أو للمثل لأن المثل لا يتعرف بالإضافة 
فجاز وصفها ووصف ما أضيف إليها بالجملة أو حالاً من ضمير الجزاء في خبره أو منه إذا 
رفعته بظرف على الفاعليةء قال: أكثر الحنفية واحداً يكفى لاعتبار ا 
كثير من الصحابة أنهم حكموا واحداً والإثنان أحوط A‏ وقال: الشافعي 
وجمهور العلماء: أنه يشترط العدد والعدالة وهو المختار للفتوى اتباعا للنص واقتداء بعمل 
الضحاة كا يشيك لار روى مالك عن محمد بن سيرين أن عمر سأله رجل عن جزاء 
الظبي قال: عمر لعبد الرحمن بن عوف تعال حتى أحكم أنا وأنت فحكما عليه بعنز» 
فقال : الرجل: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا يحكم معه 
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فسمع عمر قوله فدعاه فسأله هل تقراً سورة المائدة؟ فقال: لاء فقال: عمر لو أنك أخبرتني 
أنك تقر سورة المائدة لأوجعتك ضربًا قال: الله تعالى في كتابه کم بي دوا عَذَل 

مسألة : اختلف القائلون بالمثل خلقة»ء فقال: مالك يحكم الحكمان في كل زمان 
حكمّا مستأنمًا» وقال: أكثرهم : إن الحكم في ذلك ما حكم به السلف لا يتجاوز عنه وما 
لم يحكموا فيه يستأنف فيه الحكم وما اختلف فيه مجتهد فيه» وقال: الثوري: الاختيار 
في ما اختلف فيه السلف إلى الحكمين في كل زمان» والقرآن يبطل هذه الأقوال كلها فإن 
الحكم في كل زمان مستأنمًا غير مفيد عند اعتبار المماثلة خلقة إذ الخلقة لا تتفارت 
والأخذ بما حكم به السلف يرده قوله تعالی: يكم بيه دوا عَدَلٍ نكم فإنه يقتضي أن 
يحكم العدلان في كل زمان مستأنمًا ولو كان الحكم مرة يكفي للأبد لحَكمَّ النبيّ بي في 
جميع الصيود أو في أكثر منه ولم يحتج إلى حكم الحكمين في كل مرة» فالآية دليل على 
أن المراد بالمثل هو المثل من حيث القيمة حتى يتصور الاحتياج إلى حكم الحكمين في كل 
زمان ومكان لاختلاف القيمة باختلاف الأزمنة والأمكنة هَدّيا» حال من الضمير الراجع 
إلى الجزاء أو إلى المثل أو من جزاء وإن نون لتخصيصه بالصفة أو بدل عن مثل باعتبار 
محله» قال: الشافعي وغيره: هذا يدفع قول أبي حنيفة أن المراد بالمثل القيمة فإن القيمة لا 
يكون هديّا» قلت : ولا يرد ذلك على ما ذكرت من التفسير للمثل بالحيوان من النعم يماثل 
الصيد فى القيمة فإنه يكون هديًا على أنه لو كان المراد بالمثل القيمة كما قال : أبو حنيفة» 
E E SR E EE‏ 
حينئذ يحتاج إلى التقدير بقوله صائرًا من غير ضرورة» قلنا: الضرورة ثابتة لما ذكرنا وأيضا 
التقدير لازم على تفسير الشافعي أيضًا إذ لا يصح حكمهما بالهدي موصوفا ببلوغه إلى 
الكعبة حلا حكمهما به على التحقیق» فالتقدیر على تفسیر کم أنه يحکمان به مقدرا بلوغه 
فلزوم التقدير ثابت غير أنه يختلف محله على الوجهين . 


مسألة: هل يجب في الهدي السوق أم يجوز أن يشتري بمكة؟ فقال مالك: يجب 
فيه السوق عملا بظاهر قوله تعالى هديا بلع أَلَكَمَّبَةٍ4 وصف به هديا لأن إضافته لفظيةء 
E a O PC OT O YT‏ 
الحرم شرط لذبح الهدي وعليه انعقد الإجماع وكونه مهدى من خارج غير مقصود» قلت : 
والدليل على أن السوق ليس بشرط قصة حجة الوداع أن النبيْ بيا لما قدم مكة قال: 
للناس : «من کان منکم أهدی فإانه لا يحل من شيء حرم منه حتی يقضي حجه ومن لم 
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يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل طم ليهل بالحج وليهد 
ومن لم یجد هدیا فلیص»“ وهذا صريح في أن بعض الصحابة لم يسق الهدي واشتروا 
هديا بمكة ومن لم يجد هديا صام وقد سماه النبن بي هديًا حيث قال : «ئم ليهل بالحج 
وليهد» وقد قال الله تعالى في التمتع أيضا: 8 أسَْيسَرّ ِن هذى وما قاله مالك فيمن 
اشترى الهدي من الحرم الواجب أن يخرج به إذا حج إلى عرفة أمرٌّ لا دليل عليه. 


مسألة : يجب التصدق بلحم الهدي على فقراء مكة؟ فقال: الجمهور يجب ذلك لأن 
صفة بلوغ الهدي الكعبة يشعر أن ينفق اللحم على مساكين الحرم وقال: أبو حنيفة لا 
يجب ذلك بل يتصدق على من يشاء من المساكين في الحرم وغيره لأن الذبح عبادة غير 
معقولة فلا بد فيه من رعاية المكان حتى أنه من ذبح في غير الحرم لا يجزئه إلا أن يبلغ 
اللحم قيمة الصيد فينفقه بنية الإطعام» وأما إنفاق اللحم فعبادة معقولة ولا دليل على 
التخصيفن بمساكين الحرم وما ذكروا من الإشعار ممنوع أو كَرةٌ4 عطف على جزاء 
قرا نافع وابن عامر بالإضافة إلى طعا مَسكين) إضافة بيانية والباقون بتنوين كفارة ورفع 
للتخيبر تفيد ن الجاني مخير بين أن يجزي مثل ما قتل من النعم وبين أن يكفر فيطعم 
المساكين وبين ن يصوم» وقال: الشعبي والنخعي جزاء الصيد على الترتيب والآية حجة لنا 
عليهما. 


مسألة: أجمعوا على أن بناء الإطعام على القيمة وعلى أن الصيد إذا لم يكن له مثل 
من النعم فالمعتبرء قيمة الصيد يشتري به طعامًا وأما إذا كان له مثل من النعم فعند 
الجمهور يعتبر قيمة مثله لا قيمته لأن الواجب عندهم المثل لا قيمة الصيد والإطعام بدل 
عنه» فمن فتل حمامة واختار الإطعام يطعم عندهم قيمة شاة لا قيمة حمامة إذا النظير هو 
الواجب عيثاء وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يعتبر قيمة الصيد مطلمًا لأنها هو الواجب 
عنده وأما على ما قلت أن الواجب على تقدير اختيار الهدي مثله من النعم فالمراد مثله في 
القيمة» فما زاد الهدي على قيمة الصيد إنما التزمه تطوعًا أو لزمه ضرورة عدم التجزيء 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: من ساق البدن معه )۱۹۹١(‏ وأخرجه مسلم في کتاب : 
الحج» باب: وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلائة أيام في الحج وسبعة إذا رجع 
إلى هله .)۱١۲۷(‏ 

(۲) سورة البقرةء الأية: .٠۹٩‏ 
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في الهدي ولا ضرورة ولا التزام عند اختيار الإطعام فيعتبر قيمة الحمامة لا قيمة الشاة 
لأن المتلف هو المضمون فلا معنى لتقويم غيره لجبره» ولا نسلم أن النظير هو الواجب 
عينًا فإنه من قتل حمامة لو أهدى بعيرًا أجزأه البتة» ولو كانت الشاة هي الواجبة عيتا لم 
مه الجر على :أن القرل بان النظير هو ال راج يا لا ضور( إا كان الرانحب 
على الترتيب» كما قال: الشعبي والنخعي فيجب أولا النظير فإن لم يجد النظير يقضيه 
بالإطعام وإن لم يجد فبالصيام قضاء غير معقول وليس كذلك بل الواجب أحد الخصال 
الثلئة على التخيير كما ذكرنا فاعتبار إحدى الخصال في الأخرى بلا دليل شرعي باطل 
وإنما اعتبر قدر الإطعام في الصيام بقوله تعالی أو عَدَلٌ َلك الطعام صِيامًا) معطوف 
على جزاء قال : الفراء العدل بالكسر المثل من جنسه وبالفتح المثل من غير جنسه. 


مسألة : اختلفوا في مقدار طعام كل مسكين» فقال: الشافعي ليطعم كل مسكين مدا 
كما هو كذلك عنده في كفارة الصوم والظهار واليمين» وقال: أبو حنيفة يطعم كل مسكين 
نصف صاع من برا وصاعَا من د شعير أو تمر كما هو عنده في صدقة الفطر وحمل على 
ذلك الكفارات كلهاء والأولى أن يقال نصف صاع من غالب قوت البلد للإجماع على أنه 
هو المقدار للإطعام في باب الجنايات إذا حلق المعذور رأسه» حيث أمر النبن بل كعبًا 
بتفريق الفرق بين ستة وقد مر الحديث في سورة البقرة» والحمل على هذا أولى من الحمل 
على صدقة الفطر لاتحاد جنس الجناية» ويشترط عند الجمهور للإطعام مساکین الحرم 
كما في إنفاق لحم الهدي ولا يشترط ذلك عند أبي حنيفة لما قلنا. 


مسألة: ولو كان قيمة الصيد أقل من طعام مسكين واحد أو فضل شيء يسير من 
طعام مسكين أو مساكين» يعطي ذلك القدر اليسير مسكينا ولا يجب عليه جبر الكسر 
إجماعاء وإن صام عنه صام يومًا لأن الصوم لا يتجزاً وكذا لو أهدى يهدي أدنى ما يطلق 
عليه اسم الشاة على ما قلت وشاء جائز للتضحية عند آبي حنبفة ومالك إدوق) متعلق 
بمحذوف يعني أوجبنا ذلك الجزاء أو الكفارة ليذوق الجاني وبال او 4 أي ثقل فعله 
وسوء عاقبته هتكه حرمة الله» وأصل الوبل الثقلء يقال طعام وبيل أي ثقيل ومنه «َاحَذتهُ 
نذا وريد“ عتا أله نّا ست من قتل الصيد محرمًا في الجاهلية أو قبل التحريم أو 
في هذه المرة # ومن عاد إلى قتل الصيد بعد ذلك المرة #فينتيم أله خر دا 
محذوف تقديره فو ينتقم الله منه لأن الفاء لا تدخل على المضارع إذا وقع جزاءء ذهب ابن 


(1) سورة المزمل» الأية: .٠١‏ 


۲۱۲ الجزء الثالك من كتاب تفسير المظهري 
عباس على ظاهر هذه الآية حيث روى عنه أنه إذا قتل المحرم صيدًا معتمدًا يسأله هل قتلت 
قبله شيئًا من الصيد فإن قال: نعم لم يحكم وقال: له اذهب فينتقوا الله منك» وإن قال: لم 
أقتل قبله شيئًا من الصيد حكم عليه فإن عاد بعد ذلك لم يحكم عليه ولكن يملا ظهره 
وصدره ضربًا وجيعاء كذا قال : البغوي» قلت : والأولى أن يقال فى تفسير الاَية عفاالله عما 
سلف بأداء الجزاء ومن عاد فينتقوا ا ب و ج م اا مرة ثانية فإن لم يؤد 
الجزاء يعذبه في الآخرة لوه َر ذو انيِتَارٍ 4 ممن أصر على عصيانه ایل کک صد 
لحر € أي الاصطياد من البحر لأنه هو المراد من صيد البر كما سنذكر #وطعامه# أي ما 
يطعم منه الضمير إما عائد إلى الصيد أر إلى البحر أي ما يطعم من صيد البحر أو من 
البحرء وقيل: المراد بصيد البحر كل حيوان لا يعيش إلا فى الماء وطعامه أكله 
وأحتج به مالك على جواز أکل کل حيوان بجرئ وقد مرت المسلة فن أرل الور 
وقال : عمر رضي الله عنه صید البحر ما اصطید وطعامه ما رمی به وعن ابن عباس 
واہن عمر وآبی هريرة طعامه ما قذفه الماء إلى الساحل ميتّاء وقال: سعيد بن جبير 
و ا وعكرمة ونتادة والتخعى ومجاهد صيدة ية وطعامه مالم 
لتا أك مفعول له لأجل يعني أحل ذلك تمتيةا لكم أي للمقيمين منكم يأكلونه طري 
3 وللسيارة4 أي للمسافرين منكم يتزودونه قديدا لوحم عل صب أل ما مشت لاي 
قیل : معنى الآية حرم صيد البر مطلقًا على المحرم وإن اصطاده حلال من غير أمر المحرم 
ولا إعانته ولا إشارته ولا لأجله» يروي ذلك عن ابن عباس وهو قول طاووس وسفيان 
الثوري ويؤيده حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليشي أنه أهدى لرسول الله لاز 
حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال: «إنا لم نرده 
عليك إلا آنا حرم»"'“ متفق عليه» وعند النسائي «لا نأكل الصيد» وفي رواية سعيد عن ابن 
عباس: «لولا آنا محرمون لقبلنا منك» وأجيب بما ترجم البخاري في الباب أنه حمل 
الخدت على أن الحمار كان حياً والمحرم لا يجوز له ذبح الصيد الحي كذا نقلوا التأويل 
عن مالك» وهذا التأويل لا يصح لأنه رواه إسحاق: في مسنده بسنده عن موسی عن محمد 
بن عمر وبن علقمة عن الزهي فقال: لحم حمار» وأخرج الطبراني عن الزهري فقال: رجل 
حمار وحش» وفي رواية عند مسلم عجز حمار وحش تقطر دماء وفي رواية عند مسلم 
رجل حمار وحش»› وأخرج مسلم من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد فقال : تارة حمار 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : جزاء الصيده باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل 
(۱۸۲۰) وأخرجه مسلم في کتاب : الحج» باب: تحريم الصيد للمحرم .)١١۹۳(‏ 
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وحش وتارة شق حمار وحش واتفقت الروايات كلها على أنه رده إلا ما رواه وهب والبيهقي 
من طريقه بإسناده حسن من طريق عمر وبن أمية أن النبيّ ية أهدي له عجز حمار وحش 
وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم» والجمع بينهما بالحمل على القصتين أولى لأن القصة 
المروية والأبواء ثلثة وعشرون ميلا وبين جحفة وودان ثمانية أميال» وفي الباب حديث علي 
قال: «أنشد من كان ههنا من أشجع أتعلمون أن رسول الله ئة أهدي إليه عضو صيد فلم 
يقبله؟ قال آنا حرم؟ قال : نعم رواه أبو داود والطحاوي» وروی مسلم نحوه لكن أجمع 
المسلمون بعد القرن الأول أن ما صاده الحلال لأجل نفسه يحل للمحرمين كله» وقد صح 
الأحاديث أن النبيَ ية أكل من لحم الصيد وأمر أصحابه بأكله: منها حديث أبي قتادة قال : 
رسول الله ية : «كلوا ما بقي من لحمها» وفي بعض الروايات الصحيحة أن النبيّ يي أكلها 
ومنها» ما ذكرنا من حديث الصعب بن جثامة أنه وقع في بعض رواياته أن النبيّ ية أكل 
منهاء ومنها ما رواه مسلم عن معاذ ابن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن بيه قال: «كنا مع 
طلحة بن عبدالله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما 
استيقظ طلحة وافق من أكله وقال: أكلناه مع رسول ا وھا یت و ن 
سلمة الضميري عن البهزي أن رسول الله بي خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان 
بالروحا إذا حمار وحشي عقير فقال: رسول الله ية : «دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه» 
نا الى و اه فا ا ورن ا ا ر ا رن ا 
اة أبا بكر فقسمه بين الرفاق" الحديث رواه مالك وأصحاب السنن» وصححه ابن خزيمة 
فتفسير الآية وحرم عليكم صيد البر أي اصطياده. 

مسألة: ما اصطاد الحلال لأجل المحرم اختلف فيه؟ فقال: أبو حنيفة يحل أكله 
مطلقًا يحل لمن صيد لأجله أيضًاء وقال: مالك لا يحل أكله لا للحلال ولا للحوم» 
وقال: الشافعي وأحمد ما صيد لأجل المحرم قبل إحرامه أو بعده يحرم على ذلك المحرم 
أكله ولا يحرم أكله لغير المحرم ولا لمن لم يصد له من المحرمين ومذهب الشافعي 
وأحمد مروي عن عثمان» روى مالك في الموطاً عن عبدالله بن أبي بكر عن عبدالله بن 
عامر قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في صائف قد غطى وجهه بقطيفة ثم 
أتي بلحم صيد فقال: لأصحابه: كلواء فقالوا : أولا تأكل أنت؟ قال: لست كهيئتكم إنما 


.)۲۸١١( أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج» باب: ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد‎ )١( 
.)١١۹۷( أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب : تحريم الصيد المحرم‎ )۲( 
.(A*A) أخرجه النسائی فی کتاب : مناسك الحج› باب : ما يجوز للمحرم أكله من الصيد‎ (۳) 


۱٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
ع ي س ب س ا ا ل ی یر یری 


صيد من أجلي› > وما روي عن النبيّ َيه أنه أكل من لحم الصيدء وروي آنه رده ولم 
يأکله» قال : E COE‏ أكل ما صاده الحلال لأجل نفسه 
ول اکل اوا جل ورت ا او ه من المحرمين» قلنا لا دليل في شيء من 

الأخاذيث.المذكررة على هذا الفصيل: SEs‏ 
صاده الحلال مباح للمحرم لكن تركه أفضل فبالأكل تارة علّْم النبيّ ية الجواز وبترك 
الأكل منه أخرى نبه على الاستحباب . فإن قيل : : إذا تعارض الأحاديث ولا ترجيح كان 
القياس :الأخذ بالمحرم احتياطا؟ قلنا: نعم لكنا إنما لم نقل هكذا حتى لا يلزمنا مخالفة 
الإجماع» فإنهم أجمعرا على أن أكل بعض الصيد للمحرم حلال. . أحتج الأئمة الثلثة على 
حرمة ما صيد لأجل المحرم بحديث جابر أن النبي بي قال : : «صيد البر لكم حلال وأنتم 
حرم ما لم تصيدوا اراد ای و ن کر ا 
قال : : مالك سوى النبيّ وة بين ما صاده المحرم بنفسه فهو حرام على جميع الناس 
كالميتة» وقال: الشافعي وأحمد: إن انقسام الآحاد على الآحاد يقتضي أن كل محرم 
يحرم عليه ما صاده وما صيد له وأما ما صاده محرم غيره أو حلال أو صيد لغيره من 
محرم أو حلال فلا يثبت من هذا الحديث فيه شيء وإنما يعرف حكمه من خارج» وقلنا: 
هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج فإن مداره على عمرو بن أ آبي عمرو» فرواه أحمد عنه 
عن رجل من الأنصار عن جابر ورواه الترمذي وغيره عنه عن المطلب عن جابرء ففي 
رواية أحمد راوي عن جابر مجهول› وفي رواية الترمذي قال: الترمذي لا يعرف للمطلب 
سماع من جابر ثم عمرو بن آبي عمرو وهو مولى المطلب قال: يحيي بن معين لا يُحتج 
بحدیثه » وقال: مرة هو وأبو داود آنه ليس بالقري لکن قال: أحمد ما به بأس» ثم هو 
استدلال بمفهوم الخاية والاستدلال بالمفهوم لا يجوز عندناء وقد يحتجون بحديث أبي 
قتادة قال : : حرجت مع رسول اله 5 زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت 

LC a O SS 
وأني إنما اصطدته لك فأمر النبيّ بي أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته أني‎ 
اط ا ار ساق اک ی کر ا ا‎ 
واو کن السا وروی والدارقطني انه تفرد بهذه الزيادة معمر ولا أعلم اجا أذكر قوله‎ 


ی کا الات E E O E‏ 
الحج» باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال .)۲۸١۸(‏ 


سورة المائدة ۲\٥‏ 


اصطدته لك» وقوله ولم يأكل منه غيره فلعل هذا من أوهامه قال: الذهبي معمر بن راشد 
له اوهام» قلت: وقد ورد في الروايات المتفقة على صحتها أن النبيّ بيه أكلها وما 
استدلوا برواية معمر حجة على مالك لا له حيث قال: فأمر أصحابه فأكلوا فإن مالکا 
کک صيد لأجل المحرم حرامًا على جميع الناس راتفا آله ارت لبه 


ناس ر کک ق َلك 
عي @ ألما 


ار واد وو 2 
بعلم 


لا ابع اله 


«جَعمَل# أي صيّر أله ألكنة) سميت لتربعها والعرب تسمي كل بيت مربع 
كعبة» وقال مقاتل : سميت كعبة لانفرادها من البناءء وقیل : سميت كعبة لارتفاعها من 
القدم» ومنه قيل: للجارية إذا قاربت البلوغ وخرج ثديها تكعبت اليب لرام عطف 
بيان على جهة المدح أو بدل أو المفعول الثاني سمي به لأن الله حرمه وعظم حرمته» قال: 
النبن كيا : «إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض»' يما لاس4 منصوب على 
أنه مفعول ثان أو حال. قرأ ابن عامر قيما بلا آلف والباقون بالألف أي قوامًا لهم وهو ما 
يقوم به أمر دينهم ودنياهم» أما الدين فلأن به يقوم الحج والمناسك وأما الدنيا فلأنهم كانوا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: من شهد الفتح .))۲۹٥(‏ 


۲۱٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
ک ا" 


يأمنون فيه من النهب والخارة ولا يتعرض أحد لهم في إا م #والشپر الام يعني جنس 
الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة رذو الحجة Ra,‏ للناس امن 
من القتال ادى ق السورة يأمنون الناس بها من التعرض 
ذلك إشارة إلى الجعل أو إلى ما ذكر من الأمر بف رة الإحرام وغيره» وقال: 
الزجاج: راجع إلى ما سبق في هذه السورة من الأخبار عن الغيوب وكشف الأسرار مثل 
قوله سعونَ للڪَذِب سمَعون لموم ءاخر ي ومثل إخباره تحريفهم الكتب ونحو 
ذلك # لعل أن اه بل م ف السموت وما يى الأرّض4 فإن شرع الأحكام لدفع المضار 
قبل وقوعها وجلب المنافع المترتبة عليهما دليل على حكمة الشارع وكمال علمه» وکذا 
الاخبار بالغيب دليل على علمه الكامل الشامل « وات اله بر یکل ی عد تعميم بعد 
تخصيص ومبالغة بعد إطلاق #أعلمو ا أ ا الہ شد الاب و لَه ع r‏ @4 
وعد ووعيد لمن انتهك محارمه ولمن حافظ عليها ولمن أصر عليها ولمن انقلع عليهاء 
أخرج أبو الشيخ عن الحسن أن ایا بکر الصدیی ر حص ته الوفاة قال : ألم ترأن الله ذکر 
آية الرخاء عند آية الشدة وآية الشدة عند آية الرخاء ليكون المؤمن رإغبًا راهبًا لا يتمنى على 
الله غير الحق ولا يلقي بأيديه إلى التهلكة لما عَلَّ عل ألرَسولِ إلا بكم وقد فرغ الرسول ما 
وجب عليه من التبليغ وقامت عليكم الحجة ولا عذر لكم في التفريط فيه تشديد في 
إيجاب القيام بما أمر به لوأل يلم ما دون وما شود من تصديق وتكذيب وفعل 
وعزيمة» أخرج الواحدي والأصبهاني في الترغيب عن جابر أن النبيّ بلا ذكر تحريم 
الخمر»ء فقام أعرابي فقال: : إني كنت رجلا كانت هذه تجارتي فاعتقيت منها مالاً فهل ينفع 
ذلك الال إن على ها ان النبي ي : «إن الله لا يقبل إلا الطيب» فأنزل الله 
تصديفًا لرسوله #قل لا يسوی ى اكيت وأَلطَيّبٍ) لفظه عام في نفي المساواة عند الله بين 
eS‏ 
ولو أعَجبك كوه ليت 4 فإن العمل القليل الصّالح بالإخلاص خير من كثير بلا 
SN E NE‏ 
ل : «من تصدق بعدل تمرة ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ويربيها لصاحبه 
كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل»" متفق عليه» والمخلصون والصالحون من 


(1) سورة المائدة. الآية: ١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة باب : الصدقة من كسب طين )٠١١١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الزكاة» باب : قېول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها )٠١١٤(‏ . 


سورة المائدة 1¥ 


الناس خير عندالله من ملا الأرض من الخبيثين» عن سهل بن سعد قال: مر رجل على 
رسول الله بي فقال: لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس 
هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع» قال: فسکت رسول الله مه ثم مر 
رجل فقال: رسول الله بيه ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله رجل من فقراء المسلمين 
هذا حري إن خطب أن لا ينكح وان ږ شفع أن لا يشفع وإن قال: لا يسمع لقوله فقال: 
رسول الله ة: «هذا خير من ملء TS‏ 4‰ حتی 
تكونوا عند الله من الطيبين وآثروا الطيب وإن قل من العمل والمال على الخبيث وإن كثرء 
قال: البغوي: يعني فاتقوا الله ولا تتعرضوا للحجاج وإن كانوا مشركين وقد مضت قصة 
شريح في أل السورة اول الأب 4 اات ا لحرن أي 
راجين أن تبلغوا الفلاح بالتقوی › روى أحمد والترمذي والحاكم عن علي عليه السلام وابن 
جرير مثله من حديث أبي هريرة وأبي أمامة وابن عباس أنه لما نزلت وله على الناس حج 
البیت قالوا يا رسول الله في کل عام؟ فسکت قالوا يا رسول الله في کل عام؟ قال: «لا ولو 
قلت نعم لوجبت“"" وفي رواية قال: النبي بي : «ما يؤمنك أن أقول نعم والله لو قلت نعم 
لوجبت ولو وجبت ما استطعتم فاتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
راجلانیم على آتائی فادا امرتک ي فاا مته ها انط ودا رین عن ي 
فاجتنبوه» فأنزل الله تعالى عز وجل ا يتاما أربت ءامو لا نلوا عن ياء والقائل 
N GE OL‏ 
عليكم إتيانها كالحج في كل عام قال: الخليل وسيبويه وجمهور البصريين أصله سَنْيّاءُ على 
وزن فعلاء بهمزتين بينهما آلف وهمزته الثانية للتأنيث ولذا لم ينصرف كحمراء وهي مفردة 
لفظا جمع معنى يعني اسم جمع ولما استثقلت الهمزتان المجتمعان قدمت الأولى التي هي 
لام الكلمة فجعلت قبل الشين فصار وزنها لفعاء» وقيل: أصله أشَيَآء على وزن أفُعلاء جمع 
لشيء على أن أصله شَيءٌ كهيئ أو شيينٌ كصديق فخفف» وقيل: أفعال جمع لشيء من غير 
تغيير كبيت وأبيات ومنع عن الصرف على الشذوذ لعدم السببين إن بد كم أي تظهر 
نكم ذلك الأشماء الشاقة بان تومردا إتيانها < 4 أي تفمكم ويصعب عليكم إتيانها 
لوإن سلوا عا عن هذه التكليفات الشاقة يِن يرل لرن والرسول بين أظهركم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: الأكفاء في الدين .)٥٠۹۱(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الحج» باب: ما جاءكم فرض الحج؟ (۸۰۷) وأخرجه اللسائي في 
کتاب : الحج› باب : وجوب الحج (۹). 


۲1۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


َد م يعني يحتمل أن تبد لكم وتؤمروا بما سألتم من التكاليف الشاقةء الجملتان 
الشرطيتان المتعاطفتان صفتان لأشياء وهما كالمقدمين المنتجتين لمنع السؤال. 


مسألة : الأمر المطلق لا يقتضي التكرار على أصل أبي حنيفة ولا يحتمله فمعنى 
قوله َو لو قلت نعم لوجبت. وقوله تعالی ن ند َك سكم أنه لو قال: النبي ويا 
نعم يجب الحج كل عام ويظهر ذلك الأمر لكان ناسحا للأمر المطلق لا بياا له ویدل عليه 
قوله تعالی وان سلوا عنپا جين ار الان بد لک فإنه لو كان بياتا لامعنم تأخره عن 
وقت الحاجة من غير سؤال» ولأن البيان قد يكون بالعقل والتأمل وتتبع اللغة» بما ذكرنا 
ظهر أن السؤال والاستفسار للمجمل أو المشكل والخفي لابأس به قال: رسول الله كيا : 
«إنما شفاء العي السؤال» وإنما الممنوع السؤال عن تكليف لم يرد الشرع به كالحج في 
كل عام وكالسؤال عن لون البقرة المأمورة ذبحها لبني إسرائيل ونحو ذلك عَم ا اھ عا 
أي عن الأشياء الشاقة المذكورة حيث لم يأمر بإتيانها صفة أخرى لأشياء» وجاز أن يكون 
استئنافًا أي عفاالله عما سلف من مسألتكم فلا تعودوا إلى مثلها وله عَرُ عَم لا 
يعاجلكم بتفريط وإفراط منكم ويعفوا َد سَألًّا) الضمير راجع إلى الأشياء بحذف 
الجار أي عنها أو إلى المسئلة التي دل عليها لا تسألوا فلم يعد بعن قوم من َلك 4 
قال : البيضاوي الظرف متعلق بسألها وليس صفة لقوم لأن ظرف الزمان لا يكون صفة الجثة 
ولا حالاً منها ولا خبرًا عنهاء وقيل: فيه نظر لأن الظرف يسند إلى الجثة التي لا يتعين 
وجودها فيه نحو الهلال يوم الجمعة فيصح كونه صفة لقوم» سأل بنو إسرائيل حين أمروا 
بذبح البقرة بما هي وما لونها وما هي فشق ذلك عليهم وسال تمود صالحًا الناقة وقوم 
عيسى المائدة وسأل بنو إسرائيل بعد موسى إبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله مع جالوت 
لثم أصبحوا أي بسببها # گفرت) حيث لم يأتمروا بما أمروا بعد سؤالهم قال : 
أبو ثعلبة الخشني إن الله فرض فرائض فلا تضيقوها يعني بالسؤال ونهى عن أشياء فلا 
تنتهکوها وحد حدودًا فلا تعتدوها وعفا عن أشیاء بغیر نسیان فلا تبحثوا عنهاء وروی 
البخاري عن قتادة عن أنس بن مالك قال: سألوا رسول الله لاء حتى أحفوه بالمسئلة 
LS SE‏ « تسألونی ي اليوم عن شيء إلا بينته لكم» فجعلت أنظر يمينا 
وشمالاً فإذا كل رجل لان رأسه في ثوبه يبکي فإِذا رجل کان إِذا لاخ الر جال دعن ر 
أبيه» فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: «حذافة» ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب : الطهارة» باب : المجدور يتيمم .)٠٠١(‏ 


سورة المائدة 1۹ 


وبالإسلام دينًا بمحمد رسولاً نعوذ بالله من الفتن» فقال: رسول الله بي : «ما رأيت في 
الخير والشر كاليوم قط إنه صوّرت لي الجنة والتارح رانته عا وزاء الخانطا وكات قاد 
يذكر عند هذا الحديث هذه الآية #يكأًا لزت اموأ لا شلوا عن آضيا الآية» وقال: 
يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيدالله بن عبدالله قالت أم عبدالله بن حذافة لعبدالله بن حذافة 
ما سمعت بابن قط أعق منك آمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء آهل 
الجاهلية فتفضحها على أعين الناس» قال: عبدالله بن حذافة والله لو ألحقنى بعبد أسود 
e E E e a e‏ 
سبحانه عنك فسكن غضبه. وروي البخاري أيضا عن ابن عباس قال: «كان قوم يسألون 
رسول الله ية استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل ضلت ناقته أين ناقتي فأنزل الله 
RS‏ قال : الحافظ ابن حجر لا مانع أن تكون نزلت في الأمرين ا ابن 
عباس في ذلك أصح إسنادًاء قلت: وقصة السؤال عن الحج في كل عام أوفق بسياق 
الكتاب وإن كانت الآية نزلت في السؤال عن أبيه فمعنى لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم 
وکت أنه إن تبدلكم نسبكم إلى غير أبيكم تفضحوا وتسؤكم» وقال: مجاهد هذه الآية 
نزلت حين سألوا رسول الله ت عن البحيرة والسائبة والوصيلة وإلحام ألا تراه ذكرها 
گفرت جمل أله من بي دلا سير ولا ضير ل حار كلمة من زائدة يعني ما 
شرع هذه الأشياء ووضع لها أحكامًاء قال: ابن عباس البحيرة الناقة التي ولدت خمسة 
أبطن كانوا بحروا أذنها أي شقوها وتركوا الحمل عليها ولم يركبوها ولم يجزواً وبرها ولم 
يمنعوها الماء والكلاء فإن كان خامس ولدها ذكرًا نحروه وأكله الرجال والنساء وإن كان 
أنشى بحروا أذنها أي شقوهاء قال أبو عبيدة: السائبة البعير الذي يسيب وذلك أن الرجل من 
أهل الجاهلية إذا مرض أو غاب له قريب نذر فقال: إن شفاني الله أو شفي مريضي أو رد 
اا و کی کی کور وا ی کیا ا ات ا 
البحيرة» وقيل: الناقة إذا نتجت ثنتي عشرة أناڻا سيبت ولم يركب ظهرها ولم يجز وبرها 
ولم يشرب لبنها إلا ضيف فما نتجت بعد ذلك شق أذنها ثم خلى مع أمها فهي البحيرة بنت 
السائبة فعل بها كما فعل بأمهاء وقال: علقمة العبد يسيب على أن لا ولاء عليه ولا عقل 
ولا ميراث وقال: عليه السلام : «الولاء لمن أعتق»" والسائبة الفاعلة بمعنى المفعولة وهي 


(۱) أخرجه البخاري فى كتاب: الدعوات» باب: التعوذ من الفتن .)٦۳١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب : تفسیر القرآن» باب : لا توا عن شيا إن ند کم سوگم 4 )٤۹۳۲(‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: البيع والشراء مع النساء .)١٠١١(‏ 


۲۰ الجزء الثالكث من كتاب تفسير المظهري 
المسيبة نحو عيشة راضية أي مرضية . وأما الوصيلة فمن الغنم كان الشاة إذا ولدت سبعة 
أبطن نظروا فإن كان السابع ذكرًا ذبحوه فأكله الرجال والنساى وإِن کانت أنثی ترکوها في 
الخنم وإن كانت ذكرًا مع أنثى استحيوا الذكر من أجل الأنثى وقالوا وصلت أخاها فلم 
يذبحوه» وكان لبن الأنثى حرامًا على النساء فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء 
جمبعا وأا الحام فهو الفحل إذا ركب ولد ولدهء ويقال إذا أنتج من صابه عشرة أبطن 
قالوا حمی ظهره فلا یرکب ولا يحمل عليه ولا يمنع من كلأ ولا ماء فإذا مات أكله الرجال 
والنساء» روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال : «البحيرة التي تمنع درها للطواغيت فلا 
يحلبها أحد من الناس» والسائبة كانوا يسيبونها لالهتههم لا يحمل عليها شيء» والوصيلة 
الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثنى بعده بالأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن 
وصلت إحدهما بالأخرى ليس بينهما ذكر» والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا 
قضى ضرابه دعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه بالحام» قال: 
أبو هريرة قال: رسول الله لا : «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجرّ قصبه في النار كان أول 
من سیب الوا ل البغوي: روي عن محمد بن إسحاق : عن محمد بن إبراهيم 
التيمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : لأكثم بن جون 
الخزاعي : «يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار فما رأيت 
من رجل أشبه برجل منك به ولا به منك وذلك أنه أول من غير دين إسمعيل ونصب 
الأوثان وبحر البحيرة وسيّب السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحامي فلقد رأيته في النار 
يؤذي أهل النار بريح قصبه» فقال: أكثم أيضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال: «لا إنك مؤمن 
وهو كافر» كن أل كفرا برد على ألم ألْكذِبٌ 4 في قولهم إن الله أمرنا بها اكاز 
ا يعون وجه التحليل والتحريم بل يقلدون كبارهم الجهال وفيه إشارة أن بعضهم 
يعرفون بطلان ذلك ولكن يمنعهم حب الرياسة» وتقليد الآباء أن يعترفوا به وا فيل هب 
نالوا إل ما اَنَل س وَل ألرَسولٍ في التحليل والتحريم #قالوا حسبتا ما وجدتا عليه 
ءامنا # حسبنا مبتداً والخبر ما وجدنا يعني الذي وجدنا عليه آباءنا بيان لقصور عقلهم وأن 
لا إستدلال لهم سوى التقليد #أولو ان ءاوه لا يلو سيا ولا َنود الراو للحال 
والهمزة دخلت عليها لإنكار التقليد على هذا الحال يعني أيحسبهم ما وجدوا عليه آباؤهم 
ولو كانوا جهلة ضالين يعني أي يحسبهم الجهل والضلال الذي کان عليه آباؤهم» والحاصل 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب: المناقب» باب: قصة خزاعة .)١۵۲١(‏ 


سورة المائدة ۲۲١‏ 


E E LEE FE A E a‏ یک اشک واا 
والمجرور إسم فعل جعلا اسما E CN‏ إصلاحها 
واحفظوها لا بصْرَّ4 يحتمل الرفع على أنه مستأنف» والجزم على أنه جواب أمر أو 
على أنه نهي ضمت الراء اتباعًا لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة #مّن صل إا 
هيشم قل : : نزلت الآية لما كان المؤمنون يتحسرون على الكفار ويتمنون إيمانكم» 
أخرج أحمد والطبراني وغيرهما عن أبي عامر الأشعري قال: سألت رسول الله ية عن هذه 
الاية فقال: «لا يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم» وقال مجاهد وسعيد بن جبير الاية 
NEI S  ES‏ 

فخذوا منهم الجزية واتركوهم› وقیل : ا أخرج ابن 
أبي حاتم عن عمر مولى عفرة قال: إنما نزلت هذه ااا الزن اموا علیک اشک 4 لان 
A E RE ISS ES‏ 
وإخوانهم إلى الإسلام فقالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا فأنزل الله هذه الآية» وليست الاية 
في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن من الاهتداء الام تامروف والنهي عن 
المنكر على حسب طاقته . عن آبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : : ياأيها الناس إنكم 
تقرءون هذه الآية اا الزن ءامنوا عله اسک کک بضیکم من صل ذا هديد 4 وإنکم 
تضعون على غير موضعها فإني سمعت رسول ال ل يقول: «إن الناس إذا رأوا منكرًا فلم 
یغیروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه»*“ رواه ابن ماجه والترمذي وصححه» وفي رواية أبي 
داود «إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب» وفي أخرى له «ما 
من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم 
الله بعقاب» وفي أخرى له «ما من قوم يعمل فيهم المعاصي وهم أكثر ممن يعمله» 
الحديث» وفي رواية «ليأمرون بالمعروف ولينهن عن المنكر أو ليسلطن سبحانه عليكم 
شراركم فليسومونكم سوء العذاب ثم ليدعن الله عز وجل خياركم فلا يستجاب لكم» وقال: 
البغوي: روي عن ابن عباس أنه قال: في هذه الآية: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما 
قبل منكم فإن رد عليكم فعليكم أنفسكم» ثم قال: إن القرآن نزل منه أي قد مضى تأويلهن 
قبل أن ينزلن ومنه أي وقع تأويلهن على عهد رسول الله ية ومنه آي وقع تأويلهن بعد النبن 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر )۲٠١۸(‏ 
وأخرجه أبو داود في کتاب : الملاحم» باب: الأمر والنهي )٤۳۲۹(‏ وآخرجه ابن ماجه في کتاب : 
الفتن› باب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .))٠٠٥(‏ 


Y۲‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
ج ا ا ا 


َة بیسیر ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم ومنه آي يقع تأويلهن في آخر الزمان ومنه آي يقع 
تأويلهن يوم القيامة ما ذكر من الحساب والجنة والنار فما دامت قلوبكم وأهواءكم واحدة 
ولم تلبسوا شيعًا ولم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا وإذا اختلفت القلوب والأهواء 
وألبستم شيعًا ولم يذق بعضكم بأس بعض فأمرو ونفسه فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية. 
وروی عبد بن حمید وابن جریر وابن ¿ أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في الشعب عن أبي 
E E‏ بن ماجه عن أبي ثعلبة الخشني 
في قوله تعالیٰ یک اشک ا ب يضم من صل ذا أهْتَديشم فقال: أما والله لقد سألت 
عنها رسول الله و فقال : ابل ائ تمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شخا 
مطاعا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرًا لا بد لك منه فعليك 

نفسك ودع أمر العوام فإن وراءكم أيام الصبر فيهن صبر فمن قبض على الجمرء > للعامل 
ا قالوا: : يا رسول الله أجر خمسين منهم؟ قال: 
«أجر خمسين منك وقیل: نزلت الآية في أهل الأهواءء قال : أبو جعفر الرازي دخل 
على صفوان بن محرز شاب من أهل الأهواء فذكر شيمًا من أمره فقال: صفوان ألا أدلك 
على خاصة الله تعال خص بها أولباء ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل 
إذا اهتديتم لل آله مرْجْڪم جَييًا) الضال والمهتدي « يتفم بنا كم مون 
فيجزي کل على حسب عمله» و ا 
البغوي: وأخرج نحوه البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن تميمّا 
الدارمي وعدي بن بدأ خرجا إلى الشام للتجارة وكانا حينئذ نصرانيين ومعهما بديل مولى 
عمرو بن العاص وكان مسلماء فلما قدموا الشام مرض بديل ودَوّن ما معه في صحيفة 
وطرحها في متاعه ولم يخبرهما به» وأوصى إليهما أن يدفعها متاعه إلى أهله ومات بديل 
متشا متاعه وأخذا منه إناء فضة فيه ثلاثمائة مثقال منقوشًا بالذهب فغيباه ثم قضيا حاجتهما 
فانصرفا إلى المدينة فدفعا إلى أهل الميت فمّشوا فأصابوا صحيفة فيها تسمية ما كان معه 
فجاڙا تميمًا وعدا فقالوا: هل باع صاحبنا شيئاً من متاعه؟ قالا: لاء قالوا: فهل اتجر 
تجارة؟ قالا: لا قالوا: فهل طال مرضهء فأنفق على نفسه؟ قالا: لاء فقالوا: إنا وجدنا 
في متاعه صحيفة فيها تسمية ما معه وإنا قد فقدنا منها إناء من فضة مموهًا بالذهب فيه 


)۱( أبو داود في كتاب : الملاحم» باب: الأمر والنهي )٤۳۳۲(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: 
تفسير القرآن» باب: ومن سورة المائدة (۳۰۵۸) وأخرجه ابن ماجه في کتاب الفتن» باب: قوله 


تعالی اما الزن ٣امنوا‏ عل سک4 .)٠١٤١(‏ 


ص 


سورة المائدة ۳ 


ثلشمائة مثقال من فضةء قالا: لا ندري إنما أوصى لنا بشيء فأمرنا أن ندفعه إليكم فدفعناه 
وما لنا من علم بالإناء فجحدوا فترافعوا إلى رسول الله َة فنزلت”. 


ليام الین ءامنوا هة يكم إا حص أحَدَكم ألمَوّثُ جين أَلَوَصِبَةٍ فسان شهادة 
بینکم مبتداً خبره اثنان بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه تقديره شهادة بينكم شهادة 
اثنين لفظه خبر ومعناه أمر أي ليشهد اثنان» وجاز أن يكون اثنان فاعل المصدر يعنى شهادة 
بينكم والمصدر مبتدأ خبره محذوف مقدم عليه تقديره فيما أمرتم شهادة اثنين أي ا 
اثنان» واتسع في بين فأضيف إليه المصدر والمراد بالشهادة الإشهاد بمعنى الإحضار 
للإيصاء إليهما يدل عليه سياق القصة المنزلة فيها كما في قوله تعالى: #ولشيد عَلَابَُمًا 


ع و ا ا 
وإذا حضر ظرف للشهادة أي الإإشهاد› و إذا حضر أحدكم ا ظهرت آماراته› 
وقوله حين الوصية ظرف لحضر أو بدل من إذا حضر وفي إبداله تنبيه على أن الوصية مما 
ينبغي أن لا يتهاون فيه يعني وقت حضور الموت وقت الوصية ضرورة #ذوا عَدَل ينك 
أي من أهل دينكم يا معشر المؤمنين صفتان للاثنان فإن المسلمين العدول أولى للاستئمان 


صد 


أو ءاحرانِ من عيرم إن تٌ4 مرفوع بفعل مضمر يفسره ما بعده ميم ني الأرّض) أي 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : الوصاياء باب: قوله الله تعالى: اما أل ءامنا مده نیک )۲۷۸١(‏ 
وأخرجه أبو داود فى كتاب : القضاء» باب: شهادة أهل الذمة والوصية فى السفر )۳٠٠۲(‏ وأخرجه 
الترمدي في کتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة المائدة ٠ .)۳٠٠1٠(‏ 

(۲) سورة النور» الآية: ۲. 


Y€‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


سافرتم #أصبتكم مَمِيبَةٌ اموت فأوصيتم إليهما ودفعتم إليهما مالكم فاتهمهما بعض 
الورثة وادعوا عليهما خيانة وأنكرا الخيانة» يدل على هذا التقدير سبب النزول حيث أصاب 
أهل بديل الصحيفة فطالبوهما الإناء فجحد الوصيان # تيسوتهمًا» صفة لاثنان أو آخران 
يعني لكل إثنين عادلين من الحاضرين للإيصاء سواء كان منكم أو من غيركم» ولا وجه 
لجعله صفة لآخرين فقط والمعنى تقفون الوصيين المنكرين للخيانة من بعد أَلصَلَو4 من 
زائدة والمراد بالصلاة صلاة العصر لاأنه وقت اجتماع الناس وتصادم ملائكة الليل وملائكة 
النهار»:وقيل: أي صلاة كان #فيقييمًان) أي الوصيان بال إن ارَبْثرّ 4 شرط استغنى 
عن الجزاء بما سبق يعني إن ارتاب الوارث منكم ويتهم الوصيين بالخيانة وينكر أنها 
يستحلف الوصيين الحاكم فيقسمان بالله وإن لم يرتابوا أو لم يتهموا فلا حاجة إلى 
تحليفهماء فقوله إن ارتبتم اعراض وجواب القسم لا رى بيه أي لا نستبدل بالقسم 
بالله تمتا عرصًا من الدنيا أي لا نحلف بالل كاذبًا بالطمع ور €6 الوصي دا ن 4 
من الميت وادعى الورثة عليه الخيانة يعني الاستحلاف لا يختص بالأجنبي عند إنكار الخيانة 
والله أعلم ولا نكر سَمَدَةَ أو أي الشهادة التي أمر الله بإقامتهاء والمراد بالشهادة ههنا 
إظهار الحق والإخبار بالصدق ولو على أنفسهم قرأ يعقوب شهادة الله ممدودًا جعل همزة 
الإستفهام عوضًا عن حرف القسم إي والله إنًاً إا أي إذا كتمنا الحق لمن ان4 
فلما نزلت هذه الآية فصلى رسول الله ية صلاة العصر دعا تميمًا وعديًا فاستحلفهما عند 
المنبر باله الذي لا إله إلا هو أنهما لم يختانا شينًا مما دفع إليهما فحلفا على ذلك وخلى 
رسول الله َي سبيلهما ثم وجد الإناء في أيديهما بعدما طال الزمان» وروى سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أنه وجد بمكة فقالوا: اشترينا عن تميم وعدي فبلغ ذلك بني سهم فأتوهم 
في ذلك فقالا أنا كنا اشترينا منه هذا فقالوا: ألم تزعما أن صاحبنا لم يبع شينًا من متاعه» 
قالا: لم يكن عندنا بينة فكرهنا أن نقر لكم به فكتمنا لذلك» فرفعوهما إلى رسول الله 
فنزلت إن عر أي اطلع وأصل العثر الوقوع على الشيء عل نّا يعني الوصين 
حًا أي استوجبا وفعلا ما أوجب إنَنًا) بخيانتهما وأيمانهما الكاذبة وادعيا دعوى 
بالشراء أو نحو ذلك ليدفع عنهما تهمة الخيانة خان فشاهد أن آخر أن يوان 
ليحلفا مقامَهَمًا» مقام الوصيين» سمى الاثنان من الورثة شاهدين لأنهما بدعوى حقهما 
وتصديق الشرع لهما في أن الحق لهما يظهر أن إثم الشاهدين السابقين كأنهما شاهدان على 
إٹمهماء وتخصيص الحلف بائثنين من أقارب الميت لخصوص الواقعة التي نزلت لها فإن 
کان وارث الميت واحدًا يحلف هو أو أكثر من الاثنين يحلفوا جميعًا حيث أنكروا ما ادعيا 
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الواد ن الرا من المت ار تلك لیت الِب أَسََحىّ قرأ حفص على البناء 
للفاعل يعني من أهل الميت الذين استحق «علبَهمّ) أي على على الورثة # الأوليّن) من بين 
الورثة بالشهادة وذلك بسبب كونهما أقرب إلى الميت غير محجوبين بغيرهما من الورثة 
استحقا على سائر الورثة بأن يجردوهما للقيام بالشهادة ويظهروا بهما كذب الوصيين» وعلى 
هذه القراءة الأوليان فاعل لاستحق والجار والمجرور متعلق به» وقراً الباقون أستُحنَ على 
لبناء للمفعول أسند إلى عليهم» وعلى حينئذ بمعنى في كما في قوله تعالى عل ملك 
ا أي في ملكه يعني إستحق الحالفان الإئم فيهم أي بسببهم والأوليان صفة 
للآخرين» وإنما جاز ذلك مع أن الأوليان معرفة وآخران نكرة لأنه لما وصف الأخران بقوله 
تعالى من الذين صار معرفة والظاهر أن أوليان بدل من آخران أو من الضمير في يقومان› 
ولا يلزم خلو الصفة عن الضمير لأن المبدل منه موجود وإن كان في حكم المطروح ولكون 
البدل عين المبدل منه فهو يسد مسده كالظاهر موضع الضمير أو خبر مبتدأً محذوف أي هما 
الأوليان والمراد بالأوليان الأقربان إلى الميت الذين لم يحجبهما غيرهماء وقراً أبو بكر عن 
عاصم وحمزة ويعقوب الأولين على أنه صفة الذين أو بدل منه أو من الأولين الذين استحق 
عليهم وسموا أولين لأنهم كانوا أولين في الذكر في قوله َة ببیکم € يمان با 
على حا ار ن ها فى كفرع ار ر ی لت ن و ا ا 
e‏ يميننا أحق بالقبول من يمينهما كما في قوله تعالى #فتهدة حيط أََْم 
سکن اتر | ِنَم ی كةي وما أعتَديناً» أي ما تجاوزنا الحق في أيماننا إا 
إا أي إذا إعتدينا لمن اليب الواضعين الباطل موضع الحق فلما نزلت هذه الآية 
قام رجلان من أولياء السهيم فحلفا هكذا في رواية البخاري» وفي رواية الترمذي فقام عمرو 
بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وسمى البغوي: الآخر المطلب بن وداعة السهمي حلفا 
بالله بعد العصر» ولعل حلف السهميان على عدم علمهما ببيع بديل الإناء من الوصيين› 
وروى الترمذي وضعفه غيره من حديث ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية قال: يرى 
الناس منها غيري وغير عدي بن بداء كنا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتينا 
الشام لتجارتنا وقدم علينا مولى لبني سهم يقال له بديل بن أبي مهيم بتجارة ومعنى جام من 
فضة فمرض فأوصى إلينا وأمرنا أن تبلغا ما ترك أهلهء فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه 
بألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء» فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا 
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۲۲۹ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
وفقدوا الجام فسألونا عنه» فقلنا غير هذا ما دفع إلينا فلما أسلمت وتأئمت من ذلك فأتيت 
أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبى مثلهافأتوا به 
رسول الله ا فا اة کک فأمرهم د فأنز لا تعالن تاا 
1 ءاسنو دة بیکم € إلى قوله أن رد ب شب فقام عمرو بن العاص ر 
آخر فحلفا فتزعت الخمسمائة درهم من عدي بن بداء ذلك الحكم بتحليف الوصيين 

عند ارتياب الورثة وتحليف الورثة عند دعوى الوصيين بالشراء 1 
من أن يأر أي ياتي الأرصياء اد4 أي بإظهار الحق وبيان ما أوصى إليهم الميت 
SS‏ 
أو أدنى أن يخافوا #أن رد4 على الورثة أيْسر4 على إنكار ما ادعاه الوصي بعد ينبم 
ونوا أل عطف على محذوف أي احفظوا أحكام الله واتقوا الله ل واسشمعوا a‏ اه 
سماع إجابة ول لا يهى ألم اسيك يعني إن لم تتقوا ولم تسمعوا كنتم قومًا فاسقين 
والله لا يهدي القوم الفاسقين» إلى حجة أو إلى طريق الجنة» وعلى هذا التفسير الذي 
ذكرت تطابق الآية سبب نزولها ولا يلزم النسخ لأن يمين الوصي عند إنكاره الخيانة ويمين 
الوارث عند إنكاره دعوى الوصي الشراء ونحوه حكم ثابت محكم» وقد تقرر عند القوم أن 
شيئاً من سورة المائدة لم ينسخ» وقیل : میا لد ال عند احا دا اوس 
لأحد رجلين ليؤديا الشهادة عند القاضي للموصى له ويدل عليه ظاهر قوله تعالى ل 
یری ا شا ولو کان ا ف € يعني ولو كان المرصن ل أ قربي سا لا تشهد له بالزيادة 
على الوصية طمعًا وعلى هذا التأويل» قيل: معنى ذوا عدل منكم أي من حي الموصي أو 
آخران من غيركم أي من غير حَيكم وعشيرتكم وهو قول الحسن والزهري وعكرمة. 


مسألة: ولا يجوز شهادة كافر على مسلم في شيء من الأحكام» وقال: أكثر 
المفسرين معنى قوله تعال منكم أي من أهل دينكم وملتكم ومن غيركم أي من غير ملتكم 
وبه قال: ابن عباس وأبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وإبرا هيم النخعي وسعيد ابن 
جبير ومجاهد وعبيدة» فقال : النخعي وجماعةهي منسوخة وكانت شهادة أهل الذمة مقبولة 
في الإبتداء ثم نسخت فإن شهادة الكافر على المسلم لا يسمع وذهب قوم إلى أنها ثابتة» 
وقالوا إذا لم يجد مسلمين ليشهد كافرين قال: شريح من كان بأرض غربة ولم يجد مسلمًا 
يشهد على وصية فأشهد كافرين فشهادتهما جائزة ولا يجوز شهادة كافر على مسلم إلا 
على وصية» وعن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا ولم يجد مسلمًا 
يشهده على وصية فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة بتركته وأتيا الأشعري 


سورة المائدة Y۷‏ 


فأخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال: الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد 
EG Sh‏ 
اليمين على الورثة إن ظهر كذب الشاهدين في الشهادة على الوصية بوجه يوم َم أل 
ا4 يمي بوم اة طرف تان بلا هدي متي لا هدي ی طرين الجتة بوم یچم 
أو بدل من مفعول إت تقوا بإضمار اذكروا أو احذروا #فيقوا مول الله تعالى للرسل ٤ا‏ 
اج4 ماذا منصوب بأجبتّم نصب المصدر أو بنزع الخافض» أي أي إجابة أجابتكم 
امتکم أو بي شيء مما دعوتم قومکم إجابتکم قومکم؛ n OR‏ 
يسأل الموؤدة بأي ذنبس قتلت لتوبيخ الوائدة #قالوأ) يعني الرسل 3لا عنم لا قال: ابن 
او واھ وا ا ا ر ر ا ع ا 
فيفزعون من هول ذلك اليوم ويذهلون عن الجواب ويقولون لا علم لنا ثم بعدما ثابت إليهم 
عقولهم يشهدون على أممهم» وقال: ابن جريج معناه لا علم لنا بعاقبة أمرهم وما أحدثوا 
بعدنا وبما أضمروا في قلوبهم إنك أت عَم ألميو( تعلم ما غاب عنا ونحن لا نعلم 
إلا ما نشاهده قرأ أبو بكر وحمزة الغيوب بكسر الغين حيث وقع والباقون بضمهاء» عن أنس 
عن النبيّ بيا قال : «ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني 
فأقول أصَيْحابي أصيحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك“ رواه البخاري وغيره ونظيره 
تول تحال حکایۃ عن عیسی #وگت علوم ہیا ا دمت فوم فما توقیتنی كنت أ 
رقب 4 زی ن ابن عبان ان قال: : معناه لا علم لنا إلا علمًا أنت أعلم به 
فا رل لمحي ۷ ع ا إلى جب عب رل ب ع ا ر ج اا عن 
سؤالك إيانا عن أمر أنت أعلم به منا. 
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(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: في الحوض )٠٥۷١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الفضائل › باب : إثبات حوض نبينا مي وصفاته K9)‏ 
(۲) سورة المائدةء الآية: .٠١١‏ 
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بیتکم یکم لذ قال ا بدل من يوم يجمع» يعني يوبخ الكفرة يومئذ تكذيبهم 
طائفة وسموهم سحرة وغلا آخرون فاتخذوهم آلهة أو منصوب بإضمار ذكر يليس أبن 
ڪر مى لفظه واحد ومعناه جمع إذ المراد به الجنس يك وَل لديك » 
E‏ قال: الحسن ذكر النعمة شكرها #إذ 
يدنت أي قويتك ظرف لنعمتي أو حال منه روج مدي أي جبريل عليه السام أو 
بالكلام الذي يحيى به النفوس حياة أبدية ويطهرها من الآثام » ولذا أضاف الروح إلى القدس 
لأنه سبب الطهر والذي يحبي به تَر لاس حال من مفعول أيدتك ن ال مه4 أي 
کائئا في المهد صبيا وَڪَهلاً كَه4 نبيًا يعني يكلمهم في الطفولية والكهولة على سواء 
لحن حاله في الطفولية بحال الكهولة في كمال العقل والتكلم بالحكمة وبه يستدل 
على أنه سينزل فإنه رفع قبل الكهولةء > قال: ابن عباس اوه اه وعو اين لفن تة 
فمکت في رسالته ثلثین شرا ثم رفعه الله إليه: قال : بعض الأفاضل لا دلالة في 
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النظم على التسوية بين كلام الطفولية والكهولة والأولى أن يجعل وكهلا تشبيهًا بليًا 
أي يكلمهم كائنا في المهد وكائثا كالكهل وحينئذ لا دلالة فيه على أنه سينزل ولذ 
ع4 طف على إذ إيدتك تب واليكمة والور و و و ان ين 
َلطِينِ كهبَةٍ لطر بإذنی ف ت شح فیا ف کون د طب قرأ نافع ويعقوب طائرا يلج رئ 
الاه رات ا ر الق ا في سورة آل عمران ولذ 
ڪففت تٌ4 عطف على إذ علمتك يعني إذ منعت وصرفت لبن سيل عنك) يعني 
اليهود حين هموا بقتلك #إذ تهر کک الد كورات ا 
نبوته ظرف لكففت فال ألرين كرا ّم إن هلد يعني ما هذا الذي جئت به إل 
سح مين قرأ حمزة a‏ سورة هود والصف إلا ساحر»ء فالإشارة إلى 
TS‏ حَيّت إلى الْحرارنَ4 عطف على إذ 
کففت ومعنی E o‏ 
الشيخ عن السدي» وقيل: معناه أمرتهم على لسان عيسى أن ءامِنوأ يى وَرَسولي) أن 
مصدرية» ويجوز أن يكون مفسرة لأوحيت لاوا حين أمرتهم ووفقتهم « ءامنا بالل 
وبرسوله «وَاشہد) یا عیسی اتا ود4 مخلصون د ال رون4 منصوب 
بأذكر أو ظرف لقالوا يلميسى أبن مَرَيَمَ هَل َي رَبك قرأ الجمهور يستطيع على 
الغيبة ورك مرفوعا على الفاعلية يعني هل يطيعك ربك إن سألته فاستطاع بمعنى أطاع 
كاستجاب بمعنى أجاب» أخرج ابن أبي حاتم عن عامر الشعبي أن علياً كان يقرأ هل 
يستطيع ربك قال: هل يطيعك ربك» وفي الآثار من أطاع الله أطاعه ويؤيده» قراءة الكسائي 
هل تستطيع بصيغة الخطاب لعيسى وربك منصوبًا على المفعولية بحذف المضاف وهي 
قراءة علي وعائشة وابن عباس ومجاهد ورواه الحاكم من معاذ بن جبل يعني هل تستطيع 
سؤال ربك من غير صارف يصرفك عن سؤاله فيفعل ربك إحابة سؤالك قالت عائشة كان 
الحواريون أعلم باله من أن يقولوا هل يستطيع أن تدعوه رواه ابن شيبة وأبو الشيخ 
وغيرهماء وقيل : هذه الاستطاعة على ما يقتضيه الحكمة والإرادة لا على ما يقتضيه القدرة 
فلم يقولوا شاكين في قدرة الله بل كما يقول الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تنهض معي وهو 
يعلم أنه يستطيع وهو يريد هل تفعل ذلك وأجرى بعضهم على الظاهر فقالوا: كان ذلك قبل 
إستحكام المعرفة وكانوا بشرّا حديث عهد بالجاهلية» ومن ثم قال: عيسى استعظامًا لقولهم 
انقوا الله إن كنتم مؤمنين» يعني لا تشكوا في قدرته تعالی «أن يرل لا ايده س 
اسما 4 المائدة الخوان إذا كان عليه الطعام فاعلة من مادة يميده إذا أعطاه وأطعمه كأنها 


۰ الجزء الثالك من كتاب تفسير المظهري 
تميد أي تطعم من يقدم عليه» فالمائدة بمعنى المعطية المطعمة للاآكلين الطعام وسمى 
الطعام أيضا مائدة على التجوز كما يقال جرى النهرء وقال: أهل الكوفة سميت مائدة لأنها 
تميد بالآكلين أي تتحرك» وقال: أهل البصرة فاعلة بمعنى المفعولة يعني مَمِيْدَةٌ بالآكلين 
4# عيسى «أنَمُوا َه عن أمثال هذا السؤال الذي لم يسأل مثله الأمم السابقة نهاهم 
عن إقتراح الآيات إن كنم مُوميت € فإنه لا يجوز للمؤمنين إقتراح الآيات أو المعنى 
إتقوا ولا تشكوا في قدرته إن كنتم مؤمنين بكمال قدرته وصحة نبوتي أو إن كنتم صدقتم في 
إدعاء 'الإيمانء أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في 
العظمة وأبو بكر الشافعي في عن سلمان الفارسي قال: لما سأل الحواريون عيسى ابن مريم 
المائدة كره ذلك جدًا وقال: اقنعوا بما رزقكم الله تعالى في الأرض ولا تسألوا المائدة فإنها 
إن نزلت عليكم كانت آية من ربكم وإنما هلكت ثمود حين سألوا نيهم آية فابتلوا بها فأبوا 
إلا أن يأتيهم بها فلذلك الو أي الحواريون إنما سألنا لأنا لزيد آن اَل نها 
وَتَطْمَينَ لوكا بإنضمام علم المشاهدة إلى علم الاستدلال بكمال قدرته #فلوبكا أن َد 
صَدَفسَسًا# في ادعاء النبوة أي نزداد إيمانًا أو يقَينًا قَيْلَ إن عيسى أمرهم أن يصوموا ثلاثين 
يومًا فإذا أفطروا لا يسألون الله شيا إلا أعطاهم ففعلواء وسألوا المائدة وقالوا ونعلم أن قد 
ماح ا ی و ا ا 
ألسَلهرين) بث بالوحدانية والقدرة ولك بالنبوة بعدما آمنا بذلك بالغيب» أو من الشاهدين 
لك عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليهم» قيل: إن عيسى حينئذ إغتسل ولبس المسيح وصلى 
رکعتین وطاطارأسه وغض بصره وبکی قال عیسی أن مرم ألم يا نداء ثان لا صفة 
ولا بدل لأن اللهم لا يوصف ولا يبدل منه كذا قال: التفتازاني #أنزل عتا ماده من ألسَّماٍ 
تكن نَا عيدًا) قال: السدي معناه تتخذ ذلك اليوم عيدًا نعظمه نحن ومن بعدنا والعيد 
السرور بعد الغمء وقيل: يوم السرور سمى به للعود من الترح إلى الفرح»› قيل: كان هو 
يوم الأحد ولذا اتخذه النصارى عيدًاء وقيل : عيدًا أي عائدة من الله حجة وبرهانا لتا 


را 


وءّاخرنًا وَءاية# بدل من لنا بإعادة الجار أي يكون عيدًَا لمتقدمنا ومتأخرنا يعنى أهل زماننا 


ومن جاء بعدنا على ملتناء قال: ابن عباس يأكل منها آخر الناس كما أكل أولهم والظاهر أن 
لنا خبر كان وعيدًا خبر ثان ولأولنا وآخرنا صفة لعيد أو آية عطف على عيدا # مل # 
صفة لآية أي دلالة وحجة كائنة منك على كمال قدرتك وصحة نبوتي #وارزفا وت َير 
و 


َر © قل أله تعالى مجيبًا لعيسى عليه السّلام إن مارلا يعني المائدةء قرأ نافع 
وابن عامر وعاصم مشدَدًا من التفعيل والتفعيل يدل على التكثير مرة بعد أخرى والباقون 


سورة المائدة ۲۳۱ 


مخفمًا من الأفعال عكر إجابة إلى سؤالكم فسن يكر بعد نزول المائدة لبد 
نکم ا عدبم عَدَاا) آي تعذيبا مصدر للجنس ويجوز أن يجعل مفعولاً به لعى السعة أي 
أعذبه تعذات ويراه بالعذاب ما يعدت به ل أعريدء فة تعدا والضير مار أو 
للعذاب بمعنى ما يعذب به على حذف الجر #أعدًا ين لين أي من عالمي زمانهم أو 
الغلمين مطلقًا فإنهم مسخوا قردة وخنازير لما كفروا بعد نزول المائدة ولم يعذب بمثل ذلك 
غيرهم» وتمام حديث سلمان الفارسي المذكور أنه لما سأل عيسى ذلك ربه نزلت سفرة 
حمراء بين غمامتين غمامةٌ من فوقها وغمامةً من تحتها وهم ينظرون إليها وهي تهوى منقضة 
حتى سقطت بين أيديهم فبكى عيسى عليه السلام وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم 
اجعلها رحمة ولا تجعلها عقوبة» واليهود ينظرون إلى شيء لم يروا مثله قط ولم يجدوا 
ريخا أطيب من ريحه» فقال : عيسى عليه السّلام: ليقم أحسنكم عملا فيكشف عنها ويذكر 
اسم الله تعالى» فقال: شمعون الصفار رأس الحواريين أنت أولى بذلك منا يا رسول اه 
فقام عيسى عليه السّلام فتوضاً وصلى صلاة طويلة وبكى كثيرًا ثم كشف المنديل عنها 
وقال: بسم الله خير الرازقين» فإذا هو سمكة مشوية ليس عليها قلوسًا ولا شوك عليها يسيل 
من الدسم وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل وحولها من ألوان البقول ما خلا الكراث وإذا 
خمسة أرغفةٍ على واحدِ زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث سمن وعلى الرابع جبن 
وعلى الخامس قديد» فقال: شمعون يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الآخرة؟ 
فقال: ليس شيء مما ترون من طعان الدنيا ولا من طعام الاخرة ولكنه شيء افتعله الله 
تعالى بالقدرة الغالبة كلوا مما سألتم يمددكم ویزدکم من فضله» قالوا يا روح الله كن أول 
من يأكل منها فقال: عيسى عليه السّلام ومعاذ الله أن آكل منها ولكن يأكل منها من سألها 
فخافوا أن يأكلوا منهاء فدعا لها عيسى أهل الفاقة والمرض وأهل البرص والجذام 
والمقعدين والمبتلين وقال: كلوا من رزق الله ولكم المهناء ولغيركم البلاء فأكلوا وصدر 
عنها ألف وثلثمائة رجل وامرأة من فقير ومريض وزمن ومبتلى كلهم الشبعان» وإذا السمكة 
کهيئتها حين نزلت ثم طارت المائدة صعدًا وهم ينظرون إليها حتى توارت فلم يأكل منها 
زمن ولا مریض ولا مبتلی إلا عوفي ولا فقیر إلا استغنى وندم من لم يأكل منها فلبث 
أربعين صباحًا ينزل ضحى» فإذا نزلت اجتمع الأغنياء والفقراء والصغار والكبار والرجال 
والنساء ولا تزال منصوبة تؤكل منها حتى إذا فاء الفيء طارت المائدة صعدًا وهم ينظرون 
إليها في ظلها حتى توارت عنهم» وكانت تنزل غبًا تنزل يوما ولا تنزل يومًا كناقة ثمود 
فأوحى الله إلى عيسى عليه السلام اجعل مائدتي ورزقي للفقراء دون الأغنياء فعظم ذلك 
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على الأغنياء حتى شكوا وشككوا الناس فيها وقالوا ترون المائدة حقمًا ينزل من السماءء 
فأوحى الله تعالى إلى عيسى أني شرطت أن من كفر بعد نزولها عذبته عذابا لا أعذبه أحدًا 
من العالمين» فقال: عيسى عليه السّلام إن ممم کی عاد ون تعفر َم نك أ 
بُ كي 63 مح منهم ثلشمائة وثلثة وثلثون رجا باتوا من ليلتهم على فرشهم مع 
نسائهم فأصبحوا خنازير يسعون في الطرقات والكناسات ويأكلون العذرة في فلما رأى الناس 
ذلك فزعوا إلى عیسی عليه السلام وبکوا فلما أبصرت خنازیر عیسی بکت وجعلت تطيف 
بعيسى عليه السّلام فجعل عيسى يدعوهم بأسمائهم فیشیرون برؤسهم ویبکون ولا یقدرون 
على الكلامء فعاشوا ثلثة أيام ثم هلكوا. وقال: البغوي: روى خلاس بن عمرو عن عمار 
بن ياسر عن رسول الله َي آنها نزلت خبرًا ولحمًا وقيل: لهم إنها مقيمة لكم ما لم تخونوا 
وتخبئوا فما مضى يومهم حتى خانوا وخبئوا فمسخوا قردة وخنازير» وقال: ابن عباس أن 
,عله السام فال ل مرم ن رما ت لرا اما شت جك قارفا 
فرغو ا فالا يا عيسى الو عملا لا قفا عله لاطمتا وسال الماند ةفاقت الماك 
بمائدة يحملونها عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات حتى وضعتها بين أيديهم فأكل آخر الناس 
كما أكل أولهم» وقال: كعب الأحبار نزلت مائدة منكوسة تطير بها المثكة بين السماء 
والأرض عليها كل الطعام إلا اللحم» وقال: سعيد بن جبير عن ابن عباس أنزل على 
المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم» وقال: قتادة كان عليها ثمر من ثمار الجنة» وقال: 
عطية العوفي نزلت من السماء سمكة فيها طعم كل شيء٠‏ وقال: الكلبي: كان عليها خبر 
رز» وقال: وهب بن منبه أنزل الله أقرصة من شعير وحيتانًا وكان قوم يأكلون ثم يخرجون 
ويجيء آخرون فيأكلون حتى أكلوا بأجمعهم وفضل» وعن الكلبي: ومقاتل أنزل الله خبرًا 
واشیکا وار فة اکنا ما شاه الله سبحانه وتعالى والناس ألف ونيف فلما رجعوا إلى قراهم 
ونشروا الحديث ضحك منهم من لم يشهد» وقالوا يحكم إنما سحر أعينكم فمن أراد الله به 
الخير ثبته على بصيرة ومن أراد فتنة رجع إلى كفره فمسخوا خنازير ليس فيهم صبي ولا 
امرأة فمكثوا بذلك ثلثة أيام ثم هلكوا ولم يتوالدوا ولم يأكلوا ولم يشربوا وكذلك كل 
ممسوخ» وقال: قتادة كانت المائدة تنزل عليهم بكرة وعشيًا حيث كانوا كالمن والسلوى 
لبني إسرائيلء هكذا أقوال أكثر العلماءء وقال: مجاهد والحسن لم تنزل المائدة فإن الله عز 
وجل لما أوعدهم على كفرهم بعد نزول المائدة خافوا أن يكفر بعضهم فاستعفوا وقالوا لا 
نریدها فلم ينزل» ومعنی قوله تعالی إن لها كم يعني إن سألتم» والصحيح هو 


7 


الذي عليه الأكثرون أنها نزلت لقوله تبارك وتعالى لإي مرها عك ولا خلف في خبره 
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تعالى ولتواتر الأخبار به عن رسول الله اة وأصحابه والتابعين ولد قال اَم قال: 
البغوي : اختلفوا في هذا القول متى يكون؟ فقال: السدي» قاله الله تعالى ذلك حين رفعه 
إلى السماء يدل عليه كلمة إذ فإنها للماضي وصيغة قال» وقال: سائر المفسرين: إنما يقول 
Th O‏ بيخ الكفرة وتبکیتهم بدلیل قوله تعالی : يوم َم کم 
اه الرس 4 وقوله تعالی هلا يوم ْم لري ذف وأراد بها يوم القيامة e‏ 
إذ مع صيغة الماضي في المستقبل للدلالة على إتيانها لا محالة كأنها كائنة نظيره قوله تعالی 
E:‏ تر إذ فرعوا 4“ ویس ا مم ١ت‏ توبيخ للكفرة قدمت المسند إليه على 
المسند الفعلي لتقوية النسبة لأن نسبة هذا القول إلى عيسى كان مستبعدة فاحتاجت إلى 
التقوية ففيه توبيخ للكفرة قلت لتاس أنْدوني وأ إلَهيّنٍ) لم يقل ومريم مكان أمي 
ia‏ . كيف وَسِعَّك دعوى الألوهية مع وجوب تنزه 
الإله عن التوالد والتماثل ين دون لَه صفة لإلهين أو صلة إتخذوني أو حال من فاعل 
إتخذوني أو من مفعوله» يعني حال كونكم متجاوزين الله في الاتخاذ أو حال كوني إلها 
دون الله ومعنى دون المغايرة› فيكون فيه تنبيها على أن عبادة الله مع عبادة غيره بمنزلة العدم 
فمن عبدالله مع عیسی ومریم فکأنه لم یعبد الله وجاز أن يكون دون للقصور فإنهم لم 
يعتقدوا عيسى ومريم مستقلين بإستحقاق العبادة بل زعموا أن عبادتهما توصل إلى عبادة 
الله قال : أبو روق إذا يسمع عيسى هذا الخطاب ترعد مفاصله وتتفجر من أصل كل شعر 
على جسده عین من دم ثم یقول کما حکی الله تعالی عنه عنه قال عیسی سبحلك) يعني 
أسبحك سبحانًا وأنزهك تنزيهًا من أن يكون لك شريك أو تنزيها من أن تكون في العلم 
بالسقيقة محتاجا إلى الاستفهام واليبان تا يكن لع أي ما ينبني لي أن أ AE‏ 
يحي أي قولا لا يحق لي إن كت لتم همد ع بی ۷ اج یرلن الإعتذار 
لآنك تعلم أني لم أقله ولو قلته لعلمته لأنك «تَعَكَمٌ ما ن تسى ل عَم ما ف بيك 
يعني تعلم ما أخفيه في نفسي ولا أعلم ما تخفيه من المعلومات والمراد بالتفس الذات 
وتعبيره بالنفس للمشاكلة إنك أت عَم اعيوب مر اختلاف القراءة فى الغيوب ما كان 
منها وما يكون الجملة خبر» وأنت تأكيد لاسم إن تقرير للجملتين السابقين بالمنطوق 
والمفهوم تا فك هم إلا ما أن بي تصريح بنفي المستفهم عنه بعد تقديم ما يدل 
عليه #آن ابوا لَه ري وړ يعني وحدوه ولا تشرکوا به شيئًا وهو خالقي کما هو 
خالقكم» إن مع صلته عطف بيان للضمير في به أو بدل منه ولیس من شرط البدل جواز 


ه١ سورة سبأء الآية:‎ )١( 
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طرح المبدل منه مطلقًا حتى يلزم بقاء الموصول بلا عائد أو خبر مبتدأً محذوف» أعني هو 
أو منصوب بتقدير أعني ولا يجوز إبداله من ما أمرتني به فإن المصدر لا يكون مقول القول 
ولا أن يكون إن مفسرة لأن الأمر مسند إلى الله وهو لا يقول أعبدوا الله ربي وربكم» 
والقول لا يفسر بأن اللهم إلا أن يقال القول مأول بالأمر تقديره ما أمرتهم إلا ما أمرتني به 
ثم فسر عيسى أمر نفسه بقوله أن أعبدوا الله وفي وضع قلت موضع أمرت نكتة جليلة وهي 
التحاشي عن أن يجعل نفسه كالرب في کونه آمرا ركنت عم داچ رقيبًا ومشاهدًا 
لأحوالهم من الكفر والإيمان مرشدهم إلى الحق مانعهم من القول والاعتقاد الباطل لما 
دمت فيم كلما وت يعني قبضتني ورفعتني إليك والتوفي أخذ الشيء وافياً والموت نوع 


رم 4 


NS a LE E EEE 
لكت أت ألرَقيبَ لم4 المحافظ بأعمالهم والمراقب لأحوالهم فتمنع من أردت‎ 
عصمته بالإرشاد إلى الدلائل وإرسال الرسل وإنزال الكتب والتوفيق لوانت عل كي سىء‎ 
يد4 من قولي وفعلي وقولهم وفعلهم إن فيم ِنَم ا ولا إعتراض على‎ 
المالك المطلق بما فعل بملكه كيف وقد عبدوا غيرك ونت خلقتهم وشكروا سواك ونت‎ 


أنعمت عليهم وَإن عفر لَه فإك نت امّبر القادر الغالب القوي على الثواب والعقاب 
فمغفرتك ليست عن عجز حتى يستقبح أك لا تفعل إلا بمقتضى الحكمة يعني إن 
عذبت فعدل وإن غفرت ففضل وعدم غفران المشرك بمقتضى الوعيد لا ينافي جواز المغفرة 
لذاته حتى يمتنع الترديد والتعلق بأن» وليس فيه طلب المغفرة للكفار ومن ثم لم يقل فإنك 
نت الغفور الرحيمء بل فيه تسليم الأمر وتفويضه إلى إرادة الله تعالى وحكمته» وكان ابن 
مسعود يقرأ إن تغفر لهم فإنهم عبادك وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم» وكأنٌ هذه 
القراءة كان نظرًا إلى مناسبة العزيز الحكيم بالتعذيب دون المغفرة ولذلك» قيل: في الآية 
تقديم وتأخير وقد عرفت أن المستحسن المناسب هو الذي في القراءة المتواترة عن عبداله 
بن عمر وبن العاص أن النبيّ بي تلى قوله تعالى في إبراهيم عليه السّلام رب لن أضلَلنَ 


سے وتم ر 


إن م ا ا ون تعفر لهم َك أب امير كيم @4 فقال: اللهم أمتي 


ا 


أمتي وبكى فقال: الله سبحانه يا جبرئيل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك»› 


.٤١ سورة الزمر الأية:‎ )١( 
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فأتاه جبرئيل فسأله فأخبر رسول الله به بما قال : فقال: الله تعالى يا جبرئيل اذهب إلى 
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محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك ‏ # قال أله هلا يوم يع دون د 
قرأ نافع يوم بالفتح أمك على أنه منصوب ظرفا لقال أي قال الله هذا الكلام لعيسى يوم 
ينفع › وجاز أن يكون خبر هذا محذوف يعني قال: الله هذا حق يعني ما قال: عیسی حق» 
قال: ذلك يوم ينفع تصديقًا لعيسى ومزيد توبيخ لأمة أو ظرفًا مستقرًا واقعًا خبرًا لهذا يعني 
هذا الذي مر من كلام عيسى واقع يوم ينفع فالجملة تأكيد لما سبق وإما على أنه مرفوع 
خبرًا لهذا لكنه بنى على الفتح لإضافته إلى المبنى لا يقال إنه مضاف إلى المضارع وهو 
معرب لأنا نقول المضاف إليه هو الجملة الفعلية لا المضارع فحسب» وقرأ الجمهور بالرفع 
بالضم على أنه خبر هذا وفيه رد لما يفهم من الاستغفار في حق الكفار يعني هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم دون الكاذبين الكفار حيث لا مغفرة لهم» ويحتمل أن يراد به إزالة خوف 
عيسى من صورة هذا السؤال والمعنى هذا يوم ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم في الآخرة 
وأما الكاذبون في الدنيا لو صدقوا في الآخرة ٥اا‏ ر تك يت ألثصَلَ © لر نك شيم 
انتک 4^ وقال: الشيطان لك أله وَمككم وعد الي وومدند 4 الآية لا ينفعهم 
صدقهم وكذا لا ينفعهم كذبهم بل لو كذبوا وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين يختم على 
أفواههم ونطقت جوارحهم فافتضحواء قيل : أراد بالصادقين النبيين » وقال: الكلبي: ينفع 
المؤمنين إيمانهمء وقال: عطاء 8 الدنيا لأن الأخرة دار جزاء لا دار عمل ثم بين 
اله نفعهم وثوابهم فقال: لوهم جت جت ری یں یا انہر یی ہا بدا ری آل ن 
ورا ا لأجل المحبة من الجانبين كذا قالت الصوفيةء وقال: العامة رضي الله عنهم 
بالسعي المشكور ورضوا عنه بالجزاء الموفور #ذيك الور لظم 4 لأنه باق بخلاف الفوز في 
الدنيا ثم عظم الله نفسه ونبه على كذب النصارى وبطلان دعراهم في عیسی وأمه فقال: 
لله ملف الوت والأرض ما فمن لم يقل من فيهن تغليبًا للعقلاء وقال: ما فيهن اتباعًا 
لهم غير العقلاء تنبيها لغاية قصورهم عن مرتبة الألوهية بسبب مجالستهم لغير العقلاء في 
الإمکان والقصور في العلم والإرادة ونحودلك بل الصفات الكاملة في الممكن بمنزلة العدم 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب : دعاء البي بيا لأمته وبکائه شفقة علیهم .)۲٠۲(‏ 
(۲) سورة المدثرء الآية: .٤٤ ٤۳‏ 
(۳) سورة إبراهيم» الآية: ۲۲. 


۲۳٢‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير المظهري 


قال: الله تعالى: إنك ميث وم َب 46 يعني في حد ذواتكم ولأن كلمة ما 
8 ء عور ررم اه ا 

تطلق على الأجناس كلها فهي أولى لإرادة العموم #وهو على كل ىء فير من المنع 
والإعطاء والإایجاد والافناء. 


تمت سورة المائدة وعمت الفائدة ونرجو العائدة إن شاء الله تعالى 


فی السادس عشر من ذي القعدة سنة آلف ومائة وثمان وتسعین 


.١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


سورة الأنعام YY‏ 


سورة الإنعام 


ص 


مکيّة وهي مائة وخمس وست وستون ية وعشرون رکوعا 


U‏ ا 
ed‏ 


تلاخد في فن الار رت جن الماك ل 
تعالى» والتعريض بأنه سبحانه مستغن عن تحميد العباد فله الحمد وإن لم يحمد الى 
حل اسملوب والارض 4 يعني قدرهما وأوجدهما من غير مثال سبق» وفي التوصيف به تنبيه 
على ظهور ثبوت الحمدلله تعالى من غير احتياج إلى الاستدلالء خص الله سبحانه 


السموات والأرض بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد وفيهما العبر والمنافع 


۳۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


للناس ولأن خلق غيرهما وحدوثهما مما يراه الناس من الحوادث اليومية ظاهر» ومن ثم 
زعم بعض الجهلة قدمهما بالزمان» وذكر السموات بلفظ الجمع دون الأرض وهي مثلهن 
إشعارًا باختلاف ماهيات السموات وأشكالها دون الأرضين» قال: كعب الأحبار: هذه الأية 
أوّل آية في التوراة وآخر آية في التوراة قل الحمدله الذي لم يتخذ ولدًا الآيةء قال: ابن 
عباس فتح الله الخلق بالحمد فقال: الحمدله ل والأرض وختمهم 
بالحمدفقال: فی بيهم بالق وَقل الد ل رب ان4 «رجمل أطت 
OE E‏ رفاك الببضاوى: الفرق ينها أن الخلق حى 
التقدير والجعل فيه معنى التضمين أي جعل الشيء في ضمن الشيء أي تحصيل منه أو 
تصير إياه أو ينقل منه إليه بالجملة فيه إعتبار الشيئين وارتباط بينهماء ولذلك عبر عن 
إحداث النور والظلمة بالجعل تنبيها على أنهما لا يقومان بأنفسهما كما زعمت الثنوية› 
قلت : ولأجل عدم قيامهما بأنفسهماء أسند الجعل إلى الظلمة مع كونها عدميًا والعدم لا 
يتعلق به الجعل نظرًا إلى كونها منتزعَا من محل مخلوق» وجمع الظلمات لكثرة أجرام 
حاملة لها بالنسبة إلى الأجرام النورانية» فالنور بالنسبة إلى الظلمة كالواحد بالنسبة إلى 
المتعددء وقال: الحسن جعل الظلمات والنور يعني الكفر والإيمان فعلى هذا أورد الظلمات 
بلفظ الجمع دون النور لتعدد طرق الكفر واتحاد طريقة الإيمان» عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال : خط لنا رسول الله ا خطا ثم قال : هذا سبیل الله ثم خط خطوطا عن یمین 
وعن شماله وقال: u I‏ أ هدا 
N‏ 9 س 
والنسائي والدارمي. وقدم yT‏ فى الوجود» عن عبدالله ابن عمرو بن 
العاص عن الي كه ال ناه جلى اللىي هة فال علرهم ن وره نن اانه 
من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل» فلذلك أقول: جف القلم على علم ا راه 
أحمد والترمذي لنم لين كمَرواً ريم بيلوت عطف على قوله الحمدث يعني أنه 
تعالى حقيق بالحمد على ما خلقه نعمة على العباد ثم الذين كفروا به يعدلون فيكفرون 


٠ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) رواه أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف . انظر مجمع الزوائد في كتاب: 
التفسير» باب: سورة الأنعام .)١٠٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمانء باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة )۲۷١١۲(‏ وقال: حديث 
خسن 


سورة الأنعام ۳۹ 


نعمته» أو على قوله خلق يعني أنه خلق ما لا یقدر عليه أحد غیره ثم هم یعدلون به ما لا 
يقدر على شيء أصلاء ومعنى ثم استبعاد عدولهم بعد هذا البيان» والباء في بربهم متعلق 
بكفروا وصلة يعدلون محذوف ليقع الإنكار على على الفعل يعني يعدلون عنه وعلى الثاني متعلق 
بيعدلون يعني أن الكفار يعدلون 0 یسوون بربهم الأوثان» وقال: النضر بن شميل الباء 
بمعنى عن أي عن ربهم يعدلون أي يميلون وينحرفون إلى غيره من العدول هو الى 
خلقکم ين عينو) يعني ابتدأ خلقكم منه حيث خلق منه أصلكم آدم عليه السّلام أو المعنى 
خلتق أباکم آدم بحذف المضاف قال: السدي بعث الله تعالى جبرتيل إلى الأرض ليأتيه طائفة 
منها فقالت الأرض إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني فرجع ولم يأخذ وقال: يا رب إنها 
عاذت بك فبعث ميكائيل فاستعاذت فرجع فبعث ملك الموت فعاذت منه بالله فقال: وأنا 
أعوذ بالله أن أخالف أمره فأخذ من وجه الأرض فخلط الحمراء والسوداء والبيضاء فلذلك 
اختلف ألوان بني آدم ثم عجنها بالماء العذب والملح والمر كذلك ولذا اختلف أخلاقهم 
فقال: الله تعال رحم جبرئيل وميكائيل الأرض ولم ترحمها لا جرم أجعل أرواح من أخلق 
من هذا الطين بيدك» روي عن أبي هريرة رضي الله عنه «خلق الله آدم عليه السلام من تراب 
وجعله طینًا ثم ترکه حتی کان حماً مسنونًا ثم خلقه وصوره وترکه حتی صار صلصالا 
كالفخار ثم نفخ فيه روحه كذا قال: البغخوي» وش ابی ری قال سمغت ورل اه ا 
يقول: a O ay‏ 
منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب» رواه 
أحمد والترمذي وأبو داود» وعن ا هريرة عن النبي ييا : «خلق الله آدم من تراب 
الجابية وعجنه بماء الجنة) رواه الحكيم وابن عدي بسند حسن م هسي أجا چوالمراد 
به والله أعلم أنه يكتب الملك أجله بإذن ربه بعد تمام خلقه كما يدل عليه كلمة ثم 
والجملة الفعليةء عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله ميو وهو الصادق المصدوق: «إن 
خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم یبعث الله إلیه ملکا بأربع کلمات فیکتب عمله وأجله ورزقه وشقي 
أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح» الاي ل إل غين إن احدئ بعل بعل أعز لحا ج 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 


(1) أخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة )۲٠٠١(‏ وأخرجه أبو داود فى 
کتاب : السنة» باب : 0 القدر (1A)‏ 


4۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


چ و 


تعمل عمل أمل الج ها٠‏ مى عله واج ف ع آي ان ت مين 
عند الله في علمه القديم لا يقبل التغير ولا مدخل فيه لغيره تعالى ولذا عبر عنه بالجملة 
الاسمية أغنى عن تقديم الخبرء وقال: الحسن وقتادة والضحاك الأجل الأول من الولادة 
إلى الموت والأجل الثاني من الموت إلى البعث وهو البرزخ روي ذلك عن ابن عباس» 
وقال: لكل واحد أجلان أجل من الولادة إلى الموت وأجل من الموت إلى البعث فإن كان 
برا تقيّا وصولاً للرحم زيد له من أجل البعث في أجل العمر وإن كان فاجرًا قاطعًا للرحم 
نقص من أجل العمر وزيد في أجل البعث» وقال: مجاهد وسعيد بن جبير الأجل الأول 
أجل الدنيا وأجل الثاني أجل الخرةء وقال: عطية عن ابن عباس ثم قضى أجلاً يعني النوم 
يقبض فيه الروح ثم يرجع عند اليقظة وأجل مسمى عنده أجل الموت ثم انر مرون 
أي تشكون من المرية أو تجادلون من المراء في قضائه وقدره تعالى أو فى البعث بعد 
الموت› وله ت لاا الجر وال عة رر ا نووالق اجر 
ومحييهم إل آجالهم فمن کان هذا شأنه لا بخرج من قضائه وعلمه شيء ويقدر هو على 
إعادتهم كما خلق أو مرة. عن عائشة قالت: قال: رسول الله لا : «ستة لعنتهم ولعنهم الله 
وكل نبي مجاب : الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعز من أذله 
الله ويذل من أعزه الله والمستحل لحرمة الله والمستحل من عرّتي ما حرم الله والتارك لسنتي» 
رواه البيهقي في المدخل ورزين في كتابه» قلت ت : الزائد في كتاب الله الروافض يزيدون في 
کات العو جراد ترق لن جر ور عون أن عفان أمفطها من لقان و ر عمرة أن 
سورة الأحزاب مثل سورة البقرة» والمستحل من عترة ابي َة الخوارج» والمكذب بقدر 
الله المعتزلة وهو المشار إليهم بهذه الآية والمستحل لحرمة الله المرجئة القائلين بالجبر» 
والمتسلط بالجبروت السلاطين الظلمة» والتارك للسنة جميع أهل الأهواء والفساق وهر 
أ4 الضمير راجع إلى الله لموصوف بما ذكر ولله خبر. أو بدل منه» وجاز أن يكون 
الضمير للشأن والله مبتداً نظيره قوله تعالى : #فل هو أله اد 46 ان الو وف 
کا اما ت کرت کے ا د يعني هو المعبود على 
الاستحقاق فيهما لا غيره نظيره قوله تعالى وهو الى فى ألسَماي إل وني الَرَضِ ک4 
وعلى تأويل المشتق يعني هو المعرف بذلك الاسم أو المذكور به فيهما أو ظرف مستقر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق»ء باب: ذكر الملائكة )۳۲٠۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
البرو الصلة والآداب» باب: كيفية خلق الآدمی فی بطن أمه .)۲٠٤۳(‏ 
(۲) سورة الزخرف الأية: ٤‏ 


سورة الأنعام 3 


وقع خبرًّا على التجوز فإن الخلائق كلها مظاهر صفاته ومجالي كمالاته» وقال: البيضاوي 
إنه تعالى لكمال علمه بما فيهما كان فيهما وقوله تعالى يعم يرك هرك الجملة خبر 
ثان أو هي الخبر والظرف متعلق به» ويكفي لصحة الظرفية كون المعلوم فيهما يقال رميت 
الصيد في المفازة من العمران» والمعنى يعلم ما تكتمون في أنفسكم وما تبدون منها #ويَْلَم 
ما بود بالجوارح من خير أو شر فيجازيكم عليهاء وجاز أن يكون المعنى يعلم ما 
أسررتم من أفعال القلوب والجوارح وما أعلنتم منها وما تكسبونها في الاستقبال ولم تعملوا 
بعد فإنه من خصائص معلومات الله تعالى وما تأنيهم) يعني أهل مكة لين ءَايةٍ4 من 
زايدة لالإستغراق لين ءَايتِ ريم مشل انشقاق القمر ونطق الحصيات وغير ذلك» وقال: 
عطاء من آيات القرآن ومن للتبعيض إلا اا عَنْهّا مُعرضي) تاركين النظر فيه #فقذ كديا 
يلصن بالقرآن وقيل : بمحمد عليه السلام لا جةَهُم) الفاء للتفريع على ما سبق فإنهم 
لما أعرضوا عن الآيات كلها كذبوا بالحق الذي جاءهم فإنه من الآيات أو للسببية» يعني 
أنهم لما كذبوا بالقرآن الذي هو أعظم المعجزات باهر الأعجاز لفظا ومعنى في كل حين 
وزمان وكذبوا محمدا َي مع ظهور إعجاز وجوده الشريف» حيث كان مولودًا فيهم أميّا لم 
يقرأ ولم يكتب في زمان الجاهلية وفترة العلم والحكمة وقد تفجر منه ينابيع العلم والحكمة 
والآداب على ما تساعده الكتب القيمة المتقدمة وأقر بنبوته القسيسين والأحبار والرهبان 
فكيف لا يعرضون عن أفراد المعجزات #فسوْفَ أي يوم القيامة أو عند ظهور الإسلام 
وإرتفاع آمرہ آنا ما کان بوه يسهزءود يعني يظهر لهم قبحه عند نزول العذاب بهم في 
الآخرة أو في الدنيا أي برا في أسفارهم إلى الشام # كم خبرية بمعنى كثيرا أهكا 
من كلهم من زائدة وكذا في قوله تعالى لمن قَرنٍ# القرن القوم المقترنون في زمان واحد 
وجمعه قرون ومنه قوله بلا : «خير القرون قرني“ يعني من اقترن معي أو طائفة من الزمان 
ا ا ا و ر ورو و و وا و و 
سبعون أو ثمانون أو مائة أو مائة وعشرون. الأصح أنه مائة سنة لأنه بيا قال : لعبدالله بن 
بسر المازني «إنك تعيش قرئًا»"" فعاش مائة سنة كذا ذكر البغوي» وفي نهاية الجزري أنه 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 


, (Yor) 
رواه الطبراني والبزار» ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير الحسن بن آيوب الحضرمي‎ )۲( 
وهو ثقَة.‎ 


أنظر مجمع الزوائد في كتاب : المناقب» باب: ما جاء في عبدالله بن بسر رضي الله عنه .)۱١1١۹(‏ 


€۲ الحزء الثالٹث من كتاب تفسير المظهرى 
بج ج ج ج 2 ا ق 


ية مسح رأس غلام وقال: «عش قرتا» فعاش مائة سنة» وعلى تقدير كونه للزمان معناه 
أهل قرن «مَكَنّهُمَ ف رض يعني قررناهم فيها وأعطيناهم من القوى والأسباب والعدد 
ما تمکنوا بھا على ما أرادواء والجملة في موضع الجر صفة لقرن» وجمع نظرًا للمعنى ما 
ا لا م ن ارىئ الال وا ت رالو وة م 
منصوب إما على أنه مفعول ثان لمكناهم بتضمين أعطيناهم أو على المصدرية يعني مكناهم 
شيئًا من التمكين لم نمكن لكم مثلهم» قال: ابن عباس : أمهلناهم في العمر ما لم نعمركم 
مثل قوم نوح وعاد وثمود فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» وقال البصريون: أخبر عن 
أهل مكة بلفظ الغيبة فقال : : ألم يروا لما كان فيهم محمد ية وأصحابه أورد بلفظ الخطاب 
#وأرسأتا» عطف على مكنا «ألسَعَاٍ4 يعني المطر ملم يدا مفعال من الدر والدر 
اللبن وفي اللبن خير كثير للعرب حال من السماء ي خا وه کر كثير النفع في أوقات 
حاجاتهم» وقال: ابن عباس يعني متتابعًا وَجَعمَلت ألأنْهرَ رى ين نحم أي من تحت 
مساكنهم فعاشوا مترفهين بين الثمار والأنهار مک4 إذا جاءتهم الرسل وكذبوهم 
9و بسب عصياتهم الرسل ولم يشن مكتتهم في اليا ورفامیتهم فیا عنم شیئا: 
فكيف يغني هؤلاء الكفار أسبابهم في الدنيا إذا كابوا محمدًا اة القرآن را فاا من بده 
ترا انید فکما آھلکنا من قہلکم وأنشانا مکانھم آخرین نفعل ہکم یا آمل مک إن لم 
تؤمنواء قال: الكلبي ومقاتل: إن النضر بن الحارث وعبدالله بن أبي أمية ونوفل بن خويلد 
قالوا يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عندالله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون 
عليه أنه من عند الله وأنك رسوله فأنزل الله تعالى ولو رلا مَك كا مكتوبًا إن 
ورطًاس فلسوة سوه أي مسوا ذلك القرطاس ايدبم بحيث لا يحتمل التزوير بوجه فإن 
السحر لا يجري في الملموس فلا يمكنهم أن بقولوا سكرت أبصارنا لقال ا ا کردا 
تعنتا وعنادا إن هدا المكتوب إلا سح م مين لأنه سبق علمه تعالى فيهم أنهم لا 
يؤمنون # وتالا لو ای به پش على محمد آي سمه ا64 کلمت آله ي کیا 
قوله تعالی: ا أل له مڭ بیکڑت َعم کی4 ر را4 إلیه 46 
كما اقترحوا لقي الأ بإهلاكهم يجربان سنة الله تنا : بإهلاك الأمم عند نزول 
الآيات اقتراحهم ن لا يرود أي لا يهملون بعد نزوله طرفة عين» وقال: مجاهد 
لقضي الاأمر أي لقامت القيامة» وقال: الضحاك: لو أتاهم ملك في صورته لماتوا من هوله 


.۷ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 


سورة الأنعام 4 
وكلمة ثم لبعد ما بين الأمرين قضاء الأمر وعدم الإنظار فإن عدم الإنظار بمعنى فجأه 
العذاب أشد من تفس العذاب رلؤ جلت4 الضمير للمطلوب أو للرسول ملكا( يعني 
لو جعلنا قريئا لك ملكاً يعاينوه أو جعلنا الرسول ملكا فإنهم تارة يقولون لولا أنزل معه ملكا 
فيكون معه نذيرًا وتارة يقولون لو شاء ربنا لأنزل ملائكة لجل َجعلته رجلا يعني لمثلناه 
رجلا کما کان جبرئيل يتمثل للنبي 6 ييو غالبا في صورة دحية»› لأن القوة البشرية لا يقوى 
على رؤية الملك في صورته وإنما رآهم كذلك الأفراد من الأنبياء أحيانًا لقوتهم القدسية»› 
ولأن الرسول برزخ بين الخالق والخلق» ولا بد في البرزخ من المناسبتين مناسبة بالخالق 
كي يتلقى الفيوض من جنابه المقدس ومناسبة بالخلق كي يفيض عليهم ما استفاض من 
الجناب المقدس» فإن الإفادة والإستفادة لا يتصور من غير مناسبة فالرسول له مناسبة باطنية 
بالخالق فإن مبدأً تعينه صفة من صفات الله تعالى بخلاف سائر الخلائق سوى الأنبياء 
والملائكة» فإن مبادي تعيناتهم ظلال الصفات فلا بد أن يكون للرسول مناسبة صروية 
بالناس المرسل إليهم ولأن بناء التكليف على الإيمان بالغيب فلا بد من التلبيس والتخليط 
لبقاء التكليف» ومن ثم قال: الله تعالى #ولبستا ليهر NT‏ 
يدرون أنه ملك بل يقولون ما هذا إلا بشر مثلكم ا لسوت 4 على أنفسهم من 

الرسول بعد ظهور رسالته بالآيات› yT‏ 
ومد اسنزئ سل يِن بلك ) كما استهزىء بك يا محمد فلا تهتم قحان( قال: 
الضخاك احاط و كاف القاموسن: وقال: الربيع بن آنس نزل»› EE i‏ 
سخرٰوا ينهم ما اوا پو سرود فكذا يحيق بهؤلاء ما يستهزءون بك» وما 
موصولة أو مصدرية والمضاف على التقديرين محذوف يعني أحاط بهم وبال الذي كانوا 
يستهزءون به أو وبال کونهم مستهزئين لًل يا محمد ييا فى لأر بالأقدام أو 
بالعقول والقوى الفكرية معتبرين لثم أنظرُوأ َيب کات عَوَبَة لذت آي جزاء 
أمرهم وكيف أورئهم الكفر والتكذيب الهلاك والخسران فإن قيل : جاء في موضع آخر قل 
سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين بكلمة الفاء وههنا بكلمة ثم والفاء 
للتعقيب بلا مهلة» وثم للتراخي فكيف التوفيق؟ قلنا: السير ممتد والنظر على مساكن 
المكذبين من الأمم السابقة يقع متراخيًا بالنسبة إلى إبتداء السير غالبًا ويترتب على بعض 
أجزاء السير بلا مهلة فإيراد الفاء نظراً إلى بعض أجزاء السير وإيراد ثم نظرًا إلى بداية السيرء 
قال : البيضاوي والفرق بين هذه وبين قوله تعالى يروا ف ألأرّضٍ فانظروا) إن السير 


(1) سورة آل عمران» الآية: .٠١١۷‏ 


٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
ثمه لأجل النظر ولا كذلك ههنا ولذلك قيل: معنى هذه الآية إباحة السير للتجارة وغيرها 
وإیجاب النظر في آئار الهالكين» وكذا قال : صاحب المدارك» وزاد آنه تعالی نبه على 
إيجاب النظر في آثار الهالكين بثم للتباعد بين الواجب والمباح» قلت: ناء قزل ال 
على أن الفاء للسببية دون ثم ومقتضى السببية كون السير سببًا للنظر ذ في الواقع سواء كان 
السو جل ال ةا أو لاء فمفاد الآيتين أن المطلوب شيئان السير مطلمًا والنظر فى آثار 
الهالكين غير أن هذه الآية بكلمة» ثم لا يفيد سببية أحدهما للآخر وتلك الآية تفيدهاء 
وسياق كلتا الآيتين يقتضي أن المأمور به قصدًا إنما هو النظر والسير إنما أمر به لكونه وسيلة 
إلى النظر وكأنٌ في كلمة ثم إشارة إلى التباعد بين ما هو المطلوب قصدًا وبالذات وما هو 
الغطلوا بكرن و ر وعلى هذا التحقيق لا حاجة في التوفيق بين الآيتين 
الواردتين إحداهما بالفاء والأخرى بثم إلى ملاحظة بداية السير ونهايته هر4 يا محمد 
تبكيت للخصم لم من استفهامية والظرف خبر والمبتدأً [مآ) يعني الأشياء التي هي 
كائنة ن ألسَموتِ وَالذرّض يعم العقلاء وغيرهم ولذلك أورد بكلمة ما ف ٍَ4 تقر 
لھم آي هر الهلا خلاف بیتاویینکم فيه وتتیه على أ لا يمك لحد إن يجيب بغر 
۾ کب عل ت لْسِه# يعني التزم ووعد وعدا مؤكدًا لا يمكن خلفه «ألَحَسَدّ4 قال: ا 
اله 5 : «لما قضى الله الخلق كتب كتابًا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي© 
وفي رواية بلفظ «إن رحمتي سبقت غضبي» رواه البغوي : : من حديث أبي هريرة» وعلنه 
قال : قال رسول الله ية «إن لله مائة رحمه أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس 
والبهائم والهوام فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها يتعاطف الوحوش على أولادهاء وأخر 
تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة» رواه مسلم» قلت: لعل المراد بعدد 
المائة تمثيل التكثير دون تعيين العدد فإن ما عندكم ينفد وما عندالله باق» كيف وصفات 
الممكنات متناهية وصفاته تعالى غير متناهية وما أنزل الله من الرحمة في خلقه وخلقا في 
قلوبهم إنما هي ظل من ظلال رحمة الله تعالىء > وعن عمر بن الخطاب قال : : قدم على النبيٰ 
ية سبي فإذا امرأًة من السبي قد تحلب ثديها تسع إذا وجدت صبيًا ذ في السبي أخذته 
الف وط وا ا : النبيّ بيا ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا وهي 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: ماجاء في قول الله تعالى : #وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
یعیده وهو آهون علیه) (۳۱۹4) وأخرجه مسلم في کتاب: التوبة» باب: : في سعة رحمه الله تعالى 
وآنها سبقت غضبه (۲۷۵۱). 


.)۲۷١۲( أخرجه مسلم في كتاب : التوبة» باب : في سعة رحمة الله تعالی وأنها سبقت غضبه‎ (Y) 


سورة الأنعام f‏ 
تقدر على أن لا تطرحه»ء فقال: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها»“ واعلم أن رحمة الله 
تعالى منها ما يترتب عليها نعماء الدنيا ومنها ما يترتب عليها نعماء الآخرة لإرسال الرسل 
وإنزال الكتب ونصب الأدلة الدالة على التوحيد والموت والبعث بعدها المفضي إلى نعيم 
الجنان ولقاء الرحمنء والعمدة في الباب والمقصود بالذكر إنما هي التي تعلقت بالأاخرة 
كما بدل عليه ما ذكرنا من الأحاديث ويدل عليه قوله تعالى لمعن يعني ليجمعن 
أجزاءكم مبعوثين إل بوم اقيم الظاهر أن إلى ههنا بمعنى في أو المعنى ليجمعنكم 
في القبور ميتين إلى يوم القيامة ويفهم منه التزامَا أنه ثم يبعثكم فتصدرون أشتاتا لتروا 
أعمالكم» والجملة جواب قسم محذوف وهو بدل من الرحمة بدل البعض» وبهذا يظهر 
أن المقصود إنما هي الرحمة الأخروية ولما كان الكفار مبالغين في إنكار البعث أكده 
سبحانه E E‏ المبلغ الصادق وبيان قدرته عليه بقوله لمن م 

ف الوت وألاأرضٍ) وبيان الحكمة في البعث CTE O‏ 
و فد أي في الجمع أو في اليوم» ولما كان مقتضى الآية عموم رحمة الله تعالى 
موهما شمولها للکفار»ء قال: الله تعالى لدفع ذلك وبيان أن حرمانهم من رحمة الله 
ED O TS‏ 
مالهم وهو الفطرة السليمة والعقل السليم کک من الرحمة واشتروا به العذاب 
والنقمة الموصول مبتدأً وخبره فهر لا يُوموت€ الفاء للدلالة على أن خسرانهم في 
علم الله تعال سبب لعدم إيمانهم» وكان القياس العطف على لا ريب فيه» ووجه الفصل 
تقدير السؤال كأنه قيل: فلم يرتاب الكافرون فأجيب بأن خسرانهم أنفسهم صار سببّا لعدم 
الإيمان» وجاز أن يكون الموصول منصوبًا على الذم وكما يدل هذه الآية على شمول 
رحمة الله تعالى وحرمان الكفار بسوء اختيارهم وخسرانهم» يدل عليه حديث أبي أمامة 
قال: قال رسول الله يَية: «كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شرد البعير على 
أهله»“ رواه الطبراني والحاكم بسند صحيح . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته )٥۹44(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب: التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه .)۲۷١٤(‏ 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط ورواه في الكبير موقوفًا على أبي أمامة وإسنادهما حسن. أنظر مجمع 
الزوائد في كتاب: المناقب» باب : فضل الأّمة .)۱٦۷۲۹(‏ 
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ور تا سکن ف الل رألهار من السكنى وتعديته إلى المكان بغي كما في قوله 
تعالى وس كم في مسن اين ظلمو أسْسَهُر 4 وعدي ههنا إلى الزمان اتسا 
والمراد كل ما يمر عليه الليل والنهارء أو من السكون» والمعنی کل ما سکن فیهما وتحرك 
فاكتفى بأحد الضدين عن الآخر كما في قوله تعالى : سيل تيم أَلْحَرّ 4 يعني 
الحر والبرد وهو السرم لأصواتهم ای بأحوالهم» وعيد للمشركين على أقوالهم 
وأفعالهم 8 أخیر آنل نيد ولا ناصرًا أو معبودًا» استفهام لإنکار اتخاذ غير الله وليًا لا 
لاتخاذ الولي ولذلك قدم المفعول الأول لاتخذ عليه وذكره متصلا بالهمزة #قاطر السَموّتِ 


رض أي خالقهما ومبدعهما والإضافة معنوية لأن فاطر بمعنى فطر ولذلك قرأ فطر فهو 
مجرور صفة لله وهو بطم وا مد 4 أي يرزق المرزوقين ولا يرزق وتخصيص الطعام 


(1) سورة إبراهيم الآية: .٤١‏ (۲) سورة النحل» الآية: ١‏ 


سورة الأنعام 3 


لشدة احتياج الناس إليه» والجملة حال من اله والآية نزلت حين دعى رسول الله بلا إلى 
دين ١‏ آبائه :8 إ4 قرا نافع بفتح الياء E‏ لأت ا EE‏ اول س 
سر4 لأن النبن ب سابق أمته في الدين ول تكرت ي المشركً معطوف على قل 
أو على أمرت بتقدير وقيل : ce TS‏ 
وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بالإسكان حاف إن عصیْت ری بأن عبدت غيره عاب 
يوم عير مبالغة في قطع أطماعهم وتعريض بهم بإستيجابهم العذاب بالكفر والعصيان» 
اعترض الشرط بين الفعل والمفعول به وحذف جزاء الشرط لدلالة الجملة عليه يعني أني 
O‏ يمف عه 
يوَمَبّرٍ4 قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب يصرف بفتح الياء الراء 
aT‏ والضمير عائد إلى ربى والمفعول به محذوف أو يومئذ بحذف المضاف 
ا کی فن کر تار ی الات یر عات وا ی د 
القيامة» والباقون بضم الياء وفتح الراء على البناء للمفعول والضمير عائد إلى العذاب يعني 
من يصرف عنه العذاب يومئذ أو يكون مسندًا إلى يومئذ بحذف المضاف أي عذاب يومئذ 
وحينئذ ويومئذ مبني على الفتح «فقَدّ رَحِمَم# الله حيث نجاه من العذاب وأدخله الجنة 
رحمة منه لا لأداء حق عليه لودلل الصرف # الور آل ف الفامرس القوز لاء 
والظفر بالخير والهلاك» فالمراد ههنا الظفر بالخير لأن الهلاك ليس بمراد البتة لدلالة 
السياق» وكذا النجاة غير مراد إذ المراد باسم الإشارة هو الصرف وهو عين النجاة فيكون 
الحمل غير مفيد» وبهذا يظهر آن دخول الجنة لازم لصرف العذاب عنه فيمكن بهذه الأية 
EAS EG‏ الله بضر 4 

بشدة كفقر أو مرض أو عذاب 5# كشت ل4 يعني لا قادر على كشفه أحد لل 
4 وألا يلزم عجزه تعالى وهو محال مناف للألوهية ووجوب الوجود #وإن يسك 

عبر بعافية ونعمة من صحة وغني وغيرهما فهو عل كَل سو فَيِيرٌ4 فكان قادرا على 
ll‏ وحفظه وكذا على إزالته ولا يستطيع أحد غيره إزالته» روى البغوي: بسنده عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال: أهدي للنبيّ يي بغلة أهداها له كسرى فركبها بحبل من شعر ثم 
أرد فني خلفه ثم سار بي مليًا ثم التفت إلى فقال: يا غلام» قلت: لبيك يا رسول الله» 
قال : «احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده أمامك» تعرف الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة» 
فإذا سألت فاسال اله وإذا استعنت فاستعن بالل قد مضى القلم بما هو كائن» فلو جهد 
الخلائق أن ينفعوك بما لم يقضه الله تبارك وتعالى لك لم يقدروا عليه» ولو جهدوا أن 
يضروك بما لم يكتبه الله سبحانه وتعالى عليك ما قدروا عليه» فإن استطعت أن تعمل 


بالصبر مع اليقين فافعل فإن لم تستطع فاصبر فإن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًاء واعلم 


۲۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
أن النصر مع الصبر وأن مع الكرب الفرج وأن مع العسر يسرآ“ وروى أحمد والترمذي 
نحوه» وقال : e SNS‏ 
تعمل بالصبر» الخ #وهو ألقاهر مبتدا وخبر» والقهر الغلبة والتذليل معَّا وفيه زيادة معنى 
على القدرة وهي منع غيره عن بلوغ المراد من غير إرادته هرق عباووء# خبر بعد خبر 
تصوير لقهره وعلوه وهو ألكم) في أمره َير بکل شيء لا یخفی عليه شيء 
قال : الكلبي : أتى أهل مكة رسول الله ية فقالوا: اران ها انك رول اوا ری 
أحدًا يصدقك ولقد سألنا عنك البهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر فأنزل اله 
تعالى فل اى سىء الشيء ء يع على كل موجود وقد مر الكلام فيه في سورة البقرة 
والمعنى أي شاهد كر أي أعظم «سَهدةً4 أي شيء مبتدأ وأكبر خبره وشهادة تمي 
عن النسبة يعني شهادة أي شاهد أكبر فإن أجابوك وإلا و أنت أل أكبر شهادة 
حذف الخبر لقرينة السؤال وتم الكلام وقوله شید بن وین خبر مبتدأ محذوف يعني 
هو شهید بيني وبینکم؛ وجاز أن کون الله شهید هو الجواب لأنه تعالی إذا کان شهيدًا كان 
أكبر شيء شهادة» وجاز أن يكون تأويل الآية أنه أي مشهود أكبر شهادة يعني مشهودية 
رسالتي أو عدمها والجواب الله شهيد على رسالتي ومعلوم أنه ما کان الله عليه شهيدًا فهو 
أكبر شهادة وحينئذ لا حاجة إلى تكلف› وشهادة الله تعالى على الرسالة إظهار ا 
الدالة على صدقه ييو ولما كان أعظم المعجزات القرآن بين الشهادة بقوله وأ وأ إل هر 
اران المعجز المخبر بإخبار المبدأ والمعاد على ما نطق به الكتب السابقة اک4 
أخوفكم من عذاب الله إن لم تؤمنوا بء أي بالقرآن» اكتفى بالإنذار عن ذكر البشارة 
لدلالة الحال والمقال ولمزيد الإهتمام بالإنذار فإن دفع المضرة أولى من جلب المنفعة 
وسن ب منصوب بالعطف على ضمير المخاطبين يعني لأنذركم يا أهل مكة ومن بلغ 
القرأن من الموجودين في ذلك الزمان وبعد ذلك الزمان إلى يوم القيامة من الجن والإنسء 
عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ٤‏ يي «بلغوا عني ولو آيةء وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النا و 
ببني إسرائيل في هذا الحديث المؤمنين الصادقين منهم إذ لا وثوق برواية الكفرة الكذابين 


0( رواه الطبراني وفيه علي ب بن أبي علي القرشي وهو ضعيف . . أنظر مجمع الزوائد في كتاب: القدرء 
باب : : جف القلم بما هو کائن .)۱۱۷۸١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب : أحاديث الأنبياءء باب: ما ذكر عن بني إسرائيل )۳٤١١(‏ وأخرجه 
الترمذي فی کتاب : العلم» باب : ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل (۲۷۳۸). 


بدليل حديث سمرة بن جندب والمغيرة ابن شعبة قالا: قال: رسول الله ية : «من حدث 
عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»“ رواه مسلم» وعن ابن مسعود أن رسول 
اله َي قال : «نضرالله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه» ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله تعالى ونصيحة المسلمين 
ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهي» رواه الشافعي والبيهقي في المدخل»› 
ورواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت إلا أن الترمذي وأبا 
داودالم يذكر «ثلاث لا يغل» الخ» قال: محمد بن كعب القرظي من بلغه القرآن فكأنما 
رأی محمدا ية وسمع منه يكم نهدو يا أهل مكة أت مع أله ٣ال‏ ازىي 
تقرير لهم مع إنكار واستبعاد وتعجب حيث يشهدون على أمر ظاهر بالأدلة القطعية 
النقلية والعقلية على التوحيدء هذه الآية تدل على أن أهل مكة طلبوا من النبى بيا شاهدا 
ا ا E O O TT‏ 
المعجز وهو أكبر شهادة أأنتم تشهدون على خلافه» قلت : لعلهم طلبوا شاهدًا على التوحيد 
والرسالة جميعًا» واقتصر الكلبي: في ذكر شأن NEE‏ فان 
الشهادة على الرسالة يستلزم ی ار ر #قل لک أ ا 

تشهدون فل إن هو آي الله لک وود ر اق العبودية ووجوب الوجود 
والتخليق والترزيق وغير ذلك من صفات الكمال لا شريك له في شيء منها منزه عن أنحاء 
التركيب والتعدد وما يستلزمه أحدهما من الجسمية والتحيز والمشاركة لشيء من الأشياء في 
صفة من صفات الكمال»ء فلا يرد ما يقال أن الحمل غير مفيد فإن الله جزئى حقيقى 
ا کک ی ر کا ی و 
تعالى وجاز أن يكون ما موصولة مبتدأ وضمير هو راجعًا إلى الموصولة» وجملة هو إله 
صلة» وواحد خبر للموصول مع الصلة فلا إشكال» يعني ما هو إله مستحق للعبادة لأجل 
کونه واجبّا وجوده وصفات کماله مقتضبًا لوجود من عداه وتوابعه واحد لا شریك له 
والمعنى لا أشهد ما تشهدون بل على التوحيد ون برى عا نشركود€ بالله تعالى إياه في 
إستحقاق العبادة من الأصنام أو من إشراككم الذي ءاتيتهر الكتب يسرم يعني محمدًا 


)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة» باب: وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب 
على رسول الله واد . 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: العلم» باب: فضل نشر العلم )۳٠١١(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب : 
العلم» باب : الحث على تبليغ السماع .)۲٦١۸(‏ 


o۰‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
بل موصوقًا بالرسالة من الله تعالى لتطابق حليته وأخلاقه وأوصافه بما نعت في التوراة 
والإنجيل # کیا ر يرون 4 أي معرفة كمعرفة ناهم من بين الصبيان بحلاهم لیے 
َيةا اسم من أل الكتاب بكتمان نعته إل حيث قدر اله تعالن علبهم بالخسران في 
ا يموت € بالنبيٰ پیا ویجحدون بنبوته بعدما استیقنت به أنفسهم 

ظلمًا وعلوًا وتعنتًا وعنادذا هذه الآية جواب لقولهم لقد سألنا عنك اليهود والنصازى فزعموا 
آنه ليس لك عندهم ذكر يعني أنهم كذبوا وخسروا أنفسهم حيث بدلوا منازلهم من الجنة أن 
آمنوا بمنازلهم من النارء أخرج ابن ماجه والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة قال : قال : 
ول 0 : «ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات 
فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون»" قال: البغوي 
إذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل أهل النار في الجنة ولأهل النار منازل أهل 
E Gag O‏ 
أنفسهم قلب الحمل مبالغة #ومَنْ طا ممن فى عَلّ أن كذا# يعني ادعى الرسالة كاذبًا 
توء المنزلة في القرآن 
والمعجزات الدالة على التوحيد وصدق الرسول يعني لا أحد أظلم منه فهذه الآية بهذا 
التأويل لتنزيه النبيّ بي عن الكذب وتنبيه الكافرين على كونهم أظلم الناس» وجاز أن يكون 
المعنى من أظلم ممن افترى على الله كذبًا وقال: فيه ما لا يليق به من نسبة الولد أو 
الشريك وقال: للحجارة هؤلاء شفعاءنا عند الله أو كذب باياته» وكان المناسب على هذا 
التأويل العطف بالواو مكان أو لأنهم قد جمعوا بين الأمرين لكن ذكر كلمة أو تنبييًا على أن 
كل واحد من الأمرين بالغ غاية الإفراط في الظلم فكيف إذا اجتمعا وجاز أن يكون في كلمة 
أو إشعارا بكون الأمرين متناقضين مع كونهما قبيحًا ومع ذلك جمع الكفار بين الأمرين 
aS‏ وجه التناقض أن الإفتراء على الله ودعوى أنه تعالى حرم كذا 
وأحل كذا أو إتخذ صاحبة وولداً ويقبل شفاعة الأصنام مثل دعوى الرسالة يزعمون وجوب 
قبوله بلا دلیل› وتكذيبهم الآيات والمعجزات وقولهم الرسول لا يكون , EBE‏ 
کر و ور ا ری NG‏ 
لا ييح اون4 فضلا عمن هو أظلم الناس لا أحد أظلم منه ووم رهم يعني 
الكفار وما عبدوه #جييحًا©) يعني يوم القيامة» قرأ يعقوب بالياء على الغيبة والضمير عائد 


(۲) أخرجه ابن ماجه فی کتاب: الزهده باب : صفة الجنة )٤۳٤١(‏ في الزوائد: هذا إسناد صحيح على 


شرط الشيخين . 


إلى الله تعالى ووافقه حفص في سبأًء والباقون بالنون على التكلم في الموضعين» والظرف 
معمول بفعل محذوف حذف الفعل لينتقل الذهن إلى أحوال كثيرة وأهوال متعددة تلحق 
الناس في ذلك اليوم» كأنه قال: يدهشون دهشة لا يحيط به العبارة وتدنو الشمس منهم 
ويلجمهم العرق ويذهب عرقهم في الأرض سبعين باعًا كما ورد في الصحاح من الأحاديث 
ویفعل بهم کیت کیت یوم یحشرهم» وجاز أن یکون مفعولاً به لا ذکر م تقول معطوف 
على نحشر وفي كلمة ثم إشارة إلى انتظارهم بعد الحشر إلى السؤال قال: رسول الله كلا : 
«كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة خمسين ألف سنة لا ينظر إليكم» رواه 
e e a a‏ 


کا ا e‏ 


تكلمون» رواه البيهقي عن ابن عمر للب أشركرأ أن سراؤكم) أي آلهتكم التي جعلتموها 
شركاء الله في العبادة « الي كم عمو أي تزعمونها شركاء في إستحقاق العبادة أو 
تزعمونها شفعاء عند الله حذف المفعولان والمراد من الاستفهام التوبیخ نم لر تك قرا 
حمزة والكسائي ويعقوب بالياء على التذكير وفََمم# بالنصب على أنه خبر كان واسمها 
إل أن الوا وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو بر وأبو جعفر لم تكن بالتاء على التأنيث لتأنيث 
الخبر وفتنتهم بالنصب وابن كثير وابن عامر وحفص لم تكن بالتاء على التأنيث وفتنتهم 
بالرقع على أنه امم كان والمستدتى خر وكلمة ثم تذل على طرل الكامل فى الجرات» 
والمراد تالكر من رن عا و ا او رل ا و وقال: 
ابن عباس وقتادة: معذرتهم وإنما سمى المعذرة فتنة لأنهم يتوهمون بها خلاص أنفسهم من 
فتنت الذهب إذا أخلصته» وقيل : معنى فتنتهم جوابهم وإنما سماه فتنة لأنه كذبًا ولأنهم 
قصدوا بها الخلاص» وقيل: معناه التجربة» ولما كان سؤالهم تجربة لإظهار ما في قلوبهم 
سمى الجواب فتنة» قال: الزجاج في قوله تعالى ثم لر كن َنَم معنى لطيف وذلك 
مثل الرجل يفتن بمحبوب ثم يصيبه فيه محلة فيتبرأً من محبوبه فيقال لم تكن فتنة إلا هذا 
كذلك الكفار فتنوا بمحبة الأصنام» قلت : بل بتقليد الآباء ثم لما رأوا العذاب تبرأوا منها 
لوش رتا ما كا مشركي) مقولة قالواء قرأ حمزة ربنا بالنصب على النداء أو المدح 
والباقون بالجر على أنه نعت لله. روى البخاري ھک عباس في قوله تعالی ولا 
یمون الله حًا وقوله تعالی لوہ ریا ما کا سرك أنه قال: إن المشركين لما رأوا 
يوم القيامة أن الله يغفر لأهل ا أن يغفر 
لهم فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين فيختم الله على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يعملون فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون 


Yo‏ الحزء الثالت من كتاب تفسير المظهرى 
ل ا کک 


الله حديًا. فقال الله تعالى ظر4 أيها المخاطب کیت کذوا ع نشم وسل عنم ا 
کا يرود أي زال وذهب عنهم افترائهم بأن الله حرم هذا وهؤلاء شفعاؤنا عند الله عطف 
على كذبواء وكيف حال من فاعل كذبوا قدم لاقتضاء الاستفهام الصدارة» ومضمون الجملة 
مفعول انظر يعني أنظر كذبهم على أنفسهم متكيفين بأي كيفية حيث لا يفيدهم» قال: 
الكلبي: اجتمع أبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والنضر بن 
الحارث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية وأبي بنا خلف والحرث بن عام يستمعون القرآن 
فقالوا: للنضر: يا أبا قتيلة ما يقول محمد» قال: ما أدري ما يقول إلا أنه يحرك لسانه 
ويقول أساطير الأولين مثل ما أحدثكم عن القرون الماضية وكان النضر كثير الحديث عن 
القرون وأخبارهاء فقال: أبو سفيان إني أرى بعض ما يقول حقًاء فقال: أبو جهل كلا لا 
تقر بشيء من هذا وفي رواية الموت أهون علينا من هذا فأنزل الله تعالى ونيم من يسيع 
إلك) حين تتلو القرآن متا ل فوم أك جمع كنان وهو ما يستر الشيء أن 
يهو أي لئلا يفقهوه وكراهة أن يفقهوه رن ٤اذَانَ‏ وا صممًا وثقلاً يمنع أسماعهم 


3 


لوان روا ل ءاير من المعجزات آذ منوا ا لأنه تعالى جعل على أبصارهم 


ج 


غشاوة وعلى قلوبهم أكنة» وتلك الأكنة موجبة لفرط عنادهم بالنبي ية واستحكام تقليدهم 
بالآباء حيث لا يرون الحسن حسئًا ولا القبيح قبيحا حى إا جابوك يويك يفول لزي 
كرا حتى عاطفة تدخل على الجمل عطف على لا يؤمنون وإذا ظرف تضمن معنى 
الشرط جوابه يجادلونك ويقول تفسير له» أو يقال يجادلونك منصوب المحل على أنه حال 
من فاعل جاؤا وجواب الشرط يقول والمعنى بلغ عدم إيمانهم وتكذيبهم إلى مرتبة المجادلة 
وجعل أصدق الحديث خرافات الأولين والمجيء لأجل المجادلة» وهذا غاية التكذيب»› 
وجاز أن يكون حتى جارة وإذا في محل الجر متعلقًا بقوله تعالى لا يؤمنون على مذهب 
سيبويه حيث يقول بجواز وقوع إذا غير ظرف خلافًا لجمهور النحاةء وعلى هذا التأويل 
يجادلونك حال ويقول تفسير له» وفي يقول الذين كفروا وضع المظهر موضع المضمر إل 
هدا يعني ما هذا القرآن إل اس رلك مقولة يقولء في القاموس السطر الصف 
من الشيء كالكتاب والشجر والخط والجمع أسطر وسطرو أسطار وجمع الجمع أساطير 
والأساطير الأحاديث التي لا نظام لهاء وقال: البيضاوي الأساطير الأباطيلء قلت: هذا 
لازم معناه الحقيقي فإن المكتوب في كتب قصصالأولين غالبا يكون أباطيل لعدم الإطلاع 
على ما سبق وعدم الاحتياط في الرواية ويكون قصص الأولين غالبا لا نظام لها لأجل 


اختلاف الروايات› ثم استعمل لفظ أساطير الأولين في الأحاديث الباطلة الكاذبة حتى صار 
معناه الحقيقي المنقول إليه لوهم ORL E‏ ایی فان رلت الاه قن 
أبي طالب کان ينهي المشرکين أن يؤذوا رسول الله ية ويتباعد عما جاء به فلا يؤمن به 
كذا أخرج الحاكم وغيره عنه» وعلى هذا ضمير الجمع راجع إلي أبي طالب ومن يساعده» 
وكذا أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال حيث قال: نزلت في عمومة النبي يلا 
وكانوا عشرة فكانوا أشد الناس معه في العلانية وأشد الناس عليه في السرء فمعنى الآية 
ينهون الناس عن إيذائه ية وينئون أي يتباعدون عن اتباعهء قال: البغوي: إنه روي أنه 
اجتمع رءوس المشركين إلى أبي طالب وقالوا خذ شابًا من أصبحنا وجهًا وادفع إلينا محمدًا 
ياو فقال : أبوطالب ما أنصفتموني أدفع إليكم ولدي لتقتلوه وأربي ولدكم» وروي أن النبن 
ية دعاه إلى الإسلام فقال: لولا أن يعيرني قريش لأقررت به عينك ولكن أدب عنك ما 
حییت وقال : فيه أبياتا شعر . 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم ار 
قاصتع امرك ما غليكا قضصاضة. اشير ور بذاك متك يرا 
دعوتني وعرفت أنك ناصح ولقدصدقت وكنت ثم أمينا 
E CEE E EE‏ ا 
EE E E EEE E aE‏ لوج تى ا ااك ا 


وقال محمد بن الحنفية والضحاك وقتادة نزلت في كفار مكة ومعناه ينهون الناس عن 
اتباع محمد ية أو القرآن ويتباعَدُون عنه ون أي ما يبلن بذلك إل اسهم وما 
عون أن ضرره يعود إليهم ولا يعود إلى النبيّ ية منه شيء وو رئ) الكفار # رى 
رقشا ا ع ل لار يعني حين يوقفون على الثار حتى يعايتوها ويطلعوا ليها أو بدخلرها 
فيعرفوا عذابهاء وجواب لو محذوف يعني لرأيت أمرًّا عجيباً فزيعًا و وا عطف على 
وقفوا يعدا نرد إلى الدنيا دار العمل #ولا تکرب ایت را وین من لوين قرا 
حفص وحمزة الفعلين منصوبين على جواب التمني بإضمار أن بعد الوار» وقرأ ابن عامر 
برفع الأول عطفًا على نرد أو حالا من الضمير فيه ونصب الثاني على الجواب» والباقون 
بالرفع فيهما عطمًا على نرد أو حالاً من فاعله أو استئنافًاء وقال: المحقق التفتازاني هو 
عطف الخبر على الإنشاء وهو جائز إذا اقتضاه المقام. 


of‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
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بل إعجاب عن إرادة الإيمان والعزم عليه المفهوم من التمني» يعني إنما قالوا 
ذلك ضجرًّا على كفرهم لا عزمًا على الإيمان بدا م أي ظهر لهم تا کا فون من 
بل في الدنيا من النفاق أو ما كان أهل الكتاب يخفون نعت النبيّ بيه وقد كانوا يعرفون 
النبيّ ية كما يعرفون أبناءهم» أو ما كانوا يخفون في الآخرة من الشرك» حين قالوا والله 
ربنا ما كنا مشركين» قال: النضر بن شميل: معناه بدا عنهم» وقال: ST‏ 
کانوا یخفون #ولو ردوا4 إلى الدنيا فرضاً بعد ما عاينوا نار جهنم #العادوا لبا وأ عَنهُ4 من 
الكفر والمعاصي لأن مبادي تعيناتهم ظلال اسم الله المضل لا يحتمل صدور الإيمان منهم 
وإن كانوا على يقين من حقية الإيمان وبطلان الكفر كما أن اليهود كانوا ينكرون ويبغخضون 
محمدًا عليه السلا وهم کانوا یعرفونه کما یعرفون أبناءهم ویجحدون بما استیقنت به 
أنفسهم ظلما وعلوًا وم كبك( فيما وعدوه بعدم التكذيب والإيمان على قراءة الرفع 
أو فيما يفهم من الوعد من التمني» أو المعنى أنهم معتادون بالكذب لا يتكلمون بمقتضى 
الآيات من التوحيد وغير ذلك عوض العايضين. أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله ي يقول: : «ليعذرن الله إلى آدم يوم القيامة ثلثة معاذير يقول يا آدم 
لولا أني لعنت الكاذبين وأبغضت الكذب والخلف وواعدت عليه لرحمتك اليوم ولدك 
أجمعين ولكن حق القول مني لئن كَذْبَث رسلي وعصى أمري لأملأن جهنم من الجنة 
والناس أجمعين» ويقول الله يا آدم إني لا أدخل النار أحداً ولا أعذب منهم إلا من علمت 
بعلمي أني لو رددته إلى الدنيا لعاد إلى شر ما كان فيه لم يرجع ولم يعقب» وقول الله يا 


سورة الأنعام Yoo‏ 


آدم قد جعلتك حكمًا بيني وبين ذريتك قم عند الميزان إذا يرفع إليك من أعمالهم فمن 
رجح منهم خيره على شره مثقال ذرة فله الجنة حتى تعلم أني لا أدخل النار إلا ظالمًا» 
#وقالوأ# عطف على لعادوا يعني لو رذوا قالوا أو على أنهم لكاذبون يعني وهم الذين قالوا 
ذلك في الدنيا أو على نهوا يعني لوردوا لعادوا لما نهوا ولما قالوا أو استئناف بذكر ما قالوه 
في الدنيا إن هى الضمير للحياة إلا يالا اليا أي القربى مؤنث أدنى من الدنو 
وما تحن بوي 3 ولو ترج يا محمد د وفوا عل ريرم مجاز عن الحبس للسؤال 
والتوبيخ»› وقيل : ما ی تفم رهم او جر ار رر حق التعريف» وجواب لو 
محذوف مثل ما تقدم قال الله أو خزنة النار بإذن الله كأنه جواب قائل قال: ماذا قال : 
ربهم حينفذ اليس هدا اَن المشار إليه البعث وما ترتب عليه من الثواب والعقاب» 
استفهام والتعيير على التكذيب #قالوأ بل وريتا) أقروا مؤكدًا باليمين لظهور الأمر كل 
الظهور وللتبري عن الشرك والتكذيب» وقال ابن عباس: هذا في موقف وللقيامة مواقف 
ففي موقف يقرون وفي موقف ينكرون قال دوفو أَلْعَدَابَ بَا بنا کت ا ترود أي بسبب 
ر أو يبدله لیذ حير لئ كوأ بلقا َه 4 أي بالبعث بعد الموت المفضي إلي رؤية 
الله خسر الكافرون حيث أنكروا البعث والجنة والنار ففاتهم النعيم المقيم استبدلوا بها 
العذاب الأليم» وخسر المعتزلة حيث أنكروا رؤية الله تعالى فيحرمون عنها وأنكروا الشفاعة 
والمغفرة فيحرمون عنهما قال: الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي“ متفق عليه عن أبي 
هريرة مرفوعًاء وعند الطبراني والحاكم بسند صحيح عن واثلة وأخرج اللا لكائي عن 
N 0‏ ا ڪن ر بو 
اجون + م م لصالا سالا ج ۴ م مال هدا ای کم پو تَكَذَونَ 4 قال: بالرؤية # حي 
إا جاتيم الا قال: البيضاوي غاية لكذبوا لا لخسروا فإن خسرانهم لا غاية له» فإن 
قيل : تكذيبهم منتهٍ إلى الموت لا إلى قيام الساعة؟ قلنا: لعل المراد بالساعة ساعة الموت 
فإنه من مات فقد قامت قيامته» في الصحيحين عن عائشة قالت: كان رجال من الأعرب 
بأتون النبيّ با فيسألونه عن الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: «إن يعش هذا لا يدركه 
الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم»" وإن كان المراد بها القيامة فالموت مقدمة للساعة فكأنها 


)۷٤١١( أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: ريز اله تنس4‎ )١( 
.)٠٦۷١( وأخرجه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء والتوبة» باب: الحض على التوبة والفرح بها‎ 

(۲) سورة المطففين» الآية: ٠١‏ ۷ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الرقاقء باب: سكرات الموت )٠١١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الفتن 
وأشراط الساعة» باب: قرب الساعة (۲۹۵۲). 


۲٥٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
هي الساعة أو جعل الساعة زمان الموت لسرعة مجيء الساعة بعدهاء وحينئذ يمكن أن يقال 
ENE ENS ENE‏ المال» وحين ين الموت لم يبق رأس المال وهي 
الحياة فانتهى زمان خسرانهم وبعده زمان الإفلاس i)‏ يعني فجأة منصوب على الحال 
أو المصدر فإنها نوع من المجيء فالا يَحَسَنا) جواب إذا ذكر على وجه النداء يعني 
تعال هذا أوانك #عل ما فَرطْتا فا أي في الحياة الدنيا من عمل الخير» فهو إضمار بلا 
ذكر المرجع للعلم به أو الضمير راجع إلى الساعة يعني قصرنا في شأن الساعة والإيمان بها 
لوهم حيو أوذارهّم) يعني أعمالهم القبيحة على ظهُوروم) إذا خرجوا من القبور عمله 

في أحسن صورة وأطيب ريح فيقول: هل تعرفني؟ فقال: لا ألا إن الله قد أطيب ريحك 
وأحسن صورتك فيقول كذلك كنت في الدنيا أنا عملك الصالح طال ما ركبتك في الدنا 
إركبني اليوم وتلا يوم حشر المسَقِين إلى اَن وفدًّا4“ وكان لكان ف ي اه 
صورة وأنتنه ريخا فيقول أو لا تعرفني؟ قال: لا ألا إن الله قبح صورتك ونتن ريحك› 
CT‏ طال ما ركبتي في الدنيا وأنا أركبك اليوم وتلى 


رى ع ق 2 2 


لفیا وهم يلون أوزارهم عل وره 4 وعن أبي هريرة قال: قام رسول الله اة فعظم 
الغلول وأمره ثم قال: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول يا 
رسول الله أغثني» فأقول لا أملك من الله شيئًا قد أبلغتك» الحديث ذكر فيه على رقبته فرس 
له حمحمة على رقبته شاة لها ثغاء على رقبته صامت»' متفق علیه» وروی أبو يعلى والبزار 
عن عمر بن الخطاب نحوه» وأخرج الطبراني عن ابن مسعود مرفوعًا «من بنى بناء فوق ما 
يكفيه كلف أن يحمل على عاتقه» وفي الصحيحين عن عائشة مرفوعًا امن ظلم قيد شبر من 
أرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين»"“ وفي الباب عند الطبراني عن الحکم بن 
حارث وأنس» وعنده وعند أحمد عن يعلى بن مرة وأبى مالك الأشعري ألا سه م 
روك أي بئس شينًا یزرونه وزرهم وما EN‏ ر ا 
هي إلا حياتنا الدنياء واللعب فعل لا یکون له غرض صحیح ولا يترتب عليه منفعه» واللهو 
ما يشغله عما ينفعه يعني ما الأعمال التي يقصد بها معيشة الدنيا ولذاتها من غير أن يبتغي 


.٠١ سورة مريم الاية: ه (۲) سورة اللحل» الآية:‎ )١( 

eS (۳)‏ : الجهاد والسير»› باب : الغلول (۷۳ ۰ وأخرجه مسلم في کتاب: 
الإمارة» باب : اظ تحریم الغلول (IAT)‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب : المظالم» باب: إثم من ظلم من الأرض )۲٤٠١(‏ وأخرجه مسلم في 

.)١١١١( كتاب: الإمارةء باب: تحريم الظلم وغضب الأرض وغيرها‎ ٠ 


بها وجه الله تعالى إلا باطلا لا ينفع منفعة معتدة بها لسرعة زوالها فكأنها لا منفعة فيها أصلا 
وهي شاغلة عما يفيده في الحياة الأبدية #وللدًارُ ألأَخرةٌ قرأ ابن عامر ولدار الآخرة 
بالإضافة بتأويل ولدار الساعة الآخرة كصلاة الوسطى ومسجد الجامع» والباقون بالتوصيف 
خي لن ون4 عن الشرك والمعاصي لدوامها وخلوص منافعها ولذاتها وتخصيص 
الخيرية بالمتقين لأنها شر للمشركين حيث يعذبون فيهاء وفيه إشارة إلى أنه ما ليس من 
CO‏ 
بن جامر وحفص بالتاء على الخطاب» والباقون بالياء على الغيبة يعني أفلا يعقلون أي 
e TT‏ 
a‏ 
آبا جهل قال: لبي کل : إنا لا نكذبك ولکن نکذب بما جئت به فأنزل الله تعالى #فد نَم 
لسك الى رة 4 الآيةء > قال: البيضاوي : قد لزيادة الفعل وكثرته كما في قوله 
لكنه قد يهلك المال نائله وضمير إنه للشأن» قال: السدي: التقى الأخنس بن شريق وأبو 
جهل ابن هشام فقال: الأخنس لأبي جهل يا أبا الحكم أخبرني عن محمد بن عبدالله 
أصادق هو أم كاذب فإنه ليس ههنا أحد يسمع كلامك غيره؟ فقال: أبو جهل والله إن 
محمدًا لصادق وما كذب محمد قط» لكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة 
والندوة والنبوة فماذا يون لسائر قريش» فأنزل الله عز وجل َم لا كربو € قرأ نافع 
والكسائي بالتخفيف من الافعال من أكذبه إذا وجده كاذباء والباقون بالتشديد من التفعيل 
بمعئىنسبته إلى الكذب # ول الظت امت آله جدود قال: تاجية بن كعب + قال 
أبو جهل للنبيّ بيا لا نتهمك ولا نكذبك ولكنا نكذب التي جئت به» وضع الظالمين 
موضع الضمير للدلالة على أنهم ظلموا لجحودهم أو جحدوا لتمرنهم على الظلم» والباء 
لتضمين الجحود معنى التكذيب يعني أن تكذيبهم إياك راجع إلى الله تعالى فإنهم إنما 
يولك س جيف الرسالة وتكديب الرسرل من بت أنه رول نكيب الرس ر 
كوبت سل من قك 4 تسلية لرسول الله به يعني كبهم قرمهم كما كذبك قرمك» وفیه 
دلبل على أن قوله لا بكتبونك ليس على حقيقة بل" المراد مته آن تكذيه 4# راجن إلى 
تکذیب الله سبحانه قال: رسول الله د «من آذاني فقد آذی اله ا فصیروا عل ما كوا 
وأوذوأ) يعني على تکذیبهم وإیذائهم «ح أله نهم ص جعل غاية الصبر النصر فاصبر أنت 
أيضًا كما صبروا حتى يأتيك النصر ففيه وعد بالنصر َل دل ليمت أله أي لمواعيده 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأنعام .)١٠٠٤(‏ 
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o۸‏ الحزء الثالك من کتاب ا 


بالنصرة لأنبيائه قال: الله تعالى # وقد سبقت اسا لاوا امس © بب ب E‏ 
@ ب نا رو للبو af‏ وال د ا E‏ ےم “َ2 
لے آنا ورسٰح4 وجاز أن یکون المعنی لا مبدل لقضائه کلماته ا و 
يأت وقت النصر لا فائدة للاضطراب بل لا بد من الصبر وإذا جاء وقت النصر لا مرد له 
رلقد جات فن ای الا ا ع و ی عا ر 
يجوز زيادة من في الكلام الموجب يعني جاءك ما يكفيك للتسلية من نبأ المرسلين» ولما 
کان رسول الله بيا حريصًا أشد الحرص على إيمان قومه» وکان يشق عليه إعراضهم من 
e gD Ty‏ 
کان کر 4 أي شق *عليكَ إعراضمہ € عن الإیمان بما ب جئت به #فانِ اسَطَتَ آن تبت 
تطلب # لفقا سربا # يدوأ ES‏ 
الأرض فتطلع لهم آية أو سَلَّمًا) يعني مصعداً لف اه4 صفة سلمًا يعني تطلب 
مصعدًا جانب العلو تصعد منه إلى السماء تام باي € افشتزل معها آبة وجراب: اش ع 
الثاني محذوف يعني فافعل والجملة جواب للشرط الأول» والحاصل أنك لا تقدر على 
إتيان آية فلا تتعب تتعب وإن كبر عليك إعراضهم بل تصبر ولو سا ال4 هدايتهم أجمعين 
«لَجََهم عل الد فإن مشيئ العباد مخلوقة نه تعالن تابع للمشيئة لكنه لم يشا لحك 
لا يعلمها إلا الله» ولا تتمالك أنت فلا تتعب واصبر فلا تكرت مِنَ اجهل فإن إتعاب 
النفس فيما لا يفيد والجزع في مواضع TT‏ 
الجاهلين لأن هدايتهم بمسيئة الله تعالى لا بمشيئتك . 
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لثما يجيب دعوتك من أمتك الزن يسممون4 يعني الذين يخلق اله تعالى في 
ره عا و لر الان ا رار الع الخاف ن امك دا ج ا عار 
عادة الله تعالى # والموقٌ# يعني الكافر عبر الله تعالى الكافر بالموتى لأن الله تعالى لما طبع 
على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلا يخلق في قلوبهم العلم بحقية ما هو حق 
وبطلان ما هو باطل فلا ينتفعون بالأسماع والأبصار كانوا كالموتى # بيعم أله يوم القيامة 
4 لله برجمو فيجاذيهم على كفرهم ولا يسمعون الحق ولا يبصرونه قبل ذلك» أو 
المعنى والموتى من المؤمن والكافر يبعثهم الله ثم إليه يرجعون بعد البعث فيجازيهم على 
حسب أعمالهم الوأ يعني رؤساء قريش #لولا رل عله ءايه من ري يعني آية مما 
إقترحوه أو آية أخرى سوى ما أنزل عليه من الآيات المتكثرة لعدم اعتدادهم بها عناد ل 
ك أله كدر ع أن يرل ءاي مما إقترحوه أو آية يضطرهم إلى الإيمان كنتق الجبل» أو 
ية إن جحدوا بعدها هلكوا #ولكنٌ رهم لا يمون إن الله قادر على إنزالها أو ما 
عليهم في إنزالها من الاستئصال بعد تكذيب آية ينزل بإقتراحهم كما هو عادة الله تعالى وما 
ين ابن في ألأرضٍ€ تدب عليها رلا طلر يَطِي حتاحيَ4 في الهواء وضعه به تأكيداً أو 
قطعًا لاحتمال مجاز السرعة ونحوها إل أمَم امالك في الخلق والموت والبعث وفي 
الغذاء وإبتغاء الرزق والعافية وإصابة البلاء لا مزية لكم عليها إلا بمعرفة الله تعالى ما هرَطّنا 
ف الكتبٍ4 يعني في اللوح المحفوظ ين سیو من زائد وشيء في موضع المصدر أي 
شيئًا من التفريط» ولیس بمفعول به فإن فرط لا يتعدى بنفسه» يعني علم الله تعالی شامل 
لكل شيء خفي وجلي ولم يهمل في اللوح المحفوظ أمر حيوان ولا جمادء أو المراد 
بالکتاب القرآن فإنه قددرّن فيه ما يحتاج إليه من أمر الدين مفصا أو مجملاً نم إل َم 
شروت ) يعني الأمم كلها المشبه والمشبه به فصح الجمع بالواو» قال: ابن عباس 
والضحاك: حشرها موتهاء» وروى ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي هريرة قال: 
«يبحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء فبلغ من عدل الله تبارك 


۲۰ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


وتعال أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول: كوني تراباًء فذلك حين يقول الكافر يا ليتني 
کنت ترابًا» وروی البغوي: عنه أنه قال: عليه الصلاة والسّلام : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء“"“ وروى الطبراني في الأوسط عنه قال: 
قال رسول الله ية : «إن أول خصم يقضي فيه يوم القيامة عنزان ذات قرن وغير ذات قرن» 
ونحوه عن أبي ذر عند أحمد والبزار والطبراني» وروى الحاكم عن ابن عمر ونحوه» ولما 
ذکر من خلائقه تقه وآثار قدرته ما یدل على عظمته وشمول علمه وقدرته على البعث والجزاء 
قال: وزی دبا اکتا صم لا يسمعون مثل هذه الآيات اة و ورل 
€3 لا ينطقون بالحق معطوف على صم ف أل خبر بعد خبر والمراد 
بالظلمات ظلمة الكفر والجهل والعناد وتقليد الآباء» وجاز أن يكون حالاأ من المستكن في 
الخبر› ثم قال : إيذانًا بأن الإهتداء بالآيات وعدمه يتوقف على مشيئة الله تعالى وأنه تعالى 
پفعل ما یرید س د سل ا4 ضلاله يشل ومن يا4 هدايته عله عل صر 
ی ا ی رو ی ا و ا 
a E ESE SEE Ê‏ 
والتي بعد الراءء والكسائي يسقطها أصلاء وحمزة يوافق نافعًا في الوقف فقط» والباقون 
يحققونها في الحالين. إستفهام تعجيب والكاف حرف خطاب أكد به الضمير المرفوع 
المفرد بناءا على شمول الجمع المفرد ولا محل له من الإعراب ومفعولاه محذوفان تقديره 
أرأيتكم تنفعكم إذ تدعونها يدل عليهما ما بعدهء أو الفعل في المعنى متعللق بغير الله تدعون 
لكنه معلق لأن الرؤية تعلق قبل الإستفهام» وكما عرف في موضعه» قال: البيضاوي 
الاستفهام للتعجيب فإنهم لما عاملوا معاملة من يعلم أنه يدعو غير الله في الابتلاء الشديد 
نزلهم منزلتهم وتعجيب عن هذا العلمء وقال: الفراء يقولون أرأيتك وهم يريدون أخبرناء 
قال : المحقق التفتازاني إنما وضع الإستفهام عن العلم أو عن رؤية البصر عن الاستخبار 
لان الرؤية بالبصر سبب للعلم والعلم سبب لاإخبار فوضع السبب موضع المسبب إن 
اک عَدَابٌ أل في الدنيا كما أتى الأمم الماضية أو اتک ألسَامَةٌ4 بأهوالها #أنَرَ 
الو تدعو 4 لصرف العذاب عنكم استفهام إنكار فيه تبكيت لهم إن کسر دقن أن 
الأصنام آاهة فادعوها وليس الأمر كذلك # بل إيَاهٌ يعني الله تعالى #تدَعودَ) قدم المفعول 
للحصر› > يعني لا تدعون في الشادئد إلا الله سبحانه لا غير # قشف ما ما عون ليه ې ما 


2 


تدعونه إلى کشفه إن سا4 کشفه ذلك في الدنيا دون الآخرة #وتنسون ما شرن 4 يعني 


)۱( أخرجه فی کتاب: الہ والصلة والآدات» باب : تحریم الظلم .)۲١۸۲(‏ 
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تتركون آلهتكم في ذلك الوقت لما تقرر في العقول أن القادر على كشف الضر هو الله 
تعالى لا غير ولد أرسلتاً إل أمَرٍ تن تك من زائدة فكذبوهم اندر لاس4 
بالشدة والفقر #والصَّه# المرض والآفات كلهم سوك أي يتوبون ر 
والخشوع عن ذنوبهم» التضرع السؤال بالقذلل و لإ جام E‏ 
فلم يتضرعوا إذ جاءهم بأسناء وإنما عدل عن نفي التضرع إلى صيغة التنديم تان 
نرك القضرع منهم لم تكن من عذر بل كان مع قيام ما يدعوهم کک فَستّ 
I E E E‏ 
فاستحسنوا سيئات أعمالهم استدراك على المعنى وبيان للصارف لهم عن وان 
لا مانع لهم إلا قساوة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم بتزيين الشيطان كلما سوأ تركوا 
ما روا ب4 ما وعظوا وأمروا به ولم ينتبهوا بالبأساء والضراء ولم بتضرعوا 
تتا قرأ ابن عامر ههنا وفي الأعراف والقمر وفتحت في الأنبياء بتشديد التاء في 
الأربعة من التفعيل کک > وقرأً أبو جعفر في كل القرآن بالتشديد» والباقون بالتخفيف 
في الكل عله ابوب َل ئو من أنواع النعم استدراجًا ومكرًا بهم» عن عقبة 
غ مرفوعًا «إذا ا العبد في الدنيا وهو مقيم على معاصیه ما يحب فإنما 
هو ره ثم تلى,ٍ رسول الله ی فلا ضا ما دروا ب4 الآية وال E‏ 
کی إا رخا بنا أو فرح بطر» أي 2 ولم يتوجهوا إلى المنعم شكرًا كما لم 
يتضرعوا ال الا SE‏ بالسراء والضراء ولم يبق بهم 
معذرة أخذتهم َة أخذا فجأة أعجب ما كانت الدنیا لھم دا هم مسون آيسون 
من کل خير مطح داب القور لني طا في القاموس الدابر التابع وآخر كل شيء 
والأصل» والمعنى أنهم أهلكوا كلهم ولم يبق منهم أحد حتى يتوالد فقطع نسلهي 
فقطع الدابر إما باعتبار هلاك الأصول أو بإعتبار قطع الأتباع والفروع وضع المظهر 
موضع المضمر ليدل على أن هلاكهم كان لأجل ظلمهم ولتد بو رب ملين 
على إهلاكهم» حمد نفسه عند هلاك الظلمة لأنه نعمة جليلة من حيث دفع شرهم عن 
المؤمنين وتطهير الأرض عن العقائد والأعمال الفاسدة الموجبة لنزول العذاب» ووصف 
نفسه برب العالمين لأن مقتضى ربوبية العالم إهلاك الظلمة» وفيه إيذان. بوجوب الحمد 
عند هلاك من لم يحمد لله ثم دل على قدرته وتوحیده بقوله. 


(۱) رواه أحمد والطبراني. أنظر مجمع الزوائد في كتاب : التفسير» باب: سورة الأنعام .)٠٠١۹۹7(‏ 
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الحزء الثالث من کتاب تفسیر المظهري 
ت 
a‏ 
ريدون وجهر 


إن ألم عَذَاب أله بعَسَةٌ أو جَهَرةً منصوبان على المصدرية أو على الحالية يعني إتيائا 
بغتة فجأة من غير تقدم إمارة إتيانه أو إتيانًا جهرة» أي ظاهرة قبل إتيانه بتقدم أماراته» أو 
المعنى أتاكم عذابه حال كونه مباغتا أي مفاجنًا أو مجاهراًء وقال: ابن عباس والحسن معناه 
ليلا أو نهاراً هَل يهك استفهام إنكار ومعناه النفي ومن ثم جاز الاستثناء المفرغ فالتقدير 
ما يلك إلا ألقَوم ايوت على أنفسهم بالكفر وما ِل المسل إلا ذر4 
المؤمنين بالجنة #وَمُنذِرك الكافرين بالنار يعني ما نرسلهم قادرين على إتيان الآيات 
المقترحة وهداية من لم يشأ الله هدايته ولا على شيء آخر من الأحوال التي يتوقعها الكفار 
إلا حال کونهم مبشرین ومنذرين فمن ءامَنَ€ بما جاؤا به وَأَصَلِحَ4 عمله طمعًا فيما 
بشروا به وخوفًا مما حذروه من النار لفل حف علوم من العذاب ولا هم كرون 
بفوات الشواب وركذا ايكيا المبشرة والمنذرة #يمضم ألمَداب4 جعل العذاب 
ما سألهم كأنه حي يفعل بهم ما يريد يما اأ يسود أي بسبب خروجهم عن الإيمان 
والطاعة «فُل ل أل لَك نی خرن أله أي مقدوراته أو خزائن رزقه أل عَم 
نيَب » عطف على عندي خزائن الله ولا زائدة يعني لا أقول لكم أعلم الغيب ما لم يوح 
إليّ ولا أقول لكم إني ملك من الملائكة حتى ينافي دعوى الأكل والشرب والنكاح» 
يعني لا أقول لكم شيثاً يجب إنكاره عقلاً أو يستدعي اقتراح الآيات إن أتبع) في تعليم 
العلوم وتبليغ الأحكام شيا إلا ما بو إك) يعني إنما أدعي النبوة وأتصدى بما يتصدى 
له الأنبياء ولا استحالة فيه بل هو جائز عقا واقع تواتر به الأخبار عن الأنبياء الماضين» فيه 
رد على استبعادهم دعواه جزمهم على فساد مدعاه» وقال: البغوي: هذه الاية نزلت حين 
اقترحوا الآيات يعني قل لهم لا أقول لكم عندي خزائن الله حتى أجعل لكم الصفا ذهباً 
وأعطيكم ما تريدون ولا أعلم الغيب حتى أخبركم بما مضى وما سيكون من غير وحي من 
لله ولا أقول لكم أني ملك حتى لا أحتاج إلى الأكل والشرب والنكاح إن أتبع إلا ما يوحى 
إليّ «فل) يا محمد هَل يسَتّوى ألأعَمّ) يعني الذي لا يمتاز بين الحق والباطل فينكر ما 
لا يجوز إنكاره ويصدق ما لا يجوز تصديقه # وألبصي# الذي يمتاز بينهما فيصدق من 
يدعي النبوة بعد شهادة الآيات والمعجزات وتيكذب من يدعي أن مع الله آلهة أخرى ويقول 
للخجارة ولاه شفعاء ا عت اون الملائكة بنات الله ويقول بتحريم السوائب مثلاً بلا دليل 
اف كرون فتهتدوا لاإمتياز بين الحق والباطل وما يجب تصديقه وما لا يجوز القول 
به «وَأنذِر پو أي خوف بما يوحى ِي يحاون أن سرا أي يجمعوا أو يبعثوا 


للل وم 4 قال: البيضاوي : أراد بالموصول المؤمنون الممَرَّطون في العمل أو المجوزون 


4 الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


الحشر مؤمنًا كان أو كافرًا مقَرًا به من أهل الكتاب أو مترددًا فيه فإن الإنذار ينجع فيهمدون 
الفارغين الجازمين باستحالته» والباعث له على هذا القول كون الخوف صلة له وهذا ليس 
بشيء لأن الأمر بالإنذار لم يكن مختصًا بمن ذكر بل أمره الله تعالى بأن يقول أوحي إلى 
هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ» وأيضا لاوجه لتخصيص الإنذار بالمفرطين فإن المجتهدين 
في العمل أيضا ينفعهم الإنذار كيلا يخرجوا من اجتهادهم» كيف ولم يكن من المؤمنين في 

e a rS 
شأنه أن يخاف فيعم الناس أجمعين فإن العبد المقهور حقيق أن يخاف الخالق القهارء أو‎ 
يقال : خص الخائفون بالذكر لأنهم هم المنتفعون بالإنذار لیس لهم يِن دونو أي من‎ 
SAN EC NS 
هو الحشر في هذا الحال» يعني يحشرون غير منصورين ولا مشفوعَا لهم» قلت: وجاز أن‎ 
يكون مضمون هذه الجملة بدلا من الضمير المجرور في أنذر به يعني أنذر بأن ليس لهم من‎ 
دون الله من ولي ولا شفيع فلا يعبدوا ولا يدعوا إلا إياه. فإن قيل: هذه الآية ينفي الولاية‎ 
والشفاعة لغير الله تعالى من الأولياء والأنبياء؟ قلنا: لا بل ولاية الأولياء وشفاعتهم إنما هي‎ 
باذن الله تعال فهي ولاية الله تعالی وشفاعته لا غير لمهم بسر أي : لکي يتقوا» روی‎ 
أحمد والطبراني وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: مر الملا من قريش على رسول الله‎ 
یو وعنده خْبَابٌ وصهیب وبلال وعمار» فقالوا: يا محمد رضيت بهؤلاء أهؤلاء من الله‎ 
لاتبعناك› فأنزل فيهم القرآن #وَأنٍر به اَن ان‎ GEE 
سرا ل رد4 إلى قوله سيل المجن4 وروی ابن حبان والحاکم عن سعد ابن‎ 
أبي وقاص قال: لقد نزلت هذه الآية في ستة أنا وعبدالله بن مسعود وأربعة قالوا يعني كفار‎ 
قريش رسول الله يي اطردهم فإنا نستحيي أن نكون تبعّا لك كهؤلاء فوقع في نفس النبيّ يي‎ 
ما شاء الله فأنزل الله تعالى» وروى مسلم بلفظ «كنا مع النبيّ بي ستة نفر فقال: المشركون‎ 
اطردهم لا يجترؤوا عليناء قال: كنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان‎ 
نسیت اسمها فوقع في نفس رسول اله ل ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه»" فأئز زل الله‎ 
تعالی : #ولا تطرد اين يعون ريم چ أي پعبدونه ويذكرونه فإن عبادة الكريم ودکره‎ 
داع إلى إنعامه» وقيل: المراد منه حقيقة الدعاء # إَلعَدَوة) قرأ ابن عامر ههنا وفي‎ 
سورة الكهف بضم الغين وسكون الدال وواو مفتوحة» والباقون بفتح الغين والدال والألف‎ 
a #وألْمثيّ قال ابن عباس : يعني صلاة الصبح والعصر»‎ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .)۲٤١۳(‏ 
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الخمس» وذلك أن ناسا من الفقراء كانوا مع النبيّ ية فقال: ناس من الأشراف إذا صلينا 
SDE TT‏ 
E STG O‏ 

وينافي طردهم ما ملك من جسابهم من سیو وما من حساك ليهر iT‏ 
eS I EE BOS‏ 
الطرد وترك المجالسة إنما يجوز بل يجب إذا أضر مجالسة أحدهما صاحبه وليس فلا 
يجوز» أو المعنى لا يضرك حسابهم بل ينفعك فإنهم يأتون بالحسنات وثواب حسنات الأمة 
راجع إلى النبيّ ية ولا يضرهم حسابك بل ينفعهم فإنك قد بلغتهم وأرشدتهم وهديتهم» 
والجملة المنفية في موضع الحال من الموصول في لا تطرد الذين ويمكن أن يكون ضمير 
حسابهم وعليهم راجِعًا إلى المشركين والمعنى لا تؤاخذ بحساب المشركين ولا هم 
بحسابك حتى يهمك إيمانهم بحيث تطرد المؤمنين طمعًا فيه #فتطردَهُمّ) منصوب على 
جواب النفي يعني ما ثبوت حسابهم عليك فتطردهم منك فتن يِن ليت منصوب 
على جواب النهي يعني لا يكن منك طردهم فكونك من الظالمين 56ر4 الكاف زان 
كما في قوله تعالی لس کنل د َء٤4‏ والمشار إليه ضلال رؤساء قريش واسم 
الزفار م لمر و تعالى تتا يعني أضللنا ذلك الضلال بعَصهم4 أي 
بعض الناس يعني كفار قريش يبَعض) أي ببعضهم يعني فقراء المؤمنين حيث امتنعوا من 
الإسلام بسببهم» قال : التفتازاني شاع هذا التركيب في معنى فتنا بعضهم ببعض ذلك الفتن 
ولا يراد به مثل ذلك الفتن» ويقال معناه مثل ذلك الفتنة التي فتنّا رؤساء قريش فنا بعض 
a‏ قوم نوح # ما رلت الا شرا متا وما زنک 
بعك إل لیت هم آرذےا بای اي4“ وقال: نوح: وما اا بطارد لين 
ا وقال البيضاوي : معناه مثل ذلك الفتن وهو اختلاف الناس فى أمور الدنيا بالفقر 
N SRN NE ES A aa U‏ 
قريش بالسبق إلى الإيمان # يفولا أي الأغنياء واللام للعاقبة a‏ الفقراء #مُن» 
أي أنعم اله على كم € بالهداية والتوفيق لما يسعدهم ين بد n‏ إنكان لتخضيض 
ی و ا واه و ا ا 


(1) سورة الشورى» الاآية: ١‏ 
)۲( سورة هود» الآية: ¥ 
(۳) سورة هود الاية: ۲۹. 


۲۹٦‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير المظهري 
بعكم شرن يعني بالذين هم مستعدون للشكر فيوفقهم له وبمن ليس في إستعداده 
قبول الإيمان والشكر فيخذله» وهذه الآية تدل على أن الاستعداد يسبق الوجود كما قال : 
المجدد رضي الله عنه أن تعينات المؤمنين ظلال اسم الله تعالى الهادي تعينات الكفار ظلال 
اسم الله تعالى المضل فلا يمكن لأحد من الفريقين أن يصدر منه إلا ما خلق منه وخلق 
لأجله» وجاز أن يكون معنى قول الكفار هؤلاء الفقراء الأراذل مَنٌ الله عليهم بتخصيص 
صحبة نبيه بي دوننا فقال: الله تعالى اليس أله ألم وجرد فإن الشاكرين هم 
الأحقاء بصحبة النبيّ بي دون الأغنياء» قال: البغوي : قال: سلمان وخباب بن الأرت فينا 
نزلت هذه الآية جاء الأقرع ابن حابس التميمي وعيينة بن حصين الفزاري وغيرهم من 
المؤلفة فوجدوا النبيّ ييه قاعدًا مع بلال وصهيب وعمار وخباب في ناس من ضعفاء 
المؤمنين فلما رأوهم حوله حقروهم فأتوا وقالوا يا رسول الله لوجلست في صدر المجلس 
ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم وكان عليهم جباب صوف لم يكن عليهم غيرها لجالسناك 
وأخذنا عنك فقال: النبيّ بيا : «ما أنا بطارد المؤمنين» فقالوا: فإنا نحب أن تجعل لنا 
منك مجلسًا تعرف العرب فضلنا فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن يرانا العرب مع هؤلاء 
الأعبد فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت» قال : نعم قالوا 
اكتب لنا عليك بذلك كتابا قال : فدعا بالصحيفة ودعا عليًا ليكتب» قال : : ونحن قعود في 
ناحية إذ نزل جبرئيل بقوله تعالى ولا تطرم الي إلى قوله يشرد فألقى رسول 
لله 5ة الصحيفة من يده ثم دعانا فأتیناء وهو یقول سلام علیکم کتب ربکم على نفسه 


A ck 


a‏ اراد ا وتركنا فأنزل الله عز وجل وأصير نفك مع 


ادبن دعر رهم بالقَدَوةٍ لمي ريدو O TT‏ 
وندنوا منه حتی كادت ركبتنا تمس ركبته فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيه قمنا وتركنا حتى يقوم 
وقال: لنا «الحمدلله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر مع قوم من أمتي معكم المحيى 
والممات» وقال: الكلبي: قالوا له: اجعل لنا يومًا ولهم يومًا قال : لا أفعل قالوا: فاجعل 
المجلس واحدا فأقبل علينا وول ظهرك عليهم فأنزل الله تعالى هذه الآية» وروى ما ذكر 
البخوي: عن سلمان وخباب وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن خباب وزاد وإثم ذكر 
الله تعالى الأقرع وصاحبه فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض الأآيةء قال : ابن کثیر هذا غریب 
فإن الآية مكية والأقرع وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر» وروى البغوي: بسنده عن أبي 
سعيد الخدري جلست في نفر من المهاجرين وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري وقارئ 
يقرا علينا إذ جاء رسول الله ياء فقام علينا فلما قام رسول الله ية سكن القارئ فسلم رسول 


سورة الأنعام 7۷ 


الله مي وقال: ما کنتم تصنعون؟ قلنا يا رسول الله ية كان قارئ يقراً علينا فكنا نسمع إلى 
كتاب الله تعالى فقال: رسول الله ية : «الحمدله الذي جعل من أمتي من أمرني أن أصبر 
نفسي معهم» ثم جلس وسطنا لیعدل نفسه فینا ثم قال: بيده هکذا فتحلقوا وبرزت وجوههم 
له قال: فما رأيت رسول الله ية عرف منهم أحدًا غيري فقال: رسول الله 4لا : «أبشروا يا 
معاشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة يدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف 
يوم» وذلك مقدار خمسمائة سنة» وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: جاء عتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدي والحارث بن نوفل في أشراف بني عبد مناف من أهل 
الكفر إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك يطرد عنه هؤلاء إلا عبد كان أعظم في صدورنا 
وأطوع له عندنا وأولى لاتباعنا إياء» فكلم أبو طالب النبيّ لا فقال: E ET‏ 
فعلت ذلك حتى تنتظر ما الذي يريدون فأنزل الله #وأنذر به اَي ياود إلى قوله 
اليس أله ألم سيد وكانوا بلالا وعمار بن ياسر وسالمًا مولى أبي حذيفة وصهيبا 
مولى سيد وابن مسعود المقداد بن عبدالله وواقد ابن عبدالله الحنظلي وأشباههم فأقبل عمر 
فاعتذر من مقالته فنرل ىا جاك الوب ومون اتا شل س عَک 4 قال : عكرمة 
نزلت في الذين نهى الله عز وجل نبيه عن طردهم فكان النبي بء إذا رآهم بدأهم بالسّلام 
وقال: عطاء نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وسالم وأبي عبيدة ومصعب بن 
مير وحمرة وجعفر وعمان بن مظعون وغمار بن ياس وأرقم بن الارقم.وآبي سلمة بن 
عبد الأسد رضي الله عنهم أجمعين» وأخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن ماهان قال: جاء 
ناس إلى النبيّ َي فقالوا: إنا أصبنا ذنوبًا عظامًا فما رد عليهم شينًا فأنزل الله تعالى ذا 
جال آل ومون اا فل سکم یک ل کک ر ا 
لله تعالى نبيه ية بأن يبدأهم بالتسليم أو يبلغ سلام الله إليهم ويبشرهم بوجوب الرحمة من 
a O‏ المستفاد من السّلام اند 
اله الان قرأ نافع وابن عامر وعاصم به بفتح الهمزة ة على أنه بدل من الرحمة أو بتقدير 
الباءء والباقون بالكسر على الاستئناف على آنه تفسير للرحمة من عَيل نكم سوا 
هتر 4 في موضع الحال» أي من عمل سوءاً جاهلا بحقيقة ما يتبعه من المضار والمفاسد 
أو متجاهلا بارتكاب ما يؤدي إلى الضرر من أفعال أهل الجهل وذلك التجاهل إنما هو لغلبة 
شهوة النفس» فمفعول الجهالة على التقدير الأول محذوف وعلى التقدير الثاني لا يقتضي 
المفعول #ثر تاب من بعو) أي بعد السوء ء يعني رجع عن ذنبه بأن ندم على ما فعل 


ر رر CC‏ ور 


وعزم على أن لا يفعل بدا #وَاَصَلِح عمله َنَم عفورٌ ريم € قرأ ابن عامر وعاصم 


A۸‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
ت ت س ت کا ا 


ويعقوب أنه بفتح الهمزة على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف» يعني فأمره أنه 
تعالى غفور رحيم أو فعله أنه تعالى غفور» والباقون بالكسر والفاء تدل على أن التوبة سبب 
للغفران #وكذلك) يعني كما فصلنا لك في هذه السورة فصل ألكبتِ ي آيات القرآن أو 
دلائلنا في کل حق ینکره الکافرون # وسین قرأ أبو بكر وحمزة ة والكسائي بالياء على 
الغيبة وتذكير الفاعل» وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص بالتاء على تأنيث الفاعل 
الغائب ورفع كلهم #سيل ألمي على الفاعلية والسبيل يذكر ويؤنث وقرأً نافع لتستبين 
بالتاء على الخطاب» أي لتستوضح يا محمد وسبيل منصوبًا على المفعولية والعطف على 
مقدر تقديره ليظهرَ الصراط المستقيم ولتستبين سبيل المجرمين 3 ي یت أي 2 
وزجرت بالآيات والأدلة العقلية والآيات القرآنيّة السمعية أن أَعَلْدَ الت ا من دون 
أو يعني ما تدعونها وتسمونها آلهة وتعبدونها من دون الله فل آ ل ا هواء ڪ 4 تاکيد 
e‏ 
E e Dy‏ صَدَات 
إا يعني إذا اتبعت أهواءكم فقد ضللت و أت س المهت 4 حيد وفية ريشن 
a VES Ga E OEE RS al‏ 
اتباعه يعني إني على برهان وبصيرة ين َب صفة لبينة أو صلة له» يعني بينة كائنة من 
ربي أو بينة من معرفة ربي وأنه لا معبود سواه #رَڪَلَسّم ِي الضمير راجع الا 
باعتبار المعنى يعني كذبتم بالبرهان أو راجع e‏ 
8یا عنڍی ما َسَعجلونَ Ns‏ حيث تقولون إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب آلیې SS‏ 
قال : لہ تعالی بعل پھا آلزیسے لا زم با4 لن ا كم في تعجيل العذاب 
وتأخيره وإتيان القيامة لأحد # إلا ب 4 ترا نام وین کر دعاسم السا الم 
ال 8 يتبع الحق والحكم من قص أثره» والباقون 
بالضاد المعجمة المكسورة بحذف الياء من يقضي لاجتماع الساكنين وصلاء وكذا وقهًا 
تباعًا للخط يعني يحكم بالحق رر حبذ اتوك الحاكمين والمظهرين اُ4 يا محمد 
او ثبت ن لدی أي في قدرتي #ما َستعجلون بي من العذاب أو إتيان القيامة 
قى لاد بى وتم أي فرغ من العذاب وأهلكتم وانقطع ما بيني وبينكم من 
المنازخة أو المعنى لقضي بإحقاق الحق وإبطال الباطلء اليوم بقيام TT‏ 


(1) سورة الشورى الآية: 1۸. 


E‏ الله تعال: «ٿر لک يڪم حَڪم يکم فيا کر فيه 
تلو ر کان تر لين الام بي و r‏ 


1 


e‏ ا 


ا و ا و س ا - إل و ر ۵ 
e‏ مء رور 4 اښ زس ر 
وإ ھا 5 ى ا الاش ولا یاس کب م 
٤ TT‏ کل و ج و ا 1 ر yT‏ ا و ارا 
1 جرحت م امار م ڪم فيه ليقصۍ اجل مسى 
ME 5‏ ا 2 a‏ کم ور ار ا حم 3 ر ا 
کم تمملوت ل وهو الاه موق عادو ريل ءا 
ر 


N 


ر ر 


س 2 


() الآية هي ر ر لله مرچمکم م ب e‏ الاية: .٠٠‏ 
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۷۰ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


ندم 4 تعالی دون عند غیره» يستفاد الحصر من تقديم الظرف ومقَاتح لتيب 
es r a E e‏ 
ما يتوصل به إلى شيء مغلق» والمراد بمفتاح الغيب علمه فإن بالعلم يدرك المعلوم كأنه 
وصلة» والمراد بالغيب ما لم يوجد بعد كأخبار المعاد ومن هذا القبيل أن المطر هل ينزل 
أولاً ومتى ينزل ومنه ما تكسب نفس غدًا وأنه بأي أرض تموت أو وجد ولم يظهر الله تعالى 
على أحد» ومنه ما في الأرحام» ومعنى عنده خزائن الغيب إحاطة علمه بها كأنه موجود 
عنده تعال روى البخوي: بسنده عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله كي : «مفاتح الغيب 
خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما يغيض الأرحام أحد إلا اله ولا يعلم ما في الغد أحد 
إلا الله» ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا اللهء ولا تدري نفس باي أرض تموت ولا يعلم 
متى تقوم الساعة أحد إلا اله»“ وكذا روى أحمد والبخاري» وفي الصحيحين في حديث 
أبي هريرة في قصة سؤال جبرئيل أنه عليه السلام قال: «في خمس يعني الساعة لا يعلمهن 
إلا الله» ثم قرأ لن اله ندم ملم ألسَامةٍ وينز ألْمَبَكَ 4 الآيةء قلت : کک 
الغيب منحصرة في الخمس المذكورة بل كل ما لم يوجد أو لم يظهر بعدء وقال: الضحا 
مفاتح الغيب خزائن الأرض وعلم نزول العذاب» u‏ 
والعقاب» وقيل: انقضاء الآجال» وقيل: أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم 
ارال ولا قاری ین هذه اران اء عل سا فلج لا له 4 تسين با 
أشير إليه من حصر علم الخيب به تعالى يعني لا يعلم شيئفا من المغيبات إلا الله تعالى ولا 
يعلم غيره منها إلا بتوفيقه وهو سبحانه يعلم أوقاتها وما في تعجيلها وتأخيرها من الحكمة» 
وفيه دليل على أنه تعالى يعلم الأشياء قبل: وجودها يعلد ما فف ألَرٍ من النبات 
والدواب وغيرها وبر ) من الحيوانات والجواهر وغيرها هذه الجملة للأخبار عن تعلق 
عأمه بالموجودات المتاهدات عطف على الأخار عن عله تعالي بالمعيات رطا شفط 
من وَرَكَيٍ إلا يَعَكَمّهًا) مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات بعد ما علم ذلك فيما سبق» فإن 
ما للنفي ومن لاإستغراق أي يعلم عددها وأحوالها قبل السقوط وبعده ول حَبَةٍ في ظلتِ 
الأرضِ ولا رظب دلا بابي قال ابن عباس : الرطب الماء واليابس البادية» وقال: عطاء ما 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» باب: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تفيضي الأرحام» 
(4۷). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب : سؤال جبريل النبي ية عن الإيمان والإسلام والإحسان 
)٥٩(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمانء باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان .)٩(‏ 


ينبت وما لا ينبت › وقيل : الحي والميت› والصحيح أنه عبارة عن كل شيء» قوله ولا حبة 
مع ما عطف عليه معطوف على ورقة والعطف يشاركهما في الصفة أعني لا يعلمها فكان 
قال : ولا رطب ولا ابس إلا یعلمهاء فقوله تعالی إلا فی كت مين بدل من الإستئناء 
الأول من بدل الكل على أن الكتاب المبين علم الله تعالىء أو بدل اشتمال إن أريد به اللوح 
المحفوظ› أو يقال حبة معطوف على ورقة وإلا في كتاب مبين معطوف على لا يعلمها 
عطف المعمولين على المعمولين بفعل واحد وهو الى رم4 أي ينيمكم فإن النوم 
أحد أقسام التوفي وأصله قبض الشيء بتمامه أو هو مستعار من الموت بالل و َعَم م 
Fog‏ > أي كسبتم بالجوارح # 4لار ر4 خص ار الیل الک باتهار ظز ال 
الغالب المعتادء وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه م بيذم 
cd SR‏ 
جرحتم به» ووجه التقديم الإهتمام بذكر الكسب «لقضى# أي ليؤخر # بل ن 
للموت سمى ذلك الأجل حين كان جنينًا في بطن أمه بل في الأزل ن لب4 أي إلى 
2 4 2 2ء 
حکمه تعالیٰ بجزاء ما کسبتم # مرج بعد الموت ل 2 کک یرم لیات بی چ 
َعَمَلونً عند الحساب» E N‏ 
هذهالاآية على كمال قدرته» وإيماء بالاستدلال بما نشاهد من قدرته على الإحياء بعد النوم 
التي هي أخت الموت على البعث بعد الموت ای الفا ا ١‏ ر 
ار مقاومة في إنفاذ المراد «فَوق وبادوء) تصوير للخلبة والاستعلاء ريل عك 
َل بحفظون أعمالكم ويكتبونها في الصحف وينشر تلك الصحف يوم القيامة ليظهر 
المطيع من العاصي على رؤس الأشهاد # حي إذا جا َد د الوت 4 غاية لإرسال الحفظة 
أو غاية للغلبة يعني بلغت غلبته إلى أنهم لا يقدرون على مخالفته في قبض أرواحهم 
3% ونه جواب إذا قرا حمزه ة توفاه بالألف المحال على التذكيرء والباقون بالتاء على 
e‏ کک e‏ اعون 
بن منبه قال : : إن الملاتكة النين ريون يلتاس هم النين يترفوتهم ريكتيرن أجل فإ 
توفی ا ا e‏ أي a‏ يؤدي E‏ 
وحده الذي يقبض الأرواح؟ قال : TT‏ وله أعوان على ذلك غير أن 
ملك الموت هو الرئيس وكل خطوة منه من المشرق إلى المغرب» قلت قلت : أين تكون أرواح 
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المؤمنين قال: عند سدرة المنتهى› > قال: القرطبي لا منافاة بين قوله تعالى 

رس4 وقوله تعالی بینم مَك الوت ری ل پک4 وقوله تعالی اله برد 
الأسَ4" لأن إضافة التوفي إلى ملك الموت لأنه المباشر للقبض وإلى الملائكة ٠‏ 
هم أعوانه لأنهم يأخذون في جذبها فهو قابض وهم معالجون وإلى الله تعالى لأنه هو 
الفاعل على الحقيقة يعني أفعال العباد مخلوقة له تعالى» وقال: القرطبى إنه فى الخبر أنه 
ا غل الیکا و ا ك و ای ب ا ا 
يجذبها من قدمه اليسرى وملك يجذبها من يده اليمنى وملك يجذبها من يده اليسرى ذكره 
أو حامد» وقال: الكلبي: يقبض ملك الموت الروح من الجسد ثم يسلمها إلى ملائكة 
الرحمة أو ملائكة العذاب» وأخرج جويبر في تفسيره عن ابن عباس قال ملك الموت هو 
الذي يتوفى الأنفس كلها وقد سلط على ما في الأرض كما سلط على ما فى راحته ومعه 
ا ا ا ر ا ا ا 
نفسًا خبيثة دفعها إلى ملائكة العذاب» وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن ابن المثنى 
الحمصي نحوه. ويدل على هذا ما روى أحمد وأبو داود والحاكم وابن أبي شيبة والبيهقي 
وغيرهم من طرق صحيحة في حديث طويل عن البراء بن عازب وفيه قال: رسول الله كاز 
«إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض 
الوجوه كأنٌ وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى 
يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها 
النفس الطيبة اخرجي إلى مخفرة من الله ورضوان» قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من 
السقاء فاه ب ملت ارت وة اعمال بارا ےط ا ی ار 
فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» الحديث» وذكر في الكافر «أنه ينزل ملائكة 
سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى 
E‏ فذكر الحديث نحوه أنه يقبض فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين 
الحديث) وأخرج ابن أبي حاتم عن زهير بن محمد قال : قيل: يا رسول الله ملك الموت 
واحد والزحفان يلتقيان من المشرق والمغرب وما بين ذلك من السقط والهلاك؟ فقال: إنه 


() سورة الأنعامء الآية: ١‏ 

(۲) سورة السجدة الآية: ١‏ 

(۳) سورة الزمرء الآية: .٤١‏ 

() أخرجه أحمد في المسند ٤‏ ورجاله رجال الصحيح . 
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حوى الدنيا لملك الموت حتى جعلها كالطست بين يدي أحدكم فهل يفوته منها شيء٠‏ 
وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن أشعث بن أسلم قال: سأل ابراهيم عليه السّلام ملك 
الموت واسمه عزرائيل وله عينان في وجهه وعينان في قفاه فقال: يا ملك الموت ما تصنع؟ 
إذا كانت نفس بالمشرق ونفس بالمغرب ووقع الوباء بأرض والتقى الزحفان كيف تصنع؟ 
قال أدعو الأرواح بإذن الله فيكون بين أصبعي هاتين» قال: ودحيت له الأرض فتركت 
كالطست يتناول منها حيث يشاء» وأخرج أن ملك الموت قال: ليعقوب حين سأله إن الله 
سخر لي الدنيا فهي كالطست يوضع قدام أحدكم فيتناول من أي أطراف شاء كذلك الدنيا 
عندي» وأخرج في الزهد وأبو الشيخ وأبو نعيم عن مجاهد قال: جعلت الأرض لملك 
الموت مثل الطست يتناول من حيث شاء وجعل له أعوانًا يتوفى الأنفس ثم يقبضها منهم 
قلت : وتحقيق المسئلة بالنظر إلى الأحاديث والآثار أن الله سبحانه جعل ملك الموت بحيث 
نسبته إلى جميع الأرض والأقطار على السواء كالشمس في المشاهدات وجعل نفسه بحيث 
لا يغنيه شأن عن شأن وكذلك يجعل لنفوس بعض أولياثه فإنهم يظهرون إن شاء الله تعالى 
في آن واحد في أمكنة شتى بأجسادهم المكتسبة» وجعل لملك الموت أعواتا في جذب 
النفوس هم كالجوارح له وتنزل عند كل ميت مؤمن أو كافر جمع من الملائكة بأكفان من 
الجنة أو النار فيأخذون روحه من ملك الموت ويرتقون به إلى السماء» فالمراد برسلنا في 
هذه الآية إما أعوان ملك الموت وإما الملائكة الذين يرتقون بالأرواح ويأخذونها من ملك 
الموت وقيل: أراد بالرسل ملك الموت وحده فذكر الواحد بلفظ الجمع وهم لا يقَرطون 
أي لا يقصرون بالتواني والتأخير ولا يقدرون على قبض الأرواح إلا بعد إذنه تعالى» أخرج 
الطبراني وابن مندة وأبو نعيم عن الحارث بن الخزرج أن رسول الله ية نظر إلى ملك 
الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال: «يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن فقال : 
ملك الموت طب نفسًا وقر عينًا وأعلم أني لكل مؤمن رفيق واعلم يا محمد إني لأقبض 
روح ابن آدم فإذا صرخ صارخ من أهله قمت في الدار ومَجِيّ روحه فقلت يا هذا الصارخ 
والله ما ظلمناه ولا سبقنا أجله ولا استعجلنا قدره» وما لنا في قبضة من ذنب فإن ترضوا بما 
صنع الله تؤجروا وإن تسخطوا تأثموا وتأزروا وإن لنا عندكم عودةٌ بعد عودة فالحذر الحذر» 
وما من أهل بيت شعر ولا مدر بر ولا فاجر سهل ولا جبل إلا وأنا أتصفحهم في يوم وليلة 
حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم» والله لو أردت قبض روح بعوضة ما 
قدرت على ذلك حتى يكون الله هو يذن بقبضها» وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن 
الحسن نحوه» قال: جعفر بن محمد بلغني آنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصلاة فإذا نظر 
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عند الموت فإن كان ممن يحافظ على الصلوات الخمس دنا منه ملك الموت وطرد عنه 
الاو لا إله إلا الله محمد رسول الله في ذلك الحال العظيم م درا إلى أ 
وهم أي مالكهم « الى المراد بهذه الآية إما ردهم إلى الله تعالى عرضهم على 
الحساب يوم القيامة كما تدل عليه كلمة ثم وأما بعد الموت يرتفون بهم ملائكة الرحمة 
والعذاب كما ورد في ذلك الحديث الطويل عن البراء بن عازب قال: «فيصعدون بها - يعني 
المؤمن - فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب» فيقولون فلان بن 
فلان بأجسن أسمائه التي كانوا يسمونها في الدنيا حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا فيستفتحون له 
فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء 
السابعة فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض» الحديث» وقال: في 
الكافر «فيصعدون بها فلا يمرون على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث 
فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى به في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء 
الدنيا فيستفتح فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله 4ة : للا فح م أرب اسما الآية فيقول اله 
عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلی فیطرح روحه طرحا ثم قرا رسول الله 
ون شرك یاو تاتا حر ت اماو فتخطفة الطب أو هوی به أل في مان 
س الحديث” ألا له للم لا لغيره وهو َس لن لا يشغله حساب عن 
حساب» وفي الحديث «يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا» َل مَنَ 
جيك € قرأ يعقوب بالتخفيف من الأفعالء والباقون بالتشديد من التفعيل من ّت ار 
والبحرٍ يعني من شدائدهما ومهالکهماء استعيرت الظلمة للشدة لمشاركتهما في الهول كانوا 
إذا سافروا في البر والبحر فَصلُوا الطريق وأجيطوا بالصواعق أو الأمواج أو غيرها من 
البليات والمصائب دعوا الله مخلصين له الدين لعلمهم أن الأوثان حجارة لا تضر ولا تنفع 
دعوم ضرعا مصدر بمعنى الفاعل حال من ضمير الفاعل في يدعونه» والجملة حال من 
ضمير المفعول في ينجيكم» والتضرع التذلل والمبالغة في السؤال #وحُقيةً# قرأ أبو بكر 
عن عاصم هنا وفي الأعراض بكسر الخاء والباقون بالضم وهما لغتان يعني مسرين فإن 
الاس سنة الدعاء والذكرء قال: رسول الله بي : «إنكم لا تدعون أصم ولا غائ“ 


(1( رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير إسماعيل بن عبدالله بن خالد وهو ثقَة. أنظر ممع الزوائد 
فی كتاب : البعث» باب : خفة يوم القيامة على المؤمنين ,(YATEA)‏ 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسيرء باب: ما یکره من رفع الصوت في التکبیر (۲۹۹۲) 
وأخرجه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء والتوبة» باب : استحباب خفض الصوت بالذکر ( .)۲۷١‏ 


والمعنى تدعون الله بالتضرع والإخلاص فإن الإسرار بالدعاء أبعد من الرياء وأدل على 
الإخلاص لين ألا مِنْ هزو الظلمة والشدة بتقدير القول بيان لتدعوتّه يعني تقولون لئن 
أنجيتنا قرأ الكوفيون أنجانا على صيغة الغائب والباقون بصيغة الخطاب لله تعالى تكن من 
اشكر لله تعالى والشكر هو معرفة النعمة مع القيام بحقها يعني صرفها في رضاء المنعم 
لفل أله يكم قرأ الكوفيون وهشام مشدذدًا من التفعيل على طبق السؤال» والباقون 
بالتخفيف من الأفعال وتيا أي من تلك الشدة لوين کي کرب 4 غاية الخم لثم أ 
نرود تعودون إلى الشرك ولا توفون بالعهد وتعلمون أن الله هو الذي ينجيكم وتشركون 
معه الأصنام التي قد علمتم أنها لا تضر ولا تنفع» وفي وضع تشركون موضع لا تشكرون 
كمال توبيخ وتنبيه على أن من أشرك في عبادة الله فكأنه لم يعبد الله رأسّا وكلمة ثم ليس 
للتراخي في الزمان بل الكمال البعد بين الإحسان والإشراك فل هو أي الله هو #ألقادرً 
ع آن مَك عَليكم عدبا من ويك كما فُجِل بقوم نوح وعاد وقوم لوط وأصحاب الفيل 
او يِن ََبِ E‏ نوح من نبع الأرض وإغراق فرعون وخسف قارون» 
عن ابن عباس ومجاهد من فوقكم السلاطين الظلمة ومن تحت أرجلكم العبيد السوءء 
وقال: الضحاك من فوقكم أي من قبل كباركم ومن تحت أرجلكم من قبل صغاركم» 
وقیل: حبس المطر والنبات أو بای أي يخلطكم لييعا) فرفًا متفرقين على أهواء 

شتى ويكون القتال بينكم #وينيق بعضك بأس بعص البأس العذاب والشدة في الحرب كذا 
n E a‏ قال : انمالك ذا 
فل هو القاور عل أن بعت عکہ عدبا ن فال اسول :ااه 3 اعود وجك 
ا ار سکم شيعا شا ا ا بض 4 قال: رسول الله ي : «هذا أهون وهذا 


أيسر”"“ رواه البخاري وغيره. 

ا ر ا ا و کی و ا ا ا ال 
معاوية فدخل فصلى ركعتين فصلينا معه فناجى ربه طويلا ثم قال: «سألت ربي ثلاثة سألته 
أن لا يهلك أمتى بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يهلك أمتى بالسنة فأعطانبها وسألته أن لا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: #قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم 
ومن تحت آرجلکم» .)٤٦۲۸(‏ 
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يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» رواه البغوي» وعن عبدالله بن عبد الرحمن الأنصاري أن 
عبدالله بن عمر جاءهم ثم قال : «إن النبيّ ية دعا في مسجد فسأل الله ثلاثاً فأعطاه اثنتين 
ومنعه واحدة سأله أن لا يسلط على أمته عدرًا من غيرهم يظهر عليهم فأعطاه ذلك وسألهم 
آن لا پهلکهم بالسنین فاعطاه ذلك وساله آن لا یجعل پاس بعضهم على بعض فمنعه 
ذلك۲٠‏ ' رواه البخاري» وأخرج ابن ابي حاتم عن زيد , ن آسشلم قال: N‏ 
قاور ع أن مَك ڪيم دابا ِن وق الآية قال: رسول الله جلا : الا ترجعوا بعدي 
کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض بالسيوف» قالوا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله فقال: NS SEG‏ 
مسلمون فنزلت #انظر كيف صرف ات4 بالوعد ا لملم بهو هوت (ن) دب 
بے & أي بالعذاب وبالقران رمك أي كفار قريش #وهو الح 4 الواقع لا محالة و 
سدق #ئ انت ملم )آي مسلتا من اله عليكم ول إن ابر ألزمكم الإسلام لا 
محالة أو أجازیکم اتات لکل ب خر من اخار اراد من العذات الارن الكنا: 
وغيره مسةر وقت إستقرار ووت ١‏ م عليه ولا يتأخر #وسوف تعلمونً) عند وقوعه 
في الدنيا أو في الآخرة #وذا رأ يِن حضون ف ا بال کاو ر م ا تا 
والطعن فيها وكانت القريش تفعل ذلك في أنديتهم لاء عرش عم أي قم من عندهم ولا 
تجاسهم والمقصود التحذير عن دينهم ومجالستهم ل المتع عن قتلهم تی بقال بالخ 
حى مووا ف حلیث عبرو أعاد الضمير على معنى الآيات لأنها القرآن يي 
ا یو ارد وک ی و ی رار و و 
سين من الإاتعال» يعني أن يشسينك ما نهيت عت ايق أ اد ند الإصطرا) يمي 
بعد أن تذكره مم ألْمَورٍ لايك أي معهم وضع المظهر موضع المضمر تنبيًا على أنهم 
ا قال : البغوي: روي عن 
ابن عباس أنه لما نزلت هذه الآيةء قال : : المسلمون كيف نقعد في المسجد الحرام ونطوف 
بالبيت وهم يخوضون أبداء وفي رواية قال المسلمون: : فإنا نخاف الثم حين نتركهم ولا 
ننهاهم فأنزل الله عز وجل رما عل ا يفون يعني محمدا ية وأصحابه لس 
جسايوم أي الكفار المستهزئين ومن للتبعيض ين نر من زائدة يعني مما يحاسب 
عليه الكفار من الآثام ليس شيء منها لازما للمتقين # وککن) عليهم #زڪرى) أي 
تذكيرهم ومنعهم عن الخوض ونحو ذلك من القبائح إن استطاعواء فذكرى في محل الرفع 


.)۲۸۹۰( أخرجه مسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب : هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض‎ )١( 


ويحتمل النضب على المصدرية يعني ولكن ذكروهم ذكرى و َو أي الكفار 
بتذکیر الزن وجاز أن يكون الضمير للذين يتقون يعني لكن يثبتوا على التقوى #وَذَرٍِ 


ر 2 ى for‏ 


اریت ادوا دی لا ES‏ راجا كغبادة الا وتان 
وتحريم eT‏ أو المعنى اتخذوا دینهم الذي كلفرا بإتيانه ا وھا ف 
يسخرون به» وقيل: معناه أن الله تعالى جعل لكل قوم عيدًا فاتخذ كل قوم دينهم يعني 
عيدهم لعبًا ولهوًا إلا المسلمين فإن في عيدهم الصلاة صلاة العيد والجمعة والتكبير والنحر 
لله تحال وصدقة الفطر والخطبة والتذكير» والمعنى أعرض عنهم ولا تبال بأفعالهم 
وأقوالهم» ويجوز أن يكون معناه التهديد كقوله تعالى درن ومن حلفت دا ©4“ 
ومن جعله منسوحا بآية السيفد حمله على ترك التعرض لهم والأمر بالكف عنهم رتهم 
لحيو لذا 4 حتى أنكروا البعث #وذّڪَّر وء أي بالقرآن #أن ببسل فل يما 
كسَبّت€ يعني لثلا تبسل أو كراهة أو تبسل آي تحبس بما كسبت من السيثات» والبسل 
الحبس كذا في القاموس ليس ها ِن درب لله ء وَل ناصر يدفع عنها العذاب بالمقاومة 
#لا شفيع يدفع بالشفاعة لون يدل تلك النفس # ڪل عدل العدل الفدية لأنها 
تغاذل: المفدئ» أي أن تقد كل الفديدة ركل متصوب على المضدرية لا و EL‏ 
الفعل مسند إلى منها ولا ضمير فيه عائد إلى العدل لأنه هنا بمعنى المصدر دون المفعول 
ES‏ لا بود نها عذل4 فإن هناك بمعنى المفدى 
ا وليك4 المشان اة اّ4 ادوا دينهم لعبًا الذين يو4 ا خسوا وسوا 
إلى العذاب #بمًا گا من السيئات لهم سراب ين كيم ماء بالغ غاية الحرارة 
وَعَذَابُ اليم بالنار وغيرها يا اوا کت e‏ جملة مشتانفة او 
خبر بعد خبر لأولئك ل دعا أنعبد #من دون لَه ما کک ينقَعتَا» أي عبدناه ورل 
ضرا إن لم نعبده ونکفر به يعني لا يقدر على شيء من ذلك وور ع عل أعقابتا) يعني 
نرجع إلى الشرك الذي كان الناس عليه في الجاهلية عطف على ندعوا بعد لذ هدنا ال 
بالوحي فأنقذنا من الشرك ورزقنا الإسلام # کی استهوته ليطن استفعال من هوى 
يهوى بمعنى ذهب قرا حمزة استهواه بالألف مما لا على التذكيرء والباقون بالتاء على 
التأنيث› نظرًا إلى جمعية الفاعل» والكاف في محل النصب على المصدرية أو على الحالية 


شي را مثل رد الذي ذهب به الشياطين أو نرد مشبهين بالذي ذهب به الشياطين يعني مردة 


ا 


١ سورة المدثرء الاآية:‎ )١( 
.٤۸ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 


7A۸‏ الحزء الثالٹ من کتاب تفسیر المظهرى 
ا“ ا 


الجن #فيدوا ألأرّض) أي في المفازة من الطريق إلى المهالك يراد حال من مفعول 
استهوته آي ضالاً متحيرًا لا يدري أين يذهب وكيف يصنع ا أي بهذا المستهوي 
#أصحب يدعو إل الهدّى# أ إلى الطريق الس مهات هدي تة ليون 
بالمصدر «أقيًا) تفسير ليدعونه بتقدير القول» يعني يقولون له ائتنا والمستهوي لا 
يجيبهم ولا يأتيهم» وجملة له أصحاب في محل النصب على الحالية من مفعول استهوتهء 
شبه الله سبحانه الضال عن طريق الإسلام والمسلمون يدعونه إلى الإسلام فلا يلتفت إليهم 
بالذي استهوته الغيلان فذهبوا به عن الطريق وأصحابه يدعونه إلى الطريق› الاجم 
للإنكار وجملة التشبيه حال من ضمير نرد فل إت هکی أله أي الإسلام اهر ادى 
وما عداه ضلال «وَأيرا» منصوب المحل عطفمًا على محل إن هدى الله هو الهدى يعني قل 
SS‏ والفعل بتأويل المصدر بأن 
وة مفعول لأمرنا ر بعني أمرنا أن نسلم أو بأن نسلم أو هي للتعليل والمفعول محذوف 
بی ا ر و اليك فإن الوصول إلى اله تعالى وتسليم 
n‏ الرسول #رَآن أَقَِيموا السكاة ار عطف عل أن 
نسلم مفعولاً لأمرنا أو علةء يعني أمرنا بأن أقيموا أو لإقامة الصلاة والتقوى وهر ا آلزۍ 
اھ عرو 4 يوم القيامة وهر الى كَل الوت والارک 4 قائما لن 
E O‏ حلقّت هدا بطلا والباء بمعنى 
اللام آي لإظهار الحق ووم يفول للشيء ڪن ف E‏ 
فيقومون فيكون مرفوعا على الخبر وليس بجواب» ويوم منصوب باذكر أو هو معطوف على 
الضمير المنصو ت في راتره يوي اتقوا عذاب يوم يقول كن يعني يوم القيامة» أو على 
السماوات يعني < ESR SS ES‏ 
يعني خلق السموات والأرض وما بينهما ويعيدها يوم يقول للبعث كن فيكون وعلى هذه 
التأويلات وله الى € ميغد وعبر اام نتان يعي ترلةهي الك الان محارت 
وجاز أن يكون الموصوف مع الصفة فاعلاً ليقول يعني فيكون قوله الحق ولا يتخلف 
الخلائق عن قولهء أو المعنى حين يقول لقوله الحق أي لقضائه كن فيكون» وقیل: قوله 
الحق مبتدأ ويوم يقول خبره مقدمًا عليه كما تقول يوم الجمعة قولك الصدق يعني قولك 
الصدق كائن يوم الجمعة قدم الخبر للاهتمام» والمعنى أنه الخالق للسموات والأرض قوله 
الحق نافذ في الكائنات يوم يقول كن فيكون وله ألْمْلّكُ يوم يمح فى ألضورً4 كقوله 


١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


سورة الأنعام ۲۷۹ 


ا 


ور 


تعالى لسن املك الوم لر الود مهار 4“ و«الصور قرن ينفخ فيه» كذا قال: رسول 
الله ية في جواب الأعرابي حين سأله رواه ابو داود وحسنه والنسائي وابن حبان وصححه 
والبيهقي في البعث وابن المبارك في الزهد عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وأخرج أبو 
الشيخ بن حبان في كتاب العظمة عن وهب بن منبه» قال: خلق الله الصور من لؤلؤ بيضاء 
في صفاء الزجاجة ثم قال: للعرش خذ الصور فتعلق به ثم قال: كن فكان إسرافيل 
فأمره أن يأخذ الصور فأخذه وبه ثقب بعدد كل روح مخلوقه ونفس منفوسة لا يخرج 
روحان من ثقب واحد وفي وسط الصور كوة كاستدارة السماء والأرض وإسرافيل اضع 
فمه في تلك الكوةء ثم قال: له الرب تعالىء قد وكلتك بالصور فأنت بالنفخة 
والصيحة فدخل إسرافيل في مقدم العرش وأدخل رجله اليمنى تحت العرش وقدم 
اليسرى ولم يطرف منذ خلقه الله ينتظر متى يؤمر به. وأخرج أحمد والطبراني بسند 
جيد عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله کل : «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم 
القرن وأحنى جبهته وأصفى بالسمع متى يؤمر» فسمع بذلك أصحاب رسول الله لاز 
فشق عليهم فقال: رسول الله بية: «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل»" وكذا أخرج أحمد 
والحاكم في المستدرك والبيهقي في البعث والطبراني في الأوسط عن ابن عباس وفيه 
«حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا» وكذا الترمذي والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي ياء وأبو نعيم عن جابرء وأخرج البزار والحاكم عن أبي سعيد 
الخدري عن النبى يياو قال: «ما من صباح إلا وملكان موكلان بالصور ينتظران متى 
يؤمران فینفخان» وروی ابن ماجه والبزار عنه مرفوعا بلفظ «إن صاحبي الصور بأيديهما 
قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران» وأخرج الحاكم من حديث ابن عمر عن النبى 
يقال : «النافخان في السماء الثانية ورأس أحدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب ورأس 
أحدهما بالمغرب ورجلاه بالمشرق ينتظران متى يؤمران أن ينفخا في الصور فينفخان» 
فهذه الأحاديث تدل على أن نافخا الصور ملكان لهما قرنانء وأخرج الطبراني بسند 
حسن عن كعب الأحبار حديئًا فيه «ملك الصور جاث على إحدى ركبتيه وقد نصب 


.٠١ سورة غافر» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود فى كتاب : السنة» باب: ذكر البعث والصور .)٤۷۲١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي فی کتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الزمر .)۳۲٤۳(‏ 

(6) آخرجه ابن ماجه في کتاب: الزهدء باب: ذكر البعث )٤۲۷۳(‏ في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف 
حجاج بن أرطأة وعطية العوفي . 


۸۰ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
۰ 2 


الأخرى فالتقم الصور فحني ظهره وقد أمر إذ رأى إسرافيل قد ضم جناحيه أن ينفخ في 
الصور»ء فقالت عائشة هكذا يعني مثل ما قال: کب سمحت ارسر ل ا 2 بقرل: 
قال : GD yS‏ 
النفخة الأولى إذا رأى إسرافيل ضم جناحيه ثم ينفخ إسرافيل نفخة البعث والله أعلم. 
ll MC CS‏ إن ملك الصور 
الذي وكل به أن إحدى قدميه لفي الأرض وهو جاث على رکبته شاخص ب ببصره إلى 
إسرافيل ما طرف منذ خلقه الله ينتظر متى يشير إليه فينفخ و في الصور حيلم اليب 
eS Ds‏ 
موجود مشهود لله تعالی لا يعزب عنه مثقال ذرة فى ي السموات ولا في الأرض #رهو 
في الإيجاد والإفناء لار بالات ا وبأحوال المخلوقات كلها 


لحر لير قال ليم ليه ءرد قرأ يعقوب آزر بالضم يعني يا آزر» والباقون 
ا ر ی وو اک ی ر ی ا 
والعجمة» وقيل: هو اسم عربي مشتق من الأزر بمعنى القوة أو الوزر بمعنى الثقل لم 
ينصرف للعلمية ووزن الفعل» TS‏ 
الآب على العم كما في قوله تعالى ن بد للهك ولل ءاجايك إرهعم وإشمعيل وَل 


سورة الأنعام ۲۸۱ 


إِلَها دا4“ وكان إسمه ناخور وكان ناخور على دين آبائه الكرام كما ذكرنا في سورة 
البقرة ثم لما صار وزير النمرود اختار الكفر للحرص في الدنيا وترك دين آبائه. روى 
البخاري عن أبي هريرة عن النبيّ يه قال : «يلقى إبراهيم آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر 
قترة وغبرة فيقول إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك» فيقول 
إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأ بعدء 
فيقول الله : إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر 
فإذا بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار»" والله أعلم قال: الرازي إنه كان عم 
لإبراهيم ولم يكن أبوه وقد سبقه إلى هذا القول جماعة من السلف» قال: الزرقاني في 
شرح المواهب إن دليل كون آزر عا لإبراهيم ما قد صرح به الشهاب الهيثمي بأن أهل 
الكتابين والتاريخ أجمعوا أن آزرعم إبراهيم كما قال: الرازي» وقال السيوطي : روينا 
بالأسانيد عن ابن عباس ومجاهد وابن جرير والسدي أنهم قالوا ليس آزر أبا لإبراهيم إنما 
هو إبراهيم بن تارخ»› وقال السيوطي : وقفت على أثر في تفسير ابن المنذر صرح فيه بأنه 
عمه» وفي القامون زر اسم عم إبراهيم عليه السّلام وأما أبوه فإنه تارخ بالخاء المهملة» 
وقيل: بالمعجمة أو هما واحد» ويؤيد القول بأنه لم يكن أبًا له عليه السّلام ما ذكرنا في 
سورة البقرة في تفسير قوله تعالى ولا سكل عَن أضصّب لير 4" أنه صح عن النبيّ بل 
أنه قال : «بعثت من خير قرون بني آدم قرئًا فقرنًا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه“ 
رواه البخاري» وقد صنف السيوطي في إثبات إسلام آباء النبيّ ية إلى آدم عليه السلام 
رسائل والله أعلم . لكن قال: محمد بن إسحاق : والضحاك والكلبي: إن آزر اسم أبي 
إبراهیم واسمه تارخ أيضًا مثل إسرائيل ويعقوب» وقال: مقاتل ابن حبان: آزر لقب لأبي 
إبراهیم واسمه تارخ› قال : سليمان التيمي هو سب وعيب ومعناه في کلامهم المعوج› 
وقيل: معناه الشيخ الهرم بالفارسية وعلى هذا عدم انصرافه لأنه اسم أعجمي حمل على 
موازنه والأول أصح»› وقال: سعيد ابن المسيب ومجاهد: آزر اسم صنم لقب به لأنه كان 
يعبده أو أطلق عليه بحذف المضاف يعني عبد آزر وعلی تقدیر کونه اسم صنم منصوب 


.٠١۳ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: واد أله إهيم خليك» 
(0۰(. 

(۳) سورة البقرة» الآية: .١١۹‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب : صفة النبي ييو )٠٠١۷(‏ . 


۸۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
ا ت ع ا 
سے و 


بفعل مضمر يفسره ما بعده أعني # اتخ تقديره أتعبد آزر أتتخذه إلهها فوضع المظهر 
موضع المضمر للدلالة على عدم انحصار عبادته في آزر» فقال: #أَصتَامًا اله دون الله 
لإي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بالإسكان ارك وَرّمَّ 4 

يعنى أهل دينك #ف صل #عن الحق سین ظاهر الضلالة وكدلك) يعني كما أريناه 
الحق على خلاف قرنه #ړۍ# حكاية حال ماضية إِبرَهِيم ملَكرت# كرهبوت وترقوت 
العز والسلطان كذا في القاموس مشتق من الملك زيدت الواو والتاء للمبالغة فهو أعظم 
الملكء قال: في الصحاح : الملكوت مختصة بملك الله تعالى # الوت لاض إضافة 
الملكوت إلى السموات والأرض من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول يعني سلطان الله 
السموات» قال: مجاهد وسعيد بن جبير يعني آيات السموات والأرض وذلك أنه أقيم على 
صخرة ة وكشف له عن السموات والأرض حتى العرش وأسفل الأرضين ونظرًا إلى مكانه في 
الجنة وذلك قوله تعالى وينه حرم فى الدتًا 4 , يعني أريناه مكانه في الجنة» وروي 
عن سلمان ورفعه بعضهم عن علي رضي الله عنه لما أري إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض أبصر رجلا على فاحشة فدعا عليه فهلك ثم أبصر آخر فدعا عليه فهلك ثم أبصر 
آخر فأراد أن يدعوا عليه» فقال : : الرب عز وجل يا إبراهيم إنك رجل مستجاب الدعوة فلا 
تدعون على عبادي فإنما أنا من عبادي على ثلث خصال إما أن يتوب إليّ فأتوب عليه وإما 
أن أخرج عنه نسمة تعبدني وإما أن ي يبعث إِليّ فإن شئت شئت عفوت عنه وإن شئت عاتبته» وفي 
SEE E‏ وقال: قتادة ملكوت السموات الشمس والقمر 
والنجوم وملكوت الأرض الجبال والأشجار والبحار # وليك0 معطوف على مقدر دل 
عليه السباق يعني يستدل وليكون #ِين ١‏ ألْموَيين أو متعلق بفعل محذوفِ معطوف على 
نری»› SO‏ إلهامًا من الله تعالى 
ًا جن أي أظلم «عَكهِ اليل ءا قرأ حمزة ة والكسائي وأبو بكر وابن ذكوان هذا 
ES DS a E‏ جمیعًا رگا € أي 
الزهرة أو المشتري «قًل) إلزاما للكفار فإنهم كانوا يعبدون الأصنام والكواكب ويعظمونها 
ويرون أن الأمور كلها إليهاء فأراد أن ينبههم على ضلالتهم ويرشدهم إلى الحق من طريق 
النظر والاستدلال فقال: للا ري في زعمكم أو بحذف همزة الاستفهام يعني هذا ربي 
أو قال: على سبيل الفرض فإن المستدل على فساد قوله يحكيه على ما يقوله الخصم ثم 
يرجع عليه بالإبطال» وأجرى بعضهم على ظاهره فقال : : كان إبراهيم عليه السّلام حينئذ 


.۲۷ سورة العنكبوت الاية:‎ )١( 


مسترشدًا طالبًا للتوحيد حتى وفقه الله تعالى وآتاه رشده فلم يضره ذلك في حالة الاستدلال» 
قال: البغوي: وكان ذلك في حالة طفوليته قبل قيام الحجة عليه فلم يكن كفرًاء وقال: 
البيضاوي إنما قال: ذلك زمان مراهقته أو أول أوان بلوغه» وفي شرح خلاصة السير 
لمولانا أبي بكر أن استدلاله بالكواكب والقمر كان وهو ابن خمسة عشر شهرًّاء والصحيح 
هو القول الأول إذ لا يجوز أن يكون لله رسول يأتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو لله 
موحد وبه عارف ومن کل معبود سواه بريء» وکيف يتوهم هذا على من عصمه الله وطهره 
وآتاه رشده من قبل» قال: في الشفاء: قال الله تعالى وقد ءايتاً هي را ن 
ل4 أي هدیناه صغيرًا قاله مجاهد وغیره» وقال: ابن عطاء: اصطفاه قبل بدء خلقه» 
وقال: بعضهم لما ولد إبراهيم عليه السلام بعث الله إليه ملكا يأمره عن الله تعالى أن يعرفه 
بقلبه ويذكره بلسانه فقال: قد فعلت ولم يقل افعل فذلك رشده» وفي هذه الآية عطف قوله 
تعالی ي أرب مَك ف سكل بٍ4 وعلى تقدبر كون هذا الكلام على طريقة 
الاستدلال الفاء للتفسير والتفصيل لقوله تعالى #وكدلك زى إبرَهِيمً 4 وعلى هذا التقدير لا 
بد أن يكون هذا الكلام أول ليلة رأى الكوكب من زمان عقله وشعوره بحيث لم ير قبل 
ذلك قط وأساسًا لهذا المفاد يذكرون قصة. وذلك أن إبراهيم عليه السّلام ولد في زمن 
نمرود بن کنعان وکان نمرود أول من وضع التاج على رأسه ودعا الناس إلى عبادته» وكان 
له كهان ومنجمون فقالوا: له إنه يولد في بلدك هذه السنة غلام يغير دين أهل الأرض 
ويكون هلاكك وزوال ملكك على يديه» ويقال إنهم وجدوا ذلك في كتب الأنبياء عليهم 
السلام» وقال: السدي رأى نمرود في منامه كأن كوكبًا طلع فذهب بضوء الشمس والقمر 
حتى لم يبق لهما ضوء ففزع فزعًا شديدًا فدعا السحرة والكهنة فسألهم عن ذلك فقالوا: هو 
مولود يولد في ناحيتك هذه السنة فيكون هلاكك وأهل بيتك وزوال ملكك على يديه» قالوا 
فأمر بذبح كل غلام يولد في ناحيته تلك السنة وأمر بعزل الرجال عن النساء» وجعل على 
كل عشر رجلا فإذا حاضت المرأة خلى بينها وبين زوجها لأنهم كانوا لا يجامعون في 
الحيض فإذا طهرت حال بينهماء فرجع آزر فوجد امرآته قد طهرت من الحيض فواقعها 
فحملت بإبراهيم عليه الصلاة والسّلام قال محمد بن إسحاق: بعث نمرود إلى كل امرأة 
حبلى بقرينه فحبسها عنده إلا ما كان من أم إبراهيم عليه السّلام لأنها كانت جارية حديثة 
السن لم يعرف الحبل في بطنهاء وقال: السدي: خرج نمرود بالرجال إلى المعسكر 
ونحاهم عن النساء تخوفًا من ذلك المولود أن يكون فمكث بذلك ما شاء الله ثم بدت له 
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۸٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
Gag eg E ESA‏ ا 
حاجة أحب أن أوصيك بها ولا أبعثك إلا لثقتي بك فأقسمت عليك أن لا تدنوا من أهلكء 
فقال: آزر أنا أشح على ديني من ذلك فأوصاءه بحاجته فدخل المدينة وقضى حاجته ثم 
قال: لو دخلت على أهلي فنظرت إليهم فلما نظر إلى أم إبراهيم عليه السلام لم يتمالك 
حتى واقعها فحملت بإبراهيم عليه السّلام وقال ابن عباس: لما حملت أم إبراهيم قال: 
الكهان لنمرود إن الخلام الذي قد أخبرناك به قد حملت أمه الليلة فأمر نمرود بقتل الغلمان 
فلما دنت ولادة أم إبراهيم وأخذها المخاض خرجت هاربة مخافة أن يطلع عليها فقتل 
ولدها فوضعته في حلفاء ء فرجعت فأخبرت زوجها بأنها ولدت وأن الولد في موضع كذا 
فانطلق أبوه فأخذه من ذلك المکان وحفر له سربا عند نهر فواراه فیه وسد عليه بابه بصخرة 
مخافة السباع وكانت أمه تختلف إليه فترضعه. وقال: محمد بن إسحاق: لما وجدت أم 
إبراهيم الطلق خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبًا منهاء فولدت فيها إبراهيم فأصلحت من 
شأنه ما يصنع بالمولود ثم سدت عليه المغارة ورجعت إلى بيتها ثم كانت تطالعه لتنظره ما 
فعل فتجده يا يمص إبهامه» قال: آبو روق قالت آم إبراهيم ذات يوم لأنظرن إلى أصابعه 
فوجدته يمص من أصبع ماء ومن أصبع لبنّا ومن من أصبع عسلا ومن أصبع تمرًا ومن أصبع 

سمنًا وقال محمد ابن إسحاق : : كان آزر قد سأال أم إبراهيم عن حملها ما فعلء فقالت: قد 
ولدت غلامًا فمات فصدقها وسكت عنها وكان اليوم على إبراهيم في الشباب كالشهر 
والشهر كالسنة فلم يمكث إبراهيم في المغارة إلا خمسة عشر شهرًا حتى قال لأمه: 
أخرجيني فأخرجته عشاء فنظر فتفكر في خلق السموات والأرض» وقال: إن الذي خلقني 
وأطعمني وسقاني لربي الذي مالي إله غيره ثم نظر في السماء فرأی کوکبًا قال : هذا ربي ثم 
أتبعه بصره ينظر إليه حتى غاب فلما أفل قال: لا أحب الآفلين» ثم رأى القمر بازعًا قال: 
هذا ربي ثم آتبعه بصره حتى غاب ثم طلع الشمس هكذا إلى آخره» ثم رجع إلى أبيه آزر 
وقد استقامت وجهته وعرف ربه وبری* من دین قومه إلا أنه لم يبادهم بذلك فأخبره أنه ابنه 
وأخبرته أمه آنه ابنه وأخبرته بما كانت صنعت في شأنه فسر آزر بذلك وفرح فرځًا شدیدًاء 
وقيل : إنه كان في السرب سبع سنين وقيل: ثلاث عشرة سنة وقيل: سبع عشرة سنة. 
قلت: وهذه القصة إن صحت فإلى هنالك لا تدل على كفر أبوي إبراهيم إلا تسمية أبي 
ابراهیم بازر فإن کفر آزر ثابت بالکتاب والسنةء والظاهر أن تسمية أبي إبراهيم في هذه 
القصة بآزر وهم من بعض الرواة» لكن قال: بعضهم في القصة آنه لما شب إبراهيم عليه 
السّلام وهو في السرب» قال : لأمه من ربي؟ قالت : آنا قال : فمن ربك؟ قالت : أبوك 
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قال: فمن رب أبي؟ قالت: نمرود» قال: فمن ربه؟ قالت: أسکت فسكت ثم رجعت إلى 
زوجها فقالت: أرأيت الغلام الذي كنا نحدث أنه يغير دين أهل الأرض؟ فإنه ابنك ثم 
أخبرته بما قال: فأتاه أبوه فقال: له إبراهيم: يا أبتاه من ربي؟ قال: أمك قال: فمن رب 
آمی؟ قال آنا فال فمن ربك؟ قال نمررة قال: فمن رب تمروة؟ فلطهه لطمة وقال 
أسكت »فما جن كه الل ذا من بات لسرت فنظر من اون الفترة فار كرك 
قال: هذا ربي» ويقال إنه قال: لأبويه أخرجاني فأخرجاه من السرب وانطلقا به حين غابت 
الشمس فنظر إبراهيم إلى الإبل والخيل والغنم فسأل أباه ما هذه فقال: إبل وخيل وغنم 
قال: ما لهذه بد من أن يکون لهارت وخالق» ثم نظر فإذا المشتري قد طلع ويقال الزهرة 
فكان تلك الليلة من آخر الشهر فتأخر طلوع القمر فيها فرأى الكوكب قبل القمر فذلك قوله 
عز وجل افلا جن عله ليل را E‏ قل هدا ری وهذه القصة تدل على كفر أبوي 
إبراهيم عليه السّلام لكن لا يدل على موتهما على الكفر وأيضًا هذه القصة مع اختلافها 
واضطرابها وعدم ٹبوتها بسند صحیح لا يقوی معارضة ما صح عنه َة أن آبائه كلهم من 
آدم عليه السّلام إلى أبويه كانوا مؤمنين وأنه انتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات 
ومن أرحام الطاهرات إلى أصلاب الطاهرين وعليه حمل قوله تعالى وتک في لري 
©4" وإطلاق الأب على على العم شائع لا سيما إذا رباه ولعل تارخ مات وترك إبراهيم في 
بطن أمه أو وليدًا رضيعًا ورباه عمه آزر والله أعلمء فما أل يعني غاب الكوكب قَلّ 
حب افا أي لا أحب غبادة المتشبرين عن حال إلى حال لان التغير أثارة 
الحدوث إذ القديم لا يكون محلا للحوادث والحدوث ينافي الألوهية فسا رمَا ألْمَمرَّ 4 قرأ 
حمزة وأبو بكر هذا وشبهه إذا لقيت الياء ساكنًا منفصا بإمالة فتحة الراء فقط دون الهمزةق 
والباقون بفتحها هذا في حالة الوصل»› وأما في حالة الوقف فالاختلاف كما مر في رأى 
كوكبًا وعن أبي بكر وأبي شعيب في روايته عنهما بإمالة الراء والهمزة جميعًا في الوصل 
أيضاء وعن البزي نحوه #بازعًا) في بداية الطلوع «قال هدا رن هذا القول في القمر 
والشمس بعد تمام الإستدلال بالكوكب ليس إلا لإلزام الخصم وإلا فالعاقل يكفيه الإشارة 
E I IG CB‏ 
الاستدلال فما آفل قال کین لم مين رى لأڪوك ب لمر الى قال: ذلك شكراً 
لنعمة الهداية من الله تعالى كما قال : رسول الله ية : «لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا 


صلينا وفيه إرشاد لقومه وتنبيه لهم على أن القمر أيضًا لتغير حاله لا يصلح للألوهية وأن 
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من اتخذه إلا فهو ضال وإنما احتج عليهم بالأقوال دون البزوغ مع أن كلاً منهما انتقال من 
حال إلى حال لأن الاحتجاج به أظهر لكونه انتقالاً إلى أخس الحالين وأدونهما ًا ره 
أَلسَمْس رة قال هلدا رى قيل: ذكر اسم الإشارة لتذكير الخبر وصيانية للرب عن شبهة 
التأنيث› وقيل: أراد به هذا الطالع ورد إلى المعنى وهو الضياء والنور» وعندي أن تأنيث 
الشمس إنما هو سماعي لفظي في لغة العرب لأن تصغيره شميسة دون غيرها من اللغات» 
ولسان إبراهيم عليه السّلام لم يكن عربيًا فذكر إبراهيم اسم الإشارة بناء على لغته وحكاه الله 
سبحانه على ما قاله بلغة العرب هل آكَبر) من الكواكب كبره استدلالاً وإظهاراً لشبهة 
الخصم اما فت غربت َل يفوم إن بر مما سرد تبرأ من جميع الآلهة 
الباطلة فإنه لما تبين أن الكواكب والقمر والشمس مع كونها أجرامًا علوية عظيمة منيرة غير 
صالحة للألوهية لكونها محلا لتغيرات محدثة محتاجة إلى محدث يحدثها ويخصصها بما 
يختص به فالأصنام وغيرها من الأجرام السفلية أولى أن لا تتخذ إِلْهَاء وهذا يعني مخاطبة 
القوم والتبري عما يعبدونه بعد تمام الحجة دليل واضح على أن هذا الكلام من إبراهیم عليه 
السّلام لم يكن إلا لإلزام الخصوم لا لطلب تحقيق لم يكن حاصلاً له» ولما تبرأً عن الآلهة 
الباطلة أرشدهم إلى وجود الإله الحق الذي دلت عليه الممكنات بأسرها فقال: «إيّ 
وهب وهی( قرأ نافع وابن yT‏ والباقون بالاسکان #لِلَزِی فَطْرَ 
اشرت وما فيها ¥ والاره ص( وما فيها يعني الذي دلت على وجوده ووجود به هذه 
الموجودات التي لا تقتضي ذواتها وجوداتها المحتاجة ی ن حرا ن غ ای 
الوجود يا4 حال من فاعل وجهت يعني مائلا من الأديان كلها إلى الإسلام لرا أا 
مت المشرکی) بال شیا من خلقه # واج eT‏ لله ونفي الشركاء عنه» 
ا ا ا ا ن و احذر آلهتنا أن 
تمشك بسوء واحذر نمرود أن يقتلك أو يحرقك «6ال) إبراهيم « أضكجري فى أله بعد 
تمام الإستدلال على وجوده وتوحيده ود هَدَننٍ) أثبت الياء فى الوصل أبو عمرو 
رخدت لمارف يعني هداي اه إلى الحق وإفاتة الحا ت ري فاا ار َا 
8 ا ا من المیکنات سر کان من اللات لی الق رالگر اکت 
أو من العنصريات من ذوي العقول كنمرود أو من الجمادات كالأصنام فإن كلها مثلي في 
عدم الإقتدار على النفع والضرر إلا باقتدار الله تعالى أو أعجز مني» روي أن إبراهيم لما 
خرج من السرب وصار بحال سقط عنه طمع الذباحین وضمه آزر إلى نفسه جعل آزر يصنع 
الأصنام ويعطيها إبراهيم ليبيعها فيذهب بها إبراهيم وينادي من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا 
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يشتريها أحد فإذا بات عليه ذهب بها إلى نهر فصوب فيه رأسه وقال: اشربي استهزاء بقومه 
إل أن يسا رى سَيئًا) يعني لا يستطيع ما تشركون بالله إضراري في وقت من الأوقات 
إلا وقت أن يشاء ربي شيئًا من الأضرار #وسحَ ي ڪل سىء ولا كأنه علة للإستفناء 
يعني لا يبعد أن يون في علمه أن يصيبني مكروه من جهة بعض عباده بمشيئته وخلقه 
وإقداره على الكسب «أفلا درك فتميّزوا بين العاجز على الإطلاق كالأصنام وبين 
العاجز في نفسه القادر بإقدار الله تعالى ومشيئته وبين القهار المقتدر على الإطلاق 
«وَڪَيَ أَحَافُ ما رڪ به» ولا يقدر أحد منهم على الإضرار من غير مشيئة الله 
وو اوت آنک ان ا وهر حقيق :ان محافت هه كل احرف فة هو القادر 
على الإطلاق الضار النافع ما لم يرل بء4 أي بإشراكه ل عَيّكُم سلطا دلي نقلي 
من الكتاب ولا عقليًاكًأى أَلَْريقَبّنٍ) من الموحدين بالل المعتقدين على ما اقتضاه العقل 
والنقل والمشركين به المعتقدين بما لا دليل عليه حى بالذَمنٍ ) من العذاب والمكاره في 
الدنيا والآخرة لم يقل أينا احترازاً عن تزكية النفس وإيماء بأن استحقاق الأمن غير مختص به 
بل يشتمل كل موحد ففيه ترغيب لهم في التوحيد إن كت نَمو من يحق أن يخاف 
منه لا تخافوا إلا الله تعال كما أخاف دل على الجزاء ما سبق أو المعنى إن كنتم ذا علم 
وبصيرة فأنصفوا في الجواب عن الاستفهام َي ءَامَنوا) باه ور يبشوا» أي لم 
يخلطوا إييرمٌ) بالل تعالى #بظلو بشرك «أوليک هم أن من العذاب لشم 
مُهَنَدوك€ إلى الحق وإلى الجنة» عن عبدالله بن مسعود قال: إنه لما نزلت هذه الآية شق 
ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ فقال: «ذلك إنما هو الشرك 
آلم تسمعوا إلى ما قال: لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك. بالله إن الشرك لظلم 
عظيم»'' متفق عليه» وهذه الآية استئناف من الله تعالى أو من إبراهيم بالجواب عما استفهم 
عنه حين لم يسمع منهم جوابًا حقاء» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن زحر عن 
بكر بن سوادة قال : حمل رجل من العدو على المسلمين فقتل رجلا ثم حمل فقتل آخر ثم 
حمل فقتل آخر ثم قال: أينفعني الإسلام بعد هذا؟ فقال: رسول الله ية : «نعم» فدخل 
فيهم ثم حمل على أصحابه فقتل رجلا ثم آخر ثم قتل» قال: فيرون أن هذه الآية نزلت فيه 
ليبن اموا ور يسوا إيدتهم طر4 الآية . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمانء باب: دون ظلم )۳١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب» الإيمان» 
باب : صدق الإیمان وإخلاصه (۱۷۸). 


YAA‏ الحزء الثالث من کتاب تفسیر المظهري 


e‏ صي ت 


4 إشارة إلى ما مر من قوله تعالى ج ز4 إلى قوله تعالى 
لوهم مَهَْدوةَ4 وهذا أصرح دليلا على أن ما مر من مقال إبراهيم إنما كان احتجاجًا على 
قومه لا تفكرًا واستدلالاً لنفسه كيف والنفوس القدسية لا يحتاجون إلى تجشم الاستدلالء 
وقيل : أراد به الاحتجاج الذي حاج نمرود على ما سبق في سورة البقرة وهذا بعيد جِدًا 
«حجَسا# خبر لاسم الإشارة أو صفة له أو بدل منه #٤تَيْنها‏ إَهيم# أرشدناه إليهاء 
الجملة خبر أو خبر بعد خبر أو معترضة #عَلّ فَومهء) يعني على من بعث ! إليهم كنمرود 
وأتباعه› متعلق بحجتنا إن جعل خبر أو صفة وبمحذوف إن جعل بدلا يعني آنيناها إبراهيم 
حجته على قومه زنع درجدت سن سا قرأ الكوفيون ههنا وفي سورة يوسف درجات 
بالتنوين على أنه تميز من النسبة» أو مفعول مطلق يعني نرفع من نشاء درجات في العلم 
والحكمة» والباقون باللإضافة أي نرفع درجاتهم لن ربك حم في رفعه وخفضه 
لعل بحال من یرفعه واستعداده وتا ل سی( ابا یقرب ا اک 
أي کل واحد منهما «هَكَيَتَا) انتصب کل بهدينا روا هكَيْنَا من € إبراهیم» عد 
هُدّاه نعمة على إبراهيم من حيث أنه أبوه» وفيه دليل على أن شرف الوالد يتعدى إلى الولد 
وبالعکس قلت فمن المحال أن يكون بعض آباء النبيّ ب مع کونه محبوبًا لله كافرًا وين 
درَيَدِ) قل : الضمير راجع إلى إبراهيم لأن الكلام فيه» وقيل: لنوح لأنه أقرب ولأن 
يونس ولوطا ليسا من ذرية إبراهيم» والثاني أظهر فلو كان لإبراهيم إختص البيان في 
المعدودين في تلك الآية والتي بعدها والمذكورون في الآية الثالثة معطوفون على نوخا 
لدا د4 بن اليشا « وهلرود) بن داود ايوب بن أموص بن رازخ بن روم ابن عيص 
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بن إسحاق : بن إبراهيم # ويوس بن يعقوب بن إسحاق : وموس رحدرود 4 أخوه أكبر 
منه بسنة ابني عمران بن يصهر بن قاهت بن لاوى بن يعقوب #وكدلك4 منصوب على 
المصدرية بما بعده» أي جزاء مثل جزاء إبراهيم على إحسانه يرفع درجاته ودرجات أبنائه 
رى ألْمْحَييي# «الإحسان أن تعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ متفق 
عليه من حديث عمر مرفوعا في قصة سؤال جبرئيل #ورگريًا» بن آذن وی بن زکريا 
وَعيتی) بن مریم بنٽ عمران یاس بن می ابن فخاص بن عیزار بن هارون عليه 
السّلام ‏ وقال: ابن مسعود هو إدريس وله اسمان مثل يعقوب وإسرائيل» وسياق الاي يأبى 
عنه فإن إدريس ليس من ذرية نوح بل هو جد أبي نوح فإن نوخا ابن لامك بن متسل بن 
خنوخ بن إدريس وهو أول بني آدم أعطي النبوة وخط بالقلم ل4 أي كل واحد منهما 
كائن يت الملورت) أي المعصومين عن الصغائر والكبائر» فإن من أتى بما نهى الله 
عنه أو ترك ما أمر به فهو فاسد وإن قل فساده بالنسبة إلى غيره» وإطلاق الصالح على غير 
المعصوم إضافي غير حقيقي» لكن إطلاقه على من أتى بمعصية ثم تاب عنه واستخفر 
صحيح بالحقيقة فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له لكن الكامل في الصلاح هو 
المعصوم والله أعلم . 


وإشويل بن إبراهيم جد النبي ية ويسم بن أخطوب بن العجحورء قرأ 
حمزهة والکسائی واليسع هنا بلام مشددة وإسکان الياء والباقون بلام ساكلنة مخففة وفتح الياء 
وعلى القراءتين علم أعجمي› أدخل عليه اللام كما أدخل على اليزيد في قوله رأيت الوليد 
بن الیزید مبارکا شديدًا بإعياء الخلافة کاهله ونوش بن متى # ويوش ابن هاران ابن 
۴ م ا ج 
أخي إبراهيم عليه وعلیهم الصلاة والسلام ركلا( أي كل واحد منهم» منصوب بما 
بعده ًا تا عل الْعلييك# أي عالمي زمانهم فيه دلیل على فضلهم على من عداهم في 

ص ا م و ص ي صي ي ر ر ع 

ذلك الزمان من الملائكة وغيرهم من الخلائق #ومنٌ ءابایهم درم وإخونم )4 عطف على 
گلا يعني فضانا كلا منهم وبعض آبائهم وذریاتهم وإخوانهم أو على نوخا يعني هدينا 
هؤلاء وبعض آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ب ياود مهدیا # واجنیکم )4 
هدوا إليه ذلك( التوحيد الذي دانوا به کرد هذى بی ا من ی ب من عبارو 4 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي بيه عن الإيمان والإسلام والإحسان 

وعلم الساعة .)٥١(‏ 
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رأ يعني هؤلاء الأنبياء فرصا مع فضلهم وعلو 
شأنهم حط لط عنهر رچ ر کے سے 


کاوا مو4 فضلاً عن غيرهم اوک أَيي انهم لكب 4 
أي الجنس الكتب والإتيان أعم من الإنزال عليه أو أمره بتبليغه # و4 أي 
الحكمة والفقه أو فصل الخصومات على مقتضى الحق أو كونهم حاكمين مطاعين # البو ا 
إن يكر ما أي بهذ الثلاثة #هَولاء) أي كفار مكة َد وتا يا يعني وفقنا بالإيمان 
بها وبمراعاة حقوقها وما لَيَسواً ا بكري يعني الأنصار وأهل المدينة قاله ابن عباس 
ومجاهد» والظاهر عمومه لجميع الصحابة ولمن تبعهم من أهل الفرس وغيرهم» وقال: أبو 
رجا العطاردي: ر ر الاش ر ا از ر و 
یك4 المد كو روزن من الاتباء هدا رة و لرن هى اَ4 يعني هداهم الله إلى 
التوحيد وأصول الدين وإلى الإتيان بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه لدم 
أي بطريقتهم افر الظطظرف للحصر يعني لا تقتد إلا بهداهم» فيه تعريض على 
المشركين في اقتدائهم بآبائهم الضالين» والمراد بالاقتداء بطريقتهم الأخذ بها لا تقليدهم فإن 
التقليد ليس من شأن أهل الإجتهاد من الأمة فكيف يليق بالأنبياء لا سيما بسيدهم يعني 
اسلك على طريق الهداية واتباع الشرع المؤيد بالعقل كما سلكوا ففيه تنبيه على أن طريقهم 
هو الحق الموافق للدليل العقلي والسمعي» قال: البيضاوي المراد بهداهم ما توافقوا عليه 
من التوحيد وأصول الدين دون الفروع المختلف فيها فإنها ليست مضافة إلى الكل ولا 
يمكن التأسي بهم جمیعًا فليس فيه دلیل على أنه ی كان متعبدًا بشرائع من قبلناء قلت : 
كلهم كانوا مأمورين في الفروع بامتثال أمر نزل من الله تعالى مالم ينزل نسخه فيحصل 
التأسي بجميعهم في الفروع أيضًا بإتيان ما ثبت نزوله من الله تعالى بالوحي المتلو أو غير 
المتلو ولم يثبت نسخه فيجب التعبد بشرائع من قبلنا والله أعلم والهاء في اقتده هاء سكت 
ولذا حذفه حمزة والكسائي ويعقوب وصلاً وأثبتها الباقون في الحالين تبعًا للخط وقرأً ابن 
عامر بكسر الهاء وابن ن¿ ذکوان عنه بالوشباع u WC‏ الضمير 
أو هي ضمير راجع إلي المصدر يعني افتد الاقتداء فل لأ ل اسک ٤‏ يه أي على 
ا ی ی ای ار 
بالاقتداء بهم فيه» وفيه دليل على أن أخذ الأجر على تعليم القرآن والفقه ورواية الحديث لا 
يجوز إن هو أي التبليغ أو القرآن للذ ذكرّى# تذكير أو عظة #للْعَكَب) للإنس 
والجن. أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير مرسلا قال : REE‏ 
مالك ابن يخاصم النبيّ ية فقال : له النبيّ ية : «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى هل 
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تجد في الحرراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ وكان:سميتا فخضب فقال: وال ها أنرل اله 
على بشر من شيء» فقال: له أصحابه: ویحك ولا على موسی» فأنزل الله تعالی رم 
فدروا أله حى درو الآية» وأخرج ابن جرير نحوه عن عكرمة» قال البغوي: لأجل هذه 
المقالة نزع يهود مالكا عن الجرية وجعلوا مكانه ابن الأشرف قال السدي : نزلت هذه الآية 
في فخاص بن عازوراء وهو قائل هذه المقالة وقد تقدم الحديث في سورة النساء» وأخرج 
ابن جرير من طريق أبي طلحة عن ابن عباس قال: قالت اليهود يا محمد أنزل الله عليك 
کتابًاء قال : نعم» قالوا: وال ما أنزل الله من السماء كتابًا فأنزل الله تعالى . 


َ 8 
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وما E‏ أي ما عرفوه حق معرفته في الرحمة والإنعام على 


العباد لإ قالوا ما أنرل اله على مسر َ4 حين أنكروا بعثة الرسل وذلك أعظم رحمة 
وحق قدره a 2 e‏ لمن أل لكب( التوراة الى جا 
ہا موس وراه حال من الكتاب أو من الضمير في به وهی لاس جعلوتم رطيس 4 
تکتبون عنه دفاتر وکتبًا مقطعة بوتا أي ما تحبون منها رفون کیا 4 کنعت محمد 
يي وعيسى عليه السلام وآية الرجم وغير ذلك وفیه توبیخهم وذمهم على ما فعلوا بالتوراة 
باتباع شهواتهم» قرأ ابن كثير وأبو عمرو يجعلونه يبدونها يخفون الثلثة بالياء على الغيبة 
س فلن ادرا وقالواء والباقون بالتاء على الخطاب لقوله تعالى فل من رل4 


4 


#وعلمتر ت تعلبوا أثر و‌ اباۋ € قال : الأكثرون: هذا خطاب لليهود» يعني علمتم 
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أيها اليهود على لسان محمد ية زيادة على ما في التوراة أو بيائًا لما أشكل عليكم وعلى 
آبائكم من عبادة التوراة نظيره قوله تعالى إن هلدا القان يفص ڪل ب اسيل َر 
ی هم فيه لفو () 4“ قال الحسن: جعل لهم علم ما جاء به محمد ية فضيعوى 
وقال: مجاهد هذا خطاب للمسلمين يذكرهم النعمة فيما علموا ببعثة النبى ياء وكانوا أميين 
قل اله أي أنزله الله أو الله أنزله هذا متصل بقوله تعالى فل من أَرْل4 أمر الله تعالى نبيه 
ية بالجواب لما بهتوا عن الجواب إشعارًا بأن الجواب متعين لا يمكن غيره لر دَرَهُمَ ف 
خض 4 أي في أباطيلهم يلعبون 4 حال من مفعول ذر» والظرف متعلق بذرهم أو يلعبون 
أو حال من فاعل يلعبون» وجاز أن يكون يلعبون حالاً من ضمير في خوضهم والظرف 
متصل بالأول #وهدًا) القرآن كتك أله مارك أي كير الفائدة والنفع لمُصَرَق الى 
بل يديو من التوراة وغيرها لوسر4 عطف على ما دل عليه مبارك يعني لتنتفع به 
ولتنذرء وقرأً أبو بكر عن عاصم لينذر بالياء على الغيبة والضمير راجع إلى الكتاب أ4 
افر يعني مكة سميت بها لأن الأرض دحيت من تحتها فهي كالأصل لجميع الأرض أو 
لأنها قبلة أهل القرى وموضع حجهم ومرجع لأهل جميع الأرض»› والمضاف محذوف 
يعني لتنذر أهل أم القرى ومن حَوَهًا » إلى الشرق والغرب وأطراف الأرض لذن 
يوون لاخر ومون بو وهم عل صلاعممّ باظوك) فإن من آمن بالآخرة خاف العاقبة ولا 
يزال الخوف يحمله على النظر والتفكر حتى يؤمن بالنبيّ والكتاب والضمير يحتملهما 
ويحافظ على الطاعات» وخص الصلاة بالذكر لأنها عماد الدين» وفي الآية تعريض على 
اليهود أنهم لم يؤمنوا بالقرآن ومحمد ية لأجل أنهم لم يؤمنوا بالآخرة وبما جاء به موسى 
عليه السّلام للتلازم بين الإيمان بالتوراة والقرآن والقيامة لوطل مسن اى أي احتلقء 
والفرية بالكسر الكذب عل أله كزبا» منصوب على المصدريةء مثل مالك بن الضيف 
القائل بأنه ما أنزل الله على بشر من شيء ومثل عمرو بن لحي وأتباعه القائلين بأن الله حرم 
السوائب والحوامي وبأن أنعامًا حرمت ظهورها وبأن ما في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء أو قال أوى إل ولم بى لَه 
ی 4 قال: البغوي : قال قتادة: نزلت في مسيلمة الكذاب وكان يسجع ويتكهن وادعى 
النبوة وزعم أنه أوحي إليه وكذا أخرج ابن جرير عن عكرمة وكان قد أرسل إلى رسول الله 
ية رسولين فقال : النبيّ ييه أتشهدان أن مسيلمة نبي؟ قالا نعم فقال: النبيّ ييو «لولا 
أن الرسل لا تقتل لضربتٌ أعناقكما» والبغوي بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 


(1) سورة النملء الآية: .۷١‏ 
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ية «بينا أنا نائم إذ أتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا 
علي فأهماني فأوحى إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا فأوّلتهما E‏ 
وصاحب يمامة» أراد بصاحب صنعاء ا العنسي وبصاحب يمامة مسيلمة الكذاب 
ل سارل مَل ما أل ا قال البغوي: yT‏ 
وکان يکتب للنبيٰ ية وكان إذا أملى سميعًا بصيرًا كتب عليمًا حكيمًا وإذا قال : علييًا 
حکیما کتب غفورا رحیما فلما نزلت وقد َا الان ن سك ِن طبن ®4 أملاما 
رسول اله َا فحجب عبدالله من تفصيل خلق الإنسان فقال: تبارك الله أحسن الخالقين» 
فقال: النبي ية اكتبها فهكذا أنزلت فشك عبدالله وقال: إن كان محمد صادقًا أوحي إلي 
كما أوحي إليه وإن كان كاذبًا فقد قلت مثل ما قال : : فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين» 
أخرج ابن جرير عن عكرمة والسدي قصة تبارك الآيةء دكر البغوي : : ٹم رجع عبدالله 
لى الإسلام قبل فتح مكة إذ نزل النبيّ ية بمر الظهرانء وقال: الحافظ فتح الدين ابن سيد 
yS‏ 
إساامه بعد ذلك حتی لم ینقم عليه فيه شیئًا ومات ساجدًاء قال: TT‏ 
لسار ينل ا رد 4 يريد المستهزئين وهو جواب لقولهم لو َسَاءُ لتا 
دا4 قلت : e GS‏ 
والخابزات خبزا کأنه یعارض قوله تعالی لزت 4 4€ الآبات ر ج4 يا 
محمد والمفعول محذوف أي الظالمين يدل عليه #إز الظلمونَ# مبتداً واللام إما للعهد 
يعني الذين نزلت فيهم الأية من البهود والمتنبية والمستهزئين أو للجنس ويدخل فيه هؤلا 
وجواب لو محذوف يعني لرأيت أمرًّا عظيمًا فزيعًا لل عَمرَتِ لوت خبر المبتدأ أي 
شدائده» في القاموس غمرة الشيء شدته وأصله التغطية» يقال غمره الماء واغتمره أي غطاء 
ثم وضعت في موضع الشدائد والمكاره» وفي الصحاح أصل الخمر إزالة أثر الشيء ومنه 
يقال للماء الكثير» وعلى هذا إضافة الغمرة إلى الموت بيانية سميت شدة الموت غمرة 
لإزالته أثر الحياة # وميك باسِطوا د يهم الجملة حال من الضمير المستتر في الظرف 
eS‏ نظیره 
قوله تعالی ألمَهکة بضروت وجوههم واذسرهم 4 نرج ا 
SS‏ 
أجسادكم أو أخرجوها من العذاب وخلصوها من أيدينا لوم المراد بن الزمان الممتد 


(1) سورة الأنفال» الآية: .٠١‏ 


14٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
موقت الامانة إلى e DE‏ عَذَابَ أَلْهُونٍ يعني عذابا متضمتًا لشدة وإهانة 
وإضافته إلى الهون لتمكنه فيه ولمقابلة الهوان فيه يما كنم ولون عل أله إفتراء 3 عر 
أي كإدعاء الولد والشريك وادعاء النبوة والوحي كاذبًا منصوب من تقولون على 
اض ار ال عة رت عن ءایلیه۔ 4 € المنزلة في القرآن أو دلائل التوحيد 
تكروب فلا تتأملون فيها ولا تؤمنون» أخرج ابن جرير وغيره عن عكرمة قال: قال 
النضر بن الحارث: سوف تشفع لنا إلى الله اللات والعزى فنزلت ولق جنتموتا© بعد 
الموت ويوم القيامة للحساب والجزاء «فرَدئ) حال من فاعل جئتمونا أي منفردين عن 
الأمرال زالأرلاة زالأعران والآخباب وساتر ها آنرتهوة من الدنيا أو من :آلأوثان التى 
sS E‏ 
SS‏ 

على قوله اليوم تجزون كما حلفتكم ول مر بدل من فرادى أي جئتمونا على الهيئة التي 
ولدتم عليها في الانفرادء أو حال مرادف لفرادى أو من الضمير في فرادى آي شين ابتداء 
خلقكم عراة حفاة غرلا بهماء أو صفة مصدر أي جئتمونا مجيئًا كخلقنا لكم #وركتم ‏ في 
الدنيا لما حولت ما أعطيناكم من الأموال والأولاد والخدم والحشم #خولتك 
هررم ) ولم تحتملوا نقيرًا» وجاز أن يكون المعنى جثتمونا خاسرين بلا كسب كمال 
كما خلقناكم أول مرة وضيعتم رأس مالكم أي أعماركم وتركتم في الدنيا ما أعطيناكم من 
الأموال وغيرها ما قدمتم منها شيتًا للآخرة وما َر میک شفعا ك لذن ا 
رگا € الله سبحانه في ربوبیتکم وإستحقاق العبادة يعني الأوثان للقد نَقَطَحَ بتك قرا 
نافع وحفص والكسائي بنصب بينكم على إضمار الفاعل لدلالة ما قبله عليه أو أقيم بينكم 
مقام موصوفه» وأصله لقد تقطع ما بينكم من الوصل» أو يقال فاعله ضمير راجع إلى 
المصدر أي تقطع التقطع بينكم» أو يقال: الفاعل بينكم مجارًا في الإسناد وترك منصوبًا 
للزوم ظرفيته » والباقون بالرفع على إسناد الفعل إلى الظرف مجارًا والمعنى لقد تقطع التقطع 
بینکم» أو یقال: بینکم بمعنی وصلكم يعني تقطع وصلکم وتشتت جمعکم وبين مصدر من 
الأضداد يستعمل للوصل والفصل اسما وظرفا كذا في القاموس E:‏ عَنڪُم 4 أي ضاع 
وبطل لیا کت عمو آنها شفعائكم وأن لا بعث ولا جزاء. 


E 


e 
و‎ 


لقو علوت 


رم ی ع 


إن أله فلق أب وألنوىل) قال: الحسن وقتادة والسدي معناه شق الحبة عن 
السنبلة والنواة عن النخلة فيخرجها منهاء وقال: الزجاج يشت الحبة اليابسة والنواة اليابسة 
فيخرج منها ورفًا أخضرء وقال: مجاهد المراد انشقاق الذي بين الحنطة والنواةء وقال: 
الضحاك فالق الحب والنوى يعني خالقهماء والحب جمع الحبة وهي اسم لجميع البذور 
الهاكرلة من الير والشن ادر وا ونحوها والنوى جمع النواة وهي کل ما لا يؤكل من 
البذور كنواة التمر والمشمش والخوخ والرمان رح الى ِن الت يعني ما ينمو من 
الحيوان والنبات مما لا ينمو كالنطفة والحبة والنواة هذه الجملة وقع موقع البيان لما سبق 
ولذا لم يعطف غج ايت يِن الي يعني ما لا ينمو أو يتفتت مما ينمو معطوف على 
فالق الحب ولذلك ذكره بلفظ اسم الفاعل ديك ) المحيي والمميت أله يعني هو 
المستحق للعبادة دون من لا يقدر على شيء بل ينفعل ما يفعل به ق4 أین « ری 4 
تصرفون عنه إلى غيره فال الاج هو مصدر أصبح إذا دخل في الصبح سمى به الصبح 
تسمية المحل باسم الحالء يعني شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل أو عن بياض النهار أو 
شاق ظلمة الإصباح وهو الخبش الذي يليه #وجعل يل كذا قرأ الكوفيون على صيغة 
الماضي ونصب الليل على المفعولية معطوف على معنى فالق فإن معناه فلق الإصباح» وقراً 
الباقون جاعل على وزن فاعل مضافًا إلى الليل «سكا) يسكن فيه الإنسان وأكثر 
الحيوانات للاستراحة عن كد المعيشة إلى نوم الغفلة أو عن وحشة الخلق إلى الأنس بالحق 
منصوب بفعل دل عليه اسم الفاعل على قراءة غير أهل الكوفة لأن اسم الفاعل بمعنى 
الماضي كما يدل عليه قراءة جعل لا يعمل #والشمس والقمر» على قراءة أهل الكوفة 
معطوفان على الليل وغلى قراءة غيرهم منصوبان بجعل مقدر يعني جعل الشمس والقمر 


۹٦‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير المظهري 
حب مصدر حسب بالفتح بمعنى الحساب كما أن الحسبان بالكسر مصدر حسب 
بالکسر وقيل : جمع حساب كشهاب وشهبان يعني جعلهما علمين لحساب الأوقات يعلم 
بسيرهما ذلك أي جعلهما حسبانا َير ز4 الذي قهرهما وسخرهما « مَل 
بتدبيرهما والأنفع من التداوير الممكنة لهما وهر رى جَمَل4 أي خلق للك الج 
لدأ ا في طلست الليل في أل وبر 4 وإضافتها إليهما للملابسةء أو المراد 
بالظلمات مشتبهات الطرق سميت ظلمات على الاستعارة هد فصلا بينا # الأيت 
الدالة على توحيد الصانع المبدع الحكيم لوم يعَلَمون فإنهم هم المنتفعون به وهر 
ای سا4 أي ابتدا خلقكم يِن في َي آدم عليه السّلام «فْسسَمر4 قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو بكسر القاف على أنه اسم فاعل يعني فمنكم مستقر والباقون بالفتح على أنه اسم 
مفعول أو مصدر ميمي أو ظرف يعني فمنكم مستقر أو فلكم استقرار أو موضع استقرار 
ومستودم % بفتح الدال بلا خلاف لجواز نسبة الاستقرار دون الاستيداع» يعني لكم استيداع 
أو موضع استيداع أو منكم مستودع » قال: ابن مسعود المستقر في الرحم إلى أن يولد قال : 
اله تعالى فر ني امار 4" والمستودع في القبر إلى أن يبعث» وقال: سعيد ابن 
جبير مستقر في الرحم ومستودع في صلب الأب» وعن أب بعكس هذاء وقال: مجاهد 
مستقر في الأرض قال: الله تعالى وك فى الأرض سر4 والمستودع في القبر» وقال: 
الحسن المستقر في القبر والمستودع في الدنيا وعندي المستقر الجنة أو النار والمستودع ما 
عدا ذلك من الأصلاب والأرحام والدنيا والقبر لهد فصلا الت لقو بفْقهوت) ذكر مع 
النجوم يعلمون لأن أمرها ظاهر ومع ذكر تخليق بني آدم واستيداعهم واستقرارهم يفقهون 
لأن هذه الأمور دقيتق يحتاج إلى تفقه وتدبر هو الى نرد يى لسم أي السحاب 
ومنه إلى الأرض» ما4 اجا پر4 أي بالماء بات کل سیو نبت كل صنف من 
الحبوب والنواة سبحان الله نبت أنواعا مختلفة تسقى بماء واحد وفضل بعضها على بعض 


2 


في الأكل ل قأخجتا 


تا نه أي من النبات أو من الماء حرا شيئًا أخضر وهو ما تشعب 
من أصل النبات الخارج من البذر َج يِن من الخضر «حبًا رابا وهي 
السنبلة المتراكب حباتها وَين أَلَخْلِ ين طَلمِهًا» بدل للأول وهو خبر المبتداً وان 

جمع قنو وهو العذق انيه € قريبة من المتناول أو قريبة بعضها من بعض» اقتصر على 
ذكرها من مقابلها إما لدلالتها عليه كما في قوله تعالی سيل تيم ألْحَر 4 يعني 


(1) سورة الحج» الآية: .٠‏ (۲) سورة البقرةء الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة النحلء الآية: .۸١‏ 


والبرد وإما لأن قربها من المتناول أو كثرتها وقرب بعضها ببعض أعظم نعمة وأوجب 
للشكر» وجاز أن يكون التقدير وأخرجنا من النخل نخلا من طلعها قنوان دانية #وجَسّتٍ مَنَ 
اتاب عطف على نبات کل شيء يعني آخرجنا مثه جتات» قرأ الأعمش عن الأعشى عن 
شجر الزيتون والرمان أو نصب على الاختصاص لغير هذين الصنفين عندهم مشتبهًا وَعَرَ 
€ حال فن الرمان :او من التجميع بشي :حال كرك بعصا متها غق آخر عضا 
غير متشابه في الهيئة والقدر واللون والطعمء أنطروأ) أيها الناس بنظر الاعتبار إل 
تمر قرأ حمزة والكسائي في الموضعين ههناء وفي يس بضم الثاء والميم على أنه جمع 
ثمار أو ثمرة» والباقون بفتحتين على أنه اسم جنس كتمرة وتمر وكلمة وكلم 1 أنَمرّ 4 
إذا أخرج ثمره کیف یخرج لا یکاد ينتفع به و ِء إلى ینعه حال نضجه کیف یعود 
ضخيمًا لذيا فهو مصدر» وقيل: هو جمع يانع کتاجر وتجر إن نى ذلك المذكورات 
یکت على توحید قادر حکیم لا یکون له ضد یعانده ولا نِد یعارضه رر روموت 
فإنهم هم المستدلون بهاء وذكر هذه الآيات يستوجب التوبيخ على المشركين» فقال: 
َجَعَلوأ» يعني كفار مكة مع قيام أدلة التوحيد رتو سر أن يعني الملائكة عبدوهم 
وقالوا الملائكة بنات الله سماهم جئًا لاجتنانهم وتحقيرهم عن درجة الربوبية أو المراد بالجن 
الشياطين لأنهم أطاعوهم وعبدوا غير الله من الآوثان وغيرها بتسويلهم» أو لأجل حلول 
الشياطين في الأوثان أحيانًا أو لأجل قولهم الله خالق الخير والشيطان خالق الشرء ومفعولا 
جعلوا لله وشركاء والجن بدل من شركاء أو شركاء والجن ولله متعلق بشركاء أو حال منه 
خان می اله تان یر فد ار مرن لخن ما علي ان رن ات 
المنصوب راجعًا إلى الجن» يعني وقد علموا أن الله تعالى خلق الإنس والجن وكل شيء 
وأن الجن لا يخلق شيئًا ورا قراً نافع بتشديد الراء للتكثير والمعنى اختلقوا وافتروا 
ل بيك قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ريات قالت 
العرب الملائكة بنات الله يعر عِأرٍ) من غير أن يعلموا صدق ما قالوا بدليل عقلي أو 
نقلي وهو في موضع الحال من فاعل خرقوا أو المصدر أي خرفًا بغير علم #سَيصكه 
وتعدل عَكًا يفوت بدي ألسَمَوّب وَلأرض) إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها يعني بديع 
سموته وأرضه ليس لها نظير» وقيل: معناه المبدع يعني خالقها بلا سبق مثال» خبر مبتداً 
محذوف يعني هو أو مبتدأً خبره € من آین أو کیف یکن لہ وڈ وکر تک لم 


صلبة 4 يكون منها الولد #وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم# في الآية استدلال 


۲۹۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
على نفي الولد بوجوه: الأول أن من مبدعاته السموات والأرض وهي مع أنها من جنس ما 
يوصف بالولد مستغن عنه لطول بقائها فالله سبحانه أولى به» الثاني أنه خالق الأجسام 
العظيمة وخالق الأجسام لا يكون جسماً والولادة من خواص الأجسام» والثالث: أن الولد 
ا ر وا متجانسين والله تعالى منزه عن المجانسة» الرابع : أن الولد كفو للوالد 
ونظیره ولیس له كفْرًا أحد لآن کل ما عداه مخلوقه فلا يکافيه شيء ولانه عالم بکل شيء 
ولا كذلك غيره بالإجماع إلا بتعليمه. 


5لم أي الموصوف بما سبق من الصفات مبتدا اله رک له إل إلا هر 
خللق ڪل ٽو أخبار مترادفة ويجوز أن يكون البعض خبرًا والبعض بدلاً أو صفة 
الفاء الس يعي ن اتمم الك الات فيو ال الاد دزن ي ب 
خلقه #وهو عل س ئو وڪيل بالحفظ له والتدبير فيه يعني هو متول لأموركم رقيب 
على أموالكم فكلوا إليه الأمور وتوسلوا إليه بالعبادة ينجح ما ربكم ويجازي على حسناتكم 
3آ تَذَرَةُ الأبصسر أخرج ابن أبي حاتم وغيره بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري 
عن رسول الله ية قال: «لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن 
فنواصمًا واحدًا ما أحاطوا بالله أبدًا» استدل المعتزلة بهذه الاآية على امتناع الرؤية» وأجمع 
أهل السنة على نفي الروية في الدنيا وإثباتها في الآخرة للمؤمنين في الجنة والإستدلال بها 
على الامتناع باطل بوجوه: أحدها أن صيغة المضارع إما للحال ويستعمل في الاستقبال 


مجارًا وهي مشترك في المعنيين والحال مراد في الآية إجماعًا إذ لا قائل برؤية الله تعالى فى 
الدنيا فلا يجوز إرادة الاستقبال وإلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز أو عموم المشترك. 
ثانيها أن الأبصار بصيخة الجمع يدل على إرادة الأفراد دون الجنس فاللام إما للعهد يعني 
الأبصار الموجودة في الدنيا أو للاستغراق فإن كان للعهد فلا دليل على نفى الرؤية بالأبصار 
ارف رهي ف الا وإن كان للاستغراق فمدلول الآية نفي الاستغراق لا استغراق 
النفي فلا دليل ذ o Cs‏ 
قال: تلا رسول الله با رب أف اط ليك قال : قال اله : يا موسى إني لا يراني حي 
إلا مات ولا يابس إلا تدهده ولا رطب إلا تفرق وإنما يراني أهل الجنة لا يموت أعينهم ولا 
يبل أجسامهم» ثالثها : أن الإدراك غير الرؤية لأن الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء 
O SO eS‏ 
قال: الله تعالی ًا ترا أَلْجْمَان قال أصحب مى إا لدیک 9 ل ک4 في هذه 
nT‏ : أن النفي لا يوجب الامتناع #وهو 
يدرك O O‏ ِيف في القاموس هو البر ادو ال ا 
خلقه بإيصال المنافع إليهم برفق› ومن ههنا قال: ابن عباس اللطيف بأوليائه» وفيه أيضا 
اللطيف العالم بخفايا الأمور وفي الصحاح قد يعبر باللطيف ما لا يدرك بالحاسة» وعلى هذا 
o TS‏ 
ق فد جايكم بصارٌ) يعني الحجج البينة التي يحصل بها البصيرة التي تبصرون بها الهدى 


کے کے 


والحق من الباطل فالبصيرة للنفس كالبصر للبدن لمن e‏ 

من استعمل الحجة وأبصر الحق وآمن ¿ به قله فلنفس4ء# أبصر يعود نفعه إليها (ومن عمى) عن 

م أ س ل ء 

الحق وأعرض عن الحجج وضل #فعليهًا# وباله و ا تا عَم عفيظ 4 يحفظ أعمالكم 
ويجازيكم عليها بل الحفيظ هو الله تعالى وإنما أنا البشير النذير» هذا كلام ورد على لسان 
رسول الله ية كأنه قيل : قل قد جاءكم بصائر الآية ل وكدلك نرف بت4 أي نفصلها 
ونبين وأصل الصرف النقل من حال إلى حال وفي التفصيل نقل معنى واحد من عبارة إلى 
عبارة حتى يفهم المخاطب» وفي القاموس صرف الحديث أن يزاد فيه ويحسَن من الصرف فى 
الدراهم وهو فصل بعضها على بعض في القيمة وكذلك صرف الكلام وله عليه صرف أي 
فضل لأنه إذا فضل صرف عن أشكاله وكذلك منصوب على المصدرية يعني نصرف الآيات 
تصريفًا مثل تصريفنا في هذه السورة # وَليقولوأ4 عطف على مقدر تقديره ليتم التبليغ وليقولوا 


.٦۲ ١١ سورة الشعراءء الاآية:‎ )١( 


۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
أي الكفار واللام لام العاقبة يعني يكون عاقبة الأمرأن يقولوا «دَرَسَّتَ) قرأ نافع والكوفيون 
بفتح الدال والراء وسكون السين وفتح التاء على صيغة الخطاب من درست الكتاب بمعنى 
قرأت من غيرك» قال: ابن عباس ليقول أهل مكة حين تقرأ عليهم درست تعلمت من يسار 
وجبر كانا عبدين من سبي الروم ثم قرأت علينا تزعم أنه من عند الله . وقرأً ابن كثير وأبو 
عمرو دارست من المفاعلة يعني قارات وذاكرات أهل الكتاب» والمعنى واحده وقرأ ابن 
عامر ويعقوب درست بفتح السين وسكون التاء على صيغة المؤنث الغائب أي قدمت هذه 
الأخبار التي تتلوها علينا والمحت من قولهم درس الأثر دروسا # ونيم أي القرآن وهو 
مذكور لذكر الآيات فيما سبق والآيات هي القرآن «لِقوم يعمو St‏ 
yy‏ درست وليسعد من تبين له الحق انيع ما 

ا ک4 يعني اعمل بالقرآن لا لله إل هو اعتراض لتأكيد إيجاب اتباع 
لوج ا ل وو ی ی و اترک فلا 
تجادلهم ولا تستمع بأقوالهم ولا تلتفت إلى آرائهم ولو سا ل إیمانهم ما اش (i‏ 
ولكن حت القول منه لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين فيه دليل على أن الكفر 
والإيمان كلا منهما بإرادة الله تعال وأن مراده واجب الوقوع خلانًا للمعتزلة وما ملک 
كوم حَفيعاً) لأعمالهم yy‏ عطاء ما جعلناك عليهم 
حفيظًا تمنعهم من عذاب الله إنما بعثت معلمّا ونا أ نت لبم وکیلو تقوم بأمرهم» قال: 
ابن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار 
لله تعالی فأنزل الله ولا سبوا آرت يعون من دون ج الآيةء قال: البغوي: قال: 
ابن عباس لما نزلت سے وما تعبدرن ن دوب آل حصب جنر 4 قال: 
المشركون يا محمد لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربك فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم 
وقال: السدي لما حضرت أبا طالب الوفاة قالت قريش انطلقوا فلندخل على هذا الرجل 
فار ای ا و کو ا ا ا ا ا 2 
فلما مات قتلوه فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث وأمية وأبي ابنا خلف وعقبة 
بن أبي معيط وعمرو بن العاص والأسود , بن أبي البختري إلى أبي طالب» فقالوا: يا أبا 
اک را و ون م اک ا زک ی ا ا ا 
ذكن الختا ولندعنه إل فداه فقا هرل رمك بريد أن تتغنا الما رتهك رإلمكت 
وقد أنصفك قومك فاقبل منهمء فقال: النبيّ ية أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي 


.۹۸ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 


سورة الأنعام ۳۰۱ 


كلمة إن تكلمتم بها ملكتم العرب ودانت لكم العجم؟ قال: أبو جهل نعم وأبيك لنعطينكها 
وعشرة أمثالها قال : فما هي؟ قال : «قولوا لا إله إلا الله» فأبوا وتفرقوا فقال : أبو طالب قل 
غيرها يا ابن أخي قال: «يا عم ما آنا بالذي أقول غيرها ولو آتوني بالشمس فوضعوها في 
يدې» فقالوا: Eg N E E‏ 
N‏ يعون يِن دون أل يعني لا تذكروا الأو وثان بما فيها من القبائح؛ 
ا أ اة منصوب على جواب النهي عدوا تجاوزاً عن الحق إلى الباطل تير 

O‏ فظاهر الآبة وإن 
کان نهيّا عن سب الأصنام فحقيقة النهي عن سب الله تعالى لأنه سبب لذلك وفيه دليل على 
أن الطاعة إذا أدت | وجب تركها لأن ما يؤدي إلى الشرَشرّ # كك4 أي 
تزييًا مثل تزيين سب الله للكافرين ريا لكل أمَةٍ& مؤمنة وكافرة عله 4 من الخير 
والشر توفيًا وتخذيلا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فظهر ن الأصلح ليس بواجب 
عليه تعالى م إل رهم جه 4 مصيرهم هم4 بالمحاسبة والمجازاة لبا كوا 
يعَملونًَ من الخير والشر» أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي وكذا ذكر البغوي 
عنه وعن الكلبي قال: کلم رسول الله َه قریشًا فقالوا: یا محمد تخبرنا أن موسی کان معه 
عصا يضرب بها الحجر فينفجر منه اثنا عشرة عينًا وإن عيسى كان يحيي الموتى وإن ثمود 
كانت لهم ناقة فأتنا من الآيات حتى نصدقك فقال: رسول الله بيا أي شيء تحبون أن آتيكم 
به؟ Saa GS‏ 
عنك أحق ما تقول أم باطل أو أرنا الملائكة يشهدون لك» فذكر ابن جرير والبغوي أنه 
قال: رسول الله 5ة فإن فعلت بعض ما تقولون أتصدقونني؟ قالوا نعم والله لئن فعلت 
لنتبعنك أجمعين» وسأل المسلمون رسول الله ية أن ينزلها علیهم حتی يؤمنواء فقام رسول 
الله ية يدعو أن يجعل الصفا ذهبًا فجاءه جبرئيل فقال: له إن شئت شئت أصبح ذهبًا ولكن إن لم 
يصدقوا عبتهم وإن شئت ترکتهم حتی یتوب تائبهم قال: رسول الله 4ا «بل بتوب 
تائبهم» فأنزل الله تعالى رأ قسموأ) يعني الكفار بالل جمد أنه من منصوب على 
NG N a‏ 
الإيمان» والداعي لهم على القسم وتوكيده التحكم في طلب الآيات واستحقار فار واا 
لین جامنم ٤ا4‏ من مقترحاتهم لوين با فل نما ليث عند آ4 في قدرته تعالی 
واختياره يظهر منها ما يشاء وليس شيء منها في قدرتي واختياري رمَا ۵د نیک ما 
استفهامية لاإنكار»ء أنكر السبب مبالغة في نفي المسبب» أو ما نافية» والمعنى على 


۳۰۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


التقديرين أنه لا تشعرون خطاب للمشركين الذين أقسموا للمؤمنين #أنَها) أي الآيات قرا 
ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب بخلاف عنه بكسر الهمزة على الإبتداء 
فعلى هذه القراءة مفعول ما يشعركم محذوف أي ما يشعركم ما يصدر من الكفار بعد مجيء 
الآيات الإيمان أو الكفر ثم أخبرهم فقال: أنها إا جات لا يومنوكَ4 هكذا علم الله 
تعالى فيهم فإن مباديء تعيناتهم ظلال الاسم المضل لا يمكن منهم الاهتداء» وقرأ الباقون 
بفتح الهمزة على أنه مفعول يشعركم لكن قرأ ابن عامر وحمزة لا تؤمنون بالتاء بصيغة 
الخطاب على أنها خطاب للمشركين» والباقون بالياء على الغيبة على أنها خطاب للمؤمنين› 
يعنى أنكم لا تشعرون أيها المؤمنون أو أيها المشركون أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو لا 
E : 1 ۴ 2‏ : 2 3 5 ر 8 ورم وی صو رہ یوی ص 
تؤمنون» وقيل: لا زائدة كمافي قوله تعالی وکرم عل رڀ هلکا أنه لک 
جوت )4 ومعناه ما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون» وقيل : إنها بمعنى لعلها يعني 
ما يشعركم ما يصدر من الكفار بعد مجيء الآيات لعلها إذا جاءت لا يؤمنون» وقيل: فيه 
حذف وتقديره وما يشعركم أيّها المؤمنون أو المشركون أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو تؤمنون 
بالياء والتاء لَب عطف على لا يؤمنون إلا على تقدير كون لا زائدة فحينئذ عطلف 
٤ e‏ 2 رص ج 

على ما يشعركم # أفدَمم € عن الحق فلا يفقهونه # وأبصلرهم) فلا يبصرونه نظر اعتبار 
فلا یؤمنون بھا ‏ گما ل منوا بء أي بما أنزل من الآيات كانشقاق القمر وغيرها «أَوَلّ 
ر i EFL S3r o NS o AA‏ . ا : 

مرق ونذرهم في طغيلنهم يعون اي نذرهم متحيرين في طغيانهم ولا نهديهم . 


EKE 
e ا‎ 
x 


کے ھور م وص E‏ 
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٣‏ ءات 


(1) سورة الأنبياءء الآية: .٠٠‏ 


لوو نن ا ألمرْڪَة ا لون مصدفًا لنبوتك بإحيائنا #وحكة 
جسسا نایم ل کی شیو ک لا قرأ نافع وابن عامر بكسر القاف وفتح الباء على أنه مصدر 
والباقون بضمهما على أنه جمع قبيل بمعنى كفيل أي كفلا بما بشروا وأنذروا أو جمع قبيل 
الذي هو جمع قبيلة بمعنى جماعات أو مصدر بمعنى مقابلة وعلى الوجوه كلها حال من كل 
شيء تا اوا لينو لما سبق عليهم القضاء MEE‏ 

المضل إل أن يكاي ET‏ 
سبق عليه القضاء بالإيمان #ولن ڪر E‏ ی وا ن ا 
فیقسمون بالل جهد أیمانهم على ما لا يشعرون» ولذلك أسند الجهل إلى أكثرهم مع أن 
مطلق مطلق الجهل يعمهم أو لكن أكثر المسلمين يجهلون أنهم قريش أعداء لك يؤذونك 
أمرك كذلك «جعلّتا لكل بي سبقك « عدا وهو دليل على أن عداوة الكفار 
Es o E‏ ا الجن بدل من عدوا أو أول مفعولي 
e‏ مفعوله الثاني ولكل متعلق بجعلنا أو حال والمراد بالشياطين المتمردون من 
الفريقين» قال: قتادة ومجاهد والحسن: إن من الإنس شياطين والشيطان العاتي المتمرد من 
کل شيء» قلت : ويؤيده حديث جابر أمرنا رسول الله ية بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها 
وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان»" رواه مسلم» وقالوا إن الشيطان 
١‏ أعياء المؤئن وعجر عن إغرات ذعب إلى ميرد من الإتين رشو حيطان الإنس فأغراه 
بالمؤمن ل لیفتنه» ويدل عليه ما روي عن أبي ذر قال : قال لي رسول الله يي : «هل تعوذت 
بالله من شر شياطين الجن والإنس؟ قلت: يا رسول الله هل للإنس من شياطين؟ قال: «نعم 
هم شر من شياطين الجن" قال: مالك بن دينار إن شياطين الإنس أشد من شياطين الجن 
وذلك لأني إذا تعوذت بالله ذهب عني شياطين الجن وشياطين الإنس يجيئني فيجرني إلى 
المعاصي عيائاء وقال : عكرمة والضحاك والسدي والكلبي معنى شياطين الإنس التي مع 
a I‏ 
فريقين فبعث فريقًا منهم إلى الإنس وفريقًا منهم إلى الجن وكلا الفريقين أعداء للنبي كاز 
lS SES‏ 
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)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة» باب: : الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا 
ا أو ماشية ونحو ذلك .)٠١۷۲(‏ 

(۲) أخرجه النسائي بدون العبارة الأخيرة هم شر من شياطين الجن. في كتاب: الاستعاذة» باب : 
الاستعاذة من شر شياطين الإنس .)٠٠١١١(‏ 


r» €&‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير المظهري 


بكذا فأضل صاحبك بمثله ويقول شياطين الجن لشياطين الإنس كذلك فذلك وحي بعضهم 
إلى بعض والأول أرجح وأشد موافقة للسياق يوي بَعَصَهُمَ إل بض أي يوسوس 
شياطين الجن إلى شياطين الإنس أو بعض الجن إلى بعض وبعض الإنس إلى بعض 

رى الول الأباطيل المموهة #غرواً# منصوب على العلية أو المصدرية أومصدر في 
موقع الحال يعني لزينوا الأعمال القبيحة لبني آدم أو يغرهم غرورًا أو غارين لو ساي 
ر 4 أن لا يفعلوا #مًا فَعلوه يعني معاداة الأنبياء وإيحاء الزخارف أو الغرور وهذا أيشًا 
دليل على المعتزلة لفذرهم وما يروت عليك وعلى الله فإن الله يجزيهم وينصرك 
ويخزيهم ولنصع» عطف على غرور إن كان علة أو متعلق بمحذوف يعني وفعلنا ذلك 
لتصغى أي قيل: له أي إلى زخرف القول «أفْعِدَةٌ أي قلوب اَي ا ومر 
بالأخرَق وَلرَصَوء) لأنفسهم «ويفرا) أي ليكتسبوا لما هم مروت من المعاصي 
ولما كانت القريش يقولون للنبيّ بي اجعل بيننا وبينك حكمًا فأنزل الله تعالى في جوابهم 
فی الہ 4 على إرادة القول يعني قل لهم يا محمد والفاء للعطف على محذوف يعني 
أجيب ما تطلبون مني فغير الله #أبتفى) أي أطلب «حَكًا) قاضيًا بيني وبينكم يفصل 
المحق منا من المبطل وغير مفعول أبتغي حكمًا حال منه» ويحتمل أن يكون عكسه وحكيًا 
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أبلغ من حاكم ولذلك لا يوصف به غير العادل وهو الى أَرَلّ ّم لكب 4 القرآن 
المعجز المخبر بالمغيبات مطابقًا للكتب والجملة حال من الله تعالى وفيه تنبيه على أن 
القرآن بإعجازه وتقريره مغن عن سائر الآيات وري تِه اكب يعني اليهود 
يعمو انم أي القرآن «مرل)ه قراً ابن عامر وحفص بالتشديد من التفعيل والباقون 
بالتخفيف من الأفعال لين رَبك بلي تأكيد لدلالة الإعجاز لأن أهل الكتاب يعلمون 
بالقرآن كونه محمًا لأجل مطابقة كتبهم مع كون النبيّ ب أميَا لم يدارس كتبهم ولم يجالس 
علماءهم» وإنما أسند العلم إلى جميعهم لأن بعضهم يعلمون وبقيتهم متمكنون منه بأدنى 
تأمل أو بالرجوع إلى علمائهم لفلا تكو أيها السامع لين لمن الشاكين في أنه 
عند الله تعالى دمت كلمت ك قرأ الكوفيون ويعقوب كلمة بالتوحيد على الجنس» 
والباقون كلمات على الجمع وأراد به إخباره ووعده ووعيده وأمره ونهيه الواردة في القرآن 
يعني بلغت الغاية #صدئًا» في الأخبار والوعد والوعيد {EY‏ في الأحكام وكذا قال : 
قتادة ومقاتل منصوبان على التميز أو الحال لا مَل لْكلميبٍ يعنى لا أحد يبدل شيئًا 
منهاء قال : ابن عباس لارا لقضائه E TT‏ 
ينسخها ويبدل أحكامها وهو اسيع لما يقولون ألم بما يضمرون فلا يمهلهم 


سورة الأنعام ۳.0 


اون ثيل َة من ف ألأرّض) يعني الكفار فإنهم كانوا أكثر من المؤمنين #يضلوك 
عن سيل او عن الطريق الموصل إليه تعالى يعني الدين الإسلام #إن يعون أي أكثر 
أهل الأرض إلا اَ4 يعني جهالاتهم وآرائهم في تحليل الميتة وتحريم البحائر ونحوها 
مما يقولون ون هم إا خرصو أي SG SR Ss‏ 
بدلیل صحیح إا رک هو آعم سن ل ن سيبل وهو اَل هره 46 يعني 
يعلم بالفريقين فيجازي كلا بما يستحقه» ومن موصولة أو موصوفة في محل النصب بفعل 
دل عليه أعلم لا بأفعل التفضيل فإنه لا يعمل في الظاهر أو هو منصوب بنزع الخافض 
متعلق بأعلم أي أعلم بمن يضل أو إستفهامية مرفوعة بالابتداء والخبر يضل والجملة معلق 
عنها الفعل المقيد. 


روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: أتى ناس النبي بي فقالوا: 
لله آناکل ما نقعل ولا نأکل ما يقخل اله فانزل الله تعالی فوا ما دک انم 
جي 4 الفاء للسببية فإنه تعال لما نهى عن اتباع الكفار المضلين فرع عليه قوله 
يعني لا تتبعوا في تحريم الحلال وتحليل الحرام آراء الكفار القائلين بتحليل الميتة وتحريم 


.)۳٠٠٦۹( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأنعام‎ )١( 


۳۰٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
الذبائح إن ک ےم بای موم 4 eS‏ الله 
واا ا ا ر کک آل تاس eS EEE‏ 
الرفع بالابتداء ولكم خبره يعني والحال أنه وقد فصل کم ما حرم ما ک4 قرأ نافع 
وحفص ويعقوب فصل وحرم بالفتح فيهما على الناء للفاعل يعني بین ال لم ماحرم اج 
ع را ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بضم الفاء والحاء وكسر الصاد والراء على 
TT‏ ة والكسائي فصل على البناء ان 
لبناء للمفعول» والمراد بتفصيل المحرمات قوله تعالى فل لا َد فى ما أوى لل رما 
ما أضطررثم إل استشناء ء من ضمير حرم وما مصدرية بمعنى المدة يعني فصل 
لكم ما حرم عليكم في جميع الأوقات إلا وقت الاضطرار إليه . فإن قيل: ما الفائدة في 
الاستثناء وقد أغنى عنه قوله فصل لكم ما حرم عليكم فإن التفصيل شامل للاستناء؟ قلنا: 
IG Ty‏ 
مباځا بخلاف ما أحل فإنه لا يحرم قط ولإ إل كيا من الناس لِد بتحليل الحرام 
وتحريم الحلال. قرأً e‏ سورة پونس ا 
الإضلال والباقون بالفتح باھوایهم بير علو 4 من دليل عقلي لا نقلي ووراد 
اعم بالمعتد lL‏ إلى الباطل ومن الحلال إلى الحرام ا کل 
انر وباطَه# يعني الذنوب كلها ظاهرها من أعمال الجوارح وباطنها من أعمال القلب 
وصفات النفس» قال: الكلبي: وأكثر المفسرين الإعلان بالزنا والإسرار به» وقال: سعيد 
بن جبير ظاهره نكاح المحارم وباطنه الزناء وقال: ابن زيد ظاهره التجرد من الثياب 
والطواف عرياتًا وباطنه الزنا» وروی عن کک طواف الرجال عريانًا بالنهار وباطنه 
طواف النساء عريائًا بالليلء إن الزیت يكر ألم سيجرو في الآخرة يما كلا 
يقرو يكتسبون في الدنیا ولا نألا يا ر بك سم أن عد هذه الآية بعمومها 
حجة لأحمد حيث يقول متروك التسمية عامدًا أو ناسيًا لا يجوز أكله وبه قال: داود وأبو 
ثور والشعبي ومحمد بن سیرین› وقال: مالك خص متروك التسمية ناسيًا من عموم هذه 
الآية بحديث أبي هريرة قال : سأل رجل رسول الله اة فقال يا رسول الله : «أرآيت الرجل 
منا يذبح وینسى أن يسمي اللّه؟ قال : : «اسم اله في فم كل مسلم» رواه الدارقطني» وحدیث 
ابن عباس أن النبيّ يار : : قال «المسلم إن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل» رواه 
الدارقطني» والحديثان ضعيفان فإن في حديث أبي هريرة مروان بن سالم قال: ا 
بثقة وقال: النسائي والدارقطني متروك وفي حديث ابن عباس معقل مجهول» وقال: أبو 


حنيفة أيضًا بجواز كل متروك التسمية ناسيًا لكن القول بتخصيص الآحاد لا يصح على أصل 
أبي حنيفة فقال صاحب الهداية لكنا نقول في اعتبار ذلك يعني في تعميم الآية للناسي أيضًا 
من الحرج ما لا يخفى لأن الإنسان كثير النسيان والحرج مدفوع والسمع غير مجرى على 
ظاهره إذ لو أريد به العموم لجرت الحاجة فظهرت الانقياد وارتفع الخلاف في الصدر الأول 
ولا يخفى ضعف هذا القول» E‏ 
وما ذبح علی غير إسم الله تعالی بدلیل قوله تعالی ور CD‏ 
اله تحال كما فى آخر الضورة فل ل مدق أوى) إلى قوله أو سَمًا اَمِل لتر 
و کم اا ن ر ر ا عا و ا ول ر ا 
یا رسول الله إن ههنا آقوامًا حديث عهدهم بشرك يأتوننا بلحمان لا ندري يذکرون اسم الله 
عليها أو لا؟ قال: «اذكروا أنتم اسم الله وكلوا»"“ رواه البخاري» قال: البغوي: لو كانت 
التسمية شرطا للإباحة لكان الشك في وجوده مانعًا من أكلها كالشك في أصل الذبح 
وبحديث الصلت مرسلا قال: قال رسول الله بي : «ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم 
يذكر» رواه أبو دارد فى المراسيل» قالت الحنفية حديث الصلت محمول على حالة النسيان 
وات بانع ج ا عا ا ساعن اال ع رت الك ال با 
علمهم بأن الذابح مسلم فذلك دليل على أنه كان معروفًا عندهم اشتراط التسمية للحل وإنما 
أمر النبيّ ئة بالأكل بناء على ظاهر أن المسلم لا يترك التسمية عمدًّا كمن اشترى لحمًَا من 
سوق المسلمين يباح له الأكل بناء على الظاهر وإن كان يحتمل أنه ذبيحة مجوسي» وما 
قال : الشافعي أن الآية في الميتات وما ذبح على غير اسم الله فمدفوع بأن العبرة لعموم 
اللفظ» ونصوص الكتاب والسنة لم يرد شيء منها في الذبح والصيد إلا مقيدًا بذكر اسم الله 
تعالى وقد مر هذه المسئلة وغيرها من مسائل الذبح في تفسير سورة المائدة» قال: في شرح 
المقدمة المالكية : يجزئه يعني الذبح لو ترك التسمية عمدًا في مذهب مالك عند أبي القاسم 
وفي مذهب المدونة لا يجزئه ومذهب المدونة هو المشهور لأنها واجبة مع الذكر وكل هذا 
في غير المتهاون وأما المتهاون فلا خلاف أنها لا يؤكل ذبيحته تحريمّاء قاله ابن الحارث 
وار I‏ اخوع اراي وره عن 

اا ال ا و ا ا کر دگ اسم الہ عله e‏ 
فارس إلى قريش أن خاصموا محمدًا فقولوا ما تذبح أنت بسكين فهو حلال وما ذبح الله 
بشمشار من ذهب يعني الميتة فهو حرام» وكذا أخرج أبو داود والحاكم وغيرهما قول كفار 


.)۷۳۹۸( أخرجه البخاري فى كتاب: التوحيد» باب : السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها‎ )١( 


۳۰۸ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


مكة من غير ذكر فارس فنزلت #ولِنَ ألسَيَطيك# يعني شياطين الإنس من الفارس أو 
شياطين الجن» # لوح د4 يعني ليلقون أو ليوسوسون إل ييه € يعني فار قريش أو 
مطلق الكفار ل لجراو وإن اطعتمو أطعتموشم في استحلال ما حرم اک رك فان من ترك 
طاعة الله أو أطاع غيره واتبعه في دينه فقد أشرك» حذف الفاء من الجزاء لكون الشرط بلفظ 
الماضي» قال: الزجاج فيه دليل على أن من أحل شينًا مما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهو 
مشرك» قلت: إذا ثبت ذلك بدليل قطعي أو من كان مَيَسًا) يعني كافرًا غافلا قلبه عن 
الحق» قرأ نافع ويعقوب ههنا وفي س الأرض الميتة وفي الحجرات لحم آخيه ميا بتشديد 
الياء في الثلثة والباقون بإسكانها استعارة تمثيلية» وكذا في قوله # كن َر فى فلي 
فان الکافر لا يمتاز بين ما ينفعه وما يضره كالميت َيه يعني أحيينا قلبه بنور 
الإيمان وجعلتا لم ورا يعني فراسة المؤمن يمتاز به الحق من الباطل يَمْثْى بي ف 
اس) يعني يشي بذلك النور على طريق يقتضيه العقل السليم والطبع المستقيم والشع 
المتزل من اله تعاان < کنن گتار آي صفته مېندا کرنه ظن ال خر لمتلدء وجار 
أن يكون الظرف خبر مبتدأً محذوف أي هو والجملة خبر لمثله والجملة الكبرى صلة وقوله 
# لس تارج ينا حال من المستكن في الظرف لا من الهاء في مثله للفصل» والمعنى أو 
من کان مؤمنًا کمن هو كافر لم يؤمن والاستفهام للإنكار يعني هما لا يتماثلان أخرج أبو 
الشيخ عن ابن عباس أنه قال: نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل وأخرج ابن جرير عن 
الضحاك مثلهء وقال: البخوي: قال: ابن عباس يريد بهما حمزة بن عبدالمطلب وأبا جهل 
وذلك آن آبا جھل رمی رسول الله 4لا بغرث فأخبر حمزة بما فعل آبو جهل وهو راجع من 

فنص وییدہ قوس وحمزۃ لم یڑمن بعد فاقیل غضبان حتی آئی با جھل پالتوس وهو تضرع 
ویقول یا آبا یعلی آما تری ما جاء محمد به؟ سمه عقولنا وسب آلهتنا وخالف آباءنا فقال 
حمزة ومن أسفه منكم؟ تعبدون الحجارة من دون اله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد آن 
محمدا عبده ورسوله فأنزل الله تعالى هذه الاية وقال : عكرمة والكلبي نزلت في عمار بن 

ياسر وأبي جهل فاتفقت رت ار ي ت را 
الثلاثة والظاهر أن هوؤلاء الثلائة آمنوا متقاربين في الزمان وحينئذ نزلت الآية ولفظها عام 
فيمكن حمله على كلهم» وفي هذه الآية رد لما زعم أبو جهل أنه أفضل من المؤمنين الذين 
خالفوا آبائهم وسبوا آلهتهم فكان مقتضى السياق نفي أفضلية الكفار فذكر الله سبحانه نفي 
المساواة ليكون أبلغ في الدلالة على نفي أفضليتهمء وكيلا يتطرق الوهم إلى المساواة 
واستدل على نفي المساواة بما يقتضي أفضلية المؤمنين بل اختصاصهم بالجمال والكمال 


سورة الأنعام ۳۹ 


ونفى ذلك عن الكفار بالكلية» فاختصاص المؤمنين بالكمال ونفي مساواتهم بالكفار إشارة 
النص بالمطابقة ونفي أفضلية الكفار عبارة النص بالالتزام # كَذَكَ 4 أي كما زين لأبي جهل 
أعماله حيث زعم نفسه أفضل من المؤمنين رين للكفرنَ# أجمعين سيئات ا كارا 
باون لا وكدلك) أي كما جعلنا في مكة آكابر مجرميها ليمکروا فيها «جَمَلَ ف کل وَيَعٍ 
آ ڪي ميا ڪر فيا E e E‏ 
وکاب رها E‏ أكابر ومجرميها على تقديم المفعول الثاني على الأول» 
وجاز أن يكون أكابر مضافًا إلى مجرميها أحد مفعوليه والثاني في كل قرية وإن كان جعلنا 
بمعنى مكنا فالظرف متعلق بمكنا وأكابر مضافا إلى مجرميها مفعوله وأفعل التفضيل إذا 
أضيف جاز فيه الإفراد والمطابقة وخصص الأكابر لأنهم أقوى في استتباع الناس والمكر 
بهم وذلك سنة الله تعالى حيث يجعل اتباع الرسل في بدو الأمر ضعفائهم والمكر الخديعة 
كذا في القاموس» وفي الصحاح المكر صرف الخير عما يقصد بحيلة وكأن مكر قريش أنهم 
أجلسوا على كل طريق من طرق مكة أربعة نفر ليصرفوا الناس عن الإيمان بمحمد إا 
ويقولون لكل من يقدم إياك وهذا الرجل فإنه كاهن ساحر كذاب وما بَيْكُررنَ إل 
اشم ر وما شعن حیث يعود إليهم وباله وما يسشُعروت) ذلك قال: البغوي: قال: 
قتادة قال : e e‏ صرنا کفرسيٰ رهان قالوا متا 
بني یوحی إليه والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبدًا إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه» وقيل: إن الوليد 
بن المغيرة قال : و ا ر ا ر ا 
فأنزل الله تعالی ودا جامهم اة الوأ يعني كفار قریش لن مي حَیّ وق يِفَل ا 
ن ل ّ4 ثم قال: لله تعالى لاله أعلم حيّتٌ عل رسالتم4 قرأ ابن كثير 
وحفص على الإفراد وفتح التاء رن ردا ا را استئناف للرد عليهم بأن 
النبوة ليست بالنسب والمال والسن وإنما هي فضل من الله تعالى بمن يعلم أنه أحق به» 
قال : المجد للألف الثاني رضي الله عنه مبادي تعينات الأنبياء صفات الله تعالى من غير 
شائبة الظلية ومبادي تعينات غيرهم من الناس ظلال الأسماء والصفات وصفات الله تعالى 
وإن كانت واجبة لكن وجوبها بالغير فهي باعتبار احتياجها إلى الذات صارت مبادي تعينات 
الآنبياء والملائكة ومن ثم خصت العصمة بهذين الصنفين» غير أن الصفات من حيث 
بطونها وقيامها بالله تعالى مباد لتعينات الملائكة ومن حيث ظهورها وكونها مصادر للعالم 
وحجبًا مبادي لتعينات الأنبياء فولاية الملائكة أرفع وأقرب إلى الله تعالى من ولاية الأنبياء 
وفضلهم على الملائكة إنما هو من حيث النبوة المختصة بالبشر وذلك بالتجليات الذاتية 


1۰ الجزء الثالكث من كتاب تفسير المظهري 
البحتة فاستحقاق النبوة ة والرسالة ناشىء من كون مبادي تعيناتهم صفات الله تعال لا من 
خيث الست والس رالمان كا إعمه الاعهرن ٭ تف أل روا4 يعني أكابر 
الكفار صقار ذل وهوان عند أله يوم القيامة وقيل : : تقديره من عند الله يعني في 
الدنا ولاخ ازعدات كدي بالقتل والأسر في الدنيا كما أصاب كفار قريش يوم بدر 
وبالنار في الآخرة لیما کانوا یکو الباء تة أو المقااة أي بسبب مكرهم في الدنيا 
TT‏ 


1 سے ا ا رط م وء م و جر ےر 
ا صد لتر وکن بي ن يضام ى 
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تمن برد لَه أن هديم Ea‏ درم ات4 لا 

نزت هذه الأية ستل سول الله ية عن شرح الصدر؟ قال : نور يقذفه الله فى قلب المؤمن 
فيشرح له وينفسح» قلت يعني يتسع لمعرفة الحق ويؤمن» قالوا فهل لذلك أمارة؟ قال: 
انعم الإنابة ا دار الخلود والتجافی عن دار الغرور واستعداد الموت قبل نزول الموت» 
أخرجه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن مسعودء وأخرج الفريابي وابن 
جرير وعبد بن حميد من حديث أبي جعفر مرسلاء قالت الصوفية العلية شرح الصدر لا 


يكون إلا بعد فناء النفس بزوال عينها وأثرها وذلك بتجليات صفات الله تعالى الحسنى في 
الولاية الكبرى ولاية الأنبياء وحينئذ يحصل الإيمان الحقيقي #ومّن رد الله سبحانه 
أن يضام عن طريق الحق « عل صذرم صَيقًا حًا قرأ ابن كثير ضيقًا بالتخفيف 
بإسكان الياء ههنا وفي الفرقان والباقون بالتشديد وهما لغتان مثل هين وهيّن ولين وليّن وقراً 
نافع وأبو بكر عن عاصم حرجًا بكسر الراء والباقون بفتحهاء قال: سيبويه بالفتح المصدر 
كالطلب بمعنى الصفة وبالكسر الصفة وهي أشد الضيق» وقيل: هما لغتان بمعنى الصفة 
يعني يجعل صدره بحيث لا يدخله الإيمان ويشق عليه قبول الحق ويزعمه مستحيلا قال : 
الكلبي : يعني ليس للخير فيه منفذ» وقال: : ابن عباس إذا سمع ذكر الله اشمأز ة قلبه وإذا ذدکر 
شيئًا من عبادة الأوثان ارتاح إلى ذلك. قرأ عمر بن الخطاب هذه الأية فسأل أعرابيًا من 
كنانة ما الحرجة؟ قال : الحرجة فينا الشجرة تكون بين الأشجار التي لا يصل إليها راعية ولا 
وحشية ولا شيء» فقال عمر كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير # حرجا 
ضحد قرأ ابن كثير بالتخفيف وسكون الصاد من المجرد وأبو بكر يصاعد بالألف 
وتشديد الصاد أي يتصاعد والباقون بتشديد الصاد والعين أي يتصعد لف ألسَسَاء » شبّهه 
مبالغة في ضيق صدره بمن يزاول ما لا يقدر عليه فإن صعود السماء مثل فيما يبعد من 
الاستطاعة فيه إشعار بأن الإيمان يمتنع منه كما يمتنع الصعود عادة» وقيل: كأنما يتصاعد 
إلى السماء يعني يتباعد عنه في الهرب عنه # كَذَلكَ) أي كما يضيق صدره ويبعد قلبه عن 
الإيمان # كل اله اجس س يعني العذاب كذا قال : عطاءء وقال: الزجاج الرجس اللعنة 
في الدنيا والعذاب في الآخرة» وقال: الكلبي: هو المأثم وقال: مجاهد الرجس ما لا 
خير فيه» وقال: ابن عباس هو الشيطان يعني يسلط عليه الشيطان «عل الب ل 
ووت € آي عليهم وضع المظهر موضع المضمر للتعليل والآية حجة على المعتزلة في 
إرادة المعصية لوهلا الذي بينا من شرح صدر من أراد هدايته وجعله ضيقًا لمن أراد 
إضلاله صرط ريك طريقه الذي اقتضته الحكمة وسنته التي جرت في عباد وقیل : 
معناه هذا الذي أت عليه يا محمد وجاء به القرآن من الإسلام صراط ربك الموصل إليه 
میا4 معناه على التقدير الأول عادلاً مطردًا وعلى التقدير الثاني لا عوج فيه حال من 
الصراط والعامل فيها معنى الإشارة قد فصلا ألأيتِ لور گ4 س فل ال 
والجماعة فإنهم هم المنتفعون بها العالمون بأن القادر هو الله تعالى لا غير وأن كل ما 
يحدث من خير وشر بقضائه وخلقه وأنه عليم بأحوال العباد حكيم عادل لا مجال لأحد 
بالاعتراض عليه لهم أي لقوم يتذكرون بالنصوص ولا يتبعون الأهواء دار ألسَكرٍ 4 


۳1۲ الحزء الثالٹ من كتاب تفسير المظهرى 
ا ہہ ا ا ہہ کا ل 


يعني الجنة سميت بها لأنها دار السّلام من المكاره أو دار تحيتهم فيها سلام» أو المعنى دار 
الله أضاف إلى نفسه تعظيمًا #عند رهم 4 أي في ضمانه أو ذخيرة لهم عنده لا يعلم كنهها 
غيره وهو أي الله تعالى وم أي متولي أمورهم في الدنيا بالتوفيق وفي القبور 
بالتثبيت في الجواب جواب المنكر والنكير» وفي الآخرة بجزيل الجزاء ويرفعهم في 
درجات القرب يما كوأ يَعَمَلوكَ أي بسبب أعمالهم ونقول أو يقول اله ووم 
سرهد 4 يعني الجن والإنس» قرأ حفص بالياء الغيبة والباقون بالنون على 
#جيعا يمسر أن 4 يعني الشياطين د استكارثم من الاش بأن جعلتم كثيرًا منهم 

إتباعكم في الضلالة أو استكثرتم من إغوائهم 6 ايشم من الإ الذين ا 
#ربنا استمتع بعضستا عض أي انتفع الإنس من الجن بما يتلقون منهم من الأراجيف 
والسحر والكهانة وتزيينهم لهم الأمور التي يشتهونها وإطاعة الجن لهم في تحصيل مراداتهم 
وإيصالهم إلى شهواتهم؛ ويبيت الإنس في جوار الجن حين يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من 
سفهاء قومه کک 4 ا e E‏ في الضلالات و 


T2 e2 2‏ چ 


ا 9 الله ا 0 ر 2 ا ذات مقامکم م حال 
والعامل فيها مثواكم إن جعل مصدر أو معنى الإضافة إن جعل مكانه إل ما سا أ 
قيل : معناه إلا مدة سبقت على وقت دخولهم في النار كأنه قيل: النار مشواكم إلا ما 
أمهلتكم وقيل : المستثنى الأوقات التي ينقلون فيها من النار إلى الزمهرير وقيل: معنى 
EO O‏ وفال: انز عصان 
علی هذا لاویل 61 رک ع نیما بفعل باولیته وأعداته ۶5ا پما في قلرییم م 
الإيمان والنفاق وبأعمال الثقلين وأحوالهم # كلك أي كما خذلنا عصاة الجن والإنس 
حتى استمتع بعضهم بيعض لول بعص اللوي بعَصًا) أي بعضهم قال : قتادة يعني يجعل 
بعضهم أولياء بعض المؤمن ولي المؤمن يعينه على الخير والكافر ولي الكافر يبعثه إلى الشر 
وروى معمر عن قتادة معناه نتبع بعضهم بعضا في النار من الموالاة وقيل: معناه نولي 
ظلمة الإنس ظلمة الجن وظلمة الجن ظلمة الإنس أي نكل بعضهم إلى بعض» وروى 
الكلبي : ی ا ا ی ا 
E n‏ 


سلون لاام 1۳ 


عليه» ويؤيد رواية الكلبي : عن ابن عباس ما روى الحاكم عن صعصعة بن صوحان عن 
علي عليه السلام أنه عليه السلام لما استشهد وضربه ابن ملجم قال : الاس يا أمير المؤمنين 
استخلف عليناء فقال علي إن یعلم اله فیکم خيرًا یول علیکم خیارکم قال: علي فعلم الله 
E‏ 
TT‏ اا کو4 من الكفر والمعاصي مغر أل وال ألَرَ 
٤‏ ل نك إختلفوا في أن الجن هل أرسل إليهم متهم؟ فستل الضحاك عنه فقال 
TT‏ یقول ال ایک سل منک يعني رسلا من الإنس ورا ن ان 
قال: الكلبي : كانت الرسل قبل أن يبعث محمد ي يبعثون إلى الجن وإلى الإنس جميعًا 
يعني إلى بعض من كل من الفريقين فإنه لم يبعث إلى كافتهم إلا خاتم الرسل عليه السلا 
وقال: مجاهد الرسل من الإنس والنذر من الجن ثم قرا ولوا إل قومهر شذربة 4" 
والمراد بالنذر رسل الرسل وهم قوم من الجن يستمعون كلام الرسل فيبلغون الجن ما 
N NT O O‏ 
الإنس كما قال: الله تعالى رج م سنا الأول ولات ©4 وإنما يخرج من الملح 
دون العذب وقال: #وجعَل لمر فً4“ وإنما هو في سماء واحدة» قلت: الآية تدل 
على كون الفريقين مرسلين إليهم سواء كان الرسل من كل صنف أو من الإنس فقط لكن لا 
DG GS‏ : لاو 
کت ف ال اة دشرت طن لرا عار ف الما ملا ر 
يقتضي كون الرسل إلى ا المناسبة بين الرسول ومن أرسِل إليه كيف وخلقة 
الجن كان أسبق من آدم عليه السلام وكانوا مكلفين لكونهم من ذوي العقول ولقوله تعالى 
لمان جَهَِّمَ مِنَ ألْجِنَة وألتاس فلو لم يرسل إليهم حينئذ أحد لم يعذبوا لقوله تعالى 
وما کا مین حى عت رسوا" فهذه الآية تدل على أنه کان قبل آدم عليه السلام من 
الجن رسلا إليهم» ومن ههنا يظهر أن ما يدعو أهل الهند من البرازخ ويسمونهم أوتادا 


(۱) روی بمعناه الطبراني في الأوسط› وقال الزركشي : لم أجدهء وزاد النجم: لم أقف عليه . 
أنظر كشف الخفاء )١۱۹۸۷(‏ . 

(۲) سورة الأحقاف» الآية: .٠۹‏ 

(۳) سورة الرحمن» الآية: ۲۲. )٤(‏ سورة نوح» الآية: .٠١‏ 

.١١١۹ سورة هود الآية:‎ )7( .٠٠ سورة الإسراء الآية:‎ )٥( 

(۷) سورة الإسراء الاآية: ٠‏ 
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ك a‏ 


يذكرون في تواريخهم لوف ومائة ألوف من السنين لعلهم كانوا من الجن برازخ مبعوئين 
إلى الجنء ولعل لأهل الهند دين منزل من الله تعالى على الجن استفاد منهم الإنس قيل : 
لأجل كونهم مولودين من بطن الجنية منسوخ بشرائع منزلة بعد ذلك فإن أصول دينهم يوافق 
الكتاب والسنة غالبًا وما بخالف منه فهو من عمل الشيطان مردود واله أعلم # يصون 
کڪ ايى 4 يقرؤن كتبي وز زروکر لما ویک هلاڳ يعني يوم القَامة قالوا ونا 
سد عل شيت بتبليغ الرسل إلينا وبالكفرء قال: مقاتل وذلك حين شهدت عليهم 
کک بالشرك والكفر َنَم أَلْحيوة الذيا) حتی لم يؤمنوا لوردو ع اشم 
هر کا كفت( ذم لهم على سوء إختيارهم في الدنيا حتى اضطروا إلى الاعتراف 
باستيجاب العذاب #ذلك) يعني إرسال الرسل خبر مبتدأً محذوف أي الأمر وما بعده تعليل 
للحكم أو بدل من ذلك الأظهر أنه مبتدأً وخبره ما بعده أن لم يكن رمك أن مصدرية أو 
مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن يعني إرسال الرسل كان لإنتفاء كون ربك أو لأن 
الشأن» لم يكن ربك مهلك ألمرى) أي أهله ظر4 إما حال من فاعل مهلك يعني 
ما کان ربك مھلکهم ظالمًا ل ا ا ا ال ی ا 
ظرف لخو متعلق بمهلك يعني ما كان ربك مهلكهم بسبب ظلم فعلوه أو ملتبسين بظلم في 
حال غفلتهم من قبل أن يأتيهم الرسلء وذلك على جري العادة من الله تعالى # ولل من 
المكلفين لد ردت( مراتب من الله تعالى في القرب والبعد ِي ياوا أي من أجل 
أعمالهم التي اكتسبوها في الدنيا فمنهم من هو أقرب منزلة وأجزل ثوابا ومنهم من هو أشد 
عذابا وما ربک شل سا يقماوت) فیجزي کلاً منهم على حسب عمله قرأ ابن عامر 
بالتاء على الخطاب والباقون بالياء على الغيبة و ربک بك الَف عن العباد وعن عبادتهم 
کیا ار و ا دار ری یی بی ر ر 
تعالى #ذو اة على خلقه ارشل إليهم الرسل وأمرهم ونهاهم تکمیلا لهم ومن 
رحمته تعالى أنه يمهلهم على المعاصي ويتجاوز عنهم ودا لشرکیًا) أي یهلککم يا 
أهل مك بذنوبكم ما به تعالى إليكم حاجة يفوت بذهابكم «رَسْكف) أي يخلف وينشا 
با مرکم تا 4 من الخلق غیرکم آطیع منکم انشا (گا آکاڪم ين درد 
من أولاد لتوو تاحکرت) قرئًا بعد قرن لکنه آمھلکم ترحمًا علیهم إَِ ما ما توعدو 4 
من البعث والحساب والإثابة والتعذيب # لأت كائن ¿ لا شبهة فيه #وا سر مجن )4 
فائتین طالبكم به بل یدرککم حیث ما کنتم قل ب ۴ قور الوا مل می4 قرا ابو بكر 
عن عاصم على مكاناتكم وعلى مكاناتهم حيث وقع على الجمع والباقون على الإفرادى 


والمكانة إما مصدر من مكن مكانة إذا تمكن وتسلط على شيء يعني اعملوا على غاية 
تمكنكم واستطاعتكم أو هو اسم ظرف بمعنى المكان استعير ههنا للحال يقال للرجل إذا آمر 
أن يثبت على حاله على مكانتك يا فلان أي أثبت على ما أنت عليه من الحال» وعلى 
التقديرين أمر للتهديد والوعيد والمعنى اثبتوا على كفركم وعداوتکم ا إني ايل على 
SS‏ 
کت عد ار 4 حمزة والكسائي يكون بالياء ههنا وفي القصص 
NTT‏ ومن إما موصولة فى محل النصب 
EA N EAS NODA SD E‏ 
أو استفهامية في محل الرفع على الابتداء وفعل العلم معلق عنه يعني يعلمون أينا يكون له 
العاقبة الحسنى في الدار الأخرى إنذار مع الإنصاف في المقال وحسن الأدب» وفيه تعريض 
لی انر عن عا وين بان العاف ان و م م لا فلح الود الواضعون العبادة 
والطاعة في غير محلهاء > قال: البغوي: كان المشركون يجعلون لله تعالى من حروثهم 
وأنعامهم وثمارهم وسائر أموالهم نصيبًا وللأوثان نصيبفا فما جعلوه لله صرفوه إلى الضيفان 
والمساكين وما جعلوه للأوثان أنفقوا على خدمها فإن سقط شيء مما جعلوا لله في نصيب 
الأوثان تركوه» وقالوا إن الله لغني عن هذاء أو إن سقط شيء من نصيب الأصنام فيما جعلوه 
لله ردوه إلى الأوثان وقالوا إنها محتاجة» وكان إذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوه لله لم وإذا 
هلك أو انتقص شيء مما جعلوه للأصنام جبروه بما جعلوه لله وذلك قوله تعالی . 


e‏ م ل 
رور O.‏ ا کک مه إل 


ر ا کم او را ا 
جربو ارت @ الا اف الأشر عالصة 
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ولوا لہ کا درا آي خلقه اه لإي آلحرث رالأمر تيس 
ولشركائهم نصيبًا حذف هذه الجملة لظهورها بالمقابلة [كَمَلرا هذا بل رمه يعني 
زعموا كذلك ولم یأمرهم به الله ولا شر تلك القسمة قرأ الكسائى بضم الزاء والباقون 
بالفتح وهما ن ا ا لشڪاهم لا e‏ وا 
ڪات له فهو صل الى پهد حيث کانوا يتمون ما جعلوا للأوثان مما جعلوا 
لله تعالى دون العكس» قال : قتادة كانوا إذا أصابتهم سنة استعانوا بما جعلوا لله وأكلوا منه 
ووفروا ولم یأکلوا ما جعلوا للأوثان لس ما کی ا وإشراكهم خالق 
الحرث والأنعام وسائر الخلائق جمادات لا يقدر على شيء ما وترجيحهم الجمادات على 
خالق السموات #ركدلك) يعني تزئينا مثل ما زين لهم قسمة الحرث ونحوها لر 
يبر تت لمشو قل أزكددهم) بوأد البنات ونحرهم لآلمتهم إشڪازكة) 
فاعل زين» قال: مجاهد يعني شياطينهم زينوا وحسنوا لهم وأد البنات خيفة الفقر» سميت 
الشياطين شركاء لأنهم أطاعوها في معصية الله وأضيف الشركاء إليهم لاتخاذهم إياها آلهة 
او سا ون وقال: الكلبي: شركاؤهم سدنة الأوثان كانوا يزينون الكفار قتل الأولاد 
فكان الرجل منهم يحلف لئن ولد له كذا غلامًا لينحرن أحدهي وقراً ابن عامر زين بضم 
الزاء وكسر الياء على البناء للمفعول الذي هو القتل مرفوعًا ونصب الأولاد على المفعولية 
للقتل وجر الشركاء على أن المصدر مضاف إلى الفاعل أعني الشركاء وترك المفعول أعني 
أولادهم منصوبًاء ويظهر بتواتر هذه القراءة أن إضافة المصدر إلى فاعله مفصولاً بينهما 
بمفعوله صحيح فصيح وأن ضعفه بعض أهل العربيةء كذا قال: التفتازاني أو يقال نزل 
المضاف إليه منزلة الفاعل المرفوع» وجاز تقديم المفعول على الفاعل وإنما أسند القتل إلى 
الشركاء وإن لم يتولوا ذلك لآنهم هم الذين زينوا ذلك ودعوا إليه # ليرد وهم # أي 
ليهلكوهم بالأغواء # ولل أ عله ينهم آي ليخلطوا عليهم دينهم الذي کانوا عليه 
يعني دين إسماعيل عليه السلام قبل التلبيس› كذا قال: ابن عباس أو المراد دينهم الذي 
وجب عليهم أن يتدينوا به واللام للتعليل إن كان التزيين من الشياطين وللعاقبة إن كان من 
السدنة ولو اء أل أن لا يفعلوا ذلك التخليط واللبس والتزيين أو أن لا يقتلوا الأولاد 
وأن لا يجعلوا للأصنام نصيبًا من أموالهم لما َوه أي المشركين ما زين لهم أو الشركاء 
التزبين أو الفريقان جميع ذلك فدرم وما يقرو( أي افترائهم أو ما يفترونه من 
الإفك #وقالوأ4 يعني المشركين «هازو) يعني ما جعلوه لله ولالهتهم من الحرث والأنعام 


8 ٤ 5 سم ک۶‎ as 
على ما مر #انعلم وحرت حجر 4 أي حرام مصدر بمعنى المفعول يستوى فيه الواحد‎ 


سورة الأنعام ۳۱۷ 


والجمع والذكر والأنثى» وقال: مجاهد يعني بالأنعام البحيرة والسائبة والوصيلة والحام لذ 
مها إلا من سآ يعنون خدم الأوثان والرجال دون النساء مه4 من غير 
حجة #اوأنمتم حرمت طهورهًا) يعني البحائر والسوائب والحوامي وأ لا يدرو سر 
ألم عليّهّا) في الذبح وإنما يذكرون أسماء الأصنام» وقال: أبو وائل معناه لا يحجون عليها 
ولا يركبون لفعل الخير لأنه لما جرت العادة بذكر اسم الله على فعل الخير عبر عن فعل 
الخير بذكر الله #افيراء عَيّهٍ نصب على المصدر من قالوا لأن ما قالوه تقولوا على اش 
والجار والمجرور متعلق بقالوا أو بمحذوف هو صفة له يعني افتراء واقًا عليه أو منصوب 
على الحال يعني قالوا ذلك مفترين أو على العلية يعني للافتراء والجار والمجرور متعلق به 
أو بالمحذوف #سيجريهم بسا ڪ انوا شروت أي بسبب إفترائهم أو بمقابلة الوا 
ا ف بُطون ذو الأنكرٍ) يعني أجنة البحائر والسوائب ما ولد منها حيّا حالم 
الخالص ما لا شوب فيه والهاء فيه للتأكيد والمبالغة» وقال: الكسائي خالص وخالصة واحد 
مثل وعظ وموعظة» وقال: الفراء أدخلت الهاء لتأنيث الأنعام لأن ما في بطونها مثلها 
وقيل : نظراً إلى المعنى فإن معنى ما في بطونها الأجنة والمراد به حلال خاصة # إذڪرت 


4 
۰ 


ورم ع اڃا أي نسائنا ون کن مَس قرأ ابن عامر وأبو جعفر وابن كثير 
ميتة بالرفع على الفاعلية على أن يكون تامة لكن المكي قرأ يكن بالياء التحتانية والآخران 
بالتاء الفوقانية» لأن الفاعل مؤنث غير حقيقي أو لأن الميتة لفظه مؤنث ومعناه يعم الذكر 
والأنشى فجاز التذكير على التغليب والتأنيث على اللفظ» والباقون ميتة بالنصب على الخبرية 
غير أن أبا بكر عن عاصم قرأ تكن بالتاء للفوقانية مع أن الضمير راجع إلى الموصول نظرًا 
إلى تأنيث الخبر أو إلى المعنى فإن ما في بطونها هي الأجنة والباقون بالتحتانية نظرًا إلى 
لفظ الموصول لقَهب 4 أي الذكر والأنشى فه# أي في الميتة» وذكر الضمير لأنه يعم 
الذكر والأنثى شرا سَيَْرْيهم وَصَقَهّمٌ منصوب بنزع الخافض أي يوصفهم الله كاذب 
في التحليل والتحريم أو على المصدرية بحذف المضاف أي جزاء وصفهم للم 
حَحيم) في جزائهم عل بما يفعلون #قد خسر الذين قتلوا) قرأ ابن عامر وابن 
كثير بتشديد التاء على التكثير والباقون بالتخفيف ركهم سَمَها) جهلا َر عر 4بأن 
الله رازق أولادهم ويجوز نصبه على المصدرية أو الحال أي قتلا بغير علم أو كائنين بغير 
علمء قال: البغخوي: نزلت الآية في ربيعة ومضر وبعض من العرب كانوا يدفنون البنات 
أحياء مخافة الفقر والسبي وبنو كنانة لا يفعلون ذلك #وكرموأ ما ركهم أله يعني 


البحيرة والسائبة والوصيلة والحام #أفيراه على ألو منصوب على العلية أو الحالية أو 


۳1۸ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


المصدرية يعني يفترون على الله افتراء أوحرموا مفترين أو للافتراء #قد ضلوا وما كانوا 
مهتدين# إلى الحق والصواب. 


ر ت کک ر r‏ 
والررع 


ری ور مروت الل 

ت ا ا م E‏ یز ا ر ك أت ت 

ا کل ب اريت اوس انر 
کک اتا ا ر ا r‏ 


اخ زر ٤ ٤‏ ر ا م 4 ا ررر ےا ر ا ا 
اتان روت ج اترا شش ا بالق ما e‏ أما اشتملت عليه ارام 


ت 


ورت ای ا ES a‏ ابن عباس ما انبسط على 
وجه الأرض فانتشر مما يعرش يرفع مثل الكرم والقرع والبطيخ #وعير معروشت 4 ما 
قام على الساق ونسق مثل النخل والزرع وسائر الأشجار» وقال: الضحاك كلاهما من الكرم 
منها ما عرش يعني غرسه الناس فعرشوه ومنها ما نبت في البراري والجبال فلم يعرشه أحد 
#والشحل وَلرَرعٌ یا اڪ يعني ثمره في اللون والطعم والريح الضمير راجع إلى 
الزرع والباقي مقيس عليه أو إلى النخل والزرع داخل في حكمه لكونه معطوفًا أو 
على تقدير كل واحد منهما ومختلمًا حال مقدرة لأن وقت الإنشاء لا أكل له #واروّت 


ص Ar‏ ع 


والرمات متشا بعض أفرادها ببعض وع سيه بقيتها ( ڪلوا ڪلوا ِن ٿَمروء4 أي 
من ثمر کل واحد منها إ1 اثر 4 وإن لم يدرك يعني أول وقت الإباحة طلوع الثمر ولا 
يتوقف على الإدراك أو يقال فائدة هذا القيد رخصة المالك في الأكل منهء قيل: أداء حق 
الله تعالی واوا حقَة يوم حصاوو) قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم حصاده بفتح 
الحاء والباقون بكسرها ومعناهما واحد كالصِرام والصرام والجزار والجّزار بالكسر والفتح 
فيهما. أختلفوا في هذا الحق» فقال ابن عباس وطاووس والحسن وجابر بن زيد وسعيد بن 
المسيب أنه الزكاة المفروضة من العشر ونصف العشر لأن الأمر للوجوب ولفظ الحق غالب 
استعماله في الواجب والإجماع على أنه لا واجب في المال إلا الزكاةء وفي الصحيحين عن 


سورة الأنعام ۳۱۹4 


طلحة بن عبدالله قال: جاء رجل إلى رسول الله ية يسأل عن الإسلام فذكر رسول الله لاز 
خمس صلوات وصیام شهر رمضان والزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع»“ 
فعلى هذا القول هذه الآية مدنية وفيها حجة لأبي حنيفة حيث يقول يجب الزكاة في الثمار 
مثل الرمان خلافًا لمالك والشافعي فإنه لا يجب الزكاة عندهما إلا فيما يقتات به وقد مر 
مسائل زكاة الزرع في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى #أنفِقوا من طيَبَتِ ما بسر 
ا ا وقال: علي بن الحسين وعطاء ومجاهد وحماد والحكم: 
هو حق في المال سوى الزكاة أمر بإتيانه لأن الآية مكية وفرضت الزكاة بالمدينة» قال: 
إبراهيم هو الضخث» وقال: الربيع لقاط السنبل. أخرج ابن مردويه والنحاس في ناسخه عن 
أبي سعيد الخدري عن النبيّ بيا في هذه الآية قال: «ما سقط من السنبل» وقال: مجاهد 
كانوا يعلقون العذق عند الصرام فيأكل منه من مر وقال: يزيد بن الأصم كان أهل المدينة 
إذا صرموا يجيئون بالعذق فيعلقونه في جانب المسجد فيجيء المسكين فيضربه بعصاه 
فيسقط منه فيأخذ» ويؤيد هذا القول حديث فاطمة بنت قيس قالت قال: رسول الله لا : 
نالعال لقا رى رادت تاد ولس ار ن ولا ریگ فل ارف 
المرب چ رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي» وقد مر في تفسير تلك الآية في البقرة 
فالمراد بالحق أعم من أن يكون واجبًا أو مندوبًاء وقال: سعيد بن جبير كان هذا حقًا يؤمر 
بإتيانه في ابتداء الإسلام فصار منسوخا بإیجاب العشر قال: مقسم عن ابن عباس نسخت 
الزكاة كل نفقة في القرآن ولا َرْوّاً) الإسراف ضد القصد كذا في القاموس» وفي 
الصحاح أنه التجاوز عن الحد في كل فعل» قيل: أراد ههنا بالإسراف إعطاء الكلء قال : 
البيضاوي هذه الآية كقوله تعالى: #ولا نسظها كل ألْسسَ4“ قال: البغوي: قال: ابن 
عباس في رواية الكلبي : عمد ثابت بن قيس بن شماس فصرم خمسمائة نخلة فقسمها في 
يوم واحد ولم يترك لأهله شيئًا فأنزل الله عز وجل هذه الآية» وكذا أخرج ابن جرير عن ابن 
جريج . قال: البغوي : قال: السدي لا تسرفوا أي لا تعطوا سائر أموالكم فتقعدوا فقراءء 
قلت : إعطاء الكل إنما يكون إسرافًا منهيًا عنه إذا لم يوصل إلى عياله ومن له عليه حق 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمانء باب: الزكاة من الإسلام )٤7(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الإيمانء باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان اللإسلام .)١١(‏ 

(۲) سورة البقرةء الاية: .۲٠۷‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الزكاة» باب: ما جاء فى المال حقًّا سوى الزكاة .)٠٠۲(‏ 

4 .۲۹ سورة الإسراء الآية:‎ )٤( 
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حقوقهم كذا قال: الزجاج وأما بعد أداء حقوق أهل الحقوق فإعطاء الكل في سبيل الله 
أفضل ولیس بإسراف» قال» قال: رسول الله ی : «لو کان لى مثل أحد ذهبَا يَسرّنى أن لا 
يمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدیں ۲ رواه البخاري»› ا ذر 
انه Es EE EE E‏ 
توفي وترك مالا فما تری فیه؟ فقال إن کان يصل فيه حق الله فلابأس به فرفع أبو ذر عصاه 
فضرب كعبًا وقال: سمعت رسول الله َيه يقول: «ما أحب لو أن لى هذا الجبل ذهبًا أنفقه 
يتفن هي ان عل همت وان اك اه ا ان اة ف ت قال : 
نعم" رواه أحمد» وعن أبي هريرة أن النبن بي دخل على بلال وعنده صبرة من تمر فقال 
ما هذا يا بلال؟ قال: شيء ادخرته لغده فقال «آما تخشى أن ترى له عدا بخارًا في نار 
جهنم يوم القيامة أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً» رواه البيهقي في شعب 
الإيمان» وعن أبي هريرة قال: يا رسول الله بي : أي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل 
A VE LS E ES OE Egy‏ 
الصدقة يعني لا تجاوزوا الحد في الإمساك حتى تمنعوا الواجب من الصدقة» وقال: مقاتل 
معناه لا تشركوا الأصنام في الحرث والأنعام» وقال: الزهري معناه لا تنفقوا في المعصية 
وقال: مجاهد اللإسراف ما قصرت به عن حق الله عر وجل وقال: لو كان أبو قبيس ذهبًا 
الرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفًا ولو أنفق درهمًا أو مدا في معصية الله تعالى كان 
مسرفاء وقال: إياس بن معاوية ما جاوزت به أمر الله فهو سرف وإسراف» وروی ابن وهب 
عن أبي زيد أنه قال: الخطاب في هذه الآية للسلاطين يقول الله تعالى لا تأخذوا فوق 
حقكم فهذه الآية نظير قوله بي «وإياكم وكرائم 2 النامنا ٠‏ ٭# ك ل حت 
الشرزت) لا يرتضي فعلهم #ر) انشا ریت الأنر > حموة) وهي کل ما حمل 
عليه من اليل والبقر رركا وهي مالا يحمل عليه من الصغار الداية ا 
كالفصال والعجاجيل والغنم أو كا رركم ال أمر إباحة وأدخل من التبعيضية لأن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : الاستقراض› باب : آداء الديون (۲۳۸۹). 

(۲) رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وقد ضعفه غير واحد. انظر مجمع الزوائد في كتاب: الزهد» باب: في 
الإنفاق والإمساك .)١۷۷١۸(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود فى كتاب : الزكاة» باب : الرخصة فى ذلك .)١١۷١‏ 

(6) أخرجه ا ا ابن عباس بلفظ . «فإياك وکرائم أموالهم» في كتاب : الزكاة» باب: أخذ 
الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث کانوا .)١٤۹٩(‏ 


الرزق لیس کله مأكولاً ولا تا طروت لشي أي طرقه في تحليل الحرام وتحريم 
الحلال للم کک عدو e‏ ظاهر العداوة #تمنية أدج بدل من حمولة وفرشًا أو 
مفعول کلوا» ولا تتبعوا معترض بينهما أو حال من ما بمعنى مختلفة أو متعددة والزوج ما 

معه آخر من جنسه يزاوجه وقد يقال لمجموعهما والمراد الأول يى ألسَأن4 اسم 
جنس وهي ذات الصوف من الغنم وجمعه ضئين أو الضان جمع ضائن والأنثى ضائنة 
وجمعها ضوائن أنتنٍ) زوجين اثنين الذكر والأنثى» أعني الكبش والنعجة بدل من حمولة 
إن جوز 'تعدد البدل ومن ثمانية أن جوز البدل من البدل «وَيت ألْمَعَّرٍ4 وهي ذات الشعر 
من الغنم» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بفتح العين والباقون بالإسكان وهي جمع 
ماعز كصحب وصاحب» وقال: البغوي : هوجمع لا واحد له من لفظه وجمع الماعز معزى 
وجمع الماعزة مواعز نين الذكر والأنئى التيس والعنز فل يا محمد # لرن 
أجمع القراء على إبدال الهمزة الثانية أو تسهيلها وكذا كلما دخل همزة الاستفهام على همزة 
الوصل نحو الله آلآن يعني الذكر من الضأن والمعز «حَرَم) أي حرمه الله تعالى «آر 
الاين منهما ونصب الذكرين والأنثيين بحرم ما أَشُكَملّت عليه أَرَحَام الأنينٍ4 يعني 
أعم من الذكر والأنثى من الجنين # يوني يړ ) يعني أخبروني بأمر معلوم من عند اه 
تعالی I,‏ لٳن کر صَون) في دعوی ى التحريم وَين آلإبلٍ 
اش ابن قل «ڪالڪرين حَرَم اي ا ی ا 


اتن وت ابقر أشن 
I E‏ 
لذكورنا ومحرم على أزواجنا وكانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام بعضها على 
النساء فقط وبعضها على الرجال والنساء جميعًاء فلما جاء الإسلام قام مالك بن عوف أبو 
الأحوص الجشمي» فقال يا محمد بلغنا أنك تحرم أشياء مما كان أباءنا يفعلون؟ فقال 
رسول الله َي إنكم قد حرمتم أصنافا من النعم على غير أصل وإنما خلق الله تعالى هذه 
الأصناف الثمانية للأكل والانتفاع بها فمن أبن جاء هذا التحريم من قبل الذكر أم من قبل 
الأنثى» فسكت مالك بن عوف وتحير فلو قال: جاء هذا التحريم بسبب الذكورة وجب أن 
يحرم جميع الذكور ولو قال : بسبب الأنوثة وجب أن يحرم جميع الأنثى ولو قال: باشتمال 
الرحم وجب أن يحرم الكل فأما تخصيص التحريم بالولد الخامس أو السابع أو بالبعض 
دون البعض فمن أين هوء وروي أ الي ب فال لمادك يا مالك لا رغال :له 
مالك بل نتكلم وأسمع منك أ4 بل « كن يا أهل مكة #شداء# حضورًا لإ 
صلم أله بدا التخرم فانک لا تؤسترة بني ولا کاب لکم فلا طریق لکت إلى 


YY‏ الحزء الثالٹ من كتاب تفسير المظهري 
المعرفة إلا المشاهدة والسماع فمن أظلَمٌ يعني لا أحد أظلم يسن افتری عى اسو کنبا 
في او ر اال ور فا وار رر ن ی ال ی ون ا ای ن 
# يض الاس َير علو إن الله لادی القَوم ایت روي أنهم قالوا فما المحرم 
إذاً فنزل. 


کے ت 


لفل ل جد فى ما أوبى إل وهو يعم القرآن وغيره ولا وجه لتخصيصه بالقرآن 
كيف والكلام في رد ما يزعمون من تحريم البحائر ونحوها بخير علم وذا لا يتم إلا بإرادة 
العموم فإن المقصود من هذا الكلام التنبيه أن التحريم وغيرها من الأحكام إنما يعلم بالوحي 
دون الهوى» ولا أجد ههنا من أفعال القلوب ومفعوله الأول محذوف ومفعوله الثاني قوله 
تعالی #عحرمًا واختار a E E‏ ء الخنزير منه متصلا 
لعل طَاعِر يَطمَمه4 متعلق بمحرماً إل أن يكرت مَيََةَ قرأ ابن عامر تكون بالتاء 
لتأنيث الفاعل وميتة بالرفع على الفاعلية ويكون حينئذ تامة» وقرأ ابن كثير وحمزة أيضًا 
بالتاء نظرًا إلى ثأنيث الخبر وميتة بالنصب على الخبرية كجمهور القراء والباقون بالياء 
التحتانية على أن الضمير المستتر فيه راجع إلى المحذوف المقدر أعني طعامًاء والمستثنى 
فى محل النصب على الحالية يعنى لا أجد طعامًا محرمًا فى حال من الأحوال إلا حال كونه 
a N NA ESE E LE a E‏ 


والنطيحة وما أكل السبع كما يدل عليه العطف في قوله تعالى حرَمَت یکم لَه 4 
E‏ 
ا ااا و الآيات أو دما موسا أي مهراقًا a‏ قال : ابن ا 
e yy‏ 
الدم TT‏ او ل م جار َ4 أي ا #رجس ٭ أي قذر» ومن هذه 
الآية ثبت كون الخنزير نجسّا عينه» ومن ثم لا يجوز بيع شيء من أجزائه ولا الانتفاع به 
a e‏ 
TS‏ وجاز أن يكون فسقًا مفعولا له لأهل والجملة معطوفة على يكون 
والمستكن فيه راجع إلى ما رجع إليه المستكن في يكون #فَمَنِ أَصَطرّ » أي دعته الضرورة 
إلى تناول شيء من ذلك» #عيرً باغ أي NE‏ للذة وشهوة ولا باغ على 
مضطر مثله ولا عار أي متجاوز قدر الضرورة يإ ريلك غفور بحي لا يؤاخذ وقد 
مر مثل هذه الآية فى سورة البقرة وذكرنا ما يتعلق به هناك . 


مسألة ذهب بعض العلماء إلى أن التحريم مقصور على هذه الأشياء لانحصار 
التحريم بنص الكتاب فيها ولا يجوز نسخ الكتاب بخبر الآحادء ترو ی دلت غ انه 
وابن عباس وبه قال : مالك فإنه يطلق الكراهة على ما سوى ذلك مما ورد النهي عنها في 
الحديث قالوا ويدخل في الميتة المنخنقة والموقوذة وما کر وال سورة المائدةء 
قلت : دخول الموقوذة وأخواتها في الميتة ممنوع كما ذكرناء قال" أكثر الأئمة أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد وغيرهم لا يختص التحريم بهذه الأشياء قال : البيضاوي الاية محكمة 
يعني غير منسوخة لأنها تدل على أنه لم يجد فيما أوحي إليه إلى تلك الغاية محرمًا غير 
هذه وذلك لا ينافي ورود التحريم في شيء آخر فلا يلزم نسخ الكتاب بخبر الواحد» وهذا 
القول غير صحيح عندي فإن كل آية أو سنة نطقت بحكم غير مقيد بالتأبيد أو التوقيت فإنها 
مؤيدة ظاهرًا نظرًا إلى الاستصحاب وهو في علم الله مؤقت ولا يكون قابا للنسخ إلا هذا 
القسم من النصوص فالناسخ يكون بيانًا لمدة الحكم» ولذا سمي النسخ بيان تبديل كيلا 


4 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


يلزم على الله البدأً المستحيل» ولا شك أن هذه الآية تدل على حل ما عدا المذكورات 
في هذا الوقت من غير دلالة على تأبيد الحل أو كونه منتهيًا إلى وقت ومن أجل ذلك 
اة وكرم الجابر عراهاء راسفدال ررد الرت بد فلك لا بای کرن 
حلها حكمًا شرعيًا ثابتا بنص الكتاب فالحكم الوارد بالنسة» بعد ذلك بالتحريم يكون 
ناسا للحل البتة فلا يصح ما قيل: إنه لا يلزم نسخ الكتاب بخبر الواحده فالأولى أن 
يقال قد لحقه التخصيص بالقطع الوارد في المنخنقة وآخواتها والوارد في تحريم الخمر 
فإنه أيضًا من جنس الطعام فإن قوله تعالى ليس عل الت ٤َامَنوا‏ وميل أَلمَحَتِ جح فيا 
يا4" الآية وارد في الخمرء والعام المخصوص بالبعض يجوز تخصيصه بخبر الآحاد 
بل بالقياس أيضًاء والقول باشتراط المقارنة» في التخصيص ممنوع بل كان ما يخرج بعض 
الأفراد عن الحكم من كلام مستقل فهو مخصص سواء كان متراخيًا أو مقارتا وإنما الناسخ 
ما سلب الحكم عن جميع الأفرادء جميع الحيوانات 
ا ل و ر ا ا ا لياسر شه لري وهم 
عن الشڪر وميل لهد لطبت ويرم عليه ا ا والخبائث 
مجمل التحق أحاديث النبيّ بيا الواردة في تحريم السباع والحمر الأهلية وأمثالها بيانًا للآية 
فالناسخ إنما هو الكتاب للكتاب والأحاديث بيان للكتاب أو نقول الأحاديث الواردة في 
تحريم السباع وغيرها وإن كانت من رواية الآحاد لكن تلقتها جميع الأمة بالقبولء ومالك 
رحمه الله وإن لم يقل بتحريم السباع وأمثالها لكنه يقول بالكراهة التحريمية عملا بتلك 
الأحاديث فلا شبهة في قبوله الأحاديث المذكورة فصارت الأحاديث المذكورة مجمعًا عليها 
فجاز نسخ الكتاب بها لكونها قطعية بإجماع الأمة على قبولهاء والاختلاف الواقع في الضبع 
واللعلب واليربوع والضب لا يضر أبا حنيفة فإنه يقول الضبع والثعلب من السباع والضب 
واليربوع من الحشرات ولا خلاف في عدم جواز أكل السباع والحشرات وإنما الخلاف في 
SSG DS a‏ 
المائدة في تفسير قوله تعالی # الوم ال کک آل لطبت کی٩‏ الآية و ااہے ادوا 
ا و ی کر کے کر رار قال: القتيبي هو 
كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب وحكاه عن بعض المفسرين» سمى 


.٠۳ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.٠١١ سورة الأعراف الأية:‎ )۲( 
سورة المائدة الآية: ه‎ )۳( 


سورة الأنعام Yo‏ 


الحافر ظفرّا على الإستعارة» E E aS‏ 
الإسلام أيضا و البقر وار رمتا مهم شحومهما إلا ما حملت طهرر ها4 
أي ما اشتمل على الظهور والجنوب أو رايبا ععطف على ظهورهما يعني ما اشتمل 
على الحوايا وهي الأمعاء جمع حاوية أو حاوياء لأر ما اخلط بعظي# يعني شحوم الإلية 
لاتصالها بعجب الذنب والمخ فبقي بعد الاستشناء شحوم الجوف وهي الثروب وشحوم 
الكلى ذلك( التحريم مفعول ثان لقوله تعالى «جربكر) عقوبة لهم ة4 
د سن قل لاوسد عن سیل ف داتعم رب راهم رل قاس انر 
فإن قیل : : من كان هذا شأنه لا يبالي بأكل ما حرم عليه فأي عقوبة وضيق عليهم بالتحريم؟ 
قلت : لعل هذا التحريم لزيادة تعذيبهم في الآخرة. e‏ 
گلا e‏ : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام» قيل : أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح؟ 
فقال: «لا هو حرام شحومها) ثم قال: رول ا : لعن الله اليهود إن الله لما حرم عليهم 
شحومھا جملوھا ٹم a‏ رواه البخاري وغیره واه آعلم 9ورل رر 4 
في الأخبار والوعد والوعيد يان ڪ ول4 ر بعتى النهوة فيما أوخيت إليك هذا لفقل 
ريڪ ڏو ر یتر4 یمهلکم على التکذیب فلا : تغتروا بامهاله فإنه لا یهمل و 
ا م عذابه عن القَومِ لمرن 4 إذا جاء وقته أو المعنى ذو رحمة واسعة 
للمؤمنين وذو بأس شديد للمكذبين المجرمين فأقام مقامه ولا يرد بأسه للدلالة على أنه لازم 
بهم لا یمکن رده عنهم سیول الزن اشا أخبار عن مستقبل ففيه إعجاز فإنه أخبار عن 
غيب وقع بعد فلك وأنهم لما لزمتهم الحجة وعجزوا عن جوابها استدلوا على کون ما هم 
علیهم مشروعا مرضيًا لله تعالی بأنه لاو سام أ4 خلاف ما نحن عليه ما ارا ر 
ءاباؤا ولا رمتا ِن سیو مما حرمناه يعني أن الله قادر على أن يحول بيننا وبين ما نحن 
عليه حتی لا نفعله فلولا آنه رضي بما نحن عليه وأراد منا وأمرنا به لحال بیننا وبين ذلك» 
وهذا الاستدلال مبني على جهلهم وعدم تفرقهم بين المشيئة بمعنى الإرادة وبين الرضا فإن 
إرادته تعالی متعاتق بالخیر والشر ما شاء الله کان وما لم یشأً لا یکون وأنه تعالیٰ لا یرضی 
لعباده الكفر كلك ي مثل ما كذبوك في أن الله منع من من الشرك ولم يرض به ولم يحرم 
O‏ ایت ين له رسلهم حى دافا بأستًا عذابنا الذين أنزلنا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب : رَعَل ايب ها ڏوا حَرَنتا ڪل ى طف سے ألَْرٍ 
والفتي حرَمَتا ڪهم شحومهُمًاً) (۹۳۳). 


ik‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير المظهري 


ل سح 


عليهم بتكذيبهم لفل هل نَّم من عِلرٍ 4 مستنبط من كتاب أو حجة يفيد العلم بأنه 
تعالى راض عن الشرك وحرم ما حرموه أو المراد بالعلم أمر معلوم يصح الإحتجاج به على 
O a N‏ 
إنهم يقولون عن علم إن تيوت إلا ًَ4 الحاصل بتقليد الآباء ون ان إلا 
صو تكذبون والله أعلم ف4 يا محمد «فللّر أَلْثْجَهُ لم4 التامة عليكم بأوامره 
ونواهیه ولا حجة لکم بمشیئته» فإن مشیئته لا یلازم رضاه یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید 
على مقتضى حكمته لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون. أحتج المعتزلة بهذه الآية على أن 
الكفر ليس بمشيئة الله تعالى وإرادته وإلا لما عابهم الله تعالى على قولهم لو شاء الله ما 
أشركنا ولما كذبهم الله في هذا القول» وبما ذكرنا لك من التفسير ظهر بطلان احتجاجهم 
بها وأن الله تعالى لم يكذبهم في هذا القول بل قولهم هذا A E‏ 
لمكم أَجَويك) ولم يقل الله تعالى إنكم كاذبون في هذا القول بل عابهم على تكذيبهم 
الرسل في أن الله تعال ليس براض بالكفر ناه عنه ولم يحرم ما يقولونه حرامًاء وعابهم على 
زعمهم أن تحريمنا البحائر وأشباهها لما كان بمشيئة الله فهو راض عن ذلك التحريم وأن الله 
کن ر ا ی ا ا ان ا و ا فمل شیر برت 
يقال للواحد والتثنية والجمع عند أهل الحجاز ومعناه أحضروا بد هدايم أي قدوتكم في 
هذا القول استحضرهم ليلزم هم الحجة بأجمعهم ويظهر ضلالتهم» وآنه لا متمسك لهم 
كمن يقلدهم ولذلك قيد الشهادء بالإضافة إليهم ووصفهم بقوله الِب دوت أن اه 
ك حرم هلدا الذي زعموه محرمًا #يإن شودو بالباطل # ملا سذ مَعَمَّ4 أي لا 
تصدقهم وبين لهم فسادها ولا تيع هوا آادیے کدرا ايتا كان الأصل لا تتبع 

أوادم وضع المظهر موضع الضسمر للدلالة على أن مكذب الآيات متيع الهرى لا غير 
ووت ا يُوْمِونَ رة وهم يهد يَعَدِلوب 4 غيره من الأصنام ونحوهاء ولما ا 
المشركون النبيّ َيه عما حرمه الله تعالى بعد ظهور بطلان قولهم في التحريم» قال: إ 


ا 
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سفل ثم اتسع فيه بالتعميم اتل ما حرم ربك ما موصولة أو مصدرية منصوبة بأتل 
أو استفهامية منصوبة بحرم» والجملة مفعول أتل يعني أتل أي شيء حرم ربكم عك 4 
متعلق بحرم أو أتل» إسم فعل للإغراء بمعنى الزموا أل شا يو4 أن مصدرية على 
تقدير كون عليكم بمعنى الزموا وإلا فمفسرة بفعل التلاوة يعني أتل عليكم لا تشركواء 
وجاز أن يكون مصدرية في محل الرفع تقديره المتلو أن لا تشركوا أو في محل النصب 
تقدیره أوصیکم أن لا تشرکوا ویؤید هذا التقدیر قوله تعالی لِک وصّنگ وأن یکون أن 
مصدرية ولا زائدة ومحلها النصب على أنه بدل من الموصول أو من عائده المحذوف 
وتقديره حرم عليكم أن تشركوا أو محلها الرفع تقديره المحرم أن تشرکوا به شا من 
الإشراك جليًا ولا خفيًا أو شيئًا من الآلهة الباطلة #و#أحسنوا #وبالولدين إخست 4 
معطوف على لا تشركواء وضع الأمر موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة والدلالة على 
أن ترك الإساءة في شأنهما غير كاف وترك الإحسان بهما إساءة» وإن كان لا في لا تشركوا 
زائدة فالتقدير حرم عليكم أن تشركوا أو أن تسيئوا بالوالدين بل أحسنوا إحسائا ل قثا 
أو کدَڪُم) يعني لا تئدوا البنات من خشية ملي فقر ن رڪم كاخ 4 
في حديث معاذ أوصاني رسول الله ي بعشر كلمات» قال: «لا تشرك بال وإن قتلت 
وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك»”“ الحديث» رواه أحمدء 
وفي حديث ابن مسعود قال: قال رجل يا رسول الله اة : «أي الذنب أكبر عند الله؟ قال : 
«أن تدعو لله ندا وهو خلقك» قال: ثم أي» قال: أن تقتل ولدك خشية ET‏ 
الحديث متفق عليه ولا قربا الفوکجش 4 كبائر الذنوب والزنا لما ظهَر ينها من 
أفعال الجوارح علانية وما ب ا ب ان ارافان قوت ی ان 


(1) رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال أحمد ثقات إلا أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع 
من معاذ» وإسناد الطبراني متصل وفيه عمرو بن واقد القرشي وهو كذاب. 
أنظر مجمع الزوائد في كتاب: الوصاياء باب: وصية رسول الله ل .)۷١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: قوله تعالى: فلا تجعلوا الله أنداداً وأنتم تعلمون)» 
(EVV)‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: كون الشرك أعظم الذنوب وبيان أعظمها بعده .)۸١(‏ 


۳۲۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
وغيره ورذائل النفس» قوله ما ظهر وما بطن بدل من الفواحش ولا شلوا الت ا ا 
حرم ا قتله من مؤمن أومعاهد إل قتلاً ملسا اَي أي بحق ييح قتله من ردة 
أو قصاص أو زنا بعد إحصان أو نقض عهد أو بغي أو قطع طريق» عن عبدالله بن مسعود 
قال: قال رسول الله اة : «لا يحل دم امرء يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
باحدى ثلاث اليب الزانى والنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه البغخوي» 
وقال: اله تعالی إن كنا يمهم ب بد عَهْدِهم رطا ف ويم فقدواا أي 
أزڪ 4“ الآية» وقال: الله a‏ ج ت دما عل الت متيلا لى نی ی 
رال اه تال ا جوا ادى ارون ل الآية. دكم من الأوامر 
والنواهي رسک پو € أمركم بحفظه ولم كم عقلوت) ترشدون فإن كمال العقل هر 
الر شك وضده:السفة رل ردا TT‏ ا 
oS DS‏ قال 
مجاهد: هي التجارة فيه حى ب4 اليتيم اشم و جمع شد كفلس وأفلس يعني صفات 
كماله من البلوغ والرشد بعد البلوغ غ المنافي للسفهء وقيل: هي مفرد بمعنى كماله هذا القيد 
خرج مخرج العادة تأكيد إلا مفهوم له عند أحد فإنه كان معتاد أهل الجاهلية التصرف في 
ماله من يام صباه حتى يبلغ أشده فإذا بلغ أشده منع غيره من ماله» فقال الله تعالى: لا 
تقربوا مال اليتيم في شيء من زمان صباه وأما بعد ذلك فلا يمكن لكم التصرف فيه لأجل 
ممانعته» وقال: البغوي: تقدير الاية لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هی أحسن أبدّا حتى يبلغ 
أشده فادفعوا إليه ماله إن كان رشيدًا» قلت: وجاز أن يكون غاية للمستثنى يعني افعلوا بماله 
الفعلة التي هي أحسن حتى يبلغ أشده # واوا اڪيل رالمان بالق بالعدل:والسونة 
وضع الأمر بز النهي يعني لا تنقصوا المكيال والميزان لكمال الإهتمام في الإيفاء فإن 
النهي يفتضي الأمر بضده التزامًا والاهتمام في المطابقة والله أعلم للا ْف قا إلا 
رُْسَمَهًا) أي إلا ما يسعها ولا يعسر عليهاء ذكر هذه الجملة بعد الأمر بالإيفاء بالقسط 
إشارة إلى أن الأفضل أن يعطى من عليه الحق أكثر وأفضل مما وجب عليه تجورًاء وأخرج 
ابن مردويه بسند ضعيف من مرسل سعيد بن المسيب قال رسول الله يي : «من أوفى على 


۱( اة ف كتاب : القسامة»› باب : ما باح به دم | (YD‏ . 
ر في ار 1 TES‏ 

(۲) سورة التوبةء الأية: .٠١‏ 

(۳) سورة الحجرات» الآية: .٩‏ 

.٠۳ سورة المائدة الآية:‎ )٤( 
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يده والميزان والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما لم يؤاخذ» وذلك تأويل وسعها قال رسول 
الله ية في آداء ثمن فرس وجب عليه «زن وأرجی رواه أحمد وأبو داود والترمذي واپن 
ماجه والحاكم وصححه عن سويد بن قيس › وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا أتى 
النبى بي يتقاضاه فأغلظ له فهم به بعض أصحابه فقال رسول الله ل : (دعوه فإن لصاحب 
الحق مقالاً ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه» قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه؟ 
قال: «أعطوه فإن خيركم أحسنكم فشا وهو عند مسلم من حديث أبي رافع بمعناهء 
وعن آبي هريرة قال : اتی النبي ية برجل يتقاضاه قد استسلف منه شطر وسق فأعطاه وسقًا 
فقال: نصف وسق لك ونصف وسق من عندي ٿم جاء صاحب الوسق يتقاضاه فأعطاه 
وسقين › فقال شالك ووسی من دیا ٠‏ زؤا الترمذي وسنده اناس به. وکذا 
الأفضل أن يرضى صاحب الحق من حقه سماحة» عن جابر قال: قال رسول الله كلاة: 
«رحم الله رجلا سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى» رواه البخاري» لكن الله سبحانه 
لم يوجب إعطاء أكثر مما وجب عليه ولا الرضا بأقل مما له تفضلا فإن ذلك شاق على 
النفوس وذلك قوله تعالى #لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذه الأحاديث يؤيد مذهب 
الشافعي حيث» قال: إن أهدى المستقرض إلى المقرض شينًا أو حمله على دابة أو أسكنه 
في داره ولم يكن ذلك عادة بينهما أو أعطى أكثر مما أخذ منه أو أجودء يجوز ذلك إن كان 
بغير شرط سبق خلافًا للأئمة الثلاثة فإن ذلك يكره عندهم ولا يحل له أخذ ذلك وقد مر 
المسئلة في سورة البقرة في تفسير آية المداينة #وإدًا دّ4 في الحكم أو الشهادة 
عدوأ فيه ولو كان المقول له أو عليه ١#‏ مَل لكم هذا أيضا أمر وضع موضع 
النهي عن الجور والكذب تأكيدًا في العدالة حتى لا يجوز الشهادة على الظن والتخمين بل 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : البيوع» باب: ما جاء في الرحجان في الوزن )٠٠١(‏ وأخرجه أبو داود 
في كتاب البيوع: باب: في الرحجان في الوزن والوزن بالأجر )۳۳۳۶١(‏ وأخرجه النسائي في كتاب : 
البيوع» باب : الرحجان في الوزن )٤٥۸۹(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات» باب : الرحجان 
في الوزن (۲۲۲۰). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الوكالة» باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة )۲٠٠٠(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : المساقاة» باب : من استلف شيا فقضى حيرا منه .)۱٦١١(‏ 

(۳) رواه البزار وفيه أبو صالح الفراء لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد في 
كتاب : البيوع» باب : حسن القضاء وقرض الخمير وغيره .)٦14١(‏ 

0) أخرجه البخاري في كتاب : البيوع» باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا 
فلیطلبه في عفاف (۲۰۷۹). 


FY»‏ الحزء الثالث من کتاب تفسیر المظهري 


على كمال العلم كما يدل عليه لفظة الشهادة» قال: رسول الله بي : «عدلت شهادة الزور 
بالإشراك ا دت مات ٠‏ ق E‏ اشر من الان انوا ولف 
الور @ عا ا ر مشر کین ب E‏ أبو داود وابن ن¿ ماجه عن خريم بن فاتك» 
وأحمد والترمذي عن أيمن بن خريم إلا أن ابن ماجه لم يذكر القراءة. وعن بريدة قال: قال 
رسول الله ية : «القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان فى النار فأما الذي فى الجنة فرجل 
o‏ رواه أبو داود #وبمهُد ey‏ 
E I O sS‏ قال: رسول الله 
ا : «الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور شتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى 
e N O a‏ 
الج وان ا “الخدنت ث متفق عليه من حديث النعمان بن بشير»› وروی 
NG N IST‏ 
إلى ما لا يريبك» 5لم ما ذکر لو صلم أمركم به لعل تددر قرأ حمزة 
والكسائي وحفص بتخفيف الذال حيث وقع في القرآن إذا كان بالتاء الفوقانية بحذف إحدى 
التائين من التفعل» والباقون بتشديد الذال وأصله تتذكرون #وَأنً هدا قرأ حمزة والكسائي 
بكسر الهمزة على الإستئناف» والباقون بفتح الهمزة لكن قرأ ابن عامر ويعقوب باسكان 
النون على أنها مخففة من المثقلة واسمه ضمير الشان محذوف والباقون بالتشديدء قال: 
الفراء تقديره وأتل عليكم أن هذا #صرطى) قرأ ابن عامر بفتح الياء والباقون بإسكانها 
میا4 حال من الصراط والعامل معنى الإشارة يعني أن هذا الذي ذكر في جمع 
السورة من التوحيد والنبوة ة والشرائع طريقي وديني» قلت : وجاز أن يكون أن في محل الجر 


(۱) آخرجه أبو داود فی کتاب: القضاء باب: فی شهادة الزور )٠۹۵(‏ وأخرجه ابن ماجه فى كتاب : 
ONT‏ ۰ 
() أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام» باب: ما جاء عن رسول الله بي في القاضي )١۳۲۲(‏ وأخرجه 

أبو داود في كتاب القضاء» باب: القاضي يخطى .)٠٠۷١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينه )٥١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
المساقاة» باب : أخذ الحلال وترك الشبهات .)٠١۹۹(‏ 


عطقا على الضمير المجرور في وصكم به يعني ووصكم بأن» وفال : البيضاوي بتقدير اللام 
O EE Ê‏ المشار إليه بهذا ما في هذه الآيات. قال: 
البغوي: هذه الآيات محکمات لم ينسخهن شيء وهن محرمات في ج e‏ 
TS‏ 
اسل 4 أي الطرق المختلفة على حسب الأهواء فإن مقتضى الشرع إتباع الكتاب والسنة 
فيما أدركه العقل وفيما لم يدركه ومقتضى إتباع الآراء الفاسدة أنه إن وافقها الكتاب والسنة 
قبلوهما وإن خالفها ورا الكتاب واتبعوا الأهواء وهذا منشأ اختلاف الشيع فصارت روافض 
وخوارج ومجسمة وجبرية وقدرية وغيرهم» EG‏ 
ایر ر فعا کا اا N a‏ کش ترق بد 
MN‏ 

GSM 
اله لا خطا ثم قال: «هذا سبیل الله» ثم خط خطوطا عن يمینه وعن شماله وقال: هذه‎ 
سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» وقرأً رأ هدا صرطی یما فاد ا‎ 
( : قال رسول الله ئل‎ E الآية رواه أحمد والنسائي والدارميء‎ 
و في شرح السنة»‎ TS یؤمن احدکم حتی یکون ھواہ تبعًا لما ج‎ 
. النووي في أربعينه هذا حديث صحيح‎ 


ر ار ا ا 2 


ر ړس ری 


صیفن ع ا س ٤‏ 


.٠١ سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

)۲( رواه أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وهو فة وفيه ضعف . 
أنظر مجمع الزوائد في كتاب : التفسيرء باب: سورة الأنعام .)١٠٠١١(‏ 

)۳( أخرجه الترمذي الحكيم وأبو نصر السجزي في الإبانة وقال حسن غريب والخطيب عن ابن عمرو. 
أنظر كنز العمال .)٠٠۸٤(‏ 


۳۲ الجزء الثالث من ا تفسیر المظهري 


ا و ا SL‏ 
2 م کل ارو ا ورد 1 @ 


تر اتتا موی lT‏ 
أخبركم أنا آتينا موسى الكتاب أو للتفاوت في الرتبة كأنه قيل قل : ذلکم وصاکم به قدیمًا 
ودا E‏ 
ینا موسی الكتاب أو يقال ثم مع الجملة يأتي بمعنى الواو كما في قوله تعالى: #ث أله 

ید4 قلت : ویمکن أن يقال: إن قوله تعالى وصاكم خطاب للناس أجمعين من لدن 
آم له السام إلى الان بلا اجان غان لفان : وت ارا في الحكم والمعنى 
وصیناكم أيها الناس من بدو خلقكم بما ذكرنا من الشراة e‏ 
آتينا موسى الكتاب وشرعنا فيه أحكامًا أخر a‏ لعل الى أحسن 
E‏ 
له بالتوراة ولا بالقرآن ولم يتم النعمة والمراد بالذي أحسن موسى عليه السلام يعني تماما 
عليه النعمة» وقيل: الذي أحسن بمعنى من أحسن يعم الواحد والجميع يعني تمامًا على من 
أحسن من قوم موسى يدل عليه قراءة ابن مسعود على الذين أحسنوا» وقال: أبو عبيدة: 
معناه على كل من أحسن يعني أتممنا فضل موسى بالكتاب على المحسنين يعني أظهرنا 
فضله عليهم والمحسنون الأنبياء #وتفصياا) بيانا مفصل لكل سَىّو) يحتاج إليه في 
الدين وهو عطف على تماما ونصبهما مع ما عطف عليهما للعلية أو الحالية أو المصدرية 
ودی وة ملم أي الناس في زمن موسى يعني بني إسرائيل اء ريه 4 أي 
بالبعث والثواب والعقاب ينون وهذا القرآن كك أرأكة4 عليك بعد موسشى 
5 مر أكثر خيرًا وبركة من التوراة لو جازة نظمه وكثرة علومه وكونه بمنزلة المركز من 
المحيط للدائرة و في نسخ أحكام التوراة #واتقوا عذاب اللهفي مخالفته لک 
حون باتباعه ان مولو خطاب لأهل مكة يعني لئلا تقولوا أو كراهة أن تقولوا علة 
لأنزلاء وقال: الكسائي: معناه واتقوا أن 5 تقولوا نما أثرل لكب عل طامَينِ من 
E‏ يعني اليهود والنصارى والاختصاص بإنما لأن الباقي المشهور من الكتب السماوية 
O O‏ 


خبرها {iY‏ یجن وأنه کنا عن دراست م 4 قراءتهم یت4 ا م تعرف الشرائع لکوننا 


(1) سورة يونس الآية: .٤١‏ 


ور ااام rrr‏ 


أمة أميين فبعث الله محمُدًا بي وأنزل القرآن ليكون حجة على الكافرين من أهل مكة ويزيل 
اعتذارهم ويكون رحمة للعالمين «أو موأ عطف على الأول يعني أو كراهة أن تقولوا 
لو ثبت ئا أل علا ينا آلب كما أنزل على من قبلنا للا أَهَدَى م قال : 
البغوي: وقد قال: جماعة من الكفار لو أنا أنزل علينا كما أنزل على اليهود والنصارى 
لکنا خيرًا منهم قال: الله تعالى: ققد جام ية ًن روم حجة واضحة بلغة 
تعرفونها وتعجزون عن إتيان أقصر سوة مثلها 7و می بیانا لحن تال نا و 
نعمة لمن عمل بها جزاء شرط محذوف يعني أن صدقتم فيما قلتم فقدجاءكم کم ما تمنیتم مع 
وضوح كونه حجة ساطعة وبرهانًا قاطعًا فمن يعني لا أحد اظ مسن كدب پات 
آل 4 بد وزج كونها من الله وبعد تمني مجيئها #وَصدَفَ) يعني أعرض أو صد وت 
سَجزی ار ضيفو عن ايت 4 وضع الظاهر موضع المضمر للمبالخة في ذمهم سي 
اعاب أي شدته #پما کانوا بصدون4 أي بإعراضهم أو کک هل بظرودً4 استفهام 
للإنكار أي ما ينتظرون أهل مكة لإيمانهم بالقرآن إل أن نيه4 قرأ حمزة والكسائى 
ا اا یا ری ال م ان یر ر ارد پار کرو این مرکا 
حقيقي « ألمَتهگذ4 يعني ملائكة الموت أو ملائكة العذاب أو ملائكة يشهدون عيانفا 
بصدق الرسول وحقية القرآنء والحاصل أنهم لما لم يؤمنوا بعد مجيء ما كانوا يتمنون 
مجيئه وبعد وضوح أمره وسطوع برهانه فلعلهم ينتظرون إتيان الملائكة حتى يؤمنوا حينئذ 
مع أن الإيمان في تلك الحالة غير مفيدء وقال: البيضاوي: معناه ما ينتظرون إلا إتيان 
الملائكة شبهوا بالمنتظرين لما كان يلحقهم لحوق المنتظر» وجاز أن يكون المراد بإتيان 
الملائكة نزولهم يوم القيامة في الموقف كما يدل عليه قوله تعالى #أز يان ربك بلا كيف 
کک ء بين خلقه في موقف القيامة وقد مر نظير هذه الاآية في سورة البقرة هل 
ينظرود إل ١‏ ن ايھم اله له ن طك ن الام وملبكة وفينى الأ وقد مر تفسيره 
ET‏ يعنى أشراط الساعة قال : البغوي : : يعني طلوع الشمس من 
مغربها وعليه أكثر المفسرين ورواه 8 سعيد الخدري مرفوعا. 


فصل فى أشراط الساعة: عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبيّ بيه ونحن 
نتذاكر في الساعة فقال: «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخانء 
والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عیسی بن مريم» وياجوج 


۲٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


£ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


ومأجوج» وثلث خسوف» خسف بالمشرق وخسف بالمخرب» وخسف بجزيرة العرب» 
وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم» وفي رواية «نار يخرج من قعر 
عدل يسوق الناس إلى المحشر» وفی رواية «العاشر ريح تلقي الناس في البحر»" رواه 
مسلم» وعن عبدالله بن عمر وقال : سمعت رسول الله بی يقول : «إِن ول الآيات خروجًا 
طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على أثرها قريجا» روا مسلم ٠‏ وغن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله 
يا الدجال فقال: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرء 
حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم» إنه شاب قطط عينه طافية كأنى أشبهه بعبد 
gE E‏ فإنها جوارکم من فتنته إنه 
خارح > خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فأثبتواء قلنا: يا رسول 
الله وما لبثه في الأرض؟» قال : آربعون يومًا يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وساير 
أیامه کأیامکم» قلنا: فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا اقدروا له 
قدره» قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض ؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيتي على 
ac lL‏ أطول 
ما کانت ذوعا وأسبخه ضتروعا وامدة خو اضر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله 
فينصرف منهم فيصبحون محلين ليس بايديهم شيء من آموالهم ويمر بالخربة فيقول بها 
أخرجي كنوزك فتتبعه کنوزها کيعاسيب النحل»› ثم يدعو رجلا ممتلئًا شبابًا فيضر به 
بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغخرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك» فبينما هو 
كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقی دمشق بین مهرودتین 
E‏ طأطأً کک رفعه Es‏ 
E O as ET‏ 
ويحدتهم بدرجات فى الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إنى قد أخرجت 
عبادًا ل لا يدان لحد لقتالهم فحرز عبادي إلى الطورء ویبعث الله يأجوج ومأجوج وهم 
من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون 
لقد كان بهذه مرة ماء» ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن واشراط الساعة» باب: في الآیات التی تکون قبل الساعة (۲۹۰۱). 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب : خروج الرجال ومکثه في الأرض .)۲۹٤۱(‏ 


سورة الأنعام o‏ 


فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء 
فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما ويحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور 
لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله 
عليم النخف في رقابهم فيصبحون فرسي كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم» فيرغب 
نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناق البخت فيحملهم فيطرحهم حيث 
شاء الله» وفي رواية «فيطرحهم في النهبل ویستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم 
سبع سنین» ثم یرسل الله مطرًّا لا يکن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلقة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك ودري بركتك فيومئذ يأكل العصابة من الرمانة 
ويستظلون بقحفها ويبارك في حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي القيام من الناس واللقحة من 
البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس» فبينما هم كذلك إذ 
بعث الله ريخا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فيقبض روح کل مؤمن وکل مسلم» ویبقی شرار 
الناس يتهارجون يختلطون منها تهارج الحمر فعليهم يقوم الساعة“ رواه مسلم إلا الرواية 
الثانية وهي قوله يطرحهم بالنهبل؛ إلى قوله سبع سنين» رواه الترمذي» وعن حذيفة عن 
النبيّ ية : «إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونار فأما الذي يراه الناس ماء فنار خرقي وأما 
الذي يراه الناس نازرا فماء بارد عذب» فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارًا فإنه 
ماء عذب طيب» متفق عليه» وزاد مسلم «وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة 
مکتوب بین عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب»» وفي الصحيحين من حديث أبي 
هريرة «أنه يجيء ومعه مثل الجنة والنار فالتي يقول أنها الجنة هي النار» وكذا عند مسلم من 
حديث حذيفة» وفي حديث ابي سعيد عند مسلم «إذا راه يعني الدجال المؤمن» قال: يا 
يها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله ييه فيأمر الدجال فيؤشر بالميشار من مفرقه 
حتى يفرق بين رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول قم فيستوي قائمًا ثم يقول 
أتؤمن بي فيقول ما إزددت منك إلا بصيرة» الحديث» وفى حديث أسماء بنت يزيد رواه 
اتجمد ورن من اشد فة الال نباي الأعان فعرل ارات إن احمت لك الك الت 
تعلم أني ربك؟ فيقول: بلى فيتمشل له الشياطين نحو إبله كأحسن ما يكون ضروعًا وأعظمه 
أسنمة» يأتي الرجل قدمات أخوه ومات أبوه فيقول أرأيت إن أحييت لك إباك وأخاك 
الست تلم آي ربت فقول لى فمل له الشيطان تو به وتر أخخها الخديت:؛ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر الرجال وصفته وما بعده (۲۹۳۷). 


۳۳٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


فصل : ويكون قبل تلك الآيات ظهور المهدي. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
يي : «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من 
آهل بيتي يواطيء اسمه اسمي واسم آبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطًا وعدلا كما ملئت 
ظلمًا وجورًا» وروى الترمذي بلفظ «لا يذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل 
بيتي اسمه اسمي» وعن أم سلمة عن النبي ي : ايكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج 
رجل من أهل المدينة هاربًا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه 
بين الركن والمقام» ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا 
4 الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه» ثم ينشأً رجل من قريش 
أخواله كلب فيبعث إليهم بعتا فيظهرون عليهم ذلك بعث كلب ويعمل في الناس بسنة بيهم 
ويلقى الإسلام بجرانه في الأرض فيلبث سبع سنين ثم يتوفى ويصلي عايه المسلمون» رواه 
اہو داود» وروی ابو داود عن علي انه نظر إلى ابنه الحسن وقال: إن ابني هذا سید كما 
سماه رسول الله ی وسیخرج من صلبه رجل یسمی باسم نبیكم يشبهه في الخّلق ولا 
يشبهه في الخلق يملا الأرض عدلا وعن ابي سعيد في قصة المهدي قال : «فيجيء رجل 
فيقول يا مهدي أعطني أعطني قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله» رواه 
الترمذي» وعند الحاكم في المستدرك «يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض لا يدع 
السماء من قطرها شيئًا إلا صبته مدرارًا ولا يدع الأرض من نباتها شيئًا إلا أخرجته حتى 


یتمنی الأحياء الأموات يعيش في ذلك سبع سنين أو ثمان أو تسع» لوم بأ بعش ٢ات‏ 

لا يمع فسا إينًا# حينئذ كالمحتضر إذا صار الأمر عيانًا والإيمان واجب بالغیب لر 
ETE e‏ 
ll I‏ 
حينئذ نفسًا لم يؤمن قبل ذلك اليوم ولا نفسًا لم تكسب قبل ذلك اليوم خيرًا في إيمانهاء 
قلنا: هذه الآية لا تدل على عدم نفع إیمان من لم یسب فيه خيرًا مطلقًا بل على عدم نفع 
إيمانه في ذلك اليوم خاصة» وأيضا E‏ حيز النفي يعم 
الأمرين كما في قوله تعالى : ول نِم مم افا أو كفوا4 يعني لا تطع آثما ولا كفورًا 
Mas‏ 


(۱) آخرجه أبو داود فی کتاب: المهدي .)٤٩۷٥(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب :الفتن» باب: ما جاء فى المهدي (۲۲۳۲). 
(۳) سورة الإنسانء الآية: ٤‏ 


لا يقبل حينئذ إيمان كافر ولا توبة فاسق فالمراد بالإيمان في إيمانها التوبة بعموم المجاز 
فإنه يشتمل التوبة عن الكفر والتوبة عن المعاصي» قال: رسول الله مَي: إن الله عز 
وجل جعل بالمغرب بابا مسيرة عرضه سبعون عامًا للتوبة لا يغلق ما لم يطلع الشمس من 
قبله وذلك قوله تعالی: يوم باق بعص ءایکت ریک لا يمع فسا يسا لر تكن متت من 
بل رواه الترمذي وابن ماجه من حدیث صفوان بن عسال» وروی مسلم من حدیث 
أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يا : «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار: ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وروی 
مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من 
مغربها تاب الله عليه» وروى أحمد وأبو داود والدارمي عن معاوية قال: قال رسول الله 
يي «لا ينقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من 
التوبة» . وقد ورد الأحاديث بلفظ الإيمان من غير لفظ التوبة منها ما روى البغوي : 
بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وحينئذ لا ينفع نفسفا إيمانها لم تكن آمنت 
من ل او کست في إیمانها خیرٌا» وروی مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هة : 
اثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا 
الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها»"“ وتأويل هذه الأحاديث لا يكون إلا أن يقال 
معناه لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرًا إيمانها أي تحصيل 
الإيمان في ذلك اليوم بعد ما لم يكن. 

٠‏ ولعل قول تعالی: لا يع نشا إبسا ر تكن ءامتت من قبل و کَسَبّت ف ایسا 
عا تدل على أن من كان كافراً قبل ذلك لا يقبل إيمانه بعد ذلك وأما من ولد بعد ذلك 
أو أدرك العقل والبلوغ بعد ذلك وآمن فالظاهرأنه يقبل إيمانه» قال: رسول الله بيا : «ينزل 
عيسى بن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث خمسّا وأربعين سنة ثم يموت فيدفن 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب : الدعوات» باب: في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده 
)0۳( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: التوبة» باب: قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة 
(۷04). 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب : الجهادء باب: في الهجرة هل انقطعت .)۲٤۷۷(‏ 

(6) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان .)٠١۸(‏ 


۳۸ الجزء الثالك من كتاب تفسير المظهرى 
ا ر ا 


معي في قبري فأقوم آنا وعیسی بن مريم في قبر واحد بين ابي بکر وعمر» رواه ابن الجوزي 
aS‏ عن ابن عمر ل ار يا أمل مكة إا مَك وعيد لهم يعني 


رر 


ا نون ي 
درو 0 
2 وهم لا 


ر ر 
e‏ ا Md‏ : ا پا 
کیب ڪل نی إلا علا د د از وزد رى اک یک 7 Ee‏ 
r E E gy‏ 
درجت یلوگ فی ما ٤اتنک‏ ل ربك سرع اقاب ى و 5 © 


إن الب فرق ديم € قرأ حمزة والكسائي فارقوا من المفاعلة يعني خرجوا من 
دينهم وتركوه والباقون فرقوا من التفعيل يعني آمنوا ببعض وكفروا ببعض أو المعنى أنهم 
صاروا فرقًا مختلفة» قال : : مجاهد وقتادة والسدي هم اليهود والنصارى تهود قوم وتنصر 
قوم وکان دين واحد وهذا لیس بسدید لأن تهودهم ابتنى على بعثة موسى ومجيئه بشرع 
جديد وتنصر آخرين على بعثة عيسى» وكان أصول دين اليهود والنصارى واحدا هي أصول 
دين إبراهیم وإنما کفر يهود بإنکارهم نبوة عیسی ومحمد صلی الله علیهما وکفر نصاری 
بإنكار نبوة محمد بي وذا ليس بمراد من هذه الاآيةء بل المراد ههنا تخليطهم في دينهم ما 
ليس منه بأهوائهم وإغواء الشيطان فالذين افترقرا في دينهم ب يعم الذين اتبعوا أهوائهم من 
الأمم السابقة ومن أصحاب البدع والأهواء من هذه الأمة. عن عبدالله بن عمرو قال: قال 
رسول اله ب : «ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن من 
كان منهم آتى أمه علانية لكان من أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين 
وسبعين ملة وتفرق أمتي على ثلث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدةء لا 
هي يا رسول الله؟ قال: «ما آنا عليه وأصحابي»' رواه الترمذي وفي رواية أحمد وأبي داود 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمانء باب: ما جاء فى افتراق هذه الأمة .)٠٦٤١(‏ 


سورة الأنعام ۳۹ 


عن معاوية «ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج في أمتي 
أقوام يتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه لا يبقى منه زق ولا مفصل إلا 
دخله»"" وفي رواية من حديث أبي هريرة «افترقت اليهود إحدى وسبعين فرقة كلهم في 
الهاوية إلا واحدة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة 
وتفترق أمتي على ثلث وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة» رواه أبو داود والترمذي 
وصححه وابن ماجه وابن ¿ حبان والحاکم وصححه» قال البغوي: روي عن عمر بن 
الخطاب أن رسول الله بي قال لعائشة : «يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا هم 
أصحاب البدع وأصحاب الأهواء من هذه الأمة» أخرجه الطبراني وغيره بسند جيد» وأخرج 
الطبراني بسند صحيح عن أبي هريرة عنه يا نحوه» وعن العرباض بن سارية قال : صلى بنا 
رسول الله ياء ذات يوم ثم أقبل بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها 
القلوب فقال: رجل يا رسول الله كأ هذا موعظة مودع فأوصناء فقال: «أوصيكم بتقوى 
الله والسمع والطاعة وإن كان عبدًا حبشيًا فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرًا 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء SS‏ 
وفحاتات الأمرر فان كلخدت بدغة وكل بدعة ضلا" و خو اوا 
والترمذي وابن ماجه إلا أنهما لم يذكر الصلاة» وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كيا : 
«اتبعوا السواد الأعظم ومن شذشد في النار» ذكره صاحب المصابيح ورواه ابن ماجه عن 
أنس» وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ب : «إياكم والشعاب وعليكم بالجماعة 
TE‏ وعن أبي ذر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله اة : «إن الله لا يجمع أمتي 
على ضلالة ويدا الله على الجماعة ومن شدّشذ في النار“ رواه الترمذي» وعن معاذ بن 
Gas‏ «من فارق الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه»” رو اة اچد واو دار والجماعة جماعة الصحابة ومن تبعهم . أعلم 


.)٤0۸٥( أخرجه أبو داود في كتاب: السنة» باب: شرح السنة‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: السنة» باب: في لزوم السنة )٠٥۹١(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: 
العلم باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع )۲٦۷١(‏ وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» 
باب : اجتناب البدع والجدل .)٤٩(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء في لزوم الجماعة (۲۱۹۲). 

(6) رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات إلا أن العلاء بن زياد قيل لم يسمع من معاذ. أنظر مجمع 
الزوائد في كتاب الخلافة» باب: لزوم الجماعة وطاعة الأئمة والنهي عن قتالهم .)4٠٠۸(‏ 

.)٤۷٤٥( أخرجه أبو داود في كتاب : السنة» باب: في الخوارج‎ )٥( 


4 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
أن الله تعال بحث محمدا با وأعطاه كتابه ومثله معه من العلم بالوحي الغير المتلو ومن 
الكتاب نصوص محكمات لا شبهة في مرادها وآخر خفيات مرادها ومشكلات ومجملات 
ومتشابهات التزم الله سبحانه على نفسه بيانها للنبيّ بيا حيث قال : م لل عا بام 
ل E‏ ا تی نالتا :یاف این 
اده ال بم ابال وة زمر وإ وإجماع الصحابة والتابعين ويتبع في تأويل ما خفى مراده 
من الكتاب والسنة ما إختاره الصحابة من التأويلء وأما أهل الأهواء اتبعوا عقولهم 
وأهواء مم فما وافق من الکتاب آراءهم أخذوه وآمنوا به وما لم يصاعده عقولهم أنكروه 
وكفروا به فأنكروا روية الله سبحانه في الآخرة ة وعذاب القبر ووزن الأعمال والصراط 
والحساب» وكون كلام الله غير مخلوق وغير ذلك مما نطق به الكتاب والسنة وأجمع عليه 
الصحابة ففارقوا دينهم وفرقوا كتاب الله آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه هذا طريق المعتزلة وكثير 
منهم» وقالوا بوجوب الأصلح على الله سبحانه وإمتناع المغفرة وأنكروا القدر وقالوا إن 
ES‏ 
«القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهي»" ا 
وأبو داود من حديث ابن عمر» وقال عليه السلام: SS‏ 
نصيب المرجئة والقدرية» رواه الترمذي» وعن عائشة قالت: قال رسول الله كل : «ستة 

لعنتهم لعنهم الله وكل نبي يجاب: el OE‏ 
O CT‏ 
حرم الله والتارك لسنتي» رواه البيهقي في المدخل ورزين في كتابه. قلت: الزائد في كتاب 
ا ر ا ا و ا ا 
القرآن ولا يؤمنون بقوله تعالى: وتا لم لَحليظو4 والمكذب بقدر الله القدرية 
والمستحل من عترته بيو الخوارج» والتارك لسنته سائر المبتدعة ومن أهل الهواء من اتبع 
متشابهات الكتاب بناء على زيغ في قلوبهم ولم يقتفوا السلف في تأويلها والإيمان بها وذلك 
دأب المجسمة والمشبهة وأمثالهم وأما الروافض ففارقوا دينهم بالكلية فإن الدين مستفاد من 
الكتاب والسنة والإجماع فهم تركوا كتاب الله وأنكروا الوثوق عليه حيث قالوا إن عثمان 
حذف من القرآن قريبًا من الربع وزاد فيه ما زاد» وتركوا سنة رسول الله ية حيث ادعوا كفر 


.٠۹ سورة القيامةء الآية:‎ )١( 
.)٤1۷۹( أخرجه أبو داود في كتاب: السنةء باب: فى القدر‎ )۲( 
.۹ سورة الحجرء الآية:‎ )۳( 


جميع الصحابة وارتدادهم ولا سبيل إلى معرفة الأحاديث إلا بالسمع ولا يتصور السمع إلا 
بتوسط الصحابة» وأنكروا إجماع الصحابة وبنوا دينهم على مفتريات مزخرفات نسبوه إلى 
الأئمة جعفر الصادق ومحمد الباقر وآبائه الكرام» ولما ثبت بالتواتر آثار الأئمة مطابقًا لآثار 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ادعوا افتراص التقية» وقالوا: كان ظاهر كلام الأئمة 
مبنيًا على التقية وما وصل إلينا علموا أسلافنا سرا مختفين قائلين لا تفشوا هذه الأسرار فإن 
للجدران آذان وأنت تعلم أن ما كان مروياً على سبيل الإخفاء والإسرار لا يحتمل الشهرة 
والتواتر ون أخبار الآحاد إن كان من الثقات لا يفيد العلم إلا الظن وإن الظن لا يغني من 
الحق شيبًاء كيف إذا كان رواة الأخبار آحادًا من الكذابين إلا بالسنة مثل عبدالله بن سباً 
يهودي المنافق وهشام بن سالم وهشام بن حكم وزيد بن جهيم والهلالي وشيطان الطاف 
وديك الجن الشاعر وغيرهم ذكرنا أحوالهم وأحوال غيرهم من رجال الروافض في السيف 
المسلول فلعل من إعجاز القرآن الإشارة إلى فرق الروافض الذين يسمون أنفسهم شيعة 
بقوله تعالى: اا ُيمًا) أي فرقًا تشيع كل فرقة منهم إماماً على زعمهم» عن علي عليه 
السلام قال: قال لي رسول الله بي : «فيك مثل من عيسى أبغضه اليهود حتى بهتوا أمه 
وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليست له» ڈ ثم قال : علي : يهلك في رجلان محب 
E yy‏ وعن علي 
قال: قال رسول الله بيا: «يكون في أمتي قوم يسمعون الرافضة يرفضون الإسلام) رواه 
البيهقي» وعنه عليه السلام عن النبيّ بيو قال: «سيآتي بعدي قوم لهم يقال لهم الرافضة 
فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون› قال: قلت يا رسول الله ما العلامة فيهم؟ قال: 
يفرظونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف» رواه الدارقطني» وأخرج الدارقطني من 
طريتق آخر نحوه وزاد فيه «ينتحلون حبنا أهل البيت وليسوا كذلك» وآية ذلك نهم يسبون أبا 
بكر وعمر» وفي الباب أحاديث أخر ذكرناها في السيف المسلول لست يا محمد لمي 
e E E e‏ 
منك نما أرهُم4 في الجزاء والمكافأة إل 4 يعني بجزيهم على قدر تباعدهم عن 
الحق لم يهم با كانوأ يلون إذا وردوا يوم القيامة يعني يجزون أولاً على تفرقهم في 
وسوء اعتقادهم ثم يجزون على أفعالهم ومعاصيهم إن جاه يالستة فلم عر 
Sh‏ 
وأقيم صفة الجنس المميز مقام الموصوف ولي في هذا المقام إشكال» وذلك أن جزاء 
الحسنات والسيئات مقدر بتقدير الله تعالى لا مدخل للرأي فيه إذ لا مماثلة بين عمل وجزائه 


"4Y‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
س ت ا ا ا ل ا 


يعرف بالحس أو العقل أو غير ذلك فالجزاء للحسنة ما قدر الله تعال له جزاء ألا ترى إلى 
أن أجرة أجير يستأجر في الدنيا بعمل إنما يتقدر بالعقد إذ لا مماثلة بين العمل والدراهم 
مغلا > فعلى هذا لا يتصور أن يقال من عمل حسنة يعطى له جزاء عشر أمثالها إلا إذا كانت 
تلك الحسنة تجزئ في بعض الأفراد بعشر هذا الجزاء فإنه إن أعطى رجل على عمل درهمًا 
ر ا عل ت ا ا ا و ا 
وأما إذا كان كل أحد مثلا يعطى على مثل تلك العمل عشرة دراهم فيكون حينئذ جزاء هذا 
العمل جشرة دراهم ليس إلا عشرة فكيف يقال إنه أعطى جزاء عشرة أمثال عملهء فالظاهر 
عندي في تأويل الآية أنها ليست على عمومه وأن جزاء كل حسنة أدناه مقدر في علم الله 
تعالىٰ بتقدير الله تعال يعطى بعض المكلفين ذلك الأدنى ثم يضاعف الله تعالى ذلك الجزاء 
على حسب إخلاص العبد» ومراتب قربه من الله تعالى أو تفضلا منه تعالى لمن يشاء من 
عباده فيضاعف من يشاء عشر أمثالها إلى سبعين أو إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله بغير 
حساب . ويدل على ما قلت حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله لار : «إذا أحسن أحدكم 
ااا کل و ا کت ر امانا لن سا فت وکل ع پیا کی 0 
بمثلها حتى يلقى الله عز وجل“ متفق عليه وجه الدلالة أنه عليه السلام علق التضعيف 
بحسن إسلامه وحسن الإسلام بتصفية القلب وتزكية النفس المستوجبات للإخلاص في 
العمل» a‏ 
الأمم السالفة يدل عليه حديث ابن عمر عن رسول الله كلا ية : «إنما أجلكم من أجل من خلا 
من الأمم ما بين العصر إلى مغرب الشمس» SNES E‏ 
اتیل علا فال : : من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود إلى 
نصف النهار ر على قيراط قيراط» ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر 
على قيراط قيراط فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط» ثم 
قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ألا فأنتم 
الأين يعملون من صلاة العصر إلى مخرب الشمس ألا لكم الأجر مرتين» فغضبت اليهود 
والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل إعطاء SS‏ 
شيثا؟ قالوا: لاء قال الله تعالى: فإنه فضلي أعطيه من شئت““ رواه البخاري»ء قلت: 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمانء باب: حسن إسلام المرء )٤١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمانء باب : إذا هم العبد بحسنة كتبت له وإذا هم بسيئة لم تکتب .)٠١۹(‏ 


(۲) أخرجه الببخاري في کتاب : أحادیث الأنبیاء» باب: ما ذکر عن بنی إسرائیل .)١٤٥۹(‏ 


سورة الأنعام er‏ 


والتأويل الأول أوجه لأن الحديث يدل على تضعيف عمل هذه الأمة على الذين من قبلهم 
مرة لا عشر مرار فلعل أدنى رجل من رجال هذه الأمة يعطى ضعف أجر من كان في الأمم 
السابقة يضاعف إلى عشرة أمثاله أو إلى سبعين أو سبعمائة أو إلى ما شاء الله تعالى على 
حسب الإخلاص وتفضلا منه تعالى والله أعلم. 


E FA EE‏ من جاه َة فلا رى إلا ها4 يضاعف 
E‏ لا بظلمكً عن أبي ذر قال : 
قال رسول الله ية : «قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء 
بالسيئة فجزاء سيئة مثلها وأغفر» ومن تقرب مني شبرًا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني 
ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا 
يشرك بي لقيته بمثلها مغفرة»"'' رواه البغوي» قلت : معنى قوله لقيته بمثلها مغفرة يعني إن 
شئت بدليل قوله فجزاء سيئة بمثلهاء قال البغوي: قال: ابن عمر الآية فى غير الصدقات 
من الحسنات فأما الصدقات تضاعف إلى سبعمائة ضعف قلت : إنما ال ابن عمر هذا 
ي e‏ 
و ا و و و 
الحكم بالصدقات E‏ وقد» قال: رسول الله بيا : «كل تسبيحة صدقة وكل 
تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة)" رواه مسلم وأبو داود وابن ا 
وغيرهما من حديث أبي ذر» بل ذكر الله تعالى أكثر ثوابًا من الصدقات» قال: رسول الله 
ية : «ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخیر لکم من 
إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ 
قالوا لی قال : :ذکر ا رواه ابن ماجه والترمذي والحاكم وأحمد عن أبي الدرداءء 
وقال: رسول الله بية: «ما صدقة أفضل من ذكر الله» رواه الطبراني في الأوسط عن ابن 


(1) أخرجه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستخفارء باب: فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى 
ايله تعالی (۲۹۸۷). 

(۲) سورة البقرة» الاية: .۲٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
(7). 

() اأخرجه الترمذي فی کتاب: الدعوات (۳۲۹۹). 
وأخرجه ابن اخ کتاب : الأدب» باب : فضل الذکر (۳۷۹۰). 
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عباس والله أعلم» فل يا محمد #إننى هكن رن4 قرأ أبو عمرو ونافع بفتح الياء 
والباقون بالإسكان إل صر مُسْسَقَيمٍ# بالعصمة في أصل الخلقة والوحي والإرشاد إلى ما 
نصب من الحجج #ديتًا» بدل من محل إلى صراط فإن معناه هداني صراطًا أومفعول فعل 
محذوف دل عليه الملفوظ يعني هداني ديتا © قرأ الكوفيون وابن عامر بكسر القاف 
وفتح الياء مخففة على آنه مصدر نعت به وکان قیاسه قومًا کعوض عل لا علال فعله 
کالقیام» وقرأً الباقون بفتح القاف وكسر الياء مشددة على أنه فيعل من قام كسيد من ساد 
وهو أبلغ من المستقيم بإعتبار النية والمستقيم باعتبار الصيغة وقال البغوي: معناهما واحد 
وهو القريم الميتقيم يار د ابرع € عطف بیان لدینا يفا حال من إبراھیم وما گی 
ِن آلمشركن) بال يا أهل مكة فلم تشركون أنتم على خلاف أبيكم مع أنكم تدعون إتباعه 
ر جا بام کی ر ا د ت اا د 
الحج والعمرةء وقال مقاتل: نسكي حجي» وقيل: ديني وقيل: عبادتي كذا في القاموس 
والصحاح ويا قرأ نافع بخلاف عن ورش بسكون الباء والباقون بفتح الياء تحرزاً عن 
اجتماع الساكنين # ماف قرأ نافع بفتح الياء والباقون بالإسكان يعني حياتي وموتي 
لله رب العلييك4 هو يحيي ويميت» وقيل: ما أنا عليه في حياتي وأموت عليه من 
الإيمان والطاعات» أو يقال طاعات الحياة من الصلاة والصوم وغيرهما والطاعات المضافة 
إلى الموت من الوصية والتدبير» وفيل : معناه طاعاتي في حياتي لله وجزائي بعد موتي على 
لله» وقيل: محياي بالعمل الصالح ومماتي إذا مت على الإيمان لله» لا سرك م يعني 
لا أشرك به أحدًا غيره #وَبدَلك€ القول والإخلاص امت انا أَرَلٌ ألْسليين# من هذه الأمة 
ولست آدعوکم إلا إلى ما سبقتکم به فلست إلا ناصحًا لك قال البغوي: کان کفار قریش 
يقولون للنبيٰ ل : ابجع إلى ديننا فقال الله سبحانه لفل أعرّ آله ّى ربا أشركه في 
عبادتي إنكار على بقية الغير ربا ولذا قدم المفعول وهو رَنُ کل سى حال في موقع 
العلة انار يعني کل ما سواء مربوب له مثلي لا صلع للمعپو للمعبودية › وفي تعقيب هذا الكلام 
بعد ما سبق أن دیني إبراهیم دفع توهم أخذ دینه تقلیدًا کما آخذ المشرکون دین آباته قال 
البغوي قال ابن عباس : : كان الوليد بن المغيرة يقول اتبعوا سبيلي أحمل أوزاركم فقال الله 
تعال ولا نکب ڪل د ي خطينة 3إ) كائتة إلمها «علا) فلا يع أحدًا كفالة 
أحد في ایتغاء رب یره تعالی 59 ر أي لا تحمل نفس 5ة حاملة (يند) فل 
معاصي نفس ری م إل ری ب ہرم لاہ 4ای با کے یر کرای 
Re E EE AS AR E‏ 
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ل لفو أأرى جَعَككم علي في لض يعني أهلك أهل القرون الماضية وأورثكم 
الأرض يا أمة محمد ورتم بعصك ون ب درمت منصوب على التميز من النسبة يعني 
رفع درجات بعضكم فوق درجات بعض آخر في الشرف والغناء وغير ذلك للود في ما 
ا E E N‏ ا 
ألوقاب# لأعدائه أي يسرع العذاب إذا أراده وتأخير العذاب إلى ما بعد الموت أو ما بعد 
القيامة لا ينافي ذلك لأن ما هو آت قريب «وللَمٍ فور للمؤمنين رح بهم وصف 
العقاب بالسرعة ولم يضفه إلى نفسه ووصف نفسه بالمغفرة وضم إليه الوصف بالرحمة 
وأتى ببناء المبالغة واللام المؤكدة تنبيها على أنه تعالى غفور بالذات معاقب بالعرض رعاية 
للنظام الجملي الذي هو مقتضى صفة الربوبية كثير الرحمة مبالغ فيها قليل العقوبة مصافح 
فيها. عن ابن عمر قال: قال رسول الله ب : «أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة 
يشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد» رواه الطبراني في المعجم الصغير 
وأبو نعيم في الحلية وابن مردويه في تفسيره» وعن أنس قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح 
رسول الله یا ثم قال : «لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سدوا الأفق» رواه الحاكم في 
المستدرك» ولهذا الحديث أيضا يدل على أنها نزلت جملة واحدة ولعل ما ذكر في أسباب 
نزول آيات منها اتفق وجودها في تلك الأيام متقاربة فلمناسبة بعض الآيات ببعضها وبعض 
آخر ببعض آخر منهاء قيل: نزلت هذه الآية في كذا وهذه في كذا والله أعلم . 

تمت سورة الأنعام من التفسير المظهري التاسع عشر من الربيع الثاني سنة ألف 
ومائة وتسع وتسعين ويتلوه سورة الأعراف إن شاء الله تعال سنة ٠٠۹۹‏ ه 


۳٦‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير المظهرى 
کا کک 


#التض €6 سبق الكلام في مثله في سورة البقرة * كدب > خبر مبتداً اوت 
و ا ا ا ك 
صفة للکتاب یلا یکن فی صدرد حرج َه الحرج في الأصل الضيق» قال: مجاهد 
O E‏ وقد مر مسئلة 
شرح الصدر وضيقه في سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى : لمن برد أله أن يَهِدِيم هش 
صذرم الاسم 4 الآية وقال: أبو العالية: المراد منه مخافة الناس في تبليغ القرآن من 
أن يكذبوه ويؤذوه فإن الخائف في أمر لا ينشط له ولا ينشرح صدره في الإتيان به وقیل : 
المراد المخافة في القيام بحقه والخطاب للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وتوجيه النهي إلى 


الحرح للمبالغة كة E E N TED‏ 
يحي هئ ا مر من 


(1) سورة الأنعام» الآية: ه 


سورة الأعراف 4V‏ 


أحدًا من الناس ولا تبال بهم فنحن الحافظون لك أو لا تخف ترك القيام بحقوقه فنحن نيسر 
لك ونوفقك» والفاء يحتمل العطف والجواب» كأنه قيل: إذا أنزل إليك فلا تحرج صدرك 
لطر بي متعلق بأنزل أو لا يكن لأنه إذا أيقن أنه من عند الله جسر على الإنذار وكذا إذا 
لم يخفهم أو علم أنه موفق للقيام به #وذكرى إلمؤميبت» أي عظة لهم مرفوع عطمًا على 
كتاب أو خبر المحذوف أو منصوب بإضمار تذكر أي تذكر ذكري أو مجرور عطمًا على 
e‏ ا اا ال إیَکم بتوسط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم #يّن 

يم4 وحياً جليًا أو خفياً فيعم السنة أيضا ولا عا ين دونو أي دون الله تعالى 
حال من قوله (أولياء) من الجن والإنس تطيعونهم في معصية الله تعالى خرج بقوله تعالى 
من دونه من کان ولايته من جهة الله تعالی كالأنبياء والعلماء ليلا ا ما گرو آي تذكرا 
قليلا أو زمانا قليلا وما مزيدة لتأكيد القلة وليست بمصدرية وإلا لم ينتصب قليلا يتذكرون» 
قرأ أبو عمرو يتذكرون بالياء التحتائية على صيغة الغيبة والخطاب مع النبنْ صلى الله عليه 
وآله وسلم والباقون بغير ياء على صيغة الخطاب بحذف أحد التائين على أنه خطاب مع 
الناس» قلت: نسبة قلة التذكر إلى جميع الناس مبني على كثرة تذكر قليل منهم وهم 
المؤمنون م خبرية مبعدا ين ري4 تميز لها «أمدَكها) خبر للمبتدأ أي أردنا 
إملاكها أو خذلناها #فَجاءَهَا) أي جاء أهلها اسا عذابنا وجاز أن يكون الفاء للبيان 
DS TG‏ 
تًا أي بائتين ليلا كقوم لوط مصدر وقع موقع الحال ار هم فاڀلوت أي نائمون في 
الظهيرة كقوم شعيب والقيلولة استراحة نصف النهار وإن لم يكن معه نوم» والجملة معطوفة 
على بياتا عطف الجملة على المفرد حال من القرية بمعنى أهلهاء وإنما حذفت واو الحال 
استثقالاً لاجتماع حرفي العطف فإنها واو عطف استعيرت للوصل لا اكتفاء بالضمير فإنه غير 
فصيح» ومعنى الآية أنه جاءهم العذاب وهم غافلون غير متوقعين له ووجه تخصيص 
الوقتين بالذكر المبالغة في بيان غفلتهم وأمنهم من العذاب فنا كان دعوهر# أي قولهم 
ودعائهم وتض رڪم قال سيبويه: يقول العرب اللهم أشركنا في صالح دعوى المسلمين 
لذ جام بأستا إل أن قارا إا کا ري يعني إلا اعترافهم بظلمهم فما کانوا عليه 
والمعنى أنهم لم يقدروا على رد العذاب بل اعترفوا بذنبهم حين لا ينفعهم الإعتراف 
فعا آلیے اسل لهم لتاب المرسلنَ @{ أخرج البيهقي من طريق أبي 
طلحة عن أبن عباس آنه قال سال الئاس جميعا عما أجايرا المرسلين ولنسالن المرسلين 
عما بلغواء وأخرج ابن المبارك عن وهب قال: إذا كان يوم القيامة ذُعِيّ إسرافيل ترعد 
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فرائصه فيقال ما صنعت فيما أدى إليك اللوح؟ فيقول: بلغت جبرئيل فيدعى جبرئيل ترعد 
فرائصه فيقال: ما صنعت فيما بلغك إسرافيل؟ فيقول: بلغت الرسل فيؤتى بالرسل فيقال : 


el‏ م 


ما صنعتم فيما أدى جبرئيل؟ فيقولون: بلغنا الناس» وهو قوله تعالى لعل ار 
ا ليهر لست ألمرْسَلنَ ©6) وأخرج مسلم عن جابر أن النبيَ صلى الله عليه وآله 
وسلم قال في خطبته في حجة الوداع : «أنتم تسألون عني فهل أنتم قائلون» قالوا نشهد أنك 
قد بلغت وآديت ونصحت» فقال: اللهم اشهد وأخرج أحمد عن معاوية بن حيدة أن 
النبنّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ربي داعي ونه سائلي هل بلغت عبادي وني قائل 
قد بلغتهم فليبلغ منكم الشاهد الغائب» ثم إنكم تدعون مقدمة أفواهكم بالغداة إن أول ما 
بين عن أحدكم لفخذه وكفه» وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن أبي سنان قال: أول من 
يحاسب يوم القيامة اللوح يدعي به ترعد فرائصه فیقال له: هل بلغت؟ فيقول نعم» فيقول 
ربنا: من يشهدك؟ فيقول: إسرافيل» فيدعى إسرافيل ترعد فرائصه فيقول: هل بلغك 
اللوح؟ قال: نعم قال اللوح: الحمدله الذي نجاني من سوء الحساب. وأخرج ابن 
المبارك في الزهد عن أبي حبلة قال: أول من يدع يوم القيامة إسرافيل فيقول الله هل 
بلغت عهدي؟ فیقول: نعم قد بلغته جبرائيل فيدعى جبرائيل فيقال: هل بلغك إسرافيل 
عهدي؟ فيقول : نعم فيخلى عن إسرافيل» فيقول لجبرئيل: ما صنعت في عهدي؟ فيقول : 
يا رب بلغت الرسل فيدعى الرسل فيقول للرسل هل بلغكم جبرئيل عهدي؟ فيقولون: نعم 
فيقال لهم : ما صنعتم في عهدي؟ فيقولون: بلغناه الأمم» فيقال لهم : هل بلغكم الرسل؟ 
فمکذب ومصدق فيقول الرسل: لنا عليهم شهداء فيقول من؟ فيقولون: أمة محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم فتدعى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم» فيقال: لهم تشهدون أن 
الرسل قد بلغت الأمم؟ فيقولون: نعم فتقول الأمم : يا ربنا كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ 
فقول الله : كيف تشهدون عليهم ولم تدركوهم؟ فيقولون: يا ربنا أرسلت إلينا رسولا 
وأنزلت علينا كتابًا وقصصت علينا أن قد بلغوا فذلك قوله تعالى: كلك جعلتگم اه 
وسا الآيةء وقد ذكرنا حديث أبي سعيد الخدري في الشهادة في سورة البقرة في 
تفسير تلك الآية» وجاز أن يكون المراد ولنسألن المرسلين عما أجابتهم الأمم نظيره قوله 


روس صو کور وو e‏ رص چ و وو ر ا ا ور ر م 
تعالى <8 يوم عَم أله الرس يمول ما جسم الوا لا عام لا إنك أت عل ألميو 
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)© وقد مر تفسير الآية في سورة المائدة #فلنقصَنٌ ليم أي على الرسل والمرسل 


)1( أخرجه مسلم في كتاب : الحج› باب : حجة الب وة )۱١١۸(‏ . 
(۲) سورة البقرةء الآية: .٠٤١‏ (۳) سورة المائدةء الآية: .٠٠۹‏ 
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إليهم حين يقول الرسل لا علم لنا أو حين أنكر الأمم التبليغ وشهد عليهم أمة محمد صلى 
ا وسلم ولم أي بمعلومنا منهم أو المعنى عالمين بظواهرهم وبواطنهم رم 
کا ا بت4 عن الرسل فيما بلغوا أو عن الأمم فيما أجابوا وفيما شهد عليهم أمة محمد 
LN E O‏ 
والمسلمين وتفضيل أمة محمد يي بالشهادة» # ولورد أي وزن الأعمال بالميزان مبتداً 
خبره يَوَمَيزٍ أي كائن يوم إذا تحقق السؤال من المرسلين والمرسل إليهم « الح صفة 
للمبتدأ ومعناه العدل السويّ أو خبر لمحذوف أي هو الحق لا شبهة فيه يجب الإيمان به 
أخرج البيهقي في البعث عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في حديث 
سؤال جبرئیل عن الإیمان قال: يا محمد ما الإیمان؟ قال: «أن تومن بالله وملائکته ورسله 
وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره قال: فإذا 
فعلت هذا فأنا مؤمن؟ قال: نعم» قال: صدقت» وأخرج ابن المبارك في الزهد والآجري 
في الشريعة عن سلمان وأبو الشيخ في تفسيره عن ابن عباس قال: الميزان له لسان وكفتان. 
واختلفوا في كيفية الوزن؟ فقال بعضهم يوزن صحائف أعمالهم لما روى الترمذي وابن 
ماجه وابن حبان والحاكم وصححة والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
اله صلى الله عليه وآله وسلم : «يجاء برجل من أمتي على رؤس الأشهاد يوم القيامة فينشر 
له تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر فيقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي 
الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم» 
فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فيقول: يا رب 
TT‏ 
في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء»" وأخرج 
أحمد بسند حسن عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «توضع الموازين يوم 
القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصى عليه فتمايل به الميزان فيبعث به إلى 
النار فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من عند الرحمن: لا تعجلوا فإنه قد بقي له فيؤتى ببطاقة 
فيها لا إله إلا الله فيوضع مع الرجل حتى يميل به الميزان» وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبداله 
بن عمرو قال: إن لآدم من الله موقمًا عليه ثوبان أخضران كأنه نخلة سحوق ينظر إلى من 
طاق به ن وله إلى انار فيا آذم غل :ذلك د تر إل وجل ن ام ية عا اة 
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عليه وآله وسلم ينطلق به إلى النار» فينادي آدم يا أحمد فأقول لبيك يا أبا البشر فيقول: هذا 
رجل من أمتك ينطلق به إلى النار فأشد المئزر أسرع في إثر الملائكة وأقول يا رسل ربي 
قفوا فيقولون: نحن الغلاظ الشداد الذين لا نعصي الله ما أمرنا ونفعل ما نؤمر» فإذا أيس 
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قبض على لحيته بيده اليسرى واستقبل العرش بوجههء 
فيقول: رب قد وعدتني أن لا تخزيني في أمتي فيأتي النداء من عند العرش أطيعوا محمدًا 
وردوا هذا العبد إلى المقام» فأخرج من حجرتي بطاقة بيضاء كالأنملة فألقيها في كفة 
الميزان,اليمنى» وأنا أقول بسم الله فترجح الحسنات على السيئات فينادى سَعِدَ وسَعِدَ جده 
وثقلت موازينه انطلقوا به إلى الجنة فيقول: يا رسل ربي قفوا حتى أسأل هذا العبد الكريم 
على ربه» فيقول: بأبي وأمي ما أحسن وجهك وأحسن خلقك من أنت فقد فأقول: أنا 
نبيك محمد وهذه صلواتك التي كنت تصليها عَليّ وأفتك أحوج ما تكون إليها. وقال: 
بعضهم : يوزن الأشخاص لما روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله 
جناح بعوضة ثم قرأ فلا قم هم بوم اليم وا“ وأخرج أبو نعيم والآجري في قوله 
تعالى قال: القوي الشديد الأكول الشروب يوضع في الميزان فلا يزن شعيرة يدفع الملك 
عن أولئك سبعين ألما دفعة واحدة في النار» وقال: بعضهم: يوزن الأعمال أنفسها يعني 
تسد الاعمال وترون لها رو البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان عند الرحمن سبحان 
الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده“ وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان»“ 
وروی الأصبهاني في الترغيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : کان رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم يقول: «سبحان الله نصف الميزان والحمد لله تملأ الميزان» وروی ابن 
عساكر من حديث أبي هريرة مثله وروى البزار والحاكم عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب : «#أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت 
أعمالهم) .)٤۷۲۹(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : صفة القيامة والجنة والنار .)۲۷۸١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات» باب: فضل التسبيح )1٤6٠١7(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الذكر والدعاء والتوبة» باب: فضل التسبيح والتهليل والدعاء .)٠٠١٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: فضل الوضوء (۲۲۳). 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن نوخا لما حضرته الوفاة دعا ابنيه» فقال: 
آمركما بلا إله إلا الله فإن السماوات والأرض وما فيها لو وضعت في كفة الميزان ووضعت 
لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح منها؛ ورو أبو يعلى وابن حبان والحاكم 
وصححه عن آبي سعيد عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : «قال الله تعالى: «يا 
موسى لو أن السماوات غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله لا الله في كفة لمالت بهن لا 
إله إلا الله» وروى الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله َيه : «والذي نفسي بيده لو 
جيء بالسموات والأرض وما فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعت في كفة الميزان ووضعت 
شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن» وروى أبو داود والترمذي وصححه 
وابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق»”“ وروى البزار والطبراني وأبو يعلى وابن 
أبي الدنيا والبيهقي بسند حسن أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أبا ذر ألا 
أدلك على خصلتين هما خفيفتان على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا 
رسول الله » قال : عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق 
بمثلهما» وأخرج أحمد في الزهد عن رجل يقال له حازم أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
نزل عليه جبرئیل وعنده رجل يبکي› فقال: من هذا؟ قال: فلان قال جبرئيل إنما يوزن 
أعمال بني آدم كلها إلا البكاءء فإن الله يطفيء بالدمعة بحورًا من نار» وأخرج البيهقي عن 
معقل بن یسار قال: قال: رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «ما ذرفت عین إلا حرم الله 
سائر الجسد على النار ولا سالت قطرة على خذها فترهق ذلك الوجه قتر ولا ذلة ولو أن 
باكيّا بكى من أمة من الأمم وما من شيء إلا وله مقدار وميزان إلا الدمعة فإنها تطفيء بها 
بحار من نار» قلت: هذه الأحاديث وإن كانت ظاهرة في أنه توزن الأعمال أنفسها لكنها 
يحتمل فيها وزن سجلات كتبت فيها الأعمال أو أشخاص صدرت منهم» وأخرج في أنها 
تسد وتوزن ما رواه البيهقي في شعب الإيمان من طريق السدي الصغير عن الكلبي: عن 
أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات 
والسيئات فيؤتى بالحسنات في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان فيثقل على السيئات 
فيؤخذ فيوضع في الجنة عند منازله» ثم يقال للمؤمن إلحق بعملك فينطلق إلى الجنة فيعرف 
منازله بعمله ويؤتى بالسيئات في أقبح صورة فتوضع في كفة الميزان فتخفف والباطل خفيف 
فتطرح في جهنم إلى منازله منها ويقال له إلحق بعملك النار فيأتي النار فيعرف منازله بعمله 


(۱) أخرجه أبو داود فی کتاب : الأدب» باب: فى حسن الخلق .)٤۷۹۳(‏ 
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وما أعد الله فيها من ألوان العذاب» قال : ابن عباس فلهم أعرف بمنازلهم في الجنة والنار 
بعملهم من القوم ينصرفون يوم الجمعة راجعين إلى منازلهم لكن الحديث ضعيف لأجل 
السدي الصغير وما رواه ابن المبارك عن حماد بن أبي سليمان «قال جاء رجل يوم القيامة فيرى 
عمله مختصرًا فبينما هو كذلك إذ جاءء مثل السحاب حتى يقع في میزانه فقال هذا ما كنت 
تعلو الاش من الخير فورثت بعدك فأجزْت فيه» وأخرج ابن عبد الرزاق عن إبراهيم يم النخعي 
نحوه» وما روى الطبراني عن ابن عباس قال : سمحت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: إمن تبع جنازة يوضع في ميزانه قيراطان مثل أحد» وما روى الأصبهاني عن عائشة عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنًا من انتقص منها 
شيئاً حوسب فيها على ما ينقص» وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا عند أبي داود قال: «إن 
انتقص من فريضته شيء قال : الرب تبارك وتعالی انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيکمل بها من 
انتقص من الفريضة»^ ومن الأحاديث ما يدل على أن الأجسام التي لها تعلق بالأعمال توضع 
في الميزان منها ما روى الطبراني في الأوسط عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة النفقة على أهله» وما في الصحيحين عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانا 
وتصديمًا بوعده کان شبعه وريه وروثه وبوله في میزانه يوم القيامة»“ وما روى الطبراني عن 
علي رضي الله عنه عن النبيي صلى الله عليه وآله وسلم : «من ارتبط فرسًا في سبيل الله فعلفه 
وأثره في ميزانه يوم القيامة» وما في حديث علي عند الأصفهاني بسند حسن أنه قال: رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة : «قومي فاشهدي أضحيتك فإن لك بأول قطرة تقطر من 
دمها مغفرة لكل ذنب إما إنه يجاء بدمها ولحمها فيوضع في ميزانك سبعين ضعمًا» قال : أبو 
سعيد يا رسول الله هذا لآل محمد خاصة؟ فقال «لآل محمد وللمسلمين عامة» وما أخرج 
البيهقي عن ابن مسعود وابن ¿ حبان في صحيحه عن أبي ذر موقوفاً وابن ن¿ عساکر بسند ضعيف 
عن أبي هريرة أنه قال : عليه الصلاة والسلام «من توضأً فمسح بثوب فلابأس به ومن لم يفعل 
فهو أفضل لأن الوضوء يوزن يوم القيامة مع سائر الأعمال». . . . وأخرج ابن أبي شيبة في 
المصنف عن سعيد بن المسيب أنه كره المنديل بعد الوضوء وقال: هو يوزن» وأخرح 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة 
)٤۱٠١(‏ وأخرجه أبو داود في کتاب : الصلاة» باب: قول النبي بي كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم 
من تطوعه» )۸٦۲(‏ وأخرجه النسائي في كتاب الصلاةء باب : المحاسبة على الصلاة .)٤٦١(‏ 

(۴) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسیر» باب: من احتبس فرسًا .)۲۸٥۴(‏ 


سورة الأعراف Yor‏ 


الطبراني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أعطيت ناقة في سبيل الله فأردت أن أشتري 
ا ای ی ع و ل ا ی ر ی 
جميعًا في ميزانك» وأخرج الذهبي عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء» 
فمن كَقَلَتَ مَوَرِيُمٌ جمع موزون يعني أعماله التي توزن والمراد بها حسناته كذا قال: 
SS‏ 
e‏ 

الْمُفْلحود# الفائزن بالنجاة والثواب aT‏ 
E‏ 
لكن المراد به ههنا هم الكفار جريا على عادة القرآن غالباً حيث يذكر الكفار في مقابلة 
الأبرار» وقيل : : ذكر الذين خلطوا عملا صالخا وآخر سيئًا من المؤمنين فالكفار هم المحكوم 
عليهم بقوله تعالی اولي لري خسوا نسم بتضيع الفطرة السليمة التي فطر الناس 
عا وار نیا ای ات إا #بما کاو اسا یمون فیکذبون بالآيات بدل 


التصديق وقد ذكرنا تفسير الآية وما يتعاتق به في سورة القارعة في تفسير قوله تعالى : فمن 


E O E N E‏ @ کا کےا 
فلیر جع إليه» قال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين حضره الموت في وصيته 


ul 
الحق في الدنيا وثقله عليهم وحق لميزان يوضع فيه الحق غدًا أن يكون ثقيلا وإنما خفت‎ 
موازين من حفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم وحق لميزان أن‎ 
يوضع فيه الباطل غدًا أن يكون خفيمًا. قلت لعل المعنى وحق لميزان أي كفة الحسنات أن‎ 
يوضع فيه الباطل يعني العقائد والأعمال التي يراها العامل حسنات وهي عند الله كفريات‎ 
وبدعات وقبائح آن يكون خفيقا فإنها كسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء حقى إذا جاءه لم يجده‎ 
شيئًا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله أعلم ول َد مَكذّم في الأَرض) أي أقدرناكم على‎ 
سكناها وزرعها والتصرف فيها وجعلتا كم فا عيش جمع معيشة أي أسبابا تعيشون بها‎ 
أيام حياتكم من الزرع والضرع والمأكل والمشارب والتجارات والمكاسب فليا مًا» أي‎ 

شکرا فليا أو في زمان قلیل شوت( فیما صنعت لکم . 


.٩ ١ سورة القارعةء الآية:‎ )١( 


of‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


O 2‏ ا الثابتة 4 js‏ 
کے آل رن رور کرو اک راا کک نے سرو افر 
وصورناه وذلك ابتداء تقدیرکم وتصویرکې وقال: ابن عباس خلقناكم أي أصولكم وآباءكم 
ثم صورناكم في أرحام أمهاتكم كذا قال: قتادة والضحاك والسدي» وقال: مجاهد: 
خلقناكم يعني آدم ذكره بلفظ الجمع لأنه أبو البشر فخلقه خلق من يخرج من صلبه ثم 
صورناكم في ظهر آدم» وقيل: صورناكم يوم الميثاق حين أخرجكم كالذر» وقال عكرمة: 
خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء» وقال يمان: خلق الإنسان في 
الرحم ثم صوره فشق سمعه وبصره وأصابعه وقيل: كلمة ثم بمعنى الواو والمعلى خلقكم 
E CT E‏ 
ST‏ بمعنى الواو وقيل : 
معناہ ثم أخبرناکم آنا قلنا #للمكیکة اسَجُدو لدم مسجد إل اک د را شرم ا 
في سورة البقرة ل ی ِن الريك ) «قال: اله تعالن يا إبليس) 3ت من يعني آي 
ش فمك وال لا قَنَجنَ4 أي من أن تسجد ولا زائدة كما في لئلا يعل 4 مؤكدة لمعنى 
الفعل الذي دخلت عليه ومنبهة على أن الموبخ عليه ترك السجود» وقيل : الممنوع من 


.۲۹ سورة الحديد الاآية:‎ )١( 


سورة الأعراف Yoo‏ 


الشيءَ مضطر إلى خلافه فكأنه قيل: ما اضطرك إلى أن لا تسجد« وجاز أن يکون تقدير 
الكلام ما منعك من الامتثال وبعثك على أن لا تسجد #إد ا بالسجدة فيه دليل على 
أن مطلق الأمر للوجوب والسؤال عن المانع من السجود مع العلم به للتوبيخ وإظهار 
معاندته وکفره واستکباره #قال€ إبلیس أا ع يد4 جواب من حيث المعنى» استأنف 
به استبعادًا لأن یکون مثله مأمورًا بالسجود لمثله کأنه قال: المانع منه کوني خيرًا منه ولا 
يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول فلا يحسن أن يؤمر به» ففي الكلام اعتراض على الله 
سبحانه في الأمر بالسجود لقني ين نار » جوهر نوراني مستعل وقتَم من ِ4 جوهر 
ظلماني مستسفل› قال : ابن عباس أول من قاس إبليس فأخطأ في القياس فمن قاس الدين 
بشيءَ من رأيه قرنه الله مع إبليس› > وقال: ابن سيرين ما عبدت الشمس إلا بالمقايس› 
قلت : وليس في هذين القولين إبطال القياس بل تخطئته لقياسه فإنه قياس في مورد النص 
ولذلك قال : من قاس الدين بشيء من رأيه يعني على خلاف النصوص الواردة وأيضاً تعليل 
الفضل والخيرية بالإضاءة والاستعلاء باطل إنما الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وقد فضل الله 
تعالیٰ آدم على جمیع خلقه حیث خلقه بيد ونفخ فيه من روحه وجعله مستعدًا لتعلم أسمائه 
كلها ومهبطا لتجلياته ومتقربًا من اله تعالى بالفرائض والنوافل بامتثال أوامره والانتهاء عن 

مناهيه ومتحملا لأمانته التي أشفقت شفقت عنها السموات والأرض والجبال . فإن قيل : ll‏ 
الإإجتهاد معفو؟ قلنا: إنما ذلك إذا كان القاث O ay‏ 
متعننًا بايا استعلاء نفسه وإلزا م الخصم ألا ترى أن قول الملاتكة : ا 
فا وََسْفْكُ اليما ع َد ّدس ڈ4 ايشا قياس فيه خطاء ولذا رد الله 
تعالی قولهم بقوله إن أعلَم ما لا ون4 “ ولم يردهم انفسهم حخيث لم يصدر ذلك 
GT a‏ 


ر 


الحكمة «سبحلك لا لم لا إلا ما عمتا إَِك أت لملم لمكي 4 قالت الحكماء 
للطين فضل على النار من وجوه فإن من جوهر الطين الرزانة والوقار والحلم والصبر وهو 
الداعي لآدم بعد السعادة التي سبقت له إلى التوبة والتواضع والتضرع فأورثه الاحتباء والتوبة 
والهداية» ومن جوهر النار الخفة والطيش والحدة والارتفاع وهو الداعي لإبليس بعد 
الشقاوة التي سبقت له إلى الاستكبار والإإصرار فأورئه اللعنة والشقاوة» ولأن الطين سبب 
لجمع الأشياء والنار سبب لتفرقها ولأن الطين سبب لحياة النبات والنار سبب لهلاكها 


.٠٠ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.٠۲ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 


۳0٦‏ الجزء الثالكث من كتاب تفسير المظهري 
وإضافة خلق الإنسان إلى الطين والشيطان إلى النار باعتبار الجزء الغالب وتلك الإضافة تدل 
على أن العمدة في أجزاء الإنسان إنما هو عالم الخلق دون عالم الأمر وعالم الأمر تابع له 
ويتصف بالخيرية والشرية بتبعيته ويتلون بلونهء ألا ترى أن الروح تعلق بجسد الإنسان كما 
تعلق بجسد الشيطان فتلون في كل على هيئة ومثله كمثل الشمس تجلت في المرأة فتصورت 
بصورتها وتلونت بلونها قال: المجدد رضي الله عنه كمال الترقي بعالم الأمر إلى ظلال 
الصفات إلا الأخفى منها فإنها ترتقي إلى بعض الصفات وكمال الترقي للنفس المنبعث من 
لطائف ,عالم الخلق إلى ظاهر الصفات وكمال الترقي للعناصر الثلثة إلى باطن الصفات أي 
من حيث قيامها بالذات والترقي إلى مرتبة الذات مختصة بعنصر الطين كما أن نور الشمس 
لا يظهر إلا على أكثف الأشياء دون ألطفها والله أعلم َال( اث تعالی لإبلیس لما استكبر 
#اهبط ينبا أي من الجنة وقيل : من السماء والفاء جواب لقوله أنا خير منه يعني إن كنت 
متكبراً فاهبط منها فإنه كان للمتواضعين المطيعين #فا يكن لك أن سك فا أي لا 
يصح لك التكبر فيها ففيه تنبيه على أن التكبر لا يليق بأهل الجنة فإنه من خصائص الكبير 
المتعال» وإنه تعالى إنما طرده وأهبط لتكبره عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : «لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر»“ رواه 
مسلم» وفي رواية لمسلم فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستًا ونعله حستًا قال: 
عليه السلام: «إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس» وعن حارثة بن 
وهب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف 
متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر» متفق 
عليه» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «الكبرياء ردائي 
والعظمة إزاري فمن نازعني واحدًا منهما أدخلته في النار»" رواه مسلم وفي رواية له «قذفته 
في النار» فاح إِنَكَ من ألمَدغرك# أي أهل الصغار والذل والهوان على الله وعلى أوليائه 
يذمك كل إنسان ويلعنك كل لسان» وفي القاموس الصاغر الراضي بالمنزلة الدنية وكذا في 
غيره من كتب اللغة» ومن ههنا يعلم أن الصغار والذل لازم للاستکبار» قال: رسول الله 


(1) آخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: تحريم الكبر وبيانه .)٩١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب : الكبر )1٠۷١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب : النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (۲۸۵۳). 

(۳) أخرجه أبر داود في كتاب: اللباس» باب : ما جاء في الكبر )٠۸٥(‏ وهو عند مسلم بلفظ «العز 
إزاره والكبرياء رداؤه» في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحریم الکبر .)۲٠٠۲(‏ 


سورة الأعراف ov‏ 


صلى الله عليه وآله وسلم : «من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس 
عظيم» ومن تكبر وضعه الله لهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى لهو أهون 
عليهم من كلب وخنزير» رواه البيهقي في شعب الإيمان عن عمرء وقال: رسول الله صلی 
عليه وآله وسلم : «بئس العبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال“ رواه الترمذي من 

دت ةوقال : حدیٹ غریب ولیس اساد القوي 4163 ایی عد ذلك (ایزی) 
أي أمهلني ولا تمتني الل ب وو عوك أي الناس من قبورهم يعني إلى النفخة الأخيرة» 
اراد أن لا برق الموت 469 اله تعالن 3إ ية آشكوة) ريين اله سبحانه دة هذه 
النظرة والمهلة في موضع آخر فقال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وهو النفخة 
الأول حين يموت الخلق كلهم أو وقت يعلمه الله انتهاء أجله فيه وفيه دليل على أن إجابة 
e yT‏ 


ert 


a TS 
ٿهم بأي طريق يمکنني» وليس الباء متعلقمًا بأقعدن فإن‎ 
لباء للقسم أي أقسم بإغوائك إياي يعني بقدرتك على نفاذ سلطانك‎ ١ : وقيل‎ e 
4 في ۾ اند هده م جواب للقسم أي اجاس مترصدًا بهم كما يقعد القطاع للسابلة ية طك‎ 
أي طريق الإسلام ونصبه على الظرف كقوله كما الطريق الثعلب» وقيل: بنزع الخافض‎ 
تقديره على صراطك كقولهم ضرب زي الظهر والبطن والقعود على الطريق كناية عن كمال‎ 
کک عن السلوك عليه * لسم € مم یھر ين بي أدبم ومن لنم‎ 
ع ام وڪن الهم 4 من جميع الجهات مَنَلّ قصده إياهم بالتسويل والإضلال من أي‎ 
بع ولذلك لم يقل من فوقهم ومن تحت أرجلهم‎ E 
قال: الله تعالی: #نی لار من لابا الغاية وفي الأخريين عن لأن عن تدل على‎ 
الانحراف» وقيل : : لم يقل من فوقهم لأن الرحمة تنزل منه ولم يقل من تحتهم لأن الإيان‎ 
منه توحش» قال: البغوي : قال: علي بن طلحة عن ابن عباس: من بين أيديهم أي من قبل‎ 
الآخرة فأشككهم فيها ومن خلفهم أي من قبل دنياهم فأرغبهم فيها وعن أيمانهم أي أشبه‎ 
عليهم مر دينهم وعن شمائلهم أي أشهي لهم المعاصي› وروي عطية عنه من بين أيديهم‎ 


(۱) آخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع (۲۳۷۲). 


(۲) سورة الزخرف الآية: 1. 


Yo/^‏ الحزء الثالٹ من کتاب تفسير المظهري 


أي من قبل دنياهم أي أزينها في قلوبهم ومن خلفهم أي من قبل الآخرة فأقول لا بعث ولا 
جنة ولا نار وعن أيمانهم من حسناتهم وعن شمائلهم من قبل سيئاتهم» وقال: قتادة نحوه 
ثم قال: أتاك يا ابن آدم من كل جهة غير أنه لم يأتك من فوقك ولم يستطع أن يحول بينك 
وبين رحمة الله كذا ذكر السيوطي قول ابن عباس» وقال مجاهد: من بين أيديهم وعن 
أيمانهم أي من حيث يبصرون ومن خلفهم وعن شمائلهم أي من حيث لا پبصرون قال ابن 
جریج معنی قوله حیث یبصرون حیث یعلمون آنه یخطئون وحیث لا یبصرون أي لا یعلمون 
أنهم یخطئون وَل بد أَكُرهم سريت( أي مؤمنين قاله ظنًا لقوله تعالى: ود صد 
َم ليش طم قبعو إلا ًا“ «ال) الله تعالى اخ يتا أي من الجنة 
#مدءومًا# محقرًا فى القاموس ذأمه كمنعه حقره وذمه وطرده وخزاه» وقال الجوهري: ذأمه 
ذأمًا يعني مهموز العين وذمته أذيمه يعني الأجوف اليائي وذممته أذمه يعني المضاعف معنى 
E ES‏ : الذيم والذام ي ي اله و ف ا ا و ي 
SL E a‏ ي آدم اللام توطئة للقسم لاما جم منك أي 
منك وممن تبعك فغلب المخاطب والجملة جواب للقسم وسادمسد جواب الشرط (أَجَيي 
© اد تقدیرہ وقلنا یا آدم سکن أت ك4 حواء اة کک ين حبك نشا و 
َا هو سره مكرتا يحتمل الجزم على العطف والنصب على الجواب أي فتصيرا يِن 
الظللييت مر شرح الآية في سورة البقرة سوس الوسوسة حديث النفس والشيطان بما 
لا نفع فيه كذا في القاموس» قال: البغوي: الوسوسة حديث يلقيه الشيطان في قله وأصله 
صوت الحلي والهمس الخفي يعني فعل الوسوسة #ها أي لأجلهما #ألسَيَطن لى 
ها4 أي ليظهر لهما واللام للعاقبة أو للغخرض على أنه أراد أيضًا بوسوسة أن يسوءهما 
بکشف ما وري( ما غطی عَنهْمَا ِن سَوءَتهمًا» من عوراتهما وكانا لا يريانها من أنفسهما 
ولا أحدهما من الآخرء وفيه دليل على أن كشف العورة في الخلوة وعند الزوج من غير 
E a‏ 
وال یلیس لآدم وحواء ما ہکا ریا عن زو الجر إل ان تتا ملک أو نکر 
أي إلا لعلا تكونا أو كراهة أن تكونا ملي أو نكر يِن لحري الباقين الذين لا يموتون 
کنا فال في وضع اخر: ا شرو اا رادل هك فا 
الملائكة على الأنبياء» والجواب أنه إنما كانت رغبتهما في أن يحصل لهما ما للملائكة 


.٠١١ سورة سبأء الآية:‎ )١( 
.٠١١ سورة طه» الاية:‎ )۲( 


سورة الأعراف ۳0۹ 


من الكمالات والاستغناء عن الأطعمة والأشربة وذلك لا يدل على الفضل الكلي فإن 
الفضل الكلي عبارة عن كثرة الثواب والأقربية إلى الله سبحانه لا غير #واسَسَهُعا) أي 
فأقسم لهما بالله إن لكا لين ألتصوبت# جواب للقسم ذكر القسم على زنة المفاعلة 
للمبالغة وقد ذكرنا القصة في سورة البقرة» قال: قتادة حلف لهما بالله حتى خدعهما وقد 
يخدع المؤمن با وقال: إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فأتبعاني أرشدكما وإبليس 
أول من حلف بالله کاذبا فلما حلف ظن آدم أن أحدًا لا يحلف بالله كاذْبًا فاغتر به 
دلا الشيطان»› قال : البغوي : : يعني خدعهما يقال مازال فلان يدلي لفلان بغرور يعني 
مازال يخدعه ویکلمه بزخرف القول # بور 4 أي باطلء را یی دی ااا 
درجة عالية إلى منزلة سافلة أي من مقام الطاعة إلى مقام المعصية لفلنًا داقا أَلسَجَرة 4 أي 
فلما وجدا أطعمها آخذين في الأكل منها يعني لم يستوفا الأكل حتى أخذتهما العقوبة وشؤم 
المعصية وتهافت عنهما لباسهما أخرج عبد بن حميد عن وهب بن منبه أنه كان لباسهما من 
النور» وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي عن الفريابي وابن ا هة وع وا 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه وابن عساکر في 
تاریخه عن ابن عباس قال : كان لباس آدم وحواء كالظفر فلما أكلا من الشجرة ةلم يبق 
عليهما إلا مثل الظفر فلما وقع منهما الذنب بدت هنا سوما4 فاستحیا #وطَيِىَا» أي 
أخذا ينصقان يلزقان عا أي على عوراتهما #ين وَرَيِ ga‏ وهو ورق التين 
حى صار شبيه الثوب» كذا أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه وابن ¿ عساکر في تاریخه عن ابن 
عباس» قال: الزجاج يجعلان على ورقة ليسترا سوأتهما روی ابي بن کعب رضي الله عنه 
عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «کان آدم رجلا طوالاً كأنه نخلة سحوق شعر 
الوا فلما وقع في الخطيئة بدت له سوأته وكان لا يراها أحد فانطلق هاربًا في الجنة 
فعرضت له شجرة من شجر الجنة فحبسته لشعره فقال : أرسليني فقالت : لست بمرسلك 
SS‏ لا يا رب ولكني استحييتك» # ورادا را 
اہ یکا تن لگنا ال4 بعتي عن الاکل منیا وا کا 4 ایل لکا عر ي 
أي بين العداوة حيث أقر على نفسهء وقال: #لأقعدن لهم صراطك المستقيم عتاب 
على مخالفة النهي وتوبيخ على الإغترار بقول العدوء وفيه دليل على أن مطلق النهي 
للتحريم . قال محمد بن قيس ناداه ربه يا آدم لِم أكلت منها وقد نهيتك؟ قال: يا رب 
أطعمتني حواء قال: لحواء لم أطعمته؟ قالت: أمرتني للحية قالت: لحية لم أمرتها قالت : 


0 الحزء الثالكٹ من كتاب تفسير المظهري 
أمرنى إبليس» فقال الله تعالى أما أنت يا حواء فكما أدميت الشجرة تدمين كل شهر وأما 
أنت يا حية فأقطع قوائمك فتمشين على وجهك وسيشدخ رأسك من لقيك وأما أنت يا 


کک 4 تک 


ارو 


© ا 


#قالا ربا طامنا اسسا ضررناها بالمعصية والتعريض للإخراج عن الجنة لإوإن لر 
ا ا تک مِنَ اَلْخسرنَ 4 أي الهالكين» فيه دليل على أن الصغائر معاقب عليها 
ا وقالت المعتزلة لا يجوز المعاقبة عليها مع اجتناب الكبائر لقال أهيطوا قيل : 
الخطاب لآدم وحواء لأن إبليس هبط قبلهما ولعل إيراد صيغة الجمع RS‏ 
لهبوط ذریتهماء وقیل : الخطاب لهما ولإبليس كرر له الأمر تبعًا ليعلم أنهم قرا اا 
عما قال: لهم متفرقًا # بعشك ليع عدو في موضع الحال أي متعادين ول ني ن اش 
مسر أي استقرار أو موضع استقرار وم4 أي تمنع إل E‏ 
€3 اله تعالى «فبا) أي في الأرض ية رفيا تمو رمَا © للجزاء قر 
حمزة والكسائي وابن ذكوان منها تخرجون وفي الزخرف كذلك تخرجون بفتح التاء وضم 
الراء فيهما على البناء للفاعل والباقون بضم التاء وفتح الراء على البناء للمفعول» قال 
البغوي : كانت العرب في الجاهلية تطوف بالبيت عراة يقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله 
فيها فكان الرجال يطوفون بالنهار والنساء بالليل عراة فنزلت ين ١ادم‏ فد ارلا ع 
لاسا وقال : قتادة كانت المرأة تطوف وتضع يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو 


سورة الأعراف ۳۹1 


کله وما بدا منه لا أجله فأمر الله تعالی بالستر فقال: د ارلا ع لاسا رى 
سيك يعني عوراتكم واحدتها سوءة سميت بها لأنها يسوء صاحبه انكشافهاء ومعنى 
أنزلنا خلقناه لكم بتدبيرات سماوية وأسباب نازلة ونظيره و کی 
لمر 4“ وقوله تعالی : #واَدَانًا يد4" قلت: ويمكن أن يقال معناه أنزل عليكم أن 
تلبسوا لباسًا يواري سوءاتكم ولعله ذكر قصة آدم تمهيدًا للنهي عن كشف العورة حتى يعلم 
أن انكشاف العورة أول سوء أصاب الإنسان من الشيطان وأنه أغواهم في ذلك كما أغوى 
ا ی ر و ی 
لباسّا فاخرًا تتجملون فيهاء قال: البيضاوي الريش الجمال وقيل : مالا ومنه تريش الرجل إذا 
تمول كذا قال: ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي #رلباس امَو قرأ نافع وابن عامر 
والكسائي بالنصب عطفًا على ريشًا يعني وأنزلنا لباس التقوى والباقون بالرفع على الابتداء 
وخبره ذلك حَي4 أو ذلك صفة للمبتدأ وخير خبره. واختلفوا في لباس التقوى؟ قال: 
قتادة والسدي لباس التقؤى هو الإيمان» وقال: الحسن هو الحياء لأنه يبعث على التقوى» 
وقال: عطية عن ابن عباس وهو العمل الصالح وعن عثمان ابن عفان هو السمت الحسن› 
وقال: عروة بن الزبير لباس التقوى خشية الله» وقال: الكلبي: هو العفاف والمعنى لباس 
التقوى خير لصاحبه إذا أخذ به مما خلق له من اللباس والتجمل» وقال: ابن الأنباري لباس 
التقوى هو اللباس الأول وإنما أعاده إخباراً أن ستر العورة خير من التعري في الطواف وأن 
اللباس سبب للتقوى عن معصية التعري» وقال: زيد بن علي لباس التقوى اللباس التي يتقى 
بها في الحرب من الدرع والمغفر والساعدين والساقين» وقيل: لباس التقوى هو الصوف 
والثياب الخشنة التي يلبسها الزهاد ذلك أي إنزال اللباس من ايت أي الدالة على 
فضله ورحمته عله ي ڪَرودَ فيعرفون نعمته ويتورعون عن القبائح لین ادم ا 
E‏ الجنة # كما فتن 

أ ابوتكم € آدم وحواء يِن أَلْجَد4 والنهي في الظاهر للشيطان وفي المعلى لبني آدم 
ولا تختدعوا ولا تضلوا باتباع الشيطان يع عَنهْمَا لاسما لريهسًا وتا 4 
ا لر و اها سو ا و و ا حال من فاعل أخرج أو من مفعوله إسناد 
نزع إلى الشيطان للتسبب م4 يعني الشيطان 9گ با بتي آمم 83ر وشیلم جنوده 
قال: ابن عباس ولده وقال: قتادة قبيلة الجن من حَيٌَُّ کا کی والجملة فقيل للنهي 
IS N U E‏ 


)١(‏ سورة الرمزء الآية: 1. (۲) سورة الحديد الآية: ه 


۳۲ الحزء الثالكث من کتاب تفسیر المظهري 


کیده ضعیف» قال : ذو النون إن کان هو يراك من حیث لا تراه فاستعن بمن يراه من حیث 
لا يراه وهو الله القهار الستار إلا جَملتا ليطي أَوَلياة لِلَرَِ ك ومنو بما أوجدنا بينهم 
: من التناسب في اتباع الباطل والتنافر من الحق أو بإرسالهم عليهم وتمكينهم من خذلانهم 
وحملهم على ما سولوا لهم وَإدا فُمَاً هَحِسَةً أي أمرّا بالعًا إلى النهاية في القبح وذلك 
هو الشرك» وقال ابن عباس ومجاهد: هي طوافهم بالبيت 5 آنه يعم كل كبيرة 
#قالوا# إذا نهوا عن فعل الفاحشة #وجدتا علا ١بتا‏ وان أ ا اڇ پعئي احتجوا بأمرین 
تقليد الآباء a N yS‏ 
وکو کاک ا وهم لا بيلوت سيا ولا يو4 ورد الثاني فقال: فل ا أله 
ا الا 4 فإن الأمر بالقبيح قبيح والله تعالى منزه عن القبائح» وفيه دليل على أن 
الحسن والقبح وإن كانا بخلق الله تعالى لكنه يدرك بالعقل أيضًا والمراد بالقبيح ههنا ما يتنفر 
عنه الطبع السليم ويستنقصه العقل المستقيم» وقيل: هما جوابًا سؤالين مترتبين كأنه قيل لهم 
لم فعلتم فقالوا وجدنا عليه آباءنا فقيل : ومن ین أخذ آباژؤکم» فقالوا: الله بها» وعلی 
الوجهين يمنع التقليد إذا قام الدليل على خلافه لا مطلقا #انقولون عل آله ما ا كوت 4 
lS‏ 
أ ری بالق 4 غا و الفا ار رال از 
والسدي بالعدل وهوالوسط من كل أمر المتجافي عن طرفي الإفراط والتفريط #وَأتِيمُوأ 
تقديره وقال: أقيموا وهو مقولة للقول المذكور يعني وقل أقيموا أو معطوف على معنى 
بالقسط يعني أقسطوا وأقيموا أو معطوف على مقدر تقديره فاقبلوا وأقيموا #وجُوهئى# أي 
أخلصوا له تعالى سجودكم عند ڪل مسجد أي عند كل وقت صلاة وسجود أو كل 
مكان سجود» وقال مجاهد والسدي وجهوا وجوهكم حيث ما كنتم في الصلاة إلى الكعبةء 
وقال الضحاك: إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه ولا يقولن أحدكم أصلي 
في مسجدي وبه قال: أبو حنيفة رحمه الله غير أنه قال من كان إمامًا لمسجد آخر أو رجل 
يختل بفقده جماعة مسجد آخر جاز له الخروج من المسجد بعد الأذان» رقیل: معناه 
توجهوا إلى عبادة الله مستقيمين غير عادلين إلى غيره #وأدعوة) واعبدوه تعالى « لو 
َه الي أي الطاعة والعبادة من الشرك براء من الرياء والسمعة فإنه خلقكم وإليه المصير 
۶ کا بدأكم) آي خلقكم أول مرة من تراب ثم من نطفة #ودوة) إحياء بإعادته بعد 


.٠٠٤١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
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الموت فيجازيكم على أعمالكم» شبه الإعادة بالإبداء ت تقريرًا لإمكانها والقدرة عليها وقيل : 
كما بدأكم حفاة عراة غرلا تعودون لحديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «تحشرون يوم القيامة حفاة عراة» فقلت : يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم 
إلى بعض؟ قال : يا عائشة الأمر يومئذ أشد من ذلك متفق عليه» وفي الصحيحين وسنن 
ارم و ن غا ال قام رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وقال: «ياأيها الناس 
تاحشرون إلى أله حفاة مشاة عراة غرلا ثم قرا # كما ا E‏ ا 
E‏ ق 
وما رواه أبو داود والحاكم وصححه وابن حبان والبيهقي عن أبي سعيد الخدري أنه لما 
احتضر دعا بثیاب جدد فلہسھا ثم قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : 
«إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها»" وأخرج ابن أبي الدنيا بسند حسن عن معاذ 
بن جب أنه دفن أمه فأمر بها فكفنت في ثياب جدد وقال: أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم 
یحشرون فیها» وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن عمر بن الخطاب قال: أحسنوا 
أكفان موتاكم فإنهم يبعثون فيها يوم القيامة فليس في القوة مثل ما ورد في الحشر عراةى 
قال: أكثر العلماء: هذه الأحاديث محمولة على الشهيد وأن با سعيد سمع الحديث في 
الشهيد فحمله على العموم» وقال البيهقي: يجمع الأحاديث بأن بعضهم يبعث عاريًا 
وبعضهم بثیابه» وقال بعضهم : يخرجون من قبورهم بثيابه ثم تتناثر عنهم عند ابتداء 
SR a‏ 
الصالح کقوله تعالی: ولاش القری كرك 4 وقال جابر : معنى الآية «يبعثون على ما 
ماتوا عليه» رواه مسلم في صحیحه وابن ماجه والبغوي عن جابر قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم : «يبعث كل عبد على ما مات عليه المؤمن على إيمانه والكافر على 
كفره»“ وقال : ابن عباس في تفسير الآية : إن الله تعالى بد خلق بني آدم مؤمنًا وکافرًا كما 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب : كيف الحشر )٠١۲۷(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب : فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة .)۲۸٥۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب : وذكر في لكب مرم )۳٤٤۷(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة .)۲۸٦١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب : الجنائز» باب: ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت .)١١١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الأمر بحسن الظن بالل تعالى عند الموت 
.(YAYA)‏ 


۳£ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


قال: لهو ای ڪلقکڙ کر ڪا وین مزب“ ثم يعيدهم يوم القيامة كما خلقهم 
مؤمتًا وكافرًا» وقال: أبو العالية عادوا إلى علمه فيهم› ll‏ سعید بن جبیر معناہ کما 
کتب علیکم تکونون» قال: محمد بن كعب من ابتدأ الله خلقه على الشقاوة صار إليها وإن 
عمل بعمل أهل السعادة كما أن إبليس كان يعمل بعمل أهل السعادة ثم صار إلى الشقاوةء 
ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار إليها وإن عمل بعمل أهل الشقاوة كما أن السحرة كانوا 
يعملون بعمل أهل الشقاوة فصاروا إلى السعادة. عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
o O‏ 
أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم ق 
اا و لریکا) منک (هدّی) أ e‏ هدايتهم فوفقهم 
الإيمان والأعمال الصالحة #وفريقًا حى علمم ألسكة €بمقتضى القضاء السابق وإنتصابه 
nS‏ 

ليطي 4 الكفار من الجن والإنس « الكشت# أنصارًا من دون ألَهٍ 4 أي غير 
و ا مدر 4 فيه ليل على أن اجهل ليس بحر ران الكافر الخ 
والمعاند سواء في استحقاق الذم والله أعلم . 


E HEE GF ٠ چ و رط‎ 

ت ار ا ا کے کے کی ی 

ر 0 ر وو 2 ص ص ر و 2 ت ص و ار 

أؤلتيك يتام نصيسم من الكل سوفو نيم قالوا اين ما تم تدعونَ 
lT‏ و و 2 KR‏ 
کو گرد ©4 


۲ سورة التغابن» الآية:‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري فى كتاب : الرقاق» باب : الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها .)1٤۹۳(‏ 
خر ي في کتاب : تیم 


سورة الأعراف ۳10 


روى مسلم عن ابن عباس قال: كانت امرأة تطوف بالبيت في الجاهلية وهي عريانة 
وعلى فرجها خرقة وهي تقول: اليوم يبدوا بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله فنزلت 
یب ادم حُذوا یتنگ عند كل مَسجر# (ونزلت (قل من حرم زينة الله) الآيتين» والمراد 
بالزينة ما يواري العورة من الثياب بإجماع أهل التفسيرء قال: مجاهد ما يواري عورتك ولو 
عباءة وكذا قال: الكلبي» وروى البيهقي في هذه الآية عن ابن عباس أن المراد بها الثياب 
والمراد بالمسجد قيل: موضع السجود ولذا قيل : معناه خذوا ثوبكم عند كل مسجد لطواف 
أو صلاة» وعلى هذا قال: ابن الهمام الاية نزلت في الطواف تحريمًا لطواف العريان والعبرة 
وإن كان لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لكن لا بد أن يثبت الحكم في السبب أولا 
وبالذات لأنه المقصود به قطعًا ثم غيره على ذلك الوجه» والثابت عندنا في الستر في 
الطواف الوجوب يعني لا على سبيل الاشتراط لصحة الطواف حتى لو طاف عريانًا ثم 
وحكم بسقوطه وفي الصلاة الافتراض يعني الاشتراط حتى لا تصح بدونه» فالأوجه 
الاستدلال بالإجماع على الافتراض في الصلاة كما نقله غير واحد من أثمة النقل إلى أن 
حدث بعض المالكية فخالف كالقاضي إسماعيل وهو لا يجوز بعد تقرر الإجماع» 
والخديت شن عانشة برفعة ۴ تقل اة ائه الا ان زرا ایر داید 
والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن خزيمة في صحيحه والظاهر عندي أن المسجد 
مصدر ميمي بمعنى السجدة أطلق على الصلاة تسمية الجزء على الكل كما في قوله تعالى : 
واركعوا م الركيية 4 صلوا مع المصلين وقوله تعالى: فوا ما َر من لمان 04 
يعني صلوا ما تيسر من الصلاة فهذه الاية بعبارته يوجب ستر العورة عند كل صلاة خاصة» 
والبحث في سبب النزول أن قوله تعالی: ین ١ادم‏ فد ارلا ع لاسا بور سویہ 
ریئا إلى قوله تعالی: فل انا حرم ر الفوکجش ما طهر ما را ب4 الآيات كلها 
نزلت حين كانت العرب في الجاهلية تطوف بالبيت عراة يقولون: لا نطوف في ثياب عصينا 
الله فيها وطافت المرأة عريانة واضعة يدها على فرجها بل ذكر قصة آدم أيضا توطئة لذلك 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب: التفسیر» باب : في قوله تعالی: عدوا ریک عند کي چر4 (۳۰۲۸). 

(۲) أخرجه بو داود في كتاب: الصلاة» باب: المرأة لا تصلي بغير خمار )1٤١(‏ وأخرجه الترمذي فى 
كتاب : الصلاةء ا ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بار 6: ۰ 

(۳) سورة البقرة الآية: ٤۳‏ . 

(6) سورة المزملء الآية: .٠١‏ 

(۵) سورة الاعراف الآية: ۳. 


۳۹٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
حتى يعلم أن انكشاف العورة أول سوء أصاب الإنسان من الشيطان» والآيات كلها ناطقة أن 
لق لبان لاسا لاجل سر عرركة عة من اله فال ردلف هر لر ف ركت الرة 
وترك الستر فتنة وإضلال من الشيطان قد عمل أولا بأبيكم آدم وثانيًا بكم وأنه فاحشة تفعله 
العرب تقليدا بآبائهم وافتراء على الله تعالى والله تعالى لا يأمر بالفحشاء لكن فريقًا من الناس 
هداهم الله وفريقًا حق عليهم الضلالةء فهذه الآيات تدل على أن كشف العورة فاحشة حرام 
مطلفًا قبيح مستهجن طبعًا وعقل وشرعًا فارتكابها في الطواف وغير ذلك من العبادات أقبح 
وأفحش وأشد حرمة بالطريق الأول موجب للإئثم» وما كانت العرب يدعون أن لبس الثياب 
في الطواف حرام وأكل اللحم والدسم في الحج حرام فهو باطل أنكر عليه سبحانه بقوله من 
حرم زينة الآيةء وقوله إنما حرم ربي الفواحش ومنها كشف العورة لكن شيء من هذه 
الآيات لا تدل على اشتراط ستر العورة في الطواف ومن ثم قال: أبو حنيفة رحمه الله لو 
طاف عريانًا ثم ويحكم بسقوطه» وقال: أكثر الأئمة لا يحكم بسقوطه لحديث أبي هريرة أن 
أبا بكر الصديق رضي الله عنهما بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قبل حجة الوداع بعام يوم النحر في رهط يؤذن في الناس أن لا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبیت عريان»“ متفق عليه» قالوا الطواف عريانًا منهي عنه فلا یتأدی به 
الواجب كما لا يجوز قضاء الصوم في يوم النحر وقضاء الصلاة في وقت الطلوع والاستواء 
والغروب» وأما هذه الاية خذوا زينتكم عند كل مسجد يقتضي اشتراط ستر العورة في 
الصلاة وعدم جواز الصلاة بد منها لما ذكرنا أن كونه فرضًا واجبًا مطلقًا وكون كشف العورة 
فاحشة حرامًا مطلقًا ثبت قبل ذلك من الآيات› ولا مساس لهذه الاآية بالطواف إلا إذا ضم 
معها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلودي“ 
رواه الترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس وصححه ابن خزيمة وابن حبان» 
ونزول هذه الآية في ضمن آيات نزلت في استقباح كشف العورة مطلمًا وكون سبب نزولها 
طواف العرب عريانًا لا تقتضي كون هذه الآية أيضًا فى الطواف فإن ما ورد فى حادثة أو بعد 
بو ی ا د ا ا وجواب اف السؤال E e‏ 
زائدا على ما ورد فيه ولا شك أن حكم الطواف عريائًا ظهر بغير تلك الآية من الآيات فما 
أورده ابن الهمام من الإشكال غير وارد. 


(1) 


(۲) ورد عند النسائى بلفظ «الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من الكلام»» في كتاب: مناسك الحج» باب : 
إباحة الكلام في الطواف (۲۹۱۳). 


مسألة ذكر فى رحمة الأمة أن ستر العورة شرط الصلاة عند أبى حنيفة والشافعى 
وأحمد» واختلف اا مالك فمنهم من قال: كما قال: ال ا ي 
القدرة على الستر فمن صلى مكشوف العورة مع القدرة على الستر فصلاته باطلة» ومنهم 
من قال: إنه واجب في نفسه ليس شرطا للصلاة فمن صلى مكشوف العورة مع القدرة على 
الستر عامدًا كان عاصيًا لكن يسقط عنه الفرض» والمختار عند متأخري أصحابه أنه لا 
يصح الصلاة مع كشف العورة بحال وقد ذكر ابن الهمام إجماع الأمة على ذلك والخلاف 
المتأخر لا يرفع الإجماع المقدم. 


فصل أفادت الآية على وجوب ستر العورة فى الصلاة لكنه مجمل فى مقدار العورة 


مسألة عورة الرجل بين السرة والركبة عند أبي حنيفة والشافعي» وعن مالك وأحمد 
روايتان» إحداهما ما قال: أبو حنيفة والثانية أنها القبل والدبر. ا بخان اسن ان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم غزا خیبر وذکر الحدیث بطوله وفيه ٹم حَسّر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الإزار عن فخذه حتى لأني أنظر إلى بياض فخذ النبيَ صلى الله 
عليه وآله وسلم» رواه البخاري» وروى مسلم بلفظ انحسر الإزار على البناء للمفعول 
وكذا عند أحمد» وحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعًا 
فی بیته کاشمًا عن فخذیه أو ساقیه فاستأذن آبو بكر فأذن له وهو عل تلك الحال فتحدث 
ثم استأذن عمر فأذن له وهو كلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول اله صلی الله 
عليه وله وسلم وسوى ثيابه» الحديث”" رواه مسلم» وهذا الحديث ليس بحجة لمكان 
التردید بقوله فخذيه أو ساقيه» لکنه عند أحمد بلفظ كاشفا عن فخذيه من غير ترديد» وكذا 
عند أحمد من حديث حفصة وأخرج الطحاوي والبيهقي عن حفصة بنت عمر قالت كان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عندي يومًا وقد وضع ثوبه عن فخذیه فدخل أبو بكر 
فذكر الحديث نحوه» وحديث أبي موسى «أن النبنَ صلى الله عليه وآله وسلم کان قاعدًا 
في مکان فيه ماء قد انکشف عن رکبته او رکبتیه فلما دخل عثمان غطاها» رواه البخاري . 
وأحتج الجمهور بحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب : ما يذكر في الفخذ .)۳٦٤(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه 
((. 


۳۸ الحزء الثالث من کتاب تفسير المظهرى 
ل ا ا ا ا ا 


وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» رواه أبو داود وابن ماجه 
والحاكم والبزار» وصحح بعض العلماء هذا الحديث وهو من حديث ابن جريج عن 
حبيب بن تابت عن عاصم بن ضمرة عنه» قال: الحافظ فيه انقطاع بين ابن جريج 
وحبيب» وقال: أبو حاتم في العلل أن الواسطة بينهما الحسن بن ذكوان وهو ضعيف 
وقال: لا يثبت لحبيب رواية عن عاصم فهذه علة أخزى› وقال: ابن معين: إن حبيبًا لم 
يسمع من عاصم وأن بينهما رجلا ليس بثقة وبين البزار أن الواسطة هو عمرو بن خالد 
الواسطي› وحدیث ابن عباس قال: مر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عل رجل 
فده خارجة فقال: «غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته» رواه الترمذي وأحمد 
والحاكم وصححه بعض العلماء وفي إسناده أبو يحيى القتات ضعيف» وحديث جرهد أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على جرهد وفخذ جرهد مكشوفة في المسجد فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة» رواه أحمد 
وفيه زرعة مجهول» وحديث محمد بن جحش صلى الله عليه وآله وسلم «خمر فخذك يا 
معمر فإن الفخذ عورة» رواه أحمد والبخاري في التاريخ والحاكم في المستدرك» قال: 
الحافظ رجاله رجال الصحيح غير أبي كثير وقد روئ عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريسًا 
بتعديل أو جرح وحديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
يقول: «ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل السرَّة من العورة» رواه الدارقطني وفي 
إسناده سعيد بن راشد وعباد بن کثیر متروکان» وحدیث عمرو بن شعیب عن أيه عن جده 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «إذا زوج الرجل منكم عبده» الحديث 
بطوله وفيه «فإنما تحت السرة إلى الركبة من العورة» رواه الدارقطنى وفيه سوار بن داود 
لينه العقيلي لکن وثقه ابن معين› ولا شك أن هذه الأحاديث لا يصادم شيئًا متها ما تقدم 
من حديث كشف الفخذ لكن لما تعاضد بعضها ببعض وتلقته الأمة بالقبول أخذناه 
احتياطاء ومن ههنا قال البخاري حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط» ولأجل قوة 
حديث انس وما في معناه قال أبو حنيفة العاري يصلي قاعدًا واضعًا يديه على قبله يوميء 
للركوع والسجود حيث قال : بترك القيام والركوع والسجود مع القدرة عليها إلى القعود. 


والإيماء رعاية لستر العورة الذي هو فرض مطلمًا في الصلاة وخارجها والله أعلم . 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز» باب : في ستر الميت عند غسله )۳٠۳۸(‏ وأخرجه ابن ماجه في 
کتاب : الجنائز» باب : ما جاء فی غسل الميت .)١٤١١(‏ 


مسألة الركبة عورة عند أبي حنيفة وقال : الشافعي وأحمد ليست بعورة لما تقدم من 
حدیث آبی یوب وعمرو بن شعیب› واحتج أصحابنا بحدیث على رضی الله عنه سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الركبة من العورة» وفيه عقبة بن علقمة ضعفه 
أبو حاتم الرازي والنصر بن منصور» قال: أبو حاتم الرازي مجهول يروى أحاديث 
مناکیر› وقال: ابن حبان لا یحتج به» قلنا:الركبة ملتقى عظم العورة وغيرها فاجتمع 
الحرام والحلال فقدمنا الحرمة احتياظا. 


مسألة المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها عند مالك والشافعي وأحمد وفي رواية 
عنهم إلا وجهها فقط وكفاها من العورة» وأما القدمان فليستا من العورة عندهم وقال: أبو 
حنيفة إلا وجهها وكفيها وقدميها قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يقبل 
صلاة صلاة حائض إلا بخمار»" وقد مرّء وقال: عليه السلام: «المرأة عورة»" رواه 
الترمذي من حديث ابن مسعود» وروى أبو داود مرسلا «أن الجارية إذا حاضت لم يصلح 
يرى منها إلا وجهها ويديها إلى المفصل» وروى الدارقطني عن أم سلمة نها سألت النبيَ 
صلى الله عليه وآله وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار وليس لها إزار؟ قال: «إذا كان 
الدرع سابعًا يغطي ظهور قدميها» وفيه عبد الرحمن بن عبدالله ضعفه يحيى» وقال: أبو 
حاتم لا یحتج به» والظاهر أنه غلط في رفع الحديث ورواه مالك وجماعة عن أم سلمة 
من قولها. 

مسألة قال في النوازل نغمة المرأة عورة ولهذا قال: عليه السلام: «التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء»" قال: ابن الهمام وعلى هذا لو قيل إن المرأة إذا جهرت بالقراءة فى 
الصلاة فسدت كان متجهًا. ٤‏ 


مسألة عورة الأمة كعورة الرجل مع بطنها وظهرها عند أبي حنيفة» وقال: مالك 
والشافعي هي كعورة الرجل وبه قال: أحمد» وقال: بعض أصحاب الشافعي كلها عورة 
إلا مواضع التقليب منها وهو الرأس والساعدان والساق» روى البيهقي عن نافع أن صفية 
بنت أبي عبيد حدثته قالت: خرجت امرأة متخمرة بتحلية فقال عمر من هذه» فقيل له 


(۱) أخرجه أبو داود فى كتاب: الصلاةء باب : المرأة لا تصلى بغير خمار .)٠٤١(‏ 

(0) أخرجة الترمذي في كتاب: الرضاع .)0١18(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: العمل في الصلاةء باب: التصفيق للنساء )۱١٠۳(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب: الصلاة» باب: تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شي في الصلاة .)٤١١(‏ 


۷۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
جارية لفلان رجل من بنيه» فأرسل إلى حفصة فقال ما حملك أن تخمري هذه الأمة 
وتجليبيها تشبيها بالمحصنات حتى هممت أن أقع بها لا أحسبها إلا من المحصنات؟ لا 
تشبهوا الإماء بالمحصنات» قال: البيهقى الآثار عن عمر بذلك صحيحة. 


مسألة يجب عند أحمد ستر المنكبين في الفرض وفي النفل عنه روايتان لحديث أبي 
e a‏ «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد 
لیس على منکبيه منه شيء٠‏ راو امار الم رد لکن لفط البخارى لن 
على عاتقه منه شيء) وفي حديث مسلم «عاتقيه» وحمل TT‏ قال : 
الكرماني : ظاهر النهي يقتضي التحريم لكن الإجماع منعقد على جوازتركه» قال: الحافة 
قد غفل الكرماني عما ذكره ه بعد قلیل عن النووي من حكاية مذهب أحمد ونقل ابن ٠‏ المنذر 
عن محمد بن عليعدم الجواز وعقد الطحاوي له بابًا في شرح معاني الآثار ونقل عن ابن 
عمر ثم عن طاووس والنخعي ونقل غيره عن ابن وهب وابن جرير» ونقل الشيخ تقي 
الدين السبكي وجوب ذلك عن نص الشافعي واختاره لكن المعروف في كتب الشافعية 
خحلافه . 


مسألة يستحب أن يصلي الرجل في ثياب الزينة كما يشير إليه هذه الآية فإن الله 
سبحانه سمى الثوب زينة وأمر باتخاذه في الصلاة فالواجب وإن كان أدنى منها وهو ما 
يستر العورة فما زاد عليه يستحب» روى الطحاوي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يزين له» الحديث» 
وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر 
فقال له: إذا وسع الله فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار 
وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان 
وقميص قال: وأحسبه في تبان ورداء» والله أعلم قال: البغوي: قال الكلبي كانت بنو 
عامر لا يأكلون في أيام حجهم من الطعام إلا قونًا ولا يأكلون دسمًا يعظمون بذلك حجهم 
فقال المسلمون نحن أحق أن نفعل ذلك يا رسول الله فأنزل الله تعالى لوكو يعني اللحم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب : إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه )٠١۲(‏ 
وأخرجه مسلم في کتاب : الصلاة باب : الصلاة رنت واحد وصفة لبسه .)٥١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الصلاةء باب : الصلاة فى القميص والسراويل والتبان والقباء .)١۸(‏ 


سورة الأعراف ۳۷۱ 


ر ت 


والدسم #واشربوا ولا سردا بتحريم ما أحل الله لكم من اللحم والدسم وزينة اللباس وغير 
ذلك إكم لا يحب الريك( الذين يفعلون ذلك أي لا يرتضى فعلهم» وأخرج ابن 
المنذر عن عكرمة في قوله تعالى فد ارلا عبد لاسا رى سوي قال: نزلت في 
الخميس من قريش إلى أن قال: وبني عامر بن صعصعة وبطون كنانة بن بكرة كانوا لا 
يأكلون اللحم ولا يأتون البيوت إلا من أدبارهاء قال: ابن عباس كل ما شئت والبس ما 
شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد 
es‏ وعن ابن عمر مرفوعا «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير إسراف ولا 
Ls‏ رواه أحمد بسند صحيح وابن ¿ ماجه والحاکم» روي أنه کان للرشید طبیب 
نصراني حاذق فقال لعلي بن الحسن بن واقد ليس في كتابكم من علم الطب شيء والعلم 
علمان علم الأبدان وعلم الأديان فقال له علي قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابه 
وهو قوله تعال : #وڪلوا وشرو وګ شرا 4 فقال النصراني ولم يرو من رسولكم شيء 
في الطب» فقال: قد جمع رسولنا الطب في ألفاظ يسيرة وهي قوله عليه السلام: «المعدة 
بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته»" فقال النصراني ما ترك كتابكم 
ولا نبيكم لجالینوس طبًا. فل يا محمد إنكارًا عليهم من حرم رة اّ4 أي الثياب 
وسائر ما يتجمل به أل أ أصولها كالقطن والكتاب من الأرض والصوف من ظهر 
الغنم والقز من الدود لييادو) أي لأجل انتفاعهم وتزينهم وتجملهم وأخرج « لُ4 
أي المستلذات ا والمشار بن ل رها الى جي خانا 
ومالكها ولا يقدر أحد غيره على التحريم والتحليل فما لهؤلاء الكفار يحرمون الثياب في 
الطواف واللحم والدسم في الحج والسوائب ونحو ذلك» وبذه الآية يثبت أن الأصل في 
المطاعم والمشارب والملابس الحل مالم يثبت تحريمها من الله تعالى فل يا محمد 
هى أي الزينة والطيبات كائنة مخلوقة «لِلَْي ءامنا فى أَلْحَوَْ اليا حتى يتمتعون بها 
TS‏ 
الله تعالى فيها ابتلاء واستدراجا # خَالِمكة لصسة) قرأ نافع بالرفع على أنه خبر بعد خبر لهي 


(۱) أخرجه النسائي في كتاب: الزكاة» باب: الاختيال في الصدقة )٠٠٤١(‏ وأخرجه ابن ماجه فى 
کا ابه س ما فحن حاف ر ار( ۰ 
(۲) قال في المقاصد: لا يصلح رفعه» ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن وهب بن منبه» وقال 
الدارقطني في العلل : إنه من كلام عبد الملك بن سعيد بن الحرث. 
ار کش الا ۳ 


YY‏ الحزء الثالكث من کتاب تفسیر المظهري 


والباقون بالنصب على أنه حال مقدرة يعني مقدرين الخلوص من التنغيص والغم م 
بٍ4 وأما في الدنيا فهي مشوبة بالغم والتنغيص أو المعنى مقدرين eT‏ 
يشاركهم الكفار « كيك فصل يكت يعني ميزنا الحلال من الحرام مهنا حيث أمرنا 
بإتيان الحلال وترك الحرام ونهينا عن الإسراف وإتيان الحرام كذلك نفصل سائر الأحكام 
يقري بقلو أنه لا شريك ف تمال أحد (أز) با محمد إا ع ري قرأ حمزة 
بإسكان الياء والباقون بفتحها # ألفواجش) أي ما تزايد قبحه ما َر و منّا# کطراف 
الرجل:بالنھار عریائا لوا بے 4 كطواف النساء بالليل عرياناء وقيل: الزنا سرا 
وعلانيةً عن ابن مسعود يرفعه قال: «لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدحة من الله فلذلك مدح نفسه»“ «رَالإم) أي ما 
يوجب الإثم يعني الذنب والمعصية تعميم بعد تخصيص ٠‏ وقال الضحاك: الإثم الذنب 
الى لا حدفيه وال ال الإثم الخمر قال: الشاعر شربت الإثم حتى ضل عقلي 
كذلك الإثم يذهب بالعقول وای الظلم أو الكبر أفرده بالذكر مبالغة أو المراد البغي 
على سلطان عادل يتير لحي 4 متعلق بالبغي موکد له معنی #وآن نرکا پا ا ا 
O O‏ 
عليه برهان #وآن تقولا َل ل اله و تا لا منود في تحريم الحرث والأنعام والطواف عريانا 
وغير ذلك» وقال: TT‏ 
ل ) يعني لكل أمة من الكفار مدة ووقت معين في علم اله تعالى التزول العذاب بهم 
وعيد لأهل مكة لدا جا أجلهم أي حان وقت عذابهم 3لا ساود ولا يتقدمون 
ذلك وإن سالا العذاب لقولهم الد إن ات هدا سو الک بین تر ام عا 
چجارة من السا او میا عاب ایر 4 بب ادم إا باتك ما زائدة زيدت 
ا ا کر ت ا و 
الرسل جائز غير واجب ولا يجب على الله شيء وسل کم آي من بني آدم يصون 
أي يقرءون عَم ٤ا4‏ من الكتب صفة لرسل وجواب الشرط هَن ن اتف منکم 
يعني من الشرك وتكذيب الرسل صح علمه أي أخلصه ف تعالى وأتى به كما مره 
GG DS‏ 
في التار والزیے کدرا اتا» منكم #واستكروا عنباً) أي عن الإيمان بها «أولهکَ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: نما حرم رى الفوکجش ما طهر متها دما بى .)٤1۳۷(‏ 
(۲) سورة الأنفالء الآية: .٠۲‏ 


سورة الأعراف VY‏ 


أصَصَبُ ألَارِ هم فبا حَلِدود أدخل الفاء في الجزاء الأول دون الثاني للمبالغة في الوعد 
والمسامحة في الوعيد ممن أَظلمُ ممن افترى عل لَه ڪڪَذبا» أي جعل له شريكًا أو 
قال: اتخذ الله صاحبًا وولدًا أو قال: الله أمرنا بتحريم السوائب والطواف عريانًا ونحو 
ذلك» واللفظ يشتمل الروافض الذين يفترون على الله وعلى رسوله ويقولون أنزل الله في 
القرآن آبات كثيرة ألقاها الصحابة من القرآن أو كرب اج 4 المنزلة والترديد لمنع الخلو 
«أوليك يهم في الدنيا نييم ِن ألككي أي حقهم مما كتب لهم في صحف 
الملائكة الموكل بهم من الأرزاق والتمتعات والأعمال والأكساب والمصائب والآجالء 
وقيل: الكتاب اللوح المحفوظ حى إا جانيم رسًا) يعني ملك الموت وأعوانه 
رورم 4 يقبضون أرواحهم }أ{ جواب إذا يعني قالت الرسل للكفار اين ما كر 
دعو ِن دوف اَل 4 ما موصولة وصلت بأين الاستفهامية في خط المصحف وكان حقها 
الفصل» والاستفهام للتوبيخ يعني أين الذين كنتم تعبدونها من دون الله من الأصنام وغيرها 
«قَالرا) أي الكفار «صَلُوأ4 أي غابوا لعَنًا موأ يعنى الكفار اعترفوا عند معاينة 
العذاب عل اشم نر گا کرت4 . ۰ 


ر اد و 
RA‏ ۷ 8 


ا و ور 
E EG n‏ 


حقا قالوا تعر فاذن مودت ينيم أت لَه 
عوجا وم باحر كف ٠.6‏ 


قا الله تعالى يوم القيامة أو ملك الموت حين التوفي الوأ ي أسَرٍ4 أي 


V4‏ ال قاف من ات فير المطهرى 
كائنين في جملة أمم َد عت مضت خلت يم من لي الإ يعني الكفار 
الأمم الماضية من الفريقين في ألار متعلق بادخلوا # كا دلت النار أ4 كافرة من 
الأمم المت اا4 في الدين التي ضلت هذه الأمة باقتدائها فيلعن اليهود اليهود والنصارى 
النصارى ويلعن الأتباع القادة حى إا أذَارّڪُوأ أي تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا فيا 
آي في النار ييا قات أخرنهر 4 دخولاً وهم الأتباع لر 4 دخولاً وهم القادة فإنهم 
بدخلوت انار آولا » وقال: أبن عبام أخر كل أمة لأرلها زماا الذينشرغرا ونك الذي 
الباطل ربا هؤلاءٍ4 يعني القادة #أضلوتا) عن الهدى «فتَاعمم ءَدَابا ضما أي مضاعمًا 
يعني مثلي ما نحن فيه يِن ألّار لأنهم ضاوا وأضلوا قال اله تعالى لك منكم 
ومنهم #ضفض ما يرى الآخر فإن للعذاب ظاهرًا وباطنًا وكل يدرك من الآخر الظاهر دون 
ر ی ی ا ا 
فبكفرهم وتضليلهم وأما الأتباع فبكفرهم وتقليدهم أهل الباطل دون أهل الحق #رَكن لا 
مون أي لا يعلم أحد منكم ما لغيره من العذاب قرا أبو بكر عن عاصم بالياء للغيبة على 
الانفصال والباقون بالتاء على الخطاب وات أولَنه لكره 4 عطفوا كلامهم على 
جواب الله تعالى لآخرهم ورتبوا عليه لها کات لک عستا ِن هَل يعني فقد ثبت 
بقول الله تعالى أن لا فضل لكم علينا وأنه كل متساوون في استحقاق العذاب دوا 
اماب يما ك کک ن آنا بكرو ن فر ن افا اوس لهاك له 
إن ايت كذبوا يئيتا واشتكبا عنا) أي عن الإيمان بها لا فح قرأ أبو عمرو 
بالتاء لتأنيث الفاعل لكونه جمعًا بالتخفيف من المجرد وحمزة والكسائي بالياء لأن الفاعل 


مؤنث غير حقيقي ومفعول من المجرد أيضصاء والباقون بالتاء كأبي عمرو والتشديد من 
التفعيل لكثرة الأبواب لف أو سا4 لأدعيتهم ولا لأعمالهم ولا لأرواحهم» وقال: 
ابن عباس لأرواحهم لأنها خبيثة لا يصعد بها بل يهوي بها إلى سجين . عن البراء بن عازب 
في حديث طويل رواه مالك والنسائي والبيهقي في البعث والنشور قوله صلی الله عليه وآله 
وسلم في ذكر العبد الكافر «أن الملائكة سودالوجوه إذا قبضت نفسه جعلوها في المسوح 
ويخرج منها كنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي 
كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له» ثم قرأ 


ورم م 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم للا تقح هم بوب السا ولا يذحلون ألْجَلَةَ حى ييج 


سورة الأعراف Yo‏ 


ممل فى س ميا فيقول الله عز وجل اكتبواكتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح 
E a OE E‏ 
الع ف مان سيقی)» الحديث وفي حديث ابي هريرة عند ابن ماجه نحوه ولا يدځلون 
الله حي بلج َل نى سو باط أي حتى يدخل ما هو مثل في عظم الجثة وهو البعير 
فيما هو مثل في ضيق المنفذ وهو ثقبة الإبرة وذلك لا يكون فكذا ما علق به بدل ذلك على 
تأكيد المنع يعني لا يدخلون أبدا كلك أي مثل ذلك الجزاء القطبع يعني البأس من 
رحمة ة الله تعالى جزى الجر لا َ4 أي للمجرمين لين جَهَّمّ مهاد فراش وين 
فوقهم عَواش4 لحف منها والتنوين عوض من الياء المحذوفة عند سيبويه وللصرف عند 
یره يعني النار محيط م من کل جانب نظیره قوله تعالی من يهم كَل ًن لار ومن 
م ي ردك ری الین ذکر e‏ والظلم مع 

YS E NS 
ءامَنوا ويوا للحت مبتدا ولما كان الجمع‎ E 
OS 
E CE EG a 
طاقتھا بحیث لا تحرج ولا يشق عليها اوليك اح ت الْجَنَدٌ 4 خبر للمبتداً لهم فبا‎ 
خَللدود ونرَعَتا» أي أخرجنا صيغة ماض وضع موضع مستقبل تحقيقًا لوقوعه لما ف‎ 
صدُورهم ين عل أي حسد وعداوة كانت بينهم في الدنيا حتى لا يكون بينهم إلا التواد لا‎ 
يحسد بعضهم على بحعض على شيء خص الله به بعضهم›‎ 
! نعيم في الفتن وابن ¿ أبي شيبة والطبراني وابن مردويه عن علي رضي الله عنه أنه قال:‎ 

أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم»› U EE‏ 
وقع بينهم فساد ظن في فتنة شهادة عثمان رضي الله عنه. أخرج البخاري والإسماعيلي في 
a O E E ss‏ 
تعالى ورتا ما ف صذورهم من عل إخونًا عل سرر مَمَلنَ ©4 قال: ايخلص 
المؤمنون من النار فيجسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم 
كانت بينهم حتى إذا هذبوا وقفوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده 


)١(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . أنظر مجمع الزوائد في كتاب : الجنائز» باب: السؤال في القبر 
CED)‏ 
(۲) سورة الرمز الأية: .٠١‏ 


۳۷٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا» قال : قتادة راوي الحديث كان يقال 
ما يشبه بهم إلا أهل الجمعة انصرفوا عن جمعتهم وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن 
البصري قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : «يحبس أهل الجنة بعدما 
يجوزون الصراط يؤخذ لبعضهم من البعض ظلماتهم في الدنيا ويدخلون الجنة ليس في 
قلوب بعضهم على بعض غل» قال : القرطبي هذا في حق من لم يدخل النار أما من دخلها 
ثم أخرج منها فإنهم لا يحاسبون بل إذا خرجوا ذهبوا على أنهار الجنةء قال: ابن حجر 
قوله يخلص المؤمنون من النار أي ينجون من السقوط بمجاوزة الصراط. واختلف فى 
القنطرة المذكورة؟ فقيل إنه من تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنةء وقيل: الصراط 
آخر وبه جزم القرطبي» وقال: السيوطي والأول هو المختار» قلت: وذلك لأن القصاص 
إنما يكون بالحسنات والسيئات فإنه ليس ثمة دينار ولا درهم إن كان له يعني للظالم عمل 
صالح أخذ منه بقدر مظلمة وإن لم يكن له حسنة أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه» كذا 
روى البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعًا وعند مسلم والترمذي عنه مرفوعًا «فإن فنيت 
e‏ عليه ثم طرح في 
النار»"“ قلت قلت : والطرح في النار لا يتصور بعد مجاورة الصراط بتمامه وال أعلم» قلت : 
وليس نزع الخل من الصدر منحصرًا في صورة القصاص› ودفع الحسنات والسيئات من 
الخفن إلى الع ر ف يكر ن هلكه كا قال البغخوي» قال: السدي في هذه الآية 
الكريمة أن أهل الجنة إذا سبقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان 
فشربوا من أحدهما Bs E‏ الشراب الطهور ومن الآخرى 
فجرت عليهم نضرة النعيم أن يث یشعثوا ولن یشحبوا بعدها بدا [نجری ین نحلم من تحت 
منازلهم بعدما دخلوا الجنة انر حال من هم في صدورهم فيها بمعنى الإضافة 
#وقالوأ أي أهل الجنة # المد ي الى هدَسًا للهلا أي إلى هذا يعني الجنةء وقال: 
سفيان الثوري معناه هدأنا لعمل ثوابه هذا اوا کا ل تى( اللام للجحود لتأكيد النفي كما 
في قوله تعال رما ات أله ليعَذَبَهُمّ 4 بعدها أن المصدرية مقدرة والمصدر بمعنى 
الفاعل أو بتقدير المضاف خبر لكان تقديره ما كنا ذا اهتداء أو مهتدين لرل أن هديا ا 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: القصاص يوم القيامة .)٠٠١١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم )۲١۸١(‏ وأخرجه الترمذي في 
كتاب : صفة القيامة والرقائق والورع» باب: ما جاء في شأن الحساب والقصاص .)۲٤١١۱۸(‏ 

(۳) سورة الأنفالء الاية. 


سورة الأعراف VY‏ 


وجواب لولا محذوف دل عليه ما قبله يعني لولا هداية الله ما کنا مهتدين» قرا ابن عامر ما 
كنا بخير واو على أنها صبية للأولى والباقون بالواو على أنه حال من مفعول هدانا #لَمَدّ 
اوت سل را فاهعتا بإرشادهم لرن فلك ا ن را راما رع ال 
عيانا # ونودو أي أهل الجنة قيل: هذا النداء إذا رأوا الجنة من بعيدء وقيل: هذا النداء 
يكون في الجنة واختاره السيوطي في البدور السافرة أن يكم َة أن في المواضع 

الخمسة هي المفسرة لأن المناداة والتأذين بمعنى القول وجاز أن a‏ 
أعطيتموها ليما كم تَمَمَلوكَ أي بسبب أعمالكم الجملة حال من الجنة والعامل فيه 
معنى الإشارة أو خبر والجنة صفة تلكم» قال: صاحب المدارك سماها ميرانًا لأنها لا 
تستحق بالعمل بل هي محض فضل الله تعالى وعده على الطاعات كالميراث من الميت ليس 
بعوض عن شيء بل هو وصلة خالصة» أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
رضي الله عنهما عن النبيّ َيه قال : «ينادي مناد إن لکم أن تصحوا فلا ت تسقموا أبدا ولكم 
O OT‏ 
أبدًا فذلك قوله تعالی: ونوا آن يلک نة اروها يما نتر مو4 وأخرج ابن 
ماجه والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
N yT‏ 
أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى أوللك الوارئون» وادئ أب الت صب لار أن د 
وجدا ما وعد ربا من الغواب «حقًا) متحقَفًا في الواقع حال ودم ا وعد رک 4 
من العذاب حًا قالوا ذلك تبجخًا بحالهم وشماتة بأصحاب النار تقديره وعدكم حذف 
كم لدلالة وعدنا ربنا عليه أو يقال لم يقل وعدكم كما قال: وعدنا لأن ما ساءهم من 
الموعود لم يكن بأمره وعده مخصوصًا بهم كالبعث والحساب ونعيم الجنة لقالا e‏ 
الكسائي بكسر العين حيث وقع والباقون بفتحها وهما لغتان ادن مرَذن أي نادى مناد 
فل مات الور اى ين قران بف ام ال ا ا ا 
قرأ البزي عن ابن كثير وابن عام وير TT‏ أ ونصب اللعنة والباقون 
بتخفيفها والرفع لعل الي ٭ لين يصْدو# أي يمتنعون أو يمنعون الناس #عن سيل 
أله أي دينه صفة للظالمين مقررة أو ذم مرفوع أو منصوب روا عوجًا) زيفاً وميلا عما 
هو عليه مفعول ثان ليبغون أي يطلبون لها الإعوجاج والتناقض» قال: ابن عباس يصلون 


.)۲۸۳۷( أخرجه مسلم في كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: دوام نعيم أهل الجنة‎ )١( 
.)٤١٤١( أخرجه ماجه في كتاب: الزهد باب: صفة الجنة‎ )۲( 


۳7۸ الحزء الثالث من کتاب تفسیر المظهرى 
س 1٠‏ 


لغیر الله ویعظمون ما لم يعظمه الله» قلت : تقديره الذي ین کانوا يصدون عن سبیل الله لأن 
ذلك كان منهم في الدنيا لا حين يقال لهم ذلك والعوج بالكسر في المعاني والأعيان ما لم 
يكن منتصبة كالدين والأرض وبالفتح في الأعيان المنتصبة كالحائط والرمح ونحوهماء 
لوهم بالكخرة) بالل أو الآخرة. 


وا4 أي بين الجنة والنار وقيل: بين أهل الجنة وأهل النار ا4 وهو سور 
الذي ذكره الله تعالى في سورة الحديد: و 4 وند ذكر هتاك 
تفسيره عل لأف أي على أعراف الحجاب يعني على أعالي السور المضروب بيهما 
جمع عرف مستعار من عرف الفرس» أخرج هناد من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: 
الأعراف سور كعرف الديك»› وقیل : : العرف ما ارتفع من الشيء ء فإنه يكون لظهوره أعرف 
من غيره رال اختلف الأقوال في هؤلاء الرجال أوجهًا أنهم قوم استوت حسناتهم 
وسيئات منعت حسناتهم من دخول النار وتقاصرت من دخو ل الجا کا اجرج این ردو 
عن جابر بن عبدالله عنه صلی الله عليه وآله وسلم» وأخرج ابن جرير والبيهقي من طريق 
أبي طلحة عن ابن عباس قال : : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «الأعراف سور 

بين الجنة والنار وأصحابه رجال كانت لهم ذنوب عظام حبسهم أمر الله يقومون على 
ارات ورو امل ار رة رو ر مل اوا و و ا 
الجنة طمعوا. أن يدخلوها وإذ نظروا إلى النار تعوذوا بالله تعالى منها فأدخلهم الله الجنة) 


.٠١ سورة الحديده الآية:‎ )١( 


سورة الأعراف ۳۷۹ 
فذلك قوله تعالی اهلاي اَذ أَقَسََْدّ لا باهم أله رح ی اجات الأعراف 
ادعلا اة لا حوف کک ولا د ا ٠‏ ى دان ا کات وای ا فی 
تفاسيرهم من طريق عبدالله بن الحارث عن ابن عباس قال: الأعراف السور الذي بين الجنة 
والنار وأصحاب الأعراف المحبوسون بذلك حتى إذا بدأ الله تعالى أن يعافيهم انطلق بهم 
إلى نهر يقال له الحياة حافتاه الذهب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك فألقوا فيه حتى يصلح 
ألوانهم وتبدوا في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء حتى إذا صلحت آلوانهم آتى بهم 
الرحمن تعالى» فقال تمنوا ما شئتم فيتمنون حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال: لهم لكم الذي 
تمنيتم ومثله وسبعون ضعمًا فيدخلون الجنة في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها يسمون 
مساكين أهل الجنة. وأخرج أبو الشيخ من طريق ابن المنكدر عن رجل من مزينة أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم : سئل عن الأعراف فقال: «هم قوم خرجوا عصاةٌ بغير إذن آبائهم 
فقتلوا في سبيل الله وهم لآبائهم عاصون فمنعوا الجنة بمعصية آبائهم ومنعوا النار لقتلهم في 
سبيل اله» وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري قال: سئل رسول الله بلا 
عن أصحاب الأعراف؟ فقال: «هم رجال قتلوا في سبيل الله وهم عصاة لأآبائهم فمنعتهم 
الشهادة أن يدخلوا النار ومنعتهم المعصية أن يدخلوا الجنة وهم على سور بين الجنة والنار 
حتى تذبل لحومهم وشحومهم حتی يفرغ الله من حساب خلقه ولم يبق غیرهم تمد الله 
برحمته فأدخلهم الجنة برحمته» وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم وابن 
مردويه وأبو الشيخ في تفاسيرهم والطبراني والحارث بن أسامة في مسنده والبيهقي من عبد 
الرحمن المزني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أصحاب الأعراف؟ 
فقال: «هم آناس قتلوا في سبيل اله» قلت : لعل المراد بهذا الذين قتلوا في سبيل الله الذين 
هم عصاة لآبائهم أفراد ممن استوت حسناتهم وسيئاتهم فذكرهم على وجه التمثيل لا على 
وجه الحصر لما مر من الأحاديث» ولما أخرج ابن أبي داود وابن جرير عن ابن عمر بن 
حزم بن جریر قال: سئل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فقال: «هم آخر من يفصل 
بينهم من العباد فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم 
حسناتكم من النار ولم تدخلوا الجنة وأنتم عتقاء فارعوا من الجنة حيث شئتم» قال : 
السيوطي مرسل حسن وأخرج ابن مردويه وأبو الشيخ من طريقين عن جابر بن عبدالله قال : 
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمن استوت حسناتهم وسيآتهم؟ فقال: «أوللك 
أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون» وأخرج البيهقي عن حذيفة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يجمع الله الناس بينهم يوم القيامة فيؤمر بأهل الجنة الجنة 


A۰‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
ج د اک س ا ا 
وبأهل النار E‏ لأصحاب الأعراف ما تنتظرون الجنة خطایاکم فادخلوا بمغفرتي 
ورحمتي؟ وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وأبو الشيخ والبيهقي وهناد وحذيفة قال " 
أصحاب الأعراف قوم قصرت سيآنهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن التار جعلو 
فادخلوا الجنة فإني غفرت لكم» SE‏ 
داخلون». N e s, Ey‏ ا 
القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيثاته بواحدة دخل الجنة ومن كانت سيئاته أكثر من 
حسناته بواحدة دخل النار ثم قرأ قال: الله عز وجل * فمن نفلت مَوَرِيشُم وتيك هه 
المفلحون لن وسن حت مورشم ولک ١‏ ا ووا ان شس4 ثم قال: إن الميزان يخف 
حسناته وسیئاته بمثقال حبة ورجح قال : : ومن حسناته وسیئاته کان من اصحاب اللأعراف 
فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام 
عليكم وإذا صرفوا أبصارهم إلى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين فأما 
ا 
O‏ 
yT Eas‏ فهناك يقول الله عر 
وجل م بد اوغا وعم يعون وكاب الع لور الذي بين أيديهم ڈ ثم أدخلوا الجنة وكانوا 
آخر أهل الجنة دخولاً وأما ما أخرج هناد عن مجاهد قال: : أصحاب الأعراف قوم 
صالحون فقهاء علماء والأعراف سور بين الجنة والنارء فلعل المراد من القوم الصالحين 
الو الفقهاء العلماء ارتكبوا السيئات بحيث تساوت حسناتهم خلطوا عملا صالخا وآخر 
سیئًا عسى الله أن يتوب عليهم» وأما ما أخرج البيهقي عن أبى مجاز أنه قال: الأعراف 
مكان مرتفع عليه رجال من الملائكة يعرفون أهل الجنة بسيماهم وأهل النار بسيماهم فليس 
بشيء إذ لا يقال للملائكة رجال وقد سماهم الله تعالی برجال وأيضا يرده ما روينا من 
الأحاديث وأما ما قال: بعضهم إنهم رجال من الأنبياء أو الأولياء أو الشهداء فيطلعون 
على أهل الجنة وأهل النار + جميعًا ويطلعون أحوال الفريقين فيرده ما روينا من الأحاديث وما 
سيتلى عليك من الآيات› وأما ما قال: بعضهم إنهم أطفال المشركين يرده قوله تعالى رجال 


(1) سورة المؤمنون الآية: .٠٠١ ٠١١‏ 


سور الاعراف ۳۸۱ 


ہے رم 


وما ذكرنا من الأحاديث بعرفون# أي أصحاب الأعراف S2‏ آي کل فریق من 
المؤمنين والكافرين 9ر يهم أي بعلامتهم يعرفون أهل الجنة ببياض وجوههم وأهل النار 
بسواد وجوههم م مشق من سام ابه إن رسلها في العرعئ معامة أو من وسم على القلب 
كالجاه من الوجه لودو أصحاب الأعراف أب َة أن سل سم يک يعني سَلْموا 
عليهم إذا نظروا إليهم لر aT‏ الجنة رش 

معو دخولها حيث خلصوا من النارء قال : ا E‏ 
والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب كأنّ سائلا سأل عن أصحاب الأعراف فقال لم 
يدخلوها وهم يطمعون» وجاز أن يكون حالاً من الضمير المرفوع في نادوا أو صفة لرجال» 
ومن قال: إن أصحاب الأعراف الأنبياء والملائكة قال: هذه الجملة حال من مفعول نادوا 
يعني أصحاب الجنة # يطمعون طرفت امرش 4 أي أبصار أصحاب الأعراف فيه إشارة إلى أن 
صارفًا يصرف أبصارهم ق فيستعيدوا يم4 ظرف أي إلى جانب أضصَّب اار4 
ورأوا ما هم فيه من العذاب تعوذوا بالله وفزعوا إلى رحمته قلا را لا جحلا مم الور 
اليك يعني لا تجعلنا في النار مع الكافرين» سياق الآية تدل على أن أصحاب الأعراف 
في خوف ورجاء وذلك مقحضى استواء حسناتهم ولا يتصور ذلك في الأنبياء والشهداء 
والصلحاء a‏ واد أب الأمًاف رال كانوا عظماء 
في الدنيا من الكفار # يمرم سیک م الوأ أي أصحاب الأعراف بيان لنادىء لا اى 
منک جنغک4 أي كثرتكم وأعوانكم وأولادكم وجمعكم المال لوَا ك سکرو 4 

الحق أو على الخلق قال : yy‏ 

فلان ثم ينظرون إلى الجنة فيرون فيها الفقراء والضعفاء ممن کانوا يستهزءون بهم مثل 
سلمان وصهيب وخباب وبلال وأشباههم فيقول أصحاب N‏ لهؤلاء الكفار # أهولاء 4 
يعني هؤلاء الضعفاء الي أقسَنشد) وحلفتم لا تالم ا ب حَسَةٍ أي حلفتم نهم لا 
يدخلون الجنة ثم يقال: لأهل الأعراف # ادحا اة ا شر رو چ 
قلت: وجاز أن يكون هذا من تتمة كلام أصحاب الأعراف يعني هؤلاء الضعفاء الذين 
أقسمتم لا ينالهم الله برحمة وقد قيل لهم ادخلوا الجنة الآيةء قال: البغوي: وفيه قول آخر 
وهو أن أصحاب الأعراف إذا قالوا لأهل النار قالوا قال لهم أهل النار إن دخل أولئك الجنة 
فأنتم لم تدخلوها فيعيرونهم ويقسمون أنهم يدخلون النار فيقول الملائكة الذين حبسوا 
أصحاب الأعراف على الصراط لأهل النار هؤلاء يعني أصحاب الأعراف الذي أقسمتم يا 
أهل النار إنه لا ينالهم رحمة الله ثم قالت الملائكة لأصحاب الأعراف ادخلوا الجنة لا 


TAY‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


خوف عليكم ولا أنتم تحزنون فيدخلون الجنةء قال: البغوي: قال عطاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: آنه لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار في الفرج وقالوا: 
يا رب إن لنا قرابات من أهل الجنة فأذْنْ لنا حتى نراهم ونكلمهم فنظروا إلى قراباتهم في 
a TS‏ 
# وناد اك آلتار أصحَبَ َد 4 ؛ بأسمائهم وأخبروهم بقراباتهم ان سوا أي صبوا 
عا م الاي أو نَا ررقَڪُم 4 من سائر الأشربة ليلائم اللإضافة أو من طعام الجنة 
فهو من قبيل علفتها تبتّا وماء بارذا #[قالواذ يعني أصحاب الجنة إن الله حرمهما» أي 
الماء والطعام عل افر قال : البيضاوي معناه ٥‏ منعهما عنهم e‏ 
ال eS‏ ت ۲ ي 4 
قلت ومنه قوله تعالی وكرم عل قري أمككها ا نهم لا وجرت ( 4" وأخرج ابن 
آي الدنيا اسا ني مغ لار عن تد ن نی أن e e‏ 
E‏ 
فیشسون من کل خیر» وأخرج ابن جریر وابن ¿ بي اتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في 

هذه الاية قال : نادي الرجل أخاه فقول يا أخي أغخني فإني قد أحرقت فيقول إن اه 


وم 2 


حرمهما على الكافرين أي اذو مجرور وصفاً للكافرين أو مرفوع أو منصوب على 
الذم ديهم هرا ليبا بتحريم البحيرة وأخواتها والمكاء والتصدية حول البيت والطواف 
عريانا وأكل الميتة والاستقسام بالأزلام وغير ذلك من الأمور التي كانوا يفعلونها في 
الجاهلية وقيل: معناه اتخذوا عيدهم لهرًا ولعبّاء قال: البيضاوي اللهو صرف الهم بما لا 
يحسن أن يصرف به واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب به نمم لحيو 
ألدياً 4 ونسوا الآخرة وزعموا أن لآ اة إلا الحياة الذنيا ولا الخير ول الشر إلا فيا 
الوم يوم القيامة نسر نتركهم ترك الناسي في النار ًا فوأ أي نسيائًا 
کنسیانهم لا e‏ العمل بما ينفعهم يومهم هذا ريا ڪاواه 


کما کانوا ایتا جحدوت) يعني ککونهم جاحدین بآیاتنا منکرین أنها من عند الله . 


.٠١ سورة القصص› الاية:‎ )١( 


(۲) سورة الأنبياءء الآية: ه 


سورة الأعراف TAY‏ 


TT‏ ا 
@ کل ا 
: ودر ر 0 i‏ 


ا ا 


کے ر ٤‏ ھا وو 


۳ 


Gf 


قد جنتهم بكثّب4 يعني القرآن صله بنا معانیه وميّزنا حلاله وحرامه 
ومواعظه N‏ العقائد الحقة من الباطلة #عل عر عالمين بوجه تفصيله حى 

جاء حكيمًا أو عالمين بمصالحهم فهو حال من فاعل فصاناه أو مشتملا على علم فهو حال 
نن مول دق ر لر ومو حال من مفعول فصاناه هَل بظرود أي هل 
ينتظرون في الإیمان بالقرآن إلا Ee E E‏ 
yy‏ مجاهد جزاءه يم يَأ أرب آي جزاءه وما ؤل 

ليه أمرهم وذلك يوم موتهم أو يوم القيامة يفول ايت َوه يِن َل أي تركوه ترك 
ا ولم يؤمنوا به #فد جاءت رسل رت را الح قد تبين لهم أنهم جاؤا بالحق فاعترفوا 
حين لا ينفعهم الاعتراف فيل نَا SR‏ 
داخلة معها في حكم الاستفهام كأنه قيل : فهل لنا من شفعاء ء أو هل نرد ورافعه وقوعه 
SS‏ يعني هل يشفع 
لنا شافع أو هل نرد إلى الدنيا لف E‏ الثاني عي آلذى کا تعمل 
نوحد الله ونترك الشرك والمعاصي قد خيروا أنفسَهَمَ» بصرف أعمارهم في الكفر 
لوص وبطل واضمحل #عثم ا کاو وا يغرود a RS‏ 
الشريك # یک رک ا َه لدی لق السَمَوِ الاس فی َة ايار 4 أي مقدار ستة أيام 


اھ 2 


A4‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير المظهري 
من أيام الدنياء دقیل: ستة أيام كأيام الآخرة كل يوم ألف سنة» قال سعيد بن جبير كان الله 
عز وجل قادرا عل < خلتق السموات والأرض في لمحة ولحظة فخلقهن في ستة أيام تعليمًا 
لخلقه التثبت والتأني في الأمور وقد جاء في الحديث «التأني م ار وا ن 
الشيطان» رواه البيهقي في شعب الإيمان مرفوعًا عن أنس م سوئ عل لمش قال: 
البغخوي: أولت المعتزلة الاستواء بالإستيلاء وأما أهل السنة يقولون الاستواء على العرش 
صفة لله تعالى بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به ويكل كل الم ف إن اله ر وجل 
ال رجل مالك بن أنس عن قوله تعالى: #ألرَمَن عل لمش اسْسَوى )4“ كيف 

استوی فأطرق Eba)‏ الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول O‏ 
واجب والسؤال عنه بدعة وما أظنك إلا ضالاً ثم أمر به فأخرج . وروی عن سغان النررئ 
والأوزاعي والليث بن سعيد وسفيان بن عيينة وعبدالله وغيرهم من علماء ء أهل السنة في هذه 
الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهة أمرّوها كما جاءت بلا كيف» والعرش في اللغة 
سرير الملك» وهو جسم عظيم من عظائم المخلوقات كريم على الله تعالى لاختصاصه 
بأنواع :من التجايات زلذا سمي برش الرحفن واضيف إلية تعالى تشريفا وتكر يا كه 
أضيف إليه الكعبة وسمي بيت الله» وقد ذكرنا بعض ما ورد فيه من الأخبار في آية الكرسي 
في سورة البقرة فى ل اار4 آي یغطبه به ولم یذکر عکسه للعم به أو لأن اللغظ 
يحتملهماء وقال: البغوي: فيه حذف ويغشي النهار الليل ولم يذكر لآلة الكلام عليه قرا 
حمزة والكسائي واک ررب ی ا ا ری سورة الرعد للدلالة على 
التكرير والباقون بالتخفيف يطبم أي يعقبه فإن أحدهما إذا كان يعقب الآخر ويخلفه 
فكأنه يطلبه #حَثيئًا» أي سريعًا بلا مهلة وهو صفة مصدر محذوف أي طلبه حثينًا أو حال 
من الفاعل بمعنى حائا أو المفعول بمعنى محلوًا #وألشّمس وَألقَر ولجم سَ4 أي 
مذللات بأو بقضائه وتصريفه قرا ابن عامر برفع الأربعة على الابتداء والخبرية 
والباقون بنصب الثلائة بالعطف على السموات ونصب مسخرات على الحال» وكذلك في 
سورة الل الا ل ال4 جميعا لا خالق غيرة وا a‏ 
يجوز لأحد الاعتراض عليه» قالت الصوفية: المراد بالخلق والأمر عالم الخلق يعني 
الجسمانية العرش وما تحته من السموات والأرض وما بينهما وأصولها العناصر الأربعة النار 
والهواء والماء والتراب ويتولد منها النفوس الحيوانية والنباتية المعدنية هي أجسام لطيفة 
سارية في أجسام كثيفة» وعالم الأمر يعني المجردات من القلب والروح والسر والخفي 


۱9) سورة طه» الآية : 0 


سورة الأعراف Ao‏ 


والأخفى التي هي فوق العرش سارية في النفوس الإنسانية والملكية والشيطانية سريان 
الشمس في المرأة سميت بعالم الأمر لأن الله تعالى خلقها بلا مادة بأمره كن» قال: 
البغوي: قال : سفيان بن عبينة فرق بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر باك أله 
رب اميرك أي تعالى الله بالوحدانية في الألوهية وتعظم بالتفرد في الربوبية مشتق من البركة 
بمعنى النماء والزيادة ومن لوازمه العظمة» قيل : معناه أن البركة يكتسب ويناول بذكره» وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما معناه قال : جاء بكل بركة» وقال الحسن: البركة من عنده» وقيل : 
تبارك أي تقدس والقدس الطهارة» وقيل : تبارك الله تعالى أي باسمه تبرك في كل شيء» قال: 
المحققون معنى هذه الصفة ثبت ودام بما لم يزل ولا يزال وأصل البركة الثبوت ومنه البركة 
ويقال تبارك الله ولا يقال على اله المبارك والمبارك توفيًا على السمع أذْعُوأ ربكم يعني 
أذكروه وأعبدوه واسألوا منه حوائجكم لنَصَرمًا» حال من فاعل ادعوا أي ذوي تضرع أو 
متضرعين تفعل من الضرع من ضرع الرجل ضراعة ضعف وذل فهو ضارع وضرع وتضرع 
أظهر الضراعة»› ف امون عن ال بو ر ا ر ر مر ا جف واو ن 
وقد قرأً بو بكر بكسر الخاء والباقون بالضم أي ذوي إخفاء أو مخفين فإن الإخفاء دليل 
الإخلاص وأبعد من الرياء اعلم أن الذكر مطلمًا عبادة سواء كان جهرًا إذا لم يخالطه الرياء أو 
سرا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «يقول الله تعالى : أنا عند 
N O‏ 
ذکرته في ملا خير منهم»' متفق تفق عليه» فإن هذا الحديث يفيد ذكر الجهر والخفي كليهما 

وزعم بعض الناس أن هذا الحديث يدل على أفضلية الجهر aT‏ 
لذكر الله عبده في ملأ على ذكره إياه في نفسه بل الأمر على على العكس ويدرك ذوق هذا الكلام 
من ذاق کأس العشق وقوله تعالی #کاڏڪروا که کرو اڪ ار اد ڪڪ 4 
ليس فيه التشبيه في الجهر بل في إكثار الذكر» ثم أجمع العلماء على أن الذكر سرا هو الأفضل 
والجهر بالذكر بدعة إلا في مواضع مخصوصة مَسّت الحاجة فيها إلى الجهر به كالأذان 
والإقامة وتكبيرات التشريق وتكبيرات الانتقال في الصلاة ة امام والتسبيح للمقتدي إذا ناب 
نائبة والتلبية في الحج ونحو ذلك» کاو اا ي الهداية أن أبا حنيفة أخذ في 
تکبیرات التشریق بقول ابن مسعود «أنه کان كبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : التوحيد» باب: قول الله تعالى ا اه نس4 )۷٤٠٥(‏ وأخرجه 
(۲) سورة البقرة الاية: .٠٠١‏ 


۳۸٦‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


من يوم النحر» الحديث رواه ابن أبي شيبة والصاحبان أخذا بقول علي رضي الله عنه أنه كان 
يكبر بعد الفجر يوم العرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق رواه ابن أبي شيبة» وكذا 
روى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة بسنده عنه» فقال ابن الهمام من جعل الفتوى على 
قولهما فقد خالف مقتضى الترجيح فإن الخلاف فيه مع رفع الصوت لا في نفس الذكرء 
والأصل في الأذكار الإخفاء والجهر بدعة فإذا وقع التعارض في الجهر يرجح الأقل» ويدل 
على كون ذاكر السر أفضل ومجمعًا عليه من الصحابة من تبعهم قول الحسن أن بين دعوة السر 
ودعوة العلانية سبعون ضعقًا ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صونًا إن 
کان إلا همسا بينهم وبين ربهم وذلك آن الله سبحانه وتعالیٰ يقول : ادوا رک تما 
فة وأن الله ذكر عبدًا صالخا ورضي فعلهء فقال : لذ تاد رم اه حف 4“ 
N E E‏ 
وآله وسلم «خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي»“ رواه أحمد وابن حبان في صحیحه 
RAI EE NOE NS ES‏ 
وسلم خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتکبیر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غاثبًا إنكم تدعون سميعًا قريبًا» رواه 
البغوي» قلت : هذا الحديث وإن كان دالا على أفضلية الذكر الخفي لكن قوله «اربعوا على 
أنفسكم» يدل على أن النهي عن الجهر والأمر بالإخفاء إنما هو شفقتة لا لعدم جواز الجهر 
أصلا وکا ديف «خير الذكر الخفي» . 

فصل اعلم أن الذكر على ثلاثة مراتب: أحدها الجهر ورفع الصوت بها وذلك 
مكروه إجماعًا إلا إذا دعت إليه داعية واقتضته حكمة فحينئذ قد يكون أفضل من الإخفاء 
نالل ونىك ولعل الصوفية الجشتية قدس الله تعالى أسرارهم اختاروا 
الجهر للمبتدئ لاقتضاء ء حكمة وهي طرد الشيطان ودفع الغفلة والنسيان وحرارة القلب 
واشتغال نائرة الحب بالرياضة ومع ذلك ب لق اخ ع ا ا اا 
SS‏ وال لساك رطا به 
ذکر ای رواء الترمذي وابن ¿ ماجه» وروی أحمد والترمذي قيل : «أي الأعمال أفضل؟ 


(۱) سورة مريم» الآية: ۳. 

)۲( رواه أحمد وأبو يعلى وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة وقد ولقه ابن حبان. أنظر مجمع الزوائد 
في کتاب : الأذکار» باب: ما جاء فى الذكر الخفی .)١١۷۹۵(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: ما جاء في فضل الذكر .)١۳۷١(‏ 


سورة الأعراف TAV‏ 
قال: «أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا 
وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم» قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء 
الدنياء قال: فيسئلهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقولون عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك 
ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك» قال: فیقول هل رأوني؟ قال: فیقولون لا والله ما 
رأوك» قال: فيقول كيف لو رأوني؟ قال فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد 
لك تنجيدا وأكثر لك تسبيخاء قال: فيقول فما يسئلون؟ قالوا: يسئلونك الجنة» قال: 
فيقول وهل رأوها؟ قال: فيقولون لا والله يا رب ما رأوهاء قال: يقول فكيف لو رأوها؟ 
قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصًا وأشد لها طلبًا وأعظم فيها رغبة» 
قال: فم يتعوذون؟ قال: يقولون من النار» قال: فيقول فهل رأوها؟ قال: يقولون لا 
والله يا رب ما رأوهاء قال: يقول فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون لو رأوها كانوا أشد منها 
فرارًا وأشد لها مخافةء قال: فيقول: فاشهدوا ني قد غفرت لهم» قال: يقول ملك من 
الملائكة فيهم فلان ليس بينهم إنما جاء لحاجة قال: هم الجلساء لا يشقى جلیسه» 
رواه البخاري ومسلم نحوه. ثالثها الذكر بالقلب والروح والنفس وغيرها الذي لا مدخل 
فيه لللسان وهو الذكر الخفي الذي لا يسمعه الحفظة» أخرج أبو يعلى عن عائشة قالت: 
قال: رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «لفضل الذكر الخفي الذي لا يسمعه الحفظة 
سبعون ضعمًا إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق لحسابهم وجاءت الحفظة بما حفظوا 
وکتبوا قال: لهم انظروا هل بقي له من شي۶؟ فیقولون: ما ترکنا شيئًا مما علمناه وحفظناه 
إلاوك احا كا ول عا ل ا ا هلها ا ی الک 
الخفي» قلت : وهذا الذكر هو الذي لا انقطاع لها ولا فتور فيها َم تعالى لا يحب 
ألمعَُيت قيل : المعتدي في الدعاء كمن سأال منازل الأنبياء أو الصعود إلى السماء أو 
فول ا ل ا نو ر ن لك ا حل عد او عا ر سان اا ون 
فيها معتدًا بها» روى البغوي : بسنده من طريق أبي داود السجستاني عن أبي نعامة أن عبداله 
بن مخفل يسمع ابنه يقول اللهم إني أسئلك القصر الأبيض eT‏ ا إذا دخلتهاء 
فقال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 


(۱( أخرجه البخاري فى كتاب: الدعوات» باب: فضل ذكر الله عز وجل (€0 1۰( وأخرجه مسلم في 
كتاب : الذكر والدعاء والتوبة» باب : فضل مجالس الذكر ,)1٤١۸(‏ 


TAA‏ الحزء الثالت من کتاب تفسیر المظهري 


وسلم يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء»“ كذا روئ ابن 

ماجه وار بن حبان في صحيحه . وروی أبو يعلى في مسنده من حدیث سعد قوله صلی الله 
عليه وآله وسلم: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء حسب المرئ أن يقول اللهم إني أسئلك 
الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل» 
قال: أبو يعلى لا أدري قوله وحسب المرأً أن يقول اللهم إلى آخره هو من قول سعد أو من 
قول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم» وقال: عطية هم الذين يدعون على المؤمنين ما لا 
lS a E‏ الروافنض الذين يلعنون 
الصحابة وبعض آهل البيت› وقال: ابن جریج الاعتداء رفع الصوت والنداء بالدعاء 
a SS‏ 
إنكم لا تدعون أصم ولا غائًا» قلت : : الاعتداء التجاوز عن حدود الشرع فيعم جميع 
أقسام الاعتداء منها ما ذكر ومنها غير ذلك نحو أن يدعو ما فيه ثم أو قطيعة رحم أو يقول 
O TT‏ 
ولا سدوا ف الأرّض4 بالكفر والمعاصي والبغي والدعاء إلى غير طاعة الله لبعد 
إصلتحها# أي إصلاح الله سبحانه إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله 
عز وجل وبالنهي عن الاعتداء في الدعاءء قال البخوي : هذا معنى قول الحسن والسدي 
کک o‏ 
رادغ 6( أي خائفين من رد الدعاء ا چ استحقاقکم تما4 آي 
طامعين في الإجابة تفضلا وإحسائًا لفرط رحمة إن رمت آله قرب يى الْمخينن» 
ترجيح للطمع وتنبيه على ما يتوسل به إلى الإجابة وإشارة إلى أن رد الدعاء من الكريم 
الجواد ليس إلا لشؤم أعمالكم وترك إحسانكم» ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه 
حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنی يستجاب لذلك» " رواه مسلم والترمذي من حدیث 
أبي هريرة» وروى مسلم والترمذي عن أبي هريرة عنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : ) 


(۱) آخرجه أبو داود في كتاب : الطهارة» باب: الإسراف في الوضوء .)٩١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في تاب : الجهاد والسیر» باب: ما یکره من رفع الصوت بالتکبیر (۲۹۹۲) 
وأخرجه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء والتوبة» باب : استحباب خفض الصوت بالذكر .)١۷٠٤(‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب : الزكاة» باب: قبول الصدقة عن الكسب الطيب وتربيتها .)٠١٠١(‏ 


يزال يستجاب العبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل قيل: يا رسول الله وما 
الاستعجال؟ قال: يقول فلم تستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع عند ذلك»“ وروی 
أحمد عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» قال: «القلوب أوعية 
وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فاسئلوه وأنتم موقنون بالإجابة 
فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل» وعند الترمذي من حديث أبي هريرة 
نحوه» فإن قيل: قد ذكرت إنه لا يجوز لقائل أن يقول يستجاب دعائي البتة وقد ورد في 
الحديث فاسئلوه وأنتم موقنون بالإجابة فكيف التوفيق؟ قلت : معنى أنتم موقنون في الإجابة 
أن الله تعال جواد كريم لا يتصور منه البخل وليس عدم الإجابة إلا لأجل غفلتكم 
ومعصيتكم» فالطمع في الإجابة واليقين بها نظر إلى رحمته وجوده تعالى وعدم التيقن 
بالإجابة وخوف الرد لأجل شؤم أنفسنا فلا منافاة. وتذكير قريب لأن الرحمة بمعنى الرحم 
الثواب فيرجع النعت إلى المعنى أو لأنه صفة محذوف أي أمر قريب أو للإضافة إلى المذكر 
أو على التشبيه بالفعيل الذي هو المصدر كالنقيض أو للفرق بين القريب من النسب والقريب 
من غيره» قال : أبو عمر وبن العلا القريب يكون بمعنى القريب من حيث النسب ومن حيث 
المسافة فيقول العرب هذه امرأة قريبة منك إذا كانت بمعنى القرابة وقريب منك إذا كان 
بمعنى المسافة لرَهُرّ ازى يل لييح قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي الريح على 
الوحدة والباقون على الجمع بَا قرأ عاصم بالباء التحتانية الموحدة المغمومة وإسكان 
الشين حيث وقع وهو تخفيف بُشر بضم الشين جمع بشير يعني أنها تبشر بالمطرء قال: الله 
تعالى # الرح رت4 وقراً نافع وابن كثير وأبو عمرو بالنون مضمومة وضم الشين جمع 
نشور حيث وقع بمعنى ناشر» قال: الله تعالى #ولثْرّت َا ©4 وقرأ حمزة 
والكسائي بالنون مفتوحة وإسكان الشين حيث وقع على أنه مصدر في موضع الحال بمعنى 
ناشر أو مفعول مطلق فإن الإرسال والنشر متقاربان لبت يدَى رَمَيَدد4 أي قد أمر نعمته 
يعني المطر فإن الصبا تثير السحاب والشمال تجمعه والجنوب تدره والدبور تفرقه» عن أبي 


(۲) آخرجه مسلم في کتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب : بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول 
دعوت فلم يستجب لي (۲۷۳۵). 

(۲) رواه أحمد إسناده حسن. 
أنظر مجمع الزوائد في كتاب : الأدعية» باب: ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة .)١۷۲١۳(‏ 

(۳) سورة الروم الآية: .٤٦‏ 

(6) سورة المرسلات الآية: .٣‏ 


۳4۹۰ الحزء الثالٹ من كتاب تفسير المظهري 


هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الريح من روح الله يأتي 
ال جو الات اة وا تعره فاو تر ها و او ارا رعا و اتاو اه رها 
nS‏ ورواه البغوي: من طريق الشافعي 
وعبد الرزاق حي إا اقلت أي حملت الرياح واشتقاقه من القلة فإن المقل للشيء 
يستقله #سحابا a‏ بالماء جمعه لأن السحاب بمعنى السحائب #سفَتة# أي السحاب 
أفرد الضمير نظرًا إلى لفظه # بكر أي لأجله أو لإحيائه أو لسقيه وقيل: معناه إلى بلد 
ميت قرأ وحمزة والكسائي وحفص بالتشديد والباقون بالتخفيف والمراد بالميت ما 
لا نبات فيه ارلا به أي بالبلد والباء للسببية أو بالسحاب أو بالسوق أو بالريح والباء 
اق ا ی الات او تالمری آر بالریح أل 
كان الضمير للبلد فالباء للظرفية وإلا فللسببية #من كل المرب کدر )4 أي كإخراج 
اللمرات أو كإحياء البلد الميت غج المرةّ4 من القبور لمل بذكت فعستدلون 
بقدرته تعالى على خلق ما خلق في الدنيا على قدرته على إعادة ما يريد إعادته في الاخرة 
قال: البغوي» قال: أبو هريرة وابن عباس إذا مات الناس كلهم بالنفخة الأولى أرسل الله 
عليهم مطرّا كمني الرجال من ماء تحت العرش يدعى ماء الحيوان فينبتون في قبورهم نبات 
الزرع حتى إذا استكملت أجسادهم نفخ فيهم الروح ثم يلقى عليهم نومة فينامون في قبورهم 
ثم يحشرون بالنفخة الثانيةء وهم يجدّودَّ طعم النوم في رؤسهم وأعينهم فعند ذلك يقولون 
يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وه في الصحيحين عن أبي هريرة قال: E‏ 
عليه وآله وسلم: ا قالوا: يا أبا هريرة أربعون يومًا؟ قال: أ 

قالوا أربعون شهرًا؟ قال: أبيت قالوا: أربعون عامًا؟ e‏ 
فينہتون كما ينبت البقل وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمّا واحدا وهو عجب الذنب 
ومنه يركب الخلق يوم القيامة»“ وأخرج ابن أبي داود في البعث هذا الحديث وفيه بين 
النفختين أربعون عامًا فيمطر الله في تلك الأربعين» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال : يسيل واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين ومقدار ما بينهما أربعون عامًا 
فينبت منه كل خلق بَلِيَ من الإنسان أو طير أو دابة ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك 
لعرفهم على وجه الأرض فينبتون ثم ترسل الأرواح فتزوج بالأجساد فذلك قول اله تعالى 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: ما يقول إذا هاجت الريح .)٥٠۸۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب : يوم يِن ف ألصّورٍ فاون فوا (0) 4 )٤۹۳١(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : الفتن وأشراط الساعة» باب: ما بين النفختين .)۲۹٠١(‏ 


لر م 


رلا ا زوجت وأخرج ابن جرير عن سعید بن جبير نحوه قال : الحليمي اتفقت 
الروايات غلى. أن بين النفختين أربعون سنة» كذا أخرج ابن المبارك عن الحسن مرسلا 
والباڈ َيب يعني الأرض الكريمة التربة رج ناتَم بدن E‏ وهو 
ER‏ 
قال: یخرج E A‏ حبك يعني الأرض الخبيثة السبخة 
والحرة أو نحو ذلك J‏ رج 4 نباته فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار 
مرفوعًا مستترًا إلا كا4 إلا قلي لا منفعة فيه» في القاموس النكد بالضم قلة العطاء 
وبفتح وعطاء منكود قليل» يقال نكد عيشهم كفرح اشتد وعسر والبئر قل ماء‌ها ونكد زيد 
حاجة عمر ومنعه إياه وفلاتًا منعه ما سأله أو لم بعطه إلا أقله ورجل نكد شؤم عسر 
كَذّلك) أي تصريمًا مثل ذلك التصريف مرف ألَيّتٍ# نرددها ونكررها مرم 
يكو نعمة الله وهم المؤمنون لما كانت الآيات السابقة لبيان كمال قدرته تعالى على ما 
n‏ 
المبدأ الفياض ليظهر أن النقصان إنما هو من جهة المتأثر كما أن نبات الأرض يتفاوت 
بتفاوت استعداد الأرض مع اتحاد فيضان المطرء كذلك تصريف الآيات ونصب الدلائل 
وبعث الرسل وإن كان رحمة للعالمين عامة لكن الانتفاع بها مختص بالمؤمنين الشاكرين 
فإنهم لحسن استعداداتهم المستفادة من ظلال اسم الله الهادي يهتدون بها ويتفکرون فيها 
ويعتبرون بهاء روى الشيخان في الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : «مثل ما بعثني الله به من الهدي CE yT‏ الكثير أصاب أرضًا 
فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب 
أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي 
قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم 
وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». 


۲( سورة التكوير› الاية : ۷. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: العلمء باب: فضل من علم وعلَّم (۷۹) وأخرجه مسلم في كتاب : 
الفضائل» باب : بيان ما بعث به النبي ية من الهدى والعلم (۲۲۸۲). 


۳4۲ الحزء الثالث من کتاب تفسیر المظهري 


َد ارس جواب قسم محذوف أي والله لقد أرسلنا ولا تكاد تطلق هذا اللام إلا 
مع قد لأنها مظنة التوقع فإن المخاطب إذا سمعهاتوقع وقوع ما صدر بها نوخا إل 
وٍ4 وهو نوح بن لامك وقيل: لمك بن متشولخ وأمه عونة وقيل: قينوس بنت براليك 
بن قشولخ» وعند بعضهم متوشخ بن خنوخ» وقيل: أخنوخ وهو إدريس عليه السلام وهو 
أول نبي خط بالقلم ابن مهليل وقيل: مهلائيل بن قينن» وقيل: قينان» وقيل: قانن بن 
نوشن وقيل: مانيش بن شيث عليه السلام بن آدم عليه السلام» وفي المستدرك عن ابن 
عباس قال: کان بين آدم ونوح عشرة قرون» کذا روی الطبراني عن أبي ذر مرفوعا» ومما 
ذكرنا من سلسلة النسب يظهر أن نوحًا بعد إدريس عليهما السلام كذا ذكر البغوي» واسم 
نوح سكن لأن الناس سكنوا إليه بعد آدم» وقيل: اسمه شاكر وقيل: يشكر» وذكر السيوطي 
في الإتقان نقلا عن المستدرك للحاكم أن اسمه عبد الغفار وأكثر الصحابة على أنه قيل : 
إدريس» وإنما سمي نوخا لكثرة نوحه على نفسه وقومه قيل: كان نوحه لهول القيامة» 
وقيل: إنه رأى كلبّا سيء المنظر فقال له زنم إقليما أي كلب السوء فأنطقه الله تعالى وقال: 
العيب مني أو من خالقي فلما سمعه من الكلب أغمي عليه فلما أفاق كثر النوح على نفسه 
وذكر البغوي: أنه مر بكلب مجذوم فقال: اخسأً يا قبيح فأوحى الله تعالى أعبتني أم عبت 
الكلب» وقيل: ناح لدعوته على قومه بالهلاك» وقيل : لمراجعة ربه في شأن ابنه كنعان والله 


أعلم . بعث الله تعال نوخا وهو ابن أربعين سنة كذا قال: ابن عباس في المستدرك عنه 
مرفوعا «بعث الله نوخا وهو ابن أربعين سنة فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا 
يدعوهم وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا» وقيل: بعث وهو ابن 
خمسين سنة وعاش بعد الطوفان أربعمائة وخمسين فجميع عمره ألمًَا وأربعمائة وخمسين 
وقيل : بحعث وهو ابن أربعمائة وخمسين أو ستين» كذا في شرح خلاصة السيرء وقيل : 
بعث وهو ابن مائتي وخمسين سنة وعاش بعد الطوفان مائتي وخمسين سنة وكان عمره ألما 
وأربع مائة وخمسين سنة» وقال: مقاتل بعث وهو ابن مائة سنة» وذكر ابن جرير أن تولد 
نوح كان بعد وفاة آدم بثمانمائة وستة وعشرين سنة» قلت : : فعل هذا وفاة نوح من بدء خلق 
آدم بعد ألفين وثمانمائة وست وخمسين سنة لما في الحديث أن آدم عمره آلف سنة إلا 
أربعين عام التي وهبها لابنه داود عليهم السلام كما سيذكر في حديث في قصة إخراج ذرية 
ea‏ وفي تهذيب النووي أنه أطول الأنبياء عمراً قال نوح لقومه قوم 

دوا أ وحده م کم ِن لٍّ غير قرأ أبو جعفر والكسائي بخفض غيره حملا 


ا 


على لفظ الإله إذا كان قبله جارة حيث وقع ووافقها حمزة في سورة فاطر هل يَنَ له 
عَم اله والباقون بالرفع حمل على المحل كأنه قيل : Sy‏ 
غبره #إ) قرا نافع وابن کثیر وآبو عمرو بفتح الباء والباقون بإسکانها عاف نکر إن 
لم تعبدوا اله وحده #عدًابَ يويم عير أي يوم القيامة أو يوم الطوفان «قَلّ لم4 أ ا6 
لأشراف فإنهم يجتمعون على رأي فيملأون العيون رواء والنفوس جلالة لين ¿ قوم وء إا 
لبك في صلل أي زوال عن الحق بين بين قال يفوي لیس بى صك صلل € لم يقل 
ضلال حتى يكون أبلغ في نفي الضلال عن نفسه أي ليس في شيء من الضلالء وبالغ في 
النفي لما بالخوا في الإثبات وعرض لهم به يعني بل أنتم في ضلال عن الحق وليك 
رفول من رت يبك ) استدراك لتأكيد نفي الضلال لأن كونه رسولاً من الله مبلا 
لرسالاته في معنى كونه على أقصى الغايات من الهدى والصراط المستقيم «أبيَفكم€ قرا 
أبو عمر وبالتخفيف من الإبلاغ والباقون بالتشديد من التبليغ حيث كان رسكت 
جمع الرسالات لاختلاف أوقاتها أو لتنوع معانيها كالعقائد والمواعظ والأحكام أو لأن 
o em eS‏ قوله أبلغكم 
کلام مستأنف لبان كونه رسولاً من اله «وَأنصّح لك النصح تحري قول أو فعل فيه 
صلاح وخير لصاحبه»ء قال: البغوي: أن يريد لخيره من الخير ما يريد لنفسه وهو متعدي 


.۳ سورة فاطر»ء الاية:‎ )١( 
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بنفسه وباللام لكن في زيادة اللام دلالة على أمحاض النصح لهم # وَل ِى أل أي 
SINE Ra‏ 
بالوحي ما لا بَعَلَونَ أي أشياء لا علم لكم بها «أو عَبَثَرّ4 الهمزة للإنكار والواو 
للعطف على محذوف يعني أكذبتموني وعجبتم من #أن جاک زک س رک4 قال: ابن 
عباس موعظة» وقيل: بيان وقيل: رسالة #عل جل أي مزلا على رجل منک أي 
ا يتعجبون من إرسال الله تعالى البشر ويقولون و 
اه آله لرل که ما سیا دا ف ابابا لار سرک أي ليخوفكم عاقبة 
الكفر والمعاصي ورل ا الله الموعود على الكفر والمعاصي بسبب الإنذار 
لوك ود بالتقوى أو رد حرف الترجي للدلالة على أن التقوى غير موجب للترحم 
اج ا مه او ا ی ا عل ا ا ی عا ا 
أخرج أبو نعيم عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن 
لله تعال أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لأهل طاعتي من أمتك أن لا يتكلوا على 
أا ا ل ااب عه ال ت يرم ل او ان افا إلا عذبته قل لأهل معصيتي 
من أمتك لا تلقوا بأيديكم فإني أغفر الذنوب العظيمة ولا أبالي“ #مكدوه أيه يعني 
نوخا من الطوفان وين معَمٍ) وهم أربعون رجلا وأربعون امرأة وقيل: ثمانية وقيل : 
عشرة وقيل : ائنان وسبعون وقيل : ثلاثة بنيه سام وحام ويافث وثلث أزواجهم وقيل: ثلاثة 
أبنائه وستة من آمن به ل الك ي متعلق بمعه أو بأنجيناأو حال من الموصول أو الضمير 
فی معه #واغرقا آل دوا ایتا 4 بالطوفان ل هم ڪانوا وما یی € أي کفارًا 
ا 2 الله وعن إدراك aT‏ باطلا أصله عميين فخفف 
لول عار قبيلة وهم عاد بن عوص بن آدم بن سام بن توح وهو عاد الأولى لام في 
النسب لا في الدين عطف على نوخا إلى قومه * هودٌا4 عطف بيان لأخاهم وهو هود بن 
عبدالله بن رياح بن الخلود بن عاد بن عوص المذكورء وقال: ابن إسحاق: هو ابن شالخ 
بن أرفخشد بن سام بن نوح» قال: الشيخ أبو بكر في شرح خلاصة السير إن هودًا عليه 
السلام اسمه عابر بفتح الباء الموحدة وقيل: بكسرها على وزن ناصر وقيل: عيبر بالعين 
المفتوحة والياء التحتانية المثناة الساكنة والباء الموحدة المفتوحة» وقيل: بالغين المعجمة 
بدل المهملة ابن شالخ بن قينان بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام كذا في جميع 
التواريخ والأنساب إلا ما شذ عن بعض أن هودا هو هود بن خالد ب بن الخلود بن العيص بن 


۲٤ سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 
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العمليق بن عاد بن عوض بن أرم بن سام والله أعلم وأم هود مكعبة بنت عويلم بن سام بن 
نوح» وكان نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساطعًا في جبين هود فلما رأوا ذلك النور 
في جبينه قالوا إن هذا رجل تعبد الله تعال وحده وتكسر الأصنام وعظموه ولم يكن بعده 
نبي مائة سنة إلى زمان صالح عليه السلام وكان ذلك الزمان ملوك وأقوام يعبدون الأصنام 
وبعضهم يعبدون الشمس وآخرون يعبدون النار إلى أن بعث الله صالخا عليه السلام إلى 
ثمود. وكان هود على شريعة نوح عليهما السلام وبلغ من العمر أربعمائة سنة وقيل : 
أربعمائة وستين سنة» وفي التاريخ الشامي أنه قال: ابن حبيب إنه عاش مائة وأربعًا وثلاثين 
سنة» وقال: الكلبي : أربعمائة وثلانًا وستين وأمه مرجانة وكانت من الطاهرات وقبره 
بحضرموت وقيل: بمكة انتهى كلام الشيخ أبي بكر. قال البغوي: روي عن علي أن قبر 
هود بحضرموت في كثيب أحمر» وقال: عبد الرحمن بن سابط بين الركن والمقام وزمزم 
ر ا رین کارا فر ردروا و و ت و ویروی أن نبيًا من 
الأنبياء إذا هلك قومه جاء هو والصالحون معه إلى مكة يعبدون الله فيها حتى يموتوا والمراد 
بالأخ على ما ذكر ابن إسحق في نسب هود وذكر الشيخ أبو بكر واحدًا من جنسهم وإنما 
جعل منهم لأنهم أفهم لقوله وأعرف بحاله وأرغب في اقتفائه «قَال يمور اعبدوا أله 4 
وحده 3 لَكم ِن للم عَير4 استأنف به ولم يعطف كما في قصة نوح حيث قال: : فقال 
کأنه جواب سائل قال: فما قال : لهم حين أرسل وكذلك جوابهم أ قر عذاب الله 
وکان قومه أقرب من قوم نوح لقا ألملا الت كفروا ِن رد4 وصف الملا بالذين 
كفروا لاتقیید فان من أشراف قوم هود من آمن به منهم مرتدين سعد ولم يكن في أشراف 
قوم نوح مؤمن إا لنرددك يل سَمَاهَةٍ4 أي خفه عقل حيث تهجر دين قومك وتدعي 
u a E el E‏ 
منفك عنها ًا إا َظك ء وت الگزيمت) في إدعائك الرسالة ال4 هود :3 قور 
E‏ ن رب ایی © اکم رست رن انا لک ا4 
فيما أدعوكم إليه #ءإثي) على الرسالة ذكر هنا صيغة إسم الفاعل لقولهم إنا لنظتك من 
الكاذبين ليقابل الاسمية الاسمية» قال: الكلبي: معناه كنت فيكم قبل اليوم أمينًا فلا وجه 
لكم لسوء الظن فيّ بالكذب» وفي إجابة الأنبياء الكفرة عن كلماتهم المسبّة بالحام وحسن 
الأدب والإعراض عن مقابلتهم بمثل ما قالوا مع علمهم بأن خصومهم أضل الناس وأسفهم 
كمال النصح والشفقة وهضم النفس وحسن المجادلة وجذب القلوب إلى الهداية وأخبار الله 
تعالى ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء أكذبتموني أو ب4 من أن جاک 


۳۹٦‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير المظهري 


ذڪر ٿن ريم عل َل کم شيڪم وأذڪروا إذ جعككم حلقاء من مدي إمملاك 
وم دوج في الأرض ورا دكم في اللي أي طولاً وقوةء قال: الكلبي: 
والسدي كانت قامة الطويل منهم مائة ذراع وقامة القصير منهم سبعون ذراعاء وقال: أبو 
حمزة اليماني سبعون ذراعا وعن ابن عباس ثمانون ذراعًاء» وقال مقاتل كان طول كل رجل 
اا غ را قال وهب : کان زاش أحدهم مثل القبة العظيمة وكان عين الرجل ليفرخ 
فيه الضباع وكذلك مناخرهم #فأأڪررا ءال اَ4 أي نعمه واحدها إلى لمل 
رد4 أي لكي يفضى بكم ذكر النعمة شكرها المؤدي إلى الفلاح #قالوا أجقَسًا عبد 
a NEE‏ بيد ماباؤتا ‏ من الأصنام ومعنى المجيء أما المجيء من 
ES‏ ء على التهكم أو القصد على المجاز كقولهم ذهب يسبني 
ماتا ًا يدا » من العذاب المدلول عليه في قوله أفلا تتقون أو يكون مذكورًا صريجًا 
في کلامه عليه السلام إن كت ون ألَددی) فبه قال: هود قد ر ٌ4 آي 
قد وجب أو حق عليكم أو نزل عليكم على أن المتوقع المعلوم كالواقع لين EE‏ 
رجش أي عذاب مشتق من الارتجاس وهو الاضطراب» وقيل: السين مبدلة من الزاى 
وفي الصحاح رجس ورجز الصوت الشديد» # وعَض ب4 أي إرادة انتقام ۾ اتجیلوتنی فت 
اسما أي أشياء مسميات سكَبَّنموهاً آلهة يعني الأصنام أو يقال في أسماء سميتموها لا 
حقيقة لهاء وليس تحتها مسميات» كما تقول الفلاسفة بالعقول العشرة وأهل الهند ديبي 
وبواني ونحو ذلك يزعمون الأصنام حاكية عنها أو يزعمونها حالة الأصنام أت وءاباؤ ك » 
بدل من الضمير المرفوع في سميتموها لما درل اله يها من سلْطنٍ) من حجة وبرهان 
تدل على أنها آلهة أو مستحقة للعبادة» ومبنى هذا القول إنهم كانوا يعتقدون لوجود الله 
سبحانه وكونه خالقًا للسموات والأرض› وكانوا يزعمون الأصنام شركاء الله في الألوهية 
والخالقية أو في استحقاق العبادة لكونها شفعاء عند الله» فقال نبي الله صلى الله عليه وآله 
a E E a A E‏ 
#فاسظررا4 نزول العذاب الذي وعدتكم وتطلبونه #إي مَعّڪُم كذلك 
اَن يعني هودًا من العذاب الدي نزك بقومه ا س ي لني ر يعني المؤمنين 
به # رة يَنَّا» عليهم # وفطعتا دار ادي ڪدوا ایز 4 الدابر الأصل الكائن 
خلف الشيء وقطع الدابر عبادة عن الاستئصال وإهلاك كلهم بحيث لا يبقى منهم أحد 
وما اوا ممیت( تعريض بمن آمن منهم وتنبيه على أن الفارق بين من نجا ومن هلك 
هو الإيمان وقصة عاد على ما ذكر محمد ابن إسحق وغيرهم أنهم كانوا ينزلون اليمن 
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وكانت مساكنهم بالأحقاف وهي رمال بين عمان وحضرموت وكانوا قد أفسدوا في الأرض 
U CS‏ 
لها صدا وسمود والهباء فبعث الله تعالى إليهم هودًا عليه السلام : نبا وهو من أوسطهم نسبًا 
وأفضلهم حسبًا فأمرهم أن يوحدوا اله ويكفوا عن ظلم الناس ولم يأمرهم بغير ذلك فكذبو. 
SS‏ فلا قلا ذلك أمسك ان 

E N yy 
وطلبوا منه الفرج أنابوا إلى الله عز وجل عند بيته الحرا م بمكة مسلمهم ومشركهم فيجتمع‎ 
i 
لاود بن سام بن نوح وكان سيدهم معاوية بن بكر وكانت أم معاوية كلهدة بنت الخير رجل‎ 
من عاد فلما قحط المطر عن عاد وجهدوا قالوا جهزوا وفد أمتكم إلى مكة فليستقر لكم»‎ 
فبعثوا له قل : بن عنز ويقيم بن هزال بن هزيل وعتيل بن ضد بن عاد الأكبر ومرڻد بن سعد‎ 
بن عفير وكان مسلا يكتم إسلامه وجثيمة بن الجيثر خال معاوية بن بكر ثم بعثوا لقمان بن‎ 
E e a عاد الأصغر بن هاد الأكبرء‎ 
وفدهم سبعين رجلا فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وكانوا أخواله وأصهاره»‎ 
فأقاموا عنده شهرًا يشربون الخمر ويخنيهم الجرادتان قينتا لمعاوية بن بكر فكان مسيرهم‎ 
شهرًا ومقامهم شهرّاء فلما رأى معاوية بن بكر طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يتغوثون بهم‎ 
من البلاء الذي أصابهم د شق ذلك عليه وقال: هلك أخوالي وأصهاري وهؤلاء مقيمون‎ 
عندي وهم ضيفي والله ما أدري كيف أصنع بهم أستحيى أن آمرهم بالخروج إلى ما بعثوا‎ 
إليه فيظنون أني ضيق من مقامهم وقد هلك من ورائهم من قومهم جهدًا وعطشّاء فشكا‎ 
ذلك من أمرهم إلى قينته الجرادتين فقالتا قل شعرًا نغنيهم لا يدرون من قاله لعل ذلك‎ 
يحركهم» فقال معاوية بن بكر شعر‎ 


الإا فقا ويحك قم فهينم 
فيسقي أرض عاد إن عاا 
ن اجون الد اي 2 جا 
وقدكانت نسائهمبخير 
وإن الوحش يأتيهم جهارا 
وانتمههتاقيمااش هيم 


لعل الله يسقيناغماما 
فك اتو عا نون اا 
به الشيخ الكبير ولا الغلاما 
فقدأمست نسائهمغياما 
ولايخشى لعادي سهاما 


ECE ERE EE 


۳۹۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
فقبحوفدكممن وفدقوم ولالقواالتحية والسلام 

فلما غنتهم الجرادتان بهذاء قال: بعضهم لبعض يا قوم إنما بعثكم قومكم يتغوثون 
بكم من البلاء الذي نزل بهم وقد أبطاتم عليهم فادخلوا هذا الحرم فاستسقوا لقومكم» 
فقال مرد بن مسعود بن عفير وكان قد آمن بهود عليه السلام سرا أنكم والله لا تسقون 
بدعائكم ولكن إن أطعتم نبيكم وتبتم إلى ربكم سقيتم فأظهر سلامه عند ذلك فقال شعر 
عصت عادرسولهم فأمسوا عطاشأامايبلهم السماء 
لهمصنميقاللهصمود يقابلەصداء والهباء 
فبصرناالرسول سبيل رشد فأبصرناالهدى وجلى العماء 
او ردو اك ا ا وا ج 

فقالوا لمعاوية بن بكر احبس عنا مرثد بن سعد فلا يقدمن معنا مكة» وخرج مرثد 
بن سعد من منزل معاوية حتى أدركهم قبل أن يدعوا الله فيجابوا بشرّ مما خرجوا له» فلما 
انتهى إليهم قام يدعوا الله ووفد عاد يدعون» فقال اللهم أعطني سؤالي وحدي ولا تدخلني 
في شيء مما يدعوك به وفد عاد وكان قيل: بن عنز رأس وفد عاد فقال وفدعاد اللهم عط 
قيا ما سألك واجعل سؤالنا مع سؤاله» وقد کان تخلف عن وفد عاد حين دعوا لقمان بن 
عاد وكان سيد عاد حتى إذا فرغوا من دعوتهم قام فقال اللهم إني جئتك وحدي في 
حاجتى فأعطنى سؤالى وسأل الله طول العمر فعمر عمر سبعة أشرء وقال: قيل: بن عثز 
کو ا ا کن هواد اا ی ف کا اا اسا د ا 
وخمراء وسوداء ثم اداه مناد من السحاب يا فيل اتر النفسك:وقومك من هذا 
السحائب» فقال قيل : اخترت السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء فناداه مناد اخترت 
رمادًا رمدًا لا يبقى من آل عاد أحد» وساق الله السحابة السوداء التي اختارها قيل: بما 
I N DT‏ 
استہشروا» واوا هذا عارش مرا يقول الله عز وجل بل هر ما أَسْتَعَجَلْح بو ريح فا 
عَذَابٌ م @ ن کل تنم اتر رټ اي کل شي» مرت به وکان من أبصر ما فيها 
وعرف أنها ريح مهلكة امرأة من عاد يقال لها مهدر فلما تبينت ما فيها صاحت ثم ضعفت 
فلما أفاقت قالوا لها ماذا رأيت قالت رأيت ريخا فيها كشهب النار أمامها رجال يقودونهاء 


٠ سورة الأحقاف الاية:‎ )١( 
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فسخر الله عليهم سبع ليال وثمانية يام حسومًا فلم تدع من عاد أحدًا إلا هلكء واعتزل هود 
ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه ومن معه من الريح إلا ما يلين عليه الجلود وتلتذ 
الأنفس وإنها لتمر من عاد بالظعن فتحملهم بين السماء والأرض فتدمغهم بالحجارة وخرج 
وفد عاد من مكة حتى مروا بمعاوية بن بكر فنزلوا عليه فبينما هم عنده إذا أقبل رجل على 
ناقته في ليلة مقمرة هي ثالثة من مصاب عاد فأخبرهم الخبر» فقالوا: له فأين فارقت هود 
وأصحابه فقال فارقتهم بساحل البحر فكأنهم شكوا فيما حدثهم به» فقالت هرملة بنت بكر 
صدق ورب مكة وذكروا أن مرثد بن سعد ولقمان بن عاد وقيل: بن عنز حين دعوا بمكة 
قيل : لهم قد أعطيتم مُناكم فاختاروا لأنفسكم إلا أنه لا سبيل إلى الخلود ولا بد من 
الموت» فقال مرثد اللهم أعطني صدفًا وبرًا فأعطى ذلك» وقال: لقمان أعطني يا رب عمرًا 
فقيل له إختر فاختار عمر سبعة أنسر وكان يأخذ الفرخ حين يخرج من بيضة فيأخذ الذكر ٠‏ 
منها لقوته حتى إذا مات أخذ يره فلم يزل يفعل ذلك حتى أتى على السابع وکان كل نسر 
ا ا ك وأما قيل : فإنه قال : 
أختار إن لقني ما أصاب قومي فقيل له إنه الهلاك فقال لا أبالي لا حاجة في البقاء بعدهم 
فأصابه الذي أصاب عاداً من البلاء والعذاب فهلك› قال : السدي فبعث الله على عاد الريح 
فقلعت أبوابهم فدخلت عليهم فأهلكتهم فيها ثم أخرجتهم عن البيوت فلما أهلكهم الله 
أرسل عليهم طيرًا سوداء فحملتهم إلى البحر فألقتهم فيه وروي أن الله تعالى أمر الريح 
تأمالت علبهم الرمال فكانوا تحت الرمل سبع لبال وثمانية أيام لهم أنين تحت الرمل ثم أمر 
الريح فكشفت عنهم الرمال فاحتملتهم ورمت بهم في في البحر ولم يخرج ريح قط إلا بمكيال 
إلا يومئذ فإنها عتت على الخزنة فغلبتهم فلم يعلموا كم كان مكيالها. 


۰{ ا 


ورل ثَمُود قبيلة أخرى من العرب أبناء ثمود بن عاثر بن أرم بن سام قال أبو 
I SS aS‏ 
والشام إلى وادي القرى لتم في النسب لا في الدين حًا عليه السلام عطف 
e oe‏ بن رباح ن عبید بن حاذر بن ثمود 
#قال قو اعدو ال ا كك ين إل َب َد نكم مه4 حجة ظاهرة 
E‏ 
هلزو اقَة أل أضافها إليه تعالى لتعظيمها ولأنها جاءت في الوجود من الله تعالى بلا 
وسائط الأسباب المعهودة» ولذلك كانت آية مبتدأً اور و ا أن يکون ناقة الله بدلا أو 
عطف بيان والخبر #لكم اي نصب على الحال والعامل فيها معنى الإشارة على تقدير 


كون ناقة الله خبرًا وعلى التقدير الثاني لكم عامل فيه دروكا يعني الناقة أل ن 
رض 4 العشب # ولا تمسو kK‏ ھا سو 4 نهى عن المس الذي مقدمة اللإإصابة بالسوء 
الجامع لأنواع الأذى مبالغة في النهي وإزاحة ياد ع ب ية جواب للنهي 
و واذڪرا ا ملک غلا من بد عاو ووا Ll‏ 


4 


لاض ا حر ت من سهولها# أي تبنون في سهول الأرض أو سهولة 
الأرض بما تعملون منها كاللبن والآجر فصوا وَلَتجِنون أَلَجبّال€ أي تشقبون في الجبال 
وتجعلونها سو تا € كانوا يسكنون في الصيف في بيوت الطين وفي الشتاء في بيوت الجبال 
المنقورة» فانتصاب بيوتا على المفعولية لتضمن تنحتون معنى تجعلون» وجاز أن يكون 
منصوبًا على الحال المقدرة كما في قوله خطت هذا الثوب قميصًاء فإن الجبل لا يكون بيا 
حال النحت ولا الثوب قميصًا حال الخياطة) . 


#فأذڪروا ءال أله ولا نعتوأ العشو أشد الفساد 
لملا قرأ ابن عامر وقال: CSS‏ م 
يعني الأشراف والقادة الذين يتعظمون عن الإيمان بصالح عليه السلام للدي أستضفو 
يعني الأتباع الذين استضعفوهم «لِمَنْ ءامَنَ منْهّمّ € بدل من الذين استضعفوا بدل الكل إن 
كان الضمير لقومه وبدل البعض إن كان للذين ب اک یک سسا ل فن رب 
قالوه استهزاء َالو يعني المؤمنين المستضعفین إا بسا ارم بو مومت 


ل 
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عدلوا عن قولهم نعم لاوشعار بأن کونه مرسلا لیس مما يشك فيه عاقل أو یخفی على ذي 
رأي قال الت سسكا نّا اى ءامنتم بد كفروت (46 على المقابلة ووضعوا 
N MS RE‏ اَللَاقَةَ أي نحروهاء قال : 
الأزهري العقر هو قطع عرقوب البعير ثم جعل النحر عقرًا لأن الناد من البعير يعقر ثم 
ينحرء وفي القاموس العقر الجرح وأثر في قوائم الفرس والإبل» وفي الصحاح عقر الدار 
والحوض أصلها ومنه عقرت النخل قطعته من أصلها وعقرت البعير نحرته» أسند العقر إلى 
جميعهم وإن كان العاقر قذار بن سالف لأنه كان برضاهم وقد كان قذار أحمر أزرق قصيرًا 
كما كان فرعون كذلك قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: «أشقى الأولين 
عاقر ناقة صالح وأشقى الآخرين قاتلك»“ #وعتوأ# العتو الغلو في الباطل يقال عتى يتو 
عتوًا إذا استكبرء في القاموس عتوا وعُتَيًا وعِتيّا استكبر» وجاوز الحد والمعنى استكبر عن 

ا E O‏ #وقَالوا 
تصلح أقَيا ما نيدت من العذاب #إن كت من مسل © دنهم اَ4 
ا وکا اماک ات ت والرجغة (5أشسيشرا ن كروت قيل: اراد 
الدنيا وقيل : اد ف وا نت ر ار جين خامدين ميتين» في 
القاموس جثم الطائر الإنسان لزم مکانه فلم يبرح › وقیل : ا يقال الناس جثم 
أي قعود لا حراكة بهم ولا يتكلمون»ء قيل : سقطوا على وجوههم موتی عن آخرهم 


ر آي أعرض عنم صالح وال يفوم لد افم رسال روحت كم 
وکن ل OT‏ : كيف خاطبهم بقوله أبلخغتكم رسالة ربي ونصحت لكم 


بعدما أهلكوا بالرجفة؟ قيل : كما خاطب النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم قتلى بدر بعد ما 
آلقوا في القليب . روئ الشيخان في الصحيحين عن أبي طلحة أنه قال: «لما كان من يوم 
بدر الثالث أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم براحلة فشد عليها رحلها ثم مشى ومعه 
أصحابه وقالوا ما نرى لينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفير القليب فجعل يناديهم يا 
أبا جهل بن هشام ويا أمية بن خلف يا عتبية بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة أيسرّكم أنكم أطعتم 
الله ورسوله هل وجدتم ما وعد الله ورسوله حًا فاني وجدت ما وعدني ربي حقًا؟ بئس 
عشيرة التي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وقاتلتموني ونصرني الناس فجزاکم الله 


(1) رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه رشدين بن سعد وقد وثق وبقية رجاله ثقات . أنظر مجمع الزوائد في 
کتاب : المناقب» باب: مناقب على بن آبی طالب رضیى الله عنه .)۱٤۷۷١(‏ 


۲{ الجزء الثالك من كتاب تفسير المظهرى 
و ا ا 


بلک کف نکل اجا لے یا ھان : «ما نتم بأسمع لما أقول منهم إنهم الآن 
يسمعون ما أقول لهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علينا شيا“ وقيل : ا 
عبرة لمن خلفهم› وقیل : : في الآية تقديم وتأخير تقديرها فتولى عنهم فقال: يا قوم لقد 

أبلختكم رسالة ربي الآية فأختهم الرجفة وكان قصة ثمود على ما ذكره محمد بن إسحاق : 
ووهب وغيرهما كذا أخرج ابن جرير والحاكم من طريق حجاج عن أبي بكر بن عبداله عن 
O E A‏ 
أهلکت عَمرت ثمود بلادهم وخلفوهم وكثروا وعُمْروا حتى جعل أحدهم يبني المسكن من 
المدر فينهدم والرجل حي فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيونًا وكانوا في سعة من 
معاشهم فعتوا وأفسدوا في الأرض وعبدوا غير الله فبعث الله إليهم صالحًا وكانوا قومًا عرب 
وكان صالح من أوسطهم نسبفا وأفضلهم حسبًا وموضعًا فبعثه الله إليهم غلامًا شابًا فدعاهم 
إلى الله عزوجل حتى شمط لا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون» فلما ألح عليهم صالح 
بالدعاء والتبليغ وأكثر لهم التحذير والتخويف سألوه ه أن يريهم آية تكون مصداقًا لما تقول 
yS‏ 
بأصنامهم في يوم معلوم من السنة فتدعو إلهك وندعوا آلهتنا فإن استجيب لك اتبعناك وإن 
استجيب لنا تبعنا فقال لهم صالح نعم» فخرجوا بأوثانهم إلى عيدهم وخرج صالح معهم 
فدعوا أوثانهم وسألوها أن لا يستجاب لصالح في شيء مما يدعو به ثم قال: ب 
عمرو بن جواس وهو يومئذ سيد ثمود يا صالح اخرج لنا من هذه الصخرة لصخرة منفردة 
في ناحية الحجر يقال لها الكاثبة ناقة مخترجة جوفاء وبراء عشراء - والمخترجة ما شاكلت 
البخت من الإبل - فإن فعلت صدقناك وآمنا بك فأخذ عليهم صالح موائيقهم لثن فعلت 
لتصدقنني ولتؤمنن بي قالوا نعم فصلى صالح ركعتين دعا ربه» فتمخضت الصخرة تمخض 
النتوج بولدها ثم تحركت الهضبة فإنصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا لا 
یعلم ما بین جنبیها إلا الله تعالی وهم ینظرون ثم نتجت ولدا مثلها فی في الظم فآمن به جندع 
بن عمرو ورهط من قومه وأراد أشراف ثمود آن يؤمنوا ويصدقوء فنهاهم ذؤاب بن عمرو بن 
لبيد والحباب صاحب آوثانهم ورباب بن ميمر وكان كاهنهم وكانوا من أشراف ثمودء فلما 
خرجت الناقة قال : : لهم صالح هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فمكشت الناقة مع 
ولدها في أرض ثمود ترعى الشجرة ة وتشرب الماء وكانت ترد الماء غبّاء فإدا کان يومها 


E (1)‏ ا باب : ا 
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وضعت الناقة رأسها في بئر في حجر يقال لها بير الناقة فلا ترفع رأسها حتى تشرب كل ماء 
فيها فلا تدع قطرة ثم تتفجح فیحابون ما شاؤا من لبن فيشربون ويدخرون حتى تملأ أوانيهم 
كلها ثم تصدر من غير الفج الذي وردت منه لا تقدر أن تصدر من حيث ترد تضيق عنهاء 
Ts‏ 
من ذلك» وكانت الناقة تصيف إذا كانت الحر بظهر الوادي فتهرب منها المواشي ي أغنامهم 
وبقورهم AE‏ والجدب فأضر ذلك بمواشيهم للبلاء 
والاختبار فكبر ذلك عليهم فعتوا E as‏ 
عقرها وكانت امرأتان من ثمود إحداهما يقال لها عنيزة بنت غنم بن مجلذ تكني أم غنم 
وكانت إمرأة ذؤاب بن عمرو وكانت عجوزة مسنة وكانت ذات بنات حسان وذات مال من 
إبل وبقر وغنم» وامرأة أخرى يقال لها صدوق بنت المختار وكانت جميلة ذات مواش كثيرة 
وكانتا أشد الناس عداوة لصالح عليه السلام وكانتا تحبان عقر الناقة لما أضرتهما من 
مواشيهما فحملتا في عقر الناقة» فدعت صدوف رجلا من ثمود يقال له الحباب قالت له 
إعقر الناقة وعرضت عليه نفسها إن هو فعل فأبى عليها فدعت ابن عم لها يقال له مصدع بن 
مهجر بن المختار وجعلت له نفسها على أن يعقر الناقة وكانت من أحسن الناس وأكثرهم 
مالاً فأجابها إلى ذلك» ودعت عنيزة بنت غنم قذار بن سالف وكان رجلا أحمر أزرق قصيرًا 
يزعمون أنه كان لزنية وأنه لم يكن لسالف لكنه ولد على فراشه» فقالت أعطيك آي بناني 
شق GS I Os‏ رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم في تفسير قوله تعال لذ أببعَكَ أْمَلهًا)»' انبعث رجل عزيز عازم منيع في قومه 
مثل ابي زمع ۾ رواه البخاري من حديث عبدالله بن زمعة فانطلق قذار بن سالف ومصدع 
ابن مهرج فاستتبعوا بأعوان ثمود فأتبعهم سبعة نفر وكانوا تسعة رهط فانطلق قذار ومصدع 
وأصحابهما فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء وقد كمن لها قذار في أصل صخرة ة على 
طريقها وكمن لها مصدع في طريق آخر فمرت على مصدع فرمى بسهم فانتظم به عضلة 
ساقها» وخرجت أم غنم عنيزة وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس فأسفرت لقذار ثم 
زمرته فشد على الناقة بالسيف فكشف عرقوبها فحزت ورغت واحدة تحذر ولدها ثم طعن 
في لبتها فنحرها» وخرج أهل البلدة واقتسموا لحمها وطبخوه فلما رأى ولدها ذلك انطلق 
)١(‏ سورة الشمس» الاآية: ٠١‏ . 


(۲) أخرجه البخاري في کتاب : أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى ورل تود وة اهم صلا 
(TTY)‏ 


4 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
: ك 
حتی اتی جبلا منيعًا يقال له صور وقیل : اسمه فأزه فأتی صالح» وقيل : له أدرك الناقة فقد 
عقرت فأقبل وخرجوا يتلقونه ويعتذرون إليه يا نبي الله إنما عقرها فلان ولا ذنب لن فقال 
صالح انظروا هل تدركون فصيلها فإن أدركتموه فعسى أن يرفع عنكم العذاب فخرجوا 
يطلبونه فلما رأوا على الجبل ذهبوا ليأخذوه فأوحى الله تعالى الجبل فتطاول في السماء حتى 
ما ناله الطير» وجاء صالح فلما رآہ الفصیل بکیٰ حتی سالت دموعه ثم رى ثلاثا وانفجرت 
الصخرة فدخلتهاء فقال صالح لكل رغوة أجل يوم تمتعوا في داركم ثلثة أيام ذلك وعد غير 
مكذوب . قال: ابن إسحاق : : اتبع السقب أربعة نفر من التسعة الذين عقروا الناقة وفيهم 
eS‏ 
قالوا: وهم یستهزءون به ومتی ذلك یا صالح؟ Ty‏ 
الأحد الأول والإثنين العون والثلاثاء دبار والأربعاء حبار والخميس مؤنس والجمعة العروبة 
والسبت شيار» وکانوا عقروا الناقة يوم الأربعاءء فقال لهم صالح حين قالوا ذلك تصبحون 
غداة يوم م المؤنس ووجوهكم مصفرة ثم تصبحون يوم العروبة ووجوهكم محمرة ثم 
تصبحون يوم شيار ووجوهكم مسودة ثم يصبحكم العذاب يوم أول فلما قال : فاح 
ذلك قال التسعة الذين عقروا الناقة هلم فلنقتل صالحًا فإن كان صادقًا عجلناء قتلاً وإن کان 
کاذبًا قد کنا ألحقناه ه بناقته فأتوه لیل لیبیتوه ه في آهله فدفعتهم الملائكة بالحجارة. فلما أبطؤا 
على أصحابهم أتوا منزل صالح فودجوهم قد رضخوا بالحجارة فقالوا لصالح أنت قتلتهم ثم 
هموا به فقامت عشيرته دونه ولبسوا السلاح وقالوا لهم لا تقتلونه أبدًا فقد وعدكم أن 
العذاب نازل بکم بعد ثلث فان کان صادئا لم تزیدوا ربکم علیکم إلا غضبًا ون کان کاذبا 
E‏ ر ب ای ور 
ا طاو اون E‏ 
غنم فنزل على سیدهم رجل منهم يقال له تفیل ویکنی بأبي هدب وهو مشرك فغيّبه ولم 
يقدروا عليه فخدوا على أصحاب صالح يعذبونهم ليدلوهم عليه فقال رجل من أصحاب 
a O‏ 
عندي صالح ولیس لکم عليه سبیل فأعرضوا عنه وترکوه ه وشغله عنه ما أنزل الله بهم من 
yS‏ 
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بالدماء فصاحوا وبكوا إنه العذاب فلما أمسوا صاحوا بأجمعهم ألا وقد مضى يومان من 
الأجل وحضركم العذاب فلما أصبحوا اليوم الثالث إذا وجوههم مسودة كأنما طليت بالقار 
فصاحوا جميعًا ألا وقد حضركم العذاب» فلما كان ليلة الأحد خرج صالح من بين أظهرهم 
ومن أسلم معه إلى الشام فنزل رملة فلسطين فلما أصبح القوم تكفنوا وتحنطوا وألقوا 
أنفسهم إلى الأرض يقلبون أبصارهم إلى السماء مرة وإلى الأرض مرة لا يدرون من أين 
يأتيهم العذاب» فلما اشتد الضحى من يوم الأحد أخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم 
جاثمين وأتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء في الأرض 
فتقطعت قلوبهم في صدورهم فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا هلك إلا جارية مقعدة يقال 
لها ذريقة بنت سلف وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح عليه السلام فانطلق الله رجليها 
بعدما عاينت العذاب فخرجت كأسرع ما يرى شيء قط حتى أتت فرخ وهو وادي القرى 
فأخبرتهم بما عاينته من العذاب وما أصابت ثم استسقت من الماء فسقيت فلما أشربت ماتت 
وذكر السدي في عقر الناقة قال: فأوحى الله تعالى إلى صالح أن قومك سيعقرون ناقتك 
فقال لهم ذلك فقالوا: ما كنا لنفعل فقال صالح إنه يولد في شهركم هذا غلام فسيعقرها 
فیکون هلاككم على يديه فقالوا: لا يولد لنا ولد في هذا الشهر إلا قتلناه» فولد عشرة قتلوا 
منها تسعة وبقي واحد أزرق أحمر فنبت نباتا سريعًاء فكان إذا مر بأباء التسعة ورأوه قالوا: 
لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذاء فغضب التسعة على صالح لأنه كان سبب قتل أبنائهم 
فتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله» قالوا نخرج فيرى الناس أنا قد خرجنا إلى سفر فنأتي الغار 
فنكون فيه حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى مسجده أتيناه فقتلناه ثم رجعنا إلى الغار وكنا 
فيه ثم انصرفناإلى رحالنا فقلنا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون فيصدقوننا ويظنون أنا قد 
خرجنا إلى سفرء وكان صالح لا ينام معهم في القرية كان يبيت في مسجد يقال له مسجد 
صالح فإذا أصبح أتاهم فوعظهم وذكرهم فإذا أمسى خرج إلى المسجد فبات فيه فانطلقوا 
فدخلوا الغار فسقط عليهم فقتلهم قال: الله تعالی «ومکروا ڪا وکر مڪ وهم لا 
شروت )4" فانطلق ممن قد اطلع على ذلك منهم فإذا هم رضخ فرجعوا يصيحون 
في القرية أي عباد الله أما رضي صالح أن أمرهم بقتل أولادهم حتى قتلهم فاجتمع أهل 
القرية على قتل الناقة . وقال: ابن إسحق إنما تقاسم التسعة على تبيت صالح بعد عقرهم 
الناقة كما ذكرناء قال: السدي وغيره فلما ولد ابن العاشر يعني قذار شب في اليوم شباب 
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غيره في الجمعة وشب في الشهر شباب غيره في السنة فلما كبر جلس مع الناس يصيبون 
من الشراب فأرادوا ماء يمزجون به شرابهم» وكان ذلك اليوم شرب الناقة فوجدوا الماء قد 
شربته الناقة فاشتد ذلك عليهم وقالوا ما نفعل باللبن لو كنا نأخذ هذا الماء الذي تشربه الناقة 
فنسقيه أنعامنا وحروثنا كان خيرًا لنا فقال ابن العاشر هل لكم في أن أعقرها لكم قالوا نعم 
فعقرها. روى البخاري في الصحيح من حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمه أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : «لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها 
ولا يسقوا منها فقالوا: قد عجنا واستقينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين» ويهريقوا ذلك 
الا ل البغوي: وقال: نافع عن ابن عمر فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بثرها وأن يعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يسقوا من البئر 
التي كانت تردها الناقة» قال: وروى أبو الزبير عن جابر قال : لما مر لنب صلى الله عليه 
وآله وسلم بالحجر في غزوة تبوك قال: لأصحابه لا يدخلن أحد منكم هذه القرية ولا 
تشربوا من مائهم ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين خائفين أن يصيبكم 
مثل الذي أصابهم ثم قال: أما بعد فلا تسألوا رسولكم الآيات هؤلاء قوم صالح سألوا 
رسولهم فبعث الله الناقة فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفح وتشرب مائهم وردها 
فعتوا على أمر ربهم فعقروها فأهلك الله سبحانه من تحت أديم السماء من مشارق الأرض 
ومغاربها إلا رجلا واحدًا يقال له أبو رغال وهو أبو ثقيف كان في حرم الله فمنعه الحرام من 


عذاب الله» فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن ودفن معه غصن من ذهب وأراهم قبر 
ابی رغال فنزل القوم فابتدروا بأسيافهم وحفروا عنه فاستخرجوا ذلك الغصن» وكانت الفرقة 
المؤمنة من قوم صالح أربعة الف خرج بهم صالح إلى حضرموت فلما دخلها مات صالح 
فسمى حضرموت ثم بنى الأربعة آلاف مدينة يقال له حاصور وقال: قوم من أهل العلم 
توفي صالح بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة وأقام في قومه عشرين سنة. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء باب: قول الله تعالى ولل مود أَحَاهَمْ لعا 
(۷۹(. 


#ولوطًا) يعني وأرسلنا لوطا وهو لوط بن تارخ ابن أخي إبراهيم عليه السلام لإ 
َل أي وقت قوله #لمويوٍء» وهم أهل سدوم» وقيل: معناه واذكر لوطا وعلى هذا إذ 
بدل منه #أتَأونَ إنكار وتوبيخ وتقريع « ألَحكَّة# يعني إتيان الرجال في أدبارهم #ما 
سَبقكم ا) بتلك الفعلة الباء للتعدية يِن أحر من زائدة لتأكيد النفي والإستغراق يِب 
ألْعكَمينَ# من للتبعيض والجملة استئناف مقرر للإنكار أو حال من الفاحشة كأنه وبخهم 
أولا بإتيان الفاحشة ثم ما اختراعها فإنه أسوءء قال یری ین تان ھا ری کر عل د کر 
في الدنيا حتى كان من قوم لوط عليه السلام «إنَكہٌ# قرا نافع وحفص بهمزة واحدة 
مكسورة على الخبر على الاستئناف» والباقون بهمزتين على الاستفهام بيان لقوله أتأتون 


4۸ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


الفاحشة وهو أبلغ في الإنكار والتوبيخ لاون لجال 4 أتجامعونهم في أدبارهم يقال أتى 
المرأة إذا غشيها َمَوة) منصوب على العلية أي للشهرة لا حامل لكم على ذلك إلا 
لمجرد الشهوة من غير حكمة» أو مصدر في موقع الحال يعني لشهوتهم شهوة ردية غير 
مفيدة لين دوي ايسآ أي من غير النساء يعني لا تأتونهن مع ما فيه من الحكمة من 
إنتفاء الولد وبقاء النوع ولا ذم أعظم منه لأنه وصف لهم بالبهيمة الصرفة قلت: ومن هذه 
الآية ثبت حرمة إتيان النساء في أدبارهن بدلالة النص لأنه مثل إتيان الرجال خبيثة غير مفيد 
أصلا وقد ذكرنا هذه المسئلة في سورة البقرة في تفسير قرله تعالى : وسوک عن 
ميض فل هو ى4 الآية وهو قوله تعالی : ااا ڪرت أن ش4 بل اشر قو 
مروت 4 إضراب عن الإنكار إلى الإخبار عن حالهم الذي يوجب ارتكاب أمثال ذلك 
القبائح يعني أنتم عادتكم الإسراف والتجاوز عن الحدود المعقولة والمشروعة في الشيء 
حتى تجاوزتم في النكاح عن المعتاد المفيد إلى غير المعتاد الذي لا خير فيه أصا أو 
إضراب عن الإنكار في ما ذكر إلى الذم على جميع أوصافهم أو عن محذوف تقديره لا 
عذر لكم بل أنتم قوم عادتكم الإسراف رمَا ڪات جوب فَويوِء أي ما جاءوا بما 
يصلح جوابا عن كلام إل آن َالو استثناء منقطع يعني لكنهم قابلوا النصيحة بقول 
بعضهم لبعض رجهم يعني لوطا ومن معه من المؤمنين يِن يڪم انهم اناس 
هرون 4 من الفواحش قالوا ذلك استهزاء ييه واه يعني أتباعه من المؤمنين 
وقیل: ابنتاه إل أت وأهله استشناء من الأهل فإنها كانت منافقة تستر الكفر كاك 
صت ألعَلرين) أي من الذين بقوا في ديارهم فهلكواء وقيل : معناه كانت من الباقين في 
العذاب» وقيل : معناه كانت من الباقين المعمرين قد أتى عليها دهر طويل قبل ذلك فهلكت 
مع من هلك من قوم لوط والتذكير لتغليب الذكور لرَأمَطريًا عَليّهم ) أي على قوم لوط 
«مطرا) أي نوعًا من المطر عجيبًا يعني حجارة من سجيل مسومه» قال: وهب الكبريت 
والنارء قال: أبو عبيدة يقال في العذاب أمطر وفي الرحمة مطر ار ڪي کت 
عَليبة أمجريت) الكافرين روي أن لوطا لما هاجر مع عمه إبراهيم عليهما السلام من 
الأرض بابل إلى الشام نزل بالأردن فأرسله الله إلى أهل سدوم ليدعوهم إلى الله وينهاهم 
عما اخترعوا من الفاحشة فلم ينتهوا عنها فأمطر الله عليهم الحجارة فهلكوا أخرجه إسحق 
بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس نحوه» وقيل : خسف بالمقيمين منهم وأمطرت الحجارة 


.۲۲۲ سورة البقرة الاية:‎ )١( 
.۲۲۳ سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
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على مسافريهم» قال: محمد بن إسحق كانت لهم ثمار وقرى لم يكن في الأرض مثلها 
فقصدهم الناس فأذوهم فعرض لهم إبليس في صورة فقال إن فعلتم بهم كذا نجوتم فأبوا 
فلما ألح أي لزم الناس إياهم الخ الناس عليهم قصدوهم فأصابوا غلمانًا صبياناً فأخبثوا 
فاستحكم ذلك فیهم وقال الحسن كانوا لا يناكحون إلا الغرباءء قال الكلبي إن أول من 
عمل عمل قوم لوط إبليس لأن بلادهم أخصبت فانتجعها أهل البلدان فتمثل لهم إبليس في 
صورة شاب ثم دعا إلى ديره فنكح في دبره فأمر الله السماء أن تحصبهم وأمر الأرض 
تخسف بهم. لإ مَدّ) يعني وأرسلنا إلى أولاد مدين بن إبراهيم خليل الرحمنء 
قال: البغوي: هم أصحاب الأيكة #أخامُم) في النسب شيا E E EL‏ 
بن توبة بن إبراهيم خليل الرحمن وقال: ابن إسحق هو شعيب بن ميكيل بن يشجر بن 
مدين بن إبراهيم عليه السلام وله ميكيل بنت لوط عليه السلام» قيل: هو شعیب ابن يثرون 
بن نوس بن مدين» وكان شعيب عليه السلام أعمى وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن 
مراجعته قومه وکان قومه أهل کفر وبخس للمکیال والمیزان» أخرج ابن عساکر عن ابن 
عباس قال : : کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إذا ذكر شعيبًا يقول: «ذلك خطیب 


الأنبياء» لحسن مراجعته قال قوم عدوا َه 4 وحده ما ڪُم ين ا 
َد جئڪم بَينَة ِن ر e‏ 


القرآن ما هي» وقيل : TT‏ 
الخطاب قارفو يعني أتموا # َيل وَأَلْميرَان مصدر بمعنى الوزن كالميعاد بمعنى 
الوعد أو المضاف محذوف يعني وزن الميزان االو بالكيل الة الكيل على الإضمار أو 
أطلق الكيل على المكيال كالعيش على المعاش ول سوا الكاس أشَياءَهُم4 أي لا 
تنقصوهم حقوقهم البخس يتعدى إلى مفعولين وهما ا وأشياءهم يقال بخست زيدًا حقه 
أي نقصته إياه» وإنما قال: أشياءهم للتعميم تنبيها على أنهم كان يبخسون الجليل والحقير 
والقليل والکشير» وقیل: کانوا مکاسین لا يدعون شينًا إلا مكسوه ولا يدوأ ف 
لاض بالكفر والظلم «بَعَدَ إضلتجها) يعني بعدما بعث الله نبا يأمر الناس بالمعروف 
وينهاهم عن المنكرء والإضافة إلى مكر الليل والنهار # کہ4 الذي ذكرت لكم وأمرتكم 

عبر أك مما كنتم عليه من الظلم والبخس فإن ذلك وإن كان فيه نوع منفعة في الدنيا 
لكنه يجلب مضرة عظيمة في الدارين وما أمرتكم فيه صلاح الدنيا والآخرة جميعًا #إن 
کم مُومنیت ٭ مصدقين لي فافعلوا ما أمرتكم وكانوا يعلمون أن شعيبًا عليه السلام 
يكذب قط قبل كانوا يجلسون على الطريق فمن جاء إلى شعيب عليه السلام ليؤمن به منعوه 
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وقالوا إن شعيبًا كذاب فلا يفتنك عن دينك كانوا يتوعدون المؤمنين بالقتل ويخوفونهم» كذا 
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه» فقال الله تعالى ولا 
َقَعَدُوا يڪل صِرَطٍ نوعدٌود) مع ما عطف عليه في موضع الحال من فاعل تقعدوا 
ودوت ڪن سيل لله عن الإيمان باه ن ٤َامَنَ‏ بء أي بالل تعالى تنازع فيه 
الفعلان في المفعولية توعدون وتصدون فأعمل الثاني ولذا لم يقل وتصدونهم #وكَبعوتهًا» 
أي تطلبون سبيل الله #عوجا# بإلقاء الشبه أو وصفها للناس بأنها معوجة» وقيل : معنى قوله 
تعالی ولا كَقَمُدُوأ يل حرط4 أي بكل طريق من طرق الدين كالشيطان وسبيل الحق 
وإن كان واحدا لكنه تنشعب إلى معارف وحدود وأحكام وكانوا إذا رأوا واحدا يسعى في 
شيء منها نعدوه بالقتل والتعذيب وعلى هذا ففي قوله تعالى ودوت عن سیل الہ 4 
a a a N NEE‏ 
کاو ا عله ۾ اڪ را اد ڪن يلاي عددكم اوا نکڪ 4 الله بالبركة في 
النسل والمال وائظروا کیت کات عقب َب لير من الأمم قبلكم قوم لوط وغيرهم 
فاعتبروا بهم ون کان طابنة يڪم کان بای ارا به وطاید په ل يا4 به 
«اصيروأ» أي فتربصوا حى كم ال aT‏ 
للمؤمنين ووعد للکافرین وهو حر اکری) لا معقب لحکمه َل الملا الدب 
اسكبروا من فوك جنك شيب وال منوا مك ين يتنا أو مود فى يليا أي 
والله ليكونن أحد الأمرين إما TT‏ أو عودكم في الكفر وشعيب لم تكن في 
ملتهم قط لأن الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر لكن غلبوا الجماعة الذين آمنوا معه عليه 
مخاطبة مع قومه بخطابهم وعلى ذلك أجرى الجواب» وقيل: معناه أو لتدخلن في ملتنا 
وعاد بمعنی صار قل ولو کا گرهيك الهمزة للإنكار والواو للحال بل للعطف على 
محذوف والجملة في موضع الحال تقديره أتعيدوننا في ملتكم لو كنا طائعين ولو كنا 
كارهين» فحذف أحد المعطوفين الذي هما حالان من فاعل كنا وعلق الحكم بأبعد 
النقيضين ليدل على عدم الحكم ثم قال: شعيب قي أفغريتًا» أي اختلقنا عل اہ کب 
بإثبات الشريك له تعالی إن عدا فى ليم بعد د نتا أله نا شرط حذف جوابه 
بدليل ما سبق» وكلمة افترينا ماض بمعنى المستقبل جعل كأنه الواقع للمبالغة وأدخل عليه 
قد لتقربه من الحال أي قد افترينا الحال إن أردنا العود بعدما أنقذنا الله تعالى وبيّن لنا أن ما 
کنا عليه کان باطلا وما صرنا عليه حق› وقيل : إنه جواب قسم بحذف اللام تقديره والله لقد 


افترينا وما يكن أن أي ما يثبت لنا أبدّا #أن نَمو في بيان عزم على الاستقامة على 
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إليه الأ قال: i.‏ ن کا TTT‏ 
وفيه دليل على أن الكفر بمشيئة الله وقيل : أراد به حسم طمعهم في العود بالتعليق بما لا 
یکون لوسم ربا کل َء لما فهو يعلم ما يؤل إليه أمر عباده من الإيمان إلى الكفر أو 
من الكفر إلى الإيمان» قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «والذي لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فیدخلها» E‏ عليه من حدیث ابن مسعود #َل أله وا 4 في أن 
يثبتنا على الإيمان ويوفقنا لازدياد اليقين» قال : رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم «إن 
قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء» ثم قال : 
DC O E‏ 
رواه مسلم» ثم دعا عليهم شعيب عليه السلام بعدما أيس من فلاحهم فقال: ربا أفْسَحّ)» 
أي أحكم من الفتاحة بمعنى الحكم والفتاح القاضي يفتح الأمر المتعلق أو المعنى ا 
الأمر حتى ينكشف الحق من المبطل من فتح المشكل إذا بينه ينا وَين قينا الح وات 

خير القيوي لا ول ألا لزي كرا من قوي للسفلة لين َعَم سُبًا) في دينه وتركتم 
ى Et:‏ إا يرون 4 لاستبدال ضلالته بهدیکم أو e‏ ما يحصل لكم المنفعة 
بالبخس والتطفيف» وهو ساد مسد جواب الشرط والقسم الذي وطأته اللام في لئن اتبعتم 
و اة قال: الكلبي: الزلزلة «لَأصَبَح في دارهة# أي مدينتهم 
ل جوت میتین» قال : ابن عباس وغیره فتح الله عليهم بابا من جهنم فأرسل عليهم حرا 
شديدًا فأخذ بأنفاسهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء وكانوا يدخلون الأسراب ليَتّبرّدوا فيها فإذا 
دخلوها وجدوها أشد حرا من الظاهر» فخرجوا هربا إلى البرية فبعث الله سحابة فيها ريح 
طيبة فأظلتهم وهي الظلة فوجدوا لها بردا ونسيمًا فنادى بعضهم بعضا» حتى اجتمعوا تحت 
السحابة رجالهم ونسائهم وصبيانهم» فألهب الله تعالى عليهم نازا وجفت بهم الأرض 
فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي» وقال يزيد الجريري سلط الله عليهم الريح سبعة أيام ثم 
سلط عليهم الحر ورفع عليهم جبل من بعيد فأتاه رجل فإذا تحته أنهار وعيون» فاجتمعوا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : أحاديث الأنبياء» باب : ذكر الملائكة )۳۲٠۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
القدر» باب : كيفية خلق الآدمي في بطن أمه .)۲٠٤۳(‏ 

)( أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» ہباب: تصريف الله تعالی القلوب كيف شاء 
(). 
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تحته كلهم فوقع ذلك الجبل عليهم فذلك يوم الظلةء قال قتادة بعث الله شعيبًا إلى أصحاب 
الأيكة وأهل مدين فأما أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة وأما أصحاب مدين فأخذتهم الرجفة 
صاح بهم جبرئيل صيحة فهلكوا جميعًا الي کدوا سنا | عيبا مبتدا خبره کان لم يرا 
فهًا) آي استوصلوا کأن لم يقيموا ولم ينزلوا فيها من قولهم غنيت بالمكان إذا أقمت به 
والمغاني المنازل واحدها مغنى اليب کدوا سا اوا هم الخ ت دنیا ودینا إلا 
الذين صدقوه واتبعوه كما زعموا فإنهم الراإبحون في الدارين› وللتنبيه على وجه الاختصاص 
والمبالغة فيه كرر N‏ 
ول4 أي أعرض «ءَ عَم شعيب شاخصًا بين أظهرهم حين أتاهم العذاب #وقال يلقو 

TT OTE 
على نفسه فقال یکت ۶ای4 أحزن عل قور گفرت) فإنهم ليسوا هل لأن يحزن‎ 
عليهم لاستحقاقهم ما نزل بهم أو قاله اعتذارًا عن شدة حزنه عليهم يعني بعدما بلغت في‎ 
الإبلاغ والنصيحة لما لم يتبعوني وآثروا لأنفسهم العذاب فكيف أسي عليهم وا اسا‎ 
ف هَرَيٍَ تن ِي فيه إضمار يعني فکذبوه إل ذا أهَلها لباس أي الفقر‎ 
ال أي المرض كذا قال: البغوي: عن ابن مسعودء وقيل: البأساء الحرب والضراء‎ 
الجدب لله يموك لكي يتوبوا إلى الله يتضرعواء من ههنا يظهر بطلان قول من»‎ 
قال : إن عسى وكاد ولعل من الله واجبة الوقوع م بذلا كان ألسَيَةٍ أي الباساء‎ 


والضراء #ألصستَة السعة والأمن والخصب استدراجا E‏ حى عسوا4 
أي كثروا عددًا ومالاً يقال عفت النبات إذا كثرت ومنه إعفاء اللحية مالو قد مس ٤ابانا‏ 
َلصَراءُ َء أي هكذا كانت عادة الدهر قديمًا يعاقب في الناس بين الضراء والسراء 
ونسوا خالق الأرض والسماء ومنشى النعمة والبلاء $ دنهم بد4 فجأة و کک 
شعو بنزول العذاب . 


رر ر 


الأنساء عذاب الله بالطاءة وترك المعاصي CY‏ قرا 
عامر بالتشديد للتكثير والباقون بالتخفيف ٠‏ #لعليهم ركت ين اسما وألأَرّض أي لوسعنا 
عليهم الخير من كل جانب وداومناه لهم وقيل: بركات السماء المطر وبركات الأرض 
ی 0 
تهر بالعقوبة يما اوا يبود من الكفر والمعاصي «أقَأينَ هَل ال4 
عطف على قوله فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ما بينهما اعتراض» والمعنى أبعد ما أخذنا 
أهل القرى من الكافرين السابقين أمن أهل YS‏ بنبوة خاتم النبين محمد صلى 
لله عليه وآله وسلم يعني أهل مكة وما حولها أن يا تم بأستا# عذابنا لبيستًا#. أي تبييتا 
أو وقت بيات يعني ليلا أو ميا أو مبيتين› و ۶ بمعنی 
التبييت كالسلام بمعنى التسليم لوهم ايمو مو غافلون عنه حال من ضميرهم البارز أو 
المستتر في بيانًا لار اَ4 قرأ نافع وابن عامر أو بسكون الواو على الترديدء والباقون بفتح 
الواو على أن الهمزة ة للاستفهام للتوبيخ والواو للعطف والجمع أهل ألقرئ أن يتمهم 
| شى) ي نهازا وقت الضحى وقت انبساط الشمس وم بلسو أي غانلون 
مشتخلون بما لا ينفعهم أقَأيوا 4 تقرير لقوله أفأمن أهل القرى #مًكر اَ4 أي 
I E PT‏ 
بالعذاب بغتة كما فعل بأشياعهم من قبل ف5 يمن ڪر اله إلا لموم اَلْحَسرود الذين 
خسروا أنفسهم بالكفر والمعاصي» وتركوا النظر والاعتبار أو يهد قرأ قاد ویعقوب 
e‏ والهمزة في المواضع الأربعة 
للتوبیخ لين روت ت الأرض) بالكسلى ين بد4 هلاك أهلها الذين قبلهم عدي 
الهداية باللام لأنه بمعنى البيان أن مخففة من المثقاة اسمه ضمير الشأن فاعل ليهد على 
تقدير الغيبة ومفعوله على تقدير التكلم» يعني أو لم يبين للذين ورثوا السابقين أنه لو 
دشا ابي صبتهم) أي أخذناهم بالعذاب والعقوبة بدو أي بجزاء ذنوبهم كما أصبنا من 
تبلیم وکا ل ا ی ا بار ا 
ونختم على قلوبهم» وقال: الزجاج هو منقطع مما قبله يعني ونحن نطبع ولا يجوز عطفه 
على أصبناهم على أنه بمعنى وطبعناهم لأنه لو كان في سياق جواب لو لزم نفي الطبع عنهم 
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فهر لا يسَعوت) الإنذار ولا يقبلون الموعظة يلك ألْقَرّى# قرى ا 
نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب الموصوف مع الصفة مبتدأ خبره فص ڪي من 
أنابما) يعني نقص عليك بعض إخبار أهلها لكي تعتبروا لأكلهاء وجاز أن يكون القرى 
خبرًا ونقص خبرًا ثانيًا أو حال من القرىء والعالم فيه معنى الإشارة #ولقد جاءتهم رسله 
الت أي بالآيات والمعجزات الشاهدة على رسالتهم ىنا ڪاا ليويوا4 منصوب 
بأن مقدرة بعد لام الجحود لتأكيد النفي والمصدر إما بمعنى الفاعل أو محمول بتقدير ذي 
آي ما فانرا مؤمنين آو ذا ٳيمان عند مجيئهم بها ايا ڏوا من ل4 اي بها كلوه 
من قبل الرسل يعني التوحيد بل كانوا مستمرين على التكذيب والإشراك أو فما كانوا ليؤمنوا 
مدة عمرهم بما كذبوا به أولاً يعني بالرسالة والشرائع كلها حين جاءتهم الرسل بها ولم يؤثر 
فيهم قط دعوتهم المتطاولة والآيات المتتابعة» وقال: البغوي: قال: ابن عباس والسدي 
يعني فما كان هؤلاء الكفار الذين أهلكناهم ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا من قبل يوم 
أخذهم ميثاقهم حين أخرجوا من ظهر آدم فاقرءوا باللسان وأضمروا بالتكذيب» وقال: 
E O a‏ 
تعالی ولو روأ لعادوا لما ثوا عة وقال: يمان بن ذباب هذا على معنى أن كل نبي 
أنذر قومه بالعذاب فکذبوه فأهلكناهم فلما جاء بعدهم من رسول بالبینات ما كانت الأمم 
DTT Sa‏ 
قوله تعالی: ما أف اين من كلهم من رَسول لا الوا سار أو يحون“ م كدرك) أي مثل 
ذلك الطبع الشديد الذي طبعنا على قلوب الذين أهلكناهم من قبل «#يطيع اله عل فوب 
افر الذين كتبنا عليهم من قومك آن لا يؤمنوا فلا يلين قلوبهم بالآيات والنذر وم 
وتا لأڪرهم 4 أي لأكشر الناس والآية اعتراض أو لأكثر الأمم المذكورين لين عَم ع4 
أي من وفاء بالعهد الذي عاهدناهم يوم الميثاق أخرجوا من صلب آدم عليه السلام أو ما 
عهدوا إليه حين كانوا في ضر ومخافة لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين #وَإِن 
ودا أكرهد لفقي( قال: الكوفيون أن نافية واللام بمعنى ألا يعني ما وجدنا أكثرهم 
إلا فاسقين ناقضين للعهدء وقال: البصريون أن مخففة من المثقلة واللام فارقة وعلى هذا 
وجدنا بمعنى علمنا لأن أن المخففة من المثقلة لا تدخل إلا على الأفعال الداخلة على 


.٠۲ سورة الأنعامء الآية: ۲۸. (۲) سورة الذاريات الآية:‎ )١( 
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لم بعتا من بهم الضمير للرسل في قوله ولقد جاءتهم رسلهم والمراد نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام أو للأمم والمراد أقوامهم # موئ بن عمران 
عليه السلام بايا ) يعني المعجزات التي تذكر بعد ذلك إل وَعَودَ4 هو لقب الملك 
مصر ككسرى لملك فارس وكان اسمه قابوس وقيل: الوليد بن مصعب بن الريان وعَونَ) 
أي شرفاء قومهم «فَظلَمُوأ ا أي بالآيات والظلم وضع الشيء في غير موضعه» ولما 
كانت الآيات لوضوحها من حقها الإ یمان بھا وهم کفروا بها مکان الإیمان» قال: الله تعالی 
طلا ا) مکان کفروا بھا اشر گنک کے عقب علقية المثوياً) حيث أغرقوا في 
الیم # وتال موس( لما دخل على فرعون ل يلفرعونٌ إن رسول يِن َب ليبن ا حمق 
ع0 قرأ نافع علي بفتح الياء مشددة يعني واجب علي فهو مستأنفة في جواب e‏ 0 
في دعوى الرسالة وإنما لم يذكر تكذيبه لدلالة قوله ظلموا بها عليه وقرأ الباقون على 
مقصورة كأنٌ أصله حقيق علي كما قرأه نافع فقلب لا من اللبس» أو يقال على ههنا جارة 
وضع مكان الباء لإفادة التمكن كقولهم رميت على القوس مكان رميت بالقوس يدل عليه 
قراءة أبي والأعمش حقيق بأن لا أقول» أو يقال عدي حقيق بعلى لتضمين معنى حريص 
وعلى هذا حقيق إما خبر مبتداً محذوف يعني أنا حقيق أي جدير والجملة مستأنفة أو صفة 
و لان ل اول عل اہ للا الح َد قد جڻڪم يَنََ من ریک شاهد على رسالتي 
اسل مى قرأ حفص بفتح الياء والباقون بإسكانها ب إتَّدِيل € أي أطلق عنهم 
وخلهم يرجعون إلى الأرض المقدسة هي وطن آبائهم وكان فرعون قد استخدمهم في 
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الأعمال العاف من هرت اللبن ول الراب وغير ها2 400 عون شا لمرش عات 
السلام إن كت شت اير من عند الله لأت وا بتلك الآية طن کت ِن 
ا ی ا ی ی و می عصاه# من يده 
لادا هی بان 4ء اشعبان الذكر العظيم من الحية ركان يغحراه كأنها جان آي حي 
صغيرة ولهذا قال: في موضع اشر غ ا بن € فال ا عاش رالمندی هاا 
العصا صارت حيّة عظيمة صفراء شعراء عرفاء فاغرافاه بين لحييها ثمانون ذراعا وارتفعت 
من الأرض قدر ميل وأقامت على ذنبها واضعة لحيها الأسفل في الأرض والأعلى على 
سور القصر وتوجهت نحو فرعون لتأخذه» وروي أنها أخذت قبة فرعون بين نابيها فوثب 
فرعون هاربًا وأخذت أخذة البطن في ذلك اليوم أربعمائة مرة وحملت على الناس فانهزموا 
وصاحوا ومات منهم خمسة وعشرون ألمًا قتل بعضهم بعضًا ودخل فرعون البيت وصاح يا 
موسى أنشدك بالذي أرسلك خذها وأنا أومن بك وأرسل معك بني إسرائيل فأخذها موسى 

فعادت عصا كما كانت كذا أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من 
طريق معمر عن قتادة» ثم قال: فرعون هل معك أخزى قال: نعم ورم يده من تحت 
جيبه بعدما أدخلها فيه اذا هى بيْصَاءٌ لظن بياضًا عجيبًا خارجًا عن العادة لها شعاع 
e‏ أدخلها في جیبه فصارت أدماً كما كانت 
:5 لمل م د فرعونَ ب هدا َس ملع @{ ماهر في السحر تانخذ غين الناس 
ا ء على خلاف ما هو عليه في 
الواقع» أسند القول المذكور ههنا إلى الملا وفي سورة الشعراء إلى فرعون فالظاهر أن 
القول صدر منه ومنهم جميعاً على سبيل التشاور فحكى قوله ثمة وقولهم ههناء وقاله 
فرعون ابتداء فتلقته منه الملا فقالوه A EE‏ 
من أك يعني مصر فاا تأرو يحتمل أن يكون هذا بقية الكلام السابق الذي 
قال: الملا لفرعون وخاصته فيكون الأمر على حقيقته أو قالوه ه فيما بينهم أو لأتباعهم 
فیکون تأمرون بمعنى تشيرون والمستشار من حيث أنه معلم ومرشد أمير على المسترشدء 
ويحتمل أن يكون قوله فماذا تأمرون كلام المخاطبين في جواب قولهم هذا ساحر عليم 
ب ا رکو ین ارک فل ها انا ان کر کم لنرعرن او لیر ت ردا 
قال: فرعون وملائه ما ذكر اجتمع رأي الملا على أن «قالر4 لفرعون ية قرأ ابن 
كثير وهشام هذا وفي الشعراء أرجئثه بالهمز وضم الهاء بعدها ووصلها بواو الإشباع وأبو 


(5) سورة النملء الآية: .٠١‏ 
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عمرو كذلك لكن من غير صلةء وابن ذكوان بالهمز وكسر الهاء ولا يصلها بياء وهذه قراءة 
على خلاف القياس لأن الهاء لا تكسر إلا إذا كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة لكن الهمزة 
كانت تقلب ياء أجريت مجراهاء وقرأ قالون بغير همز باختلاس الكسرة وورش والكسائي 
نحوه لكن يشبعان الكسرة ياء وعاصم وحمزة بغير همز وإسكان الهاءء والهاء في الوقف 
CG CEC‏ 
جائزان فيها التشبيه المنفصل بالمتصل» ومعناه أخر أمره يعني لا تعجل في الإيمان به ولا 
في قتله وعقوبته حتى يظهر أمره» وفي القاموس أرجأ الأمر أخره #وأعَاه) هارون عليه 
السلام #وآرسيل ف المد ٍ4 مدائن الصعيد من نواحي مصر كان هناك رؤساء السحرة 
«حشرك) أي: شرطاً ورجالاً جامعين السحرة يأو ك يكل سجر عَلِيم (©6) جواب لقوله 
أرسل يعني أن ترسل إليهم حاشرين يجمعون إليك من فيها من السحرة فإن غلبهم موسى 
صدقناه وإن غلبوا عليه علمنا أنه ساحر. 


قرأ حمزة والكسائي هنا وفي سورة يونس # يڪل سَحَارٍ# بالألف بعد الحاء على 
المبالغة كما ات تفق عليه القراء في الشعراء والباقون في هاتين ساحر على وزن فاعل . 


قال البغوي: قال: السدي وابن عباس وابن إسحاق: لما رأى فرعون سلطان الله 
في العصا ما رأى قال: إنا لا نغالب موسى إلا بمن هو منه فاتخذ غلماناً من بني إسرائيل 
فبعث بها إلى قرية يقال لها الخرماء يعلمونهم السحر فعلموهم وواعد موسی 
موعداً فبعث إلى السحرة ة فجاؤوا ومعهم معلمهم فقال لهم ماذا صنعتم؟ قالوا قد علمنا 
سحراً لا يطيقه سحرة آهل الأرض إلا أن يكون أمراً من السماء ء فإنه لا طاقة لهم به ثم 
بعث فرعون في مملکته فلم يترك في سلطانه ساحراً إلا اتی به. قال: مقاتل: کانوا اثنین 
وسبعين اثنان منهم من القبط هما رأس القوم أحدهما شمعون وسبعون من بني إسرائيل» 
وعال لكي بان الدين يفامرنه اجان يوسن فن أعل يترى ركانرا غين غير 
رتيسهمة قال كعب كانوا ثبي عش ر الفا وقال؛ السدي كانوا بضعة وثلاثين ألفاء 
a‏ 
وزعوت 4 مع الحاشرين بعدما أرسلهم في طلبهم قارا ر يعني السحرة» استثناف كأنه في 
جواب سائل قال: ما قالوا إذ جاؤوا #إب لا لخا إن ًا عن اللي قرا نافع وابن 
E‏ الباقرن إن يزين غلى الاسشهام رهم على مذاهبهم المذكرر 

في الهمزتين المفتوحتين ولم يختلفوا في الشعراء أنه بالاستفهام 9ر فرعون 9ي 
ت ع ا یک ا وإنكم لمن 
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المقربين في المنزلة الرفيعة عندي زاد على الجواب لتحريضهم» قال: مقاتل: قال: 
موسى لكبير السحرة تؤمن بي إن غلبتك قال: ا خر ا اجر رن ان 
لأومنن بك وفرعون بنظر ةأ أي السحرة يموت إا أن ثلى) عصاك ورتا أن 
تكن حن اَلْمُلْقَيكَ عصينا وحبالناء خيروا موسى إظهاراً للجلادة ولكن كان رغبتهم في أن 
يلقوا قبل موسى يدل عليه تغير النظم إلى ما هو أبلغ وتعريف الخبر وتوسيط الفصل أو 
E N‏ 

شؤنه 6ات انرأ السحرة حبالهم وعصيهم سكا أت الاي آي صرفوه 
9 حقيقة ما ألقوه ه وتخيل للناس حبالهم وعصيهم حيات وآفاعي أمثال الجبال قد 
ملأ الوادي في ميل يركب بعضها في بعض ابوه أي خوفوهم إرهاباً شديداً كأنهم 
طلبوا رهبتهم #رجاءو بحر عير في فنه. 


r e 


رارحا إل موت حين أوجس في نفسه خيفة أن ألق عضا E‏ 


نت الأعلى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقاها إذَا هى حية 
عظيمة قد سدت الأفق تسعى» قال: ابن زيد كان اجتماعهم بالإسكندرية ويقال بلغ ذنب 
الحية من وراء البحيرة ثم فتحت فاها ثمانين ذراعاً ََمَفُ) قرأ حفص ههنا وفي طه 
والشعراء بإسكان اللام وتخفيف القاف من المجرد والباقون بفتح اللام وتشديد القاف من 


سورة الأعراف ۹ 


التفعل بحذف إحدى التاءين أصله تتلقف أي تبتلع ما ينكد آي ما يزورونه من الإفك 
بمعنى قلب الشيء من وجهه» ويجوز أن يكون ما مصدرية والمصدر بمعنى المفعول» 
روي أنها تلقفت حبالهم وعصيهم وابتلعها بأسرها ثم أقبلت على الحاضرين فهربوا 
وازدحموا حتى هلك جمع عظيم ثم أخذها موسى فصارت عصا كما كانت فقالت السحرة 
لو كان هذا سحراً لبقيت حبالنا وعصينا فلما نفدت علموا أن ذلك من الله تعالى وذلك 
قوله تعالی َب اَن أي ثبت وظهر آمره ربل تا اوا يتلود السحرة نشيدا 
يعني فرعون وقومه هتاك َ4 أي رجعوا إلى المدينة «صغرك) أذلاء مقهورين 
لرَأنقَ لحه ألقاهم الله تعالى سيين له تعالى» لم يقل سجدوا لله تنبيهاً على أن 
ظهور الحق اضطرهم إلى السجود حيث لم يبق لهم تمالك» وقيل: ألهمهم الله أن 
يسجدوا فسجدواء وقال: الأخفش من سرعة فاسجدوا كأنهم ألقوا #قالوأ ءامنا رب لين 
3© رب مى هرود 469 أبدلوا الثاني بالأول لئلا يتوهم أنهم أرادوا به فرعون» قال: 
ابن عباس لما آمنت السحرة اتبع موسى ستمائة ألف من بني إسرائيل قال وَعَون ءَامَنم 
بء4 أي بالل أو بموسى» قرأ قنبل وأمنتم به في حال الوصل يبدل من همزة الاستفهام 
واوا مفتوحة ومد بعدها مدة في تقدير ألفين» وقرأ في طه على الخبر بهمزة واحدة وألف» 
وقرأ في الشعراء على الاستفهام بهمزة ومدة مطولة في تقدير ألفين› وحفص في الثلاثة 
بهمزة وألف على الخبر وأبو بكر وحمزة والكسائي فيهن على الاستفهام بهمزتين مخففتين 
بعدهما ألف» والباقون على الاستفهام بهمزة ومدة مطولة بعدها في تقدير ألفين› ولم 
يدخل أحد منهم ألفاً بين الهمزة المخففة والملينة في هذه المواضع الثلاثة كما أدخلها في 
أأنذرتهم وبابه لكراهة اجتماع ثلاث ألفات بعد الهمزة» فالاستفهام للإنكار والاستبعاد 
والخبر على التوبيخ. 


کیبل أن ٤ا5‏ کک هدا لمر مَكرثرة أي هذا الصنيع لحيلة احتلتموها أنتم 
وموسى ف ألمَيَة4 أي في مصر قبل أن يخرجوا للميعاد «إنجا ينها أهلها) يعني 
القبط ويخلص مصر لكم ولبني إسرائيل لصوف نَعَمونَ) عاقبة ما فعلتم تهديد مجمل 
تفصیله لِم یکم وأیبککم ِن ك4 من كل شق طرفا وسک اي4 في 
جذوع النخل على شاطىء نهر مصر تفضيحاً لكم وتنكيلاً لأمثالكم» قيل: إنه أول من سن 
ذلك أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس «قالوأ# يعني السحرة 
لفرعون إا إل رتا منمَيو) بالموت لا محالة نرجو ثوابه فلا نبالي بوعيدك أو المعنى 
مصیرنا ومصیرکم إلى ربنا فیحکم بیننا را ٌ4 أي ما تنکر یا إل ت ٤َامَنَّا‏ بات 
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E a O O O N E 
العدول عنها لابتغاء مرضاتك أو خوف وعيدك» ثم فزعوا إلى الله فقالوا: ريا فع ّنا‎ 
آئ أضببا ليا برا كما يض الماء كلا بجعا وغعيد فرعرن عن الايمان وبظهرنا‎ 
من الآثام ووا ملوك ثابتين على الإسلام» وذكر الكلبي: أن فرعون قطع يديه‎ 
وذکر غیره أنه لم يقدر عليهم لقوله تعالی : فلا يلون إلیكما اسيا‎ ٠ وأرجلهم وصلبهم‎ 
اشا وسن انعا لو4 . درتال اللا من قوي ورون ادر ا م يدوا فی‎ 
ألأرْض) بتغير الناس عليك ودعوتهم إلى مخالفتك «رودّرك4 عطف على يفسدوا أو جواب‎ 
للاستفهام بالواو كقولهم هل عندكم ماء وأشربه والمعنی آيكون منك ترك موسی ویکون‎ 
تركه إياك #ر الك أي معبوداتك فلا يعبدون لك ولها > قال: ابن عباس كان لفرعون‎ 
بقرة يعبدها وكانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم أن يعبدوها ولذلك أخرج لهم السامري‎ 
عجلاء وقال: الحسن كان قد علق على عنقه صليباً يعبده» وقال: السدي کان فرعون قد‎ 
ا ا وأمرهم بعبادتها وقال: لقومه هذه آلهتكم وأنا ربكم وربها ولذلك‎ 
فال ابا ریک الاعلی ول کانوا دون الکراکی ورا این میرد وان غاس‎ 
والشعبي والضحاك ويذرك وآلهتك بكسر الألف على وزن عبادتك ومعناه» وقيل : أراد‎ 
بالهتك ا و يعبدونها تال فرعون «سفقَيْل4 قرأ نافع وابن كثير بفتح النون‎ 
وضم التاء مخففا من المجرد والباقون ب بضم النون وكسر التاء مشدداً من التفعيل على‎ 
. التكثير‎ 


ام تيء يسَاةَهُمّ أي نتركهن أحياء كما نفعل من قبل #رإنًا َم 
قهزوت 4 غالبون وهم مقهورون تحت أيديناء قال: ابن عباس كان فرعون يقتل أبناء بني 
إسرائيل في العام الذي قيل: له يولد مولود يذهب به ملكك فقال فرعون أعيد عليهم القتل 
ليعلموا أنا على ما كنا عليه من القهر والغلبة ولا يتوهم أحد أن موسى هو المولود الذي 
حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يديه فلما أعاد عليهم القتل شكت ذلك بنو 
إسرائيل إلى موسی فحینثلٍِ اقل موس لِقويو أسَمِينوا اّ4 بالتضرع إليه والدعاء والتوكل 
عليه «راصيدأ) على ما يصيبكم من فرعون وقومه فإن ذلك بإرادة الله ومشیئته وابتلانه 
اک الرس ل رثا س سا من عساوو كافراً كان أو مسلماً لا يجوز الاعتراض 
عليه تعالى #والعيقة للْسَيّ الَف يعني جزاء الحسنات والسعادة الأبدية التي لا تنقطع 


(1) سورة القصص› الا 


سورة الأعراف ۲١‏ 


والجنة للمتقين فابتغوا الدار الآخرة الباقية واصبروا على ما أصابكم في الدنيا الفانية» 
سمى جزاء الفعل العقبى والعاقبة لأنه يعقب العمل لكنهما مختصان بالثواب وخير الجزاء 
على الحسنات كذلك العقب مختص بالثواب كما أن العقوبة والمعاقبة والعقاب مختصة 
بالعذاب وسوء الجزاء قال: الله تعالى : « اک هم عفىّ لار 4 عم عَم لار 4 
ور ما4 وقال: ق عِقاب4 سید الوتاي4 ون اير فعاو ينل م 
و ا ا ا 
أرض صر بعد فرعون TS‏ الثانية #قالو4 يعني 
قوم موسی أوزیتا م ين َل أن تيتا بالرسالة بقتل الأبناء وم بَعَدِ ما ّتا بإعادة 
القتل عليناء وقيل: إن المراد منه أن فرعون كان يسخرهم قبل مجيء موسى إلى نصف 
النهار فلما جاء موسى استسخرهم جميع النهار بلا أجرء وذكر الكلبي: أنهم كانوا 
يضربون اللبن بطين فرعون فلما جاء موسى عليه السلام أجبرهم أن يضربوه من طين من 
عندحم 4569 لھم موسی عن کتکر ان توک ترط فرعون (6تغ آي 
یسکنکم بعد هلاکه نی لاض أرض مصر َر َيب تَعْملوَ) من شكر وطاعة أو 
كفران معصية وعدهم الله تعالى بالنصر والظفر وأشار إلى إيجاب الشكر عند ابتلائه بالخير 
وإيجاب الصبر على الإبتلاء بالشر فأنجز الله وعده حتى أغرق فرعون واستخلفهم في 
ديارهم وأموالهم فعبدوا العجل» وروي أن مصر فتح لهم في زمن داود عليه السلام. 


(1) سورة الرعده الآية: ۲۲. (6) سورة ص الآية: ٤‏ 
(۲) سورة الرعده الآية: )٥( .٠٤‏ سورة البقرة»ء الاية: .٠۹٩‏ 
(۳) سورة الكهف الاية: .٤٤‏ (7) سورة النحلء الآية: .٠١١‏ 
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ولد اعدا ءال ود4 أي أتباعه سيك بالجدوب والقحوط والسنة غلبت 
على عام القحط لكثرة ما يذكر عنه ويؤرخ به ثم اشتق منه فيقال سنت القوم إذا قحطوا 
ويقال مستهم السنة أي جدب السنةء وقيل: أراد بالسنين القحط سنة بعد سنة #ونقو س 
نمرت بكثرة الآفات والعاهات» قال: قتادة أما سنين فلأهل البوادي وأما نقص 
الثمرات فلأهل الأمصار لمَلَمم درون لكي ينتبهوا على أن ذلك بشؤم كفرهم 
ومعاصيهم فيتعطفوا أو يرق قلوبهم بالشدائد فيفزعوا إلى الله ويرغبوا فيما عنده لإا 
جَنَهُمُ سَ4 يعني الخصب والسعة والعافية قرأ أي آل فرعون ل هي.4 أي 
لأجلنا ونحن مستحقوها على العادة التي جرت لنا في سعة أرزاقنا ولم يروها تفضلاً من 
الله تبارك وتعالی ليشكروا عليها. 
لوان تصِبم سيه جدب وبلاء يكرهونه #يطبروا» أي يتشاء موا یموس وس 
ye E A a EE‏ وقال منعید ان جير 
ومحمد بن المنكدر وكان ملك فرعون أربعمائة سنة وعاش ستمائة وعشرين سنة لا يرى 
مكروهاً ولو كان له في تلك المدة جوع يوم أو حمى يوم أو وجع ساعة لما ادعى الربوبية 
قط» ولم يکن هذا القول منهم إلا لكمال إغراقهم في الخباوة والقساوة فإنهم بعد مشاهدة 
الآيات لم ينتبهوا على أنه ما كانت الحسنة إلا تفضلاً من الله تعالى وابتلاء فلما لم 
يشكروها ودعاهم الرسول المؤيد بالمعجزات الباهرة إلى الشكر والطاعة فلم يطيعوه 
في العصيان أخذتهم السنة لشؤم أعمالهم عقوبة من عند الله تعالى كما قال: أل 
ما رهم أي شؤمهم عند اّ4 أي من عنده بكفرهم ومعاصيهم كذا قال: ابن عباس 
ا رهم لا يَعَلَمُوكَ) لفرط غباوتهم أن الذي أصابهم عقوبة من الله تعالى» وقيل: 


سورة الأعراف ۳{ 


معنى الآية أن طائرهم أي أنصبائهم من الخير والشر كله من عند الله» وفي القاموس 
الطائر ما تيمنت به أو تشاءمت والحظ وعمل الإنسان ورزقه أو سبب خيرهم وشرهم عنده 
وهو حكمه ومسببه أو سبب شؤمهم عند الله وهو أعمالهم المكتوبة عنده فإنها التي ساقت 
إل ما يسوءهم» وقيل: معناه الشؤم العظيم هو الذي لهم عند الله من عذاب النارء 
قال: البيضاوي إنما عرف الحسنة وذكرها مع أداة التحقيق يعني إذا لكثرة وقوعها وتعلق 
الإرادة بها بالذات لسعة رحمة الله تعالى ونكر السيئة وأتى بها مع حرف الشك يعني أن 
لندرتها وعدم تعلق القصد بها إلا بالتبع. 


#رقالوأ يعني فرعون وآله لموسى عليه السلام مهما تاا بو من ٤ايةٍ4‏ أي معجزة 
وعلامة على صدقك في دعوى النبوة إنما سموها آية على زعم موسى عليه السلام أو 
استهزاء به لا على اعتقادهم ولذلك قالوا: لَْسحَا يها) أعيننا وتشبه علينا وتلفتنا عما 
IE n CR A‏ 
اللفظ وأنثه باعتبار المعنى مما خن لَك )€ بمصدقین فدعا موسی عليهم «ارْسلتا 
عم لوان وراد لفل صاع لدم ٤لت‏ نصب على الحال من الأسماء المذكورة 
ْلَب مبینات لا يخفى على العاقل آنها من الله تعالى ونقمته أو منفصلات لامتحان 
أحوالهم وکان بين کل آيتين منها ثلاثون يوماً آخرجه ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبيرء 
وکان امتداد کل منها أسبوعاً أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس بلفظ يمكث فيهم سبتاً إلى 
سبت ثم يرفع عنهم شهراًء وقیل : : إن موسى لبث فيهم بعدما غلب السحرة ة عشرين سنة 
يريهم هذه الآيات على مهل» قال: البغوي : : قال: ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة 
ومحمد بن إسحاق : : دخل كلام بعضهم في بعض لما آمنت السحرة ة ورجع فرعون وقومه 
لوا إلى مر وره إلا لإقامة على الكفر والتمادي في الشر فتابع الله عليهم الآيات 
وأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات فلما عالج منهم بالآيات الأربع العصا والس 
ونقص من الثمرات فأبوا أن يؤمنواء فدعا عليهم موسى عليه السلام فقال يا رب إن عبدك 
فرعون علا في الأرض وطخى وعتى وإن قومه قد نقضوا عهدك فخذهم بعقوبة تجعلها لهم 
نقمة ولقومي غطة ولمن بعدهم آية وعبرة» فبعث عليهم الطوفان وهو الماء أرسل الله 
عليهم المطر وبيوت بني إسرائيل وبيوتهم مشتبكة مختلطة فامتلأت بيوت القيط حتى قاموا 
في الماء وركد الماء على أراضيهم لا يقدرون على أن يحرثوا ولا يزرعوا شيئاً ودام ذلك 
عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت» وقال: مجاهد وعطاء الطوفان الموت كذا 
ابن جرير عن عائشة عن النبي بيا وقال : وهب الطوفان الطاعون بلغة اليمنء وقال: أ 
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قلابة الطوفان الجدري وهم أول من عذبوا به فبقي في الأرض» وقال: مقاتل الطوفان 
وجل طاف بھم ثم قرا #طاف ا طایٹ ن ریک ور ينو 4 . 


قال نحاة الكوفة الطوفان مصدر لا يجمع كالرجحان والنقصان وقال: آهل البصرة 
هو جمع واحدها طوفانةء فقالوا: لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن بك 
ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف الطوفان فأنبت الله لهم في تلك السنة شينا لم 
ينبت قبل ذلك من الكل والزروع والثمار فأخصبت بلادهم فقالوا: ما كان هذا الماء إلا 
نعمة علينا وخصباً فلم يؤمنوا وقاموا شهراً في عافية» فبعث الله عليهم الجراد وأكل عامة 
زروعهم وثمارهم وأوراق الشجر حتى كانت تأكل وسقف البيت والخشب والنبات 
والأمتعة ومسامير الأبواب من الحديد حتى يقع دونهم وابتلى الجراد بالجوع فكانت لا 
تشبع ولا يصيب بني إسرائيل شيء من ذلك فعجوا وضجوا وقالوا يا موسى ادع لنا ربك 
بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك وأعطوا عهد الله وميثاقه» فدعا موسى 
فكشف الله عنهم الجراد بعدما أقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت» وفي الخبر 
مكتوب على صدر كل جراد جند الله الأعظم ويقال إن موسى برز إلى الفضاء فأشار 
بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجعت الجراد من حيث جاءت وكانت قد بقيت من 
زروعهم وغلاتهم فقالوا: قد بقي لنا ما هو كافينا فما نحن بتاركي دیننا فلم يفوا بما 
عاهدوا وعادوا إلى أعمالهم السوء فأقاموا شهراً في عافية ثم بعث الله عليهم القمل»› 
واختلفوا في القمل؟ فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: القمل السوس الذي يخرج 
من الحنطة» وقال: مجاهد والسدي وقتادة والكلبي الدباء قالوا الجراد الطيارة التي لها 
أجنحة والدباء صغارها التي لا أجنحة لهاء وقال: عكرمة هي بنات الجرادء قال: أبو 
عبيدة هو الحمنان او ا وقال: عطاء الخراساني هو القمل وبه قراً 
الحسن والقمل بفتح القاف وسكون الميم» قالوا: أمر الله تعالى موسى أن يمشي إلى 
كثيب أعفر بقرية من قرى مصر تدعى عين الشمس فمشى موسى إلى ذلك الكثيب وكان 
أهيل فضربه بعصاه فانهال عليهم بالقمل فتتبع ما بقي من حروثهم وأشجارهم ونباتهم 
E AEN A OL E AEE EEE‏ 
قملاًء قال: سعيد بن المسيب القمل السوس الذي يخرج من الحبوب وكان الرجل يخرج 


(1) سورة القلم» الآية: .٠۹‏ 


سورة الأعراف 0٥‏ 


عشرة أقفزة إلى الرحى فلم يرد منها إلا ثلاثة أقفزة فلم يصابوا ببلاء كان أشد عليهم من 
القمل وأغزت أشعارهم وأبصارهم وأشعار عيونهم وحواجبهم ولزم جلودهم کالجدري 
عليهم ومنعهم النوم والقرار فصرخوا وصاحوا إلى موسى إنا نتوب فادع الله لنا ربك 
يكشف عنا البلاء فدعى موسى فرفع الله القمل عنهم بعدما ما أقام سبعة أيام من السبت 
إلى السبت» فنكثوا وعادوا إلى أخبث أعمالهم وقالوا ما كنا قط أن نستيقن أنه ساحر منا 
اليوم يجعل الوصل دواباً فدعا موسى عليهم بعدما أقاموا شهراً في عافية. فأرسل الله 
عليهم الضفادع فامتلأت منها بيوتهم وأفنيتهم وأطعمتهم وآنيتهم فلا يكشف أحد إناء ولا 
انا إلا وجد فيه الضفادع وكان الرجل يجلس في الضفادع إلى ذقنه ويهم أن يتكلم 
فيشب الضفدع في فيه وكانت تشب في قدورهم فيفسد عليهم طعامهم وتطفىء نيرانهم» 
وكان أحدهم يضطجع فتركبه الضفادع فتکون عليه ركاماً حتى ما يستطيع أن ينصرف إلى 
شقه الآخر ويفتح فاه لأكله فيسبق الضفادع أكلته إلى فيه ولا يعجن عجيناً إلا تشدخت فيه 
ولا يفتح قدراً إلا امتلأت ضفادع فلقوا منها أذى شديدأ» وروى عكرمة عن ابن عباس 
قال: كانت الضفادع برية فلما أرسلها الله على أهل فرعون سمعت وأطاعت تقذف نفسها 
في القدر وهي تغلي وفي التنانير وهي تفور فأثابها لحسن طاعتها ترد الماء» فلما رأوا 
ذلك بكوا وشكوا إلى موسى وقالوا هذه المرة نتوب ولا نعود فأخذ عهودهم ومواثيقهم ثم 
دعا ربه فكشف عنهم الضفادع بعدما أقاموا سبعاً من السبت إلى السبت فأقاموا شهراً في 
عافية. ثم نقضوا العهود وعادوا إلى كفرهم فدعا عليهم موسى فأرسل الله عليهم الدم 
فسال النيل عليهم دما وصارت مياههم دما من تفرد من ا بار والا ھار إلا وجەر ا دا 
عبيطاً أحمرء فشكوا إلى فرعون فقال إنه قد سحركم فقال القوم من أين سحرنا ونحن لا 
نجد في أعيننا من الماء إلا دماء كان يجمع بين القبطي والإسرائيلي على الإناء الواحد 
فيکون ما يلي الإسرائيلي ماء وما يلي القبطي دما ويقومان إلى جب فيه الماء فيخرج 
الإسرائيلي ماء والقبطي دم حتى تكون المرأة من آل فرعون تأتي المرأة من بني إسرائيل 
حين جهدهم العطش فتقول اسقيني من مائك فتصب لها من قربتها فيعود في الإناء دماً 
حتى كانت تقول إجعليه في فيك ثم مجيه في في فإذا مجته في فيها صار دماًء وإن فرعون 
اعتراه العطش حتى أنه كان يضطر إلى مضغ الأشجار الرطبة فإذا مضغ يصير ماؤها في فيه 
ملا آجاجا فمكثوا في ذلك سبعة أيام ولم يشربوا إلا الدم» قال: زيد بن أسلم الذي 
کان سلط الله عليهم كان رعافاً فأتوا موسی وقالوا یا موسی ادع لنا ربك یکشف عنا هذا 
الدم فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم #فاستكرواً) عن الإيمان 
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بوس ا ا کرت لار ع ا آي نرا و جن ادات الى دذكر 
من الطوفان وغيره» وقال: سعيد بن جبير الرجز هو الطاعون وهو العذاب السادس بعد 
الآيات الخمس مات منهم سبعون ألفاً في يوم واحد فأمسوا وهم يتدافنون. روى الشيخان 
في الصحيحين والترمذي والبغخوي عن أسامة بن زيد قال: قال: رسول الله ية : «الطاعون 
رجز أرسل على بني إسرائيل وعلى من كان قبلكم فإذا سمعتم به من أرض فلا تقدموا 
عليه وإذا قع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»'. 

وروى أحمد والبخاري عن عائشة قالت: قال: رسول الله يي : «الطاعون كان 
عذاباً يبعثه الله على من يشاء وإن الله جعله رحمة للمؤمنين فليس من أحد يقع الطاعون 
فیمکث في بلده صابراً محتسباً یعلم أنه لا یصیبه إلا ما کتب الله له إلا كان له مثل أجر 
شهيد؛" قلت : لكن الحديثين المذكورين لا يدلان على أن الطاعون أرسل على القبط بل 
يدلان على أنه أرسل على بني إسرائيل ولعل ذلك بعد فرعون» قلت: ولو صح قول 
سعيد بن جبير فحينئلٍ يعد السنين ونقص من الشمرات آية واحدة ثالثة بعد العصا واليد 
بعضها على أهل القرى وهو السنين وبعضها على أهل الأمصار هو نقص من الثمران 
وبعدها ست آيات من الطوفات إلى الرجز فهي الآيات التسع المرادة بقوله تعالى : وقد 
ایتا موی شح ٤ا‏ 4 . 

6الرا يعني فرعون وأتباعه يموت ذم لتا ربك يسا عَهْدَ عِندَدٌ4 كشف العذاب 
عنا آن آمنا أو ا عندك وهو النبوة كذا قال: عطاءء أو بالذي عهده إليك من إجابة 
دعوتك» وهو صلة لادع أو حال من الضمير فيه بمعنى ادع الله متوسلاً إليه بما عهد عندك 
أو متعلق بفعل محذوف دل عليه التماسهم مثل اسعفنا إلى ما نطلب منك بحق ما عهد 
عندك أو قسم جوابه لين كسَفْت) يعني أقسمنا بعهد الله عندك لئن كشفت عتا ألرَجْرَ 
ؤم لَك وَلَرْسِلَنّ مَعَلك بن إسَويلّ4 إلى أرض الشام وكان استعبدهم ًا 
ڪسفتا) بدعاء موسى «عَنَهَم لجر إل أجل أي حد من الزمان لهم بلعو يعذبون 
فيه أو يهلكون وهو وقت الغرق أو الموت وقيل: إلى أجل عينوه لإيمانهم لإذا هم 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: السلام» باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها )۲۲٠۸(‏ وأخرجه 
الترمذي فى كتاب : الجنائزء باب: ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون )٠٠٥۹(‏ 
وأخرجه الکاري فی کتاب : آحادیٹ الأنبياء(۷۳٤۳).‏ 

(۲) أخرجه البخاري فی کتاب: أحادیث الأنبياءء .)۳٤۷٤(‏ 

(۳) سورة الإسراءء الآية : ۹ 


سورة الأعراف 4۷ 


ون جواب للا E E‏ النكث ونقض العهد والإصرار على 
الكفر من غير توقف وتأمل فيه اقم منم يعني أخذناهم بالنقمة والعذاب بيانه 
«َأعْرقَتَهُمَ ني اَيَو أي البحر الذي لا يدرك قعره وهو لجة البحر المالح ومعظم مائه» 
واشتقاقه من التيمم لأن المشفعين به يقصدونه بام أي بسبب أنهم # دبا ابت 
وڪَاوا عا أي عن الآيات فلي يعني أنهم لم يتفكروا فيها حتى صاروا کالغافلین 
عنهاء وقيل: الضمير للنقمة المدلول عليها بقوله فانتقمنا #وأوا ألْقَوْم ليت كاذا 
س و يعني بني ٳسرائيل بالاستبعاد وذبح الأبناء واستخدام النساء مسرت آلِأَرَضِ 
زرا الى برا فا بالأنهار والأشجار والثمار والخصب وسعة العيش يعني أرض 
مصر اا ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة وتمكنوا في نواحيها. 
تمت كيمَتُ رَبك َلْحْسى4 تأنيث للأحسن صفة للكلمة أي مضت عليهم يقال تم 
E‏ عدته إياهم بالنصرة والتمكين وهو قوله: 
لورد آن َم إلى قوله: ًا اأ ذذ4“ المذكور في القصص» وقوله: عى 


د 


رکم آن بهلت عذوّڪم ولڪ ن الأرض4. 


لعل ب تیل با صرداي أي بسبب صبرهم على دينهم والشدائد من فرعون 
وقومه #ودمرتا» خربنا ما كات يصح فرعو وََوْممٌ€ من القصور والعمارات وما 
كَاْا يعَرشوت) من الثمار والأعناب في الجنات كذا قال: الحسن» أو كانوا يرفعون 
من البناء ا هامان وغير ذلك من القصور والبيوت كذا قال مجاهد. قرأ أبو بكر وابن 
عامر يعرشون بضم الراء هنا وفي النحل والباقون بكسرها. وهذا آخر قصة فرعون وقومه 
ویتلوه ه ما أحدثه بنو إسرائيل من الأمور الشنيعة بعدما من الله عليهم بالنعم الجسام وأراهم 
من الآيات العظام تسلية لرسول الله ية فيما يرى منهم وإيقاظاً للمؤمنين حتى لا يغفلوا 
عن محاسبة أنفسهم ومراقبة أحوالهم» وفي قوله تعالی : يا ضا4 حث على الصبر 
ودلالة على أن من قابل البلاء بالصبر فرجه الله عنه ودمر عدوه ومن قابله بالجزع وکله الله 
إليه والله تعالى أعلم. 

#وجوزتا بب إِسرّءِیل ألْحرّ 4 قال: الكلبي: عبر بهم موسى البحر يوم عاشوراء 
بعدما هلك فرعون وقومه فصام شکراً لله عز وجل قان فمروا ل فو کو4 أي 
يقيمون قرأ حمزة والكسائي بكسر الكاف والباقون بضمها وهما لغتان «عَلّ4 عبادة 
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.1_ ١ سورة القصص› الآية:‎ )١( 
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(آضتار4 أوثان ٤ة‏ قال: ابن جريج وكانت تماثيل بقر وذلك اول شأن العجل 
وكذا أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جبير وزاد من نحاس» والقوم قيل: كانوا من 
العمالقة الذين أمر موسى بقتالهم» وأخرج ابن أبي حاتم وآبو الشيخ عن ابن عمر إنهم 
لخم وجذام» وقال: البغوي: قال: قتادة لأن أولئك القوم من لخم وكانوا نزولا بالرقة 
فقالت بنو إسرائیل لما روا ذلك قال موی اجْعل لا إلا أي مثالا نعبدہ گنا هب 
اة ما كافة للكاف ولذلك وقعت الجملة بعدهاء قال: البغوي: ولم يكن ذلك شكاً 
ا فی و ا ها لى و ها اة أ ا ت ية ور ا 
e‏ إن دل ا وكان ذلك لخفة عقلهم وشدة جهلهم ولذلك 
4٥‏ لهم موسی تعجباً من قولهم على إثر ما رأوا من الآیات «إنکم وم هلون 
وصفهم بالجهل وأكده بقوله «إ هل القوم مت أي مهلك تا هم يي يعني اه 
يهدم دينهم الذي هم عليه ويحطم أصنامهم ويجعلها رضاضا# ردول مضمحل ما كا 
ملو من عبادتها يعني ليس ذلك مقرباً إلى الله تعالى» بالغ في هذا الكلام بإيقاع هؤلاء 
اسم إن والإخبار عما هم فيه بالتبار وعما فعلوا بالبطلان» وتقديم المخبرين في الجملتين 
الواقعتين خبراً لإن للتنبيه على أن الدمار لاحق لما هم فيه لا محالة لا يعدوهم وأن 
الإحباط الكلي لازم لما مضى عنهم تنفيراً وتحذيراً عما طلبوا ثم (6) موسى توبيخاً 
وتعجباً عَم اه ايم إَها4 أطلب لكم معبوداً شر أي الله سبحانه «َذَلڪء 
عل الملّييت) أي عالمي زمانكم يعني والحال أنه خصكم بنعم لم يعطها غيركم» وفيه 
تنبیه على سوء مقابلتهم حيث قابلوا تخصيص اله إياهم من بين أمثالهم بما لم يستحقوه 
تفضلاً بما قصدوا أن يشرکوا به أحسن شيء من مخلوقاته وهو ليس کمثله شيء. 

عن واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله ييه قبل حنين فمررنا بسدرة فقلنا يا 
رسول الله ية اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط وكان الكفار ينوطنون سلاحهم 
بسدرة يعكفون عليها فقال النبي ية : «الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها 
كما لهم آلهة إنكم تركبون سنن من قبلكم»“ رواه البغوي: بسنده. 


و اذكروا صنيعه معكم الآن لورد أعبْتكُم) قرأ ابن عامر من الأفعال على 
الغيبة وهكذا في مصاحف أهل الشام والباقون على التكلم والتعظيم لين َال فْرَعَوت 
سكم استئناف لبيان ما أنجاهم منه أو حال من المخاطبين أو من آل فرعون ومنها 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء لترکبن سنن من کان قبلكم (۲۱۸۰). 
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عط و ول م 


سوه ألعدّاب يِقَيلود قرأ نافع بفتح الياء وإسكان القاف وضم التاء ا 
والباقون بضم الياء وفتح القاف وكسر التاء مشدداً من التفعيل للتكثير # ساك وشخ 
سام جا وتار مھا اظن عل بل این وتر کم ی ل ون ار 
العذاب أو الإنجاء ب ) محنة أو نعمة ين ربكم عَيم4 . 


وعدا مسىئ قرأ أبو عمرو ووعدنا من المجرد والباقون من المفاعلة كشيت 
ی يجله تمتها َر أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية يعني ذي القعدة وعشراً من ذي 
الحجةء قال: السيوطي وعد الله موسى أن يكلمه عند انتهاء ثلاثين ليلة» وقال: البغوي 
ق إذا آهلك عدوهم أتاهم بکتاب فيه بیان ما 
يأتون وما يذرون فلما فعل الله ذلك سأل موسى ربه الكتاب فأمر الله عز وجل أن يصوم 
ثلاثین یوماً فلما تمت ثلاثون وجد خلوفاً فتسوك بعود خروب» وقال: أبو العالية أكل من 
لحاء شجرة فقالت له الملائكة كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك فأمر الله 
أن يصوم عشرة أيام من ذي الحجة وقال: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي 
من ريح المسك وكانت فتنتهم في العشر الذي زاده وكذا أخرج الديلمي عن ابن عباس 
معناه ِفَتَمّ ميقت رَببء) أي وقت وعده بكلامه وإيتاء الكتاب وت حال 4 
تمييز لوقا موتّی) عند انطلاقه إلى الجبل للمناجاة لگيه هدروت افّى4 أي كن 


۳٠‏ الجزء الثالك من كتاب تفسير المظهري 
بحملك إياهم على طاعة الله» وقال: ابن عباس يريد الرفق بهم والإحسان إليهم ول مع 
سيل أَلمَنْييك# يعني لا تتبع من عصى اله ولا تطع من دعاك إلى المعصية والإفساد 
وما جاه موس إلى طور سيناء #لييقطتا) اللام للاختصاص أي اختص مجيئه لميقاتنا 
أي وقتنا الذي وقَتنا له أن أكلمه فيه قال: أهل التفسير إن موسى عليه السلام تطهر وطهر 
ثيابه لميعاد ربه «وَكَمَمُ يم4 في القصة أن الله أنزل ظلمة على سبعة فراسخ وطرد عنه 
الشياطين وطوّر هوام الأرض ونحى عنه الملكين وكشط له السماء فرأى الملائكة قياماً في 
الهواء ورأی العرش بارزاً فکلمه الله وناجاه حتى أسمعه وكان جبرئيل معه فلم يسمع ما 
كلمه ربه حتى سمع صرير القلم» قال: البيضاوي روي أن موسى كان يسمع ذلك الكلام 
من كل جهة» قلت: معناه أنه لا يسمع من جهة وكان كلما يتوجه إلى جهة من الجهات 
يسمع ذلك الكلام بلا جهة من غير تفاوت فاستحلى موسى كلام ربه واشتاق إلى رؤيته 
وتال رب ينع نفسك «أظر إ4 قال: الحسن هاج به الشوق قال: الرؤية ظناً منه 
أنه يجوز أن يرى في الدنيا يعني قياسأ على الرؤية في الخرة. 

قال الله تعالى: لن ترّلى) ليس لبشر أن يطيق النظر إلي في الدنيا من نظر إلي 
في الدنيا مات فقال: إلهي سمعت كلامك فاشتقت إلى النظر إليك ولأن انظ ر اإلبك ن 
أموت أحب إلي من أن أعيش ولا أراك» قال: السيوطي التعبير بلن تراني دون لا أرى 
يفيد إمكان الرؤية فقال الله تعالى ركن أظر إل لجل الآية وهو أعظم جبل بمدين 
يقال له زبير» قال: السدي لما كلم الله تعالى موسى غاص الخبيث إبليس في الأرض 
حتى خرج بين قدمي موسى فوسوس إليه وقال: إن من كلمك شيطان فعند ذلك سأل 
الرؤية» وفي هذه الآية دليل على إمكان الرؤية في الدنيا لأن طلب المستحيل من الأنبياء 
محال خصوصاً ما يقتضي الجهل بالله تعالى وقوله لن تراني فيه دليل على عدم الوقوع له 
ما دامت الدنيا لا على عدم الوقوع له ولغيره فضلاً من عدم الإمكانء والظاهر أن موسى 
من قبل نزول قوله لن تراني كان لا يعرف عدم الوقوع في الدنيا وليس هذا جهلاً بالل 
تعالى بل ببعض أحكامه كما أن نوحاً عليه السلام سأل ربخ نجاة ابنه وإبراهيم عليه 
السلام سأل مغفرة لأبيه ومحمد يي سال مغفرة أبي طالب حتى نزل قوله تعالى: لما 
گت لي ولیت اما ن تعفرو مركي ور َا أؤلي ر4 الآية» وسأل مغفرة 


E O a O a og عفن‎ 


(1) سورة التوبةء الآية: ٠١١‏ . (۲) سورة التوبةء الآية: .۸٠‏ 
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وحتى نزل ولا نصل عل أحدٍ نهم مات بدا ولا م لی قرو “ كل ذلك لعدم اطلاعهم 
ا د . واستدل نفاة الرؤية بقوله تعالى #أن 

E 
ارغ و أخبر عن الكفرة بتمنيهم‎ OC E I 
الموت في الآّخرة حيث قال: واد يكرك لبق عا رس4 وقال : ایتا کي القاس‎ 
وقول لاور اتی كت ب4 والقول بأن سؤال موسى عليه السلام الرؤية‎ 4€ 
E 
عذبهم الله تعالى على ذلك القول فأخذتهم الصاعقة بظلمهم حيث لم يكونوا مستحقين لها‎ 
ولم يكن أحد من قوم موسى معه حين كلمه الله تعالى وأعطاه التوراة وسأل ربه الرؤية ولم‎ 
يعاتب على موسى على ذلك السؤال لاستحقاقه وإنما نفى الرؤية لعدم احتمالها للنية‎ 
الدنيوية وقال: #وللكن ظز إل أَلْجَبل) الآية» وأيضاً لو كانت الرؤية ممتنعة وكان هذا‎ 
السؤال لتبکیت قومه لوجب علی موسی آن یجھلھم ویزیح شبھتھم کما فعل بهم حین قالوا‎ 
اجعل لنا إلهاً وكيف يتبع موسى سبيلهم لو كان ممتنعاً وقد قال: لأخيه ولا تتبع سبيل‎ 
المفسدین وقوله تعالی: # لکن ظز إل لجل کن قر ڪام وف برل استدراك‎ 
يريد أن يبين به آنه لا يطيقه كما لا يطيق الجبل» وفي تعليق الرؤية بالاستقرار أيضاً دليل‎ 
على الجواز ضرورة أن المعلق على الممكن ممكن» قال: وهب وابن إسحاق: لما سأل‎ 
موسى ربه الرؤية أرسل الله الضباب والصواعق والظلمة والرعد والبرق وأحاطت بالجبل‎ 
الذي عليه موسى إلى أربعة فراسخ من كل جانب وأمر الله تعالى ملائكة السموات أن‎ 
يعترضوا على موسى فمرت به ملائكة السماء الدنيا كثيران البقر تنبع أفواههم بالتسبيح‎ 
والتقديس بأصوات عظيمة كصوت الرعد الشديدء ثم أمر الله ملائكة السماء الثانية أن‎ 
اهبطوا على موسى فاعترضوا عليه فهبطوا عليه أمثال الأسود لهم لجب بالتسبيح والتقديس‎ 
ففزع العبد الضيف ابن عمران مما رى وسمع واقشعرت کل شعره في رأسه وجسده» ثم‎ 
قال: لقد ندمت على مسألتي فهل يجنبني من مکاني الذي انا فيه شيء»› فقال خير‎ 
الملائكة ورأسهم يا موسى اصبر لما سألت فقليل من كثير ما رأيت› ثم أمر الله ملائكة‎ 
السماء الثالثة أن اهبطوا على موسى اعترضوا عليه فهبطوا أمثال الأسود ولهم قصف‎ 


(1) سورة التوبة» الآية: .۸٤‏ (۲) سورة البقرة» الآية: ه 
(۳) سورة الزخرف الاآية: ۷۷. )٤(‏ سورة الحاقة» الاية: ۲۷. 
)٥(‏ سورة النبأء الآية: ٤٠١‏ . (7) سورة النساءء الآية: ٠١۴۳‏ . 
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ورجف ولجب شدید وأفواههم تتبع بالتسبيح والتقديس كجلب الجيش العظيم ألوانهم 
كلهب النار ففزع موسى واشتد نفسه وأيس من الحياة» فقال له خير الملائكة يا ابن عمران 
مكانك حتى ترى ما لا تصبر عليه» ثم أمر الله تعالى ملائكة السماء الرابعة أن اهبطوا 
واعترضوا على موسی ابن عمران وکان لا يشبههم شيء من الذين مروا به قبلهم ألوانهم 
كلهب النار وسائر خلقهم كالثلج الإبيض أصواتهم عالية بالتسبيح والتقديس لا يقاربهم 
شيء من أصوات الذین مروا به قبلهم فاصطکت رکبتاه وأرعد قلبه واشتد بکاؤه» فقال له 
خير الملائكة ورأسهم يا ابن عمران اصبر لما سألت فقليل من كثير ما رأيته» ثم أمر الله 
ملائكة السماء الخامسة أن اهبطوا واعترضوا على موسى فهبطوا عليه سبعة ألوان فلم 
يستطع موسى أن يتبعهم بصره لما لم ير مثلهم ولم يسمع مثل أصواتهم فامتلا جوفه واشتد 
حزنه وکثر بکاؤه» فقال له خير الملائكة يا ابن عمران مكانك حتی تری ما لا تصبر عليه 
ثم أمر الله ملائكة السماء السادسة أن اهبطوا على عبدي الذي طلب ليراني فاعترضوا عليه 
وفي يد كل ملك مل النخلة الطويلة نار أشد ضوءً من الشمس ولباسهم كلهب النار إذا 
سبحوا وقدسوا جاؤا بهم من كان قبلهم من ملائكة السموات كلهم يقولون لشدة أصواتهم 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح رب العزة أبداً لا يموت في رأس كل ملك منهم أربعة 
أوجه» فلما رآهم موسی رفع صوته يسبح حین سبحوا وهو يبکي ویقول رب اذکرني ولا 
تنس عبدك لا أدري أنفلت مما أنا فيه أم لا إن خرجت احترقت وإن مكثت مت» فقال له 
كبير الملائكة ورأسهم قد أوشكت يا ابن عمران أن يشتد خوفك وينخلع قلبك فاصبر 
للذي سألت» ثم أمر الله أن يحمل عرشه في ملائكة السماء السابعة فلما بدأ نور العرش 
انفرج الجبل من عظمة الرب جل جلاله فرفعت ملائكة السماء أصواتهم جميعًا يقولون 
سبحان الملك القدوس رب العزة أبدًا لا يموت فارتج الجبل بشدة أصواتهم واندكت كل 
شجرة كانت فيه وخر العبد الضعيف موسى صعقًا على وجهه ليس معه روحه فأرسل الله 
برحمته الروح فتعشاه وقلب عليه الحجر الذي كان عليه موسى وجعل كهيئة القبة لئلا 
یحترق موسی فأقامه الروح مثل الأم فقام موسى يسبح الله ويقول آمنت بك ربي وصدقت 
أنه لا يراك أحد فيحي من نظر إليّ لا يعد لك شيء ولا يقوم لك شيء رب تبت إليك 


رر 2 


الحمد لك لا شريك لك ما أعظمك وما أجلك رب العالمين #فلمًا حل رُم أي ظهر 
وانكشف بعض أنواره» قال: السيوطي أظهر من نوره قدر نصف أنملة الخنصر كذا فى 
حديث صححه الحاكم #للجَبَلٍ 4 قالت الصوفية التجلي ظهور الشيء في المرتبة الثانية 
كظهور زيد في المرآة وليس هو رؤية الذات فإن الله سبحانه لما نفى الرؤية لموسى بالتأكيد 


مع کونه أقوی استعدادا من الجبل لا يتصور حصوله للجبلء » قال: الله تعالى : ًا عرصًّا 
E‏ ار واا وال ا ام واشفق ا وا فل 
ابن عباس ظهر نوره للجبل» وقال: الضحاك أظهر الله من نوره الحجب مثل منخر ثور» 
وقال: عبدالله ابن سلام وكعب الأحبار ما تجلى من عظمة الله للجبل الأمثل سم الخياط 
حتى صار دكاء وقال: السدي ما تجلى إلا قدر الخنصر يدل عليه ما روى أحمد والترمذي 
والحاكم وصححاه عن ثابت عن أنس أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية وقال 
ممكذا ووضع الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل وخر موسى صعقا»“ 
وأخرج أبو الشيخ بلفظ وأشار بالخنصر فمن نورها جعله دكا» وحكي عن سهل بن سعد 
الساعدي أن الله أظهر من سبعين ألف حجاب من نور قدر الدرهم فجعل الدرهم للجبل دكا 
#جَملمٌ د( قرأ حمزة والكسائي دكاء بالمد والهمز بغير تنوين أي أيضا مستوية ومنه 
ناقة دكاء التي لا سنام لهاء وقرأً الباقون دكا بالتنوين بغير همز أي مدكوكا مفتنًا والدك 
والدق أخوان» قال: في القاموس الدك والدق والهدم ما استوى من الرملء قال: ابن 
عباس جعله ترابًا قال: ساخ الجبل في الأرض حى وقع في البحر فهو يذهب فيه» وقال: 
عطية العوفي صار رمل هائلاء وقال: الكلبي: جعله دكا أي كسرًا جبالاً صغارًاء قال: 
البغوي: وقع في التفاسير مارت ظح نة أجل وة الد اج وران 
ورضوى ووقعت ثلاثة بمكة ثور وثبير وحراءء قال: السعاف في تخريج البيضاوي أخرج 
ابن مردويه عن علي بن ابي طالب رضي اله عنه في قوله تعالی: فما َل ريم انَل 
جَملمٌ دًا) قال : أسمع موسى قال: له إنني أنا الله قال: وذاك عشية عرفة وكان ۹ 
بالموقف فانقطع على سبع قطع قطعة أسقطت بين يديه وهو الذي يقوم الإمام عنده في 
الموقف وبالمدينة ثلاثة طيبة وأحد ورضوى وطور سيناء بالشام وإنما سمي الطور لأنه طار 

في الهواء إلى الشام» قلت : هذه الرواية غريبة جذًا فإن تكلم الله تعالى بموسى عليه السلام 
وإعطائه التوراة كان بالشام على طور سيناء دون مكة والله أعلم ف ا ال 
ابن عباس والحسن مغشيًا عليه وقال: قتادة ميتاء قال: الكلبي : خر موسی صعمًا یوم 
الخميس يوم عرفة فأعطي التوراة يوم الجمعة يوم النحرء E‏ 


صعقًا قال : e CoO‏ #فلما اا وی د 
ال4 تعظيمًا لما رأى #سبحتئك بت للك من الجرأة والإقدام على السؤال بغير إذن 


(1) سورة الأحزاب» الأية: ۷۲. 
(۲) أخرجه الترمذي فى كتاب: التفسير» باب: ومن سورة الأعراف .)١٠۷٤(‏ 
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لاتا اول ألمزيييت) لأن إيمان كل نبي مقدم على إيمان أمته قال اله تعالى يلوس 
إ# قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بالإسكان « أصَطبّْكَ) أي إخترتك َل 
الاس 4 الموجودين في زمانك #إرسلدى# قرأ نافع وابن كثير برسالتي على التوحيد 
والباقون على الجمع #ويكى€ أي بتكليمي إياك قحد ما ءَاَيْنَكَ 4 أعطيتك من الرسالة 
لوك رت لسري وفي القصة أن موسى بعدما كلمه ربه لا يستطيع أحد أن ينظر إليه 
لما غشي وجهه من النور ولم یزل على وجهه برقع حتی مات» وقالت له امرأته أنا أيم منك 
منذ كلمك ربك فكشف لها عن وجهه فأخذها مثل شعاع الشمس فوضعت يدها على 
وجهها وخرت لله ساجدة وقالت ادع الله أن يجعلني زوجتك في الجنةء قال : ذلك لك إن 
لم تتزوجي بعدي فإن المرأة لآخر أزواجها. وروى البغوي: بسنده عن كعب الأحبار أن 
موسى نظر في التوراة فقال رب إني أجد أمة خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وبالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون أهل الضلالة 
حتى يقاتلون الأعور الدجال رب اجعلهم أمتي» قال: يا موسى هي أمة محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم» قال: رب إني أجد أمة هم الحمادون رعاة الشمس المحكمون إذا أرادوا 
أمرًا قالوا نفعل إن شاء الله فاجعلهم أمتي» قال : هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: رب إني أجد أمة يأكلون كفاراتهم وصدقاتهم وكان الأولون بحرقون صدقاتهم بالنار 
وهم المستجيبون والمستجاب لهم الشافعون المشفع لهم فاجعلهم أمتي» قال: هي أمة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم» فقال إني أجد أمة إذا أشرف أحدهم على شرف كبر الله 
وإذا هبط واديًا حمد الله الصعيد لهم طهور والأرض لهم مسجد حيث ما كانوا يتطهرون من 
الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء حيث لا يجدون الماء غر محجلون من آثار 
الوضوء فاجعلهم أمتي» قال : هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال رب إني أجد 
أمة إذا َي أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة مثلها وإن عملها ضعف عشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف وإذا َم بسيئة ولم يعملها لم يكتب عليه وإن عمل كتبت له سيثة مثلها 
فاجعلهم أمتي» قال: هي أمة أحمد صلى الله عليه وآله وسلم» فقال رب إني أجد أمة 
مرحومة ضعفاء يرثون الكتاب من الذين اصطفيتهم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات فلا أجد منهم إلا مرحومًا فاجعلهم أمتي» قال: هي أمة أحمد صلى الله 
عليه وآله وسلم» فقال إني أجد أمة مصاحفهم في صدورهم يلبسون ألوان ثياب أهل الجنة 
يصفون في صلاتهم صفوف الملائكة أصواتهم في مساجدهم كدوي النحل لا يدخل النار 
أحد منهم أبدًا إلا من بَري من الحسنات مثل ما برى الحجر من ورق الشجر فاجعلهم 


سورة الأعراف {o‏ 


أمتي» قال : هي أمة أحمد صلى الله عليه وآله وسلم» فلما عجب موسى من الخير الذي 
أعطی الله محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم وأمته قال : يا ليتني من اصحاب محمد صلی الله 
وا ر ار ا ل ا ن إي أصطفبْك على الاس 

رادت ویکلم # إلى قوله لسازریگ دار سيين 4 لوين د قوم موس أ دوت الي 
بء يعَدلوك 3©( قال : فرضي موسى عليه السلام كل الرضاء #وكَكَبسًا لم أي لموسى 

لف آلاألرّاج كانت سبعة أو عشرةء قال: ابن عباس يعني ألواح التوراة وفي الحديث 
كانت من سدر الجنة طول اللوح اثني عشر ذراعا أخرجه أبو الشيخ من طريق جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده» وجاء في الحديث «خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بيده وكتب 
التوراة بيده وغرس شجرة طوبي بيده» وقال: الحسن كانت الألواح من خشب» وقال: 
الكلبي: كانت من زبرجدة خضراء» وقال: سعيد بن جبير كانت من ياقوت أحمر وكذا 
أخرح الطبراني وأبو الشيخ عن كعب»› وقال: الربيع بن أنس كانت الألواح من زبرجد» 
وقال: ابن جريج كانت زمردًا أمر الله تعالى جبرئيل عليه السلام حتى جاء بها من عدن 
فكتبها بالقلم الذي كتب به الذكر واستمد من نهر النور وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج أنها 
كانت من زمرد أو زبرجد» قال: وهب أمر الله بقلع الألواح من صخرة صماء لينها الله 
تعالى فقطعها بيده ثم شققها بيده وسمع موسى عليه السلام صرير القلم بالكلمات العشرة 
وكان ذلك في أول يوم من ذي القعدة وكانت الألواح عشرة أذرع على طول موسى عليه 
السلام» وقال: مقاتل ووهب وكتبنا في الألواح كنقش الخاتم» وقال: الربيع بن أنس نزلت 
التوراة وهي سبعون وقر بعير يقرء الجزء منه في سنة لم يقرأه إلا أربعة نفر موسى ويوشع 
وعزیر وعیسلی» وقال: الحسن هذه الآية في التوراة ألف آية يعني قوله تعالى: # وتبا 
لم ی آلالرَاج لين ڪل سىء مما يحتاجون إليه من أمر الدين # موعظة » الموعظة 
التذكير والتحذير مما يخاف عاقبته» قال: في القاموس وعظه موعظة ذكره ما يلين قلبه من 
الثواب والعقاب #وتقصيلا لكل َي أي تبيانًا لكل شيء من الأمر والنهي والحلال 
والحرام والحدود والأحكام» بدل من الجار والمجرور أي كتبنا كل شيء من المواعظ 
وتفصيل الأحكام نَعْذهًا» عطف على كتبنا بإضمار القول» أو بدل من قوله فخذ ما 
آنيتك» والضمير راجع إلى الألواح أو إلى كل شيء فإنه بمعنى الأشياء أو للرسالات 
ET‏ وقيل: بقوة القلب وصحة العزيمة لأنه إذا أخذه بضعف النية رده 
إلى الفتور ومر فَوَمَكَ يذو يحسما أي بما هو بالغ في الحسن مطلقًاء وليس أفعل 
للتفضيل بالإضافة فإن كل ما هو في كتاب الله حسن بالغ في الحسن لا يحتمل النقيض ولا 


۳٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


يجوز أن يکون شيء أحسن منه فهو كقولهم الصيف أحر من الشتاء كذا قال: قطرب» 
وقال : عطاء عن ابن عباس يحلوا حلالها ويحرموا حرامها ويتدبروا ويتعظوا بأمثالها ويعملوا 
بحکمها ویقفوا عند متشابههاء وقیل : المراد بأحسنها الفرائض والنوافل يعني ما يستحق 
عليه الثواب وما دونها المباح لأنه لا يستحق عليها الثواب» وقيل: بالعزيمة دون الرخصة 
وبأحسن الأمرين في كل شيء كالعفو أحسن من القصاص والصبر أحسن من الإنتصار 
سای دار اليك تحذيرًا من آن لا تأخذ بكتاب الله تعالى فتكونون مثلهم والمراد 
بدار الفاسقين دار فرعون وقومه بمصر خاوية على عروشها كذا قال: عطية العوفى» وقال : 
السدي مصارع الكفار» وقال: الكبي وتتادة ما مروا عليه إذا سافروا من منازل عاد وثمود 
والقرون الذين أهلكواء وقال: مجاهد والحسن وعطاء دار الفاسقين مصيرهم في الآخرة 
يعني جهنم «سَأصَرفُ عَنْ ءايليٍ) قرأ ابن عامر وحمزة بإسكان الياء والباقون بفتحها 
والمعنى سأصرف عن التفكر في آياتي التي في الآفاق والأنفس وعن الاعتبار بهاء» وقيل : 
معناه سأصرفهم عن إبطال آياتي المنزلة والمعجزات وأن يطفئوا نور الله بأفواههم كما فعل 
فرعون فعاد عليه پإعلائها أو باهلاكهم والله متم نوره ولو كره الكافرون أو المعنى سأصرف 
عن قبول آياتي المنزلة في الكتاب والتصديق بها بالحرمان عن الهداية لعنادهم الحق نظيره 
قوله تعالی فنا راعُوا أزاع َه ٌ4“ ذا قال: ابن عباس» وقال: سفيان سأمنع عن 
فهم القرآن ودرك عجائبه لين گرب ف رض ويتجبرون على عبادي ویحاربون 
آوليائي َير لحن 4 صلة يتكبرون أي يتكبرون بما ليس بحق وهو دينهم الباطل أو حال 
من فاعله فحكم الآية عام بجميع الكفار وقيل: حكم الآية خاص وأراد بالآيات ا 
التسع التي أعطاها الله تعالى موسى عليه السلام لرإن يروا هؤلاء المتكبرون إل 
٣ي‏ منزلة أو معجزة أو منصوبة لدرك الحق لا ينوا يا لعنادهم أو اختلال عقلهم 
يسبب إنهماكهم في الهوى والتقليد وبما طبع الله على قلوبهم «وَإن رقا سيل مد4 أي 
الهدى والسداد باراءة الأنبياء والعلماء لا يدوه لأنفسهم سيلا 4 لاستيلاء الشيطان 
عليهم قرأ حمزة والكسائي الرشد بفتح الراء والشين» والآخرون بضم الراء وسكون الشين 
وهما لختان» وثالثهما الرشاد كالسَمّم والسفّم والسّقام» وكان أبو عمرو يفرق بينهما فيقول 
الرشد بالضم الصلاح في الأمر وبالفتح الاستقامة في الدين إن روا سیل الي ی 
طريق الضلالة بإراءة النفس والشيطان «يَحذوةٌ4 لأنفسهم سيلا ذلك محله الرفع 
بالابتداء والظرف المستقر بعده خبره أو محله النصب على المفعولية مفعولاً مطلمًا من قوله 


)۱( سورة الصف الآية: 2, 
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تعالى سأصرف والظرف متعلق به ر أي بسبب أنهم « دوا بكايدزكا) المنزلة 
والمعجزات وعدم تدبرهم في خلق الأرض والسماوات ڪا عتا عنًا» أي عن الآيات 
فلن لاهين ساهين أو غافلين غفلة عناد SS:‏ کا اتا لتا ESI‏ أي 
لقائهم الدار الآخرة أو LE UREN EE‏ عله 4 
الحسنة من إنفاق المال وصلة الرحم وغير ذلك» فهم لا ينتفعون بها كسراب بقيعة يحسبه 
الظمأن ماء هَل جروت( الاستفهام للإنكار أي ما يجزون في الآخرة إل جزاء ما 
کا مسون في الدنیا عملا معتداً به عند اله تعال وهو ما كان لله تعال مخلصًا له الدين 

وهم لم يعملوا كذلك أو المعنى ما يجزون الأجزاء ما كانوا يعملون من السيئات فإن 
أعمالهم كلها سيثات ليس شيء منها حسنة» فإن العبادة إذا كان لخير الله تعالى فهو أسوء 
السيئات والإنفاق وصلة الرحم إذا لم يكن لله تعال كان إعانة للكفار على الكفر ومعاداة الله 
تعالی ا قوم موس بنو إسرائيل من بدو أي بعد ذهابه لميقات 
ربه بعد ثلاثين ليلة إذا زيدت في الميقات عشرًا من حليَهد# التي استعاروها من قوم 
فرعون بعلة عرس حين هموا بالخروج من مصر فبقي عندهم وإضافتها إليهم لأنها كانت في 
أيديهم وملكوها بعد هلاكهم» قرأ حمزة والكسائي بكسر الحاء بالإتباع كدلى» والباقون غير 
يعقوب بالضم وهو جمع حَلى كثدي ونُدى بالفتح والضم» وقرأ يعقوب بفتح الحاء 
وسكون اللام وكسر الياء مخفمًا على الأفراد بإرادة الجنس جلا مفعول أول لاتخذ 
والمفعول الثاني محذوف يعني إلا يعبدونه [جَسَكًا) أي بدنًا بدل من عجلء قال: ابن 
عباس والحسن وقتادة وجماعة من المفسرين صوغه السامري فألقى في فمه من تراب أثر 
ES a‏ 
دتما الآية وسنذكر 
EOE‏ ا 
البقر قيل : ما خار الإمرة واحدة» وقيل: كان يخور كيرا فكلما خار سجدوا له وإذ سكت 
رفعوا رؤسهم› وقال: وهب کان يسمع منه الخوار ولا يتحرك» وقال: السدي كان يخور 
ويمشي» وقيل: كان جسذا من الذهب لا روح فيه صاغه بنوع من الحيل»› فيدخل الريح في 
جوفه فيسمع منه صوت كخوار البقر وهذا القول يرده ما تلونا أل روأ هؤلاء الحمقاء 
خن ادوه إلا وغوه ا ا ی ا ر 
عليه آحاد البشر فكيف حسبوه خالق السماوات والأرض وما فيهما من الأجسام والقوى 


برد ت بما مروا بء فق م ق Ss‏ مَنْ ا EE‏ 


. ۹٦ سورة طهء الآية:‎ )١( 


۳۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
لاذ و4 تكرير للذم أي اتخذوه إلا #ورڪاا لري 4 أي واضعين الأشياء في 
غير مواضعها ومن ثم وضعوا العبادة للعجل في موضع ندمهم فإن النادم المتحسر يعض يده 
غما فیصیر يده مسقوطا فيه يقول العرب لكل نادم قد سقط في يده» وقال: الزجاج معناه 
سقط الندم في أيديهم أي في قلوبهم وأنفسهم كما يقال حصل في يده مكروه وإن استحال 
أن يكون في اليد تشبيهًا لما بحصل في القلب والنفس بما يحصل في اليد ويرى بالعينء 
والحاصل أنهم ندموا على عبادة العجل حين جاءهم وعاتبهم موسى عليه السلام ر راو 
علموا اَم د تارا باتخا العجل فابرا 63لا لى ل تا ا4 عبرل الرة 
يعفر لتا بالتجاوز عن الخطيئة > قرأ حمزة والكسائي ترحمنا وتغفر لنا بالتاء الفوقانية 
ا ر ا وو ا ا ی ی ا 
8 ڪون ت الحيرة 9© دل جم موس إل فويوء# بعد إنقضاء 
الميقات ضبن من جهتهم «أيفًا) قال: أبو الدرداء يعني شديد الغضب وقال: 

باش والندی شدي الحرن: e‏ 
يسما حَلفسون) أي فعلتم فعلاً مذمومًا حيث عبدتم العجل والخطاب لعبدة العجل أو قمتم 
مقامي قيامًا مذمومًا حيث لم تكفوا العبدة من بني بني إسرائيل» والخطاب لهارون عليه السلام 
والمؤمنين معه وما نكرة موصوفة تفسير للمستكن في بئس والمخصوص بالذم محذوف أي 
بشس خلافة خلفتموني خلافتكم من بَمَدى) أي بعد ذهابي لميقات ربي أو بعدما رأيتم 
E lL‏ 
الياء والباقون بإسكانهاء #أعجلثر ی یر ٠‏ غير تام ولما تضمن عجل 
e‏ 
E O DT DS‏ ء قبل حینه 
#والقی ى ألأَلَوحَ) التي جاء بها فيها التوراة ألقاها على الأرض من شدة الغضب لربه» أخرج 
ابن بي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال : أعطي موسى التوراة في سبعة 
ألواح من زبرجد فيها تبيان كل شيء وموعظة فلما جاء بها ورأي بني إسرائيل عكوفًا على 
عبادة العجل رمى بالتوراة من يده فتخطت يعني تكسرت فرفع الله تعالى منها ستة أسباع 
وبقي سبع ٠‏ قال: البخوي: فرفع ما كان من أخبار الغيب وبقي ما فيه الموعظة والأحكام 
والحلال والحرام عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ٠‏ 

الخبر كالمعاينة إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما 
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عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت»" رواه أحمد والطبراني في الأوسط والحاكم بسند 
صحیح اد رأ أيه هارون أي بشعر رأسه» قال: البغوي : بذوائبه ولحيته جرم 
إّد توهمًا بأنه قصر في كفهم وهارون كان أكبر من موسى عليهما السلام بثلث سنين 
وأحب إلى بني إسرائيل من موسى لأنه كان لين الغضب»› > تال هارون أن أ ذكر 
الأم لرفقه وكان من أب وأم» قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بكسر 
الميم وأصله يا ابن أمي» حذف حرف النداء ثم حذف الياب اكتفاء بالكسرة تخفيمًا 
كالمنادى المضاف إلى ياء المتكلم والباقون بفتحها زبادة في التخفيف لطوله وتشبيها بخمسة 
عشر إن الوم يعني عبدة العجل أسَْصْعَفوني دوأ وهموا وقاربوا أن # يفئلوتنى» 
يعتي لت سي في که تن قهروني واه فرت و قاریوا ان بهخلرنني ي فلا تتوهم 
التقصير في كفهم مني #فا شيت کے آ0 ای ۷ تیل ی ھا جرا الان 
الفرح ببلية العبد راق الارن #ول بجعلنى) في موجدتك علي والانتقام مع ألْمَورِ 4 
إن فرط في كفهم والظاهر أن المقصود الاستغفار لأخيه ضم إليه نفسه ترضية له ودفعًا 
للشماتة عة ولأن ئة الاستغفار ليره أن دا مالا ستغفار لنفسه دافا لتر كية النقس ولان 
الدعاء بعد الاستغفار قرب إلى الإجابة فإن الذنوب مانعة من الإجابة» ومن ثم ورد في دعاء 
الجنازة «اللهم اغفر لحينا وميتنا» قدم الاستغفار للأحياء لكونه منهم وفي الدعاء لأهل القبور 
یغفر الله لنا ولکم» وقال: الله تعالیٰ لنبیه مع کونه معصومًا #واستغفر لديك لمر 
والمزیشب 4“ حتى يبقى منه سنة في أمته وا تا ی 4 اي عك دي ادن 
ورحمتك في الآخرة وبمزيد الإنعام علينا في الدارين وات حم الزویت 4 فانت أرحم 
إلينا من أنفسنا علينا لك اَن عدوا ال4 إلْهّا و حصب ين رَه آي 
عاب رما ار ا هي اة فی لبرو لديا وهي خروجهم من 

ديارهم فعلى هذا السين في قوله سينالهم للإستقبال بالنسبة إلى زمان غضب موسى عليه 
السلام عليهم على سبيل الحكاية» وقال: عطية العوفي إن E‏ العجل أراد به 
اليهود الذين كانوا في زمن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عيرهم ب بصنیع آبائهم» وقال : 
بالنسبة إليهم سينالهم في الآخرة غضب من ربهم وينالهم ذلة في الدنيا يعني ما أصاب بني 


L1 


قريظة والنضير وغيرهم من القتل والإجلاء قال: ابن عباس هو الجزية #وكدلك عى 


)۱( رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح وصححه ابن حبان. 
أنظر مجمع الزوائد في كتاب : العلم» باب : في الخبر والمعاينة (1۸۷). 
(۲) سورة محمد الآية: ٠۹‏ . 
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أَلمُفْريٌ. قال: أبو قلابة هو والله جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة ن يذله الله تعالىء قال: 
سفيان بن عيينة في كل مبتدع إلى يوم القيامة وَين عيلوا ألسَيَْاتِ ثد اا م برها 
ءاثر يعني الذين عبدوا المجل من قوم مولي ثم تابوا وآمنوا وقتلوا أنفسهم ابتاء 
مرضاة الله إن رَبك من بَعَدهًا) أي بعد التوبة «لَحَفورٌ يم4 وإن كان الذنوب عظيمة 
متكثرة أن مع إسمها وخبرها خبر للموصول لما سک4 أي سکن عن موس 
لَب باعتذار هارون وندامة قومه وتوبتهم» وفي هذا الكلام مبالغة من حيث أنه جعل 
الغضب الحامل له على ما فعل كالآمر به والمخري عليه حتى عبر عن سكونه بالسكوت 
أ الاوح التي ألقاها وقد ذهب ستة أسباعها لرن شح قيل : أراد بها اللوح 
لأنها نسخت من اللوح المحفوظ»› وقيل: إن موسى لما ألقى الألواح تكسرت فنسخ منها 
نسخة أخرى وقيل: معناه فيما نسخ فيها أي كتب فهو فعلة بمعنى المفعول كالخطبة 
وقال: عطاء فيما بقي منهاء قال: ابن عباس وعمرو بن دينار ولما ألقى موسى الألواح 
فتکسرت صام أربعين يومًا 2 إليه في لوحين هذى من الضلالة وبيان للحق 
و ت هم اريم هبون أي يخافون ربهم اللام في لربهم زيدت 
للتأکید کقوله تعالی روف گ4 رال الكسائي دخلت اللام لضعف الفعل بالتأخير 
كقوله للرؤيا تعبرون وقال: قطرب اللام بمعنى من يعني من ربهم يرهبون وقيل: أراد 
راهبون لربهم وقيل : اللام للتعليل والتقدير يرهبون من معاصي لربهم. 


ور س 4 e‏ 


ا ر 


(1) سورة النمل» الآية: .۷١‏ 


سورة الأعراف ٤١‏ 


#وأختار موسي فومَم أي من قومه حذف الجار وأوصل الفعل إليه فانتصب بنزع 
الخافض «سبَوين )ممن لم يعبدوا العجل إيبيتا) أي للوقت الذي وعدنا إتبانهم 
روي أنه تعالى أمر موسى أن يأتيه في سبعين من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل 
فاختار من كل سبط ستة فزاد اثنان» فقال ليتخلف منكم رجلان فتشاحوا فقال إن لمن قعد 
أجر من خرج فقعد كالب ويوشع وذهب مع الباقين فلما دنوا من الجبل غشيهم غمام فدخل 
موسى بهم الغمام وخروا سجذا فسمعوه يكلم موسى يأمره وينهاه ثم انكشف الخمام فأقبلوا 
عليه فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الرجفة الصاعقة أو رجفة الجبل 
فصعقوا منها أي ماتوا كذا قال: السدي» وقال: ابن عباس أن السبعين الذين قالوا لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة قة كانوا قبل السبعين الذين أخذتهم الرجفة وإنما أمر 
الله سبحانه موسی عليه السلام أن یختار من قومه سبعین رجلا فاختارهم وبرزهم ليدعوا 
E O‏ 
الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة» قال: وهب لم تكن تلك الرجفة مونًا ولكن القوم لما 
رأوا تلك الهيئة أخذتهم الرعدة وقلقوا ورجفوا حتى كادت أن تبين منهم مفاصلهم فلم 
َعَم أَلرَجْمَةٌ قال : السيوطي قال: ابن عباس أخذتهم الرجفة أي الزلزلة الشديدة لأنهم 
TT‏ فلما رأى موسى عليه السلام ذلك رحمهم وخاف 
e e NE E E‏ 
دعاوبکی وناشد ربه تبارك وتعالیٰ قال رب لو شِّت أهلكهم من بل بى تمني 
هلاکهم وهلاکه قبل أن يرى ما رأي بسبب آخر أو عني به أنك قد قدرت على إهلاكهم قبل 
ذلك بحمل فرعون على إهلاكهم أو بإغراقهم في البحر وغيرها فترحمت عليهم بالإنقاذ منها 
فإن ترحمت عليه مرة فارحم عليهم مرة أخرى فإنه لا مبعد من عميم إحسانك» قيل: معناه 
لو ششت أهلكتهم قبل خروجهم ليعاين بنوا [سرائيل ذلك ولا يتهموني الگا ا مَل 
ألسَفَهاءُ ينا 4 من التجاسر على طلب الرؤية الذي فعله بعضهم أو عبادة العجلء قال: 
المبرد قوله أتهلكنا بما فعل السفهاء منا استفهام استعطاف أي لا تهلكنا وقد علم موسى أن 
لله أعدل من أن يأخذ بجريمة أحد غيره إن هى يعني طلبًا لرؤية أو عبادة العجل إل 


٩ 4 


4 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
نلك أي ابتلاءك واختبارك حين أسمعتهم كلامك فطمعوا رؤيتك أو إذا أوجدت في 
العجل خوارا فزاغوا وخذلت أنفسهم وفيه إشارة إلى قوله تعالى: لقال فإنا فد فسا رمک 
من بدك 4 فقال موسى تلك الفتنة التي أخبرتني بها أضللت بها قومًا فافتتنوا وهديت 
قومًا عصمتهم حتی بتوا على دينك نل چا من اء إضلاله بخذلانه حتی یتجاوز عن 
حدہ یی ن نا هدای فتقوي بها یمان أت وسا ناصرنا وحافظنا #فاعفر ا 
e‏ ن حير لرك تغفر السيئة وتبدلها بالحسنة راڪب كتا أي أوجب لنا لن 
كز ذا سا4 أي توفيق الطاعة والنسمة والماية 8ق TN E‏ 
والجنة إا هد هد من هاد يهود إذا رجع يعني تبنا #إيك) قال: : قتادة وابن جريج 
ومحمد بن كعب إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم حين عبدوا العجل ولم 
يأمروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر وال أعلم (5) اله تعالى في جواب دعاء 
موسی عدای) قرأ نافع بفتح الياء وااقون پإسکانها أعیب پو من كا من خلقي 
تعذیبه وی وَسِعَت) عمت # ک E CR N‏ 
وغيره وإنما انتفت في الآخرة عن الكفار لأنهم أبوا أن يرحمهم الله تعالى وجعلوا له 
شرکاء» قال : : رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : و 
قیل: له ومن أبی؟ قال : من أطاعني دخلالجنة ومن عصاني فقد أبى»” رواه البخاري» 
قال : : عطية العوفي وسعت كل شيء ولكن لا يجب إلا للذين يتقون وذلك لأن الكافرين 
يرزقون ويدفع عنهم بالمؤمنين لسعة رحمة الله بالمؤمنين فيعيشون فيها فإذا صاروا إلى 
الآخرة وجبت للمؤمنين خاصة كالمستضيء ء ٻنار غيره إذا ذهب صاحب 
«سَأضتبا) أي سأجعلها واجبًا في الآخرة منكم يا , بني إسرائيل لين يفون الكفر 
والمعاصي ويو ألررة4 خصها بالذكر لكونها أشق على النفوس ل ا ا 
آي بجميع کتبنا ومون لا يکفرون بشيء منهاء ولما كان شريعة موسى عليه السّلام في 
علم الله تعال منسوخة نبه الله تعالى على ذلك وحشهم على إتباع خانم النبيين وقال: ال 
شوت ينيعوت الرسول الب مبتدأ خبره يأمرهم أو خبر مبتدأ تقديره هم الذين أو بدل من الذين 
اش ا سماه رسولاً بالإضافة إلى الله تعالى ونبيًا بالإضافة إلى العباد 
الأ يعني محمدًا صلى اله عليه وآله وسلم منسوب إلى الأمر يعني هو على ما 
ولدته أمه لم یکتب ولم يقرأ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا أمة أمية لا 


(۱( سورة طه» الآية : 0 
9) أخرجه البخاري في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: الاقتداء بسنن زسول الله له .)۷۲۸٠١(‏ 


e N OT ENE‏ وصفه الله به تنبیهًا على أن كمال 
علمه مع حاله أحد معجزاته» STs‏ عن أنس قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «انا أكثر الأنبياء تبعًا بعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع 
باب الجنة»" رواه مسلم» أصله أمتي فسقطت التاء في النسبة كما في المكي والمدني 
وقيل: هو منسوب إلى أم القرى يعني مكة وبهذا الكلام خرج من هذا الحكم من بني 
إسرائيل الذين أدركوا النبنَ صلى الله عليه وآله وسلم ولم يؤمنوا وبقي في الحكم من لم 
يدرك زمن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم لأنه ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعدما 
«إن لكل نبي يوم القيامة منبرًا من نور وإني على أطولها وأنورها فيجيء مناد ينادي أين النبي 
الأمي» فيقول الأنبياء كلنا نبي أمي فإلى أينا أرسل؟ فيرجع الثانية فيقول مَن؟ فيقول محمد 
وأحمد» فيقول أو قد أرسل إليه فيقول نعم» فيفتح له فيتجلى له الرب ولا يتجلى بشيء 
قبله فیخر لله ساجداً ویحمده بمحامده لم يحمده بها أحد بعد» فيقال ارفع رأسك وتكلم 
واشفع تشفع» هذا الحديث يدل على أن الأمي مشتق من الأمة حتى يصح قولهم كلنا نبي 
أمي أي ذي أمة وخص النبيْ صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الاسم لكثرة أمته ازى 
هدوم أي بنو إسرائيل #مكلويا عِندَهُم فى اللورة وألاجيل) اسما وصفة. عن أنس 
أن غلامًا يهوديًا كان يخدم النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم فمرض فأتاه النبنَّ صلى الله عليه 
وآله وسلم فوجد أباه عند رأسه يقرا التوراةء فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
«يا يهودي أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تجد في التوراة نعتي وصفتي 
ومخرجی؟ قال: لا قال: الفتى بلى والله يا رسول الله إنا نجد لك فى التوراة نعتك 
ا ا ر ا ا 
عليه وآله وسلم: «أقيموا هذا من عند رأسه وولوا أخاكم» وعن علي رضي الله عنه أن 
یهوديًا کان له على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم دنانیر فتقاضی النبېّ صلی الله عليه 
وآله وسلم» فقال له يا يهودي ما عندي ما أعطيك» فقال إنى لا أفارقك يا محمد حتى 
تعطيني» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذاً أجلس معك» فجلس معه فصلى 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: قوله النبي ب «لا نكتب ولا نحسب» (۱۹۱۳) وأخرجه 
مسلم في کتاب الصيام» باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال .)٠١۸١(‏ 

(۲( أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب E‏ 0 
الناس تبغّا .)۱۹٩(‏ 
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حا ا ا 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة وإلغداة وكان 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یتهددونه ویتواعدونه ففطن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم بالذي يصنعون به» فقالوا: يا رسول الله يهودي يحبسك. فقال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم منعني ربي أن أظلم معاهدًا وغيره» فلما ترجل النهار قال: 
اليهودي : : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول اله وشطر مالي في سبيل الله ما والله ما 
فعلت بك الذي فعلت بك إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة محمد بن عبدالله مولده بمكة 
ومهاجره ب بطيبة وملكه بالشام ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا متزي 
بالفحش ولا قوال للخنا أشهد أن لا إله إلا لله وإنك رسول اله وهنا مالي فاحکم فيه بما 
أراك وكان اليهودي كثير المال روى الحديثين البيهقي في دلائل النبوة . وعن عطاء بن يسار 
قال: لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في التوراة قال : : «أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن 
يا أيها النبيّ إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحررا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك 
المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيثة السيئة ولكن يعفو 
ريغفر ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا لله ونفتح بها أعيًا عمياء 
وآذانًا صماء وقلوبًا غلفاً»“ رواه البخاري» وعن عطاء بن يسار عن ابن سلام نحوه رواه 
الدارمي» وعن كعب الأحبار يحكي عن التوراة قال : نجد مكتوبًا محمد رسول الله عبدي 
المختار لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو 
ويغفر مولده بمكة وهجرته بطيبة وملكه بالشام وأمته الحمادون يحمدون الله في السراء 
والضراء يحمدون الله في كل منزله ويكبرونه على كل شرف رعاة للشمس يصلون الصلاة 
إذا جاء وقتها يتبارزون على اتصافهم ويتوضؤن على أطرافهم مناديهم ينادي في جو السماء 
صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء لهم بالليل دوي كدوي النحل رواه البغوي : 
بسنده في معالم التنزيل وذكره في المصابيح ورواه الدارمي مع تغيير يسيرء وعن عبدالله بن 
سلام رضي الله عنه قال: «مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى بن مريم يدفن معه» 
رواه الترمذي» قال : : أبو مودود وقد بقي في البيت موضع قبر «يأمُرشُم بألمعروني) يعني 
ما يعرف حسنه شرعًا ل ويتهلهم عن المْڪَر 4 يعني ما ينکره ه الشرع والعقل السليم والطبع 
لمستقيم مئ الشراه وكفر انعم وعصيات وقلع الارحام ويل ل آي لبي اراي 


(1)( اخرجه البخاري في کتاب: البيوع› باب : كرافية السخياافي الوق ,)۴١۲١(‏ 
۳( أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب .)٠١١١(‏ 


سورة الأعراف {f0‏ 


ال التي حرم الله عليهم في التوراة جزاء لبغيهم كالشحوم ولحوم الإبل والتي حرم 
أهل الجاهلية على أنفسهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام #وعَرَم عليه أَلْحَيْتَ 4 
كالدم والخمر والخنزير والميتة والربو والرشوة #ويصَع عَنْهمٌ إصَرَهُم# قرأ ابن عامر 
إصارهم على الجمع والباقون على الأفراد وأصل الأصر الثقل الذي ياصر ي يحبس صاحبه 
عن الحركة لثقله» قال: ابن عباس والحسن والضحاك والسدي ومجاهد يعنى العهد الثقيل 
الذي أخذ على بني إسرائيل لحمل بما في التوراة قال : قتادة يعني التشدية الذي كان عليه 
في الدين #والأعل) يعني الأثقال الى كانت َيه في شريعة موسى عليه السلام 
مثل قتل النفس في التوبة وقطع الأعضاء الخاطئة وقرض النجاسة عن الثوب بالمقراض 
وتعیین القصاص في القتل العمد والخطأً وتحريم أخذ الدية وترك العمل في السبت وعدم 
جواز الصلاة في غير الكنائس» وغير ذلك من الشدائد التي تشبه بالأغلال التي تجمع 
الأيدي إلى الأعناق ايت ٢َامَنوا‏ بو أي بالنبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم 

وَعَرَروةٌ# أي عظموه بالتقوية «ونصروة) لي على الأعداء # واقبعو الور الى أل 
ا أي مع نبوته يعني القرآن سماه نوراً لأنه بإعجازه ظاهرًا مرة مظهر غيره أو لأنه 
كاشف الحقايق مظهر لهاء ويجوز أن يكون معه متعلقًا با تبعوا النور المنزل مع إتباع النبيّ 
فيكون إشارة إلى إتباع الكتاب والسنة أؤليهك هم ألممْيون4 الفائزون بالرحمة الأبدية إلى 
هھنا جواب لدعاء موسى عليه السلام قال: البغوي» قال: نوف البكائي الحميري اختار 
موسی قومه سبعين رجلا قال: الله تعالى لموسى أجعل لكم الأرض مسجدًا وطهورًا تصلون 
حيث أدركتكم الصلاة إلا عند مرحاض أو حمام أو قبر وأجعل السكينة في قلوبكم 
وأجعلكم تقرءون التوراة عن ظهور قلوبكم يقرأها الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير 
والكبير» فقال ذلك موسى لقومه فقالوا: لا نريد أن نصلي إلا في الكنائس ولا نستطيع أن 
تقرأ التوراة عن ظهور قلوبنا ولا نريد أن نقرأها إلا نظرًا فقال الله تعالى مُسَأكتَما لين 
يفون إلى قوله أك هُمٌ لمحو فجعلها اله لهذ الأمة فقال موسى عليه السلام يا 
رب اجعلني نبيهم› فقال نبيهم منهم قال: رب اجعلني منهم فقال إنك لن تدركهم» فقال 
موسى يا رب أتيتك بوفد بني إسرائيل فجعلت وفادتنا لغيرنا فأنزل الله تعالى رمن كوم 
موسۍ امه هدوت بلي ويو يلود (@6) فرضي موسى. وقول نوف هذا بأبى عنه 
سياق الآية ومنطوقه فإن قوله تعالى ليبن غوت ألرَسول اى الأ الى دوك 
مَكويا عِندَهُمْ فى دة لايل صريح في أن الآية في حق مؤمني أهل الكتاب لا 
غير» وكذا ما ذكر البغوي: أنه قال: ابن عباس وقتادة وابن جریج أنه لما نزلت وحمت 
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ر ت h4‏ 


يعت كل سء قال: إبليس آنا من ذلك الشيء فقال اله تعالن ماڪ لأر ينون 
ووت الرڪَوهَ وان هم ابا ومون % فتمناها اليهود والنصازى» وقالوا نحن نتقي 
ونؤتي الزكاة ونؤمن فجعلها الله لهذه الأمة حيث قال: الذين يتبعون الرسول التبي الأمي 
الآية» فإن مقتضى هذا القول أن الآية خطاب للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وسياق الآية 

e 
وال وسلم حكاية والله 8 فل يا محمد انها الاش إن رسول أل الإضافة‎ 
للعهد الخارجي ي يعني الرسول النبيّ الأمي الذي مر ذكره وأخذ العهد على إتباعه‎ 
إيَّم خطاب للناس كافة ولذلك أردفه بقوله جيعًا» حال من إليكم فإن النبي‎ 
صلی الله عليه وآله وسلم كان مبعوثا إلى الناس كافة بل إلى الجن والإنس عامة وسائر‎ 
الأنبياء إلى أقوامهم خاصة» قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فضلت على‎ 
الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض‎ 
مسجدًا وطهورًا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبوة»“ رواه مسلم والترمذي عن أبي‎ 
هريرة» وروي الطبراني في الكبير بسند صحيح عن السائب بن يزيد بلفظ «فضلت على‎ 
الانتاة بخن ت إلى الناس كافة وذخرت شفاعتي لأمتي ونصرت بالرعب شهرًا أمامي‎ 
وشهرًا خلفي وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا وأحلت لي الغنايم ولم تحل لأحد قبلي»‎ 
O CD GT 
الخطاب وإن كان للناس عمومًا لكن سياق القصة تقتضي أن المقصود بهذا الخطاب العام‎ 
النصارى فإنهم داخلون في عموم الخطاب ومحجوجون عليهم بقوله‎ EE 
تعالی مک وبا عند هم فی اة لال4 وإنكارهم ذلك عنادا لا يفيدهم عند الله‎ 
لاض فة الك جل بها ما سى حل بالضاف‎ OT 
که إل هو وهو على‎ E: لأنه كالمتقدم عليه أو مدح منصوب أو مرفوع أو مبتدأً خبره‎ 
الوجوه الأول بدل من الصلة بيان لما قبله فإن من ملك العالم كان هو الإله لا غيره وفي‎ 
یی یمیت 4 مزيد تقرير لاختصاصه بالألوهية› وإعرابه کإعراب سبق وعلی تقدیر کون‎ 
الموصول مبتدأً وما بعده خبر الجملة الاسمية بيان لما أرسل به # اموا بال ورسولو اَي‎ 
ای4 الذي أخذ منكم العهد في الكتب السابقة على إتباعه # الى يوت پال‎ 
روء التي أنزلت عليه وعلى سائر المرسلين من كتب الله ووحيه وقرئ وكلمته على‎ 


(1) أخرجه مسلم في أول كتاب : المساجد ومواضع الصلاة )٥۲۳(‏ وأخرجه الترمذي فى كتاب: السير» 
٠‏ باب: ما جاء فى الغنيمة .)٠٠١١(‏ 


سورة الأعراف 4۷ 
إرادة الجنس» وقال: مجاهد والسدي يعني عيسى بن مريم عليه السلام كلمته ألقاها إلى 
مريم وإنما عدل عن التكلم إلى الخيبة لإجراء هذه الصفات الداعية إلى الإيمان والاتباع له 
«واتبعوة لَعَلُّمْ دود جعل رجاء الاهتداء أثر الأمرين تنبيهًا على أن من صدقه 
ولم يتابعه بالتزام شرعه فهو بعد في حيز الضلالة . 


لوين فوم موسج يعني بني إسرائيل «أم4 جماعة يدوت( الناس بالق 4 
أي محقين أو بكلمة الحق أي يُرشدون ويدعون إلى الحق أو بسبب الحق الذي هم عليه 
وبه أي بالحق عدون بينهم في الحكم» قال: الضحاك والكلبي والربيع هم قوم 
خلف الصين بأقصى الشرق على نهر يجري الرمل يسمى نهر أوراق ليس لأحد منهم مال 
دون صاحبه يمطرون بالليل ويضحون بالنهار ويزرعون لا يصل إليهم منا أحد وهم على دين 
الحتق. وذكر أن جبرئيل عليه السلام ذهب بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به 
إليهم فكلمهم جبرئيل هل تعرفون من تتكلمون؟ قالوا لا قال: هذا محمد النبي الأمي صلى 
الله عليه وآله وسلم فآمنوا به فقالوا: يا رسول الله إن موسى أوصانا أن من أدرك منكم أحمد 
صلى الله عليه وآله وسلم فليقرأً عليه مني السلام فرد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم على 
موسى عليه السلام ثم قرأ عشر سور من القرآن نزلت بمكة وأمرهم بالصلاة والزكاة وأمرهم 
أن يقيموا مكانهم وكانوا يسبتون فأمرهم أن يجمعوا ويتركوا السبت» وقيل: هم الذين 
أسلموا من اليهود في زمن النبيْ صلى الله عليه وآله وسلم قال: البغوي: والأول أصح› 
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قال: والظاهر أن الأول قول غريب ولم يكن بمكة ليلة الإسراء الجمعة وليس في عشر سور 
مما نزلت بمكة أحكام الإسلام كلها والله أعلم» والأظهر عندي أن المراد المؤمنين الذين 
آمنوا بموسى من أهل زمانه والذين أدركوا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من اليهود فآمنوا 
به كعبدالله بن سلام ونظرائه #وَطّعَتهمٌ€ أي فرقنا بني إسرائيل انى عَنَرّ تميزه 
محذوف يدل عليه قطعنا يعني اثنتي عشرة قطعة وهومفعول ثان لقطع فإنه متضمن لمعنى 
صن أوحالك اطا بدل لا تمر فان تمي ها فرق العشرة لا يكون جا رال ولد 
الولد وكانوا إثنتي عشرة ة قبيلة أولاد إثني عشر ابن لإسرائيل يعني يعقوب عليه السلام 
UO EN EA‏ : الزجاج المعنى وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة 
ا ق : أسباطا أمماً بالجمع وما فوق العشرة لا يفسر بالجمع فلا يقال اثنا عشر 
رجالاً لأن الأسباط في الحقيقة نعت للمفسر المحذوف وهو الفرقة أي قطعناهم اثنتا عشرة 
I‏ فيه تقديم وتأخير تقديرها وقطعناهم أسباطا 
اا اثنتي عشرة» واوا إل مو إذ اسسقله فوم في التيه أب آصرب 
متا اکر ٤‏ € آي فضرب فانبجست حتفد لاإیماء علی أن موی لم پثرقت 
في الامتنثال» وعلى أن ضربه لم يكن مؤثرًا يتوقف عليه الإنبجاس في ذاته ومعناه 
e‏ وقال: أبو عمرو ابن العلا عرقت وهو الانبجاس ثم انفجرت ينه نَا عَفْرََ 
e‏ 
نرم وقلا ليم العم في التيه ليقيهم حر الشمسء رل مهم ألتى 
ولاو ڪوا ES‏ #من طيَبلټ ما رَرَفتك وما موا ا 0 
ھنم قلغو کا إا نیل لم اکا کو القیےة وڪاو ونما عك اشد ولا 
حل وانغایا الات 
N yy‏ والباقون 
بفتح النون وكسر الفاء على التكلم والبناء للفاعل وما بعده منصوب على المفعولية 
خییکرڪ) قرأ ابن عامر على وزن الفعيلة بالهمزة على التوحيد وأبو عمرو خطاياكم على 
ENE‏ على الجمع على وزن فعيلاتكم بالهمز 
سيد الحسنن# وعد بالمغفرة والزيادة عليه بالإثابة وإنما أخرج الثاني مخرج 
الإستئناف للدلالة على أنها تفضل محض ليس في مقابلة ما أمروا به مدل اليب ظَلَما 
E RES EER O GSE‏ 
يظلموت ل46 مضى تفسير هذه الآيات في سورة البقرة» غير أن قوله تعالى [تڪا) 


في البقرة بالفاء أفاد تسبيب سكناهم للأكل منها ولم يتعرض له ههنا اكتفاء بذكره ثمة أو 
بدلالة الحال عليه كذا قال: البيضاوي» قلت : ذكر في البقرة أدخلوا هذه القرية فكلوا ولا 
شك أن الأكل بعد الدخول ولذلك أورد هنا فاء التعقيب وذكر ههنا اسكنوا هذه القرية 
والسكنى الأكل ولا يستعقبه فللك أورد الواو للجمع» ولا أثر لتقديم قولوا على وادخلوا 
في المعنى #وَسَكَلَهَمَ# أي سل يا محمد اليهود للتقرير والتوبيخ على تقديم كفرهم 
وعصيانهم» والإعلام بما هو من علومهم التي لم يكن أهل مكة يعلمها حتى يكون لك 
معجزة وحجة عليهم لعن ألمَرَيةٍ4 أي عن خبر أهلها وما وقع بهم «إلّى ڪات 
حَاضرَة أي قريبة ألبخرّ 4 قال: ابن عباس هي قرية يقال لها أيلة بين مدين والطور على 
شاطيء البحر وقال: الأزهري طبرية الشام #إذ يعّدّوت( الضمير راجع إلى المضاف 
ET‏ لبت وقد 
I O E OE ENE E CE‏ 
وقت عدوانهم أو بدل اشتمال من أهل القرية «إذ ek‏ يانم 4 ظرف ليعدون أو 
بدل بعديد بدل يوم سبْتهم) أي يوم تعظيمهم أمر السبت مصدر من سبت اليهود إذا 
عظمت سبتها بالتجرد للعبادة» وقيل : O N‏ 
الأول قوله تعالى #ووم لا سيروت ت شُرَعَّاأ) حال من الحيتان أي ظاهرة على الماء 
متكثرة جمع شارعَ علينا إذا أشرف ودنا» وقال: الضحاك متتابعًا وفي القصة نها كانت 
تأتيهم يوم السبت مشل الكباش السمان البيض ووم لا يسبت أي لا يعظمون السبت 
متعلق بقوله #لا ا َلك أي مشل إتيانهم يوم السبت بوهم حال من 
الضمير المنصوب في لا تأتيهم ليما كوأ يفْسفود متعلق بيعدوا والمعنى مثل ذلك البلاء 
الشديد نبلوهم بسبب فسقهم» قيل» وسوس إليهم الشيطان أن الله لم ينهاكم عن الإصطياد 
وإنما نهاكم عنالأكل فاصطادواء وقيل: وسوس إليهم أنكم إنما نهيتم عن الأخذ فاتخذوا 
حياضًا على شط البحر يسوقون الحيتان إليها يوم السبت ثم يأخذونها يوم الأحد ففعلوا دلك 
زمائًا ثم جرؤا على السبت وقالوا ما نرى السبت إلا قد أحل لنا فأخذوا وأكلوا وباعواء 
فصار أهل القرية أثلانًا وكانوا نحرًا من سبعين ألما ثلث كانوا يعدون في السبت وثلث كانوا 
ينهونهم عن الاعتداء وثلث لم يفعلوا ولم ينهوا وهم الذين حكى عنهم الله سبحانه بقوله. 
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لود قات أمَدّ م أي الفرقة الساكتة للفرقة الواعظة الناهية عن المنكر لِم بظونَ 
را اه ټک في الدني أو معدمهم عَذَابًا سَييدًا) في الآخرة «قالو الناهون في 
جوابهم معذِرة إل ري4 قراً الجمهور معذرة بالرفع على أنه خبر مبتدأً محذوف أي 
موعظتنا معذرة أي إبداء لعذرنا إلى الله تعال حتى لا نكون مفرطين في النهي عن المنكرء 
وقرأً حفص بالنصب على المصدرية أو العلية أي اعتذرنا معذرة أو عظناهم معذرة و 
يقونَ4 فإن اليأس لا يحصل إلا بعد الهلاكء ملكا وأ ما دروأ بي أي ترك الفرقة 
العاصية ما دَكُرّهم الصلحاء الواعظون «أميَتَ ا ينوت عن السو يعني الفرقة 
الواعظة الصالحة وذ أب ظلَموا# يعني الفرقة العاصية بعداب یی أي شديد 
قرأ الجمهور بفتح الباء وكسر الهمزة بعدها ياء ساكنة على وزن فعيل من بؤس بيس بأسا إذا 
ك أبو جعفر ونافع وابن عامر بئس على وزن فعْٰل»› وكأن في الأصل بيس مفتوح 

لفاء مكسور العين وزن حير فخفف عينه بنقل حركتها إلى ما قبلها فصار بس بسكون 
ة أو هو فعل ذم وصف به فجعل اسمّاء إلا أن ابن عامر يهمز ونافع وأبو جعفر لا 
يهمزان بل يقلبان الهموة ة ياء ويقرآن بيس وقراً أبو بكر عن عاصم بخلاف عنه بفتح الباء 
وسكون الياء وفتح الهمزة على وزن فيعل مثل صيفل #يما كاوأ يفوك قال: ابن عباس 
رضي الله عنه : أسمع الله يقول أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب 
بئيس فلا أدري ما فعل الفرقة الساكنةء قال: عكرمة قلت له جعلني الله فداك ألا تراهم قد 
SS‏ وإن لم يقل الله أنجيتهم لم 

يقل أهلكتهم فأعجبه قولي فرضي وأمر لي ببردين فكسانيها وقال : نجت الفرقة الساكتة» 
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كذا روى الحاكم وقال: يمان بن رباب نجت الطائفتان الذين قالوا لم تعظون قومًا الله 
مهلكهم والذين قالوا معذرة إلى ربكم وأهلك الله الذين أخذو الحيتان وهذا قول الحسن 
ومجاهد» وقال: ابن زيد نجت الناهية وهلكت الفرقتان وهذه أشد آية في ترك النهي عن 

المنكر #فلمًا عَوأ# أي تكبر الفرقة الخاطئة #عن يا نوأ أي عن ترك ما نهوا عله فلا 
م ووا أ رده خليويت 4 أي مبعدين أمر تكوين وتسخير» والظاهر يتقضي أن الله تعالى 
علبهم أولاً بعذاب شديد فعتوا بعد ذلك فمسخهم ويجوز آن يكون الآية الثانية تقريرا 
وتفصيل للأولى» وقيل: المراد بقوله تعالى ولذ هالت أَمَة : نهم لم نظو أن الفرقة 
با ار اله ب اح © رة ما ف ارط ر ا 
فأجابوا فيما بينهم وقالوا معذرة إلى ربكم أو قال: من ارعوى عن الوعظ منهم لمن لم 
يرعوا منهم» وقيل: معنى الآية قالت أمة منهم يعني الهالكة للفرقة الصالحة الواعظة لم 
تعظون قومًا الله مهلكهم على زعمكم قالوا ذلك تهكمًا واستهزاء بهم فقفالوا أي الصالحون 
معذرة إلى ربكم» لكن هذا المعنى يأبى عنه ضمير الغائب في قولهم لعلهم يتقون بل كان 
المناسب على هذا أن يقولوا لعلكم تتقون» روي أن الناهين لما أيسوا عن اتعاظ المعتدين 
كرهوا مساكنتهم فقسموا القرية بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب ولعنهم داود عليه 
السلام وأصبح الناهون ذات يوم ولم يخرج من المعتدين أحد فقالوا: إن لهم لشأا فدخلوا 
عليهم فإذا هم قردة فلم يعرفوا أنسبائهم ولكن القرود تعرفهم فجعلت القرود تأتي أنسبائهم 
رع م م وتدور باكية حولهم» فيقولون ألم ننهاكم فتقول القردة برأسها نعم 
فمكثوا ثلثة أيام ينظر بعضهم إلى بعض وينظر إل الناس ثم ماتوا ولذ إو تات ك4 
ن او ومعناء العزم المصمم الذي لا يتخلف لأن العازم على الشي. ء يؤذن نفسه 
بفعله ولذلك أجري مجرى فعل القسم كعلم الله وشهد الله ولذلك أجيب بجوابهء وقال : 
ابن عباس معنى تأذن ربك قال: ربك وقال: مجاهد أمر ربك» وقال: عطاء حكم ربك» 


A 


وعلى الأقوال غير الأول # لع عله 4 جواب قسم محذوف أي والله ليسلطن الله تعالى 
على اليهود إل يوم الِقَيَمَدٍ من ومهم سو العذاب » بالقتل والضرب والسبي وأخذ 
الجزية فبعث الله عليهم سليمان وبعده بخت نصر فخرب ديارهم وقتل مقاتلتهم وسبى 
نسائهم وذراريهم وضرب الجزية على من بقي منهم فكانوا يؤدونها إلى المجوس حتى بعث 
لله محمذًا صلى الله عليه وآله وسلم» فقتل بني قريظة وسبى نسائهم وذراريهم وأجلا بني 
نضير وبني قينقاع وأجلا عمر عن خيبر وفدك وأمر الله سبحانه بقتالهم إلى يوم القيامة حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» إن ربك لَسَريع اليماب لمن عصاء ولذا عاقبهم 
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في الدنيا #وإ ونه عور د م لمن تاب وآمن وم4 فرقناهم ف آَلأَرَّضِ أا 
sS lT‏ 
الذي آمنوا بمحمد صلی الله عليه وآله وسلم کذا قال : ابن عباس ومجاهد» قلت : والظاهر أن 
المراد الذين على دين موسى صالحين قبل نسخه بقرينة قوله فخلف من بعدهم خلف رمم 
رة للك تقديره ومنهم ناس دون ذلك أي منحطون عن الصلاح وهم الذين لم يؤمنوا 
بمحمد صلی الله عليه وآله وسلم أو کانوا فساقًا قبل نسخ دین موسی وکفارًا لعیسی وداود 
وسليمان #ويلوتهم € أي اختبرناهم ست( أي النعم 3 وَألسَيَاتٍ 4 أي النقم لملم 
جوت 4 أي لكي ينتبهوا فيرجعوا عما كانوا عليه من الكفر والفسق بشكر المنعم عند النعمة 
وبالتوبة عند حلول النقمة» #فحلَفَ من بعَرِهم) أي جاء بعد المذكورين الذين وصفناهم 
فلت القرن الذي يجيء بعد قرن كذا في القاموس وقال: e‏ 
الأولاد الواحد والجمع سواء والخلف بفتح اللام البدل سواء كان ولداً وغريباًء وقال: ابن 
SS E O EDS‏ 
اللام وإسكانها في القرن السوء وأما في القرن الصالح فتحريك اللام لا غير» وقال: محمد بن 
جرير أكثر ما جاء في المدح بفتح اللام وفي الذم بتسكينها وقد يحرك في الذم ويسكن في 
المدح» قال: البيضاوي هو مصدر نعت به ولذلك يقع على الواحد والجمع» وقيل: جمع 
والمراد به الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وآله سلم على ما فيها 3يا ی 
آلَّنّ يعني حطام هذا العالم الأدنى يعني الدنيا وهو من الدنو والدناءة والعرض المتاع» 
وكل شيء سوى النقدين أو ما كان من مال قل أو كثر وهو المراد ههناء وقيل: العرض ما لا 
يکون له ثبات ومنه استعار المتكلمون العرض لما لم يكن له ثبات إلا بالجوهر كاللون والطعم 
ولذا قيل : الدنيا عرض حاضر يعني لا ثبات لهاء والمراد به ما كان علماء اليهود يأخذون من 
جهالهم فيأكلون ولذلك کتموا نعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وَحَرٌفوا کلام الله 
تعال خوفًا من زوال مأكلتهم وما كانوا يأخذون من الرشى في الحكم والجملة حال من 
الضمير المرفوع في ورثوا #ويفولون سيعْمْرٌ ا يحتمل العطف والحال» والفعل مسند إلى 
الجار والمجرور وإلى الضمير العائد إلى مصدر يأخذون يعني يتمنون على الله المغفرة بلا توبة 
مع الإصرار على الذنب وهذا أمر شنيع قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «الكيس 
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه 


)1( أخرجه الترمذي في كتاب : صفة القيامة والرقائق والورع (۲) وأخرجه ابن ماجه فی کتاب : 
الزهدء باب : ذكر الموت والاستعداد له .)٤١١١(‏ 


أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم والبغوي بسند صحيح عن شداد بن أوس #وإن يا 
ر لماعو حال من الضمير في يقولون يعني يرجون المغفرة مصرين على الذنب 
افد ن ا غر ات ال الت ابت ي ارال ١‏ فون قافا ا 
ارتشى في الحكم فيقال له مالك ترتشي فيقول سيخفر لي فيطعن فيه الآخرون فإذا مات أو 
نزع وجعل مكانه رجل ممن يطعن عليه يرتشي أيضا فيقول الله تعال وان يأتهم يعني 
E‏ وَحَذ عليم ميق الكتلب# أي أخذ عليهم العهد 
في العوراة أن لا يفولا عل أل إل ألْحَقّ4 وهذا غير الحق لأنه ليس في التوراة ميعاد 
المغفرة مع الإصرار #ودرسوا تا فز عطف على ألم يؤخذ من حيث المعنى فإنه تقرير 
أو على ورثوا ودرس الكتاب وتدبره مرة بعد أخرى يعني يعلمون ما يعملون وهم 
اکرو مقف وار اک ع لے کنن اه ال وبرییرن بای ان ان 
عليه وآله وسلم مما يأخذون من حطام الا ان ج © طف على دوف ق 
اختارون ال و کون خير فلا يقلون يعي فايدن له غل فزن مالعل اا 
الخير على الشر بل اخنبارا خير الخبرين وهم درق الأدتى المزدي إلى العذاب 
بالنعيم المخلدء قرأ نافع وابن عامر وحفص ويعقوب بالتاء على الخطاب والباقون بالياء 
على الغيبة وين يسكت( قرأ أبو بكر مخففًا من الأفعال والباقون بالتشديد يدمن 
التفعيل وقرأً أبي بن كعب والذين تمسكوا # الكت على صيغة الماضي لما عطف 
عليه #وأقامو السمكةً 4 قال: مجاهد هم المؤمنون من أهل الكتب عبدالله بن سلام 
وأصحابه تمسکوا بالکتاب الذي جاء به موسی عليه السلام فلم يحرفوه ولم يکتموه ولم 
یتخذوه مأَكَلَةٌ بل عملوا بما فيه حنّی آمنوا بمحمد صلی الله عليه وآله وسلم» وقال: 
عطاء هم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والذين يمسكون عطف على الذين يتقون 
e‏ بعْقِلوكَ4 اعتراض أو مبتدا خبره «إتًا لا صِيع حلصلل على تقدير 
منهم أو وضع الظاهر موضع المضمر تنبيها على أن الإصلاح كالمانع من التضييع #وَإِذ 
نقتا اا ا4 تعلق بادکر وأصل النتق الجذب والمعنى قلعناه ورفعناه ومهم 4 أي فوق 
بني إسرائيل حين أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لثقلها فرفع الله عليهم الجبل «كَنَمٌ ظل) 
ری کنا الات #وظنوا أي أيقنوا #وظنوا راقم يهم وإنما أطلق الظن لأنه 
لم يقع متعلقه وقيل: لهم إن قبلتم ما فيها وإلا ليقعن عليكم «خدّوأ بإضمار القول أي 
وقلنا «خدوا ما ءاتينم بفوو4 بجد وعزم على تحمل مشاقه حال من فاعل خذوا 
ل وذكا ما فيه بالعمل ولا تتركوه كالمنسي لعل َون قبائح الأعمال ورزدائل 
الأخلاق . 


{o٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


(و) اذكر إذ ا ا ب ءام فيه اختصار تقدیره من آدم وبني آدم لین 
ورور بدل من بني آدم بدل البعض والمعنى إذ أخرج ربك من ظهور آدم بني 
ودم قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب ذرياتهم على صيغة الجيع والباقون 
e‏ أي أشهد بعضهم على بعض وقال: لهم «أَلسَّتُ E‏ 

بل عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لما خلق الله آدم 
فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني 
کل إنسان منهم من نور ثم عرضهم على آدم فقال آي رب من هُؤلاء؟ قال: ذريتك»› فرأی 
منهم رجلا فأعجبه عینیه فقال أي رب من هُذا؟ قال: داود» قال : رب کم جعلت عمره؟ 
قال: ستين سنة› قال : رب زده من عمري أربعين سنة» قال: رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فلما انقضى عمر آدم إلا أربعين جاءه ملك الموت» فقال آدم : ألم يبق من عمري 
أربعين سنة؟ قال و ا دا ی م جات رید وی دم اکل من 
الشجرة ونسیت ذریته وخطأً آدم فخطأت ذریته»" وروا الترمذي عن أبي الدرداء عا 
صلی الله عليه وآله وسلم قال : : «خلق الله آدم حن خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذريته 
بيضاء ء كأنهم الذر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذريته سوداء كأنهم الحمم قال: للذي في 
يمينه إلى الجنة ولا أبالي وقال: للذي في كتفه اليسرئ إلى الثار. ولا أبالي»" رواء أحمد 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأعراف .)١٠۷١(‏ 

(۲) رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
أنظر مجمع الزوائد في كتاب: القدر» باب: فيما سبق من الله سبحانه في عباده وبيان أهل الجنة 
وأهل النار .)١١۷۷۷(‏ 


سورة الأعراف {o00‏ 


کذا ذکر مقاتل وغیره من أهل التفسير فذكروا نحوه» وفي آخره «ڈ ثم أعادهم جميعًا في صلبه 
فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء» 


قال : الله تعال فيمن نقض العهد الأول وما مدنا لأڪارهم ين عَم ٍَ4“ وعن مسلم بن 
يسار قال: «سئل عمر بن الخطاب عن هذه الآية ولد أ أَحَذَ ريك من ب ale‏ الآية قال : 
عمر رضي الله عنه سمحت رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم بُسأل عنها فقال: إن الله 
خلق آدم ٹم مسح ظهرہ بر بيمينه فأخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون ثم مسح ظهره ا ر ا 
يعملون» فقال رجل ففيم العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل 
من أعمال أهل النار فيدخله به النار“"" رواه مالك وأبو داود والترمذي وأحمد في مسنده 
والبخاري في التاريخ وابن ¿ حبان والحاكم والبيهقي› وقال : الترمذي وأحمد في مسنده 
والبخاري في التاريخ وابن ن حبان والحاكم والبيهقي» وقال: الترمذي حديث حسن ومسلم 
بن يسار لم پسمع من عمر» قال : البغوي: قد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن 
مار وغو جد . وعن ابن عباس عن النبييّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أخذ الله 
الميثاق من ظهر آدم بنعمان - يعني عرفة - فأخرج من صابه كل ذرية ذراها فنشرهم بين يديه 
کالذر ثم کلمهم قبلا قال : : ألست بربكم؟ قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل 
المبطلون» رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه» وأخرج ابن جرير بسند ضعيف عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية : «أخذ من ظهره کما 
يؤخذ بالمشط من الرأس فقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى قالت الملائكة شهدناء قال: 
البغوي: روي عن ابن عباس أيضا أن الله أخرجهم وأخذ الميثاق بد هناء من أرض الهند 
وهو الموضع الذي هبط آدم عليه السلام» وقال: الكلبي: بين مكة والطائف» وقال: 
السدي خلق الله آدم ولم يهبط من السماء ثم مسح ظهره فأخرج ذريته» وعن أبي بن كعب 
جمعهم فجعلهم أزواجًا يعني أصنافا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذهم العهد 


.٠١١ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأعراف )٠۷١(‏ وأخرجه أبو ډاود فى 
کتاب : السنة» باب : ف القدر .)٤٦۹١(‏ 


0٦‏ الجزء الثالكث من كتاب تفسير المظهري 
والميثاق وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم؟ قال: الله تعالى: فإني أشهد عليكم 
السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم آباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا 
المرا آنه لغری ولا رتاغری ول تدرا جي یت انی سأرسل إليكم رسلي 
يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي» قالوا شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك 
ولا إله لنا غيرك فاقروا بذلك ورفع عليهم آدم عليهم السلام ينظر إليهم فرأى الغني والفقير 
وحسن الصورة ودون ذلك فقال رب لولا سويت بين عبادك قال: إني أحببت أن أشكر» 
dg ES‏ ةَ وهو قوله 
تعالى ولذ اذا من متهم إلى قوله #وعیس آي ر وعیسی بن مریم 
كان في تلك الأرواح yT‏ 
بعض الروايات بعد قوله «لا تشركوا بي شيئًا» قوله «فإني سأنتقم عمن أشرك بي ولم يؤمن 
SE MS‏ 
yS‏ 
تقوم الساعة حتى يولد كل من أخذ ميثاقه ال الخو ما معنن قرله وإ أخد ريك 

بی ٤ادم‏ ِن ظهورھر 4 وإنما أخرجهم من ظهر آدم؟ قلت : TT‏ 
جوابه إن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالدون فاستغنى عن 
ذكر ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه فأخرجوا من ظهره ولذلك لم يذكر ظهر آدم في الآية 
قلت : وإخراج كلهم إلى ظهر آدم إنما أسند في الحديث بناء على أنه لما كان بعضهم في 
ظهر بعض والأصول في ظهر آدم فكان كلهم في ظهره فصح إسناد إخراج كلهم إلى ظهره» 
أو لأن المراد بآدم في الحديث آدم وبنيه اقتصر على ذكر آدم اكتفاء بذكر الأصل عن ذكر 
الفرع» قلت: ومعلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم «ضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء» 
أنه ضرب كتفه أو كتف أحد من أبنائه فأخرج منها ذرية بيضاء وكتفه أو كتف أحد منهم 
اليسرى فأخرج منها ذرية سوداءء ثم قال: «خلقت هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار» قال: 
البغوي: قال: آهل التفسير إن أهل السعادة أقروا طوعَا وأهل الشقاوة قالوا تقية وكرهًا 
وذلك معنی قوله تعالی: وله اسم س فى السموت والارض طوا رها“ 
لشت قال: السدي هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني 
آدم» وقال: بعضهم هو خبر من قول بني آدم حين أشهد الله بعضهم فقالوا: بل شهدنا 


.۷ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 
AY : سورة آل عمران» الآية‎ (۲) 


سورة الأعراف {oV‏ 


وقال: الكلبي: ذلك من قول الملائكة وفيه حذف تقديره لما قالت الذرية بلى قال: الله 
تعالى للملائكة «اشهدوا قالوا شهدنا» أت فووا يوم ٍَ4 منصوب على العلية 
قرأ أبو عمرو يقولوا ذ في الموضعين بالياء التحتانية على الخيبة تقديره أشهدهم كراهية أن 
Sa‏ 
أن تقولوا أو لئلا تقولواء قلت والأولى أن يقال تقديره على قراءة أبي عمر وذكرهم يا 
محمد بالميثاق كراهة أن يقولوا إناكنا عن هذا غافلين وعلى قراءة الجمهور أخبرتكم أيها 
الاس بالميقاق كراهة أن تقولا # إن تًا عَنْ هلدا الميثاق أو الإقرار «عَْلنَ# فإن 
قيل : كيف يلزم الحجة واحد لا يذكر الميثاق؟ قيل الما ادلات المخبر الصادق المؤيد 
بالمعجزة لزمهم الحجة ولا يسقط الاحتجاج بعدم حفظهم أو فووا ما اشر ٤اباؤنا‏ ِن 
ف 2 ن و إنجاعا لهم فانت دتا به a‏ أي تعذبنا ما قعل 
ألْمطْلوك) أي الأسلاف المشركون» يعني كراهة أن تعتذروا بالغفلة أو بالتقليد للآباء وليس 
شيء من ذلك مسقا للاحتجاج #وكللك َل ألأَيَتٍ€ أي نبيّنها ليتدبر فيها العباد 
ویتذكروا ما نسوا ولمم رجفو 4 معطوف على مقدر تقديره لعلهم يتدبرون فيها العباد 
ويتذكرون ما نسوا ولعلهم يرجعون من الكفر إلى التوحيد» كذا قال: السلف الصالح 
وجمهور المفسرين على ما يشهد به الأحاديث» وقال: البيضاوي ومن تبعه معنى الآية وإذا 
أخذ ربك أي أخرج من صلب آدم وأصلاب بنيه نسلهم على ما يتوالدون قرنًا بعد قرن 
وأشهدهم على أنفسهم أي نصب لهم دلائل على ربوبيته وركب في عقولهم ما يدعوهم إلى 
الإقرار بالتوحيد حتى صاروا كأنهم» قيل: لهم ألست بربكم قالوا بلى فنزل تمكينهم من 
العلم بها وتمكنهم فيه منزلة الإأشهاد والاعتراف على طريقة التمثيل› قال: البيضاوي ويدل 
عليه قوله قالوا بل شهدنا أن تقولوا أي كراهة أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا هذا غافلين أي 
لم ننبّه بالدليل أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فاقتدينا بهم لأن 
التقليد عند قيام الدليل والتمكن من العلم لا يصلح عذرّاء وقال: والمقصود من إيراد هذا 
الكلام الزام اليهود مقتضى الميثاق العام بعدما ألزمهم الميثاق المخصوص بهم في التوراة 
والاحتجاج عليهم بالحجج السمعية والعقلية ا وحملهم على النظر 
والإستدلال كما قال: الله تعالى #وكدلك نَل ألأيتِ ولَعَهم برجفوت ®4 عن التقليد 
واتباع الباطل» والقائل بهذا التفسير يؤول الأحاديث ا أيضفا والله أعلم #واتل 
بهم 4 أي اليهود لتا آل ءاتیته ایتا فاش سَلَحَ ينها أي من الآيات بأن كفر بها 
وأعرض عنها قال: ابن Ts‏ وقال: مجاهد بلعام بن باعور قال: 
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عطية عن ابن عباس كان من بني إسرائيل» وروى أبو طلحة عنه أنه كان من الكنعانيين من 
مدينة الجبارين» وقال: مقاتل من مدينة بلقاء. وكانت قصته على ما ذكره ابن عباس وابن 
إسحق والسدي وغيرهم أن موسى عليه السلام لما قصد حرب الجبارين ونزل أرض بني 
كنعان من أرض الشام أتى قوم إلى بلعم وكان عنده اسم الله الأعظمء فقالوا: إن موسى 
عليه السلام رجل حديد ومعه جنود كثيرة وإنه قد جاءنا يخرجنا من ديارنا ويقتلنا ويحلها 
بی [شراتبل:وانت رجل مجاب الدعوة» فأخرج فادع الله أن يردهم عناء قال: ويلكم نبي 
ومعه الملائكة والمؤمنون كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم وإن فعلت هذا ذهبت 
دنياي وآخرتي؟ فراجعوه وألحوا عليه» فقال حتَى أوامر ربي تبارك وتعالۍ وکان لا يدعو 
حتى ينظر ما يؤمر في المنام فأمّر في الدعاء عليهم فقيل له في المنام لا تدع عليهم فقال 
لقومه وأمرت ربي وإني قد نهيت فأهدوا له هدية فقبلها ثم راجعوه فقال حتّى أوامرء فأمر 
فلم يجيء له شيءَ فقال قد وامرت فلم يجيء لي شيء فقالوا: لو كره ربك أن تدعو عليهم 
لنهاك كما نهاك في المرة الأولىء فلم يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن فركب أتانا 
متوجها إلى جبل يطلعه على عسكر بني إسرائيل يقال له حسان فلما سار عليها غير كثير 
ربصت به فنزل عنها فضربها حتی قامت فرکبها فلم تسر به کثیرّا حتی ربصت فضربها حتّی 
أذن الله لها الكلام وكلمته حجة عليه» فقالت ويحك يا بلعم أين تذهب ألا ترى الملائكة 
مامي تردني عن وجهي هذا تذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم فلم ينزع فخلى الله 
سبیلها فانطلقت حتى إذا شرفت على جبل حسان جعل لا يدعو عليهم بشيء إلا صرف 
لسانه إلى قومه ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل فقال قومه يا بلعم 
أتدري ما تصنع إنما تدعوهم وعليناء قال: هذا ما لا أملك هذا شيء قد غلب الله عليه 
واندلع لسانه فوقع على صدره» فقال لهم قد ذهبت الآن مني الدنيا والآخرة أرسلوهن إلى 
العسكر يبعنها فيه ومروهن لا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها فإنهم إن زنى منهم رجل 
واحد كفيتموهم ففعلواء فلما دخلت النساء العسكر مرت امرأة من الكنعانيين اسمها كستى 
بنت صور برجل من عظماء بني إسرائیل يقال له زمری بن شلوم رأس سبط شمعون بن 
يعقوب عليه السلام» فقام إليها فأخذ بيدها حين أعجبه جمالها ثم أقبل بها حتّى وقف بها 
على موسى عليه السلام فقال إني أظنك ستقول هذه حرام عليك قال: أجل هي حرام 
عليك لا تقربها قال: فوالله لا أطيعك في هذه ثم دخل بها قبته فوقع عليها فأرسل الله 
الطاعون على بني إسرائيل في الوقت» وكان الفخاص بن العيزار بن هارون صاحب أمر 
موسى وكان رجلا قد أعطي بسطة في الخلق وقوة في البطش وكان غائبًا حين صنع زمرى 
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بن شلوم ما صنع فجاء والطاعون في بني إسرائيل فأخبر الخبر فأخذ بحربته وكانت من 
حديد كلها ثم دخل عليهما القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته ثم خرج بهما رافعًا 
إياهما إلى السماء والحربة قد أخذا بذراعه واعتمد بمرفقه على خاصرته وأسند الحربة إلى 
لحيته» وكان بكر العيزار وجعل يقول اللهم هكذا يفعل بمن يعصيك فرفع الطاعون فهلك 
من بني إسرائيل في الطاعون فيما بين إن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فخاص سبعون 
N RA DS NS‏ 
والذراع واللحى لاعتماده بالحربة على خاصره» وأخذه إياهما بذراعه وإسناده إياهما إلى 
لحيته والبكر من كل أموالهم لأنه كان بكر العيزار وفي بلعم أنزل الله عز وجل #وأتَلٌ 
يهم تبأ لى ءَيه ايتا الآية. وقال: مقاتل: إن ملك البلقاء قال: لبلعام أدع الله 
على موسى فقال إنه من أهل ديني لا أدعو عليه فتخشب خشبة ليصلبه فلما رأى ذلك خرج 
على أتان له وليدعو عليه فلما عاين العسكر قامت به الأتان ووقفت فضربها فقالت لم 
تضربني إني مأمورة وهذه نار أمامي قد منعتني أن أمشي فرجع فأخبر الملك» فقال لتدعون 
عليه أو لأصلبنك فدعى على موسى بالإسم الأعظم أن لا يدخل المدينة فاستجيب له ووقع 
بنو إسرائيل في التيه بدعائه» فقال موسى عليه السلام يا رب بأي ذنب وقعنا في التيه فقال 
بدعاء بلعام قال: فكما سمعت دعائه علي فاسمع دعائي عليه فدعا موسى عليه السلام أن 
ينزع منه الاسم الأعظم والإيمان فنزع منه المعرفة وسلخه منها فخرجت منصورة كحمامة 
بيضاء فلك قوله تعالى «فَأسَكَحَّ مِنْهًا) وقال: عبدالله بن عمرو بن العاص وسعيد بن 
المسيب وزيد بن أسلم وليث بن سعد: نزلت هذه الآية في أمية بن أبي الصلت الثقفي 
وكانت قصته أنه كان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل رسولاً فرجى أن يكون ذلك الرسول 
فلما أرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم حَسّده وكفر به وكان صاحب حكمة وموعظة 
حسنة» وكان قصد بعض الملوك فلما رجع مر على قتلى بدر فسأل عنهم فقيل قتلهم محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم فسألها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال لو کان نبيًا ما 
قتل أقربائه» فلما مات أمية أتت أخته فارعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألها 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن وفاة أخیها فقالت بینما هو راقد قد آتاه آتیان وکشفا 
سقف البيت فنزلا فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه»ء فقال الذي عند رجليه للذي 
عند رأسه أوعى قال: وعي قال: أزكى قال: أبى قالت فسألته عن ذلك فقال خير أريد بى 
فصرف عني فغشي عليه فلما أفاق قال : 


۸۹ و ی 
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ليتني كنت قبل مابدالي في قلال الجبال أرعى الوعولا 
إن يوم الحساب يوم عظيم شاب فيه الصغير يومائثقيلا 


ثم قال: لها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : أنشديني من شعر أخيك فأنشدته 
بعض قصائده فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «آمن شعره وکفر قلبه» فأنزل الله 
تعالیٰ وتقدس فيه #وَأتلٌ يهم با اى ءَيه عاييتا فاضسَكَح مها الآية» وفي رواية 
عن ابن, عباس أنها نزلت في البسولس رجل من بني إسرائيل وکان أعطي له ثلث دعوات 
مستجابات وکانت له امرآًة له منها ولد فقالت اجعلنى منها دعوة واحدة فال الك ا وا 
فما تريدين؟ قالت ادع الله أن يجعلني أجمل ا 2 
النساء في بني إسرائيل» فلما علمت أنه ليس فيهم مثلها رغبت عنه فغضب الزوج ودعا 
عليها فصارت كلبة نباحة فذهبت فيها دعوتان فجاء بنوها وقالوا ليس لنا على هذا قرار قد 
صارت أمنا كلبة نباحة والناس يعيروننا بها أدع الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليها 
فعادت كما كانت فذهبت فيها الدعوات كلهاء قال: البغخوي: والقولان الأولان أظهرء 
قلت بل القرل الغانى برد قول تعالن وال مر إا ىدها لدا ما داشا فيا 


٤ e ا کے ک2 اک‎ ٣ 2 A IT IL Cf r 
اذهب أت وربت فسن إا مهتا ودوت € قال رب إت ل املك إلا تى وض‎ 


ر وس رہ e‏ ٍ ا ری ر ١‏ کب اسا د 

فرق بيستا وب الور ألَمَسِقين 9© قال فنا محرمة عم أربع سكة يتبوت فى 

آلأرض4“ الآية» فإن ذلك الآية تدل على أن وقوعهم في التيه لذلك القول لا لدعوة بلعام 

والله أعلم» وقال: الحسن وابن كيسان نزلت في منافقي أهل الكتاب الذين كانوا يعرفونه 

كما يعرفون أبناءهم وقال: قتادة هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن عرض عليه الهدى فأبى 

أن يقبله فذلك قوله تعالی #واتل لمهم با لى ءايه ءاييتا) قال: اب عباس والسد 
: فو و ( ر بن عبامن ي 


يعني الاسم الأعظم» قال: ابن زيد كان لا يسأل شيئًا إلا أعطاه وقال: ابن عباس فى 
رواية أخرى أوتي كتابًا من كتب الله فانسلخ أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها 


2 


لَه ألسَيْطنْ) يعني لحقه وقيل: استتبعه «فَكانَ مِنَ ألتاويت 4 فصار من الضالين 
ولو شئَتا أرفعَتة إلى منازل الأبرار من العلماء لبها أي بسبب تلك الآيات» وقال: 


ر 


مجاهد لرفعنا عنه الكفر وعصمناه بالآيات #وللكةء علد إل آلأَرّضٍ# أي مال إلى الدنيا 
وإلى السفالة كنى من الدنيا بالأرض لمناسبة الأسفلية أو لأن ما فيها من البلاد والعقار كلها 
أرض وسائر متاعها مستخرج من الأرض› قال : الزجاج خلد وأخلد حل وأصله من الخلود 


.٠١ ۲٤ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
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وهو الدوام والمقام يقال أخلد فلان بالمكان إذا أقام به وكيم هر4 في إيشار الدنيا 
واسترضاء قومه وأعرض عن مقتضيات الآيات أسند الله سبحانه الرفع إلى مشيئته والخلود 
إلى الأرض بمعنى الإقامة على الميل إلى الدنيا إلى العبد إشارة إلى أن هذا أمر طبيعي يقتضيه 
ذاته لأجل إمكانه وعدمه الذاتي والرفع إلى الدرجات العلى امر وهبي» إنما يستفاد من سبحانه 
بفضله» وقال : البيضاوي : علق رفعه بمشيئة الله ثم استدرك عنه بفعل العبد تنبيهًا على أن 
المشيئة سبب لفعله الموجب لرفعه وأن عدمه دليل على عدمها دلالة انتفاء المسبب على انتفاء 
سببه وأن السبب الحقيقي هو المشيئة وإن ما نشاهده من الأسباب وسائط معتبرة فى حصول 
الاو ا ی ق 
فأوقع موقعه أخلد إلى الأرض واتبع هواه مبالغة وتنبيهًا على ما حمله عليه وعلى أن حب 
الدنيا رأس كل خطيثة» وهذا حديث مرفوع رواه البيهقي عن الحسن مرسلا فَمكَلمٌ» أي 
صفته التي هي مثل في الخسة # كمَتَلٍ# كصفة # ألْكَلب) فى أخس أحواله وهو إن 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث أي يخرج لسانه من العطش أو من التعب والإعياء يعني 
يلهث دائمُا سواء حمل عليه بالزجر والطرد أو ترك ولم يتعرض له لضعف فؤاده بخلاف سائر 
الحيوانات فإنه لا يلهث شيء منها إلا إذا حرك وأعيا أو عطش» والشرطية في موضع الحال 
والمعنى لاهدًا في الحالين ذليلا دائم الذلةء قال: مجاهد هو مثل الذي يقرأ القرآن ولا يعمل 
به والمعنی آن هذا الکافر إن زجرته ووعظته لم پنزجر وإن ترکته لم یھتد فهو ضال أبدًا ذلیل 
a‏ إل ّى لک 
عوك سواه لیک ادعوشوهم آم نر صوتوب )' ثم عم لهذا التمثيل جميع من كذب بآيات 
الله تعالی فقال ذلك مَل اموم آل كدو RR OE‏ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة وبشروا الناس بإقتراب مبعثه فلما جاءتهم وأظهر 
ا و ا 
بمحمد صلی الله عليه وآله وسلم وصاروا آذلاء کالکلب لاهئًا لم پ: ينفعهم الزواجر والمواعظ 
التي في التوراة #َأَقَصصٍ ألمَصَّص) المذكورة على اليهود فإنها نحو قصصهم «لملَمَمَ 
َه َفگرو) تفكرًا يژدي بهم إلى الإتعاظ فيحذرون مثل عاقبته إذا ساروا نحو سيرته وقيل : 
ADA LEA‏ 
فلما جاء بهم نبي لا يشکون في صدقه کذبوه فلم يهتدوا وادعوا أو ترکوا س( فاعله مضمر 
تميزه متلا اَم أي مثل القوم حذف المضاف وإعراب المضاف إليه إعرابه ارين 


.۱۹۳ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
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كذبوا ايتا وأنضسم كانوا يموك معطوف على كذبوا داخل في الصلة يعني الذين كذبوا 
E O E oA E‏ 
ولذلك قدم المفعول #من يمد أله فهو أَلْمْهْسَدى) أفرد حملا على لفظة من لوس 
ENS‏ 
والضلال من الله تعاليش وأن هداية الله تعالىى يختص ببعض دون بعض وأنها مستلزمة 
للاهتداء وليس معنى الهدى من الله البيان كما قالت المعتزلةء وفي إفراد لفظ المهتدي 
وجمغ الخاسرين تنبيه على أن المهتدين كواحد لاتحاد طريقهم بخلاف الضالين» والاقتصار 
في الإخبار عمن هداه الله بالمهتدي تعظيم لشأن الاهتداء وتنبيه على أنه في نفسه كمال 
جسيم ونفع عظيم لو لم يحصل له غيره لكفاه وأنه المستلزم للفوز بالنعم الآجلة والعنوان 
لها. عن عمر بن الخطاب أنه خطب بالجابية فحمد الله وأثلى عليه ثم قال: من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له» فقال له قس بین يديه کلمته بالفارسية فقال عمر 
لمترجم له ما يقول؟ قال : يزعم أن الله لا يضل أحدّاء فقال عمر كذبت يا عدو الله بل الله 
خلقك وهو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء الله تعالى ولولا أن بيننا عقد لضربت عنقك 
فتفرق الناس وما يختلفون في القدر. 


ولد درآ أي خلقنا «لِجَهَلَمَ كرا يى أن ولائ( يعني المصرين على 
لكفر في علمه تعالن عن عائشة عنه صلى اله عليه وآله وسام إن الله خلت الجنة وخاق لها 
أهلا وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم» رواه 
مسلم» ونحو ذلك فيما مر من حديث إخراج الذرية من صلب آدم» وعن عبدالله بن عمرو 
بن العاص قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يديه کتابان فقال: أتدرون 
ما هذان الكتابان؟ قلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرناء فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب 
من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا 
يزاد فيهم ولا ينقص منهم آبداء ثم قال: للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه 
أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أحمل على آخرهم فلا یزاد فیهم ولا ینقص منهم 
أبداء فقال أصحابه ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ قال : «سددوا وقاربوا 
فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له 
بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل» ثم قال: رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بیديه 
فنبذهما ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير» رواه الترمذي . 
فإن قيل: كيف التوفيق بين هذه الآية وبين قوله تعالى #ومًا حلَقَتٌ اَن الاش إلا 
يو4" فلنا: خلق الجن والإنس كلهم للعبادة من حيث نفس الخلق وأصل الحكمة 
في خلق العالم من غير ملاحظة علم الله فيهم اختيار الكفر وخلق كثيرًا من الجن والإنس 
E a O‏ 
والناس أجمعين ولا منافاة بين الحيشثيتين» وما قيل : إن قوله تعالى #ومًا حَلَقّت أ والإش 
ر يعون )€ وإن كان عامًا صيغة لكن أريد به الخصوص يعني من علم منهم الإيمان 
والطاعة فليس بشيء» وقول المعتزلة بأن هذا الأمر العاقبة أي ليكون عاقبتهم جهنم» فلما 
كان عاقبتهم جهنم جعل كأنهم خلقوا لها قرارًّا عن إرادة الله المعاصي عدول عن الظاهر 
و ر ا( أي ليس فيها استعداد معرفة الحق والنظر في دلائله وشي أعن 4 
لا یرون ّا ونظرًا لاعتبار في دلائله» اوک ٤اان‏ ا يسس ا الآيات ا 
سماع تأمل وتذكر * ريک ر4 في عدم الفقه والأبصار للاعتبار والإستماع للتدبر وأن 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين .)۲٠١۲(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب : القدر» باب: ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار .)۲٠٠۷(‏ 

(۳) سورة الذاريات الآية: .٥٦‏ 


4 الحزء الثالكث من كتاب تفسير المظهري 


ا ورام مر ع ال رارت وار امات ا و 
من الأنعام لان لاونعام تميرّا بين الضار والنافع من وجه فتجتهد في جذب المنافع فع ودفع 
المضار غاية جهدها والكفار منهم من يقدمون على النار المؤبدة معاندة مع العلم 
قال: الله تعالى رفوتم كما عردو ا 4 ووا بها واستيقتتها اشم 
طلا وا 4 ومنهم من كابر العقول وارتكب الفضول وضيّع ما أودع الله فيه من 
ال لحور فكت رى اة الماترر و لماي الخع ور ویک هْ 

لفوت كمال الغفلة لا غيرهم بمثل تلك الغفلة هذه الجملة تدل على أن a‏ 
والجمادات شعور أما بخالقهم ليسوا بغافلين كمال الغفلة ويشهد هذا قوله تعالى #وإن 
ين سء للا سي رو ق قوله تعالی ار َر أك ا لم من في لسوت 
ومن ف لض ا والنجوم وبال والشجر والدواتُ ا م الاس 
وکر حى عليه العا 3 قال: مقاتل إن رجلا دعا الله في صلاة ودعا الرحمنء 
فقال بعض المشركين من أهل مكة أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يزعمون 
أنهم یعبدول ربا واحدًا فما بال هذا يدعو انين فأنرل اله عر وجل و الأتا ألسّی 4 
دالة على معان هي أحسن المعاني» والمراد بها الألفاظ الدالة على الذات المتصفة بالصفات 
دون الصفات فحسب وبينهما بون بعد #فادعوة ا فسن بتلك الأسماءء في 
الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله تعالى 
تا تحن اسا ما إلا دة اخ قال ال وفي رواية «وهو وتر يحب 
الوتر» ولم يذكر الشيخان تعيين الأسماء التسعة والتسعين المذكورة في هذا الحديث لعدم 
ثبوته على شرطهماء وذكر الترمذي والبيهقي في الدعوات الكبير تعيينها عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما من أحصاها 
دخل الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الخفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح 
العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف 
الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم 


.٠٤ سورة النملء الآية:‎ )۲( .٠٤١ سورة البقرة الأية:‎ )١( 

(۳) سورة الإسراء الآية: )٤( .٤٤‏ سورة الحج» الآية: 1۸. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب : التوحيد» باب: إن لله مائة اسم إلا واحدًا )1۸٤۳(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الذكر والدعاء والتوبة» باب : في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (۲۹۷۷). 


سورة الأعراف 0 


الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودوذ المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين 
الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد 
الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب 
المنتقم العفو الرؤف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع 
الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور»“ واعلم أن أسماء الله تعالى 
غير منحصرة في العدد المذكور ولعل الأسماء المذكورة في الحديث من خواصها آنه من 
أحصاها دخل الجنة ولذلك ضبطها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سلك واحد» 
واعلم أن من الأسماء التي وقعت في رواية الترمذي لم يقع سبعة وعشرون اسما منها في 
القرآن بصيغة الاسم الصريح وهو القابض والباسط والخافض والرافع والمعز والمذل 
والعدل والجليل والباعث والمحصي والمبديء والمعيد والمميت والواجد والماجد والمقدم 
والمؤخر والولي وذو الجلال والإكرام والمقسط والمغني والمانع والضار والنافع والباقي 
وار الور وقد وقع في القرآن بصيغة الاسم ما لم يقع في رواية الترمذي وهو خير 
وأبقى وإله وشاكر ورب العالمين وأحد ومالك يوم الدين والأهلي والأكرم وخفي وأعلم 
بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين والقريب والنصير والقدير والمبين والخلاق والمبتلي 
والموسع والمليك والكافي وفاطر السموات والأرض والقائم بالقسط وغافر الذنب وقابل 
التوب وشديد العقاب ونعم المولى والغالب على أمره وسريع الحساب وفالق الحب والنوى 
وفالق الإصباح وجاعل الليل سكنًا وعلام الغيوب وعالم الغيب والشهادة وذو الطول وذو 
انتقام ورفيع الدرجات وذو العرش وذو المعارج وذو الفضل العظيم وذو القوة وذو المغفرة 
وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومتم نعمته ومتم نوره وعدو الكافرين وولي المؤمنين والقاهر 
فوق عباده وأسرع الحاسبين ومخرج الميت من الحي ومحيي الموتى وأرحم الراحمين 
وأحكم الحاكمين وخير الرازقين وخير الماكرين وخير الفاتحين ومخزي الكافرين وموهن 
كيد الكافرين وفعال لما يريد والمستعان ونور السموات والأرض وأهل التقى وأهل 
المخفرة ونعم الماهدون ورب الناس وملك الناس وإله الناس وأقرب من حبل الوريد والقائم 
على كل نفس بما كسبت وأحق أن تخشاه الذي هو أغنى وأقنى والذي هو أمات وأحيى 
والذي هو أضحك وأبكى» والذي خلق الزوجين الذكر والأنشى والذي أهلك عادفا الأولى 
والذي لم يكن له ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل والذي أنزل 
على عبده الكتاب والذي بيده ملكوت كل شيء والذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر والذي 


(۱) أخرجه الترمذي فی کتاب: الدعوات .)۳٤٩۹(‏ 


Ek‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


يبدأ الخلق ثم يعيده؛ E E O‏ وقوله 
تعالی ل إل إل أت سبحتك إن كث ين الظلييك) في الحديث أنه الاسم 
الأعظم» وقد ذكرنا تحقيق الاسم الأعظم في أوائل سورة آل عمران ومنها ما وقع في 
الأحاديث سوى الحديث المذكور وليس في القرآن كالحنان والمنان والجواد والأجود والفرد 
والوتر والصادق والجميل والقديم والبار والوافي والعادل والمعطي والمغيث والطيب 
قافن وارك رخال لمن والقمر المنير ورازق الطفل الصغير وجابر العظم الكسير 
زکیر کل کر رالدی انی ده رغیر دا ثم اعلم أن أسماء الله تعالى غير منحصرة فيما 
ورد في القرآن› والأحاديث فقد روي أنه تعالى أنزل في التوراة ألما من أسمائهء وقد کان 
من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم «اللهم إني أسئلك بكل اسم هو لك سميت به نفسك 
وأنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فلا بد 
من الإيمان مجملا بجميع أسماء الله تعالی التي سمي الله E E E‏ 
ووت ف أَسْمَيْوِ قرأ حمزة هنا وفي فصلت بفتح الياء والحاء والباقون بضم الياء 
وكسر الحاء» ومعنى الإلحاد اللحد الميل عن القصد قال: يعقوب بن السكيت الإلحاد هو 
العدول عن الحق وإدخال ما ليس منه فيه يقال لحد في الدين ولحد والذين يلحدون في 
ااه ا وو غد اا اا اهن م نمر ها راهم ددرا صر 
فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان» هذا قول ابن عباس ومجاهد 
وقيل: هو تسميتهم الأصنام آلهة» روي عن ابن عباس معلى يلحدون في أسمائه يكذبون» 
وقال: أهل المعاني الإلحاد في أسماء الله تعالى تسميته تعالى بما لم يتسم ولم ينطق به 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» والحاصل أن أسماء الله تعالى توقيفية فإنه 
می رار بی ری اا ر بی ا رن رار ی 
رقیقاء وقال: الله عز وجل : # یعون الله وهو حر ۳ وقال: عز وجل #ومڪرو 
وکر ا Og‏ ولا يقال یا خادع یا مکار ویقال یا قائم بالقسط ولا يقال یا قائم ولا يقال 


يا خالق القردة والخنازير ويا كبير من زيد وإن كان زيد أكبر من ملوك الدنيا بل يدعى 


.۸۷ سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 
. رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‎ )۲( 
.)١۷١۲۹( أنظر مجمع الزوائد في کتاب: الأذکار» باب: ما يقول إذا اأصابهم‎ 
.٠٤١ سورة النساءء الآية:‎ )۳( 
٠٤ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 


سورة الأعراف 1۷ 


بأسمائه التي ورد بها التوقيف على أوجه التعظيم» ولا يجوز لنا أخذ اسم من أسماء الله 
تعالى التي ورد في التوراة من اليهود لعدم الاعتماد على قولهم لكفرهم لكن من أسلم من 
أحبارهم وحسن إسلامه فلابأس بالأخذ منه» فإن عمر رضي الله عنه وابن ¿ عباس وأا هريرة 
وغيرهم من الصحابة كانوا يسألون أبناء التوراة من كتب الأحبار وعبدالله بن سلام من غير 
نكير فمعنى الآية على هذا وذروا تسمية الزائغين فيها الذين يسمونه بما لم يرد به الشرع» أو 
المعنى ذروا الملحدين يعني لا تبالوا بإنكارهم فيما سمى به نفسه كقولهم ما نعرف إلا 
رحمن اليمامةء أو المعنى ذروهم وإلحادهم فيها بإطلاقها على الأصنام واشتقاق أسمائها 
OT‏ 
کا يلود اوبكر خلفا أمَةّ يدون بالق وب علوت 46 قال: البغوي: قال: 
عطاء عن ابن عباس يريد أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم المهاجرون والأنصار 
والتابعون بإحسان» وقال: قتادة بلغنا أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرأ هذه 
الآية قال: هذه لكم وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق 
وبه يعدلون» وقال: الكلبي: هم من جميع الخلق» وعلى كلا التقديرين ذكر الله تعالى في 
هذه الآية بعد ما بين أنه خلق للنار طائفة ظالمين ملحدين عن الحق أنه خلق للجنة أمة 
هاذين عادلين في الأمر» والاستدلال بهذه الآية على صحة إجماع كل عصر ضعيف إذ لا 
دلالة فيها على أن في كل فرقة طائفة بهذه الصفة فلا مساس لهذه الآية بقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 
حى يأتي أمر الله وهم على ذلك متفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان والمغيرة 
بن شعبة ‏ والِينَ كدا يقاإتا) يعني كفار مكة ستدرهم) يعني سنقربهم إلى الهلاك 
قليلا قليلا وأصل الإستدراج الاستصعاد أو الاستنزال درجة بعد درجة من حيّثُ لا 
بعلمو قال : عطاء سنمکر بهم من حیث لا یعلمون» قال E N‏ 
وننسيهم الشکر أل َم عطف على سنستدرجهم يعني امپلهم وأطيل لهم مدة 
عمرهم وأزين أعمالهم السوء وأمهلها ليتمادوا في المعاصي المفضية إلى الهلاك إت 
کدی ن ای اخدۍ شدید ونما شماه يدا لان طاهره إحسان:وباطه لان قال ا 
عباس إن مكري شديد» قيلنزلت في المستهزئين فقتلهم الله في ليلة واحدة والله أعلم أخرج 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: سؤال آل المشركين أن يريهم النبي بيا آية فأراهم 


انشقاق القمر )۳۳٠۹(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب: قوله ييه «لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرین على الحق لا يضرهم من خالفهم» (۱۹۲۰). 


3۸ الحزء الثالث من کتاب تفسیر المظهري 


ابن جریر وابن ا اتو ر و ا عن ادو ال ذكر لنا أن النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم قام على الصفا ليلا فجعل يدعو قريشًا فخذاً فخذا يا بني فلان يا بني فلان بحذرهم 
بأس الله ووقائعه فقال قائلهم إن صاحبكم هذا لمجنون بات يصوت إلى الصباح فأنزل الله 
تعالی او بف کا سکته ما بصاحریم ‰ محمد صلی الله عليه وآله وسلم # بصاحیرم 
OVE N SA‏ 
أحد #أولم بنظروأ نظر استدلال دفي ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من 
شيء( يعني ما يقع عليه اسم الشيء من الأجناس التي لا يحصى الدلالة على كمال قدرة 
صانعها ووحدته ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه #وأن ع أن يكن قد اقرب ا 
عطف على ملكوت وأن مصدرية أو خفيفة عن الثقيلة واسمه ضمير الشأن وكذا اسم يكون» 
والمعنى أو لم ينظروا في اقتراب آجالهم وتوقع حلولها حتّى يسارعوا إلى طلب الحق 
والتوجه إلى ما ينجيهم قبل حلول آجالهم» والاستفهام في أو لم يتفكروا أو لم ينظروا 
للإنكار والتعجب والواو للعطف على محذوف تقديره ألم يؤمنوا بالقرآن والنبيَ ورموه 
بالجنون ولم يتفکروا ولم ينظروا ياي ِي بعْدَّمٍ# أي بعد القرآن العربي المعجز 
المشحون من العلم والحكمة على لسان رجل منهم أمي غير متهم قط بالكذب ون 
إذا لم يؤمنوا بالقرآن يعني لعل آجالهم قريبة فما بالهم لا يتبادرون الإيمان بالقرآن وما 
GTS ES‏ ثم ذکر 
علة إعراضهم فقال» #من د سل اله د هاوی لم ودره قرا E‏ 
والكسائي بالياء على الغيبة والضمير راجع إلى الله والباقون بالنون على التكلمء وقرأً حمز 

والكسائي يذرهم بالجزم عطمًا على محل فلا هادي له كأنه قال: فلا یهده أحد غیره 
ويذرهم» والباقون بالرفع على الاستئناف»› لن طعينِهم د يَعَمَهونًَ يترددون متحيرين 
يعمهون حال من الضمير المنصوب في يذرهم» أخرج ابن جرير عن قتادة وغيره أنه قالت 
قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بيننا وبينك قرابة فأشر إلينا متى الساعة» 
وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس قال: قال حمل بن أبي قشير وسمول بن زيد لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم متى الساعة إن كنت نبياً كما تقول فإنا نعلم ما هي فأنزل الله 
تعالى # يسلوتك عن ألسَاعَةٍ أي القيامة وهي من الأسماء الغالبة وإطلاقها عليها إما لوقوعها 
بغتة أو لسرعة حسابها أو لأنها على طولها عند الله كساعةء ايان مستا مصدر ميمي 
يعني إرسائها أي إثباتها وإستقرارها ورسو الشيء ثباته وإستقراره ومنه رسا الجبل وأرسى 
السفينةء قال : ابن عباس معناه منتهاهاء وقال: قتادة قيامها #فُل يا محمد #إنَما علْمها عند 
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ری إستأٹر بعلمها لا یعلمها إلا هو لم یطلع عليه ملکا مقربًا ولا نبا مرسا5 ل 2( 
أي لا يظهر أمرها ولا يكشف خفائها لوف أي في وقتها إلا هو كت في السََوَنِ 
رض 4 أي ثقل علمها وخفي أمرها بأعلى أهل السموات والأرض وكل خفي ثقيل أو 
يقال کل من أهل السموات والأرض من الملائكة ة وغيرهم أهمه شأن الساعة ويتمنى أن 
يتجل له علمها وشق عليه خفائها أو ثقلت فيها لأنهم يخافون شدائدها وأهوالهاء وقال: 
الحسن معناه إذا جاءت ثقلت على أهلها من الملاثكة والثقلين وعظمت كأنه إشارة إلى 
الحكمة في إخفائها للا تأیگ 4 الساعة إلا بفة4 فجاءت على غفلة» في الصحيحين 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لتقومن الساعة وقد نشر 
الرجلان ثوبًا بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبًا بينهما 
فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه ولتقومن الساعة 
وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمهاء »> ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 
يطعمها»"" وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: لينفخن في الصور والنار في طرقهم 
أسواقهم ومجالسهم حتی لیکون بين الرجلين يتساومان فما يرسله أحدهما من يده حقى ينفخ 

في الصور فيصعق به قال: وهي التي قال: الله تعالى ما بنظرون إلا صنَحَة يد٤‏ 
ال س الاه راان تي اراقع اة ررد الات ررد الح ر 
حوائجهم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون» وأخرج عبدالله بن أحمد في رواية 
الزهد عن زيد ! بن العوام قال : إن الساعة تقوم والرجل يذرع الثوب والرجل يحلب الناقة ثم 
قرأ فلا يستَطيعود نوصي الآية» وأخرج الطبراني بسند جيد عن عقبة بن عامر قال: قال 
المغرب مثل الترس فلا تزال ترتفع في السماء تنتشر حتى تملا السماء ثم ينادي مناد يا أيها 
الناس أتى أمر الله فلا تستعجلوه ه قال: رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم والذي نفسي 
a OSS Gs‏ 
والرجل حلب ناقته فلا يشربه» نونك انك حف عن فعيل من حفى الشيء إذا سال 
عنه وبالغ في السؤال» والمعنى كأنك عالم بها فإنه من بالغ في السؤال عن الشيء وال 
عنه استحکم علمه فيه ولذلك عدي بعن» وقیل : عنها متعلق يسئلونك تقديره يسألونك عنها 


)1( أخرجه البخاري في كتاب : : الرقاق» باب : طلوع الشمس من مغربها ٠٠١(‏ ۰ وآخرجه مسلم في 
کتاب : او الساعة» باب : قرب الساعة .)۲۹۵٤(‏ 


)۲( سورة نس الية: ۹. 
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كأنك حفي أي عالم» وقيل: هو من الحفاوة بمعنى الشفقة فإن قريشًا قالوا أن بيننا وبينك 
قرابة فقل لنا متى الساعة والمعنى يسألونك عنها كأنك شفيق بقريش تخصهم بالاطلاع عليها 
لأجل قرابتك بهم لفل إنَما عِلْمْمّا عند ٍّ4 كرره لتكرير يسألونك لما نيط به قوله كأنك 
حفي وللمبالغة *ول ع أَكَترَ الاس لا بعلمو أن علمها مما استأثره الله ولم يؤته أحدًا من 
خلقه قل أ ل أنلك فى تنما رل صَرّا# أي جلب منفعة ولا دفع مضرة دينية ولا دنيوية 
وهو إظهار للعبودية والتبري عن دعوى العلم بالغيب إل تا ك ا اَ4 من ذلك فيعلمني 
ا فيا وبعطني قدرة على جلب التفع أو دفع الضرر وؤ كنت آَم أَلمَيَبَ 
اكاك ين لخر ونا مسن س4 يعني لاستكثرت من جلب المتاقع ودقع المضار حتى 
لا يمسني السوء يعني أجتنب عما يكون من الشر والفتنة» وقيل: معناه لو كنت أعلم الغيب 
أي متى الساعة لأخبرتكم حتى تؤمنوا al Ca O e‏ 
كلام مبتدا لقولهم أنك مجنون يعني ما مسني جنون إن آنا إلا ذر4 للكافرين # وسر 
قوم ومون يصدقون» وجاز أن یون لقوم يؤمنون متعلمًا لبشیر ونذیر کليهما على سبيل 
تنازع الفعلين فإن النذارة والبشارة إنما ينفعان فيهم . 


:0 ای اکم ین تفي وَدَة) يعني آدم عليه السلام #وَجَعَلَ ينا أي من 
جسدها من ضلع من أضلاعها روجا حواء «لِيسَكنّ إلا 4 أي ليأنس بها ويطمئن إليها 


ذكر للضمير ذهابًا إلى المعنى ليناسب قوله «فَلَمًا تَنَتَلها» أي جامعها #حَملتَ حواء 
حملا حلا حَفْينًا» خف عايها ولم تلق منه ما تلقى الحوامل غالبا من الأذى أو محمولاً خفيما 


وهو النطفة فرت بد أي ذ فمضت به إلى وقت ميلاده من غير إخراج ولا إزلاق أو 
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فاستمرت به وقامت وقعدت ولم يثقلها فسا قت 4 آي صارت ذات ثقل إذا كبر الولد فى 


ر و e‏ 


بطنها دعو أله رَبَمَمَا» أي دعا آدم وحواء لين ءاتَسنا) يا ربنا #صلحًا» سويًا قد 
صلح بدنه مثلنا # لَك مِنَ ألَكرنً) لك على هذه النعمة المجددةء قال: البغوي: قال : 
المفسرون لما حملت حواء أتاها إبليس في صورة رجل وقال: لها ما الذي في بطنك؟ 
قالت: ما أدري» قال: أخاف أن يكون بهيمة أو كلبًا أو خنزيرًا وما يدريك من أين یخرج 
من دبرك فيقتلك أو من فيك أو ينشق بطنك فخافت حواء من ذلك وذكرت ذلك لآدم عليه 
السلام فلم يزالا في هم من ذلك ثم عاد إليها فقال إني من الله بمنزلة فإن دعوت الله أن 
يجعله خلقًا سويًا مثلك ويسهل عليك خروجه أتسميه عبد الحارث؟ وکان اسم إبليس في 
الملائكة الحارث فذكرت لادم عليه السلام فقال لعله صاحبنا الذي قد علمت» فعاودها 
إبليس فلم يزل بهما إبليس حتى غرهما فلما ولدت سمياه عبد الحارث قال : الكلبي : قال : 
لها إن دعوت الله فولدت إنسانًا أتسميه بي قالت نعم فلما ولدت قال: سميه بي قالت: وما 
اسمك؟ قال: الحارث ولو سمى لها نفسه لعرفته فسمته عبد الحارث» وروي عن ابن 
عباس قال: کانت حواء تلد وآدم يسمیه عبدالله وعبيدالله وعبد الرحمن فيصيبهم الموت 
فسمياه عبد الحارث فعاش. وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وقال: غريب والحاكم 
وصححه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : «لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث 
فإنه يعيش فسمته فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره»"“ قال البغوي: جاء في 
الحديث أنه خدمهما إبليس مرتين مرة في الجنة ومرة في الأرض وقال ابن زید ولد لآدم 
فسماه عبدالله فأتاها إبليس فقال ما سمیتما ابنکما؟ قالا: عبدالله وكان قد ولد لهما قبل ذلك 
ولد فسمياه عبداله فآتاها فمات» فقال إبليس أتظنان أن الله تارك عبده عندكما؟ والله ليذهبن 
به كما ذهب بالآخر ولكن أدلكما على اسم يبقى لكما ما بقيتما فسمياه عبد الشمس»› قال : 
البخوي: والأول أصح فما ءالما صلا بشرًا سوبا #جعلا لم سر فيا ءاتلهما 4 
قرأ أبو بكر شركا بكسر الشين والتنوين أي شركة» قال: أبو عبيدة يعني حظا نصيبًاء وقرا 
الآخرون بضم الشين وفتح الراء والمد والهمز جمع شريك» قال: البغوي: خبر عن الواحد 
بلفظ الجمع أي جعلا له شريكا إذ سمياه عبد الحارث» وقال: لم يكن هذا إشراكا في 
العبادة ولا في اعتقاد أن الحارث ربهما فإن آدم كان نيا معصومًا من الشرك ولكن قصد أن 
الحارث كان سبب نجاة الولد وسلامة أمه وقد يطلق اسم العبد على من لا يراد به أنه 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأعراف .)۳٠۷۷(‏ 
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مملوك كما يطلق اسم الرب على من لا يراد به أنه معبود وهذا كالرجل إذا نزل به ضيف 
يسمي نفسه عبد الضيف على وجه الخضوع e NS‏ 
وقال : و ا رن ق رای 4 ولم يرد به أنه معبوده كذلك هذاء 
وفال: ا ا لم سر أنه جعل أولادهما يعني كفار 
E E O LS‏ 
المضاف إليه مقامه نظيره قوله تعالی نہ اذم لعجل ولد فلتر د 


لر سا4" خطابًا 
lI‏ 
والمعنى ثم اتخذ آباؤكم العجل E o.‏ 
بصيغة الجمع وقوله تعالى #فتعد اله عَمًا د شر کون يعني الأصنام وكذا ما بعدها من 
الآيات› وقال البغوي: قيل : هذا ابتداء كلام وأراد به إشراك أهل مولن اراد ھا ن 
E O O‏ وقال: 
والنصارى رزقهم الله أولادًا فهودوهم ونصروهم»› وقال ابن كيسان هم الکفار سموا أولادهم 
عبد العزى وعبد اللات وعبد المناف وعبد الشمس وقال: عكرمة خاطب كل واحد من 
الخلق بقوله خلقكم من نفس واحدة أي من أبيه وجعل منها أي من جنسها زوجهاء قال : 
البغخوي: وهذا قول الحسن والأول قول السلف ابن عباس ومجاهد وسعيد بن المسيب 
وجماعة م المفسرين أنه آدم وحواء» قلت : ذكر الله سبحانه من آدم قصة أكل الشجرة بعد 
ما نهى عنه وأشنع عليه في القرآن في عدة مواضع حيث قال: #وعصي ءادم رم فقو 4 
۰ : » ی ا ورس م . ا ری س صر م 
ay‏ ا ن 
مالس4 فقات الله انه عليه وقال: 23 اجه ریم فاب َو وهَکّی ( 4 
ومع ذلك ندم آدم على تلك الزلة أبدًا حى أنه ورد في الصحيحين في حديث طويل عن 
أنس أن النبنَ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ايحبس المؤمنون يوم القيامة حقى يهموا بذلك 
فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا فیریحنا من مکاننا فيأتون آدم فيقولون نت آدم آبو الناس 
خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا عند 
ربك فيريحنا من مكاننا هذا فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة 


ه١ سورة يوسف الآية: ۲۳. (۲) سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.٠١١ سورة طهء الآية:‎ )٤( .۷۲ سورة البقرةء الاآية:‎ )۳( 
.٠١١ سورة طهء الآية:‎ )1( .٠۳ سورة الأعراف الآية:‎ )٥( 
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وقد نھ عنها»'“ ولم یذکر هذا الخطيئة من آدم عليه السلام ولو كانت تلك الخطيئة من آدم 
N yS‏ الحسن 
وعكرمة» يشرد به تعالى ا لا لق سيا يعني إبليس والأصنام وهم علمون) هم 
ا جيء به بناء على تسميتهم آلهة :6 ستطیعون 4# ی الأصنام ول4 
لعبدتهم انضرا ولا اشم صر يرون فيدفعون عن أنفسهم مكروه من آرادهم بكسر أو نحو 
ذلك «رإن رم4 أي المشركين إل ادى أي الإسلام ل يتير قرأ نافع ههنا 
وفي الشعراء يتبعهم الغاوون بسكون التاء المثناة من فوق وفتح الموحدة من المجرد والباقون 
بتشديد المثناة وكسر الموحدة من الافتعال» وهما بمعى يقال تبعه واتبعه اتباعاء وقيل : 
الخطاب للمشركين ا ا 
الأصنام إلى أن يهدوكم لا يتبعوكم أي لا يجيبوكم إل مرادكم كما يجيب الله سوا لیک 
أدعوشوهم أَمّ اسر مثو لم يقل أم صمتم لرعاية رؤس الآي وللمبالغة في عدم إذ إفادة 
الدعاء من حيث أن الدعاء مستو بالثبات على الصمات أو لأنهم ما كانوا يدعونها لحوائجهم 
فکأنه قیل : سواء عليكم إحدانكم دعاتهم واستمرارکم على الصمات عن دعانیم 3إ ا 
درت أيها المشركون لين ذُونِ ألم أي تعبدونهم وتسمونهم آلهة ياء أعالڪم4 
أي مخلوقة مملوكة مذللة مسخرة لما أريد منهم قال مقاتل : اراد به الملائكة والخطاب مع 
قوم يعبدون الملائكة والأول أصح› ادعوم سبوا ڪر ن کسر صيقن# آنها 
آلهة ويحتمل أنهم لما نحتوا الأصنام بصور الأناسي قال: لهم إن منتهى أمرهم أن يكونوا 
آحیاء عقلاء آمثالکم فلا یستحقون عبادتکم کما لا یستحقها بعضکم من بعض ثم بین آنها 
دونکم منزلة فقال الهم أجل يشون ا ام هم يد لشو ا 4 قرأ أبو جعفر ههنا 
وفي القصص والدخان بضم الطاء AE OE‏ آم لر 
ادات يَسَْموةَ أ كما هي لكم فكيف تعبدون ما هي أدون منكم منزلة ل فل # يا محمد 
ادعوا شراک أيها المشركون 4 كيدُونٍ) قرأ هشام بخلاف عنه بإثبات الياء في الحالين 
وأبو عمرو بإثباتها في الوصل خاصة» والباقون بحذفها في الحالين يعني بالغوا فيما تقدرون 
أنتم وشركاؤكم في المكر وإصابة المكروء فلا رون4 فلا تمهلوني فإني لا أبالي بكم 
لوثوقي على ولاية الله تعالى وحفظه . 


V4‏ الحزء الثالث من کتاب تفسیر المظهرى 


لن ولتي أي حفيظي اله الَرى تَر ألككب القرآن زهو برل ال4 من 
عباده فضلا من آنبیائه قال: ابن عباس الذي لا یعدلون بالله شيئًا فالله یتولاهم بنصره ولا 
يضرهم عداوة من عاداهم ورين يعون ن دونو ك ستطيعون صرڪم و اشم 
صروت ) من تمام التعليل لعدم مبالاته بهم #وإن ندعوهم إلى ادى لا يمعو يعني 
الأصنام # نرهم € أيها المخاطب « ينظرون للك وهم لا رود يعني أنهم الناظر إليك 
لآنهم صوروا الصورة الإنسان» وقال: الحسن معنى الآية إن تدعوهم يعني المشركين على 
الإسلام لا يسمعوا أي لا يعقلون ذلك بقلوبهم وتراهم ينظرون إليك بأعينهم وهم لا 
يبصرون بقلوبهم والله أعلم «خَذٍ ألمّوً4 قال: عبدالله بن الزبير ومجاهد أمر الله سبحانه بيه 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم وما يسهل عليهم وذلك 
مثل قبول اعتذار والعفو والمساهلة وترك البحث عن الأشياء والتجسس ونحو ذلك ولا 
تطلب ما يشق عليهم فالعفو هو ضد الجهد وقيل : معناه خذ العفو عن المذبين» أخرج 
البخاري عن ابن عباس قال: «قدم عيينة بن حصين بن حذيفة فدخل على ابن أخيه الحر بن 
يقيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا 
كانوا أو شباًاء فقال عبينة لابن أخيه: يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا فاستأذن لي عليه» 
قال : سأستأذن لك عليهء قال: ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمرء فلما دخل 
قال: يا ابن الخطاب فواله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حى هم أن 
يوقع به فقال الحسن يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال: لنبیه صلی الله عليه وآله وسلم 


سورة الأعراف {Vo‏ 


لذ العفو وَأ الم وَأعَرض عن هيت ([)) وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها 
E‏ وقافًا عند کتاب E e‏ 
صلی الله عليه وآله وسلم قال : «إذا وقف العباد للحساب جاء قوم» فذكر الحديث وفيه ثم 
نادى مناد ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة قيل: ومن ذا الذي أجره الله؟ قال : 
«العافون عن الناس فقام كذا وكذا ألما فدخلوها بغير حساب» رواه الطبراني بإسناد حسن»› 
وروي أنه نزلت هذه الآية قال: رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لجبرئیل «ما هذا؟ قال : 
لا أدري حتّى أسأل ربي» ثم رجع فقال: إن ربك أمرك أن تصل من قطعك وتعطي من 
حرمك وتعفو عمن ظلمك» رواه ابن مردویه عن جابر وابن اف الدنيا وابن جرير وابن ا 
حاتم عن الشعبي مرسلاء وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
امن سره أن يشرف له البنيان ويرفع له الدرجات فليعف عمن ظلمه ويعط من حرمه ويصل 
من قطعه» رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد كذا قال : لكنه منقطع › وعن ابن عمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا 
تیت ج ا واا وعن أبي هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي 
قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئوا إلي وأحلم عنهم ويجهلون عليّ؟ فقال: «لئن 
كنت كما قلت فكأنما يمهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على 
ذلك" رواه مسلم» > قال: ابن عباس والضحاك والكلبي معنى الآية خذ ما عفا لك من 
الأموال وهو الفضل من العيال وذلك معنى العفو في قوله تعالى # ولوك مادا فمو قل 
الک ثم نسخت هذه بالصدقات المفروضات أ يلمي أي بما هو معروف 
حسنة من الأفعال شرعًا وعقلاء عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «من رآی منکم منکرًا فلیغیره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقابه 
وذلك أضعف الإيمان»“ رواه مسلم» وعن حذيفة أن النبنْ صلى الله عليه وآله وسم قال: 
«والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بسنن رسول الله يو .)1۷٤۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب : ليس الواصل بالمكافئ .)٥٥۳١۲(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب : صلة الرحم وتحريم قطيعتها .)٠٠١۸(‏ 

.۲٠۹ سورة البقرةء الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد 
وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان .)٤۹(‏ 


4۷٦‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
: 


عذابًا من عنده ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم» رواه الترمذي اعرش عن هل )4 
يعني إذا سيه عليك الجاهلون فلا تقابلهم بالسفه ولا تكافيهم بمثل أفعالهم نظيره قوله تعالى 
ودا خاطبهم الهو فالا سا4“ قال: جعفر الصادق رضي الله عنه أمر الله نبيه 
صلی الله عليه وآله وسلم بمکارم الأخلاق وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من 
هذه الاأية» وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «إن الله 
عز وجل بعثني لتمام مکارم الأخلاق وتمام محاسن الأفعال» رواه البغخوي» وعن عائشة أنها 
قالت: الم يكن رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم فاحشًا ولا متفحشًا ولا سخابًا في 
الأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح”" رواه الترمذي والبغوي رن 
يرْعَتك# ما زائدة بعد أن الشرطية والنزغ النخس وهو الضرب برؤس الأصابع والمراد 
ههنا التحريك إلى الشر والإغراء والوسوسة والمعنى أن يصيبك ويعتريك لين لمان 
َر قال: عبد الرحمْن بن زيد لما نزل قوله تعالى خذ العفو قال: النبنّ صلى الله عليه 
وآله وسلم كيف يا رب والغضب فنزل وما يرعت م ليطن َر سكيد 
ال أي استجربه جواب الأمر محذوف أي يدفعه عنك َم سَمِيم) لقولك ع4 
بالتجائك وبما فيه صلاح أمرك فيحملك عليه أو سميع لأقوال من آذاك عليم بأفعاله فيجازيه 
عليها مخنيئًا إياك عن الانتقام واتباع الشيطان» إت اليب َا إا مَنَممْ لب4 قرا 
نافع وابن عامر وعاصم وحمزة على وزن فاعل من طاف يطوف والمراد به لمة كأنها طافت 
بهم ودارت حولهم فلم يقدر أن يؤثر فيهم أو من طاف به الخيال يطيف يطيف طيفًاء وقرأً 
ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب طيف بغير همز على أنه مصدر على وزن ضرب أو 
مخفف طيّف على وزن ليّن وهيّن من الشَين4 المراد به الجنس ولذلك جمع ضميره 
ڪرو ما أمر الله به ونهی عنه وثوابه وعتابه وأن هذه لمة من الشيطان لإا هم أي 
الذين اتقوا «مبصرون4 مواقع الخطاء مكائد الشيطان بسبب التذكر فيتحرّزون عنها ولا 
يتبعونه فيهاء قال: السدي المتقي إذا زل تاب» وقال: مقاتل إن المتقي إذا أصابه نزغ من 
الشيطان تذكر وعرف أنه معصية فأبصر ونزع عن مخالفة الله تعالى والاآية تأكيد وتقرير لما 
قبلها وكذا قوله لخنم أي إخوان الشياطين يعني الفساق وجاز أن يكون المراد 
بالأخوان الشياطين ويعود الضمير إلى الجاهلين قال الكلبي: لكل كأفراخ من الشياطن 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء في الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر .)۲۱۹١(‏ 
() سورة الفرقانء الآية: .٦۳‏ 
(۳) أخرجه الترمذي فى كتاب: الأدب» باب : ما جاء في خلق النبي یل (۱۹۳۹) . 


سورة الأعراف VV‏ 


مدوم قرأ نافع بضم الياء وكسر الميم من الإمداد والباقون بفتح الياء وضم الميم من 
المجرد يعني يمدهم الشياطين أي يعينونهم بالتسهيل والإغراءء أو هم يمدون الشياطين 
بالاتباع والامتغال لف الي أي الضلال ثم لا يقْصِرود أي لا يكفوا الفساق عن 
الضلالة ولا يبصرون بخلاف المؤمنين تذكروا فإذا هم مبصرون كذا قال: الضحاك ومقاتل› 
أو المعنى ثم لا يكفون الشياطين عن إغوائهم حى يرونهم» قال: ابن عباس لا الإنس 
يقصرون عما يعملون من السيثات ولا الشياطين يمسكون عنهم ودا م تأتهم) يا محمد 
لاير4 من القرآن أو معجزة مما إقترحوه «فالو يعني الكفار لوا أَجسَّيََهَاً أي هلا 
جمعتها د نقولاً من نفسك يقول العرب اجتبيت الكلام إذا اختلقته أو هلا أخذتها من اللهء 
قال : الكلبي كان أهل مكة يسألون النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم الآيات تعنتًا فإذا تأخرت 
ارد وقالوا لولا اجتبيتها أي هلا أنشأتها من عندك ُ4 لهم يا محمد «إنَماً أتَيُ أ 
سح لإ من ر أي لست بمختلق للآيات أو لست بمقترح لها هذا القرآن ا 
E N‏ 
دعواي لين ريڪ هذى وة لقو ومنو + ودا ری“ القن فما ل اا 
ملك تروك أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه من طريق أبي عياض عن أبي هريرة قال: كانوا 
يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية» وفي رواية عنه أنها نزلت في رفع الأصوات خلف 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود أنه 
سلم على رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فلم يرد وكان الرجل قبل ذلك 
E E N‏ : إن الله يفعل ما يشاء وإنها نزلت 
ودا ری“ القرءان فاسيعوا لم وا وانصتوا لعلکم رود > وأخرج ابن جرير عن ابن 
ا و اا ف هو و ا ج 
ابن مردويه والبيهقي في سننه عن عبدالله بن مغفل قال: كان الناس يتكلمون في الصلاة 
فأنزل الله هذه الآية فنهى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلام في الصلاةء وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو الشيخ وابن جرير والبيهقي عن قتادة قال: كانوا يتكلمون 
في الصلاة أول ما أمروا بها كأن الرجل يجيء وهم في الصلاة فيقول لصاحبه كم صليتم 
فيقول كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فأمروا بالإستماع والإنصات» وأخرج عبد بن حميد عن 
الضحاك قال: كانوا يتكلمون في الصلاة فأنزل الله هذه الآية. فهذه الروايات تدل على أن 
الآية نزلت للنهي عن الكلام في الصلاةء فقال أبو حنيفة رحمه الله وهو رواية عن أحمد أن 


7A۸‏ الحزء الثالكث من كتاب تفسير المظهرى 
: ٍ 
الکلام ف الصلاۃ عامڈا کان آو اسیا آو اعيا او مکرہا او جاه بالحرپم قل اؤ کر 

ينقض الصلاةق غير أن السلام ناسيًا غير مبطل للصلاةء وعند الأئمة الذلثة إذا تكلم في 

E 
والأصح عند الشافعي أن الكلام ناسيًا ونحو ذلك إن طال يبطلء› > وعن مالك أن كلام العامد‎ 
فيما فيه مصلحة وإن لم يكن عائدة إلى الصلاة ة كإرشاد الضال وتحذير الضرير لا يبطل‎ 
الصلاة . أحتج الأئمة الثلثة بحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلی بنا رسول الله‎ 
صلى اله عليه وآله وسلم إحدى صلاة العشاء فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة‎ 
معروضة في المسجد فاتكأ عليها كانه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين‎ 
أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان سن أبزات المسجد»‎ 
فقالوا: قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه‎ 
لم اس ولم‎ a a a a 
تقصرء فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم فتقدم فصلی ما ترك ثم سلم ثم کبر وسجد‎ 
کک‎ E کک‎ 
yT 
يا رسول الله فذکر به فخرج کأنه غضبان یجر ردائه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا؟‎ 
قالوا نعم فصلی رکعة ثم سلم ثم سجد سجدتین ثم سلم رواه مسلم» وجه الإحتجاج أن‎ 
النبيي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم معتقدًا أن صلاته قد تمت وأنه ليس في الصلاة وكذلك‎ 
ذو اليدين لإمكان النسخ. . واعترض على هذا الحديث بوجوه: أحدها أن أبا هريرة أسلم في في‎ 
سنة سبع وذو اليدين قتل يوم بدر فكيف يصح قوله صلى بناء وثانيها أن ألفاظه يختلف‎ 
فتارة يروی فسلم من ركعتين وتارة من ثلاث»› وثالثها أن هذا کان حين كان الكلام مباځًا‎ 
في الصلاة ولهذا تكلم أبو بكر وعمر والناس عامدين»› وأجيب بأنه اتفق الأئمة على صحة‎ 
الحديث واسم ذي اليدين الخرباق كما ذكر في حديث عمران بن حصين وهو عاش بعد‎ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين اسمه عميرء وإنما‎ 
وقع اعتراضهم على رواية الزهري لهذا الحديث فإنه قال: في رواية فقام ذو الشمالينء‎ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب : تشبيك الأصابع في المسجد وغيره )٤٦۸(‏ وأخرجه 
مسلم في کتاب : المساجد ومواضع الصلاة باب : السهو فى الصلاة والسجود له .)٥۷۳(‏ 


سورة الأعراف ۹ 


قال : أبو داود السجستاني وهم الزهري في هذا الحديث فرواه عن ذي الشمالين ظنًا منه أن 
ذا الشمالين وذا اليدين واحد» وأما اختلاف ألفاظه فجوابه أن حديث أبي هريرة لم يختلف 
وإنما یرویٰ الثلاث من عمران وهو من أفراد مسلم وحديث أبي هريرة أصح وأن الشك في 
العدد لا يضر مع حفظ أهل الحديث وثبوت الكلام ناسيًاء وأما تحريم الكلام فقال أبو 
حاتم بن حبان إنما كان الكلام بمكة فلما بلغ المسلمون بالمدينة سكتواء وقال: زيد بن 
E‏ ۳ 2 2 4 2 ژر ء2 f۰ o‏ : 
أرقم وهو من أهل المدينة كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت # وفوموا لَه فَذْتَينً فأمرنا 
بالسكوت”» وقال: أبو سليمان الخطابي نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة يسيرة على القولين 
کأن تحريم الكلام قبل إسلام ا هريرة بيقين . وأما كلام أبي بكر وعمر الناس فأجیب عنه 
من روى أنهم قالوا نعم فيه تجوز والمراد أنهم أومؤا ثانيهما أنه لم ينسخ من الكلام ما كان 
جوابًا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحديث أبي سعيد بن المعلى قال: «كنت أصلي 
في المسجد فدعاني رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فلم أجبه حتى أتيته فقلت يا رسول 
الله إني كنت أصلي» فقال «ألم يقل الله #استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم))" رواه 
البخاري» واحتج أبو حنيفة بحديث معاوية بن الحكم قال: بينا نحن نصلي مع رسول الله 
بأبصارهم فقلت واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إليّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم 
فبأبي هو وأمي ما رأیت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه والله ما لهزني ولا شتمني ولا 
ضربني ثم قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن»“ رواه مسلم» وسحدیث جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : «الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء» رواه الدارقطنى» وأجيب بأن حديث 
معاوية حجة على أبي حنيفة لا له حيث لم يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة 
الصلاة إنما علمه أحكام الصلاة» وقال: له لا يصلح لأنه محظور فى الصلاة» وأما حدیث 
جابر فهو من رواية أبي شيبة عن يزيد بن خالد عن أبي سفيان وأبو شيبة اسمه عبد الرحمن 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة .)٤٠١۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» باب : فضل فاتحة الكتاب .)٤٤۷٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان 
من إباحته .)٥۳۷(‏ 


A*‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
کل ل 


و ا ی ی و وا اد ی ی وک د 
ويزيد لا يجوز الإحتجاج به إذا انفرد كذا قال: ابن حبان والله أعلم وقال: سعيد بن جبير 
وعطاء ومجاهد أن الآية في الخطبة أمروا بالإنصات لخطبة الإمام يوم الجمعة واختار 
السيوطي هذا القول وقد ذكرنا مسئلة الإنصات في الخطبة في سورة الجمعة» وقال: عمر 
بن عبد العزيز الإنصات لقول كل واعظ وقال: الكلبي كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة 
حين يسمعون ذكر الجنة والنار يعني بالدعاء والتعوذ وقال: قوم نزلت الآية في ترك الجهر 
بالقراءة خلف الإمام» قال : البغوي : رویٰ زید ر بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة قال : نزلت 
هذه الأية في رفع الأصوات خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاةء وذکر 
البغوي : : عن المقداد أنه سمع ناسا يقرءون مع الإمام فلما انصرف قال: ما آن لكم أن 
تفقهوا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله PET NE‏ 
والزهري والنخعي أن الآية في القراءة في الصلاة خلف الإمام» قال : البغوي وهذا أولى 
ممن قال: أنها نزلت للإنصات في الخطبة لأن الآية مكية والجمعة وجبت بالمدينة وقال: 
ابن همام أخرج البيهقي عن الإمام أحمد قال: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة 
eS‏ ة فسمع قراءة فتى من الأنصار فنزل 
لوا قریء القرءان فاستمعوا لم اا و ا ر خا ارا ی ر 
المزمل في تفسير قوله تعالى 7 ِن الراب 4“ وأخرج ابن جرير عن الزهري 
قال : : نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما قرأ 
شيئًا فَرَأه» قلت : يعني خارج الصلاة» وقال: سعيد بن منصور في سننه حدثني أبو معشر 
و ید کیا ول : کانوا یتلقون من رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم إذا قرأ شيا 
قرأوا معه حتى نزلت هذه الآية في الأعراف» قال : صاحب لباب النقول في أسباب النزول 
ظاهر ذلك الرواية أن الأية مدنية. 


فصل : اختلف العلماء في وجوب الاستماع والإنصات على من هو خارج الصلاة 
يبلغه صوت من يقرا القرآن في الصلاة أو خارجها؟ قال: البيضاوي: عامة العلماء على 
استحبابها خارج الصلاةء وقال: ابن همام وفي كلام أصحابنا ما يدل على وجوب 
الاستماع في الجهر بالقراءة مطلمًاء قال: في الخلاصة رجل يكتب الفقه وبجنبه يقرا 
القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القارئ وعلى هذا لو قرأ على السطح في | 


(1) سورة المزمل» الاآية: .٠١‏ 


سورة الأعراف اA‏ 


جهرًا والناس نيام يأثم» وهذا صريح في إطلاق الوجوب ولأن العبرة لعموم اللفظ دون 
جهرًا بحيث يسمع من وراء حجرته وربما يسمعه الجيران» روي الترمذي والنسائي وابن 
ماجه عن أم هانئ قالت كنت أسمع قراءة النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم بالليل وأنا على 
ا قال : البغوي: في شرح السنة العريش السقف سميت بيوت مكة عروشًا لأنها 
عیدان ینصب ویظلل › وروي أبو داود والترمذي عن ابن عباس»› قال : کان قراءة الب 
1 ت 4 : : ۳( 
صل الله عليه وآله وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت'"› وروي 
الطحاوي بلفظ كان يصلي بالليل فيسمع قراءته من وراء الحجرة وهو فى البيت وقد كانت 
في بيوت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نساؤه وربما كانت إحداهن نائمة وهو يصلي› 
وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزتي فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها قالت والبيوت 
يزم لن فا مصابیی»» وکان أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقرءون 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: له لقد رأيتني وأنا أسمع لقراءتك البارحة*» 
وفی الصحيحين عنه قال : قال رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم : «(إنى لأعرف أصرات 
رفقة الأشعريين حين يرحلون وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أر 
منازلهم حین نزلوا بالنهار ولا شك أن يعض الناس فن الغسكر كانرا نيام ؤقت قراءة 
فى المسجد يقرءون القرآن فقال طوبى لهؤلاء كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» فهذه الأحاديث تدل على فساد ما آفتی به صاحب الخلاصة وأخرج 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح» باب: رفع الصوت بالقرآن )٠٠١۷(‏ وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في القراءة في صلاة اللیل .)۱١٤۹(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: رفع الات بالقراءة في صلاة الليل .)٠١٠١٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب : الصلاة على الفراش )۳۷١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الصلاة» باب : الاعتراض بين يدي المصلي .)٥١۲(‏ 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن 
(۳). 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر )۳۹٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم .)۲٤۹۹(‏ 


AY‏ الحزء الثالث من کتاب تفسیر المظهري 


ابن مردويه في تفسيره قال: ثنا أبو أسامة عن سفيان عن أبي المقدام هشام بن زيد عن 
معاوية ابن قرة قال: سألت بعض مشايخنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أحسبه قال: : عبدالله ابن مخفل كل من سمع القرآن وجب عليه الاستماع والإنصات» 
قال : إنما نزلت هذه الآية ودا فُرىء ارال امعو م وا نصتوأ في القراءة خلف 

الإمام» قلت: واللام في قوله تعالى رَإِا ری“ شن للعهد دون الجنس والمراد به 
القرآن المقروء ولاستماعكم كالإمام يقرأ حتى يسمع من خلفه والخطيب يقرأ للتخاطب 
والمقري يقرأ على التلميذ والله أعلم . 


فصل: لا يجوز الدعاء والتعوذ للسامع إذا قرأ القارئ في القرآن ذكر الجنة والنار 
لما ذكرنا من قول الكلبي» قال: ابن همام إن الله وعده بالرحمة إذا استمع حیث قال : 
فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون ووعده حتم وإجابة دعاء المتشاغل عنه به غير مجزوم به 
وكذا الإمام. 


مسألة : وكذا المنفرد لا يشتخل بغير القراءة في الفرض وفي النفل يسأل الجنة 
رة من الذار هند فكرهما ويفكر في اب الثل لخديع بحليفة قال اصايت مع رون 
EEE a CD‏ 
الجنة وما مر بآية فيها ذكر النار إلا وقف EE‏ رواو ر ف 
تيك ۰4 قال : ابن عباس يعني بالذكر القراءة في الصلاة بريد يقرا سرا في نفسه في 
صلاة السر ضرعا َة أي متضرعًا وخائمًا مني وذو أَلْجَهْرِ من مول أي متكلمًا 
کلاما فوق السر ودون الجهر أراد في صلاة او ا 
وسكون يسمع من خلفك كذا قال: ابن عباس في تفسير الآية» فقوله ودون الجهر عطف 
عل قوله في نفسك» قلت: وجاز أن يكون المراد اقرأً القرآن فوق السر دون الجهر جهرا 
منوسطا نظیره قوله تعالی ول َر بصلایك ولا عافتُ ا اتخ ب لک سیا4 
ويؤيده حديث أبي قتادة قال: : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ليلة فإذا هو 
بأبي بکر يصلي یخفض صوته ومر بعمر وهو يصلي رافځًا صوته قال: فلما اجتمعا عند 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض 
صوتك» قال: قد أُسمعت من ناجيت يا رسول الله وقال: لعمر «مررت بك وأنت تصلي 


(1) أخرجه النشائي في كتاب : الافتتاح» باب: تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب .)٠٠١۲(‏ 
(۲) سورة الإسراء الآية: ٠٠١‏ 


سورة الأعراف AY‏ 


رافعًا صوتك» قال: يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان»› E‏ 
وآله وسلم : «يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئًا وقال : ق E‏ 
أبر داود» وروى الترمذي نحوه من حديث عبدالله بن رباح الأنصاري»› وجاز أن يكون 
المعنى اقرا القرآن سرا وجهرًا دون الجهر الشديد يعني على كلا الوجهين تارة كذا وتارة 
كذا» روي أبو داود عن أبي هريرة قال : كانت قراءة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بالليل 
یرفع طورًا ویخفض طورا"» وروی الترمذي عن عبدالله بن أبي قيس قال: سألت عائشة 
عن قراءة النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم كان يسر بالقراءة أو يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان 
قعل ربا اسر وربما جهر» لتا : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة" قال: الترمذي 
حدیث حسن صحیح غریب . 


فصل : اختلف العلماء في كيفية القراءة في الصلاة ليلا وخارج الصلاة؟ فقال قوم لا 
بد من الجهر وكرهوا المخافة اتباعا لحديث أم هانىء وابن عباس المذكورين أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم كان يسمع قراءة من وراء الحجرة ة وهو في البيت وسمعته أم هانىء على 
عريشهاء والجمهور على أن القارىء مخير إن شاء جهر وإن شاء أخفت لما ذكرنا من 
حديث أبي هريرة» وعائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم يرفع طورًا ويخفض طورًاء قال: 
الطحاوي في حديث آم هانيء وابن عباس ذکر رفعه صلی الله عليه وآله وسلم صوته وهو لا 
بنفي الخفض أحيانًا وحديث أبي هريرة يبين أن للمصلي أن يخفض إن أحب ويرفع إن 
أحب فهو أولى وبه يقول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالىء ثم القائلون 
بالتخيير منهم من قال: الإخفات أفضل بحديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: «الجاهر بالقرن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر 
بالصدقة»“ رواه أبو داود والترمذي والنسائي قال: الترمذي حديث حسن»› ولا شك أن 
صدقة السر أفضل من صدقة العلانية قال: الله تعالى #إن ن القت شقا ون 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في قراءة الليل )٤٤٤(‏ وأخرجه أبو داود في 
كتاب : الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل (۷(. : 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب: رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل .)١۳۳١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي فى كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في قراءة الليل .)٤٤٩(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في کتاب : فضائل القرآن )۲۸٤۳(‏ راغ أبو داود في كتاب : الصلاة» باب: رفع 
الصوت بالقراءة في صلاة الليل )١۳۳١١(‏ وأخرجه النسائي في كتاب : الزكاة» باب: المسر بالصدقة 
(0۵۱), 


Af‏ الحزء الثالك من كتاب تفسير المظهرى 
ج ج ت ج ا ا ی 


ع فار د ر رر 4 1 


ا ووّهَا الفمقراء فهو 4 وبه أخذ جماعة من السلف»› روي عن 
o oT‏ 
فنظاه وقال: لا يرى هذا إني أقرأ كل ساعة» وعن أبي العالية رضي الله عنه قال: كنت 
جالسا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل قرأت الليل كذا وقالوا 
هذا حظك منه» وقال: كثير من العلماء الجهر أفضل لما ذكرنا في ما سبق من الأحاديث 

في الجهر ولما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: r‏ 
يقول: «ما أذن الله لشيء ء کاذنه لنبي حسن الصوت یتغنی بالقرآن يجهر به" غت اون 
استمع وهو إشارة عن الرضا والقبول» وفيهما عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: له: «آوتیت مزمارًا من مزامیر آل داود» وروی ابن ماجه من 
حديث فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله : «أشد إذنًا إلى 
الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر بها من صاحب القينة إلى قينته» روى أبو داود 
SS‏ : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم «زینوا 
القرآن بأصواتک»“ قال: أبو حامد الخزالي وغيره من العلماء طريتق الجمع بين الأخبار أن 
الإسرار بعد من الرياء فهر SS‏ 
لأن العمل فه أكثر ولأن فائدته متعد إلى غيره فهو فهو أفضل ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع 
همته إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط ويوقظ غيره من نائم أو 
غافل وينشط فمهما حضر شيء من هذه النيات» فالجهر أفضل وإن اجتمعت النيات 
تضاعف الأجر ولهذا قلنا القراءة في المصحف أفضل› قلت: لا شك أن في الجهر بالقرآن 
أحاديث كثيرة والآثار من الصحابة والتابعين أكثر من أن تحصى لكن فيمن لا يخاف رياء 


.۲۷١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب : التوحيد» باب: قول النبي ية «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة»‎ )۲( 
aT کک وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء‎ 
.)۲۳۳( لقرآن‎ 
وأخرجه‎ )٥٠٤۸( البخاري في كتاب: فضائل القرآن» باب: حسن الصوت بالقراءة للقرآن‎ (۳) 
.)۷۹۳( مسلم في كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن‎ 
.)٠١٤١( اأخرجه ابن ماجه في كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : في حسن الصوت بالقرآن‎ )6( 
في الزوائد: إسناده حسن.‎ 
وأخرجه‎ )۱١١۷( ارچ ا یداو کا الصلاةء باب : : كيف يستحب الترتيل في القراءة‎ 0 
.)٠٠١۹( النسائي في كتاب : : الافتتاح › باب : تزیین القرآن بالصوت‎ 


ولا إعجانا ولا ا ولا يؤذي جماعة يلبس عليهم صلواتهم ويخلطها عليهم 
فمن خاف شيئًا من ذلك فلا يجوز له الجهر وإن لم يخف استحب الجهرء فإن كانت 
القراءة في جماعة مجتمعين مستمعين تأكد استحباب الجهر أكن لا يجوز كمال الجهر وأن 
يجهد الرجل نفسه في الجهر لقوله تعالى ودود ألْجَهْرِ من اقول روى محمد في موطأه 
عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر ب E‏ 
وأنه كان يسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهيم فقال محمد الجهر بالقرآن في 
الصلاة فيما يجهر بالقراءة حسن ما لم يجهد الرجل نفسه والله أعلم. 


فإن قيل: الجهر بالذكر والدعاء بدعة والسنة فيهما الاخفاء كما مر المسئلة في 
تفسیر قوله تعالی ادغوا رکم تر را وف NS e E‏ 
مع أن القراءة أيضًا ذكر؟ قلنا e aT‏ 
کک ونظمه معجز جاذب للقلوب السقيمة إلى e‏ ولذا قال: الله تعالى #رَإِنَ 
ا س المشرک ES‏ کی سمَمَ کلم او“ وقراءته باللسان عبادة زائدة على 
ES IT‏ 
الرحمن بخلاف الذكر والدعاء فإن المقصود من الدعاء الإجابة ومن الذكر النسيان عما 
يشغله من العزيز المنان حتى يسقط عن بصيرته نفس الذكر بل الذاكر أيضًا ولا يبقى فى 
ETE‏ 


فائدة: قال شعبة نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث «زينوا القرآن بأصواتكم» 
قال: أبوعبيدة وإنماكره فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الألحان المبتدعةء ثم ذكر أبو عبيدة أحاديث كثيرة في 
تحسين الصوت بالقرآن ثم قال: ومجمل هذه الأحاديث طريق الحزن والتخويف والتشويق 
لا الألحان المطربة الملهية وقد روي في ذلك أحاديث مفسرة مرفوعة وغير مرفوعة» منها 
عن طاووس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أحسن صوتًا 
بالقرآن أو أحسن قراءة؟ فقال: «الذي إذا سمعته رأيته يخشى اله» وعن طاووس أحسن 
الناس صوتًا بالقرآن أخشاها الله تعالى رواه الدارمى عن طاووس مرسلاء وعن حذيفة 
6ل لوسرل ا هان ا ع و رز ل 6 بضر ارت راا 
وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين وسيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن 


(1) سورة الأعراف الآية: .٥٥١‏ . (۲) سورة التوبةء الآية: .١‏ 


4۸٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


ترجيع الغناء والنوح لا يتجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم» رواه 
البيهقي في شعب الإيمان ورزين في كتابه والله أعلم. وقال: مجاهد معنى الاية أنه تعالى 
أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع إليه في الدعاء والإستكانة دون رفع الصوت والصياح 
بالدعاء فإن الإخفاء أدخل في الأخلاص» قلت: وعلى هذا قوله ودون الجهر عطف 
a TT‏ 

ادغو کہ عا و وما قال: البيضاوي أو هو أمر للمأموم بالقراءة سرا بعد فراغ 
الإمام عن قراءته كما هو مذهب الشافعي رحمه الله فليس بشيء فإنه خطاب مع النبيّ صلى 
الله عليه وآله وسلم» وقد کان N‏ 
بصيغة الجمع دون المفرد على نسق قوله تعالى #فاستمعو لم رانا اه ً ترون 4% 
وأيضًا القراءة سرا ينافي الاستماع والإنصات كالقراءة جهرً وقوله بعد فراغ الإمام عن 
قراءته غير مستفاد من الآية فيلزم حينئذ التعارض بين الآيتين» وأيضًا القراءة بعد فراغ الإمام 
لا يتصور فإن الإمام بعد الفراغ من القراءة يركع ولا قراءة للمأموم بعدما ركع الإمام إجماعًا 
ولو قام الإمام ساكتا حتى يفرغ المأموم عن قراءته لزم قلب موضوع الإمامة والله أعلم» 
بالغدر 4 أي بأوقات الغدو وهو مصدر غدًا يغدو وغدوا إذا دخل في قوت البكرة يعني 
أول النهار» في القاموس الغدوة بالضم البكرة أوما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس 
#واًلأصًال4 جمع أصيل وهو العشي يعني آخر النهار» وقال: البغوي: هو ما بين العصر 
رالمغرب خص هين الوقتين بالذكر لفضلهما والمراد أمة الذكر كما يدل عليه قوله تعالي 
وولا تک شس و4 يعني لا تغفل من الله أصلا في وقت من الأوقات» قلت: وتذييل 
قوله تعالی #واذکر ربک فی تفت بقوله افدر والأصال ولا تن من ألقفلين يدل 
E‏ من القراءة وغيره والمقصود طرد الغفلة بأي وجه كان والله أعلم 
لن ليبن عند ربل 4 عندية وقربًا غير متكيف بأفضل والكرامة لامتناع العندية الجسمانية 
في جنابه تعالى والمراد بالموصول الأنبياء والملائكة وصالحوا المؤمنين» ل يستكروة) 
أي لا يتکبرون بأنفسهم عن عِادَټو) قلت بل يستکبرون أنفسهم بعبادته و 
وینزهونه عما لا یلیق به ویذكرونه يقولون سبحان ربي الأعلى ولم يسْجْذّوت) أي 
يخصونه بالسجود والعبادة ولا يشركون به غيره» عن معدان بن طلحة قال: لقيت ثوبان 
مول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: «أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به 
الجنة؟ فسكت ثم سألته الثانية فسكت ثم سألته الثالثة» فقال : سألت عن ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا 
رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة» قال: معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال 


لي مشل ما قال: ثوبان» رواه مسلم» وفي رواية عن ثوبان بلفظ «ما من عبد يسجد لله 
سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة» رواه أحمد والترمذي والنسائى وابن حبان 
والبغوي» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أقرب ما يكون 
العبك من رنه وهو ساجد فاكتر والدعاء: رواه مسلم» وعنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلتي أمر ابن 
آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار»" رواه مسلم وعن ربيعة 
بن کعب قال : «کنت ابیت مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فأتیه بوضوئه وحاجته 
فقال لي سل» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة» قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذلك قال: 
فأعني على نفسك بكثرة السجود"“ رواه مسلم» وقد ذكرنا مسائل سجود التلاوة في سورة 
انشقت والله أعلم . 

تمت سورة الأعراف ونتلوها سورة الأنفال إن شاء الله تعالى سادس عشر من 
المحرم من السنة الأولى من المائة الثانية عشر سنة ٠۳١١‏ ه فقط تمت 


(1) أخرجه مسلم في كتاب : الصلاةء باب : فضل السجود والحث عليه .)٤۸۸(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاةء» باب : ما يقال في الركوع والسجود .)٤۸۲(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمانء باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة .)۸١(‏ 

(6) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: فضل السجود والحث عليه )٤۸۹(‏ وأخرجه النسائي في 
كتاب : التطبيق» باب: فضل السجود )١۱٠١۲(‏ وأخرجه أبو داود فى كتاب : الصلاةء باب: وقت 
قيام النبي هة من الليل ٤ .)١۳١۸(‏ 


4A۸‏ الجزء الثالكث من كتاب تفسير المظهرى 


O ASRS aaa STA تتمة سورة النساء‎ 
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جن الوق نة للا 
بيروت -لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 


مجزءاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على 
إسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا. 
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سورة الأنفال ° 


سورة الإنفال 


آياتها خمس وسبعون وهي مدنية 


روى ابن أبي شيبة وأآبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان وعبد الرزاق في 
المصنف وعبد بن حميد وابن عابد وابن مردویه وابن عساکر عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: لما كان يوم بدر قال: النبي بي : «من قتل قتيلاً فله كذا أو كذا ومن أسر 
اسیا قله کا رک وفي رواية ابن مردويه من طريق فيه الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس وعن عطاء عن ابن عجلان عن عكومة عنه بلفظ «من قتل قتيلاً فله سلبه» فأما 
المشيخة فثبتوا تحت الرايات وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم» فقال: المشيخة 
للشبان أشركونا معكم فإنا كنا لكم ردءاً ولو كان منكم شيء لجئتم إلينا فاختصموا إلى 
رسول الله با وجاء أبو اليسر بأسيرين فقال: يا رسول الله قد وعدتنأًء فقام سعد بن 


(۱) أخرجه أبو داود فی کتاب الجهادء باب: فی النفل .)۲۷۳١(‏ 


٦‏ | الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
معاذ فقال: يا رسول الله ياء أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء وإنه لم يمنعنا من هذا 
زهادة في الآخرة ولا جبن عن العدو ولا ضعن بالحياة أن نصنع ما صنع إخواننا ولکنا 
رأينا قد أفردت فكرهنا أن تكون بمضيعة وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك أن يأتوك 
وراءك فتشاجروا فنزلت # وتك يا محمد #عن الال يعني أن الغنائم لمن هي٬‏ 
ال لأنها من فضل الله وعطائه Ss‏ ملكا 
لوأرشرك € تصرفاً يقسمها الرسول على ما يأمره الله تعالى يعني أمرها مختص بهماء 
قال: ابن عباس فيما رواه الأئمة المذكورون: فنزعه الله ا و ا ا 
رسول ييه فجعله رسول الله َه بين المسلمين على بواء أي سواء فكان ذلك تقوى الله 
وطاعته وطاعة رسوله بي وإصلاح ذات البين كما قال: الله تعالى #كَتقوا أله في 
الاختلاف والمشاجرة #وأصلحوا دات يم € يعني الصفة الفن ينك من المراساة 
والألفة والمساعدة فيما رزقكم الله تعالى وتسليم أمره إلى الله تعالى ورسولهء قال: 
الزجاج : يعني ذات بينكم حقيقة وصلكم والبين الوصل «وأطيعوا أله رسو فيما أمرتم 
به في الغنائم وغيرها إن كنم مُؤميرت) شرط استغنى عن الجزاء بما مضى» يعني إن 
کنتم مؤمنين كاملي الإيمان فافعلوا ذلك فإن مقتضى كمال الإيمان الإطاعة في الأوامر 
والإتقاء عن المعاصي وإصلاح ذات البين بالعدل والإحسان والإيثار» وذكر البيضاوي 
الحديث بلفظ شرط رسول الله َي لمن كان له غناء أن ينفله فتسارع شبانهم حتى قتلوا 
سبعين وأسروا سبعين ثم طلبوا نفلهم وكان المال قليلاً فقال: الشيوخ والوجوه الذين 
كانوا عند الرايات كنا ردءاً لكم وفئة تتحاذون إليها فنزلت فقسمها رسول الله ييا بينهم 
على السواءء ثم قال: البيضاوي: ولهذا لا يلزم الإمام أن يفيء بما وعدهم وهو قول 
الشافعي رحمه الله . وروى ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حمید وابن مردویه عن سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص 
وأخذت سيفه وکان يسمى ذا الكتيفة فأتيت رسول الله ييه فقلت: يا رسول الله قد شفانى 
الله تعالى اليوم من المشركين فنفلني هذا السيف فأنا من قد علمت حالهء ال هذا 
السيف لا لك ولا لي ضعه فوضعته ثم رجعت» قلت: عسى أن يعطي هذا السيف اليوم 
من لا يبلي بلائي فرجعت فقال: اذهب فاطرحه في القبض فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا 
الله تعالى من قتل أخي وأخذ سلبي فرجعت به حتى إذا أردت أن ألقيه لامتني نفسي 
فرجعت إليه» فقلت: أعطنيه فشد بي صوته فما جاوزت إلا يسيراً حتى نزلت سورة 
الأنقال فقال: رسول الله ي : «اذهب فخذ سيفك» وفي رواية فجاني الرسول إنك شالت 


سورة الأنفال ۷ 


وليس لي وإنه قد صار لي وهو لك؛ وروى البخاري في تاريخه عن سعد بن جبير أن 
سعدا ورجلا من الأنصار خرجا ينتفلان فوجدا سيفاً ملقى فخرا عليه »> فقال: سعد هو لي 
وقال الأنصاري هو لي لا أسلمه حتى أ تي رسول الله بي فأتياه فقص عليه القصةء فقال : 
رسول الله یار : E TT E E‏ لوك عَين الال الآية ثم 
نسخت هذه الآية بقوله تعالى : #واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول 
ولذي القربى)” وروى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن عن ابن 
عباس قال: الأنفال المغانم كانت لرسول الله ية خالصة ليس لأحد منها شيء ما أصاب 
من سرايا المسلمين من شيء أتوه فمن حبس إبرة أوسلكاً فهو غلول فسألوا رسول الله ا 
أن يعطيهم منها شيتاً فأنزل الله تعالى : يشتوك عن الأنقال فل الأننال) لي جعاتها لرسولي 
لیس لکم منھا شيء «فانقوا له الحا دَاتَ بي إلى قوله: إن كنم ومنت 4 
ثم أنزل الله اموا انما عَِمَتّم ين سى الآية ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله ية ولذي 
القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وجعل أربعة أخماسه للناس فيه سواء 
للفرس سهمان ولصاحبه سهم وللراجل سهم 


قال محمد بن يوسف الصالحي في سبيل الرشاد: ولما أمر رسول الله بي أن يقسم 
الغنائم على السواء قال: سعد بن معاذ يا رسول الله أتعطي فارس القوم الذي يحميهم مثل 
ما تعطي الضعيف؟ فقال: رسول الله لاو : : كلتك آمك وهل تنصرون إلا بضعفائكم» 
ونادی منادیه عد : من قتل قتیلاً فله سلبه ومن أسر أسيراً فهو له - کان يعطي من قتل قتیلاً 
سل 


وروى سعيد بن منصور وأحمد وابن المنذر وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن 
عن عبادة بن الصامت قال: التقى الناس فهزم الله العدو وانطلقت طائفة إلى آثارهم 
يارو ولو وا كيتا ظط اة فلن السكر رز رن وتخو ةه وا دنت طا 
برسول الله ية لا يصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل وأفاء الناس بعضهم إلى 
بعض قال : الذين جمعوا الغنائم نحن جمعناها وحويناها فليس لأحد فيها نصيب» وقال 
الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق منا نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم وقال الذين 
أحدقوا ا برسول الله ية حفظنا أن يصيب 
العدو منه غرة فاشتغلنا به فنزلت # ونك نك عن ن الال الية %] تما المومرن 4 الكاملون 


١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


gs 


في الإيمان ل ين إا ذكر أله ولت خافت وفزعت «فلوبهم) استعظاماً وتهيباً من جلاله 
وعزة سلطانه» وقيل : E Sn E E E‏ 
فالمعنى إذا اذكر وعيد الله بحذف المضاف ودا تلبت عم ءيسم رَادمّمَ إيماا) لاطمئنان 
النفي بنزول البركات عند تلاوة القرآن ورسوخ اليقين بتظاهر الأدلة #وعَل ربهر يكركوة4 
يفوضون أمورهم إلیه تعالی ولا یخشون ولا يرجونر أحدا إلا إياه لالز ميود الس ا 
يأتونها بحقوقها ويقيمونها كما يقام القداح 4#وبعًا رزه أعطيناهم «ينيثرد4 في 
سبیل الله اوک4 الموصوفون بمكارم أعمال القلوب من الإخلاص والخشية 
واطمئنان الأنفس بذكر الله ومحاسن أعمال الجوارح من الصلاة والصدقة لهم ألْمر 
Ty‏ 


غ الل د سأله أمؤمن آنت؟ قال: إن كنت تسألني عن الإيمان بالل 
وملائکته وکتبه ورسل والجنة وار والبعث والحساب فأنا مؤمن وإن كنت تسالٽي عن 
e٣‏ رر 


قوله تعالى : ¥إنَما المؤلوت الس إا ذكر آله ولت لومم الآية فلا أدري أمنهم أنا أم 
لا 


قلت: مراد الحسن أن كمال الإيمان بالإخلاص وتصفية القلب وتزكية النفس 
وتحلية الجوارح بالطاعات وترك المعاصي وذلك أمر نادر لا أدري اتصاف نفسي به وأما 
LS e E‏ مؤمن إن شاء الله» وقال علقمة: 
کنا في سفر فلقينا قوماً من هؤلاء قالوا: نحن المؤمنون حقاً فلم ندر ما نجيبهم حتى لقينا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأخبرناه بما قالوا : قال : : فما رددتم عليهم؟ قلنا: لم نرد 


عليهمء قال: هلا قلتم آمن أهل الجنة أنتم؟ إن المؤمنين أهل الجنة. 


وقال الثوري: من زعم أنه مؤمن حقاً أو عند الله ثم لم يشهد أنه في الجنة فقد آمن 
صف الاي ة دون النضف» وبهدا ابتشبت من قول آنا مؤمن إن شا اله بعتي الاد 
بالاستثناء عدم الجزم بحسن الخاتم الموجب لكونه من أهل الجنة لا الت في يمان 
الحالي ذات الشك ينافي الإيمان الاعتقاد الجازم» وكان أبو حنيفة رحمه الله يكره هذا 
القول لكونه موهماً للشك المنافي للاعتقاد الجازم يقول: أنا مؤمن حقاً باعتبار حصول 
الاعتقاد الجازم في الحال لا بمعنى الجازم بحسن الخاتمة فالنراع إنما هو في اللفظ دون 
المعنى لكن الأحوط قول أبي حنيفة. 

قال أبو حنيفة لقتادة: لم تستشني في إيمانك؟ قال: اتباعاً لإبراهيم عليه السلام في 


سورة الأنفال ۹ 


ت أَطْمَع أن يعفر لي حَطيقنق يوم اليب 43 فقال له هلا اقتديت به في 


قوله: قال ت کی تہ ی وعن ار E‏ قال: قل آنا مؤمن 


yy TTT 
وعلو منزلة عند رَيَهِد# نظيره قوله تعالى : يلك الرسل فصتا بعضهُم عل ٌْ4" وقال‎ 
عطاء: درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم.‎ 

عن عبادة بن الصامت قال: قال: رسول الله كله : «في الجنة مائة درجة ما بين كل 
درجتین کما ر بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة منها تفجر أنهار الجنة الأربعة 
ومن فوقها يكون العرش فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس»““ رواه الترمذي» وقال البغوي 
فال لوجع ين اسر جرد رجه فا بين كل درج افرش ال ن ج هة 
وَممْفرةٌ لما فرط منهم ورن ري4 حسن أعد الله لهم في الجنة ما لا عين رأت 
ولا آذن سمعت ولا يخطر ببال أحد ولا ينقطع أبداً كما أَحرجك ريك من بنك الذي 
بالمدينة أو المراد بالبيت المدينة نفسها لأنها مهاجره ومسكنه فهي مختصة به كاختصاص 
البيت بصاحبه باحق متعلق بأخرج آى راجا سلما بالكمة والصوات لقان لار 
ر وقوله كما أخرجك إما مبتداً محذوف تقديره هذا الحال يعني كون الأنفال لله 
والرسول وتقسيم رسول الله َة الأنفال بين الناس على السواء وكراهة بعض الناس يعني 
الشبان المقاتلة ثابت كحال إخراجك الله للحرب وكراهتهم به» أو صفة لمصدر الفعل 
المقدر في قوله لله والرسول أي الأنفال ثبت لله والرسول مع كراهتهم ثباتاً ثبات إخراجك 
ربك من بيتك كذاء قال: المبرد: وقيل: تقديره امض لأمر الله تعالى فى الأنفال وإن 
كرهوا كما مضيت أمر الله في الخروج من البيت. ۰ 

قصة غزوة بدر 

والسبب في خروج النبي ية آنه سمع أبا سفيان بن حرب مقبلاً من الشام في لف 

بعير لقريش فيها أموال عظام ولم يبق بمكة قرشي ولا قرشية له مثقال فصاعداً إلا بعث به 


.۸۲ سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 
.٠٠١ سورة البقرة» الاية:‎ )۲( 
.٠٠٠۳ سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 
.)٠١۳١( أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة درجات الجنة‎ )( 


۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ت س ج س س 


في العير فيقال: إن فيها خحمسين ألف دينار وفيها سبعين رجلاً كذا ذكر ابن عقبة وابن 
عاید. 


قال البخوي: قال: ابن عباس وابن الزبير ومحمد بن إسحاق والسدي أقبل أبو 
سفيان من الشام في أربعين راكباً من كبار قريش فيهم عمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل 
الزهري فندب رسول الله بيه للخروج معه وقال: «هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا 
لعل الله أن يغنمكوها» فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم وتخلف عنه بشر كثير 
وكان من تخلف لم يلم وذلك آنهم لم يظنوا أن رسول اله بل يلقى حرباً ولم يحتفل لها 
رسول الله ية احتفالاً بليغاً فقال: من کان ظهره ه حاضراً فلیرکب معنا فجعل رجال 
يستأذنونه في ظهورهم في علو المدينة قال: لا إلا من كان ظهره حاضراً. 


وبعث رسول الله ي قبل خروجه من المدينة بعشر ليال طلحة بن عبيد الله وسعيد بن 
زيد إلى طريق الشام يتجسسان خبر العير» فبلغا أرض خوار فنزلا على كشد بن مالك 
الجهني فأجارهما وأنزلهما وكتم عليهما حتى مرت العير ثم خرجا وخرج معهما كشد 

a E‏ فقدما ت رسول أخذ 
A e‏ 
سفیان رجل من خدام بالرزقا فأخبره الوسر الله و ينتظر رجوع العير فخرج أو شقان 
ومن معه خائفين للرصد ولما دنا أبو سفيان من الحجاز جعل يتجسس الأخبار ويسأل من 
N O‏ 
بعثه إلى مكة وأمره yT‏ ا إذا يأتي مکة 
ويأتي قریشاً ا إلى أموالهم ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها في أصحابه فخرج 
ضمضم مسرعاً إلى مكة وفعل ما أمره به أبو سفيان. 

ذکر منام عاتکة 

روى ابن إسحاق والحاكم والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس وموسى بن عقبة 

وابن إسحاق عن عروة والبيهقي عن ابن شهاب قالوا: رأت عاتكة بنت عبد المطلب فيما 


يرى النائم قبل مقدم ضمضم على قريش بثلاث ليال رؤيا فأصبحت عاتكة فأعظمتهاء 
فبعشت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقال: له: يا أخى لقد رأيت رؤيا أفظعتنى 
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ليدخلن على قريش منها شر وبلاءء فقال: ما هي؟ قالت: لن أحدثك حتى تعاهدني أنك 
أن رجلا أقبل على بعير فوق الأبطح فصاح بأعلى صوته انفروا يا آل عذر إلى مصارعكم 
في ثلاث ضیخات ما رآی الناس اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه ثم مثل به 
بعيره فإذا هو على راس الكعبة فصاح ثلاث صيحات فقال: انفروا يا آل عذر إلى 
مصارعكم في ثلاث»› ثم أرى بعيره مثل على رأس أبي قبيس فقال : انفروا يا آل عذر إلى 
مصارعكم في ثلاث ثم أخذ صخرة عظيمة فنزعها من أصلها فأرسلها من أصل الجبل 
فأقبلت الصخرة تهوي لها حس شديد حتى إذا كانت فى أسفل رفضت فما بقيت دار من 
دور قومك ولا بیت إلا دخل فلقه. 


فقال العباس والله إن هذه لرؤيا فاكتميها لئن بلخت هذه قريشاً ليؤذوننا فخرج 
العباس من عندها فلقى الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس وكان صديقا له فذكرها 
واستكتمه إياها فذكرها الوليد لأبيه عتبة فتحدث بها وفشى الحديث بمكة حتى تحدثت به 


قریش . 


قال العباس فخدوت أطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود 
يتحدثون برؤيا عاتكة فلما رآني قال: يا أبا فضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا فلما 
فرغت أقبلت حتى جلست معهم» فقال: لي أبو جهل: يا بني عبد المطلب متى حدثت 
فيكم هذه النبية» قلت :وما ذاك؟ قال: رؤيا عاتكة» قلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد 
المطلب ما رضيتم أن تنبا رجالكم حتى تنبا نساءكم ولفظ ابن عقبة أما رضيتم يا بني 
هاشم يكذب الرجال حتى جئتم بكذب النساء إنا كنا وأياكم كفرسي رهان فاستبقنا المجد 
منه فلما تحاكت الركب قلتم منا نبي بقي إلا أن تقولوا منا نبية فما أعلم في قريش أهل 
بيت أكذب امرأة ولا رجلا منكم وآذاه أشد الإذاء» قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: 
انفروا في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث فإن يك حقاً ما تقول فسيكون وإن تمضي 
الثلاث ولم يكن كتبنا عليكم كتاباً أنكم أكذب أهل بيت في العرب. 


قال العباس فواله ما كان مني إليه كثيراً إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون 
زات ا د وع ای خف ف هذا ال ان الا ول لاآبۍ جهل: هل أنت مه فإن 
الكاف فر اهر ك فال من حضرهما: E‏ الفضل ولا أحمق 
خرقاًء الك ابن عابد وزاد مهلا يا مصفر أستة. 


۱۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ولقي العباس عاتكة أذى شديداً حين أفشا حديثها لهذا الفاسق» قال: العباس : 
فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتي قالت: أقررتم لهذا الحبيف 
الفاسق أن يقع في رجالكم ثم قد تناول نساءكم وأنت تسمع ثم لم يكن عندك كبير شيء 
مما سمعت» قلت: قد والله قد ما نعت ما کان مني ٳليه کبير شيء مما سمعت ولهم الله 
لا تعرض له فإن عاد لأكفيكنه» قال: فخدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا جديد 
مغضب أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه» قال: فدخلت المسجد فرأيته والله 
إني لامشی نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال : فأقع به وکان را ج خد الوجه 
جديد اللسان حديد النظر إذ خرج نحو باب المسجد يشتد» قلت : في نفسه ما له لعنه الله 
أكل هذا فرقاً مني أن أشاتمه قال: وإذا هس قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم بن عمر 
يصرخ في بطن الوادي واقفاً على بعیره قد جدع بعیره وحول رجله وشق قمیصه وهو 
يقول: يا معشر قريش يا آل لوت بن غالب اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد 
عرض لها محمد في أصحابه لا أرى تدركوها الغوث الغوث والله ما أرى أن تدركوها 
ففزعت قريش أشد الفرع وأشفقوا من رؤيا عاتكة فشغله ذلك عني وشغلني عنه ما جاء من 
الامز قال عاتكة شع 
ال تكن رؤيا بحق وجاءكم بتصديقهاقل من القوم هارب 
و و و ا دا فی چ کے کات 


فتجهز الناس سراعاً وقالوا: يظن محمد وأصحابه أن يكون كعير ابن الحضرمی كلا 
والله ليعلمن غير ذلك فکانوا بین رجلین إما خارج وإما باعث مکانه رجلاًّء وکان جهازهم 
في ثلاثة أيام ويقال يومين وأعان قويهم ضعيفهم ولم يتركوا كارها للخروج يظنون أنه في 
يتهمونه إلا أشخصوه معهم وكان ممن أشخص العباس بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث 
وطالب وعقيل ابني أبي طالب في آخرين» ولم يتخلف أحد من قريش إلا بعث مكانه بعثاً 
إلا أبا لهب مشوا إليه فأبى أن يخرج أو يبعث أحداً ويقال: إنه بعث مكانه العاص بن 
هشام بن المغيرة وأسلم بعد ذلك وكان قد لاط له بأربعة آلاف درهم کانت له عليه 
فاستاجره بها على آن يجري عنه بعثه فخرج عنه» وتخلف أبو لهب منعه من الخروج رؤيا 
عاتكة فإنه كان يقول: رؤيا عاتكة تأخذ باليد واستقسم أمية بن خلف وعتبة بن شيبة 
الأزلام فخرج القدح الناهي من الخروج فأجمعوا المقام حتى أزعجهم أبو جهل» ولما 
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أجمع أمية بن خلف القعود وكان شيخاً جليلاً جسيماً ثقيلاً أتى عقبة بن أبي معيط وهو 
جالس في المسجد بين ظهراني قومه فيها نار ومجمر حتى وضعها بين يديهم ثم قال: يا 
أبا علي فإنما أنت من النساء» فقال: قبحك الله وقبح ما جئت به ٹم جهز وخرج مع 
الناس. 

قال ابن إسحاق وغيره ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا السير وخرجوا على 
الصعب والذلول معهم القيان والدفوف ذكروا ما بينهم وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة 
من الدماء فقالوا: إنا نخشى أن يأتينا من خلفنا فكاد ذلك أن يثنيهم» فبدی لهم عدو الله 
إبليس في صورة سراقة بن مالك الكناني وكان من أشراف بني كنانة فقال: أنا جار لكم 
من أن يأتيكم كنانة من خلفكم شيء تکرهونه» فخرجوا في خمسين وتسعمائة مقاتل 
وقیل : في ألف» وكان معهم مئتا فرس وستمائة درع ولم يتخلف عنهم أحد من بطون 
قريش إلا بني عدي فلم يخرج معهم منهم أحد فقال: ابن عقبة وابن عابد وأقبل 
المشركون ومعهم إبليس يعدهم أن بني كنانة وراءهم قد أقبلوا لنصرهم وأنه لا غالب لکم 
من الناس وإني جار لكم . 

قال في الامتناع : فلما نزلوا بمر الظهران نحر أبو جهل عشر جزور فما بقي خباء 
من أخبية العسكر إلا أصابه من دمها ورأى ضمضم بن عمرو أن وادي مكة يسيل دماً من 
أسفله وأعلاه ونحر لهم أمية بن خحلف بعسيف تسعاً ونحر سهيل بن عمرو بقديد عشراً 
وأسلم بعد ذلك ثم مالوا من قديد إلى مياه نحو البحر فظلوا فيها فأقاموا بها فنحر لهم 
يومثلٍ عقبة بن ربيعة عشراً ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم نبيه ومنبه ابنا الحجاج عشراً 
عشراً ثم أكلوا من أزوادهم. 

فلما وصلوا الجحفة عشاء نزلوا هناك» روى البيهقي عن ابن شهاب وابن عقبة 
وعروة بن الزبير قالوا: لما نزلت قريش بالجحفة فيهم رجل من بني المطلب بن عبد مناة 
يقال له جهيم بن الصلت بن مخرمة وأسلم بعد ذلك في حنين فوضع جهيم رأسه فأغفا 
فقال: لأصحابه هل رأيتم الفارس الذي وقف على آنفاً؟ قالوا: لا إنك مجنونء قال: قد 
وقف على فارس آنفاًء فقال: قتل أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة وزمعة وأبو البختري 
وأمية بن خلف وعد رجالا ممن قتل يوم بدر من أشراف قريش ثم رأيته ضرب في لبة 
بعيره ثم أرسله في العسكر فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه من دمه فقال: 
أصحابه : إنما لعب بك الشيطان» ودفع الحديث إلى أبي جهل فقال: قد جئتم بكذب بني 


1٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ج ب ج ص ا ا کے 


على الصلاة ورد أبا لبابة من الروحاء واستخلفه على المدينةء قال: ابن سعد: خرج 
رسول الله َة يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان» وقال ابن هشام لثمان 
وضرب عسكره ببئر أبي عتبة على ميل من المدينة فعرض أصحابه ورد من استصغرهم 
منهم فرد عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد ورافع بن خديج والبراء بن عازب وأسيد بن 
حضير وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعمير بن أبي وقاص فبكى عمير» فأجازه فقتل يوم 
بدر وهو ابن ستة عشرة سنة» وأمر أصحابه أن يستقوا من بئر السقيا وشرب من مائها 
وصلى عند بيوت السقيا وأمر قيس بن أبي صعصعة حين فصل من السقيا أن يعد المسلمين 
فوقف بهم عند بئر أبي عتبة فعدّهم ثم أخبر رسول الله ية بأنهم ثلاثمائة وثلاثة عشر ففرح 
بذلك» وقال: عدة أصحاب طالوت» ودعا يومئذ للمدينة فقال : «اللهم إن إبراهيم عبدك 
وخليلك ونبيك دعا لأهل مكة وإني محمد عبدك ونبيك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم 
في متاعهم ومدهم وثمارهم اللهم حبب إلينا المدينة واجعل ما بها من الوباء بخم» اللهم 
إني حرمت ما بين لأبينها كما حرم إبراهيم خليلك مكة» وكان خبيب بن أساف ولم يكن 
أسلم حرج منجداً لقومه من الخزرج طالباً للغنيمةء فقال: رسول الله ب لا يصحبنا إلا 
من کان على ديننا فأسلم وأبلى بلاء حسنا راح عشية الأحد من بيوت السقياء وقال لا 
حین فصل منها : : «اللهم إنهم حفاة فاحملهم وعراة فاكسهم وجياع فأشبعهم وعالة فأغنهم 
بفضلك» وكانت إبل أصحاب رسول الله ية سبعين بعيراً فأعقبوها. 


روی أحمد وابن سعد عن ابن مسعود قال : كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير وكان 
أبو لبابة وعلي زميلي رسول الله بي قالا: اركب يا رسول الله نحن نمشي عنك فقال: « 
نتم باقوى مني على المشي وما أنا أغنى عن الأجر منكما» قال : اا و ارق هذا 
قبل أن يرد رسول الله َو با لبابة من الروحاء ثم كان زميلاه عليا وزيدا وکان معهم 
فرسان فرس للمقداد بن السود وفرس للزبير بن العوام» وعند ابن سعد في رواية كان 
معهم ثلاثة أفرس فرس لمرثد بن أبي مرثد الخنوي» قال: رسول الله ييه لسعد بن أبي 
وقاص وهو بتربان انظر إلى الظبي فعوق له سهم› وقام رسول الله به فوضع ذقنه بين 
منکب سعد وأذنه ثم قال : : إرم اللهم سدد رميته فما أخطأ سعد عن نحر الظبي فتبسم 
رسول الله يياه وخرج سعد يعدو فأخذه وبه رمق فذکاه وحمله فأمره رسول الله بي فقسم 
بين اصحابه ونزل رسول الله ية ذا سنجسج وهي بين الروحاءء ئم ارتحل منھا حتى إذا 
کان بالمنصرف ترك طریق ق مكة بيسار وسلك ذات اليمين النازية يريد بدراً فسلك في ناحية 
منها حتى إذا جزع وادياً يقال زحفان بين النازية وبين مضيق السفراء ثم على المضيق ثم 


سورة الأنفال 10٥‏ 


انصب به حتى إذا كان قريباً من الصفراء بعث بسيس بن عمرو الجهني حليف بني ساعدة 
وعدي بن ابي الرغباء حليف بني النجار إلى بدر يتجسسان له الأخبار عن أبي سفيان» 
ولما سار رسول الله بيه من الصفراء بيسار وسلك ذات اليمين على واد يقال له ذفران 
وجزع فيه ثم نزل أتاه الخبر بمسير قريش ليمنعوا عيرهم فاستشار الناس فتكلم المهاجرون 
فأحسنوا فاستشارهم» فقام أبو بكر فقال: فأحسن ثم قام عمر فقال فأحسن ثم قام 
المقداد بن الأسود فقال: يا رسول الله ية امض لما أمرك الله فنحن معك والله ما نقول 
كما قال: قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون. ولكن اذهب 
انت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون عن يمينك وشمالك وبين يديك وخلفك والذي بعثك 
بالحق لو سرت بنا برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى نبلغهء فأشرق وجه رسول الله کل 
وقال له خیراً ودعا له ثم استشارهم ثالثاً ففهمت الأنصار أنه يعنيهم وذلك ال 
الناس» فقام سعد بن معاذ جزاه الله خيراً فقال: يا رسول الله كأنك تعرض بنا؟ قال : 
أجل» فقال: سعد: يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض لما أردت ولعلك يا 
رسول الله تخشى أن يكون الأنصار لا ينصروك إلا في ديارهم وإني أقول عن الأنصار 
وأجيب عنهم فاظعن حيث شئت وصلْ حبل من شئت واقطع حبل من شت وخذ من 
آموالنا ما شئت» وأعطنا ما شئت وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت وما أمرت فيه 
من أمر فأمر فنتبع لأمرك فوالله لئن سرت حتى تبلغ برك من عمدان» وفي رواية برك 
الغماد من ذي يمن لنسيرن معك ووالله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك ما تخلف منا 
رجل واحد وما نكره أن نلقى عدونا غداً إنا صبر في الحرب لعل الله يريك منا ما تقر به 
عينك ولعلك حرجت لأمر فأحدث الله غيره فسر بنا على بركة الله فنحن عن يمينك 
وشمالك وبين يديك وخلفك ولا نكونن كالذين قالوا: لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
ههنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون» فأشرق وجه رسول الله با 
بقول سعد رضي الله عنه» فقال: رسول الله بي : «سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله 
وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم» وكره جماعة لقاء العدو 
کما قال: الله تعالی : َا دربا من لموم لكرهرد4. 


قال البيضاوي وغيره هذه الجملة في محل النصب على الحال من كاف أخرجك أي 
أخحرجك من بيتك في حال كراهتهم خروجك»› قلت : والظاهر أنه استئناف ولا يجوز أن 
يکون في موضع الحال لوجوب اتحاد زمان الحال وصاحبه» ولا شك آنهم إنما كرهوا 


۱٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


الخروج إذا اتفق لهم القتال مع النضير وأما وقت الخروج فكانوا راغبين في الخروج إلى 
العير طمعاً في المال مع عدم القتال. 


روى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : لما 
سرنا يوماً أو يومين قال: رسول الله بي: «ما ترون في قتال ا 
بمخرجکم؟ فقلنا : والله ما لنا طاقة بقتال القوم ولكن أردنا العيرء ڈ ثم قال: ما ترون في 
قتال القوم؟ فقلنا مثل ذلك ل بجددأونك فى ألْحَنّ) في إيثارك الجهاد قباد لق اورم 
تلقي العير عليه» وجدالهم قولهم: ما لنا طاقة لقتال القوم ولكنا أردنا العير ما سن 4 
لهم بإعلام رسول الله ب أنهم ينصرون» EE u‏ 
رسول الله ية بالروحاء وقال: إن الله وعدكم إحدى الطائفتين إما العير وإما قريش› 
تا سافن إلى اوت4 متعلق بقوله لكرهرةً. . .€ يعني يكرهون القتال كراهة من 
RS aS‏ کک 
هؤلاء المشركون جادلوا ذ في الحق كأنما يساقون إلى الموت َم يرون َد بيذم أ 
متعلق بمحذوف يعني اذكر إذ يعدكم الله #إحدى الطايفنٍ) إما العير وإما قريش وهذا 
فول وقد أبدل عنها انا لک بدل الإشتمال ورت أ عَم دَاتِ 
ألتَوكَ4 أي الشدة والقوة والحدة مستعار من الشوك يعني العير #تَكرث لَك لكثرة 
المال وعدم القتال» روى ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
الله تعالى وعدهم إحدى الطائفتين وكانوا أن يلقوا العير أحب إليهم لكونهم أيسر شوكة 
فلما سبقت العير وفاتت رسول الله ل سار رسول اله بلا بالمسلمين يريد القوم فكره 
القوم مسيرهم لكثرة القوة وبري أله أن يحِقَّ ألَحَقّ) أي يظهره ويعليه ‏ بكليوٍ.) للوحي 
بها في هذه الحال يعني بأمره إياكم بالقتال أو بأوامره للملائكة بالإمدادء وقيل: بمواعدة 
التي سبقت من إظهار الدين وإعزازه #ويقطع دابر الكفريح€ أي يستأصلهم حتى لا يبقى 
أحد من كفار العرب إلا يقتل أويسلم» يعني أنكم تريدون أن تصيبوا مالا ولا تلقوا 
مکروهاً والله يريد إعلاء الدين وإظهار الحق وما يحصل لكم فوز الدارين # ليق الى 
متعلق بيقطع أو بمحذوف تقديره فعل ما فعل ليثبت الإسلام لوطل ألبَطل4 يعني الكفر 
وليس في الكلام تكرير فإن الأول لبيان المراد وبيان ما بين مراده تعالى ومرادهم من 
التفاوت والثاني لبيان الداعي إلى حمل الرسول إلى اختيار ذات الشوكة ونصرة عليها 
وأو گر اسرنرك) يعني المشركين ذلك. 

رجعنا إلى القصة: ثم ارتحل رسول الله ية من ذفران فسلك ثنايا يقال له الأصافر 


سورة الأنفال ۱۷ 


ثم انحط منها إلى بلد يقال له الدية وترك الحنان عن يمين وهو كثيب عظيم كالجيل 
العظيم» ثم نزل قريباً من بدر فركب هو وأبو بكر الصديق حتى وقف على شيخ من العرب 
فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم قال: الشيخ بلغني أن محمدا 
وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا 
المكان الذي فيه رسول الله ية وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا فإن كان الذي أخبرني 
صدق فهم اليوم في مكان كذا المكان الذي فيه قريش» ثم قال: من أنتما؟ قال: 
رسول الله ية : نحن من ماء. قال: ابن إسحاق: ثم رجع رسول الله بي إلى أصحابه 
فلما أمسى بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من 
أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بني الحجاج 
وأبو يسار غلام بني العاص بن سعيد فأتوا بهما فسألواهما ورسول الله ئة قائم يصلي› 
فقالا: نحن سقاط قريش بعثونا نسقيهم من الماء فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا 
لأبي سفيان فضربوهما فلما إذلقوهما قالا: نحن لأبي سفيان فتركوهما وركع 
رسول الله ية وسجد سجدتين وسلم وقال: إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم 
تركتموهما صدقا والله إنهما لقريش أخبراني عن قريش» قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي 
يرى بالعدوة القصوى والكثيب العقنقل» فقال: لهما رسول الله ية كم القوم؟ قالا: 
کثیر» قال: ما عدتهم؟ قالا: لا ندري قال: کم ینحرون کل یوم؟ قالا: یوما تسعا 
ويوماً عشراًء قال: رسول الله ب : ما بين التسعمائة والألف» ثم قال: لهما رسول الله اة 
من فيهم من الأشراف؟ قالا: عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبو البختري ابن هشام وحكيم بن 
حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وربيعة 
الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وسهل بن عمرو 
وعمرو بن عبدود» فقال: رسول الله ية : «هذه مكة قد ألقت إليكم فلاذ كبدها» قال: ابن 


عابد: وکان مسيرهم وإقامتهم حتى بلغوا الجحفة عشر ليال وكان بسيس بن عمرو 
وعدي بن آٻي الزغباء قد مضيا إلى بدر فأناخا إلى تل قريب من الماء ثم أخذ أشنانهما 
يستقيان فيه ومجدي بن عمر الجهني على الماء فسمع عدي وبسيس جاريتين من جوار 
الحاضر يتلازمان على الماء والملزومة تقول بصاخبتها إنما ياتى العيرغدا أو بعد غد 
فاعمل لهم ثم أعطيك الذي لك» قال: مجدي صدقت وسمع ذلك عدي وبسيس فجلسا 
على بعيرهما ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله كيا فأخبراه بما سمعا. قال: ابن إسحاق 
وغيره: وأقبل أبو سفيان بالعير وقد خاف خوفاً شديداً حين دنوا المدينة واستبطاً 


۱۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
فف بن عرق لیر کی وزد درا رهر كائ وتقدم أبو سفيان أمام العير حذراً حتى 
ورد الماء فرأى مجدي بن عمرو الجهني فقال: له: هل أحسست أحداً؟ قال: ما ریت 
أحداً أنكره إلا اتی وا ت را کین بے میا وعدا دا اعا ل ا التل ثم استقيا في 
شن لهما ثم انطلقاء فأتى أبو سفيان إلى مناخهما فأخذ من أبعار بعيرهما ففته فإذا فيه 
النوى فقال: هذه والله علاف يشرب فرجع إلى أصحابه سريعاً فضرب وجه عيره عن 
الطريق فساحل بها وترك بدراً بيسار وانطلق وأسرع فسار ليلاً ونهاراً فرقاً من الطلبء 
فلما رأى ابو مان ا آجرر عیرة ارسل إل فر کن بن أهراو الس إا ره 
لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم وقد نجاها الله تعالى فارجعوا فأتاهم الخبر وهم 
بالحجفة» فقال: أبو جهل والله لا نرجع حتى نرد بدراً وکان بدراً موسماً من مواسم 
العرب يجتمع به سوق كل عام فنقيم عليه ثلث فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر 
وتعزف علينا القينات ويسمع بنا العرب وبمسيرنا فلا يزالون يهابوننا أبداً بعدها وكره أهل 
الوا المسير ومشى بعضهم إلى بعض» وكان ممن أبطأهم عن ذلك الحارث بن عامر 
وأمية بن خلف وعتبة وشيبة أبنا ربيعة وحكيم بن حزام وأبو البختري وعلي بن أمية بن 
خلف وآبو العاصي حتى بكتهم أبو جهل بالجبن وأعانه عقبة بن أبي معيط والنضر بن 
الحارث والحارث بن كلدة وأجمعوا على المسير. 


قال الأخنس بن شريق وكان حليف بني زهرة يا بني زهرة قد نجا اله أموالكم 
وخلص لکم صاحبکم مخرمة بن نوفل وإنما نفرتم لتمنعوه وماله فارجعوا إلى مكة وكانوا 
نحو مائة» ويقال: ثلائمائة فلم يشهدها زهري الأرجلين هما عما مسلم بن شهاب الزهري 
وقتلا کافرین. قال : ابن سعد: ولحق قيس بن امرؤ القيس أبا سفيان فأخبره بمجيء 
قریش فقال : واقوماه هذا عمل عمرو بن هشام يعني أبا جهل واغتبطت بنو زهرة بعد برأي 
الأخنس فلم يزل فيهم مطاعاً معظماً وأرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل 
وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع» ومضت قريش حتى نزلت بالحدوة القصوى من 
الوادي خلف العقنقل وبطن الوادي ونزل رسول الله ية بالعدوة الدنيا وغلب المشركون 
المسلمين في أول أمرهم على الماء فظمىء المسلمون وأصابهم ضيق شديد وألقى 
الشيطان في قلوبهم الخيظ فوسوس إليهم تزعمون أنكم أولياء الله وفیکم رسوله وقد غلبکم 
المشركون على الماء وأنتم مصلون مجنبين فأنزل الله تعالى تلك الليلة إلمطرء وكان على 
المشركين وابلاً شديداً منعهم من التقدم وكان على المسلمين طلا طهرهم الله تعالى به 
وأذهب عنهم رجز الشيطان وطابهم الأرض وصلب الرمل وثبت الأقدام ؤمهد بن المترل 


سورة الأنفال ۱۹ 


وربط به على قلوبهم ولم يمنعهم عن المسير» وسال الوادي فشرب المؤمنون وملاوا 
الأسقية وسقوا الركاب واغتسلوا من الجنابة وأصاب المسلمين تلك الليلة نعاس ألقى 
علیهم فناموا حتى أن أحدهم وقفه بین يديه وما يشعر حتی يقع على جنبه. 

روى أبويعلى والبيهقي في الدلائل عن علي قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير 
المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله 4ي يصلي تحت شجرة حتى أصبح 
وكانت ليلتا الجمعة وبين الفريقين فوز من الرمل وبعث رسول الله َو عمار بن ياسر 
وعبد الله بن مسعود فأطافا بالقوم رجعا فأخبرا أن القوم مذعورون وأن السماء تسيح 
عليهم› وسار رسول الله ية عشاء يبادرهم الماء فسبقهم إليه ومنعهم من السبق إليه المطر 
حتی جاء آدنی ماء من بدر فنزل به . 

فقال الحباب بن المنذر بن الجموح ذ فيما رواه ابن إسحاق: يا رسول الله أرأيت هذا 
ا ا ف 0 1ر کار عه ا هی ا یک ن 
بل الرأي والحرب والمكيدة» قال: يا رسول الله ليس هذا بمنزل فانهض بالناس حتى 
تأتي أدنى ماء من القوم فتنزله ثم نغور ما وراءء من القليب ثم نبني عليه حوضاً فنملاه ماء 
فنشرب ولا يشربون فقال يية: «لقد أشرت بالرأي» وذكر ابن سعد أن جبرئيل نزل على 
النبي ياء فقال : الرأي ما أشار به الحباب» فنهض بالاو ومن معه من الناس حتى إذا آتى 
أذنى ماء من القوم نزل عليه نصف الليل ثم أمر بالقليب فغورت وبنى حوضاً على القليب 
الذي نزل عليه فملىء ء ماءاً ثم قذفوا فيه الآنيةء فقال: سعد بن معاذ يا رسول الله ألا نبني 
لك عريشاً تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقی عدوناء فإن أظهرنا الله على عدونا كان 
ذلك ما أحببنا وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا فقد تخلف 
عنك أقوام يا نبي الله ما نحن أشد لك حباً منهم ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك 
يمنعك الله عز وجل بهم يناصحونك ويجاهدون معك» فأثنی رسول اله ا خیراً ودعا له 
ثم بني لرسول الله ياء عريش على تل مشرف على المعركة فكان فيه هو وأبو بكر وليس 
معهما وقام سعد بن معاذ على بابه متوشحاً بالسيف» ومشى رسول الله 4ة في موضع 
المعركة وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان إن شاء الله فما تعدى منهم 
أحد موضع إشارته“ رواه أحمد ومسلم وغيرهماء وروى الطبراني عن رافع بن خديج أن 


(۱) آخرجه مسلم في تاب : الجهاد والسير» باب: غزوة بدر (۱۷۷۹)» وأخرجه النسائی فی کتاب : 
الجنائز» باب : أرواح المؤمنين »)٠٠٠٠(‏ وأخرجه أبر داود في كتاب : الجهاد» باب: في الأسير 
ينال منه ویضرب .)۲٦۷۹(‏ 


۲۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


رسول الله ييه قال: يوم بدر: «والذي نفسي بيده لو أن مولوداً ولد من أهل الدين يعمل 
بطاعة الله كلها إلى أن يرد إلى أرذل العمر لم يبلغ أحدكم هذه الليلةء وقال: «إن الملائكة 
الذين شهدوا بدراً في السماء لفضلاء ء على من تخلف منهم» رجاله ثقات إلا جعفر بن 

معلاص فإنه غير معروف . . وأصبح رسول الله يو ببدر وارتحلت قریش بحدها وحدیدها 
تحاد الله عز وجل وتحاد رسوله وجاؤوا على حرد قادرين وعلى حمية وغضب وحنق على 
رسول الله ية وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم وقتل من فيها وقد أصابوا بالأمس 
عمرو بن الحضرمي والعير التي كانت معه وذلك ما ذكرنا قصته في سورة البقرة في تفسير 
قوله تعالى : يكوك عن ألتَهر ألْراي فال ي4" فلما رآها رسول الله لازتصوب من 
العقنقل وهو الكثيب الذي جاؤوا منه إلى الوادي وكان أول من طلع زمعة بن الأسود على 
فرس له یتبعه ابنه» فاستجال بفرسه یرید أن يتبوأ للقوم منزلاً فقال بي : «هذه قريش قد 
أقبلت بخيلائها وفخرها تجادل وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم أمتهم 

بالغداة» . ولما رأى ية عتبة بن ربيعة على جمل أحمر قال: : «إن يك في أحد من القوم 
خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه ه يرشدوا» فقال: هو عتبة ينهى عن القتال ويأمر 
بالرجوع ويقول: يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جبن عتبة وأبو جهل يأبى وبعث 
خفاف بن أيما بن رحضة الغفاري أو أبوه وأسلم الثلاثة بعد ذلك إلى قريش بجزائر 
أهداها لهم مع ابنه» وقال إن أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا فأرسلوا إليه أن 
وصلتك رحم قد قضيت الذي عليك فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس ما بنا من ضعف 
عنهم ولئن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد ما لأحد بالله من طاقة» فلما نزل الناس أقبل نفر 
من فریش حتی وردوا حوض رسول الله يه منهم حکیم بن حزام» فقال: رسول الله کا : 
«دعوهم» فما قرب منهم أحد إلا قتل إلا ما كان من حكيم بن حزام فإنه لم يقتل وأسلم 
بعد ذلك وحسن إسلامه فكان إذا اجتهد في يمينه قال: لا والذي نجاني يوم بدر فلما 
اطمأن القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي وأسلم بعد ذلك فقالوا له احزر لنا أصحاب 
محمد فجال بفرسه حول العسكر ثم رجع ! فقال: ثلاثمائة رجل يزيدون قليلاً 
وینقصون لکن آمهلوني حتی آنظر للقوم کمین مدد فضرب في الوادي حتی آبعد فلم بر 
شيئا فرجع إليهم› »> فقال: مارات شيعا ولك رابت يا معش ر قري الايا تخل الايا 
نواضح يثرب تحمل الناقع قوم ليس لهم منعة ولا ملجأً إلا سيوفهم أما ترونهم حرساً 
يتكلمون يتلمظون تلمظ الأفاعي والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل منكم فإذا 


.۲٠۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


سورة الأنفال ۲١‏ 


أصابوا منكم أعدادهم فما في العيش خير بعد ذلك فرأوا آرائكم› فقوا أا تة 
الحشمي فأطاف بالمسلمين على فرسه ثم رجع فقال: اما را اوا و وا ول 
حلقة ولا كراعاً ولكن رأيتهم قومأ لا يرونهم يولوا إلى أهليهم قوما مسلمين مستميتين 
ليست لهم منعة ولا ملجاً إلا سيوفهم زرق الأعين كأنهم الحصا تحت الحجف فرأوا 
آرائكم» فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس فأتى عتبة بن ربيعة فكلمه يرجع 
بالناس وقال: يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها هل لك من الأمر لا 
تزال تذكر منه بخير إلى آخر الدهر»ء قال: وما ذاك يا حکيم؟ قال: ترجع بالناس وتحتمل 
أمر حليفك عمرو الحضرمي› قال: قد فعلت أنت علي بذلك إنما هو حليفي فعليَ عقله 
وما أصيب من ماله فأت ابن حنظلة فإني لا أخشى أن يسحر أمر الناس غيره يعني أبا 
جهل» ثم قام عتبة خطيبا في الناس فقال: يا معشر قريش إنكم والله ما تضعون فإن تلقوا 
نمدا وأصهابه شا وال لئن أصبحتمره لا يزال الرجل فى وجه رجل يكره النظر إلية 
فإن أصابوه فذلك الذي أردتم وإن كان غير ذلك ألقاكم ولم تعرضوه منه بما تريدون إني 
أرى أقواماً مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جبن 
عتبة وأنتم تعلمون أني لست بأجبنكم فانطلقت حتى أتيت أبا جهل فوجدته قد نتل درعاً له 
من جرامها فهو يهيئهاء فقلت له يا أبا الحكم إن عتبة قد أرسلني لكذاوكذا للذي قال» 
فقال : أنتفخ ا و وأصحابه کلا والله لا نرجع حتی یحکم الله بیننا 
تخوفكم عليه» ثم بعث إلى عامر الحضرمي فقال: والله هذا حليفك عتبة يريد أن يرجع 
بالناس فقم فانشد حفرتك ومقتل أخيك فقام عامر بن الحضرمي فكشف عن أسته ثم صرخ 
واعمراه فحميت الحرب وأحقب أمر الناس واستوسقوا على ما هم عليه من الشر وانسد 
على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة» ولما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله سجره 
قال : سيعلم مصفر استه من انتفخ سجره أنا أم هو» ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها في 
جهل سيفه فضرب متن فرسه» فقال: له إيما بن رحضة بئس الفأل هذا. وذكر محمد بن 
عمر الأسلمي والبلادري وصاحب الامتناع أن قريشاً لما نزلت بعث رسول الله يا عمر بن 
الخطاب إليهم يقول لهم ارجعوا فإنه إن يلي هذا الأمر مني غيركم أحب إل من أن تلوه 
بني فقال: حکیم بن حرام قد عرض نصحاً فاقبلوه فوالله لا تنصرون عليه بعدما عرض من 


۲۲ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ا ا ې 


النصف. فقال: : أبو جهل والله لا نرجع بعدما أمكننا الله منهم» روی اہن المنذر وابن أً بي 
حاتم عن ابن جریج أن أبا جهل قال: TS‏ 
تقتلوا منهم أحداً فنزل : 3إ بلرتهر كنا بوت أَحَّبَ ة4 الآية في سورة ن» يعنى ا 
EGS Ey‏ وها اس رر اه ف 
أصحابه فكأنما يقوم بهم القداح ومعه يومئلٍ قدح يث يشير إلى هذا تقدم وإلى هذا تأخر حتى 
استووا ودفع رایته إلى مصعب بن عمير فتقدم حيث أمره رسول الله ييه أن يضعها ووقف 
رسول الله ي ينظر إلى الصفوف فاستقبل المغرب وجعل الشمس خلفه وأقبل المشركون 
فاستقبلوا الشمس» ونزل رسول الله يه بالعدوة الشامية ونزلوا بالعدوة اليمانية» ولما عدل 
رسول الله َة الصفوف تقدم سواد بن غزية أمام الصف فدفع رسول الله ية في بطنه 
وقال: «استو يا سواد» قال: يا رسول الله أوجعتني والذي بعثك بالحق نبياً أقدنى فكشف 
رسول الله کا عن بطنه قال: «استقده فاعتنقه وقبله فقال: ماحملك علی ماصنعت؟ قال : 
a‏ وحینئذ 
قال : رسول الله كل : «إذا أكثبوكم فارموهم ولا تسلوا السيوف حتى يہ یغشوکم»" اوو 
اداو عو ای ایر ع وی 0ک تعمد ا را عت وه 
الصبر في القتال وابتغاء وجه الله وتعبأت قريش للقتال والشيطان لا يفارقهم فثبت 
المسلمون على صفهم وشد عليهم عامر بن الحضرمي فكان أول من خرج من المسلمين 
مهيجع بن عايش مولى عمر بن الخطاب فقتله ابن الحضرميء وكان أول قتيل من الأنصار 
حارثة بن سراقة قتله حيان بن عرفة» وخرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد 
ودعوا إلى المبارزة فخرج ثلاثة من الأنصار عوذ ومعوذ ابنا الحارث وأمهما العقراء 
وعبد الله بن رواحة فقالوا: : أكفاء كرام ما لنا بكم حاجة ثم نادوا يا محمد أخرج إلينا 
أكفاءنا من قومناء فقال: رسول اله كلا : : قم يا عبيدة بن الحارث قم يا حمزة قم يا علي» 
SEES O lS‏ 
بينهما ضربتين كلاهما أثبت صاحبه فكر حمزة ة وعلي بأسيافهما على عتبة فنفقا عليه 
واحتملا صاحبه وفي الصحيحين أن فيهم نزلت: «هدان حصان اختصا E‏ 


.٠١ سورة القلم الآية:‎ )١( 

() أخرجه أبو داود في كتاب : الجهادء باب: في الصفوف .)۲٦١١(‏ 

)۳( أخرجه البخاري في كتاب: المغازي› باب : قتل أبي جهل »)۳۹٦۰۵(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
التفسير» باب: في قوله تعالى : «هذان خصمان اختصموا في ربهم» (۰۳۳ ۰( 


سورة الأنفال ۲۳ 


سورة الحج. قال: ابن إسحاق: ثم رجع رسول الله ية إلى العريش ومعه أبو بكر ولیس 
معه غيره ورسول الله ية يناشد ربه عز وجل ما وعده من النصر يقول فيما يقول: «اللهم 
إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد في الأرض» وأبو بكر يقول يا رسول الله بعض 
مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. 


روى ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن أبي أيوب الأنصاري أن عبد الله بن 
رواحة قال: يا رسول الله بي إني أريد أن أشير عليك ورسول الله ية أعظم من أن يشار 
إليه إن الله تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن ينشده وعده» فقال: «يا ابن رواحة لأنشدن 
الله وعده إن الله لا يخلف الميعاد» روى ابن سعد وابن جرير عن علي بن أبي طالب 
وقال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئاً من قتال ثم جثت مسرعاً إلى النبي ية لأنظر ما فعل 
فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم لا يزيد عليها ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهر 
ساجد يقول ذاك ثم ذهبت إلى القتال ثم جثت وهو يقول ذلك ثم ذهبت إلى القتال ثم 


وروى البيهقي عن ابن مسعود حديث المناشدة قال: ثم التفت كأن وجهه القمر 
فقال: كأنما أنظر مصارع القوم العشية» وروى سعيد بن منصور عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة قال: لما نظر رسول الله ية إلى المشركين وتكاثرهم وإلى المسلمين واستقلهم ركع 
ركعتين وقام أبو بكر عن يمينه فقال اة وهو في صلاة: «اللهم لا تخذلني اللهم أنشدك ما 


وعدننی) . 


C1 


وروی ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن عمر بن 


۲٤‏ ا ا 
e EGE‏ 


O EY 
يقول : «اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم اتی ا وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من‎ 
الإسلام لا تعبد في الأرض؟ فما زال يهتف بربه عز وجل مادا يديه مستقبل القبلة حتى‎ 
: سقط رداؤه عن منکبه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه وألقاه على منكبه ڈ ثم التزمه من ورائه فقال‎ 
يا نبي الله كذاك تناشد لربك فإن سينجز لك ما وعدك فأنزل الله تعالى لإ فيش‎ 
بدل من إذ يعدكم آو متعلق بقوله ليحق أو على إضمار اذكر يعني يستجیرون به من‎ 
وتطلبون الغوث «اسجَابَ کڪ ان أي باني فحذف الجار وسلط عليه الفعل‎ 
. مد4 مرسل إليكم دا ودا لکم بال من اَلْمليكة4‎ 


روى البيهقي عن ابن عباس وحكيم بن حزام وإبراهيم التيمي حديث دعائه بلا 
وقول أبي بكر نحو ما مر» sS OE‏ 
فقال: أبشر يا أبا بكر هذا جبرئيل متعجر بعمامة صفراء آخذ بعنان فرسه بين السماء 
والأرض فلما نزل إلى الأرض تغيب عني ساعة ثم طلع على ثناياه النقع بقول: أتاك نصر 
الله إذ دعوته» وروى أبن إسحاق وابن المنذر عن حبان بن واسع عن أشياخ قومه نحوه 
بلفظ هذا جبرئيل أخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع. 


وروى البخاري والبيهقي عن ابن عباس أن رسول الله يلاء قال: : يوم بدر: «هذا 
جبرئيل أخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب؛ مويك( قرأ نافع ويعقوب بفتح الدال أي 
أردفهم تعالى المسلمين وجاء بهم لهم مدداً والباقون بكسر الدال أي متتابعين بعضهم إثر 
بعض»؛ وروى ابن جرير وابن المنذر عن اين عباس قال: في تفسيره: يعني وراء كل ملك 
ملك» وروی عبد بن حمید وابن جرير عن قتادة قال : : متتابعين أمدهم الله تعالى بألف ثم 

ثة آلاف أكملهم خمسة آلاف» وروى الطبراني عن رفاعة بن رافع وابن جرير وابن 
i‏ : أمد الله نبيه ية والمؤمنين بألف وكان جبرئيل في 
خمسمائة مجنبة وميكائيل في خمسمائة مجنبة الحديث . 


وروی ن أبي حاتم عن الشعبي قال : بلغ رسول الله اة أن كرز المحاربي أن 
يمد المشركين فشق ذلك عليهم فأنزل الله تعالى : لآ ییک آن یدگ رکم َة ءاي 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب : الجهاد والسير»ء باب : : الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الخنائم 
.)۱۷٩۳(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأنقال .)١٠۸١(‏ 


سورة الأنفال ۲0 


و 2 ر 


تن المي مرلن ب ن تضيروا وفوا بائوم ين ورم مدا نردم ريم َة ءاي ين 
المي مُسَوِّبنَ 3 فبلغ كرز الهزيمة فرجع ولم يأتهم فلم يمدهم الله بالخمسة اللاف 
وكانوا قد أمدوا بالف من الملائكة» وروى أبو يعلى والحاكم عن علي رضي الله عنه 
قال: بينما آنا من قليب بدر جاءت ريح شديدة لم أر مثلها ثم جاءت ريح شديدة لم أر 
مثلها قط إلا التي كانت قبلها ثم جاءت ريح شديدة قال: وكانت ريح الأولى جبرئيل عليه 
السلام نزل في ألف من الملائكة إلى رسول الله ييه وكانت الريح الثانية ميكائيل نزل في 
آلف من الملائكة عن يمين رسول الله ييه وكان أبو بكر عن يمينه فكانت الثالثة إسرافيل 
نزل في ألف من الملائكة عن ميسرة رسول الله ييه وأنا في الميسرة الحديث وروى أحمد 
والبزار والحاكم برجال صحيح عن علي قال: قال: لي ولأبي بكر يوم بدر قيل لأحدنا: 
معك جبرئيل» وقيل للآخر: معك ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتل 
يكون في الصف وروى أبو يعلى عن جابر قال: كنا نصلي مع رسول الله ية في غزوة بدر 
إذ تبسم في صلاته قلنا يا رسول الله : رأيناك تبسمت؟ قال: «مر بي جبرئيل وعلی جناحه 
أثر الغبار وهو راجع عن طلب القوم فضحك إلي وتبسمت إليه» وروى ابن سعد وأبو 
الشيخ عن عطية بن قيس قال: لما فرغ رسول الله ية من قتال بدر جاء جبرئيل على فرس 
أنثى أحمر عليه درعه ومعه رمحه فقال: يا محمد إن الله بعثني إليك وأمرني أن لا أفارقك 
حتی ترضی هل رضیت قال : «نعم رضیت» فانصرف . 


فائدة: وقد ظهر بعض الملائكة لبعض الرجال في صورة الرجال» روى إبراهيم 
الحرثي عن أبي سفيان بن الحارث قال: لقينا ببدر رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء 
والأرض» وروى البيهقي وابن عساكر عن سهل بن عمرو رضي الله عنه قال: لقد رأيت يوم 
بدر رجالا بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض معلمين يقتلون ويأسرون» وروى 
محمد بن عمر والأسلمي وابن عساكر عن عبد الرحمن بن عوف قال: ريت يوم بدر 
رجلين عن يمين النبي ييه أحدهما وعن يساره أحدهما يقاتلان أشد القتال ثم ثالثهما ثالث 
من خلفه ثم ربعهم رابع أمامه وروى محمد بن عمرو الأسلمي عن إبراهيم الغفاري عن ابن 
عم له بينا أنا وابن عم لي على ماء ببدر فلما رأينا قلة من مع محمد وكثرة قريش قلنا إذا 
التقت الفئتان عمدنا إلى عسكر محمد وأصحابه» فانطلقنا نحو المجنبة اليسرى من أصحابه 
ونحن نقول هؤلاء ربع قريش فينا نحن نمشي في الميسرة إذا جاءت سحابة فغشتنا فرفعنا 
أبصارنا إليها فسمعنا أصوات الرجال والسلاح وسمعنا لرجل يقول لفرسه: أقدم خيزوم 
فنزلوا على ميمنة رسول الله ية ثم جاءت أخرى مثل ذلك فكانت مع النبي ية وأصحابه 


E الحزء‎ ۲٦ 
a E E ESTE LS EOE 


وأسلمت. وکذا روی إسحاق ابن جرير عن ابن عباس عن رچل من غفار وروی هتي 
E‏ 
رباطاً وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدني مربوطاً فنادى في العسكر من ربط هذا فليس 
يزعم أحد أنه أسرني حتى انتهى إلى رسول الله لاء فقال: من أسرك؟ قلت: لا أعرفه 
وكرهت أن أخبره بالذي رأيت فقال: أسرك ملك من الملائكة 

وروی أحمد وابن سعد وابن جرير عن ابن عباس والبيهقي عن علي قال: کان 
الذي ااي 2 اليسر رجلا e‏ کان العباس ا ا 

TT‏ وكذا E‏ رسول الله لة: «لقر 
أعانك عليه ملك كريم». 


وروى ابن إسحاق وإسحاق بن راهويه عن أبي أسيد الساعدي أنه قال بعد ما 
عمي : لو كنت معكم ببدر الآن ومعي بصري لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه 
الملائكة لا أشك ولا آتمارى. 

وروی البيهقي عن ابن عباس قال : : كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قال : 
أرسلوا في ظهورهم ويوم خيبر عمائم حمر» وروی ابن إسحاق عن ابن عباس نحوه وزاد 
إلا جبرئيل فإنه كانت عليه عمامة صفراء. وروى الطبراني بسند صحيح عن عروة قال: 
«نزل جبرئيل يوم بدر على سيما الزبير وهو معتمر بعمامة صفراء» وكذا روى ابن أبي شيبة 
وابن جریر وابن مردویه عن عبد الله بن الزبيرء وروی الطبراني وابن مردویه بسند ضعیف 
عن ابن عباس مرفوعاً قوله تعالی : سومِينً‰ قال : : معلمين وكانت سيما الملائكة يوم 
بدر عمائم سود ويوم أحد عمائم حمر قال : : أبن سعد كانت سيما الملائكة يوم بدر 
عمائم قدار خوابين أكتافهم خضر وصفر وحمر من نور والصوف في نواصي خيلهم فقال : 
رسول الله َة لأصحابه : «إن الملائكة قد سومت فسوموا» فأعلموا بالصوف في مفارقهم 
وقلانسهم وکانت oa‏ لوا جه أ الإمداد بالملائكة الذي دل 
عليه قوله ممدکم إلا د رى أي الاستبشار لطن بد I‏ 
وجل نظراً على جري عادة الله في غلبة الكثير على القليلء قلت : نظير حال النبي ية 
ههنا في اضطراب قلبه ومناشدته ية ربه بعد ما وعده بالنصر حال إبراهيم عليه السلام 


سورة الأنفال ۲۷ 


5 
و سے 2 ع 


O FA A TE E 
وكان حالهما عليهما السلام مبنياأ على النزول الأتم كما حققناه في سورة البقرة في تفسير‎ 
رب رن َيف تي ألموق € ولما لم يكن ابن رواحة رضي الله عنه في تلك المرتبة من‎ 
النزول قال: إن الله تبارك وتعالى أجل وأعظم أن ينشد وعده ولما كان أبو بكر أقرب‎ 
منزلة من النبي ية لم يقل كما قال: ابن رواحة بل قال: كذاك تناشدك لربك وكان‎ 
E Ca e SE CG 
استغنائه تعالى عن العالمين وعن عبادتهم والله أعلم . وما صر إلا من عند آله إت لله‎ 
زير حَكيم# وإمداد الملائكة وكثرة العدد والأهب ونحوها وسائط في جري العادة لا‎ 
تأثير لها في نفس الأمر والله أعلم.‎ 

فائدة: ولما فرغ رسول الله ية من مناشدته ربه قاتل بنفسه الشريفة قتالاً شديد 
وكذلك أبو بكر وكانا في العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع ثم نزلا فحرضا وحفا الناس 
على القتال وقاتلا بأبدانهما جمعاً بين المقامات» كذا قال: محمد بن يوسف الصالحى فى 
مل الرشافى وروی ابن سعد والفريابي عن علي قال : لما کان يوم بدر وحضر البأشن ما 
رسول الله اة واتقينا به وكان أشد الناس بأساً يومئذٍ وما كان أحداً أقرب إلى المشركين منه» 
ورواه أحمد بلفظ لقد رأيتنا يوم بدر ولنحن نلوذ برسول الله اا ۰ والنسائي بلفظ : كنا إذا 

» 5 م 0 ۲( aes‏ څ 2 ۴ 
حمي البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله كيا لإ يعَيّيكم انماس أي النوم الخفيف› 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو إذ يغشاكم بفتح الياء والشين وألف بعدها ورفع النعاس كما في 

س کر و رو سم ت 
سورة آل عمران #أمتة اسا يى طايكة نكم 4" ونافع بضم الياء وكسر الشير فا 
ونصب النعاس كما في قوله تعالى : كا أعْشِيت وهم 4“ والباقون كذلك إلا أنهم 
فتحوا الغين وشدد والشين كما في قوله تعالى : لدا ما عَكَّى “4m‏ الفاعل على 
القراءتين هو الله والظرف بدل ثانِ من إذ يعدكم لإظهار نعمة ثالثة أو متعلق بالنصر أو بما 
في عند الله من معنى الفعل أو بجعل أو بإضمار اذكر «أَمََةٌّ ين4 أي أمناً كائناً من الله 
مصدر أمنت أمنا أو أمنة وأماناً مفعول له باعتبار المعنى فإن قوله يغشيكم النعاس يتضمن 
معنی تنعسون ویغشاکم بمعناه» والأمنة فعل لفاعله ويجوز أن يراد به الإيمان فيكون فعل 


.٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند» المجلد الأول/ مسند على بن أبى طالب رضى الله عنه. 
(۳) سورة آل عمرانء الآية: .٠١٤‏ ا 1 

(6) سورة يونس» الآية: ۲۷. )٥(‏ سورة النجم الآية: .٠٤‏ 


۲۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
المغشى وأن يجعل على قراءة ابن كثير وأبو عمر فعل النعاس على المجاز لأنها لأصحابه 
أو لأنه كان من حقه أن لا يغشاهم لشدة الخوف» فلما غشاهم فكأنه حصلت له أمنة من 
الله لولاها لم يغشهم» قال: عبد الله بن مسعود النعاس في القتال أمنة من الله عز وجل 
في الصلاة من الشيطان» روى عبد بن حميد عن قتادة قال: كان النعاس أمنة من الله وكان 
النعاس نعاسين نعاس يوم بدر ونعاس يوم س وقد مر ذكر النعاس في القصة وذكر المطر 
الذي ذکره الله تعالی فی کتابه کو قرا ابن تیر واو عمرو بالخقف لاون 
بالفسدد و ب الل م ر و من الت الجا ووت کت 
اَلَيَطن) يعني وسوسته ا 
على الماء وأنتم مصلون مجنبونء «ولريط عل وي4 يقويها بالوثوق على لطف اث 
SS‏ قوى قلبه وأصل الربط الشد وذلك 

يقتضي القوة والاستحكام بت به أي ار الاد حيث صلب الرمل ولم 
يذهب ا أو بالصبر وقوة القلب #إذ وى رَبك إلى المكهكز4 الذين أمد بهم 
المؤمنين بدل ثالث أو متعلق بيثبت أي مَعّ في إعانة المؤمنين وثبتهم وهو مفعول 
يوحي « فبا ايت ٤ا‏ منوا بمحاربة أعدائهم وتکثیر سوادهم وبشارتهم بالنصر قال : اتل 
كان الملك يمشي أمام الصف في صورة الرجل ويقول أبشروا oT‏ 
فلا یرس کقروا العب) هو امتلاء القلب من الخوف يعني الخوف من المؤمنين قرأ 
ابن عامر والكسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لأبي: يا أبت كيف أسرك 
أبو اليسر ولو شثت شثت لجعلته في كفك؟ فقال: يا بلي لا تقل ذلك لقيني وهو في عيني أعظم 
من الخندق» قلت : وهذا لإلقاء الله في قلوبهم #فاضریوا قوق لاتاق 4 آي أعاليها 
التي هي المذابح والرؤوس وقال عكرمة ي يعنى الرؤوس لأنها فوق الأعناق› وقال الضحاك 
a‏ الأعناق وفوق صلةء وقیل : ا و 
واضر وا منم ڪل بان قال: عطية يعني كل مفصل» وقال ابن عباس وابن جريج 
eT‏ والبنان جمع بنانة وهي أطراف أصابع اليدين والرجلين في 
القاموس الأصابع أو أطرافهاء والخطاب للملائكة يقتضيه سياق الآية وفيه دليل على أن 
الملائكة قاتلواء قال: ابن الأنباري كانت الملائكة لا تعلم كيف يقتل الآدميون فعلمهم 
الله تعالی . 


روى البخاري والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله ي قال: وهو في 
قبة يوم بدر: «اللهم إني أنشد عهدك ووعدك اللهم إن تشأً لا تعبد بعد اليوم»فأخذ أبو بكر 


سورة الأنفال ۲۹ 


بيده فقال: حسبك يا رسول الله لقد ألححت على ربك» فخرج وهو يثبت في الدرع وهو 
يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة کک والساعة ا وأمر» وأنزل الله 
تعالی : إڏ تيون ربک جاب لَڪ آي ميد ن المَلیگة رت ©4 أي 
متتابعين يتبع بعضهم بعضاً وأنزل الله تعالى : ان یدک رکم َة ٤الي‏ من 
اميك ملك فأوحى الله تعالى إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في 
قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان»“ وروى مسلم 
وابن مردويه عن ابن عباس قال: «بينما رجل من المسلمين يومئلٍ يشتد في أثر رجل من 
المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوق وسمع صوت الفارس يقول: أقدم حيزوم إذ 
نظر إلى المشرك أمامه مستلقياً فنظر إليه فإذا هو قد حطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط 
فأحضر ذلك الموضع أجمع» فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله ية فقال: صدقت 
ذلك من مدد السماء الثالغة»" . 


وروى الحاكم وصححه البيهقي وأبو نعيم عن سهل بن حنيف قال: لقد رأيتنا يوم 
بدر أن أحدنا يشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه قبل أن يصل إليه» وروى البيهقي 
عن الربيع بن أنس قال: كان الناس يعرفون قتل من قتلوه بضرب فوق الأعناق وعلى 
البنان مثل سمة النار قد احترق» وروى ابن سعد عن حويطب بن عبد العزى قال: شهدت 
بدراً مع المشركين رآ ی ا ارات الد تل وار و الا و ری وروی 
محمد بن عمر الأسلمي والبيهقي عن أبي بردة بن ينار رضي الله عنه قال: جئت 
رسول الله ية بثلاثة رؤوس فقلت يا رسول الله أما رأسان فقتلتهما وأما الثالث فإني رأيت 
رجلا أبيض طويلاً ضربه فأخذت رأسه فقال: رسول الله ي ذاك فلان من الملائكة» روى 
ابن سعد عن عكرمة قال: كان يومئلٍ يندر رأس الرجل لا يدري من ضربه وتندر يدر رجل 
لا يدري من ضربه به» وروى ابن إسحاق والبيهقي عن أبي واقد الليثي قال: إني لأتبع 
يوم بدر رجلا من المشركين لأضربه فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أن غيري 
قتله» وروى البيهقي عن خارجة بن إبراهيم قال: قال: رسول الله بيه لجبرئيل من القائل 
يوم بدر من الملائكة أقدم حيزوم فقال: جبرئيل: ما كل أهل السماء أعرف. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: ما قيل في درع النبي بيه والقميص في الحرب 
.)۹۱٥(‏ 

)۲( أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير»› باب : الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإياحة الغنائم 
(7۳). 


۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 

وروى ابن إسحاق عن أبي رافع مولى رسول الله ية قال: كنت غلاماً للعباس بن 
عبد المطلب وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت وأسلمت أم الفضل وأسلمت» وكان 
العباس يهاب قومه ویکره ه خلافهم وکان یکتم إسلامه وکان ذا مال کثیر متفرق في قومه 
وكان أبو لهب عدو الله قد تخلف عن بدر وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة فلما 
جاءه الخبر عن مصاب أصحابه بدركبّه الله وأخزاه فوجدنا في أنفسنا قوة وعزة وكنت 
رجلا ضعيفاً وكنت أعمل القداح وأنحتها في حجرة زمزم فوالله إني لجالس أنحت القداح 
وعندي آم الفضل جالسةء إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجر رجليه حتى جلس على طنب 
الحجرة وكان ظهره إلى ظهري» فبينا هو جالس إذ قال: الناس؟ هذا بو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب قد قدم» فقال: أبو لهب إل ابن أخي فعندك الخبر فجلس إليه 
والناس قيام عليه فقال: أخبرني ابن أخي كيف كان أمر الناس فقال: لا شيء وال إن 
كان إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا كيف شاؤوا وايم الله مع ذلك 
قاتلت الناس لقينا رجالا بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض لا والله ما تليق شيعا 
ولا يقوم لها شيء› قال : : أبو رافع فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت تلك وال 
الملائكة» قال: : فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة فثاورته فاحتملني فضرب 

بي الأرض ثم برك عليّ يضربني وكنت رجلاً ضعيفاًء فقامت أم الفضل إلى عمود من 
الحجرة ة فأخذته فضربته ضربة فلقت في رأسه شجة منكرة وقالت : استضعفته إن غاب عنه 
سيده فقام مولياً ذليلاً في الله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله عز وجل بالعدسة فقتل 
قال : ابن جرير والعدسة قرحة كانت العرب يتشاءم بها ويرون أنها تعدو أشد العدوء فلما 
أا ایت ابا لهب اعد عه وة د مون تلات و قر ت هر ا رل 
خافوا السبة في تركه حفروا له ثم وضعوه بعصا في حفرته وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى 
وارؤة» قال: : ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير إنهم لم يحفروا له ولكنه أسندوه إلى 
حائط وقذفوه عليه الحجارة من خلف الحائط حتى واروه. ذلك إشارة إلى الضرب 
والأمر به والخطاب للرسول ية وهو مبتدأ خبره انهم شاا أله وشوار4 يعني بسبب 
أنهم عاندوهما اشتقاق من الشى الان كد من المتعاندين فيشق خلاف الآخر كالمعاد ښ 
العدوة والمخاصمة من الخصم وهو الجانب #وس يكاقن أله ورسولة يعاقبه الله عقاباً 
شدیدا ا 3 أله كويد اياب تفرير للتعليل أو وعيد بما أعد لهم في الآخرة بعدما ما 
حاق بهم في الدنيا يكم الخطاب مع الكفار على طريقة الالتفات ومحله الرفع الأمر 
کی اا نورتشت ل بر مل رفا و ی و 
ذلكم العذاب في الدنيا فذوقوه أو غير ذلك الفعل مشل باشروا أو عليكم ويكون الفاء 


سورة الأنفال ۳١‏ 


حينئل عاطفة راک ل گفریل عدا انار 4 في الأخرة عطف على ذلکم أو الواو بمعنى 
وی a a‏ لکم» ووضع الظاهر N‏ 
على أن الكفر سبب موجب للعذاب الاجل والجمع بينهما والمؤمن لو أصابه مصيبة فى 
الدنيا بما كسبت يداه كانت له كفارة ولا يعذب في الآخرة أن شاء الله تعالى . 

روی البخوي بسنده في تفسیر قوله تعالی : رما اصبڪم ين مصيبة يما كسب 
يكر 4“ الآية عن على رضى الله عنه قال: ألا أخبركم بأفضل آية من كتاب الله حدثنا 
بھا رسول الله کی ارا اگم ین وة با کسبت یکر غفا ن کر ©4 
وسأفسرها لك يا على» ما أصابكم من مرض أو عقوبته أو بلاء فى الدنيا فما كسبت 
أيديكم والله عز وجل أكرم من أن يثني عليهم العقوبة في الآخرة وما عفى الله عنه في 
الدنيا فالله أحكم من أن يعود بعد عفوه والله أعلم . 

وروى الترمذي وحسنه الحاكم عن عكرمة عن ابن عباس قال: قيل: لرسول الله بلا 
عليك بالعير ليس دونها شيء فناداه العباس وهو أسير فى وثاقه لا يصلح فقال: 
رسول الله ييه لمّ؟ قال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك قال: 


تايها لين انوأ لذا لقمسم لزي كردأ رحا حال من فاعل لقيتم ومفعوله أي 
متزاحفين بعضكم إلى بعض مختلطين المسلمون بالمشركين والتزاحف التداني في القتال 


كذا قال: البغوي» قلت: وإنما سمي التداني في القتال تزاحفاً لأنه مأخوذ من زحف 


.٠١ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
.)۳٠۸١( أخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن» باب : ومن سورة الأنفال‎ )۲( 


۳۲ الحزء الراب من كتاب نفسير المظهري 


الصبي إذا دب على أسته قليلاً أو من زحف البعير إذا أعييى فيسير قليلاً يجر فرسه فإن 
اع ادر بع فو ادر ي ال ا و و کا ن ف 
فالزحف مصدر ولذلك لم يجمع كقولهم قوم عدل»ء وقال الليث الزحف جماعة يزحفود. 
إلى عدولهم فهم الزحف بالفتح الإسكان والجمع الزحف بالضمتين» وفي القاموس 
الزحف الجيش يزحفون إلى العدو واختار البيضاوي هذا المعنى حيث فسر زحفاً بمعنى 
كثيراً فعلى هذا إما أن يكون حالاً من الذين كفروا يعني إذا لقيتم جماعة كثيرة من الكفار 
فضلاً من أن يكونوا مثلكم وقليلاً منكم #ف لوهم الأبار4 أي لا تولوا ظهوركم 
بالانهزام» وإما من الفاعل والمفعول جميعاء والمعنى إذا لقيتم متكثرين بجماعة كثيرة من 
الكفار وحينئٍ يكون جريان الحال جريا على العادة فإن الغالب قتال المتكثرين بالمتكثرين 
وإما من الفاعل وحده ويكون إشعاراً بما سيكون منهم يوم حنين حين تولوا وهم اثنا عشر 
ألفاً وألا ظهر عندي في تفسير الآية ما قال: البغوي» فإنه يقتضي عموم النهي سواء كان 
من الفريقين جماعات أو فرادى فإن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي انقسام الآحاد على 
الاحاد. 
مسألة 

الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر وعلى هذا أكثر أهل العلم وبه قال: الأئمة 
الأربعة من الفقهاء لكنهم قالوا: إن المسلمين إذا كانوا على شطر من عدوهم لا يجوز 
لهم أن يفروا وإن كانوا أقل من ذلك» جاز لهم أن يولوا ظهورهم ویتجاوزا عنهم لقوله 
تعالی: ال حَقّت آل کم ملم اک یکم صقا بان یکی نگم يائ ساره يعدا 
مأنّنٍ 4 الآية» قال: عطاء بن رباح: هذه الآية يعني لا تولواهم الأدبار منسوخة بقوله 
تعالی : آل حم آله منك وبحديث ابن عمر قال: بعشنا رسول الله ية في سرية 
فحاص الناس حيصة فأتينا المدينة فاختفينا بها وقلنا هلكنا ثم أتينا رسول اله إل فقلنا : يا 
رسول الله نحن الفرارون قال: «بل أنتم العكارون وأنا فئتكم»" رواه الترمذي وحسنه في 
رواية أبي داود نحوه. 


وقال محمد بن سيرين لما قتل أبو عبيدة جاء الخبر إلى عمر رضي الله عنهما فقال : 
)١(‏ سورة الأنفالء الآية: .٦1‏ 


0( أخرجه الترمذي في كتاب : الجهاد»ء باب : : ما جاء و فى الفرار من الزحف 1۷1%( وأخرجه أبو داود 
فی کتاب : الجهادء باب في التولي يوم الزحف (60). 


سورة الأنفال ۳ 


لو إنحاز إلي كنت له فئة وأنا فئة كل مسلم» ومجمل هذين الحديثين قلة المسلمين من 
شطر الكفار. قال: البغوي قال: ابن عباس من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من انين فقد 
فر» وقال بعض الناس لا باس بالفرار مطلقاً محتجاأ بما ذكرنا من حديث ابن عمرو 
ومحمد بن سيرين» قال: أبو سعيد الخدري هذا يعني النهي عن التولي زحفاً في أهل بدر 
خاصة ما كان يجوز لهم الانهزام لأن النبي َيه كان هناك ولو انحازوا انحازوا إلى 
المشركين فأما بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة بعض فيكون الفار متحيز إلى فثة فلا 
يكون فرارة كبيرة وهو قول الحسن وقتادة والضحاك› وقال یزید د بن أبي حبيب أوجب الله 
تعالی النار لمن فر يوم بدر فلما كان يوم Î‏ قال: #إَمًا کا اسرلم ليطن 
E‏ ع که یوم حنین بعد فقال : م وم مرت 4 
TT‏ ن ےا4 قلت: وها الول ھک 
N‏ 
تعالى : إكا اسهم ألسَيطلن) وقال: عقا له ay‏ 
فول تمان :ا ر € ل عن رة المت راه ام وقد ذکر رسول الله لار 
التولي يوم الزحف من السبع الموبقات٠“‏ رواه الشيخان في الصحيحين في حديث أبي 
هريرة وأصحاب السنن عن صفوان بن عسالء وقد ذكرنا الكبائر في سورة النساء في 
تفسير قوله تعالى: لن نبوا ڪباير ما نهو هگير گور عَنکم ساك“ فالوعيد 
عام بقوله تعالی: وسن يلم © يعني الذين كفروا ليومَياٍ4 أي يوم إذا لقيتموهم زحفاً 
دب آي ظهره في أي حال کان إلا محر اتال أي متعطفاً یرید أن یری من نفسه 
الانهزام وقصده الغرة بالعدو وهو يريد الكر أو محا ى ٍَ4 أي منضماً صابراً إلى 
جماعة المسلمين إذا أعيى من القتال بريد العود بعد زوال التعب 9ئد ا رشب ى 
ا ناوه جه و اد و ا ا 
انصرف المسلمون عن القتال كان الرجل يقول أنا قتلت فلاناً ويقول الآخرمثله فنزلت « 


لد 9© تتم توم4 بقوتکم رلک اه م4 بنصره إياكم وتسليطكم عليهم 


٠ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» الآیات: ۲١‏ ۲۷. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: المحاربين من أهل الكفرة والردة» باب: رمي المحصنات (1۸0۷)» 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرها .)۸٩(‏ 

١ سورة النساء الآية:‎ )٤( 


۳€ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
وإلقاء الرعب في قلوبهم وإمداد الملائكة لكم» وإلفاء جواب شرط محذوف تقدیره إن 
افتخر بقتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وهذا سبب أقيم مقام المسبب» والأصل في 
التقدير أن افتخرتم فقد أخطأتم إذ لم تقتلوهم بقوتكم ولكن الله قتلهم من غير تجشم منكم 
بإمداده على خحلاف جري العادة وما رمَيّت# يا محمد بالحصباء رمياً يوصلها إلى 
أعينهم أجمعين زلم تكن تقد ر على ذلك لد ريت اتيت بصورة الرمي ولیک الل 
ری أتى هو غاية الرمي فأوصلها إلى أعينهم جميعاً حتى انهزموا. قرأ ابن عامر وحمزة 
والکسائى بتخفيف لكن فى الموضعين ورفع ما بعدذه» والباقون بالتشدید ونصب ما بعدذه» 
روى ابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس والأموي عن عبد الله بن ثعلبة بن 
صفير أن رسول الله ييه قال : يعني فى مناشدته ربه: إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى 
الأرض أبداً» فقال: له جبرئيل خذ قبضة من تراب فرمى بها في وجوههم فما بقي من 
المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه فولوا مدبرين فقال: رسول الله لا 
لأصحابه: احملوا فلم يكن إلا الهزيمة فقتل الله من قتل من صناديد قريش وأسر من 
أسروا أنزل الله تعالى : #الصير شتلوحم رلک آله هر4 الآية. 


وروى الطبراني وأ بو الشيخ برجال الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله يي قال : 
لعلي رضي الله عنه ناولني قبضة من حصباء فرمى بها رسول الله ي في وجوه الكفار فما 
بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء» وروى أبو الشيخ وأبو نعيم وابن 
مردويه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت صوت حصيات وقعن من السماء يوم بدر 
كأنهن وقعن في طست فلما اصطف الناس أخذهن رسول الله ية فرمى بهن وجوه 
المشركين فانهزمواء وروى ابن أبي حاتم عن ابن زيد أن رسول الله بل أخذ بثلاث 
حصيات فرمى بحصاة في ميمنة القوم وحصاة في ميسرة القوم وحصاة بين أظهرهم» وقال 
شاهت الوجوه فانهزم القوم وروى محمد بن عمرو الأسلمي أمر رسول الله ية فأخذ من 
الحصباء كفاً فرمى به المشركين وقال: شاهت الوجوه اللهم أرعب قلوبهم وزلزل أقدامهم 
فانهزم أعداء الله لا يلوذون على شيء والقواد روعهم والمسلمون يقتلون ويأسرون وما 
کی ن د ا وجهه وعینيه نيه ما يدري أين يوجه والملائكة يقتلونهم. وروی 
الطبراني وابن آبي حاتم وابن جرير بسند حسن عن حکيم بن حزام قال: لما کان يوم بدر 
NE INS‏ 
رسول الله َيه بتلك الحصاة وقال شاهت الوجوه فانهزمنا. وفي شأن نزول الآيات 
روايات أخر غريبة منها ما روى الحاكم عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: أقبل أبي بن 


سورة الأنفال o‏ 


حلف يوم أحد إلى النبي با فخلوا سبيله فاستقبله مصعب بن عمير ورأى رسول الله كل 
ترقوة أبي من فرجة بين سابخة الدرع والبيضة فطعنه بحربته فسقط من فرسه ولم يخرج من 
طعنه دم فكسر ضلعاً من أضلاعه فأتاه أصحابه وهو يخور خوار الثور فقالوا ما أعجزك 
إنما هو خدش فذكر لهم قول رسول الله ية بل أنا أقتل أبياً قال : «والذي نفسي بيده لو 
کان هذا e‏ أجمعين» فمات أبي قبل أن يقدم مكة فأنزل الله تعالى : 
وما میت لذ رمت ولک أله ر إسناده صحيح لكنه غريب» ومنها ما أخرج ابن 
CMS ME a‏ 
فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق وهو في فراشه فأنزل الله وما رَمَيّت إذ 
رمت وهذا مرسل جید لکنه غریب وال أعلم َيِل مميت( أي لينعم الله عليهم 
لين أي ما فعل يلاء حًا نعمة عظيمة قوله تعالى ليبلي معطوف على محذوف 
يعني فعل ما فعل ليظهر دينه ويقهر أعدائه ويبلي المؤمنين أي يعطيهم نعمة عظيمة النصر 
والغنيمة وتقوية الإيمان بمشاهدة الآيات وأجر الجهاد والشهادة ودرجات القرب وعرفات 
الجنان ومرضاة الله تعالى» قلت: كان جواب سؤال مقدر وهو أن الله تعالى كان ٠‏ 
على أن يهلك الكفار أجمعين من غير مجاهدة المؤمنين وقتالهم حتى قتل بعضهم» ومن 
غير إمداد الملائكة وأيضاً كان ملك الملانكة كاف قي إملاکهم کما عل بأشياعهم من قبل 
حیث قال : 89 ربا ارا ل ریو ن بتر ین جو ت اا ونا کا مرن © إن کات 
إلا صيَحه وده قدا هم ودود ©4 فأي فائدة في إمدادهم بثلاثة ة آلاف من الملائكة 
وقتال الملائكة وغير ذلك فيقول الله سبحانه فعلنا هذا كله لإظهار دينه وإعطاء المؤمنين 
من الأنس والملائكة نعمة من الله من الأجر والثواب والنصر والغنيمة» ولو أهلك كلهم 
بقدرته أو بصيحة ملك واحد ولم يبق من المشركين أحد لم ينل أحد منهم فضل الإيمان 
بالله تعالى وقد آمن كثير ممن بقي منهم بعد ذلك ما نال المؤمنون أجر الجهاد والشهادة 
والغنيمة والفضل ما نال الملائكة ذلك الفضل . 
فصل 
فيما ورد في فضائل أهل بدر 

روى البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: جاء جبرئيل إلى النبي ييه فقال: ما 

تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال: جبرئيل: وكذلك من 


(۱) سورة یّس» الآیات: ۲۸ ۔ ۲۹. 


۳٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


شهد بدراً من الملائكة»“ وروى أحمد وابن ماجه عن رافع بن خدیج نحوه» وروی 
أحمد بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر قال: قال: رسول الله ية : «لن يدخل النار 
زج هة برا الحا وروی أبو داود وابن ماجه والطبرانی بسند جید عن أپی هريرة 
قال: قال: رسول الله مَية: «اطلع الله على أهل بدر فقال: ا ما ششتم فقد غفرت 
لک وروى أحمد عن حفصة قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «إني لأرجو أن لا 
يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدراً والحديبية قالت: اليس الله يقول: رن منک إل 
وارشما) قال: آما سمعته یقول: م تی ر اققا رر ایی نا ج @4^ 
وروی مسلم الترمذي عن جابر أن عبد الله بن حاطب جاء إلى رسول الله ية يشكو حاطبا 
إليه فقال: يا رسول الله َة ليدخحلن حاطب النار قال: «كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدراً 
والحديبية» وفي الصحيحين عن علي قصة كتاب حاطب بن بلتعة وقول عمر: «يا رسول 
ا اقرب فق قال ب رسرل اله ا ايس من أل يتر ولعل اله طلم غل أل بز 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وقال: فقد وجبت لكم الجنةا" وقد ذكرنا 
الحديث في سورة الفتح وسورة الممتحنة. 


وروى البخاري عن أنس قال: أصيب حارثة بن زيد يوم بدر فجاءت أمه إلى 
رسول الله کل فقالت : يا رسول الله ية عرفت منزلة حارثة مني فإن يك في الجنة أصبر 
وأحتسب وإن يك الأخرى فترى ما أصنع؟ قال: «ويحك أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان 
کرو اروا و روا دیز لا ری ن اس ن حار کان فی 
النظارة وف إن ابنك آصاب او الأعلى» ففیه تنبیه عظیم على فضل آهل بدر فان 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب: المغازي» باب: شهود الملائكة بدراً (۳۹۹۲). 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: السنةء باب: في الخلفاء .)٤1٤١(‏ 

(۳) أخرجه اد ا المجلد السادس/ حديث حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله 

() أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أهل بدر (١١٠۲)ء‏ وأخرجه الترمذي 
في كتاب : المناقب» باب : في من سب أصحاب النبي ب )٤٠۲۸(‏ . 

)0( أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: فضل من شهد بدراً (TAA)‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : فضائل الصحابة» باب : من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة 
(46). 

0) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: من أتاه سهم عرب فقتله (۹٠۲۸)ء‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة المؤمنون .)۳١۷٤(‏ 


سورة الأنفال ۳۷ 


لم يكن في بحبحة القتال ولا في حومة الغوائل بل كان من النظارة من بعيد وإنما أصابه 
سهم وهو يشرب من الحوض ومع هذا أصاب جنة الفردوس التي هي أعلى الجنة 
وأوسطها ومنها تفجر أنهار الجنة فإذا كان هذا حاله فما ظنك بمن کان في نحر العدو 
ووهم على ثلاثة أضعافهم عَدداً وعدداًء واستشكل قوله ية : «اعملوا ما شتتم» فإن ظاهره 
الإباحة وهو خلاف عقد الشرع فقيل: إنه إخبار عن مغفرة الذنوب الماضية يدل عليه 
قوله: «قد غفرت لكم» بصيغة الماضي ورد هذا القول بأنه لو كان للماضي لما صح 
الاستدلال في قصة حاطب بن بلتعة لأنه ييه حاطب عمر منكراً عليه ما قال: في أمر 
حاطب فإن هذه القصة كانت بعد بدر بست سنوات فدل على أن المراد مغفرة الذنوب 
المستقبلة وإنما أورد بلفظ الماضي مبالغة في تحققه والصحيح أن قوله يلا : «اعملوا) 
للتشريف» والتكريم والمراد عدم المؤاخذة بما يصدر عنهم وأنهم خصوا بذلك لما حصل 
لهم من الحال العظيم التي اقتضت محو ذنوبهم السابقة وتأهلوا لأن يغفر لهم للذنوب 


اللاحقة إن وقعت . 


فائدة: اتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من 
إقامة n‏ وغيرها وال أعلم. أن له له يع لاستغاثتهم ودعائهم عل ْک 
وأحوالهم « یک4 إشارة إلى البلاء الحسن أو القتل والرمي ومحله الرفع أي المقصود أ 
الأمر ذلکم أو ذلکم إلا بلاء حق وات أله مهن كيد افر معطوف على ا 
المقصود إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين وإبطال حيلهم . قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر 
بفتح الواو وتشديد الهاء والباقون بإسكان الواو وتخفيف الهاء» وقرأً حفص موهن بغير 
تنوين مضافا إلى كيد بالج والباقون بالتوين ونضب كيد روئ آبن إسحاق وأجمة عن 
عبد الله بن ثعلبة بن صعير بالمهملتين العذري وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : 
لما التقى الناس ودنا بعضهم من بعضهم» قال: أبو جهل اللهم أينا كان أقطع للرحم 
وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة اللهم من كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره فكان هو 
a‏ #إن ستفيحوأ# أي تستنصروا لأحب الناس 
وأرضاهم عند الله لفق جاڪُم م ات4 الذي طلبتم فقتل آبو جهل يوم بدر. وروی 
أحمد والشيخان E‏ قال: إني لواقف في .الصف يوم بدر 
فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما فتمنيت أن 
أكون بين أضلع منهما فغمزني أحدهما سرا من صاحبه فقال: أي عم هل تعرف أبا جهل؟ 
قلت: نعم فما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب النبي ية والذي نفسي 


۳۸ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منهما قال: وغمزني الآخر من 
وهو يرتجز. 


سعر : 


ماتنقم الحرب العوان مني بأزل عامين حديث سني 

لمثل هذا ولدتني أمي. فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه فابتدراه 
بسيفهما فضرباه حتى برد ونصرفا إلى رسول الله بيه فأخبراه فقال: كلاكما قتله وقضى 
رسول الله ية سلبه لمعاذ بن الجموح والرجلان هو ومعاذ بن عفراء""“. وروى البخاري 
عن انس قال: قال: النبي به يوم بدر: «من ينظر ما فعل أبو جهل؟ قال: فانطلق ابن 
مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد فأخذ بلحيته» وقال: أنت أبو جهل؟ قال: 
وهل فوق رجل قتله قومه أو قتلتموه»" وفي مسند أحمد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه أنه وجد أبا جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو صريع وقد ندب الناس 
فيه بسیف له فأخذته فقتلته به فنفلني رسول الله ا سيفه» قال: الحافظ هو معارض لما 
في الصحيح أنه َة أعطى سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ويمكن الجمع بأن يكون نفل 


ابن مسعود سيفه الذي قتله به فقط . 


وروى ابن إسحاق عن معاذ بن عمرو بن الجموح» قال: لما فرغ رسول الله َي من 
غزوة أمر بأبي جهل بن هشام أن يلتمس في القتلى وقال: اللهم لا يعجزنك» قال: فلما 
سمعتها جعلته من سابق فصمدت نحوه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه قال : 
وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي وأ جهضنو القتال عنه 
فلقد قاتلت عامة يومي هذا وإني لأصحبها خلفي فلما آذتني وضعت قدمي ثم تمطيت بها 
علیها حتی طرحتهاء قال : ابن إسحافق وعاش بعد ذلك إلى زمن عثمان»› قال : القاضي 
زاد بن وهب في روایته فجاء معاذ يحمل يده فبصق عليها رسول اله َة فلصقت کذا نقل 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمس» باب: من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه 
من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه »)۲٠١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب: 
استحقاق القاتل سلب القتيل .)٠۷١١۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: في قتل أبي جهل (۳۹1۳). وأخرجه مسلم في كتاب : 
الجهاد والسيرء باب: قتل أبي جهل .)۱۸٠١(‏ 


سورة الأنفال ۳۹ 


عن القاضي في «العيون»ء وفي الشفاء قطع أبو جهل يوم بدر يد معوذ بن عفراء فجاء 
يحمل يده فبصق عليها رسول اله بء وألصقها فلصقت رواه ابن وهب قال: إسحاق ثم 
مر بأبي جهل وهو عفیر معوذ بن عفراء فضربه حتی أثبته وبه رمق وقاتل معوذ حتی قتل ثم 
مر عبد الله بن مسعود بأبي جهل» قال: ابن مسعود وجدته بآخر رمق فعرفته فوضعت 
وجل ف فلك حع اا اعرا ا0 واد اعا مل ا 
SS‏ 
قال: لي أبو جهل لقد ارتقيت يارويعي الغنم مرتقاً صعباً ثم أحررت رأسه ثم جئت 
رسول الله ئة فقلت: يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي جهل فقال: e‏ 
غیره» قلت : ونعم والذي لا إله غيره ثم ألقيت بين يدي رسول الله بيا فحمد اله»» وفي 
رواية :خر رسول الله ية ساجداً وفي رواية صلى ركعتين. وروى ابن عابد عن قتادة أن 
زلا ا ن لک ا فر غر و عون هد ات ایو جل 06 اه ف اا 
عفراء أو قتله الملائكة وتدافه ابن مسعود» يعني أجهز عليه وأسرع قتله وقال عكرمة قال: 
O‏ 
قحو فمَدذ جا ١م‏ الكت أي إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء» وقال السدي 
والكلبي : كان المشركون حين خرجوا إلى النبي بء أخذوا بأستار الكعبة وقالوا اللهم 
انصر أعلى الجندين وأكرم الحزبين وأفضل الدينين ففيه نزلت فعلى هذه الروايات 
الخطاب لكفار مكةء وقال أبي بن كعب هذا خطاب لأصحاب رسول الله ية قال: | 
تعالى للمسلمين إن تستفتحوا أي إن تستنصروا فقد جاءكم الفتح والنصر والظفر. 

روی البغوي بسنده عن قیس بن حباب» قال: شکونا إلى رسول الله يه وهو متوسد 
بردة له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تدعوا الله لنا ألا تستنصر لنا فجلس محماراً لونه أو 
وجهه فقال: لنا: «لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفروا له في الأرض ثم يجاء 
بالمنشار فيجعل فوق رأسه ثم يجعل بفرقتين ما يصرفه عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما 
دون لحمه من عظم وعصب ما يصرفه عن دينه» وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب 
منکم من صنعا إلى حضرموت لا يخشى إلا الله ولكنكم تعجلون» #وإن تنهوأ) أيها 
الكفار عن الکفر بالله والقتال مع نيه ڳل « نهو حَير لڪ فان فيه صلاح الدارين لكم 
وإن تعدوأ الحرب ومعاداته مد بمثل الواقعة التي وقعت بكم يوم بدر ون ّى 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام (۲١١٦۳)ء‏ وأخرجه أبو داود 
فی کتاب : الجهاد» باب: فی الأسیر یکره على الکفر .)۲۹٤١۷(‏ 


30 الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
أي لن يدفع عن کک جماعتكم شيئاً من الإغناء او شيا من المضار ور 


کرت 4 فئتکم وَأَنً أن أله مح أَلمميية قرأ نافع وابن عامر وحفص بفتح الهمزة وحينعدٌ 
Mc lS‏ 
المؤمنين وقيل: هو عطف على قوله ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله مع 

وقرأً الباقون بالكسر على الاستئناف والعطف على لن تغني وإن كان قوله تعالی إن 
تستفتحوا خطاباً للمسلمين فالمعنى إن تستنصروا فقد جاءكم الفتح النصر وإن تنتهوا عن 
التكاسل في القتال والمجادلة في الحق والرغبة ما يتارم الرسول فهو خير لكم وإن 
تعودوا بعد بالإنكار وتهيج العدو ولن تغني حيئثلٍ كثرتكم إذا لم يكن الله معكم بالنصر فإن 
اله مع المؤمنين الكاملين ويناسبه قوله تعالى : 


e 2 ر‎ 


عة أي لا تعرضوا عن الرسول 


یناسا آلر ءامنوا يعوا آله وسو ولا تولو 
يعني عن إطاعتهء أفرد الضمير لأن المراد من الآية الأمر بإطاعة الرسول الله ية والنهى 
عن الإعراض عنه» وذكر اله تعالى للتوطئة والتنبيه على أن طاعة الله تعالى في طاعة 
الرسول الله ية وقيل: الضمير للجهاد أو يدل عليه الطاعة لواش معو 
القرآن والمواعظ وتصدقونه لوا لا کنا کے الا يتا يعني المنافقين 8 أدعوا 


سورة الأنفال ١‏ 


السماع والتصديق #وشم لا مع 2 اتعاظ ن آلدواب » E‏ 


فلا بنطق به ار لا يقار e‏ ا 
ازراب ن لهات وشوا لاج 


قال ابن عباس هم نفر من بني الدار بن قصي کانوا يقولون نحن صم بكم عمي عما 
جاء په محمد فقتلوا جمیعاً بأحد وکانوا أصحاب اللواء ولم يسلم منهم إلا رجلان 
مصعب بن عمير وسويط بن حرملة ول عم َه فيم حَبًا) يعني استعداد قبول الحق 
وکانوا من من أهل السعادة من مربيات اسم الله الهادي امهم سماع قبول وتفهم وأو 
َسَمعَهمٍ) سماع انتفاع وتفهم وقد علم أن لا خير فيهم أ4 بعد الإيمان والتصديق 
والانتفاع وارتدوا لما سبق عليهم الكتاب رهم مُعرضوت بعد ظهور الحق عناداًء قال : 
قول ا : «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل أهل النار فيدخلها»“ الحديث متفق عليه عن ابن مسعودء 
قال: البغوي وقيل : O‏ 
يشهد لك بالنبوة فنؤمن بك فقال: الله تعالى ولو أسمعهم كلام قصي لتولوا وهم معرضون 
لاما ألَرِين اموا اسَجي بُو لله وللرَسول) يعني أجيبوهما بالطاعة إا دعاك الرسول أفرد 
الضمير لما ذكرنا ولأن دعوة الله يسمع من الرسول ليا می4 قال : الى ي 
الإيمان لأن الكافر ميت» وقال قتادة: هو القرآن فيه الحياة وبه النجاة والعصمة فى 
الدارين» وقال مجاهد الحق وقال ابن إسحاق هو الجهاد حيث أعزكم الله به بعد الذل. ٠‏ 


وقال القتيبي ا قال: الله تعالى : 3ل ت جاه عند بوم دنو ر 
والتحريض فإن طاعة الرسول في كل أمر يحيي القلب وعصيانه يميته» والمراد بحياة 
القلب طرد الغفلة عنه بخرق الحجب ودفع الظلمة. 


روی الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي بيه مر على أبي بن كعب 
وهو يصلي فدعاه فعجل أبي في صلاته ثم جاء فقال: رسول الله ية ما منعك أن تجيبنى 


: وأخ جه کتاب‎ )۳۲٠۸( أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق»ء باب: ذكر الملائكة‎ )١( 
خر في ذکر خرجه مسلم في‎ 
.)٦٤۳( القدر» باب : كيفية خلق الآدمي في بطن أمه‎ 


)۲( سوره ة آل عمرال› الآية : ۹4--۷۹ 


4۲ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


إذا دعوتك؟ قال EE‏ قال: اليس اله تعالى قول : اا الین اما 


ابوا لله ورول | إا دعام لا ا فقال: لا جرم يا رسول الله لا تدعوني إلا 
أجبتك OE E‏ 
رسول الله َة . 

مسألة 


قيل: إجابة الرسول لا يقطع الصلاة وقيل دعائه إن كان لأمر لا يحتمل التأخير 
فللمصلي أن يقطع الصلاة لأجله والظاهر هو المعنى الأول وإلا فقطع الصلاة يجوز لكل 
e‏ 
أعلم # اموا ات آله ول ب بت لمر وو أي يميته فيفوت الفرصة التي هو واجدها 
اا ا ا ا کر دا ای را وا ر ی اک ات 


أو المعنى أن الله يحول بين الإنسان وبين ما يتمناه قلبه من طول الحياة فيفسخ 
عزائمه فلا تسرفوا في أمور الدين وقيل: هو تمثيل لغاية قربه من العبد كقوله تعالى : 
لون أَوَبٍ لَه من حَبل الوريد4» وتنبيه على أنه مطلع على مكنونات القلب ما عسى أن 
يغفل عنه صاحبه فعليكم الإخلاص وقيل: هو تصوير وتخيل لتملكه على قلب العبد 
فیفسځ عزاتمه ویغیر مقاصده یخول بینه وبين الكفر والعصیان إن آراد سعادته وبینه وبين 
الإيمان والطاعة إن آراد شقاوته فلا بد من دوام التضرع والالتجاء إليه وخوف الخاتمة. 


فن اس بن مالك فال: کان رسول اله 4 يكر آن يقر يا ملب القلوب فت 
قلبي على دينك» قالوا: يا رسول الله يه آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علینا؟ قال : 
ار ام هن اتان الله يقلبها كيف يشاء»" رواه الترمذي وابن ماجه» وعن 
ابن عمر مرفوعاً: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
يصرفه كيف يشاء» ثم قال: رسول الله ي : «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل فاتحة الكتاب »)۲۸۷١(‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب : الافتتاح» باب: تأويل قول الله عز وجل (4۰۷)» وأخرجه أہو داود فى كتاب : 
الصلاة» باب : فاتحة الكتاب (0۷(), 

(۲) سورة ق الاية: .٠١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب : القدرء باب: ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن »)۲٠٤١(‏ وأخرجه 
ابن ماجه فی كتاب : الدعاء» باب تصریف الله تعالى القلوب كيف يشاء .)٠٠٠٤(‏ 


سورة الأنفال ۳< 


طاعتك»" رواه مسلم» عن عمر بن الخطاب أنه سمع غلاماً يدعوا: اللهم إنك تحول بين 
المرء وقلبه فحل بيني وبين الخطايا فلا أعمل بسوء منها فقال: رحمك الله ودعا له بخير ونم 
إو روت فيجازيكم بأعمالكم «وَتَمَّأ َه أي معصية لا صي الضمير راجع 
a E a‏ 
صيغة نهي مؤكد بالنون صفة لفتنة على إرادة القول» يعني اتقوا فتنة يقال فيها : لا تصيبن الذين 
ظلموا منكم خاصة بل تعم الظالم وغيره أو صيغة نفي دخلها النون لتضمنها معنى النهي فمعنى 
الآية الأمر بالإتقاء عن فتنة موصوفة بعموم وبالها من ارتكبها ومن لم يرتكبها . 


واختلفوا في ذلك الفتنة ما هي؟ فقال: قوم هي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكو) O SS‏ 
بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم واستدلوا على ذلك بحديث ا قال : 
أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية لابا اذى اموا کہ اشک کک يگ من صل إا 
امد وای عت رل ا ا فول ا ET‏ 
يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» رواه أصحاب السنن الأربعةء وقال: 
الترمذي حسن صحيح وصححه ابن حبان» وحديث ابن عمر قال: قال: رسول الله كه : 
«أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم وقبل 
أن تستغفروه فلا يغفر لكم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع رزقاً ولا يقرب 
أجلاً وإن الأحبار من اليهود والنصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لحنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عموا بالبلاء». رواه الأصبهاني وله شاهد من حديث ابن 
مسعود وحديث عائشة. وعن عدي بن عدي الکندېي قال: حدثنا مولی لنا أنه سمع جدي 
يقول: سمعت رسول الله ييه يقول: «إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا 
a a‏ 
العاف واد رواه البغخوي في شرح السنة والمعالم» وعن النعمان بن بشير قال : 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء 
(), 

«(¥11۸) أخرجه الترمذي فى كتاب : الفتن› باب : ما جاء فی نزول العذاب إذا لم يغير المنكر‎ (Y) 
.)٤۳۲۹( وأخرجه أبو داود في کتاب: الملاحم» باب: الأمر والنهی‎ 

(۳) رواه الطبراني ورجاله ثقات› انظر مجمع الزوائد في كتاب: الفتن› باب : في ظهور المعاصي 
(TE)‏ 


3 الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


قال: رسول الله ية : «مشل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة 
فصاروا بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمر بالماء على 
الذين فى أعلاها فتأذوا به» فأخذ فأساً فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا: مالك؟ 
الاک ی ا بأنفسهم وإن تر كوه 
أهلكوه وأهلكوا أنفسه»؟ رواه البخاري» قلت: والاستدلال بهذه الأحاديث لا يصح 
فإن مقتضى الأحاديث أن معصية أحد لا يعذب بها غيره إلا إذا عمل بها بين أظهر الناس 
وهم قادرون على الإنكار فلم ينكرواء فحينئلٍ يعم عذاب تلك المعصية فاعلها ومن لم 
يفعلها بل ترك النهي عنهاء ولا شك أن النهي e e O GE‏ 
عذاب المعصية إصابة عذاب الطالم وليس ذلك العذاب شاملاً للظالم وغيره ألم تسمع 
قصة القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت يعني طائفة منهم وطائفة كانت 
ناهية عن المنكر وطائفة لم يأتوا بالمنكر لكنهم تركوا النهي عنه فقال: الله تعالى : 
#وأنجينا الذي ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب) فهذا صريح في أن وبال 
ترك النهي لم ينل غير الظالم» وهذه الآية تدل على فتنة ينال وباله الظالم وغيره وقال 
قوم : هي البغي والفساد في الأرض فإنه ينال وباله في الدنيا رجال معصومون يعني يقتل 
الناس وينهب . 


عن قتادة في الآية قال: علم والله ذوو الألباب من أصحاب محمد ية حين نزلت 
هذه الآية أنه ستكون فتن» ومن ههنا قال: ابن زيد أراد بالفتنة افتراق الكلمة ومخالفة 
بعضهم بعضأء وقال الحسن نزلت الآية في علي وعمار وطلحة والزبير» عن مطرف قال: 
قلنا للزبير يا أبا عبد الله قد ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جئتم تطلبون بدمه؟ قال: الزبير 
لقد قرأنا هذه الآية زماناً وما أرانا من أهلها فإذا نحن المعنيون بها يعنى ما كان منه يوم 
الجمل .من البقى على على رضي الله عنهء ركذا قال السدي والضطاك قاد قلت: 
وعندي أن المراد بالفتنة المذكورة ترك الجهاد خصوصاً عند النفير العام إذا دعاهم الإمام 
إليه والتولي يوم الزحف بقرينة سياق القصة قال: الله تعالى : ون فَرًِا من أَلمُرْمْينَ 
کرهون دونك نى ای4“ وقال الله تعالی: تایا ایی ءامو إا ینہ از کیا 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب : الشهادات» باب : القرعة فى المشکلات .)۲۹۸١(‏ 
(۲) سورة الأعراف» الآية: ٠‏ 
(۳) سورة الأنفال» الآيات: .٦ ١‏ 


سورة الأنفال ٥‏ 


رک ر زر 


ما ف لوهم الأباد ©4 قال: عز من قائل: ياي أل ٤امنوا‏ استجيا و 
سول إا اكم“ والمراد من إصابة الوبال للظالم وغيره وصول المكروه لجميعهمء 
ألا ترى أن ترك القتال يوجب غلبة الكفار وقتل المسلمين ونهب أموالهم من الصغار 
والكبار والنساء والفرار من الزحف يوجب قتل المجاهدين الصابرين ألا ترى أن 
السايو ا اديو اع ال وا هان امي ي ال جن ي 
للنبي المعصوم شج وجهه وكسر رباعيته والله أعلم . 


وجاز أن يکون قوله تعالى : لا صي نهياً بعد أمر باتقاء الذنب والمعنى اتقوا 
كل فتنة ولا يرتكبن أحد منكم فتنة ما فإن وباله يصيب الظالم خاصة ويعود عليه. 


وفائدته أن الظالم منكم أقبح منه من غيركم وهذا معنى ما قال: البخوي ليس بجزاء 
محض ولو كان جزاء لم يدخل فيه النون لكنه نهي وفيه طرف من الجزاء كقوله تعالى : 
اما لمل ادخلوأ سكتكم لا طمن سيمل وجنودم 4 تقديرة اتقوا فتنة إن لم تتقوها 
أصابتكم خاصة» فلا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ومثله ادخلوا مساكنكم إن لم 
تدخلوها یحطمنکم سلیمان وجنوده والله أعلم» ولیس قوله تعالی: لا تصیبن جواباً للأمر 
لأن المعنى حينئلٍ اتقوا فتنة إن تتقوها لا يصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وليس المعنى إن 
تتقوها ألا يصيبنكم إذ نفي المقيد يرجع إلى القيد فالمعنى بل يعمكم وغيركم وفساده 
ظاهرء قال: البيضاوي جواب للأمر على معنى إن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم 
خاصة» قلت: لا بد في جواب الأمر من تقدير شرط مأخوذ من الأمر كما في قول القائل 
اك غل ال ن إا ل ق اة و ا 0 0 
يعني إن تدخلوا لا یحطمنکم فتقدیره إن أصابتکم لا یتصور إن کان جواباً للأمر بل کون 
الشرطية صفة لفتنة ويؤول التأويل إلى ما ذكرنا أولاً وأيضاً لا يجوز أن يكون قوله تعالى : 
3لا ضيب أَريّ أ4 جواب قسم محذوف ويكون تقدير الكلام اتقوا فتنة وال لا 
يصيبن الفتنة الذين ظلموا منكم خاصة بل يعمكم لأن الفتنة المأمورة بالإتقاء عنها على 
هذا فتنة منكرة والنكرة إذا أضمرت في قوله تعالى : لا ً4 صارت عامة فيلزم عموم 
وبال كل معصية للظالم وغيره وفساده ظاهر لأنه خلاف الإجماع وخلاف منطوق قوله 


.٠١ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
.٠٤ سورة الأنفالء الآية:‎ )۲( 
.٠۸ سورة النملء الآية:‎ )۳( 


٤٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


تعالى : ا لد رده ود رى اللهم إلا أن يقر المراد بالفتنة ما ذكرنا من ترك 
الجهاد والفرار من الزحف بقرينة السياق والمراد بإصابتها إصابة وبالها في الدنيا وال 
أعلم . غا ل أله سيب أليئاب) فاحذروا عقابه بالاتقاء من الفعنة ذأ4 أيها 
المهاجرون #إذا أنتم قليل€ في العدد #سسضعف فى لاض أرض مكة «صَاب أن 
سکم الاش يعني كفار قريش وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قيل: يا رسول الله 
من الناس؟ قال: أهل فارس #مأرنكم) المدينة لوأيدكم) يوم بدر يو4 على 
الكفار لوفكم يِن أَلَيَكَّتٍ) من المغانم أحلها لكم ولم يحلها لأحد قبلكم لمك 
نكرت 4 . 


وقيل : الخطاب للعرب كافة فإنهم كانوا أذلاء في أيدي فارس والروم كانوا جميعاً 
معادين لهم متضادين فجعل لهم الله مأوى يتحصنون به عن أعدائهم» يعني جوار نبيه ية 
وأيدهم بنصره على جميع أهل الملل والله أعلم. روی سعید بن منصور وغیره عن 
عبد الله بن أبي قتادة وذكره البغوي أن النبي بي حاصر بني قريظة إحدى وعشرين ليلة 
فسألوا رسول الله يي الصلح على ما صالح عليه إخوانهم من بني النضير على أن يسيروا 
إلى إخوانهم إلى أذرعات وأريحا من أرض الشام فأبى رسول الله ية أن يعطيهم ذلك إلا 
أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر وكان 
مناصحاً لهم لأن ماله وعیاله وولده كانت فيهم» فبعثه رسول الله ب فأتاهم فقالوا: يا أبا 
لبابة ما تری آنزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة إلى حلقه أنه الذبح فلا 
تفعلواء وذكر في سبيل الرشاد أنه أرسل رسول الله يه با لبابة فلما رأوه قام إليه 
الرجال» وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه فرق لهم» فقال: كعب بن أسد: يا 
أا لبابة إنا قد اخترناك على غيرك إن محمد أبى إلا أن ننزل على حكمه يعني حكم 
قال: أبو لبابة والله ما زالت قدماي مکانهما حتی عرفت أنى قد خنت الله ورسوله فندمت 
فاسترجعت وإن لحيتي لمبتلة من الدموع والناس ينتظرون رجوعه إليهم حتى أخذت من 
اسطوانة المخلفة التي يقال لها: اسطوانة التوبة وقلت : لا برح من مكاني حتى أموت أو 


.٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 


سورة الأنفال 4۷ 


الله علي فلما بلغ رسول الله ييه خبره قال: «أما لو جاءني لاستغفرت له فأما إذا فعل فإني 
لا أطلقه حتى يتوب الله عليه» فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاماً ولا شراباً حتى خر مغشياً 
عليه ثم تاب الله عليه كذا قال: البغوي. 


وفي سبيل الرشاد قال: ابن هشام أقام مرتبطاً ست ليال تأتيه امرأته كل صلاة فتحله 
حتی يتوضأً ويصلي ثم يرتبط» وقال ابن عقبة زعموا أنه ارتبط قريباً من عشرين ليلة» وقال 
في البداية وهذا أشبه الأقاويل» وقال ابن إسحاق خمسا وعشرين ليلة» وروى ابن وهب 
عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه ارتبط بسلسلة ربوض بضع عشرة ليلة حتى ذهب 
سمعه فما یکاد یسمع وکاد يذهب بصره وکانت ابنته تحله إذا حضرت الصلاة أو أراد أن 
يذهب لحاجته فإذا فرغ أعادت الرباط والظاهر أن زوجته کانت تباشر حله مرة وابنته مرة» 
وأنزل الله تعالى في توبته : وء اخرون عرفا ا بدو اطا عا جا وای سا یی ان 
بوب مکی إا اله نو َج 3“ قال : : ابن إسحاق حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط إن 
توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله ية وهو في بيت أم سلمة قالت أم سلمة فسمعت 
رسول الله ية من السحر وهو يضحك قالت فقلت يا رسول الله مم تضحك؟ أضحك الله 
ستك» قال: تيب علي أبي لبابة» قالت: قلت: أفلا أبشره يا رسول اله؟ قال: بلى إن 
شئت» فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب» فقالت: يا أبا 
ا هاتآ هكف تالت :فان الان طك قال وا هي رن 


رسول الله هو الذي يطلقني بيده فلما مر عليه خارجاً إلى صلاة الصبح أطلقه. 


قال السهيلي وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن علي بن الحسين 
رضي الله عنهما أن فاطمة رضي الله عنها جاءت تحله فقال : انی اتان ل بحا را 
رل ا رر 0 ا ی ا ول بن وید ان 
ضعيف» ورواية علي بن الحسين مرسلةء ثم قال: أبو لبابة من تمام توبتي أن أهجر دار 
قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله فقال: النبي بيا : «يجزئك الثلث 
إن تصدقت به» فنزل في أبي لبابة قوله تعالى: ياعا لين ءامنوا كا ونوا أله ولسو 4 
وأصل الخون النقص كما أن أصل الوفاء التمام واستعماله في ضد الأمانة لتضمنه إياه 


ور ر 


ووا E‏ بينكم مجزوم بالعطف على الأول أو منصوب على الجواب بالواو 


.٠٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


۸ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهرى 
سط ١‏ ل ت 


والظاهر هو الأول لأن في الثاني يشترط معنى الجمعية وكل واحد من الخيانتين محرمة 
برأسها لا الجمع بينهما كما في لا تأكل السمك وتشرب اللبن #وأشر تنكمو4 أنها أمانته 
أو أنتم تعلمون أن ما فعلتم من الإشارة إلى الحلق خيانته وأنتم علماء تتمیزون الحسن من 
القبح» قال: السدي إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. 


قال ابن عباس لا تخونوا الله بترك فرائضه والرسول بترك سنته وأماناتكم هي ما 
يخفى عن أعين الناس من فرائض الله تعالى والأعمال التي ائتمن الله عليها عباده» وقال 
قتادة اعلموا أن دين الله أمانة فأدوا إلى الله ما ائتمنكم عليه من فرائضه وحدوده ومن 
كانت عليه أمانة فليؤد إلى من ائتمن عليهاء قلت: حاصل قول ابن عباس وتتادة أن سبب 
نزول هذه الآية وإن كان ما فعل أبو لبابة لكن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص الموردء 
فيحرم الخيانة في دين الله من فرائضه وحدوده كلها ومنها ما فعل أبو لبابة والله أعلم. 

فإن قيل : «المستشار مؤتمن» حدیث صحیح رواه أحمد من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً والترمذي عن آم سلمة وابن ماجه عن ابن مسعود» وقد استشار اليهود من أ بي 
لبابة فلو لم يفعل أبو لبابة ما فعل لزمه الخيانة في المشورة فكيف كان له التقصي؟ قلت : 
كان له التقصي بالسكوت وبآن يقول لست أشير لكم قد بدا بيني وبينكم العداوة والبغضاء 
آیدا تی تسترا بالله ورسوله والله أعلم. 

وأخرج ابن جرير عن السدي قال: كانوا يسمعون من النبي يياه الحديث فيفشونه 
حتی يبلغ المشرکین فنزلت فیه» وروی ابن جریر وغیره عن جابر بن عبد الله أن أبا سفیان 
خرج من مكة فأتى جبرئيل النبي بل فقال: إن أبا سفیان بمکان كذا وكذاء فقال: 
رسول الله ية : «إن أبا سفيان بمكان كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا» فكتب رجل من 
المنافقين إلى آبي ST aT‏ 
ا ی هه را و تما وڪم وأوكدكم فة4 أصل الفتن إدخال 
الذهب ر ر ومنه والامتحان قال: الله تعالى : : وتلوم 
الى وار ة4 ٠‏ ويستعيل أيضاً في العذاب قال: الله تعالی : بم هم على الَا 
 @‏ يىتعمل أیفا في الكفر والمعصية والفساد وكل ما يفضي إلى العذاب قال: 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : الآداب» باب: ما جاء المستشار مؤتمن (۲۸۲۲)» وأخرجه أبو داود في 
كتاب: الأدب» باب: في المشورة »)١١١(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأدب» باب : 
المستشار مؤتمن .)١۷٤١(‏ 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: .٠١‏ (۳) سورة الذاريات» الآية: .٠١‏ 


شور شان ۹ 


تعالى : قفوأ تّ4 وقال أل فى اة أ4“ والفتنة أشد من الكفر» وتسمية 
الأموال والأولاد بالفتنة لأنها سبب الوقوع في الإثم والعقاب أو لأنها امتحان من الله تعم 
فلا يحملنكم حبهم على الخيانة» قيل: هذا أيضاً نزلت في أبي لبابة لأن أمواله وأولاده 
كانت في بني قريظة» فقال: ما قال: خوفاً عليهم» عن عائشة أن النبي بي أتي بصبي 
فقبله فقال: «أما إنهم مبخلة مجبنة وإنهم لمن ريحان الله» رواه البغوي» وروى أبو يعلى 
عن أبي سعيد: «الولد ثمر القلب وإنه مجبنة مبخلة محزنة» وروى الحكيم عن خولة بنت 
حكيم «الولد من ريحان الجنة» لوأب أله عند أَجَرٌ عَطْيمُ4 لمن نصح لله ورسوله وأدى 
أمانته ورعی حدوده وآثر رضا الله تعالی على حبهم ماما الت ٢امنوا‏ إن توا ا4 
بطاعته وترك معصية َل لحم واا أي بصيرة في قلوبكم تفرقون بها بين الحق 
والباطل وهو المعنى بقوله بي : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله“ رواه البخاري 
في التاريخ والترمذي عن أبي سعيد والطبراني وابن عدي عن أبي أمامة وابن جرير عن ابن 
عمرء وقوله ية : «استفت نفسك وإن أفتاك المفتون»" رواه البخاري في التاريخ عن 
وابصة بسند حسن» قلت: هذا بعد فناء القلب وتزكية النفس عن الرذائل وحينئل يتحقق 
حقيقة التقوى» ويسمى هذا في اصطلاح الصوفية بالكشف» والمراد بالفرقان نصراً يفرق 
بين المحقق والمبطل بإعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين وقال مجاهد يجعل له مخرجاً في 
الدنيا والآخرة عما يحذرون» وقال مقاتل بن حبان: مخرجاً في الدين من الشبهات وهذا 
يناسب الأول» وقال عكرمة نجاة يفرق بينكم وبين ما تخافون» وقال الضحاك ثباتاً وقال 
ابن إسحاق فصلا بين الحق والباطل يظهر الله به حقكم ويطفي بطلان من خالفكم» 
والفرقان مصدر كالرجحان والنقصان وكير عنم سياد أي يمحو عنكم ويستر 
لكم ما سلف من ذنوبكم ونور كر نعمائه روى البزار عن أنس عن النبي بل : ايخرج 
لابن آدم ثلاثة دواوين ديوان فيه العمل الصالح وديوان فيه ذنوبه وديوان فيه النعم من الله 
يقول الله لأصغر نعمه في ديوان النعم خذي منك من عمله الصالح فتستوعب العمل 
الصالح» فيقول: وعزتك ما استوفيت وتبقى الذنوب والنعم وقد ذهب العمل الصالح 
كلهء فإذا أراد الله أن يرحم عبدأً قال: يا عبدي قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن 
سيئاتك ووهبت لك نعمتي) . 


.٤۹4 سورة التوبة الآية:‎ )١( 
. وقال عنه: غريب‎ )۳١١۷( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة الحجر‎ )1( 
.)۹۹۱( ورواه اتخند والدارمي في مسنديهماء وقال النووي› إسناده حسن . انظر : فيض القدیر‎ (۳) 


0٠‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 

وأخرج الطبراني عن واثلة بن الأسقع يبعث الله يوم القيامة عبداً لا ذنب له فيقول 
اله تبارك وتعالى إي الأمرين أحب إليك أن أجزى بعملك أو بنعمتي عليك» قال: یا رب 
أنت أعلم أني لم أعصك قال: : خذوا عبدي بنعمة من نعمي فما تبقى له حسنة إلا 
استخرقتها تلك النعمة فيقول بنعمتك ورحمتك)»ء ومن ههنا قال: رسول الله لله : «إنه لا 
ينجي أحداً منكم عمله قالوا : ولا أنت يا رسول ال؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه وفضل» متفق عليه من حديث أبي هريرة» وفي الصحيحين عن عائشة عن 
النبي ية قال: «سددوا وقاربوا وأبشروا ا و 
یا رسول ا۴ قال: ولا آنا إلا آن يشغمدني اله برحمت»۳ e A‏ 
وال در ْمَل ألميو يعني ما وعدتكم على التقوى ليس مما يوجب ذلك علينا 
a yy‏ 
لم ينعم السيد ذلك وقیل : : معنى يكفر عنكم سيئاتكم يعني الصغائر ويغفر لكم يعني 
ذنوبكم الكبائر . 


9و ینکر بك أل كترو4 عطف على قوله إذ أنتم قليل يعني اذكر وإذ يمكر بك 
الذين كفروا وإذ قالوا: اللهم فإن هذه السورة مدنية وهذا المكر والقول كان بمكة. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب: القصد والمداومة على العمل (۳٦٤1)ء‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : صفة القيامة والجنة والنار» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله .)۲۸١١(‏ 


(۲) أخرجه الببخاري في كتاب : الرقاق» باب: القصد والمداومة على العمل .)1٤٦۷(‏ 


سورة الأنفال °١‏ 


روى ابن إسحاق وعبد الرزاق وأحمد وابن جرير وأبو نعيم وابن المنذر والطبراني 
فن اتن قباس وغبد الرزاق وعبة بن حميد عن قعادة أن فرشا لما أسلمت الأتصاررات 
رسول الله ية قد كانت له شيعة وأصحاباً من غير بلدهم وروا خروج أصحابه المهاجرين 
إليهم عرفوا أنهم نزلوا دارا وأصابوا جواراً ومنعة فحذروا خروج رسول الله ية إليهم 
وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم فاجتمعوا له في دار الندوة» وهي دار قصي بن كلاب التي 
کانت قريش لا تقضي أمرا إلا يتشاورون فيها فاجتمعوا لذلك واتعدوا وكان ذلك اليوم 
يسمى يوم الزحمة فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل عليه له فوقف على باب الدار» 
فلما رأوه واقفاً على بابها قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم 
له فحضر معكم ليسمع ما تقولون» وعسى أن لا تعدموا منه رأياً ولا نصحاًء قالوا: أجل 
ادخل فدخل معهم واجتمع فيها أشراف قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وطعيمة بن عدي 
والنضر ابن الحارث بن كلدة وأبو البختري بن هشام وزمعة بن السود وأبو جهل بن 
هشام ونبيه ومنبه ابنا حجاج وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب وجبير بن معطم 
وحکیم بن حزام» وأسلم الثلاثة الأخيرة بعد ذلك وغيرهم من كان منهم ومن غيرهم ممن 
لا يعد من قريش» فقال: بعضهم لبعض إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم وإنا 
والله ما نأمنه على الوثوب علينا بمن اتبعه من غيرنا فأجمعوا فيه رأياً . فتشاوروا فقال: 
قائل منهم - نقل السهيلي عن عبد السلام أنه أبو البختري بن هشام - احبسوه في الحديد 
وأغلقوا عليه باباً ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهير والنابغة 
ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم» فقال: الشيخ النجدي لعنه الله : 
والله ما هذا لكم برأي والله لئن حبستموه في بيت ليخرجن أمره من وراء الباب الذي 
أغلقتم دونه إلى أصحابه فيوشك أن يثبوا عليكم فيقاتلوكم ويأخذوه من أيديكم قالوا: 
صدق الشيخ» فقال: قائل منهم - ذكر السهيلي أنه أبو الأسود ربيعة بن عمر أخو بني 
عامر بن لؤي - نخرجه من بين أظهرنا فلا يضرنا ما صنع وأين وقع إذا غاب عنا وفرغنا 
منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا فقال : الشيخ النجدي لعنه الله: ما هذا لكم برأي ألم تروا إلى 
حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبة قلوب الرجال بما يأتي به والله لئن فعلتم ذلك فيذهب 
فیستمیل قلوب قوم ثم يسر بهم إليكم حتى يطأكم به فيأخذ مركم من أيديكم ثم يفعل 
بكم ما أراد فرأوا فيه رأياً غير هذاء فقال: أبو جهل: والله إن لي فيه رأياً ما أراكم وقفتم 
عليه بعد» قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة شاباً جلد حسيبا 
وسطاً ثم نعطي کل فتی منهم سيفاً صارماً ثم يعمدوا عليه بأجمعهم فيضربوه بها ضربة 


o‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


e Gy SD 
as a aT 
حا وو‎ E OE E E E E E 
فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي تبيت عليه وأخبره بمكر القوم وأذن الله‎ 
تعالى في الخروج» فلما كانت العتمة من الليل اجتمعوا على بابه یرصدونه حتی ینام‎ 

فیبیتون عليه فلما رآی رسول الله بُ مکانهم قال: لعلي رضي الله عنه: نم على فراشي 
وتسج بردائي الأخضر الحضرمي فنم فيه فإنه لن يخلص إليك منهم أمر تكرهه وكان 
رسول الله م ينام في برده ذاك إذا نام» فلما اجتمعوا قال : أبو جهل إن محمداً يرعم 
أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت 


لکم کجنان الأردن وإِن انتم لم تفعلوا کان لہ فیکم ذبیح ثم بعشتم بعد موتکم فجعل لکم 
النار تحرقون فيها. 


فخرج رسول الله ية ومعه حفنة من تراب ثم قال: : انعم أنا أقول ذلك وأنت 
أحدهم» وأخذ الله ال ی ارف ع یرو فل ري التراب على رؤوسهم 
رھو یتلو هذه الآیات: یی ©@ راد تنک @) إلی قرلہ قم ک یر4 ولم ببق 
منهم رجل إلا وقد وضع رسول الله ية على رأسه تراباً وانصرف إلى حيث أراد أن يذهب 
فأتاهم آت ممن لم يکن معهم» فقال: ما تنظرون ها هنا؟ قالوا: محمداًء قال: خيبّكم 
الله عز وجل قد والله خرج عليکم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه 
ا وانطلق لحاجته فما ترون ما بکم ووضع کل رجل منهم يده علی رأسه فإذا عليه تراب 
ثم جعلوا يظلعون فيرون علياً رضي الله عنه على فراش رسول الله ية متسجا برداء 
رسول الله مي فيقولون : والله إن هذا محمد نائم عليه برده فلم يزالوا كذلك حتى أصبحوا 
فقام علي عن فراشه فقالوا: والله لقد صدقنا الذي كان حدثنا وذهب رسول الله ي إلى 
غار ثور» وسيجيء باقي قصة خروجه ييه في سورة التوبة إن شاء الله تعالى . 


روى الحاكم عن ابن عباس قال: شرى علي نفسه ولبس ثوب النبي ل ثم نام 
مکانه وكان المشركون يرمون رسول الله يهل فجعلوا یرمون عليا ویرونه النبي يي وجعل 


سورة الأنفال or‏ 
على يتضور فإذا هو على فقالوا: إنك للئيم إنك لتتضور وكان صاحبك لا يتضور ولقد 
استنکرناه فيك 

وروى الحاكم عن علي بن الحسين قال: إن أول من شری نفسه ابتغاء رضوان الله 
وقيت بنفسي خير من وطى الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
A A ۹ N‏ ر 


وبت أراععيهم ومايتهمونه رند فته تي على الع ور مر 


قال ابن إسحاق : وکان مما نزل في ذلك الیوم وما اجتمعوا له قوله تعالی: ولذ 
ين بك ليب كرا إيْركَ4 أي يحبسوك ويوقوك كما قال: به أبو الحقيق لاو قلود 4 


کا قال به آبو جهل وارتضی به یلیس لعنهما الله سبحانه از بر4 كما ا 
أخو بني عامر # وب رون ويس اند المكر صرف الغير عما يقصده بحيلة وذلك ضربان 


مكر محمود وهو أن يتحرى بذلك فعل جميل ومذموم وهو أن یتحری به فعل قبيح لکن 
إسناده إل الله تعالی إنما يحسن للمزاوجة»› ولا يجوز إطلاقها ابتداء لما فيه من إيهام الذم 
والمعنى أنهم احتالوا لإبطال أمر محمد وإطفاء نور الله والله تعالى احتال لإتمام أمره 
ونوره وإهلاك أعدائه ول حٌَ اَلْمکرنٌ) فان فعله تعالی خير کله وحسن جمیل . 


وقيل: معنى مكر الله أنه يرد مكرهم» وقيل: معناه يجازيهم على المكر» وقال 
بعضهم من مكر الله إمهال العبد وتمكينه من أعراض الدنيا ولذلك قال: أمير المؤمنين من 
وسع عليه دنیاه ولم یعلم آنه مکر فهو مخدوع عن عقله. 

وأخرج ابن جرير من طريق عبيد بن عمير عن المطلب بن وداعة أن با طالب قال: 
للنبي بي : ما يأتمر بك قومك؟ قال: «يريدون أن يسجنوني أو يقتلوني أو 
قال: من حذثك بهذا؟ قال: ربي» قال: نع الرب ربك فاستوص به حيرا قال: 
أستوصي به بل هو يستوصي بي فنزلت #وٳِد ينر بک يب كنرأ4 الآية» قال : ابن كثير 
ذكر أبي طالب فيه غريب بل منكر لأن القصة ليلة الهجرة وذلك بعد موت أبي طالب 
بثلاث سنين. أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: قتل النبي ڳل يوم بدر صبرا 
عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وكان المقداد أسر النضر فلما أمر 


o٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
بقتله قال: المقداد: e‏ رسول الله ية : «إنه كان يقول في كتاب 
الله ما يقول» قال: وفيه أنزلت ولا شل عه ليهر ءايشا الوأ يعني النضر بن الحارث 
اكاد امل إلى جي لكريم راي قرله كما آسند عقر الداقة الى شمود في قول 
تعالى : #فعَقًسشًا 4 وكان العاقر أشقاها قذار بن سالف د ستا4 يعنى القرآن لر 
كا لتاقل كأ وهنا غاية مكابرتهم وفرط تادعم إذ لو استطاعوا لك فبا منتيم 
أن يشاؤوا واا ور ا ر ر ن TT‏ 
الفهم وفرط استنكافهم أن يغلبوا خصوصاً في باب البيان يعني إن ما , يعنى القرآن 
إل اسر الأول يعني ما سطره ه وكتبه الأولون من أخبار الأمم اا ا ا 
وهي المكتوبة. 


قال البغوي : كان النضر بن الحارث تاجراً إلى فارس وحيرة فيسمع أخبار رست 
فار واخادر العجم ويمر باليهود والنصارى فيراهم يقرؤون التوراة والإنجيل 
ويركعون ويسجدون فجاء مكة فوجد محمد بي يصلي ويقرأ القرآن فقال: النضر: قد 
سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا الآية ود الوا المد إن ت SS‏ 
و و ی ره ن الاد كما فعلت بأصحاب الفيل وقوم لوط ار أقيتا 
بعَدّاب ا : ذلك استهزاء وإيهاماً بأنهم على بصيرة ة وجزم 
ببطلانه» أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير نها نزلت في النضر بن الحارث وهو القائل 
بذلك» قال: البغوي: قال: ابن عباس: لما ق رسول الله ية شأن القرون الماضية 
قال النضز الى شت TT A LG‏ له عثمان بن 
مظعون اتق الله فإن محمداً يقول الحق» قال : فأنا أقول:الخىة فال عتمان: فان مدا 
يقول: لا إله إلا اش قال : : فأنا أقول لا إله إلا الله ولكن هذه بنات الله يعني الأصنام ثم 
قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إلخ وفيه نزل : مأل سل بداب اق 4“ 
ومعناء إن كان القرآن حقاً منزلاً فأمطر الحجارة علينا عقوبة على إنكاره أو أثتنا بعذاب 


أليم سواه. 
والمراد منه التهكم وإظهار اليقين على كونه» باطلاًّ قال: عطاء لقد نزل في النضر 


ت 


ا ریا ڪات ال 


٤ سورة الشمس» الاية:‎ )١( 
۱ : سورة المعارج› الآية‎ (۲) 


سورة الأنفال 00 


يدهم وات فيم نّا كات اله معَذْبهم وهم تعفرو 6 اختلفوا في معنى هذه الآية 
فقال: محمد بن إسحاق: هذا حكاية عن المشركين أنهم قالوها وهي متصلة بالاأية 
الأولى» ذلك أنهم كانوا يقولون إن الله لا يعذبنا ونحن نستغفر ولا يعذب أمه نبيا معها 
فقال: الله تعالى لنبيه بل يذكر جهالتهم وغرتهم واستفتاحهم على أنفسهم» ثم قال: ردا 
عليهم رما لهد اَل َم الله وإن كنت بين أظهرهم وإن كانوا يستغفرون رمَا لَه 
آلا يعدم اس4 . 

وقال الآخرون هذا كلام مستأنف» روى البخاري عن أنس قال: قال: أبو جهل بن 
هشام: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو إئتنا 
بعذاب أليم فنزلت : وما كات أله يعدبم أت فيم4 إخبارا عن نفسه فاختلفوا في 
تأويلها؟ فقال : الضحاك وجماعة وكذا أخرج ابن جرير عن ابن أبزي تأويلها وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم مقيم بين أظهرهم بيان لموجب إمهالهم والتوقف لإجابته دعائهم 
واللام لتأكيد النفي والدلالة على أن تعذيبهم عذاب استئصال والنبي بين أظهرهم خارج 
عن عادة الله تعالى غير مستقيم في قضائه خصوصا حال كونك فيهم وقد بعشت رحمة 
للعالمين وفيه إشعار بأنهم يرصدون بالعذاب إذا هاجرت من بينهم» قالوا: نزلت هذه 
الآية على النبي بي وهو مقيم بمكة ثم خرج من بين أظهرهم وبقيت بها بقية من المسلمين 
یستغفرون الله فأنزل اله ربا گات اله عدبم وشم تعفرو يعني فيهم من يستغفرون 
وهم المسلمون ثم حرج أولئك من بينهم فعذبوا وأذن اله في فتح مكة» وهو العذاب 
الأليم الذي وعدهمء ويدل على أن كون المؤمنين بينهم واستخفارهم منعهم من العذاب 
قوله تعالى: ورلا ال مون وسا متت ر تلم إلى قوله: #لو ترا مدنت 
الیے گترو نھر مد آی4. 


قال ابن عباس: لم يعذب الله قرية حتى يخرج النبي منها والذين آمنوا ويلحق بحيث 
يؤمر فقال: اوا ڪات اله ليعذِبهم وات فيم وما كات أله معذبهم وهم تعفرو 
€3 يعني المسلمين فلما خرجوا قال: الله تعالى ما لهم أن لا يعذبهم الله أي ما لهم 
مما يمنع إذا زال ذلك وكيف لا يعذبون وهم يصدون الناس عن المسجد الحرام وحالهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» باب : #وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم (TEA)‏ . 


(۲) سورة الفتح» الآية: .٠١‏ 


٥٦‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


ذلك» ومن صدهم إلجاء رسول الله َة إلى الهجرة فعذبهم الله يوم بدرء قال: أبو موسى 
الأشعري کان فیکم أمانان وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما کان الله معذبهم وهم 
يستغفرون فأما النبي ا فقد مضى والاستغفار كائن فيكم إلى القيامة» وأخرج الترمذي 
وضعفه عن أبي موسى قال: رسول الله ية : «أنزل الله علي أمانين لأمتي وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم وما کان الله معذبهم وهم يستخفرون فإذا مضت تركت فيهم الاستغفار 
إلى يوم القيامة»“ وقال بعضهم هذا الاستغفار راجع إلى المشركين. أخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون غفرانك غفرانك فأنزل الله 
تعالی : ارا ڪات أل يدهم الآية» وأخرج ابن جرير عن يزيد بن رومان قالت 
قريش بعضها لبعض : محمد أكرم الله من بيننا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء فلما أمسوا ندموا على ما قالوا: فقالوا غفرانك اللهم فقال: الله 
سبحانه وما کات اله معَدِبهم وهم عرد إلى قوله : لا يقلو ). 


وقال قتادة والسدي: معنی ما کان الله معذبهم وهم يستغفرون أن لو استغفروا لم 
يعذبهم الله لكنهم لم يستخفروا ولو أقروا بالذنب واستغفروا لکانوا مؤمنین نظیره قوله 
تعالى : را ڪاه ربك ليرت الشرى بطلى احلا ضيخرت ©4 وقيل : معنى الآية 
ان الله تعالى يدعوهم إلى الإسلام ومصاحبة الرسول والاستغفار بهذا الكلام كالرجل 
يقول لغيره لا أعاتبك وأنت تطيعني أي أطخي حفن لا أعاتيك) وقال مجاهد وغكرمة 
وهم يستخفرون أي يسلمون يقول لو أسلموا ما عذبوا. 

وروى الوالبي عن ابن عباس أن معناه وفیهم من سبق له من الله أنه يمن ویستغفر 
وذلك مثل آبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو 
وحکیم بن حزام وغیرهم . 

وروى عبد الوهاب عن مجاهد وهم يستخفرون يعني وفي أصلابهم من يستغفر 
وقيل: أراد بالعذاب في قوله تعالی : لوا ڪات أله لْعَرَبهمَ4 عذاب استقصال وفى 
قوله تعالى : #وما ألا E‏ الله العذاب بالسيف» وقيل : أراد بنفي العذاب ات 
استشصال في الدنيا وبوقوع العذاب عذاب الآخرة لوَا اا أرلكاء قال: الحسن 
كان المشركون يقولون: نحن أولياء المسجد الحرام فنصد من نشاء وندخل من نشاء فرد 


(۱) آخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأنفال .)۳٠۸۲(‏ 
(۲) سورة هود الآية: .١١١‏ 


سورة الأنفال oV‏ 


الله عليهم بقوله: وا ڪا وا أوليساء4۶ أي أولياء البيت إن ولاز أي : البيت إلا 
َلْمَمونّ4 من الشرك الذين لا يعبدون فيه غير الله وقيل : الضمير لله تعالى #وككّ أڪدهم 
e yy‏ 
بالأكثر الكل كما يراد بالقلة العدم وما كان صلايُم عند أَلييَ# أي دعائهم وما 
يسمونه صلاة إلا ُ4 . 


قال ابن عباس والحسن المكاء الصفير وهي في اللغة اسم طائر أبيض بالحجاز له 
صفير كأنه قال: الأصوت مكاء #وَتَصَيِيَةً4 وتصفيفاًء قال: البغوي: قال: ابن عباس 
كانت قريش تطوف بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون وكذا أخرج الواحدي عن ابن 
عمر» قال: البغخوي: قال: مجاهد: كان نفر من بني عبد الدار يعارضون النبي ييه في 
الطواف ويستهزؤن ويدخلون أصابعهم في أفواههم ويصفرون فالمكاء جعل الأصابع في 
الشدق والتصدية الصفير ومنه الصداء الذي يسمعه المصوت من الجبل. 

وفي اللغة الصداء صوت يرجع من كل جانب» وأخرج ابن جرير عن سعيد قال : 
r E‏ 
نا نڪا ر و e yT‏ 
O E e‏ 
على النبي يي صلاته وهم من بني عبد الدار» وقال سعید بن جبير: التصدية صدهم 
المؤمنين عن المسجد الحرام وعن الدين وعن الصلاة فالتصدية مشتق من الصد بالدالين 
قلہت حرف التضعيف بالياءء وعلی هذه الوجوه معنی قوله تعالی : وما کان صلانم) ما 
وضعوه موضع الصلاة فإنهم أمروا بالصلاة فى المسجد فجعلوا ذلك مکانه دز وفوا 
ألعداب) يعني القتل يوم بدر وقيل : عذاب الاّخرة ا ا 
المطلوب بقولهم: «أنيتا بداب ألير4 ليما ك َحُفرودً# اعتقاداً وعملاً وهذه الاي 
متصلة بما قبلها لتقرير استحقاقهم العذاب وعدم ولايتهم للمسجد فإنها لا يليق بمن هذه 


صفته . 


0۸ الحزء الرابح من كتاب تفسير المظهري 


لن الت كقروا يفوت أمولمر ليشدوا) أي ليصرفوا الناس #عن سيل َء يعني 
عن دين الله › قال: البغوي: قال : الكلبي : : نزلت في المطعمين يوم بدر وكانوا اثنا عشر 
رجلاً أبو جهل بن هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد الشمس ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وأبو 
البختري بن هشام والنضر بن الحارث وحكيم بن حزام وأبي بن خلف وزمعة بن الأسود 
والحارث بن عامر بن نوفل والعباس بن عبد المطلب وكلهم من قريش وكان يطعم كل واحد 
منهم كل يوم عشر جزور» وقال ابن إسحاق حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان 
وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن قالوا: لما أصيبت قريش يوم بدر 
ورجعوا إلى مكة مشى عبد الله بن أبي وعكرمة بن أ ابي جهل وصفوان بن أمية في رجال من 
فریش أصيب آبائهم وأبنائهم فکلموا آبا سفيان ومن كانت له في ذلك العير من قريش تجارة 
SS‏ 
أن ندرك منه ثأراً ففعلوا ففيهم كما ذكر ابن عباس آنزل الله إن ایت گفوا سور 
ا عن الحكم بن عتبة قال e‏ 
سفيان أنفق على المشركين أربعين أوقية من ذهب» وأخرج ابن جرير عن أبزي وسعيد ابن 
جپیر فالا: نزلت في أ بي سفيان استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش ليقاتل بهم 
رسول الله لل عليهم» قلت : واللفظ عام يشتمل كلهم ومن فعل فعلهم نيشر ا 
کر کش ٠4‏ دیما وا فی لاتا انوا ھا من من فی حول عقص رد جمل وها در 
وهي عاقبة إنفاقها مبالغة ثم يبوت آخر الأمر a‏ قبل ذلك 
وَل ف4 أي ثبتوا على الكفر منهم إذا آسلم بعضهم إل جلد بر4 يساقون 
8ليو أله أَلْحَيتَ من ا 


سے سے اہ 


واللام متعلقة بيحشرون أو يغلبون أو ما أنفقه المشركون من عداوة الرسول يلل مما 
أنفقه المسلمون في نصرة ا ر قرأ حمزه ة والكسائي 
ويعقوب ليميز بالتشديد من التفعيا وهو أبلغ من الميز #وصعل أل ليت بعصم عل بَعَّض 
رڪم 4 أي يجمعه ويضم بعضه إلى بعض ومنه السحاب المركوم ييا فَيَجْمَكَمٌ في 


سورة الأنفال ۵۹ 
ج4 كله ارب4 إشارة إلى الخبيث لأنه مقدر بالفريق الخبيث أو إلى المنانقين شه 
يروت( الكاملون في الخسران حيث اشتروا بأموالهم عذاب الآخحرة لفل لِلَيِينَ 
قروا إن يَنكهوأ# عن الكفر ومعاداة الرسول وقتاله يعقر لهم ىا د سلَتَ4 من الكفر 
والفساد والذنوب وقد أسلم جماعة كثيرة منهم أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية 
وعكرمة بن أبي جهل وعمرو بن العاص وغيرهم خلق كثير» وأسلم من أساری بدر 
عباس بن عبد المطلب کک طالب e‏ وآبو Ts‏ وأبو 
ا OE‏ عمیر عمير الجمحى 
وسهيل بن عمر العامري وعبد الله بن زمعة أخو أ الور سودة وقيس بن السائب مولى 
e Lg CS‏ 
الفتح والوليد ب بن الوليد ب بن المغيرة ة أفتكه هشام وخالد فلما افتدى أسلم فعاتبوه في ذلك 
فقال: کرهت أن طن بى ئي جزغت من الاسر ولط أسلم حبسه أخواله فكان عليه 
السلام يدعو له في القنوت ثم أفلت ولحق بالنبي ييةٍ عام القضاء. 


فبسط یمینه فقبضت يدي فقال: مالك یا عمر؟ قال: أردت أن اشترط, قال: تشترط ماذا؟ 
فلت ٠‏ ا0 ف لى فال :اقا غلم نا e‏ يهدم ما كان قبله وأن الهجرة 
ا وأن الحج يهدم ما كان قبله»“ #وإن يمودوأ إلى قتاله «مَمَد مضت 
سنت ألأولي4 الذين تحادوا الأنبياء بالتدمير كما جرى على أهل بدر فليتوقعوا مثل 
ذلك #وفيلوهم) يعني الكفار أيها المؤمنون عى لا تكد تٌ4 أي : فساد في الأرض 
يعني حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون # ريڪ لين ڪلم 4 
ليس المراد بالدين ها هنا ملة الإسلام وما يتعبد الله به وإلا يلزم التعارض بين هذه الآية 
وبين قوله تعالى : حى يعْطوا أَلْجرْيةَ4 بل المراد منه القهر والغلبة والاستلاء والسلطان 
والملك والحكم ذكر تلك المعاني للدين في القاموس 


عن المقداد بن أسود أنه سمع رسول الله ية يقول: «لا يبقى على ظهر الأرض بيت 
مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل» / إما يعزهم الله فيجعلهم 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج .)٠١١(‏ 
(۲) سورة التوبةء الاية: ۲۹. 


1۰ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


هلها أو يذلهم فيدينون لها فیكون الدين کله ش٠‏ و ومعنی قوله عليه السلام: 
فيدينون لها آي يطيعون ويكونون من أهل الذمة ين نو4 عن الكفر وأسلموا 
#قإت اله ہما يموت E‏ غ 


TT E‏ و الزكاة فإذا 
فعلوا ذلك عصم مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام و حسابهم على الله تعالى» 
متفق عليه » إلا أن ا لم یذکر «إلا بحقی الإسلام). 


ورواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة قال : السيوطي حديث متواتر» والمعنى 
انتهوا عن القتال إما بالإسلام أو بإعطاء الجزية قإن الله بما يعملون بصير يعني لا تقاتلوهم 
أنتم لكن الله يجازيهم على إسلامهم وكفرهم وأعمالهم الحسنة والسيئة» وعن يعقوب أنه 
قرأ تعملون بالتاء على الخطاب للمؤمنين يعني اعملوا بهم ما تعاملون بالمؤمنين ولا 
تظلموهم فإن الله یجازیکم على حسب آعمالکم» > عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء 
أصحاب رسول الله ية عن آبائهم عن رسول الله بلا قال : ۲ال من ظلم معاد أو انتقصه 
أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيثاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيام" E‏ 
داود» هذا التأويل لقراءة يعقوب يصح على كلا التقديرين سواء كان المراد بالانتهاء 
الانتهاء عن الكفر با لإسلام أو الانتهاء عن القتال بأحد الأمرين إما بال سلام أو بإعطائه 
الجزية» وقال البيضاوي . تأويل قراءة يعقوب أن الله بما تعملون أيها المؤمنون من الجهاد 
والدعوة إلى الإسلام والإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان يصير يجازيكم ويكون 
تعليقه بالانتهاء دلالة على أنه كما يستدعي إثابتهم للمباشرة يستدعي إثابة مقاتليهم 
الف وها ا ار ا إذا كان الانتهاء بمعنى الانتهاء من الكفر ومع ذلك 
ا و و ا ن يعم الحسنة والسيئة والثه أعلم. 


(۱) رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح» أنظر مجمع الزوائد في كتاب: المغازي 
والسير» باب : علو الإسلام على كل دين خالفه وظهوره عليه .)۹۸١۷(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب: الإيمان باب: «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبیلهم) 
»)۲١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إِلّه إلا اه 
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(۳) أخرجه أبو داود في كتاب : الخراج والفيء والإمارة» باب: في تفسير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة 
)0(« قال عبد الحق: في إسناده اختلاف ولا أعلمه من طريق يحتج به. 


سورة الأنفال 1۱ 


لوين وا4 عن ا ولم ينتهو عن الكفر أو تولوا عن الانقياد ولم ينتهوا عن 
القتال #فاعلموا أن أله مىگ 4 ناصركم فثقوا به وقاتلوا الكفرة ولا تبالوا بمعاداتهم 
متکاثرین يعم امول اله لا يضيع من تولاه وشم مم صر هو لا يغلب من نصره. 


ما بمعنى الذي E a AEA‏ ه۵ ولا 
بان کت امھ ا ی ج ا والغنيمة مال حربي أحذ قهرا وغلبةء 
ومن ههنا قال: أبو حنيفة إذا دخل واحد أو اثنان في دار الحرب بغير إذن الإمام وأخذوا 
من مال أهل الحرب شيئاً لا يجب فيه الخمس وإن دخل أربعة يجب الخمس فيما أخذواء 
وفي المحيط عن أبي يوسف أنه قدر الجماعة التي لا منعة لها بسبعة والتي لها منعة 


۵ ا 


بسر 
ومذهب الشافعي ومالك وأكثر أهل العلم أنه يخمس ما أخذه واحد تلصصاً لأنه 
مال حربي أخذ قهراً فكان غنيمة فيخمس بالنص» وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه إنه 
ن اه ل وا ف ل اجا رم امن ا باع ا ان 
اكتساباً مباحاً من المباحات كالاحتطاب والاصطياد» ومحل الخمس الغنيمة بخلاف ما لو 
دحل واحد أو ثنان بإذن الإمام فإنه غنيمة اتفاقاً لأن على الإمام أن ينصره حيث أذن له» 
كما أن على الإمام أن ينصر الجماعة الذين لهم منعة كالأربعة أو العشرة وإن دخلوا بغير 
إذنه تحامياً عن توهين المسلمين والدين فلم يكونوا مع نصرة الإمام متلصصين والله أعلم . 
يِن كى بيان لما الغرض مه التعميم يعني عليه اسم الشيء حتى الخيط 


1۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
والمخيطء عن عبادة بن الصامت أن النبي يي كان يقول: «أدوا الخياط والمخيط وإياكم 
والغلول فإنه عار على أهله يوم القيامة» رواه الدارمي» ورواه الشافعي عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وفي رواية لأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
نحوه وفيه فقام رجل في يده كبة من شعر فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة فقال : 
التب ب : ١ماما‏ كان لى ولبني عبد المطلب فلك ٠‏ وف ل تة 4 دخات الفاء لما 
ا ا ا a aS‏ 
خمسه أو خبر مبتدأً محذوف يعني فالحكم أن لله خمسه أبقى الله سبحانه خمس الغنائم 
على ملكه ولم يجعلها في ملك الغانمينء ولذا قالت الحنفية آن خمس الغنيمة حق قائم 
یه ل واا في ذمة ة الغانمين كالزكاة فإنها وجبت في ذمة المكلفين حيبت امزوا 
بإتيانها ولذلك صار الزكاة من أوساخ الناس ولم يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لشرافته وحل له الخمس› > ثم بین الله سبحانه حيث يصرف خالص حقه حقه تعالی فقال : 
#ولارسول ولذى الْمَر يعني أقارب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم واختلفوا فیهم؟ 
فقال : قوم هم جميع قريش وقال مجاهد وعلي بن الحسين هم بنو هاشم وقال الشافعي 
هم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف وليس لبي عبد الشمس وبني نوفل منه شيء مع 
أنهم كانوا ابني عبد مناف أيضاً . 


روى الشافعي عن الثقة عن ابن بي شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم 
قال : : قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهم ذوي القری بين بني هاشم وبني 
المطلب ولم يعط أحداً من بني عبد الشمس ولا بني نوفل شيئاً وکذا روی البخاري عنه 
في «(صحيحه)» وفي رواية للشافعي عنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ذوي القربى بين بني عاشم وبني المطلب أتيته آنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله 
هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله فيهم أرأيت إخواننا 
من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا أو منعتنا وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة؟ فقال: رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. هكذا»» وشبك بين 
أا 2 


(۱) أخرجه النسائي في كتاب : الهبة» باب: هبة المشاع .)۳٦۸١(‏ 


(9) أخرجه أبو داود في كتاب: الخراج والفيء والإمارة» باب: في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي 
القربى «(TAY‏ وأخرجه النسائى فئٰ کتاب : قسم الفىء (4). 


سورة الأنفال 1۳ 


وكذا روى أبو داود والنسائي» قال: البرقاني: وهو على شرط مسلمء وفي هذا 
الحديث إشارة إلى شأن الصحيفة القاطعة التي كتبها قريش على أن لا تجالسوا بني هاشم 
ولا تبايعوهم ولا تناكحوهم وبقوا على ذلك سنة ولم يدخل في بيعتهم بنو المطلب بل 
خرجوا مع بني هاشم إلى شعب أبي طالب كذا في السنن والمغازي› وروی البيهقي في 
السنن والدلائلء قال: الخطابي وكان يحيى بن معين يرويه إنما بنو هاشم وينو المطلب 
سي واحد بالسین المهملة والياء المشددة أي مثل وسواهم يقال سيان أي مثلان» قلت: 
هذا الحديث يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألحق بني المطلب ببني 
هاشم وعدهم منهم لكمال موافقتهم ومؤازرتهم في الجاهلية والإسلام لا لكونهم من بني 
عبد مناف وإلا فبني عبد الشمس وبني نوفل كانوا مثلهم في ذلك»› وما قال: صاحب 
الهداية أن هذا الحديث يدل على أن المراد قرب النصرة لا قرب القرابة فليس بشيء لأنه 
لو كان المراد قرب النصرة لكان عثمان بن عفان أولى به من العباس فإن عثمان أسلم في 
بداية الإسلام وعباس بعد قتال بدر بل لزم أن يكون غير قرباء النبي من المهاجرين 
والأنصار مستحقين لذلك السهم #وليتس) جمع يتيم وهم صغير لا أب له وفي 
القاموس اليتيم فقدان الأب وإنما قيدنا بكونه صغيراً لما رواه أبو داود وعن على في 
حديث: «لا يتم بعد الاحتلام»"“ وقد أعله العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري 
وغیرهم وحسنه النووي» ورواه الطبراني بسند آخر عن علي ورواه أبو داود الطيالسي في 
مسنده» وفي الباب حديث طلحة بن حذيفة عن جده وإسناده لا بأس به وهو في الطبراني 
الكبير وغيره وعن جابر رواه ابن E‏ حزام بن عثمان وهو متروك وعن انس 
لسن جمع مسکين وسنذکر ت تحقيقه في مصارف الصدقات في سورة التوبة وان 
ألسَبِيلٍ: المسافر yT‏ السبيل لممارسته إياه أجمع الأئمة على أن 
هذه الأصناف الثلاثة يستحقون لفقرهم وحاجتهم فلا يعطى للأغنياء من اليتامى وأبناء 
السبيل» وكذا قال: بعض الناس في ذوي القربى e‏ 
القول مردود لأن لفظ ذوي القربى لا يشعر بالفقر أصلاً بخلاف لفظ اليتيم وابن السبيل» 
وکان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي العباس وکان كثير المال» وأجمع الأئمة 
واتفقت الرواة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم الغنيمة على خمسة أسهم 
أربعة أخماسه للغانمين ويجعل الخمس على خمسة أسهم فيجعل سهما لنفسه فينفق منه 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الوصایاء باب: ما جاء متى ينقطع اليتم .)۲۸۷١(‏ 


“٤‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
و س و ر ی 


على نفسه وأهله ويعطي منه أهله نفقة سنة وما فضل جعله في السلاح و الكراع عدة في في 
سبيل الله وفي مصالح المسلمين» وسهماً يقسهما في بني هاشم وبني مطلب يعطي منها 
الغني والفقير والذكر والأنثى منهم وثلاثة أسهم يقسمها في اليتامى والمساكين وأبنا 
السبيل› > فلينظر هل كان هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه من الأصناف الخمسة هل 
کان کل واحد منهم مستحقاً لحصته منها لا بجوز منعه عنه ولا صرفه إلى غیره أو کان 
e‏ 
واحد منه ولا يجوز له التجاوز عنها إلى غيرهاء وبالشق الثاني قال: أبو حنيفة» قال: ! 
همام إنه ذكر في التحفة أن هذه الثلاثة يعني اليتامى والمساكين وابن eT‏ 
الخمس عندنا لا على سبيل الاستحقاق حتى لو صرف إلى صنف واحد منها جاز. 

وقال الشافعي وجماعة من السلف والخلف بالشتق الأول قالوا: لا يجوز للإمام أن 
يصرفها إلى صنف أو صنفين بل يجب صرفها إلى جميعهاء »> فإن کان كل صنف منها 
جماعة محصورين لا يجوز منع واحد منها وسوى بينهم بالقسمة كما يقسم الأسهم الأربعة 
a O‏ 
بالميراث الذي يستحق باسم القرابة غير أنهم يعطون القريب والبعيد فقال: يفضل الذكر 
O TG yT‏ 
استيعابهم لا بد عنده أن يعطي من كل صنف ثلائة لأن الله تعالى ذكر لام الاختصاص 
وذلك يقتضي الملك أو استحقاق الملك وذكر كل صنف بلفظ الجمع وأقله ثلاثة وقال 
أبو حنيفة ومن معه اللام لمطلق الاختصاص ومن الاختصاص أن لا يجوز الصرف إلى 
غير تلك الأصناف واللام ليس للاستغراق بل للجنس ولام الجنس يبطل الجمعية 
والحجة لهذا القول أن الأصناف المذكورة متداخله بعضها في بعض فإن من ذوي القربى 
اليتامى والمساكين وابن السبيل ومن اليتامى ذوو القربى والمساكين وابن السبيل ومن 
المساكين ذوو القربى واليتامى وأبناء السبيل ولو كان كل صنف منها مختص بسهم» ولا 
یجوز صرفھا إلى صنف آخر لزم ذکر کل صنف منها بحيث لا يصدق عليه عنوان صنف 
ا وأيضاً إذا كان شخص واحد داخلاً في الأصناف كلها لزم حينئلٍ أن يعطي له لأجل 
کل وصف سھماً کما عطي من الميراث للزوج إذا كان ابن عم لها لأجل الحيثيتين سهمين 
مختلفين فرضاً وعصوبة . 


ومن المنقول ما في الصحيحين عن علي رضي الله عنه : «أن فاطمة رضي الله عنها 
أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها أن جاءء 


سورة الأنفال 1 


رقيق فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة» قال: فجاءنا وقد أخذنا 
مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال : مکانکما فقعد بيني وبینها حتی وجدت برد قدمه على بطني 
فقال: «ألا أدلكما على خير ما سألتما؟ إذا أحذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثاً وثلاثين 
اج 0 وو وثلاثين فهو خير لكما من خادم»“ وفي رواية لمسلم: 
«ألا أدلك على ما هو خير من خادم تسبحين الله ثلاثاً وثلاثين وتحمدين ثلاثاً وثلاثين 
وکن اوغا وثلائين عند كل صلاة وعند منامك» . 


وروى الطحاوي عن علي بلفظ أنه قال: لفاطمة رضي الله عنهما ذات يوم قد جاء 
الله أباك بسعة ورقيق فأتيه فاستخدميه فأتته فذكرت ذلك» فقال: «والله لا أعطيكما وأدع 
أهل الصفة ليطوون بطونهم ولا أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيعها وأنفق عليهم ألا أدلكما 
على حبر ما سالا علمته جر ل كيرا اله د كل اة عضرا وسبا عشرا وانحدا 
شرا ودا انتما ال و شاا 


وروى الطحاوي عن الفضل بن حسن بن عمر بن الحكم أن أمه حدثته أنها ذهہت 
هي وأمها حتى دخلن على فاطمة فخرجن جميعاً فأتين رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وقد أقبل من بعض غزواته ومعه رقيق فسألنه أن يخدمهن فقال: «سبقكن يتامى أهل 
بدر» فإن هذه الأحاديث تدل على أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کان قد يعطي 
بعض الأصناف ولا يعطي بعضاً آخر وإلا لما منع فاطمة عن حقها وقد كان لها حظ من 
الخمس ولما صرف حت فاطمة إلى فقراء أهل الصفة ويتامى أهل بدر فإن سهم ذوي 
القربى لا يجوز صرفها عند الشافعي إلى الفقراء واليتامى بل لكل من الصنفين عنده سهم 
من الخمس غير سهم ذوي القربى» ويؤيد ما قلت ما روى أبو يوسف في كتاب الخراج 
قال: حدثني أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه كان يحمل من 
الخمس في سبيل الله ويعطي منه نائبة القوم فلما كثر المال جعل في اليتامى والمساكين 
وابن السبيل» قلت: عندي معنى الاآية أن لله خمسه يعني ملكا حيث أبقاه سبحانه على 
ملك نفسه ولم يعطه أحداً غيره وأمر رسوله صرفه كما أمر وللرسول ذلك الخمس 
استحقاقا وتصرف على نفسه وفي ماصرفه كيف يشاء ولذي القربی والیتامى والمساكين 
وابن السبيل مصرفاً ولذلك ذكر الصنفين الآخيرين عطفاً على ذي القربى بلالام وذكر 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات» باب : التكبير والتسبيح عند المنام )1۳٠۸(‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب : التسبيح أول النهار وعند النوم (VY)‏ 


٦‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
و ن ا 


الأصناف الأربعة بلام واحد لكون كلها من جنس واحد مختصاً باختصاص المصرفية ولم 
يغطفها :على الرسول گا عطف الآخيرين وأورد اللام على الرسول ولم يعطف على الله 
لكون كل اختصاص منها نوعاً على حدة فالاختصاص بالله اختصاص الملك وليس 
بالرسول اختصاص الملك. 


لما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم : أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: «لا يحل 
لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم“ رواه أبو داود» ومن 
حديث عمرو بن عنبسة وكذا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ فظ : «ليس لي 
من هذا الفيء شيء» ولا هذا يعني وبر البعير إلا الخمس والخمس مردود فيكم ولم يقل 
إلا حمس الخمس فاللام في الأنواع الثلاثة من الاخحتصاصات المذكورة كالمشترك أو 
كالحقيقة والمجاز ولا يجوز الجمع بين المشترك ولا بين الحقيقة والمجاز فلذلك أورد 
اللام ثلاث مرات والله أعلم. 

مسألة 

اختلف العلماء في سهم الرسول بيه بعد وفاته صلی الله عليه وآله وسلم؟ فقال 
الشافعي هو اليوم لمصالح المسلمين وما فيه قوة الإسلام لأنه بيه كان يجعل ما بقي من 
نفقة في السلاح والكراع» قال: البغوي: روى الأعمش عن إبراهيم قال: كان أبو بكر 
وعمر يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكراع والسلاح. 

وقال قتادة هو لخلیفته بعده لأنه صلی الله عليه وآله وسلم کان یستحقه بمامته» 
وقال بو حنيفة أن سهم الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقط بموته ولم يكن سهم 
لإمامته بل رسالته فإن الحكم إذا علق بمشتق دل على علية مأخذه ولا رسول بعده وقد 
كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق الصفي» اصطفى ذو الفقار سيف منبه بن 
حجاج حین اتی به على يوم بدر بعد أن قتل منبهاً ثم دفعه إليه» واصطفى صفية بنت 
حي بن أخطب من غنيمة خيبر رواه أبو داود في سننه عن عائشة والحاكم وصححه» وقد 
أجمعوا أن سهم الصفي ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن حكم 
E ET‏ 
الغنيمة لا يكون لأحد بعده. 


(۱) أخرجه آبو داود فی کتاب : الجهاد» باب: فی فداء الأسیر بالمال .)۲٠۹۲(‏ 


سورة الأنفال ۷ 
مسألة 

واختلفوا في سهم ذوي القربی بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ذکر 
ال ا قال: صاحب الهداية لأن النبي ييه كان يعطيهم النصرة لما مر 
من حديث جبير بن مطعم أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعطى بني المطلب ولم يعطي بني 
نوفل وبني عبد الشمس» وقال: «إنهم يعني بني المطلب لم يزالوا هكذا في الجاهلية 
والإسلام» وشبك بين أصابعه» وبهذا يظهر أن المراد بالنص قرب النصرة لاقرب القرابة 
ولما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبق النصرة وهذا التوجيه ضعيف وقد 
ذكرنا تضعيفه من قبل» وقال الطحاوي: وجه سقوطه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لما أعطى ذلك السهم بعض القرابة يعني بني المطلب وحرم من قرابتهم منه صلى الله عليه 
وآله وسلم کقرابتهم» يعني بني نوفل وبني عبد شمس ثبت بذلك أن الله عز وجل لم يرد 
بما جعل لذوي القربى كل قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما أراد خاصا 
منهم وجعل الرأي في ذلك إلى رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم يضعه فيمن شاء منهم 
فإذا مات وانقطع رأيه انقطع ما جعل لهم من ذلك كما قد جعل الله تعالى لرسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم أن يصطفي من المغنم لنفسه سهماً أي سهم الصفي فكان ذلك ما كان 
حيا يختار لنفسه من المغنم ما شاء فلما مات انقطع ذلك. 

وقال الطحاوي مرة أخرى كان الله عز وجل قد جعل كل قرابة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في قوله ولذي القربى فلم يخص أحداً منهم دون أحد ثم قسم ذلك 
رسول الله َة فأعطى منهم بني هاشم وبني مطلب خاصة وحرم بني أمية وبني نوفل» 
وكانوا محصورين معدودين وفيمن أعطى الغني والفقير وفيمن حرم كذلك فثبت أن ذلك 
السهم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعله في أي قرابته شاء فصار حکكمه حكم 
سهمه والذي کان يصطفیه لنفسه فلما كان ذلك مرتفعاً بوفاته غیر واجب لأحد بعده کان 
هلا كدلك اها مر فعا برفاتة ر و اجب لاخا شن بده 

قال: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد» قلت: وهذين التوجيهين أيضاً 
ضعيفان لما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أعطى بني مطلب لما جعلهم 
تبعاً لبني هاشم وعدهم منهم لمؤزارتهم ومؤانستهم معهم كما حرم الصدقة على موالي بني 
هاشم تبعا لهم لا لکونهم من بني عبد مناف قوله حرم من قرابتهم منه صلی الله عليه وآله 
وسلم كقرابتهم ممنوع فان بني هاشم کانوا أقرب من غيرهم ولو نسلم أن الله سبحانه ذکر 
ذوي القربى وأراد بعضها منهم لا كلهم ولم يدر منهم فحينثلٍ كان مجملاً فإذا ألحقه البيان 


A‏ الحزء الرابح من كتاب تفسير المظهري 


من رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم حيث أعطى بني هاشم وبني المطلب دون بني أمية 
وبني نوفل زال الإجمال والإجمال لا يقتضي البيان كل مرة» ولو نسلم الله تعالى جعل 
الرأي في ذلك إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقوله إذا مات انقطع رأيه ممنوع إذ 
بعد موته الرآي لخلفائه كما في سهم المساكين واليتامى وأبناء السبيل في المغانم 
والصدقات كان تخصيص بعض دون بعض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم 
صار لخلفائه وأيضاً كون تخصيص بعض دون بعض من ذوي القربى إلى رسول صلى الله 
عليه وآله وسلم لا يقتضي كون ذلك السهم له صلى الله عليه وآله وسلم فإن تخصيص 
بعض من المساكين واليتامى وأبناء السبيل أيضاً كان إليه صلى الله عليه وآله وسلم ولم 
يكن ذلك الأسهم له صلى الله عليه وآله وسلم إجماعاً ولم يسقط شيء منها بموته فكذا 
هذا والله أعلم. 

ثم استدل كلا الفريقين بعمل الخلفاء ء الراشدين رضي الله عنهم» ا صاخ 
الهداية لنا أن الخلفاء الراشدين قسموه ه على ثلاثة أسهم على نحو ما قلنا وكفى بهم قدوة» 
وال اشا إنه لم ينكر عليهم أحد مع توافر الصحابة مع علمهم فكان إجماعاًء وقال 
البغوي : : الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعطون ذوي القربى ولا 
يفضل فقير على غني لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء بعده كانوا يعطون 
العباس بن عبد المطلب مع كثرة ماله» فلا بد من الكلام في عمل الخلفاء ھک 
أبو يوسف في كتاب «الخراج أن الكلبي محمد بن السائب حدثني عن أبي صالح عن 
E‏ 
وللرسول سهم ولذي القربى سهم ولليتامى والمساكين وابن E‏ ٹم قسمه 
او نکر لضان وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين رضي الله عنهم على ثلاثة ة أسهم وسقط 

سهم الرسول وسهم ذوي القربى وقسمه الثلاثة على الباقين ثم قسمه علي , بن أبي طالب 
على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان. 

وقال أبو يوسف وحدثني محمد بن إسحاق عن الزهري أن كتب إلى ابن عباس 
يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنه كتبت إلي تسألني 
عن سهم ذوي القربى لمن هو؟ وهو لنا وإن عمر بن الخظاب دعانا إلى أن ينكح منه أيّمنا 
ويقضي عنه عن مغرمنا ويخدم منه عائلنا فأبينا إلا أن يسلم لنا فأبى ذلك علينا. وقال أبو 
يوسف: وحدثنا قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال: اختلف الناس بعد 
وفاة رسول الله 4 في هذين السهمين سهم الرسول وسهم ذوي القربى فقال: : قوم: سهم 
الرسول للخليفة من بعده. 


سورة الأنفال 1۹ 


وقال آخرون: سهم ذوي القربى بقرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت 
طائفة : سهم ذي القربى لقرابة الخليفة بعده فأجمعوا على أن يجعلوا هذين السهمين في 
الكراع والسلاح وروى الطحاوي بسنده عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن 
الحنيفة نحوه وزاد دكان ذلك في أمارة أبي بكر وعمر. 

وروى الطحاوي حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا: يوسف بن عدي قال: حدثنا 
عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا جعفر قال : ارایت علي بن بن 
طالب حيث ولي العراق ما ولى من أمر الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى؟ قال: 
سلك به والله سبل أبي بكر وعمر» قلت : كيف وأنتم تقولون ما تقولون؟ قال: إنه والله ما 
کان آهله يصدرون إلا عن رأيه قلت : فما منعه؟ قال: كره والله أن يدعى عليه خلاف أبي 
بكر وعمر. 

قلت اوعد الا نار الو تتت لبت أن الخلفاء قسموا الخمس على ثلاثة أسهم ولم 
يعطوا ذوي القربى سهمهم ولما تقدم ما ذكرنا أنه يجوز للإمام أن يصرف الخمس إلى 
صنف واحد منهاء وبه قال: أبو حنيفة رحمه الله» لا يثبت بعدم إعطاء الخلفاء سهم ذوي 
القربى سقوط سهمهم وعدم جواز إعطائهم كيف وقال أبو يوسف في كتاب الخراج حدثني 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال : سمعت علياً رضي الله عنه یقول قلت : 
يا رسول الله إن رأيت أن توليّني حقنا من الخمس فاقسم في حياتك كيلا ينازعنا أحد 
بعدك فافعل ففعل قال: فولانیه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقسمته حیاته ثم 
ولانیه أبو بكر الصدیق رضي الله عنه فقسمته حیاته ثم ولانيه عمر رضي الله عنه فقسمته 
حياته حتى إذا كانت آخر سنة من سني عمر فأتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلي فقال: 
خذه فاقسمهء فقلت: يا أمير المؤمنين بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فرده عليهم 
ذل تلك السنة ولم يدعنا إليه أحد بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى قمت مقامي 
هذا فلقيني العباس بن عبد المطلب بعد خروجي من عند عمر بن الخطاب فقال: يا علي 
E E‏ ۰ 


فهذا الحدیث یدل على أن أبا بکر وعمر کانا یعطیان ذوي القربی کما کان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يعطيهم إلا أن عمر منعهم آخر خلافته بإشارة على ولعل قول ابن 
عباس إن عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيّما ويقضي عنه مخرمنا ويخدم منه عائلنا فأبينا إلا 
أن يسلمه إلينا فأبى ذلك علينا حكاية عما بعد قول علي لعمر بنا العام عنه غنى 
وبالمسلمين حاجة» وهذا وجه توفيق الآثار وبهذا يثبت أن سهم ذوي القربى لم يسقط 


ويجوز دفعه إليهم غنيهم وفقيرهم لكن جاز للإمام أن يدفع ذلك السهم إلى غيرهم إن كان 
بهم عنه غنى وبالناس إليه حاجة كما فعل عمر بإشارة علي وسلك علي ذلك السبيل في 
خلافته وكره في ذلك مخالفتهم لما رأى فيه مصلحةء وقال أبو يوسف: حدثني عطاء ابن 
السائب أن عمر بن عبد العزيز بعث سهم الرسول وسهم ذوي القربى إلى بني هاشم» 
قلت: ولعل ذلك لما رآى عمر بن عبد العزيز في بني هاشم حاجة كثيرة بعث إليهم 
سهمين والله أعلم . 

وروی أبو داود عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لم يقسم لبني عبد الشمس ولا لبني نوفل من الخمس شيثاً كما قسم لبني 
هاشم وبني المطلب» قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كما کان يعطيهم النبي صلی الله عليه وآله وسلم وکان عمر يعطیهم و 
ا وهذا الحديث يدل على أن الخلفاء منعوا تارة وأعطوا تارة فروى كل 
على ما علم وهذا يؤید ما قلنا والله أعلم . 

فصل 

واعلم أن الآية كما تدل بعبارتها على أن ما غنمتم فخمسه خالص لله تعالى يصرف 
في سبيله في الأصناف المذكورة تدل بإشارتها على أن الباقي يعني الأخماس الأربعة 
جعلتها لكم أيها الانمون فكون الأخماس الأربعة للخانمين مسكوت في حكم المنطوق 
کما أن قوله تعالی: إن لَد يکن لم ول وره باه ليه أ4 تدل على أن الثلثين 
للأب SN E ATE‏ فهذه الاية بهذا الاعتبار ناسخة لقوله تعالى : 
ينوك عن الأنقال ل آلأنقال يله وألرَسولٍ4“ حيث لم يجعل الله فيها شيعا لغيره إلا ما 
أراد رسوله كما ذكرنا من رواية البخاري في تاريخه عن سعيد بن جبير» قيل: هذه الاية 
نزلت في غزوة بني قينقاع بعد غزوة بدر بشهر للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً 
من الهجرة أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق ابن إسحاق عن أبيه عن سعيد بن كعب 
ون رین مد ن الخدت بجر والصحيح أنها نزلت في غزوة بدر بعد ما نزلت 
# لوك ك ڪن آلانقال ه والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه آبو اود في كتاب: الخراج والفيء والإمارة» باب: في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي 
القربی (۲۹۷۷). 
(۲) سورة الأنفال الآية: .١‏ 


سورة الأنفال ۷١‏ 
مسألة 


واختلفوا في سلب المقتول؟ فقال: الشافعي وأحمد هو للقاتل وحده ولا يجب فيه 
الخمس بشرط أن يعرض نفسه على القتل في قتل مشرك وأزال امتناعه فإن رمى من بعيد 
وقتل السهم رجلاً من صف المشركين لا يجب للقاتل سلبه» ويشترط عند الشافعي كون 
القاتل من أهل السهم» وقال أحمد وإن كان من أهل الرضح أيضاًء وقال أبو حنيفة 
ومالك وهي رواية عن أحمد لا يستحق القاتل السلب إلا أن يشترط الإمام فحينئٍ يحسب 
عند أبي حنيفة من أربعة الأخماس وعند مالك من الخمس . 


عن أبي قتادة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام حنين فلما التقينا 
كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فضربته من 
ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع فأقبل على فضمني ضمة وجدت منها ريح 
الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: 
أمر الله ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة 
فله سلبه» فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست» فقال: النبي صلی الله عليه وآله وسلم مثله» 
فقلت : من يشهد لي؟ ثم جلست» ثم قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله» فقمت 
فقال: مالك یا با قتادة؟ فأخبرته فقال: رجل: صدق وسلبه عندي فأرضه منی» فقال : 
Ele I as IE O SE‏ 
فقال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «صدق فأعطه» فأعطانيه فابتعت منه مخرفاً في بني 
سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام» متفق عليه» وفي رواية للطحاوي عن أبى قتادة 
آنه قتل رجلاً من المشرکین فنفله رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سلبه ودرعه فباعه 
بخمس أواق» وعن انس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم حنين: «من قتل 
قتيلاً فله سلبه» فقتل أبو طلحة يومثذٍ عشرين فأخذ سلبهہ» رواه الدارمي والطحاوي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمس» باب: من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه 
من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه »)۳٠١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير» باب: 
استحقاق القاتل سلب القتيل .)٠۷١١(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد» باب: في السلب يعطى للقاتل .)۲۷١١(‏ 


۷۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
وأبو داود» EE‏ قال: غزونا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
هوازن قتلت رجلا ثم جئت بجمله اقوده وعلیه رحله وسلاحه فاستقبله رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم والناس معه فقال: من قتل هذا الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع فقال: «له سلبه 
أجمع» رواه الطحاوي» وعنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عين من 
المشركين فجلس يتحدث عند أصحابه ثم انسل فقال: نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«اطلبوه فاقتلوه» فسبقتهم فقتلته وأخحذت سلبه فنفلني إياه رواه الطحاوي» وروى الحاكم 
بإسناد فيه الواقدي ضرب محمد بن مسلمة ساقي مرحب فقطعهما ولم يجهز عليه فمر به 
علي فضرب عنقه وأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلبه محمد بن مسلمةء 
والصحيح أن علي بن آبي طالب هو الذي قتله لما ثبت في صحيح مسلم» وعن عوف بن 
مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «جعل السلب للقاتل» رواه الطحاوي . 


وفي رواية له عنه وعن خالد بن الوليد نحوه» وكذا روى أحمد وأبو داود 
والطبراني» وروى أحمد عن عوف بن مالك وخالد , بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يخمس السلبء وكذا روئ أبو.ذاود وابن حبان والطبرانى بلفظ قضى 
بالسلب للقاتل ولم يخمس› وروى أحمد عن سمرة بن جندب مرفوعاً : امن قتل قتيلاً فل 
سلبه» وسنده لا باس په» وروى الطحاوي عن ابن عباس قال : انتدب رجل من المشرکین 
تار لبي لى اه عله وآ ومام لزي فخرج ايه قله مل له لبي مال اله عله 
وآله وسلم سلبه» قال : : ابن همام لا حلاف فيه فإنه صلی الله عليه وآله وسلم قال: ذلك 
يعني قوله: : من قتل قتيلاً فله سلبه» إنما الكلام أن هذا منه نصب الشرع على العموم في 
الأوقات والأحوال كلها أو كان تحريضاً بالتنفيل قاله في تلك الواقعةء فعند الشافعي 
نصب الشرع لأنه هو الأصل في قوله لأنه إنما بعث لذلك قلت: سياق حديث أبي قتادة 
صريح في أن قوله صلی الله عليه وآله وسلم ليس على سبيل التنفيل بل هو بعد أن قتل أبو 
قتادة مشركاً وكذا حديث سلمة بن الأكوع وما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم لم يخمس السلب حجة للشافعي وأحمد على مالك حيث قال: إن السلب يحسب 
من الخ 

فائدة 

روى الطحاوي عن أنس بن مالك أن البراء بن مالك أخا أنس بن مالك بارز مرزبان 
الزارة فطعنه طعنة فكسر القربوس وخلصت إليه فقتلته فقوم سلبه ثلاثين ألفاً فلما. صلينا 
الصبح غدا علينا عمر فقال: لأبي طلحة إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء قد 


بلغ ما لا أرانا إلا خامسيه فقومناه ثلاثين ألفاً قدفعنا إلى عمر ستة آلاف . 


وروى الطحاوي من وجه بلفظ أن البراء بن مالك بارز رجلاً من عظماء فارس فقتله 
فأخذ البراء سلبه فكتب فيه إلى عمر فكتب عمر إلى الأمير أن اقبض إليك خمسه وادفع 
إليه ما بقي فقبض الأمير خمسه» قلت: وهذين الأثرين يدلان على أن السلب للقاتل وأنه 
لا يخمس غير أنه يجوز للإمام إن استكثر المال أن يخمسه»ء واستدل أبو حنيفة على أن 
السلب ليس للقاتل خاصة إلا أن يكون الإمام قاله في وقت يحتاج إلى تحريضهم بما رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير أنه بلغ حبيب بن سلمة أن صاحب قبرص خرج يريد طريق 
أذربيجان ومعه زمرد وياقوت ولؤلؤ وغيرهما فخرج إليه فقتله» فجاء بما معه فأراد أبو 
عبيدة أن يخمسه فقال : له حبیب لا تحرمني رزقا رزقنیه الله فان رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم جعل السلب للقاتل فقال: معاذ: يا حبيب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» يقول: «للمرء ما طابت به نفس إمامه» وهذا معلول فإن فيه عمرو بن واقدء 
وروی إسحاق بن راهويه بسنده عن جنادة بن أمية قال: فذكر الحديث أنه بلغ حبيب بن 
سلمة إلى أن قال: فجاء بسلبه على خمسة أبغال من الديباج والياقوت والزبرجد فأراد 
عب آ ن يا خد کله رابو عجدة بقول به فقال: حبيب لأّبي عبيدة قد قال: رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «من قتل قتیلاً فله سلبه» قال : أبو عبيدة إنه لم يقل ذلك للأبد 
وسمع معاذ ذلك فأتى وعبيدة وحبيب يخاصمه» فقال: معاذ ألا تتقي الله وتأخذ ما طابت 
به نفس إمامك فإن مالك ما طابت نفس إمامك وحدث بذلك معاذ عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم فاجتمع رأيهم على ذلك فأعطوه بعد الخمس فباعه حبيب الت داز وفيه رجل 
مجهول . 


وبما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف في مقتل أبي جهل يوم بدر 
فإن فيه أن قال: عليه السلام لمعاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء بعد ما رأى 
سیفهما «کلاکما قتله» ثم قضی بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح وحده“ ولو كان للقاتل 
لقضي به لهما» وبما رواه مسلم وأبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي قال: «(خحرجت 
مع زيد بن حارثة غزوة مؤتة ورافقني مددي من أهل اليمن فلقينا جموع الروم وفيهم رجل 


من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه .)٠١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير» باب: 
استحقاق القاتل سلب القتيل )٠۷١۲(‏ . 


V4‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


على فرس أشقر على سرج مذهب وسلاح مذهب وجعل يغري بالمسلمين وقعد له المددي 
خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر فعلا فقتله فحاز فرسه وسلاحه فلما فتح الله 
على الاين مت اله الد بن الرلكد فا خد هة خضل السب فال عرف فا غاا 
فقلت له يا خالداً أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل 
فال :بل زلكتى استكترته قلت : تردن أو لاغرفتكها عند رسول اله صل اله عله وال 
ا ا قال: عوف فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقصضت عليه قصة المددي وما فعل خالد فقال: عليه السلام: «يا خالد رد عليه ما 
أخذت منه» قال: عوف قلت: دونك يا خالد ألم أوف لك فقال: صلى الله عليه وآله 
وسلم وما ذاك؟ قال: فأخبرته» قال : فغخضب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وقال : 
«يا خالد لا ترد عليه هل أنتم تاركو لي أمراء لكم صفوة أمرهم وعلیهم کدره» وجه 
الاستدلال أنه منع خالداً من رده بعدما أمره به ولو كان شرعاً لأن ما لم يمنعه من 


قال الخطابي إنما منعه أن يرد على عوف سابه زجراً لعوف لئلا يجترىء الناس على 
الأئمة وخالد كان مجتهداً فأمضاه عليه الصلاة السلام والضرر اليسير يتحمل للنفع الكثيرء 
قال: ابن همام: وهذا غلط وذلك لأن السلب لم يكن للذي تجرأ وهو عوف وإنما كان 
للمددي ولا تزر وازرة وزر أخرى» فالوجه أنه صلى الله عليه وآله وسلم أحب أولاً أن 
يمضي شفاعته للمددي في التنفيل فلما غضب عليه رد شفاعته بمنع السلب لا أنه لخضبه 
وسیاسته زجره بمنع حق من لم يقع منه جناية فهذا يدل على أنه لیس شرعا لازماء قلت: 
حديث حبيب كما سمعت معلول وضعيف ولو ثبت لاومام حق التخميس من السلب لما 
أراد أبو عبيدة أن يخمسه ولا يثبت منه آنه لا حق للقاتل في السلب بل هو كسائر الغنائم 
وحديث سلب أبي جهل منسوخ» قال: البيهقي إن غنيمة بدر كانت للثبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بنص الكتاب يعني بقوله تعالى : في انال َه اسول يعطي من يشاء وقد 
قسم لجماعة لم يحضروا ثم نزلت آية الغنيمة بعد بدر فقضى السلب للقاتل استقر الأمر 
على ذلك وقول عوف أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب: استحقاق القاتل سلب القتيل (١١۷٠)ء‏ وأخرجه أبو 
داود في كتاب : الجهاد» باب: في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب 
(۷۷). 


سورة الأنفال Vo‏ 


للقاتل وقول خالد بلى» وتسليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك حتى أمر خالداً برد 
ما أخذ من سلبه دليل على التشريع عموماً وجرأة عوف كان لأجل المددي وكان المددي 
راضياً به» فهو يستحق الزجر والمنع» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «هل أنتم تاركو 
لي أمراء لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره» يدل على أن الإمام وإن ظلم ومنع أحداً حقه 
فعليه كدره لكن يجب على الناس إطاعته . 


مسألة 
التنفيل يعني إعطاء الإمام رجلاً فوق سهمه جائز إجماعاً إن شرط الإمام في حالة 
القتال قبل الإصابة لأنه نوع تحريض على القتال وهو مأمور به قال: الله تعالى كرض 
نيت عل تال فجاز للإمام أن يقول من قتل قتيلاً فله عشرة دراهم أو من دخل 
هذا الحصن فله كذا وقال لسرية جعلت لكم النصف أو الربع بعد الخمس» أو قال: من 
أصاب جارية فهي له. 


عن ابن عمر: «أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کان ينفل بعض من يبعث من 
السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش» متفق عليه» لكن لا يجوز للإمام أن 
يقول من أصاب شيئاً فهو له لأنه يستلزم بطلان الخمس الثابت بكتاب الله تعالى وبطلان 
الأسهم المنصوصة للراجل والفارس في الأحاديث وبطلان حق من لم يصب من 
المجاهدين» وفي بعض روايات الحنفية لو نفل بجميع المأخوذ جاز إذا رأى الإمام 
المصلحة فيه» روى الحاكم من رواية مكحول عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين التقى الناس ببدر نفل كل امرأ ما أصاب» 
وأجيب بأن هذا منسوخ وآية الخمس نزلت بعد ذلك . 

مسألة 

ثم محل التنفيل أربعة الأخماس قبل الإحراز بدار الإسلام وبعد الإحراز لا يصح 
إلا من الخمس عند أبي حنيفة وأحمدء وعند مالك والشافعي لا يصح مطلقا إلا من 
الخمس لأنه المفوض إلى رأي الإمام وما بقي للغانمين» روى مالك عن أبى الزياد عن 
سعيد بن المسيب كان الناس يعطون النفل من الخمس» وور ھان ای شی ن س ین 


(1) سورة الأنفالء الآية: .٠٠‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير» باب: الأنفال .)٠۷١١(‏ 


۷٦‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


المسيب ما كانوا ينفلون إلا من الخمس› وعن ابن عمر قال: نفلنا رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارف والشارف المسن e‏ 
متفق عليه» وأبو حنيفة يحمل هذه الآثار على ما بعد الإحراز بدار الإسلام وأما قبل ذلك 
فيعطي النفل من أربعة أخماس الغانمين لأن المعطى له من الغانمين لا من المساكين 
واليتامى وابن السبيل» وقال البغوي: النفل من خمس سهم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو قول سعيد بن المسیب وبه قال : الشافعي رحمه الله وهذا معنى قول النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم : «مالی مما أفاء الله علیکم إلا الخمس والخمس مردود ES‏ 
إعطاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم النفل أحداً من خمس خمسه هبة منه صلى الله عليه 
وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن عبادة بن الصامت آنه صلى الله عليه وآله وسلم نفل 
في البدأة الربع وفي الرجعة الثلك" وكذا روى أبو داود عن حبيب بن سلمة الفهري› 
ومعنى الحديث على ما قال: الخطابي : أن السرية إذا ابتدأت السفر نفلها الربع فإذا قفلوا 
الربع فإذا قفلوا ثم رجعوا إلى العدو ثانية نفلهم الثلث لأن نهوضهم بعد قفولهم أشق 
عليهم» قلت: وهذا الحديث يرد قول من قال: لا يجوز النفل إلا من الخمس أو من 
خمس الخمس لأن إعطاء الربع والثلث لا يتصور من الخمس بل لا يكون إلا من أصل 
الغنيمة كما قال: بعضهم : أو من أربعة الأخماس. فإن قيل: جاز أن يكون معنى الحديث 
نفل في البدأة الربع من الخمس وفي الرجعة الثلث من الخمس كذا قال: الطحاوي؟ 
قلنا: الحديث لا يدل على هذا التقييد وليس هو إلا تسوية الحديث على مدعاه وأيضاً قد 
وکذا روی أحمد واستدل به ابن الجوزي على جواز إخراج النفل من أربعة الأخماس. 


مسألة 


جاز لاإمام أن يعطي بعض الغانمين فوق سهمه بعد القتال بلا شرط سبق منه إن 
ری اجتهاد منه فوق اجتهاد غیره» وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز ذلك إلا من الخمس 


(۱) آخرجه آبو داود فی کتاب : الجهاد» باب: فی فداء الأسیر بالمال .)۲٠۹۲(‏ 
(۲) آخرجه الترمذي في كتاب: السير» باب: في النفل (٤٦١٠)ء‏ وأخرجه أبو داود فى كتاب: الجهادء 


باب : فيمن قال الخمس قبل النفل (۸٤۲۷)ء‏ وأخرجه ابن ماجه فى كتاب: الجهاد باب: النة 
ی e‏ عر چ یں کی چان : 
(YAO)‏ . 


وة لقال VV‏ 


لأن بعد القتال تعلق به حق الغانمين فلا يجوز إبطال حقهم» والحجة عليه حديث سلمة بن 
الأكوع قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وأنا معه فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على 
ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا 
يا صاحباه ثم حرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل»ء وأرتجز أقول أنا ابن الأكوع واليوم 
يوم الرضع» فما زلت أرميهم وأعقر لهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلا خلفته وراء ظهري ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا اک ن 
ثلاثين بردة وثلاثين رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئاً إلا جعلت عليه أراماً من الحجارة 
یعرفها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأصحابه حتی رأیت من فوارس رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بعبد 
الرحمن فقتله قال: رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «خير فرساننا اليوم أبو قتادة 
وخير رجالتنا سلمة» قال: ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهمين سهم 
الفارس وسهم الراجل فجمعهما إلي جميعاً ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة“" رواه ا 

والجواب لأبي حنيفة أن الحديث رواه ابن حبان وقال: كان سلمة بن الأكوع في 
تلك الغزاة راجلا فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خمسه لا من سهمان 
المسلمين» ورواه القاسم بن سلام وقال: قال: ابن مهدي : فحدثت به سفيان فقال: هذا 
خاص بالنبي َء قال: القاسم وهذا عندي أولى من حمله على أنه أعطاه من سهمه وإلا 
لم سم ناا بل عة فلت ولا وجه للج جلى ذلك ولا على القرل بااتخ يي 
وسنذكر حديث آخر لسلمة بن الأكوع أنه غزونا فزارة مع أبي بكر في مسألة جواز فداء 
آمار الرکین باساری المسلين و هفل او بكر لةه مرا 

واستدل بعض العلماء في هذه المسألة بما ذكرنا من حديث عبادة بن الصامت 
وحبيب بن سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفل في بدأته الربع وفي رجعته الثلث 
على معنى أنه صلى الله عليه وآله وسلم نفل في رجعته يعني بعد الرجوع من القتال بالثلت»› 
وحمل الطحاوي هذا الحديث بهذا المعنى على أنه صلى الله عليه وآله وسلم نفل في الرجعة 
الثلث مما يجوز له النفل وهو الخمس ليوافق مذهبه ومذهب أبي حنيفة والله أعلم . 


.)۱۸١۷( أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة ذي قرد وغيرها‎ )١( 


۷۸ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


وكان إعطاء بعض الغانمين شيئاً زائداً من الغنيمة على سبيل النفل أمراً معروفاً في 
الصحابة لكنهم كانوا مختلفين في محله» روى الطحاوي بوجوه عن أنس آنه كان مع 
عبيد الله بن أبي بكرة في غزوة غزاها فأصابوا سبياً فأراد عُبيد الله أن يعطي أنساً من السبي 
قبل أن يقسم فقال: أنس لا ولكن أقسم ثم أعطني من الخمس قال: قال: عبيد الله لا إلا 
من جميع الغنائم فأبى أنس أن يقبل منه وأبى عبيد الله أن يعطيه من الخمس شيئًاً» وروى 
الطحاوي عن سليمان بن يسار أنهم كانوا مع معاوية بن خديج في غزوة المغرب فنفل 
الناس ومعنا أصحاب النبي ية فلم يرد ذلك غير جبلة بن عمرو وعن خالد بن أبي عمران 
قال: سألت سليمان بن يسار عن النفل في الغزو فقال: لم أرَ أحداً صنعه غير ابن جريج 
نفلنا بإفريقية النصف بعد الخمس ومعنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
المهاجرين الأولين أناس كثير فأبى جبلة أن يأخذ منها شيئاً . 


مسألة 

وسهمان لفرسه»ء قال : القاضى عبد الوهاب به قال: من الصحابة: عمر بن الخطاب 
وعلى بن أبى طالب ولا مخالف من الصحابة وبه قال: من التابعين عمر بن عبد العزيز 
وابن سيرين ومن الفقهاء مالك والأوزاعي وليث بن سعد وسفيان الثوري والشافعي 
وأحمد بن حنبل وأبو ثور واب يوشف ومحمد بن الحسن»› ولم يخالف في هذه المسألة 
غير أبي حنيفة وحده حيث قال: للفارس سهمان وللراجل سهم › وقال ابن الجوزي : 
قال: خالد الحذاء لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن للفارس ثلاثة 
أسهم. 


احتج الجمهور بأحاديث منها: حديث المنذر بن الزبير بن العوام عن أبيه: «أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الزبير سهماً وفرسه سهمين» رواه أحمد» وكذا 
روى الدارقطني عن عبد الله بن الزبير عن الزبير والدارقطني أيضاً عن جابر» وأخرجه 
أيضاً من حديث أبي هريرة وأيضاً من حديث سهل بن حثمة» وفي حديث عبد الله بن ابي 
بكر بن عمرو بن حزم من طريق ابن إسحاق في غزوة قريظة أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
جعل للفارس وفرسه ثلاثة اسهم له سهم ولفرسه سهمان. 


(۱) رواه أحمد ورجاله ثقات . انظر مجمع الزوائد في كتاب: الجهاد» باب: قسم الغنيمة .)4۷١١(‏ 


سورة الأنفال ۷۹ 


وفي الباب حديث ابن عمران صلى الله عليه وآله وسلم: «جعل للفرس سهمين 
ولصاحبه سهمان"» رواه البخاري وأصحاب السنن إلا النسائي» وفي مسلم عنه قسم في 
النفل للفرس سهمين وللراجل سهماً وفي رواية بإسقاط لفظ النفل» وفي رواية أسهم 
للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وحديث ابن عباس نحوه رواه 
إسحاق بن راهويه» وكذا أخرج أبو داود من حديث ابن أبي عمرة عن أبيه وكذا أخرج 
البزار من حديث المقداد وحديث أبي كبشة الأنماري قال: قال: رسول صلى الله عليه 
وآله وسلم عام الفتح : «إني جعلت للفرس سهمين وللفارس سهماً فمن نقصها نقصه الله 
عز وجل» رواه الدارقطني والطبراني . 

قال ابن همام فيه محمد بن عمران العبسي أكثر الناس على تضعيفه» وحديث أبي 
دهم غزوت مع رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم آنا وأخي ومعنا فرسان فأعطانا ستة 
أسهم أربعة أسهم لفرسينا وسهمين لنا رواه الدارقطني . 


وروى أبو يوسف في كتاب الخراج بسنده عن أبي حازم قال: أبو ذر الخفاري 
شهدت آنا وآخي مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يوم حنین ومعنا فرسان لنا 
فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بستة أسهم أربعة لفرسينا وسهمان لنا فبعنا 
ستة سهم بحنين ببكرين . 

واحتج أبو حنيفة بحديث مجمع بن جارية الأنصاري» قال: قسمت خيبر على أهل 
الحديبية فقسمها رسول الله على ثمانية عشر سهماً وكان الجيش ألفاً وخمسمائة فيهم 
اة فارسن فافطی الفارسن شن و لجل مها وران ایو داووه وقاك ایر داو 
وهذا وهم إنما كانوا مائتي فارس فأعطى الفرس سهمين والرجل يعني صاحبه سهماً كذا 
قال : الشافعي» قلت: وكذا ذكرنا في سورة الفتح في قصة غنائم خيبر وحديث المقداد بن 
عمر: «أنه کان یوم بدر على فرسه يقال له سنجه فأسهم له النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
سهمين لفرسه سهم وله سهم» رواه الطبراني وفي سنده الواقدي ضعيف» وأخرج الواقدي 
أيضا في المغازي عن جعفر بن خارجة قال: قال: الزبير بن العوام شهدت بني قريظة 
فارسا فضرب لي بسهم ولفرسي بسهم» وأخرج ابن مردويه في تفسیره حدثنا محمد بن 
محمد السري حدثنا المنذر بن محمد حدثني أبي حدثنا يحيى بن محمد بن هانىء عن 


.)۲۸٦۳( أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: سهام الفرس‎ )١( 
.)۲۷۳۲( أخرجه آبو داود فی کتاب : الجهادء باب : فیمن اسهم له سهماً‎ (Y) 


A»‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


محمد بن إسحاق وحدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قال: أصا 
رسرل ا صلی اه عله واه وسلم سراب تي المصطاق اضر الخیس منیا م تسم بین 
المسلمين فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه ومن طريقه الدارقطني حدثنا أبو أسامة وابن نميرء 
قال : : حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل 
للفارس سهمين وراچ سما > قال: الدارقطني قال: أو یکر المابرری هذا دی 
وهم من ابن أبي شيبة لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشير وغيرهما رووه عن ابن 
نمير خلاف هذا على ما تقدم يعني ثلاثة أسهم للفارس» ثم أخرج الدارقطني عن نعيم 
حدثنا ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كما روى ابن أبي شيبة» 
قال : : ابن الجوزي لعل الوهم من نعيم لأن ابن المبارك من أثبت الناس» قال: ابن همام 
ونعيم ثقة» وأخرج الدارقطني أيضاً عن يونس بن عبد الأعلى حدلنا ابن وهب عن 
ق و ن ع ا ی ار ا عليه وآله وسلم کان يسهم 
للخيل للفارس سهمين وللراجل سهماً وتابعه ابن أبي مريم وخالد بن عبد الرحمن عن 
عبد الله بن عمر العمري» ورواه القعنبي عن العمري بالشك في الفارس أو الفرس ء > تم 
أخرج عن حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عبيد الله بن عمر عن ابن عمر أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم للفارس سهمين وللراجل سهماً وخالفه النضر بن 
محمد بن حماد» EET N aS‏ 
البيهقي عنه أثبت» قال : ابن الجوزي عبيد الله بن عمر ضعيف› وروی الدارقطني بسنده 
عن عبد الرحمن بن أمين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم 
للفارس سهمين وللراجل سهماً. 


وروى أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عيينة عن مقسم عن ابن عباس 
آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسم غنائم بدر للفارس سهمان وللراجل سهم» 
قال : : أبو يوسف في كتاب الخراج أنه كان الفقيه المقدم أبو حنيفة تغمده الله برحمته يقول 
للراجل سهم للفارس سهم وقال: لا أفضل بهيمة على رجل مسلم. ویحتح بما حدثناه عن 
زكريا بن الحارث عن المنذر بن أبي حمصة الهمداني أن غلاماً لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قسم في بعض الشام للفرس سهم وللرجل سهم فرفع ذلك إلى عمر رضي الله تعالى 
عنه فأجازه. وکان أبو حنيفة يأخذ بهذا الحديث ويجعل للفرس سهماً وللرجل سهماً وما 
جاء من الآثار والأحاديث أن للفرس سهمين وللرجل سهماً أكثر من ذلك وأوثق والعامة 


سورة الأنفال A1‏ 


عليه وليس هذا على وجه التفضيل وما كان ينبغي أن يكون للفرس سهم وللرجل سهم لأنه 
قد سوى بهيمة برجل مسلم إنما هذا على أن يكون عدة الرجل أكثر من عدة الآخر وليرغب 
الناس في ارتباط الخيل في سبيل الله» ألا ترى أن سهم الفرس يرد على صاحب الفرس ولا 
يكون للفرس دونه والمتطوع وصاحب الديوان في القسمة سواءء قال: ابن همام: إذا 
تعارض الروايات ترجح النفي بالأصل» ويحمل رواية الثلاثة على التنفيلء وما ورد في 
حديث جابر أعطى الفارس منا ثلاثة أسهم ونحو ذلك ظاهر في أنه ليس الأمر المستمر 
كذلك وإلا يقال كان عليه السلام وقضى عليه السلام وحديث أبي كبشة إني جعلت للفرس 
سهمين وللفارس سهماً فمن نقصهما نقصه الله لا يصح كما مر. 
مسألة 

لو كان مع رجل فرسان؟ فقال: أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يسهم إلا لفرس 
واحد» قال: مالك في الموطا لم أسمع بالقسم إلا لفرس واحد» وقال أبو يوسف وأحمد 
سهم لفرسين ولا يسهم لأكثر من فرسين إجماعاًء والحجة لأبي يوسف ما رواه 
الدارقطني من حديث بشير بن عمر بن محصن قال: أسهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لفرسي أربعة أسهم ولي سهماً فأخذت خمسة أسهم. 


وروى عبد الرزاق أخبرنا إبراهيم بن يحيى السلمي عن مكحول أن الزبير حضر خيبر 
بفرسین فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أسهم وهذا منقطع»ء وقال الواقدي 
في المغازي حدثنا عبد الملك بن يحيى عن عيسى بن عمر قال: كان مع الزبير يوم خيبر 
فرسان فأسهم له النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أسهم وقال أيضاً حدثني يعقوب بن 
محمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن الحارث بن عبد الله بن كعب أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاد في خيبر ثلاثة أفراس لزاز والضرب والسكب وقاد 
الزبير بن العوام أفراساً وقاد حراس بن الصمت فرسين وقاد البراء بن أوس فرسين وقاد 
بو عمرة الأنصاري فرسين فأسهم عليه الصلاة والسلام لكل من كان له فرسان أربعة 
أسهم وسهماً وما کان أکثر من فرسین لم يسهم له» وروی ابن الجوزي بسنده عن سعد بن 
منصور عن ابن عياش عن الأوزاعي أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کان يسهم 
للخيل ولا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس وقال: قال: سعيد بن 
منصور ثنا فرج بن فضالة ثنا محمد بن الوليد عن الزهري أن عمر بن الخطاب كتب إلى 
أبي عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهماً 
فذلك خمسة سهم وما كان فوق الاثنين فهو جنائب» وقال أبو يوسف في كتاب «الخراج» 


AY‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ا اد ١‏ کے 


حدثنا ابن يحيى بن سعيد عن الحسن في الرجل يكون في الغزو معه الأفراس قال: لا 
E‏ قال : U‏ 
SS Gg‏ قلت : 
ما قال : صاحب الهداية إن إعطاء سهمين لفرس وأربعة أسهم لفرسين محمول على التنفيل 
إنما يتصور صحته لو قيل : جاز لاومام أن يعطي بعض الغانمين فوق سهمه بعد القتال من 
غير شرط سبق منه وإلا فلم يروا في شيء مما ذکر من الأحادیث أنه صلی الله عليه وآله 
وسلم شرط ذلك . 
مسألة 

إذا لحق المدد في دار الحر ب قبل إحراز الغنائم بدار الإسلام بعد انقضاء القتال لا 

يسهم لهم عند الأئمة الثلاثة وعند أبي حنيفة يسهم لهم . 


احتجوا بما رواه ابن أبي شيبة والطحاوي بسند صحيح عن طارق بن شهاب 
الأخمسي» أن أهل بصرة غزوا نهاوند فأمدهم أهل الكوفة وعليهم عمار بن ياسر فظهروا 
فأراد أهل البصرة ة أن لا يقسموا لأهل الكوفة فقال رجل من بني تميم» وعند الطحاوي من 
بني عطارد آيها العبد الأجدع تريد أن تشاركنا في غنائمنا وكانت أذنه جدعت مع رسول اله 
صلی الله عليه وآله وسلم فقال: : عمار خير أذني سبيت ثم كتب إلى عمر فكتب عمر أن 
الخنيمة لمن شهد الوقعة» وأخرج الطبراني: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» مرفوعاً وقال 
الصحيح الموقوف» وأخرجه ابن عدي من طريق بختري بن مختار عن عبد الرحمن بن 
مسعود عن علي موقوفاً. 

وروى الشافعي من طريق زيد بن عبد الله بن قسيط أن أبا بكر بعث عكرمة بن جهل 
في خمسمائة من المسلمين مددا الزياد بن لبيد فذكر القصةء وفيها فكتب أبو بكر أن الغنيمة 
N ES‏ وبحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
e‏ : بث بان بن سعيد بن العاص في سرية قبل نجد فقدم أبان بعد فتح خيبر فلم 
ی روات أبو داود وأبو نعيم موصولا والبخاري في صحيحه تعليقاً وأجاب الحنفية 


(۱)( آخرجه بو داود فی کتاب : الجهادء باب : فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له (۲۷۲۱)» والبخاري فى 
کتاب : المغازي ٠‏ ہاب : غزوة خیبر .)٤۲۳۳(‏ 


عن هذا الحديث أن خيبر بعد ما فتحت صارت دار الإسلام فقدومهم بعد الفتح لحوق بعد 
إحراز الغنيمة بدار الإسلام ولا خلاف في أنه من لحق بعد الإحرار لا سهم له في الغنيمة 
فإنهم ملكوها بالإحراز قبل لحوقهم» وأما إسهامه لآبي موسى الأشعري على ما في 
الصحيحين عنه أنه قال : «وافينا رسول صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا 
ولم يسهم لأحد غاب عن فتح خيبر إلا لأهل سفينتنا» فقال: ابن حبان إنما أعطاهم من 
خمس الخمس وال أعلم . 

مسألة 


ولا حق لأهل سوق العسكر ولا لسائسة الدواب عند أبى حنيفة رحمه الله إلا أن 
و0 اشا ي هه تامو ر لى اه عله و ر ااه ن 
شهد الوقعة» وهم قد شهدوا الوقعة وقد مر أنه لم يصح رفعه بل هو حديث موقوف ومعناه 
لمن شهد الوقعة على قصد القتال» وذلك إنما يعرف بأحد أمرين إما بإظهار خروجه 
للجهاد والتجهيز له لا لغيره وإما بحقيقة قتاله ولو كان من شهد الوقعة على عمومه لزم أن 
يسهم للنساء والأطفال والعبيد أيضاًء وقد أجمعوا على أنه لا سهم لهؤلاء. 


روی مسلم وأبو داود عن ابن عباس أنه سأل عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهل کان يضرب لهن سهم؟ فقال : «(كن يشهدن وأما 
أن برب لن می فاا 


وفي رواية لأبي داود وقد كان يرضخ لهن» فإن قيل: يعارضه حديث حشرج بن 
زياد عن جدته أم أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسهم لهن أسهم للرجال" 
أخرجه أبو داود والنسائي» قلنا: حشرج مجهول. 


(۱) أخرجه البخاري فى كتاب: فرض الخمس» باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسملين 
«((TIT)‏ وأخرجه مسلم في كتاب : فضائل الصحابة» باب : من فضائل جعفر بن أبی طالب وأسماء 
بنت عميس وأهل سفينتهم رضي الله عنهم .)۲٠١٠۲(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد» باب: المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة (١۲۷۲)ء‏ وأخرجه 
مسلم في کتاب : الجهاد والسير› باب : اللساء الغازيات لا يرضخ لهن ولا يسهم› والنهى عن قتل 
صبيان أهل الحرب .)١١١١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود فى كتاب : الجهاد»ء باب المرأة والعبا. بحذيان من الغنيمة (۲۷۲۷). 


A4‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


مسألة 
إن أطاق الصبي القتال وأجازه الإمام يكمل له السهم عند مالك وقال الجمهور: لا 
يسهم له بل یرضخ› روی آبو داود من طريق مكحول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
اسهم للنساء والصبيان والخيل وهذا مرسل لو صح فلعل المراد بقوله: أسهم أعطى لهم 
شيئا وهو الرضخ . 
مسألة 


اختلفوا في العقار التي استولى عليها المسلمون عنوة؟ فقال: الشافعي يجب أن 
يقسمها الإمام بين الغانمين بعد التخميس كالمنقول كما قسم رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم خيبر وهي رواية عن أحمد» لعموم هذه الآية إلا أن يطيب أنفس الغانمين ويسقطوا 
حقوقهم فحينثلٍ يوقفها على المسلمين كما فعل بسواد العراق. 


وقال مالك: ليس لامام أم يقسمها بل يصير بنفس الظهور عليها وقفاً وهي رواية 
ثانية عن أحمد» وقال أحمد وهي رواية عن مالك أن الإمام مخير بين أن يقسمها على 
الغانمين بعد التخميس لله وبين إيقافها على جماعة المسلمين. 

وقال ابو حنيفة : الإمام مخير بين قسمتها بين الغانمين بعد التخميس لله وبين إقرار 
أهلها بالخراج وبين أن يصرفها عنهم إلى قوم آخرين يضرب عليهم الخراج وليس له أن 

والحجة لأحمد حديث سهل بن حشمة قال : «قسم رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم خيبر نصفين نصف لنوائبه وحاجته ونصف بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية 
عشر سهماً» رواه ابن الجوزي . 

وروى الطحاوي عن ابن عباس قال: أعطی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
خيبر بالشطر ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم» وعن ابن عمر أنه صلی الله عليه وآله وسلم 
عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الزرعء وعن جابر قال: ما أفاء الله خيبر فأقرهم 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کما کانوا وجعل بینه وبینهم فبعث عبد الله بن رواحة 
عليهم» ثم قال: الطحاوي فثبت بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن 
قسم خيبر بكمالها لكنه قسم طائفة منها وترك طائفة يقسمهاء قلت : قد ذكرنا في سورة 
الفتح في قصة فتح خيبر قول ابن إسحاق كانت المقاسم على أموال خيبر على الشق 


سورة الأنفال Ao‏ 


والنطأة والكثيبة كانت الكثيبة في الخمس والشق والنطأة أسهم الغزاة ثمانية عشر سهماً 
النطأة خحمسة أسهم والشق ثلاثة عشر والوطيح والسلاليم كانت لنوائب المسلمين عامله 
فيها اليهود بالنصف وكان ابن رواحة يأتيهم كل سنة فيخرصهم» فأجلاهم عمر لقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «نقركم على ذلك ما شئنا» قلت: قد جرى الخلاف بين الصحابة في 
خلافة عمر حين افتتح العراق» قال: أبو يوسف في كتاب «الخراج» حدثني غير واحد من 
علماء المدينة قال: لما قدم على عمر جيش العراق من قبل سعد بن أبي وقاص شاور 
أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قسمة الأرضين التي أفاء الله على المسلمين 
من أرض العراق والشام» فتكلم قوم فيها وأرادوا أن يقسم لهم حقوقهم وما فتحوا فقال: 
عمر فكيف بمن يأتي من المسملين فيجدون الأرض بعلوجها قد قسمت وورثت عن الآباء 
وحيزت ما هذا برأي؟ فقال: عبد الرحمن بن عوف: فما الرأي بالأرض والعلوج إلا مما 
أفاء الله عليهم؟ فقال: عمر ما هو إلا كما تقول ولست أرى ذلك والله لا يفتح بعدي بلد 
فیکون فيه کبیر نیل بل عسى أن يكون كلا على المسلمين فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها 
وأرض الشام بعلوجها فما يسد به الثغور وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره وأن 
أهل الشام والعراق أكثروا على عمر» قالوا: تقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم 
يحضروا ولم يشهدوا ولأبناء قوم ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا فكان لا يزيد على أن يقول 
هذا رأي» قالوا: فاستشر» قال: فاستشار المهاجرين الأولين فاختلوا فأما عبد الرحمن بن 
عوف فكان رأيه أن يقسم لهم حقوقهم»› ورأى عثمان وعليَ وطلحة رأي عمر رضي الله 
عنهم أجمعين فأرسل إلى عشرة من الأنصار خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج من 
كبرائهم وأشرافهم فلما اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ومستحقه ثم قال: إني 
لم أزعجكم إلا لأن تشركوا في أمانتي فيما حملت من أموركم فإني واحد كأحدكم وأنتم 
اليوم تقرون الحق خالفني من خالفني ووافقني من وافقني» ولست أريد أن تتبعوا الذي هو 
هواي معکم من الله کتاب ينطق بالحق فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده ما أردت به إلا 
الحق» قالوا: قد نسمع يا أمير المؤمنين قال: قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أني 
أظلمهم حقوقهم وإني أعوذ بالله آن أكرب ظلماً لئن كنت ظلمتهم شيئاً هو لهم وأعطيته 
غيرهم لقد شقيت ولكن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى وقد غنمنا الله 
أموالهم وأراضيهم وعلوجهم فقسمت ما غنموا ورثة بين أهله وأخرجت الخمس ووجهته 
على وجهه وأنا في توجيهه ورأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج 
وفي رقابهم الجزية يؤدونها فيكون شيئاً للمسلمين للمقاتلة والذرية ولمن يأتي بعدهم أرآيتم 


A"‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ي 


هذه الثغور E‏ يلزمونهاء أرأيتم هذه المدن العظام والشام والجزيرة والكوفة 
والبصرة ومصر بدمن أن ت تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم فمن أين يعطي هولاء إذا 
قسمت الأرضين والعلوج فقالوا جميعاً الرأي رأيك فنعم ما قلت وما رأيت إن لم يشحن 
هاه الشنور وهذه المدن بالرجال ويجري عليهم ما يقوون به رجع هل الكفر إلى مدنهم 
فقال: قد بان لي الأمر فمن رجل له جزالة وعقل يضع الأرض مواضعنا ويضع على العلوج 
ما يحتملون» فاجتمعوا له على عثمان بن حنيف وقالوا له تبعثه إلى أهم ذلك فإن له بصراً 
وعقلاً وتجربة» فأسرع إليه عمر فولاه مساحة أرض السواد فأدت جباية سواد الكوفة قبل أن 
يموت عمر بعام مائة ألف ألف والدرهم كانت يومئذ وزن المثقال. 


قال أبو يوسف وحدثني محمد بن إسحاق عن الزهري أن عمر بن الخطاب استشار 
الناس في السواد حين افتتح فرأى عامتهم أن يقسمء کان بلال بن رباح من أشدهم في 
ذلك وکان عمر آن یترکه ولا یقسمه قال: ی وا و ی 
e‏ ئم قال : عمر إني قد وجدت حجة قال : الله عز وجل في کتابه : :8 
اه أله عل رسولي منم إلى قوله: : لیے جار ین برهم الآیات من سورة الحشر 
قال : : كانت هله عامة لمن جاء بعدهم فقد صار هذا ألفي على هؤلاء جميعاً فكيف تقسم 
هؤةء وتده من یخلف بغیر قسم فأجمع على ترکه وجمع خراجه» قال : أؤ و 
U COT hS‏ 

TT TS 
aT TT TT aT : قال‎ E بلا‎ 


قال : : وتركهم عمر يؤدون الخراج إلى المسلمين» قلت : : فثبت انعقاد الإجماع على 
جواز ترك الأرض في أيدي أهلها يؤدون الخراج فإن قيل: كيف يجوز نسخ الآية 
بالإجماع والإجماع لا يكونان ناسخاً ولا منسوخاًء وما استدل به عمر من قوله تعالی : 
یبر آفاءَ آله على رسوليء من اَهَل رى ليس بحجة لأنه فيما قال: الله تعالى: لما 
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب واا ما ا أرجت غه المسارة د ورا 


(1) سورة الحشرء الاآية: .٠١ ١‏ () سورة الحشرء الآية: 1. 


سورة الأنفال AY‏ 


قلنا : أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتمع على الضلالة فإجماعهم على 
هذا یدل على أن قوله تعالی: نما عَيْنْتّم بن سی لیس على عمومه كيف وقد کان 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصف وجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
السلب للقاتل ولم يخمس السلب وجاز أن يعلف العسكر في دار الحرب ويأكلوا ما 
وجدوه من الطعام»› > عن محمد بن أبي المجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال : م 
تخمسون الطعام في عهد رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال : : أصبنا طعاماً يوم 
خیبر فکان الرجل یجیء فيأخذ منه مقداراً ما يكفيه ثم ينصرف» TTT‏ 
غنموا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاماً وعسلاً فلم يؤخذ منهم 
الخمس» وعن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه حتى كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا 
منه مملوءة"“ روى الأحاديث الثلاثة أبو داود. 


فائدة 


حمل أصحاب الشافعي ما فعل في سواد العرافق والشام على أنه وقف الأرض 
برضاء الغانمين وإسقاطهم حقوق أنفسهم قلنا: لو كان كذلك لا خرج منها اا ن 
الله تعالى إذ ليس الس للامام ولا للغانمين ولا يسقط بإسقاطهم» وأيضاً وضع عمر 
على جريب الكرم شيئاً معلوماً وعلى جريب الحنطة شيئاً معلوماً فلا يجوز أن يكون 
الأرض مملوكة للمسلمين موقوفة ولا يلزم المعدوم وبيع ما ليس عندك بل يظهر بهذا أن 
الأرض مملوكة للكافرين عليهم خراج الأرض كما وضع عليهم الجزية وهم أحرار ولا 
يجوز أن يكونوا عبيداً للمسلمين ويكون الجزية ضريبة للمسلمين عليهم بعلة الملك لأنه 
أهمل نسائهم ومشايخهم وصبيانهم وإن كانوا قادرين على الاكتساب أكثر مما يقدر عليه 

بعض الرجال البالغين فظهر أنه ليس بعلة الملك على وجه الضريبة والله أعلم. 


6 مرم س 


إن کد مہ انم باو ر عطف على باله ارلا عل عَبرتا)» محمد صلى اله 

عليه وآله وسلم من الملائكة والنصر والآيات المعجزة منها: أن الله تعالى تحقق ما 
وعدهم إحدى الطائفتين وأنه أخبرهم بميلهم إلى العير دون الجيش وأنه جاء المطر بحيث 
كان للمسلمين نعمة وعلى الكافرين نقمة وأن أمر الله تعالى بالملائكة حتى سمعوا 
أصواتهم حين قالوا: أقدم حيزوم ورأوا الرؤوس تتساقط من الكواهل من غير قطع وأثر 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد» باب: في إباحة الطعام بأرض العدو .)۲٦۹۹(‏ 


AN‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهرى 
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سياط في أبي جهل وأنه رمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشركين بالحصباء ۶ تخت 
عميت أبصار الكفار أجمعين› وإنه قلل المشركين في أعين المسملين لتشجيعهم وإنه شار 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مصارع المشركين هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان 
فرأى المسلمين ذلك على ما أشار وأنه تعالى حقق قوله صلى الله عليه وآله وسلم بعقبة بن 
أبي معيط : «إن وجدتك خارج جبال مكة قتلتك صبرآً؛ وإنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر 
O TT O‏ 

دة ومين قول : إن ملم آله في فأويكم با رکم حا َا اَذ و4“ فأعطى 
ET‏ ين أوقية عشرین غلاماً يتجرون بماله وأن الله سبحانه اطلع نبيه ا ال 

عليه وآله وسلم على أيتمار عمير بن وهب وصفوان بن أمية بمكة على قتله فعصم اله 
وجعله سببا الإسلام عمير بن وهب وعاد داعياً إلى الإسلام ومنها : انقلاب العرجون 
TEE‏ بن أسلم ويزيد بن رومان وغيرهما والبيهقي وابن عساکر 
عن عمر آن عكاشة بن محصن قاتل یوم بدر بسیفه حتی انقطع فأتی رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم فأعطاه جزلا من حطب وقال: : «قاتل بهذا يا عكاشة» فلما أخذه من 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم هزه فكان سيفاً في يده طويل القامة مديد المتن أبيض 
a yS‏ 

عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قتل في أيام الورد قتله 
طلحة بن خويلد الأسدي . 


وروى البيهقي عن داود بن الحصين عن رجال من بني عبد الأشهل عدة قالوا: 
انكسر سيف سلمة بن بن أسلم بن الحرش يوم بدر فبقي أعزل لا سلاح معه» فأعطاه 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قضیباً کان في يده من عراجين نخل بني طابة فقال: 
«اضرب به“ فإذا هو سيف جيد فلم يزل عنده حتى قتل يوم خيبر أبي عبيدة. ومنها: ما 
روی البیهقي آنه ضرب حبیب بن عدي یوم بدر فمال شقه فتفل فيه رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم ولأمه ورده فانطبق» > ومنها ما روى البيهقي عن قتادة بن النعمان أنه 
أصيب» عینه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها فسألوا a.‏ 
ا فقال : لا فدعاه به فغمز حدقته براحته فکان لا يدري أي عينه 
أصيب ومنها ما روى البيهقي عن رفاعة بن رافع قال: E a ERE‏ 


.۷١ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 


سورة الأنفال ۸۹ 


عيني فبصف فيها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ودعا لي فما آذاني منها شيء» ومنها 
ما روی ابن سعد من طريق إسحاق عن عبد الله بن نوفل عن أبيه قال: أسر نوفل يوم بدر 
فقال: له النبي صلی الله عليه وآله وسلم : «افد نفسك برماحك التي بجدة» قال: والله ما 
علم أحد ليعلم أن لي بجدة رماحاً بعد الله غيري أشهد أنك رسول اله ففدى نفسه بها 
وكانت ألف» رمح يرم قران 4 أي يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل حيث أعز 
الله الإسلام ودفع الكفر وأهله يوم الى امعان حزب الله وحزب الشيطان وكان يوم 
الجمعة بسبع عشرة مضت من رمضان بعد ستة عشر شهراً من الهجرة # وال ڪي ڪل سو 
ا لن يوم افر قاتاي اذ کم آم المسلمون نازلين دة أي شط 
الوادي A:‏ تأنيث الأدنى يعنى العدوة الشامية القريبة إلى المدينة لوهم يعني 
المشركين #بلعدوة الْمْصرّى تأنيث الأتضى ركان فاه ف ك الو اوا ادنا 
والعليا تفرقة بين الاسم والصفة فجاء على الأصل كالقود وهو أكثر استعمالاً من القصياء 
يعني العدوة اليمانية البعيدة من المدينة» قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر العين فيهما 
والباقون بضمها فيهما وهما لختان #وَألرَكَبٌ) يعني العير يريد أبا سفيان وأصحابه #أسفَلَ 
ينُم) أي في موضع أسفل منكم إلى ساحل البحر على ثلاثة أميال من بدر منصوب 
على الظرف مرفوع المحل على أنه خبر مبتدأء والجملة حال من الظرف قبله» وفائدتها 
الدلالة على قوة العدو واستظهارهم بالركب وحرصهم على المقاتلة وتوطين نفوسهم على 
أن لا يخلوا مراكزهم ويبذلوا منتهى جهدهم وضعف شأن المسلمين واستبعاد غلبتهم عادة 
ولذا ذكر مركز الفريقين فإن العدوة الدنيا كانت رخوة تسوح فيها الأرجل ولا يمشي فيها 
إلا بتعب ولم يكن بها ماء بخلاف العدوة القصوى ولو کک المؤمنون أنتم مع 
الكفار الاجتماع للقتال ثم علمتم وكثرة عدوكم وقوتهم لأكنثر أنتم لني الييكد) 
هيبة عنهم ويأساً من الظفر عليهم #کكن) الله تعالى جمعكم من غير ميعاد حيث خرجتم 
للعير وخرج الكفار ليمنعوا عيرهم فالتقوا على غير ميعاد «لِقضى أله أا كات( أي 
صار #مفعولا) من نصر أوليائه وإعزاز دينه وإهلاك أعدائه وقوله : يهك من هک عن 
َو وخی من ّى عن ْو بدل من ليقضي الله أو متعلق بقوله مفعولاً. 


والمعنى ليموت من مات منهم عن بينة رآها وعبرة عاينها وحجة قامت عليه ويعيش 
من عاش منهم عن حجة شاهدها لئلا يكون من كفر بعد حجة قامت عليه ويؤمن من آمن 
على مثل ذلك استعارة للهلاك والحياة للكفر والإسلام يعني من لهذا حاله في علم الله 
وقضائه قرأ ابن كثير برواية البزي ونافع وأبو بكر ويعقوب حيي بفك الإدغام حملاً على 


۹۰ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


المستقبل ورک أله لَسيحٌ يم بكفر من كفر وعقابه وإيمان من آمن وثوابه» ولعل 
الجمع بين الوصفين لاشتمال الأمرين على القول والاعتقاد 3إ ركهم أله فى مَسَامكك 
قلیلا 4 مقدر باذكر أو بدل ثان من يوم الفرقان أو متعلق بعليم أي يعلم المصالح أن 
يقللهم في عينك في رؤياك حتى تخير به أصحابك فيكون تثبيتاً لهم وتشجيعاً على 
عدوهم . 


وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لأصحابه يوم بدر في أول الاه 
لا تقانلوا حتی اوذنکم وإن کثبوکم فارموهم بالنبل ولا تسلوا السیف حتى يخشوكم» فنام 
في العريش نومة فقال: أبو بكر يا رسول الله قد دنا القوم وقد مالوا مناء فاستيةظ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أراه الله عز وجل إياهم في منامه قليلاً فأخبر 
بذلك أصحابهء وروى ابن إسحاق وابن المنذر عن حبان بن واسع عن أشياخ من قومه 
انتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا 
جبرائيل أخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع» قال: الحسن معنى في منامك في عينك 
لأن العين موضع النومة» ألو رسكم كرا مش4 لجبنتم اترغز ف الأنر4 
أمر القتال وتفرقت أرائكم في الثبات والفرار لرك أله ملد أي سلمكم المخالفة 
والفشل نَم عَليِمُ بذَاتِ ألصدور# يعلم ما يكون فيها وما يتغير أحوالها وقال ابن عباس 
علم ما في صدوركم من الحب له َد بُيكُموُم إز لبم ن اكم تيك . 


قال ابن مسعود لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي أتراهم تسعين؟ قال : 
أراهم مائة فأسرنا رجلا منهم فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألفاً ومَلْْكد4 يا معشر المؤمنين 
لف أيهم كيلا يهربوا قال: أبو جهل: إن محمداً وأصحابه أكلة جزور» روى ابن 
المنذر بن أبي حاتم عن ابن جريج أن أبا جهل قال: يوم بدر: خذوهم أخذاً واربطوهم 
في الجبال ولا تقتلوا منهم أحداً فنزل ا باوتھر کنا بوت أب 4 قال: وذلك قبل 
التحام الحرب فلما التحم أراهم إياهم مثليهم رأي العين كما في آل عمران «لَقض أل 
أا كات مَنْموا) كرره لاختلاف الفعل به أو لأن المراد بالأمر ثمة الالتقاء على 
الوجه المحكي وههنا إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وحزبه ولل أل َم آلذرر4 
يفعل ما يشاء ویحکم ما یرید . 


(1) سورة القلم الآية: .١١‏ 


e OS TE‏ ر 
٤‏ 0 ا رن لهم 


لأا رين ءامنوا إا ييْند للمحاربة زكة4 يعني جماعة كافرة ولم يصفها 
إشعاراً بأن المؤمنين لا يقاتلون إلا الكفار انبأ لقاتلهم فإن الفرار من الزحف كبيرة 
كما ورد في الصحاح من الأحاديث #وأذڪرو له نرا داعین له بالنصر مستظهرین 
بذكره مترقبين لنصره لعل فلحو تظهرون بمرادكم من النصر والمثوبة» وفيه تنبيه على 
أن العبد ينبغى أن لا يشغله شىء عن ذكر الله وأن يلتجىء إليه عند الشدائد ويقبل عليه 
E SS‏ ا 
#وأطيعوا أله ورول في قتال أعدائه وإعزاز دینه #ولا تَرَعوأ باختلاف الآراء كما 
فعلتم يوم بدر في أول الأمر ويوم أحد قفتا آي تجنبوا منصوب بإضمار أن جواب 
للنهي» وقيل : عطف عليه ولذلك قریء #وتذْهَبَ ر € الجزم والريح استعير للدولة ونفاذ 
الأمر وجريانه على المراد وكذا قال: الأخفش كأنها في تمشي أمرها ونفاذه مشبهة بالريح 
في هبوبها ونفوذهاء وقال السدي: جرأتكم» وقال مقاتل: حدتكم» وقال النصر بن 
شميل: قوتكم» وقال قتادة وابن زيد: المراد به الحقيقة قالا لم يكن النصر قط إلا بريح 
يبعثها الله يصرف وجوه العدوء وكذا أخرج ابن أبي حاتم عن أبي زيد» ومنه قوله صلى 


۹۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
الله عليه وآله وسلم: «نصرت بالصبا وأهلك عاد بالدبور»“ متفق عليه من حديث ابن 
عباس» وعن النعمان بن مقرن قال : : شهدت مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فکان 
إذا لم يقاتل أول النهار» انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر رواه ابن أبي 
شيبة واد کک على الموت والجراح لك أله مح لبي بالنصر والاثابة. 

روى البخاري في صحيحه عن سالم أبي النصر مولى عمرو بن عبد الله وكان كاتب 
له قال : كتب عبد الله بن أبي أوفى كتاباًء as‏ 
في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال: «يا 
ااا : لا منوا لقا العدو واسالوا له المافية إا لقي فاصيروا واعلدو أن الجنة 
تحت ظلال السيوف» ثم قال : E yT‏ 


۱ ا N‏ الله سبحانه بالجهاد والصبر عليه أمر بإخلاص النية إذ 
هزمهم وانصر مر ص 
لا عبرة بالأعمال إلا بالنيات . 


عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبکم وأعمالک“ رواه مسلم» وفي «الصحيحين» 
ان عاي ور وای ا عاو ا وي لکن مادو ال : عر 
وجل : ولا تکرا4 في المجاهدة والقتال كيين حَرَجُوا من يرهم يعني أهل مكة 
حين خرجوا منها لحماية العير #بطرًا) أي فخراً أو أشراًء قال: الزجاج: البطر الطغيان 
في النعمة وترك شكرهاء > قيل: البطر أن يشغله سكر النعمة عن شكرها ورا الاس 
وهو إظهار الجميل ليرى وإبطان القبيح› يعني متکبرين بكثرة العدد والمال وریاء الناس 
ليثنوا عليهم بالشجاعة والسماحة ويعترفوا لعظمتهم سوت )4 الناس #عن سيل أل 4 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الاستسقاء» باب : قول النبي ب : «نصرت بالصبا» .)٠٠٠١(‏ وأخرجه 
مسلم في کتاب : صلاة الاستسقاء باب : في ربح الصبا والدبور .)٩۹۰١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسير» باب : كان النبي بي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال 
حتی تزول الشمس »)۲۹٦٦(‏ وأخرجه مسلم في کتاب : الجهاد والسير باب : كراهة تمني لقاء العدو 
والأمر بالصبر عند اللقاء .(\V٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب : تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله .)۲٥۱٤(‏ 

() أخرجه البخاري فى كتاب : الحج» باب: لا يحل القتال بمكة (١١۱۸)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الحج› باب : تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها .)٠۳١۳(‏ 


سورة الأنفال ۹۳ 


عن الإيمان به وبرسوله» وذلك أنه لما رأى أبو سفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى قريش 
أنكم خرجتم لتمنعوا عيركم فقد نجاها فارجعواء فقال: أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد 
بدراً فنقيم بها ثلاثاً فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان ويسمع 
بها العرب ولا يزالون يهابوننا أبداً فوافوها فسقوا كأس المنايا مكان الخمر وناحت عليهم 
النوائح مكان القينان فنهى الله سبحانه أن يكون المؤمنين مثلهم بطرين مرائين وأمهم 
OG TE‏ لوال يما 
يلون حيط € وإ رب لهم ألسَيطنٌ مقدر باذكر أعَمَلَهُمَ) يعني عداوة النبي صلى الله 
e‏ 1[ 1 


وقد ذكرنا في القصة حضور الشيطان عند قريش في دار الندوة وحين أرادوا المسير 
فذكرت التي بينهم وبين بني بكر من الحرب جاءهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن 
جعشم وال لا عَالِبَ آَم ولكم خبر لا يعني لا غالب کائن لکم ولیس ليس صلته 
لا ایت ولك ۷ ضارا و دك 

الوم ت الاس لكثرة ة عددكم ومالكم وأوهمهم أن ما يفعلون قربان مجيرة لھم 
حتى قالوا: اللهم انصر إحدى الفئتين وأفضل الدينين وإ جار أَڪ4 من كنانة ًا 
ن الارن وام کو ورای إبليس الملائكة نزلوا من السماء وعلم أنه لا 
طاقة له بهم # تكص عل عل عََبَيد4 ول مدبراً هارباً . روى الطبراني عن رفاعة بن رافع وابن 
جریر وابن المنذر وابن مردویه عن ابن عباس» قال: أمد الله نبیه صلی الله عليه وآله وسلم 
والمؤمنين بألف وكان جبرئيل في خمسمائة وميكائيل في خمسمائة مجنبة وجاء إبليس في 
جند من الشياطين معه رأيته في صوره رجال من بني مدلج والشيطان في صورة سراقة بن 
مالك بن جعشم» فقال: الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار 
لكم من الناس وأقبل جبرئيل إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين 
ا ر وشيعته فقال : الرجل: E‏ 


رو ر 


لوقا لإ بریء نڪ لن ارف ما ا کرو 

فذلك حين رأى الملائكة فتشبث به الحارث بن هشام» وأسلم بعد ذلك وهو يزعم 
أنه سراقة لما سمع كلامه فضرب الشيطان في صدر الحارث فسقط الحارث» وانطلق 
أسألك نظرتك إياي وخاف أي يخلص إليه القتلء فقال أبو جهل: يا معشر الناس لا 
يهمنكم خذلان سراقة فإنه كان على ميعاد من محمد ولا يهمنكم قتل عتبة وشيبة فإنهم قد 


ن اي غات اله وله سيد د لاب4 . 


۹4 الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


عجلوا فواللات والعزى لا نرجع حتى نقرن محمداً وأصحابه بالجبال ولا ألفين رجلاً 
منكم رجلا منهم ولكن خذوهم أخذاً نعرفهم سوء صنيعهم» ويروى أنهم رأوا سراقة بمكة 
بعد ذلك فقالوا يا سراقة أخرمت الصف وأوقعت فينا الهزيمة» فقال: والله ما عملت شيئاً 
من آمركم ق كانت مريمتكم وما شهدت وغملت فعا صدقره حى ابلمر ا وسمعرا اا 
آنزل الله فيه فعلموا أنه كان إبليس تمثل لهم. 

قال البغوي: قال قتادة قال: إبليس إنى أرى ما لا ترون وصدق وقال: إنى أخاف 
الله وڭذب والله ما به مخافة الله ولکن علم أنه لا قوة به ولا منعة فأوردهم و وذلك 
عادة عدو الله لمن أطاعه إذا التقى الحق والباطل»ء أسلمهم وتبرأً منهم» وقال عطاء: 
معناه إنى أخاف الله أن يهلكنى فيمن يهلك» وقال الكلبي: خاف أن يأخذه جبرئيل 
ورف ال فا روفن 2 آي أعاتر ات آي ١‏ أفل مدق وغد ر0 لاه ن 
على ثقة من أمر الله» وقيل: معناه أخاف الله عليكم والله شديد العقاب» وقيل: انقطع 


الكلام عند قوله إني أخاف الله ثم قال: الله شديد العقاب. 


عن طلحة بن عبید اله بن کربز رضي الله عنه آن رسول انه صلی الث عليه وآله وسلم 
قال : «ما رأى الشيطان وا هوف أ ا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة وما 
ذلك إلا لما يرى من تنزل رحمة الله وتجاوز RN,‏ 
فقيل : وما ری من يوم بدر قال: GT‏ 
رواه مالك مرسلاً والبغوي في شرح السنة والمصابيح والمعاليى واذکر #إذ قو 
المتفقو فقون بالمدينة حين خرج المسلمون وهم ثلاثمائة وبضعة عشر وسمعوا خروج ا 
جهل وغيره في زهاء ألف لقتالهم اغتروا بدينهم حيث خرجوا المقاتلة من لا يدلهم بهم 
#وألرت ف لوبهم َر يعني الذين لم يطمئنوا TT‏ 
شبهة» وقيل: هم المشركون. وقيل: المنافقون» والعطف لتغاير الوصفين» وقال البغوي : 
هؤلاء يعني الذين في قلوبهم مرض قوم كانوا بمكة مستضعفين قد أسلموا وحبسهم 
أقربائهم عن الهجرة فلما خرجت قريش إلى بدر أخرجوهم كرهاً فلما نظروا إلى قلة 
المسلمين ارتابوا وارتدوا وقالوا عر هول يعني المؤمنين لوي نهم فقتلوا جميعاً منهم 
قبيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكة بن المغيرة المخزوميات والحارث بن 
زمعة بن الأسود بن المطلب وعلي بن أمية بن خلف الجمحي والعاص بن منبه بن 
الحجاج»› وی ی ی م ا یت ا ا ن ری وا 


e ر‎ 


من المشرکين غر هؤلاء دينهم فقال: الله سبحانه جوابا لهم : اوس ڪل عل ا ت 


سورة الأنفال 4° 
أله عَرِيرٌ4 غالب لا يذل من استجار به وإن قل #حصيمُ) يفعل بحكمته البالغة ما 
يستبعده العقل ويعجز عن إدراكه ففعل بالکفار ما لم يكونوا يحتسبون» ولما ذكر الله 
سبحانه سوء عاقبة الكفار في الدنيا بالقتل والهزيمة أردفه بما صنع بهم بعد الموت فقال: 
لور برح) يا محمد يعني ولو رأيت فإن لو نقيضه أن تجعل المضارع ماضيا د سوق 
اي ڪفروا ي ببدر وغير ذلك طرف لترى والمفعول محذوف يعني ولو ترى الكفرة أو 
حالهم حین یتوفهم ألْمَلبگةٍ4 فاعل يتوفی يدل عليه قراءة ابن عامر تتوفی بالتاء» وجاز 
على قرأة الجمهور أن يكون فاعل يتوفى ضمير الله تعالى والملائكة مبتدأ خبره #يصروت 
وَجُوهَهمٌ والجملة حال من الذين كفروا واستغنى فيه بالضمير عن الواو وهو على الأول 
حال منهم أو من الملائكة أو منهما لاشتماله على الضميرين #رَأدَبَرَهُمّ 4 ظهورهم بسياط 
النار ومقامع من حديد» أراد تعميم الضرب أي يضربون ما أقبل منهم وما أدبر» وقال 
سعيد بن جبير ومجاهد: یرید بأدبارهم استاههم ولکن الله حيي یکنی #وذوفا عدا 
َلْحَرينٍ 4 عطف على يضربون بإضمار القول أي يقولون ذوقوا بشارة لهم بعذاب النار 
المؤبدة فعلى هذا بيان لعذابهم في عالم البرزخ» وقال ابن عباس كان المشركون ببدر إذا 
أقبلوا بوجوههم إلى المسملين ضربت الملائكة وجوههم بالسيوف وإذا ولوا أدركتهم 
الملائكة وضربوا أدبارهم فقتلوا من قتل منهم» وكانت تقول الملائكة ذوقوا عذاب 
الحريق» قيل: كان مع الملائكة مقامع من حديد يضربون بها الكفار فتلتهب النار في 
جراحاتهم فذلك قوله تعالی : وفوا عدا أَلْحَرنٍ)» وقال ابن عباس يقولون لهم ذلك 
بعد الموت وجواب لو محذوف يعني لرآيت أمراً فزيعا مهولا (ذلك) الذي وقع لكم في 
الدنيا والآخرة كائن ابا أي بسبب ما #مَدً مت يریک أي كسبتم من الكفر والمعاصي 


وص 


عبر باليدين لأن عامة الأفعال يزاول بهما لوان أله ليس بظلام إَلمََيِ4 عطف على ما 
كسبت للدلالة على أن سببية مقيدة بانضمامه إليه إذ لولاه لأمكن أن يعذبهم بغير ذنوبهم لا 
أن لا يعذبهم بذنوبهم فإن ترك التعذيب من مستحقه ليس بظلم شرعاً ولا عقلاً بل هو 
رحمة ومغفرة ة فلا ينتهض نفي الظلم سبباً للتعذيب» وظلام للتكثير لأجل العبيد وهذا بقية 
كلام الملائكة للکفار ( ڪَدأب ءال ورمون خبر مبتدأً محذوف يعني دأب هؤلاء الكفار 
يعني عملهم وطريقهم الذي دأبوا فيه آي داموا عليه کدأب آل فرعون وان من هر4 
قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم كات أل تفسير لدأبهم دهم ا بالعذاب 


لدوم كما أخذ هوؤلاء لن اله وى سيد اماب لا يغلبه شيء ولا يدفع عذابه شيء 
$ذلك4 الذي حل e‏ يا4 أي بسبب إن اله يك أصله يكون حذف الحركة 


۹٦‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهرى 
ي ا ا س ا 


للجزم ثم الواو لالتقاء الساكنين ثم النون لشبهه بالحروف اللينة تخفيفاً ميا E E‏ 
Ee Na E ES N OE‏ 
أصحاب الفيل عنهم بالقتل والأسر يوم بدر حى يقهوأ ما يشم أي يبدلوا ما بهم مس 
حال إلى حال أسوء منه كتغير قريش حالهم من إتباع دين إسماعيل وملة إبراهيم وصلة 
الرحم وسدانة البيت وإطعام الضيف وسقاية الحاج بمعاداة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم ومن معه وصدهم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله والسعي في 
إراقة دماء من قال: لا إله إلا الله والتكذيب بالآيات والاستهزاء بها إلى غير ذلك مما 
أحدثوه بعد البعثة. 


قال أصحاب التاريخ: إن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي جد عبد مناف جد جد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن قبل كلاب كانوا على دين إسماعيل عليه السلام 
کابر a‏ آبائه ا لأبيه قائہاً مقامه في الرياسة بالوصية عن أبيه 
eT‏ بالخير والجود وما ظهرت عبادة الأصنام» وتبديل دين إبراهيم عليه السلام في 
SYS‏ جمع العروبة وكانت 
تجمع إ U E E‏ 
ویعلمهم بأنه ولده ویأمرهم بإتباعه والإیمان به وینشد أبیاتاً منها قوله : 
التي تادا زى دعوته إذا قريش يبغي الحق خذلانا 

وكان قصي يصنع طعاماً كثيراً للحاج يام منى وعرفات» وهذه هي الرمادة» ويصنع 
حياضاً من آدم فيسقي فيها من المياه التي بمكة ومنى وعرفات ويقال لها : السقاية يجري 
ذلك بأمره في الجاهلية حتى قام الإسلام ثم جرى في الإسلام على ذلك وأحدث قصي 
وقود النار بالمزدلفة حتى يريها من دفع من عرفة ولا يضل الطريق ولم يزل ذلك الوقود 
وكانت النار توقد بالمزدلفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر 
وعثمان وأول من غير دين إسماعيل وعبد الأصنام وسيّب السوائب عمرو بن لحي 
الخزاعي» قال: السدي: نعمة الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنعم الله تعالى على 
قريش وأهل مكة فكذبوه وكفروا به فنقله الله إلى الأنصار. وقيل: لم يكن لأهل مكة وآل 
فرعون حالة مرضية لكنهم تخيروا الحال المسخوطة إلى أسخط منها فإنهم كانوا قبل البعثة 
كفرة عبدة الأصنام وبعد البعثة كذبوا الرسول وسعوا في قتله وصدوا عن سبيل الله فغيروا 
حالهم إلى أسوء مما كانوا عليه فغير الله الإمهال بتعجيل العذاب في الدنيا ونا اعد 
عدم تغير الله ما أنعم عليهم حتى يغيروا حالهم بل ما هو المفهوم له وهو جرى عادة الله 


سورة الأنفال ۹۷ 


على تغيیره نعمائه بالنقمات إذا غيروا حالهم #وأت أله سَمِيمٌ) لما يقولون عل بما 
يفعلون أب ٤ال‏ وعَوت وَين يِن كله كَدبرا بات رم فيه زيادة دلالة على 
كفران النعم وجحود الحق ملكتم يويم أهلكنا بعضهم بالغرق وبعضهم بالرجفة 
وبعضهم بالخسف وبعضهم بالمسخ وبعضهم بالريح أرقا ءال عرد كذلك أهلكنا 
کفار بدر بالسیف لما کذبوا بآیات ربهم وکرر الله سبحانه قوله كدأب آل فرعون إلخ 
للتأكيد» وقيل: الأول بسببية الكفر والأخذ به والثاني: بسببية التغبر في النعمة بسبب 
تغيرهم ما بأنفسهم. 

ولأن الأول الأخذ بالذنوب بلا بيان وههنا بين أنه الهلال والاستعصال رل4 من 
الأولين والآخرين # كا طلييت# أنفسهم بالكفر والمعاصي . 


3إ َر لدوب عند لَه لري كفروأ4 أصروا على الكفر ورسخوا فيه َر لا 
يموت € احترز به عن الذين كفروا ثم آمنوا وحسن إسلامهم أو هو إخبار عن قوم طبعوا 
على الكفر بأنهم لا يؤمنون» والفاء للعطف والتنبيه على أن تحقق المعطوف عليه يستدعي 
تحقق المعطوف يعني الذين كفروا واستقر في علم الله تعالى كفرهم فهم لا يؤمنون وهذا 
Gs‏ واي ابو الع عن سد ن جر ل نزلت 
لن سر الدواب عند لَه أل كقروأ4 الآية في ستة رهط من اليهود في فيهم ابن التابوت وقوله 
تعالى : الي عَهّدتَّ ينم بدل من الذين كفروا إما بدل البعض ا بذمهم وإما 


۹۸ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهرى 
س ب اڪ ن ا و 


بدل الكل على رواية سعيد بن جبير والمعنى عاهدتهم وكلمة من لتضمن المعاهدة معنى 
الأخذ» يعني أخذت منهم العهد 4# م نششوڪ عَهدَهم في ڪل رز عاهدتهم وهم بنو 
قريظة كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاباً بين المهاجرين والأنصار ووادع فيه 
يهود وعاهدهم واشترط لهم وعليهم وأقرهم على دينهم وأموالهم لما امتنعوا عن الإسلام 
كذا قال: ابن إسحاق وذكر نسخة الكتاب نحو ورقتين» ثم هم نقضوا العهد الذي كان 
E N E‏ المشركين بالسلاح على قتال النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم وأصحابه ثم قالوا: نسينا وأخطأنا فعاهدهم ثانياً فنقضوا العهد 
ومال الکفار على رسول اله صلی اله عليه وآله وسلم يوم الخندق ورکب کعب بن 
الاشرف إلى مكة فوافقهم على مخالفة رسول اله صلی اله عليه وآله وسلم ليش 9 
قوت الله حيث يكفرون برسوله بعد ما عرفوه كما يعرفون أبناءهم وينقضون العهود منه 
کل مرت روی عبد بن حمید وابن جرير وأبو نعم آنه قال: للیهود معاذ بن جبل وبشر بن 
البراء وداود بن سلمة يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد 
ونحن أهل الشرك وتخبرون أنه مبعوث وتصفون بصفته جعلهم الله تعالى شر الدواب لأن 
شر الناس بل شر الخلائق ا وشر الكفار والمصرون وشر المصرون الناكشون العهود 
فهم شر الدواب. فما له َنم تدركنهم لن لحر ناسرتهم «فَرَدَ ر E‏ 
أصل التشريد التفريق على اضطراب» قال: oR ODE‏ 
نعل بهؤلاء الذين نقضرا عهدك فملا من القتل والتكيل تفرق منك ويخافك من خلنهم 
من أهل مكة واليمنء > يقال شردت بفلان أي فعلت به فعلاً شرد غیره أن يفعل فعله» ومن 
ههنا لما آمکن الله تعالی رسوله صلی الله عليه وآله وسلم على بني قريظة قتل رجالهم کل 
من أنبت وسبي نسائهم وذراريهم وقسم أموالهم. 


روى الطبراني عن أسلم الأنصاري قال: E‏ 
على أسارى بني قريظة فكنت أنظر إلى فرج الخلام فإن رأيته أنبت e‏ 
آي لعل من خلفهم «يدکرون4 يتذكرون ويتعظون فلا ينقضون العهد ونا عاف 
کک معاهدين «خبَانة) أي عهد يظهر لك منهم آثار الغدر ابد إلَيّهْد 4 أي ا 

عهدهم لعل سوا أي على عدل وطريق قصد أو على سواء منك منك وهم في العلم 
a Ty‏ 
خيانة منك» روى أبو الشيخ عن ابن شهاب قال: دخل جبرئيل على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: قد وضعت السلاح وما زلنا في طلب القوم فاخرج فإن الله قد أذن 


سورة الأنفال ۹۹ 


لك في قريظة وأنزل فيهم : «وَإمًا تات من فور جِبَانةً4 الآية» قلت: وذلك بعد غزوة 
الأحزاب» وقال الحافظ محمد يوسف الصالحي في سبيل الرشاد: كانت قينقاع أول 
يهود نقضوا العهد وأظهروا البخي والحسد وقطعوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم من العهد فبينما هم على ما هم من إظهار العداوة ونبذ العهد قدمت 
امرأة من العرب يجلب لها قناعها بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ بها لحلي 
فجعلوا يريدنها على كشف وجهها فلم تفعل» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها من ورائها 
فخله بشوكة وهي لا تشعر EE OG‏ 

من المسلمين على الصائغ ف فقتله وکان ا وشدت اليهود على على المسلم فقتلوه ونہذوا 
العهد واستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود وغضب المسلمون فوة قع الشر بينهم 
وبين بني قینقاع وأنزل الله سبحانه: وما ا من ورم ل بإ م س ل 
الله لا مب الاين @ فقال: صلی الله عليه وآله وسلم: «إنما أخاف من بني قينقاع» 
فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآية» وحمل لواءء حمزة بن عبد 
المطلب واستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر فتحصنوا في حصنهم فحاصرهم 
أشد الحصار خمسة عشر ليلة حتى قذف الله في قلوبهم الرعب» فنزلوا على حکم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أموالهم وأن لهم النساء والذرية وأمرهم أن يجلوا من المدينة فخرجوا بعد ثلاث فأخذ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفية والخمس وقسم أربعة أخماسه على أصحابه 
وکان أول خمس بعد بدر إن أله لا يحب للاي . 


روى البغوي بسنده عن رجل من حمير قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان 
يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء رجل على فرس وهو يقول: الله أكبر 
الله أكبر وفاء لا غدر فإذا عمرو بن عنبسةء فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول: من کان بینه وبين قوم عهد فلا یشد عقده ولا 
يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء» فرجع معاوية #وَل سن لين 
کفروا N TES‏ 
الموصول والمفعول الأول أنفسهم فحذف التكرار والفاعل ضمير من خلفهم» و 
IS‏ 
سابقين فائتين من عذابناء قال: البغوي: نزلت الآية في الذين انهزموا يوم بدر من 
وی کات راق ی سرد وقیل : 


لا زائدة والمعنى لا يحسبن الذين كفروا نهم يعجزون وسبقوا حينزٍ حال بمعنى سابقين 
أي مفلتين وقرأً الجمهور بكسر الألف على الابتداء #رَأودٌوأ4 أيها المؤمنون لَهّّ4 أي 
لنا قضي العهد أو للكفار لما أسْتَطعَتّر» إعدادها والإعداد اتخاذ الشيء لوقت الحاجة 
ين و4 أي أسباب والات وأعمال يقويكم على حربهم من الخيل والسلاح والمصارعة 
ونحو ذلك واللهو بالرمي والبندقة وغير ذلك ومنه جمع المال عدة للجهادء وقيل: هي 
الحصون. 


عن عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على 
المنبر يقول: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا أن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا 
إن القوة الزن رواسا وعنه قال: «ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله فلا يعجز 
أحدكم آنا رواه مسلم» وعن أبي نجيح السلمي قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة ومن 
رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر"" رواه النسائي» وروى أبو داود الفصل 
الأول: وروى الترمذي الفصل الثاني» وزاد: «من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا 
يوم القيامة» وروى البيهقي في شعب الإيمان الفصول الثلاثة غير أنه قال: «من شاب شيبة 
في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة» وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: «من علم الرمي ثم تركها فليس منا أو قد عصى» رواه 
مسلم» وعن أبي سید قال: قال: رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يوم بدر حين 
صففنا لقريش وصفوا لنا: «إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل رواه البخاري» وعن عقبة بن 
عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تعالى 
يدخحل بالسهم الواحد ثلاثة نفر في الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله 
فارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب: الإمارة» باب: فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسیه (۱۹۱۷)» 
وأخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد باب : في الرمي .)۲١٠۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في کتاب: الإمارة» باب: فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم تسیه (۱۹۱۸)ء 
وأخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن» باب : ومن سورة الأنفال .)۳٠۸۲(‏ 

(۳) أخرجه النسائي في كتاب : الجهاد» باب: ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل .)١١۳١١(‏ 

.)۱۹۱۹( أخرجه مسلم في تاب : الإمارة» باب: فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسیه‎ )٤( 

.)۲۹۰۰( أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: التحريض على الرمي‎ )٥( 


سورة الأنفال ٠4١‏ 


بقوسة وتاديبه بقرسة وملاعبئة امرآته فإنهن من الحق» ‏ رواه الترمذي وان ماجة» وزاد 
أبو داود والدارمي: «ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنه نعمة تركها» أو قال: 
«(كفرها» وفي E‏ للبغوي : «إِن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة صانعه والممد به 
والرامي به في سبيل الله لوين باط ألَحَيَلٍ يعني ربط الخيل واقتناءها للخزو فهو مصدر 
سمي به» قال: البيضاوي : هو اسم للخيل الذي يربط في سبيل الله مصدر سمي به يقال : 
ربط ربطاً ورباطاً ورابط ورباطاًء أو فعال بمعنى مفعول» وأجمع ربيط كفصيل وفصال 
وعطفها على القوة كعطف جبرثيل وميكائيل على الملائكة. 


عن انس قال: قال: رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «البركة في نواصي 
الخيل»" متفق عليه» وعن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يلوي ناصية فرس بأصبعه وهو يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة الأجر والغنيمة»" واه مسلم ورواه البغخوي من طريق البخاري من حديث عروة 
البارقي» وعن أبي هريرة قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من احتبس 
فرساً في سبیل الله إیماناً باله وتصدقاً بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله في میزانه يوم 
القيامة““ رواه البخاري» وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«الخيل ثلاثة هي لرجل وزر ولرجل ستر ولرجل أجرء فأما التي هي له وزر فرجل ربطها 
رياء وفخراً ونواء على أهل الإسلام فهي له وزرء وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في 
سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا في رقابها فهي له ستر»ء وأما التي هي له 
أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل الجهاد» باب: ما جاء فى فضل الرمى فى سبيل الله (١١١٠)ء‏ 
وأخرجه أبو داود فی كتاب: الجهادء باب: فى الرمی (١۱١۲)ء‏ وأخرجه النسائی فى كتاب : 
الخيلء باب : تأديب الرجل فرسه (١۷١)ء‏ وأخرجه ابن ماجه فى كتاب: الجهاد» باب: الرمى فى 
سبیل الله (۲۸۱۱). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
(۲۸۹). وأخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
(۱۸۷6(. 

)۳( أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (۱۸۷۳) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري فى كتاب: الجهاد والسير» باب: من احتبس فرساً »)۲۸٠۳(‏ وأخرجه النسائى فى 
كتاب : الخيل» باب: علف الخيل .)٠۷١(‏ 


1۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
E‏ 
حسنات ولا يقطع طولها فاستنت م او کو عد ھا و رو ا ات 
ولا مربھا صاحبها على نهر فشربت منه ولا یرید أن یسقیها إلا کتب الله له عدد ما شربت 
حسنات» رواه مسلم» وفي رواية البغوي في الصنف الثاني : «رجل ربطها تخنياً وتعففاً 
ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر» وعن أبي وهب الجشمي قال: 
قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ارتبطوا الخيل وامسحوا لنواصيها وأعجازها 
أو قال: أكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار» رواه أبو داود النسائى یوت بد4 
أي تخوفون به» وعن يعقوب ترهبون بالتشدد والضمير لما استطعتم أو للإعداد عدر اَي 
رمذوُّم) الإضافة للعهد يعني كفار مكة #وَاخريَ ِن دونه ایا عر آهل کم 
الكفار وقال مجاهد ومقاتل: هم بنو قريظة» وقال السدي: هم أهل فارس وقال ابن زيد 
IS E E a‏ الله» وقیل: هم کفار 
الجن أخرجه أبو الشيخ من طريق أبي المهدي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» وأخرج الطبراني مثله من حديث يزيد بن عبد الله بن غريب عن أبيه عن جده 
مرفوعا ال ا ا في الجهاد ًى َّم يوفر 
لکم جزاؤه انم لا تلو ظلمو) لا ينقص أجوركم» GT TT E‏ 
اله عليه وآله وسلم قال: «من جهز غازياً فقد غزا ومن خلف في أهله فقد غزا»" متفق 
عليه» وعن أبي مسعود الأنصاري قال: وجاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه فى سبيل الله 
EOE O E E E‏ 
مخطومة“ رواه مسلم» وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «جاهدوا 
المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتك “٠‏ رواه بو داود النسائي والدارمي» وعن خزيم بن 


)١(‏ أخرجه مسلم في کتاب: الزكاة» باب : إثم مانع الزكاة (۹۸۷)» وأخرجه النسائي في كتاب : الخيل 
(000). 

(۲) آخرجه أبو داود في كتاب : الجهادء باب: إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها .)٠٠١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير »)۲۸٤۳(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإمارة باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله .)۱۸۹١(‏ 

(6) أخرجه مسلم في كتاب: الإمارةء باب: فضل الصدقة في سبيل الله وتصنيفها (١۱۸۹)ء‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب : الجهاد» باب : فضل الصدقة في سبيل الله عز وجل .)۳٠۷۸(‏ 

: أخرجه أبو داود في كتاب : الجهادء باب : كراهية ترك الغزو (۲٠١٠)ء وأخرجه النسائي في كتاب‎ )٥( 
.)۳١۸۷( الجهاد» باب : وجوب الجهاد‎ 


فاتك قال: قال: رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «من أنفق في سبیل الله کتب له 
بسبعمائة ضعف» رواه الترمذي والنسائي» وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: «للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي» رواه أبو داود 
وعن علي وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي إمامة وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله 
وعمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم آنه قال : «من أرسل نفقة في سبيل اله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة دراهم 
ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه فله بكل درهم سبعمائة لف درهم» ٹم تلا 
هذه الآية #وله لف لس كا 4" رواه ابن ما جه ورعن عد الزن ن ات قال : 
شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحث على جيش العسرة فقام عثمان فقال: يا 
زرل اک ر جو واا ی ی ا فک ن ق ن 
فقال: على مائتا بعير بأحلاسها في سبيل الله» ثم حض فقام عثمان فقال: على ثلاثمائة 
خير :با خلاسها وأقتابها في سبيل الله فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل 
عن المنبر وهو يقول: «ما على عثمان ما عمل بعد هذا ما على عثمان ما عمل بعد 
هذا رواء الترمذي؛ وعن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عقمان إلى التبى صلى أ 
عليه وآله وسلم بألف دينار في كمه حين جهز جيش العسرة نشرها في حجرة فرأيت النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بقلبها في حجره» ويقول: «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم 
مرتين» رواه أحمد رَإن جََحأ أي مالوا يعني الكفار ومنه الجناح ويعدي باللام وإلى 


لم4 أي لاصلح. 


قرأ أبو بكر بكسر السين والباقون بالفتح «فََجُنخَ ا) أي مل إليها وعاهد معهم 
وتأنيث الضمير لحمل لحمل السلم على نقيضه وهي الحرب قال: الحسن وقتادة هذه الآية 


منسوخة بقوله تعالى: #أافتلوأً المشْركنَ ا وقال البيضاوي: الآية 
مخصوصة بأهل الكتاب لاتصالها بقصتهم › فلت لا وجه لتخصيصها بأهل الكتاب ولا 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل الجهادء باب: ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله »)١۹۲۹(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب : الجهاد» باب: فضل النفقة في سبيل الله تعالى .)۳٠۷۷(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : الجهادء باب: الرخصة في أخذ الجعائل .)٠٠١۲٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الجهاد» باب: فضل النفقة في سبيل الله تعالى .)۲۷١١(‏ 

(6) أخرجه الترمذي في كتاب : المناقب باب : في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه .)۳۷٠١(‏ 

٠ سورة التوبةء الآية:‎ )٥( 


1۰4 الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


بالقول بکونها EL CS GS‏ 
وقوله تعالى : فاقوا المْنْركن# ليس على عمومه بل خص منه أهل الذمة وتوگ عل 
E‏ 
الأعداء ويحيفه بهم «إِلَمُ هو أَلسَمٌ# لأقوالهم الل بنياتهم لوان بیدا أن دعو 4 
بالصلح ليستعدوا لك ويغدروا أو يمكروا بك في الصلح لك حَسَبَكَ أل فحسبك اله 
وكافيك لدفع خداعهم هر الى اي مرو لمزم جميعا #رالت ب ت فلوم 4 تعدا 
كان بين جماعة منهم أعني الأوس والخزرج من العداوة والضغينة والشر والفساد كا 
ا 0 3 3 س 2 eel‏ ات ر ا 2 
ذكرنا في سورة آل ا تعالی : ٥إ‏ کم اعدا الت بین لويم ضحم 

تعمد خو لو أن شت اق :الاس ما ا الک E‏ 
بيتهم بمرتبة لو أنفق منفق في إصلاح ذات بينهم ما في الأرض جميعاً من الأموال لم يقدر 
على الألفة والإصلاح وکن اله آلف ب س بقدرتة البالغة فإن القلرت كلها بين 
O E EEE‏ ع4 تام القدرة والغلبة لا يمكن 
تخلف مراده #حكيم) يعلم أنه كيف ينبغي أن يفعل ما يريده. 


#ياأما اَن حَنْبك ال4 كافيك «وسن عك من الريب قال : أكثر المفسرين محله 


.٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


سورة الأنفال 10 


الجر عطف على الكاف على مذهب الكوفيين أو النصب على أنه المفعول معه كقول 
الشاعر: 


ال اك ميد 

زالمخئى. حبك وخس من اتبحك اوها بد لظا فرب مخنى وقال عفر 
المفسرين محله الرفع عطفاً على اسم الله تعالى يعني حسبك الله ومتبعوك من المؤمنين› 
وها قريب لفطا بعد مع لكن يؤيده ما رواه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد 
قال: لما أسلم مع النبي صلى اله عليه وآله وسلم صلاص وثلاثون رجلاً وست نسوة ثم 
أسلم عمر نزلت هذه الآية وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن المسيب قال: لما أسلم عمر 
أنزل الله في إسلامه «حَسْبَك اه الآيق وأخرج الطبراني وغيره من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: أسلم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسع وثلاثون رجلاً وامر اة 
ثم إن عُمر أسلم فصاروا أربعين فنزل باجا لين حََبْدَ) الآية. 

وروى البزار بسند ضعيف من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لما أسلم عمر 
قال: المشركون: قد انتصف القوم منا اليوم وأنزل الله هذه الآيةء هذه الأحاديث تدل 
على أن الآية مكية وسياق الكلام يقتضي كونها مدنية فإن السورة نزلت بعد غزوة بدر. 

يأما اَن رض المزييت عل الال أي : بالغ على الأمر يجعل المأمور 
مضطر إلى فعله كما يجعل المرض عاجزاً مضطر إلى الهلاك إن یکن نکم وشرو 
رجلاً e‏ محتسبون غلبو يانٍ) من عدوهم ويقهروهم e‏ 
يڪم 4 يغلا آنا مى الي کفروا انم رم ا قوت يعني أن 
المشركين TT‏ وطلب ثواب جاهلين باه واليوم الآخر فلا يثبتون إذا 
صبرتم على القتال لطلب الثواب والدرجات العلى فإنهم يخافون الموت» وهذا خبرٌ 
بمعنى الأمر بمصابرة الواحد في مقابلة العشرة ووعد بأنهم إن صبروا غلبوا بعون الله 
وتأیده وکان هذا يوم بدر فرض الله تعالى على رجل واحد قتال عشرة من الكفارء اھ 
إسحاق عشر عشرة ثقل ذلك عليهم وشق فوضع الله عنهم وأنزل أل حف اله كم ولم 
أت فيكم صَمْفا) في البدن وقيل: في البصيرة وكانوا متفاوتين فيها قرا عاصم وحمزة 
بفتح الضاد والباقون بالضم وهما لغتان» وقراً أبو جعفر ضعفاء ء بفتح العين والمد والباقون 
aT‏ لان بک( قرأ الكوفيون بالياء التحتانية والباقون بالتاء الفوقانية # بتكم 
اة صاب يليوا مات من الكفار لوزن يكن يكم آل4 صابرة يمير لمن بإِذْنِ اَ4 
آي : بارادته فرد الأمر من العشرة إلى اثنين فإن كان المسلمون على الشطر من عدوهم لا 


1٠°“‏ الجزء الرابعح من كتاب تفسير المظهري 


يجوز لهم الفرار» وقال سفيان قال: شبرمة وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل 
هذاء قيل: كان فيهم قلة فأمروا بقتال واحد مع العشرة ثم لما كثروا خفف الله عنهم 
وتكرير المعنى الواحد بذكر الأعداد المتناسبة للدلالة على أن حكم القليل والكثير واحد. 


وله مم ألصَسبري# بالنصر والمعونة فكيف لا يغلبون ولم لا يصبرون» روى 
أحمد عن أنس وابن مردويه عن أبي هريرة وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه وابن 
المنذر والطبراني وغيرهم عن ابن مسعود» وابن مردويه عن ابن عباس وابن المنذر وأبو 
الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم عن ابن عمر أنه لما كان يوم بدر جيء بالأسری وفيهم 
العباس رضي الله عنه أسره رجل من الأنصار وقد وعدته الأنصار أن يقتلوه فبلغ ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لم أنم الليلة من أجل عمي العباس وقد زعمت 
الأنصار أنهم قاتلوه» فقال: له عمر رضي الله عنه: فأتيتهم قال: نعم» فأتى الأنصار 
فقال: لهم: أرسلوا العباس فقالوا: وال لا نرسله» فقال: لهم عمر: فكان لرسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم رضاًء قالوا: فإن کان لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
رضاً فخذوه فأخذه عُمر فلما صار عباس في يده قال: له: يا عباس أسلم فواله لئن 
تسلم أحب إلى من أن يسلم الخطاب وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يعجبه إسلامك. 


وروى البخاري والبيهقي عن أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله إئذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس 
فداءء؟ قال: «لا والله لا تذرن درهماً) فاستشار رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال : 
ما تقولون في هؤلاء الأسرى إن الله قد مكنكم منهم وإنما هم إخوانكم؟ فقال أبو بكر يا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهلك وقومك» قد أعطاك الله الظفر ونصرك عليهم 
هؤلاء بنو العم والعشيرة والأخوان استبقهم وإني أرى أن تأخذ الفداء منهم فيكون ما 
أخذنا منهم قوة لما على الكفار وعسى أن يهديهم بك فيكونوا لك عضداءء فقال: 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما تقول يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله قد 
كذبوك وأخرجوك وقاتلوك ما أرى ما رى أبو بكر ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريب 
لعمر فأضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا مودة للمشركين هؤلاء صناديد قريش 
وأئمتهم وقادتهم فاضرب أعناقهم» وقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله انظر وادياً كثير 
الحطب فأضرمه عليهم ناراء فقال: العباس وهو يسمع ما يقول: قطعت رحمك فدخل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت فقال: ناس: يأخذ بقول أبي بكر وقال ناس : 
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يأخذ بقول عمر وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة» ثم خرج فقال: «إن الله تعالى 
ليلين قلوب آقوام حتى تكون آلين من اللبن وإن الله ليشدد قلوب أقوام حتى تكون أشد من 
الحجارة. مثلك يا أبا بكر فى الملائكة مثل ميكائيل ينزل بالرحمة» ومثلك فى الأنبياء 


ت n‏ رر ا ص 4 2 ء 
مشل إبراهيم قال: فن يعن ِنَم مني ومن عصان فإك عفور رَحِيم ومثلك يا با بکر مثل 
e~‏ 2 سے کم 


عیسی بن مریم إذ قال: إن تمذم كم بادك إن عفر لهم نك أت لمر كك ©@) 
ومثلك يا عمر في الملائكة مثل جبرئيل ينزل بالشدة والبأس والنقمة على أعداء الله ومثلك 
في الأنبياء مثل نوح إذ قال: رب لا ندر عل الارّض من ألكفهرن دبرا ومثلك في الأنبياء 
مغل موسی إذ قال: ربا الیش عل آمولھ ودد عل فلویهت كلا موا حى يروا لداب 
لالم لو اتفقتما ما خالفتكما أنتم عالة فلا يفلتن منهم أحد إلا بغداء وبضرب عثق»› 
فقال: عبد الله بن مسعود يا رسول الله إلا سهل بن بيضاء فإنه سمعته يذكر الإسلام فسكت 
رسول الله صلی الله عليه وآاله وسلم قال : فما رأيتني في يوم أخاف أن يقع على الحجارة 
من السماء مني في ذلك اليوم حتى قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلاسهل بن 
بيضاء» فلما كان الغد غدا عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وأبو بکر یبکیان فقال: یا رسول الله ما یبکیکما فإن وجدت بکاء 
بکیت وإلا تباکیت لبکائکما؟ فقال: رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: إن کان یصبنا 
في خلاف ابن الخطاب عذاب أليم ولو نزل العذاب ما أفلت منه إلا ابن الخطاب لقد 
عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه»'“ فأنزل اله تعالی : ا گات 
لي أن يكرد قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وبالتاء الفوقانية والباقون بالياء التحتانية ل 
ری كذا قرأ الجمهور وقرأً بو جعفر أساری «حقّ يتخ فی الارّض 4 أي: يكثر القتل 
ويوهن الكفار ويذل الكفر من أثخنه المرض أثقله فالمفعول محذوف أي : يثخن الأسرى 
في الأرض قال: في القاموس أثخن فلاناً أي: أي أوهنه وأثخن في العدو وأي: بالغ 
بالجراحة فيهم يدوت( أيها المؤمنون عرص اليا حطامها بأخذ الفداء رال 
زي4 لكم ثواب الجر بقتل المشركين ونصركم دين اله له عد عك . 


قال ابن عباس كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئلٍ قليل فلما كثروا واشتد سلطانهم 
(DAR a Se e CN < 0 yT‏ ان 
نسخ الله تعالى هذا الحكم بقوله: ما متا بعد ونا وة فجعل لنبيه بيا والمؤمنين في 


.)۱۷١۳( أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة بدر‎ )١( 
٤ سورة محمد »> الية:‎ (۲) 
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أ الاما اا إن شاؤوا قتلوهم وإن شاؤوا استعبدوهم وإن شاؤوا أفادوهم وإن 
مسألة 
أجمع العلماء على آنه يجوز للإمام في الأسارى القتل كما يدل عليه هذه الآية وكما 
الرشاد: قال: عقبة بن أبي معيط يا محمد من للصبية قال: النار قتله ابن أبي الأفلح في 
قول ابن إسحاق وقال ابن هشام قتله علي بن أبي طالب . 
مسألة 
ويجوز استرقاق الأسارى أيضاً إجماعاً لأن فيه دفع شرهم مع وفور المصلحة لأهل 
الإسلام» ومن ههنا قال: أبو حنيفة ليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسيراً بنفسه لأن الرأي 
فيه إلى الإمام ولکن لا يضمن بقتله شيئاً . 
مسألة 


واختلف العلماء في المنّ على الأسارى يعني : إطلاقهم إلى دار الحرب من غير 
شيء وفي الفداء بالمال وفي الفداء بأسير مسلم وفي تركهم ذمة لنا؟ فقال: مالك 
والشافعي وأحمد والثوري وإسحاق وبه قال: الحسن وعطاء: يجوز المنٌ والفداء بالمال 
و وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي» وبه قال: قتادة والضحاك 
والسدي وابن جريج لا يجوز المنٌ أصلاً وكذا الفداء بالمال لا يجوز على المشهور من 
مذهب أبي حنيفة وصاحبيه» وفي «السير الكبير أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة. 

وكذا المفادة بالأسارى لا يجوز على رواية من أبى حنيفة وبه قال: صاحب 
القدوري والهدايةء وأظهر الروايتين عنه ما قال: صاحباه: أنه يجوز المفاداة بالأسارى 

وأما تركهم أحراراً في دار الإسلام ذمة لنا فأجازه أبو حنيفة ومالك محتجين بما 
فعل عُمر بهل العراق والشام» وقال الشافعي وأحمد لا يجوز ذلك لأنهم ملكوا» وجه 
sS‏ أن رهم ا E‏ 


کا فی ت غ ال TT‏ والإعانة بدفع ا CE‏ 
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SN SS‏ 2 9 ل ار عة ند اة 


ا 2 لما َنَم فی أَلْحَرَب هرد بهم مَنَ e‏ وقوله تعالی : 
# فافلا المنْرکینَ حيَتُ وج ر وعند الجمهور قوله تعالى: لقنا ما بعد ونا اه4“ 


E E OO‏ أنزل الله 


ا ما بعد الآية وقوله تعالى: #فافللوا المُنْركك) المراد به غير الأسارى 
للإجماع على جواز استرقاقهم وقد قال: أبو حنيفة يجوز تركهم ذمة لنا. 


ET E 
صلی الله عليه وآله وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشرك. وأخرج أحمد‎ 
ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا فزارة مع أبي بكر أمره‎ 
علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر‎ 
فعرَسنًا ثم شن الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليهء فانظر إلى عنق من الناس فيهم‎ 
الذراري فخشيت أن. . . يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل فلما رأوا‎ 
السهم وقفوا فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من آدم معها ابنة لها‎ 
من أحسن العرب فسقتهم حتى أتيت ت بهم أبا بكر فنفلني ابنتها فقدمنا المدينة ما كشفت لها‎ 
ثوباًء فلقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السوق فقال: «يا سلمة هب لي‎ 
المرأة» فقلت: يا رسول الله قد أعجبتني وما كشفت لها ثوباء فسكت حتى إذا كان من‎ 
الخد لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السوق فقال: «يا سلمة هب المرأة لله‎ 
أبوك» فقلت : هى لك يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا فبعث بها رسول الله صلى الله‎ 
ا ان ا کی اروا ورغ ان اعطاق‎ 
بسنده وأبو داود من طريقه إلى عائشة ئشة قالت : لما بعث أهل مكة فداء أساراهم بعث زينب‎ 
بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فداء أبي العاص بمال وبعثت بعشت فيه بقلادة كانت‎ 
خديجة رضي الله عنها أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليهاء فلما رأى النبي صلى‎ 
الله عليه وآله وسلم ذلك رق لها رقة شديدة وقال لأصحابه: «إن رأ يتم أن تطلقوا لها‎ 


.٥۷ سورة الأنفالء الآية:‎ )۲( .٤ سورة محمد الآية:‎ )١( 

(۳) سورة التوبة» الآية: .٥‏ (6) سورة محمد الآية: ٤‏ 

.)٠١١١( آخرجه الترمذي في كتاب: السير» باب: ما جاء في قتل الأسارى والفداء‎ )٥( 

(7) أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير» باب: التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى )٠۷١١(‏ 
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ا سط ا ل ا 


أسيرها وتردوا الذي لها فافعلوا» ففعلوا ورواه الحاكم وصححه وزاد وكان النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قد أخذ عليها أن يخلي زينب إليه ففعل» وذكر ابن إسحاق أن ممن من 
عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المطلب بن حنطب أسره أبو ؤيوب الأنصاري 
فخلى سبيله» وأبو غرة الجمحي كان محتاجأ ذا بنات» فكلم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فمن عليه وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحداً وامتدح رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بأبيات ثم قدم مع المشركين في أحد فأسر فقال: يا رسول الله أقلني فقال: 
عليه السلام: : الا تمسح عارضيك بمكة بعدها تقول خدعت محمداً مرتين» ثم أمر بضرب 
عنقه» وذكر في سبيل الرشاد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزم بدر فداء 
O yS‏ 
زي متخ البخاري قول عمال اله عليه رال ولم في اسارى بار: الو كان المطم بن 
عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء لتركتهم له“ وعن أبي هريرة قال: بعث النبي صل الله 
عليه وآله وسلم خيلا قبل يمامة فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه 
في سارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما عندك 
يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم علي شاکر وإن 
کنت ترید المال فسل منه ما شئت فترکه» حتی کان الخد ثم قال: له ما عندك يا ثمامة؟ 
E e CS‏ ما عندك يا ثمامة؟ فقال: 
عندي ما قلت لك» قال : : «أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم 
a I RS OE ONAN IS‏ 
ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلى من وجهك. . . فقد أصبح وجهك أحب الوجوه 
آل والله ما كان دين أبغض إليّ من دينك فأصبح دينك أحب الأديان إِلىّء والله ما كان 
من بلد أبغخض إليّ من بلدك أحبٌ البلاد إلى وإن خيلك أحذتني وأنا أريد العمرة فماذا 
تری فبشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره أن يعتمر» فلما قدم مكة قال: له 
قائل: صبوت قال: لا ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا وال لا 
تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم" والله أعلم. 

روى أحمد عن أنس حال استشاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس في 
(۱) أخرجه ابو داود في كتاب : الجهاد» باب : في فداء الأسير بالمال .)۲٦۹۰(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: .)٤0۲٤(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في کتاب : الجهاد والسير» باب: ربط الأسير وحبسه وجواز إلمن عليه .)١۷١١(‏ 
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الأسارى يوم بدر فقال: «إن الله قد أمكنكم منهم» فقال: عمر بن الخطاب يا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أضرب أعناقهم فأعرض عنه» فقام أبو بكر فقال: ترى أن تعفو 
عنهم وأن تقبل منهم الفداء فعفى عنهم وقبل منهم الفداء فأنزل الله تعالى : لوا كث من 
َل سَبَنَ يعني أنه لا يضل أي لا ينسب إلى الضلال ولا يعذبهم قوماً بعد إذ هداهم حتى 
يبين لهم ما يتقون وأنه لا يأخذ قوما فعلوا شيا قبل النهي» كذا قال: الحسن ومجاهد 
وسعيد بن جبير في تفسير الآية» وأخرج الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «لم يحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم كانت تنزل نار من السماء 
فتأكلها فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن يحل لهم فأنزل الله تعالى : لو كك 
ن أل“ يعني قضاء من الله سبق في اللوح المحفوظ أنه يحل لكم الغنائم كذا قال: ابن 
عباس» وقيل: معناه لولا حكم من الله سبق في اللوح المحفوظ وهو أن لا يعاقب 
المخطىء في اجتهاده وكان هذا اجتهاداً منهم بأن نظروا في استبقائهم ربما کان سببا 
لإسلامهم كما وجد من كثير منهم وأن فدائهم يتقووا به على الجهاد وخفي عليهم أن 
قتلهم أعز لاإسلام وأهيب لمن وراءهم» وقيل: معناه لولا كتاب في اللوح المحفوظ أنه 
لا يعذب أهل بدر مسك لنا ولكم ييا َعَم من الفداء بالإجتهاد وقبل أن تؤمروا 
به ومن الغنائم ثم قبل أن يحل لكم «عَدَابُ عَم قال: ابن إسحاق لم يكن من 
المؤمنين أحد ممن حضر إلا أحب الغنائم إلا عمر بن الخطاب فإنه أشار على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الأسارى وسعید بن معاذ قال: يا نبي الله کان 
الإلخان في القتل أحبٌ إلى من استبقاء الرجال فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ» وروى 
ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه النسائي وابن سعد وابن جرير وابن حبان والبيهقي عن على 
رضي الله عنه قال: جاء جبرئيل إلى النبي صلى اله عليه وآله وسلم فقال: ا م إا 
تعالى قد كره ما صنع قومك في أخذهم فداء الأسارى وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين إما 
أن يقدموا فيضرب أعناقهم وبين أن يأخذوا منهم الفداء على أن يقتل منهم عدتهم فدعا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس فذكرهم ذلك فقالوا: يا رسول الله عشائرنا 
وإخواننا نأخذ منهم الفداء فنتقوی به على قتال عدونا ویستشهد منا عدتهم فليس ذلك ما 
کر > قال الخو روي آند لما رلت الا الساقة كا امساب ورل اله حل 


.)۳٠۸٤( أخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن» باب : ومن سورة الأنفال‎ )١( 
.)٠١١١( أخرجه الترمذي فى كتاب: السير» باب: ما جاء فى الغنيمة‎ )۲( 


11۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


الله عليه وآله وسلم أيديهم عما أخذوا من الفداء كوأ ّا متم الفاء للتسبيب والسببُ 
محذوف تقديره أبحت لكم الغنائم فكلوا لعكلد) حال من المغنوم وصفة للمصدر رأي 
أكلاً حلالاً وفائدته إزاحة ما وقع في نفوسهم منه بسبب المعاتبة ولذلك وصفه بقوله: 
ليا انشا ال4 في مخالفة إن أله عَمودٌ َي أباح لكم ما أخذتم من الفداء 
والمغنم قال : رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «فضلت على الأنبياء بست» وذكر فيه : 
«وأحلت لي الغنائم»“. 


رواه الترمذي عن أبي هريرة» وروى الطبراني بسند صحيح عن السائب بن يزيد: 
«فضلت على الأنبياء بخمس وفيه : «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» والبيهقي عن 
أبي أمامة بسند صحيح نحوه غير أنه قال: «فضلت بأربع» والطبراني عن أبي الدرداء 
نحوه» وروى البغوي عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لم 
تحل الغنائم لأحد قبلنا وذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا»» وقال البغوي : 
روينا عن جابر أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : «أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد 
قبل» والله أعلم . 

ذكر البغوي أن العباس بن عبد المطلب أسر يوم بدر وكان أحد العشرة الذين 
ضمنوا طعام أهل بدر فكان يوم بدر نوبته وكان خرج بعشرين أوقية من ذهب ليطعم بها 
الناس فأراد أن يطعم ذلك اليوم فاقتتلوا وبقيت العشرين أوقية معه فأخذت معه في الحرب 
فكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحتسب العشرين أوقية من فدائه فأبى وقال: أما 
شیء حرجت به تستعین فلا أترکه لك» وكلف فداء انى أخيه عقيل بن أبى طالب 
ا فقال: العباس يا محمد تركتني کت را ا ت فقال: 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فأین الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك 
من مكة» وقلت لها : ني لا آدري ما يصيبني في وجهي هذا فان حدث بي حدث فهذا لك 
ولعبد الله ولعبيد الله والفضل وقثم يعني بنيه الأربعة» فقال: له العباس وما يدريك؟ قال: 
أخبرني به ربي» فقال: العباس أشهد أن لا إله إلا اله وأنك عبده ورسوله ولم يطلع عليه 
أحد إلا الله . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (1۷14)ء 
وأخرجه مسلم في أول كتاب الفرائض .)١١١١(‏ 
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والطبراني وأبو الشيخ من طرق عن ابن عباس وابن إسحاق وأبو نعيم عن جابر بن عبد الله 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسر يوم بدر سبعين من قريش منهم العباس وعقيل 
فجعل عليهم الفداء أربعين أوقية من الذهب» وروى البيهقي عن إسماعيل بن عبد الرحمن 
قال: كان فداء العباس وعقيل ونوفل وأخيه أربعمائة دينارء قال: ابن إسحاق وكان أكثر 
الأسارى فداء يوم بدر فداء العباس نفسه بمائة أوقية من ذهب» وروى أبو داود عن ابن 
عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة وادعى 
العباس رضي الله عنه آنه لا مال عنده فقال: له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«فأين المال الذي دفعته نت أم الفضل وقلت لها إن أصبت في سفري هذا فهذا لبني 
الفضل وعبد الله والقشم» فقال: وال لأعلم أنك لرسول الله إن هذا شيء ما علمه إلا أنا 
وأم الفضل والله أعلم. 

وقال سعيد بن جبير: وجعل على العباس مائة أوقية وقالوا: أربعين وعلى عقيل 
ثمانين أوقية فقال: العباس لقد تركتني أفقر قريش ما بقيت فأنزل الله تعالى : يتام لی 
فل لمن ف أيّديكم ى آلذّشرئ) الآية» وذكر محمد بن يوسف الصالحي في سبيل الرشاد 
أنه قال : جماعة من الأسارى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم العباس رضي الله 
عنه إنا كنا مسلمين وإنما خرجنا كرهاً فعلام يؤخذ منا الفداء فأنزل الله تعالى : ٠اا‏ لى 
ل لسن یح آندیکم ت آلأشرۍ) إن نلم آل ف فلويكم عب إيماناً وإخلاصا ر 
E‏ دفر کک 


2 ا ي 
FE‏ * والله عفور رد4 . 


روى الطبرانى فى «الأوسط» عن ابن عباس قال: قال: العباس والله نزلت حين 
آرت وسر ل اله صل اله عليه واه رسام بإساامي اة أن بجاستى لرن الارفة 
التي وجدت معي فأعطاني بها عشرين عبداً كلهم تاجر بمالي في يده مع ما رجو من مغفرة 
اله » وذكر البغوي قول العباس أنه أبدلني الله عنها عشرين عبدا كلهم تاجر يضرب بمال كثير 
وأدناهم یضرب بعشرین ألف درهم مكان العشرين أوقية وأعطاني زمزم وما أحب ان لي بها 
جميع أموال أهل مكة وأنا أنتظر المغفرة من ربي» وذكر في سبيل الرشاد قول العباس حين 
أنزلت لوددت أنك كنت أخذت منى أضعافها فأتانى الله خيراً منها أربعين عبداً كل فى يده 
ر و ۰ 

روى البخاري وابن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بمال من البحرين 
فقال: «انشروه في المسجد» إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني إني فاديت نفسي 


۱1٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
وفاديت عقيلاً فقال : فا قي ريه قم ذهب يفلة ف بطع : فقال: : مر بعضهم 
يرفعه إلى قال: لا. .. قال: «فارفعه أنت» قال : : لا فنشر منه ثم احتمله على کاهله ثم 
انطلق وهو يقول : A SN‏ 
Gg Gs‏ 
وسلم وثم منھا درهم" لرن ریدو نباتك يعني نقض ما عهدوك عند انفکاکهم من 
الأسارى بالإفتداء أو بغيره ققد خاو أله من ر4 هذا بالكفر ونقض ميثاقه المأخوذ 
بقوله: ألست ربكم أو بالعقل امَك ي مم يعني فأمكنك منهم يوم بدر جزاء الشرط 
محذوف آقیم دلیله مقامه تقديره إن يريدوا خيانتك یعود علیهم وباله بدلیل أنهم قد خانوا 
من قبل فأمكنك فإن عادوا فسنمكنك منهم مرة أخرى» كما ذكرنا عن ابن إسحاق أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم من على أبي غرة الجمحي فقتله رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم صبراً وا عَلمٌ€ بما في صدورهم حڪيم4 فيما يفعل . 


إن لين TT‏ 
مكة #وجهدوا هدوا بأمرلهة) فصرفوها في السلاح والكراع وأنفقوها في المحاويج اشم 
في سيل أ بمباشرة القتال وإتيان كل ما أمر الله به من العبادات eT‏ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من المهاجرين في ديارهم بالمدينة تبروا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أعداء الله يعني الأنصار «أؤليك بس أرداه 


(1) آخرجه البخاري في كتاب : الجزية والموادعةء باب: ما أقطع النبي ية من البحرين .)١٠١١(‏ 
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بض دون أقربائهم من الكفار يجوز للمؤمنين موالاة الكفار ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم ولا مناصرتهم . 

وقال ابن عباس هذا في الميراث كانوا يتوارثون بالهجرة وكان المهاجرون يتوارثون 
دون ذوي الأرحام وکان من آمن ولم بهاجر لا يرث من قريبه المهاجر حتى فتحت مكة 
وانقطعت الهجرة فتوارثوا بالارحام حیث ما کانوا ضار ذلك رحا بقرله ع وجل 
واولا الذأرحار بعصم اول مض فی کب ال 5 قلت : وعندي أن هذه الآية غير منسوخة إن 
کان ارائ الات اها فإنه متى أمكن الجمع بين الآيتين لا يجوز القول بنسخ 
إحداهماء ومعنى قول ابن عباس كان المهاجرون والأنصار يتوارثون دون ذوي الأرحام 
إن ذوي الأرحام الفا ر ا ية من اله ارين لحلاف الدين وكات من امن رك 
يهاجر لا يرص من قريبه المهاجر لاختلاف الدارين حتى فتحت مكة وصارت دار إسلام 
انقطعت الهجرة وأسلم أهل مكة كلهم توارثوا بالأرحام» وكان کک 
ميراث المهاجر عقد الموالاةء وذلك سبب للإرث عند أبي حنيفة رحمه الله إذا لم يكن 
للميت وارث من النسب أو السبب بلا مانع من الإرث غير منسوخ» وأما أخذ المهاجر 
ا أو الأنصاري ميراث المهاجر مع وجود قريب الميت مؤمنا بالمدينة فلم 

. أعلم‎ E O E يثبت ولا‎ 

لول اموا ولم بهاجزوا ما لك من يتم قرأ حمزة بكسر الواو تشبيهاً لها بالعمل 
اة الت اراس کان رة صاحه اول عسل اون ع رار 3ن کت 
ی م ازا نفي لولايته من لم يهاجر من المؤمنين بمعنى النهي لأجل فسقهم بترك فريضة 
ال ة ومنه يظهر أنه يكره للمؤمن ولاية المؤمن الفاسق ما لم يتب» وإن كان المراد 
ال ا ا اث الا خجاغلی كزن اغات الارن قافا نالرات ون 
أسكصرركم) يعني المؤمنين الذين لم يهاجروا استنصروكم ف اَن على أعدائهم من أهل 
الحرب ارين اص4 فواجب عليكم أن تنصروهم عليهم إلا ل فوم بتكم وم ين4 
فإنه لا يجوز نقض العهد» ولهذا لم ینصر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أبا جندل 
ك لول يما لون ِد تحذير عن تعدي حدود الشرع ولب 
كفروا بعْصَُمْ أَوَلياءُ بعَْن# والمقصود منه أنه لا يجوز للمؤمنين موالاة الكفار ولا 
مناصرتهم وقد قال : رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : لا یرٹ المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم»" رواه الشيخان في «الصحيحين» وأصحاب السنن الأربعة من حديث 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج .)١١١(‏ 
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أسامة بن زيدء وقد ذكرنا المسألة في سورة النساء وفي تفسير آية الميراث. 
مسألة 
ذکر في «المبسوط) أنه لو أغار قوم من أهل الحرب على أهل الدار من الكفار التي 
فيها المؤمن من المستأمن من لا يحل له قتال هؤلاء الكفار إلا إن خاف على نفسهء ن 
القتال لما كان تعريضاً لنفسه على الهلاك لا يحل إلا لإعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز دينه أو 
لدفع الضرر عن نفسه وهو إذا لم يخف على نفسه فقتاله لا يكون إلا لأهل الدار من الكفار 
لإعلاء كلمتهم وذاك يجوز. 
مسألة 
لو أغار أهل الحرب الذين فيهم مسلمون مستأمنون على طائفة من المسلمين فأسروا 
ذراريهم فمروا بهم على أولئك المستأمنين وجب عليهم أن يقاتلوهم ويخلصوا المؤمنين 
من أيديهم لأنهم لا يملكون رقابهم فتقريرهم في أيديهم تقرير على الظلم ولم يضمنوا 
ذلك بخلاف الأموال لأنهم ملكوها بالإحراز عند أبي حنيفة وقد ضمنوا لهم آن لا 
a CL‏ تعره 
يعني أن لا تفعلوا ما أمرتم به من التواصل بينكم والتناصر وقطع العلايق بينكم وبين 
الكفار تى قطع الترارت تك وة فى الاض) بحصل فة عظبمة وهي هر الك 
وساد ر4 يعني ضعف الإسلام بترك الجهاد a.‏ المسلمین بالکفار لوال 
امنا اجر ھدوا ف سیل آله الین اورا نسر ايک شم المرمو 4 الكاملون في 
الإيمان الصادقون في ادعائهم إسلامهم {iY‏ حق ذلك الأمر حقاً لأنهم حققوا إيمانهم 
بتحصيل مقتضياته من الهجرة ة وبذل الأموال والأنفس في سبيل الله ونصرة الحق بخلاف 
من آمن ولم يهاجر ولم يجاهد فإنه وإن صح عليه إطلاق المؤمن حيث قال: الله تعالی : 
وان اموا ولم جروا لكنهم ليسوا كاملين في الإيمان ولم يتحقق صدقهم ويحتمل 
نفاتهم ولا تكرار لأن الآية الأولى للأمر بالتواصل» وهذه الاي واردة للثناء عليهم والوعد 
لهم بقوله لم رة ورف کرم قال: : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «الإسلام 
يهدم ما کان قبله والهجرة ة تهدم ما كان قبلها» وقد مر من حديث عمرو بن العاصء 
واعلم أنه كان بعض المهاجرين أهل الهجرة ة الأولى» وهم الذين هاجروا قبل الحديبية 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمانء باب : الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج .)٠١١(‏ 
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ومنهم من كان ذا الهجرتين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة منهم عثمان وجعفر 
الطيار وغيرهم . 


وكان بعضهم أهل الهجرة الثانية وهم الذين هاجروا بعد صلح الحديبية قبل فتح 
مكةء والمراد بالآية الأولى أهل الهجرة الأولى لضلهم ثم ألحق بهم أهل الهجرة الثانية 
فقال: وان انوا ِن بد آي بعد صلح الحديبية ارھاجروا هدوا مک4 e‏ 
يتسم بسمتهم ېک گ4 أيها المهاجرون الأولون والأنصار يعني من جملتكم ومن 
جنسکم یتولی بعضکم بعضاً ویرٹ بعضکم بعضا لإوأولوا الأرحام) من المؤمنين و 
رل ّى من الأجانب في التوارث وصلة الرحم وهذا لا ينافي ما سبق والمعنى أن 
المؤمن إن كان له ذا رحم فهو أولى به من سائر المؤمنين في التوارث فإن كان له ذا رحم 
الذين ذكر الله تعالى في سورة النساء فهو أولى من غيره يعطي له الميراث على ما أوصله 
اله تعالی في کتابه وإِن لم یکن منهم أحد وکان ذو رحم من غيرهم فهو أولى من الأجانب 
ا 

وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اال ورت فن و و دا 
الحديث في سورة النساء فهذه الآية حجة على الشافعي حيث قال: يوضع ماله في بيت 
المال إن لم يكن للميت ذا فرض ولا عصبة ولا يرث غيرهم من ذوي الأرحام وقدم 
المسألة في سورة النساءء والمؤمن إن لم يكن له أحد من أولي الأرحام مؤمناً فأوليائه 
جماعة المؤمنين بما سبق من الآية الأولى فيوضع ماله في بيت المال لجماعة المسلمينء 
لني كي اد4 يعني في حكم لله وقيمته أو في اللوح المحفوظ إن لله بك شىء عل 
ومنها المواريث والحكمة في إناطتها بالقرابة والإسلام والنكاح والولاء واه أعلم. 

تمت تفسير سورة الأنفال من التفسير المظهري ويتلوه 


إن شاء الله تعالى تفسير سورة البراءة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الفرائض» باب: ما جاء في میراث الخال (۲۱۲۲)ء وقال: حسن غريب 
وأرسله بعضهم . 


۱1۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ا 


اسورة التوبة 
مدنية وهي مائة وتسع وعشرون أو مائة وثلاثون آية 
عن أبي عطية الهمداني قال: كتب عمر بن الخطاب: تعلموا سورة براءة وعلموا 
نساءكم سورة النور قلت : لأن في البراءة الحث غلى الجهاد وفى ي النور الحث على 
الحجاب . 
E O‏ 
ولها انتاء ست 
براءة لأنها براءة عن الكافرين وسورة التوبة لأن فيها توبة على المؤمنين 
ا e OT yS‏ 
ا E E‏ ا 
حاتم عن قتادة لأنها تبعثر النفاق وتہبحت عنها وتثيرها وتظهر عوراتهم وتخفر عنها 
والمنكلة والمدمدمة وسورة العذاب» أخرج ابن أبي شيبة والطبراني وأبو الشيخ والحاكم 
وابن مردويه عن حذيفة رضي الله عنه قال : التي تسمونها سورة التوبة هي سورة العذاب 
والله ما ترکت أحداً إلا نالت فيه› وأخرج سورة العذاب أيضاً أو اة ۋا بن المنذر وأبو 
AS EEE‏ 
قال البغوي قال : . سعيد بن جبير ‏ قلت لابن عباسش سورة التربة قال: هي الفاضحة 
ما زالت تنزل وتنبئھم حتی ظنوا آنھا لم تبق تبق أحداً منهم إلا ذكرها فيها قال: قلت : سورة 
الأّنفال قال ٠‏ تلك سورة بدر» قال : قلت سورة الحشر قال : قل سورة النضير. 


وفي وجه ترك البسملة عنها 
روی البغوي : بسنده وأحمد وأبو داود والنسائي وابن حبال والحاكم و صححه 
والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قلت لعثمان رضى الله عنه ما 


سورة التوبة ۱۹ 


حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم 
بینهما ولم تکتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم وضعتموها في السبع الطوال؟ فقال: 
عثمان رضی الله عنه: إن رسول اله هة كان مما يأتى عليه الزمان وهو ينزل عليه السور 
ذوات العدد فإذا نزل عليه الشىء يدعوا بعض من کان یکتب عنده فيقول : «(ضعوا هذه 
الآية في السورة التي يذكر فيها كذا» وكانت الأنفال مما نزلت بالمدينة» وكانت براءة من 
آخر ما نزلت» وفي لفظ وكانت الأنفال من أوائل ما نزلت بالمدينة وكانت البراءة من آخر 
القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها وقبض رسول الله بيه ولم يبين لها نها منها فمن 
f .» 8‏ ل ۱ ٠‏ ۰ (1) 
ثم فرنت بينهما ولم أكتب سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال" : 
وقيل: وجه ترك البسملة أنها نزلت لرفع الأمان وبسم الله الرحمن الرحيم أمان كذا 
عنه لِم لم یکتب بسم الله الرحمن الرحيم في براءة قال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أآمان 
وبراءة نزلت بالسيف . 


وقيل : اختلف أصحاب رسول الله ييه فقال: بعضهم : الأنفال وبراءة سورة واحدة 
نزلت في القتال ويعد السابعة من الطوال وهي سبع› وقال بعضهم : هما سورتان فتر کت 
بينهما فرجة لقول من قال: هما سورتان وتركت بسم الله الرحمن الرحيم لقول من قال: 
هما سورة وأاحدة. 


قال البغوي : قال: المفسرون لما خرج رسول الله َيه إلى تبوك كان المنافقون 
يرجعون الأراجيف يعني يقولون أقوالاً يضطرب بها المسلمون اضطراباً شديد أو جعل 
المشركون ينقضون عهوداً كانت بينهم وبين رسول الله بء قلت: وذلك لزعمهم أن 
المسلمين لا يقاومون قتال قيصر ملك الشام فآمر الله تعالى نبيه ييه بنقض عهودهم فقال : 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة »)۳٠۸١(‏ وأخرجه أبو داود في 
كتاب : الصلاة» باب: من جهر بها .(VA)‏ 


لر ب gre‏ 


برة من أ ورسولوء» قال : الزجاج: يعني قد برىء الله ورسوله إعطائهم العهود 
والوفاء بها إذا نكثوا فقوله براءة حبر مبتدأً محذوف أي هذه براءة» وهى ضد المعاهدة 
وهي مصدر كالنشاءة والدناءة» ومن ابتدائية متعلقة بمحذوف تقديره واصلة من الله ورسوله 
ويجوز أن يكون براءة مبتدأ لتخصيصها بصفتها خبره إل أل عدم أي عاهدتموهم 
يها الرسول والمؤمنون ليت ألمُنْيك بيان للموصول علقت البراءة بالله ورسوله 
والمعاهدة بالرسول والمۇمنين للدلالة على أنه يجب عليهم نبذ عهودهم # يحوأ ف 
ألارْضٍ . فيه التفات حيث خاطب المشركين بعد ما ذكرهم على الغيبته أو المعنى فقل لهم 
سيحوا أي: سيروا في الأرض مقبلين ومدبرين أمنين غير خائفين أحداً من المسلمين 
والسياحة السير على مهل #أربعة أنهر ألما أ عي معّجرى هر4 أي : غير فائتين ولا 
سابقين وإن أمهلكم وان أله زى لفن4 أي مذلهم بالقتل والأسر في الدنيا والعذاب 
في الاخرة. 
قال الزهري الأشهر الأربعة شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم لأن الآية نزلت 
في شوال وقال أكثر المفسرين ابتدائها يوم الحج الأكبر وانقضائها إلى عشر من شهر ربيع 
الآخر لقوله تعالى ودد أي: إعلام فعال بمعنى الأفعال كالأمان والعطاء ومنه الأذان 
للصلاة يقال أذنته فأذن أي : أعلمته فعلم» وأصله من الأذن أي أوقعت في اذنه» ورفعه 
کرفع براءة على الوجهین يت أل وولو إل الاس بم ل الأكر 4 . 


قال البغخوي: روى عكرمة عن ابن عباس أنه يوم عرفة» قال: وروي : ذلك عن 
عمر بن الخطاب وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم وهو قول عطاء وطاووس ومجاهد 
وسعيد بن المسيب» قلت: ومستند هذا القول قوله بي : «الحج عرفة) أخرجه أحمد 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : الحج» باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (٤۸۸)ء‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب : مناسك الحج» باب: فرض الوقوف بعرفة .)١٠١۷(‏ 


سورة التوبة ۲۱ 


قال: «يوم عرفة وهذا يوم الحج الأكبر. 


قال البغخوي قال: جماعة: هو يوم النحرء روي عن يحيى بن الخراز قال: خرج 
علي رضي الله عنه يوم النحر على بغلة بيضاء ء يريد الجبانة فجاء رجل أخذ بلجام دابة 
وسأله عن يوم الحج الأكبر فقال: o a‏ 
سألت رسول الله ية عن يوم الحج الأكبر؟ قال: ايوم النحر» '“ ويروى ذلك عن 
عبد الله بن أبي أوفى والمخيرة ة بن شعبة وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير والسدي»› قلت : 
وأخرج أبو داود والحاكم وصححه من حديث ابن عمرأنه ية وقف يوم النحر عند 
الجمرات في حجة الوداع فقال: : هذا يوم الحج الأكبر» قال: البغخوي: وروى ابن 
جريح عن مجاهد يوم الحج الأكبر حين الحج أيام منى كلهاء وكان سفيان الثوري يقول: 
يوم الحج الأكبر أيام تی گلا م یرم صفين ويوم الجمل ويوم بعاث يراد به الحين 
والزمان فإن هذه الحروب دامت أياماً كثيرة ووصف الحج بالأكبر لأن العمرة يسمى 
بالحج الأصغر كذا قال: الزهري والشعبي وعطاء وال أعلم. 


قالوا: هذه الآية تدل على أن ابتداء الأشهر الأربعة م ا اا ا ی 
في آية الأذان يوم الحج الأكبر التقييد بأربعة أشهر حتیى يدل على أن ابتداء الاشهر فن 
ذلك اليوم بل قال: الله تعالى: مرادن 2 ت الہ ورسولی إلى الاس وم چ الک ڪر ان 
لَه أي : بأن الله رى س مركن و وز سوا قرا برب رسزلة الت عا على اسم 
أن أو لأن الواو وبمعنى مع» والباقون بالرفع عطفاً على المستكن في برىء على الابتداء 
والخبر محذوف أي: ورسوله بريء وهذا تعميم بعد تخصيص فإن الآية الأولى فيها براءة 
مختصة بالذين عوهدوا والمراد به الناكثين منهم بدليل الاستشناء الآتي . 


وفى هذه الآية براءة عامة إلى المشركين أجمعين عاهدوا ثم نكثوا أو لم يعاهدوا 
منهم ولذا قال: إلى الناس فلا تكرار غير أن الذين عاهدوا لم ينكثوا خارجون عن هذه 
البراءة أيضاً لقوله تعالى : يمرا يهم عَهَدَهر4 وليس في هذه الآية الأمر بالسياحة أربعة 


ا 2 


أشهر حتى يلزم اعتبار ابتداء المدة من هذا اليوم» وعندي أن قوله تعالى: #برءة مَنَ أل 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الحج» باب: ما جاء في يوم الحج الأكبر .)۹١۳(‏ 
)۲( أخرجه أبو داود في کتاب : المناسك»› باب : يوم الحح الأكبر .)1۹٤0٥(‏ 


۲۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
س 


ورسولوه) و أن أله برىئ* وإن كانت نازلة في المشركين الموجودين في ذلك الوقت 
الناكثين عهودهم في غزوة تبوك وغير المعاهدين منهم لكن العبرة لعموم اللفظ لا 
لخصوص المورد فالآية محكمة ناطقة لوجوب قتال الناكثين وغير المعاهدين أبداً فالمراد 
بقوله تعالى : #فسيخرأ ف لاض أربعة أشهر من كل سنة وهي الأشهر الحرم بدليل قوله 
8 سلح ا ا الآية وقوله تعالى : ل عة آلشپور عد آله اا عر 
هرا في ڪب انه يوم حل اموت والرض ينها أربسة E‏ قال : 
القتال في الأشهر الحرم كان كبيراً ثم نسخ بقوله تعالى: لاشم المشرکن ئ e‏ 
کأنه يقول فيهن وفي غيرهن› وهو قول قتادة وعطاء الخراساني والزهري وسفيان الثوري 
وقالوا لأن النبي بي غزا هوازن بحنين وثقيفاً بالطائف وحاصر في شوال وبعض ذي 
القعدة. 


قلنا: هذا القول عندي غير صحيح لأن قوله تعالى: اش م المشرکث ّ4 
م و و 9ه مه شور عند آلو اا عكر e‏ 
لکوت ولاز ا ذلك اليب اليه تظلوا فيي شڪ ونيو 
e 22‏ ڪا 2 یلوک ےا 
امرك ئة بوتکم ڪا E‏ 
ST‏ والقول بأن معنی قوله تعالی : قاتلوا المشركين كافة فيهن 
وفي غيرهن باطل لأّنه یدل على : تعميم الإفراد دون ڌ تعميم الزمان وحصاره ية الطائف في 
E a‏ 
a aS‏ وقد فال : : رسول الله َة في خطبة يوم النحر في حجة الوداع 
قبل وفاته بم انين ا : إن الزمان استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض السنة اثنا 
عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر 
الذي بين جمادی شخان ال رواه اااي ان ي ا أبي بكرة» 
ey SG‏ 


.١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الآية: .١١‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: الأضاحي» باب: من قال الأضحى يوم النحر (١١٥٥)ء‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب : تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 
(۷4). 


سورة التوبة 1۲۳ 


الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال 
لأحد قبلي ولم يحل لي إلا اغ من ار الخد سق له من ديت ابن عا 
فقولوا له إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس». 


قصة : لما نزلت هذه في شوال سنة تسع بعث رسول الله اة علياً ليقرأها على الناس 
في الموسم› روی النسائى عن جابر أنه ية بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه حتى إذا كنا 
بالعرج ثوب بالصبح فلما استوى للتكبير سمع الرغوة خلف ظهره ووقف عن التكبير» 
فقال: هذه رغوة ناقة رسول الله بيا الجدعاء لقد بد الرسول الله بيا في الحج فلعله أن 
يكون رسول الله ية فنصلي معه فإذا علي عليهاء فقال: له أبو بكر أمير أم رسول؟ قال: لا 
بل رسول أرسلني رسول الله ية ببراءة أقرأها على الناس في مواقف الحج فقدمنا مكة› 
فلما كان قبل يوم التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ 
قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها ئم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو 
بكر فخطب الناس فعلمهم مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى 
ختمهاء ثم كان يوم النحر فأفضنا فلما رجع أبو بكر خطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم 
وعن نحرهم وعن مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمهاء فلما کان 
يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون يعلمهم 
مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها" . قال: البغخوي: بعث أبا 
بكر تلك السنة أميراً على الموسم ثم بعث بعده علياً على ناقته العضباء ليقرأً على الناس 
صدر سورة براءة وأمره أن يؤذن بمكة ومنى وعرفات أن قد برءت ذمة الله وذمة رسوله من 
كل مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» فرجع أبو بكر فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أنزل 
في شأني شيء قال : لا ولكن لا ينبغي لإحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي أما ترضى يا 
أبا بكر أنك كنت معي في الغار وأنك صاحبي على حوضي قال : بلی یا رسول الله » فسار 
أبو بكر رضي الله عنه أميراً على الحج وعلي رضي الله عنه ليؤذن براءة فلما كان قبل يوم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: العلمء باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب »)٠١١(‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : الحج› باب : تحريم مكة وصيدها وخلاها ولقطتها .)٠۳١ ٤(‏ 
(۲) أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج» باب: الخطبة قبل يوم التروية .)۲۹۸٤(‏ 


۲4 الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ج و ا 


التروية بيوم خطب أبو بكر الناس وورڻهم عن مناسکهم وأقام للناس الحج والعرب في تلك 
السنة على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية من الحج» > حتی إذا کان يوم النحر قام 
SS‏ 

طوف لیت رین ون کان یه وین رسرل اه ا مهد پر لی من و ام کل 


مدة فأجله أربعة أشهر ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا بب يجتمع المسلمون والمشر ل 
بعد عامهم هذا. 


روى الشيخان في الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن عن أي هريرة قال: : بعثنی 
أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذني يوم النحر يؤذن بمنى ألا لا يحج بعد 
العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانء قال : : حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله بيا 
E RT‏ قال: أبو هريرة: : فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا 
يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان"؟. 


O N : فائدة‎ 

بعث علياً ينادي بهذه الآيات» وكان السبب في هذا أن العرب تعارفوا فيما بينهم في عقد 
العقود ونقضها أن لا يتولى ذلك إلا سيدهم أو رجل من رهط فبعث علياً إزاحة للعلة لعلا 
يقولوا هذا خلاف ما نعرفهء فينا في نقص العهود وهذا معنی قوله ل: «لا ينبغي لأحد أن 
يبلغ هذا إلا رجل من أهلي»"" أخرج هذا اللفظ أحمد والترمذي وحسنه من حديث أنس 
رضي الله عنه» وما دكرنا من القصة بعضها في مسند أحمد وبعضها في الدلائل للبيهقي من 
حايث ابن عباس وبعضها في تفسير ابن مردويه من حديث أبي سعيد الخدري وغيره 
رضي الله عنهم #قإِن س رجعتم من الكفر وأسلمتم نهو عر ر ل و آم في الدنيا 
والآخرة من كل شيء ورن ويم عن التوبة والإسلام #فاعدرا e‏ آله 4 
لا تفوتونه طلباً ولا تعجزونه هرباً وتقدير الكلام وإن توليتم يعذبكم اله في الدنيا والآخرة 
لأنكم غير معجزيه لوسر الي قروا عدا آلير4 بالقتل والأسر في الدنيا وبالنار في 


Gg 4&4 


الآخرة إلا آلزيت عهدتم س شرك ؛ لم نفصو شيا من عهدهم الذين 


TT ھ اتا‎ et 
(° ( أخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن› باب : : ومن سورة التوبة‎ (۲) 


سورة التوبة 1o‏ 


عاهدتموهم عليه ولم بظهروأ أي: لم يعاونوا یک مدا من أعدائكم» قال: 
البغوي : eS EG a‏ 
العهد فاا لهم عَهْدَم لل مد4 ا إلى تمام مدتهم الذي عاهدتموهم عليه ولا 
تجروهم مجری الناکثين ولا مجرى من لا عهد بينكم وبينهم إن لَه حب امفيك تعليل 
وتنبيه على أن إتمام عهدهم من باب التقوى قوله تعالى : إلا اريت عَهَدتّم) إلخ 
استثناء من المشركين بمعنى الاستدراك كأنه قيل: إنما أمرتم بنبذ العهد إلى الناكثين أو 
بقتال من لا عهد بينكم وبينهم من المشركين لا بقتال المعاهدين مدة معلومة أو مؤيدة غير 
ناکثین لدا اسَلَحَ أي : انقضى وأصل الإنسلاخ خروج الشيء ما هو لابسه من سلخ 
الشاة #الاشير كم . 


قال مجاهد وار بن إسحاق هي شهور العهد فمن كان له عهد فعهده أربعة أشهر ومن 
لا عهد له فأجله إلى انقضاء الحرم خحمسين يوماًء وقيل لها حرم لأن الله حرم فيها على 
المؤمنين دماء المشركين والتعرض لهم» فإن قيل: هذا القدر بعض الأشهر الحرم والله 
تعالى يقول: ذا أَسَلَحَ اار4 قيل: لما كان هذا القدر متصلاً بما مضى أطلق عليه 
اسم الجميع ومعناه مضت المدة المعلومة المضروبة التي يكون مع انسلاخ الأشهر الحرم 
ولا يخفي ما فيه من التكلف والظاهر ما قلنا: أن المعنى إذا و 
سنة #فافئلواأ المشركين) غير من عوهدوا ولم ينقضوا (حَيَثُ وجدنمر 4 فال اکر 
المفسرين في تفسيره في حل أو حرم وهذا يناقض قوله بلا : «إن هذا البلد حرمه الله يوم 
خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامژ وأنه لم يحل القتال لأحد 
قبلي ولا يحل لي إلا ساعة من النهار““ وقوله ية : «فإن أحد ترخحص بقتال رسول الله لا 
او 0 ن ف ا رمو یا کی را اوی مااع من ماز ر 
عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» والحديثان في «الصحيحين» وقد ذكرناهما من قبلء› 
وقوله عليه السلام : إلى يوم القيامة» يمنع كونه منسوخاً فالأولى أن يقال: عموم الأمكنة 
المفهوم من هذه الآية مخصوص بما سوى الحرم . 
مسألة 
القتال في الحرم والأشهر الحرام يحل إن بدأ المشركون بالقتال لقوله تعالى: 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: العلمء باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب »)٠٠٤(‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : الحج»› باب : تحريم مكة وصيدها وخلاها ولقطتها .)٠١١٤(‏ 


۱۲٩‏ الجزء الرابح من كتاب تفسير المظهري 


ال للم بار لرام لوست صا مس اتی علیکم مادو عي ينل ما ادى اک 4© 
الآية» وقد ذكرنا في سورة البقرة #وخدوشر) أي: أسروهم والأخيذ الأسير واخصروم 
قال: ابن عباس يريد إن تحصنوا فاحصروهم أي : امنعوهم من الخروج حتى يضطروا إلى 
القتل أو الإسلام أو قبول الجزية وقيل: امنعوهم دخول مكة والتصرف في بلاد الإسلام 
#وائندوا لَهْمّ كَل ص4 على كل طريق والمرصد الموضع الذي يرصد فيه العدو من 
رصدت الشيء أرسده إذا ترقبته یرید کونوا لهم رصدا لتأخذوهم من کل وجه توجهوا ولا 
تتركوهم ينبسطوا في البلاد ويدخلوا مكة #كإن تابو من الشرك #وأقاموا ألصلوة ان 
اة يعني قبلوا أقام الصلاة وإيتاء الزكاة فكلو يهم ل أله مو4 لمن تاب 

يم4 قال: الحسن بن فضيل هذه الآية نسخت كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض 
والصبر على أذى الأعداء 


ون اعد صن لمكي الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم أحد مرفوع بفعل مضمر يفسره 
3سك4 استأمنك وطلب منك جوارك ار فامنه 9ح َسََحَ کم لَه ويتدبره 
فيظهر له صدقك بإعجازه ويعلم ماله وما عليه من الثواب ومن العقاب «نر أله مأمَمٍ» 
أي: موضع أمنه ودار قومه إن لم يسلم فإن قاتلك بعد ذلك فقاتله واقتله إن قدرت عليه 


ذلك الأمن أو الأمر ليام قوم ل يَكنوت) الحق من الباطل فلا بد لهم من سماع 


.٠۹٤ سورة البقرة» الاية:‎ )١( 


سورة النوبة ۱۲۷ 


كلام الله تعالى حتى يعلموا قال: الحسن هذه الآية محكمة إلى يوم القيامة ڪيب يکون 
للمسنْركي عد عند أله وَعند رَسولوء# خبر يكون كيف وقدم للاستفهام أو المشركين أو 
عند الله وهو على الأولين صفة للعهد أو ظرف له أو ليكون وكيف على الآخرين حال من 
العهد وللمشركين إن لم يكن خبراً فتبين والاستفهام للإنكار والاستبعاد على وجه 
التعجيب» استبعاد لأن يكون لهم عهد ولا ينكثوه مع كمال عنادهم وفسقهم أو لأن يفي 
الله ورسوله عهدهم وهم ا e‏ اليد اتاد محل الات 
على الاستفناء أو الجر على البدل» وجاز أن يكون الاستشناء منقطعاً إن كان المراد 
بالمشركين الناكثين منهم أي: ولكن الذين عاهدتم منهم عند المسجد الحرام لقا 
أسكَمَشُرا نك على العهد «أشتقيمأ هم على الوفاء وما يحتمل الشرطية والمصدرية 
قال: ابن عباس المراد بالدين عاهدتم عند المسجد الحرام قريش» وقال قتادة هم أهل 
مكة الذين عاهدهم رسول الله بيا يوم الحديبية» أمر الله رسوله بالتبرص في أمرهم إن 
استقاموا على العهد يستقام لهم على الوفاء فلم يستقيموا ونقضوا العهد وأعانوا بني بكر 
على خزاعة فغزا عليهم رسول الله بء حتى فتح مكة ثم جعل لهم الأمان وضرب لهم بعد 
الفتح أربعة أشهر يختارون من أمرهم ما شاؤوا إلا أن يسلموا وإما أن يلحقوا بأي بلاد 
شاؤوا وإن اسلموا قبل الأربعة الأشهر» وقال السدي والكلبي وابن إسحاق هم من قبائل 
بكر بنو خزيمة وبنو مدلج وهو ضمرة وبنو الديل» وهم الذين كانوا قد دخلوا في عهد 
قريش يوم الحديبية فلم يكن نقض إلا قريش وبنو الديل من بني بكر فأمر بإتمام العهد لمن 
لم ينقض وهم بنو ضمرة» قال: البغوي: هذا القول أقرب للصواب لأن هذه الآية نزلت 
بعد نقض قريش العهد وبعد فتح مكة فكيف يقول بشيء قد مضى فما استقاموا لكم 
فاستقيموا لهم فإنما هم الذين قال: الله عز وجل: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
ینقضوکم شیئاً کما نقضکم قریش ولم یظاهروا علیکم آحداً کما ظاهرت قریش بنو بکر 
على خزاعة حلفاء رسول الله بل لإ أله معب ألمَييك والاستقامة على إيفاء العهد من 
التقوى كيت تكرار لاستبعاد ثباتهم على العهد أو بقاء حكم إيفاء عهدهم مع التنبيه 
على علة الاستبعاد وحذف الفعل للعلم به يعني كيف يكون لهم عهدوا حالهم أنه إن 
بظهروا ميڪ ) أي : بظفروا بكم« يرا آي لا يحفظوا. 


وقال الضحاك: لا ينظرواء وقال قطرب: لا يراعوا فيكم إلا قال: قتادة حلفا 
وقال ابن عباس والضحاك: قرابة» وقال يمان رچ وقال السدي: هو العهد وكذلك 
الذمة إلا أنه كرر لاحتلاف اللفظين وقيل: ربوبيةء قال: البيضاوي : لعله اشتق للحلف 


۱۲۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
من الأل وهو الجوار لأنهم كانوا إذا تحالفوا رفعوا أصواتهم وشهروه ثم استعير للقرابة 
لأنها لعقد بين الأقارب ما لا يعقد الحلف للربوبيته والتربية ولعل اشتقاقة من آل الشىء 
إذا حدده أو آل البرق إذا لمع» وقال أبو مجيز ومجاهد: الآل هو الله لفظ عبري وكا 
عبيد بن عمير يقرأ جبرآل بالتشديد يعني عبد الله وفي الخبر أن ناساً قدموا على أبي بكر من 
قوم مسيلمة الكذاب فاستقرأهم أبو بكر كتاب مسيلمة فقرؤا فقال : أبو بكر رضي الله عنه : 
إن هذا الكلام لم يخرج من آل يعني الله عز وجل» والدليل على هذا التأويل قراءة عكرمة 
لا يرقبون في مؤمن إلا يعني الله عز وجل مثل جبرئيل وميكائيل وفي القاموس الإل بالكسر 
العهد والحلف والجار والقرابة والأصل الجيد والمعدن والحقد والعداوة والربوبيته واسم 
E‏ سم آخره آل وإيل فمضاف إلى الله تعالى» والوحي والأمان والجزع عند 
المصيبة ل ن4 عهداً أو حقاً يعاب على إغفاله «بُرسونكم راوه 4 أي يقولون أقولا 
موجبة مرضائكم نفاقاً وتقية من الوعد بالإيمان والطاعة ووفاء العهد و کان فلومهد 4 ما 
يتفوهون به ويستبطنون الكفر والمعاداة بحيث إن ظفروا خالفوا ما تفوهوا به» جملة 
يرضونكم مستأنفة لبيان أحوالهم المنافية لثباتهم على العهد المقتضية لعدم مراقبتهم عند 
الظفرء ولا يجوز جعله حالاً من فاعل لا يرقبوا فإنهم بعد ظهورهم لا يرضون المؤمنين 

واڪار SS‏ 
ويستنكفون من نقضها ولذلك خصص الفسق بأكثرهم دون كلهم «اشبرا اكت ال4 
استبدلوا بالقرآن تمتا فيلا عوضاً يسيراً من أعراض الدنيا قال: البغوي: ذلك أنهم 
نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله لاء بأكلة أطعمهم أ بو سفيان قال: مجاهد: أطعم 
NEE AN EE E‏ 
للدلالة على أن اشتراهم أداهم إلى الصد قال: ابن عباس: وذلك أن أهل الطائف أمددهم 
بالأموال لیقووا على حرب رسول الله ا م سا ا ڪَافا يعَمَلوك) أي: عملهم هذا 
u E‏ 
تکریر» وقیل : الأول عام في المنافقين وهذا خاص بالذين | اشتروا وهم اليهود والأعراب 
E DE Ty‏ 
الشرارة لكين تابا عن الشرك «رأكاما الاو رانا ڙڪو ونم آي فهم ٳخوانکم 
لن اَن لهم ما لكم وعليهم ما عليكم وَل الت تنبيهاً لموم يعَلَ) اعتراض 
E O a a‏ 
الآية دماء أهل القبلة» وقال ابن مسعود: أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزك فلا صلاة له. 


سورة التوبة ۱۲۹ 


روى البخاري وغيره عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله ية وكان أبو بكر 
وكفر من كفر من العرب فقال: عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال: النبي يية: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 
وحسابه على اله» فقال: أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق 
المال والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله بيه لقاتلتهم على منعهاء قال: 
عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق”“. 


وعن أنس بن مالك قال: قال: رسول الله ية : «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا 
وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله»" رواه البخاري» وفي 
«الصحيحين» عن ابن عمر قال: قال: رسول الله يي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
شد أن الد اران مدا ورل اله رشت الفا ووا ال اة قا فلرا 
ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله»" إلا أن مسلماً 
لم يذكر «(وحسابهم على الله» لون يْسَنَُم) أي: نقضوا عهردهم ين َد 

عَهْرِهِمَ) كما نكث كفار قريش «َطمَّا في يتم( بالتكذيب وتقبيح الأحكام قال: 
البغوي : هذا دليل على أن الذي إذا طعن في دين الإسلام ظاهر ألا یبقی له عهد» قلت : 
وهذا E GN‏ 
يترتب الحكم على أحدهما ألكُفرٍ4 قرأ الكوفيون وابن عامر بهمزتين 
محققتين حيث وقع وفي رواية عن هشام أ نه أدخل بينهما ألفاً والباقون بهمزة وياء مختلسة 
الكسرة من غير مد» وضع أئمة الكفر موضع الضمير والمعنى فقاتلوهم للدلالة على أنهم 
صاروا بذلك ذوي الرئاسة والتقدم في الكفر أحقاً بالقتل وقيل: المراد بأئمة الكفر رؤوس 
المشركين وقادتهم وهم أهل مكة ووجه تخصيصهم بالذكر إما أن قتلهم أهم وهم أحق به 
أو للمنع عن مراقبتهم» قال: ابن عباس نزلت في أبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام 
وسهيل بن عمر وعكرمة بن أبي جهل وسائر روؤساء قريش يومئلٍ الذين نقضوا العهدء 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب : E‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الايمات بات الأمر فال الاس .تى يرلو ا إله ال0 ). 

)۲( أخرجه البخاري في کتاب الصلاة» باب: فضل استقبال القبلة (۹۲). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) 
»)۲٠(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمانء باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إِله إلا اله 
(9(. 


° الحزء الراب من كتاب تفسير المظهري 
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وهم الذين هموا بإخراج أهلها بعد «إِنَمُمْ ل أَيَسَنَ لو4 أي : لا عهود لهم جمع يمين 
يعني لا يجب عليكم وفاء عهودهم بعدما نکثوا وقال قطرب : لا وفاء لهم بالعهد وقراً ل 
إيمان لهم بكسرة الهمزة أي : لا تصايق ليم ولا دين لهم وقيل : هو من الأمان أي : ل 
تؤمنوا هم بل أقتلوهم حيث وجدتموهم «لعَلَمَمْ ينتهوت) متعلق بقاتلوا وجملة أنهم لا 
إيمان لهم معترضة بينهما أي : ليكن غرضكم في المقاتلة أن ينتهوا عما هم عليه من 
الشرك والمعاصي لإيصال الأذية بهم كما هو طريقة المؤذين ولا إحراز لمال والملك كما 
هو دأب السلاطين ثم حث المسلمين على القتال فقال : 


4 م 


آل تيوت قرا ڪا بد4 يعني نقضوا عهودهم #وكمرا پاراج 
سول قيل : المراد به اليهود وغيرهم من المنافقين وكفار المدينة نكثوا عهودهم حين 
خرج رسول الله يه إلى تبوك وهموا بإخراجه ييه من المدينة حيث قالوا : لعنهم الله 
( رج الف ا الأذل 4 وشم بَدَذوكُ) بالمعاداة حيث عاونوا المشركين عليه 
اول ٣‏ مر قبل أن يقاتلهم رسول اله بي وهذا أظهر لأن السورة نزلت بعد غزوة تبوك 
وقد أسلم أهل مكة قبل ذلك» وأيضاً هموا بإخراج الرسول يدل على أنهم هموا بذلك 
ولم ينالوا به بخلاف أهل مكة فإنهم هموا قتله واضطروه إلى الخروج» فأخرجوا كما 
قال الله تعالى: واج هلو ينه أك عند اَ4 وقال بعض المفسرين المراد بالذين 


(1) سورة المنافقونء الآية: ۸» (۲) سورة البقرةء الاية: .۲٠۷‏ 


سورة التوبة ۱۳۱ 


نكثوا أيمانهم الذين نقضوا صلح الحديبية وأعانو بني بكر على خزاعة وهموا بإخراج 
الرسول ية من مكة حين اجتمعوا في دار الندوة وهم بدأوكم بالقتال أول مرةء لأنه ك بدأ 
بالدعوة وإلزام الحجة بالكتاب والتحدي به فعدلوا عن معارضته إلى المعاداة والمقاتلة حتى 
اجتمعوا في دار الندوة» وأجمعوا على قتلهء أو لأن أبا جهل قال: يوم بدر بعد ما سلم العير 
لا ننصرف حتى نستأصل محمداً وأصحابه» أو لأنهم بدأوا بقتال خزاعة حلفاء رسول الله لاز 
وهذا التأويل لا يتصور إلا إذا كان نزول هذه الآيات قبل فتح مكة وحينئزٍ يستقيم ما قال : ابن 
عباس أن قوله تعالی : ورن نکر امتهم ونوا في يڪم( نزلت في ابي سفيان وغيره 
النذكررين من قل و فة الى إل اللرت عدن عة الس امار فا اسما کہ 
ا e N‏ 
لكنهم لم يستقيموا والله أعلم * انهم أتتركون قتالهم خشية خشية أن ينالكم مكروه منهم 

ا 
e E O‏ 
إن كنم مُؤمنيرك) شرط استغنى عن الجزاء بما مضى يعني إن كنتم مؤمنين فلا تخشوا 
إلا اش زا ي الان هذا لأن من يعتقد أن خالق الأشياء الجواهر والإاعراض وإفعال 
العباد ليس إلا الله وأن أحدا لا يستطيع النفع والضرر إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته لا يخشى 
أحد غیره تعالی ثم لما وبخهم على ترك القتال جرد لهم الأمر به فقال: كلوه بهم 
له ,ايبط علا يزو ويذلهم أسرا وقهرا 3رر هة ) وعد لهم بالنصر 
والتمكن من قتل أعدائهم وإذلالهم» > رقف صذور ور ممت يذهب يبظ ربهر 4 
يعني كربها ووجدها بمعونة قريش بني بكر عليهم» أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: ذكر لنا أن 
هذه الآية نزلت في خزاعة حين جعلوا يقتلون بني بكر بمكة» وأخرج عن عكرمة قال: نزلت 
هذه الآية في خزاعةء وأخرح عن السدي ويشف صدور قوم مؤمنين قال: هم خزاعة خلفاء 
رسول الله ا شف صدورهم من بني بكر وفي الآية معجزات ويب أله عل ن يا4 
ابتداء أخبار بأن بعضهم يتوب عن كفره وكان ذلك أيضاً معجزة وقد هدى إلى الإسلام كثيراً 
من قريش مثل أبي سفيان وعكرمة بن بي جهل وسهيل بن عمرو رَه عَلٌ بما كان وما 
کن ع ا ا مقف الک > قال: البغوي: روي أن النبي يي قال: يوم 
الفتح ارفعوا إلا خزاعة من بني بكر إلى العصر أ حَيبْثّمٌ4 خطاب للمؤمنين حين كره 
N‏ 
الحسبان #أن تارك فلا تؤمروا بالجهاد ولاتمتحنوا ليظهر الصادق من الكاذب #ولما يعر 


۱۳۲ الحزء الراب من کتاب تفسیر المظهرى 
: ي 


أله لين جبهكذواأ نكم يعني لم يتحقق منكم من جاهد في سبيل الله» نفي العلم وأراد نفي 
المعلوم للمبالغة فإنه كالبرهان عليه من حيث أن تعلق العلم به مستلزم لوقوعه وعلى طريق 
ذكر اللازم وإرادة الملزوم فإن وقوع شيء لا يمكن أن يتخلف من علم الله تعالى به وَل 
4 


يدوأ عطف على جاهدوا يعني ولما يعلم الله الذين لم یتخدوا لمن دون الله ولا رولو وک 
& 2 
اموم يجه بطانة يوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم . 


وفي لما إشارة بي : «لا يزال من أمتي آمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا 

A OD e SA 
من خالفهم حتى يأتي آمر الله وهم على ذلك" متفق عليه من حديث معاوية وروی ابن‎ 
ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة نحوها والحاكم وصححه عن عمر بلفظ : «لا يزال طائفة‎ 
من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة» وال حَيْيٌ يما بَمَمَلونَ) فيه دفع لما‎ 
يتوهم من ظاهر قوله تعالى ولما يعلم الله» قال: البغوي قال: ابن عباس لما أسر العباس‎ 
یوم بدر غیره المسلمون بالكفر وقطيعة الرحم وأغلظ على القولء فقال: العباس مالكم‎ 
تذکرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا فقال: علي لکم محاسن قال: نعم» إنا لنعمر‎ 
المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاج فأنزل الله تعالى رداً على العباس ما كان‎ 
لمرن الاية ارچ ابق جر واي الشيخ عن الضحاك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر‎ 
وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه بلفظ قال: العباس: إن كنتم سبقتمونا‎ 
بالإسلام والهجرة والجهاد ولقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني‎ 
فأنزل الله تعالى هذه الآيةء يعني ماصح للمشركين وما ينبغي لهم #أن يشمروا مسجد أ‎ 
يعني شيئ من المساجد فضلاً عن المسجد الحرام فإنه يجب على المسلمين منهم من ذلك‎ 
لأن مساجد الله إنما يعمر لعبادة الله وحده فمن كان كافراً بالله فليس من شأنه أن يعمرهاء‎ 
فذهب جماعة إلى أن المراد منه لعمارة المعروفة من بناء المسجد ومرمته عند الخراب‎ 
فيمنع منه الكافر حتى لو أوصى به لا ينفذ وحمل بعضهم العمارة هنا على دخول‎ 
المسجد والقعود فيه. أخرج أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد قال:‎ 
قال: رسول الله با «إذا رأيتم الرجل يعامر المسجد فاشهدوا له بالإيمان قال: الله‎ 
تعالى: إنما يعر سد أو من ءامن ه4 وقال الحسن ما كان للمشركين أن‎ 
 .مارحلا يتركوا فيكونوا آهل المسجد‎ 


(۱) اأخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: ۲۸ رقم الحديث .)۳١٤١(‏ 
() أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان» باب: ما جاء فى حرمة الصلاة .)۲٦1۷(‏ 


سورة التوبة ۳ 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب مسجد الله على التوحيد والمراد الجنس وقيل : 
أراد به المسجد الحرام لقوله وعمارة المسجد الحرام ولقوله تعالى : فا يقرأ أَلْمَسْجِدَ 
ارام وذلك هو المراد بصيغة الجمع» قال: الحسن إنما قال: مساجد الله لأنه قبلة 
المساجد كلها فكان عمارته عمارة الجميع» وقال الفراء ربما ذهبت العرب بالواحد إلى 
الجمع وبالجمع إلى الواحد ألا ترى أن الرجل يركب البرذون ويقول: أخذت في ركوب 
کک ويقال: فلان كثير الدرهم والدينار يريد الدراهم والدنانير شهدي َج انهم 

و د وی اول ا روان ن یر ووا 
e‏ بين آمرين متنافيين عمارة بيت الله وعبادة غيره» وقال 
الحسن لم يقولوا نحن كفار ولكن كلامهم بالكفر شاهد عليهم بالكفر . 

وقال الضحاك عن ابن عباس شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودهم للأصنام وذلك 
أن كفار قريش نصبوا الأصنام خارج البيت الحرام عند القواعد وكانوا يطوفون بالبيت 
را كلا اف رطا متنا الأصنامهم» وقال السدي شهادتهم على أنفسهم بالكفر هو 
أن النصراني يسأل فيقال: من أنت فيقول: نصراني واليهودي يقول: يهودي» ونحو ذلك 
«أوهک حت أعسلمر َم التي يفتخرون بها ويزعمونها محاسن من سقاية الحاج وعمارة 
البيت وفك العاني لأنها ليست لله تعالى خالصا رن أَلَارٍ هم خوت لأجل الكفر 
والمعاصي و الحسنات #إنما يعمر مساجد الله a‏ بالله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله) أي: لم يخف في الدين غير الله ولم يترك أمر الله 
مخافة غيره وإلا فالخشية من المخاوف أمر جبلي لا يكاد العاقل يتمالك عنها خص الله 
سبحانه عمارة المسجد بالمؤمنين فإنهم هم الجامعون لهذه الكمالات العلمية والعملية 
وإنما لم يذكر الإيمان بالرسول لأن الإيمان بالله كما ينبغي لا يتصور إلا أخذاً من 
الرسول ية ومن ثم قال: رسول الله ية : «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: ١‏ 
ورسوله أعلم» قال: «شهادة أن لا إل إلا الله وأن محمداً رسول اله“ الحديث في 
الصحيحين عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس» والمراد بعمارة المسجد إدامة العبادة 
والذكر فيه ودرس العلم والقرآن. 


عن أبي سعيد الخدري قال : قال: رسول الله ية : «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد» 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب: الإيمان» باب: أداء الخمس من الإيمان »)٥۳(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الإيمان» باب: الأمر بالإیمان باله تعالى ورسوله ية وشرائع الدين (۱۷). 


۱۳۶٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
وفي لفظ : «يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى قال: #إنّما يعمر مسجد 
آلو من ٤ات‏ بال ويور لخر 4 رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي والبغوي» وعن 
أبي هريرة عن النبي بيه قال: «من غدا إلى مسجد أوراح أعد الله له منزلة من الجنة كلما 
غدا آوراح»؟ وعن أبي هريرة قال: قال: رسول الله بيا : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله - وذكر فيهم - رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود فيه" 
متفق عليه» وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال: رسول الله ية : من توضاً في بيته 
فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائير الله حق على المزور أن يكرم زائره» رواه 
الطبراني وعبد الرزاق وابن جرير في تفسيرها وللبيهقي في «(شعب الإيمان» وعن عمرو بن 
ميمون قال : كان أصحاب رسول الله ية يقولون: إن بيوت الله في الأرض المساجد وإن 
حقاً على الله أن يكرم من زاره فيها رواه البيهقي في «شعب الإيمان» وعبد الرزاق وابن 
جرير في تفسيرهاء ومن عمارة المسجد بنائها وتزينيها وتنويرها بالسرج وصيانتها مما لم تبن 
له» كحديث الدنيا والبيع والشراء وغير ذلك عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء 
المسجد فكره الناس وأحبوا أن يدعه قال: عثمان: سمعت رسول الله ية يقول: من بنى 
مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة) وفي رواية : «بنى الله له كهيئته في الجنة» وفي لفظ : «من 


رواه أحمد والشيخان فى 
«الصحيحين» والترمذي وصححه وابن ماجه والبغوي وکذا روی ابن ماجه عن علي» وروی 
أحمد عن ابن عباس بسند صحيح «من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة لبیضها بنی الله له 


أوسع منه) . 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمانء باب: ما جاء في حرمة الصلاة »)۲٠۱۷(‏ وأخرجه ابن ماجه 
في كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: لزوم المساجد وانتظار الصلاة .)۸٠۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الأذانء باب: فضل من غدا إلى المسجد وراح (11۲)» وأخرجه مسلم 
في كتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب : المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا .)٠١1۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد 
( 11۰( وأخرجه مسلم في كتاب : الزكاة» باب : ا إا الصدقة .)٠١۳١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: من بنى مسجداً (۳۹٤)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل بناء المساجد والحث عليها .)٥۳١۳(‏ 


سورة التوبة e‏ 

وعن ابی هريرة قال: قال : رسول الله کا : «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد 
فلیقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا“ رواه مسلم» وعن عائشة قالت: أمر 
رسول الله ية ببناء المسجد في الدور وأن ينظف ويتطيب” رواه أبو داود والترمذي وابن 
ماجه» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله ية عن تناشد 
الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه وأن يتحلق الناس قبل الصلاة في 
ال رواه أبر داود والترمذي› وعن اہی هريرة قال : قال: رسول الله ا : «إذا 
رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة 
فقولوا لا رد الله عليك»““ رواه الترمذي والدارمي والله أعلم. 


عى أولك أن يكرا من ألمُهََيكَ المتمسكين بطاعة الله التي يؤدي إلى الجنةء 
ذكر بصيغة التوقع قطعاً لأطماع المشركين في الاهتداء والانتفاع بأعمالهم وتوبيخاً لهم في 
القطع بأنهم مهتدون فإن هؤلاء مع كمالهم إذا كان ابتدائهم دائراً بين عسى ولعل فما ظنك 
بأضدادهم ومنعاً للمؤمنين بأن يغتروا بأعمالهم ويتكلوا عليهاء أخرج أبو نعيم عن علي 
رضي الله عنه قال: قال: رسول الله ية : «إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبي من أنبياء 
بني إسرائيل قل لأهل طاعتي من أمتك: أن لا يتكلوا على أعمالهم فإني لا أنا أصيب عبد 
الحساب يوم القيامة أشاء أعدبه إلا عذبته وقل لأهل معصيتي من أمتك: أن لا تلقوا 
بأيديكم فإني أغفر الذنوب العظيمة ولا أبالي» والله أعلم. 


أخرج مسلم وابن حبان وأبو داود عن النعمان بن بشير قال: کنت عند منبر 
رسول الله بء في نفر من أصحابه» فقال: رجل منهم: ما أبالي أن لا أعمل الله عملاً بعد 
الإسلام إلا أن أسقي الحاج» وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام» وقال آخر: بل 
الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن نشد الضالة في المسجد وما 
یقوله من سمع الناشد )٥٦۸(‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: اتخاذ المساجد في الدور »)٤٥٤(‏ وأخرجه الترمذي في 
كتاب : الجمعة» ا ما ذكر في تطييب المساجد »)٥۹۰(‏ ا ابن ماجه فی کتاب : الان 
الاعات بات : تمه الماخه وها (6: 1 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في 
المسجد )۳١۱۹(‏ . 

(6) آخرجه الترمذي في كتاب: البيوع » باب: النهي عن البيع في المسجد .)٠۳١١(‏ 


۳١‏ الحزء الراب من كتاب تفسير المظهرى 
س ا ا ت ا 


فاستفتیته فیما اختلفتم فيه فأنزل الله تعالی : 


ولام سقاية آلا أج) الآية"“ وأخرجه الفريابي عن ابن سيرين قال: قدم علي بن 
المسجد a‏ البيت فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


قال البغوي: قال: ابن عباس قال: العباس حين أسر يوم بدر لئن سبقتمونا 
بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج فأنزل الله تعالى 
هذه الآية وأخبر أن عمارتهم المسجد الحرام وقيامهم على السقاية لا ينفعهم مع الشرك 
بالله والإيمان بالله والجهاد مع النبي ييه مما هم عليه» وقال البغوي قال: الحسن 
والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وكذا أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي أنها 
نزلت في علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وطلحة بن شيبة افتخروا فقال: 
طلحة: أنا صاحب البيت بيدي مفاتيحه وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء 
وقال علي ما أدري ما يقولون لقد صليت إلى القبلة ستة سنة يعني قبل الناس وأنا صاحب 
الجهاد فأنزل الله : أجلم قاب لاج وعمارة المسجد راو كمن ءامن الي وور لكر هد 
ف سيل أ السقاية والعمارة مصدران من أسقى وعمر فلا بد ههنا من تقدير أما أن يقال 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب : فضل الشهادة في سبیل الله تعالی (۱۸۷۹). 


سورة التوبة ۳۷ 
بحذف المضاف في المشبه أو في المشبه به فيقال: أجعلتم آهل سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام كمن آمن أو يقال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة.المسجد كإيمان من آمن 
بالله وجهاد من جاهد» وإما أن يقال المصدر بمعنى الفاعل يعني ساقي الحاج وعامر 
المسجد الحرام كقوله تعالى : #ألمَيقبة ميت 4 يؤيده قراءة عبد الله بن الزبير أجعلتم 
سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام. . . على جمع الساقي والعامرء والاستفهام للإنكار 
فإن كان نزول الآية في اختلاف المؤمنين بالمشركين كما يدل عليه قول ابن عباس 
ومحمند بن كعب وغيرهما فلا خفاء في إنكار المشابهة بين المشركين وأعمالهم المحبطة 
بالمؤمنين وأعمالهم المثبتة وإن كان نزولها في اختلاف المؤمنين كما روى مسلم عن 
النعمان بن بشير» فالمراد بعمارة المسجد بنائها دون إدامة الذكر والصلاة فيها فإن دوام 
الذكر أفضل من الجهاد لقوله بي : «ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الش» رواه 
مالك والترمذي وابن ماجه من حديث معاذ بن جبل» ورواه البيهقي في الدعوات الكبير 
من حدیث عبد الله بن عمر وزاد قالوا: ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد فى 
سبیل الله إلا أن یضرب بسیفه حتی ينقطع» وقوله لا : ألا أنبئكم بخير أعمالكم رأزکاها 
عند مليككم وأرفها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن 
تلقوا عدوکم فتضربوا أعناقهم ویضربوا أعناقکم؟ قالوا: بلی» قال: ذکر اله»" رواه 
أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي الدرداء ورواه مالك موقوفاً على أبى الدرداء» وعن 
أبي سعيد أن رسول اله ية سثل أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال : 
الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» وقيل : يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو 
ضرب بسيفه في الكفار حتى ينكسر أو يختضب دما فإن الذاكر لله أفضل منه درجة»“ 
رواه أحمد والترمذي وقال: حدیث غريب والله أعلم . 


لا تون عند د آ4 تقرير لعدم المشابهة لوأل لا دى لوم ملين 4 هذا يويد 
قول من قال: أن المراد عدم الاستواء بين نعل المؤمنين من الإيمان والجهاد وفعل 


.٠١١ سورة طه» الاآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي موقوفاً على معاذ في کتاب: الدعوات .)۴١۹۵(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات (۳۳۷۷)» وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الأدب» باب: فضل 
الذکر (۳۷۹۰). 

.)۳۳۷١( أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات‎ )٤( 


۳۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


المشركين من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» والمعنى والله لا يهدي القوم 
بالظالمين الذين يحكمون بالمساواة بينهم وبين المؤمنين والله أعلم. 


قصة استقاء من زمزم 


روی البخاري وغيره عن ابن عباس أن رسول الله ية : جاء إلى السقاية فاستسقى» 
فقال: العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله ييه بشراب من عندهاء فقال: 
اسقني» فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه» قال: اسقني فشرب منه ثم أتى 
زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال: اعملوا e‏ 
تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه وآشار إلى عاتقه»" وروی مسلم عن بکر بن 
عبد الله المزني قال: كنت جالساً مع ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبة فأتاه أعرابي 
فقال: مالي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن حاجة بكم أم 
من بخل؟ فقال: ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل قدم 
النبي بي على راحلته وخلفه أسامة فقال: أحسنتم وأجملتم كذا فاصغواوا فلا نرید أن 
نغیر ما أمر به رسول الله ية لالز منوا وهاجروا وجهدو فى سبي أل بار واف شم أعَظم 
َب أعلى رتبة وأكثر كرامة عند ألّو) من الذين افتتحوا ا 
الحاج أو ممن لم يستجمع هذه الصفات من المؤمنين وليك هر الاك الناجون من النار 
الواصلون إلى الجنة والدرجات العلى دون المشركين وإن كانوا سقاة الحاج وعمار 
المسجد يُكَيْرهُم 4 قرأ LI N hs‏ 


رح ينه ورون وَجَلّتِ هم فيبا) أي في الجنات يي م فيم دائم تنكير المبشر به 


للإشعار بأنه وراء التعيين والتعريف #خَلِدِن فبا ا أكد الخلود بالتأبيد لأنه قد يستعمل 
للمكث الطويل «[ أله ندم أَجَرُ عَظِيمٌ) يستحقر دونه ما استوجبوا لأجله أو نعم الدنيا 


والله أعلم . 


#يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على 
الإيمان قال: البغوي: قال: مجاهد هذه الآية متصلة بما قبلها نزلت فى قصة العباس 


.)٠١١١( أخرجه البخارى فى كتاب: الحج» باب: سقاية الحاح‎ )١( 
خرجه البخاري في کتاب : اج‎ 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه 
لأهل السقاية »)١۳١١(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب: في نبيذ السقاية .)٠٠۲٠(‏ 


سور الا ۳۹ 


وطلحة وامتناعهما من الهجرةء وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس لما أمر 
النبي بي الناس بالهجرة فمنهم من تعلق به أهله وولده يقولون ننشدك بالل أن يقنعنا فيرق 
عليهم فيقيم عليهم ويدع الهجرة فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال مقاتل: نزلت في التسعة 
الذين ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بمكة فنهى الله المؤمنين عن ولايتهم وأنزل هذه الاآية 
يعني لا تتخذوهم أولياء بطانة وأصدقاء فتفشون إليهم أسراركم وتؤثرون المقام معهم على 
الهجرة إت استحبوا أي : اختاروا الكفر على الإيمان كذا روى العلبي عنه. #ومن بوم 
يتم فيطلعهم على عورات المسلمين ويؤثرون المقام. . . معهم على الهجرة والجهاد 
ويك هم بوك4 لوضعهم الموالاة في غير موضعه فإن محل موالاة المسلمين 
المسلمون قال: البغوي لما نزلت الآية المذكورة قال: الذين أسلموا ولم يهاجروا إن نحن 
اا ا ت اا E‏ 
محمد للمتخلفين عن الهجرة إن ن ٤اباؤکم‏ وڙڪ ولوک واناد رعشینگ قرأ أبو 
E E‏ 
العشرة رامول افشرما) أي : أكسبتموها وره َمَو كسَادهَا» أي: فوت وقت 
رواجها ونفاقها #وستلكن برضوتها حب r‏ تت اللہ ورسولوہ رجاو فی سیل 4 
فقعدتم لأجله عن الهجرة والجهاد رسا با ای پارو 4 جواب ووعید» قال : 
عطاء o‏ بفتح مكة وال ا 

دی لموم لسم + الخارجين عن طاعة الله تعالى أي : لا يرشدهم» قال: البيضاوي : 
المراد الحب الاختياري يعني إيثار هذه الأشياء وترك إمتثال أوامر الله تعالى ورسوله يلا 
دون الحب الطبيعى فإنه لا يدخل تحت التكليف والتحفظ عنه» قلت: وكمال الإيمان أن 
يكون الطبيعة تابعة للشريعة فلا يقتضي الطبيعة إلا ما يأمره الشريعةء قال: رسول الله كلا : 
«من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد اكتمل الإيمان» وفي رواية «فقد استكمل 
GSS‏ وفي 
«الصحيحين» عن انس قال: قال : رسول اله 5 يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من الد ولد والناس اجمعين > اوالمر اة لا ومن مانا كاملا وا غه قال قال 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع »)۲١۲١(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب : 
السنة» باب : الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه .)٤٦٦۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب: حب الرسول ية من الإيمان .)٠١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الإيمان باب : وجوب محبة رسول الله َة أكثر من الأهل والولد والوالد .)٤٤(‏ 


4° \ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


رسول الله ية : «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهما ومن أحب عبداً لا يحب إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله 
مه کا یکره آنا لی فی الان قلت وجة أن جلدوة الايمان غبارة عن الا داد به 
NEE VO E e ak‏ 
مصاحبة أرباب القلوب الصافية والنفوس الزاكية رزقنا الله سبحانه وهذه الاية وما ذكرنا 
من الا خا برجي اترافن الان ارت ن جد الا ي اه فع 
أجمعين» ومعنى قوله تعالى : وله لا يهى اموم َيون يعني لا يرشدهم إلى معرفتهء 
قال: البيضاوي: في الآية تشديد عظيم وقل من يتخلص عنهء قلت ذلك القليل هو 
الصوفية العليةء قال: صاحب المدارك الآية تنعي على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد 
الدين واضطراب حبل اليقين إذ تجد من أورع الناس من يستجب دينه على الآباء والأبناء 
والأموال وحظوظ الدنياء قلت: إلا من أعطاه الله معرفته فيقول ما قال: الشاعر 
بالفارسية : 

اتکس که تراشتاختة جان راچه کد - فرزند رغال وخان ومان راچنه گند 


دیوانه کنی هردوجهانش بخشی دیوانه توهر دوجهانراچه کند 


َد EO‏ د ق ا کر 4 يوم بدر وقينقاع والأحزاب والنضير أو قريظة 


والحديبية وخيبر وفتح مكة وغيرها قال : رسول الله ا : «(نصرت بالرعب مسيرة و 


ووم حسَبْنٍ4 عطف على مواطن إما بتقدير المضاف في المعطوف يعني مواطن حنين أو 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: حلاوة الإيمان »)۱١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الإيمان» باب: بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان .)٤۳١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: قول النبي ية «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
(ETA)‏ وأخرجه مسلم فی ول کتاب المساجد ومواضع الصلاة .)٥۲١(‏ 


سورة التوبة ۱٤١‏ 


في المعطوف عليه يعني في أيام مواطن كثيرة أو يفسر المواطن بالأوقات كمقتل الحسين 
رضي الله عنه إ ابتكم كرث 4 وكانوا اثني عشر ألفاً أو أربعة عشر ألفاً كما 
سيجيء في القصة والكفار أربعة الآف كذا جزم غير واحد» وجزم الحافظ وغيره بأنهم 
كانوا ضعف عدد المسلمين أو أكثر من ذلك فعلى هذا كان المشركون أربعة وعشرين ألفا 
أو ثمانية وعشرين ألفاًء وقوله إذ أعجبتكم بدل من يوم حنين ولم يمنع إبداله منه أن 
يعطف على موضع في مواطن فإنه لا يقتضي مشاركتهما فيما أضيف إليه المعطوف حتى 
يقتضي كثرتهم وإعجابهم كثرتهم في جميع المواطن» وحنين واد بين مكة والطائف إلى 
جنب ذي المجاز قريب من الطائف بينه وبين مكة بضع عشر ميلا حارب فيه رسول الله لاز 
هوازن وهو قبيلة كبيرة من العرب فيها عدة بطون وهو هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس بن غيلان بن إلياس بن مضر وثقيف بطن منها. 
قصة غزوة حنين 

قال أئمة المغازي: لما فتح رسول الله يي مكة في رمضان سنة ثمان من الهجرة 
مشت أشراف هوازن وثقيف بعضها إلى بعض وأشفقوا أن يغيروهم رسول الله بي وقالوا : 
قد فرغ لنا فلاناً ناحية له دوننا والرأي أن نغزوه فأجمعوا أمركم فسيروا في الناس وسيروا 
إليه قبل أن يسير إليكم» فاجتمعت هوازن وجمعها مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة 
النضري وأسلم بعد ذلك واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها ونصر وجشم كلها وسعد بن 
بكر ناس من بني هلال وهم قلیل لا يبلغون مائة ولم يشهدها من قيس بن غيلان ولم 
يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب مشى فيها ابن أبي براء فنهاها عن الحضور»ء وقال: 
والله لو نادی أي عادی محمد ما بين المشرق والمغرب لظهر عليهم» وکان في جشم 
دريد بن الصمة ابن ستين ومائة سنة أو عشرين ومائة سألوا دريد الرئاسة عليهم لرأيه قال : 
ما أبصر ولا أستمسك على الدابة ولكن أحضر معكم لأن أشير عليكم برأي على أن لا 
تخالفوني فإن تخالفوني لا أخرج فجاءه مالك بن عوف وكان أمر الناس إليه وهو ابن 
ثلاثين سنة فقال: لا نخالفك» فلما أجمع مالك المسير إلى رسول الله ية أمر الناس 
فخرجوا معھم بأموالھم ونسائھم ثم انتهی إلى أوطاس فعسکكر به وجعلت الأمداد تأتيه من 
كل جهة وأقبل دريد بن الصمة فقال: مالي أسمع بكاء الصغير ورغاء البعير ونهيق الحمير 
ويعار الشاة وخوار البقر قالوا: ساق مالك مع الناس أبنائهم ونسائهم وأموالهم» فقال: 
دريد لمالك: لم سقت؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل إنسان أهله وماله يقاتل عنهم 
فقال: دريد: هذا راعي ضأن ماله وللحرب وصفق دريد إحدى يديه على الأخرى تعجبا 


14۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


هل يرد المنهوم شيء إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كانت عليك 
فضحت في أهلك ومالك ارفع النساء والذراري والأموال إلى عليا قومهم وممتنع بلادهم 
ثم الق القوم على متون الخيل والرجال فإن كانت لك لحق بك من وراءك وإن كانت 
عليك فقد أحرزت أهلك ومالك قال: مالك: لا أفعل قد كبرت وكبر عقلك فغضب 
درید ثم قال: درید: یا معشر هوازن ما فعلت كعب وکلاب» قالوا: ما شهد منهم أحد 
قال: غاب الحد والجد لو كان يوم علاء ورفعة ما تخلفوا عنه يا معشر هوازن ارجعوا 
وافعلؤا ما فعل هؤلاء فأبوا عليه» قال: فمن شهدها منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر 
وعوف بن عامرء قال: ذانك جذعان من بني عامر لا ينفعان ولا قران قال: لدريد: هل 
من رأي غير هذا قد أمر القوم» قال: دريد: نعم تجعل کمیناً يكونون لك عونا إن حمل 
القوم عليك جاء هم الكمين من خلفهم وكررت أنت بمن معك وإن كانت الحملة لك لم 
يفلت من القوم أحد فذلك حين أمر مالك أن يكونوا كمناً في الشعاب وبطون الأودية 
فحملوا الأولى التي انهزم فيها أكثر أصحاب رسول الله بي . ولما بلغ رسول الله بيا خبر 
هوازن وما عزموا عليه أراد التوجه إلى قتالهم واستخلف عتاب بن أسيد أميراً على مكة 
وهو ابن عشرين سنة ومعاذ بن جبل يعلمهم السنن والفقه. 


وروی البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله اة قال حين أراد حنيناً منزلنا غداً إن 
اء آله ف ي اتيك اشوا على الكت رو اسار من هران ين أمة ادرعا 
سلاا فقال: ا محمد أم عارية؟ قال: «بل عارية. . . مضمونة فأعطى له مائة 
درع بما يكفيهما من السلاح» كذا روى ابن إسحاق عن جابر وأبو داود وأحمد عن 
أمية بن صفوان»ء قال: السهيلي واستعار من نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ثلاثة آلاف 
رمح فقال: كأني أنظر إلى رماحك هذه في تقصف ظهر المشركين. فخرج رسول الله ييا 
في اثني عشر ألف من المسلمين عشرة آلاف من أهل المدينة وألفين من أهل مكة يوم 
السبت بست خلون من شوال سنة» روى أبو الشيخ عن محمد بن عبيد الله الليثي كان مع 
رسول الله بيو من أهل المدينة عشرة الآف أربعة آلاف من الأنصار ومن كل من جهينة 
ومزينة وأسلم وغفار وأشجع ألف ومن المهاجرين وغيرهم ألف» وقال عروة والزهري 
قدم رسول الله َة مكة باثني عشر ألف وأضيف إليهم ألفان منالطلقاء فكانوا أربعة عشر 


(1) وأخرجه أحمد في مسند الملكين )۷٦۳(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الإجارة» باب: في تضمين 
العارية .)٠٠۵۹(‏ 
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ألفاً» قال: ابن عقبة ومحمد بن عمر: لما خرج رسول الله بي إلى حنين خرج معه أهل 
مكة لم يغادر منهم أحداً ركبانا ومشاة حتى خرجن معه النساء يمشين على غير دين نظارا 
ينظرون ويرجون الغنائم ولا يكرهون أن يكون الصدمة لرسول الله ييه وكان معه أبو 
سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وكانت امرأته مسلمة وهو مشرك لم يفرق بينهما ومع 
النبي ييه زوجتيه أم سلمة وميمونة ضربت لهما قبة. 

روى ابن إسحاق والترمذي وصححه النسائي وابن حبان عن الحارث بن مالك 
قال: خرجنا مع رسول الله َة إلى حنين ونحن حديثوا عهد بالجاهلية وكانت لكفار قريش 
ومن سواهم شجرة عظيمة وعند الحاكم في الإكليل سدرة خضراً يقال لها ذات أنواط 
يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوماًء ونحن نسير 
مع رسول الله َة سدرة خضراً عظيمة» » فتنادينا يا رسول الله اجعل ذات نواط كما لهم 
دات تراط فقا رسول اله کیا ال أكبر الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قال: 
موسی: اجکل لا إلا گنا م تالا 6ل إكم رم ماود إنها لسنن لتركبن سنن من 
قبلكم حذو القدة بالقده"» وعن سهيل بن حنظلة رضي الله عنه قال: جاء فارس فقال : 
یا رسول الله طلعت جبل كذا وكذا فإذا هوازن جاءت عن بكرة أبيها بظعنهم و 
وشاءهم اجتمعوا فتبسم رسول الله بء وقال: «تلك غنيمة المسلمين إن شاء الله تعالى» ثم 
قال: من يحرسنا الليلة؟ قال: أنس بن مالك أبي مرثد: أنا يا رسول الله بي: قال: 
«فاركب واستقبل هذا الشعب حتى تكون أعلاه ولا تغرن من قبلك» فلما صلى 
رسول الله يو الصبح فإذا هو قد جاءء فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلا هذا الشعب 
حيث أمرني رسول الله ييه فلما أصبحت طلعت الشعبين كلاهما فنظرت فلم أرى أحداًء 
فقال: رسول الله ية : «قد أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها)" رواه أبو داود 
والنسائي . 


وبعث رسول اله َة عبد الله بن حدرد ليكشف خبر هوازن فدخل فيهم فأقام فيهم 
وو أو يومين فسمع من مالك يقول لأصحابه إن محمداً لم يقاتل قوماً قبل هذه المرة إنما 
کان یلقی قوماً أغماراً لا علم لهم بالحرب فيظهر عليهم فإذا كان السحر فصفوا مواشیکم 
ونسائکم وأبنائکم من ورائکم ٹم یکون الجملة منكم واكسروا جفون سيوفكم فتلقون. 


(۱) أخرجه الترمذي في کتاب : الفتن» باب: ما جاء لترکبن سنن من کان قبلکم (۲۱۸۰). 
(۲) أخرجه أو داود في کتاب : الجهاد» باب: في فضل الحرس في سبیل الله عز وجل .)۲٤۹۹(‏ 
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بعشرين ألف سيف مكسورة الجفون واحملوا حملة رجل واحد واعلموا أن الغلبة لمن 
حمل أولاً كذا روى ابن إسحاق عن جابر بن عبد الله وعمرو بن شعيب وعبد الله بن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم» وروى محمد بن عمر عن أبي بردة بن قال: كنا بأوطاس 
نزلنا تحت شجرة عظيمة نزل رسول الله يي تحتها فإذا رسول الله ية جالس وعنده 
رجل جالس فقال: إن هذا الرجل جاءني وأنا نائم فسل سيفي ثم قام به على رأسي 
فانتبهت وهو يقول: يا محمد من يمنعك مني؟ فقالت: «اله» فسللت سيفي وقلت يا 
رسول الله دعنى أضرب عنق عدو الله فإنه من عيون المشركين» فقال: لى: «أسكت يا 
با بردة فما قال: له شیا ولا عاق فال پا با برد إن اله مات N E‏ 
ف غل الك ۰ 


وروى أبو نعيم والبيهقي أن رسول الله ييي انتهى حنيناً مساء الليلة الثلاثاء لعشر 
خلون من شوال وبعث بن عوف ثلاثة من هوازن ينظرون إلى رسول الله ية وأصحابه 
وأمرهم أن يتفرقوا في العسكر فرجعوا إليهم وقد تفرقت أوصالهم فقال: ويلكم ما 
شاک قاراھ رجالا شا غل کل لی نراف ما اسک اانا عا ری انها 
نقاتل أهل الأرض إنما نقاتل أهل السماء وإن أطعتنا رجعت بقومك فإن الناس إن رأوا 
مثل الذي رأينا أصابهم مثل الذي أصابناء فقال: أف لكم بل أنتم أجبن أهل العسكر 
فحبسهم عنده فرقا أن يشيع ذلك الرعب في العسكرء وقال: دلوني على رجل شجاع 
فاجمعوا على رجل فخرج ثم رجع إليه وقد أصابه نحو ما أصاب من قبله منهم فقال: مثل 
الذي قالت الثلاثة» قال: محمد بن عمر لما كان ثلثا الليل عمد مالك بن عوف إلى 
أصحابه فعبًأهم في وادي حنين وهو واد أخوف خطوطه ذو شعاب ومضائق وفرق الناس 
فيها وقال لهم: أن يحملوا على رسول الله بي وأصحابه حملة رجل واحد» وعبًاً 
رسول الله َة أصحابه وصفهم صفوفاً في السحر ووضع الألوية والرايات في أهلها ولبس 
درعين والمغفر والبيضة واستقبل الصفوف وطاف عليها بعضها لخلف بعض يتحدرون 
فحضهم على القتال وبشرهم بالفتح إن صدقوا وصبرواء وقدم خالد بن وليد في بني سليم 
وأهل مكة وجعل ميمنة وميسرة وقلباً وكان رسول الله ي فيه . 


روی ابو الشيخ والحاكم و ص ححه والبزار وابن مردویه عن انس قال : لما اجتمع 
يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة أعجبتهم كثرتهم فقال: القوم: اليوم والله نقاتل» ولفظ 
البزار قال : غلام من الأنصارلن نَعْلَّبّ اليوم من قلة فما هو إلا أن لاقينا عدونا فانهزم 
القوم وولوا مدبرین › وفي رواية يونس بن بكر في زيارات المخازي کره رسول الله ل ما 
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وما أعجبتهم كثرتهم» وكذا روى ابن المنذر عن الحسن وذلك قوله تعالى: #إِذ 
و تنک زت و ٿن أي: الكثرة (عنكم سيا من الإغناء أو من أمر 
وسات يكم الاش يما رَّتّ) ما مصدرية والباء بمعنى مع أي: مع 
رحبها أي: سعتهاء أو المعنى ملتبسة برحبها على أن الجار والمجرور في موضع الحال 
كقولك دخلت عليه بثياب السفر أي : ا يعني أن الأرض من مع سعتها لا 
تجدون فيها مقراً تطمن إليةتفوسكم من شدة الرغبة أى لا تبون السفر ملصماً بها يغلي 
أن الأرض مع سعتها فن ی ی م ت م ونم الكفار ظهوركم 
خطاب إلى الذين انهزموا من المؤمنين #مذرن# منهزمين الذهاب إلى خلف ضد 
الإقبال. روى ابن إسحاق وأحمد وابن حبان عن جابر وأبو يعلى ومحمد بن عمر عن 
أنس قال: جابر لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا من أخوف ذو خطوط له مضائق 
وشعب» وقد كان القوم سبقونا إلى الوادي فكمنوا في شعابه وأخبائه ومضائقه وتهيئوا 
عدوا فوالله ما رأينا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد وكانوا 
رماة» وقال أنس استقبلنا من هوازن شيء لا والله ما ريت مثله في ذلك الزمان قط من 
الكثرة وله بسواد وقد ساقوا نسائهم وأبنائهم وأموالهم ثم صفوا صفوفا فجعلوا النساء 
فوق الإبل وراء صفوف الرجال ثم جاؤوا بالإبل والبقر والغنم فجعلوها وراء ذلك لئلا 
يفروا بزعمهم فلما رأينا ذلك السواد حسبناه رجالا كلهم فلما من الوادي» فبينا 

نحن فيه في غلس الصبح أن شعرنا إلا بالكتائب قد خرجت من مضيق الوادي وشعبه 
فحملوا حملة رجل واحد فانكشف أوائل الخيل بني سليم مولية وتبعهم ام و 
ل ا قال: جابر : 
وانحاز رسول الله بي ذات اليمين ثم قال: «أيها الناس هلم إلي أنا رسول الله أنا 


محمد بن عبد الله) . 


روی البخاري وابن ¿ أبي شيبة وابن مردويه والبيهقي عن ابن إسحاق قال: رجل 
للبراء بن عازب يا أبا عمارة أفررتم يوم حنین؟ قال: لا والله ما ولى رسول الله ئة ولكنه 
خرج شبان أصحابه حسرا ليس عليهم كثير سلاح فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم 
فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام كأنها رجل 
جراد ما يكادون يخطؤون وأقبلوا هناك إلى رسول الله ية وهو على بغلته البيضاء وأبو 
سفيان بن الحارث يقود به» فنزل رسول الله كيه ودعا واستنصر وقال: «أنا النبي لا كذب 
أنا ابن عبد المطلب» وفي رواية قال: البراء: كنا إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاة ا 
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الذي يحاذيه يعني النبي بيا . قال: ابن إسحاق لما انهزم الناس تكلم رجال في أنفسهم 

من الضغْن» فقال : : آبو سفیان بن حرب وکان سلامه بعد مدخولاً لا ينتهي هزيمتهم دون 
البحر وأن الأزلام لمعه في كنانة وصرح جبلة ابن الحنبلء وقال ابن هشام كلدة بن 
الحنبل وأسلم بعد ذلك وهو مع أخيه لأمه صفوان بن أمية وصفوان مشرك في المدة التي 
جعل له رسول اله بل السحر اليوم فقال: له صفوان: أن أسكت فواله لأن يرميني رجل 
من قريش أحب إلي من يرميني من هوازن. 


روی ابن سعد وابن بن عساكر عن عبد المالك بن عبيد والطبراني والبيهقي وابن 

عساكر وأبو نعيم عن عكرمة قالا: قال: شيبة بن عشمان: لما كان عام الفتح ودخل 
رسول الله ية مكة عنوة وغزا حنيناًء قلت : : أسير مع قريش إلى هوازن فعسى إن اختلطوا 
أصيب محمداً غرة وتذكرت أبي وقتله حمزة وعمي وقتله علي , بن أبي طالب فقلت: اليوم 
و ی ر و 
والعجم إلا أتبع محمداً ما تبعته أبداً فكنت مرصداً لما خرجت»› لا يزداد الأمر في نفسي 
إلا قوة» فلما انهزم أصحابه جئته من عن يمينه فإذا بالعباس قائم عليه درع بیضاء فقلت : 
E‏ : ابن عمه لن يخذله 
فجثته من خلفه فلم يبق إلا ن أسوره سورة بالسيف إذا ارتفع إلي فيما بيني وبينه شواظ 
من نار كأنه برق فخفت أن يتخمشني فوضعت على بصري خوفاً عليه ومشيت القهقرى 
وعلم أنه ممنوع»› فالتفت إلي وقال: : ايا شيبة أدن مني» فدنوت منه فوضع يده على 
صدري» وقال : : «اللهم أذهب عنه الشيطان» فرفعت إليه رأسي وهو أحب إلى من سمعي 
وبصري وقلبي» ثم قال: «يا شيبة قاتل الكفار» قال: : فتقدمت بين يديه أحب وال أن أقيه 
بنفسي کل يء فلما انهزمت هوازن ورجع إلى منزله دخلت عليه» فقال: «الحمد لله الذي 
أراد بك خيرا» ثم حدثني بما هممت به ا . 


LL N 
بالإسلام ومن علینا بمحمد ل ولم نمت على ما مات عليه الآباء فذكر حدياً طويلاً ثم‎ 


قال : : خرجت مع فوم من قريش هم على دينهم بعد وأبي سفیان بن حرب وسفيان e‏ 
E E EE E‏ 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب: الجهاد والسيرء باب: من قاد دابة غيره في الحرب »)۲۸٤(‏ وأخرجه 
مسلم في کتاب : الجهاد والسير› ہاب : في غزوة حنین .)۱۷۷١(‏ 
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تراءت الفئتان ونحن في خير المشركين حملت هوازن حملة واحدة ظننا أن الم 
يجترونها أبداً ونحن معهم وأنا أريد وعمدت له فإذا هو في وجوه المشركين واقف على 
بغلة شهباء وحوله رجال بيض الوجوه فأقبلت عامدا إليه فصاحوا بي إليك إليك فرعب 
فؤادي وأرعدت جوارحي› قلت: هذا مثل يوم بدر أن الرجل لعلي حق إنه لمعصوم 
وأدخل الله قلبي الإسلام وغيّره عما كنت أهم به الحديث بطوله. 

وروی مما بن عم عن :ابن قتادة قال: مضى سرعان الناس منهزمين حتى دخلوا 
مكة ساروا يوماً وليلة يخبرون أهل مكة بهزيمة رسول الله بيا وعتاب بن أسيد يومئلٍ أمير 
على مكة ومعه معاذ بن جبل فجاءهم أمر غمهم وسر بذلك قوم من أهل مكة وأظهروا 
الشماتة» وقال قائل منهم: يرجع العرب إلى دين أبائها وقد قتل محمد وتفرق أصحابه 
فتکلم عتاب بن أسيد يومئلٍِ فقال : إن فيل محمد ب فإن دين الله قائم والذي يعبده محمد 
حي لا يموت فما أمسوا من ذلك اليوم حتى جاء الخبر أن رسول الله ية أوقع هوازن»› 
فسر عتاب بن أسيد ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وكبت الله من. .. هناك ممن كان يسر 
بخلاف ذلك فرجع المنهزمون إلى رسول الله ية فلحقوه بأوطاس وقد راحل منها إلى 
الطائف . 


فائدة 


قال آنس رضي الله عنه بقي رسول الله ية وحده وقال العباس فیما روى عنه مسلم 
وابن إسحاق وعبد الرزاق: كنت مع رسول الله 4ة يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن 
الحارث رسول الله يي فلم نفارقه ورسول الله ية على بغلة له شهباء» فلما التقى 
المسلمون والكفار ولي المسلمون مدبرين فطفق رسول اله با يركض بغلة قبل الكفار وأنا 
آخذ بلجام بغلة رسول الله يي أكفها أن لا يسرع وهو لا يألوا ما أسرع نحو المشركين 
وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركاب رسول الله ياء وفي أحاديث آخر أنه بقي مع 
رسول الله بي جماعة قال : محمد بن يوسف الصالحي : في الجمع بين الأقوال المراد أنه 
بقي وحده متقدماً مقبلاً على العدو والذين ثبتوا كانوا وراءه والوحدة بالنسبة لمباشرة 
القتال وأبو سفيان بن الحارث وعباس كانوا يخدمونه في إمساك البغلة ونحو ذلك. 
واختلفوا في عدد الثابتين يوم حنين› قال : الكلبي: كان حول رسول الله َا ثلاثمائة من 
المسلمين وانهزم سائر الناس وروى البيهقي عن حارئة بن النعمان لقد حزرت من بقي مح 
رسول الله ية حين أدبر الناس فقلت: مائة» وروى أحمد والطبراني والحاكم وأبو نعيم 
برجال ثقات عن ابن مسعود قال : کنت مع رسول الله ية يوم حنين فولى الناس وثبت معه 


۱4۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ثمانون رجلاً من المهاجرين والأنصار فنكصنا على أعقابنا نحواً من ثمانين قدماً ولم 
نولهم الدبرء وروى البزار عن أنس أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضي الله عنهم ضرب 
کل چ بف عدر فر وزری این مرد کن ای غر م بی مم وول ا ا 
رجلا ولا منا مائة بين نفي المائة وإثبات ثمانينء قال: محمد بن عمر: يقال أن 
رسول الله کیا قال : الحارثة بن النعمان حين انكشف عنه الناس يوم حنين: «يا حارئة كم 
ترى الناس الذين ثبتوا» فنظرت عن يميني وعن شمالي فقلت هم مائة فما علمت أنهم مائة 
حتى كان يوم مررت على النبي ية وهو يناجي جبرئيل عند باب المسجد فقال: جبرئيل : 
يا محمد من هذاء قال: حارثة بن النعمان» فقال: جبرئيل: هو أحد المائة الصابرة يوم 
حنين لو سلمت لرددت عليه فأخبر رسول الله ية حارثةء قال: ما كنت أظن إلا دحية 
الكلبي واقف معك» وذكر النووي: أن الذين ثبتوا مع رسول الله يا اثنا عشر رجلاً ووقع 
في شعر العباس بن عبد المطلب أن الذين ثبتوا معه كانوا عشرة فقط قوله: 
نصرنارسول الله في الحرب تسعة وفر من قدفرعنهفاقشعوا 
وعاشرنالا في الحمام بنفسه لمامسهفي الله لايتوجع 
وای اا و و 
الرجوع فعد فيمن لم ينهزم وثبت أربع من النساء آم سليم بنت ملحان وأم عمارة نسيت 
وأم سليط وأم الحارث» قال: الله تعالى: م أل له لم4 أي: رحمته التي استقروا 
بها وآمنوا عل رسولوء وعلى ألمُوميو) الذين انهزموا وإنما ذكر الرسول لأن السكينة إنما 
نزلت على المنهزمين ببركة وجود رسول الله ية وبتوسطه نزلت على غيره وإعادة الجار 
للتنبيه على اختلاف حالهماء وقيل: المراد بالمؤمنين الذين ثبتوا مع رسول الله ية ولم 
يفروا. أخرج الطبراني والحاكم وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعودء قال : 
ګنت مع رسول اله بُ یوم حنین فولی عنه الناس وبقيت معه في ثمانین رجلاً من 
المهاجرين والأنصار فكنا على أقدامنا نحواً من ثمانين قدماً ولم نولهم الدبر وهم الذين 
نزلت عليهم السكينةء قال: ابن عقبة: قام رسول الله بي في الركاببن وهو على البغلة 
فرفع يديه إلى الله تعالى يقول: «اللهم إني أنشدك ما وعدتني اللهم لا ينبغي لهم أن يظهر 
علینا» انتهی فقال: رسول الله ل : «يا عباس ناد يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة» يا 
أصحاب سورة البقرة» قال: العباس: وكان رجلا صياً فقلت : بأعلى صوتي أين الأنصار 
أين أصحاب السمرة أين أصحاب سورة البقرة قال: فواله لكأنما عطفتهم حين سمعوا 
ميري عط ارعان او ا ھا2 وی حدیت عاد بن ای شی عد این افا انر 
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والبيهقي : «يا عباس اصرخ بالمهاجرين بايعوا تحت الشجرة وبالأنصار آووا ونصروا» 
قال: فما شبهت عطفة الأنصار على رسول الله ية إلا عطفة الإبل على أولادها حتى نزل 
رسول الله ية كأنه في خرجة فلرماح الأنصار كانت أخوف عندي على رسول الله ية من 
رماح الكفار فقالوا: يا لبيك يا لبيك الحديث. 


وروى أبو يعلى والطبراني برجال ثقات عن أنس أن رسول الله ية أخذ يوم حنين 
كفاً من حصى أبيض فرمى به» وقال: «هزموا ورب الكعبة» وكان علي رضي اله عنه أشد 
الناس قتالاً بین يديه » وروی ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود. والبغوي وغیرهم 
في حديث طويل عن أبي عبد الرحمن يزيد الفهري واسمه كرز ولى المسلمون مدبرين كما 
قال: الله تعالى فجعل رسول الله ييه يقول: «يا أيها الناس أنا عبد الله ورسوله» فاقتحم 
رسول الله بيه عن فرسه» وحدثني من كان أقرب إليه مني أنه أخذ حفنة من تراب فخشاه 
في وجوه القوم وقال: «شاهت الوجوه»' قال: يعلى بن عطاء أخبرنا بناؤهم عن آبائهم 
قالوا: بقى منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه من التراب وسمعناه صلصلة من السماء كمر 
الحديد على الطست فهزمهم الله تعالى قال: اله تعالى. 


«وآنرل جوا لر تَرَوّهكا) روى أبن أبي حاتم عن السدي الكبير قال: هم الملائكة 
وروى أيضاً عن سعيد بن جبير قال: في يوم حنين: أمد الله تعالى رسول اله بيه بخمسة 
آلاف من الملائكة مسومين» وروى ابن إسحاق وابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم 
والبيهقي عن جبير بن مطعم قال: رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل البجاد 
الأسود أقبل من السماء حتى سقط بين القوم فنظرت فإذا نمل أسود قد ملأ الوادي ثم 
أشك أنها الملائكة ولم يكن إلا هزيمة القوم» وروى محمد بن عمر عن يبحيى بن عبد الله 
عن شيوخ قومه من الأنصار قالوا: رأينا يومثلٍ كالبجد الأسود هوت من السماء ركاما 
فنطرنا فإذا نمل مبشوث فإِن کنا لننفضه عن ثیابنا فکان نصر الله یدنا به» وروی مسدد في 
مسنده والبيهقي وابن عساكر عن عبد الرحمن مولى أم برثن قال: حدثني رجل کان من 
المشركين يوم حنين قال: التقينا أصحاب رسول الله ية لم يقوموا لنا حلب شاة إن 
كفيناهم فبينا نحن نسوقهم في أدبارهم إذ التقينا صاحب البغلة فإذا هو رسول الله 4 وفي 
رواية إذ بينا وبينه رجال بيض حسان الوجوه قالوا: لنا شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا 
وركبوا أكتافنا وكانت إياهاء وروى ابن مردويه والبيهقي وابن عساكر عن شيبة بن عثمان 


.)۱۷۷١( أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد ولاسير» باب: في غزوة حنين‎ )١( 
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أن يظهر هوازن على قريش فوالله إني لو أقف مع رسول الله ية إذ قلت يا رسول الله إني 
لأرى خيلاً بلقا قال: «يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر» فضرب بيده على صدري وقال: 
«اللهم اهد شيبة» فعال ذلك ثلاث مرات فوالله ما رفع رسول الله يي الثانية حتى ما أجد 
من خلق أحب إلي منه» فالتقى المسلمون فقتل من قتل ثم أقبل رسول الله َيه وعمر آخد 
باللجام والعباس آخذ بالثخر فنادى العباس أين المهاجرين أين أصحاب سورة البقرة 
بصوت عال هذا رسول الله ب فأقبل المسلمون والنبي ية يقول. 


ااال کي ااا ف اا 


فجالدوهم بالسيوف فقال: رسول الله ل : «الآن حمي الوطیس» وروی محمد بن 
عمر عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: حدثني عدة من قومي شهدوا ذلك اليوم يقولون 
لقد رمى رسول الله 4ل تلك الرمية من الحصباء فما من أحد إلا يشكوا القذى في عينه 
ولقد كنا نجذ في صدورنا خفقاناً كوقع الحصا في الطساس ما يهدي ذلك الخفقان ولقد 
رأینا يومئٍ رجالاً بيضاً على خيل بلق عليها عمائم حمر قد أرخوها بين أكتافهم بين 
السماء والأرض كتائب أي لا يعقلون ما يليقون ولا ڌ تطيع أن نتأملهم من الرعب م 
قال: الله تعالی: عدب الرے کیا ورڏللک e‏ ا e‏ 
السدي الكبير قال: يعني قتلهم بالسيف› وروی البزار بسند رجاله ثقات عن أنس أن 
رسول الله َو قال: يوم حنين : «اجزروهم جزراً» وأومى بيده إلى الحلق» وروى البيهقي 
عن عبد اله بن الحارث عن أبيه قال: قتل من أهل الطائف يوم حنين مثل من قتل يوم 
بدر» يعني سبعين رجلاً واستشهد بحنين أيمن ابن أم أيمن وسراقة بن الحارث ويتيم بن 
ثعلبة ويزيد بن زمعة وأبو عامر الأشعري بأوطاس كما سيا تي وروی محمد بن عمر عن 
محمد بن عبد الله بن صعصعة أن سعد بن عبادة جعل يصيح يا للخرج ثلاثاً وأسيد بن 
حضير يا للأوس ثلاث فثابوا من كل ناحية كأنهم النحل يأوي إلى يعسوبها قال: آهل 
المغازي: فلحق المسلمون على المشركين فقتلوهم حتى أسرع القتل في ذرارى المشركين 
فبلغ ذلك رسول الله اء فقال: «ما بال أقوام بلغ بهم القتل حتى بلغ الذرية ألا تقتل 
الذرية» فقال: أسيد بن الخضير يا رسول الله أولاد المشركين»› فقال: رسول الله ية : «أو 
لیس خیارکم أولاد المشركين كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواه 
يهودانها وینصرانها» قال : محمد بن عمر قال: شيوخ ثقيف ما زال رسول الله ييه في 
طلبنا في ما نرى حتى أن الرجل منا ليدخل حصين الطائف وإنه ليظن أنه على أثره من 


سورة التوبة 8 


رعب الهزيمة قالوا: هزم الله تعالى أعداءء من كل ناحية وأتبعهم المسلمون يقتلونهم 
وغنمهم الله نسائهم وذراريهم وفر مالك بن عوف حتى بلغ حصين الطائف هو وأناس من 
راف قومه):وقال اين إسخاق و محمد بن مر وغير هما لما هزم اله هوازن توا 


الطائف ومعهم مالك بن عوف وعسكر بعضهم بأوطاس وتوجه بعضهم نحور نخلة ولم 
يتتبع من سلك الثنايا وقتل ربيعة بن رفيع من بني سليم دريد بن الصمةء قال : البغوي : 
فلما هزم الله المشركين وولوا مدبرين انطلقوا حتى أتوا أوطاس وبها عيالهم وأموالهم 
فبعث زرسول الله ية رجلاً من الأشعرين يقال له أبو عامر وأمره على جيش إلى أوطاس 
فسار إليهم فاقتتلوا وفَيَلَ الدريد بن الصمةء وهزم الله المشركين وسبى المسلمون عيالهم 
وهرب مالك بن عوف النضري فأتى الطائف وتحصن بها وأخذ ماله وأهله فيمن أخذ وقتل 
أمير المسلمين أبو عامر وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة حين رأوا نصر الله رسوله 
وإعزاز. دينه» ولما جمعت الغنائم أمر رسول الله َة أن ينحدر إلى جعرانة فوقف بها إلى 
أن انصرف رسول الله ية من حصار الطائف» قال : ابن سعد وتبعه في العيون كان السبي 
ستة الآف رأس والأهل أربعة وعشرون ألف بعير والغنم أكثر من أربعين ألف شاة وأربعة 
الف أوقة فف وروئ عك الرراى عن خد ين المسيب قال سبي یوما ستلا آلاف 
سبي بين امرأة وغلام فجعل رسول الله ية أبا سفيان بن حرب» وقال البلاد ري بديل بن 
ورقاء الخزاعي قال : ابن إسحاق: جعل على المغانم مسعود بن عمر الغفاري . قال: ابن 
إسحاق: ثم مضى رسول الله ب حتى نزل قريبا من الطائف فضرب عسكره وأشرف ثقيف 
على حصنهم ولا مثل له في حصون العرب وأقاموا وهم مائة رام فرموا بالسهام والمقاطيع 
من بعد حصنهم ومن دخل تحت الحصين ولوا عليه بسكك الحديد محماة من النار تطير 
فا الین ال را ا کات وجل جراد ی اسب ناس 
المسلمين بجراحة وقتل منهم اثنا عشر رجلاًء فارتفع رسول الله بء إلى موضع مسجده 
اليوم الذي بنته ثقيف بعد إسلامهمء وقال عمرو بن أمية الثقفي وأسلم بعد ذلك لا يخرج 
إلى محمد أحداً إذا دعى أحداً من أصحابه إلى البراز ودعوه يقيم ما أقام ثم أقبل خالد بن 
الوليد فنادى من يبارز؟ فلم يطلع عليه أحد ثم دعا فلم ينزل إليه أحد» فنادى عبد ياليل لا 
ينزل إليك أحد ولكنا نقيم في حصننا خباءنا فيه ما يصلحنا لسنين فإذا أقمت حتى ذهب 
ذلك الطعام خرجنا إليك بأسيافنا جميعا حتى نموت فقاتلهم رسول اله َة بالرمي وهم 
يقاتلونه بالرمي من وراء الحصين ولم يخرج إليه أحد وكثرت الجراحات له من ثقيف 
بالنبل وقتل جماعة من المسلمين» روى ابن إسحاق ومحمد بن عمر عن شيوخه قالوا: 
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نادى رسول الله :«أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر فخرج من الحصن 
بضعة عشر رجلا فأعتقهم رسول الله ب قال: : محمد بن عمر وشاور رسول الله یلا 
أصحابه فقال : سلمان الفارسى سي آرى أن تنصب ألمنجنيق فنصبه على حصين الطائف وهو 
أول منجنيق رمى به في الإسلام فأمر رسول اله ية أن يقطع أعنابهم ونخيلهي» قال : 
عروة آمر رسول الله بي كل رجل من المسلمين أن يقطع حمس نخلات وخمس حيلات 
فقطع المسلمون قطعاً ذريعاً فنادت ثقيف لم تقطع أموالنا؟ إما أن تأخذها إن ظهرت علينا 
وإما أن تدعها لله وللرحم فقال: رسول الله كار : «فإني أدعها لله وللرحم». 


قال ابن إسحاق: وبلغني أن رسول الله ية قال: لأبي بكر إنى رأيت إن أهديت 
قعبة مملوءة زبد فنظرها ديك فهراق ما فيها فقال: أبو بكر ما أظن أن تدرك منهم يومك 
و CE‏ 
ay‏ «يا oT aT‏ 
ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك وروی الشجال عن ابن عمر 
وعمر رضي الله عنهما لما حاصر رسول الله ي الطائف ولم ينل منه شيعاً قال : «إنا 
قافلون غداً إ إن شاء الله» فثقل عليهم قالوا: : تذهب ولا نقبح فقال: أغدوا فغدوا فقاتلوا 
قتالاً شديداً فأصابهم جراح فقال: رسول الله يا: «إنا قافلون غداً إن شاء الله تعالى» 
قال : : فأعجبهم فضحك رسول الله ا دكر الصالح, نامهد من امسن الا 
انا عش رجلا روى البيهقي عن عروة أمر رسول الله لا أن لا يسرحوا ظهرهم فلما 
أصبحوا ارتحل رسول الله ية وأصحابه ودعا حين ركب قافلاً: : «اللهم اهدهم واكفنا 
مؤنتهم" وروی الترمذي وحسنه عن جابر قالوا: : يا رسول الله اء أحرقتنا نبال ثقيف فادع 
الله عليهم فقال: «اللهم اهد ثقيفاً وائت بهم“ قال: ابن إسحاق في رواية حاصر أهل 
الطائف ثلاثين ليلة أو قريباً من ذلك وفي رواية بضعاً وعشرين ليلة وقيل : رین نوها 
وقیل : : بصع عشرة ة ليلة قال : : أبن حزم هو الصحيح بلا شك» وروى أحمد ومسلم عن 
أنس أنهم حاصروا الطائف أربعين ليلة» واستغربه في الهداية» قال : البغوي : : حاصرهم 
بقية الشهر يعني شوال فلما دخل ذو القعدة وهو شهر حرام انصرف عنهم» قلت : هذا 
يوافق ما قال: : ابن حزم وعلى هذا لا دلالة فيه على القتال في الشهر الحرام كما ذكر من 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: مناقب فى ثقيف وبنى حنيفة .)۳۹٥۱(‏ 
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أدعى نسخ حرمة e‏ فاتئ رسول ا ارا فأحرم منها بعمرة قال الله 
تعالی : E:‏ وت آله س ن بد دلت عل من اء 421 أن يهديه إلى الإسلام راه فور 
رجيم قال: ابن إسحاق في رواية يونس بن بكر عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله يلا 
بحنين فلما أصاب من هوازن ما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركه وفد هوازن بالجعرانة 
وقد أسلمواء فقال: يا رسول الله إنا أهل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك 
فامنن علينا من الله عليك» وقام خطيبهم زهير بن صرد فقال: يا رسول الله إن ما في 
الحظائر من السبايا عماتك وخالاتك يعني من الرضاع وحواضنك اللاتي كن يكفلنك ولو 
ula‏ 
يا رسول الله خير المكفولين ثم أنشد بعض الشعر. 


وروى الصالحي عن زهير بن صرد الجشمي يقول؛ لما أسرنا رسول الله ية يوم 
حنين ويوم هوازن وذهب يفرق السبي والشاة آتيته فإن شاءت أقول أمنن علينا رسول الله 
في كرم فإنك المرء نرجوه وننتظر وقرأ أشعاراًء قال: فلما سمع رسول الله ية هذا الشعر 
قال: «ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» وقالت قریش ما کان لنا فهو لله ولرسوله 
وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لله ورسوله»ء قال: الصالحى: هذا حديث جيد الإسناد 
عال جداً رواه أيضاً المقدسي في «صحيحه»» ورجح اناف ابو ن أنه حدیث حسن . 


وروی البخاري في «الصحيح» حديث مروان ومسور بن مخرمة»› قالا: إن 
رسول الله ية حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال: 
رسول الله ية : «معى من ترون وأحب الحديث ألى أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما 
السبي وإما المال» قالوا: فإنا نختار سیباً فقام رسول الله کا فائنی على الله بما هو أهله 
ثم قال: «أما بعد فإن إخوانكم قد جاؤوا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن حب 
منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه نعطيه إياه من أول ما يفيء الله 
عليناء فليفعل» فقال: الناس قد طبنا ذلك يا رسول الله ية : «أنا لا أدري من أذن منكم 
في ذلك فمن لم يأذن فارجعوا حثى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم» فرجع الناس فكلمهم 
عرفاءهم ثم رجعوا إلى رسول الله اة فأخبروه أنهم قد طيبوا و أبو داود 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الوكالة» باب: إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جاز .)۲۳١۷(‏ 
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والبيهقي وأبو يعلى عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله بيه يقسم بالجعرانة لحماً‎ 
فجاءت امرأة بدويةء› فلما دنت من النبي يي بسط لها رداءه فجلست عليه فقلت: من‎ 
هذه؟ فقالوا: أمه التى أرضعته"»› وروی أبو داود في «المراسيل» عن عمرو بن السائب‎ 
قال: كان رسول الله ية جالساً يومأفجاءه أبوه من الرضاعة فوضع بعض ثوبه فقعد عليه ثم‎ 
أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر ثم جاءه أخوه من الرضاعة فقام رسول الله یا‎ 

فأجلسه بین يديه . 


وقال محمد بن عمر لما هزم المشركون يوم حنين أمر رسول الله ية بطلب العدو 
وقال لخیله إن قدرتم على بجاد رجل من بني سعد فلا يفلتن منکم وقد کان أحدث حدثا 
عظيماً» > کان آتی رجلا مسلماً فأخذه فقطعه عضواً عضواً ثم حرقه بالنار وکان قد عرف 
جرمه فهرب فأخذته الخيل فضموه إلى الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى أخحت 
رسول الله لا يعني من الرضاعة وأتبعوها في الساق فجعلت شيماء تقول : إني والله 
أخحت صاحبكم فلم يصدقوها فأتوا بها رسول الله بي فقالت: يا محمد إني أختك فقال : 
رسول الله ية : وما علامة ذلك؟ فأرته عضة بإبهامها فقالت: عضة عضضتنيها وأنا 
متوركتك بوادي السرب ونحن نرعى بهم أبيك وأبي وأمك وأمي وقد نازعتك الثديء 
فعرف رسول الله اء العلامة فوثب قائماً وبسط رداءه ثم قال : «اجلسي عليه» وترحب بها 
ودمعت عیناه وسألها عن أمه وأبیه فأخبرته بموتهما فقال : إن أحببت أقيمي عندنا مكرمة 
وإن أحببت أن ترجعى ي إلى قومك وصلتك ورجعتك إلى قومك» قالت: بل أرجع إلى 
قومي فأسلمت فأعطاها رسول الله ييه ثلاثة أعبد وجارية وأمر لها ببعير أو بعيرين وقال 
لها : ارجعي إلى الجعرانة تكونين مع قومك فإني أمضي إلى الطائف فرجعت إلى جعرانةه 
ووافاها رسول الله ئ وأعطاها نعماً وشاة ولمن بقي من أهل بيتها وكلمته في بجادان يهبه 
لها ویعفو عنه ففعل رسول الله اة . 


قال ابن إسحاق في رواية يونس بن عمر: إن رسول الله يو لما فرغ من رد سبايا 
هوازن رکب بعیره وتبعه الناس یقولون: یا رسول الله اقسم علینا فیثاً حتی اضطروه إلى 
شجرة فانتزعت رداءه فقال: «يا أيها الناس ردوا علي ردائي فوالڏي نفسي بيده لو کان 
عندي شجر تهامة نعماً لقسمته عليكم ثم ما ألفتيموني بخيلاً ولا كذاباً» الحديث» قال : 
ابن إسحاق أعطى رسول الله ية المؤلفة قلوبهم وكانوا أشرافاً من أشراف العرب يأتلف 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: فى بر الوالدين .)٠٥٠١١(‏ 
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بهم قلوبهم» قال: محمد بن عمر بالأموال فقسمها وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس» 
قال : الصالحي : منهم من أعطى مائة بعير ومنهم من أعطى خمسين وجميع ذلك يزيد على 
شین ارلا ثم ذكر الصالحي أسمائهم فذکرهم سبعاً وخمسین رجلا . 

روى الشيخان في «الصحيحين» عن حكيم بن حزام قال: «سألت رسول الله كاز 
بحنين مائة من الإبل فأعطانيها ثم سألته مائة فأعطانيها ثم قال: رسول الله بي «يا حكيم 
إن هذا المال حلوة فمن أخذ بسخاوة نفس بورك فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه 
وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأً بمن تعول» فقال: 
حکیم : والذي بعشك بالحق لا آرزأ أحداً بعدك شيعا فكان عمر بن الخطاب يدعوه 
إلى عطاءه فيأبى أن يأخذ فيقول عمر أيها الناس أشهدكم على حكيم بن حزام أدعوه إلى 
عطاءه فيأبى أن يأخذ» قال: ابن أبي الزياد أخذ حكيم المائة الأولى فقط وترك الباقيء 
وأعطى رسول الله ية سهيل بن عمرو مائة وأبو سفيان بن حرب مائة من الإبل وأعطاه 
أربعين أوقية فضة وابنه معاوية مائة من الإبل وأربعين أوقية فضة ويزيد د بن أبي سفيان مائة 
بعير وأربعين أوقية وهكذاء روى البخاري عن صفوان قال: ما زال رسول الله یو یعطینی 
من غنائم حنين وهو أبغض الخلتق إلي حتى ما خلت الله شيعا أحب إلي منه» وفي صحيح 
مسلم أنه بية: «أعطاه مائة من النعم ثم مائة ثم مائة» قال: محمد بن عمر يقال: إن 
صفوان طاف مع رسول الله ية بتصفح الغنائم إذ مر بشعب مما أفاء الله على رسوله فيه 
غنم وإبل ورعاء مملوء فأعجب صفوان وجعل ينظر إليه فقال: رسول الله ية أعجبك هذا 
الشعب يا أبا وهب؟ قال: نعم قال: «هو لك بما فيه» فقال: صفوان أشهد أنك 


رسول الله ما طابت بهذانفس أحد قط إلا نبي . 


روى أحمد ومسلم والبيهقي عن رافع بن خديج أن رسول الله ية أعطى المؤلفة 
قلوبهم من سبي حنين كل رجل منهم مائة من الإبل وذكر الحديث وفيه أعطى العباس بن 
مرداس دون المائة فأنشاء العباس يقول: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع فما 
کان حصين ولا حابس يقومان مرداس في المجمع إلى آخر الأبيات» فأتم له رسول اله باز 
المائة وأعطى عثمان بن وهب وعدي بن قيس وعمير بن وهب وعلام بن جارية ومخرمة بن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: الاستعفاف في المسألة »)۱٤۷١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الزكاة باب : بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى .)٠٠٠١١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: ما سئل رسول الله ية شيئاً قط فقال لاء وكثرة عطائه 
((. 
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نوفل وغيرهم كل واحد منهم خمسین بعیراً ثم أمر رسول الله يه زيد بن ثابت بإحصاء 
الناس والغنائم ثم فضها على الناس» فكانت سهمانهم لكل رجل منهم أربعة من الإبل أو 
أربعين شاة فإن كان فارسا أخذ اثني عشر من الإبل أو عشرين ومائة شاة وإن كان معه 
آکثر من فرس واحد لم يسهم له. قلت : : عطاءه ييالمؤلفة قلوبهم يبلغ أربعة الآف بعير أو 
زائداً عليه» وقد مر فيما سبق أن إبل المغنم كانت أربعة وعشرين ألف بعيراًء الغنم أكثر 
من أربعين لف شاة وهي تساوي أربعة الف بعير فصار المجموع ثمانية وعشرون ألف 
بعير فخمسة يكون أقل من خمسة الآف بعير فعطاء المؤلفة لا يخلوا إما أن يكون من رأس 
الغنيمة أو من جميع الخمس ولا يمكن أن يكون من خمس الخمس سهم رسول اله إا 
فيلزم من هذا إما التنفيل بعد الإحراز بلا شرط سبق والصرف الخمس إلى صنف واحد 
وجعل المؤلفة صنفاً من الفقراء والله أعلم. 

ولما كان رجال العسكر اثني عشر ألفاً أو ستة عشر ألفاً وم منهم الفرسان وصار سهم 
Ea OS E‏ 
وأكثر أو أقل ولعل ذلك بضم قيمة العروض والنقود إلى المواشي وال أعلم. 

LS o 
لرسول الله ية من أصحابه قال : محمد بن عمر هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يا‎ 
e E 
الضمري فقال: رسول الله ة: «أما والذي نفسي بيده لجعيل بن سراقة من طلاع الأرض‎ 
كلهم مثل عيينة بن حصين والأقرع بن حابس ولكني أتألفها ليسلما ووكلت جعيل بن‎ 
سراقة إلى إسلامه»» وروى البخاري عن عمرو بن تغلب قال: أعطى رسول الله ييه قوما‎ 
ومنع آخرين فكأنهم عتبوا فقال : «إني لأعطي أقواماً أخاف هلعهم وجزعهم وأكل أقواماً‎ 
إلى ما جعل اله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو بن تغلب» قال: عمرو: فما‎ 
: أحب أن لي بكلمة رسول الله ية حمر النعر) وفي هذا المقام قال: رسول اله لا‎ 
إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار على وجهه»" رواه‎ 
. البخاري عن سعد بن أبي وقاص‎ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الجمعة» باب: من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد (4۲۳). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام 


أو الخوف من القتل (۲۷)» وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: تألف قلب من يخاف على 
إيمانه أضعفه ,)٠١١(‏ 
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روى ابن إسحاق وأحمد عن أبي سعيد الخدري وأحمد والشيخان من طرق عن 
أنس بن مالك والشيخان عن عبد الله بن يزيد بن عاصم أن رسول الله ية لما أصاب 
غنائم حنين وقسم للمتألفين من قريش وسائر العرب ما قسم» وفي رواية طفق يعطي 
رجالاً المائة من الإبل ولم يكن في الأنصار منها شيء قليل ولا كثيرء وجد هذا الحي من 
الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم المقالة حتى قال: قائلهم يغفر الله لرسول الله اة إن 
هذا الهوا العجيب يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا يقطر من دمائهم إذا كانت شديدة فنحن 
ندعى ويعطي الغنيمة غيرنا ودوننا ممن كان هذا فإن كان من الله صبرنا وإن كان من 
رسول الله استعتبناه» فقال: رجل من الأنصار: لقد كنت أحدثكم أن لو استقامت الأمور 
لقد أثر عليكم فردوا عليه رداً عنيفاًء قال: أنس فحدث رسول الله ية بمقالتهم فقال: أبو 
سعيد فمشى سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك 
في أنفسهم»› قال: فبم؟ قال: فيما كان من قسمك هذا الغنائم في قومك وفي سائر العرب 
ولم يكن فيهم من ذلك شيء» فقال: أين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: ما أنا إلا امرؤ من 
قومي» فقال: رسول الله يلو : «فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة» فخرج سعد يصرخ 
فيهم حتى جمعهم فجاء رجل من المهاجرين فأذن له فيهم وجاء آخرون فردهم حتی إذا لم 
يبق من الأنصار أحد خرج رسول الله ية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: یا 
معشر الأنصار ألم تكن ضلالاً فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف بين قلوبكم 
قالوا: بلى الله ورسوله أمن وأفضل» فما قال: رسول الله ية شيئاً إلا قالوا: الله ورسوله 
أمن وأفضل» ثم قال: لا تجيبون يا معشر الأنصارء قالوا: ما نقول يا رسول الله وبماذا 
نجيبك؟ أمن لله تعالى ولرسوله با قال: «واله لو شئتم لقلتم وصدقتم وصدقتم جئتنا 
طريداً فأويناك وعائلاً فآسيناك وخائفاً فأمناك ومخذولاً فنصرناك ومكذباً فصدقناك» فقالوا: 
الم لله ولرسوله»ء فقال: فما حديث بلغني عنکم؟ فسكتواء فقال: ما حديث بلغني 
عنكم؟ فقال: فقهاء الأنصار: أما رأسنا فلم يقولوا شيئاً وأما أناس منا حديثة أسنانهم 
قالوا: يغفر الله لرسوله يعطي قريشاً وتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم» فقال: رسول الله اة : 
«إني لأعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم» وفي رواية إن قريشاً حديثوا عهد لجاهلية 
ومصيبة وإني أردت أن أجبرهم» في رواية من الجبر ضدالكسرء وفي رواية براء معجمة 
من الجابرة وأتألفهم أوجدتم يا معشر الأنصار في نفوسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها 
قوماً أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن 
يذهب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير؟ وفي لفظ بالدنيا وتذهبون برسول الله ية إلى 
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رحالکم تحوزورنه إلى بيوتكم فوالذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعباً وسلكت 
الأنضان شعا لسلكت شعب الأنصار» أنتم الشعار والناس الدثار الأنصار كرشتي وعيبتي 
ولولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء 
الأنصار» فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا بالله وبرسوله حظاً وقسماً 
وذكر محمد بن عمر أن رسول الله ية أراد حينْئْلٍ أن يكتب بالبحرين يكون خاصة بعده 
دون الناس وهي يومئٍ أفضل ما فتح عليه من الأرض فأبوا وقالوا: لا حاجة لنا بالدنيا 
بعد» فقال: رسول الله ية : «إنكم ستجدون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوني على 
الحوض»"“ قال: أهل المغازي قال: رسول الله ية لوفد هوازن: «ما فعل مالك بن 
عوف» قالوا: يا رسول الله هرب فلحق بحصن الطائف مع ثقيف» فقال: رسول الله اة : 
«أخبروه أنه إن يأتي مسلماً رددت إليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبل» وكان 
رسول الله ية أمر بحبس أهل مالك بمكة عند عمتهم أم عبد الله بنت أبي أمية فلما بلغ 
مالكاً ما صنع رسول الله ية وأن أهله وماله موفور وقد حاف مالك ثقيفاً على نفسه 
وخاف أن يسمعوا أن رسول الله یي قال: له ما قال: فیحبسونهء فأمر براحلته فقدمت له 
بوحناء وأمر بفرس له فأتى به ليلا فخرج من الحصن فجلس على فرسه ليلاً فركضه حتى 
أتى وحناء فركب بعيره فلحق برسول الله ية فأدركه بالجعرانة أو بمكة فرد عليه 
رسول الله عة أهله وماله وأعطاه مائة من الإبل وأسلم فحسن إسلامه» فاستعمله 
رسول الله ية على من أسلم من قومه من تلك القبائل من هوازن ودوساً وثقيفاً وثمالة 
وكان قد ضوى إليه قوم مسلمون واعتقد لواء فكان يقاتل بهم من كان على الشرك ويميل 
بهم على ثقيف فيقاتلهم بهم ولا یخرج لثقیف سرح إلا غار عليه وکان لا يقدر على سرح 
إلا أخذه ولا على رجل إلا قتله وكان يبعث إلى رسول الله ية بالخمس مما يغنم مرة مائة 
بعير ومرة ألف شاة» ولقد أغار على سرح لأهل الطائف فاستاق لهم ألف شاة في غداة 
واحدة» قال: ابن إسحاق في رواية يونس قدم رسول الله بي وفد ثقيف في رمضان سنة 
تسع فأسلموا وذلك بعد غزوة تبوك والله أعلم. 


)0 آخرجه البخاري في كتاب : المغازي› باب: غزوة الطائف »)٤١۳١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الزكاة» باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام (71). 


سورة التوبة 1۹ 


2 


ر اا لدی اما إا ال س4 مصدر من نجس ينجس على وزن سمع 
يسمع أو كرم يكرم ولنا لا يثنى ولا يجمع ويستوي فيه الذكر والأنثى› وحمله إما على 
المبالغة أو بتقدير ذو» في القاموس النجس بالفتح وبالكسر وبالتحريك وككتف 
وعضد. . . ضد الطاهرء قلت: وهو ما يستقذره الطبع السليم ويطلق عليه النجاسة 
الحقيقية كالقاذورات والدم وألحق بها الشارع النجاسات الحكمية من الحدث والجنابة 
وانقطاع الحيض والنفاس فهو ما يستقذره الشرع» فالكافر نجس شرعاً لأنه حبيث لخبث 
باطنه ليستقذره الشرع ويجب الاجتناب عنه كما يجب على المصلي الاجتناب عن النجاسة 
الحقيقية فلا يجوز موالاتهم قال: الضحاك: وأبو عبيدة نجس يعني قذر»ء قال: البغوي 
أراد به نجاسته الحكم لا نجاسة العين سموا نجساً على الذم» وقال قتادة سماهم نجساً 
لانهم يجتنبون فلا يغتسلون ویحدثون فلا يتوضؤون ولا يجتنبون من النجاسات. 

وعن ابن عباس أن أعيانهم نجسة كالكلاب» أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن 
عباس قال: قال: رسول الله ية : «من صافح مشركا فليتوضاً أو ليغسل كفيه» وهذا القول 
متروك بالإجماع ف يقرا با اَلمَسْجدَ الْحرام4» قالت الحنفية : المراد به النهي عن الحج 
والعمرة e GS‏ 
الموسم: «لا يحج بعد العام مشرك» فظهر أن المراد منعهم عن الحج والعمرة فيجوز عنده 
دخول الكافر المسجد الحرام ودخول غيره بالطريق الأولى وورد النهي عن الاقتراب 
للمبالغة» وقالت الشافعية هو نهي عن دخولهم الحر e‏ إذا دخلوا بالحرم فقد اقتربوا 
من المسجد الحرام وهذا كما قال: الله تعالى : سحل ن الى أسرّى عمدو لاا مر 
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الَْسَِدِ ألْحرار)” وأراد به الحرم لأنه أسرى به من بيت أم هانىء. 
قال البغوي رضي الله عنه جملة بلاد الإسلام في حق الكفار على ثلاثة أقسام 
أحدها: الحرم فلا يجوز للكافر أن يدخله ذمياً كان أو مستأمناً لظاهرة هذه الآية وإذا جاء 
رسول من دار الكفار إلى الإمام والإمام في الحرم لا يأذن له في دخول الحرم بل يبعث 
إليه من يسمع رسالته خارج الحرم والقسم الثاني من بلاد الإسلام الحجاز فلا يجوز 
O O‏ 
عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله ية يقول: «لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما» فمضى رسول الله ية وأوصى فقال: 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» فلم يتفرغ لذلك أبو بكر وأجلاهم عمر رضي الله 
عنهما في خلافة وأجل لمن يقدم منهم تاجراً ثلاثاً» وجزيرة العرب من أقصى عدن إلى 
ريف العراق في الطول ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى الشام في العرض»› 
والقسم الثالث سائر بلاد الإسلام پجوز للكافر أن يقين بذمة أو أمان ولکن ل يلون 
المساجد إلا بإذن مسلم» وقال الحافظ بن حجر المروي عن الشافعي التفضيل بين 
المسجد الحرام وغيره من المساجد فلا يجوز له دخول المسجد الحرام ويجوز له دخول 
غيرها من المساجد وعند المالكية والمزني لا يجوز للكافر دخول شىء من المساجد قياساً 
على المسجد الحرام» وعقد البخاري باباً على دخول المشرك المسجد يعني على جواز 
دخوله وذکر فيه حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله َة خيلا قبل نجد فجاءت برجل 
من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد وقد ذكرنا حديث 
فاا و ال ی و ا ا رر ی ی وهذا 
eS‏ عن الحج أو 
الدخول في المسجد الحرام في سنة تسع حيث قال: الله تعالى: لبمد ھم داي 
يعني يعني العام الذي نزلت فيه سورة التوبة وحج فيه أبو بكر ونادى علي ببراءة ا 
من الهجرة› وقيل : يؤذن للكتابي خاصة بدخول المسجد قال: الحافظ ابن حجر في شرح 
البخاري في باب دخول المشرك المسجد إن حديث الباب يرد على هذا القول أن ثمامة بن 
أثال لم يكن من أهل الكتاب وال أعلم. 


قال البيضاوي في هذه الآية دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع نظراً إلى أنه 


(1) سورة الإسراء الآية: ١‏ 
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ا ا ا و ر ی ی ا 
قال: الله تعالی : ماما آلب اموا نما مركت نحش الآية فالمؤمنون مأمورون 
بمنعهم عن المسجد الحرام وإن كان ظاهر الآية نهياً للكفار كيف ولو كان الكفار 
مخاطبین بالفروع کانوا مخاطبين مأمورين بالحج إذ الحج من الفروع مع أن الآية يمنعهم 
عن الدخول والحج فيلزم التناقض ولو كانوا مخاطبين بهذه الآية بعدم الدخول وترك الحج 
لكانوا ممتثلين بتركهم الحج فيلزم أن يكونوا إما مأجورين مثابين في ذلك وذلك باطل وال 
اعم 

أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير 
وعكرمة وعطية العوفي والضحاك وقتادة وغيرهم أنه كان المشركون يجيؤون إلى البيت 
ويجيؤون معهم بالطعام فلما نهوا عن إتيان البيت ونزلت: #إنما المشروت نحل فلا يقرا 
ال e‏ دا شق على على المسلمين وقالوا eT‏ 
فأنزل الله تعالى #وإن خِفتم# أيها المسلمون من أهل مكة «جِفْتَةٌ يعني فقر لوفاقة يقال 
ا کک ا ین قش إن ک4 قيده بالمشيئة لينقطع بالآمال إليه 
ولينبه على أنه متفضل في ذلك وأن الغنى الموجود يكون لبعض دون بعض وفي عام دون 
عام ل أله عل بأحوال عباده « حي فيما يعطي ويمنع قال: عكرمة فأغناهم الله 
بأن أنزل عليهم المطر مدرار فكثر خيرهم» وقال مقاتل: أسلم أهل جدة وصنعاء وجرش 
من اليمن وجلبوا الميرة الكثيرة إلى مكة فكفاهم الله تعالى ما كانوا يخافون وقال الضحاك 
وقتادة عوضهم الله منها الجزية فأغناهم بها وذلك قوله تعالى : «قياوا آلربت لا يمژ 
بال ول الوم لخر قال: مجاهد نزلت هذه الآية حين أمر رسول الله ية بقتال الروم» 
فغزا بعد نزولها عزوة تبوك. فإن قيل: أهل الكتاب يؤمنون بالل واليوم الآخر؟ أجيب 
بأنهم لا يؤمنون على ما ينبغي فإنهم إذا قالوا: عزير بن الله والمسيح ابن الله لم يكن 
ایمانهم بالله على حقیقته ولم یعتقدوا کونه أحداً صمداً لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً 
أحد» وإذا قالوا: لا يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى وأن النار لا يمسهم إلا 
أياماً معدودات» واختلفوا في نعيم الجنة أهو من جنس نعيم الدنيا أو غيره وفي دوامة 
eg aS ST La‏ 
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كلا إيمان» #ولا حرم ما حرم الله ورسولم أي : ما ثبت تحريمه بالكتاب والسنة. 


وقيل: المراد برسوله الذي يزعمون إتباعه والمعنى أنهم يخالفون أصل دينهم 
المنسوخ اعتقاداً وعملاً فإن موسی وعیسی أمرا بإتباع محمد ية ولا يوت دين ألْحَنّ) 
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ای لا يدينون الدين الحق أضاف الاسم إلى الصفة وقال قتادة الحق هو الله أي: لا 
يدينون دين الله فإن الدين عند الله الإسلامء وقيل : الحق الإسلام والمعنى دين الإسلام» 
وقال أبو عبيدة معناه لا يطيعون الله طاعة أهل الحق يِن ِي أوثا لكب( بيان للذين 
لا يؤمنون يعني اليهود والنصارى حى يقطوا أَلجرْية4 وهي في اللغة الجزاء وإنما بئيت 
على فعلة للدلالة على الهيئة وهي هيئة الإذلال عند العطاء على ما ستعرف» والمراد به 
الخراج المضروب على رقابهم وقيل: هي مشتق من جزى دينه إذا قضاه لعن يد حال 
من الضمير أي : عن يد مواتية غير ممتنعة يعني منقادين أو عن يد من يعطي خراجه يعني 
N N E TT‏ ۰ 


ولذلك يمنع من التوكيل في أداء الجزية أو المعنى عن قهر وذل» قال: أبو عبيدة 
يقال لکل من أعطی شيئاً من غير طيب نفس أعطاه من يد وقيل: معنى عن يد نقداً لا 
نسيئة» وقيل: عن إقرار بإنعام المسلمين عليهم بقبول الجزية منهم عوضاً عن القتل رهي 
صوزروت) أذلاء مقهورون» قال: عكرمة : يعطون الجزية قياماً والقابض جالس» وعن ابن 
عباس قال: يؤخذ ويوطأً عنقه» وقال الكلبي: إذا أعطى صفع في قفاه» وقيل: يؤخذ 
بلحيته فيضرب في لهزمته وقيل : يليب ويجر إلى موضع لإعطاء بعنف وقيل: إعطائه إياه 
وهو الصخار» وقال الشافعي: الصغار هو جريان أحكام الإسلام عليهم ظاهر هذه الاي 
يقتضي أن انتهاء القتال بإعطاء الجزية مختص بأهل الكتاب ولأجل هذه لم يكن عمر أخذ 
الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله َة أخذها من مجوس 
هر روا البخاري في اصحيحه» من حديث بجالة بن عبدة» واختلف كلام الشافعي في 
بجالة فقال: في الحدود مجهول وقال في الجزية حديث ثابت ولأجل هذا الحديث انعقد 
الإجماع جواز أخذ الجزية من المجوس . 


مسألة 
اختلف العلماء في باب الجزية؟ فقال: أبو حنيفة: تؤخذ من أهل الكتاب على 
العموم عربياً كان أو أعجمياً ومن مشركي العجم على العموم مجوسياً كان أو وثنياً إلا 
المرتدينء وقال أبو يوسف: يؤخذ من أهل العجم دون أهل العرب كتابياً كان أو مشركاًء 


(۱) اخرجه البخاري في كتاب: الجزية والموادعةء باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 
(10۷(. 
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وقال مالك والأوزاعي يؤخذ من كل كافر عربياً كان أو أعجمياً إلا مشركي قريش خاصة 
والمرتدين وذهب الشافعي إلى أن الجزية على الأديان لا على الإنسان فيؤخذ من أهل 
الكتاب عرباً وعجماً ولا يؤخذ من أهل الأوثان بحال»ء وآما المجوس فهم عنده أهل 
كتاب» لما روى مالك في الموطأً والشافعي في الأم عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
عمر قال : ما أدري ما أصنع في أمرهم يعني المجوس فقال: له عبد الرحمن بن عوف 
أشهد لسمعت رسول الله يي يقول: «ستّوا بهم سنة أهل الكتاب». 


وقال الشافعي ثنا سفيان عن سعيد بن المرزبان عن نصر بن عاصم قال: قال : 
فروة بن نوفل على ما يؤخذ الجزية من المجوس فليسوا باهل كتاب. فقام إليه المستور 
فأخذ بلبته وقال باعد والله أتطعن أبا بكر وعمر وأمير المؤمنين يعني علياً وقد أخذوا منهم 
الجزية فذهب إلى القصر»ء فخرج عليهم علي فقال: ائته أنا أعلم الناس بالمجوس» كان 
لهم علم یعلمونه وکتاب یدرسونه وإن ملکهم سکر فوقع على ابنته أو أمه فاطلع عليه بعض 
أهل مملكته فلما صحا جاؤوا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم فدعى أهل مملكته فقال: 
تعلمون دیناً خیراً من دین آدم قد کان آدم ینکح بنیه ببناته فنا علی دین آدم وما یرغب بکم 
عن دينه فبايعوه وقاتلوا الذين خالفوهم قتلوهم فأصبحوا وقد أسرى علمائهم فرفع من بين 
أظهرهم وذهب العلم الذي في صدورهم أهل كتاب» وقد أخذ رسول الله اة وأبو بكر 
وعمر منهم الجزية»› ذكر الحديث ابن الجوزي في التحقيق وقال: سعید ہن مرزبان 
مجروح › قال: یحیی بن سعید لا استحل أن یروی عنه» وقال يحيی ليس بشيء ولا يکتب 
حديثه» وقال القلاس متروك الحديث» وقال أبو أسامة كان ثقة» وقال أبو ذرعة صدوق 
مدلس» قلت: وذكر أبو يوسف في كتاب الخراج قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن نضر بن 
عاصم الليثي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله َيه وأبا بكر وعمر أخذوا الجزية من 
المجوس وقال: أنا أعلم الناس بهم كانوا أهل كتاب يقرؤونه وعلم يدرسونه فنزع من 
صدورهم» قال: أبو يوسف وحدثنا نصر بن خليفة أن فروة بن نوفل الأشجعي قال: إن 
هذا الأمر عظيم يؤخذ من المجوس الخراج وليسوا بأهل الكتاب» قال: فقام إليه 
رسول الله َة من مجوس أهل هجر الخراج» قال: فارتفعا إلى علي رضي الله عنه فقال: 


.)٤۳١( أخرجه الشافعي في الجزء الثاني» باب: ما جاء في الجزية‎ )١( 
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وأن ملكا شرب حتى سكر فأخذ بيد أخته فأخرجها من القرية واتبعه رهط فوقع عليها وهم 
ينظرون إليه» فلما أفاق من سكره قالت له أخته: : إنك صنعت كذا وفلان وفلان وفلان 
وفلان ينظرون إليك فقال: ما علمت ذلك› قالت : إنك مقتول إلا أن تطيعني› قال : فإني 
أطيعك»› قالت : فاجعل هذا دیناً وقل هذا دين آدم وقل حواء من آدم وادع الناس إليه 
رأعرضهم على السيف فمن بايعك فدعه ومن أبى فاقتله ففعل فلم يتابعه أحد فقتلهم ومز 

حتى الليل› فقالت له: : إني أرى الناس قد اجترؤوا على السيف وهم على النار لكع فأوقد 
a e‏ قال : eT‏ 


A O 

كتب لهم إبليس المجوسية› والجواب: أن قوله بي : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» لا يدل 
على کونهم من أهل كتاب ولا على أن يفعل بهم كل ما يفعل بأهل الكتاب بل يدل على 
جواز أخذ الجزية منهم للإرجاع على أنه لا يجوز مناكحة نسائهم ولا أكل ذبائحهم» وما 
ذكر من حديث على حجة لنا لا علينا لأنهم وإن كان أسلافهم أهل كتاب يدرسونه لكنهم 
SS‏ إبليس المجوسية لم 
يبقوا أهل كتاب» ومن ههنا اتفق العلماء ء على أن المجوس ليسوا بأهل كتاب إلا في قول 
للشافعي وفي قول هو مع الجمهور أنهم ليسوا بأهل كتاب» قلت : ولو كفى كون أسلافهم 
Cs‏ الاسم فإنهم يقرؤون الكتاب 

ويدرسونه ويسمونه بيد وهي أربعة أجزاء ويزعمونه من عند الله تعالى ويوافق أصولهم في 
كثير من الأمور بأصول الشرع وما يخالف الشرع فذلك من اختلاطات الشيطان كما تفرق 
GR E‏ من الشرع حيث 
قال: الله تعالی : رن ين َة للا خلا فا تز 4“ فهم أولى من المجوس في كونهم أهل 
كاب لأن ملك المجوس لما سر وزنا بأخته ترك دینه وکتابه وادعی دین آدم وهؤلاء 
الكفار لم يفعلوا ذلك إلا أنهم كفروا بتركهم الإيمان بالنبي بي وقد ذكر لي أن في الجزء 
الرابع من بيد بشارة ببعثة خاتك النبيين محمد يي حتى أسلم بعض من قرأ الجزء والله 


أعلم . 


وقد يحتج للشافعي على أن الوثني لا يؤخذ منهم الجزية بأن القتال واجب بقوله 


٤ سورة فاطرء الية:‎ )١( 
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تعالی : ووم عق لا تک ن4 إلا أنا عرفنا جواز تركه حق أهل الكتاب بالكتاب 
وفي حق المجوس بالخبرء يعني أنه ية أخذها من مجوس الهجر فبقي من ورائهم على 
الأصلء قلنا قوله تعالى : «أشّكم المرك) حص منه المجوس بالإجماع فجاز 
تخصيصه بالمعنى وبالحديث» أما المعنى فإن عبدة الأوثان في معنى المجوس فإنهم 
مشركون كهيئتهم وكون أصولهم من أهل الكتاب لا يفيدهم وأيضاً يجوز استرقاقهم 
بالإجماع فيجوز ضرب الجزية عليهم إذ كل واحد منهما يشتمل على سلب النفس منهم 
فإنه يكتسب ويؤدي إلى المسلمين ونفقته في كسبه» وأما الحديث فحديث سليمان بن 
بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله بء إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصة 
بتقوى الله . . . ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: «أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا 
من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليد أو إذا ألقيت عدوك 
من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم› 
ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار الهجرة فأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين› 
فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم 
الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة وألفي شيء إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا 
فاستعن بالله وقاتلهم»" الحديث رواه مسلمء والحجة على جواز أخذ الجزية من الكتابي 
العربى حديث أنس قال: بعث رسول الله ب خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا 
E‏ وضنالجه لى اجره روه أب دود وروی ابو داو د والیهقی من عدت 
ا ارا ید ا 
الملك رجل من كندة كان ملكا على دومة فذكره مطولاً وفيه آنه صالحه على الجزيةء 
قال : الحافظ : إن ثبت أن أكيدر كان كندياً ففيه دليل على أن الجزية لا يختص بالعجم من 
أهل الكتاب لأن أكيدر عربي» وإذا ثبت أن الجزية لا يختص بأهل الكتب ولا بأهل 
العجم ثبت مذهب أبي حنيفة ومالك غير أن أبا حنيفة يقول: لا يجوز الجزية من عبدة 


.1۹۲ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب 
الغزو وغيرها .)۱۷۳١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب : الخراج والفيء والإمارةء باب: في أخذ الجزية .)٠٠١١(‏ 


۱1٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


الأوثان من أهل العرب ولا استرقاقهم» أخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه بلا 
صالح عبدة الأوثان إلا من كان من العرب» قال: أبو حنيفة : إن النبي ييه نشا بين أظهر 
العرب والقرآن نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم أظهر فلا يقبل منهم إلا الإسلام ا 
وكذا المرتد فإنه كفر بربه بعدما هدى إلى الإسلام ووقف على محاسنه فلا يقبل منه إلا 
الإستلام أو السيف» ذكر محمد بن الحسن عن مقسم عن ابن عباس أنه بيه قال: لا يقبل 
من مشركي العرب إلا الإسلام أو القتل وإذا ظهر على عبدة الأوثان من العرب أو 
المرتدين يسترق نسائهم وصبيانهم لأن النبي ية استرق ذراري أوطاس وهوازن وهم من 
مشركي العرب وكذا ذراري بني المصطلق وغير هم وأبو بكر استرق ذراري بني حنيفة لما 
ارتدوا وقسمهم بين الغانمين وكانت منهم أم محمد بن علي بن أبي طالب وأم زيد بن 
عبد الله بن عمر ثم إن ذراري المرتدين ونسائهم يجبرون على الإسلام بعد الاسترقاق 
بخلاف ذراري عبدة الأوثان» وقال الشافعي: يسترق ذراري عبدة الأوثان من العرب 
والجواب لأبي يوسف إن أخذ الجزية من كفار العرب كتابياً كان أو مشركاً وإن ثبت 
بحديث أخذ الجزية من أكيدر لكنه نسخ بالأحاديث الواردة في إخراج اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب وأن لا يترك فيها إلا مسلماً فإن أخذ الجزية من كفار العرب فرع تركهم 
فيهاء عن ابن عباس أن رسول الله ب أوصى بثلاث قال: «أحرجوا المشركين من 
جزيرة العرب وأجيزوا لوفد بما كنت أجيزهم» قال: ابن عباس وسكت عن الثالثة أو قال : 
ی ا وعن جابر بن عبد الله قال: أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع 
رسول الله ميه يقول : E‏ 
ما رواه مسلم» وروی مالك في الموطاً عن ابن شهاب مرسلاً : «لا يجتمع دينا 
في جزيرة العرب» ووصله صالح بن أبي الأخضر. .. عن الزهري عن سعيد عن بي 
هريرة أخرجه إسحاق في مسنده» وروى أحمد والبيهقي عن أبي عبيدة بن الجراح آخر ما 
تكلم به النبي بيه قال : «أخرجوا اليهود من الحجاز وآهل نجران من جزيرة العرب». 
مسألة 
اختلفوا في قدر الجزية؟ فقال: أبو حنيفة : إن وضع الجزية بالتراضي والصلح فيقدر 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسير» باب : جوائز الوفد .)٠٠١۳(‏ وأخرجه مسلم في کتاب : 
الوصية»› باب : ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه .)۱١۳۷(‏ 
)۲( أخرجه مسلم في كتاب : الجهاد والسير»› باب : O a e‏ 
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بحسب ما يقع عليه الصلح كما صالح رسول الله ية أهل نجران على ألفي حلة» روق آنو 
داود عن ابن عباس قال: صالح رسول اله ية أهل نجران على ألفي حلة النصف في 
صفر والنصف في رجب" وقال أبو يوسف في كتاب الخراج وأبو عبيدة في كتاب 
الأموال: كتب رسول الله ية إلى أهل نجران إلى أن قال: ألفي حلة كل حلة أوقية يعني 
قيمة أوقية» قال: ابن همام فقول الولوجي كل حلة خمسون درهماً ليس بصحيح لأن 
الأوقية أربعون درهما والحلة ثوبان إزار ورداء ويعتبر هذه الحلل في مقابلة روسهم 
وأراضيهم» قال: أبو يوسف ألفاحلة على أراضيهم وعلى جزية رؤوسهم يقسم على 
رؤوس الرجل الذين لم يسلموا وعلى كل أرض من أراضي نجران وإن كان بعضهم قد باع 
أرضه أو بعضها من مسلم أو ذمي أو تغلبي والمرأة والصبي في ذلك سواء أراضيهم وأما 
جزية روسهم فليس على النساء والصبيان» وروى ابن أبي شيبة أنه صالح عمر نصارى بني 
تغلب على أن يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلم المال الواجب. وإن غلب عليهم 
الإمام وأقرهم على أملاكهم فيضع على الخني الظاهر الخني في كل سنة ثمانية وأربعين 
E‏ يأخذ منهم في شهر أربعة دراهم وعلى وسط الحال أربعة وعشرون درهماً في كل 
يز درا على الفتين المعیل ا0 جر دی فی کل افون در إا کان میت ي 
أكثر السنة عند أبي حنيفة رحمه الله» وقال مالك في المشهور عنه على الغني والفقير 
جنا اروا اتی ال او N BÎ‏ وقال الشافعي الواجب دينار 
رن نا واي وعن أحمد أربع روايات أحدها كقول أبي حنيفة والثانية أنها 
مفوضة إلى رأى الإمام وليست بمقدرة وبه قال: الثوري والثالثة أنه يقدر الأقل منها بدينار 
دون الأكثرء والرابعة أنها في أهل اليمن خاصة مقدر بدينار دون غيرهم اتباعا لحديث 
ورد فیهم . 


عن معاذ أن رسول الله ية : «لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً 
أو عدله المعافر ثياب يكون باليمن“" رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وابن 
حبان والحاكم وبه أخذ الشافعي على الإطلاق» قال: أبو داود: وحديثه منكر» وقال: 
بلغني عن أحمد أنه كان ينكره» وذكر البيهقي الاختلاف فيه فبعضهم رواه عن الأعمش 
عن أبي وائل عن مسروق» عن معاذ» وقال بعضهم عن الأعمش عن أبي وائل عن 


.)۳٠۳١۹( أخرجه أبو داود في كتاب: الخراج والفيء والإمارة» باب: في أخذ الجزية‎ )١( 
.)٠١١١( أخرجه أبو داود فى كتاب : الزكاةء باب: فى زكاة السائمة‎ )۲( 
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س جڪ چ س س ج س ا ی 


مسروق أن النبي بي لما بعث معاذ الحديث» وأعله ابن حزم الانقطاع وأن مسروقاً لم 
لی مادا وقال الحافظ بن حجر فيه نظر› وقال الترمذي حديث حسن › وذكر أن بعضهم 
رواه ا وأنه أصح ومذهب أبي حنيفة منقول عن عمر وعثمان وعلى ذكر الأصحاب 
في كتبهم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم أن عمر بن الخطاب وجه حذيفة بن 
اليمان وعثمان بن حنيف إلى السواد فمسحا أرضها ووضعا عليها الخراج وجعلا الناس 
ثلاث طبقات على ما قلنا فلما رجعا أخبراه بذلك ثم عمل عثمان كذلك» وروی ابن أبي 
شيبة ثنا علي بن مسهر الشيباني عن ابن عون محمد بن عبد الله الثقفي قال: وضع عمر بن 
الخطاب في الجزية على رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهماً وعلى المتوسط 
أربعة وعشرون وعلى الفقير اثني عشر درهماً وهو مرسل» ورواه ابن زنجويه في کتاب 
الأموال ثنا مندل عن الشيباني عن ابن عون عن المغيرة بن شعبة أن عمر وضع الحديث 
إلى آخره» وطريق آخر» رواه ابن سعد في الطبقات إلى نضرة أن عمر بن الخطاب وضع 
الجزية على أهل الذمة فيما فتح البلاد فوضع على الخني إلى آخر ما ذكر» ومن طريق آخر 
أسنده عبد القاسم بن سلام إلى حارثة بن مضر عن عمر أنه بعث عشمان بن حنيف فوضع 
عليهم ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنا عشر وقد كان ذلك بمحضر من الصحابة بلا 


نكير محل الإجماع. 


وقال أبو يوسف في كتاب الخراج حدثني السري بن إسماعيل عن عامر الشعبي أن 
e N yS‏ 
الزرع درهماً وقفيزاً على الكرم عشرة دراهم وعلى خمسة دراهم وعلى الرجل اثني 
درهماً واربغة وعروت وتهانة واريعرن رها > قال: TS‏ 
قتادة عن ابن قال: بعث عمر بن الخطاب عمار بن ياسر على الصلة والحرب وبعث 
عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال ويعث عثمان بن حنيف على مساحة الأرض 
و چ فة کرم رها وا لغار وزیا لد اله ن عو د رارج ٠‏ 
لعثمان بن حنيف وقال: إني ا ی و چو 
I EES‏ بالمعوف4'“ واه ما آری أرضاً a‏ 
يوم إلا سيسرع ضرابها قال: فمسح عثمان الأرضين فجعل على جريب العنب عشرة وعلى 
جريب النخل ثمانية وعلى جريب القصب ستة وعلى جريب الحنطة أربعة وعلى جريب 


(1) سورة النساء الاآية: 1. 
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لحر درغي لزان اه عر درا وار وع رين وا و اون وط ن 
ذلك النساء والصبيان» قال: سعيد وخالفني بعض أصحابي فقال: على جريب النخل 
عشرة وعلى جريب العنب ثمانية» قال: وحدثني محمد بن إسحاق عن حارثة بن مطرف 
عن عمر إنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين فأمر بهم أن يحصوا فوجد الرجل نصيبه 
الاثنين والثلاثة من العلاجين فشاور أصحاب محمد بيا فقال : علي رضي الله عنه وعنهم 
يكونون مادة للمسلمين فبعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين وأربعة 
وعشرين واثنا عشر» وأجاب الحنفية عن حديث معاذ أنه محمول على أنه كان صلحا فإن 
اليمن لم يفتح عنوة بل صلحا فوقع على ذلك وبأن كان أهل اليمن أهل فاقة والنبي بلا 
يعلم ذلك ففرض عليهم ما على الفقراء» ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي نجيح 
قلت لمجاهد ما شأن آهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال: جعل 
ذلك فن فل لمر ووجه قول الثوري وأحمد أنه ية أمر معاذاً بأخذ الدينار وصالح 
نصارى نجران على ألفي حلة وجعل عمر الجزية على ثلاث طبقات كما قال: أبو حنيفة 
وصالح بني تغلب على ضعف ما يؤخذ من المسلمين فهذا يدل على أنه لا تقدير فيه بل 
هو مفوض إلى رأي الإمام. 
مسألة 

لا يؤخذ الجزية من فقير غير معتمل عند أبى حنيفة ومالك وأحمد» وللشافعى فيه 
أقوال» أحدها: أنه لا يؤخذ منه والثاني : E‏ والثالث 
أنه إذا حال عليه الحول ولم يتيسر له الحق بدار الحرب له إطلاق قوله ية في حديث 
معاذ: «خذ من كل حالم» ولنا أن عثمان بن حنيف لم يوظف الجزية على فقير غير معتمل 
روى ابن رنجويه في كتاب الأموال ثنا الهشيم بن عدي عن عمر بن نافع حدثني أبو بكر 
الغضي صلة بن زفر قال أبضر غمراشيخا كيرا من آهل الذمةليال ففال له مالف؟ 
قال: ليس لي مال وإن الجزية يؤخذ مني فقال: له عمر ما أنصفناك أكلنا شبيبتك ثم نأخذ 
منك الجزية ثم كتب عمر إلى عماله أن لا تأخذ والجزية من شيخ كبير» وقد جاء في 
بعض طرقه وعلى الفقير المكتسب اثنا عشر أخرجه البيهقي . 


قال أبو يوسف: حدثني عمرو بن نافع عن أبي بكر قال: مر عمر بن الخطاب بباب 


(1) ذكره البخاري في كتاب: الجزية والموادعةء باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب موقوفاً 
على مجاهد. 
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قوم وعليه سائل شيخ كبير ضرير البصر فذكر نحوه وقال: فوضع عنه الجزية وعن ضربائه 
ال ایی نکر انا شهدت ذلك من عمر ورایت ذلك الشيخ» وقال أبو يوسف: حدثنا 
هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه مر بطريق الشام هو راجع في مسيرة من 
الشام على قوم قد أقيموا في الشمس يصب على رؤوسهم الزيت فقال: ما بال هؤلاء؟ 
يعتذرون في الجزية قالوا: يقولون لا نجد قال: فدعوهم لا تکلفوهم ما لا يطيقون فإني 
الله يوم القيامة» وأمر بهم فخلى سبيلهم» وقال بۇ 7يوس وحدثنى بعض المشيخة 
المتقدمين يرفع الحديث إلى النبي َيه أنه ولي عبد الله بن أرقم على جزية أهل الذمة فلما 
ولي من عنده ناداه فقال : «ألا من ظلم معاهداً وکلفه فوق طاقته أو ينقصه أو أخذ منه 
شتا بغيرٍ طيبة تفه فاتا جيجه يوم القيامة ٠‏ وها الخدت بويد مذهب امد أن 
الجزية مفوض إلى رأي الإمام ينظر طاقة الذمي ولا يكلفه فوق طاقته . 


% 


مسالة 


لو وجبت الجزية على كافر بتمام السنة بعد عقد الذمة فلم يؤدها حتى أسلم؟ فعند 
الشافعي يؤخذ منه جزية ما مضى لأن الجزية أجرة الدار وقد استوفى سكنى الدار كما هو 
آخ که ا ف الك الى عا د فة الد كا مر ر ا عي و را 
إليه المعوض وهو حقن دمه» وسكناه فتقرر البدل ديناً عليه فى ذمته فلا يسقط عنه كسائر 
الديون» ر ا را ا ی ا ن لأن الجزية عقوبة على 
الكفر ولا E‏ التوبة وهي غاية للقتال منه لهذه الآية وقد انتهى القتال بالإسلام 
وكون الجزية أجرة الدار ممنوع فإنه یسکن دار ملكه. 


لنا حديث ابن عباس قال: قال: رسول الله ية : «ليس على المسلم جزية» رواه 
آنخخدد والترمذي وأبو داود» قال : أبو داود: سئل سفيان الثوري عن هذا فقال : یعنی إدا 


(۱) آخرجه أبو داود في کتاب: الخراج والفيء والإمارة» باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة 
)0۰( قال عبد الحق» في إسناده اختلاف ولا آعلمه من طريق يحتج به. 

)۲( أخرجه الترمذي في كتاب : الزكاةء باب : ما جاء لیس على المسلمين جزية c(TYA)‏ وأخرجه أبو 
داود في کتاب : الخراج والفيء والإمارة» باب : في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية 
(۰۵۱). 


سورة التوبة ۱۷۲ 


أسلم فلا جزية عليهء وباللفظ الذي فسر به سفيان الثوري رواه الطبراني في معجمه 
الأوسط عن ابن عمر عن النبي ية قال: «من أسلم فلا جزية عليه» وضعف ابن القطان 
من رواة حديث ابن عباس قابوس بن أبي الظبيان وليس قابوس في سند الطبراني» قال: 
ابن همام هذا الحديث بعمومه يوجب سقوط ما كان استحق عليه قبل إسلامه بل هر 
المراد بخصوصه لأنه موضع الفائدة إذ عدم الجزية على المسلم ابتداء من ضروريات 
الف في الأخبار به من جهة الفائدة ليس كالأخبار بسقوطها في حال البقاء» قال: أبو 
يوسف في كتاب الخراج حدثني شيخ من علماء الكوفة قال: جاء کتاب عمر بن عبد 
العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن كتبت إلي تسألني عن أناس من أهل الحيرة 
يسلمون من اليهود والنصارى والمجوس وعليهم جزية عظيمة وتستأذن في أخذ الجزية 
منهم وأن الله تعالى بعث محمداً ية داعياً إلى الإسلام ولم يبعثه جابياً فمن أسلم من أهل 
الملل فعليه في ماله الصدقة ولا جزية عليه. 


فإن قيل : ما الفرق بين الخراج والجزية والاسترقاق مع أن كل واحد منها عقوبة 
ظاهرء ومبناه على الصغار والخراج فيه معنى المؤنة فإن صاحب الأرض لا يتمكن من 
الزراعة من غير حماية السلطان والمقاتلة فكأنه يعطي أجر مؤنتهم وأما الرقيق فقد تعلق به 
ملك شخص معين› بخلاف الجزية فإنه لم يتعلق بها ملك شخص معين بل فيه استحقاق 
للعامة والحق الخاص فضلاً عن العام ليس كالملك الخاص. 
مسألة 
الجزية يجب بأول الحول عند أبي حنيفة وهي رواية عن مالك فيجوز مطالبة جزية 
سنة فوراً بعد عقد الذمةء وقال الشافعى وأحمد يجب مأخرة وهو المشهور عن مالك فلا 
يملك المطالبة حتى يمضى السنةء فإن مات في أثناء السنة أو بعد تمامها ولم يؤد الجزية 
سقطت بموته عند أبي حنيفة وأحمد» وقال مالك والشافعي لا تسقط والوجه لهما ما 
ذكرنا أنه بدل للسكنى أو لحقن الدم وقد استوفى المعوض فصار البدل ديناً يؤخذ من 
تركته» ولنا أنه عقوبة دنيوية والعقوبات الدينوية تسقط بالموت كالحدود. 
مسألة 
إذ لم يؤد الذمي الجزية سنتين أو أكثر يتداخل ويؤخذ منه جزية واحدة عند أبي 
حنيفة وأحمد وقال الشافعى يؤخذ لكل سنة جزية له ما ذكر أنه استوفى المعوض فصار 


¥ الحزء الرابع من کتاب تفسیر المظهرى 
ل س ا کا ا 


الحوضن دينا رلا أنها عقوبة محضة وليس الغرض منها المال بل الإذلال ولذلك لا يؤخذ 
من يد نائبه كما ذكرنا من قبل وكفارات الفطر مع أنها عبادة فيه معنى العقوبة تتداخل 
فكيف الجزية فإنها عقوبة محضة والإذلال يحصل يأخذها هامرة والله أعلم . 
مسألة 
ولا جزية على الصبيان والمجانين اتفاقاً فإنهم ليسوا أهلاً للعقوبة ولا على النساء 
| ا ا قال : او ترت في کاب ارح ا عي ان ان عن أسلم مولى 
عمر قال: كتب عمر أن اقبلوا الجزية ممن جرت عليه المواشى ولا تأخذوا من امرأة ولا 
صبی ولا تأخذوا e ET Da‏ 
و البيهقي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد لا تضربوا 
الجزية إلا على من جرت عليه المواشي وكان لا يضرب على النساء والصبيان» وروي من 
طريق آخر بلفظ لا تصنعوا الجزية على النساء والصبيان. 
مسألة 
ولا جزية على امرك کا کان او ماتا ایا او آنا لأم الولد إذلال لهم ولا 
يحتمل عنهم مواليهم لأنهم تحملوا الزيادة لأجلهم يعني وجب عليهم جزية الاعتباء 
ا روى أبو عبيدة في كتاب الأموال عن عروة قال: كتب رسول الله اة إلى أهل 
اليمن آنه من كان على يهودية ونصرانية فإنه لا ينتزع عنها وعليه الجزية على كل حالم 
ذکراً وای ا أو ام واا وقیمته»› وروی أبن زنجويه عن الحسن فذكره نحوه 
مرسلان ضعيفان يقوي أحدهما الآخر لكن الأمة ترك العمل بهما إجماعا فلا غيرة بهماء 
وكذا ما روى أبو عبي عن عمر قال: لا تشتر رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدي 
بعضهم عن بعض . 
مسألة 
إذامتنع الذمي من أداء الجزية أو امتنع من إجراء حكم من أحكام الإسلام أو قتل 
مسلماً أو أجمع على القتال أو زنى بمسلمة وأصابها باسم نكاح أو فتن مسلماً عن دينه أو 
قطع عليهم الطريق أو صار للمشركين جاسوساً أو أعان على المسلمين بدلالة» أو كتب إلى 
المشركين إخبار المسلمين وأطلقهم على عوراتهم ينقض عهده عند أحمد في أظهر 
TS‏ 
ققلا كتابيين أرادا أمرأة على تفسها مسلمة» وروى البيهقي من طريق الشعبي عن سويد بن 


سورة التوبة ۷۳ 
غفلة قال : كنا عند عمر وهو أمير المؤمنين بالشام إذا نبطي مضروب مسح يستعدي فغخضب 
وقال لصهيب انظر من صاحب هذا فذكر القصة فجاء به وهو عوف بن مالك» فقال: رأيته 
يسوق بامرأة مسلمة فنخس الحمار ليصرعها فلم يصرع ثم دفعها فخرت عن الحمار فغشيها 
ففعلت به ما تری قال: عمر: والله ما على هذا عاهدناكم فأمر به فصلب ثم قال: أيها الناس 
فوابذمة محمد ييه فمن فعل منهم هذا فلا ذمة لهء وفي رواية عن آحمد لا ينتقض إلا 
بالامتناع من بذل الجزية وإجراء أحكامنا عليه» وقال الشافعي : ينتقض بمنع الجزية وامتناع 
إجراء أحكام الإسلام وبالإجماع على قتال المسلمين لا غير إلا إذ شرط عند عقد الذمة هذه 
الأمور المذكورة فح ينتقض عهده بإتيانهاء وقال مالك لا ينتقص بالزنا بمسلمة ولا بإصابتها 
باسم النكاح وبقطع الطريق وينتقض بما سوى ذلك وقال القاسم من أصحابه بقطع الطريق 
أيضاًء وقال أبو حنيفة ينتقض عهده بأن يلتحق بدار الحرب أو كان له منعة وغلب على 
موضع وأراد المحاربة لأنهم صاروا حرباً علينا فيعرى عقد الذمة عن الفائدة وفيما سوى 
ذلك لا ينتقض عهده لأن الخاية التي ينتهي به القتال التزام الجزية لا أدائها والالتزام باق 
ومن لا منعة له لا عبرة بامتناعه فإن الإمام يقدر عليه بالحبس والضرب وغير ذلك . 
مسألة 


وفي ذكر الله عز وجل بما لا يليق بجلاله أو ذكر كتابه المجيد أو ذكر دينه القويم أو 
ذكر رسوله الكريم بما لا ينبغي ينتقض عهده عند أحمد سواء شر ذعنه ذلك أو لا وكذا. 


قال مالك إنه إذا ذكر منهما بغير ما كفروا به ينتقض عهده» وقال أكثر أصحاب 
الشافعي إن لم يشترط لا ينتقض عهده وإن شرط ينتقض»› وذكر صاحب الهداية مذهب 
الشافعي أنه ينتقض لأن المؤمن ينتقض به إيمانه فالذمى ينتقض به أمانه» إذ عقد الذمة 
خن اران اراخب لداب اهت آي عه أن مان ۷ ج 
ع و کرو ای ا رن و ت اریپ رند ا این 
همام يؤيده ما روي عن عائشة أن رهطا من اليهود دخلوا على النبي ييي فقالوا: السام 
عليك فقال: «وعليكم» قالت: ففهمتها فقلت عليكم السأم واللعنة فقال بلا : «مهلاً يا 
عائشة فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله» قالت: فقلت يا رسول الله ألم تسمع؟ ما 
قالوا: قال: عليه السلام: «قد قلت وعليکم»“ وفي رواية «علیکم» بغر واو متفق عليه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: الرفق في الأمر كله »)٦٠۲١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
السلام» باب : النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم .)١٠٠١(‏ 


1۷4 الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
وفي رواية : «رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في» قال: ابن همام ولا 
شك أن هذا سب منهم له علية الصلاة والسلام ولو كان نقضا للعهد لقتلهم» وفي الفتاوى 
من مذهب أبي حنيفة أن من سب النيي بي يقتل ولا يقبل توبته سواء كان مؤمناً أو كافراً 
أو بهذا يظهر أنه ينتقض عهده» ویؤیده ما روی أبو يوسف عن حفص بن عبد الله بن عمر 
E‏ له: سمعت راهباً سب النبي ية فقال : له لو سمعته لقتلته أنا لم نعطهم 
العهود على هذاء وقال ابن همام والذي عندي أن سبه عليه السلام أو نسبته إلى ما ينبغي 
إلى الله تعالى إن كان مما لا يعتقدونه كنسبة الولد إلى الله تعالى الذي يعتقده النصارى 
واليهود إذا آظهروا يقتل به وینتقض عهده وإن لم یظهروا ولکنه عثر عليه وهو یکتمه فلا 
لأن دفع القتل والقتال عنهم بقبول الجزية الذي هو المراد بالإعطاء مقيد بكونهم صاغرين 
أزلاء بالنص» ولا خلاف أن المراد استمرار ذلك لا عند مجرد القبول وإظهار ذلك منه 
ينافي قبول الجزية الدافع لقتله لأنه الغاية في التمرد» وعدم الإلتفات والاستخفاف 
بالإسلام والمسلمين فلا يكون جارياً على العقد الذي يدفع عنه القتال وهو أن يكون 
صاغراً ذليلاً» وما اليهود المذكورون في حديث عائشة فلم يكونوا أهل ذمة بمعنى 
إعطائهم الجزية بل كانوا أصحاب موادعة بلا مال يؤخذ منهم دفعاً لشرهم إلى أن أمكن 
الله منهم لأنه لم يوضع قط جزية على اليهود المجاورين من قريظة والنضير» قال: ابن 
همام هذا البحث يوجب أنه إذا استعلى ذمي على المسلمين على وجه صار مستمراً عليه 
حل لاومام قتله أو يرجع إلى الذل والصغار والله أعلم. 


أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس» قال: أتى 
رسول الله ية سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى وأبو أنس ومحمد بن دحية وشاس بن 
قيس ومالك بن الضيف فقالوا كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وإنك لا تزعم أن عزير أبن الله 
فأنزل الله تعالى : #وقاي آليهود عير أبن أ4 قرأ عاصم والكسائي ويعقوب عزير 
بالتنوين على أنه عربي مصغر وقيل: أنه أعجمي لكنه اسم خفيف يشبه المصغر ولذلك 
صرف مثل نوح وهود ولوط» وعزير مبتدأ ما بعده خبره وليس بصفة له» وقرأً الباقون بلا 
تنوين إما لمنع الصرف للعجمة والترعيف أو لالتقاء الساكنين تشبيهما للنون بحرف اللين 
أو لأن الابن وصف والخبر محذوف مثل معبود أو صاحبناء قال: البيضاوي هذا القول 
غريب ل ورد ان تا الت وكاو اهر ادر ال فة ف عه اها فن 
هذه المقالة رجل واحد من اليهود اسمه فخاص بن عازورا وهو الذي قال: إن الله فقير 
ونحن أغنياء» وقال البغوي روى عطية العوفي عن ابن عباس إنما قالت: اليهود عزير بن 


سورة التوبة Vo‏ 
a‏ التوراة 
زغلا بغير الحق فرفع الله عنهم التابوت وأنساهم التوراة ونسخها من صدورهم» فدعا 
الله عزيز وابتهل إليه أن يرد الذي نسخ من صدورهم فبينما هو يصلي مبتهلاً إلى الله نزل 
نور من السماء فدخل فعاد إليه التوراةء فأذن في قومه وقال يا قوم قد أتاني الله التوراة 
وردها فعلق الناس به يعلمهم فمكثوا أما شاء الله ثم إن التابوت نزل بعد ذهابه منهم فلما 
روا التابوت عرضوا ما كان فيه على الذي كان يعلمهم عزي فوجدوه مثله فقالوا وما أوتى 
زب راذا 9 آه ابن اه وال الكمي :إت بت تعر لما طهر هلي ي اعراق ركن 
قرأ التوراة وكان عزير إذ ذاك صغير فلم يقتله فلما رجع بنو إسرائيل إلى بيت المقدس 
وليس فيهم من يقرأ التوراة بعث الله عزيراً ليجدد لهم التوراة ويكون له آية بعده ما أماته 
E‏ ة في تفسیر قوله تعالى : لاو کدی مر عل ويد 
کا ل عروشھا قال أن بی هدذو أله بعد متها كاماته أله مائ ا4 الآية يقال : 
أتاه ملك بإناء فيه ماء فسقاه فمثلت التوراة في صدره» فلما أتاهم» قال: أنا عزير فكذبوه 
وقالوا إن كنت كما تزعم فاملى علينا التوراة فكتبهاء ثم إن رجلاً قال: إن أبي حدثني عن 
جدي أن التوراة جعلت في جابية فدفنت في كرم فانطلقوا معه حتى أخرجوها فعارضوها 
بما كتب لهم عزير فلم يجدوه غادر منه حرفا فقالوا إن الله لم يقذف التوراة في رجل إلا 
أنه ابنه فعند ذلك قالت اليهود عزير ابن الله وكات أللّصكرَى أَلْسَيِيح أب أل قال : 
البغوي: كانت النصارى بعدما رفع عيسى إلى السماء على دين الإسلام إحدى وثمانين 
سنة يصلون إلى القبلة ويصومون رمضان حتى وقع فيما بينهم وبين اليهود وكان في اليهود 
رجل شجاع يقال له بولس قتل جملة من أصحاب عيسى» ثم قال: لليهود إن كان الحق 
مع عيسى فكفرنا والنار مصيرنا فنحن مغبونون إن دخلوا الجنة ودخلنا النار فإني أحتال 
داخلهم حتی يدخلوا النار وكان له فرس يقال له العقاب يقاتل عليه فعرقب فرسه وأظهر 
الندامة ووضع على رأسه التراب» فقال: له النصارى من أنت؟ قال: بولس عدوكم 
نوديت :من الستماء ليست لك توبة إلا أن تتضر وق تبت فأ دخلوه الكتيسة ودحل بيتا نة ا 
يخرج منه ليلاً ولا نهاراً حتى تعلم الإنجيل» ثم خرج وقال نوديت أن الله قبل توبتك 
فصدقوه وأحبوه ثم مضى إلى بيت واستخلف عليهم نسطور وعلمه أن عيسى ومريم والإله 
کانوا ثلاثة ثم توجه إلى الروم وعلمهم اللاهوت والناسوت وقال لم يكن عيسى بأنس ولا 
ا وعلم رجلا يقال له يعقوب ذلك ثم دعا رجلا يقال له ملكا فقال : 


(1) سورة البقرةء الآية: .٠٥۹‏ 


1۷٦‏ الحزء الرابع من کتاب تفسیر المظهرى 
ا طا ا ا ا 


إن الله لم يزل ولا يزال عيسى» فلما استمكن منهم دعا هؤلاء الثلاثة واحداً واحداً وقال 
لكل واحد منهم : نت خالصتي وقد رأيت عيسى في المنام فرضي عني وقال لكل واحد 
منهم إني غداً أذبح نفسي فأدع الناس إلى نحلتك ثم دخل المذبح نفسه وقال إنما أفعل 
SE Ga‏ 
طائفته من الناس فاختلفوا واقتتلوا ذلك ب يعني القول ببنوة عيسى #فولهر بأرهہ د4 
إا اكه هة هة القر لري رفي الجرر ها ار ماربا رل م د عن هان 
وتحقيق مماثل للمهمل الذي يوجد في الأفواه ولا يوجد ما يصدق عليه في الأعيان 
بصهئوت) قرأ عاصم بكسر الهاء مهموزاً والباقون بضم الهاء غير مهموز وهما لغتان 
يقال ضاهية وضاهاته أي شابهه حذف المضاف وآقيم المضاف إليه مقامه ا يضاهي 
قولهم هذا «٤ول‏ اي ڪمروا يِن َل آي من قبلهيء قال: قتادة والسدي: ضاهى قول 
النصارى قول اليهود من قبل فقالوا المسيح ابن الله كما قالت اليهود عزير ابن الله» وقال 
مجاهد يضاهئون قول المشركين من قبل الذين قالوا: اللات والعزى ومناة بنات الله» 
وقال الحسن شبه كفرهم يكفر الأمم السالفة كما قال: في مشركي العرب كذلك قال: 
E DC REG‏ 
النبي ييه من اليهود والنصارى يقولون ماء قال: أسلافهم يعني الكفر فيهم قديم 
# هر أله yT‏ ابن جریج وقال 
ابن عباس معناه لعنهم الله وقيل معناه التعجب من شناعة قولهم: «آ برْنَكوَ4 أي : 
كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل بعد قيام الأدلة والبراهين عليه « اكوا أخسار 4 
آي : عا ور ف جت خر ب ا وكسرها ورستهْ وهم أصحاب الصوامع 

من النصارى اراب ن مرن أل حيث أطاعوهم في معصية اله قال: البغخوي: روي عن 
عدي بن حاتم كما أخرجه الترمذي ذ فی (صحیحه» قال : أتيت رسول الله ية وفي عنقي 
صلیب من ذهب فقال : لي : ايا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك» فطرحته ثم انتهيت إليه 
وهو يقراً: اكوا أخساشم ورقستهم ركا ِن ذب الو حتى فرغ منها فقلت : إنا 
لسنا نعبدهم فقال: اليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ 
قال : قلت بلي قال : فتلك عبادتهم»"' قال: عبد الله ابن المبارك وهل يبدل الدين إلا 
الملوك وأحبار سوء ورهبانها واتخذوا #ألْسَيِيح ابن مہ4 E E‏ إل 
لعَبُددًا» أي : ليطيعوا إلا وَجدًا) وهو الله تعالى ولا يطيعوا غيره في عصيانه وأما من 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة »)۳٠۹١(‏ وقال: حسن غريب . 


سورة التوبة VV‏ 
أمر الله بطاعته كالرسول وخلفائه فطاعته طاعة الله تعالى ل إلَهَ إل ه4 صفة ثانيته أو 
استثناف مقرر للتوحيد سبحم كما بر4 أحداً غيره في العبادة والطاعة 
يدوت أن بوا أي : ی ا على راان لرن 
والشريك أو القرآن أو نبوة محمد ية وهم أي : بأقوالهم الباطلة الكاذبة فيه إشارة 
إلى أن حالهم في إرادة أبطال القرآن ونبوة محمد ية بالتكذيب مشل حال من أراد أن 
يطفىء نور الشمس والقمر بنفخة فيه يأب ال4 أي: لا يريد ولا يرضى إل أن بير 
َرَو أي: يعلى دينه ويظهر کلمته ويتم الحق الذي بعث به محمد بي ولو ڪَره 
ألگفرن4 حذف جوابه لأنه ما قبله هو لزت أرسل سر4 محمداً ي الى 
ا بالقرآن الناطق ببيان ما لنا وما علينا من الحلال والحرام والفرائض والأحكام 
الموصل إلى دار السلام ورين ألْحَنّ# أي : الإسلام ‏ لظهرَمٌ) قال: ابن عباس الضمير 
المنصوب عائد إلى الرسول ب والمعنى ليطلع الرسول على اَلرِنِ ڪَليِء4 يعني شرائع 
الدين كلها لا يخفى عليه منها شيء واللام للجنس» وقال الآأخرون الضمير عائد إلى دين 
الحق يعني ذلك الدين ويغلبه على الأديان كلها فينسخها أو على أهلها فيدينون بها أو 
ينقادون لهاء قال: البغوي: قال: أبو هريرة والضحاك: وذلك عند نزول عيسى ابن مريم 
لا يبقى أهل دين إلا دخلوا في الإسلام» وقال روينا عن أبي هريرة عن النبي يي قال : 
«ويهلك فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام»“ قلت: والظاهر أن المراد بالظهور غلبة دين 
الحق على الأديان كلها في أغلب الومان كما يدل عليه حديث المقداد أنه سمع 
رسول الله ية يقول: «لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة 
الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل إما يعزهم الله» فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها» 
قال: المقداد: قلت فيكون الدين كله و ل وك انچر اله و دولك 
حتى انقاد لأهل الإسلام أهل الأديان كلها في أكثر الأقطار وأغلب الزمان ولا يقتضي 
هذه الآية تأبيد هذه الحالة فقد روى مسلم عم عائشة قالت: سمعت رسول الله َ: (لا 
يذهب الليل والنهار حتى يعبد اللات والعزى» فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حين 
أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون أن ذلك تاماً؟ قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله تعالى ثم يبعث الله تعالى 


(۱) أخرجه أبو داود فى كتاب : الملاحم» باب: خروج الدجال .)٤١٠١(‏ 


)۲( رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح . انظر مجمع الزوائد في كتاب : المغازي والسير»› 
باب : علو الإسلام على كل دين خالفه وظهوره عليه .)۹۸٩۷(‏ 


۷۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ربحاً طيبة فتوفی کل من کان في قلبه مثقال خردل من إیمان فیبقی من لا خير فيه فیرجعون 
إلى دین آبائهم» وقال الحسن بن الفضل معنى الآية ليظهره على الدين كله بالحجج 
الواضحة» وقيل : : ليظهر على الأديان التي حول النبي ية فيغلبهم» قال : الشافعي لقد 
أظهر اله رسوله ي على الأديان كلها بأن أبان لكل من سمع أنه الحق وما خالفه باطل 
وقال: وأظهر بأن جماع الكفر دينان دين أهل الكتاب ودين الاسین فهر رسول الله یږ 
الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعاً وقتل أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام 
وأعطى بعضهم الجزية صاغرين وجرى عليهم حكمه فهذا ظهوره على الدين كله» وهذه 
الآية كالبيان لقوله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولذلك کرر وڙ ڪرٴُ ألمنْرّ# ذلك غير 
آنه وضع المشركون موضع الكافرون للدلالة أنهم ضموا الكفر بالرسول إلى الشرك باله. 


اا لر ٣ا‏ له يرا ّت اار4 يعني العلماء من أهل الكتاب 
#والرهبان) عن النصارى ياود ا : ينتفعون بها ويأخذونها ذكر الأكل وأراد به 
مطلقاً الانتفاع أو الأخذ نفسه لأن الأكل أحل الانتفاعات والغرض الأعظم من الأخذه 
امول الس بالطل 4 يأخذون الرشوة في أحكامهم ویحرفون کلام الله ویکتبون بأیدیهم 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة 
(۹۰۷). 


سورة التوبة 1۹ 


كتباف ويقولن هذه من عند الله ويغيرون نعت النبي يي يخافون أنهم لو صدقوه لذهب 
عنهم المأكل التي كانوا يأكلونها من سفلتهم «رَسُدوت) أي : يصرفون الناس #عن سيل 
أي : دینه وواک کوت اذهب وَألْفْصَة# الظاهر أن المراد بالموصول الأحبار 
والرهبان» والموصول معطوف على مقدرة مفهوم مما سبق تقديره فهم يعني الذين يأكلون 
أموال الناس وينتفعون بها والذين يكنزونها ولا بَفْمُوتبًا) الضمير راجع إلى الى لأن 
كلوا أحد منها دراهم ودنانير أو أريد به الكنوز أو الأموال أو يكون e‏ ا 
الفضة لكونها أكثر استعمالاً في الإنفاق» وفيه إشارة إلى أن زكاة الذهب والفضة يضم 
أحدهما إلى الآخر فى اعتبار النصاب فيؤدي الزكاة من أحدهماء قال: أبو حنيفة رحمه الله 
يضم أحدهما إل الآخر بالقيمة وقال صاحباه يضم بالأجزاء فمن كان عنده عشرة مثاقيل 
ذهب ومائة درهم يجب الزكاة إجماعاً. وإن كان عنده خمسة مثاقيل من ذهب قيمتها مائة 
درهم أو أكثر يعتبر نصاب الفضةء ويجب زكاتها عند أبي حنيفة دون صاحبيه وكذا إن كان 
عنده خمسة مثاقيل ذهب ومائة درهم قيمتها خمسة عشر مثاقيل ذهب أو أكثر يعتبر نصاب 
الذهب ويجب زكاتها أيضاً عند أبي حنيفة دون صاحبيه» فيه إشارة إلى آنه لا يجب إنفاق 
جميع المال بل يكفي إنفاق بعضها كالفضة مثلاً من الجنسين والله أعلم. 

خص الله سبحانه النوعين بالذكر من بين سائر الأموال الظاهر لأنهما أثمان الأشياء 
وغيرهما من الأموال يقدر بهما من غير عكس» ولأجل هذا وجب الزكاة في عروض 
التجارة إذا بلغ نصاباً من ذهب أو فضة دون غيرهما من نصب أموال الزكاة فذكرهما يغني 
عن ذكر سائر الأشياء أو لأنهما يكنزان غالبا دون غیرهما #ق س سیل آله قلت : عدم 
الإنفاق في سبيل الله يعم عدم الإنفاق أصلاٌ والإتفاق في غبر سيل الله بل في اتباع النفس 
eS‏ 
کنا ت الَا والرهبان أكون مول الاس ولبسطل ودوت عن سيل لو4 علم 
أن المراد ههنا عدم الإنفاق أصلاً كما يستدعيه قوله تعالى: يكروت( والإنفاق في 
سبيل الله يعم الزكاة المفروضة والصدقة النافلة والنفقات الواجبة المستحبة وكلما كان في 
طاعة الله تعالى» عن ابن مسعود قال: قال: رسول الله ية : «إذا أنفق المسلم عن أهله 
وهو يحتسبها كانت له صدقة»“ متفق عليه» وعن أبي هريرة قال: قال: رسول الله ب : 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: النفقات» باب: فضل النفقة على الأهل (١١٥)ء‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب: الزكاةء باب: فضل الصدقة والنفقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا 
مشرکین (۱۰۰۲). 


1A۰‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ج ج د ج ا ت ا د س ا ا ت 


«دينار أنفقته فى سبيل الله دينار أنفقته فى رقبة ودينار تصدقت به على المسكين ودينار 
أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقتها عل حلفا روانم رغ 0 ال 
قال: رسول الله يي : «أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على 
دابة في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل اله" وعن أم سلمة قالت: قلت يا 
رسول الله ية ألي أجر إن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني فقال : : «أنفقي عليهم ذلك 
أجر ما أنفقت عليهم» متفق عليه» وعن زينب امرأة ابن مسعود سألت هي وامر أة أخرى 
رسول الله ي أيجزىء الصدقة عنهما على أزواجهما؟ قال: «لهما أجران أجر القرابة 
وأجر الصدقة»“؟ متفق عليه مم4 يعني كلا الفريقين الذين يأكلون أموال الناس 
بالباطل والذین یکنزون ولا ينفقون أصلاً بعداب لير فعلى هذا التأويل الذي ذكرت 
حكم الآية مختص بأهل الكتاب» وقال الحسن عن بعض الصحابة وفي غيرهم بدلالة 
النص» ویحتمل أن یکون قوله تعالی ولیت یکرت کلاماً مستأنفاً غير مختص 
بأهل الكتاب وبه قال: أبو ذر» وعلى هذا التأويل سياق الكلام يقتضي أن ا 
لل ڪترا مى لار والرهبان ا ون مول الاس بالطل ودوت عن 
أله # فشر رمم بعڌاپ يي ولم يذكر هناك اكتفاء في الجملة التالية. 


فائدة 


وفي تفريع بشارة العذاب على الكنز وعدم الإنفاق جميعاً إشارة ألى أنه لا بأس 
بالكنز لو أنفق منها في سبيل الله ما وجب فيها وعليه انعقد الإجماع أخرج الطبراني في 
الأوسط وابن عدي في الكامل وابن مردويه والبيهقي في سننه من حديث ابن عمر 
قوله بي: «ما دي زكاته فليس بكنز» يعني ليس بكنز أوعد عليه» قال: البغوي روى 
مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية كبر ذلك على المسلمين وقالوا ما يستطيعم 


(1) آخرجه مسلم في كتاب : الزكاة» باب : فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس 
نفقتهم عنهم .)٩۹٩٥(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب : الزكاةء باب : فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس 
نفقتهم عنهم .)۹۹٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب : الزكاة» باب : الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر (۷١٤۱)ء‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب: الزكاة» باب : فضل النفقة والصدقة على الأقربين .)٠١١١(‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في كتاب : الزكاة» باب : الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر (١١٤۱)ء‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : الزكاة» باب : فضل الصدقة والنفقة على الأقربين .)٠٠٠١(‏ 


سور لغرب ۸۱ 


أحد منا لا يدع a‏ «إن الله لم يفرض إل 
ليطيب بها ما بقي من أموالكم»“ قلت : أخرج هذا الحديث أبو داود وأبو يعلى وابن 
TT O yy‏ کرای 
علده EE E a‏ حبان 
موقوفاً على على بن أبى طالب أنه قال: كل مال على أربعة الآف درهم فهي كنز أديت 
فيه الزكاة أو لم يؤدو ما دونها نفقة» وقيل: ما فضل عن الحاجة كنز لحديث أبى ذر قال : 
الكعبة» قلت: فداك أبي وأمي من هم؟ قال: «هم الأكشرون أموالاً إلا من قال: هكذا 
وهكذا وهکذا من بین يديه ومن خلفه وعن یمینه وعن شماله وقلیل ما هم»" متفق علیه» 
وحديث أبي ذر أيضاً مرفوعاً: «من ترك صفراء وبيضاء كوى بها» أخرجه البخاري في 
تاریخه وابن جریر وابن مردویه › قلت : لعل المراد بهذا الحديث أنه کوي ان لم يؤد حقها 
وکذا E‏ هكذا» المراد إلا من أدى ما وجب فيها 
فإن الأكثرين أموالاً يجب عليهم مال كثيرء» في الزكاة فلا بد أن ينفقوا من كل جانب وفي 
كل باب من أبواب الخير. 


واحتج من قال: إن ما فضل عن الحاجة فكنز أيضاً بحديث أبي أمامة قال: مات 
رجل من أهل الصفة فوجد في مثزره دينار فقال: النبي ييه «كية» ثم توفي آخر فوجد في 
مثزره ديناران فقال: النبي : «(کیتان»» ذكره البخوي» وحدیث ابن مسعود قال: توفي 
رجل من أهل الصفة فوجدوا في شملته دينارين فذكر ذلك للنبي ياء فقال: «كيتان» وفي 
حدیث مسعود بن عمر أنه آتي برجل يصلی عليه فقال: رسول الله ي : «كم ترك“؟ قالوا: 
دينارين أو ثلاثة» قال: عليه السلام: «كيتين أو ثلاث كيات» فلقيت عبد الله أبا القاسم 
سوى أبي بكر فقال: ذاك رجل يسأل الناس تكثراً رواه البيهقي» من رواي يحیی بن عبد 
الحميد الحماني قلت : وما ذكر أبو القاسم محمل لحديث أبي أمامة وابن مسعود أيضا 


(۱) أخرجه أبو داود فى كتاب: الزكاةء باب : فى حقوق المال .)٠١١۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الأيمان والنذور» باب: كيف كانت يمين النبي بي )1٦۳۸(‏ وأخرجه 
مسلم في کتاب : الزكاةء باب : تغليظ عقوبة من لا يدي الزكاة .)۹۹١(‏ 

(۳) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير شهر بن حوشب وقد وثق. انظر مجمع الزوائد في كتاب : 
الزهد»ء باب: فى الإنفاق والإمساك .)۱۷۷۷١(‏ 


۱A۴‏ الحزء الرابح من كتاب تفسير المظهري 
ك 


ویمکن أن يقال من التزم على نفسه التصوف وعاهد الله تعالى على الترك والتوكل ولا 
يكون ذا عيال عليه حقوق الناس لا يجوز له أن يمسك فوق حاجته قال: الله تعالى: 


مجر طط ےر 


ودا بالمقور 4“ وأو امه المد كات متغرا) فكان أهل الصفة من هذا 
النوع من الرجال وقول علي رضي الله عنه محمول على صوفي ذا عيال وعلي رضي الله 
عنه أبو الصوفية أجمعين يرم َي ها أي يدخل النار فيوقد النار عليها أي: على 
الكنوز أو على الدنانير والدراهم المفهومة من الذهب والفضة أو على الفضة وتحصيصها 
تقربها ودلالة حكمها على أن الذهب أولى بهذا الحكم» وإنما ذكر الفعل لأنه مسند إلى 
الجار والمجرور أصله يوم يحمي عليها النارء في القاموس الشمس والنار حَميّا وحميًا 
اشتد صرهماء وقال البيضاوي أضله يحمى بالنار فجعل الإحمار للنار مبالغة فلما حذفت 
النار وانتقل الإسناد من النار إلى عليها ذكر الفعل كما يقال رفعت القصة إلى الأمير فإن 
لم يذكر القصة يقال رفع إلى الأمير والظرف متعلق بعذاب ي دار جَهلَرَ نكر ) يعني 
مقاديم آبدانهم وجوم يعني إيمانهم وشمائلهم #رظهُورشمٌ) يعني مأخراً أبدانهم فذكر 
الجهات كلها يعني يكوى بها أبدانهم من كل جهةء وقيل: إنما خحص هذه الأعضاء بالذكر 
لأنهم إذا بصروا الفقير عبسوا وإذا ضمهم إياه مجلس أعرضوا عنه وتولوا بأركانهم ولولوه 
ظهورهم» أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة فإنها المشتملة على الأعضاء الرئيسة التي هي 
الدماغ والقلب والكبد يوسع جلودهم وأعضائهم حتى يوضع عليه كلها هدا ما َر 
لاش حال مما أضيف إليه فاعل يكوى بتقدير القول يعني مقولاً لهم هذا المال ما 
كنزتموه لينتفع به أنفسكم وما علمتم أنكم كنزتموه ليستنصر به أنفسكم وهذا الكلام توبيخ 
فذوشا ما ك تكززورت) أي: وبال كنزكم أو ما تكنزونه» عن أبي هريرة قال: قال: 
رسول الله لا : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فتکوی بها جنبه وجبینه وظھرہ کما 
دت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار قيل: يا رسول فالإبل؟ قال : «ولا صاحب إبل لا يؤدي حقها 
ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا 
يفقد منها فصيلاً واحداً تطأه بأخفها فهاً وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أو لها رد عليه 
آخرها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار» وقيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: «ولا صاحب بقر ولا غنم 


.٠٤ سورة الإسراءء الآية:‎ )۲( .١ سورة المائدةء الآية:‎ )١1( 


سورة التوبة 1A۳‏ 
لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيثاً ليس فيها 
عقصاء ولا جلجاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها ردت 
آخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار»“ الحديث رواه مسلم وهذا الحديث كأنه تفسير للآية وفيه تصريح 
بأن المراد بالكنز ما لم يؤد حقهاء» وعن أبي هريرة قال: قال: رسول الله ية : «من آتاه 
مالاً فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعاً NE‏ 
يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول آنا مالك أنا كترك ثم تلا اول عص الد لري يڪاو 
الآية رواه البخاري» وعن أبي ذر عن النبي ييه قال : «ما من رجل يکون له إبل أو بقر أو 
e E a‏ 
بقرونها كلما جاءت آخراها ردت عليه آولها حتى يقضي بين الناس؟ متفق عليه إل 
َة الور أي : مبلغ عددها المعتدة ة بها للسنة #عند أل متعلق بعدة لأنها مصدر 
لاا عكر سرا فى تب أله في اللوح المحفوظ أو في حكمه وهو صفة لاثني عشرء 
قرا أبو جعفر اثنا واحد عشر وتسعة بسكون الشين والعامة بفتحها يوم حلق السَموتِ 
الاک متعاتق بما في الظرف السابق من معنى الثبوت أو بالكتاب إن جعل مصدراًء 

يعنى أن المعتبر عند الله تعالى لأجل الصيام والحج والزكاة الأشهر الهلالية وقد اعتبر الله 
I‏ جعل الله سبحانه منها شهراً للصرم 
وأشهراً وقتاً للحج» وعلق وجوب أداء الزكاة بتمام الاثني عشر ينها أ اة ع حرم 
لله تعالی فیا البداية بالقتال وهو رجب واحد فرد وذو العقدة وذو الحجة ثلاثة 
سرد إذلك4 اعتباراً للأشهر الهلالية واعتبار اثنا عشر لا أقل ولا أكثر #ألبَينٌ آل 
الدين القويم دين إبراهيم عليه السلام لا يجوز ترك اعتبارها كما ترك النصارى صوم 
رمضان وجعلوا مکانها خمسین يوماً في موسم الربيع اعتدال الشمس «ف لما فين 
شّ4 قيل : ضمير فيهن ينصرف إلى جميع شهور السنة يعني لا تفعلوا المعصية في 
شيء منها والظاهر آنه راجع إلى الأربعة لقربه ولأن كلمة الفاء التفريعية يقتضي ذلك فإن 
النهي عن الظلم متفرع على كونها محرمةء والمراد بالظلم هتك حرمتها والقتال فيها 


.)۹۸۷( أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب: إثم مانع الزكاة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاةء باب: إثم مانع الزكاة .)٠٤١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري فى كتاب : الزكاةء باب: زكاة البقر .)۱٤١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الزكاة» 
باب : غانظ عقربة من لا يوئ الزكاة .)۹۹4١(‏ 1 


A4‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ك E E A A‏ 


و : قتادة العمل الصالح أعظم أجراً في الأشهر الحرم» والظلم فيهن أعظم من الظلم 

فيما سواهن وإن کان الظلم على كل حال عظيماًء وقال ابن عباس لا تظلموا فيهن يريد 
اوا و ر وقال محمد ابن إسحاق بن يسار لا تجعلوا اونا را 
ولا حرامها حلالاً كما فعل أهل الشرك وهو النسيء رياو ا مشر اة جميعا 
ee‏ ء فإن الجميع مكفوف عن الزيادة ڪا يلوت اة 
واعلمیا أ N N GT gy‏ 
e SS a‏ قال: البغوي: اختلف العلماء ء في تحريم القتال في 
الأشهر الحرم؟ فقال: : قوم کان کبیراً ثم نسخ بقوله تعالی : ولوا الْمشركي َ4 كأنه 
يقول فيهن وفي غيرهن وهو قول قتادة وعطاء الخراساني والزهري وسفيان الثوري قالوا : 
لأن النبي بل غزا هوازن بحنين وثقيفاً بالطائف وحاصرهم في شوال وبعض ذي القعد: 
انتهی؛ وأنت خبير بأن لوق لمرن ان4 لا يصلح ناسخاً a E‏ 
اتیک حم درك ال ال لأنه متصل ولا بد في النسخ من التراخي ولأنه لا عموم 
في قوله تعالی : ولوا الم لسري َة من حيث الزمان حتى يصلح ناسخاً للحرمة 
الزمانية ولا عموم للمقتضي والتقدير بقوله فيهن وفي غيرهن لا دليل عليه ولأن النبى کل 
لما دحل ذو القعدة ترك حصار طائف ولو صح حديث قتاله في ذي العقدة فحديث الآحاد 
لا يصلح ناسخاً للكتاب ولأن هذه الآية نزلت في السنة التاسعة بعد غزوة الطائف وهي 
في سنة ثمان فكيف يتصور كونه ناسخاً ولأن النبي ل بين حرمة الأشهر في خطبة في 
حجة الوداع قبل وفاته بثمانين يوماًء. ٠‏ فالصحيح ما قال: E‏ قال ابن 
جريج حلف بالله عطاء بن أبي رباح ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر 
الحرم إلا أن يقاتلوا فيها وما نسخت قلت: وبدل على ذلك قوله تعالی: #إنا اس4 
فعيل بمعنى المصدر كالسعير والحريق أو بمعنى المفعول كالجريح والقتيل» ومعناء 
التأخير أو المؤخر منه النسيئة في البيع يقال أنسأ اله أجله ونسأً في أجله أي: : أخرء قرأه 
الجمهور ممدود مهموزاً لامه وورش بتشديد الياء من غير همز وإذا وقف همزه إشمام وقفاً 
ووصلاًء وعلى قراءة ورش قيل : : هو من النسيان على المعنى المنسي أي : المتروك› 
وقيل: أصله الهمزة فخفف والمراد من النسيء ما كان يفعله أهل الجاهلية من تأخير 
تحريم شهر إلى شهرء أخرج ابن جرير عن أبي مالك قال: كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر 
شهراً فيجعلون المحرم صفراً فأنزل الله هذه الآيةء قال: البغوي: كان العرب معتقدين 
بتعظيم الأشهر الحرم وكان ذلك مما تمسكوا به من دين إبراهيم عليه السلام وكان عامة 


سورة التوبة 1A8‏ 


معايشهم من الصيد والغارة وكان يشق عليهم الكف ثلاثة أشهر على التوالي وربما وقعت 
لهم حرب في بعض الأشهر الحرم فيكرهون تأخير حربهم فينسوا أي يؤخروا تحريم ذلك 
الشهر إلى شهر آخر فكانوا يؤخرون تحريم إلى محرم إلى صفر فيحرمون صفر أو يستحلون 
المحرم فإذا احتاجوا إلى تأخيرهم تحريم صفر آخر ولا إلى ربيع وهكذا شهراً بعد شهر 
حتى استدار التحريم على السنة كلهاء فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى موضعه الذي 
وضعه الله عز وجل وذلك بعد دهر طويل» فخطب النبي ميه في حجة الوداع . 


روى الشيخان في «الصحيحين» عن أبي بكرة قال: خطبنا النبي بيا يوم النحر قال: 
«إن الزمان قد استدار كهيئه يوم خلق السموات والأرض السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة 
حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جُمادى 
اسمه» فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلىء قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» 
فسکت حتی ظننا آنه سيسميه بغير اسمه قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى» قال: فأي يوم هذا؟ 
قلنا بلی»› قال : «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي 
ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألاهل بلغت» قالوا: نعم قال: «اللهم اشهد فليبلغ 
الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع»" قالوا: وقد كان قد استمر النسيء بهم وكانوا 
يحجون في بعض السنين في شهر ويحجون من قابل في شهر آخر» قال: مجاهد: کانوا 
يحجون في كل شهر عامين فحجوا في ذي الحجة عامين وفي المحرم عامين ثم حجوا في 
صفر عامين وكذلك في الشهور فوافق حجة أبي بكر رضي الله عنه قبل حجة الوداع السنة 
الثانية من ذي القعدة ثم حج النبي مي في العام المقبل حجة الوداع فوافق حجه شهر الحج 
أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة الزمان وعاد الأمر إلى ما وضع الله عليه حساب الأشهر 
أول من النسىء» فقال: ابن عباس والضحاك وقتادة ومجاهد أول من نسأً بنو مالك بن كنانة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: حجة الوداع »)٤٤١0(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
القسامة» باب : تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال .)١١۷۹(‏ 


۱۸٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
وكانوا ثلاثة أبو ثمامة وجنادة بن عوف وابن أمية الكناني» وقال الكلبي: أول من فعل ذلك 
رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة وكان يكون أميراً على الناس بالموسم فإذا هم 
الناس بالصدر» قام فخطب الناس فقال: لا مرد لما قضيت أنا الذي لا أعاب ولا أحاب» 
فيقول له المشركرن لبيك بسالرنة أن بتسهم شهرا بغيرون فيه افيقول» فإت عفر العام حرام 
فإذا قال : ذلك حلوا الأوتار ونزعوا الأسنة والأزجة وإن قال: حلال عقدوا الأوتار وشدوا 
الأزجة وآغاروا وكان من بعد نعيم بن علبة رجل يقال له جنادة بن عوف وهو الذي أدركه 
النبي ية وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو رجل من بني كنانة يقال له الغلمس وقال 
شاعرهم : 
وفشيناناسي الشهر 

وكانوا لا يفعلون ذلك إلا في ذي الحجة إذا اجتمع العرب للموسم»ء وقال جرير 
عن الضحاك عن ابن عباس أول من سن النسيء عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف» روى 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال: رسول 0 «رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف 
أبا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار»" ف الذي ذكرنا هو الذي قال: الله تعالى : 
إنما النسيء ء زا ف افر لأنه تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه الله فهو كفر 
آخر زائد على کفرهم لل پو الت کنا قرا حمزة والكسائي وحفص يضل بضم 
الياء وفتح الضاء على النباء للمفعول كقوله تعالى: لز لَه شوه أفصله ر4 وقرا 
يعقوب بضم الياء وكسر الضاء من الأفعال وهي قراءة الحسن ومجاهد» e‏ 
الذين كفروا الناس وقرأ الباقون بفتح الياء وكسر الضاد على البناء للفاعل من المجرد 
لأنهم هم الضالون ية € الضمیر راج جع إلى الشهر المفهوم من النسيء يعني يحلون 
شهراً عام رودم عَامًا» والجملتان تفسير للضلال أو حال « إنراياثوا) متعلق بيحرمونه 
أو بما دل عليه مجموع الفعلين يعني يفعلون ذلك ليوافقوا والمواطأة الموافقة ة دة ما 
حرم م ا وهي الأربعة الاق ويارام ا حَرَمٌ ا م أ كيلا يزيد الأشهر الحرم على 
الأربعة قصدوا مراعاة العدد من غير مراعات الوقت والله أعلم. 


لز لَه وء أفسلهدٌ قال: ابن عباس يريد زين لهم الشيطان سوء أعمالهم 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب : صفة الجنة ونعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء (۲۸۵). 


(۲) سورة التوبةء الآية: .٠۷‏ 


سورة التوبة 1A۷‏ 


ا ار المي ون ا عا رة عاف اع آم خد ا ص اس 
قوله تعالی وله ا يَهدِی الَو TT‏ الو د ما ن 
الصالحي أنه قال: محمد بن عمرو محمد بن سعيد أن جماعة من الأنباط الذين يقدمون 
المدينة بالزيت من الشام» ذكروا المسملين أن الروم جمعوا جموعاً كثيرة وأن هرقل قد 
رزق أصحابه لسنة وأخليت معهم لخم وجذام وعاملة وغسان وغيرهم من مستقر العرب 
وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء ولم يكن كذلك حقيقة فبلغ رسول الله يو ذلك فندب الناس 
إلى الخروج إلى الشام» وروى الطبراني بسند ضعيف عن عمران بن حصين قال: كانت 
نصارى العرب كتب إلى هرقل أن هذا الرجل الذي خرج يدعي النبوة هلك وأصابتهم 
سنون فهلكت أموالهم فإن كنت تريد أن تلحق دينك فالآن فبعث رجلاً من عظمائهم وجهز 
معه أربعين ألفاً فبلغ رسول الله بء ذلك فأمر بالجهاد. 


وروى ابن أبي حاتم وأبو سعيد النيسابوري بإسناد حسن أن اليهود قالت: 
لرسول اله ية يا أبا القاسم إن كنت صادقاً فالحق بالشام فإنها أرض الأنبياء فعزم غزواً 
لا يريد إلا الشام فلما بلغ تبوك أنزل الله الآيات من سورة بني إسرائيل ون ڪادوأ 
سفرك من الأرْض) الآيات» وروی ابن مردويه عن ابن عباس وابن آبي شيبة وابن المنذر 
عن مجاهد وابن جرير عن سعيد بن جبير أن الله سبحانهلما أمر بمنع المشركين من قربان 
المسجد الحرام في الحج وغيره قالت قريش: ليقطعن عنا المتاجر والأسواق ما كنا 
نصيب منها فعوضهم الله تعالى عن ذلك بالأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون كما قال: لرن قشم عله سو فيكم أله ِن ضيه إن 
4 وقال تعالی: ایا الیب ٤امَا‏ یلوا ات بوتکم ت افر ويدوا يک 
ة4 عزم رسول الله بيه على قتال الروم لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس 
بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلامء قال: البخوي: لما رجع رسول الله ية من 
الطائف أمر بالجهاد بغزو الروم قال: محمد بن يوسف الصالحي: لما عزم النبي مي على 
القتال الروم عام تبوك وكان ذلك في زمان عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب في 
البلاد وحين طابت الثمار والناس يحبون ااي ي وظلالهم ويكرهون الشخوص 
على تلك الحال من الزمان» وکان رسول الله چ قل يخرج في غزو إلا کی عنها ووری 


.٠۸ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.٠١١ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 
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بغيرها إلا ما كان من غزو تبوك فإنه بي بينها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو 
الذي يعمد له ليتأهب الناس لذلك أهبة فأمر كيو للجهادء وکذا روی أبن اتی ا 
والبخاري وابن سعد عن كعب بن مالك ودعی من حوله من أحياء العرب للخروج معه 
ومتثاقلوا فأنزل الله تعالی فيهم . 


تائ لے ٤امرا4‏ خطاب للمؤمنين المقصرين وجاز أن يكون عاماً للمنافقين 
أيضاً فانهم آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» 6 ک4 استفهام توبیخ إا قل ک4 


الاخرة4 مستبدلين من نعيم الآخرة لما مع احير اا4 يعني ليس تمتعات الحياة 
الدنيا في جنب نعيم الأخرة إلا ي4 أي : مستحق قدرها وسريع زوالها ثم أوعدهم 
على ترك الخروج للجهادء أخرج ابن أبي حاتم عن نجدة بن نقيع عن ابن عباس قال: 
استنفر رسول الله ية حياً من العرب فشاقلوا عليه فأنزل الله تعالى : €3 بإدغام اللام في 
نون أن الشرطية في الموضعين #لفرا) إلى ما استنفرتم إليه ربكم عدا يتا في 
الدنيا والآخرة فعذبهم الله في الدنيا بأن أمسك عنهم المطر إذا ما لم ينفروا ل ويسكنيل َون 
عَيرڪُم) مطيعين قيل : هم أهل اليمن وقال سعيد بن جبير: هم أبناء فارس #ولا نضروة 
شيعا أي: لا يقدح تثاقلكم في نصرة دينه شيئاً فانه تعالى غني عن کل شيء في کل أمر 
وقيل : الضمير للرسول أي تضروا الرسول شيئا فإن الله تعالى وعد له بالعصمة والنصرة 
وتخلف وعده محال # وال عل ڪل سو رر 4 فيقدر على تبديلكم وتغير الأسباب 
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والنصرة بلا مددء في الآية سخط عظيم على المتثاقلين حيث أوعدهم بعذاب آليم مطلق 
يتناول عذاب الدارين واستبدل بهم قوماً غيرهم مطيعين وأنه غني عنهم في نصر دينه إلا 
تصروة قَتَذ تصره) يعني إن لا تنصروه فسینصره ار كما نصره #إ أَحْرةُ لين 
روأ من مكة لاقف أشن منصوب على الحال من الضمير المنصوب في نصره 
يعني نصره حال کونه بحیث لم یکن معه إلا رجل واحد وهو أبو بکر وهو ٹانیهما فحذف 
الجزاء وأقيم ما هو كالدليل مقامه» أو المعنى إن لا تنصروه فقد أوجب الله له النصر حتى 
نصر في مثل ذلك الوقت فلن يخذله في شيء من الأوقات» وأسند الإخراج إلى الذين 
كفروا لأنهم مكروا به أن يقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه في دار الندوة وقد مر قصته في سورة 
E N ST‏ 
جبل أسفل مكة بدل من إذ أخرجه وبعده بدل ثان لذ يفول يعني النبي لا 
لصجبهء) يعني أبا بكر» روى الترمذي والبغخوي عن ابن عمر قال: قال: رسول الله کا 
لأبي بكر: «أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض» وروى مسلم عن ابن 
میعو وال فال رول ا کو الو كنت مدا خلا لاحات ابا یکر لیا ولاه 
أخي وصاحبي ولكن اتخذ صاحبكم خليلاً» قال: الحسن بن الفضل من قال: إن أبا 
SL DSU GTS ES‏ القرآن وفي سائر الصحابة إذا 
أنکر یکون مبتدعاً كافراً لا كَرَنْ إت ا غ ا قال : الشيخ 
الأجل الشهيد مظهر فيوض الرحمن مرزاجان جانان رحمه الله تعالى رحمة واسعة كفى 
لأبي بكر فضلاً أن رسول الله اة أثبت لأبي بكر معية الله سبحانه التي أثبتها لنفسه بلا 
تفاوت فمن أنكر فضل أبي بكر آنكر هذه الآية الكريمة وكفر ولم يكن حزن أبي بكر 
رضي الله عنه جبناً منه كما قالت الروافض لعنهم الله» بل كان إشفاقا على رسول اله با 
وقال إن أقتل فأنا رجل واحد وإن قتل» يعني النبي ييه هلكت الأمة وسنذكر في أحاديث 
الخار ما يذل على أن رة آي بكر كان إشفاقا لسرن اه 4 لا لاج اهي 


روى موسى بن عقبة وابن إسحاق وأحمد والبخاري وابن ¿ حبان عن عائشة هة وابن 


(1) . أخرجه الترمذي فى كتاب: المناقب باب: في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما 
(۳۷۹), 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
(TAY)‏ . 
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اا والطبراني عن أختها أسماء رضي الله عنهما قالت عائشة فيما روى البخاري: لم 
أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله بي في 
النهار بكرة وعشية» فلما ابتلي المسلمون قال: النبي يي : «رأيت دار هجرتکم ذات نخیل 
اللأبتين» وهي الحرتانء فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع e‏ هاجر بأرض 
الحبشة إلى المدينة وتجهز أبو بكر قبل المدينةء فقال: له رسول الله يي : «على رسلك 
فإني أرجو أن يؤذن لي» فقال: أبو بكر : وهل ترجوا اي تار قال: «نعما» 
فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ية ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر 
وهو الخبط أربعة أشهر فبينا نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قالت: انتا 
يا أبت هذا رسول الله ية مقنعاً رأسه في ساعة لم يكن يأتيها فيها قال: أبو بكر: فداه 
آبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر» فجاء رسول الله يه واستأذن فأذن له 
فدخحل فقال: النبي ية لأبي بكر: «أخرج من عندك» فقال: أبو بكر: لا عين عليك إنما 
هما ابنتاي» وفي لفظ إنما هم آهلك بأبي وأمي يا رسول الله فقال: «إنه قد أذن لي في 
الخروج» فقال: أبو بكر الصحبة يا رسول الله قال: نعم قالت عائشة: فرأيت أبا بكر 
يبكي وما كنت أحسب أن أحداً يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر فقال: أبو بكر: يا 
رسول الله فخذ بأبي أنت إحدى راحلتي هاتين فقال: رسول الله بي : «بالثمن لا أركب 
بعيراً ليس لي» قال: هو الك ولكن بالنمن الذي ابتعتهما به» قال: أحذتها بكذا قال: 
أخحذتها بذلك. قال: هي لك» وعند البخاري في غزوة الرجيع إنها الجدعاءء وأفاد 
الواقدي أن الثمن ثمان مائة. قالت عائشة فجهزوهما أحب الجهاز ووضعنا لهما سفرة في 
جراب» وأفاد الواقدي أنه كان في السفرة شاة مطبوخة فقطعت أسماء بنت أبى بكر قطعة 
من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين» وفي رواية ذات 
النطاق» قال: محمد بن يوسف الصالحي المحفوظ في هذا الحديث أن أسماء نطاقها 
نصفین فشدت بأخدهما الزاد واقتصرت على الآخر» ومن ثم قيل لها: ذات النطاق وذات 
النطاقين فالتثنية والأفراد بهذبن الاعتبارين» وعند ابن سعد أنها شفّت نطاقها فأوكت 
بقطعة منه الجراب وشدت في القربة بالباقي فسميت ذات النطاقين واستأجر رسول الله كلا 
وأبو بكر رجلاً من بني الديل وهو على دين كفار قريش وأسلم بعد ذلك وكان هادياً خريتاً 
يعني ماهراً بالهداية فأمناه فدفعا إليه راحليتهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث براحلتيهماء 
وأعلم رسول الله بي. . . علياً بخروجه وأمره أن يتخلف بعده حتى يؤدي عنه الودائع التي 
ګانت عنده للناس وكان رسول الله بي ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه 
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عنده لما يعلم من صدقه وأمانته . قالت عائشة: ثم لحق رسول الله ية وأبو بكر في غار في 
جبل ثور في حديث عمر عند البيهقي أنهما خرجا ليلاًء وذكر ابن إسحاق والواقدي أنهما 
خرجا من خوخة في ظهر بيت أبي بكر» وروى أبو نعيم عن عائشة بنت قدامة أن النبي يلا 
قال : لقد خرجت من الخوخة متنكراً فكان أول من لقيني أبو جهل فأعمى الله عز وجل بصره 
عني وعن أبي بكر حتى مضيناء قالت أسماء وخرج أبو بكر بماله كله خمسة آلاف درهمء 
قال : البلادري كان مال أبي بكر يوم أسلم أربعين لف درهم فخرج إلى المدينة للهجرة وما 
ماله إلا خمسة آلاف درهم أو أربعة فبعثه ابنه عبد الله فحملها إلى الغار قالت: فدخل علينا 
جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال : والله إني لأراه قد ذهب بماله مع نفسه قالت : قلت : 
كلا يا أبت إنه ترك لنا خيراً كثيراً قالت : فأخذت أحجاراً فوضعتها في كوة البيت كان أبي 
يضع ماله فيها ثم وضعت عليها ثوباً ثم أخذت بيده» فقلت: ضع يا أبت يدك على هذا 
المال قالت فوضع يده عليه فقال: لا بأس إن كان ترك لكم هذا فقد أحسن وفي هذا بلاغ 


لكم ولا وال ما ترك لنا شيثاً ولكن أردت أن أسكن الشيخ. 


روى البيهقي أن أبا بكر لما خرج هو ورسول اله َة إلى الغار جعل يمشي مرة 
أمام النبي بي ومرة خلقه ومرة عن يمينه ومرة عن شماله فسأله رسول الله ية عن ذلك 
فقال: يا رسول الله يه اذكر الرصد فأكون أمامك واذكر الطلب فأكون خلفك ومرة عن 
يمينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك» فلما انتهيا إلى فم الغار قال: أبو بكر: والذي 
بعثك بالحق نبياً لا تدخله حتى أدخله قبلك ما أن کان فيه شيء نزل بي قبلك فدخله 
نجل يلفس اة لهاد رائ جرا فال بره ففق كم أل الجر نن فحن ذلك رب 
أجمع فبقي حجر فوضع عقبه عليه» ثم دخل رسول الله يي فجعلت الحيات يلسعن أبا 
بکر وجعلت دموعه یتحدر» وروی ابن آبي شيبة وابن المنذر عن أبي بكر رضي الله عنه 
آنھما لما انتهیا إلى الخار إذا حجر فألقمه آبو بكر رجليه فقال: يا رسول الله چ إن کان 
لدغة أو لسعة كان بي» وروی ابن مردویه عن جندب بن سفیان قال: لما انطلق أبو بکر 
مع رسول الله ب إلى الغار قال: أبو بكر : يا رسول الله لا تدخل الغار حتى استبرئه 
فدخل أبو بكر الغار فأصاب يده شيء فجعل يمسح الدم عن يده ويقول: هل نت إلا 
أصبع رميت وفي سبيل الله ما لقيت» وفي حديث أنس عند أبي نعيم أن رسول الله ية لما 
أصبح قال: لأبي بكر أين ثوبك فأخبر بالذي صنع فرفع رسول الله يي يديه وقال: اللهم 
اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة فأوحى إليه قد استجاب الله لك»» وروی رزين 
عن عمر أنه ذکر عنده أو بکر فبکی وقال: وددت أن عملي کله مثل عمله يوماً واحداً من 


14۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
a EE E‏ 


أيامه وليلة واحدة من لياليه أما ليلته فليلة سار مع رسول الله َة إلى الغار فلما انتهيا إليه 
قال: والله لا تدخله حتى أدخل قبلك فإن کان فيه شيء أصابنى دونك فدخل فکسحه 
ووجد في جانبه ثقباً فشق إزاره وسدها به فبقي فيها اثنان فألقمها رجليه ثم قال: 
لرسول الله ية أدخحل فدخل رسول الله ية ووضع رأسه في حجره ونام» فلدغ أبو بكر 
رسول الله ي فذهب ما یجده ثم انتقض عليه وکان سبب موته» وأما يومه فلما قبض 
رسول الله ية ارتدت العرب وقالوا لا نؤدي زكاة فقال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم 
عليه» فقلت: يا خليفة رسول الله ييه تألف الناس وارفق بهم فقال: لي: أجبار فى 
الجاهلية وخوار في الإسلام إنه قد انقطع الوحي وتم الدين أينقص وأنا حي . 


روی ابن سعد وأبو نعيم والبيهقي وابن عساكر عن أبي مصعب المكي قال: آدرکت 
أنس بن مالك وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة فسمعتهم يتحدثون أن النبي يي لما دخل 
الغار أنبت الله شجرة فنبت في وجه رسول الله ياء وأمر الله حمامتین وحشيتين فوقفتا في 
فم الغار وأقبل فتیان قریش من کل بطن بعصيهم وهراویهم وسیوفهم حتی إذا کانوا من 
النبي 4ة على أربعين ذراعاً جعل بعضهم ينظر في الغار فلم ير إلا حمامتين وحشيتين 
فعرف أنه ليس فيه أحد فسمع النبي بي ما قال: فعرف أن الله تعالى قد درأ عنه بهما 
فبارك عليهما النبي ي وفرض جزاء بهن وانحدرتا في الحرم فأفرخ ذلك الزوج كل شيء 
في الحرم» وروى أحمد بسند حسن عن ابن عباس أن المشركين قصوا أثره رسول الله كل 
فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعد والجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت 
فقالوا لو دخل ههنا لم یکن نسج العنکبوت على بابه فمکث فيه ثلاث لیال» وروی 
الحافظ أحمد أبو بكر بن سعيد القاضي شيخ للنسائي في مسند الصديق عن الحسن 
البصري قال: جاءت قريش يطلب النبي بيه قائما يصلي وأبو بكر يرتقب» فقال: أبو بكر 
يا رسول الله يي هؤلاء قومك يطلبونك أما والله ما على نفسي أبكي ولكن مخافة أن أرى 
فيك ما أكره» فقال : ا ا و ن ا ان وفى الصحيحين عن 
آي يكر البق فال انات لاي 4 وان في الخار لي أ أ خان قر إلى ية ب 
ما تحت قدمه فقال: «يا أبا بكر ما ظنك باثنین الله ثالئهما» وروی أبو نعيم في الحلية 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب : فضائل أصحاب النبي ياء باب : مناقب المهاجرين وفضلهم »)٠١۳(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : فضائل الصحابة باب: من فضائل أبي بكر الصدیق رضي الله عنه .)۲۳۸١(‏ 
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عن عطاء بن ميسرة قال : نسجت العنكبوت مرتين مرة على داود حين كان طالوت يطلبه 
ومرة على النبي به في الغار» وذكر البلاردي في تاريخه وأبو سعيد أن المشركين 
استأجروا رجلا يقال له: علقمة بن كرز بن هلال الخزاعي وأسلم عام الفتح فقفا لهم 
الأثر حتى انتهى إلى غار ثور وهو بأسفل مكةء فقال: هنا انقطع أثره ولا أدري أخذ 
يميناً أو شمالاً ثم صعد الجبل فلما انتهوا إلى فم الغار قال: أمية بن خلف ما أرى 
لكم في الغار أن عليه لعنکبوتاً کان قبل میلاد محمد ثم جاء قبال» وروى البيهقي عن 
عروة أن المشركين لما فقدوا رسول الله ية ركبوا في كل وجه يطلبونه وبعثوا إلى آهل 
المياه يأمرونهم ويجعلون لهم الجعل العظيم وأتوا على الجبل الذي فيه الغار الذي فيه 
النبي بيه حتى طلعوا فوقه وسمع رسول الله ية وأبو بكر أصواتهم فأشفق أبو بكر 
وبكى وأقبل عليه الهم والحزن والخوف فعند ذلك قال: رسول الله ية لأبي بكر: ١‏ 
تحزن إن الله معنا . ۰ 


انو اه ا ا 
وما حوى الغار من خير ومن كرم 
فالصدق في الخار والصديق لم يرما 
را ةوكر( ال يرت 


من قلبه نسبة مبرورة القسم 
وكل طرف من الكفار عنه عمى 
وهم يقولون مابالغار من أرم 
على خير البرية لم تنسج ولم تحم 


وقاية الله أغفنت عن مضاعفة من الله وع وعن آل ممن لاطت 


قال الله تعالی : أن أله سَكِيتَة عي أي: على النبى ية حيث قال: « 
تحزن إن الله معنا» كذا TT‏ وروی ابن أبي حاتم واوا واہن مردویه 
والبيهقي وابن عساکر عن ابن عباس قال: فأنزل الله سكينته على أبي بكر يعني بقوله ل : 
«لا تحزن»» فإن النبي إل تنزل عليه السكينة من قبل وهذا أولى لأن فاء فأنزل يدل عليه 
وأيضاً إرجاع الضمير إلى الأقرب أولى»ء #وأيكدم بجرد ل تروّها) وهم الملائكة 
يضربون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤية. 

روى أبو نعيم عن أسماء بنت أبي بكر أن أبا بكر رأى رجلا مواجة الغار فقال: يا 
رسول الله إنه يراناء قال : كلا إن الملائكة يستره الآن بأجنحتها فلم ينشب أن قعد يبول 
متقبلهماء فقال: رسول الله ية : «يا أبا بكر لو كان يراك ما فعل هذا» وقيل: ألقوا 
الرعب في قلوب الكفار حتى رجعواء وقال مجاهد والكلبي إعانه الملائكة يوم بدر أخبر 


1۹44 الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ي س A‏ 
e‏ روی ابن عدي 

بن عساكر عن أنس أن رسول اله ب قال : لحسان: هل قلت في أبي بكر شيئاً قال: 
نعم» فقال: قل وأنا أسمع فقال: 


وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو إذ صاعدوا الجبلا 
وكان حب رسول الله قد علموا من البرية ل ول برج 


فضحك رسول الله یا حتی بدت نواجذہ ثم قال: «یا حسان هو کما قلت: «قالت 
عائشة فكمنا في الغار ثلاث ليال وكان عبد الله بن أبي بكر بيت عندهما وهو غلام شاب 
لقف فيدلج من عندهما بسحر فیصبح مع قریش کبائت لا يسمع أمراً يكاد أن به إلا وعاء 
حتى يأتيهما بخبر ذلك اليوم حين يختلط الظلام» وعند أبي إسحاق أن أسماء بنت أبي بكر 
كانت تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما وكان عامر بن فهيرة يرعى غنماً لأبي بكر 
في رعيان أهل مكة فإذا أمسى راح عليهما حين يذهب ساعة من العشاء ء فيبيتان في رسل 
ورضيفهما يفعل ذلك كل ليلة من الليالي فلما مضت الثلاث وسكن عنهما الناس أتاهما 
صاحبهما الذي استأجرا ببعيرهما فركبا وانطلق معهما عامر بن فهيرة غلاماً لعبد اله بن 
الطفيل بن سنجرة أخو عائشة ئشة. لأمها ليخدمها في الطريق فأخذ بهما الدليل طريق الساحل 
أسفل من عسفان ثم أجاز بهما حتى عارض الطريق على مج» روى أحمد والشيخان عن 
البراء بن عازب أنه قال : : لأبي بكر كيف صنعتما ليلة سريت مع رسول الله ية قال : سرينا 
ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة وخلا الطريق فلا يرى فيه أحد رفعت لنا صخرة طويلة بها 
طل لم يأت عليه شمس بعد فنزلنا عندها فأتيت الصخرة سويت بيدي مكاناً ينام فيه 
رسول الله َي في ظلها ثم بسطت له فروة كانت معي» ثم قلت يا رسول الله نم وأنا أنفض 
لك ما حولك فنام» وخرجت أنفض له ما حوله فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الضخرة يريد 
منه الذي أردنا فلقيته فقلت له لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل مكة فسماء فعرفته 
فقلت : هل في غنمك من لبن؟ قال : : نعم قلت فاحتلب لي قال: نعم فأخذ شاة فقلت : 
أنقض الضرع من التراب والقذر فحلب في تعب معه كثبه من لبن ومعي أداوة أرتوي فيها 
للنبي بي يشرب منها ويتوضأً وعلى فمها خرقة فأتيت النبي ييه وكرهت أن أوقظه من نومه 
فوقفت حتى استيقظه فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله» فقلت: يا رسول الله 
اشرب من هذا اللبن فشرب حتى رضيت ثم قال: ألم يأن الرحيل» قلت: بلى» قال: 
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فار ا ا روى الطبراني والحاكم وصححه وأبو نعيم وأبو بكر 
الشافعي عن سليط بن عمر والأنصاري أن رسول الله بيا حين خرج مهاجراً إلى المدينة هو 
وأبو بكر وعامر بن فهيرة ودليلهم مروا على خيمة أم معبد الخزاعية وهي لا تعرفه» وكانت 
برزة جلدة تجلس بفناء القبة ثم تسقي وتطعم فسألوها لحماً وتمراً يشتروا منها فلم يجدوا 
عندها شيئاً من ذلك وإذا لقوم مرملو مسنتون» فقالت: والله لو كانت عندنا شيء ما 
أعوزناكم فنظر رسول الله ياء إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد 
قالت : شاة خلفها الجهد عن الغنم» قال: هل بها لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك قال: 
أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبها فوالله ماضر بها من فحل قط 
فشأنك بها فدعا بها رسول الله بيه فمسح بيده ضرعها وظهرها وسمى الله ودعا لها في 
شأنها فتفاجت عليه ودرت ودعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجاً حتى علاه البهاء سقاها 
حتی رویت وسقی أصحابه حتى رووا ثم شرب بء وقال: «ساقي القوم آخرهم شرباً» ثم 
حلب فيه ثانیاً بعد بداء حتی ملا الإناء ثم غادره عندها ثم تابعها وارتحلوا عنهاء وروی ابن 
سعد وأبو نعيم عن أم معبد قالت: بقيت الشاة التي لمس رسول الله ية عندها حتى كان 
زمان الرمادة وهي سنة ثمان عشرة من الهجرة زمن عمر بن الخطاب وكنا نحلبهما صبوحاً 
وغبوقاً وما في الأرض قليل ولا كثير» وروى البيهقي من وجه آخر قصة أم معبد بزيادة 
ونقصان وفيه عند الماء جاء ابنها بأعنز يسوقها فقالت له: انطلق بهذه العنزة والشفرة إلى 
هذين الرجلين فقل لهما: لكما إلى اذبحا هذه وكلا وأطعما فقال: له النبى بل : «انطلق 
بار كلفد فان إا عر رس ها لبن ال نالي فاي جا ق 
فمسح النبي بيا ضرعها ثم حلب ملا القدح الحديث. وفيه قال: أبو بكر فلبشنا ليلتين ثم 
انطلقنا وكانت تسميه المبارك وكثرت غنمها حتى جلبت جالباً إلى المدينة فمر أبو بكر فرأه 
ابنها فعرفه» فقال: يا أمته إن هذا الرجل الذي كان مع المبارك فقامت إليه» فقالت: يا 
عبد الله من الرجل الذي كان معك؟ قال: هو نبي الله قالت: فأدخلني عليه فأطعمها 
رسول الله َي وكساها وأسلمت» قال: هشام بن جيش فلما لبشت حتى جاءها زوجها أبو 
معبد يسوق أعنزاً أحبالى عجافاً فلما رأى اللبن عجب وقال من أين لك هذا اللبن يا أم معبد 
والشاة عازب ولا حلوب في البيت؟قال: لا والله إلا أنه مر رجل مبارك من حاله كذا وكذا 
قال: صفية يا أم معبد؟ قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام »)۳٠٠١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الزهد والرقائق» باب : فى حديث الهجرة .)۲٠١۹(‏ 


۹٩‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
نجلة ولم تزرئه متعلقة وسّيما وفَسّيما في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل 
أو قالت: صهل وفي عنقه سطح وفي لحيته كثافة وأزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن 
تكلم سما وعلاه البهاء الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب فصل لا نزر ولا 
هذر کان منطقه خرزات نظمن ينحدون ربعة لا يشناه طول ولا تفتحه عين من قصر غضباً 
بين غضين فهو انظر الثلاثة منظرأً أو أحسنهم قدراً له رفقاء يحفون به إن قال: أنصتوا لقوله 
وإن أمر ابتدروا إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا معتده فقال: أبو معبد: هذا والله 
صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره بمكة ولقد همت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى 
ذلك سبيلاً» قالت أسماء رضي الله عنها لما خرج رسول الله بي وأبو بكر أتانا رجال من 
SS‏ 
بکر؟ قلت : لا أدري والله ين آبي فرفع أبو جهل يده وكان فاحشاً خبيثاً فلطم خدي لطمة 
طرح منها قرطي قالت ڈ ثم انصرفوا فمكشنا ثلاثة أيام ما ندري آین توجه رسول الله اء حتى 
أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتخنى بأبيات من شعر غنا العرب وتبعه الناس يسمعون 
صوته وما یرونه حتی خرج من أعلى مكة وهو يقول: 


جزا الله رب ال عرش خير جزاءة رفيقين قالا خيمتي أم معبد 


همانزلاهابالهدي فاهتدی به 
فيالقصى مازدى الله عنكم 
سلواأختكم عن شاتهاوإنائها 
وادعاه بشاة حائل فتحلبت 
فغادرهارهناً لديه لحالب 


زقه فارز من اتس روفي جي 
به من فقال: لاتجارى وسود 
ومقعدهاللمؤمنين بمرصد 
طا ن هارا ال اة يد 
إليه بصريح ضرة الشاة مزيد 


يردهافي مصدرثم مورد 


وفي رواية عند البيهقي بسند حسن في قصة آم معبد آنه طلبت قريش رسول اله يل 


کک أم معبد فسألوها عنه فقالوا: 


أرأيت محمداً من خلفه كذا فوصفوه لها فقالت : 


تقولون؟ قد ضافنا حالب الحائل قالت قریش : فذاك الذي أردناء قال : البيهقى : 


TS‏ ووصفته 
له قلت : ولعل ذلك جاءت قریش فى طلبه کيا . 


قصة سراقة: روى أحمد والشيخان في الصحيحان عن سراقة بن مالك وأحمد 
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رسول الله ييه وأبي بكر دية كل واحد منهما مائة ناقة من الإبل لمن قتله أو أسره فبينا أنا 


جالس في مجلس من قومي بني مدلج» آقبل رجل منهم حتى قام علينا فقال: يا سراقة إني 
رأيت آنفاً أسودة بالساحل» وفى لفظ ركبة تلائة ولا أراها إلا E ET‏ قال : سراقة 


فعرفت أنهم هم فأوميت إليه أن أسكت فسكت حتى قمت فدخلت بيتي وأمرت جاريتي أن 
تخرج فرسي إلى بطن الوادي وأخرجت سلاحي من وراء حجرتي فخططت برمحي 
وخفضت عالية الرمح حتى أتيت فرسي فركبتها فدفعتها تقرب فرأيت أسودتهما فلما دنوت 
منهم عثرت بي فرسي فخررت منها فقمت فأهويت بيدي كنانتي فاستخرجت منها الأزلام 
فاستقسمت بها أضرهم أو لا أضرهم فخرج الذي أكره أن لا أضرهم وكنت أرجو أن أرده 
فآخذ المائة ناقة» فركبت فرسي وعصيت الأزلام فدفعتها تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة 
رسول الله َة وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الإلتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى 
بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يداها فلما استوت قائمة إذ 
لا تريد بها غبار ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام» فخرج الذي أكره أن لا 
أضرهم فعرفت أنه قد منع مني وأنه ظاهر فناديتهما بالأمان» وقلت: أنظروني فوالله لا 
أوذينکم ولا يأتيکم مني شيء تکرهونه› فقال: رسول الله ي لأبي بكر رضي الله عنه قل له 
ماذا تبغي؟ قلت : إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهما أخبار ما يريد الناس بهم 
وعرضت عليهما الزاد والمتاع فلم يرزأني ولم يسألني إلا أن قال: «أخف عنا» فسألته أن 
يكتب لي كتاب أمن قال: اكتب له يا أبا بكر وفي رواية فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة 
من آدم ثم مضى رسول الله با فلما فتح رسول الله ية مكة وفرغ من أهل حنين خرجت 
إلى رسول اله اة لألقاه ومعي الكتاب الذي كتب لي فبينا نا عامد له دخلت بين ظهري 
كتيبة من كتائب الأنصار» قال: فطففوا يقرعونني بالرماح ويقول إليك حتى دنوت 
رسول الله يا وهو على ناقته انظر إلى ساقه في غرزة كأنها جمادة فرفعت يدي بالكتاب» 
فقلت يا رسول الله هذا كتابك وأنا سراقة a‏ فقال: رسول الله اة وفاء وبرأدنه 
فدنوت منه فأسلمت ثم ذكرت شيئاً أسأل عنه رسول الله ية فلم أذكره إلا أن قلت: يا 
رسول الله الضالة من الإبل تغشى حياضي» وقد ملأتها من الإبل هل لي من أجر» قال: 
نعم» في كل ذات كبد حرى أجرء قال: فرجعت إلى قومي فسقت إلى رسول الله اة 
صدقتى» وقال أبو بكر وتبعنا سراقة بن مالك فنحن فى جلد الأرض فقلت: يا رسول الله 
هذا الطلت فد لحقا كيت قال: وما يبکیك؟ aT‏ والله ما على نفسي أبکي ولکن 


۹۸4 الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


آبكي عليك» قال : فدعا عليه رسول الله ية وقال : «اللهم اكفناه بما شئت»)» قال : فساخت 
به فرسه في الأرض إلى بطنها فوثب عنهاء قال: يا محمد فد علمت إن هذا علمك فادع 
SS‏ 
eT Es A U E‏ 
إلا قال: قد كفيتم ولا يلقى أحد إلا رده ووفى لنا. 

وعند ابن سعد أن سراقة لما رجع قال: لقريش قد عرفتم بصري بطريق وقد سرت 
فلم أرى شيئاً فرجعوا. قال: ابن سعد والبلادري عارضهم السرافة بقديد يوم الثلاثاء 
وروى عروة والحاكم عنه عن أبيه أن النبي بي لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا 
تجاراً قافلين من الشام فكسا الزبير رسول الله يي وأبا بكر ثياباً بيضاً» وروى البيهقي عن 
موسى بن عقبة أنه بي دنا المدينة قدم طلحة بن عبيد الله من الشام عامداً إلى مكة فلما 
لقيه أعطاه الثياب فلبس رسول الله يي وأبو بكر . 


روى البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله بيك قال: لأبي بكر مدخله المدينة إلا 
غني الناس فإنه لا ينبغي لنبي أن يكذب» فكان أبو بكر إذا سأل من أنت قال: باغى 
حاجة» وإذا قيل: من الذي معك قال: هاد يهديني» ولما شارف رسول الله ية المدينة 
لقيه أبو بردة الأسلمي في سبعين من قومه بني سهم فقال: رسول اله ية : «من أنت»؟ 
قال: بريدة» قال: يا أبو بكر برد أمرنا وصلح» ثم قال: ممن؟ قال: من أسلم» قال: 
لا سلمنا؟ ثم قال: ممن؟ قال: من سهم» قال: خرج سهمك فلما أصبح قال : 
بريدة للنبي بيه لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء فحل عمامته ثم شدها في رمح ثم مضى 
بین يدي رسول الله کا قال الجا تراترت الا حبار ران جروجه من مكة کان يرم 
الاثنين ودخول المدينة يوم الاثنين إلا أن محمد بن موسى الخوارزمي قال: خرج من مكة 
يوم الخميس» قال: الحافظ يجمع بينهما بان خروجه من مكة يوم الخميس وخروجه من 
الغار ليلة الاثنين لأنه أقام فيه ثلاث ليال ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد وخرج في 
أثناء ليلة الاثنين» قلت: ولعل ليلة الخميس هي الليلة التي أراد قريش قتله ية بعدما 
مكروا به في دار الندوة» فخرج بيه من بيته إلى بيت أبي بكر واستصحبه ثم خرج من 
خوخة ظهر بيته والله أعلم. 

«وجسل ية الي نر4 يعني كلمة الشرك أو دعوتهم إلى الكفر 
#ألسفُل€ وذلك بتخليص الرسول ية عن إيذاء الكفار إلى المدينته أو بتأكيد إياه 
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بالملائكة في المواطن أو بحفظه ونصره حيث حصروا وَّكَلِمَةُ أل يعني كلمة التوحيد 
ودعوة الإسلام قراً aE‏ بالنصب عطفاً على كلمة الذين كفروا والباقون بالرفع على أنه 
مبتدأ خبره #هى الملكا) وفيه إشعار بأن كلمة الله عالية في نفسها وإن فاق غيرها 
فلإثبات لتفوقه ولذلك وسط الفصل» وقيل: كلمة الذين كفروا ما قدروا بينهم في الکید به 
لیقتلوه وکلمة الله وعده أنه ناصره وله عر حك في أمره وتدبیره قال: الله تعالى : 


3انفروا جما يعني حين يخف ويسهل لكم الخروج إلى الجهاد بصحة البدن 
والشباب والقوة والنشاط ووجود الزاد والراحلة والأعوان والأسلحة #وثىًالا) يعني حين 
يثقل عليكم لأجل المرض أو الشيب أو الضعف أو عدم النشاط أو شاغل من الأهل 
والمال والضيعات وقلة الزاد والسلاح والكراع والمتاع» وإلى ما ذكرنا يرجع ما قال: 
الضتن والضحاك ومجاهد وفتاذة وفكرمة شبابا زشيوغاء وفا قال ابن عباس تقاط 
وغير نشاط أو أهل اليسر والعسر أو مقلين من السلاح ومكثرين منه» وما قال: عطية 
العوفي في ركباناً ومشاة وابن زيد أن الثقيل الذي له الضيعة يكره أن يدع ضيعته والحكيم 
بن عتبة مشاغيل وغير مشاغيل والهمداني أصحاء ومرضى» ويمان عزابا متأهلين أو مقلين 
الأتباع والحواشي ومستكثرين. 

وقال أبو صالح: خفافاً من المال أي فقراء وثقالاً أي أغنياءء وقيل: خفافاً 
مسرعين خارجين ساعة سماع النفير وثقالا بعد التروي فيه والاستعداد له».قال: الزهري : 
خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له إنك عليل صاحب ضر 
فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل وإن لم يمكنني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع» 
قال : عطاء الخراساني عن ابن عباس: نسحت هذه الآية قوله تعالى: وما كات اومن 


+ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


فوا N SS AEE ERE EEL E‏ 
تعالى وأنزل: اس عل الضعقاء ولا عل المرسى 4" الآيةء > لعل المراد بالنسخ في قول 
ابن عباس والسدي التخصيص لكون نزول الآيتين جميعاً بلا فصل في غزوة تبوك فخرج 
أو ما یرکبون عليه ولا يستطيعون الشيء وبقي من يستطيع الخروج ولو بنوع مشقة وذلك 
لأجل النفير العام ويمكن أن يكون نزول قوله تعالى : لأس عل ألسَْعَاءٍ4 للآية بفصل 

يوم أو يومين ولو في غزوة تبوك بعدما اشتد شأنها على الناس فيكون نسخاً والله أعلم. 


وب جهدا رلڪ اشک أي : بما أمكن لكم منهما كليهما أو أحدهما في 
ل کی ار عبر لک من الاستمتاعات الدنيوية وترك الجهاد #إن كن تَمَكَمونَ4 
الخير من الشر علمتهم أن خير لكم أو إن كنتم تعلمون إنه خير وإخبار الله به صدق 
فبادروا إليهء قال: محمد بن عمر حث رسول الله بو على الصدقة يعني لتجهيز جيش 
العسرة في غزوة تبوك وكان أول من جاء بماله أبو بكر الصديق بأربعة آلاف درهم فقال: 
رسول الله که : «هل أبقيت لأهلك شيئاً»؟ قال : a‏ 
بنصف ماله فقال: رسول الله ب : «هل أبقيت لأهلك شيعاً»؟ قال : نعم مثل ما جئت به» 
وحمل العباس طلحة بن عبيد الله وسعد بن عبادة وحمل عبد الرحمن بن عوف مائتى أوقية 
O E OT TE‏ 
ثلث ذلك الجيش حتى كان يقال ما بقيت لهم حاجة حتى كفاهمء قال : محمد بن يوسف 
الصالحي كان ذلك الجيش زيادة على ثلاثين ألفاً فيكون رضي الله عنه جهز عشرة الآف» 
وذكر أبو عمرو في الدرر وتبعه في الإشارة أن عثمان حمل على تسعمائة بعير ومائة فرس 
بجهازها» وقال ابن إسحاق: أنفق عثمان في ذلك الجيش نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها 
ونقل ابن هشام عمن يثق به أن عثمان أنفق في جيش العسرة عشرة الف درهم قال: 
محمد بن يوسف الصالحي : يعني غير الإبل والزاد وما يتعلق بذلك» قال: فقال: 
رسول الله 4: «اللهم ارض عن عثمان فإني راض عنه». 


وروی أحمد والترمڏي وحسنه والبيهقي عن عبد الرحمن بن سمرة قال : جاء عثمان 
إلى رسول الله ية بألف دينار فصبها في حجر النبي ية فجعل رسول اله بيا يقلبها بيده 


.٠١١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
١ سورة التوبة» الآية:‎ )۲( 


سورة التوبة ۲۰١‏ 
وقول ها اضر عمال عااعمل بعد اليرةا يردها مرار ا قال ابن عة رتلف 
المنافقون عن غزوة تبوك وحدثوا أنفسهم أن رسول الله بي لا يرجع إليهم أبداً فاعتذرواء 
وقال محمد بن عمرو جاءنا ناس من المنافقين إلى رسول الله بيه يستأذنوه في القعود من 
غير علة فأذن لهم وكانوا بضعة وثمانين رجلا فأنزل الله تعالى فيهم لو كان اسم كان 
مضمر أي: لو كان ما دعوا إليه ًا ربا أي: متاعاً دنيوياً أو المعنى غنيمة قريبته 
المتناول «وسَمَرا قاصدًا) أي : متوسطا # لسعو موك لوافقوك في الخروج طلباً للغنيمتهء 
وکن بعدّت لمم لفن4 يعني المسافة فإنها تقطع بمشقةء وقيل: الشقة الغاية التي 
يقصدونها «وسَيَحلفون بأل متعلق بسيحلفون أو هو من جملة كلامهم» والقول مراد في 
الوجهين يعني سيحلفون بالله قائلين لو استطعنا لخرجنا أو سيحلفون المتخلفون إذا رجعت 
من تبوك معتذرين يقولون بال #لو أسَكَطغتا لتا معكم) ساد مسد جواب القسم الشرط 
ومعنى الاستطاعة استطاعة العدة أو استطاعة الأبدان كأنهم تمارضوا وهذه معجزة لكونه 
إخباراً عما وقع قبل وقوعه كود سّ4 بدل من سيحلفون يعني أنهم يهلكونها 
بإيقاعها فى العذاب بترك امتثال أمر رسل الله بي والكذب واليمين الفاجرةء وجاز أن 
ا ا ر ر 
وألقياها في التهلكة وجاء به على لفظ الغائب لأنه مخبر عنهم ألا ترى أنه لو قال: 
سيحلفون بالل لو استطاعوا لخرجوا لكان أيضاً سديداًء يقال حلف بال ليفعلن ولا فعلن 
فالغيبة على حكم الإخبار والتكلم على الحكاية لوال يعَكَم نهم لكذود) في ذلك لأنهم 
E N‏ 
لذب لطا بوكر اها فلت اولان تعالى دك الفر فل الخحاكة جرا مان 
يهلك رسول الله ييه لکمال خوفه وخشیته من الله تعالی»› وقیل : افتتح الكلام بالدعاء كما 
يقول: الرجل لمن خاطبه إذا كان كريماً عنده عفا الله عنك ما صنعت فى حاجتي ورضي 
الاك ال زى ول ا e‏ لم ونت لم4 في اوو 
استأذنوك وهلا توقفت حى َل أ اليب صدَذوا في الاعتذار «رَعَلَرَ آلكذي4 
فيها يعني من لا عذر له 


قال ابن عباس لم يكن رسول الله يي يعرف المنافقين يومئلٍء أخرج ابن جرير عن 


.)۳۷۱١( أخرجه الترمذي فی کتاب: المناقب باب: في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ )١( 


۴ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
وأخذه الفدية من أسارى بدر فعاتبه الله كما تسمعون لا سبك ألربن يموت بال 
وأو الجر في لتخلف كراهة «أن يجهدوا بأنولهر وأشةٌ4 والمعنى لا يستأذنونك 
في آن يجاهدوا بل يبادرون إليه ولا ينتظرون الإذن فضلاً أن يستأذنوا في التخلف وال 
لیم باقر نيرك شهادة لهم بالتقوى ووعدوا بشوابه لما م زك في التخلف اک 
وو سے ب ي الوم الأخر4 ذكر الإيمان بالل اليوم الآخر في الموضعين إشارة إلى أن 
الإيمان يقتضي محبة الجهاد طمعاً في الثواب بحيث لا يستأذن في إتيانه وعدم الإيمان 
يقتضي تركه لعدم رجاء الثواب #رازتات لور 4 فشكت في الدين ونافقت «مَر في 
ربهر بارددریت) يتحیرون فتارة یریدون الخروج كيلا يردا من التس لمن دی لو روا 
وتارة عدم الخروج لزعمهم أن الرسول لا يرجم إليهم اا 


Ald 


ولو أراذوا الخوج4 معك لوا ر4 ليهيؤوا أو للجهاد د4 ما 
بيت للبار والجهاد من الع والتلاح والكراع وول ر کا e‏ 
عن مفهوم قوله: # ولو أرادُوأ لحرو كأنه قال : aT‏ لأنه تعالی کر 
ولم يرد نهوضهم للخروج «فَبَطَهُمّ) فحبسهم بالجبن والكسل لوقيل أقْنُدرأ4 فى 
بيوتكم مع ألْمََيركً يعني مع المرضى والزمنا وقيل : Ty‏ 
الله كراهة الخروج في قلوبهم أو وسوسة الشيطان بالأمر بالقعود أو حكاية قول بعضهم 
لبعض أو آذن الرسول لهم قصة خروجه يي وتخلف أكثر المنافقين› خرج رسول الله ا 
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في رجب سنة تسع فعسكر بثنية الوداع ومعه زيادة من ثلاثين ألفاً قاله محمد بن إسحاف 
ومحمد بن عمر وابن سعد وكذا روى الحاكم في الإكليل عن معاذ بن جبلء ونقل الحاكم 
في الإكليل عن أبي زرعة الرازي قال: كانوا بتبوك سبعين ألفاً وجمع بين الكلامين أن 
سبعين التابع والمتبوع وكانت الخيل عشرة آلاف فرس» روى عبد الرزاق وابن سعد أنه 
خرج إلى تبوك يوم الخميس وكان يستحب أن يخرج يوم الخميس» قال: ابن هشام 
واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري. وذكر الداروردي أنه استخلف عام 
بتوك سباع بن عرفظة زاد محمد بن عمر بعد حكاية ما تقدم» ويقال ابن أم مكتوم» قال : 
والثابت عندنا محمد بن مسلمة الأنصاري ولم يتخلف عنه في غزوة غيرهاء وقيل : علي 
ابن أبي طالب» قال: أبو عمر وتبعه ابن دحية وهو الأثبت. 


روى عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله يلا 
لما حرج إلى تبوك استخلف على المدينة علي بن أبي طالب . 


قال ابن إسحاق: وخلف رسول الله ييه علي بن أبي طالب على أهله وأمره بالإقامة 
فيهم فأوجف به المنافقون rhs EO LSE‏ الال ا 
على سلاحه وخرج حتی لحق برسول الله ی وهو نازل بالجرف فأخبره بما قالواء فقال : 
رسول الله ية : «كذبوا ولكن خلفتك لما تركت ورائي فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك 
أفلا ترضى يا علي أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی الا أنه لا نبي بعدي»“ فرجع 
علي رضي الله عنه وهذا الحديث متفق عليه» وعسكر عبد الله بن أبي مع رسول الله اة 
على حدة عسكرة أسفل منه نحو ذباب فأقام إلى ما أقام رسول الله ية فلما سار 
رسول الله ية نحو تبوك تخلف ابن أبي راجعا إلى المدينة فيمن تخلف من المنافقين وقال 
يغزو محمد بني الأصفر مع جهد الحال والحر والبلد البعيد إلى ما لا طاقة له به يحسب 
محمد أن قتال بني الأصفر معه اللعب والله لكأني انظر إلى أصحابه مقرنين في الجبال 
إرجافاً برسول الله ية وبأصحابه فأنزل الله . . . تعالى في ابن أبي ومن معه قوله تعالی : 
لو حرج فیک ما راذوكمٌ) بخروجهم شيعا إلا حًَالا) أي: شراً وفساداً بإيقاع الجبن 
في المؤمنين بتهويل الأمر أو بإعانة الكفار في حالة الجهاد والعزة بالمؤمنين ونحو ذلك 
ولا يستلزم الآية وجود الفساد الآن وزيادة الفساد عند خروجهم لأن الزيادة باعتبار أعم 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : المغازي› باب : غزوة تبوك وهي غزوة العسرة 1%( وأخرجه مسلم 
فی كتاب : فضائل الصحابة» باب: من فضائل على بن ابی طالب رضی الله عنه .)۲٤١٤(‏ 


Yeg‏ الجزء الراب من كتاب تفسير المظهري 


العام الذي وقع منه الاستثناء ولأجل هذا التوهم جعل بعضهم الاستثناء منقطعاً وليس 
كذلك لأنه لا يكون حينئذِ مفرغاً لار سَعُوا» آي أسرعوا ركائبهم بالنميمة أو الهزيمة أو 
التخذيل من وضع البعير وضعاً إذا أسرع «خلدکٌ4 أي : وسطكم وقيل: أوضعوا خلالكم 
أي: أسرعوا فيما يخل بكم # عونك لفن4 أي : رود ان رم ايقن الحلا 
فيما بينكم أو الرعب من العدو في قلوبكم والجملة حال من فاعل أو ضعوا ونیک 
سو 4 آی: ضعفة يسمعون قولهم ويطيعون كذا قال: قتادة: أو الجواسيس يسمعون 
حدينكم للنقل إلیهم ٥ال‏ عَم باطو آي یعلمه ضمائرهم وما یتأتی منهم فیجازیهم عنه 
ولق اح ال4 أ ى طبرا شتت تشتت أمرك وتفرق أصحابك وتخذيل المؤمنين ين 
َل هذا اليوم يوم أحد حين انصرفوا عنك ابن أبي بأصحابه ولوا کک إلا ور 4 
ا RS a‏ 
جاء نصر الله وتأيده للدين الحق #وظهر آس آل4 إعلاء دينه على زعم لوهم 
ظهور الدين وعلوه لومت » آي : : من المنافقين الذين استأذنوك في التخلف «ن يفو 


ار ص“ 


اَقَدّن آي في التخلف وولا ن4 وذلك جد بن قيس المنافق . 


روى ابن المنذر والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة عن ابن عباس وابن 
أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو بن عقبة 
عن شيوخهم أن جد بن قيس أتى رسول الله بيه وهو في المسجد معه نفر» فقال: يا 
رسول الله ائذن في القعود فإني ذو ضيعة وعلة فيها عذر لي فقال: رسول الله يا : 5 
فإنك موسر لعلك تحقب من بنات بني الأصفر؛ قال: الجد أو تأذن لي ولا تفتني فوالله 
لقد عرف قومي ما أحد أشد عجباً بالنساء مني وإني لأخشى إن رأيت بنات بني الأصفر لا 
أصبر عنهن» فأعرض عنه رسول الله ب وقال: «قد أذنا لك» زاد محمد بن عمر فجاءه 
ابنه عبد الله بن جد وكان بدرياً وهو أخو معاذ بن جبل لأمه فقال: لأبيه: لم ترد على 
رسول الله بي قوله فوالله ما في بني سلمة أحد أكثر مالاً منك فلا تخرج ولا تحمل 
فقال: يا بني مالي وللخروج في الحر الشديد والريح والعسرة إلى بني الأصفر والله ما آمن 
خوفاً من بني الأصفر وأنا في منزلي أفأذهب إليهم أغزوهم إني والله يا بني عالم بالدوائر 
فآغبظ له ابنه فقال: لا والله ولکنه النفاق» والله لینزلن على رسوله قوله أن يقرا به فرفع 
نعله فضرب بها وجه ولده فانصرف ابنه ولم یکلمه فآنزل الله هذه الآيةء للطبراني وابن 
مردویه وأبو نعيم أنه قال: عليه السلام لجد بن قيس: ما تقول في مجاهدة بني الأصفر؟ 
فقال: يا رسول الله إني امرؤ صاحب النساء ومتى أرى نساء بني الأصفر أفتتن فأذن لي 
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ولا تفتني فنزلت»› وذكر البغوي آنه ية قال : يا آيا وهب هل لك في جلاد ب: بنى الأصفر 
تتخذ منهم سراري ووصيفا؟ فقال: جد يا رسول الله لقد عرف قومي ا مغخرم 
بالنساء وأني أخشى إن رأيت بنات بني الأصفر فقال: CER E‏ 
O TS‏ تة الو انات الد ك رة 
آن لا تفتني ببنات بني الأصفر يعني أقع في الإثم والفتنة لأجل حبهن وعدم المصابرة 
عنهن» وقيل: معناه لا تفتني بسبب ضياع المال والعيال إذ لا كافل لها بعدي» وقيل : 
معناه أئذن لي في القعود ولا توقعني في الفتنة يعني العصيان لمخالفة أمرك بأن لا تأذن لي 
اتا ف ار ان ا0 تخ 5 ار ادن ا ق اة 4ى القرك 
والعصيان لستطوا وقعوا ي ي سقطوا فيها وهي فتنة التخلف وظهور 
النفاق لوت جِهلَمَ لَحيطة بالكفرن) مطبقة بهم جامعة لهم يوم القيامة أو الأن 
لإحاطة أسبابها إن یبا یا محمد في بعض غزواتك س4 ظفر وغنيمة 
ز4 لفرط حدهم إن تيساك في بعضها «مميَةٌ كسرة آو شدة كما أصاب 
يوم آ غد و را ب و ددا آرائھم فووا قد عذتا مر أي ما كان أصلح 
e‏ لين َل وقوع هذه المصيبة #وتولوأ عن متحدثهم بذلك 
ومجتمعهم أو عن الرسول بيا رُم كرخرت) مسرورون بمصيبة المؤمنين بعداوتهم 
ف4 يا محمد لهم لن يُيِيبَاً إلا ما َىب أله أا في اللوح المحفوظ من النصرة 
أو الشهادة ولم يقل ما كتب الله لنا أو علينا للإشعار بكون كلا التقديرين خيراً لنا (هُرً) 
يعني الله الذي كتب «مَوستًا) ناصرنا ومتولي أمرنا فكيف يكون تقديره شراً لناء قال : 
رسول الله 4 : «عجباً لأمر المؤمن أن آمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن 
آفناه راء كر فكان خير له وة فاته ضرا بر كان را له ٠‏ زرا ايد 
ومسلم عن صهيب» وروى البيهقي عن سعد نحوه ول آله بكوكل المومنو ون متعلق 
بمحذوف آي ليتوكل المؤمنون على الله فليتوكلوا عليه وفيه تأكيد وبالفاء وإشعار بأآنه لا 
ينبغي لهم أن يتوكلوا على غيره وهو وليهم والقدير على كل شيء فل لهم يا محمد 
لهل ترنصوت تًا فيه حذف أحد التائبين أصله تتربصون يعني ما تنتظرون بنا أيها الفار 
أو المنافقون إل دى ألْحْسَْينٍ4 أي : إحدى العاقبتين كل منهما حسنى العواقب 


)01 أخرجه مسلم في كتاب : الزهد والرقائق» باب: المؤمن آمره کله خیر (۲۹۹۹). 


۲۰٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
کس ل ا ا 


وذلك القتل في سبيل الله وذلك وإن كان قبيحاً على زعمكم لكنه إحدى العاقبتين الحسنين 
في حقنا أحدهما هذه وهي شهادة مورثة للجنة والحياة المؤبدة» وثانيهما النصر والغنيمة. 


عن ابي هريرة قال: قال: رسول الله ي : «انتدب الله لمن خرج في سبيله لا 
يخرجه إلا إيمان لي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله 
الجنةا ‏ متفى عليه راديد اة الخلود دون الجمع و نارن ص پک4 ا 
السواتین ان ل ربوا احد لما وان سک آلو داپ يٺ ا يوم القيامة إن 
ظفرتم في الدنياء وثانيهما ما قال: «أَو بایدیاً 4 أي أو بعذاب بأيدينا وهو القتل على 
الكفر المفضى إلى عذاب النار وهذا غا تفای کوت الخطاب لمطلق الكفار وعلى تقدير 
E E‏ أن یصیبکم الله بعذاب من عنده آي پهلککہ 
أهلك الأمم الخالية فيعذبكم في النار إن متم على النفاق» وثانيهما : القتل على الكفر إن 
أظهرتم ما في قلوبكم فر بوا ما هو عاقبتنا إلا عم مريسو4 ما هو عاقبتكم 


وقال الحسن تربصوا مواعيد الشيطان إنا متربصون مواعيد الرحمن من إظهار دينه . 


ورسوله آو مکرهین آي ملزمین سمی الإلزام إكراهاً e‏ 
الانفاق شاقاً عليهم كالإكراهء وهذا صيغة أمر بمعنى الخبر تقديره لن مقر tk‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان باب : الجهاد من الإيمان .)۳١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الجهادء باب : فضل الجهاد والخروج في سبيل الله .)۱۸۷١(‏ 
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نفقاتكم سواء أنفقتم طوعاً أو كرهاً وفائدته المبالغة في الحكم بتساوي الإنفاقين في عدم 
القبول كأنهم أمروا أن يمتحنوا فينفقوا مرة طوعاً ومرة كرهاً وينظروا أهل يتقبل منهم شيء 
منها» وهو جواب لجد بن قيس حيث قال: ائذن لي ولا تفتني وأعنتك بمالي» ونفى 
التقبل بوجهين أحدهما أنه لا يقبل منهم رسول الله يه وكذا الأئمة بعده لا يقبلون الصدقة 
ممن یعلمون آنه منافق» وثانیهما: أنه تعالی لا يتقبل منهم ولا يثيب عليه الک ڪنتر 
وما فقي أي : خارجين من زمرة المسلمين تعليل لعدم التقبل على سبيل الاستئناف 
وما بعده بيان وتقرير له وما مَعَهْر أن قبل ّ4 قرأ حمزة والكسائي بالياء التحتانية 
والباقون بالتاء الفوقانية لأن الفاعل مؤنث غير حقيقي أعني سهد أن يقبل مفعول 
لمنع وفاعلاً إل أنَمْرّ كَفروأ4 يعني ما منع من قبول نفقاتهم إلا كفرهم يل 
سول ولا بأو ألصلوة إلا وهم ڪسالى) يعني متثاقلين لمرآة الناس عطف على كفروا 
لوا فود نفقة في سبيل الله إلا وهم رهد لأنهم لا يرجون بها ثواباً ولا 
يخافون على تركها عقاباً يعدون الزكاة مغرماً وتركها مغنماً فإن قيل : وصفهم بالطوع في 
قوله أنفقوا طوعاً أو كرهاً وسلبه هنا بالكلية فكيف التوفيق؟ قلنا: المراد بالطوع هناك 
بذلهم من غير إلزام الرسول كما ذكرنا وليس ذلك البذل إلا رياء فليس ذلك إلا عن كراهة 
واضطرار لا عن رغبة واختيار» أو يقال وصفه بالطوع هناك على سبيل الفرض وسابه ههنا 
على التحقيق ف مجك أمَوْلْهمٌ ولا أوَلَدْهُمٌ € الإعجاب هو السر وربما يستحسن يعني لا 
يستحسن ما أنعمنا عليهم من الأموال والأولاد فإن ذلك استدراج ووبال لهم كما قال: 
لما بريد أله بإعطائهم الأموال والأولاد رمم با فى لحيو اليا بسبب ما 
يتكايدون لجمعها وحفظها من المتاعب وما يرون فيها من الشدائد والمصائب وفى انفاقها 
من المكارة وفي تخليفها عند من لا يحمده من الحسرات»› ال ارا ا 
تقديم وتأخير تقديرها فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله أن 
يعذبهم بها في الآخرة على كسبها وجمعها وحفظها وإنفاقها على وجه غير مشروع رهق 
اسم وهم كفرو وأصل الزهوق الخروج بصعوبة يعني تخرج أنفسهم متحسراً متأسفاً 
على تركها مشتغلون بالتمتعات عن النظر في المبدأ والمعاد فيكون ذلك استدراجأء والآية 
دلت على بطلان القول بوجوب الأصلح لأنه تعالى أخبر أنه أعطى الأموال والأولاد 
للتعذيب والإماتة على الكفر # زلوت بالل نَم لمتكم أي: من المسلمين وما هم 
ين4 لكفر قلوبهم وهم توم بقرت يخافون منكم أن تفعلوا بهم ما تفعلون 
بالمشركين لو يدوت مَلَجًا» أي حصنا يلجؤون إليه أو قوماً يأمنون فيهم أو 


*A‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ص جي د ت 


مَعَلرٍَ) في الجبال جمع مغارة وهي الغار يعني الموضع الذي يغور فيه آي يستترء وقال 
عطاء سراديب أو مُدَحَلا) أصله مدتخل مفتعل من الدخول أي : : موضع یدخلون فيه 
رجه کی اوی لوو إل لا دبروا إليه هرباً منكم رهم سحو أي : يسرعون 
في آباء نفور لا يردهم شيء کالفرس Sn a E‏ 
أشد الكراهة لو يجدون مخلصاً منكم لفارقوكم وي منم آي : من المنافقين «#بن بيرك 4 
أي: يعيبك يقال لمزه وهمزه إذا عابه قرأ يعقوب بضم الميم حيث كان ف ألكَدَقَبٍ4 
أي: قسمتها يعني يقولون لا تعدل في القسمةء روى الشيخان والبيهقي عن ابن مسعود 
قال: لما قسم رسول الله بيه غنائم هوازن يوم حنين آثر ناساً من أشراف العرب فقال: 
رجل من الأنصار: يعني من قومهم إن هذه لقسمة ما عدل فيها أو ما أريد فيها وجه اله 
فقلت وال لأخبرن رسول الله ية فأخبرته فتغير وجهه حتى صار كالصرف» وقال: «فمن 
يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر»“ قال : 
محمد بن عمر الرجل المبهم هو معتب بن قشير المنافق» وروى ابن إسحاق عن ابن عمر 
والشيخان وأحمد عن جابر والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 4لا 
بينما هو يقسم غنائم هوازن إذ قام إليه رجلء قال: ابن عمر وأبو سعيد من تميم يقال له 
ذو الخويصرة فوقف عليه بيو قال : فکیف رأیت» قال : لم أرك عدلت أعدلء وفي رواية 
فقال: الل ا زرك اف أغدل ففف ر ا ن : «ويلك من يعدل إذا لم 
أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل»؟ وفي رواية: «إذا لم يكن العدل عندي فعند 
من يکون»؟ فقال: عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعنى أقتل هذا المنافق فقال: 
رسول الله بي : «معاذ الله أن يتحدث الناس أقتل اصکابی دی فإن له أصحاباً يحتضر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرميةء ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى 
أرصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قدده فلا 
يوجد فيه شيء٠‏ وقد سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو 
مثل البضعة تدور ويخرجون على خير فرقة من الناس». 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : المغازي› باب : غزوة الطائف ١٣۳۳٤)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 


الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من فقوي إيمانه .)٠١١۲(‏ 
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أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتى به فنظرت إليه على لفت 


قال البغوي : وصاحب أسباب النزول نزلت الآية في ذي الخويصرة التميمي يعني 
المذكور في هذا الحديث» واسمه خرقوص بن زهير أصل ا فظاهر الاية ا 
هذا القول لأن المذكور في الآية لمن الصدقات وقصتها قصتها ذي الخويصرة التميمي ومعتب بن 
قشير المذكورين في الحديثين الصحيحين المذكورين في قسمة غنائم حنين وهذه الأية 
ل وعندي الاية نزلت في قسمة صدقات جاء بها 


التسلمرن لجر ان العضر ةوان 


e e e را را با رص‎ I 
معناه وإن أعطوا كثيراً رضوا وفرحوا وإن أعطوا‎ TT 
قلیلاً سخطوا نظراً إلى قوله تعالی ولو ثبت انر رضوا ما ا ۶ يعني‎ 
بما أعطاهم الرسول من الصدقة والغنيمة» وذكر الله تعالى للتعظيم والتنبيه على أن فعل‎ 
الرسول اله ل كان بأمره تعالى وعلى أنه يجب الرضا والتسليم فعل النبي ج كما يجب‎ 
الرضا بقضتاء الله تعالی وقدره ا وقالوا حسما ال كفانا من فضلهم «سيوتيكا أله ِن‎ 
فَضلو# من وجه آخر ما يحتاج إليه وولو من صدقة أو غنيمة أخحری إا آله‎ 
ربو في أن يغنينا من فضله والآية بأسرها في حيز الشرط والجواب محذوف تقديره‎ 
لکان خیراً لهم» ثم بين مصارف الصدقات قطعاً لأطماع رجال كانوا يطمعون فيها ولم‎ 
. يكونوا من أهلها وتصويباً لما فعل رسول الله ئ فقال‎ 


انما أَلصَدَقَّتُ ل قال: البيضاوي وهو دليل على أن المراد باللمز هم في 
قسمة الزكاة دون الغنائم» قلت: المراد بالآية والله أعلم أن مصرف الصدقات هم الفقراء 
فقط دون الأغنياء فالفقير هو المحتاج ضد الغني سواء كان له قليل من المال أو لم يكن 
وهو اعا السكين وغیره من الأصناف› وقال أكثر الحنفية الفقير من له دون النصاب» 


1۰ الجزء الراع من كتاب تفسير المظهري 
وما قلت أوفق لمذهب أبي حنيفة رحمه الله حيث يعتبر الفقر في الغارم والغازي 
وغيرهماء والدليل على ما قلت من عموم الفقر وشموله للأصناف قصة معاذ. روى 
الشيخان وأصحاب السنن من حديث ابن عباس: «أن رسول الله ييل لما بعث معاذاً إلى 
اليمن قال: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات فى 
كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرا ئم أموالهم واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب“ وبهذا الحديث اعتبر صفة الإيمان في الزكاة 
المفروضة فلا يجوز دفع الزكاة إلى فقير كافر ذا کان أو ترا لإجماع وأجاز الزهري 
وابن شبرمة الدفع إلى آهل الذمة ويؤيد قول الزهري وابن شبرمة ما روي عن عمر في 
قوله تعالى : لما ألصَدَقت للفقراء قال : : هم زمناً آهل الكتاب وقد اضمحل خلافهما 
بإجماع من بعدها. 


فان قيل: هذا حديث آحاد كيف يجوز على أصل أبي حنيفة زبادة الإيمان في 
الفقراء المنصوصين بنص الكتاب؟ قلنا : حص من ذلك الآية الحربي بالإجماع مستنداً إلى 
قوله تعالی : لسا یدک ل عن ای فلو ف آل4" فجاز تخصيصه بعد ذلك بخبر 
الآحادء وجاز دفع الصدقة النافلة إلى الذمي إجماعاً لقوله تعالى : لل تمن آله عن أل 
م يلوم في لين الآية وحديث معاذ في الزكاة المفروضة خاصة دون النافلةء وأما إلى 
الحربي فلا يجوز دفع النافلة أيضاً لقوله تعالی: إا ندم اله عن اين فر4 وأما 
الصدقات الواجبة كالفطرة ة والكفارات والنذور فحكمها حكم المفروضة عند الأئمة الثلائة 
فإنهم لا يفرقون بين الفرض والواجب» وعند أبي حنيفة يجوز دفعها إلى الذمي لانحطاط 
درجة الواجب عن الفريضة عنده وعدم شمول حديث معاذ إياها فإِن معاذاً کان عاملاً 
لأخذ الزكاة فحسب والله أعلم. 


وإذا كان الفقير أعم من المسكين وغيره من الأصناف فحينثلٍ عطف قوله تعالى : 
السك وما بعده على الفقراء من قبيل عطف الخاص على العام كما في قوله تعالى : 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب: الزكاةء» باب: : أخذ الزكاة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا 
)1647( وأخرجه مسلم في کتاب: اللإيمان. باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (4). 
)۲( سوره الممتحلة الآية : ۸. 


سورة التوبة ۲۱۱ 


# فظو عل الو داشاو اون E‏ فلنذكر معاني الألفاظ 


أا الاك الاد هال الى ل يسال الا الخافا مشت هن الكرن 
والسكينة أي: لا يتحرك لأجل السؤال» والدليل عليه ما رواه الشيخان في الصحيحين من 
حديث أبى هريرة أن رسول الله هة قال: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده 
الل و لان وا واو ا ووو الک ای د ن و 
فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس»"" فظهر أن المسكين نوع من الفقير وإعطاءه أولى 
ا من الفقراء ف فهو أهم قال: الله تعالی؛ شمر اآریت انی دا قف 
2 0 ارتب الكاهل فیا س العف 
رهم بيهم لا شر الات إلا“ وإلحاف الإلحاح» فإن قيل: قد يطلق 
المسكين على الفقير السائل أيضاً كما في حديث متفق عليه عن أبي هريرة في قصة ثلاثة 
من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى الحديث بطوله وفيه ارجل مسكين قد انقطعت بي 
الجبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بان ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن 
والجلد الحسن والمال بعيراً يبلغ في سفري»“ قلنا: إما أن يكون في الحديث السابق 
بيان المراد من الآية لا بيان الغني اللغوي وإما أن يكون في الحديث الثاني لفظ المسكين 
مجازاً وليس المأخوذ فى مفهوم المسكين أن يكون له قليل من المال» كما قال: به بعض 
O‏ 
#إطعام عتَرَو مسلكنَ4 فطعم ب سيب كا4 في الكفارات العراد هه اعا 
a‏ 
لأر مستا دا مبز (3©)) يعني من لصق بالترات من فقره يرد قول من قال: أ 


.۲۳۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الزكاة» باب: قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافاً) (١۷٤۱)ء‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : الزكاة» باب : المسكين الذي لا یجد غنی ولا يفطن له فیتصدق عليه .)۱١۳۹(‏ 

(۳) سورة البقرة» الأية: ۲۷۳. 

() أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: حديث أبرهن وأعمى أفرع في بني إسرائيل 
»)۳۹٤(‏ وأخرجه مسلم في أوائل كتاب الزهد والرقائق .)۲۹۹٤(‏ 

٤ سورة المائدة الآية: ۸۹. (7) سورة المجادلةء الآية:‎ )٥( 

(۷) سورة البلده الآية: .٠١‏ 


۴۹۴ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
> و کک ا ر ا 


المسكين من له قليل من المال» وكذا ليس المأخوذ في مفهوم المسكين أن لا يكون له 
مال صلا كما قال: به بعض الحنفية لأن قوله تعالى : «أسًَا ألكَفبتة كات لكين يعمَاونَ 
ف تر 4 تدل على آن السفینة كانت لهم ملكا ومع لك سماهم ا تعالی این 
والقول بأنها كانت لهم بالإجارة أو العارية أو أطلق عليهم لفظ المساكين ترحماً صرف 
للنص عن الظاهر بلا دليلء N TS‏ 
النبي ييه استعاذ من الفقر وذلك م متفق عليه من حديث عائشة وفي الباب عن أبي هريرة 
E ST‏ وآبی 
سعيد وأنس وقد قال : النبي يي : «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكينا»" وو الرمدی 
من حدیث آنس وابن ¿ ماجه عن ابي سعيد» والجواب أن الفقر المستعاذ منه هو فقر النفس 
وفي الصحيح عن رسول الله بي : «إنما الغنى غنى النفس» أ 
حاله وکذا المسؤول ليس نفس المسكنة بل بعض صفاته من الصبر والتوكل والرضا 

بقال استا ددبت انت وأبي سعيد ضعيفان» كذا قال: الحافظ ابن حجر وذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات لما رآه مبايناً للحال الذي مات عليه النبي يي لأنه كان مكفياً 


e ٣ رہ‎ 


وقد قال: الله تعالی : وود ایل اغى 49(“ والله أعلم . 


وای َا أي : الصدقات عد الله سبحانه من أصناف الفقراء عاملي الصدقة 
وأعوانهم مجازاً سواء كانوا أغنياء أو فقراء لأنهم وكلاء للفقراء في أخذ الصدقات 
وتقسيمها مشغولون بأمورهم فيجب عليهم مؤنتهم فهم فقراء حکماً. واختلفوا في قدر ما 
يعطى للعامل من الزكاة؟ فقال: الشافعي يعطى له ولأعوانه الثمن من الصدقات قل عمله 
أو کثر بناء على آنه یجب عنده صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية على السوية وسنذكر 


(1) سورة الكهف الاية: ۷۹. 

)۲( جاء في صحيح مسلم أن النبي بلا كان يدعو «اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر» وجاء في سنن 
أبي داود قوله عليه السلام «اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة». 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهدء باب: ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
(۲۲). وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الزهدء باب: مجالسة الفقراء .)٤۱١١(‏ 

o yT (6) 

1 الرقاق» باب : الغنى غنى النفس »)1٤٤١(‏ وآخرجه مسلم في کتاب : الزكاة» باب: ليس الغنى عن 
كثرة العرض .)٠١١١(‏ 

.۸ سورة الضحى الاَيةَ:‎ )٥( 


سورة التوبة 1۳ 


الرد عليهء وقال أبو حنيفة وأكثر الأئمة يعطى له كفاية بقدر عمله فإن عمل يوماً يعطى له 
كفاية يومه وإن عمل سنة يعطى له كفاية سنة لأنه ليس للغني حق في الزكاة وإنما يعطي 
الال ا فة اى وع الت ول دل و ا و ر م 
ولا يجوز دفع جميع مال الزكاة إلى العامل إجماعاً وإن استخرقت كفاية جميع مال الصدفة 

بل حينثلب يعطى له النصف لا يزاد عليه إذ لو يعطى أكثر من النصف وللأكثر حكم الكل يكون 
هو عاملاً لتفسه لا للفقراء فيفوت المقصود د ولا یجب عليه مؤنته قال : اله تعالى : فة 

و قال : : البغوي وهم قسمان قسم مسلمون وقسم كفا E‏ 
دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيه فكان النبي بيه يعطيهم تألفاً أعطى عيينة بن بدر 
والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس أو أسلموا ونيتهم قوية في الإسلام وهم شرفاء في 
قومهم مثل عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر» فكان يعطيهم تألفاً لقومهم وترغيباً لأمثالهم في 
الإسلام فهؤلاء يجوز للإمام أن يعطيهم من خمس خمس الغنيمة والفيء سهم النبي بلا 
وكان النبي ية يعطيهم من ذلك ولا يعطيهم من الزكاة» والقسم الثاني من المؤلفة المسلمين 
أن يكون قوم من المسلمين بإزاء قوم كفار في موضع لا يبلغه القسم الثاني المسلمين إلا 
بمؤنته كغيره وهم لا يجاهدون إما لضعف نيتهم أو لضعهم حالهم فيجوز لاإمام أن يعطيهم 
من سهم الغزاة من مال الصدقة وقيل : من سهم المؤلفة من الصدقات . 


روي أن عدي بن حاتم جاء أبا بكر بثلاثمائة من الإبل من صدقات قومه فأعطاه آبا 
بكر منها ثلاثين بعيراً أما الكفار من المؤلفة لهو من يخشى شره منهم أو يرجى إسلامه 
فالإمام يعطي هذا حذراً من شره ويعطي ذلك ترغيبا له في الإسلام فقد كان النبي لا 
يعطيهم من خمس الخمس كما أعطى صفوان ابن أمية لما رأى ميله إلى الإسلام وأما 
اليوم فقد أعز الله تعالى الإسلام وله الحمد وأغناه عن أن يتألف عليه رجال فلا يعطى 
مشرك تألفاً بحال» وقد قال: بهذا كثير من أهل العلم أن المؤلفة منقطعة وسهمهم ساقط› 
روي ذلك عن عكرمة وهو قول الشعبي وبه قال: مالك والثوري وإسحاق بن راهويه 
وأصحاب الرأي» وقال قوم سهمهم ثابت يروى ذلك عن الحسن وهو قول الزهري وآبي 
جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام وأبي ثور› وقال آحمد يعطون إن احتاج 
المسلمون إلى ذلك انتهى كلامه. وفي أكثر الكتب أنهم اختلفوا في حكم المؤلفة؟ قال: 
أبو حنيفة قد سقط سهم المؤلفة قلوبهم لأنه تعالى أعز الإسلام وأغنى» وبه قال: مالك 
وهي رواية عن الشافعي» وعن مالك رواية أخرى إن احتيج إليهم في بلد أو ثغر استأنف 
الإمام لوجود العلة» وهي رواية عن أحمد» وقال الشافعي وأحمد في أصح المختار عند 


8 ا الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهرى 
. ج 
أكثر أصحاب الشافعي ما في المنهاج أن المؤلفة من المصرف قال: وهو من أسلم ونيته 
ضعيفة أوله شرف يتوقع بإعطائه إسلام غير وقلت: وبهذا ظهر أن الشافعي أيضاً لا 
يجوز إعطاء الزكاة للكافر من المؤلفة كما لا يجوز للكافر من الفقراء والمساكين وغيرهم 
وأبو حنيفة ومن معه لا ينكرون إعطاء مسلم فقير من المؤلفة وإ وإنما الكلام في المسلم 
الغني من المؤلفة فعند الشافعي يعطى له من الزكاة بناء على زعمه أن الفقر غير معتبر في 
سائر الأصناف› وعند أبي حنيفة لا يعطى له الزكاة بناء على اعتبار الفقر في سائر 
الأصناف فظهر أنه لا خلاف بينهم في أن حکم جواز إعطاء الزكاة للمؤلفة بات غير 
منسوخ وكيف يحكم بالنسخ مع عدم الناسخ» ولو حمل قول أبي حنيفة على إعطاء الكافر 
من المؤلفة منسوخ لكان له وجه لكن لم يثبت أن النبي ية اعطى أحداً من الكفار 
للإيلاف شيا من الزكاة. 


فإن قيل : : روى مسلم والترمذي عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية في قصة 
فقال: أعطاني النبي يي ولأنه أبغض الناس إلي فما برح يعطيني نه لأحت-الناس إلى 
وهذا صريح في أنه كان يعطيهم في حالة الكفر وقد جزم ابن أثير في الصحابة أنه أعطاه 
قبل إسلامهء قلت: قال : a‏ 
وصفوان يومئلٍ کافر» قال: الحافظ ابن حجر ودعوى الرافعي آنه أعطى صفوان ذلك من 
الزكاة وهم والصواب أنه من الغنائم من خمس خمس التي كان للنبي ييا eh‏ 
البيهقي وابن سيد الناس وان كثير وغيرهم» وقال ابن الهمام في بيان التسخ سند 
الطبراني قول عمر بن الخطاب حين جاءه عيينة بن حصين الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر يعني ليس اليوم مؤلفةء وأحرج ابن آبي شيبة عن الشعبي إنما كانت 
المؤلفة على عهد رسول الله ية ولما ولى أبو بكر انقطعت» وقال ابن الهمام جاء عيينة 
والأقرع يطلبان أرضا إلى أبي بكر فكتب له الخط فمزقه عمن وقال: هذا شيء کان 
رسول الله یی یعطیکموه ه ليتألفكم على الإسلام وللآن فقد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم 
فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبينا وبينكم السيف فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا: الخليفة أنت 
آم عمر فقال : : هو إن شاء ووافقه ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة» قلت: لا يخفى أن 
قول عمر لا يحتمل أن يكون ناسخاً ولیس في قوله تعالى : #فمن سا فليومن وس سا 


(1) أخرجه الترمذي فى كتاب: الزكاةء باب: ما جاء فى إعطاء المةلفة و (10۹). وأخرجه 
خر ي في کتاب : في ! بهم خر 
في كتاب : الفضائل» باب: ما سثل رسول الله بء شيئاً قط وقال لاء وكثرة عطائه (۲۳۱۳). 


سورة التوبة 1e‏ 
OOS‏ ا ا ib 7 f‏ 
فک که ا ا و ا ا 
سورة التوبة آخر القرآن نزولا وسورة الكهف مكية وليست القصة في الزكاة بل في إقطاع 
الأرض فكيف يحكم بنسخ سهم ألمؤلفة وإذا ثبت أن حكمه باق غير منسوخ لكن الكافر 

من المؤلفة ليس بمراد بل الحكم مخصوص بالمسلمين منهم ولذا لم يثبت ثبت عن الي 4ل 
إعطاءه من الزكاة كافراً من المؤلفة› فنقول : إا شي الكاف م ال هة ف ى الخ 
الغنى أيضاً بالأحاديث الواردة في عدم حل الزكاة للغني وبما ذكر في حديث معاذ 
قوله ية : «تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم»“ وإذا حص المسلم الغني من المؤلفة 
بقي الحكم في المؤلفة الفقراء فظهر أن المؤلفة أيضا صنف من الفقراء عطف عليه عطف 
الخاص على العام لزيادة الاهتمام قوله تعالى: وني اليا عدل عن اللام إلى في 
للإيذان بأن الأربعة اللاحقة أرسخ في استحقاق التصدق عليهم من المساكين والعاملين 
والمؤلفة لأن فى للوعاء فتبه على أنهم أحقاء بأن يوضع فيهم الصدقات› والمراد بهم 
المكاتبين عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد وهي رواية ابن وهب عن مالك وهم فقراء البتة 
وإن كانت عندهم نصاب لا يكفي لادا ك الله : كتوم 
إن عتم فيم حا اشم تِن مال ألو رى ءاتدكم) وقال مالك الرقاب العبيد الأرقاء 
فعنده يشتري من الزكاة رقبة كاملة فيعتق وهي رواية عن أحمد لكنه رجع أحمد عنهاء 
واحتج مالك بأثر ابن عباس روى أبو عبيدة في كتاب الأموال من طريق أبي الأشرس عن 
مجاهد عنه أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق منه 
الرقبة أخرجه عن أبي معاوية عن الأعمش عنه» وأخرج عن أبي بكر بن أبي عياش عن 
الأعمش عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: أعتق من زكاة مالك قال: وتابع 
أبا معاوية عبدة بن سليمان رويناه في فوائد يحيى بن معين رواية أبي بكر بن علي المروزي 
عن عبدة عن الأعمش عن آبي الأشرس ولفظه كان يخرج زكاة ثم يقول جهزونا منها إلى 
الحج» وقال الميمونى قلت لأبى عبد الله يشتري الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق 
ويجعل في ابن السبيل قال: نعم ابن عباس يقول ذلك ولا أعلم شيئاً يدفعه» قال: 
الجلالي أخبرنا أحمد بن هاشم قال: قال: أحمد كنت أرى أن يعتق من الزكاة ثم رجعت 


.۲۹ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري فى كتاب : الزكاة» باب: أخذ الزكاة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا 
144%( ا في كتاب: الإيمان» باب : الدعاء إلى الشهادتين وران الإسلام .)١۹(‏ 

(۳) سورة النور» الآية: ۳". 


۲۹ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
عن ذلك فاحتج عليه بحديث ابن عباس فقال: هو مضطرب ثم عند مالك الولاء 
للمسلمين وفي رواية عنه الولاء للمعتق قال: a‏ بن عباس 
بالاضطراب لاختلاف في إسناده عن الأعمش قال: الحافظ وفي تفسير الرقاب قول ثالث 
أن سهم الرقاب يجعل نصفين نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام ونصف يشتري بها رقاب 
من صلى وصام» أخرجه ابن أبي حاتم وأبو عبيدة في الأموال بإسناد صحيح عن 
الزهري› أنه كتب ذلك لعمر بن عبد العزيز والله أعلم قلت : قوله عله لمعاذ: «تأخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم» يأبى قول مالك فإن في فقراء الرقيق لم يوجد الرد. .. على 
الفقراء وقول ابن عباس مضطرب كما قال: أحمد ولو صح فهو رأي ليس برواية فليس 
بحجةء وما ذكرنا في تفسير الرقاب بالمكاتبين يدل عليه ما أخرجه الطبراني في تفسيره من 
طريق محمد بن إسحاق عن الحسن البصري أن مكاتباً قال: لأبي موسى الأشعري وهو 
يخطب يوم الجمعة فقال: له يها الأمير حث الناس على فحث عليه أبو موسى»ء فألقى 
الناس عليه هذا يلقي عمامة وهذا يلقي قلادة وهذا يلقي خاتماً حتى ألقى الناس عليه 
سواداً كثيراً فلما رأى أبو موسى ما ألقي عليه قال: أجمعوه ثم أمر به فبيع فأعطى 
المكاتب مكاتبة ثم آعطى الفضل في الرقاب ولم يرده على الناس وقال إن هذا أعطوه في 
الرقاب. 


ا ا ی ی ل 
يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار فقال: ا عتق النسمة وفك الرقبة» فقال: أو ليسا 
سواء؟ قال : «ل عتق الرقبته أن تفرد بعتقها وفك الرقبة آن تعین فی ثمنها»“ قلت : هذا 
لا يدل على أن في الرقاب المذكور في الآية ما قاله مالك وال أعلم. 

رم4 وهم المديونون بالإتفاق لكن الشافعي وأكثر الأئمة جعل المديون على 
ثلاثة أقسام قسم أدانوا أنفسهم من غير معصية فإنهم يعطون من الصدقة إذا لم يكن مالم 
مال يفي بدينهم فان کان عندهم وفاء فلا يعطون وقسم أدانوا فى في المعروف وإصلاح ذات 
البين فإنهم يعطون من الصدقة ويقضي ديونهم وإن كانوا أغنياءء وقسم أدانوا في معصية 


الله والإإسراف فلا يدفع إليه شي ء٠‏ وقال آنو خن ر بخ الله يدفع إلى کل مدیون لم یکن 
مالک لنصاب فاضل عن وفاء دينه لعموم اللفظ› ولا شك آنه فقیر فان ماله مشغول بدینه 


(۱) رواه أحمد ورجاله ثقات› انظر مجمع الزوائد في كتاب : العثق › باب : العتق والاإعانة فيه .)۷۲٤۲(‏ 


ور ال 1۷ 


والخلاف فيه كالخلاف في رخص السفر وکل مدیون کان له نصاب فأضل عن وفاء دینه 
لا يجوز دفع الزكاة إليه عند أبي حنيفة ومالك وأحمد خلافاً للشافعي في مديون أدان في 
الطاعةء قوله تعالى : رف سيل أله كرر كلمة في لترجيح الصنفين اللاحقين على 
الرقاب والغارمين» قال: الشافعي وأبو يوسف وجمهور العلماء المراد به منقطع الغزاةء 
وقال أحمد ومحمد بن الحسن منقطع الحاج» والحجة لأحمد مأ رواه أحمد وأبو داود 
من حديث أم معقل قالت: كان أبو معقل حاجاً مع رسول الله ا فلما قدم قالت أم 
معقل: قد علمت أن علي حجة فانطلقا یمشیان حتی دخلا عليه کي فقالت: يا رسول الله 
علي حجة وإن لأبي معقل بكرا فقال: أبو معقل: صدقة جعلته في سبيل الله قال: 
رسول الله ييا : «أعطها فلتحج عليه فإن الحج في سبيل الله“ وفيه اا 
یتکلم فیه» وفي بعض الروايات أنه كان بعد وفاة أبي معقل رواه أبو داود وأحمد بسند 
آخر عن أم معقل قالت: لما حج رسول الله ية حجة الوداع وكان لنا جمل فجعل أبو 
معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل وخرج النبي يإ فلما فرغ من حجته 
جئته فقال : يا أم معقل ما منعك آن تخرجي معنا؟ قالت: لقد تهيآنا فهلك أبو معقل وكان 
لنا جمل هو الذي يحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال : «(فهلا حرجت عليه 
فإن الحج في سبيل الله» واحتج الشافعي بحديث أبي هريرة المتفق عليه وفيه «وأما خالد 
فإنكم تظلمون خالداً فإنه قد احتبس أدراعه وأعتده»"" قلت: ولما كان الفقر مأخوذ في 
جميع الأصناف فالأولى أن لا يخص في سبيل الله بالحج ولا بالغزو بل يترك أعم منهما 
ومن سائر أبواب الخير فمن أنفق ماله في طلبة العلم صدق إنه أنفق في سبي الله» قوله 
تعالى : وب ألسيلٍ» وهو المسافر فاعلم أن المسافر إما أن يكون مالكاً لنصاب يمنع 
أخذ الزكاة أولا وعلى الثاني يعطي له الزكاة اتفاقاً سواء كان في أثناء السفر أو مريداً 
للسافر كمن لم يكن مسافراً لكونه فقيراًء وعلى التقدير الأول إن كان له مال في يده بقدر 
النصاب وبقدر ما يبلغ بلدا يريد دخوله لا يعطي له الزكاة اتفاقاً سواء كان في أثناء السفر 
أولاً وإن كان له مال كثير في وطنه لا معه وهو في أثناء السفر فقير يد ليس عنده ما يبلغ 


(۱) آخرجه آبو داود فی كتاب: المناسك» باب: العمرة (۱۹۸۸). 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الزكاةء باب: قول الله تعالى: #وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 
»)۱٤٩۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب: في تقديم الزكاة ومنعها (۹۸۳). 


1A۸‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ج ج ج ي ا ك 


نصاباً ولا ما يبلغ به وطنه الذي فيه ماله يعطي له الزكاة اتفاقاً وهو المراد بابن السبيل في 
هذه الآية عند أبي حنيفة رحمه الله » فالفقر المعتبر لإباحة أخذ الزكاة هو الفقر يداً فمالكية 
المال لا ينافي جواز أخذ الزكاة إن لم يكن المال في يده فالمقيم في الوطن الذي له مال 
في وطنه بمنزلة ابن السبيل والدائن الذي مديونه مقر مفلس كابن السبيل كذا في المحيط 
وان کان له مال کثیر في وطنه وعنده مال قلیل لا یبلغ نصاباً لکن یمکن أن پبلغ به مکانه 
الذي فيه ماله لا يجوز له أخذ الزكاة اتفاقاً لأنه قادر على الوصول إلى ماله فكأنه في يده 
وإن كان له مال في يده يبلغ نصاباً لكن ليس بقدر ما يقطع به المسافة المقصورة سواء هو 
e CS Ty,‏ 
الزكاة عند أبي حنيفة» وقال الشافعي يجوز لأبي حنيفة أن المبيح لأخذ الزكاة إنما هو 
الفقر وهو ليس بفقير» وقال الشافعي إرادة السفر أيضاً مبيح لأخذ الزكاة إن لم يكن عند 
ما يقطع به السفر لأن اين السبيل صنف آخر غير غير الفقير لا يعتبر فيه الفقر والله أعلم . 


قلت : الأصناف السبعة أنواع للفقراء والمصرف هم الفقراء ولا يجوز دفع الزكاة 
إلى هؤلاء الأصناف إلا بشرط الفقر إلا العاملين فإنه يجوز إعطاؤهم وإن كانوا أغنياء فإن 
المعطي لهم حينئلٍ في الحقيقة هم الفقراء وهم يأخذون من مال الفقراء ما يجب لهم 
مؤنتهم عليهم أجرة لهم» ولا تنحصر الفقراء في هذه الأصناف وإنما ذكر الله تعالى هذه 
الأصناف اهعماماً بها فإن لهذه الأصناف مزية على غيرهم من الفقراء فالمراد من الأية 
والله سبحانه أعلم أن المصرف هم الفقراء لكن الأولى أن يلتمس لإعطاء الزكاة سبباً 
يترجح به المعطي له على غيره من الفقراء فالمسكين الذي لا يسأل الناس أولى من 
السائلين لكونه أفقر والمسافر الفقير أفقر وأشد حاجة من المقيم› والغازي والحاج 
دالمكاتب والمؤلف للإسلام أحرى لأن يعوا من شيرحم لان في أعطاتهم إعانة عل 
الحج الذي هو أحد أركان الإسلام والجهاد الذي هو ذروة سنامه وعلى فك الرقبة الذي 
هو مفرعغ لكثير من الخيرات»› ولا دلالة في الآية على أن أسباب المزية منحصرة في هذه 
امور بل المزية أسباب غيره أيضاً وإنما ذكرت هذه الأمور تمفيلاً فإن منها القرابة ة قال 
رسول الله کیا : : خير الصدقة ما كان عن ظهر غني وابدأ بمن تعول» رواه البخاري من 
حديث أبي هريرة ومسلم من حدیث حکيم بن حزام» وقال رسول الله ب «دينار أنفقته 


(۱) اخرجه البخاري فی كتاب: النفقات» باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال .)٥١١(‏ وأخرجه 
مسلم في کتاب : الزكاةء باب : بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى .)٠٠۳٤(‏ 


سورة التوبة 4 


فی سبیل الله ودینار تصدقته به على رقبة ودینار تصدقته به على مسکین ودینار أنفقته على 
أهلك أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك»' رواه مسلم من حدیث أبي هريرة» وعن 
ميمونة بنت الحارث: أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله ية فذكرت ذلك لرسول الله ييا 
فقال : «لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك) متفق عليه» وعن سليمان بن عامر قال : 
قال: رسول الله ل : eS‏ 
وصلة»" رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي» وعن أنس قال: قال: 

طلحة. إن أحب مالي إلي بيرحاء وإنه صدقة لله تعالى أرجو DT‏ 
رسول الله حيث أراك الله فقال: رسول الله لاد : «أرى أن تجعلها في الأقربين ۲) فقسمها 
أبو طلحة في أقاربه وبني عمه" متفق عليه» غير آنه لا يجوز دفع الزكاة إلى من بينها 
ولاد أو زوجة عند أبي حنيفة رحمه الله لأن مناذ SE‏ 
التمليك على الكمال قال: لها تعالى: #ورجدك ايلا اغى 4)6 يعني بمال خديجة 
وقال عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك“" قال: ابن همام اة لااك غير الولاد 
يجوز الدفع معه بل أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة فالأخوة والأخوات والأعمام 
والعمات والأخوال والخالات ولو كان بعضهم في عياله ولم يفرض القاضي نفقته عليه 
فدفعها إليه ينوي الزكاة جاز عن الزكاة وإن فرضها فدفعها ينوي الزكاة لا يجوز عن الزكاة 
لأنه أداء واجب في واجب آخر فلا يجوز إلا إذا لم يحتسبها في النفقة لوجود التمليك 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب: فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس 
نفقتهم عنهم .)۹٩٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الهبة» باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا 
لم تكن سفيهة (۹۲٠۲)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب: فضل النفقة والصدقة على 
الأقربین .)4۹۹٩(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي فى كتاب: الزكاةء باب: ما جاء في الصدقة على ذي القرابة )٠١١(‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب: الزكاةء باب : الصدقة على الأقارب »)۲٥۷۲(‏ ژوآخرجه ابن ماجه في کتاب: 
الزكاة» باب: فضل الصدقة .)۱۸٤٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الزكاةء» باب: الزكاة على الأقارب »)۱٤١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الزكاة» باب: أفضل النفقة والصدقة على الأقربین (۹۹۸). 

() سورة الضحى» الآية: ۸. 

)٩(‏ آخرجه ابن ماجه في کتاب: التجارات» باب: ما للرجل من مال ولده (۲۲۹۱)» في الزوائدء إسناده 
صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري . 


* الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
على الكمالء وقال الشافعي ومالك وأحمد لا يجوز دفع الزكاة إلى من يجب نفقته عليه 
O a‏ 
نفقة الأقارب في سورة البقرة a‏ تعالى: وَل الولو لم رذن وكسومل 
اروف . . . وعَل ألوارث ينل ذلك“ وقال أبو يوسف ومحمد مثل ما قال: E‏ 
علة المنع اتصال الأملاك وذلك في الولاد والزوجية غير أنه يجوز عندهما للزوجة دفع 
زکاتھا إلى زوجھا على حلاف القیاس اتباعاً لحديث زينب امرأة ابن مسعود قالت: كدت 
في المسجد فرأيت النبي بلا قال: «تصدقن ولو من حليكن» وكانت زينب تنفق على 
عبد الله وأيتام في حجرها فقالت لعبد اله : سل رسول الله ي أيجزىء عني أن أنفتق عليك 
وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ قال: : سلي أنت رسول الله ية فانطلقت إلى 
رسول الله ي فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتي» فمر علینا بلال فقلنا سل 
النبي ية أيجزىء عني أن أتصدق على زوجي وأيتام في حجري وقلنا لا تخبرنا فدخل 
فسىاله» فقال: من هما؟ قال: زنب قال : اق الزيانب؟ قال: امرأة عبد اله قال: «نعم 
لا ا جران ا جر اقرا وار ال رواه البخاري ومسلم والنسائي والطحاوي 
وغيرهم› وفي رواية النسائي على أزواجنا وأيتام في حجورناء وفي رواية للطيالسي أنهم 

بنو أخيها وبنو أختهاء وللنسائي من طريق علقمة لأحدهما فضل مال وفي حجرها بنو أخ 
ا ام ری لے کک ی قا لا : أيجزىء عني يدل على 
أن الصدقة كانت واجبة لأن الإجزاء إنما يستعمل فى الواجبة» وأجاب الحنفية بأن ذلك 
كان في الصدقة النافلة لأنها هي التي كان النبي ية يتخول بالموعظة والحث عليهاء 
وقولها يجزىء وإن كان في عرف الفقهاء الحادث لا يستعمل غالباً إلا في الواجب لكن 
في آلفاظهم لما هو أعم من الفضل لأنه بمعنى الكفاية فالمعنى هل يكفي للتصدق عليه في 
تحقق مسمى الصدقة وتحقيق مقصودها من ار ت إلى اله صل الاس م رة 
واحتج الطحاوي على هذا التأويل يعني أن الصدقة في الحديث صدقة التطوع بروايات 
اخری. 


روی الطحاوي بسنده عن رابطة بنت عبد الله امرأة عبد الله بن مسعود وکانتثت امرأًة 


.۲۳۳ سورة البقرة» الآية:‎ )٠( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الزات باب : الزكاة على الأقارب »)۱٤١۲(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الزكاة» باب : فضل النفقة والصدقة على الأقربين e »)٠٠٠١(‏ الزكاةء 
باب : الصدقة على الأقارب .)۲٠٥۷۳(‏ 


سورة التوبة A‏ 


صنعاء وليس لعبد الله بن مسعود مال وكانت تنفق عليه وعلى ولده منهاء فقالت: لقد 
شغاتني والله أنت وولدك عن الصدقة فما استطيع معكم بشيءء فقال: ما أحب إن لم يكن 
لك في ذلك أجرأن تفعلي» فسألت رسول الله ييه هي وهو فقالت: يا رسول الله اة إنني 
امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لولدي ولا لزوجي شيء فيشغلوني ولا أتصدق فهل فيهم 
أجر؟ فقال: «في ذلك أجر ما أنفقت عليهم فأنفقي عليهم» قال: الطحاوي رابطة هذه هي 
زينب امرأة عبد الله إذ لا يعلم أن عبد الله كانت له امرأة غيرها في زمن رسول الله ياء 
وروي الطحاوي بطريقين عن أبي هريرة أن رسول الله ية انصرف من الصبح يوماً فأتى 
على النساء فى المسجد فقال: «يا معشر النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 
لعقول ذوي الألناب منكن وإني قد رابت آنكن اکر آهل النار وم الفيامة ففرين إلى اله 
عز وجل بما استطعتن» وكانت في النساء امرأة ابن مسعود فانقلبت إلى ابن مسعود فأخبرته 
بما سمعت من رسول الله بإ وأخذت جلبابهاء فقال: ابن مسعود: أين تذهبين بهذا 
الحلي؟ فقالت: أتقرب به إلى الله عز وجل وإلى رسوله ية لعل الله لا يجعلني من أهل 
الثارء قال: هلب ويلك تصدقي به عل وغلى ولدئ» ققالت: لا وال حت آذه به إلى 
رسول اله ية الحديثء ال رسول الله َيه : «تصدقي به عليه وعلی بنيه فانهم له 
موضع» وروى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله ي في 
أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: «آيها الناس 
تصدقوا» فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن فإنى أريتكن أكثر أهل النار» 
قلن: وبما يا رسول الله؟ قال : «تكثرن اللعن وتكفرن العشير» افیف إلى أن قالت امرأة 
ابن مسعود: عندي حلي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود آنه وولده أحق من 
تصدقت به عليهم» قال: النبي يي : «صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت 
به عليهم»" قال: الطحاوي هذه الروايات تدل على كون الصدقة نافلة لأن في الحديث 
الأول كنت امرأة صنعاء أصنع بيدي فأبيع من ذلك صريح أنها لم تكن مالكة نصاب يجب 
فيه الزكاة والحديث الثاني يدل على أنها تصدقت بكل الحلي وذلك من التطوع دون الزكاة 
ولأن الأحاديث الثلاثة تدل على جواز دفع صدقتها على ولدهاء وقد أجمعوا على آنه لا 
يجوز للمرأة أن ينفق على ولدها من زكاتهاء وأجاب الحافظ ابن حجر عن استدلال 
الطحاوي بأن إجماعهم على أنه لا يجوز للمرأة أن ينفق على ولدها من زكاتها ممنوع لأن 
المانع من إعطاء الزكاة عند الجمهور وجوب نفقة المعطى له على المعطي وإلا لا يلزمها 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاةء باب: الزكاة على الأقارب .)۱٤١١(‏ 


YY‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


نفقة ولدها مع وجود أبيه» وعن الاستدلال يتصدق كل الحلي أن كل الحلي يمكن أن 
يكون قدر الواجب الذي وجب إخراجه عليهاء قلت: حمل أحاديث امرأة ابن مسعود 
على قصة واحدة تكلف والظاهر أنها قصتان بل قصص كذا قال: الحافظ لأن قصة خروج 
رسول الله 5ة إلى المصلى في أضحى أو أفطر غير قصة ووعظه بيه بعد الانصراف من 
صلاة الصبح في المسجد» وقصة الإنفاق على أيتام بنو أخيها وأختها غير قصة إنفاقها 
على أولادهاء وفي بعض الطرق قال : ابن مسعود تصدقي علي وعلى أولادي وفي بعضها 
ما أحب إن لم يكن لك في ذلك أجرٌ أن تفعليء وإذا فرضناها قصتان فالظاهر أن الرسول 
في أحدها عن الصدقة الواجبة إذ بعد العلم بالحكم في الصدقة التطوع لا يحتمل أن تسل 
زينب عن رسول الله 4ة في الصدقة التطوع مرة ثانيةء وأيضاً إطلاق قرله ية لها أجران 
في جواب قولها أيجزىء عني أن أتصدق على زوجي من غير فصل يدل على عموم أجزاء 
الصدقة والله أعلم. 


ومن أسباتب المزية الجوار عن ابن عمر قال: قال : رسول اله : «ما زال جبریل 
يوصيني بالجار حتی ظننت أنه سیورٹه» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي وكذا روى أحمد والشيخان وأصحاب السنن عن عائشة» وقال رسول الله ية : 
«إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك» رواه مسلم عن أبي ذر. 


ومنها شدة الحاجة لأجل العيال أو نحوهاء عن أنس قال: قال: رسول الله كله : 
«أفضل الصدقة أن تشبع کبداً جائعاً) رواه البيهقى فى «اشعب الإيمان»» ومنها سۇال السائل 
قال: الله تعالی : ران اسای فلا نهر )4 وقال رسول الله بي : «للسائل حت وإن جاء 
ا و را أحمد وأبو داود وأيضاً بسند صحيح عن الحسين وأبو داود عن علي 


والطبراني عن الهرماس بن زيادة» وعن أم عبيد قالت: قال: رسول اله يل : «ردوا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب : الوصاة بالجار »)1٠٤٤(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: البر 
والصلة والآداب»ء باب: الوصية بالجار والإحسان إليه »)۲٠۲١(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب: 
الأدب» باب: في حق الجوار (١٤۱٥)ء‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء 
في حق الجوار .)۱۹٤٩۹(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في کتاب: البر والصلة والآداب» باب: الوصية بالجار والإحسان إليه .)۲٠٠٠(‏ 

(۳) سورة الضحى» الاية: .٠١‏ 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب : الزكاة» باب: حق السائل .)١١١١(‏ 


سالرت ۲۳ 


السائل ولو بظلف محرق» رواه مالك والنسائي ورواه الترمذي وأبو داود مرسلاًء وعن 
ابن عباس قال: قال: رسول الله بية: «آلا أخبركم بشرٌ الناس؟ رجل يسأل الله ولا يعطى 
و ا واا ا ا 
©4" وغيرها من أسباب المزية يعرف بالآيات والأحاديث. 


وما رويت أن الأصناف كلها أصناف للفقراء يوافق رأي أبي حنيفة وأكثر الأئمة 
حيث شرطوا الفقر في جميع الأصناف» وقال الشافعي الأصناف الثمانية المذكورة كل 
منها مستحق للزكاة برأسها ولا يعتبر في جميعها الفقر بل يجوز أن يعطي للمؤلف 
والمكاتب والمديون والغازي وابن السبيل مع كونهم أغنياء» واحتج على ذلك بحديث 
عطاء بن يسار مرسلاً قال: قال : رسول الله ية : «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغازي 
في سبيل الله أو لعامل عليها أو لخارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل کان له جار مسكين 
فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني»“ رواه مالك وأبو داود» قلت: في هذا 
الحديث اضطراب في السند والمتن أما السند فاختلف على زيد بن أسلم فقيل عنه عن 
عطاء مرسلاً كما قال مالك فی الموطأً وروی عنه أبو داود وقيل: عن زيد قال: حدثنى 
اللمت وقل: ن زيذ عن غطاء عن أي سعيك ذكر االروايات أب دازف واماافى الم :فف 
الرواية المذكورة كما ذكرنا وفي رواية لأبي داود عن عمران البارقي عن عطية عن أبي 
سعيد قال: قال: رسول الله بي : «لا يحل الصدقة لخنى إلا فى سبيل الله عز وجل أو ابن 
السبيل أو جار ففير اتصدق هليه افهدئ لك أو بذغوك فال ابن همام هذا الحديت قيل: 
لم يثبت ولو ثبت لم يقو قوة حديث معاذ فإنه رواه أصحاب الكتب الستة ولو قوي قوته 
ترجح حديث معاذ بأنه مانع وهذا مبيح مع أنه دخله التأويل عندهم حيث قيدوا إباحة 
الأخذ للغازي بأن لا يكون له شيء في الديوان ولا أخذ من الفيء وهو أعم من ذلك 
وذلك يضعَّف الدلالة بالنسبة إلى ما لا يدخله التأويل. 

وحديث زياد بن الحارث الصدائي قال : أتيت النبي بيه فبايعته فذكر حديثاً طويلاً 


: أخرجه مالك في أبواب السير» باب: فضل المعروف والصدقة (4۳۲). وأخرجه النسائي في كتاب‎ )١( 
.)٠٠٠١١( الزكاة» باب: رد السائل‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل الجهاد» باب: ما جاء أي الناس خير »)٠٠١۷(‏ وأخرجه النسائي 
في کتاب : الزكاة» باب: من یسال بالله عز وجل ولا یعطی به .)۲٥۵۹(‏ 

(۳) سورة الإنسان» الآية: ۸. 

: وأخرجه أبو داود في كتاب‎ »)۳٤۲( أخرجه مالك في كتاب: الزكاة» باب: من تحل له الزكاة‎ )٤( 
.)٠١۳١٤( الزكاة» باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني‎ 


4 الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
وفيه: «فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال: رسول الله يا : «إن الله تعالى لم 
يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من 
تلك الأجزاء أعطيتك»“ رواه أبو داود» قلت: الحديث ضعيف لأنه من رواية عبد اله ب 


عمر بن غانم الإفريقي قال: الذهبي مجهول الحال واتهمه ابن حبان وشيخه عبد الرحمن بن 
زياد ضعفه ابن معين والنسائي وقال الدارقطني ليس بالقوي ووهاه أحمد بن حنبل . 


وإذا كان المصرف الفقراء والأصناف الباقية أنواع منه فعلى هذا لا شبهة في جواز 
دفع جميع مال الزكاة إلى صنف واحد منها أو إلى شخص واحد» وكذا لو فرضناها 
أصنافاً مغايرة للفقراء وقال الشافعي لا يجوز صرفها إلى بعضهم مع وجود سائر الأصناف 
فعنده يجب استيعاب الأصناف إن قسم الإمام وهناك عامل وإلا فالقسمة على سبعة سوى 
العامل» وذكر البغوي أنه يقسم على ستة أصناف لأجل سقوط سهم المؤلفة فإن فقد 
بعضهم فعلى الموجودين» ويجب التسوية بين الأصناف في حصة كل صنف فإذا قسم 
الإمام استوعب من الزكاة الحاصلة عنده آحاد كل صنف وكذا يستوعب المالك إن انحصر 
المستحقون في البلد روفي بهم المال وإلا فيجب إعطاء ثلاثة إن وجد منهم ثلاث أو أكثر 
فإن لم يجد من بعض الأصناف إلا واحد أصرف حصة ذلك الصنف إليه ما لم يخرج عن 
حد الاستحقاق» فإذا انتهت حاجته وفضل شيء رده إلى الباقين ويجب التسوية بين 
ا ا ی اا و ا ل ی ماي 
الحاجات» وقال الشافعي في «الأم اللام في قوله تعالى: فَ4 للاستحقاق فقد ذكر 
الله سبحانه الاستحقاق لثمانية أصناف فوجب إعطاء كل صنف وذكر كل صنف بلفظ 
الجمع المحلي بلام الاستغراق فيجب استيعاب أفراد كل صنف إن أمكن ذلك بأن كان 
أفراد كل صنف منحصرة في البلد وكان المال يفي بهم وإن لم يكن الاستيعاب يصرف إلى 
ثلاثة لبقاء الجمعية على حالهاء قلنا: لام التعريف في الآية ليست للاستغراق للإجماع 
على أنه لا يجب صرف كل صدقة على فقراء العالم وتخصيص الاستغراق بفقراء بلده أمر 
اختراعي وأيضاً إذا لم يمكن حصر فقراء البلد ولا يجب صرف الزكاة إلى جماعة أكثر من 
الثلاثة ثة إجماعاً ولو كان اللام للاستغراق لوجب استيعاب الكل واستيعاب ما أمكن منهم 
SS‏ 


.)١٦۲۹( أخرجه أبو داود في كتاب : الزكاة» باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنی‎ )١( 


سورة التوبة Yo‏ 
ينافي الجمعية فالمعنى يستحقها جنس الفقير أي فرد كان» ولو سلمنا أن الجمعية باق 
a‏ الجمع بالجمع يقتضي انقسام الآحاد على الآحاد وأيضاً كون لام الجر 
للاستحقاق ممنوع بل حقيقة اللام للاحتصاص والاختصاص أعم من الملك والاستحقاق 
SS‏ 

ويدل على ما ذهبنا إليه الأحاديث والآثار منها ما رواه البيهقى والطبرانى عن 
ا غاس وای ی اة عن غم في أي صنف وضعته أجزأك» وروى الطبراني 
عن عمر أنه كان يأخذ الفرض من الصدقة فيجعله في صنف واحد» قال: أبو عبيدة 
في كتاب الأموال» ومما يدل على صحة ذلك أن النبي بي أتاه بعد ذلك مال فجعله 
في صنف واحد وهم المؤلفة قلوبهم أقرع بن حابس وعيينة بن حصين وعلقمة بن 
علائة وزيد ر بن الجبل قسم فيهم الذوهيبة التي بعثها معاذ من اليمن وإنما يؤخذ من 
أهل اليمن الصدقة ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف آخر وهم الغارمون» فقال: 
لقبيصة بن المخارق 4 وقد تحمل حمالة: «يا قبيصة أقم حتى يأتينا الصدقة 
lL‏ قال: ابن همام ولم يرو عن غيرهم ما يخالفهم قولاً ولا فعلاًء قال: 
البيضاوي وعن عمر وحذيفة وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم جواز صرفها إلى صنف واحد وبه قال: الأئمة الثلاثة» واختاره بعض أصحابنا 
يعني الشافعية وبه كان يفتي شيخي ووالدي رحمه الله» على أن الآية بيان أن الصدقة 
لا يخرج منهم لا إيجاب قسمتها عليهم. 

مسألة 

لا يجوز دفع الزكاة إلى غني ليس من الأصناف المذكورة إجماعاً وأما الغني من 
الأصناف المذكورة فقد مر الخلاف فيه» واختلفوا في حد الغنى الذي لا يجوز له أخذ 
ا ال ار جه ی واف ا ر ای ال 0 ا ی ا 
وجد ما يغديه ويعشيه لا يحل له الزكاة لقوله يَيه: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر 
من النار» وفي رواية: «من نار جهنم» فقالوا: يا رسول الله وما 8 وفي رواية: «وما 
الغناء E‏ قال: «قدر ما بغديه: ويعشه» E‏ بو او 
حديث سهيل بن حنظلة وصححه ابن حبان» وقال بعضهم اه ملك ارين درخا ل 
يحل له الزكاة لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال: رسول الله ييا : «من سأل وله قيمة 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاةء باب: من يغطى من الصدقة وحد الغتى .)١١۳۸(‏ 


۲۲١‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
أوقية فقد ألحف» فقلت ناقتي الياقوتة هي خير ن أوقية فرجعت فلم أسأله زاد هشام 
وكانت الأوقية على عهد رسول الله ية أربعين درهما»“ رواه آٻو داود النسائي» وحديث 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال: قال: رسول الله كار : امن سأل وله أربعون دا 
فهو الملحف» وقال بعضهم: من ملك خمسين درهماً لم يحل له الصدقة وهي رواية عن 
أحمد وبه قال: إسحاق وآبو ثور لحديث ابن مسعود قال: قال: رسول الله يل : من 


سال وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وخموش أو خدوس أو كدوح في وجهه» فقيل : يا 
رسو لاه ما الختى؟ فال اخسون درهما أو فيمتهامن الذحعبا ٠‏ وواه أو ذاوة 
والنسائي وغيرهما والحديث ضعيف. والجواب أن ما ذكرتم من الأحاديث يدل على 
حرمة السؤال لمن يجد ما يغديه ويعشيه أو أربعين درهماً أو خمسين لا عدم جواز أخذ 
الزكاة بغير سؤال» ونحن نقول بأن من يجد ما يكفيخ في وقته لا يحل له السؤال لكن لو 
أعطاه أحد صدقة بلا سؤال جاز له آخذها لما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب 
قال: «كان رسول الله ية يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر مني فقال: «خذه إذا 
جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك»" فإن 
هذا الحديث يدل على أن عمر كان يجد ما يغديه وما يعشيه وإلا لكان هو أفقر الناس وقد 
أمره رسول الله يه بأحذ الصدقة من غير سؤال» وقال مالك والشافعي وأحمد: الاعتبار 
في حرمة الزكاة بالكفاية فله أن يأخذ مع عدمها ون کان له قنطار ولیس له أن يأخذها مع 
وجودها وإن قل ماله فيكون الرجل غنياً بدرهم مع الكسب قد لا يغنيه ألف مع ضعفه 
وكشرة عياله» وذكر البغخوي مذهب مالك والشافعي أنيكون عنده ما يكفيه وعياله سنة 
لحديث قبيصة بن مخارق عن رسول الله ييا آنه قال: «المسألة لا تحل إلا لثلاثة رجل 
تحمل حمالة قوم فسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله 
فسأل فيها حتى يصيب قواماً من عيش ثم يمسك» ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من 
ذي الحجى من قومه لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش› 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب : الزكاة» باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى .)١١۳۷(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاةء باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى »)٠٠٠١(‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب: الزكاةي باب : حد الغنی )۲٥۸۲(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاةء باب: من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف نفس 
HD)‏ راچال ف کنات الزكاة» باب: إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا 
إشراف نفس .)٠٠٤١(‏ 


سورة التوبة ۲۷ 
فما سواهن من المسالة يا قبيضة سحت يأكلها ضاحبها سا روا مسلم» وحدیث 
حسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام قال: قال: رسول الله بية: «للسائل حق وإن 
ا رواه أحمد وأبو داود وغيرهما» وجه الاحتجاج أن الحديث الأول 
يدل على أن إباحة السؤال ينتهي بأن يصيب قواما من عيش وهو الكفاية فمن كان له نكاية 
ولو لم يكن له أربعون درهماً لا يحلل له الصدقةء والحديث الثاني يدل على أن السائل 
وإن كان على فرس فله حت ولا شك أن ذلك مع الحاجة فظهر أن من كان له حاجة وكان 
له ما كان ألف درهم مثلاً جاز الإعطاء له» والجواب أن هذين الحديثين لا مساس لهما 
بالمدعي لأن الحديث الأول في إباحة السؤال وحرمته» وحاصله أن السؤال بلا حاجة 
حرام ومع الحاجة جائز فمن أصابته فاقة يسأل حتى يصيب قواماً من عيش» قلت: وذا 
بكفاية يوم وليلة كما في حديث سهيل بن حنظلة فإذا أصاب قواما من عيش لا يحل له 
المسألة ويحل له الصدقة إن أعطي بلا سؤال لعموم قوله تعالى : «ألصَكَقت للَمَمَراء» وأما 
الحديث الثاني ففي بيان حق السائل وقوله: «ولو جاء على الفرس» محمول على المبالغة 
وأيضاً الفرس قد يكون من حوائجة الأصلية إذا كان الرجل غازياً وقد يكون صاحخب 
الفرس مديوناً وقد لا يبلغه فرسه نصاباً وبمل هذه الدلالة مع ما ذكرنا من الاحتمالات لا 
يمكن أن يقال لجواز الإعطاء من الزكاة للغني مع النصوص القاطعة على منعه» قال: أبو 
حنيفة الغني من لا يكون له نصاباً فاضلاً عن حوائجه الأصلية لحديث معاذ: «تأخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم» فإنه يدل على أن من يرد عليه غير من يؤخذ منه فشبت آنه من 
يجب عليه الزكاة لا يجوز الدفع إليه غير أنه لا فرق في المال النامي وغير النامي في 
المنع عن دفع الزكاة إليه لما ثبت في حديث أبي سعيد وغيره أن الأوقية وما يكون على 
قيمته حكمهما سواءء وإنما الفرق بينهما في وجوب الزكاة لقوله عليه السلام: اليس في 
العوامل ولا في الحوامل ولا في العلوفة صدقة)" فظهر أن الله سبحانه جع القدرة 
الميسرة شرطاً لوجوب الزكاةء وإنما شرطنا في المنع من إعطاء الزكاة إليه كون النصاب 
فارغاً عن حوائجه الأصلية لأن النصاب المشخول بالحاجة كالمعدوم نظيره جواز التيمم 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب: من تحل له المسألة .)٠٠٤١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود فى كتاب: الزكاة» باب: حق السائل .)١١١1٤(‏ 
(۳) أخرج الدارقطني بعضه» قال ابن حبان في كتاب الضعفاء: ليس من كلام رسول الله ية وإنما يعرف 


بإسناد منقطع فقلبه الصقر على أبي رجاء وهو يأتي بالمقلوبات انظر نصب الراية الجزء الثاني/ 
كتاب الزكاة/ باب: صدقة السوائم. 


۲۲۸ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
مع وجود الماء المعد للعطش فجاز للمديون المالك للنصاب أخذ الزكاة إذا لم یکن 
نصابه فاضلاً عن دينه» وكذا الغازي واب بن السبيل وفرس يركبه يبلغ نصاب أو عالم له 
كتب يحتاج إليها في المطالعة والتدريس أو رجل له بیت يبلغ نصاباً يسکنه وهذا محمل 
قوله : «لا يحل الصدقة لغني إلا لخمسة الغازي في سبيل الله والغارم وابن السبيل» 
والله أعلم. 
مسألة 

2 اذا کان قادراً على الكفاية بالكسب يجوز دفع الزكاة إليه لعموم قوله تعالی : 
لإا أَلصَدَقَت إلفةر) وقال الشانعي وأحمد لا يجوز لحديث أبي هريرة قال: قال : 
رسول الله علا : «لا يحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» رواه أحمد والنسائي وابن 
ماجه وابن حبان والحاکم» ورواه أبو داود والترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص بسند حسن» ورواه الدارقطني في العلل وأبو يعلى عن طلحة» وحديث 
جابر قال: جاءت رسول الله ية صدقة فركبه الناس فقال: «أيها الناس لا يصلح لغني ولا 
e‏ > وحديث عبيد الله بن عدي أن 
رجلین آخبراه أنهما أتيا رسول الله SS‏ 
جلدین فقال : «(إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب»" اد 
وأبو داود والنسائي»› وقال صاحب التنقيح : : حديث صحيح وقال أحمد: ما أجوده من 
حديث هو أحسنها إسناداًء وفي الباب عن ابن عمر في كامل ابن عدي وعن حبشي بن 
جنادة في سنن الترمڌي ورواه أحمد من طريق آبي زميل عن رجل من بني هلال به وعن 
عبد الرحمن في الطبراني» قلنا: قوله 5ل : «إن شئتما أعطيتكما» صريح في أنه يجوز دفع 
الزكاة إلى فقير قوي وإلا لم يقل: إن شئتما أعطيتكما. 


ولنا أيضاً حديث عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله ب يعطينى العطاء فأقول 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الزكاةء باب: من لا تحل له الصدقة (١٤٠)ء‏ وأخرجه أبو داود فى 
كتاب: الزكاة» باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى (١۳١١)ء‏ وأخرجه النسائي في كتاب الزكاةء 
باب: إذا لم یکن له دراهم وکان له عدلها (۲۵۸۷)» وأخرجه ابن ماجه في کتاب: الزكاة» باب: 
من سال عن ظهر غنی (۱۸۳۹). 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاةء باب: من يعطى من الصدقة وحدالغتى (١۳٦۱)ء‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب : الزكاة» باب : مسألة القوي المکتسب .)۲٥۸۸(‏ 


سورة التوبة ۹4 


أعطه من هو أفقر إليه مني قال: «خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا 
سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك»"' متفق عليه من حديث سالم عن ابن عمر عنه وفي 
رواية لمسلم: «خذه فتموله وتصدق به» قال: سالم: فمن ذلك كان ابن عمر لا يسأل 
أحداً شيئاً ولا يرد شيئاً أعطيه . فإن قيل: إن عطية النبي ييه لعمر كان بسبب العمالة لا 
لأجل الفقرء ولذا قال: النبي بية: «خذه فتموله وتصدق به» لما روى مسلم عن أبي 
حميد الساعدي أنه قال: استعملنى عمر بن الخطاب على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها 
إليه أمرني بعمالة فقلت : إنما عملت لله أجري على الله فقال: خذ ما أعطيت فإني عملت 
على عهد رسول الله ييه فعملني فقلت مثل قولك فقال: لي رسول الله بي : «إذا أعطيت 
شيعا من غير أن تسأل فكل وتصدق»“ قلت: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص الحادثة 
واللفظ عام «إذا جاءك من هذا المال شىء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه) ومن تتبع 
الأحاديث ظهر له صراحة أو دلالة أن النبي ييه أعطى من سأل الصدقة وهو صحيح 
سوی› روی مسلم من حدیث اس قال كنت أمشي مع رسول الله اة وعليه رداء نجراني 
غليظ الحاشية فأدرکه أعرابى فجبذه برداءه جبذة شديدة نظرت إلى صفحة عنق 
رسول الله ية قد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته» ثم قال: يا محمد مر لي من 
مال الله الذي عندك. فالتفت رسول الله ية فضحك ثم أمر له بعطاء"» قال: الحافظ 
ابن حجر وأكثر أحاديث الباب شاهدة لذلك. وقلت وما ذكرنا من الأحاديث جملتها تدل 
على أن دفع الصدقة إلى فقير قوي يجوز سواء سأل الفقير أو لا يجوز له إن لم يكن 
بسؤال لكن يكره له السؤال الأخذ بالسؤال فنفى حل الصدقة في قوله بلا : «لا يحل 
الصدقة لذي مرة سوي» يرجع إلى نفي حل السؤال ونفي حل الصدقة التي تعطي بالسؤال 
والظاهر أن الأحاديث التي ينفي الحل وردت في حادثة السؤال والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف نفس 
9 جه ك فى كاب ارامات ااه الاغد لين أعطى ن يرسا ول 
إشراف نفس .)٠٠٤١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الزكاةء باب: إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف نفس 
.)۱۰٤٥(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الزكاةء باب: إعطاء من يسأل بفحش وغلظة .)٠١۵۷(‏ 


ج ي ا ا ا ت 
مسألة 
الشافعي في التطوع قولان وكذا في رواية أحمد» والحجة للجمهور حديث أنس قال: مر 
النبي بيا بتمرة في الطريق فقال: «لولا أني أخاف أن يكون من الصدقة لأكلتها»“ متفق 
عليه» وحديث أبى هريرة أن رسول الله ية إذا أتي به بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة فإن 
قيل : صدقة» قال: لأصحابه كلوا ولم يأكل وإن قيل هدية ضرب بيده فأكله معهم متفق 
عليه» وروى الطحاوي عن بهز بن حکيم عن آبيه عن جده نحو وكذا لآل محمد ل لم 
يكن الصدقة حلال لحديث أبي هريرة قال: أخد الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة 
فجعلها في فيه فقال: النبي بية: «كخ كخ»» ليطرحها ثم قال: «أما شعرت أنا لا نأكل 
الصدقة»" متفق عليه . 
مسألة 
اختلفوا في تحريم الصدقة على أقارب النبي ييه بعد وفاته به على أربعة أقوال؟ : 
الأول: الجواز مطلقاً فريضة كانت أو نافلة وهي دولة عن أبي حنيفة ورواية عن مالك 
وهذا قول لا يصاعده دليل شرعي غير أنهم يقولون: إن رسول الله َي جعل خمس الخمس 
من الغنيمة لأقاربه عوضاً عن الصدقة فلما سقط خمس الخمس بعد وفاة رسول الله كلا 
الثاني : المنع مطلقاً فريضة كانت أو نافلة وبه قال: أبو يوسف ومحمد واختاره 
الطحاوي وابن همام لعموم قوله ب : «إنا آل محمد لا نأكل الصدقة» وفي روايه: «لا يحل 
لنا الصدقة» رواه مسلم» والطبراني والطحاوي من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى ومن 
حديث رشد بن مالك وكذا عند أحمد والطحاوي في قصة الحسن بن علي من حديث 


الحسن نفسه. 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : البيوع› باب : ما یتنزه من الشبهات )۰00( وأخرجه مسلم في کتاب : 
الزكاة» باب: تحريم الزكاة على رسول الله عة .)٠١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: ما يذكر في الصدقة للنبي ب (١۹٤۱)ء‏ وأخرجه مسلم 
في کتاب : الزكاة» باب : تحريم الزكاة على رسول الله ی وعلی آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب 
دون غيرهم (۰14). 
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سورة التوبة ۲۳١‏ 
لازم لا يلحق بأخذه ذلة بخلاف التطوع وهذا القول مردود بما ذكرنا من الأحاديث . 


الرابع : جواز النافلة دون الفريضة وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة والمصحح عند 
الشافعي والحنابلة ورواية عن مالك» فعن مالك أربعة أقوال كلها مشهور. 

وجه هذا القول أن الأحاديث المذكورة محمولة على لاصدقة المفروضة وكذا 
حديث المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: اجتمع ربيعة والعباس بن عبد المطلب فقالا 
لو بعثنا هذين الغلامين لي وللفضل بن عباس إلى رسول الله ية يأمرهما على هذه 
IE USS E Gal TE a e‏ 
رسول اه ا وهو یوم عند زینب بدت جحش» فقا پا رسول الله قد بلغتا النكاح 
وأنت أبر الناس وأوصل الناس جئناك لتأمرنا على هذه الصدقة فنؤدي إليك كما يؤدي 
الناس ونصيب كما يصيبون» قال: فسكت طويلاً ثم قال: «إن الصدقة لا ينبغي لآل 
محمد إنما هي أوساخ الناس أدعو إلى محمية بن جزء رجلاً من بني أسد كان 
رسول اله ية يستعمله على الأخماس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب» فقال: 
لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن العباس فأنكحه وقال لنوفل بن الحارث أنكح 
هذا الغلام ابنتك فأنكحني تفال لح :ادق عا من الخمن كا ودا 
رواه مسلم . 

هذا الحديث يدل على أنه لا يحل الصدقة للهاشمى وإن كان عاملاً على الصدقات 
على طريق العمالة أيضاً فكيف إذا لم يكن عاملاً لكن الحديث في الصدقة المفروضة لأنها 
هى التى كان رسول الله ية يبعث الناس لأخذهاء والدليل على جواز الصدقة ما رواه 
الطخاوي من ديت ابن عباس» قال : قدمت عير المدينة فاشتری منه النبي ي متاعاً 
فباعه بربح أواق فضة فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب ثم قال: لا أعود أن أشتري 
بعدها شيئاً وليس ثمنه عندي» وما رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عليهم السلام أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقال: أتشرب 
من الصدقة؟ قال: إنما حرم علينا الصدقة المفروضة» والقول بأن حكم صدقات الأوقاف 
خلاف حكم سائر الصدقات أمر لا دليل عليه وأيضا لو كان كذلك لقال الإمام حكم 
صدقات الأوقاف خلاف حكم سائر الصدقات ولم يقل كذلك بل» قال: إنما حرم علينا 


.)٠١۷۲( أخرجه مسلم في كتاب: الزكاةء باب: ترك استعمال آل النبي به على الصدقة‎ )١( 


YY‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
الصدقة المفروضة وما روى البخاري وغيره قوله ل : «لا نورث ما تركناه صدقة»“ وقد 
کان رسول الله َه يعطي هل بيته في حياته نفقة سنتهم وما بقی يجعله مجعل مال الله 
وكذلك كان أبو بكر وعمر وعلي وعباس بعد وفاة رسول الله ية يعملون بما عمل 
رسول الله بي وظهر أنه ليس كل صدقة علي بني هاشم حراماً. 


# 


مسالة 


لا يجوز للهاشمي أن يأخذ الزكاة من الهاشمى عند أكثر الأئمة وقال أبو يوسف 
جاز ذلك لأن الصدقة إنما حرم عليهم لأنها من أوساخ الناس» والمراد بالناس غيرهم فلا 
بأس لو أكلوا صدقات أنفسهم قلنا شرفهم يقتضي حرمة أوساخ الناس عليهم كلهم هاشمياً 
کان أو غيرهم . 
مسألة 
الذين يحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم خمسة بطون آل علي وعباس وجعفر وعقيل 
والحارث بن عبد المطلب عند أبي حنيفة ومالك» وقال الشافعي بنو المطلب أيضاً معهم 
حيث أشركهم النبي 4ة في سهم ذوي القربى من الخمس كما ذكرنا من حديث جبير بن 
مطعم في مسائل الخمس. 
مسألة 


ويحرم الزكاة على مواليهم عند أبي حنيفة ومحمد وهو الأصح من مذهب الشافعي 
ومالك» وقال بعضهم: لا يحرم على مواليهم»؛ وقال أبو يوسف: لا يصرف غير بني 
هاشم إلى مواليهم لنا حديث أبي رافع أن النبي ييه بعث رجلا من بني مخزوم على 
الصدقة فقال: لأبي رافع ألا تصحبني فتصيب منهاء قال: فقلت حتى أذكرذلك لرسول إلا 
فذكرت ذلك له فقال: «إنا آل محمد لا يحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم»" رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم ورواه الطبراني من حديث ابن 
عباس واسم أبي رافع أرقم بن أبي الأرقم والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمس» باب: فرض الخمس »)۳٠۹۳(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الجهاد والسيرء باب : قول النبي َة «لا نورث» .)۱۷١۹(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : الزكاة» باب: الصدقة على بني هاشم »)۱٦٤۹(‏ وأخرجه النسائي في 
كتاب : الزكاة» باب: مولی القوم منهم .)١٠٠۲(‏ 


سورة التوبة و 
مسألة 
يكره نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر لقوله ية لمعاذ: «تؤخذ من أغنيائهم وترد 
E‏ 
إلى مكانها من خراسان قوله تعالى : #وريصة N RECT MRE‏ 
أي: فرض لهم الصدقات فريضة أو حال من الضمير المستكن في الفقراء له عل 
بالمصلحة « حي في القسمة يضع الأشياء في مواضعها والله أعلم. 


أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد وأخرج ابن 
أبي حاتم عن السدي قال : N‏ 
ومخش بن حمير ووديعة بن ثابت فأرادوا أن يقعوا ذ في النبي ي فنهى بعضهم بعضاً 
وقالوا: إنا نخاف أن يبلغ محمداً فيقع لكم فقال: بعضهم: إنما محمد أذن نحلف 
فيصدقناء قال: الخلاس بل نقول: ما شئنا ثم نأتيه وننكر ما قلنا ونحلف فيصدقنا بما 
نقول فإنما محمد أذن فأنزل الله تعالى . 


وم 


7 بم ات وذو ىَ4 آي یغتابونه ويتقولون حدیته ووو ا لا ينبغخي 
وق N TT‏ هر4 يعني النبي ي «أندٌ أي يسمع کل 
N a N ES RENEE aE‏ 


ت 


ٍ 


کہا ا أو 2 ڏو ادشام أو يقال e‏ دنا إذإ 
رسول الله ل فيجلس إ E Cd‏ وقال 


Y4‏ الجحزء الرابع من كتاب تفسير المظهرى 
سط کک ا ل ا 


محمد بن إسحاق كان نبتل رجلا أدلم ثائر الرأس أحمر العينين أسفع الخدين مشوه الخلق 
وقد قال: النبي بي : «من أحب أن ينظر إلى الشيطان فينظر إلى هذا» ر 
رسول الله ية إلى المنافقين فقيل له: لا تفعل فقال: إنما محمد أذن فمن حدثه شيعا 
صدقع» فنقول: ماشتنا ثم نأتيه ونحلف له فيصدقنا فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال الله 
تعالى في جوابهم فل أَذْنُ َير أك قرأ العامة بالإضافة وهو كقولك رجلٌ صدق 
يريد الجودة والصلاح كأنه قيل: نعم هو أذن ولكن نِعُمّ الأذن هو أو المعنى أنه مستمع 
خير لكم وصلاح لا مستمع شر وفساد فيسمع عذر من اعتذر ولا يسمع الغيبة والنميمة 
ونحو ذلك قال: رسول الله بي: «المؤمن غر كريم والفاجر خب ليم“ رواه أبو داود 
والترمذي والحاكم وصححه عن أبي هريرة» ويجوز أن يريد هو أذن في الخير والحق 
وفيما يجب سماعه وقبوله وليس بإذن في غير ذلك وقرأً الأعمش والبرحمي عن أبي بكر 
أذن خير مرفوعين منوفين على أن خير صفة أذن أو خبر ثان يغني أن يسمع منكم 
ویصدقکم خير لکم من أن یکذب قولکم ثم مدحه بقوله : وَين باه وَؤمنٌ‰ أي : يصدق 
# فييك أي: لمن يظهر الإيمان بناء على حسن الظن أو المعنى يصدق المؤمنين 
المخلصين دون المنافقين لكن يقبل أعذارهم إعراضاًء عنهم عدى فعل الإيمان بالباء إلى 
اله لأنه قصد ضد الكفر وباللام إلى المؤمنين لأنه قصد به التصديق لهم ضد تكليبهم 
وة قرا رأ حمزة بالجر عطفاً على خير يعني آذن خير ورحمة والباقون بالرفع عطفاً 
على أذن لز لی امنا نکر يعني لمن أظهر الإیمان حیث يقبله ولا يكشف سره وفيه 
تنبيه على أنه ليس يقبل قولكم جهلاً بحالكم ترفقاً وترحماً عليكم أو المعنى رحمة للذين 
آمنوا منم مخلصین حیث استنقذهم من الكفر إلى الإيمان ويشفع لهم في الآخرة ويستنقذ 
من النار إلى الجنة #والزين يوون رسود کہ که داب ألم لا يفيد لهم تسليم رسول الله كلا 
قولهم واعتذارهم› قال: مقاتل والكلبي : في رهط المنافقين تخلفوا عو غزوة تبوك فلما 
رجع رسول الله ية أتوه يعتذرون ويحلفون فأنزل الله تعالى: لفون بألر4 على 

معاذيرهم فيما قالوا: وتخلفوا لك شوك عنهم الخطاب للمؤمنين لرا 
تی ل يصو بالطاعة والإخلاص والضمير راجع إلى الله تعالى لأن إرضاء الله تعالى 
لا يتحقق بالأيمان الكاذبة بل بالطاعة ا الد اا اج ان و وارسول 


كذلك» وقیل : الضمير راج جع إلى كل منهما وإنما وحد الضمير لأنه لا تفاوت بين رضاء 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة› باب: ما جاء ف في البخل (۱۹۷۱)»› وأخرجه بو داود فى 
کتاب : الأدب» باب : فى حسن العشرة .)٤۷۸۲(‏ 


سورة التوبة 0 


الله ورضاء رسوله فکأنهما في حکم شيء واحدء وقيل: الضمير راجع إلى الرسول ميو 
لأن الكلام في إيذاء الرسول وإرضائه إن اا يزيت صدقاً شرط حذف جزاءه 
لما يدل عليه السياق يعني إن كانوا مؤمنين صدقا فليرضوا e‏ 
لكنهم لم يرضوا الله ورسوله ولم يخلصوا إيمانهم ألم يكرا اَ4 الضمير للشأن «سن 
ادد أله ورَسومٌ أي يخالف الله ورسوله بالمعصية والتخلف عن الغزو بعد الاستنفار 
ومفاعلة من الحد بمعنى الجانب فإن المخالف لأحد يكون في جانب مغائر لجانبه 
قات لم تار جھگہ جمد خا فیا4 على خذف: الخ ر آی: الحق أن له نار جهنم أو على 
تکریر أن للتأکید ويحتمل أن يكون معطوفاً على أنه ويكون الجواب محذوفاً تقديره من 
يحادد الله ورسوله يهلك ذلك أي: دخول النار والهلاك «ألْجِْرَى ألمَِيم هذه الآية 
في مقام التعليل لقوله: الله ورسوله أحق أن يرضوه فإن عدم إرضاء الله ومخالفته يفضي 
إلى النار دون عدم إرضاء غيره وما أحسن قول الشاعر : 
ليتكتحلووالحياةمريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
وذكر البغوي قول قتادة والسدي أن قوله تعالی : ینوت بال کک لرشركر) 
رت جاع ال ن ب ادن بن سر ور في النبي ييه وقالوا : إن كان 
مارل د ها ف شا له وکر عامررین قبن رضي اله نه هن الغا 
عند رسول الله لاء وسنذكر القصة فيما بعد إن شاء الله مدد انومن أن رل َه 
سورة ينُم يعني المؤمنين يما و ا رتا تان ن الخ اا 
للمؤمنين ويهتك عليهم استارهم› ويجوز أن يكون الضمائر للمنافقين فإن النازل فيهم 
كالنازل عليهم من حيث إنه مقرو ومحتج به عليهم قال: البغوي كانوا يقولون فيما بينهم 
ويستترون ويخافون الفضيحة بنول القرآن في شأنهم وذلك يدل على أنهم كانوا مترددين في 
أمر الرسول يي ويحذرون E‏ وقيل: إنه خبر بمعنى 
الأمر والمعنى ليحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة وقيل : كانوا يقولون ذلك فيما بينهم 
استهزاء لقوله تعالى: قل أَسَرّأ4 أمر تهديد إت أله حرج أي: مظهر ي 
دروت ه أي : ما تحذرونه من إنزال السورة فيكم أو تحذرون إظهاره من مساوئكم قال: 
ابن عباس رضي الله عنهما أنزل الله تعالى ذكر سبعين رجلا من المنافقين بأسمائهم 
وأسماء أبائهم ثم نسخ ذكر الأسماء رحمة على المؤمنين لثلا يعير بعضهم بعضاً لأن 
أولادهم كانوا مؤمنين قال: البغوي: نزلت هذه الآية في اثني عشر رجلا من المنافقينء 


۳٢‏ الحزء الراب من کتاب تفسیر المظهري 


وقفوا لرسول الله ييه على العقبة لما رجع من غزوة تبوك ليفتكوا به إذا علاها فأخبر 
جبرئیل رسول الله باد . 


قصة: ذلك ما روى أحمد عن أبي الطفيل والبيهقي عن حذيفة ابن سعد عن جبير بن 
مطعم رضي الله عنهم وابن ¿ أبي حائم وأيو الشيخ عن الضحاك والبيهقي عن عروة وعن ابن 
e aT‏ أن رسول الله ئة ببعض الطريق مكر به ناس من 
المنافقين وائتمر بينهم NEE E‏ وفي رواية أجمعوا أن يقتلوه 
e TT‏ 
قالوا: إذا أخذ في العقبة رفعناه عن راحلته في الوادي فأخبر الله تعالى رسوله بمكرهي 
فلما بلغ رسول الله ية تلك العقبة نادى مناديه للناس أن رسول الله عة أخذ للعقبة فلا 
يأخذها واحد واسلكوا بطن الوادي فإنه أسهل لكم وأوسع فسلك الناس بطن الوادي إلا 
النفر الذين مكروا برسول الله بي لما سمعوا ذلك استعدوا وتلشموا وسلك رسول الله بل 
العقبة وأمر عمار بن ياسر أن يأخذ بزمام الناقة ويقودها وأمر حذيفة بن اليمان أن يسوق من 
خلفه» فبينا رسول الله بيه يسير في العقبة إذ سمع جس القوم فدعسوه فنفروا ناقة 
رسول الله َة حتى سقط بعض متاعه وكان حمزة بن عمرو الأسلمي لحق برسول الله كاز 
بالعقبة وكانت ليلة مظلمة» قال: حمزة فتور لي في أصابعي الخمس وأضاءت حتى كنا 
نجمع ما سقط السوط والحبل و وأشبائهما وأمر حذيفة أن يردهم فرجع حذيفة إليهم وقد رأى 
غضب رسول الله بو ومعه محجن فجعل يضرب وجوه رواحلهم» وقال: إليكم إليكم يا 
أعداء الله» فعلم القوم أن رسول الله ية قد اطلع على مكرهم فانحطوا من العقبة مسر عين 
حتى خالطوا الناس وأقبل حذيفة حتى أتى رسول الله ية فقال: اضرب الراحلة يا حذيفة 
وامش أنت يا عمار» فأسرعوا حتى استويا بأعلاها وخرج رسول الله ية من العقبة ينتظر 
الناس» وقال لحذيفة هل عرفت أحدا من أولئك الذين رددتهم قال: يا رسول الله قد عرفت 
رواحلهم كان القوم متلشمين فلم أبصرهم من أجل ظلمة الليلء قال: هل علمتم ما کان من 
شأنهم وما أرادوا؟ قالوا: ا 
العقبة دعوني فطرحوني منها أن الله تعالى قد أخبرني بأسمائهم وأسماء آبائهم وسأخبركم 
بهم إن شاء الله تعالى . 


قال : : آفلا تأمرهم يا رسول الله إذا جاءك الناس أن تضرب أعناقهمء قال: أكره أن 
و a‏ ا 


سورة التوبة ۳% 


اکتماهم» فلما أصبح رسول الله يو قال : له أسيد بن الخضير يا رسول الله ما منعك 
البارحة من سلوك الوادي فقد كان أسهل من العقبة فقال: «يا آبا يحيى أتدري ما أراد بى 
المنافقون وما هموا به؟ قالوا: لنتبعه في العقبة فإذا أظلم الليل عليه قطعوا راحلتي 
وتحسوها حتى كادوا يطرحوني عن راحلتي»» قال: أسيد: يا رسول الله ب قد اجتمع 
الناس ونزلوا فمر كل بطن أن يقتل الرجل الذي هم بهذا فيكون الرجل في عشيرته هو 
الذي يقتله وإن أحببت والذي بعثك بالحق فنبئني فلا أبرح حتى آتيك برؤوسهم»› قال: يا 
اشد ای ا کر وان قول الاس :0 خا لاطت الحرب بينه وبين المشركين وضع 
يده في قتل أصحابه»» فقال: يا رسول الله ليسوا بأصحاب» فقال: رسول الله ية : «أليس 
يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله قال: بلى ولا شهادة لهم» قال: فعديت عن قتل 
أولئك . 


قال ابن إسحاق فلما أصبح رسول الله ي قال: لحذيفة أدع عبد الله بن سعد بن 
أبي السرح وأبا حاضر الأعرابي وعامر أبا عامر والحلاس بن سويد بن الصامت وهو 
الذي قال: لاننتهي حتى نرمي خا وال و ی کا یو وا ا ا 
منا إنا إذاً لغنم وهو الراعي ولا عقل لنا وهو العاقل وأمره أن يدعوا مجمع بن حارثة 
ومليح التيمي وهو الذي سرق طيب الكعبة وارتد عن الإسلام» فانطلق هارباً في الأرض 
فلا يدري أين ذهب وأمره أن يدعوا حيصر بن نمير الذي أغار على تمر الصدقة فسرقه» 
فقال : له رسول الله ية ويحك ما حملك على هذا؟ قال: حملنی عليه إنى أظن أن اله لا 
يطلعك عليه فأما إذا أطلعك اله عليه فإني أشهد اليوم أنك لرسول الله ل وإئي لم أؤمن 
بك قبل الساعة» فعفا عنه رسول الله ية بقوله الذي قال: وأمر حذيفة أن يأتيه بطعمة ابن 
أبيرق وعبد الله بن عيينة وهو الذي قال: لأصحابه أسهروا هذه الليلة تسلموا الدهر كله 
فوالله ما لكم أمر دون أن يقتلوا هذا الرجل» فدعاه رسول الله ييه فقال: ويحك ما كان 
ينفعك من قتلي لو أني قتلت» فقال: عدو الله يا نبي الله والله ما نزلك بخيره ما أعطاك الله 
النصر على عدوك إنما نحن بالله وبك فتركه رسول اله إل وقال لحليفة أدع مرة بن 
الربيع وهو الذي ضرب بيده على عاتق عبد الله بن أبي ثم قال: تمطي أو قال: تميطي 
والنعيم لنا من بعده كائن تقتل الواحد المفرد فيكون الناس عامة عامة بقتله مطمئنين فدعاه 
رسول الله ياء فقال: ويحك ما حملك أن تقول الذي قلت فقال: يا رسول الله إن كنت 
قلت شيئاً من ذلك إنك العالم به وما قلت شيئاً من ذلك» فجمعهم رسول الله لل وهم 
اثني عشر رجلا الذين حاربوا الله ورسوله ية وأرادوا قتله فأخبرهم رسول الله ية بقولهم 


YA‏ الجزء الراب من کتاب تفسير المظهرى 
ا ا سا ل ا کک 


ومنطقهم وسرهم وعلانیتهم واطلع الله نبیه ي على ذلك بعلمه وذلك قوله تعالی : رما 
با ك بارأ 


وات الاتنا عش متافقين ارين اله ورنرله ي قال فة فما زوا 
البيهقي ودعا عليهم رسول الله م فقال : «اللهم ارمهم بالدبيلة» قال: شهاب: من نار يقع 
على نياط قلب أحزهم فيهلك» وروی مسلم عنه أن رسول الله ي قال : في أصحابي اثنا 
عشر رجلا منافقاً لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ثمانية تكفيهم الدبيلة 
سراج من نار یظهر بین آکتافهم حتی ینجم من صدورهم»"" قال: البيهقي: وروينا عن 
حديفة أنهم كانوا أربعة عشر أو خمسة عشر وهذه القصة وقعت في مرجعه بي من تبوك 
إلى المدينة قال الله تعالى : #ولین سالد 4 لام قسم أي : : والله لئن سألتهم عن 
استهزائهم بك وبالقرآن وهم سائرون معك في غزوة تبوك «ليؤلې إا ڪا وض 
ولعب فل آباه ایو ورسول کشر تبون يعني قل ذلك توبيخاً على استهزاثهم بمن 
لا يصح الاستهزاء وإلزاماً للحجة عليهم ولا تصبا باعتذارهم الكاذب فجعلوا كأنهم 
معترفون باستهزائهم حتى ونجوا بأخطائهم الاستهزاء حيث جعل المستهزىء به يلي حرف 
التقرير وذلك يكون بعد ثبوت الاستهزاء كذا قالواء قلت: قولهم إنما كنا نخوض ونلعب 
إعتراف منهم بالاستهزاء ومعناه كنا نقول ما يفهم منه الاستهزاء لقطع مسافة الطريق على 
سبيل اللعب لا على قصد الاستهزاء. 


وأخرج ابن بي حاتم عن ابن عمر قال : قال: رجل في غزوة تبوك في مجلس ما 
رأينا مثل قراينا هؤلاء لا أرغب بطوناً ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاءء فقال: له 
رجل كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله اة فبلغ ذلك رسول الله ب ونزل القرآنء 
قال : : ابن عمرو آنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله ية والحجارة تنكيه وهو يقول: إنما 
کنا نخوض ونلعب ورسول الله َه يقول: أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزؤن» ثم أخرجه 
من وجه آخر عن ابن عمر نحوه وسمى الرجل عبد الله بن أبي كذا ذكر البغوي عن عمر 
رضي الله عنه» وأخرج ابن جرير عن قتادة أن ناسا من المنافقين قالوا: في غزوة تبوك 
يرجوا هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها هيهات فأطلع الله نبيه بيا على ذلك 
فأتاهم فقال : قلتم كذا وكذا قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب فنزلت» قال: البغوي: سبب 
نزول هذه الآية على ما قال: الكلبي ومقاتل وقتادة أن النبي بيه كان يسير في غزوة تبوك 


)۱( أخرجه مسلم فی أول کتاب: صفات المنافقين وأحكامهم (۷۹). 
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وبين يديه ثلاثة نفر من المنافقين اثنان يستهزءان بالقرآن والرسول بي والثالث يضحك»› 
قيل: كانوا يقولون أن محمداً يزعم أنه نزل في أصحابنا المقيمين في لمدينته قرآن وإنما 
هو قوله وكلامه فأطلع الله نبيه بيه على ذلك فقال: احبسوا عَليّ الركب فدعاهم فقال: 
لهم: قلتم كذا أو كذا فقالوا إنما كنا نخوض ونلعب أي: كنا يتحدث ونخوض في الكلام 
كما يفعل الركب يقطع الطريق بالحديث واللعب» وهذه القصة وقعت في رواحه ية من 
المدينة إلى تبوك. وقال محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر كان رهط المنافقين يسيرون مع 
رسول الله اة إلى تبوك لم يخرجوا الأرجاء الغنيمة منهم وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن 
عوف والجلاس بن الصامت ومخشي بن حمير من أشجع حليف لبني سلمة زاد محمد بن 
عمرو ثعلبة بن حاطب فقال: بعضهم بعضاً مكاني بكم غداً مقرنين في الجبال أرجافا 
برسول الله اة وترحيباً للمؤمنين» وقال بن عمر وكان زوج أم عمير وكان ابنها عمير في 
خرو ا ا کا د او ن ره الكو قا عو ت ر ا 
ورسول الله الصادق وأنت الكاذب» فقال: مخشي بن حمير: والله لوددت أني أقاضي 
على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة وإننا ننقلب من أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه» 
فقال: رسول الله ية لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فاسألهم عما قالوا: فإن 
أنكروا فقل: بلى قلتم كذا وكذا فانطلق عمار إليهم فقال: لهم ذلك فأتوا رسول الله بلا 
يعتذرون إليه» فقال: وديعة بن ثابت وقد أخذ حقب ناقة رسول الله ية ورجلاه تنسفان 
الحجارة ورسول الله ية على ناقته وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فأنزل 
اله فیمم: ولون الت لیے إکا کڪ فوش ولعب فل آیاکو واکو ورشول كر 
سرون 3©€) #ل درا 4 أي : لا تشتغلوا باعتذراتكم الكاذبة فإنها معلومة الكذب 
د قرم أي : أظهرتم الكفر بإيذاء الرسول والطعن فيه لبعد إيميكة# أي : إظهاركم 
الإيمان لإن ْف عن طايقَتر سكم لتوبتهم وإخحلاصهم» قال: محمد بن إسحاق الذي 
عفى عنه رجل واحد وهو مخشي بن حمير الأشجعي فقال: هو الذي كان يضحك ولا 
ا و ی 2 
نفاقه» قال: اللهم لا آزال أسمع آية تقر بها عيني وتقشعر منها الجلود وتجب منها القلوب 
اللهم اجعل وفاتي قتلاً في سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت أنا دفنت» فأصيب يوم اليمامة 
أحد من المسلمين إلا عرف مصرعه غيره» وقال مخشي يا رسول الله فعدلي اسمي واسم 
أبي فسماه رسول الله اة عبد الرحمن أو عبد الله لَب طانة€ قرأ عاصم نعف بفتح 
النون وضم الفاء ونعذب بضم النون وكسر الذال على صيغة المتكلم المبني للفاعل وطائفة 
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ج ج س ا 
بالنصب» والباقون بالياء المضمومة وفتح الفاء في الأول وبالتاء الفوقانية وفتح الذال في 
E‏ ڪا رت 4 


المنفِفون ولْمَفِقّت بعَضهر ي4 جنس بص في الشرك والنفاق والبعد عن 
الإيمان» وفيه تكذيب لحلفهم باه آنهم لمنکم وتقریر لقوله ومااهم منکم وما بعده 
كادليل عليه فإنه يدل على مضادة حالهم لحال المؤمنين وتشابه حال بعضهم لبعض 
یاشروت بألمْنْكَرٍ) أي : بالشرك والمعصية # يبرت عن ألمَعروضي أي : عن الإيمان 
م ااي ل ری ا 
كناية عن الشح ية ا كأنهم لا يعلمون لهم خالقا يسالهم عما يفعلون وغفلوا عن 
ذکره وترکوا ا ورحمته في الخرة 
وتركهم في عذابه» إت ألمكَهْقِيك هم ألَْسِفونَ الخارجون عن دائرة الإيمان والطاعة 
بالكلية رمد أله ألْمكَفْقِيَ رالگۈًت I‏ تار جه حَلرين فا4 أي : رة الاو 
€ آی: النار OT E Foe‏ 
دلیل على عظم عذابها وأنه بحيث لا يزاد عليه #ولعتهد ا 
وإهانهم #ولهر عذاب م م4 دائم لا يقطع» والمراد به ما وعدهم في الآخرة أو ما مغهم 
في الدنيا وهو ما يقاسونه من تعب النقاق والظاهر المخالف e‏ 
ف أبداً من الفضيحة ونزول العذاب إن اطلع على أسرارهم « کی 
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َك الكاف محلها رفع خبر لمبتدأ محذوف» أي : أنتم أيها المنافقون مثل الذين كانوا 
من قبلكم من كفار الأمم الماضية أو نصب على المصدرية تقديره تعلمتم أيها المقون 
O Ty‏ 
سد نكم ً4 بطشاً ومنعة «وأكتر آمو وأوّدًا) بيان لتشبههم بهم وتمشيل حالهم 
- > لفاستمتعوأ) يعني فتمتعوا أو انتفعوا #عقه4 أي: بنصيبهم من الدنيا ولذاتها 
واشتقاقه من الخلق بمعنى التقدير فإن الخالاقات قدر لصاحبه اسَْنْتَتَمٌ 4 أيها المنافقون 
کیک تًا اسْسنتعَ ازس ين نيكم كيه ذم الأولين باستمتاعهم بالخطوط 
الدنيا الفانية الغير المرضية لله تعالى معرضين عن تحصيل لذائر الباقية القوية المرضية 
ا الذم المخاطبين بمشابهتهم واقتفاء آثارهم خض4 أي: دخلتم في الباطل واللهو 
ای کا رأ يعني كالخوض الذي خاضوا أو كالفوج الذي خاضوا « ريك حيطت 
أَعَمََهُم في الذي ض4 لم فقو اغالنها واا في الدارين راوہت هه ارون 
الذي خسروا الدنيا والآخرة يعني كما حبطت أعمالهم وخسروا كذلك حبطت أعمالكم 
وخسرتم› > عن أبي سعيد الخدري عن النبي يو قال : (التت سن الدين هن فيلك شرا 
شبراً وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب بتعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود 
والنصاری؟ قال : فمن . 


وفي رواية أبي هريرة: اقل الان :ا هم وواه البخاريء وروى الحاكم عن 
عباس عنه اة : ا 
جحر ضب لدخلتم ولو أن أحدهم جامع امرآته بالطريق لفعلتموه» قال: البغوي» قال: 
ابن مسعود: أنتم أشبه الأمم بب ببني إسرائيل سمتاً وهدياً تتبعون عملهم حذوا لقدة بالقدة 
غير إني لا أدري اتعبدون اغا أم لا قوله: : لر ا س لان التفات من 
الخطاب إلى الغيبة ليا الذي من كَبّلهد 4 أنهم عصوا رسلنا وخالفوا أمرنا فعذبناهم 
وأهلكناهم ثم ذكرهم فقال: لوم وج مع ما عطف عليه بدل من الموصول يعني 
أهلكوا: بالطوفان لكفرهم رعاو أهلكموا بالريح ودود أهلكوا بالرجفة وور 
ايم بسبب النعمة وإهلاك نمرود بنملة وإهلاك أصحابه #وَأضحب مذ( قوم 
شعيب أهلكوا بالنار يوم الظلة مريت قريات قوم لوط أيتفكت بهم أي انقلبت فصار 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل »)٤١١(‏ وأخرجه 
مسلم في کتاب : : العلم» » پاب : اتباع سن الیهود والنصاری .)۲٦٦۹(‏ 
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عاليها سافلها وأمطروا حجارة من سجيل أن نهم رسنُهُم ليب بالمعجزات الظاهرة 
فکذبوهم» فأهلکوا انما ڪان اله لیت ای : لم يكن عادة الله أن يعذبهم بلا جرم 
منهم وکن ا اسهم يو4 حيث كذبوا الرسل وعصوهم كما فعلتم فأخذناهم 
MSE‏ 


زيون امتىت بُ ايء بنن) يؤيد بعضهم بعضاً في طاعة الله وإعلاء دينه 
يامو dS e‏ 
الرسول واتباع الشهوات شرت الصلوء وبؤوت رکه ويون الله ور وسو في کل 
ما أمروا به اوليك یرهم اله لا مسال إن السين موكدة رقع < کک 
Ty‏ مواضعھا وعد اله النزیی 
وألْمُوْمِسَتِ جَنَتِ ری يِن به تيتا الاك ليت فبا رتك تل4 بطيب فبما العيش او 
يستطيبها النفس لف جت عَنَوٍ قيل : معنا إقامة وخلود يقال : عدن بالمكان إذا قام 
به» قال: صاحب المدارك عدن علم بدلیل قوله تعالی : «جَنَّت عدن الى ود اي“ 
وقد عرفت أن كلمة الذي والتي وضعتا لوصفت المعارف بالجمل فهي مدينة في الجنة 
قلت : يويك كوب لما ا احرج ابن المبارك راراي واو الح عن ران بن خم 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: : ما ذكر عن بني إسرائيل .)۳٤٠٠١١(‏ وأخرجه 
مسلم في کتاب : العلم» > باب : اتباع سن اليهود والنصارى (14). 
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وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: سثل رسول الله ل عن هذه الأية لو سکن َة ف 
جي نن قال : : «قصر من لؤلؤ في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتة حمراء في كل دار 
سبعون بیتاً من زمرد خضراء وفي کل بیت سریر على کل سریر سبعون فراشاً من کل لون 
على كل فراش زوجة من الحور العين في كل بيت سبعون مائدة على كل مائدة سبعون لونا 
من الطعام في كل بيت سبعون وصيفاً ووصيفة ويعطي المؤمن كل غداة من القوة ة ما ياتي 
على ذلك كله أجمع» وأخرج آبو الشبخ في كناب العظمة عن ابن عمر قال : خلق اله 
تبازك وتغالى أربعا بيده الخرش وعدن والقلم رادم ثم قال؛ لکل شيء کن فکان» وأخرج 
البزار وابن جرير والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» وابن مردویه من حديث ابي الدرداء 
قوله ية : «عدن دار الله التي لن ترها عين لم يخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة 
النبيين والصديقين والشهداء يقول الله طوبى لمن دخلك». 

وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال: رسول الله ية «جنتان من 
فضة آنیتهما وشا ها وجفان من دهت الها ا بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن '“ وأخرج أحمد والطيالسي والبيهقي 
هذا الحديث لفظ : «جنات الفردوس أربع جنتان من ذهب» الحديث. قال: البيهقي في 
قوله رداء الكبرياء استتاره بصفة الكبراء والعظمة لأنه لكبرياءه وعظمته لا يراه أحد من 
خلقه إلا بإذنه» قال: البغوي قال: ابن مسعود هي يعني جنات عدن بطنان الجنة أي 
وسطهاء وقال عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص إن في الجنة قصر يقال له عدن حوله 
البروج والمروج له خمسة الآف باب لا يدخله إلا ال او ار وقال الحسن 
قصر من ذهب لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حكم عدل وقال عطاء بن السائب 
عدن نهر في الجنة جنانه على حافتيه» وقال مقاتل والكلبي : عدن أعلى درجة في الجنة 
وفيها عين التسنيم والجنان حولها محدقة بها وهي مغطاة من حين خلقها الله تعالى حتى 
ينزلها أهلها الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون ومن شاء الله تعالى فيها قصور الدر 
والياقوت والذهب فتهب ريح طيبة من تحت العرش فيدخل عليهم كثائب المسك 
الأبيض» قال: القرطبي قيل: الجنان سع دار الخلد ودار الجلال ودار السلام وجنة عدن 
وجلة المال وجنة الفردوس› وقيل: أربع فقط لحديث أبي موسى فإنه يذكر فيه سوى أربع 


»)٤۸۷۸( أخرجه البخاري في كتاب: تفسیر القرآن» باب: قوله تعالی: ومن دونهما جنتانه‎ )١( 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى‎ 
.)۱۸۰( 
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ك 


كلها يوصف بالمأوی وخلد وعدن والسلام وهذا أما اختاره الحكيمء فقال: إن الجنتين 
للمقربين والجنتين الأخريين لأصحاب اليمين وفي كل جنة درجات ومنازل وأبواب 
ومرجع العطف في الآية يحتمل أن يكون إلى تعدد الموعود لكل لكل واحد أو للجميع على 
سبيل التوزيع أو إلى تغاير وصفه كأنه وصفه أولاً بأنه من جنس ما هو بهي الأماكن 
يعرفونها ليميل إليه طباعهم أول ما يقرع أسماعهم ثم وصفه بأنه محفوف بطيب العيش 
معرى عن شوائب الكدورات التي لا يخلوا عن شيء منها أماكن الدنيا وفيها ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين»› ثم وصغه بأنه دار إقامة وثبات في جوار العليين لا يعتريهم فيها 
فناءه ولا تغير ثم وعدهم بما هو أكبر من ذلك» فقال : # ورضٹ مت ا4 أي : : شيءَ 
من رضوان الله أك نعمة من سائر النعم في في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال: رسول الله ية : «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك فیقول: هل رضيتم؟ فيقولون: TS‏ 
خلقك؟ فقال: : أنا أعطيتكم أفضل من ذلك قالوا : وما أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط علیکم ابد" وآخرج الطبراني في «الأوسط» کک 
جابر يرفعه إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: الله تعالى : : هل تسألون شيعا فأزيدكم؟ قالوا: 

ربا فما خر مما عطیتا؟ قال: رضوان من اله ره 9ا4 الرضران آر بيع ما تقدم 
لهو اَمَو أَلْعظيے 4 الذي يستحقر دونه ما سواه يما لسن جَهِدِ ألََرَ4 بالسيف 
وألْمتَفِيِين# قال : : ابن عباس والضحاك يعني باللسان وترك الرفق وتغليظ الكلام» وقال 
الحسن وقتادة: بإقامته الحدودء وقال ابن مسعود: : یجاهدهم بيده فان لم یستطع فبلسانه 
فان لم يستطع فبقلبه وقال: : لا يلقى المنافق إلا بوجه مكفهر #واغلظ عَم وه رمم في 
الآخرة جه ويش ْ4 هي قال : : عطاء نسخت هذه الآية كل شيء من العفو 


والصفح والله تعالى أعلم. 


اچرچ این چری ر عن اتن عبان فال : كان رسول الله يي جالساً في ظل شجرة 
فقال: TT‏ 
علام تشتمنى نت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا: 


2 


تجاوز عنهم فأنزل الله تعالى: يفوت يالله ما الوأ وأخرج ابن أبي e‏ 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق»› باب : صفة الجنة والنار (۹٤٥٦)ء‏ وؤخرجه مسلم في کتاب : 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : إحلال الرضوان على أهل الجنة (۲۸۲۹). 
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عباس قال: كان الجلاس بن سويد بن الصامت ممن تخلف عن رسول الله َة في غزوة 
تبوك وقال: لن كان هذا الرجل صادقاً لنحن شر من الحمير فرفع عمير بن سعد ذلك إلى 
رسول الله ية فحلف بالل ما قلت فأنزل هذه الآية فزعموا أنه تاب وحسنت توبته» ثم 
أخرج عن كعب بن مالك نحوه وكذا أخرج ابن إسحاق عنه وأخرج ابن سعد في الطبقات 
نحوه عن عروة» وكذا ذكر البخوي قول الكلبي قال: نزلت في جلاس بن سويد وذلك أن 
رسول اله ية خحطب ذات يوم بتبوك فذكر المنافقين فسماهم رجسا وعابهم فقال : 
جلاس: لثن محمد صادقا للحن شر فن الحمير فسشمغه غامر بن قيس أفقال: أجل إن 
محمداً بي لصادق وأنتم شر من الحمير فلما انصرف رسول الله ية إلى المدينة أتاه 
عامر بن قيس فأخبره بما قال: الجلاس فقال: الجلاس: كذب يا رسول الله عليّء 
فأمرهما رسول اله إا أن يحلفا عند المنبر فقام الجلاس عند المتبر بعد العصر فحلف 
بالله الذي لا إله إلا هو ما قاله ولقد كذب علي عامر ثم قام عامر فحلف بال الذي لا إله 
إلا هو لقد قاله وما كذبتُ عليه» ثم رفع عامر يديه إلى السماء وقال: اللهم أنزل على 
نبيك لصادق منا الصدق» فقال : رسول الله و والمؤمنون آمين فنزل جبرئيل عليه السلام 
قبل أن يتفرقا بهذه الآية حتى بلغ إن ينوبوأ يك َا ر4 فقام الجلاس فقال: 
رسول الله أسْمَح الله قد عرض علي التوبة صدق عامر بن قيس فيما قاله لقد قلته وأنا 
أستغفر الله وتوب إليه فقبل رسول الله يو ذلك منه ثم تاب وحسنت توبته . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس ا سمع زيد بن أرقم رجلا من 
المنافقين يقول والنبي بء يخطب إن كان هذا صادقا لنحن شر من الحمير فرفع ذلك إلى 
النبي ية فجحد القائل فأنزل الله هذه الآية» وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا أن 
رجلين أحدهما من جهينة والآخر من غفار وكانت جهينة حلفاء الأنصار وظهر الغفاري 
على الجهني» فقال: عبد الله بن أبي الأوس انصروا أخاكم فوالله ما مثلنا ومثل محمد إلا 
كما قال: القائل : 

لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فسعى رجل من المسلمين إلى 
E‏ علو 

الوأ الآيةء وهذه قصة غزوة بني المصطلق وقد ذكرنا القصة في سورة المنافقين 
لا کے اتر تین می سے انی و وقيل: هي قول الجلاس لن كان 
محمد صادقاً لنحن شر الحمير. وقيل: قولهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 


۲4٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


الأذل وفوا بعد إسكيه) أي : أظهروا الكفر بعدما أظهروا الإسلام هموا يما لر 
يتلأ قيل: هم اثنا عشر رجلاً من المنافقين وقفوا على العقبة في طريق ثبوك ليفتكوا 
برسول اله َة فجاء جبرئيل وأمره أن يرسل إليهم من يضرب رواحلهم فأرسل حذيفة 
لدل وقد م الق 


وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: هَمّ رجل يقال له:.الأسود بقتل النبي يلا 
فنزلت هذه الآية» وقال مجاهد: هم المنافقون بقتل المسلم الذي سمع قولهم لنحن شر 
من الحمير كيلا يفشيه وقيل: هموا بإخراج الرسول ية والمؤمنين من المدينة في قصة 
غزوة بني المصطلق› وقال السدي : قالوا: إذا قدمنا المدينة عقدنا على رأس عبد الله بن 
أبي تاجاً فلم يصلوا إليه وما َمُرا» أي: ما كرهوا وما وجدوا ما يورث نقمتهم ويقتضي 
إنتقامهم شيعا إل أن أغْنَدهه اله وسم ين لو4 يعني : إلا الإحسان بهم وذلك شيء 
محبوب عند القلوب يوجب المحبة والإنقياد دون العداوة والإنتقام والجملة حال من فاعل 
هموا بيان لكمال شرهم وخبثهم حيث أساؤوا في مقابلة الإحسان. 


أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عكرمة أن مولى بن عدي بن كعب قتل رجلا من 
الأنصار فقضي النبي بي بالدية اثنى عشر ألفا قال: البغوي: مولى الجلاس قتل فأمر له 
رسول الله بي بدية اثني عشر ألفاً فاستخنى وفيه نزلت هذه الآية وقال الكلبي: كان أهل 
المدينة قبل قدوم النبي بي المدينة في ضنك من العيش فلما قدم عليهم النبي ييه استغنوا 
بالغنائم» إن بأ من نفاقهم وكفرهم یك4 ذلك التوب خا لهم قد مر أن هذه 
الآية حمل الجلاس على التوبة ون ولوأ أي : يعرضوا عن التوبة والإخلاص 
ردم و 2 e ۴ e‏ رو ر و 
ليذم أله دابا آليكا نى لدبا بالخزي والفضيحة أو القتل لخر بالنار رما ك 
في الازض يِن وَل 1 یر4 حتى ينجيهم من القتل والخزي» وروى البغوي بسنده: كذا 
ابن جرير وابن ابي حاتم وابن مردويه والطبراني والبيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي 
أمامة الباهلى قال : جاء ثعلبة بن حاطب الأنصاري إلى رسول الله ييه فقال: يا رسول الله 
ادع الله أن يرزقني مالا فقال: رسول الله يية: «أمالك في رسول الله أسوة حسنة؟ والذي 
نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال معى ذهاً لسارت»» ثم أتاه بعد ذلك فقال: یا رسول الله 
ادع الله أن يرزقني مالا والذي بعثك بالحق نبياً لأن رزقني اله مالاً لأعطين كل ذي حق 
حقه» فقال: رسول الله ي «اللهم ارزق ثعلبة مالا قال: فاتخذ غنماً فنمت كما ينمو 
الدود فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزلت وادياً من أوديتها وهى تنمو كما ينمو الدود 
وكان يصلي مع رسول اله َة الظهر والعصر ويصلي في غنمه سائر الصلوات ثم كثرت 


سورة التوبة E۷‏ 


ونمت حتى تباعد عن المدينة فصار لا يشهد إلا الجمعة ثم كثرت ونمت فتباعد أيضاً حتى 
كان لا يشهد جمعة ولا جماعة فكان إذا كان يوم الجمعة يخرج يتلقى الناس يسألهم عن 
الأخبار» فذكره رسول الله ية فات يوم فقال: «ما فعل ثعلبة)؟ قالوا: يا رسول الله اتخذ 
علبة غنماً يسعها وادء فقال: رسول الله ية : «يا ويح علبةء يا ويح ثعلبةء يا ويح ثعلبة) 
فأنزل الله تعالى آية الصدقات» فبعث رسول الله بيه رجلا من بني سليم ورجلا من جهينة 
وكتب لهما أسنان الصدقة وكيف يأخذان» وقال لهما مرا بثعلبة بن حاطب وبرجل من بني 
سليم فخذا صدقاتهما فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة واقرأه كتاب رسول الله لاز 
فقال: ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلي فانطلقا 
وسمع السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزها للصدقة ثم استقبلهما فلما رأوها قالوا: ما 
هذا عليك» قال: خذاه فإن نفسي بذاك طيبة فمرا على الناس وأخذا الصدقات» ثم رجعا 
إلى ثعلبة فقال: أروني كتابكما فقرأه فقال: ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية اذهبا 
حتى أرى رأي» قال: فأقبلا فلما رأهما رسول الله بيا قبل أن يكلماه قال: «يا ويح ثعلبة يا 
ويح ثعلبة يا ويح ثعابة» ثم دعا للسلمي بخير فأخبرت بالذي صنع ثعابة فأنزل الله فيه . 


ریت4 آي: من المنافقین تن عل که کت ٣اتدتا‏ ين تلو َد فيه 
إدغام التاء في لاصاد #ولتکون يِن أَلصَلِجيك) وأخرج ابن حرير وابن مردويه من طريق 
العوفي .عن ابن عباس نحوه يعني يعمل عمل أهل الصلاح من صلة الرحم وأداء الزكاة 
والنفقات الواجبة والمستحبة في سبيل الله لفلا ٤اتدھر‏ من قصلو لوا بو# أي : بالمال 
ومنعوا حت الله #وكولوأ4 عن طاعة الله ورسوله رهم عضوت أي : هم قوم عادتهم 
الإعراض عنها َعَم الله والبخل أي: جعل عاقبة أمرهم نتا أي: سوء اعتقاد 


€۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهرى 
وو و ڪڪ SA N mm‏ 


لف لوبهم حيث لم يروا امتشال أمر الله تعالى في أداء الزكاة واجباً وأنكر وأوجوب 
الزكاة وزعموها أخت الجزية إل يور َو آي : يلقون الله بالموت أو يلقون عملهم 
أي: جزاءه وهو يوم القيامة أو في القبر يعني حرمهم الله التوبة إلى أن ماتوا على النفاق 
با افوا أله أي: بسبب إخلافهم ما وعَدوة# من التصدق والصلاح ارما ڪا 
يكشت( أي: بكونهم كاذبين فإن خلف الوعد متضمن لكذب مستقبح من الوجهين قال : 
رسول الله لل : «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان“ 
متفق عليه من حديث أبي هريرة» زاد مسلم بعد قوله ثلاث: «وإن صام وصلی وزعم أنه 
مسلم؟ ثم اتفقا وروى البغوي وابن جرير وغيره في حديث أبي أمامة المذكور فيما قبل أنه 
نزلت الآية وعند رسول الله بي رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرح حتى أتاهء فقال : 
ويحك يا علبة لقد أنزل الله عز وجل فيك كذا وكذا فخرج ثعلبة حتى أتى النبي اة فسأله 
أن يقبل صدقته فقال : «إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك» فجعل يحثو على رأسه التراب 
فقال: رسول الله وة هذا عملك قد أمرتك لم تطعني فلما أبى رسول الله اة أن يقبض 
صدقته رجع إلى منزله وقبض رسول الله بء ثم أتى أبا بكر رضي الله عنه فقال: اقبل 
صدقتي فقال: أبو بكر لم يقبلها رسول الله ياء وأنا أقبلها فيض أبو بكر ولم يقبلهاء فلما 
ولي عمر أتاه فقال: أقبل صدقتي لم يقبلها منك رسول الله ي ولا أبو بكر أنا أقبلها منك 
فلم يقبلهاء ثم ولي عشمان فأتاه فلم يقبلها وهلك ثعلبة في خلافة عشمان وقال ابن عباس 
وسعيد بن جبير وقتادة. . . أتى ثعلبة مجلساً من الأنصار فأشهدهم لئن آناني الله من فضله 
آتیت منه کل ذي حق حقه وتصدقت منه وصلت منه القرابة فمات ابن عم له فورثه مالا 
فلم يف بما قال: فأنزل الله تعالى هذه الاآيةء وقال الحسن ومجاهد نزلت في ثعلبة بن 
حاطب ومعتب بن قشير وهما من بني عمرو بن عوف خرجا على ملا قعود وقالا والله لئن 
رزقنا الله من فضله لنصدقن فلما رزقهما الله بخلا به ألم لرا أي : المنافقون أو من 
عاهد الله حين آظهروا خلاف ما أضمروا والاستفهام للتوبيخ <أًت لله يقَكَمٌ َه 4 
يعني ما يسرون من النفاق أو العزم على الإخلاف وََجَودهّم € أي : يتناجون فيما بينهم 
من المطاعن أو تسمية الزكاة جزية ار َه عَلَدم ألميو فلا يخفى عليه شىء 
روى الشيخان في الصحيحين عن ابن مسعود قال: لما نزلت أية الصدقة كنا نتحامل على 
ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا يعني المنافقين مراء وجاء رجل فتصدق بصاع 


(0) أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب: علامة المنافق (۳۳)ء وأخرجه مسلم في کتاب: 
الإيمان» باب : بیان خصال المنافق (6۹). 


سورة التوبة اف 


فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا" فنزل اريت بلمزوت أي: يعيبون الموصول 
مرفوع على الذم أو منصوب أو بدل من الضمير في سرهم أو مبتدأ خبره سخر الله منهم 
لمعك أصله المتطوعين أي: الراغبين ين ألمرْكَ ف4 في إكثار «ألسَكَكّتِ 
ولیت ل يَمْذودَ4 ما یتصدقون به لل جهھ 4 أي: طاقتهم أي: ما يطيقون ويقدرون 
عليه من المال القليل» وقال البغوي: قال: أهل التفسير حث رسول الله ية على الصدقة 
فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة الآف درهم» وقال: يا رسول الله ية مالي ثمانية الآف 
جئتك بأربعة الآف فاجعلها في سبيل الله وأمسكت أربعة الآف لعيالي فقال: 
رسول الله با : «بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت» فبارك الله ما في ماله حتى أن 
خلف امرأتين يوم مات فبلغ ثمن ماله لهما مائة وستين ألف درهماً وفي رواية صولحت 
إحدى امرأتيه عن نصف الثمن على ثمانين ألف درهم وكان حقها أكثر مما صولحت عليه 
وتصدق يومئلٍ عاصم بن عدي العجلاني بمائة وسق من تمر وجاء أبو عقيل الأنصاري 
واسمه الحجاب بصاع من تمر فقال: يا رسول الله بت ليلتي أجر بجرير الماء حتى نلت 
صاعين من تمر فأمسكت أحدهما لأهلي وأتيتك بالآخرء فأمره رسول الله با أن ينثره في 
الصدقات فلمزهم المنافقون وقالوا: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء وإن كان الله 
ورسوله لخنيين عن صاع أبي عقيل ولكنه أحب أن يذكر بنفسه ليعطى من الصدقة فأنزل الله 
هذه الآية» وعنى بالمطوعين عبد الرحمن وعاصم وبالذين لا يجدون إلا جهدهم أبا 
عقيل» قلت: روى القصة أحمد وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس وقصة مصالحة 
إحدى امرأتيه الطبراني واسمع تماضر من حديث أبي عقيل» وورد نحو هذه القصة» من 
حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي عقيل نفسه وعميرة بنت سهل بن رافع أخرجها 
کلها ابن مردویه قال: الله تعالی عز شأنه #فسحون € يستهزؤون بهم سخ اله ن4 
أي: جازاهم على السخرية وأخرج البيهقي عن الحسن قال: قال: رسول اله ية : «إن 
المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال لأحدهم فيجيء بكربه وغمه فإذا 
جاء غلق دونه فما زال كذلك حتى أن أحدهم ليفتح الباب من أبواب الجنة فيقال لهم : 
هلم فما يأتیه منه إلا يأس» «وَكَهُمَ عَدَابُ الي بكفرهم واستهزاؤهم . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» باب : قوله تعالى: «الذين يلمزون المطوعين من 
المؤمنين# )61۸( وأخرجه مسلم في کتاب : الزكاة» باب : الحمل أجرة یتصدف بها والنهي 
الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل .)٠١٠۸(‏ 


Y0»‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


قال البيضاوي روى عن عبد الله بن عبد الله بن أبي المنافق كان من المخلصين سأل 
رسول الله ييه في مرض موت أبيه المنافق أن يستغفر له ففعل فنزلت «أسْسَغِرَ هي أو لا 
عفر هم أمر بمعنى الإخبار بالتسوية بين استغفار الرسول الله ية للمنافقين وعدمه في 
عدم الإفادة كما نص عليه بقوله إن قفر هم سن مه فلن يعفر أله ً4 فقال: 
رسول اله 4ة : «لأزيدن على السبعين؛ فنزلت سء عَليهم عفرت لَهْر آم لم عر 
هج كذا أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر معناه وأخرج ابن المنذر عن عروة 
ومجاهد وقتادة» وأخرج ابن المنذر من طريق العوفي عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه 
الآية قال: النبي بيه أسمع ربي وقد رخص لي فيهم فوالله لأستخفرن أكثر من سبعين مرة 
لعل الله أن يغفر لهم» فنزلت «أستَغْفَرَتَ لَه آم م شور 4 قال: البيضاوي: فهم 
النبي يي من السبعين العدد المخصوص لأنه الأصل فجوز أن يكون ذلك حداً يخالفه 
سکم ما وراءه فبين له أن المراد به التكثير دون التحديد. 


وقد شاع استعمال السبعة والسبعين وسبعمائة ونحوها في التكفير لاشتمال السبعة 
على حملة أقسام العدد فإن العدد قليل وكثير فالقليل ما دون الثلاث والكثير الثلاث فما 
فوقه وأدنى الكثير ثلاثة ولا غاية لأقصاهء وأيضاً العدد نوعان شفع ووتر أول الأشفاع 
اثنان وأول الأوتار ثلاثة وواحد ليس بعدد والسبعة أول الجمع الكثير من النوعين لأن فيها 
وتار فة وا اغا ثلاثة» والعشرة كمال الحساب لأن ما جاوز العشرة فهو إضافة 
الأحاد إلى العشرة كقولك اثنا عشر ثلاثة عشر إلى عشرين والعشرون تكرير العشرة مرتين 
والثلاثون تكريرها ثلاث مرات وهكذا إلى مائة فالسبعون يجمع الكثرة والنوع والكثرة 
منه وكمال الحساب والكثرة منه فصار السبعون أدنى الكثير من العدد من كل وجه ولا 
غاية لأقصاه فجاز تخصيص السبعين بهذا المعنى فكأنه العدد بأسره «لك€ اليأس عن 
المغفرة #إأنم كفردا يأل سول يعني ليس ذلك بخل منا ولا لقصور فيك بل لعدم 
فابليتهم بسبب الكفر الصارف عنها وال لا يى لقم ق4 المتمردين في كفرهم وهو 
كالدليل على الحكم السابق فإن مخفرة الكافر إنما هو بالإقلاع عن الكفر والإرشاد إلى 
الحق والمنهمك في كفره المطبوع عليه لا ينقطع ولا يهتدي . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآنء باب: قوله تعالى : استخفر لهم أو لا تستغفر لهم إن 
تستخفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم »)٤٦۷١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : فضائل الصحابةء 
باب: من فضائل عمر رضي الله عنه .)۲٤٠١(‏ 
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و 2 


نح المخلفرت) عن غزوة تبوك والمخلف المتروك «بمقَعَدِهم# أي : بعقودهم 

عن الغزو #خْلف رسول أل قال: أبو عبيه أي بعد رسول الله بي وقيل: خلاف بمعنى 
المخالفة فيكون انتصابه على العلة أو الحال» يعني فرحوا لأجل مخالفة الرسول وحال 
کونهم مخالفین له ارگرھرا آن هد اموي وام في سل أ فيه تعريض بالمؤمنين 
ا رضاءه تعالى ببذل الأموال والأنفس وأثروا رضاه على الأموال والأنفس 
تالو أي: قال: بعضهم لبعض وللمؤمنين تلبيطاً لا كرا و فی ر4 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: أمر رسول الله بيا أن ينبعثوا معه وذلك في 
SC I O Gs‏ 
فنزل الله فل تار > O PS‏ آثرتموها بهذه المخالفة فيه استجهال لهم لأنه من 
SEE‏ مشقة أشد وأغلظ المؤبد كان أجهل من 
كل جاهل» أو كأ هوك أي: يعلمون» قال: البغوي: كذلك هو في مصحف ابن 
مسعود يعني لو كانوا يعلمون أن ما بهم إليها أو أنها كيف هي ما اختاروها بإيثار الدعة 
على الطاعة» قال: محمد بن يوسف الصالحي جعل جد بن قيس وغيره من المنافقين 
شبطون المسلمين عن الخروج وقال الجد لجار بن محر ومن معه من بني سلمة لا تتفرو 

فى الحر رهادة فى الجهاد وشكاً في الحق وإرجافاً برسول الله ي فأنزل الله تعالى : «فلّ 
ر جَهَكَم امد حا وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: : خرج 
رسول الله ية في حر شديد إلى تبوك فقال: رجل من بني سلمة لا تنفروا في الحر فأنزل 


YoY‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


اله لفل ار جَمَلَم َد ح4 الآية» وأخرج البيهقي في الدلائل من طريق ابن إسحاق عن 
عاصم بن عمرو أبو قتادة وعبد الله بن أبي بكر بن حزم قال : رجل من المنافقين لا تنفروا 
في الحر فنزلت هذه الآية والله أعلم. 

قال الله تعالى #فليضحَكًأ4 أي: المنافقون حين فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله 
فيلا) يعني ضحكاً قليلاً أو في زمان قليل يعني في الدنيا وأا كبا) في الآخرة 
إخبار عما يؤل إليه حالهم في الدنيا والآخرة أخرجه على صيغة الأمر للدلالة على أنه حتم 
واجب» والضحك والبكاء إما محمولان على الحقيقة أو هما كنايتين عن السرور والغم 
وجاز أن يكون المراد بيان حالهم في الآخرة والمراد من القلة العدم #جرآ#» مصدر فعل 
محذوف آي: يجزون جزاءء يما اوا يكسيو في الدنيا أخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله تعالی : «مَيضحدا میلا) قال : الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شؤوا فإذا 
انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله فليستأنفوا البكاء بكاء لا ينقطع أبداً. 


وأخرج ابن ماجه وأبو يعلى والبيهقي وهنا عن أنس قال: سمعت: رسول اله ل 
يقول: «يرسل البكاء على أهل النار فيكون حتى ينقطع الدموع ثم يكون الدم ٹم تؤتى في 
وجوههم كهيئة الأخدود ولو أرسلت فيها السفن لجرت“ وأخرج الحاكم وصححه عن 
عبد الله بن قيس أن رسول الله ييه قال : إن آهل النار ليبكون حى لو أجريت السفن في 
دموعهم لجرت وإنهم يسكبون الدم» وأخرج ابن أبي الدنيا والضياء كلاهما في صفة النار 
عن زيد بن رفيع رفعه أن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زماناً ثم يكون القيح زماناً 
فيقول لهم الخزنة يا معشر الأشقياء تركتم البكاء في الدنيا هل تجدون اليوم من تستغيثون 
به فيرفعون أصواتهم يا أهل يا معشر الآباء والأمهات والأولاد خرجنا من القبور عطاشا 
وكنا طول الموقف عطاشا ونحن اليوم عطاش فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله 
فیدعون آربعین لا يجیبهم ثم یجیبهم آنکم ماکثون فیئسوا من کل خیر» قلت: وجاز أن 
يكون معنى الاية فليضحكوا أي : الناس أجمعين في ديناهم قليلاً أمر إباحة يشعر كراهة 
كثرة الضحك فإن كثرة الضحك يميت القلب وليبكوا في الدنيا كثيراً من خشية الله حتى 
یکون البکاء جزاء وعوضاً بما کانوا یکسبون یتهافت به سیئاتهم . 


عن أنس قال: قال: رسول الله ل: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد» باب: ذكر الشفاعة (١۳۲٤)ء‏ في الزوائد: في إسناده يزيد بن 


أبان الرقاشي وهو ضعيف . 
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كشيرأ»"“ رواه أحمد والشيخان في الصحيحين والترمذي والنسائي وابن ماجه ورواه 
البخاري أيضا عن أبي هريرةء ورواه الحاكم وصححه عن أبي ذر وزاد: «ولما ساغ لكم 
الطعام ولا الشراب» وروى الطبراني والحاكم والبيهقي عن أبي الدرداء مرفوعا بلفظ : «لو 
تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله 
تعالى لا تدرون تنجون أو لا تنجون» وروى الحاكم عن أبي هريرة وصححه قال: قال: 
رسول الله يا : «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً» يظهر النفاق ويرتفع 
الأمانته ويقبض الرحمة ويتهم الأمين ويؤتمن غير الأمين أناخ بكم الشرف الجون الفتن 
كأمثال الليل المظلم» وروی البغوي بسنده عن آنس قال: سمعت رسول الله ية يقول: «يا 
أيها الناس إبكوا فإن لم تستطيعوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون في النار حتى يسيل دموعهم 
في وجوههم كأنها جداول حتى ينقطع الدموع قيسيل الدماء ويفرج العيون فلو أن سفناً 
أجريت فيها لجرت» وروى أحمد والترمذي وابن ماجه قال: قال: رسول الله اة : «لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم 
إلى الصعدات تجأرون إلى الله» وروى ابن ماجه عن ابن مسعود قال: قال: رسول الله اة : 
«ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم يصيب 
من خروجه إلا حرمه الله على النار إن رَجََبَ) أي : ردك لَه إ4 المدينة وفيها 
«طابكةٌ َم أي: من المخلفين يعني منافقيهم فإن كلهم لم يكونوا منافقين أو من بقي 
منهم بعد ما تاب بعضهم وهلك بعضهم «أسَندوْكٌ للْخُروج) معك إلى غزوة أخرى بعد 
تبوك» #فقل لن رجا مى قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بسكون الياء والباقون بفتحها 
بدا في سفر #ولن نميأ مى قرأ حفص بفتح الياء والباقون بسكونها «عَدرًا) إخبار 
في معي النهي للمبالغة إن رضيشم بالود أو مز يعني في غزوة تبوك» والجملة 
تعليل للنهي وكان أسقاطهم عن ديوان الغزاة عقوبة لهم لقعد مع تيفيك مع النساء 
والصبيان والمرضى والزمني لعدم لياقتهم للجهادء وقال ابن عباس مع الذين تخلفوا بغير 
عذر وقيل: مع المخالفين قال الفراء يقال صاحت خالف إذا كان مخالفا» روى الشيخان 
في الصحيحين عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله ييار 
فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه» ثم سأله فقام ليصلي عليه فقام عمر فأخذ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب : قول النبي بل : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيرأ» »)1٤۸٥(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو 
سجو د ونحوهما (EYD‏ 
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بثوبه فقال: رسول اله أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: إنما 
خيرني الله فقال: «أَسَْعَفِرَ هم أو لا عفر هي إن تعفر هم سبي مر وسأزيده على 
السبعين» فقال: إنه منافق فصلى عليه" فأنزل الله تعالى : وا سل المراد بالصلاة 
الدعاء والاستخفار للميت فيشتمل صلاة الجنازة أيضاً لأنها مشتملة على الدعاء 
والاستغفار عل أحد منم مات دا4 ظرف لتصل› وقيل: ظرف لمات يعني مات موتاً 
مۇبدا على الكفر فإن إحياء الكافر للتعذيب دون ا فکنه لم يجيء» وبهذا المعنى 
قال : : الله لا يموت فيها ولا يحيى ولا َم عل قروء) للدفن أو للزيارة قيل: : کان 
eS‏ 
3 لت ورسولو ومانوا وهم قفوت 4 تعليل للنهي أو لتأيد الموت» وروى 
O O‏ 
دع له رسول الله بيا ليصلي على ابن أبي وقد قال: يوم كذا كذا ويوم كذا كذا أعدد 
عليه قال: «إني خيرت فاخترت لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت عليها» 
فصلی عليه رسول الله ی ٹم انصرف فلم یمکٹ إلا يسراً حتى نزلت الآيتان من براءة. 
وروى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: أتى رسول الله اة عبد الله بن أبي بعدما 
أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على رکبته ونفث فيه ریقه وألبسه قمیصه وفي 
الصحيحين عن ابن عمر أن عبد الله بن عبد الله بن أبي كان من المصلحين سأل 
رسول الله َه في مرض أبیه أن يستغفر له ففعل فنزلت› وروى الحاكم وصححه والبيهقي 
في الدلائل عن أسامة بن زيد أن ابن أبي دعا رسول الله ية في مرضه فسأله أن يستغفر له 
ویکفنه في شعاره الذي يلي جسده ويصلي عليه فلما مات رسل قمیصه لیکفن فيه وذهب 
ليصلي فنزلت هذه الآيةء وأخرج البخاري من حديث جابر أنه قال: : لما كان يوم بدر 
وآني بالعباس ولم يکن عليه ثوب فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه 
النبي ب إياه فلذلك نزع النبي بيا قميصه الذي ألبسه" يعني كان ذلك مكافأة له قال: 
البغخوي : : روي أن النبي بي كلم فيما فعل بعبد الله بن أبي فقال كي : : لاوما يغلي عنه 
قميصي وصلاتي من الله والله إني كنت أرجو أن يسلم به ألف من قومه قال» وروي أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله تعالى: إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر 
الله لهم» ( ))٩‏ وأخرجه مسلم في کتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر رضي الله 
عنه ,)۲٤١٩(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: الكسوة للأسارى .)١٠٠۸(‏ 
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أسلم ألف من قومه لما رأوه يتبرك بقميص النبي بي قال: البغخوي: فما صلى 
رسول الله له ية بحل هذه الآية على منافق ولا قام على قبره حتى قبض ولا حبك آمو 
واوکد ھم لما برد آله آن يعم با فى اليا ورهن أشمُم وهم فرون €6 تكرير للتأكيد 
والأمر حقيق به فإن الأبصار طامحة إلى الأموال والأولاد والنفوس مغطبتة عليهاء ويجوز 
أن يكون هذا في فريق غير الأول وإ أل سررَةٌ4 من القرآن» ويجوز أن يراد بها 
بعضها أن ءاينوا أله بأن آمنوا ويجوز أن يكون أن مفسرة» والظاهر أن المراد بالإيمان 
ههنا امتشال أمره ية في الجهاد #وجهدا مم رسولو أسَدَتك) في القعود #أولوا ألول) 
أي: ذوو الغنى والسعة ينُم من المنافقين #وقالوا درا کن ت المد في رحالهم 
بعذر #إرضوا أن يكرا مع الي أي: النساء اللاتي يخلفن في البيوت جمع خالفة› 
فك قال I e E‏ 
الذين لا خير فيهم #وطي عل فلويّ) طبع الله عليها فلا يدركون حسن الخيرات وسوء 
السيئات َه لا بهرت( ما في الجهاد وموافقة الرسول من السعادة وما في المخالفة 
عنه من الشقاوة. 


لکن الرسول وال ١اموا‏ مَعَد4 مخلصين # هدا ا اسه 4 يعني أن 
COR ERE o E‏ 


م اث4 أي : منافع الدارين» وقيل: الخيرات الحور العين قال: الله تعالى : فين 
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O 
مراد ابن‎ : E وجل كما قال: جل ذكره: ا لم شس تا‎ 
عباس آنه بعر جع المافع زیت مر نی اند ل م ب جنب ری من ا ادنهر‎ 
لرن فا َلك لور لمطم ل6 بيان لما لهم في الآخرة من الخيرات «عا السذروك»‎ 
أي: المعتذرون بالجهد وكثرة ة العيال أدغم التاء في الذال ونقل حركتها إلى العين كذا‎ 
قال: الفراء أو المعنى المقصرون فيه الموهمون أن لهم عذر ولا عذر لهم عذر من التفعيل‎ 
آي قصر وقراً يعقوب ومجاهد المعذرون بالتخفيف من أعذر إذا اجتهد وبالغ في العذر‎ 
ليت الأعراب دة هم في القعودء قال: محمد بن عمر جاء ناس من المنافقين إلى‎ 
رسول الله ی يستأذنونه في القعود من غير علة فأذن لهم» وروی ابن مردویه عن جابر بن‎ 
عبد الله استأذن رسول الله ية رجال من المنافقين حين أذن لجد بن قيس يستأذنونه يقولون‎ 
يا رسول الله ا ائذن لنا فإنا لا نستطيع أن ننفر في الحر فأذن لهم وأعرض عنهم» ونال‎ 
هذه الآية فلم يعذرهم الله تعالى قال: : أبن إسحاق نفر من بني غفار وقال محمد بن عمر‎ 
کانوا اثنین وثمانين رجلاً منهم خفاف بن إيما آنزل اله فيهم ول1 أك سوا أن ءا وا4‎ 
إلى قوله: لوطي أله عل فوم فهر ل يعلود4" قال: الضحاك المعذرون هم رهط‎ 
ae عار ين الطفيل جاؤرا‎ 
‹ : وا مكف ف أعراب طي على حائلنا وأولادنا ومواشينا فقال: رسول الله ئة‎ 
u بأني الله من أخباركم وسيغني الله عنكم» وقال ابن عباس هم الذين تخلفوا‎ 
رسول الله ی لقعد الزن كدو اله ودشولري في إرحاء الإيمان يعني المنافقين فعلى هذا‎ 
التأويل الفريق الأول غير مسيئين» والظاهر أن المراد بهؤلاء فإن منهم من اعتذر بکسله لا‎ 
لكفره» قال: أبو عمرو بن العلاء: كلا الفريقين مسيئين قوم تكلفوا عذرا بالباطل وهم‎ 
OS TE الذين عناهم الله عز وجل بقوله: #وماه المعذِرونً‎ 
4 ب آل ڪفروا ن‎ a واجرآة على الله وهم المنافقون فأوعدهم الله تعالى بقوله سيْمِيبُ‎ 
#عراگ ا‎ OE ای : من الأعراب أو من المعذرين‎ 
أخرج | بن أبي حاتم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ا فی‎ 
وكنت أكتب براءة وإني لواضع القلم على أذني إذ أمر بالقتال فجعل رسول الله ية ينظر ما‎ 


(1) سورة الرحمن» الآية: .۷١‏ 
(۲) سورة السجدةء الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة التوبةء الآيات: .٩۳ ۸٦‏ 


سورة التوبة 9V‏ 
hS‏ 
لضعَماء# قال: ابن عباس يعني الزمني والمشايخ والعجزة وقيل: الصبيان وقيل: 
ٌ #ولا عل المرضى# العميان وغيرهم ووا عل آلزے 9 دوت ما سفقور 4 
لفقرهم حرج أي: ضيق في القعود عن الغزو ومأثم إا نصحو إو ورسول ) بالإیمان 
والطاعة في السر والعلانية كما يفعل الموالي والناصح أو بما يقدروا عليه فعلاً وقولا 
يعود على الإسلام والمسلمين بالصلاح ما عَل سيبك Ea‏ 
الضمير للدلالة على أنهم منخرطون في سلك المحسنين غير معاتبين #ين سيل إلى 
معاتبتهم # واه عَفورٌ يم4 لهم أو للمسي فكيف للمحسن› E aN OG‏ 
نزلت فى عابد بن عمر وأصحابه وقال عن أنس وابن سعد عن جابر رضى الله عنهما أن 
زرل اه لما رجحم غررة بوك فن المد فال إن اميت راما مارت سا 
ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم قالوا: يا رسول الله بل وهم بالمدينة؟ قال: هم بالمدينة 
حبسهم العذر»“ لر عل أت إا ما أك لم4 عطف على الضعفاء أو على 
الجستين قال ابن اسن الوه ا ا أن يحملهم 
على الخفاف المرقوعة والنعال المحضوفة ليفروا معه فلك لا ج تا ليڪ َير 
حال من الكاف في أتوك بإضمار قد روا4 جوات ادا راع کا تي4 أي : تسهيل 
يت اّمم أي: دمعها ومن البيان» وهي مع مجرورها في محل a‏ على التميز 
وهو أبلغ من تفيض دمعها لأنه يدل على أن العين صارت دمعاً فياضاً حر( نصب على 
العلة أو الحال أو المصدر لفعل دل عليه ما قبلء أل يدوأ أي : لئلا يجدوا متعلق 
بحزناً أو بتفيض ما َفِفُونَ) في غزوتهم»› روی ابن جریر وابن مردویه عن ابن عباس 
وابن جرير عن محمد بن كعب القرظي وابن إسحاق وابن المنذر وأبو الشيخ عن الزهري 
ویزید بن رومان وعبد الله بن بكر وعاصم بن محمد بن عمر وقتادة وغيرهم رحمهم الله أن 
عصابة من أصحاب رسول الله ی جاؤوه يستحملونه وكلهم معسر ذو حاجة لا يحب 
التخلف عن رسول الله بيا فقال: رسول الله يل : «لا أجد ما أحملكم عليه تولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أن لا يجدوا ما ينفقون» قال: محمد بن يوسف الصالحي : 
واختلفوا في أسمائهم فالذي اتفقوا عليه سالم بن عمير من بني عمرو بن عوف الأوسي 
وعُلية بن زيدٌ أبو ليلى بن عبد الرحمن بن كعب وهرمي بن عبد الله والذي اتفق عليه 
القرضي وابن إسحاق والواقدي وتبعهم ابن سعد وابن حزم وأبو عمرو السهيلي ولم يذكر 


.)۲۸۳۹( أخرجه البخاري فی کتاب: الجهاد والسیر» باب: من حبسه العذر عن الغزو‎ )١( 


Yo۸‏ الحزء الراب من كتاب تفسير المظهرى 
ج ب س د ا کے 
a‏ بذلك ابن حزم e‏ ورواه ھک عباس 


روی ابن سعد ويعقوب بن سفيان وابن أبي حاتم عن ابن مغفل قال : إني لأجد 
SS‏ 
أخرجه ابن أ بي حاتم من طريق العوفي قال: أمر رسول الله ييه الناس أن ينبعثوا غازين 
معه فجاءت عصابة من أصحاب رسول الله بيا فيهم عبد الله بن مغفل المزني قالوا: يا 
رسول الله كيو احملنا فقال : : وله ما أجد ما أحملكم عليه فيتولوا وهم بكاء وَعَرٌ عليهم أن 
يحبسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملاً فأنزل الله تعالى عذرهم» 9ل عل أت 
إا ما أتوك لتَحْلَهُر4 الآيةء والذي ات تفق عليه القرظي وابن صخر ولفظ القرظي سلمان 
والذي اتفق تفق عليه القرظي وابن عقبة عمرو بن عنمة بن عدي وعبد الله بن عمرو والمزني 
حكاه ابن إسحاق قولاً بدلاً عن ابن مغفل» وانفرد القرظي بذكر عبد الرحمن بن زيد أبو 
علية من بني حارثة وبذكر حرمي بن عمرو من بني مازن» وقال محمد بن عمرو ويقال إن 
عمرو بن عوف منهم قال : ابن سعد وفي بعض الروايات من يقول فيهم معقل بن يسار» 
وذكر فيهم الحاكم حرمي بن مبارك بن النجار وذكر ابن عابد فيهم مهدي بن عبد الرحمن 
وذكر فيهم محمد بن كعب سالم بن عمرو الواقفي» قال: ابن سعد وبعضهم يقول: 
البكاؤون بنو مقرن السبعة وهم من مزينة انتهى . 

وهم النعمان وسويد ومغفل وعقيل وسنان. ذكر ابن إسحاق في رواية يونس وابن 
عمر أن علية بن زيد لما فقد ما يحمله ولم يجد عند رسول الله يا ما يحمله خرج من 
الليل فصلى من ليلة ما شاء الله تعالى ثم بكى وقال: اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه 
وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض ثم أصبح 
مع الناس فقال: رسول الله ية أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم إليه أحد فقام إليه 
ناخبره فقال: رسول الله کل : «أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة» قال : 
ابن إسحاق ومحمد بن عمر: لما خرج البكاؤون من عند رسول الله ية وقد أعلمهم أنه 
لا يجد ما يحملهم عليه بقي مامين بن عمرو النضري أبا ليلى وعبد الله بن مغفل وهما 
یبکیان فقال: ما یبکیکما؟ قالا: جئنا رسول الله يه لیحملنا فلم نجد عنده ما یحملنا عليه 
وليس عندنا ما نقوى به على الخروج ونحن نكره أن يفوتنا غزوة مع رسول الله كلا 
فأعطاهما ناضحاً له وزود کل واحد منهما صاعین من تمر» زاد محمد بن عمرو حمل 


سورة التوبة 10۹4 
العباس بن عبد المطلب منهم رجلين وحمل عثمان بن عفان منهم ثلاثة نفر بعد الذي كان 
جهز من الجيش» قلت: لعله لما سقط السبعة من الستة العشر المذكورين وسقط اثنان 
منهم لأجل شك الراوي فبقي من لم يخرج إلى الغزو لفقد ما يحمله سبعة وهم الذين 
قال: الله تعالى فيهم أنه لا سبيل عليهم بالمعاتبة والله أعلم. 


روى الشيخان في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: «أتيت رسول اله كلا 
في نفر من الأشعريين ليحملنا وفي رواية أرسلني أصحابي إلى رسول الله ي أسأله لهم 
الحملان فقلت: يا رسول الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم فقال: «والله لا 
أحملكم علء شيء وما عندي ما أحملكم عليه ووافقته وهو غضبان ولا أشعر فرجعت 
حزيناً من منع رسول الله ية ومن مخافة أن يكون رسول الله ية وجد في نفسه علي 
فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قال: رسول الله ي ٿم جيء رسول الله ية بنهب 
إبل فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالاً ينادي أين عبد الله بن قيس فأجبته فقال: أجب 
رسول الله ية يدعوك» فلما أتيته قال: هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة أتباعهن 
a O a gS‏ 
على هؤلاء فاركبوهن» قال: أبو موسى فانطلقت إلى أصحابي فقلت: إن رسول الله از 
يحملكم على هؤلاء ولكن والله لا أودعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة 
رسول الله ييه حين سألته لكم ومنعه في أول مرة ثم إعطاءه إياي بعد ذلك لا تظنوا أني 
حدثتكم شيثاً لم يقله فقالوا: لي وال إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت» قال: فانطلق 
أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا مقالة رسول الله َة منعه إياهم ثم إعطاءه بعد 
ذلك فحدثوهم بمثل ما حدثهم أبو موسى» ثم قلنا: والله لا يبارك لنا فرجعنا فقلنا 
لرسول الله ي فقال: «أنا ما حملتكم ولكن الله حملكم»» ثم قال: والله إني إن شاء الله 
ا الف ان بين داري فا را عا ا ات الي فر غير ورت عن ي 
َا ألسَبيل4 بالعقاب والمعاتبة لعل آلب توك وه َم ایا ا واجدون الأهبة 
رسوا بان ونوا مع اَلْحَوالي# استئناف OE‏ لاستذانی من غیر عذریم 
وهو رضاعم بالنتيا والاتتظام فى لجملة الخوالفت و ا عل فوبہمّ € حتی غفلوا عن 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمس» باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين 
(۳۳۳). وأخرجه مسلم في كتاب: الأيمان» ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها فليكفر 
عن يمینه ولیأت الذي هو خیر .)۱۹٤۹(‏ 


۰ الجحزء الراب من كتاب تفسير المظهري 


وخامة العاقبة فهر ل يمون سوى ما اختاره من القعود على الجهاد وموافقة الرسول. 


و 


يسرد يعني المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وقد ذكرنا أنهم كانوا بضعة 
وثمانين نفر #إيُّ) أيها الرسول والمؤمنون لإا رغث إ4 من غزوة تبوك إلى 
المدينة وفي الآية معجزة فإنهم جاؤوا بعد ذلك يعتذرون بالباطل قال: الله تعالی #فل ل 
ََردأ) بالمعاذير الكاذبة أن نرم لن نصدقكم علة للنهي لأن غرض المعتذرون أن 
يصدق فيما يعتذر به ثم بين علة عدم التصديق وقال: د اا أله مر يِن رڪم أعلمنا 
بالوحي إلى نبيه َة بعض آخباركم وهو ما في ضمائركم من الشر والفساد وما زورتم من 
الاعتذارات الكاذبة «وسيرى أله عَمَلكم ورسوأم في المستقبل من الزمان هل تتوبون من 
نفاقكم أم تقيمون عليه فيه استتابة وإمهال للتوبة م دوت إل عو اليب رألنّهدَ4 
بعد الموت وضع الوصف موضع الضميراللدلالة على انه مطل على ترف وعلتهم لا 
يفوت شيء من ضمائرهم وأعمالهم من علمه ي4 ا ینا نم سلو 
سيخلفون پا کڪم لدا انق تة اي ترشا ع ولا تعاتب وهم 9ار وا عنم ولا 
تعاتبوهم وة تصاحبوهم و رجش أي : لأنهم i SS‏ 
المؤانسة والمصاحبة ولا ينفعهم المعاتبة لعدم صلاحيتهم للتطهير والمقصود عن المعاتبة 
إنما هو التطهير بالحمل على الإنابة #ومأونهم جَهَنَد4 تمام التعليل كأنه قال: إنهم 
أرجاس من أهل النار فلا تصاحبوهم ولا تعاتبوهم جرا بنا کا يکسبون يجوز أن 


سورة التوبة ۲۹1 


يكون مصدر الفعل محذوف أي: يجزؤون جزاء أو يكون علة لكون مأواهم جهنم قال: 
البخوي: قال: ابن عباس نزلت في جد بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابهما كانوا ثمانين 
رجلا من المنافقين فقال: النبي ية حين قدم المدينة: «لا تجالسوهم ولا تكلموهم» وقال 
مقاتل: نزلت في عبد الله بن أبي حلف للنبي بلا بالله الذي لا إله إلا هو أن لا يتخلف 
عنه بعدها وطلب من النبي يي أن يرضى عنه فأنزل الله هذه الآية يمون كم رسوا 
َم یحلفهم فتستدیموا علی ۱ کنتم تفعلون بهم کن رصا عَم کک اله ا ری عَنِ 
لموم أَلمَسِيَيك# أي : عنهم» وضع المظهر موضع المضمر ليدل على موجب عدم الرضاء 
يعني أن لبسوا علیكم ورضیتم بهم لا يمکنهم أن يلبسوا على الله ویرضوه مع کفرهم ولا 
ينفعهم رضائكم مع سخط الله تعالى فإنه ينزل بهم الهوان في الدنيا والعذاب في الآخرة 
والمقصود من الآية النهي عن الرضاء عنهم والاغتراب بمعاذيرهم #الأعراب) يعني أهل 
البدو «أَسَدٌ فر ناا من أهل البلد لتوحشهم وقساوتهم وعدم اختلاطهم بهل 
العلم وقلة استماعهم الكتاب والسنة #وأجدر ألا يمرأ أي: أحق بأن لا يعلموا جدود 
ما رل آله على رسول 4 من الشرائع فرائضها وسنتها ومباحاتها ومحرماتها ومكروهاتها لا 
يميزون بعضها من بعض لجهلهم اله علي يعلم حال جميع خلقه ( حصيم4 فيما 
يفعل بهم في الدنيا والآخرة ر الراب من َد أي : يزعم لما يِن في سبيل الله 
مَعَرمًا» أي: غرامة وخسراناًء قال: عطاء: لا يرجون لإعطاءه ثواباً ولا على إمساكه 
عقاباً إنما ينفقون خوفاً وریاء «ویاریس ی لبر آي : ينتظرون بكم تقلب الزمان بأن 
يموت الرسول ويظهر المشركون حتى يتخلصوا عن الإنفاق الذي ينفقونها رياء وخوفاً 
ليهر دَابْةً أَلسَوءٍ اعتراض بالدعاء عليهم بنحو ما يتربصون بالمؤمنين» أو إخبار بما 
يقع بهم نحو ما يتربصون بالمؤمنين والدائرة في الأصل مصدراً واسم فاعل من دار يدور 
ورسمي عقبة الزمان التي يأتي بالخير مرة وبالشر أخرى. 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو السوء هنا وفي سورة الفتح بالضم السين ومعناه الضر 
والمكروه والباقون بفتح السين وهو مصدر أضيف إليه للمبالغة كقولك رجل صدق أله 
يح لما يقولون عند النفاق فيما بين شياطينهم عل بما يضمرون قال: البغوي: نزلت 
الآية المذكورة في أعراب أسد وغطفان وبني تميم» وكذا أخرج أبو الشيخ عن الكلبي إلا 
أنه لم يذكر فيه بني تميم ثم استشنى الله سبحانه من الأعراب المذكورين حال بعضهم 
فقال: اريت الراب من بوم يال وَألْيَوّر ألأخر4 وقال البغوي: أخرج ابن جرير 
عن مجاهد أنها نزلت في بني مقرن من مزينة الذين نزلت فيهم و على ليت إذا ما نر 


1Y‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهرى 
سا اک 


ٌْ4 وأخرج عن عبد الرحمن بن معقل قال: كنا عشرة ولد مقرن وقال الكلبي أسلم 
وغفار وجهينة من تميم وأسد بن خزيمة وهوازن وعطفان وفي الصحيحين عن ابن عمر 
قال: قال: رسول الله ييل : «غفار غفر اله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله 
ورسوله»"" وفيهما عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله ل : اقريش والأنصار وجهينة 
ومزينة وأسلم وغفار أشجع موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله» وفيهما عن أبي بكرة 
قال: قال: رسول الله 4إ : «أسلم وغفار ومزينة رچ یر من م ون کی ع ر 
والحليفين أسد وغطفان» وروى البغوي: عن أبي هريرة قال: قال : رسول الله ل : «أسلم 
وغفار وشيء من جهينة ومزينة خير عند الله يوم القيامة من تميم وأسد بن خزيمة وهوازن 
وغطفان» ود4 أي : : بزعم 3 فق في سبيل الله سبب # فرت وهي ٿاني مفعولي 
يتخذ #عند أله صفة لقربات أو ظرف ليتخذ لو صلوب اسول أي : سبب دعاءه علا 
واستغفاره أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : 
صلوات الرسول استغفاره ية وقد قال: رسول الله اة : «اللهم صل على آل أبي أوفى 
حين جاء عبد الله بن أبي أوفى بصدقته»» كذا أخرج الجماعة إلا الترمذي من حديث 
عبد الله بن ابي ارفی <91 4 آي النفقة رة لم4 عند الله تعالى قرأ نافع برواية 
ورش قربة بضم الراء والباقون بسكونها ل و ی و 
A OE‏ والتأكيد #سيديمد أله السين لتحقيق الوعد 
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لف َي اق جنته إن أله عفور رحد 


رو ر 2 2 م داو م ۰ 9 ن 
لفون ألأولونَ مى امجن الذين هجروا قومهم وعشائرهم وفارقوا أوطانهم 
وأموالهم يعني : من قريش مكة. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع «(o10‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : فضائل الصحابة باب : دعاء النبي ييا لغفار وأسلم .)۲١۱۸(‏ 
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لوالأَصار 4 الذين نصروا رسول الله بيه وآووه وأصحابه» حين أخرجه قومه يعني 
من أهل المدينة. واختلفوا في السابقين من الفريقين؟ قال: سعيد بن المسيب وقتادة وابن 
سيرين وجماعة: هم الذين صلوا إلى القبلتين» وقال عطاء بن أبي رباح هم أهل بدر» 
وقال الشعبي هم للذين شهدوا بيعة الرضوان بالحديبية» وقيل: هم المهاجرين ثمانية نفر 
للذين سبقوا إلى الإسلام ثم تتابع الناس في الدخول في الإسلام بعدهم وهم أبو بكر 
وعلي وزبير بن الحارثة وعثمان بن عفان وزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله» قال: البخوي: واختلفوا في أول من آمن برسول اله يلا 
فقال: بعضهم : علي بن أبي طالب وهو قول جابر بن عبد الله ويؤيده قول علي رضي الله 


عله : 


د اا را عا ها اة اران ا 

قال مجاهد وابن إسحاق أسلم علي وهو ابن عشر سنين وقال بعضهم : 
به بعد خديجة أبو بكر الصديق وهو قول ابن عباس وإبراهيم يم النخعي والشعبي» و 
قو لجان ابت ي مره ي ی آي كز وام الي yT‏ 
أول من آمن به زيد بن حارثة وهو قول الزهري وعروة ابن الزبير و كان إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي يجمع بين هذه الأقوال فيقول: أول من أسلم من الرجال أبو بكر ومن النساء 
خديجة ومن الصبيان علي ومن العبيد زيد بن الحارثة رضي الله عنهم أجمعين» قال: | 
إسحاق فلما أسلم أبو بكر أظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى رسوله وكان رجلا محبباً سهلاً 
وکان نسب قریش وأعلمھا بما کان فیها وکان تاجرا ذا خلق ومعروف وکان رجال قومه 
يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وحسن مجالسته» فجعل يدعوا إلى الإسلام من 
وثق به من قومه فأسلم على يديه فيما بلغني عثمان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله فجاء بهم إلى رسول الله بي حين أسلموا 
وصلواء ثم أسلم غيرهم حتى بلغ المسلمون من الرجال والنساء إلى تسع وثلاثين في سبع 
سنين ثم أسلم عمر بن الخطاب فهو منهم أربعين» فإذا أسلم عمر قال: المشركون اليوم 
انتصف منا. 

ثم شاع الإسلام وتقوى بإسلام عمر بعد سبع سنين» ومن ههنا قال : علي رضي الله 
عنه صليت: قبل الناس بسبع سنين والسابقون من الأنصارهم الذين بايعوا رسول اله يلا 
ليلة العقبة وكانوا ستة في العقبة الأولى وقيل: سبعة واثني عشر في العقبة الثانية والسبعون 
في العقبة الثالثة كما سنذكرء والذين آمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة ومصعب بن عمير 


4“ الحزء الرابع من کتاب تفسیر المظهرى 
ل ل ا ا ےگ 
يعلمهم القرآن فأسلم خلق كثير وجماعة من النساء والصبيان. 


قرأ يعقوب والأنصار بالرفع عطفاً على قوله : ليود وهي قراءة أبي أخرجها 
ابن جرير وأبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظي والحاكم وأبو الشيخ عن أسامة 
ومحمد بن إبراهيم التيمي #والزب اتبعوهم إبإحسنٍ4. 


قيل: هم بقية المهاجرين والأنصار سوى السابقين الأولين. وقيل: هم الذين 
سلكا سبيلهم في الإيمان والهجرة والنصرة إلى يوم القيامة» قلت: ويمكن أن يكون 
e‏ المقربين الذين قال: الله تعالى فيهم : وليفو السبفوة 9 أركيک 
مقرو ل في بج جت اليم ل الرَلنَ @ 4“ يعني من الصحابة والتابعين وأتباعهم 
a‏ و 
اراپ کمالات النبوة e‏ المجدد س 
E‏ وقيل: بعد الألف اا 2 e‏ وله تعالى: مجر 
وألأصار بيان للسابقين الأولين وليست كلمة من للتبعيض «راأ از اتبعوهم خسن 
يشتمل السابقين الآخرين وأصحاب اليمين الذين هم ل لا @4 من الصدر 
الأول ومن بعدهم وثلة من الآخرين ¿ إلى ما بعد الألف إلى يوم القيامةء وقال عطاء الذين 
اتبعوهم بإحسان هم الذين يذكرون الصحابة بالترحم والدعاءء قال: أبو صخر حميد بن 
زياد أتيت محمد بن كعب القرظي فقلت له ما قولك في أصحاب رسول الله بل فقال : 
جميع أصحاب رسول الله 4 في الجنة محسنهم وسيئهم فقلت له: من أين تقول هذا؟ 
قال: اقرأه قوله تعالى : #والسيقونً آلذولونَ من لبون والاأصار 4 إلى أن قال: رض أله 
عن وشوا عد قال : رار بن اتبعوهم اخسن شرط في التابعين شريطة وهو أن يتبعوهم 
e‏ قال : o E‏ 
ب E ly‏ 
TS‏ : (لا تسبوا 


.٠١ ٠١ سورة الواقعةء الاية:‎ )١( 
۹ سورة الحديد» الآية:‎ (۲) 
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افاي قرالا تن بار اة أخد انق فل أ ذا ما ارك مد اجه ول 
نصيفه» متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري» وقال رسول الله بي : «لا تمس النار 
ان أو رأی من رآني»“ رواه الترمذي عن جابر وقال رسول الله مي : «(مت من 
أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائداً ونورا لهم يوم القيامة» رواه الترمذي من 
حديث بريدة وقال رسول اله بي : «أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم» رواه رزین 
من حديث عمر بن الخطاب رى أله ٌ4 بقبول طاعتهم وارتضاء إعمالهم وشا عدي 
رباً وعن الإسلام ديناً ومحمد رسولاً ونبياً بما ألقى الله حبه في قلوبهم وبما نالوا من نعم 


7 کو 


الدنيوية والدينية #وفَد هم جت تجرى نها اندر 4 قراً ابن کثير من تحتها كما هو 


في سائر ا وكذلك في E AE SOG O‏ 
و ا ا r2‏ رژ 
ذلك القورُ لِم ومن وک يت الاعراب مون 4 وهم من مزينة وجهينة وأشجع 


وأسلم E‏ أخرجه ابن المنذر عن عكرمة كان منازلهم حول المدينة وكون بعضهم 
E‏ 
زز e‏ ور 6 ا ا وبينه بالمعطوف على الخبر أو 
کلام مبتداً بيان لتمرنهم في النفاق› وجاز أن يكون الظرف خبر المحذوف وجملة مردوا 
صفة لمبتداً محذوف تقديره ومن أهل المدينة قوم مردوا على النفاق أي: مرنوا وبتوا عليه 
يقال تمرد فلان على ربه أي: عتى ومرد على معصية أي : مرن وثبت عليها وإعتادها ومنه 
المريد والماردء قال: ابن إسحاق: أي لجوا فيه وأبوا غيره وقال ابن زيد: أقاموا عليه 
ولم يتوبوا في القاموس مرد کنصر وکرم مرودا ومرارو فهو مرید ومارد ومتمرد أآقدم وعتا 
yy‏ 
تعروا عن الخير وهم على التفاق 59 نلا منافقاً يعني لا تعرفهم يا محمد بصفة 
التهم إلى حد خفي عليك «غَنْ EEE‏ ا أف ا 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب: فضائل أصحاب النبي يي باب: قول النبي بي : «لو كنت متخذاً 
خلب 2۳۹۷۳7 واخرچه عسل م فی کاب الاق ۲ پات ما جاء فی نفل من برای الي ا 
وصحبه .)٤٩۲۱(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: ما جاء في فضل من رأى النبي ية وصحبه .)۳۸١۷(‏ 
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فلا يقدرون أن يلبسوا علينا لسنعدٍمم مَرَبَبنٍ قال: الكلبي والسدي قام النبي لاء خطيباً 
يوم الجمعةء فقال: أخرج يا فلان فإنك منافق أخرج يا فلان فإنك منافق أخرج ناساً من 
المسجد وفضحهم فهذا هو العذاب الأول والثاني عذاب القبرء وقال مجاهد الأول القتل 
والسبي والثاني عذاب القبر وعنه رواية أخرى عذبوا بالجوع مرتين› وقال قتادة الدبيلة في 
الدنيا وعذاب القبرء وقال ابن زيد الأولى المصائب في الأموال والأولاد في الدنيا 
والأخرى عذاب القبر» وعن ابن ا ر ا ایدو عا وا ری انا ار 
وقال ابن إسحاق هو ما يدخل عليهم من غيظ الإسلام ودخولهم فيه من غير رغبة فيه ثم 
عذاب القبر» وقيل: أحدهما ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهم 
والأخرى عذاب القبرء وقيل : الأولى إحراق مسجدهم مسجد الضرار والأخرى إحراقهم 
بنار جهنم يعني في القبر» قلت: وملخص الأقوال إنهم يعذبون مرتين مرة في الدنيا بأي 
نوع من الأنواع المذكورة ومرة في القبور م بردو إل عاب عَظم أي : عذاب جهنم 
a N SE E GSE‏ 
ممن حولكم من الأعراب قوم آخرون أو من أهل المدينة قوم آخرون ليسوا بمنافقين بل 
صفتهم أنهم» اعرد اقروا ليدوم يعني : بتخلفهم من غزوة تبوك بلا عذر وجاز أن 
یکون آخرون مبتدأً خبره «حاطوأ4 يعني وقوم آخرون غير منافقین خلطوا عملا صَلعًا) 
من الإيمان والصلاة والجهاد مع رسول الله ية غير مرة وإظهار الندم والاعتراف بالذنب 
بعد افتراقهم إياه لاحر سينا وهو التخلف عن الغزو وموافقة أهل النفاق والواو بمعنى 
الباء كما يقال بعت الشاة شاة ودرهماً أو التقدير خلطوا عملا صالحاً بالسيء حيث خلطوا 
الإيمان بترك امتثال أمر رسول الله ية في النفر إلى الجهاد وآخر سيئاً بالصالح حيث 
خلطوا العخلف عن الجهاد بالندم والتوبة «عى أله أن يب ع4 أي: يقبل توبتهم 
المدلول عليها بقوله اعترفوا بذنوبهم إن أله عفر رَجِيم4 يتجاوز عن التائب ويتفضل 
غل وی اتن رر وان المنكن وا بن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن 
ابن عباس والبيهقي عن سعيد بن المسيب في هذه الآية قال: ابن عباس كانوا عشرة 
تخلفوا عن رسول الله ية في غزوة تبوك منهم أبو لبابة فلما قفل رسول الله بيه أوثق سبعة 
منهم أنفسهم بسواري المسجد وكان ممر رسول اله بي إذا رجع من المسجد عليهم فلما 
راهم رسول الله کار قال: من هؤلاء الموثوقون أنفسهم؟ قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب 
له تخلفوا عنك يا رسول الله فعاهدوا الله لا يطلقون أنفسهم حتى تكون أنت نت تطلقهم 
وترضى عنهم وقد اعترفوا بذنوبهم» فقال: رسول الله ية : «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا 
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أعذرهم حتى يكون الله تعالى هو الذي يطلقهم رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع 
المسملين» فلما بلغهم ذلك قالوا: ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله تعالى هو الذي 
يطلقنا فأنزل الله تعالى هذه الآية» وعسى من الله تعالى وأجب فلما نزلت أرسل 
رسول الله ية إليهم فأطلقهم وعذرهم» وقال ابن المسيب فأرسل رسول الله ية إلى أبي 
لبابة ليطلقه فأبى أن يطلقه أحد إلا رسول الله ية فجاء رسول الله ية فأطلقه بيده فجاؤوا 
بأموالهم فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لناء فقال: 
رسول الله ية : «ما أمرت أن آخذ من أموالكم» فأنزل الله عز وجل ُد من أَمَوَهِمَ 
صَكََهٌ يعني كفارة لذنوبهم» وقيل: هو الزكاة شّ4 عن الذنوب التاء للخطاب أو 
لغيبة المؤنث فإنه صفة لصدقة والتاء في وركيم ا للخطاب البتة أي: تنمي حسناتهم 
وترفعهم إلى منازل المخلصين» وكذا أخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس نحوه» وأخرج هذا القدر عن سعيد بن جبير والضحاك وزيد بن أسلم وغيرهم» 
قال : البخوي وروى عطية عن ابن عباس كانوا خمسة أحدهم أبو لبابة وقال سعيد بن جبير 
وزيد بن أسلم كانوا ثمانية وقال قتادة والضحاك كانوا سبعة وأخرح ابن مردويه وابن أبي 
حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: غزا رسول الله ية فتخلف أبو لبابة وخمسة 
معه ثم إن أبا لبابة ورجلين معه تفكروا وندموا وأيقنوا بالهلكة وقالوا: نحن في الظلال 
والطمأنية مع النساء ورسول الله ييه والمؤمنون معه في الجهاد واله لنوثقن أنفسنا 
بالسواري فلا نطلقها حتى يكون رسول الله ية هو يطلقها ففعلوا وبقي ثلاثة نفر لم يوثقوا 
الحديث» وأخرج عبد عن قتادة أنها نزلت في سبعة أربعة منهم ربطوا أنفسهم بالسواري 
وهم أبو لبابة ومرداس وأوس وجذام» وأخرج أبو الشيخ وابن مندة في الصحابة من طريق 
الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: کان ممن تخلف عن رسول الله َيه ابو 
لبابة وأوس بن جذام وثعلبة بن وديعة وكحب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية 
فجاء أبو لبابة وثعلبة فربطوا أنفسهم بالسواري وجاؤوا بأموالهم فقالوا يا رسول الله خذها 
هذا الذي حبسنا عنك فقال: لا أحلهم حتى يكون الله تعالى يحلهم فنزل #وءاخرون اعرا 
يذب الآية إسناده قوي» قال: البغوي: فاتفقت الروايات أن أحدهم أبو لبابة وقال 
قوم نزلت في أبي لبابة خاصة» قال: البغوي: واختلفوا في ذنبه؟ قال: مجاهد نزلت حين 
قال : لقريظة : إن نزلتم على حكمه فهو الذبح وأشار إلى حلقه وقد ذكرنا القصة في سورة 


م رر رر 


E E O NE RENEE الأنفال في‎ 


.۲۷ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
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إسحاق أن ارتباطه كان في وقعة بني قريظة قاله البيهقي» وقال الزهري نزلت في تخلفه 
عن غزوة تبوك قلت : : لعله ربط نفسه في الوقعتين جميعاً ويدل عليه ما ذكر عن ابن عباس 
وسعيد بن المسيب»› وأخرج ابن مردويه بسند فيه الواقدي عن أم سلمة أن توبة أبي لبابة 
نزلت في بيتي فسمعت رسول الله ية يضحك في السحر فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ 
EER E OE DEE E‏ 
وفلك قبل أن يضرب الحجاب فقلت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب اله عليك فثار الناس 
ليطلقوه فقال : : حتى يأتي رسول الله ل فيكون هو الذي يطلقني فلما خرج إلى الصبح 
أطلقه فنزلت # وء اخرونّ أعروأً# الاية وهذا الحديث يدل على أن ذنبه ما مر في قصة قريظة 
لأن غزوة تبوك كان بعد نزول الحجاب بخلاف وقعة قريظة فالأولى أن يقال بتعدد 
الارتباط في القصتين جميعاً لصحة الروايتين جميعاًء رصل علوم أي: ادع لهم 
وان 

قال البخوي: واختلغوا في وجوب الدعاء على الإمام عند أخذ الصدقة؟ فقال: 
بعضهم: يجب»› وقال بعضهم يستحب وقال بعضهم : يجب في الصدقة المفروضة 
ويستحب في التطوع وقيل : : يجب على الإمام ويستحب للفقير أن يدعوا للمعطي»› روی 
البخاري عن عبد الله بن أبى ي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال: كان النبي يي إذا أتاه 
قوم ت قال : «اللهم صل عليهم» فأتاه ا صدقة فقال : «اللهم صل على آل أبي 
أوفى ٠(۲»‏ واعلم أن الصلاة a E GS‏ 
رسوله كذا في القاموس فإذا أسند إلى العباد يراد بها الدعاء والاستغفارء وهو المراد بهذه 
الآية وبما قال ور أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطراً فليأكل 
وإن كان صائماً فليصل» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة أي : 
ليدعوا» وفي حديث جابر قالت امرأة: يا رسول الله صل على زوجى ففعل أخرجه أحمد 
زی جا ا اهال ر اة ر ال روان 
بقوله 4 : «اللهم صلي على آل أبي أوفى» وقوله بي : «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاةء باب: صلاة الإمام ودعاؤه لصاحب الصدقة »)۱٤۹۷(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب الزكاة باب : الدعاء لمن أتى بصدقته .)٠٠۷۸(‏ 

)۲( أخرجه مسلم في کتاب : النكاح» باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة .)۱٤۳١١(‏ وأخرجه أبو داود 
في كتاب : الصيام» باب: في الصائم يدعى إلى وليمة »)۲٤٥۸(‏ وأخرجه الترمذي فى كتاب: 
الصوم› باب : ما جاء فى إجابة الصائم الدعوة )4 .(V¥‏ 


سورة التوبة ۲۹ 


على آل سعد بن عبادة)'“ رواه أبو داود والنسائي عن قيس بن سعد وسنده جيد» وفي 
حديث أبي هريرة مرفوعاً : «إن الملائكة يقول لروح المؤمن صلى الله عليك وعلى جسدك» 
باعتبار المعنى اللغوي ونظراً إلى ما ذكرنا من الأحاديث قال: يحيى بن يحيى لا بأس 
بالصلاة على غير الأنبياء يعني الدعاء بهذا اللفظ المخصوص لمن أهل الشرع من 
المحدثين والفقهاء اصطلحرا على اختصاص لفظ الصلاة بالأنبياء أو بنبينا بي إلا تبعا 
وبناء على هذا لإصطلاح قال مالك: أكره الصلاة على غير الأنبياءء قال: عياض : هذا 
قول مالك وسفيان وهو قول المتكلمين والفقهاء قالوا: يذكر غير الأنبياء بالرضى والغفران 
والرحمة وأما الصلاة على غير الأنبياء فلم يكن من المعروف وإنما أحدثت في دولة بني 
هاشم يعني الخلا العامة رتال أيو حنيفة يجوز قلي غب الانياء عا ولا بجر 
استقلالاً وبه قال: جماعة. وجه هذا القول أن الصلاة لما وضعت في اصطلاح أهل 
TS aS‏ 
تعالی: #لا علا دصاء اسول يڪم كدعا UGB OE‏ 

o 
طريق عثمان بن حكيم عن عكرمة عنه وهذا سند صحيح» قال: البيهقي يحمل قول ابن‎ 
عباس بالمنع على ما إذا كان على وجه التعظيم وأما إذا كان على وجه الدعاء فلا بأس‎ 
به» وقال ابن القيم: المختار أن يصلي على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي صلى الله‎ 
عليه وآله وسلم وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال ويكره في غير الأنبياء لشخص‎ 
معروف بحيث يصير شعار ولا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه كما يفعله الرافضة‎ 
كذا قال: الحافظ ابن حجر قال: الله تعالى : له صلَوْتك# قرأ حفص وحمزة والكسائي‎ 
ل أصلول مك4 وكذا قرأ حمزة والكسائي في المؤمنين بالتوحيد ونصب التاء هنا‎ 

والباقون فيهن بالجمع وكسر التاء هنا ولا حلاف في رفع التاء في هود سگ هم قال: 
ابن عباس رحمة لهم وقال أبو عبيدة تثبيت لقلوبهم وطمأنينة لهم بأن الله قد قبل توبتهم» 
قلت : أرباب القلوب الصافية إذا صدر من أحدهم مصيبة تغشي ظلماتها قلبه فيحصل له 
حالة كما يحصل الخفقان بصعود إلا تجرة من المعدة إلى القلب فإذا استخفر له 
رسول الله ية وغفر الله له زال تلك الظلمات وحصلت له طمأنينة وسكون ومن ههنا قال : 


.)٥۱۷١( أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب : كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان‎ )١( 
.٦۳ سورة النورء الآية:‎ )۲( 


(۳) سورة هود» الاي : .AV‏ 


Ve‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ا ٣"‏ 


الله تعالی: «الا پزڪر اله طمن امون 4“ او ميم باعترافهم بذنوبهم وبدعاء 


الرسول الله ية علي بنتدامتهم على ما صدر منهم . 


قال البغوي: لما نزلت توبة لهؤلاء قال: الذين لم يتوبوا من المتخلفين هؤلاء كانوا 
معنا بالامس لا یکلمون ولا بجالسون فما لهم فقال: اله تعالی: ار َا أ َه هر ر 
يبل لبه عن عادو تعدية بعن لتضمنه معنى التجاوز #رأعْدُ E‏ 
ا ف ر ھر ف : سمعت أبا القاسم ڳل يقول: «والذي نفسي 
ا د دق ا فو کان ول بقل اه إلا طا ول بعد الي الشساء 
إلا الطيب - إلا كأنما يضعها في يد الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوء ٠‏ حتی أن 
اللقمة ليأتي يوم القيامة وأنها كمشل الجبل العظيم ثم قرأ أ0 أله هر يقل أل عن عادو 
احْدٌ أَلصَدَقَّتِ4“ رواء الشافعي وفي ا ا و 

طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه 
حتى يكون مشل الجبل» SS‏ 
والتفضل عليهم فل يا محمد لهم أو لجميع الناس» عملا ما شئتم یی لَه 
ک4 فإنه لا يخفى عليه شيء من الخير والشر #ورسولم زيون 4 فإنه ET‏ 
أخفيتم على رسوله فيطلع هو عليه والمؤمنين› قال: مجاهد: هذا وعيد لهم قبل رؤیته 
النبي ل بإعلام الله تعالى إياء ورؤية المؤمنين بإيقاع المحبة في قلوبهم لأهل الصلاح 
والبغض لأهل الفساد #وساردون إل عللر الیب ادق تیک بنا کم لون وء ارود من 
أهل المدينة من المتخلفين مرد قرأ أهل المدينة والكوفة غير أبي بكر بغير همز 
والباقون مرجؤون بالهمز وهما لختان من أرجاءه إذا أخرته للش لَه يعني مؤخرون لأمر 
الله في شأنهم لتا يعدم وَلَِ وت ع فان اه تعالى يعدب غلى الصخية إن شاء 
ويغفر الكبائر توبة إن شاء لا يجب عليه شيء فلا بد للعباد من الخوف والرجاء فأما التي 
هي للشك راجعة إلى العباد أله عل بأحوالهم «حَصيء) فيما يفعل بهم والمراد 
بهؤلاء كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ن¿ الربيع الذين لم يوثقوا أنفسهم بالسواري 

من العشرة المتخلفة أمَرَ رسول اله بي أن لا يسلموا عليهم ولا يكلموا هم فيما رأوا ذلك 


.۲۸ : سورة الرعده الاي‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي في الجزء الأول/ الباب الأول: في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تجب 
وفيم تجب (٦٠1)ء‏ وأخرجه البخاري في كتاب : الزكاةء باب: الصدقة من كسب طيب (١١٤٠)ء‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الزكاة» باب : قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها .)٠١١٠١(‏ 


سورة التوبة 44 


أخلصوا بنياتهم وفوضوا أمرهم إلى الله فرحمهم الله أخرجه الشيخان من حديث كعب بن 


روى ابن إسحاق عن أبي رهم كلثوم بن الحصين الغفاري وكان ممن بايع تحت 
الشجرة وابن جرير وابن المنذر وابن آي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن 
عباس وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق آخر عن ابن عباس وابن المنذر عن سعيد بن 
جبير ومحمد بن عمر عن يزيد بن رومان أن بني عمرو بن عوف بنوا مسجداً فبعثوا إلى 
رسول الله ية أن يأتيهم فيصلي فيه فلما رأى ذلك ناس من بني غنم بن عوف حسدوهم 
فقالوا نبني نحن أيضاً مسجداً كما بنوا مسجداً» فقال : لهم أبو عامر: الفاسق قبل خروجه 
إلى الشام ابنوا مسجدكم واشهدوا فيه بما استطعتم من قوة وسلاح فآتي ذاهب قيصر ملك 
الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمداً وأصحابه فكانوا يرصدون قدوم أبي عامر 
الفاسق» وكان قد خرج من المدينة محار بالله تعالى ولرسوله ميو فلما فرغوا من مسجدهم 
أرادوا أن يصلي فيه رسول الله بء ليروج لهم فلما أرادوا من الفساد والكفر والعنادء 
فعصم الله تعالى رسوله ية فأتى جماعة منهم رسول الله اء وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: 
يا رسول الله ية إنا بنينا مسجداً الذي العلة والحاجة والليلة الشاتية والليلة المطيرة وإنا 
نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه» قال: إني على جناح سفر وحال شغل وإذا قدمنا إن شاء 
اله صلينا لكم فيه فلما رجع رسول الله اة من غزوة تبوك ونزل بذي أوان مکان بينه وبين 
المدينة ساعة أنزل الله تعالى : 


رات اذو مَسْدًا) قرأ أهل المدينة والشام بلا واو وكذلك في مصاحفهم 
والباقون بالواو عطفاً على وآخرون مرجول» أو مبتداً خبره محذوف أي : ممن وضعنا 


۷۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ل سط کک ا ال ا 


الذين اتخذوا مسجداً أو منصوب على الاختصاص «ضرًرًا) أي : مضارة للمؤمنينء قال : 
ابن إسحاق وكان الذين بنوه اثني عشر رجلا حذام بن خالد من بني عبيد بن زيد أحد بني 
عمرو بن عوف ومن داره خرج مسجد الشقاق» وثعلبة بن حاطب من بني أمية بن زيد 
ومعتب بن قشير من بني ضبيعة بن زيد وأبو حبيبة بن الأزعر من بني ضبيعة بن زيده 
وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف» وحارثة بن عامر وابناه 
مجمع بن حارثة وزيد بن حارثة ونبتل بن الحارث من بني ضبيعة ونجاد بن عثمان من بني 
ضبيعة ووديعة بن ثابت ورجل يقال بخرج بنوا هذا المسجد يضارون به مسجد قباء 
لرکنرً4 بال ورسوله ب ورتا ب لر 4 ا کانوا يصلون في مسجد قباء 
فبنوا مسجد الضرار ليصلي فيه بعضهم فيؤدي ذلك إلى الاختلاف وافتراق الكلمة وكان 
يصلي بهم مجمع بن حارثة #ولرصادا) أي : انتظار وإعداد لمن سارت أله وسور 
قال: البغوي: وهو أبو عامر الراهب»ء وكان بني عمرو بن عوف وهو أبو حنظلة غسيل 
الملائكة وكان قد ترهب في الجاهلية وتنصر ولبس المسوح فلما قدم النبي بيا المدينة 
فاا عامر: ما هذا الذي جئت به قال: «جئت بالحنيفة دين إبراهيم» قال: أبو 
عامر: فنا عليها فقال: النبي بي : «إنك لست عليها»» فال بلي ولكنك دلت فى 
الحنيفية ما ليس منها فقال: النبي کل «ما فعلت ولكن جثت بيضاء نقية» فقال: أبو 
عامر: أمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً غريباًء فقال: النبى بل : «آمين» وسماه أبا 
عامر الفاسق» فلما كان يوم أحد قال: أبو عامر لرسول الله بل : لا أجد قوماً يقاتلونا إلا 
قاتلتك معهم فلم یزل يقاتله إلى يوم حنين» فلما انهزمت هوازن خرج هارباً إلى الشام 
وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح وابنوا مسجداً فإني ذاهب 
إلى قيصر ملك الروم فات بجند من الروم فأخرج محمداً وأصحابه فبنوا مسجد الضرار 
إلى جتت سج اء وین ل 4بتا على بخازت ار ما تخذوا أي: اتخذوا مسجداً 
من قبل أن ينافق هؤلاء بالتخلف لأن بنائهم كان قبل غزوة تبوك الأول أظهر ول4 
هؤلاء المنافقون الذين بنوا مسجداً الضرار إن أردتًاً) أي: ما أردنا ببناءه إلا الخصلة 
سى) وهي المرفق بالمسلمين في المطر والحر والتوسعة على أهل الضعف والعجز 

عن المصير إلى مسجد الرسول الله إلا آخرج ابن آبي حاتم وابن مردویه من طريق 
العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : لما بنى رسول الله بيو مسجد قباء خرج 
رجال من الأنصار منهم بخرج فبنوا مسجد النفاق فقال: : رسول الله ية ليخرج ويلك ما 
أردت إلى ما أرىء قال: يا رسول الله : والله ما أردت إلا الحسنى فأنزل الله تعالى هذه 


سورة التوبة YY‏ 


الآية لرا ب 4 گر في قولهم وحلفهم لش فيد ندا للصلاة كذا قال : 


TT نزلت هذه الية‎ E 
قال: ابن إسحاق فيما روى عن الزهري عن أبي رهم دعا رسول الله ييو مالك بن‎ 
: وزاد البغوي‎ E E الدخحشم أخا بني سالم بن عوف ومعن بن عدي أخا‎ 
وعامر د بن السكن ووحشي قاتل حمزة ولم يذكر عاصماًء وزاد الذهبي ف في التجريد سويد بن‎ 
E E عباس الأنصاري فقال: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم‎ 
مسرغین خت أتوا ا فقال: مالك لرفيقيه انتظروني حتى أخرج إليكما فدخحل‎ 
من النخل فأشعل فيه ناراً ثم خرجوا يشتدون حتى أتوا المسجد بين‎ O 
المغرب والعشاء وفيه أهله فحرقوه وهدموه حتى وضعوه بالأرض وتفرق عنه أصحابه وأمر‎ 
النبى ية أن يتخذ ذلك كناسة يلقى فيه الجيف والنتن والقمامة» ومات أبو عامر الفاسق‎ 
بالشام طريداً وحيداً غريباً.‎ 


وذكر محمد بن يوسف الصالحي أنه لما قدم رسول الله ية المدينة عرض على 
عاصم بن عدي المسجد ليتخذ داراً فقال: يا رسول الله ما كنت لأتخذ مسجداً قد أنزل 
فيه أنزل دارا ولكن أعطه ثابت بن أقرم فإنه لا منزل له فأعطاه رسول الله ية ثابت بن 
أقرم فلم يولد له في ذلك البيت مولود قط ولم ينفق فيه حمام ةق قط ولم تحضن فيه دجاجة 
قط› قال: البغوي: روي أن بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء أتوا عمر بن 
الخطاب في خلافته ليأذن لمجمع بن حارثة قيامهم في مسجدهم فقال ولا نعمت عين 
أليس بإمام مسجد الضرار» فقال : له مجمع يا أمير المؤمنين لا تعجل علي فوالله لقد 
صليت فيه وإني لا أعلم ما أضمروا عليه ولو علمت ما صليت معهم فيه كنت غلاماً قارتا 
E E E‏ 

في أنفسهم› فعذره عمر وصدقة وأمره بالصلاة في مسجد قباء #لسجد4 اللام لام 
الاشداء وقيل: لام القسم اس4 أي بني أصله عل ألنَفوی من أو يور من أيام بنائه 
ووضع أساسه أو من أول يوم حل النبي ييه بدار الهجرة كذا قال: السهيلي احق أن َم 
فيه قال: ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري هو مسجد المدينة لما روى مسلم 
وأحمد وابن أبي شيبة والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أبي سعيد الخدري قال: 
إني دخلت على رسول الله بي في بيت بعض نساءه فقلت يا رسول الله 4 أي المسجد 


V٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
الذي اسش غل التقرئ؟ فاد كنا سن اجصاء ء فضرب اللأرض» ثم قال: «هو مسجدكم 
هذا لمسجد المدينة»“ وأخرج الطبراني والضياء المقدسي في المختارة عن زيد بن ثابت 
أن النبي ية سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى قال : هو مسجدي هڌا) وأخرج 
ابن أبي شيبة وابن مردويه عن ابن عمر قال: : المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد 
النبي ياء وقد ورد في فضل هذا المسجد ما رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة 
قال : ° رسول الله یا : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على 
حوضي»" رواه البغوي بلفظ «ما بين قبري ومنبري» وروى الشيخان وأحمد والنسائي عن 
عبد الله بن زيد المازني "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» وكذا روى الترمذي 
عن علي وعن أبي هريرة قال: قال: : صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة ف فيما سواه إلا المسجد الحرام»" E‏ . وذهب قوم إلى انه مسجد فا وهي روا 
عطية عن ابن عباس وهو قول عروة ابن الزبير وسعيد بن جبير وقتادة أسسه رسول الله ل 
وصلى فيه أيام مقامه بقباء حين قدم المدينة مهاجراً من الاثنين إلى الجمعة» اشر ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس وأبو الشيخ عن 
الضحاك» وروى البخاري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: «كان النبي يي ياتي 
جد قباء کل ست ماشیا وراكبا وان عبة اله قعل وزاد نافع عن ابن عمر عن 
e‏ الله ياء فيصلي فيه ركختينا فاك آلدارورذي وغيرة ولي هذا اختلافاً لأن كلا 
ما اسن عل الو کا قال السهيلي والحافظ بن حجر» قلت: يعني مورد نزول 
الآية وإن كان خاصا فالعبرة لعموم اللفظ فإن النكرة ة الموصوفة بصفة عامة من ألفاظ 
العموم يعني كل مسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه من غيره لكن الظاهر من 
r‏ 
ا 


وبدلیل قوله تعالی : #رجال محر أن د ر4 من الأحداث والجنايات والنجاسات أو 
من المعاصي ورذائل الأخلاق حب أَلمْصهَرنً4 أصله للمتطهرين أدغم التاء في 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: : بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي إلا 
(۱۳۹۸). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: التهجدء باب: فضل ما بين القبر والمنبر (۷١١۱)ء‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الحج» باب: ا ين ال وار رر ف را ال ۰ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في أي المساجد أفضل (۳۲۲). 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (01۹۳). 


سورة التوبة ۷o‏ 


الطاء» روى البغوي بسنده عن أبي هريرة عن النبي ب قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء 
جال شون أن هرر قال :ادا جروالا رلت ی ن ا وکذا 
روی الترمڏذي عنه› وروی ابن مردویه عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت مشی رسول الله ا 
معه المهاجرون حتى وقف على مسجد قباء فإذا الأنصار جلوس فقال: رسول الله بيا : 
«أمؤمنون أنتم»؟ فسكتوا فأعادها فقال: عمر أنهم مؤمنون وأنا معهم فقال ئة : «أترضون 
بالقضاء»؟ قالوا: نعمء قال: «أتصبرون على البلاء؛؟ قالوا: نعم» قال: «أتشكرون على 
الرخاء»؟ قالوا: نعم» قال: عليه السلام: «مؤمنون ورب الكعبة» فجلس ثم قال: « 
معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم فما الذي تصنعون عند الوضوء وعند الغائط» فقالوا: 
يا رسول الله ية نتبع الغائط الأحجار الثلاثة ثم نتبع الأحجار الماء فتلا فيه رمال 
یو أن يطَروأ» وأخرج الطبراني في «الأوسط» صدر الحديث إلى قوله ورب الكعبةء 
وأخرج عمر بن شيبة في أخبار المدينة من طريق الوليد بن أبي سندر الأسلمي عن يحيى بن 
سهل الأنصاري عن أبيه أن هذه الآية نزلت في أهل قباء كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» 
I Os‏ من أهل قباء فنزلت فيهم «فِيه 
جال مور آن بکطه روا وروى ابن خزيمة في (صحيحه» عن عويمر بن ساعدة أنه باز 
أتاهم في مسجد قباء فقال : «إن الله قد أحسن عليكم الثناء ذ في الطهور في قصة مسجدكم 
هذا فما الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا: والله يا رسول الله لا نعلم شيئاً إنه كان لنا جيران 
e‏ وفي حديث فقالوا: نتبع 
الحجارة المار فقال: هو ذاك فعليكموه فمن اس( سؤال تقرير وجوابه مسکوت عنه 
لوضوحه سَ4 يعني بنیان دینه أو بنیان ما بناه لعل تقو ت ألو وَرصَوَنٍ» على 
قاعدة محكمة هي التقوى من الله وطلب مرضاته بالطاعة حير آم من اتكس بْسَم) قرأ 
نافع وابن عامر أسس في المؤمنين بضم الهمز وكسر السين على البناء للمفعول وبنيانه 
بالرفع» والباقون بفتح الهمز والسين على البناء للفاعل والنصب لعل سنا جر قرأ ابن 
عامر وحمزة وأبو بكر بسكون الراء والباقون بضم الراء وهما لغتان *هار) قرا ابن كثير 
وحمزة وحفص وهشام والنقاس عن الأخفش بالفتح وورش بين اللفظين والباقون 
بالإمالة» يعني على قاعدة هي أضعف القواعد وأرخاها والشفا الجرف والشفير وجرف 
الوادي جانبه الذي ينحفر بالماء وتجرفه السيول وتذهب به» والهار الهائر وهو المنصلع 


.)٠٠١( أخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة‎ )١( 


۲۷٦‏ الحزء الرابع من کتاب تفسیر المظهري 


الذي أشفى على الهدم والسقوط وأصل هار هور فعل قصر عن فاعل كخلف من خالف 
نقلب الواو الفاء لتحركيها وانفتاح ما قبلهاء وقال البخوي: أصله هائر ثم فقيل : هار مثل 
شاك وعاق وعائق وقيل : هو من هار بهار إذا انهدم ومعناه الساقط الذي يتدامى بعضه في 

ثر بعض كما ينهار الرمل والشيء الرخو اهار ي4 أي : سقط بالباقي لف تار جَهَدَرَ4 
والمعنى أفمن أسس بنيانه على قاعدة محكمة وهو تقوى الله ورضوانه خير من أسسه على 
قاعدة هي أضعف القواعد وهو الباطل والنفاق الذي مثله مثل شفا جرف هار فى قلة 
الثبات والاستمساك؛ شفا جرف مجازاً عن الشرك والنفاق الذي هو ضد التقوى على 
سبيل الاستعارة ثم أثبته الانهيار الذي هو لازم للجرف على سبيل الترشيح ليصور أن 
المبطل كأنه سس بنياناً على شفا جرف من أودية جهنم فإنها ربه ذلك الجرف فهوى في 
قعرهاء قال : : أبن عباس يريد صيّرهم نفاقهم إلى النارء قال البغوي: يريد الله تعالى أن 
بناء هذا المسجد للضرار كالبناء على شفير جهنم بنهور بأهلها فيهاء قال: محمد بن 
يوسف الصالحي : قال ابن عطية: روى عن ابن عمر أنه قال : BS‏ 
أسس على التقوى هو مسجد رسول الله ب والمراد بقوله : نَم كت كم َل 
و وت آل رشان ع هو مسجد قباء وأما البنيان الذي أسس على شنا جرف هار 
فهو مسجد الضرار بالإجماع وله لا دى اموم اي4 إلى ما فيه صلاح ونجاة» 
روی ابن المنذر عن سعيد بن جبير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة وابن 
ITE EE‏ 
يخرج منهاء وقال البغوي: قال : : جابر بن عبد الله رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار 
لا يرال بيهم الى و أي : بناءهم الذي بنوه» مصدر أريد به المفعول وليس يجمع 
ولذلك قد يدخله التاء ووصف بالمفره وأخبر عنه بقوله: : ارب4 أي : شكا ونفاقاً لف 
وبوم) يعني أن بنیانهم هذا لا یزال سبباً لشکهم وتزاید نفاقهم فإنه حملهم على ذلك 
رهم لا یزالون يحسبون آنهم کانوا في بنيانه محسنين كما حبب العجل إلى قوم موسى كذا 
قال: ابن عباس . 


وقال الكلبي : حسرة ة وندامة لأنهم ندموا على بناءه» وقال السدي: لا يزال هدم 
بنيانهم ريبة أي: غيظاً في قلوبهم إلا أن َقَطّع) قرأ ابن عامر وأبو جعفر وحفص وحمزة 
بفتح التاء والباقون بضمها والاستثناء مفرغ من أعم الأزمنة وقرأ يعقوب إلى أن على الغاية 
اع ب ا راتت المد ي ي کل زان ا رمان قبن ور ار ل لا یزال 
إلى زمان قطعها ر يعني إلى وقت لا يبقى لقلوبهم قابلية الإدراك والإضمار وهو في غاية 


سورة التوبة VV‏ 
المبالغةء وقيل: المراد بالتقطع ما هر كائن بالقتل أو في القبر أو في النار قال: الضحا 

وقتادة لا لا يزالون في شك منه إلى أن يموتون فيستيقظوا لَه عَم بنياتهم e‏ 
فيما أمر بهدم بنائهم والله أعلم . 


O TT 
الخزرج فقال: لهم : من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج»› قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟‎ 
قالوا: بلى› فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا القرآنء ومن صنع‎ 
الله أن اليهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب والأوس والخزرج أكثر منهم‎ 
وكانوا أهل أوثان فكانوا إذا كان بينهم شيء› قالوا: إن نبيا سيبعث الآن قد أظل زمانه‎ 
فيتبعه فنقتلكم معه» فلما كلمهم النبي بي عرفوا النعت فقال: بعضهم لبعض أنه نبي لا‎ 
يسبقنا اليهود إليه فأجابوه وأسلم منهم ستة نفر كلهم من الخزرج وهم أسعد بن زرارة‎ 
وعوف بن الحارث أمه عفراء ورافع بن مالك وقطبة بن عامر بن جديدة وعقبة بن عامر بن‎ 
نابي وجابر بن عبد الله بن رباب وقيل : عيادةرين الضامت مكان جاب رضي اله عه ومن‎ 
قال : أسلم سبعة نفر فلعله عدهما جميعاً فقال : : لهم النبي مياد : (اتمنعون ظهري حتى أبلغ‎ 
رسالة ربى» فقالوا: يا رسول الله إنما كان يوم بعاث عام الأول يوم من أيامنا أقتتلنا به فإن‎ 
تقدم ونحن كذا لا يكون لنا عليك اجتماع فدعنا نرجع إلى عشائر لعل الله يصلح ذات بيننا‎ 
وندعوهم إلى ما دعوتنا فعسى الله أن يجمعهم عليك فإن اتبعوك فلا أحد أعز منك‎ 
رجلا وقيل: أحد عشر رجلا وهي العقبة الثانية فيهم خمسة من المذكورين غير جابر‎ 
والسبعة معاذ بن الحارث أخو عوق المذكور وذكوان وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة‎ 
والعباس بن عبادة بن نضلة رضي الله عنهم وهم من الخزرج ومن الأوس رجلان أبو‎ 
الهيثم بن التيهان من بني عبد الأشهل وعويمر بن ساعدة فأسلموا وبايعوا على بيعة النساء‎ 
لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق إلخ ورجعوا إلى المدينةء وكان أسعد بن زرارة رضي الله عنه‎ 
القرآن‎ a 
فبعث إليهم مصعب بن عمير وكانوا أربعين رجلاً فأسلم على يدي مصعب خلق كثير‎ 

وأسلم سعد بن معاذ وآسید بن ضير واسلم باسلامهما جي بني عبد الاشهل في درم 


VA‏ الحزء الرابع من کتاب تفسیر المظهري 


اُوسط أيام التشريق منهم سبعون رجلاً وامرآتان وفیل : ثلاث وسبعول وامرأتان» وقال 
الحاكم خمسة وسبعون نفساً أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي»› وکذا دکر 
البغوي أنه قال: عبد الله بن رواحة يا رسول اله َل اشترط لربك ولنفسك ما شتت 


قال ` : زاشترط لربي أن تعبدوه فلا تشر کو به شتا وآ ls a‏ 
أنفسكم وأموالكم» قالوا : فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «الجنة» قالوا: : ربح البيع لا نقيل 
ولا نستقیل فنزلت . 


لہ آله اشر ت النزییں اشھر رارم پت ل ال4 ESE‏ 
بالجئة مثل انه تعالى إثبتهم بالجتة على بذلهم أتشسهم وأمرالهم بالشراء قال: آهل الس 
فاول من ضرب يده على يده َة البراء بن معرور وأبو الهيثم أو أسعد على نهم يمنعونه 
مما ل منه نسار وأبناة وعلى حرب الأحمر والأسودى فهذه أول آية في القتال 

ا ثهم وآبنائهم 
ا ایی SS E‏ 
E ET‏ 
إلى مكة فأذاه أهلهاء وبلغه إسلام الأنصار فخرج إل ثم عامر بن ربيعة وامرأته لیلى ثم 


(1) سورة الحج» الأية: .٠۹‏ 


سورة التوبة ۹ 


عبد الله بن جحش ثم المسلمون أرسالاً ثم عمر بن الخطاب وأخوء زيد وعباس بن ربيعة 
في عشرين راکباً فنزلوا ف في العوالي» ثم خرج عثمان بن عفان وكان الصديق رضي اله عنه 
كثيراً ما يستأذن في الهجرة ة فيقول النبي ية لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحباً فيطمع 
أن يکون هو ثم اجتمع قريش في دار الندوةء وقد مر قصة مكرهم في سورة الأنفال وقصة 
خروج النبي إل مهاجراً فيها وفي هذه السورة فهذه الأية مكية قال ا ل 
لديلو في سييلي أو يشون ربكأو قرأ حمزة والكسائي بتقديم المبني للمفعول 
على المبني للفاعل والواو لا يوجب الترتيب وفعلل البعض يسند إلى الكل الباقون بتقديم 
المبني للمفعول والكلام استثناف بيان ما لأجله الشراء وقيل: : يقاتلون بمعنى الأمر #وعَدًا 

عليه أي : على الشراء مصدر مؤكد لفعل محذوف أي : وعد الله لهم وعداً أو مصدر 
لقوله اث شترى من غير لفظه فإنه في معنى الوعد «حَ) صفة لوعداً ومصدر لفعل محذوف 
أي حق حقاً ف اة والإضيل وَأَلْشُرََانٍ» متعلق بفعل عامل في وعداً وفيه دليل على 
أن أهل الملل كلهم أمروا بالجهاد ووعدوا عليه بالجنة 9ر مَن# آي : لا أحد ارک 
تیو وے ار فان خلف الوعد قبیح یستحیل على اله تعالی ووفاء کرم ولأحدا أكرم 
منه مبالغة في الإنجاز وتقرير لكونه حقاً «أاستّشر روأ أي : فافرحوا غاية الفرح أيها 
e TOT‏ ی ايحم پو فإنه لا 
صفقة رابحة حيث استبدلتم الحقير الفاني بالشريف الباقي› قال: عمر رضي الله عنه: إن 
اله بايعك وجعل الصفقتين لك وقال قتادة: ثامنهم فأغلاهم» وقال الحسن اسمعوا إلى 
TE‏ وعنه قال: إن الله أعطاك الدنيا فاشتر الجنة ببعضها 
ردك البيع هو و أَلْمَورٌ اميم النيل غاية المطلوب لبون يعني الذين تابوا من 
الشرك وبروا من النفاق مرفوع على المدح خبر مبتداً محذوف أي: هم التائبون والمراد 
م الررة ورود و النبي بي على إمتثال ما يأمرهم حيث قال الله تعالى 
ن بيعة النساء: رلا بنك فى مَعْروفي4 فهم الجامعون لهذه الخصال الحميدة» 
ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره التائبون من أهل الجنة وإن لم يجاهدوا غير 
معاندين ولا قاصدين ترك الجهاد عند القدرة ولا فتراض كذا قال: الزجاج كأنه وعد 
بالجنة لجميع المؤمنين كما قال: الله تعالى: #وك وَعَدَ أله سي 4 . 


وجاز أن يكون خبره ما بعده يعني التائبون عن الكفر على الحقيقة الجامعون لهذه 


٠ سورة النساءء الآية:‎ )۲( .٠١ سورة الممتحنةء الآية:‎ )١( 


۸۰ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
الخصالء *آلمیثرد) لله وحده غير مشرکین به شركاً جلياً ولا خفياً ذر4 لله تعالى 

فی السرا والضراء قال: رسول الله بة: «أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين 
يحمدون الله على السراء والضراء» رواه الطبراني والحاكم والبيهقي ذ فى «(شعب الإيمان» 
بسند صحيح عن ابن عباس * ألسيحون) أي : A ET‏ 
عمير قال : سئل النبي يي عن السائحين؟ قال: «الصائمون» وكذا أخرج ابن جرير عن أبي 
هريرة عن النبي ياء وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: كلما ذكر الله في 
القرآن السائحين فهم الصائمون» وكذا ذكر البغوي: قول ابن مسعود» وأخرج ابن مردويه 
عن عائشة موقوفاً قالت: : سياحة هذه الآية الصيام» قال: سفيان بن عيينة: إنما سمى 
الصائم سائحاً لتركه اللذات كلها من المطعم والمشرب والنكاح» عن أبي هريرة قال: 
قال: رسول الله ي2 : «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
قال: الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي“ الحديث 
متفق عليه» وقال عطاء السائحون الغزاة المجاهدون في سبيل الله كما روى ابن ماجه 
والحاكم والبيهقي بسند صحيحي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله بل قال : : إن 
سياحة أمتي الجهاد في سبيل ا“ وقال البغوي : : روي عن عثمان بن مظعون رضي الله 
عنه قال : يا رسول الله أئذن لي في السياحة فقال : : إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله» 
رقاب عكرمة السائحون هم طلبة العلم يعني الذين يسيحون في الأرض لطلب العلم عن 
أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله بي يقول : لمن سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك اله 
a‏ وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضى لطالب العلم وإن العالم يستغفر له 
من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء e‏ وإن الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واف" رواه أحمد والترمذي 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب : فضل فضل الصوم (1۸44(« وأخرجه مسلم في كتاب: 
الصيام» باب : حقظ اللسان للصائم وبيان فضل الصيام ,)١٠١١(‏ 

)۲( أخرجه أبو داود في کتاب : الجهاد» باب : : في النهي عن السياحة .(TEA€)‏ 

(۳) اأخرجه الترمذي في كتاب : العلم» »> باب : : ما جاء في فضل الفقه على العبادة (۲۹۸۲)» وأخرجه آبو 
داود في کتاب : العلم باب: في فضل العلم (۳۹۳۷)» وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب : فضل 
العلماء والحث على طلب العلم )7( 


سورة التوبة ۲۸1 
وأبو داود وابن ماجه أكون السجدون) هم المصلون عن ابن مسعود قال: سألت 
النبي با : «آي الأعمال أحب إلى اله؟ قال: الصلاة لوقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: بر 
الال قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله" متفق عليه وقال رسول الله کل : 
«الصلاة عماد e‏ رواه أبو نعيم عن الفضل بن دكين وقال: «الصلاة نور المؤمن» 
رواه ابن عساكر عن أنس» وقال: «الصلاة قربان كل تقي» رواه القضاعي عن علي» وقال 
عليه السلام: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» " رواه ملم وأو 
داود والنسائي عن اي هريرة # لامرون پالمعرو ف بالإيمان والطاعة #والكاهونَ عن 
اشر 4 عن الشرك والمعصية وقيل: المعروف السنة والمنكر البدعةء ذكر العاطف 
بينهما للدلالة على أن مجموعهما خصلة واحدة #حفظود يدود أَهَم أي : فيما بينه 
وبين الله تعالى من الحقائق والشرائع 


قيل : أورد العاطف هها للتنبيه على أن ما قبله تفصيل الفضائل وهذا إجمالهاء 
قلت: لعل الله سبحانه أورد العاطف ههنا لأن الله سبحانه ذكر أولاً إتيان الحسنات 
المذكورات ثم ذكر محافظة حد كل منها بلا زيادة من قبل نفسه رهبانيته ابتدعوها وبلا 
نقصان صورة ولا معنى فكأن الأشياء المذكورة قبلها مجموعها شيء واحد يعبر عنها 
بإتيان الشرائع وهذا شيء آخر كناية عن الإخلاص والحضور التام المستفاد من صحبة 
أرباب القلوب فإن محافظة الحدود لا يتصور إلا بحضور تام دائم والله أعلم . 
وير ألمُومييت4 يعني الموصوفين بتلك الفضائل وضع المؤمنين موضع ضميرهم 
للدلالة على أن إيمانهم دعاهم إلى ذلك وأن المؤمن الكامل من كان كذلك وحذف 
المبشر به للتعظيم كأنه قيل بشرهم بما لا يدركه الأفهام ولا يحبط الكلام ولم يسمعه 
الأذان والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : مواقيت الصلاة» باب: فضل الصلاة لوقتها .)٥۲۷(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب: الإيمان باب : كون الإيمان بال تعالى أفضل الأعمال .)۸٥(‏ 
(۲) رواه البيهقي في شعب الإيمان» قال الحافظ العراقي: فيه ضعف وانقطاع » انظر فيض القدير 
(91۸0). 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب : الصلاةء باب: ما يقال في الركوع والسجود »)٤۸۲(‏ وأآخرجه النسائي في 
كتاب : التطبيق»› باب: أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل ›»)۱١۳١(‏ ارک ار ار 
ب: الصلاة» باب: الدعاء في الركوع والسجود (۸۷۳). 


۸۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
روى الشيخان في الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا 
طالب الوفاة جاء رسول الله بل فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن آبي أمية بن المغيرة 
فقال : : أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند افه»» فقال: أبو جهل وعبد الله بن 
أبي أمية : : أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله إل يعرضها عليه ويعيدانه 
بتلك المقالة حتى قال: بو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب» وزاد في رواية 
وأبى أن يقول : لا إله إلا الله فقال : : رول أله لل: دونه لأستخفر لك ما لم أنه عنك» 
کک کات لی ولیت ماما آن یشتفیروا للششرکی ار ڪا أؤلی ی ين بر با 
ak‏ ا سحب َير (©6) بان ماتوا على الكفر فيه دليل على جواز الاستغفار 
وروی مسلم عن أبي هريرة قال : قال: رسول الله کا 
لعمه: «قل لا إله إلا الله أشهد لك يوم القيامة» قال: لوا ات بر فرش قر لرن ان 
حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينيك فانزل اله تعالى: : لتك لا یی سن نے 
AES‏ ہی سن او وروی البخاري عن أبي سعيد الخدري انه سمع النبي ية 
وذکر عنده عمه فقال : العله ينفعه شفاعتي يوم القبامة فيجعل في ضحضاح سن نار ييلع 
کعبيه يغلي منه دماغه»" هذا الحديث المذكور يدل على أن الآية نزلت بمكة في أبي 
طالب . . وأخرج الترمذي وحسنه الحاكم عن علي قال: : سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما 
مشركان فقلت له أتستغفر لأبويك وهما مشركان فقال: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك 
فذكرت ذلك لرسول الله ية فنزلت هذه الآية*) ولعل هذه القصة قارنت قصة موت أبي 
طالب فنزلت الآية فيهماء وما يدل على أن الآية نزلت في آمنة أم النبي ييه وعبد الله أبيه 
فلا يصلح منها شيء وليس شيء منها ما يصلح أن يعارض ما ذكرنا في القوة فيجب ردها 
منها ما رواه الحاكم والبيهقي في الدلائل من طريق أيوب بن هانىء عن مسروق عن ابن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله (١١۱۳)ء‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان باب: : الدليل على صحة إسلام من حضره ه الموت ما لم يشرع في 
النزع .)۲٤(‏ 

)۲( أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في 
النزع .)٠١(‏ 

)( أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب: صفة الجنة والنار (٤516٦)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمانء باب: شفاعة النبي ية لأبي طالب .)۲٠١(‏ 


() أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة ٠ )۳٠١١(‏ 


سورة التوبة YAY‏ 


ا E a EN a N‏ 
AS a‏ ثم أقبل علينا 
فقال : «أفزعكم ا : نعم قال: «إن ا أناجي فيه قبر آمنة 
بنت وهب وٳني استأذنت ربي في زيارتها فذن لي فاستاذنته في الاستفار لها فلم ياأذن لي 
ونزل علي : 6 کات لَِيّ والب اما ن يعفرا للْمشركين) الآيتين فأخذني ما يأخذ 
الولد للوالدة من الرقة فذلك الذي أبکانی» قال : الحاكم هذا حديث صحيح ونعقبه 
الطبرانى وابن مردويه من حديث ابن عباس قال: لما أقبل رسول الله ييا من غزوة تبوك 
واعتمر هبط من ثنية عسفان فنزل على قبر أمه فذكر نحو حديث ابن مسعود وفيه ذكر نزول 
اة قال الوط [ستاده ضيف لا تعويل غلية> زقال. البخؤىئ* قال أي هريرة 
وبريدة لما قدم النبي بي مكة أتى قبر أمه آمنة فوقف عليه حتى حميت الشمس رجاء أن 
يؤدن له فيستغفر لها فنزلت #ما كات لِلَيٍ# الآية هذه» وكذا أخرج ابن سعد وابن 
شاهين من حديث بريدة بلفظ : لما فتح رسول الله مكة أتى قبر أمه فجلس فذكر نحوه وفي 
لفظ عند ابن جرير عن بريدة كما ذكر البغوي» قال: ابن سعد في الطبقات بعد تخريجه 
هذا غلط وليس قبرها بمكة وقبرها بالأبواء» وأخحرج أحمد وابن مردويه واللفظ له من 
حديث بريدة قال: كنت مع النبي بيا إذ وقفت على عسفان فأبصر قبر أمه فتوضأً وصلى 
وبكى ثم قال: «إني استأذنت ربي أن أشفعه لها فنهیت» فأنزل الله تعالی: تا کات 
ئي الآية هذه قال: السيوطي طرق الحديث كلها معلولةء وقال الحافظ ابن حجر في 
شرح البخاري من حكم بصحة حدیث ابن مسعود لیس لکونه صحیحا لذاته بل لوروده من 
هذه الطرق وقد تأملت فوجدتها كلها معلولة وفى الحديث علة أخرى أنها مخالف لما في 
الصحيحين أن هذه الآية نزلت بمكة عقب موت أبى طالب وكذا ما ذكر البخوي قول قتادة 
أنه بي قال: لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه فأنزل الله ما كات لَيٍ) الآية 
هذه مرسل ليس بصحيح بل ضعيف ومخالف لما في الصحيحين كما ذكرنا فلا يجوز 
القول بكون أبوي النبي باه مشركين مستندين بهذه الآية وقد صنف الشيخ الأجل جلال 
الدين السيوطي رضي الله عنه رسائل في إثبات إيمان آبوي رسول الله ية وجميع آبائه 
وأمهاته إلى آدم عليه السلام وخلصت منها رسالة سميتها بتقديس آباء النبي َي فمن شاء 
فليرجع إليه وهذا المقام لا يسع زيادة التطويل في الكلام. فإن قيل: ما ورد من حديث 


YAf‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
الصحيحين في قصة موت أبي طالب» قال: أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب وقول 
أبي طالب : : أفعلى ملة عبد المطلب يدل على كون عبد المطلب مشركاً؟ قلنا لا نسلم ذلك 
بل کان مؤمناً موحداً وقد ذكر ابن سعد في الطبقات بأسانيده أن عبد المطلب قال لام 
آیمن وکانت تحضن رسول اله 4ة يا بركة لا تغفلي عن ابني فاني وجدته مع غلمان قري 
من السدرة وأن أهل الكتاب يقولون أن ابني هذا نبي هذه الأمةء لکن لما کان هو في زمن 
الجاهلية جاهلاً بالشرائع وبما جاء به النبي 4يا وإن كان التوحيد كافياً له في زمن الفترة 
زعم أبو جهل وأبو طالب أن محمداً اة جاء بشيء منكر وحكماً يكون ملة عبد المطلب 
افا جاء به النبي ب قوله تعالی ریا ای اعفار إِبرَهير ليه يعني آزر وکان 
عما لإبراهيم عليه السلام وكان إبراهيم ابن تارخ وقد ذكرنا الكلام فيه في سورة الأنعام» 
a‏ «بعشت من خير قرون بني آدم قرنا فقرناً حتی بعثت من 
القرن الذي كنت فيه»' أ رواه البخاري» فلا يمكن أن يكون كافر في سلسلة آبائه ل إل 

عن مودو وعَدَهَا إيَاه4 قال : بعض المفسرين الضمير المرفوع عائد إلى أبيه والمنصوب 
إلى إبراهيم يعني أن آباه وعده أن يسلم فقال: : له إبراهيم سأستغفر لك يعني إذا أسلمتء 
والأكثر على أن المرفوع راجع إلى إبراهيم والمنصوب إلى أبيه وذلك أن إبراهيم وعد إياه 
او ا ا ا 
أباه بالباء الموحدة» والدليل على أن الوعد كان من إبراهيم وکان الاستخفار في حال کون 
أيه مركا قله 2 لد کات لک اسو س ن هيم إلى أن قال : إل كَل رهم 
EST‏ فإنه صريح في أن إبراهيم عليه السلام ليس بقدوة في هذه الاستغفار 
فهو إنما أستخفر له وهو مشرك لمكان الوعد رجاء أن يسلم ا فلا تب کک 
لإبراهيم بموت أبيه على الكفر أو بما أوحي إليه بأنه لن يؤمن «أَلَمُ ر ا 
فقطع عن استغفاره» وقیل : فلما تبين له في الآخرة أنه عدو الله تبرأً منهء E‏ 
عن أبي هريرة عن النبي بل قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة 
وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك» فيقول 
إبراهيم : يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعدء 
فيقول الله تعالى : إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم أنظر ما تحت رجليك 
I N GD‏ 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: صفة النبي بل .)٠٠۵۷(‏ 
(۲) سورة الممتحنة الآية: ٤‏ 


سورة التوبة YA‏ 


مثذ» ل رهيم اَ4 الذي يکثر التأوه لمال خشيته من الل تعالى كذا قال: كعب 
الأحبارء وكان إبراهيم عليه السلام يكثر أن يقول: آه من النار قبل أن لا نفع آه وقیل : 
هو الذي يتأوه من الذنوب وما لهما واحدء وكذا ما قال: البغوي: أنه جاء في الحديث 
الأواه الخاشع المتضرع فإن الخشوع يستلزم التأوه من الذنوب والنار وكذا ل 
الراجع عن كل ما يكره الله الخائف من النارء وقال ابن مسعود الأواه الدعاء وعن ابن 
عباس قال: المؤمن التواب» وقال الحسن وقتادة الأواه الرحيم بعباد الله وقال مجاهد 
الأواه الموقن وقال عكرمة هو المستيقن بلغة الحبشة» وقال عقبة بن عامر: الأواه كثير 
الذكر لله تعالى وعن سعيد بن جبير قال: الأواه المسيح وروى عنه الأواه المعلم للخيرء 
وقال النخعي هو الفقيهء وفي القاموس ذكر المعاني المذكورة فقال: الأواه الموقن أو 
الداعي أو الرحيم أو الفقيه أو المؤمن بالحبشية» وقال أبو عبيدة هو المتأوه شفقا 
المتضرع يقينا ولزوماً للطاعةء قال: الزجاج انتظم قول أبي عبيدة جميع ما قيل: في 
الأواه لحَليم# أي: صفوح عمن ناله بمكروء ومن ثم قال لأبيه عند وعيده بقرل: : لین 
ر نه لأرمك4 قال: «سكم ميك سأستففر لك ر" وقال ابن عباس الحليم 
السيد» وفي القاموس الحلم بالكسر الإناء والعقل فهو حليم والجملة لبيان ما حمل 
إبراهيم على الاستغفار والله آعلم. 


قال مقاتل والكلبي : إن قوماً قدموا على النبي ية وأسلموا أو لم يكن الخمر حراماً 
ولا القبلة مصروفة إلى الكعبة فرجعوا إلى قومهم وهم على ذلك ثم حرمت الخمر 
وصرفت القبلة ولا علم لهم بذلك ثم قدموا المدينة فوجدوا الخمر قد حرمت والقبلة قد 
صرفت» فقالوا: یا رسول الله قد کنت على دين ونحن على غیره فنحن ضلال فأنزل الله 
تعالی ونا ڪات اله لل قرا أي : e‏ ويسميهم الضالة 
ويؤاخذهم على فعل بعد لذ هدم للإسلام حى ّت هر ا يفوت أي: ما 
يجب اتقاءه من الأعمال فلم يتقوه ويستحقون الإضلال i‏ فيه بیان عذر لرسول الله ا 
في قوله لعمه: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه أو لمن استغفر لأسلافه المشركين قبل النهي»› 
قال: مجاهد بيان الله للمؤمنين في الاستغفار للمشركين خاصة وبيان لهم في مخصبة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى #واتخذ الله إبراهيم خليلا» 
)0۰( . 
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۸٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
وطاعة عامة يعني أن الاية نزلت في الاستغفار للمشركين لكن حكمها عام لعموم الصيغة 
8ل أله يكل سىء عَم يعني يعلم حال من فعل جهلاً ومن فعل تمرد أو من يستحق 
الإضلال ومن لا يستحقه ل لله َم ملك ألسَموّت والارض مي وَثييث وما كم أيها 
الناس «يّن دون أل من غيره لين وٍ4 یحفظکم منه ولا یږ یمنع عنکم ضرراً 
یرید بكم فلا ينبغي لکم أن توالوا بالمشركين وتستخفروا لهم وإن كانوا أولي قربی حسبكم 


ولاية الله ونصرته . 


«لتد تاب اله عل لي مجيه والأصار4 من إذن المنافقين فى التخلف أو 
المعنى برأهم عن تعلق الذنوب لقوله تعالى: عفر لك اه ما عَم ن ديك وا ار 4“ 
وقيل : المراد بعث على التوبة والمعنى ما من أحد إلا وهو محتاج إلى التوبة حتى 
النبي َة وخاصة أصحابة لقوله تعالى : ويا إلى أو جميعاً" إذ ما من أحد إلا له مقام 
يستنقص دونه ما هو فيه والترقي إليه توبة من تلك النقيصةء وفيه إظهار تفضل التوبة بأنها 
مقام الأنبياء والصالحين من عباده» وقيل: افتتح الكلام بالنبي لأنه كان سبب توبتهم 
فذکره معهم كما ذکر کلمة لله في قوله تعالی لله خمسه وللرسول ولذي القربی از 


(1) سورة الفتح» الآية: ۲. 


سورة التوبة YAV‏ 


حين استخفرهم لخزوة تبوك #ن الكات4 أي : وقت «الشة) قال: البغوي 

كانت غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة والجيش جيش العسرة أي الشدة لما كانت عليهم 
عسرة من الظهر والزاد والماءء قال: الحسن كان العشرة منهم يخرجون على بعير واحد 
منهم يعنقبونه يركب الرجل ساعة ثم ينزل فيركب صاحبه كذلك وكان زادهم التمر 
المسوس والشعير المتغير وكان النفر منهم يخرجون ما معهم إلا التمرات بينهم فإذا بلغ 
الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكها حتى يجد طعمها ثم يعطيها صاحبه فيمصها ثم 
يشرب عليها جرعة من ماء كذلك حتى يأتي على آخرهم ولا يبقى من التمرة إلا النواة 
فمضوا مع رسول الله يي على صدقهم ويقينهم» روى أحمد وابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم عن عمر بن الخطاب قال: a‏ 
وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا سينقطع حتى إذا كان الرجل ليذهب فيلتمس الماء 
فلا يرجع حتى يظن أن رقبته سينقطع وحتى أن كان الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه 
ويجعل ما بقي على كبده فقال: أبو بكر يا رسول الله إن الله عز وجل قد عود لك في 
الدعاء خيراً فادع الله لناء قال: أتحب ذلك قال: نعم» فرفع يديه نحو السماء فلم يرجعها 
e sS‏ 
الحسكر وذو اين أ E EE GL‏ 
فأمرهم رسول الله ي أن لا يحملوا من مائھا شیئاً ثم ارتحل ثم بزل منزلاً آحر ولیس 
E E E‏ 
عليهم حتى استقوا منهاء فقال: رجل من الأنصار الآخر من قومه متهم بالنفاق ويحك قد 
تری ماء رسول اله بل فأمطر اله علينا السماء قال: إنما مطرنا بنوء كذا وكذا فأنزل الله 
تعالی : #وتجعلون رفک ۽ کک تود 43 این بد E aT‏ 
بالياء التحتية والباقون بالتار الفوقية لأن الفاعل مؤنث غير حقيقي لوب ريت نهد أي 
قلوب بعضهم ولو يرد لليل عن الدين بل أراد لليل إلى التخلف والإنصراف لأجل الشدة 
التي كانت عليهم قال: الكلبي: هم ناس بالتخلف ثم لحقوه» وقال ابن إسحاق ومحمد 
عمر: كان نفر من المسلمين أبطأت بهم عن رسول الله ييو حتى تخلفوا عنه من غير شك 
ولا ارتياب منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة وأبو در 


.۸۲ سورة الواقعة» الآية:‎ )١( 


YAA‏ الحزء الراب من کتاب تفسیر المظهرى 
ل ل سط 7 ا کک ا 


لما سار رسول الله بي إلى تبوك جعل يتخلف عنه الرجل فيقولون يا رسول الله تخلف 
فلان» فيقول: دعوة فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن غير ذلك فقد ری حکم اله فيه 
حتی فیل : يا رسول الله تخلف أبو ذر أبطأً بعيره فقال : : رسول الله اة نحو ذلك وَتَلَوَمّ ر 
ذر بعيره فلما أبطأً عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره ه ثم خرج يتبع إثر رسول الله ا 
ماشاً. 


قال محمد بن عمر کان آبو ذر يقول: آبطأت على رسول الله ل في غزوة تبوك من 
جل یری ركان نضا أعجف فقلف: : أعلفه أياماً ثم ألحق برسول الله اة فعلفته أياماً ثم 
O‏ 
e yg‏ 
فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله هو والله أبو ذرء فقال: «رحم الله با ذر يمشي وحده 
ویومت وحده ویبعث وحده) قال: محمد بن يوسف الصالحي : فكان كذلك فلما قدم أبو 
ذر على رسول الله ية أخبره خبره فقال : «القد غفر الله تعالى لك يا أبا ذر بكل خطوة ذنباً 
اال 


وروى الطبراني عن أبي خيثمة وابن إسحاق ومحمد بن عمر عن شيوخهما قال: لما 
سار رسول الله با أياماً دخل أبو خيثمة على أهله في يوم حار فوجد امرأتين له في 
عريشين لهما في حائط وقد رشت كل واحدة منهما عریشها وبرّدت له فيه ماء وهیأت له 
طعاما قتا وخل فام على باه العرمش فظر إلى راه رسا طحا له خقان: سبحان 
الله رسول الله ي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حر في الضح والريح والحر يحمل 
سلاحه على عنقه وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيا وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا 
بالنصف» ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله ية تهيأً لي 
زادا ففعلتاء ثم قدم ناضحه فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله یی حتی أدرکه حتی نزل 
تبوك وقد أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق لطلب رسول الله بي فترافقا 
حتى إذا دنوا من تبوك قال: أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذنباً فلا عليك أن تخلف 
عني أتى رسول الله ييو ففعل» حتى إذا دنا من رسول الله هة قال الناس: هذا راكب 
مقبل فقال: رسول الله ب : «كن أبا خيثمة» فقالوا والله هو أبو خيثمة» فقال: له 
رسول الله ية : «أولى لك يا أبا خيثمة» ثم أخبر رسول الله هة الخبر فقال: له 
رسول الله ی خیراً ودعا له بخیر» ثم تاب هر4 تكرير للتأكيد أو أراد بالتوبة في 


سورة التوبة ۴۸۹ 


صدر الآية التوبة من إذن المنافقين في التخلف وههنا من كيد ودتهم زيغ القلوب أو المراد 
في صدر الآية التوفيق للتوبة والإنابة وههنا قبول التوبة أو للتبيه على أنه تاب عليهم لأجل 
ما كابد وأمن العسرة «إِلَمٌ بهم رمو ري4 قال: البغخوي: قال: ابن عباس: من تاب 
الله عليه لم يعذبه أبداً يعني على ذلك الذنب لرل اَ4 عظطف على عليهم الت 
يفوأ أي تخلفوا عن غزوة تبوك وقيل: خلفوا أي: أرجى أمرهم عن توبة أبي لبابة 
وأصحابه» وهؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك الشاعر ومرارة بن الربيع وهلال بن إمية 
كلهم من الأنصار. 


روى الشيخان في الصحيحين وأحمد وتبن أبي شيبة وابن إسحاق وعبد الرزاق عن 
كعب بن مالك قال: لم أتخلف عن رسول الله ية في غزوة غراها إلا في غزوة تبوك غير 
أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاقب الله أحدا تخلف عنها إنما خرج رسول الله یا 
یرید عير قریش حتی جمع الله بینهم وبين عدوهم على غير میعاد» ولقد شهدت مع 
رسول الله ية ليلة العقبة» قلت : ليلة العقبة الثالثة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن 
لي بها مشهد بدر وإن كانت البدر أكثر ذكراً في الثاس منها كان من خبري أني لم أكن قط 
أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في لك الغزوة والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط 
حتى جمعتها في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله بيه يريد غزوة إلا ورى يغيرها وكان 
يقول الحرب خدعة» حتى كانت تلك الخزوة غزاها رسول الله ييه في حر شديد واستقبل 
سفراً بعيداً ومفوز وَعُدوَاً كثيراً فجلاً للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه 
الذي يريد والمسلمون مع رسول الله ية كثير وعند مسلم يزيدون على عشرة الف 
وروی الحاكم في إكليل عن معاذ قال : خرجنا مع رسول الله ية إلى غزوة تبوك زيادة عن 
ثلاثين ألفاًء وقال أبو زرعة لا يجمعهم كتاب حافظء قال: الزهري يريد الديوان فما 
رجل یرید أن یتغیب إلا ظن انه سیخفی له ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالی» وغزا 
رسول الله َة تلك الغزوة حين طابت الظلال والثمار وتجهز رسول الله مَل وتجهز 
المسلمون معه فخرج يوم الخميس وكان يحب إذا كان سفر جهاد أو غيره أن يخرج يوم 
الخميس» فطفقت أعدوا لكي أتجهز معهم فارجع ولم أقض شيئاً فأقول في نفسي أنا قادر 
عليه فلم يزل يتمادى بي الحال حتى اشتد بالناس الحر فأصبح رسول الله ا غازياً 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: حديث كعب بن مالك »)٤٤۱۸(‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : التوبة» باب : حدیٹ توبة كعب بن مالك وصاحبيه .)۷٦4۹(‏ 


۹۰ الجحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئاً فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم» 
فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئاً ثم غدوت ولم أقض شيئاً فلم يزل 
ذلك يتمادى بي حتى أمعن القوم وأسرعوا وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم 
وليتني فعلت ولم يقدر لي ذلك» فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول اله يلا 
فطفت فيهم أحزنني أن لا أرى إلا رجلا مغموصاً عليه بالنفاق أو رجلا ممن عذر الله من 
الضعفاءء ولم يذکر لي رسول الله َة حتى بلغ تبوك فقال: وهو جالس في القوم بتبوك: 
ما فعل كعب بن مالك؟ فقال: رجل من بني سلمة وفي رواية من قومي قال: محمد بن 
عمر هو عبد الله بن نيس السلمي يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيه» فقال: 
معاذ بن جبل ويقال: أبو قتادة بئسما قلت والله يا رسول الله ما علمت عليه إلا خيراً 
فسکت رسول الله بي قال: كعب: فلما بلغني أن رسول الله بيه توجه قافلاً حضرني همي 
وطفقت أعد عذر الرسول الله بي وأهيىء الكلام وأقول بماذا أخرج من سخطه غداً 
واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي» فلما قيل: إن رسول الله بيه قد أظل قادما 
زاح عني الباطل وعرفت أن لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذب فأجمعت صدقه وعرفت أنه 
لم ينجيني إلا الصدق وأصبح رسول الله بي قادماً. قال: ابن سعد في رمضانء قال: 
كعب وكان إذا قدم من سفر لا يقدم إلا في الضحى فيبدأً بالمسجد فيركع فيه ركعتين فيقعد 
فيه ثم يدخل على فاطمة ثم على آزواجه فبدأ بالمسجد فركعهما ثم جلس للناس» فلما 
فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلاً 
فقبل منهم رسول الله ية علانيتهم وبايعهم واستخفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله فجئته» 
فلما سلمت عليه تبسم بتبسم المغضب فقال: تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه» 
وعند ابن عابد فأعرض عنه رسول الله يل فقال : يا رسول الله لم تعرض عني فواله ما 
نافقت. ولا ارتبت ولا بدلت» فقال: لي: ما خلفك ألم تکن قد ابتعت؟ فقلت : لی ای 
والله يا رسول الله ية لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه 
بعذر ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك حديث كذب ترضى به عني 
ليوشكن الله تعالى أن يسخطك ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه أني لأرجوا فيه 
عفو الله لا والله ما كان لي من عذر والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك› 
فقال: رسول الله ية أما هذا فقد صدق فقم حتى يفضي الله فيك بما يشاء فمضيت وثار 
رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا ولقد عجزت 
أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله ية بما اعتذر إليه المخلفون قد كان كافيك ذنبك 


سورة التوبة ۲۹۱ 


استغفار رسول الله ية فوالله ما زالوا يُوّنبونَنِي حتى أردت. أن أرجع فأكذب نفسي› 
فقلت ما كنت أجمع أمرين أتخلف عن رسول الله َة وكذبه» ثم قلت: لهم هل بقي هذا 
معي أحد قالوا: نعم رجلان قالا مثل ما قلت فقيل : لهما مثل ما قيل لك فقلت: من 
هما قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي . 

وعند ابن أبي حاتم من مرسل الحسن أن سبب تخلف الأول آنه كان حائط حين 
زهى فقال: في نفسه قد غزوت قبلها فلو أقمت عامي هذا فلما تذكر ذنبه» قال: اللهم إني 
أشهدك أني قد تصدقت به في سبيلك أن الثاني كان له أهل تفرقوا ثم رجعواء فقالوا: 
قمت هذا العام عندهم فلما تذكر قال: اللهم لك علي أن لا أرجع إلى أهلي ولا مالي 
قال: کعب: فذکروا رجلین صالحین قد شهدا بدراً فيهما أسوة فمضیت حین ذکرها ونهی 
رسول الله ييل عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فأجبنا الناس وتغيروا لنا. 

وعند ابن أبي شيبة فطفقنا نعذو في الناس لا يكلمنا أحد ولا يسلم علينا أحد ولا 
يرد علينا أحد سلاماء وعند عبد الرزاق وتنكر لنا الناس حتى ما هم بالذي نعرف وتنكرت 
لنا الحيطان حتى ما هي بالتي نعرف انتهى» ومن شيء أهم إلى من أن أموت فلا يصلي 
علي رسول الله ية أو يموت فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد ولا يصلي 
علي حتى تنكرت في نفسي الأرض حتى ما هي بالتي أعرف فلبغنا ذلك خمسين ليلةء فما 
ا ان فاستکانا وا بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت 
أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف الأسواق فلا يكلمني أحد ولا يرد علي 
سلاماً» وأتي رسول اله ية فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي : هل 
حرك شفتيه برد السلام علي أم لاء ثم أصلي قريباً منه فأسارقه النظر فإذا أقبلت على 
صلاتى أقبل على ذلك فإذا التفت نحوه أعرض عنيى» حتى إذا طال على ذلك من جفوة 
افا شیع تی کور ت جار اط این ف ر ای ا ا 
وليس هو ابن أخو أبيه الأقرب» قال كعب: وهو أحب الناس إِليّ فسلمت عليه فوالله ما 
رد علي السلام» فقلت: يا أبا قتادة هل تعلمني أحب الله ورسوله فسکت فعدت له فسکت 
فلم يكلمني حتى إذا كان في الثالثة أو الرابعة قال: الله ورسوله أعلم» ففاضت عيناي 
وتوليت حتى تسورت من الدار» قال: فبينا آنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط 
الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس 
يشيرون له حتى جاءني ودفع إلي كتابا من ملك غسان. 


وعند ابن أبي شيبة من بعض قومي بالشام كتب إلي كتاباً في سعاقَةٌ من حرير فإذا فيه 
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أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك وأقصاك ولم يجعلك الله بدار الهوان ولا 
مضيعة فإن كنت متحولاً فالحق بنا نواسيك» فقلت: لما قرأتها وهذا أيضاً من البلاء قد 
طمع في أهل الكفر فتيممت بها التنور فسجرته بهاء وعند ابن عابد أنه شكى حاله إلى 
رسول الله َة وقال: ما زال إعراضك عني حتى رغب في أهل الشرك. قال: كعب: 
حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول الله بي يأتيني» قال: محمد بن عمر 
هو خزيمة بن ثابت وهو الرسول إلى مرارة وهلال بذلك فقال كعب فقال إن رسول الله كلا 
يأمرك أن تعزل امرأتك فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها ولا تقربها 
وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأتي : إلحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي 
الله في هذا الأمرء قال: كعب بن مالك فجاءت امرأة هلال بن أمية أي: خولة بنت 
عاصم رسول الله يإ فقالت: يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خاد 
وعند ابن أبي شيبة إنه شيخ قد ضعف بصره انتهى» فهل تكره أن أخدمه قال: لا ولكن لا 
يقربك قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان 
إلى يومه هذاء قال: كعب فقال: لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول اله بيه في امرأتك 
كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن يخدمه» فقلت: والله لا استأذن فيها رسول الله لل وما 
يدريني ما يقول رسول الله بي إذا استأذن فيها وأنا رجل شاب فلبشت بعد ذلك عشر ليال 
حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله بيه عن كلامناء وعند عبد الرزاق 
وكانت توبتنا نزلت على النبي ية ثلث الليل» فقالت أم سلمة يا نبي الله ألا نبشر كعب بن 
مالك قال: إذاً يحطمنكم الناس ويمنعونكم النوم سائر الليل» فلما صليت الفجر صبح 
خمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بيتنا فبينا آنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى قد 
ضاقت على نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل 
سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك البشر وعند محمد بن عمر وكان الذي أوفى على جبل 
سلع أبا بكر الصديق فصاح: قد تاب الله على كعب يا كعب أبشرء وعند عقبة أن رجلين 
سعيا كعباً يبشر أنه فسبق أحدهما فارتقى المسبوق على سلع فصاح يا كعب أبشر بتوبة الله 
وقد أنزل الله عز وجل فيكم القرآن وزعموا أن الذين سبقا أبو بكر وعمر» قال كعب: 
فخررت ساجداً أبكي فرحا بالتوبة وعرفت أنه قد جاء فرج وأذن رسول الله اة بتوبة الله 
علينا حين صلى الفجر فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون وركض إلى 
رجل على فرس وعند محمد بن عمر هو زبير بن العوام وسعى ساع من أسلم قال: وكان 
الصوت أسرع من الفرس» فلما جاءني الذي سمعت صوته وهو حمزة الأسلمي يبشرني 
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نزعت له ثوبي فكسوته إياه ببشراه ووالله ما أملك غيرهما يومثلٍ واستعرت ثوبين من أبي 
فتادة كما عند محمد بن عمل فلبستها قال بوكان الذي بشر هلال بن أمية بتوبة سعيك بن 
زيد فما ظنئت أنه يرفع رأسه حتى تخرج نفسه أي : الجهد فقد كان امتنع من الطعام حتى 
كان يواصل الأيام صياماً لا يفتر من البكاءء وكان الذي بشر مرارة بن الربيع بتوبة 
سلكان بن سلامة أبو سلامة بن وقش» قال كعب: وانطلقت إلى رسول الله بي فيتلقاني 
الناس فوجأ يهنئوني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك قال كعب: حتى دخلت المسجد 
وهنأني والله ما قام إل رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة . 


قال کعب: فلما سلمت على رسول الله یی قال: رسول الله ييه وهو يبرق وجهه 
من السرور أبشر بخير يوم عليك منذ ولدتك أمك قلت: يا رسول الله يي أمن عندك آم 
من عند الله؟ قال: لا بل من عند الله إنكم صدقتم الله فصدقكم الله» وكان رسول الله ميا 
إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت يا 
رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله تعالى وإلى رسوله اله يلاء 
قال: رسول الله ييا : «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» قلت: نصفهء قال: لاء 
قلت فثلثه قال: نعم» قال: فإني أمسك سهمي الذي بخيبرء وقلت: يا رسول الله إنما 
نجاني الله بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت فوالله ما أعلم أحد من 
المسلمين أبلاه الله فى صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله ية أحسن مما ابتلاني 
0ت ل رن ا و کا کا و رجو ا یآ 
تعالی فیما بقیت وأنزل الله تعالی : لد تاب آله عل ِي مجرت والأنسسار) إلى قوله : 
ونوا مَحَ اسيق فوالله ما أنعم الله تعالى علي من نعمة بعد أن هداني للإسلام أعظم 
من نفسي من صدقي رسول الله َة أن لا أكون كذبة فأهلك كما هلك الذين كذبوا حين 
أنزل الوحي شر ما قال: لأحد فقال: تبارك وتعالى: سيفو پال م ذا تقر 
إل إلى قوله: لقت آله ل رى عَنِ اَمَو ألمَسِيي4 قال: كعب: وكنا تخلفنا 
أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله ية حين حلفوا له فبايعهم واستغفروا 
لهم وأرجأً رسول الله بي أمرنا حتى قضى الله سبحانه فيه بذلك قال: إل تعالى وَل 
اة ليت حيوأ4 وليس الذي ذكر الله تعالى ممن خلفنا عن الخزو وإنما هو تخليفه إيانا 


.٠1 ٩١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
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وإرجاؤه عمن خلف واعتذر إليه فقبل منه» قال: في النور: لعل الحكمة فى هجران كعب 
وصاحبيه خحمسين ليلة أنها كانت هذه مدة غيبته بي في سفر تلك الغزوء قال: الله تعالى 
لح إا صَاقت علوم الأرض) لإعراض الناس عنهم ليما رت4 أي : : مع رحبها وسعتها 
E‏ ة في أمرهم كأنهم لا يجدون فيها مكاناً ليقرون فيه قلقاً واضطراباً 
#وضاقت عه ا اسهد 4 أي : : قلوبهم من فرط الوحشة والغم بحيث لا يسعتها نس ولا 
ا علموا أ E‏ لا مفزع ی آ) من سخطه إل 
إل آي: إلا إلى ايتغفاره نر تاب عَيْهم4 أي: قبل توبتهم «إشا أي: 
ليستقيموا على التوبة فإن توبتهم سبقت» أو المعنى ليعدوا من جملة التوابين عن أبى بكر 
الوراق أنه قال: التوبة النصوح أن يضيق على التائب إذا أذنب الأرض بما رحبت وتضيق 
عليه نفسه كتوبة هؤلاء الثلاثة إن أله هو لواب عن أبي E O‏ 
رسول الله مي : «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها»" رواه مسلم» عن أنس قال: قال: 
رسول الله ية : «لله أشد فرحا توب عبده حین يتوب إليه من أحدكم کان راحلته بأرض 
فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد آيسَ 
من راحلته» فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال: لشدة الفرح 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأاً من شدة الفر ل 
اليم المتفضل عليهم بالنعم باجا الت ١امنوا‏ آتقوا آله وکرو م َم أصيِنِهَ 3© 
في وعهودهم آوفى دين الله نية ۰ ر يعني اموا الصلق في ٠‏ 
ا واستقامت قلوبهم ر وخرجوا مع رسول الله بي إلى تبوك بإخلاص ونية 
E‏ 


ل رم ر 


ا لقوله تعالی بر4 إلى n‏ لاوک هم ای 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: التوبة» باب: قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة 
(۷0۹). 

)۲( أخرجه مسلم في كتاب : التوبة» باب : في الحض على التوبة والفرح بها ۸(۲۷٤٤(‏ 

(۳) سورة الحشر» الاآيةَ: ۸. 
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وقيل: من الذين صدقوا في الاعتراف بالذنب ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبةء قال: ابن 
مسعود: إن الكذب لا يصلح في جدولاً ولا هزل ولا أن يعد أحدكم صبيه شيا ثم لا 
ينجز له اقرأ إن شنم وقرأً هذه الآية ما َال اَهَل أَلمَيَةٍ4 ظاهرة خبر ومعناه نهي 
کقوله تعالی: #وما لكم أن تؤذوا رسول الله) لون حور يِن الأراب# سكان 
البوادي مزينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار أن نلوا عن رَسول ال اة إذا غزا بنفسه 
الشريفة ولا برا ولا أت يرغبوا شيمم عن تَقَيةٍ أي: لا يضنوا أنفسهم عما لا 
يضمن نفسه عنه ذلك إشارة إلى ما دل عليه قوله ما كان من النهي عن التخلف يعني 
ب4 تعب رلا َة 4 مجاعة لف سيل أل أي معاونة رسوله والجهاد لإعلاء 
دينه ولا بطفوت موطئًا» مصدر أو ظرف أي : يدوسون دوساً أو يذهبون أرضاً يبظ 
الڪنا4 وطنهم إياها ل بتالوت ين عَذر يلا قتلاً أو أسراً أو نهباً أو غنيمة إلا 
کو ل کا ی اکر ب ارات ردنك سا رو ااي 
والانتهاء عن التخلف إت أله لا بيع لر ألْمُحَيييك» على إحسانهم وهو تعليل لكتب 
وتنبيه على أن الجهاد إحسان أما في حق الكفار فلأنه سعى تكميلهم والقاذهم من النار 
بأقصى ما يمكن كالضرب للمجنون وتأديب الصبي وأما في حق المؤمنين فلأنه صيانة لهم 
عن يطوة الكفار واستيلائهم» عن أبي عبس قال: سمعت النبي بي يقول: «من اغبرت 
قدماه في سبیل الله حرمه الله تعالى على النار»" رواه البخاري في الصحيح وأحمد 
والترمذي والنسائي» وعن أبي هريرة قال: قال: رسول الله ية: «مثل المجاهد في سبيل 
الله كمشل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد 
في سبيل الله»" متفق عليه قال البغوي: اختلفوا في حكم هذه الآية» قال: قتادة: هذه 
خاصة لرسول الله يي إذا غزا بنفسه لم يكن لأحد أن يتخلف عنه إلا بعد رفأما غيره من 
الأئمة والولاة فيجوز لمن شاء من المؤمنين يتخلف عنه إذا لم يكن بالمسلمين إليه 


.٠۳ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب» الجمعة» باب: المشي إلى الجمعة »)4٠۷(‏ وأخرجه النسائي في كتاب : 
الجهاد» باب: ثواب من اغبرت قدماه فن ل ا »)۳۱٠۷(‏ وأخرجه الترمذي "فى کتاب : فضائل 
الجهادء باب: ما جاء في فضل من أغبرت قدماه في سبیل الله (۱۹۳). 

(۳) أخرجه البخاري فى كتاب : الجهاد والسير»ء باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل 
الله (۲۷۸۷)› ولا مسلم في كتاب: الإمارة» باب: فضل الشهادة في سبيل الله تعالی (1۸۷۸). 
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ضرورة» وقال الوليد بن مسلم : سمعت الأوزاعي وابن المبارك وابن جابر وسعد بن عبد 
العزيز يقولون: هذه الآية لأول هذه الأمة وآخرهاء وقال ابن زيد: هذا حين كان أهل 
الإسلام قليلاً فلما كثروا نسخها الله تعالى وأباح التخلف لمن شاء وقال وما كان 
المؤمنون ليغزوا كافةء قلت: اتفق الأئمة على أن الجهاد فرض كفاية إذا قام به جماعة من 
المسلمين وحصل بهم الكفاية سقط عن الباقين» وعن سعيد بن المسيب أنه فرض عين 
للعمومات الواردة في الجهاد وما ورد التغليظ في المتخلفين عن غزوة تبوك فلنا عند النفير 
العام يكون فرضاً على الأعيان بالإجماع كما في غزوة تبوك وإلا فهو فرض كفاية لقوله 
تعالی : لا يسوی الَو ِن لموم عي اول لكر ولهو نی سيل آل إلى قوله: و 
ا ای ورل نای ر کے افر لکا حا 4 کا ل ان 
عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما في جيش العسرة ولا يقطعوت) في مسيرهم 
مقبلين ومدبرين واديًا» وهو كل منفرج ينفذ فيه السيل اسم فاعل من ودي إذا سال فشاع 
بمعنى الأرض إلا كيب لم4 ذلك ليهر أله بذلك الكتابة خسن ما ادا 
يسلود يعني جزاء أحسن أعمالهم يعني الجهاد في سبيل الله أو أحسن جزاء أعمالهم» 
عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه فى سبيل الله فقال: 
رسول الله گلا : «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها N‏ وعن 
زيد بن خالد أن رسول الله ب قال: «من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا ومن خلف 
غازیاً في هله فقد غزا» متفق عليه وال أل 


قال الكلبى: إن أحياء بئى أسد بن خزعة أصابتهم سنة شديدة فأقبلوا بالذراري حتى 
نزلوا بالمدينة فأفسدوا طرقها بالعذرات وأغلوا أسعارها فأنزل الله . 


.٠١ سورة النساءء الاية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب : فضل الصدقة في سبيل الله وتضعیفها (۱۸۹۲). 

) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل من جهز غازياً أو خلفه بخیر (۳٤۲۸)ء‏ 
وأخرجه مسلم في کتاب : الإمارة» باب : فضل إعانة الغازي في سبيل الله .)۱۸۹١(‏ 
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را کات المزيث نفا ال4 نفي بمعنى النهي واللام لتأكيد النفي والمعنى 
لا ينفروا كافة عن أوطانهم لطلب العلم فإنه مخل بالمعاش ومفضي إلى المفسد #فلولا» 
فهلا َر من كل وَكَةٍ ينبم أي: من كل جماعة كثيرة كقبيلة وأهل بلدة أو قرية 
لطاب4 جماعة قليلة «ليَمَفَهُوأ في أليَينٍ أي : ليتكلفوا الطلب الفقاهة في الدين 
ويتجشموا المشاق في تحصيلهاء قال: صاحب النهاية : الفقه في الأصل الفهم واشتقاقه 
من الشق والفتح» وفي القاموس الفقه بالكسر المعلو بالشيء والفهم له والفطنة وغلب 
على علم الدين لشرفهء وقال بعض المحققين: الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم 
شاهد فهو أخص من العلم الاستدلالي قال: اله تعالى : فال هؤلاه لموم لا يكادون يفقَهونَ 
حًا“ ولا يستنبطون مضمونه» قال أبو حنيفة رحمه الله: هو معرفة النفس مالها وما 
عليها والتخصيص بالعلم بفروع الدين اصطلاح جديد والظاهر أنه يشتمل علم المقلد أيضاً 
فالمقلد إذا أخذ العلم من المجتهد أو من كتابه والظاهر أدى ما وجب عليه بهذه الأية 
والله أعلم. 

«أليِينِ قَوْمَهُر4 الذين لم ينفروا إا دجوا للم في أوطانهم بعد تحصيل العلم 
«لَعَلَمَد دروت( بإنذارهم ما يجب عليهم اجتنابها وقال مجاهد: نزلت في ناس خرجوا 
في البوادي فأصابوا منهم معروفاً ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى» فقال: الناس 
لهم ما نراكم إلا وقد تركتم صاحبكم وجئتموا فوجدنا في أنفسهم من ذلك حرجا فأقبلوا 
كلهم من البادية حتى دخلوا على النبي بيه فأنزل الله تعالى هذه الآية» قال: 
رسول الله ية : «تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فخيارهم في الجاهلة 


.۷۸ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


4۹۸ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهرى 
a ES‏ 


خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»“ رواه الشافعي وكذا روى الشيخان في الصحيحين 
وأحمد عن أبي هريرة» وقال رسول الله لا : «الناس رجلان عالم ومتعلم ولا خير فيما 
يسواهما» رواه الطبراني عن أبن مسعود والله أعلم . 

وهذه الآية دليل على أن أخبار الآحاد حجة لأن عموم كل فرقة يقتضي أن ينفر من 
كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة إلى التفقه لينذر فرقتها كي يتذكروا فيحذروا فلو لم يعتبر 
الأخبار ما لم يتواتر لم يفسد ذلك. 


اعلم أن الفقه في الدين ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية» والفرض العين هو 
العلم بالعقائد الصحيحة ومن من الفروع ما بحتاج إليه كل أحد كالطهارة والصلاة والصوم 
وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على الآدمي يجب عليه معرفة أحكامها مثل علم الزكاة إن 
كان له مال وعلم الحج إن وجب عليه وكذلك من المعاملات يجب معرفة أحكام ما 
يتعاطى بها ويمارسهاء فيجب معرفة أحكام البيع من الصحيح والفاسد والربا للتجار 
والآجارات لمن يتأتى بها ونحو ذلك قال : رسول الله ية : «طلب العلم فريضة على كل 
e E CS‏ 
الحسن بن علي والطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس وفي الكبير عن ابن مسعود وعند 
الخطيب عن علي وفي الطبراني في «لأوسط؛ واليهقي عن آيي سعيد وزاد ان عبد البر عن 

SD GN CEI a 

غاثة اللهغان» والفرض الكفاية وهو أن يتعلم الرجل كل باب من العلم حتى يبلغ درجة 
o aS‏ 
الباقين وعليهم تقليده فيما يقع لهم من الحوادث وهو أفضل من كل عبادة نافلة قال : 
رسول الله کار : «طلب العلم أفضل عند الله من الصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل 
الله عز وجل» رواه صاحب سند الفردوس عن ابن عباس وروي أيضاً عنه: «طلب العلم 
ساعة خير من قياك ليلة وطلب العلم يوماً خير من صيام ثلاثة أيام» وقال رسول اله كلا : 
«فضل العالم على العابد كفضلي على آدناکم» إن الله وملائکته وأهل السموات والأرضين 
حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير» رواه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب : قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
ونی وجعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا» )۳٤۹۳(‏ وأخرجه مسلم في کتاب : فضائل الصحابة» ہاب : 
خيار الناس »)۲٠١۲١(‏ وأخرجه الشافعي في الجزء الأول/ باب : الإيمان والإسلام .)٠١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: العلم» باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة .)۲٦۸۲(‏ 


سورة التوبة 144 


الترمذي بسند صحيح عن أبي أمامة» وقال رسول الله يه : «فقيه واحد أشد على الشيطان 
من ألف عابد»“ رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس» وقال رسول الله اة : «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو 
له»“ وأما العلم اللدني الذي يسمون أهلها بالصوفية الكرام فهو مرض عين لأن ثمراتها 
تصفية القلب عن اشتغال بغير الله تعالى واتصافه بدوام الحضور وتزكية النفس عن رذائل 
الأخلاق من العجب والكبر والحسد وحب الدنيا والكسل في الطاعات وإيثار الشهوات 
والرياء والسمعة وغير ذلك وتجلتها بكرام الأخلاق من التوبة والرضا بالقضاء والشكر على 
النعماء والصبر على البلاء وغير ذلك» ولا شك أن هذه الأمور محرمات وفرائض على كل 
بشر أشد تحريماً من معاصي الجوارح وأهم افتراضاً من فرائضها فالصلاة والصوم وشيء من 
العبادات لا يعباً بشيء منها ما لم تقترن بالإخلاص والنية» قال: رسول الله ية : «إن الله لا 
يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه»" رواه النسائي عن أبي أمامة وقال 
عليه السلام : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالک»“ 
رواه مسلم عن أبي هريرة وكل ما يترتب عليه من الفروض الأعيان فهو فرض عين والله 
أ 

وفي سبب نزول الآية وجه آخر وذلك ما قال: البغوي: أنه قال: ابن عباس في 
رواية الكلبي وكذا أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة ونحوه عن عبد الله بن عمير أنه لما 
أنزل الله تعالى عيوب المنافقين في غزوة تبوك ونزلت : إلا فوا رڪم عدا ًا 
4 كان النبي ييه يبعث السرايا فكان المسلمون ينفرون جميعاً إلى الغزو ويتركون النبي يلا 
وحده» A O RENE ENE AS‏ 
أضخاب البو اوي ابرق اله الى م حي ما ان ال رن لوو إن ارو اة 
فهلا نفر من كل فرقة عظيمة طائفة إلى الغزو وبقي طائفة مع النبي ييو ليتفقه القاعدون 
وفي الدين ويتعلمون القرآن والسنن والفرائض والأحكام فإذا رجعت السرايا أخبروهم بما 


( رجه ارتي في كتا الك بات ها اي فل الفة على الاد 6505 وار ان 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الوصية» باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته .)١١۳١(‏ 
(۳) أخرجه النسائى فى كتاب : الجهاد» باب: من غزا يلتمس الأجر والذكر .)١١۳١(‏ 


(€) أخرجه مسلم في كتاب : البرو الصلة والآداب» باب : تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وماله وعرضه .)۲٥٦۲٤(‏ 


e»‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
اہ اکا ا کک 


نزل بعدهم فتمكث السرايا يتعلمون ما نزل بعدهم وينفر سرايا آخر حتى لا ينقطع التفقه 
الذي هو الجهاد الأكبر لأن الجدال بالحجة هو الأصل والمقصود من البعثةء ولذا قال: 
رسول الله با : «العلماء ورثة الأنبياء»" فيكون الضمير في ليتفقهوا ولينذروا بواقي الفرق 
بعد الطائفة النافرة للخزوة وفي رجعوا للطائفة النافرة» قال: السيوطى : قال ابن عباس : 
فهده مخصومة بالسرايا والتي من قبلها بالنهي عن تخلف أحد فيما إذا خرج النبي اف 
وقال الحسن هذه التفقه والإنذار راجع إلى الفرقة النافرة معناه هلا نفر فرقة ليتفقهوا أي : 
aT‏ ونصرة الدين ولينذروا قومهم من الكفار إذا 
رجعوا من الجهاد فيخبروهم بنصر الله رسوله والمؤمنين لعلهم يحذرون قتال رسول الله ڳلا 
فنزل بهم ما نزل بأصحابهم من الكفار» وهذا يدل على أن الجهاد فرض كفاية إذا قام به 
جماعة سقطه عن الباقين إلا عند النفير العام حتى يصير فرضاً على الأعيان قوله تعالى : 
يتا الین ٤اموا‏ شلوا اس بوتكم مت ألًَْارٍ4 أمر بقتال الأقرب منهم فالأقرب 
إلبهم في الدور والنسب فإن الأقرب أحق بالشفقة والاستصلاح ولذلك أمر رسول الله کل 
اا و ا ترو اع جر ل ال ار اة ا م و 
ونحوها وإذا فرغ من قتال العرب أمر بقتال الروم وهم المراد بهذه الآية لأت كا 
سكان الشام وكان الشام أقرب إلى المدينة من العراق» فإذا نزلت هذه الآية عزم 
رسول اله َة على قتال الروم عام تبوك كما ذكرنا فيما سبق في رواية ابن مردويه عن ابن 
عباس وابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد وابن جرير عن سعيد بن جبير» وعلى 
مقتضى هذه الآية قالت الفقهاء : يجب على من يكون في الثغر الجهاد بمن يليهم من 
الكفار فإن لم يكن بهم كفاية أو تكاسلوا وعصوا يجب على من يقرب منهم وكذا من 
يقرب ممن يقرب إن لم يكن بهم كفاية أو تكاسلوا وهكذا إلى أن يجب على ج جميع أهل 
الإسلام شرقاً وغربا كذا جهاز الميت رالضلاة EB Pt‏ 
قال: الحسن: صبراً على الجهاد وظاهر الآية أمر للكفار والمراد منه الأمر للمؤمنين 
بالتغليظ يعني أغلظوا عليهم انتا أن آله ع لين دون الكفار بالعون والنصر فلا 
تبالوا بقتالهم قوله تعالى: لذا ما أك سه4 ما صلة مؤكدة لينم يعني من 
المنافقين من يفول لإخوانه استهزاء «أيّم رنه هزو السورة يسا يقيناً 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : العلم» باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة (۲۹۸۲)ء وأخرجه أبو 
داود فی کتاب : العلم» باب : في فضل العلم (TITY)‏ 


سورة التوبة e‏ 
وتصديقاً قال: الله تعالى اما زيت اما ادنم يسا بزيادة بما فيها إلى إيما 
وهر شرو بنزولها لأنه سبب لزيادة علمهم وكمالهم وارتفاع درجاتهم وا اا 
5 وور مرش4 شك ونفاق «وادَنم4 السورة لجس کفراً بها مضموما إل 
جْيهر4 كفرهم بخيرها واا وهم ڪفروة# فإن الإيمان أمر وهبي لا يفيد النذر 
ا ما لم يشاء الله قال: مجاهد في هذه الآية دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص› 
وكان عمر رضى الله عنه يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول تعالوا حتى نزداد 
E‏ غل رقي آل عه إن الاقيان بوا لمطة اء فى لقب ادا ارداد 
الان عا اد ك فاد م هلت ك وة الان یدو لہ E E‏ 
القلب كلما ازداد النفاق ازداد ذلك السواد حتى يسود القلب وايم الله لو شقق ر ا 


CoO 


مؤمن لوجدتموه أبيض لو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسوداً ألا 5 قرأه حمزة 
ويعقوب بالتاء الفوقانية على خطاب المؤمنين والباقون بالياء التحتانية حكاية عن المنافقين 
المذكورين «أبم) أي : المنافقون ىنوت أي : يبتلون بأصناف البليات من الأمراض 
والشدائد وقال مجاهد: بالقحط والشدة» وقال قتادة بالغزو والجهاد مع رسول الله يا 
فيعاينون ما يظهر من الآيات» وقال مقاتل بن حبان: يفضحون بإظهار نفاقهم وقال عكرمة 
ينافقون ثم يؤمنون ثم ينافقون وقال يمان: ينقضون عهودهم #ف ڪل عاي َه ار 
مر م لا ينوؤر) من نقض العهد ومن المعاصي والنفاق الجالب إليهم تلك 
البليات والفضائح ولا هُمْ مم پر ڪرو أصله يتذکرون أي: لا يتعظون بما يرون من 
e NT‏ ك سورةٌ4 فيها ذكرهم وقرأها 
النبي بل «نّر مشه إلى بي أي : تغامزوا بالعيون إنكاراً لها سخرية أو غيظ لما 
فيها من عيوبهم وتفضيحهم ويريدون الهرب قائلاً بعضهم لبعض إشارة هَل يلڪم 
يّت أَحَرٍ من زائدة يعني هل يريكم أحد من المؤمنين إن قمتم من عند رسول الله يي فإن 
e‏ من المسجد وإن علموا أن أحدهم يريهم أقاموا وثبتوا ثم 

روا4 عن الإيمان بهاء وقيل : انصرفوا عن مواضعهم التي يسمعون فيها يعني حضرة 
TT‏ بم عن الإيمان قال: أبو إسحاق 


أضلهم الله مجازاة على فعلهم ذلك ويحتمل الدعاء نر4 أي : بسبب أنهم # وم 2 
مهوت 4 أي : لا يفقهون الحق سوء فهمهم وعدم تدبرهم ٣لَقَدّ‏ جاڪم N‏ 
شڪ 4 أي: من جنسكم عربي مثلكم من بني إسماعيل عليه السلام تعرفون نسبه 


۰۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
قال: جعفر بن محمد الصادق لم يصبه شيء من أولاد الجاهلية من زمان آدم عليه 
السلامء روی البغوي بسنده عن ابن عباس قال: قال: رسول الله کية: «ما ولدني من 
سفاح الجاهلية شيء ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام»"" وقرا ابن عباس والزهري وابن 
E‏ أي من أشرفكم وأفضلكم #ءَ عر شدید شاق 
لمكو ما عَبَِْر4 قيل : : ما فائدة معناه عنتكم» أي : درل الم رال : 
القتيبي : ما أعنتكم وضركمء وقال ابن عباس: ما ضللتم» وقال الضحاك والكلبي: أ 

فما موصولة # حرس م يڪم آي : ا 
رورت ك الرآفة دة الرحية: فدم الاباع لرعاية الفواصل قبل رؤوف بالمطيعين 
رحيم بالمذنبین بن ولا سن الاه بكو ناضو ك للست E:‏ حو ال4 فإنه 
يكفيك مؤنتهم ويعينك علیهم» < TY‏ إل إل هر کالدليل عليه عي رَڪل4 فلا 
أرجو أو لا أخاف إلا منه #وهو رب امرش ألمَيو4 خحصه بالذكر لأنه أعظم 
المخلوقات . 


أخرج عبد الله بن أحمد عن أبي بن كعب قال: آخر ما نزل من القرآن هاتان الآيتان 
قد كم رساك يِن أشيك) إلى آخر السورة وقال هما أحدث الآيات باك 
عهداً والله أعلم . 
ف 
ولما كان نزول أكثر هذه السورة في غزوة تبوك وقد ذكرنا بعض قصصها في ضمن 
تفسير السورة فلنذكر بقية قصص تلك الخزوة والمعجزات التي ظهرت فيها تتميماً للمقالء 
روى الطبراني عن عبد الله بن سلام أن رسول الله ي لما مر بالخليجة في سفره إلى تبوك 
قال: له أصحابه : : المبرك يا رسول الله الظل والماء وإن كان فيها دوم وماءء فقال: إنها 
أرض زرع دعوها فإنها مأمورة يعني ناقته فأقبلت حتى بركت عند الدومة التي كانت في 
مسجد ذي المروةء قال : : محمد بن عمر ولما نزل رسول الله َة وادي القری أآهدی له 
بني عريض اليهودي هريساً فأكلها وأطعمهم أربعين وسقا فهي جارية عليهم إلى يوم 
القيامة» وفي رواية فهي جارية عليهم إلى الساعة. 


(۱)( رواه الطبراني عن المديني عن أبي الحويرث ولم أعرف المديني ولا شيخه وبقية رجاله وتقوا» انظر 
مجمع الزوائد في كتاب : علامات النبوة» باب: فى كرامة أصله علو .)۱۳۸۳١(‏ 


سورة التوبة ۳ 


روى مالك وأحمد والشيخان في الصحيحين عن ابن عمر وأحمد عن جابر وأبي 
كبشة الأنماري وأبي حميد الساعدي: أن رسول الله َة لما مر بالحجر تقنع برداءه وهو 
على الرحل فأوضع راحلته حتى خلف أبيات ثمود ولما نزل هناك تسارع الناس إلى آهل 
الحجر يدخلون عليهم» واستسقى الناس من الابار التي كانت تشرب منها مود وعجنوا 
ونصبوا القدور باللحم فبلغ ذلك رسول الله بء فنودي في الناس الصلاة جامعة» فلما 
اجتمعوا قال: رسول الله هة: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باكين أن يصيبكم ما أصابهم ولا تشربوا من مائها ولا تتوضؤا منه للصلاة وأهريقوا القدور 
واعلفوا العجين الإبل""“» ثم ارتحل بهم حتى نزل على البئر التي كانت تشرب منها الناقة 
وقال: «لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث لهم آية فبعث الله 
تبارك وتعالى لهم الناقة فكانت ترد هذا الفح وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم 
فعقروها وکانت تشرب میاههم يوماً ويشربون لبنها يوماً فعقروها فأخذتهم صيحة أخمد الله 
تعالى من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحداً كان في حرم الله» قيل: من هو يا 
رسول الله؟ قال: «أبو رغال» فلما حرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه ما تدخلون على 
قوم غضب الله عليهم فناداه رجل منهم تعجب منهم» فقال: رسول اله لا : «ألا أنبئكم 
بأعجب من ذلك رجل من آنفسکم ینبئکم بما کان قبلکم وبما هو کائن بعدکم فاستقیموا 
وسددوا فإن الله لا يعباً بعذابكم شيئاً وسيأتي الله بقوم لا يدفعون عن أنفسهم بشيء تهب 
عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان له بعير فليوثق غفاله ولا يبخرجن 
أحدمنكم إلا ومعه صاحب له» ففعل الناس ما أمرهم رسول الله َة إلا رجلين من بني 
ساعدة» خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعير له» فأما الذي خرج لحاجته 
فإنه خنق على مذهبه»› وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته على 
جبل طيء فأخبر رسول الله ية بذلك فقال: «ألم أنهاكم أن يخرج أحد إلا ومعه صاحب 
له» ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفي وأما الآخر فإن طيئا أهدته إلى رسول الله بلا 
حين رجع إلى المدينة وقد مر قصة استسقاءه كي" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: «وإلى ثمود أخاهم صالحاً) 
(۷۵)» وأخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق» باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
(۹۸۰). 

(۲) أخرجه النسائي في كتاب : الجهاد» باب: فضل من عمل في سبیل الله على قدمه .)۳٠۹۷(‏ 
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في طلبها» فقال : : زيد بن اللصبب أحد بني قينقاع كان يهودياً فأسلم ونافق وكان في وجل 
عمارة بن حزم محمد يزعم أنه نبي وهو يخبركم خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته» فقال 
رسول الله َة وكان عمارة بن حزم عنده أن منافقاً قال: كذا والله إني لا أعلم إلا ما 
علمني الله وقد آطلعني الله عليها وهي في الوادي في شعب کذا فذهبوا فجاؤوا بها فأقبل 
عمارة على زيد يجافي عنقه» ويقول أخرج يا عدو الله من رحلي فلا تصاحبني . 


قال ابن إسحاق: فزعم بعض الناس أن زيداً تاب وقال بعض الناس لم يزل منافقاً 
حتى هلك . . وفي تلك الغزوة ما روى مسلم عن المغيرة بن شعبة ذهاب رسول الله بل قبل 
الفجر لحاجته فأسفر الناس حتى خافوا الشمس فقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم 
وتوضاً رسول الله یژوضاق کم جبته فأخرج يديه من تحت لجبة ومسح على خفيه وأدرك 
ركعة فصلى ركعة أخرى وسلم وقال: «أحسنتم صلوا الصلاة لوقتها وإنه لم يتوف نبي 
حتی يؤمه رجل صالح من أمته» وروی أحمد والطبراني أنه بيه أردف سهيل بن بيضاء على 
رحله ورفع صوته یا سهیل ثلاث مرات كل ذلك يقول سهیل : لبيك حتی عرف الناس أنه 
يريدهم فلما اجتمع الناس قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حرمه الله 
على النار روى محمد بن عمر وأبو نعيم في الدلائل أنه عارض الناس حية عظيمة ذكر 
من عظمها وخلقها فأقبلت حتی واقفت رسول الله ييه وهو على راحلته طويلاً والناس 
ينظرون إليه فقامت قائمة فقال : رسول الله يل : «هذا | أحد الرهط الثمانية من الجن الذين 
وفدوا إل يسمعون القرآن وها هو ذا يقرءكم السلام: فقال: : الناس جميعاً وعليه السلام 
ورحمة الله وبرکاته» روى أحمد برجال الصحيح عن حذيفة عن معاذ قال: عليه السلام: 
«لكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاء فلا 
يمس من ماءها شيئاً حتى أتى فجئناها وسبق إليه رجلان والعين مثل الشراك تبض بشي. 
من ماء فسألهما رسول الله ٤ل‏ هل مسستما من ماءها شيتاً قالا نعم» فسبھما وقال لھما ما 
شاء الله أن يقول ثم غرفوا من العين قليلاً حتى اجتمع في شن ثم غسل رسول الله اة فيه 
وجهه ویدیه وتمضمض ثم أعاده فجرت العين بماء كثير» ولفظ ابن إسحاق فانخرق الماء 
حتى كان يقول من سمعه أن له حسا كحس الصواعق وذلك الماء فوارة بتبوك» ثم قال : 
او ار طا کے ا اا ری با ا ا ر وی ا 
نعيم عن عروة ففارت عينها حتى امتلأت فهي كذلك حتى الساعة. 


سورة التوبة 9 


ظهره إلى نخلة فنادى : «ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس إن من خير الناس رجل 
محمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت 


انی رالا اا 


يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه» وروی آبو داود عن ابن عمر قال: أتي 
رسول الله ية بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع» ر 
غلام بينه َة وبين القبلة على حمار وهو يصلي فقال: «اللهم اقطع أثره» فصار مقعداًء 
ورمی محمد بن عمر عن رجل من بني سعد قال: جئت رسول الله ية وهو جالس بتبوك 
في نفر فقال: يا بلال أطعمنا فأخرج بلال خرجات بيده من تمر معجون بسمن وأقط 
فقال: رسول الله ع ية : «كلوا فأكلنا حتى شبعنا فقلت : یا رسول الله إن كنت لآكل هذه 
وحدي فقال: رسول الله بي : «الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معاء واحدا 
ر : هات اطعمنا پا بلال فجعل پخرج من جراب 
تمراً بكفه قبضة قبضة فقال: أخرج ولا تخش من ذي العرش إقتارا» فجاء بجراب فنشره 
فخرزته مدین فوضع رسول اله ڳلا يده على العمر وقال: : «كلوا بسم الله» فأكلوا وأكلت 
معهم حتی ما أجد له مسلکاً قال : : وبقي على النطع مثل الذي جاء به بلال كأنا لم نأكل 
منه تمرة واحدة ثم قال : غدوت من الغد وعاد نفر فكانوا عشرة أو يزيد رجلا أو رجلين› 
فقال: رسول الله ي : «يا بلال أطعمنا» فجاء بلال بذلك الجراب بعينه أعرفه فنشره 
ووضع رسول الله ية يده عليه وقال: «كلوا بسم اله» فأكلنا حتى نهمنا ثم رجع مثل الذي 
صب ففعل ذلك ثلاثة أيام. 


وفي قصة أخرى: روى محمد بن عمر وأبو نعيم وابن عساكر عرباض بن سارية 
فذكر قصة أنه قال: كنا ثلاثة أنا وجعال بن سراقة وعبد الله بن مغفل المزني كلنا جياع 
إنما نعيش بباب رسول الله ية فدخل رسول الله با قبة ومعه زوجته أم سلمة فطلب شيعا 
E RN N‏ 

فتقع التمرة والصبرتان خی رابت قي يده شخ ترات لم فعا بمجة فرضخ التمر فيه م 
a‏ : «كلوا بسم الله» فأكلنا فا خضت ارا 
وخمسين تمرة أكلتها أعدها عدا ا ونواها في يدي الأخرى وصاحباي يصنعان مثل ما أصنع 
واوا کل ادها ت ت رفا ادا فا الاه ال كا قاد 


.)۳۸١١( أخرجه أبو داود فى كتاب : الأطعمة» باب : في أكل الجبن‎ )١( 


. 


«يا بلال» ارفعها فإنه لا يأكل منها أحد إلا تسهل شبعا» فلما أصبح رسول کک 
الصبح انصرف إلى فناء قبته فجل وجلسنا حوله وفقراء من التسلين ع 

رسرل ال له حل لكم من الغداء فعا بلالا اترات قرضع يد عليهن في اة 3م 
قال : : «كلوا بسم اله» فأكلنا فوالذي بعثه بالحق حتى أشبعنا وإنا لشعرة ة ثم رفعوا منها 
أيديهم شبعاً وإذا التمرات كما هي» فقال: «الولا أني أستحيي من ربي لأكلنا من هذه 
التمر حتى نرد المدينة من آخرنا» وطلع غليم من أهل البلد فأخذ رسول الله يل التمرات 
بيده فدفعها إليه فولى الغلام يلوكهن . 


روی محمد بن عمر أنه هاجت ردیح شدید بتبوك فقال: رسول الله ا : «لموت 
منافق عظيم النفاق» فقدموا المدينة فوجدوا منافقاً عظيم النفاق قد مات. 


روی محمد بن عمر آنه قدم رسول الله ڳا نفر من سعد هزيم فقالوا يا رسول الله لا 
إنا قدمنا إليك وتركنا أهلنا على بثر قليل مائها وهذا القيظ ونحن نخاف إن تفرقنا أن تقتطع 
لأن الإسلام لم يغش حولنا بعد فادع الله لنا في ماءنا فإنا إن روينا به فلا قوم أعرّ منا لا 
يقربنا أحد مخالف لدينناء فقال : : رسول الله ل : : «أبغوني حصيات» فتناول بعضهم ثلاث 
حصیات فدفعهن إلى رسول الله ماو فعرکهن بيده ثم قال : : إذهبوا بهذه الحصيات إلى بئركم 
فاطرحوا واحدة واحدة وسموا الله تعالى › فانصرف القوم من عند رسول الله ييو ففعلوا 
ذلك فجاشت بئرهم بالرواء ونقوا من حاربهم من أهل الشرك ٤‏ ووطؤهم فما انصرف 
رسول الله I O TT‏ 
الطبراني عن ابن عمر ومعاوية بن بي سفيان والبيهقي وابن سعد عن أنس قال: طلعت 
ا ا 
رسول الله م فقال : : ذاك معاوية بن معاوية المزني مات بالمدينة اليوم فبعث الله سبعين 
ألف ملك يصلون عليه فهل لك في الصلاة عليه قال : : نعم» فصلى رسول الله يل وصف 
الملائكة خلفه صغين فلما فرغ رسول الله ل قال الجبرئيل: aT‏ 
بحبه قل هو الله أحد يقرأها قائماً وقاعداً وراكباً وماشياً وعلى كل حالء قال: الحافظ 
هذا الحديث له طرق يقوي بعضها بعضاًء TT‏ 
عن عمرو الأسلمي عن أبيه عن جده قال : : خرج رسول اله 5ة إلى غزوة تبوك وكنت على 
خدمته ذلك السفر فنظرت إلى : نحى السمن ة قد قل ما فيه وهيأت للنبي ييه طعاماً فوضعت 
النحي في الشمس ونمت فانتبهت بحذير النحي فقمت فأخذت رأسه بيدي فقال: 
رسول الله اة ورآ: ني : الو تركته لسال الوادي سمناً»» روى الحارث بن أسامة عن بكر بن 
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عبد الله المزني قال: قال: رسول الله ية : «من يذهب بهذا الكتاب إلى قيصر وله الجنة؟ 
فقال: رجل وإن لم يقبل فانطلق الرجل فأتاه بالكتاب فقرأً فقال : : إذهب إلى نبيكم فأخبره 
أني متبعة ولكن لا أريد أن أدع ملكي وبعث معه بدنانير إلى رسول الله ل فرجع فأخبره 
فقال: رسول الله ية : «كذب» وقسم الدنانيرء روی أحمد وأبو يعلى بسند حسن عن 
سعيد بن أبي راشد عن التنوخي رسول هرقل قال: قدم رسول الله َة تبوك فبعث دحية 
الكلبي إلى هرقل فلما إن جاء كتاب رسول الله بي دعا قسيسي الروم وبطارقتهم ثم أغلق 
عليه وعليهم الدار فقال: قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم وقد أرسل يدعوني إلى ثلاث 
خصال. . . أن أتبعه على دينه أو أن أعطيه مالنا على أرضنا والأرض أرضنا أو نلقي إليه 
الحرب والله لقد عرفتم فيما تقرؤون من الكتب فهلم فلنتبعه على دينه أو نعطيه مالنا على 
أرضنا فنخروا نخرة رجل واحد حتى خرجواء وقالوا: تدعونا إلى أن نذر النصرانية أو 
تكون عبيد الأعرابي من الحجاز فلما ظن أنهم أن يخرجوا من عنده فسدوا عليه الروم 
رفاهم ولم يکد وقال : : إنما قلت ذلك لأعلم صلابتكم على دينكم وأمركم» ثم دعا رجلا 
من عرب جیب کان على نصاری العرب قال : أع لي رجلاً حافظاً للحديث عربي اللسان 
ابعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه فجاءني»› فدفع إل هرقل كتاباً فقال: اذهب بكتابي هذا 
إلى هذا الرجل فما سمعته من حديثه فاحفظ لي منه ثلاث خصال هل يذكر صحيفته التي 
کتب بشيء وانظر إذا قرأً كتابي فهل يذكر الليل» وانط ران رول ا ی ا 
قال: فانطلقت بکتابه حتی جثت تبوكاً فإذا هو جالس بين ظهراني ااه ا ا 
اد ان عا یر فر انت ا خی جت ی بارت کا 
فوضعه في حجره ثم قال: ممن أنت؟ قلت: آنا من تنوخ قال: هل لك في الإسلام 
الحنيفة ملة أبيك إبراهيم؟ قلت: إني رسول قوم وعلى دين قوم حتى أرجع إليهم فضحك 
رسول اله کي وقال: «إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم 
بالمهتدين» يا أخا تنوخ إني كتبت كتابا إلى كسرى فمزقه وممزق ملكه وكتبت إلى 
النجاشي بصحيفة فمزقها والله ممزقه وممزق ملكه وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها 
فلن يزال الناس يجدون منه بأسأً ما دام في العيش خيرء قلت: هذه إحدى الثلاث التي 
أوصاني صاحبي بها فأخذت سهماً من جعبتي فكتبتها في جفن سيفي» ثم ناول الصحيفة 
رجلا عن يساره قلت: من صاحب كتابكم الذي يقرأكم قالوا: معاوية فإذا في كتاب 
صاحبي تدعوني إلى جنة عرضها المسواك والارض أعدت للمتين قان التار؟ هان 
رسول الله ية سبحان الله أين النهار إذا جاء الليل؟ فأخذت سهماً من جعبتي فكتبته في 


۳۰۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
جنب سيفي فلما فرغ من قراءة كتابي قال: إن لك حقاً وإنك رسول الله فلو وجدت عندنا 
جائزة جوزناك بها إنا سفر مرملون» قال: فناداه رجل من طائفة الناس أنا أجوزه ففتح 
رحله فإذا هو بحلة صفراء فوضعها في حجري قلت: من صاحب الجائزة؟ قيل لي : 
. عثمان» ثم قال: رسول الله بية: أيكم ينزل هذا الرجل؟ فقال: فتى من الأنصار: أن 
فقام الأنصاري وقمت معه حتى إذا خرجت من طائفة المجلس ناداني رسول الله لا 
فقال : تعالى يا أا تنوخ فأقبلت أهوي حتى كنت في مجلسي الذي کنت بين يديه فحل 
حبوته عن ظهره وقال هنا إمض لما أمرت له فجلست في ظهره فإذا آنا بخاتم النبوة في 
موضع مصرف الكتف مثل المحجمة الضخمة قال: محمد بن عمر فانصرف الرجل إلى 
هرقل فذكر ذلك له فدعا قومه إلى التصديق بالنبي يي فأبوا حتى خافهم على ملكه وهو 
في موضعه بحمص لم يتحرك ولم يزحف وكان الذي خير النبي ييه من تعبية أصحابه 
ودنوه إلى وادي الشام باطلاً لم يرد ذلك ولا َم به» وذكر السهيلي أن هرقل أهدى هدياً 
فقبل رسول الله بي وفرقها على المسلمين» وأن هرقل أمر منادياً ينادي ألا إن هرقل آمن 
بمحمد واتبعه فدخلت الأجناد في سلاحها وطافت بقصره تريد قتله فأرسل إليهم ا 
أردت أن اختبر صلابتكم في دينكم فقد رضيت عنكم فرضوا عنه» تھ کا الي 
رسول الله ي كتاباً مع دحية رضي الله عنه يقول فيه : إني مسلم ولکن مخلوب على آمري» 
فلما قرا رسول الله ية کتابه قال: كذب عدو الله والله ليس بمسلم بل هو على نصرانية. 
وروی البيهقي عن ابن إسحاق قال : حدنني يزيد بن رومان وعبد الله بن بكر والبيهقي عن 
عروة بن الزبير قال: «لما توجه رسول الله 4ة قافلاً إلى المدينة من تبوك بعث خالد بن 
الوليد بأربعمائة وعشرين فارساً في رجب سنة تسع إلى أكيد بن عبد الملك بدومة الجندل 
وكات درن كو وان رانا فة خالد كيف لي به وسط بلاد كلي وإنما أنا في 
اناس يسیرون» فقال: رسول اله کل : «ستجده يصيد البقر فتأخذه فيفتح الله لك دومة فإن 
ظفرت به فلا تقتله وائت به إليّ٤‏ فخرج خالد بن الوليد حتى إذا كان من حصنه بمنظر 
العين في ليلة مقمرة صافية وهو على سطح له مع امرأته الرباب بنت أنيف بن عامر 
الكنديةء فصعد أكيدر على ظهر الحصن من الحر وقينة تغنيه ثم دعى بشراب فشرب 
فأقبلت البقرة الوحشية تحك بقرونها باب الحصن الحديث فنزل أكيدر وركب فرسه وركب 
معه نفر من آهل پیته معه آخوه حسان ومملوکان له فخرجوا من حصنهم بمطاردهم فلما 
فصلوا من الحصن أخذ ته خيل خالد فاستأسر أكيدر وامتنم حسان وقاتل حتی قتل وهرب 
المملوكان ومن كان معه فدخلوا الحصن» وكان على حسان قباء ديباج مخوص بالذهب 


سورة التوبة e‏ 


فاستلبه وقال خالد لأكيدر: هل لك أن أجبرك من القتل حتى آني بك رسول الله ب تفتح 
لي دومة»› فقال: أكيدر: : نعم فانطلق به خالد حتى أدناه من الحصن فنادى أكيدر أهله أن 
افتحوا باب الحصن فأرادوا ذلك فأبی عليهم فصاد أخو أكيدرء فقال أكيدر لخالد: تعلم 
والله إنهم لا يفتحون لي رأوني في وثاقك فخل عني فلك الله والأمانة أن أفتح لك الحصن 
إن أنت صالحتني على أهلي قال : خالد فإني أصالحك فقال: إكيدر: إن شئت حكمتك 
وإن شئت حکمتني»› قال خالد: بل نقبل منك ما أعطيت فصالحه على ألفي بعير وثمان 
مائة رأس وأربعمائة درع وأربعمائة رمح على أن ينطلق به وبأخيه إلى رسول الله ا 
a‏ 

ثتق مصاداً أخا أكيدر وأخذ ما صالح عليه من الإبل والرقيق والسلاح ولما ظفر خاد 
وبأخيه حسان» أرسل خالد عمر بن أمية الضميري إلى رسول الله ية بشيراً وأرسل 
معه قباء حسان» قال: أنس وجابر رأينا قباء حسان أخي أكيدر حين قدم به على 
رسول الله ية فجعل المسلمون يلمسون بأيديهم وتعجبون من هذا فقال: رسول الله ميد : 
«أتعجبون من هذا والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا» ثم 
لما قبض خالد ما صالحه عزل للنبي ية الصفح ثم خمس الغنائم ثم قسم الغنائم بين 
أصحابه» قال: أبو سعيد الخدري: أصابني درع وبيضة وعشر من الإبل وقال واثلة 


أصابني ست فرائض› وقال عبد الله بن عمرو بن عوف كنا أربعين رجلا من بني مزينة 
أصاب كل رجل خمس فرائض مع سلاح ودرع ورماح» قلت: وتفاوت السهم بتفاوت 
القيامة ثم إن خالداً توجه إلى المدينة ومعه أكيدر ومصاد. 


روی محمد بن عمر عن جابر قال: رأیت أکیدر حین قدم به خالد عليه صلیب ذهب 
وعليه الديباج فلما رأى النبي ية سجد له فأومى رسول الله ی بيده لل مرتین وأهدى 
لرسول الله ييه هدية فيها كسوة» قال: ابن الآثير وبغلته وصالحه على الجزية وبلغت 
جزيتهم ثلاث مائة دينار وحقن دمه ودم اهو حل لها وکت رول اله ب كتابا 
فيه أمانهم» ولما بعث رسول الله َي خالد ب بن الوليد أكيدر بن عبد الملك بدومة أشفق 
ملك أيلة بحنة بن رؤبة أن يبعث إليه رسول الله ميو كما بعث إلى أكيدر فقدم على 
فکساه رسول الله اة برداً وکتب له کتاباً) رواه ابن أبى شيبة والبخاري . 


وروی محمد بن عمر عن جابر قال : رأيت يحنة بن رؤبة يوم أتى رسول الله ِي 


T1‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


وعليه صليب من ذهب وهو معقود الناصية فأومىء برأسه فأومىء إليه رسول الله عله أن 
ارفع رأسك وصالحه يومئ وکساه ا ی ا آث العباس عبد الله بن 
محمد بثلاثمائة دينار وأمر له بمنزله عند بلال انتهى . 


قالوا: وقطع الجزية جزية معلومة ثلاثمائة دينار كل سنة وكانوا ثلاثمائة رجل وكتب 
i yy‏ 
وربع عربهم ۰ وروى ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن أبي حميد الساعدي قال: «جاء ابن 
العلّما صاحب أيلة رسول الله بي بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء فكتب إليه رسول اله كل 
وأهدی له بردا» روی أحمد عن جابر بن عبد الله وابن سعد عن یحیی بن کثير أنه با أقام 
بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة وعلى ذلك جرى محمد بن عمر وابن سعد وابن حزم 
وغيرهم» وقال ابن عقبة وابن إسحاق: : بضع عشرة ليلة» قال: محمد بن عمر شاور 
رسول الله ية أصحابه في التقدم يعني من تبوك إلى الشام فقال: : عمر بن الخطاب يا 
رسول الله إن كنت مأموراً فسر وإلا فللروم جمعاً كثيراً وليس بها أحد من أهل الإسلام 
وقد دنونا منهم وقد أفزعهم دنوك فلو رجعنا هذه السنة حتى نرى أو يحدث الله تعالى لك 
أمراً» روى أحمد والطبراني والطحاوي من طريق أن رسول الله ية قال : : في غزوة تبوك : 
#إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا كنتم بغيرها فلا تقدموا عليها» 
قال : ٠‏ الحافظ في بذل الماعون لعله بلخه ي أن الطاعون في الجهة التي كان يقصدها 
وكان ذلك من أسباب رجوعه من غير قتال» وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل 
بسند ضعيف من حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن اليهود أتوا والبي ل 
فقالوا إن كنت نبينا فالحق بالشام فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء فصدق 
ا 
لوان ڪادو تفروك من الأَرْضِ ليخرجوك , ا 4 فأمره بالرجوع إلى المدينة» وروى 
إسحاق بن راهويه عن آبي هريرة وأبو يعلى وأبو نعيم وابن عساكر عن عمر بن الخطاب 
ومحمد بن عمر عن شيوخه قالوا: : يا رسول الله لو أذنت فنخر من نواضحنا فأكلنا فلقيهم 
عمر بن الخطاب فأمرهم أن يمسكوا عن نحرهاء فقال : : يا رسول الله أذنت الناس في نحر 
حمولتهم يأكلونها > فقال : : رسول الله ية شكوا لي ما بلغ من الجوع فأذنت لهم بنحر 
الرفقة البعير والبعيرين ويتعاقبون فيما فضل فهم قافلون إلى أهلهم» فقال: عمر يا 


.۷١ سورة الإسراءء الاآية:‎ )١( 


سورة التوبة ۳11 
ل الله إنك إن فعلت قل الظهر ولكن أدع بفضل أزوادهم جميعاً وادع الله لهم فيها 
بالبركة فقال: رسول الله ل : «نعم» فدعا بنطع فبسط ونادی منادی رسول الله يو من کان 
عنده فضل من زاد فليأت به» فجعل الرجل يأتي بكف ذرة ويجيء الأخر بكسرة وجعل 
الرجل بالمد الدقيق أو السويق» أو التمر وكان جميع ما جاؤوا يه معا وعشرین صباعاء 
ثم قام رسول الله ية فتوضاً وصلى ركعتين ثم دعا الله أن يبارك فيه قال: أبو هريرة فما 
تركوا في العسكر وعاء إلا ملأه وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضلة»› وقال عمر: فأخذوا 
DA AE MOS ESE U E‏ 
وأني رسول الله لا يأتي بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة» وفي حديث أبي قتادة عند 
أبي نعيم ومحمد بن عمر أن رسول الله بيه عرش ليلة قافلاً من تبوك فنمنا فما انتبهنا إل 
بحر الشمس فقلنا : إنا لله فاتنا الصبح فقال: رسول الله عة : «لنغيظن الشيطان كما غاظنا» 
فتوضاً من ماء داوة معي ففضل فضلةء فقال: يا أبا قتادة: «احفظ بماء في الإداوة» فصلى 
بنا الفجر بعد طلوع الشمس فقرأً بالمائدة فلما انصرف من الصلاة قال : «أما أنهم لو 
أطاعوا أبا بكر وعمر رشدوا» وذلك أن أبا بكر وعمر أراد أن ينزلا بالجيش على الماء 
فأبوا ذلك عليهما فنزلوا على غير ماء وبفلاة من الأرض فركب رسول الله َة فلحق 
الجيش عند زوال الشمس ونحن معه وقد كادت أعناق الخيل والرجال والركاب تقطع 
عطاشاً فدعا رسول الله ية بالركوة فأفرغ ماء من الإداوة فيها ووضع أصابعه عليها فنبع 
الماء من بين أصابعهء وأقبل الناس فاستقوا وفاض الماء حتى رذّوا ورووا عليهم وركابهم 
وكان في العسكر اثنا عشر ألف بعير والناس ثلاثون ألفاً والخيل اثني عشر ألف» وروى 
ابن إسحاق ومحمد بن عمر قالوا: أقبل رسول الله ية قافلاً حتى إذا كان بين تبوك وواد 
يقال له وادي الناقة كان فيه وشل يخرج منه في أسفله قدر ما يروي الراكبين أو ثلاثة 
فقال : رسول الله بي من سبقنا إلى ذلك الوشل فلا يستقين منه شيئاً حتى نأتيه» فسبق إليه 
أربعة من المنافقين معتب بن قثير» والحارث بن يزيد ووديعة بن ثابت وزيد بن اللصيب 
فلما أتاه رسول الله ية وقف عليه فلم يرقيه شيئاً فقال من بقنا إلى هذا الماء؟ فقيل : فلان 
وفلان فقال: «ألم أنهكم» فلعنهم ودعا عليهم» ثم نزل فوضع يده تحت الوشل ثم مسحه 
بأصبعیه ثم اجتمع منه في کفه ماء قلیل ثم نضحه به ثم مسحه بيده ثم دعا بما شاء الله أن 


يدعوا فانخرق من الماءء قال: معاذ بن جبل: والذي نفسى بيده لقد معت له من شدة 
وا اجر ن من nS‏ و کسی ب مں 

انخراقه سيل الصواعق فشرب الناس ما شاؤوا واستقوا ما شاؤواء ثم قال: رسول الله ويا 
للناس : «لئن بقيتم لتسمعن بهذا الوادي وهو خضب مما بين يديه ومما خلفه» وروی 


۳1۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
محمد بن عمر وأبو نعيم عن جماعة من أهل المغازي قال: بينا رسول الله يهو يسير 
منحدراً للشنة وهو في قيظ شديد عطش العسكر حتى لا يوجد للشنة ماء قليل ولا كثير 
ف مر ا ن ف را ا ی ن د 
أ راوية من ماء مع امرأة فجاء أسيد بالماء ودعا رسول الله َة بالبركة وقال هلم 
أسقيتكم فلم يبق معه سقاء إلا ملأوہ ثم دعا بركابهم وخير لهم فسقوهاء ويقال: إنه كلا 
مر بما جاء به فصبه في قعب عظيم فأدخل رسول الله یه فيه يده وغسل وجهه ویدیه 
ورجليه ثم صلى ركعتين ثم رفع يديه مدا ثم انصرف وإن القعب ليفورء فقال: 
رسول الله ية للناس رووا واتسع الماء وانبسط الناس حتى يصف عليه المائة والمئتان 
فارتوا وإن القعب ليجيش بالروا» وروى الطبراني بسند صحيح عن فضالة عن عبيد أن 
رسول الله بي غزا غزوة تبوك فجهد الظهر جهداً شديداً فشكوا ذلك إليه ورآهم يزجزن 
ظهورهم فوقف في مضيق والناس يمرون فيه فنفخ فيهاء وقال: اللهم احمل عليها في 
سبيلك فإنك تحمل على القوي والضعيف والرطب واليابس والبر والبحر فاستمرت فما 
دخلنا المدينة إلا وهي تنازعنا أزمتهاء ولما أشرف رسول الله بيه المدينة قال: هده 
طابة» رواه الشيخان في الصحيحين وغيرهما عن جابر وأبي حميد الساعدي وغیرهم فما 
زاف ادال ا اج جل ا و ر البيهقي عن عائشة لما قدم النبي كل 
المدينة جعل النساء والصبيان يقلن : 
طلع البدر علينامن ثنيات الوداع وجب الشكر عليناما دعا اله داع 

قال ابن سعد: وجعل الناس يبيعون أسلحتهم يقولون قد انقطع الجهاد فبلغ ذلك 
الحق حتى يخرج الدجال» وكان قدومه ية بالمدينة في رمضان وقد خرج من المدينة إلى 
تبوك في رجب سنة تسع وكان بين المدينة وتبوك نحو أربعة عشر مرحلةء قال: في النور: 
کذا قالوا: قد سرناها مع الحجيج في اثني عشرة مرحلة وبينها وین ادق دی ع 
مرحلة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ية . 

قد وقع الفراغ من هذا التفسير المظهري وقت العصر يوم الشنبة في التاريخ 
الهفتم . . . الشهر لذي الحجة السنة ۳ بعد الهجرة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه 
أجمعين . 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : الزكاةء باب : خرص التمر »)۱٤۸۲(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الحج» 
باب : أحد جبل یحبنا ونحبه (۱۳۹۲). 


سورة يونس 1 


ادر الكلام عليه في أوائل سورة البقرة» قرأ ابن كثير وقالون وحفص الر والمَر 
بالفتح وورش بين اللفظين والباقون بالإمالة يول إشارة إلى ما تضمنته السورة 
والقرآن من الآيات» وقيل : المراد بها الآيات التي نزلت قبل هذه السورة #عايكت الكتب# 
أي القرآن والإضافة بمعنى من #ألتك) وصف به لاشتماله على الجكم أو لأنه كلام 
حکیم» أو المعنى أنه محكم آياته لم ينسخ منها شيء آن كان المراد آيات هذه السورةء أو 
محكم عن الكذب والاختلاف» قال: الحسن حكم فيها بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى والانتهاء عن الفحشاء والمنكر والبغي وحكم فيها بالجنة لمن أطاعه والنار لمن 
عصاه. 


أخرج ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: لما بعث الله محمداً لا 
رسولاً أنكرت العرب ذلك أو من أنكر ذلك منهم فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله 


1٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
2 ا الله تعالی اكان للا عَجَبًا) استفهام إنكار للتعجب» وعجباً خبر کان واسمه 
وان أو بَا واللام في للناس متعلق بمحذوف حال من قوله عجباًء وفي اللام دلالة على 
أنهم جعلوه عجوبة لهم يوجهون نحوه إنكارهم واستهزاءهم» والعجب حالة يعتري 
للإنسان من رؤية شيء على خلاف العادة ووجه الإنكار على استعجابهم أن عادة الله 
تعالى جارية من بدء خلق آدم 4# على بعث الرسل من البشر ومن تَمّ أنزل الله تعالى: 
لوا أرَسَلّتا ِن بيك إلا رجالا“ وأيضاً عادة الملوك جارية بأن الكتاب والخطاب 
يكون بلسان المخاطبين والرسول من جنس من أرسل إليهم فإنه لا بد للإفادة والاستفادة 
E‏ قال: ا لفل لو کات فی لاض مڪ ب يشورف مط 
رلا یھر ی السا سلا 4 إل رمل ِم يعني من آحاد رجالهم دون 
عظيم من عظمائهم» e CC‏ ولوا رل هدا 
اران ل رَجْلٍ ن ارين عَطيم4”" أحد أشرف من محمد إلة يعنون الوليد بن مغبرة من 
مك ومسعود بن عمرو الثقفي من الطائف فأنزل اله تعالى ردا عليهم: لأر يفيو َب 
رف04 الآيةء وكان هذا من فرط حماقتهم وجهلهم بحقيقة الوحي» وقد كان رسول 
لله اة أعظم وأتم وأكمل في كرائم الأوصاف وفي كل شيء إلا في المال» وخفةُ الحال 
أعون شيء في هذا الباب ولذلك كان أكثر الأنبياء قبله كذلك نا نر لتاس أن هي 
المفسرة SS‏ بر اریت ٤امثوا‏ عم 
الإنذار إذ قل من أحد ليس فيه ما ينبغي منه الإنذارء N SS eC‏ 
استحقاق الكفار به #أن) أي بان «له دم صِديٍ عند د د4 قال: عطاء أي مقام صدق 
لا زوال له ولا بؤس فيه» يعني منزلة رفيعة يسبقون إليها ويقيمون فيهاء سيت فَدَّماً لأن 
السبق والقيام يكون بالقَدَّم كما سميت النعمة يداً لأنها تعطي باليد وإضافتها إلى الصدق 
لتحققها وللتنبيه على أنهم إنما ينالونها بصدق القول والنية» وأصدق القول شهادة أن لا 
إله إلا اللهء ويعود إلى ما قلنا ما قال: ابن عباس في تفسير القَدَم أي أجراً حسناً بما 
قدموا من أعمالهم» وما قال : : الضحاك أي ثواب صدق فإن المنزلة عند الله يعبر بالأجر 
والثواب» وقال الحسن يعني به عملا صالحاً أسلفوه يقدمون عليهء فهو بشارة بأنهم 
يجدون عند ربهم ما قدموا من الأعمال فَالقَدَمٌ بمعنى التقدم» وقال أبو عبيدة كل سابق في 


.٠٠۹ سورة يوسف الاآية:‎ )١( 
(۲)سورة الإسراءء الاية: ه‎ 
.۳۲ سورة الزخرف الآية:‎ )6( .۳١ سورة الزخرف الآية:‎ )۳( 


سورة يونس 0 


خير أو شر فهو عند العرب قدمٌ يقال لفلان قدمٌ في الإسلام» وله عندي قَدَمُ صدق أو قَدَمُ 
سوء» وروی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو السعادة في الذكر الأول»ء وقال زيد بن 
أسلم هو شفاعة الرسول الله بء قال: البخاري قال: زيد بن أسلم: أن لَه دم صِديً» 
محمد ية ال ألكفروة# تعنتاً وعناداً لما رأوا من الرسول الله ية أموراً خارقة للعادة 
وسمعوا كلاماً معجزاً عن المعارضة إن مدا يعني الرسول الله بلا لسر مين على 
وزن فاعل كذا قرأ ابن كثير والكوفيون وقرأً الباقون لَيحرٌ بغير ألف» والإشارة حينئلٍ إلى 
القرآن» يعني أن هذا الكلام لكونه سحراً يمنعنا عن المعارضة وجاز أن يكون الإشارة إلى 
كل معجزة رأؤها. 

إت ریک آله الى َل أَلسَسَوَتِ رالاس التي هي أصول الممكنات لف سِكَةٍ 
أَيَامٍ) من أيام الدنيا أي في قدرها ولو شاء لخلقهن في لمحة وإنما فعل ذلك لتعليم خلقه 
التابت ثم أسَسَوّى عل لمش أجمع أهل السنة من الخلف والسلف على أن اله الى شه 
عن صفات الأجسام وصفات الحدوث» فلهم في هذه الاية وأمثالها سبيلان: أحدهما: 
تأویلها بما یلیق به تعالی بناء على عطف قوله تعالی : ولسو نی لیا4 على اسم اله 
في قوله تعالى : وما يشكم بأويء إلا ا4 وقد مر البحث عليه في سورة آل عمران» 
فقالوا معنى استوى استولى على العرش الذي هو أعظم المخلوقات ومحدد الجهات» وذا 
تارم استيلاءه تعالى على جميع الخلائق» وأسند البغوي تأويل الاستواء بالاستيلاء إلى 
المعتزلة وكلام السلف الصالح يأبى عن سبيل التأويل بل المختار عندهم الإيمان بتلك 
الآيات وتفويض علمه إلى الله تعالى والتحاشي عن البحث عنه» قال: محمد بن الحسن 
اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت 
بها الثقات عن رسول الله بيا في صفة الرب وله من غير تفسير ولا وصف ولا شبه› 
فمن فسر شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي بي وفارق الجماعة» وقال مالك بن 
أنس الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والسؤال عنه بدعة» فبناءً على هذا السبيل 
نقل عن السلف القول باستوائه تعالى على العرش مع قولهم بالتنزيه الصرف قال: أبو 
حنيفة «إن الله في السماء دون الأرض» رواه البيهقي» وروى عنه من قال: لا أعرف رَبيّ 
في السماء آو في الأرض فقد كفر لأن الله يقول « الجن عل امرش آسَوّى 9 4" 


.۷ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.۷ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
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۳۹٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
وعرشه فوق سماواته» وروي عنه أنه قال: من آنكر الله في السماء فقد كفرء وقال 
الشافعي إن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وینزل كيف شاء» ومثل 
لك ال اعدد ب ع وقال إسحاق بن راهويه إنه أجمع أهل العلم أنه فوق العرش 
استوی ويعلم کل شيء وهو قول المزني والذهبي والبخاري وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه وابن بن آي شيت أب على وايهقي ضرمم من أنة الحديت» وقال بر زرعة لازي 
ما ينبئ عن إجماع أهل السنة على ذلك وقال عثمان بن سعيد الدرامي الحافظ اتفقت 
الكلمة ر بين المسلمین أن الله فوق عرشه فوق سماواته» eS e‏ 
يجوز لمؤمن أن يقول كيف الاستواء ء لمن خلق الاستواء ولنا عليه الرضاء والتسليم لقول 
النبي ية أنه تعالى على العرش»ء وقال محمد بن جرير حسب امرئ أن يعلم أن ربه الذي 
على العرش استوى فمن يجاوز ذلك فقد خاب وخسر» وقال ابن خزيمة من لم يقر أن الله 
على عرشه استوی فوق سبع سماواته بائن من خلقه فقد کفر فیستتاب فان تاب وإلا ضربت 
عنقه» وقال الطحاوي العرش والكرسي كما بين في كتابه وهو مستغن عن العرش وما دونه 
محيط بكل شيء وفوقه» وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري المتكلم في كتاب 
اختلاف المضلين ومقالات الإسلاميين مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة قولهم 
القرار باله وملائکته وکتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله ل لا 
eS‏ # لرن عل امرش اوی 4 وله 
یدان بلا کیف کما قال: لقت دی ی تی فی الا ر ا ر 
CE‏ اعتقدوه ان الله لم یزل کاملاً بجميع 
O N‏ عليه يقولون بها 
بشبتونها من غير تيف ولا تمشيل وآنه بائن من خلقه» وقال ابن عبد البر إن الله في 
2 ء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعق وقال الخطيب مذهب 
السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقال إمام الحرمين 
الد برضا وتدين الله به عقيدة اتباع سلف الأئمة وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف 
عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيهاإلى اش وقال البخوي أما أهل 
السنة فيقولون الاستواء على العرش صفة الله بلا كيف يجب الإيمان به قال: البيضاوي 


اوا و الذي عناه منزهاً عن الاستقرار والتمكن› وقال ابو بكر 


)1( سورة ص › الآية: 0 


سورة يونس ۳1۷ 


علي بن عيسى الشبلي أعْلَمْ الصوفية في زمانه الرب في السماء يقضي ويمضي» وقال شيخ 
الإسلام عبد الله الأنصاري في أخبار شتى أن الله في السماء السابعة على العرش»› 
وللشيخ عبد القادر الجيلاني في الباب كلام كثير في الغنية هذه الأقوال كلها ذكرها 
الذهبي في كتاب العلو وذكر هذا المذهب عن جماعة كثيرة من أهل العلم من الصحابة 
والتابعين ومن دونهم من الفقهاء والمحدثين والصوفية يطول الكلام بذكرهم وقد ذكرت 
هذه المسئلة مختصراً في سورة الأعراف في تفسير قوله تعالى : لثم أسْسَوى عل الم يى 


ص 
2 


م 2 می ت ا ا ا 8 رر وو ا ت 
الئل اار4“ وقد ذكرنا في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى «يأيِهم أله ف ظلَلٍ من 
السار 4 ما قال: أصحاب القلوب: من تجليات الله تعالى في بعض مخلوقاته برقيات 
ودائمیات غیر مستدعیات حدوث آمر فی ذاته تعالی وکونه محلا للحوادث» ولا تنزلا له 
صالحا لذلك التجلى»ء وأيضا ذكرنا مسئلة التجلى على قلب المؤمن والكعبة الحسناء 
۴ ا E‏ م : e‏ ا اک وص 
والعرش العظيم في تلك السورة في تفسير قوله تعالى : لثم اسَْوى إلى الما سوه سَبَعَ 
سے ا K f 2 9 2 2 9 O‏ 
سَمَوٍَ4 " فليرجع إليهما من غفل عنهما يبَر لأر التدبير النظر في أدبار الأمور 
تی یاتی محمودة العاقية» يعنى يقدر أمر الكائنات على ما يقتضيه الحكمة لما ِن سیم 
يشفع لأحد إلا م بعد إذزد4 تقرير لعظمته وعز جلاله» ورد على النضر بن الحارث 
حيث قال : إذا كان يوم القيامة يشفعني اللات والعزى»› وفيه إشارة إلى ثبوت الشفاعة لمن 
أذن له دكم أي: الموصوف بتلك الصفات المقتضية للألوهية ال6 مبتدأ وخبر 
ربكم خبر ثان أو خبر مبتداً محذوف والجملة بدل مما سبق يعني هو ربكم لا غير» أو 
لا يشركه عد في شى من ذلك اغد دون غير من إنسان أو ملك فصلا غ عاد 
لا يضر ولا ينفع لا بذكَدَ (3)) تتفكرون أدنى تفكر فيظهر لكم أنه المسخحق للعادة 


دون غیره مما تعبدول . 


2 


لله مرجشك) مصدر أو ظرف «جَييعاً# بالموت أو النشور لا إلى غيره فاستعدوا 
للقائه وعد لَه مصدر مؤکد لنفسه فإن قوله تعالی لَه سکم وعد من الله تعالى 
«حَقًا) مصدر مؤكد لغيره وهو ما يدل عليه وَعْدَ الله إِلَمٍ يدوا أن بالحياة الدنياء قرأ 


.٠٤ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
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۳1۸ الحزء الراب من كتاب تفسير المظهرى 
ص گگگ چ ےی 


العامة 1 بالكسر على الاستيشناف» وقراً أبو جعفر بالفتح على معنى لاّنه وهو تعلیل 
ا جنک ی فإنه لما كان المقصود e‏ عادة مجا مجازاة 
نصب وعد الله ا بالحياة ا 
رى الب اموا ويلا ألصَلحت الط 4 أي بعد له» أو بعدالتهم وقيامهم على العدل 
في أمورهم» أو باد aD ha‏ وهو اوجه 
لمقابلة قوله راد ڪفوا لَه سراب ين خير ماء بالغ نهاية الحرارة وداب آل4 
أ مؤلم ًا 4 روت 4 معناه وليجزي الذين كفروا بشراب من حميم وعذاب 
ليم بسبب كفرهم» لكنه غير النظم a‏ العذاب والتنبيه على أن 
المقصورد بالذات من الإإبداء والإعادة إنما هر اللإثاية واه تعالی یتولی إثابة المؤمنين بما 
یلیق بلطفه وکرمه»› وأما تعذيب الكفار فهو واة قع بالعرض كأنه داء ساقه إليهم سوء 
اعتقادهم وشۇم م افعالهم . 


لهو زى جل ّنس يا قرأ قنبل ضِئاء وبضئاء هنا وفي الأنبياء والقصص 
على القلب بتقديم اللام على العين» والباقون بياء منقلبة عن واو لانكسار ما قبلها وهمزة 
متطرفة» وهو مصدر كقيام» a‏ والمضاف محذوف أي ذات 
ضياء #والقمر ر4 أي ذات نور» والنور أ م من الضوء فإنه قوی أفراد النور» وقيل: ما 
بالذات ضوء وما بالعرض نور «وقَدَرم مَارلّ 4 والضمير لكل واحد أي قدر مسير كل 
واحد منهما منازل»ء أو قدر كل واحد منهما ذا منازل أو للقمر وتخصيصه کک 
منازله وا وإناطة أحكام الشرع من الصوم والزكاة والحج به ولذلك له بقوله: #للعلموا عد 
سين بعد الأشهر المنوطة بسير القمر #وَألْحسَاب) أي حساب الأوقات من الأشهر 
في معاملاتكم وتصرفاتكم ما حَلىَ أله للت 4 الخلق إل متلباً لالح4 ا 
لإظهار صنعته ودلالة قدرته مراعياً فيه مقتضى الحكمة البالغة لُ4 قرا اتن کن زا 
عمرو وحفص بالياء على الخيبة لقوله تعالى تا حل ال والباقون بالنون على التكلم 
والتعظيم الآيات « ليت ليور ب و أي يتدبرون د في ايک ال ِ4 أي في 
مجيء كل منهما خلف الأآخر أو في اختلاف لونهما #وما حى اله في لسوت وألارّض 4 
أي من أنواع الکائنات گیکتو) على وجود الصانع ووحدته وکمال علمه وقدرته وتنزهه 
عن المناقص قور سقو 4 العواقب فإنه يحملهم على التفكر والتدبر. 


سورة يونس ۳۱۹ 


لإ آي ل بجوت لماه أي ثوابنا فإن أعظم المثوبات لقاء الله سبحانه ورؤيته 

وسوا اليم اليا اختاروها على الآخرة «واطمأوا ا أي سكنوا إليها واقتصروا على 
لذائذها وزخارفها وتركوا ما يفيدهم للآخرة ولي هم عن ٤اييتا»‏ أي عن الأدلة الدالة 
على وجود الصانع عَيلوك فعلى هذا المراد بالأولين أهل الكتاب من الكفار الذين 
يعتقدون الصانع ويعلمون البعث والنشور ومع ذلك اختاروا الدنيا على الآخرة ويئسوا من 
ثواب الآخرة واقتصروا على لذائذ الدنياء وبالآخرين الذين لم يوحدوا الله تعالى ولا 
يعرفون البعث والجزاءء وقال البيضاوي المراد بالأولين من أنكر البعث ولا يرجون أي لا 
يتوقعون الجزاء ولم يروا إلا الحياة الدنيا وبالآخرين من آلهاهم حب العاجل عن التأمل 
في الآجل والإعداد له» وقيل العطف لتغاير الوصفين والتنبيه على أن الوعيد على الجمع 
بين الذهول عن الآيات رأساً والانهماك في الشهوات بحيث لا يخطر ببالهم أصلاًء وقال 
البغخوي الرجاء يكون بمعنى الخوف والطمع فمعنى لا بجوت لمَاءا# لا يخافون عقابنا 
ولا يرجون ثوابناء وقال ابن عباس #عَنْ ٣ايليتا‏ عَليلوة) يعني عن محمد به والقرآن 
غافلون معرضون اهلك مأ آلا يما سكالا أولعك مبعدا مأواهم مبعدا ثان والنار 
خبره والجملة خبر أولئك وجملة أولئك خبر إن يكيب من الكفر والمعاصي أي بما 
واظبوا عليه وتمرنوا بالمعاصي» الباء في بما كانوا متعلق بمحذوف دل عليه الكلام أي 


جوزوا. 


Y۰‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
5 ك 


م 


لن الریت اموا وولا لصحت ديو يرشدهم دمم يسنم أي يرشدهم 
بسبب إيمانهم إلى سلوك سبيل يردي إلى الجنةء قال مجاهد: ٠‏ يهدييم على الضراط إلى 
الجنةء > يجعل لهم نوراً یمشون به» وقیل : معنی ریهز رم ایم یهدیهم ربھ) 
لدينه يعني لإدراك حقائق الدين» عن أنس قال: قال رسول الله ب : «من عمل بما علم 
ورثه الله علم ما لم يعلم رواه أبو نعيم في الحلية» وقيل : : معناه يثيبهم ويجزيهم أو 
يهديهم لما يريدونه في الجنة» قال : : البيضاوي مفهوم الترتيب وإن دل على أن سبب 
الهداية الإيمان والعمل الصالح» لكن دل منطوق قوله بإيمانهم على استقلال الإيمان 
بالسببية فإن العمل الصالح كالتتمة والرديف له جى ين ين صم الأنهدر4 أي بين أيديهم 
کل ال و ا ل 2 ELK ESA CC‏ 
E e‏ 
الحقائق أو لما يريدونه في الجنة حال كونهم كذلك» وقال البغوي فيه إضمار تقديره 
يهديهم أي يرشد ربهم بإيمانهم إلى جنات تجري من تحتهم الأنهار فعلى هذا جملة تجري 
صفة لجنات لكن يجب حينئذ تقدير ضمير في تلك الجملة إلا أن يقال في قوله تعالى لف 
جت E O O OT‏ 
حال آخر منه أو من الأنهار أو متعلق بتجري أو بيهديهم #دعونړ) أي دعاؤهم لفيا) 
TT‏ قال : 
البغوي قال : SS‏ الجنة والخدم في الطعام فإذا أرادوا 
الطعام قالوا: سبحانك اللهم فأتوهم في الوقت بما يذ يشتهون على الموائد كل مائدة ميل في 
E EO N a E SSE‏ 
وإذا فرغوا من الطعام حمدوا الله طلب فذلك قوله تعالى واج وهم آنِ الكند لله رب 
لبي € وقيل : دعوا هم أي قولهم وكلامهم فيها تلذذاً سبحانك اللهم. روی مسلم 
وأحمد وأبو داود عن جابر في حديث رفوع «أن أل الجنة يلهمون السبيح والتحميد كما 
لمرن الف و ْم فًا» أي في الجتّة «َكم) أي يحيي بعضهم بعضاً بالسلام 
وتدخل عليهم الملائكة من كل باب يقولون: سم عكر با صرم4" وتأتيهم الملائكة 


(1) سورة مريم» الاية: ٤‏ 


et (۲)‏ صفة الجنة ونعيمها وأهلهاء باب : في صفات الجنة و وأهلها وتسبيحهم فيها 
e‏ 


(۳) سورة الرعد الآية: ٤‏ 


سورة يونس ۳۲١‏ 


من عند ربهم بالسلام ويقرأً الله تعالى اة . روى ابن ماجه وابن أبي الدنيا والدارقطني 
والآجري عن جابر قال: قال: النبي يي : «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور 
فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا 
أهل الجنة وذلك قول الله تعالى «سَلَم َو من رب َر“ الحديث» وروى أحمد 
والبزار وابن حبان عن ابن عمر أن رسول الله يي قال: «أول من يدخل الجنة من خلق الله 
فقراء المهاجرين الذين بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره 
لا يستطيع لها قضاء فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته إيتوهم فحيوهم» فتقول 
الملائكة ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك فتأمرنا أن نأتي هؤلاء ونسلم 
عليهم» قال: إنهم كانوا عبادي يعبدونني ولا يشركون بي شيئاً وتسير بهم الثخور وتتقى 
بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءء قال: فتأتيهم 
الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى 
الدار» واخ وده أن لحد يه رب الملييت) لعل المعنى أنهم إذا دخلوا الجنة 
وعاينوا عظمة الله تعالى مجدوه ونعتوه بنعوت الجلال ثم حياهم الملائكة والله سبحانه 
بالسلامة عن الآفات والفوز بأصناف الكرامات فحمدوا الله تعالى وأثنوا عليه بصفات 
الإكرام» وأن هي المخففة من الثقيلة» قلت: وجاز أن يكون مفسرة لأن في الدعاء معنى 
القول» قال البغوي: يفتحون كلامهم بالتسبيح ويختمونه بالتحميد ويتكلمون بينهما بما 


أرادوا. 


وو يُمَجَّلٌ له للكاس سر4 أي يسرعه إليهم «أسيعجالهم لب4 قال: ابن 
عباس هذا في قول الرجل عند الغضب لأهله وولده لعنكم الله ولا بارك فيكم كذا قال : 
قتادة ومعنى الآية ولو بعل أله لاس ألسَرَ الذي دعوه واستعجلوه تعجيلاً كتعجيله لهم 
الخير حين دعوه واستعجلوه فحذف منه ما حذف لدلالة الباقي عليه» وضع استعجالهم 
موضع تعجيله لهم للإشعار بسرعة إجابة لهم في الخير حتى كأن استعجالهم به تعجيل لهم 
وبأن المراد بالشر الشر الذي استعجلوه» قيل: نزلت الآية في النضر بن الحارث حين قال 
الم إن کات تا هر الق ين عر انلز ا جحل من السار لى 


(1) أخرجه ابن ما جه في افتتاح الكتاب» باب: فيما أنكرت الجهمية .)۱۸٤(‏ 
(۲) رواه أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات . 

انظر مجمع الزوائد في کتاب : الزهد» باب: فضل الفقراء .)۱۷۸۸7١(‏ 
(۳) سورة الأنفالء الآية: .١۲‏ 


Y۲‏ الحزء الرابع من کتاب تفسیر المظهرى 
ك 


لبم اص4 أي لأميتوا وأهلكوا قرأ ابن عامر ويعقوب لقضى بفتح القاف والضاد على 
البناء للفاعل وأجّلهم بالنصب على المفعولية والباقون بضم القاف وكسر الضاد على البناء 
للمفعول ورفع أجلهم د ليت لا جت إ6 أي لا يخافون البعث والعذاب لن 
ِي يعَمَهُوك» جملة فنذر معطوف على فعل محذوف دل عليه الشرطية تقديره ولكن لا 
تعجل ولا نقضي فنذرهم إمهالاً واستدراجاً . 


ودا مس اسن الس 4 الشدة والبلاء (دعاتا) لإزالته مخلصاً فيه الجليوء) ملقاً 
بجنبه أي مضطجعا #أرز قَعِدًا أو قابًا#فائدة الترديد تعميم الدعاء لجميع الأحوال يعني 
بنغو لرزالته اتا غل آی حال کان سر اء کان انما أو قافتا أو راقداً يعني يدعو فوراً 
ويستمر عليه في جميع الأحوال فما كفا عَنهٌ ُرَم َر أي مضى على طريقه واستمر 
على كفره ولم يشكر كان لر يَمْناً) أصله كأنه لم يدعنا فخفف وحذف ضمير الشأن 
يعني کان لم یکن في ضر وبلاء ولم يدعنا قط «ٳ) کشف «صر مَس کلک أي مثل 
ذلك التزيین رين للْمسرو ما کاو يموت 4 من الانهماك في الشهوات والإعراض عن 
الذكر والعبادات رَد اکا لمرو يِن بلك يا أهل مكة لما طلَموا4 أنفسهم بالكفر 
واستعمال القوى والجوارح فيما لا ينبغي لما ظرف لأهلكنا وجا نم رسلهر بای 4 
بالحجج الواضحة عطف على ظلموا أو حال من فاعله بتقدير قد فالإهلاك ترتب على 
الكفر بعد تمام الحجة بمجيء الرسل كما يدل عليه قوله تعالی: وما کا رين حي َك 
رسوا“ وما كاو أي القرون الظالمة عطف على ومد هكا ل ليؤيثرأ اللام لتأكيد 
النفيء أي ما استقام لهم أن يؤمنوا الفساد استعدادهم حيث كان مبادي تعيناتهم ظلال 
اسم المضل فخذلهم الله تعالى أو ما كانوا مؤمنين في علم الله الأزلي بل كان الله يعلم 
أنهم يموتون على الکفر» وقیل: ما گانوا معطوف على طَلّموا كَدَلكّ4 أي مثل ذلك 
الجزاء وهو إلا هلاك بسبب تكذيبهم الرسل وإصرارهم على الكفر بعد ما تحقق أنه لا 
فائدة في إمهالهم بجَزى الق لجرك أي نجزي كل مجرم أو نجزيكم فوضع الظاهر 
موضع الضمير للدلالة على كمال جرمهم وأنهم هم المستحقون لهذا الإسم 8 
جعلتل گم € يا كفار مكة َكيف ف آلأرّضٍ من مم4 أي بعد القرون التي أهلكناهم 
للننظر كيف تعملون4 خیراً أو شرا فیعاملکم على مقتضی أعمالكم وهل تعتبرون بهم 
فتصدقوا رسلناء وكيف منصوب بتعملون لا بننظر لأن معنى الاستفهام يقتضي صدر 


(1) سورة الإسراء الآية: .٠١‏ 


سورة يونس ۳ 
الكلام وفيه دلالة على أن المعتبر في الجزاء جهات الأفعال وكيفياتها لا هي من حيث 
ذواتها ولذلك يحسن الأفعال تارة ويقبح أخرى» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
اله ية : «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون». 


ر e o‏ ل 


ودا سل َيه ٤ايشتتا)‏ قال قتادة يعني على مشركي مكة» وقال مقاتل وهم خمسة 
عبد الله بن ابي المخزومي والوليد بن المغيرة ومكرز بن حفص وعمرو بن عبد الله بن 
أبي قبيس العامري والعاص بن عامر بن هشام بيب واضحات الدلالة على كونها من 
عند الله تعالى قال ايت لا برجو لماءّتا) أي لا يخافون البعث وينكرون القيامة 


لاا بقرءان عبر دا4 ای بکتاب آخر نقرؤه لیس فيه ما نستبعده من الثواب والعقاب 
ت م ج 


4 
” 


بعد الموت وما نكرهه من معايب آلهتنا أو ْلَه بأن تجعل مكان آيةٍ آية أخرى» قال: 
مقاتل: قال النفر الخمسة المذكورة للنبي بي إن تريد أن نؤمن بك فأت بقرآن ليس فيه 
ترك عبادة اللات والعزى ومناة وليس فيه عيبها وإن لم ينزلها الله فقل أنت من عند نفسك 
أو بدله فاجعل مكان آية عذاب آية رحمة أو مكان حرام حلالاً وحلال حراماً فل لهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى كتاب: الفتن» باب: ما أخبر النبي بيه أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة 
)۲۹١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الرقاق» باب : أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء 
وبيان الفتنة بالنساء .)۲۷٤۲(‏ 


۰ ر 


یا محمد ما يکن ل قرأ الحرميان وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها أي ما يصلح 

E: <‏ سم سے ٤ E‏ 8 2 ۳ 
لي أن بام ين تلاي تفي( قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها أي من 
قبل نفسي تلقاء مصدر استعمل ظرفاً اكتفى بالجواب عن التبديل لاستلزام امتناعه امتناع 
الإتيان بقرآن آخرء أو لأن التبديل مقدور للإنسان بأن يقرا آية الرحمة مكان آية العذاب 
بخلاف إتيان قران آخر معجز مثله» أو لأن المراد بالتبديل ههنا أعم من تبديل القرآن 
بقرآن آخر أو آية مكان آية أن إلا ما بُ إل تعليل لقوله ما يَكُونُ لي فإن المتبع 
لغيره' في آمو لا يست با رف ف رخ وجواب للنقض بنسخ بعض الآيات ببعض ورد 
لما عرضوا له بهذا السؤال من أن القرآن كلامه واختراعه ولذلك قيد التبديل فى الجواب 
بقوله لین لقا يى سماه عصياناً حيث قال: #إِن) قرأ الحرميان وأبو عمرو بفتح 
الياء والباقون بإسكانها لعاف إن عَصَْبُ َي بالتبديل عَدَابَ يوم عَظِيٍ) أي يوم القيامة 
وفيه إيماء بأنهم استوجبوا العذاب بهذا الاقتراح. 


«فل لو سا أ غير ذلك أو عدم تلاوتي عليكم لم ينزل القرآن على ما تََوْثُمٍ 
عَم ول أدرسكم) أي لا أعلمكم اله على لساني يو4 قرأ البزي عن ابن كثير 
رسكم بالقصر على الإيجاب ولام التأكيد يعني لو شاء الله ما تلوته عليكم ولعلمكم به 
من غير قراءتي على لسان غيري» وفيه إشارة إلى أنه الحق الذي لا محيص عليه لو لم 
أرسل به لأرسل به غيري فد يئت يڪم عم أي زماناً وهو أربعون سنة لإين» 
أي قبل نزول القرآن ولم آنكم بشيء ما لم يوح إلى وفيه إشارة إلى كون القرآن معجزاً 
خارقاً للعادة فإن من عاش بين أظهرهم أربعين سنةً لم يمارس فيها علماً ولم يشاهد عالاً 
ولم ينشاً شعراً ولا خطبةء ثم قرأ عليهم كتاباً بدت فصاحته فصاحة كل وعلا كل منظوم 
ومنثور واحتوى على قواعد الأصول والفروع وأغرب عن قصص الأولين وأحاديث 
الآخرين على ما هي عليه عُلِمَ آنه معلم به من الله تعالى أفلد تيلو أي أفلا تستعملون 
عقولكم بالتدبر والتفكر فيه لتعلموا أنه ليس من قبل نفسي بل من عند الله . 


فائدة: لبث النبي 5ة فيهم قبل الوحي أربعين سنة ثم أوحي إليه فأقام بمكة بعد 
الوحي ثلاث عشرة سنة ثم هاجر فأقام بالمدينة عشر سنين وتوفي وهو ابن ثلاث وستين 
سنة” کذا روی مسلم عن ابن عباس » قال : محمد بن يوسف الصالحى : أتقق العلماء على 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب : الفضائل» باب : كم أقام النبي ية بمكة والمدينة .)٠١١١(‏ 


سورة يونس 1 


أنه ية أقام بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين وبمكة قبل النبوة أربعين سنة وإنما الخلاف في 
قدر إقامته بمكة بعد النبوة قبل الهجرة والصحيح أنه ثلاث عشرة سنة» وذكر البخوي برواية 
أنس أنه بي أقام بمكة بعد الوحي عشر سنين وتوفي وهو ابن ستين سنة وكذا روى ابن 
أسعد وعمرو بن شيبة والحاكم في الإكليل عن ابن عباس قال البغوي: والأول أشهر وأظهر 
وقد روی مسلم عن أنس «أنه قبض رسول الله ية وهو ابن ثلاث وستين سنة» وكذا أبو بكر 
وعمر› وروی أبو داود الطيالسي ومسلم عن معاوية بن أبي سفیان قال : قبض رسول الله کا 
وهو ابن ثلاث وستين سنة وكذا أبو بكر وعمر» وروى الشيخان عن عائشة قالت: توفي 
زرل اله ك وهي أبن تات وسين شع »قال التووى: وهو الراب المشهون الذي 
أطبق عليه العلماء» وروى أحمد ومسلم عن عمار بن أبي عمار قال: قلت لابن عباس كم 
اتی على رسول الله ب يوم مات؟ قال: أتحسب؟ قلت نعم قال: أمسك أربعين بعث بها 
وخمس عشرة أقام بمكة يأمن ويخاف وعشرة مهاجره بالمدينة. وروى الحاكم في الإكليل 
عن علي بن ابي زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: توفي رسول الله يه وهو 
ابن خمس وستين سنة» قال: الحاكم في الإكليل والنووي: اتفق العلماء على أن أصح 
الرويات ثلاث وستين سنة وتأولوا الباقي على ذلك فرواية الستين اقتصر فيها على العقود 
وترك الكسور ورواية الخمس والستين متأولة عليها أو حصل فيها شك» وقد أنكر عروة 
على ابن عباس قوله خمس وستون سنة ونسبه إلى الغلط وأنه لم يدرك أول النبوة بخلاف 
الباقين»› قال : محمد بن يوسف الصالحي أكثر الرواة عن ابن عباس حکوا عنه رواية ثلاث 
وستين فالظاهر أنه كان قال: ذلك ثم رجع إلى ما عليه الأكثر والله أعلم» وحكى القاضي 
عن ابن عباس وسعيد بن المسيب رواية شاذة أنه بعت على رأس ثلاث وأربعين والصواب 
أربعون. 


ممن اَظلَدُ يبن آفتری عل اَل نبا4 فزعم أن له شريکا أو ولداً #ؤ كبك 
اء فكفر بها لإ O E‏ 
يدوت أي كفار مكة #ين دوب أله ما لا يضر يرهم 4 إن ترکوا عبادته ولا َعم 4 
إن عبدوه يعني الأصنام فإنها جمادات لا تقدر على نفع ولا ضر والمعبود ينبغي أن يكون 
مشیباً ومعاقبا حتی تعود عبادته بجلب نفع أو دفع ضر # يوون تولا الأصنام #شفعتتا 
عند أ4 يشفع لنا فيما يَهِمُنا من أمور الدنيا وفي الآخرة إذ یکن بعث ال اشرت 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل»› باب: كم سن النبي یه یوم قبض .)۲۳٤۹(‏ 


ل الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
E A‏ 


ال أتخبرونه یا لا يتم وهو أن له شریكاً وفیه تقریع وتهکم بهم إذ هؤلاء شفعا شفعاء وما 
لا يعلم الله لا تحقق له أصلا لف لسوت ولا في ألأرْضٍ) حال من العائد المحذوف مؤكد 
لنفيه» وفيه إشارة إلى أن ما يزعمونه إلهاً فهو إما سماوي كالملائكة أو أرضي كالأصنام 
وليس شيء من من الموجودات فيهما إلا وهو حادث مقهور مثلهم لا يليق أن يشرك به 
سبحت ل سا بشركوىت) أي عن إشراكهم أو عن الشركاء الذين يشركون به. قرا 
حمزة والكسائي تشركون بالتاء على الخطاب للكفار ههنا وفي و ة النحل في موضعين 
وی سور رر اا ترد اا ع 0 2 ا دة موحدين 
على الفطرة ة أو متفقين على الإسلام وذلك في عهد آدم ## إلى قبيل بعثة نوح أو بعد 
الطوفانء أو من عهد إبراهيم إلى عمر بن لحي أو على الضلال في زمن فترة الرسل 
انا باع الهرى ابال أو عت الرسل حین ميم طاة وأصرت مل لتر 
ا ا سفت ين ريبك بأن جعل لكل آمة أجلاً وقال الكلبي: هي 
إمهال هذه الأمة وأن لا يهلكهم بالعذاب في الدنيا اتی به بنزول e‏ 
لذا E SR‏ يه يموت قال : 
Fe Ee E e‏ 
فوا فيد بالثواب والعقاب دون القيامة لقضي في الدنيا فأدخل المؤمن الجنة والكافر 
و الا جل فجتل مزمدحع يوم القيامة يولك يعني كفار مكة 
لول ازل ّ4 أي على محمد ية يِن َ4 من الآيات التي اقترحوها نفل إل 
تَيب ّ4 هو المختص بعلمه فهو العالم بالصارف عن إنزال الآيات المقترحة لا غير أو 
MR GT‏ 
المقترحة أو فانتظروا بقضاء ء الله بيننا وبينكم بإظهار المحق على المبطل إن مَعَڪُم ين 
ا 
غيرها. 


سورة يونس YY‏ 


ا 


ودا أذقا الاس أهل مكة 4٤«‏ خصباً وسعة وصحة ين بعْدِ صَرةَ€ قحط وشدة 
ومرض «مَسَعَم إا هر کر ن ایابتا) قال : مجاهد تكذيب واستهزاءء قلت ت : المكر عبارة 
عن إرادة الشر بغيره على وجه الإخفاء وإنما سمى تكذيب الآيات والاستهزاء بها مكراً لأن 
الا ك ار و ج ی وا ای 
يعود إلى الله فإنها في الحقيقة كلامه تعالى» وقال مقاتل بن حبان مكرهم أنهم لا يقولون هذا 
رزقنا الله بل يقولون سقينا بنوء كذا وقيل مكرهم احتيالهم في دفعها والطعن فيهاء قيل : 
قحط أهل مكة فلما كشف الله عنهم ورحمهم أسرعوا إلى الكفر والاستهزاء بايات الله تعالى 
قبل أن يؤدوا شكر النعمة. روى البخاري «أن النبي ية لما رأى من الناس إدباراً قال : 
اللهم أعَني عليهم بسبع كسبع يوسف» فأخذتهم سنة حصب كل شيء حتى أكلوا الجلود 
والميتة والجيف فأتى أبو سفيان فقال: يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وصلة الرحم وإن قومك 
قد هلكوا فأدع الله لهم أن يكشف عنهم فدعا»» وفي رواية قالوا: ربنا اكشف عنا العذاب 
إنا مؤمنون فقيل له ان کشفت عنهم عادوا فدعا رسول الله َة ربه فكشف الله عنهم» فعادوا 
فانتقم الله منهم يوم بدر ولَمّا كان كلمة إذا للمفاجأة دالة على سرعة مكرهم قال : : الله تعالی 
فل يا محمد # اہ نَم مك4 منكم والمكر من الله تعالى إما الاستدراج كما يدل عليه 
قول علي Sg OES‏ : يعني 
من وسع الله عليه الدنيا وهو غير شاكر» وإما الجزاء على المكر وكونه تعالى أسرع مكراً من 
I E ul‏ 
أسرع إليكم مما يأتي منكم في دفع الحق فإن ما أراد الله بكم آت لا محالة وهو قادر على 
ما يريد وأنتم لا تقدرون على دفع الحق إن رسا آي حفظتنا يبون ما كروت ) قرأ 
يعقوب يمكرون بالياء على الغيبة موافقاً لما سبق والباقون بالتاء الفوقية «على الخطاب» 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الاستسقاءء باب : دعاء النبي ية «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» 
(۰۷). 


۳۲۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
تحقيق للانتقام وتنبيه على أن ما دبروا في إخفائه لم يخف عن الحفظة فضلاً من أن يخفى 
على خالق الأشياء كلها من الأعراض والجواهر. 

هر ازى بد أي يحملكم على السير ويمكنكم منه» كذا قرأ الجمهور وقرأ ابن 
عامر وأبو جعفر ينشركم بالنون والشين من النشر ف لر وار حي إ5 كر فف اي4 
أي السفن الفلك لفظ مشترك بين الواحد والجمع والمراد ههنا الجمع بدليل قوله تعالى 
وَين يوم أي بمن فيها عدل عن الخطاب إلى الغيبة للمبالغة فإنه تذكرة لغيرهم 
ليتعجب من حالهم وينكر عليهم #إيج بد4 أي لينة الهبوب الموصلة إلى المقصود 
ودروا ا جانا جواب إذا والضمير للفلك أو للريح الطيبة بمعنى تلقاها لإرِيحٌ 
عاصف ذات عصف أي شدة الهبوب « رجاهم ألم وهو ما علا من الماء لشدة الريح 
لين کل مان يجيء منه ووا لم بقل أيقنوا لأن اليقين لا يتصور فيما يكون في 
ال انم حيط به يعني أحاط بهم الموج والمهلكات بحيث لا 
سبيل إلى الخلاص كمن أحاط به العدو دعو أله ملين لَه الي أي أخلصوا في الدعاء 
له ولم يدعوا أحداً سوى الله وكانت العرب لا يدعون في الشدائد إلا الله تعالى» وقوله 
لدعو أله بدل اشتمال من ظنوا لأن دعاءهم من لوازم ظنهم لين أَمَيْتا) يا ربنا لين 
هذه الريح العاصف اَن مِنَ لب4 هذه الجملة الشرطية إما على إرادة القول أو 
مفعول دعوا لأنه من جملة القول» وليس الكون في الفلك غاية للتسيير بل مضمون الجملة 
الشرطية بعد حتى بما في حیزها کأنه قیل حتی إذا كان كيت وكيت مجيء الريح وتراكم 
الأمواج والظن بالهلاك والدعاء بالإنجاء ًا أَجَهْرّ4 إجابة لدعائهم أله هم 
َون يعني فاجئوا وسارعوا إلى ما كانوا عليه من البغي أي الظلم على الناس والتجاوز 
عن حدود الإباحة إلى الفسادء لف ألأرضٍ يمير ألكَقّ4 أي مبطلين فيه تأكيد لقوله 
#يَبْورت) فإن البخي لا يكون متلبساً بالحق وفيه دفع لتوهم تخريب المسلمين ديار 
الكفار وإحراق زروعهم وقلع أشجارهم فإنها بإذن الله تعالى ليجزى الفاسقين ويهديهم إلى 
الصلاح بايا الاش نما بعکم ل اشی کم 4 فإن وباله راجع علیکم قال: رسول الله كلا : 
«أسرع الخير ثواباً البرو صلة الرحم وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم» رواه 
الترمذي وابن ماجه بسند حسن عن عائشة» وقال رسول الله کل : «ثلاث من کن فيه فهي 


راجعة على صاحبها: البغي والمكر والنكث» رواه أبو الشيخ وابن مردويه في التفسير 


(۱)( أخرجه ابن ماجه في کتاب : الزهد» باب : البغي (1) قال في الزوائد: في إسناده صالح بن 
موسی وهو ضعیف . 
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والخطيب عن أنس» وقال رسول الله بي : «لو بغى جبل على جبل لدك الباغي منهما 
رواه ابن لال عن أبي هريرة مكح لیرد ادن أي منفعة غير باقية» قرأ حفص 
بالنصب مصدر مؤكد أي تمتعون متاع الحياة الدنيا أو مفعول للبغي لأنه بمعنى الطلب 
فيكون الجار والمجرور من صلته والخبر محذوف تقديره بغيكم متاع الحياة الدنيا محذور 
أو ضلال» أو مفعول فعل دل عليه البغي وعلى أنفسكم خبر» وقرأً الباقون بالرفع على أنه 
NNE E Eg‏ 
الحا الدتا وغل ا ر لتا جنک بالموت أو يوم القيامة فيكم 
یا نر عملت بالجزاء عليه 


n 


و 


لإَما مكل أَلْحَيَوْو ألديًا) أي حالها العجيبة في سرعة زوالها واغترار الناس « كل 
٠‏ تاط4 أى اشتبك وخالط بعضه بعضاً بء أي بسبب الماء # تات 
من E‏ والثمار والبقول #والأفكر4 من الحشيش حى إا 
لار زره رها حسنها وبهجتها بألوان النبات والأزهار وَارَيَدَتّ) أصله تزينت كذا 
مسعود لرك اه أي أهل الأرض أب قرئرت عَبا) أي الأرض 
ak‏ متمكنون من تحصيل خيراتها بالجزاز والقطاف والحصاد ورفع غلتها والانتفاع 

ا الها اسا أي قضاؤنا بضرب زرعها ببعض العاهات بعد استيقانهم أنه قد سلم 
لا ر اا كَجَملمًا) أي زرعها «حَويدًا) أي شبيهاً بالمحصود من أصله # گن ل 
تف أي كان لم تلبث زرعها فحذف المضاف في الموضعين مبالغة وأقيم المضاف إليه 
مقامه مشتق من غني بالمكان إذا أقام به بالأمي) أي قبيل ذلك الزمان وهو مثل في 
الوقت القريب الماضي»› والممثل به مضمون الحكاية وهو زوال خضرة النبات وبهجتها 
فجاءة وذهابها حطاماً بعدما كان غصناً وزين الأرض حين طمع فيه أهله وظنوا أنه قد سلم 
من الجوائح لا الماء وإن كان متصلاً بحرف التشبيه لأنه من التشبيه المركب» قال: قتادة 
معناه المتشبث بالدنيا يأتيه أمر الله وعذابه أغفل ما يكون * كذلك فصل اليب لور 
س سشڪرر) فانهم هم المنتفعون به واه له بذعا جميع الناس إل دار آلسَكر# أي السلامة 
عن الهلاك والآفات وهي الجنة» وقال قتادة السلام هو الله تعالى وداره الجنة وتخصيص 
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)۱( رواه البخاري في الأدب المفرد» وأبو نعيم عن ابن عباس موقوفاً وابن مردوبه وابن ماجه في 
الضعفاء» وفيه أحمد بن الفضل وضاع» وقال النجم : بسند ضعيف . 
انظر کشف الخفاء )۲٠۹۰(‏ . 


إن لصاحبکم هذا مثلا فأضربوا له مثلا قال : E E aS‏ 
والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارأ وجعل فيها مأدبة وبعث داعياً فمن 
أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يکل 
من المأدبةء فقالوا: أوّلوها له يفقهها قال: بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة 
والقلب يقظان فقالوا: الدار الجنة والداعي محمد فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله ومن 
عصى محمداً فقد عصى الله محمد فرق بين الناس»“ رواه البخاري ورواه الدرامي عن 
ربيعة الجرشي نحوه بلفظ «قيل لي سيد بنى دارا وصنع مأدبةً وأرسل داعياً فمن أجاب 
الداعى دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد ومن لم يجب الداعي لم يدخل 
الدار ولم يأكل من المأدبة وسخط عليه السيد قال: فالله السيد ومحمد الداعي والدار 
الإسلام والمأدبة الجنة» وقيل : المراد بالسلام التحية سميت الجنة دار السلام لأن أهلها 

e‏ ا ا e‏ ا کک راق صو ر روو بەر 
یحیٔی بعضھم بعضا بالسلام وتوم دحوت ہم ن کل باب © سم یک بنا صب م 
عفى اار4 «وَبَهى# من الناس من ياء هدایته للل صظ مسيم ) وهو دين 
الإسلام وطريق السنة وطريق الوصول إليه تعالى وفي تعميم الدعوة وتخصيص الهداية 
بالمشيئة دليل على أن الأمر غير الإرادة وأن الكافر لم يرد الله هدايته . 


(1( أخرجه البخاري في كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : الاقتداء بسنن رسول الله کید (۷۲۸۱) , 


(۲) سورة الرعده الآية: .٠٤١‏ 


لذب أحسنوأي العمل في الدنيا قال: رسول الله بي في حديث الإحسان «أن 
تعبد ربك كأنك تراه فإن لم تکن تراه فإنه يراك“ في الصحيحين من حديث عمر في 
قصة سؤال جبرئيل الس ) يعني المثوبة الس آي الت آخرج ابن مردويه عن ابن 
عمر عن رسول اله بي قال: «للذين أحسنوا شهادة أن لا إله إلا الله الحسنى الجنة 
والزيادة النظر إلى اله» #وَرِيَادَةٌ وهو النظر إلى وجه الله الكريم كذا روى ابن جرير 
وابن مردويه عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله ييه قال: «يبعث الله تعالى يوم 
القيامة منادياً ينادي بصوت يسمعه أولهم وآخرهم يا أهل الجنة إن الله وعدكم الحسنى 
وزيادة الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الرحمن»»ء وكذا روى ابن جرير وابن مردويه 
واللالكاني وابن أبي حاتم من طرق عن ابي بن كعب عن النبي بء ونحوه روى ابن 
مردوية وأبو الشيخ واللالكاني من طريقين عن أنس مرفوعاً وأبو الشيخ عن أبي هريرة 
مرفوعاً نحوه» وابن جرير وابن مردويه وابن المنذر وأبو الشيخ في تفاسيرهم واللالكاني 
والآجري في كتاب الرؤية عن أبي بكر الصديق وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ 
واللالكاني والآجري عن حذيفة ابن اليمان في الآية نحوهء وأخرج هناد وار ين اين حاتم 
وأبو الشيخ واللالكاني عن أبي موسى الأشعري نحوه» وابن مردويه من طريق عكرمة 
عن ابن عباس نحوه» وأخرج ابن أبي حاتم واللالكاني من طريق عن عكرمة عن ابن 
عباس نحوه» وأخرج ابن أبي حاتم واللالكاني من طريق السدي عن أبي مالك وعن 
أبي صالح عن ابن عباس وعن عروة عن ابن مسعود نحوه» وأخرج اللالكاني هذا 
التفسير بأسانيده عن سعيد بن المسيب وحسن البصري وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعامر 
بن سعيد الجبلي وار بن ا إسحاق السبيعي وعبد الرحمن بن سابط وعكرمة ومجاهد 
وقتادة. قال: القرطبي في كتاب الرؤية: هذا تفسير قد استفاض واشتهر فيما بين 
الصحابة والتابعين ومثله لا يقال إلا بتوقيف» روى مسلم وابن ماجه عن صهيب عن 
النبي بيا قال: «إذا دحل أهل الجنة الجنةً يقول الله تريدون شيا أزيدكم؟ فيقولون ألم 
تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : الإيمانء باب: سؤال جبريل النبي ية عن الإيمان والإسلام والإحسان 


۳Y‏ الحزء الرابع من کتاب تفسیر المظهرى 
ل لا ١‏ ل 


شيغا آا حت إل مالظ إلى ربھم' ثم تلا هذه الآية» وروى البغوي بسنده هذا 
الحديث بلفظ قرأ رسول الله يل اأ خسوا خسوا سى وَزِيَادةً 4 وقال: «إذا دحل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه 
فقالوا: ما هذا الموعد؟ ألم تثقل موازيننا وتبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتجرنا من النار؟ 
قال: فيرفع الحجاب فينظرون إلى الله تعالى قال: فما أعطوا شيا أحب إليهم من النظر 
إليه» قال : القرطبي قوله فيكشف الحجاب معناه يرفع الموانع عن الرؤية عن أبصارهم 
حتى يروه على ما هو عليه من نور العظمة والجلال فذكر الحجاب إنما هو في حق الخلق 
لا الخالق تعالى وتقدس #ولا هَن أي لا يغشى «وجُهَهّم فر أي غبرة فيها سواد كذا 
روی ابن بي حاتم وغیره عن ابن عباس وابن مسعود و له 4 أي هو إن كما يرهق 
أهل النار اوليك أصَحَبُ جد هم فبا ذر4 دائمون فيها لا زوال فيها ولا 
انقراض لنعيمها بخلاف الدنيا وزخارفها. 


الي كبوا الات جر سم بينإةا) عطف على قوله إل امسا الشى) على 
مذهب من يجوز في الدار زيد عمرو» أو هو مبتدأً خبره لجرا سيّْم) تقدیره 
جزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها أي نجازي سيئة بسيئة مشلها لا يزاد عليهاء 
وجاز أن یکون خبره كأنما أغشيت أو أولئك أصحاب النار وما بينهما اعتراض وقوله 
جرا س مبتدأ خبره محذوف أي ي جزاء سيئة واقع أو مقدر بمثلها أو الخبر بمثلها على 
aT‏ ين لَه ِن صر من زائدة» يعني ما 
لهم أحد يعصمهم من سخط الله أو مالهم أحد من جهة الله أو من عنده من يعصمهم من 
عذاب الله کا غيت ووهه فِطعًا» جمع قطعة مفعول ثان لأغشيت س ّل صفة 
لقطماً (ظلتًأ) حال من الليل والعامل فيه أغشيت لأن العامل في موصوفة عامل فيه أو 

معنى الفعل في من الليلء وقرأً ابن كثير والكسائي ويعقوب قِظعاً ساكن الطاء أي بعضاً 
کقوله تعالی : «بقظع عن ٍّ4 وعلى هذا يصح أن يكون مظلماً صفة لِقِظعاً أو حال 
منه أولهک انب الا هم فا َو احتجت المعتزلة بهذ الآية على خلود أصحاب 
الكبائر في النار ورد قولهم بأن السيئات يعم الصغائر والكبائر والكفر فلو كانت الآية على 
عمومها لزم خلود أصحاب الصغائر أيضاًء ولم يقل به أحد وأيضاً يأبى عنه قوله تعالى 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 
(۱1۸1). 
(۲) سورة هود الآية: ١‏ 


س rr‏ 
لجرا سَيَمَمَ يلها فإنه يقتضي أن يكون جزاء الكبائر دون الكفر فوق الصغائر فلا يتصور 
الحكم بالخلود على العموم فمرجع الإشارة ليس الذين كسبوا السيئات على العموم بل 
بعضهم وهم الكفار كما في قوله تعالی مولن اح رهن بعد قوله : عليم بر 4 
جا ان قال المراد لين ك السات الكفار لان الدين ایوا خارلا ات 
الكبائر من أهل القبلة فإن الإيمان رأس الحسنات فلا يتناولهم قسيمة ويمكن أن يقال : 
المراد بالذين كسبوا السيئات الموجودون في زمن النبي يياه والمؤمنون الموجودون في 
ذلك الزمان كانوا أصحاب رسول الله ية عدول كلهم بالإجماع ما كسب أحد منهم سيثة 
إلا تاب وغفر والتائب من الذنب كمن لا ذنب له فالمسيء في ذلك الزمان لم يكن إلا 
كافراً والله أعلم. 
لوم رشم حًا يعني الفريقين مم قول لرن اعرا ماك أي إلزموا مكانكم 
حتى تنظروا ما نفعل بكم نتم تأكيد للضمير المنتقل إلى قوله مكانكم من عامله 
المحذوف أعني إلزموا ا وشراز د 4 عطف على الضمير المذكور يعني الأوثان فيا أي 
فرقنا ْنَم يعني قظعنا الوصل التي كانت بينهم في الدنيا حتى تبأ كل معبود من دون 
الله ممن عبده وقيل معناه ميزنا بينهم وبين المؤمنين كما في قوله تعالى موا ألم أا 
الخ @4 ول4 لهم «شكازفم4 يعني الأصنام ما كم إا يدود بطلبنا 
منكم العبادة ينطق الله بذلك الأصنام فيشاً فههم بالتبرّي مكان الشفاعة التي كانوا يرجون 
منهاء وقيل: المراد بالشركاء الملائكة والمسيح فإنهم ما أمروا بها ولا رضوا بها فإذا 
قالت المعبودون بالباطل ذلك»› قالت الکفار بلى کنا نعبدكم فقول الأوثان # نگ ل 
هيدا بيتتا وبتك فإنه هو العالم بكنه الأشياء إن تًا مخففة من الثقيلة يعني إا كنا 
عَنْ اديك إيانا ف4 اللام هي الفارقة وجاز أن يكون إن نافية واللام بمعنى 
ألا يعني ما كنا إلا غافلين عن عبادتكم لا نسمع ولا نبصر ولا نعقل هلك أي في 
ذلك المقام لوا ل تفي تا أَسَلَنَت€ أي تختبر وتعلم ما قدمت من عمل فيعاين نفعها 
وضررھا :ورا رة وانکاتی ارا بالتائين الفوقانيتين من التلاوة أي تقرأ صحيفتها أو 
من العلو أي تتبع عملها فتقودها إلى الجنة أو إلى النار #وردُوا إل أل أي إلى حكمه أو 
إلى جزائه إياهم بما أسلفوا «مََُم الي أي ربهم ومتولي أمورهم على الحقيقة لا ما 


.۲۲۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.0۹ سورة يس› الآية:‎ (۲) 


A:‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ت ت س س ص و ےک 
اتخذوه أولياء فإن قيل: أليس اله قد قال: وان الكقرن لا مو 4 قلنا: المولى 
هنالك بمعنى الناصر وههنا بمعنى الرب والمالك وَل ءَ َنم أي زال وبطل عنهم تًا 
ا أو ما كانوا يدعون آنها آلهة. 


قل من من يرذقکم من اسما بإنزال المطر والبركة # لأر بالإأنبات وقيل من لبيان 
ly‏ على حذف المضاف أي من أهل السماء والأرض «أسَّ ملك ألسَنَ 
اار4 فيسمعكم ویبصرکم ما شاء إسماعه وإبصاره وجری به عادته أو من أعطاكم 
السمع والأبصار ومن يستطيع خلقهما وتسويتهما أو من يحملهما عن الآفات مع كثرتها 
في المدد الطوال وسرعة انفعالهما عن أدنى شيءَ ومن ج ال 4 الحیوان #یر لبت 4 
من النطفة والبيضة «#وعزح ميت أي النطفة والبيضة لين الي من الحيوان لوس در 
آل أ يقضي الأمور ويعلم عواقبها #فسيفولود أ حبر مبعدا محذوف أي هو الله 
يعني لا يقدرون على إسناد هذه الأمور إلى ما يدعونه آلهة لظهور بطلانه #الة أفلا كر 
أنفسكم عقابه بإشراككم إیاه ما لا يقدر على شيء مما ذکر «فدَلک) أي من يفعل هذه 
الأشياء اا المستحق للعبادة رب الثابت ربوبيته بالوجدان والبرهان حيث خلقكم 
ورزقکم ودبر ا اّ4 الثابت المتحقق الذي لا شبهة في وجوده ولا في ألوهيته 
مادا بعد أَلْحنّ إل الكل اَ4 استفهام إنكار أي ليس شيء غير الحق إلا الضلال فمن 
يخطىء الحق الذي هو عبادة الله تعالى وقع في الضلالة «كَأنَ ثُصَمَ4 عن الحق إلى 
الضلال مع قيام البرهان ‏ كذَلك) يعني كما تحققت الربوبية لله تعالى وأن ليس بعد الحق 
إلا الضلال أو كما صرف هؤلاء عن الإيمان «حَقَّت) ثبتت ووجبت # كث د ريك أي 
حكمه السابق لاملا جِهدَم يِن أَلْجنَدٍ تاس4 قرا أبو جعفر ونافع واب ا 
ربك على الجمع بالإفراد عل ات را4 خرجوا عن حد الاستصلاح 
وتمردوا في كفرهم ا لا يومنوك بدل من الكلمة أو تعليل لحقيقتها والمراد بها العدة 
اللا 


.١١١۹ سورة هود» الآية:‎ )۲( .١١ سورة محمد الآية:‎ )١( 


ا 


قل هل من شرکیک من دوأ لق م e‏ جعل الإعادة كالإبداء في الإلزام بها 
لظهور برهانها وإن كانوا منكرين لهاء ولذلك آمر الله سبحانه رسول الله ل أن ينوب 
عنهم في الجواب» فقال: قل أله يدوا EEE‏ بعد إعدامه كما كان لَانٌ 
َ4 تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره مع قيام البرهان قل هل ین شگایک سن بيه إل 
ألحَنّ بنصب الدلائل وإرسال الرسل والتوفيق E e‏ 
كما يعدى بإلى لتضمنه بي الانتهاء یعدی باللام اشا للدلالة على أن المنتهي هو 
المقصود بالهداية فقال: فول َه دی لحن لا يستطيع ذلك غيره أف فر ېئ ل احق 4 
يعني الله سبحانه تعالی احق ا َب ممن لا يهدي «#افن ېدۍئ€ قرأ ابن کثیر وورش 
وابن عامر بفتح الياء والهاء وتشديد الدال وقالون وأبو عمرو كذلك إلا أنهما يخفيان 
حركة الهاء والنص عن قالون الإسكان» وقرأ اليزيدي عن أبي عجرو کان يشو الها شيعا 
من الفتح وأبو بكر بكسر الياء والهاء وحفص ويعقوب بفتح الياء وكسر الهاء» والأصل 
في هذه القراآت يهتدي فأدغمت التاء في الدال وفتحت الهاء بحركة التاء أو كسرت 
لالتقاء الساكنين وكسرت الياء على قراءة أبي بكر بإتباع الهاء ولم يبال أبو عمرو بالتقاء 
الساكنين لأن المدغم في حكم المتحرك. وقرأً حمزة والكسائي بفتح الياء وإسكان الهاء 
وتخفيف الدال من المجرد من قولهم هدى بنفسه إذا اهتدی أو بمعنی لا يهتدي غیره 
والمعنى من لا يهدي غيره أو لا يهتدي بنفسه فضلاً من أن يهدي غيره أحق بالاتباع ممن 
هدي غیره إلا أن َى) استثناء مفرغ منصوب على الظرفية يعني لا يهدي في شيء من 
الأوقات إلا أن يهديه الله اا وقت هداية الله إياه فحينئذ يهتدي بنفسه ويهدي غيره 


۳٦‏ الجحزء الرابع من کتاب تفسیر المظهرى 
ل س ل ا“ کے 


وهذا حال أشراف شركائهم كالملائكة والمسيح وعزيرء وقيل: معنى الهداية الانتقال من 
مكان إلى مكان آخر فيشتمل الأصنام أيضاً يعني إلا أن تحمل وتنقل يبين به عجز الأصنام 
تتا ل أيها الكفار كت كرت بما هو باطل بالبداهة وما بي کشر فيما 
يعتقدونه «إلا نا غير مستند إلى برهان عقلي أو نقلي بل إلى خيالات فارغة وأقيسة 
فاسدة كقياس الغائب على الشاهد والخالق على المخلوق بأدنى مشاركة موهومةء والمراد 
بالأكثر المجموع أو من ينتمي منهم إلى تميز ونظر ولا يرضى بالتقليد الصرف إ4 أل ل 
يشي :أي لا يفيد يى ألْحَنّ) من العلم والاعتقاد الحق ًا من الإغناء أو لا يفيد شيا 
كائناً من الحق وفيه دليل على أنه لا يجوز في الاعتقاديات الاكتفاء بالظن والتقليد بل لا 
بد فيه من تحصيل العلم بالبرهان النقلي أو العقلي إن أله عَم ما عاد وعيد على 
الإعراض عن الحجج العقلية والنقلية إتباعا للظن والتقليد. 


وا كن هذا الماد المعجز أن يمرى) مصدر بمعنى المفعول خبر كان ين دون 
آله وللكن تَصَيِبقَ) أي مصدق منصوب على أنه خبر لكان مقدراً أو علة لفعل محذوف 
تقديره ولكن أنزله الله لتصديق الى بى َ4 يعني محمداً بي أو الكتب المنزلة المتقدمة 
واا البعث الذي أخبر بها الكتب المتقدمة فلا يكون كذباً وََفْصِيلَ الكتب4 أي 
تبيين لما في اللوح المحفوظ من الحلال والحرام والفرائض والأحكام لا ر فير4 
منتفياً عنه صلاحية الريب لكونه معجزاً مطابقاً للكتب المتقدمة خبر ثالث داخل في حكم 
الاستدراك أو استيناف يِن رب ألَعَليِيتَ) خبر آخر تقديره كائناً من رت العالمين أو 
متعلق بتصديق أو بتفصيل ولا رَيْبَ فِيهٍ اعتراض أو بالفعل المعلل بهما أو حال من 
الكتاب و من ضمير فيه وفي الاية تنبيه على ما يجب اتباعه بعد المنع عن اتباع الظن أ 
ووك بل أيقولون ومعنى الهمزة فيه للإنكار #افرلةٌ# اختلقه محمد بل ُز4 يا محمد 
ردا لقولهم أا سور الفاء جزاء لمقدر يعني إن إفتريته فأتوا أنقم أيضاً بسورة 
«مغلوء أي شبيهاً للقرآن في البلاغة وحسن النظم وقوة المعنى على وجه الافتراء فإنكم 
مثلي في العربية والفصاحة وأشد تمرّناً في النظم والعبارة دعأ مع ذلك من 
اَسْتَطمْتّم » دعوته ممن یعنیکم عليه #يّن دون ألم أي غیره تعالی فإن غیره تعالی لا یقدر 
على إتيان مثله إن سر صْيقن في أن محمداً افتراه شرط مستغن عن الجزاء بما 
مضى يعني فأتوا فلم يقدروا على ذلك» ولمَّا كان في هذه الآية دعوتهم إلى المناظرة 
وطلب الحق بالتفكر في نظم القرآن ومعانیه قال: الله تعالی بل کذوا یما لر حيطا بويد 4 
يعني أن كلامهم وإنكارهم للقرآن ليس مبتنياً على التحقيق والتفكر بل كذبوا به أول ما 


سورة يونس PY‏ 


O 

من البشر لما يا أ اوم4 أي لم يأتهم بعد العلم بعاقبة ما في القرآن من الوعد والوعيد 
ا ا E‏ علماء الكثب 
المنزلة المتقدمة حتى يتبين لهم صدق هذا الحديث› والمعنى أن القرآن معجز من جهة 
النظم والمعنى ظاهر صدقة على من يتأمل فيه أدنى تأمل ويتفكر ويبحث عن علومه لكنهم 
لم يفعلوا ذلك بل سارعوا في تكذيبه قبل أن يتدبروا في نظمه ويتفحصوا عن معناه؛ 
ومعنى التوقع في لَمّا أنه قد ظهر لهم بالآخرة إعجازه لما كرر عليهم التحدي وجربوا 
أتوال في معارصته وات دري وشاهدوا TG a‏ 
مراراً كما في قوله: ین لم تقعلوا وى َفْعَلا4 وقول : ا25 9© عَببِ ألم 9© 
لأئی کم ت بد یی سبفیرة © ي بضع بي" وقرله E‏ 
وب 469 وغير ذلك فمنهم من آمن بعد ذلك ومنهم من لم يؤمن تمرداً وعناداً قال 
الله ee‏ رفوتم کا عرفو ناش 4 وال دو ا واا ا 
ذلك أي كما فعل هؤلاء بالقرآن كذلك « گب ا ِن ه4 يعني ذب کفار 
الأمم الخالية كتبهم وأنبياءهم «إفانظر كيف كان عاقبة قبة الظالمين# فيه وعيد لهم إن لم 
پا زا عر ت م نوک کی ای ا کیو و و و ا شد 
به فى نفسه ويستيقن بعد التفكر في القرآن أو المعنى ومنهم من يؤمن به في الاستقبال بعد 
ما يتضح عليه حقبّة القرآن فيتوب عن كفره هذا ما دلت عليه كلمة لما من التوقع لومم 
کن لا بوث ب4 لفرط غباوته وسبق قضاء اله تعالى بموته على الكفر وبك مَك 
ميرك بالمعاندين أو المصرين. 


NEN E 

فتبراً عنهم وقل الي عملي أي جزاؤه * رلک عَنذکر € أي جزاؤه اشر رون يا أعََلْ4 
ني لا ادون عل عملي ولا رکم فمل فلا تزنوني ولا وتوا بی ملت( 
رى مما ملو لا أؤاخذ بأعمالكم إنما أقول لكم ما أقول نصحاأ لكم قال: : رسول 


.٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.۳ ١ سورة الروم الآية:‎ )۲( 
١ سورة المسده الأية:‎ )۳( 
.٠٤١ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 
.٠٤١ (ه) سورة النملء الآية:‎ 


۳۳۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
الله ي : «إنما مثلي ومثل ما بعشني الله به كمثل رجل أتى قوماً فقال : يا فوم إني رأيت 
الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء» فأطاعته طائفة من قومه فأدلجوا 
فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذّبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبّحهم الجيش فأهلكهم 
واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جثت به ومثل من عصاني وکذب ما جت به من 
الحق»' متفق عليه من حديث أي موسي الأشغرى: قال: الكلبي ومقاتل هذه الآية 
منسوخة بآبة الجهاد کقوله تعالی: لک دینک وَل دن @4 یتم ن سي رد4 
أي يلقون إليك أسماعهم الظاهرة إذا قرأت القرآن وتكلمت بالجكم والشرائع لكن لا 
یسمعون بقلوبهم فلا یدرکون حقائقها ولطائفها لفساد استعدادهم كالأصم الذي يريد أن 
يسمع فلا يسمع لعدم القوة السامعة في صماخه مات َي ألم أي تقدر على إسماع 
الصم ولو كا لا يعْقلوت4 أي ولو انضم إلى صممهم عدم تعقلهم فإن الأصم العاقل 
ربما تفرس بالقرائن فكما لا تقدر أنت على إسماع الصم المسلوب عنه العقل لا تقدر 
على استماع من سلب عن قلبه صلاحبة سماع التفكر والتدبر متم كن ير للك 
بأبصارهم ويعائنون أدلة الصدق وإعلام النبوة لكنهم لا يصدقون لعدم بصيرة في قلوبهم % 
ات شي لقم أي ولو انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة فإنه لا يهعدي بالطريق 
الأولى» فيه تسلية من الله تعالى تبيه إل يقول إنك لا تقدر أن تسمع من سلبت عنه السمع 
ولا تهدي من سلبت عنه البصر ولا أن توفق للإيمان من حكمتٌ عليه آنه لا يؤمن» 
وتعليل للأمر بالتبري والإعراض عنهم لن أله لا يلم الاس سينا ولك لاس )4 
يلمد 4 فإنهم لسوء استعدادهم وفساد اختيارهم لا يقبلون هداية الله ورسولهء قال: 
رسول الله ما : «مثل ما بعشني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً 
فكانت طائفة منها طيبة قبلت الماء وأنبتت الكل والعشب الكثير وكانت منها أجادب 
امسکت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما 
هي قيعان لا تمسك ماءٌ ولا تنبت کل فذلك من فقه في دين ونفعه ما بعثني الله به فعَلم 
وعَلمَ ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلتٌ به»" متفق عليه من 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب: الانتهاء عن المعاصي )1٤۸۲(‏ وأخرجه مسلم في کتاب : 
الفضائل› باب : شفقته یه على أمته (۲۲۸۳). 

() سورة الكافرون الآية: 1. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: فضل من علم وعلّم (۷۹). 


۳۹ 


سوره پوس 
و و ج > جص 


حديث أبي موسى» وقيل : معناه ل أله لا يلم الاس سنا بسلب آلات الاستدلال من 


E‏ اشم ظلمونَ بإفسادها وتفويت منافعها وترك الاستدلال 
فالآية دليل على أن العبد له كسب وأنه ليس مسلوب الاختبار بالكلية كما رمت الخرية 
ويجوز أن يكون وعيداً لهم بمعنى أن ما يحيق بهم يوم القيامة من العذاب عدل من الله 
تعالی لا يظلمهم الله به ولکنهم ظلموا أنفسهم باقتراف أسبابهاء قرأ حمزة والكسائي 
بتخفيف لكن ورفع الناس والباقون بتشديدها والنصب . 


رر ار حنهد a‏ ل 2 


ا ا ت 
ر ى 


رم بش4 قرأ حفص بالياء على الغيبة والضمير عائد إلى انه والباقون بالنون 
على التكلم والتعظیم گن لر بغرا قال : ابن عباس في قبورهم وقال الضحاك في الدنيا 
إل سَامَةّ س اار4 يستقصرون مدة لبشهم في الدنيا والقبور لهول ما يرون والجملة 
التشبيهية في موقع الحال من الضمير المنصوب في يحشرهم أي يحشرهم مشبهين بمن لم 
يلبث إلا ساعة أو صفة ليوم والعائد محذوف تقديره كأن لم يلبثوا قبله أو صفة لمصدر 
محذوف آي حشرا کان لم يلبثرا قبله يو يم أي يعرف بعضهم بعضاً كا 
يتعارفون في الدنيا كن لم يتفارقوا إلا قليلاً وهذا حال آخر مقدرة أو بيان لقوله أو متعلق 
الظرف والتقدير يتعارفون بينهم يوم يحشرهم»ء قال: البغخوي: هذه المعرفة حين بعثوا من 
القبور ثم ينقطع المعرفة إذا عاينوا أهوال القيامة» وفي بعض الآثار أن الإنسان يعرف من 


f»‏ 7 الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


بجنبه ولا يكلمه هيبة وخشية قد حير أل کا بلقل آ4 بالبعث على إرادة القول أي 
يتعارفون بينهم قائلين ذلك أو هي شهادة من الله تعالى على خسرانهم حيث استبدلوا الكفر 
بالإيمان والنار بالجنة وما كاو مَمْسّييت) بطرق استعمال ما أعطوا من أسباب تحصيل 
المعارف وكسب السعادة استئناف فيه معنى التعجب كأنه قيل ما أخسرهم ًا مركبة 
من أن شرطية وما زائدة يعني وإن ك4 أي د نك بعص ایی ید4 من العذاب في 
الدنيا كما أراه يوم بدر أو بوك4 قبل أن نريك عذابهم ٤إا‏ مه4 آي فنریکه في 
الآخرة فهو جواب نتوفينك وجواب نرينك محذوف نحو فذاك م اله ميد عل م 
أو ذكر الشهادة وأراد نتيجتها ومقتضاها مجازاً ولذلك رتبها على الرجوع بء 
والمعنى ثم الله يفعل بهم على مقتضى ما شهد منهم من أفعالهم وقيل : ٹم ھھنا بمعنی 
الواوء قال: مجاهد كان البعض الذي أراه قتلهم يوم بدر وسائر أنواع العذاب بعد الموت 
لولکل أ4 خلت رسو أرسل إليهم ليدعوهم إلى الإسلام لا بسا رشو 4 
بالبينات فكذبوه ِى َم © وبين الرسول اط4 بالعدل فأهلك المكذبون ويجيء 


اا 
رو کک 


الرسول والمؤمنون بالعدل لوهم لا و45 يعني ما ظلمناهم في تعذيبهم بل استحقوا 
ذلك» وقال مجاهد ومقاتل معناه لكل أمة من الأمم رسول أرسل إليهم فإذا كان يوم 
القيامة وجاء رسولهم ليشهد عليهم بالكفر أو الإيمان قضى بينهم بإنجاء المؤمنين وتعذيب 
الكافرين كما قال: الله تعالى: «وجأىء بألّيَعَ َالدا وفضى نم4 وقال: یکت 
إا چتا منک م ب وتا بك عل ھتؤل سيدا 49 . 


# وىقولۈرى 4% أي كفار مكة مى هدا اوعد الذي تعدنا يا محمد من العذاب #إن 
ك اها الرسول واناف يقن( فيما وعدتم به شرط حذف جزاؤه يعني فأتوا به 
قالوا: ذلك تكذيباً واستهزاء فل( يا محمد ل آمك يى ص وَل نا) أي دفع ضر 
أو جلب نفع فكيف أملك في جلب العذاب إليكم إل ما شاه اه أن يقدر في فأملكه 
اا ل الله كائن لكل ام َمل مدة مضروبة في علم الله تعالى لهلاكهم 
إا جا بر4 أي الوقت المقدر لتعذيبهم #ف5 يتج سمه أي لا يتأخرون منه 
آدنی زمان ولا سیب4 معطوف على جملة إا جاه َر يعني لا تستعجلوا عذابکم 
فسيجيء وقته وينجز وعدکم فل رسد يعني أخبروني لین اتک عدبم تعالى الذي 


(1) سورة الزمرء الآية: 1۹. 
(۲) سورة النساءء الآية: .٤)١‏ 


سورة يونس ۳٤1‏ 


تستعجلونه بسًا» وقت اشتغالكم بالنوم لأر ارا وقت اشتغالكم بأمور معاشكم» 
e‏ َة 
آل لجرو استفهام تعجب من استعجالهم شيئاً من المكروه» إذ لا شيء من المكروه ما 

e‏ وهو متعلق بأرأيتم وما بينهما اعتراض› والمجرمون مظهر موضع 
الضمير› وضع للدلالة على آن جرمهم يقتضي أن يفزعوا لا آن يستعجلو! جزاءه» قال : 
البغوي إنهم كانوا يستعجلون العذاب ويقول أحدهم إن انك کک هاا ف ال ف ا 
أطي عا جار ى الا ار اا ع اي آي ' فيقول الله ماذا اوا ی 
أي شيء من العذاب يستعجلونه وكله e IR SEE N‏ 
الخ جزاء للشرط كقولك إن أتيتك ماذا تعطيني› والمعنى إن أتاكم عذاب الله أي شيء 
تستعجلون حينئذ هل تستعجلون مثل ذلك العذاب وتختارون بقاءكم فيه أو تستعجلون 
التقصي عنه يعني لا يستعجلون العذاب حينعذ البتة أن إا ما رقم العذاب الذي 
پستعجاونه الظرف متعلق بقوله ءامن بوء) وهذا معظرف على جزاء الفط محذرفا كان 
أو كوا تقدیره إن أتاكم عذابه ندمتم ثم آمنتم به أي العذاب أو بمن أخبر به إذا ما 
وقع يعني بعد وقوعه والهمزة لإنكار تأخير الإيمان إلى وقت لا يفيد الإيمان حينئذ» أو 
تقديره إن أتاكم عذابه أي شيء تستعجلون حينئذ يعني لا تستعجلون حينئذ بالعذاب ثم 
تؤمنون بالعذاب أو بمن أخبر به حين لا ينفعهم وجاز أن يكون هذا جملة شرطية معطوفة 
على شرطية سابقة وقوله مادا َكَعَجِل نه اسروك معترضة أو جزاء شرطية سابقة 
الاه بالعذاب ههنا عذاب الآخرة وبالعذاب السابق عذاب الدنيا والمعنى أرأيتم إن 
أتاكم عذاب الله في الدنيا ليلا أو نهاراً تندموا أو أي شيء تستعجلوا حينئذ ثم إذا وقع 
بكم عذاب الآخرة هل تؤمنوا به حين لا ينفعكم الإيمان هلا تؤمنوا حين ينفعكم وذلك في 
الدنيا قبل الغرغرة اتن على إضمار القول يعني يقال لكم حين تؤمنوا بعد رؤية العذاب 
في الآخرة أو عند غرغرة الموت على وجه الإنكار #ءَامَنتم بوء) بعد وقوعه حين لا 
ينفعكم» قرأ نافع بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام» والباقون بإسكان اللام وهمزة 
بعدهاء وكلهم سهل همزة ة الوصل التي بعد همزة الاستفهام» أو قلْبها مدة في ذلك 
وشبهه» نحو قوله تعالی * الق وذ عَصَيتَ 4 و «الذكرين4 ولال 2 ولم 
يحققها أحد منهم» ا ا ر و 


١ سورة الأنفالء الآية: ۳۲. (۲) سورة يونس» الآية:‎ )١( 
.٥۹ سورة النملء الآية:‎ )٤( .٠٤١ سورة الأنعام الآية:‎ )۳( 


4 الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ا تجار تكذيباً واستهزاء حال من فاعل متم المقدر ثم 
ورا ظَلَموا4 أي أشركوا «ذوفا عَذَابَ الد هل ررد أي ما تجزون 3ل با 

يبود من الكفر والمعاصي #وستوتك) أي يستخبرونك يا محمد أي E‏ 
تدعيه من التوحيد والنبوة والقرآن وقيام الساعة والعذاب والثوابء أم باطل تهزل به» قوله 
حق مبتدأ من القسم الثاني والضمير مرتفع به على الفاعلية ساد مسد الخبر أو الضمير 
مبتداً وحق خبر مقدم عليه والجملة في موضع النصب ! بيستنبؤنك فل یا محمد #إی) 
أي نعم اررق قرا نافع وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها إَِمْ 4 لا شك فيه 
Ss ME‏ 


ولو ثبت أن لل تفي طَلَمَتَ) على الله سبحانه بالشرك أو على غيره بالتعدى 
SS‏ 
العذاب من قولهم افتداه بمعنى فداه» #وسرو اللَدامة َا رو ألمَذَا 4 قال: أبو عبيد 
معناه أظهروا الندامة لأنه ليس ذلك اليوم يوم تصبّر وتصتع وقيل : e‏ ة أي 
أخفى الرؤساء الندامة من الضعفاء وهم الأتباع خوفاً من ملامتهم وتعييرهم» وقيل: ! 
لما بهتوا من رؤية عذاب لم يكونوا يحتسبوه لم يقدروا أن ينطقوا» وقیل : e‏ 

يعني أخلصوها لأن إخفاءها إخلاصها أو لأنه يقال سر الشيء لخلاصته من حيث آنها 
تخفي ويضین بها فی تر تر »أي الظالمين والمظلومين دل عليهم ذكر الظلم يعني حكم 
للمظلومين على الظالمين بالعذاب اي4 أي بالعدل وهم لا بطو بالتعذيب بلا 
دا ولسی هتروا لاد الأول قضام بين الأبياه ومكتيييم هذا مجازات المشركين 
على شركهم والحكومة بين الظالمين والمظلومين أل لن للد ما فى ألسَموتِ والأرض تقرير 
لقدرته تعالى على الإثابة والتعذيب أل إل َد أنه ق4 أي ما وعده من الثواب 
والعذاب کائن لا خلف فيه اوک اکر هم لا يلسن به لأنهم لقصور عقلهم لا يعلمون 
إلا ظاهراً من الحياة الدنيا هو تيء وبي في الدنيا فهو يقدر عليهما في العقبى لأن 
القادر لذاته لا يزول قدرته والمادة القابلة بالذات للحياة والموت قابلة لهما أبداً #يإله 
رَو بالموت والبعث. 


ي رم 


ااا الئاس قد جانکم ٤‏ َة بن ركم يعني القرآن على لسان محمد بف فإنها 
موعظة يعني تنبيه وتذكير يدعو إلى كل مرغوب ويزجر عن كل مرهوب» وذلك بالأوامر 
والنواهي فإن الأمر من الحكيم العليم الجواد يقتضي حسن المأمور به فيكون مرغوبا 
ويترتب عليه أجر مرغوب والنهي يقتضي قبحه فهو مرهوب يترتب عليه أجر مرهوب 
لوشقاءٌ# أي دواء موجب للشفاء لوشفاء فى ألذُور4 أي في صدوركم من الأمراض 
O N‏ 
O‏ 
القرآن يقول الله تعالى وَشِفَاءٌ لِمّا في الصْدُورِ» وله شاهد من حديث واثلة ‏ 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وَهُدّى) أي إراءة طريق إلى العقائد الحقة وسبيل الجنة 
ومراتب القرب من الله سبحانه قال: رسول الله ية : «يقال لصاحب القرآن اقرأً وارتق 
وزنا کا گنت e TS‏ 
وابو دار اسای عن غد الله بن سرن وة 6 من الاتعالن ا للْمُوّميت# أي لمن 
آمن به منکم فإنهم هم المنتقمون به كاسبون رحمة الله بتلاوته واتباعه» قال: البغخوي 
ا و 
ذلك نعمة لأنه لم يضعها في محتاج . 


لل يا محمد شكراً له تعالى في جواب ما قال: منة عليكم قصل أله وريد ) 
یعنی جاءنا الموعظة والشماء والهداية والرحمة بقضل الله تعالى ورحمة منه دون استحقافق 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن )۲۹۱۲١(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: 
كيف يستحب الترتيل فى القراءة .)١۱٤١١۳(‏ 


3 الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ي 


منا هّلك الفضل من الله والرحمة أو بمجيء القرآن «فيقرحوأ تقديره فبذلك ليفرحوا 
فليفرحوا» والتكرير للتأكيد والتقرير وإيجاب اختصاص مجيء الكتاب أو الفضل والرحمة 
بالفرح دون ما عداهما من فوائد الدنيا فحذف أحد الفعلين لدلالة المذكور عليهء والفاء 
في قوله فبذلك داخلة لمعنى الشرط كأنه قيل إن فرحوا بشيء فليفرحوا بذلك» أو للربط 
بما قبلها والدلالة على أن مجيء ء الكتاب الموصوف بما ذكر موجب للفرح» وقيل : المراد 
بفضل الله ورحمته إنزال القرآن» وقال مجاهد وقتادة فضل الله الإيمان ورحمته القرآن» 
وقال آبو سعيد الخدري فضل اله القرآن ورحمته إن جعلنا من أهله» أخرج أبو الشيخ 
وغیره عن انس قال : قال رسول الله لا : : «بفضل الله أي القرآن وبرحمته أن جعلكم من 
أهله» وقال ابن عمر فضل الله الإسلام ورحمته تزيينه في القلوب» وقال خالد بن معدان 
فضل الله الإسلام ورحمته السئنء وقيل: فضل اله الإيمان ورحمته الجنة والباء على 
هذه الأقوال متعلقة بفعل يفسره ما بعده تقديره بفضل الله وبرحمته فليعتنوا أو ليفرحواء 
وفائدة ذلك التكرير التأكيد والبيان بعد الإجمال» وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة 
بالفرح » قرأ يعقوب باختلاف عنه فلتفرحوا بالتاء الفوقانية على الأصل المرفوض لصيغة 
الخطاب في الأمرء أخرج آبو داود عن آبيّ بن كعب «آن رسول الله ية قرأ قل بفضل اله 
وبرحمته فبذلك فلتفرحوا»' بالتاء الفوقانية هر4 الضمير را- جع إلى ذلك» أي مجيء 
القرآن أو فضل الله ورحمته ڪر مسا سمو aT‏ قرا أبو جعفر وابن 
عامر ويعقوب بالتاء الفوقانية على الخطاب والباقون بالياء على الغيبة. 


ل يا محمد لكفار مكة ریشم تا أن له لكم) أي خلق لكم عبر عن الخلق 
بالإنزال لما نيط خلقها بسبب منزل من السماء يعني المطرء أ ارو 
في اللوح المحفوظ ثم خلق على وفقه فكأنّه أنزل من اللوح» وما منصوب بأنزل أو أرأيتم 
فإنه معن آخبروني ين َي بيان لما يعني من زرع أو ضرع» EES‏ 
ار د کل ر الف ر لی تشم فال «فجعلثر ند4 أي بعضه ح40 
وبعضه کا ایند بر لى لق ا الوا م ا ف بطون مذو النر 4 
خالصة ۾ ڪور ورم ع وچا 4 وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام قل 


و 


ا ا کک في هذا التحليل والتحريم فتقولون ذلك بحکمه ار ئ اللو تفتروی 4 


(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : الحروف والقراءات .)۳۹۷٤(‏ 
(۲) سورة الأنعام الآية: .٠١۸‏ 
(۳) سورة الأنعام» الآية: .٠١۹‏ 


سورة يونس 9 


في نسبة ذلك الأمورء والجملة متعلق بأرأيتم وقل تكرير للتوكيد» وجاز أن يكون 
الاستفهام للإنكار وأم منقطعة ومعنى e‏ والمعنى أن الله 
ل یأذن لکم بل على الله تفترون حیث تقولون یہ اما ا4 رما ن لیت فر عل 
آي الڪَذِبَ) أي شيء ظنهم يم ة4 منصوب بالظن» ي يعني آيحسبون آنهم لا 
يجازون عليه لا بل کائن لا محالة› زی لرا ر ی و ا الله لذو قصلي 

ع التاي# حيث أنعم عليهم بالعقل»› وهَدَّاهم بإنزال الكتب وإرسال الرسل #ولكن ا 
لا كر هذه النعمة» ولو شكروها اتبعوا العقل والنقل ولم يفتروا على اله» وجاز أن 


يكون معنى الآية أن الله لذو فضل على الناس حيث لم يستعجل بعقوبتهم في الدنيا. 


لرا تكد يا محمد لني سن أي أمر وحالء قال: بعض المحققين: لا يقال 
الشأن إلا فيما يعظم من الأحوال لامور لالاز اة من انت انه اي 
قصدت قصده رمَا وا ند4 أي من الشأن لأن تلاوة القرآن كان معظم شأن الرسول 
الله کیاد ولأن القراءة يكون لشأن عظيم فيكون التقدير من أجله أو من القرآن وإضمار قبل 
eS‏ ون في مِنْ قران 
تبعيضية» أو مزيدة لتأكيد النفي لوا ملول أيها الناس لين مَل تعميم للخطاب بعد 
تخصيصه بمن هو رأسهم» ولذلك ذکر من أعماله أولاً ما فيه فخامة ثم عمم ما يتناول 
الجليل والحقير إل كت ميك سيردا أي رقباء مطلعين عليه «إإ تيون فِيدٍ4 أي 
تدخلون وتندفعون فيه أي في العمل وقيل معناه تكثرون فيه والإفاضة الدفع بكثرة 
مَرْبُ‰ قرأ الكسائي بكسر الزاء والآخرون بضمها وهما لختان معناه لا يغيب #عن ريك يِن 
ينال مصدر ميمى بمعنى الثقل يعني الوزن ومن زائدة ر4 أي نملة صغيرة آو هباء 
ن لض ولا ف اسما أي في الوجود والامکان واقتصر على ذكر الأرض والسماء لأن 
أبصار العوا e E O‏ 
إحاطة علمه تعالى بالأشياء کلھا ارلا اضر من ذلك ول اکر إل ف کلب مين کلام 
برأسه مقرر لما قبله» ولا لنفي الجنس» وأصغر وأكبر إسمهاء وفي کاب خبرها. قرأ 
حمزة ويعقوب برفع أصغر وأكبر على الابتداء والخبر بإبطال عمل لا لأجل التكرير 
والباقون بالنصب على أعمال لاء وقيل لا ولا زائدتان وأصغر وأكبر معطوفان على مثقال 
ذرة» أو على ذرة والفتح بدل الكسر لامتناع الصرف أو للحمل على مثقال ذرة مع الجار 


(1) سورة الأعراف الآية: ۲۸. 


۳٤٦‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهرى 
ف KDA‏ 
والرفع للعطف على مثقال ذرة حملا على محله البعيد قبل دخول من والاستثناء حينئذ 
منقطع» والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ» أو صحائف الأعمال للحفظة. 


ال إت آولیاہ اہ کا حو َيه حين يخاف الناس يوم القيامة من لحوق 
کرو 9لا هم رون حينئذ بفوات مأمول» اعلم أن الولاء والتوالي في اللغة أن 
يحصل شيثان فصاعداً حصولاً ليس بينهما ما ليس منهماو ويستعار للقرب من حيث 
المكان ومن حيث النسبة ومن حيث الدين ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقادء وفي 
القاموس اللي القرب والدّنو والوَليّ اسم منه بمعنى نى القريب والمجبٌ والصديق والنصير 
E N ay‏ 
ن أب لله من حل الوريي4“ وذلك القرب هو الموجب لوجود الممكنات فما لم 
ر ا و راا ب ا و ر ررد ر 
وله سبحانه نجوا من عبادة قرب آخر غير متكيف أيضأ وذلك قرب المحبة ويتمثل هذا 
القرب في عالم المثال بنظر الكشف بصورة القرب الجسماني» وهذان القربان لا اشتراك 
بينهما إلا من حيث الاسم» وهذا القرب الثاني له درجات ومراتب غير متناهية. كما يدل 
عليه الحديث القدسيٌ : «لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به" الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة 
وأدنى درجات هذا القرب يحصل بمجرد الإيمان قال: الله تعالى: اله وَل آل 
i‏ وأعلى درجاته نصيب الأنبياء ونصیب سیدنا محمد یا وله ي ترقيات لا 
تتناهی إلى بد الآبدين؛ وأدنى ما يعتد به ويطلق عليه اسم الولي في اصطلاح الصوفية 


2 


والمراد بهذه الآية إن شاء الله تعالى من كان قلبه مستغرقاً في ذكر الله يسيَح الل لار 
لا قرول © ممتلئاً بحب الله تعالی لا يسع فيه غیره: : ولو ڪاا ءاشم ا 
اشم ا اخ ار ع فلا بت اعدا إلا اللهء ولا يبغخض إلا اش ولا 
يعطي إلا الله ولا يمنع إلا الله فهم المتحابون في الله والصوفية العلية يسمون هذه 
SS E E‏ 


.٠١ سورة ق» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب : التواضع .)1٥٠١(‏ 

(۳) سورة البقرق الآية: .٠٥۷‏ (6) سورة الأنبياء الاآية: .٠١‏ 
)٥(‏ سورة المجادلة الآية: ۲۲. 


سورة يونس 4V‏ 


فت الفا رمن الحسف و اة والكر و لمرن ولوغر ذلك معا مهاسن 
الأعمال والأخحلاق» والصوفية العلية يسمون هذه الصفة بفناء النفس ويقولون حينئذ أسلم 
فبطانه أشار الله سبحانة إلى الوضف الاول بقوله #الَذِیَ ءامَنوأ# أي حقيقة الإيمان فإن 
الافاة ع ا ففرا الاعاة انيل قله ب اه ل يفل عة ماع ول ركنت 
إلى غيره وإلى الوصف الثاني بقوله واوا يمو( الله تعالى بإتيان أوامره وانتهاء 
نواهيه الظاهرة والباطنة› و أبو داود عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يار : 
إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم 
من الله» قالوا: يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال: «هم قوم تحابون بروح الله على غير 
أرحام بينهم» ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نوره يخافون إذا خاد 
التاس ولا بحرنون إذا خرن التاس وقرا آل إت أرلة اه لا حوف مه ولا هم 
يروت 463“ وروى البغوي بسنده عن أبي مالك الأشعري نحو ذلك وكذا روی 
البيهقي في شعب الإيمان» أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال : سئل النبي يي عن قول 
الله آل إت اوا آله لا حر يهم ولا هم روت ©6 قال: «الذين يتحابون في 
الله» وورد مثله من حدیث جابر بن عبد الله أخرجه ابن مردويه . 


فصل : في أسباب حصول الولاية : وهذه المرتبة أعني ولاية الله تعالى إنما يستفاد 
بالانعكاس من رسول الله ياء إما بلا واسطة أو بواسطة أو بوسائط ولا بد فيه من كثرة 
المجالسة مع المحبة والانقياد بالنبي ييا أو بمن ينوبه»› فإنهما يثمران محبة الله تعالى 
وانصباغ قلبه وقالبه ونفسه بصبغ قلب رسول اله لاء وقالبه ونفسه الذي هو عة ألم و 
8 رک الذكر على رجا وة بوك ولك الاتعكاس لكر 
موجباً لصقالة القلب المستوجب للانعكاس» قال: رسول الله ية : «لكل شيء صقالة 
رمعا الف ر اه روا الق ن عه الك بن عر را اعفن اد ن جر 
قال: سمعت رسول الله هة يقول: «قال الله تعالى وجبت محبتى للمتحابين فى 
والمتجالسين في والمتزاودين في والمتباذلين في" رواه مالك او e‏ 


(۱) أخرجه أبو داود فى كتاب: الإجارة» باب: في الرهن .)٠۲٤(‏ 

(۲) سورة البقرةء الآية: .٠۳۸‏ ۰ 

(۳) قال الحاكم : صحيح على شرطهما وأقره الذهبي» وقال المنذري : إسناده صحيح»› وقال الهيثمي : 
رجال أحمد والطبرانى وثقوا. 
انظر نن قدي 60۴۸7+ 


۳4۸ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
: : 


والبيهقي وروى أحمد والطبراني والحاكم نحوه عن عبادة بن الصامت» وعن ابن مسعود 
قال: جاء رجل إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوماً ولم 
يلحق بهم» قال: «المرء مع من أحب»" متفق عليه ومعنی قوله لم يلحق بهم أي لم 
DS N‏ 
له ية «ألا أدلك على ملاك هدا الام الدى تصيب مه جير الدا والا غ عك 
بمجالس أهل الذكر وإ وإذا خلوت فحرك لسانك ما استطعت بذكر الله وأحب في الله 
وأبغخض في اله» الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمانء وعن آبي ذر قال: قال رسول 
الله لا : : «أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الل»" 0 أحمد وأبو داود. 
ذكر المرادين ثم اعلم أن ما ذكرنا حال المريدين من أولياء الله تعالى» ومن أوليائه تعالى 
جماعة مرادون بدل عليه ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ملو : «إن الله 
إذا أحب عبداً دعا جبرئيل فقال إني أحب فلاناً فأحبه قال: فيحبّه جبرئيل ثم ينادي في 
السماء ء فيقول إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في 
الأرش + واذا أبغض عبداً دعا جبرئيل فيقول إني أبغض فلاناً فأبغضه قال: ا 
جبرئيل ثم ينادى في أهل السماء ء إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه قال: فیبغضونه ثم يوضع له 
البغضاء في الأرض» . 

فصل : في علامة آولياء الله : ذكر البغوي عن النبي بي أنه سئل من أولياء الله قال: 
«الذين إذا رأوا كر الله) وقال البغوي یروی عن النبي بي آنه فال: «قال الله تعالى إن 
آوليائي من عبادي الڏين يُذكرُون بذکري وار بذکرهم؟ وروی ابن ماجه عن أسماء ٻنت 
يزيد آنها سمعت رسول اله 6ة يقول: : الا آنبئکم بخیارکم؟ قالوا: بلی یا رسول الله قال: 
«الذين إذا رأوا در الله»“ . فائدة: والسر في ذلك أن أولياء الله تعالی لهم قرب ومعية بالله 
تعالى غير متكيفة› > يقتضي ذلك أن يكون مجالستهم كالمجالسة بالله تعالى» ورؤيتهم مُذكراً 
الله تعالى› وذكرهم جالباً إلى ذكره تعالىء كالمرآة إذا قوبلت بالشمس وامتلأت بنورها 


() أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: : علامة حب الله عز وجل (11۹) وآخرجه مسلم في 
كتاب : البر والصلة والآداب» باب: المرء مع من أحب .)۲٦6١(‏ 

(۲) أخرجه آبو داود في کتاب: السنةء باب: مجانبة أهل الأهواء وبغضهم .)٤٥۸۷(‏ 

(۴) أخرجه مسبلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده (۲۹۳۷). 

)€( أخرجه ابن ماجه في کتاب : الزهد» باب : : من لا يژبه له )٤١۱۹(‏ قال في الزوائد: إسناده حسن 
وشهر بن حوشب وسوید بن سعد مختلف فيهما وباقي رجال الإسناد ثقات . 


سورة يونس ۳4۹ 


حصلت لها حالة إذا قوبل شيء بذلك المرآة يستضيء بها كما يستضيء بمقابلة الشمس» بل 
برق الفظة فاك لمر دون مقابلة الم لقت الفطة بال اة دون امن بوابضا 
أن الله سبحانه أودع في ذوات أوليائه استعداد تأثر من الله تعالى لقرب ومناسبة خفية غير 
متكيفة به تعالى» واستعداد تأثير في الناس لأجل مناسبة جنسية ونوعية وشخصية» فذلك 
التأثر والتأئير يقتضي حصول حضور بالله تعالى» وذكره تعالى فيمن رآهم وجالسهم بشرط 
عدم الإنكار نعوذ بالل منه: وله لا يهى لمم ألْقَييىً4” أي الخارجين عن الإيمان 
والانقیاد» وقال رسول الله ية قال: الله تعالی: «من عادی لي ولیاً فقد آذنته بالحرب» 
رواه البخاري عن أبي هريرة» وفي الباب حديث حنظلة يا رسول الله نكون عندك تذكرنا 
بالنار والجنة كأنا رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات 
نسینا کثيراً» فقال: رسول الله ييه : «والذي نفسي بيده لو تدومون کما تکونون عندي وفي 
الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث 
مرات» رواه مسلم . فائدة: وليست علامة الأولياء ما زعمت العوام من خرق العادات ولا 
العلم بالمغيبات» فإنها لا توجد في كثير من أولياء الله» وقد يوجد في غيرهم على سبل 
الاستدراج وكونه في بعضهم نادراً لا يستلزم كون ذلك علامة للولاية كيف وقد قال: الله 
تعالی لنبیه کل فل إا آنا بتر سنل ن إ4 وقال قل: ولو كث أََلَمْ ألمَيّبَ 


۳ سے راصو رر ر ر ر ن 4 ص 2ی ا ا‎ UTD 
ككرت ين ألْحَبْر وما مسن ألسوةّ س4 وقال فل إِنَمَا الأيث عند اّ4 ونحو ذلك‎ 


وقد قالت الصوفية العلية: الكرامة حيض الرجال لا بد استتارهاء ولا مزية لأحد على 
أحد بها» ومن ثم ندم بعض الرجال عن كثرة ظهور خرق العادات بأيديهم والله أعلم. 


ومحل الَذِينٌّ آمنوا للنصب على المدح أو على كونه وصفاً للأولياءء أو الرفع على 


أنه خبر مبتدأً محذوف يعني هم والجملة مادحة أو على أنه مبتدأً خبره لهم ألشرى في 
ألْحَيَة الدًّا) وذلك ما بشر رسول الله ية أصحابه بالوحي عموماً وخصوصا فقال: «أبو 


.٠٠۸ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: التواضع .)٠٠٠۲(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: التوبة»» باب: فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة» والمراقبة» 
وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا .)٠۷٠١(‏ 

.1۸۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )( .٠٠١ سورة الكهف» الآية:‎ )٤( 

(1) سورة الأنعام الآية: .٠٠۹‏ 


0۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير 
في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد 
في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة» رواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف 
وا gs‏ ا اهيا ابا كر ار ن ول اة م 
اا روداو ن آي رورا وال ا اول می تی عه الا رض ٹم ابو بكر 
E‏ " رواه الترمذي عن أبي هريرة وقال: ا 
عثمان) رای ا و ا و ی «أنت مني بمنزلة هارون من 
a‏ متفق عليه عن سعد بن أبي وقاص» وقال: امن كنت مولاه 
فعلیٰ مولا رواه أحمد والترمذي عن زيد بن أرقم» وقال: «فاطمة بضعة مني فمن 
أغضبها م عليه عن مسور بن مخرمة» وقال: «الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة» ی ا ن ا کے اا رن ت مرن 
وخير نسائها خديجة بنت خويلد» وقال: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
الطعام»'“ وقال: «إن عبد الله يعني ابن عمر رجل صالح» متفق عليه عن ابن عمر» 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: مناقب عبد الرحمن بن عوف .)٠۷١١(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب» باب: في فضائل أصحاب رسول اله ا .)٠۳۳(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: السنة» باب: فى الخلفاء .)٤٠1٤۳(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي فى كتاب: المناقب .)۳۷١١(‏ 

(8) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب )۳۷٠۷(‏ وقال: إسناده منقطم . 

(۵) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي باب : غزوة تبوك )٤٤١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه .)۲٤٠١٤(‏ 

(0) آخرجه الترمذي في كتاب : المناقب» باب: : مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام (TV)‏ 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل أصحاب النبي بيو باب: مناقب فاطمة عليها السلام (۳۷۹۷) 
وأخرجه مسلم في كتاب : فضائل الصحابة » باب: من فضائل فاطمة بنت النبي ل .)۲٤٤۹(‏ 

(۸) اأخرجه الترمذي في كتاب : المناقب» باب : مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما (۳۷۷۷). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: : مناقب الأنصارء باب : تزويج النبي َيه خديجة وفضلها )۳۸٠١(‏ 
وأخرجه مسلم في کتاب : فضائل الصحابة» باب : فضائل خديجة أم المؤمنين .)۲٤١١(‏ 

: أخرجه البخاري في كتاب : مناقب الأنصار» باب : فضل عائشة (۳۷1۹) وأخرجه مسلم في كتاب‎ )١( 
.)۲٤٤١( فضائل الصحابة» باب : في فضل عائشة رضي الله عنها‎ 

(۱۱) أخرجه الترمذي في كتاب : المناقب» باب: مناقب عبد الله بن عمر )۳۸۳١(‏ وأخرجه البخاري فى 
کاب الان بات اة الل ن ع 2 : ; 


سورة يونس 9 
وقال لعبد الله بن سلام «أنه من أهل الجنة» متفق عليه عن سعد بن أبي وقاص» وقال: 
«الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغخضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغخضهم 
أبغضه اله“ وقال: «نعم الرجل أسيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن قيس نعم الرجل 
وچ ا و ا «إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة 
علي وعمار وسلمان»" هكذا بشر رسول الله ئل كثيراً من الصحابة وفصلاً فصلا وبشر الله 
E RE O E ES‏ 
مع الآيةء وبقوله 5 «لا تسبوا أصحابي فلو آن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصیفه» متفق عليه عن أبى سعيد الخدري» وقال: «أصحابي كالنجوم 
کک 2 رزين عن عمر»› ا خير e‏ قرني ثم الذين يلونهم 


ثم إذا مات رسول الله ية فالبشرى في الدنيا ما بشر الله سبحانه أولياءه بالكشف 
يعني أراه في عالم المثال في المنام أو اليقظة وهو المراد بالرؤيا الصالحة حيث قال : 
رسول الله ية : «لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا 
الا و البخاري عن أبي هريرة» وقال البغوي روي عن عبادة بن الصامت قال : 
سألت رسول الله ية عن قوله تعالى لهم لشي في ألْحَيَوة ًا قال: هي الرؤيا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار» باب : حب الأنصار من الإيمان (۳۷۸۳) وأخرجه مسلم 
في كتاب : الإيمان» باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان .)۷١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب : المناقب» باب: مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبي 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم .)۳۸٠٤(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي فی کتاب : المناقب» باب: مناقب سلمان الفارسی رضی الله عنه .)۳۸۰١(‏ 

)٤(‏ سورة النساءء الآية: ه 

() سورة محمد الاية: ۲۹. 

(0) أخرجه البخاري فى كتاب : فضائل أصحاب النبى ي باب: قول النبى ل «لو كنت متخذاً خليلاً) 
٠ ۰ (TWD‏ 
وأخرجه مسلم في کتاب : فضائل الصحابة» باب : تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم .)٠٠١٤١(‏ 

(۷) رواه البیهقی وأسنده الدیلمی عن ابن عباس بلفظ قريب منه. انظر كشف الخفاء .)۳۸١(‏ 

(۸) أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات» باب : لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد )۲٠٠۲(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب: فضائل الصحابةء باب: فضل الصحابة ثم الذین یلونهم .)۲٠۳۳(‏ 

(۹) أخرجه البخاري في كتاب: التعبير» باب: المبشرات .)1۹4١(‏ 


YoY‏ الحزء الرابع من کتاب تفسیر المظهري 


الصالحة يراها المرء أو ترى له» أخرج أحمد وسعيد بن منصور والترمذي وغيرهم عن أبي 
الدرداء أنه سئل عن هذه الآية لمر الى فى ألَحَيَوة لديا قال: ما سألني عنها أحد منذ 
سألت رسول الله بي فقال: «ما سألني عنها غيرك منذ أنزلت هذه الآية الرؤيا الصالح" 
يراها المؤمن أو ترى له فهي بشراه في الحياة الدنيا وبشراه فى الآخرة الجنة» له طرق 
كثيرة» والمراد بالرؤيا رؤيا الأولياء والصلحاء لا رؤيا العوام» قال: رسول الله إل : 
«الرؤيا ثلاث: فبشرى من الله وحديث النفس وتخويف الشيطان» رواه الترمذي 
وصححه وار بن ماجه عن أبي هريرة. فإن قيل: الرؤيا وإن كان من الأولياء والصلحاء لا 
يفيد القطع؟ ة قلنا: وإن كان لا يفيد القطع لكنه يفيد غلبة الظن وذلك كاف للبشارة» وقال 
رسول الله ي : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً ۰ او رو البخاري 
عن أبي سعيد ومسلم عن ابن عمرو عن أبي هريرة وأحمد وابن ¿ ماجه عن أبي رزين 
والطبراني عن ابن مسعود ونحوه ابن ماجه عن عوف بن مالك» وروی آحمد عن ابن 
عمرو ابن عباس وابن ماجه عن ابن عمر «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزء من النبوة) 
وروى ابن النجار عن ابن عمر «جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة» وليس المراد 
بالہشری ههنا ما ر بشر الله تعالی المؤمنین به عموماً في کتابه من جنته وکریم ثوابه کقوله 
تعالى ّي ليت ١َامَنوا)‏ لأن البشارة بمشل هذه الآيات لا يتصور إلا بعد القطع 
بالتوفي على الأيمان وذلك غير متصور» وقيل البشرى في الدنيا هي الثناء الحسن لما 
روى البغوي بسنده عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر يا رسول الله الرجل يعمل 
لنفسه ويحبه الناس؟ قال: «تلك عاجل بشرى المۇمه»“ وأخرج مسلم نحوه بلفظ 
e‏ 


Ot r س ع‎ 


الله تعالى: ترد يهم اممك ألا افا ولا روا ابيا با4 " وكذا قال: 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الرؤياء باب: ذهبت النبوة وبقیت المہشرات (۲۲۷۲). 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الرؤياء باب: في تأویل الرؤیا ما يستحب منها وما یکره .)۲۲۸٠(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب : تعبير الرؤياء ات الرۇيا ثلاث (۹۰7). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: التعبيرء باب: الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة 
)1۹۸٩(‏ وأخرجه في کتاب : الرؤیا (۲۲۹۳). 

٠ سورة البقرةء الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره 
((. 

0) سورة فصلت الآية: .١‏ 


سورة يونس 9۴ 


عطاء عن ابن عباس وف اة( يعني عند خروج نفس المؤمن يعرج بها إلى الله 
ويبشر برضوان الله وعند الخروج من القبر يوم القيامة» عن عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول الله ية : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءء» فقالت 
عائشة أو بعض أزواجه إا لنكره الموت» قال: ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت 
بشر برضوان الله ورحمته فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب 
الله وعقوبته فليس شىء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه» متفق عليه» 
رشن أبن عبر قال قال رسرل ا 4> ال غلى أل ل إل إ9 ال وة فى لمر 
ولا في القبور ولا في النشور كأنيّ أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رءوسهم من التراب 
mS GR SES‏ وکذا أخر- ج الختلي في الديباج 
عن ابن عباس مرفوعا لا يِل ل ڪت الَو يعني لا خلف لمواعيده ومن ھھنا یمکن 
استنباط قول الصوفية الفاني لا برد «َلك) إشارة إلى كونهم مبشرين في الدارين (شر 
ألْمَوْرُ اليم هذه الجملة والتي قبلها اعتراض لتحقيق المبشر به وتعظيم شأنه وليس من 
شرط الاعتراض أن يقع بعده كلام متصل بما قبله. 


e 


وک نك 4# قرأً نافع بضم الياء وكسر الزاء من الأفعال والباقون بفتح الياء وصم 
الزاء من المجرد وكلاهما بمعنى تول أي إشراكهم وتكذيبهم وتهديدهم لن ألْرَةً 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه )٠١٠۷(‏ وأخرجه مسلم 
فی کتاب : الذكر والدعاء والتوبة» باب : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (TTA)‏ . 


of‏ الجزء الرابح من كتاب تفسير المظهري 
ب ج ت کک ا 


ب جیا استنناف بمعنی التعلیل وبدل علیہ ما قرا بالفتح کان قیل لا تحزن ولا تبال 
A‏ 
اسيع لاو قوالهم الل بنیاتھم فیجازیهم علیها ألا إت لو ن ف السَموتِ وس 

ف ألارَض€ من الملائكة والثقلين وإذا كان هؤلاء الذين هم أشراف الممكنات عبيداً 
ا ا ا ا ت ر ا ر انان ای 

قوله #وما ب َب آلب يذعوت من دوب اله E‏ 

کانوا e‏ شرکاء فإن الشركة في الربوبية محال ويجوز أن يكون شركاء مفعول يدعون 

ومفعول يتبع محذوف دل عليه قوله إن يمعو إل الط أي ما يتبعون يقيناً إنما يتبعون 
ظنهم أي خيالهم إنها شركاء؛ ويجوز أن يكون ما موصولة معطوفة على مَنْ أي له ما يتبع 
الدين يدعون من دون الله شركاء أو استفهامية منصوبة بيتبع والمعنى أي شيء يسيم رب 
يدعونهم شركاء من الملائكة والنبيين يعني أنهم لا يتبعون إلا الله ولا يعبدون غيره فما 
ا تعالی: اوک أن يدوت غوت إل ريه وة 4 
O NG‏ 


الا خرصوت) أي E‏ ينسبون أو يحزرون ویعتدون آنها شرکاء تقدیراً باطلاً 
رص 2 Ka‏ 
ای جعل ۶ آَل له لڪنا فيه وتستريحوا من تعب التردد # اهار م أي 


ا لإبصار الأشياء إن فی دل 4 أي في خلق هذه الأشياء العظام على وفق 
الحكمة لأيكتي) دالة على كمال قدرة الله وعظيم نعمته وحكمته المتوحد بها المستحق 
للعبادة المختصة به #لقوم معو سَعوت) کلام الله تعالی وکلام المذگرین سماع تدبر واعتبار 
i:‏ را يعني المشركين افد أله أ4 وهو قرلهم الملائكة بنات اله شبك تنزي 
له عن التبني وتعجب من كلام الحمقاء حيث حكموا بأمر مستحيل لا يمكن ولا يتصور 
لهو أمّ) عما سواه لا يحتاج في شيء من الأمور إلى شيء من الأشياء وما شا 
ممكن محتاج في وجوده وبقائه وفي كل صفة من صفاته إليه» فأي مناسبة بينه وبين ما 
يزعمونه ولداً فإن الولد يكون من جنس الوالدء أو يقال إنما يطلب الولد ضعيف يتقوى به 
أو فقير ليستعين به أو ذليل ليتشرف به أو من يموت لبقاء جنسه والكل أمارة الحاجة والله 
غني قديم َم مان لسوت ريا ن ألأرض خلقاً وملكاً فكيف يتصور كون شيء يِا فيهما 


€ e 


ولداً له إن عنڌڪم 4 ما عندكم لمن سَلطنٍ أي برهان بيدا متعلق بسلطان أو 


(1) سورة الإسراءء الآية: .٥۷‏ 


سورة يونس oo‏ 


نعت له أو بعندكم كأنه قيل ليس عندكم في هذا سلطان نفيٰ لدليل معارض لما آقام من 
البرهان على نفي الولد «أقولون عل َه ما لا موت( توبيخ على جهلهم وتنبيه على أنه 
لا يجوز أن يقول أحد قولاً لا دليل عليه وأن العقائد لا بد لها من دليل قاطع يوجب 
العلم ولا يجوز التقليد فيها ب4 يا محمد ليت أن يقرت عل أله ألكذب) بنسبة 
الولد والشريك إليه #لا ري4 لا يجون من النار ولا يفوزون بالجنة مح في الاي 
خبر مبتدأ محذوف يعني افتراءهم سبب تمتعهم في الدنيا يقيمون به رياستهم في الكفر أو 
حياتهم أو تقلبهم متاع» أو مبتدأً خبره محذوف أي لهم تمتع في الدنيا «نمّ ليت 


وور 2 


مرچهم 4 بالموت د يهم الاب للدي يا ڪا يكرد آي بسبب كفرهم. 


لوأل عَم أي اقرا يا محمد على أهل مكة لبا ؤج أي خبره مع قومه لإ 
متعلتق باذكر «إمريوء قال: البغوي هم ولد قابيل وهذا لا يتصور لأن نوحاً 4# 
کان من ولد شيث 4# لا من ولد قابيلء فإضافة القوم إليه يدل على كونهم من ألاد 
شیث # قرم إن کن گر أي شق مك اى أي قيامي بينكم مدة مديدةء أو 
قيامي على الدعوة ‏ وتذكيرى باکت أله أي بحججه وبيناته أو آياته المنزلة «فَعَل آل4 
لا على غيره #رَّكَلَتُ4 أي وثقت به #اجعوا أ4 من أجمع الأمر إذا نواه أو عزم 
عليه «وشراءكٌ4 قرأ يعقوب بالرفع عطفاً على الضمير المرفوع المستتر في أجمعوا وجاز 
للفصل يعني اعزموا أنتم وشركاؤكم على قتلي أو إصابة مكروه بي» والباقون بالنصب إما 
على أنه مفعول معه والواو بمعنى مع والمعنى ما مر كذا قال: الزجاج وإما على أنه 
معطوف على أمركم بحذف المضاف أي أقصدوا أمركم وأمر شركائكم» وإما أنه منصوب 
بعل .قد أي وأدغوا شرکاءکم «ثَُ لا يک اَم أي لا يکن شيء مما تقصدون بي 


۳٥٦‏ الحزء الرابع من کتاب تفسیر المظهري 


عكر عَنَهٌ4 مشكوراً بل اجعلوه ظاهراً مكشوفاً من غمه إذا ستره» أو المعنى لا يكن 
حالكم عليكم غا إذا آهلكتموني وتخلصتم من ثقل مقامي وتذکيري «ثُرَ أفضوأ» آي 
أدوا إ4 ما أردتم رلا ثظررن4 ولا تمهلوني هذا أمر على سبيل التعجيزء أخبر الله 
تعالی عن نوح آنه کان واثقاً بنصر اله غیر خائف من کید قومه علماً منه بأنهم وآلهتهم لا 
یملکون نفعا ولا ضراً إلا ما شاء الله ین ور مما سالک ن حر خذف جراء ال طا 
وأقيم علته مقامه» تقديره فان توليتم عن تذكيري وأعرضتم عن قولي وقبول نصحي بعد 
ظهور صدقه هلکتم» أو يعذبكم الله لكون ذلك التولي عن الحق بلا مانع عن قبولهء إذ ما 
سألتكم من أجر يوجب توليكم ويمنع عن قبول الحق لثقته عليكم» ٤ E‏ 
لأجلهء أو المعنى إن توليتم ظلمتم أنفسكم مما أضررتموني بشيء إذ ما سألتكم من 
يفوتني بتوليتكم بل إنما يفوت عليكم الهداية إن أَجَرىَ) قرأ نافع وأبو عمرو وابن 
وحفص بفتح الياء وكذلك حيث وقع والباقون بإسكانها أي ليس ثوابي على الدعوة 
والتذكیر لا عل د لا تعلق له بكم فهو بشني آمتم کک فيه إشارة إلى أن أخحذ 
الأجر على تعليم القرآن ونحو ذلك لا يصلح ايرث أ E IE‏ الْسلِيينَ# المنقادين 
لحكم الله تعالى في الإيمان والأعمال ودعوة الناس إليه وقد فعلتٌ «فَكدَءٌ4 أي أصرفا 
على تكذيبه بعد وضوح الحق عناداً وتمرداً هبه يعني نوحاً من الغرق ومن مَعَمّ ن 
للك وكانوا د ل وجلتهد حتيق) من - وارقا الین كدَبا ایوا 4 
بالطوفان «انظر کیت کن عة ادر أي آخر أمر من أنذرهم الرسل فلم يؤمنواء فيه 
E E‏ الرسل وتسلية للنبي ية ثم بعتا أرسلنا لمن 
مدو أي بعد نوح رسلا إل مه4 أي كل رسول إلى قومه اموم أي الرسل 
لتت 4 أي بالدلائل الواضحة لينا اد4 أي أقوام الرسل وما پا كدبوا بو 
ن ۵ آي بما کذب به قرم وح قبل مجیتهم <4356 آي کما طیعتا علی قلوب قوم 
نوح وأقوام الرسل بعده #نَطبع عل فلو ألمعَتَيكَ) من أمتك بخذلانهم لانهماكهم في 
الضلال واتباع المألوف. 


سورة يونس ov‏ 


ل بعتا من برهم أي بعد تلك الرسل موس بن عمران و أخاه شروت 
لإ ورمون او أي أشراف قومه خص الملا بالذكر تمهيداً البيان استكبارهم «يَابيتا 
کردا عن اتباع موسی وهارون ااا نّا جرب 4 أي معتادين بالإجرام ولذلك 
تهاونوا برسالة الله سبحانه واجترءوا على ردها كما جاءَهُم€ أي فرعون وقومه «الْحى) 
أي الدين الحق ين عِنيا) وعرفوا حقيقته بتظاهر المعجزات الباهرة المزيلة للشك 
#قالوأ) أي فرعون وملاؤه من فرط تمردهم إن هدا ما جاء به موسى من المعجزات 
ليحر مي ظاهر أنه سحر أو فائق في فنه واضح فيما بين أشباهه #قال مو سی على 
سبيل التعجب والاإنكار #أتقولون للَحَقّ للأمر الثابت المتحقق من عند الله للا ا 
أنه سحروا لسحر ثمويه لا حقيقة له» فحذف محكي القول لدلالة ما قبله عليه» ولا يجوز 
أن يكون المحكي أَييحُرٌ هّنا لأنهم بتّوا القول بل هو استيناف بإنكار ما قالوه إلا أن 
يكون الاستفهام فيه للتقرير ويجوز أن يكون معنى تقولون للحق أتعنونه» من قولهم فلان 
يخاف القالة فيستغني عن المفعول كقوله تعالى : #قالوا سينا ساف فی ددرو ه4 ور نيح 
کر ا ا فإنه لو کان 
سحراً لاضمحل ولم يبطل سحر السحرةء ولأن العالم به لا يسحر أو تمام قولهم أن جعل 


.1٠١ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 


e^‏ الحزء الرابع من کتاب تفسیر المظهرى 
A SP e‏ 


أسحر هذا محكياً كأنهم قالوا: جئتنا بالسحر تطلب به الفلاح ولا يفلح الساحرون 
فالا يعني فرعون وقومه لموسى أَجعَكا) يا موسى الفا أي لتصرفناء وقال قتادة 
لتلوينا عب ودا عو ءاباءتا» من عبادة الأصنام أو عبادة فرعون وبك قرأ أبو بكر 
بالياء التحتانية والباقون بالتاء الفوقانية #لكاً ألكراءٌ€ الملك والسلطان سمى بها لاتصاف 
الملوك بالتكبر على الناس باستتباعهم نیوا الأرض4 أرض مصر ربا عن لکا 
ؤك مصدقين فيما تدعونه وال ِرود اتثوني يكل سر4 قرأ حمزة والكسائى 
سار لیر حاذق فیہ اتا جا الح ال ھر موی آلٹوا ما اشر منوت (@ مکنا ار 
ل موس ما قشم به أَليََرٌ4 قرأ أبو عمرو وأبو جعفر لخر بالمد على أن ما استفهامية 
مرفوعة بالابتداء وجئتم به خبرها والسحر خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف 
والجملة بدل من قوله ما جئتم به تقديره أهو السحر أو السحر هوء وقرأً الجمهور بلا مد 
على الخبر يعني الذي جئتم به السحر» لا ما سماه فرعون وقومه سحراً من آيات ال 
ويؤيده قراءة ابن مسعود ما جئتم به سحر ل اله سَْبطِلء) أي سيمحقه أو سيظهر بطلانه 
3إ له لا سيخ آي لا يثبت ولا يقوى َمل النيريك4 فيه دليل على أن السحر إفساد 
وتمويه لا حقيقة له ون ال أي يبت ويقوي الق بلي باياته ولو گر 
المجُرموب ‏ . 


لما ءانع نوسح أي لم يصدق موسى مع ما جاء به من الآيات وأبطل سحر 
السحرة إلا ديه تن وء قيل: ضمير قومه راجع إلى موسى يعني مؤمني بني إسرائيل 
الذين كانوا بمصر وخرجوا معهء قال: مجاهد كانوا أولاد الذين أرسل إليهم موسى من 
بني إسرائيل هلك الآباء وبقي الأبناء ولذا سموا ذرية» وقيل: هم قوم نجوا من قتل 
فرعون لما آمر بقتل أبناء بني إسرائيل كانت المرأة من بني إسرائيل إذا أولدت ولداً وهبته 
للقبطية خوفاً من القتل فنشئوا عند القبط وأسلموا في اليوم الذي غلب موسى السحرة» 
وقال آخرون الضمير راجع إلى فرعون روى عطية عن ابن عباس قال: هم أناس يسيرون 
من قوم فرعون آمنوا منهم إمرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه 
وماشطته» کذا أخرج ابن جرير عنه وعن ابن عباس رواية أخرى أنهم سبعون أهل بيت من 
القبط من آل فرعون أمهاتهم من بني إسرائيل فجعل الرجل يتبع أمه وأخوالهء قال: الفراء 
نموا رة لأن آباءهم كانوا من القبط وأمهاتهم من بني إسرائيل كما يقال لأولاد أهل 
الفرس الذين سقطوا إلى اليمن الأبناء.لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم عل حَرض أي 


وکرو ا 
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مع خوف ين عون ومإايهة4 الضمير لفرعون وجمعُه على ما هو المعتاد من ضمير 


سورة يونس ۳0۹ 


العظماء» أو على آن المراد بفرعون آله كما يقال ربيعة ومضر والمعنى مع خوف من آل 
فرعون وأشراف قومهم أو للذرية أو للقوم أن يهد أي يعذبهم فرعون وهو بدل من 
فرعون أو مفعول خوف وإفراده بالضمير للدلالة على أن الخوف من الملاً کان پسببه وَل 
فرْعَوت لمال غالب متكبر #ف الأرضِ ونم لمن السرذن» المار ري الكة ي اده 
GG yy‏ وال موش 4 لما زآی 
خحوف المؤمنين من فرعون # قوم لن کم امم َه عه ولوأ أي ثقوا به واعتمدوا عليه 
ولا تخافوا من فرعون وملائه إن کم TT‏ 
كنتم مستسلمين لقضاء الله مخلصين له توكلتم عليه» وليس هذا من تعليق الحكم بشرطين 
بل المعلق بالإيمان وجوب التوكل فإنه المقتضى له» والمشروط بالإسلام حصوله فإن 
التوكل على الله لا يحصل ما لم يسلموا نفوسهم لله أي يجعلوها له سالمة خالصة بحيث 
لا يكون حظ للهوى ولا للشيطان فيهاء لأن التوكل لا يحصل مع التخليط وهو من 
مقامات الصوفية «نقًاأ عل أو تركا) فإنهم كانوا مخلصين أصحاباً لرسول رب العالمين 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ثم دعوا ربهم وقالوا ربا لا عتا ة4 أي موضع 
فتنة وعذاب إلَمَومِ السَدلييك# أي لا تسلطهم علينا فيفتنوننا de‏ أو المعنى لا 
تجعلنا سبباً لزيادة طغيانهم وكفرهم بأن تعذبنا بعذاب من عندك أو بأيدي قوم فرعون 
فيقول قوم فرعون لو كان هؤلاء على الحق ما عذبو أو ظنوا أنهم خير منا «رَجًتا ميك 
ن أفرم لكر (©6) من كيدهم وشؤم مشاهدتهم وفي تقديم التوكل على الدعاء تنبيه 
على أن الداعي ينبغي أن يتوكل أولاً ليجاب دعوته قلت: بل على أن التوكل من صفات 
اللازمة للصوفي والدعاء من عوارضه. 


واوا إل موس ول4 هارون * أن برا4 آي تتخذا مباة ومرجعاً من غيرها من 
الأماكن إليها للسكنى والعبادة #لقريكًا بير بوا قال: البغوي قال: أكثر المفسرين 
اسرایل لا يصاون الا في اسهم دربیم وکانت ظاهرة لما آرسل موس ر 
E TET‏ وقال مجاهد 
حاف موسى ومن معه من فرعون في الكنائس الجامعة فأمروا أن يججلوا في بيوتهم 
مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا «وَجْمَلأ# أنتما وقومكما يري( التي 
ر تبوأتما لهم بد يعني مصلى متوجهة نحو القبلة يعني الكعبة» روى ابن جريج عن ابن 
عباس قال : کا ال ا و و مح اتا ألصَلَوةً# فيها أمروا بذلك آول 


۳1 الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
أمرهم لئلا يظهر عليهم الكفرة فيؤذوهم ر4 يا موسى «الرمن4 أن يهلك اث 
عدوكم ويستخلفكم في الأرض في الدنياء ويورثكم الجنة في العقبى» اني ال و 
لأن التبوء القوم واتخاذ المعابد مما يتعاطاه رءوس القوم بتشاورهم» > ثم جمع لأن جعل 
البيوت مساجد وإقامة الصلاة يجب على كل أحدى ثم وخد لأن البشارة وظيفة صاحب 
الشريعة وقال البغوي بشر المؤمنين خطاب للنبي ا وتات موی را إت ءاي 
EAS)‏ ي أي ما عزين به الناس من اللياس والحلي والفرش والأثاث 
والمراكب والخدم والحشم وغيرها# ومول فى لَليو ألذنا ر شلا عن سبل اللام في 
SS‏ مرهم الضلال والطغيان كقوله تعالى : 
الق ءال ورت لر لر مدو و 0 ل هو ی ای ي 
ادر اشا ليثبتوا على الضلال» أو لأنهم لما جعلوها سبباً للضلال فكأنما أوتوها ليضلواء 
فيكون كلمة ربنا تكريراً للأول تأكيداً لاإلحاح : في التضرع» قال: الشيخ أبو منصور 
الاتريدف: افا علم متهم نهم يضاون التاس عن سيله ناهم ما ناهم ليضلوا عن سياه 
وهو کقوله تعالی إا نل َم لارا قا e‏ 
القول بوجوب الأصلح واللطف على الله تعالىء وقال البيضاوي قوله #ربا يضلا عن 

سباك دعاء عليهم بلفظ الأمر ربا اليش أي أمحق لعل اه4 بإهلاكها كذا 
قال: مجاهد» وقال أكثر أهل التفسير امسخها رغټرها عن هيشتهاء قال: قتادة صارت 
أموالهم وحروثهم وزروعهم وجواهرهم حجارة منقوشة كهيئتها صحاحاً وإنصافاً وأثلاث 
E IL‏ آل فرعون فأخرج منها البيضة مشقوقة 
رالجوزة مشقرقة وإنها لحجر وقال السدي مسخ اله تعالى أموالهم حجارة والخيل واتار 
والدقيق والأطعمة وكانت إحدى الآيات التسع #وشدد مَل به 4 يعني أفسها واطبع 
علیها حتی لا تلین ولا تنشر تنشرح للإيمان» إنما دعا عليهم لما أيس من إيمانهم وعَلِمَ بالوحي 

أنهم لا يؤمنون› فاما قبل آن یعلم بأنهم لا پؤمنون فلا يجوز له أن يدعو بهذا الدعاء لأنه 
أرسل إليهم ليدعوهم بالإيمان فإن قيل : : بعدما علم أنهم لا يؤمنون أي فائدة في الدعاء 
عليهم قلنا لعل ذلك للبغض بأعداء الله في الله وذلك مقتضى طبيعة الإيمانء أو يكون 
فلك امالا لأمر اله تعالى ونظير ذلك قولك لعن اله إبليس مع أن ذلك معلوم آنه ملعون 


ر r‏ 33 و 


امتثالا لقوله تعالی : لن الشیطن لکر عد قادو عدو 4 ل بيأ منصوب على أنه 


(1) سورة القصص» الآية: ۸. (۲) سورة آل عمران» الآية: ۱۷۸. 
(۳) سورة فاطر»ء الآية: .٦‏ 


سورة يونس 1 


جواب للدعاء» أو على أنه معطوف على ليضلوا وما بينهما دعاء معترض وقال الفراء 
مجزوم على أنه دعاء بلفظ النهي كأنه قال: اللهم فلا يؤمنوا حى يروا لداب لالم بعد 
الموت كذا قال: السدي € الله تعالى لموسى وهارون قد أجیبت دنڪ نسبت 
الدعوة إليهما لأنه روى أن موسى كان يدعو وهارون يُرَمِنٌُ والتأمين دعاءء قال: البغوي 
وفي بعض القصص كان بين دعاء موسى والإجابة أربعين سنة #فَسَسَقيمًا) على الرسالة 
الاو لأمري إلى أن يأتيهم العذاب ولا يمان نهي بالنون الثقيلة ومحله 
جزم» وقرأ ابن ذكوان بالنون الخفيفة» وكسر النون لالتقاء الساكنين «سيل لت لا 
يعَلَمون# أي طريق الجهلة في الاستعجال أو عدم الوثوق وعدم الاطمئنان بما وعد الله. 
E‏ 


جوا بى إِنرّوِيلّ لخر 4 أي جرزناهم وعبرناهم حتى بلغوا السَطٌ وفَاعَلٌ ههنا 
بمعنى فَعَلَّ نحو عاقب أمير اللص» وكان البحر قد انفلق لموسى وقومه فهر أي 
لحقهم وأدركهم عون وجودمْ يقال ابه وَنَبعّه إذا أدركه ولحقه واتَّبعّه بالتشديد إذا 
سار خلفه واقتدی به وقیل: هما واحد «بمَیا وَمَدوا) أي باغين وعادين أو للبغي والعدوء 
وقيل بغياً في القول وعدواً في الفعل فلَّمَّا وصل فرعون بجنوده إلى البحر هابوا دخوله 
فتقدمهم جبرئيل ## على فرس أنثى وخاض البحر فاقتحمت الخيول خلفه حى إا 
اا وانطبق عليهم الماء لما دخل آخرهم وه أولهم أن يخرج «6ال€ فرعون 
امت أنَم أي بأنه وقرأً حمزة ة والكسائي بكسر الهمزة على إضمار القول أو الاستيناف 
E E O EEE OO OE CE‏ 


۳Y‏ الحزء الرايع من کتاب تفسیر المظهرى 
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جبرئيل 4# في فيه من حماة البحر فمات قبل أن تقبل توبته» نكب الشقي عن الإيمان أو 
أن القبول وبالغ فيه حين لا يقبل فقال: الله تعالى على سبيل الإنكار اَن يعني أنؤمن 
الآن حين آيئست من الحياة ولم يبق لك اختيار لود عَصَيْتَ َل ذلك مدة عمرك 
# وشت ص انيري الضالين المضلين عن الإيمانء قال: البغوي: روي عن ابن 
عباس أن النبي بيا قال : لما أغرق الله تعالى فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت 
به بنوا إسرائيل فقال: جبرئيل يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسّه في فيه 
مخافة أن تدركه الرحمة. فائدة: زعم جلال الدين الذواتي أن فرعون مات مسلماً حيث أتى 
بكلمة التوحيد حال حياته» وقد اتبع هو في هذا القول الشيخ الأجل محي الدين ابن العربي 
قڏس الله سره حيث قال: مات فرعون طاهرا والحق أن قول الشيخ هذا مصروف عن 
الظاهر وكثير من كلماته السكرية لا تطابق الشرع وهذا القول خارق للإجماع» ومخالف 
للصحاح من الأحاديث» قال: الدواني كل ما في القرآن من الوعيد بالنار إنما جاء في حق 
آل فرعون دون نفسهء قال: الله تعالى: دخا ءال وروت أسَد ألْمَدّاب4 “ وقال اله 
تعالی : ردم لار ويش الور المرروڈ4 وقال راق بال فوج سر لدا © 
وأما فرعون فلا یعذب على کفره فإنه قد آمن بل على عصیانه وظلمه في حق العباد فن 
حقوق العباد لا يغفرها الله قلت وهذا ليس بشيء فإن الله سبحانه قال : عكر ادى © 
قال اَن ری الال 9 ده له ال الك ول 493^ فإنه صريح في کونه معذباً في 
الآخرة لأجل كفره وما قال: الله تعالى حكاية عن موسى لرا ئك ءايتَ ورعورت وملا 
زی وار إلى قول الیش ع ولھ ودد عل فوبھتر کا بویا 4 ”© وقوله ٤ر‏ 
اا وا4 صريح في أن موسى دعا على فرعون أن يموت على الكفر وقد 
أجيبت دعوته» فإنكار موته على الكفر إنكار لهذه الآية نعوذ بالل منه لوم ثيك أي 
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سورة يونس ۳۳ 
نلقيك بنجوة من الأرض وهي المكان المرتفع» أو المعنى نبعدك مما وقع قومك من قعر 
البحر ونجعلك طافياًء وقرأً يعقوب جيك بالتخفيف من الأفعال يديك أي ببدنك 
عارياً من الروح أو كاملا سويًا أو عريانا عن اللباس أو بدرعك» وکانت له درع مشهور 
من ذهب مرصع بالجواهرء قال: البغوي لما أخبر موسى قومه بهلاك فرعون قال: بنوا 
إسرائيل ما مات فرعون» فأمر الله البحر فألقى فرعون على الساحل أحمر قصيراً كأنه ثور 
فرآه بنو إسرائيل وعرفوه بدرعه فصدقوا # لتكت لمن حَلمَكَ)» أي من ورائك ءَي أي 
عبرة وعظةء أو آية دالة على طريقة التوحيد مظهراً لعجز البشر وإن كان مَلِكأ فإنه كان في 
نفوس بني إسرائيل متخيّلاً متمكناً أنه لا يهلك حتى شكوا في موته حين أخبرهم 
موسى 44 إلى أن عاينوه مطروحاً على ممرهم من الساحل أو لمن يأتي بعدك من القرون 
إذا سمعوا مآل أمرك ممن شاهدك ونكالاً عن الطغيان إن ك يِن الاس يعني الكفار 


4, 2% 


عن انيتا فلو € لا يتفکرون فیها ولا يعتبرون بها . 


وقد برآ أي أنرلنا ب إِنَريل موا صِذق) أي منزلاً صالحاً يعني مصر وقيل : 
الأردن وفلسطين وهي الأرض المقدسة التي كتب الله ميراثاً لإبراهيم وذريته وقال الضحاك 
هي مصر والشام #وردفهر ين يبت أي اللذائذ ايت قتا أختفوأ» أي بنو إسرائيل 
الذين كانوا في زمن النبي بي في آمر محمد بي قبل مجيئه بل كان كلهم متفقين على أنه 
رسوا الله منعوت بصفات مكتوبة في التوراة مبشرين الناس بقرب ظهوره مستفتحين به على 
الذين كفروا حى باهم يد4 أي معلومهم وهو محمد به كالخلق بمعنى المخلوق في 
قوله تعالی هدا حا ٍ4“ والمعنى حى جََهُمْ ليد بأنه هو بمطابقة صفاته بما ذكرت 
في التوراة وظهور معجزاته فحينئذ اختلفوا فآمنت طائفة منهم وكفرت طائفة عناداً وحسدا 
ی و ا ا د 4 ف الج م الل انها 
والإهلاك إن ك4 أيها الإنسان لف سَكٍّ يَمًاً ارلا ك4 من القرآن والهدى على لسان 
رسولنا محمد کا قشل آلییت يقرو لَب ين بك قال: ابن عباس ومجاهد 
والضحاك: يعني مَنْ آمن من أهل الكتب كعبد الله بن سلام وأصحابه يشهدون لك أنه 
موعود في التوراة والإنجيل مطابق في قصصه وأصول أحكامه بالكتب المتقدمة» فهذا 
خطاب مع أهل الشك من الناس. وكأن الناس في عهد رسول الله ي بين مصدق 
ومكذب وشاك» وفيه تنبيه على أنه من خالجه شبهة في الدين ينبغي أن يتسارع إلى حلها 


.١١ سورة لقمانء الآية:‎ )١( 


۳1٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ت ا کک ت 


بالرجوع إلى الصالحين من أهل العلم» وقيل: هذا خطاب من النبي بيه على سبيل 
الفرض والتقدير أو لزيادة تشبيته» يدل عليه ما أخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة قال : 
بلغنا أنه كل قال : لا أشك ولا اسال» وقيل : خطاب مع النبي ية والمراد به غيره على 
عادة العرب فإنهم قد يخاطبون الرجل ويريدون به غيره كقوله تعالى «#ياما اَن أنّى 
4 خاطب به النبي َي والمراد به المؤمنون بدليل قوله تعالى إت أله ن يِس 
تعََلَْ ح4 حیث لم يقل بما تعمل وقوله تعالی يا اَل إا لمر اا4" وقال 
الفراء علم الله سبحانه أن رسوله الله بي غير شاك لكنه ذكره على عادة العرب يقول 
أحدهم Ss‏ فأطعني ویقول لولده إن کنت ولدې فأفعل کذا ولا یکون ذلك 
على وجه الشك #لقد جاک الح يعني ما أنزلنا إليك آمر ثابت متحقق ¥ين رَبك 4 
ثبت ذلك عندك بالآيات الواضحة والبراهين القاطعة بحيث لا مدخل للمرية فيه كَل 
كوت من ألْممربً) بالتزلزل عما أنت عليه من الجزم واليقين ا تكن يِن اريت كذوا 
رات أ تكرت يِن أَلْحَيريَ 4 الخطاب في هذا كالخطاب في ما سبق إما للشاكين 
من الناس أو للرسول الله ية والمراد به غيره أو للرسول على سبيل الفرض» أو الغرض 
منه التثبيت وقطع الأطماع عنه كقوله: لفلا کر ظهبا ES‏ 


(1) سورة الأحزاب الآية: .١‏ 


(۲) سورة الأحزاب الآية: .١‏ 
(۳) سورة الطلاق الاية: .١‏ 
(6) سورة القصص› الاآية: ۸1. 


سورة يونس 1 


لن آل حَقَّٽ€ أي وجبت وعم ڪلِمت ريك يعني قوله حين أخذ الميثاق 
أن هؤلاء للنار» روی مالك والترمڏذي وأبو داود عن مسلم بن يسار قال : اسئل عمر بن 


r چ‎ 


الخطاب عن هذه الآية لول اد ريك من بى ءام ِن ظهورهر دربم الآية قال: عمر 
سمعت رسول الله ية يسل عنها فقال : «إِن الله خلق آدم ٹم مسح ظهره بیمینه فأخرج منه 
ذرية فقال: خلقتٌ هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه 
ذرية فقال: خحلقت هؤلاء للنار ويبعمل أهل الار انا الجرت ررزئى احجمدكة 
أبي نصرة عن رجل من أصحاب النبي با يقال له أبو عبد الله قال: سمعت رسول الله 4لا 
يقول: «إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى وقال: هذه لهذه يعني 
للجنة وهذه لهذه يعني للنار ولا أبالي» لا بوينوت) إذ لا نقض لقضاء الله تعالى «وَلر 
جاتيم َل ءاير دالة على الصدق موجبة للإيمان فإن السبب الأصلي لإيمانهم إنما هو 
تعلق إرادة الله تعالى به ولم يوجد» وجملة لو جاءتهم مع معطوفة عليها مقدرة في محل 
الحال من فاعل لا يؤمنون» تقديره لا يؤمنون لو لم يجئهم ولو جاءتهم كل آية يعني لا 
يؤمنون في حال من الأحوال حذف ما حذف لدلالة المذكور عليه حى يرا لداب الألم) 
في القبر أو في النار أو حالة الغرغرة وحينئذ لا ينفعهم الإيمان كما لم ينفع إيمان فرعون 
حالة الغرغرة تولا أي فهلا كات قري أي أهل قرية من القرى التي أهلكناها 
3ءانث قبل معاينة العذاب ولم يؤخر إلى حالة الغرغرة كما أخر فرعون همها 
إيسشًآ) أي لها الله منهاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله بيا : «إن الله يقبل توبة العبد 
ما لم يغرغر»" رواه الترمذي ابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي» وعن أبي ذر قال: 
قال رسول الله ية «إن الله ليغفر لعبده مالم يقع الحجاب» قالوا: يا رسول الله وما 
الحجاب؟ قال: «أن تموت النفس وهي مشركة» رواه أحمد والبيهقي في كتاب البعث 
والنشور إلا فوم يوش استفناء منقطع يعني لكن قوم يونس آمنوا فنفعهم إيمانهم» وجاز 
أن تكون الجملة فى معنى النفى لتضمن حرف التحضيض معناه فيكون الاستناء متصلاء 
EE E E a a a‏ 
قوم يونس فإنهم آمنوا قبل حالة الغرغرة وقبل رؤية العذاب الأحروي لما ءَامَنّأ» في 


.)٠۷١( أخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأعراف‎ )١( 
.)٤٦۹۱( وأخرجه أو فاد کات السنة» باب: فى القدر‎ 

ارج الترمذى في كاب التغرانعا ` 
وأخرجه ابن ا كتاب : الزهد» باب : ذكر التوبة .)٤١٥۳(‏ 


“۳ الحزء الرابع من کتاب تفسیر المظهرى 
س 


حالة الاختيار فنا منهم الإيمانء أخرج ابن مردويه عن عائشة عن النبي بيه في هذه الآية 
قال: لما آمنوا ودعوا # كسَفتا عنم عَذَابَ لري في الحو ليا وستم في الدنيا إل 
بن أي وقت معين معلوم عند الله تعالى وهو وقت آجالهم» وقال البغوي تأويل هذه 
الآية إنه لم يكن قرية آمنت عند معاينة العذاب فنفعها إيمانها في حالة البأس إلا قوم 
يونس» فإنهم نفعهم إيمانهم في ذلك الوقت» ثم قال: واختلفوا في أنهم هل رأوا العذاب 
اا أولا؟ فقال: بعضهم رأوا دليل العذاب والأكثرون على أنهم رأوا العذاب عياناً 
بدلیل قوله تعالی ٭ کشفا عنم عَذَابَ لحري والكشف يكون بعد الوقوع» وكلام البغوي 
هذا يفيد أن الإيمان في حالة العذاب الدنيوي لا يقبل ولم يقبل إلا من قوم يونس وتسمى 
تلك الحالة حالة البأس» والصحيح أن المراد برؤية العذاب الأليم المانع من قبول 
الإيمان رؤية العذاب الأخروي عند حضور الموت حين يرى ملائكة الموت» ألا ترى أن 
الكفار عذبوا يوم بدر بالعذاب الدنيوي من القتل والأسر وغير ذلك ثم آمن بعض من بقي 
کک قوم يونس أنهم آمنوا قبل رؤية العذاب الأخروي فقبل الله تعالى 

يمانهم بعدما رأوا العذاب في الدنياء ثم لما آمَنْوا كشف الله عنهم عذاب الخزي في 
ا وأما إيمان فرعون فلم يقبل إما لكونه عند الغرغرة وإما لعدم خلوصه إلى قلبه 


Da 


بسبب دعاء موسی ودد عل r‏ 
علیھم الجز ٥لوا‏ یوی اذغ ل ربك یما عَهد عك لین كمف عتا أل نوما ك 


رل ر ر ت 2 


ولزن معلک بی e‏ وکان كلما کشف الله عنم لر للح أجل هم بش إا 
هم ب IG‏ فلعله آمن فرعون حينئذ أيضاً بلسانه دون قلبه فلم قبل منه» وقد ذكرنا 


ص 


تة ول وة ل عا رةه سره اا ي وه مل إت الوه على أله 
e A RO‏ ليست أَلَوَبجَة أربت يعَملود السيتات حب إا 


حص أده ألمو )€( ت 
ث4 الآية. 


.٠١١ سورة الأعراف الاية:‎ )١( 
٠ سورة الأعراف الاية:‎ )۲( 
.١١ سورة النساءء الآية:‎ )( 
.1۸ سورة النساء الآية:‎ )0( 


سورة يونس e‏ 


قصة يونس عليه السلام: 


على ما ذکره البغخوي عن أبن مسعود وسعيد بن جبير ووهب وغيرهم أن قوم 
يونس کانوا بنينوى من أرض الموصل» فأرسل اله تعالى إليهم يونس 4# يدعوهم 
إلى الإيمان» فدعاهم فأبوا فقيل له أخبرهم أن العذاب مصبّحهم إلى ثلاث فأخبرهم 
بذلك» فقالوا إنا لم نجرب عليه كذباًء فانظروا فإن بات فيكم تلك الليلة فليس 
بشيء» وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب مصبّحكم» فلما كان جوف تلك الليلة خرج 
يونس من بين أظهرهم» فلما أصبحوا تغشاهم العذاب فكان فوق رءوسهم قدر ميل › 
زقال روهت غامت الما غيما آسشرد هالا دشن ,واا اشديدا فهبط بحت غشى 
مدینتهم واسودت سطوحهم› فلما رآوا ذلك أيقنوا بالهلاك» فطلبوا يونس بينهم فلم 
يجدوه فقذف الله في قلوبهم التوبةء فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم 
وصبيانهم ودوابهم» ولبسوا المسموح وأضهروا الإيمان والتوبة» وأخلصوا النية 
وفرقوا بين كل والدة وولدها من الناس والأنعام» فُحَنَّ بعضها إلى بعض وعلت 
أصواتها واختلطت أصواتها بأصواتهم وعجُو او تضرعوا إلى الله وب وقالوا آمنا بما 
جاء په يونس› فرحمهم ربهم واستجاب دعاءهم وکشف عنهم العذاب بعدما أظلهم 
وذلك يوم عاشوراء. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ عن 
قتادة قال: ذكر لنا أن قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل فذكر نحوه» وفيه 
الغذاب بعد ما تدلى عليهم ولم يكن بينهم وبين العذاب إلاميل» :وأخرج ابن أبي 
حاتم عن علي قال: تیب على قوم يونس یوم عاشوراء وکان يونس قد خرج ينتظر 
العذاب وهلاك قومه فلم یر شیئاء وکان من کذب ولم یکن له بینه قتل فقال: يونس کیف 
أرجع إلى قومي وقد كذبتهم؟ فانطلق عاتباً على ربه مغاضباً لقومه» فأتى البحر فإذا قوم 
يركبون سفينة فعرفوه فحملوه بغير أجر» فلما دخلها وتوسطت بهم ولججت وقفت السفينة 
لا ترجع ولا تتقدم فقال: أهل السفينة إن لسفينتنا لشأناً قال : يونس قد عرفت شأنها ركبها 
رجل ذو خطيئة عظيمةء قالوا: ومن هو؟ قال: أنا إقذفوني في البحر»ء قالوا: ما كنا 
لنظ ر جك من سا جى عدر في شانك» فاستهموا فأقرعوا ثلاث مرات فأدحض سهمه» 
والحوت عند رجل السفينة فاغرٌ فاه ينتظر أمر ربه فيه» فقال: يونس إنكم والله لتهلكن 
جميعاً أو لتطرحونى فيه› فقذفوه فيه فانطلقوا وآخذت الحوت . وروي أن الله تعالى أوحى 
إلى حوت عظيم حتى قصد السفينة فلما رآه أهل السفينة مثل الجبل العظيم وقد فعُرّفاه ينظر 


۳۹۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
إلى من في السفينة كأنه يطلب شيثاً خافوا فلما رآه يونس زخ نفسه في الماء غو 
عباس أنه خرج مخاضباً لقومه فأتى بحر الروم فإذا سفينة مشحونة فركبهاء فلما لججت 
السفينة تكافت حتى كادوا أن يخرقواء فقال: الملاحون ههنا رجل عاص أو عبد آبق وهذا 
رسم السفينة إذا کان فيها آبق لا تجري» ومن رسمنا أن نقترع في مثل هذا فمن وقعت عليه 
القرعة ألقيناه في البحر» ولأن يخرق واحد خير من أن تخرق السفينة بما فيهاء فاقترعوا 
ثلاث مرات فوقعت القرعة في كلها على يونس» فقام يونس فقال: أنا الرجل العاصي 
والعبد الآبق فألقى نفسه في الماءء فابتلعه حوت ثم جاء حوت آخر أكبر منه وابتلع هذا 
الحوت› وأوحى الله إلى الحوت لا تؤذي منه شعرة فإني جعلت بطنك سجنه ولم نجعله 
اا له . وروي عن ابن عباس قال : : نودي الحوت إنا لم نجعل يونس لك قوت وإنما 
ا بك ر ود وروي أنه قام قبل القرعة قال: أنا العبد العاصي الآبقء 
قالوا: من آنت؟ قال : : يونس بن متّی › فعرفوا فقالوا لا نلقينك يا رسول الله ولكن نساهم» 
فخرجت القرعة عليه فألقى نفسه في الما قال : : أبن مسعود ابتلعه الحوت فأهوى به إلى 
ترار الأرص السابعة وكان في بطنه أربعين ليلة فسمع تسيح الحصى كاد ني المت أن 
لا إل إل أف سبك ي كث ين الظيليكة فأجاب الله له فأمر الحوت فنبذه 
على ساحل البحر كالفرخ الممعط؛ فأنبت الله عليه شجرة من يقطين وهو الدباء فجعل 
يستظل تحتها ووگل الله به وعلة يشرب من لبنهاء فيبست الشجرة فبكى عليهاء فأوحی الله 
تعالى إليه تبكي على شجرة يبست ولا تبكي على مائة ألف أو يزيدون وأردت أن 
أهلكهم» فخرج يونس فإذا هو بغلام یرعی فقال: من أنت يا غلام؟ قال: من قوم يونس» 
قال : إذا رجعك إليهم فأخبرهم أني لقيتُ يونس» فقال: : الغلام قد تعلم أنه إن لم يكن 
بينة فيلت قال : : يونس تشهد لك هذه البقعة وهذه الشجرة» فقال: له الغلام فمرهماء قال: 
يونس إذا جاءكما هذا الغلام فاشهدا له قالتا نعم» فرجع الخلام فقال: للملك إني لقيتُ 
يونس فأمر الملك بقتله» فقال: إن لي بينة فأرسلوا معي فأتى البقعة والشجرة فقال: 
آنشدکما بالله هل أُشهد كما يونس؟ قالتا : : نعم فرجع القوم مذعورين وقالوا للملك شهد له 
الشجرة ة والأرض فأخذ الملك بيد الغلام فأجلسه في مجلسه وقال: نت أحق بهذا المكان 
مني فأقام لهم أمرهم ذلك أربعين سئة. 


# ولو سا ربك ربك يا محمد أن يوين من في الأرض كلهم لمن من فى لاض 


.۸۷ سورة الأنبياءء الاآية:‎ )١( 


سورة يونس ۳۹۹ 


لهم بحيث لا يشذ عنهم أحد جييعًا» مجتمعين على الإيمان غير مختلفين فيه» 
وفيه رد لمذهب القدرية الذين قالوا: أن الله سبحانه يشاء إيمان جميع الناس لكنهم لا 
يؤمنون باختيارهم» فإنها تدل أنه لم يشأ إيمانهم وإ من شاء إيمانه يؤمن لا محالة 
لاستحالة تخلف مشية الله عما شاء والتقييد بمشيئة الإلجاء خلاف الظاهر اقات يا 
محمد «تکره الاس يعني الکفار #حی كرا مميت € ولم يشأ الله ذلك منهم ترتب 
الإكراه على عدم المشيئة بالفاء وإدخال حرف الاستفهام للإنكار وتقديم الضمير على 
الفعل للدلالة على أن ما لم يشأً الله مستحيل وجوده لا يمن تحصيله بالإكراه فضلاً 
عن الحث والتحريض عليه» وذلك أنه به كان حريصاً على أن يؤمن جميع الناس 
فأخبره الله تعالى بأنه لا يؤمن من منهم إلا من سبق علم الله فيه بالسعادة دون من 
سبق عليه بالشقاوة فلا تهتم في ذلك فالآية تسلية للنبي ب وما کات لتفی أن 
ئۆي)€ بالله تعالى إل بدن الَو يعني إلا بإرادته وتوفيقه مَل قرأ أبو بكر 
بالنون على التكلم والباقون بالياء على الغيبة أي يجعل الله # لجس أي العذاب أو 
الخذلان فإنه سببه لعل ايت لا يو4 الحق من الباطل يعني الكفار لما على 
قلوبهم من الطبع ولعدم تعلق مسية الله تعالى بتعقّلهم «فُل) يا محمد #انظروأ» أيها 
الناس وتفكروا مادا فى لسوت والأرض من عجائب الممكنات كالشمس والقمر 
والنجوم وحركاتها المنتسقة والجبال والبحار والأنهار والأشجار والمواليد الدالات 
على وجود صانع قديم قادر عليم متوحد بجلال ذاته وكمال صفاته» وكلمة ماذا إن 
جعلت استفهامية علقت انظروا عن العمد #رَمًا تى ما نافية أو استفهامية للإنكار في 
و النصب يعني لا تفيد «اليتِ)» ال للعلم واليقين «والدرٌ4 جمع نذير 

يعنى الرسل وغيرهم کالشیب وموت الأقران #عن رر 5 ومون 4% ف علم الله وحکمه 
فان الإيمان أمر وهبي «تَهل ينروك آي مشركو مكة إلا نَل أيَّار4 أي مثل وقائع 
#الذَِ خلوا#مضوا #من لب4 من كفار الأمم السابقة» قال: قتادة يعني 7 الله 
تعالى في قوم نوح وعاد ٠‏ والعربُ يسمي العذاب أياماًء والنعم أيضاً أياما 


قال: الله تعالى : يڪشم ا ع ی ر وکر ی ا 
E:‏ محمد تيا ی r‏ هلاکي لني مَعَڪُم ص ن المنكطرن) هلاککم 


و 


کک رایت E‏ دل عليه قوله إل س ايا 


٠ سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 


VY»‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ڪڪ ڪڪ ڇڪ r‏ 


ر ر ر 


الماضية ‏ كدرك» يعني كما ننجي رسلنا من الأمم السابقة بقة كذلك #حقا عتا شى 
ألْمُرْمييكً# أي إنجا ء مثل ذلك الإنجاء ننجي محمداً ييي وأصحابه حين يهلك 
المشركون»› وحقًا علينا اعتراض يعني وجب علينا وجوبا قرأ حفص والكسائي نلج 
فا من الافعال والباقون مشدداً من التفعيل . 


ص 


لف تایا الاش خطاب لاھل مک إن کم نی سل ن وين من صحته فإنهم 
کانوا في استبعاد من أمر النبوة» وکانوا إذا رأوا الآيات e‏ إلى الإيمان فکانوا في 


7 er 7 


شك وتردد لشقاوتهم E: E‏ بد لن تعبدون من دون الہ 4 من الحجارة المنحوتة 
بأیدیكم ¥ ولک اعد آله آل ری برک 4 يعني الذي یحییکم ویمیتکم ويخلق ما يشاء 
ويختار» وإنما خص التوفى بالذكر للتهديد» جملة فلا أعبد إلى آخره وضع موضع 
الجزاء إقامة للسبب مقام المسبب» تقديره إن كنتم في شك من ديني فأزيلوا ذلك الشك 
بالتأمل والتفكر في ديني وهو هذا لا E‏ الحجارة المخلوقة التي لا تضر ولا تنفع 
وا اله الخالق القادر النافع الضار #وأمرت أن أن أي بان أكون لين هزيي بما 

دل عليه العقل وثبت بالنقل من الكتب السماوية ون اير وَجْمَكَ4 عطف على أن 
أكون ذكر الصلة في المعطوف عليه بصيغة المضارع وفي المعطوف بصيغة الأمر لعدم 
الفرق بينهما إذ المقصود وصلها بما يتضمنه من المعنى المصدرية وصيغ الأفعال كلها 
لذلك سزاء» .والمعنى ‏ أمرت بكوني على الإيمان والاستقامة في الدين والاستبداد فيه 
بأداء الفرائض والانتهاء عن القبائح» أو في الصلاة باستقبال القبلة #لليَين حيِيمًا» حال 


سورة يونس ۳۷1 


من الدين أو الوجه #ولا تك ين المشركى4 عطف على أقم يعني أمرت بأن لا 
تكونن من المشركين ومعناه نهيت عن كوني على الشرك رلا تَنَع» عطف تفسيري 
على قوله اول تک ين المشركك4 يعني لا تعبد يِن دون ألم ما لا يفعك) إن 
دعوته # و سش4 إن خذلته ولا شك أن من تفكر ونظر بعين الإنصاف في هذا الدين 
المؤيد بالعقل والنقل حصل له اليقين بصحة الدين وزال عنه الشك إن شاء الله تعالى 
لين يعنت عبادة ما لا ينفعك ولا يضرك انك إا ين اي4 حيث وضعت العبادة 


فی غير موضعه جزاء للشرط وجواب لسوؤال مقدر عن تبعة عبادة غير الله . 


لون يسك أله أي يصيبك بر4 أي بمرض أو شدة أو بلاء ف ڪَاشِت 
أي لا دافع له أحد ود 4 ولت ردك انه عر من خيرات الدنيا والآخرة فلا 
رآ أي لا دافع «لِمَّصَلِوٍ.4 أحد لعله ذكر الإرادة مع الخير والمس مع الضر مع تلازم 
الأمرين للتنبيه على أن الخير مراد بالذات والضر إنما مشهم لا بالقصد الأول» ووضع 
موضع الضمير للدلالة على آنه متفضل بما يريدهم من الخير لا لاستحقاق لهم عليهء ولم 
یستشن لأن مراد الله لا یمکن رده يصب بی أي بکل واحد من الخير والشر #س كام 
من عبارو فتتعرضوا الرحمة بالطاعة ولا تتكلوا عليها ولا تيئسوا من غفرانه بالمعصية ولكن 
خافوا عذابه» روى أبو نعيم عن علي قال : قال رسول الله ية : «إن الله أوحى إلى نبي من 
أنبياء بني إسرائيل قل لأهل طاعتي من أمتك أن لا يتكلوا على أعمالهم إني لا أناصبُ عبداً 
لحساب يوم القيامة أشَاء أن أعذِبَّه إلا عذبتّه وقل لأهل معصيتي من أمتك لا تلقوا بأيديكم 
فإني أغفر الذنوب العظيمة ولا أبالي» قطع الله سبحانه بهذه الأية طريق الرغبة والرهبة إلا 
إليه وهو الور أَلرَمُ4 سبقت رحمته على غضبه. 

9ز با محمد ياي الاش أهل مكة تد جم 4 العلم لحن الثابت 
المطابق للواقع يعني العلم بالتوحيد والصفات وأحوال المبدأ والمعاد في القرآن وعلى لسان 
رسول الله َة لين رَيَُمٌ ولم يبق لكم عذر بالجهل» أو المراد بالحق ما ظهر تحققه 
وصدقه بالإعجاز يعني القرآن أو الرسول الله ييا ولم يبق لكم عذر فمن أَهََدَّى# بإذعان 
ذلك العلم والسلوك على مقتضاه وبقبول القرآن ومتابعة الرسول تما دى لمي فإن 
نفعه عائد إليها لون سَ4 عن طريق الحق بالإنكار والعناد َا َل علا لأن وباله 
عائد عليها لرا آنا عَيكم وكيل بحفيظ موكول إلى أمركم حتى أؤاخذبضلالكم 
تّيم يا محمد ما يوس لك بامتثال الأوامر وترك المناهي #وَآضبر4 على الطاعة 


VY‏ الحزء الرابعم من کتاب تفسير المظهرى 

: ك 
وتحمل أذيتهم حى يكم أله بقتال الكفار وضرب الجزية عليهم لور حي ككرى4 
لا يمكن الخطأً في حكمه لاطلاعه على السرائر كاطلاعه على الظواهر. 


سورة هود ا 


اتر ک4 مبتداً وخبرء أو كتاب خبر مبتداً E E‏ كت يسم أي نظمت 
آياته نظماً محكماً لا يقع فيه نقص من جهة اللفظ ولا من جهة المعنىء ا 
النسخ إن كان المراد آيات السورة فإنه ليس شيء منها منسوخاًء أو أحكمت بالحجج 
والدلائل› أو جعلت حكيمة منقول من حكم بالضم إذا ا کا لاشتمالها على 
أمهات الحكم العلمية والعملية م ي فيلت أي بينت بالفوائد من العقائد والأحكام 
وال اغف وال ار كا فل اة ما راه ٠‏ او فلت جح ها سرا أو اداه 
نجماً نجماًء أو فصل أي بين فيها ولخص ما يحتاج إليه ين لن حكر ر4 صفة 
للكتاب أو خبر بعد خبر أو صلة لأحكمت أو لفصلت يعني فصلت من عنده أحكامها وهر 


ر 


تقرير لأحكامها وتفصيلها على أكمل ما ينبغي باعتبار ما ظهر من أمره وما خفى أل بدو 


V4‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
إل أل أي لأن لا تعبدواء أو بأن لا تعبدواء أو في ذلك الكتاب أن لا تعبدواء وقيل 
إن مفسرة ف ل بات م اقول رجور ان کرد کو دا للإغراء کأنه 
قيل آلزموا أن لا تعبدوا إلا الله لى ل م4 أي من الله تعالى َر بالعقاب e‏ 
الشرك لوسر4 بالثواب على التوحيد لون أسَعْفروأ) عطف على أن لا تدرا يعني 
استغفروا رب على ما سلف منكم من المعاصي رند وا4 : ثم ارجعوا بالطاعة 
إ4 وقال الفراء ثم ههنا E‏ أحدهما 
الآ ا 
للمصائب والبلیات قال: الله تعالی وما اگم ین وة فا کسبت ییک يعفا 
عن کر 4 و قيل : العيش الحسن الرضاء بالمقسوم e‏ ولک أجل 
e‏ 
وت کل زى فَصلٍ4 في دينه وعمله فضليء) أي جزاء فضله في الدنيا بكثرة التوفيق 
طا القلب والالتذاذ والراحة بذكر الله والبشرى وفي الآخرة بكثرة الثواب ومدارج 
القرب إن ا) حذفت إحدى التائين أي تتولوا وتعرضوا عن عبادة الله والتوحيد» 
ن4 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها حاف ع عَدَاب بور 

ير بعني يوم القيامة فإن مقداره حمسين ألف سنة بل ما لا نهاية لها إل ل 
م أي رجوع أموركم كلها في الدنيا والآخرة لوف َل كل مىر من الاثابة 
والتعذيب في الدارين فی رر لما می ن 0ات 


e;‏ نون صدورهر لتا ي أي من الله تعالی» روی البخاري عن ابن 
عباس قال : E E Ng‏ 
السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فتزل ذلك فيهم»" وكذا أخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه من طريق محمد بن عباد بن جعفر 
عن ابن عباس» وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر من طريق ابن أبي ملكية 
قال: سمعتٿ ابن عباس يقرا أل لم شون صدودهر E O‏ کانوا لا یأتون 
النساء ولا الغائط إلا وقد تغشوا ثيابهم كراهة أن يفضوا بفروجهم إلى السماء» وقال 
البغوي قال: عبد الله بن شداد نزلت هذه الآية في بعض المنافقين كان إذا مر برسول 


(۱)( سورة الشورى› الآية : ۰ 
(۲) أخرجه الببخاري في كتاب : التفسيرء باب: ألا إنهم يثنون صدورهم) .)٤1۸۱(‏ 


سورة هود Vo‏ 


اله ية ثنى صدره وظهره وطأطاً رأسه وغطى وجهه كيلا يراه النبي بء وكذا أخرج ابن 
جرير وغيره عن عبد الله ابن شداد بن الهادء وفي لفظ المنافقين نظرٌ فإن الأية مكية 
والنفاق حدث بالمدينة وضمير منه على هذا راجع إلى النبي ياء وقال البغوي قال: ابن 
عباس نزلت في الأخنس بن شريق وكان رجلا حلو الكلام حلو المنظر يلقي رسول الله يار 
بما يحب وینطوي بقلیه علی ما یکره ومعنی قوله يلون صدوهر یغطون صدورهم على 
الكفر والشحناء وعداوة رسول الله يياوه وقال قتادة كانوا يحنون صدورهم لكي لا يسمعوا 
كتاب الله ولا ذكره» وقال السدي معنى يشون يعرضون بقلوبهم من قولهم ثلَيْتٌ عناني» 
وقراً ابن عباس فيما روى عنه البخاري تشنوني صدورهم بالتاء والياء بالإسناد إلى الصدور 

من أثنوني يثنوني» وهو بناء للمبالغة» وقيل: كان الرجل من الكفار يدخل بيته ويرخي 
a RRR‏ 
جين عون ان أي يغطون رءوسهم بثيابهم ی الله ما يروت 4 في قلوبهم 
وفيما عداها #وما م لون بأفواههم َم علي بدَاتِ الور أي بأسرار ذات الصدور 
a E EE N‏ 


2 


#وما ِن دابَة4 وهي كل حيوان بدت لی ا رض لني لاض إلا عل أ رشا 
له اعا ا ورج وسا أي فة الرجرت فقا الرضرلة وج على الفركل 
فيه» ومن ههنا قيل إن على بمعنى مِنْ والإضافة في رزقها للعهد يعني أن الرزق المعهود 
المعلوم عند الله تعالى للعبد فالله تعالى متكفله إياه يأتي منه دون من غيره» قال: مجاهد 
هو ما جاء من رزق فمن الله وربما لم یرزقها حتی يموت جوعا وبع مرها وستردا 
قال : البغوي قال ابن مقسم وزوي ذلك عن ابن ¿ عباس مستقرها المكان الذي تأوى إليه 
تسق افيه لبلا وتهارا ومستودعها الموضع الذي تدفن فيه إذا مات» وقال ابن مسعود 
المستقر أرحام الأمهات والمستودع أصلاب الآباء» ورواه سعيد بن جبير وعلي بن 
وعكرمة عن ابن عباس» وقيل: المستقر الجنة أو النار القبر لقوله تعالى في 
صفة الجنة والنار «حَثتك متتقى 4“ و سات مقر ° € أي كل واحد من 
الدواب وأحوالها وأرزاقها e‏ 


.۷١ سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 
.1١ سورة الفرقانء الآية:‎ )۲( 


۳۷٦‏ الحزء الرابع من کتاب تفسیر المظهرى 
: ك 


الحفظةء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ب : «كتب الله مقادير الخلائق قبل 
أت يالاات والارشن خم ا ول وعرشه على الماء»' رواه مسل 
وعن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله ي وهو الصادق المصدوق «إن خلق أحدكم 
يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم تكون علقة مثل ذلك» ثم تكون مضغة مثل ذلك 
ثم یبعث الله إلیه ملكا بأربع کلمات فیکتب عمله وأجله ورزقه وشقى أو سعيد» الحديت 
خلقه من خمس من أجله وعمله ومضجعه وأثره و وو ی كأنه أربد بالاية 
کالما الغلر مات کل وا بعدها بیان كونه قادرا على الممكنات بأسرها تقريراً 
للتوحيد ولما سبق من الوعد والوعيد وهو الذي حى لسوت والأرس فى سَة يا4 أي 
خلقهما وما فيهما أو المراد بالسماوات ما هو في جهة العلوء وبالأرض ما هو في جهة 
السفلء وجمع السماوات دون الأرض لاختلاف العلويات بالأصل والذات دون 
السفليات #وڪات ءَرشة4 قبل خلق السماوات والأرض لعل ألماو# قال البغوي : 
وكان ذلك الماء على متن الريح› وقال كعب الأحبار خلق الله ولب يا قوتة خضراء ثم 
نظر إليها بالهيبة فصارت ماءً يرتعدء ثم خلق الريح فجعل الماء على متنهاء ثم وضع 
العرش على الماءء وقال ضمرة: إن الله طله كان عرشه على الماء ثم خلق السماوات 
والأرض وخلق القلم فکتب به ما هو كائن من خلقه وما هو خالق من خلقه ثم إن ذلك 
سبح الله ومجده ألف عام قبل أن يخل شيئاً من خلقه» وروی البخاري عن عمران بن 
حصین قال: قال رسول الله ب «کان الله ولم یکن شيء قبله وکان عرشه على الماء ثم 
خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شىء“ الحديثء وف كرا بغ ا وزد 
من الأخبار في العرش في تفسير آية الكرسي في سورة البقرة. و وڪم اکم أَحسنُ 
عَمَا» أي ليعاملكم معاملة المبتلى المختبر لأحوالكم وهو أعلم بكم حتى يظهر فيكم 
جتان اشراب و لقاب وإ ال ارات رارض رونا ها اساب ودراد ل چردک 
ومعاشكم وما يحتاج إليه أعمالكم يستدعي أن تشکروا ربكم ودلائل وأمارات تستدلون 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآدابء باب: حجاج آدم وموسى عايهما السلام. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب : ذكر الملائكة )۳۲١۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
القدرء باب : كيفية خلق الآدمي في بطن أمه .)۲۹٤۳(‏ 

(۳) آخرجه أحمد في المجلد الخامس/ مسند الأنصار/ باقي حديٹ ابي الدرداء . 


ل 2 


(6) أخرجه البخاري في كتاب : التوحيد» باب : ا وڪات عرشم عل ألمي .)۷٤۱۸(‏ 


سورة هود VV‏ 


بها على صانعكم وتستنبطون منها معرفة ربكم فقوله ليبلوكم متعلق بخلق وفيه إشارة إلى 
أن السماوات والأرض وما بينهما لم تخلق لأنفسها بل توطئة وتمهيداً لخلق المكلفين بل 
لخلتق المؤمنين بل لخلق أحسنهم عملا وهو محمد ية ومن يشبهه والمراد بالعمل ما يعم 
عمل الجوارح والقلب» أخرج ابن المنذر وابن ا حاتم وابن مردويه والحاكم في 
التاريخ بسند واه عن النبي بي قال: يعني في تفسير هذه الآية «أيكم أحسن عقلاً وأورع 
من محارم الله وأسرع في طاعته» فإن أحسن الأعمال أعمال القلوب وأحسنها حب الله 
والاشتغال بذكره والاستغراق فيه فالمقصود من خلق السماوات والأرض وجود أهل الله 
وفيه تخضيض على الترقي دائماً في مراتب العلم والعمل كما يدل عليه صيغة التفضيل 


e ا‎ 


وين فلت نکم ووت من بعد اموت ليون الي مرا إن هآ أي البعث أو 
القول به أو القرآن المتضمن لذكره إلا سح مين أي كالسحر فى الخديعة والبطلان» 
وقرأ حمزة والكسائي إلا ساحر على أن الإشارة إلى القائل والساحر كاذب مبطل . 


أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: لما نزلت اقرب لتاس حابم 4 قال: 
أناس إن الساعة قد اقتربت فتناهى القوم قليلاً ثم عادوا إلى أعمالهم السوء فأنزل الله أن 
مر َه َل َتعجلوءٌ4 فقال: أناس هذا أمر الله قد أتى فتناهى القوم ثم عادوا إلى 
مكرهم السوء فأنزل اله وين احا عَم ألْمَدَابَ) الآية» وأخرج ابن جرير عن ابن جريج 
مثله يعني لئن أخرنا عنهم العذاب الموعود # إل اَ4 أي إلى حين اد4 ساعاته» 
ذكر في القاموس في معاني أمة الحين» وقال البغوي أي إلى أجل معدود» وأصل الأمة 
الجخاعة كانه فال: إلى انقراض أمة ومجيء أخرى» وقال البيضاوي إلى جماعة من 


رص ر 


الأوقات معدودة أي قليلة #لقولنّ# أي الكفار استهراء ما عِسةء# أي ما يمنعه من 
الوقوع ألا يرم بأييهز4 العذاب في علم الله كيوم بدر ين4 ذلك العذاب «مَصَروقً 
يأتيهم َا بهم أي أحاط بهم وضع الماضي موضع المستقبل تحقيقاً ومبالغة في 
التهدید تًا اوا بو بسْتَبرمرك€ أي العذاب الذي كانوا يستعجلونه ويقولون استهزاء ما 
يُحبسه فوضع يستهزءون موضع يستعجلون . 


.١ سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 
.١ سورة النحل» الآية:‎ )۲( 


TVA‏ الحزء الرابع من کتاب تفسیر المظهري 


لوكين ذا الإسسنَ € بسي الجن وا ر آي من تة صك نوجد 
واللام في لئن لتوطئة القسم لثم رَعَكَهًا» أي سلبنا تلك النعمة ية وجواب القسم 
وجزاء الشرط «إِنَمٌ ليوس آي شديد اليأس من أن يعود إليه مثل تلك النعمة المسلوبة 
قاطع رجاءه من سعة فضل الله لقلة صبره وعدم ثقته به وعدم تسليم لقضائه ڪشر 4 
عظيم الكفر إن لما سلف له من نعمة الله ناء له ولما معه من نعمائه لأن الإنسان لا يخلو 
من نعماء اله تعالى من الوجود وتوتبعه وَين أذفة َه َد صَره) كصحة بعد سقم 
وغنى بعد عدم مَسَنْةٌ صفة لضراء فً4 جواب قسم وجزاء شرط «ذَهَبَ اَلسَيْتَاتُ 
عي آي المصائب التي ساءتني يعني لا ينسب ذهاب السيثات إلى اله تعالى ولا يشكر. 
بل ينسبه إلى عادة الدهر ِنَم ِم لَمٌَ) أشِرُ بطر بالنعمة مغتربها والفرح لذة في القلب بنيل 
المشتهى خو على الناس يزعم نفسه مستحقاً لذلك النعمة متعالياً على الناس يشغله 
الفرح والفخر عن الشكر إل الِب صبروا وعَيلوأ للحت( استثناء من الإنسان يعني إلا 
المؤمنين فإنهم ليسوا بيؤس ولا كفور عند سلب النعمة بل يرجون فضل الله ويشكرون 
نعماءه السابقة والباقية ولا فرحين بطراً وأشِراً غير مفتخرين على الناس عند إنعامه بل 
یشکرون الله تعالی» وضع الله سبحانه لين اروا أ وعملواً للحت 4 موضح المؤمنين 
إشعار بأنهم يصبرون في الضراء ويعملون شكرا ذ فى السراءء عن صهيب قال : قال رسول 
الله یار : «عجباً لأمر المؤمن إن ا یرو ذلك E‏ للمڙؤمن إن أصابته 

سراء شکر فکان خیراً له وإن أصابته ضراء صبر فکان خیراً ل4 رواه مسلم» وقال الفراء 
هذه استشناء منقطع معناه لكن الذين صبروا وعملوا الصالحات فإنهم إن نالهم شدة صبروا 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب: الزهد والرقائتق» باب: المؤمن أمره کله خیر (۲۹۹۹). 


سورة هود ۹ 


وإن نالوا نعمة شكرواء وعلى قول الفراء اللام في الإنسان للعهد يعني إذا أذقنا الإنسان 
الكافر الذي مر ذكره منا رحمة ETS‏ وليك4 أي الصابرون 
الشاکرون هم مره لذنوبهم اواج ڪَرٌ) يعني رضوان اله وجنته» عن عياض بن 
کا ای ی ا6 و 00 0 و ا ا 
A N AE E BEÎ‏ 


لماك يا محمد تارك بعس ما بوس إيلت) يعني ما فيه سب آلهتهم وذلك 
حين قالوا: أئت بقرآن غير هذا ليس فيه سب الهتنا كذا قال : البغوي» قال: البيضاوي : 
ولا يلزم من توقع الشيء لوجود ما يدعو إليه وقوعه لجواز أن يكون ما يصرف عنه وهو 
عصمة الرسول عن الخيانة في الوحي والتقية في التبليغ ههناء قلت: وبهذا يندفع ما قيل 
أن لعل من الله واجبة الوقوع #وصضایق پء صدرا ۵ المي فى به سهم تفسرة أن بقولوا 
رل4 هلا أل ع4 على محمد كا4 ينفقه في الاستتباع كالملوك أو جا مَعَمُ 
ّف يصدقه قاله عبد الله بن أمية المخزومي» يعني يضيق صدرك وتغتم بقولهم هذاء 
وجاز أن يكون المعنى كعك تارك بعص ما بوس ليت أي تترك تبليغه إياهم لتهاونهم به 
وَضائِق ى به أي يضيق بذلك الترك صَدُركٌ فإن ترك ما أمر الله به يوجب ضيق الصدر كما کما أن 
إتيان ما أمر الله به يوجب انشراح الصدر» أن يقولوا ee‏ 
واستهزائهم بأن يقولوا وضاق صدرك لأجل أن يووا و رل عه كن ار E‏ 
اکان وس فان EE I FE‏ 
إليك ولا عليك شيء أن ردوا أو اقترحوا وقالوا: لقاءنا بمُرَءَان عير هلدا فما بالك تترك 
بقولهم أو بمخافة ردهم أو يضيق صدرك بقولهم اوا عل کل سیو وڪيل يحفظ ما 
يقولون فيجازيهم عليه . 


لم بفولوك4 أم منقطعة والاستفهام فيه للإنكار يعني بل أيقولون ارب4 أي اختلقه 
من عند نفسه الضمير المنصوب عائد إلى ما يوحى «فل) يا محمد #فاتوا بعر سور 
نو4 فإن قيل: قد قال: في سورة يونس: فاا شورق لو4 وقد عجزوا عنه 
فکيف قال: فا اوا يعر سوَرٍ# فهو كرجل يقول لحر أعطني درهماً فيعجز فيقول أعطني 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : الصفات التي يعرف بها أهل الجنة وأهل 
النار .)۲۸٠۰١(‏ 
)۲( سورة يونس» الاي : A‏ 


۳۸۰ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهرى 
ا کا و ي 


عشرة؟ أجيب بأن سورة هود نزلت أولاً فلما عجزوا عن إتيان العشرة أنزل بعد ذلك انوا 
بسورة»› وأنكر المبرد هذا الجواب وقال : ل ا وین وا اجات ن ی ا 
في سورة يونس # فاا شورق نلو في الإخبار عن الغيب والأحكام والوعد والوعيد على 
i‏ : لهم في سورة هود انوا بعر سور 
a‏ قلت: ثم قال: في سورة البقرة أا ور من 
نل4 و ا 
أني اختلقته فإنكم عرب فصحاء مثلي تقدرون على ما أقدر عليه بل أنتم أقدر لتعلمكم وكثرة 
ممارستکم #وادعوا ن اَستَطتّم بن دون آل لیعینکم على إتيان سور مثله إن ك4 أيها 
الكافرون عيوب في قولكم إنه مفتري وهذا شرط مستغن عن الجزاء بما مضى ٤ل‏ 
با ك بإتيان ما دعوتم إليه وجمع الضمير في لكم ما لتعظيم الرسول أو لأن 
اوی و ا ور ر ی و ا 
عليهم في كل أمر إلا ما خصه الدليلء أو للتنبيه على أن التحدي مما يوجب قوة يقينهم 
ورسوخ إیمانهم فلا يغفلون عنه ولذلك رتب عليه قوله اعا انا زل بوم أنّو أي متلبساً 
ہما لا یعلمه إلا الله ولا یقدر عليه سواه أن لا له إل هُرّ4 لأنه العالم القادر بما لا يعلم 
ولا يقدر عليه غيره ولظهور عجز آلهتهم و ولتنصيص هذا الكلام الثابت صدقة بإعجازه عليه» 
رفیه تهديد وإقناط من آن يجيرهم من بأس اله آلهتهم مَل شر Tale‏ 
الإسلام راسخون مخلصون فيه إذا تحقق تحقق عندكم إعجازه مطلقاً ويجوز أن يكون الكل خطاباً 
للمشركين وللضمير المرفوع في لم يستجيبوا لمن استطعتم والمعنىء > فان لم یستجب لکم 
أيها الكفار من من استطعتم دعوتهم إلى المعاونة على المعارضة لعجزهم وقد عرفتم من 
أنفسكم القصور عن المعارضة فاعلموا أنه نظم لا يعلمه إلا الله وأنه منزل من عنده وأن ما 
دعاكم إليه من التوحيد حق» فهل أن نتم داخلون في الإسلام بعد قيام الحجة القاطعة وفي هذا 
الاستفهام إيجاب بليغ لما فيه من معنى الطلب والتنبيه على قيام الموجب وزوال العذر. 


.۲۳ سورة البقرةء الاية:‎ )١( 


لن كن يد4 بعمله وإحسانه #ألْحَيَوةٍ الا 4 أي طول البقاء في الدار الدنيا 
والصحة #وزيتًا» من الأموال والأولاد والأزواج والخدم والحشم E:‏ م اع 4 
أي نوصل إليهم جزاء أعمالهم ال افا فما آي في الدنيا وهم فيا في الدنيا 
لا اخسون أي لا يُنقصون شيئاً من أجورهم ارک ادي س هي في اة شيء من 
الجزاء إل ألَار4 لأنهم استوفوا جزاء أعمالهم الحسنة في الدنيا وبقيت لهم أوزار 
الأعمال السيئة وحرط ما صسَعُواً فا من الحسنات يعني لم يبق لهم ثواب في الآخرة» 
أو لم يكن لأنهم لم يريدوا بها وجه الله تعالى حتى يكون أجره على الله» والظرف إما 
متعلق بحبط والضمير يعود إلى الآخرة» وإما بصنعوا والضمير يعود إلى الدنيا #وكطل4 
في نفسه ما كلا يعمو من الحسنات في الدنيا لأنه لم يعمل على ما ينبغي وكأن كل 
واحدة من الجملتين علة لما قبلهاء والظاهر أن هذه الآية في حق الكفارء روی البخاري 
عن عمر بن الخطاب في حديث طويل أنه قال: «رفعت بصري فى بيته بيه فوالله ما رأيتُ 
فة ا يرد ال غب اة ذو > فقلت: يا رسول الله أدع الله فليوسع على أمتك فإن 
فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا من الدنيا وهم لا يعبدون الله» فجلس النبي لا 
وکان متكا فقال : «أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في 
الخاةالديا؟ وأا الزن فير لديا ولا رة روا راوه ال عة غالية فجازى مات 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : المظالم» باب : الخرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها .)۲٤٦۸(‏ 


FAY‏ الحزء الرابع من کتاب تفسیر المظهري 


في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة عن نس أن رسول الله بيا قال: «إن الله لا يظلم 
المؤمن حسنة يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته 
في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم یکن له حسنة بعطیٰ بها خیرا روا مسلم 
وأحمد» قلت : وقوله تعالى للش هي في ألكحرةٍ إل لار 4 د قرينة دلت على أن الآية في 
حق الكفار للإجماع على أن مآل المؤمن إلى الجنة البتة» وقيل هذه الآية في حق أهل 
الرياء. عن أبي سعيد بن فضالة عن رسول الله يه قال: «إذا جمع الله الناس يوم القيامة 
لیوم لا ریب فيه نادی مناد من کان أشرك في عمل عمله لله أحداً فلیطلب ثوابه من عند 
غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك“" رواه أحمد» وعن أنس أن النبى ييل قال: 
«من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع الله شمله وأتغه الدنيا وهي 
راغمة ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولا يأتيه منها 
إلا ما کتب له“ رواه الترمذي ورواه أحمد والدرامي عن أبان عن زيد بن ثابت» وقوله 
تعالی نوف للم عملم فبا وهر فبا لا وك لا ينافي قوله ## «لا يأتيه منها إلا ما 
کتب له» لان إيفاء أعمالهم في الدنيا بحيث لا يبخسون مكتوب لهم ويأتيهم البتة ولا يأتيه 

ما يزيد عليه وإن كان طالب الدنيا يطلب ما لا نهاية له فإنه لو كان لابن آدم وأديان من 
ذهب لابتخی ثالث قلت : وإن كانت هذه الآية في أهل الرياء فمعنى قوله تعالى لش هي 
فی َة إل اد € آنه ليس لهم جزاء ما يراءون فيه إلا النار. 


لأف كن عل ٍَ4 برهان لين َي يدله على الحق والصواب فيختار عبادة الله 
على عبادة الأوثان والدار الآخرة الباقية ونعيمها على الدار الدنيا الفانية ولذاتهاء 
الموصول مبتداً حذف خبره والفاء للتعقيب والهمزة ة لإنكار الحكم بمشابهة من هذا شأنه 
بهؤلاء المقصرين هممهم وآفكارهم على الدنيا بعد العلم بأن المقصرين لس هم في اة 
إلا آلتار وهو الذي أغنى عن ذكر الخبرء والتقدير أف کن عل بيٍََ ِن ريو كمن كان 
يريد الحياة الدنياء والمراد بالموصول المؤمنون المخلصون ومن قال: المراد به النبي ية 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب : جزاء المؤمن بحسناته فى الدنيا والآخرة 
(۲) سورة هود» الآية: .٠١‏ 


)۳( أخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن» باب : ومن سورة الكهف )٠٠١٤١(‏ وأخرجه ابن ماجه فی 
كقاب: الزهد». باب الرياء والسمعة :))۲٠۴(‏ 


.)٠٤٠٠٥( أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع‎ )٤۲ 


سورة هود FAY‏ 


عنى به الرسول الله ية وأتباعه للعموم وجمعية اسم الإشارة إليه في قوله اوليك يمون 
يو أخرج أبو الشيخ عن أبي العالية وإبراهيم يم النخعي في قوله فسن کان عل َة من 
ري4 قال: ذلك محمد ية وكذا أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة 
ن غل نآب طالتة والمراد بالبينة القرآن #وتلوه# أي يقرا ذلك البرهان #سشاهد 
َنَهٌ4 أي من اله تعالى رمن بل لو أي من قبل نزوله # كب مس يعني التوراة شاهد 
من الله يصدق القرآن ماما كتاباً ا بن الد 6 عا لرن غ رخا 
ال۷ ن کاب ونی واا ا ا رل 9 ار ان رر این اا رر ان 
أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس اسن کان عل َة من ريد 
ویتلوه شاه َه قال: جبرئيل» فهو شاهد من الله يتلو من كتاب الله الذي أنزل على 
محمد بء ومن قبله تلا التوراة على موسی كما تلا القرآن على محمد ياء وكذا ذكر 
البغوي قول ابن عباس وعلقمة وإبراهيم ومجاهد وعكرمة والضحاك وأكثر أهل التفسير أنه 
جبرئيل تل4 » وقال الحسن وقتادة هو لسان محمد ية يعني يقرأ ذلك البرهان الذي عليه 
المؤمنون شاهد من الله وهو محمد ياء ومن قبله کتاب موسی شاهد له» أخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وأبو الشيخ عن محمد بن علي بن أبي 
طالب قال: قلت لأبي إن الناس يزعمون في قول الله تعالى ووه اه َه أنك 
أنت الشاهد» فقال: وددت أني آنا هو ولكنه لسان محمد بية» وأخرجه أبو الشيخ من 
طريق أبي نجيح عن مجاهد» وقيل: يتلو من التلو بمعنى التبعية والشاهد ملك يحفظه 
والضمير في يتلوه أما لمن أو للبينة باعتبار المعنى» و 
أخرج ابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد «أفمّن کن عل َة 
مَّن روء قال: هو محمد يي والشاهد منه قال: ملك يحفظهء وقيل الشاهد هو علي بن 
أبي طالب . قال: البغوي قال: علي ما من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه آية من 
القرآن فقال: له رجل وأنت أي شيء نزل فيك؟ قال : ویتلوه شاه يَنَهٌ4 . فإن قيل: فما 
وجه تسمية علي بالشاهد؟ قلت : لعل وجه ذلك أنه أول من أسلم من الناس فهو أول من 
شهد بصدق النبي بي والأوجه عندي أن يقال أن عليّا كان قطب كمالات الولاية وسائر 
الأولياء حتى الصحابة رضوان الله عليهم أتباع له في مقام الولاية» وأفضلية الخلفاء الثلاثة 
بوجه آخر كذا حقق المجدد في مكتوب من أواخر مكتوباته فكانّ معنى الأآية ة فمن کان عل 
َة من روء يعني على حجة واضحة وبرهان قاطع وهو محمد ية فإنه كان على حجة 
واصحة من ربه وبرهان قاطع يفيد العلم بالقطع أنه رسول الله» وذلك معجزاته أفضلها 


At‏ الحزء الرابع من کتاب تفسير المظهرى 
ا کا و ې 


القرآن وعلومه المستندة إلى الوحي› ویتلوه أي يتبعه شاهد من الله على صدقة وهو علي 
ومن شاگله من الأولياءء فإن كرامات الأولياء معجزات للنبي بي وعلومهم المستندة إلى 
الإلهام والكشف ظلال لعلوم النبي ب المستندة إلى الوحي فتلك الكرامات والعلو 
شاهدة على صدق النبي بيا فقوله بية: «أنا دار الحكمة وعلئ بابها»“ رواه الترمذي 
بد م ن عل انا مدينة العلم وعليّ بابها فمن أراد العلم فليأت الباب» رواه ابن 
عدي في الكامل والعقيلي في الضعفاء والطبراني والحاكم عن ابن عباس وابن عدي 
والحاكم عن جابرء إشارة إلى علوم الأولياء دون علوم الفقهاء فإن أخذ علوم الفقهاء لم 
ينحصر على علي بل قال: فيه رسول الله يلا : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتہ ۲ 
وقيل: شاهد منه هو الإنجيل وقبله كتاب موسى التوراة شاهد له» وقيل البينة البرهان 
العقلي والشاهد القرآن» قال: الحسين بن الفضل الشاهد هو القرآن ونظمه وإعجازه 
والمعنى أفمن كان قائماً على وفق البرهان العقلي ويتبع ذلك البرهان شاهد من الله يعني 
القرآن يشهد بصحة البرهان ومن قبل القرآن كتاب موسى يعني التوراة أيضاً يشهد للبرهان 
والمراد بالموصول المسلم المخلص اريك إشارة إلى من كان على بينة بناء على أن 
a O‏ 
المراد به علي فمن شاكله من الأولياء يمون بو حقيقة الإيمان ومن يكر بو أي 
محمد ب أو بالقرآن لين اراي من آهل الملل كلها تلاز وذ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله اة : «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا 
يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلتٌ به إلا کان من أصحاب النار»" رواه 
مسلم لفلا َك فى مير في شك ين4 أي من الموعد أو 
وَل اڪ الاس لذ يمت لقلة نظرهم واختلال فکرهم 

من أظلّم) يعني لا أحد أظلم يسن اقرف َل ا گزا) بان زعم ا 
شريكاًء أو أسند إليه ما لم ينزله ونفي عنه ما أنزله وأسند إليه تحريم ما لم يحرم وتحليل 
ما حرم وليك4 المفترون ل عرضوت عل رهم يوم القيامة فيسئلهم عن أعمالهم 


(1) أخرجه الترمذي فی کتاب: المناقب (۳۷۳۲). 
9 د ا 
انظر كشف الخفاء .)۳۸١(‏ 1 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد بي إلى جميع الناس 
ونسخ الملل بملته .)٠١۳(‏ 


سورة هود Ao‏ 
ليقو الأّسَهند4 يعني الملائكة الذين كانوا بحفظون أعمالهم كذا أخرج أبو الشيخ عن 
مجاهدء وعن ابن عباس أنهم الأنبياء والرسل وهو قول الضحاك ويؤيده قوله تعالى : 
یکت إا چا من کل امم هید وجشتا یک على تولا سيدا 4)3 وأخحرج ابن 
المبارك عن سعيد بن المسيب قال: ليس من يوم إلا وتعرض على النبي ياء أمته غدوة 
وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهمء وقال قتادة الخلائق كلهم» روى 
الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر عن رسول الله بيا : «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه 
کنفه ویستره فیقول أتعرف ذنب کذا؟ فیقول نعم أي رب حتی قرره بذنوبه ورأی في نفسه 
أنه قد هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما 
الكفار والمنافقون فينادي بهم على رءوس الخلائق» هللا ایت کدبا عل رهم الا 
َة َه عل ألسّلليي4"» فيه تهويل عظيم مما يحيق بهم حينئذ بظلمهم على الله بكذبهم 
عليه» قلت وليست الأشْهَادٌ منحصرة فى مَنْ ذكر بل من الأشهاد أعضاء المكلف قال: الله 
تعالى: الوم يم ل أقزههم شتآ يمم ود مم4 الآية وقال الله تعالى 
إحر ©4 وقال اله تعالى: «بم قد عم اليتتهم ايديم وهم الآية 
وستذکر» وفي حديث انس عند مسلم: «يقول الله كفى بنفسك اليوم عليك شهيداء 
وبالکرام الكاتبين شهيداً فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي»" الحديث» وسنذكر 
أحاديث الباب فى تفسير الآيات المذكورة إن شاء الله تعالىء ومن الأشهاد الأمكنة 
ولك وقد ذكرنا بعض ما ورد فيها في سورة العاديات في تفسير قوله تعالى 
يرهز رث ارما ©@6) قوله ##: «أخبارها أن تشهد يعني الأرض على كل عبد 
وأمة بما عمل على ا وروی البخاري عن ابي سعيد الخدري أنه قال: «لا يسمع 
مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة»" ورواه ابن خزيمة بلفظ «لا 


.٤١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: المظالم» باب: قول الله تعالی : ألا لَعََةٌ أ على الدلیی) )۲٤٤۱(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله .)۲۷١۸(‏ 

(۳) سورة يس» الاية: .1٥‏ 

.۲١ سورة فصلت» الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة النور»ء الآية: .٠٤‏ 

(1) أخرجه مسلم في کتاب: الزهد والرقائق .)۲۹٦۹(‏ 

(۷) أخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن» باب : ومن سورة إذا زلزلت الأرض .)۳٠۳(‏ 

(۸) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: رفع الصوت بالنداء .)٦٠۹(‏ 


A"‏ الحزء الرابع من کتاب تفسیر المظهرى 
ي A‏ 


يسمع صوته حجر ولا مدر ولا شجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له» وفي حديث أبي هريرة 
مرفوعاً عند آبي داود وابن خزیمة «للمژذن یغفر له مدی صوته وشهد له کل رطب ویابس» 
وأخرج ابن المبارك عن عمر من سجد عند موضع عند شجر أو حجر شهد له يوم القيامة 
وعن عطاء الخراساني نحوه» وأخرج أبو نعيم عن معقل بن يسار عن النبي بل قال: 
«ليس من يوم يأتي على ابن آدم إلا ينادي فيه يا ابن آدم نا خلق جديد وأنا فيما تعمل 
عليك غداً شهيد» فاعمل ِي خيراً شهد لك به غد فإني لو قد مضيتٌ لم ترني ابداًء 
ويقول الليل مثل مثل ذلك» وأخحرج مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله بل قال : «إِن 
هذا المال خضر حلو ونعم صاحب لمسلم وهو لمن أعطى منه الأسير واليتيم وابن السبيل 
شهید» رانه من باخ بغیر حق کالذي باکل ولا بشع فیکون علیه شهیداً یوم القیا 0۲ 
وأخرج ابو نعيم عن طاووس قال: «يُجاء يوم القيامة بالمال وصاحبه فيتحاجان» 
الحديث . 

ال ا عن سيل 4 أي يمنعون الناس عن دينه # رسا عوباه أي برا 
بالإنصراف عن الحق والصواب» أو يبخون أهلها أن يعوجوا بالردة لوهم اخ م 

و ی ا رر 
اوليك لم كوا عجر ى الأرّض) قال: ابن عباس سابقين» وقال قتادة هاربين» وقال 
مقاتل فائتین ثتين» والمعنى واحد يعني ما كانوا يعجزون الله في الدنيا أن يعاقبهم وا ن 
هر يِن دون لله مِنْ راء € يعني آنصاراً يحفظهم من عذاب الله ولكن الله أخر عذابهم إلى 
يوم القيامة ليكون أشدو أدوم #يضعَفُ هم ألْعَداث4 استئناف» قرأ ابن كثير وابن عامر 
ويعقوب يصَعّفٌ بالتشديد من التفعيل والباقون من المفاعلة» قيل تضعيف العذاب 
لإضلالهم الغير واقتداء الأتباع بهم ما كاؤأ يعون أَلسَ4 يعني استماع الحق فإن الله 
تعالى لم يخلق فيهم استعداد سماع للحق فهم صم لا يسمعونه را ڪا هررد 
الهدى لتعاميهم عن آيات الله لعدم خلق الله تعالى البصيرة في قلوبهم اوک آنا 
أ س رن عا اوا ا ف ا وا ر و س4 آي 
فات عنم ا اوا يوك4 أن الأصنام يشفع لهم عند الله 3لا جَرمٌ# فيه أقوال أحدها أن 
لا EES‏ افتراء» وجَرَمٌ کلام مبتدأً E‏ 


ص 


مضمر وقوله تعالی ام فی الک رَو هم الاك في محل النصب على المفعولية يعنى 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب : الزكاة» باب : تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا .)٠٠١۲(‏ 


سورة هود FAV‏ 


كسب الحكم بخسرانهم» وقيل: معنى جرم وجب وحق فعلى هذا أنهم في الأخرة في 
محل الرفع على الفاعليةء ثانيها أن لاً جَرَمّ كلمتان ركبتا فصار معناهما حقاً وأنهم في 
الآخرة في محل الرفع على أنه فاعل يعني حق حقا نهم خاسرون» ثالثها أن معناه لا 
محالة» وفي القاموس لا جرم ولا ذا جرم ولا أن جرم ولا أن ذا جرم ولا جرم ككرم 
بالضم أي لا بد أو حقا أو لا محالةء وهذا أصله ثم تحول إلى معنى القسم فلذلك يجاب 
عنه باللام يقال لا جرم لأتيّك› وكونهم من الأخسرين لأن خسران غيرهم بالكفر أو 
e‏ وخسرانهم بالكفر وصد غيرهم عن الإيمان لإ لزن امت ويوا لصحت 
ورا إل ر4 قال: ابن عباس خافواء وقال قتادة أنابواء وقال مجاهد اطمأنوا» وفي 
ا والخُبيتُ الشيء الحقير #أليك أَصَحَب الجِنَةٍ هم فيا 
خللدو) دائمون «متل الفَرَنِ 4 المومتين والكافرين الان ار فانه مثل 
الكافر فإن الكفار لا يستطيعون السمع يعني سماع الحق سماع قبول وما کک يبصرون 
المدى لير وَلسَيعٌ وذلك مشل المؤمن: نمغ الول رخسي 
ويبصرون بنور الله في قلوبهم› فالکافر مشبه بالجامع ب o‏ 
SS‏ هَل ين4 ولم يقل 
هل يستوون كذا قال: الفراء e‏ و حال #آل کک أي 
تتعظون بضرب الأمثال والتأمل فيهاء فيه أدغمت التاء في الذال. 


.٠۸ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


َد رسلا ا إل ويو إل قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بفتح الهمزة أي 
بأني والمعنی أرسلناه متلبساً بهذا الکلام وهو قوله إن لک ذِ4 بالکسر فلما اتصل به 
الجار فتح كما فتح گأني والمعنى على الكسرء والباقون بالكسر أي فقال: إني لأن في 
الإرسال معنى القول ميك أبَيْنُ لكم موجبات العذاب والغواب أن ل برا لذ 
َه بدل من إني لَكُمْ أو مفعول مُيْنٌ ويجوز أن يكون مفسرة متعلقة بأرْسَلنًا أو زير 
لإي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها اف مک عَدَابَ 


4 


يويم لم4 أن تشركوا به شيئاًء وألِيم بمعنى مؤلم في الحقيقة صفة للمعذب يوصف به 


رر 


العذاب وزمانه على طريقة جَدّ جده ونهارك صائم للمبالغة «فَقَالّ ألملا يعنى الأشراف 
والرؤساء لأنهم يملؤن القلوب هيبة والمجالس أبهة الزن كقروأ من قريب ما رل4 يا 
أرادوا أن یكون ملكا وما رك اتعك إل ألت هم أرذأكا) أي سفلتنا والرذل الدون 
من كل شيء وجمعه أرذل ثم جمع على أرذال مثل كلب وأكلب وأكالب لأنه بالغلبة صار 
مثل الاسم قال: عكرمة يعني الحاكة والأساكفة #بارى الرأي€ الرأي النظر بالعين والقلب 
وأيضاً الاعتقاد كذا في القاموس» وبادي الرأي معناه ظاهر النظر من غير تعمق من البدوى 
أو أول الرأي من البدي والياء مبدلة من الهمزة لانكسار ما قبلهاء وقرأً أبو حمزة مفتوحة 
بعد الدال والباقون بالياءء وانتصابه بالظرف على حذف المضاف أي وقت حدوث بادي 
الزائ والعال ف انك راا استرذلوه لذلك أو لفقرهم فإنهم لما لم يعلموا إلا ظاهراً 
من الحياة الدنيا كان ذا حظ بها أشرف عندهم والمحروم فيها آرذل ونا ری لک يا 
نوح مع من تبعك عستا يِن فصل في حال أو غير ذلك يوهلكم للنبوة واستحقاق 
e 2‏ ت ٴ 

المتابعة بل نکم کذږت4 انت في دعوى النبوة واتباعك فى دعوى العلم بصدقك 
فغلب المخاطبين على الغائبين «تالّ4 نوح يفوي اريم أخبروني لن کت عل بتر من 
ر4 حجة وأاضحة شاهدة بصحة دعوى و اتی َة آي بينة أو هڈی ونبوةً سن عنلوے 
ر ررد ء۶ 2 ۰ 2 خ 2 

ميت يكر قرأ حمزة والكسائي وحفص بضم العين وتشديد الميم من التفعيل بمعنى 


سورة هود Î‏ 


أَحْفِيّت والباقون بفتح العين وتخفيف الميم من المجرد بمعنى حَفِيّت عَلَيْكم فلم تهتدوا 
إليها بالحجةء يقال بصيرة ومبصرة إذا يهتدي بهاء ويقال عمياء إذا لا يهتدي بهاء وتوحيد 
الضمير لأن البينة في نفسها هي الرحمة» أو لان حفاءها تو جبخفاء النيرة أو على تقدير 
فعميت به النبوة وحذفها للاختصار أو لأنه لكل واحد منهما «أزنكرمًا) أي نلزمكم على 
الاهتداء بها أي بالبينة أو الرحمة ونجبركم على قبولها لواش ا کرهو) لا تریدونهاو 
قال : قتادة لو قدر الأنبياء أن يلزموا قومهم الإيمان لألزموا ولكن لم يقدروا. 


ويمور لګ اتڪ EC CS‏ 
لما لا أي جعلا يثقل عليكم إن أديتم أو علي إن لم تؤدوا لن اجى قرأ نافع وابن 
عامر وأبو عمرو وحفص بفتح الياء والباقون بإسکانهاو يعني ليس ثوابي إلا عل اّ4 
بناء على وعده تفضلاً #رَما آنا بطارد ليبن چا ھن ارا طردهم ليؤمنوا 
به انمه من المجالسة معهم «إنَهم ملقو موا ر 4 فیخاصمون طاردهم عنده» أو نهم يلاقونه 
ويفوزون بقربه» فكيف أطرد أولياء الله ومقربيه لكو( قرأ نافع والبزي وأبو عمر بفتح 
الياء والباقون بإسكانها ارك قوما هلر مت) بلقائهم ربهم أو بمراتب قربهم من الله أو 
في التماس طردهم أو تتسفهون عليهم باز» ا أراذل أو تجهلون عاقبة أمركم 

ويقوم س بنصرن من ال 4 يدفع انتقامه مني إن طا وهم بتلك الصفة والمثابة #أقلا 
دك )€ بإدغام التاء في الذال يعني أفلا تتعظون وتعقلون لتعرفوا أن التماس طردهم 
لیس بصواب و فول لک ونی حرَينْ الہ 4 om‏ 
فضلي علیکم بالمال حتی تنکرونه وتقولون وا ری کم ملا ول أعَلَم أَلْمَيَبَ ‏ 
عطف على عِندى رين ألو ول أقول آنا أعلم e‏ اوخ 
أعلم أن هؤلاء الذين اتبعوني بادي الرأي من غير بصيرة وعقد قلب› وعلى الثاني يجوز 
عطفه عل آقول 9۶ اَ4 لکم إن مَّتّ) حتی تنکرونه وتقولون ما نت إلا بشر مثلنا 
لر اَل لأت زدرۍ بنك أي تحتقره وتستصغره أعينكم يعني الذين قلتم فيهم 
أراذلنا لأجل فقرهم» افتعال من ذرا عليه إذ عابه» قلبت تاؤه دالا لتجانس الراء في 
الجهرء SS‏ 
وا عاينوا من رثاثة حالهم وقلة ما لهم دون تأمل في معانيهم وكمالاتهم وخصالهم أن 
ۇتىم أله ا عا بل ما أعطاهم في الدنيا من الإيمان والهداية» وفي الآخرة من الجنة 
الارجاف م فا ااك ا الامو ان و أعَلَم مني ومنكم ينا ف 
أنهي من محبة الله ومحاسن الأخلاق والعقائد إن قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء 


of 


۳4۰ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهرى 
. 


والباقون بإسكانها إا آي إذا طرتهم وقلتٌ فيهم لن بم اله عا لين الللليت4 
تالا یش قد حًا خاصمتنا كارت دا فأَطأّه إذا أتیت بأنواعه أا ِا 
يدا من العذاب #إن كت من لديك في دعوى النبوة والوعيد على ترك الإيمان 
فإن مناظرتك لا تؤثر فينا 16 نا يأيكم به أل ليس ذلك في وسعي لا إتيانه ولا 
تعجیله إن سَاء) عاجلاً أو آجلاً لما اشم يمْعْجز) الله بدفع العذاب أو الهرب منه إذا 
جاء عذابه 3وا ينك سج قرأ نافع بفتح الياء وكذا أبو عمرو والباقون بإسكانها إو 
أت أن اسح لك شرطء والجملة دليل جواب لقوله إن کی آله بريد أن بوك4 
وتقدير الكلام إن كان الله یرید أن يغویكم فأردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي فيه 
دليل على أن إرادة الله يصح تعلقها بالإغواء وإن خلاف مراده تعالی محال وقیل : معنی 
أن بغويكم أن يهلككم من غوى الفصيل إذ هلك هر ريك خالقكم وللتصرف فيكم 
لوه َ4 فيجازيكم بأعمالكم م فود يعني بل أيقولون ارب4 قال: ابن 
عباس يعني یقولون افتری نوح وقال مقاتل معناه تقولون افتری محمد ي ٥ل‏ یا نوح أو 


يا محمد # إن افريثم فع إجرابى4 أي وبال إجرامي والإجرام كسب الذنب لوا ری 
مما بجرثود) من إجرامكم في إسناد الافتراء إلنّ. 


قال البغوي: روى الضحاك عن ابن عباس أن قوم نوح كانوا يضربون نوحاً 4 
حتى يسقط فيلقونه في ويبقونه في بيت يزعمون أنه قد مات فيخرج في اليوم الثاني 
ویدعوهم إلى الله » وروي أن شیخا منهم کان یتوکأً على عصا ومعه ابنه فقال: یا بنی لا 
يغرنك هذا الشيخ المجنون فقال: يا أبت أمكنني من العصا فأخذ العصا من أبيه حتى شج 
شجة منكرة فأوحیٰ الله تعالى إليه ما ذكر فى كتابه . 


ن¿ فد ءامن فا تيش افتعال من البؤس 


شورة هود ۳۹۱ 
وهر الحزن ومعناه لا تحزن 4% کا بعلو 4 من التكذيب واللإيذاء أقنطه الله 
إيمانهم حتى لا بتعب نفسه في دعوتهم ونهاه آن يغتم حيث وعده بني مهلكهم ومنقذ 
فحينئذ دعا ص ي 9 در ع 31 م آلگیر ا و 
یغشی عليه وإذا SS‏ عادوا في المعصية 
واشتد عليه منهم البلاء انتظر النجل بعد النجل» فلا يأتي قرن إلا أخبث من الذي قبلهء 
حتى كان الآخر منهم ليقولون قد كان هذا مع آبائنا وأجدادنا هكذا ا 
شیئاًء فشکی إلى الله ڪھ وقال: رب إن دعوت ری یک و4 حتی قال: رن لا در 
عل الا بن اليرت با فاوحى اله إلبه لات الثا حال آي تلبسا بامتاء 
الحفظ بالأعين لكونها أكثر آلات الحفظ والمراعاة عن الاختلال من سائر الحواس 
ا ا و ا ی ي 
creer} .‏ 
سيل إلى كفم 


قال البخوي في القصة أن جبرئيل 4# أتى نوحاً فقال: إن ربك يأمرك أن تصنع 
الفلك› قال: كيف أصنع ولست بنجار؟ فقال: إن ربك يقول اصنع فإنك بعيني فأخذ 
القدوم وجعل يصنع ولا يیخطئ › وقیل : أوحي إليه أن يصنعها مثل جوء الطائر «وصتم» 

وو 
نوح #ألفألي4 حكاية حال ماضيةء قال: البغوي أقبل نوح على عمل الفلك ولهي عن 
فومه» وأعقم الله أرحام نسائهم فلم يولد لهم ولدء وجعل نوح يقطع الخشب ويضرب 
RR‏ وجعل قومه يمرون عليه وهو في عمله 
#ور ڪا لما م عله مَل من فقومو سخا ينه استهزءوا به بعمله السفينة»› فإنه کان يعملها 
ly‏ ماء وکانوا یضحکون منه ویقولون یا نوح قد صرت نجاراً بعدما 
كنت نبيّا» وروي آنهم کانوا يقولون له يا نوح ماذا تصنع؟ فيقول: أصنع بيتاً يمشي على 
الماء فیضحکون منه قال إن حرا ا إا حر وک4 إذا عاينتم عذاب الله في الدنيا 
بالغرق وفي الآخرة بالحرق» قيل: هذا على سبيل المشاكلة» والمعنى إن تستجهلوني فإني 


.۲٠ سورة نوح» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة نوح» الآية: ه 


۳4۲ الحرء الرابع من کتاب تفسیر المظهري 
أستجهلكم إذا نزل العذاب» وقيل: معناه إن تسخروا منا فسترون عاقبة سخريتكم # كنا 
حرو يعني سخرية مشل سخريتكم منا عند رؤية القملك e:‏ تعلمورک من يأ 4 
الموصول في محل النصب بتعلمون أي فسوف تعلمون الذي يأتيه و ري يهینه 

ع أي e E‏ ا ا ي دائم 


قال البغوي : : زعم أهل التوراة أن الله أمره أن يصنع الفلك من خشب الساج وأن 
يصنعه أعوج أزور وأن يطليه القار من داخله وخارجه» وأن يجعل طوله لمان داعا 
وعرضه خمسین ذراعاً وطوله في السماء ء ثلاثين ذراعاًء والذراع إلى المنكب» وأن يجعله 
ثلاث أطباق سفلاً ووسطاً وعلواً ويجعل فيه فیه کوی» ففعله نوح كما أمره الله تعالى وأخرج 
إسحاق ابن بشر وابن عساكر عن ابن عباس بلفظ : إن نوحاً لما أمر أن يصنع الفلكء 
قال: يا رب وأين الخشب؟ قال: اغرس الشجر فغرس الساج عشرين سنة» وكف عن 
الدعاء وكفوا عن الاستهزاء» فلما أدرك الفجر أمره ربه فقطعها وجمّهاء وقال يا رب كيف 
أجعل هذا البيت؟ قال: اجعله على ثلاث صور رأسه كرأس الديك وجوء جوءه كجوء 
جوء الطير وذنبه كذنب الديك» واجعلها مطبقة» واجعل لها أبواباً في جنبها وشدها بسر 
يعني مسامير الحديد وبعث الله جبرئيل فعلمه صنعة السفينة وكذا ااا 
سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب وقال البغوي قال: ابن عباس 
اتخذ نوح السفينة في سنتين وكان طول السفينة ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسين ذراعاً 
وطولها في السماء ثلاثين ذراعا وكانت من خشب الساج وجعل لها ثلاث بطون» فحمل 
في البطن الأسفل الوحوش والسباع والبهائم» وفي البطن الأوسط الدواب والأنعام 
ورَكِب هو ومن معه البطن إلا على مع ما يحتاج إليه من الزاد» وأخرج ابن مردويه عن 
سمرة بن جندب قال: طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسين ذراعا وسمکھا ثلاثین ذراعاًء 
وأخرجه ابن المنذر واب بن أبي حاتم وابن مروديه عن ابن ن¿ عباس من غير ذكر العرض› 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وأآبو الشيخ عن قتادة قال: ذكر لنا أن طول السفينة 
ثلاثمائة ذراع وعرضها خسو ن ذزاغا وطولها في السماء ثلاثون ذراعاً» وزاد إن بابها في 
عرضهاء وأخرج ابن جرير عن ابن ن¿ عباس بلفظ كانت ثلاث طبقات فطبقة فيها الدواب 
والوحش وطبقة فيها الطير وفي شرح خاصة السير إن الطبقة السفلى للطيور والبهائم 
والوحوش وغيرهم من الحيوانات والوسطى للطعام والشراب والثياب والعليا للناس» 


سورة هود ۳4۳ 


ا ذراعاً وعرضها خمسين وسمكها إلى السماء ثلا 
ذراعاً والذراع إلى المنكب› وعن ابن عباس آنا طولها متمانة فراع ؛ قال : A‏ 
عن الحسن قال: كان طولها ألفاً ومائة تي ذراع وعرضها ستمائة ذراع والمعروف هو الأول 
أن طولها ثلاثمائة ذراع» وعن زيد بن أسلم قال: مكث نوح مائة سنة يغرس الأشجار 
ويقطعها ومائة سنة يعمل الفلك» وقيل: غرس الشجر أربعين سنة وجففه أربعين سنة وعن 
كعب الأحبار أن نوحاً عمل السفينة ثلاثين سنة» وروي أنها كانت ثلاث طبقاتِ الطبقة 
السفلى للدواب والوحوش والطبقة الوسطى فيها الإأنس» والطبقة العليا فيها الطير»ء فلما 
كثرت أرواث الدواب أوحى الله إلى نوح أن اغمز ذنب الفيل» فوقع منه خنزير وخنزيرة 
فأقبلا على الروث» فلما وقع الفأر تخرب السفينة تقرضها وحبالها فأوحى الله إليه أن 
اضرب بين عيني الأسد فضرب فخرج من منحزه سنور وسنورة فأقبلا على الفأر . 


لحي إا جا ارا بالعذاب غاية لقوله ويصنع وما بينهما حال من الضمير فيه› ر 
حتى هي التي يبتدأ بعدها الكلام وار انر واختلفوا في التنور؟ أخرج أبو الشيخ عن 
عكرمة والزهري هو وجه الأرض كذا ذكر البغوي عنه» وکذا أخرج سعيد بن منصور وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس» وذلك أنه قيل لنوح 4# إذا 
را ا ¿ أبي حاتم 
وأبو الشيخ عن قتادة في قوله تعالى وار الور قال: أعلى الأرض وأشرفهاء وا 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى وار الور قال: العين التي ا 
الوردة» وروي عن علي قال: وار الور يعني طلع الفجر ونور الصبح» وقال الحسن 
ومجاهد والشعبي إن التنور الذي تخبز فيه» وهو قول أكثر المفسرين ورواية عطية عن ابن 
عباس» أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس بلفظ إذا رأيت تنور آهلك تخرج 
مهالا فاته لاك فرك قال الس کان رورا من ججارة كانت عواء تخ فه 
فصارت إلى نوح فقيل لنوح إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب أنت وأصحابك 
واختلفوا في موضعه قال: مجاهد والشعبي كان في ناحية الكوفة وكان الشعبي يحلف بالل 
ما فار التنور إلا من ناحية الكوفة» وقال اتخذ نوح السفينة في جوف E‏ وکان 
التنور على يمين الداخل مما يلي باب كندة» وكان فوران الماء من علماً لنوح أخرج ابن 
المنذر واب A EEN‏ فار التنور من مسجد 
الكوفة من يبل باب كندة» وأخرج عنه أيضاً أبو الشيخ من طريق الشعبي بلفظ والذي فلق 
الحبة وبرئ النسمة إن مسجدكم هذا الرابع من أربعة مساجد المسلمين والركعتان فيه 


۳۹4 الحزء الراب من كتاب تفسير المظهري 


أحب إلى من عشر مما سواها إلا المسجد الحرام ومسجد رسول الله ية وإن من جانبه 
الأيمن مستقبل القبلة فار التنور» وقال مقاتل كان ذلك تنور آدم وکان بالشام بموضع يقال 
له عین وردة» وروی عن ابن عباس إنه كان بالهند» أخرج عنه ابن جرير وابن المنذر وابن 
بي حاتم وآبو الشيخ والحاكم وصححه» والفوران الخليان «فلتا نيل فيا أي في 
السفينة لين كَل رَقَكَبّنٍ) الزوجان كل اثنين لا يستغني أحدهما عن الآخر فيقال لواحد 
من خف أو نعل زوج خف وزوج نعل والمراد بالزوجين ههنا الذكر والأنثى» يعني من ٤‏ 
ذكر وأنثى اتن منصوب على المفعولية لحمل يعني إحمل إثنين من كل ذكر وأنثى 

من مجموعهما من كل واحد منهما واحداًء هذا على قراءة الجمهور e‏ 
زوجین› وقرا حفص ههنا وفي سورة المؤمنين من گل بالتنوين يعني من کل نوع من 
الحيوان زوجين يعني ذكراً وأنثى» فهو منصوب على المفعولية واثنين على هذا ناکل 
قال: البغوي وفي القصة أن نوحاً قال : یا رب کیف احمل من کل زوجین اثنين؟ 
فحشر الله إليه السباع والطير فجعل يضرب بيديه في كل جنس فيقع الذكر في يده اليمنى 
والأنشى في يده اليسرى فيحملهما في السفينة وهات عطف على المفعول به أعني 
اثنين أو زوجين والمراد امرأته وبنوه ونساؤهم إلا من س ع الل من الله تعالى في 
الأزل بالهلاك يعني امرأته واعله واننة مها نهان اا کا eee‏ 
الناس غيرهم وما ءَامَنّ معد إلا تيل واختلفوا في عددهم فقال: قتادة وابن جرير 
ومحمد بن كعب القرظي لم يكن في السفينة إلا ثمانية نفر» نوح وامرأته وثلاثة بنين له 
سام وحام ويافث ونساؤهم» أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جريج قال: حدثت أن 
اوا شل مه هات رادت س له وأصاب حام زوجته في السفينة فدعا أن 
يغير نطفنه» فجاءت بالسودان وقال الأعمش كانوا سبعة نوح وثلاث بنين له وثلاث 
كنائن» وهذان القولان يأباهما القرآن فإن عطف قوله ومن آمن على أهلك يدل على 
المغايرة والسبعة المذكورون كانوا من أهله وقال ابن إسحاق كانوا و 
وحام ويافث وستة ناس ممن کان آمن به سواهم وآزواجهم جميعا يعني کانوا عشرة من 
الرجال وعشراً من النساءء وقال مقاتل كانوا اثنين وسبعين نفراً رجلا وامرأةء وبنيه الثلاثة 
ونساءهم» a E O SS E E‏ وعن ابن عباس قال : 
كان في سفينة نوح ثمانین رجلا أحدهم جرهم› أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 2 
NE‏ : حمل نوح معه في السفينة ثمانين إنساناً وكان لسانه 
را ال ابی فاس e‏ الدرة وآخر ما حمل الحمار» فلما دخل الحمار 
ودخل صدره تعلق ابلس فلم : يستقل رجلاه فجعل نوح #4 يقول ويحك ادخل 


سورة هود ۳40 
فلما قالها نوح خلى الشيطان سبيله فدخل ودخل الشيطان فقال نوح: ما أدخلك علي يا عدو 
الله؟ قال: ألم تقل أدخل وإن كان الشيطان معك» قال: أخرج عني يا عدو اله؟ قال: مالك 
والعقرب أ اا ا اا > فقال : اتكما سيب الف ر والبلاء قلا احملكا فاك 
إحملنا فنحن نضمن لك أن نضر أحداً ذكرك» فمن قال: حين خاف مضرتهما سكم َل فج 
فى آلعايي) “ما ضرتاه» قال: الحسن لم يحمل نوح في السفينة إلا ما يلد ويبيض فأما ما 
يتولد من الطين من حشرات الأرض كالبق والبعوض فلم يحمل منها شيئا . 


#وقال ارد ڪيا فاي أي صيروا فيها وجعل ذلك رکوباً لأنها في الماء كالمركوب في 
الأرض * بسر آله مرها نها ونرسهاً) حال من الضمير المرفوع في اركبواء يعني : ارکبوا 
فيها مسمین الله a‏ وقت إجرائها وإرسالهاء أو مكانهما على أن المجرى 
والمرس للوقت أو للمكان أو للمصدر والمضاف محذوف كقولهم آتيك خفوق النجم 


.۷۹ سورة الصافات› الاية:‎ )١( 


۳۹٦‏ الحزء الراب من کتاب تفسیر المظهرى 
ا ا سا ہہ ٠‏ ا 


واتتضابھما بجا قدرنا حالاً ویجوز رفعهما ببسم الله على أن الاد هاا لمو ارج 
ق بسم الله فبسم الله خبره أوصلته والخبر محذوف وهي إما 
جملة لا تعلق لها بما قبلها كأنٌ نوحاً أمرهم بالركوب ثم أخبرهم بأن مجريها ومرسها 
بذكر اسم الله أي باسم الله إجراؤها وإرساؤها ولفظ الاسم مقحم» وإما حال مقدرة من 
ا أو من الضمير المجرور في فيها قرأ حمزة والكسائي وحفص 
مجراها بفتح الميم من جرى» وقرأً محمد بن محيصن مجراها ومرساها فح الميمين من 
جرت ورَسَت وكلاً يحتمل الثلاثة ثة الزمان والمكان والمصدرء والباقون بضم الميمين من 
أجْريّت را وإمال حفص مجراها خاصة في القرآن لا غير لإ ر 8 ي أي 
لولا مغفرته لسیتاتکم ورحمته إیاکم لما : نجيتم ٠‏ قال: البغوي قال: الضحاك كان نوح إذا 


أراد أن تجري السفينة فقال : e‏ وإذا أراد أن ترسو قال : بسم الله رست . 


رهی ری به متصل بمحذوف دل عليه ارکبوا يعني فرکبوا مسمين وهي تجري 
بهم وهم فيها ف مرج جمع موجة كتمر وتمرة وهي ما ارتفع من الماء عند اضطرابه إذا 
SRE‏ ونادی س 

س4 کنعان وقال عبید بن عمیریام وکان کافراً ڪات في َزلٍ) عزل فيه نفسه عن 
أبيه أو عن دينه مفعل للمكان من عزله عنه إذا بعده يَبّى) قرأ عاصم بفتح الياء اقتصاراً 
عليه بالألف المبدلة من ياء الإضافة من قولك يا بنيا والباقون بكسرها اقتصاراً عليه من ياء 
الإضافة # أرب معنا في السفينةء قرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب وأبو بكر عن عاصم 
بإظهار الباء والآخرون يدغمونها في الميم وفي التيسير أظهر ورش وابن عامر وحمزة 
واختلف عن قالون وعن اليزيدي وعن خلاد» والتقدير يا بني أسلم واركب معناء فإن 
الركوب يدل على الإسلام لتوقفه عليه ولا تكن ١‏ تح لري في الدين والانعزال فتهلك 
4 له ابنه کنعان لا اسلم ولا آرکب معك ولکن ری اک جل يقن يت 
الما 4 يمنعني من الغرق قال له نوح لا عام يوم مِنْ نامر َ4 أي من عذابه المأمور 
به إلا من رَحِمّ4 قیل : : مَنْ في محل الرفع يعني لا مانع من عذاب الله إلا الله الراحم 
أو الإمكان من رحمهم الله وهم المؤمنون» رد بذلك أن يكون اليوم معتصم من جبل 
ونحوه يعصم اللائذ به إلا معتصم المؤمنين وهو السفينة» وقيل: من في محل النصب 
E N N‏ فهو في عة راضيتر 4‏ وقيل : الاستفناء 


سرا کر 


(1) سورة الحاقةء الآية: ١‏ 


سورة هود ۳4۹۷ 


منقطع يعني ولکن من رحمه الله يعصمه َال بيّنا) أي بین نوح وابنه و بينه وبين 
الجبل # الموج دكات أي فصارا وكان في علم الله ين لسرن يروى أن الماء علا على 
رءوس الجبال أربعين ذراعاً وقيل : اف قال البغوي : ویروی أنه لما کثر 
الماء في السكك وخشيت أم صبي عليه كانت حبه حبًا شديداً فخرجت إلى الجبل حتى 
له قلا بها الما ارتشت حي بات له فا بها دهي خي اموت على 
رأس الجبل» فلمًَا بلغ الماء رقبتها رفعت الصبي بيديها حتى ذهب بما الماء فلو رحم الله 
منهم أحداً لرحم أم الصبي› قلت : لكن هذه القصة ينافي ما روى أن الله سبحانه أعقم 
لرحام نساء قوم نوح قبل غرقهم سنين حتى لم يكن فيهم صبي حين أغرقوا. 


وقي يعني قال: الله تعالى بعدما تناهى أمر الطوفان #يتارض ابى4 إشربي 
ماك 4 ای الماء الذي نبع منك فشربته دون ما نزل من السماء E‏ 
يسما أتلى) أمسكي عن المطر يعني لا تمطري فأمسكت وفيض ألْماءٌ) يعني غاضه 
الله أي أنقصه الله وهو لازم ومتعد فى آک4 أي أنجز ما وعد الله من إهلاك 
الكافرين وإنجاء المؤمنين وسرت أي استقرت السفينة عل ودي وهو جبل 
بقرب الموصل وقيل بالشام #وقيلً# يعني قال : ا يعدا لموم الظلييك» 

بد القوم الظالمون بعداً من رحمة الله وهلكوا ھلاکاً ثم حذف الفعل وجعل لموم 
وصفاً للمصدرء قال البغوي : روي أن نوحاً ت بعث الغراب ليأتيه بخبر 
الأرض فوقع علي جيفة فلم يرجع» فبعث الحمامة فيجاءت بورق زيتون في منقارها 
ولطخت رجلها بالطين فعلم نوح أن الماء قد نضب» فقيل أنه دعا على الغراب بالخوف 
فلذلك لا يألف البيوت» وطوق الحمامة الخضرة التي في عنقها ودعا لها بالأمان فمن ثم 
يألف بالبيوت» وأخرج عبد بن حميد وابن ¿ المنذر وأبو الشيخ عن قتادة قال: وذكر لنا أنها 
استقلت بهم في عشر خلون من رجب وكانت في الماء خمسين مائة يوماً ثم استقرت بهم 
على الجودي وأهبطوا إلى الأرض في عشر ليل خلون من الحرم» وأخرج ابن عساكر عن 
خالد الزيات بزيادة قال: في آخره فأرست السفينة يوم عاشوراء فقال: نوح لمن معه من 
الجن والاإنس صوموا هذا اليوم» وكذا قال: البغوي إنه روي أن نوحاً ركب السفينة لعشر 
مضت من رجب وجرت بهم السفينة ستة أشهر ومرت بالبيت فطافت به سبعاً وقد رفعه الله 
من الغرق وبقي موضعه» وهبطوا يوم عاشوراء فصام نوح وأمرمن معه بالصوم شكراً 
لله طبه وقيل: ما نجى من الكفار من الغرق غير عوج بن عنق كان في الماء إلى 
حجزته. وكان سبب نجاته أن نوحا احتاج إلى خحشب الساج للسفينة فلم يمكنه نقلها 


۳۹۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
فحملها عوج إليه من الشام» فنجاه الله من الخرق لذلك قلت وقصة عوج ذلك يخالف 
ظاهر النصوص حیث قال: الله تعالی : وال ئ رب لا ذد عل آلأرض بن الكفرن بَا“ 
وقال: #وټیل بدا لموم اي4" وقال: ل عام الوم من مر آم إل سى يره“ 
فتخصيص عموم من العمومات القاطعة لا يجوز إلا بقاطع ولم يوجد والقصة يأبى عنه 
العقل والنقل . 


«وتادی ئ رب قال الفاء لتفسير النداء رب إا آي يعني كنعان ين اَهَل يه 
دك لى لا خلف فيه وعدت أن تنجي أهلي فماله لم ين» ويجوز أن يكون هذا 
النداء قبل الغرق «وأت انك لك لأنك أعلمهم وأعدلهم ولا يجوز خلف في حكمك 
وقد حكمت بهلاك قوم ونجاة أهلي» أو المعنى إنك أكثر حكمة من ذوي الحكم والحكمة 
3ا اله تعالى يَش إِنَمْ ى يِن هيلك لقطع الولاية بين المؤمنين والكفار لإ 
َمل ع مج تعليل لنفي كونه من أهله» قرأ الكسائي ويعقوب عَيِل بكسر الميم على 
الفعل الماضي وعَيرَ بالنصب على المفعولية أي عمل الشرك والتكذيبء والباقون بفتح 
الميم والتنوين على أنه مصدر فرفوع وهو خبر أن على حذف المضاف ونقل إعرابه إلى 
المضاف إليه» تقديره أنه ذو عمل عمل غير صالح وفيه مبالغة حيث جعل ذاته ذات 
العمل» أو المعنى أن سؤالك إياي بإنجائه عمل غير صالح 5 نََلنٍ) يا نوح» قرأ نافع 
وابن عامر بفتح اللام وكسر النون المشددة على أن أصله تَسكَتّني بالنون المشددة ونون 
الوقاية فحذفت نون الوقاية لاجتماع النونات وكسرت المشددة للياء ثم حذفت الياء اكتفاء 
بالكسرة» وقرأً ابن كثير كذلك إلا أنه يفتح النون المشددة وليس في هذه القراءة نون 
الوقاية ولا ياء المتكلم للضمير المنصوب» وقرأً الباقون بإسكان اللام وكسر نون الوقاية 
وتخفيفها وحذف الياء وأثبت أبو جعفر وأبو عمرو وورش ويعقوب الياء في الوصل فقط 
لما تی لك بي ع4 اصواب هو آم خحطا سمى نداءء سوالاً لتضمنه ذكر الموعد بنجا: 
هله المشعر باستنجازه في شأن ابنه او استفساراً لمانع للإنجاز في حقه وسماه جهلاً 
ورَجّر عنه بقوله إني) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها امک 
أن كر م ألَجَهليك) لأن استثناء من سََنَ عَلَيِّ المّؤل من أهله قد دل على الحال وأغناء 


(1) سورة نوح» الاية: .۲١‏ 
(۲) سورة هود الآية: .٤٤‏ 
(۳) سورة هود الآية: .٤١‏ 


سورة هود ۳4۹۹ 


عن السؤال» قال البغوي: اختلفوا في هذا الابن؟ قال: مجاهد والحسن كان ولد خبث 
من غير نوح ولم يعلم بذلك نوح ولذلك قال: : ما س لك بي عا وقرا الحسن 
#قَاتتاشا4“ وقال أبو جعفر الباقر 4 كان ابن امرأته ولذلك قال: من أهلي ولم يقل 
مني وقال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والأكثرون أنه كان ابن نوح من 
صلبه» قال : ابن فان ما کت ارا کی ف رر کے کے اا ای من أهل 
دينك لأنه کان كافراًء وقوله #فخاتاشا# أي في الدين والعمل لا في الفراش»› وقوله 
لن أمظ أن د م اجهل يعني أن تدعو بهلاك الكفار ثم تسئل نجاة كافرء قال 
الشيخ أبو منصور لكان ابن نوح منافقاً لا يعلم نوح بكفره وإلا لا يحتمل أن يقول نوح 
إل أي يِن مَل ويسئل نجاته وقد سبق من الله النهي عن سؤال مثلهء بقوله رلا عبن 
ف يِن ا ام مُفْرونَ4 فأعلمه الله تعالى ِم س يِن ايلك وفي قول ابي 
منصور هذا نظر فان قوله تعالی : یی ازب تمتا ولا تک ٤‏ مح افر @ قال ساو 
إل جل بعصم ت ألماء 469" صريح في كونه مجاهراً کنر ران آعلم یر فل 
َهَيظ) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها اعود 
Oa Es u‏ 
سؤال بنجاة الكافر بعد النهي عنه بخطاء في الاجتهاد #وَبَرَحَتّ# بالتوبة والعصمة 


والتفضل على اڪن يِن اَلْحَسرينَ4 أعمالاً . 


لقي يش آم4 أي إنزل من السفينة بسكي يا أي مسلّماً من المكاره من 
خهتا: أو مسلا غلك ¥ وَرَكتٍ عَيَكّ) البركة الخير النامي» والمراد بالبركات مراتب 
قرب الله تعالی ورحمته وفضله وکثرة ذریته وبقاؤهم إلى يوم القيامة وكون الأنبياء منهم 
زالصالحن او ار ن تة من للات والمراد بالا التين انرا مح في لبقي 
لأنهم كانوا جماعات أو لتشيب الأمم منهم» أو لابتداء الغاية أي على أمم ناشية ين 
مَعَلك قال: محمد بن كعب دخل فيه كل مؤمن إلى قيام الساعة فإن قيل : قوله تعالى 


رآ ےو ور 


وجعلنا درته هر الان 4 يدل على حصر البقاء في ذرية نوح دون من معه فی 
)١(‏ سورة التحريم الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة هود الأية: ۳۷. 
(۳) سورة هود الاية: .٤۴ - ٤١‏ 
)€3 سورة الصافات › الاية : VV‏ 


۰{ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 


الفلك؟ قلنا كان معه في الفلك بنوه الثلاثة فالمعنى على أمم تنشأ ممن مَك من أبنائك 
3مم مبتدأ حذف خبره يعني وين مَك أمم لا بركة عليهم بل # مم4 في الدنيا 
بما کتبنا لھم لم سهم َا عاب أليمٌ4 في الآخرة لأجل كفرهم وقيل: المراد بهم قوم 
هود وصالح ولوط وشعيب والعذاب عذاب الدنيا «يلك) يعني قصة نوح مرفوع على 
الابتداء خبره ذلك أب تَيب أي ما غاب عنك يعني بعضها جا الضمير للأنباء 
خبر ثان أو جال من الأنباء أو هو الخبر ومن أنباء متعلق به أو حال من الضمير المنصوب 
فيه الك یا محمد تا کت تنما أت لا رمك ین تل ها هذا خبر آخر أي 
مجهولة عندك وعند قومك من قبل إيحائنا إليك أو حال من الضمير المنصوب في 
نوحيهاء أو من الضمير المجرور في إليك أي جاهلاً أنت وقومك بهاء تنبيه على كونه 
معجزة فإنه لم يتعلمه إلا من الله تعالى» فانه لم یخالط غير قومه وقومه مع کثرتهم لما لم 
يسمعوه فكيف بواحد منهم فمطابقة هذا النباً بالكتب المنزلة المتقدمة دليل واضح على 
نبوته ية #اضير) بعد ظهور أمرك على تبليغ الرسالة وما يلقاك أذّى من الكفار كما صبر 
نوح إن المقبة4 في الدنيا بالظفر وفي الآخرة بالفوز # لمق 4 عن الشرك والمعاصي 
الجملة تعليل للصبر وعدم الجزع والاستعجال. 


سورة هود ٤*١‏ 


لإرإل عَاو» عطف على قوله إلى نوح يعني وأرسلنا E‏ 
«هوًا» عطف بیان قال يموم عدوا آل وحده اما آڪم ب ا 
مفرو) على الله باتخاذ الأوثان شركاء له في العبادة وجعلها شفعاء ء يموم لا ستل 

و أي لا تبليغ الرسالة جرا يمنعكم ثقل أدائه عن قبول الرسالةء أو يبعثني طعمه 
على الكذب إن اجى قرأ نافع واب بن عامر وأبو عمرو وحفص بفتح الياء والباقون 
بإسكانهاء يعني طلا عل ری رن4 أي خلقني قرأ نافع والبزي بفتح الياء 
والباقون بإسكانها افلا ت َعَقَو أي أفلا تستعملون عقولكم فتعرفوا أن من هذا شأنه یجب 
تصدیقه #وقَور اَسََعْفِروا رگ یعني آطلبوا منه تعالی مغفرة e‏ من الشرك 
والمعاصي› وذلك بالإسلام «فإن الإسلام يهدم ما كان قبله» اروا س عن عرو ين 
العاص في حديث مرفوع لرك ورا أي أرجوا إ4 أي إلى ربكم بطاعته وترك عبادة 
غيره اسل الگا يڪم دا4 كير الدر أي السيلان ويرڪ وه ل وي 
أي يضاعف قوتكم وذلك أن EG‏ سنین؛ وأعقم أرحام نسائهم 

کما ذکرنا القصة في سورة الأعرافء فقال: لهم هود إن تستغفروا ربكم وتوبوا إليه يرسل 
الله عليكم المطر فتزداد دون مالا يعيد أرحام النساء فيلدن أولاداً فتزداد دون قوة 
بالأموال والأولاد» وقيل تزدادون قوة إلى قوة بدنکم و واا ریت4 عطف على 
استغفروا» يعني لا تعرضوا عما دعوتكم إليه مصرين على جرائمكم . 


«قالوأ) يعني قومه هود ما جنْتتَا ٍَ4 أي تدل على صحة دعواك» وذلك 
لفرط عنادهم بعد ما جاءهم به من المعجزات وما حن بتار عبادة ٤الهيتا‏ عن 
ولك 4 أي بقولك فهو صلة» أو صادرين عن قولك فهو حال من الضمير في تاركي #وَمًا 
ن َك بىت % أي بمصدقين إقناط من الإجابة والتصديق #إن رل4 أي ما نقول قولاً 
إ4 قولنا هذا # أك من عراه يعروه إذا أصابه يعني أصابك بعش اهنا سرو 
أي بجنون وخبل حتى تتكلم بالخرافات» وذلك إنك تسب آلهتنا وتمنع عن عبادتهم فانتقم 
بعضهم منك بالتخبيل › وجاز أن يكون معناه ما نقول في حقك قولاً إلا قولنا اعتراك يعني 
سيعتريك بعض آلهتنا لأجل سبك إياهم بسوء أي بإضرار وإهلاك» عبر عن المستقبل 
بالماضي مبالغة في التحقيق والتهديد يعني أنه واقع لا مجالة كأنه وقع» وهذا التأويل 
يناسب قول هود في الجواب حيث قال إإح قرأ نافع بفتح الياء والباقون بإسكانها 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب : الإيمان» باب: كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج .)١١١(‏ 


۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
اشد آل على ل ونہدوا) انتم يا قوم آي رى مَسَا شرن به يِن دونو يعني من 
الأوثان لا أعبدهم ولا أخاف منهم أصلاً #تكذرن» فاحتالوا في إضراري وإهلاكي أنتم 
وشرکاؤکم لجيعًا) مجتمعين يعين بعضكم بعضاً نر لا شظرون4 أي تمهلوني» فيه 
استهانة لهم وثقة باه تعالى وإظهار لعجز آلهتهم» فإنها حجارة لا تضر ولا تنفع وفيه 
معجزة فإنهم بعد هذه المقالة عجزوا عن آخرهم وهم الأقوياء الأشداء الجبابرة العظاش 
إلى أراقة دمه من أن يضروه إن دوت على أله ر وي4 أي اعتمدت عليه ما ن داز 
إلا هر يعني الله سبحانه ماخ بَاصِيياً) الأخذ بالناصية تمثيل لقهر القاهر على المقهور 
وذل المقهور بين يديه يتصرف فيه كيف يشاء» قال: البغوي خص الناصية بالذكر لأن 
العرب يستعمل ذلك إذا وصف إنساناً بالذلة فيقول ناصية فلان بيد فلان» قال: الضحاك 
يعني يميتها ويحييهاء وقال الفراء مالكها والقادر عليهاء وقال القتيبي يقهرها لأن من 
أحذت بناصيته فقد قهّرتّه إ1 ري عل مرب مسقم يعني أنه على الحق والعدل فيجازي 
المحسن على إحسانه والمسيء على عصيانه ولا يضيع عنده معتصم به ولا يفوته إن 
وَأ حذفت إحدى التائين يعني أن تعرضوا عمّا دعوتكم إليه قد أن تا يلت بد 
الیک تلف ری را € يعني إن آعرضتم یھلککم انه ویستبدل بکم قوماً غیر کہ 
أطوع منکم یوحدونه ویعبدونه» حیث لم پبق لکم عذر بعدما فی تا ارَسِلْ بی کک 
ولا بأس به علي فإني قد أذيت ما علي من البلا #ولا ضرف4 تعالى بأعراضكم ي4 
من الضرر إنما تضرون أنفسكم» وقيل معناه لا تنقصونه شيعاً إذا أهلككم لأن وجودكم 
وعدمکم عنده سواء للد ري عل کل ىء حَفِي) رقيب لا يخفي عليه ما تصنعون ولا 
يغفل عن مجازاتکم أو حافظ مستول على کل شيء فلا یمکن أن يضره شيء. 


ونا جه أا بالعذاب أو عذابنا ليا هوا وَين اموأ عَم وكانوا أربعة آلاف 
ليختو بنعمة ي أي بفضل منا لا بعملهم أو بالإيمان الذي أنعمنا عليهم 
ويم نجينا للتأكيد والتعظيم والتهويل ين عَذّاب عَليظٍ€ وهو الريح التي أهلك بها 
عاداء وقد مرقصتها في سورة الأعراف ويك عاد أنث اسم الإشارة باعتبار القبيلةء 
وقيل إشارة إلى آثار عاد يعني فسيحوا في الأرض وانظروا إليها ثم وصف إليها أحوالهم 
فقال: جحد بيت ريم كفروا بها «وَعَصو رم4 يعني هوداً وغيره من المرسلين فإن 
كلهم يدعون إلى التوحيد ويصدق بعضهم بعضأ فعصيان واحد منهم عصيان بجميعهم 
وتبا أن كل جبارٍ4 متكبر عير لا يقبل الحق يقال عند الرجل يعند عنوداً إذا أبى 
أن يقبل الشيء وإن عرفه» وقال أبو عبيد العنيد والعنود والمعاند المعارض لك بالخلافء 
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e E A aE 
وأطاعوا من دعاهم إلى الكفر وأتوا بما يهلكهم ريا أ في هذه لديا لَعَنةًّ4 أي دعاء باللعنة‎ 
من الناس والملائكة لرَيَوْمٌ ألْقَبمَةٍ4 أيضاً يتبعون باللعن من الله تعالى أي جعلت اللعنة‎ 
تابعة لهم في الدارين واللعنة هي الإبعاد والطره عن الرحمة الا إن مادا قروا َب 4 أي‎ 
جحدوه أو كفروا نعمة فحذف الجار #ألا بدا لماو قيل: بعداً من رحمة الله وقيل‎ 
هلاكاًء قال: البغوي: للبعد معنيان أحدهما ضد القرب والآخر بمعنى الهلاك» وكذا في‎ 
القاموس والجملة دعاء عليهم باللعن والهلاك والمراد به الدلالة على آنهم كانوا‎ 
ا ی ی ی > وإنما کرر ألا وأعاد ذكرهم تفظيعاً‎ 
لأمرهم وحنًا على الاعتبار بحالهم يرم هُور) عطف بيان وفائدته الإيماء إلى أن‎ 
. 44 استحقاقهم البعد بما جرى بينهم وبين هود‎ 


ولل مود اهم صلا قال يمور أء OTT‏ 6 
E e‏ ستعم رک 4 
EG‏ 
نعيش يعيش ثلاثمائة سنة إلى ألف سنة» وكذلك قوم عاد #فها€ أي في الأرض»› وقيل معناه 
قدركم على عمارتها وجعلكم عمَّارها وسكانها وقال مجاهد استعمركم من العمري أي 
جعلها لكم ما عشتم ويرثها منكم بعد انصرام أعماركم» أو جعلكم معمرين دياركم 


4 الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ضضض A‏ 


تسکنونها مدة عمركم ثم تتركونها لغيركم فاستغفروة م نووا ل إل ر ريب من عباده 
ربا لا كفا لخي انا علي الرجرد ار قريب الات لا كيت ارال ةة 9 
ولیائه جیب لدعائهم ٥لوا‏ بصع فد كنت تا مر أي کنا نرجو أن تون سيدا فيناء 
وقيل: أي كنا نرجو أن توافقنا في الدين وتعود إلى ديننا قبل هَذًا) القول يعني دعائك 
إا آل ك اة ان فلما سمعنا منك هذا القول انقطع رجاءنا عنك امنا أن 

صد ما يعبد ١اباؤتا)‏ على حكاية الحال الماضية #وإتا فى س مَنَّا ندعو E‏ 
والتبرّي عن الأوثان لمرب آي رة على الاستاد المجازي من آراب في اانا 
موقع في الريبة من أرابه إذا أوقعه في الريبة وهي قلق النفس وانتفاء الطمأنية 6ل يمور 
ري إن کت عل عل َة ٍَ4 أي بيان وبصيرة من ر4 أدخل حرف الشك باعتبار 
المخاطبينء ا ا إن مخففة من المثقلة اسمه ضمير الشأن أو ضير المتكك 


و يعني إن كنت او إله أي الشان كنت عل ميتو ين رن رائ ية رة أي نبوة 
وحكمة لسن صرف 4 يمنعني من عذاب اللہ إن عمی ن 4 في تبلیغ رسالته والمنع عن 


CS E E 


فا وه 


والتعريض لعذابه» وقال الحسين بن الفضل لم يكن صالح في خسارة حتى قال : ھا تزیډونی 
عر َير وإنما المعنى ما تزيدونني بما تقولون إلا نسبتي إيّاكم إلى الخسارة فإن التفسيق 
والتفجير في اللخة النسبة إلى الفسق والفجور فكذلك التخسير النسبة إلى الخسرانء وقال 


ابن عباس معناه ما تزيدونني غير بصارة في خسارتکم . 


وَقَوي هَدذوِء اة أل كم ءاي انتصب آية على الحال وعاملها معنى الإشارة 
ولكم حال منها تقدمت عليها لتنكيرهاء وذلك أن قومه طلبوا منه أن يخرج من صخرة 
معينة ناقة عشراء آية لنبوته» فدعا صالح فخرجت منها ناقة وولدت في الحال مثلها وقد 
e O‏ ڪل ف اض ترح نباتها وتشرب ماءها 
لیس علیکم مؤنتها ولا تمسوها نوو ماگ4 إن م مسستموها بسوء عدا يب في 
ثلاثة أيام و قدار بن سالف فال لهم صالح 
عيشوا #في دارم أي في الدنيا أو في بلدكم َة ايار الأربعاء والخميس وا 
تصبحون اليوم الأول ووجوهكم مصفرة وفي اليوم الثاني محمرة وفي الثالث کک 
تهلکون ¿ رلت وغد عير مکڈوب )4 أي غير مكذوب فيه» أجرى الظرف مجرى المفعول 
به مجازا» أو وعد غير كذب على أنه مصدر كالمجلود والمعقول»› أو غير مكذوب على 
المجاز على أن الوعد كأنه قال: له أفي بك فإن وفي به صدقه وإلا كذبه» فكان كما 
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عر سے وص ص م 


وعد وأتاهم ا الرابح متا جا اا ا سیا وای اموا م 
َحَْ ما ومن خر و ا 
بغضب الله »› قرأ أبو جعفر ونافع والكسائي ههنا وفي المعارج من عاب برل بف يوم 


على اكتساب المضاف البناء من المضاف إليه والباقون بالكسر جرا إن ريل هو ألْقَوِىٌ 


ا ص 


سر4 القادر على كل شيء والقاهر عليه #وَلََدً بت ا4 آي كفروا ال 
وذلك أن جبرئيل صاح صيحة واحدة» وقيل أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة 
وصوت كل شيء في الأرض»› E O SEES‏ بحا ني يرهم 
جشريك€ صرعى هلكي گن نَم توأ أي لم يقيموا ا أي في ديارهم ال إن 
ER GC‏ 


بغير ألف الباقون بالتنوين ووقفوا بالألف عوضاً عنه مر ا آلا بدا مود قراً 
الكسائي تَمُودٍ بكسر الدال مع التنوين والباقون بفتح الدال من غير تنوين. 


وقد جات رشًآً4 من الملائكة قال: ابن عباس وعطاء كانوا ثلاثة جبرئيل 
وميكائيل وإسرافيل» وقال محمد بن كعب كان جبرئيل ومعه سبعة» وقال الضحاك كانوا 
تسعة وقال مقاتل كانوا إثني عشر ملكا وقال السدي كانوا أحد عشر ملكا على صورة 
الغلمان الوضاء وجوههم لیے سر4 أي بالبشارة بإسحاق ويعقوب وقيل: بإهلاك 
قوم لوط الوا سكًا) أي نسلم عليك سلاماً» ویجوز نصبه بقالوا على معنی ذكروا سلاما 
#قال سَلَم أي أمركم أو جوابي سلام» أو عليكم سلام رفعه إجابة بأحسن من تحيتهم› 
فإنه جملة اسميته يدل على الدوام والاستمرار بخلاف الفعلية» قرأ حمزة والكسائي ههنا 
وفي الداريت سِلْمٌ بكسر السين بلا ألف وهما لغتان نحو جل وحلال وجِرْمٌ وحرام» و 


SÎ‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ج ج د ا 


المراد به الصلح أي نحن صلح لكم غير حرب يما ك أي فما أبطاأً إبراهيم أن ج4 
أي في أن أو ما تأخر عن المجيء والجار مقدر أو محذوف» وجاز أن يکون إن جاء في 
محل الرفع على الفاعلية يعني فما أبطاً مجيء ء إبراهيم وجل حَيِيٍ حَيِيٍ4 أي مشوي على 
الحجارةء في القاموس الشاة يحنذها حَنْذاً أو تحناذاً شواها وجعل فوقها حجارة محماة 
لتنضجها فهي حنيذ» وقيل الحنيذ ما تقطر ودكاً من حنذت الفرس إذ عرقته بالجلالء وفي 
القاموس الفرس إذا ركضه وأعداه شوطاً أو شوطين ثم ظاهر عليه الجلال في الغمس 
ليعرق فهو حنيذ» فعلى هذا معناه السمين مجازاً فيوافق قوله َج بيِجَلٍ سَمينٍ4“ قال : 
قتادة كان عامة مال إبراهيم البقر ًا د إبراهيم «أيْديم) أي الرسل #لا مَل إو 
سی ۷ تدر زی ایی را باکلر ن ا هم يعني أنكرهم قال : البيضاوي نكروا 
نكر واستنكر بمعنى» وفي القاموس الََكّر التَعَيْرُ عن حال تسرك إلى حال تكرهها 
3 اجس يعني أحس وأضمر كذا في القاموس» وقال مقاتل وقع في قلبه وقال البغوي 
أصل الوجوس الدخول أن الخوف دخل قلبه ينُم أي من الأضياف حين لم يأكلوا 
َة خوفاًء قال: : قتادة وذلك أنهم كانوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم 
ظنوا آنه لم أت بخير وإنما جاء بشرء قيل وذلك لأنه كان عادتهم أنه إذا مس من يطرقهم 
طعامهم أمنوه وإلا خافوه» فخاف أن یریدو به مکروهاً وظنهم لصوصاًء والظاهر أنه أحس 
بأنهم ملائكة وخاف و الله عليه أو لتعذيب قومه «قَلوًا) ڀا 
إبراهيم لا كف إآ) ملائكة الله «أزسلتا إل رر لو4 بالعذاب وتا سارة بنت 
هاران بن ناخور وهي إبنة عم إبراهيم 4# اة من وراء الستر 5 تسمع كلامهم وقیل : 
كانت قائمة تخدم الأضياف وإبرا هيم جالس معهم (فسسیکڭ) قال : مجاهد وعكرمة أي 
حاضت فى الوقت› تقول العرب ضحكت الأرنب أي حاضت وكذا فى القاموس» ويقال 
فكت الع ادمان ما و كروت على ادرال لحك المروة 
واختلفوا في سبب ضحکها؟ قیل : ضحکت سروراً بزوال الخوف عنها وعن إبراهيم حين 
الوا لا ت وقال السدي لما قرب إبرا هيم الطعام إليهم فلم يأكلوا فخاف إبراهيم 
وظنهم لصوصاًء > لقال ألا أ4 قالوا : : إنا لا نأكل الطعام إلا بثمنء قال: إبراهيم فإن 
له ثمناًء قالوا : وما ٹمنه؟ قال: تذکرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره» فنظر 
جبرئيل إلى ميکائيل ل وقال: حق لهذا أن يتخذه ربه خليلاًء > فلما رأى إبراهيم وسارة 
أيديهم لا تصل إليه ضحكت سارةء وقالت: يا عجباً لأضيافنا إنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة 


.۲٠ سورة الذاريات الاية:‎ )١( 
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لهم وهم لا يأكلون طعامناء وقال قتادة ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم» 
وقيل ضحكت لإصابة رأيها فإنها كانت تقول لإبراهيم أضمم إليك لوطا فإني أعلم أن 
العذاب ينزل بهذا القوم وقال مقاتل والكلبي ضحكت من خوف إبراهيم من ثلاثة وهو 
فا م دة وه ويل كت رورا الشارة بالولد وول الود أو هلاك أجل 
الفساد وقال ابن عباس ووهب ضحکت تعجباً من أن یکون لھا ولد على کبر سنها وسن 
زوجهاء وعلى هذا القول يكون في الآية تقديم اک و و 


- 7 ر س 


احق وين وراو سق يعوب فضحكت» قرأ E‏ يَعْمُوبَ بالنصب 
بفعل مضمر يفسره ما دل عليه الكلام» وتقديره ووهبناها ومن وراو إسَحَىَ يعوب وقيل : ! 
ا 
للفصل بينه وبين ما عطف عليه بالظرف» والباقون بالرفع على أنه مبتدأً خبره الظرف أي 
ويَعْمُوبُ مولود من بعد إسحاق» وقيل: تقديره ومن بعد إسحاق يولد يعقوب» وقيل الوراء 
ولد الولد ولعله سمي به لأنه بعد الولد» وعلى هذا إضافته إلى إسحاق ليس من حيث أن 
يعقوب وراءه بل وراء إبراهيم من جهته»ء قال: البيضاوي فيه نظر والاسمان يحتمل 
وقوعهما في البشارة كيحيى» ويحتملل وقوعهما في الحكاية بعد أن ولدا فسميا بهء 
وتوجيه البشارة إليها وتخصيصها بها للدلالة على أن الولد المبشر به يكون منهاء ولأن 
النساء تكون أعظم سروراً بالولد من الرجالء ولأنها كانت عقيمة حريصة على الولد 
فبشرت بالولد وولد الولد وعلی آنها یعیش ولدها حتی يولد له وتعیش هي حتی تری ولد 
ولدها. 


فلما بشرت بالولد صكت وجهها أي ضربت تعجباً و#قالت بوب يا عجباً أصله 
كلمة ندبة يقال في الشرء فأطلق في أمر فظيع وعند رؤية ما يتعجب منه والألف مبدلة من 
ياء الإضافة يدل عليه قراءة الحسن يا ويلتي بالياء على الأصل» وقيل: الألف ألف الندبة 
أصله يا ويلتاه الد وأناً عجو كانت ابنة تسعين سنة في قول ابن إسحاق وتسع وتسعين 
سنة في قول مجاهد اوها بعلي زوجي وأصله القائم بالأمر سا ابن مائة وعشرين 
سنة في قول ابن إسحاق ومائة سنة في قول مجاهد» EL‏ 
ونصبه على الحال والعامل فيها معنى الإشارة إل هدا يعني الولد من الهرمين #لَنَن 
عَجيث) يعنى خلاف العادة #قالوا) ر ی الماک رن لاقي الا جاب و 
من أَمَرِ ا ای من فان وقدرته»› ان الله إذا اراد شيعا کان» فإن قيل العجب حالة 
يعتري للإنسان عند رؤية أمر بديع مخالف للعادة والأمر كذلك» وكونه مقدوراآً الله تعالى 


4۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
لا ينافي الاستعجاب» إذ كل شيء مقدور لله تعالى وإن كان بديعاً مخالفاً للعادة فما وجه 
کار ا کی اب ف رای اا رات ار ا ت ا ر ا 
المعجزات وتخصيصهم لمزيد النعم والكرامات ليس ببديع» ولا حقيق بأن يستغربه عاقل 
فضلاً عن من نشأث وشابّت في ملاحظة الآيات رمت اسو وركم ع قيل : هذا على 
معنى الدعاء من الملائكة» وقيل على معنى الخبر» والرحمة النعمة أو المحبة من الله وئ 
والبركة النماء والزيادة في كل خير وقيل الرحمة النبوة» والبركات الأسباط من بنى إسرائيل 
لأن أنبياء بني إسرائيل منهم وكلهم من أولاد سارة» وجملة رحمة الله وبركاته مستأنفة في 
مقام التعليل لانكار على التعجب» كأنه قيل إياك والتعجب فإن أمثال هذه الرحمة والبركة 
متكاثرة من اله تعالى عليكم» هذا على تقدير كونه خبراً أ أب منصوب على المدح 
أو النداء لقصد التخصيص كقوله اللهم اغفر لنا أيتها العصابة وفي الآية رد على الروافض 
حيث لا يزعمون أزواج النبي َة من أهل البيت مع أن أهل البيت من حيث اللغة هي 
الأزواج وغيرهن أتباع لهن «إَِمُ يد فاعل ما يستوجب به الحمد يد4 في الصحاح 
المجد السعة في الكرم والجلالة» والكرم يوصف به الله تعالى لإحسانه وإنعامه للتظاهري 
ويوصف به الإنسان للأّخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر منه» ولا يقال هو کریم حتی 
يظهر ذلك منه» قال: البغوي وأصل المجد الرفعةء وقال البيضاوي كثير الخير والإحسان 
وفي القاموس المجيد الرفيع العالي والكريم والشريف الفعّال. 


لما ذَهَبَ عن رَه الع أي الخوف والفزع «وَمَامنه اسر بإسحاق ويعقوب 
a E E‏ أو لأنه في سياق 
الجواب بمعنى الماضى كجواب لوء أو دليل جوابه المحذوف مثل اجترى على خطابنا أو 
کی دا اوی رات تون ات مان دار ع ار اد 
قيل معنا يكلمنا لأن إيراهيم لا يجادل ربه وإنما يسئله ويطلب» وقال عامة أهل التفسير 
معناه يجادل رسلنا #ف فوم أوط# وكان مجادلته أنه قال: للملائكة 
مدائن لوط خمسون من المؤمنين أتهلكونهم قالوا و ارو قال ¥ قال 
ثلاثون قالوا: لا حتى بلغ خحمسة قالوا: لا قال: ا 
أتهلكونها قالوا NSE‏ ا وک ھا لوا فالا شن اعا بن 
ف سم وأهكةء إل أمرأتم ڪات ين البږت 4 ° لن لهم للم غير عجول على 


(1) سورة العنكبوت› الآية: ۳۲. 


سورة هود ۹۹ 


الانتقام من المسيء أو كثير التأوه من الذنوب والتأسف على الناس» وفي القاموس 
الموقن أو الدعاء أو الرحيم الرقيق أو الفقيه أو المؤمن بالحبشية #ميث راجع إلى الله 
والمقصرد ا ا و 
وعدم إرادة الانتقام من المسيء فقالت الرسل عند ذلك المجادلة يرهم اض ڪن دا4 
الجدال إم مد جه جاه أ ريك أي حكمه بمقتضى قضائه الأزلي بعذابهم وهو أعلم بحالهم 
وَل اتم عداث عير دور €6 غير مصروف بجدال ولا بدعاء ولا غير ذلك. 


لما جات رسلا يعني تلك الملائكة «أوطًا) على صورة غلمان مرد حسان 
الوجوه ىء يرم أي ساء مجيئهم لوطاء وحزن لوط بظنه إِيّاهم أناساًء فخاف عليهم 
آن يقصدهم قومه فيعجز عن مدافعتهم» قرأ نافع وابن عامر والکسائي ىء م) و 
سيت وجوه بإشمام السين الضم هنا وفي العنكبوت والملك. والباقون بإخلاص كسرة 
السين # وات لوط ب4 أن اع ر66 نمر من الشبة بن شاف ذرعه قال : 
البغوي قلبه» وقال البيضاوي ضاق بمكانهم صدره» قلت والذرع في الأصل اليد إلى 
المرفق أو الساعدء ويطلق على القوة كاليد» والمعنى ههنا ضاقت أي ضعفت بهم طاقته 
ولم يجد من المكروه مخلصاً كذا في القاموس» قال: البيضاوي هو كناية عن شدة 
الانقباض للعجز عن مدافعة المكروه والاحتيال فيه #وقال هذا يوم عَمِيبٌ) شديدء قال : 
قتادة والسدي خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط› فأتوا لطا فت الها 
وهو في أرض له يعمل فيهاء وقيل: إنه يحتطب» وقد قال: الله طليبه لهم لا تهلكوهم 
حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات» فاستضافوه فانطلق بهم» فلما مشى ساعة قال: لهم 


1۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ما بلغكم أمر هذه القرية قالوا: وما أمرهم؟ قال: أشهد بالل إنها لشر قرية في الأرض 
عملا يقول ذلك أربع مرات فدخلوا معه منزله» وروي أنه حمل الحطب وتبعته الملائكة 
فمر على جماعة من قومه فغمزوا فيما بينهم» فقال: لوط إن قومي شر خلق الله» ثم مر 
على قوم آخرین فغمزوا فقال: مثله» لم مر قوم آخرین ففعل مله فکان کلما قال: لوط 
هذا القول قال: جبرئيل #4 للملائكة اشهدوا حتى أتى قومه» وروي أن الملائكة جاءوا 
إلى بيت لوط #4 ولقوه في داره ولم يعلم بذلك أحد إلا أهل بيت لوط فخرجت امرأته 
فأخبرت قومها وقالت إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط . 


جام رمم رعو ِ4 قال: ابن عباس وقتادة يسرعون» وقال مجاهد يُهَرْولُونً 

وقال مشي بين مشيين» وقال شمر بن عطية بين الهرولة والجفر» وفي القاموس 
في اضطراب وسرعة» وبناء الفعل للمفعول للدلالة على كمال الإسراع 
الاطرات) فالمعي :رفون لن كال إسراع كأنهم يدفعون إلى الإسراع وذلك لكمال 
طلبهم للفا حشة لرن َل ذلك الوقت # كوأ يعَملون لساب كانوا يأتون الرجال في 
أدبارهم ويعملون الفواحش فتمرنوا بها ولم يستحيوا منها حتى جاءوا يهرعون لها 
مجاهرين ال4 لهم لوط حين قصدوا أضيافه وظنوا أنهم غلمان يموم هرلا 
باي يعني فتزوجوهن وكانوا يطلبونهن قبل فلا يجيبهم لخبشهم وعدم كفائتهم» لا لحرمة 
el eg CE E O a‏ 
جائزاًء كما زوج النبي يي ابنتيه من عتبة بن أبي لهب وأبي العاص بن الربيع قبل الوحي 
وكانا كافرين» وقال الحسين , بن الفضل عرض بناته عليهم بشرط الإسلام» وقال مجاهد 
وسعید بن جبیر قوله ھلۇ لاء باق 4 اراد به نساءهم أضاف إلى نفسه لأن كل : نبي ی .ابر امه 
وفي قراءة أبيّ بن كعب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم «وهوأب لهم» 
وهذا القول يرجح من حيث المعنى بأن ابنتيه لا تصلحان لنكاح جماعة من الرجال» وقيل 
في جواب هذا الترجيح إنه كان لقوم لوط سيدان مطاعان» فأراد لوط أن يزوجهما ابنتيه» 
وقيل إتما قال: لوط هؤلاء بثاتي على سبيل الدفع مبالغة في تناهي خبث ما يقصدونهء 
يعني أن ذلك أهون عليه منه لا على التحقيق «هَيً اهر لَك 4 يعني أنظف لكم فعلاً أو 
أقل فاحشة كقولك الميتة أطيب من المغصوب وأحل منه وقوله هؤلاء مبدأ أو بناتي 
عطف بيان وهن فصل وأطهر خبر المبتدأ أو بناتي خبر هؤلاء وهن أطْهَرٌ مبتدأ أو خبر 
«َتَفوا أ برك الفواحش ولا عزون قرأ أبو عمرو بإثبات الياء وصلاً فقط أي لا 
تفضحوني من الخزي أو لا تخجلوني من الخزاية بمعني الحياء فى صَيْنح) قرأ نافع وأبو 


سورة هود 1١‏ 


عمرو بفتح الياء والباقون بالإسكان يعني لا تخزوني في شأن أضيافي فإن إخزاء ضيف الرجل 
أخزاؤه # اليش ينك رل رَشِيد) يهتدي إلى الحق ويجتنب عن القبيح وقال ابن إسحاق رجل 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر #قالوا لهد عَمَتَ يا لوط ما لتا في بتاك من حى يعني لسن 
أزواجاً لنا فنستحقهن بالنكاح» وقيل معناه ما لنا فيهن من حاجة #وإنك للع ما ريد وهو 
إتيان الذكران َال م4 لوط حينعذ لو ثبت أن لى بكم وة في البدن على دفعكم 
لوقيت بنفسي أ ٤او‏ إل رن سيد أي انضم إلى عشيرة مانعة قوية امتنع به عنكم 
لامتنعت به عنکم حذف جواب لو» شبه العشيرة بركن الجبل في شدته أي جانبه القوي قال : 
في القاموس الرُكن بالضم الجانب الأقوئ وما تقوى به من ملك أو جند وغيره رار 
والمنعة» روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي ياء قال : «رحم الله أخي لوطا 


كان يأوى إلى ركن شديد» وفي لفظ «يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديده”. 


أخرج إسحاق وابن عساكر من طريق جرير ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس وكذا 
أذكر البغوي عنه أنه قال: أغلق لوط بابه وأضيافه يعني الملائكة في الدار وهو يناظرهم 
ويناشدهم من وراء الباب وهم يعالجون تسر الجدار فلما رأت الملائكة ما يلقي لوط 
منهم قال يود إن ركنك لشديد إا رل رك ى يلوا ليك فافتح الباب ودعنا 
وإياهم» ففتح الباب ودخلوا فاستأذن جبرئيل 4 ربه في عقوبتهم فأذن له» فقام في 
الصورة التي يكون فيها فنشر جناحه» وعليه وشاح من در منظوم وهو براق الثنايا أجلى 
الجبين ورأسه حُبْك حبك مشل المرجان كأنه الثلج بياضاً وقدماه إلى الخضرة» فضرب 
بجناحه وجوههم فطمس أعينهم وأعماهم» فصاروا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى 
بيوتهم» فانصرفوا وهم يقولون النجاء النجاء» فإن في بيت لوط أسحر قوم في الأرض 
سحروناء وجعلوا یقولون یا لوط کما نت حتی تصبح ونصبح وستری ما تلقی منا غداًه 
يوغدونه فقال: لهم لوط متى موعد هلاكهم» قالوا: الصبح» قال: أريد أسرع من ذلك 
فلو أهلكتموهم الآن فقالوا أليس الصبح بقريب ثم قالوا: 5#آثر )يا لوط اهلك( قرا 
الحرميان فأسر وأن أسر بوصل الألف حيث وقع من المجرد والباء حينئذ للتعدية» 
والباقون بقطعها من الأفعال والباء زائدة ومعناه السّير في الليل #بقظع يِن ايل قال: 
ابن عباس بطائفة من الليل» وقال الضحاك ببقيته» وقال قتادة بعد ما مضى أوله» وقيل أنه 


(۳۳۷۲) وأخرجه مسلم في کتاب : الإيمان» باب: زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة .)٠١١(‏ 


41۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
السحر الأول او يلقت مڪ أ ر ب اعدا ال کک 
عنكڭ» فی القاموس لفته یلفته لواه وصرفه عن رأيه ومنه الالتفات والتلمٌت› > قلت فالمجرد 
م الات لان ت رات د ول م 9 و و واه 
فالأمر بالإسراء متوجه إلى لوط والنهي عن الانصراف أو النظر إلى الوراء متوجه إلى من 

AR MNT E 
النهي عن الانصراف والتخلف أو من النظر إلى الوراءء قال: البغوي معنى الآية على هذه‎ 
القراءة لا يلعفت أحد إلا امرأتك فإنها تلتفت فتهلك» زان ا2 ا‎ 
تبعه ممن أسرى بهم أن يلتفت سوى زوجتهء فإنها لما سمعت هة العذاب التفتت وقالت‎ 
: يا قوماه فأدركها حجر وقتلهاء وقرأً أكثر القراء بالنصب على الاستثناء فاختلفوا فقال‎ 
البغوي وغيره استثناء من الإسراء أي فأسر بأهلك إلا امرأتك فلا تسر بها وخلفها مع‎ 
قومهاء فإن هواها إليهم وتصدقه قراءة ابن مسعود فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك‎ 
ولا يلتفت منكم أحد ومقتضى هذا الكلام أن في إخراجها مع أهله روايتانء إحداهما أنه‎ 
أحرجها معهم وأمروا أن لا يلتفت منهم أحد إلا هي فالتفتت وقالت يا فوا واا‎ 
آنه أمر بإسراء غيرها من أهلهء فإن هواها إليهم فلم يسر بهاء واختلاف القراءتين‎ 
لاختلاف الروايتين» كذا قال: صاحب المدارك وهذا القول غير سديد فإن الروايتين‎ 
متناقضتان لا يمكن جمعهما فإن خروجها وعدم خروجها نقيضان» فإحداهما باطل بيقين‎ 
والقراءتان قطعيتان ولا يصح حمل القواطع على المعاني المتناقضة»ء ولهذا قال:‎ 
البيضاوي الاولى جعل الاستثناء في القراءتين عن قوله وَل ينت ينُم سد ومثله قوله‎ 
تعالی ما عله إل ليل" وإلا قليلا على القراءتين» ويرد عليه أن مختار النحوبين في‎ 
كلام غير موجب البدل وإن كان الجائز النصب أيضاًء فحمل قراءة أكثر القراء على غير‎ 
الأفصح غير ملائم» وأجاب عنه البيضاوي بأنه لا بعد أن يكون أكثر القراء على غير‎ 
الأفصح لكونه فصيحاً أيضاًء ولا يلزم من ذلك يعني من الاستثناء من النهي عن الالتفات‎ 
أمرها بالالتفات بل عدم نهيها عنه استصلاحاًء ولذلك علله على طريقه الاستئناف بقوله‎ 
ا اسم قلت وعلى ما ذكر البيضاوي محمل قراءة ابن مسعود آنه من كلام‎ ٣ لم ممصا‎ 
ابن مسعود قاله تفسيراً للقرآن على رأيه» يعني جعل الاستثناء من الأهل كما هو رأي أكثر‎ 
المفسرين والله أعلم» قلت وجاز أن يكون الاستثناء على قراءة النصب منقطعاًء فإن امرأة‎ 
لوط لم تكن من أهله لأنها كانت كافرة على غير عمل صالح» وقد قال: الله تعالی لنوح‎ 


.11 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


سورة هود اف 


في ابنه الكافر لم َس ين أَعَلكَ)”“ فلم تكن من أهله في المخاطبين بقوله: لر 
يليت منم اد4 وأما على قراءة الرفع فاعتبرت من أهله من زمرة المخاطبين نظراً 
على وصلة النكاح» ولا منافاة بين الاعتبارين» قلت: ويمكن أن يقال قراءة النصب على 
الاستثناء من الأهل وقراءة الرفع على الاستثناء من أحد ولا منافاة بينهما» وليس بناء 
القراءتين على روايتي خروج امرأة لوط وعدم خروجها بل يصح معنى القراءتين على كل 
من الروايتين فإنه على تقدير الاستثناء من الأهل معنى الآية أسر بأهلك إلا بامرأتك 
ومقتضاه كون لوطا فأموراً بحملهم جميعاً على السير غير امرأته وذالاً يستلزم خروجهم 
ولا عدم خروجهم» فكيف يقتضي خروجها وهي لم تكن مؤتمرة بلوط» ولم يكن لوط 
مأموراً بإخراجهاء ولا يقتضي أيضاً عدم خروجها وإن كان لوط لم يأمرها بالخروج» 
وعلى تقدير الاستثناء من الالتفات النهي من الالتفات متوجه إلى لوط ومن معه غير امرأته 
وذا أيضاً لا يستدعي خروجها ولا عدم خروجهاء فإن المستثنى في حكم المسكوت عنه 
فلعلها حرجت والتفتت كما روي ولعلها لم تخرج أصلاًء وإن كان لوط أمرها بالخروج 
فإنها لم تكن مؤتمرة له» ولعل البيضاوي نظر إلى ما قلت حتى قال: والأولى جعل 
الاستشناء في القراءتين عن قوله لا يلتفت ولم يقل فالواجب ذلك واله أعلم للك 
ش4 ES‏ وقت الصبح فقال: لوط أريد أسرع 
من ذلك فقال: الس الصبح بر بقریپ) . 


فما جاه أا أي عذابنا أو أمرنا به ويؤيده جعل التعذيب مسبباً عنه بقوله 
لْجَعَلتا عَلبَما سافكها# كان حقه جعلوا عليهًا أي الملائكة المأمورون به» فأسند إلى 
نفسه من حيث آنه المسبب تعظيماً للأمر» قال البغوي: وذلك أن جبرئيل #4 أدخحل 
جناحه تحت قرى قوم لوى لمؤتفكات وهي خمس مدن وفيها أربعة مائة ألف وقيل أربعة 
آلاف ألف» فرفع المدائن كلها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونياح الكلاب ولم 
يكفأً لهم إناء ولم ينتبه لهم نائم ثم قلبها فجعل عاليها سافلهاء وكذا أخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير #وأمطرا عَبَا» أي على المدن يعني على 
شواذها ومسافريها وقيل بعد قلبها أمطر عليهم «حِجارَةً ّن سيل قال: ابن عباس 
وسعيد بن جبير معربة» سند كل» وقال قتادة وعكرمة السجيل الطين دليله قوله طف 
رمل عم حصا من طينِ ©4" وقال مجاهد أولها حجارة وآخرها طين» وقال 


.۳۳ سورة الذاريات الآية:‎ )۲( .٤٦ سورة هود» الاآية:‎ )١( 


4٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
الخسن كان أصل الحجان طينا قفدت وال الضحاك يى الأجرء ورقل 2 ةة 
ا ا ار ال وه رو ار و و امن 
ال ا ا ا ا ا ا ا 
جهنم فأبدلت نونه لاماء وقيل : السجيل اسم للسماء الدنياء وقيل: هو جبال في السماءء 
قال: الله تعالی : ورد من اسما ین بال فا من بر4 منود قال ابن عباس متتابع 
مفعول من نضد وهو وضع الشيء بعضه فوق بعض منود عند رب منصوب على 
الحال من حجارة ومعناه معلمةء قال: ابن جريج عليها سيماً لا يشاكل حجارة الأرض› 
وقال قتادة وعكرمة عليها خطوط حمر على هيئة الجُرع» وقال الحسن والسدي كانت 
مختومة عليها أمثال الخواتيم ومكتوب على كل حجر اسم من رمى به #وَمّا هى أي 
الحجارة يِن ليت أي من مشركي مكةء وقال البغوي قال: قتادة وعكرمة يعني من 
ظالمي هذه الأمةء وكذا أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة a:‏ 
فإنهم بظلمهم حقيق بأن يمطروا حجارة» قال: قتادة وعكرمة والله ما أجار الله منها ظالما 
بعد» قال: البغوي وفي بعض الآثار ما من ظالم إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من 
ساعة إلى ساعة» وفي البيضاوي أنه بيه سأل جبرئيل فقال: يعنى ظالمى أمتك ما من 
ظالم إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة؛ قال السيوطي ذكره الثعابي 
بغير إسناد ولم أقف له على إسنادء وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
الربيع في الآية قال: كل ظالم فيما سمعنا قد جعل بحذائه حجر ينتظر متى يؤمر أن يقع 
به» وقيل: الضمير للقرى أي هي قريبة من ظالمي مكة يمرون عليها في أسفارهم إلى 
الشام فليعتبروا بهاء وتذكير البعيد على تأويل الحجر أو المكان. 


.٤١ سورة النورء الآية:‎ )١( 


سورة هود 4\0 


لرل مد أراد أولاد مدين ! بن إبراهيم غ أو أهل مدین وهو بلد بناه فسمی 
بإسمه آنا م في السب «مُمَياً ل بور آعَُد E‏ فسا 
ای وال ا RS‏ 
ا و 
الياء والباقون بإسكانها «أرّدكم بٍ4 قال: ابن عباس يعني مؤسرين في نعمة وسعة 
ليست بكم حاجة في أن تبخسوا حقوق الناس» أو المعنى أنتم في نعمة حقها أن تشكروا 
الله وتتفضّلوا على الناس لا أن تنقصوا حقوقهم» وقال مجاهد حذرهم زوال النعمة وغلاء 
a Ga‏ ٍَ4 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الباء 
والباقون بالإسکان لاف ٤کَڪم‏ عڌاب يو ر یط حيط بکم ویھلککم جمیعا لا یشذ 
Sh ASE‏ 
القيامة أو عذاب الاستئصال وصف اليوم بالإحاطة وهي صفة العذاب لاشتماله عليه 
وموم أوفوأ البڪيال يرات صرحا لأمر بالإيفاء بعد النهي عن ضده مبالغة وتنبيهاً 
على أنه لا يكفيهم الكف عن تعمد التطفيف بل يلزمهم السعي بالإيفاء ولو بزيادة لا يتأتى 
دونهاء ولذلك قال: أبو حنيفة من اشترى مكيلا مكائلةٌ أو موزوناً موازنة لم يجز للمشتري 
منه أن يبيعه ولا أن يأكله حتى يعيد الكيل والوزن «لما نهى رسول الله ية عن بيع الطعام 


.٤١ سورة الكهف الآية:‎ )١( 


£٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ج ا ی 


حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري»" و ه ابن ماجه وإسحاق ر کان 
شيبة من حديث جابر» وأعل بعبد الرحمن بن أبي ليلى» ورواه البزار من حديث أبي 
هريرة نحوه ومن حديث أنس وابن عباس من طريقين ضعيفين» قال: ابن همام هذا 
الحديث حجة لكثرة تعدد طرقه وقبول الأئمة إياه فإنه قد قال: بقولنا هذا مالك 
والشافعي وأحمد» وقال رسول الله ية «زن وأرجح فإنا معاشر الأنبياء هكذا نزن" رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن E‏ 
سويد بن قيس ابا أي بالعدل ول مسوا الاس اشيم تعميم بعد تخصيص» 
فانه E‏ وكذا قوله ولا توا فف رض فإن العثو 
يعم تنقيص الحقوق وغيره من أنواع الفساد» وقیل : المراد بالبخس المكس كأخذ العشور 
من المعاملات ومن العثو السرقة وقطع الطريق والغارة «مُفْيديت) قيل فائدته إخراج ما 

يقصد به الصلاح كما فعله الخضر #4 وقيل: معناه لا توا ف الأرض مُْييي أمر 
e ٠‏ والظاهر إنه حال مؤكدة لمعنى عاملها لأن عثى بمعنى أَفْسَدَ 
قَيّتُ أله حير لک قال : : ابن عباس يعني ما أبقى الله لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل 
E‏ تأخذونه بالتطفيف وقال مجاهد بقية الله طاعة الله خير لك نظیره قوله 
تعالى ولبقت قيب لمحت ر4 إن كم ومني يعني خيريتها مشروطة بالإيمان» 
اد اجر على لحرا تال اللوم وط اله أعبال الكافرين» وقيل: معناه إن كنتم 
مصدقين لي في قولي لكم فافعلوا ما أمرتكم من إيفاء الكيل والوزن ونا اتا یکم 
عفر فيفر أحفظكم عن القبائح أو أحفظ عليكم أعمالكم فأجازيكم عليها إنما أا ناصح 
RTS‏ أو لست بحافظ عليكم نعمة الله لو لم تتركوا سوء 


تالا شيف سْعَيّب أصلولت) قرأ حمزة والكسائي وحفص على الإفراد والباقون 


۱( 2 ابن ماجه في كتاب : التجارات» باب : النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض (۲۲۲۸). 
في الزوائد : في إسناده محمد بن عبد الرحمن ب بن أبي ليلى وهو ضعيف . 

Ts (۲)‏ 
أخرجه الترمذي في كتاب : البيوع› باب : ما جاء و في الرجحان في الوزن )٠٠١(‏ وأخرجه أو داود 
في كتاب: البيوع» باب: : في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر )۳۳۳٤(‏ وأخرجه النسائي في 

كتاب : البيوع» باب : الرجحان في الوزن .)٤٥۸۹(‏ 
(۳) سورة الكهف الآية: .٤1‏ 


سورة هود 1¥ 


صَلَوانّكَ على الجميع» قال: ابن عباس كان شعيب 4 كثير الصلاة لذلك قالوا: هذا 
القول وقال الأعمش يعني إقراء ءتك يأك أن نرك عبادة لما يشب اؤ من الأوثان 
والمعنى أصلاتك تأمرك تكليفات إيانا أن نترك فحذف المضاف» ووجه هذا التقدير أن 
الرجل لا يؤمر بفعل غيره أجابوا أمرهم بالتوحيد بالاستهزاء والتهكم بصلاته والإشعار بأن 
مثله لاي دعو إليه داع عقلي وإنما دعاك إليه خحطرات ووساوس من جنس ما تواظب عليه› 
oT‏ کذا قال: ابن عباس ولذلك جمعرا لفط الضلاة وخصوها بالذكر أو 


آن عل فح آمو ما مدأ عطف على الموصول يعني أو نترك أن نفعل ما نشاء وهو 
رات e‏ والامر بالايقاء EL‏ شب ولات ال ارده 
قال: ابن عباس : أرادوا السفيه الخاوي كما أن العرب يصف الشيء بضده فيقول للديغ 
سليم وللفلاة مفازة» وقيل: قالوه على وجه الاستهزاء وقصدوا وصفه بضده والفرق بين 
التأويلين أن اللفظ على التأويل الأول مجاز وعلى الثاني حقيقة كناية عن الذم» وقيل 
معناه لَأَّبَّ آلْحَليمٌ اليد بزعمك» وقيل: هو على الحقيقة من غير كناية والمعنى أنك 
أنت الحليم الرشيد في زعمنا ما كنا نزعم بك أن ت تقول مثل ما قلت كما قال : قوم صالح 
لد كت فسا مرجوا | فل مدا . 


قال : قو قوم أَرَمَبَعٌ إن کت ل عل تة 4 بصيرة وبيان واضح ين ري4 بالوحي والنبوة 
e o‏ 
رئا حَسًَا) حلالاً قيل كان شعيب # كثير المال» وجواب الشرط محذوف تقديره 
فهل يجوز لي أن أخون و وأخالفه في أمره وجه وه اعتذار عما أنكروا عليه 
من مخالفة دين القوم وما ارد أ ن اخالفک لک ا نمس يڪم عند يعني ما أريد أن ارتكب 
ما أنهاکم عنه E‏ 
كرهت لنفسي»› يقال القت دا إلى كذا إذا قصدت شيعا وهو تارکه» وخالفته عدم إدا 
ترکت ما هو فاعله إن اي4 بالنهي عن الإشراك والتطفيف والامر بالتوحيد والايفاء 
ل إلا ألصََحَ) يعني إصلاحكم وإخلاء العالم من الاد ا ان 4 ما مدر وة 
موضع الظرف آي مدة استطاعتي للإصلاح وما دمت متمکناً منه لا آلو هدا او 
موصولة بدل من الإصلاح أي المقدار الذي استطعته أو إصلاح ما استطعته فحذف 
المضاف وما توفيق) قرأ نافع وأو مرو واب e‏ والباقون بإسكانها 
والتوفيق جعل الأسباب موافقاً للمطلوب الخير» يعني ما يتيسر لي إصابة الحق 
والصواب إلا ً4 أي بهدايته ومعونته عي رڪ فإنه القادر المتمكن على 


£۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
كل شيء وما عداه عاجز في حد ذاته بل معدوم ساقط عن درجة الاعتبار» وفيه إشارة 
إلى محضر التوحيد الذي هو أقصى مراتب العلم بالمبداًء والتوكل من مقامات الصوفية 
العلية رحمهم الله وك و آي ان فما برل ی ن اترا وقيل: في المعاد 
وهو أيضاً يفيد الحصر بتقديم الصلة على الفعلء E‏ لإإصابة الحق 
فيما يأتي ويذر من الله والاستعانة في مجامع الأمور والإقبال عليه بشر أشره» وفيه قطع 
لإطماع الكفار وإظهار لعدم المبالاة بهم وتهديد لهم بالرجوع إلى الله للجزاء ويمور لا 
2 رمك أي يكسبنكم «شِقًاف )قرا نافع وابن کثير وأبو E e‏ والباقون 
بإسکانها يعني خلافي وعدواتي #ان وک4 من العذاب ينل ما أصاب قوم وم من 
الغرق أو م شور من الريح أو فم م سلح من الرجفة والصيحة» وأن يصيبكم ثاني 
مفعولي يجرم فإنه يتعدى إلى واحد وإلى اثنين ككسب وما َم لوط ينم يد4 
بالزمان فإنهم أقرب الهالكين منكم زماناً حتى تعلمون ما حاق بهم» أو المعنى ما ديار 
قوم لوط منکم بہعید بالمکان فإنهم کانوا جیرانهم» أو المعنى ما قوم لوط منكم ببعيد 
فيما تستحقون به العذاب من الكفر والمعاصي › وإفراد البعيد لأن المراد وما إهلاكهم 
أو ما هم بشيء بعيد أو ما مكانهم ببعيد» وقيل القريب والبعيد والقليل والكثير يستوي 
فيها المذكر والمؤنث لورودها على زنة المصادر التي هي الصهيل والنهيق ونحوهما 
واسغفروا رم4 لما صدر في الماضي بالإيمان والندامة على المعاصي 
وطلب المغفرة لثم نورا إيد4 أي ارجعوا إليه وإلى امتثال أو أمره الانتهاء عن مناهيه 
في المستقبل إن ري َ4 عظيم الرحمة للمؤمنين التائبين دة فعول من الؤد 
يجيء بمعنى الفاعل والمفعول يعني محب للمؤمنين ومحبوبهم وعد على التوبة بعد 
الوعيد على الإصرار. 


3لوا يسيب ما فَ4 أي لانفهم كيرا مَمَا ْ4 كوجوب التوحيد 3 
الببخس وما ذكرت دليلاً عليهماء وذلك لقصور ر عقلهم وعدم تفكرهم» وقيل قالوا: ذ 
استهانة لكلامه و لأنهم لم يلقوا إليه أذهانهم لشدة نفرتهم» قلت: : بل لما طبع الله على 
قلوبهم فإن القلوب بين ن أصبعين من أصابع الرحمن يطلعها على ما يشاء ويصرفها عما 
يشاء ًا ربك يتا ينا ) لا قوة لك فتمنع منا إن أردنا بك سوءاً أو مهيناً لا عزلك 
فیناء قال : a‏ ويل الضعيف بلغة 
اا ا ع ا والفرق بين › e,‏ ا 


سورة هود ۹ 


ثابت بالنص قال: الله تعالی : ليست باه وت الزن ھر کے4 وقال ارد 
م ت ر ر ص رم رور رصا 

بي 4“ وللا رهط لرَمك € يعني لولا قومك لقتلناك برمي الحجارة» قال: البغوي 
كان شعيب فى منعة من قومه› وقال البيضاوي معناه لولا عزة قومك عندنا لكونهم على 
ملتنا لا لخوف من شوكتهم فإن الرهط من الثلائة إلى العشرة» E EET‏ 
ويؤيد الأول قوله تعالى : عة رَهَيل4" وفي الصحاح الرهط العصابة دون العشرة 
وقيل: بل إلى الأربعين وقال الجزري في النهاية الرهط من الرجال ما دون العشرة وقيل : 
إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة» وفي القاموس الرهط قوم الرجل وقبيلته ومن ثلاثة إلى 
سبعة أو إلى عشرة أو ما دون العشرة وما فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه» قلت: وكلام 
البغوي يشعر أنه قوم الرجل مطلمًا كما فسره صاحب القاموس أولاً والله أعلم ويا أت 
ينا بعر € فيمنعنا عزتك عن الرجم وهذا دأب السفيه المحجوج يقابل الحجج 
والبينات بالسبٌ والتهديد وفي إيلاء ضميره حرف النفي تنبيه على أن الكلام فيه لا في 
ثبوت العزة» وأن المانع لهم عن إيذائه عزة قومه ولذلك «الّ) شعيب يمور رهط 4 
قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان بفتح الياء والباقون بإسكانها «لأعز عّكم يِن 
َه دوه وراك طِهْرنًا) يعني تركتم قتلي لأجل رهطي وما باليتم بنسبتي من الله 

dof i 4 


مم رور ۶ د 


تغیرات السب إت رن يما َعَمَلونَ حيط € لا يخفى عليه شيء منها فيجازي عليها . 


وَبقَومِ أعَملوا عل ايڪ على تمکنکم من عداوتي مطیعین لھا إن عاي 
على تمكني #سوف تمْلموت من أيه عَدَابٌ عريو) من استفهامية معلقة لفعل العلم عن 
عمله فيها كأته قيل سوف تعلمون أيّنا يأتيه عذاب يخزيه أنا وإياكم أي يفضحه وأيّنا هو 
كاذب» أو موصولة قد عمل فيها كأنه قيل سوف تعلمون الشقي الذي يأتيه العذاب» وقد 
سبق مثل هذه الآية في الأنعام» لكن أورد الفاء هناك للتصريخ بان الإصرار والقمكن فا 
هم عليه سبب لذلك»› وحذفها ههنا فقال: #سوْفَ لمو لانه جواب سال کأنه قال : 
فماذا يكون بعد ذلك وهذا أبلغ في التهويل لوث هو كَذِب) عطف على من يأتيه لا 


.۸٤ سورة يوسف» الاية:‎ )١( 
.٩1 سورة يوسف الآية:‎ )۲( 
.٤۸ سورة النملء الآية:‎ )۳( 


۰{ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
لأنه قسيم له بل لأنهم أوعدوه وكذبوه فقال: سوف تعلمون مَّن المعذّب والكاذب أنا أو 
أنتم» وقيل : : كان قياسه ومن هو صادق لينصرف الأول إليهم والثاني إليه» لكنهم لما كانوا 
يدعونه کاذبا قال: ومن هو كاذب على زعمهم» وقيل محل مَنْ الرفع تقدیر. ومن هو 
ES‏ #وارتقبوًا وانتظروا والعاقبة وما أقول لكم إن مى مڪ رقيب 4 
منتظر فُِيْل بمعني الراقب كالصريم» a‏ وما جا 
أًا) ذكر ههنا بالواو كما في قصة عادء ٳذ لم يسبقه ذکر وعد يجري مجری السبب له» 
بخلاف قصتي صالح ولوط فإنه ذكر بعد الوعد وذلك قوله وا ر کو 4 
وقوله: لن موودهم الي ولذلك جاء بفاء السببية #جستا شعيا ولد ا م 
م نّا وَأَدَبٍ لين كما أَلصَيََد4 قيل : eS‏ 
أرواحهم» وقيل أتاهم صيحة من السماء فأهلكتهم #فاضبحرا صبحوا فی رهم جئیوت 4 میتین 
وأصل الجثوم اللزوم في المكان 3ن ليرا مأ كأن لم يقيموا فيها أحياء متصرفين 
مترددین الا بندا) هلاکا کان لر شت فا أ آلا بدا نین كما بدت مود شبههم بهم لأن 
عذابهم كان أيضًا بالصيحة غير أن صيحة ثمود كانت من تحتهم وصيحة مدين كانت من 
فوقهم » أصله بَعْدّت بضم العين والكسر لتخصيص معنى البعد بما يكون بسبب الهلاك 
والبغد بضم الباء مصدر لهما وبفتح الباء والعين مصدر المكسور. 


.1٠٥ سورة هود الآية:‎ )١( 


(۲) سورة هود الآية: .۸١‏ 


سورة هود ۲١‏ 


وقد أرسلا موسي باتا) أي بالمعجزات وليس المراد آيات التوراة لنزولها بعد 
هلاك فرعون «وَسُلْطَن ٍ4 أي غلبة ظاهرة غلب بها مع كونه رجلا واحداً على فرعون 
وجنوده» ولم يقدر فرعون على إهلاکه مع حرصه على ذلك» قيل المراد به العصا وأفردها 
بالذكر لكونه أبهرها» ويجوز أن يراد بهما واحد» يعني ولقد أرسلناه بالجامع بين كونه 
اتاو مظان له فى رة راجا فى نة ر نوها اه نان خاد ارما 
وديا الى ية الآية والسلطان أن الآية يعم الإمارة والدليل القاطع» والسلطان 
بخص القاطع والمبين بخص بما فيه جلاء إل فوت راويي اعرا أ وعو في 
الكفر والطغيان والانهماك في الضلال #وما أ فرعررت رشيد# أي ذي رشد وإنما هو 
غي وضلال والرشد يستعمل في كل ما يحمد ويرتضى» ضد الخيّ فإنه يستعمل في كل ما 
يذم» وفيه تجهيل لمتبعيه حيث اتبعوه على أمره مع كونه بديهي البطلان» حيث ادعى 
الألوهية مع كونه بشرًا مثلهم» وجاهر بالظلم والكفر والشرك» وترك متابعة موسى الهادي 
إلى الحتى المؤيد بالعقل والنقل والمعجزات الظاهرة ثم رمم أي بتقدمهم يقال قدم 
بمعنی تقدم يرم َة إلى النار كما كان يقدمهم في الدنيا إلى الضلال #اوَردهُم 
لار 4 ذكره بلفظ الماضي مبالخة في تحقيقه ونزل النار لهم منزلة الماء حتى سمي إتيانها 
وروداً #ويئس ألورد الْموَرود4 أي بئس الورد الذي وروده فإنه يراد لتبريد الكبد وتسكين 
العطش» والنار بالضد والآية كالدليل على قوله «وماً أ وعَوبت رشيد4 فإن من هذا 
عاقبته لا یکون فی أمره رشد أو تفسير له على أن المراد بالرشيد ما يكون مأمون العاقبة 
حميدها #رأنيثأ نى هدو الدنيا ة4 يعني لعنوا على السنة الأنبياء والمؤمنين في 
اتا ار اله مو ا شا ي ا لر الل ايش العرة امعان ار 
العطاء المعطى» وأصل الرفد ما يضاف إلى غيره ليعمده وفي القاموس الإرفاد الإعانة 
الا ٠ ٠‏ 


«لك4 مبتدأ وما بعده خبره يعني هذا النبأ الذي أنبأناك ين أباءٍ آلقرى 
بعض أخبار القرى المهلكة لصم ميك( مقصوص نبأه عليك خبر بعد خبر ينا 
بعض ذلك َم أي باق آثارها وي4 ومنها عافي الآثار كالزرع المحصود» قال 
مقاتل قائم یری له أثر وحصيد لا يرى له أثر» وقيل: منها قائم يعني عامر وحصيد يعني 
خراب» والجملة مستأنفة وليس بحال من ضمير نَمَصهُ لعدم الواو والضمير رما ظلَمتَهمْ 4 
الضمير عائد إلى القرى والمراد بها أهلها يعني ما ظلمناهم بإهلاكنا إياهم #ولنكن ظلموا 
سس4 بأن عرّضوها له بارتكاب ما يوجبه من الكفر والمعاصي َا اعت َنَم يعني 


3 
2 


4 آي 
4 آي 


۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
e‏ لت يڌعونَ من دون الله من سىء 
من الإغناء #لمًا جاه أ أي عذابه وما رَاذوهُم عير بيب غير تدمير وتخسير 
#وكدلك# أي مثل هذا الأحذ الذي ذكرنا في القصص المذكورة «أعَدَ ربك مبتدا كذلك 
خبره مقدم عليه 31# أَحْد ألْمَرّى) أي أهلها #وهى ظامة د4 حال من القرى وهي في الحقيقة 
لأهلها لكنها لما أقيمت مقامهم أجريت عليهاء وفائدتها الإشعار بأنهم إنما أخذوا بظلمهم 
لل لخدم اير يد4 وجيع لا يرجى الخلاص منه» عن أبي موسى قال: قال رسول 
اله عل : : إن الله ليملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» قال: TT‏ 
إا َد مى وهي ا الآية رواه الشيخان في الصحيحين والترمذي وابن 

8إ نى 5للك) أي فيما نزل بالقرى الهالكة وما قصه الله عليك ية لعبرة ٠‏ 
sS‏ 
أو المعنى ينزجر به عن المعاصي لعلمه بأنها من إله مختار «يعَرِّبُ من شاه وحم من 
و وأما من أنكر الآخرة فهو كالأنعام لا بصر له ولا بصيرة ة فلا یعتبر بل يحیلها 
إلى الاتفاق لذلك4 إشارة إلى يوم القيامة دل عليه عذاب الآخرة م مو له الاش 4 
أي يجمع له الناس أي لما فيه من المحاسبة والمجازاة والتغير للدلالة على ثبات معنى 
الجمع لليوم» Ty‏ مھود که آي 
مشهود فيه يشهد فيه الشهداء على الناس› أو مشهود فيه الخلائق الموقف لا يغيب منهم 
أحد» واتسع فيه بإجراء الظرف مجرى المفعول وما نوير أي ذلك اليوم قرأ يعقوب 
بالياء على الخيبة أي ما يؤخر اله إل لجل مَعَدورٍ# أي إلا لانتهاء مدة معدودة معلومة 
عند الله على حف المضاف وأراد مدة التأجيل كلها بالأجل لا منتهاها فانه لا تعدد فيه 
يوم يات أي الجزاء أو اليوم على اليوم بمعنى حين أو الله تعالى كقوله ن هل 
بنظرو إل آن ينيھم ا4 ومام رب 4 قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة يت بحذف 
الياء اجتزاء عنها بالكسرة ونافع وأبو عمرو والكسائي بالياء أصلاً فقط وابن كثير في 
الحالين» والظرف متعلق باذكر أو بانتهاء المحذوف أو بقوله له يلم4 بحذف إحدى 


e‏ ر 


)1( أخرجه البخاري في كتاب : تفسير القرآن» باب : قوله تعالی وكدلك أذ ريك لذا َد الشرّى و 
ظ4 e‏ البر والصلة والآداب» باب : تحريم الظلم .)٠١۸۳(‏ 

(۲) سورة العنكبوت الآية : 

(۳) سورة البقرةء الآية: ۲٠١‏ 

() سورة الفجرء الآية: ۲۲. 


سورة هود YY‏ 


ال تتکلم ن س ما ينفع وينجي من جواب أو شفاعة إل بإذني# أي إلا إذن 
الله نظيره: لا بتكلغوى إل من أذ له ان4“ تيم الضمير لأهل الموقف دل 
علیهم قوله لا تلم مَس أو للناس في قوله تعالى ويم ن له الاش س4 
كتب عليه الشقاوة #وسو سيد كتب له السعادة عن علي بن أبي طالب قال : خرجنا على 
جنازة فبينا نحن بالبقيع إذ خرج علينا رسول الله ية وبيده مخصرة» فجاء ثم جلس فنكت 
بها الأرض ساعة ثم قال: «ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من الجنة أو النار وإلا 
قد كتب شقي وسعید» قال : فقال: رجل ألا نتكل على كتابنا يا رسول الله وندع العمل؟ 
قال: «لا ولكن اعملوا فكل ميسر فأما أهل الشقاء فيسروا لعمل أهل الشقاوة وأما أهل 
السعادة فيسروالعمل أهل السعادة قال: ثم تلا لاما من اع ول © رَصَدَىَ يالى 
©4“ الآية رواه البغوي وفي الصحيحين نحوه. 


ت ل کارا 


نی أَلَارِ ك فبا رفير وَسَهِيق (3)) قال: ابن عباس الزفير الصوت 
ال ال الوت الضعيف» وقال الضحاك و ار اا 
والشهیق آخره إذا رذده في جوفه» وکذا في القاموس» وقال آبو العالية الزفير في الحلق 
والشهيتق في الصدر»ء وقال البيضاوي الزفير إخراج النفس والشهيق رده واستعمالهما في 
أول النهيق وآخره» وفي القاموس أيصًا رَفَرَ يَرْفِرٌ رَقَراً ورَفِيراً أخرج نفسه بعد مده إياه 


.۳۸ سورة النبأء الآية:‎ )١۱( 

(۲) أخرجه البخاري فى كتاب: الجنائز» باب: موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله 
0۳ 1 
وأخرجه مسلم في كتاب : القدر» باب: كيفية خاتى الآدمي في بطن آمه وكتابة رزقه .)۲٦٤۷(‏ 


{Y4‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ا ج ي ت ا ت ج ا ا 0 


والجملة في موضع الحال والعامل فيها الظرف المستقر خرريك فا ما ما دام امون 
رارش 4 قال: الضحاك أي ما دامت سماوات الجنة والنار وأرضهماء وكل ما علاك 
سماء وكل ما استقر عليه قدمك أرض» ولا شك أن اجتماع الناس المذكور فيما سبق يدل 
على أن لهم مظل ومقل» وقال أهل المعاني هذه عبارة عن التأبيد على عادة العرب 
يقولون لا يأتيك ما دامت السماوات والأرض يعنون أبدًا إلا ما سه ريك ظاهر هذه 
الآية يقتضي انقطاع استقرارهم في النارء ويؤيده ما روي عن ابن مسعود قال : «ليأتين 
على جهنم زمان ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاباً» وعن أبي هريرة مثله وبه 
قال : : من الصوفية الشيخ محي الدين ابن العربي» لكن هذا القول مردود بالإجماع 
والنصوص قال: الله تعالى: «الصَدِ وات حر 44" أخرج الطبراني وأبو نعيم وابن 
مردويه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله بيا : «لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون عدد كل 
حصاة لفرحوا بهاء ولو قيل لأهل الجنة إنكم ماكثون عدد كل حصاة لحزنوا ولکن جعل 
لهم الأبد» وأخرج الطبراني في الكبير والحاكم وصححه عن معاذ ابن جبل أن رسول 
SS‏ : يا أيها الناس إني رسول رسول الله اة إليكم 
خب رکم أن المرد إلى اله إلى جلة أ ر نار خلود بلا موت وإقامة بلا ظعن في أجساد لا 
تموت» وأخرج الشيخان عن ابن عمر عن النبي ييه قال: «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار انار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت كل خالد فيما 
هو فيه“ وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيا : «يقال يا أهل الجنة 
خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت» وحديث ذبح الموت والنداء بقوله «يا أهل 
الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت»“ أخرجه الشيخان عن ابن عمرو أبي سعيد 
والحاكم وصححه عن أبي هريرة» قال: البغوي معنى قول ابن مسعود وأبي هريرة ليأتين 
على جهنم زمان ليس فيها أحد عند أهل السنة إن ثبت أن لا يبقى فيها أحد من أهل 
الإيمانء وأما مواضع الكفار فممتلئة أبدا وقد ذكرت في تفسير قوله تعالى ليث فا 
حاب 43“ آنها في حق أهل الأهواء من أهل القبلة وعند أكثر المفسرين المراد 


(1) سورة المائدةء الاية: ۸١‏ 

)۲( رارع ی کا : الرقاق» باب : : يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب )٠١٤٤(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : الثار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (۸4۹). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» باب : # ودره بوم لسر )٤۷۳١(‏ . 

(6) سورة النباء الآية: ۲۳. 


e 


سورة هود {Yo‏ 


بالأحقاب أحقاب غير متناهية» ولما كان الإجماع على خلود الكفار في النار اختلفوا في 
تفسير هذه الآية وتأويل هذين الاستلنائين . 


والمختار عندي أن الاستشناء في هذه | لآية محمول على نهم يخرجون من الجحيم 
إلى الحميم شبن © فی لير ثد في فی ألار شجروة4 “ وهكذا أبدأء قال: البغخوي 
في تفسیر قوله تعالی : يطو ا ر َير ان 4)3 إنهم يسعون بين الحميم وبين 
الجحيم فإذا E‏ الحميم الآني الذي صار كالمهل قال: ال 
تعالى: #وإن سیوا يخانا يماو wm e‏ 
ابي هريرة عن النيي ڳلا أنه قال : «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضًا 
فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر من حرها 
وأشد ما تجدون من الزمهرير من زمهريرها»“ وكذا أخرج البزار عن أبي سعيد وأخرج 
أبو سعيد مثله من حديث أنس» وقال بعض المحققين الاستشناء في أهل الشقاء يرجع إلى 
قوم مؤمنين يدخلهم الله النار بذنوب اقترفوها ثم يخرجهم منهاء عن أنس أن النبي ييا 
قال: «ليصيبن أقواماً سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة» ثم يدخلهم الله الجنة بفضل 
رحمته فيقال لهم الجهنميون»*“ رواه البخاري» وعن عمران بن حصين عن النبي ب 
قال: «يخرج قوم من النار بشفاعة محمد بء فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميون» رواه 
البخاري ونحوه عن المغيرة بن شعبة عند الطبراني وزاد «فيدعون الله أن يمحو عنهم 
الاسم فيمحو الله عنهم) وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ميل : «إن ناسا من 
أمتي يعذبون بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونواء ثم يعيرهم أهل الشرك ما 
نری ما کنتم فيه من تصدیقکم نفعکم› > فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله ثم قرأ رسول 
اله کي اا بود ان ڪمرا لو اوا سيين 9)) وقد روي معناه في حديث طويل 
عن أبي موسى الطبراني والبيهقي وابن ابي حاتم ٬‏ وعن أبي سعيد الطبراني» وفي دخول 


.۷۲ سورة غافر الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن الاية: ٤‏ 

(۳) سورة الكهف الآية: ۲۹. 

() أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر )٥۳۷(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر .)١٠١(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التوحيدء باب: ما جاء في قول الله تعالی ل۵ َم الہ قَربُ تت 
لمحن )۷٤٠٥١(‏ . 


4٦‏ الحزء الرابح من كتاب تفسير المظهرى 
: ك 


المؤمنين المذنبين النار وخروجهم منها أحاديث بلغت حد التواتر» قال: البيضاوي فُساق 
المؤمنين يخرجون من النار وذلك كاف في صحة الاستشناء ء لأن زوال الحكم عن الكل 
يكفيه زواله عن البعض وهم المراد بالاستثاء الثاني فإنهم يغارقون عن الجنة أيام عذابهم 
فإن التأبيد من مبدأ معين ينتقض باعتبار الابتداء كما ينتقض باعتبار الانتهاء وهؤلاء وإن 
شقرا بعصیانهم فقد سعدا بایمانهم ولا يقال فعلی هذا لم یکن قوله تعالی فمنهم شقي 
وسعيد تقسيمًا صحيجًا لأن من شرطه أن يكون صفة كل قسم منتفية عن قسيمه لأن ذلك 
الشرط إنما يكون في الانفصال الحقيقي أو مانع الجمع والمراد ههنا منع الخلوء والمعنى 
أن أهل الموقف لا يخرجون عن القسمين ولا يخرج حالهم عن الشقاوة والسعادة وذلك 
لا يمنع اجتماع الأمرين في شخص باعتبارین انتھی» وقیل ما شاء ههنا بمعنى من شاء 
والمراد بهم أيضًا عصاة المؤمنين في الاستثنائين» ومرجع هذا القول إلى القول الثاني 
وقيل المستشنى في الفريقين زمان توقفهم في الموقف للحساب لأن الظاهر يقتضي أن 
يكونوا في النار أو في الجنة حين يأني اليوم» أو مدة لبثهم في الدنيا والبرزخ إن كان 
الحكم مطلقًا غير مقيد باليوم وعلى هذا التأويل يحتمل أن يكون الاستثناء من الخلود 
a SL E‏ سابقا» وقیل : : هو استشناء من قوله تعالی هم 
فا رفير وهی وقال السيوطي في البدور السافرة أشبه الأقوال بالصواب أنه ليس 
باستشناء وإنما إلا بمعنى سوى كما تقول لك على ألف درهم إلا الألفان القديمان أي 
E‏ والمعنى خالدين فيها مدة دوام السماوات والأرض في الدنيا سوى ما شاء 
ربك من الزيادة عليها مما لا منتهى لهء وذلك عبارة عن الخلودء و 
مدة السماوات والأرض التقريب إلى الأذهان بذكر المعهود أولاًء ثم أردافه بما لا إحاطة 
لل رق : إلا بمعنى الواو يعني مأ دامت السماوات والأرض في الدنيا وما شاء 
ربك من الخلود وکقوله تعالی : للا يكو للئَّاس یک ج إل ای طلموا4 ' یعنی 
ولا للذين ظلمواء وقال الفراء: هذا استتاء استثناه ولا يفعله كقولك واه أضرينك إلا أن أن 
أرئ غير ذلك وغريمتك أن تضربه فالمعنى إلا ما شاء ربك يعني لو شاء ربك لأخرجهم 


Aa r 


منها ولکنه لم یشأًء وقال قتادة الله أعلم بثنياه إن ربك فعال لما یڈ4 . 


لوم لين سودُوأ4 قرأ حفص وحمزة والكسائي بضم السين على البناء للمفعول من 
معد اله عى سعد والباقون بالفتح على البناء للفاعل فهو لازم ومتعدلتفى َد 


٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


RT ITO I TR TT 


سرس ن 


الجنة» وذلك هو الاستغراق في رؤية الله تعالىء وكمال الاتصال بجناية بلا كيف قال : 
المفسرون في تفسير قوله تعالی : وه ومین ضر @ لک را اظرة ©4 "إن تقديم الجار 
والمجرور يقتضي الحصر ويفيد أنهم إذا رأوا ربهم يستغرقون في رؤيته تعالى لا ينظرون 
حينئذ إلى غيره» وعن جابر قال: قال: رسول الله ية : «أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع 
عليهم نور فرفعوا رؤسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقا : : السلام 
عليكم يا أهل الجنة» وذلك قوله تعالى «سَلم دوا ِن ر لحر حير ل46 قال : فينظر إليهم 
وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا بنظرون إليه حتى يحجب عنهم 
ویبقی نوره وبرکته في دیارهم» رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا والدارقطني» وقال المجدد 
للألف الثاني في المكتوب المائة من المجلد الثالث في تحقيق سر اشتغال قلب يعقوب 


ا 


N 
مبدأ لتعيّن ذلك الرجل» وإن ذلك الاسم يتجلى بصورة الأشجار والأنهار والقصور والحور‎ 
والغخلمان» واستحكم هذا المكشوف بقوله ية : «إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وإنها‎ 
: قيعان وإن غراسها هذه يعني سبحان الله والحمد له ولا إله إلا الله وال أكبر" ثم قال‎ 
المجدد إن تلك الأشجار والأنهار قد تصير في حين من الأحيان على هيئة الإجرام‎ 
الزجاجية» فتصير وسيلة إلى رؤية الله سبحانه غير متكيفة ثم تعود إلى حالها الذي كانت‎ 
عليه» فيشغل المؤمن بنفسها وهكذا إلى أبد الآبدين» وقد ذكرنا زيادة الكلام في المقام في‎ 
تفسير سورة القيامة في شرح آية الرؤية عَطًة4 منصوب على أنه مصدر مؤكد يعني أعطوا‎ 
عطاءء أو على الحال من الجنة» قلت ويمكن أن يكون منصوبًا على أنه مفعول به لقوله‎ 
تعالى إل ما اه ريك يعني هم في الجنة إلا وقت مشيئة ربك عط عبر تجذوز) آي‎ 
غير مقطوع يعني الوصال والرؤية بلا حجاب› ووجه تعبير ذلك بعطاء غير مجذوذ مع أن‎ 
كل نعيم في الجنة عطاء غير مجذوذ» اف دات الى ررد ال ا و‎ 
بوجود ظل وجودهء فالموجود بنفسه هو الله وحده کل سىء مالك إلا وجه‎ 


بمحبة يوسف 


.٠۳ سورة القيامةء الآية: ۲۲ ۔‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب» باب : فيما أنكرت الجهمية .)۱۸١(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات .)۳٤٦۲(‏ 

.۸۸ سورة القصص› الآية:‎ )٤( 


۸ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهرى 

: ي 

كالمستعير ثوب غيره عار بالنسبة إلى المالك» فعطاؤه تعالى اتصالاً بذاته كاله هر 

المتأصل الغير المنقطع وما عداه من النعيم مجذوذ وجوده فى نفسه بالنسبة إليه وال 

أعلم» قال: ابن زيد: أخبرنا الله بالذي يشاء لأهل الجنة فقال: #عطة عير بجو 4 ولم 
Rt ir‏ 


برا بالدی ا لأهل النار بل قال: هناك إن رَبك همال لما بريڈ4. 


ل5 ك فى ية شك بعدما أخبرناك من مال الناس ًا بسند هول من عبادة 
لاء المشركين في آنها اال مود إلى فل ما حل بسن قبلهم مين فة غليك س 
عبادتهم» أو من حال ما یعبدونه في آنه لا یضر ولا نفع تا دون إل گا) کان ایر 
ءاباؤهُم ين بل حذف كان لدلالة قبل عليه والجملة مستأنفة معناه تعليل النهي عن 
المرية في أنهم وأباؤهم سواء في الشرك أي ما يعبدون عبادةً إلا كعبادة آبائهم» أو ما 
يعبدون شيا إلا مثل ما عبدوه من الأوثان» وقد بلغك ما لحق أباءهم فسيلحقهم مثلهء 
لأن التماثل في الأسباب يقتضي التماثل في المسببات 9را لمعم يي من العذاب 


2r 2a 


« 


کابائهم أو من الرزق فيكون عذراً لتأخير العذاب عنهم مع قيام موجبه عير منقوص# من 
النصيب تأكيد للتوفية فإنك قد تقول وفيت حقه وتريد به وفاء بعضه ولو مجازاً. 


وقد ٤ءاتبتا‏ موی ألْكتَبَ 4 التوراة كاخ يد4 فأمن به قوم وکفر به قوم کما 
اختلف هؤلاء في القرآن تسلية للنبي بيا #ولؤلا َة( الأنظار إلى يوم القيامة 
سبقّتّ ين ريك ِى بين آي بين المحق والمبطل بإنزال العذاب على المبطل ليميز به 
عن المحق مان هم يعني كفار مكة #لفى سك ين4 أي من القرآن أو من العذاب 
لمرب موقع في الريب إ4 قرأ نافع وابن كثير وأبو بكر مخففة من الثقيلة عاملة 
اعتبار للاصل والباقون مشددة € التنوين يدل من المضاف إليه يعني أن كل واحد من 
المختلفين المؤمنين منهم والكافرين ا قرأ عاصم وابن عامر وحمزة ههنا وفي س 
وا جم آ4“ وفي الطارق «اً عا فة4 بتشديد الميم» والباقون بتخفيفهاء فمن 
قرأها بالتخفيف فلام الأولى موطية للقسم والثانية للتأكيد أو بالعكس» وما مزيدة بينهما 
للفصل» وفیل ما معنی مَنْ كما في قوله تعالی کا تا طاب ک4 آي من طاب لک 
والمعنى واله وي4 أو والله لمن ليوفينهم ريك عسل 4 أي جزاء أعمالهم» ومن 


ر 


)۱( سورة يس › الآية: ۲ 
(۲) سورة الطارق. الاآية: .٤‏ 
(۳) سورة النساء الآية: ۳. 


سورة هود ۲۹ 


قرأها بالتشديد فاصله لَمَنْ مَّا» فقلبت النون ميما للإدغام فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت 
أولاً عن» والمعنى لمن ليوفيهم وما مزيدة» وقل :انه من لبنت لما آي مته ثب رقف 
على الألف عوض التنوين فصار لَمّاء a‏ وجاز أن يكون 
مال الاعوی والبشرى وغيرها من المصادر الي ف ألف التأنيث» وقرأ الزهري ون 5 
ما بالتنوين وهو يؤيد هذا القول»ء والمعنى وإن كلا جميعاًء وقال صاحب الإيجاز لما فيه 
معنى الظرف وفي الكلام اختصار تقدیرہ وإِن کلاً لما بعثوا لیوفینهم الم يما عمك من 
خير أو شر # حير فلا يفوت منه شيء وإن خفي . 


}6 فاسكَة تيب استقامة کا از مرت أي مثل استقامة أمرت بها لوس تاب مَك من 
الشرك وآمن عطف على المستكن ذ في استقم وإن لم يؤكد بمنفصل لقيام الفاصل مقامه؛ 
لما بین الله سبحانه أمر المختلفين في التوحيد والنبوة وأطنب في شرح الوعد والوعيد» 
أمر رسوله ومن تبعه بالاستقامة مثل ما أمر بها» وهي شاملة للاستقامة في العقائد كالوسط 
ماعط هة الو وا لار رر ذلك واا ال داري ران 
الشرائع كما آنزل» والقيام بوظائف العبادات من غير تفريط وإفراط مفوت للحقوق 
ونحوهاء عن سفيان ابن عبد الله الثقفي قال : قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا 
لا أسأل عنه أحدا بعدك؟ وفي رواية غيرك» قال :«قل آمنت بالله ثم استقم» رواه مسلم» 
فالاستقامة لفظ جامع قال : عمر بن الخطاب الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا 
تروغ روغان الثعلب يعني لا تميل عن الطريق المستقيم ميلا أصلاً» وهي في غاية العسر 
ولذلك قالت الصوفية الاستقامة فوق الكرامة قال: البغوي قال: ابن عباس ويًا: ما نزلت 
على عهد رسول الله ية آية هي أشد عليه من هذه الآية ولذلك قال: «(شيّبتني سورة 


.)۳۸( أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: جامع أوصاف الإسلام‎ )١( 


°{ الحزء الرابع من كتاب تفسير المظهرى 
فس a‏ 


هره قلے؛ قول ابن عباس يدل على أن اشتداد هذه السورة على رسول الله ل حتى 
شيّبته» إنما كان لأجل هذه الآية الآمرة بالاستقامة» فإنه ييل وإن كان نفسه الشريفة 
مجبولة على الاستقامة مخلوقة على خلق عظيم» لكنها شاقة على من تبعه فلذلك شيّبته 
شفقة على أمته› والظاهر عندي إن قوله ي «شيّبتني سورة هود» مبني على اشتمالها على 
ا الت ال عد اك للظالمين من أمته وذكر يوم القيامة كما سنذكر 
في آخر السورة إن شاء الله تعالى #ولا تَطمرا وا4 يعني لا تجاوزوا عن حدود الشرع» وقيل 
ا فتزيد واعلى ما أمرتٌ ونهيتّه عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «إن الدين 
با ول قاد الدي أخا الا ده ددا وقاربوا وبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة 
وشيء من الدلجة" رواه البخاري والنسائي» قلت: وهذا ا يدل على أن 
تشييب السورة رسول الله ئل ما كان لشقل الاستقامة والله أعلم للم با اوت س 
ولا رئا إل الي كرأ قال: ابن عباس أي لا تميلوا والركون المحبة والميل 
بالقلب» وقال أبو العالية لا ترضوا بأعمالهم» وقال السدي لا تداهنوا الظلمةء وقال 
عكرمة لا تطيعوهم» وقيل لا تسكنوا إلى الذين ظلموا قال: البيضاوي لا تميلوا إليهم 
أدنی ميل فإن الركون هو الميل اليسير كالتزين بزيهم وتعظيم ذكرهم نمكم اا4 
e‏ > قال: البيضاوي وإذا كان الركون إلى الظالمين كذلك فما ظنك بالميل كل 
الميل ! E aay‏ 
ا رر ادرا سک عا اوا ا ا ےا ا 
فقال: هذا فيمن ركن إلى الظلم فكيف بالظالم» وعن الحسن جعل الله الدين بين لائين لا 
تطغوا ولا ترکنواء وعن الأوزاعي «ما من شيء أبغض إلى الله من عالم يزور ظالماً» وعن 
آوس أنه سمع رسول الله ي يقول: : «من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم أنه ظالم فقد 
خرج من الإسلام» وعن أبي هريرة أنه سمع رجلاً ou‏ نفسه» 
فقال: أبو هريرة بلى والله حتى الحبارى لتموت في وَكرها هزلاً بظلم الظالم» روى 
الحديثين في شعب الإيمان. قال: البيضاوي خطاب الرسول الله ية ومن معه من 


(1) الحديث المعروف «شيبتني هود وأخواتهاا . 
وروي بغير هذه الصيغة عند الترمذي والبيهقي»› وأعله الدارقطني والصواب تحسينه. 
انظر كشف الخفاء )٠١۷۲(‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب : الإيمانء باب: الدين يسر (۳۹) وآخرجه النسائي في كتاب : الإيمان 
وشرائعه» باب : الدین یسر .)٥٩۳۲(‏ 


سورة هود ۳۱ 


المؤمنين بهذه الآية للتثبيت على الاستقامة التي هي العدل فإن الزوال عنها بالميل إلى 
أحد طرفي إفراط أو تفريط ظلم على نفسه أو غيره بل ظلم في نفسه وما لڪُم ين دون 
أله ِن راء أي من أنصار يمنعون عنكم العذاب والواو للحال من مفعول فتمسكم 
النّار طك كا صروت أي ثم لا ينصركم الله إذ سبق في حكمه أن يعذبكم فيه وثم 
لاستبعاد النصر من الله تعالى» أو لاستبعاد النصر مطلقاً فإنه لما ذكر أنهم يعذبهم الله وكل 
من يعذبه الله لا يقدر على نصره أحد غيره أنتج أنهم لا ينصرون أحداً والله أعلم . 


ا الترمذي والنسائي عن أبي اليسر قال: البغوي هو عمرو بن غزية الأنصاري› 
قال : نتني امرأة تبتاع تمراً فقلتٌ إن في البيت تمرا أطيب منه» فدخلت معي البيت 
a‏ تيت أبا بكر فذكرت ذلك فقال : أستر على نفسك وتب› 
قال: فأتيتُ عمر فقال: أستر على نفسك وتب» فلم أصبر فأتيتُ رسول الله يا فذكرت 
ذلك له» فقال: «أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا» حتى ظن أنه من أهل النار 
فأطرق رسول الله ية حتى أوحي إليه اوأر ألصكَوة ري اار4 الآية»"" فقال: 
أصحاب رسول الله ية ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة» قال: صاحب 
لباب النقول: وورد نحو حديث أبي اليسر من حديث أبي أمامة وابن عباس وبريدة 
وغیرهم» وانتصاب طرفي على الظرف لأنه مضاف إليه ومعناه غدوة وعشية ورا مَنَ 
آل4 أي طائفة من الليل أو ساعات منه قريبة من النهارء فإنه من أزلفه إذا قربه وهو 
جمع زلفةء قرأ أبو جعفر بضم اللام» قال: ابن عباس طرفا النهار يعني صلاة الصبع 
والمغرب وزلفاً من الليل حينئذ العشاء» وقال الحسن طرفا النهار الصبح والعضر :رفا 
من الليل المغرب والعشاء» وقال مجاهد طرفا النهار الصبح E‏ 
الليل المغرب والعشاءء وهذا القول يشعر أن وقت الظهر والعصر واحد ولو عند الضرورة 
وكذا وقت المغرب والعشاء» ومن ههنا قال: مالك وأحمد والشافعي إذا أسلم الكافر أو 
طهرت الحائض آو بلغ الصبي آخر وقت العصر وجبت عليه الظهر والعصرء > وإذا أسلم أو 
طهرت أو بلغ آخر وقت العشاء وجبت عليه المغرب والعشاءء خلافاً لأبي حنيفة فإنه لا 
يجب عنده إلا العصر والعشاءء لنا الأحاديث الواردة في أوقات الصلوات التي ذكرتها في 
سورة النساء في تفسير قوله تعالى: «إنً الاو کات عل اریت کنا ووا نها 


.)۴١١۳( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة هود‎ )١( 
.٠١١ سورة النساء الآية:‎ )۲( 
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تدل على أن وقت كل صلاة مباين للأخرى» ولأجل ذلك لا يجوز عند أبي حنيفة جمع 
صلاة الظهر والعصر ولا المغرب والعشاء بعلة سفر أو مرض أو مطر كما لا يجوز 
جمعهما بش غلا خا وقال الشافعى ومالك اخم يجوز الجمع في السفرء وعند 
مالك وأحمد يجوز الجمع لأجل المطر في العشائين خاصة» وعند الشافعي بين الظهرين 
أيضاء وجاز عند أحمد الجمع لأجل المرض› احتجوا بأن رسول الله ية أمر حمنة بنت 
جحش حین استحاضت بالجمع وقال: «تؤخرين الظهر وتعجلين العصر ثم تغتسلين 
وتجمعين بين الصلاتين» رواه حمل والترمذي وقال حديث حسن صحيح › وأنه گلا 
جمع في السفر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء» في الصحيحين عن ابن عباس قال : 
کان رسول الله وة بجمع بين الصلاتين في السفر المغرب والعشاء والظهر والعصرء 
وفيهما عن أنس قال: كان رسول الله َة إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى 
وقت العصر ثم ينزل فيجمع بينهماء وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم 
E‏ وروی مسلم من حدیث معاذ بن جبل قال : (جمع رسول الله ية في غزوة تبوك 
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء» قال: فقلت له ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن 
لا يحرج مته" . 

وأجاب أبو حنيفة عن هذه الآحاديث أن المراد من هذه الأحاديث الجمع 
الصوري» يعني كان يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها وكذا العشائينء 
فيجمع بينهما صورة وكان يصلي كل صلاة في وقتها كما هو مصرح في حديث حمنة 
ويدل عليه ما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي ية جمع بالمدينة من غير خوف ولا 
ولا مطرء قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته» وفى رواية 
للطبراني جمع بالمدينة من غير علةء قيل: ما أراد بذلك؟ قال: التوسع على أمته» فإن 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارةء باب : ما جاء في المستحاضة أنه تجمع بين الصلاتين بغسل 
واحد (۱۲۸). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: تقصير الصلاة» باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس )١١١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز الجمع بين 
الصلاتين فى السفر .)۷٠٤(‏ 


(۳) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الجمع بين الصلاتين في الحضر .)۷٠٥(‏ 
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علة» وقد جاء صريحاً في الصحيح عن عمرو بن دينار قال: قلت يا أبا الشعثا أظنه أخْرَ 
الظهر وعَجلَ العصر وأحرّ المغرب وعجّل العشاءء قال: وأنا أظن ذلك فإن قيل: يمكن 
حمل ما يدل على جمع التأخير على الجمع الصوري ولكن من الروايات ما يدل على 
جميع التقديم ولا يمكن حملها على الجمع الصوري أما حديث ابن عباس فرواه أحمد 
والبيهقي والدارقطني من طريق حسين بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن عكرمة 
وكريب عن ابن عباس قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر 
قبل أن يركب وإذا لم تزغ له في منزله سار إذا جاء العصر نزل فجمع بين الظهر 
والعصرء وإذا جاءت في منزله جمع بينهما وبين العشاء» وٳذا لم يجيء في منزله رکب 
حتى إذا جاءت العشاء نزل فجمع بينهماء وأما حديث أنس فرواه الإسماعيلي والبيهقي 
N yS‏ كان في السفر وزالت 
الت صل اله والحصر جه : ثم ارتحل قال: النووي: اسناده صحيح› > وأما 
حدیث معاذ فرواه O‏ والدارقطني والبيهقي 
من حديث قتيبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عنه «أن رسول الله 4لا 
کان في غزوة ٤‏ إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر فإن ارتحل 
قبل أن تزيغ أخر اللاو ی رل ا ار نالرت ا اه و 
أماما ذكرتم من حديث ابن عباس فحسين ضعيف كذا قال: ابن معين» وقال النسائي 
متروك وأما ما ذکرتم من حديث أنس فإنه وإن قال: النووي إسناده صحيح» لكن قال: 
الذهبي إن أبا داود أنكر على إسحاق لكن له متابع رواه الحاكم في الأربعين وفيه إذا 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب وهذه زيادة غريبة صحيحة 
الإإسناد رواه الطبراني في الأوسط أن النبي َي «كان إذا کان في سفر فزاغت الشمس 
قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جميعاًء وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس جمع بينهما 
في أول العصر› > وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء» وقال تفرد به يعقوب بن محمد 
الزهري وأما حديث معاذ قال: الترمذي تفرد به قتيبة والمعروف ما رواه مسلم» وقال 
أبو داود هذا حديث منكر وليس في جمع التقديم حديث قائم» وقال آبو سغیل بن يونس 
لم یحدث بهذا الحديث إلا قتيبة» ويقال إنه غلط وعلله أبو حاتم وأطنب الحاكم في 
بیان علته وأعله البخاري وابن حزم؛ وفي الجمع في السفر حديث علي رواه الدارقطني 
بسند له من حديث آهل البيت وفي اا ن لا بره رفة ابق اندر اله بوني 


.)٠۲١٠۷( أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاةء باب : الجمع بين الصلاتين‎ )١( 
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وهو ضعيف. واحتج بو حنيفة بحديث ابن مسعود في الصحيحين قال: ما رأيت رسول 
لله ية صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى 
صلاة الصبح من الغد قبل وقتها يعني غلس بها فكأنه أراد قبل وقتها المعتادء وكأنه ترك 
ذكر جمع عرفة لشهرته» وبما روى مسلم في حديث ليلة التعريس قوله بي «ليس في 
النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى“ 
والله أعلم . 

لإ َلْسَكَتِ يذهب سات أي يكفرنها أخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن 
عباس عن النبي ييه قال : «لم أر شيثاً أحسن طلباً ولا أسرع إدراكاً من حسنة حديغة لسيئة 
قديمةء إل الست يرهن الات“ وأخرج أحمد عن أبي ذر قال: «قلت يا رسول الل 
أوصني» قال: «إذا علمت سيئة فأتبعها حسنة تمحهاء قال: قلت: يا رسول الله من 
الخ ت ل إلا اله قال: «هي أفضل الحسنات» عن ابن مسعود «أن رجلا أصاب 
من امرأة قبلةء فأتى النبي بل فأخبره فأنزل الله تعالى #رأقر الكو ري اار4 الآيت 
فقال: الرجل ألي هذا؟ قال: «الجميع أمتي كلهم وفي آدابه «لمن عمل بها من امت“ 
متفق عليه» وفي رواية لمسلم نحوه وفيه قال: له عمر لقد سترك الله لو سترت على نفسك 
الحديث» وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث معاذ بن جبل نحوه» وعن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله 5ة «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات 
لما هن جا اجتت الکبائر»" رواه مسل وعنه قال: قال رسول الله ية: «لو أن نهراً 
بباب أحدکم یختسل فيه کل یوم خمساً هل یبقی من درنه شي قالوا: لا یبقی من درنه 
شيء٠‏ قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا»“ متفق عليه ذلك 
إشارة إلى قوله فَاسْكَقِمْ فما بعده وقيل: إلى القرآن رى للذكريت) أي عظة للمتعظين 
لآير يا محمد على الطاعات وعن المعاصي وعلى ما أصابك من الأذى» وقيل : 


)1( أخرجه مسلم في كتاب : المساجد ومواضع الصلاة باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجیل 
قضائها (1۸۱) . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاق باب : الصلاة كفارة )٥۲١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
التوبة» باب : قوله تعالى الكت يذه الاب . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارةء باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مکفرات لما بینهن ما اجتنبت الکبائر (۲۳۳). 

€3 أخرجه البخاري فى كتاب : مواقیت الصلاة باب : الصلوات الخمس كقارة (oA)‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب: المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا .)1٦۷(‏ 
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على الصلاة نظيره: (لأث أقل باشكن تانع يا6 54 ال ل ي ام 
الا هاا ا ر کار هن ان ر د وفیه دلیل على ن الصلاة 
والصبر أختان» وإيماء بأنه لا يعْنّد بهما بدون الإخلاص . 


تو فهلا 16# ي الو العي كانت «ين نيكم أؤلا ب أي أولو رأي 
وعقل وفضل› وإنما سمي بقية لأن الرجل يستبقي أفضل ما عنده» يقال فلان ذو بقية إذا 
کان فيه خیر» ومنه ما يقال فلان من بقية القوم أي من خيارهم› ومنه قولهم في الزوايا 
خبايا وفي الرجال بقايا» وقيل : E e‏ 
وفيت لصحت کر ۳4 وقيل: معناه أولوا بقية من الخير إذا كان على خصلة 
محمودة» ویجوز أن يكون د كالتقية» في القاموس بقى يبقى بقاءٌُ وبقاءًَ وبقياً يعني 
ذو إبقاء على أنفسهم us‏ هرد الناس لعن السا فى آلأرّض4 
ويأمزون بالنعروف إلا يلا مَكَنَ متا ينهْمُ4 لكن قليلاً منهم أنجيناهم» وهم أتباع 
الأنبياء كانوا ينهون عن الفساد» ویجوز أن یکون الاستشناء متصلاً إذا جعل من النفي 
اللازم للتحضيض› وين في يكن أب( للبيان لا للتبعيض َوَن الريك كمرا) أي 
التاركون للنهي عن المنكر ا ثرا فيه ما أنعموا فيه من الشهوات» فاهتموا بتحصيل 
أسبابها واعرضوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقال مقاتل بن حبان ما 
حولواء وقال الفراء ما عودوا جملة واتبع معطوف على فعل مقدر أي إلا قليلاً ممن أنجينا 
منهم نهوا عن الفساد واتبع الذين ظلموا شهواتهم ردا بجررت) كافرين . 


.۸٦ سورة هود الآية:‎ )۲( .٠١١ سورة طهء الآية:‎ )١( 
.٤١ سورة الكهف» الآية:‎ )۳( 
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َا ڪان رك ي4 الا م لتأكيد النفي وأن المصدرية مقدرة يعني ما كان 
صفة ربك إهلاك « الى أو ما کان ربك مهلكها ظر4 حال من ضمير الفاعل في 
يهلك آي ما کان الله مهلكهم ظالماً لهم هما قوم ل4 مسلمون تنزیه لذاته 
تعالى عن الظلم» وقيل : : الظلم الشرك والمعنى وما كان الله مهلك القرى بسبب شركهم 
في حال يكون أهلها مصلحون فيما بينهم يتعاطون الإنصاف ولا يظلم بعضهم بعضاًء 
أخرج الطبراني وأبو الشيخ عن جرير بن عبد الله قال: لما لھا رلت هدو الات قال رول 
لله ل «وأهلها يُنصف بعضهم بعضاً»ء وذلك لفرط رحمة ومسامحة في حقوقه ولذلك 
قدم الفقهاء عند تزاحم الحقوق حقرق العبادء ومن ههنا قیل : : الملك يبقى مع الكفر ولا 
يبقى مع الظلم ولو سَاءٌ ربك مسل الاس كلهم اة ود4 مسلمين صالحين وهو دليل 
ظاهر على أن الأمر غير الإرادة واه ان ورو اوو و چ رن ا 
يجب وقوعه ر يران تلفي عن الحق تاركيه إلى الباطل على أنحاء شتى» ا 
يهودي ونصر اني ومجوسي ووڻني» ومنهم جبري وقدري وروافض وخوارج وغير ذلك 
لا من دحم رك هداهم الله من فضله إلى صراط مستقييء > فهم متفقون على أصول 
العقائد الصحيحة وامتثال آوامر الله والانتهاء عن المناهي» عن أبن مسعود قال: خط لا 
رسول الله ي حطاً مستقيماًء ثم قال: : «هذا سبيل اله ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن 
شماله وقال: MS‏ 
تما فاو لاتغا ال4 رواه أحمد والنسائي والدرامي #وللك هر4 
قال : : أبن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك يعني للرحمة خلقهم» فالضمير راب 
رحمهم والإشارة إلى الرحمةء وقال الحسن وعطاء وللاختلاف خلقهم» قال : 
سألتٌ مالكا عن هذه الآية؟ فقال : E‏ 
أبو عبيدة الذي آختاره قول من قال: خلق فريقاً لرحمته وفريقاً لعذابه وقال الفراء خلق 
أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف» فالضمير را ای ا ا ا ار ال 
الاختلاف والرحمة جميعاًء واللام للعاقبة ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى #وبَت كسب 
ك أي حكم ربك القديم أو قوله للملائكة «لاملان جِهَنَرّ من الد ولاس أي 
عصاتهما اين مين أو المعنى منهما جميعاً لا من أحدهما. 


)۱( رواه ادو ت عاصم بن بهذلة وهوثقة وفيه ضعف . . انظر مجمع الزوائد في كتاب: 
التفسير» باب: سورة الأنعام .)١٠٠١١(‏ 
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ا ت رص ړو 


(5 أي كل نبإ تفص عك ين أياء سل أي أخبارهم ومن أخبار أممهم ت 
O‏ رادلد بيان لكلا أو بدل منه» وفائدته التنبيه على المقصود من الاقتصاص»› وهو 
زيادة يقينه وتقوية قلبه على أداء ا رال ای ا ار ل و موت 
على المصدر أو الظرف» أي كل نوع من أنواع الاقتصاص أو كل وقت من الأوقات 
نقص عليك ما نثبت به فؤادك من أنباء الرسل والأمم لوباك في هزو قال: الحسن 
وقتادة في هذه الدنياء وقال غيرهما في هذه السورة والظاهر أن الإشارة إلى الأنباءء يعنى 


ر رور 


جاءك في هذه الأنباء المقتصة عليك احق أي ما هو حق #ومووظة وذرى للزت) 
إشارة إلى سائر فوائده التامة العامة لوقل لَلَْبَ لا يوين أعملوا مل مكاتيكة أي حالكم 
وجهتكم التي أنتم عليها وعلی قدرتکم فيه تهدید ووعید إا عَلیلو5ً) على حالنا وقوتنا 
وسرو بنا الدوائر لإا مروك أن ينزل بكم نحو ما نزل على آمثالكم إن لم تؤمنوا 
لوه عيب السََوَتِ وألأرّضٍ أي له تعالى خاصة علم ما غاب عن العباد فيهماء لا يبخفي 
عليه خافية مما بينهما فلا يخفى عليه أعمالكم ركه َج قرأ نافع وحفص بضم الياء 
وفتح الجيم على البناء للمفعول» والباقون بفتح الياء وكسر الجيم على البناء للفاعل 
لار ک4 في العباد يعني يرجع إليه تعالى لا محالة أمرك وأمرهم فينتقم لك منهم 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد «فاعبده وَرّڪَل عي وفي تقديم الأمر بالعبادة على 
التوكل تنبيه على أنه إنما ينفع التوكل مع العبادة رما ربك يعفلي عَنّا تَمَملودَ قرأ نافع 
وابن عامر وحفص ويعقوب هنا وفي آخر النمل بالتاء الفوقانية على الخطاب والباقون 
بالاء التانة على اة فيهها: 


قال البغوي : قال : كعب خاتمة التوراة خاتمة سورة هود» عن ابن عباس قال: قال 
بو بكر يا رسول الله قد شبت قال يي : «شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم 
يتساءلون وإذا الشمس كورت»” رواه الترمذي والحاكم وصححه والبغوي» ورواه الحاكم 
عن ابي بکر وابن مردویه عن سعد ورواه ابن مردويه عن ابي بكر بلفظ : «شيَبتني هود 
وأخواتها قبل المشيب» ورواه أبو يعلى بسند ضعيف عن أنس وابن مردويع عن عمران 
بلفظ «شيّبتني هود وأخواتها من المفصل» ورواه ابن مردويه عن أنس بلفظ «شيبتني سورة 
هود وأخواتها الواقعة والقارعة والحاقة وإذا الشمس كورت وسأل سائل» وروى الطبراني 
في الكبير عن عقبة بن عامر وأبي جحيفة بلفظ «شيّبتني سورة هود وأخواتها» وفي الطبراني 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الواقعة (۳۲۹۷). 


4۳۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير المظهري 
ج ب ج ا ا کک 


عن سهل بن سعد بسند ضعيف بزيادة «الواقعة والحاقة وإذا الشمس كورت» وروى ابن 
عساکر عن محمد بن علي مرسلاً بلفظ «شيّبتني هود وأخواتها وما فعل بالأمم قبلي» 
وروی عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وأبو الشيخ في تفسيره ه عن ابي عمران الحوني 
چ اشيبتني هود وأخواتها وذكر يوم القيامة وقصص الأمم» وألفاظ الأحاديث 
المذكورة صريحة في أن التشييب مبني على ذكر يوم القيامة وهلاك الأمم السابقة بقة لا على 
الأمر بالاستقامة له ولمن تاب معه وإلا لاقتصر على سورة هود ولم يذكر معها أخواتها. 


المحتويات ۳۹ 
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بیروت - لبنان ویحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضید الكتاب كاملا أو 


مجزءاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على 
إسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 
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سورة يوسف 


ار َلك اث ألكتب لين 6©9) إشارة إلى آيات القرآن والإضافة بمعنى مِنْ وهو 
المراد بالكتاب» أي تلك آيات من القرآن الظاهر في الإعجازء أو الواضح معانيه بيّن 
حلاله وحرامه وحدوده وأحکامه»ء قال قتادة مین وال برکته وهداه ورشده وقال الزجاج 
مبين الحق من الباطل والحرام من الحلال وقيل إشارة إلى آيات السورة» وهي المراد 
بالكتاب» أي تلك الآيات آيات السورة الظاهر أمرها لمن تدبّر أنها من عند اله أو مبين 
لليهودء قال البيضاوي روي أن علماءهم قالوا للمشركين سلوا محمداً لم انتقل آل يعقوب 
من الشام إلى مصرء وعن قصة يوسف» فنزلت السورة» ولم يذكر هذاصاحب لباب 
النقول في أسباب النزول لإا أرلَةٌ4 أي الكتاب 4)0 القرآن اسم جنس يقع على 
الكل والبعض وصار علماً للكل بالغلبة» فيمكن حمله على الكتاب وإن أريد به السورة 
ونصبه على الحال وهو في نفسه إما توطية للحال التي هي «عربًا» أو هو حال لكونه 
مضدرا بمغنى النفعرل وعربياً صفة له» أو حال من الضمير فيه أو حال بعد حال والغرض 
من ايراد قوله عربياً إنا أنزلناه بلغتكم وَلَعَلّكُم تقلرت) لكي تعلموا معانيه وتستعملوا 


٦‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


فيه عقولكم فتدركوا لطائفه وإعجازه لفظاً ومعنى . 


روى الحاكم وغيره عن سعد بن أبي وقاص أنزل على النبي بي القرآن فتلا 
عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا فنزل #الله رل أَحسرَ حَسَنَ ليث الآية» زاد ابن أبي 
حاتم فقالوا يا رسول الله «لو ذكرتنا e‏ ا لاه ا کے ب 
زر ألّ) الآية» وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ك وابن مردويه عن ابن مسعود 
مثله قال قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فنزل خن نق ليك وذكر البغوي عن سعد 
بن أبي وقاص الفصول الثلاثة لكنه قدم الفصل الثالث على الثاني «أَحَسَىَ لَص 
منصوب على المصدر يعني أحسن الاقتصاص لأنه اقتص على أبدع الأساليب ومعناه نبين 
لك أخبار الأمم السافلة والقرون الماضية أحسن البيان أو على المفعولية يعني أحسن ما 
نقص والمراد قصة يوسف ## سماها أحسن القصص لاشتماله على العجائب والعبر 
والحكم والنكت والفوائد التي تصلح أمر الدين والدنيا من سِيّر الملوك والمماليك 
والعلماء ومكر النساء والصبر على أذى الأعداء وحسن التجاوز عنهم بعد التمكن من 
الانتقام وغير ذلك من الفوائد» والقصص على هذا أئَعّل بمعنى مقعول كالنقض والسلب 
مشتق من قص أثره إذا اتبعه والقاص يتبع الآثار ويأتي بالأخبار على وجههاء قال خالد 
بن معدان سورة يوسف وسورة مريم يتفكه بهما أهل الجنة في الجنة وقال ابن عطاء لا 
يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها لیا ر أي بإيحائنا ليك هدا 
لمران يعني السورة ويجوز أن يجعل هذا مفعول تمص على أن يكون أحسن منصوباً 
على المصدر لون كث4 مخففة أي أنه كنت ين ٍَ4 أي قبل إيحاءنا إليك لين 
التفإيك) عن هذه القصة أو عن كلما أوحي إليك من القصص والشرائع والأحكام. 


8إ قال يوسف€ بدل اشتمال من أحسن القصص إن جعل مفعولاً به وأريد قصة 
يوسف لاء لأن الوقت مشتمل عليهاء أو منصوب بتقدير اذكر ويوسف اسم عبري ولذا 
لم ينصرف وهو ابن يعقوب بن إسحاق ب بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام روى أحمد 
والبخاري عن ابن عمر عن الي ب قال: الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» «لأيو4 يعقوب 4 يات قرأ ابن عامر وأبو 


.)۳١١١( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة يوسف‎ )١( 
4 وأخرجه البخاري في كتاب : أحاديث الأنبياءء باب : لام َس شهدا إد حص تقوب ب الْموتٌ‎ 
. (TAY) 


سورة يوسف ۷ 


جعفر بفتح التاء في جميع القرآن والباقون بكسر التاء» وابن كثير وابن عامر يقفان يا أبه 
بالهاء والباقون بالتاء إن رَأَيَتُ4 في المنام من الرأيا لا من الرؤية بدليل قوله تعالى ‏ لذ 
كمض 444 و کا اویل زیی اعد عر گرگا ونس رر روی سعيد بن 
منصور في سننه والبزار وأبو يعلى في مسنديهما وابن جرير وابن المنذر وابن ا حاتم 
وأبو الشيخ وابن مردويه في تفاسيرهم» والعقيلي وابن حبان في الضعفاءء والحاكم في 
المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم»٠‏ وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في دلائل النبوة عن 
جابر واسم اليهودي عند البيهقي بستان وقال: يا محمد أخبرني عن النجوم التي راهن 
يوسف» فسكت فنزل جبرئيل ي فأخبره بذلك» فقال ## إن أخبرك هل تسلمء قال نعم 
قال جرثان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبح والضروح والفرغ ووثاب 
وذو الكتفين»› رآها يوسف والشمس والقمر نزلن من السماء وسجدن له» فقال اليهودي إي 
والله إنها لاسماؤها ريم تأكيد لي سريت( أو استشناف ببيان حالها التي رآها 
عليهاء وأورد صيغة جمع العقلاء وضميرهم لوصفها بصفاتهم» وكان النجوم في التأويل 
أخوته وكانوا أحد عشر رجلا يستضاء بهم كما استضاء بالنجوم» والشمس أبوه والقمر 
أمه» وقال السديّ القمر خالته لأن أمه راحیل كانت قد ماتت» وقال ابن جريج القمر أبوه 
والشمس أمه لكونها مؤنثة والقمر مذكرء قلبتٌ: تأنيث الشمس لفظي مختص بلخة العرب 
فلا وجه لجعلها كناية عن أمه مع كونها أضوء من القمرء قيل: رآها ليلة الجمعة ليلة 
القدر. 


فلما قضها على أبيه قال يى تصغير ابن صعّره للشفقة أو لصغر السن قال 
البخوي كان يوسف ابن اثني عشر سنة» قرأ حفص ههنا وفي الصافات بفتح الياء والباقون 
بكسرها لا َقَصِض راك الرؤيا مختص بما يكون في النوم أو نحو ذلك من الاستغراق 
فرق بينها وبين الرؤية بحرفي التأنيث كالقرية والقرى» قال البيضاوي الرؤيا انطباع الصورة 
المنحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشترك» والصادقة منها إنما يكون باتصال النفس 
بالملكوت لما بينهما من التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ فيتصور بما فيها 
مما لا يليق من المعاني الحاصلة هناك ثم إن المتخيلة تحاكيه بصورة تناسبه فترسلها إلى 
الحس المشترك فتصير مشاهدة» ثم إن كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى پحيث لا يكون 
التفاوت إلا بالكلية والجزئية» استخنت الرؤيا عن التعبير وإلا احتاجت إليه» قلتُ: الرؤيا 
هي مطالعة النفس في الصور المنطبعة في الحس المشترك من أفق المتخيلة عند غفلتها 
وفراغها عن مطالعة المحسوسات في النوم أو الإغماء أو نحو ذلك» وهي على ثلاثة 


۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
أقسام قسمان منها باطلان والقسم الثالث منها صحيحة صالحة من حيث الأصل» لكنها 
قد تفسد بالعوارض ويقع فيها الخطأً بها وقد يقع الخطأً في تأويلهاء أما القسمان الباطلان 
فالأول منهما ما تراه النفس من صور الأشياء التي رأتها في اليقظة» أو تفكر واخترعها 
المتخيلة من غير أصل لها في الواقع وتسمى تلك الرؤيا حديث النفس والثاني منهما ما 
ألقاه الشيطان في خياله ولمتل له نوفا أو ملاعبةء فإن الشيطان يجري من الإنسان 
مجرى الدم» وتسمى تلك الرؤيا الرؤيا السوء وتخويف الشيطان والحلم. 


وأما التي هي صحيحة فهي إلهام وإعلام من الله تعالى لعبده على شيء مما في 
خزائن الغيب» أو على شيء من مكنونات صفاته وأحواله ودرجات القرب له من الله 
تعالى حتى تكون له بشارة عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله َة «رؤيا المؤمن 
كلام يكلم العبد ربه في المنام» رواه الطبراني بسند صحيح والضياء» وحقيقة تلك الرؤيا 
الصالحة عند الصوفية أن العالم الكبير شخص له نفس وروح وقوي على هيئة الإنسان 
س ا کی و ا ی صغيراًء فكما أن في العالم 
الصغير أعني الإنسان قوة متخيلة فكذلك في العالم الكبير متخيلة» يتخيل بها 
المحسوسات والمعقولات والأعراض والجواهر والمجردات والمعانى» فصور الأشياء 
كلها حتى الواجب تعالى وصفاتهء والممکنات بأسرها لووك و وما 
لا صورة لها في الخارج كالموت والحياة والأيام والسنين والأمراض موجودة في تلك 
المتخيلة بإيجاد الله تعالى» ومن أجل ذلك رأى رسول الله ية الحمى على صورة امرأة 
سوداء» وعبر يوسف ## البقرات والسنابل بالسنين» ومن ههنا يظهر أنه لا يشترط في 
الصورة كونها من حبس المحكي عنه أو مشتملاً على جميع خصائصه» بل يكفي في ذلك 
نوع من المناسبة› فلأجل تلك المناسبة الظاهرة أو الخفية يتمثل في متخيلة العالم الكبير 
ذلك الشيء بتلك الصورة ولأجل ذلك المناسبة الخفية رأي يوسف ## أبويه وإخوته في 
صورة الشمس والقمر والكواكب» وقال رسول الله يي «الرؤيا ستة المرأة خير والبعير 
حرب واللبن فطرة والخضرة جنة والسفينة نجاة والتمر رزق» رواه أبو يعلى في معجمه عن 
رجل من الصحابة بسند ضعيف» وتلك المتخيلة من العالم الكبير تسمى في اصطرح 
الصوفية بعالم المثال ثم تلك الصورة تنطبع لأجل المناسبة والمحاذاة من متخيلة العالم 
الكبير في متخيلة العالم الصغير أي الإنسان» وتراه النفس حين فراغها عن مطالعة 
المحسوسات» فالأ نبياء عيهم الصلوات والتسليمات ولأجل عصمتهم عن الشيطان وعن 
معارضته الأوهام» ولأجل كون منا ماتهم مقتصرة على العيون تنام عيونهم وقلوبهم 


سورة يوسف ۹ 
يقظان» فيميزون مخترعات الخيال عن حقائق الإلهام انحصرت رؤياهم في القسم الثالث. 


ثم عدم العوارض المقسدة للمنامات الموجبة لوقوع الخطاً hs‏ و ر 
فرؤيا e‏ آرّی فی 
الما أن أك فانظر مادا ریت قال يتأت افع ما نم4 “ ورؤيا الصلحاء أعني الأولياء 
الین زكرا انف بالرناضاكه رارزالا عتما الكدرزات الجيدة رها غ ظبات 
الذنوب والآثام» وتجلى بواطنهم باقتباس أنوار النبوة صالحةٌ صادقَةٌ إلا نادراًء وذلك عند 
عروض كدورة بأكل شيء من المشتبهات» أو زائداً على الحاجة بحيث تولدت منه كدورة 
ما أو لأجل لمم من المعصية فإنهم غير معصومين» أو لانعكاس من صحبة العوام» فرؤيا 
الأولياء شبيهة بالوحي» ولذلك قال رسول الله بي «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين 
جزءاً من النبوة»" متفق عليه من حديث أنس وأبي هريرة وعبادة بن الصامتء وة 
أحمد عنهم وأبو داود والترمذي عن عبادة» وروى البخاري عن أبي سعيد ومسلم عن ابن 
عمر وأبي هريرة وأحمد وابن ماجه عن أبي رزين والطبراني عن ابن مسعود بلفظ : «الرؤيا 
الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة وروى ابن ماجه بسند صحيح عن أبي 
سعيد «رؤيا المسلم الصالح جزء من سبعين جزءاً من النبوة» وابن ماجه وأحمد بسند 
صحيح عن ابن عمر وأحمد عن ابن عباس «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من 
النبوة» وفي حديث أبي رزين عند الترمذي «رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءاً من النبوة» 
وفي حديث العباس بن عبد المطلب عند الطبراني «رؤيا المؤمن الصالح بشرى من الله 
وهي جزء من خمسين جزءاً من النبوة! وفي حديث ابن عمر عند ابن النجار اجزء من 
خمسة وعشرين جزءاً من النبوة» فإن قيل : ما معنى كونها جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من 
٠‏ وما وجه التطبيق بين الأحاديث في عدد الأجزاء؟ قلنا : كان مدة الوحي إلى رسول 

له او لاا وعشرون سنة» وكان نصف سنة منها الوحي بالرؤيا الصالحة لا يرى شيئاً في 
TT‏ فلذلك فال جره من سة وأربعين جرءا هن اة راما 


.٠١١ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
.)14۸۳( أخرجه البخاري في كتاب : التعبير» باب: رؤيا الصالحين‎ )۲( 
.)۲۲٠۹۳( وأخرجه مسلم في كتاب : الرؤيا‎ 
.)٠٠٠١( وأخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب: في الرؤيا‎ 
.)۲۲۷۹( وأخرجه الترمذي في كتاب: الرۋیاء باب: ما جاء فی تعبیر الرؤیا‎ 
.)۳۸۹۳( وأخرجه ابن ای ات تعبير الرؤياء باب : الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تری له‎ 


1۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
روايتا الأربعين والخمسين فمبنيتان على جبر الكسر أو طرح الكسر وأخذ العقد تقريباًء 
وأما رواية السبعين فالمراد منها الكثرة فإنه يطلق السبعين ويراد به الكثرة قال الله تعالى 

ن م فلن ر ا (OA‏ آّ.  &‏ " 
إن تعفر هم سبْينَ ا ا 4 فالمعنى أنها جزء من أجزاء كثيرة من 
yy‏ 


وأما رؤيا العوام» فمناماتهم وإن كانت مستفادة من عالم المثالء لكنها تفسد 
وتکدتب غالبا لاجل اندر خیالاتهم COE OA RS ET‏ 
المكتسبة بالذنوب والآثام» ثم قد يقع الخطاً في تعبير الرؤيا إذا كانت بين الصورة 
والمحكي عنها من عالم المثال مناسبة خفيةء TT‏ 
المراد فى الآية يلمك ين اویل الاو ى ليمك ت الاما وة ا رر 
YE‏ كان المغبر برجلا صالخا اهلا لاولهام» .واا بالغقل السليمء زوئ الترهذي 
بسند صحيح عن أبي رزين قال: قال رسول الله ا : «رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءاً 

من النبوة» GS EEE E‏ > فإذا حدث بها سقطت ولا تحدث بها 
إلا لسا اوج فی عضن الروانات إلا مسن تا ررر ابو کاود وا ن ماجه بسند 
SG o‏ 
على واد أو ذي رأي» “ والمراد بالطائر عندي ما قضی الله وقدر له تطیره قوله تعالی : 
لول إنن الرمته طترو في عنقد4 أي عمله وما قدر له» فمعنى هذا الحديث عندي 
والله تعالى أعلم» أن رؤيا المؤمن مبني على قضاء الله تعالى» وقَذر فَدَرَ له لا يعلم هو ما 
قدر له ما لم يحدث بها ويعبر عنها معبر فإذا حدث بها وعبر عتها معبر بإلهام من الله 
تعالى أو بقوة الرأي والاستنباط الموهوبة منه تعالى» وقعت أي ظهرت واتضح ما هو 
مق ولا نخدت ھا لا لیا دا رای آو چیا واد ای رجلا الها بت ا 
راو کا و ون وي ال قر ر من ادن الوق و 
مؤمناً صالحاًء فاللبيب يعبر بالرأي السليم» والحبيب ل تعالى يعبر بالإلهام» فلا يقع 
الخطاء في تأويلهما. 


.1 سورة يوسف» الاآية:‎ )۲( .۸١ سورة التوبة الاآية:‎ )١( 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الرؤياء باب: ما جاء فى تعبیر الرؤیا (۲۲۷۸). 

(6) أخرجه أبو داود في کتاب : الأدب» باب : في الرؤيا )٥۰۱۲(‏ وأخرجه ابن ماجه فی کتاب: تعبیر 
الرؤياء باب٠‏ الرؤيا إذا عبرت وقعت فلا يقصها إلا على واد .)۳۹١6(‏ ۰ 

.٠١ سورة الإسراء الأآية:‎ )٥( 


سورة يوسف ۱۱ 


وما ذكرت من أقسام الرؤيا مستفاد من الأحاديث» روى ابن ماجه بسند صحيح عن 
عوف بن مالك قال: قال رسول الله ية: «الرؤيا ثلاثة منها تهاويل الشيطان ليحزن ابن 
آدم» ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فیراه في منامه» ومنها فو س رارع ا 
ری الترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يا : «الرؤيا ثلاث فبشرى من الله وحديث النفس وتخويف الشيطان» فإذا رأى أحدكم 
رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء» وإن رأى شيئاً يكرهه فلا يقصها على أحد وليقم يصلي› 
او ا ووی م عن ا ا ال 
رسول الله ية : «الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان» فمن رأى ريا فكره 
منها شيثاً فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره ولا يُخبر بها أحده 
وإن ری رؤیاً حسنة فلیبشر ولا یخبر بها إلا من يحب“ وعنه في الصحيحين وعند ا 
داود والترمذي بلفظ «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيا 
یکرهه فلینفث حین یستیقظ عن ساره ثلاثا فلیتعوذ بالله منها فإنها لا تضره» فإن قیل ما 
معنی قوله یی «من ری رؤیا فکره فلینفث عن يساره ولیتعوذ بالله منها»؟ قلنا: معناه والله 
أعلم أن الرؤيا إن كانت من تخويفات الشيطان وتسويلاته فيذهب وسوسته بالتعوذ» وإن 
كان من عالم المثال فقد يكون حكاية عن قضاء معلق فالتعوذ بالله منها؟ أي من الرؤيا يرد 
القضاء المعلق إن شاء الله تعالى فلا تضرّه» ومعنى قوله َة «فلا يقصضها على أحد وليقم 
يصلي» أنه إن قصًها على أحد يحزنه تعبيرهاء فالأولى أن يرجع إلى الله تعالى بالصلاة 
والدعاء حتى يدفع القضاء المعلق المحكي عنه بالرؤياء قال رسول الله ية «لا يرد القضاء 
إلا الدعاء»” الحديث» رواه الشيخان في الصحيحين عن سلمان وابن حبان والحاكم عن 
ثوبان» وليس النهي عن التحديث على التحريم أو التنزيه ألا ترى أن النبي بي قال 
لأصحابه يوم أحد «إني رأيت في المنام سيفي ذا الفقار انكسر وهي مصيبةء ورأيتُ بقراً 


(۱) أخرجه ابن ماجه في کتاب: تعبیر الرؤیاء باب : الرؤیا ثلاث (۳۹۰۷). 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الرؤياء باب: في تأويل الرؤيا ما يستحب منها وما یکره )۲۲۸١(‏ 
وأخرجه ابن ماجه فی کتاب: تعبیر الرؤیاء باب: الرؤیا ثلاث .)۳۹۰٩(‏ 

اچ سل ی کاب 0 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: التعبير» باب: الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة 
(۸7)» وأخرجه مسلم في کتاب: الرؤیا .)۲۲۹٣۱(‏ 

.)۲۱١۹( أخرجه الترمذي في کتاب: القدر» باب: ما جاء لا یرد القدر إلا الدعاء‎ )٥( 


¥ الجر ء ألخامس صن کتاب تفسیر المظهرى 


تذبح وهي مصيبة» وقد مر الحديث في تفسير قوله تعالى : وذ عَدَوَتَ يِن اَ4 فى 
سورة آل عمران» وأنه ية أي بني أمية على منبره فساءه ذلك وقد E‏ 
الحديث في تفسير سورة القدر» ورأى ابن عباس قتل الحسين ل ذ في رؤياه يوم قتل 
فحدث به» وفی الباب أحاديث كثيرة . 


قلت : وجاز أن يكون النهي عن تحديث الرؤيا المكروهة كيلا يظهر الأعداء الشماتة 
والفرح» وعن تحديث المبشرات إلا عند اللبيب أو الحبيب كيلا يحسدوه ولذلك أمر 
يعقوب يوسف إل بكتمان رؤياه على إخوته فقال لا فص راك عل ليك 
ر بیدا ك كا4 أي فيحتالوا لإهلاكك حيلةٌ حسداً» عدى الكيد باللام وهو متعد بنفسه 
لتضمينه معنى فعل يعدى به تأكيداً ولذلك أكد بالمصدر وعلل بقوله «إةً ايى لسن 
ا الا فيزن له الكيد ويحمله عليه #رگلك) آي كما اجتباك لمثل 
هذه الرؤيا الدالة على الفضل والكمال بيك ربك للنبرة و و و 
والاجتباء من جببتٌ الشيء إذا حصلته واخلصعَه لنفسك» وجببتٌ الماء في الحوض إذا 
جمعّه وبمك يِن اويل لايك أي تعبير الرؤيا لأن الرؤيا E IR‏ 
صادقة» وحديث الشيطان إن كانت كاذبة» عبر التعبير بالتأويل لانه ما يؤل إليه عاقبة الأمر 
ويؤل أمره إلى ما يرى في منامه» أو من تأويل غوامض كنب الله وسنن الأنبياء قيل هذا 
a‏ والظاهر أنه معطوف على ما سبق فإن 
تعليم التأويلات وإتمام النعمة من من أنواح الاجتباء فهو من قبيل عطف الخاص على العام 
ويم ممم ي4 بالنبوة لرل ءاي يعْفوبَ4 قيل قیل : المراد بهم أبناؤه وکان أبناؤه كلهم 
E‏ المراد بهم أنبياء بني إسرائيل # كا 

نها أي النعمة على أبويك يعني الجد وأبا الجد لين نل إتمامها عليك #إهم 
وَإنسقً عطف بيان لأبويك إن ربك عير بمن يستحق الاجتباء #حڪيم4 يفعل 
الأشياء على ما ينبغى 


١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


للد كن ف يوسب ولريب أي قصة يوسف وإخوته العلاتء وكانوا عشرة ستة من 

بطن ليا بنت ليان وهي ابنة خال يعقوب 4# روبيل وهو أكبرهم وشمعون ولادي ويهودا 
وريان ويشحر» وكانت من بطنها بنعاً اسمها دينة» وأربعة من بطن سريتين له ن 
إحداهما زُلفة وأخرى يّلهمة دان وتفتالى وجاد وأشر كذا فالالرى وال لما توفت 
ليا تزوج يعقوب أختها راحيل فولدت له يوسف وبنيامين» فكان أبناء يعقوب #4 اثنا 
ءاي قرأ ابن كثير آية على التوحيد والباقون على الجمع يعني عبر أو دلائل على قدرة 
الله تعالى وحكمته أو علامات لنبوتك إلسَايليك» عن خبرهم قال البغوي وذلك أن اليهود 
سألوا رسول الله ية عن قصة يوسف» وقيل: سألوا عن سبب انتقال ولد يعقوب من 
lG a TT‏ وقیل : آیات 
سوآء e‏ . ۳ °| 

U OS Em E‏ وعلى رؤیاه وما حقق الله 
منها» وعلى صبر يوسف ت عن قضاء الشهوةء وعلى الرق وفي السجن وماآل إليه أمره 
من الملك ورضوان الله وعلى حزن يعقوب وما آل إليه أمره من الوصول إلى المراد وغير 
ذلك من الآيات» اذكر إذ تالأ) يعني قال بعضهم لبعض «لوْسفُ ف اللام فيه جواب 
للقسم تقديره والله ليوسف #وَأخوه من أبيه وأمه ولذا حصّوه بالإضافة «لَحَبُ إل يتا 
متا) وحده لأنه أفًل من يستوي فيه الواحد وما فوقه والمذكر والمؤنث» بخلاف اخویه 
فإن الفرق بين المحلى باللام واجب» وفي المضاف جا وو عي أي والحال إنا 
جماعة عشرة» قال الفراء العصبة هى العشرة فما زادء وقيل : العصبة ما بين الواحد إلى 
العشرة» وقيل: ما بين الثلاثة إلى العشرة» وقال مجاهد ما بين العشرة إلى خمسة عشرء 


.٠١ سورة فصلت الاية:‎ )١( 


1٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


وقيل: ما بين العشرة إلى الأربعين» كذا في القاموس حيث قال العصبة من الرجال 
والخيل والطير ما بين العشرة إلى الأربعين كالعصابة بالكسرء وكذا قال: الجزري في 
النهاية إن العصابة الا ا ف إلى الأربعين› والعصب جمع عَصبة 
كاليصابة» ولا واحد لها من لفظه كالنفر والرهط» وقيل: العصبة جماعة متعصبة أي 
متعاضدة» ومعنى نحن عصبة أي جماعة مجتمعة الكلام متعاضدة إ0 بات هى كل 
من ليس المراد من الضلال الضلال عن الدين ولو أرادوا ذلك لكفروا بهء بل المراد 
منه الخطاً في التدبير يعنون به إنا أنفع له في أمر الدنيا وإصلاح معاشه ورعي مواشيه» 
فنحن أولى بالمحبة منهما فهو مخطى خطاء بيّناً في إيثاره يوسف وأخاه علينا في صرف 
محبته إليهما # افلا فا غت فال وب فال همرن قال كت دان رال اتل رر 
هذه الجملة المحكي بعد قوله إذ قالواء وإنما أسند هذا القول إلى جميعهم مع أن القائل 
به كان واحداً منهم» لأن الباقون رضُوا به إلا من قال لا تقتلوا فأسند الفعل إلى مجازاً 
الصحة إسناده إلى أكثرهم لأجل رضائهم به لأر أطرَحوه رسا أي بأرض منكورة بعيدة 
من العمران» بحيث يبعد عن أبيه» وهو معنى تنكيرها وإبهامهاء ولذلك نصب کكالظروف 
المبهمة َل ك4 جواب الأمر والمعنى يصف لكم وجه أي أي توجهه إليكم عن 
شغله بیوسف حتی لا يلتفت عنكم إلى غيركم» SET‏ أحد #وتکروا4 
NTE‏ أو بعد الفراغ من أمره بالقتل أو 
الطرح» أو قتله أو طرحه وما صلجين) تائبين ن¿ إلى الله عمّا جنيتم فيعف الله عنكم» أو 
صالحین مع أبیکم يصلح ما بینکم وبینه بعذر تمهدونه کذا قال مقاتل› أو صالحين أمر 
دنیاکم فانه ینتظم لکم بعده لخلو وجه آبیکم . 


ال اپل َم وهو يهودا وقال قتادة روبيل» قال البغوي والأول أصح لا لوا 
TT‏ ف عيبت أَلَجُبَ) أي في قعره والغيابة كل موضع 
ستر عنك الشيء وغَيّبه» سمى القعر بها لستره ما فيه عن عين الناظرء كذا قرأ الجمهورء 
وقرأً أبو جعفر ونافع في غيابات الجب على الجمع كأنه كان لذلك الجب غيابات» قال 
البغوي والجب البئر الغير المطوية لأنه جب أي قطع ولم يطوء وفي القاموس الجب 
بالضم البئر أو الكثيرة الماء البعيدةٌ القعر أو الجيّدة الموضع من الكل أو التي لم تَطْرَ أو 
مما وجد لا مما حفره الناس ِيفِطة# أي يأخذه وألالتقاط أخذ الشىء من حيث لا 
یحس به #بعْض لسارو الذين يسيرون في الأرض إن كم ف ملي بمشورتي فافعلوا 
هذا» أو إن كنتم على أن تفعلوا ما يفرق بینه وبين أبیه فاكتفوا به» قال محمد بن إسحاق 


سورة يوسف 9 


اشتمل فعلهم على جرائم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير الذي لا 
ذنب له والغدر بالأمانة وترك العهد والكذب مع أبيهم» وعفا الله عنهم ذلك کله حتی لا 
ييئس من رحمة الله أاحده قلت : لعل وجه مغفرة الله إياهم تلك الجرائم كلها لشدة حبهم 
بأبيهم يعقوب 4 فإنه إنما أوقعهم في تلك الجرائم ذلك الحب» حيث أرادوا أن يخلوا 
لهم وجه أبيهم ويندفع ما يخل بهم في محبتهم» وقال بعض أهل العلم إنهم عزموا على 
قتله وعصمهم الله رحمة لهم ولو فعلوا لهلكوا أجمعون» وكان ذلك قبل أن صاروا أنبياء 
کذا قال بو عمرو بن العلاء» فمن قال بكونهم أنبياء جوز صدور المعصية من النبي قبل 
النبوة» وقال أكثرهم إنهم ما كانوا أنبياء والمراد بالأسباط الوارد في القرآن فى عد الأنبياء 
أنبياء بني إسرائيل من نسلهم والله أعلم . 


فلما اجسعرا على الغفريق ينه وبين والده كه برب من الحيل اا 
ليعقوب #4 يمايا ما ك لا تَأسًا) قرأ أبو جعفر بترك الإشمام والروم والباقون إما 
بالإشمام أعني بالإشارة بالشفتين إلى الضمة نحو قبلة المحبوب» أو بالروم أي بحركة 
النون الأول بعض الحركة»ء أي لا تسكن رأساً بل تضعف الصوت بها فيفصل فيه بين 
المدغم والمدغم فيه يعنون لم تخافنا لعل شف وإ َم لصحو أرادوا به استنزاله عن 
رأيه في حفظه منهم لما أحس منهم الحسد» ال تال في کلام شدي وتار رغاد 
نهم قالوا «أرَسِلةُ مما الآية» فقال أبوهم لإي ئى( الآية فحينئذ قالوا ما لَك 
اسا والنصح القيام بالمصلحة وإرادة الخيرء ا 
بمصلحته نريد له الخير نحفظه حتى نرده إليك «أرَسِلة معنا عدا إلى الصحراء يكم 
وَيلْعَبَ€ قرأ أبو عمرو وابن عامر بالنون فيهما على التكلم وجزم العين في ترتع من رَنَعَ 
يَرنّمٌ رَنّعاً وهو الخصب يعنون نتسع في أكل الفواكه ونلعب بالسباق والصيد والرمي مما 
يباح إتيانه» وقرأً ابن كثير بالنون فيهما وكسر العين أصله نرتعي وهو نفتعل من الرعي»› 
فروى أبو ربيعة وار بن الصباح عن قنبل بإثبات الباء وصلاً ووفقاً» وروى غيرهما عن حذفها 
في الحالين» والبزي بحذفها في الحالين» والمعنى نتحارس ونحفظ أنفسنا يعني يحفظ 
بعضنا بعضاًء وقرأً نافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر بالياء فيهما على الغيبة على 
إسناد الفعلين إلى يوسف» غير أن نافعاً وأبا جعفر يكسران العين من يرْنّم ويحذفان الياء 
لام الكلمة من ارتعي يرتعي يعنون يرعى يوسف الماشية كما نرعى نحن» والباقون 
يجزمون العين من يرت ومعناه يأكل ويلهو وقرأ يعقوب نرْتَعْ بالنون وجزم العين مثل أبي 
عرو و اا الکو کا ا اوو ا 


1٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 
ک“ ا ا 


لإي لزني فتح الياء نافع وابن كثير وأسكنها الباقون أن تدبا و4 أي کک 0 
والحزن ههنا ألم القلب بفراق المحبوب وعدم الصبر عنهء واللام لام الابتداء راتا 
اڪله لر 4 لأن الأرض كانت مذابةء N‏ 
أن دتا تغل رشت فكان حاف من ذلك وهذا عندي ليس بشيء فان رؤيا الأنبياء 
وحي قطعي الوجود» aS aT‏ 
قرأً ورش والكسائي واو عجرو الدب ب ه5 إذا وقف والباقون بالهمزة فى 
الحالين وحمزة على أصله إذا وقف فإن الهمزة E‏ 
الوقف واش عَنهُ لفوت يعني لا أخاف كيدكم ولكن أخاف أن يناله مکروه عند 
غفلتكم لاشتغالكم بالرتع واللعب أو لقلة اهتمامكم بحفظه قال لن ڪل آل4 
المراد به الجنس #وض عي عْصبة4 أي عشرة ة متعاضدة لا يتصور الغفلة من جميعنا واللام 
موطئة للقسم وجوابه إا إا أي إذا أكله الذئب ونحن عصبة يرون هو مجزي 
عن جزاء الشرط يعنون إن لم نقدر على حفظ بعضنا فقد هلكت مواشينا وكنا ضعفاء 
مغبونون» أو مستحقون أن تدعي علينا بالخسارةء والواو في ونحن للحال» اعتذر يعقوب 
في عدم الإرسال بأمرين ن الحزن بفراقه والخوف عليه بأكل الذئب» وأجابوا عن عذره 
الثاني دون الأول لعدم قدرتهم على دفع الحزن ولأن ذلك كان يغيظهم . 


لما دبوا پو وأحمرأً)» أي عزمُوا أن ي EE NE‏ 
يعني فعلوا به ما أرادواء وقال البغوي جوابه جد الآية على أف لواو اة 
كما في قوله تعالى: فما أَسَلَمَا وَبَلَمٌ لين €3 ري4“ أى لما أسلما ناديناهء قال 
البخوي قال وهب وغيره أخذوا يوسف بغاية الإكرام» 7 يحملونه فلما برزوا إلى 
البرية القوة» وجعلوا يضربونه فإذا ضربه أحد استغاث بآخر فضربه الآخر» فجعل لا يرى 
منهم أحداً رحيماً فضربوه حتی کادوا یقتلونه وهو يصیح يا أبتاه لو تعلم ما يصنع بابنك 
بنوا الإماءء فلما كادوا أن يقتلوه قال لهم يهودا أليس قد أعطيتموني موثقاً أن لا تقتلوه 
فانطلقوا به إلى الجب ليطرحوه فيه وكان ابن اثني عشر سنة وقيل: ثمان عشر سنةء 
فجاءوا به على غير طريق إلى بئر واسع الأسفل ضيَّق الرأس» قال مقاتل على ثلا 
فراسخ من منزل يعقوب» وقال كعب بين مدين ومصرء وقال وهب بأرض الأردن وقال 
قتادة هي بئر بيت المقدس» فجعلوا يدلونه في البئر فيتعلق بشفير البئر فربطوا يديه ونزعوا 


.٠١١ سورة الصافات الاية:‎ )١( 


سورة يوسف 


قميصه» فقال يا إخوتاه ردوا علي القميص أتوارى به في الجب» فقالوا: أدعٌ الشمس 
والقمر والكواكب تؤنسك فقال إني لم أر شيا فألقوه فيها» وقيل : جعلوه في دلو وأرسلوه 
فيها حتى إذا بلغ نصفها القوة إرادة أن يموت فكان في البئر ماء فسقط فيه» ثم أوى إلى 
صخرة فيها فقام عليهاء وقيل: إنهم لما ألقوه فيها جعل يبكي فنادوه فظن أنها رحمة 
أدركتهم فأجابهم» is‏ أن يرضخوا بصخرة فيقتلوه فمنعهم يهودا. وأخرج ابن جرير 
وابن حاتم عن السدي مطولاً أن آل يعقوب کانوا نازلين بالشام» وكان ليس له هم إلا 
يوسف وأخوه بنيامين» فحسده إخوته إلى أن قال فلما برزوا إلى البرية فذكر نحوه» قيل : 
جعلوه في دلو وأرسلوه فيها حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت» فكان في البئر ماء 
فسقط فيه ثم أوى إلى صخرة فيها فقام عليها يبكي» فجاءه جبرئيل بالوحي كما قال 
اوسا إّه# لاطمئنان قلبه والظاهر أن هذا الوحي ليس للاستنباء والإرسال والتبليغ بل 
هو كما أوحى : إل أي موس أن يد4 الآية وما هو للتبليغ فهو بعد ذلك حيث قال 
الله تعالی : وما بلع اشد E SE‏ وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم e‏ لرا إيٍّ4 قال: أوجِي إلى يوسف يعني 
وحي الاستنباء وهو في الجب ينبم يأمَرهِم هلدًا) يعني لتُخبرن أخوتك بما صنعوا 
E‏ شعو بذلك الوحي والابناس وإعلام الله إياه ذلك» وقيل: معناه وهم ا 
شع بی ت a‏ وطول العهد المغير 
ا وذلك حين #فدخلوا عله فعرفهر وهم لم كرون ©©4 قال البغخوي 
كان يهودا يأتيه بالطعام وبقي فيها ثلاث ليال وأوحي إليه هذه الآية» وبعث إليه جبرئيل 
لیؤنسه ویبشره بالخروج» ویخبره انه ینبئهم بما فعلوا ویجازیهم عليه وهم لا یشعرون» 
أخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وابن مردوية عن الحسن أن يوسف 4 کان 
حينئذ ابن سبع عشرة سنة» وقيل : كان مراهقاً أوحي إليه في صغره كما أوحي إلى يحيى 
وعيسى لاد » وفي القصص أن إبراهيم حين ألقي في النار جرد عن ثيابه» فأتاه جبرئيل 
بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه فدفعه إبراهيم إلى إسحاق وإسحاق إلى يعقوبَ فجعله 
في تميمة علقها بيوسف فأخرجه جبرئيل وألبسه إياه. 


L1 
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(۳) سورة يوسفه الاآية: .٥۸‏ 


۱۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


وجار باهم سا ب زت €3( قال البغوي قال ابن عباس ا ثم إنهم ذبحوا 

سخلة وجعلوا دمها على قميص يوسف قال أهل المعاني جاءوا في ظلمة العشاء لتكون 
أجرأً على الاعتذار بالكذب» فروي أن يعقوب سمع صياحهم» فخرج فقال: ما لکم 
يا بني هل : لا قال: 
E‏ إا هتا تبن أي نتسابق في العدو كذا قال السدي أو نترامی وننتصل ویشتر 
الافتعال رالاعل كالانتصال والتناصل ورتا بوس عند سيا ثيابنا فمضينا 
اڪ اف دنا أت يمزر أي بمصدق آآ) لسو ء ظنك بنا وفرط محبتك بيوسف 
وول صيو) عندك لاتهمتنا في هذه القصة لمحبة يوسف فكيف وأنت سيء الظن 
بناء وقيل: معناه لست بمصدق لسوء ء ظنك بناء أو لأنه لا دليل لنا على صدقنا وإن كنا 


رس ص 


صادقين عند الله #وجاءو عل صد دم ر گڍټ) أي ذي کذب أو مکذوب فيه» ویجوز أن 
يكون وصفاً بالمصدر للمبالغة عل قَيصِدِ في موضع النصب على الظرف أي فوق 
قميصه»ء أو على الحال من الدم إن جوز تقديمها على المجرورء أخرج ابن جرير وابن 
لمر رابو الشيخ عن الحسن أن لما ممع بعتو بير وف صاح وسال قميمه فلا 

جيء بقمیص یوسف جعل یقابه فرآی آثر الدم ولا یری فيه شقاً ولا خرقاًء فقال: 
وله ما أعهد الذثب ئب حليماً إذ أكل ابني وأبقى قميصه فليا علم كذبهم بذلك ٥ل‏ پل ول 
تک اشک أت آي سملت لكم وهرّنت في أعينكم أنفسكم آمراً عظيماًء کک 
السول وهو الأسترخاء» في القاموس الأسول من في أسفله استرخاء والسولة استرخاء 
البطن وغيره» وقيل : معناه زيّنت كذا في القاموس وسل له الشيطان أغواه وقيل : السول 


سورة يوسف ۱۹ 


الحاجة التي تحرص عليها النفس»› والتسويل تزيين النفس لما تحرص عليه وتصوير القبيح 
N E rE NES E‏ 
البغوي الصبر الجميل لا شكوى فيه أي إلى الخلق ولا جزع» أخرج ابن جرير عن حبان ابن 
حمية مرسلاً الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه الله لمان عل ما موك أي على 

احتمال ما تصفونه من هلاك يوسف والصبر على تلك المصيبة» قال البغخوي وفي القصة أنهم 
جاءوا بذئب وقالوا: هذا الذي أكله»ء فقال له يعقوب يا ذئب أأنت أكلت ولدي وثمرة 
فؤادي؟ فأنطقه الله عز وجل فقال بالله ما رأيت وجه ابنك قط» قال ا 


کنعان؟ قال : جئت لصلة قرابة فصادني هؤلاء» فمكث يوسف في البئر ثلا ثلاثة أ يام . 


وجات سيره رفقة يسيرون من مدين إلى مصر أخطؤا الطريق فنزلوا قريباً من 
الجب» وكان الجب في قفر بعيد من العمران للرعاة والمارةء وكان ماؤه ملحا فعذب 

خين القي يوسف فيه أرماوأ) حين نزلوا هناك ل واردھ4 رجلا من أهل مدين يقال له 
RE E‏ والوارد الذي يتقدم الرفقة إلى الماء ليستقي لهم اذل ا 
يقال أدليتُ الدلو إذا أرسلكعها فيه» ودلوتها أخرجتهاء فتعلق يوسف ل بالحبلء فلما 
خرج إذا هو بغلام أحسن ما يكون» قال النبي ية : «أعطي يوسف شطر الحسن» رواه ابن 
أبي شيبة وأحمد وأبو يعلى والحاكم عن أنس» قال البغوي يقال أنه ورث ذلك الجمال 
من جدته سارة» وكانت قد أعطيت سدس الحسن» قال ابن إسحاق ذهب يوسف وأمه 
بثلشي الحسن» فلما رآه مالك بن وعر #قال رى قرا الكوفيون بالألف المقصورة على 
وزد فلى .رامال تحمرة والكسائي» نادئ البشرئ بشارة لنفسه أو لقومه کان فاليا بشری 
تعالي فهذا أوانك» وقيل : وا لصاحبه ناداه باسمه ليعينه على إخراجه» وقراً الباقون 
رى بالألف بعد الراء وبعدها ياء المتكلم مفتوحة بالإضافة» قرا اورشن الراة بین ن 
والباقون بإخلاص فتحها هدا م روى مجاهد عن أبيه أن البثر كانت تبكي على 
يوسف حين أخرج منها * سروه يعني أخفاه الوارد وأصحابه من سائر الرفقة مخافة أن 
يطلبوا منهم فيه المشاركة› وقيل: أخفوا أمره وقالوا دفعه إلينا أهل الماء لنبيعه لهم 
بمصر» وقيل: الضمير لإخوة يوسف» وذلك أن يهودا كان يأتيه كل يوم بالطعام وأتاه 
يومئذ فلم يجده فيها› فأخبر إخوته فطلبوه فإذا هم بمالك وأصحابه نزول فأتوهم فإذا هم 
نونف فاسروا شأن یوسف وقالوا هو عبد لنا آبق ویقال : إنهم هددوا یوسف حتی لم 
يعرف حاله فسكت يوسف مخافة أن يقتلوه # ب e‏ 
للتجارة» اشتقاقه من البضع فإنه هو ما يضع من المال للتجارة وله عيطُ لیم یما بعلو 


»+ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


لم يخف عليه إسرارهم» أو صنيع إخوة يوسف بأبيهم وأخيهم «وَسَروهٌ يعني باع إخوة 
يوسف إياه بعدما قالوا إنه عبد لتا آبق» وقیل: شروه بمعنی اشتروه يعني اشتری الوارد 
وأصحابه يوسف من إخوته سس س قال الضحاك ومقاتل والسدي أي حرام لأن 
ثمن الحر حرام» وسمي الحرام بخاً لأنه مبخوس من البركة أي منقوص» وعن ابن عباس 
وابن مسعود واه أي زيوف وقال عكرمة والشعبي قليل #درَهم# بدل من الثمن 

مَعَدودةً قليلة فإنهم كانوا يزنون ما بلغ الأوقية ویعدون ما دونها» قال ابن عباس وابن 
مسعود وقتادة و كان عشرين درهماً فاقتسموا درهمین درهمین» وقال مجاهد انين 
وعشرین درهماً وقال عكرمة كان أربعين درهماً «وََاذأ4 أي إخوة يوسف أو الذين 
اشتروه غه( أي في يوسف ين ألرهيبك) الراغبين عنه لأنهم لم يعلموا منزلته عذد 
الله عز وجل» وقيل: كانوا في الثمن من الزاهدين لأنه لم يكن قصدهم تحصيل الثمن إنما 
کان قصدهم تبعید يوسف عن أبيه» قال البيضاوي إن كان ضمير كانوا للرفقة وكانوا بائعين 
فزهدهم لأنهم التقطوه» والملتقط للشيء متهاون به خائف عن انتزاعه مستعجل في بيعه» 
وإن کانوا مبتاعين فلاأنهم اعتقدوا أنه ابق . وفيه متعلق بالزاهدين إذا جعل اللام للتعريف» 
وإن جعل بمعنى الذي فهو متعلق بمحذوف يبينه الزاهدين» لأن متعلق الصلة لا يتقدم على 
الموصول» ثم انطلق مالك بن وعر وأصحابه بيوسف وتبعهم إخوته یقولون: استوثقوا منه 
لا يأبق» فذهبوا به حتى قذموا مصرء وعرضه مالك على البيع» فاشتراه قطفير قاله ابن 
عباس» وقيل: أطفير صاحب أمر الملك» وكان على خزائن مصر يسمى العزيز» وكان 
الملك يومئذ بمصر ونواحيها ديان بن الوليد بن ثروان من العمالقة» وقيل: إن هذا الملك 
لم يمت حتی آمن واتسع یوسف على دینه ثم مات ويوسف حي» قال اہن عباس واب لما 
دحل مصر تلقى قطفير مالك بن وعر» فابتاع منه یوسف بعشرین دینار أو زوج نعل وثوبین 
أبيضين» وقال وهب بن منبه قدمت السيارة بيوسف مصر فدخلوا به السوق يعرضونه للبيع» 
فترافع الناس في ثمنه حتی بلغ ثمن وزنه ذهباً ووزنه فضة ووزنه مسکاً وحریراً» وکان وژنه 
أربعمائة رطل وهو ابن ثلاث عشر سنة فابتاعه قطفير من مالك بهذا الشن. 


لوال ای اشر من صر 4 يعني قطفير را4 اسمها راعيل وقيل: زليخا 


#آڪري منون) المثوى موضع الإقامة» والمراد به منزلته کذا قال قتادة وابن جریج» 
وقیل : معناه أكرميه في المطعم والملبس والمقام عسو ن ينقعتا 4 أي نبيعه بالربح إن 


.۲۳ سورة يوسف الاية:‎ )١( 


ردنا البيع أو يكفينا في ضياعنا E‏ ونستظهر به في مصالحنا ار سدم ولا إن 
تبتيناه لما تفرس به من الرشد وكان عقيماً #ركدلك# أي كما أنجيناه من القتل وأخرجناه 
GC Ea‏ 
خزائنها ولمم ِن تاريل ألْلَمَاويٌ4 عطف على مضمر تقديره ليحكم بالعدل ولنعلمه» 
أي كان القصد من أنجائه وتمكينه إلى أن يقيم العدل ويدبر أمور الناس» ويعلم معاني 
كتب الله وأحكامه فينفذهاء أو تعبير المنامات a‏ الكائنة ليستعد لهاء 
ويشتغل بتدبيرها قبل أن يحل» وقيل: الواو زائدة ول عاب عل آمرو4 الضمير راجع 
إلى الله تعالى أي يفعل ما يشاء EEE‏ 
الضمير راجع إلى يرسف آي اراد په إخوة يوسف شيعا وأراد الله غيره فلم يكن إلا ما 
اراد اه ایا کک کین ملم لطائف صنعه وخفايا لطفه» أولا يعلمون ما الله يريد 
ویصنم رکا ب4 یوسف أ4 آي متهی شبابه وفرة قال مجاهد ثلا وا ب 
وقال السدي ثلاثين سنة وهو سن الوقوف» وقال الضحاك عشرين سنة» وقال الكلبي 
الاد عا ن اة غر لي ن س وسئل مالك عن الأشد قال: هو الحلم يته 
کا أي نبوةً وقيل : إصابة القول لوعلمًا) أي فقهاً في الدين أو علماً بتأويل الرؤيا 
قيل : الفرق بين الحكيم والعالم أن العالم هو الذي يعلم الأشياء والحكيم هو الذي يعمل 
بما يوجب العلم ردك عى ألمخيييك€ قال ابن عباس له أي المؤمنين وعنه أيضاً 
المهتدين» وقال الضحاك الصابرين على النوائب» قال البيضاوي فيه تنبيه على أنه تعالى 
إنما آتاه ذلك جزاءَ على إحسانه في عمله واتقائه في عنفوان أمره. 


۲۲ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 
ڪڪ و ڪڪ 


ردن6 المراودة من راد يرود إذا جاء وذهب لطلب شيء ومنه الرائد» وقيل 
طلب الشيء ء برفق ومنه روید ر بجعي آمل لمح الرفى والعهلة فة والمراد ههنا طلبته. منه 
بالحیل الى هر4 يعني يوسف لف بها يعني زليخا امرأة العزيز عن نَقَيدً4 أي 
احتالت ليواقعها لوعلقَت الاب 4 أي أطبقتها وكانت سبعة والتشديد للتكثير أو للمبالغة 
في الاستئناف ولت هيت أ4 قرأ نافع وابن ذكوان بكسر الهاء ء من غير همز وفتح 
التاء» وهشام كذلك إلا أنه يهمزء وقد روى عنه ضم التاء» وابن كثير بفتح الهاء وضم 
التاء والباقون بفتحهماء وقرأً قتادة والسلمي بكسر الهاء وضم التاء کما روی عن هشام» 
ومعناه هبنت لَك نفسي واللام حينئذ للصلةء وأنکره ه أبو عمرو والكسائي قالا لم يحك 
هذا عن العرب والأول هو المعروف عند العرب» قال ابن مسعود أقرأنى النبى يلل هَيْكَ 
لك بفتح الهاء والتاء» قال أبو عبيدة كان الكسائي يقول هل لغة لأاهل e‏ إلى 
الحجاز ومعناه تعال» وقال عكرمة أيضأً هي بالحورانية هلم» > قال مجاهد وغيره هي لغة 
عربية وهي كلمة حث وإقبال على الشيء» فهو اسم فعل مبني على الفتح كأيْنَء واللام 
للتببين کالتي في سقيا لك ومن قرأه بضم التاء قرأ تشبيهاً له بحي وهي لا تی ولا 
تجمع ولا تؤنث كذا قال أبو عبيدة» قال في القاموس هَيْتِ و ا ر ی 
e‏ آ4 آي أعوذ بان معاقاً وأعتصم به ا 
دعوتني إليه «إَِمُ ر قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بسكونها «أَحْسَرّ 
و الضمير للشأن يعني إن الشأن أن سيدي قطفير أحسن منزلي وتعهديء حیث قال 
لك أكرمي مثواه فما جزاؤه أن أخونه في أهله» وجاز أن يكون الضمير راجعاً إلى قطفير 
يعني أن زوجك قطفير سيدي أحسن مثواي» وقيل الضمير لله تعالى يعني أنه تعالى خالقي 
وأحسن منزلتي حيث عطف علي قلب قطفير فلا أعصيه َم ا ييح اينود المجازون 
الحسن بالسيئ» وقيل: يعني الزناة فإن الزنى ظلم على نفسه وعلى المزني بأهله. 


قال السدي وابن إسحاق لما أرادت امرأة العزيزي مراودة يوسف عن نفسه جعلت 
تذكر له محاسن نفسه وشوقته إلى نفسها > فقالت: يا يوسف ما أحسن شعرك قال: هي 
أول ما ينتثر من جسدي» قالت: ما أحسن عينك قال : هما أول ما يسيل على وجهي› 
قالت: ما أحسن وجهك قال: هو للتراب تأكله» وقيل: إنها قالت إن فراش الحرير 
مبسوط فقم فاقض حاجتي» قال: إذاً يذهب نصيبي من الجنةء فلم تزل تطمعه وتدعوه إلى 
اللذة وهو شاب يجد شبق الشباب ما يجذ الرجل عند مراودة امرأة حسناء جميلة فذلك 


e 


قوله تعالی ولق هَمّت) زلیخا بد4 أي بيوسف يعني قصدت أن يواقعها ّ4 


سورة يوسف ۳ 


يوسف رها » أي مال طبعه إليها واشتهاها مع کفه نفسه عنها کما یدل عليه قوله معاد 
آل 4 الخ وليس المراد القصد الاختياري وذلك الميلان الطبعي وشهوة النفس مما لا 
يدخل تحت التكليف» بل الحقيق بالمدح والأجر الجزيل فإن السبب لأفضلية البشر على 
الملائكة كف النفس عن الفعل عند قيام هذا الُم قال الشيخ أبو منصور الماتريدي: هم 
يوسف بها َم خطرة ولا صنع للعبد فيما يخطر بالقلب ولا مؤاخذة عليه» ولو كان هّمه 
كهمنا لما مدحه الله تعالى بأنه من عبادنا المخلصين وقال بعض أهل الحقائق الهم همان 
هم ثابت وهو ما إذا كان معه عزم وعقد ورضى مثله هَمٌ امرأة العزيز فالعبد مأخوذ به» 
وهم عارض مثل الخطرة وحديث النفس من غير اختيار ولا عزم مثل َم يوسف ل 
والعبد غير مأخوذ به ما لم يتكلم أو يعمل قال رسول اله بي : قال اله تعالى «إذا تحدث 
عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشرة 
أمثالهاء وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له 
بمثلها» رواه البغوي من حديث أبي هريرة وفي الصحيحين وجامع الترمذي عنه بلفظ «إذا 
هي عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة» فإن عملها كتبثها عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف» وإذا هم بسيئثة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتّها سيئة واحدة» وجاز 
أن يكون معنى هم بها شارف على الهمء وما قیل في تفسیر قوله تعالی وهم َا» آنه 
حل الهميان وجلس منها مقعد الرجل من المرأة وما قيل إنه حل سراويله وجعل يعالج 
ثيابه» وأسند هذا القول إلى سعيد بن جبير وغيره من المتقدمين يأبى عن سياق كلام الله 
تعالى فإنه تعالى قال « صرت عله لشي وَلدَحََآة) لأن السوء هو الصغيرة وما ذكر فهو 
من الصغائر البتة» ولو كان كذلك لذكرت توبته واستخفاره (كما ذكر لآدم ونوح وذي النون 
وداود عليهم السلام مع كون كل ما صدر منهم عليهم السلام من غير قصد منهم 
بالمعصية» كما ذكر كل ذلك في موضعه) ولم يذكر بل ذكر تبرئة نفسه حيث قال هى 


ب 2er‏ 4 ت 


رودتنی عن مى وقال ذلك بعلم آي لم أَحتهُ ات4" وقال «إنَم من يق وصور 


اسر رم 


E:‏ ان ر رهن ری جواب لولا محذوف تقدیره لجامعهاء وقيل : جواب لولا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق»ء باب: من هم بحسنة أو بسيئة )1٤4١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الإيمان» باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسیئة لم تکتب (۱۲۸) . 
(۲) سورة يوسفه الآية: .۲١‏ (۳) سورة يوسف» الاية: .٠٥۲‏ 


.۲٤ (ه) سورة يوسف الاية:‎ .٠١ سورة يوسف الأية:‎ )٤( 


۲٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


مقدم عليه تقدیره َو أن تَا بن َي لهم بها لكنه رأى البرهان فلم يهم وأنكر ه النحاة 
TT‏ وجاز أن يكون َم بها المذكور 
قبلھا دلیلاً على جوابها يعني لَهمٌ بها ومعنی معنى الهم المذكور على هذا شارف الهم» فهر 
کقوله قتلتّه لو لم أخف الله» تقديره شارفتٌ على تتله لو لم أخف الله لقتله. واختلفوا فی 
ذلك البرهان؟ فقال جعفر بن محمد الصادق وي البرهان النبوة ة التي أودع اه فار 
حالت بینه وبين ما يسخط الله عز وجل» وهذا أصوب الأقوال عندي» وقال قتادة وأكثر 
المفسرين إنه رأى صورة يعقوب وهو يقول له يا يوسف تعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب 
في الأنبياءء وقال الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك انفرج له سقف 
البیت فرأی يعقوب ## عاضا على أصبعه» وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل 
یعقوب فضرب بيده في صدره a E‏ بن جرير وابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن سيرين قال : وو ا فی اس ر د 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن اسمك في الأنبياء وتعمل عمل السفهاء 
E NS‏ 
يطاق وملك إذا واقعتها مثله إذا مات ووقع في الأرض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه 
شيثاء ومثلك ما لم تواقعها مشل الثور الصعب الذي لا يطاقء ومثلك إن واقعتها مذل 
الثور يموت فيدخل النمل في أصل قريبه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه» وأخرج ابن جرير 
عن القاسم بن بن آبي نزة قال نودي یا ابن یعقوب لا تکونن کالطیر له ریش فإذا زنی فغدا 
لیس له ريش فلم يعرض للنداء» قرفع رأسه فرآى وجه يعقوب عاضا على أصبعهء فقام 
رعو اح ا وفي رواية عن مجاهد عن ابن عباس أنه انحط جبرئيل عاضا 
على أصبعه يقول يا يوسف تعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب عند الله في الأنبياى وروی 
آنه مسحه بجناحه فخرجت شهوته من أنامله» وقال محمد بن كعب القرظي رفع 
يوسف 8# رآسه إلى سقف البيت حين هَمٌ فرأى كتاباً في حائط البيت «شبحَن ألزى رى 
يبدو ب رب لِد اار4“ وروى عطية عن ابن عباس ا في البرهان أنه رأى 
مثال الملك» وعن علي بن الحسين الإ قال : ي ايت ص نات ليرا وسرت 
بثوب - فقال لها يوسف لم فعلتِ هذا؟ قالت: : استحييبٌ منه أن يراني على المعصية 
فقال: : اتستحيين ممن لا يسمع ولا يبصر ولا يفقه فأنا أحق آن أستحيي من ربي وهرب 
كَدَلكَ4 أي الأمر مثل ذلك أو فعلنا كذلك لمرب عن أي عن يوسف الس أي 


(1) سورة الإسراءء الآية: .٠۲‏ 


سورة يوسف ۲0 


المعصية الصغيرة #وألتخسآ) أي الكبيرة يعني الزنى «إِنَمٌ من عباوتا حلصي قرأ نافع 
والكوفيون بفتح اللام حيث وقع معرفا باللام يعني مختارين للنبوة أخلصهم الله تعالى 
لنفسه والباقون بكسر اللام أي مخلصين لله الطاعة والعبادة. 


«وَأسَََا لاب أي إلى الباب على حذف الجار وإيصال الفعلء أو على تضمين 
استبقا معنى ابتدرا يعني تسابق يوسف وزليخا إلى الباب» لما فر يوسف منها ليخرج من 
عندها أسرعت وراءه لتمنعه عن الخروج» فتعلقت بقميصه من خلفه فجذبته إليها حتى لا 
يخرج» وود الباب وإن كان جَمَعَّه في قوله وعَلَقَتِ ألأبًبَ4” لأنه أراد الباب الذي 
هو المخرج من الدار» ولما هرب يوسف جعل فراش القفل تتناثر وتسقط وَدّت بصم 
من ذر4 أي شفَته من ورائه» والقد الشق طولاً والقط الشنق عرضاً ولمّا حرجا الَا ) 
صادفا «سَيَدَهًا أي زوجها قطفير لدا الاب قال البغوي وجداه جالساً مع ابن عم 
لزليخاء وقيل صادفاه مقبلاً يريد الدخول فلما رأته هابته قلت سابقة بالقول لزوجها 
تبرئة لنفسها عند زوجهاء وتعييراً على يوسف وإغراء به انتقاماً منه #ما جرَاءُ مَنْ اراد اهلك 
سا يعني الزنى وما نافية أو استفهامية بمعنى أي شيء جزاؤه ليس جزاؤه إل أن 
َج أي يحبس أو عاب ايد4 أي ضرب بالسياط . 

فلما سمع يوسف مقالتها ال هى دودثنى عن سى أي طلبت مني الفاحشة إنما 
قال ذلك دفعاً لما عرض له من السجن والعذاب ولو لم تكذب عليه لما قاله «وَسَهد 
سَاهد من اهلها قيل : ابن عم وقيل : ابن خال لهاء فقال سعيد بن جبير والضحاك كان 
صبيًا في المهد أنطقه الله قال البغوي وهو رواية العوفي عن ابن عباس عن النبي بيه أنه 
قال : «تكلم أربعة وهم صخار» ابن ماشطة ابنة فرعون» وشاهد يوسف» وصاحب جريج»› 
وعيسى بن مريم» قال محمد بن محمد السعاف في تخريج البيضاوي أخرج ذلك الحديث 
أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه»ء ورواه الحاكم 
أيضاً من حديث أبي هريرة وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يطلع عليه الطيبي 
فقال يرده ما في حديث الصحيحين عن أبي هريرة حيث قال: «لم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة عيسى بن مريم وصاحب جريج» وصبي كان ترضعه أمه فمر راكب حسن الهيئة 
فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل فلان فقال الصبي اللهم لا تجعلني مثله» فصاروا بإضافة 
الصبي المذكور إليهم خمسة» قال السيوطي وهُم أكثر من ذلك ففي صحيح مسلم تكلم 


.۲۳ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 


۲٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 
ا 


الطفل في قصة أصحاب الأخدود» قال : : وقد جمعبٌ من تكلم في المهد فبلغوا أحد عشر 
تضميناً فقلتُ قطعة : تكلم ف في المهد النبي محمد» ویحیی وعیسی والخلیل ومریم»› ومبري 
جريج ثم شاهد يوسف» وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم» وطفل عليه مبرياً لأمه» التي 
يقال لها تزنى لا تتكلم» وماشطة ی ید فرعو طفلهاء» وفي زمن الهادي المبارك يختم»› 
فقال الشاهد #إن کات فيصم د فد ِن ل4 من قدام #فصدَقت وهر ي الکذبنَ4 لأنه 
یدل على انها قدت من قدامه لما آرادها بالدفع عن نفسهاء أو أنه أسرع عن خلفها فتعثر 
بذیله فانقد جیبه لون کن فيصم فد من در فَكَدَبت وهر م ألصَدِينَ ©4 لأنه يدل على 
نها تبعته فاجتذبت ثوبه فقدته من خلفه» والشرطية محكية على إرادة القول أو على أن 
فعل الشهادة من القول وتسميتها شهادة لأنها أدت موداها» وإنما جمع بين إن الذي هو 
للاستقبال وبين كان لأن المعنى أن تعلم آنه كان قميصه كذاء نظيره ه قولك إن أحسنت إلى 
eS‏ 
لما ) قطفير فيي فد من ذر4 عرف خيانة امرأته وبراءة يوسف 4# 5ا4 له 
َ4 أي أن السوء ا إن هذا الأمر أو إن قولىك ما جَراءُ من اراد اهلك سي لمن 
ا ا ولا مثالها أو لسائر u‏ لإ كك4 أي النساء 
«عَظِيم فإن ظاهرهن ضعيف يشهد لهن بالصدق وباطنهن خبيث أعوج» فإنها خلقت من 
ضلع آدم وعقولهن قاصرة وديانتهن ناقصة لا تمنعهن عما يمنع العقول السليمة والدين 
القويم» ومعهن شيطان يواجهن الرجال بالكيد والشيطان يوسوس به مسارقة قال رسول 
الله ب : «النساء حبالة الشيطان)“ وقال رسول الله بي : «ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» رواه ( )عن بعض العلماء أنه قال: 
أخاف من النساء أكثر مما أخاف من الشيطان لأن الله تعالى قال: لإ که لبن 
کان ويفا" وقال لهن إن كِدكن عَيمٌ4“ «بوشف) أي يا يوسف «أغرض عن هداي 
الحدیث فلا تذکره لأحد حتی لا يشيع «واستففری) يا زلیخا لَك إک ڪنت ين 


)١(‏ رواه أبو نعيم والديلمي والتيمي مرفوعاًء وقال ابن الغرس: الحديث حسن. 
انظر كشف الخفاء )٠١۳١(‏ . 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب : الحيض» باب: : ترك الحائض الصوم ٠ ٤(‏ وأخرجه مسلم في کتاب : 
الإيمان» باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (۷۹). 

(۳) سورة النساءء الآية: .۷١‏ 

(6) سورة يوسف الأية: ۲۸. 


سورة يوسف ۲۷ 


أَْاطِييك) أي من القوم المذنبين من يئ إذا أذنب متعمداًء لم يقل من الخاطئات لأنه 
لم يقصد به الخبر عن النساء» بل قصد الخبر عن من فعل ذلك رجلا كان أو امرأة فذکر 


بصيغة المذکرین تغليباً ونظیره قوله تعالى: لیات من لفن4 ورتا کت من رر 
ك4 وكان العزيز رجلاً حليماً قليل الغيرة فاقتصر على هذا القول. 


وال يِسَوةً اسم لجمع امرأة وتأنيثه بهذا الاعتبار غير حقيقي ولذلك جرد فعله 
لف أَلمَيِينَة4 ظرف لقال أو صفة لنسوة» أي لما شاع حديث يوسف ومراودة زليخا عن 
نفسه في المصرقلن» وقال مقاتل كن خمسا زوجة الحاجب والساقي والخباز والسجان 
وصاحب الدواب «أمَرآث ألعريز نرود فنها) أي عبدها الكنعاني عن بَمَيٍ4 أي تطلب 


س الف 
سا ٣‏ 


ی ر ي A‏ 


من الفاحشة لد شَعَمَهًا حا يعني شق يوسف شغاف قلبها فدخل فيه حبّا» وهو تميز عن 
النسبة أي دخل حبه قلبها - قال السدي الشغاف جلدة رقيقة على القلب» وقال الكلبي 
حجب حبه قلبها حتى لا تعقل سواه إنًا رها في صكل) عن الرشد وبعد من الصواب 
مينٍ) ظاهر الضلال حيث تركت ما يكون على أمثالها من العفاف والستر # ما سمت 
زليخا بهن أي باغتيابهن وإنما سمى مكراً لأنهن أخفين هذا القول كما يخفي الماكر 
مکرہء وقال ابن إسحاق إنما قلن لھا ذلك مکراً بها لتریهن يوسف وکانت توصف لهن 
حسنه وجماله وقيل: إنها أفشت إليهن سرها واستكتمهن فأفشين ذلك فلذلك سماه مكراً 


۲ : سورة التحريم» الآية‎ )١( 
.٤۳ سورة النملء الآية:‎ )۲( 


۲۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
ارت4 و ى4 تدعوهن قال وهب اتخذت مأدية ودعت أربعين امرة منهن 
هؤلاء اللاتي عيرنها « وعدت أي أعدت ل لگا قال ابن عباس وا وسعيد بن 
جبير والحسن وقتادة ومجاهد متكأً أي طعاماً» سماه متكأاً لأن أهل الطعام إذا جلسوا 
يتكؤون على الوسائد - فسمى الطعام معاً على الاستعارة -» يقال: اتكأنا عند فلان أي 
طعمناء ولما كان ذلك عادة المترفين «نهى رسول الله بل أن يأكل الرجل بشماله وأن يأكل 
متكأً» رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر» وقيل : : المتكاً الطعام الذي يجرّ جرا كَأنٌ 
القاطع يتكى عليه بالسكين»› > قال ابن عباس هو الأترج وقدري عن مجاهد مثله» وقيل هو 
الأترج بالحبشية» وقال عكرمة وأبو زيد الأنصاري كل ما يجرّ بالسكين فهو عند العرب 
متك والمتك والبتك القطع بالميم والباء» قال البغوي زيّنت امرأة العزيز بيتاً بألوان الفواكه 
والأطعمة ووضعت الوسائد ودعت النسوة وات أي أعطت ل وَيدَو من ًا وهن 
يأكلن اللحم جرا بالسكين َلك قرأ أبو عمرو عاصم وحمزة بكسر التاء وصلاً وغيرهم 
بضمها وصلاً اَن اج یا یوسف ٤ب‏ وانت أجلست يوسف في مجلس آخر فخرج 
عليهن يوسف» قال عكرمة وكان فضل يوسف على الناس في الحسن كفضل ليلة البدر على 
سائر الكواكب» وأآخرج ابن جرير والحاكم وابن مردويه من حديث أبي سعيد الخدري قال : 
قال رسول الله ل : «رأيت ليلة أسري بي إلى السماء يوسف كالقمر ليلة البدر» وأخرج أبو 
ا عن إسحاق بن عبد الله أبي فروة قال : كان إذا سار في أزقة المصر يرى 
تلل وجهه على الجدران کما رى تلألاأً الماء والشمس على الجدران #ا رنه نسوة 
مصر كر عظمنه قال أبو العالية هالهن أمره وبهتن» وقيل: أكبرنه أي حضن من أكبرت 
المرأة إذا حاضت لأنها تدخل في الكبر بالحيض والهاء ضمير المصدر أو ليوسف على 
حذف المضاف أي حضن لأجله من شدة الشبق لوط دّ4 بالسکاکين التي گانت 
معهن وهن يحسبن أنهى تقطعن الأترج ولم يجدن الألم لشخل قلوبهن بيوسف» قال مجاهد 
فما أحسسن إلا بالدم» قال قتادة أبن يذبهن حتى ألقينهاء والأصح أنه كان قطعاً بلا إبانة 
وقال وهب ماتت جماعة منهن وََنَ حش ر تنزيهاً تعالى من صفات العجز تعجباً على 
كمال قدرته على الخلقء أصله حاشا الله كذا قرأ أبو عمرو في الموضعين وصلاًء وإذا وقف 
حذ ف الألف اتافا للح روى ذلك عن اليزيدي منصوصا والباقون يحذفون الألف في 
الحالين تخفيفاً وهو حرف يفيد معنى التنزيه في باب الاستفناء ء فوضع موضع التنزيه واللام 
للبيان كما في قولك سقيالك ما هذا بسا وهو على لغة أهل الحجاز في إعمال ما عمل 
لیس لمشاركتهما في نفي الحال» وقال البغوي منصوب بنزع حرف الصفة أي ليس هذا ببشر 


سورة يوسف ۲۹ 
لإ مدا أي ما هذا إلا مك4 من الملائكة رم4 على الله تعالى لأن هذا الجمال لم 


يعهد في البشر وليس فوق البشر إلا الملك» أو لأن الجمع بين الجمال الرائق والكمال 
الفائق والعصمة البالغة من خواص الملائكة. 


«قت4 زليخا َلك الى لَنمْنّى فيه تعني هو ذلك العبد الكنعاني الذي صورئنٌ 
في أنفسكن ثم لمتنني فيه تعني أنكن لم تتصورله حق تصوره وإلا لعذرئني في الافتتنان 
ak‏ أهو الذي لمتنني فيه فوضع ذطلك موضع هذا رفعاً لمنزلة المشار إليه وقد 
رودم عن فيو صم فامتنع طالباً للعصمة» أقرّت لهن حين عرفت أنهن يعذرنها كي 
يعاونّها على الآنة عريكته فقلن له أطع مولاتك و4 قالت زليخا #ولين لم بعل ما امم 
4 به أو أمري إياه تعني موجب أمري والضمير ليوسف أو المعنى ما أمر به فحذف الجار 
والضمير للموصول سجن وليكرئا) بنون التأكيد الخفيفة تنقلب ألفاً وقفاً لشبهها بالتنوين 
نظيره لتَسْمَعاً يِن لسغ أي من الأذلاء من صَغْرَ يَصْعَرُ من باب سَمِعَ يَنْمَمٌ صغر أو 
صغاراً «ال4 يوسف ري أي يا رب الجن قرأ يعقوب بفتح السين والباقون 
بكسرها «أَحَبٌ إل نّا ّيح له من الزنى اختار السجن على المعصية حين تَوَعَدَنُ 
المرأةء أسند الدعاء إليهن وكان الدعاء من زليخا خاصة إلى نفسها خروجاً من التصريح 
إلى التعريض» أو لأنهن خوفنه عن مخالفتها ورَيّنّ له مطاوعتهاء وقيل : إنهن جميعاً دعونه 
إلى نفسهن» قيل لو لم يسئل يوسف السجن ولم يقل أَليَجْنُ حب إلى لم يبتل بالسجن»ء 
والأولى أن يسأل المرء العافية ولذلك رذ رسول الله ية على من كان يسئل الصبر» روى 
الترمذي عن معاذ قال: سمع رسول الله ية رجلا وهو يقول: اللهم إني أسئلك الصبر 
فال الت اللاء فاساك الغافة وروق الطراى فن العافن ن غه التطت فال 
قلت يا رسول الله علمني شيعا أدع الله به فقال ## سل ربك العافية؛ فمكش أياماً ثم 
جئتُ فقلت: يا رسول الله علمني شيئاً أسئله ربي عز وجل فقال «يا عم سل الله العافية في 
لدنيا والآخرة» رالا تصرف عي كيْدَهُدً في تحسين الفاحشة إلى بالتثبيت على العصمة 
لصب إّنّ4 أمل إلى إجابتهن أو إلى أنفسهن بطبعي ومقتضى شهوتي» والصبوة الميل 
إلى الهوى لوأل تن لهل) من السفهاء بارتكاب الفاحشة فإن السك ل بعل ال 
أو من الذين لا يعملون بما يعلمون فإنهم من الجهال حكماً - قال البغوي فيه دليل على أن 
المؤمن إذا ارتكب نبا يرتكب عن جهالة «كَأسََجَابَ لم ريم فأجابه الله دعاءه الذي تضمنه 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات .)١۲۷(‏ 


۰ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


قوله لوالا تسر ف عى الآية #فصرف عله کا بالعصمة حتى آثر مشقة السجن 
جلى اللدة لمتضسة للسسسبة 43 مر آي لدعاء الملتجئين إليه بأحوالهم 
وما يصلحهم ن بَا هم4 أي ظهر للعزيز وأصحابه في الرأي ين بعَدِ ما راو ات4 
SA ESS‏ أيديهن 
واستعصامه عنهن» وفاعل بدأ ضمير مبهم يفسره قوله «لَسَْجُُكَمٌ حى جين 6©3) أي مدة 
يرون فيها رأيهم وذلك باستهزال المرأة لزوجها وكان زوجها مطواعاً لهذا ذلولا ذمامه في 
يدهاء وقر طمعت أن يذلل السجن يوسف ويسخره لهاء أو خافت عليه العيون وظنت منه 
الظنون فألجأً لها لخجل من الناس والوجل من اليأس إلى أن رضيت بالحجاب مكان 
خوف الذهاب» لتشتفي بخبره إذا منعت من نظره وقضاء حاجتها منه» وقالت لزوجها إن 
هذا العبد العبراني قد فضحني في الناس يخبرهم أني راودته عن نفسه فإما أن تأذن لي في 
الخروج فأخرج فأعتذر إلى الناس» وإما أن تحبسه إلى أن تنقطع مقالة الناس ويحسب 
الناس أنه المجرم» قال البغوي قال ابن عباس وا عثر يوسف ثلاث عثرات حين هم بها 
فسجن؛ وحين قال #اڏڪرني عند ري فاَسَلۀ ليطن ڪر ريه يت في الجن 

سح س4 وحین قال للإخوة (إنکم لرش4 فقالوا إن سرف قد سرت ا ل ن 


0 
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سورة يوسف ۳١‏ 


َكَل مَعَه أليَجْىَ مسين وهما غلامان كانا للوليد بن ثروان العمليقي ملك المصر 

الأكبر أحدهما خبازه صاحب طعامهء والآخر ساقيه صاحب شرابه» غضب الملك عليهما 
فحبسهماء واتفق دخولهما في السجن وقت دخول يوسف 4# فيه كما يدل عليه كلمة 
مع» قال البغخوي ف ی أن جماعة أرادوا المكر بالملك واغتيالهء 
فضمترا لهذين مالاً ليسا الملك في طعامه وشرابه فأجاباهم ثم إن الساقي نكل عنه وقبل 
الخباز الرشوة فسم الطعامء فلما حضروا الطعام قال الساقي لا تأكل أيها الملك فإن 
الطعام مسموم» وقال الخباز لا تشرب فإن الشراب مسموم فقال الملك للساقي اشرب 
فشربه فلم يضره» وقال للخباز كل من طعامك فأبى» فجرب ذلك الطعام على دابة فأكلته 
فهلكت» فأمر الملك بحبسهماء وكان يوسف حين دخل السجن جعل ينشر علمه ويقول 
إني أعَبّر الأحلام» فقال أحد الفتيين لصاحبه هلم فلنجرب هذا العبد العبراني نتراياله» 
فا یو ا یک ا ا و رد ا واا ع ا حالما مه 
يوسف» وقال قوم بل كانا رأيا حقيقة فرآهما يوسف وهما مهمومان فسألهما عن شأنهما 
فذكرا أنهما صاحبا الملك وقد رأيا رؤيا غمهما ذلك فقال يوسف قصًا علي ما رأيتما فقصا 
عليه قال أحذهمًآً) وهو صاحب الشراب إل قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء والباقون 
بإسكانها «أردئ€ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها «أَعَمِرُ 
بي ري لضي فى الام أعصر حيرا آي فبا ساء خير اعا ما يؤل إليه» 
يقال فلان يطبخ الآجر أي يطبخ اللبن للآجر» وقيل: الخمر العنب بلغة عمان» وهي 
حكاية حال ماضية وذلك أنه قال إني رأيت كأني في بستان فإذا أنا بأصل حباَوٍ عليها ثلاثة 
عناقيد من عنب فجتتها» وكان كأس الملك بيدي فعصرتها فيه وسقت الملك فشربه #والً 
ألأَحَر4 الخباز لإي قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها «أرتئ) قرأ نافع 
وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها احمل فرق رى حبرا اکل لطر 4 
وذلك إنه قال إني رأيت كان فوق رأسي ثلاث سلال فيها الخبز وألوان الأطعمة وسباع 
الطير تنهش منه يتا اونا آي ارا فر ه وتعبيره وما يؤل إليه أمر هذا الرؤيا 
3نا ردك عن الْمَحْسِيك) أي من الذين يحسنون تأويل الرؤياء أو من العالمين والإاحسان 

بمعنى العلم» وإنما قالا ذلك لأنهما رأياه فى السجن يُذَكرٌ الناس ويعبر رؤياهم» أو من 

EI as 


۳۴ الحزء الخامس من کتاب تفسیر المظهري 


AM 7 


بن مزاحم سئل عن قوله نا رت من اميك ما كان إحسانه؟ قال: كان إذا مرض 
إنسان في السجن عاده وقام عليه وإذا ضاق عليه المجلس وسح له » وإذا احتاج جمع له 
شيئاًء وكان مع هذا يجتهد في العبادة ويقوم الليل كله للصلاة وقيل : إنه لما دخل 
السجن وجد فيه قوما اشتد بلاؤهم وانقطع رجاؤهم وطال حزنهم» فجعل يسليهم ويقول 
أبشروا تۇجروا› فيقولون : بارك الله فيك يا فتی ما اخسن وجهك وخلقك وحديثك لقد 
بورك لنا في جوارك فمن آنت يا فتى؟ قال آنا يوسف بن صفي الله يعقوب بن ذبيح الله 
إسحاق بن إبراهيم خليل الله» فقال له عامل السجن: يا فتى والله لو استطعبتٌُ لخليتُ 
سبيلك ولکن سأحسن جوارك تمكن في أي بيوت السجن شئت . وروي أن الفتيين لما 
رأيا يوسف قالا له لقد أحببناك حين رأيناك» فقال لهما يوسف: أنشدكما با أن لا 
تحباني» فوالله ما أحبني أحد قط إلا دحل على من حبه بلاء فقد أحبّتنى عمتى فدخل 
على بلاءء ثم أحبّني أبي فألقيتُ في الجب» وأحبتني امرأة العزيز فحبست. 


فلما قضًا عليه الرؤيا كره يوسف أن يعبر لهما ما سألاه لما علم في ذلك من 
المكروه على أحدهماء فأعرض عن سؤالهما وأخذ في غيره من إظهار المعجزة والدعاء 
إلى التوحيد «قاللا يأتيكا طعام رًَانوء قيل : أراد به ترزقانه في النوم يقول لا يأتيكما 
طعام ترزقانه في نومکما لا ا اويل في اليقظة َل أن أا تأويله» وقيل : 
أراد أنه لا يأتيكما طعام من منازلكما ترزقانه في اليقظة أي تطعمانه وتأكلانهء إلا نبأتكما 
بتأويله بقدره ولونه والوقت الذي يصل إليكما قبل أن يصل إليكماء وأي طعام أكلتم ومتى 
أكلتم» وهذا معجزة مثل معجزة عيسى ## حيث قال : اگم یما تاو وما ِرون ف 
ورک4 فقا لا : هذا فعل العرافين والكهنة فمن أين لك هذا العلم فقال ما أنا بكاهن 
وإنما لکا مَا نّا علمَنى ر قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانهاء يعني 
علّمني ربي بالوحي القطعي المنزل من السماء» وقيل: معنى الآية لا يأتيكما طعام يعني 
من منازلكما إلا نبأتكما بتأويل ما قصصتما على من الرؤيا ذلكما أي التأويل مما علمني 
ربي بالإلهام والوحي» وليس من قبيل التكهن والتنجم قال البيضاوي أراد يوسف 4 أن 
يدعوهما إلى التوحيد ويرشدهما الطريق القويم قبل أن يجيب ما سألا عنه» كما هو طريقه 
الأنبياء والنازلين منازلهم من العلماء في الهداية والإرشادء فقذّم ما يكون معجزة له من 
الإخبار بالغيب ليدلهما على صدقه في الدعوة والتعبير إا ترت يله وم لا بيشي باه 


.٤٩4 سورة آل عمران» الاية:‎ )١( 


سورة يوسف ۳ 


وهم بأللَحرَة هم كرود تعليل لما قبله أي علمني ذلك لأني تركب ملة المبطلين وتكرار 
كلمة هم للدلالة على اختصاصهم وتأكيد كفرهم بالآخرة ‏ وَيَعْتُ يِل ءابآوۍ إرَهِير 
وَإِسَحَىَ وَيعْمُوبً) وجاز أن يكون قوله إن ركت إلى آخره كلاماً مبتدأء لتمهيد الدعوة 
وإظهار أنه من بيت النبوة ليقوي رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق عليه» ومن ههنا يظهر 
أن العالم إذا جهلت منزلته في العلم فأراد أن ينشر علمه جاز له أن يصف نفسه حتى 
تقرفت الان فلرة فقون مه ون هدا عن باب رة ال إا اعمال بالات 
والأنبياء كانوا مأمورين بذلك. قال الله تعالى : لوم بْعَمَةٍ ريك َرَت 469“ فويل للذين 
يطعنون على أولياء الله تعالى مثل المجدد للألف الثاني حيث ذكروا ترقياتهم ومدارج 
قربهم من الله تعالی وما أفضل اللہ تعالی علیھم حسداً وجھلاً تا کات لا ) معشر الأنبياء 
أي ما صح ولا أمکن لنا « أن نترك ياه ين َي أي شيء كان فإن اله تعالى قد خلقنا 
E‏ لله عا 
بالوحي وم4 سائر الاس بعشتنا لإرشادهم وتشبیتهم عليه وَل آكة لاس4 
المبعوث إليهم للا بشكروك) على هذه النعمة ويعرضون عنه ولا ينتبهون» أو من فضل الله 
علينا وعليهم بنصب الدلائل وإنزال الآيات ولكن أكثرهم لا ينظرون إليها ولا يستدلون بها 
فيلغونها كمن يكفر النعمة ولا يشكرها. 


ثم دعاهم إلى الإسلام فقال: لصحي أَليَجَنٍ) أي ساكني السجن أو صاحبي فيه 
فإضافتهما إليه مجاز مثل يا سارق الليلة اراب مريت ) شتى متعددة متساوية الإقدام 
في الإمکان ال م اة ا فاه م دعي او فة ار ددا ر جر او ها 
من الملائكة والبشر # حي من الله لار آله الوحد 4 المتوحد في جلال ذاته وکمال صفاته 
لا يماثله شيء في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال #ألْقَهَارٌ4 الغالب الذي لا 
یعادله ولا يقاومه غيره خير من غيره ثم بيّن بطلان الأصنام وغيرها فقال ما تبون يِن 
دونو 4 RAT E‏ 
الشرك إل أسمَاء4 أي مسميات خالية عن معنى الألوهية «سبْنوما اسر واباؤڪم) آلهة 
را اال ا مدرد ت إا اک یرم تو اي اران ر 


حالة في الأصنام أو مجردة نا رل أف ا من سلْطَّنٍ# أي لم يجعل الله سبحانه دليلاً 
على وجودها» ار ا و على استحقاقها للعبادة» کما نصب الله تعالی دلائل على 


١ سورة الضحى الأية:‎ )١( 


۳٤‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 
> س 2 ن o‏ 


وجود نفسه وبراهین على استحقاقه للعبادة وآیات آنزل على رسله وآنبیائه إن اكم في 
العبادة إل أ4 لأنه المستحق لها بالذات من حيث أنه الواجب لذاته الموجد لغيره 
المنعم على اللإطلاق المالك القاهر الضار النافع فلو جاز عبادة غيره لجاز بأمره وقد 
#ما) على لسان أنبيائه أل نمدا شيعا ال ll‏ 
ولت النَنٌ ل أي الثابت الذي دلت عليه البراهين رلك اكير الس ك يتل لا 
يميزون الحق من الباطل فيخبطون في جهالتهم» ES SND‏ 
وإلزام الحجةء بيّن لهم أولاً رجحان التوحيد على اتخاذ الآلهة على طريق الخطاب» ثم 
برهن غل ان ادنيا آلهة ويعبدونها لا تستحق العبادة فإن استحقاق العبادة أما 
بالذات وإما بالغير وكلا القسمين منتف عنهاء ثم نض على ها هو الق القريم والين 
المستقيم الذي لا يقتضي العقل غيره ولا يرتضى العلم دونه» ثم فسر رؤیاهما بقوله 
لصحي a O‏ 
والعناقيد الثلاثة ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يدعوه a‏ إلى منزلته 
التي كان عليها ًا َر 4 يعني الخباز صلب بعد ثلاثة أيام والسلال الثلاث 

ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرجه فيصابه متأ ڪل لر , ِن د4 قلت ولعل ذلك 
لأجل ما رأى وجرب أن الخبّاز جعل الطعام مسموماً دون الساقي كما مر في القصة» قال 
اين مسغود ا زاغا فا بها اه > فقال يوسف ج 
فى آلذمر الى فيو َسْكفيَيَانٍ) يعني جرى قضاء الله سبحانه في الأمر الذي تستفتيان فيه» 
يعني في ما يؤل إليه أمركما كما قلت وأخبرتكما به رأيتما أولم ترياء وح الضمير لأنهما 
وإن استفيتا في أمرين لكنهما أرادا ظهور عاقبة ما ينزل بهما. 


لوال يوسف عند ذلك لى عى َنَم اج يَنْهُمَا) المراد بالظن اليقين إن كان 
الضمير راجعاً إلى يوسف #4 لكونه على اليقين يدل عليه قوله ِى الأ رى في 
ين4 وجاز أن يكون الضمير راجعاً إلى الموصول وهو الساقي # آذ ڪر عند 
ريلك يعني عند الملك وقل له إن ذ في السجن غلاماً محبوساً ظلماً وصفه كذا كي 
يخلصني «فَأسّة له السَيطر“ زر ردي أي أئى الشطان الساقي أن يذكر حال 
يوسف لربه أي للملك» أضاف إليه المصدر للملابسة لهء أو على تقدذیر ذگر إخبار ریه 
وقاك أبن عباس وار المقمرين مى الأية أنسى الشيطاد يوست ذكر ريه حى ابق 
الفرَّج من غيره واستعان بمخلوق»› وتلك غفلة عرضت ليوسف من الشيطان› قال رسول 
الله ل : : «رحم الله أحي يوسف لو لم يقل أَذكُرْنِي عِنْدَ رَبك ما لبث في السجن طول ما 


سورة يوسف ۳o‏ 


ر اص 


لبث» رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه بت4 مكث يوسف #في الَجْنِ بضع 
نيك( قال قتادة هو ما بين الثلاث إلى التسع من البضع وهو القطع» وقال مجاهد ما بين 
الثلاث إلى السبع» وأكثر المفسرين على أنه لبث في السجن سبع سنين» قال وهب أصاب 
أيوب البلاء سبع سنين وثرك يوسف في السجن سبع سنين» قال الكلبي لبث خمس سنين 
قبل ذلك وسبعاً بعد قوله أذكُرّن عند رَيَل) ” فكل ذلك اثنتا عشرة سنةء قلت : 
O ETO O O OO‏ 
لبث» الفتيين في السجن ثلاثة أيام فلا يتصور لبث يوسف خمس سنة قبل ذلك القول وال 
أعلم . 

قال مالك بن دينار لما قال يوسف للساقي أذكرني عِنْدَ رَبك قيل له يا يوسف 
اتد و ا کی و 0 رت ایس فل که 
ال ف أعود. لاحر وغل رهل عل برف ي الت فا را 
يوسف عرفه فقال له يا أخا المنذرين مالى أراك بين الخاطئين؟ فقال له جبرئيل يا طاهر 
بن الطاهرين يقرا عليك السلام رب ال ويقول لك أما استحييت مني أن استشفعت 
بالدميين فوعزتي لألبنّكٌ في السجن بضع سنين» قال يوسف وهو في ذلك عني راض 
قال: نعم قال إذاً لا أبالي. وقال كعب قال جبرئيل ليوسف إن الله يقول مَّن خلقك؟ قال: 
الله » قال: فمن حببك إلى أبيك؟ قال: الله قال: فمن أنجاك من كرب البئر؟ قال: اله 
قال: فمن علمك تأويل الرؤيا؟ قال: الله قال فمن صرف عنك السوء والفحشاء؟ قال : 
الله» قال: فكيف استشفعت بآدمي مثلك؟ انتهيٰ» وسيأتي في حديث ابن عباس عند 
الطبراني قوله ي : «ولولا كلمة - يعني من يوسف - لما لبث في السجن حيث يبتغي الفرج 


فلما انقضت سبع سنين ودنا فرج يوسف رأى ملك مصر الأكبر وهو ريان بن وليد 
عجاف في غاية الهزال فابتعلت اليجاف السّمان» فدخلن في بطونهن ولم ير منهن شيئاً 
ولم يتبين على العجاف منها شيء» ثم رأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها وسبعاً أخر 
يابسات قد استحصدت فالتوّت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها ولم يبق من 


(1) سورة يوسف الآية: .٤١‏ 


(۲) سورة يوسف الآية: .٠١‏ 


۳٢‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 
ج ت ب ا س ا ا د ا 


خحضرتها شي ء٠‏ فجمع السحرة والكهنة والحازة والمعبرين وقص علیھم رؤیاہ کما قال الله 
تعالی : 


لوال اليك إيح) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسکانها ای 
سم بقرت سان يڪن ا سبع عِجَافُ سبع ست ضر وَأحَرَ TT‏ 
Es‏ البقرات وأجرى السمان على التميز دون المميز لأن التميز 
بهاء» ووصف السبع الثاني بالعجاف لتعذر التميز بها مجرداً عن الموصوف فإنه لبيان 
الجنس وقياسه عجف لأنه جمع عجفاء ء لکنه حمل على سمان لأنه نقيض يا اللا 
افق بی إت كز لرا تعبرت( أي إن كنتم عالمين بعبارة الرؤيا وهي الانتقال من 
الصور المثالية إلى المعاني النفسانية التي هي صورها في عالم المثال» من العبور وهو 
المجاوزة» وعبرت الرؤيا عبارة أثبت من عبرتها تعبيراًء واللام للبيان أو لتقوية العامل فإن 
الفعل لما أخر عن مفعوله ضعف عمله» فقوي باللام كاس الفاعل أو لتضمين تعبرون 
معنى فعل تعدى باللام كأنه قيل إن كنتم تبذلون لعبارة الرؤياء أو يكون للرؤيا خبر كنتم 
كقولك فلان لهذا الامر إذا کان مستقلاً په متمکناً منه وتعبرون خیر آخر آو حال» ومفعول 
تعبرون محذوف لدلالة ما قبله عليه #قالوا أضْست لت أَْلَرٍ) أي هذه أضغاث أحلام» وهي 
تخاليطها جمع ضغث وهو في الأصل الحزمة من أنواع حشيش فاستعير للرؤيا الكاذيةء 
وإنما جمعوا للمبالغة في وصف الحلم بالبطلان كقولهم فلان يركب الخيل» أو لتضمنه 
اناه مختلفة» والحلم الرؤيا والفعل منه بفتح العين في الماضي وضمها في الغابر من 
باب نَصر #وما عن اويل للم بعلن 4 أراد بالأحلام المنامات الباطلة خاصة أي ليس 


سورة يوسف ۳۷ 
لها تأويل عندنا وإنما التأويل للمنامات الصادقة كأنه مقدمة ثانية للعذر في جهلهم بتأويله. 


ول يى 4 من السجن والقتل «ينْهُمًا» من صاحبي السجن وهو الساقي 
ودگ 4 أصله صله ادتكر آبدلت التاء دالا ثم أدغمت» بعني تذكر الساقي يوسف وقوله 
اڏگرني عند ربك بد مد4 أي بعد جماعة من الزمان أي مدة طويلة وهي سبع سنين 
رالا ین ال ا يئڪم بأويلوء قال البغوي إن الساقي جثى بين 
يدي الملك وقال: إن في السجن رجلا يعبر الرؤيا #١أرَسِلون)‏ إليه في السجن فأرسله 
الملك إلى يوسف فأتى السجن قال ابن عباس ولم يكن السجن في المدينة فلما أتى 
الساقي عند يوسف قال #يوسف# أي يا يوسف أا ليق أي المبالغ في الصدق 
eS‏ صاحبه اتا ف سبع بقرت 

E N,‏ ببست أي في ذلك الرؤيا فإن 
املك رای مله لرا اساي ایك ا حم إلى لتاس أي أعود إلى الملك ومن 

بتأويل رؤيا الملك» وإنما أورد كلمة لعل ولم يبت الكلام فيها لأن الناس لما 
TY‏ (وكان الملك هائلاً من تلك الرؤيا) استعظم شأن تأويله عنده ولم 
يقطع بحصول مقصوده لَه بعلمو فضلك ومنزلتك في العلمء أورد كلمة لَعَلّ لأن 
الناس قد لا يتنّهون بفضل أهل الفضل لكمال غفلتهم» كما لم يتنبه العزيز بفضل يوسف 


بعد ما رأى من الآيات . 


#ال) له يوسف أما البقرات السمان والسنبلات الخضر فسبع سنين مخاصيب 
والبقرات العجاف والسنبلات اليابسات فالسنون المجدبة #تررعون سيم سين دأ والدأب 
العادة ونصبه على الحال بمعنى دائبين آي على عادتکم» أو على المصدرية بإضمار فعله 
أي تدأبون دأباًء وتكون الجملة حالاً وقيل: معناه بجد واجتهاد» قرأ حفص دأباً بفتح 
الهمزة والباقون بإسكانها وهما لغتان» وقيل : تزرعون أمرٌ أخرجَّه في صورة الخبر مبالغة 
في النصح لقوله تعالى #قًا حَصَدم مدره ي سير لئلا تأكله السوس وهذه الجملة على 
الأول نصيحة خارجة عن العبارة إلا قي مَسَا تأكود) في تلك السنين م يأ يِن 
َلك سم سِا سمى السنين المجدبة شداداً لشدتها على الناس يان أي يأكل أهلهن 
ا ال اين على الجاز قا لاحن لري لما ق م هن أي ما ادخرتم لأجلهن 
لإا فللا مََّا 2 حصو أي تحرزون لبذور الزراعة لم ب ی تد کلک 6 فی ا ا 
اط ال ار اتم ار ارد من الا من الغوث #وفه يعصرون# قرأ 
حمزة والكسائي بالتاء الفوقانية على الخطاب لأن الكلام كله على الخطاب والباقون بالياء 


۳۴۸ الحزء الخامس من کتاب تفسیر المظهري 


التحتانية على أن الضمير راجع إلى الناس› SS E‏ 
ونحو ذلك أراد به خصب السنة وكثرة نعيمهاء قال أبو عبيدة #يعصرود# أي تنجون من 
الكرب والجدب» والعصر المنجا والملجاء وهذه بشارة سرهم بها ل البقرات 
السمان والسنبلات الخضر بسنسن مخصبة والعجاف واليابسات بسنين مجدبة› وابتلاع 
العجاف السمان بأکل ما جمع في السنين المخصبة وإنما علم ذلك بعدد السبع العجاف»› 
فإنه لولا يأتي بعد ذلك سنة مخصبة لزاد عدد السنين المجدبة على على السبع»› وقال البيضاوي 
لعله علم ذلك بالوحي» أو بأن السثة الإلهية على أن يوسع على عباده بعدما يضيق عليهم 


والله أعلم. 


#وقال لَك لما رجع إليه الساقي بتأويل رؤياه وأخبره بما أفتاه يوسف» وعلم 
الملك فضل يوسف وأن الذي قاله كائن اتون بد فما جاه يعني يوسف « الرسو )4 
للملك وقال له أجب الملك أبي يوسف أن يخرج معه حتى يظهر براءته من تهمة الفسق 
و#قال4 للرسول ان غ إل ري4 يعني إلى الملك # كَل أن يسأل ما بال يعني 
أي حال # لوو ى غم ا 
التهمة عن نفسه» لا سيما من كان ممن يقتدي به» ولم يصرح مذكر امرأة العزيز أدباً 
واخثراماً لهاء أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في معجمه وابن مردویه من 
حديث ابن عباس عن النبي اة «عجبتٌ لصبر أخي يوسف وكرمه والله يغفر له حيث أرسل 
إليه ليستفتي في الرؤياء ولو كنت أنا لم أفعل حتى أخرج وعجبتٌ لصبره وكرمه وال يغفر 


سورة يوسف ۴۳۹ 


ھل اتی ليخرج فلم يخرج حتى أخبرهم بعذره» ولو كنت أنا لبادرت الباب» ولولا الكلمة 
لما لبث في السجن حيث يبتغي الفرج من عند غير الله عز وجل» ورواه عبد الرزاق وابن 
جرير في تفسيرهما من حديث عكرمة مرسلاً أن رسول الله ية قال : «لقد عجبتٌ من يوسف 
وكرمه وصبره الله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمانء ولو كنت مكانه ما 
أخبرتهم حتى اشترطتٌ أن يخرجونيّ» ولقد عجببٌ منه حين أتاه الرسول فال نَع إل 
ري ولو كنت مکانه E N‏ الباب» ولما 
ابتغيتٌ العذر» وإن كان لحليماً ذا إنارة» وأصل الحديث في الصحيحين مختصرا' . فائدة : 
تعجبه ية من حال يوسف وقوله : اة لأسرعت الإجابةء مبني على كمال نزول َة الذي 
هو مدار شیوع دينه وقوة تأثیره في الناس وتكميله» وقد حقق ذلك المجدد للألف الثاني 
في مکاتیبه» وهذا أمر لا يدركه فهم أكثر أهل الكمال فضلاً عن غيرهم ك ري بکِدِهنً 
عَم حين قلن لي أطع مولاتك أو أردن مراودتي عن نفسي لأنفسهن» فيه تعظيم لكيدهن 
واستشهاد بعلم الله تعالی علیه» وعلی أنه برئ مما اتهمنه ووعيد لهن في کيدهن» فرجع 
الرسول إلى الملك من عند يوسف برسالته فدعا الملك النسوة وامرأة العزيز #قالّ4 لهن 
SS‏ 
لأنهن راودنه جميعاً عن نفسه لهن» أو لأنهن قلن أطع مولاتك» وإما خاطبهن والمراد 
امرأة العزيز فحسب ٠إ‏ رود يوسُفَ كن بَمَدً هل وجدتن منه ميلاً إلى إحداكن فت 
حش لل واختلاف القراء فيه فيما سبق» أي تنزیه له تعالی وتعجب من قدرته على خلق 
عفیت له کا علا یا ای علی بوسفة ون شم € من دنب وعانةء قل إن الو 
أقبلن على امرأة العزيز فعزرنهاء وقيل: خافت امرأة العزيز أن يشهدن عليها فأقرت على 
نفسها «قالت أمَراتٌُ العزيز اَن ححص الح أي ظهر وتبين من حصحص شعره إذا 
استأصله بحيث يظهر بشرة رأسهء أو ثبت واستقر من حصحص البعير إذا ألقى مباركة 
ليناخ اا رودم عن نيو َنَم لين ايق في قوله «هى رودثنى عن يى فلماغ 
سمع يوسف ذلك قال ذلك الذي فعلت من رد الرسول إلى الملك كان ر4 العزيز 
ان 4 اه4 في زوجته بالب4 أي بظهر الغيب وهو حال من الفاعل أو المفعول»ء أي 
لم أخنه وآنا غائب عنه أو هو غائب عني» أو ظرف أي بمكان الغيب وراء الأستار 


.)٦۹۹۲( أخرجه البخاري في كتاب: التعبير» باب: رؤيا أهل السجون والفساد والشرك‎ )١( 
.)٠١١( وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب : زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة‎ 
.۲١ سورة يوسف» الآية:‎ )۲( 


والأبواب المغلقة لوان أله لا يهى يد أل أي لا ينفذه ولا يسدده بل يظهر الحق 
ولو بعد حين» او لا يهدي الخائنين بکيدهن»› فأوقع الفعل على الكيد مبالغة» وفى هذا 
القول تعريض بزليخا في خيانتها زوجها وتأكيد لأمانته» ولذلك عقبه بقوله. 

«@ وما اى ب فتح الياء نافع وأبو عمرو وأسكنها الباقون» تنبيها على أنه لم 
يرد بذلك تزكية النفس والعجب بحالهء بل إظهار ما أنعم الله عليه من العصمة والتوفيق 
وترغيب الناس إلى الاقتداء به والاقتفاء بآثاره أخرج ابن مردويه من حديث أنس مرفوعاً 


2 


«أنه لما قال يوسف العم أي لَه أنه يلمي قال له جبرئيل ولا حين هَمَمْتَ» فقال ذلك» 


وذكره البيضاوي عن ابن عباس موقوفاً 3إ أل يعني أن النفس الحيواني المنبعث من 
العناصر الأربعة» التي هي مركب للقلب والروح YT‏ من لطائف ال الاما ا 
مقرها فوق العرش «لَأَيَارَهً بألسوّء» من حيث أنها بالطبع مائلة إلى الشهوات والرذائل التي 
هي من خصائص العناصر الأربعة» كالغضب والكبر الذين هما مقتضى عنصر النارء 
والدناءة والخسة مقتضى الأرض» والتلون وقلة الصبر مقتضى الماء» والهزل واللهو 
مقتضى الهواء إلا ما رَحر ر فتح الياء نافع وأبو عمرو وأسكنها الباقون» يعني إلا مَنْ 
رح ر فما بمعنی مَنْ كما في قوله تعالی اک ما اب لگ من سا4 “ فعصمه فلا 
يطيع نفسه ويجاهدها ولأجل ذلاف المجاهدة يدرك أفضلية على الملائكة» أو المعنى إلا 
وقت رحمة ربي» وما مصدرية يعني إذا أدرك الإنسان رحمة الرحمن بالاجتباء أو بالإنابة 
إلى الأنبياءء فحينئذ يتزكى نفسه بتزكية من الله تعالى قال الله تعالى : لا تزکوا أنفسکم بل 
الله بزکي من يشاء"“ وتطمئن بمرضاة الله ويخاطب بقوله تعالى : #أزجى إل ريك ريه 
ا ® حلي في عى 463" الصالحين» وحينئذ يبدل الله سيئاتها حسنات ويجعلها 
إماما لسائر اللطائف في الخيرات وتستعد لتجليات الصفات ما لا يستعد لها لطائف عالم 
الأمر» وقيل: الاستشناء منقطع أي لكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة ويبدلها 
باللإصابة» وقيل: الآيتان حكاية عن قول زليخا والمستثنى نفس يوسف وأمثاله» والمعنى 


أن ذلك الذي قلت من براءة يوسف ليعلم يوسف أي لم أنه أي لم أكذب عليه في حال 
الغيبة» وجئت بالصدق فيما سَيْلْتُ عنه @ وما رن نْب من الخيانة فإنى قد خنته حين 
ا أودعتة الجن ترين 


قذفتُه وقلتٌُ ما جرَاءٌ من ارد يالك سوا إل أن ً4 و 


(1) سورة النساءء الآية: ۳. 
الآية هي الم تر لل الي بر فسنم بل أله بر س يسآ سورة النساء الآية: .٤۹‏ 
(۳) سورة الفجر» الآية: ۲۸ ۔ ۲۹. (6) سورة يوسف الاآية: .٠٠‏ 


سورة يوسف ٤١‏ 


E EY‏ ا ر کن و را ا 
ا قالون والبزي بالسّرٌّ على قلب الهمزة ة واوا ثم الإدغام في حال الوصل 
وتحقيق همزة إلا وورش لن ا ا وأبو عمرو أيضاً 
على أصله»ء والباقون على ا إن رى عفر حم يغفر َم النفس وخطراتها ويرحم 
O E RO CC E O E‏ 
وا ی 


#وقال يك لما تبين له عذر يوسف وعرف منزلته من الأمانة والعلم أشن پو 
ك aS‏ أجب الملك 
اه ازمر قال ل ن ك اب الجن دال تاه جددا وتم لی لمك وأخرج 
yT GN‏ ا 
السجن وقال اعطف عليهم قلوب الأخيار ولا تعم عليهم الأخبار» فهم أعلم الناس 
بالأخبار في كل بلد. فلما أخرج من السجن كتب على باب السجن هذا قبور الأحياء 
وبيت الأحزان وتجربة الأصدقاء وشماتة الأعداء» وتنظف من درن السجن ولبس ثيابا 
حساناً وقصد الملك» قال وهب فلما وقف بباب الملِك قال: حسبى ربى من دنياي 
وحسبي ربي من خلقه عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره» ثم دخل الدار فلما دخل على 
الملِك قال اللهم أسئلك بخيرك من خيره وأعوذ بك من شره وشر غيره» فلما نظر إليه 
الملك سلم عليه يوسف بالعربية فقال الملِك ما هذا اللسان؟ قال لسان عمي 
إسماعيل جلا ثم دعا له بالعبرانية فقال : ما هذا اللسان؟ قال : لسان آبائي ولم يعرف 
الملك هذين اللسانين قال وهب وكان الملك يتكلم بسبعين لساناًء فكُلّمَا كلم بلسان أجابه 
يوسف بذلك اللسان وزاد لسان العبرانية والعربية› فأعجب الملك ما رأى منه مع حداثة 
سنه وکان يوسف حینئذ ابن ثلاثين سنة فأجلسه ما كلْمَمْ قال نك ألم لديا مين أي 
ذو مكانة في الجاه والمنزلة (أمين) مؤتمن على كل شيء› قال البغوي روي أن الملك قال 
له إني أحب أن أسمع رؤياي منك شفاهاًء فقال يوسف نعم أيها الملك» رأيتَ سبع 
بقرات شهب غر حسان كشف لك عنهن النيلء > فطلعن عليك من شاطئته تشخب أخلافهن 
a O‏ 
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فافترسن السمان افتراس السباع فأكلن لحومهن ومزقن جلودهن وحطمن عظامهن وتمششن 
مخهن› فبينا أنت تنظر وتتعجب إذا سبع سنابل خضر وسبع أحَرٌ سود في منبت واحد 
وعروقهن في الثرى والماء» فبينا أنت تقول في نفسك أنىّ هذا هؤلاء خضر مثمرات 
وهؤلاء سود يابسات والمنبت واحد وأصولهن في الماءء إذ هبت ريح فذرت الأوراق من 
اليابسات السود على الخضر المثمرات» فاشتعلت فيهن النار فأحرقتهن فصرن سوداًء فهذا 
ما رآيت فانتيهت من نومك مذعورآ فقال الملك وال ها شان هذه الرؤيا وإن كانت 
عجيباً أيا عجب مما سمعتُ منك»› فما ترى في رؤياي أيها الصديق؟ فقال يوسف: أرى 
أن تجمع الطعام وتزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين المخصبة» وتجعل الطعام في الخزائن 
بقصبه وسنبلهء ليكون القصب والسنبل علفاً للدواب» وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم 
الخمس» فيكفيك من الطعام الذي جعلته لأهل مصر ومن حولهاء ويأتيك الخلق من 
النواحي للميزة» ويجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك» فقال الملك ومن لي 
بهذا ومن يجمعه ويبیعه ويکفيني الشخل فيه؟ 


2 ر رسد 


9ا4 يوسف جلى عل حَرَاينِ ألأَرَض أي خزائن طعام أرض مصر وأموالها 
نی ٌ4 للخزائن بما يستحقها عل بوجوه مصالحهاء وصف يوسف 4# نفسه 
بالأمانة والكفاية وطلب الولاية» ليتوصل بها إلى إمضاء أحكام الله وإقامة الحق وبسط 
العدل مما يبعث لأجله الأنبياء إلى العبادء لعلمه أن أحداً غيره لا يقوم مقامه في ذلك 
فما كان طلبه الولاآية إلا لابتغاء وجه الله لا لحب الجاه والدنياء ومن هذاالقبيل اشتغال 
الخلفاء الراشدين بأمر الخلافة» ومعارضة علي معاوية في هذا الأمر» لكونه أحق وأقوى 
وأقدر على نفسه وأقوم على إنفاذ الشرائع» وقال البيضاوي لعل يوسف ج لما رأي أن 
يستعمله الملك في أمر لا محالة آثر ما يعم فوائده ویج عوائده» وفیه دلیل على جواز 
طلب الولآية والقضاء» وإظهار أنه مستعد لها إن كان آمناً على نفسه» وعلی جواز أن یتولی 
الإنسان عملا من يد سلطان جائر أو كافرء إذا علم أنه لا سبيل إلى إقامة الحق وسياسية 
الخلق إلا بتمكين ذلك الكافر أو الجائر» وقد كان السلف من هذه الأمة يتولون القضاء من 
جهة الظلمة› وقيل : كان الملك يصدر عن راية ولا يعترض في كل ما رأي فكان في حكم 
التابع لهء روی البغوي بسنده عن ابن عباس قال : قال رسول الله و «رحم الله أخي يوسف 
لو لم يقل اجعل ڪل حرَاينِ رض لاستعمله من ساعته» ولكنه أخر ذلك السنة فأقام في 
بيته سنة مع الملك» وبإسناده عن ابن ¿ عباس قال: : لما انصرمت السنة من يوم سأل 
الإمارة» دعاه الملِك فتوّجه ورذّاه بسيفه» ووضع له السرير من ذهب مكَلَلاً بالدر 


سورة يوسف ۳ 


والياقوت» وضرب عليه كلةٌ من استبرق» وطول السرير ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرة 
أذرع» عليه ثلاثون فراشاً وستون مقرمة» ثم أمره أن يخرج فخرج متوّجاً لونه كالثلج 
ووجهه کالقمر یری الناظر وجهه في صفاء لون وجهه» فانطلق حتی جلس على ودانت له 
الملوك» ودخل الملك بيته وفوض إليه أمر مصرء وعزل قطفير عما كان عليه وجعل 
يوسف مكانه قاله ابن إسحاق» وقال ابن زيد وكان لملك مصر ريان خزائن كثيرة فسلم 
سلطانه كله إليه» وجعل أمره وقضاءه نافذاً وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
إسحاق قال: ذكروا أن قطفير هلك في تلك اللياليء فزوج الملك يوسف زليخا امرأة 
قطفير» فلما دخل عليها قال: أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟ فقالت: أيها الصديق لا 
تلمني فإني كنت امرأة كما ترى حسناً وجمالاً» ناعمة كما ترى في ملك ودنیاء وکان 
ا ا وكنتَ كما جعلك اله في حسنك وهيئتك» فغلبتني نفسي على ما 
زاو و ا وجدها يوسف عذراء» فأصابها فولدت له رجلين أفرائيم وميا . 


واستوثق ليوسف ملك مصر وأقام فيهم وأحبه الرجال والنساء فذلك قوله عز وجل 
«وكدلك4 أي مثل ذلك التمكين في مجلس الملك مكنا لس ف الأرّض4 أرض مصر 
يبا نّا أي ينزل من بلادها عبت يسآ قرأ ابن كثير بالنون على التكلم والباقون 
بالياء على الغيبة ردًا إلى يوسف نميب ينا أي بنعمتنا بن هناف في الدنيا 
والآخرة ولا يع َج حيزي بل نوفي أجورهم عاجلاً وآجلاًء قال ابن عباس كلد 
ووهب: يعني الصابرين» قال مجاهد وغيره فلم يزل يدعو الملِكٌ إلى الإسلام ويتلطف له 
حتى أسلم الملِكٌ وكثير من الناس فهذا في الدنيا دمر رة أي ثوابها 4 من 
نعماء الدنيا لذبن ءامنوأ ونوا بون . 


ولما اطمأن يوسف في ملكه دبّر في جمع الطعام وأحسن التدبير» وبنى الحصون 
والبيوت الكثيرة وجمع فيها الطعام للسنين المجدبةء وأنفق بالمعروف حتى خلت السنون 
المخصبة ودخلت السنون المجدبة بهول لم يعهد مثله» وروي أنه كان قد دبر في طعام 
الملك وحاشيته كل يوم مرة واحدة نصف النهار» فلما دخلت سنة القحط كان أول من 
أخحذه الجوع هو الملك في نصف الليلء فنادى يا يوسف الجوع الجوع» قال يوسف هذا 
أوان القحط› ففي السنة الأولى من سني الجدب هلك كل شىء اعدو فى السن 
المخصبة» فجعل أهل مصر يبتاعون من يوسف الطعام» فباعهم ازل بالنقود حتی لم 
يبق بمصر دینار ولا درهم إلا قبضه»ء وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتى لم 
يبق في أيد الناس منها شيء» وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي والدواب حتى احتوى 
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عليها أجمع» وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى لم يبق بيد أحد عبد ولا أمةء 
السادسة بأولادهم حتى استرقهم» وباعهم في السنة السابعة برقابهم حتى لم يبق بمصر حر 
ولا حرة إلا صار عبداً له» قلت: إن صح هذه الرواية لدلت على أن بيع الرجل نفسه 
وآولاده كان جائزاً فى شريعة يوسف 4# كما كان استرقاق السارق جائزاً وقد أفتى 
بعض العلماء في القحط ببيع الحر نفسه وولده» ولا أصل لهذا القول في شريعتنا والله 
أعلم . فقال الناس ما رأينا كاليوم ملكا أجل وأعظم من هذاء ثم قال يوسف للملك كيف 
رأيت صنع ربي فيما خولني فما ترى؟ قال الملك الرأي رأيك ونحن لك تبعء قال: فإني 
أشهد الله وأشهدك أني قد أعتقتٌ أهل مصر عن آخرهم» ورددتٌ عليهم أملاکهم وروي 
أن يوسف ي كان لا يشبع من الطعام في تلك الأيام» فقيل له تجوع وبيدك خزائن 
الأرض؟ قال: أخاف إن شبعبٌ أن أنسى الجائع» وأمر يوسف طباخي الملك أن يجعلوا 
غداه نصف النهار» وأراد بذلك أن يذوق الملك طعم الجوع ولا ينسى الجائعين» فمن ثم 
جعل الملوك غداهم نصف النهار» قال وقصد الناس مصر من كل أوب يمتارون» فجعل 
یوسف لا يمحن آحداً متهم وإن كان عظيما أكثر من حمل بعير» تقسيطاً بين الناس 
وتزاحم الناس عليه» وأصاب أرض كنعان وبلاد الشام ما أصاب سائر البلاد من القحط 
والشدة» ونزل بیعقوب کا ما نزل پالناس› وکان منزله بالغرمات من أرض فلسطين ثغور 
ا أهل بادية وإبل وشياه فارسل هة إلى مهد اة وقال بلغني أن بمصر ملكا 
صالحا يبيع الطعام فتجهزوا واذهبوا لتشتروا منه الطعام وأمسك عنده بنيامين أخا يوسف 


سفىفمه . 


0 


وجا إحْوة بوس العشرة #فدخلوا عَيّوِ4 أي على يوسف غك فهر 4 
يوسف قال ابن عباس ومجاهد عرفهم بأول ما نظر إليهم» وقال الحسن لم يعرفهم حتى 
تعرفوا إليه وهم لم سكرون) أي لم يعرفوه» قال ابن عباس وكان بين أن قذفوه في البئر 
وبين أن دخلوا عليه أربعون سنة فلذلك أنكروه» وقال عطاء إنما لم يعرفوه لأنه كان على 
يوسف 44 فلما نظر إليهم يوسف وكلموه بالعبرانية قال أخبروني من أنتم وما آمرک؟ 
فإني أنكرتٌ شأنكم» قالوا: قوم من أرض الشام رعاة أصابنا الجهد فجئنا نمتار الطعام» 
فقال: لعلكم جئتم تنظرون عورة بلادي» قالوا: لا والله ما نحن بجواسيس› إنما نحن 


سورة يوسف 0{ 


إخوة بنوا أب واحد وهو شيخ صديق يقال له نبي من أنبياء الله عز وجل› قال: وکم آن؟ 
قالوا: كنا اثني عشر فذهب أخ لناء هو أصغرنا إلى البرية فهلك فيها» وكان أحبنا إلى 
أبيناء قال: فكم أنتم ههنا؟ قالوا: عشرة قال: فأين الآخر؟ قالوا: عند أبينا لأنه أخ 
الذي هلك من أمه فأبونا يتسلى به» قال: فمن يعلم أن الذي يقولون حق وصدق؟ قالوا: 
أيها الملك إننا ببلاد لا يعرفنا فيها أحدء فحمل يوسف لكل رجل منهم بعيراً بعدتهم 
وجهز بجهازهم» آي املح مات والجهان ما يعد من الأمتعة للنقلة وما جَهَرَهُم 
َهازِهم ال اتون با کم e ٤‏ 
لأجل أخيكم وأكرّم منزلتكم ألا روت أن أوفي یآ و ان ا ا 
وتا حير المترلن» قال مجاهد أي خير المضيفين وكان قد أحسن ضيافتهم ین ا ان 
په مک کل کې منږی) آي لیس لکم عندي طعام اکیله لکم ول َفْرُن أي لا تقربوني 
ولا تدخلوا دياري» وهو إما نهى وإما نفى معطوف على الجزاء لو4 إن أبانا يحزن 
على فراقه سرود عَنهُ با4 أي سنجهد في طلبه من أبيه ونخادعه عنه رئا رن4 ما 
أمرتنا به قال فدعوا بعضكم عندي رهينة حتى تأتوني بأخيكم فاقترعوا بينهم فأصابت 
القرعة شمعون وكان أحسنهم رأياً في يوسف فخلوه عنده «وَمالّ) يوسف َيِه كذا 
قرأ حفص وحمزة والكسائي بالألف والنون على جمع الكثرة والباقون فيه بالتاء من غير 
او ج ی لغتان مثل الصبيان والصبية» أي قال لغلمانه الكيّالين 
#اجملوا ملو شلعم يعني من طعامهم وکانت دراهم» وقال الضحاك عن ابن عباس كانت 
النعال والأدم وقيل : كانت ثمانية جرب من سويق المقل› > قال البغوي والأول أصح لني 
ٌ4 أي في أوعيتهم هر مروا أي يعرفون حق ردها وحق التكرم برد البدلين 
8إا نكا إل أهله لمم بجوت إلى مصر قيل : رد بضاعتهم كرامة وتقدماً في البر 
والإحسان ليكون أدعى لهم إلى العود أي لعلهم يعرفونها أي كرامتهم عليناء وقيل: لما 
رأى من اللوم في أخذ الشمن من أبيه وإخوته مع حاجتهم إليه رد عليهم من حيث لا 
علو کف وقال الكلبي بخوف أن لا يكون عند أبيه من الورق ما يرجعون به مرة 
أخرى» وقيل: جعل ذلك لأنه علم أن ديانتهم تحملهم على رد البضاعة نفياً للغلط ولا 
يستحلون إمساكها. 


فما نَجَواً إل بيهم ال4 قدمنا خير رجل أنزلنا وأكرمنا كرامة لو كان رجلاً من 
aT‏ أكرمنا كرامته» فقال لهم يعقوب #4 إذا أتيتم ملك مصر فاقرؤوا مني 
السلام» وقولوا: إن أبانا يصلي عليك ويدعو لك بما أوليتناء ثم قال: أين شمعون؟ 


٤٦‏ الحزء الخامس من کتاب تفسیر المظهري 


قالوا: ارتهنه ملك مصر وأخبروه بالقصة» فقال لهم ولم أخبرتموه؟ قالوا: إنه أخذنا وقال 
أنتم جواسيس حيث كلمنا بلسان العبرانية» وقصوا عليه القصة وقالوا يابا مع من 
آلكيَل4 أي حكم بمنعه بعد هذا إن لم نذهب ببنيامين كذا قال الحسن» وقيل: معناه 
أعطى باسم كل واحد «حَنْلا) ومنع منا الكيل لبنيامين» والمراد بالكيل الطعام «كأرَسِلّ 
مما ألا بنيامين َكَل قرأ حمزة والكسائي بالياء على الغيبة أي يكتل بنيامين 
معناء وقراً الآخرون بالنون على التكلم أي نكتل نحن وهُوّ الطعام ويذهب المانع» وقيل: 
معناه نكتل له #وَإِبًا لم لَحَيظوك) على أن ل مکروه فال أبوهم قل مل ٤َامنگم‏ ميه 
إلا ڪا نفک عل أَحِيو4 يوسف ين نَل هذا آي كيف آمنكم عليه وقد قلتم في 
يوسف ولا لم لو4 وفعلتم به ما فعلتم لله خر منكم ومن كل أحد 
حًا 4 فأتوكل عليه وأفوض أمري إليه وهو يحم الع فأرجوا أن يرحمني بحفظه 
ولا يجمع علي مصيبتين» وانتصاب حِفظاً على التميز كذا قرأ الأكثرون بلفظ المصدر وقراً 
حفص وحمزة والكسائي حَافظاً على وزن الفاعل وهو يحتمل الحال والتميز كقولهم لله 
دره فارسا. 
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e ٤‏ ر م ر ر ص ر ےط 
بضعتهر4 أي ثمن طعامهم ردت إلَمِمّ قَالوا يكاباتا ما نى أي هل من مزيد على 
ذلك أكرمنا وأحسن مثوانا وباع منا ورد علينا متاعناء أو لا نطلب وراء ذلك إحساناًء أو 


.٠١ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 


أي شيء نطلب بالكلام في إحسانه أو لا نبغي في القول ولا نزيد فيما حكينا لك فان من 
الدليل على صدقنا ما ترى في العيان أو ما نطلب منك بضاعة هلزو بعتا ردت إ4 
استيناف موضح لقوله ما نبغي لومي أ طا ل مدر ان ات ا 
ك ورخ إلى العلك وري انا آي نشتري لهم 
TE‏ سلا و ا ا إن 
a O a‏ 
الذهاب والمجيء #ونزداد كيل بير أي نزيد حمل بعير على أحمالنا يکال لنا من أجله 
A E E E‏ ڪيل سَ4 قليل لا 
يكفينا وأهلنا أو سهل على الملك لسخائه. 


<45 لهم يعقوب لن ِْم َ4 إذ رأيتُ منكم ما رايت حى ود4 قرا 
ابن كثير تؤتوني بإثبات الياء وصلاً ووفقاًء وأبو عمرو أثبتها وصلاً فقط والباقون يحذفونها 
في الحالين» أي تعطوني موقا صت أل أي عهداً مؤكداً باليمين بالله أو بإشهاد الله على 
نفسه أتوثق به لاي روء) جواب القسم إذ المعنى حتى تحلفوا بالل آنأ ر بی إل أن 
مال کر € قال مجاهد يعني ! E‏ وقال قتادة إلا أن تغلبوا حتى لا 
تطيقوا ذلك» وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي انی ریہ علی کل حال إلا حال إلا 
حاطة بكم» أو من أعم العلل على قوله لتاس روء في تأويل النفي أي لا تُمنون من 
الإتيان به لشيء إلا للإحاطة بكم» كقوله أقسمتٌ بالل إلا فعلتَ أي ما أطلب إلا فعلك 
#فلما ءاوه موه آي عهدهم قيل : E O‏ 
يجد يعقوب بدا من إرسال بنيامين معهم 4# يعقوب لَه مَل ا ول من طلب 
المواثیق وإتیانه وکل شاهد وقیل حافظ»› قال عب لما قال يعقوب فال سر حفً 4 
قال الله عز وجل وعزتي لأردن عليك كليهما بعدما توكلت علي وال يعقوب لما أراد 
بنوه الخروج من عنده يجن لا دحلا ِن باپ وو وأدحلوا ين أب رد4 لأنهم كانوا 
ری چان وا ووراد ات فر ئی اتو اله والكرامة عند الملك› 
E N CTD‏ 
نون في تفسیر قوله تعالی لون ياد الب كنا شرك با بر4 للآية» ولعله لم يوصهم 


(1) سورة القلم الآية: ١‏ 


۸ الحزء الخامس من کتاب تفسیر المظهري 


بذلك في الكرة الأولى لأنهم كانوا مجهولين حينئذ وكان الداعي إليه خوفه على بنيامين› 
وعن إبرا N as‏ 
و ای کہ یک اتر ی O EE‏ جو عانق لت 
قال رسول الله يي «لا يغني حذر عن قدر» EA‏ ورواه احمد من حدیث معاذ 
بن جبلل ورواء البزار من حديث آبي هريرة إن العم إلا بد يصيبكم لا محالة إن قضى 
O O yT‏ ڪت 
ال ال iT‏ كأن الواو للعطف والفاء لإفادة السببية فإن فعل 

وما دلوأ مصر من حَيّتُ أَمَرهُم أبوهم 4 أي من أبواب متفرقة قيل : كانت أبواب 
المدينة أربعة فدخلرا من آبوابها نّا ڪات يى أي يدفع عَم چ4 رأی يعقوب 
واتباعهم له ی > اء آي من قضائه لين كێر أي شيتاً مما قضى الله عليهم أو شيئاً من 
الإغناء حتى أخِدّ بنيامين وتضاعفت المصيبة على يعقوب صدَق الله يعقوب فيما قال إلا 
اج فی فی يموب استشناء ء منقطع أي ولكن حاجة في نفسه يعني شفقته عليهم من أن 
يعاينوا سلما e‏ ل ْنَا مه4 بالوحي أو نصب 
الحجج ولذلك قال وما ای کم ت لَه من as Lye be Cb‏ 
E‏ 
علمناه ولك كر الاس لا ينود ما يعلم يعقوب أو لا يعلمون القدر وأنه لا يغني عن 
الحذر أو لا يعلمون إلهام الله لأوليائه. 


الميزان ضعفه ابن معين ووهاه أبو زرعة» وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح . 
انظر فيض القدير (۹۹۷۷). 


رو ٠‏ 
و 
جره 


رز و 


ا کل ص ا ف 


لوكسا دحلو على يوسمَت 4 قالوا: أخونا a‏ 
أحسنتم وأصبتم وستجدون جزاء ذلك عندي» ثم أنزلهم فأكرم منزلهم» ثم أضافهم 
فأجلس كل اثنين منهم على مائدة» فبقي بنیامین وحيداء فبکی وقال: لو کان خي يوسف 
حيًا لأجلسنى معه» فقال يوسف لقد بقي أخوكم هذا وحيدا فأجلسه مع نفسه على مائدته 
فجعل يواكله» فلما كان الليل أمر لهم بمثل وقال: لينم كل أخوين منكم على مثال فبقي 
SS‏ فبات معه فجعل يوسف يضمه 

ليه ویشم ریحه حتى أصبح› وجعل روبیل يقول : ما رأينا مثل هذا فلما أصبح قال لهم 
i‏ ثم أنزلهم منزلاً وأجري 
E aS‏ إل آي E SS‏ 
TS E‏ قال: فهل لك من ولد؟ 
e‏ عشرة» قال : E‏ قال بنيامین ومن يج 
وعانقه # وتال # له a‏ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأسكنها الباقون #أتاأً 
lC GSES aL e‏ 


أوفى يوسف لإخوته الكيل وحمل لهم بعيراً بعيراً ولبنيامين بعيراً باسمه لن 
جَمَرَهُم بارهم جمَلّ أَلسَمَايَهَ أي المشربة التي كان الملك يشرب منهاء يعني أمر غلمانه 
کا ن و وال ن شحاف کان فا ول :ن 
ذهب» وقال عكرمة من فضة مرصعة بالجواهر» جعلها يبوسف يكيالاً لعزة الطعام لئلا 
يكال بغيرها» وكان يشرب فيها والسقاية والصواع واحد» جعلت في وعاء طعام بنيامين 
قال السدي مَل أَليَمَايَةَ لى َل أيه والأخ لا يشعر» وقال كعب لما قال له يوسف 
لإ آنا اوك قال أنا لا أفارقك» فقال يوسف قد علمتَ اغتمام والدي بي» وإذا 


0۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


حبسك ازداد غمه ولا يمكنني هذا إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع وأنسبك إلي ما لإ 
يحمد» قال لا أبالي فأفعل ما بدا لك فإني لا أفارقك» قال: فإني أدس صاعي في رحلك 
ثم أنادي عليك بالسرقة ليتهيأ لي ردك بعد تسريحك» فال: فافعل ففعل ما ذكر م أَوَنَ 
رد آي نادی مناي وكلمة ڈ ثم تدل على التراخي وذلك أنهم ارتحلوا وأمهلهم يوسف 
حتی انطلقوا وذهبوا منزلاً وقيل حتى خرجوا من العمارة» ثم بعث خلفهم فأدرکهم ثم 
قال #أيَتها ار 4 وعي الإبل التي عليها الأحمال لأنها تعير أي تردد تذهب وتجيء» 
فقيل لأصحاب العير مجازاً كما قال رسول الله با «يا خیل الله اركبي» کذا روی I‏ 
داود من حديث سمرة بن جندب» وقیل : ۱ هي جمع تير واصلها فمل بشم الناء کشقف 
ثم فعل به ما فعل ببيض» ثم تجوز به لقافلة الحميرء ثم استعير لكل قافلة قال مجاهد 
كانت العير حميرأًء وقال الفرآء كانوا أصحاب إبل Ky‏ سروك قيل: قالوه من غير 
أمر يوسف» وقيل: قالوه بأمره هفوة منه» وقيل: قالوه على تأويل أنهم سرقوا يوسف 
من أبيهء والصحيح عندي أنه قال ذلك بامر اله تعالى واه تعالی 5 بل عا ْمل 
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وهم لاور تلور کے ۲ والحكمة في ذلك ابتلاء يعقوب ت4 كما سنذكر فيما بعد. 


#قالوا وأفبلوا ھر مادا درت 3® 4 آي أي شيء ضاع عنكم والفقد غيبة الشيء 
عن الحم بحيث لا يعرف مكانه 6ار أي قال رسول الملك ومن ممه َة نقد صواع 
SS‏ بییر4 من الطعام جعلاً له رانا پد 
عِيمٌ4 كفيل أؤميه إلى من رده وفيه ا ا وجواز الكفالة» وكفالة 
الخمل قبل تمم السسل قال ف قم نه نمی اجب وال تشر کا قت ر 
لاض أي لنسرق في أرض مصر رمَا ا کا سَرقَ4 استشهدوا بعلمهم على براءة 
أنفسهم لما عرفوا في كرتي مجيئهم ما يدل على فرط أمانتهم» كرد البضاعة التي جعلت 
في رحالهم؛ وکعم أفواه دوابهم لثلا يتناول حروث الناس لرا أي المنادي ومن معه 
فما حرو أي السارق أو السرق أو الصواع على حذف المضاف إن كر 
كير في ادعاء البراءة قال ا أي إخوة يوسف ج4 آي جزاء سرقته ن شي 
ف سلو) آي آنه واسترقاقه هكذا كان في شريعة يعقوب نهر جو تقرير للحم 
السابق او خبر مَنْ والفاء لتضمنها معنى الشرط. أو جواب لها عل :انها رط و اة 
خبر جزاؤه على إقامة الظاهر مقام الضمير كأنه قيل جرم من فد فى رلب مر هو كدلك 


(1) سورة الأنبياء» الآية: ۲۳. 


ه١‎ 


سورة يوسف 
زی تلان بالسرقة في تلك الشريعة» کان في شرع یعقوب أن يسلم السارق لسرقته 
المسروق منه فيسترقه فقال الرسول عند ذلك لا بد من تفتيش أمتعة فأخذ في تفتيشها› 


وروي أنه ردهم إلى يوسف فأمر بتفتيش أوعيتهم بين يديه . 


طيداً4 المناي أو يوسف «بأؤعته لإزالة التهمة واحداً واحداً قبل رعا 
خو بنيامین» قال قتادة وذكر لنا أنه کان لا يفتح متاعا ولا ينظر في وعاء إلا استغفر الله 
ا حتي إذا لم يبق إلا رحل بنيامين قال : : ما أظن أن هذا أخذه فقالت 
إخوته واله لا نترك حتى تنظر في رحله فإنه أطيب لتفسك ولأنفسنا ٌ4 لما فتح رحل 
بنيامين «أستَحْرَجَهًا أي السقاية أو الصواع لأنه يذكر ويؤنث #من وعاءُ َيه بنيامين › 
فلما استخرج الصواع من رحله نكس إخوته رءوسهم من الحياء وأقبلوا على بنيامين› 
وقالوا إيش الذي صنعتَ فضحتنا وسوّدتٌ وجوهناء يا بني راحيل ما يزال لنا منكم بلاء 
متى أخحذت هذا الصواع» ال افو و ل و کک ی ا کی 
فأهلکتموه في البرية› وصح ها الو فير جا التي وع العاعة ي ر ك 
قال : رأخد بنيامين رقا وقيل: إن ذلك الرجل أخذه برقبته ورده إلى يوسف كما يرد 
السراق «كدلك) محله النصب أي مشل ذلك الكيد « كذ ل ان فته إياه 
وأوحينا به إليه» ومن ههنا يعلم أن قول المناوي نک سرف TET‏ 
يوسف» وکان بإیحاء الله إليه» فلا معصية في ذلك»› قال البغوي الكيد ههنا جزاء الكيد» 
يعني كما فعلوا في الابتداء بيوسف من الكيد فعلنا بهم ٠‏ وقد قال يعقوب ليوسف ااا 
ڈو کک کا4 فکدنا ليوسف في أمرهم» وقال: الكيد من الخلق الحيلة ومن الله 
التدبير بالحق› يعني صنعنا ذلك ليوسف حتي أخذ أخاه وضم إلى نفسه وحال بينه وبين 
إحوته ما کان اعُد لاه ويضمه إلى نفسه لني ِنٍ أَلْمَلْكٍ# قال ابن عباس في سلطانه 
وقال قتادة في حكمه حيث كان حكم الملك ودينه أن يضرب السارق ويخرم ضعفي قيمة 
المسروق إل آن هكا اه الد أن يجعل ذلك الحكم حكم الملك فالاستثناء من أعم 
الأحوالء ويجوز أن تكون منقطعاً أي لكن أخذ بمشية الله وأذنه ولطفه حيث وجد السبيل 
إلى ذلك بإن رد يوسف الحكم إلى إخوته وأجرى اله على ألسنتهم أن جزاء السارق 
الاسترقاق فحصل مراد يوسف بمشية الله تعالى رع درت قرا الکر فت بالشوين غلن 
التميز من النسبة والباقون بالإضافة ن بنا بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على إخوته» 


)۱( سورة يوسف» الاي : 0 


o‏ الجزء الخامس من کتاب تفسیر المظهري 


ترا بعقوب يرفع ويشاء بالباء فيهما على الغيبة ورن ل زى ور من الخلق «عي) 
وهو الله تعالی إذ معنى معنى العليم لغة الذي له العلم البالغء أو المعنى وََوقَ ڪل ذِى ولو 
من الخلق عليم منهم وإن کان التفرّق من وجه دون وجه «كما قال خضر لموسى بال يا 
موسى إني على علم من علم الله علينيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله لا 
أعلمه) روا البخاري وغيره في حديث طويل في قصة موسى وخضر عن النبي إلا 
وقال رسول الله ا : أن نتم أعلم بأمور دنياكم»" ولا يون كوك ع الآية ور قل 
ذى عي من الخلق عليم منهم تفوقاً من كل وجه وإلا يلزم التسلسل» وقال ابن عباس فوق 
E‏ 


ر 6 ا ٤‏ س چ 


قفاوا4 أي اجره يوسف إن سرف بنیامین َد سر 4 من أمه بعئون 
يوسف 4 #من AS ES‏ 
فأخذه سرا وکسره وألقاه فی في الطریق اثلا يعبده» کذا آخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن 
النبي بلا وأخرج اشا ای رر وا ا و أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن 
جبیر نحوه» وقال البغوي قال مجاهد إن يوسف جاءه سائل يوماً فأخذ بيضة من البيت 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: العلم» > باب : ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيطل العلم إلى 
الله ,)۱۲٣۲(‏ 

)۲( أخرجه مسلم في كتاب : الفضائل › باب : : وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذکره ية من معايش 
الدنيا على سبيل الرأي (TY)‏ 
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فناولها السائل» وقال سفيان بن عيينة أخذ دجاجة من الطير التي كانت في بيت يعقوب 
فأعطاها السائل» وقال وهب كان يخبأً الطعام e E O‏ 
من أهل بيت الكرم وكان يعقوب 4# راضياً بإعطاء السائلين فلا بأس في هذا الأخذ 
والإعطاء وإنما سماه الإخوة سرقة حسداً عليه وأخرج محمد بن إسحاق عن مجاهد أن 
يوسف کان عند عمته ابنة إسحاق بعد موت أمه راحيل» فحضنته عمته وأحبته حبًا شديدأ» 
فلما ترعرع وقعت محبة يعقوب 4 فأتاها وقال: يا أختاه سلمي إلى يوسف فوالله ما 
أقدر على أن يغيب عنى ساعة واحدة» قالت: لا قال: فواله ما أنا بتاركهء فقالت دعه 
نف آنا أف ا ل سكي عه فتن لك يدت الى عة اماق ادا 
يتوارثونها بالكبر فكانت عندها لأنها كانت أكبر ولد إسحاق» فشدت المنطقة على يوسف 
تحت ثيابه وهو صغير ثم قالت: لقد فقدث منطقة إسحاق اكشفوا أهل البيت فكشفوا 
فوجدوها مع يوسف فقالت والل إنه لَيِلْمّْ لي فقال يعقوب إن كان فعل ذلك فهو سلم 
لف اسك ك مائت فالف الى قال خو رشت ا ر فد مر ا ن 
ل «سرَا) أي مقالتهم أنه سرق كأنه لم يسمعها أو نسبتهم السرقة إليه سف في 

سيو كم بحا لم4 أي لم يظهرها أنه سمع ذلك وقيل إنها كناية بشريطة التفسير 
یفسرها قوله 6 اشر کے ما4 فانه بدل من اسما وف فی یو والمعنی 
قال في نفسه أنتم شر مكاناً أي منزلة من يوسف لسرقتكم أخاكم» أو في سوء الصنيع مما 
نسبتم إليه وتأنيثها باعتبار الكلمة أو الجملة قال البيضاوي وفيه نظر إذ المفسر بالجملة لا 
يكون إلا ضمير الشأن رال أعَلَمْ يما تصفوت4 يعني هو أعلم أن الأمر ليس كما 
تصفونه . 

ا ا وکا و و ت ا وا کم 
يُطاقوا» وكان روبيل إذا غضب لم يقم لغضبه شيء وإذا صاح القت كل امرأة حامل 
سمعت صوته ولداًء وكان مع هذا إذا مسّه أحدٌ من ولد يعقوب سكن غضبه» وقيل: كان 
هذه صفة شمعون من ولد يعقوب» وروي أنه قال لإخوته كم عدد الأسواق بمصرء قالوا 
عشرة فقال: اكفوني أنتم الأسواق وأنا أكفيكم الملِك أو اكفوني أنتم الملك وأنا أكفيكم 
الأ واف لرا عل وة ق 0 وول رد اة اانا أو اق ف ل ي 
بمصر امرأة حامل إلا ألقتولدهاء وقامت كل شعرة في جسد روبيل فخرجت من ثيابه» 
فقال یوسف لابن له صغیر قم لی جنب روبیل فمسه» ویروی خذ بيده فأتني به» فذهب 
الغلام فمسه فسكن غضبه فقال روبيل إن ههنا لبذراً من بذر يعقوب فقال يوسف من 


o٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
يعقوب» وروي آنه غضب ثانياً فقام إليه یوسف فرکضه برجله وأخذ بتلابیبه فوقع على 
الأرض > وقال انم سير الرانين رن أن لا أشد منكم ولما صار أمرهم إلى هذا 
ورآوا أن لا سبیل لهم إلى تخلیصه خضعوا وذلوا ولقالواً یکا لمرن إن لر أا س 
كيا في الين أو القدر يحتّه كثير وهو ثكلان على أخيه الهالك يستأنس به» ذکروا له 
ا ا 0 ي بدله إا ردك من اليك في 
أفعالك فلا تغير في عادتك» أو من المحسنين إلينا في توفية الكيل وحسن الضيافة ورد 
البضاعة فأتمم إحسانك 6ا4 يوسف ماد َ4 أي أعوذ بالله معاذاً ن ٤أ‏ ا س 
دتا مستا منك فان أخذ غيره ظلم على فتواكم» ولم يقل إلا من سرق تحرزاً من 
الكذب إا إا رت4 يعني لو أخذتكم مكانه إذاً كنا من الظالمين في مذهبكم 
ومراذه أن الله أذن في أخذ من وجد الصواع في رحله لمصلحة ولرضائه عليه فلو أخذث 
غیره لنت ظالماً. 


فما سسأ نة قرأ البزي فلما استايسوا 9وا إنكشوا ين َع َر 4 َم ل 
بكس 4 وحتى إذا استايس الرسل وفي الرعد أفلم يايس الذين آمنوا بالألف موضع الفاء 
وفتح الياء موضع العين من غيرهم في الخمسةء والباقون بالهمزة وإسكان الياء من غير 
آلف في اللفظء وإذا وقف حمزة ألقى حركة الهمزة على الياء على أصله» يعنى لما يئسوا 
فن رست أن يجيبهم إلى ما الوا رباد ال لاء اة وقال ا عبيدة 
استيئسوا استيقنوا أن الأخ لا يرد إليهم حلصأ أي انفردوا أو اعتزلوا يا4 أي 
متناجين وإنما وحده لأنه مصدر و برتبته کما يقال هم صدیق وجمعه أنجية كندي وأندية 
لا رشم في الفضل والعلم لا في السن وهو يهودا کذا قال ابن عباس والکلبي» 
وقيل : كبيرهم في السن وهو روبيل وهو الذي نهى الإخوة عن قتل يوسف» كذا قال قتادة 
والسدي والضحاك» وقال مجاهد وهو شمعون وكانت له رياسة على الأخوة «ألم تملا 
ات 6 اه یکم موا عهداً وثیقاً یں آ4 جعلوا حلفهم بال موثقاً منه لأنه 
باذن منه وتأکید من جهته رن بل هذا م تُر في بوس أي قصرتم في شأنه» 
وما مزيدة ويجوز أن تكون مصدرية في محل النصب بالعطف على مفعول تعلمواء ولا 
اتی ان بن العاف والمعطوف بالظرف» أو على اسم أن وره فی پواسف أو من 
قبل» أو الرفع بالابتداء والخبر مِنْ قبل“ قال البيضاوي فيه نظر لأن قبل إذا كان خبراً أو 
صلة لا تقطع عن الإضافة حتى لا ينقص وأن تكون موصولة أي ما فرطتموه معني ما 
قدمتموه في حقه من الخيانة» ومحله الرفع أو النصب كما تقدم في المصدرية لن أب 


سورة يوسف o00‏ 


أي لن أفارق «الأرض آي أرض مصر حى ادن لح فتح الياء نافع وأبو عمرو 
وأسكنهاالباقون لإ فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وأسكنها الباقون» يعني يأذن 
لي أبيّ في الرجوع أو بحكم لَه لى على لسان يعقوب 44# بالخروج منها وترك أخي أو 
بالموت أو بخلاص أخي منهم أو بالمقاتلة معهم لتخليصه وهو حير الكريت) لا يكون 
حکمہ إلا بالحق «انجموا إل ایک فقولا تابا إت ابتك سَ4 على ما شاهدنا من 
ظاهر الأمر» وقرأً ابن عباس والضحاك سَرّق على البناء للمفعول من التفعيل يعني نسب 
إلى السرقة كما يقال حَومّه أي نسبئه إلى الخيانة رمَا سَدَا) عليه بالسرقة إلا يا 
عَلمْتا)» أي بسبب ما تيقنًا ورأينا أن الصواع استخرج من وعائه» وقيل: معناه ما شهدنا 
قظ على شيء إلا بما علمنا وليست هذه شهادة منا إنما هو خبر عن صنيع ابتك بزعمهم» 
وقيل قال لهم يعقوب ما يدري هذا الرجل أن السارق يَسْتَرَّق بسرقته إلا بقولكم فقالوا: ما 
سَهِذْنًا عند يوسف أن السارق يُسَْرَقَ إلا بما علمنا وكان الحكم ذلك عند الأنبياء يعقوب 
وبنيه رمَا تًا عيب أي لباطن الحال «حَفِظيك# عن ابن عباس يعني ما كنا لليلة 
E OS Uy E OE BE E E,‏ 
تسلو ين إعطبا لزنن ان انك مرق ويفير ارا إل ها آ ر زنك تات کا 


و 


أصبت بيوسف وإنما قلنا #وتحقظ آعاتا# مما لنا إلى حفظه منه سبيل #وَسكَل ألمَرية الى 
ًا ا يعنون مصر وقال ابن عباس هي قرية من قرى مصر لحقهم المنادي فيها 
وارتحلوا منها إلى مصر #وأليير أل أمْلَا فبا أي القافلة التي كنا فيهاء وكان صحبهم 
قوم من کنعان من جیران يعقوب ل قال ابن إسحاق عرف الأخ المحتبس بمصر أن 
إخوته كانوا متهمين عند أبيهم لما صنعوا في أمر يوسف فأمرهم أن يقولوا هذا لأبيهم 
ونا لصرفك) فإن قيل : قال البغوي كيف استجاز يوسف أن يعمل مثل هذا بأبيه» ولم 
يخبره بمكانه» وحبس أخاه مع علمه بشدة وَجد أبيه» ففيه معنى العقوق وقطيعة الرحم 
وقلة الشفقة؟ قلنا: أكثرَّ الناس فيه والصحيح أنه عمل ذلك بأمر الله تعالى أمره ليزيد في 
بلاء يعقوب فيضاعف له الأجرء ويلحقه في درجة آبائه الكرام» وقيل: إنه لم يظهر نفسه 
لو لأنه لم يأمن من أن يتدبروا في أمره تدبيراً فيكتموه عن أبيه والأول أصح قلت: بل 
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تیم مدا ال عل ود ی 

فرجع إخوة يوسف غير كبيرهم إلى أبيهم وذكروا لأبيهم ما قال كبيرهم 416 
يعقوب ليس الأمر كما قلتم بل سولك) أي زت وسهلت «لک شنكم آم4 أردتمو. 
فقدرتموه فما أدرى الملِك أن السارق يؤخذ بسرقته إنما أردتم في حمل أخيكم إلى مصر 
طلب نفع عاجل بر جیل) فامري صبر جمیل آو فصبري صبر جمیل لا شکوی فيه 
إن الاس عى ا ا اتی و ج يعني يوسف وبنيامين وأخاهم المقيم بمصر 
ِنَم هش يمُ» بحالي وحالهم كم في تدبير خلقه الذي لم يبتليني إلا لجكمته 
ولما بلغه خبر بنیامین تتام حزنه وبلغ جهده وهیج حزنه على یوسف أعرض وول عن 4 
كراهة لما صادف منهم ذلك #وال يتاس عل يوست أي يا أسفي تعال فهذا أوانكء 
الاس أشد الخرن والس لالت بدل من ياء المتكلم» روى عبد الرزاق وابن 
جریر موقوفاً عن سعيد بن جبير أنه قال: «لم يعط أمة من الأمم لإا ي َا لله ج4 
عند المصيبة إلا أمة محمد كلاف ألا ترى إلى يعقوب حين أصابه ما أصاب لم يسترجع 
وقال يا أسفا» وكذا روى البيهقي في شعب الإيمان وقال وقد رفع الضعفاء هذا الحديث 
إلى ابن عباس عن النبي ييو وأخرجه الثعلبي من طريق سعيد بن جبير مرفوعاً إلا قوله 
آلا ترى إلى يعقوب يست عَبَسَاء لكثرة بكائه ليت لُ4 محق سوادهما بكثرة 
البكاء فعمى بصره» قال مقاتل: لم يبصر بهما ست سنين وقيل: ضعف بصره هر 
کی الكظم مخرج النفس يقال أخذ بكظمه والكظوم احتباس النفس ويعبر به عن 
السكوت فالكظيم محتبس النفس يعني الساكت فهو بمعنى الفاعل والمعنى كاظم غيظه 
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وحزنه فمسك عليه لا يبث حُزنه في الناس ومنه كظم البعير إذا ترك الاجترار وحبس ما 
أكل في بطنه وكظم السقاء شده بعد مله وقد يطلق الكظيم على المملوء نظراً إلى أن 
المملوء يشد فمه ويحبس ما فيه» فهو على هذا جاز أن يكون بمعنى المفعول أي المكظوم 
المملوء من الغيظ» قال قتادة معناه تردد حزنه في جوفه ولم يقل إلا خيراء قال الحسن 
کان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التلقي معه ثمانون عامأً لا تجف عينا يعقوب 
وما على وجه الأرض يومئذ أكرم على الله منه. وههنا إشكال قوي على قاعدة التصوف»› 
حيث قالوا أن الصوفي بعد فناء قلبه لا يشتخل قلبه بغير الله سبحانه ولا يسع فيه محبة أحد 
من الخلائق» فما بال يعقوب 4# وهو من الأنبياء الكبار والمصطفين الأخيار أولى 
الأيدي والأبصارء قد شغفه حب يوسف ## الكريم حتى ابيضت عيناه من البكاء عليه 
وهو كظيم» وما قيل أن العالم بأسرها مجال ومرايا لله سبحانه» فاشتغال قلبه بيوسف 
اشتغال به تعالى على الحقيقة» فذلك قول فى غلبة التوحيد لأهل الابتداء أو التوسط 
O CT‏ 
تعلق الحب بيوسف ## دون غيره» والجواب عن الأشكال إن هذا مختص بالنشئة 
الدنيوية يعنى لا يمكن اشتغال قلب الصوفى بعد الفناء بشىء من الأشياء الدنيوية وأما 
ااا شو ی ا اا وو ا ا وا م ورا 
ذكر الله وما والاه وعالماً ومتعلماً“ رواه ابن ماجه عن أبي هريرة والطبراني عن ابن 
بمو ا وک واو ع او مرد و راراي جد م ن ان لتر 
بخلاف الآخرة فإنها مرضية لله تعالى وتعلق القلب بها مرضي لله تعالى قال الله تعالى 

ووادگر ا ارهج وإشحلق فوب ولي لای لار 4)63 يعني أولي القوة في طاعة 
الله والبصارة في معرفة الله تعالى وأحكامهء لإا أاضتم تالصة e‏ الدَارِ @4" أي 
جعلناهم خالصين بخصلة خالصة لا شوب فيها هى ذكر الدار الآخرةء قال مالك بن دینار 
نزعنا من قلوبهم حب الدنيا راا غات کا ع و ا ر الخرة 
مطمح نطرهم فيما يأتون ويذرون» وإطلاق الدار على الآخرة للإشعار بأنها الدار على 
الحقيقة والدنيا معبر» هذه الآية صريح في أن الآخرة مرضية لله تعالى وحبها وما فيها 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد» باب: ما جاء في هوان الدنیا على الله تعالی (۲۳۲۲) وأخرجه 
ابن ماجه فی کتاب : الزهد» باب : مثل الدنيا (1A1)‏ 

(۲) سورة ص» الاية: ه 

)۳( سورة ص»› الآية: ٦‏ 


o۸‏ الحزء الخامس من کتاب تفسیر المظهري 


eae‏ وقال رسول الله كياد : : «قيل لي يعني في المنام سيد بني دارا وصنع مأدبةً 
وأرسل داعياًء فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد» ومن 
لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة وسخط عليه السيد. قال: فال 
السيد ومحمد داعي والدار الإسلام والمأدبة الجنة» رواه الدرامي عن ربيعة الجرشي› 
وهذا غاية معرفة الأكملين لم يطلع عليها المتوسطون فضلاً عن أهل الإبتداء والعوام» ولو 
كانت رابعة البصرية مطلعة على ذلك لما قالت أريد أن أحرق الجنة كيلا يعبد الناس الله 
تعالى لأجلهاء ألم تسمع قوله تعالى : لس كن برجو لماه أله قن أجل أل ان4 يعنى 
وقت لقائه الآخرة ومحل لقائه الجنةء وقوله بي «الجنة طيبة التربة عذبة الماء وإنها ن 
وإن غراسها هذه يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»" رواه الترمذي 
عن ابن مسعود» وروى الشيخان في الصحيحين والحاكم والطبراني بلفظ «يغرس لك بكل 
واحدة شجرة في الجنة» قال سيدي وإمامي المجدد للألف الثاني المعنى التنزيهى لبس 
فى دار الدنيا كسوة الحروف والكلمات»› وسا ا ف الأخا ولات 
فی ی ا ا ا ی ا و و 
عن ظهور اسم من أسماء الله تعالى الذي هو مبدأ لِتَعيّنه» وأن ذلك الاسم سيظهر لذلك 
الشخص بصورة الأشجار والأنهار والحود والقصور والولدان» فتفاوت الجنات للأشخاص 
على حسب تفاوت الأسماء والصفات من حيث الجامعية وعدمهاء وباعتبار قربه من الذات 
وغير ذلك» وتلك الأشجار ونحوها قد تكون على هيئة الإجرام الزجاجية فتصير وسيلة 
لرؤية الذات الغير المتكيفة» ثم تعود كما كانت وهكذا إلى أبد الآبدين . 


فإن قيل إن الممكن في نفسه ليس وعدم ومقتض للشر والنقص» وما فيه من الحسن 
زالجمال والخير والكطال سار ن الراجة و الحخبة واشال القلب انما حا 
بالخسن والجمال وذلك مستغار في كل ممكن من الواجب تعالى» فما وجه الفرق بين 
الأشياء الدنيوية والأخروية وجواز تعلق الحب بإحداهما دون الأخرى؟ قلنا : العالم 
بأسرها مجال ومظاهر لأسمائه وصفاټه وصفاته تعالى ممكنة في حد ذواتها واجبة بغيرها 
أي بذات الله تعالى لاحتياجها إلى الذات» لكن لا يطلق لفظ إلا مكان والوجوب بالغير 


() أخرجه الترمذي فى كتاب : الدعوات .)۳٤٦۲(‏ 
(۳) آخرجه ابن ماجه في کتاب : الأدب» باب : فضل التسبیح .)۳۸١۷(‏ 


لئلا يوهم حدوثها وانفكاكها عن الذات» ولما كانت الصفات ممكنة في حد ذاتها وأن 
كان انعدامها مستحيلاً بغيرهاء ففيها رائحة الإمكان والعدم» ولأجل ذلك تنكشف 
الصفات عند الصوفى ذو وجهتين وجهة جانب الوجود المستفاد من مرتبة الذات ووجهة 
e Yas E A E O E e E‏ 
ووجهة عدمها أيضا لا يخلو عن حسن وجمال بمجاورة وجهة الوجود وإن كان ذلك 
الحسن في مرتبة الوهم فليعلم أنه يظهر في نظر الكشفي أن صفاته تعالى تجلت في 
الأشياء الدنيوية بوجهتها التي إلى الإعدام» فهي من هذه الحيثية مربيات للأشياء الدنيويةء 
وتجلت في الأشياء الأخروية بوجهتها التي إلى الوجود» وبهذه الحيثية مربيات للأشياء 
الأحروية» ولذلك صارت الأخرى مرضية لله تعالى مقبولة» وصار تعلق القلب بتلك 
الأشياء كتعلقه بصاحبهاء فالكاملون في محبة الله تعالى هم الكاملون في محبة الدار 
الآخرة» وهذا وجه الفرق بين الأشياء الدنيوية والأخروية وجواز تعلق الحب بإحداهما 
دون الأخرى . 


إذا تمهد هذا فنقول: ظهر بالنظر الصريح والكشف الصحيح للمجدد للألف الثاني 
أن وجود يوسف #4 وجماله وإن كان مخلوقا في الدار الدنيا لکنه كان على خلاف سائر 
الأشياء الموجودة فيهاء من جنس الموجودات الأخروية وربنها هفات الله تعالى بوجهتها 
التي إلى الوجود كما ربت الجنة وما فيها من الحور والغلمان»ء فلا جرم جاز تعلق قلب 
أهل الكمال وحبهم به ت4 كما جاز تعلقها بالجنة وما فيهاء كذا ذكر المجدد في 
المكتوب المائة من المجلد الثالث» بقي ههنا إشكالان «أَحدهُمًاً) أن المجدد قال في 
مقام آخر: إن الممكنات سوى الأنبياء والملائكة مجال ومظاهر لظلال الأسماء والصفات 
التي مباد لتعيناتهاء دون الأسماء والصفات أنفسهاء وأما الملائكة والأنبياء فأصول الأسماء 
ا و ا ق ی 0 
مجال لأسمائه وصفاته تعالى» وكيف يتصور حينئذ أن تتجلى الصفات بأنفسها فى الأشياء 
الدنيوية بوجهتها التي إلى الإعدام» وفي الأشياء الأخروية بوجهتها التي إلى الوجود» وحله 
أن كونها مجال لظلال الأسماء لا ينافي كونها ظلالاً لأصولها فإن ظل الشيء ظل له» 
فالأسماء والصفات تتجلى في الأنبياء بلا توسط الظلال وفي غيرهم بتوسطهاء ثم هي 
تتجلى في الأشياء الدنيوية بتوسط الظلال بوجهتها إلى العدم وفي الأشياء الأخروية بوجهتها 
التي إلى الذات والوجود الصرف فلا منافاة #ثانيهما) أنه يلزم حينئذ فضل يوسف نك 
على سائر الأنبياء بل على أفضلهم عليه وعليهم الصلوات والتسليمات» فإن الكلام السابق 


1 الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
يشعر أن غير يوسف تي من الأنبياء في الدنيا مجال للصفات بوجهتها التي إلى العدم» 
وحله أن هذا الإشعار إنما هو بمفهوم اللقب ولا عبرة لمفهوم اللقب بل الحق أن الأنبياء 
كلهم عليهم الصلوات والتسليمات مجال للصفات باعتبار وجهتها إلى الوجود الصرف 
وليس عدم ظهور حسن الاخرة منهم عليهم الصلوات والتسليمات في الدنيا لكونهم مجال 
الصفات بوجهتها التي إلى العدم بل لأمر خفي لا يعلمه إلا الله تعالى . 


ؤقد ذكر المجدد في حسن خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام أنه قال رب محمد بلا 
ومبدأ تعيبِه صفة العلم الإجمالي وهو أقرب الصفات إلى الذات ألا ترى أن العلم 
الحضوري يتحد مع العالم ومع المعلوم وأما غيره من الصفات من القدرة والإرادة 
والكلام والسمع والبصر ليست بهذه المثابة» والإجمال أعلى درجة وأقرب من الذات من 
تفاصيلها» فللعلم حسن ذاتي ما ليس لغيرها من الصفات» فالعلم أحب إلى الله تعالى من 
غیره» وللعلم حسن وجمال لا کيفية له فلأجل كمال لطافته وعلو درجته تجلى في 
محمد ية من الحسن والجمال ما لا تدركه الأبصار في هذه النشئة لضعف قوة المبصرة 
الدنيوية كما لا تدرك الأبصار للذات في هذه النشئة» وسيظهر حسنه وجماله فى الاّخرة 
فيوسف ل وإن سلم له في الدئيا مي الحسنء لكن في الا حرة الحسن حسن محمد کل 
والجمال جماله» قال رسول الله بي : «أخي يوسف أصبح ونا أملح» والفرق بين 
الصباحة والملاحة عند المحققين كالفرق بين الشمس والقمر وبين الذهب والفضة شتان ما 
بينهماء» كان حسن يوسف 44 بحيث أحبه يعقوبٌ والخلائقٌ» وكان حسن محمد کيا 
بحيث أحبه رب يعقوبً والخلائتق جل جلاله ما للتراب ورب الأرباب وإذا ثبت هذا علم 
أن الصوفي بعد فناء قلبه لا يشتخل قلبه بغير الله سبحانه» ولا يسع في قلبه محبة أحد من 
الخلائق› لكن لا ينافي ذلك اشتغال قلبه بمحبة الأنبياء فإن محبتهم عين محبة الله» عن 
الس قال: قال رسول الله ية : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين» متفق عليه» وعنه قال قال رسول الله کل: «ثلاث من كن فيه وجد 
هن رة ا لاان من كان ا ورسو له أخت إل ها شو اها ٠‏ مى عله فا فال 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب: الإيمان» باب: حب الرسول الله ية من الإيمان )٠١(‏ وأخرجه 
حر ي في تتاب ال ب الرسو ي من ال حر 
في كتاب الإيمان» باب: وجوب محبة رسول الله بي أكثر من الأهل والولد والوالد .)٤٤(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: حلاوة الإيمان )١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» 
باب : بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان .)٤۳(‏ 


سورة يوسف ٦1‏ 


رابعة البصرية إن قلبي ممتلئة من حب الله لا يسع فيه محبة محمد بيا خحطأً ناش من غلبة 
السكر» وأما ما قال المجدد في بدو حاله أحب الله سبحانه لأنه حَلَقَ محمداً ية فهو 
أيضاً ناش من السكر لكن لا يخلو عن نوع من الأصالة والله أعلم. 

مسألة: في هذه الآية دليل على جواز التأسف والبكاء عند المصيبة ما لم يكن معه 
وة وأمتال ذلك من اضرب الخفرد وشق الجبرب وغيرهاة إن الباسف والحن :؟ 
يدخلان تحت التكليف فإنه قل من يملك نفسه عند الشدائدء في الصحيحين من حديث 
نس أن رسول الله َة دخل على ابنه إبراهيم» وهو یجود بنفسه فجعلت عینا رسول الله ا 
تذرفإن» فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم 
أتبعها أخرى»› فقال: «إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربُناء وإنا 
لفراقك يا إبراهيم لمحزونون»" وفيهما من حديث أسامة بن زيد أتى رسول الله بلا على 
ابن بنت له ونفسه یتقعقع ففاضت عیناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال: «هذه رحمة 
جعلها الله في قلوب عباده فإنما يرحم الله من عباده الرحماء» وفيهما من حديث ابن عمر 
قال قال رسول الله بي : «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا 
وأشار إلى لسانه أو يرحم» وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه»" وفيهما من حديث ابن 
مسعود: اليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»“ وفيهما عن 
أبي بردة قال قال رسول الله ية «أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق» . 

«الو) يعني إخوة يوسف « نَأل َرأ أي لا تفتأً ولا تزال حذف لا لعدم 
الالتباس إذ لو کان إثباتاً لم يکن بد من اللام والنون #ټڏ ڪر وشک ڪي کوت حرا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: قول النبي ية «إنا بك لمحزونون» )٠۳٠۳١(‏ وأخرجه 

مسلم في كتاب: الفضائل» باب: رحمته ية الصبيان والعيال .)٠۳٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: ما يرخص من البكاء في غير نوح )٠۲۸١(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : الجنائز» باب: البكاء على الميت (4۲۳). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الجنائز» باب: البكاء عند المريض )٠۳٠٤(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الجنائز» باب: البكاء على الميت .)۹۲٤(‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: ليس منا من شق الجيوب )۱۲۹١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الإيمان» باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب .)٠١۳(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى 
الجاهلية .)٠١٤(‏ 


۲ الحزء الخامس من کتاب تفسیر المظهري 


أي مشرفاً على الهلاك بسبب المرض أو الهرم» والحَرَض في الأصل محركة الفساد في 
البدن وفي المذهب وفي العقل من الحزن أو العش أو الهرم» والرجل الفاسد المريض 
والمشرف على الهلاك كذا في القاموس› فهو مصدر ولذلك لا يؤنث ولا يجمع e‏ 
ههنا موضع الصفة أر نكر ت الملكك4 أي الميتين ل4 يعقوب j}‏ اکا 
بي وَُرنج) البث أشد الحزن سمى بذلك لأن صاحبه لا يصبر عليه غالباً حتى يبثه أي 
ينشره وقال الحسن بشي يعني حالي إل أ لا إلى أحد منكم ومن غيركم فخلوني 
وشکایتي» قال البغوي روي آنه دحل على يعقوب جار له فقال: يا يعقوب مالى أراك قد 
اف شت رفت ول ب مو الین مالم ابر سال مخ ر افا ا اعلا ال به 
من هب يوسف» فأوحى الله إليه يا يعقوب تشكوني إلى خلقي» فقال: يا رب خطيئة 
أخطأتّها فاغفرها لي فقال: قد غفرتها لك» وكان بعد ذلك إذا سيل قال #إنما أشكأ ّي 
يرن إلى أله وروي أنه قيل: له يا يعقوب ما الذي أذهب بصرك وقرّس ظهرك؟ قال : 
O O‏ 
وعزتي لا أكشف ما بك حتى تدعوني» فعند ذلك قال تما اشا بی رض إلى ا 
فأوحى الله تعالى إليه وعزتي لو كانا ميتين لأخرجتهما لك» وإنما وجدت عليك أنكم 
دم شاة فقام بابک کین فلم تطعيره: منها شيئاء وإن أحب خلقي إليّ الأنبياء ثم 
المساكين» فاصَُ طعاماً فادع عليه المساكين» فصنع طعاماً ثم قال: من كان صائماً 
فليفطر الليلة عند آل يعقوب»› وروي أنه كان بعد ذلك إذا تغذى أمر ينادي من أراد الغداء 
فليأت يعقوب» وإذا أفطر أمر من ينادي من أراد أن يفطر فليأت يعقوب» فكان يتغخدى 
ويتعشى مع المساكين» وعن وهب بن منبه قال: أوحي الله تعالى إلى يعقوب تدري لم 
عاقبتك وحبست عنك يوسف ثمانين سنة؟ قال: لا يا إلهي قال: لأنك شويْتَ عناقا 
وقترتٌ على جارك وأكلتٌ ولم تطعمه» وروي أن سبب ابتلاء یعقوب أنه ذبح عجلاً بين 
يدي امه وهي تخور. 


وقال وهب والسدي وغيرهما أتى جبرئيل يوسف إا في السجن فقال: هل 
تعرفني أيها الصديق؟ قال: أرى صورة طاهرة ورائحة طيبة» قال: إنى رسول رب العالمين 
وأنا الروح الأمين قال: ما أدخلك مدخل المذنبين وأنت أطيب e‏ ورأس المقربين 
وأمين رب العالمين؟ قال: ألم تعلم يا يوسف أن الله يطهر البيوت بطهر النبيين وأن 
الأرض التي يدخلونها أطهر الأرضين» وأن الله قد طهر بك السجن وما حوله يا أطهر 
الطاهرين وابن الصالحين المخلصين» قال: كيف لي باسم الصديقين وتعدني من 


سورة يوسف 1۳ 


المخلصين الطاهرين وقد أدخلث مدخل المذنبين وسميتٌ باسم الفاسقين؟ قال جبرئيل 
لأنه لم تفتتن قلبك ولم تطع سيدتك في معصية ربك» لذلك سماك الله في الصديقين 
وعدّك من المخلصين وألحقك بآبائك الصالحين» فقال: هل لك علم بيعقوب أيها الروح 
الأمين؟ قال نعم وهب اله له من الصبر الجميل وابتلاه بالحزن عليك فهو كظيمء قال : 
فما قدر حزنه؟ قال: حزن سبعين تحلى» قال: فماذا له من الأجر يا جبرئيل؟ قال: أجر 
مائة شهيد» قال: أفتراني ملاقیه؟ قال : : نعم» فطابت نفسه وقال : ما أبالي ما لقيتُ إن 
رأیته داع و او من صنعه ومن رحمته فإنه لا ييب داعيه ولا يدع الملتجيء إليه 
أو من الله بنوع من إلهام لما لا ملسن من حياة يوسف» روى أن ملك الموت زار 
N‏ 
الأرواح» قال: لا فسكن يعقوب وطمع في رؤيته» قيل: يعني أعْلَّم أن رؤيا يوسف 
صادقة وإني وأنتم سنسجد له» ESSN E‏ 
يعقوب وطمع وقال لعله يوسف» وأخرج ابن أبي حاتم عن النصر بن عربي قال: بلغني 
أن يعقوب 4# مكث أربعة وعشرين عاماً لا يدري أحَيٌ يوسف أم مَيّتٌ» حتى تمل له 
ملك الموت فقال له مَن أن نت فال آنا ملك الموت قالن: ES‏ 
قَبَضبَ روع يوسف؟ قال: لا وعند ذلك قال يی اذهبو فتحكسوأ من بوش وَآخيي» 
التحسس تطڵب الإحساس يعني تفحصوا فتعرفواء وقال ابن عباس معناه التمسوا لا 
ابوا آي لا تقنطوا «ين رج او n‏ € 
أي الشأن «لا يئس يِن رج َل إل قوم الگ ِرون( بالله وصفاته فإن العارف لا يقنط من 
رحمته في شيء من الأحوال. 


فخرجوا راجعين إلى مصر حتى وصلوا إليها فدخلوا على يوسف فما دخلا عليه 
الوأ نأا لمر مستا وأَهلتا اضر شدة الجوع وتا عة مَرْحَلةٍ قال ابن عباس 
کانت دراهم زیوفاً زد ف روی عنه أبو عبيد وابن ¿ بي شيبة وابن جرير وابن المنذر 
واب يڻ ابي اتم رابو الشيخ ٠١‏ وكا احرج أبن آبي حاتم ن عكرمة» واخرج عن عكرهة 
سعید بن منصور وابن المنذر وأبو الشيخ أي دراهم قليلة» وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عبد الله بن الحارث قال كان متاع الأعراب الصوف 
والسمن؛ وقيل: من الصوف والأقط» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
أبي صالح قال: كان حبة الخضراء والصنوبر» وأخرج ابن النجار عن ابن عباس قال: 
کان سويق المَقَل› وقيل: كانت الأدم والنعال» وأصل الإزجاء الدفع والسّوق منه قولة 


1٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
تعالى : أن أله يى سب4“ أي يسوق» فيقال للدراهم الرديّة مزجاة لأنها تدفع ولا 
تؤخذ» وكذا اللدراهم القليلة لأنها تدفع ولا تؤخذ في مقابلة المتاع العزيز» وكذا الغير 
الدراهم من الأشياء الردية لدفعها وعدم قبولها في الثمن إلا بتجوز من البائع #قأؤفي أ 
الكل أي أعطنا كيلا كاملا كما كنت تعطينا قبل هذا بالشمن الجياد الوافي #وتَصدَف 
ا4 بما ب بين لمعن الجدد والردى ولا تفضا كا فال أك المفصرين» وقال ابن 
جر رالات فان عا برد اع و ا ي أمسَصَرْقَكَ أحسن الجزاء في الدنيا 
والآخرة» والأجزاء والتصدق التفضل مطلقاء ومنه قوله بيه فى قصر الصلاة فى السفر: 
«هذه صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته» رواه الف لکنه ا ع 2 
يبتغي به وجه الله والثواب»؛ ومبنيٌ على هذا E ag‏ 
اللهم تصدق علي > فقال إن الله لا يتصدق إنما يتصدق من ي يبتغي الثواب قل اللهم أعطني 
وتفصل عليّ› ا ا ی ا و ا 
لأنهم لم يعلموا أنه يتصدق أم لا . فأئدة: سئل سفيان بن عيينة هل حرمت الصدقة على 
ی ا مد ا ول ا ل ی ر ا و 
له زى ألْسَصَِْكَ)» كذا أخرج ابن جرير قلبُ: استدل سفيان بهذه الآية على حل 
الصدقة على الأنبياء» ولا يتم الاستدلال إلا إذا ثبت نبوة إخوة يوسف #4 . 


فلما كلم إخوة يوسف بهذا الكلام أدركته الرقة فأرفض دمعه وأظهر ما الذي كان 
کتم و#قال هل علمع تا فعلم بیو يوس € من الظلم َيه من إفراده من يوسف وإذلاله 
حتی کان لا پستطیع آن بتکم بعجز وفلةء آي هل علمتم 5 قبح ما فعلتم فتتوبوا عنه لذ 
آنشم جلهاو جلهأوك) بقبحه فلذلك أقدمتم عليهء أو هل علمتم عاقبة ما فعلتم» إنما قال ذلك 
را ل ا ر عي ا ا ر تثریباً» یدل عليه قوله لا تار ب يک 
الم كذا قال ابن إسحاق في السبب الذي حمل يوسف على هذا القول» وقال الكلبي 
إنما قال ذلك حين حكى لإخوته إن مالك بن وعمر قال إني وجدت غلاماً في بثر من حاله 
کیت وکیتٌ فابتعته بکذا درهماًء فقالوا آیها الك تحن بنا ذلك الغلام سه فاط 
يوسف ذلك وأمر بقتلهم فذهبوا بهم ليقتلوهم» فولى يهود أو هو يقول كان يعقوب يحزن 
ويبکي لفقد واحد منا حتی کف بصره فکیف إذا اتاه قتل بنیه کلهم» ثم قالوا له إن فعلت 


.٤١ سورة النورء الآية:‎ )١( 
.)1۸7( أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة المسافرين وقصرها‎ )۲( 


سورة يوسف 1 
ذلك فابعث بأمتعتنا إلى أبينا فإنه بمكان كذا أو كذاء فذلك حين رحمهم وبكى وقال ذلك 
القول» وروی عن عبد الله بن يزيد ابن أبي فروة أن يعقوب لما سمع حبس بنيامين كتب 
كتاباً إلى يوسف على يد إخوته حين أرسلهم ثالثا» من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق 
ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله إلى ملك مصر» أما بعد فأنا أهل بيت وكل بنا البلاء أما 
جدي إبراهيم فشُدّت يداه ورجلاه وألقِى في النار» فجعلها الله عليه برداً وسلاماًء وأما 
أبي فشُدّت يداه ورجلاه ووضع السكين على قفاه ففداه الله» وأما أنا فكان لي ابن وكان 
أحب أولادي إلى فذهب به إخوته إلى البرية» ثم آتوني بقميصه ملظخا بالدم وقالوا: قد 
أكله الذئب فذهبتٌ عيناي من البكاء عليه» ثم كان لي ابن وكان أخاه من أمه وكنتٌ أتسلى 
وا ور اا ن ویو واا آهل ی ا ری وا له او > فان و 
علي وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك» فلما قرأ يوسف الكتاب لم يتمالك 
البكاءء فأظهر نفسه وقال هَل لمم ما فلم يوست أيه إذ ار جهلوت) بما يؤل إليه 
أمر يوسف» وقيل مذنبون عاصمون وقال ا إذ أنتم شبان ومعكم جهل الشباب 
#قالوا أي إخوة يوسف وت € كذا قرأ الجمهور على الاستفهام استفهام تقرير 
ولذلك حقق بأن واللام وهم على أصولهم في الهمزتين المفتوحة والمكسورة وقراً ابن 
كتير علي البر أك لأت برشت قال ابن إسحاق کان يوسف يتكلم من وراء 
الحجاب» فلما قل هَل عِمَمٌ ما مم كشف عنه الغطاء ثم رفع الحجاب فعرفوه» قلتٌَ 
وهذا مستبعد يأبى عنه القصة المذكورة» وقال الضحاك عن ابن عباس لما قال هذا القول 
تبسم فرأوا ثناياه كالدر المنظوم فشبهوه بيوسف» وقال عطاء عن ابن عباس إن إخوة 
يوسف لم يعرفوه حتى وضع التاج عن رأسه وكان له في قرنه علامة» وكان ليعقوب ل 
مثلها» ولإسحاق ## مثلهاء ولسارة مثلها شبه الشامة» فعرفوه وقالوا إنك لأنت يوسف»› 
وقيل: قالوه على التوهم حتى قال أنا يوسف وهَدًا نى من أبي وأمي بنيامين» إنما 
ذكر أخاه وهم قد سألوه Ts‏ 
س أله تا بأن جمعنا بالسلامة والكرامة إِنَمْ من َي قرأ قنبل ّي بإثبات الياء 
وف و والباقون بحذفها في الحالين» يعني من يتقي الله بأداء الات اتات 
المعاصي «وصَبر) على البليات والطاعات وعن المعاصي ٤‏ آله ا يع أ 
أَلْمُحْيريكً# في الدنيا ولا في الآخرة» وضع المحسنين موضع الضمير للتنبيه على أن 
المحسن من جمع بين التقوى والصبر. 


«قالوأ4 معتذرين تال قد ءاترلك اله احتارك الله عًَّا# بحسن الصورة وكما 


٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


السيرة وسائر الفضائل الدنيوية والأخروية لرّإن كتا طي4 والحال أن شأننا إنا كنا 


رر 


مذنبين بما فعلنا بك» يقال خطاً خطاً إذا تعمد بالذنب وأخط إذا كان غير متعم 6ا4 
يوسف بغاية الحلم لا ت تريب تفعيل من الثرب وهو الشحم الذي يغشي الكرش بمعنى 
إزالة الثرب فاستعير للتقريع الذي يمزق العرض ويذهب ماء الوجه یک وم4 متعلق 
بالتثريب أو بالمقدر للجار الواقع خبراً للا تثريب» والمعنى لا أثرب اليوم الذي هو مظنته 
فنا E‏ أو المعنى غفرت لكم بعدما اعترفتم يعفر له ك4 
ذنوبكم. وهو أ حم ألييبك) يعني إذا غفرتكم وأنا الفقير القتور» فما ظنكم بالغني 
الغفورء فإنه يخفر الصغائر والكبائر ويتفضل على التائب» قال البيضاوي ومن كرم يوسف 
أنهم لما عرفوه» أرسلوا إليه وقالوا إنك تدعونا بالبكرة والعشي إلى الطعام ونحن نستحيي 
منك لما فرط متافيك. فقال: إن أهل مصر كانوا ينظرون إلى بالعين الأولى ويقولون 
سبحان من بلغ عبداً بیع بعشرين درهماً ما بلغ ولقد شرفت بكم وعظّمتٌُ في عيونهم» 
حيث علموا أنكم إخوتي من حفدة إبراهيم ل . 


قال البغوي فلما عرّفهم يوسف نفسه سألهم I GS‏ 
أباه وقال #أدٌ ذھبوأ بّمیمی بقمیمی هلدا الوه عل ممه ى يان 
بصا أي يرجع إلى بصيرأًء أو المعنى يصبر بصيراًى قال الحسن لم يعلم أنه يعود بصيراً 
إلا بعد أن أعلمه الله» قال الضحاك كان ذلك القميص من نسيج الجنة وعن مجاهد أمره 
جبرئيل أن يرسل إليه قميصه» وكان ذلك القميص قميص إبراهيم 4 وذلك إنه جرد 
ثيابه وألقى فى النار عرياناًء فأتاه جبرئيل بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه فكان ذلك 
n‏ ا E‏ ر کر ا ر ا 
ر و اون ي ف ور ا را ی ع ا اا ی 
العين وكان لا يفارقهء فلما ألقي في البئر عرياناً جاءه جبرئيل ## وعلى يوسف كل 
ذلك التعويذ» فأخر- GE‏ 
أرسل ذلك القميص› فإك فيه ريح الجة لا بقع على ميتلى ولا سقيم إلا عوفي» فدفع 
اواك الي ل ار و E‏ ا ن وإذا ثہت 
بكشف المجدد وإ أن حسن يوسف ووجوده كان من جنس الأشياء الموجودة في الجنةء 
فحينئذ لا حاجة إلى ثبوت كون قميصه من نسيج الجنة ولأجل ذلك كان يعافى به المبتلى 
بل يكفي في ذلك كون القميص ملبوسا ليوسف فإن وجود يوسف كان من جنس أشياء 
الجنة والله أعلم» > #وأتوف 4 أنتم وبي (بأهلكم) بنسائکم وذراریکم وموالیکم ممن . 


سورة يوسف ا 


رمَا لَب ال4 التي فيها قميص يوسف من مصر وخرجت من عمرانها إلى 
كنعان 16 أَوْمُ يعقوب #4 لمن حضره إن َد ريح بوش فيه دليل على أن 
ريح الجنة كان من يوسف نفسه لا من قميصه»ء وإلا لقال ريح قمیص يوسف› قال البغوي 
روي أن ريح الصبا استأذنت ربها في أن يأتي يعقوب بريح يوسف قبل أن يأتيه البشيرء 
قال مجاهد أصاب يعقوب ريح يوسف من مسيرة ثلاثة أيام» وحكي عن ابن عباس من 

مسيرة ثمان ليال» وقال الحسن كان بينهما ثمانون فرسخا» وقیل : هبت ريح فاحتملت 
o E‏ 
كان من ذلك القميص» فلذلك قال إن اة ريح وشت و أ ن يدون 4 أي لولا 
تنسبوني إلى الفسد وهو نقصان عقل يحدث من هرم» ولذلك لا يقال عجوز مفنّدة لأن 
نقصان عقلها ذاتي» وجواب لولا ك لصدقتموني أو لقلت أنه قريب «فالوا» 
يعني من حضره لَه ك فى صكيكت الكدير4 أي فى ذهابك عن الصواب قديماً 
بالإفراط في محبة يوسف وإكثار که وتوقع لقائه . 


ان زائدة جا لير من عند يوسف قال ابن مسعود جاء البشير بين يدي 
العير» وقال ابن عباس هو يهوداء قال السديّ قال يهودا أنا ذهبت بالقميص مأطخاً بالدم 
إلى يعقوب فأخبرته أن يوسف أكله الذئب» فأنا أذهب اليوم بالقميص فأخبره أنه حى 
فأفرّحه كما أحزنته» قال ابن عباس حمله يهوداوخرج حافياً حاسراً يعدو ومعه سبعة أرغفة 


A‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


لم يستوف أكلها حتى أتى أباه وكانت المسافة ثمانين فرسخاًء وقيل: البشير مالك بن وعر 
و ای لے فجن ری اع کو ای وک ترب وا ا )اد 
فنا ا کان أعمى وعادت قوته بعد الضعف وشبابه بعد الهرم 16 آل أل لم إنٍ) 
فتح الياء نافع وابن كشير وأبو عمرو وأسكنها الباقون اَم ِن اَلَو ما ا ا 
حياة يوسف وإِن الله يجمع بينناء وقيل «إي e‏ 
اّ4 وإ َد ريح بوس قال البغوي أي أنه قال للبشير كيف يوسف؟ قال: 
ملك مصر فقال يعقوب ما أصنع بالملك؟ على أين دين تركته؟ قال : 
نتت ال 67 ا ایر ا و ا کا خو )ای تل ان مر ما 
ارتكبنا في حقك وحق ابنك إنا تبنا واعترفنا بخطائنا €5 یعقوب سو اَسَْفْفِرُ لک 
ر فتح الياء نافع وأبو عمرو وأسكنها الباقون» قال أكثر المفسرين أخر الدعاء إلى 
اا N E‏ 
الآخرء يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له م متفق عليه 
من حديث أبي هريرة عنه َء فلما انتهى يعقوب إلى الموعد قام إلى الصلاة بالسحر فلما 
RR‏ 
عنه واغفر لولدي ما أتوا إلى أخيهم يوسف فأوحى اله إليه أني قد غفرت لك ولهم 
أجمعين»› وعن عكرمة عن ابن عباس سف أَسْتَعَفْرُ لَك يعني ليلة الجمعة وقال 
وهب كان يستخفر لهم في كل ليلة جمعة في نيف وعشرين سنة» وقال طاءوس آخر الدعاء 
إل اسر من ليلة الجمعة فوافق ليلة عاشوراء» وقال الشعبي قال سَوْف أَسْتَعْفِرٌ اكم رَبّي 
يعني أسأل يوسف إن عفا عنكم استخفرت لكم ربي» فإن عفو المظلوم شرط لمغفرة الله 
تعالى» وقيل أخر الدعاء إلى أن يتعرف حالهم في صدق التوبة «إنَم هو الْعَفورُ 
اَ4 . 


قال النووي روي أن يوسف بعث مع البشير إلى يعقوب مائتي راحلةً وجهازاً كثيراً 
ليتوا بیعقوب وأهله وولده» فتهياً للخروج إلى مصر فخرجوا وهم اثنان وسبعون بين رجل 
وامرأة» وقال مسروق كانوا ثلاثة وتسعين» فلما دنا من مصر كلم يوسف الملك الذي 
فوقه» فخرج يوسف والملِك في أربعة آلاف من الجند وركب أهل مصر معهما يلقون 
يعقوبً وكان يعقوب يمشي وهو يتوكأً على يهودا فنظر إلى الخيل والناس فقال: يا يهودا 
هذا فرعوك ضر قال: لا هذا ابتك داواك آي يقرب واهله عل ت قلت 
لعل يوسف حين خرج من مصر لاستقبال يعقوب ## نزل في مضرب أو قصر کان له ثمه 


سورة يوسف 4۹ 


فدخلوا عليه هناك» وقال البغخوي فلما دنا كل واحد منهما صاحبه ذهب يوسف يبدؤه 
بالسلام فقال جبرئيل لا حتى يبدأ يعقوب بالسلام» قلتٌ: لعل هذا الأجل محبوبية الله 
التي ظهرت في يوسف» فقال يعقوب 4# السلام عليك يا مذهب الأحزان #٤اوئك‏ 
إّه) ضم إليه بريد قال أكثر المفسرين هو أبوه وخالته ليّاء نزّلها منزلة الأم تنزيل 
العم منزلة الأب في قوله تعالى: «ءابايك إوَهعم وليل حى أو لأن يعقوب 
تزوجها بعد أمه والرابّة تدعى أماء وكانت أم يوسف قد ماتت في نفاس بنيامين» وقال 
الحسن هو أبوه وأمه وكانت حية» وفي بعض التفاسير أن الله أحيا أمه حتى جاءت مع 
يعقوب إلى مصرء قال البغوي روى أن يوسف ويعقوب نزلا وتعانقا وقال الثوري عانق 
کل واحد منهما صاحبه وبکیاء فقال یوسف يا أبت بكيتٌ علي حتى ذهب بصرك ألم تعلم 
أن القيامة يجمعناء قال: بلى يا بني ولكن خشيتٌ أن تسلب دينك فيحال بيني وبينك 
وال يوسف بعد ما لقيهم خارج مصر الوأ مص إن شاه أله ءاي 6©®3) من 
الجواز لأنهم كانوا لا يدخلون مصر قبله إلا بجواز من ملوكهم» ومن القحط وأصناف 
المكاره» والمشيئة متعلقة بالدخول المكيف بالأمن كما في قوله تعالى: « كنحل ألْسْجِدَ 


الحرم إن سام أله اي مت و 5 BD OS‏ 
e eal‏ ژر ٤‏ . 


تعالی : لوانتم لدعو إن که کر زیی ارذ ف ول في اليانتدي رتاع 
MC SESE‏ 
ودقع بوبه م على ألْعَرش أي أجلسهما على السريرء والرفع هو النقل من السفل 
اال و ی ار ر ا E TT‏ 
على الأرض إنما هو الانحناء والتواضع يعني تواضعوا ليوسف» وقيل : و 
على الأرض وكان ذلك على طريق التحيّة والتعظيم لا على طريق العبادة» وكانت تحية 
الناس يومئذ السجود» یا ا و 
وروی عن ابن عباس أنه قال: معناه خروا لله سجداً شکراً بین يدي يوسف والضمیر في له 
يرجع إلى الله» قلتٌ: كان يوسف جيل قبلة بإذن الله تعالى كالكعبة لناء وكما جعل آدم 
قبلة للملائكة حين أمروا بالسجود له» وقيل معناه «وََراً لم أي لأجل يوسف ولقائه 
سجد الله تعالى شكراً والأول أصح» والرفع مؤخر عن الخرور وإن قدم لفظاً للاهتمام 


(1) سورة البقرة» الآية: .١١١‏ 
(۳) سورة الفتح› الاآية: ۲۷. 
(۳) سورة آل عمران» الآية: .٠١۹‏ 


VV»‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


بتعظيمه لهما «وَقَلَّ) يوسف عند ذلك ا یکاش هذا أويل ريي يِن ل4 التي رأيتُها في 
یام الصبا إن رايت اعد عكر كرا ولمس لمر یم لی کی4 ند جلها ري 
حقًا» صدةا وقد أَحسنَ € فتح الياء نافع وأبو عمرو وأسكنها الباقون يعني قد أنعم 
علي لذ خرن ِن أليَجَنٍ) ولم يذكر الجب مع كونه أشد من السجن استعمالاً للكرام 
کیلا یخجل إخوته بعد ما قال لا تریب ک4 Gy,‏ 
السجن أعظم لأن بعد خروجه من الجب صار إلى العبودية والرق وابتلي بمكر النساء 
وبعد خروجه من السجن صار ملكا وجا يك مَنَ ألدٍ4 البدو بسيط من الأرض يسكنه 
أهل المواشي بماشيتهم وكانوا أهل بادية والمواشي ين بم أن َع ليطن بي وب 
لخو فتح الياء ورش وأسكنها الباقون» آي أفسد نبنا بالحسد وجرن من نزع الرايضن 
الدابة إذا نحنها وحملها على الجري إن رى لطي تدبيره لما OTE‏ 
إلا وینفذ مشيئته به ویتسهل دونهاء وقال ا ذو لطف» وحقيقة اللطيف الذي يوصل 
الإحسان إلى غيره بالرفق «إِلَمْ نَم هو ألْعليمُ4 بوجوه المصالح ا ك4 الذي 


يفعل كل شيء في وقت وعلى وجه يقتضيهما الحكمة. 


قال البيضاوي روي أن يوسف طاف بأبيه با في خزانه» فلما دخل خزينة 
القرطاس قال: يا بني ما أعْمَلكٌ عندك هذه القراطيس وما كتبتَ إلى علي ثمان مراحل 
قال: أمرني جبرئيل لإ قال: کک أنت أبسط مني إليه فسأله» فقال 
جبرئيل 4# اله أمرني بذلك لقولك راا أن يأك ال4" قال الله : فهلا خفتنى 
SS‏ 
حال وأهناً عيش ثم مات بمصر» فلما حضرته الوفاة أوصى إلى يوسف أن يحمل جسده 
حتى يدفنه عند أبيه إسحاق» ففعل يوسف ومضى به حتى دفنه بالشام ثم انصرف إلى 
مصرء أخرج أحمد في الزهد عن مالك أن يعقوب لما ثقل قال لابنه يوسف أدخل يدك 
تحت صلبي واحلف لي برب يعقوب لتدفنني مع آبائي قد اشتركتهم في العمل فأشركني 
E‏ ا ی ی ا ن کن د 
)١(‏ سورة يوسف» الآية: ٤‏ 


(۲) سورة يوسف الآية: ۹۲. 
(۳) سورة يوسف الآية: .٠١‏ 


سورة يوسف 4 


وأربعین سلة . 


فلما جمع الله ليوسف شمله علم أن نعيم الدنيا لا يدوم سأل الله حسن العاقبة فقال 
«©@ رب قد ءاتبتنى من ألْمُلْكٍ# آي بعض الملك وهو ملك مصر والملك اتساع المقدور 
لمن له السياسة والكدبير. #وعمتنى ين تأونل الكاويث أي والرؤيا ومن هذا أيضا ليقن 
لأنه لم يؤت كل التأويل ويوق َل زى عر يم4 «قطر السَسوتِ وأَلأَرض) أي 
خالقهما ومبدعهما وانتصابه على آنه صفة المنادى أو منادى برأسه # أت وَل في ليا 
اکر یی اضر ووی مزر هماه أو لای ر ای بال فا يرل 
الملك الفاني بالملك الباقي «إَبّى) آي إقبضني إليك «مشلمًا وَألْحفن إاصلي) أي 
بالنبيين فإن كمال الصلاح بالعصمة وهي مختصة بالأنبياءء قال قتادة لم يسأل نبي من 
الأنبياء الموت إلا يوسف» وفيه نظر فإن النبي بيه قال: «اللهم الرفيق الأعلى» وعن 
عائشة قالت: «كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة» قالت: 
أصابت رسول الله ييا بُحّةٌ شديدة في مرضه فسمعئّه يقول مع لين آم أله عليم من 
الي صقب َالدا ولوين وحم أولَهك رفيا فظنت أنه حير رواه الشيخان 
في الصحيحين وابن سعد» وفي القصة أنه لما جمع الله تعالى ليوسف شمله وأوصل إليه 
أبويه وأهله اشتاق إلى ربه فقال هذه المقالة» قال الحسن عاش بعد هذا سنين كثيرة»› 
وقال غيره لما قال هذا لم يمض عليه أسبوع حتى توفي قال البغوي اختلفوا في مدة غيبة 
يوسف عن أبيه قال الكلبي : اثنان وعشرون سنة» وقيل: أربعون سنة» وقال الحسن ألقي 
يوسف في الجب وهو ابن سبع عشرة» وغاب عن أبيه ثمانين سنة» رعا د 
يعقوب ثلاثاً وعشرين سنةٌ ومات وهو ابن عشرين ومائة سنة» وفي التوراة مائة وعشر 
سنين» وولد ليوسف من امرأة العزيز ثلاثة أولاد أفرائيتم وميشار وكان من أولاد أفرأيتم 
يوشع بن نون صاحب موسى #4 ورحمت بنت يوسف امرأة أيوب المبتلى 44 وقيل : 
عاش يوسف بعد أبيه ستين سنة وقيل أكثر» واختلف الأقاويل فيه وتوفي وهو ابن مائة 
وعشرين سنة» فدفنوه في النيل في صندوق من رخام» وذلك أنه لما مات تشاح الناس فيه 


.۷٦ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 
.)٤٥۸٦( أخرجه البخاري فى كتاب: التفسير» باب: اولك مح أل آم َه عليم صن لين‎ )۲( 
.)۲٤٤٤( وأخرجه مسلم في كتاب : فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة رضي الله عنها‎ 


V۲‏ الحزء الخامس من کتاب تفسیر المظهري 


فطلب أهل كل محلة أن يدفن في محلتهم رجاء بركته» حتى هموا بالقتال فرأوا أن يدفنوه 
في النيل حيث يتفرق الماء بمصر ليجري الماء عليه ويصل بركته إلى جميعهم» وقال 
عكرمة دفن في الجانب الأيمن من النيل فأخصب ذلك الجانب وأجدب الجانب الآآخرء 
فنقل إلى الجانب الأيمن فأخصب ذلك الجانب وأجدب الجانب الآخر فدفنوه فى وسطهء 
وقروا ذلك سلسلة فأخصب الجانبان إلى آن أخرجه موسى فدفنوه بقرب آبائه بالشام» 


أخرج ابن إسحاق وابن حاتم عن عروة بن الزبير قال: إن الله حين أمر موسى بالسير ببني 
إسرائيل أمره أن يحتمل معه عظام يوسف» وأن لا يخلفها بأرض مصر وأن يسير بها معه 
حتى يضعها بالأرض المقدسة» فسأل موسى عمن يعرف قبره فما وجد إلا عجوزاً من بني 
إسرائيل» فقالت: يا نبي الله إني أعرف مكانه إن أنت أخرجتني معك ولم تخلفني بأرض 
مصر دللتك عليه» قال: افعل وقد كان موسى وعد بني إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع 
القمر» فدعا ربه أن يؤخر طلوعه حتى يفرغ من أمر يوسف» ففعل فخرجت به العجوز 
حتى أرته إياه في ناحية من النيل في الماء» فاستخرجه موسى صندوقاً من مرمر فاحتمله 
ولقد توارت الفراعنة من العماليق بعد يوسف مصر ولم يزل بنو إسرائيل تحت أيديهم على 
بقايا دين يوسف حتى بعث الله موسى 4# وأهلك على يده فرعون. 


سورة و VT‏ 


آنا ال ٍ 


لإذلك4 الذي ذكرت من قصة يوسف #ذلك أنبا لنيب وحيه ك4 يا محمد ريا 


ر 
ر 2 


كب يا محمد ليهر عند بني يعقوب #إ اعرا ا را ان فوا زیت 
في غيابت الجب لوهم يكر بيوسف» هذا كالدليل على كونه يوحى إليه يعني لا يخفي 
على مكذبيك إنك ما كنت عند أولاد يعقوب وما لقيتَ أحداً يعلم ذلك حتى سمعت 
القصة منه» إنما حذف هذا الشق استغناء بذكره في غير هذه القصة› > کقوله تعالی : م 
كت تَعلمها أت ولا کوک ین بل ها4“ قال البغوي روي أن يهود وقريشاً سألوا رسول 
الله ية عن قصة يوسف فلما أخبرهم على موافقة قة التوراة لم يسلموا فحزن النبي ية لذلك 
فانزل اش تمان چوا أك السا ولو حَرَصكَ) يا محمد على إيمانهم وبالغتٌ في 
إظهار الآيات عليهم # ي نو4 لما قضي الله تعالى عليهم بالكفر والنار رما لمر 
يو4 أي على الإنباء أو القرآن ين اج4 جُعل إن هر4 أي القرآن إلا ذر4 عظة من 
الله ل للعلييت) عامة حجة على من لم يؤمن وبصيرة ورحمة لمن آمن به . 


#رّڪَأيّن يِن ٤ات4‏ وكثير من آية أصله كأيٌ عدد شئت من الدلائل الدالة على وجود 
الصانع وحکمته وکمال قدرته وتوحیده #ن ألسَسوَتِ وَألاَرْض يمرو أي الكفار «عَكهاً)4 
أي على تلك الآيات ويشاهدونها لوهم عنها مرون أي والحال أنهم يعرضون عنهاء 

يعني أنهم یرون e‏ الهالكة وغير ذلك من العبر ولا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها 
و يون ڪرشم أله أي يقرّون لوجوده وخالقيته إل وشم مُنرنَ) يعني في حال من 
الأحوال إلا في حال إشراكهم في العبادة غيره تعالى به» فإنهم كانوا إذا سثلوا من خلق 
السماوات والأرض قالوا الله» وإذا سئلوا من ينزل من السماء ماء قالوا الله» ومع ذلك 
كانوا يعبدون الحجارة ويقولون مطرنا بنوء كذاء وعن ابن عباس أنه قال: إنها نزلت في 
تلبية المشركين من العرب كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا 
ا شو لك که وما لاف وقال عطاء هذا في الدعاء حيث نسوا ریچ في ارا 
فإذا أصابهم البلاء أخلصوا َ #فلڌا رڪب في افك دعو أله ملين له الزن فا دهم 
إل م ر 4 “ وفي نحو ذلك من الأحوالء وقیل معناه إلا وشم منرت 
باتخاذ الأ حبار أرباباً مطاعاً في خلاف ما أمر الله به» أو مشركون بنسبة التبني إليه تعالى› 
أو القول بالنور والظلمة» ومن جملة الشرك ما يقوله القدرية من إثبات قدرة الخلق للعبدء 


(1) سورة هود الآية: .٤۹‏ 
(۲) سورة العنكبوت» الآية: ٠‏ 


V٤‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


وإنما التوحيد ما يقوله أهل السنة لا خالق إلا الله» بل النظر إلى الأسباب مع الغفلة عن 
المسبب ينافي التوحيد» فالموحدون هم الصوفية #أفأينو يعني أنسوا ربهم فآمنوا أن 
ا عشي 4 أي عقوبة تغشاهم وتشملهم كائنة مَل عاب أَلّر4 قال قتادة وقيعة وقال 
الضحاك يعني الصواعق والقوارع «أو اَم ألسَامَةٌ4 المشتملة على عذاب جهنم بت4 
فجاءة من غير سابقة علم وعلامة على تعين وقته وهم لا يشرد بإتيانها غير مستعدين 
لها استفهام إنكار يعني لا ينبغي لهم ذلك النسيان والأمن» قال ابن عباس يهيج الصيحة 
بالناس وهم في أسواقهم وعن أبي هريرة إن رسول الله بي قال: «ليقومن الساعة وقد نشر 
الرجلان ثوباً فلا يتبايعانه ولا يطويانه» الحديث» وقد مر الحديث وما في الباب في 
سورة الأعراف في تفسير قوله تعالى بوك عن الکاتة ايان مسا إلى قوله لا ایگ ر 


بش4 . 


ظفل يا محمد هزو الدعوى إلى التوحيد والإعداد للمعاد #سييلي) سنتي ومنها 
جي» والسبيل يذكر ويؤنث كالطريق ثم فسّر السبيل بقوله دعر إلى أ4 أي إلى الإيمان 
بوجوده ووحدانیته وتنزیهه عما لا یلیق به وابتغاء درجات قربه عل بَصٍَِ4 أي على يقین 
ومعرفة» أي لست من الخراصين الذين يقولون بأشياء من غير علم» أو المعنى على بصيرة 
أي بيان وحجة واضحة غير عمياء «أتأ) تأكيد للمستتر في أدعواء أو في على بصيرة لأنه 
حال منه» أو مبتدأ خبره على بصيرة «وَمَن اتَبمَى) عطف عليه آي مَن آمن بي وصدَقني 
فهو أيضاً يدعوا إلى الله قال الكلبي وابن زيد حق على من تبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه 
ويذكر القرآن» أو المعنى أنا وكل من تبعني فهو على بصيرة» قال ابن عباس يعني به 
أصحاب محمد ية كانوا على أحسن طريقة وأقصد هداية معدن العلم وكنز الإيمان وجند 
الرحمن» وقال ابن مسعود من كان مستنًا فليستنٌ بمن قد مات إولئك أصحاب محمد بلا 
كانوا خير هذه الأمة أبرّها قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه يي ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم «وسبحَنَ 
أ عطف على أدعوا يعني ادعو إلى الله وأنڙّهه تنزيهاً من الشركاء وما آنأ مِنَ 
ارک4 . 


وما سلتا ِن بلك يا محمد إلا رجًالا) لا ملائكة رد لقولهم ل سه ر 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب: الرقاق .)٠٥١١(‏ 
(۲) سورة الأعراف» الآية: 1۸۷. 


سورة يوسف 2 


رل ية 4“ يى إٍم) كما نوحي إليك وبذلك امتازوا عن غيرهم» قرأ حفص هنا 
وفي النحل ولأول من الأنبياء بالنون وكسر الحاء على التكلم والبناء للفاعل والباقون 
بالياء وفتح الحاء على الغيبة والبناء للمفعول ين اَهَل الرى) يعني من أهل الأمصار 
هذه الآية لم يبعث الله نبياً من بدو ولا من الجن ولا من النساءء قلت لا دليل فى الآية 
على نفي النبوة من الجن»› فإنه تعالی قال: کن جال م الاش ودن ال ن آلب ي 
ا الكلام في بعث الرسل إلى الإنس» وذلك لا يقتضي عدم إرسال الجن إلى الجنء 
وقد قال الله تعالی: فل لو کات فی لض مرڪ يشوت ملسن لرا نھر ى 
السو مڪ رسوا 4 افر يروا ف آلارضٍ يعني هؤلاء المشركون المكذّبون 
لفنظروا کت کات عقة4 آمر الیک ین لهم من المکذبين بالرسل والآيات 
فيعتبروا ويحذروا تكذيبك» أو من المستغرقين بالدنيا المتهالكين عليها (فينقلعوا» عن 
حبها ودار رة أي دار الحالة الآخرة أو الساعة الآخرة أو الحياة الآخرة خر 
لأت فوا الشرك والمعاصي يقول الله تعالى» هذا ما فعلنا بأهل ولايينا وطاعتنا أن 
ننجيهم عند نزول العذاب في الدنياء وما في الدار الآخرة لهم خيرء فترك ما ذكر اكتفاء 
بدلالة الكلام عليه ألا تمقو أي تستعملون عقولكم لتعرفوا انها خير» قرا نافع وابن 
عامر وعاصم ويعقوب بالتاء على الخطاب والباقون بالياء على الغيبة . 


حى إا أستيتس الرس عامة لما دل عليه وبا سلتا ن بيك إلا رجالا أي 
فتراخي نصرهم حتى إذا استيئسواء وقال البيضاوي غاية لمحذوف دل عليه الكلام تقديره 
لا يغررهم تمادي أيّامهم فإن من قبلهم أمهلوا حتى إذا استيئس الرسل من إيمان قومهم 
لانهماكهم في الكفر مترفين متمادين فيه من غير سوء وظّا انم َد زوأ قرا 
الكوفيون وأبو جعفر بتخفيف الذال» وكانت عائشة تنكر هذه القراءة نظراً إلى ظاهر معناه 
أنهم ظنوا أخلفوا ما وعدهم الله لكن القراءة متواترة وإن لم تسمعها عائشة من النبي لاز 
ولم یبلغها متواترا والمعنى ظنوا أي الرسل أنهم قد كذبوا أي كذبتهم أنفسهم حين 
حدثتهم آنهم ينصرون» أو كذبهم القوم بوعد الإيمانء أو المعنى وظنوا أي المرسل إليهم 
نهم أي الرسل قد كذبوهم بالدعوة والوعيد» أو المعنى ظن المرسل إليهم أن الرسل قد 


.٠٤١ سورة فصلت الآية:‎ )١( 
.٠٠ سورة الجن» الاية: 1. (۳) سورة الإسراءء الآية:‎ )۲( 


۷ الحزء الخامس من کتاب تفسیر المظهړي 


كذبوا وأخلفوا فيما وعد لهم من النصر وخلط الأمر عليهم» وقال البغوي وروى عن ابن 
عا ب او حت فرب لرل ی وت ارال اع فا کو ا رعدوا من 
النصر وكانوا بشراً وظنوا نهم أخلفوا ثم تلا حى يفول الرسول والَذب اموا مع م تَر 
4“ وهذا المعنى هو الذي أنكرته عائشة» قال البيضاوي إن صح هذه الرواية يعني عن 
ابن عباس فالمراد بالظن ما يهجس في القلب على طريق الوسوسة» قال الطيبي الرواية 
o a a‏ 
سبيل التمثيل» وقرأً ‏ غير الكوفيين بالتشديد» والمعنى وظنت يعني اتقنت الرسل أن القوم 
قد كذبوهم فما أوعدوهم تکذیباً لا يرجى إيمانهم بعد كذا قال قتادة وقال بعضهم معنى 
لح إا اتيس الرسل سل ممن كذبهم من قومهم أن يصدقوهم وظنوا أن آمن بهم منهم قد 
کذبوا وارتدوا عن إيمانهم لشدة المحنة والبلاء واستبطاء النصر «جاءَهَمَ# أي الرسل 
صرت تی سن اب4 قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بنون واحدة وتشديد ا وفتح 
الياء على لفظ الماضي المبني للمفعول من التفعيلء فيكون محل مَنْ مرفوعاًء والباقون 
بنونين وتخفيف الجيم وسكون الياء على لفظ المضارع المتكلم من الأفعال ومَنْ حينئذ في 
محل النصب والمراد بِمَنْ نسَاءٌ النبي والمؤمنون» وإنما لم يعينهم ليدل على أنهم هم 
الين يمارا إا اجا ارك ف غرم ول بيب الرع إلى حبرم ور 
E EE‏ عن ألْقَومِ لموم المَجبت) إذا نزل بهم وفيه بيان المشيئتين› قلتٌ: ویمکن 
أن يكون المراد بمن نشاء بعض ض المؤمنين فإن بعضهم قد يهلكون بمجاورة الكافرين قال 
الله تعالی وتوا َة لا ي ل طلا میک ا4 . 


#لقد کات و فى قصصمم) أي في قصص الأنبياء وأممهم أو في قصة يوسف وإخوته 

عرة لأول الأب أي لذرئ الحقرل السليمة المبراة عن شراب الأب والركون إلى 

الح حيث نقل من غيابة الجب إلى غيابة الحب» ومن الحصير إلى السرير فصارت 

عاقبة الصبر السلامة والكرامة» ونهاية المكر الخزي والندامة ما #0 القرآن و 
رف4 أي يختلق لوك َصْييق الى بن يكَيّه4 من التوراة والإنجيل والزبور لوقيل 

ڪل ب شنو مما يحتاج إليه العباد في الدينء E e‏ 

بوس او تعن و سط فان ما کن اا بالسنة فقد قال الله تعالى : #وما أرسلتا مِن رَسولٍ 


٤ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 
٠ سورة الأنفالء الآية:‎ )۲( 


سورة يوسف ¥ 


إلا عع اذب ال4 وقال: #ایلیئوا ا يعوا ارسود4 وقال : وما اتن اسول 
دوه وما تهنكم عن أنهو ونحو ذلك وما كان ثابتاً بالإجماع فقد قال الله تعالى : 
وسن افق اسول م بعد ما بين له الهدى ويتَيمْ عير سيل المرمين ولي ما ول 04“ 
الآية» وما كان ثابتاً بالقياس فقد قال الله تعالى: اترا اولي الأَسر ©4 (“ 
وَهُدّى# من الضلال «وَرَحََة# ينال بها خير الدارين رر ووت أي يصدقونه 
خصوا بالذکر لانتفاعهم به دون غیرهم» وما نصب بعد لكِنْ معطوف على خبر کان» قال 
الشيخ أبو منصور في ذكر قصة يوسف وإخوته تصبير لرسول الله ية على أذى قريش كأنه 
يقول أن إخوة يوسف مع كونهم موافقاً له في الدين وكانوا أبناء رجل واحد» عملوا 
بيوسف ما عملوا من الكيد والمكر وهم يعلمون قبح صنيعهم فصبر يوسف على ذلك وعفا 
عنهم»› فأنت أحق أن تصبر على أذى قومك فإنهم كفار جهال لا يعلمون قبح صنيعهم» 
وقال: وهب إن الله تعالى لم ينزل كتابً إلا وفيه سورة يوسف تامة كما هي في القرآن والله 
أعلم 

تمت سورة يوسف مستهل صفر من السنة ٠٠١١‏ الثانية بعد ألف #ومائتين ويتلوه 
سورة الر عدر إن شام الله الى : 


.1٤ سورة النساء الآية:‎ )١( 
.٥۹ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.۷ سورة الحشرء الآية:‎ )۳( 
.٠٠١ سورة التساءء الآية:‎ )٤( 
.۲ سورة الحشرء الآية:‎ )٥( 


۷۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


سورة الرعب 
مكية وآياتها ثلاث وأربعون 


ر 
e a 2‏ 


ET E س‎ 2 


«المر يلك ايت لكب الإضافة بمعنى من وأراد بالكتاب السورة أو القرآن وتلك 
إشارة إلى آياتهاء أي تلك الآيات آيات السورة الكاملة أو القرآن «وَلّدى أل يك ِن 
رَبك يعني القرآن كله ومحله الجر عطفاً على الكتاب عطف العام على الخاص إن كان 
المراد بالكتاب السورة»ء أو عطف إحدى الصفتين على الأخرى إن كان المراد به القرآن 
وقوله الق خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق لا ريب فيه» أو محل الموصول الرفع 
بالابتداء والحق خبره» والجملة كالحجة على الجملة الأولى» فإن قيل تعريف الخبر يدل 
على اختصاص المنزل بكونه حقًّاء مع أن السنة والإجماع والقياس كل منها حق يفيد 
الحقء قلنا المراد بما أنزل أعم من المنزل صريحاً أو ضمناً مما نطق المنزل بحسن اتباعه 
ولكق أك اناس لا بيرت( لإخلالهم النظر والتأمل فيه» قال مقاتل نزلت في 
مشركي مكة حين قالوا إن محمدا ييه تقرّله من تلقاء نفسه» فرد قولهم وبين دلائل 
توحیده . 


e 


لاه الى رم اوت مبتدأ وخبر» أو الموصول صفة والخبر يدبر ير عََدِ4 


ا 


سورة الرعد ۷۹ 


عماد کاب واب أو عمود كأويم وأدم» يعني اساطين حال من السماوات 
ا ق ي ت كذلك وهو دلیل على 
وجود الصانع الحكيم» فإن ارتفاعها على سائر الأجسام المتساوية لها في الحقيقة 
الجسيمة» واختصاصها بما يقتضي ذلك لا بد أن يكون من مخصّص ليس بجسم ولا 
جسماني» رجح بعض الممکنات على بعض بإرادته» وعلى هذا المنهاج سائر ما ق 
الآيات 3 استوى عل لمش وقد مر البحث عنه في سورة يونس وسر الس ومر 4 
ا هما ل أ راد هما كار ال ة على حد من السرعة ينفع للحرادث اليومية 
ل4 منهما رى في السماء الدنيا لجل سم لمدة معينة يتم فيها أدواره» أو 
لغاية معلومة وهو وقت فناء الدنيا < لأر آي يقضي آمر ملكوته من الإيجاد 
والإعدام والاحياء والإماتة وغير ذلك يصَلٌ اكيت ينزلها أو يبينها مفصلةًء أو يحدث 
الدلائل واحداً بعد واحد لملم بلقا ریک TT‏ کا ر 
فتعلموا أن من قدر على خلق هذه الأشياء وتدبيرها قادر على الإعادة والجزاء وهو ألَرّى 
مذّ ألأرس) بسطها ليثبت عليها الإقدام وينقلب عليها الحيوان مَل فا رَوَيى) جمع 
زاسية أي جبالا ابتة من رسي الشنء إذا ثہت» والتاء للتأنيث على أنها صفة أجبل أو 
للمبالغة» قال ابن عباس كان أبو قبيس أول جبل وضع على الأرض رار € ضمها ال 
الجبال وعلق بهما فعلاً واحداً من حيث أن الجبال إسباب لتولّدها ومن کل تٍ4 
متعلق بقوله مَل فيها» أي جعل في الأرض جميع أنواع الثمرات رون4 صنفين 
أن الجيد والرديء قلت : يمكن أن يكون المراد بها تنوعها على أقسام شى أدناها 
ائنان ِى أل أ4 أي يلبسه مكانه فيصير الجو مظلماً بعدما كان مضيئاً ويصير 
مضيئاً بعدما کان مظلماًء قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر يعسي بالتشديد إن فى ذلك آي 
قور مرون فيها فان تکرّنها وتخصيصها بوجه دون وجه دلیل على وجود صانع حکیم 
دبر أمرها وهيًاً اسبابها . 


وني الأرْضٍ طم مجرت متقاربات بعضها طيبة وبعضها سَبِحةٌ وبعضها رخوة 
وبعضها صلبة» وبعضها يصلح للزرع دون الشجر وبعضها بالعكس» وبعضها قليلة الريع 
وبعضها كثيرة» ولولا تخصيص قادر يفعل ما يشاء على ما أراد لم يختلف لاشتراك تلك 
ا في طبيعة الأرض وما يلزمها ويعرض لها بتوسط الاسباب السماوية من حيث أنها 


متقضنامة ارك في السب ا وجنت بساتين من أمْتّب ورم ادها 
لكونها مصدرا في الأصل #وغيل ءِ توت اوها ا ی ر کا 


۸۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
جمع نو ولا فرق بين تلنيتهما وجمعهما إلا بأن النون في التنية مكسورة بلا تنوين وفي 
الجمع منونة» ومنه قوله ييو في العباس «إن عم الرجل صنو أبيه» وتر صنوان 

متفرقات مختلفة الأصول» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص «وزرع ول نون َير 4 
رفع الأربعة عطفاً على جنات والباقون بجرها عطفاً على أغئاب وق قرأ عاصم وابن 

عامر ويعقوب بالتاء للثأنيث لأن الضمير راجعة إلى الجمع والباقون بالياء على التذكير 
على تأويل ما ذكر يماو ويد وشفْصَل) قرا حمزة والكسائي بالياء على الغيبة مطابقا بقوله 
يّبر والباقون بالنون على التكلم بعصا عى بض في آَل في الشمر قدراً وا 
زوا ونا ا ج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي هريرة عن النبي يي 
قال : «الدقل والفارسي والحلو والحامض» وذلك أيضاً مما يدل على الصانع الحكيم 
فإن اختلافها مع اتحاد الأصول والأسباب لا يكون إلا بتخصيص قادر مختار» قال 
مجاهد كمثل بني آدم صالحهم وخبيثهم وأبوهم واحد» وقال الحسن هذا مثل ضرب الله 
لقلوب بني آدم» كانت الأرض طينة واحدة في يد الرحمن فسطحها فصارت قطعا 
متجاورات» فأنزل عليها الماء من السماء فأخرج من هذه زهرتها وشجرها وثمرها ومن 
هذه سبخها وملحها وخبثهاء وكل تسقى بماء واحد» كذلك الناس خلقهم من آدم فأنزل 
من السماء ذِكَرّه فرق قلوب وخشعت وقسى قلوب ولهت» قال الحسن وال ما جالس 
القرآن E‏ بزيادة أو نقصان قال الله تعالی : ڪڪ ن لقان تعر فا 
وة ا ول ر لابين إ ا 4" و فی ڏل للك ليت قور علوت 4 
أي يستعملون عقولهم بالتفكير . 


(1) أخرجه مسلم في کتاب: الزكاةء باب: في تقديم الزكاة ومنعها (۹۸۳). 
(۲) أخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الرعد .)۳١١۸(‏ 
(۳) سورة الإسراءء الآية: ۸۲. 


سورة الرعد ۸۱ 


لوإن تَعَجَبَ) يا محمد من تكذيب المشركين إياك في دعوى الرسالة بعدما رأوا 
الآيات الباهرة e‏ القاهرة مع أنهم يعبدون ما لا يضر ولا ينفع من الحجارة بلا 
دليل «فَعجَّبٌ# أي حقيق بأن يتعجب منه رش ودا کا را بعد الموت « أتا) 
اختلف القراء في لاستفهامین إذا اجتمعا نحو هذه الآية وقوله تعالی الا ذا نتا 
وتا تر وما وا مرش 4 وتالا ودا صتا فى الأرض او ئى لق 
جِيٍ 4 وشبهه 8 أحد عشر موضعاً في القرآنء فقرأً نافع والكسائي ويعقوب 
الأول استفهاماً بهمزتين والثاني خبراً بهمزة واحدة» وأبو جعفر وابن عامر بالعكس» 
والباقون استفهاماً فيهماء إلا أن نافعاً قرأ في النمل والعنكبوت الأول منهما خبراً والثاني 
استفهاماً» وكذا ابن كثير وحفص في العنكبوت وأبو جعفر يوافق نافعاً في أول الصافات 
دون الثاني» وابن عامر في النمل والنازعات بعكس هذا وفي الواقعة بالاستفهام فيهماء 
ثم القراء عند اجتماع الهمزتين على أصولهم» فنافع وابن كثير وأبو و 
بهمزة وياء بعدهاء فابن كثير لاأ يمد بعد الهمزة واو مرق نمك ويدخل :قالوق نها :الفا 
e‏ يدخل بين الهمزتين المحققتين ألفاً نی حلي جیید4 الاستفهامية بدل من 
نيمء أو مفعول به له يعني قولهم هذا المشعر بإنكار البعث حقيق بالتعجب» فإنهم 
ينكرون البعث مع إقرارهم بابتداء الخلق من الله طوبه وقد تقرر في ب القلوب أن الإعادة 
أهون من الابتداء» والعامل في إذا محذوف دل عليه تًا لى ات جيل تقديره أَنْعَذنَا 
في لني جَدِيٍ كما كنا قبل الموت إذا متنا وكَنًا رابا أو المعنى وإن تعجب يا محمد على 
کار ا ا وا ت هالو ا ا ف ن ما و و 
فإن من قدر على إنشاء ما فص عليك كانت إلا عادة أيسر شيء عليه» والآيات المعدودة 
كما هي دالة على وجود المبداً دالة على مكان الإعادة من حيث أنها تدل على كمال قدرته 


.٤١ سورة الواقعة الآية:‎ )١( 
۰ : سورة السجدة» الأية‎ (۲) 


3 الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
وقبول المواد لأنواع تصرفاته ك4 يعني الذين ينكرون البعث هم اَن كرو 
يم لأنهم كفروا بقدرته تعالى على البعث» والعاجز لا يصلح لكونه رباً لووك 
الأمََلُ ف ماهم يعني هم مقيدون بالضلال لا يرجى خلاصهم» أو هم يغلون يوم 
القيامة ووک أَصَحَبُ اار4 يوم القيامة دل تكرار أولئك على تعظيم الأمر «ِهُم فا 
خود لا ينفكون عنها وتوسيط الفصل لتخصيص الخلود بالكفار كما هو مذهب أهل 
الحق خلافاً للمعتزلة. 

نیاو بالتیت ل ا لْحَسٍََ4 الاستعجال طلب الشيء ء عاجلاً قبل وقته والمراد 
بالسيئة ههنا العقوبة وبالحسنة النعمة والعافية وذلك أن مشركي مكة كانوا يطلبون العقوبة 
بدلاً من العافية استهزاء منهم يقولون « المد إ ET‏ 
َا جار من الس و انيتا عاب 0 ود حت من تله المکت 4 
E E E‏ يجوز وأحلول مثلها عليهم» 
والمثلة بفتح الثاء وضمها كالصَدَقَةَ والصَدقَةٍ العقوبةء لأنها مثل المعاقب عليه ومنه المثال 
E O‏ ناس عل ظلمهد 4 
أي مع ظلمهم على أنفسهم ومحله النصب على الحال والعامل فيه المغفرة» قلت الظاهر 
إن الآية في منكري البعث والمراد بالمغفرة ة الإمهال يعني أن الله حليم يمهل الكفار مع 
طلمهم ولذلك لم يعذبهم وهم يستعجلون العقوبة ون ريت ليد اب( يعني إذا 
يحل بهم العقوبة من الله تعالى لا يستطيع أحد دفعه» وقال السديّ قوله تعالى وة ريك 
لڌو مْفِرة ناس عل ظلد 4 في حق المؤمنين خاصة» وهي أرجى آية في كتاب الله حيث 
وعد المغفرة مع الظلم» ففيه دليل على جواز العفو بلا توبة إذ التائب ليس على الظلم بل 
#القائبا من الدنب كمن :لا دنبلا" رواه ابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعاً وَل رک 
سيد الاب على الكفارء وقيل هما جميعاً في المؤمنين لكنه معلّق بالمشية فيهما أي: 
فر لسن كاه َب ن کا4 أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي والوا حدي عن سعيد 
بن المسيب مرسلاً عن النبي يل أنه قال : «لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحد بعيش› 
ولولا وعیده وعذابه لا تکل کل أحد». 


.٠۲ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
.)]٠٠١( أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد» باب: ذكر التوبة‎ )۲( 
.٠١۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( 


سورة الرعد AY‏ 


لوقو أل كفرأ لول أنرل بٍ4 أي على محمد يي ٤َايةٍ4‏ أي علامة وحجة 
على نبوته لين َي لم يعتدوا بالآيات المنزلة على النبي بيا واقترحوا آيات أخر تعنتا 
وعناداً فقال الله تعالى «إَِماً أت مدر يعني ليس عليك إلا الإنذار والتبليغ» وما عليك 
إتيان الآيات المقترحة ولا حملهم على الهداية كرهاً لكل رر هاو قرأ ابن كثير ها 
ووا وراي وما عِلْدَ الله بات بالتنوين في الوصل فإذا وقف وقف بالياء في هذه الأحرف 
الأربعة حيث وقعت لا غير» والباقون يصلون بالتنوين ويقفون بغير ياء» والمعني أن لكل 
قوم هاد أي قادر على هدايتهم وهو الله عز وجل: لدی س ياء إل صر مسق 4 
کذا قال سعید بن جبیر› وقال عكرمة الهادي محمد ية والمعنى أنت منذر وهاد أي داع 
إلى سبيل الحق لكل قوم الهداية حينئذ بمعنى إراءة الطريق» وقيل: معناه ولكل قوم نبي 
يهديهم أي يدعوهم إلى الله بما يعطيهم من الآيات لا بما اقترحواء قبح الله الرافضة 
يقولون كان في التنزيل ولكل قوم هاد علي حذف عثمان ل حسدا لفظ علىّ» لعنهم الله 
نی يؤفکون ینکرون قوله تعالی : فرعن مبٍ)“ وعلى هذا يلزم فضل علي 4# على 
النبي بيا فإن معنى الآية على هذا إلَمَاً أت َير ولست بهاد ولكن علي هَادٍ لكل قوم ولا 
يخفي ما فيه . 


ثم أردف الله تعالى ذلك بما یدل على کمال علمه وقدرته وشمول قضائه وقدره 
تنبيهاً على أنه تعالى قادر على إنزال ما اقترحوه» وإنما لم ينزل لعلمه أن اقتراحهم للعناد 
دون الاسترشاد» وأنه قادر على هدايتهم وإنما لم يهدهم لسبق قضائه عليهم بالكفر فقال: 
کو و a‏ ی 0 ۳ Be ۰ ۳ f‏ ت IE‏ 
أله يعَلَمّ ما تيل َل أن أي حملها أو ما تحملها من ذكر أو أنثى سوي الخلق أو 
ناقصه وواحداً أو أكثر» وأنه على أي حال هو من الأحوال الحاضرة والمترقبة وما تيش 
لارام وَمّا داد 4 غاض وازداد جاء كل منهما لازماً ومتعدياًء في القاموس غاض الماء 
غيضا ومغاضا قل ونقص كالغاض غاض الماءُ ومن السلعة نقص› وغاض الماءَ وثمنٌ 
السلعة نقضهما كأعَاضَ» وازداد القومٌ على عشرة: وداد گیل بر4 فإن جعلهما 


الأرحام مجازي فإنهما لما فيهما يعني ينتقص ما في الأرحام في الجثة والمدة والعدد 


.٠٤١ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 
.1۳ سورة الحجرء الاية:‎ )۲( 
.٦٥ سورة يوسف الآية:‎ )۳( 


A4‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
ويزداد» وإن جعلتهما متعديين فما يحتمل أن يكون موصولة وأن يكون مصدريةً والمعنى 
الله يعلم ما تنقصه الأرحام وما تزداده في الجثة والمدة والعدد. مسألة: أقل مدة الحمل 
ستة أشهر اتفاقاً روي أن رجلاً تزوج امرأة فولدت لستة أشهرء فهمٌ عثمان أن يرجمهاء فقال 
E‏ > قال الله تعالى : #وملم وفصلم تلش 
0 وقال: #وفصلم في عامَنٍ4 فلم يبق للحمل إلا ستة أشهرء فَدَرَأ عثمان عنها 
الحد» قال ابن همام ا بدرء عثمان مع عدم مخالفة أحد فكان إجماعاً وأنه قد 
يولد بستة أشهر ويعيش› وأكثر مدة الحمل سنتان عند أبي حنيفة » لما روى الدارقطني 
دای ای ا من یی ابن الا ا وارد بن وا لرچین فن این جراج عن 
جميلة بنت سعد عن عائشة قالت ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل 
غو الل کی ی و ا و 
الشافعي ومالك أكثر مدة الحمل أربع سنين» وقيل: عند مالك خمس سنين» قال حماد 
بن سلمة إنما سمي هرم بن حبان هرما لأنه بقي في بطن آمه ربع سنين. وروی البيهقي 
عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس إن حُدّثْتُ عن عائشة أنها قالت: لا تزيد 
المرأة في حملها على سنتين قدر ظل مغزل» فقال: سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا 
امرأة محمد بن عجلان امرأة صدوق وزوجها رجل صدوق حملت ثلائثة بطون في اثنتي 
عشرة سنة كل بطن في أربع سنين» قال ابن همام ولا يخفي أن قول عائشة ا ن 
إلا سماعاً في حكم المرفوع» وهو مقدم على المحكي عن امرأة ابن عجلان» لأنه بعد 
صحة النسبة إلى الشارع لا يتطرق إليه الخطاً بخلاف الحكايةء فإنها بعد صحة نسبتها إلى 
مالك والمرآة يحتمل الخطأً بهاء فإن عامة الأمرأن يكون انقطع دمها أربع سنين ثم جاءت 
e ENE E es‏ ا لجواز :آنا ادت 
طهرها سنتين أو أكثر ثم حبلت» ووجود الحركة مثلاً في البطن لو وجد ليس قاطعاً 
ل ا ولقد أخبرنا عن امرأًة أنها وجدت ذلك مدة تسعة أشهر 
من الحركة وانقطاع الدم وكبر البطن وإدراك الطلقء وحين جلست القابلة تحتها أخذت 
في الطلق وكلما طلقت اعتصرت مائ وهكذا شيعا فشيئاً إلى أن انضم بطنها وقامت عن 
قابلتها من غير ولادةء وفي الجملة مثل هذه الحكايات لا تعارض الروايات وما روي أن 


(1) سورة الأحقاف. الآية: ٠‏ 


() سورة لقمانء الآية: ٤‏ 


سورة الرعد Ao‏ 


O O a‏ حاملاً هي برجمهاء 
ولداً قد زَ A‏ فلما رآه الرجل قال ولدي ورب الكعبة إنما هو لقيام الفراش 
NES‏ أعلم . 


مسألة : على عدد الولد في بطن لا حد له» وقيل نهاية ما عرف أربعة وإليه ذهب أبو 
حنيفة » وقال الشافعي أخبرني شيخ باليمن أن امرأته ولدت بطونا في كل بطن خمسة» 
قلت واشتهر في ديار الهند أن امرآة القاضي قدوه في بلاد الشرق ولدت مائة في مشيمة 
واحدة وعاشوا جميعاً والله أعلم» ال الري فال أل اتير يعن ارام لفن عا 
الحمل» فإذا اهراقت الدم ينتقص الغذاء فينتقص الولد» وإذا لم تحض يزداد الولد فیتم› 
فالنقصان نقصان خلقه الولد بخروج الدم والزيادة تمام خلقته باستمساك الدم» وقيل إذا 
حاضت تنقص الغذاء وتزداد مدة الحمل حتى تستكمل تسعة أشهر طاهراًء فإن رأت خمسة 
أيام دما وضعت لتسعة أشهر وخمسة أيام فالنقصان في الغذاء والزيادة في المدة» وقال 
الحسن غيضها نقصانها من تسعة أشهر والزيادة زيادتها على تسعة أشهرء وقيل النقصان 
السقط والزيادة تمام الخلق وَل سء عدم بيدا ) بتقدير إلى حد معين في علم الله 
تعالى لا يجاوز ولا ينقص عنه #عللم أَلْمَيّب هد4 قد شرحنا الغيب والشهادة في 
سورة #آٽڪَيرڳ الذي کل شيء Ns‏ المستعلي على كل شيء بقدرته أو 
الذي كبر عن نعت المخلوقين وتعالى عنه» قرأ ابن كثير بإثبات الياء وصلاً ووقفاً والباقون 
يحذفونها في الحالين *إسواء نکر في علم اله ومن اس سر الول في نفسه وس جَهَر 
پ4 لغیره وتن هر منسَخْف) آي طالب لاخفاء نفسه پیل وساب € بارز «بار) 
يراه كل أحد من سرب سروباً إذ أبرز» وقيل: معناه ذاهبٌ في سربه ظاهراً أو السرب 
الطريق» وقال القتيبي سارب بالنهار متصرف في حوائجه» عطف على مَنْ أو على 
مستخف على من في معنی للاثنین کأنه قال سو ک4 اثنان مستخف وسارب» وقال 
ابن عباس في هذه الآية هو صاحب رَنِيّةَ مستخف بالليل وإذا خرج بالنهار أرى الناس أنه 
بريء من الإثم» فعلى هذا عطف على مَسْتَحْفٍ والمراد بمَنْ واحد متصف بصفتين . 

4# أي لمن أسر ومن جهر ومن هو مستخف وسارب أو لله تعالى ملائكة 
لعفت جمع معقبة من عقب مبالغة عقبه إذا جاء على عقبه» أو من اعتقب فأدغمت 
التاء في القاف والتاء للمبالغة» وقال البغوي واحده مُعَمَّبُ وجمعه مُعَمَبَهٌ ثم جمع المعقبة 
على المُعَمَبَاتِ كما قيل إنثاوات سعلٍ ورجالات بكر» يعني يتعاقبون فيكم بالليل والنهار 


۸٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
إذا صعدت ملائكة الليل جاءت في عقبها ملاتكة النهار وإذا صعدت ملائكة النهار جاءت 
في عقبها ملائكة الليل فيكتبون أعمال العباد ويحفظونهم عن الآفات» روی البغوي بسند 
صحيح عن أبي هريرة أن النبي يي قال : : ايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 
يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر› > ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو 
أعلم بهم كيف ترکتم عبادي؟ فيقولون: : ترکناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون»(“ 
لن ب يدَبهٍ# صفة معقّبات أي كائنة من قدام المستخفى والسارب #ومنُ حلفِوِء) يعني 
م و ا ا جع إلى مَنْء أي يحفظون العبد من الآفات ما لم 
يأت القدرُء فإذا جاء القدر خلوا عنه قال مجاهد ما من عبد إلا وله ملك مؤکل به 
يحفظه في نومه ویقظته من الجن والإنس والهوام» فما من شيء يأتيه يريده إلا قال ورائك 
إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه وقال كعب الأحبار لولا أن الله تعالى وكل بكم الملائكة 
يدنون عنكم في مطعمكم ومشربكم ووعوراتكم لنَحْطفلّكم الجن» أو المعنى يحفظون 
أعماله إن كان الآية في الملكين القاعدين عن اليمين والشمال يكتبان الحسنات 
والسیئات» كما قال الله تعالى : إ ب ايان عن اين ومن الال ميد 463 قال ابن 
جريج أي يحفظون عليه أعماله لمن أ مر أله قيل هو صفة ا اك ی ا 
كائنة من أمر الله» أو ظرف لغو متعلق بقوله بحفظونه أي يحفظونه من أجل أمر الله تعالى 
أتاهم بالحفظ» أو المعنى يحفظونه من أمر الله أي من بأسه متى أذنب بالاستمهال أو 
الاستخفار له» وقيل: مِنْ ههنا بمعنى الباء أي يحفظونه بإذن الله» وقيل المعقبات الحرس 
حول السلطان يحفظونه في توهمه من قضاء الله تعالىء قال البغوي وقيل الضمير في قوله 
للم معقبلت) را جع إلى رسول اله بي يعني لمحمد بي معقبات أي حراس من الرحمن 
تا بی بو ر سل ا من مر لَه من شر الشياطين الجن والإنس وطوارق 
الليل والنهار. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: نزلت هذه الآية في عامر بن الطفيل وإربد بن ربيعةء 
وقصتهما على ما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» أنه أقبل عامر بن الطفيل 
وإربد ابن ربيعة وهما عامريان يريد أن النبي يلاف وهو جالس في المسجد في نفر من 
أصحابه فدخلا المسجد فا ستشرف الناس لجمال عامر وكان أعور وكان من أجمل 


1( أخرجه البخاري في كتاب : مواقيت الصلاة باب : : فضال صلاة العصر )٠٠١(‏ وأخرجه مسلم في 


کتاب : : المساجد ومواضع الصلاة باب : فقضل صلاتي الصبح والعصر ((. 
)( سورة ق الآية : ¥۷ 


سورة الرعد Av‏ 


الناس» فقال رجل يا رسول الله هذا عامر بن الطفيل قد أقبل نحوك» فقال: دعه فإن يرد 
الله به خيراً يهده» فأقبل حتى قام عليه» فقال يا محمد مالي إن اسلمتٌ» فقال لك ما 
للمسلمين وعليك ما على المسلمين» قال تجعل لي الأمر بعدك» قال: ليس ذلك إلى إنما 
ذلك إلى الله عز وجل يجعله حيث يشاءء قال فتجعلني على الوبر وأنت على المدر قال لا 
N OG ee NEES EOE E‏ 
اليوم» ي ات فقام معه رسول الله ية وكان أوصى إلى إربد ابن ربيعة إذا ريني 
أكلمه فدّر من خلفه فاضربه بالسیف» فجعل يخاصم رسول الله َي ویراجعه فدَارَ إربد 
خف النبي ب ليضربه» فاخترط من سيفه شبراً ثم حبسه الله عنه ولم يقدر على سلّه» 
وجعل عامر يومي إليه فالتفت رسول الله يي فرأى إربد وما صنع بسيفه فقال اللهم اكفنيهما 
بما شئ فأرسل الله تعالى على إربد صاعقة في يوم صحو قائظ فأحرقته وولى عامر هاربا 
وقال يا محمد دعوت ربك حتى قتل إربد واله لأملأنها عليك خيلا جردا أو فتياناً مرداء 
فقال رسول الله ية يمنعك الله من ذلك وابنا قَيْلةَ يريد الأوس والخزرج فنزل عامر بيت 
امرأة سلوليّة» فلما أصبح ضم عليه سلاحه وقد تغير لونه فجعل يركض في الصحراءء 
ويقول أبرز يا ملك الموت» ويقول الشعر»ء ويقول واللات والعزى لأن أضحى إلى محمد 
وصاحبه يعني ملك الموت لأنفذتهما برمحي» فأرسل الله تعالى ملكا فلطمه بجناحه فأداره 
في التراب» وخرجت على ركبته في الوقت غدهٌ عظيمةٌ فعاد إلى بيت السلوليّة» وهو يقول 
غدة كغدة البعير وموت في بيت السلوليّة» ثم دعا بفرسه فركبه ثم أجراه حتى مات على 
ظهره فأجاب الله تعالى دعاء رسول الله اء فقتل بالطعن وإربد بالصاعقة» وأنزل الله تعالى 
في هده الفمتة فرله عر وجل وسو م تن مر القرل ومن جر ب و شر هر إل 
وسار اهار 9© 4 يعني لرسول الله ي قبت من بن يديه ومن علو بحقظوتم ِن مر 
أله يعني تلك المعقبات من أمر الله وكذا أخرج الثعلبي» وأخرج الطبراني عن ابن عباس 
أن إربد بن قيس وعامر بن الطفيل قدما المدينة على رسول الله ييو فقال عامر يا محمد ما 
تجعل لي أن اسلمتٌ قال: لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم» قال أتجعل لي الأمر من 
بعدك» قال: ليس ذلك لك ولا لقومك» فقال عامر لإربد إني أشتغل عنك وجه محمد 
بالحديث فأضربه بالسيف» فرجعا فقال عامر يا محمد قم معي فقام معه ووقف یکلمه وسل 
إربد السيف فلما وضع يده قائم السيف يبست» والتفت رسول الله هة فرآه فانصرف عنهماء 
فخرجا حتى إذا كانا بالرقم أرسل الله على إربد صاعقة فقتله» فأنزل الله تعالى الله يَعَلَم ما 
یل ڪل أنی) إلى قوله سيد َالِ . 


A۸‏ الحزء الخامس من کتاب تفسیر المظهرى 
ت د ت ت 


إت لله لا يعي ما بور من العافية والنعمة حى روأ أي القوم ما باش 4 

کنا ا وال الا ن ل خرال القبيحة AES‏ بور بعد ما يغيروا ما بأنفسهم 

سوا ) عذاباً وهلاکا فلا مرد ل مصدر بمعنى الفاعل يعني لا راد له» والعامل في 

إذا ما دل عليه الجواب رمَا لهم من دونب ين وال يلي أمرهم فيدفع عنهم السوء وفيه 
دلیل على أن خلاف مراد الله محال. 


هر ای ريم لفت حًا من الصاعقة ومن ضرر المطر في السفر وللزرع 
في بعض الأحيان وبعض الأمكنة معا من الغيث حين ينفع للزرع أو لدفع الحر» 
وانتصابهما على العلة بتقدير المضاف أي إرادة خوف أو طمع» أو بتأويل الإضافة 
والإطماع أو على الحال من البرق» أو من المخاطبين بتقدير ذو» أو إطلاق المصدر 
بمعنى المفعول أو الفاعل مبالغة #ونثئ ألسَحّابك) جمع سحابة وهو الغيم فة نسحت 
أي ينجر بالهواء في الجوء وهو جمع سحابة كذا في القاموس» وقال البيضاوي اسم فيه 
معنى الجمع ولذا وصف بقوله #ألقال) جمع ثقيلة يعني مملرَة بالمطر قال البغوي قال 
علي السحاب غربال الماء. 

«وسیح رَد متلبساً #يحنروء) يعني يقول سبحان الله والحمد لله» روى 
الترمذي وصححه والنسائي عن ابن عباس سئل رسول الله يله عن الرعد فقال: «ملك 
موکل بالسحاب معه مخاریق من نار یسوق بها السحاب» انگ من خيدٍ4 أي 
من خيفة الله وخشيته» قيل أراد بهؤلاء الملائكة أعوان الرعد جعل الله له أعواناًء فهم 
خائفون خاضعون طائعون» فالضمير حينئذ جاز أن يعود إلى الرعد يعني يسبح الملائكة 
من خيمة الرعد» قال ابن عباس من سمع صوت الرعد فقال سبحان الذي يسبح الرعد 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الرعد .)۳١١۷(‏ 
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بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير فإن أصابته صاعقة فعلى دينه وعن 
عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث وقال سبحان من يسبح 
الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويقول إن هذا الوعيد لأهل الأرض لشديدء قال جويبر 
عن الضحاك عن ابن عباس الرعد موكل بالسحاب يصرَفه إلى حيث يؤمر» وأن بحور 
الماء في نقرة إبهامه» وأنه يسبح الله فإذا سبح لا يبقى ملك في السماء إلا رفع صوته 
بالتسبيح» فعندها ينزل القطر» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيا : «قال ربكم لو أن 
عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل ولأطلعتٌ عليهم الشمس بالنهار ولَمَّا أسمعتّهم 
صروت الرعدا ‏ روا أحمد بسند صحيح والحاكم» وقال البيضاوي في تفسير الاية 
وسیح رَد عمدو أي يسبح سامعوه متلبسين به فيصيحون سبحان الله والحمد لله 
آل ف و ی ا و 0 ا و ا 
قلت : هذا على تقدیر عدم ثبوت کون الرعد ملكا يسبح #ویرسل ألصَوْعِنَ 4 جمع صاعقة 
SS‏ 
ليب بها من يسا فيهلكه لوهم بيرت أي يخاصمون النبي بي لن أي أي 
توحيده والاقرار بكمال علمه وقدرته وإعادة الناس ومجازاتهم . والجدال التشدد في 
Sl‏ القتل» والواو إما لحطف الجملة على الجملة أو للحال يعني أله 
عَم ا یل كل أ نق ویفعل ذا وکذا ويُرْسِل الصَوَاعِیَ» وهم ینکرون صفات کماله ولا 
یستدلون بما ذکر على وجوده تعالی وکمال قدرته ويخاصمون النبي م والمؤمنين . 


وعلى تقدير نزول الآية فى قصة إربد بن ربيعة كما ذكرناء فالظاهر أن الواو للحال 
والجملة حال من مفعول يشاء يعني يصيب بها من يشاء أصابته وهو إربد بن ربيعة وأمثاله 
في حال هم يجادلون في الله في تلك الحال» قال البغوي قال محمد بن علي الباقر 
الصاعقة تصيب المسلم وغير المسلم ولا تصيب المسلم الذاكر» وأخرج النسائي والبزار 
عن أنس قال: بعث رسول الله ية رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه 
إلن اله تعالى قال إن ربك الذي تدعري اليه ين جد هو أو من تخامن وهن فة 
أو ذهب فأتى النبى ية فأخبره فأعاده الثانية والثالثة فأرسل الله عليه صاعقة فأحرقته 
ونزلت هذه الآية وسل ألصَوعِقَ فيب يها من يسَاء) إلى آخرهاء وقال البغوي نزلت 


)1( رواه أحمد والبزار وفيه صدقة بن موسى الدقيقي ضعفه ابن معين وغيره. انظر مجمع الزوائد في 
كتاب : الصلاة» باب: صلاة الاستسقاء (۳۲۷۸) . 
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في شأن إربد بن ربيعة حيث قال للنبي ييه «مم ربك أمن درّأم من ياقوت أم من ذهب؟ 
فنزلت صاعقة من السماء فأحرقته» وقال سئل الحسن عن قوله تعالى #ورسل ألصَوَعِىَ4 
الآية فقال: كان رجل من طواغيت العرب بعث إليه النبي بي نفراً يدعونه إلى الله وإلى 
رسوله فقال لهم أخبروني عن رب محمد هذا الذي تدعونني إليه مِم هو من ذهب أو فضة 
أو حديد أو نحاس؟ فاستعظم القوم مقالته فانصرفوا إلى النبي يي فقالوا: يا رسول ما 
رأينا رجلا أكفر قلباً ولا أعتى على الله منه فقال إرجعوا إليه» فرجعوا إليه فجعل يزيد هم 
على مثل مقالته الأول وقال اجيت مهدا إلى رب لا أراه ولا أعرفه» فانصرفوا u‏ 
یا رسول الله ما زادنا إلا على مقالته وأخبث فقال إرجعواء فرجعوا إليه فينما هم عنده 
ينازعونه وهو يقول هذه المقالة إذ ارتفعت سحابة فكانت فوق رؤوسهم. فرعدت وبرقت 
ورمت بصاعقة فاحترق الكافر وهم جلوس فجاءوا يسعون ليخبروا رسول اله ا 
فاستقبلهم قوم من أصحاب النبي ياء وقالوا لهم احترق صاحبكم» فقالوا من أين 
علمتم؟ فقالوا: أوحى الله إلى النبي يي وسل الصوعِقَ فيصِیب بها من ياء وهم 
یوت فی آل4 لوه سَييد لال قال البغوي قال الحسن شديد الحقدء وقال مجاهد 
شديد القوة» وقال أبو عبيدة شديد العقوبة» وقيل: شديد المكر والمغالبة» قال في 
القاموس المِحالٌ ككتاب الكيد وروم الاش بالحیل اتد رالمى والفدة والجدل 
والعذابٌ والعقابُ والعداوة والقوةٌ والشدة والهلاك والإهلاك وهذه المعاني أكثرها يصح 

ههنا فهو فَعَالٌ من المحل» وقيل : هو مِفْعَلٌ من الحَول أو الجيلَة أ TT‏ 
قياس › فعلى هذا ما قال ابن عباس معناه شديد الحول وقال علي شديد الأخذ. 


اي الع الجا مف به ان دزن عة ا ول ع 
بعده» أو المعنى له الدعاء الحق فإنه الذي يحق أن يُعبد ويُدعى إلى عبادته ويسئل منه 
الحوائج دون غيره» أو معناه له الدعاء بالإخلاص» والحق على هذه التأويلات ضد 
الباطلء والإضافة في الظاهر إضافة الموصوف إلى صفته» فيؤرّل على طريقة مسجد 
الجامع» وجانب ا ويقال دعوة المدعو الحق فإن المدعو بدعوة الله سبحانه 
ا يتحقق› أو يقال إضافة الدعوة إلى الحق لما بيتهما من الملابسة كما يقال 
رجل صدف» وقيل : الحق هو الله سېحانه وکل دعاء الله دعوة الحق»› فإن قيل هذا الحمل 
غير مفید فإن دعاء الله تعالى مختص به تعالى لا محالة كما أن دعاء غيره مختص بغيره 
قلنا: في ذكر الله تعالى بلفظ الحق إشعار بأن دعاؤه حق لأن دعاء الحق لا يكون إلا حقا 
ودعاء الباطل لا يكون إلا باطلاًء فالمعنى على هذا التأويل يؤل إلى ما سبق فهو بمنزلة 
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الدعوى مع البرهان» قال البغوي قال على دعوةٌ الحقّ التوحيدٌ» وقال ابن عباس وهي 
شهادة أن لا إله إلا اله قلتُ: التوحيد والشهادة إن كانا تفسيرين للحق فالإضافة حقيقية 
والمعنى لله الدعوة إلى التوحيد والشهادة» والمراد بالجملتين إن كانت الآية في عامر 
وإربد أن هلاکهما من حيث لم يشعر أنه محال من الله» واجابة لدعوة رسول الله ية ودالة 
على أنه على الحق» وإن كانت عامة فالمراد وعيد الكفرة على مجادلة رسول الله يلا 
بحلول محال وتهديدهم بإجابة دعوة الرسول الله ية عليهم أو بيان ضلالهم وفساد رأيهم 
ونين يدعو أشياء كائنة لين دونوء) يعني يعبدون الأصنام ويذكرونهم ويسئلون منها 
حوائجهم فحذف المفعول لدلالة قوله مِنْ دونه عليه» أو المعنى والذين يدعونهم 
المشركون كائنة من دون الله فحذف الراجع» والمراد بالموصول حينئذ الأصنام لا 
سبو الضمير راجع إلى الموصول على التقدير الثاني أو إلى محذوف موصوف عن 
و والمعنى لا يجيبون ِلَهمْ4 أي للکفار بیو يریدونه من نفع أو 


ار 


دفع ضر إلا كط كمي يعني إلا استجابة كاستجابة من بسط كفيه إل ألم» وهو 


عطشان جالس على شفير البئر يمد يده إلى البئر فلا يبلغ قعر البئر ويدعو الماء ليح 4٠‏ 
متعلق بباسط أي يطلب من الماء أن يبلغ فاه وما هر لني لأنه جماد لا يشعر بدعائه 
ولا يقدر على إجابته والإتيان بغير ما جبل عليه» كذلك آلهتهم لا يشعرون بدعائهم ولا 
يقدرون على إجابتهم فإضافة الاستجابة إلى الباسط إضافة المصدر إلى المفعول»ء هذا 
معن قرأه مجاهد ومثله عن علي وعطاء» وقيل شبهوا في قلة جدوى دعائهم لها بمن أراد 
E N A‏ 
شيء ولا يبلغ إلى فيه منه شيء» كذلك الذي يدعو الأصنام وهي لا تضر ولا ت: تنفع لا کون 
SIT TG‏ 
یت ب ا ی ا اا کی ا و ا 
لرا د لكك أصنامهم أي عبادتهم لها وطلب حاجتهم منها إلا ف صلل في 
ضياع وخسار وبطلان» وقال الضحاك عن ابن عباس وما دعاء الكفرين ربهم جل وعلا 
إلا في ضلال لأن أصواتهم محجوبة عن الله تعالى بحجُب الكفر والمعاصي والله أعلم. 
وتو سد من في ا لاض طوعًا» يعني الملائكة والمؤمنين # وڪرها) يعني 
المنافقين والكافرين الذين اا بالسيف» أو أنهم يسجدون حالة الشدة 
والضرورة مع كراهيتهم ذلك» وانتصاب طوعاً وكرهاً بالحال أو العلة #وظكلهم) يسجد 


۹۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


معهم بالعرض»› ويحتمل أن يراد بالسجود انقيادهم لما أراده منهم شاءوا أو كرهواء 
وانقياد ظلالهم لتصريفه إياها بالمد والتقليص» ويمكن أن يقال: المراد يمن في ألسَمَونِ 
وألأرْض حقائق من فيها وأرواح الملائكة والمؤمنين وبظلالهم أشخاصهم وقوالبهم كما عبر 
رسول الله ية في دعائه الظاهر بالسواد والباطنَ بالخيال» حيث قال في سجوده سجد لك 
سوادي وخيالي» وهذا التأويل أولي مما سبق لأن الظلال التي يرق في سح الشمس 
عبارة عن سواد موضع لم يصل إليه ضوء الشمس لحجاب جثة الشيء» وذلك أمر عدمي 
لا وجود لها فكيف يسند إليها السجود لمر واَلَصّالٍ4 ظرف ليسجد والمراد بهما 
الدوم» والآصال جمع أصيل وهو ما بين العصر إلى المغرب. 


فل من رب ألسَمَوتِ والاَرْضٍ» خالقهما ومدبرهما ومتولى أمرهما استفهام تقرير» فإنهم 
كانوا يقولون بأن الله خالقهم وخالق السماوات والأرض لل أله يعني إن لم يقولوه 
فأجب نت عنهم» إذ لا جواب لهم سواه وهم يقولون بذلك» ولأنه هو البين الذي لا 
يحتمل الاختلاف أو لقنهم الجواب به قال البغوي روي أنه لما قال رسول الله کیا 
للمشركين مَنْ رب السّماواتِ وَالأَرْضٍ» قالوا: أجب أنتَ! فقال الله تعالی فل الله» ثم 
قال فألزمهم بذلك» «فلّ ا فف کا رن والاستفهام لاإنكار تقديره أأقررتم 
بربوبیته تعالى للعالمين فاتخذتم أشياء كائنة لين دونب لاء واتخذتموه ظهريا وهذا آمر 
منكر بعيد عن مقتضي العقلء > ثم أجرى على الأولياء وصفاً بقوله #لا يلون لاشم فعا ولا 
TE RD‏ 
أموركم وكيف يستطيعون إيصال الخير إليكم أو دفع الضرٌ عنكم» وهو دليل ثان على 
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ضلالهم وفساد رأيهم في اتخاذهم أولياء رجاء أن يشفعوا لهم فل هَل يى الأ » 
يعني الذي لا عقل له ولا بصيرة أو لا يستعملها #وَلِصِرٌ4 أي ذو بصيرة يدرك بها حقيقة 
العباد والموجب لهاء ويمَيْرٌ مَنْ يستحق العبادة والولاية ممن لا يستحق ذلك وقيل المراد 
بالأعمى المعبود الغافل منكم» وبالبصير المعبود المطلع على أحوالكم ام هَل شََرى) 
قرأ حمزة والكسائي وأبو بکر بالیاء التحتانية» والباقون بالتاء الفوقانية لتأنيث الفاعل لكنه 
غير حقيقي لظت ولور يعني الكفر والإيمان «أ)» يعني بل #جعلوا له شر 
ا حلفأ كلو صفة لشركاء داخلة في حكم الإنكار فته ال 
€ خلق الله وخلق الشركاء» والمعنى اتخذوا شركاء خالقين مثله حتى يتشابه عليهم 
الخلق فيقولوا هؤلاء خلقوا كما خلق الله فاستحقوا العبادة كما استحقهاء ولكنهم اتخذوا 
شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلاً عما يقدر عليه الخالق ثل آل 
يلق ٣‏ مىر يعني كل ما يشاء من الأجسام والأعراض والأرواح المجردة لا حَالِقَ غير 
الله» ولا يتصور ممن لا يقتضي ذاته وجوده أن يوجد غيره فلا يجوز العبادة لخيره» ومن 
قال أن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد بل هم خلقوها فهو ممن تشابه الخلق عليهم وهر 
وود المتوحد بالربوبية واستحقاق العبادة» بل المتوحد بالوجود المتأصل لا موجود 
غیره إلا بوجود هو ظل وجوده مهاد الغالب على کل شيء لا يقاومه شيء» إذ لا 
يتصور من المعدوم في نفسه الموجود بغيره مقاومة ذلك الغير الذي هو الموجود المتأصل 
E‏ 


انر 4 الله الواحد القهار يى ألسَماٍ ماه سات اوي جمع واد وهو الموضع 
الذي يسيل فيه الماء بكثرة» فاتسع فيه للماء الجاري فيه كقولك سال الميزاب» 
وتنكيرها لأن المطر إنما يأتي على طريق المتأدبة بين البقاع فيسيل بعض أودية الماء دون 
بعض برها أي بقدر الأودية في الصغر والكبر اتل ألسَيْل أي الماء السائل في 
الأودية ربدا أي خبعاً يظهر على وجه الماء رابيا عالياً مرتفعاً فوق الماء الصافي 
وسا ودود قرأ حمزة والكسائي وحفص بالياء على أن الضمير للناس وإضماره للعلم به 
والباقون بالتاء على الخطاب» والإيقاد جعل النار تحت شيء ليذوب» ومن لابتداء الغاية 
أي منه ينشاً ربد مثل زبد الماءء أو للتبعيض أي وبعض ما توقدون َيه في ألار) يعم 
الفلذات كالذهب والفضة والحديد والنحاس والصفرء والظرف حال من الضمير في عليه 
«ايعاة َ4 منصوب على الحال من فاعل يوقدون أو على العلة» يعني يوقدون مبتغين 


۹٤‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


حلية أو لابتغاء حليةٍ أي زينة مثل الذهب» والفضة أو منم أي ما aT‏ 
كالأواني من النحاس والصفر وغيرها وآلات الحرب والحرث من الحديد» والمقصود من 
ذلك بيان منافعها ف آی مل زد الماء وذلك ت الذي يتفه الك و 
لقوله وَيًا ودوت أو مبتدأً وهو خبره المقدم عليه « كذلك صرب اَ4 مثل لی ولط 4 
فإن الحق يعني العلم المنزل من السماء مثله في إفادته وانتفاع الناس به أنواع المنافع 
الدنيوية والأخروية› واتساع القلوب إياه بقدرها وسعتهاء وثباته إلى يوم القيامة بل إلى أبد 
الاندين ككل :الما الذئ. يترل من السماء فيل به الأ ودية على قدر الخاجة رالملحة 
وعلى قدر صغر الوادي وكبرها وينتفع به الناس أنواع المنافع ويمكث في الأرض بأن 
يثبت بعضه في منافعه ويسلك بعضه في عروق الأرض إلى العيون والقنى والاآبار» وكمثل 
القَلَذٍ الذي ينتفع به الناس في صوغ الحلي واتخاذ الأمتعة المختلفة ويدوم ذلك مدة 
متطاولة» والباطل يعني خرافات الكفار وهَوّاجس النفس وخطوات الشيطان مثلها في 
انارها وه ها وعدم الانتفاع بها وعدم استقرارها كمل الزبد المستعلي على الماء 
والفلز لفاما الريد ذه ف يرمي به السيل أو الفلز المذاب» يقال 
جفا الوادي وأَجْمًا إذا ألقي عُنَاءهُ وقيل : جُمَاء أي متفرقاً يقال جمّات الريح القسم أي 
فرقته وانتصابه على الحال فألباطل يرميه الحق ويفرقه ونا ما ما بقع الاس من الماء والفلز 
وكذلك العلم النافع مَك في لأر( آي يبقى ولا يذهب وينتفع به الناس # كَدَلك)» أي 
كما ضرب الله المثل للحق والباطل يَصْرِبُ أله لأسا لإيضاح المشتبهات» قيل هذه 
تسلية للمؤمنين بزوال ظلمة الكفر وإن كان في الصورة عالياً مستعلياً وبقاء نور الإسلام 
واستقراره إلى يوم القيامة . 


لان استجابوا 4 آي أجابوا ر دعوته إلى الإسلام وأطاعوه فيما أمرهم په 
«أَلْسّى) صفة لمصدر يعني الاستجابة الحسنى أو مفعول به يعني استجابوا لربهم الدعوة 
الحسنى #رات لم بيبا أ يعني الكفار واللام متعلقة بیضرب على آنه جعل ضرب 
المثل :لقان القريقين ضرت المئل لهماء وقيل للذين.استجابرا - خبر الحسنى وهي الثوبة 
الحسنى أو الجنة والذين لم يستجيبوا مبتدأً و و ی ا مَعه 
8 بو يوم القيامة لفكاك أنفسهم من انار وعلى التأويل الثاني هذا كلام مبتداً لمال 

غير المستجيبين لايك هم سو سو يساب وهو أن یناقش فيه ولا يغفر من ذنبه شيء کذا 


2 


قال إبراهيم النخعي «ومأونهُم جه ويس نماد مهادهم وهو جهنم قال الله تعالى: لم 
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ر 5 


ی س کو 2ے ا (Wye‏ 
من جهنم مهاد ومن فوقهم عواش 4 . 


لاس نلھ أا أل ك ين رك هو ال4 فيؤمن ويعمل بمقتضاه كن هر أ 
القلب لا يستبصر ولا يدرك الحق من الباطل» والهمزة للإنكار والفاء للعطف على 
محذوف تقديره أيشتبه أمر الفريقين بعدما ضرب من المثل فمن يعلم يكون عند المخاطب 
كمن هو أعمى لا» قيل نزلت الآية في حمزة أو عمار وأبي جهل فالأول حمزة أو عمار 
والثاني أبو جهل إا بدك أولوأ الأب أي ذو والعقول 4 المنزهة عن شائبة الأنف 
ومعارضة الوهم أل يو يعَهْدِ أله أي ما عوهدوا على أنفسهم يوم الميثاق من 
الاعتراف بربوبيته حين قالوا بلى وما عاهد الله عليهم في كتبه من امتثال الأوامر والانتهاء 
عن المناهي ولا ينْقَضونَ اليتق ما وثقوه من المواثيق بينهم وبين الله تعالى وبينهم وبين 
العباد فهو تعمیم بعد تخصیص ولین يصلو ما مر َه پو أن بوص هذا لفظ عام مندرج 
فيه الإيمان بجميع الكتب والرسل بحيث لا يفرق بين أحد منهم» وموالاة المؤمنين وصلة 
الرحم» وقال البغوي الأكثرون على أن المراد صلة الرحم» عن عبد الرحمن بن عوف 
قال سمعتٌ رسول الله ية يقول قال الله طبه : «أنا الله ونا الرحمن خلقت الرحم 
وشقَقَتُ لها إسماً من اسمي فمن صلها وصلته ومن قطعها بقنّه ٩)‏ رواه أبو داود» وعن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله بإ «خلق الله الخلق» فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت 


.٤١ سورة الأعراف الأية:‎ )١( 
وأخرجه الترمذي في كتاب: البر‎ )١٦۹۳( أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاةء باب: في صلة الرحم‎ )۲( 
.)۱۹۱۳( والصلة» باب: ما جاء في قطيعة الرحم‎ 


۹٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
بحقوى الرحمن فقال: مه» قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعةء قال: ألا ترضين أن 
أصل من وصلك وأقطع من قطعك» قالت : بلی یا رب قال : فذاك لك فى عليه 
وعن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله كار : «ثلاثة تحت العرش يوم القيامة 
الفران يحاج العباد له ظهر وبطن والأمانة والرحم تنادي ألا من وصلني وصله الله ومن 
قطعني قطعه الله» رواه البغوي والحكيم ومحمد بن نصرء وعن أنس بن مالك أن رسول 
الله َة قال: «من أحب أن يبسط الله في رزقه ويُنْسأله فی اثره فلیصل رحمه»" متفق 
أخبرني ما يقرّبني من الجنة ويباعدني من النار؟ فقال «تعبد الله ولا تشرك به شيا 
وتقیم الصلاة وتۇتي الزكاة وتصل الرحم» رواه البغوي» وعن عبد الله بن عمرو قال: قال 
النبى : اليس الراصل المكافي ولکن الواصل إذا انقطعت رحمه و رواه 
البخاري› وعن أبي هريرة قال : قال رجل يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي؟ قال : 
أمكّ قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمكّ» قال: ثم من؟ قال أبوك» وفي 
رواية «أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك وأدناك» متفق عليه» وعن ابن عمر قال: 
قال سول الله 2 «إن من أبْرٌ ابر صلة الرجل آهل ود أبيه بعد أن يولي" رواه مسلم 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يا : «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم في 
صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر“ رواه الترمذي وقال: هذا 
حدیث غریب وتوت ر آي وعيده عموما وان سء يساب خصوصا 
فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. 

اراه سباي قال أبن عباس على ما آمروا به» وقال عطاء على المصائب 


() أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: من" وصل وصله الله (۹۸۷) وأخرجه مسلم في کتاب : 
البر والصلة والأداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطعها .)٠٠١٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: من أحب البسط في الرزق )۲٠٦۷(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : البر والصلة والاداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطعها )٠٠۵۷(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: ليس الواصل بالمکافۍ .)٥۹۹۱(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: من أحق الناس بحسن الصحبة )٥4۷١(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : البر والصلة والآداب» باب: بر الوالدين وأنهما أحق به .)۲٠٤۸(‏ 

0 احر ل ی کاب البر والصلة والآداب» باب: فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما 
.(o0۲)‏ 

() اخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في تعليم النسب (۱۹۸۵). 


ورة الرعد ۹۷ 


والنوائب» وقيل: عن الشهوات» وقيل عن المعاصي» والأولى أن يقدر على مخالفة 
الهوى فيعم جميع الأقوال «أيَعَاة وَجَهِ رم4 أي طلباً لمرضاته لا لغرض من أغراض 
الدنيا أو رياء أو سمعة #وأقاموأ ألصوة€ المفروضة وما شاؤوا من السنن والنوافل #وأفقا 
مما ررَفتَهم أي بعضه في الزكاة المفروضة والنفقات الواجبة والصدقات النافلة سكا 
ولاك السر أفضل في النافلة والعلانية في المفروضة نفياً للتهمة» وقدم السر على 
العلانية لأن الغالب من حال المسلم الصدقة النافلة» وقل ما يجب على المسلم الزكاة 

ويدرءوبت بالستة ألسَيَةَ قال ابن عباس أي يدفعون بالصالح من العمل السيّء نظيره قوله 
تعالى: لإ ست يذهب ألسَيعَابٍ 4“ عن أبى ذر عن النبى ب أنه قال: «إذا عملت 
سيئة فأتبعها حسنة تمحها»" رواه أحمد ا E‏ ابن عساکر عن عمر ابن 
الأسود مرسلاً أن رسول الله بل قال «إذا عملت عشر سيعات فاعمل حسنة تحدرهن بها) 
وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَة: «إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل 
الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته» ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم 
عمل حسنة فانفكت أخرى حتى طرح إلى الأرض» رواه الطبراني» وقال ابن كيسان معنى 
الآية يدفعون الذنب بالتوبةء قال رسول الله ية : «إذا عملت سيئة فأحدث عندها توبة 
السر بالسر والعلانية بالعلانية» رواه أحمد في الزهد عن عطاء مرسلاًء وقيل: معناه لا 
يكافؤ الشر بالشر ولكن يدفعون الشر بالخير» وقال السدي معناه إذا سَفِةَ عليهم حلمواء 
فالسفه السيثة والحلم الحسنة» وقال: قتادة ردوا عليه معروفاًء نظيره قوله تعالى ولا 
حاطَبهم الجدهلون الوأ سا4" قال: الحسن إذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا وإذا 
فطعوا وصلواء عن أبي هريرة أن رجلاً قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني 
وأحسن إليهم ويسيئون إلى وأحلم عنهم ويجهلون عليئّ؟ قال «لئن كنت كما قلت فكأنما 
تسفهم المل ولا يزال منك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك» رواه مسلم»ء قال 
عبد الله بن المبارك هذه ثمان خلال مشيرة إلى ثمانية أبواب الجنة #أوجك هم عَفّىّ اار4 
العقبى جزاء الأمر وأعقبه جازاه كذا في القاموس» سمي جزاء الفعل عقبى لأنه يعقبه لكن 


.١٠١ سورة هود» الآية:‎ )١( 
. رواه أحمد ورجاله ثقات‎ )۲( 
.)١١۷۹۷( انظر مجمع الزوائد في كتاب: الأذكار» باب: ما جاء في فضل لا إله إلا الله‎ 
.1۳ سورة الفرقانء الآية:‎ )۳( 
.)٠٠۵۸( أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطیعتها‎ )٤( 


۹۸ الحزء الخامس من کتاب تفسیر المظهري 


العْقَبَة والعْمَبّى والعاقبة مختصة بالثواب وخير الجزاء على الحسنةء كما أن العقوبة 
والمعاقبة والعقاب مختصة بالعذاب وسوء الجزاء على السيئة» قال الله تعالى في الثواب: 
با ور عقا وقال: «أوك هم عَقَىَ اار4 وليم مى اار4 " وقال: 
ال ہے چ وقال في العذاب: «قَحَقّ وتا وکر وای وقال: 
لون عام فاقوا ثل ما عور ب4 وقال: ومن عاقب يول ما عَوقبَ رو 4 
لكن بالإضافة يستعمل العاقبة في العقوبة أيضاً قال الله تعالى: ثرو كن عة لرن 
سنوا4 كان تهنا أَنَهُمَا فى لار 4 “ فهو ما مستعمل بالاشتراك إو يكون استعارةً 
من ضده کقوله تعالی: رمم بداب آچ٥‏ والمراد بالدار النشئة الأخرة فإنها 
المستقر بخلاف الدنيا فإنها مَعبرُ وإضافة العقبى إلى الدار بمعنى في كمصارع مصر» 
والمعنى أولئك لهم جزاء حسن في الدار الأخرةء والجملة خبر للموصولات إن رفعتَ 
بالابتداء وإن جعلت صفات لأولي الألباب فاستيناف بذكر ما استوجبوا بتلك الصفات . 


جت ي نن أي إقامة عطف بيان لعقبى الدار أو مبتدأ خبره يا وسن صَلَحَ من 
اام وڙ هم رن عطف على الضمير المرفوع في يدخلون وساغ عند البصريين 
اسل ا المنصوب وقال الزجاج هو مفعول معه» والمراد بالصلاح نفس الإيمان 
فحسب لإكمال الصلاح المراد بقوله: لعفن إأسّلحة) ' بدليل العطف» فإن 
العطف يقتضي المغايرة ولو كان المراد بالصلاح كماله لدخل المعطوف في المعطوف 
عليه» فهذه الآية تدل على أن الله تعالى يعطي درجات الكاملين من لم يبلغ درجتهم ولم 


.٤٤ سورة الكهف الآية:‎ )١( 
.۲۲ سورة الرعد» الأية:‎ )۲( 
.٠٤ سورة الرعده الآية:‎ )۳( 
.٠١۸ سورة الأعراف الآية:‎ )٤( 
٤ سورة ص» الاية:‎ )٥( 

.٠۹٩ سورة البقرة» الأية:‎ )١( 
.٠١١ سورة النحل» الآية:‎ )۷( 
.٠١ سورة الحج» الآية:‎ )۸( 
.٠١ سورة الروم» الآية:‎ )4( 
.١١ سورة الحشر» الآية:‎ )٠١( 
١ سوزة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
..٠١١ سورة يوسف» الأية:‎ )۱( 


سورة الرعد ۹۹ 
يعمل مشل أعمالهم من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم تطييباً لقلوبهم وتعظيماً لشأنهم بشرط 
إيمانهم»› فإن التقييد بالصلاح يفيد أن مجرد الأنساب لا تنفع بدون الإيمان والأمهات 
تدخل في حكم الآباء بدلالة النص»› ویشکل على هذا قرله م : اكل سبب ونسب منقطع 
يوم القيامة إلا سببي ونسبي» رواه الطبراني والحاكم والبيهقي عن عمر بسند صحيح 
والطبراني عن ابن عباس وعن المسور بن مخرمة» وروى ابن عساكر عن أبن عمر بسند 
صحيح بلفظ «كل نسب وصهر ينقطع إلا نسبي وصهري» فإن هذا الحديث يدل على أن 
قرابة غير النبي ية لا يفيد يوم القيامةء وحل هذا الإشكال عندي أن المؤمنين كلهم أبناء 
لرسول الله ي قال الله تعالى : الى أو امون مِنَ ن اشم وروج ا وزاد أبن 
في قراءته «وهو أب لهم» وقال الله تعالی : ت اوور حو a‏ ذکرنا في تفسیر 
سورة الكوثر أن العاص بن وائل حين قال في النبي بيه دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له» 
فأنزل الله تعالی فيه لك ايك هو الأب 463 مع أنه كان لعاص بن وائل عقب 
وهو عمر وهشام» وإن تأويله أن عمر وهشاماً أسلما فقد انقطعت بينه وبينهما حتى لا 
يرثانه فهما من أبناء النبي اء فعلى هذا معنى الحديث «كل نسب وسبب منقطع إلا سببي 
ويي ولوا مطة بي يني ونب اباي واد فلو ويي ون لمي بب فکانً 
المراد أن الكفار وعو اتهم قط دون قرابات المؤمنين وموالاتهم نظیره قوله 
تعالى: الكل جاک بول قشمد بع عدو إلا القت ©4 ٠‏ ٭ رالمكیكة يدحو عم 
TT‏ الجنة أو من أبواب قصورهم أو من أبواب الفتوح والتحف» قال 
مقاتل E‏ يوم وليلة من أيام الدنيا ثلاث مرات معهم الهدايا والتحف 
قائلين «سَلَمٌ عك في موضع الحال بتقدير القول كما ذكرنا يعني سلمكم الله من 
الآفات التي كنتم تخافونها ولا زوال لما أنعم الله عليكم بنا صم متعلق بعلیکم آو 
بمحذوف أي هذا الثواب بما صبرتم عن المعاصي على الطاعات على خلاف الأهواء 
وغلى المضائب» وليس متعلقا بسلام فإن الخبر فاصل والباء للسببية لضعم عم عفىّ الّار 4 
عقباهم عن أبي أمامة قال : «إن المؤمن ليكون على أريكته إذا دخل الجنة وعنده سلطان 
من خدم» وعند طرف السماطين باب موب فيقبل الملّك من ملائكة الله تعالى يستأذن 
فيقوم أدنى الخدم إلى الباب فإذا هو بالملك يستأذن فيقول للذي يليه ملك يستأذن ويقول 


.1 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الحجرات الاآية: .٠١‏ 
(۳) سورة الزخرف الأية: 1۷. 
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للذي يليه ائذنوا له كذلك حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب» فيفتح له فيدخل فيسلم ثم 
ينصرف» رواه البغوي وعن ابن عمر عن رسول الله ميه قال: «أول من يدخل الجنة من 
خلق الله فقراء المهاجرين الذين تسر بهم الثغور وتتقى بهم المكاره يموت أحدهم وحاجته 
في صدره لا يستطيع لها قضاءَ فيقول الله لمن يشاء من ملائكته أئتوهم فحيوهم فيقول 
الملائكة ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك فتأمرنا أن نأتي هؤلاء ونسلم 
عليهم»› قال الله تعالى إنهم كانوا عباداً يعبدونني ولا يشركون بي شيئاً وتسر بهم الثغور 
وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء› قال : فتأتيهم 
الملائكة عند ذلك * پدخلوت ہم تن کل باپ ل9 سکم کک با برع عم عَفّى لار 


. 


ر رو 


ل لين قَضود َه أ يعني مقابلي الأولين ين مد ميكَيدء) أي بعدما أوثقوه 
به من الإقرار والقبول #وبقطمود ما أَمَرَ أله بدء أن صل يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 
ببعض ويفرقون بين الله ورسوله ويقطعون الأرحام نيدرت ف ألأَرّضً4 يعملون 
بالمعاصي ويهلكون الحرث ويقطعون السبيل ويبخون بغير الحق» عن أبي بكرة عن 
النبي ية قال: «ما من ذنب أحرى ا ا ي ع 
في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم» " رواه أحمد والبخاري في الأدب وأبو داود 
والترمذي واب بن ماجه والحاكم وابن ن¿ حبان» وعن جبير بن مطعم قال : غت رشؤل 
الله بيا يقول: «لا يدخل الجنة قاطع رحم»" متفق عليه» وعن عبد الله بن أبي أوفى 
قال: سمحت رسول الله ية يقول : «لا ينزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم» رواه 
البيهقي في شعب الإيمان» وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله می : «لا يدخحل 
الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر»“ رواه النسائي والدرامي اوک هم اه4 البعد 
من رحمة الله طب لوهم س اار4 يعني الجزاء السوء في الدار الآخرة وهو نار جهنم . 
(۱) رواه أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات . 

انظر مجمع الزوائد في كتاب: الزهد» باب: فضل الفقراء .)١۷۸۸١(‏ 

)۲( أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع .)٠٠١٠١(‏ 
(۴) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب باب: إثم القاطع )٥۹۸4(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: البر 

والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها .)٠٠١٠١(‏ 
() أخرجه النسائي في كتاب: الأشربة» باب: الرواية في المدمنين في الخمر .)٥٦۷١(‏ 


سورة الرعد ۱*۱ 


اة شط ار ینن بک ٌ4 آي یوسع على من یشاء ویضیق على من يشاء 
#وقرخوأ) يعني أهل مكة أشروا وبطروا ليوو أليا) أي بما بسط لهم من الرزق 
ا الدنيا ولم يشكروا وما ليره لديا ن جنب الحياة لخر إ5 مم أي 
EE E a‏ 
للآخرة» ويفرح بها ويبطر بل ينبغي أن تصرف فيما يستوجبون به نعيم الآخرة. 


رشو لين كتروأً4 بعدما رأوا المعجزات الباهرة والآيات القاطعة لرل أرِلّ 
ی أي على محمد ڳل ءَيه ن رَيَ) يشهد له يعني اقتراحوا الآيات عناداً وتعتتا َل 
ك أله يل من يسآ يعني لا قصور في نزول الآيات وقيام الشواهد لكن الآيات لا 
توجب الهداية» إنما a a‏ 
فلا سبيل إلى اهتدائهم وإن أنزلت كل آية لرمدى لَه أي إلى الإيمان به وطاعته 
والترقي إلى مدارج قربه وإلى جنته من ا ا الله إنابته فأناب يعني قبل 
إليه بقلبه ورجع عن العناد» فالله يهدیه بما جئت به بل بأدنى منه من الآيات الِب ١َامَنوا‏ 

ن ر ر ٍ ۽ 0 ا م وتف 
بدل من قوله من أناب# أو خبر مبتداً محذوف ونين فلوبهر پذکر آله يعني يستقر 
فيها الإيمان واليقين ويزول عنه الريب والشك بذكر الله تعالى يعنى القرآنء فإن الإيمان 
طمأنينة والنفاق شك وريبةء أو المعنى يزول وساوس الشيطان عن قلوب المؤمنين بذكر 
الله» قال رسول الله ية «ما من آدمى إلا ولقلبه بيتان: فى أحدهما الملك وفى الآخر 
الشيطان فإذا ذكر الله خنس وإذا لم يذكر الله وضع الشيطان منقاره في قلبه فوسوس له» 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن شقيق ورواه البخاري تعليق عن ابن ¿ عباس 
مرفوعاً بلفظ «الشيطان جائم على قلب ابن آدم فإذا دکر الله خنس وإذا غفل وسوس» أو 
المعنى آن القلوب الصافية للمؤمنين إنما قوتهم ذکر الله تعالی فإذا ذکروا الله تطمئن قلوبهم 
أنغا به تعالى كاطمئنان السمك في الماء» وحيوان البر في الهواء» والوحش في 
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الصحراءء وإذا غشيهم غاشية توجب الغفلة أو ابتلوا بصحبة أهل الغفلة لحق قلوبهم 
اضطراب وقلق» كما يلحق الاضطراب للسمك خارج الماء ولحيوان البر في الماء 
وللوحش في القفص› SKC‏ فالمراد 
بقوله لن اموأ وين فلوم بذكر أل هم الصوفية اا ڪر انو تسين سين لشوب 
أي القلوب المزية قال البغوي فإن قيل : اللش قد فال الله تخالى: إا انز بت الذي 
إا كر اه ی کیت کرد الگا انچر ی عا وا ر الجا 
عند ذكر الوعيد والعقاب والطمأنية عند ذكر الوعد رالشات فالقلب توجل إذا ذكرت 
عدل الله وشدة حسابه» وتطمئن إذا ذكرت فضل الله وكرمه» وهذا الكلام يقتضي المنافاة 
بين الطمأنية والوجلء وعندي لا منافاة بينهما فإن الطمأنية المبنية على الأنس يجتمع مع 
اله انشا الخوف والرجاء يجتمعان في حالة واحدة» عن أنس قال: دخل النبي لاز 
على شاب وهو في الموت» فقال كيف تجدك قال: أرجو الله يا رسول الله وإنى أخاف 
ذنوبی› ا 2 «ل يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاء الله 
Es a‏ زوا الترمذي وا بن ماجه وقال الترمذي حديث غريب . 


الت ٤امنوا‏ وعَیلوا للحت طب هد4 فُعلى من الطيب مصدر طابَ يطيب 
كبُشرى ورّلفى قلبت ياؤه واو الضمة ما قبلهاء ومحله الرفع أو النصب كقولك طيباً لك 
ر اود کر و ر ی ی ر ل ا 
قول ابن عباس فرح لهم وقرةٌ عين» وقال عكرمة ذه نعم مالهم؛ وقال قتادة حستى لهم» 
وقال معمر عن قتادة يقول الرجل طوبى لك إذا أصبتَّ خيراًء وقال إبراهيم خير لهم 
وكرامة» وقال سعيد بن جبير طوبى اسم الجنة بالحبشية» وقال البغوي روي عن أبي أمامة 
وأبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهم قالوا: «طوبى شجرة في الجنة يظل الجنان كلها» 
وقال عبيد بن عمير هي شجرة في جنة عدن أصلها في دار النبي ية وفي كل دار وغرفة 
غصن منها > لم يخلق الله لوناً ولا زهرة إلا وفيها منها إلا السواد ولم يخلق الله فاكهة 
ولا ثمرة إلا وفيها منهاء ينبع من أصلها عينان الكافور والسلسبيل» وقال مقاتل كل ورقة 
ا ا ا ¿ حبان والطبراني 


(1) سورة الأنفالء الآية: ۲. 
(1) أخرجه الترمذي فى كتاب: الجنائز (4۷۷). 
وأخرجه ابن ماجه فی کتاب: الزهد» باب : ذكر الموت والاستعداد له .)٤۲١١(‏ 


سورة الرعد 1۳ 


وابن مردويه والبيهقي عن عتبة ابن عبد الله السلمي قال: قال أعرابي يا رسول الله في 
الجنة فاكهة؟ قال: نعم فيها شجرة طوبى يطابق الفردوس» قال: أي شجرة أرضنا يشبه» 
قال ليس يشبه شيئاً من شجر أرضك ولكن أتيت الشام؟ قال: لاء قال: فإنها تشبه 
شجرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على ساق واحد ثم ينشر أعلاها قال: ما عُظم أصلها؟ 
قال: لو ارتحلت برمة من إبل أهلك ما أحطت بأصلها حتى تنكسر هرماء قال: فهل فيها 
عنب» قال: نعم قال: ما عظم العنقود منها؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع قال: ما 
عظم الجثة منها؟ قال: هل ذبح أبوك تيساً من غنمه عظيماً قط؟ قال: نعم قال: فاسْلَحَّ 
إهابة فأعطى أمك فقال إدبغي هذا ثم أفرى لنا منه دلوا نروي فيه ماشيّناء قال: فإن تلك 


الحبة يشبعني وأهل بيتي قال : نعم وعامة عشيرتك. وروي عن أبي سعيد الخدري قال: 
إن رجلا سأل النبي بيه ما طوبى؟ قال: «شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة» ثياب أهل الجنة 
تخرج من أكمامها» رواه ابن حبان وعن معاوية بن قرة عن أبيه يرفعه: «طوبى شجرة غرسها 
الله بيده ونفخ فيها من روحه تنبت الحلي والحلل «وإن أغصانها ليرى من وراء سور الجنة» 
وروى البغوي بسند عن أبي هريرة قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
سنة لا يقطعها اقرا إن شئتم لوطل دور 4)3" متفق عليه وأخرجه أحمد وزاد في 
آخره «وإن ورقها ليخمر الجنة» وأخرج البغوي وهناد بن سري في الزهد وزاد في آخره 
فبلغ ذلك كعباً فقال: صدق والذي أنزل التوراة على موسى والقرآن على محمد بء لو 
أن رجلا ركب حقة أو جذعة ثم أدار بأصل تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هرماًء إن 
الله غرسها بيده ونفخ فيها من روحه وإن أفنانها لمن وراء سور الجنة» ما في الجنة نهر إلا 
وهو يخرج من أصل تلك الشجرة. وعن أبي هريرة قال في الجنة شجرة يقال لها طوبى 
يقول لها الله تعالی تفتقي لعبدي عما يشاء فتفتق له عن فرس بسرجه ولجامه وهیئته کما 
يشاء» وتفتق له عن الراحلة برحلها وزمانها وهيئتها كما يشاء» وعن الثياب» رواه ابن أبي 
الدنيا والبغوي. وأخرج ابن المبارك وابن جرير عن شهر بن حوشب قال طوبى شجرة في 
الجنة كل شجرة الجنة من أغصانها من وراء سرر الجنة # وسن ماب أي حسن 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة )٠٠۲(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : إن في الجنة شجرة يسير الراكب في خلالها مائة 
عام لا یقطعها (۲۸۲). 
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كذَلك) يعني مشل إرسالنا الرسل قبلك «أرَسَلَككَ) يا محمد لإن مو مد حل 
مضت #من لها 4 أرسلوا إليهم فليس إرسالك أمراً مبدعاً «إَنلرأ4 لتقراً «عو) 
القرآن ال أوسا اليك وهم مرون اَن وحالهم أنهم يكفرون بالبليغ الرحمة الذي 
أحاطت بهم نعمته ووسع کل شيء رحمته» فلم یشکروا نعمته خصوصاً لم پشکروا ما 
أنعم عليهم بإرسالك إليهم وإنزال القرآن الذي هو مناط المنافع الدينية والدنياوية عليهم» 
قال البغوي قال قتادة ومقاتل وابن جريح نزلت الآية في صلح الحديبية» وكذا أخرج ابن 
جرير وابن آبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة وولا ت و غو ا واتفقوا على 
أن يكتبوا كتاب الصلح كما ذكرنا القصة في سورة الفتح قال رسول الله ية لعل «أكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا: لا نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة يعنون مسيلمة 
الکذاب أکتب كما كنت تكتب باسمك اللهم» فهذا معنی قوله وهم یکفرون بالرحمن» قال 
الحجر يدعو بالله يا رحمان فرجع إلى المشركين فقال إن محمداً يدعو إلهين يدعو الله 
ويدعو الرحمن ولا نعرف الرحمن إلا رحمان اليمامةء فتزلت هذه الابة ونزلت؟ 3 
ادعو اله أو أدغوا أللَمن ا ا بدغوا ف ی اا و ن 
نها نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي ڳلا: اسجدو لمن الوا وما الکن 4 
«فل€ يا محمد هو ري4 أي الرحمن 2 ا معرفته هو خالقي ومتولي أمري ل 


إل لا يستحق العبادة لا هو 0 عه ڪل اعتمدت في نصرتي عليکم لله 
o‏ قرا Il‏ 
والباقون يحذفونها. 


أخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس قال: قالوا للنبي بيه إن كان كما تقول فأرنا 
أشياخنا الأول نكلمهم من الموتى وافسح لنا هذه الجبال جبال مكة فنزلت . 


(۱) سورة الإسراء الآية : 11۰ 
(۲) سورة الفرقانء الآية: .1٠١‏ 


ولو أن راتا سرت بد الاآية وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن عطية العوفي 
قال قالوا للنبي بء لو سيّرت جبال مكة حتى يتسع فنحرث فيها أو قطعتَ لنا الأرض كما 
کان سليمان يقطع لقومه بالريح وأحييبَ لنا الموتى كما كان عيسى يحيي الموتى لقومه 
Ss‏ وذكر البغوي مبسوطاً أن الآية نزلت في نفر من مشركي مكة 

منهم أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أمية : جلسوا خلف الكعبة فأرسلوا إلى النبي يلا 
قال له عبد الله بن أمية إن سرك أن نتبعك فسيّر جبال مكة بالقرآن حتى ينفسح فإنها أرض 
ضيّقة لمزارعناء واجعل لنا فيها عيوناً وأنهاراً لنغرس فيها الأشجار ونزرع ونتخذ 
الاين فلستٌ كما زعمت باهون على ربك من داود سخرت له الجبال تسبح معه» أو 
سخُرْ لنا الريح فنركبها إلى الشام لميرتنا وحوائجنا ونرجع في يومناء فقد سخرت الريح 
لسليمان كما زعمت ولستَ باهون على ربك من سلیمان» وأحيي لنا جدك قصيًا أو من 
ر ع ارد ای ما رل آم فل فان ی کان تح الهوتی 
ولستَ بأهون على الله منهء فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وأخرج NTE‏ 
حديث الزبير بن العوام بمعناه يعني لو ثبت أن قرآناً يعني كتاباً من الكتب السماوية سيرت 
به #آلجبًال أي أزيلت عن مقارها «أز فَْمّت ي ألأرش) في السير بأن يسخر الله الريح 
فيركبونها ويقطعون الأرض أو شققت الأرض فَجْيلّث أنهاراً وعيوناً « وک ار 
آي أحيا بة المرتى حى تكلمواء تذكير كلم تخاصة لاشعمال المرتى على العذكر 
الحقيقي» > بل المراد قصتي وأمثاله» وجواب الشرط محذوف يعني لكان هذا القرآن لأنه 
اي ا ن ا ا أو لما آمنوا نظيرة قوله تعالی : وَل 
آنا را هم المپڪة ومهم الوق وحکرا ڪلم کل 3 شیو بل ا كالوا وي4 وقيلل 


سر صر 


الجواب مقدم وهو قوله وهم مرون لرن 4 وما بينهما اعترض» كأنّه ا 


(1) سورة الأنعام الآية: ١‏ 


°٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


به الجبال لكفروا بالرحمن ولم يؤمنواء لِمَّا كتبناه عليهم من الشقاء ولأن مبادي تعيناتهم 
ظلال الاسم المُضٍل فأني لهم الهداية ابل ب آل يا4 إضراب عن كلام مقدر يدل 
عليه محنى لو من نفي تسيبر الجبال وتقطيع الأرض وتكليم المرتى؛ تقديره ليس ذلك 
النفي لكون الأمور المذكورة غير مقدورة لله تعالى کل الا ا فو تادر عل ا 
اقترحوا من الآیات وکل شيء سواه إلا أن إرادته لم يتعلق بذلك لعلمه بأنهم لا يؤمنون 
ولو جاهنم ا حى برو اعاب ألأَليمٌ4”'“ أو لأن اله تعالى لم يرد هدايتهم» قال 
البغخوي إن أصحاب رسول الله بيا لما سمعوا هذا من المشركين طمعوا في أن يفعل الله 
ما سألوا حتى يؤمنوا فأنزل الله تعالى أفلم يايئس قرأ البزي بفتح الياء من غير همز الي 
اموأ عن إيمانهم حتى طمعوا ذلك مع ما رأوا من أحوالهم أنهم رأوا من الآيات ما هو 
أعظم من ذلك فلم يؤمنوا ألا ترى أن انشقاق القمر بإشارة النبي بل أشد إعجازاً من 
تسيير الجبال وتقطيع الأرض» وتكليم الجصى أشد إعجازاً من تكليم الموتى وغير ذلك 
ما لا يحصى «آن) مخففة من اللثقيلة أي أنه #لو ينا ال متعلق بمحذوف تقديره فلم 
يايئس الذين آمنوا من إيمانهم علماً منهم أن لو ياه لَه لَهْدَى الاس يما أو متعلق بآمنوا 
وإن مصدرية يعني الذين آمنوا بأن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا وقال أكثر المفسرين 
معنى أفلم يايئس أفلم يعلم» قال الكلبي هي لغة النخع وقيل لغة هوازن وأنكر الفرآء أن 
يكون بمعنى العلم وزعم أنه لم يسمع أحداً من العرب يقول يئست بمعنى علمتٌ ويمكن 
أن يقال أنه استعمل الإياس بمعنى العلم مجازاً لأنه مسبب عن العلم فإن الميؤوس عنه لا 
يكون إلا معلوماً ولذلك علقه بقوله إن لو يشاء الله أي أنه لو يشاء الله لهدى الناس 
جميعاً والسبب لهذا القول ما أخرج ابن جرير عن علي وأبو عبيدة وسعيد بن منصور وابن 
المنذر عن ابن عباس أنهما قرأ أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا 
فكأنه تفسير لقوله أفلم يايئسوا والله أعلم . 


ول 2 


وو بال لين کفرواً تیم ت ا يما صتعوأ) من الكفر والأعمال الخبيثة ر4 ق 
داهية تقرعهم من أنواع e‏ بالجد ت اانا بالسل وا انا بالق والأسرء قال 
ابن عباس أراد بالقارعة السرايا التي كان رسول الله ية يبعثهم إل او َل يعني 
القارعة من السرايا وغير ذلك وبا مَّن دارهم فيقرعون منها ويتطاير إليهم شررهاء وقيل 


ر 


(۱) الآية هي: ولو جاتيم ڪا ا حى بوا أَلعدَابَ الاي €6 في سورة يونس» الآية: .٩۷‏ 


سورة الرعد 1۰۷ 


معناه أو تحل أنت يا محمد بنفسك الكريمة قريباً من دراهم وقد حل بالحديبية والآية على 
هذا أو على ما قال ابن عباس في كفار مكة حى يأ وعد اّ4 أي الموت أو القيامة إن 
كانت الآية عامة أو فتح مكة إن كانت في كفار مكة إت لله ك يُْيثُ السا یا4 لامتناع 
الكذب والخلف فى كلامه. 


ولا كان الكفار يسئلون هذه الأشياء على سبيل الاستهزاء أنزل ابن عباس تسلية 
للنبي ية وقد أسسري سل ين قك كما يستهزؤون بك امت لأ كقروأ الملوة 
المدة الطويلة من الدهر ومنه الملوان الليل والنهار باعتبار امتدادهماء وليست حقيقة الليل 
والنهار بدليل قول الشاعر نهار وليل دائم ملوهما على كل حال المرء يختلفان» فلو كانا 
الليل والنهار لما أضيف إلى ضميرهما فمعنى أمليت للذين كفروا تركتم في مدة من الدهر 
من غير تعذيب وأمهلتهم م أذ بالعقوبة #نگفَ ڪا عِتاب) عقابي ٳياهم أي هو 
واقع موقعة فكذلك أفعل ب بمن استهزأً بك أف هو ابد عل کل میں رقیب عليه ی 
کت ن عبر وتر ا وی عا ین اعا ر رت ا ی ا 
والخبر محذوف تقديره كمن ليس كذلك› والاستفهام للإنكار والفاء للعطف على محذوف 
تقديره أتشركون بالله أصناماً فتجعلون من هو قائم على كل نفس لمن ليس كذلك وهو 
جماد عاجز عن نفسه يعني ليس كذلك فلا تشركوا به #وَجعلوا بو سُرء# استئناف أو لطف 
على كَسَبَّتٌ إن جعل ما مصدريةء أو على مقدر تقدیره لم يوحدوه وجعلوا لله شركاء» 
ويكون الظاهر فيه موضع الضمير للتنبيه على أنه المستحق للعبادة لل سَموهُم 4 يعني 
صفوهم فانظروا هل هم يستحقون العبادة ويستأهلون الشركة أ آي بل انخ و 
اله ليما لا لم ف لاض أي بشركاء يستحقون العبادة لا يعلمهم ال أو بصفات 
asi‏ وهو العالم بكل ما هو كائن لام بظهر 
ين الول أم تسمونها شركاء طهر ِن الل مسموع ليس لها مصدق أصلاً > كتسمية 
الزنجي كافورأًء وقيل معناه بباطل من القول قال الشاعر. 
وعيرني الواشون إلى أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عاريها 
أي باطل بل دين لي كفروأ4 يعني زين لهم الشيطان مه4 أي كيدهم 
وتمويههم فتخيلوا أباطيل أو كيدهم لاإسلام بشركهم ود عن اليل قرأ الكوفيون 
ا و أي صُرفوا عن الدين صرفهم الله تعالى وأضلهم 
الشيطان» وقرأً E‏ أي صدوا الناس عن الإيمان وطريق الهدى وس بصَلِلٍ 
ا بخذلانه إياه ا لر ين ما4 يوفقه للهدى هم عَدَاثٌ نى َة ألشيا4 بالقتل والأسر 


1٩۸‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


وضرب الجزية #ولعداب الأحرَة أ 4 أشدوا دوم منه لوا هم ن ٍَ4 أي من عذابهء أو 
من رحمته من واق 4 حافظ . 


مو 


لمل اَلْجنَةٍ الى وعد امَك أي صفتها التي هي مثل في الحسن والغرابة مبتداً 
أخبره محذوف عند سيبوية» أي فيما يقص عليكم وما بعده حال من العائد المحذوف من 
الصلة» وقيل خبره يى ين ها اار4 على طريقة قولك صفة زيد اسمه» أو على 
حذف الموصوف آي مثل الجنة جنة تجري من تحتها الأنهار أو يقال لفظ المثل زائد 
رالى الد ى عا ال ری ن َا الأ أ ما4 أي تمرهال ايد4 لا 
ينقطع» أخرج البزار والطبراني عن ثوبان آنه سمع رسول الله ب يقول: «لا ينزع رجل من 
أهل الجنة ثمر ها إلا أعيد في مكانها مثلها» وفي هذه الآيةء والحديث رد على الجهمية 
حيث قالوا إن نعيم الجنة يفني «وَطلمً) أي وظلها كذلك لا ينسخ كما ينسخ في الدني 
ا اا ی ن : حرجت آنا وأبو العالية الرياحي 
قبل طلوع الشمس فقال نْب أن الجنة هكذا ثم تلا لوطل مدير 4)3" يأك أي 
الجنة الموصوفة بما ذكرنا عى فى ايت نوأ آي جزاؤهم أو مالهم ومنتهى أمرهم 
«رَعفّى الكفرنَ الأ إن كان العقبى بمعنى الجزاء فاستعماله ههنا على سبيل 
TT‏ تعالی : ھل وب الکمار ما کا يفون )4 سر سرهم بعدَابپ 
ای4 . 


.٠١ سورة الواقعة الآية:‎ )١( 


(۲) سورة المطففين› الآية: .٠١‏ 


(۳) سورة التوبةه الآية: .٠٤‏ 


سورة الرعد ۰۹ 


والدِي ءتيْهمُ لكب يعني أصحاب محمد بي أو مؤمنوا أهل الكتاب 
كعبد الله بن سلام وأصحابه ومن آمن من النصارى من أهل الحبشة وغيرهم يفروت ينا 
نر يك من اقرآن لموافقته ما عندهم لوين اراي يعني الكفار الذين تَحُرّبوا على 
رسول الله لا أو الذين كفروا من اليهود والنصارى ككعب بن الأشرف وأصحابه» 
والسيد والعاقب وأمثالهما سن E‏ 4 وهو يخالف أهواءهم» أو ما يخالف 
شرائعهم من شريعتنا ونبوة محمد ئة قال البغوي قال جماعة كان ذكر الرحمن قليلاً في 
القرآن في الابتداءء فلتّا اسلم عبد الله بن سلام وأصحابه ساءهم قلة ذكره في القرآن مع 
كثرة ذكره في التوراة فلما كرر الله ذكره ذ TT yy‏ 
لمراد بقوله «وين اغراي تن کر بص يعني مشرکي مکة حین کتب رسول الله کل في 
كتاب الصلح بر أله اَل حن لير ) قالوا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة يعني 
e‏ پزڪر اَن هم رد ©4 “ وهم يكفرون 
باوج ا فال بن م انرا ۷ جروت ذکر ا وينكرون ذكر الرحمن فَ4 يا 
محمد إا ان4 أي بان اعد لَه وَل شرك بد الاية إن کان في جواب منکري 
أهل الكتاب فالمعنى قل لهم إني أمرت فيما أنزل إلى أن أعبد الله وأوخدهء وهو العمدة 
في الدين ولا سبيل لكم إلى إنكاره» وأما ما تنكرونه مما يخالف شرائعكم من الأحكام 
فليس بہدع› N DT‏ 
كان في عامة الكفار فالمعنى إني أ مرت أن أعبد الله وحده» وذكره بأسماء كثيرة من الله 
والرحمن والرحيم لا ينافي التوحيد فإنكاركم على اسم الرحمن لا معنى له» ولعل 
إنكارهم ذكر الرحمن مبنى على أن استعدادهم يأبي عن رحمة الله تعالى إل أذعرأ4 
الناس لا إلى غيره وإ لا إلى غيره «متاب) مرجعي ولا سبيل إلى إنكار ذلك 
كلك أي مثل أنرالنا الكثب السابقة بلغات من أرسل إليهم رن4 أي القرآن عليك 
«حكئًا) في القضايا والوقائع والحل والحرمة وغيرها على ما يقتضيه الحكمة عرب( 
log‏ 
عليك فرضا بعد ما جال ِن لوأو ما أك من َه من وَل ولا وا يعني ناصر وحافظ 
يقيك ويمنع العقاب عنك. 


روي آڻن اليهود قالوا أن هذا الرجل ليس له همة إلا في النساء فأنزل الله تعالى 


.٠١ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 


11۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


e 


وقد ارا سا سلا ين بلك بشراً مثلك لا ملائكة لوعلتا هي روجا ودرِيهً4 أي نساءً 
کک ان سول أي ما صح له يكن في وسع أحد منهم أن يأ 
اة يقترح عليه وحكم يلتمس منه إلا بلَِنِ اَلَو لأنهم عبيد مربوبون «لِكل أجل 
کیا ث4 أي لکل أمد» ولوقت کل شيء کتاب کتب الله في الأزل بدایته ونهایته» يعني کتب 
اله فی الأزل آن زیداً یولد فی وقت کذا آویقی مذ گذا کافرا ویسلم فی وقت کذا ولحو 
ذلك» وكذا النزول آية من القرآن أو معجزة فَضِيَ وجوده وقتٌ مكتوبٌ عند الله لا يتقدمه ولا 
يتأخر وإن استعجل الناس» وجاز أن یکون هذا متعلقا بقوله تعالی ومن اراي من نكر 
ان يكون تلك الاية في إنكار أهل الكتاب على أحكام يخالف أحكام التوراة 
يقول الله لكل مد ووقت حكم يكتب على العباد على ما يقتضي استصلاحهم. 


نحا آله ما ناء وت4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وعاصم يبت 
aT‏ والباقون بالتشديد من التفعيل . واختلفوا فى معنى الآية؟ قال 
سعيد بن جبير وقتادة يمحو الله ما يشاء من الفرائض والشرائع فينسخه ويبدله ويْشتٌ ما 
يشاء منها فلا ينسخه» وهذا يناسب التأويل الثاني للآية المتقدمة عليهاء وقال ابن عباس 
يمحوا الله ما يشاء ويثبت يعني مما كان في اللوح» فما كان مكتوباً قابلاً للمحو يسمي 
الا ال تة ال ها ا ادما علي مود وة وء كان ذلك الان مرا 
في اللوح أو مضمراً في علم الله تعالى» وما ليس قابلاً للمحو يسمى بالقضاء المبرم» 
وذلك القضاء e‏ عباس يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الرزق والأجل والسعادة 
والشقاوة ر یعنی انها لا تمحی»› قال البغوي روينا عن حذيفة بن أسيد عن النبي ئه أنه 
قال : «يدخحل للف غل "اة بعدما يستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة» 
فيقول يا رب أشقي أم سعيد؟ فيكتبان» فيقول أي رب أذكر أم أن نشی؟ فیکتبان» ویکتب 
عمله وآثره وأجله ورزقه ثم تطوی الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص» وفي الصحيحين عن 
ابن مسعود قال حدثنا رسول الله َة وهو الصادق المصدوق «إن خلق أحدكم يجمع في 
بطن أمه أربعين يوماً نطفةء ثم تكون علقة مثل ذلك» ثم تكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث 
الروح»"" الحديث وقال البغوي وعن عمرو ابن مسعود أنهما قالا يمحو السعادة والشقاوة 


)0( أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق› باب : ذکر الملائكة )١۲١۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
القدر» باب : كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه .)۲٠٤۳(‏ 


سورة الرعد ۱۱1۱ 


اا الرزق والأجل ويثبت ت ما يشاء» وروي عن عمر أنه کان یطوف بالبيت وهو 
بكي ویقول اللهم إن كنت کتڊتني ‏ في أهل السعادة فأاثبتني فيهاء وإن كنت كتبت على 
الشقاوة فامحني وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة ة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم 
الكتاب» رک فون کرو ری کے ا ا ا جل رة کد عر فی 
ثلاثون سنة فيقطع رحمه فيرد إلى ثلاثة أيام» والرجل قد يكون قد بقي له من عمره ثلاثة 
أيام فيصل رحمه فيمد إلى ثلاثين سنة» ثم روى البغوي بسنده إلى أبي الدرداء قال رسول 
الله با «ينزل الله في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليلء› > فينظر في الساعة الأولى منهن في 
الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره»› فيمحو ما يشاء ویثبت» أخرج ابن مردويه عن علي أنه 
سأل رسول الله بيا عن هذه الآية فقال «لأقرن عينك بتفسيرها ولأقرن عين أمتي من بعدي 
بتفسيرهاء الصدقة على وجهها وبر الوالدين وإصناع المعروف يحول الشقاء سعادة ويزيد 
في العمر. 


قلت: ويوافق مذهب عمرو ابن مسعود ب ما ذكر فى المقامات المجددية أن 
المجدد مضيرة الكشف مكتوباً في ناصية ملا طاهر اللاهوري شقىء» وکان ملا طاهر معلماً 
اکر مد م هد مف که ند الس ما أبصر لولديه ا 
فالتمسا منه رضي الله عنهم أن يدعو الله سبحانه أن بمحو عنه الشقاوة وي يثبت مكانه السعادة» 
فقال المجدد نظرت في اللوح المحفوظ فإذا فيه أنه قضاء O‏ فألجاً ولداه 
الكريمان في الدعاء لما التمسا منهء فقال المجدد تذكرت ما قال غوث الثقلين السيد السند 
محي الدين عبد القادر الجيلاني أن القضاء المبرم أيضبًا يرد بدعوتي » فدعوت الله سبحانه 
وقلتٌ اللهم رحمتك واسعة وفضلك غير معتصر على أحده أرجوك وأسئلك من فضلك 
العميم أن تجيب دعوتي في محو كتاب الشقار من ناصية ملا طاهر» وإثبات السعادة مكانه 
كما أجبت دعوة سيد السند » قال: فكأني أنظر إلى ناصية ملا طاهر أنه مُخَييّ منها كلمة 
شقي وكتب مكانه سعيد وما َلك عل أله يريز 463 ثم أشكل علي هذا الأمر وقلتُ ما 
معنى رد القضاء المبرم بدعاء أخذ فإنه لا مرد لقضائه تعالى المبرم بوجه من الوجوه» وإلا 
لا یکون المبرمٌ مبرماء وهذا خلف أو يلزم المحالء فألهمني الله تعالى حل ذلك الإشكال 
أن القضاء المعلق نوعان: أحدهما ما كتب في اللوح المحفوظ تعليقه وكتب أن رد هذا 
القضاء معلق بأمر كذاء وثانيهما ما لم يكتب تعليقه في اللوح» فهو ذ في اللوح على صورة 
المبرم ومعلق محوه وإثباته في علم الله تعالى» فما قال السيد السند إن القضاء المبرم يرد 
بدعوتي» فذلك القضاء هو الذي في اللوح في صورة المبرم وليس مبرماً في علم الله 
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تعالى» وكان شقاوة ملا طاهر من هذا القبيل مبرماً في اللوح معلقاً محوه بدعاء المجدد في 
علم الله تعالى والله أعلم . 


وقال الضحاك والكلبي معنى الآية أن الحفظة يكتبون جميع أعمال ابن آدم وأقواله 
فيمحو الله من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب» مثل قوله أكلتٌ وشربت دخلتُ 
وخرجتٌ ونحوها من كلام هو صادق فيه» ويثبت ما فيه ثواب أو عقاب» قال الكلبي 
یکتب القول کله حتی إذا كان يوم الخميس طرح منه كل شيء لیس فيها ثواب ولا عقاب» 
وقال عطية عن ابن عباس وا هو الرجل يعمل بطاعة الله ثم يعود يعصيه فيموت على 
ضلالة فهو الذي يمحو»ء ورجل يعمل بطاعة اله فيموت وهو في طاعته فهو الذي يثبت 
روی مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول اله يو : «إن قلوب بني آدم كلها بين 
أصبعين من أصار بع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء» ثم قال رسول الله ية «اللهم 
مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك»" وقال الحسن يمحو ما يشاء أي من جاء 
أجله يذهب به ويثبت من لم يحيء أجله إلى أجله» وعن سعيد بن جبير قال يمحو ما يشاء 
من ذنوب العباد فيغفرها ويثبت ما يشاء فلا يغفرهاء وقال عكرمة يمحو ما يشاء من 
الذنوب بالتوبة ويثبت بدل الذنوب حسنات» كما قال «قاؤجد ل أله سيكاتهم 
حستدٍ) روی مسلم عن أبي ذر قال قال رسول الله کل : «يؤتى بالرجل يوم القيامة 
فيقال أعرضوا عليه صغائر ذنوبه فيعرض عليه صغائرها وتخبأً عنه کبائرهاء فيقال عملت 
یوم کذا کذا وكذا وهو يقر ولیس ینکر وهو مشفق من الکبائر أن تخبى» فقال أعطوه مكان 
كل سيئة حسنةء فيقول: إن لي ذنوباً لا أراها ههنا» فلقد رأيث رسول الله ية ضحك حتى 
ت واو ف وليل ها ي ر انهو ق بجر ال ار ارد 
العلية» وقال السدي يمحو الله ما يشاء يعني القمر ويثبت يعني الشمس بيانه قوله تعالى : 
فوا ايه الل جملا اة لار ا وقال الربيع هذا في الأرواح يقبضها الله 
تعالى عند النوم» فمن أراد موته محاه فأمسکه ومن أراد بقاءه أثبته ورده إلى صاحبه» بیانه 


قوله تعالی: ال رق الاش حن تا اا ا وقيل : معناه یمحو من کتاب 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تصريف الهتعالى القلوب كيف يشاء 
(04)., 

(۲) سورة الفرقان» الآية: .۷١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فیها .)٠۹١(‏ 

.٤١ سورة الزمى الآية:‎ )٥( .٠١ سورة الإسراء الآية:‎ )٤( 
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الحفظة من أعمال العباد ما عمل ياء وسمعة ويثبت ما عمل لوجه الله خالصاًء وقيل يمحو 
قوماً ويثبت قوماً رند أو ألكَبَب) أي أصل الكتاب وهو علم الهء كذا قال كعب 
حين سأله ابن عباس عن أم الكتاب» وقال عكرمة عن ابن ¿ عباس هنا کتابان کتاب سوی 
ام الكتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت وأم الكتاب الذي لا يغير منه شىء قال البغوي 
اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير» وعن عطاء عن ابن عباس قال: إن لله لوحاً 
محفوظا مسيرة خمسمائة عام من درة بيضاء لها دفتان من ياقوت› لله فيه كل يوم ثلاثمائة 


لوَإن مًا) فيه إدغام نون أن الشرطية في ما الزائدة لرك قبل موتك #بعَص الى 
يم ومن تعذيبهم ومغلوبيّتهم في الدنيا واستيلاء أهل الإسلام كما آراء اة هزيمتهم 
وقتلهم وأسرهم يوم بدر الموعود بقوله تعالى سم ت ول وون الد 4“ وجواب 
الشرط محذوف أي فذاك أو قیل لول ما تعدهم از ا تغتم بإعراضهم 
ولا تستعجل بعذابهم نَا يك ْک لبك لا غير وقد اه ر عتا ساب والجزاء 
e‏ اذا اروا إلينا يسن ذلك عليك أل با يعني كنار نكة وائ آي 
س نصا ِن أطرانهاً) قال البغوي أكثر المفسرين على أن المراد منه فتح ديار الشرك› 
ll‏ وتقدير الكلام على هذا ینکرون ما 
نعدهم بأنهم سينفقون آموالهم ثم < ث ع سرا فم بوت" ولم يروا أنا نأتي 
الأرض أي نقصد أرض الكفرة ننقصها من أطرافها بما نفتحه على المسلمين منها أرضاً 
بعد أرض حوالي أرضهم فلا يعتبرون» هذا قول ابن عباس وقتادة وجماعة وفيه تسلية 


(۲) سورة الأنفالء الآية: .١‏ 
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للنبي ية حتى لا يهتم ويعلم أن الله يتم N‏ 
ومعناه ألا یخافون أن نهلکهم ونخرب دیارهم ولم يروا أ نأتي الأرض فنخربها ونهلك 
أهلها ومثل ذلك قال مجاهد والشعبي وال يړ في خلقه ما يشاء لا ممَقّبَ لکد 4 
يعني لا راد لقضائه ولا ناقص لحکمه» والمعقب الذي يعَقَّبٌ الشيء ويكر عليه بالإبطالء 
والمعنى أنه تعالى حكم الإسلام بالإقبال وعلى الكفر بالإدبار وذلك كائن لا مرد لهه 
ومحل لا مع المنفي النصب على الحال أي يحكم نافذاً حكمه «وهو سره ع ليساب 
فيحاسبهم في الخرة بعدما يعذبهم بالقتل والأسر والإجلاء في الدنيا ا 
قل أي قبل مشركي مكة مكر كفار الأمم السابقة بأنبيائهم والمؤمنين منهم كما مكر 
هؤلاء لك» والمكر إيصال المكروه إلى أحدٍ من حيث لا يشعر يِل ألم يا4 أي 
عند الله جزاء مكرهم وقيل معناء إن اله خالق مكرهم جميعاً بيده الخير والشر ومن عند 
النفع والضرّ فلا یضر مکر اح أحداً إلا بإذنه فمکرھم کلا مکر یعاد ما کیب کل ن4 
فیجازیه على حسب عمله فهذا هو المکر کله لأنه يأتيهم من حيث لا يشعرون #وسيغاه 
الک قرأ ابن عامر a RRS‏ وأهل الحجاز وأبو عمرو الكافر على 
التوحيد بإرادة الجنس لمن عَمَىَ ألدّار4 أي لمن جزاء الحسنات في الدار الآخرة من 
القن E‏ 
کالتفسیر لمکر الله بهم . 


فول اليب كرو يعني كفار مكة وقيل: رؤساء اليهود لست مرس ف4 با 
محمد ڪين بال و شويدا) الباء زائدة دخلت على الفاعل وشهيداً تميز من النسبة 
والمعنى كفى شهادة الله تعالى لين ف َيب على صدقي فإنه أظهر من الأدلة على رسالتي 
ما يغني عن شاهد یشهد علبهاء وأنه تعالی هو الحاكم يوم الجزاء فلا کون لهم عند الله 
عذر يومئذ ومن عِندّم عم ألكي) عطف على الله والمراد مؤمنوا هل الكتاب كعبد الله 
بن سلام وأمثاله» يعني ويشهد أيضاً المؤمنون من أحبار اليهود ولا يضر إنكار الكافرين 
منهم» لأن إقرار من من أقر منهم لا تهمة فيه أصلاًء وأما إنكار الكفار منهم فمبني على 
الحسد والعناد لأجل المال والجاه» ولأجل هذا ا 
مدنية وإن كانت سائرها مكية وأنكر الشعبي وأبو بشر هذا التأويلء قالا السورة مكية 
وعبد الله بن سلام أسلم بالمدينة» قلت: : لو سلمنا كون الآية مكية فلا مانع أن يكون 
المراد بالموصول أهل الكتاب» كأتّه إرشاد لكفار مكة بإنه إن لم يستيقنوا برسالة محمد بلا 
فاسئلوا أهل الكتاب سيشهد لكم ثقات منهمء »> وقال الحسن ومجاهد ومن عِندم عِلم 
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ألككّب هو الله تعالى والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ والمعنى كفى شهيداً الذي يستحق 
العبادة» ومن لا يعلم ما في اللوح إلا هو فنجزي الكاذب متاء وؤيده قراءة الحسن وسعيد 
بن جبير مِنْ عِنْدِه بكسر الميم والدال على أن من جارة وعلم الكتاب على صيغة الفعل 
الماضي المجهول والله أعلم تمت تفسير سورة الرعد عاشر ربيع الثاني سنة ألف ومائتين 
واثنين سنة ٠١٠١۲‏ وسيتلوها سورة إبراهيم 4 إن شاء الله تعالى . 
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سورة إبراهيم 
مكية وآياتها إثنان وخمسون 
اة ا ا 


آ ا ر 


ار هذا كتاب أي هذه السورة أو القرآن كتاب «أَرَلََةُ إَدَ4 صفة لكتاب 
شر آلاس€ متعلق بأنزلنا يعلى يعني آنزلناه لتخرجهم بدعائك إياهم إلى ما تضمنه وتعليمك 
e‏ طلست إل الور أي من أنواع الضلال إلى الهدى #بإِذْن 
ربه به أي بتوفيقة وتسهيلة) > مستعار من الإذن الذي هو تسهيل الحجابء هو صلة 
ا أو حال من فاعله أو مفعوله إل ص4 بدل من قوله إلى النور بتكرير العامل» أو 
اماف خا أن جواب لمن يسئل عنه لمر الغالب « الحيد4 المحمود الذي لا 
يستحق الحمد إلا هو» وإضافة الصراط إلى الله أما لأنه مقصده أو لأنه مظهر له 
وتخصيص الوصفين للتنبيه على آنه لا يَرْلٌ سالكه ولا يخيب سائله أله قرأ أكثر القراء 
بالجر على أنه عطف بيان للعزيز وقال أبو عمر فيه تقديم وتأخير مجازه إلى صراط الله 
العزيز الحميد وقرأً آبو جعفر ونافع وابن ا مبتداً خبره ما بعده» أو خبر 
مبتدأً محذوف وما بعده صفته ِى َر م السو ونان الاس 4 سلا وجاقا 
#وويل أي حلول شر yy‏ 
مصدر كالهلاك إلا آنه لم یشتق منه لکنه رفع لإفادة الثبات فهو وعيد # فر بالكتاب 
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اين لم يخرجوا من الظلمات إلى النور ين عَدّاس يد4 « أ4 صفة للكافرين 
منصوب على الذم أو مرفوع عليه» تقدیره أعني ال أو هم الذين ا 
مبتدأً خبره ما بعد الصلة # مت يبود أي يختارون فإن المختار للشيء يطلب من نفسه أن 
يكون أحب إليها من غيره أَلْحَيَوةٍ ادنيا أي لذاتها لعل الكَخرَة وَيصْدوك# أي يمنعون 
الناس عن سلوك سيل أله باتباع رسوله لوسو أي يطلبون سبيل الله عوج 
أي يطلبون لها إعوجاجاً عن الحق ليقدحوا فيه» فحذف الجار وأوصل الفعل إليه» أو 
المعنى يطلبون سبيل الله مائلين عن الحق مع كون ذلك محالاًء وقيل الضمير المنصوب 
في يبغونها راجعة إلى الدنيا يعني يطلبون الدنيا على طريق الميل عن الحق أي بجهة 
الحرص الحرام ايك في صلل بيد عن الحق والبعد في الحقيقة للضال فوصف به 
الضلال للمبالغةء أو للأمر الذي به الضلال فوصف به للملابسة. 


و اس شرل ا بلسان‰ أي بلغة رمد الذي هو منهم وبعث فيهم› 
أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال بلسان قومه أي بلختهم إن كان 
غا ریا کان اعدا اعا ر کان سرا فو ا و ا 1 ا 
أمروا به فيفقهوه عنه بيس وسرعة» ويتخذ الرسول بذلك حجة عليهم وقد كان الرسل من 
قبل النبي 6ل مبعوثين كل واحد منهم إلى قومه فبيتوا لهم وبْعث النبي #5 إلى الناس 
كاف که آم أولا بدغوة قرمه جيك فال الله تغالى : ا وادر شرك لاشو 4 
قال الله تعالی: اشد أ٤‏ الى ون را4 وقال: انید فما ا اندر ٤اباؤش‏ ۳4 
فأرسل بلسان عربي مبين لأهل الحجاز والناس كافة تبع لهم حيث تعلّموا من رسول 
E‏ وترجموه ولذلك قال رسول الله يَية: «الناس تبع لقريش في الخير 
ا ا أحمد ومسلم في الصحيح عن جابرء يعني سائر الكفار تبع لكفار قريش 

فى الكفر حيث كفروا أولاً ثم كفر غيرهم فعليهم إلمهم أجمعين» SS‏ 
لمؤمني قريش حيث آمنوا أولاً فلهم أجر كلهم» عن جرير قال قال رسول الله م : « 
RS ES‏ 


۱( سورة الشعراء الاية: ٤‏ 
(۲) سورة الأنعام» الآية: 4۲. 
(۳) سورة يس» الآية: .٦‏ 


.)۱۸١۹( أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قریش‎ )٤( 
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شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيثة فله وزرا ووزر من عمل بهاء من غير آن ينقص 
من أوزارهم شيء»” رواه مسلم» وروى ابن عساكر عن أبي سعيد بسند ضعيف «الناس 
تيع لكم يا أهل المدينة في العلم والمراد بأهل المدينة المهاجرون والأنصار فإن غيرهم 
تبع لهم لكن الأنصار تبع للمهاجرين فلا منافاة بين الحديئين» وعن أبي رافع عن النبي بلا 
قال «الشيخ في أهله كالنبي في أمته» رواه الجليلي في مشيخته وابن النجارء وعن ابن عمر 
عن النبي َء «الشيخ في بيته كالنبي في قومه» رواه ابن حبان في الضعفاءء وقال رسول 
الله ل : «العلماء ورثة الأنساء»" الحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه 
والدرامي عن كثير بن قيس وسماه الترمذي قيس بن كثير» وعن أبي سعيد الخدري قال 
قال رسول الله بيا : «إن الناس لكم تبع» وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون 
في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خير“ رواه الترمذي . وقيل: الضمير في قومه 
لمحمد بيه يعني أنزل الكتب كلها بالعربية ثم ترجمها جبرئيل» أخرجه ابن مردويه من 
طريق الكلبي عن ابن عباس قال: كان جبرئيل يوحى إليه بالعربية وينزل هو إلى كل نبي 
بلسان قومه» وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن سفيان الثوري قال: لم ينزل وحي إلا 
بالعربية ثم ترجمه كل نبي لقومه بلسانهم» وقال: لسان يوم القيامة سريانية ومن دخل 
ا ت By‏ 
ویب 4 لل أله سن يَسآ4# فيخذله عن الإيمان وى من يا4 بالتوفيق 
وخلق إذعان الحق فيه ف ا ي ا اع د ا ا 
مضل له ومن یضلله فلا هادي له اکم( الذي لا يِل ولا یهدي إلا لحکمه. 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب : الزكاة» باب : الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب 
من النار .)٠۱١١۷(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: > باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة (۲۹۸۲) وأخرجه أبو 
N‏ > باب : : في ف فضل العلم (ITV)‏ وأخرجه ابن ن ماجه في افتتاح الكتاب» باب : 

(۳) آخرجه الترمذي في كتاب: العلم» باب: ما جاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم .)٠٠٠١(‏ 


و لذ انتا موی ايتا التسع أ ت آخ4 أن مفسره ٠‏ لأن في الإرسال 
معنى القول» أو مصدرية بتقدير حرف الجر E Ct‏ 
سواء فيجوز إدخال أن المصدرية على كلها أي بأن أخرج رمك الات ل 
الور ودڪَرشُم ألم ألو قال ابن عباس وأبيّ بن كعب ومجاهد وقتادة بنعم الله» وقال 
مقاتل بوقائع الله في الأمم السابقة قوم نوح وعاد وثمودء يقال فلان عالم بأيام العرب أي 
بوقائعهم»› والتقدير فذكرهم بما كان في أيام الله الماضية من النعمة أو البلاء لد فى 
ل4 الوقائع # ت4 على وجود الصانع وعلمه وقدرته وحکمنه ووحدته لکل 
ا بے کی می الور ا ن الا و کر رک ر عل ی 
والمراد به لكل مؤمن» جعل الله سبحانه الصبار والشكور عنوان الزن ا عل أ 
بد لكل مؤمن أن يتصف بهذين الوصفينء أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان 
من طريق أبي ظبيان عن علقمة عن ابن مسعود قال: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان 
كله فاكر هلا الحايت للملا ين بر فقا ار لي في القران و كدق بك لب 
بار سَكور4 إن في ذلك لآيات للمؤمنين" وروى البيهقي عن أنس عنه يلا 
«الإيمان نصفان نصف في الصبر ونصف في الشكر» وروى أبو يعلى والطبراني في مكارم 
الأخلاق «الإيمان صبر وسماحة» وروى مسلم وأحمد عن صهيب مرفوعاً: «عجباً لأمر 
المؤمن إن أمره كله حير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شکر وکان خيراً له 
وإن أصابته ضراء صبر وكان خير له“ وروى البيهقي عن سعد بن أبي وقاص بلفظ 
«عجب للمسلم إذا أصابته مصيبة إحتسب وصبر وإذا أصابته خير حمد الله وشكر»› 


.٣ الآية هي: إن في سمرت رالأرضٍ ليت موب ©6 في سورة الجائيةء الآية:‎ )١( 
.)۲۹۹٩۹( أخرجه مسلم في كتاب : الزهد والرقائق› باب: المژمن آمره کله خیر‎ )۲( 


۰ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 

3 ۰ . 
القاسم لل يقول: «إن الله تبارك وتعالى قال يا و 2 بدك امه إا a‏ 
يحبول حمدوا الله وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا» ولا حلم ولا عقل فقال يا 


E E EE 


شعب الإيمان. 


وول فال موسي القوي أؤذضكرا تة اا يڪم إذ افلكم ين تال فرعز 4 
الظرف أعني قوله «إذ أدكم) متعلق بنعمة الله أي بنعمة الله وقت إنجائه إياكم» أو 
Ep RS‏ 
ويجوز أن يكون بدل اشتمال من نعمة الله # سو ET‏ ۾ الات ودعو ا ۾ سحيو 
نڪ أحوال من آل فرعون أو من ضمير المخاطبين أو منهما جميعاًء والمراد 
بالعذاب ههنا غير التذبيح وما عطف عليه من استعبادهم واستعمالهم بالأعمال الشاقةء 
بدليل العطف عليهء بخلاف سورة البقرة والأعراف فإن هناك التذبيح مع ما عطف عليه 
تفسیر للعذاب َف کم بل تن یکم عم وذ بات ريک 4 هذا أيضاً من كلام 
موسی 4# ومعنی تان أعلم مل أَذِنَ لكنه بلغ لما في التفعًّل معنى التكلف والمبالغة 
لين شڪَرر4 يا بني ٳسرائيل نعمتي فآمنتم وأطعمتم نبيكم ردك في النعمة فإن 
اق 0 قال رسول الله ما امن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة» 
رواه ابن مردوية عن ابن عباس» وقيل : : معناه لأن شكرتم بالطاعة لأزيدكم في الثواب 
ولون ڪفرم) نعمتي ل دای سید تقديره أعذبكم عذاباً شديداً بسلب النعمة في 
الدنيا والعذاب في الآخرة لأن عذابي لشديد» فحذف الجزاء وأقيم العلة مقامه ا 
للوعيد فإن التصريح في الوعد والتعريض في الوعيد من عادات الأكرمين وتنبيهاً على أن 
المزيد لازم للشكر لا يتخلف عنهء والعذاب بعد الكفران في مشيئة الله تعالى إن شاء 
عذب وإن شاء غفا عنه» lg eS‏ 
مجری قال لأّنه نوع منه وال م موس إن 5 کا € یا بني إسرائيل ووس ف رض 
ّيأ من الثقلين ولا تشكروا # قبت اله في عن شکرک ۶3 يد4 مستحق للحمد في 
ذاته» محمود بحمدٍ صَدَرَ من ذاته لذاته ادا وبحمد صادر عن الملائكة ومن كل 
ذرة من ذرات المخلوقات› والتقدير ولأن كفرتم أضررتم أنفسكم بتعريضها للعذاب 
ا ا 


ال يا e‏ أو كلام مبتدأً من الله 


سورة إبراهيم ۲۹ 


تعالي خطاباً لامة محمد ڳل تۇ اريت ين ټيڪ رر چ وڪاو وکود رارت ين 
دهم مشل قوم إبراهيم نمرود وغيرهِ وقوم لوط وأصحاب الرس وأصحاب مدين 
O E LC ey,‏ 
معترضة» رو عن ابن مسعود أنه قرأ هذه الآية ثم قال : كذب النسابون» وعن ابن عباس 
قال بین إبراهیم وبين عدنّان ثلاثون قرت لا یعلمهم إلا الله وكان مالك بن أنس يكره أن 
ينسب الإنسان نفسه أباً أباً إلى آدم 4# وكذلك في حق النبي يلا جانيم لھم من 
الله تعالى ليت أي اترات ال افا و يريه ف ن اوهو ا 
آفواء نفسهم» قال ابن مسعود عضوا علی آیدیهم غبظاً کما قال اله تعالی : عضوا که 
1 ين أ4“ وقال ابن عباس لما سمعوا کتاب الله عجبوا ورجعوا بأیديهم إلى 
أفواههم يعني وضعوا عليها تعجباً واستهزاءً عليه كمن غلبه الضحك»› وقال الكلبي ردوا 
أيديهم في أفواههم أي وضعوا الأيدي على الأفواه إشارة للرسل أن اسكتوا وأمروا لهم 
بإطباق الأفواه» أو المعنى ردوا أيديهم في أفواه الرسل فقال مقاتل ردوا أيديهم في أفواه 
الرسل يسشكتونهم بذلك وقيل: الأيدي بمعنى الأيادي أي النعم يعني ردوا أيادي الأنبياء 
التي هي موعظتهم وما أوحى إليهم من الحكم والشرائع في أفواههم لأنهم إذا كذبوها ولم 
يقبلوها فكأنهم ردوها إلى حيث جاءت منه» وهو معنى قول مجاهد وقتادة قالا: يعني 
a yT‏ وقيل معنى في 
أفواههم بأفواههم يعني ردوا أيادي الأنبياء و من الحكم والمواعظ بأفواه أنفسهم 
أي بالسنتهم «رَال) اي الامم للرسل ل گت ا آژیآشہ پو.) في زعمکم وا بی 


و 


شلك مما تدعوننا ّ4 من الإيمان باللّه وتوحیده (رب) أي موقع للريبة أو ڏي ريبة. 


.١١١ سورة آل عمران»ء الأية:‎ )١( 


1۲۲ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


# قات رسلهم أف اله 4 الاستفهام لاإنكار شك مرفوع بالظرف وأدخلت 
الهمزة على الظرف لأن الكلام في المشكوك فيه دون الشك» يعني إنما ندعوكم إلى الله 
وخا وهو أمر لا يحتمل الشك لدلالة كل شيء من الخ سات وال ترات غل 
وجوده ووحدته وأشار إلى ذلك بقولهم اير ألسَموت وأالأرض) صفة أو بدل يرڪ 
إلى نفسه وإلى الإيمان به ببعثه إيانا إليكم «لِعْفِْرَ كم( أو المعنى يدعوكم إلى المغفرة 
كقولك دعوته لينصرني لين دُویگز) قيل من زائدة لقوله ڳا «الإسلام يهدم ما کان 
قله" رواه مسلم في حديث عمرو بن العاص» وقيل من للتبعيض فإن الإسلام يهدم من 
الذنوب ما كان بينه وبين الله دون المظالم» قال بعض العلماء ء جيء من في خطاب الكفرة 
دون المؤمنين حيث وقع في القرآن تفرقة بين الخطابين» ولعل وجه ذلك أن المغفرة حيث 
جاءت في خطاب الكفار جاءت مرتبة على الإيمان» وحيث جاءت في خطاب المؤمنين 
GC E OTS Dg‏ 
كم إلى أجل مى أي إلى وقت سماه الله وجعله آخر أعماركم فلا يعاجلكم 
بالعذاب» وهذا يدل على eS‏ کان اقا ت 
لإهلاکهم» وكان في القضاء المعلق أنهم لو آمنوا لطال أعمارهم «قَالوًا) للرسل إن 
اس ل سر ينا في الماهية والصورة لافضل لكم علينا فلم تخصون من دوننا ولو شاء 
اله آن يبعث إلى البشر رسولاً لبعث من جنس أفضل کقولھم 9لو کا را لأر ية 
ردو ان تا عا کات يعد اباو بهذه الدعوة فاا سان م 4 أي حجة 
واضحة على فضلكم أو استحقاقكم هذه الكرامة ای ف ي ا ما قنعوا 
بالمعجزات البينات التي جاءت بهم رسلهم» واقترحوا عليهم بيات أرقا رادا 


روڈ e‏ ر 


«قالت لهم سهم لن ن لا مر نڪمم ولک اله يمن على من ياء من 
بالنبوة وغير ذلك» بينوا وجه اختصاصهم بالنبوة أنه فضل الله تعالى وإحسانه ا 
مشارکتهم في الجٹس رتا کک لا لے اکم کی إلا بی ائ آي لا یمن ا 


)۲( سوره A‏ الآية: 


ا د ي ي د ص ڪڪ 
إتيان الآيات باختيارنا واستطاعتنا حتى نأتي بما اقترحتموه» إنما هو أمر متعلق بمشية الله 
غا فيعطي كل نبي نوعاً من المعجزات ما فيه كفاية للاستدلال على صحة دعوى النبوة 
اول آي لوگل لمو كانم إرشاد لمن آمنوا بهم واتبعوهم بالصبر والتوكل على الله 
في معاندة الكفار» وقصدوا به أنفسهم قصداً أوليًا كأنهم قالوا من حقنا التوكل على الله 
وفيه إشعار بأن الإيمان بالل يقتضي التوكل عليه» لأن المرء إذا أعتقد أن الخالق للخير 
والشر والمعطي والمانع إنما هو الله الواحد القهار لا غير لزمه أن يفوض أمره إليه لا 
غير» ثم بيّنوا ما أشعروا به بقولهم وما آا) أي للمؤمنين «أً ل و ڪل عل اه يعني 
أي عذر لنا في عدم التوكل ودد هَدَتًا» اه اشکتًا4 التي بها نعرف ونعلم أن الأمور 
کلها بید الله لا غير فآمنا به #وَلَصيدً4 نحن وجميع أتباعنا عل ما ديشرا أيها الكفار 
جواب قسم محذوف أي والله لنصبرن» أكدوا بالقسم توكلهم وعدم مبالاتهم بما يفعل بهم 
الكفار #وعَل أله لوكي لوطو يعني فليثبت على توكلهم الذي اقتضاه إيمانهم . 

لوق الي مرا إرشيهم لنرڪ بن أت أو سودت ف يليتا) جمع الكفار 
بإنكارهم دعوى الرسالة وعيدهم بالإخراج» وحلموا أن يكون أحد الأمرين أما إخراجهم 
الرسل أو عودهم يعني صيرورة الرسل إلى ملتهمء فإن الرسل ما كانوا على ملة الكفار 
قط» ويجوز أن يكون الخطاب لكل رسول ولمن آمن من معه فغلبوا الجماعة على الواحد 
أو كان الترديد للتوزيغ يعني لدخرجن من لم يعد ولنبقين من عاد منكم إلى ملتناء وجاز أن 
يكون أو بمعنى إلا أن أو إلى أن يعنون وال لنخرجنكم إلا أن ترجعوا أو إلى أن ترجعوا 
إلى ملتنا «تأؤى َم أي إلى الرسل م لمكن الظبليية4 على إضمار القول أو 
إجراء الإيحاء مجراه لكونه els‏ أيها الرسل ومن آمن معكم «الأرّض) أي 
أرضَ الكفارٍ وديارّهم لمن بَعَدهم أي بعد إهلاكهم ذلك إشارة إلى الموحي وهو 
إهلاك الأعداء وتسليطهم على الأرض لمن حا مقّابى أي قيامة بين يدي يوم القيامة» 
نظيره قوله تعالى : وسن حاف مام ريي ٍ4“ فأضاف قيام العبد إلى نفسه» أو المعنى 
لمن خاف موقفي وهو الموقف الذي يقيم فيه العباد للحكومة يوم القيامة» أو قيامي عليه 
وحفظي أعماله» وقيل المقام مقحم والمعنى لمن خافني لواف وَعِيدٍ أثبت الياء ورش 
في الوصل فقط والباقون يحذفونها في الحالين أي خاف وعيدي بالعذاب أو عذابي 
الموعود للكفار. ۰ 1 


.٤١ سورة الرحمن› الآية:‎ )١( 


۲4 الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


رم 2ور و ر 0 عو 2 
ST‏ او یر © 
رر A‏ ا r‏ 
برعم و ڪا نة وياتیه الموث 2 من ڪل کان و بیت ورن u‏ 
کے د رر ر . 
عات علي 9 مَل آرت ا ا أعملهرز كرما اسَْدَّت به ا ف بوم او 3 


و ر ر ر ٤ے‏ 


يقدرو ما ڪسيوا عل س تیر للت ر الكل اید © آل ت اک ك اله حلت ألسَسَوَتِ 
الاش باحق لن کا وس يات لق جڍيير @ وما ذلك مَل ا بعزیز 4O‏ 


# وتوا سألوا من الله الفتح على أعدائهم والقضاء بينهم وبين أعدائهم من 
الفتاحة» كقوله لرا ْح بيَْتَا ون همتا بلْحَق 4“ وهو معطوف على فأوحى والضمير 
للأنبياء كذا قال مجاهد» أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد وكذا 
E eg E SS‏ 
سلتا وا إل وء أن آنذِر مک من قَبَلٍ4 وقال سى : ربا اطیش عل مه4" أو 
للكفرة کا فال این عباس وفقانل كما اا الان کت ها ال ن ندا 
اط ع ن ی ا وقيل للفريقين فإن كلهم سألوا e‏ 


AL» 


ويهلك المبطل : جزیی بنا دن َ4“ وراب ڪل کار َي معطوف على 
محذوف تقديره ففتح لهم فأفلح المؤمنون» واب يعني خسر وهلك کل جَبًار يعني عات 
مشکیر علی اله فی القاموس تجبر تکبر یقال الجار اه تغالی کیره بالحق» ولکل عات 
ا SS‏ آو متکبر لا یری 
ف قال البغخوي الجبار الذي لا يرى فوقه أحدء والجبرية طلب العلو بما لا 
e SSN GST‏ يستحق اللعن والطرد 
والخيبة» وقيل الجبار الذي يجبر الخلق على مراده» والعنيد المعاند للحق ومجانبه» في 
الامو عند خالت الجن ارا به فهو فيد وعاند وتال ابن عانق هر لرن ع 
الحق» وقال مقاتل المتكبر» وقال قتادة العنيد الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله من وريد 

ج أي أمامه بين يديه كأنه مرصد بها واقف على شفيرها في الدنياء مبعوث إليها في 


7 2 


الآخرة وقيل مِنْ ورَائه ٿه أي وراء حياته يعني بعده» قال مقاتل ين وراو جَهّمٌ) أي بعده» 


(1) سورة الأعراف» باب: .۸٩‏ 
(۲) سورة نوح» الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة يونس» الاية: ۸۸. ٠‏ 
)٤(‏ سورة الأنفالء الآية: ۳۲. 


.٥۳ سورة المؤمنون» الآية:‎ )٥( 


سورة إبراهيم 0 


قال أبو عبيدة هو من الأضداد آي يكون بمعنى الأمام والخلف وحقيقته ما يوارى عنك 
وسم عطف على محذوف تقدیرہ ین پو جه یلقی فیها ویُسْقی لين ماو ريد 4 
وهو ما يسيل من جلود أهل النار وأجوافهم مختلطاً بالقيح والدم عطف بيان لماء» قال 
محمد بن كعب ما بسيل من فروج الزناة يسقاه الكافرء وأخرج البيهقي عن مجاهد ففي 
قوله تعالی ین ماو ری قال : القيح والدم» روى أحمد والترمذي والنسائي والحاكم 
وصححه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن ¿ المنذر وابن أبي الدنيا في صفة النار والبيهقي 
والبغوي عن أبي أمامة عن النبي بي في هذه الآية قال: يقرب إليه فيستكرهه فإذا ادي 
منه شوى وجهه ووقع فروة رأسه فإذا ب کی رح ر و فيقول الله 
تعالی #وسفوا ماه ينا مط ماهر ه لوان سا انا ہما و كالمل وی اوج E‏ 
و ی و چ و ا و و 
يسقي ولا ڪا د ل ی ری م ف م و ل 
عذابه» ر د کرو ا و ر > في القاموس ا 
سوغاً أي سهل مدخله #وَيأيه انوب أي أسبابه من الشدائد وأنواع العذاب لين ك 
e‏ 
جسده» أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم عن إبراهيم التيمي 
e‏ ِي فیستریح» قال ابن جریج تعلق 
E E E O E‏ 
عن فضيل بن عياض آنه حبس الأنفاس # رین وراه وء أي بعد ذلك العذاب وبين يديه 
عَذَّاب عيض أشد مما سبق وقيل هو الخلود في النارء قيل الآية منقطعة عن قصة 
الرسل نازلة في أهل مكة» طلبوا الفتح الذي هو المطر في سنينهم التي أرسل الله عليهم 
بدعوة رسوله بَية» فخيب رجاؤهم ووعد لهم أنهم يسقون في جهنم صديد أهل النار بدل 
E:‏ ایرے کفروا رهد أي صفتهم التي هي في الغرابة مثل مبتدأ خبره 
محذوف آي فیما يتلى عليكم وقوله «أعَمَهُرّ عمللهر كرماو) جملة مستأنفة لبيان مثلهم أو هذه 
الجملة خبر لمثل» وقيل أغْمَالهُمْ بدل من المثل والخبر كَرَمَاِ #أسََّْتْ بد ألم أي 
حملته وأسرعت الذهاب به قرأ نافع الرِيَّاح على الجمع والباقون على الإفراد لف بَوْرٍ 


() أخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم» باب: ما جاء في صفة شراب أهل النار .)٠١۸۳(‏ 


۱۲٦‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


اصن العصوف اشتداد الرياح وصف به زمانه للمبالغة» كقولهم نهاره صائم وليلة قائ 
والمراد باعمالهم ما يزعمونها حسنات ويرجون حسن جزائها كالصدقة وصلة الرحم 
وإعانة الملهوف وعتق الرقاب ونحو ذلك شبه الله سبحانه أعمالهم في حبوطها برماد طيرته 
الرياح العاصفة لبنائها على غير ساس من معرفة الله وابتغاء وجه الله أو لكونها للأصنام 
التي لا يشعرن بعبادتهن ولا يستطعن على شيء لا نيروك آي الكفار يرم القيامة 
يتا كسَبّأ4 في الدنيا من الأعمال عل َء أي لا يجدون لها ثواب أصلاًء ولا یرون 
ها آنا لحبوطهاء وهذا ملخص التمتيل «لذلك4 إشارة إلى ضلالهم مع حسبانهم أ انهم 
محسنون اهر TG a‏ 
شرکاً بالله مقصوداً فيه غیره فکیف السیعات ار تَر أك أله اى ألسَسَوّبِ قرأ حمز 

والكسائي عا ألسَسوتِ) وفي سورة النور لى كل يو4 على وزن فاعل مضافاء 
والباقون حَلقَ على الماضي لاض قرأ حمزة والكسائي بالجر والباقون بالنصب 
لحن أي بالحكمة البالغة والوجه ٠الذى‏ يخن أن يلق له وذلك أن بكرن دللا على 
وجود الصانع مرشداً للناس إلى الحق والإيمان إن َا بذْمْڪ4 أي يعدمكم #وياتِ 
علي جَدي# أي يخلق خلقاً آحر أطوع منكم» رتب ذلك على كونه خالقاً للسماوات 
والأرض مستدلاً به عليهء فان من خلق ذلك یقدر على آن ببَدٌ لهم بخلق آخر» ولم يمتنع 

ذلك کما قال وما ذلك عل اَل مزير 3© متعذرٍ ومتعسر فإنه قادر لذاته لا ا 
e‏ ا ا ر 


رر ر 


وروا له جا أي يبرزون من قبورهم يوم القيامة لأمر الله ومحاسبته» وإنما ذكر 


سورة إبراهيم ۰ ۱۲۷ 


عص م فو ت وه 
e‏ 


لفظ الماضي لتحقق وقوعه #فقال الضعفتؤأ) أي الاتباع» جمع ضعیف یرید به ضعاف 
الحال في الدنيا لقلة متاع الدنياء أو ضعاف الرأي لِلَيَْ أستكبًأ4 أي تكبروا على 
الناس وهم القادة والرؤساء الذين منعوهم عن اتباع الرسل إا ًا لک بَمًا) جمع تابع 
كحارس وحَرَّس يعني اتبعناكم في تكذيب الرسل والإعراض عن نصائحهم «فَهل أَش 
معنو دافعون «عًَا من عَدَّاب ألو من للبيان واقعة موقع الحال ين كن من للتبعيض 
واقعة موقع المفعول به يعني هل أنتم دافعون بعض شيء كائن من عذاب الله ويحتمل أن 
تكون من الموضعين للتبعيض ويكون الأولى مفعولاً والثانية مصدراً يعني فهل أنتم مخنون 
عنا بعض العذاب بعض الإغناء #قالوا) أي المستكبرون جواباً عن معاتبة الاتباع واعتذاراً 
عا فعلوا بهم لو هَدَسا أله لاويمان بكم لدعوناكم إلى الهدى - ولكن ضللنا 
فأضللناكم آي اخترنا لكم ما اخترنا لأنفسنا - أو المعنى لو هدانا الله طريق النجاة من 
العذاب لهديناكم وأغنيناه عنكم كما عرضناكم له ولكن سدد بنا طريق الخلاص «سرَاءٌ 
عا َجَرْعَتاً أ صبرا) الجملة في موضع الحال أي مستويا علينا الجزع والصبر 6 آ6 
من مَحِيص) أي من منجاً ومهرب يِنّ الْحَيّْص وهو العدول على جهة الفرار وهو أما 
مصدر كغيب أو ظرف E‏ من كلام القادة أو من كلام الفريقين - 
قال مقاتل يقولون في النار تعالوا نجزع فيجزعون خمس مائة عام فلا ينفعهم الجزع 
فيقولون تعالوا نصبر فيصبرون خمس مائة عام فلا ينفعهم الصبر فحينئذ يقولون «سوآءٌ 
ما اَجرغتًاً ام صب ما آنا من تيص أخرج ابن حاتم والطبراني وابن مردويه عن 
كعب بن مالك رفعه إلى النبي ية فيما أحسب في هذه الآية قال يقول أهل النار هلموا 
فلنصبر فيصبرون خمس مائة عام» فلما رأوا ذلك قالوا سَرَاء الية. قال محمد بن كعب 
القرظي : بلغني أن أهل النار استغاثوا بالخزنة #وقال اَي ف ألار لِحَرََةَ جَهََم أذَغوأ 
ري محف عتا بوا مَنَ اعاب "46m‏ فرذت الخزنة اوم تك ایک رسكم 
َكب دالوا بل" فردت الخزنة عليهم أذْعُوا وما دعا الكفرى إلا فى ص4“ 


وع 


فلمًا يئسوا مما عند الخزنة لواد يككيك ليقي عا ريك “ سألوا الموت فلا يجيبهم 
تاشن اة وال سرن ونلا اة وما واليوم كألف سنة ثم يحظ إليهم بعد الثمانين 


.٤۹4 سورة غافرء الاية:‎ )١( 

(۲) الآية هي: «قالو كم تك تانيكم رسكم سورة غافرء الآية: .٠٠‏ 
(۳) سورة غافرء الآية: .٠١‏ 

(6) سورة الزخرف الآية: ۷۷. 


۸ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


نکر کرت4 فلما يئسوا مما قبله قال بعضهم لبعض إنه نزل بكم من البلاء ما نزل 
فهلم فلنصبر فلعل الصبر ينفعنا كما صبر أهل الدنيا على طاعة الله فنفعهم فأجمعوا على 


مَحِيص# أي من منجا قال: فقام إبليس عند ذلك فخطبهم فقال ت اله وَمَكَڪم رَد 
A Ae‏ مس r‏ 


کی زدنک تتشم وا کن لے یکم ی شاط إل ن متو ایغ ل کک وون وشوا 
f î IN‏ بصم رت 
أنشسكم) فلمّا سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم فنودوا # لمق اللو أ كبر ِن مهد فیک ا 


إذ شوت إل الإيمن فكفروة ©4 " فنادوا الشانية لرا أبصرا وسيغتا فأْجغتًا نَمَمَلَ 


صلا إا موقو فرد علیھم ولو شتا لاتا کل فی هَدّسها4 الآيات فنادوا 
الثالثة رسا أَخراً إل أجل قرب جب دوك وستيع ألرْسل4 فرد عليهم ولم ترا 
أَفْسَمُْم يِن َل ما كم بن روالٍ4 الآيات» ثم ناوا الرابعة لرا احا َعَم 
صلخا عر اى ڪا تعمل فرد عليهم اور تيرم ٿا ڪڌڪر فيه من تدك وجا کم 
ذِ4“ فمکٹ عنھم ما شاء اللہ ثم تاداهم ألم تک ٤ایکی‏ ل لیک مکش ب 
تكزبوت 4)3" فلما سمعوا ذلك قالوا: ألا يرحمنا ربنا ثم نادوا عند ذلك «قالوأ را 
عند ذلك اخس فيا وا تكلمون (@)) '' فانقطع الرجاء والدعاء منهم فأقبل بعضهم 
على بعض ينيح بعضهم في وجوه بعض وأطبقت عليهم النار قوله عز وجل طب . 

رمال ين4 إبليس هلما فى لمر أي أحكم وفرغ عنه ودخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار» قال مقاتل يوضع له منبر في النار فيجتمع الكفار بالأئمة فيقول 
ظا في الأشقياء من الثقلين» أخرج الطبراني في الكبير وابن المبارك وابن جرير وابن 


.۷۷ سورة الزخرف الاآية:‎ )١( 
.٠١ سورة غافرء الأية:‎ )۲( 

(۳) سورة السجدة الأية: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة السجدة الآية: .٠١‏ 
() سورة إبراهيم» الآية: .٤٤‏ 
() سورة إبراهيم» الآية: .٤٤‏ 
(۷) سورة فاطرء الاية: ۷. 

(۸) سورة فاطرء الاية: ۳۷. 

(4) سورة المؤمنونء الآية: .٠٠١‏ 
)٠١(‏ سورة المؤمنون» الآية: .٠٠۸‏ 


مردويه وابن أبي حاتم والبغوي الثلاثة في تفاسيرهم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول 
الله ية «إذا جمع الله بين الأولين والأخرين وقضي بينهم وفرغ من القضاءء يقول 
المزمنون : قد قضى بيننا ربنا وفرغ فمن يشفع لنا إلى ربناء فيقولون: کک 
وکل فیأتونه فیقولون : قضى بيننا ربنا وفرع من القضاء قم أنت فاشفع لناء فيقول : ائتو 
نوحاً فیأتون نوحا فیدلهم علی إبراهیم» فیأتون إبراهیم فیدلهم على موسی» فیأتون موسی 
فیدلهم علی عیسی؛ فيقوك آدلكم على النبي المي العربي الأفخر فياتوني فباذن الله الي أن 
أقوم إليه» ذ ينور مجلسي من أطيب ريح ما شمها أحد قط حتى آني ربي ڪه فيشَفُعني 
ويجعل لي نورا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي» ثم يقول الكفار قد وجد المؤمنون من 
يشفع لهم فمن يشفع لنا؟ فيقولون: ما هو غير إبليس الذي أضلناء فيأتونه فيقولون: قد 
وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع لنا فإنك أنت أضللتنا فيقوم يتور مجلسه من 
أنتن ريح ما شمها أحد قط ثم يَعْظم لجهنم ويقول عند ذلك: # لک آله وڪم ود 
أن )» أي وعدا أنجزه أو كان من حقه أن ينجز وهو الوعد بالبعث والجزاء ووعد 4 
وعد الباطل أن لا بعث ولا حساب» وإن كان فالأصنام تشفع لكم « فثك جعل 
تبيین خلف وعده كالإخلاف منه رما ن ل فتح الياء حفص والباقون أسكنوها عي 

ين سأي من تسلط فأالجيّكم إلى الكفر والمعاصي وقيل معثاه لم آتكم بحجة فيما 
دعوتكم إليه إل أن مَك أي إلادعائي إياكم إليها بتسويل وهو ليس من جنس السلطان 
ولكنه على طريقة قولهم تحية بينهم ضرب وجميع› ويجوز أن يكون الاستشناء منقطعاً 
تبتر ي أي أسرعتم إلى إجابتي وأبيتم مِنْ إجابة صاحب الحجة البالغة ق 
: تاوشرن) بوسوستي فإن مَنٌْ طرح العداوة لا يلام بمثل ذلك ولوا نشڪ حيیث 
أطعتموني من غير سلطان ولا برهان ولم تطيعوا ربكم» احتجت المعتزلة بأمثال ذلك على 
استقلال العبد بأفعاله وليس فيها ما يدل عليه إذ يكفي لصحتها أن يكون لقدرة العبد مدخل 
ما في فعله وهو الكسب الذي يقوله أصحابنا تا آنأ بْمَيْك4 بمغيثكم من العذاب را 
أش صك بمغيثيّ قرأ حمزة بكسر الياء على الأصل في التقاء الساكنين» والباقون 
بفتح الياء لأن الأصل مرفوض في مثله لما فيه من اجتماع ثلاث كسرات» مع إن حركة 
ياء الإضافة الفتح فإذا لم تكسر وقبلها لف فبالحري أن لا تكسر وقبلها ياء» وجاز أن 
يكون قراءة حمزة مبينة على لغة بني يربوع يزيدون ياء على ياء الإضافة إجراءً لها مجرى 
الهاء والكاف في ضربتهوه وأغطنيكاه» وحذفت الياء إكتفاء بالكسرة لي ڪقرتُ با 
شرن قرأ أبو عمرو بإثبات الياء وصلاً والباقون يحذفونها في الحالين ين بل ما 


۰ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


إا مصدرية وين متعلقة بأشركتمون يعني كفرت اليوم أي تبرآتُ واستنكرت يإشراككم 
e‏ اليوم» أي في الدنيا نظيره قوله تعالی : # ووم 
a‏ 2 0( 

فة قرو شک 4 E LG‏ 
لناء ور ای و ا ا ری ا ی 
أشركتمونيه في الطاعة وهو الله تعالى» حيث أطعتموني فيما دعوتكم إليه من عبادة 
الأصنام وغيرها كفرتٌ من قبل إشراككم حين ردت أمره بالسجود لدم 3 وأشرك 
فيقول من شركت زيد اللتعدية إلى مفعول ثان إن اللليك) الكافرين له عدا أ ای4 
تتمة كلامه أو ابتداء کلام من الله تعالى› وفي حكاية أمثال ذلك لطف للسامعين وإيقاظ 


لهم حتى يحاسبوا أنفسهم ويتدبروا عواقبهم . 


لودجل ایت ٤امنوا‏ وعیلوا سحت جَتت ری یں ا الأنر یی فا بان 
رهز 4 والمدخلون هم الملائكة ُ ف TT‏ 
الملائكة عليهمء وقيل المَحَيَ بالسلام هو الله طب . 


ال تر كی صرب اله متلا كيف وضع الله مثلاً والمثل قول اتر اله ي 
N E‏ طَيَبَةٍ4 أي جعل كلمة 
طيبة كشجرة قوية مرتفعة في السماء باقية طيبة الثمر وهو تفسير لقوله صرب اله مكلا 
ویجوز آن یکون گلِمَة بدلاً من مَنَلاَ وكشَْجُرَة صفتها أو خبر مبتدأ محذوف› آي هي 
کشجرق ط َة وآن یکون کِلِمَةٌ آولی مفعولي ضَرَبَ آجزاء له مجری جعل صما رت) 
في الأرض مستحكم ضارب بعروقه فيها وها أعلاها ل ألسَاءِ 4 ويجوز أن يريد 
فروعها أي إقناؤها على الاكتفاء بلفظ الجنس لاكتساب الاستغراق من الإضافة رن 


.۷ سورة الشمس» الاية:‎ )۲( .٠٤ سورة فاطرء الأية:‎ )١1( 


أ ڪه تعطي ثمرها٣‏ کل ين4 وه الله لا ثمارها ادن ریما أي بإرادة خالقها 
e O‏ 
بها عرجتْ فلا تحجب حتى تنتهي إلى الله طه قال الله تعالى: إل بصَعَد الكل 
لُ4“ عن عبد الله بن عمرو قال: تال رسول الله ل : «التسبيح نصف الميزان 
والحمد لله يملؤه ولا إله إلا الله ليس لها حجاب دون الل رواه الترمذي وعن بي 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصاً قط إلا فتحت له 
أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر»" رواه الترمذي بسند حسن» 
وأخرج الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أنس أنه بي قال : 
«الشجرة الطيبة النخلة والشجرة الخبيثة الحنظلة» والحين في اللغة الوقت فقال مجاهد 
وعكرمة الحين ههنا سَنَّة كاملة لأن النخلة يثمر كل سَنَةَ» وقال سعيد بن جبير وقتادة 
والحسن ستة أشهر من وقت اطلاعها إلى صرامهاء وروى ذلك عن ابن عباس وقيل : 
أربعة أشهر من حين ظهورها إلى إدراكهاء وقال سعيد بن المسيب شهران من حين يؤكل 
إلى الصرام وقال الربيع بن أنس كل حين أي كل غدوة وعشيةء لأن ثمر النخل يؤكل أبداً 
ل وار فا وا ها ر ارو طا ار ركذل فل لمرن جحد آر ل الهان 
وآخره وكذلك أول الليل وأوسطه وآخره ا ی اال ل 

ليه في كل وقت» عن ابن عمر قال قال رسول الله ب : «إن من الشجرة شجرة لا يسقط 
ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي؟ قال عبد الله فوقع ا 
ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت» ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الثه؟ قال: هي 
النخلة» قال البغوي لا يكون شجرة إلا بثلاثة أشياء عرق راسخ وأصل قائم وفرع عال» 
كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء تصديق وقول باللسان وعمل بالأركانء وقال أبو 
ظبيان عن ابن عباس أنه قال الشجرة الطيبة هي شجرة في الجنة» وعن جابر قال: قال 


.٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات .)١١۸(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: دعاء أم سلمة .)١١۹۰(‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة إبراهیم .)۴١١۹(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبآنا )٦١(‏ و؟أخرجه 
مسلم في كتبا: صفان المنافقين وأحكامهم» باب : مثل المؤمن مل النخلة .)۲۸١١(‏ 


۱۳۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
وول ف که و ال مان ا العظيم وبحمده غرست نخلة في الجنة» رواه 
الترمذي #وسشريب اله الال لتا لملم شن سَذّكَرود فإن في ضربها زيادة إفهام وتذكير 
فإنه تصوير للمعاني وإدناء لها من الحس . 


وَنَتَا ل َة خي قلت: الظاهر أن المراد بها ما قيل بالنفاق ولم يرد به وجه الله 
لیل قول تعالی َر > حَيتَّةٍ) يعني غير نافعة ولا مستقرة في الأرض جتنت أي 
انتزعت واقتلعت من فوقِ آلأض) لأن عروقها قريبة منه ما لها م من قزار استقرار كذلك 
الكلمة التي لم يرد بها وجه الله ليس لها منفعة أبداًء أخرج ابن مردويه من طريق حبان بن 
شعبة عن أنس بن مالك في هذه الآية قال: هي الشربانةء قيل لأنس ما الشربانة؟ قال 
الحنظلة» قلت الظاهر أن الشجرة الطيبة تعم النخلة وغيرها وكذا الخبيثة تعم الحنظلة 
وغيرها وما ورد في الحديث إنما هو ذكر بعض أفراده على سبيل التمثيل . 


رو و 


بت اله آل ءامنوأ يالقَول ألتَاتِ# يعني بكلمة التوحيد المقرونة بالإخلاص 
فإن لها ثبات وتمكن في القلوب ولثوابها ثبات عند الله لف ألْحَيَوة ادنيا € فلا يزالون عن 
دينهم إذا وای ا ويحيى وجرجيس وشمعون وأصحاب الأخدود وخبيب 
وأصحابه وأصحاب بئر معونة #رَفٰ الأخرة يعني إذا سئلوا فى القبور لوضلٌ ا 
اليك أي المنافقين والكافرين فلا يثبتهم عل القرل الفابت فى قرافت الفتن ورل 
أقدامهم أول کل شيء وهم في الآخرة أضل وأزلء أخرج الأئمة الستة عن البراء بن 
عازب عن النبي بي قال: «المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا اله وأن مدا 
رسول اله» فذلك قوله تعالی بت لله الي اموا بالقول ألنَابتِ في وة آلديا وف 
آأخرة4»“ وفي رواية عن النبي بي قال : «يثبت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت فى 
عذاب القبرء يقال من ربك فيقول ربي الله ونب محمد يلا متفق عليه» ورواه أحمد وأبو 
داود وغیرهما بلفظ قال رسول الله به «یأتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له من ربك؟ فیقول : 
ربي الله» فيقولان له ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث 
فیکم؟ فیقول: هو رسول الله» فیقولان له وما يدريك؟ فیقول: قرات کتاب الله فآمنتٌ به 
وصدقتٌ» فذلك قوله تعالی بت لَه ا ءامنا بالقول ألقَابت# الآيةء قال: فينادي 


(۱) أخرجه الترمذي فى كتاب: الدعوات .)۳٤٠١(‏ 
(۲) وأخرجه البخاري في كتاب : الجنائز» باب: ما جاء في عذاب القبر )۱١۹(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو التار عليه .)۲۸۷١(‏ 


سورة إبراهيم ۱۳۳ 
ا یا عا ان می غ یاو ن ا و 0 
الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فيها مد بصره» وأما الكافر فذكر موته 
قال: ویعاد روحه فی جسده ویاتیه ملکان فیجلسانه فیقولان: من ربك؟ فیقول: هاه هاه 
لا أدري» ن ا دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان ما هذا الرجل الذي 
بعث فیکم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار 
وألبسوه من النار وافتحوا له باباً إلى النار» قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه 
قبره حتى يختلف فيه أضلاعه» ثم يقيض له أعمى أصم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها 
على جبل لصار تراباًء فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين› 
فيصير تراباً ثم يعاد فيه الروح»“ وعن عشمان قال: كان النبي بي إذا فرغ من دفن الميت 
وقف عليه فقال: «استخفروا لأخيكم ثم سلوا له التبت فإنه الآن يسئل»" رواه أبو داود» 
غ أننن قال قال رسول الله ي : «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عته أصحابه إنه 
ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد؟ 
فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقال له أنظر إلى مقعدك من النار قد 
أبدلك الله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاًء وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت آقول ما يقول الناس فيقال: لا دري ولا تليتَ» 
ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين»" متفق 
عليه» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «إذا أقبر الميت أتاه ملكان أسودان 
أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ 
فيقول: هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ا ورسوله» 
فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ثم ينور له 
فيه ثم يقال له قم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم» فيقولان نَم كنومة العروس الذي لا 
يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال: سمعت 
الناس يقولون: قولاً فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال 


(1) أخرجه أبو داودفي كتاب: السنةء باب: المسألة في القبر وعذاب القبر .)٤١٤١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز» باب: الاستغفار عند القبر للميت فيي وقت الانصراف 
(11۳). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: الميت يسمع خفق النعال (۱۳۳۸) وأخرجه مسلم في 
كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه .)۲۸۷١(‏ 


\۳€٤‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله من 
مضجعه ذلك»'“ رواه الترمذي «وشعل ان 


اله ما يسآ من التوفيق والخذلان والتثبيت وتركه 
من غير اعتراض عليه» عن أبي الدرداء عن النبي بي قال: «خلق الله آدم حين خلقه 
فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر» وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية 
سوداء كأنهم الحمم» Aa LS‏ وقال للذي في کتفه 
اليسرى إلى النار ولا آبالي ‏ وعن أبن بن كهب قال لر أن اله عذت آهل سمارانة 
وأهل أرضه عبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم» 
ولو أنفقت مشل أحد ذهباً في سبيل اله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك» ولو مك على غير هذا لدخلتَ 
النار» وقال ابن مسعود مثل ذلك وحذيفة بن اليمان مثل ذلك وزيد بن ثابت عن النبى ڳلا 
٤ REE NE‏ 


و ا ماک کا ای کر تیه را بان و فر کان ار 
اا شی اله کد فإنهم لما كفروا سلبت النعمة منهم فصاروا تاركين لها مختارين 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في عذاب القبر .)٠٠٠١(‏ 

(۲( رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : القدر» باب : فيما سبق من الله سبحانه في عباده وبيان أهل الجنة 
وأهل النار .)١١۷۷۷(‏ 


سورة إبراهيم o‏ 


قريش"'» قال هم قريش ومحمد يي نعمة الله وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال : 
نزلت هذه الآية في الذين قتلوا يوم بدر يعني أهل مكة خلقهم الله وأسكنهم حرماً يجبى 
إليه ثمرات كل شيء› ودفع عنهم أصحاب الفيل وجعلهم قوام بيته ووسع عليهم أبواب 
رزقه باهم رِحلَةَ السَسَاءِ وَالصَيْبِ وبعث محمداً ل رسولاً من أنفسهم يتلوا عليهم آیاته 
N E Oy‏ 
وصاروا ا فر مرن ایت مسر ر ماد او فلو اعا ب 
الذين تبعوهم في الكفر دار ألبوار# أي دار الهلاك بحملهم على الكفر جه 4 عطف 
TTS‏ 
یکون جهنم منصوباً بفعل مضمر يفسرها ما بعدها وي لار أي بئس المقر جهنمء 
او ان مر غو اب غا آنه فال لیر اس ال م حاو او ا ت 
َه كن قال هم الأفجران من قريش بنو المغيرة ة وبنو أمية» أما بنو مغيرة فكفيتموه ه يوم 
بدر وأما بنوا أمية فمتعوا حتى حين» وكذا ذكر البغوي قول عمر » وأخرج ابن جرير وابن 
علي بن أبي طالب مذكر مثله» قلت أما بنوا أمية فمتعوا بالكفر حتى أسلم أبو سفيان 
ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم»ء ثم كفر يزيد ومن معه بما أنعم الله عليهم وانتصبوا 
العداوة آل النبي بيه وقتلوا حسينا ظلماً وكفر يزيد بدين محمد ييه حتى أنشد أبياتاً حين 
تل حسيناً » مضمونها أين أشياخي ينظرون انتقامي بال محمد وبني هاشم وآخر الآبيات : 
ومشرقها الساقي ومغربها فمي 
وشوا آل مسد کل على :الما فمتعوا بهذه الضلالة آلف شهر فانتقم الله منهم 
حتى لم يبق منهم أحد «#وجعلوا ل أندَادا) أي أمثالاً في العبادة أو التسمية مع أنه ليس له 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : المغازي» باب: قتل بی جهل (۳۹۷۷). 


۳٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
ند لضأ اللام لام العاقبة إذ ليس غرضهم يِن اتخاذ الأنداد الضلال أو الإضلال 
لكن لما كان نتيجته جعل كالغرض» قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء وكذلك في الحج 
ولقمان وزمر من المجرد والباقون بضم الياء من التفعيل أي ليضلوا الناس #عن سيلو قل 
تَمتَعوأ بشهواتكم أو بعبادة الأوثان وضلالاتكم في الدين التي هي أيضاً من قبيل 
الشهوات التي يتمتع بها ما قدر لكمء قال ذو النون التمتع أن يقضي العبد ما استطاع من 
شهوته» وفي التهديد بصيغة أمر إيذان بأن المهدد عليه كالمطلوب لإفضائه إلى المهدديةء 
وأن الأموين كائنان لا محالة ولذلك علله بقوله «قإنً مركم إل اار4 وإن المخاطب 
لانهماکه فيه کالمأمور به من آمر مطاع . 


فل يا محمد «إيبادئ قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بإسكان الياء والباقون 
بفتحها لين ءَامَنوأ» خحصهم للأمر بالخطاب ووصفهم بالعبودية وأضافهم إلى نفسه 
تشريفاً› وتنبيهاً على أنهم هم المقيمون لحقوق العبودية أهلاً للخطاب الممتثلون بما يقال 
لهم» ومفعول قل محذوف يدل عليه جوابه تقدیره فل لادی آل منوا أقيموا الصلاة 
وأنفقوا #بقيما لوه وَسفِفوا ينا ررَفْتَهَمَ € مجزوم على جواب الأمر يعني قل جزاء 
الشرط مقدر يعني أن تقل لهم أقيموا يقيمواء وفيه إيذان بأنهم لفرط مطاوعتهم الرسول 
الله َة لا ينفك فعلهم عن أمره وأنه کالسبب الموجب له» ويجوز أن يقدر بلام الأمر 
فیکون ا للقول سا وا4 منصوبان على المصدر أي إنفاق سر وعلانية من 
قبل آن ياق يوم لا بيع فيه فيبتاع المقصر ما يتدارك به تقصيره أو يفدي به نفسه للا 
E O E‏ 
تعالی : لاضلا ومین شه لني مذو إل ألمب ©@6)' وشفاعة بعض المؤمنين 
لبعض أيضاً ثابتة فما وجه نفى الجنس» قلت الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أمر بالتقوى 
فالمراة بالاية فى حنمن الخلة ند عدم التقرى والمسن إن لم يترا بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة لا يكون لهم يومئذ خليل» قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح فيهما على 
و e‏ 


اللَمَرَنِ ررق : Ty‏ ا رژ ا ا ومن 
ا ا منه» ويحتمل عكس ذلك»› وور ان کون ا موا على 


.1۷ سورة الزخرف الآية:‎ )١( 


المصدرية لأنٌ أخرج بمعنى رزق»› أو على العلية ر ر سَحَر نكم الك تَجرى في اخْر) 
بالركوب والحمل باتو أي بمشيته تعالى إلى حيث توجهتم لوسر سر كم الأنر) 
ذللھا لکم تخرجونھا حیث شتتم وتنتفعون بمياهها وتتخذون عليها جسراً ا لوسر 
ک اسمس وَأَلْمَمَرَ 4 جاريين فيما يعود إلى مصالح العباد لا يفتران دين في القاموس 
داب في عمله كمََحَ دأباً ويحرك ودّءُوباً بالضم جد وتَعِبَّ» والدائبان الجديدان» والسّرق 
الشديد يعني مسرعين في السير قال ابن عباس دونهما في طاعة الله #وسخر لك الل 
ا جر الد فوا م ت ال و كا د ر ا اء 
فتکسبوا فيه معاشکم . 


راتک ين ڪل ماشو آي بعض جميع ما سالتموه يعني اكم شيا كاف 
من کل شيء سألتموه» فحذف شيا اكتفاءَ بدلالة الكلام على التبعيض» قال البيضاوي 
ولعل المراد بما سألتموه ما كان حقيقاً لأن يسئل لاحتياج الناس إليه سأل أو لم يسئلء 
وما يحتمل أن يكون موصولة أو موصوفة أو مصدرية ويكون المصدر بمعنى المفعول» 
وجاز أن يكون للبيان أو زائدة» ولفظة كل للتكثير نحو قولك فلان يعلم كل شيء وأتاه 
کل إنسان وقوله تعالی : تتا هر بوب َل ,4" وقرأ الحسن من كل بالتنوين 
والمعنى من كل شيءٍ ما احتجتم له وسألتموه بلسان الحال» ويجوز أن يكون ما نافية في 
e a a as‏ 
طلبتموغا ولا اوها وتوا شت ار آي نحم الله تعالى فيه ديل على أن المفرد 
يفيد الاستغراق بالإضافة لا عَصوماً) أي لا تحصروا ولا تطيقوا عد أنواعها فضلاً من 
فرادها فإنها غير متناهية فكيف تطيقون إذاً شكرها» لكن الله تعالى بفضله جعل الاعتراف 
بالعجز عن الشكر شكرأً» وسمى المؤمنين شكوراً لأجل اعترافهم بذلك ومن لم يعترف 
بذلك قال في حقه ك آلإنكن لوم4 يشكو ربه في الشدة والبلاء ويجزع ولا يصبر 
و :ادم أصابه أصابه من جواد كريم رحيم حكيم لا يكون إلا لجكمة وإن لم تدرك 
حكمته « كا شديد الكفر إن في النعمة والرخاء فهذا نقيض ما قال في المؤمنين 
بار شکر 4 فإن الكمّار ضد الشَكّور ضرا والظلوم ضد للصبار دلالةء فإن 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه والبلاء موضع للصبر ووضع الشكاية والجزع مقامه 
ظلم» وقيل ظلوم على نفسه بالمعصية فيعرضها للعذاب في الآخرة والدنياء أو يظلم نفسه 


1 


(1) سورة الأنعامء الآية: ٤‏ 


۳۸ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
بترك الشكر فيعرضها للحرمانء أو يظلم النعمة بإغفال شكرهاء أو يظلم يعني يضع الشكر 
في غير موضعه فيشكر غير من أنعم عليه» قال الله تعالى: «إني والجن والإنس في نبإ 
TET . OT‏ 0( 1 
عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشکر غيري»' رواه الحاكم والبيهقي عن أبي الدرداء 
عن النبي ياء . 


ا 


ود َال اعم رب اَجْمَل هدا آل4 يعني مكة ءام آی :ذا اسن لن فا 
فالسقو ك من هدا القرل إزالة الخر ت رجحل مكة اما راما فى قول الى :مل فا 
بدا ًا جَعّْل تلك الوادي بلدا من البلاد الآمنة وَجْنُبْى) بدني يئ من أن 
َد الاسام أي أجعلنا منها في جانب» وفيه دليل على أن عصمة الأنبياء بتوفيق الله 
تعالى وحفظه إياهم ولفظ بَنيّ لا يشتمل الأحفاد وإطلاقها على ما يعم الأحفاد في قوله 
تعالی «ببۍ ١اد‏ بى إِتميل) من فيل عموم المجاز فلا يشكل بأنه قد عَبَدَّ كثير من 
أولاد إسماعيل 4 الأصنامء وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عيينة أن أولاد إسماعيل لم 
يعبدوا الصنم محتجأ بهذه الآية» وقال: إنما كانت لهم حجارة يدورون بها ويسمون 
الدوارء ويقولون البيت حجر فحيثما نصبنا حجرا فهو بمنزلته» وزاد في الدر المنثور قيل 
وكيف لم يدخل ولد إسحاق وسائر ولد إبراهيم الإ قال: لأنه دعا لأهل هذه البلدان لا 
يعبدوا إذا سكنهم وقال #اجْمَل هدا ابد ماما)٠‏ ولم يدع لجميع البلدان بذلك قال 


.)٦٠٠۸( فيه بقية بن الوليد أورده الذهبي في الضعفاء. انظر فيض القدير‎ )١( 


(۲) سورة البقرةء الآية: .٠١١‏ 


سورة إبراهيم ۱۳۹ 
وَاَجْنُبْنی ون أن تَمَبدَ لاتا فيه وقد حص أهله «رَباً إ گت من دُرَبّی) وقول 
ابن عيينة هذا مردود بالكتاب والسنة والإجماع والخبر المتواتر عن حال أهل مكة» فإن 
المشركين فى كتاب الله تعالى عبارة عن أهل مكة غالباً وقد قال الله تعالی : وال الب 
ایگ آڑ ا له ما ذا ين ويي ن ىو“ وغير ذلك وال أعلم رب ى أل 
كرا ين ألا نسب الإضلال إليهن بالمجاز باعتبار السببية يعني ضل بهن كثرُ من الناس 
عن طريق الهدى حين عبدوهن #فس بى في الدين نَم مي أي بعضي لا ينفك 
عني في الدنيا والآخرة حتى يدخل معي الجنة ومن عصان فإك عفور َحيم4 تقديره 
فاغفر له ذا رحمة فإنك غفور رحيم» قال السدي معناه من عصاني ثم تاب» وقال مقاتل 
بن حبان من عصاني فيما دون الشرك. والظاهر أنه قال ذلك قبل أن يُعْلِمه الله أنه تعالى 


للا يَْفرٌ آن شرك پر4 فلما علم ذلك قال ور اهم ِن المت من ءامن منم بال ويور 


ا 


ال4" زغماً منه أن الله تعالى ينتقم من المشرك في الدنيا أيضاًء فقال الله تعالى : لون 
کف امم کلیاک فم اضر إک عَداب ألا يس لُ4 ربا إن قرأ نافع وابن كثير 
وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسکانها (اشگث من ذرَبّی) تقدیره أسكنتٌ ولداً من 
ذريتي فحذف المفعول» أو المعنى أسكنتٌ بعض ذريتي وهم إسماعيل ومن ولد منه» فإن 
إسكانه متضمن لإسكانهم #إوا4 هو في الأصل موضع يسيل فيه الماء فسمى بالوادي 
مفرج بين جبال أو تلال أو آكام» وكان الموضع الذي هناك مكة وادياً بين الجبال لعٍ 
زى رَرع# لأنها حجرية لا تنبت عند بيك الذي كان قبل الطوفان # السرم قال رسول 
الله به يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامةء وإنه لن يحل القتال فيه لأحد» ولا يحل لي إلا ساعة من 
نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط 
لقطته إلا من عرفها ولا يُحْتّلى خلاهاء قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم 
ولبيوتهم» فقال: إلا الإ ذخر“ متفق عليه من حديث ابن عباس» أخرج الوقدي وابن 


.١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء الاية: .٤۸‏ 

(۳) الآية هي : ورك هلم ِن ٍَ4 سورة البقرة» الآية: .٠٠١‏ 

.٠١١ سورة البقرة» الأية:‎ )٤( 

)٠(‏ آخرجه البخاري في كتاب : الجزية» باب: إثم الغادر للبر والفاجر )۳٠۸۹(‏ وأخرجه مسلم في كتاب 
الحج› باب : تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام .)٠١١۳(‏ 


4۰ \ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


عساكر من طريق عامر بن سعيد عن أبيه بلفظ «كانت سارة تحت إبراهيم 4# فمكثت معه 
دهراً لا ترزق ولداًء فلمّا رأت ذلك وهبت له هاجَرَ أمةٌ قبطية» فولدت له إسماعيل فغارت 
ك ا ووجدت في نفسها وعَمَبَتْ على هاجر فحلفت أن تقطع منها ثلاثة 
أشراف» فقال لها إبراهيم هل لك أن تبري يمينك؟ قالت: كيف أصنع؟ قال: اثقبي أذنها 
واخفضيهاء» والخفض هو الختان» ففعلت ذلك فوضعت هاجر في أذنها قرطين» فازدادت 
بھما حسناًء فقالت: أراني إنما ازددتها جمالاًء فلم ترض على کونه معها» ووجد بها 
إبراهيم وجداً شديداً فنقلها إلى مكة» فكان يزورها في كل يوم من الشام على البراق من 
شخفه بها وقلة صبره عنها. وروى البخاري في الصحيح والبغوي بسنده حديث ابن عباس 
قال: «أو ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل ## اتخذت ينطقاً لتعفى أثرها على 
سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل ا وهي ترضعه» حتى وضعهما عند البيت 
عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما 
هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاءٌ فيه ما ثم قفل إبراهيم فتبعته أم إسماعيل 
فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيها إنس ولا شيء» فقالت له 
ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آالله أمرك بهذا؟ قال: نعم قالت: إذاً لا 
یضیعنا ثم رجعت» فانطلق إبراهیم حیث لا يرونه فاستقبل بوجهه البیت ثم دعا بهؤلاء 
الدعوات ورفع يديه فقال رب لإ آشگث ین دري واو عر ی رع حتی بلغ 
يَشْكرُوْدًء وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماءء حتى إذا نفذ ما 
في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوّى أو قال يتلمظ» فانطلقت كراهية 
أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل من الأرض يليها فقامت عليه» ثم استقبلت 
الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحداًء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت 
طرف درعها ثم سعت سعى الإنسان المجهودء حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة 
فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداً فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن 
عباس قال النبي ي فلذلك سعى الناس بيتهماء فلما أشرفت على مروة سمعت صرتاً 
فقالت صه تريد نفسها ثم تسمَّعت فسمعت أيضاً فقالت: قد استمعت إن كان عندك غواث 
فإذا هي بالملك» عند موضع زمزم فبحت بعقبه أو بجناحه حتى ظهر الماءء فجعلت 
تحوضه وتقول بيدها هكذا» وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو تفور بعد ما تغرف 
قال ابن عباس قال النبي ية «رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال: لو لم تغرف 


ج ا ج ج ي 
من الماء لكانت زمزم عيناً معيناً» قال: فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملّك لا تخافوا 
الضيعة فإن ههنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه إن الله لا يضيع أهله» وكانت البيت مرتفعا 
من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخحذ عن يمينه وشمالهء فكانت كذلك حتی مرت بهم 
رفقة من جرهم مقبلين من طريق كذاء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفاً على الماءء 
فقالوا: إن هذا الطائر تدور على ماءء» ولقد عهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء» فأرسلوا جريا 
أو جُرّبين فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماءء فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماءء 
فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عتدكٍ قالت نعم ولا حق لكم في الماء قالوا: نعم قال ابن 
عباس قال النبي بي فُألْفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس» فنزلوا وأرسلوا إلى 
أهليهم فنزلوا معهم» حتى إذا كان بها أهل أبيات وشب الغلام وتعلم العربية منهم وكان 
أنفسهم حين شبّ» فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل»ء فجاء إبراهيم بعد 
ما تزوج إسماعيل يطالع بركته». وقد ذكرنا بقية تلك القصة في سورة البقرة في تفسير 
قوله تعالی ادوا ین تقار إبرهعر مسل 4 . قوله تعالی : 


a 


ريا لِيقِيمُوا ألصَكَوةً€ اللام لام كي متعلقة بأسْكنْتُء أي ما أسكنتم بهذا الوادي 
اللْمَع من كل مرتفق ومرتزف إلا للإقامة الصلاة عند بيتك المحرم» وتکریر النداء وتوسیطه 
للإشعار بأنها المقصود بالذات من إسكانهم تمه والمقصود من الدعاء توفيقهم لهاء وقيل 
لام الأمر والمراد هو الدعاء لهم بإقامة الصلاة كأنّه طلب منهم الإقامة وسأل من الله أن 
يوفقهم لها «فأجَعَل أده روى عن هشام أَفِيدَةَ بياء بعد الهمزة والجمهور بغير ياء جمع 
فواد وهو القلب يى التاس# أي أفئدة من أفئد الناس ومن للتبعيض» قال مجاهد لو قال 
أفئدة الناس لزاحمتكم فارس والروم والترك والهند» وقال سعيد بن جبير لحجت اليهود 
والضازى والجو س وله فال فة صت ألا فهم المسلمون» أو للابتداء كقولك 
القلب منی سقيم أي أفئدة ناس پو € آي تسرع ا وواد قال السدي معناه تمیل 
2 8 ا 1 0 ا ر و 
ل لهم تعديته بإلي لتضمين معنى النزوع ورزقهم يِن ألَمَرَتِ مع سكناهم وادياً غير 
ذي زرع مثل ما رزقت سكان القرى ذوات الماء عله كيك تلك النعمة فأجاب الله 
دعوته فجعله : رما ءانا ى إَهِ مرت كَل سىء" حتى يوجد هناك الفواكه الربيعية 


(1) أخرجه البخاري فی کتاب: أحادیث الأنبياء» باب: ری .)۳۳٠١(‏ 
(۲) سورة البقرة الآية: .٠٠١‏ 
(۳) سورة العنكبوت الآية: .٥۷‏ 


14۲ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


el 


والقريشة والضيفية والشتاية فى يوم واد را إل ل ما ع وا ا من آمورا 
وأحوالنا a ss‏ 
العبوديتك وافتقاراً إلى رحمتك واستعجالاً لنيل ما عندك» قال ابن عباس ومقاتل ما نی 
رمَا ٌْ4 من الوجد بإسماعيل وأمه حيث أسكتُهما بواڍ غير ذڏي رَرْع»› E‏ 
وجد الفرقة وَمَا نَعْلِنْ من التضرع #وما خفن عل أله من ىو في الأرض ولا فى لماو لأنه 
عالم بعلم ذاتي يستوي نسبته إلى كل معلوم ومن للاستغراق› قيل هذا من قول إبراهيم 2 
والأكثرون على أنه من الله طل . 


SS 
بحال الكبر استعظاماً للنعمة وإظهاراً لما فيها من الآية (إشيل رإشحى) قال ابن‎ 
چ‎ a عباس وا ولد إسماعيل لإبراهيم ل وهو ابن تسع وتسعين سنة»‎ 
بإسحاق بكلا وهو ابن‎ A وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة»‎ 
رن ص رہ‎ 

مائة وسبع عشرة سنة كذا أخرج ابن جرير إن ري يم لدعا يعنى مجيب الدعاء من 
قولك سمع الملك الكلام إذا اعتد په» قال سيبويه هو من أبنية المبالغة العاملة عمل الفعل 
أضيف إلى مفعوله أو إلى فاعله على إسناد السماع إلى دعاء الله على المجاز» وفيه إشعار 
ET‏ 
أجل النعم وأجلاها لر ب اجعلنى مه E CRO CNT NE E‏ 
ومواظباً عليها رين E SEEN E‏ 
من يقيمون الصلاة أوزد من التبعيضية لعلمه بإعلام الله تعالى أنه يكون في ذريته كفارٌ 
حیث قال اله تعالى : لا يال عَهُدى الظليية4 ربكا وتقسَل دعا قرأ البزي دعائى 
بإثبات الياء في الحالين وورش وأبو عمرو أثبتاها في الوصل فقط والباقون يحذفونها في 
الحالين» والمعنى استحب دعائي أو تقبل عبادتي» روى الترمذي عن أنس وأحمد 
والبخاري في الأدب وأصحاب السنن الأربعة واب E as‏ 
وأبو يعلى عن البراء بن عازب عن النبى بي قال «الدعاء هو العبادة)” ووو الترمذي 


٤ سورة البقرة الأية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب : ومن سورة البقرة )۲۹٦۹(‏ وأخرجه أبو داود فى 
كتاب : الصلاةء باب : الدعاء )۱٤١۸(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الدعاء» باب: فضل الدعاء 
(TATA)‏ . 


سورة إبراهيم ۳ 


کرم ور 


عن أنس عن النبي بي «إلدعاء مخ العبادة لرا أعفر لي ولولدَى) هذه الآية تدل على 
أن والديه #4 كانا مسلمين»› وإنما كان آزر عم له وکان اسم أبي إبراهیم تارخ کما ذکرنا 
في سورة البقرة» ولأجل دفع توهم آزر قال والدي يعني من ولداني حقيقة ولم يقل أبوي» 
فإن الأب يطلق على العم مجازاً وعلی تقدیر کون آزر آباً له کما قیل» فقد ذکر الله عذره 
في سورة التوبة: رما گات أسْيَعْقارٌ هيم لإَيد إلا عن مَوْعِدَ وَمَدَهَا باي © 
بعت قل ان یتین له اھر ةا کی 4 کے عدر کے را د4 ۳ وره افر 
لللمؤمنين) كلهم أجمعين يوم يفوم الْحِسَاب) أي يثبت أو يبدو أو يظهر مستعار من 
القيام على الرجل» كقولهم قامت الحرب على ساق» أو المعنى يوم يقوم أهل الحساب 
فحذف المضاف وأسند الفعل إلى المضاف إليه مجازاً كما في قوله تعالى: #وَسَكَلٍ 


یر 


لَب ٠‏ وقيل : أراد يوم يقوم الناس للحساب فاكتفى بذكر الحساب لكونه مفهوماً . 


N 
۲ 


ولا تخس آله عَفلا عَكّا َكَل الليمرد4 الغفلة عدم الاطلاع على حقيقة 
الأمور والآية خطاب لرسول اله اة والمراد به تثبيته على ما هو عليه من أنه مطلع على 
أحوالهم وأفعالهم لا يخفى عليه خافية معاقب على الكثير والقليل لا محالةء أو لكل من 
يتوهم غفلته جهلاً بصفاته واغتراراً بإمهاله» وقيل: إنه تسلية للمظلوم وتهديد للظالم إِيَنَا 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : الدعوات باب: ما جاء في فضل الدعاء .)۳۳۷١(‏ وقال: غريب فيه ابن 
(۲) سورة التوبة الآية: .٠١١‏ 
(۳) سورة التوبةء الآية: .١٠١‏ 
)٤(‏ سورة يوسف الأية: ۸۲. 


£4\ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


کہ اروم 


يوحرهمَ4 أي يؤخر عذابهم الور تحص فيد الأبصر4 أي تشخص أبصارهم لا يغمض من 
هول ما يرى في ذلك اليوم وقيل: يرتفع ويزول عن أماكنها مَهُطييت# أي مسرعين لا 
يلتفتون يميناً وشمالاً ولا يعرفون مواطن أقدامهم» قال قتادة مسرعين إلى الداعي» وقال 
مجاهد النظر وفي القاموس هطع هطوعاً أسرع مقبلاً خائفاً أو أقبل ببصره على الشيء لا 
يقلع عنه ومهطع كمحسن من ينظر في ذل وخضوع لا يقلع بصره أو الساكت المنطلق إلى 
من هتف به #مقنيى رُءُوسٍ) قال القتيبي المقنع الذي يرفع رأسه ويّقبل ببصره ا 
وقال الحسن وجوه الناس يوم القيامة إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد #ل رَد ك 
طرفهر4 آي لا يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أنفسهم بل يبقى عيونهم شاخصة لا تطرف 
ليدم هو خلاء أي خالية عن العقل والفهم لفرط الحيرة والدهة ىنغال 
للأحمق قلبه هواء لا رأى فيه ولا قوةء قال قتادة حرجت قلوبهم من صدورهم فصارت 
في حناجرهم لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنهاء فالأفئدة هواء أي لا شيء فيها 
ومنه سمی ما ر بين السماء والأرض هواه لخلوه» وقال سعيد بن جبير أي قلوبهم مترددة 
تمور في أجوافهم ليس لها مكان يستقر فيه» قال البغوي حقيقة المعنى أن القلوب زائلة 
عن أماكنها والأبصار شاخصة من هول ذلك اليوم. 


«وأنذر4 أي خوف يا محمد 4# الاس ب بوم يان نهم أَلْمَدَابُ يعني يوم 
القيامة أو يوم الموت فإنه أول أيام عذابهم أو کک العذاب العاجل للاستيصال في 
الدنيا «فيقول لري ظكموأ) بالشرك والتكذيب ريا أَخْراً) أي أمهلنا في الدنيا أو المعنى 
أخر العذاب عنا ورَذّنا إلى الدنيا و جل e‏ قريب وأبقنا 
مقدار ما نؤمن بك ونجب دعوتك يب عو و َع الرس جواب للأمر نظيره : و 
ر إل أجل ریس َد واک ي اا دیا لولم تڪووا انم 
حلفم کین ل ٤‏ قن دان الذتا a o‏ 
على المطابقة دون الحكاية» والمعنى نكم باقون في الدنيا لا تزالون بالموت ولعلهم 
وا و أو حكاية عن دلالة حالهم حيث بنوا شديداً أو أملو بعيداًء وقيل : 
معناه أقسموا أنهم لا ينقلون إلى دار أخرى» إذا ماتوا لا يزالون عن تلك الحالة 
USGS‏ قوله تعالی : و موا واه جد اينهم ا بع َه س 


A6 م‎ 


E‏ رسكم في الدنيا لف مسي أل طكمرا سر4 بالكفر والمعاصي 


.۳۸ سورة النحل» الآية:‎ )۲( .٠١ سورة المنافقونء الآية:‎ )١( 


سورة إبرأهيم f‏ 


ممن کان قبلکم قوم نوح وعاد وٹمود وغيرهم # ود تب لم من مشاهدة آثار منازلهم 
وسماع أخبار ما نزل بهم» ا و الكلام أي تبين لكم حالهم» وكيف 
في قوله گب مستا په ) منصوب بقوله فعلنا فلم ينزجروا «وَصَرَتَا کُم اَلأَمَنَادَ 4 
من أحوالهم أي بيّنا لكم على ألسنة المرسلين المؤيدين بالمعجزات أنكم في الكفر 
واستحقاق العذاب أو المعنى بيّنا صفات ما فعلوا وما فعل بهم التي هي في الغرابة 
كالأمثال المضروبةء أو بيّنا لكم الأمثال في القرآن. 


ص 


ودد مكررأ4 يعني كفار مكة بالنبي بي حيث أرادوا حبسه أو إخراجه أو قتله 
لمَكرْهّّ 4 قال المفسرون الضمير المجرور في مكرهم راجع إلى ما يرجع إليه الضمير 
المرفوع في مكرواء والمعنى أنهم مكروا مكرهم البليغ المستفرغ فيه جهدهم لإبطال الحق 
وتقرير الباطل»ء وحينئذ لا تعلق لهذا الكلام بما سبق» وعندي أن الجملة معطوفة على 
قوله وسَكنْتْمْ» والضمير المجرور راجع إلى الموصول» والمراد الكفار السابقون» 
والمرفوع إلى الناس أي كفار هذه الأمة» وفي الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة» 
N OS GT‏ 

عند آلو سکره ETE‏ أو عندهما يمكرهمبه 

رال کرت وابطالاً له رن کاک مَڪره) قرأ علي وابن مسعود وښ وان گاد 
ترم بالدال وقراءة العامة بالنون ا نة لال6 تا الكسائي وابن جريج بفتح 
اللام للتأكيد في رول والرفع» على إن إن مخففة من الثقيلة واللام هي الفاصلة والمعنى 
O O O‏ 
لور بال هدا © أن دموا لن وكا ©4“ قال البغوي حكي عن علي بن أبي طالب 
في معنى الآية أنها E‏ الجبار الذي: اج لمعم فى روء" وذلك أنه قال 
إن كان ما يقوله إبراهيم حمًا فلا أنتهي حتى أصعد السماء فأعلم ما فيهاء نعمد إلى أربعة 
أفرخ من النسور رَبّاها حتى شب» واتخذ تابوتاً وجعل له باباً من أعلى وباباً من أسفلء 
وقعد نمرود مع رجل في التابوت ونصب خشبات في أطراف التابوت» وجعل على رأسها 
اللحم وربط التابوت بأرجل النسور وخلاآهاء فطرن وصعدن طمعاً في اللحم حتى مضى 
يوم وأبعدن في الهواء فقال نمرود لصاحبه افتح الباب الأعلى وانظر إلى السماء هل قريباً 


)۱( سورة مريم ٠‏ الاي : 4_۰ 
(۲) سورة البقرةء الآية: .۲٥۸‏ 


٤٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
منهاء» ففتح ونظر فقال إن السماء كهيئتهاء ثم قال إفتح الباب الأسفل وأنظر إلى الأرض 
كيف تراهاء ففعل فقال: أرى الأرض مثل اللجة والجبال مثل الدخانء فطارت النسور 
وا اروا رھت حتى حالت الريح بينها وبين الطيران» فقال لصاحبه إفتح البابين ففتح 
الأعلى فإذا السماء كهيئتها وفتح الأسفل فإذا الأرض سوداء مظلمة» ونودي أيها الطاغية 
ين تريد» قال عكرمة كان معه في التابوت غلام قد حمل القوس والنشاب» فرمى بسهم 
فعاد إليه السهم متلظخاً بدم سمكة تذفت نفسها من بحر في الهواءء وقيل : طائر أصابه 
السهم فقال كَفِْيْبُ بشغل إله السماءء قال: ثم أمر نمرود صاحبه أن يصرف الخشبات 
وینکس اللحم ففعل» فهبطت النسور بالتابوت فسمعت الجبال خفيف التابوت والنسورء» 
ففزعت ونث آن قد حدك حدتٌ من السماء وأن الساعة قد قامت وكادت تزول عن 
أماكنهاء فذلك قوله تعالی لون کات مَكرفم لول ينه ألْبال4 وهذه القصة يأبى عنه 
العقل ولم يت بنقل يعتمد عليهء وقرأ الجمهور بلام مكسورة والتصب فان حيتذ إا نافية 
واللام لام جحود لتأكيد النفي كقوله تعالى: لوا ڪات أله لعرْبَهمٍ 4 أو مخففة من 
الثقيلة واللام لام كي وكان تامةء والجبال مثل لأمر النبي يي وآيات الله والشرائہ» 
والمعنى على الأول وما كان مكرهم مزيلاً الثاني أنهم مكروا وثبت مكرهم 
لیزیلوا ما هو كالجبال الراسيات ثباتاً وتمكناً من مر النبي بيا وآيات الله وشرائعه وذلك 
محال» ET‏ 


ص 


فلا سن أله خلت وعدي زشا4 بالنصر لأوليائه وهلاك أعدائه كقوله تعالى : 
ل ےھ د وق 3% ر 2 SE‏ 4 نا ورش ق قوله : i‏ 2 لکن 


(1) سورة الأنفالء الآية: ۳. 
(۲) سورة غافر الاية: .١١‏ (۳) سورة المجادلة الآية: ١‏ 


سورة إبراهيم 14۷ 
اللي © تنك آلأرْصَ ين برهم ومخلف مفعول ثان لتحسبن وأصله مخلف 
رسله وعده فقدم المفعول الثاني إيذاناً بأنه لا یخلف الوعد أصلاً کقوله تعالی : # إت لله 
کہ لف ال4“ وإذا لم يخلف وعده أحداً كيف يخلف رسله «إِنٌ َه عر غالب 
لا یماکر قادر لا یدافع لذو انار #٭ لأوليائه من أعدائه. 


م ب 


یوم ذل الأرّض عر الأرض بدل من يوم يأتيهم أو ظرف للانتقام أو مقدر باذكر أو 
بقوله لا یخلف وعده» A ESS‏ ق ا ا 
el RE e Eg ECR‏ 
عليه» والتبديل يكون في الذات كقولك بدلت الدراهم بالدنانير وعليه قوله تعالى : 
لهم جلوذًا رمَا" وفي الصفة كقولك بدلت الحلقة خاتماً إذا أذسّها وغيرتٌ شكلهاء 
وفي تبديل الأرض والسموات أحاديث بعضها تدل على التبديل في الذات وبعضها على 
التبديل في الصفات» أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم في 
تفاسيرهم والبيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود في هذه الآية أنه قال «تبدل الأرض أرضا 
كأنها فضة لم يفك فيها دم حرام ولم تعمل عليها خطيئة» وأخرج البيهقي عن ابن مسعود 
مرفوعاً وقال الموقوف أصح» قلت والموقوف في الباب له حكم المرفوع» وأخرج ابن 
جریر والحاکم من وجه آخر عنه قال : «أرضاً بيضاء كأنها سبيكة فضة» وأخرج أحمد وابن 
جور وا ا ي حاتم عن أبي أيوب وابن جرير عن نس بن مالك في هذه الآية قال: 
«ايبدلها الله تعالى يوم القيامة بأرض من فضة لم يعمل عليها الخطاء» وأخرج من طريق أبي 
حمزة عن زيد عن النبي بي في الاية قال : «إنها تكون بيضاء مثل الفضة» وأخرج اناف 
الدنيا في صفة الجنة عن علي بن أبي طالب في هذه الآية قال: «الأرض من فضة والسماء 
من ذهب» وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: الأرض كأنها فضة والسماء كذلك» وأخرج 
yS‏ 
منها إليهاء وفي الصحيحين عن سهل بن سعد قال : سمعتٌ رسول الله ية يقول: «يحشر 
الناس يوم القيامة على أرض بيضاء ء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد“ 
البيهقي من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الأية 


.۹ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۲( .٠١ سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 

(۳) سورة النساءء الآية: .٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب : يقبض الله الأرض يوم القيامة )٠٠۲١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم» باب: في البعث والنشور وصفة الأرض (۲۷۹۰). 


1۸ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 
© 


قال: يزاد فيها وينقص ويذهب آكامها وجبالها وأوديتها وشجرها وما فيها وَنَمْدٌ مَدَّا لويم 
العكاظي أرض بيضاء مثل الفضة لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها خطيئة والسماوات 
تذهب شمسها وقمرها ونجومهاء وأخرج الحاكم عن ابن عمرو قال: : إذا كان يوم القيامة 
مدت الأرض مد الأديم وحشر الخلائق› وأخرج الحاكم بسند جيد عن جابر عن 
النبي بل SS‏ 
E Ee‏ 
لا يتكلم حتى يقول الله صدق ثم يأذن لي في الشفاعة فأقول يا رب عبادك أطراف الأرض 
فذلك المقام المحمود» وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال : قال النبي ي ا اة «(تکون 
الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفاً أحدكم خبزته في السفر 
N 0‏ 
yT a o‏ 
أن المؤمنين لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف بل يقلب الله بقدرته طبع الأرض 
حتى يأكلون منها من تحت أقدامهم ما شاء الله من غير علاج ولا كلفة» ويؤيده ما أخرج 
ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: وتكون الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت 
قدمیه»› وأخرج نحوه عن محمد بن كعب» وأخرج البيهقي عن عكرمة قال تبدل الأرض 
بيضاء مثل الخبزة ة يأكل منها أهل الإسلام حتى يفرغوا من الحساب» وعن أبي جعفر 
ا وأخع ا ا 2 القيامة 
اهر ی ا ا ویو کی د کا وین ا کا 


واج ابن جرير عن ابن كعب في الآية قال: تصير السموات جناناً وتصير مكان 
الجر ارا ودل الف ها وأخرج عن ابن مسعود قال: الأرض كلها نار يوم 
القيامة» وأخرج عن كعب الأحبار قال يصير مكان البحر نارآ» وأخرج مسلم عن ثوبان 
قال : جاء حبر من اليهود إلى رسول الله ية فقال: أين يكون الناس يبدل الأرض عَيْرً 


کتاب : E‏ المنافقين e‏ ات ا أهل الجنة N)‏ 


الأزض؟ قال «هم في ظلمة دون الجسر»“ وأخرج مسلم عن عائشة قالت قلتٌ: يا 
رسول الله «أرأيت قول تعالى يوم تَبَذَلُ الأرْضُ عَيْرَ الأزضٍ أين الناس يومغدذ؟ قال : :على 
الصراط“" قال البيهقي قوله على الصراط مجاز لكونهم يجاوزونه فوافق قوله في حديث 
توان دون الجر لأنها زيادة يتعينالمصير إلبها لثبوتها ولان ذلك عند الزجرة التي تقع 
ا فا هن ارف ا إلى أرض الموقف. وأخرج البيهقي عن أب بن كعب في قوله 
تعالى : #وثلت الاش وبال هذا كه َة 4)6" قال يصيران غبرة على وجوه الكفار 
لأعلى وجوه المؤمنين وذلك قوله تعالى : لوج بويد علا رة ل رها رة 4“ قال 
السيوطي قد وقع الخلاف قديماً للسلف في أن التبديل تغير ذاتها أو صفاتها فقط› فرجح 
الأول ابن أبي حمزة وأشار إلى أن أرض الدنيا تضمحل وتعدم وتجدد أرض الموقف»› 
وقال الشيخ ابن حجر لا تنافي بين تبديل الأرض وأحاديث مدها والزيادة فيها والنقص 
منهاء لأن كل ذلك يقع لأرض الدنيا لكن أرض الموقف غيرهاء فإنهم يزجرون من أرض 
الدنيا بعد تغيرها بما ذكرنا إلى أرض الموقف» قال: ولا تنافي أيضاً بين أحاديث مصيرها 
خبزة وغبرة وناراً بل تجمع بإن بعضها تصير خبزةٌ وبعضها غبرة وبعضها ناراً وهو أرض 
البحر خاصة بدليل أثر أبيّ بن كعب» قلت: لعل موضع أقدام المؤمنين يصير خبزة 
وموضع أقدام الكفار غبرة ونارًء وقال القرطبي جمع صاحب الإفصاح بين هذه الأخبار 
بأن تبدل الأرض والسماوات يقع مرتين أحدهما تبديل صفاتها فقط وذلك قبل نفخة 
الصعق فتنتشر الكواكب وتخسف الشمس والقمر وتصير السماء كالمهل وتكشط عن 
الرؤس وتسير الجبال وتصير البحار ناراً وعوّج الأرض وتنشق إلى أن تصير الهيئة غير 
الهيئة» ثم بين النفختين تطوى السماء والأرض وتبدل السماء سماء أخرى وهو قوله 
تعالى : وَأَشَرَمَتٍ ألاأَرّض ثور با4" وتبدل الأرض فتمد مد الأديم وتعاد كما كانت 
فيها القتور والبشر على ظهرها وفي بطنهاء وتبدل أيضا تبديلا ثانيا وذلك إذا وقفوا في 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الحيض»› باب: بيان صفة مني الرجل والمرآة وأن الولد مخلوق من مائهما 
.)۱٥(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: في البعث والنشور وصفة الأرض يوم 
القيامة (۲۷۹۱). 

(۳) سورة الحاقةء الآية: .٠١‏ 

.٤١- ٤١ سورة عبس» الآية:‎ )٤( 

.14 سورة الزمرء الآية:‎ )٥( 


0۰\ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 
ت ا ج ےک ج ا ا ا 


المحشر فتبدل لهم الأرض التي يقال لها الساهرة ويحاسبون عليها وهي أرض غفراء 
بيضاء من فضة لم يسفك فيها دم ولم تعمل عليها معصيةء وحينئذ يقوم الناس على 
الصراط وهو يسع جميع الخلق فيقوم مَنْ فصل على جسر جهنم وهي كإهالة جامدة وهي 
التي قال عبد الله إنها أرض من نار فإذا جاوزوا الصراط وجعل أهل النار وأهل الجنان 
من وزاء الصراط قاموا هلي باقن الأنياء شريو تلت الأرش كقرصة ال كار م 
تحت أرجلهم وعند دخولهم الجنة كانت خبزة واحدة أي قرصاً واحداً يأكل منه جميع 
الخلائق ممن دخل الجنةء وإِدَامَُهُم زيادة كد ثوار الجنة وزيادة كد النون إنتهى كلامهء 
وأخر- ج الطبراني في الأوسط وابن عدي بسند ضعيف الأرض تذهب كلها يوم القيامة إلا 
ا ق لو صح هذه الرواية فلعل أرض المساجد 
قصب أرضا للجنة وقد قال :رسنول الله مَية: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنةه" رواه الشيخان في الصحيحين وأحمد والنسائي عن عبد الله ابن زيد المازني 
وعن أبي هريرة في الصحيحين وعند الترمذي #وَيرزوأ أي ظهروا ا 
لو الوح التَبَار 4 أ لمحاسبته ومجازاته» وتوصيفه بالوصفين للدلالة على أن الأمر في 
غاية الصعوبة فإن الأمر إذا كان لواحد غالب لا يغالب عليه فلا مستغاث ولا مستجار 
غیره . 
وَترّی اَلَجَرمينَ4 أي الكافرين «يومَيدٍ4 أ ي يوم إذ برزوا «مُمَرَيْنَ)» مشدين قريناً 
بعضهم مع بعض بحسب مشاركتهم في العقائد والأعمالء أخرج سعيد بن منصور عن 
عمر بن الخطاب قال يمرن الرجل الصالح مع الصالح في الجنة ويقَرّن بين الرجل السوء 
مع السوء ء في النار أو قرينا مع شياطينهم» أو مع ما اكتسبوا من العقائد الزائغة والملكات 
أو قا أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال #ف أَلْسََار4 آي في القيود 
والأغلال واحدها صفد» وکل من شدته شداً وثيقاً فقد صفدته سراییهر) جمع سربال 
وهو القميص لمن قَطرانٍ» وهو عصارة تطبخ به الإبل الجربي فيحرق الجرب لحدته وهو 
أسود منتن يشتعل فيه النار بسرعة يُطلى به به جلود أهل النار حتى يكون طلاوة لهم 
كالقميص ليجتمع عليهم لدغ القطران ووحشة لونه ونتن ريحه مع إسراع النار في 
جلودهم» وقرأً عكرمة ويعقوب مِنْ قَطرانِ على كلمتين منونتين والقطر النحاس والصفر 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : فضل الصلاة ة في مسجد مكة والمدينة» باب : فضللى ما ب بين القبر والمنبر 


)۱۱۹٩(‏ وأخرجه مسلم في کتاب : الحج»› > باب : : ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة 
(۱۳۹۱) وأخرجه النسائي في كتاب: المساجد» باب : فضل مسجد النبى ية والصلاة فيه .)1۹١(‏ 


سورة إبراهيم 101 


المذاب والآن الذي انتهى حره» والجملة حال ثان أو حال من الضمير في مقرنين 
«وشت) أي تعلو يهم سا4 وخص الوجه في الذكر لأنه أعرّ موضع في ظاهر 
البدن كالقلب في باطنه ولذا قال: َع ل اد4 و لاچ نوچوا اى 
الحق ولم يستعملوا في تدبره مشاعرهم وحواسهم E‏ 
الأفئدة لأنها SS‏ بالجهالات رى اه کل فی مجرمة ما 
كت اللام إما متعلق بقوله مُمَرَبْيْن» أو بالظرف المستقر أعني مِنْ قطرانٍ أو بقوله 
تغشى» أو بفعل مقدر يعم ذلك تقديره يفعل ذلك ليجزي» وجاز أن يكون المعنى ليجزي 
كل نفس مطيعة وعاصية بما كسبت» لأنه إذا بين أن المجرمين يعلقبون بإجرامهم علم أن 
المطيعين يثابون بطاعتهم واللام حينئذ متعلق ببرزوا #إبك أله سَرِيعٌ الجساب4 لا 
يشغله حساب عن حساب قال السيوطي في الجلالين يحاسب جميع الخلائق في قدر 
نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك» وأخرج ابن المبارك وأبو نعيم عن النخعي قال : 
كانوا يرون أنه ليفرغ من حساب الناس يوم القيامة في مقدار نصف يوم يقيل هؤلاء في 
الجنة وهؤلاء في النارء وأخرج ابن المبارك وابن ¿ أبي حاتم عن ابن مسعود قال : لا 
GS‏ 
مُق وَلَعْسَنُ ميد 6©@3) ”“ ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم ”" وأخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس قال إنما هي ضخوة فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين ويقيل أعداء 
a Mm‏ 


والله أعلم. 


هدا القرآن أو السورة أو ما فيها من الوعظ والتذکیر من قوله #رلا سیک 
آ4“ بم لاس كفاية لهم في الموعظة «ولسندأً بء4 أي ليخوفوا عطف على 
محذوف أي لينصحوا أو لينذروا بهذا البلاغ واللام متعلق بالبلاغ» ويجوز أن يتعلق 
بمحذوف تقدیره ولینذروا به أنزل وقیل : معنى الاآية هذا القران أنزل لتبليغ الناس 
أحكام الله تعالى ولينذروا به #ويعلموا تما هو لله ويد لأنهم إذا خافوا ما أندروا به 
دعتهم المخافة إلى النظر والتأمل فيتوصلوا إلى التوحيد بالنظر والتأمل فيما فيه من الآيات 


(1) سورة الهمزةء الآية: ۷. (۲) سورة الفرقانء الآية: ٤‏ 
(۳) الآية هي : 2 إل مهم لول ا (©) سورة الصافات» الآية: 1۸. 
€3 سورة الفرقان» الآية: ۷. 


1o‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 
س ا ت ا ا ا ا 
الدالة عليه أو المنبّهة على ما يدل عليه # ولدگ أولا لاني )€ فيرتدعوا عما يرد بهم» 
کر الله تعالى لهذا ا ثلاث فوائد وهي الغاية والحكمة في إنزال الكتب أحدها تکمیل 
الرسل للناس بقوله لِينْدَرُواء ثانيها استكمالهم القوة النظرية التي منتهى كمالها التوحيد 
2 ليرا آنا هر 2 القوة العملية التي هو التدرّع بلباس 

تمت تفسير سورة إبراهيم 4# من التفسير المظهري تاسع عشر ربيع الثاني من السنة 
الثانية بعد ألف ومائتين ويتلوه تفسير سورة الحجر إن شاء الله تعالى وصلى الله تعالى على 
خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين سنة ٠۲‏ ۲۰ هجري . 


سورة الحجر \or‏ 


سورة الحجر 


مكية وآياتها تسع وتسعون 


لر يلك إشارة إلى آيات السورة ءات ألكتب) الإضافة بمعنى من #وفران 
ين4 الكتاب هو السورة أو القرآن وتنكيره للتفخيم أي آيات ما هو جامع لكونه كتاباً 
كاملا وقرآناً يبين الرشد من الغي والحلال من الحرام بيانا عريًا . 


ريما قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر بتخفيف الباء والباقون بتشديدها» ورُب حرف 
جر للتقليل واستعمال ههنا للتكثير مجازاً لمناسبة المقابلة وإيذاناً بأنهم لو كانوا يودون 
الإسلام قليلاً ولو مرةٌ واحدة فبالحريّ أن يسارعوا إليه فكيف وهم يودون كثيرا بل كل 
ساعة» أو إيذاناً بأن ودادهم بلغت من الكثرة لا يمكن التعبير عنه فاكتفى بما يدل على 
التقليل» وقيل: إستعمل ههنا على الحقيقة للتقليل ووجه التقليل أنه يدهشهم أهول القيامة 
فإن حانت منهم امة فإن حانت منهم إفاقة في بعض الأوقات تمنواذلك» وما كافة تكف 
رب عن العمل فجاز دخولها على الفعل وحقها أن تدخل على الماضي لكن لَمّا كان 


\of‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


المترقب في أخبار الله تعالى كالماضي في تحققه دخلت على المضارع حيث قال الله 
تعالى يود لين مرا لو كا يي الغيبة في حكاية ودادهم كالغيبة في قولك 
حلف بالل ليفعلن مكان قولك لافعلن»ء أخرج ابن المبارك وابن جرير والبيهقي عن ابن 
عباس وأنس رضي الله عنهم أنهما تذاكرا في هذه الآية فقال ٠:‏ هذا حيث يجمع الله تعالى 
بين أهل الخطايا من المسلمين وبين المشركين في النار فيقول المشركون ما أغنى عنكم ما 
كنتم تعملون فيغضب الله فيخرجهم بفضل رحمته» وأخرج هناد وسعيد بن منصور والبيهقي 
عن ابن عباس ب قال ما يزال الله تعالى يشمَع ويُدخل الجنة ويشمَع ويرحم حتى يقول 
من كان مسلماً فليدخل الجنة وذلك قوله تعالى يا يود آي ڪمرا لو کا سيين 
463 وأخرج الطبراني في الأوسى بسند صحيح عن جابر بن عبد الله إل قال : قال 
رسول الله ل : «إن ناسا من أمتي يعذبون بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله ن يكونوا 
ثم يعيرهم آهل الشرك فیقولون ما نری ما کنتم فیه من تصدیقکم نفعکم فلا یبقی موحد إلا 
أحرجه اله ثم قرا رسول اله ڳلا ا بود آل ڪنردا و اا شي @©6) وأخرج 
الطبراني وابن عاصم والبيهقي عن أبي موسى قال قال رسول الله ية : «إذا اجتمع أهل 
النار في النار ومعهم من شاء الله تعالى من أهل القبلة قال الكفار للمسلمين ألم تكونوا 
مسلمين؟ قالوا: بلى» قالوا: فما أغنى عنكم الإسلام وقد صرتم معنا في النارء» قالوا كانت 
لنا ذنوب فأخذنا بها فيسمع الله ما قالوا فأمر من كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا فلما 
رأى ذلك من بقي من الكفار في النارء قالوا یا لیتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجواء ثم قرأ 
رسول الله او رسا يود الي مروا أو كانوا يلين )€ وذكر البغوي هذا الحديث 
نحو ما ذكر وفي آخره فيأمر لكل من كان من أهل القبلة فيخرجون منها فحينئذ يود أل 
ڪفروا لو انوا مسليين»» وأخرج الطبراني عن أبي سعيد الخدري أنه سئل هل سمعتَ 
رسول الله ية يقول شيئاً في هذه الآية يا يوذ آل مرا و گا لبيك 4©9؟ 
قال : انعم سمعته يقول يُخرج الله من شاء من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم» 
فلما أدخلهم الله النار مع المشركين قال المشركون تدعون أنكم أولياء الله في الدنيا فما 
بالكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله تعالى ذلك منهم أذن في الشفاعة فيشفع الملائكة 
والنبيون والمؤمنون حتى يخرجون بإذن الله فإذا رأى المشركون ذلك قالوا: يا ليتنا كنا 
مثلکم فتدرکنا الشفاعة فيسمون الجهنميون من أجل سواد وجوههم» فيقولون: يا ربنا 
أذهب عنا الاسم فيأمرهم فيغسلون في نهر الحياة فيذهب الاسم عنهم» وأخرج ابن جرير 
عن ابن مسعود في هذه الاية قال: هذا إذا رأوهم يخرجون من النار» وأخرج هناد عن 


سورة الحجحر \oo‏ 


مجاهد فى هذه الآية قال إذا خرج من النار من قال لا إله إلا الله. 


Cas 


ودر يعني دعي يا محمد يحي النين کفروا « يڪل وَسَسَعوأ4 بدنياهم 
لوهم أي يشغلهم عن الاستعداد للمعاد امل أت توقعهم رل الأعمار #صرْف 
يَعَكَموت) سوء صنيعهم إذا عاينوا العذاب والغرض من هذا الكلام إقناط الرسول الله بيا 
O‏ 
فائدة فيه» وفيه إلزام للحجة وتحذير عن إيثار التنعم وما يؤدي إليه طول الأمل ر اهلكا 
E E BE NL‏ مقدر مکتوب في 
اللوح المحفوظ «مَعَلومٌ) عند الله تعالىء والجملة صفة لقرية مستثناة من عموم الصفات 
والأصل أن لا تدخله الواو كما في قوله تال و ا م لکن لما شات ضررتها 
الال ادا عا اكا لها E‏ 
القرية لكونها في حكم الموصوفة كأنه قيل وم ا هلکا نن قر إلا وها کاب مَعَلومٌ ما 
TT‏ 
ذلك وما رد4 أي لا يستأخرون الهلاك عند بلوغ الأجل e‏ 
على المعنى #رتالوا» أي الكفار للنبي بُ تهكماً واستهزاء أا ی رل عه لكر َك 
مود يعنون أنك لتقول قول المجانين حيث تقول س أي القرآن لو ما 
کل ۷ ا بألمَككة# ليشهدوا لك بالصدق على ما تقول ويعضدوا على الدعوة كقوله 
تعالی: او أل و ماک ببکڑتے َعَم با4 أو للعقاب على تکذیبنا كما أتت 
الأمم السا و کے و ایت تی عرف النبوة ما ل المَكيگة4 قرأ حفص 
I‏ 
إلى الله تعالى والملائكة بالنصب على المفعولية وأبو بكر بالتاء الفوقانية والنون على صيغة 
الواحد المؤنث المجهول من التفعيل والملائكة بالرفع مسنداً إليه والباقون كذلك لكن على 
صيغة الواحد المؤنث المعروف من التفعل بحذف إحدى التائين والملائكة مرفوع على 
الفاعلية إل لحن أي بالعذاب المتحقق عند الله لقوم رمَا اأ يعني الكفار #إ5ا) 
يعني نزّلت مالملانكة لله بالعذاب مر أي مؤخرين يعني لو نزلت الملائكة بالعذاب 
زال عن الكفار الإمهال وعذبوا في الحال تًا حن برا ألذكَرَ4 عن لإنكارهم واستهزئهم 
ولذلك أكده بوجوه إا لم لحدفظود# من التحريف والزيادة والنقصان ولا يتطرق إليه 


.1۷ سورة المائدة الآية:‎ )١( 


1٩‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 
ج س 
الخلل أبداً» وهذا دلیل على کونه منرَلاً من الله دون غیره إذ کو کان من عند غير الله 
لتطرق إليه الزيادة والنقصان وقدر الأعداد على لطن فيه» ويل للرافضة حيث قالوا قد 
تطرق الخلل إلى القرآن وقالو إن عثمان وغيره حرقوه ألقوه منه عشرة أجزاى وقيل الضمير 
في له َيه يعني إنا لمحمد حافظون ممن أراده بسوء نظيره قوله تعالى : #واله يموك م 
CO 2‏ 

. ٠ 4 الاس‎ 


ولد وسلتا من ل4 رسلا لف شخ الارن شيع جمع شيعة وهر القوم 
المجتمعة المتفقة كلمتهم من شاعه إذا تبعه وأصله الشياع وهو الحطب الصغار توقد به 
الكبار رمَا يتم يعني الشيع حكاية حال ماضية يعني ما آناهم يِن سول من زائدة 
لتعميم النفي وما يأتيم ين سول إلا كوأ وء هرر كما يفعل هؤلاء بك تسلية 
للنبي يي ل كلك أي كما سلكنا الاستهزاء والكفر في قلوب الشيع الأولين «سلكةٍ)» 
أي ندخل الاستهزاء لف فوب ألْمجرميك) يعني مشركي مكة» والسلك إدخال الشيء في 
الشيء كالخيط في الخيط والرمح في المطعون» وفيه رد للقدرية ودليل على أنه تعالى 
يوجد الباطل في قلوب الكفار #ل ونون ب حال من المجرمين وقد ڪلت اة الال 
أي سنة الله فيهم بأن خذلهم وسلك الكفر في قلوبهم أو بإهلاك من كذب الرسل منهم 
لوو متا علوم أي على هوؤلاء المقترحين القائلين لو ما َا ميگ 6۲ يِن 
اسما فطلو يو مشرد أي فظلت الملائكة يصعدون إلى الا رر عا ا 
الحسن فظل هؤلاء الكفار يعرجون إلى السماء ويرون عجائبها طول نهارهم مستوضحين 
لما يرون لقالا لما كرت أيتصرًا) أي سددت منا الأبصار بالسحر أي حبست ومنعت 
النظر من السكر وهو سد النهر كذا في القاموس» يدل عليه قراءة ابن كثير بالتخفيف كذا 
قال ابن عباس» وقال الحسن معئى سكرب بالتشديد سحرت وقال قتادة أحرت»› وقال 
الكلبي عميت قال في القاموس سكرت أبصارنا أي حبست عن النظر وحيرت أو غطيت 
وغشیت 9ل عن َي مرك قد سحرنا محمد إل بذلك كما قالوه عند رؤية غير ذلك 
من المعجزات» وفي كلمة إِنما وبل دلالة من الكفار على القطع بأن ما يرونهم لا حقيقة 
له بل هو باطل حيَل إليهم بنوع من السحر. 


.)٤۷۰۱( € أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» الآية: إلا من أرق اسع فأ شاب مين‎ )١( 


سورة الحجر o۷‏ 


ومد جعلتا في لماو بُروبًا) البرج هو النجم الكبير مأخوذ من التبرج أي الظهور 
يقال تبرجت المرأة إذا ظهرت» وقال عطية هي قصور في السماء» وليس المراد بالاية 
مصطلح أهل الهيئة والنجوم فإنها مبنية على كون السماوات منطبقة بعضها على بعض 
بحيث يتحركن كلهن قسراً بحركة الفلك التاسع فلك الأفلاك وكون حركة فلك الأفلاك 
على منطقة وقطبين وحركة الفلك الثامن فلك الثوابت على منطقة وقطبين أخريين ولزوم 
الشمس منطقة الفلك الثامن وحصول التقاطع بين المنطقين ورسم خط يحصل به التقاطع 
بين الأقطاب الأربعة فيحصل أربعة أقواس كل قوس مشتملة على ثلاثة بروج» وذلك مما 
يأبى عنه الشرع فإنه يثبت بالشرع حركة الكواكب دون السماوات وبعد ما بين كل سمائين 
خمسمائة عام وعدد السماوات لا يزيد على سبع ويها أي البروج بالضياء أو السماء 
بالشمس والقمر والكواكب «للتظرنَ» #وحَفظتها) يعني السماء لين کل سين جر 4 
فلا يقدر أن يصعد إليها ويوسوس أهلها أو يتصرف في أمرها أو يطلع على أحوالهاء قال 
البغخوي قال ابن عباس كانت الشياطين لا يحجبون عن السماوات وكانوا يدخلونها ويأتون 
بأخبارها فيلقون على الكهنة فلمًَا ولد عيسى ي منعوا من ثلاث سماوات ولد محمد كلا 
منعوا من السماوات كلها فما منهم يريد استراق السمع إلا رمى بشهاب» فلمّا منعوا تلك 
المقاعد ذكروا ذلك لإبليس فقال: لقد حدث في الأرض حدث» قال: فبعثهم فوجدوا 
رسول الله لاه بتلو القرآن فقالوا هذا والله الذي حدث إلا من اسل اسح آي لکن من 
استرق السمع «َبٌََ4 أي تبعه ولحقه لشاب م4 ظاهر للمبصرين والشهاب شعلة نار 
تخرج من الكواكب قال البغوي وذلك أن الشياطين يركب بعضهم بعضا إلى السماء الدنيا 
فيسترقون السمع من الملائكة فيرمون بالشهب فلا يخطى أبداً فمنهم من يقتله ومنهم من 
يحرق وجهه أو جنبه أو يده أو حيث يشاء الله ومنهم من يخبله فيصير غولاً يضل الناس 
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في البوادي عن أبي هريرة قال إن النبي ية قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعاتاً لقوله كانه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق 
السمع هكذا بعضه فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من 
تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما 
ألقاها قبل أن يدركه ES‏ فيقال: أليس قد قال لنا كذا وكذا؟ فيصدق 
بتلك الكلمة التي سمعت من السماء»" رواه البخاري ومن طريقه البغوي» وعن عائشة 
أنها سمعت النبي باه يقول: «إن الملائكة تنزل في العنان وهي السحاب فيذكر الأمر 
قضى في السماء فيسترق الشياطين السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة 
كذبة من عند آنفسهي»“ رواه البخاري ومن طريقه البغوي . 


#وألأرّض مَدَذتهًا» أي بسطناها على الماء #وألمَيًَّا بها روبى جبالاً ثوابت وقد 
كانت الأرض تميد إلى أن أرساها بالجبال روانش تنا فا) أي في الأرض أو في الجبال بل 
في کلیهما ين کي ىء وٍ4 أي E Che‏ اوش 
متناسب من قولهم كلام موزون» أو له وزن في أبواب النعم أو ما يوزن من الفلزات 
التب والففة الايد والناسن ويها جني الررنيخ بالكل ؛ وفي الجبال كالياقوت 
والزبرجد والفيروزج وغيرها «وَجَعَل لَك فيا أي في الأرض والجبال مت جمع 
معيشة يعني ما تعيشون بها في الدنيا من المطاعم والمشارب والملابس والأودية ومن 
لش آم َر عطف على معايش أي جعلنا لكم من لسم له برازقين من الدواب 
والأنعام فْمَنْ ههنا بمعنى ما كما في قوله تعالى : ینم تن نشی مل ہی4" وقیل 
برد اه تالی به العال والخدم والمماليك والانمام ادراب Oe‏ 
ظناً باطلاً زات ززم وإياهم وأورد كلمة م مَن تغليباً للعقلاء ء على غيرهم» وقيل مَنْ في 
محل الجر عطفاً على الضمير المجرور في لكم وفذلكة الآية الاستدلال بتلك الأشياء على 
SL GL DS‏ 
على العباد بما أنعم عليهم في ذلك لیوحدوه ویعبدوه ویشکروه ولا یکفروه ون من من شيءِ 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة .)۳۲٠١(‏ 
(۲) سورة النورء الآية: ٠‏ 
(۳) سورة الأنبياء الآية: .٠٠‏ 


سورة الححر 10۹ 
E E E O EC‏ 
جه وتكو نها فرت لحرا واتار أو شه مقدور ا با اها ال رة 
التي لا يحتاج في إخراجها إلى كلفة واجتهاد» وشبه إيجاده في الخارج بإنزاله من الخزائن 


وإخراجه منه فقال وما ترد إل مدر مَعَلومٍ4 مقدر في الأزل إيجاده معلوم عند الله 

مقداره» قلت ولعل المراد بالخزائن الأعيان الثابتة في علم الله تعالى وبإنزاله إيجاده في 

الخارج الظلي بو جود ظلي » قال البغوي وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق نا وعن 

آبائهما أنه قال في العرش تمثال جميع ما خلق الله في البر والبحر وهو تأويل قوله تعالى 
رص ررر 


لوإن بن سىء إلا نكا رم4 قلتُ: لعل مراد الإمام 4# عالم المثال فإنها بمنزلة 


٤ 


الخيال للعالم الكبير ومحل الخيال للإنسان الدماغ ومحل الخيال للعالم الكبير العرش»› 
وقيل أراد بالخزائن المطر وهو خزننية لكل شي“ حيث قال الله تعالى : #وجحعلتًا مِنَ الما 
کش ویقال لا ينزل من السماء قطرة إلا ومعها ملك يسوقها حیٹ یرید الله كذا 


قال البغوي . 


#وأرسلتا لري لوقح أي حوامل تحمل السحاب الماطرة جمع لامحة يقال ناقة 
لاقحة إذا حملت الولدء ومنه ما روي أن النبي ية نهى عن بيع الملاقح يعني بيع ما في 
بطن الناقة من الولد جمع ملقوح› وجاز أن يكونلواقح جمع لقوح وهي ناقة ذات لبن»› 
قال البيضاوي : شبه الريح التى جاءت بخير من إنشاء سحاب ماطر بالحامل کما شبه ما 
السحاب فتدرّ كما تدر اللقحة ثم تمطرء وقال أبو عبيد أراد باللواقح ملاقح جمع ملقحة 
لأنها تلقح الأشجار أي تجعلها حاملة للثمار» وقال عبيد بن عمير يبعث الريح المبشرة 
فيقَ الأرض تًا ثم المثيرة فير سحاباً ثم يبعث المؤلفة فتؤلف السحاب بعضه إلى بعض 
فيجعله ركاما ثم يبعث اللواقح فيلقح الشجرء وقال أبو بكر بن عياش لا يقطر قطرة من 
السماء إلا بعد أن تعمل الرياح الأربع فيه فالصبا تهجه والشمال تجمعه والجنوب تدره 
والدبور تفرقه وفي الخبر أن اللقح الرياح الجنوب› وفي بعض الآثار ما هبت ريح 
الخو ا وات ها عدف واا الريح العقيم فإنها تأتي بالعذاب ولا تلقح» وروی 
البغوي من طريق الشافعي والطبراني عن ابن عباس قال: ما هبت ريح قط إلا جثى 


(1) أخرجه الشافعي في مسنده الجزء الأول/ الباب السادس عشر في الدعاء )٠٠۲(‏ ورواه الطبراني وفيه 
رجل متروك. انظر مجمع الزوائد في كتاب: الأذكار» باب: ما يقول إذا هاجت الريح .)١۷١١١(‏ 
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النبي بيا على ركبتيه وقال «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً الهم اجعلها اا 
E ES‏ صرصرا ارتا علوم 
اربج آم4 وقال: رسا ارح رح وبل ارج ر4“ ار م اساد 
u ES nl 1‏ 
آي أعطاه ماءَ يشرب ويقول العرب سقيت الرجل ماءً أو لبنأ إذا كان يسقيه فإذا جعلوا له 
ماء لشرب أرضه أو ماشيته يقول أسقيئه وما أَسُد لم َر يعني ليس المطر في 
ا ر هوی افا ا ا اھ یت ار ایی ا ان وای 
العيون ا وذلك أيضا يدل على تدبير الحكيم كما يدل عليه حركة الريح 
في بعض الأوقات من ؛ ي اا ي ا من بن ی ا ت عن ر 
ينتفع به الناس فإن طبيعة الماء يقتضي ي الغور فوقوفه دون حد لا بد له من سبب مقتضي 
ذلك 
رتا لن .€ القلوب بالمعرفة والأجسام بتعليق النفوس الخوافة او الا ى 
نحو ذلك بيت بإزالتها وتكرير الضمير في إا لنحن للدلالة على الحصر شن 
O OS‏ 
الميت لأنه يبقى بعد فنائه وََد عَلَِا ييي نكم وقد عتا تخر 9© أي لا يخفى 
e‏ 
قدرته دليل على علمه»ء قال البغوي قال ابن عباس أراد بالمستقدمين الأموات 
وبالمستأخرين الأحياء» وقال الشعبي الأولين والآخرين وقال عكرمة المستقدمون من 
خلقه الله وحرج من أصلاب الآباء والمستأخرون من لم يُخُلق ولم يخرج بعد» وقال 
مجاهد المستقدمون الأمم السابقة والمستأخرون أمة محمد يلاء وقال الحسن المستقدمون 
في الطاعة والخير والمستأخرون المبطؤن عنهاء وقيل: المستقدمون في الصفوف في 


.٠۹ سورة القمرء الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات الآية: ١‏ 

(۳) سورة الحجرء الاآية: ۲۲. 

(6) سورة الروم الآية: .٤٦‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحجر )۳٠١۲(‏ وأخرجه النسائى فى 
ی ا ا ا 
والسنة فيهاء باب: الخشوع في الصلاة .)٠٠٤١(‏ ۰ 


الصلاة والمستأخرون فيهاء أخرج ابن مردویه عن داود بن صالح آنه سأل سهل بن حنيف 
الأنصاري عن هذه الآية أأنزلت في سبيل الله؟ قال: لا ولكنها في صفوف الصلا 
وأخرج i SE a Ls‏ 
امرأة حسناء كانت تصلي خلف رسول الله بيه فتقدم بعض القوم للا ينظروا إليها وتأخر 
بعض حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فنزلت هذه الآية»“ 
وقال الأوزاعي أراد المصلين في أول الوقت والمؤخرين إلى آخره» وقال مقاتل أراد 
المستقدمين في صف القتال والمستأخرين فيه وقال ابن عُيينة أراد من أسلم ومن لم يسلم 
للك ل هر َر لا محالة للجزاء على ما عملوا من عَمَل عن جابر قال: قال رسول 
الله ی : «من مات على شيء بعثه الله تعالی علیه»" رواه اح رالا وانوي 
وتوسيط الضمير للدلالة على أنه هو القادر والمتولي لحشرهم لا غير وتصدير الجملة بأن 
لتحقيق الوعد والتنبيه على أن ما سبق من الدلالة على كمال قدرته وعلمه بتفاصيل الأشياء 
يدل على صحة الحكمة كما صرح به قوله إلَمٌ حَيم) ظاهر الحكمة متقن في أفعاله 
ع4 وسع علمه كل شيء. 


ق 
«أن 


)۱( قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي . 
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رکو رور و 


وقد قتا إن يعني جنس البشر بأن خلق آباهم آدم #4 وسمى إنساناً 
لظهوره» وإدراك البصر إياه» ولمؤانسة بعضهم ببعض» وقيل من النسيان لأنه عهد إليه 
فنسي لين صَلَصّللٍ» أي طين يابس غير مطبوخ يصلصل أي يصوت إذا نقرء قال ابن 
عباس وا وهو الطين الحر الطيب الذي إذا نضب عنه الماء تشقق فإذا حرك تقعقع» وقال 
مجاهد هو الطين المنتن وقال هو من صل الحم وأصَل إذا أنتن ين ح4 طين تغير 
وأسود من طول مجاورة الماء وهو صفة لصلصال أي كائن من حَمَأً مون مصور من 
ا دان ي الارن راا فعجن مالعا فار ا فكت جاو خا فخا نشار 
سلالة فصور فصار مسنوناً فيبس حصار صلصالاًء وقال مجاهد وقتادة المنتن المتغير من 
سننت الحجر على الحجر إذا حككته به فإن ما يسيل بينهما كان منتناً ويسمي سنيناًء وقال 
أبو عبيدة هو المصبوب فهو كالجواهر المذابة تصب في القوالب من السن وهو الصب 
تقول العرب سننت الماء أي صببته كأنه أفرغ من الحمار فصرّر منها تمثال إنسان أجوف 
فيبس حتى إذا نقر صلصل ثم غير ذلك طوراً بعد طور حتی سواه ونفخ فيه من روحه 
وان أريد به الجنس كما في الإنسان لأن تشعب SS‏ 
ماماد و اده كان الجن با سره مارفا منهاء وقال: الجان أبو الجن كما أن آدم أبو 
البشرء وقال قتادة هو إبليس» ويقال الجان أبو الجن وإبليس أبو الشياطين وفي 
مسلمون وما سطون ويحييون ويموتون ولیس من الشياطين مسلم ويموتون إذا مات إبليس» 
وذكر وهب: من الجن من يولد لهم ويأكلون ويشربون بمنزلة الآديين ومن e‏ 
بمنزلة الريح لا يتوالدون ولا يأکلون ولا يشربونء منصوب بفعل مضمر يفسره ه فته من 
مل أي قبل خلق آدم عليه السلام لین تار اَلسَمُورِ # الحر الشديد النافذ في المسام» قال 
البغوي السموم ريح حارة تدخل مسام الإنسان وتقتله» ويقال السموم بالنهار والحرور 
بالليل وعن الكلبي عن أبي صالح السموم نار لا دخان لها والصواعق تكون منها وهي نار 
بين السماء وبين الحجاب فإذا أحدث الله أمراً خرّقت الحجاب فهوت إلى ما أمرت فالهدة 
التي يسمعون خرق ذلك الحجاب» وقيل: نار السموم لهب النار» وقيل من نار السموم 
أي من نار جهنم» وعن الضحاك عن ابن عباس وا قال كان إبليس من حي من الملائكة 
TS‏ 
نار فأما الملائكة خلقوا من النور. 


سورة الحجحر 1۹۳ 
وذ ال رك ميگ إن حل في المستقبل من الزمان با ن صَامَلِ يِن حَسَر 
مسون 4 ذا سرس عدلتٌ صورته #ونقخت فيه من وی4 أصل النفخ إجراء الريح في 
تجويف جسم آخر» والروح نوعان نوع منها علوي وهو خلق من خلق الله تعالی مجرد من 
المادّة يُرى بنظر الكشف مقامه فوق العرش لكونه الطف منه وذلك هو الروح العلوي 
وذلك يرى بنظر الكشف خمسة بعضها فوق بعض القلب والروح والسر والخفي والأخفى 
وهي كلها من لطائف عالم الأمرء ونوع منها سفلي وهو بخار لطيف ينبعث من العناصر 
الأربعة التي يتركب منها الجسم الإنساني ويسمى ذلك بالنفس وقد جعل الله تعالى الروح 
السفلي المسمى بالنفس مرآة للأرواح العلوية فكما أن الشمس مع كونها على السماء 
تمتليء في المرآة عند المحاذات أي يحصل في المرآة نورها وحرارتها حتى يظهر آثارها 
في المرآة من الإضاءة والإحراق كذلك الأرواح العلوية مع كونها على أوج تجردها تمتلئ 
في النفس حتى يظهر فيها آثارها وذلك البرزات الحاصلة في النفوس هي الأرواح الجزئية 
لكل فرد من الأفرادء ثم الروح السفلي مع ما تحملها من العلويات تتعلق أولاً بالمضغة 
القلبية وتفيض عليه القوة الحيوانية والمعارف الإنسانية المكتسبة من الأرواح العلوية ثم 
تسرى حاملاً لها في تجاويف الشرايين إلى أعماق البدن وسميت ذلك بالنفخ لمشابهته 
بنفخ الريح في الشيء المجوف» وأضاف الله تعالى الروح إلى نفسه تشريفاً لكونه مخلوقً 
بأمره من غير مادة» أو لاستعداده قبول التجليات الرحمانية ما لا يستعد له روح غير 
الإنسان والإنسان وإن كان الغالب منه عنصر الطين ولأجل ذلك أضيف خلقته إلى الطين 
لكنه جامع للأسْطْمَسَاتِ العشر خمسة من عالم الخلق العناصر الأربعة والبخار المنبعث 
منها المسمى بالنفس والروح السفلي وخمسة من عالم الأمر المذكورة فهو لأجل ذلك 
الجاحة مارتحا اة اهلا لرن اعرف وار الح اة اة لل 
الغير المتكيفة المحكية بقوله بي : «المرء مع من أحب»“ ومهبطاً للتجليات الذاتية 
والصفاتية والظلالية ولأجل ذلك المعيّة وقبول التجليات اقتضت الحكمة الإلهية لقوله 
تعالى معا لم سجييك) أمر من وَقَّ يَمَحٌ واللام ههنا بمعنى إلى يعني قعوا إلى آذم 
ساجدين لله تعالى» جعل الله تعالى آدم قبلة للملائكة كما جعل الكعبة قبلة للناس فكما أن 
الكعبة إنما صارت مسجودة إليها لأجل تجل لله تعالى فيها مختصة بها كذلك آدم ظ4 . 


(۱( أخرجه البخاري فى كتاب: الأدب» باب : علامة حب الله عز وجل )11۸( وأخرجه مسلم في 
كتاب : البر والصلة والآداب» باب: المرء مع من أحب .)٠٠٤١(‏ 


4 الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 

جد ألمَلَيكة4 إما تحقيقاً بإدراك المعيّة المذكورة أو تقليداً أو امتغالاً لأمر العليم 
الحكيم ڪلم اعون أكد الله سبحانه بتأكيدين للمبالغة في التعميم ومنع التخصيص › 
وذكر عن المبرد أنه قال أكد بالكل للإحاطة وبأجمعين للدلالة على أنهم سجدوا مجتمعين 
دفعة واحدة وهذا ليس بشيء فإنه لو كان كذلك لكان الثاني حالاً منصوباً لا تأكيداً مرفوعا 
لإ ابي( فإنه لأجل عدم البصيرة لم يدرك المعيّة المذكورة ولم يستدل بأن قول 
الحكيم لا يخلو من الحكمة» قيل: الاستثناء e a a‏ 
گان من الجن فس عن أَمْرٍ ٌ4 فعلى هذا يتصل به قوله تعالی أن أن يک َع 
ألسجديك€ أي ولكن إبليس أبى» وقيل : الاستثناء متصل وهو كان من الملائكة من صنف 
Opa E E‏ 
الله سبحانه یبیش ما لك آلا تكن ع ألسّجديك# يعني أي شي“ عرض لك في أن لا تكون 
E E E‏ 
واستحقاقه بإخبار العليم الصادق الخلاق ال إبليس كلما غباوته لم أكن لاج4 
اللام لتأكييدا النفي أي لا يصلح لي وينافي حالي أن أسجد لسر 4 جسماني كثيف 
حلفم ين صلصل من حم مون وهي أخشّ العناصر وخلقتني من نار وهي ألطفها 
وأشرفهاء وقد ذكرنا ما يناسب هذا المقام في تفسيره سورة الأعراف. 


قال# الله تعالى فج يعني إن عصيتني فاخرج #ينا) أي من السماء أو لجنة 
أو من زمرة الملائكة ك جيم (©)) مردود طريد من الخير والكرامة فإن من يطرد 
يرجم بالحجارة» أو إنك ترجم بالشهب إن تقربت السماء وهو وعيد متضمن للجواب عن 
شبهته وتعريضه على الله تعالى بأنه لا ينبغي أن يؤمر الفاضل بالسجود للمفضولء 
والجواب أن الفضل والخير كله بيد الله وفي امتثال أمره فإذا عصى حرم من الخير 
واستحق الطرد #ولكٌ يك لَه إل بور أَليَنِ (@©©)) فإنه منتهى أمد الطرد واللعنة وبعد 
ذلك وقت الجزاء المترتب على تلك اللعنة والإبعادء أو لأنه بعد ذلك يعذب بما ينسى 
اللعن معه فيصية كالزائدء وقيل: إنما حد اللعنة به لأنه أبعد غاية يضربها الناس» قال 
البغوي قيل إن أهل السماء يلعنون إبليس كما يلعنه أهل الأرض فهو ملعون في السماء 
والأرض» قلتُ: بل يلعنه خالق السماوات والأرض حيث قال: لون عك لُت إل بور 
الین 4“ ا4 إبلیس رب َانظرَن )4 أي إن أخرجتني ولعنتني فانظرني أي أمهلني 


.۷۸ سورة ص› الاية:‎ )۲( .٠١ سورة الكهف الاآية:‎ )١( 
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ت 


ولا تمتنى إل يوم سَعَنونَ أراد أن يجد فرصة الإغواء والنجاة عن الموت إذ لا موت بعد 
البعحت اا الله في الأول زيادة في بلائه وشقائه لا إکراماً له ولم يجبه في الثاني قل 
لك ي لسر ©@) إل بور الوت السنذرر @©) عند الله تعالى أي الوقت الدي 
يموت فيه الخلائق وهو النفخة الأولى» يقال: إن مدة موت إبليس أربعين سنة وهو ما بين 
النفختين قال ري يا أعَويى) الباء للقسم وما مصدرية أي بإغواإك وإضلالك إيّاي قسمي 
اريت َهَمّ في ألأرضٍ أي في الدنيا التي هي دار الغرور أزيّن لهم المعاصي» وقيل الباء 
للسببية أي لأزيسّ لهم بسبب إغوائك إياي اغوي اَمَك أي لأحملنهم على الغواية 
8إا ادك ْم انلصي €6 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بكسر الللام على 
صيغة الفاعل في جميع القرآن يعني أخلصوا دينهم بالتوحيد والطاعة لك ونفوسهم لإتباع 
مرضاتك والباقون بفتح اللام يعني الذين أخلصتهم لنفسك عن طاعة غيرك وطهرتّهم من 
الشوائب فهديتهم واصطفيتهم فلا يعمل فيهم كيدي . 


63ا4 اله تعالى هدا أي الإحلاص يرط عل أي طريق للوصول إل من 
غير ضلال مسقيو لا اعوجاج فيه أصلاًء قال الحسن صراط الحق مستقيم» وقال 
مجاهد الحق يرجع على الله وعليه طريقه ولا يعرج على شيء» وقال الأخفش يعني علي 
الدلالة على الصراط المستقيم» وجاز أن يكون هذا إشارة إلى ما تضمنه الاستثناء وهو 
تخليص المخلص من إغوائه» والمعنى أن تخليص المخلصين طريق علي أي حق على أن 
أراعيه مستقيم فلا انحراف عنه» وقال الكسائي هذا الكلام على التهديد والوعيد كما يقول 
الرجل لمن يخاصمه طريقك علي أي لا تقلت مني كما قال الله تعالى : له ريك الصا 
4)3" فعلى هذا هذا إشارة إلى ما اتخذ إبليس طريقاً لنفسه أي طريق الإغواء» وقراً 
ابن سيرين ويعقوب وقتادة عَلِّ بالرفع والتنوين من العْلْرّ والمعنى أن هذا يعني الإخلاص 
طريق رفيع من أن ينال مستقيم لا يمال إن ادى الظاهر أن الإضافة للاستغراق بدليل 
الاستشناء فيشتمل المؤمن والكافر یش ك عم سَلط إلا س امك ين الارن يعني 
سلطانك بتسليط الله تعالى ليس إلا على الغاوين وأما المؤمنون فلا سلطان لك عليهم فهو 
تصديتق لإبليس فيما استفناه فهذه الآية نظير قوله تعالى: إئم یس لم سط عل آل 
امَو وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه)"" والمقصبود بيان عصمة 


(1) سورة الفجرء الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة اللحلء الآية: .٠٠١‏ 


۱۹٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
المخلصين وانقطاع مخالب الشيطان عنهم» ومن ههنا يندفع قول من شرط أن يكون 
المستثنى أقل من الباقي لإفضائه إلى تناقض الاستثناءين» وجاز أن يكون الاستثناء منقطعاً 
بمعنى من اتبعك من الغاوين E N‏ عليه ویکون 
الكلام لتكذيب الشيطان فيما أوهم أن له سلطاناً على من ليس بمخلص من عباده فإن 


نتھیٰ ما یقدر علیہ الشیطان التحریض کما قال وا کان لے یکم ین سان إل أن عون 
Tl ac er ۴‏ ز أن تكون الإضافة في عبادي للعهد والمعنى إن عبادي المخلصين 


TT 


أي موعد الغاوين أو المتبعين (أجمعين) تأكيد للضمير أو حال والعامل فيها الموعد 
إن جعلته مصدراً على تقدير المضاف ومعنى الإضافة إن جعلته اسم مكان فإنه لا يعمل 
#لا سبَعَةٌ أب أخرج هنا وابن المبارك وأحمد الثلاثة في الزهد وابن جرير وابن أبي 
الدنيا في صفة النار والبيهقي عن علي بن أبي طالب قال : أبواب جهنم هكذا ووضع 
إحدى يديه على الأخرى وفرج بين أصابعه يعني باب فوق باب سبعة أبواب فيملا الأول ثم 
الثاني ثم الثالث ڈ ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس ثم السابع» وذکر البغخوي أثر علي نحوه 
وقال: إن الله وضع الجنان على العرض ووضع النيران بعضها فوق بعض» وأخرج ابن 
YT E‏ 
لان ء0 lS‏ 
المستكن في لكل باب لا في مقسوم لأن الصفة لا تعمل فيما تقدم على موصوفة» قرأ أبو 
بكر جر بالتشديد بلا همز» قال: البغوي قال الضحاك في الدركة الأولى أهل التوحيد 
الذين أدخلوا النار يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون وفي الثانية النصارى وفي الثالثة اليهود 
وفي الرابعة الصابئون وفي الخامسة المجوس وفي السادسة أهل الشرك وفي السابعة 
المنافقون قال الله تعالى : «إً أَلَْفِقِيَ فى ألدَرَكٍ ألأَسَمَل من اار4“ وقال البغوي روي 
عن ابن عباس عن النبي بي قال: «لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل السيف على 
أمتي أو قال: على أمة محمد بة» قال القرطبي الباب الأول جهنم وهو أهون عذاباً من 
غيره وهو مختص بعصاة هذه الأمة وسمى بذلك الاسم لأنه يتجهم في وجوه الرجال 
والنساء فيأكل لحومهم والهاوية وهي أبعدها قعراً» وأخرج البزار عن ابن عباس قال: قال 


(1) سورة إبراهيم» الآية: ۲۲. (۲) سورة التساءء الآية: ه 


سورة الحجر 11۷ 
رسول الله يية: «للنار باب لا يدخله إلا من شفى غيظه بسخط اله» وأخرج الترمذي عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله بيا : «لجهنم سبعة أبواب أشدها غمّا وكرباً وحزناً وأنتنها 
للزناة الذين ركبوا الزنى بعد العلم» وأخرج البيهقي عن الخليل بن مرة مرسلاً «أن رسول 
الله ية كان لا ينام حتى يقرأ تبارك وحم السجدة وقال: الحواميم سبع وأبواب جهنم 
سبع » جهنم وحطمة ولظى وسقر والسعير والهاوية والجحيم قال: يجيء حم السجدة منها 
يوم القيامة يقف على باب من هذه الأبواب فيقول: اللهم لا يدخل هذا الباب من كان 
يۇمن بي ويقرۇني) . 
وأخرج الثعلبي أن سلمان الفارسي لما سمع قوله تعالى وإ جه لوهذم اَن 
©4 فر ثلاثة أيام هارباً من الخوف لا يعقل فجيء به إلى النبي بيه فسأله فقال: يا 
رسول الله نزلت هذه الآية وَل جه مومذم َّي ©)) الآية فوالذي بعثك بالحق لقد 
قطعت قلبي فأنزل الله تعالى إت ألمََبنَ) الذين لم يتبعوا الشيطان في الشرك لف جَلَبٍ 
وعَيْونٍ# لكل واحد منهم جنة وعين أو لكل واحد عدة منهاء قرأ نافع وأبو عمرو وهشام 
وحفص عَُيُْونٍ بضم العين حيث وقع والباقون بكسرها # ادحل ا 
يقال لهم أدخلوا الجنات والعيون ليسلير) أي سالمين أو مُسَلّماً علیکم ٤زیت4‏ من 
الموت والآفات والخروج رعا ما ف صْدُورهم يِن ين عل أي حقد كان في الدنيا ا 
م بان الال عر ب کا عا ین وقرعا اجرج ید یی قور وار م 
في الفتن وابن أبي شيبة والطبراني وابن مردويه عن علي قال: أرجو أن أكون أنا وعثمان 
رطا ازالریر شي قلت : وذلك حين وقع الشر والفتنة بينهم حتى قتل عثمان في حرب 
الدار وطلحة والزبير يوم الجمل› وأخرج عبد الله ب بن أحمد في زوائد الزهد عن عبد الكريم 
بن رشيد قال ينتهي أهل الجنة إلى باب الجنة وهم يتلاحظون تلاحظ النيران فإذا دخلوها 
نزع الله تعالى ما في صدورهم من غل فصاروا إخواناًء أو المراد بالآية نزع التحاسد من 
صدور أهل الجنة على درجات الجنة ومراتب القرب # إخوا حال من ضمير في جنت أو 
من فاعل أدخلوها أو من الضمير في آمنين أو من الضمير المضاف إليه والعامل ههنا معنى 
الإضافة وكذا قوله عل سرر مقليلك) ويجوز أن يكونا صفتين لإخوان أو حالين من 
ضميره لأنه بمعنى متصافين وأن يكون متقابلين حالاً من المستقر في على سرر» أخرج 
هناد عن مجاهد في هذه الآية قال: لا يرى بعضهم قفا بعض» قال البغوي وفي بعض 
الأخبار أن المؤمن في الجنة إذا ود أن يلقي أخاه المؤمن سار سرير كل واحد منهما إلى 
صاحبه فیلتقیان ویتحدثان› وأخرج ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين نزلت في أبي بكر 


3۸ الحزء ار ا ن ی ی 


ا 


ES 
الخاصرةٌ فجعل على يسخن يده فيكمد بها خاصرة أبي بكر فنزلت هذه الآية» قلت: على‎ 
هذه الرواية قوله ونزعنا حال من الضمير المستكن في جنات بتقدير قد نزعنا في الدنيا‎ 
الإسلام ما كان في صدورهم في الجاهلية من غل لا ر سهم فيها) أي في الجنة‎ 
ا‎ a 
أي من الجنة يمي ©©) فإن تمام لفحة بالخلود. أخرج الطبراني عن عبد الله بن‎ 
الزبير قال: مر رسول الله َيه بنفر من أصحابه يضحكون قال: أتضحكون وبين أيديكم‎ 
النار؟ فنزل جبرئيل وقال: يا محمد يقول لك ربك لم تقنط عبادي من رحمتي #رَمَا هُم‎ 
ينا قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها أف( قرأ نافع وابن‎ 
كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسکانها نا الور ألرَحم 4 راو عدا هو آلمَدَابُ‎ 
لايم 63) وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن رجل من أصحاب النبي اة قال: اطلع‎ 
علينا رسول الله ية من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة قال : ألا راکم تضحکون؟ ڈ د‎ 

Se E 
إن الله يقول لِم تقنط عبادي نبّئ عِبّاي» الآية وفي نس الكلام من هذه الآية فذلكة لما‎ 
سبق من الوعد والوعيد وتقرير له وفي ذكر المغفرة دليل على أن المراد بالمتقين من يتقي‎ 
الشرك لا من يتقي الذنوب كلها صغيرها وكبيرهاء قال البغوي قال قتادة بلغنا أن نبي‎ 
الله ية قال: «لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع عن حرام ولو يعلم قدر عذابه لتخرج‎ 
نفسه» وروى الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة قال قال: رسول الله ميو «لو يعلم المؤمن‎ 
ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما‎ 
قنط من الجنةا"“ وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعتٌ رسول الله هة يقول: «إن‎ 
الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة وأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة وأرسل في خلقه‎ 
كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييئس من الجنة ولو‎ 
يعلم المؤمن بالذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار» وفي توصيف ذاته بالمغفرة‎ 


.)١١٤١( أخرجه الترمذي فى كتاب: الدعوات باب: خلق الله مائة رحمة‎ )١( 
.)1٤٦4( أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: الرجاء مع الخوف‎ )۲( 


والرحمة دون التعذيب ترجيح بجانب الوعد على الوعيد وتؤكيد له» روى أحمد ومسلم 
عن سلمان وأحمد وابن ماجه عن أبي سعيد عن النبي ييه بلفظ : «إن الله تعالى خلق يوم 
خلق السماوات والأرض مائة رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فجعل منها 
فى الأرض رحمة منها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض وأخر 
تسعاً وتسعين فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة»“. 


لبتم عن َيف إنرهي (6) في عطف هذه الجملة على تَبّى عِبَادِيٰ الآية تحقيق 
للوعد والوعيد في الدنيا أيضا كما حققهما في الآخرة فيما سبق» والضيف اسم يطلق 
على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث والمراد ههنا الملائكة الذين أرسلهم الله 
تعالى لبشارة إبراهيم ا وإهلاك قوم لوط #إة دلوا عليه ممالا سلًا» آي نسلم آو 
E RE‏ و لإا نکم ولون خائفون لأنهم دخلوا بغير إذن أو بغير 
وقت أو لأنهم لم يأكلوا طعامه» والوجل اضطراب النفس بتوقع المكروه فالأ لا جل 
إا رسل ربك # ند a‏ 
منه قرأ حمزة بالتخفيف وفتح النون من المجرد والباقون من التفعيل ر4 يعني 
إسحاق ع لقوله تعالى : فسشَرتها ا عل ذي علم بالغ إذا كبر فتعجب 
إبرا هيم لأجل کبره وكبر امرأته و لقال روني ع أن مسن آل4 أي مع مس الكبر 
إياي والاستفهام للإنكار أن يبشر في مثل هذه الحالة وكذلك قوله فر يرود أي فبأي 
أعجوبة تبشروني فإن البشارة بما لا يتصور وقوعه عادةً بشارة بغير شيء» قرأ ابن كثير 
بكسر النون مشددة في كل القرآن على إدغام نون الجمع في نون الوقاية ونافع بكسرها 
مخففة على حذف نون الجمع استثقالاً لاجتماع المثلين ودلالةٌ لإبقاء نون الوقاية 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالی وأنها سبقت غضبه (۲۷۵۲). 


(۲) سورة هود الآية: ١‏ 
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ر 


المكسورة على الياء والباقون بفتح النون وتخفيفها فالا أي الملائكة بسرت بالَّْن) 
أي بالصدق أو باليقين أو بطريقة هي حق وهو قول الله عز وجل وأمره الذي لاراد لقضائه 
لفلا تك من اميك أي من الآيسين وذلك لأنه تعالى قادر على أن يخلق بشراً من غير 
وی ی و وعجوز عاقر» وكان استعجاب إبراهيم #4 باعتبار العادة دون 
القدرة ولذلك قال ومن يفُتمذٌ4 قرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب ههنا وفي الروم 
ليتر وفي الزمر #ل لاكلا) بكسر التون في الثلاثة ة والباقون بفتحها لين رَحْمَةٍ 
ر اا آئ الرة طر لر م ا ر ا 
وقدرته فإن القنوط من رحمة الله كبيرة كالأمن من مكره. 


46 إبراهيم قتا نكم أي شأنكم الذي أرسلتم لأجله سوى البشارة أي 
مسلون لعله علم أن كمال المقصود ليس البشارة لأنهم كانوا عدداً والبشارة لا يحتاح 
إلى العددء ولذلك اكتفى بالواحد في بشارة زكريا ومريم اء أو لأنهم بشروه في 
تضاعف الحال لإزالة الوجل ولو كان تمام المقصود لابتدؤا بها ل إا ااا إل رر 
ریک 63 أي مشركين يعني قوم لوط ل آي اباع واه و إن کان 
استثناء من قوم كان منقطعاً إذ القوم مقيد بالإجرام وإن كان استثناء من الضمير في مجرمين 
كان متصلاً والقوم والإرسال شاملين للمجرمين» والمعنى إنا أرسلنا إلى قوم أجرموا كلهم 
إلاآل لوط منهم لنهلك المجرمين وننجي آل لوط يدل عليه قوله إلا لمهم مما يعذب 
به غيرهم من القوم» خفف همزة والكسائي رشدده الباقون آخَّوت gy‏ 
تقدير اتصال الاستثناء وجار مجرى خبر لكن على تقدير الانفصال وعلى هذا جاز أن 
یکون قوله إلا أَمراَتَم# استناء ء من آل لوط أو من الضمير المنصوب في منجوهم وعلى 
تقدير اتصال الاستثناء لا يكون الاستثناء إلا من الضمير لاختلاف الحكمين أي در 
أي قضيناء قرأ أبو بكر هنا وفي سورة النمل بتخفيف الدال والباقون بتشديدها لتا لَمِنَ 
القبريت 4)6 الباقين في العذاب مع الكفار» علق قذر مع أن التعليق من خواص ٠‏ 
القلوب لتضمنه معنى العلم ويجوز أن کون در جار :مجری؛ قلنا: لأن التقدير بمعنى 
القضاء قول وهو في الأصل جعل الشيء على مقدار غيره وإسناد الملائكة التقديرً إلى 
أنفسهم مع أنه فعل الله تعالى لما لهم من القرب والاختصاص به تعالى أو لأنهم كانوا 
رسلا فكلامهم على وجه السفارة مستنداً إليه تعالى . 


یئا جا ال ری المزمارة @4 ا4 لہ لرط انگ ن شكرت) | 
yS‏ 
منكم مكروه الوا أي الملائكة بل چنتاک e e EE‏ 
بما تنكرنا لأجله بل جثناك بما يسرك ويشفى لك في أعدائك وهو العذاب الذي تعد 
بها قومك فيمترون بها راتک يَّْ) باليقين من عذابهم أو بالعذاب المحقق في علم 
الله تعالى ولا ضرف4 فيما أخبرناك اتر هلت4 إذهب 4 في الليل قرأ نافع 
وابن کثیر فأسْرٍ بهمزة الوصل من السرى ومعناهما واحد بقع د ن آل أي طائفة 
منها وقيل في آخرها َي بني کن على أثرهم حن تسرع بهم وتطلع عل 
أحوالهم ولا يللت منم اَعَد أي لا ينظر وراءء فيرى من الهول ما لا يطيقه» أو 
لئلا يروا ما نزل بقومهم من العذاب فيرقوا لهم فيصيبهم ما أصابهم» ا 
أحدكم ولا يتخلف لغرض فيصيبه العذاب» وقيل نهوا عن الالتفات ليوّطنوا نفوسهم 
على المهاجرة أو جعل النهي عن الالتفات كناية عن مواصلة السير وترك التوافي 
والتوقف لأن من يلتفت لا بد له في ذلك من أدنى وقفة ¥ وَأمَوا حت مروك ©4 
يعني إلى حيث أمر الله تعالى قال ابن عباس ويا يعني الشام وقال مقاتل يعني زغر 
وقيل أردن «وَفَصَْآً إجّهٍ» أي أوحينا إلى لوط مقضيًا ولذلك عدي بإلى ذلك لامر 4 
مبهم يفسره أت داب مولا يعني أصلهم «مفطوع) ومحل أن النصب على البدل منه 
SS‏ والمعنى أنهم يستأصلون عن آخرهم لا يبقى منهم أحد 

مصبڪك# أي داخلين ف في الصبح وهو حال من هؤلاء أو من الضمير في مقطوع› 


e & 
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وجمعه حملا على المعنى فان دابر هؤلاءِ في معنی مدېري ھؤلاء. 


رر و3 الد 


را هَل المريكة) سدوم يَسبيرود) بأضياف لوط يبشر بعضهم بعضاً طمعاً في 
اا م کارا ی و ا ج ا صیفی 
فلا صح فإن تفضيح الضيف تفضيح للمضيف وفوا أل في ارتكاب الفاحشة لول 
ر قر يعقوب لا تفضحوني ولا تخزوني بالياء والباقون بحذفها أي لا تِلوني بسببهم 
من الخزي وهو الهوان أو لا تخجلوني فيهم من الخزاية وهو الحياء الوا أو تنهك »4 
معطوف على محذوف تقديره أنترك هؤلاء ولم ننهك والاستفهام للإنكار وهو من الإثبات 
نفي وبالعكس يعني لا نتركهم وقد نهيناك #عَنِ ألعلييت €2) أي عن أن تجير منهم أحداً 
وتحول بيننا وبينهم فإنهم كانوا يقطعون السبيل ويتعرضون كل واحد وكان لوط نجل 
يمنعهم عنه بقدر وسعه» أو عن ضيافة الناس وإنزالهم عندك فإنا نركب منهم الفاحشة 
ال لهم لوط 4# هلولا باق قرأ نافع بفتح الياء والباقون بإسكانها وقد مر وجوه 
تأويله في سورة هود ## إن كر ملي قضاء الشهوة أو فاعلين ما أقول لكم 
فأنکحوهن › قال الله تعالی للمترة يا محمد وحياتك قسمي وهولعة في العمر يختص به 
القسم لا يثار الأخف فيه لأنه كثير الدور على الألسنةء قال البغوي روى عن أبى الجوزاء 
ن اغبا قال ها جلى اله انيا a N E‏ 
بحياته «إنَهمٌ) يعني كفار قريش لى سَكَّمٌ) أي غوايتهم وشدة انهماكهم في قضاء 
الشهوات وعدم تميزهم بين الخطاء والصواب الذي يشار به إليهم يَعَمَهُون يتحبرون 
فكيف يسمعون نصحك والجملة معترضة في قصة لوط› وقيل: هذا من كلام الملائكة 
أضياف لوط حاطبوا لوطاً بقولهم لَعَمْرْكَّ يا لوط إِنَهُمْ يعني قومك لى سرهم يعْمَهُوةَ. 


لخدم ايد4 يعني الصيحة الهائلة المهلكة» قيل صيحة جبرئيل # ترقت 4# 
e SEE Ea E‏ 
حين أشرقوا لجعلا علًا» أي عالي المرتبة أو عالي قرارهم #سايكهًا) رفعها جبرئيل 
إلى العا ي ا را م ا ن ا اى جن ين م ارج ا 
كتاب من السجل وقد سبق مزيد بيان هذه القصة فى سورة هود» والفاء فى قوله فجعلنا 
تدل على تقدم الصيحة على قلب الأرض وأمطار الحجارة والله أعلم إن ني ل4 
الحديث ليت لامَوسَّميك قال ابن عباس للناظرين» وقال مجاهد للمتفرسين» وقال قتادة 
للمعتبرين؛ ES e e‏ 


سورة الحجر ۱V۳‏ 
سبل ل مير أي بطريق ثابت واضح يسلكه الناس ويرون آثارها فالمقيم ما لم يندرس 
ارما 3إ نی 5للك4 البيان ية مم4 بال ورسوله المعئقدين بآن هذا البيان من 
الله تعالى #وإن# أي إنه کان أضب الایکږ4 أي الأشجار المتكاثفة وهم قوم شعيب 
كانوا يسكنون غيظة وكانت عامة شجرهم الدوم وهو المقل «لَظَلِيينَ 462 اللام للتأكيد 
ظلموا أنفسهم وعرضوها للنار حيث كفروا بالله وكذبوا شعيبا نقتا مم4 وذلك أن الله 
سلط عليهم الحر سبعة أيام ثم بعث الله سحابة فالتجئوا إليها يلتمسون الرَوحَ فأمطر الله 
عليهم منها ناراً فأحرقتهم وذلك عذاب يوم الظلة #وإًّمًا» يعني سدوم قرية قوم لوط 
والأيكةء وقيل الأيكة ومدين فإنه كان مبعوثاً إليها وكان ذكر إحداهما منبهاً على الأخرى 
#لإمار مينٍ# أي بطريق واضح أفلا يعتبر بهما أهل مكة والإمام اسم لما يؤتم به فسمى 
e‏ لأنها مما يؤتم بها. 


وقد كدب أَصَّبٌ أَليجر 4 يعني ثمود» والحجر واد بين المدينة والشام « ألمرسَلنَ4 
يعني ا وجميع المرسلين الذين شهد برسالتهم صالح اتهم ایتا 4 يعني 


ور 


E‏ وسقياها ودرها #فكاواً عا 

ضين واوا تحن من کال وا ۶اییییک €6 من الانهدام ونقب اللصوص وتخريب 
OS ER N Es ES‏ 
دتم اليه صيحة العذاب «مصَيحكَ €3 أي حال كونهم اي اح 
E ¥‏ لما كوا يبون 6m(‏ من بناء البيوت الوثيقة 
واستكثار الأموال والعدد» وقد ذكرنا في تفسير سورة التوبة فى قصة غزوة تبوك آنه ية مر 
لججر فقال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا ا باکین أن يصیبکم مثل 
ما أصابهم» وتَمنّع بردائه وهو على الرحل ا الوادي. 


ET 
ر ا 2 ا ت‎ 


وإ آلا عة لا 


E i ا‎ ٠ : 

ك الستزين @ آلب مم َه إ اها ءاخر 

و رو 5 و ص ر ر و ر 
ضوف بعلموت ( عق صلل 4 E‏ ھا سی د ی کک من 


V€‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


و 4 ر 


وما لقنا لسوت والأرس وما يما إلا يلحي أي خلقاً متلبساً بالحق كي يكون 
دليلاً على وجود الصانع وصفاته وحجةٌ على المنكرين مزيلاً لعذرهم» أو المعنى متلبساً 
بالحق لا يلايم استمرار الفساد ودوام الشر فاقتضت الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء وإزالة 
فسادهم من الأرض رت الاه ة4 فينتَقّم الله ممن أشرك بالله وكذڏب رسله «فَاصَقّم 
الم اميل @4 أي أعرض عنهم ولا تعجل للانتقام منهم إن ریت هر ان4 الذي 
خلقك وخلق أعدائك وبيده الأمر كله لملم بالمحسن والمسيء فيجازي كلا منهما 
على حسب عمله» أو هو العليم بحالك وحالهم فهو حقيق بأن تكل إليه أمرك» أو هو 
الذي خلقكم وعلم ما هو الأصلح لكم والأصلح اليوم الصفح . 


او ا یک ا ور 


وقد ءاليناك سبع مَنَ لمان جمع مثناة اسم الظرف أو مثنية اسم الفاعل صفة 
للآیات أو السور» قال البغوي قال عمر وعليّ وابن مسعود رضي الله عنهم هي فاتحة 
الکتاب سبع آیات وهو قول قتادة وعطاء والحسن وسعيد بن جبير وروى البخاري عن أبي 
هريرة قال قال: رسول الله ية «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم»“ وفي وجه 
التسمية بالمثاني أقوال: قال ابن عباس تل والحسن وقتادة لأنها تثنى فى الصلاة فيقراً 
وک رک رر ا مو واا وين ال ن فا فا ا ا 
عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: «يقول الله عز وجل قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي 
و العذيت ود ر ر الفانة رال لرن الل ت 
ماني لأنها رلت مرن رة بمكة وهرة بالمدية كل مره معها سبعرن الفا من المادنكة؛ 
وقال مجاه سیت هاي لن الله تعالى استثناها وادّخرها لهذه الأمة فما أعطاها غيرهمء 
وقال أبو زيد البلخي سميت مثاني لأنها تشنى أي تصرف أهل الشر عن الفسق من قولهم 
ثنيت عناني» وقيل: لأنها تشني على الله طبه بصفاته العظام» وقال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: سبعا يعني سبع سور من المثاني للبيان فالمثاني إما من التثنية باعتبار تكرر 
قراءته أو ألفاظه أو قصصه ومواعظه قال: وهي السبع الطوال أو لها البقرة وآخرها 
الأنفال مع التوبة فإنهما في حكم سورة واحدة ولذلك لم يكتب بينهما سطر بسم اللهء 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» الآية: #ولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» 
(6۷€(. 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاةء باب: وجوب قراءة الفاتحة فی کل رکعة (۳۹۵). 


سورة الحجحر Vo‏ 


وقيل سابعها التوبة وحدها وقيل يونس» قال ابن عباس إنما سميت السبع الطوال مثاني 
لأن الفرائض والحدود والأمثال والخير والشر والعبر ثنيت فيها يعنى تكررت» وقيل إنها 
من الغا باغعار آنه م عله بال عة زالأغجار تر علن اله يما هي اهلان اسان 
وصفاته» رو مدن صر عن أنين قال قال رشرل اه 24 إن الله أعطاني السبعم 
الطوال مكان التوراة وأعطاني الراآت إلى الطواسين مكان الإنجيل وأعطاني ما بين 
الطواسين إلى الحواميم مكان الزبور وفضلني بالحواميم والمفصل ما قرأهن نبي قبلي» 
E SS‏ أوتي النبي ية السبع الطوال وأعطى موسى ي 
سنّا فلما ألقى الألواح رفعت ثنتان وبقيت أربع» وقيل المراد بالسبع الحواميم السبعء 
روى البغوي بسنده عن ثوبان أن رسول الله ياء قال : «إن الله أعطاني السبع الطوال مكان 
التوراة وأعطاني المائين مكان الإنجيل وأعطاني مكان الزبور المثاني وفضلني ربي 
لقال ونال طاررس ارا الاي الفران ك وان رل ال وا ٠ا‏ ا 
لیب کنا متها مه نان“ سمى القرآن مثاني لأن الأنباء والقصص ثنيت فيه فعلى هذا 
من للتبعيض والمراد بالسبع السور السبعٌء وقيل: aS‏ 
المثاني القرآن کله فعلى هذا قوله تعالى ٭* والْمَرًّات ألم من قبيل عطف أحد الوصفين 
على الآخر وعلى التأويلات السابقة من قبيل عطف الكل على البعض eT‏ 
الخاص. 

لل سد يا محمد «عَيّك) أي لا ترفع بصرك طعماً إل ما معنا بوء) من أمتعة 
الدنيا وجا أصنافا ا ينُم أي من الكفار فإنهم مستحقرة بالإضافة إلى ما أوتيته من 
القرآن. زوئ إشخحاق بن ازاعوية في مده من حديث فد الله بن مرو بن العا صن أنه 
قال من وتي القرآن فرأى أحداً أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد صعّرَ عظيماً وعظّم 
ا وقال البغخوي روي أن سفيان بن عيينة تأول قول النبي ي : «ليس منا من لم يتغْنْ 
بالقر ان أي لم یستغن به روی الحديث البخاري عن ابي هريرة وأحمد وأبو داود وابن 
حبان والحاكم عن سعد وأبو داود عن أبي لبابة عن عبد المنذر والحاكم عن ابن عباس 
وعائشة» وروى البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي «لا تغبطن فاجراً بنعمة إن 
له عند الله قاتلاً لا يموت» ورواه البغخوي بلفظ «لا تغبطن فاجراً بنعمة فإنك لا تدري ما 


(1) سورة الزمى الآية: ۲۳. 
(۲) أخرجه البخاري فى كتاب: التوحيد» باب : راشا وک ر جھررا پد .(Vo¥)‏ 


1۷٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
هو لاقي بعد موته إن له عند الله قاتلا لا يموت» فبلغ ذلك وهب بن منبه فأرسل إليه أبا 
داود الأعور فقال: يا أبا فلان ما قاتلا لا يموت قال عبد الله بن مريم النارء وروی 
أحمد ومسلم والترمذي وابن ¿ ماجه والبغوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «أنظروا 
a O‏ 
علیکم» و رن عم أي على الكفار بأنهم لم يؤمنوا أو المعنى لا تفتم على ما 
فاتك من مشاركتهم في الدنيا فض جاك مريك ®6 أي لين جانبك لهم وارفق 
EE‏ 
آنا اذز الث أنذركم ببيانِ وبرهانٍ أن عذاب الله نازل بكم أن لم تؤمنوا. 


كما ارتا أي مثل الذي أنزلنا من العذاب فهو وصف لمفعول النذير أقيم مقامه 
#عل أَلْمفَتَيييَ) قال البغوي حكي عن ابن عباس أنه قال: هم اليهود والنصارى ادن 
جملا ا لرن يد ©4 ألخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال: شال رجل 
رسول الله لل قال: «أرأيت فول الله تغالى كما أنزلئا على المفكسمين قال: اليهرد 
والنصاری قال: ما عِضِيْنَ؟ قال: آمنوا ببعض وکفروا ببعض» جمع عِضَة كعدة الفرقة 
والقطعة كذا في القاموس أصلها عضوة فعلة من عضى الشاة إذا جعلها أعضاء فاليهود 
والنصارى اقتسموا القرآن إلى حق وباطل وجعلوه أجزاء صدقوا بعضه وقالوا هذا حق 
موافق للتوراة والإنجيل وكذبوا بعضه وقالوا هذا باطل مخالف لهماء وقيل: كانوا 
يستهزءون به فيقول بحضهم سورة البقرة لي ويقول الآخر سورة آل عمران لي» وقال 
مجاهد هم اليهود والنصارى وأريد بالقرآن ما يقرؤن من كتبهم قسمت اليهود والنصارى 
كتابهم فعرفوه وتركوه» وقيل المقتسمون قوم اقتسموا القرآن فقال بعضهم سحر وقال 
بعضهم شعر وقال بعضهم كهانة وقال بعضهم أساطير الأولين› وقيل: الاقتسام هو أنهم 
فرقوا القول في رسول الله ية فقالوا شاعر ساحر كاهن» وقال مقاتل: كانوا ستة عشر 
رجلا بعشهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم فاقتسموا عقاب مكة وطرقها وقعدوا على 
أنقابها يقولون لمن جاء من الحاج لا تغيروا بهذا الخارج الذي يدعى النبوة منّا يقول 
طائفة منهم أنه مجنون وطائفة أنه كاهن وطائفة أنه شاعر والوليد قاعدٌ على باب المسجد 
نصبوه حكماً فإذا سئل عنه قال صدق أولئك يعني المقتسمين» والعذاب النازل بالمقتسمين 
إن كان المراد بهم اليهود مَل بني قريظة وإجْلاء بني النضير وغيرهم وإن كان المراد بهم 


(۱) أخرجه مسلم فی کتاب: الزهد والرقائق (۲۹۹۳). 


قریش فما نزل بهم يوم بدر حيث لوا أجمعون» وقيل: المراد بالمقتسمين الذين تقاسموا 
على أن يبيتوا صالحاً تيء وقيل عضين جمع عضة أصلها عضرمة ذهبت هاؤها كما 
نقصوا من الشفة وأصلها شفيهة بدليل التصغير على شفهية والمراد بالعضهة الكذب 
والبهتان في القاموس العضة الكذب ومنه في حديث البيعة ولا يعضه بعضنا بعضاً أي لا 
يرميه باليضهة وهي البهتان والكذب» وفي حديث آخر «إياكم واليضّة» قال الزمخشري 
أصلها فعلة من العضهة وهو البهت فحذفت لأمه كما حذفت من السنة والشفة كذا في 
النهاية للجزري» وقيل: العضة السحر في القاموس العضون السحر جمع عضهة بالهاء 
إنما جمع جمع السلامة جبراً لما حذف منه ومنه قوله َي لعن الله العاضهة والمستعضهة 
أي الساحرة والمستسحرة كذا في النهاية» وجاز أن يكون كما أنزلنا متعلقا بقوله تعالى 
وقد ١اك‏ فإنه بمعنى أنزلنا إليك والمعنى أنزلنا إليك سبعاً من المثاني إنزالاً كما أنزلنا 
التوراة والاإأنجيل على المقتسمين يعني اليهود والنصارى فهو صفة لمصدر محذوف وعلى 
هذا يكون قوله تعالى #لا دًَ4 إلى آخره إعتراضاً وعلى ما ذكرنا الموصول أعني قوله 
لذن جملا ألْمَرََانَ عي ©4 صفة للمقتسمين» وإن كان المراد بالمقتسمين المقتسمين 
على تبييت صالح ل فالموصول مبتدأً خبره. 


NES E 

إسماعيل البخاري قال: عدة من أهل العلم يعني عن قول لا إله إلا اله أخرج 
الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن آنس عن النبي ييه في هذه الاآية 
قال: عن قول لا إله إلا الله وأخرج مسلم عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول 
الله بي «لا تزول قد ما عبد عن الصراط حتى يسئل عن أربع عن عمره ا 
جسده فيما أبلاه وعن علمه ما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه»' “ وأخرج 
O TT yS‏ 
عباس قال: نال رسول اله ا هما من عيد يطو خطرة إلا ستل اقه عنها ما أراد بها 


(1) وأخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع .)٠٠٦٤(‏ 


۱۸ الحزء الخامس من کتاب تفسیر المظهري 


وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن فإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر مَنْ خلفه وما كان 
من نقص فهو عليه» وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية عن معاذ بن جبل قال قال 
النبي ة: «يا معاذ إن المؤمن سئل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه» وأخرج 
البيهقي وابن أبي الدنيا عن الحسن قال قال رسول الله ية : «ما من عبد يخطب إلا الله 
سائله منها ماذا أراد بها» مرسل جيد الاسناد وأخرج ابن أبي حاتم عن الأنفع بن عبد الله 
الكلاعي قال: إن لجهنم سبع قناطير والصراط عليهن فيحبس الخلائق على القنطرة الأولى 
فيقول: قفوهم إنهم مسئولون فيحاسبون على الصلاة ويسئلون منها فيهلك فيها من هلك 
وينجو من نجا فإذا بلخوا الثانية حوسبوا على الأمانة كيف أدوها وكيف خانوها فيهلك من 
هلك وينجو من نجا فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سثلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف قطعوها 
فيهلك من هلك وينجو من نجا قال: والرحم يومئذ متدلية إلى الهوى تقول اللهم من 
وصلني فصله ومن قطعني فاقطعهء وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد قال: سمعتُ رسول 
الله ئة يقول: «إن الله تبارك وتعالى ليسئل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذا أرأيت 
المنكر أن تنكره فإذا لقن الله حجته قال يا رب رجوئّك وفَرَفْبٌُ من الناس““ وفي 
الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله با قال: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قال : 
الإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول 
عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع 
على مال سیده وهو مسؤول عنه فکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته» وفي الباب عن 
أنس عند ابن حبان وأبي نعيم وعنه عند الطبراني وأخرج الطبراني في الكبير عن المقدام 
سمعت رسول الله 4ة يقول: «لا يكون رجل على قوم إلا جاء يقدمهم يوم القيامة بين يديه 
CS‏ 
ی و ار ی و عشرة إلا سئل عنهم يوم القيامة» وفي باب السؤال 
أحاديث كثيرة جدًا. 


فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وما في معناها من الأحاديث وبين قوله تعالى 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب : الفتن» باب: قوله تعالى يأ اَن ١ا‏ موا لیک سگ )٤۰۱۷(‏ . 

(( أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام» باب: قول اله تعالى: «أييغوا أله وأيليعوا ارسود ولي الس 
من (۷۱۳۸). 
وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق 
بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم 4۹( . 


لوینو ا ل عن دوه إن و جآ 3©©) ” قال ابن عباس وجه الجمع أنه لا يسئل 
هل عملتم به لأنه أعلم به منهم ولكن يقول لم عملتم كذا وكذاء أخرج البيهقي من طريق 
أبي طلحة عنه واعتمد عليه قطرب وقال: السؤال ضربان سؤال استعلام وسؤال توبيخ 
فقوله تعالى لا يل عن وء يعني استعلاماً وقوله «لَسكَلَهُرٌ ين يعني توبيخاً 
وتقريعاً» وقال عكرمة عن ابن عباس في جمع الآيتين إن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف 
فيسئلون في بعض المواقف ولا يسئلون في بعضها نظیره قوله تعالی: هدا بوم لا طون 
©4 وفي موضع آخر: لر لك َي َة عند ريك صد 4)3 كذا أخرج 
الحاكم فاصدَعٌ بَا ومر قال ابن عباس أي أظهرْ مر للنبي ييا بإظهار الدعوة» روى عن 
عبد الله بن عبيدة قال كان مستخفياً حتى نزلت هذه الآية فخرج هو وأصحابه» ويروى عن 
ابن عباس أمضه قال الضحاك أعلم وقال الأخفش افرق بالقرآن بين الحق والباطل وقال 
سيبويه إقض بما تؤمر وأصل الصدع الإبانة والفصل والتميز #وَأعَض عَنِ آلمترك) لا 
تلتفت إليهم قيل : نسخه آية القتال. 


لإا كيك ألْسْسَررَ 63) بقمعهم وإهلاكهم» قال البغوي يقول اله تعالى لنبيه َل 
فاصدع بأمر الله ولا يخلف أحداً غير الله فإن الله تعالى كافيك ممن عاداك كما كفاك 
المستهزئين وهم خمسة نفر من رؤساء قريش الوليد بن المغيرة المخزومي وكان رأسهم 
والعاص بن وائل السهمي والأسود ابن المطلب بن الحارث بن أسد بن عبد العزى أبو 
زمعة وكان رسول الله ييا قد دعا عليه فقال: اللهم أيه بصره وأنكلةٌ بولده والأسود بن 
عبد يغوث ابن وهب بن عبد مناف بن زهرة والحارث بن قيس بن الطلالة» فأتى جبرئيل 
محمداً بي والمستهزؤن يطوفون بالبيت فقام جبرئيل وقام رسول الله ية إلى جنبه فمر به 
الوليد بن المغيرة فقال: جبرئيل يا محمد كيف تجد هذا؟ قال: بئس عبد الله قال قد 
كفيت وأوماً إلى ساق الوليد فمر برجل من خزاعة ينال بريش نباله وعليه برديماني وهو 
يجر إزاره فتعلقت شظية من نبل بإزاره فمنعه الكبر أن فينزعها ا 
فخدشته فمرض فمات ومر به العاص بن وائل فقال جبرئيل كيف تجد هذا يا محمد؟ 
قال: بس عبد الله فأشار جبرئيل إلى أخمص رجليه وقال: قد كفيتٌ فخرج على راحلته 
ومعه ابنان له يتنزه فنزل شعباً من تلك الشعاب فوطي على شبرقة فدخلت منها شوكة في 


.٠١ سورة المرسلات الاية:‎ )۲( .٠۹ سورة الرحمن» الآية:‎ )١( 
.١ سورة الزمر» الآية:‎ )۳( 


۱۸۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
أخمص رجله فقال لذُغْبُ لُدغْتٌ فطلبوا فلم يجدوا شيئاً وانتفخت رجله حتى صارت مثل 
عنق بعير فمات مكانه. ومر به الأسود بن المطلب فقال جبرئيل ## كيف جد هذا؟ 
قال: عبد سوء فأشار بيده إلى عينيه وقال قد كفيتٌ فعمى» قال ابن عباس وچا رماه 
جبرئيل بورقة خضراء فذهب بصره ووجعت عيناه فضرب برأسه الجدار حتى هلك وفي 
رواية الكلبي تاه جبرئيل وهو في أصل شجرة ومعه E‏ بالشجرة 
ویضرب وجهه بالشوك فاستغاث بغلامه فقال غلامه لا أری أحدا يصنع بك شيعا غير 
نفسك حتى مات وهو يقول قتلني رب محمد. ومر به الأسود بن عبد يغوث فقال جبرئيل 
كيف تجد هذا؟ قال: بس عبد الله على آنه ابن خالي فقال: قد كفيت وأشار إلى بطنه 
فاستسقى بطنه فمات جَلباً وفي رواية الكلبي أنه خرج من أهله فأصابه السموم فاسود حتى 
صار حبشيا فأتى أهله فلم يعرفوه وأغلقوا دونه الباب حتى مات وهو يقول قتلني رب 
محمد. ومر به الحارث ابن قيس فقال جبرئيل كيف تجد هذا؟ قال: عبد سوء فاومًاً إلى 
رأسه وقال: قد كفيتُ فامتخط قيحا فقتله وقال ابن عباس أنه أكل حوتاً مالحاً فأصابه 
العطش فلم يزل يشرب عليه من الماء حتى أنفذ بطنه فمات فذلك قوله طل4 لإا كيك 
سبو 463 بك وبالقرآن» وأخرج الطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل من حديث 
ابن عباس وا نهم كانوا حمسة من أشراف قريش الوليد ابن المغيرة والعاص بن الوائل 
وعدي بن قيس والأسود بن عبد يغوث والأسود ابن المطلب يبالغون في إيذاء النبي ية 
والاستهزاء به» فقال جبرئيل لرسول الله َة أرب أن أكفيكهم فأوماً إلى ساق الوليد فمر 
بنبّال فتعلق بثوبه سهم فلم ينعطف تعظماً لأخذه فأصاب عرقاً فقطعه فمات وأوماً إلى 
أخمص العاص فدخلت فيه شوكة فانتفخت رجله حتى صارت كالرحى ومات» وأشار إلى 
نف عدي بن قيس فامتخط قيحاً فمات وإلى رأس الأسود بن عبد يغوث وهو قاعد في 
أصل شجرة فجعل ينطح برأسه الشجرة ويضرب وجهه بالشواك حتى مات» وإلى عيني 
الأسود بن عبد المطلب فعمي» وأخرج البزار والطبراني عن أنس ابن مالك قال: مر 
النبي بي على ناس فجعلوا يغمزون في قفاه هذا الذي يزعم أنه نبي ومعه جبرئيل فغمر 
جبرئيل فوقع مشل الطفر في أجسادهم فصارت قروحاً حتى نتنوا فلم يستطع أحد أن يدنو 
کک الله تعالی لإا كنك سرون 49 ٭ الت لون مح آله للها ءاخر ضوف 
کا يكوت 469 عاقبة أمرهم . 


ر ري و 


ود اا يي صك أي يمتلىئ' صدرك من الغيظ ولا تستطيع إنفاذه «ينا 
ولون من الشرك والطعن في القرآن والاستهزاء لي صَنَدٍ ك فافرغ إلى الله 


بالتسبيح والتحميد يشغلك التسبيح والتحميد عن الغبظ ويكفيك الله ويكشف عنك الخم 
ويذهب علك الغيظ ويشف صدرك» أو فنزهه عنما يقولون حامداً الله على ما هداك إلى 
الحق قال ابن عباس فصل بأمر ربك #وكن يَنَ السك من المتواضعين وقال الضحاك 
يعني قل سبحان الله وبحمده وكن من المصلين» أخرج أحمد وأبو داود وابن جرير من 
حديث عبد العزيز أخي حذيفة بن اليمان وله أن رسول الله ب إذا حزبه أمر فزع 
الصلاة “ وابد ريك حى ايك أليقيث ©©)) أي الموت الموقن به فإنه متيقن لحوقه كل 
مخلوق حي › والمعنى ما دمت حيًا ولا تخل بالعبادة كما في قول عيسى : وأوصلنی اللو 
َرَو ما دمت حي “ روی البغوي بسنده وغيرٌه عن جبیر بن نفير قال قال رسول 
الله ية : «ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبح 
بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين»" وعن عمر قال: نظر 
رسول الله یہ إلى مصعب بن عمیر مقبلاً عليه إهاب کبش قد تنطق به فقال رسول الله لا : 
«أنظروا إلى هذا الذي قد نور الله قلبه لقد رأينّه بين أبويه يغذ وأنه بأطيب الطعام والشراب 
ولقد رأيتُ عليه حلة شراها وشربتٌ بمائتي درهم فدعاه حب الله وحب رسوله إلى ما 
ترونها ٠‏ تمت سيير شررة الجر فى السادس والعشرين من الرتيع الثاني من السة الثاية 
بعد المائتين وألف ويتلوه تفسير سورة النحل إن شاء الله تعالى» تمت سنة ٠۲١۲‏ ه. 


.)٠۳١۷( أخرجه أبو داودفي كتاب: الصلاة» باب: وقت قيام النبي يه من الليل‎ )١( 
.۳١ سورة مريم» الآية:‎ )۲( 

(۳) رواه أبو نعيم في الحلية مرسلاً. انظر كنز العمال .)٦۳۷١(‏ 

.)۳۷٤۹٥( رواه البيهقي في شعب الإيمان والديلمي والحاكم. انظر كنز العمال‎ )٤( 


1A۲‏ الحزء الخامس من کتاب تفسير المظهرى 


سورة النحل 
مائة وثمانية وعشرون آية مكية إلا ثلاث آيات من آخرها 
ثلاث آیات من آخرها نزلت بالمدينة بعد أحد حين قتل حمزة ومثل به فقال رسول الله ل : 
«لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط» فأنزل الله رَلنّ 
عامَبَنم) إلى آخر السورة. 


أن مر ال4 أي دنا وقرب» قال ابن عرفة يقول العرب أتاك الأمر وهو متوقع 
بعد فالإتيان مجاز من الدنو أو من وجوب الوقوع فإن الأمر الواجب والوقوع في 
المستقبل بمنزلة الماضي في كونه متيقناً وجوده والمعنى أن أمر الله الموعود وهو قيام 
الساعة على ما قاله الكلبي وغيره واجب وقوعه استیقنوا به ولا ترتابوا فيه وأعدّوا له کأنه 
قد آتی ف5 شََموٌ» أي لا تستعجلوا وقوعه إذ لا خیر لکم فیه ولا خلاص لکم عن 
قال البغوي قال ابن عباس وج لما نزل قوله تعالى: افر ألسَامَ4 قال الكفار 


.١ سورة القمر» الآية:‎ )١( 


سورة النحل AY‏ 


بعضهم لبعض إن هذا الرجل يزعم أن القيامة قد قربت فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون 
حتی ننظر ما هو کائن فلما لم ینزل شيء قالوا: ما نری شیئا مما تخوفنا به فنزل قوله 
تعالى : فرب لاس بهم 4 فأشفقوا فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى 
شیئاً مما تخوفنا به فأنزل الله تعالی : لآق أَمر اّ4 فوثب النبي ييه ورفع الناس رؤسهم 
وظنوا أنها قد أتت حقيقة فنزل ف5 شََعَِلٌّ فاطمأنوا» أخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
فال لها رتت أن ا اه عر اساب رل ا 4 جن رلت فلا ا ره 
والاستعجال طلب الشىء قبل أوانهء قال البغخوي ولمّا نزلت هذه الآية قال النبي يي : 
«ابعشت أنا والساعة گیا فأشار بإصبعيه كادت لتسبقني» قلت : وفي الصحيحين i‏ 
ايعفت آنا والياعة كهاتنا ‏ وزوئ الفرمد ى عن الور ةين دادن ال لقال 
«بعثتٌ فى نفس الساعة فسبقتّها كما سبقت هذه E‏ 
ی ا ا ا و ا وھا ی ر 8 
بأهل السماوات مبعوثاً إلى محمد بيه قالوا الله أكبر قامت الساعةء وقال قوم المراد 
بالأمر ههنا عقوبة المكذبين والعذاب بالسيف وذلك أن النضر بن الحارث قال: الله 
کا اھ ال ا دة ا ف ا ن لامجلا الحذاب 
فنزلت هذه الآية وقتل النضر يوم بدر صبراً سَبْحٍََ) أي أسبح الله سبحاناً وأنزهه تنزيهاً 
#وتعدل) يعني تعاظم وترافع بالأوصاف الجليلة ًا يشرن) عن أن يكون له شريك 
فيدفع ما أراد بهم أو عما يصفه به المشركون» قرأ حمزة والكسائي بالتاء على الخطاب 


2 و‌ 


في الموضعين مطابقا لقوله تعالى فلا تَسَْعْجلوهُ والباقون بالياء على الالتفات أو على أن 
الخطاب للمؤمنين أو لهم ولغيرهم لما مر في الحديث أنه وثب النبي َيه ورفع الناس 
e o‏ ر 


رؤسهم فنزلت فلا شتعجلوة . 


لرل ألميّكة € قرأ العامة بضم الياء وكسر الزاء من الافعال ونصب الملائكة على 


.١ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النحل» الآية: .١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة النازعات )٤۹۳١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الفتن وأشراط الساعة» باب: قرب الساعة ,)۲۹٥۰(‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء في قول النبي يي : «بعثت وأنا والساعة كهاتين» 
يعني السبابة والوسطیى (۲۲۱۳). 

.۲ سورة الأنفالء الآية:‎ )٥( 


1A4‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 
ا کت 


المفعولية وبعقوب بالتاء الفوقانية وفتح ا إحدى 
التائين ورفع الملائكة على الفاعلية ارو ق بالوحي أو القرآن فإنه يحيى به القلوب 
الميتة بالجهل يِن رو4 أي بأمره ومن أجله عل من سء أن يتخذه رسولاً لين عادو 
أن أِرًأ4 أي أعلموا من نذرت هكذا إذا علمته وأن مفسرة ة لأن الروح بمعنى الوحي 
الدال على القول أو مصدرية في موضع الجر على البدل من الروح أو فضت ا 
الخافض. أو مخففة من القيلة #أن4 آیٰ الشأن إل له له ا اتقون رجوع إلى 
مخاطبتهم بما هو المقصود أو يقال انوا ت ورا أهل الشرك والمعاصي بالعذاب 
وأعلموا َنَم لا لله | اا أي خافون» فى الاية تن على أن الوحي حاصله 
التنبيه على التوحيد وهو منتهى كمال القوة العلمية والأمر بالتقوى الذي هو أقصى كمالات 
العلية و ابات ال تاودال غل الوا خد من یت آنا تدلغی ا تفال واو جا 
لأصول العالم وفروعه على وفق الحكمة والمصلحة ولو كان له شريك لقدر على ذلك 
وأمكن التمانع» وفي تعقيب هذه الآية لقوله تعالى أ أَمَرّ اَ4 إشارة إلى الطريق الذي 
علم الرسول بذلك إتيان الساعة وإزاحة لاستبعادهم باختصاصه بالعلم. 


للق لسوت والأَرض متلبسا بالق أوجدهما على مقدار وشكل وأوضاع 
وصفات مختلفة بحيث يدل على صانع قديم واحد قدیر حکیم «تعل) تعاظم وارتفع 
لعا يشرد) منهما أو يفتقر في وجوده أو بقائه عليهما وهما لا يقدران على خلقها 
وفيه دليل على أنه تعالى ليس من قبيل الإجرام اى لانن ين ٍَ4 جماد لا حس 
لها ولا حركة سيالة لا يحفظ الوضع والشكل حتى صار قويًا شديداً ادا هر حصي 4 
ينطيق مجادل ثي €6 للحجة على تفي البعث بقوله تن بتي اوت ره ري 
أو ظاهر الجدال بخالقه قال البغوي نزلت في أبيّ بن خلف الجمحي وكان ينكر البعث 
فجاء ف ر ا ولرد ا ي ا بعدما رمٌ ونزلت فيه أيضاً e‏ 
ا وني عة ا ابن أبي حاتم عن السدي هذه القصة في قوله تعالى اور ر 
لاسن ا ا Os‏ 
خاصًا والله أعلم . 


(1) سورة يس الاية: ۷۸. (۲) سورة يس» الاية: ۷۸. 
)۳( سورة يس › الآية: 44 


سورة النحل 1۸0 
ل لكر يعني الإبل والبقر والخنم E E E‏ 


E O E SO O E EE 
دف في القاموس أنه نقيض حدة البرد يعني تَسَذفُِونَ من أبارها وأشعارها وأصراتها‎ 
ويجعل منها ملابس ولحفاً مِم من النسل والدر والركوب والحمل وسقى الزرع‎ 
والبيع وينما تكو ما يؤكل منها كاللحوم والشحوم والألبان» وتقديم الظرف للمحافظة‎ 
على رؤوس الآّي أو لأن الأكل منها هو المعتاد المعتمد عليه في المعاش بخلاف الأكل‎ 
من سائر الحيوانات المأكولة فإنها إما على سبيل التفكه أو التداوي ولك ًا جال‎ 
٤ زينة يت رعو تردونها من مراعيها إلى مراحيها بالعشي لوين شرح‎ 
تخرجونها بالغداة إلى المراعي فإن الأَفْيِيَّة تتزين بها في الوقتين ويجل أهلها في أعين‎ 
الناظرين إليها وتقديم الإراحة لأن الحال فيها أظهر فإنها تروح يلأ البطون حاقلة الضروع‎ 
لويل أنتالكم إل بكر لر كوا بلغي فضلاً من أن تحملوها على ظهوركم إليه لإ‎ 
شق ألأَسن# بالمشقة والجهد» قرأ أبو جعفر بفتح الشين والجمهور بكسرها» وهما‎ 
لغتان نحو رَظل ورظل ت یکم و ٌ4 حیث خلقها لانتفاعكم بها وَل‎ 
آی لتر كبر ها و لتر را بها رة‎ E ولال وَألْحَرٌ 4 عطف على الأنعام # لرڪبره‎ 
وقيل هي معطوفة على محل لتركبوها وتغير النظم لأن الزينة بفعل الخالق والركوب فعل‎ 
اختياري للمخلوق ولأن المقصود من خلقها الركوب كما أن المقصود من خلق البقر‎ 
الحرث وإنما يحصل التزيين بالدواب بالعرض» احتج بهذه الآية أبو حنيفة على حرمة‎ 
لحوم الخيل أو كراهتها قال صاحب الهداية هذه الآية خرج مخرج الامتنان والأكل من‎ 
أعلى منافعها والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناهاء قلت أكل لحوم الشاة‎ 
والدجاجة ونحوها أطيب جدًا من لحوم الخيل ويتيسر ذلك بأدنى مؤنة بخلاف لحوم‎ 
الخيل فلذلك لم يعتبر أكل لحوم الخيل من منافعها فالقول بأن الأكل أعلى منافعها ممنوع‎ 
بل أعلى منافعها ما لا يحصل إلا به كالركوب والزينة ولأجل ذلك ذكر الله سبحانه‎ 
المنفعتين المذكورتين في الامتنان والله أعلم» وكيف يدل الآية على حرمة الخيل والحمر‎ 
والبغال مع أن الآية مكية وكلها كانت حلالاً حينئذ وإنما حرمت لحوم الحمر الأهلية يوم‎ 
خيبر سنة ست من الهجرة المائدة في قوله تعالى: «ألوْم‎ 
ل كك ألمَيبكٌ4” وصق ما لا لرن يعني ما أعد للمؤمنين في الجنة‎ 
ق‎ E Ss 


٠ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 


۱۸۳٦‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
ا ااا + e‏ ي 


ال4 أي الطريق المستقيم الموصل إلى الحق رحمة وتفضلاًء أو عليه قصد السبيل 
يعني يصل إلى الله تعالى من يسلكه لا محالة يقال سبيل قصد وقاصد أي مستقيم كأنه 
يقصد الوجه الذي يقصده السالك لا يميل عنه والمراد بالسبيل الجنس ولذلك أضاف إليها 
والإضافة بمعنى من #وينها» أي من السبيل ا بر4 مائل عن القصد أو عن الله وتغير 
الأسلوب لأن المقصود بيان سبيله وتقسيم السبيل إلى القصد والجائر إنما جاء بالعرض 
فالقصد من السبيل السنة والجائر منها الأهواء والبدع وملل الکفر كلها ولو سا الله 
هدايتكم أجمعين «لهدنكم اَمَك إلى قصد السبيل والمراد بالهداية ههنا الإيصال إلى 
المطلوب ومن قوله عَلّى اله قَصْدٌ اسيل إراءة الطريق . 


e 
صم‎ 


لھ ایی نرد سے السا ما لک ين سراب أي ماء تشربونه ولكم صلة أتزل أو 
خبر شراب ومِنْ تبعيضية متعلقة به وتقديمها بوهم lg‏ 
والغون س قر ا سگم بکییم) ' وقوله : انگ ني الأرض 4“ راك أي 
من ذلك الماء و 
و ی عرد موا م عابت اداد شية وأسامها صاحبها وأصلها السومة وهي 
العلامة لأنها تؤثر بالرعى علامة يبت( قرأ أبو بكر عن عاصم بالنون على 
والباقون بالياء على الغيبة أي ينبت الله کم پ4 آي بالماء الذي آنزل لرن ولزن 


١ سورة الزمرء الأية:‎ )١( 
.٠۸ سورة الؤمنون الآية:‎ )۲( 


سورة النحل AV‏ 
ِّبر لَب رمن ِل اَم أي بعض كل ما يمكن من الشمار وإنما ذكر لفظ 
التبعيض لأن كل الثمرات لا يكون إلا فى الجنة وخلق فى الدنيا بعضها ليكون تذكرة لهاء 
ا حوانا وهو أشرفالأغذية 
ومن هذا القبيل تقديم الزرع والتصريح بالأجناس الثلاثة وترتيبها إن فى دلت ية أي 
دلالة واضحة على وجود الصانع وعلمه وحكمته لوم يكرك فإن من تأمل أن الحبة 
تقع في الأرض ويتصل إليها ندوة ينفذ فيها فينشق أعلاها ويخرج منه ساق الشجر وينشق 
أسفلها فيخرج منه عروقها ثم ينمو ويخرج منه الأوراق والأزهار والأكمام والثمار في 
بعض الأزمنة دون بعض» ويشتمل كل منها الأجسام المختلفة الأشكال والطبائع مع اتحاد 
المواد واتحاد نسبة الطبائع السفلية والعلوية إلى الكل علم أن ذلك ليس إلا بفعل فاعل 
مختار تقدس عن مغازعة الأضداد والأنداد اوسر لک الل وسار أي هيا هما 
لمنافعكم #وألشّنس ولَقَرَ وألْجوم مُسَخَرٍَ€ قرأ ابن عامر الأربعة بالرفع على أنها مبتداً 
وخبر وقرأً أهل الحجاز والشام والكوفة غير حفص بنصب الأربعة الثلاثة عطفا على النهار 
َرَت على أنه حال من الجميع أي جعلها بحيث ينفعكم حال كونها مسخرات لله 
تعالى خلقها ودبّرها كيف شاء أو مسخرات لما خلقن وقرا حفص لقنس لر 
بالنصب على العطف ولجم مُسَحَرّ) بالرفع على الإبتداء نة أي بإيجاده وتقديره 
أو بحكمه»ء وفي الآية إيذان بالجواب لمن يقول أن المؤثر في تكوين النبات حركات 
الكواكب وأوضاعها فإن ذلك إن سلم فلا شك أنها حادثة ممكنة الذات والصفات واقعة 
على بعض الوجوه المحتملة فلا بد لها من مخصص مختار واجب الوجود دفعا للدور 
والتسلسل» والتحقيق أن تأثيرات الأشياء الفلكية أو العنصرية كلها أمور عادية جرى عادة 
الله تعالى على خلق بعض الأشياء عقيب بعض منها ولا يتصور نسبة الإيجاد على الحقيقة 
لى ما هو معدوم في حد ذاته لا يقتضي ذاته وجوده فإنه كيف يقتضي وجود غیره إل ف 
ذلك ليت إَمَوْمٍ يعَيَلوْ) جمع الآية وذكر العقل لأنها تدل أنواعاً من الدلالات 
الظاهرة لذوي العقول السليمة غير محوجة إلى استيفاء فكر كأحوال النبات رما دراً) 
أي خلق لك عطف على الليل أي سخر لأجلكم ما خلق ليدأ الأرْض» من 
الحيوانات والنباتات والمعادن لغلا نصب على الحال اون أي أصنافه فإن 
الأصناف يتخالف باللون غالباً إت في للت ليه لوم يدروك يعتبرون أن اختلافها 
في الطباع والهيئات والمناظر ليس إلا بصنع صانع حكيم. 


وهر الى سر ألخَر4 أي جعله بحيث يتمكنون من الانتفاع به بالركوب 


۱۸۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
والاصطياد والغوص لأ ڪا يد نه حًا طَريّا) أي غصًا جديداً يعني السمك وصفه 
بالطراوة لأنه أرطب اللحوم فيسرع إليه الفساد فيسارع إلى أكله ووجه كثرة العطش بعد 
أكل السمك أنها بالطبع ملتزق بالأمعاء فالطبيعة لدفعه من الأمعاء تطلب الماء لا لكونها 
کا ا وفي وصفه بالطراوة إظهار لقدرته تعالى في خلقه عذباً طرياً في مَاءَ رُعاق 
مر مالح» وتمسك مالك والثوري بهذه الآية على أنه من حلف لا يأكل لحماً حنث بأكل 
السمك وأجيب عنه بأن مبنى الإيمان على العرف وهو لا يفهم منه عند الإطلاق ألا ترى 
أن الله تعالی قال: َر الوا 4 في الكفار ولا بحت الخال بان ل ركت اة 
بركوبه على الكافر وَستَخرج من َة لسوَهَا) كاللؤلؤ والمرجان أي تلبس نساؤكم 
فأسند إليهم لأنهن من جملتهم ولأنهن تتزين بها لأجلهم لوتر الف أي السفن 
عطف على قوله لتأكلوا لأنه في قوة لتركبوا الفلك وجاز أن يكون استينافاً #مراخر فيه 
أي جواري» وقال قتادة مقبلةٌ ومدبرةً إحداها تقبل وأخرى تدبر تجريان بريح واحدى 
وقال الحسن أي مملو مملوة» وقال الفراء والأخفش شقاق تشق الماء بجناحيها والمخرشق 
الماء» وقيل المخر صوت جرى الفلك وقال أبو عبيدة المخر صوت هبوب الريح عند 
شدتهاء» وقال مجاهد تمخر السفن الرياح أي تستقبل» وفي القاموس مخرت السفينة كمنع 
مخراً E‏ ومحر السّابِحُ د شق الماء بيديه والفلك 
المواخر التي يسمع صوت جريها أو تشق الماء بجاجئها أو المقبلة والمدبرة بريح واحدة» 
وفي الحديث: «إذا أراد أحدكم ار ا ر وفي لفظ استمخروا الريح «أي 
اجعلوا ظهوركم إلى الريح كأنه إذا راا ر راک فی ر وا ا 
مت فَصریِے 4 أي من سعة رزقه بركوبها للتجارة إن كان قوله تعالى وى ال4 
معطوفاً على لتأكلوا فهذا معطوف عليه وإن كان مستأنفاً فهذا معطوف على محذوف تقديره 
لتعتبر وأو لتبتغوا وڪم تنکڙوت ت الله إذا رأيتم صنعه فيما سخر لكم ولعل تخصيصه 
بتعقيب الشكر لانه أقوى في باب الأنعام من حيث أنه جعل المهالك سبباً لتحصيل 
المعاش» قلت: وجَعْلٌ الأشياء المذكورة بحيث يفضي إلى الشكر من أعظم الإنعامات 
حيث يفيد مزيد النعمة في الدنيا والثواب الجزيل في دار القرار فهو من تتمة الإحسانات. 


3 وال فی لاض روو أي جبًالاً ثوابت أن تيد بڪم 4 آي لاڈ تمید بکم أو 
كراهة أن تميد بكم والميد الاضطراب وذلك لأن الأرض قبل أن يخلق فيها الجبال كانت 


(1) سورة الأنفالء الآية: ۲ 


سورة النحل ۱۸۹ 


كروية تتحرك بأدنى سبب للتحريك فلما خلقت الجبال على وجهها توجهت الجبال بثقلها 
نحو المركز فصارت كالأوتاد التي تمنعها عن الحركة» قال البغوي قال وهب لما خلق الله 
الأرض جعلت تمور فقالت الملائكة إن هذه غير مقرة أحداً على ظهرها فأصبحت وقد 
أرسيت بالجبال فلم تدر الملائكة مما خلقت الجبالء وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق قتادة عن الحسين عن قيس ابن عباد قال: إن الله 
تعالى لمّا خلق الأرض جعلت تمور فقالت الملائكة ما هذه مقرة على ظهرها أحدا 
فأصبحت صبحاً وفيها رواسي فلم يدروا من أين خلقت» فقالوا: ربنا هل من خلقك شيء 
هو أشد من هذا؟ قال: نعم الحديد» فقالوا: هل من خلقك شيء هو أشد من الحديد؟ 
قال نعم النار» قالوا: ربنا هل من خلقك شيء هو أشد من النار؟ قال: نعم الماءء قالوا: 
ربنا هل من خلقك شيء هو أشد من الماء؟ قال: نعم الريح» قالوا: ربنا هل من خلقك 
ر ا ا و ف ا قالوا: ربنا هل من خلقك شيء هو أشد من 
الرجل؟ قال: نعم المرأة انتهى . فإن قيل: هل ينتهي هذا السؤال إلى حد؟ قلتُ: لا 
وذلك لأن الله هو القوي المتين ذو مرة والممكنات بأسرها عاجزة بل عديمة في حد 
ذواتها فحيثما يتجلى قوته يشتد أمره على غيره فالفيل قوي من النملة لكن إذا شاء الله 
تعالى أن يظهر عجز الفيل جعل النملة مظهراً ومجلاً لتجلي قوته فيشتد أمره على الفيل› 
والشدة والقوة قد يكون لأحد الأشياء زائداً على غيره بجميع بع الوجوه وقد یکون بوجه من 
الوجوه وهذا هو المتحقق في الأشياء المذكورة والله أعلم رانا 4 أي جعل فيها آنھارا 
لان الى فيه معنى الجَُعْل لوس5 أي طرقاً لنيل مقاصدكم #وَملَكم هتوت إلى 
مقاصدكم أو إلى معرفة الله بالاستدلال بها #وعَمت# على السبل من الأشجار والجبال 
والأبنية والنجوم وغير ذلك يستدل بها السابلة ومنها الأسباب والعلل الشرعية كالأوقات 
لوجوب الصلاة والصوم والزكاة والأسكار للحرمةء ومنها الأدلة الطبيعية والعقلية كسرعة 
النبض على الحمى والعالّم على الصانع والمعجزة على وفق الدعوى للنبوة وغير ذلك 
ولجم هم َنود ليلا في الصحاري والبحار والمراد بالنجم الجنس» وقال محمد بن 
کعب اراد بالعلامات الجبال فالجبال علامات النهار والنجوم علامات الليلء وقال 
الكلبي أراد بالكل النجوم منها ما يكون علامات ومنها ما يهتدون بهاء وقال السدي أراد 
بالنجوم الثريا وبنات النعش والفرقدين والجدي يهتدي بها إلى الطرق والقبلة» قلث: 
وذلك لكونها قريبة من القطب الشمالي فقلما تتحرك عن أماكنها لصغر دوائرها والضمير 
لقريش لأنهم كثيراً ما كانوا يسافرون بالليل للتجارة وكانوا مشهورين بالاهتداء في 


14۹۰ کے ا ال ا 


کال واا ج ا يهتدون e TT e‏ 


وائ ب رو ا سبحانه گت لا ۵ اي ما یعیدون من دون اه مغلب ي 
أولوا العلمء أو المراد بها الأصنام وأجريت مجرى أولي العلم لأنهم سموها آلهة ومن 
حق الإله أن يعلم أو للمشاكلة بينه وبين من يخلق أو للمبالغة كأنه قيل إن من يخلق ليس 
كمن لا يخلق من أولي العلم فكيف بما لا يعلم ولا يشعرء والهمزة للإنكار والفاء 
للتعقيب يعني بعد هذه الأدلة الواضحة المتكاثرة على كمال علم الله وقدرته وتناهي حكمته 
وتفرده بالخلق لا معنى لإشراك من ليس مثله في خلق الأشياء بل لا يقدر على خلق شيء 
من الأشياء الجواهر والإعراض حتى لا يقدر على تحريك الذباب ولا على منعه : وان 
نم لجاب سیا آ دوه ٠4‏ وكان حق الكلام أفمن لا يخلق كمن يخلق لكنه 
عكس تنبيهاً على أنهم بالإشر اك بالله جعله من جنس المخلوقات العجزة شبیھاً بها ا5 
کو @{ إنکار على عدم التذكر والاعتبار بعد مشاهدة ما يوجب التذكرة ون يدوا 
مت أ لا سوم آي لا تضبطوا عددها فضلاً أن تطيقوا القيام بشكرها يعني ليس 
IG‏ 
لأحد وإنما المطلوب منكم التوجه بشر أشركم | ليه وحده والاعتراف بالتقصیر # إت لله 
فور لتقصيركم في أداء شكرها ر ج کم جت رع میک الم تل ایتک 
ولا يقطعها عنكم بالتقصير والمعاصي ولا يعاجلكم بالعقوبة على كفرانها وله يعَلٌَ ء 


.۷۳ سورة الحج» الآية:‎ )١( 


سورة النحل ۹۱ 
نروت من العقائد والنيات والشكر ومعرفة قصور أنفسكم عن أداء حقوق العبودية أو 
الغفلة والاستكبار رما لون من الأعمال الصالحة أو الفاسدة فيجازيكم عليه ران 
يدود أي تدعونها آلهة كائنة لين دون أل قرأ عاصم ويعقوب يَذْعُونً بالياء التحتانية 
والباقون بالتاء للا مون سيا أصلاً وإن كان محقراً من الجواهر والإعراض فضلاً أن 
يشاركونه في خلق السموات والأرضين وأمثال ذلك فكيف يدعونها آلهة وشركاء لله تعالى 
لوهم علَمَوكَ) يعني وجوداتهم مستعارة من غيرها لا يقتضي ذواتها وجوداتها فكيف يتصور 
TET OC TT‏ 
ت فإن كان المراد بالموصول الأصنام فالمعنى هم أموات لم يعتبرهم الحياة 
أصلاً وإن كان المراد به كلما عُبد غير الله فالمعنى هم أموات في أنفسهم غير أحياء 
بالذات بل حياتهم مستعارة من الحي القيوم وكلما هذا شأنه لا يكون إلها رما شروت 4 
لكونهم أمواتاً مخلوقين ١ن‏ أي متى يمن يعني ليس بعثهم ولا بعث عبدتهم 
باختيارهم ولا في حيز علمهم فكيف يقدرون على جزاء من عبدهم فأيّ فائدة في عبادتهم 
فلا يستحقون العبادة وفيه تنبيه على أن البعث من لوازم التكليف . 


E RO E N EC 

واحد ایت لا بومثون بالأخرة فلوم رة لما أنعم الله عليهم مما لا يحصى عدها مع 
ظهورها بالبداهة والبرهان وإنما إنكار قلوبهم ذلك لأن الله تعالى ما ألقى فيها نور المعرفة 
فهم عمهون عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله ية يقول : «إِن الله حلق خلقه 
في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك 
أقول جف القلم على علم الله»“ رواه أحمد والترمذي وهم كرود عن عبادة الله 
تعالی لا يرون عليهم له تعالى استحقاق العبادة حيث ينكرون نعماءه ويستكبرون عن اتباع 
الرسول الله بيا ولو نهم كانوا يعرفون نعماء الله تعالى واستحقاق العبادة له تعالى عليهم 
لآمنوا بالآخرة التي فيها جزاء العبادة والانتقام على تركها ولم يستكبروا عن اتباع الرسول 
الله بي بل اجتهدوا في طلب سبيل الرشاد لا جرم أي حق حقًا أو لا بد لولا محالةء 
أو المعنى ليس على ما يبتغى ما هم عليه من الإنكار والاستكبار كسب الكاسب الحم 
أن لَه يعْكَمْ ما يروت من إنكار النعم واستحقاق العبادة وما يعون من الاستكبار 
عن العبادة واتباع الرسول فن مع جملته على التأويلات السابقة في موضع الرفع بلا جرم 


(1) أخرجه الترمذي فی كتاب: الإيمان» باب: ما جاء فى افتراق هذه الأمة .)۲٠٤۲(‏ 


14۹۲ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


TS 
حب الستَكيد# قال رسول الله عة : «لا يدخل الجنة مثقال ذرة من ِبر ولا يدخل النار‎ 
مثقال ذرة من إيمان» فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب ان يكون ثوبه حسناًء قال‎ 
E SC ST a 
مسعود» قال ف في النهاية معنى بطر الحق هو أن يجعل ما جعله الله حمًا من توحيده وعبادته‎ 
باطلاً» وقيل هو أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقًاء وقيل: هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله‎ 
قلت حاصل الأقوال أن لا يرى عبادة الله عليه واجباً حيث ينكر إنعامه عليه بل يرى ما‎ 
أنعم الله عليه حمًا له على الله تعالى ومعنى غمط الناس أي احتقرهم» قلتُ: وجه مقابلة‎ 
الكبر بالإيمان في الحديث أن المؤمن يرى وجوده وما استتبعه من الكمالات مستعارة من‎ 
الله تعالی حتی یری نفسه عارية عنها ولا یستکبروا الکافر یری وجوده وتوابعه من نفسه‎ 
فيرى نفسه كبيراً وينسى الكبير المتعال» والفناء المصطلح في التصرف عبارة عن رؤية‎ 

نفسه فانياً عارياً عن الوجود وتوابعه برؤيتها مستعارة من الله تعالى والله أعلم. 


mM $ 


لذا ميل لهم أي لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة» وذلك أن أحياء العرب كانوا 
يبعثون أيام الموسم من يأتيهم بخبر النبي بي حين بلغهم دعواه النبوة فكان إذا جاء الوافد 
سال عن مشركي مكة الذين اقتسموا عقابها أيام الموسم مَاَآ ا د ت 
بأنزل يعني أي شيء أنزل أو مرفوع بالابتداء يعني أي شيء أنزله ربكم «قَالوا يعني 
مشركي مكة هو اسي الأول » السطر الصف من الشيء من الكتاب أو الشجر المغروس 
أو القوم PE TE‏ وأسْظارٌ وجمع الجمع ار و وال ن 
O O a‏ 
اما قهن شت اه بر وأيسيلا4 إخيلا) متعلق بقوله قالوا يعني قالوا 
ذلك ليضلوا الناس فيحملوا #أوزار آي ذنوب ضلال أنفسيم ٤ي‏ فإن إضلالهم 
نتيجة رسوخهم في الضلال لبو الةو ازا ار الت باهر يعني بعض أوزار 
الذين ضلوا N Tyg‏ المضلين فيها تسبيب ومنها ما 
حصل بإضلالهم فهم يحملون هذا القسم الأخير مثل ذنوب من تبعهم قال رسول الله بلا : 
«من دعا إلى هذى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيا 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: تحريم الكبر وبيانه .)٩١(‏ 
)۲(٠‏ سورة الفرقان» الآية: ٠‏ 


سورة الفحل 14۳ 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيا“ 
رواء أحمد ومسلم في الصحيح وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة يبر ر4 أي 
کر و ال ا ر أو المعنى يضلون من لا يعلم أنهم ضلال فهر 
حال من المفعول وفيه تنبيه على إن جهلَهُم لا يصلح لهم عذراً إذ كان عليهم أن يبحثوا 
ویمیزوا بین الحق:والباطل # الا سل ما رنود ئ بشن .شيا يررؤنه أي يحملونه فعلهم أو 
NAE BR E a OE‏ 
المبهم والمخصوص محذوف. 


َد مَڪَر ايت يِن له آي سَوُوا جِيَلاً ليمکروا بها رسل الله و 
نه مت eS‏ 
الأصول تدهم ألْمَدَابُ المهلك يِن حَبَثُ ا لا بشعرون) أي لا يحتسبون ولا يتوقعون 
فصارت تلك الجيَّل أسباباً TT‏ بنوا بنياناً ليحرزوا أنفسهم ويأخذوا فيها 
Saa SR a‏ 
فالكلام وارد على التمثيل» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس وذكر البغوي 
عنه وعن وهب أن المراد بالذين من قبلهم نمرود بن كنعان الذي حاج إبراهيم في ربه بنى 
الصرح ببابل ليصعد إلى السماء وكان طول الصرح في السماء خمسة آلاف ذراع» وقال 
كعب ومقاتل كان طوله فرسخان فهبت الريح وألقت رأسها في البحر وخر عليهم الباقي 
فهلكوا نم يوم ألقََمَةَ يهر أي يذلهم ويعذبهم عذاب الخزي سوى ما عذبوا في 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: العلم» باب: من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 
)۲۹۷٠(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب: السنة» باب: من دعا إلى السنة )٤٥۹۷(‏ وأخرجه الترمذي في 
كتاب : العلم» باب: فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة .)۲۹۷٤(‏ 


۱۹٤4‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
الدنيا قال الله تعالى: لرا إِنّك من تخل لار مَمَد أربي“ ويول لهم الله على 

لسان الملائكة توبيخاً أن شاي أضاف إلى نفسه استهزاء أو حكايةً لإضافتهم رياد 
في توبيخهم» قرأ زي بخلاف له براي بتر هیر والاقر ن ار لين ك أيها 
الكفار قوت فً4 الرسول والمؤمنين» قرأ الجمهور فقوت بفتح النون أي 
يخالفون فيهم وقرأً نافع بكسر النون الدال وعلى حذف ياء المتكلم يعني ثسَافُوني فان 
مشاقة المؤمنين مشاقة الله سبحانه #قل ازسے أوثرا أ الل أي الأنبياء والملائكة 
والمؤمنون إظهاراً للشماتة وزيادة لاإهانة وشكراً على ما أنعم الله عليهم من الهداية وفي 
هذه الحكاية لطف من الله سبحانه بمن سمعه إن ألْجرى# أي الذل والهوان «ألوم) يوم 
القيامة لولس أي العذاب عل الكفرد4 # لن وهم ية يعني ملك الموت 
وأعوانه» قرأ حمزة يتوفاهم ف في الموضعين بالياء على التذكير والباقون بالتاء لتأنيث الفاعل 
TT‏ ب على 
الحال #فالقا اسل فسالموا او انقادوا قائلين ا ڪا نَمل ين سر من کفران ولا 
عدوان ويجوز أن يكون تفسيرا للسَّلَّم على أن Te‏ 
فيجيبهم ملائكة الموت بل( كنتم تعملون السيئات إن أله يم بما تر تعملوك) من 
ا واک ا فک ار I ES‏ 
الكفار ببدر» وقيل: قوله قلقو أَلسَلَرَ إلى آخر الآيات استئناف ورجوع إلى شرح 
يوم القيامة ويحتمل ایکون الرَاذٌ عليهم هو الله سبحانه وأولوا العلم #قادخلوا أب 

جَهي كل صنف باباً أُعِدٌّ له وقيل: E CLE E‏ 

ك أي الكافرين جهنم . 


C2 nz e 


مقدرین الخلود فيها #فلېنسش مثوی | 


(1) سورة آل عمران» الآية: ۱۹۲. 
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لوقيل لذن نر4 عن الضلال والإضلال قال لهم الوافد من أحياء العرب مادا 
رل س الوأ أي المؤمنون كيا أي أنزل ربنا E‏ فيه صلاح الدين 
والدنيا والآخرة ونصبه دليل على أنهم لم يتوقفوا في الجواب وأطبقوا على السؤال 
معترفين بالإنزال بخلاف الكفرة فإنهم قطعوا الكلام عن الجواب وأتوا بالرفع على 
الابتداء ولم يعترفوا بالإنزال حيث قالوا هو أسَاطِيرٌ الأوَلِبنّ يعني ليس بمنزل لذي 
أحستوأ4 العقائد والأعمال لف هذ لايا متعلق بأحسنوا #حَستَةً4 قال ابن عباس 
هي تضعيف الأجر إلى العشر» وقال الضحاك هي النصر والفتح» وقال مجاهد هي 
الرزق الحسن» قلتٌ: هي الحياة الطيبة في الدنيا بحيث يرتضيه الخالق وكل من له عقل 
سليم وطبع مستقيم من الخلق وذلك أن لا يعبد ممكناً عاجزاً مثل نفسه بل الله الواحد 
القهار ويكتسب معرفة الله ودرجات قربه ويستحل الطيبات ويستحرم الخبائث ولا يؤذي 
أحداً بغير حق ويعمل أعمالاً يثمر له إلى الأبد ودار الحياة رة حير4 من دار 
الحياة الدنيا للمتقين حيث يرى هناك ثمرات ما اكتسبه في الحياة الدنيا ويبقى في كرامة 
الله أبد الآبدين وهو عدة للذين اتقوا على قولهم ويجوز أن يكون بما بعده حكاية 
بقولهم بدلا وتفسيرا لخير على أنه منتصب بقالوا يعني قالوا هذا القول فقدم عليه تسميته 
خيراً لولعم دار ألْسَقَبِكَ قال الحسن في الدنيا لأن أهل التقوى يتزودون فيها إلى 
الآخرة» وقال أكثر المفسرين هي دار الآخرة فحذف المخصوص بالمدح لتقدم ذكرهاء 
قلت وجاز أن يكون الإضافة للجنس يعني نعم دار المتقين أي دار كانت الدنيا أو 
الآحرة جلت و4 مبتدا خبره محذوف أي لهم جنات عدن أو خبر مبتدا محذوف 
آي هي ودارم جنات عدن ويجوز ن یکون هذا مخصوصا بالمدح #یدخلوتا ری ِن 
ت انر هم فا ما شاو من أنواع المشتهيات وفي تقديم الظرف تنبيه على أن 
الإنسان لا يجد جميع ما يشتهيه إلا في الجنة # كلك أي مثل لهذا الجزاء المذكور 
رى آله ألمت من الشرك وسوء الأعمال أ ترم الیگ مي آي 
طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي لأنه في مقابلة ظالمي أنفسهم وهؤلاء هم 
الذين حيوا حياةٌ طيبةًء وقال مجاهد زاكية أفعالهم وأقوالهم» وقيل معناه فرحين ببشارة 
إياهم بالجنة أو طيبين بقبض أرواحهم لتوجه نفوسهم بالكلية إلى حضرة القدس 
#يقولوك) أي الملائكة لهم سكم ک4 وقيل تبلغهم سلام الله ادعلا ألْجِكَةً ك 
E OT‏ 
عند التوفي ا قال یک ا کر ادوا الْجَةَ بنا نر ملو ©4 . 


۱۹٦‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


لهل يرود أي ما ينتظر الكفار الذين مر ذكرهم شيا إل أن يمد ألمَلبك4 
لقبض أرواحهم» قرأ حمزة والكسائي بالياء والباقون بالتاء أو بأ مر ري4 القيامة أو 
العذاب المستأصل #كدلك) أي مثل ذلك الفعل من الشرك والتكذيب قعل لين من 
هر4 فأصابهم ما أصابهم لما ظَلَمَهّم أله بتعذيبه إياهم عذاب الاستئصال لوك 
اوا اسهم يطّلمود) بكفرهم ومعاصيهم المؤدية إليه #أصابه سات ما يوأ أي جزاء 
سيئات أعمالهم على حذف المضاف وتسمية الجزاء باسمهاء أو المعنى عقوبات ما عملوا 
من الكفر والمعاصي # واف بهم EE‏ پو هزون @{ أي نزل وأحاطهم جزاء 
استهزائهم والمعنى نزل بهم العذاب الذي كانوا به يستهزءون ويقولون على سبيل 
الاستهزاء: #لولا يعربا له يما مول . 


ر2 


وال اریت انرا لو اء آل ما عدا ین وھ یں تیو عن ول ٤اباؤا‏ ولا حرا 
من دونه يِن بىر إنما قالوا ذلك استهزاء ومنعاً لبعثة الرسل والتكليف متمسكين بأن ما 
شاء الله كان وما لم يشا لا يكون فما الفائدة فيهما أو إنكاراً لقبح ما هم عليه من الشرك 
وتحريم البحائر والسوائب ونحو ذلك متمسكين بأنه لولا أن الله رضيها لنا لما شاء الله 


ر 


صدورها عناء ومبنى الشبهتين أن الرضاء يلازم المشيئة وليس كذلك « كلك مَل ارين من 


.۸ سورة المجادلةء الآية:‎ )١( 
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راصو ر ور 


له فأشرکوا بالله وحرموا حله وردوا له وقالوا مثل قول هؤلاء #فَهل على الرس إلا 
آل ال ي لين علج اماج دزا جد اه الى زعلى مش إن غلبي الل 
الموضح لمرضاة الله تعالی . 


ثم بيّن أن البعثة أمر جرت السنة الإلهية في الأمم كلها بكونها سبباً لهدى من شاء 
هدايته وزيادة الضلال لمن شاء ضلاله وكالغذاء الصالح ينة ينفع المزاج الصالح ويقويه ويضر 
المنحرف ويعينه في الانحراف بقوله وقد بٿ فی ڪل ام و رسوا ب اعدو أنه 
يعني أرسله الله إليهم بأن اعبدوا الله #وأجتنيوا ألعُرتَ 4 أي لا تطيعوا الشيطان الطاغي 
في معصية الله ينهم من هى لَه أي شاء هدايتهم ووفقهم للاإیمان بإرشادهم لوهم 
َنٌْ حَيَت# أي وجبت بالقضاء السابق #عيّهِ ال4 فلم يوفقهم ولم یرد هداهم 
فأهلکهم الله على كفرهم وأخلى دارهم فتركوا بثراً معطلةٌ وقصراً مشيداً فيرو ف 
آلأَرَضِ€ یا معشر قریش «انظروا کیت کا عَقبة الْمَگذِبً للرسل من عاد وثمود وقوم 
لوط وأصحاب الأيكة» وفيه حل لإشكالهم المبني على كون المشيئة والرضاء متلازمين إذ 
لو كان كذلك لما عذبهم الله بكفرهم المبني على مشيئة الله ثم بين الله سبحانه لرسول 
اله ل أن هؤلاء الكفار من قريش ممن حقت علبهم الضلالة حتى لايتعب نفسه ولا 
یحرص على هداھ م فقال: إن عرض ڪل هده كن َه لا بى من يل 4 قرأ الكوفيون 
ا يهي بفتح الياء وكسر الدال على البناء للفاعل يعني لا يهدي الله من يرد ضلاله وهو 
المعنى لمَّ حمّث عَلَيِْ الصَاَالَّةُ والباقون بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعول فقول 
لسن ل4 مبندا خبره لا يُهدّى يعني مَنْ يِل الله لا بهْدّى آي لا هادي له أحد والجملة 
خبران والله اسمه وما لر أي لمن أضلهم الله من تصِرت) يمنعونهم من جریان 
حكم الله عليهم ويدفعون عنهم عذابه الذي أعد لهم وتقدير الكلام أن تحرص وتتعب 
نفسك يا محمد على هداهم وقد أضلهم الله فلا ينفعك حرصك إتعابك نفسك ولا تقدر 
عليه لأن الله تعالى قوي قاهر لا هادي لمن شاء أن يضله ولا ناصة لمن شاء أن يعذبه 
فحذف الجزاء وأقيم السبب مقامه والله أعلم. 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: كان لرجل خمن المسلمين 

على رجل من المشركين دين فتاه يتقاضاه فكان فيما تكلم به والذي أرجوه بعد الموت 

لكذا ا e‏ 
ر i‏ ا م ر 


e‏ ایی شاچ (یذانا کک اع آنکروا ا 
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عليه زيادة في القطع على فسادهء قال الله تعالى رداً عليهم بأبلغ الوجوه #بل) يبعثهم 
وعَدًا» مصدر مؤكد لنفسه وهو ما دل عليه بلى أعني يبعثهم وعد من الله ع4 إنجازه 
لامتناع الخلف في وعده ولاقتضاء الحكمة البعث «حَقًا» صفة أخرى للوعد رليك أك 
ES‏ 
التي جرت العادة بمراعاتها ولقصور نظرهم بالمألوف فيتوهمون امتناعه « فجت 0 
متعلق بما دل عليه بلى أي يبعشهم فين لهم والضمير لمن يموت وهو يشتمل المؤمنين 
والکافرين الى تيفو فيو) أي الحق ل ريام اأدبت كفروا أن ا ڪييد) في 
قولهم 3لا مث أله من يمرت وفيه إشارة إلى السبب الداعي إلى u‏ المقتضى له من 
حيث الحكمة وهو التميز بين الحق والباطل والمحق والمبطل بالثواب والعقاب وجاز أن 
یکون لیبین ولیعلم متعلقاً بقوله : «ولقد بق ن ڪل ائ رَسولا) يعني بعئنا رسولاً ليبن 
لهم الرسول ما اختلفوا فيه قبله وأنهم كانوا على الضلالة مفترين على الله الكذب إن 
ولا ىء إا اُ4 أي أردنا وجوده في المبدأً والمعاد قَوْلنا مبتدا خبره «ان فل له کک 
يكرد أي فهو يكون قرأ ابن عامر والكسائي هنا وفي يسل «قَيَكدٌ4 بالنصب عطفاً على 
نقول أو جواباً لقوله كن وقد ذكرنا كلاماً على تقدير الجواب في سورة البقرة» وفي هذه 
الآية بیان لإمکان البعث وتقریره أن تکوین الله تعالی بمجض قدرته ومشیته لا توقف له 
على شيء آخر وإلا لزم التسلسل ولا على تعب وتجشم وإلا لزم العجز المنافي للألوهيةء 
ولا أمكن تكوين الأشياء ابتداء بلا سبق مادة ومثال أمكن له تكوينها إعادة بعده» عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله كياد : : «قال الله عز وجل كلبني عبدي ولم يکن له ذلك وشتمني 
عبدي ولم یکن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدني ولیس أول الخلق 
بأهون علي من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمد الذي لم 
ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا E E‏ 
فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولداً»“ رواه البخاري. 


ودن ماروا في ألو أي في سبيله وحقه ولوجهه ين بر تا ما ظْموأ أي عذبوا 
وأوذواو أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ن ابي حاتم عن ابن عباس وداود ابن هند قال 
نزات هذه الآية في أبي جندل بن سهيل› وقال البغوي نزلت فى بلال وصهيیب وخجاب 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب : تفسير سورة الإخلاص .)٤۹۷6(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب : الجنائز» باب: أرواح المؤمنين .)۲٠٠۹(‏ 
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وعمار وعائش وجبیر وأبي جندل بن سهيل أخذهم المشركون بمكة وعذبوهم» وأخرج 
ابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم وعبد بن حميد عن قتادة هم أصحاب النبي يي ظلمهم أهل 
a E EN GD ENS‏ 
فجعلها لهم دار هجرة وجعل لهم أنصاراً من المؤمنين رتهم ف أا حَسَةٌ أي 
ا خد و الد ار و حا رة أك مما يعجل لهم في الدنيا 
قال البغوي روى أن عمر بن الخطاب كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاءَ يقول: 
E N E a‏ 
الآيةء وقيل : معناه لنحسنن لنحسنن إليهم الدنيا حسلة» وقيل الحسنة في الدنيا التوفيق والهداية 
لو انوا يكر الضمير للكفار أي لو علموا إن الله يجمع لهؤلاء المهاجرين خير 
الدارين لما ظلموهم ولوافقوهمو أو للمهاجرين أي لو علموا ذلك لزادوا في اجتهادهم 


وصبرهم الذي صبروأً4 على الشدائد كأذى الكفار ومفارقة الأوطان ومحله النصب أو 
الرفع على المدح #وعل رهد يوون4 ينقطعون إلى الله يفوّضون أمورهم إليه. 


ولما أنكر كفار قريش نبوة محمد ية وقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً 

فهلا بعث إلينا ملكا فأنزل الله سبحانه رما أسَلَتَا ِن بلك إلى الناس إلا رجالا4 
دون ملائكة #رجالا يى إَممٌ على السنة الملائكة» قرأ حفص تُوحي بالنون للمتكلم 
على البناء للفاعل والباقون بالياء على الغيبة و أ اهل وٍ4 يعني ن شککتم في 
e‏ أهل العلم بالكتب السابقة من اليهود والنصارى هل أرسل إلى 
بني إسرائیل موسى وعيسى وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل ومن قبلهم إبراهيم ونوحا وآدم 
و ال شرن کا ی ا ال ع جرب راجا 


٠»‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


إلى العلماء للجهال فيما لا يعلمون وأن الأخبار مفيدة للعلم إن كان المخبر ثقة يعتمد 
عليه يليت وَألرَبرٍ4 متعلق بقوله أرسلنا أي ما أرسلنا 
الواضحات والزبر أي الكتب إلا رجالاًء ويجوز أن يتعلق بأرسلنا داخلاً في الاستناء أ 
اا ا رال بالات أو متعلق بمحذوف صفة لرجالاً يعني ما أرسلنا e‏ 
متلبسين بالبينات والزبر» أو منصوب على المفعولية أو على الحال من قائم مقام الفاعل 
ليوحى على قراءة المبني للمفعول وعلى التقادير كلها فاسئلوا اعتراض أو هو متعلق بلا 
تعلمون على أن الشرط للتبكيت والإلزام «وأباتاً إكَ الرّضكَر4 أي القرآن سمي ذكراً لأنه 
موعظة بين لاس ر مو اله ا م ار و لر 
والأحكام والشرائع المجملة أو مما تشابه عليهم» والبيان قد يكون صريحاً بالقول أو 
الفعل أو التقرير وقد يكون غير صريح كالأمر بالقياس لومم كروت إشارة إلى 
الببحث في نظم الكلام ووجوه دلالاته حتى يظهر لهم المراد من غير حاجة إلى بيان من 
الشارع كما أن لفظ الحرث يشعر أن المراد في قوله: أا ك4 الإتيان في القبل 
دون الدبر لأنه ليس بمحل للحرث وفي لفظ ثلاثة في قوله تعالى : َة َ4" يشعر 
أن المراد بها الحيض دون الطهر لأن الطلاق المسنون يكون فى الطهر إجماعاً فإطهار 
العدة لا يكون إلا أكثر من الثلاثة أو أقل منها والله أعلم . ۰ 


424 


لفان الدب مكروا السات 4 أي المكرات السيئات هم الذين قصدوا برسول الله لاز 
أن يقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه وأزادوا صد الناس عن الإيمان أن ْيف أل بم الأرس »4 
فا خسف قارو و ا اا و ن لا نة بختة من جانب السماء کا 
فعل بقوم لوط وأصحاب الأيكة وغيرهم أو ده بالعذاب فی هد4 أي تصرفهم 
ني الأسقار قال ين ماس ي تلت وتال اين ريع في تالم دار ا شم 
معزي أي سابقين الله أو يهر على وض حال من الفاعل أو المفعول أي على 
تنقص من تخوفته إذا تنقصته وذلك بأن يهلك بعضهم ثم بعضهم حتى يهلك جميعهم» 
ويقال تخوفه الدهر أي تنقصه في ماله وجسمهء قال البغوي يقال هذه لغة هذيل»ء وقال 
الضحاك والكلبي هو الخوف» قلتٌ: بأن يهلك قوماً قبلهم فيتخرفوا فيأتيهم وهو 
متخوفون أو بأن يظهر إمارات الهلاك قبل هلاكهم فيهلكوا كما فعل بثمود في ثلاثة أيام 


.۲۲۳ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.۲۲۸ سورة البقرة» الأية:‎ )۲( 


سورة النحل ۲۰١‏ 


اصفرت وجوههم في الأول واحمرت في الثاني واسودت في الثالث ثم أهلكوا وعلى هذا 
التأويل حاول من المفعول ك ربكم روت م4 ومن ثم لا يعجل في العقوبة وذلك 
هو الباعث على كونهم آمنين ولا ينبغي ذلك فإنه تعالى مع ذلك قهار منتقم ذو البطش 
الشديد لا يطاق انتقامه ولأجل ذلك أنكر الله على أمنهم وقال فام لين مگروا أَلسَبتَاتِ» 
الآية» والفاء للتعقيب عطف على قوله: را أرَسَلَتا ِن بيك إلا رجالا يعني إذا علموا 
أن المرسلين لم يكونوا إلا رجالا فمكرهم بمحمد ية وأمتهم على ذلك المكر مع كونه 
مثل من سبق من الرسل ليس على ما ينبغي . 


el 


اَم برأ بالياء على الغيبة على قراءة الجمهور والضمير إلى الذين مكروا 
السيئات» وقراً حمزة والكسائي بالتاء على الخطاب إليهم على سبيل الالتفات من الخيبة 
وكذلك في سورة العنكبوت» والاستفهام للإنكار يعني أنهم قد رأوا إل ما حَلقَ أله ِن 
یر فما بالهم لا یدرکون کمال قدرته تعالی وقهرمانه ولا یخافون من عذابه وما موصولة 

ت ا ن ىة fz qf ٤‏ 1 
مبهمة بيانها من شيء يفيد عموم خلقه جميع الأشياء ِيَفيَواً 4 قرأ أبو عمرو ويعقوب 
بالتاء الفوقانية والباقون بالياء التحتانية «طِلَُمٌ) يعني أولم ينظروا إلى المخلوقات التي لها 
ظلال متفيئة يرجع ظلالها بارتفاع الشمس وانحدارها أو باختلاف مشارقها ومغاربها بتقدير 
الله تعالى #عَنِ ألَْمينِ وألسّمايلٍ) يعني عن أيمانها وشمائلها يعني عن جانبي كل واحد منها 
استعارة عن يمين الإنسان وشماله» وتوحید اليمين وجح الشمائل باعتبار لفظه ما ومعناه 
كتوحيد الضمير في ظلاله وجمعه في قوله #سجدا به وهم خرو أي أذلة وهما حالان من 
الضمير في ظلاله والمراد بالسجود والاستسلام طبعاً أو اختياراًء يقال سجدت النخلة إذا 
مالت بكثرة الحمل وسجد البعير إذا طأطأً رأسه ليركب» أو سسدا حال من الظلال وهر 
دخو وهو داخرون حال من الضمير يعني يرجع ظلها منقادة لما قدر لها من التفيؤء أو 
واقعة على الأرض ملتصقة بها على هيئة السجود والإجرام في أنفسها أيضاً صاغرة ذليلة 
منقادة لأفعال الله تعالى» وجمع داخرون بالواو ولأن من جملتها من يعقلها أو لأن 
الدخور من أوصاف العقلاء. 

ولو سج ما فى ألسَمَوّتِ) من الشمس والقمر والنجوم لوَا ف الأرّضِ ين بٍ4 
وقيل من دابة بيان لهما لأن الدبيب هي الحركة الجسمانية سواء كانت في أرض أو سماء 
می4 عطف على ما ف ألسَوتِ ما في الأَرْض) فإن المراد بها ما فى السماوات من 
جنسها من الشمس ونحوها وما في الأرض من جنسها من الدواب وأما الملائكة فليست 
من جنس شيء منهما ومنهم من ليسوا في السماء ولا في الأرض كحملة العرش وغيرهم» 


۰۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
وقيل خص الملائكة بالذكر تشريفاً كعطف جبرئيل على الملائكة» وما يستعمل للعقلاء 
وغير العقلاء فكان استعمالها حيث اجتمع القبيلتان أولى من استعمال مَنْ تخليباًء والمراد 
بالسجود الانقياد أعم من الانقياد لإرادته وتأثيره طبعاً والانقياد لتكليفه وأمره طوعاً ليصح 
إسناده إلى عامة الخلائق حتى الكفار الذين هم شر الدواب وقيل المراد بسجود الأشياء 
كلها ظهور أثر الصنع فيها بحيث يدعو الغافلين إلى السجود» والأولى أن يقال المراد 
بالسجود الطاعة والأشياء كلها مطيعة لله له من حيوان وجماد فإنها وإن كانت لا تُعْقَلٌ 
طْوَاعاً عندنا لكنها عند الله تعالى مطيعة عاقلة غير خالية عن نوع من الحياة قال الله 
تعالى: #قًلا أا طآپی4”' وقال الله تعالی : لزت لجا حت ©4 وقال اش 
يميد َرَت أخبارها © بان رب أوى لها 4 وقال رسول الله ل : «أطت السماء 
وحق لها أن تأظ““ لكن على هذا التأويل الآية مخصوصة بما عد الكفار من الجن 


م 


والإنس فإنها غير مطيعة قال الله تعالى في آية السجدة في سورة الحج: وكير من 
آلا“ ويدل على هذا التخصیص قوله تعالی لوهم لا سکره عن عبادته ياش 
رم من َه أي يخافونه أن يرسل عليهم عذاباً من فوقهم أو يخافونه وهو فوقهم أي 
غالب عليهم بالقهر كقوله: وهو القاهر فرق عِباٍ 4 والجملة حال من الضمير 
المستكن في لا يَسْتَحَبرُونٌ أو بیان له لأن من خاف الله لا يستکبر عن عبادته ویفعلون ما 
يؤمرون به من الطاعة ما يليق بهم فإن هذه الصفات هو عدم الاستكبار والخوف وإتيان 
الأوامر لا توجد في الكفارء اللهم إلا أن يقال إن كان المراد بالسجود الانقياد العام أو 
ظهور أثر الصنع بحيث يدعو إلى السجود» کان قوله وَهُّمْ لا يَسْتَحَبرُونٌ إلى آخره بياناً 
لحال الملائكة خاصة والله أعلم . عن أبي ذر قال: قال رسول الله ية : «إني أرى ما لا 
ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء أطاً وحق لها أن تأظ والذي نفسي بيده ما فيها 
موضع أربعة أصابع إلا وملك وأضع جبهته ساجداً لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 


.١١ سورة فصلت الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الانشقاق الآية: ۲. 

(۳) سورة الزلزلةء الآية: ٤‏ _ ه. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الزهدء باب: في قول النبي بة: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا» 
(۲(. 

.1۸ سورة الحج» الآية:‎ )٥( 

(7) سورة الأنعامء الآية: 1۸. 


سورة النحل ۰۳ 


قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الصعدات تجئرون إلى 
الله» قال ابو ذر يا ليتني كنت شجرة تعضد» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والبغوي . 


2 
ر 


لوال أله لا ذا هَن أنْبِنٍ) ذكر العدد مع أن المعدود يدل عليه دلالة على أن 
مساق النهي إليه أو إيماء بن الأثنية ينافي الألوهية كما ذكر الواحد في قوله انما هو لَه 
ويد للدلالة على أن المقصود إثبات الوحدانية دون الإلهية را الوحدة من 
لوازم الإلهية فى فأرمبون) فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب مبالغة في الترهيب 
وتصريحاً بالمقصود كأنه قيل فأنا ذلك الإله الواحد فإياي ارهبوا فارهبونى لا غير قرأ 
يعقوب فارهبوني بإثبات الياء والباقون بحذفها 4# أي لله المتوحد في الإلهية ما ف 
لسوت وألأرض) خلقاً فلا يمكن خلق شيء من الأشياء من غيره خلافاً للمعتزلة في 
أفعال العباد» وملكاً فلا يتصور الظلم منه لأنه هو التصرف في ملك غيره بغير إذنه» ولا 
يجوز لأحد تصرف في شيء من الأشياء إلا بإباحته وأذنه لول ال4 أي الطاعة 
والاخلاض راسا آى داتعا اا لا يتيل سقرطه لأنه هو الله وبحت والتخقق بان 
يرهب منه فحق العباد أن يطيعوه دائماً في جميع الأحوال كما وصف به الملائكة حيث 
قال #لا يصون آله ما أمرهم ويفعلونَ ما بوك4“ حيث قال رسول الله كل: «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»" رواه أحمد والحاكم بسند صحيح عن عمران والحكيم بن 
عمرو الغفاري»› وفي الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي عن علي بلفظ «لا طاعة لأحد 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهدء باب: في قول النبي بي :«لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا» 
(۲۳۱۲) وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الزهد» باب : الحزن والبکاء .)٤٠۹۰(‏ 

(۲) سورة التحريم الآية: 1. 

(۳) رجال أحمد رجال الصحيح . 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : الخلافة» باب: لا طاعة في معصية .)4۱٤۳(‏ 


۰4 الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


في معصية الله إنما الطاعة في المعروف““ وفى معناه وله الدين ذا كلفة يعنى لا يجوز 
EAS ES RNA e ES‏ 
LOSSES AEA O a a)‏ لا ينقطع 
ثوابه لمن آمن ولا ينقطع عقابه لمن كفرء وقيل: المراد بالدين العذاب على الكفر ومعنى 
eS‏ توجع» قال الله تعالى: 
و عاب وا 4 وفي حديث عائشة آنا وصَبْتُ رسول الله بيا أي مرّضته» وفي 
القاموس الوصب المرض وأوصبه الله أمرضه ووصب يصب وصوباً دام وثبت كأوصب 
ووصب على الأمر وأظب وأحسن القيام عليه » فالمراد بالآية الوعيد لمن اتخذ إلهين اثنين 
يعني من فعل ذلك فلله العذاب الشديد الدائم لأفعي أله َقرد4 استفهام إنكار يعني لا 
SS‏ قال . 


وما يكم من مد4 ما إما شرطية أو موصولة متضمنة معنى الشرط د يعني آي شي 
ا أو غيرها يِن ار أي 
من الله ومعنى الشرط إنما هو باعتبار الأخبار دون الحصول فإن استقرار النعمة 4 
E yS‏ ب کا 
من مرض أو فقر أو جدب أو غيرها قله رون4 أي لا ت ُ إليه والجواد رفع 
الصوت في الدعاء والاستغاثة لر CES‏ کر بم ررد 49 
في العبادة غيره وكلمة مِنْ للتبعيض إن كان الخطاب عاماً وإِن کان خاصًا بالکفار فمِنْ 
ا ال ری وھ اہ ایر ان کون و مان هاا اب للف ل ان 
e‏ فال الله تعالى: كلما لهم إلى الب ينهم مف ق4 لکنا با 

ا ا الكفر 
بنعماء الله لأنهم لما عبدوا ا الأنعام منه فسا أمر تهديد مسر 
تَعَلَموت 4 أغلظ وعيد #وجعلون لِنّا آذ لا بعلمو أي للأصنام التي هي جماد لا علم لها 
فيكون الضمير لماء أو المعنى يجعلون لما لا يعلمونها مستحقةً للعبادة لا نافعةً ولا ضادةٌ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : أخبار الآحادء باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان 
والصلاة والصوم والفرائض والأحكام )۷۲١۷(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية .)۱۸٤١(‏ 

(۲) سورة الصافات الآية: 4. 

(۳) سورة لقمانء الأية: ۳۲. 


سورة النحل 0 
بل يسمونها آلهةٌ ويقولون جهلاً منهم إنها إلهة تضر وتنفع وتشفع» أو لا يعلمون لها حمًا 
فالضمير إلى الكفار والعائد إلى ما محذوف وما على التأويلين موصولة» أو المعنى 

EEG OSS a 
للاصتام لبا مسا رَفهد4 من الحرث والأنعام الوا هدا به رَعَمه وَهَدًا‎ 
إشركيكا 4 نأل لَسكَلنٌ4 التفات من الغيبة إلى الخطاب يوم القيامة «عمًا كر تفرد‎ 
. من أنها آلهة وهو وعيد لهم عليه‎ 


وجعلون َر ّت أي يحكمون بثبوت البنات لله تعالى وهم خزاعة وكنانة قالوا 
الملائكة بنات الله #سبح ا 
قولهم #ولهم ما س ی ان > ويجوز في ما الرفع على الابتداء ولهم خبره 
والنصب عطفاً 0 البنات على أن الجعل بمعنى الاختيار وعلى هذا ضمير الفاعل 
والمفعول لشيء واحد لكن لا يبعد تجويزه في المعطوف وسبحانه حينئْلٍ اعتراض بين 
المعطوف والمعطوف عليه وا بير دهم الأ أي بولادة الأنشى َل هم4 أي 
صار دوام النهار كله فإن النهار a,‏ لأجل المذاكرة واختلاط الناس 
وأما ا فزمان النوم والغفلة سوا من الكابة والحياء من الناس واسوداد الوجه كناية 
عن الاغتمام هر كط ممتلیء حزناً وغيظاً فهو یکظمه أي یمسکه ولا یظهره یتوری 


(1) سورة الأنعام الآية: .٠١١‏ 


۲۰٦‏ ۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


من امور » أي يستخفي من قومه يمن سو ما بير بو أي من أجل سوء المبشر به متردداً 
فیما يفعل به اكم آي یبقیه حًا مل شرپ ذل 8ا بطم فی آل4 أم بخفيه فيه 
ويدفنه وتذكير الضمير نظرا إلى لفظة ماء قال البغوي إن مضر وخزاعة وتميما كانوا يدفنون 
البنات أحياء خوفاً من الفقر عليهن وطمع غير الأكفاء فيهن» وكان الرجل من العرب إذا 
ولدت له بنت وأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم في 
البادية» وإذا أراد أن يقتلها تركها حتى إذا صارت سداسية قال لأمها: زيّنيها حتى أذهب 
بها إلى أحمائها وقد حدر لها بئراً في الصحراء فإذا بلغ بها البئر قال لها انظري إلى هذا 
البئر فيدفعها من خلفها في البئر ثم يهيل على رأسها التراب حتى يستوي البئر بالأرض»› 
وكان صعصعة جد الفرزدق إذا أحس بشيء من ذلك وجَةَ إلى والد البنت إبلاً يحييها بذلك 
فقال الفرزدق مفتخراً : 
وجدي الذي منم الوائدات فأحيا الوئنيدفلميؤد 

ع جت رة ل هر هال فن لرل اسن التي ر 
يختارون ذلك لأنفسهم ویختارون لأنفسهم الذکور نظیره قوله تعالی : الک آلدکر و 
الق © بك إ6 فة صي 469 ليبن لا بمب بر4 أي الذين يصفون ث 
البنات مَل ألسَوءٌ € أي صفة السوء وهي الحاجة إلى الولد لبقاء النسل بعد موته واستبقاء 
الذكور استظهاراً بهم وكراهية الإناث ووأدهن خشية إملاق «ويل لمل الأمل) وهو 
الوجوب الذاتي والغنى المطلق وأنه لا إله إلا هو والاتصاف بجميع صفات الجلال 
والكمال من العلم والقدرة والبقاء وغيرها والتنزه عن صفات المخلوقين» قال ابن عباس 
مثل السوء النار ومثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا الله وهو ألْمَرِيرٌّ ألْحَكم4 المتفرد 
بكمال القدرة والحكمة. 

ولو باد أله أي يعاجل بالعقوبة «الاس) اللام للعهد والمراد بهم الكفار بقرينة 
المؤاخذة وإضافة الظلم إليهم في قوله يظلَمهٌ) أي بكفرهم وعصيانهم وعبارة البيضاوي 
تشعر بأن المراد بالناس كلهم حيث قال ولا يلزم من عموم الناس وإضافة الظلم إليهم أن 
يكون كلهم ظالمين حتى الأنبياء بإ لجواز أن يضاف إليهم لما شاع فيهم وصدر عن 
أكثرهم» قلت : ويلزم على هذا أن يؤاخذ الناس كلهم بظلم أكثرهم وهذا مردود بقوله 


All 


را ا ای ا »م Cre‏ رر ٤ء ٤‏ 
تعالی : لوا رد وة ورد أخرى4 تا رك عا أي على الأرض كناية عما دل عليه 
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(1) سورة النجم الآية: ۲۱ ۲۲. (۲) سورة الأنعامء الآية: .٠١١‏ 


سورة النحل ۰¥ 
لفظ الناس والدابة لين دَآبَةٍ# إما أن يكون المراد به من دابه ظالمة كما ذكر صاحب 
المدارك عن ابن عباس» أو يكون المراد من دابة من دواب الأرض غير المؤمنين 
الصالحين» فإنه لا يجوز أن يهلك المؤمنون بظلم الظالمين وذنبهم» إلا إذا تركوا الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر فحينئ يعذبون معهم لرضائهم بذنبهم أو لتركهم ما وجب 
عليهم› > قال رسول الله مار : «إن الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله 
ا رواه ابن ماجه والترمذي وصححه من حدیث ایگ ال وروی أبو داود 
وجرير بن عبد الله بمعناه» وأما غير المؤمنين الصالحين من دواب الأرض فجاز أن يهلك 
بذنب ابن آدم تبعاً لهم لأن خلقتها تيع لخلقة الإنسان ونفع وجودها يعود إليهم»› حیث قال 
الله تعالی : حل کخم تا فی لاض جیا4 قال قتادة في هذه الآية إن الله تعالى قد 
فعل ذلك في زمن نوح فأهلك من على الأرض إلا من كان في سفينة نوح تلا وروی 
البيهقي عن أبي هريرة أنه سمع رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه قال أبو هريرة بلى 
والله حتى الحبارى لتموت في وكرها هزلا بظلم الظالم وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود 
قال: إن الجعل تعذب في جحرها بذنب ابن آدم» وقيل: معنى الآية لو أخذ الله آباء 
NR DS‏ أحد ومن أجل ذلك 
لم يدع نوح على قومه حتى علم بالوحي ي أن الله تعالى إن يذرهم لا يلدوا إلا فاجراً كفاراً 
ولک بوخرشہ 4 ا آل سش4 سما لأعمارهم أو لعذابهم 
کي يتوالدوا لدا جاه الهم لا ارود ب الو غ الأجل رلا تيمو الآجال 
عطف على إذا جاء. 


علوت ل ما بکرشو 4 لأنفسهم من البنات والشركاء في الرياسة والاستخفاف 
ال وأراذل الأموال لوصف أي تقول # ليهر الكذِب4 مع ذلك ا کھد 
سى منصوب على أنه بدل من الكَذِبًّ قال يمان يعني بالحسنى الجنة في المعادء 
وذلك أنهم كانوا يقولون نحن في الجنة إن كان محمد صادقاً في البعث }3آ جم حًا 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : الفتن» باب: ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر .)۲٠١۸(‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب : الملاحم»ء باب: الأمر والنهي )٤۳۲۹(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب : 
الفتن» باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .)٠٠٠٠٥(‏ 

(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۹. 


۲*۸ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


ولا محالةء وقال البغوي قال ابن عباس بلى» قلت: هذا على ما قيل أن لا في لا جرم رد 
لما سبق وكان فيما سبق زعمهم إن لهم الحسنى ومقتضى ذلك أنهم لا يدخلون النار فرد الله 
e‏ قرأ نافع بكسر الراء مخففاً من الأفراط في المعاصي في 
القاموس مُمُرطونَ أي مجاوزون لما حْدٌ لهم وقال البغوي المسرفون» وقرأً أبو جعفر بكسر 
الراء والتشديد من التقريط بمعنى التقصير والتضييع أي المقصرون في الطاعات والمضيعون 
لأمر الله والباقون بفتح الراء مخففاًء قال في القاموس أي منسيون متروكون في النار أو 
مقدمون معجلون إليهاء قال البغيو قال ابن عباس منسيون في النار» وقال مقاتل متروكون فى 
ااب فال ادد عجار ن ال اقا و قال لاء قدو آي لار هد0 هان 
فرطكم على الحوض»"“ أي مقدمكم وقال سعید بن جبیر مبعدون. 


لتا قد أرسآتآ) رسلا من الناس إلى أمم من قبلك) كما أرسلناك إلى هذه 
الأمة #فزين لهم أي للأمم أي لأكثرهم ليطن أعَسَدَمَرّ 4 الخبيثة من الاإشراك بال 
وتكذيب الرسل فأصروا عليها فهو ول4 الضمير لكفار قريش لأن سوق الكلام فيهم 
والولي الناصر والقرين يعني الشيطان قرين لهؤلاء يزيّن لهم أعمالهم الخبيثة الوم كما 
کان زین لمن کان قبلهم ناصراً لهم في معاداة المؤمنين» وجاز أن يكون الضمير للأمم 
السابقة على أنه حكاية حال ماضية يعني فالشيطان كان وليهم في الدنيا حین کان يزين 
لهم» وجاز أن يكون المراد باليوم يوم القيامة والكلام حكاية حال آتية والمعنى فالشيطان 
قرين لهم يوم القيامة في الأصفاد»ء أو المعنى فالشيطان ناصر لهم يوم القيامة يعني لا 
ناصة لهم غيره وهو عاجز عن نصر نفسه فكيف ينصرهم؛ فهو نفي الناصر لهم على آبلخ 
الوجوه» وجاز أن يقال بحذف المضاف تقديره فهو ولي أمثالهم من الكفار اليوم يعني 
كفار قريش رَه عَدَاب ايد4 يوم القيامة وما انرا ميك ألكَبَ إلا لِنْبيْنَ هم4 أي 
للناس لی اعرا فا سن القو خو الات افدر وا سوال الاد ر انعا الا 
وأحكام الله تعالى «وهُدّى) من الضلالة وم قوم بُيثوة4 معطوفان على محل لين 
eS‏ 
ول زل ِن اسما ماه ا بو الارض بعد ر ف ومر معو وه 0 ف 
لتر لیر شیک با ن بی ب بن در ودم ا ESTE‏ 
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لك ليه 
ساپا 
والب لخدو يئه سڪ وريا ڪسا ٳَ في ته 
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ية 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: في الحوض .)٠٥۷١١(‏ 


سورة النحل ۲۰۹ 


ِى من بال کک م اَم ا بغر ا ٭ کی ن کل اشرب اشک س یل ذل 
رج من بطونها ساب ميلف الوم فيه شما لاس إن فى ذلك ليه لْقَورٍ کرد 9 ٤‏ 


r 3‏ ئ ل 5 لمَمْرٍ لِک لا ا مر بد عر میا إل اله عي قير 9© 
له E E‏ اف E‏ ا وال 


eT 


و لر ف لني ية دلالة يعتبر بها من الجهل إلى العلم ليب قرأ نافع 
و بن عامر وأبو بكر ويعقوب ههنا وفي المؤمنين بفتح النون من المجرد والباقون بضمها من 
الافعال وهما لغتان با فى بطونوء استئناف لبيان العبرة ذكر الضمير ووحده ههنا نظراً إلى 
اللفظ وأنثه في المؤمنين نظراً إلى المعنى لأن الأنعام اسم جمع لفظه مفرد عدّه سيبويه في 
المفردات المبنية على أفعال كأخلاقه وأكباش كذا قال الفراء وأبو عبيدة والأخفش إن النعم 
والأنعام واحد يذكر ويؤنث فمن أنث فلمعنى الجمع ومن ذكر فلحكم اللفظ» وقال الكسائي 
رده إلى ما يعني في بطون ما ذكرنا وقال المؤرخ الكناية راجعة إلى البعض فإن اللبن لبعضها 
دون جميعها وقيل : المراد به الجنس لين بين ٍَ4 وهو ما في الكرش من السفل فإذا خرج 
منه لا يسمى فرثاً ودي لا حاإصًا) من الدم والفرث ليس عليه لون دم ولا رائحة فرث مع 
كونه متولداً منهما #سابا ريي أي سهل المرور في الحلق» قال البغوي قال ابن 
عباس ويا إذا أكلت الدابة العلف فاستقر في كرشها وطحنته فكان أسفله الفرث وأوسطه 
اللبن وأعلاه الدم» والكبد مسلطة عليها يقسمها بتدبير الله فيجري الدم في العروق واللبن في 
الضروع ويبقى الفرث كما هوء قال البيضاوي لعل المراد أن أوسطه تكون مادة اللبن وأعلاه 
مادة الدم الذي يغذي البدن» وقال: الكبد يجذب صفاوة الطعام المنهضم في الكرش ويبقى 
ثفله ثم يمسكها ثم يهضمها هضماً ثانيا فيحدث أخلاط أربعة معها مائية» فيميز القوة المميزة 
المائية بما زاد على قدر الحاجة فيدفعها إلى الكلية والمرارة والطحال» ثم يوزع الباقي على 
الأعضاء فيجري إلى كل حقه على ما يليق به بتقدير الحكيم العليم» ثم إن كان الحيوان أنثى 
زاد أخلاطها على قدر غذائها لاستيلاء البرودة والرطوبة على المزاج فيندفع الزائد أولا إلى 
الرحم لأجل الجنين› > فإذا انفصل انصبت ذلك الزائد آو بعضه إلى الضروع فيبيض بمجاورة 
ل ال اله فير اة ومن تدبر صنع الله تعالى في إحدات الإخلاط والألبان 
وإعداد مقارّها ومجاريها والأسباب المولدة لها والقوى المتصرفة فيها كل وقت على ما يليق 
اضطر إلى الإقرار بكمال حكمته وتناهي رحمته . ومن الأولى تبعيضية لأن اللبن بعض ما في 


1۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 
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بطونهاء والثانية ابتدائية كقولك سقيبٌُ من الحوض لأن بين الفرث والدم المحل الذي يبتداً 
منه الإسقاء وهی 8 متعلقة ر بنسقيكم أو حال من لبناً قدمت عليه د لتنكيره والتنبيه على أنه موضع 
العبرة. 


رين تَمَرَتِ اليل التب أي عصيرهما متعلق بمحذوف أي ونسقيكم من ثمرات 
النخيل والأعناب وقوله يدون مته ڪا ورا ا 4 استئناف لبيان الإسقاء أو هو 
متعلق بتتخذون ومنه تكرير الظرف نایدا آو من ثمرات ا ر ا 
تتخذون تقديره ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه» وتذكير الضمير على 
الوجهين الأولين لأنه للمضاف الحذوف الذي هوالعصير أو لأن الثمرات بمعنى الثم 
والسَكَرٌ اسم لما يكون من السكر أو هو مصدر رسمي به الخمرء > قال في القاموس سَكرَّ 
كفرح سكراً وکا وا وی ا ومک ا کی ا وا ی ا و ا 
من النص والكشوث وكل ما يسكر وما حرم من ثمره والخل والطعام» قال صاحب 
الهداية السَكرٌ هو هو التي من ماء التمر أي الرطب» قال شريك بن عبد الله أنه مباح بهذه 
الآية فإن الله تعالى امتن علينا به وهو بالمحرم لا يتحقق ولنا إجماع الصحابة رضي الله 
عنهم على تحريمه والآية محمولة على الابتداء وكانت الأشربة مباحة كلها يعني في ابتداء 
الإسلام انتهى كلامهء وقال البغوي قال قوم السَكَرٌ والخمر والرزق الحسن الخل والرْبُ 
eee‏ 
وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد» وقال: روي عن ابن عباس قال السکر ما حرم 
ثمرها والرزق الحسن ما اچ وقال أبو عبيدة السَكرُ الطعم يقال هذا سك لك آي طم 
لك وقال الشعبي السَكَرٌ ما شربت والرزق الحسن ما أكلتَ» وروى العوفي عن ابن 
عباس أن السّكر هو الخل بلغة الحبشة» وقال بعضهم السّكَرٌ هو بلغة الحبشة النبيذ 
المسكر هو نقيع التمر والزبيب إذا اشتد والمطبوخ من العصير وهو قول الضحاك 
والنخعي› ومن يبيح شرب النبيذ ومن حرّمه يقول المراد الإخمار لا الإحلال وأولى 
الأقاويل أن قوله دوه ينه سڪ( منسو: إخ انتهى كلام البغوي» وقال البغوي في 
موضع آخر وجملة القول أن اله آنزل في الخمر أربع آيات نزلت بمكة لوين ََرَبِ لتيل 
والب ذو نه سر ورفًا سا4 فكان المسلمون يشربونها وهي حلال لهم يومئذ 
ثم نزلت في المدينة يلوت عن الر وَالمَبْيسٍ 4 ثم نرلت تاا الب اموا ك 


(1) سورة البقرة» الاية: .۲٠۱۹‏ 


سورة النحل ۲۱۱ 
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ترا الا وا كى وار الات ول ما في المائدة وقد ذكرنا قصة نزول 
الآيات الأربعة في سوره ة البقرة في تفسیر قوله تعالی # وتك تك عر لحر امسر & وله 


ر ص ی ا 


فى ذلك ية لموم بيلك أي يستعملون عقولهم بالنظر والتأمل في الآيات . 


لوی ربك إلى اّ4 أي ألهمها وقذف في قلوبها أن ِى أن مفسرة لأن في 
الوحي معنى القول لين بال بوا ومن الجر وَمِمًا يعرش قرأ ابن عامر وأبو بكر بضم 
الراء والباقون بكسرها أي مما يجعلونه سقفاً للبيت يستظل به أو يجعل للكرم» وأصل 
العرش السقف وذكر بحرف التبعيض لأنه لا يبنى في كل جبل وكل شجرة وكل سقف أو 
كرم ولا في مكان منهاء وإنما سمي ما تبنيه للعسل بيتا تشبيها ببناء الإنسان لما فيه من 
E‏ 
ذلك لے کي ين كل المرب اللام للجنس أي من كل ثمرة تشتهيها وتتيسر لها مرها 
وحلوها وليس معنى الكل الاستغراق «فشلك سبل ٍَ4 يعني كوني سالكة في الطرق 
التي الهمك ربك وأفهمك في عمل العسل أو إذا أكلتِ الثمار في المواضع البعيدة من 
بيوتك فاسلكي راجعة إلى بيوتكِ سبل ربك لا تضليني» أو فاسلكي يعني ادخلي ما أكلت 
eS‏ 
السبل أي مذلَة ذلَلها الله وسهلها لك أو حال من الضمير في اسلكي يعني فاسلكي أنتِ 
منقادة لأمر ربك» ويقال إن أربابها ينقلونها من مكان إلى مكان ولها يعسوب إذا وقف 
وقفت وإذا سار سارت عزج من بطونهًا) فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة كأنه عدل به 
عن خطاب النحل إلى خطاب الناس لأنه محل الأنعام عليهم والمقصود من خلق النحل 
وإلهامه انتفاعهم راب خف الوم أبيض وأحمر وأصفر وأخضر «فه# أي في ذلك 
الشراب شما الاي وقال مجاهد فيه أي في القرآن شفاء والظاهر هو الأول ولفظ الأية 
يشعر أن في العسل شفاء ولو في الجملة ولو في بعض الأمراض لكونها نكرة وسياق 
الكلام يقتضي نوعاً من التعميم وإلا فما من شيء من الأشياء إلا وفيه شفاء لبعض 
الأمراض حتى السموم فإنها تستعمل في الأدوية فيقال التنوين للتعظيم والمعنى فيه شفاء 
عظيم للناس يعني في أكثر الأمراض وأكثر الأوقات» ويؤيده حديث ابن مسعود قال قال 
رسول الله لا : «عليكم بالشفائين العسل والقرآن»"" رواه ابن ماجه» والحاكم بسند 


.٤١ سورة النساءء الأية:‎ )١( 
.)٤١۲( أخرجه ابن ماجه فی کتاب : الطب باب: العسل‎ )۲( 
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صحيح» فإن هذا الحديث يدل على كونه شفاء غالباًء وذكر البغوي قول ابن مسعود أن 
العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور فكأته فهم ابن مسعود من الحديث 
المرفوع التعميم» فقال البيضاوي إن العسل شفاء إما بنفسه كما في الأمراض البلغمية أو 
مع غيره كما في سائر الأمراض إذ قل ما يكون معجون إلا والعسل جزء منه» وما في 
الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أنه جاء رجل إلى النبي ييه فقال «إن ا خي استطلق بطنه 
فقال رسول الله مي «إسقه عسلاً» فسقاه ثم جاء فقال : : إني سيه فلم يزده إل استطلاقاً 
فقال رسول الله با «صدق الله وكذب بطن أخيك» فسقا فبرئ”» یدل على کونه شغاء 
منفرداً فيقال أنه من شربه منفرداً بحسن النية لأيّ مرض كان شفاءه الله تعالى إن شاء الله 
تعالى كذا قال السيوطي إن فى دل لي قور سروك فإن من تدبر اختصاص النحل 
بلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة حق تدبر علم قطعاً أنه لا بد له من قادر حكيم 
يلهمها ذلك ويحملها عليه . 


وا خاک SSE‏ اا را أو کھولاً أو شیوخا لوین ن َه إل أل 
الْعْمْرٍ 4 أي أخسّه وهو الهرم قال قتادة أرذل العمر تسعون سنةه وروي عن علي 4 أنه 
قال أرذل العمر خمس وسبعون سنة وقيل ثمانون» وقد کان في دعائه و يي «اللهم إني أعوذ 
ك من سوء الحمره وفي رواية ون آذ ر لی آرفل العمره" ونحو لك روي في 
الصحيحين وغيرهما لِک لا يعار بعد عر سا4 أي يى مع لوماته كلها فتهي له اله 
مشابهة بحال الأطفال في عدم العلم وسوء الفهم قال عكرمة من قرأ القرآن لم يصر بهذ 
الحالة إن 0 ت ا ی ي 
الهرم الفاني وفيه تنبيه على أن تفاوت أحوال الناس ليس إلا بتقدير قادر حكيم عليم ولو 
كان ذلك مقتضى الطباع لم يبلغ التفاوت هذا المبلغ. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الطب» باب : دواء المہطون )٥۷۱١(‏ و وأخرجه مسلم في کتاب : السلامء» 
باب : التداوي بسقي العسل (T1۷)‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: ما يتعوذ من الجن (۲۸۲۲). 
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لوال سل بكر عل بض في ألرفً فمنكم غني ومالك وملك ينفق ألوف آلاف 
ومنكم مملوك أو عسكري أو فقير لا يقدر على شيء فا أت فصوأ يعني الأغنياء 
واليلاك بى رذْقهر) أي معطى فضل رزقهم الذي أعطاهم الله لعل ا مکڪٽ ان 
a‏ 
ت ا کا فل کر کک کر ا 
في الألوهية مع عدم صلاحيتهم لأن يشاركوه في شيء من الأشياء بوجه من الوجوه ولا 
يرضون أن يشاركهم عبيدهم فيما أنعم الله عليهم فيساويهم فيه مع أن مماليكهم من جنسهم 
مرزوقين الله تعالى» وجاز أن يكون المعنى ما هم براذي رزقهم يعني رزق أنفسهم على ما 
ملكت إيمانهم بل كل ما يرذون على المماليك من الرزق فهو رزق لمماليكهم جعله الله 
تعالى في أيديهم فهم فيه سواء» يعني أن الموالى والمماليك سواء في أن الله رزفهم 
جميعاً فالجزاء لازمة للجملة المتقدمة أو مقرر لها أفنعْمة أله حَحدونً حيث يتخذون له 
شركاء فإنه يقتضي أن يضاف إليهم بعض ما أنعم الله عليهم وجحود كونها من عند الله أو 
e‏ أمثال هذه الحجج بعدما أنعم الله عليهم بإيضاحها ا 

معنى الكفر» قرأً أبو بكر بالتاء الفوقانية للخطاب لقوله لول مَل بعْصَك4 والباقون 
بالتستانة لقوله ف فد سرا 


واه اه جَعَلَ کم ٤‏ ن آشی ک4 أي من جنسكم اروج لتستأنسوا بها وليكون 
E a OT‏ 
رحا ل ن رڪم بين وحنَدَةً) وهم أولاد الأولاد أو المسرع في الخدمة يعمهم 
E‏ 
والحفدة محركة الخدم والأعوان جمع حافد» وحفدة الرجل أولاد أولاده كالحفيد 
والأصهار والبنات» قال البغوي قال ابن مسعود والنخعي الحفدة يعني في الآية الأختان 
على بناته وعن ابن مسعود أيضاً أنهم الأصهار فيكون معنى الآية على هذا القول وَجَعَلّ 


1٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


كم ِن ارجم بي وبنات تزوجوهن فيحصل بسببهن الأختان والأصهار» وقال عكرمة 
والحسن والضحاك هم الخد وقال مجاهد هم الأعوان» وقال عطاءهم ولد الرجل 
الذين يعينونه ويخدمونه» قلتٌ: فالمراد في الآية بالحفدة على هذه الأقوال هم البنون 
أنفسهم والعطف لتغاير الوصفين كذا قال البيضاوي إحدى التأويلات» وقال مقاتل 
والكلبي البنين الصغار والحفدة كبار الأولاد الذين يعينونه على عمله» وقال قتادة مهنة 
یمتهنونکم ویخدمونکم من أولادکم وروی مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس أنهم ولد 
الولد وروى العوفي عنه أنهم بنوا امرأة الرجل ليسوا منه يعني الربائب» قلتُ: لعل ذلك 
التسمية لأجل أن الرجل أن ربى أولاد غيره يستخدمهم ما لا يستخدم من أولاد وقال 
البيضاوي إحدى التأويلات أن المراد بالحفدة في الآية البنات إذ البنات يخدمن فى 
البيوت أتم خدمة لوفكم يِن لَب من اللذائذ أو من الحلالات و ا 
المرزوق في الدنيا أنموفج منها «أفالَطِل يومد حيث يقولون الأصنام ينفعهم ريت 
هم يخر ©4 حيث أضافوا نعمته إلى الأصنام» قال رسول الله بياة: «قال الله 
تعالى : إِنيّ والجن والإنس في نبإ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري“ 
وتقديم الصلة على الفعل لإيهام التخصيص مبالغة ولمحافظة الفواصل وقيل الباطل ما 
أمرهم الشيطان من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة يؤمنون به وبنعمة الله أي بالطيبات 
من الرزق التي أحل الله لهم يكفرون ويجحدون تحليلهء وقيل الباطل الشيطان ونعمة الله 
محمد ل ويون ِن دون أل ما لا بيك لهد را مَنَ لسوت وألأَرض) يعني من مطر 
ونبات ًا قال الأخفش هو بدل من الرزق والمراد به المرزوق والمعنى لا يملكون 
من المرزوقات شيئاً قليلاً ولا كثيراً وقال الفراء رزقاً مصدر وشیئاً منصوب به على 
المفعولية ولا سَطْيعون) أن يتملكره أو لا استطاعة لهم أصلاً وجمع الضمير فيه 
وتوحيده في لا يملك نظراً إلى لفظة ما ومعناه» ويجوز أن يعود الضمير إلى الكفار يعنى 
لا يستطيع هؤلاء الكفار مع كونهم أحياءَ فكيف بالجمادات. ٠‏ 


3مد ترثا ي لاتا فإن ضرب المشل تشبيه حال بحال وأنتم لا تعرفون الله 
المثل وقياسكم عليه في هذا المقام باطل لكونه قياساً للغائب على الشاهد ومن غير جامع 


(1) أخرجه الحكيم الترمذي بلا سندء والبيهقي في شعب الإيمان بسند فيه ضعف . 
انظر فيض القدير .)1٠۰٠۸(‏ 
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إن أله يلر ضرب الأمثال وكنه الأشياء #وَآنش لا موت #كنه الأشياء أو المعنى أنه 
تعالى يعلم خطاء ما تضربون من الأمثال وفساد ما تقولون عليه بالقياس كقولهم عبادة عبيد 
الملك أدخل في التعظيم من عبادته ويعلم عظم جرمكم فيما تفعلون وأنتم لا تعلمون ذلك 
ولو علمتموه لما جرأتم عليه فهو تعليل للنهي «صَرَبَ آله کک لنفسه ولمن خب دونه 
عدا بدل من مثلا ١‏ 7 #6 احتراز عن الحر فإنه أيضاً عبد الله لا يقير عل ى4 
e‏ 
على عبد قسيم له فالمعنى وحرًا غنيًا كثير المال هو ق ينه ي وها مَل 
e‏ 
كيف يشاء واحتج بهذا على امتناع الإشراك والتسوية بين الأصنام التي هي أعجز 
المخلوقات وبين الله الغني القادر هَل هَل سَوّ) جمع الضمير ولم يقل يستويان لأنه 
للجنسين فإن المعنى هل يستوي الأحرار والعبيد المد لَه يعني الحمد كله لله تعالى 
a‏ 
I e E E‏ 
بقدر مثل للکافر حیث لم يقر الله تعالی له أن يقدم خيراً أو ينفق شيئ في سبيل الله فهو 
العاجز ومن رَه إلى آخره مثل للمؤمن المنفق»› > روی ابن جريج عن عطاءِ عَبْداً مَمْلُوکاً 
أي بو جهل ومن رَرَفَْة ينا رقا حَسًَا آبو بكر الحمد لله الذي مَيْرَ المحق من المبطل بل 
أكثرهم لا يعلمون. 


م م راک ر اھ ا 


ورب الله متلا رَجلنِ اعد ا آبم4 ولد أخرس لا يفهم ولا يتكلم لا يقد 
شىء من الصنائع والتدابير لنقصان عقله #وهو ڪَا4 ثقيل ووبال #عل موده أي 


۲۱١‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
س A‏ 


I اوم‎ 


على من يلي مره أا هد4 حیشما يرسله مولاه في أمر لا يَأْتِ َر أي لا ينج 
TE N TT‏ 
یحمله ویضعه وهو لا ينفعه أصلاً هل يسوی هو وس يا مر مدل4 أي هو سليم فهيم 
مطيق ذو كفاية ورشد يتفع الناس يحتهم على العدل الشامل لجميع الفضائل اثر ل 
رط مُسبر) وهو في نفسه على طريق مستقيم لا يتوجه إلى مطلب إلا يبلغه بأقرب ما 
ينبغي» هذا مثل ضربه تعالی لنفسه» وقيل: ومن يأَمَر مدل وهو عل رط سكير 
رسول الله مل وقيل: كلا المثلين للمؤمن والكافر يرويه عطاء عن ابن عباس» وقال 
عطاء في هذه الآية الأَبْكُم أب بن خلف وَمَنْ يأمْرٌ اذل حمزة وعثمان بن عفان وعثمان 
بن مظعون› قال مقاتل نزت في هاشم بن عمرو بن الحارث من زبيعة القرشي كان قليل 
الخير يعادي رسول الله ي وأخرج اہن جریر عن | بن عباس في قوله ضرَبَ الله م 
عَبْداً مَمْلُوكاً قال نزلت في رجل من قریش وعبده وفي قوله رَجُلنِ مدا آ4 
قال : نزلت في عثمان ومولی له کافر وهو ايدان ا ه الإسلام ويأباه 
وينهاه عن الصدقة والمعروف. 

لر عيب سكت آلا يعني لا بعلم الغيب أحد غيره تعالى إلا بتعليمه وقد 
ذكرنا شرح الغيب والشهادة في تفسير سورة الجن وتا أَمَرّ ر ألسَامٍَ4 أي أمر قيام الساعة 
في سرعته وسهولته إذا أراد الله تعالى إل كنع سر4 في القاموس لمح كمنع اختلاس 
فمعناه كاختلاس البرق البصر وقال البيضاوي إلا ر الطرف من أعلى 

يقة إلى أسفلها ضرب الله تعالى به المشل لأنه لا يرث زمان أقل منه في العرف ثم 
قال IT‏ فإنه ای ي ن دفعة إذا E‏ 
فیکون وما يوجد دفعة کان في آن غير ممتد لک لله ل کي َء َير يقدر أن يحيي 
الخلائق ئق دفعةٌ كما قدر أن أحياهم في الدنيا متدرجاًء قال البغوي نزلت الآية في الكفار 
الذين استعجلوا القيامة استهزاء ثم دل على قدرته فقال ول اكم من بطونِ اتیک 
EEE sS Nl,‏ و اتباعاً لما قبلها وحمزة بكسرها وكسر الميم 
والباقون رد بضم الهمزة کک والهاء زائدة كما في إهراق «لا شمو سیا جُهّالا 
مستصحبين جهل الجمادية #رجمل جل کک ال4 آي الاسماع لار ود4 أداة 
صلمرن ہیا ستون بشاعرکم جزتات انیا رونا ت تون قلرکم لمفارکات 
IS ES CSE‏ البديهية وتتمكنوا من 
تحصيل العلوم الكسبية بالنظر فيها للم أذ E E‏ 
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طوراً بعد طور فتشکرونه «ألم يروا إلى لير قرأ ابن عامر ويعقوب وحمزة بالتاء 
الفوقانية لتغليب الخطاب على والباقون بالتحتانية لقوله تعالى #يعبدون) 
م َرَت مذللات للطيران بما حْلِقَّ لها من الأجنحة والأسباب المواتية لف جو 
ا4 وهو الهواء بين السماء والأرض» قال البغوي روي عن كعب الأحبار أن الطير 
يرتفع في الهواء اثنا عشر ميلا ولا يرتفع فوق ذلك يا نيكم في الهواء إل أل 
SS‏ 
دلت أي في تسخير الطير بأن خلقها خلقةٌ يمكن معه الطيران في الجو وأمسكها في 
الهواء على خلاف طبعها # ليت قور وموك لأنهم هم المنتفعون بها . 


له جَعَلّ لم يِن يويك التي بني من الحجر والمدر (سكا) أي موضعاً 
Lay‏ کد آلأشر بوا يعني خياماً 
وأخبية والقنات من الأدم ويجوز أن يتناول المتخذ من الوبر والصوف والشعر فإنها من 
حيث أنها ثابتة على جلودها منها «نَنْتَخفوها) أي تجدونها خفيفة في الحمل والثقيل يرم 
مک أي رحلتكم في سفركم قرأ ابن عامر والكوفيون بسكون العين والباقون بفتحها 
وهما لغتان ويرم إأمَيم) أي وقت الحضر أو النزول ون أصوافِهًا» أي أصراف 
الأنعام من الضأن ًارما من الإبل وأربًارمًا4 من المعز وإضافتها إلى الأنعام لأنها 
من جملتها «أتتا) وهو متاع البيت من المُرْش والأكسية واللباس لا واحد له أو المال 
في القاموشس #ومتعًا) ما يتجربه إل جين إلى مدة أراد الله تعالى بقاءها 
رال جعَلَ کہ َا E‏ #ظللا) تتقون بها حر 
ا E‏ ن لجال كتا أي مواضع کک وتسکنون فيها من 
O‏ ل4 أي قمصاً من القطن 


1۸ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 
ا گل 


والصوف والكتان والقز #تقيكُم أَلْحَر4 أي والبرد خص أحد الضدين بالذكر والمراد 
كلاهما لدلالة الكلام على الآخر وسيل من حديد أوقز أو غير ذلك «تقیكر 
أسَڪُم) من السلاح أن يصيبكم في الحرب « ل4 يعني كما تم عليكم النعماء 
الذكر رة ت يم فت عيّم) حيث أرسل إليكم رسوله وآيده بالمعجزات وأنزل عليكم 
کاب رارج لک اتکا را اام وھ کے کی رت ار اتا 
ويخلصون لله الطاعة» قال عطاء الخراساني إنما نزل القرآن على قدر معرفتهم فقال 
لول لک ِن ابال کت4 وما جعل لهم من السهول أعظم وأکثر لکنهم انوا 
أصحاب جبال كما قال رمن أصرَافهًا َأَوبارهًا وأشعارها)4 لأنهم كانوا أصحاب وبر وشعر 
وصوف كما قال # ورل من السا من جال قا ی بر وما أنزل من الثلج أكشر لكنهم 
كانوا لا يعرفون الثلج وقال تيم ألَحَرّ وما تقي فن البرة اثر ولكنه كادرا 
أصات ر 


ن ولوا أي أعرضوا عن الإسلام ولم يقبلوا منك فما لک عك َع اين يعني 
إن تولوا فلا تهتم وَلَانَكُ في ضيق لأنه ما عليك أن يؤمنوا نما عليك البلاخ وقد 3إ 
كمال الإبلاغ أقيم السبب مقام المسبب» اورت ا آي حاتم عن مجاهد أن آعرابيًا أتى 
النبي بي فسأله فقرأً عليه وله جَعَل ن وڪم سگا) قال الأعرابي نعم قال, 
جنل لگ ن جار الای ب جرا ب7 بم تكم م انيم قال: نعم ثم قرأ كل 
ذلك یقول نعم حتی بلغ كلك بر مہ شک يكم لعَلكم لوت( فولى الأعرابي 
فأنزل الله تعالى #قإن تولو فإنّما علبک لک ك YE‏ @ يمرن نعمت اّ4 الي ا 
کان زر جت رد ا و موا و ا ت اا 
عبادة الله مخصلين له الدين حنفاء غير مشركين» وقال السدي يعرفون نعمة الله يعنى نبوة 
محمد إلا عرفوها بالمعجزات ثم أنكروها عناداً ومعنى ثم استبعاد الإنكار بعد المعرفة 
قال البغوي قال مجاهد وقتادة يعرفون ما عد عليهم من النعم في هذه السورة ڈ ثم إذا قيل 
لهم تصدقوا وامتثلوا أمر الله فيها ينكرونها ويقولون ورثناها من آبائنا وقال الكلبي هو أنه 
Ts‏ 
عبد الله هر قول الرجل لولا فلان لکان کذا لولا فلان لما کان كذا لر ڪهم الکفررد) 
بعد الاعتراف بالنعماء عناداً وو إما لأن بعضهم لم يعرف الحق لنقصان العقل 


.٤١ سورة النورء الآية:‎ )١( 
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أو التفريط في النظر أو لم يقم عليه الحجة لأنه لم يبلغ حد التكليف وإما لأنه قال الأكثر 
وأراد به الكل . 


ويرم بَعَثُ# تقديره اذكر أو خرّفهم أو يحيق بهم ما یحیق يوم نبعث ین کل ام 
شهدا وهو رسولها يشهد عليهم ولهم بالفکر والإيمان لثم لا دت لين ڪمروا 
في الاعتذار إذ لا عذر لهم» وقيل: في الكلام مطلقاًء وقيل: في الرجوع إلى الدنيا وثم 
لزيادة ما يحيق بهم من شدة المنع عن الاعتذار لما فيه من الإقناط الكلي بعد شهادة 
الرسل عليهم و هم بسند أي ولا هم يسترضون يعني لا يطلب منهم رضاء رهم إذ 
لا يمكن ذلك حينئذ فإن الآخرة ليست بدار التكليف ولا يرجعون إلى الدنيا حتى يتوبوا 
ویعملوا موجبات مرضاته تعالی ودا ّا لري مو ألْعَدَابَ عذاب جهنم «ن حَقَّبُ 
عَم أي العذاب بعد الدخول ول هم روت( أي لا يمهلون قبل الدخول ولا رَه 
اریت انرا اشد آوٹانھم الوا رتا هلي شُرڪاؤت ليبن کا عو ين دونك أربابا 
تعبدهم أو نطيعونهم وهو اعتراف بأنهم كانوا مخطئين في ذلك» أو التماس بأن ينصف 
عذابهم «فَألقَوا يهم لول4 أي قالوا لهم يعني أوثانهم ينطقهم اله لک كذ 
في أنهم شركاء الله أوفي أنهم عبدوهم حقيقة بل إنما عبدوا أهواءهم وحاصل قولهم إنا ما 
دعوناكم إلى عبادتنا نظيره قوله تعالى : #سيكحفرود بيادتيم 4 أوفي أنهم حملوهم على 
الکفر والزموھم إیاہ کقولہ: اوا گن لی یکم ین ساعن إل آن دوگ اتشر ي4 


)۱( سورة مریم ؛ الآية : .AY‏ 


(۲) سورة إبراهيم الآية: ۲۲. 


۲۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
لوألو يعني الذين ظلموا إل أله يمين ألسَامَ4 الاستسلام لحكمه بعد الاستكبار في 
الدنيا «وَصَلَ4 أي ضاع وبطل عم تا كوا ينود من أنها يشفع لهم ليبن کا 
وَصدوأ الناس لعن سيل آل4 بالمنع عن الإسلام والحمل على الكفر دنهم عدب 
بصدهم لوف اَلْعذَاب# المستحق بكفرهم قال عبد الله بن مسعود عقارب لها أنياب أمثال 
النخل الطوالء أخرج ابن مردويه عن البراء عن النبي يي نحوه» وقال سعيد بن جبير 
حيّات أمثال البخت وعقارب أمثال البغال تلسع إحداهن اللسعة يجد صاحبها حمتها 
أربعين خريفاً» وقال ابن عباس ومقاتل يعني خمسة أنهار من صفر مذاب كالنار تسيل من 
تحت العرش يعذبون بها ثلاثة على مقدار الليل واثنان على مقدار النهار - وقيل إنهم 
يخرجون من حر النار إلى الزمهرير فيبادرون من شدة الزمهرير إلى الدار مستغيثين بها بنا 
ڪاو يقي دوت في الدنيا بالكفر والصد ووم بعت فى كَل أمَدٍ سَهيدًا يهر من 
E O O‏ م AS‏ 


ic 


منصلا آو مجملاً ما في قول تعالی: [ کک ل تشر رتا بن عت انیا 


لر َو يل لموم ولو ما ول4 وقوله a‏ اروا اولي الاسر 4 


وَهُدّى) من الضلالة وىة للجميع وإنما حرم مَنْ حرم بن تر و ا 
ملين خاصة. 


(1) سورة الحشرء الآية: ۷. 
(۲) سورة النسأءء الآية: .٠٠١‏ 
(۳) سورة الحشرء الآية: ۲. 


سورة النحل ۲۱ 


I OLS RN ERE O 

والجاء عدا اعجار مع لاوا وهه قوله تغال ؟ ار عَدل لك اا4“ #آن ميلا 
بك ألنساي4 يعني تسووا بينهن في كل شيء فمعنى الآية «إكَ َه يسر مدل4 أي 
بالمساواة في المكافآت إن خيراً فخير وإن شرا فشر والإحسان أن يقابل الخير بأكثر 
وأفضل منه والشر بأقل وأسهل منه وبالمساواة بين المدعي والمدعى عليه إذا حكم ينهما 
يعني لا يميل إلى أحدهما بل يسوى بينهما ويحكم بما قضى الله تعالى» قلت: أو المراد 
بالعدل الاستقاقة على الحق ضد الجور وهو الميلان عن الحق في القاموس العدل ضد 
الجور وما قام في النفوس أنه مستقيم» وقيل: المراد بالعدل التوسى بين الأمور كالتوحيد 
المتوسى بين التعطيل والتشريك» والقول بالكسب المتوسط بين الجبر والقدر»ء والتعبد 
بالواجبات والنوافل بحيث لا يفوت حقا من حقرق اله» والعباذة المتوسطتين البطالة 
والترهب» والجود المتوسط بين البخل والتبذير» والشجاعة المتوسى بين الجبن والتهور» 
والعفة المتوسطة بين الفجور والحصر» قال البغوي وروي عن ابن عباس العدل التوحيد 
والإحسان أداء الفرائض وعنه الإإحسان الإخلاص فى التوحيد» وذلك معنى قوله ل : 
«الإحسان أن تعبد ربك كأنك تراه وات ر فإنه يراك“ رواه الشيخان في 
الصحيحين في حديث سؤال جبرئيل عن عمر بن الخطاب . وقال مقاتل العدل التوحيد 
والإإحسان العفو عن الناس» وقيل : العدل الفريضة ومنه قوله ي : «لا يقبل الله منه صرفاً 
ولا عدلا“ لا يعني نافلةٌ ولا فريضة الإحسان النافلة لأن الفرض أن يقع فيه تفريط تجبره 
النافلة يتاي ذى القرک 4 أي إعطاء ذي قرابته ما يحتاج إليه يعني صلة الرحم ليتع 


.٠٠ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: .٠١۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي بي عز الإيمان والإسلام والإحسان 
وعلم الساعة )٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان (۹). 


(6) أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين 
والبدع ..)1۸۷١(‏ 


۲۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
عَنِ أَلْمَحَسَآو) أي ما اشتد قبحه قولاً أو فعلاً وقال ابن عباس الزنى سر4 أي ما 
أنكره الشرع والعقل السليم #وألبني) أي الكبر والظلم قال البيضاوي الفحشاء الإفراط في 
مابعة القوة الشهوية كالزنى فإنه أقبح أحوال الإنسان وأشنعهاء والمنكر ما ينكر عن 
تعاطيه في آثاره القوة الغضبيةء والبغي هو الاستعلاء والاستيلاء على الناس والتجبر عليهم 
فإنها الشيطنة التي هي مقتضى القوة الوهمية» ولا يوجد من اللإنسان شر إلا وهو مندرج 
و الأقسام صادر بتوسط إحدى هذه القوى الثلاث ولذلك قال ابن مسعود أجمع آية 

فی القرآن هذه» قلت : أخرجه سعيد بن منصور والبخاري في الأدب ومحمد بن نصر وابن 
جرير وابن المنذر وابن بي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان 
وأخرج أحمد والبخاري في الأدب وابن ¿ أبي حاتم والطبراني وابن مروديه عن ابن ن¿ عباس 
إن تلك الآية صارت سبباً لإسلام عثمان بن مظعونء وقال البغخوي: قال ابن عيينة العدل 
استواء السر والعلانية والإإحسان أن يكون سريرته أحسن من العلانية والفحشاء والمنكر أن 
یکون علانیته أحسن من سریرته یط 4 بالاهر والنهي والنميز بين الخير والشر مک 
کو تتعظون» قال البيضاوي : لو لم يكن في القرآن غير هذه الآية لصدق عليه أنه 
یدنا لکل شىء و ا و ا ا او فل رت ف ف ان 
النبي بي قرأ هذه الآية على الوليد فقال له يا ابن أخي أَعِد فأعاد عليه فقال: إن له وال 
لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمعذق وما هو قول البشر. 


ا 00 ر رل 

راو بهد آل ي بميثاقه 3 عله دنر 4 ا AES‏ قال : 
کا بن نقضراً (Î‏ أ ايان البيعة أو ا الأيمان بطد 

يدها أي توثيقها بذكر الله ا E‏ 
نك كنيل ر بال سکول هرب عله الب سال 47 ٩ه‏ م ا کڪ 
ا 
نقضت غزلها من بعد إبرامه وأحکامه فجعلته «أنڪًا) جمع نکث وهو ما ينکث قتلهء 
أخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر ابن أبي حفص قال: كانت سعيدة الأسدية مجنونة تجمع 
الشعر والليف فنزلت هذه الآيةء وقال البغوي قال الكلبي ومقاتل هي امرأة خرقاء حمقاء 
من قريش يقال لها ربطة بنت عمر بن سعد بن عب بن زيد بن مناة بن تميم وتلقب بجعر 
وكانت بها وسوسة فكانت تخذت مغزلاً بقدر ذراع أو صارةً مثل الأصبع وفلكة عظيم 


سورة النحل Y۳‏ 


على قدرها وكانت تخزل الخزل من الصوف والوبر والشعر وتأمر جواريها بذلك فكن يغزلن 
من الغداة إلى نصف النهار فإذا انتصف النهار تنقض جميع ما غزلن فهذا كان دأبهاء 
ومعنى الآية لا تكونوا كما كانت أنها لم تكف عن العمل وبعدما عملت لم تكف عن 
النقض فأنتم إما أن لا تعهدوا وإما أن توفوا إذا عاهدتم ولا تكونوا إن تعاهدوا كل مرة 
فتنقضوا العهود كلما عاهدتم دوت يست دلا ع تكم حال من الضمير في لا 
تكونوا أو في الجار والمجرور الواقع موقع الخبر آي لا تكونوا مشبهين بامرأة هذا شأنها 
متخذي إيمانكم مفسدة ودغلاً وخديعة وخيانةٌ بينكم» وأصل الدخل ما يدخل في الشيء 
ay‏ الفساد» وقيل: الدخل والدغل أن يظهر الوفاء ويبطن النقض «أن 

ری أي لأن تکون اة أي جماعة ‏ ؟ € يعني أكثر عدداً وأوفر مالا لين اَ4 
أخرى» قال مجاهد وذلك أنهم كانوا يحالفون الحلفاء وإذا رأوا قوماً أكثر منهم وأعز 
نقضوا حلف هؤلاء وحالفوا أعداءهم الأكثرين» فمعناه الان ان 
الاو من الأقوياء ولا ينبغي ذلك» أو المعنی دوت ایمیک دلا حا بتکم تکون 
أمة أنتم فيه «أَرن ين أمَدٍ4 عاهدتم منهم فما باليتم بنقض العهد كما أن قريشاً عاهدوا 
المؤمنين عام الحديبية على وضع الحرب بينهم عشر سنين ثم نقضوا العهد بعد سنتين لما 
رأوا جماعة قريش أزيد عددا وأوفر مالا من جماعة المؤمنين» هي أَرْبَا مبتدأ أو خبر في 
موضع الرفع صفة لأمة وأمة فاعل تكون وهي تامة وهي ليست بفصل لوقوعها بين نكرتين 
لما وم لَه ب4 الضمير لان تَكُونَ امه يعني يختبركم الله بكون أمة أربى من أمة 
فينظر هل تمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وبيعة رسوله أم تنقضون بكثرة قريش وشوكتهم 
وقلة المؤمنين وضعفهم» وقيل : الضمير للرَبو والمعنى قريب مما ذكر» قيل للأمر بالوفاء 
يعني یختبرکم الله بأمره بالوفاء بالعهد وَين ل بى عة ما كَنْر فيه لفون 6©9) في 
الدنيا إذا جازاكم على أعمالكم فيظهر الذين وفوا عهودهم بالثواب والذين نقضوا أيمانهم 
بالعذاب. 

که َه كم أنه دة متفقةً على الإسلام مُوْفُون العهود غير مختلفين 
وکن صل من یسا4 بالخذلان لوی ن کا4 ak‏ وشل عا کت نملو 
@{ سؤال تبکیت ومجازاة #ولا لذو اسک دا خديعة وفسادا ا گ4 فتغرون به 
ق ثم تنقضونها» تصريح بالنهي عنه بعد التضمين 
تأكيداً ومبالغة في قبح المنهى «فرل دم بد ثوًا) يعني فتهلكوا بعدما كنتم آمنين» 
MEE RAT BG Ss ML‏ 


Af:‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
فتزل قدم عن الصراط المستقيم ومحجة الإسلام بعد ثبوتها وذلك أن بيعة النبي بي كان 
محجْة الإسلام والوفاء به الاستقامة عليه ونقضه زلَّة القدم» والمراد فتزل أقدامكم بعد 
ثبوتها لكن وحد ونكر للدلالة على استعظام مزلة قدم واحد عن طريق الحق بع الثبوت 
عليها فكيف بأقدام كثيرة #وتدوفا ألسَوَء في الدنيا يما صَدَدنَد 4 أي بصدُدكم #عن سيل 
ّ4 وخروجكم عن الدين أو بصدكم غيركم لأنهم لو نقضوا أيمان البيعة وارتدوا الجعلوا 
نقضها سَنَّة لخيرهم يستنّون بهاء أو المعنى بما سهلتم طريق نقض العهد على الناس 
ا ا ی و ا ر ی ی ي 
الدنيا وک 4 في الآخرة #عَدَائ عل » بنقض العهود ونكث الأيمان #ولا توا أ بعهد 
لَه أي لا تستبدلوا بعهد الله وبيعة رسوله كما قليلا) تطلبون بنقض العهود والبيعة 
والأيمان نيلا من الدنيا إنَما عند أن على الوفاء بالعهود ا 
والشواب في الآخرة هو حير ل4 مما تطلبون إن كن نم4 فضل ما بين 

العوضين› A NS‏ تم الاأدلى على الأعلى: 


لما عند من الدنيا بد4 أي ينقضي ويفنى وما عند ّ4 من خزائن رحمته 
3 لا ينفد وهو تعليل للحكم السابق عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله بي قال : 
«من أحب دنیاه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنیاه فاثروا ما یبقی على ما یفنی(“ 
رواه أحمد بسند صحيح والحاكم ولَجرِنَ) قرأ ابن كثير وأبو جعفر وعاصم بالنون 
على التكلم والباقون بالياء التحتانية على الغيبة والضمير راجع إلى الله تعالى الذي 
روأ على مصائب الدنيا من المرض والفقر وأذى الكفار ومشاق التكليف وللاستقامة 
في الجهاد اهم أي يعطيهم ثواب صبرهم بحسن ما اوا نلوڪ آي بحسن 
أجور أعمالهم يضاعف الحسنات إلى عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شلء الله 
وقيل المراد «باَحسن ما ڪاوا يموت الواجبات والمندوبات فإنها أحسن من 


4 


المباحات کک من َيل صللا من ذَڪَرِ ا CS‏ ف 


وزز کک ا ڪاو َمل €9 بنا أ الان سيد اله مِنَ ليطن جير 
@ لنم ص E‏ ا ا ر ا 0 ا ا 


)1( قال الحاكم : ا ا ورده الذهبي وقال فيه انقطاع » وقال الهيثمي والمنذري› رجال 
أخيد قات . 


انظر فيض القدیر .)۸۳٠۱۳(‏ 


سورة النحل Yo‏ 
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ولون 4 اة ڪات کک ااا 
الا إتت ات تفار ہے اگائ ا کی @ کے تر ع شئ بد کوک بالق و 
بے ا وخی وش اللي © َد تَمَلَم ا O N N‏ 
ا آل عدر اله اغى ونا ا رر ْب 4€ . 


م lL‏ لدفع توهم التخصيص وهر 
موم إذ لا اعتداد بأعمال الكفار في استحقاق الثواب وإنما المتوقع عليها تخفيف 
العذاب لأن مبنى الثواب عند الله إلا خلاص وحسن النية وذا مفقود لهم فشيِيدَّمٌ) في 
الدتا جح 4 قال سعيد بن جبير وعطاء هي الرزق الحلال» وقال الحسن هي 
القناعة» وقال مقاتل ابن ن¿ حبان هي العيش في الطاعةء وقال أبو بكر الوراق هي حلاوة 
الطاعة» وقال البيضاوي يعيش عيشاً طيباً فإنه إن كان موسراً فظاهر وإن كان معسراً يطيب 
عيشه بالقناعة والرضاء بالقسمة وتوقع الأجر العظيم في الآخرة بخلاف الكافر فإنه إن كان 
معسراً فظاهر وإن كان موسراً لم يدع الحرص وخوف الفوات أن يتَهَياً بعيشه فلب : ذلك 
هو المعنی من قوله تعالی : لن ام مَهسَةٌ سَ4 . 

قلتُ: والأولى أن يقال إن العبد إذا أحب الله تعالى فكل ما وصل إليه من 
المحبوب من حلاوة أو مرارة يلتذ به» قال المجدد إيلام المحبوب ألّذ للمحب من إنعامه 
فإن المراد في الإنعام ئن على مراده وفي ايلام ئن على مراد المحبوب ومراد 
المحبوب أحب عنده من مراد نفسه»ء قال الفاضل الرومي قدس سره: 


قلثْ: أو يقال قد قال: الله تعالى في أوليائه : لله اشر ف ألَحَيَوة ي4 وقد 
مر تفسيره في سورة يونس غ فالمؤمن إذا بشر برضاء الله تعالى وعلو مقامه عنده ورفع 
درجاته لدیه حصل له فى الدنيا أفضل ما يرجوه فى الجنة» حيث قال رسول الله ية : «إن 
الله تعالی يقول لأهل الجنة هل رضيته؟ رلور ا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحداً من الخلق فقال: أما أعْطيتَكُمْ أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا 


.٠١١ سورة طه» الآية:‎ )١( 


(۲( سورة يونس › الآية: ٤‏ 


۲۲٢‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
أسخط عليكم أبدا»" متفق عليه من حديث أبي سعيد وعند الطبراني في الأوسط بسند 
صحيح عن جابر نحوه ومن ههنا قال بعض الكبراء كتاب أبيات وترجمتهاء كان شيخي 
وسندي الشيخ محمد عابد المجددي يقول لو علم الملوك والأمراء من أهل الدنيا ما 
للفقراء من اللذة والراحة لحسدوهم وأغبطوهم» لا يقال هذه الحالة ينافي الخوف والخوف 
والرجاء في الدنيا من لوازم الإيمان» لأنا نقول هذه الحالة المترتبة على الإنس والمحبة لا 
ينافي في الخوف» فإن الخوف مبني على رؤية عظمة الله وكبريائه وهو لا ينفك عن المؤمن 
في شيء من الأحوال» بل الأنبياء الذين هم قاطعون بحسن الخاتمة ورضوان الله تعالى 
یرون عظمة الله وکبریائه فوق ما يراه غیرهم ویخافونه فوق ما یخافونه غیرهم» قال رسول 
الله با «إِنّ أعلمكم وأتقاكم بالله أنا» والصحابة الذين كانوا مبشرين بالجنة بالوحي القاطع 
حیث قال الله تعالی لذ ری اله عَنِ ميرت إذ سابموك َب سج4 ونحو ذلك 
کانوا يخافون الله تعالى كمال الخوف فما بال قوم بشروا برضوان الله بالكشف الظني وال 
أعلم» قلث: وجاز أن يكون المراد بالحياة الطيبة حياة يثمر البركات قال رسول الله ية : 
«عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن من إن أصابته سراء شكر 
فکان خیراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له“ رواه أحمد ومسلم في الصحيح عن 
صهيب وأحمد وابن حبان في الصحيح نحوه عن أنس والبيهقي بسند صحيح نحوه عن 
سعد» وقال مجاهد وقتادة المراد بالحياة الطيبة الحياة في الجنة ورواه عوف عن الحسن 
وقال لا يطيب الحياة لأحد إلا في الجنة والظاهر هو المعنى الأول ولجْرتهر4 في الآخرة 
جره لسن ما ڪا يشمت ) . ۰ 


دا أت اَ4 يعني إذا أردت قراءة القرآن «َسَْدٌ َه ِن ليطن اير 4 
كيلا يوسوس في القراءة ولا يلقى في الأمنية» فان شأنه أنه ما أرسل اله #ین رَسولٍ ا 
َي إل إا تم ألتى ليطن ف ام4 عبر عن إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها 
للإيجاز والتنبيه على أن من أراد العبادة فليبادر إليها بحيث لا ينفك الإرادة عن الفعل» 
وحكى عن النخعي وابن سيرين أن يتعوذ بعد القراءة نظراً إلى ظاهر هذه الآية ولأن الدعاء 
بعد العبادة أقرب إلى الإجابة والتعوذ من الشيطان مطلوب دائماًء وقد صح عن النبي كل 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب: صفة الجنة والنار )1٥٤٩(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: إحلال الرضوان على أهل الجنة (۲۸۲۹). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق› باب: المؤمن أمره کله خیر (۹۹۹). 

(۳) سورة الحج» الآية: .٠١‏ 


مزر انحل ۲۷ 
أنه كان يصلي قبل القراءة وعليه انعقد الإجماع من السلف والخلف لكنه سنة عند جمهور 
العلماي وذهت عطاء على كرنه وجا قبل الفراءة ا تجا جا بهذة اليه فان فة الأمر 
للوجوب» وكونه لدفع الوسوسة في القراءة لا يصلح صارفاً عنه بل يصح شرع الوجوب 
معه فلا بد من حمله على الوجوب» قال ابن الهمام والله أعلم بالصارف عن الوجوب 
على قول الجمهور» قلت: الصارف عنه أنهم رأو والنبي ب َر التعوذ قبل القراءة في 
بعض الأحيان ولولا ذلك لما أجمعوا على جواز ترك ما لم يتركه النبي يي قط»› وقد 
روي في كثير من الأحاديث قراءته ييه من غير ذكر التعوذ في الصحيحين عن ابن عباس 
«أنه ييه قعد الث الأحير من الليل فنظر إلى السماء فقال إن فى علق ألكَكَوَتِ وَألأَرضِ 
ْيِف اليل السار للت لأرلي لالب ©6 العشر الأواخر من آل عمران حتى ختمها 
ثم قام فتوضأً الحدیث»" وروی مسلم عن أنس قال: «بينا رسول الله َه ذات يوم بين 
أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت 
علي آنفاً سورة فقراً بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر» فصل لربك وانحرء إن 
شانئك هو الأبتر» الحديث. 


مسألة : اختلفوا في التعوذ قبل القراءة في الصلاة؟ فقال أبو حنيفة وأحمد يتعوذ في 
أول ركعة» وقال الشافعي في كل ركعة» قال الشيخ ابن حجر استحب التعوذ في كل ركعة 
الحسن وعطاء وابن سيرين» وقال مالك لا يتعوذ فى المكتوبة» قال البيضاوي حجة 
الشاي أن الحكم الرت على رط كر بتكرره بات فة ديل على أن الفصلى 
يستعيذ في كل ركعة» واحتج مالك بحديث أنس قال: «كنا نصلي خلف رسول الله یا 
وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بأم القرآن فيما يجهر به»”" وفي لفظ أخرج في 
الصحيحين كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين»“ قلنا: هذا الحديث لا ينافى 
الود سرا ولنا أن النبي ي كان يتعوذ بعد الثناء في الركعة الأولى ولم يرو عنه اة التعوذ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: رفع البصر إلى السماء )1١٠١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه .)۷٦۳(‏ 

)۲( أخرجه مسلم في كتاب : الصلاة» باب: حجة من قال: البسملة آية من اول كل سورة سوى براءة 
(6). 

)۳( أخرجه مسلم في كتاب : الصلاة» باب: حجة من قال: لا يجهر بالبسملة (۳۹۹). 

: وأخرجه مسلم في كتاب‎ )۷٤١( أخرجه البخاري في كتاب: الآذان» باب: ما يقول بعد التكبير‎ )٤( 
.)۳۹۹( الصلاة» باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة‎ 


Y۸‏ الحزء الخامس من کتاب تفسیر ا 


في ركعة غير الأولىء روی ابن ماجه وابن ای ج قال : «کان رسول 
الله ب إذا دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيراً ثلاثاً والحمد لله كثيراً ثلاثاً وسبحان الله 
ES AE Sg EEN SES‏ 
من نفخه ونفثه وهمزه» وروی الحاکم نحوه وروی أحمد وأهل السنن والحاكم عن أبي 
يعيد الخدري قال «كان رسول الله َة إذا قام للصلاة بالليل كبر ثم يقول «سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالی جدك ولا إله غيرك ثم یقول لا إله إلا الله» ثلاثاً ثم يقول 
SS‏ 
YT‏ وروى أحمد من حديث أبي أمامة نحوه وفيه «أعوذ بال من الشيطان الرّجيم» 
وفي إسناده من لم یسم» وروی ابن ماجه وابن خزيمة من حديث ابن مسعود أن النبي لا 
کان قول : «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» ورواه الحاكم 
والبيهقي بلفظ كان إذا دخل في الصلاة وعن أنس نحوه رواه الدارقطني وفيه الحسين بن 
علي بن الأسود وفيه مقال» وفي مراسيل أبي داود عن الحسن أن رسول الله يي كان يتعوذ 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فائدة: قال صاحب الهداية الأولى أن يقول استعيذ بالل 
ليوافق القرآن ويقرب منه أعوذ بالله» قلتُ: لكن المستعمل عند الحذاق من أهل الأداء 
والفقهاء في لفظها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون غيره لما ذكرنا من الأحاديث› وأخرج 
الثعلبي والواحدي عن ابن مسعود قال قرأت على رسول الله كيا فقلت أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم قال «قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أقرأنيه جبرئيل عن 
القلم عن اللوح المحفوظ» قال أبو عمرو الداني في التيسير بهذا اللفظ بعينه قرت وبه آخذ 
ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء في الجهر بها عند افتتاح القرآن يعني خارج الصلاة وعند 
الابتداء برؤس الأجزاء وغيرها في مذهب الجماعة اتباعاً بالنص واقتداء بالسنة وكذلك 
الرواية عن أبي عمرو يعني ابن العلاء وروى عن حمزة أنه كان يجهر بها في أم القرآن 
خاصة ويخفيها بعد ذلك في سائر القرآن کذا قال خلف عنه وقال خلاد عنه أنه کان یخيّر 
الجهر والإخفاء جميعا يعا والباقون لم يأت عنهم في ذلك شيء منصوص . 


4 أي الشأن ليس لم أي للشيطان «سلَعٍ أي تسلط واستيلاء عل ال 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : الاستعاذة في الصلاة .)۸٠۷(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب : من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك (۷۷۳). 
وأخرجه الترمذي في كتاب : الصلاةء باب: ما يقول عند افتتاح الصلاة .)٠٤١(‏ 


سورة النحل ۹ 


اموا وعلی ربهر ولو فإنهم لا یطیعون أوامره بحفظ الله تعالی ولا يقبلون وساوسه 
إلا فيما يحتقرون على ندورو غفلة» ولذلك أمروا بالاستعاذة فذكر السلطنة بعد الأمر 
بالاستعاذة لئلا يتوهم منه أن له سلطانا كذا قال البيضاوي» قلتٌ: وجاز أن يكون هذه 
الآية في مقام التعليل للأمر بالاستعاذة» لأن معنى قوله: ول ريه بوره ©4 
إنهم يلتجؤن إلى الله تعالى ويحرزون أنفسهم بعزة الله تعالى من تسلط الشيطان إذ لا حول 
ولا فوة إلا به تعالى وذلك معنى الاستعاذةء فالاستعاذة وهو الإلتجاء إلى الله تعالى 
والاعتماد عليه من صفات قلوب المؤمنين المخلصين لا ينفك عنهم لكنهم أمروا 
بالاستعاذة باللسان أيضاً حتى يتادى سنة الدعاء ويطابق الباطنَ الظاهرٌ في التضرع 
وا اهال ها ا هان من ا0ط وغل وجه الال ما ا ات 
سَولَوَتمٌ 4 أي يحبونه ویطیعونه فیجعلونه مسلطا على أنفسهم باختیارهم من غير أن یکون له 
عليهم سلطان يضطرهم إلى اتباعه فلا منافاة بين هذا وبين قوله: إل مط العزر 
يد4“ والله أعلم «وأر هُم بد أي باه تعالى أو بسبب الشيطان منرت . 
ودا بَا ءايه ڪات ١ا4‏ يعني نسخنا يلاوة آية وأنزلنا مكانها أخرى أو 
نسخنا حكم آية بحكم آية أخرى لوال أَمَكَمُ بسا رن4 أنه كان مصلحة ثم صار مفسدة 
أو كان مفسدة ثم صار مصلحة»ء والجملة حال من فاعل بدلنا واسم الله على هذا ظاهر 
موضع المضمر واستئناف لفظاً لكنه في مقام التعليل سبباً للتبديل يعني بدلنا لأنى أعلم بما 
هو أصلح للخلق في وقت دون وقت» قرأ أبو عمرو وابن كثير بزل بالتخفيف من الأفعال 
2 : ا (2f vg‏ وء ۽ 
والباقون بالتشديد من التفعيل #قالوا) يعني الكفار #إنّما أت يا محمد لمفتر) ی 
متقرّل على الله قال البغوي قالت المشركون إن محمدا يسخر بأصحابه بأمرهم اليوم بأمر 
وينهاهم عنه غدا ما هو إلا مفتر يتقوّله من تلقاء نفسه» وجملة قالوا جواب إذا بل 
ليسوا من أهل العلم والتميز ولو كانوا أهل التميز لعرفوا أن القرآن ليس مما يمكن أن 
تبارك الله ماوخيٰبمكتسب ولانبي على غيب بمتهم 


4# يا محمد ردا لما قالوا رلم روح ألْمَّدس4 يعني جبرئيل ج وإضافة الروح إلى 


(1) سورة إبراهيم» الآية: ۲۲. 


۰ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


القدس وهو ا و حاتم الجود» قرأ كثير الْمَذْس بسكون الدال 
والباقون بضمهاء وفي يرل ونَرَلهُ تنبيه على أن إنزاله E‏ 
يقتضي التبديل ين ريك € أي متلبساً بالحكمة البالغة لت آلب ١ء‏ موأ على 
الإيمان بأنه كلام الله فإنهم إذا سمعوا الناسخ وتدبروا ما فيه من رعاية الصلاح والحكمة 
رسخت عقائدهم واطمأنت قلوبهم» أو المعنى ليبلوهم بالنسخ حتى إذا قالوا هو الحق من 
ربنا وهو الحكمة لأن الحكيم لا يفعل إلا ما هو الحكمة حكم لهم بثبات القدم «وَشُدّى 
وشري ملين المنقادين لحكمه وهما معطو فإن على محل ليثبت أي تثبيتاً وهداية 
وبشارةٌ وفيه تعريض بحصول الأضداد لغيرهم. 

وقد نعم أنه قول ECE‏ قال البغوي 
اختلفوا في هذا البشر قال ابن عباس كان رسول اله بلا يعلم قيناً بمكة اسمه بلعام وكان 
نصرانيأ أعجمي اللسان وكان المشركون يرون رسول الله بلا يدخل عليه ويخرج فكانوا 
يقولون إنما يعلمه بلعام» كذا أخرج ابن جرير في مسنده بسند ضعيف عنه» وقال عكرمة 
كان النبي بي يقرئ غلاماً لبني المغيرة يقال له يعيش وكان يقرا الكتب فقالت قريش إنما 
يعلمه يعيش» وقال الفراء قال المشركون إنما يتعلم من عائيش ناملوك کان حرطب ب 
عبد العزى وكان قد أسلم وحسن إسلامه وكان أعجمي اللسان»ء وقالابن إسحاق كان 
رسول الله اة فيما بلغني كثيراً ما يجلس عند المروَّة إلى غلام رومي نصراني عبد لبعض 
بني الحضرمي يقال له جبر وكان يقرا الكتب» وقال عبد الله بن مسلم الحضرمي كان لنا 
عبدان من أهل عين باليمن يقال لأحداهما يسار ويكني أبا فكيهة وجبرٌ وكانا يصنعان 
السيوف بمكة وكانا يقرآن التوراة والإنجيل فربما مر بهما النبي يي وهما يقرآن فيقف 
ويسمع» كذا أخرج ابن أبي حاتم من طريق حصين بن عبد الله ابن مسلم» قال الضحاك 
كان النبي يه إذا اذاه الكفار يقعد إليهما فيستروح بکلامهما فقال المشركون إنما يتعلم 
محمد منهما فنزلت هذه الآية وقال الله تعالى تكذيباً لهم ليسان) أي لغة الرجل الى 
يدوت إلهٍ قرأ حمزة والكسائي بفتح الياء والحاء من المجرد والباقون بضم الياء 
وكسر الحاء من الأفعال قال في القاموس لحد إليه مال إليه كالتحد والحد مال وعدل يعني 
يميلون إليه أي يشيرون إليه أو المعنى يميلون قولهم عن الصدق والاستقامة إليه 
لافج غير فصيح بالعربية» قال في القاموس رجل وقوم أعجم والأعجم من لا 
و ی ر ا 
العرب» وقال بعض المحققين العجمة خلاف الإبانة والإعجام الإبهام يقال استعجمت 


سورة النحل ۲۳۱ 


الدار إذا مات أهلها ولم يبق فيها عريب أي من يبين جواباً «وَهَدًا) أي القرآن #ليكان» 
لغة # عرد ٿث يت( فصیح ذوبیان واضح› والجملتان مستأنفتان لأبطال طعنهم لا محل 
ا و ا ت ی و ای ا ا یی ا ت کو ای 
يفهمه هو ولا أنتم والقرآن عربي يفهمونه فكيف يكون هذا ذاك» وثانيهما أن معنى القرآن 
كما هو معجز فلفظه أيضاً معجز فالقرآن وإن كان مطابقاً لما كان الرجل الأعجمي يقرأه 
من التوراة والإنجيل في المعني لكن تعبير تلك المعاني المنزلة في الكتب بعبارة مثل عبارة 
القرآن ليس في وسع البشر لما ظهر عجزهم بالتحدي بقوله: «َأا نورق س يَنْلوٍ. 04 
على أن تعلم العلوم الكثيرة المطوية في الكتب السماوية لا يتصور TT‏ 
في تلك العلوم مدة متطاولة فكيف يتصور تعلم جميع ذلك من رجل سمع منه في بعض 
أوقات مروره عليه بلسان أعجمي لا يفهم معناه. 


لل الذي لا يؤمنوت بات ي ألو لا يصدقون إنها من عند الله لا يديه ۾ ل لا 
يرشدهم إلى الحق أو إلى سبيل النجاة أو إلى الجنة وَلَهُمْ عَذَابُ أي في الآخرة ثم رد 
أمر الإفتراء على الكفار بعدما رد طعنهم وشبهتهم بأحسن الوجوه فقال #إِنَما يمى 
الكذِب یی لا بؤمژ اکت ٍَ4 لأنهم لا يخافون عقاباً حتى يردعُهم عنه بخلاف 
المؤمنين وليك4 اشارة إلى الكفار أو إلى قريش م ألكذوة) أي الكاذبون على 
الحقيقة لا غيرهم فإن المؤمنين حينئٍ كلهم كانوا صدوقاً عادلين خير القرون» أو الكاملون 


.۲۳ سورة البقرة الآية:‎ )١( 


YY‏ الحزء الخامس من کتاب تفسیر المظهري 


في الکذب لأن تکذیب آيات الله ورسوله المعصوم والطعن فيهما بهذه الخرافات بعدما 
ظهر أمره بالمعجزات أعظم الكذب» أو الذين عادتهم الكذب لا يصرفهم عنه دين ولا 
مرؤة» أو الكاذبون في قولهم إنما أنت مفتر إنما يعلمه بشر»ء الجملة الفعلية تدل على 
انحصار صدور الإفتراء عليهم والإسمية على كونها وصفاً لازماً لهم» روى البغوي بسنده 
a‏ فا ا يزني؟ قال: قد يكون ذلك» 

قلت: المؤمن يسرق؟ قال : قد يكون ذلك» 5 قلت : المؤمن يكذب؟ قال: «لا قال الله 
لما یری الدب الد لا ینوت رتائت ال“ «وروى أحمد عن أبى أمامة قال قال 
رسول اله بل «يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب» ورواء البيهقي في 
شعب الإيمان عن سعد بن أبي وقاص» وروى مالك والبيهقي في شعب الإيمان مرسلاً 
أنه قيل لرسول الله بي أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم» فقيل له أيكون المؤمن بخيلاً؟ 
قال: نعم» فقيل له أيكون المؤمن كذاباً؟ قال: لا. قلتٌ: الظاهر إن المراد بالمؤمن 
المذكور في الأحاديث الموجودون في زمن النبي ييه ولأجل ذلك انعقد الإجماع على 
كون الصحابة كلهم صدوقاً عدولاً لا يطعن في حديث أحد منهم أو المراد به المؤمن 
الكامل وهر الصوفي الفاني الباقي . 


لمن كر بأل من بعد إيمييء) مبتدأ تضمن معنى الشرط وخبره المتضمن 
ق ا ا ف چو ا ا ی 
وجاز أن یکون بدلا من إا یری الک لذن ل دۇينۈرگ قات ل چویکون ويک 
هم ألكذبك# اعتراضاً بين البدل والمبدل منه يعني إنما يفتري من كفر إلا من أكره 
وجاز أن يكون بدلا من المبتدأ الذي هو أولئك أو من الخبر وهو الكاذبُؤْن يعني من كفر 
بالله هم الكاذبون أو أولئك هم من كفر بالله وجاز أن يكون منصوباً على الذم إلا من 
ڪر4 قال البغوي قال ابن عباس نزلت هله الآية في عمار بن ياسر وذلك أن 
المشركين أخذوه وأباه وأمه سميّة وصهيباً وبلالاً وخبيباً وسالماً وعذبوهم فأما سميّة فإنها 
ربت بين بعيرين ووت قبلها بحربة فتلت وقتل زوجها ياسر وهما أول قتيلين في 
الإسلام با وأما عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً على ذلك» وقال قتادة 


() رواه ابن عبد البر في التمهيد» وابن أبي الدنيا في الصمت. قال الدارقطنى : الموقوف أشبه بالصواب 
لكن حكمه الرفع على الصحيح لأنه لا مجال للرأي فيه . انظر کشف الخفاء (۱۹۲۱). 

)۳( رواه أحمد وهو منقطع بين الأعمش وأبي أمامة. 
انظر مجمع الزوائد في كتاب: الإيمان» باب: ما جاء آن الصدق من الإیمان (۲۲۷). 


سورة النحل ۳۴۳ 


أخذ بنوا المغيرة عماراً وغطوه في بئر ميمون وقالوا له كفْرٌ بمحمد فتابعهم على ذلك 
وقلبه کاره» فأخبر رسول الله هة بإن عماراً كفر فقال: كلا إن عماراً مى إيماناً من قرنه إلى 
قدمه واختلط الإیمان بلحمه ودمه»ء فأتی عمارٌ رسول الله ييه وهو یبکی فقال له رسول 
الله ية ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله نلتٌ منك وذكرت قال: كيف وجدّت قلبك؟ 
قال: مطمئئًا بالإيمان فجعل النبي ية يمسح عينيه وقال إن عادوا لك فعد لهم بما قلت 
فنزلت هذه الآية . وكذا أخرج الثعلبي والواحدي وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال 
أراد النبي بيا أن يهاجر إلى المدينة أخذ المشركون بلالا وخبيباً وعمار بن ياسر فأما عمار 
فقال لهم كلمة أعجبتهم تقيةٌء فلما رجع إلى رسول الله َة حدثه فقال كيف كان قلبك حين 
قلت أکان منشر حا بالذي قلت قال لا فأنزل الله هذه الآية» وذكر البغوي وكذا أخرج ابن 
أبي حاتم أنه قال مجاهد نزلت في ناس من أهل مكة آمنوا فكتب إليهم بعض أصحاب 
رسول الله إن هاجروا فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا إلينا فخرجوا يريدون المدينة فأدركتهم 
قريش في الطريق ففتنوهم فكفروا كارهين» وقال البغوي قال مقاتل نزلت في جبر مولى 
: 5 ص 1 راو و ا ل ۶ 
عامر بن الحضرمي إكرهه سيده على الكفر فكفر مكرها لبم مُطْمَين بالإين) أي ساكن 
به لم يتغير عقيدته وفيه دليل على أن الركن اللازم للإيمان هو التصديق بالقلب» قال 


البخوي ثم أسلم مولى جبر وحسن أسلامه وهاجر جبر مع سیده # وکن من سى لكر 


ا 


صذًا» أي شرح وفتح صدره للکفر بالقبول وطاب نفسه واختاره يهم عضب تت اله 
وله عدا عَظيم4. 


إعلم أن الإكراه عبارة عن حمل الغير على فعل يكرهه وذلك على نوعين أحدهما ما 
ينتفي به رضاه ولا يفسد اختياره كالإكراه بالضرب أو الحبس ثانيهما ما يكون ملجئاً يفسد 
اختياره كالإكراه بالقتل أو قطع العضو ويشترط في كلا القسمين من الإكراه قدرة المكره 
على ما يهدد به وآن يغلب على ظن المكره أنه يفعله به» فالقسم الأول من الإكراه غير 
مراد بالآية وغير مؤثر أصلاً إلا في البيع والشراء والإجارة والاستئجار والإقرار ونحو 
ذلك فمن أكره على بيع ماله أو على شراء سلعة أو على أن يقر لرجل بألف أو يؤاجر داره 
اق اج فالمكرّه بالخيار إن شاء أمضي العقد بعد زوال الإكراه وإن شاء فسخه لأن هذه 
العقود تحتمل الفسخ واشترط لصحتها التراضي بقوله تعالى : بالطل أن تخت رة 
عن اض بک4٩‏ وقد فات الرضاء بالإكراه فإن شاء أجاز وأن شاء فسخ فإن قبض الثمن 


(1) سورة النساءء الآية: ۲۹. 


۳٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
طوعاً فقد أجاز البيع» والمراد بالآية هو القسم الثاني فقد أجمع العلماء على أنه من أكره 
على الكفر إكراهاً ملجئاً يجوز له أن يتلفظ بما أكره عليه مطمئنًا قلبه بالإيمان بهذه الآية 
وقصة عمار فلا يكفر بالتلفظ من غير اعتقاد ولم تَبنْ منه امرأته» وإن أبى أن يقوله كان 
أفضل لقصته أبوي عمار وقد مر» وقصة خبيب وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق إنهم 
اختاروا القتل على الارتداد» ذكر أصحاب السير في سرية الرجيع أن خبيبا حين قتل صلى 
ركعتين وروى البخاري عن أبي هريرة «أنه أول من سن الركعتين عند القتل انتهى 
صلى الركعتين جعلوه على الخشبة ثم وجهوه إلى المدينة وأوثقوه رباطاً ثم قالوا: 
E YY‏ 
الأرض جمبعا فالا افحت أن مدا مكانك انك الس فى ك فان لا رال سا 
أحب أن يشاك محمد به شوكة وأنا جالس في بيتي» ورا ون ی شه فقال 
لا أرجع أبداً قالوا : لئن لم ترجع لقتلناك قال: إن قتلي في الله لقليل . روى البخاري عن 
TR‏ 


ذكر ابن عقبة أن زيداً وخبيباً فيلا في يوم واحد وأن رسول الله ية سمح يوم فتلا 
وهو يقول وعليكما ا وأخرج ابن أبي سيبة عن الحسن مرسلاً وعبد الرزاق في 
تفسيره عن معمر مفصلا أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لواحد ماڌ تقول في محمد فقال رسول 
الله فقال : ما تقول في فقال أنت أيضاً وقال للآخر ما تقول في محمد؟ فقال: رسول الله 
فقال: ماڌ تقول فيْ؟ قال : : آنا أصمْ فأعاد عليه ثلاثاً فأعاد جوابه فقتله فبلغ ذلك رسول 
الله يا فقال: «أما الأول فقد أخذ برخصة الله وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئاً له» . 

مسألة: ومن أكره على إتلاف مال مسلم وسعه أن يفعل ذلك لأن مال الغير يستباح 
للضرورة كما في حالة المخمصة وقد تحققت» ولصاحب المال أن يضمن المكره بالكسر 
لأن المكرّه بالفتح آلة له فيما يصلح آلة له والإتلاف من هذا القبيل . 


مسألة : وإن أكره على قتل غيره لم يسعه أن يقم عليه ويجب أن يصبر حتى يقتل فإن 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : المغازي» باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة» وحديث عضل 
والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه .)٤٨۸7(‏ 


سورة النحل Fo‏ 
قتله کان آثماً لأن قتل المسلم لا يستباح لضرورة ما فكذا لهذا الضرورة واختلف العلماء في 
القصاص هل هو على المكره أو المكرّه ولا يسع المقام للكلام فيه . 

مسألة: وإن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر جاز له أن يقدم على ما أكره 
عليه إجماعاًء واختلفوا في أنه إن صبر ولم يأكل حتى قتل هل يجوز له ذلك أم لا؟ فقال 
أبو حنيفة يجب عليه أكله ولا يسعه أن يصبر كما لو أكره على أكل شيء مباح يجب عليه 
أكله فإن صبر وقتل أثم لأنه صار معاوناً للمكره في إتلاف نفسه بلا ضرورة وعن أبي 
يوسف أنه لا يأثم وهو أصح قوليّ الشافعي لأنه رخصة لا إباحة لأن الحرمة قائمة فيكون 
آخذاً بالعزيمة وقال أبو حنيفة حالة الاضطرار مستثناة بقوله : #إل ما أضطرزك إ4 وهو 
تكلم بالباقي بعد اليا فلا محرم فكان إباحة لا رخصة فصار الميتة حينئذ مباحاً كالزكية 
بخلاف أكل مال الغير فإنه لو صبر ولم يأكل حتى قتل كان مأجوراً إجماعاً لأن الحرمة 
هناك قائمة فمن ههنا ظهر أن الإكراه لا يزيل الخطاب حتى يباح مرة ويفترض ويحرم 
أخحرى» فلأجل ذلك قال أبو حنيفة كل تصرف ينسحب حكمه على التلفظ ولا يتوقف 
على الرضاء يترتب عليه حكمه إن فعل مكرهاً وهي عشرة تصرفات النكاح والطلاق 
والرجعة والإيلاء والفيء والظهار والعتاق والعفو عن القصاص واليمين والنذر وبه قال 
الشعبي والنخعي والثوري» وقال مالك والشافعي وأحمد لا يرتب الحكم على شيء من 
تصرفات المكرّه محتجين بحديث عائشة قالت سمعتٌ رسول الله ي يقول: «لا طلاق ولا 
عتاق في إغلاق»" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وابن الجوزي وأبو يعلى 
والبيهقي من طريق صفية بنت عثمان عن شيبة عنها صححه الحاكم وفي إسناده محمد بن 
عبيد المكي ضعفه أبو حاتم الرازي» وجه الاحتجاج أنه قال ابن الجوزي قال قتيبة 
الإغلاق الإكراه على الطلاق والعتاق وهو مِنْ أغلقت الباب كأن المكرّه أغلق حتى يفعل 
قال الحافظ وهو قول الخطابي وابن السيد» ويرد عليه أن في تفسير الإغلاق اختلافاً فقد 
قيل كما ذكر ابن الجوزي وقيل الإغلاق الجنون فإن المجنون مستور عليه كأنه أغلق عليه» 
وقيل الغضب وقع ذلك في سنن أبي داود وكذا فسره أحمد لكن تفسيره بالخضب غير 
مرضي رده ابن السيد وقال: لو كان كذلك لم يقع على أحدٍ طلاق لأن أحداً لا يُطلق 
حتى يغضب» وبحديث الحسن عن النبي ية : «إن الله عز وجل غفر لكم عن الخطاً 
)١(‏ سورة الأنعامء الآية: .١١١۹‏ 


(۲) آخرجه أبو داود في کتاب : الطلاق» باب: في الطلاق على غلط )۲۱۹١(‏ وأخرجه ابن ماجه في 
کتاب : الطلاق» باب : طلاق المكره والناسی (*). 


۲۳٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


والنسيان وما استکرهتم عليه) رواه ابن الجوزي ولا يجوز الاحتجاج بهذا الحديث فى 
هذه المسئلة لأنه لا يدل إلا على مغفرة ما فعله مكرهاً من المعاصي ولا يدل على عدم 
ترتب الأحكام الدنيوية على ما فَعَلّهُ مكرهاء وقد يحتج في المسئلة بما رواه الطبراني عن 
ثوبان قال: قال رسول الله ية «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه»“ وكذا 
روي من حديث أبي الدرداء قال الحافظ فى إسنادهما ضعف وروى ابن ماجه وابن حبان 
والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم في المستدرك من حديث الأوزاعي فقيل عنه عن 
عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس» وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ولم يذكر 
عبید بن عمیر › وللولید اسنادان آخران روى عن محمد بن المصفى عنه عن مالك عن نافع 
عن ابن عمرو عن ابن لهيعة عن موسى بن داود عن عقبة بن عامر قال ابن أبي حاتم 
سألتٌ أبي عنها فقال: هذه الأحاديث منكرة كأنها موضوعة وقال عبد الله بن أحمد سألت 
N ERE U E N‏ 
انقطاع أيضاًء فلو صح هذا الحديث فالجواب عنه أن الحديث ليس على ظاهره إذ لا 
معنى لرفع الخطاء والنسيان فإن ما وجد من الأفعال خطأ أو نسياناً فهي واقعة لا محالة 
فالمعنى رفع عن أمتي إثم الخطأً والنسيان ولا يجوز تقدير الحكم الذي يعم أحكام الدنيا 
والآخرة إذ لا عموم للمقتضى› فالمراد إما أحكام الدنيا وإما حكم الآخرة والإجماع على 
أن حكم الآخرة وهو رفع المؤاخذة مراد فلا يراد لخر معه وإلا عمم كذا قال ابن 
همام» واحتج ابن الجوزي أيضا بما روى أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب فأقبلت 
امرأته فجلست على الجبل فقالت: ليطلقها ثلاث وإلا قطعت الجبل عليه فذكرها الله 
والإسلام فأبت فطلقها ثلاثاً ثم خرج إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال: إرجع إلى 
أهلك فليس هذا بطلاق . 


واحتج أبو حنيفة بأحاديث منها حدیٹث ابی هريرة قال : قال رسول اله ی «ثلاث 
جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق وال رواه بو داود والترمذي وابن ماجه 


(1) قال في اللآلى: لا يوجد بهذا اللفظء وهو عند ابن ماجه «إن الله وضع عن أمتي». 
ورواه ابن عدي في الكامل «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً». 
انظر کشف الخفاء (۱۳۹۳) . 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق واللعان» باب: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق )١۱۱۸١(‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب : الطلاق» باب: في الطلاق على الهزل )۲٠۹۵(‏ وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب : الطلاق» باب: من طلق أو نكح أو راجع لاعبا (۲۰۳۹). 


سورة التحل ۳¥ 
رأحمد والحاكم والدارقطني قال الترمذي حسن وقال الحاكم صحيح» قال ابن الجوزي 
فيه عطاء بن عجلان متروك الحديث قال الحافظ ابن حجر وهم اب بن الجوزي حيث قال هو 
E E N BOA ES OE‏ 
والحاكم لكنه من رواية عبد الرحمن بن جبير وهو مختلف فيه قال النسائي منكر الحديث 
ووثقه غيره فهو على هذا حسن . فإن قيل الإكراه لا يجامع الاختيار الذي يعتبر به التصرف 
الشرعي بخلاف الهازل لأنه مختار في التكلم بالطلاق غير راض بحكمه فيقع طلاقه فلا 
وجه للاستدلال بهذا الحديث على طلاق المكرّه؟ قلنا: كذلك المكرّه مختار في التكلم 
اختياراً كاملا إلا أنه غير راض بالحكم لأنه عرف الشرَيْن ن¿ فاختار أهونهما عليه غر أنه 
محمول على اختياره ذلك قال ابن همام لا تأثير لکونه محمولاً على اختياره في نفي 
الحكم يدل عليه حديث حذيفة وأبيه حين حلفهما المشركون فقال لهما النبي بي «ليِي لهم 
بعهدهم ونستعين الله عليهم» فين أن اليمين طوعاً وكرهاً سواء فعلم أن لا تأثير للإكراه في 
نفي الحكم المتعلق بمجرد اللفظ عن اختيار بخلاف البيع لأن حكمه يتعلق باللفظ وما 
يقوم مقامه مع الرضاء وهو منتف بالإكراه» ومنها حديث أبي هريرة: «کل طلاق ڄائز 
إلاطلاق المعتوه المغلوب على عقله» رواه الترمذي وقال الترمذي لا نعرفه إلا من 
حديث عكرمة بن خالد عن أبي هريرة وإلا من رواية عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد 
وعطاء ضعيف ذاهب الحديث» ومنها حديث صفوان ب بن الأصم عن رجل من آصحاب 
النبي بي أن رجلاً كان نائماً مع امرأته فقامت فأخذت سكيناً وجلست على صدره 
ووضعت السكين على حلقه وقالت له طلقني أو لأذبحنك فناشدها الله فأبت فطلقها ثلاثا 
فذكر ذلك لرسول الله ياء فقال: «لا قيلولة في الطلاق» قال ابن الجوزي قال البخاري 
صفوان بن الأصم عن بعض أصحاب النبي ييا في المكرّه حديث منكر لا يتابع عليه وذكر 
ابن قال: أربع مبهمات معضلات ليس فيهن رديد النكاح والطلاق 
والعتاق والصدقة» قلتٌ: الظاهر أن حجة أبي حنيفة راجحة ولو سلمنا التعارض فالمصير 
إلى القياس والقياس يقتضي وقوعها كما ذكرنا والله أعلم. 


ذلك) الكفر بعد الإيمان أو انهم أسَحَبّا أي بسبب أنهم آثروا 


#ألْحَوة ألذَيًا عل الحياة # اة و وَأ أل وبسبب أن الله لا يهدى الوم الكفرِيَ 4 
في علمه إلى ما يوجب الثبات على الإيمان ولا يعصمهم عن الزيغ» ذکر الله سبحانه 


(۱) أخرجه الترمذي فى كتاب: الطلاق واللعان» باب: ما جاء فى طلاق المعتوه .)١١۸۸(‏ 


Y۸‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


لأجل كفرهم وعذابهم سببين سبب ظاهري وهو اختيارهم الكفر وعدم التدبير في الآيات 
وسبب حقيقي وهو عدم hS‏ 
الجبر والقدر «أوليك یت َب ا لَه على ويه فلا يدركون الحق حًا لوسنعهر)» 
فلا يسمعون الحق سماع قبول # وأبصلرهمٌه فلا رر انات ر عار و ارت 
هُمٌ يلود الكاملون في الخفلة حيث غفلوا عن صانعهم ولم يغفل عنه البهائم 
والجمادات لا حرم أَنَهَر ف اللَخرَة هم ألْحَيررنَ 4)63 حيث ضيعوا أعمارهم 
ي E GS‏ 
o Ty‏ 


اثر یک ریت لای هاجروا من بعد ما ما ينوا قرأ العامة بضم الفاء وكسر 
التاء على البناء للمفعول أي منعوا من الإسلام وعذبواء وثم لتباعد حال هؤلاء عن حال 
أولئك» أخرج ابن سعد في الطبقات عن عمر بن الحاكم قال: كان عمار بن ياسر يعذب 
حتى لا يدري ما یقول وکان صهيب يعذب حتى لا يدري ما يقول وكان أبو فكيهة يعذب 
حتى لا يدري ما يقول وبلال وعمار بن فهيرة وقوم من المسلمين وفيهم نزلت هذه الاآيةء 
وقال البغوي نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل من الرضاعة وفي أبي جندل بن 
E‏ بن الوليد بن المغيرة وسلمة بن هشام وعبيد الله بن أسيد الثقفي 

فتنهم المشركون فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من شرهم وهاجروا إلى المدينة «ثرّ 

جهذوأ) مع النبي بي الكفار لإوصبةًا) على الإيمان والطاعات والجهاد والمشاق 
Es‏ أبي سرح وكان 
يكتب للنبي ييه فاستزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر النبي بيا بقتله يوم فتح مكة فاستجار 
له عثمان وكان أخاه لأمه فأجاره رسول الله كه ثم إنه أسلم وحسن إسلامه فأنزل الله هذه 
الآية» وقرأً ابن عامر الذين هاجروا من بعد ما فتنوا بفتح الفاء والتاء على البناء للفاعل 
يعني هاجروا بعدما كفروا أو عذبوا المؤمنين نزلت في عامر الحضرمي أكره مولاه جبر أو 
عذبه حتی ارتد د ثم أسلم عامر وحسن إسلامه» وأسلم جبر حيث كان ارتداده مكرهاً 
وهاجروا جميعاً ثم جاهدوا الكفار مع النبي ييه وصبروا إل رَبَكَ ء من بعَدِهًَا# أي بعد 
الهجرة والجهاد والصبر * لَعَفْورٌ4 لما فعلوا ة قبل ذلك يَحِيمٌ) ينعم عليهم في الدنيا 
ا ر ا ارت ول ع ر ا و ال 
إن رَبك مِنْ بَعِْهًا تأكيد لفظي لما سبق . 


سورة النحل ۳۹ 


یوم تاق ڪل یں منصوب برحيم أو باذکر ول عن ميا) يعني تسعی کل 
س فی شلاسیا ا مها هان غیرها فالکافر قول : رب تولا وا4“ رتا إا 
انتا اتتا وک46 ووت ر ما کا مرون انتا َل صيعًا) والمزمسن 
یقول رب TT‏ ع الَو اليك“ أخرج ابن جرير في تفسيره 
I MG a nS‏ 
الأرض السابعة لها ألف زمام لكل زمام سبعون ألف ملك تسبح فإذا كانت من العباد 
مسيرة ألف سنة زفرت زفرةً فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه 
يقول: رب نفسي نفسي» وقال البغوي وروي أن عمر بن الخطاب قال لكعب الأحبار 
خوفنا قال : يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده لو وافيتَ القيامة بمثل عمل سبعين نبياً 
لأنّث عليك تارات وأنت لا يهمك إلا نفسك وإن لجهنم زفرة ما يبقى ملك مقرب ولا نبي 


.۳۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.1۷ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( 
.٠۳ سورة الأنعام الآية:‎ )۳( 

.٠١ سورة السجدةء الآية:‎ )٤( 
٠٠١ سورة الأعراف» الاية:‎ )٥( 
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منتخب إلا وقع جاثياً على ركبتيه حتى إبراهيم خليل الرحمن يقول: يا رب لا أسئلك إلا 
نفسي وتصديق ذلك في الذي أنزل الله علیکم يم تاق گل ننیں یل ع نب4 
وروى عكرمة عن ابن عباس في هذه الاية قال ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة 
حتى يخاصم الروح الجسد فيقول الروح يا رب لم يكن لي يد أبطش بها ولا رجل أمشي 
بها ولا عينْ أبصرٌ بها ويقول الجسد خلقتني كالخشب ليس لي يد أبطش بها ولا رجل 
أمشي بها ولا عينُ أبصرٌ بها فجاء هذا كشعاع النور فيه نطق لساني وأبْصَرَت عيني ومَسَّتُ 
رجلی قال: فضرب الله لهما مثل أعمی ومَفْعَلٍ دخلا حائطاً فيه ثمار فالأعمی لا يبصر 
E AL O E E‏ 
النفس إلى النفس في قوله تعالى في نفسها لأنه يقال لعين الشيء وذواټه نفسه ولنقیضه 
غیره کأنه قال يوم تجادل كل أحد عن ذاته ررق ڪل تفي أي كل أحد جزاء :8 


سے صت ر 


عيلت وهم ا بظتموت) أي لا ينقصون أجورهم . 

وضرب أله ملا ريد أي جعل الله قرية كما وصف مثلاً لكل قوم أنعم الله عليهم 
فأبطرتهم النعمة فكروا فأنزل به نقمته» فيجوز أنه تعالى أراد بها قرية مقدرة على هذه 
الصفة أو قرية من قرى الأولين قد كان بهذه الصفة فضربها مثلاً لمكة إنذاراً من مثل 
عاقبتهاء وقال البخوي أراد بالقرية مكة فعلى هذ معنى الآية جعل الله تعالى مكة بحال 
يضرب بها مثلاً لغيرها فإنها ڪات ءَامِتَةً4 لا يهاج أهلها ولا يغادر عليها «مُطيكَةً4 
قارة بأهلها لا يحتاجون إلى الانتقال لضيق أو خوف كما يحتاج إليه سائر العرب ايها 
رَفمًا) أقواتها «رَعَدًا» واسعاً #ين كل مان4 من نواحيها من البحر والبر « ڪرت 
أهلها انسر َه آي بنعمه جمع نعمة على ترك الاعتداء بالتاء كدرع وأدرع أو جمع 
نعم كبؤس وأبوس «قادَدَها) أي أذاق أهلها «ألهُ لاس الجوع وَألَْرّفي) استعار الذوق 
لإدراك أثر الضرر واللباس لما اشتمله من أثر الجوع وهو الهزال وتغير اللون 
وأوقع الإذاقة عليه بالنظر إلى المستعار له ليا اوا يصوت من الكفر والكفرانء 
قال البغوي إبتلى الله أهل مكة بالجوع سبع سنين وقطعت العرب عنهم المَيرة بأمر رسول 
الله ية حتى جهدوا فأكلوا العظام المحرقة والجيف والكلاب الميتة والعلهز وهو الوبر 
يعالج بالدم حتى كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدخان من الجوع» ثم إن رؤساء 
مكة كلموا رسول الله يلا وقالوا هذا DS‏ 
الله ية للناس بحمل الطعام إل وهم بعد مشرکون» قلت : السورة مكية وإنما أذاق اله 
أهل مكة الجوٌ إذا قحطوا سبع سنين والخوف من سرايا رسول لله اة بعد الهجرة فإما 


سورة النحل ۲٤١‏ 
أن يقال بنزول هذه الآيات بعد الهجرة» وإما أن يقال بالتوجيه الأول يعنى أن المراد قرية 
غير مكة ضربها الله مثلاً لأهل مكة إنذاراً لأهلها من مثل عاقبتها فلما لم يعتبروا به ولم 
يسمعوا ما ضرب الله لهم من المثل عوقبوا بمثل ما عوقب به أولئك #ولقد جاء هم رسول 
e‏ لان 2 ة ۰ ۰ 8 ب ر ر 
RN a‏ بعدما ذکر مثلهم #فکذبوه 
َأَحْذَهَم ألْعَدَابُ وهم ظلرت) أي حال التيامهم بالظلم والمراد بالعذاب ما أصابهم من 
الجدب الشديد أو وقعة بدر وهذه الية أيضا تدل على کون نزولها بعد الهجرة»› ویمکن 
أن يقال أن قوله ومد جَاءَهُمَ) في محل النصب على الحال من فاعل كفرت أو مستأنفة 
لبيان حال تلك القرية التي ضرب بها المثل والمراد بالرسول الرسول المبعوث إلى تلك 
القرية. 


لكلو أيها المؤمنون الذين أنجاهم الله من الكفر وهداهم لاإيمان بمحمد يلا 
لیا ررك آله تلد يا أشكرا َس آل يعني نبوة محمد ية وما أنعم عليهم 
فی الدنیا إن ڪر لياه دوت دون غيره» أمر الله سبحانه بأكل ما أحل الله سبحانه 
و الله عليهم بعدما زجر وهدّد على الكفر وذكر من التمثيل والعذاب الذي حل 
بكفار قومهم صدا لهم عن صنيع الجاهلية ومذاهبها الفاسدة وقيل: المخاطبون بهذا 
الكلام هُمّْ المخاطبون بما سبق آمرهم يأكل ما أحل لهم وشكر ما أنعم عليهم بعدما 
زجرهم عن الكفر وهدّدهم عليه والمعنى إن كنتم إياه تعبدون في زعمكم كانوا يزعمون أنا 
نعبد الله وحده والأصنام شفعاؤنا عند الله انما حرم يڪم لَه لدم ولحم الخزر 
E E E‏ 
نّا تيف أتياشم4 أي ألسنة قومكم من الكفار اکرب هدا لل ردا رم كما 
الوا ا ف بُطون هزو الأر عالصسة إلڪرًا) الآية» وقالوا بتحريم البحائر 
والسوائب ونحوها والحصر المستفاد من سياق الكلام وتصدير الجملة بإنما حصر إضافي 
بالنسبة إلى ما قالت الكفار بتحريمها فلا مرد لتحريم ما ثبت حرمتها بالأحاديث الصحيحة 
وقد بسطنا الكلام فيها في سورة المائدة والله أعلم . الكذب منصوب بلا تقولوا أي لا 
تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم من البهائم بالحل أو الحرمة على خلاف ما هي عليه من 
غير امنا ذلك الوصف إلى علة مرجبةاللحل أو الحرمة من اله تعالى» وقرله #هدا حل 


22 ll 


وهلا حرام 4 بدل من الكذب أو متعلق بتصف وما مصدرية أي لا تقولوا هذا حلال وهذا 


.٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


£۲ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 
_ ي سسس 
غير دليل ووصف الألسنة بالكذب مبالغة في وصف كلامهم بالكذب كأنٌ حقيقة الكذب 
واللام لتعليل لا يتضمن الغرض إن الس يفون عل ال آلکذب ا يفل 9© متم تي4 
فا خبره محذوف يعني لهم متاع قليل في الدنيا #وَكه عَذَابُ أليط في الآخرة لأجل 
افترائهم . 


عل ین مائ عتا ا فسا ع ين بل هذا في سورة الأنعام بقولنا: عل 


اریت ادوا حَرَمَتَا َل زی عفر“ وقوله من قبل متعلق بقصصناأو بحرمنا رن 
طَلَمنَهُمٌ 4 بتحريم بعض الطيبات وکن اوا اسهم لود ببغيهم فعوقبوا بتحريمها فيه 
تنبيه على أن التحريم قد يكون للمضرة في الفعل والمصلحة في الترك وقد يكون للعقوبة 
لر إن ربت ليست عيلا ألشوءَ مدز أي بسببها أو متلبسين بها ليعم الجهل بالل 
وبعقابه وعدم التدبر في العواقب لغلبة الشهوة والسوء يعم الكفر والمعاصي م تابا مِنْ 
بعد ذلك وَأصلَحو4 العمل إ1 رَبك مئ بَيكا) أي بعد التوبة مش4 لذلك السرء 
يميم يثيب على الإنابة. 


(1) سورة الأنعامء الآية: .٠٤١‏ 


سورة النحل Ea‏ 


لإ لهي كات أمَهّ4 قال في القاموس الأمة بالضم الرجل الجامع للخير والإمام 
ر مو علي الجن وال شان ا لادان الا راطا والعالمٌ وغير للك هن 
المعاني ذكرت منها ما يناسب المقام» E‏ رجلا جانا لفضائل لا تکاد 
توجد في أشخاص كثيرة» وجعله الله 0 للاي رات هوغل ال ما EE‏ 
لسائر الأديان إذ كان حينئذ سائر الناس كفاراً» وكان متصفاً بالنشاط والطاعة فكان نشاطاً 
رطاف غل ظط هة ويد غدل ركان كالما بالله وأحكامه» د کان و 0 
يات به أهل الدنياء ی اول كالرحبة من أمّه إذا قصده» و مجاهد کان 
مؤمنا ا وحده والناس كلهم کفار قايا ّ4 أي مطيعاً لله قائماً بأوامره ًا مائلاً من 
الباطل وقيل: مستقيماً على دين الإسلام وقيل: مخلصا ر يك من الشركة رد لما 
عله ر ا عل ف ام وا ا ر ا ن و 
يترك الشكر على القليل من النعم فكيف على الكثير اج4 اله لک رط 
فم إلى دين الإسلام ودعوة الخلق إلى اله لو اة فى ألذنَا ر ا 
والخلة قال المجدد e a E EE ES‏ 
محبوبه» ولأجل ذلك طلب رسول الله ييو صلاة مثل الصلاة عليه فقال اللهم صل على 
محمد وآل محمد کما صلیت على إبراهيم وآل إبراهيم» ولمّا كان رسول الله اة مرتقياً إلى 
أعلى درجات المحبوبية الصرفة لم يتركه المحبوبيةٌ أن يستقر في مقام الخلة وإن كانت في 
الطريق لكونها أسفل وأحط مرتبة من المحبوبية الصرفة ولكن أراد رسول الله يلاء أن يعطيه 
الله تعالى استقرار ذلك المقام علاوة على مقامه» ولمّا لم يتصور ذلك لما ذكرنا من 
المحبوبية أعطاه الله ذلك المقام بأن أعطى لفرد من أفراد أمته بطفيل اتباعه وهو المجدد 
للألف الثاني الشيخ أحمد السر هندي قد سنا الله تعالى بسره» وذلك أن كل كمال للتابع 
فهو كمال لمتبوعه لأنه کالجزء من کماله وحاصل بمتابعته فالله سبحانه أجاب دعوته ي بعد 
ألف سنة من هجرته حتى تم دولته وسلطانه كما يتم دولة السلاطين بفتح بعض أمرائه القلاع 
المغلقة بسطوته وقهر مانه صلى الله تعالى عليه وآله وأتباعه كما صلى على إبراهيم وآله 
وأتباعه» وقيل : هي اللسان الصدق والثناء الحسن فإن جميع أهل الأديان يثنون عليه» وقال 
مقاتل بن حبان يعني الصلاة عليه في قول هذه الأمة اللهم صل على محمد وآل محمد كما 
صليت على إبراهيم وقيل أولاداً أبراراً على الكبر «وَإِلَمُ ن أَلأَحرَة لَمِنَ اسلج أي من 
الأنبياء المعصومين فإن كمال الصلاح بالعصمة ومقتضى العصمة في الأخرة بقاء ثواب كل 
حسنة بلا احتمال حبط شيء منها وذلك مختص بالمعصومين فإن من عمل سيئة صغيرة أو 
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كبيرة يحتمل ذهاب بعض حسناته في مقابلة تلك السيئة في الميزان إن لم يتداركه رحمة 
الله ومغفرته »› کان هذه الاية بيان لاستجابة دعوته حیث قال ألْجِفْني بالضالحين . 


لثم اوتا لك يا محمد « ن أ مله رهيم يما 4 في التوحيد والدعوة إلى 
لله بالرفق وإيراد الدلائل مرة بعد أخرى والمجادلة مع كل أحد على حسب فهمه وفي 
التوجه إلى قبلته في الصلاة والتشرع بشرائع دينه ولهذه الجملة من تتمة ما أنعم الله على 
إبراهيم على قنوته وشكره على ما أنعم الله عليه» وفي كلمة ڈ ثم تعظيم لمنزلة نبينا مي 
وإجلال محله والإيذان بأن أشرف ما أوتي خليل الله من الكر امة إتباع رسولنا ملته كلا . 
فائدة: أمر الله تعالى رسولنا الله ية بإتباع ملة إبراهيم للل لأن نبينا لإ كان شائقاً لمرتبة 
الخلة وكان كثير المحبة به ## يدل عليه قوله تعالى: قد رى لب وجه ف السار 
مَك له رها قال البغوي كان النبي بل مأموراً بشريعة إبراهيم غ إلا ما 
نسخ في شریعته وما لم ینسخ صار شرعاً له رمَا کان من الْمُنرکن» كرر هذا ردا على 
زعم اليهود والنصارى وأهل مكة إنهم على دينه. 

a 
مفروضة عل الي انثا م يعني خالفوا نبيهم» قال الكلبي أمرهم موسى غا‎ 
e SS 
لصنعتكم وستة أيام لصناعتكي > قالوا لا نريد إلا اليوم الذي فرغ الله فيه من الخلق يوم‎ 
E الستت: > فجعل الله ذلك اليوم عليهم وشدد عليهم»‎ 
فقالوا لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا فاتخذوا الأحده فأعطى الله الجمعة هذه الأمة‎ 
فقبلوها وبورك لهم فيهاء روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال‎ 
رسول الله : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا‎ 
E N ED FE وأوتيناه من بعدهم»‎ 
والناس لنا فيه تبع اليهود غداً والنصارى بعد غ° وروى البغوي هذا الحديث وزاد فى‎ 
أخره قال اله تعالى إا جُيلّ لث عل ليت أنتكثا ذ4 وفي رواية لمسلم عنه‎ 
وعن حذيفة نحوه وقالا في آخر الحديث «نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم‎ 


٤ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
وأخرجه مسلم في كتاب:‎ )۸۳١( أخرجه البخاري في كتاب : الجمعة» باب: : فرض الجمعة‎ (۲) 
,)۸00( الجمعة» باب : هداية هذه الأمة ليوم الجمعة‎ 
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القيامة المقضى لهم قبل : الخلائق» وقيل معنى الآية ما فرض الله تعظيم السبت وتحريمه 
إلا على الذين اختلفوا فيه يعني اليهود فقال قوم هو أعظم الأيام لأن الله فرغ من خلق 
الأشياء يوم الجمعة ثم سبت يوم السبت» وقال قوم بل أعظم الأيام يوم الأحد لأن الله 
ابتدأ فيه خلق الأشياء فاختاروا تعظيم غير ما فرض عليهم؛ وقد افترض الله عليهم تعظيم 
يوم الجمعة» وقيل معنى الآية إنما جعل السبت لعئة ومسخاً على الذين اختلفوا فيه» قال 
قتادة هم اليهود استحله بعضهم يعني اصطادوا فيه السمك وحرّمه بعضهم وَين ربك 
ليحك بم بوم َة فا ادا فيه لمرن بالمجازاة على الاختلاف فيجازي كل 


سر صر 


فریق بما يستحقه . 


«أدعٌ4 الناس يا محمد إل سيل رَبك أي إلى الإسلام #إليكمة وَلوِطَةٍ 
َد يعني بالقرآن الذي هو محكم المقالات لا يتطرق إليه الطعن والمعارضة وهو 
الدليل الموضح للحق المزيح للشبهات وهو الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب وقيل : 
الموعظة الحسنة هي القول اللين الرقيق من غير غلظة ولا تعسف ركرير) أي خاصم 
الناس وناظرهم الى هى ا خسن أي بالخصومة التي هي أحسن الخصومات وهي 
O Sm‏ ا 
لوجه اله وإعلاء کلمته لن رک هو عار يسن صل عن سيل وهر أعلَمٌ هسيك يعني 
إنما عليك البلاغ والدعوة وإما حصول الهداية والمجازاة عليها وعلى الضلالة فلا إليك 


بل الله أعلم بالضالين والمهتدين وهو المجازي لهم واله أعلم . 


روى الحاكم عن جابر بن عبد الله له قال : فقد رسول الله يياو حمزة حين فاء 
الناس من القتال يوم أحد فقال رجل رأيته عند تلك الصخرة ة وهو يقول: أنا أسد الله وأسد 
E‏ إليك مما جاء به هؤلاء - يعني أبا سفيان وأصحابه ‏ وأعتذر إليك مما 
صنع هؤلاء بانهزامهم» فجاء رسول الله به نحوه فلما رآی جثته بکی فلما رأی ما مثل به 
شهق ثم قال ألا گَمَنُ فقام رجل من الأنصار فرمی بثوبه عليه ثم قام آخوه فرمی بثوبه عليه 
فقال يا جابر هذا الثوب لأبيك وهذا العمىء وقال يي : «رحمة الله عليك فإنك كنت كما 
عَلمْنّك فعولاً للخيرات وصولاً للرحمء لولا أن تحزن صفية وفي لفظ نساؤنا وفي لفظ لو 
لا حزن ما بعدك عليك وتكون سنة من بعدك أتركتك حتى تحشر في بطون السباع 
وحواصل الطير» ثم قال «أبشروا جاءني جبرئيل فأخبرني أن حمزة مكتوب في أهل 
السموات السبع حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله» وقال «لأن ظفرني الله تعالى 
على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بسبعين منهم مكانك»» فلمَّا رأى المسلمون 
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حزن رسول الله ية وعَيْظّه على من فعل بعمه ما فعل قالوا والله لن ظفرنا الله تعالى يرما 
بهم من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب» قال أبو هريرة كما رواه ابن سعد 
TS‏ 
سورة اللحل #وإن عاتم فَمَافوا يول ما عوقنم ب العقوبة والعقاب هو جزاء السيئة 
وإنما س سّمى الفعل الأول عقوبة وإنما هي الثانية لازدواج الكلام كما في قوله تعالى: 
وروا سو سيه ملا ي مع أن الثانية ليست بسيئة والمعنى لا تجاوزوا في جزاء السيئة 
عن المماثلة #ولین E‏ والمعاقبة ه4 أي الصبر #خر للصرد4 من 
الانتقام وضع المظهر موضع ضع المضمر والتقدير فهو خير لكم ثناء من الله عليهم بأنهم 
صابرون على الشدائد» حث الله سبحانه على العفو تعريضاً بقوله «رَلِنَ بر4 وتصريحاً 
على الوجه الآكد بقوله لين صبرّم الآية. 


ثم صرح بالعفو لرسول اله 4ة لأنه أولى الناس به لوفود علمه ووثوقه عليه فقال 
«وَأضير) على آذى الكفار رمَا صب إلا يألو أي بتوفيقه وإعانته و َر ّ4 
أي على الكافرين ¿ أو على المؤمنين وما فعل بهم وا َك في صَبّْن4 أي ضيق صدر 
يتا ب ڪرو أي الكفار بالمؤمنين يعني لا تهتم بمكرهم فأنا ناصرك عليهم وعلينا 
جزاؤهم» قرأ ابن کثير ههنا وفي النمل ضِيتي بكسر الضاد والباقون بالفتح في الموضعين 
وهما لختان كالقول والقيلء وقال أبو عمرو الصَيْقٌ بالفتح الغم وبالكسر الشدة وقال أبو 
SS‏ 
وهذان القولان يأبى عنهما كتاب الله فإن القرائتين SS‏ 
فالصحيح ما قالوا إنهما لغتان بمعني» وقال بو فة اضق بالفتح تخفيف صَيّتي مثل هن 
ر ران وین فعلی هذا هو صغة کاله قال فلا نکن ني آمر ی من کرم ل آله 
لذن ات4 المعاصي ي مم تيرك في أعمالهم أو مع الذين اتقو الله بتعظيم 
أمره ذب هُم يوك بالشفقة على خلقه أو مَعَ الْذِيْنَ أَنَمَرا العدوان في المعاقبة 
وَاليِيْنّ هَُمْ مُحيتُونً إلى الناس بالعفو فالله معهم بالولاية والفضل والعون والنصر معية 
ذاتية لا كيف لهاء قال آبو هريرة في الحديث المذكور الذي رواه ابن سعد وغيره فك 
النبي 4ة عن يمينه وأمسك عن الذي أراد وصبر يعني لما نزلت هذه الآيات» وروی ابن 
المنذر والطبراني والبيهقي عن ابن عباس نحو ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنهم في 
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شأن نزول الآية» وقد ذكرنا في صدر السورة رواية ابن إسحاق وابن جرير عن عطاء في 
نزول الآية نحوه» وروى الترمذي وحسنه وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند 
والنسائي وابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان والضياء في صحيحيهما عن أبيّ بن كعب 
قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلاً ومن المهاجرين ستة منهم 
حمزة فمثلوا بهم فقالت الأنصار لأن أصبنا منهم يوماً مثل هذا ارين عليهم» فلما كان 
فعح مكة آنزل الله تعالی ون عابر فاقوا ول ما عوینشم يو ولون صم لهو حر 
لصبو (©) فقال رسول الله ية نصبر ولا نعاقب كفوا عن القوم إلا أربعة» وقال 
البغوي نزلت الآية في شهداء أحد وذلك أن المسلمين لما رأوا ما فعل المشركون بقتلاهم 
يوم أحد من تبقير البطون والمثلة السيئة حتى لم يبق أحد من قتلى المسلمين إلا مثل به» 
غير حنظلة بن الراهب غسيل الملائكة فإن أباه أبا عامر الراهب» قلتٌ: الذي سماه رسول 
الله ية أبا عامر الفاسق كان مع أبي سفيان فتركوا حنظلة لذلك» فقال المسلمون حين 
رأوا ذلك لأن أظهرنا الله عليهم لنزيدن على صنيعهم ولنمثلنّ بهم مثلة لم يفعلها أحد من 
العرب بأحد فوقف رسول الله ية على عمه حمزة وقد جدعوا أنفه وأذنه وقطعوا مذاكيره 
وبقروا بطنه» وأخذت هند بنت عتبة قطعة من كبده فمضغتها ثم اشترطتها لتأكلها فلم تلبث 
في بطنها حتى رمت بهاء فبلغ ذلك النبي ية فقال : أما أنها لو أكلتها لم تدخل النار 
أبدا حمزة أكرم على الله من أن يدخل شيئاً من جسده النار» فلما نظر رسول الله با إلى 
عمه حمزة نظر إلى شيء لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه فقال بء رحمة الله 
عليك أبا السائب فإنك ما علمتٌ ما كنت إلا فعالاً للخيرات وصولاً للرحم ولولا حزن 
من بعدك عليك لسَرّني أن أدعَك حتى تحشر من أفواج شتى» أما والله لأن ظفرني الله بهم 
لأمثلن منهم بسبعين مكانك فأنزل الله تعالى هذه الآيات فقال ية بل نصبر وأمسك عما 
أراد وكفر عن يمينه . 


فائدة: حديث أب بن كعب يدل على تأخر نزول الآيات إلى الفتح وفي حديث أبي 
هريرة وابن عباس وعطاء بن يسار رضي الله عنهم نزولها بأحد» وجمع ابن الحصار بأنها 
نزلت أولاً بمكة ثم ثانياً بأحد ثم ثالثاً بعد الفتح تذكيراً من الله لعباده» قال البغوي قال ابن 
عباس والضحاك رضي الله عنهم كان حكم هذه الآية قبل نزول براءة حين أَمِرَ النبي ييا 
بقتال من قاتله ومُيْعَ من الابتداء بالقتال فلما أعز الله الإسلام وأهلّه ونزلت براءة وأمروا 
بالجهاد نسخت هذه الآيةء وقال النخعي والثوري والسديٰ ومجاهد وابن سيرين رحمهم الله 
الآية محكمة نزلت فيمن ظلم بظلامة فلا يحل له أن ينال من ظالمه أكثر مما نال الظالم منه 
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ا بالجزاء أو العفو ومنع من الاعتداء مسألة : المثلة لا يجوز اجماعاً روى ابن إسحاق 
عن سمرة بن جندب وؤ قال: ما قام رسول الله بيه في مقام قط ففارقه حتى أمر 
بالصدقة ونهى عن المثلةء وقد روى في النهي عن المثلة أحاديث كثيرة والله أعلم . 
تم تفسیره سورة النحل من التفسير المظهري ويتلوه إن شاء الله تعالى تفسير سورة 
بني إسرائيل ثاني رجب من السنة الثانية بعد المائتين وألف سنة ٠١٠١۲‏ من الهجرة والحمد 
لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وأصحابه أجمعين . 


سورة بني إسرائيل ۲۹ 


سورة بَنْي إسرائيل 


مائة وإحدى عشرة آية مكَيَة إلا لوان كادُوا لََفِْتُونَكٌ) إلى آخر ثمان آياتِ 


> ای اا ۷ 
سو للور رمز لیے 


لحن اسم بمعنى التسبيح الذي هو التنزيه وقد يستعمل علماً له فيقطع عن 
الإضافة وبمنع الصرف وانتصابه بفعل متروك إظهاره تقديره سبحوا الله سبحان أو أسبح 
الله سبحانه» ثم نزل سبحان منزلة الفعل فسد مسده ودل على التنزيه البليغ وتصديرٌ الكلام 
به للتنزيه عن العجز عما ذكر بعد ویکون بمعنى التعجب لی أنرى) يعني سير ليلا 
بعَبْدوء) محمد ية لّلا) منصوب على الظرف وفائدة ذكره مع أن الإسراء لا يكون 
إلا بالليل الدلالة بتنكيره على تقليل مدة الإسراء لمت ألسسَجدِ ألكرارٍ 4 كما في 
ا عو ا م لن امف ن رو 0 0 و ا ا 
الاو ن الا ا ا جو او ا ف ی 
مضطجعاً إذ أتاني آتٍ“ الحديث» وقد ذكرناه في تفسير سورة النجم» وقيل: كان الإسراء 
من دار ام هانۍ فالمراد بالمسجد الحرام حينئذ الحرم سماه المسجد الحرام لأن كله 
مسجد» أو لأنه محيط به ليطابق المبدا المنتهي» ويدل على كون النبي بيه في البيت دون 
المسجد ما في الصحيحين عن أنس عن أبي ذر يحدث عن النبي يي فقال: «ففرج عني 
سقف بيتي وأنا بمكة»“ الحديث وذكرناه أيضاً في سورة النجم» وما رواه أبو يعلى في 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلقء باب: ذكر الملائكة )۳۲٠۷(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمان» باب: الإسراء برسول الله ية إلى السماوات وفرض الصلوات .)٠١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري فى كتاب: الصلاةء باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء )۳٤۹(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب: الإيمان» باب: الإسراء برسول الله ي إلى السماوات وفرض الصلوات .)٠١۳(‏ 
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مسنده والطبراني في الكبير من حديث أم هان أنه كان في بيت أم هاني فأسرى به فرجع 
as‏ مثل لي النبيون فصليتُ بهم»› ثم خرج إلى المسجد 
واخ را فكوا مامتهال وارتد ناس ممن آمن به» وسعى رجال إلى أبي بكر 
فقال إن كان قال : ذلك فقد صدق قالوا: أتصدقه على ذلك؟ قال: إني لأصدقه على أبعد 
من ذلك وسمى بذلك الصديق» واستنعته طائفة سافروا إلى بيت المقدس فحلى له فطفق 
ينظر إليه وينعته لهم فقالوا: ما النعت فقد أصاب فقالوا: أخبرنا عن عيرنا فأخبرهم بعدد 
جمالها وأموالها وقال يقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جملاً أورق» فخرجوا 
يشتدون إلى الثنية فصادفوا العير كما أخبرهم ثم لم يؤمنوا وقالوا ما هذا إلا خر مين 
وقلتٌ ويمكن الجمع بين الحديثين بتعدد المعراج مرة من الحطيم ومرة من بيت أم هانئ» 
قال البغوي قال مقاتل كانت ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة يقال كان في رجب وقيل: في 
شهر رمضان . 

للل أَلسَجِدِ# يعني البيت المقدس سمي أقصى لبعده من المسجد الحرام ولم يكن 
حینئذ وراءه مسجد وتعجب قريش لبعده واستحالوه قال البيضاوي والاستحالة مدفوعة 
NR GES‏ 
رتا وشن س ثم إن طرفها الأسفل يصل موضع طرفها الأعلى في الأقل من ثانيةء 
وقد برهن في الكلام أن الأجسام متساوية في قبول الإعراض وأن الله تعالى قادر على كل" 
O O GT TG DT‏ 
النبي ييا أو فيما يحمله» والتعجب من لوازم المعجزات الى برها حولم بالأنهار 
والأشجار والثمار وقال مجاهد سماه مباركاً لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة والوحي 
ومنه يحشر الناس يوم القيامة لري ۶ يعني عبده محمد ية لين ايوا أي بعض 
عجائب قدرتنا كذهابه في برهة من الليل إلى مسيرة أربعين ليلة ومن هناك إلى السماوات 
وتمثيل الأنبياء له وما رأى في تلك الليلة من آيات ربه الكبرى» وصرف الكلام من الغيبة 
إلى التكلم لتعظيم تلك الآيات «إلَم هر ألمي لأقوال النبي بيه والمجيب لدعائه 
امير لأفعاله وأحواله الحفيظ له في ظلمة الليل . 


قال البغوي وروي عن عائشة أنها كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله هة ولكن 
الله أسرى بروحه» يعني في المنام ويدل عليه ما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك 
يقول اليلة أسرى برسول الله بي من مسجد الكعبة أنه جاء ثلاثة نفر قبل أو يوحى إليه وهو 
نايم في المسجد الحرام فقال أولهم أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم فقال آخرهم 
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خذوا خيرهم» فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخحرى فيما يرى قلبه وينام عينه 
ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء ينام أعينهم ولا ينام قلوبهم» فلم یکلموه حتی احتملوه 
فوضعوه عند زمزم فشق جبرئیل ما بین نحره لی لبته حتی فرغ من صدره وجوفه فغسله من 
ماء زمزم بیده» وساق حدیث المعراج بقصته » فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين یطردان 
قال هذا النيل والفرات عنصرهماء ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من 
لؤلؤ وزبرجد فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر» قال ما هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا الكوثر 
الذي َا لك ربك وساق الحديث وقال ثم عرج بي إلى السماء السابعة وقال: قال موسى 
رب لم أظن أن يرفع علي أحد» ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله» حتى جاء 
سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى» حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه 
ما أوحى خمسين صلاة كل يوم وليلة فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 
خمس صلوات» ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال يا محمد والله لقد راودب بني 
إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا عنه وتركوه» وأمتك أضعف أجساداً أو قلوباً 
وأبدانا وأبصاراً وأسماعاء فارجع فليخفف عنك ربك كل ذلك يلتفت النبي اة إلى 
جبرئيل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبرئيل» فرفعه عند الخامسة فقال: يا رب إن أمتى 
ضعفاء أجسادهم وقلوبهم واستماعهم وأبدانهم فخفف عناء فقال: الجبار يا محمد فقال 
لبيك وسعديك» قال: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضبٌ عليك في أم الكتاب فكل حسنة 
بعشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك. فقال موسى إرجع إلى ربك 
فاسأله فليخفف عنك أيضا قال رسول الله بيه والله قد استحييتٌ من ربي فيما اختلفتث 

ا ا ا : )1( 
عليه» قال : فاهبط بسم اله فاستيقظ وهو في المسجد الحرام ‏ وروی مسلم هذا 
المنام» والأكثرون على أن الله تعالى أسرى بعبده محمد بء ليلة المعراج بجسده في 
المنام لما أنكر عليه قريش إذ لا استبعاد في الرؤياء قال البغوي قال شيخنا الإمام قد قال 
بعض أهل الحديث ما وجدنا لمحمد بن إسماعيل ولمسلم في كتابيهما شيئاً لا يحتمل 
مخرجاً إلا هذا الحديث المذكور الذي يدل على كون الإسراء في المنام بروحه وأحال الافة 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب: التوحید» باب: قوله تعالی ولم اه موس تَڪليًا» .)۷١۱۷(‏ 


.)( 
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فيه إلى شريك بن عبد الله وأنكر أيضاً على آن ذلك قبل أن يوحى إليهء وقد اتفق أهل 
العلم على أن المعراج كان بعد الوحي بنحو من إثني عشر سنة قبل الهجرة بسنة» ثم قال 
البغوي قال شيخنا الإمام هذا الاعتراض عندي لا يصح لأن هذا كان رؤيا في المنام أراه الله 
تعالى قبل الوحي» ثم عرج به في اليقظة بعد الوحي قبل الهجرة بسنة تحقيقاً لرؤياه من 
قبل» كما أنه رأى فتح مكة في المنام عام الحديبية سنة ست من الهجرة ثم كان تحهَفُه سنة 


ثمان وال أعلم . 


قال البغوي روي أنه لما رجع رسول الله بي ليلة أسرى به فكان بذي طرّى قال: يا 
جبرئيل إن قومي لا يصدقوني قال: يصدقك أبو بكر وهو الصديق» قال البغوي قال ابن 
عباس وعائشة عن رسول الله يإ «لما كان ليلة أسري بي فأصبحت بمكة قطعبٌ بأمري 
وعرفتٌ أن الناس مكذبي» فروي أنه َيه قعد معتزلاً محزوناًء فمر به بو جهل فجلس إليه 
فقال له کالمستهزئ هل استفدت من شيء؟ قال: نعم قال : إني أسري بي الليلة قال E‏ 
أين؟ قال إلى بيت المقدس قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا قال: نعم» فلم ير أبو جهل أن 
ينكر ذلك مخافة أن يحجده الحديث ثم قال أتحدث قومك بما حدثتني؟ قال: نعم» فقال 
أبو جهل يا معشر بني كعب بن لؤي هلم» > قال : فانتقضت المجالس فجاءوا حتى جلسوا 
إليهماء قال: فحدث قومك ما حدثتني قال: : نعم إني أسري بي الليلة قالوا : إلى آين؟ 
فال إلى بيت المد قالوا: ثم أصبحتًَ بین ظهرانینا؟ قال : : نعم» قال: فمن بين مصفق 
ومن بین واضع يده على رأسه متعجباًء وارتد ناس ممن کان آمن به وصدقه» وسعی رجل 
من المشركين إلى أبي بكر فقال: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت 
المقدس» قال أو قد قال ذلك؟ قالوا: نعم قال: إن كان قال ذلك لصدقء قالرا: 
وتصدقه آنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم إني لأصدقه 
بما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة وروحة»› فلدلك سی ابویک الصدین 
قال: وفي القوم من قد أتى المسجد الأقصى فقالوا هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ 
قال: نعم» قال: فذهبت أنعتٌ وأنعبتٌ فما زلتٌ أنعبٌ حتى التبس علي بعض النعت» 
قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل فنعت المسجد وأنا أنظر 
إليه» فقالوا: : أما النعت فوالله لقد أصاب ثم قالوا يا محمد أخبرنا عن عيرنا فهي أهم إلينا 
فهل لقيتٌ منها شيئاًء قال : : نعم مررت على عير بني فلان وهي بالروحاء قد أضلوا بعيراً 
لهم وهم في طلبه» وفي رحالهم قدح من ماء فعطشتٌ فأخذتّه فشربتّه ٹم وضعتّه کما کان 
فسلوهم هل وجدوا الماء في القدح حين رجعوا إليه قالوا هذه آية» قال ومررت بعير بني 
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فلانِ وفلان وفلان راكبان قعوداً لهما بذي مر فنفر بعيرها مني فاسئلوهما عن ذلك قالوا: 
وهذه آيةء قالوا: وأخبرنا عن عيرنا قال: مررتٌ بها بالتنعيم قالوا فما عدتها وأحمالها 
وهيئتها؟ قال: كنت في شخل عن ذلك ثم ملب له مكانه بالحرورة بعدتها وهيئتها ومن 
فيهاء قال: نعم هيئتها كذا وكذا وفيها فلان يقدمها جمل أورق عليه غرارتان مخيطتان 
a CG‏ > قالوا: : وهذه آية فخرجوا يشتدون نحو الثنية وهم 
يقولون: والله لقد قص محمد شیئاً ونه حتی توا گدّاء فجلسوا عليه فجعلوا ینتظرون متی 
تطلع الشمس فيكذبونه إذ قال قائل منهم والله هذه الشمس قد طلعت وقال الآخر وال 
وهذه الإبل قد طلعت يقدمها بعير أورق فيها فلان وفلان كما قال لهم فلم يؤمنوا وقالوا: 
إن هذا السحر مبين 

وروی مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي «لقد رأيتني في الحجر وقريش 
تسئلني عن مسراي» فسألني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتّها فكبرتٌ كرباً ما كربتُ 
مثله قط فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسئلوني عن شيء إلا أنبأتهم به» وقد رأيشُني في 
جماعة من الأنبياء وإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنؤة أشبه 
الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي» > وإذا إبرا هيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم 
يعني نفسه فحانت الصلاة فأممتّهم فلما فرغب من الصلاة قال لي قائل يا محمد هذا مالك 
صاحب النار فسلم عليه فالتفتٌ إليه فبدأني بالسلام»" وروى البخاري في الصحيح قال 
قال رسول الله ية «ليلة أسري به لقيتٌُ موسى قال: فنعته فإذا هو رجل حسبمّه قال 
مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة قال: ولقيتُ عيسى فنعته النبي بي فقال ربعة 
أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمام ورأيبٌ إبراهيم وأنا ا 
بانائين أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر فقيل لي خذ أيهما شت فأخذث اللبن فشربثّه 
فقال لي هديك الفطرة أو أصبت الفطرة أما لو أخذت الخمر غوت أمتك“ وفي 
الصحيحين عن جابر آنه سمع رسول الله بي يقول: «لمّا كذبني قريش في الحجر فجلى 
الله بيت المقدس فطفقتٌ أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه»" وقد ذكرنا أحاديث آخر فيها 


(۱) اخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال .)١۷۲(‏ 
(9) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: لول أتلک حدِیتث موی 49 
)۳4€( . 


(۳) أخرجه البخاري فى كتاب: مناقب الأنصار» باب: حديث الإسراء )۳۸۸١(‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : الإيمان»› باب : ذکر المسيح بن مريم والمسيح الدجال .)۱۷١(‏ 
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قصة المعراج إلى السماوات السبع وسدرة المنتهي في سورة النجم. 


قوله تعالی وتبا موس آلكتب) التوراة تة أي موسى أو الكتاب «هُدّى 
ی اتل ر ن مفسرة فمل دل عله الکتاب يمني تبن را ممت اتود 

یره كتبنا إليهم آن لا تتخذوا أو مقدر بحرف الجر يعني لأنْ لا دوا أو قيل أن 
E‏ قرأ ارو ا ا 
الفوقانية على الخطاب من ذوني وكڪيلا) ربا تتوكلون عليه وتكلون إليه أموركم غيري يا 
َة مَنْ سلتا مع ع) في السفينة فأنجيناهم؛ فيه تذكير لإنعام الله عليهم في إنجاء 
آبائهم من الغرق بحملهم مع نوح في السفينة» ذرية منصوب على الاختصاص أو النداء إن 
قرا لا تنخذوا بالتاء الفوقانية للخطاب آو على آنه أحد مفعولي لا تتخذوا ومن دوني حال 
من وکیلاً فیکون کقوله تعالی : #ولا يامركم أن تَكخذوا أنكيكة وأَلِيَ ار 4 4 
يعني نوحاً 4 كات عدا شكرا) أي كثير الشكر أخرج ابن مردويه عن أبي فاطمة أن 
النبي بي قال: «كان نوح لا يعمل شيئاً صغيراً ولا كبيراً إلا قال بسم الله والحمد لله 
فسماه الله عَبْداً ورا اش ابن جرير والطبراني عن سعد بن مسعود الثقفي الصحابي 
CD‏ 


قوله تعالى وَفَصَستًآ» أي أوحينا وحياً مقضيًا مبتوتاً إل بى نیل ف اکب 
التوراة بأنكم # فيد فى الأرض أرض الشام وقال ابن عباس وقتادة 


| 
٤ 
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على ومعنى الاآية وقضینا على بن بني إسرائيل في الكتاب أي اللوح المحفوظ لتفسدن جواب 
قسم محذوف أو جواب لقضينا إجراء للقضاء المبتوت مجرى القسم مَرتَينٍ) إفسادتين 
أولاهما أن خالفوا أحكام التوراة وركبوا المحارم وقتلوا شعيا بن أمضيا لاء وثانيتهما 
أن قتلوا زكريا ويحيى وقصدوا قتل عيسى ل وقيل: أولاهما قتل زكريا وثانيتهما قتل 
يحيى وقصد قتل عيسى 5# عل عل كبوا يعني لتستكبرون عن طاعة الله وتظلمون 
الناس #إدًا جاه وعد أولَُما) أي وعد عقاب أولاهما يمنا أي سلطنا ما عد 
€ يعني سنحاریب من أهل نينوى كذا قال سعيد بن جبير» وقال قتادة يعني جالوت 
وجنوده الذي قتله داود ا وقال ابن إسحاق بخت نصر البابلي قال البغوي وهو الأظهر 
اولي باس شدي أي ذووي قوة وبطش في الحرب «فجاسوأ) أي ترددوا لكل ألرِيَار4 
آی سط فارگ بقدرک ویرک فان ازجا ے :خرن نت انیم بالا اء رال 
ماسوا أي ET‏ #6 وعد عقابکم وعدا مَْر) آي لا بد أن 

ثم ردنا کک الڪ ر ة4 أي الدولة والغلبة وعو آي غلى الین بترا قال 
es‏ ألقي في قلب بهمن بن إسفنديار لما ورث الملك من جده 
كستاسف بن لهراسف شفقة عليهم› فرد أسرا هم إلى الشام وملك دانيال عليهم واستولوا 
علی من کان فیا من تاع بخت صر أو بان لا داد علی جالوت فق 55ا5 
امول وت ے ولتک اک نبا4 مما كنتم والنفير من ينفر مع الرجل من قومه» وقيل 
هو جمع نفر على وزن عَيلٍ والنفر قوم مجتمعون للذهاب إلى العدوء فلما رد الله لهم 
الكرة عاد البلد أحسن مما كان. 


قال الله تعالى إن أَحسَنثر4 بالطاعة اشر لاش € لأن ثوابه لها واه تعالى 
غني عن طاعتكم #ول إن أَسَأمًٌ) بالفساد لها ذكر اللام موضع عليها إزدواجاً يعني 
وبالها عليها «إذا جاءُ ود أي وقت وعد عقوبة المرة #الأخرة لتا وجْوهَكم € أي 
بعثناهم ليسؤوا وجوهكم أي يجعلوها بادية آثار المساءة فيهاء حذف بعثنا ههنا لدلالة 
ذكره أولاً عليه قرأ الكسائي ويعقوب لِتَسَوْءًا بالنون وفتح الهمزة ة على التكلم والتعظيم 
على وفق قضينا وبعثنا وقرأً ابن عامر وحمزة وأبو بكر بالياء التحتانية وفتح الهمزة على 
صيغة الغائب الواحد أي لِيَسْوءَا الله وجوهكم أو لِيَّسوَءَا الوعد أو البعث والباقون بالياء 
التحتانية وضم الهمزة على صيغة الجمع المذكر للغائب أي ليسوء والعباد أولوا البأس 
الشديد وجوهكم» قال البغوي سلط الله عليهم الفرس والروم وخردوش وططيوس حتى 
قتلوهم وسبوهم ونفوهم عن ديارهم #ويتخلو ألْسَجِدَ4 يعني بيت المقدس ونواحيه 
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سڪ لوه أو مَرَوَ وبأ أي ليهلكوا لما ملوأ أي ما غلبوا أو استولوا عليه أو 
مدة علوهم تش4 . 


قال البخوي قال محمد بن إسحاق كانت بنو إسرائيل فيهم الأحداث والذنوب وكان 
الله في ذلك متجاوزاً عنهم محسناً إليهم» وکان أول ما نزل بهم بسبب ذنوبهم كما أخبر 
الله على لسان موسى 4# أن ملكا منهم كان يُذْعى صديقه وكان الله تعالى إذا ملك الملك 
عليهم بعث معه نبيًا يسذده ويرشده لا ينزل عليهم الكتب إنما يؤمرون باتباع التوراة 
والأحكام التي فيهاء فلما ملك ذلك الملك بعث اله معه شعيا بن أمضيا وذلك قبل مبعث 
زكريا ويحيى وعيسى 45# وشعيا هو الذي بشر بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام 
فقال أبشري أورى تعلم الآن يأتيك راكب الحمار ومن بعده صاحب البعيرء فملِك ذلك 
الملك بني إسرائيل وبيت المقدس زماناً فلما انقضى ملكه عظمت فيهم الأحداث وشعيا 
معه بعث الله سنحاريب ملك بابل معه ستمائة ألف راية فأقبل سائراً حتى نزل حول بيت 
المقدس» والملك مريض في ساقه قرحة» فجاء النبي شعيا فقال له يا ملك بني إسرائيل 
إن سنحاريب ملك بابل قد نزل بك هو وجنوده بستمائة ألف راية وقد هابهم الناس 
وفرقوا» فكبر ذلك على الملِك فقال: يا نبي الله هل تاك وحي من الله فيما حدث فتخبرنا 
به کف يفعل الله بنا وبسنحاریب وجنوده؟ فقال: لم يأتيني وحي فبينما هم على ذلك 
أوحي الله إلى شعيا النبي ## إن أيت ملك بني إسرائيل فمره أن يوصي وصية ويستخلف 
على ملكه من يشاء من أهل بيته» فأتى شعيا ملك بني إسرائيل صديقة فقال: إن ربك قد 
أوحي إلى أن آمرك أن توصي وصيتك وتستخلف من شئتَ على ملكك من أهل بيتك فإنك 
ميّت» فلما قال ذلك شعيا لصديقة أقبل على قبلته فصلى ودعا وبكى فقال وهو يتضرع 
ويبكي ويتضرع إلى الله بقلب مخلص: اللهم رب الأرباب وإله الآلهة يا قدوس المتقدس 
يا رحمان يا رؤوف الذي لا تأخذه سنة ولا نوم أذكرني بعملي وفعلي وحسن قضائي على 
بني إسرائيل وذلك كله منك وأنت أعلم به مني سري وعلانيتي لك» وإن الرحمان 
اما ت دعاب كان عباا الصا فاو اف إلى سحا أن تبن دة أن ره فة 
استجاب له ورحمه وأحرّ أجله حمس عشرة سنة وأنجاه من عدوه سخاريب» فأتاه شعيا 
فأخبره بذلك» فلما قال له ذلك ذهب عنه الروع وانقطع عنه الحزن وخر ساجداً وقال: يا 
إلهي وإله آبائي لك سجدتٌ وسبحبٌ وكرّمتٌ وعظمبٌ أنتَ الذي تعطي الملك من تشاء 
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء عالم الغيب والشهادة أنتَ الأول 
والآخر والظاهر والباطن وأنتٌ ترحم وتستجيب دعوة المضطرين انت الذي أجبت دعوتي 


ت ب 
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ورحمتَ تضرعي فلما رفع رأسه أوحي الله إلى شعيا أن قل للملك صديقة فيأمر عبداً من 
عبيده فيأتيه بماء التين فيجعله على قرحته فيشفي فيصبح وقد بريء ففعل فشفي . 

وقال الملِك لشعيا سل ربك أن يجعل لنا علماً بما هو صانع بعدونا هذا قال الله 
لشعيا قل إني قد كفيك عدوك وأنجيتك منهم وأنهم سیصبحون كلهم موتی إلا سنحاریب 
وخمسة نفر من كسّابه» فلما أصبحوا جاء صارخ فصرخ على باب المدينة يا ملك بني 
إسرائيل أن الله قد كفاك عدوك» فاخرج فإن سنحاريب ومن معه قد هلكواء فلمًا خرج 
الملك التمس سنحاريب فلم يوجد في الموتى فأرسل الملك في طلبه فأدركه الطلب في 
مغارة وخمسة نفر من كتابه أحدهم بخت نصرء فجعلوهم في الجوامع ثم أتوا بهم ملك 
بني إسرائيل فلما رآهم خر ساجدا من حين طلعت الشمس إلى العصرء ثم قال لسخاريب 
کیف تری فعل ربنا بکم ألم یقتلکم بحوله وقوته ونحن وأنتم غافلون» فقال سنحاریب قد 
أتاني خبر ربكم ونصره إياكم ورحمته التي يرحمكم بها قبل أن أخرج من بلادي فلم أطع 
مرشداً ولم يُلقني في الشقوة الإقلة عقلي ولو سمعبُ أو عقلتُ ما غزوتّكم» فقال صديقة 
الحمد لله رب العزة الذي كفاناكم بما شاء إن ربنا لم يبقك ومن معك لكرامتك على ربك 
ولكنه إنما أبقاك ومن معك لتزدادوا شقوة في الدنيا وعذاباً في الآخرة» ولتخبروا من 
ورائکم بما رأیتم من فعل ربنا بکم فتنذر من بعدکم» ولولا ذلك لقتلتكم ولدمك ودم من 
معك أهون على الله من دم قراد لو قتلت ثم إن ملك بني أسرائيل أمر أمير حرسه فقذف 
في رقابهم الجوامع وطاف بهم سبعين يوماً حول بيت المقدس وإيليا وكان يرزقهم كل يوم 
خبزتين من شعير لكل رجل منهم» فقال سنحاريب لملك بني إسرائيل القتل خير مما تفعل 
بنا فأمر بهم الملك إلى سجن القتل» فأوحي إلى شعيا النبي تي أن قل لمك بني 
إسرائيل يرسل سخاريب ومن معه لينذروا من ورائهم وليكرمهم ولیحملهم حتی يبلغوا 
بلادهم فبلّغ شعيا الملك ذلك ففعل الملك صُديقة ما أمر به» فخرج سنحاريب ومن معه 
حتی قدموا بابل فلما قد مواجمع الناس فأخبرهم کیف فعل الله بجنوده فقال له کهانه 
وسحرته يا ملك بابل قد كنا نقص عليك خبر ربهم وخبر نبيهم ووحي الله إلى نبيهم فلم 
تطعنا وهي أمة لا يستطيعها أحد مع ربهم» وکان أمر سخاریب تخویفا لهم ثم کفاهم الله 
تذكرة وعظة ثم لبث سخاريب بعد ذلك سبع سنين ثم مات واستخلف بخت نصر ابن ابنه 
فخلف بخت نصر على ما کان عليه جده يعمل عمله فلبث سبع عشرة سنة. 


ثم قبض الله ملك بني إسرائيل صْدَيقة فمرج أمر بني إسرائيل وتنافسوا الملك بعده 
حتى قتل بعضهم بعضاً ونبيهم شعيا ي معهم ولا يقبلون منه فلما فعلوا ذلك قال الله 
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لشعيا قم في قومك فأوحي على لسانك فلما قام النبي أنطق الله على لسانه بالوحي فقال يا 
سماء اسمعي ويا أرض أنصتي فإن الله يريد أن يقص شأن بني إسرائيل الذين رباهم بنعمته 
فاصطنعهم لنفسه وخصّهم بكرامته وفضلهم على عباده» وهم كالغنم الضائعة التي لا راعي 
لھا فأوى شاذتها وجمع ضالتها وجبر کسیرها وداوی مريضها وأسمن مهزولها وحفظ 
سمینها» > فلما فعل ذلك بطرت فتناطحت فقتل بعضها بعضاً حتى لم يبق منها عظم صحيح 

ج اله ر کی > فويل لهذه الأمة الخاطئة الذين لا يدرون أنىَ جاءهم a‏ 
البعير مما يذكر وطنه فيستأبه وأن الحمار مما يذكر الأرى الذي يشبع عليه فيراجعه وأن 
الثور مما يذكر الأرى الذي يشبع عليه فيراجعه وإن الثور مما يذكر المرج الذي سمن منه 
فينتابه» وإن هؤلاء العرم ١‏ بكرف من خت جا بم الخين رح ولوا الألباب والعقول 
ل آنی ضارب لهم مثلاً فلیستمعوه ه قل لهم كيف ترون في أرض كانت 
ا خربة مواتاً لا عمر أن فيها وكان لها رب حكيم قوي فأقبل عليها بالعمارة 
وكره أن يخرب أرضه وهو قوي أو أن يقال ضيع وهو حكيم فأحاط عليها جداراً وشل 
فيها قصرا وأنط نهراً وصَفً فيها غراساً من الزيتون والرمان والنخيل والأعناب والوان 
الثمار كلهاء وولى ذلك واستحفظه ذا رأي وهمة حفيظاً قوياً أميناً فلمًا أطلعت جاء طلعها 
خروباً قالوا بست الأرض لهذه» نرى أن يهدم جدارها وقصرها ويدفن نهرها ويقبض 
فمھا ویحرق غرسھا حتی تصیر کما کانت آول مرة خراباً مواتاً لا عمران فيهاء قال الله 
قل لهم فإن الجدار ديني وأن القصر شريعتي وأن النهر كتابي وأن القيم نبيى وأن الغرس 
هم» وأن الخروب الذي أطلع الغراس أعمالهم الخبيثة وأني قد قضيت عليهم قضاءهم 
على أنفسهم وأنه مثل ضربته لهم٠‏ يتقرّبون إلى بذبح البقر والغنم وليس ينالني اللحم ولا 
آكله» ويُدعون أن يتقرّبوا إليّ بالتقوى والكف عن ذبح الأنفس التي حرمتّها فأيديهم 
مخضوبة منها وثيابهم متزملة بدمائهاء ويشيدون لي البيوت مساجد ويطهرون أجوافها 
ويتنجسون قلوبهم وأجسادها ويدنسوهاء ويروقون لي المساجد ويزينونها ويخربون عقولهم 
وأخلاقهم ويفسدونهاء فاي حاجة لي إلى تشييد البيوت ولستٌ أسكنها وأيّ حاجة لي 
ترويق المساجد ولستُ أدخلها إنما أمرتُ برفعها لأذكر وأسبح فيهاء يقولون صَمُنا فلم 
يُرفع صيامنا وصلينا فلم تنور صلاتنا وتصدقنا فلم تزك صدقاتنا ودعونا بمثل حنين الحمار 
وبكينا بمثل عواء الذئاب في كل ذلك لا يستجاب لناء قال الله : فاسَألهم ما الذي يمنعني 
أن استجيب لهم؟ ألستٌ أسمع السامعين وأبصر الباصرين وأقرب المجيبين وأرحم 
الراحمين؟ فكيف أرفع صيامهم وهم يُلبّسونه بقول الزور يتقوون عليه بطعمة الحرام» 


e 
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وكيف أنور صلاتهم وقلوبهم صاغية إلى من يحاربني ويحادذني وينتهك محارمي»› أم كيف 
يزكوا عندي صدقاتهم وهم يتصدقون بأموال غيرهم إنما آجر عليها أهلها المعصومين» أم 
كيف أستجيب دعاءهم وإنما هو قول بألسنتهم والفعل من ذلك بعيد إنما أستجيب للوادع 
اللين وإنما أسمع قول المستعف المسكين» وإن من علامة رضائي رضاء المساكين› 
يقولون لما سمعوا كلامي وبلغتهم رسالتي أنها أقاويل متقولة وأحاديث متوارثة وتأليف 

مما يؤلف السحرة والكهنةء وزعموا أنهم لو شاءوا أن يأتوا بحديث مثله فعلواء ولو 
شاءوا أن يطلعوا على علم الغيب بما يوجي ي إليهم الشياطين اطلعراء وأني قد قضيب يوم 
خلقتٌ السماء والأرض قضاءَ أثبئه وحتمثّه على نفسي وجعلتٌ دونه أجلاً مؤجلاً لا بد أنه 
واقع فإن صَدَقوا بما ينتحلون من علم الغيب فليخبروك متى أنفُذه أو في أي زمان يكون» 
وإن كانؤا أن يقدروا على أن يأتوا بما يشاءون فليأتوا بمثل القدرة التي بها أمضيه فإني 
مظهره على الدين كله ولو كره المشركون وإن كانوا يقدرون على أن يؤلفوا ما يشاءون 
فليؤلفوا مثل الحكمة التي بها أدبّر أمر ذلك القضاء إن كانوا صادقين» وإني قد قضيتٌ يوم 
خلقَتٌ السماوات والأرض أن أجعل النبوة في الإجراء وأن أجعل الملك في الرعاء والعز 
في الأذلاء والقوة في الضعفاء والغني في الفقراء والعلم في الجهلة والحكم في الأميين› 
فسّلهم متى هذا ومن القائم به ومن أعوان هذا الأمر وأنصاره إن كانوا يعلمون» فإني 
باعث لذلك نيا أميّا ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا 
قوال للحياء» أسدده لكل خميل وأهب له كل خلق كريم ثم أجعل السكينة لبأسه والبر 
شعاره والتقوى ضميره والحكمة معقوله والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه 
والعدل سیرته والحق شریعته والهدی أمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه» اهدي به بعد 
الضلالة وأعلم به من الجهالة وأرفع به بعد الخمالة وأشهر به بعد النكرة وأكثر به بعد القلة 
وأغنى به بعد العيلة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتة وأمم 
متفرقة › وأجعل أمته خير آمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر توحيدا 
إلى وإيماناً بي وإخلاصا لي» EE‏ وقعوداً ورکعاً وسجوداً ويقاتلون في سبيلي 
صفوفاً وزحوفاً» ويخرجون من ديارهم وأموالهم ابتغاء رضواني» ألهمهم التكبير والتوحيد 
والتسبيح والتحميد والمدحة والتمجيد لي في مسيرهم ومجالسهم ومضاجعهم ومتقلبهم 
ومشواهم» يكبرون ويهللون ويقدسون على روؤس الأشراف ويطهرون لي الوجوه 
والأطراف ويعقدون الثياب على الأنصاف› قربانهم دماؤهم وآنا جيلهم صدورهم رهبان 
بالليل ليوث بالنهارء وذلك فضلي أوتيه من أشاء وآنا ذو الفضل العظيم» فلما فرغ شعيا 
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من مقالته عدوا عليه ليقتلوه فهرب منهم فلقيته شجرة فانفلقت له فدخل فيها فأدركه 
الشيطان وأخذ بهدبة من ثوبه فأراهم إياها فوضعوا المنشار فى وسطها فنشروها 


واستخلف الله على بني إسرائيل بعد ذلك رجلاً منهم يقال له ناشيه بن أموص وبعث 
لهم أرميا بن حلقيا نبيًا من سبط هارون بن عمران» وذكر ابن إسحاق أنه الخضر #4 
واسمه أرميا سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فقام عنها وهي تهتز خضراء فبعث 
الله أرميا إلى ذلك الملِك يسدده ويرشده ثم عظمت الأحداث في بني إسرائيل وركبوا 
المعاصي واستحلوا المحارم فأحى الله إلى أرميا أن أيت قومك من بني إسرائيل فأقصص 
عليهم ما آمرك به وذكرّهم نعمى وعرفهم بأحداثهم» فقال أرميا يا رب إني ضعيف إن لم 
تقوني عاجز إن لم تبلغني مخذول إن لم تنصرني» قال اله تعالى ألم تعلم أن الأمور كلها 
تصدر عن مشيّتي ون القلوب والألسنة بيدي أقلبها كيف شثتُ إني معك ولم يصل إليك 
شيء معي» فقام أرميا فيهم ولم يدر ما يقول فألهمه الله في الوقت خطبة بليغة بيّن لهم فيها 
ثواب الطاعة وعقاب المعصية وقال في آخرها عن الله طف وإني حلفت بعزتي لأقيضن 
لهم فتنة يتحير فيها الحليم ولأسلطنّ عليهم جباراً قاسياً ألبسه الهيبة وأنزع من صدره 
i‏ ثم أوحى الله إلى أرميا ET‏ 
بیافث بيافث أهل بابل فسلط الله عليهم بخت نصر فخرج عليهم في ستمائة أ لف رأية ودخل 
بيت المقدس بجنوده ووطى الشام وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم وخرب بيت المقدس 
وأمر جنوده أن يملأ كل واحد منهم ترسه تراباً ثم يقذفه في بيت المقدس ففعلوا ذلك حتى 
ملأوه ثم أمرهم أن يجمعوا مَنْ في بلاد بيت المقدس كلهم فاجتمع عندهم كل صغير وكبير 
من بني إسرائيل فاختار منهم سبعين ألف صبي» فلمًا خرجت غنائم جنده وأراد أن يقسمهم 
فيهم قالت له الملوك الذين كانوا معه أيها الملك لك الغنائم كلها وأقسم بيننا هؤلاء 
الصبيان الذين اخترتهم من بني إسرائيلء مهم ن الملرة اللين كانوا غه فاصابة كل 
رجل منهم منهم أربعة غِلمةء وفرق من بقي من بني إسرائيل ثلاث فرق فلا أقِرّ بالشام ونلا 
بن ونا قټل › وذهب بناشية بيت المقدس وبالصبيان السبعين الألف حتى أقدمهم بابل 
فكانت لهذه الوقعة الأو ی الي اولي ارال بط اف ر ا لذا جاءَ وعد 


ا رو ر 3 2ک 


اونما بسنا ّڪم بادا لا اولي باس سيد 4 ای ت سرو ااه 


)١(‏ سورة الإسراءى الاية: ه 
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ثم إن بخت نصر أقام في سلطانه E‏ ا ثم رأى رؤيا أعجبته إذ رأى شيعا 
أصابه فأنساه الذي رأى» فدعا دانيال وحنانيا وعزاريا وميشائيل وكانوا من ذراري الأنبياء 
وبتأويلها لات أكتافكم» فخرجوا من عنده فدعوا الله وتضرعوا إليه فأعلمهم الذي 
سألهم عنه فجاءوه فقالوا رأیت تمثالاً قدماه وساقاه من فخارو رکبتاه وفخذاه من نحاس 
وبطنه من فضة وصدره من ذهب ورأسه وعنقه من حديد قال صدقتم فبينا أن تنظر إليه قد 
أعجبك أرسل الله صخرة من السماء فَدفَّه فهي التي أنسيتهاء قال: صدقتم فما تأويلها؟ 
قالوا: تأويلها آنك أريتَ ملك الملوك بعضهم كان ألين ملكا وبعضهم كان أحسن ملكاً 
وبعضهم كان أشد ملكأ الفخار أضعفه ثم فوقه النحاس أشد منه ثم فوق النحاس الفضة 
أحسن من ذلك وأفضل والذهب أفضل وأحسن من الفضة ثم الحديد ملكك فهو أشد 
وأعز مما كان قبله والصخرة التي رأيتَ أرسل الله من السماء فُدَفتَهُ هي يبعثه الله من 
السماء فيدق ذلك أجمع ر الاه اله 


ثم إن أهل بابل قالوا لبخت نصر أرأيت هؤلاء الغلمان الذي كنا سألناك أن تعطينا 
ففعلت فإنا قد أنكرنا نساءنا منذ كانوا معنا لقد رأينا نساءنا انصرفت عنا وجوههن إل 
فأخرُجُهم من بين أظهرنا أو أقتلهم قال شأنكم بهم فمن أحب منكم أن يقتل من كان في 
يده فليفعل» فلما قربوهم إلى القتل بكوا إلى الله وقالوا: يا رب أصابنا البلاء بذنوب غيرنا 
فوعدهم الله أن يحييهم فقتلوا إلا من استبقى بخت نصر منهم دانيال وحنانياً وعزارياً 
وميشائيل» ثم لما أراد الله هلاك بخت نصر انبعث فقال لمن في يده من بني إسرائيل 
أرآيتم هذا البيت الذي أخربت والناس الذين قتلتٌ منهم فما هذا البيت» قالوا: هذا بيت 
الله وهؤلاء أهله كانوا من ذراري الأنبياء فظلموا وتعدّوا فسلطتٌ عليهم بذنوبهم» وكان 
ربهم رب السماوات والأرض ورب الخلق كلهم يكرّمهم ويعرّهم فلمًا فعلوا ما فعلوا 
أهلكهم وسلط عليهم غيرهم» فاستكبر وظن أنه بجبروته فعل ذلك ببني إسرائيل قال: 
فأخبروني كيف لي أن أطلع إلى السماء العليا فال من فيها واتخذها ملكا فإني قد فرغْتُ 
من ملك الأرض؟ قالوا: ما يقدر عليها أحد من الخلائق قال: لتفعأُن أو لأقتلنكم عن 
آخرکم فبکوا وتضرعوا إلى الله فبعث الله عليه بقدرته بعوضة فدخلت منخره حتى عضت 
بأم دماغه فما کان يقر ولا یسکن حتی یؤجاله رأسه على أم دماغه فلما مات شقوا رأسه 
فوجدوا البعوضة عاضة على أم دماغه لِيّري الله العباد قدرته» ونجى الله من بقي من بني 
إسرائيل في يده فرذهم إلى الشام فبنرا فيه وكثروا حتى كانوا على أحسن ما كانوا عليه 


۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
ويزعمون أن الله تعالى أحيا أولئك الذين قتلوا فلحقوا بهم 
ثم إنهم لما دخلوا الشام دخلوها ولیس معهم عهد من الله عز وجل وكانت التوراة 
قد أحرقت»› وكان عزير من السبايا الذين كانوا ببابل فرجع إلى الشام يبكي عليها ليلة 
ونهاره وقد خرح من الناس وهو كذلك» إذ أقبل إليه رجل وقال يا عزير ما يبكيك قال : 
أبكي على كتاب الله وعهده الذي كان بين أظهرنا لا يصلح دنياناً وآخرتنا غيره قال أفتحبَ 
أن ترد إليك إرجع فصم وتَطْهَرٌ وهر ثيابك ثم موعدك هذا المكان غداً» فرجع عزير 
فصام نهر وهَرَ ثيابه ثم عمد إلى المكان الذي وعده فجلس فيه فأتاه ذلك الرجل بإناء 
فيه ماء وکان ملكا بعثه الله إليه فسقاه من ذلك الإناء فتمثلت التوراة في صدره» فرجع إلى 
بني إسرائيل فوضع لهم التوراة فأحبوه حبًا لم يحبوا حبه شيئاً قط قبضه الله» وجعلت بنو 
ارائیل با دلت يحدثون الأحداث ويعود الله عليهم ويبعث فيهم الرسل ففريقاً دیون 
وفريقاً یقتلون حتی کان آخر من بعث الله فيهم من أنبيائهم زكرا ویحیی وعیسی ر 
وکانوا من بیت آل داود فمات زکریا وقیل قتل زکریا . 


فلما رفع الله عيسى من بين أظهرهم وقتلوا يحيى بعث الله عليهم ملكا من ملوك بابل 
يقال له خردوش فسار إليهم بأهل بابل حتى دخل عليهم الشام فلما ظهر عليهم أمر رأساً 
من روؤس جنوده يدعى يبورزاذان صاحب الفيل فقال: إني قد كنت حلفت بإلهي لأن 
أظفرث على أهل بيت المقدس لأقتلنهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكري إلا أن لا 
أجد أحدا أقتلهء فأمره أن يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم وأن يبورزاذان دخل بيت المقدس 
فقام في البقعة التي كانوا يقربون فيها قربانهم» فوجد فيها دما يغلي فسألهم فقال يا بني 
إسرائيل ما شأن هذا الدم يغلي أخبروني خبره» قالوا: هذا آدم قربان لنا قربناه فلم يقبل 
منا فكذلك يغلي ولقد قَرّبنا منذ ثمان مائة سنة القربان فيقبل منا إلا هذاء فقال ما 
صدقتموني قالوا: لو كان كأول زماننا ليقبل منا ولكن قد انقطع منا الملك والنبوة والوحي 
فلذلك لم يقبل مناء فذبح منهم يبورزاذان على ذلك الدم سبعمائة وسبعين زوجاً من 
رؤسهم فلم يهداًء aE RE EE‏ 
ری یبورزاذان أن الدم لا يهداً قال لهم يا , بني إسرائيل ويلكم أصدُقوني وأصبروا على أمر 
ربكم فقد طال ما ملكتم في الأرض تفعلون فيها ما شتتم قبل أن لا أترك منكم نافخ نار 
ذكر ولا أنثى إلا قتلتهء فلمًا رأوا الجهد وشدة القتل صدقوا الخبر فقالوا ا 
كان ينهانا عن أمور كثيرة من سخط الله فلو أطعناه فيها لكان أرشد لنا وكان يخبرنا بأمركم 
فلم نصدقه فقتلناه فهذا دمه» قال: یبورزاذان ما کان اسمه؟ قالوا: یحیی بن زکریا قال : 
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الآن صدقتموني لمثل هذا ينتقم ربكم منكم» فلما رأى يبورزاذان أنهم صدقوه خر ساجداً 
وقال لمن حوله أغلقوا أبواب المدينة وأخرجوا من كان ههنا من جيش خردوش وخلا في 
بني إسرائيل» وقال: يا يحيى بن زكريا قد علم ربي وربك ما أصاب قومك من أجلك وما 
قعل منهم فاهدا بإذن ربك قبل أن لا أبقي من قومك أحدا فهدا الدم بإذن الله» ورفع 
بورزاذان عنهم القتل وقال آمنتٌ بما آمنت به بنو إسرائيل وأيقنتٌ أنه لا رب غيره» وقال 
٠‏ لبني إسرائيل أن خردوش أمرني أن أقتل منكم حتى تسيل دماؤكم وسط عسكره وإني لست 
استطيع أن أعصيه» قالوا له إفعل ما أمرت به فأمرهم فحفروا خندقاً وأمر بأموالهم من | 
والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم فذبحها حتى سال الدم في العسكر وأمر بالقتلى 
قتلوا قبل ذلك فطرحوا على ما قتل من مواشيهم فلم يظن خردوش إلا أن ما في الخندق من 

بني إسرائيل» فما بلغ الدم عسكره أرسل إلى يبورزاذان أن أرفع عنهم القتل ثم انصرف إلى 
N E El‏ 
قرلا مال لدد ى لأر مرن دكاتت الرقة الأرلى تحت تهر وجود وال غرى 
خردوش وجنوده وكانت أعظم الوقعتين» فلم تقم بعد ذلك لهم رأية وانتقل الملك بالشام 
ونواحيها إلى الروم واليونانية» إلا أن بقايا بني إسرائيل كثروا وكانت لهم الرياسة ببيت 
المقدس ونواحيها على غير وجه الملك» وكانوا في نعمة إلى أن بدلوا وأحدثوا الأحداث 
فسلط الله عليهم ططيوس بن أسيانوس الرومي فأخرب بلادهم وطردهم عنها ونزع الله عنهم 
الملك والرياسة وضرب عليهم الذلة فليسوا في أمة إلا وعليهم الصغار والجزية وبقي بيت 
المقدس خراباً إلى أيام عمر بن الخطاب فعمّره المسلمون بأمره. 


وقال قتادة بعث الله عليهم في الأولى جالوت فسبّى وخرب ثم ردنَا لحم الكرصةً 
ليم في زمان داود: 3دا جاءَ وَعَدُ أللَِرة4 , بعٹ بعث الله علیهم بخت نصر فسبّی وخرب 
ثم قال: یی ریک آن e‏ 


E SG‏ # ولذ تأ اڏت ريك 


عن لهم ل دوو الْقَيَلَمَةٍ مره من لسومهم سو سو ء الما 0 فهم منهم في عذاب إلى يوم 


.٤ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
.۷ سورة الإسراء الآية:‎ )۲( 
.۸ سورة الإسراء الاية:‎ )۳( 


(6) سورة الأعراف الأية: .٠١۷‏ 


4“ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


القيامة» وذكر السديّ بإسناده أن رجلا من بني إسرائيل رأى في النوم أن خراب بيت 
المقدس على يدي غلام يتيم ابن أرملة بابل يدعى بخت نصر وكانوا يَصَدُفُوْنَ فَعَصدَقّ 
رۇياھم› فأقبل يسل عنه حتى نزل على أمه وهو يحتطب فجاء وعلى رأسه حزمة حطب 
فألقاها ثم قعد وکلمه ثم أعطاء ثلاثة دراهم فقال إشتر بهذا طعاماً وشراباً فأشتري بدرهم 
E‏ وبدرهم چ وبدرهم ا فأكلوا وشربوا» وفعل في اليوم الثاني كذلك وفي 
الثالث كذلك» ثم قال إني أحب أن تكتب لي أماناً أن أنتَ ملكت يوماً من الدهر قال 
أتسخر مني» فقال: إني لا أسخر منك ولكن ما عليك أن تتخذ بها عندي يداًء فكتب له 
اانا فقال: إن جئتٌ والناس حولك قد حالوا بيني وبينك» قال: ترفع صحيفتك على 
قصبة فأعرفك فكتب له وأعطاه. 


ثم إن ملك بني إسرائیل کان یکرم یحیی بن زكريا #4 ويدني مجلسه وأنه هوياء 
بنت امر انه وقال ابن عباس ابنة أخته فسأل يحيى فنهاه عن نكاحهاء فبلغ ذلك أمها 
فحقدت غلى يحيى وعمدت حين جلس الملك على شرابه فالبستها يابا رقاقا حمراً 
وطيبتها وألبستها الحلي وأرسلتها إلى الملك وأمرتها أن تسقيه» فإن راودها على نفسه 
ا کے ی یا ا اک ا اع ا را کی یک 
طست» ففعلت فلما أرادها فقالت: لا أفعل حتى تعطيني ما أسثلك قال: ما تسئلني؟ 
ا و ف ت ا ی ی ا 
زي إلا هذا فلما أبت عليه بعت فائئ براسة فرع بين يديه رالزاس ينكلم بقرل ا قحل 
لك» فلما أصبح إذا دمه يغلي فأمر بتراب فألقي عليه فإذا الدم يغلي وألقى عليه من 
التراب حتى بلغ سور المدينة وهو في ذلك يغلي» فبعث صخابين ملك بابل جيشا إليهم 
RR‏ 
مداينهم فلما اشتد عليه المقام أراد الرجوع› فخرجت إليه عجوز من عجائز بني إسرائيل 
فقالت: تريد أن ترجع قبل فتح المدينة قال نعم قد طال مقامي وجاع أصحابي قالت: 
أرأيت إن فتحث لك المدينة تعطيني ما أسثلك فتقتل من آمرك بقتل وتكف إذا أمرتك أن 
تکف قال : : نعم قالت: إذا أصبحبَ فاقسم جندك أربعة أرباع ڈ ثم أقم على كل زاوية ربعاً 
ثم ارفعوا أيديكم إلى السماء فنادوا إنا نستفتحك بالله بدم يحيى بن زكريا فإنها سوف 
تساقط ففعلوا فتساقطت المدينة ودخلوا من جوانبها فقالت كف يدك وانطلقًت به إلى دم 
يحيى بن زكريا بء وقالت: أقتل على هذا الدم حتى تسكن فقتل عليه سبعين ألفاً حتى 
سكن» فلما سكن قالت: كف يدك فإن الله لم يرض إذا فيل نبي ختى َل من قتله ومن 
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رضی بقتله› وأتاه صاحب الصحيفة بصحيفته فكف عنه وعن أهل بيته فخرب بيت 
بن زكريا ب وذهب معه وجوه بني إسرائيل وذهب بدانيال وقوم من أولاد الأنبياء وذهب 


فلما قدم بابل وجد صخابين قد مات فملك مكانه» وكان أكرم الناس عنده دانیال 
وأصحابه فحسدهم المجوسٌ ووشوا بهم إليه وقالوا : إن دانيال وأصحابه يُكذبون إلهك 
ولا يأكلون ذبيحتك فسألهم» فقالوا: : أجل إن لنا رباً نعبده ولسانا نأكل من ذبيحتكم فأمر 
بخدّ فخد لهم وألقوا فيه وهم ستة وألْقِي معهم سَبُم ضار ليأكلهم فذهبوا ثم راحوا 
فوجدوهم جلوساً والسبع مفترش ذراعيه معهم لم يخدش منهم أحداًى ووجدوا محهم 
رکا اا ا : ما هذا السابع إنما كانوا ستة فخرج السابع وكان ملَّكاً فلطمه لطمة 
SS e a E‏ 

في الطير ثم مسخه ثوراً في الدواب ثم مسخه أسداً في الوحش فكان مسخه سبع سنين 
وقلبه في ذلك قلب إنسان ثم رد الله إليه ملكه فآمن» TT‏ 
وجدتٌ أهل الكتاب اختلفوا فيه فمنهم من قال مات مؤمناً ومنهم من قال أحرق بيت الله 
وكتبه وقتل الأنبياء فغضب الله عليه فلم يقبل توبته» قال السدي ثم إن بخت نصر لما رجع 
إلى صورته بعد المسخ ورد الله إليه ملكه كان دانيال وأصحابه أكرم الناس عليه فحسدهم 
المجوس وقالوا لبخت نصران دانيال إذا شرب الخمر لم يملك نفسه أن يبول وكان ذلك 
فيهم عارًا فحمل لهم طعاماً E O E‏ أول من يخرج 
ليبول فاضربه وإن قال أنا بخت نصر فقل كذبتً بخت نصر أمرني» فكان أول من قام 
لیبول بخت نصر فلما رآه شد عليه فقال: ويحك أنا بخت نصر فقال كذبتَ بخت نصر 
أمرني فضربه فقتل . 


قال البغوي هذا ما ذكره في المبتداً إلا أن رواية من روى أن بخت نصر غزا بنى 
إسرائيل عند قتلهم يحيى بن زكريا ك غلط عند أهل السير بل هم مجمعون على أن 
بخت نصر إنما غزا بني إسرائيل عند قتلهم شعيا في عهد أرميًا ومن وقت إرميًا وتخريب 
بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكريا ليلل أربعمائة وإحدى وستون سنة وذلك أنهم 
O OG yy‏ 


۲٦‏ الجحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


بن زكريا ثلاثمائة وثلاثاً وستين سنة والصحيح من ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق 


سى رَبك يا بني إسرائيل أن مر بعد ذلك إن آمنتم بمحمد اة وأصلحتم 
أعمالكم باتباع القرآن ون عد إلى المعصية ومخالفة الرسول الله ك (عدا) إلى 
a a‏ 
والنجاشي وكعب الأحبار وغيرهم وأثنى عليهم بقوله : ی ابم يلون 
الت آل ٤اا‏ ل وش i e‏ الخ وبقوله: #وإذا سمموأ ما أل إل الرسول رئ أعيتهر 


يض مت المع ل وعاد بنوا قريظة وبنوا النضير u‏ فأرادوا قتل النبي بلا 
Sa‏ السم في طعامه وحاربوه فعاد الله عليهم بالإنتقام فقتل بني قريظة وأجلى 

بني النضير وضرب عليهم الجزية يؤدونها عن يدوهم صاغرون وملا جم لکن 
يا محبساً في الآخرة لا يقدروك على الخروج منها أبداً وقیل : ا ا 
الحصير إن هدا لفان دى إلى للحالة وللطريقة التي له ے آرم الحالات أو 
الطرق وأعد لها أو الكلمة التي هي أعدل وهي شهادة أن لا إله إلا الله وسر قرأ 
حمزة والكسائي بالتخفيف من الأفعال والباقون بالتشديد من التفعيل يعني يبشر القرآن 
تمر اي يماو لحت أ هن أي بان لهم اج N‏ 
ومون بالأخرة أعتدا هم عَدابا يا 9)) أي النار عطف على أن م أ جا کيا يعني يېشر 
المؤمنين ببشارتين ثوابهم وعذاب أعدائهم أو على بسر بإضمار يخبر. 


.۸۳ سورة المائدة الآية:‎ )۲( .١١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
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ودع ألإننْ4 سقط الواو من يدعو من اللفظ لاجتماع الساكنين ومن الخط توقيفاً 
على خلاف القياس» يعني يدعو الله عند غضبه على نفسه وأهله وماله «باسَرّ4 أو يدعوه 
بما يحسبه خيراً وهو شر كمن يدعو أن يعطي الله حظه في الدنيا €۶ أي مثل دعائه 
بألْحَبّرٍ4 وذلك أن يعطيه ربه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ويقيه من النار ولو 
استجاب الله دعاءه على نفسه لهلك ولکن الله تعالی قد لا یستجیب بفضله عليه وان 
اشن ولا يسارع إلى کل ما یخطر بباله لا بنظر عاقبته فیدعو على نفسه ما یکره أن 
يستجاب له وقال ابن عباس يدعو ضجر الأصبر له على سراء ولا على ضراءء قيل : 
المراد بالإنسان آدم فإنه لما انتهى الروح إلى سرته ذهب لينهض فسقط» أخرجه ابن جرير 
عن ابن عباس زاء وروى الواقدي في المغازي من طريق مولى عائشة عنها أن النبي يلا 
دحل علیها بأسیر فقال: اختفی به قالت: فلهوتُ مع امرأة فخرج ولم أشعر» فدخل 
النبي بي فسأل عنه فقالت : لا آدري وغفلت عنه فخرج فقال: قطع الله يدك ثم خرج 4 
فصاح به فخرجوا في طلبه حتی وجدوه» ثم دل عل فراش ونا آلب يدي فقال؛ ما 
لك؟ قلتٌ: أنتظر دعوتك» فرفع يديه وقال: «اللهم إنما أنا بشر أسف وأغضب كما 
يغضب البشر فأيما مؤمن من أو مؤمنة دعوت عليه بدعوة فاجعلها زكاة وطهراً والله أعلم. 
والظاهر أن المراد بالإنسان الكافر وبالدعاء الدعاء بالعذاب استعجالاً واستهزاءً كقول 
CT‏ خر لرن و ال ان ا هاش ال رة 
E‏ سماو فضرب عنقه يوم بدر صبراً . 


وجعلتا الل ولتار ءاي 4 علامتين دالتين على القادر الحكيم بتعاقبهما على نسق 
واحد مع إمکان غيره #فحوا ءايه ال4 أي الآية التي هي الليل والإضافة بيانية كإضافة 
العدد إلى المعدود يعني جعلناها مظلمة «وعلا ءَايَةً انار مبيرة يعني جعلنا النهار 
مضا سرا لاس وقل: : المراد بالآيتين الشمس والقمر وتقدير الكلام وجعلنا , ن الل 
والنهار آیتين أو جعلنا الليل والنهار ذوي آيتين فمحونا آية الليل يعني القمر يعني أنقصنا 
وره شيا شيا إلى االنيخاق وجعا آية النهار يعني الشمس مبصرة ذات شعاع دائم ببصر 
الأشياء بضوئهاء قال الكسائي يقول العرب أبصر النهار إذا صار بحيث يبصر بهاء قال 
ابن عباس جعل الله ضوء الشمس سبعين جزءً ونور القمس كذلك فمحى من نور القمر 
تسعة وستين جزءاً فجعلها مع نور الشمس حتى إن الله تعالى أمر جبرئيل فأمَرّ جناحه على 
وجه القمر ثلاث مرات فطمس عنه الضوء وبقى فيه النور» وسأل ابن الكوا عليًا ¥ عن 
السواد الذي في القمر فقال هو أثر المحو #إتغوا مضا من ديك أي الراحة والفراغ 


A‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
للطاعة بالليل وأسباب المعاش بالنهار # ولعَلموأ# باختلافهما أو بحركاتهما #عدد 
لبن و4 جنس ا والیساب ول یر4 تحتاجون إليه في أمور الدين والدنيا «فصَلَنَهُ 
قصبلا أي بيناه بياناً شافياً غير ملتبسين فأزحنا عللكم وما تركنا لكم حجة علينا. 


وڪ نکن رمه طم في عنقٍِ قال ابن عباس عمله وما قدر عليه فهو ملازمه 
أينما كان» وقال الكلبي ومقاتل خیره وشره معه لا يفارقه حتى يحاسب به وقال الحسن 
N A SEA aA O‏ 
سعادة أو شقاء» سمي طائراً على عادة E‏ تتفاءل وتتشاءم به من سوانح 
الطير وبوارحهاء وقال أبو عبيدة والقتيبي أرد بالطائر حظه من الخير والشر من قولهم 
طارسهم فلان بكذا» وخص العنق من سائر الأعضاء لأنه موضع القلائد والأطواق 
وغیرها مما يرين ل أو يشينْ» فجرى كلام العرب بتشبيه الأشياء اللازمة إلى الأعناق» وعن 
مجاهد قال: ما من مولود إلا في عنقه ورقة مکتوب فبها شقي آو سعيد رش ا ن 

مد صتبًا) هي صحيفة عمله قرأ الجمهور تحرج بالنون على التكلم والتعظيم من 
E‏ توا على ال نة GS‏ 
و ی و ي ر وقراً ل ا 
وضم الراء أي يَخْرُج لَه الطائر يوم كتابا يم قرأ ابن عامر وأبو جعفر بضم الياء وفتح 
اللام وتشديد القاف يعني يلقي الإنسان ذلك الكتاب أي يؤتاه» والباقون بفتح الياء 
وسكون اللام وتخفيف القاف أي يراه مشا وهما صفتان لكتاب أو بلقاه صفة 
رورا حال من مفعوله» قال البغوي جاء في الآثار إن الله تعالى يأمر الملك بطي 
الصحيفة إذا تم عمر العبد فلا تنشر إلى يوم القيامة # افا كتك أي يقال له - أو خط فيها 
اقرا كتابك # كف تفي ألم عَيَكَ حَييبًا» أي كفى نفسك والباء زائدة وحسيباً تميز وعلى 
صلته» لأنه إما بمعنى الحاسب كالصريم بمعنى الصارم من حَيِبً عليه كذاء أو بمعنى 
الكافي وضع موضع الشهيد لأنه يكفي المدعي ما أهمه وتذكيره على أن الحساب 
والشهادة مما يتولاه الرجال» كأمه قيل كفى بنفسك اليوم رجلا حسيباً» أو على تأويل 
النفس بالشخص. أخرج البيهقي عن أنس عن النبي بي قال: «الكتب كلها تحت العرش 
فإذا كان الموقف بعث الله تعالى ريحاً فتطير بالأيمان والشمائل» وأخرج ابن جرير عن قتادة 
قال : سيقرأً يومئذ من لم يكن قارئا في الدنياء وقال البخغوي قال الحسن لقد عدل عليك من 
N‏ 
نسخة عملها فإذا طويت قلدها وإذا بعث نشرت له» وقيل له #افاً كتبك كف َفيك أل 


سورة بني إسرائيل ۲۹۹ 


یھ ی ) دأخرج أصبهاني عن آبي N‏ ك ا 
فيقول: محوبٌ باغتيابك للناس». 


ر ا 


سن هذى فما دى سء لها ثوابها لا ينجي اهتداؤه غيره وس صل ِن 
با علبها عقابه لا یردی ضلاله سوا وال أعلم. yS‏ 
عائشة قالت : سألت خديجة رسول الله َيه عن أولاد المشركين؟ قال : : هم من آبائهم» ثم 
سألته بعد ذلك فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملین a‏ بعدما ا 
فنزلت وک 5 وازرة ورد ی4 أي لا تحمل حاملة حمل ذ تفس اخری أي ثقلها من 
ااا ا ن لا© يبيّن الحجج ويمهّد 
الشرائع فيلزمهم الحجة» قال الشافعي في هذه الآية دليل على أنه لا وجوب قبل البعثة 
بالعقل فلا يعذب من لم يبلغه الدعوة على الشرك ولا على شيء من المعاصي وقال أبو 
حنيفة ور : الحاكم هو الله تعالى لكن العقل قد يدرك بعض ما وجب عليه» وهو التوحيد 
والتنزيهات والإقرار بالنبوة بعد مشاهدة المعجزات فهذه الأمور غير متوقفة على الشرع 
وإلا لزم الدور لأن الشرع يتوقف عليهاء فيجب على الإنسان إتيان هذه الأمور قبل بعثت 
الرسل ويعذب المشرك وإن لم يبلغه الدعوةء ويؤيد هذا القول ما في الصحيحين عن ابي 
سعيد الخدري عن النبي بيه قال: «يقول الله : يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في 
يديك› قال: أخرج بعث النار» قال: وما بعث النا a‏ 
وتسعين» فعنده يشيب الصغير وتضصع کل ذاتِ حمل هلها وري الناس سکاری وما هم 
بسکاری وَلِْرّ عاب الله شید قالوا ا رمو ا 5 ا ا فإن 
منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوح ألف» الحديث. وجه الاستدلال أن يأجوج ومأجوج 
رجال وراء السد لم يبعث فيهم رسول» فلولا التعذيب على الشرك قبل بعثة الرسل لما 
عذبت يأجوج ومأجوج» وقد ورد في أهل الَتْرَة ومن لم يبلغه الدعوة من الأمم أحاديث 
تدل على أنهم يمتحنون يوم القيامة» منها ما أخرج البزار عن ثوبان أن النبي ييي قال : «إذا 
كان يوم القيامة جاءت أهل الجاهلية يحملون أوزارهم على ظهورهم» فيسئلهم ربهم 


(۱) أخرجه الببخاري في كتاب : أحاديث الأنبياءء باب: قصة يأجوج ومأجوج )۳۳٤۸(‏ وأخرجه مسلم 
فی كتاب : الإيمان» باب: قوله ية «يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعین» (۲۲۲) , 


۷۰ الحزء الخامس من کتاب تفسیر المظهري 


فیقولون ربنا لم ترسل إلينا رسولاً ولم يأتنا أمر لك» ولو أرسلت إلينا رسولاً نّا أطوع 
عبادك» فيقول لهم ربهم أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعوني فيأخذ على ذلك مواثيقهم فقال: 
اعمدوا لها فأدخلوها أي النار فينطلقون حتى إذا رأوها فرّقوا فرجعوا فقالوا: ربنا فرقنا 
منها فلا نستطيع أن ندخلهاء فيقول: أدخلوها داخرين؛ فقال النبي ية الو دخلوها أول 
مرة كانت عليهم برداً وسلاماً» وما أخرج أحمد وابن راهويه في مسنديهما والبيهقي في 
كتاب الاعتقاد وصححه عن الأسود بن سريغ أن النبي ييه قال: «أربعة يحتجون يوم 
القيامة رجل أصم لا يسمع ا ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجل مات في فَنْرَة فأما 
الأصم فيقول: رب جاء الإسلام وما أسمع شيئاًء وأما الأحمق فيقول يا رب جاء 
الإسلام والصبيان يخذفونني بالبعر» وأما الهرم فيقول: لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء 
وأما الذي مات في فترة فيقول: يا رب ما أتاني لك رسول» فأخذ موائيقهم ليطيعته فيرسل 
إليهم أن أدخلوا النار فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لانت عليهم برداً» وما أخرج 
الثلاثة ثة أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاً مثله غير أنه كان في آخره فمن دخلها كانت عليه 
E‏ 
لي إنه يبحث يوم القيامة عبد كان في الدنيا أعمى أصم أبكم كذلك لم يسمع شيئاً قط ولم 
يمصر شا قط ولم يتكلم اشيا 'فبقرل اله تعالن ها ملت فيا ولتك فما آمرت به؟ 
فيقول : أي رب والله ما جعلتٌ لي بصراً O‏ وما جعلتَ لي 
سمعاً فأسمع به ما أمرك به ونهيت عنه» وما جعلتٌ لي لساناً فأتكلم , بخير أو بشر» وما 
کا کا یرن ا ر ت اا ف رر ف ر ی 
النار فيأبى فيدفع فيها . 


E 

کما یدل عليه قوله تعالی : إن أله لا يعفر أن شرك پ4 فإنه يعم أصحاب الفَْرَةَ 
تحمل هذه الأحاديث على أن بعض المشركين من أهل المَنْرَة لعلهم يجادلون الله تعالى 
ويعتذرون بالجهل فيلزمهم الله تعالى الحجة بالامتحان»ء كما أن المشركين لما ينكرون 
شرکھم ویقولون: لوئ را ما کا مُشْرینَ4 ویطلبون على أنفسهم شهوداًء فحینئذ يشهد 
عليهم جوارحهم فيلزمهم الحجة وله الحجة البالغةء لا ينصب نفساً شاء أن يعذبها إلا 


.٤۸ سورة النساء الاية:‎ )١( 
.۲۳ سورة الأنعامء الآية:‎ )۲( 
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عذبها» وهو عادل فيه هذا في التوحيد» وأما سائر الشرائع فالعقل غير كاف في إدراكهاء 
فلا تجب على الإنسان إتيانها قبل البعثةء لقوله تعالى : وما ڪات اله لل رما بد 
إو هدم خی بیت لھم ما يو4 وبناءعلی مذهب الحنفية قال صاحب المدارك في 
تفسير هذه الآية ما صح منا أن نعذب قوماً عذاب استفصال في الدنيا إلا بعد أن نبعث 
الهم رسوا فتازمهم الحجةء قلت وهذا التاربل بيد جد لاأن قول تعالی :کر کا 
معَذكَ)“ يدل على عموم نفي التعذيب لوقوع النكرة في سياق النفي» ولا وجه 
للتخصيص بالتعذيب في الدنيا ولا بتعذيب في الآخرة بالطريق الأولى» فالأولى أن يقال 
إن عدم التعذيب قبل البعثة مخصوص بالمعاصي دون الشرك حيث قال الله تعالى : #إنً 
آل لا يعور آن شر ہی عفر ما دو ذلك لسن كا4 فالتقدير ما كَنَّا مُعَلّبِينّ عَلَّى 
المَعَاصي حَّى نَبْعَتَ رَسولاً يبين لهم ما يتقون وقيل: المراد بالرسول أعم من البشر 
والعقل فإن العقل أيضا رسول من الله يدرك به الخير والشرء فما يدركه العقل ويكفى فى 
إدراكه من الواجبات يعذب الله العاقل عليها على عدم إتيانها . کک 


فصل : هذه الآية تدل على عدم تعذيب الصغار والمجانين وإن كانوا من عداوي 
المشركين حيث لم يبلغهم دعوة رسول بشراً كان أو عقلاًء كما يدل عليه سياق الآية حيث 
قال الله تعالی: ل رر ارده ود أخرى) ومن الأحاديث ما رواه أحمد بسند حسن عن 
خنساء بن معاوية بن مريم قال: حدثني عمي قال: قلتُ: يا رسول الله من في الجنة؟ 
قال : «النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة» وما رواه 
البخاري سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل أنه ية مر على شيخ تحت شجرة 
وحوله ولدان» فقال جبرائيل: هذا إبراهيم وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين»› 
قالوا: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: نعم وأولاد الد وا ررق 
الطيالسي عن أنس أنه سئل عن أطفال المشركين فقال: قال رسول الله ية «لم يكن لهم 


.٠٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراءء الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة النساء الآية: .٤۸‏ 

.٠١ سورة الإسراء الاية:‎ )٤( 

() أخرجه أبو داود في کتاب: الجهادء باب: في فضل الشهادة )۲١٠۹(‏ وأخرجه أحمد في المسند 
المجلد الخامس/ تابع مسند البصريين . 

() أخرجه البخاري في كتاب : التعبيرء باب: تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح .)۷٠٤۷(‏ 


¥۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


سيئات فيكونوا من أهل النار ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا من مملوك أهل 
الجنة هم خدم أهل الجنة» وما أخرج ابن جرير عن سمرة قال: سألنا رسول الله ية عن 
أطفال المشركين؟ فقال: هم خدم أهل الجنة» وأخرج مثله عن ابن مسعود موقوفاً. فإن 
قیل : في الصحيح ما يدل على عدم الجزم بذلك» أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي 
هريرة عن النبي بيا «أنه سثل عن أطفال المشركين؟ فقال «الله أعلم بما كان را غام ل 
وأخرج مثله من حديث ابن عباس» قلت: هذا الحكم أعني عدم الجزم بكونهم في الجنة 
الذي دل عليه هذان الحديثان منسوخ كان قبل نزول آية الفتح الناسخة لقوله تعالى : را 
ری ما يفَعَلُ ی ولا ك4 فإنه َة كان قبل ذلك يرذ بها على من شهد لأحد بعينه 
بالجنة» ورد بها على من شهدت لعثمان بن مظعون كما في الصحيح فلما نزلت آية الفتح 
سر بها كثيراً وشهد بعدها لجماعة بأعيانهم بالجنة» وهذا هو الجواب لحديث رواه مسلم 
عن عائشة قالت: «ذعِيّ رسول الله ية إلى جنازة صبي من الأنصار فقالت: يا رسول الله 
طوبی له عصفور من عصافیر الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك» فقال: «أو غير ذلك يا 
عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلتق لها 
أهلاً وهم في أصلاب آبائهم»”" فإن هذا الحديث يدل على التوقف في أطفال المسلمين 
أيضاً وقد انعقد الإجماع على كونهم في الجنةء نقله الإمام أحمد وابن أبي زيد وأبو يعلى 

من الفراء وغيرهم ونصوص الكتاب والأحاديث صريحة في ذلك كذا قال النووي 
والسيوطي» وهو الجواب عما رواه ابن حبان في صحيحه والبزار عن ابن عباس قال قال 
رسول الله بي : «لا يزال أمر هذه الأمة متقارباً ما لم يتكلموا في القدر والولدان» قال ابن 
حبان يعني أطفال المشركين فإنا نحمل هذا الحديث أيضاً على كونه قبل آية الفتح وقبل أن 
يعلم رسول الله ييه كونهم في الجنة. 

فإن قيل : بعض الأحاديث يدل على كون أطفال المشركين في النار» منها ما أخرج 
أبو يعلى عن البراء قال: سئل رسول الله ية عن أطفال المسلمين فقال: e‏ 
وسئل عن أطفال المشركين فقال: : هم مع آبائهم» وما روی أبو داود عن عائشة ئشة قالت: 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الجنائز» باب: ما قيل في أولاد المشركين )۱۳۸١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : القدر» باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة .)۲٠٠١(‏ 

(۲) سورة الأحقاف الآية: ۹. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين .)۲٠١۲(‏ 


قلتٌ: يا رسول الله ذراري المؤمنین؟ قال: «من آبائهم» فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ 
قال: «الله أعلم بما كانوا a‏ قال من آبائهم»› قلت بلا 
عمل» قال «الله أعلم بما كانوا يعملون»” “ وأخرج أحمد عن عائشة بسند ضعيف جداً أنها 
ذكرت لرسول الله ييه أطفال المشركين فقال: «إن شئت أسمعتك تصاعدهم في النار» 
وأخرج عبد الله ب بن امف وران المد د هرل اطع وان ا 
السنة عن علي قال سألت خديجة رسول الله ية عن ولدين ماتا في الجاهلية؟ فقال هما 
في النار ف فلما رأى الكراهية في وجهها قال لها ولو رأيتِ مكانهما لأبغضتهما قالت : 
فولدي منك؟ قال : إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار» ثم 
تلا ودی اموا امم د بيسن آل e‏ ری وأخرج بو داود عن ابن مسعود 
بسند حسن قال: قال رسول الله ية «الوائدة والموءودة في النار" وأخحرج أيضاً بسند 
حسن عن سلمة بن قيس الأشجعي قال أتيتٌ أنا وأخي النبي بيا فقلنا : إن أمَّنا ماتت في 
الجاهلية وكانت تقري الضيف وتصل الرحم وإنها وأدت أختا لها في الجاهلية لم تبلغ؟ 
فقال: «الوائدة والموءودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم» قلنا: أما الموءودة 
الواردة في الحديث فالمراد بها الموءودة لها يعني الأم» والوائدة هي القابلة دفعا 
للتعارض» وأما الأحاديث المذكورة في كون أطفال المشركين في النار فليس شيء منها 
يقوي قوة الأحاديث المتقدمة فسقطت بالاأحاديث الصحيحة فضلاً عن مصادمة القرآن؛ 
والقول بكون تلك الأحاديث منسوخة لا يجوز لأن الأخبار لا يحتمل النسخ اللهم إلا 
ا يقال إن الرنع عن الددا با كب علي فاع الي ب ل ا ا 
ابن أبي شيبة عن نس قال : قال رسول الله کا : (سالت :رب اللاهين من ذرية البشر أن لا 
يعذبهم فأعطانيهم» قال ابن عبد البر: هم الأطفال لأن أعمالهم كاللهو واللعب من غير 
عقل ولا عزم . 


قال السبرط: العاف الان ديما اوعدا فى أطفال المنر كين على أقزال: 
أحدها أنهم في النار للأحاديث المذكورة التي دلت على ذلك لكنها ضعيفة لا تقوم بها 
حجةء والثاني أنهم في الجنة والثالث: أنهم خدم آهل الجنة» (قلت لا تعارض بين هذ 


(۱) أخرجه أبو ھک السنة» باب: فى ذراري المشركين .)٤١٠١(‏ 
)۲( سورة الطور»ء الآية: ١‏ 
(۳) أخرجه أبو داود في کتاب : : السنة» باب: في ذراري المشركين .)٤۸٠٤(‏ 


V4‏ الحزء الخامس من کتاب تفسير المظهرى 
2 ك 


القولين فإن خدم أهل الجنة في الجنة) والرا بع : أنهم في مشيئة الله لا يحكم عليهم وهذا 
ما نقل عن الحمادين وابن المبارك وابن راهويه والشافعي ونقله النسفي عن أبي حنيفة 
(قلتٌ: ومبنى هذا القول على الاحتياط والصحيح أن هذا الحكم منسوخ كما ذكرنا) 
والخامس أنهم يمتحنون في الآخرة كما يمتحن أصحاب الفترة» لما أخرج البزار وأبو 
يعلى عن أنس قال قال رسول الله ية «يؤتى بأربعة يوم القيامة بالمولود والمعتوه ه ومن 
مات في المَنْرَة ة والشيخ الفاني كلهم يتكلم بحجته فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من النار 
أبرژ وقول + : إني كنت أبعث إلى عبادي رسلاً من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم ادخلوا 
هذه فيقول: من كتب عليه الشقاء يا رب أندخلها ومنها كنا نفر ومن كتب عليه السعادة 
يمضي فيقتحم فيها مسرعاً فيقول الله تعالى أنتم كنتم لرسلي أشد تكذيباً ومعصية فيدخل 
هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار» وأخرج البزار ومحمد بن يحيى الذهبي عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله بيا «يحتج الهالك في الفترة والمعتوه والمولود يقول الهالك 

o a 
شرا ويقول المولود رب لم أدرك العقل فترتفع لهم نار فيقول: ردوها فیردها من کان في‎ 
N O O 
فيقول : إياي عصيتم فكيف لو رسلي أتتكم» وأخرج الطبراني وأبو نعيم عن معاذ بن جبل‎ 

عن النبي ييه قال : : يؤتى يوم القيامة بالممسوح عقلاً وبالهالك فترة وبالهالك صغيراً 
فيقول: : الممسوح عقلاً رب لو آتيتني عقلاً ما کان من آنينه عقلاً بأسعد مني وذكر في 
الهالك في الفترة والصغير نحو ذلك فيقول الرب تبارك وتعالى إني آمركم بأمري فتطيعوني 
فيقولون : نعم فيقول : اذهبوا فادخلوا النارء قال : : لو دخلوها ما ضرتهم فيخرج عليهم 
فرائض فيظنون نها قد أهلك ما خلق الله من شيء فيرجعون سراعاً ثم يأمر الثانية 
فيرجعون ذلك فيقول الرب تعالى : قبل أن خلقتكم علمث ما أنتم عاملون». 


کک RT‏ رفح 
E TT‏ 


النسائي في كتاب: الطلاق» باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج )۲١۲۳(‏ وأخرجه ابن ماجه فى 
کتاب : الطلاق› ہاب : طلاق المعتوه والصغير والنائم .)۲١٤١(‏ 


علي وعمر بسندصحيح › وفي لفظ آخر «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن 
المبتلى حتى يبرأً وعن الصبي حتى يكبر» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
والحاكم عن عائشة بسند صحيح› وقد ثبت بالحديث أنه من هم بسيئة لا يؤاخذ بها ما لم 
يعملها فکیف بمن لم یھ بها ولم يعقلهاء وقال الله تعالی: : لہ کلف انه تق إل 
ر4 وقال الله تعالی: کہا ما کسیت وا ما ابت 74 وران س لون إلا م 

سى 43 وأجمع الأمة على أن مناط التكليف العقل والبلوغ»› > فلعل لفظ المولود 
والمجنون في هذه الأحاديث من وهم الرواة أو المولود والمجنون يَمْتَيْلُونً أمر الله 
ويدخلون النار عند الامتحان فينجون بخلاف المشركين من أهل الفترة» قال السيوطي 
وقيل في أطفال المشركين أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار» وقيل يصيرون تراباًء 
ولا دليل على ذلك وأما الأولاد المسلمين فلم يجر فيهم خلاف بل الإجماع نهم في 
الجنة والله أعلم. 


قوله تعالى وا ارد أن مجك َة أمرتا مرنبا) أي متنعميها وجبابرتهاء قرأ مجاهد 
أَمَرّنا بالتشديد أي سلْظتًا وجعلناهم أمراءء وقرأ الحسن وقتادة ويعقوب أمَرْنًا بالمدّأي 
أكترناء قرا الجمهور مقصوراً مخففاً أي أَمَرَنَّا مُنْرَفِيهًا بالطاعة على لسان رسول بحث 
إل اویدل لی هذا الفقدیر قولة تعالی: فیا قبل وما کا میں حى ت رسلا ونما 
بعد سفوا ًا فإن الفسق هو الخروج عن الطاعة والتمرد في العصيان؛ فیدل على 
الطاعة» وقيل: معنى الآية أمَرْنًا منْرَفِيهًا بالفسق ففسقوا» كقولك أمرته فجلس فإنه لا يفهم 


(۱) (۲) سورة البقرةء الآية: .۲۸١‏ 
(۳) سورة النجم الآية: ۳۹. 


۲۷٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
منه إلا الأمر بالجلوس» والأمر حينئذ ليس بمعناه ه الحقيقي فإن الله لا يأمر بالفحشاء لكنه 
مجاز من الحمل عليه والتسبب له» بأن صب عليهم من النعم ما آبصرهم وأمضى ؛ ا 
الفسوق» وقيل: معناه معني كثرنا يقال أمر الشيء وأآمرته فأمر أي كثرئّه فكثر» وفي 
الحديث «خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة» أي طريقة مصطفة من النخل مصلحةء 
وولد الفرس أنثى أي كثير النسل والتتاج ومنه قول أبي سفيان في حديث هرقل لقد آمر أمر 
ابن أبي كبشة أي كثر وارتفع شأنه» يعني النبي بيا ومنه الحديث أن رجلاً قال له مالي 
أرى أمرك يأمرء قال : والله لامرن أي یزید علی ما تری» ومنه حدیث ابن مسعود قال : 
كنا نقول في الجاهلية قد آمر بنوا فلان أي کشرواء وفي القاموس آمَرَه ومر گَصَرَهُ لعي 
کثر نسله وماشیته» ويحتمل أن يكون منقولاً من أمر بالضم أمارة أي جعلناهم أمراء 
وتخصيص المترفين لأن غيرهم يتبعهم» اس ی اا ار ی ار 
فس علا ألمَول4 أي وجب عليها الكلمة السابقة بقة بالعذاب بحلوله أو الكلمة السابقة 

بظهور معاصيهم أو انهماكهم فيها مرها يبا أي أهلكناها بهلاك أهلها وتخريب 
دیارها» روى البخاري عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن النبي ي 
دحل عليها فزعاً وهو يقول: : «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ف فتح اليوم من 
او چ ب و ر ی ر ی ا ی و 
رسول الله نهلك وفيها الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث. 


رگ4 أي کثيراً لوگم صت لفرون) بيان لِكَمْ وتميز له» والقرن القوم المقترنون في 
زمان واحد» بعتي کرت ولادنهم هي وقت اعد في الغامرس قال هو علۍ راي آي 
على سني وعمري» وإنقضاء القرن أن لا يبقى منهم أحدء في القاموس هو كل أمة هلكت 
فلم يبق منها أحد» قلت ت : وآما قرن الصحابة وقرن التابعين فيقال باعتبار مقارنتهم في 
مصاحبة الرسول الله ييي أو مصاحبة أحد ممن صاحبه كلا وقيل : ال ن 
عشرة سنين أو عشرون أو ثلاثون أو أربعون أو خمسون أو ستون أو سبعون أو ثمانون أو 
مائة سنة أو مائة وعشرون كذا في القاموس من الأقوال» واعتبرت الحنفية في مدة المفقود 
تسعين سنة والأصح أنه مائة سنةء لما روى محمد بن القاسم عن عبد الله ابن بُسر 
المازني أن رسول الله ية وضع يده على رأسه وقال: يعيش هذا الغلام قرنا» قال محمد 
بن القاسم ما زلنا نعد له حتى تمت مائة سنة ثم مات ين بعد رج كعاد وثمود وغيرهم 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : أحاديث الأنبياءء باب: قصة يأجوج ومأجوج (TED‏ 


سورة بني إسرائيل ۷V‏ 


تخويف لكفار مكة #وكن رك في محل الرفع والباء زائدة # يدوب عبارو متعلق بما بعده 
على سبيل التنازع حا وإن أخفوها في الصدور بصا وإن أرخوا عليها الستور. 
لن کات برد المَاجلة4 يعني الدار العاجلة أي الدنيا مقصوراً عليها همته #عجلا لم 
فيهًا# أعطيناه في العاجلة ما َرأ كل يريده أو بعضه قيد به لأنه لا يجد كل أحد 
جميع ما يتمناه غالباً لسن ريد أن نفعل به ذلك بدل من لَّهُ بدل البعض قيد به لأنه لا 
چ ا ی اه ٠‏ ر جتا ‏ في الآخرة «جَهم يصلَلها» يدخل نارها # مدموا 
نوا رود معدا من وة ا وون اراد * رَسَعّى ا أي للآخرة حق 
#سعيّها# وهو الأئتمار بالأوامر والانتهاء عن المناهي» لا بمجرد التمني أو التقرب بما 
یخترعون بآرائهم فهو منصوب على المصدريةء وجاز کونه ا على المفعولية» وفائدة 
اللام اعتبار اة والاخلاض اهر ن 4 امانا صخا لا شرك هغه ولا تكذيب فإنه 
العمدة اتیک 4 أي الجامعون للشرائط الثلاثة ڪان سيهر سَعر شرا من الله أي 
مقبولا ` EARN RIA N O SEE E OSA Sk ê‏ 
إليه أي كل واحد من الفريقين َد بالعطاء مرة بعد أخرى»› e‏ 
تولا رتل4 بدل من كلا لين عَلٍ) أي من معطاة ريك متعلق نيد لوا كان 
طا رَبك ا 
محمد كك هسنا َم عل بي في الرزق والجمال في الدنيا وانتصاب بت َل 
على الخال ولكغرة كر درت واک فيلا € أي التفاوت في الآخرة أكثر من 
التفاوت في الدنيا لأن التفاوت فيها بالجنة ودرجاتها والنار ودركاتها والله أعلم لا 
َمل الخطاب للرسول الله ية والمراد أمتهء أو لكل واحد أي لا تفعل أيها الإنسان 
مع أ للها ءاخر لقعد أي فتصير من قولهم شحذ الشفرة حتى قعدت كأنها حربةء أو 
فتعجز من قولك قعد عن الشيء إذا عجز عنه «مذمومًا) من الملائكة والمؤمنين #عَدوا) 


غير منصور . 
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#وقصى ريك أي أمر أمراً مقطوعاً به كذا قال ابن عباس وقتادة والحسن والربيع بن 


2 


أنس آلا بدو إل a‏ أي بأن لا تعبدوا إلا إياه لأن العبادة التي هي غاية التعظيم لا 
يحق إلا لمن له غاية العظمة ونهاية الإنعام» وهو كالتفصيل لسعي الآخرةء ويجوز أن 
يكون أن مفسرة ة لأ في قضي معنى القول ولا يجوز كونها ناصبة اول إخساًا) أي 
ا ا لأنهما السبب الظاهري للوجود والتعيش نا4 
أن شرطية زيدت عليها ما للتأكيد فأدغمت النون في الميم» ولذلك صح لحوق النون 
المؤكدة فى ي الفعل وإن أفردت إن لم يصح دخولهاء إذ لا يقال إن تكرمن زيداً ين 
قرأ حمزة والكسائي تلان بالالف عل الشه: والضمير راجع إلى الوالدين نرك أي 
E‏ ها4 
عطف على أحدهما وقرأ الجمهور بغير ألف وفاعل الفعل أحدهما مع ما عطف عليه أي 
أن يبلغ الكبر أحدهما أو كلاهما لا تمل ها أي قرا نافع وحفص وأبو جعفر هنا وفي 
الأنبياء والأحقاف بالتنوين للتنكير كتنوين صو وكسر الفاء» وابن كثير وابن عامر ويعقوب 
فتح الفاء من غير تنوين» والباقون بكسرها من غير تنوين» وهي كلمة كراهية صوت يدل 
على التضجر» وقيل اسم للفعل الذي هو التضجرء قال أبو عبيدة: أصل الأف والتف 
الوسخ على الأصابع» وفي القاموس الأف فُلامة الظفر ووسخهء أو وسخ الأذن وما 
رفعته من الأرض من عود أو قصبةء أو الأف معناه القلة يعني لا تقل لهما كلمة تدل على 
أدنى كراهة فيحرم بذلك سائر أنواع الإيذاء بدلالة النص بالطريق الأولى» يقال فلان لا 
يملك النقير ولا القطمير ولا رها أي لا تزجرهما عما لا يعجبك #وفل َمْسا در 
كَريمًا) حسناً جميلاً ليناً قال ابن المسيب كقول العبد المذنب للسيد الف قال مجاهد 
إذا بلخا عندك من الكبر فلا تقذرهما ولا تقل لهما أف حين تميط عنهما الخلاء والبول 
كما كانا يميطان عنك صغیراً. ٴ 

خض لَهْسّا جَسَحَ ال4 أي تذال لهما وتواضع فيهما جعل للذل جناحاً وأمره 
بخفضهما مبالغةء أو أراد جناحه كقوله: #وأخفض باحك مم4“ وإضافته إلى الذل 
للبيان والمبالغة» كما أضيف حاتم إلى الجود والمعنى واخفض لهما جناحك الذليل 
واخضع» وقال عروة بن الزبير لِنْ لهما حتى لا يمتنعا من شيء أحباه لمن ألرَحَمَةٍ4 أي 
من فرط رحمتك عليهما لافتقارهما إلى من كان أفقر خلق الله إليهما #وفل رَبّ مهن % 


.۸۸ سورة الحجرء الاية:‎ )١( 


سورة بني إسرائيل ۷۹ 
يعني أدع الله لهما أن يرحمهما برحمته الباقية ولا تكتف برحمتك الفانيةء قال البخوي أراد 
إن كانا مسلمين» قال ابن عباس هذا منسوخ بقوله: ا کت لی ولیت اموا ان 
تعفرو نشرک 4 وقال البيضاوي وإن كانا كافرين لأن من الرحمة أن يهديهما 
للإسلام  #‏ رن صَبا» أي رحمة مثل رحمتهما علي وتربيتهما علي وإرشادهما لي في 
صخري وفاءٌ بوعدك للراحمين» عن أبي الدرداء قال قال رسول الله ية : «الوالد أوسط 
اواب ا ا ی و چ ا وا ا عو لی ا 
صحیح › وعن عبد الله بن عمرو بلكلا عن النبي يي قال: «رضاء الله في رضاء الوالد 
وسخط الله في سخط الوالد»" رواه الترمذي والحاكم وصححه وروی البزار عن ابن 
عمرو» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 4ة «لا يدخل الجنة منان ولا عاق 
ولا مدمن خمر»“ ورواه النسائي والدارمي عن ابن عمر» وعن أبي هريرة قال قال رسول 
الله لا : «رغم أنف رجل ذكرتٌ عنده فلم يصل علي ورغم أنف رجل أتى عليه شهر 
رمضان فلم یغفر له ورغم أنف رجل أتى عليه شهر رمضان فلم يغفر له ورغم أنف رجل 
أدرك أبويه الكبر فلم يدخلاه الجنة» رواه البغوي والترمذي والحاكم وصححه» ورواه 
مسلم وأحمد بلفظ «رغم آنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل: من یا رسول الله؟ قال: «من 
أدرك عنده الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل ا وعن أبي أمامة أن رجلاً قال 
يا رسول الله «ما حق الوالدين على ولدهما» قال: «هما جنتك ونارك» رواه ابن ماجه» 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله بي : «من أصبح لله مطيعاً في والديه أصبح له بابان 
مفتوحان من الجنة وإن كان واحداً فواحداًء ومن أمسى عاصياً لله في والديه أصبح له 
بابان مفتوحان من النار وإن کان واحداً فواحداء قال رجل وإن ظلماه»؟ قال: وإن ظلماه 
وإن ظلماه وإن ظلماه» وعنه أن رسول الله ية قال: «ما من ولد بار ينظر والديه نظر رحمة 


.١١١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء من الفضل في رضا الوالدین (۱۹۰۳) 
وأخرجه ابن ماجه في کتاب: الطلاق» باب: الرجل یأمره أبوه بطلاق امرآته .)۲٠۸۹(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب : البر والصلة» باب: ما جاء من الفضل في رضا الوالدين .)۱۹۰٤(‏ 

(4) أخرجه النسائي في كتاب: الأشربة» باب : الرواية في المدمنين في الخمر .)٥٦۷١(‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: قول رسول الله لا : «رغم نف رجل» .)٠٠٤٥(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: البروالصلة والآداب» باب: رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر 
فلم یدخل الجنة .)٠٥١١(‏ 

(۷) أخرجه ابن ماجه في كتاب : الآدب» باب: بر الوالدين .)۳١١۲(‏ 
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إلا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة» قالوا: : وإن نظر كل يوم مائة مرة؟ قال: : نعم الله 
أكبر وأطيب» وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله ية : «كل الذنوب يغفر الله منها ما يشاء 
إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات» روى الأحاديث الثلاثة 
البيهقي في شعب الإيمان والأول منها ابن عساكرء وعنه قال: قال رسول الله يل «كل 
الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه في 
الحياة الدنيا قبل الممات» رواه الطبراني بسند ضعيف والحاكم. 


EES‏ € من البر إليهما والاعتقاد بما يجب لهما من التوقير 
فکانه تهدید علی آن بضر لهما کراهیة واستتالاًء وجاز آن يقال معناه ریکم آعلم باتک 
في بر الوالدين إن كان ذلك احتساباً وامتغالاً لأمر الله تعالى فاجره على الله وإن كان 
لغرض من أغراض الدنيا فهو على ما نوى إن كرأ صَلْلِي أي قاصدين الأجر عند الله 
والصلاح. قال البغوي أن تكونوا أبراراً مطيعين بعد تقصير كان منكم في القيام بما 
لزمکم من حق الوالدين ِنَم ڪان ارب بت( أي التوابين بعد المعصية في حقهما 
عفرا لما فرط منهم» قال سعيد بن جبير في هذه الآية هو الرجل يكون منه البادرة إلى 
أبويه لا يريد بذلك إلا الخير فإنه لا يؤاخذ به» وجاز أن يكون الآية عامة لكل تائب 
ويندرج فيه الجاني على أبويه لوروده على أثره ا 
ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب وقال سعيد بن جبير الرجاع إلى الخيرء 
وعن ابن عباس قال هو الرجاع إلى الله فيما يجزيه وينوبه» وعن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: هم المسبحون دليله قوله تعالى: يبال اوي مم4“ وقال قتادة المصلونء 
وقال عوف TT‏ يصاون صلاة الضحى» روی البغوي عن زيد بن أرقم قال : 
حرج رسول الله بء على آهل قباء وهم يصلّون الضحى فقال: «صلاة الأوّابين إذا 
رمضت الفصال من الضحى»" ورواه أحمد ومسلم ورواه عبد بن حمید وسیبوبه عن 
عبد الله SS‏ إن الملائكة لتحفُ 
ابن ا ن الوت واا و و را 


.٠١ سورة سبأًء الاية:‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الأوابين حين ترمض 
المصال(۸٤۷)‏ . 


#وءاتِ دا ألفَرن» أي ذوي قرابتك «حَقَمٌ4 من صلة الرحم وحسن المعاشرة والبر 
عليهم وعليه أكثر المفسرين» وقال أبو حنيفة يجب النفقة على الغني لكل ذي رحم محرم 
إذا كان صغيراً فقيراً أو امرآةً بالغة فقيرة أو ذكراً زمناً أو أعمى فقيراًء لأن فيه إبقاء النفس 
وهو أصل البر والصلة» وقد ذكرنا هذه المسئلة في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى : 
وَل ألوارثِ نل ذلك 4“ وذكر البغوي عن علي بن الحسين اء وكذا أخرج ابن أبي 
حاتم عن السدي وأخرج الطبراني وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت وًاتِ ذا 


ora 


قري حَمَم4 دعا رسول الله ية فاطمة فأعطاها فدك» وروى ابن مردويه عن ابن عباس 
مثله» قال ابن كثير هذا مشكل فإنه يشعر بأن الآية مدنية والمشهور خلافهء قلتٌ: وأيضا 
المشهور المعتمد عليه أن فاطمة سألت رسول الله بي فدك فلم يعطهاء كذا روى عن عمر 
بن عبد العزيز» ولو كان رسول الله يي أعطاها فاطمة لما منعها عنها الخلفاء الراشدون لا 
سيّما علي في خلافته والله أعلم واليشكين ون أَلسَييلٍ) قد مر في سورة البقرة ولا بير 
با أي لا تنفق مالك في المعصيةء قال مجاهد لو أنفق الإنسان ماله كله في الحق ما 
كان تبذيرا ولو أنفق مدا في الباطل كان تبذيراًء E‏ 
إنفاق مال في غير حقه» قال شعبة كنت أمشي مع أبي إسحاق في طريق الكوفة فأتى على 
جدار بي بجص وآجر فقال هذا التبذير في قول عبد الله إنفاق المال في غير حقه لن 


.۲٣۳ سورة البقرةء الاية:‎ )١( 
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ألميو كنأ حون ألمََطلين) أي أمثالهم في الشرارة قال البغوي يقول العرب لكل ملازم 
a SS‏ 
والكفران» فليس ينبغي أن يطاع اعلم أن الشكر على ما قاله أهل التحقيق صرف النعمة 
في رضاء المنعم» والتبذير صرف المال في المعصية فهو ضد الشكر» فمن أتى به كان 


رسول اله کا فقال: 9 ا ی ی ل ا وا o‏ 


TT 
والمعني إن تعرض يا محمد عَم يعني عن ذوي القربى والمساكين وابن السبيل» أراد‎ 
بالإعراض عدم الإنفاق عليهم على سبيل الكناية» وقال البغوي نزلت في مهجع وبلال‎ 
وصهيب وسالم وخباب كانوا يسئلون النبي ييه ما يحتاجون إليه ولا يجد فيعرض عنهم‎ 
حياء ويمسك عن القول» فنزل لرن رصن عم يعني حياء من الرد أيه ٍَ4 آي‎ 
لأجل انتظار رزق ين ريك ًا أن يأتيك فتعطيه أو منتظراً له» وقيل معناه لفقد رزق‎ 
وجاز أن‎ E من ربك ترجوه أن يفتح لك»‎ 
يكون الابتغاء متعلقاً بقوله #فقل لَه رلا لا مْسورا) أي قل لهم قولاً ليناً کي يرحمك الله‎ 
برحمتك عليهم بإجمال القول» والميسور من يسر الأمر مثل سعد الرجل ونحس» قال‎ 
البغخوي هو العدة أي عِذهم وعدأ جميلاًء وقيل: الدعاء لهم بالميسور وهو اليسر مثل‎ 
. أغناكم الله ورزقنا الله وإياكم والله أعلم‎ 
اج د بن رو ع ا بي الحكم قال: ا ورل ا2 ا وکان‎ 
معطیاً کریماً فقسّمه ن اس فأتاه قوم فوجدوه قد فرغ منه» فأنزل الله تعالی ولا عل‎ 
سڪ کل سي وأخرج ان ر و ن ن ود ال‎ 0 
جاء غلام إلى النبي ب فقال: إف امن تملك كا وكذا فقال: ما عندنا اليوم شيءء قال‎ 
فتقول اكسني قميصك فدفعه إليه فجلس في البيت حاسراًء فأنزل الله تعالى هذه الآيةء‎ 
4 وأخرج ابن أبي حاتم عن المنهال بن عمرو بمعناء وأخرج أيضاً عن أبي آمامة أن الني‎ 
قال لعائشة ئشة أَنْفِقي ما ظهر كفى قالت: إذن لا يبقى شيء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال‎ 
البغوي قال جابر أتى صبي فقال : ا رکز ا۵د ایی کی درا »ول یکن لوسرد‎ 
الله ب إلا قميصهء فقال للصبي من ساعة إلى ساعة يظهر فعد وقتاً آخر»ء فعاد إلى أمه‎ 
فقالت له قل إن أَمَّي تستكسيك الدرع الذي عليك فدخل رسول الله ية داره ونزع قميصه‎ 


سورة بني إسرائيل YAY‏ 


فأعطاه» وقعد عرياناً فأذّن بلال بالصلاة فانتظروه فلم يخرج فشغل قلوب أصحابه فدخل 
عليه بعضهم فرآه عرياناً فأنزل الله تعالى لوا بعل يد مغلولة إل نيك يعني لا تمسك 
E TT‏ او بها بالعطاء # کل 
ال سط4 فتعطي جميع ما عندك بحيث لا تقدر على أداء حقوق نفسك وأهلك ومن له الحق 
ل قال البيضاوي هذان تمثيلان لمنع الشحيح وإسراف المبذر نهي عنهما وأمر 
بالاقتصاد بينهما الذي هو الكرم #فقعد ملو مومًا) أي تصير ملوماً عند الله وضقد الناس 
a‏ أو بالإسراف وسوء التدبير #عَعَسوًا قال قتادة نادماً على ما فرط منك 
في في الفصلين» أو المعنى تصير ملوماً يلومك السائلون بالإمساك إذا لم تعطهم مع السعة 
NS‏ و و ال 
لحفت عليه» فيكون الشر على ترتيب اللف إن ربك يس أي يوسع #الرزق لمن با 
a E‏ 
حكمته» فلا لوم عليك إن أمسکت بعض ما تحتاج إليه إل كان بعبادو حرا بصيا) يعلم 
سرهم وعلانيتهم فيعلم من مصالحهم ما يخفي عليهم ویرزقهم على حسب مصالحهم 
ويجوز أن يراد أن البسط والقبض من أمر الله الذي يعلم سرائرهم وظواهرهم» وأما العباد 
فعليهم أن يقتصدواء أو يراد أنه تعالى يبسط تارة ويقبض آخریى فاستنوا بسنته ولا تقبضوا 
كل القبض ولا تبسطوا كل البسط» ويجوز أن يكون هذا تمهيداً لقوله. 

لرك نرا أركدَّڪُم) يعني البنات كما كانوا يفعلون «حَتَيةَ نكن مخافة الفقر 
نهاهم عن القتل وضمن لهم أرزاقهم فقال ن رم وا ل هر َا خظكًا) قرا 
ابن عامر برواية ابن ذكوان وأبو جعفر بفتح الخاء والطاء مقصوراًء وابن كثير بكسر الخاء 
وفتح الطاء ا والباقون بكسر الخاء وسكون الطاءء قال البغوي معنى الكل واحد 
أي ٳڻما ڪيا َي وقال البيضاوي على قراءة الجمهور مصدر من حَظا طا كأثم إثماًء 
وعلى قراءة ابن عامر اسم من أخطأ يضاد الصواب وقيل: لخة فيه كمل ويل وحَذر 
وجذر» وعلى قراءة ابن كثير إما لغة أو مصدر خاطأاً خِطاءٌ كقاتل قتالاً. عن ابن مسعود 
قال : سألتٌ رسول الله ية «أيّ الذنب أعظم؟ قال «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت : 
إن ذلك لعظيم ثم أي»؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» قلتٌ: يق 
«أن تزا: ea E a‏ 


(1) آخرجه البخاري في كتاب : المحاربين» باب: إثم الزناة )1۸١١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» 
باب: كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده(٦۸).‏ 


YA‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 
ج د ت O‏ ا د ا ا ل ا 


عليه» أو على بعض مقدماتها فضلاً أن تباشروه لم أي الزنى إكَنَ فَ4 فعلة 
ظاهرة القبح زائدته #وساءَ سبيلا) بئس طريقاً طريقهء وهو الغصب على الأبضاع المؤدي 
إلى قطع الأنساب وهيجان الفتن» عن بريدة عن النبي بيا قال: «إن السماوات السبع 
والأرضين السبع ليلْعَنّ الشيخ الزاني وإن فروج الزناة لتؤذي أهل النار بنتن ريحها» رواه 
البزار وعن نس بن مالك عن النبي ياء قال: «المقيم على الزنى كعابد وثن» رواه 
الخرابطي» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلا : «إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان 
فكان عليه كالظلة فإذا قلع رجع إليه الإيمان“" رواه أبو داود واللفظ له والترمذي 
والبيهقي والحاكم» وفي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله عة : «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها 
و 
وولا تقلا الس الى حرم أل قتلها من مسلم أو ذمي إلا الح يعني بحد 
أو قصاص أو بغي أو سب الصحابة رضي الله عنهم ونحو ذلك وأما المرتد فنفسه ليست 
E‏ تعالی : تًا جروا لذن ارود 1 ورسولم ومون فى آلأرّضٍ هَسَادًا 
YE‏ وقال الله تعالى : «فقيلوا الى فى وقال الله تعالى: «أالتفسش 
نین وع ابن سرد فال قال رسول الله ب : «لا يحل دم امرئ مسلم یشهد أن 
۷ ۷ ا راي سول اھ الا اعد وت الثيب الزاني والنفس بالئفس والتارك 
لدينه المفارق للجماعة»” رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وليس المراد بتارك 
دينه المولد لأنه ليس بامرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله بل المراد به الفاني في الهوى 
المفارق للجماعة من الروافض والخوارج وأمثال ذلك وال أعلم. 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب : السنة» باب: الدليل على زيارة الإيمان ونقصانه .)٤1۷۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الحدود» باب : ما يحذر من الزنا وشرب الخمر (1۷۷۲) وأخرجه مسلم 
في كتاب : الإيمان» باب : بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفى 
کماله ,)٥۷(‏ 

(۳) سورة المائدةء الآية: ۳۳. 

.۹ سورة الحجرات» الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ سورة المائدةء الاية: ه 

0) أخرجه البخاري في كتاب : الديات» باب : قول الله تعالى (أن النفس بالنفس) (1۸۷۸): وأخرجه 
مسلم في كتاب: القسامة» باب: ما يباح به دم المسلم .)١١۷١(‏ 


فصل عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 4 : «أول ما يقضى يوم القيامة في 
الدماء»"“ متفق عليه» وعن البراء بن عازب أن رسول الله َة قال: «لزوال الدنيا أهون على 
لله من قتل مؤمن بغیر حق)" رواه ابن ماجه بسند حسن والبيهقي وزاد «لو أهل سماواته 
E O ay‏ 
قال رسول الله ية : «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا»” وعن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله بي : «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مکكتوب بين عينيه آيس 
من رحمة ال رواه ابن ماجه والأصبهاني وزاد قال ابن عيينة هو أن يقول أف لا يتم كلمة 
أل وأخرج البيهقي من حديث ابن عمر نحوه وعن معاوية قال : e‏ «کل 
ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً أو يقتل مؤمناً متعمدا»" رواه النسائي 
وصححه الحاكم وأخرج أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي الدرداء 
نحوه» وعن أبي موسى قال: قال رسول الله لا : e‏ 
اليوم مسلماً اسه التاج قال فيجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته» فيقول: آ 
أن يتزوج› قال ور يجيءَ هذا فيقول : لم آزل به حتى عق والديه» فقول : e‏ 
ا و ن و کر ا ی ا ی و ی 
قتل فيقول أنت أنك ويُلبِسه الاج» رواه ابن حبان في صحيحه وس فل سظأوبًا) غير 
مستوجب للقتل عمداً لفقد جما وليو أي لمن يلى أمره بعد وفاته وهو الوارث 
سلطا أي قوة وتسلطاً بالمؤاخذة بالقصاص لا برف فى امل قرأ حمز 
والكسائي لا تسرف بالتاء الفوقانية على الخطاب» والباقون بالياء التحتانية على الغيبةء 
اف فاا و ا ر 0 ر ق و و 
يحق قتله فإن العاقل لا يفعل ما يعود عليه بالهلاك في الدنيا والآخرة» وقال ابن عباس 
وأكثر المفسرين الخطاب والضمير لولي المقتول والمعنى لا يقتل الولي غير القاتل» وذلك 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الديات )1۸٦٤(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: القسامة» باب : المجازاة 
بالدماء في الآخرة وأنها أول ما يقضي فيه بين الناس يوم القيامة(۷۸١١)‏ . 

(9) آخرجه ابن ماجه في کتاب : الديات» باب : التغليظ في قتل مسلم ظلماً .)۲٠۱۹(‏ 

(۳) أخرجه النسائي في کتاب: تحریم الدم» باب: تعظیم الدم .)۳۹۸٩(‏ 

(©) أخرجه ابن ماجه في كتاب : الديات» باب: التغليظ في قتل مسلم ظلماً )۲٠۲١(‏ قال في الزوائد: 
في إسناده يزيد بن أبي زياد بالفوافي تصنيفه . 

() أخرجه النسائي في کتاب: تحریم الدم .)۳۹۸٤(‏ 


۲۸٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
أنهم كانوا في الجاهلية إذا فَيِلّ منهم قتيل لا يرضون بقتل قاتله حتى يقتلوا أشرف منهء 
وقال سعيد بن جبير إذا كان القاتل واحداً فلا يقتل جماعة بدل واحد وكان أهل الجاهلية 
إذا كان المقتول شريفاً لا يرضون بقتل القاتل وحده حتى يقتلوا معه جماعة من أقربائه 
وقال قتادة معناه لا يمل بالقاتل «إنَمُ كان مَصوا) قال مجاهد الضمير راج جع إلى من فيل 
CC E N aT‏ 
بتكفير خطاياه وإيجاب النار لقاتله» وقال قتادة الضمير راجع إلى وليه يعني إنه منصور 
على القاتل باستيفاء القصاص منه يجب على الأئمة نصره وقيل : الضمير راجع إلى الذي 
يقتله الولي إسرافاً بإيجاب القصاص والوزر على المسرف. 


لوَا قربا مال بر4 فضلاً أن تتصرفوا فيه إلا يالّى) أي ا التي هي 
سن الطرق من محافظة مال اليتيم والتجارة فيه لأجله عق ي اشد غاية لجواز 
التصرف الصالح الذي دل عليه الاستثناء اوقا با لَه - a‏ الله من تکالیفه 
وما عاهدتم الناس عهداً مشروعا ١‏ ا ا سرلا )€ أي مطلوباً يطلب من 
SSG‏ 
العهد تبكيتاً للناكث كما يقال للموءودة : باي د فلت 46“ ویجوز أن يراد صاحب 
العهد بحذف المضاف وف لكل إا ك ولا تبخسوا فيه وز الْقَطاس€ قرأ حمزة 
والكسائي وحفص هنا وفي الشعراء بكسر القاف والباقون بضمها وهو الميزان» قال 
مجاهد هو لفظ رومي عرّب» ولا يقدح ذلك في كون القرآن عربياً لأن اللفظ العجمي إذا 
استعمل في الكلام العربي وأجري عليه ما يجري على العربي من الإعراب والتعريف 
والتنكير صار عربيًاء وقال الأكثر هو عربي مأخوذ من القسط بمعنى العدل «ألْسسَِيٍ) 
السوي لك ڪب4 في الدنيا #وأحسن تاولا أي عاقبة تفعيل من آل إذا رجع . 


.۹ سورة التكويرء الاية:‎ )١( 


سورة بني إسرائيل YAV‏ 


لوا قف أي لا تتبع من فَمَا يَمُمُوا إذا تبع أثره» ومنه القافة لتتبعهم الآثار ما 
َس لَك بء عنم أي ما لم يتعلق به علمك بالحس أو الخبر الصادق أو البرهان» احتج 
بهذه الآية من قال : إنه لا يجوز العمل بالأدلة الظنية» وجوابه أن المراد بالعلم ههنا 
الاعتقاد الراجح المستفاد من سند سواء كان قطعيًا أو ظنيًا واستعماله بهذا المعنى شائع» 
وقيل : إنه مخصوص بالعقائد» وقيل : برمي المحصنات وشهادة الزور قال مجاهد معناه 
لا ترم أحدأو أليس لك به علم» وقال قتادة معناه لا تقل رأيتُ ولم تره وسمعتٌ ولم 
تسمعه وعلمنّه ولم تعلمه» قلتٌ: وجوب العمل بأحاديث الآحاد الجامعة للشرائط في 
الرواة والقياس الصحيح والحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ثبت بالأدلة القطعية من 
النصوص والإجماع» كقوله تعالى « ولا تمر من كل ود منم طايه وا4“ 
وقوله تعالی : عورا بتأؤلی لامر 4 وقول تعالی واسکنہدا ہین ین رال ۳4 
الآية» وبما تواتر عن النبي ييه أنه كان يرسل آحاد الصحابة لتبليغ الأحكام فاتباعها أتباع 
للعلم لاستناد الظن بالعلم والله أعلم إ1 الس وام ولقود کل اوک کان عله تشر 
463 ضمير عنه راجع إلى مصدر لا تَفْفُ يعني كل واحد من هذه الأعضاء كان عن ذلك 
الفَْرَةٍ والأتباع مسئولاًء أو الضمير راجع إلى كل يعني كل من هذه الأعضاء كان مسئولاً 
عن نفسه يعني عما فعل به صاحبه» أو الضمير راجع إلى صاحب السمع والبصر يعني هذه 
الأعضاء يسئل عن صاحبها فيسئل السمع أنه هل سمع صاحبه ما قال سمعنّه» ويسئل 
البصر هل أبصر صاحبه ما قال رأيتٌ» ويسئل القلب هل علم صاحبه ما قال علمتُ» عن 
شكل بن حميد قال أتيتٌ النبي ية فقلتٌ: «يا نبي الله علمني تعويذاً أتعوذ به؟ فأخذ بيدي 
فقال: «قل: أعوذ بك من شر سمعي ومن بصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيي» قال 
حفظتها» رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه والبغوي» قال سعيد يعني 
راوي الحديث المني ماؤه يعني يضع ماؤه في ما لا يحل» والأعضاء لما كانت مسئولة 
عن أحوالها شاهدة على صاحبها أجريت مجرى العقلاء وأطلق عليها لفظ أولئك أو 
يقال أن أولاء وإن غلبت في العقلاء لكنه من حيث أنه اسم جمع لذا وهو يعم القبيلتين 


.٠١١ سورة التوبةء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الحشس الآية: ۲. ٠‏ (۳) سورة البقرة الآية: ۲۸۲. 

(6) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء باب: في الاستعاذة 
)٠٥۵۰(‏ وأخرجه النسائي في كتاب : الاستعاذة» باب: الاستعاذة من شر السمع والبصر .)٥٤٤١(‏ 


YAAK‏ الحزء الخامس من کتاب تفسیر المظهري 


جاء لغيرهم» وخص الأعضاء الثلاثة بالذكر لأنها آلات لتحصيل العلوم التي يجب الحصر 
على أتباعها فإن أكثر المحسوسات يدرك بالسمع والبصرء والمعقولات بأسرها تدرك 
بالقلب . 


3وا تنش في لض مرا أي ذا مرح وهو الكبر والاختیال إنک لن عر الّسَ 4 
بشدة وطأتك وتكبرك وى بل بال طولا) بتطاولك واستعلائك وهو تهكم بالمختال 
وتعليل. للنهي بأن الاختيال حماقة محضة لا أصلاً ولا يقدر المختال على شىء أصلاً إلا 
بمشيئة الله» عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله بيه قال: «إن الله أوحى إلى أن 
تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد»" رواه مسلم وعن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله ي : «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مشقال ذرة من كبر“ 
الحديث رواه مسلم» وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ی «يقول : الله الكبرياء ردائي 
والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما أدخلته الثارا رواو مسك ون هة بن 
الأكوع قال قال رسول الله كيا: «لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين 
فيصيبه ما أصابهم»“ رواه الترمذي» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول 
الله ية قال : «يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة في صور الرجال يغشاهم الذل من 
كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة 
أهل الا ا رواه الترمذي› وعن اسماء بنت عميس قالت : مت ومون 
ال شرل اس العند عة تخل واغا لوي الك الال الخدت ر 
الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان» وعن عمر قال وهو على المنبر «يا أيها الناس فإني 
سمعت رسول الله َة يقول : «من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار )۲۸٠٠(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : في التواضع .)٤۸۸۷(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: تحريم الكبر وبيانه .)٩١(‏ 

(۳) في رواية مسلم «والعز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته» في كتاب : البر والصلة والآداب 
باب: تحریم الکبر (۲۹۰۲). 
أما بهذه الرواية فهي عند أبي داود في كتاب : اللباس» باب: ما جاء في الكبر(٥۸٠٤).‏ 

.)۲٠٠۸( أخرجه الترمذي في كتاب: البرو الصلة» باب: ما جاء في الكبر‎ )٤( 

.)۲٤۹۲( أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع‎ )٥( 

. وقال. ليس إسناده بالقوي‎ )۲٤١٤۸( أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع‎ )٩۲ 


سورة بت بني إسرائيل 8 


كبير من تكبر وضعه الله في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى لهو أهون عليهم من 
كلب أو خنزير» والله أعلم. 


س 


آخرج ابن جرير عن ابن عباس إل آنه قال : إن التوراة كلها في خمس عشرة أية 
مين بتي إسترائيل تم قرا أ ولا حمل َع ل له إا ءَحَرَّ 4 الآيات كل كلك کان سه قرأ 
الكوفيون وابن عامر بضم الهمزة والهاء على التذكير مرفوعاً على أنه اسم کان وما بعده 
خبره» فذلك إشارة إلى الخصال المذكورة من قوله تعالى ولا عل مم أ للها ءاخر » 
وضمير سيئة راجع إلى الكل» أضاف السيّء إلى الكل يعني أن المنهى عن الأشياء 
المذكورة فإن من الأشياء المذكورة مأمورات ومنهيات» وقرأً أهل الحجاز والبصرة سَيكة 
بفتح التاء للتأنيث مع التنوين منصوباً على أنه خبر كان» والاسم ضمير كل وذلك إشارة 
إلى ما نهي عنه خاصة من قوله لول لرا أركدَكُم) إلى هُنا فإنها سيئات لا حسنة فيها 
وعلى هذا قوله #عند ريك مَكروهًا) بدل من سيئة أو صفة لها محمولة على المعنى فإنه 
بمعنی سيئاًء ويجوز أن يكون مكروهاً منصوباً على الحال من المستكن في كان أو في 
الظرف على أنه صفة سيئة› والمراد بالمكروه المبغوض المقابل للمرضي «ذلك# أي 
الأحكام المتقدمة يما أو ج إيك ربك من ية في القاموس الحكمة بالكسر العدل 
والعلم والحلم بمعنى الإناءة والعقل والنبوة والقرآن والإنجيلء قلتٌ: والمراد هها العلم 
النافع لول َل أيها الإنسان ى أل إا حر كرره للتنبيه على أن التوحيد مبدا 
الأمر وشرط لصحة الأعمال كلها ومنتهاه فإنه من قصد بفعله أو تركه غير وجه الله ضاع 
سعيه ونه رأس الحكمة وملاكهاء O‏ 
ا وثانياً ما هو نتيجة في العقبى فقال #فلق 
جَهَمّ موم تلوم نفسك ويلومك الله والخلائق N‏ 
3 أفصَمَدٌ4 خطاب لمن قال الملائكة بنات الله والاستفهام للإنكار والفاء للعطف على 
سحذوف تقديره أجعل لكم البنين فأصفاكم اختارکم لرَبّكم بما هو الصفوة من الأولاد 
أي با ود لنفسه بناتاً ين ألمي إتنً) وهذا خلاف ما عليه عقولكم وعادتكم 
SEES‏ عَظيمًا» في القباحة حيث تنسبون الأولاد إليه تعالى وهي من خواص 
بعض الأجسام التي يتطرق إليها سرعة الزوال ثم تجعلون له تعالى من الأولاد أدون 
الصنفين ثم تجعلون الملائكة الذين هم ألطف خلق الله أدونها . 
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ولد صرف أي كررنا هذا المعنى بوجوه من التقرير لي# مواضع عديدة من هل 
لمان أو المعنى ولقد كررنا بوجوه من التقرير ما ذكرنا في هذا القرآن من العبر والحكم 
والأمثال والأحكام والحجج والتذكيرء ويجوز أن يراد بهذا القرآن إبطال نسبة الولد لا 
سيما البنات إليه تعالى» والتقدير ولقد صرفنا القول في هذا المعنى والتشديد في صرفنا 
للتکشیر كا4 قرأ الجمهور بتشديد الذال من التذكر أي ليتعظوا فلا ينسبوا إلى الله 
تعالی ما لا یلق به ویأتوا بما أمروا وينتهوا عما نهوا عنه» وقرأً حمزة والكسائي بسكون 
الذال وضم الكاف eS‏ وهو أيضاً بمعنى التذكر وما بد4 
تصريفنا وتذكيرنا شيا إلا سوا) أي ذهاباً عن الحق وتباعداً € يا محمد لهؤلاء 
المشرکین لو کن معد اة كا ية قرأ ابن كشير وحفص بالياء على الغيبة على أن 
الكلام مع الرسول والباقون بالتاء على الخطاب للمشركين #[إا) أي إذا كان كذلك ظرف 
لما بعده سر4 لطلبوا إل ى لش الذي هو مالك الملك «سييلا4 بالمغالبة 
والقهر كما هو عادة الملوك وإمكان التمانع ثابت بالبداهة والتمانع يستلزم عجز أحدهما 
أو كليهما وهو مناف للألوهية والجملة جواب لقولهم وجزاء للو س es‏ تنزه الله 
تنزيهاً فان والعجز المنافي للألوهية وبع عا يفولون أي المشركون عل أي 
تعالياً ڪيا أي تباعد غاية البعد فإنه تعالى في أعلى مراتب الوجود والبقاء كذاته» 
واتخاذ ال من آدنی مراتبه و کر فو پان إليه الفناء» والمشاركة من أدنى 
مراتب المالكية» قرأ حمزة والكسائي تَمُولُونَ بالتاء خطاباً للمشركين والباقون بالياء للغيبة 


علی أنه تعالی تنزه به نفسّه عن مقالتهم . 


شخ له أكوت لبم وآلذرش وسن فيد قرأ أبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي 
ويعقوب تسبح بالتاء لتأنيث الفاعل والباقون بالياء التحتانية للحائل وكون التأنيث غير 


سورة بني إسرائيل ۲۹۱ 


حقيقي لون ين َء إل ّح له أي ينزهه عما هو من لوازم الإمكان وتوابع الحدوث 
ومناف للألوهية متلبساً # توء على جمال ذاته وكمال صفاته وتواتر إنعاماته بلسان 
المقال التي أعطاها اله إياه ويسمعها من أعطى الله سبحانه سماعاً لقلبه» عن عبد الله بن 
مسعود قال : : كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفاً «كنا مع رسول الله بي في سفر 
فقلٌ الماء فقال: «أطلبوا فضلة من ماء» فجاءوا بإناء فيه ماء قليل» فأدخل يعنى رسول 
انه لإ يده في الإثاء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الهء فلقد رايت الماء 
ينبع من بين أصابع رسول الله بلا ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل" ‏ و 
البخاري» وقال مجاهد كل الأشياء تسبح لله حيًّا كان أو جماداً وتا سان اله 
وبحمده» وقال إبراهيم يم النخعي وإن من شيء جماد أو حي إلا يسبح بحمده حتى صرير 
الباب ونقيض السقف› وحصر بعضهم التسبيح على الحي من الأشياء؛ وقال قتادة تسبح 
الحيوانات والناميات» وقال عكرمة الشجرة تسبح والأسطوانة لا تسبح» ولا وجه للقول 
TU‏ وقال الله تعالی : لجال أو 
مه ل “ وقال رسول الله لل : «إن الجبال ينادي الجبل هل مر بك أحد ذكر الله 
فإذا قال نعم استبشر» رواه الطبراني عن ابن مسعود وأيضاً يسبح كل شيء بلسان الحال 
حيث يدل بإمكانها وحدوثها على الصانع القديم الواجب الوجود لذاته المنزه عما لا يليق 
به من النقص والزوال المتصف بصفات الكمالء والاقتصار على القول بأحد النوعين من 
التسبيح تقصير كن لا هون أيها الناس يعني أكثرهم بيهم المقالي والمشركون 
لكمال غباوتهم والعَْمْهِ غافلون عن التسبيح الحالي أيضاً نَم كن عيًا» لا يعاجلكم 
بالعقوبة على غفلتكم وشرككم عورا لمن تاب منكم . 

أخرج ابن المنذر عن ابن شهاب قال: : كان رسول الله بلا إذا تلا القرآن على 
مشركي قريش ودعاهم إلى اله قالوا يهزؤن به: : فوا ن آڪَة ا دعو لَه وف 
گرا ور و بنا ی جات فان نزل الله تعالى في ذلك من قولهم * ولا قرت 
ايان جملا بيتك وين اَن کک ومون رة حجابا# يحجب القلوب عن فهمه والانتفاع به 
قال قتادة هو الأكنة #حجًابًا» ذلك الحجاب عن الحس أو مستوراً بحجاب آخر حيث لا 
يفهمون ولا يفهون أنهم لا يفهمون» وقيل: المستور ههنا بمعنى الساتر كما في قوله 


.)۳١۷۹( أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
.٠١ سورة سبأء الآية:‎ )۲( 
٠ سورة فصلت الآية:‎ )۳( 
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تعالى: 56# ودم مايا4“ يعني آيّاء وفسر بعضهم بالحجاب بين رسول الله ل وبين 
کار یج ع ای ی ی وال ار ی 
نزلت بت يدا ى لَهّبٍ4 جاءت امرأة ة أبي لهب ومعها حجر والنبي ية مع أبي بكر فلم 
تره» فقالت لأبي بكر أين صاحبك؟ بلغني أنه هجاني فقال: والله ما ينطق بالشعر ولا 
يقوله» فرجعت وهي تقول : قد كنت أتيتٌ بهذا الحجر لأرضخ به رأسه» فقال أبو بکر ما 
رأتك یا رسول اله؟ قال : لا لم يزل ملك بيني وبينها يسترني» قلت : فحينئذ الاية واقعة 
حال إذلم يكن أنه بي كلما قرأ القرآن لا يراه الكفار وَجَعَلتا عل فلوم أككَةً4 أغطية 
تكنها وتحول دونها عن إدراك الحق وقبوله أن يمهو أي كراهة أن يفقهوه أو لئلا 
يفقهوه» ویجوز أن یکون مفعولاً لما دل عليه قوله وجعلنا على قلوبهم أكنة أي منعناهم أن 
يفقهوه ٥‏ رق اذام ر يمنعهم عن السماعة سماع قبول ولما كان القرآن معجزاً من 
حيث اللفظ والمعنى أثبت لمنكريه مانعاً عن ذ فهم المعنى وعن إدراك حسن النظم ودا 
کک ی اک کے تی 4 م موان مس رمد راق 
منصوب على العلية أو نفوراً يعني توليةً فهو منصوب على المصدرية اورا 
نافرين جمع نافر كعاقد وعقود منصوب على الحال. 
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ن مَل بَا يما يعون بوء» أي نحن أعلم بالحال أو بالطريقة التي يستمعون القرآن 
E a‏ بك ويالقران فر متم نوت و6 ا 
أو حال وبيان لما أي يستمعون القرآن للاستهزاء أو هازئين والواجب أن يستمعوه جادين 
«لذ يعون لك وأنت تقر تقر القرآن ظرف لا عُلَمٌ وكذا وذ م ر€ مصدر بمعنى 
الفاعل أو محمول بتقدير ذوء أو جمع نجى يعني نحن أعلم بغرضهم من الاستماع حين 
هم يستمعون إليك مضمرون له» أو حين هم يتناجون بينهم أي يتحدثون أو ذووا نجوى 
و قل أف 4 ي الارن الخفرة رأصاف أو بدل من إذ قبله وضع المظهر أي 
لفظ الظالمين موضع المضمر للدلالة على أن قولهم إن كو إلا رجلا مسح4 ظلم 
والمسحور الذي سحر به فزال غفلةء وقال مجاهد مخدوعاً وقيل: مصروفاً عن الحق يقال 
ما سحرك عن كذا يعني ما صرفك» وقال أبو عبيد يعني ذا سحر والسحر الرية يعني بشراً 
إذا رية مثلكم يأكل ويشرب ويتنفس . 


#انشظر4 يا محمد ٭ کف ربوا صربوا لك لمال 4 فقال بعضهم ساعدو قال بعضهم ساحر 


١ سورة مريم» الآية:‎ )١( 
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ومسحور وقال a aS‏ وقال بعضهم مجنون لفسلوا4 عن الحق حيث ضربوا أمثالاً 
لا مصداق لها أصلاً فلا سَطْيعونَ سيلا إلى الحق والرشاد حيث جعل الله على قلوبهم 
أكنة» أو المعنى لا يستطيعون سبيلاً إلى ما يريدون من الطعن الموجه بل يأتون طعناً غير 


موجه» فيتها فتون ويخبطون في أمره كالمتحير في أمره لا يدري ما يصنع . 


لاوأ يعني مشركي مكة ادا کا عتتا € بعد الموت «رنا) وهو ما تكسرو 
بلی من کل شيء کالفتات والحطام» في القاموس رفته یرفته کسره ودّه وانکسر واندق 
لازم ومتعل وکعُراب الْحصّام» وقال مجاهد يعني تراباً ونا لمبعولون لما جَدِيدًا) مجدداًى 
إنكار واستبعاد لما بين غضاضة الحي ويبوسة الرميم من المنافاة» وخلقاً منصوب على 
المصدرية من مبعوثين» أو حال من النائب مناب فاعله والعامل في إذا ما دل عليه 
مبعوثون لا نفسه لن ما بعد أ لا يعمل فيما قبلها ا يا محمد جواب لهم «كا 


ن 


ججارة أو حًا آر حلمًا» أي مخلوقاً آحر يَنَا ڪر ف سدور 4 أي من جنس ما 
يبعد عندكم من قبول الحياة حتى يكون أبعد في الصدور لقبول الحياة من العظام الرميمة 
کالسموات والأرضین والجبال» فإن الله قادر على إحيائكم على ذلك.التقدير أيضا 
لاشتراك الأجسام في قبول الإعراض فكيف إذا كنتم عظاما مرفوقة وقد كانت غضة 
موصوفة بالحياة قبل ذلك والشيء أقرب للقبول بما عهد فيه مما لم يعهد وليس هذا آمر 
تكليف وإلزام بل أمر تقدير أي افرضوا أنفسكم حجارة أو حديداً في الشدة وقوة الجمادية 
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بحيث لا يقبل الحياة في زعمکم سف من بُييشتا) حي بعد الموت € يعيدكم حي 
بعد الموت آاری َر خلقکم ا رر وقد كم تراب وهو أبعد من الحياة» وليس 
أول الخلق بأهون من الإعادة #ضينفضوة€ أي يحركون للك َك روم تعجباً واستهزاء 
یشارت تی مڑ فل عن ن € ہو آي بعنکم واعادنکم سا قر فان کل ما هو 
آت قريب» أو المعنى يكون أقرب زمانا من بدء خلق العالم» وقريباً منصوب على الخبر 
وجاز أن يكون اسم عيسى مضمراً وأنْ يَكُونٌ خبره وقريباً منصوب على الظرف أي في 
زمان قريب . 

وم EE‏ فشتيبوك# أي فتجيبون من القبور بدل من قوله فُریباً على تقدیر کونه 
خبراً أو ظرفاًء أو هو منصوب باذگر آی يوم يدعوكم الله من القبور إلى موقف القيامة 
للمحاسبة على لسان إسرافيل 44 فتجيبونه وقيل: معناه يبعثكم فتبعثون استعار لهما 
الدعاء والاستجابة للتنبيه على سرعتها والمقصود منها الإحضار للمحاسبة والجزاء 
مدو حال من فاعل تستجيبون أي حامدين على كمال قدرته مقرين بأنه خالقهم 
وباعثهم يحمدون حين لا ينفعهم الحمد. أو المعنى منقادين لبعته انقياد الحامدين عليه 
وقيل هذا خطاب مع المؤمنين فإنهم يبعثون حامدين بخلاف الكفارء فإنهم يبعثون قائلين 
E‏ کت ی ا AE OF E‏ سره @4” « ER‏ 
E E‏ جنب آلو a TS‏ 
«أخبرني جبرئيل أن لا إله إلا اله انس للمسام عند موته وفي قبره وحین يخرج من قبره يا 
محمد لو تراهم حين يقومون من قبورهم ينفضون رؤوسهم» هذا يقول لا إله إلا الله 
والحمد لله فيبيض وجهه» وهذا ينادي پر ک عل ما قرطت فى جب أله مسودة وجوههم» 
وروى الطبراني وابن حاتم وابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «ليس على 
أهل لا إله إلا الله وحشة حشة في الموت ولا في القبور ولا في النشور كأني أنظر إليهم عند 
الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون: : المد لله الْذِي أذْمَّبَ عَنّا الْحَرَدَ» وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير نحوه «وَبَظتونَ إن بتر في 
الدنيا أو في القبور إلا ليا لما يرون من الهول قال قتادة يستحقرون مدة الدنيا في 


جنب القيامة . 


.٠١ سورة يس» الاآية:‎ )١( 
.0 سورة الزمر› الآية:‎ (۲) 


قال الكلبي كان المشركون يؤذون المسلمين فشكوا إلى رسول الله ية فأنزل الله طب 
لز يا محمد «لّياوى المؤمنين #يثولا) الكلمة لى هى أَحسَنٌ4 الكلمات يعني 
الدعوة إلى الإسلام وقول لا إله إلا الله بالرفق واللين وإقامة البراهين وإظهار النصح بلا 
خشونة مع المشركين ولا أن تكافؤهم بسفههم» وقال الحسن يقول له يهديك الله وكان 
هذا قبل الأذن في القتال» وقيل: نزلت في عمر بن الخطاب شتمه بعض الكفار فأمره 
بالعفو» وقيل: أمر الله المؤمنين E‏ کک 
والخلل» وقيل: الأحسن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله إن ليطن او ب ت النزغ إيقا 
الشر وإفساد ذات البين» يعني لا يقولوا ما يتطرق إليه الشيطان بالفساد فيفسد ِ 
العداوة بينهم ل لبط کات لاضن عدو سینا BG ae‏ ا 
ويفضي المؤمنين إلى الشر العاجل 59 کر علد يكر إن يا َُ4 أي يوفقكم للإيمان 
فیرحمکم ار لن یکا بعر آي بتکم لی العرك یمتیکم کذا قال ابن جریج» قل : 
هذا تفسير للتي هي أحسن وما بينهما إعتراض» أي قولوا لهم هذه الكلمة ونحوها يعني لا 
تسافهوهم ولا تشاتموهم ولا تصرحوا بإنكم من أهل النار» فإنه يُهُجّهم على الشر مع أن 
اختتام أمرهم غيب لا يعلمه إلا الله وال الكلى هدا E TI‏ 
َا بنك فينجيكم من أهل مكة أو إن يشا يعدبم فيسلطهم عليكم وما أرَسلتكَ) يا 
E‏ ويلا موكولاً إليك اا 
الإيمان وتهتم بكفرهم إنما أرسلناك مبشراً ونذيراً فدارهم ومر أصحابك باحتمال الأذى 
2 

ك أمَلَرٌ ين ني السو وألأرض) من غيره يعلم من هو أهل لنبوته وولايته 
ومخلوق ومخبول للسعادة ومن هو على نقيض ذلك» فهو رد لاستبعاد قريش أن يكون يتيم 
أبي طالب نبيّا ويكون فقراء الناس كبلال وصهيب أولياءء و من آهل الجنة ويكون شرفاء 
قريش من أهل النار #ولقد فصلا بعض أل عل بض بالفضائل النفسانية والتبرّي عن 
العلائق الجسمانية لا بكثرة الأموال والأولاد ونحو ذلك» قال قتادة في هذه الاأية اتخذ 
الله إبراهیم خلیلاً وکلم موسى تكليماً وقال لعيسى كن فكان (قلتٌ: كلمه في المهد صبيًا 
وآتاه الكتاب والحكمة وعلمه التوراة والإنجيل وأيده بروح القدس 


قال وآتى سليمان ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده يعني سخر له الجن والإنس والشياطين 
مقرنين في الأصفاد وآتی داود زبورا کما قال: #وءانینا داود ربوا يعني فضله بما أوحیى 
إليه من الكتاب لا بما أوتي من الملك» ففي هذه الآية على ما أنكر كفار مكة فضل 


۲۹٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
النبي بيه بأن فضل الأنبياء إنما كان بالفضائل النفسانية والتبرّي عن العلائق الجسمانية 
وا او ا ا و ف و ا 
والأولاد ونحو دلك» فال موان فا على سار الین باه خاي النين رأة تر 
الآتم النمدلرل عليه بها كبا ون ازور هة بد الک آ الازض رثا ادى 
ألسَسيحر4“ وأعطاه القرآن أقل حجْماً وأكثر علماً وأظهر معجزةء» ورفعه درجات: غ 
دل © كان اب رسن أو أنه 46“ قال البغوي الزبور كتاب علمه الله داود 
يشتمل على مائة وخمسين سورة كلها دعاء وتحميد وثناء على الله عز وجل ليس فيها 
خلال ولا حرا رولا فراتض ولا حدود آنتمی» وتنکیره E‏ 
وقد َك فى الزور 4 لأنه في الأصل فعول للمفعول كالودود بمعنى المودودء أو 
للمصدر كالقبول ويؤيده قراءة حمزة بالضم فهو كالعباس والفضل» أو لأن المراد بعض 
الزبور أو بعضاً من الزبور فيه ذكر رسول الله ية والله أعلم. 

أخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود قال: «كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من 
الجن فأسلم الجنيون واستمسك الآخرون بعبادتهم»“ فأنزل الله تعالى في أَذْعو أن 
َر أنها آلهة لين دونوء» من الجن فلا ينيكرت) أي لا يستطيعون # كف الس 
عَنكمٌ كالمرض والفقر والقحط ولا ربّا) أي تحويل ذلك منكم إلى غيركم اهک 
يدوت أي يدعوهم المشركون آلهة ويعبدونهم من الجن يتوت إل ريه 
لْوَسِية حيث آمنوا برسول الله ب يطلبون إلى بالطاعة» وقيل: الوسيلة 
التوصل إلى شيء برغبة وهي أخص من الوصيلة لتضمنها معنى الرغبة» فالوسيلة إلى الله 
مراعاة سبيله بالعلم والعمل وتحرى مكارم الشريعة فهي القربة» وفي القاموس الوسيلة 
والواسلة المنزلةُ عند الملك الدرجة والقربة ووسّل إلى الله تعالی توسُلاً عیل عملا تقرب 
به إليه أيهم أرب بدل من واو يبتغون أي يبتغي من هو أقرب منهم إلى الله الوسيلة 
فكيف بغير الأقرب كذا قال الزجاج» وقيل: معناه يطلبون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به 
أو ضمن يبتغون الوسيلة معنى يحرصون فكأنه قال يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله 


.٠٠١ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
.4 ۸ سورة النجم» الآية:‎ )۲( 
.٠٠١ سورة الأنبياء الآية:‎ )۳( 
.)٤۷۱٤( أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: فل ادعو أ مشر من درن‎ )( 
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وذلك بالطاعة وازدياد الخير لور رحمتم وافوت عدًابد فكيف يزعمون أنها آلهة لإ 


م و 


عَذَابَ ريك كن دوا حقيقاً بأن يحذره كل أحد حتى الرسل والملائكة» وقال البيضاوي 
المراد إن الذين زعمتم أنها آلهة من دونه كالملائكة والمسيح وعزير لا يملكون كشف 
الضر ويبتخي أقربهم إلى الله الوسيلة قال ابن عباس ومجاهد عيسى وأمه عزير والملائكة 
والشمس والقمر والنجوم يطلبون إلى رَبْهْمْ الوَسِيلَةء وَيَرْجُون رَحْمَكَهُ وَيَخَافُون عَذّابه 
وقال البغوي أصاب المشركين قحط شديد حتى أكلوا الميتة والجيف فاستغاثوا بالنبي كلا 
ليدعو لهم فأنزل الله تعالى فل للمشركين أذْعُوا الْذِينَ رَعَمْمّمْ إنها آلهة مِنْ ذُونِ الله قد 


س 22 « <î‏ م م رم ر ۳ 

لوإن أي ما لين ري4 من القرى إلا قرية نن مَهْلكهَا» أي مخربوها 
ومهلكوا أهلها بالموت #فل يوم القكمة أو معَذّبوهًا عدًابا سيدا إذا كفروا وعصوا قال 
مقاتل وغيره يعني مهلكوها في حت المؤمنين بالإماتة أو معذبوها في حق الكفار بأنواع 
العذاب قال ابن مسعود إذا ظهر الزنى والربا فى قرية أذن الله فى هلاكها # كن ذلك في 
آلكتّب# أي في اللوح المحفوظ #سطوا) مكتوباً عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول 
الله ية : «إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب» قال: ما أكتب»؟ قال: أكتب القدر 
فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبده" رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب إسناداً 


والله أعلم . 


أخرج الطبراني والحاكم عن ابن عباس والطبراني وابن مردویه عن ابن الزبير نحوه 


a 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: التفسير» باب: في قوله تعالى اهک ای دعوت ينوت إل رهم 
وي4 (۳۰۳۰). 
(۲) أخرجه الترمذي فی كتاب: القدر .)١٠١١(‏ 


4۹۸ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


أبسط منه أنه سأل أهل مكة النبي ييه أن يجعل لهم الصفا ذهباً وأن ينحي عنهم الجبال 
فيزرعواء فأوحى الله إلى رسوله إن شئتَ إن استأني بهم فعلتٌ وإن شثتَ أن أوتيهم ما 
سألوا فعلتٌ فإن لم يؤمنوا أهلكتّهم كما أهلكتٌ من كان قبلهم فقال النبي ية لا بل تستان 
بهم فأنزل الله عز وجل رما معنا أن رل ايت التي سألها الكفار استعير المنع لترك 
إرسال الآيات وأ مع صلتها في موضع النصب على أنه مفعول ثان لمنعنا إل أن 
كدب يبا أي بالآيات المقترحة المستشنى في محل الرفع بمَنَعْنَّا رد4 أي كفار 
الأمم السابقة الذين كفار مكة أمثالهم في الطبع والعادة فأهلكوه» وآنه لو أرسلنا بالآيات 
لكذب هؤلاء كما كذب أولئك فيهلك هؤلاء كما أهلك أولئك» لأن من سنتنا في الأمم 
أنهم إذا سألوا الآيات ثم لم يؤمنوا بعد إرسال الآيات أن نهلكهم ولا نمهلهم» وقد 
حکمنا بإمهال هذه الأمة قال الله تعالی : بل آلا رودم لکا آذ ار @4' ثم 
ذكر بعض الأمم المهلكة بسبب تكذيب الآيات المقترحة فقال #وءايتا مود لاق4 بسؤالهم 
مء أي آية بينة ذات إبصار «فَظلَمُوأ» أي كفروا بها أو ظلموا أنفسهم بعقرها 
فأهلكوا وما َيِل لمت المقترحة الباء زائدة إلا تخويشًا» من نزول العذاب 
المستأصل في الدنياء فإن لم يخافوا نزل بهم العذاب في الدنياء أو المعنى ما نرسل 
بالآيات التي نرسلها يعني غير المقترحة من المعجزات أو آيات القرآن إلا تخوسًا بعذاب 
الآخرة منصوب على العلية وجاز أن يكون بالآيات في موضع الحال ويكون المفعول 
مخذوفاء أي ما نراسل الرسل مقلبسين بالآيات إلا لأجل التخريف سن غذات الأعرة وو 
تا ك4 أي أذكر إذ أوحينا إليك إن ربت أعاط بالاس4 ذاتاً وعلماً وقدرةٌ فلا ثُبال 
أحداً منهم وبلغ ما أرسلتَ به» أو المعنى أحاط بقريش بمعنى أهلكهم من أحاط بهم 
العدو» فهو بشارة بوقعة بدر والتعبير بلفظ الماضي لتحقق وقوعه والله أعلم. 


أخرج أبو يعلى عن أم هاني وابن المنذر عن الحسن نحوه أنه بيه لما أسري به 
يعني ليلة المعراج أصبح يحدث نفراً من قريش وهم يستهزءون به» فطلبوا منه آية فوصف 
لهم بيت المقدس وذكر لهم قصة العير» فقال الوليد بن المغيرة هذا ساحر» فأنزل الله 
تعالی وما جمَتا الا ألّى أَرتك) ليلة المعراج من الآيات إلا َة ن4 حيث 
أنكرها كفار مكة وارتد ناس ممن آمن به» ومن هذه الآية قال من قال أن المعراج كان 
بالمنام أسرى بروحه دون بدنه كما ذكرنا قول عائشة ويدل عليه حديث رواه البخاري» 


.٤١ سورة القمرء الأآية:‎ )١( 
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وقال ابن عباس المراد بالرؤيا ههنا رؤيا عين وهو قول سعيد ابن جبير والحسن ومسروق 
وقتادة ومجاهد وعكرمة وابن جريج والأكثرين» والعرب تقول رأيتٌ بعيني رؤيةً ورؤياً› 
وقال بعضهم كان له ييه معراجان معراج رؤية بالعين ومعراج رؤية بالقلب» وأخرج ابن 
مردويه عن الحسين بن علي إلا أن رسول الله ييه أصبح يوماً مهموماً فقيل مالك يا 
ا إني رأيتٌ في المنام كان بني أمية يتعاورون منبري هذاء فقيل : يا رسول 
الله لا تهتم فإنها دنا تنالهم فأنزل الله تعالى وما جَعَلا ال لى رك إلا َة إَنَا» 
SNE EG es‏ وأخرجه ابن جرير من 
حديث سهل بن سعد بلفظ رأى رسول الله ييه بني فلان ينزون على منبره نزوة القردة 
فساءه ذلك فأنزل الله لك وأخرجه ابن أبي حاتم من حديث عمرو بن العاص ومن حديث 
يعلى بن مرة» وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن سعيد بن 
المسيب مرسلاً قال: رأى رسول الله ية بني أمية على المنابر فساءه ذلك فأوحى الله إليه 
إنما أعطوها فقرت عينه» وأسانيد هذه الأحاديث ضعيفة. وقال قوم أراد بهذا الرؤيا ما 
رأى النبي بء عام الحديبية أنه دخل مكة هو وأصحابه فعجّل السير إلى مكة قبل الأجل 
فصده المشركون فرجع فكان رجوعه في ذلك العام بعدما أخبر أنه يدخلها فتنة وموجبا 
للشك لبعض الناس حتى دخلها في العام المقبل فأنزل الله تعالى : لتد صدفت آله رسو 
ألرةيا اي4“ قال البيضاوي وفيه نظر إذ الآية مكية إلا أن يقال رآها بمكة وحكاها 
حا فلا وخر اا غير سدید وقال : لعله رؤیا رآها ما كان في وقعة بدر کقوله: د 
بریگهم اله و E E E‏ «الكأني أنظر إلى 
مصارع القوم هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان» فتسامعت به قریش واستسخروا منه . 
#والسَجرة يعني شجرة الزقوم عطف على الرؤيا يعني وما جعلنا الشجرة #الملعونة في 
ألْمَرَمانٍ) إلا فتنة للناس» قال البخوي وذلك الفتنة من وجهين أحدهما أن أبا جهل قال إن 
ابن كبشة يوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أنها تنبت فيها شجرة وتعلمون أن النار 
تحرق الشجرة» ولم يشعر السفيه أن من قدر على أن يحفظ دبر السمندل من أن يحرقه 
النار وأحشاء النعامة من أذى الحمر وقطع الحديد المحماة التي تبلعها قادر على أن يخلق 
في النار شجرة لا يحرقهاء قال في المدارك السمندل دويبة ببلاد الترك يتخذ منها مناديل 


.۲۷ سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
.٤١ سورة الأنفالء الآية:‎ )۲( 


۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 


إذا توسخت طرحت في النار فذهب الوسخ وبقي المنديل سالماً لا يعمل فيه النار» وفي 
القاموس هو طائر ببلاد الهند لا يحترق بالنارء ثانيهما أن ابن الزبعري قال: إن محمداً 
يخرفنا بالزقوم نعرف الزقوم إلا الزبد والتمرء فقال: أبو جهل يا جارية تعالى رمَا فأتت 
بالزبد والتمر فقال يا قوم تزقموا فإن هذا ما يخرّفكم به محمد فوصفه الله في الصافات. 
وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن عباس قال: لما ذكر الله الزقوم وخؤّف 
به هذا الحي من قريش قال أبو جهل هل تدرون ما هذا الزقوم الذي يخرّفكم به محمد؟ 
قالوا: لا قال: عجوة يثرب بالزبد أمَا لئن أمكننًا منها لنترَفْمَنَهًا تزقماً فأنزل الله تعالى : 
ولمج الملمونةً في ألْمَرمانٍ) الآية وأنزل: لإ جت ألرَوْرِ @ عمَام َير 
4" ولعنھا في القرآن بمعنى لعن طاعمها وصَفه به على المجاز للمبالغة أو وصفها به 
لأنها في أصل الجحيم وهو أبعد مكان من الرحمةء أو لأنها مكروهة مؤذية يقول العرب 
لكل طعام كريه ضار ملعون وقد أولت بالشيطان وأبي جهل والحكم بن أبي العاص 
رم4 بأنواع التخويف فما برذْهّمٌ4 تخويفنا شيعا إلا طفًا بإ أي تمرداً 
وعتوا عظيما. 


لو4 اذکر لذ فلا لمڪة اجو لدم جد إل ليس قال مسجد لمن علقت 
طيتا ©4 أي لمن خلقته من طين فنصبه بنزع الخافض أو على التميز» ويجوز أن يكون 
حالاً من الراجع المحذوف إلى الموصول أي خلقته وهو طين وحمله باعتبار ما كان أو 
وهو من طين» وفيه على الوجوه إيماء لعلة الإنكارء قال البغوي وذلك ما روى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أن الله بعث إبليس حتى أخذ كمًا من تراب الأرض من عذبها وملحها 
فخلق منه ادم فمن خلقه من العذب فهو سعيد وإِن كان ابن كافرين ومن خلقه من الملح 


.٤٤- ٤۳ سورة الدخانء الآية:‎ )١( 
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فهو شقي وإن كان ابن نبيين» وروى أحمد والترمذي وأبو داود والحاکم وصححه 
والبيهقي عن أبي موسى الأشعري قال: سمعتٌ رسول الله بي يقول: «إن الله خلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنوا آدم من قدر الأرض منهم الأحمر والأبيض 
والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب““ «قال4 إبليس #أرءبنك4 الكاف 
لتأكيد الخطاب لا محل له من الإعراب هدا ّى كَرَنَتَ َ4 هذا مفعول أول لا 
رأيْتٌ والموصول صفته والمفعول الثاني محذوف لدلالة صلته عليهء والمعنى أخبرني عن 
4 الذي كرمته علي وتأمروني بالسجود له لم كرّمته علي لين أن أثبت الياء في 
الحالين ابن كثير وأثبتها في الوصل فقط نافع وأبو عمرو وحذفها الباقون في الحالين 
والمعنى لئن أمهلتني ولا تميتني لل يور ة4 ولهذا كلام مبتدا واللام موطئة للقسم 
وجوابه « اسيک ريت أي لأستأصلتهم بالإغواء من احتنك الجراد الزرع إذا أكله 
کله» N NS‏ 
إذ أشد في حنكها الأسفل حبلا يقودهاء في القاموس احتنكه استولى عليه والجرادٌ 
الأرضَ أكلت ما عليها إلا ليلا يعني المعصومين الذين استثناهم الله تعالى وقال 
لإ ماد أي له ملح سأ قال البيضاوي إنما عَلِمَ أن ذلك يتسهل له ما استنباطا 
من قول الملائكة: #أخعَل مَل فيا من فيد فبا مع التقرير أو تفرساً من خلقته ذا وهم 
وغضب وشهوة. 

6ا الله تعالى ذهب إمض لما قصدته وهو طرد وتخلية بینه وبين ما سولت له 
نفسه ثم عقبه بما أفضى إليه سوء اختياره فقال لفن بعك نهم ن جَهَنَم جراوكر أي 
جزاؤك وجزاء أتباعك فغلّب المخاطب على الغائب جرا مدا أي وافراً مكملاً من 
قولهم وفر لصاحبك عرضه» وانتصاب جزاء على المصدر بإضمار فعله أو حال موطية 
لقوله مو4 رد4 أي اسعخف واستزل واستجهل» في القاموس استفزه استخفه 
وأخرجه من داره من استَطعتَ » أن تستفزه «يَنْهَُ) أي من ذرية آدم #بصريك) قال ابن 
عباس أي بدعائك إياهم إلى المعصية وكل داع إلى معصية الله فهو من جند إبليس» وقال 
الأزهري اي ادعهم aS‏ جانبك وقال مجاهد أي بالغناء والمزامير 


مو 


للب عم ) جلبه يجلّبه اجتلبه ساقه من موضع إلى آخر كذا في القاموس» ومنه في 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة )۲٠۹٠١(‏ وأخرجه أبو داود فى 
کتاب : السنة» باب : فی القدر .)٤٦۸١(‏ 


(۲) سورة البقرة الآية: .٠٠‏ 


۳۰۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
الحديث لا جَلّبَ» قال في النهاية الجلب في شيئين أحدهما أن يَقْيِمّ المصدق على الزكاة 
فينزل موضعاً يرسل من يجلب إليه فنهى عن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم 
وأماكنهم» ثانيهما في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حن 
له على الجري فنهى عن ذلك وفي القاموس أجلب على الفرس زجره وأيضا الجلبة 
الصوت» في القاموس رعد فجلب أي فصرّت وأجلب عليه إذا صاح به واستحثه في 
حديث الزبير يقود الجيش ذا الجلب قال القتيبي هو جمع جلبة وهو الأصوات» وأيضا 
الجلب الاجتماع» قال في النهاية يقال أجلبوا عليه إذا تجمعوا وأجلبه أي أعانه في 
حديث العقبة إنكم تبايعون محمداً ية على أن تحاربوا العرب والعجم مجلبة أي مجتمعة 
على الحرب» فمعنى الآية اجمع مكائدك وخيلك ورجلك أو المعنى صح عليهم وحثهم 
على المعاصي أو المعنى سقهم إلى المعاصي أو المعنى أعنهم على المعاصي وقال معناه 
استعن عليهم #عيلك ولك أي بركبانك ومشاتك» قال أهل التفسير كل راكب وماش 
في المعاصي فهو من جند إبليس» وقال مجاهد قتادة إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس 
وهو كل من يقاتل في المعصية» وقال البيضاوي معناه صح عليهم بإغوائك من راكب 
وراجل» ویجوز أن یکون تمثیلاً لتسلطه على من یغویه بمن عدا على قوم فاستفزهم من 
أماكنهم وأجلب عليهم بجنده حتى استأصلهم» قرأ حفص رَجِلِكٌ بكسر الجيم والباقون 
بسكونها وهما لغتان وسَاركهرٌ في ألأَمَول4 بحملهم على كسبها وجمعها من الحرام 
وصرفها فيها كذا قال مجاهد والحسن وسعيد بن جبير» وقال عطاء هو الربا وقال هو ما 
كان المشركون بحرمونه من الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وقال الضحاك 
وما انوا يأبحونه لآلهتهم #رالاو د روي عن ابن عباس أنها المؤودة» وقال مجاهد 
والضحاك هم أولاد الزنى» وقال الحسن وقتادة هو أنهم هودوا أولادهم ونصروهم 
ومجُسوهم» وعن ابن عباس رواية أخرى هو تسمية الأولاد عبد الحارث وعبد الشمس 
وعبد العزى وعبد الدار ونحوهاء وروي عن جعفر بن محمد بإ : «إن الشيطان يقعد 
على ذكر الرجل فلم يقل بسم الله أصاب معه امرأته وأنزل في فرجها كما ينزل الرجل» 
5ی ی ن ا ا ا فک ی و ومن المغربين؟ قال: الذين شارك 

فيهم الجن لوذه المواعيد الباطلة كشفاعة الأصنام والاتكال على كرامة الآباء 
CS ut‏ نار ولا بعث فإن قيل: هذا أمر بالمعصية والله لا يأمر 


م 


بالفحشاء؟ قلنا: هذا أمر بمعنى التهديد كقوله تعالى  :‏ أعمَلأ ما شّ4 أو للإهانة 


.٠١ سورة فصلت الاية:‎ )١( 


سورة بني إسرائيل E‏ 


يعني لا يخل ذلك بملكي رما يدهم أَلسَيَطلنٌ إلا عا اعتراض لبيان مواعيده والغرور 
تزيين الباطل بما يظن أنه حق. 

قال البغوي في الآثار أن إبليس لما أخرج إلى الأرض»› قال: يا رب أخرجتني من 
الجنة لأجل آدم فسلطني عليه وعلى ذريتهء قال: أن مسلط فقال: لا أستطيعه إلا بك 
فزدني قال #واستَفزد من اسطعَت نهم بصوتك 4 الآية» وقال آدم يا رب سلطتَ إبليس 
علي وعلى ذريتي وإني لا أستطيعه إلا بك» قال: لا يولد لك ولد إلا وكلتٌ به. 

قال: زدني قال: الحسنة بعشر أمثالهاء قال: زدني قال: التوبة معروضة ما دام 
الروح. 

قال: زدني قال: ييباوى الي أترفوا عل نميهم لا قط4 الآية. وفي الخبر 
أن إبليس قال: يا رب بعشك أنبياء وأنزلت كُنّباًء فما قراءتي؟ قال: الشعرء قال: فما 
كتابي؟ قال: الوشم» قال: ومن رسلي؟ قال: الكهنةء قال: وأين مسكني؟ قال: 
الحمّامات» قال: وأين مجلسي؟ قال: الأسواقء قال: أي شيء مطعمي؟ قال: ما لم 
يذکر عليه اسمي» قال: ما شرابي؟ قال: کل مسکر» قال وما حبالتی؟ قال النساءء قال 
وما أداتي؟ قال المزامير إن مباوى» أي المخلصين والإضافة للتعظيم لس لك لب4 
أي على إغوائهم سان قدره رگ ريك وڪيا أي من يتوكلون به في الاستعاذة 
منك ويوكلون إليه أمورهم فهو يحفظهم منك . 


.٥۳ سورة الزم الآية:‎ )۲( .1٤ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 


u:‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 

ربكم ازى أي هو الذي بى أي يسوق ويجري «لَكم مُت أي السفن 
في ليحر لتبلغواً ين ضري الربح وأنواع الرزق ما لیس عندكم ِنَم کات يكم دا 
حيث هيا لكم ما تحتاجون إليه وَسَهّلَ لكم ما تَعَسَرَ لوا مسك أَلصرّ شدة الخوف من 
الغرق لني بر صل أي ذهب عن خواطركم لن عون أي من تدعونه آلهة إل 
إا أي إلا الله تعالى فإنكم لا تذكرون حينئذ سواه» أو ضل من تدعونه آلهة عن 
إغاثتكم ولكن الله يذهب عنكم الضر فالاستثناء حينئذ منقطع نا جلك من الغرق إلى 
لر عرض عن التوحيد 5# اإنسن كفو للنعم هذا كالتعليل للإعراض «أفأيث 4 
الهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقديره أنجوتم فأمنتم فحملكم ذلك على 
الإعراض ولا ينبغي ذلك فإنه من قدر أن يهلككم في البحر بالغرق قدر أن ْيف يک 
جاب لبر أي يقلب الله ناحية البر وأنتم عليه أو يقلبه بسببکم فیهلکكم فقوله بكم إما حال 
ار صلة وار يزيل يڪم ايا آي ريحاً حصب به آي رمي بالحصباء أي الحصى 


وي 2 2 


کک ر لا عدو ل ق و 
أ انتم أن بكم فيه أي في البحر تا مرة «أخَرى) يخلق دواعي يلجيكم إلى 
eS‏ 
الريح الشديدة» وقال عبيدة التي تقصف أي تدق وتحطم كل شيء وقال القتيبي هي التي 
تقصف الشجر أي تكسره «فَيعرقگم ب O O O‏ 
الإنجاء أول مرة» قرأ ابن كثير وأبو عمرو أن نخسف ونرسل ونعيد ونغرقكم بالنون فيهن 

على التكلم والتعظيم والباقون بالياء على الغيبة غير أن أبا جعفر ويعقوب قرأ فَنْغْرفكْ 
بالتاء الفوقانية على التأنیث والضمیر راجع إلى الریح م لا ڈو لک عا بو يسا أي 
ناصرا وثائراً يتبعنا مطالباً بالثأر وقيل : من يتبعها بالإنكار. 


#ولقد رمتا بن ءاد بحسن الصورة والمزاج الأعدل واعتدال القامة والتميز 
بالعقل والإفهام بالنطق والإشارة والخط والتهدي إلى أسباب المعاش والمعاد والتساط 
على ما في الأرض بأن سخر لهم سائر الأشياء والتمكن من الصناعات واتساق الأسباب 
والمسببات العلوية والسفلية إلى ما يعود عليهم بالمنافع وأن يتناول الطعام بيده إلى فيه 
بخلاف سائر الحيوانات والعشق والمعرفة والوحي ومراتب القرب من الله تعالى» أخرج 
الحاكم في التاريخ والديلمي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله بي : «الكرامة 


سورة بني إسرائيل o0‏ 


الأكل بالأصابم»“ ركم فى ال4 على الدواب ور على السفن من حماته حملا 
إذا جعلت له ما يركبه أو حملناهم فيهما حتى لا يخسف بهم الأرض ولم يغرقهم الماء 
وهر يِن يبت أي المستلدات من المطاعم والمشارب «وشلتهم ع ڪيير يِن 
عقا فيا الفضل في اللغة الزيادة والمراد ههنا الزيادة في الثواب ومراتب القرب إلى 
الله تعالى فالضمير المنصوب في فضلناهم راجع إلى بني آدم باعتبار بعض أفراده يعني 
المؤمنين كما في قوله تعالى رلمطلَفتٌ يرَبّصّ) إلى قوله تعالى لوين أي 
الرجعيات منهن احق رَرهّ4" وذلك لأن الكفار منهم هم أدون خلق الله وأبغضهم إليه 
وأخبعهم اجك هم َر اليد )4 وظاهر الآية تدل على أن فضلهم على كثير من 
الخلائق لا على كلهم فقال قوم فضلوا على جميع الخلق إلا الملائكة» وقال الكلبي 
فضلوا على الخلاائق كلهم إلا على طائفة من الملائكة منهم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت» وقال قوم فضلوا على جميع الخلق وعلى الملائكة كلهم وقد يوضع الأكثر 
موضع الكل كما قال الله تعالى هل اكم عل سن رل لطي 4)3 إلى 
قوله« وڪره کوت 4 أي كلهم ویؤیده حدیث جابر يرفعه قال «لما خلق الله آدم 
وذْريّته قالت الملائكة يا رب خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون فاجعل لهم 
الدنيا ولنا الآخرة فقال الله تعالى لا أجل من خلقّه بيدي ونفختٌ فيه من روحي کمن قلت 


له کن فکان» رواه البيهقى فى شعب الاإيمان. 


والتحقيق أن عوام المؤمنين أي الصالحين منهم وهم أولياء الله أفضل من عوام 
الملائكة وأما غير الأولياء من المؤمنين فبعدما يمحصون من الخطايا إما بالمغفرة وإما 
بالعقاب بقدر ذنوبهم ويدخلون الجنة يلتحقون بالأولياءء وخواص المؤمنين وهم 


الأنبياء تا أفضل من خواص الملائكة قال الله تعالى: إت لري ءامَنوا ولوا المَللحَّتِ 


ص 


ھر e o ٤ ER aI‏ 
أوليك هر حبر أَلْرِيَِ 4)3" وروي عن أبي هريرة أنه قال: المؤمن أكرم على الله من 


(۱) رواه الديلمي عن جابر. 
انظر کشف الخفاء (۲۹۷۰). 

(۲) سورة البقرة» الاآية: ۲۲۸. 

(۳) سورة البينةء الآية: 1. 

.۲٠١ سورة الشعراءء الآية:‎ )٤( 

.۲۲۳ سورة الشعراء الآية:‎ )٥( 

(0) سورة البينةء الآية: ۷. 


۳٠٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


الملائكة الذين عنده» كذا ذكر البخوي» ورواه ابن ماجه بلفظ «المؤمن أكرم على الله من 
ی ی ی ا و ی : قيد الأكثر فى 
هذه الآية وكذا قيد البعض في حديث آبي هريرة عند اين ماجه لا بنفي افضلية بعد 
المؤمنين يعني الأنبياء على جميع الملائكة إلا بالمفهوم ولا عبرة بالمفهوم لا سيما في 
مقابلة عموم منطوق قوله تعالى اوليك خر ڪر ألرَّد4. ألا رئ أن حن :اة فا 
جميع المؤمنين يعني كل واحد منهم على كثير من الخلائق» وذا لا ينافي ما قال أهل 
ا ا ی ا 
فضلهم على الملائكة نهم مجبولون على الطاعة فيهم عقل بلا شهوة وفي البهائم شهوة 
بلا عقل وفي الإنسان عقل وشهوة فمن عمل على مقتضى عقله وترك شهوته جاهد في الله 
E‏ الله وقال الله تعالی این جد فا پيم ملا ن له ك 
OE‏ ومن عمل بشهوته وأهمل عقله: : یار له الدنا © فالجحيم له 
وهم : ٭ امو بل هم أل اوک هم التنرت 04 . 


يوم تدعأ منصوب بإضمار اذكر أو ظرف لما دل عليه لرل طر4 ڪل 
اس باکیم) قال مجاهد وقتادة أي بنبيهم» وقال أبو صالح والضحاك بكتابهم الذي أنزل 
إل > أخرج ابن مردويه عن علي قال: : قال رسول الله بد «يُدعى قوم بإمام لهم وكتاب 
ربهم؟ وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس : SS‏ إلى ضلالة 
3 هدى قال الله تعالى: ولتم َه بدو با4(“ وقال: # متهم أيَِهٌ 
درک ل اک ار وقیل : : بمعبودهم» وعن سعيد بن المسيب قال : : کل قوم يجتمعون 
إلى رئيسهم في الخير والشرء وقال الحسن وأبو العالية أعمالهم التي قدموهاء وقال قتادة 
اش کک a‏ بدلیل سياق الاي ویسمی الکتاب اا قال الله تعالی : 
ول سی ا حصِبْه ن إما ين4" وقيل : : بالقوى الحاملة لهم على عقائدهم وأفعاله 
ا أم كخف وخفاف والحكمة في ذلك إجلال عيسى ل 


(1( او ابن ا ا باب e‏ الله عز وجل )٤۷(‏ في الزوائد. إسناده 


() شورق الت الآية: ۹ (۳) سورة النازعات الآية: ۳۸. 
)٤(‏ سورة الأعراف الاآية: .٠۷۹‏ (0) سورة الأنبياء الآية: ۷۳. 
0( سورة القصصر الأية: ١‏ 


(۷) سورة يس» الاآية: .٠١‏ 


سورة بني إسرائيل ۳۰۷ 


وإظهار شرف الحسن والحسين لادء وأن لا يفتضح أولاد الزنى» قوله بإمامهم حال أي 
مختلطین بمن آيتموا به من نہ َب أو كتاب أو رئيس في الخير أو الشر أو حاملين أعمالهم 
E TT‏ يعني ندعوهم باسم إمامهم يقال يا آمة فلان يا أتباع فلان يا 
أهل دين وكتاب كذا يا أصحاب أعمال كذا يا ابن مريم يا ابن فاطمة ونحو ذلك فن 


رن 2 


ون4 من المدعوين ىب4 أي كتاب عمله # ييي ودک يقرهونَ ڪ تبه ولا 
يكن تكد 46 منصوب على المصدرية أي لا يظلمون ظلماً قدر فتيل› أو غك 
المفعولية بتضمين ينقصون أي لا تنقص من أجورهم أدنى شيء قدر فتيل»› والفتيل ما 
يكون في شق النواة أو ما فتللّه بين أصابعك من الوسخ» وجمع اسم الإشارة والضمير 
لأن من أوتي في معنى الجمع وتعليق القراءة بإيتاء الكتاب باليمين يدل على من أوتي كتابه 
بشماله أو وراء ظهره إذا اطلع ما فيه غشيهم من الخجل والحيرة ما يحبس ألسنتهم من 
القراءة فلا يقرؤون بل يقولون يكتنى لر أو تي4 ولم يذكر الكفار وإيتاء كتبهم اكتفاء 
بقوله لرن ات فى هو أَمَّن قيل: هذه إشارة إلى النعم التي عدها الله من قوله: 
ریک ری بى لم الثأت 4 إلى قوله «تفضيلا)" يعني من كان في هذه النعم 
التي قد عاين أعمى فهو في الآخرة التي لم يره أشد عمَّى وأضل سبيلاً ویروی هذا عن 
ابن عباس» وقيل : إشارة إلى الدنيا يعني من كان في هذه الدنيا أعمى القلب عن رؤية أدلة 
التوحيد وطريق الحق َر في رة عَم قيل: معناه التفضيل يعني أشد عمّى منه في 
الدنيا لا يرى طريتق النجاة أصلاً . فإن قيل : أفعل التفضيل شرطه أن لا يكون من لون أو 
عيب فكيف اعتبر فيه معنى التفضيل؟ قلنا: المراد بالعمى ههنا عمى القلب والمانع من 
بناء أفعل التفضيل العيب الظاهري»› فالأعمى ههنا كالأحمق والأجهل والأبله ولذلك 
أمال أبو عمرو ويعقوب في الأول فقط» ولم يميلا في الثانية لأن أفعل التفضيل إذا 
استعمل بمن كانت ألفه في حكم المتوسط فلا يمال بخلاف أفعل الصفة وأما أبو بكر 
وحمزة والكسائي فقرءوا بالإمالة في الحرفين وورش بين بين فيهما والباقون بالفتح فيهما 
على أصولهم فهم لا يعتبرون معنى التفضيل أل سياد منه في الدنيا لزوال 
الاستعداد وفقدان الآلة والمهلة وكان في الدنيا تقبل توبته إن تاب وفي الآخرة لا تقبل 
الکن افا ملا فن الا ع ۰ 


.٠١ سورة الحاقةء الآية:‎ )١( 
.1١ سورة الإسراء الآية:‎ )۲( 
.۷١ سورة الإسراءء الآية:‎ )۳( 


أخرج ابن مردويه وابن بن بي حاتم من طريق ابن إسحاق عن محمد بن آبي محمد عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: : حرج أمية بن خلف وأبو جهل بن هشام ورجال من قريش 
فأتّوا رسول الله ية فقالوا: : يا محمد تعال فتمسّح باَلِهَيَنًا وندخل معك في دينك وکان 
يجب إسلام قومه فرق لهم فأنزل الله تعالى لون ڪادو ليوك عن الى أو حیتا إل که 
N‏ قال صاحب لباب النقول في أسباب النزول هذا أصح ما ورد في سبب نزولها وهو 
إسناد جيد وله شواهد» أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: كان رسول الله ل 
يستلم الحجر فقالوا: : لا ندعك تسلتم حتى تَلِمّ بآلهتناء > فقال رسول الله َه «وما على لو 
نعلت وال يعلم مني خلافه» وذكر البغوي نحوه وفيه والله يعلم آني لکاره بعد أن يدعوني 

حتى أستلم الحجر» وأخرج ج ابن آبي حاتم عن ابن شهاب نحوه والله أعلم» وأخرج ابن 
أبي حاتم عن جبير بن نفير أن قريشاً أتوا النبي إا فقالوا: إن كنت أَرْيِلّتَ إلينا فاطرد 
لين اتبعوك من سقاط الناس ومواليهم فنكون نحن أصحابك فركن رسول اله كلل ايهم 
فنزلت» وآخرج | بن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي أنه َه قرأ النجم: أ ع 
لت رأ ©" فالقى عليه الشيطان تلك الغرانيق العلى إن شناعتين لترتجى فنزلت 


ي حتی آنزل الله تعالی : وما سلتا من بلك من رَسول 
إل إا سَ4 الآية وفي هذه الأحاديث دليل على أن هذه الآية مكيةء وقيل: إ 


مدنية وذكر سبب نزوله ما أخرجه ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس e‏ 


() سورة النجى الآية: .٠۹‏ (۲) سورة الحج الأية: .٠۲‏ 


سورة بني إسرائيل ۳۰۹ 
قالوا للنبي بيا أجلنا سَنَةَ حتى تهْدى لآلهتنا فإذا قبضنا الذي تهدى للآلهة أحرزنا بم 
أسلمناء فهمْ أن يؤجلهم فنزلت وإسناده ضعيف وذكر البغوي هذه القصة بأنه قال ابن 
عباس وفد ثقيفٌ على النبي بي فقالوا: نبايعك على أن تعطينا ثلاث خصال قال: وما 
هن؟ قالوا: لا تحني في الصلاة ای لا بي ولا تکس اضفاسا با يدا وان تمتا 
باللات يوم عبارة والعزى سنة من غير أن نعبدهاء فقال :لا خير في دين لا ركوع فيه 
ولا سجود وأما أن لا تكسروا أصنامكم بأيديكم فذلك لكم وأما الطاغية يعني اللات فإني 
غير متمتعكم بها» قالوا يا رسول الله إنا نحب أن يسمع العرب أنك أعطيتنا ما لم تعط 
غيرنا فإن خشيت أن يقول العرب أعطيتهم ما لم تعطنا فقل الله أمر بذلك فسكت رسول 
الله ياء فطمع القوم في سكوته أن يعطيهم ذلك فأنزل الله تعالى لون ڪادئ موتك 
الآيةء إن هي المخففة واللام هي الفارقة والمعنى إن الشأن أنهم قاربوا بمبالغتهم أن 
يوقعوك في الفتنة بالاستنزال عن الذي أوحينا إليك من الأحكام إنفترى# أي لتختلق 


م 


ت E‏ أي غير ما أوحينا إليك #ىا) أي إذا فعلت ذلك الافتراء #لأشدوك 


لبلا ولا لهم . 


ر ر 


وول أن تَبككَ € يعني لولا تبت تبيتنا إياك على الحق للق كدت رن إ4 
أي لقاربت أن تميل إلى اتباع مرادهم ًا من الركون والميل «كيلا» منصوب على 
المصدرية يعني كنت على قرب من الركون إليهم لقوة خدعهم وشدة احتيالهم وحرصك 
على إسلامهم قليلاً من الركون لا كثيراً منه لولا عِصْمَتّنا إياك ولكن أدركتك عصمتنا 
فمنعتَ أن تقرب من أدنى الركون إليهم فضلا من القرب إلى شدة الركون ومن نفس 
الركون بالطريق الأولى»ء فالآية دلت على كمال الاستقامة والصلاح في استعداد النبي ميد 
بحيث لو لم يتداركه المصمة والتثيت من اله فرضاً لا تقرب من الميلان إلى المعصية إلا 

قليلاً وقليل الاقتراب إلى المعصية لا يقتضي الوقوع في المعصية فكيف إذا أدركته العصمة 
ومنعته من قلیل الاقتراب من الركون فضلاً من كثير الاقتراب وشتان بينه وبين نفس الركون 
فالآية صريح في أنه يه ما هم بإجابتهم مع قوة الداعي والله أعلم إ4 أي إذا قاربت 
إلى الركون شيعا قليلاً «لذدفك ْف ألْحبوة وَضِعْفَ ألمَمَاتٍ4 أي عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة ضعف ما يعذب به في الدارين غيرك لأن خطأً الخطير أخطرء وكان أصل الكلام 
عذاباً ضعفاً في الحياة وعذاباً ضعفاً في الممات يعني مضاعفاً ثم حذف الموصوف وأقيم 
الصفة مقامه ثم أضيفت لما تضاف موصوفهاء وقيل: الضعف من أسماء العذاب سمى 
العذاب ضعفاً لتضاعف الألم فيه والمعنى عذاب الحياة الدنيا ومن عذاب الممات ما 


۳1۰ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 
س ج ا ا ا ا 


يكون بعد الموت» وقيل: المراد بضعف الحياة عذاب الآخرة وبضعف الممات عذاب 
ور ر ور کک رر 


القبر م لا تد لك ينا تيبا يدفع العذاب عنك والله أعلم. 


أخرج ابن بي حاتم والبيهقي في الدلائل من حديث شهر بن حوشب عن عبد 
الرحمن ابن غنم أن اليهود أتوا النبي ية فقالوا: إن كنت نبيًا نبيّا فالحق بالشام فإن الشام 
أرض المحشر وأرض الأنبياء فصدّق رسول الله ية ما قالوا وغزا غزوة تبوك لا يريد إلا 
الشام فلما بلغ تبوك أنزل اله تعالى آيات من سورة بني ٳسرائيل « ون ڪادوا سفرك 
أ ليزعجونك والاستفزاز الإزعجاج بسرعة ي ا أي المدينة # حرجو ها4 
فأمره بالرجوع إلى المدينة فقال له جبرئيل سل ربك فإن لكل نبي مسئلة فقال: ما تأمرني 
أااسعل فال: #وفل ري لى محل دق واج مدق ال ل ين ادا 
4 4 فهؤلاء نزلن في رجعته من تبوك هذا مرسل ضعيف وله شواهد من مرسل سعید 
E E E ES‏ 
والمدينة فهمّ أن يشخص فنزلت» وله طریق اری فر د ان کرو ان بعض اليهود 
قال له» ودر اغوي فول الكهي آلا قم الى ي لمكب ك ال ريق 
اة ا اوقا ا 8 ا القاسم لقد علمت ما هذه بأرض الأنبياء وإن أرض 
الأنبياء الشام وهي الأرض المقدسة وكان بها إبراهيم والأنبياء إا فإن كنت نيًا مثلهم 
فأت الشام» وإنما يمنعك من الخروج إليها مخافتك الروم وإن الله سيمنعك منهم إن كنت 
رسوله فعسكر النبي ية على ثلاثة أميال من المدينة وفي رواية إلى ذي الحليفة حتى 
يجتمع إليه أصحابه ويخرج فأنزل الله هذه الآية» وقال مجاهد وقتادة الأرض أرض مكة 
والآية مكية َم المشركون أن يخرجووه منها فكفهم الله عنها حتى أمره الله بالهجرة ة فخرج 
بنفسه» قال البغخوي وهذا أليق با لابة لان ما قلها بز عن آهل مكة والسو رة نكية وقیل : 
هم الكفار كلهم أرادوا أن يستفزوه من أرض العرب باجتماعهم وتظاهروا عليه فمنع الله 
رسوله بيه ولم ينالوا منه ما أملوه والله أعلم ىا أي إذا استفزوك #لا يلمر 
فك 4 قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب خلافَكَ بكسر الخاء والألف بعد اللام 
والباقون بفتح الخاء وإسكان اللام والمعنى واحد يعني بعد خروجك أو بعد استفزازك 
3إا ليا أي إلا زماناً قليلاًء قيل : : وكان كذلك فإن يهود المدينة قتل منهم بنوا قريظة 
أجلي بنو النضير وأجلي يهود خيبر في خلافة عمر وقتل مشركوا مكة بعد خروج التي إلا 


1( سورة الإإسراءء الآية: A۰‏ 


سورة بني إسرائيل ۳1۱ 


يوم بدر وأخرج الكفار كلهم من جزيرة العرب» وقیل لم يت يتحقق الاستفزاز ولو استفزوا 
لاستوصلوا سَ4 نصب على المصدر أي سن الله ذلك سنة وهو أن يملك كل أمة 
أخرجوا رسولهم من بين أظهرهم فهذه سنة الله تعالی وإنما أضاف إلى لرل ول 


س کد رمات کک ین نیت لأن ذلك السنة كان لأجل الرسل #ول يد لسا 


وة دلوك المي اللام للتأنيث كما في قولك لثلاث خلون» يعني صل 
وقت دلوك الشمس» ومعناه الزوال على قول ابن عباس وابن عمر وجابر وهو قول عطاء 
وقتادة ومجاهد والحسن وأكثر التابعين كذا روى ابن مروديه عن عمر بن الخطاب عن 
النبي ية وكذا روى البزار وابن مروديه بسند ضعيف عن ابن عمر عن النبي َه ويدل عليه 
ما رواه إسحاق بن راهويه في مسنده وابن مردويه في تفسيره والبيهقي في المعرفة من 
حديث أبي مسعود الأنصاري قوله ييه «أتاني جبرئيل لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي 
الظهر» الحديث وهو من الدلك لأن الناظر إليها يدلك عينه ليدفع شعاعهاء وقيل معناه 
الخروب قال البغوي روي عن ابن مسعود أنه قال: الدلوك الخروب وهو قول إبراهيم 
النخعي ومقاتل , O N E‏ 
الميل والشمس يميل إذا زالت أو غربت› وفي القاموس دلكت الشمس دلوکاً فرت و 
اصفرت أو زالت عن كبد السماءء قال البيضاوي أصل التركيب للانتقال ومنه الدلك فإن 
الدالك لا يستقر يده وكذا ما يتركب من الدال واللام كدلج ودلح ودلع ودلف ودلهء قال 
البغوي والحمل على الزوال أولى القولين لكثرة القائلين به ولأنا إذا حملنا عليه كانت 
الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها حيث قال اله تعالى إل عَسق اليل أي إلى غيبوبة 
شفق الليل وامتلائه ظلمة ومعنى الغسق الامتلاء كما ذكرنا في سورة الفلق وفي القاموس 
الغسق ظلمة أول الليل والغاسق القمر أو الليل إذا غاب الشفق فذكر فيه مواقيت أربع من 
الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء وذكر وقت الفجر بقوله (وفرعانَ 
الجر أي صلاة الفجر سميت الصلاة فر نالرات رک ی ھا ست رعا 
وسجوداًء وانتصاب القرآن إما على أنه عطف على الصلاة أي وأقم قرآن الفجر قاله 
الفراءء وقال أهل البصرة هو على الإغراء أي وعليك قرآن الفجر» وجاز أن يكون التقدير 
واقرأً قرآن الفجر يعني اقرا القرآن في صلاة الفجرء فيكون أمراً بالقراءة في صلاة الفجر 
عبارة وفي غيرها دلالة» وقد ذكرنا مواقيت الصلاة في سورة النساء في تفسير قوله تعالى : 


۳1۲ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 
س 


روم ر مجر 


لإ الوه کات عل زمرت كنبا موفوتا4 إن قران مجر كات مشودًا) يشهده 
ملائكة الليل وملائكة النهار وعن أبي هريرة قال: سمعتٌ رسول الله ييه يقول: «تفضل 
صلاة الجميع على صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءاً ويجتمع ملائكة الليل 
وملائكة النهار في صلاة الفجرء ثم يقول أبو هريرة اقرءوا إن شئتم وفْرَانَ ألقَجْرّ إن 
فل الجر کات مسوا ( 4“ رواه البخاري وغيره» قال البيضاوي أو يشهده شواهد 
القدرة من تبدل الظلمة بالضياء والنوم الذي هو أخو الموت بالانتباه» أو كثير من المصلين 
أو من حقه أن يشهده الجم الغفيرء وقيل: المراد بالصلاة في قوله تعالى أَقّم الصَلاء 
صلاة المغرب لِدلُوك السمْس آي وقت غروبها إل عَسَي الل أي إلى غيبوبة الشفق ففيه 
بيان لمبدأ وقت المغرب ومنتهاه ودلّت الآية على هذا على كون وقت المغرب ممتد إلى 
غيبوبة الشفق فحينئذ أمر الله بالصلاتين لكمال اهتمامهما. 


ومن نل4 أي بعض الليل هد به € أي فاترك الهجود يعني النوم للصلاة 
والضمير في به للقرآن» في القاموس الهُجود بضم الهاء النوم كالتهجد ونَهَجْدَ اسَيْمَص 
كَهَجَدَ ضد وأهجد نام ونام كهجد وهَجّده تهجيداً أيقظه ونوّمه ضد» والحاصل أن 
التشديد إن كان لاوزالة فمعناه ترك النوم وهو المراد ههنا وإن كان للتعدية فمعناه نومهء 
قال البخوي التهجد لا يكون إلا بعد النوم يقال تهجد إذا قال بعد ما ینام» قلتٌ: لما کان 
معناه ترك النوم للصلاة فهو يشتمل من ترك النوم الليل كله أو بعضه بعد النوم أو قبله فلا 
وجه لاشتراط النوم قبل الصلاة لقيام الليل. عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله لاء فلم 
يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع»› فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة 
لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل» فقلتُ: يا رسول الله لو 
نفلتنا قيام هذه الليلةء قال: «إن الرجل إذا صلی مع الإمام حتی ینصرف حب له قیام 
ليله» فلما كانت الرابعة لم يقم بنا حتى بقي ثلث الليل فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءء 
والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح» قلت : ما الفلاح؟ قال: السحور ثم لم يقم 
ا الین وو امات ال ل ان الترمذي لم يذكر ثم لم يقم بقية الشهرء 


.٠٠۳ سورة النساءء الاية:‎ )١( 
.)1۲١( اأخرجه البخاري في كتاب : الجماعة والإمامة» باب : فضل صلاة الفجر فى جماعة‎ )۲( 
وأخرجه النسائي في‎ )۱۳۷١( أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة باب: في تمام قیام شهر رمضان‎ )۳( 


كتاب: السهوء باب: ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف )۱۳٣۷(‏ وآخرجه ابن ماجه في 
كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في قيام شهر رمضان .)٠۳۲۷(‏ 


سورة بني إسرائيل ۳1۳ 
وعن السائب بن يزيد قال: أَمَرَ عمر أبن بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى 
کرک و ی کی کا یع ااا و اا ا 
ننصرف إلا في فروع الفجر رواه مالك وعن أبىّ ابن كعب كان يقول: كنا ننصرف في 
رمضان من القيام فيستعجل الخدم بالطعام مخافة السحور وفي رواية مخافة الفجر رواه 
مالك» وقد كان رسول الله َيه يسافر إلى قريب من الصبح وفي حديث ابن عمر قال: 
«كان رسول الله ية يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماءَ صلاة الليل 
إلا الفرائض ويوتر على راحلته»' متفق عليه وقال ابن عباس كان صلاتهم أول الليل هي 
أشد وطأء بمعنى أجدر أن يحصو ما فرض الله عليكم من القيام لأن الإنسان إذا نام لم 
يدر متى يستيقظ» لكن التهجد آخر الليل أفضل وأكثر ثواباً منها أول الليل لما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ية : «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء 
لذا ين ا فت الكل الاخ الخدت ورعن عد الجن بن عبد قارىئ ال 
«خرجتٌ مع عمر بن الخطاب ليلة إلى المسجد يعني في رمضان فإذا الناس أوزاع متفرقون 
يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل ويصلي بصلاته الرهط فقال عمر لو جمعبتٌ هؤلاء على 
قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبيّ بن كعب» قال: ثم حرجت معه ليلة 
أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر: نعمت البدعة هذه والتي تنامون عنها 
أفضل من التي تقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله»"" رواه البخاري وال 


ا 


مسألة : کانت صلاة الليل فريضة على النبي بيا في الابتداء وعلى الأمة بقوله تعالى : 

کا آرم © فر ال إل يلد 469 ثم نزل التخفيف فصار الوجوب في حق 
بالضلرات الخمس وبقي الاستحباب قال الله تعالى: افوا ما ر تی“ 
E NS‏ في 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الوتر» باب: الوتر في السفر )٠٠٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب : جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت .)۷٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : التهجد» باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل )٠٠٤١(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل .)۷٥۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : صلاة التراويح» باب : فضل من قام رمضان .)٠٠٠١(‏ 

0©) سورة المزملء الآية: ١‏ ۲. 

.٠١ سورة المزمل» الآية:‎ )٥( 


۳14 الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


حقه أيضا؟ فقال بعض الناس ببقاء وجوب قيام الليل في حق النبي بيه لما روي عن 
عائشة أن النبي بيا قال: «ثلاث هن علي فريضة وهي سنة لكم الوتر والسواك وقيام 
اليل“ فالأمر على هذا في هذه الآية للوجوب ومعنى قوله تعالى 6ة لك فريضة 
زائدة على سائر الفرائض فرضها الله تعالى عليه والمختار عندي أن افتراض قيام الليل 
نسخ عن النبي بيه أيضاً وكان له تطوعاً كما هو مدلول هذه الآية صحيحاً ولو كان المعنى 
فريضة زائدة لقال نافلة عليك فإن صلة الوجوب يكون على دون اللام. فإن قيل: فما وجه 
تخصيصه بالنبي َيه وهونافلة للعباد كلهم؟ قلنا: وجه التخصيص أن نوافل العباد كفارة 
لذنوبهم والنبي بي کان معصوماً لم یکن عليه ذنب وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر يعني زلاته» وما هو من قبيل ترك الأولى فيبقى له التهجد نافلة أي زائدة في رفع 
الدرجات» كذا روى مجاهد والحسن وأبو أمامة ويدل على كون التهجد تطوعا في حق 
النبي ييو حديث المغيرة قال: قام النبي مه ختى تورمت قدماه فقيل له لم تصنع هذا وقد 
غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكورا» ولم يقل إنه 
فريضة علي خاصة وحديث ابن عمر قال: كان رسول الله بيه ايصلي في السفر على 
راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته»"" متفق 
عليه. مسألة: اختلفوا في أن التهجد في حق الأمة من المؤكدات أو من المستحبات»؟ 
والمختار عندي أنه من المؤكدات لمواظبة النبي بيه ولحديث ابن مسعود قال: ذكر عند“ 
النبي بيه رجل فقيل له ما زال نائماً حتى أصبح ما قام إلى الصلاة قال: «ذاك رجل بال 
الشيطان في أذنه»““ متفق عليه» ولا شك أن تارك المندوبات لا يستحق اللوم والعتاب» 
وقوله تعالى َة لك منصوب على أنه حال من الضمير المجرور في به أو على 
المصدرية وضع نافلة موضع تهجداً نافلة أي عبادة زائدةً مفروضة أو تطوعاً وقد ذكرنا 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك وأحمد في مسنده. 
قال الذهبي : حديث منكر» وأورده ابن عدي في منكرات أبي جناب . انظر فيض القدير .)۳٤۷١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب : التهجد» باب : قيام النبي ييه حتى ترم قدماه )١٠١١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم» باب: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة .)۲۸٠۱۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الوتر» باب: الوتر في السفر .)٠٠٠١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب : التهجد» باب : إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه )١٠١١(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح 
(۷). 


سورة بني إسرائيل 1o.‏ 
فضائل صلاة الليل وبعض مسائلها ومقدار ما ينبغي القراءة فيها في تفسير سورة المزمل . 
فصل : كيف کان قيام رسول الله ية حين يتهجد من الليل؟ عن زيد بن خالد الجهني 
أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله بها الليلة فتوسدت عتبته أو فسطاطه فقام فصلی رکعتین 
خفیفتین ثم صلی رکعتین طویلتین طویلتین طویلتین ثم صلی رکعتین دون اللتين قبلهما ثم 
صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث 
عشرة ركعة»" رواه مسلم» ذكر البغوي قوله ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثلاث 
مرات» وذكره في المشكاة أربع مرات وقال: هكذا في صحيح مسلم وأفراده من كتاب 
الحميدي وموطأً مالك وسنن أبي داود وجامع الأصول فمعنى قوله أوتر على هذا أوتر 
بواحدة وعلى ما ذكره البخوي معناه أوتر بثلاث» وعن عائشة قالت: ما كان رسول الله ية 
يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة يصلي أربعاً فلا تسئل عن حسنهن 
وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسئل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا» قالت عائشة فقلتُ 
يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» متفق 
عليه» وعنها قالت: كان رسول الله َه يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى 
الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة ويسجد سجدتين قدر ما 
يقرا أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه وإذا سكت المؤذن من أذان الفجر وتبين له 
الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن لاإقامة 
فيخرج»" متفق عليه» وعن أنس بن مالك قال: ما کنا نشاء أن نری رسول الله ب من 
الليل مصلاً إلا رأيناه وما نشاء أن نراه نائماً إلا رأيناه» وقال: كان يصوم من الشهر حتى 
نقول لا يفطر منه شيئاً ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئاً“ رواه النسائي» وعنها قالت: 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه .)۷٦١(‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: في صلاة الليل )٠١٠١(‏ وأخرجه مالك في الموطأً في 
كتاب : الصلاة» باب: صلاة الليل .)١١۷(‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب: التهجد» باب: قيام النبي ية بالليل في رمضان وغيره )۱٠٤١(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي ية في الليل 
(VA)‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: من انتظر الإقامة )1۲١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: صلاة اللي وعدد ركعات النبي ية في الليل .)۷۳١(‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» باب: ذكر صلاة رسول الله بي بالليل 
(11۸). 


۳۱٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
كان النبي يه يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر»“ رواه مسلم 
وعن مسروق قال سألت عائشة Sl as‏ : سبع وتسع وإحدى 
عشرة ركعة سوى ركعتي الفجر»” رواه البخاري» وعن عائشة ئشة قالت : كان النبي ييو «إذا 
قام من الليل ليصلي افتتح صلاته برکعتین خفیفتین»" رواه مسلم» وروی أيضاً عن أبي 
هريرة مرفوعاً «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» وعن ابن 
عباس و «أنه رقد عند رسول الله ييه فاستيقظ فتسوك وهو يقول: وإ فى لق لسوت 
لأر حتى ختم السورة يعني آل عمران ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام 
والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست رکعات کل 
ذلك يستاك ويتوضأً ويقرأً هؤلاء الآيات ثم أوتر بثلاث»“ رواه مسلم» وعن عائشة 
قالت : لما بدن رسول الله ية كان أكثر صلاته جالسا» متفق عليه» وعن حذيفة أنه رأى 
النبي بيه يصلي من الليل فكان يقول: الله أكبر ثلاثاً والملكوت والجبروت والكبرياء 
والعظمة ثم استفتح فقراً البقرةء ثم ركع ركوعه نحواً من قيامه فكان يقول سبحان ربي 
العظيم ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحواً من ركوعه يقول لربي الحمد» ثم سجد 
فکان سجوده نحواً من قیامه فکان يقول: في سجوده سبحان ربي الأعلی ثم رفع رأسه من 
السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحواً من سجوده وكان يقول: رب اغفر لي رب 
E‏ فيهن البقرة ة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شك 


E‏ وااو وعن بي ذر قال: قام رسول اله ييه حتى أصبح بآية والآية إن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : التهجدء باب: كيف كان صلاة النبي يي وكم كان النبي بيا يصلي من 
الليل .)١٠٤١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: التهجد» باب: كيف كان صلاة النبي بيه وكم كان النبي بي يصلي من 
الليل )۱١۹(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة اليل وعدد ركعات 
النبي يي في الليل (۷۳۸) . 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه .)۷٦۷(‏ 

(6) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه .)۷٦۳(‏ 

)٥(‏ آخرجه مسلم في کتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز النافلة قائماً وقاعداً وفعل بعض 
الركعة قائماً وبعضها قاعداً (۷۳۲) . 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاةء باب: ما يقول إل لرل کی کر غه رد5 00 


چ سے وع ر 


ذم م عاد إن عفر لهم قإنك أت لمر كيم 43“ وعن رجل من أصحاب 


النبي ية قال: لما صلى رسول الله ية صلاة العشاء اضطجع هويا من الليل ثم استيقظ 


فنظر في الأفق فقال لرا ما لقت هدا بطل حتى بلغ َك لا يث يماد ثم أهوى 


إلى فراشه فاستل منه سواكا ثم أفرغ في قدح من أدواة عندنا فاستن ثم قام فصلى حتى 
قلت : قد صلی قدر ما نام ٹم اضطجع حتی قلت قد نام قدر ما صلی ثم استيقظ ففعل كما 
فعل أول مرة وقال مثل ما قال ففعل رسول الله ييه ثلاث مرات قبل الفجر» رواه 
النسائي» وعن أم سلمة قالت: «کان رسول الله ية ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام 
ٹم ینام قدر ما صلی حتى يصبح ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرف »° 
رواه بو داود والترمڏذي والنسائي . 

عى أن بعك ريك يوم القيامة مقامًا ودا منصوب على الظرف بإضمار 
فغله آى فقبمك مقاما ردا أو تصن بعك معتى يقيعك أو غلى الخال يمعي 
يبعثك ذا مقام محمود یحمده الأولون وال خرون» قال البغوي عن أبى وائل عن عبد الله 
عن النبي بيا قال «إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً وإن صاحبكم خليل الله وأكرم الخلق على 
الله ثم قرأ #عسى أن يبعكك ريك ماما مود قال: يجلسه على العرش» وعن عبد الله بن 
سلام قال يقعده على الكرسى› والصحيح أن المقام المحمود مقام الشفاعة»› أخرج أحمد 
وابن أبي حاتم والترمذي عن أبي هريرة عن النبي بي في هذه الآية قال: هو المقام الذي 
أشفع فيه لأمتي» وفي الصحيحين عن أنس أن النبي يياه قال «يحبس المؤمنون يوم القيامة 
حتی يهموا بذلك فیقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فیریحنا من مکاننا فیأتون آدم فیقولون : 
نت آدم ابو الناس خلقك الله بده وأسكنك فى جنته وأسجد لك ملائکته وعلمك أسماء كل 
شيء إشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته التي 
أصاب أكله من الشجرة وقد نهى عنها ولكن أتوا نوحاً أول نبى بعثه الله إلى أهل الأرض› 
فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم ولكن إيتوا 
إبراهيم خليل الرحمن قال: فيأتون إبراهيم فيقول: إني لست هناكم ويذكر ثلاث كذبات 


(1) أخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح» باب: ترديد الآية )٠٠١٤(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في القراءة في صلاة الليل .)٠١٠١(‏ 

(۲) أخرجه النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء» باب: بأي شيء تستفتح صلاة الليل .)٠١١۷(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء كيف كانت قراءة النبي له (۲۹۲۳) 
وأخرجه النسائي في كتاب : الافتتاح » باب : تزيين القرآن بالصوت .)٠١١١(‏ 


۳1۸ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


كذبهن ولكن افتوا/موسى عبدا آتاه الله القوراة وكلمه:وفربه نجباة قال فباتون موس 
فيقول : إني لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس ولكن إيتوا عيسى عبد الله 
ورسوله وروح الله وکلمته» قال : فیانون فیس فقول لست هناكم ولكن إيتوا محمداً غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال: فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فٳذا 
رأینه وقعتٌ ساجداً فیدعنی ما شاء الله أن يدعني فيقول: إرفع محمد وقل تَسمَع واشفع 
ُشمّع وسل تعطه قال : فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيحد 
لي حداً فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود الثانية فأستأذن على ربي في داره 
فيؤذن لي عليه فإذا رأينّه وقعتُ ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول: إرفع محمد 
قل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه 
ثم أشفع فيحد لي حداً فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة فأستأذن 
على ربي في داره فيؤذن لي عليه فٳذا رأيتّه وقعتُ ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم 
يقول: إرفع محمد قل تسمع وأشفع تشفع رسّل تعطه قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي 
بثناء وتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حداً فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى 
ما يبقى في النار إلا من قد حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود ثم تلا هذه الآية عى أن 
سحت رك مانا م قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم» وفي رواية في 
الصحيحين حديث أنس في الشفاعة بمعناه وفيه «فأستأذن على ربى فيؤذن لى ويلهمنى 
محامد أحمده بها لا يحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخرّ له ساجداً فقال: يا 
أنطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده 
بتلك المحامد ثم أخرّ له ساجداً فذكر مثله ثم يقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى 
أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان»ء فأنطلق فأفعل ثم أعود الرابعة فذكر مثله» وقال: يا 
رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن 
منها من قال لا إله إلا اش . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : التوحيد» باب: قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة# 


.)۷٤6( 
أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب: كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم‎ )۲( 
.)۷0۰( 


وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فیها .)٠۹۳(‏ 


سورة بني إسرائيل ۳1۹4 
قال السيوطى : فى هذا الحديث إشكال قوي نبه عليه العلماء وذلك أن أول الحديث 
O E E‏ يکون 
بعد التحول من الموقف والمرورٍ على الصراط وسقوط من يسقط في تلك الحالة في النار 
ثم تشفع الشفاعة في الإخراج بعد ذلك» قال الداروردي. راوي الحديث: كبر سنا على 
غير أصله وقد وقع في حديث حذيفة على الصواب وهو ذكر الصراط عقيب هذه الشفاعة 
وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الأمر بإتباع كل أمة ما كانت تعبد ثم تميز المنافقين 
من المؤمنين ثم وضع الصراط والمرور عليه ثم الشفاعة في الإخراج فكان الأمر بإتباع كل 
أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاء والإراحة من كرب الموقف والإخراج من النار 
آخر الشفاعة كذا قال القاضى عياض والنووي وغيرهماء قلتٌ: وهذا لا يضر فكأ فى 
الهاي واتار رلا لور اخ و رة ر ن ا ا 
الشفاعة شفاعة الإخراج من النار وقد ثبت كل من الشفاعتين في أحاديث أخر»ء قلتُ: 
والمراد بقوله ية «أستأذن على ربي في داره» يعني في الجنة والإضافة إليه للتشريف ولأن 
رؤيته تعالى يختص بالجنة» وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: إن الناس يصيرون جَيّا 
كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان أشفع لنا حتى ينتهي الشفاعة إلى النبي ية فذلك يوم 
يبعثه الله مقاماً محمودا»“ وفي لفظ له أن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذان 
فبينما هم كذلك فاستغاثوا إلى آدم فيقول: لست بصاحب ذلك ثم بمحمد ية فيشفع 
فيقضي الله تعالى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ باب الجنة فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً 
يحمده أهل الجمع كلهم» وأخرج البزار والبيهقي عن حذيفة قال: يجمع الله الناس في 
صعيد واحد لا يتكلم نفس فيكون أول من يدعى محمد ييا فيقول: لبيك وسعديك والخير 
في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك لا منجا 
منك إلا إليك تباركت وتعاليت رب البيت فعنده يشفع فذلك قوله تعالى #عسى أن يبْعَكَكَ 
ربك مقامًا عحَمودًا) وأخرج الترمذي وحسنه وابن خزيمة وابن مردويه عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله بي : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر 
وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر 
فيفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون آدم فيقولون: أنت أبونا فاشفع لنا فيقول: أذنبتُ ذنباً 
أهبطتُ إلى الأرض ولكن ائتوا نوحاً فيقول: إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا 


رر 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب: التفسير» باب: #عى أن يبعكك ريك ماما عسوا )٤۷1۸(‏ . 


Y۰‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


ولكن إذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقول: إني كذبتٌ ثلاث كذبات» (ثم قال رسول 
الله يو ما منها كذبة إلا وهو بما حل بها عن دين الله) ولكن ائتوا موسى فيقول: إني 
قتلتٌ نفساً ولكن ان توا عيسى فيقول: إني عُبدتٌ من دون الله ولکن ائتوا محمداً فيأتون : 
فأنطلق معهم ناخد بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال : من هذا؟ فأقول : محمد فيفتح لي 
ا ا فأخرٌ ساجداً فيلهمني الله من الثناء والحمد والمجد فيقال: إرفع رأسك 
وسل تعطه واشفع تشفع وقل تسمع فذلك هو المقام المحمود» قال القرطبي قوله إلا 
«فيفزع الناس ثلاث فزعات» إنما ذلك والله أعلم حين يؤتى بالنار تجر بأزمَتها فإذا رأت 
الخلائق تمحلت وسبقت› وأخرج ابن خزيمة والطبراني بسند صحيح عن سلمان قال: 
تعطي الشمس يوم القيامة حر عشر سنين ثم تدنى من جماجم الناس» قال: فذكر الحديث 
قال: فيلقون النبي ية فيقولون: إشفع لنا فيقول: أنا صاحبكم فيخرج حتى ينتهي إلى باب 
الجنة فيأخذ بحلقة في الباب فيقرع الباب فيقال: من هذا؟ فيقول محمد فيفتح له حتى 
e O‏ 
المحمود» أورده غير تام وأخرجه ابن أ بي حاتم في السنَّة وابن أبي شيبة بتمامه فذكر 
الحديث بطوله وفي آخره فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة من حنطة من إيمان أو 
مثقال شعيرة من إيمان أو مثقال حبة من خردلة من إيمان فذاك المقام المحمود» وأخرج 
الطبراني عن كعب بن مالك قال: قال رسول الله بي «يبعث الناس يوم القيامة فأكون 
وأمتي على تل يوم القيامة فيكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن لي فأثني عليه بما هو أهله 
فذلك المقام المحمود» 


فائدة: ورد في الشفاعة العظمى في فصل القضاء والإراحة في طول الموقف مطولاً 
من حديث أبي بكر الصديق رواه البزار وأبو يعلى وأبو عوانة وابن حبان في صحيحهما 
وحديث أبي هريرة رواه الشيخان وغيرهما وحديث ابن عباس رواه أحمد وأبو يعلى 
وحديث حذيفة وأبي هريرة رواه مسلم والحاكم وحديث عقبة ابن عامر رواه الطبراني وابن 
المبارك وابن جرير وغيرهم وقد مر ذلك في سورة إبراهیم في تفسیره قوله تعالی : #وقالٌ 
ليطن لما ِى ألأَمَر4” قال القرطبي هذه الشفاعة العامة التي خص بها نبينا ية من بين 
ئر الأنبياء للا هي هى المرادة بقوله مَيو: «لکل ذ نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة بني إسرائيل .)١١۳۷(‏ 
2) سورة إبراهيم» الآية: .٠۲‏ 


سورة بني إسرائيل ۲۱ 
وأنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي»“ وهذه الشفاعة لأهل الموقف وقال وإنما هي ليعجل 
حسابهم a,‏ الموقف» قلت: عندي أن المراد بقوله بي «اختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي» الشفاعة الثالة لأجل إخراج المذنبين من النار ويكون للنبي كيه ثلاث 
شفاعات يدل عليه ما أخرج ابن جرير في تفسيره والطبراني في المطولات وأبو يعلى في 
مسنده والبيهقي في البعث وأبو موسى المديني في المطولات وعلي بن معبد في كتاب 
الطاعة والعصيان وعبد بن حميد وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن أبي هريرة حديثاً طويلاً 
في حلت الصور ونفخه نفخة الفزع والصعق والبعث إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار وأن يخرج المؤمنون من النار مكتوباً في رقابهم الجهتّميون عتقاء اله وأنا 
أذكره منتخباً قد ذكر في ذلك الحديث «أن الناس يقفون موقفاً واحداً لا يقضى بينهم 
فيصيحون ويقولون: من يشفع لنا؟ فيأتون آدم ويقول: ما أنا بصاحب ذلك فيأتون الأنبياء 
نبياً نبياً فلما جاءوا نبياً يأبى عليهم حتى يأتوني فأنطلق معهم حتى آني القحص أي قدام 
العرش فأخرٌ ساجداً فيقول الله ما شأنك وهو أعلم» فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة 
فشفعني في خلقك فاقض بينهم» فيقول: شفعتك آتيكم فأقضي بينكم فذكر الحديث بطوله 
فذكر القضاء في البهائم والوحش ثم يقضي في العباد في الدماء والمظالم ثم يقول: ليلحق 
كل قوم بآلهتهم فيلحقون ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون فيكشف لهم عن ساق فيخر 
المؤمنون ساجدين ويخر كل منافق على قفاه يجعل أصلابهم كصياصي البقر ثم يضرب 
الصراط فيمرون عليه إلى قوله فناج سالم وناج مخدوش ومكدوش على وجهه في جهنم» 
فإذا مضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقول: من 
أحق من أبيكم آدم؟ فيأتونه فيذكر ذنباً فيقول: ما نا بصاحب ذلك ولكن عليكم بنوح 
فيأتونه فيقول نحو ذلك فیأتون إبراهیم وموسی وعیسی كل يقول نحو ذلك فيأتوني ولي 
عند ربي ثلاث شفاعات وَعَدّنيهن قأنطلق إلى الجنة فلخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح 
لي فإذا نظرت إلى ربي خررت ساجداًء فيأذن لي في حمده وتمجيده ما لم يؤذن لأحد من 
خلقه ثم يقول ارفع رأسك يا محمد إشفع تشفع سل تعطه فأقول: رب وعدتني الشفاعة 
فشفعني في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة فيشفعني» فذكر الحديث بطوله إلى أن قال فإِذا 
وقع آهل النار في النار وقع فيها خلق كثير ممن خلق ربك قد أوثفهم أعمالهم فمنهم من 
تأخذه إلى قدميه ولا تجاوز ذلك ومنهم من تأخذ إلى نصف ساقيه ومنهم من تأخذه إلى 


.)۱۹۹( أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب : اختباء النبي ية دعوة الشفاعة لأمته‎ )١( 


Y۲‏ الحزء الخامس من کتاب تفسیر المظهري 


رکبتیه ومنهم من تأخذه إلى حقويه ومنهم من تأخذ جسده كله إلا وجهه حرم الله صورتهم 
عليهاء قال رسول الله ي فأقول: يا رب من وقع في النار من أمتي فيقول: أخرجوا من 
النار من عرفتم فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد ثم يأذن اله الشفاعة فلا يبقى نبي 
ولا شهيد إلا شفع فيقول: : أخرجوا من وجدتم في قلبه زنة الدينار إيماناً ثم يقول: 
أخرجوا من وجدتم في قلبه إيماناً ثلشي دينار نصف دينار ثلث دينار ربع دينار قراط حبة 
من خردل حتی لا يبق في النار من عول لله خيراً قط ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع 
ثم يقول الله بقيتٌ آنا وأنا أرحم الراحمين فيدخل الله يده في جهنم فيخرج منها ما لا 
يحصيه كثرة كأنهم الحمم الحديث. 

قال الحافظ : مدار هذا الحديث على إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة وقد 
كفا يو هاا الحيت وي بض اف کار وقد قيل إنه جمع من طرق وأماكن 
متفرقة فساقه سياقاً واحداًء قال الحافظ أبو موسى المديني هذا الحديث وإن كان في 
إسناده من تكلم فيه فالذي فيه يروى مفرقاً باسانيد ثابتة وقد اختلف الناس في تصحيح هذا 
الحديث وتضعيفه فصححه ابن العربي والقرطبي وصوبه الحافظ ابن حجر» وضعفه 
البيهقي وقال السيوطي ذكر يحيى بن سلام البصري في تفسيره عن الكلبي أنه إذا دخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بقي زمرة من آخر زمر الجنة فيقول لهم أهل النار وقد 
بلخت النار منهم كل مبلغ أما نحن فقد أخذنا بالشك والتكذيب فما نفعكم توحيدكم 
فيصرخون عند ذلك فيسمعهم أهل الجنة ويأتون آدم فذكر الحديث إلى أن قال: فيأتون 
محمداً ي فينطلق فيأتي رب العزة فيسجد له ثم يقول: أناس من عبادك أصحاب ذنوب 
لم يشكوا بك فعيرهم أهل الشرك بعبادتهم إياك فيقول وعزتي لأخرجنهم» قال ابن حجر 
هذا لو ثبت لدفع الإشكال السابق عن الداروردي من ذكر الإخراج في آخر حديث 
الشفاعة في الإراحة من كرب الموقف ولكنه ضعيف ومخالف لصريح الأحاديث الصحيحة 
أن السؤال إنما يقع في الموقف قبل دخول المؤمنين الجنة» قال السيوطي يحتمل الجمع 
بالتعدد مرتين مرة فى في الموقف لاحراحة ومرة في الجنة للإخراج من النار من بقي من 
المؤمنين» قلتٌ: يقال بوقوع ذلك السؤال ثلاث مرات مرةً في الموقف للإراحة ومرةً 
لذن في الدخول لأهل الجنة ومرةٌ للإخراج من النار لمن بَقَىَ فيها من المؤمنين وهو 
المعنى بقوله ية ولي عند ربي ثلاث شفاعات وعدنيهن» والمقام المحمود مقام الشفاعة 
وهي يعم كل شفاعة من الشفاعات الثلاث. 


مسالة : وأنكر الخوارج والمعتزلةٌ الشفاعةً وقالوا: إن أهل الكبائر إذا ماتوا من غير 


سورة بني إسرائيل ۳ 
توبة لا شفاعة لهم ولا يخرجون من النار أبداًء وقد ورد في الشفاعة أحاديث كثيرة بلغت 
حد التواتر بالمعنى منها ما أخرج مسلم عن ابن عمر أن رسول الله ية «ذكر قول إبراهيم 
رب ن صان کيا من الاس فن عى ِنَم مني ومن عصان فإك عفورٌ رجيم 46 وقول 
AI ee,‏ ور سي 7و 2 رر م 
عيسى إن ذم كنم عاد وإن تعفر لهم قإنك أت لمر كيم (6©3) فرفع يديه وقال: 
أمتي أمتي ثم بكى فقال الله تعالى يا جبرئيل إذهب إلى محمد فقل له إا سنرضيك في 
أمتك ولا س وما أخرج البزار فى الأوسط وأبو نعيم بسند حسن عن على أن 
رسول الله اة قال : «أشفع لأمتي حتى ينادي ربي تبارك وتعالى أرضيتَ يا محمد؟ فأقول: 


أي رب رضيت» ومنها حديث: إن ربي خيّرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة بغير 
حساب وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لكل مسلم» وفي لفظ «لمن مات لا يشر بالله 
شيعا“ رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه وابن حبان والبيهقي والطبراني عن 
عوف بن مالك الأشجعي» وأحمد والطبراني والبزار بسند حسن عن معاذ بن جبل وأبي 
موسی › وأحمد والطبراني والبيهقي بسند صحيح عن ابن عمر وفي آخره أترونها للمتقين 
ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين» ومنها حديث «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»" رواه 
أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي وصححاه عن أنس» والطبراني وأبو نعيم عن عبد بن 
بشير بمعناه» والطبراني في الأوسط عن ابن عمر نحوه» وفي الكبير عن أم سلمة بمعناهء 
والترمذي والحاكم عن جابر نحوه» وأخرج عن كعب بن عجرة» وعن طاووس قال البيهقي 
هذا مرسل حسن يشهد لكون هذا اللفظ يعني شفاعتي لأهل الكبائر شائعة بين التابعين› 
أخرج ابن أبي حاتم في السنة عن أنس يرفعه قال : «ما زلتٌُ أشفع إلى ربي ويشفعني حتى 
أقول أي رب شفعني فيمن قال لا إله إلا الله فيقول: هذا ليس لك يا محمد ولا لأحد هذه 
لي وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع أحداً في النار يقول لا إله إلا الله» ومنها حديث انعم 
الرجل أنا لشرار أمتي وقال: أما شرار أمتي فيدخلهم الله الجنة بشفاعتي وأما خيارهم 
فيدخلهم الله الجنة بأعمالهم» وأخرج الطبراني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ية قال : 
«والذي نفسي بيده أنا لسيد الناس يوم القيامة بغير فخر وما من الناس إلا تحت لوائي يوم 


(1) أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: دعاء النبي بي لأمته وبكاژه شفقة عليهم .)٠۲(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع )۲٤٤١(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: 
الزهد» باب : ذکر الشفاعة .)٤)۳١١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود فى كتاب: السنة» باب : في الشفاعة )٤۷۲۸(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: صفة 
القيامة والرقائق والورع .)۲٤۳١(‏ 


Y4‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


القيامة ينتظر الفرج وإن معي لواء الحمد أمشي ويمشي الناس معي إلى باب الجنة فأستفتح 
فيقال: من هذا؟ فأقول: محمد فيقال : مرحباً بمحمد فإِذا رأيتُ ربي خررت ساجداً له 
شکراً فیقال : : إرفع رأسك قل تعطه إشفع تشفع فيخرج من أجرم برحمة الله وشفاعتي» وفي 
الأوسط عن أبي هريرة قال: : قال رسول اله ل «آتي جهنم فاضرب بابها فيفتح لي فأدخلها 
فأحمد الله بمحامد ما حمده أحد قبلي ولا يحمده أحد بعدي ثم أخرج منها من قال لا إله 
إلا الله مخلصاً فيقوم إِليّ ناس من قريش فينتسبون لي فأتركهم في النار» وأخرج البخاري 
عن عمران بن حصين مرفوعاً ايخرج قوم النار بشفاعة محمد ويدخلون الجنة ويسمون 
الجهنميون»"“ وفي الصحيحين عن جابر مرفوعاً «إن الله يخرج قوماً من النار بالشفاعة 
فيدخلهم الجنة» والطبراني بسند حسن عن ابن عمر مرفوعاً قال : «يدخل من أهل هذه القبلة 
النار من لا يحصى عددهم إلا الله بما عصوا واجترءوا على معصية الله فيؤذن لي بالشفاعة 
فأثنی الله ساجداً كما أثنى قائماً فيقال : لي: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع» وأخرج 
أحمد والطبراني بسند لا بأس به عن عبادة بن الصامت عن النبي إلا قال: «إن الله تبارك 
وتعالى قال: يا محمد إني لم أبعث نبياً ولا رسولاً إلا وقد سألني مسئلة أعطيعًها إياه فسل يا 
محمد تعطه فقلكٌ: مسئلتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة فقال أبو بكر يا رسول الله وما 
الشفاعة؟ قال: فأقول يا رب شفاعتي التي اختبأت عندك فيقول الرب تعالى : نعم فيدخل ربي 
بقية قي تي فيدخلهم الجتة؛ ومنها حديث لكل ني دعوة مستجاية فتعجل کل نبي دعوت وال 
اختبات دعوتي شفاعة لأمتي»٠‏ رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة» ومسلم عن 
أنس وجابر» وأحمد عن عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري› والبزار والبيهقي عن 
عبد الرحمن بن عقيل . 


قال السيوطي هذا حديث متواتر» قلت : فتعس من أنكر الشفاعة روى الشيخان في 
الصحيحين عن عمر بن الخطاب آنه خطب فقال «إنه سيكون في هذه الأمة قوم یکذبون 
بالرجم ونالد جال ویکدیرن بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون 
بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا» وأخرج سعيد بن منصور 


(۱( أخرجه الترمذي في كتاب: : صفة جهنم» باب: ما جاء أن للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار 
من أهل التوحید )۲٠٠۰(‏ أما لفظ البخاري فهو «يخرج قوم من الثار بعد مامسهم منها سفع فيدخلون 
الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين». 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الدعروات باب : لكل نبي دعوة مستجابة )٠۳٠٠١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الإيمان» باب : اختباء النبي بيد دعوة الشفاعة لأمته (۱۹۸). 


سورة بني إسرائيل Yo‏ 


والبيهقي وهناد عن أنس قال: من كذب بالشفاعة فلا نصيب له ومن كب بالحوض فليس 
له فيه نصيب» وأخرج أبو نعيم عن انس قال: قال رسول الله ية : «صنفان من أمتي لا 
ينالهما شفاعتي يوم القيامة المرجئة والقدرية» وأخرج البيهقي عن شبيب ابن أبي فضلة 
المكي قال: ذكروا عند عمران بن حصين الشفاعة فقال رجل يا أبا نجيد إنكم لتحدثون 
أحاديث لا نجد لها أصلاً في القرآن فغضب عمران بن حصين وقال للرجل قرأت القرآن؟ 
قال: نعم قال: فهل وجدتٌ صلاة العشاء أربعاً وصلاة المغرب ثلاثاً وصلاة الفجر 
ركعتين والظهر أربعاً والعصر أربعاً؟ قال: لا قال: فعمّن أخذتم هذا ألستم عنّا أخذتموه 
ا ای ور ی کل این ھا ووي کل کا رل ر 
a e‏ لا قال: ووجدتم في القرآن: #وليطوفا ياْبَيّتِ 
الق 4 “ ووجدتم طوفوا سبعاً واركعوا ركعتين خلف المقام أوجدتم هذا في القرآن أو 
عمّن أخذتموه ألستم أخذتموه عنا وأخذنا عن رسول الله ية قالوا بلى قال أوجدتم في 
Ss‏ قالوا قال فإن الله قال في كتابه: وما 

اتنکہ الول دو وما تنک عه ن انتھواً 4 آ و قد أحذنا عن النبي يي أشياء ليس لكم 
a. EM E‏ 
رأى الخوارج وكنتٌُ رجلا شابًا فخرجنا في عصابة نريد أن نحج فمررنا على المدينة فإذا 
III OG‏ 
ما هذا الذي تحدثون وال طب يقول «إك س تخل التار ققد أحريتة4" و كما أرادوا 
E‏ دوا فما“ فقال أي فتى تقرأ القرآن قلت نعم قال سمعتٌ مقام محمد 
المحمود الذي يبعثه الله فيه قلت نعم قال فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من 
يخرج من النار ثم نعت الصراط وممر الناس عليه وقال إن قوماً يخرجون من النار بعد ما 
یکونون فیها . 


فصل : في شفاعة الأنبياء وغيرهم روى ابن ماجه والبيهقي عن عثمان مرفوعاً قال 
ايشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهدا وأخرجه البزار وزاد في آخرهاثم 


(1) سورة الحج الآية: ۲۹. 

(۲) سورة الحشر الآية: ۷. 

(۳) سورة آل عمران الاآية: 1۹۲. 

.٠١ سورة السجدة الآية:‎ )٤( 

. وهو ضعيف‎ )٤۳١۳( أخرجه ابن ماجه في كتاب : الزهد» باب: ذكر الشفاعة‎ )٥( 


“۳ الحزء الخامس من کتاب تفسیر المظهري 


المؤذن» وأخرج الديلمي عن ابن عمر موقوفاً يقال للعالم اشفع في تلامذتك ولو بلغت عدد 
E‏ وأخرج بو داود وابن ¿ حبان عن أبي الدرداء مرفوعاً «الشهيد يشفع في سبعين 

من أهل بيته» واخيدرالط راي مثله عن عبادة بن الصامت مرفوعاً وابن ¿ ماجه مثله عن 
المقدام بن معديكرب مرفوعاًء راا عن او وات ودرا 
وهتّاد عن الحارث بن قيس وأحمد مثله عن أبي بردة وهناد مثله عن أبي هريرة وأحمد 
والطبراني والبيهقي بسند صحيح عن أبي أمامة قالوا: : قال رسول الله اة «ليدخلن الجنة 
بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعة ومضر» وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسعها المقام تدل 
على شفاعة غير نبينا َة فإن قيل: لما لم يبق أحد في النار بشفاعة محمد يا فأين يكون 
شفاعة غيره؟ قلت : : لمل شفاعة الأنبياء غير نبينا بل يختص بأمته ولا يشتمل جميعهم 
وشفاعة نبينا ية ينال غير أمته أيضاً ولا يترك أحداً من أمته في النار وأما غير الأنبياء فلعلهم 
إما يشفعون إلى النبي إلا والتبي إلا يشفع لهم عند ربه وإما أن يحصل لغير النبي إلا الإذن 
في الشفاعة بشفاعة محمد بي . فائدة: قال البيهقي قوله: يي «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي» تدل على أن الشفاعة لأهل الكبائر يختص برسول الله ب دون الملائكةء والملائكة 
في الصغائر واستزادة الدرجات . 


: قال المجدد للألف الثاني طبه تعقيب قوله تعالى: عى أن بعك ريك 
نَا SS‏ لوين الل هذ بو فة لك يشعر بأن لصلاة التهجد مدخلا 
تاماً في قيام الرجل مقام الشفاعة والله أعلم. 
أخرج الترمذي عن ابن عباس قال: كان النبي ييو بمكة د ثم أمر بالهجرة فنزلت عليه 
#وقل ر ادلی محل صِدن# يعني المدينة * Ss‏ قال 
الحسن وقتادة» وا ف اسم ظرف منصوب على الظرفية أو مصدر يعني 
أدخلني المدينة إدخالاً مرضياً لا أرى فيه ما أكره وأخرجني من مكة إخراجاً E‏ 
ألتفتٌ بقلبي إليهاء وقال الضحاك معناه أخرجني من مكة مخرج صدق آمناً من المشركين 
وأدخلني مكة مدخل صدق ظاهراً عليها بالفتح» وقال مجاهد أدخلني في أمرك الذي 
أرسلتني به من النبوة مدخل صدق وأخرجني من الدنيا وقد قمتٌ بما وجب على من حقها 
مخرج صدق» وعن الحسن قال: أدخلني مدخل صدق الجنة وأخرجني مخرج صدق من 
مكة» فلث: الأولى أن يقال في مقابلة أدخلني الجنة مدخل صدق أخرجني من الدنيا 


(۱) آخرجه أبو داود في كتاب : الجهادء باب: في الشهيد يشفع .)٠٠٠١(‏ 


مخرج صدق» وقال البيضاوي أدخلني في القبر إدخالاً مرضيًا وأخرجني منه عند البعث 
إخراجا تلقى بالكرامة» وقيل : معناه أدخلنى فى طاعتك وأخرجنى من المناهى» وقيل : 
المراد إدخاله في كل ما يلابس من مكان أو أمر وإخراجه منه أي لا تجعلنى ممن يدخل 
بوجه ويخرج بوجه فإن ذا الوجهين لا يكون أميناً عند الله وحيهاء وقيل: المراد إدخاله 
الغار وإخراجه منه سالماء ووصف الإدخال والإخراج بالصدق لما يؤل إليه الخروج 
والدخول من مرضاة الله تعالى والنصر والعز والكرامة ودولة الدين كما وصف القدم 
ا چ لے رم و م رة 5 e‏ 
بالصدق فقال: أن لَهْرّ قَدَمَّ صِدَيٍ عند رَبمّ4 والتحقيق فى ذلك أن الصدق والكذب 
فى الأصل هما صفتا القول بل الخبر منه دون الإنشاء وهو مطابقة الخبر الواقع وقد يطلق 
على الإنشاء لتضمنه معنى الإخبار كقول القائل أزيد فى الدار يتضمن أنه جاهل بحاله» 
وقد يستعملان في أفعال الجوارح فيقال: صدق في القتال إذ وفى حقه وفعل على ما 
ينبغي ومنه : رال صدَفاً ما عدوا ة4“ أي حققوا العهد» وقوله تعالى : صف أله 


رَسولهُ ال4 أي حقق أيضاًء ويعبر بالصدق عن كل فعل فاضل ظاهراً وباطناً فيضاف 


إليه ذلك الفعل الذي يوصف به ومنه قوله تعالى: ف مَفَعَدِ صِدَي) و: «لَهر َم 
صذۆ) قل بي دى مُكَل عدي ارخ عر ذ4 وجل لي لان ص4 
فإن ذلك سؤال أن يجعل الله ذلك صالحاً بحيث إذا أثنى عليه أحد كان صادقاً والله أعلم 

ا ا ا ی ا وال الو ا کرت ت ب 
على من ناوأني وعرًا ظاهراً أقيم به دينك» فوعده الله لينزعن ملك فارس والروم وغيرهما 
فيجعله له» قال قتادة علم نبي الله ية أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان نصير من الله 
تعالى فسأل سلطاناً نصيراً لكتاب الله وحدوده وإقامة دينه» قلتٌ: بل علّمه الله ذلك وأمره 
بأن یسئل من تعالى سلطاناً نصيراًء قيل : سأل رسول الله بي حجة ومُلكاً ينصر الإسلام 
على الكفر فاستجاب الله بقوله: « جرب ألو هر القلبوة4 « لظهرم عل لين 
ڪل 4 تلن ف رض 4“ . 
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.۲۳ سورة يونس» الآية: ۲. (۲) سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة القمرء الايةَ:‎ )٤( .۲۷ سورة الفتح» الآية:‎ )۳( 
.۸١ سورة يونس» الاية: ۲. (0) سورة الإسراءء الآية:‎ )٥( 
.٠٦ سورة المائدة» الاية:‎ )۸( .۸٤ سورة الشعراء الاية:‎ )۷( 


(4) سورة التوبةء الآية: ۳. 
)٠١(‏ سورة النورء الآية: .٥١‏ 


۸ الحزء الخامس من کتاب تفسیر المظهري 


لوقل يا محمد عند دخولك مكة حين فتحت #جا احق أي الإسلام وعبادة 
الله وحده أو القرآن #ورَحق الكطل 4 أي ذهب وهلك الشرك وعبادة الأصنام من زهق 
روحه إذا حرج إن َل كان رَهُوئًا) أي حقيقاً للزهوق وعدم الثبات لبنائه على ما لا 
أصل له» عن ابن مسعود قال: دخل النبي يي يوم الفتح وحول البيت 2 وثلاثمائة 
نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جا أَلْحى وهی الْسطل وما ْئ ْمَل رم 
یڈ )4“ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي» وأخرج الطبراني في الصغير 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس نحوه. 
لبر قرأ البصريان بالتخفيف من الافعال والباقون بالتشديد من التفعيل (ينَ 
لمران من للبيان ما هر شما من أمراض الكفر والجهالات جلاء لظلمات القلوب 
والأنفس» ماح لكدورات القلبية والقالبية والنفسانية» دافعة لرذائلهاء وقيلز و 
الا و راقن الظاهرة والمراد من بعض القرآن ما هو يشفي السقيم 
كالفاتحة ونحوهاء N E‏ وقد مر في 
سورة النحل وىة من الله تعالى «إللمؤينيك€ أي للذين آمنوا وانتفعوا به خاصة يفيد 
لهم الفوائد الدينية والدنيوية والآخروية ولا برد لين لظييك) أي المنكرين بالقرآن إل 
سا لتکذیبهم وکفرهم به قال قتادة لن يجالس هذا کک أحد إلا قام عنه بزيادة أو 
نقصان قضى الله تعالى الذي قضى شقا وة ومين ولا برد اليب إل سا4 . 


i‏ ما رر 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: #وفل جا أَلْحى رهق ألْسَطِلٌ إ الل کن هرا ©4 
)٤۷۲١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الجهاد والسير»» باب: إزالة e‏ الكعبة .)۱۷۸١(‏ 

(۲( أخرجه ابن ماجه فی کتاب : الطب باب : العسل (fo)‏ قال فی الزوائد: اسناده صحیح ورجاله 
قات . 


سورة بني إسرائيل ۳۲۹ 


#ولدا أنعتا عل الان بالصحة والسعة أو بنزول القرآن #أعَسّ# عن ذكر الله يعني 
لم يشكره وتا قرأ الجمهور على وزن رمى بمعنى تباعد وقرأً ابن ذكوان ههنا وفي 
فصلت على وزن جَاءَ ومعناه نهض وقيل: معناه بَعْدَ كذا في القاموس والمال واحد» أمال 
الكسائي وخلف فتحة النون والهمزة ههنا وفي فصلت وأمال خلاد فتحة الهمزة فيهما 
فقط» وقد روي عن أبي شعيب مثل ذلك وأمال أبو بكر فتحة الهمزة ههنا وأخلص هُناك 
والباقون بفتحها وورش على أصله في ذوات الياء # ان4 أي لوی عنقه وبَعْدَ بنفسه كأنه 
مستغن عنه وا مَنَهُ الَو من مرض أو فقر كن يرسا (©©4 شديد اليأس والقنوط من 


و 


لل 4 أي كل واحد من الناس الشكور والكفور يعمل على شاكيوء# قال ابن 
عباس على ناحیته أ جانبه الذي يميل إليه من الهدى أو الضلالء وقال الحسن وقتادة 
على نيته يعني من كان يميل إلى الدنيا ينوي بعمله صلاح الدنيا ومن كان يميل إلى الا خرة 
ينوي بعمله وجه الله وصلاح الآخرة» وقال مقاتل على جبلته وقال الفراء على طريقته التي 
جبل عليهاء وقال القتيبي على طبيعته وخليقته ومآل الأحوال الثلاثة واحد يعني على 
حسب استعداده الذي أودع الله فيه فهو نظير قوله ية : «كل ميسر لما ا 
الحديث متفق عليه عن علي مرفوعاً وعن أبي الدرداء قال: بینما نحن عند رسول الله ا 
نتذكر ما يكون إذ قال رسول الله يي : «إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوه وإذا سمعتم 
برجل تغير عن خلقه فلا تصدقوا فإنه يصير إلى ما جبل عليه» رواه أحمد» والاستعداد عبارة 
عن الكيفية الحاصلة لكل أحد باعتبار علته الفاعلية والمادية أما باعتبار علته الفاعلية فكونه 
ظلاً من ظلال الاسم الهادي أو الاسم المضل وأما باعتبار علته المادية فهو الكيفية المزاجية 
الحاصلة من تركيب العناصر الأربعة وإنما اختلاف شهوات النفوس على حسب اختلاف 
ثوران بعض العناصر دون بعض واختلاف طبائع الأجزاء الأرضية كما مر قوله ب : «فجاء 
بنوا آدم على قدر الأرض منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن 
والخبيث والطيب“ وقيل : على شاكلته أي سبيله الذي اختاره لنفسه» قال البيضاوي أي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: «سسيية رى ©4 (۹44) وأخرجه مسلم في 
كتاب: البرو الصلة والآداب» باب : كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته (۷(). 

)۲( أخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن» باب : ومن سورة البقرة )۲۹٠٠١(‏ وقال: حدیث حسن 


f‏ الحزء الخامس من کتاب تفسیر المظهري 


على طريقته التي تشاكل حاله في الهدى أو الضلالة أو جوهر روحه وأحواله التابعة لمزاج 
بدنه وفي القاموس الشكل الشبه والمثل وما يوافقك ويصلحك وصورة الشيء ا 
والمتوهمة والشاكلة الشكل والناحية والنية والطريقة والمذهب « رکم عم من هو أَهَدَى 

سي أي أسد طريقاً وأبين منهجاً يعني من هو على طريقة موصلة الحق من العقائد 

والأعمال ومن في طريقته اعوجاج قليل أو كثير والله أعلم . 


أخرج البخاري عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي بيه في حرث المدينة 
وهو يتوكأً على عسيب معه فمر على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح 
وقال بعضهم لا تسئلوه لا يجيء إلا بشيء تکرهونه فقال بعضهم لنسئلنه فقام رجل منهم 
فقال يا آبا القاسم ما الروح؟ فسكت فقلتٌ: إنه يوحى إليه فقمتٌ فلما إنجلى عنه الوحي 
قال ويشكلوتك عن الروج أي الذي يحيى به بدن الإنسان ويدبره فل ارو م من أَمَرِ رى 
yT‏ الجسد ولما 
کان هذا غاية البيان باللسان على قياس فهم السائلين بحيث يحصل به امتياز الروح عن 
سائر الماديات ولم يكن مفيداً اللعلم بحقيقته المسؤلة بقولهم وما الروح اعتذر عنه وقال 
و يش 4 أيها السائلون يمى اار4 بالأشياء الكائنة لإ فليا أي ما تستفيدونه 
بتوسط حواسكم فإن اكتساب العقل للمعارف النظرية إنما هو من الضروريات المستفادة 
من إحساس الجزئيات ولذلك قيل من فَمَدَ حسًا فقد فَمَدَ علماً ولعل أكثر الأشياء لا 
يدركها الحس فلا يحصل عنده ذاتياتها فلا يدرك بعضها إلا بعوارض تَمَيّره عما يلتبس به 
والألفاظ إنما وضعت بإزاء أشياء محسوسة أو معقولة منتهية اكتسابها إلى أشياء محسوسة 
ولذلك أقتصر موسى ## في جواب قول فرعون: وما رب اَ4 بذكر بعض 
صفاته» وهذه الآية لا يقتضي نفي العلم بالروح للنبي ييه ولأصحاب البصائر من أتباعهء 
فإن طور علمهم وراء طور علم العالمين بتوسط الحواس والاكتساب فإنهم يلهمون من الله 
تعالى حقائق الأشياء بلا توسط الحواس والاكتساب فإن لقلوبهم أسماع يسمعون بها ما 
لا يسمعه الآذان وأبصار يبصرون بها ما لا يبصره العيون»ء قال رسول الله بيه قال الله 
تعالى : «لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: العلمء باب: قول الله تعالى: وما يشر من انيار إل قيلا» )٠١١(‏ 
وأخرجه مسلم في کتاب : صفات المنافقين وأحكامهم» باب: سؤال اليهود النبي بي عن الروح 
(۷44). 


اوضر الى بضر ا الحدیف: وقد أدرك أصحاب البصائر حقيقة الروح وظهر لهم 
أن لكل إنسان خمسة من الأرواح العلوية» والروح السفلي المسمى بالنفس سادسهاء 
والخمسة القلب والروح والسر والخفي والأخفى» يمتاز عندهم كل منها عن الآخر ذاتا 
وصفاتاًء ویعرفونها كما یعرفون آبناء‌هم» وقد یشتبه عند بعضهم بعضها ببعض» بل قد تشتبه 
هي لأجل لطافتها بمراتب الوجوب» حتى قال بعضهم عبدثٌ الروح ثلاثين سنة ثم أظهر الله 
تال وی ةورع فال و ا الآفلیت )”فان قيل أخرج ابن 
I SN E CO‏ 
a‏ تقول: کمن ا ومن ؤت الخڪة فد رنت 
ڪا ٩4‏ وساعة تقول هذاء فنزلت : ولو انما فى لض من سجرة اف4 الآية وهذه 
الرواية تدل على أن النبي ئة أيضاً لم يكن عارفاً بحقيقة الروح» قلنا لو صح هذه الرواية 
فالمعنى أن الخطاب بقوله: #رَماً شر يَن ليأ إل تيلا يعم كلا الفريقين فلا شك أن 
علوم الأنبياء والملائكة وسائر الخلائق قليلة في جنب علم الله تعالى كما يدل عليه قوله 
او ق 0 ب کرت الک الم 
للأنبياء وكمل إتباعهم ومنها العلم بحقيقة الروح وغير ذلك خيراً كثيراً في نفسه متكفلاً 
لكمالات الإنسان ظاهراً وباطناً وبين كونها قليلاً بالنسبة إلى علم الله الغير المتناهي . 


فائدة: ما ذكرنا من القصة يدل على كون الآية مدنية» وقال البغوي روي عن ابن 
عا اا ل کا ت ا0 ن ا ا جرا و الوا 0 مهدا آنا فا الما 
والصدق وما اتهمناه بكذب وقد ادعى ما ادعى» فابعثوا نفراً إلى اليهود بالمدينة واسثلوهم 
عنه فإنهم أهل كتاب» فبعثوا جماعة إليهم فقالت اليهود سّلوه عن ثلاثة أشياء فإن أجاب عن 
كلها أو لم يجب عن شيء منها فليس بنبيٰ› وإن أجاب عن الإثنين ولم يجب عن الواحد 
فهو نبي» فسلوه عن فتية قد أووا في الزمن الأول ما كان من أمرهم فإنه كان لهم حديث 
عجیب » وعن رجل بلغ شرق الأرض وغربها ما خبره» وعن الروح. فسألوه فقال لهم 


.۲۳ سورة الشعراءء الأية:‎ )١( 
.)٠٥١۲( أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: التواضع‎ )۲( 
.۷١ سورة الأنعام» الآية:‎ )۳( 
.۲٦۹ سورة البقرة» الاأية:‎ )٤( 
.۲۷ سورة لقمان» الاآية:‎ )٥( 
.۲۷ سورة لقمانء الاية:‎ )7( 


۳Y‏ الحزء الخامس من کتاب تفسیر المظهرى 
ج ڪڪ ا ا کک 


النبي ية : أخبركم بما سألتم غداً ولم يقل إن شاء الله فلبث الوحي قال مجاهد اثنتا عشرة 
ليلة» وقيل : خمس عشرة» وقال عكرمة أربعين يوماً وأهل مكة يقولون: وعدنا محمد غداً 
وقد أصبحنا لا يخبرنا بشيء» حتى حزن رسول الله ية من مكث الوحي وشن عليه ما 
يقول أهل مكة» إذ نزل جبرئیل بقوله تعالى: ولا َع لَأىء إن فامل ذلك عَدًا 
إل أن يسا اي“ ونزل في الفتية : أ حَيِبْتَ أن سحب ألكهُف ورَفر من ٤‏ 
4 ونزل فيمن بلغ والغرب : ولوك عن ذِى اتر“ ونزل في 
الروح: فل لر من مر ى4 ول اتراي ج القهة تخ ع وال ا ك 
يجمع بين الحديئين بتعدد النزول» وكذا قال الحافظ ابن حجر وزاد أو يحمل سكوته حين 
سؤال اليهود على توقع مزيد بيان في ذلك» وإلا فما في الصحيح أصح وأيضا يرجح ما 
في الصحيح بأنه رواية حاضر القصة بخلاف ابن عباس» وقال البغوي وروي عن ابن 
عباس ن الروح الذي وقع السؤال عنه هو جبرئيل وهو قول الحسن وقتادة قلتٌ: وكذا 
أخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن الضحاكء وقال البخوي وروي عن علي ل أن 
الروح هو ملك له سبعون آلف وجه لكل وجه سبعون ألف لسان يسبح الله تعالى بكلهاء 
وقال مجاهد هو خلق على صورة ابن آدم لهم أَيدٍ وأرجل ورؤوس وليسوا بملائكة ولا 
ناس يأكلون الطعام» وقال سعيد بن جبير لم يخلق الله خلقاً أعظم من الروح غير العرش 
لو شاء أن يبتلع السموات السبع والأرضين السبع ومن فيها بلقمة واحدة لفعل» صورة 
خلقه على صورة الملائكة وصورة وجهه على صورة وجه الآدميين»› يقوم يوم القيامة على 

N E 
يوم القيامة وهو يث يشفع لأهل التوحيد لولا أن بينه وبين الملائكة ستراً من نور لاحترق أهل‎ 
وأخرج عبد بن حميد وابن ¿ المنذر عن عكرمة قال: الروح أعظم‎ e 

خلقا من الملائكة» ولا ينزل ملّك إلا ومعه روح» وقيل: الروح القرآن ومعني قوله تعالى 
لين أَمَرٍ رن إنه من وحي الله وقيل المراد عيسى فإنه روح الله وكلمته» ومعنى الاية إنه 
ليس كما يقول اليهود حيث بهتوا أمهء ولا كما يقوله النصاری أنه ابن الله بل هو مخلوق 
من أمر الله بكلمة كن من غير أب. 


.٠٤- ۲۳ سورة الكهف الاية:‎ )١( 
.٩ سورة الكهف. الاآية:‎ )۲( 
.۸۳ سورة الكهف الاآية:‎ )۳( 
.۸١ سورة الإسراء الآية:‎ )6( 


ولما ذكر الله سبحانه أن علم العالمين قليل بالنسبة إلى علمه تعالى» نبّه على نعمة 
الوحي ونه أوتي من العلوم ما لم يؤت یره حا بالصر على اذى الكفار بقوله #ولين 


رو را کے 


شا نذه با يتا إيّكَ) اللام الأولى موطية للقسم وقوله لَنَذْهَبَنّ جوابه النائب 
مناب جزاء الشرط» والمعنى إن شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه عن المصاحف والصدور 6 
لا َد ل ہی یا ويلا یتوکل علینا استرداده محفوظاً ومسطوراً إل رَحََةٌ ن ري4 
يعني إلا أن ينالك رحمة من ربك فهي لسترده» ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا ومعناه 
ولكن رحمة من ربك تركته غير مذهوب به» فيكون امتناناً بإبقائه بعد المنة في تنزيله إن 
فضمٌ کات ميل را حيث بعثك نبيًا وأنزل عليك الكتاب والتزم عليه جمعه في 
المصاحف والصدور وقرآنه وبيانه وأعطاك المقام المحمود والحوض المورود وغير ذلك» 
قال البغوي قال ابن مسعود إقرؤوا القرآن قبل أن يرفع فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع» قيل 
هذه المصاحف يرفع فكيف بما في الصدورء قال: ليسري عليه ليلا فيرفع ما في صدورهم 
فيصبحون لا يحفظون شيئاً ولا يجدون في المصاحف شيا » ثم يفيضون في الشعر» وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل له 
دوي حول العرش كدوي النحل فيقول الرب ما لك؟ فيقول: يا رب أتلى ولا يُعمَل بي»› 
قلت هكذا ذكر البغوي وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله لا : 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا 
لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسألوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»“ وروى 
أحمد وابن ماجه عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبى يه شيا فقال ذلك عند أوان ذهاب 
العلم» قلتث: يا رسول الله وكيف يذهب العلم و نقرأً القرآن ونْقَرٌءه أبناءَنا ويفرئه 
أبناؤنا أبناهم إلى يوم القيامة؟ قال: فقال: «ثكلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفقه 
رجل بالمدينة» أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤن التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء 
مما فيهما»" وروى الترمذي عنه» نحوه وروى الدارمي عن أبي أمامة نحوه» قلتُ: ولعل 
ابن مسعود زعم رفع القرآن عن المصاحف والصدور بما سمع من رسول الله بيه يقول 
«تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض وعلموها الناس تعلموا القرآن وعلموه الناس 
فإني امرؤ مقبوض والعلم سيقبض ويظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: كيف يقبض العلم )٠٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 


العلم» باب : رفع العلم وقبضه .)۲٦۷۳(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الفتن» باب: ذهاب القرآن والعلم )٤٠٤۸(‏ وفيه انقطاع . 


4 الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 
ت س ا ا 


أحداً يفصل بينهما» رواه الدارقطني والدارمي عن ابن مسعودء ومقتضى حديث الصحيحين 
ااي ال ي ا ا ول ب عن الب ء لا بالانتزاع» مقتضى َد 

حديث زياد أن معنى ذهاب العلم ذهاب توفيق العمل به» قلت ا 
توفيق العمل بالعلم أولاً كما تراه في زمانناء ثم يذهب العلم مطلقاً بقبض العلماء كما 
ترى قلة العلم في ذلك الزمان إلى هذا الغاية بقلة العلماء بعدما كان كثيراً بكثرة العلماء 


وقلة توفيق التعليم والتعلم والله أعلم. 


أخرج ابن إسحاق وابن جرير من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: أتى 
النبي ييه سلام بن مشكم في جماعة يهود سماهم فقالوا كيف نتبعك وقد تركب قبلتنا وأن 
هذا الذي جنب به لا نراه متناسقاً كما تناسق التوراة فأنزل علينا كتابا نقرؤه نعرفه وإلا 
a yy‏ ن ياوا هنل هدا 

لمرن في البلاغة وحسن النظم وكمال المعنى لا ياو يني أي لا يقدرون على 
ذلك وفيهم العرب العَرْباء وأرباب البيان والشعراء وأهل التحقيق والبلغاى وهو جواب 
قسم دل عليه اللام الموطئة ولولا هي لكان جواب الشرط بلا جزم يكون الشرط ماضيا 
ولو كات بعَصَمم عض أي لبعضهم هيا عوناً ومظاهراً على الإتيان به وقال البغوي 
نزلت الآية حين قال الكفار: لآو اء قتا هنل هدا“ فكذبهم الله وفيه معجزة حيث 
کان کما أخبر الله تعالی به ولم يقدروا على إتيان أقصر سورة منه مع كمال حرصهم على 
المعارضةء قال البيضاوي لعله لم يذكر الله تعالى الملائكة لأن إتيانهم بمثله لا يخرجه 
عن كونه معجزة ولأنهم كانوا وسائط في إتيانه» قلت المراد بالإتيان الأتيان من عند 
أنفسهم على سبيل المعارضة والمجادلة من غير وحي من الله تعالى ولا شك أن الملائكة 
أيضاً لا يقدرون على إتيان كلام مثل كلام غير مخلوق» لكنهم لم يذكروا لان لاان 
المذكور كفر إنما يتصور من المنكر»ء والملائكة معصومون يؤمنون به ولا يتصور منهم 
الإنكار والله أعلم وجاز أن يكون الآية تقريراً لقوله: لا يمد لك بب مسا وڪي 4 
ولد صرف كررنا بوجوه مختلفة في التقرير والبيان #اللتاس في هلدا الْمَرمّان من كل مدل 
من كل حلي من الغبر رالا حكام والوغادوالوعيد وغيرها فو ال و غ ر 
ووقوعه موقعاً في الأنفس اا اک الاس ا ڪفورا) جاز ههنا وقوع المستتلى مفرغاً 


١ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
.۸١ سورة الإسراءء الآية:‎ )۲( 


سورة بني إسرائيل o‏ 


في الإثبات لكونه في قوة النفي ومعناه فلم يرض ولم يأت أكثرهم إلا كفوراً أ أي جحوداً 
وإنكاراً. 


ذكر البغخوي عن عكرمة عن ابن عباس أن عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا سفيان ابن 
حرب ورجلا من بني عبد الدار سماه البغوي النضر بن الحارث وأبا البختري والأسود بن 
المطلب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله ابن أبي أمية 
وأمية بن خلف والعاص بن وائل ومنيباً ومنبهاً ابني الحجاج اجتمعوا ومن اجتمع منهم 
SE SS SS E‏ > فقال بعضهم لبعض ابعثوا إلى محمد فكلموه 
وخاضموه و فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك 
فجاءهم رسول الله ب سريعاًء وهو يظن أنه بدا لهم في أمره بدءا وكان عليهم حريصاً 
EE E rS‏ وإنا واله لا 
نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك لقد د شتمت الاباء وعبت 
الدين وسفهت الأحلام وشتمتَ اللهة وفرقت الجماعة فما بقي أمر قبيح إلا وقد جئته 
فيما يننا وبينك» فإن كدت جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا ختى 
تكون أكثر مالاًء وإن كنك إنما تطلب الشرف فينا سودناك عليناء وإن كنت تريد ملحاً 
مأكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك ريا تراه قد غلب عليك لا تستطيع رد 
بذلنا لك أموالنا في طلب الطب (وكانوا يسمون التابع من الجن الربن) فقال رسول الله بلا 
ما بي ما تقولون ما جئتكم بما جئتكم به لطلب أموالكم ولا الشرف عليكم ولا الملك 
عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولاً وأنزل علي كتاباً وأمرني أن أكون لكم بشياً ونذيراً 
فبلختكم رسالته ونصحتكم فإن تقبلوا مني فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي 
أصبر لأمر الله حتى يحكم بيننا وبينكم» قالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا 
عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلاداً ولا أقل مالا ولا أشد عيشاً منا 
فاسئل لنا ربك الذي بعثك فليسيّر عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا 
وليفجر فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق وليبعث لنا مَنْ قد مضى من آبائنا وليكن منهم 
ی ی ا ا ا رة کیان ما رل اج مر ام بال ان م ا 
صدَقناك› فقال رسول الله َة «ما بهذا بعثتٌ فقد بلغتّكم ما أرسلتٌ به فإن تقبلوا فهو 
E N‏ 
إبعث لا ملكا يضدقك وسّله أن بجخل لك جانا اوقضورا وكنوزا من ذعت وفضة يغنيك 
بها عما نراك فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه»ء قال: «ما بعشْتٌ بهذا 


۳۳٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
ولكق اله بحي بشيرا نبرا قالوا: فا سقط الشعاء كما زعم أن زنك لى شا ف : 
فقال: ذلك إلى الله إن شاء فْغْل فل ذلك بكم فَعَلّه» وقال قائل منهم لن نؤمن لك حتى تأتينا 
باله والملائكة قبيلا. فلمًا قالوا قام رسول الله ية وقام معه عبد الله بن أبي أمية وهو ابن 
عمته عاتكة بنت عبد المطلب» فقال : : يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله 
منهم ثم سَألوك لأنفسهم مورا يعرفون بها منزلتك من الله فلم تفعل ثم سألوك أن تعجل 
ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل فواله لا أؤمن لك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلّماً ثم 
ترق فيه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك نسخة منشورة ومعك أربعة من الملائكة 
يشهدون لك بما تقول وايم الله لو فعلت ذلك لظننت أن لا أصدقك فانصرف رسول 
اله یھ إلی آله حزیناً لما رأی من مباعدتهم فأنزل الله تعالی وبالا) عطف على ابی 
ن نوم لك الآية إلى قوله بر رسوا . 


وأخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن شيخ من أهل مصر عن عكرمة عن ابن 
عباس» وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال: نزلت في أخي أم 
سلمة عبد الله بن أمية قال في لباب النقول: هذا مرسل صحيح شاهد لما قبله يجبر 
SS‏ 
a‏ من المعجزات لن ومن لك حي تفج قرأ الكوفيون بفتح التاء وضم 
الجيم مخففاً من المجرد» والباقون بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مشددا من التفعيل 
ا يِن ألأرّضٍ4 أرض مكة يبعا أي عيناً لا ينضب ماؤها يفعول من نبع الماء #أو 
تكد ك جنَةٌ بستان ين جيل وَعِّب فََجَرَّ4 من التفعيل باتفاق القراء «ألأنهر 
جلَلها) وسطها تنج4 تشقيقاً أو قط السَماء كما رَعَمْتَ عا كسَمًا) يعنون قوله 


سورة بني إسرائيل ۷ 


E‏ لآو سقط ليم كسا و ر و م ع الین 
كقّظع لفظاً ومعنى جمع كِسْمَةَ وهي القطعة والباقون بسكون السين على التوحيد وجمعه 
كسياف وكسوف أي يسقطعها طبقاً واحداً وقيل : معناه أيضاً القِظمٌ وهي جمع مثل سِذرَة 
وسذر» وقرأً في الشعراء كِسَفاً بالفتح حنص› وفي الروم ساكنة أبو جعفر وابن ¿ عامر أو 
اق ي َة يبد قال ابن عباس والضحاك أي فيلا لما تڏعيه أي شاهداً على 
صحته ضامناً لدركه» وقال قتادة أي مقابلاً نراهم عياناً كالعشير بمعنى المعاشر وقال 
الفراء هو من قول العرب لقيتُ فلاناً قبيلاً وقبلا أي معاينة» وهو حال من الله والحال من 
الملائكة محذوف لدلالتها عليهء وقال مجاهد هو جمع القبيلة أي بأصناف الملائكة قبيلة 
قبيلة صنفاً صنفاً فيكون حالاً من الملائكة «ا و يون لك بيت من درفي أي ذهب وأصله 
1 أو رن4 أي تصعد ف ألسَماء ) في معارجها هذا قول عبد الله بن أمية #وكن 
وين رقي أي لصعودك وحده #حیّ رل عا کنا قري وكان فيه تصديقك ونؤمر 
فيه باتباعك «فُل€ قرأ ابن کثير وابن عامر على صيخة الماضي أي قال محمد والباقون 
على صيغة الأمر آي قل يا محمد تغجبا من ار احاتم را هه دان مرآ بات او 
يتحكم عليه أو يشاركه أحد في القدرة سان ريي هل كث4 أي ما كنت إلا َر 
رسوا يعني ليس ما سالتم في طوق البشر بل لو أراد الله أن ينزل ما طلبوا لفعل ولكنه لا 
ينزل الآيات على ما يقترحه البشر غالبا وقد أعطى الله تعالى لرسوله من الآيات 
والمعجزات ما يغني عن هذا كله مثل القرآن وانشقاق القمر ونبعالماء من بين الأصابع وما 
أشبهها وهذا هو الجواب المجمل وأما التفصيل فقد ذكر في آيات أخر ولو برلا عَلْكَ 


کتبا ف وراس" الآية فور فََختا ر باب ن السماو“ ولو أن فاا سرت به 
الال أو مت بو الیش آر کے يد آلنر4 بی لم یزرا یل له الانر ي 
وما مح الاس أن بُويثو» محل أن النصب على أنه مفعول ثان لمنع لذ جام 

1 ت آي ادي وتران 91 ل حل تع لی ات قعل نع ا هر 

ر سوا يعني ما منعهم عن الإيمان بمحمد ية والقرآن بعد نزول الوحي وظهور الحق 


.4 سورة سبأء الآية:‎ )١( 
.۷ سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( 
٤ سورة الحجرء الاية:‎ )۳( 
١ سورة الرعد» الآية:‎ )٤( 


١ سورة الرعد الآية:‎ )٥( 


TTA‏ الحزء الخامس من کتاب ته تفسير المظهرى 
ا و س کک کے م د ر ري 


شيء إلا قولهم على سبيل الإنكار يعني إلا إنكارهم أن يرسل الله بشرأًء وهذا الإنكار 
واقع غير موقعه فإن النقل والعقل حاكم بأن الرسول لا بد أن يون من ج جنس المرسل 
إل ی ای ری را هھ ر 
المعنی بقولہ €9 یا محمد جواباً لشبھتھم 9ا ت ف آلا تل بترت کا 
يمشي بنوا ادم # م مطمَمنّن) ساكنين فيها غير ذاهبين إلى السماء فيسمعوا من أهلها ويعلموا 
با یجب علیھم 33 تا کنا نا ا شنعاة ری کن کٹ إل کا راہ 49 بعتي 

لا نرسل إلى قوم رسولاً إلا من جنسهم ليمكنهم من الاجتماع به والتلقي منه» اا 
بحتمل آن يكون حالاً من الرسول أو موصوفاً به وكذلك بشراً والأول أوفق فل ڪي 
يأو هيدا ىَتَم على أني رسوله إليكم فإنه تعالى أظهر المعجزات على يدي 
على وفق دعواي أو على أني بلغت ما أرسلتٌ به إليكم وأنكم عاندتم بعد ظهور الحق فهو 
یحکم بیننا وبینکم باثباته المحق وتعذيب المبطلء وشهيداً نصب على الحال أو التميز 
لنم كان بعبادوء المنذرين والمنذرين خر | بيبا يعلم بظواهر أحوالهم وبواطنها 
فيجازيهم عليه» فيه تسلية للنبي بي وتهديد للكفار . 


لون بېد اله فهو ألم مه أثبت الياء فى في الوصل نافع وحذفها الباقون في الحالين 
ومن ا ل ا الشيطان لفن يح م ويا 4 
يهدونه ین دوزو وش رشم وم ألقبكَمَةٍ4 يمشون عل وجوهه ت أو يسحبون عليها عن أنس 
آن رسول الله ية «سئل كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: «أليس الذي 


مشاه على رجليه قادر على أن یمشیه على وجهه» متفق عليه وأخرج ابو داود والبیهقی 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: كيف الحشر )٥۲۳(‏ وأخرجه مسلم في کتاب: صفة 
القيامة الجنة والنار» باب : يحشر الكافر على وجهه .)۲۸٠١(‏ 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف 
ركباناً ومشاةَ وعلى وجوههم» فقال رجل يا رسول الله أو يمشون على وجوههم؟ قال 
«الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيّهم على وجوههم»' وكذا أخرج الترمذي 
وحسنه» وروى الترمذي وحسنه عن معاوية بن حيدة سمعت رسول الله ية يقول : «إنكم 
a‏ : ۶ ا () ^ e‏ 

تحشرون رجالا ورکبانا وتجرون على وجوهکم»" واخرج النسائي والحاكم والبيهقي عن 
أبى ذر قال: «حدثنى الصادق المصدوق بي أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة 
أفواج فوج طاعمين كاسين راكبين وفوج يمشون ويسعون وفوج يسحبهم الملائكة على 
وجوههم»" «عَتيا) لا يرون ما تقرّبه أعينهم ربكا لا ينطقون بحجة أو اعتذار يقبل 

ر 8 dya,‏ * ت 

منهم روصا( لا يسمعون شيئا سرهم لانهم في الدنيا لم يستبصروا بالايات والعبر 
وتصاموا عن استماع الحق وأبوا أن ينطقوا بالصدق كذا ذكر البغوي قول ابن عباس فلا 
منافاة بين هذه الآية وبين قوله تعالی : ودا اَلمجْرمَ اار4“ قوله تعالى : دعا هتالكت 
2 ۵ 4 و ل کر ر کے 3 ا ی ا ا 
بر4“ وقوله تعالی : سمو فا ميا وفيا 4)3 وقوله تعالی : ربا أبصرا وَسَمِما 
انتا نعَمَلَ ًا" وغيرها من الآيات التي تشبت لهم الرؤية والكلام والسمع» وقيل: 
يحشرون كما وصفهم الله تعالى ثم يعطي لهم السمع والبصر والنطق إذا عرضوا على النار 
وعند الحساب» وقيل : يحشرون بعد الحساب من الموقف إلى النار مؤفى القوى 
دعوات يجيبهم الله في أريع ذا کانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبداً الوا ربا ست 
ايسا نتن افا بوتا مَل إل رمج ين سيل 9© فيجيبهم الوا ريا 


و و ا Ld‏ 


3 4 م بے وو 4 2 ص‎ lef r 
امنا انين وأحييتنا النتان فاعرفا بذنو با فهل الل خرچ من سا دلکم ائه اذا دی‎ 
ج 2 ا“ ر ت ت‎ 2 E e 


ج 

2 e GO OLN Ch U A A 2A A |7 A Br 

له َد ڪرشم ون يسرك به منوا اكم يه ألْمي نجير 4)3 الآية ثم يقولون: 
ا ا و کک ع ا ا ا م ب ت ا 

لرا أبصرتا وسیغتا فرعتا عسل صللا إنا موفنوت 4 فيجيبهم فذوقوا يما سد لاء 

ر رد ا کا 2 ر و TT‏ م اذ شد E ۹ l2‏ 7 3 

ریک هدا إا سكم وذوف عذَاب لحل بما كر تعلو ©©)4 الآية ثم يقولون: 


2 
re‏ 9 ور 4 آ2 
2 


1 A > < f A 
رسا ارا إل أجل قرب تحب دوك وتيع الرَسل فيجيبهم ولم تڪووا أفسَمْتَم يِن‎ 


.)۳۱٤۲( أخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة بني إسرائيل‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في تاب : صفة القيامة والرقاق والورع»› e‏ ما جاء في شأن الحشر .)۲٤١٤(‏ 
(۳) أخرجه النسائي في كتاب: الجنائز» باب: البعث .)۲٠۷۷(‏ 

: ١۴ سورة القرقاتة اليه‎ )6( .٠۳ سورة الكهف» الآية:‎ )٤( 

.٠١ سورة السجدة الآية:‎ )۷( .٠١ سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 

(۸) سورة غافرء الاية: .١٠١-١١‏ (4) سورة السجدةء الاآية: .٠٤١- ١١‏ 


f‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


ص 
۴# س م 


ل ما کم ين رال الآیة ثم بقولون: ربا لحا مَل ملحا عر رى ى 


4 فبجیبھم اور جم ما ڪر هه سن بد4 الآية ثم يقولون: 6# ر 
فیجیبهم لإخسئوا فیها ولا تکلمون) فلا یتکلمون بعدها بدا اوم ج ڪا 
بت أي سكن لهبها بأن أكلت جاودهم ولحومهم #زدتهر سيا €6 وقرداً فيتوقد 
النار بأن يبدل جلودهم ولحومهم كأنهم لما كذبوا بالإعادة بعد الإفناء جزاهم الله بأنهم لا 
يزالون على الإفناء والإعادة وإليه أشار بقوله. 


رسو ور و 4 


ذلك جراؤشم ياتهم کفروا ایتا وقالوا ودا کا عظا ورتا أي لمتسون علا جي 
@{ فإن الإشارة بذلك إلى ما تقدم من عذابهم اوم برا الاستفهام للإنكار والعطف 
على محذوف تقديره آنكروا البعث ولم يعلموا ن اه الى حى الوت ارس4 مع 
عظمها وشدتها من غير سبق مثال قاور عل أن لق ينلد مع صغرهم وضعفهم فإنهم 
ليسوا أشد خلقاً منهن ولا الإعادة أصعب عليه من الإبداء َمل لهد عطف على خبر 


اد ھی تما أن الله جعل لهم ج4 أي وقتا لعذابهم « التب رب فه4 أي 
في آن باتهم قيل: هو الموت وقيل: يوم القيامة فأ الظدمود) مع وضوح الحق إلا 
فورًا) أي جحوداً وإنكاراً عطف على لم يروا يعني ألم يروا قدرة اله على خلقه 
وجعله لهم أجلاً فأبوا كل شيء إلا جحوداًء وفيه وضع الظاهر أي الظالمون موضع 
۰ » ۰ ۰ ۰ 2 4 ء٤‏ 
الضمير للتصريح بكونهم ظالمين في الإنكار والكفر ف يا محمد لو أ أيها الناس 
مرفوع بفعل يفسره مك4 وفائدة الحذف والتفسير المبالغة والدلالة على الاختصاص 
مع الإيجاز خرن رَحْمَةٍ ر أي رزقه وسائر نعمائه قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء 
والباقون بإسکانها )5( أي إذا ملكتم ظرف لما بعده شك وبخلتم اة 
تماق أي لأجل الخوف من الفقر بالإنفاق» وقيل: خشية النفاد يقال نفق الشىء إذا 
ذهب وکن اسن نوا بخيلاً ممسكاً لأن بناء أمره على الحاجة والبخل بما يحتاج إليه 
إيجاد أضعاف غير متناهية مما وجد فلا ينفد خزائنه . 


(1) سورة إبراهيم» الآية: .٤٤‏ () سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة فاطر» الآية: .۳١‏ 

() سورة المؤمنون» الآية: .٠١١۷_ ٠١١‏ 

(9) سورة المؤمنون» الآية: .٠١۸‏ 


وقد ١اا‏ مى يشم عات بٍ4 أي معجزات واضحات قال ابن عباس 
الفا عن :العا رالد الفا والحفدة الث كانت يسات لها ولق لحر 
والطوفان» والجرادء والقمل› والضفادع› والدم. وقال عكرمة ومجاهد وعطاء هى 
الطوفان» والجراد» والقمل› والضفادع› والدم. والعصاء واليده والسنون»› ونقص 
اللمرات قال : وکان رجل منهم مع آهله في فراشه وقد صارا حجرين والمرأة منهم قائمة 
على بنى إسرائيل» وقيل: الطوفان والسنون ونقص الثمرات مكان الثلاثة الأخيرة» وعن 
صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه إذهب بنا إلى هذا النبى فقال له صاحبه لا تقل 
له نبي إنه لو سمعك لكان له أربع أعين فأتيا رسول الله ٤ء‏ فسألاه عن تسع آیات بینات 
فقال رسول الله ی لا تشرکوا بال شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التى 
حرم الله إلا بالحق› ولا تمشوا ببريء إلى دي سلطان ليقتله ولا تسحروا» ولا تأكلوا 
الرباء ولا تقذفوا محصنةء ولا تولوا للفرار يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود أن لا 
تتبعوني؟ قالا: إن داود 4| دعا ربه أن لا يزال من ذريته نبي وإنا نخاف إن تبعناك أن 
يقتلنا لوف روا أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحیح 
والحاكم وقال صحيح لا نعرف له علةء وروى البغوي بلفظ أن يهودياً قال لصاحبه تعال 
حتی نسئل هذا النبي فقال الآخر لا تقل له إنه نبي أنه لو سمع صارت له أربع أعين فأتياه 
فسألاه عن هذه الآية لولقد ءابنا موسى يسع ءات بيت الحديث فعلى هذا المراد 
بالآيات الأحكام العامة للملل الثابتة في كل الشرائع» سمى بذلك لأنها تدل على حال 


.)۲۷۳۳( أخرجه الترمذي فى كتاب: الاستئذان والآداب» باب : ما جاء في قبلة اليد والرجل‎ )١( 


وأخرجه النسائي في كتاب: تحريم الدم» باب: السحر .)٤٠۷١(‏ 


€ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 
س 


من يتعاطى متعلقها في الآخرة من السعادة والشقاوة وقوله وعليكم خاصة اليهود أن لا 
تعتدوا حکم مستأنف زائد على الجواب ولذلك غير فيه سياق الكلام ل4 أي فقلنا 
لموسى فاسئل ب إِتَّءِيل) من فرعون ليرسلهم و ری ي ا 
عن دينهم ويؤيد كون الخطاب لموسى قراءة رسول الله ية فَسَألَ على لفظ الماضي بغير 
E O ES‏ 
جهم) تعلق بقلنا مقدر أو المعنى فاسئل يا محمد بني إسرائيل عمَّا جرى بين موسى 
وفرعون إذ جاءهم وعن الآيات ليظهر للمشركين صدقك أو لتسلي نفسك وتعلم أنه تعالى 
لو آتی تى بما اقترحوا الأصروا على العناد والمكابرة كمن قبلهم أو ليزدادً يقينك لأن تظاهر 
E E‏ وعلى هذا كان إذ منصوباً باتَيْنَّا أو بإضمار 
يخبروك على أنه جواب الأمر أو بإضمار أذكر على الاستيناف «فَقَالّ َم أي لموسى 
فرعو إن لأطنكت لموس وس نشوا سجرب فاختل عقلك حيث تدعى أمراً مستحيلاً يعني 
الرسالة من اله تمالى ذا قال الكابي ريل مصررفا عن الحى وقال القراء وأو عة 
ساحراً وضع المفعول موضع الفاعل» وقال محمد بن جرير معطي علم السحر فهذه 
العجائب التي تفعلها من سحرك. 
N GS‏ 
أي عَلِمْتٌ آنا ويروى ذلك عن علي وقال: لم يعلم الخبيث ا خرش غل ال ول 
A SD‏ 
فرعون» قال ابن عباس علمه فرعون ولکن عاند قال الله تعالى جد ب سا واستيقنتها 
اسب 0 ما رل تۇ الآیات إلا ر اموت والذرض بصارَ 4 2 بصيرة أي 
بينات يبصرك صدقي ولكنك تعاند وانتصاب على الحال لول لأظنك بعرت مرا 
قال ابن عباس ملعوناً وقال مجاهد هالكاً وقال قاد مهلكا وقال الفراء مصروفاً ممنوعا 
عن الخير مطبوعاً على الشر من قولهم ما ثبرك عن هذا أي ما صرفك تًا نارَعَ ظنه بظنه 
وشتان ما بين الظنين فإن ظن فرعون باطل معارض للأدلّة الموجبة لليقين» وظن موسى 
يحوم حول اليقين من تظاهر أماراته «َارًد فرعون أن يسَِرّنم) أي يستخف ويخرج 
شوى و قوم ن الأَرّضٍ€ أرض مصر والأرض مطلقاً بالقتل والاستغصال « ا 


ر 


َعَم عا على عكس ما أراد بموسی وقوه يعني فاستفززناه وقومه بالإغراق وتا من 


(1) سورة النمل» الآية: ٤‏ 


سورة بني إسرائيل 4 


م و 


بعدو أي من بعد فرعون وإغراقه لى إنمويل اشكوا الأرّس) التي أراد فرعون أن 
رک ا 8ا اء وَعَّدُ رة أي الكرة أو الحياة أو الساعة أو الدار الآّخرة يعني 
یام الام کے و ای آي جیما ساط زیا رایام ثم یک یدیز ددا م 
من أشقيائكم» واللفيف الجماعات من قبائل شتى إذا اختلطوا وجمع القيامة كذلك فيهم 
المؤمن والكافر والبرٌ والفاجر وقال الكلبي قدا جاءَ وَمَدٌ أَلأَخِرَة يعني مجيء عيسى من 
السماء جنا ك لَهْيمًا أي كل قوم من ههنا وههنا لقوا جميعاً. 


ور 


#وبانیق آنرلته ولي 4 تقديم الظرف يفيد الحصر يعني ما أنزلنا القرآن إلا متلبساً 
بالحق أي بالحكمة المقتضيّة لإنزالها وما نزل إلا متلبساً بالحق أي الحكمة والصدق الذي 
اشتمل عليه» وقيل : معناه ما أنزلناه من السماء إلا محفوظاً بالرصد من الملائكة وما نزل 
فلن الوسرل إا حرفا بهم من تخليط الشياطين» أراد نفي اعتراء البطلان أوله وآخره 
1 ال4 يا سند إل 4 الطغين بالجنة ردا للعاضين من انار فل 
عليك إلا التبشير والتنذير دون جبرهم على الهداية . 


ل 


ورانا منصوب بفعل يفسره فة َه يعني نزلناه نجوما متفرقاً ولم ننزله جملة» 
بدليل قراءة ابن عباس بالتشديد لكثرة نجومه فإنه نزل فى عشرين سنة» أو معناه فصاناه 
وبیناه وقال الحسن معناه فرقنا فيه الحق من الباطل فحذف كما حذف في قوله ا 
شهدناه # قرام عل E‏ أي مهلة فإنه أيسر للحفظ وأعون للفهم #ورلتة تيلا يلا 


4# يا محمد اموا بي أي بالقرآن أو لا وير هذا على طريق التهديد 
والوعيد يعني إيمانكم وإنكاركم لا يعود على القرآن منفعة» فان إیمانکم لا یزیده کمالاً بل 
لأنفسكم وامتناعكم عنه لا يورثه نقصاناً بل يضركم وقوله إن الل أا اليم ِن ل4 


44" الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


تعليل له يعني فان لم تؤمنوا فقد آمن غيركم الذين هم خير منكم» وهم علماء أهل الكتاب 
الذين قرؤا الكتب السابقة وعرفوا حقيقة الوحي وأمارات النبوةء وتمكنوا من التميز بين 
المحق والمبطلء حيث قرؤا نعتك وصفة ما أنرل إليك في تلك الكثب» وقيل المراد 
بالموصول الذين كانوا يطلبون الدين قبل مبعث النبي ية ثم أسلموا بعد مبعثه مثل زيد بن 
عمرو بن نفيل وسلمان الفارسي وأبو ذر وغیرهم» ویجوز أن یکون تعلیلاً على سبیل 
التسلية كانه فقيل تنبل انان العلماء من هان الخية ولا تکترٹ بإيمانهم وإعراضهم إا 
ّلل عم القرآن يون ان4 قال ابن عباس أراد به الوجوه أي يسقطون على 
وجوههم شتا( تعظيماً لأمر الله وشكراً لإنجازه وعدّه في تلك الكتب ببعثة محمد كلا 


L1 


على فترة من الرسل» وإنزال القرآن عليه #ويقولون سبْحلن ربّآً) عن خلف الموعد إن 
6 يعني أنه كان وعد ري لمعو كائناً لا محالة يعني ما وعد الله تعالى فى الكتب 
المنزلة وبشر به من بعثه محمد ية وإنزال القرآن عليه كان منجزاً كائناً البتة وون 
دقان یک 4 كرر لاختلاف الحال أو السبب فإن الأول للشكر عند إنجاز الوعدى 
والثاني لما أثر فيهم من مواعظ القرآنء وجملة يبكون في محل النصب على الحال يعني 
يخرون حال كونهم باكين من خسية اش وذكر الذقن لأنه أول ما يلقى الأرض من وجه 
الساجد واللام فيه لاختصاص الخرور بها يدهم سماع القرآن «حُشرتًا) أي يزيدهم 


ت 


علما ويقيناً وخشوعاً لأجل نزول بركات القرآن على بواطنهم . 


مسألة : يستحب البكاء عند قراءة القرآن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لل «لا 
ياج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع» ولا يجتمع غبار في سبيل الله 
ودخان جهنم في منخري مسلم بدا“ رواه البغخوي ورواه الحاكم وصححه والبيهقي عنه 
بلفظ : «حرم على عينين أن تنالهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس الإسلام 
وأهله من أهل الكفر! وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعتٌ رسول الله لا 
يقول: «حرمت النار على ثلالة أعين عين بكت من خشية الله وعين سهرت في سبيل الله 
وعين عُضت عن محارم الله رواه البغوي» وعن أبي ريحانة قال: قال رسول الله ل : 
حرمت النار على عين بكت من خشية الله وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله 
وحرمت النار على عين عضت عن محارم اله أو عين فقئت في سبيل الله» رواه الطبراني في 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب : الزهدء باب: ما جاء في فضل البكاء من خشية الله تعالی .)۲۳١١(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب: الجهادء باب: فضل من عمل في سبیل الله على قدمه .)٠۹۸(‏ 


سورة بني إسرائيل fo‏ 


الكبير وصححه وعن أبن مسعود قال: قال رسول الله ا : «ما من عبد مؤمن يخرج من 
عينه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم يصيب شيئاً من حر وجهه إلا حرمه 
الله على النار»'“ رواه ابن ماجه والله أعلم . 


أخرج ابن مردویه وغیره عن ابن عباس قال: صلی رسول الله َي ذات يوم فدعا 
فقال في دعائه يا الله يا رحمن فقال المشركون أنظروا إلى هذا الصابيء ينهانا أن ندعو 


ص 
و 


إلهين فأنزل الله تعالى فل دعو أله أو ادعو امن وذكر البغوي قول ابن عباس أنه سجد 
رسول الله ية بمكة ذات ليلة فجعل يقول في سجوده يا الله يا رحمن فقال أبو جهل إن 
محمداً ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين فأنزل الله تعالى هذه الآية ومعناها أنهما اسمان 
لذات واحدة وإن اختلفا اعتبار إطلاقهما وذلك لا ينافى توحيد ذات واحدة يستحق العبادة 
هو لا غير» وكلمة أو للتخييرء وقيل : الت الو ا و ا اكا 
فى التوراة فأنزل الله تعالى هذه الآية والمعنى أنهما متساويان في حسن الاطلاق والإفضاء 
إلى المقصود أ ما دعو فل لاسما سى الدعاء ههنا 0 ال و دی 
مفعولين حذف أولهما استغناء عنه» والتنوين في أيّا عوض عن المضاف إليه وما صلة 
لتأكيدِ ما في أي من الإبهام» والضمير في له للمفعول الأول المحذوف يعني أيا ما تدعوه 
فله أي لذات المعبود بالحق الأسماء الحسنى» وجملة له الأسماء الحسنى واقعة موقع 
الجزاء للمبالغة والدلالة على ما هو الدليل عليه وكان أصل الكلام أي اسم من هذين 
الإسمين تدعوا الله أي تسموه به فهو حسن صحيح لأن له تعالى الأسماء الحسنى منها 
هذين الإإسمين وكونها حسنى لدلالتها كلها على صفات الجلال والكمال والتنزه عن 
النقص والزوالء وقد ذكرنا أسماء الله سبحانه وما يتعلق بها فى سورة الأعراف في تفسير 
ال ا ا ی ا ا ٤ ٠‏ 

لول مر بصلايك) أي بقراءتك في الصلاة بحيث يسمعها المشركون ولا عات 
يها كل المخافة بحيث لا يسمع من خلقك من المؤمنين #وَبَتة# أي أطلب بت 
َلك أي كمال الجهر والمخافة سيلا متوسطاً فإن خير الأمور أوسطهاء والمراد 
بالصلاة صلاة الليل فريضة كانت أو نافلة للإجماع على وجوب الأخفاة في صلاة النهار 


للنقل المتوارث» أو المعنى وابتغ بين ذلك سبيلاً يعني بالإخفاء نھاراً وحیث یکون بمسمع 


(۱) أخرجه ابن ماجه فى كتاب : الزهد» باب: الحزن والبكاء )٤۱۹۷(‏ قال في الزوائد: إسناده ضعيف . 


(۲) سورة الأعراف الآية: .٠۸١‏ 


i3‏ الجحزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 
ت  gğŞg‏ ا ا س ل 


من المشركين وبالجهر المتوسط ليلا روى البغوي من طريق البخاري عن أبي بشير عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال: نزلت ورسول الله ية مختفي بمكة كان 
إذا صل بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء 
به فقال الله تعالی لنبیه 5ي لول هر بصلايك) أي بقراءتك فيستمع المشركون فيسبُوا 
القرآن رل عات ا» عن أصحابك فلا تسمعهم وروى البخاري عن أبي بشير بإسناد 
مثله وزاد وبع بن ذلك سيلا لسمعهم ولا تجهر حتى لا يأخذوا عنك القرآن» قال 
البغخوي وقال قوم الآية في الدعاء وهو قول عائشة والنخعي ومجاهد ومكحول رضي الله 
عنهم روى البخاري عن عائشة #ولا هر بصلايك ولا عات ا قالت: أنزل ذلك في 
الذغا وأخرج ابن جرير من طريق ابن عباس مثله ثم رجح الرواية الأولى بكونها أصح 
E EC‏ النووي وغيره قال الحافظ ابن حجر لكن يحتمل الجمع بينهما بأنها 
نزلت في الدعاء داخل الصلاةء وقد أخرج ابن مردويه من حديث أبي هريرة قال: كان 
رسول الله اة إذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاء فنزلت قلت : وهذا الجمع عندي غير 
مرضي لأن الدعوات المأثورة في الصلاة ا خفاة ولا خحوف إلا في دعاء 
القنوت وأيضاً قوله تعالى: انعا ركم سما َة إِلَمْ لا ب الشتت @4^“ 
يقتضي الإخفاء في الدعوات كلها في الصلاة وخارجها فالأولى أن يقال: المراد بالدعاء 
في قول عائشة نشة أنها نزلت في الدعاء وكذا في حديث أبي هريرة رفع صوته بالدعاء سورة 
الفاتحة لاشتمالها على قوله تعالى: #أهدتا ارتل لس ©4 الخ وما أخرج ابن 
جرير والحاكم عن عائشة قالت : اللهم ارحمني فنزلت وأمروا أن لا تخافتوا ولا تجهرواء 
ا قال البغوي قال عبد الله بن شداد كان أعراب بني تميم إذا سلم النبي ييا قالوا: 

اللهم ارزقنا مالا و ويجهرون بذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية يجب رده للنقل 
المتوارث فلا يصادم ما في الصحيح في سبب نزول هذه الاآية والله أعلم . 


ای ر ر ا وا و ا ای انت بے ا ان 
«إرفع قلیلاً) وقال لعمر «مررت بك وأنت ترفع صوتك» فقال: إني أوقظ الوسنان وأطرد 


() أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب : ولا يهر بصلزك ولا وت با .)٤۷۲۲(‏ 
(۲) سورة الأعراف» الآية: ٠‏ 
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الشيطان قال «أخحفض قليلاً»“ وروى أبو داود وغيره من حديث أبي قتادة نحوه» وقد 
دکرنا 2 مسائل الجهر بالقراءة کک بها في سورة ة الأعراف في تفسیر قوله تعالی : 
لوا رى“ الان فاسيعوا ر نشا ملک تروت 9 وکر رک ف فيلت سر 
َة ودونً الْجَهْرِ من الول يالخد کک رک کی می تكفا 4 الأية وذكرنا مسئلة 
ذکر اجو ي أيضاً ذ ا ك اترا د ر وه تعالی: ادغو رکم صا 
ا E‏ الآية. 


SA Ea hs 

يرفع طوراً ويخفض طورا» روا اتو اود E‏ 
E E‏ ة وهو في البيت” ا وعن ام 
مسلمة أنها ذز نعتت قراءته کی فإذا هى تنعت قراءةً مفسرةً اوا خر و 
a‏ أم هانئ قالت «كنت أسمع قراءة النبي ب الليل وأنا على 
عریشی »۲ وواه الترمدى والسائی وان ماجه» وعن عبد الله بن قيس قال سألت عائشة 
عن قراءة النبي بء كان يسر بالقراءة م يجهر؟ قالت : كل ذلك قد کان يفعل ربما سرو 
زا فلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ا قال الترمذي حديث حسن 


صحیح غریب والله أعلم . 


أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: إن اليهود والنصارى قالوا: ات 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في قراءة الليل )٤٤٤(‏ وأخرجه أبو داود في 
كتاب : الصلاةء» باب: رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل (۱۳۲۷). 

(۲) سورة الأعراف الآية: .٠٠١ ۲٠۲‏ 

(۳) سورة الأعراف الآية: ٠‏ 

.)۱١۲١( أخرجه أبو داود في کتاب : الصلاة» باب : رف فع الصوت بالقراءة في صلاة الليل‎ )٤( 

.)١١۲١١( أخرجه أبو داود في کتاب : الصلاة» باب : رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل‎ )٥( 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء كيف كانت قراءة النبي ئا (۲۹۲۳). 
وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: كيف يستحب الترتيل في القراءة .)٤1(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح» باب: تزيين القرآن بالصوت .)٠١٠١(‏ 

(۷) أخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح» باب SG O‏ 
كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في القراءة في صلاة اللیل .)١٤۹(‏ 

.)٤٤١٩( الليل‎ e : أخرجه الترمذي في كتاب : الصلاة» باب‎ (A) 


۳۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
اله ولداً وقالت العرب لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك وقال 
الصابئون والمجوس لولا أولياء الله لذلً فأنزل الله تعالی و اند ر ای لو بد و 
وار یی ا م شرك فی املك أي في الألوهية لول یکن ل ر و ن اذل أي ولي يواليه من 
أجل مذلة به لیدفعها بولایته» نفی عنه آن یکون له ما شارکه من جنسه ومن غير جنسه 
اختباراً واضطراراًء وما يعاونه ويقويه» ورتب الحمد عليه للدلالة على أنه يستحق جنس 
الحمد لأنه كامل الذات المتفرد بالإيجاد المنعم على الإطلاق وما عداه ناقص مملوك 
نعمة أو منعم عليه فكل حمد راجع إليه تعالى لوك با4 أي عطّمه عن أن بكون له 
شريك أو ولي تعظيماً بالغاً» روى أحمد في مسنده والطبراني بسند حسن عن معاذ الجهني 
عن رسول الله اة أنه كان يقول: «آية العز لد لم الى لر سد ا إلى آخر السورة» 
والله أعلم» في هذه الآية تنبيه على أن العبد وأن بالغ في التنزيه والتمجيد واجتهد في 
العبادة والتحميد ينبغي أن يعترف بالقصور عن حقه في ذلك» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ب : «أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الحمادون الذين يحمدون في السراء 
والضراء» رواه الطبراني والحاكم وصححه والبيهقي»› وعن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله َا : «الحمد رأس الشكر ما شكر الله عبد لا يحمده» رواه البيهقى وعبد الرزاق 
في الجامع› وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ية قال: «إن أفضل الدعاء الحمد لله 
وأفضل الذكر لا إله إلا الله»" رواه الترمذي وابن ماجه رفک و دت ال ال 
رسول الله لا «أحب الكلام إلى اله أريع لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد له 
لا يضرك بأیتهن بدأت»" رواه مسلم وأحمد بسند صحيح وروى البغوي الأحاديث 
الأربعة وعن عمران بن حصين (إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون» الطبراني» 
وعن أبي ذر «أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحان الله ويبحمده»" رواه أحمد 
وعسام والترمدي: وعن أنس كان رسول الله ية إذا أفصح الولد من بني عبد المطلب 
علمه لوقل السند بم الى لر َد وا الآية» وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلةء 
وكذا أخرج من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه عبد الرزاق وا بن أبي شيبة 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة (۴۳۸۳). 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الدعاء» باب : فضل الحامدین .)۳۸٠١(‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب: الآداب» باب : كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه .)۲٠۳۷(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب: sS E‏ 
)1( 
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في مصنفهما من حديث عمرو بن شعيب مفصلاً والله أعلم . 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه 
أجمعين . 


تم تفسير سورة بني إسرائيل من التفسير المظهري ويتلوه إن شاء الله تعالى تفسير 
سورة الكهف قد تم ثالث رمضان من السنة الثانية بعد المائتين وألف سنة ٠۲٠۲‏ من 
الهجرة. 


0۰ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 
: ك 


أخرج ابن جرير من طريق إسحاق عن شيخ من أهل مصر عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة» 
فقالوا: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول 
وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياءء فخرجا حتى أتيا المدينة فسألا أحبار اليهود عن 
رسول الله وء ووصفا لهم أمره وبعض قوله فقالوا لهم سّلوه عن ثلاث فإن أخبركم بهن 
فهو نبي مرسل» وإن لم يفعل فالرجل متقول سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان 
من أمرهم فإنه كان لهم حديث عجيب» وسلوه عن رجل طاف مشارق الأرض ومغاربها 
ما کان نَبأه» وسلوه عن الروح ما هو» فأقبلا حتى قدما على قريش› فقالا: قد جشناکم 
بفصل ما بینکم وبين محمد» فجاؤوا رسول الله ڪي فسألوه» فقال : : «أخبركم غداً ہما 
سالتم عنه» ولم یستشن فانصرفوا ومكث رسول الله يي حمس عشرة ليلة لا يحدث الله في 
ذلك وجا ولا يأتيه جبرائيل حتى أرجف أهل مكة» حتى أحزن رسول الله لل مكث 
الوحي عنه» وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة» ثم جاءه جبرائيل من الله بسور أصحاب 
الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل 


سورة الكهف e‏ 
الطواف وقول الله تعالى : #ويسكلونك عن اروج 4 . 


PTE EC O E e BE 

خلقه بما هو أعظم نعمائه على الناس من إنزال القرآن على واحد منهم» لأنه الهادي إلى 
a SI SSG CL OSS‏ وفيه تلقين للعباد 
كيف ينون عليه #ولر بعل و عا قرأ حفص عِوَجاً في الوصل بسكتة لطيفة على الألف 
من غير قطع والباقون يصلون ذلك من غير سكت يعني شيئاً من الِوّج باختلال في اللفظ 
أو تناف في المعنى وانحراف من الدعوة إلى جناب المقدس وخروج شيء منه من 
الحكمة» وهو في المعاني بكسرا العين وفتح الواو كالعَوّج بفتح العين والواو في 
الأعيانء يقال في رأيه عوج وفي عصاه عَوَجّ» وقيل معناه لم يجعله مخلوقاً» روى عن 
ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : فاا را عر ذى وم4 أي غير مخلوق ي4 
قال ابن عباس أي عدلاً يعني مُستقيماً مُعتدلاً لا إفراط فيه ولا تفريط› وقال الفراء قيما 
على الكتب كلها يشهد بصحتها وينسخ بعض أحكامهاء وقيل: أي قيماً بمصالح العباد 
بكرن رفا له باتكمل بد وضفة بالكمال متصرت بمضحر فال فاده قدیر آئرل 
على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً ولكن جعله قيماًء أو على الحال من الضمير في له 
أو من الكتاب على أن الواو وفي ولم يجعل للحال دون العطف» إذ لو كان للعطف لكان 
المعطوف فاصلاً من المعطوف عليه ولذلك قيل فيه تقديم وتأخير يعني على تقدير كون 
الواو للعطف تقديره أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عِوّجاء وفائدة الجمع بين 
نفي العوج وإثبات الاستقامة وفي أحدهما غنى عن الآخر التأكيد فرب مستقيم مشهود له 
بالاستقامة لا يخلو من أدنى عوج عند التصفح بر العبد بالقرآن الذين كفرواء 
حذف المفعول الأول اكتفاءَ بدلالة القرينة» واقتصاراً على الغرض المسوق إليه لبأ 
أي عذاباً «كَديدًا) في نار جهنم #يّن دن4 أي صادراً من عنده وأبو بكر بإسكان الدال 
وإشمامها شيئاً من الضم بضم الشفتين كقبلة المحبوب وبكسر النون والهاء ويصل الهاء 
بياء» والباقون بضم الدال وإسكان النون وضم الهاء وابن كثير يصلها بواو #و سير قرا 
حمزة والكسائي بالتخفيف من الأفعال» والباقون بالتشديد من التفعيل لز ين 
يلوت ألمَللِحَّتٍ) ذكر المفعول الأول ها هنا تعظيماً لهم وحثاً على الإيمان والأعمال 


)١(‏ سورة الإسراء الاآية: ه 


(۲) سورة الزمرء الاية: ۲۸. 


oY‏ الحزء الخامس من کتاب تفسیر المظهري 


أن ّ4 أي بان لهم لج حسا» هو الجنة ورضوان الله تعالى لكي فيه أي 
مقيمين في ذلك الأجر «أً با بلا انقطاع اوسر ایی تالا اد لہ ا @4 
خصصهم بالذكر فكرر الإنذار متعلقاً بهم استعظاماً لكفرهم ولم يذكر المنذر به ها هنا 
استغناء بتقدم ذكره ئا هم بو أي بالولد أو باتخاذه أو بالقول يِن عِأر4 يعني يقولون 
ذلك عن جهل مفرط وتوهم باطل أو تقليد لما سمعوه من أوائلهم من غير علم بالمعنى 
الذي أرادوا به» فإنهم كانوا يطلقون الأب والابن بمعنى المؤثر والأثر أو ما لهم بالله من 
علم لو علموه ه لما جووزا نسبة اتخاذ الولد إليهء أو يقال: عدم العلم بالشيء قد يکون 
لحدم انکشافه مع وجوده» وقد يكون لإنعدامه واستحالته والمراد ها هنا ذلك رلا 

لابه 4 الذين تقرّلوه بمعنى التنبي # كرت ڪَلِمَهَ4 أي عظمت مقالتهم هذه ذ فی الكفر 
لما فيه من التشبيه والتشريك وإبهام احتياجه إلى ولد يُعينه ويخلفه إلى غير ذلك من الزيغ 
وكلمة منضصوب على التميز وفيه معلى التحجب والضمير في < كرت مبهم يفسره 
لبر أو راجع إلى قولهم: : اد ا وکا 4 ويطلق الكلمة على الكلام المركب 
E oT‏ كلمة» وقيل أصله من كلمة وهو في محل الرفع على الفاعلية 
ومن زائدة» ثم حذف من فانتصب بزع الخافض « ضح و من أفوههم صفة لكلمة تفيد 
استعظام اجترائهم على إخراجها من أفواههم والخارج بالذات هو الهواء الحامل لهاء 
وقيل : الجملة صفة لمحذوف هو المخصوص بالذم» لأن كبر ها هنا معنى بئس تقديره 
قول يخرج إن يُمُولو€ أي ما يقولون ذلك إل كذا) صفة لمصدر محذوف أي إلا 
قولاً كذباً يعني ليس لهذا القول مصداق بوجه من الوجوه. 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: اجتمع عتبة وشيبة بني ربيعة وأبو جهل بن 
هشام والنضر بن الحارث والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأبو البختري في نفر من 
قریش» وکان رسول الله ية ما رأى من خلاف قومه إياه وإنكارهم ما جاء به من 
النصيحة فأحزنه حزناً شديداً فأنزل الله تعالى «لعلك بحم أي قاتل مسك ع 
۶اگرهِم »أي بعد توليتهم عن الإيمان» شبه النبي ي وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به 
وما تداخله من الأسف على تولیتهم عن فارقته آحبته فهو يتحسر على آثارهم وینجع نفسه 
وجداً عليهم إن لز بوي بهذا لحَدِيثِ) آي القرآن شرط مستغن عن الجزاء بما مضى 
«أسمًا) منصوب على العلية أو الحال أي للتأسف عليهمء أو متأسفاً عليهم لحرصك على 
إيمانهم والأسف فرط الحزن والغضب إلا جَتا ال ا نا ر الات 
والمعادن رة © ولأهلها فإن قيل : أي زينةٍ في الحياة والعقارب والشياطين؟ قيل : 


مورة الكهف Tor‏ 


فيها زينة من حيث أنها تدل على صانعها ووحدته وصفاته الكاملة» وقال ابن عباس: أراد 
O TT‏ 
الاجا 6 انار كا فال اف نالىي ع ا اعات ادس رها وات وتي 
e EE E‏ 
يراد بما على الأرض على العموم كما هو الظاهر وكونها زينة من حيث النظام الجملي أو 
من حيث إن لكل شيء مدخل في الزينة» لأن حسن الأشياء الحسنة تعرف كما هي عند 
معرفة قبح اضدادها (لتارش) آي الناس المفهوم في ضمن قوله تحال و 
امون ور الریت قال فد اله وا ©4 مم سن عملا) في تعاطيه وهو 
من تزهد فيه ولم یغتر به وقنع منه بما کفی وصرفه على ما ينبغي» قال رسول اله له : إن 
الدنيا خحضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون» ولا لج جيلو ما عا 
صَمِيدًا جرا €6 أي ما جعلناها زينة من الحيوان والنبات وغير ذلك من الأشياء 


جاعلوها تراباً ورفاتاً. 


)۱( سورة يونس› الآية : ٤‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الرقاق» باب: أكشر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساب ,)۲۷٤۲(‏ 
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اد4 بل «حسِبْت ان حب الگهْن لِم کا من ٤ایا‏ ع4 استفهام تقرير 
يعني أعلمت أنهم كانوا آية عجباً من آياتنا عجيبة» وصفوا بالمصدر مبالغةً أو على أنه 
بمعنى الفاعل أي معجباً أو ذات عجب» وقیل : الاستفهام على سبيل الإنكار د يعني أنهم 
ليسوا بأعجب آياتنا فإن خللق السماوات والأرض وخلق ما على الأرض من الأجناس 
و ھی د ج ای اع ری ن رم 
إليها كما كانت أعجب منهم؛ والكهف الغا الواسع في الجبلء واختلفوا في الرقيم؟ قال 
سعيد بن جبير هو لوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف وقصتهم روى هذا أظهر الأقاويل 
ثم وضعوه على باب الكهف وكان اللوح من رصاص وقيل: من حجارة» وعلى هذا يكون 
الرقيم بمعنى المرقوم أي المكتوب والرقم الكتابةء وحکي عن ابن عباس أنه اسم للواد 
الذي فيه كهفهم فعلى هذا هو من رقمة الوادي وهو جانبه» وقال كعب الأحبار هو اسم 
للقرية التي خرج منها أصحاب الكهف وقيل اسم للجبل الذي فيه الكهف» وقیل : 
أصحاب الرقيم قوم آخرون. أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن کک 
SS‏ نه سمع رسول الله بء يحدث عن أصحاب الرقيم 

ثة نفر دخلوا إلى الكهف. وأخرجه أحمد وابن المنذر عن أنس عن النبي ي : 8 
ثلاثة نفر فيما سلف من الناس انطلقوا يرتادون لأهلهم فأخذتهم السماء فأووا إلى الكهف 
فانحطت صخرة وسدت بابه» فقال أحدهم اذكروا أيكم عَمِلَ حسنة لعل الله يرحمنا 
E E N‏ 
عملهم فأعطيثه مثل أجرهم» فغضب أحدهم ونزل أجره فوضعته في جانب البيت ثم مر 
ی ر رک ب ی ا ر ی ر ی ا ی واه 
وقال: : إن لي عندكه حقا وذكره حتى عرق فدفمتها إليه جميعا» الهم إن كنت فعلك ذلك 
لوجهك فاخرج عنا فانصدع الجبل حتى رأوا الضوء» وقال الآخر كانت لي فضيلة 
وأصاب الناس شدةٌ فجاءتني | مراءٌ فطلبت مني معروفاً فقلت ما هو دون تفس فأبَتُ ثم 
رجعتٌ ثلاثاً ٹم ذکرٹ لزوجهاء فقال : أجيبي له وأعيني عيالكٍ فأتت وسلّمت إل نفسهاء 
O O N‏ 
O‏ 
وی و وقال الثالث كان لي أبوان هرمان وكانت لي غنم وكنتُ أطعمهما 
وأسقيهما ثم أرجع إلى غنمي فحبسني ذات يوم غنم فلم أرح حتى أمسيتٌ فاتيتُ أهلي 


سورة الكهف oo‏ 
رأغذت مخله تخت ف رشبت الها فر جد هما تاتمين ففق غل أن أوقظهبا 
فتوقفتٌ جالساً ومحلبي على يدي حتى أيقظهما الصبح فسقيتهماء اللهم إن فعلته لوجهك 


ر 


کر الله قصة أصحاب الكهف فقال: #إذ أوى ية يعني اذكر إذ آوى الفتية 
أي صاروا لل SE E‏ أي اتخذه منزلاًء قال البغوي 
وهو غار في جبل بیجلوس وا سم الكهف جيرم #فقالوا رب بنا ٤ایا‏ من ادن رمه يوجب لنا 
الهداية في الدين والمغفرة yS‏ هی ا قال 
البيضاوي وأصل التهيئة أحداث هيئة الشيء لمن ر4 ETE‏ 
الإيمان ومفارقة الكفار لرَسَدًا) أو المعنى اجعل لنا أمرنا كله رشداًء كقولك رأيت منك 
رشا أي استقامة على طريق الحق مع تصلت فيه كذا في القاموس وفيه رشد كنصر وفرح 
رشداً ورشداً ورشاداً اهتدت کاسترشد واسترشد طلبه والرشید فی صفات الله تعالی بمعنی 
الات اا فاط رای ج و طا لو ٠١٠‏ 


قال البغوي اختلفوا في سبب مصيرهم إلى الكهف؟ قال محمد بن إسحاق مرج أهل 
الإنجيل وعظمت فيهم الخطايا وطغت فيهم الملوك حتى عبدوا الأصنام وذبحوا 
للطواغيت وفيهم بقايا على دين المسيح متمسكين بعبادة الله عر وجل وكان ممن فعل ذلك 
من ملوكهم ملك من الروم يقال له دقيانوس عبد الأصنام وذبح للطواغيت وقتل من 
خالفه» وكان ينزل قرى الروم ولا يترك في قرية نزلها أحداً إلا فتنه حتى يذبح للطواغيت 
ويعبد الأصنام أو يقتله» حتى نزل مدينة أصحاب الكهف وهي أفسوس كلما نزلها كبر 
على أهل الإيمان فاستخفوا منه وهربوا في کل وجه» وکان دقیانوس حین نزلها أمر أن 
يتبع أهل الإيمان في أماكنهم» فيجزجونهم إلى دقيانوس فيخيرهم بين القتل وبين عبادة 
الأوثان والذبح للطواغيت» فمنهم من يرغب في الحياة ومنهم من يأبى أن يعبد غير الله 
فيقتل» فلما رأى ذلك أهل الشدة في الإيمان باله جعلوا يسلمون للعذاب والقتل فيقتلون 
ويقطعون» ثم يربط ما قطع من أجسامهم على سور المدينة من نواحيها وعلى كل باب من 
اا سن فت الق قاري دقك الفا درا را فاا فقا 


)۱( الحديث موجود في الصحيحين عن ابن عمر. 
كتاب : الرقاق» باب : قصة أصحاب النار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال .)۲۷٤۳(‏ 
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واشتغلوابالصلاة والصيام والصدقة والتسبيح والدعاء» وكانوا من أشراف الروم وكانوا 
ثمانية نفربكوا وتضرعوا إلى الله وجعلوا يقولون: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو 
من دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططا إن عبدنا غيره» اكشف عن عبادك المؤمنين هذه الفتنة 
وارفع عنهم البلاء حتى يعلنوا بعبادتك فبيناهم على ذلك وقد دخلوا في مصلى لهم 
أدركهم الشرط فوجدوهم وهم سجود على وجوههم يبكون ويتضرعون إلى الله عز وجلء 
فقالوا: : لهم ما خلفكم عن أمر الملك انطلقوا إليه ثم خرجوا فرفعوا أمرهم إلى دقيانوس 
فقالوا: تجمع الناس للذبح لآلهتك وهؤلاء الفتية من أهل بيتك يستهزؤون بك ويعصون 
أمرك» فلما سمع بذلك بعث إليهم فأتي بهم تفيض أعينهم من الدمع معفرة وجوههم 
بالتراب» فقال: ما منعكم أن تشهدوا الذبح لآلهتنا التي تُعبد في الأرض وتجعلون 
أنفسكم أسوة كسرات أهل مدينتكم واختاروا إما أن تذبحوا لألهتنا وإما أن أقتلكم» فقال 
مكسلمينا وهو أكبرهم إن لنا إلهاً ملاء السماوات عظمته لن ندعوا من دونه إلهاً أبداً له 
الحمد والتكبير والتسبيح من أنفسنا خالصا إياه نعبد وإياه نسأل النجاة والخير فأما 
e‏ وقال أصحاب مكسلمينا لدقيانوس مثل ما 
قال» فلما قالوا ذلك e O‏ > ثم قال 
سأفرغ فأنجز لكم ما وعدتكم من العقوبة وما ب يمنعني أن أعجل ذلك لكم إلا آن آراکم 
شباناً حديثة أسنانكم ولا أحب أن أهلككم حتى أجعل لكم أجلاً تذكرون فيه وتراجعون 
عقولكم» ثم أمر بحلية كانت عليهم من ذهب وفضة فنزعت ثم أمر بهم فأخرجوا عنه» 
وانطلق دقيانوس إلى مدينة سوى مدينتهم قريباً لبعض أموره .. فلما رأى الفتية خروجه 
بادروا قدومه وخافوا إذا قدم مدينتهم أن يذكرهم فأتمروا بينهم أن يأخذ كل منهم نفقته من 
بيت أبيه فيتصدقوا منها ويتزودوا بما بقي ثم ينطلقوا إلى كهف قريب من المدينة في جبل 
يقال له بیجلوس فیمکثون فیه ویعبدون الله» حتی إذا جاء دقیانوس اتوه فقاموا بین يديه 
فيصنع بهم ما يشاء فلما قال ذلك بعضهم لبعض عمد كل فتى منهم إلى بيت أبيه فأخذ 
نفقته فتصدق منها ثم انطلقوا بما بقي معهم وأتبعهم كلب كان لهم حتى أتوا ذلك الكهف 
فلبثوا فيه » قال كعب الأحبار ومروا بكلب فتبعهم فطردوه فعاد ففعلوا ذلك مراراًء فقال 
لهم الكلب يا قوم ما تريدون مني لا تخشون جانبي أنا أحب أحباء الله عز وجل فناموا 
حتی أحرسكم. وقال ابن عباس هربوا لیلاً من دقیانوس وکانوا سبعةٌ فمروا براع معه کلب 
فتبعهم على دينهم وتبعهم كلبه فخرجوا من البلد إلى الكهف وهو قريب من البلدء قال ابن 
عباس فليثوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح والتكبير والتحميد ابتغاء وجه 
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الله» وجعلوا نه نفقتهم إلى فى منهم يقال له تمليخاً وكان يبتاع لهم أرزاقهم من المدينة سرا 
وكان من أجملهم وأجلدهم»ء وكان إذا دخل المدينة يضع و ا 
ثياباً كثياب المساكين الذين يستطعمون فيهاء ثم يأخذ ورقة فينطلق إلى المدينة فيشتر 
EA‏ ب ر ر و بشيء ثم يرجع إلى أصحابه 
فلبثوا بذلك ما لبثوا. ثم قدم دقيانوس المدينة فأمر عظماء أهلها فذبحوا للطواغيت ففزع 
أهل الإيمان وكان تمليخا بالمدينة يشتري لأصحابه طعامهم فرجع إلى أصحابه وهويبكي 
ومعه طعام قليل وأخبرهم أن الجبارقد دخل المدينة وقد ذكروا والتمسوا مع عظماء 
المدينة ففزعوا ووقعوا سجوداً يدعون إلى الله ويتضرعون ويتعوّذون من الفتنة» ثم إن 
تمليخا قال: يا أخوتاه ارفعوا رؤوسكم وأطعموا وتوكلوا على ربكم» فرفعوا رؤوسهم 
وأعينهم تفيض من الدمع فطعموا وذلك من غروب الشمس ثم جلسوا يتحدثون ويتدارسون 
ويذكر بعضهم بعضاً فبينا هم على ذلك إذ ضرب الله على آذانهم في الكهف وكلبهم باسط 
ذراعيه بباب الكهف فأصابه ما أصابهم وهم مؤمنون وموقنون ونفقتهم عند رؤوسهم»› فلما 
كان من الغد فقدهم دقيانوس فلم يجدهم فقال لبعضهم قد ساءني شأن هؤلاء الفتية الذين 
ذهبوا لقد كانوا ظنوا أن لي غضباً عليهم لجهلهم ما جعلوا من أمري ما كنت لأحمل 
عليهم إن هم تابوا وعبدوا آلهتي» فقال عظماء المدينة أنت بحقيق أن ترحم قوماً فجرة 
EMO ay‏ 
يتوبواء فلما قالوا ذلك غضب غضباً شديداً ثم أرسل إلى آبائهم فأتى بهم فسألهم عنهم 
فقال أخبروني عن أبنائكم المردة الذين عصوني» فقالوا له: أما نحن فلم نعصك فَلمَ 
تقتلنا بقوم مردةٍ قد ذهبوا بأموالنا فأهلكوها في أسواق المدينة ثم انطلقوا وأرسلوا إلى 
جيل يدعى بيجلوس» فلما قالوا له ذلك خلى سبيلهم وجعل لا يدري ما يصنع بالفتية 
ee SS‏ 
N GS‏ ر لَه بعت س 
امور" فأمر دقيانوس بالكهف أن يسد عليهم وقال دعوهم في الكهف الذي اختاروا 
e‏ قبراً لهم وهو يظن أنهم أيقاظ 
يعلمون ما يصنع بهم وقد توفى الله أرواحهم وفاة النوم وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف 
قد غشيه ما غشيهم ينقلبون ذات اليمين وذات الشمال. ثم إن رجلين مؤمئين من بيت 
الملك دقيانوس يكتمان إيمانهما اسم أحدهما يندروس والآخر إياش ائتمروا أن يكتبا 
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شأن الفتية وأنسابهم وأسماءهم وخبرهم في لوحين من رصاص ويجعلاهما في تابوت من 
نحاس ويجعلا التابوت في البنيان» وقالا: لعل الله أن يظهر على هؤلاء الفتية قوما 
مؤمنين قبل يوم القيامة فيعلم من فتح عنهم حين يقرأ هذا الكتاب خبرهم ففعلا فبنيا عليه 
فبقی دقيانوس ما بقي ثم مات هو وقومه وقرون بعده كثيرة وخلفت الملوك بعد الملوك 
وقال عبيد بن عمير كان أصحاب الكهف فتيانا مطوقين مسورين ذوي ذوائب وكان معهم 
كلب صيدهم فخرجوا في عيد لهم عظيم في زي وموكب وأخرجوا معهم آلهتهم التي 
يعبدونها وقد قذف الله في قلوب الفتية الإيمان وكان أحدهم وزير الملك فآمنواوأخفى كل 
واحد إيمانه» فقالوا في أنفسهم نخرج من بين أظهر هؤلاء القوم لا يصيبنا عقاب 
بجرمهم» فخرج شاب منهم حتى انتهى إلى ظل شجرة فجلس فيه» ثم خرج آخر فرآه 
جالساً وحده فرجاً أن يكون على مثل آمره من غير أن يظهر ذلك» ثم خرج آخر فاجتمعوا 
إلى مکان فقال بعضهم لبعض ما جمعکم؟ وکل واحد یکتم صاحبه إیمانه مخافةً على 
نفسه» ثم قالوا: لیخرج کل فئتین فیخلو بصاحبه ثم يغشي کل واحد منکم سره إلى صاحبه 
فإذا هم جميعاً على الإيمان وإذا كهف في الجبل قريباً منهم فقال بعضهم لبعض : اوا 
إل الگھف يشر لک رکم من رَحْمَنٍ 4 فدخلوا الكهف ومعهم كلب صيدهم فناموا ثلاث 
مائة سنين وازدادوا تسعاً وفقدهم قومهم وطلبوهم فعمی الله عليهم آثارهم وکهفهم فکتبوا 
أسماءهم وأنسابهم في لوح أن فلان بن فلان وفلان أبناء ملوكنا فقدناهم في شهر كذا في 
سنة كذا في ملكة فلان بن فلان» ووضعوا اللوح في خزانة الملك فقالوا ليكونن لهذا 
شأن» ومات ذلك الملك وجاء قرن بعد قرن. وقال وهب بن منبه جاء حواري عيسى ڳلا 
إلى المدينة أصحاب الكهف فأراد أن يدخلها فقيل له: إن على بابها صنماً لا يدخلها أحد 
إلا سجد له فكرة أن يدخلهاء فأتى حماماً قريباً من المدينة فكان يؤاجر نفسه من الحمامي 
ويعمل فيه ورآى صاحب الحمام في حمامه البركة وعلقه فتية من أهل المدينة فجعل 
يخبرهم خبرالسماء والأرض حتى آمنوا وصدقوه وكان شرط على صاحب الحمام أن الليل 
لي لا يحول بيني وبينه ولا بين الصلاة أحد» وكان على ذلك حتى أتى ابن الملك بامرأة 
فدخل بها الحمام فصيره الحمامي وقال: آنت ابن الملك وتدخل مع هذه فاستحي وذهب 
فرجع مرة أخرى فقال له مثل ذلك فسبّه وانتهره ولم يلتفت إلى مقالته حتى دخلا معاً فماتا 
في الحمام وأتى الملك فقيل له: قتل صاحب الحمام ابنك فالتمس فلم يقدر عليه 
وهرب» فقال: من كان يصحبه؟ فسموا الفتية فالتمسوا فخرجوا من المدينة فمروا بصاحب 


.٠١ سورة الكهف الاآية:‎ )١( 


سورة الكهف ۳۹ 


لهم على مثل إيمانهم فانطلق ومعه كلب حتى آواهم الليل إلى الكهف فدخلوه وقالوا: 
نبيتُ ها هنا الليلة ثم نصبح إن شاء الله فترون رأيكم فضرب الله على آذانهم» فخرج 
الملك في أصحابه يتبعونهم حتى وجدوهم قد دخلوا الكهف فلما أراد رجل منهم دخوله 
رعب فلم يطق أحد أن يدخله» فقال قائل : أليس لو قدرت عليهم قتلتهم؟ قال: بلى قال: 
فابن عليهم باب الكهف واترکهم فيه يموتون جوعا ففعل»› قال وهب فعبروا بعدما سدوا 
عليهم باب الكهف زماناً بعد زمان» ثم إن راعياً أدركه المطر عند الكهف فقال: لو فتحت 
هذا الكهف وأدخلت غنمي إليه فأكنهّم من المطر فلم يزل يعالجه حتى فتح» ورد الله 
أرواحهم من الغد حين أصبحوا. 


وقال محمد بن إسحاق ثم ملك أهل تلك البلاد رجل صالح يقال له فلم بقي في 
ملكه ثمانية وستين سنة فتحزّب الناس في ملكه وكانوا أحزاباً منهم من يؤمن بالله ويعلم أن 
الساعة حق ومنهم من يكذب بهاء فكبر ذلك على الملك الصالح فبكى وتضرع إلى الله 
وحزن حزناً شديداً لما رأى أهل الباطل يزيدون ويظهرون على أهل الحق ويقولون لا حياة 
إلا الحياة الدنيا وإنما تبعث الأرواح ولا تبعث الأجسادء فجعل یرسل إلى من يظن فيه 
خيراً وإنهم أئمة في الحق» فجعلوا يكذبون بالساعة حتى كادوا أن يحوّلوا الناس عن الحق 
وملة الحواريين» فلما رأى ذلك الملك الصالح دخل بيته وأغلق عليه ولبس مسحاً وجعل 
تحت رماداً فجلس عليه فدأب ليله ونهاره زماناً يتضرع إلى الله ويبكي ويقول: أي رب قد 
ترى اختلاف هؤلاءء فابعث إليهم اية تبين لهم بطلان ما هو عليه ثم إن الرحمن الرحيم 
الذي يكره هلكة العباد أراد أن يظهر على الفتية أصحاب الكهف ويبين للناس شأنهم 
ويجعل آيةٌ وحجة عليهم ليعلموا أن الساعة آية لا ريب فيها ويستجيب لعبده الصالح ليتم 
نعمته عليه» وأن يجمع من كان تبدد من المؤمنين» فألقى الله في نفس رجل من أهل ذلك 
البلد الذي فيه الكهف كان اسم ذلك الرجل أولياس أن يهدم ذلك البنيان الذي على فم 
الكهف» فيبنى به حظيرة لغنمه فاستأجر غلامين فجعل ينزعان تلك الحجارة ويبنيان على 
تلك الحظيرة حتى نزعا ما على فم الكهف وفتحا باب الكهف وحجبهم الله عن أعين الناس 
بالرعب» فلما فتحا باب الكهف أذن الله عز وجل ذو القوة والسلطان محيي الموتى الفتية 
أن يجلسوا بين ظهري الكهف فجلسوا فرحين مسفرة وجوههم طيبة أنفسهم يسلم بعضهم 
على بعض كأنما استيقظوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون فيها إذا أصبحوا من ليلتهم» ثم 
قاموا إلى الصلاة فصلوا كالذي كانوا يفعلون» لا يرى في وجوههم وألوانهم شيء ينکرونه 
کهيئتهم حين رقدوا وهم يرون أن ملكهم دقيانوس في طلبهم . 
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فلما قضوا صلاتهم قالوا لتمليخا صاحب نفقتهم نبنا بالذي قالوا للناس عنا عشيةً 
أمس عند هذا الجبار وهم بظنون آنهم رقدوا کبعض ما کانوا يرقدون» وقد تخيل ! 
أنهم ناموا طول مما كانوا ينامون حتى يتساءلوا ينهم قال بعضهم لبعض (کم لیم) ناما 
(فالو ا لایرف اوعض بو ت قالوا ربكم عر ما يف4 وكل ذلك في 
أنفسهم يسير» E E E‏ تى بكم اليوم فتذبحوا 
للطواغيت أويقتلكم» فما شاء الله بعد ذلك فعل» فقال لهم مكسلمينا يا أخوتاه اعلموا 
أنكم ملاقوا الله فلا تكفروا بعد إيمانكم إذا دعاكم عدو الله» ثم قالوا لتمليخا انطلق إلى 
المدينة فتسمع ما يقال لنا بها وما الذي يذكر عند دقيانوس وتلطف ولا يشعر بك أحد 
وابتغ لنا طعاماً فأتنا به وزدنا على الطعام الذي جئتنا به فقد أصبحنا جياعاً . 


ففعل تمليخا كما كان يفعل ووضع ثيابه وأخذ الثياب الذي كان ينتكر فيهاء وأخذ 
ورقاً عن نفقتهم التي كانت معهم الذي ضربت بطابع دقيانوس وکانت کخفاف الربع› 
فانطلق تا ارجا فلما م ا الكهف رأى الا رو ن ا الكهف فعجب 
منھا ثم مر ولم يبال بها حتى أتى باب المدينة مستخفياً يصد عن الطريتق تخوفاً أن يراه 
أحد من أهلها فيعرفه ولا يشعر أن دقيانوس وأهله قد هلكوا قبل ذلك بثلاث مائة سنةه 
فلما أتى تمليخا باب المدينة وقع بصره فرأى فوق ظهر الباب علامة تكون لأهل الإيمان 
إذا كان أمر الإيمان ظاهراً فلما رآها عجب وجعل ينظر إليها مستخفياً وينظر يمينا 
وشمالاًء ثم ترك ذلك الباب فتحول إلى باب آخر من أبوابها فرأى مثل ذلك فجعل يخيل 
إليه أن المدينة ليست بالتي كان يعرف» ورأى ناساکثیراً محدثین لم يكونوا هم قبل ذلك 
فجعل يمشي ويتعجب ويخيل إليه أنه حيران» ثم رجع إلى الباب الذي أتى منه فجعل 
يتعجب بينه وبين نفسه ويقول: يا ليت شعري ما هذاء أما عشية أمس فكان المسلمون 
يحبون هذه العلامة ويستخفون بها وأما اليوم فإنها ظاهرة لعلي نائم ثم یری الى 
بثائم؛ فأحذ كساءء فجعله على رأسه ثم دخل المدينة فجعل يمشي بين ظهري سوقها 
فیسمع ناساً یحلفون باسم عیسی ابن مریم فزاده فرقاً ورای أنه حیران» فقام مسنداً ظهره 
إلى جدار من جدر المدينة وقال في نفسه: والله ما أدري إما عشية أمس فليس على وجه 
الأرض من يذكر عيسى بن مريم إلا قليل وأما الغداة فأسمعهم وكل إنسان يذكر عيسى 


.٠۹ سورة الكهف الاية:‎ )١( 
.٠۹ سورة الكهف» الاية:‎ )۲( 


سورة الكهف ۳٣۱‏ 
ولا يخاف» ثم قال في نفسه لعل هذا ليست بالمدينة التي أعرف والله ما أعرف مدينة 
قرب مدينتنا فقام كالحيران ثم لقي فى فقال: ما اسم هذه المدينة يا فتى؟ قال: اسمها 
أفسوس فقال في نفسه لعل شيثاً أو أمراً أذهب عقلي والله يحق لي أن أسرع الخروج منها 
قبل أن أخزى فيها أو يصيبني شر فأهلك ثم إنه أفاق فقال: والله لو عجلت الخروج من 
المدينة قبل أن يفطن بي كان أكيس بي» فدنا من الذين يبيعون الطعام فأخرج الورق التي 
كان معه فأعطاها رجلا منهم فقال: بعني بهذه الورق طعاما فأخذها الرجل فنظر إلى 
ضرب الورق ونقشها فتعجب منها ثم طرحها إلى رجل من أصحابهء فنظر إليها فجعلوا 
يتطارحون بينهم ويقول بعضهم لبعض إن هذا أصاب كنزاً خبياً في الأرض منذ زمان ودهر 
طویل»› فلما رآهم تملیخا يتشاورون من أجله فرق فرقاً شدیداً وجعل یرتعد ویظن آنهم قد 
فطنوا به وعرفوه وأنهم إنما يريدون أن يذهبوا إلى ملكهم دقيانوس وجعل أناس أخر يأتونه 
فيتعرفونه فلا يعرفونه» فقال لهم وهو شديد الفرق منهم أفضلوا علي قد أخذتم ورقي 
فأمسكوها وأما طعامكم فلا حاجة لي به» فقالوا: من أنت يا فتى وما شأنك؟ وال لقد 
رخنت کا م کور ول وان رد آنا تفه فا فائطلی فا ورتا وارك ف 
نخفِ عليك ما وجدت» فإنك إن لم تفعل نأت بك إلى السلطان فنسلمك إليه فيقتلك› 
فلما سمع قولهم قال: قد وقعتٌ في كل شيء كنت أحذر منه» فقالوا: يا فتى إنك والله 
لن تستطيع أن تكتم ما وجدت فجعل تمليخا لا يدري ما يقول لهم وما يرجع إليهم وفرق 


حتى ما يحير إليهم شيا . 


SE cE ESS SS 

المدينة حتى يسمع به من فيها فسألوه ما الخبر؟ فقيل لهم أَخِدّ رجلٌ عنده كنز فاجتمع إليه 
أهل المدينة صغيرهم وكبيرهم فجعلوا ينظرون إليه ويقولون: وال ما هذا الفتى من أهل 
هذه المدينة وما رأيناه فيها قط» فجعل تمليخا لا يعرف ما يقول لهم فلما اجتمع إليه فرق 
فسكت ولم يتكلم» وكان مستيقناً أن أباه وإخوته بالمدينة وأن حسبه بالمدينة من عظماء 
أهلها وأنهم سيأتونه إذا سمعوا به فبينا هو قائم كالحیران ينتظر حتى يأتيه بعض أهله 
فيخلصه من بين أيديهم» إذ اختطفوه وانطلقوا به إلى رؤوس المدينة ومدبريها الذين يدبران 
أمرها» وهما رجلان صالحان اسم أحدهما أريوس والآّخر أشطيوس» فلما انطلق به 
إليهما ظن تمليخا أنه د ينطلق ينطلق به إلى دقيانوس الجبار فجعل يلثفت يمينا وشمالاء وجعل 
الناس يسخرون منه كما يسخر من المجنون»› وجعل تمليخا يبكي ثم رفع رأسه إلى السماء 
فقال: اللهم إله السماء والأرض أفرغ اليوم علي صبرا وأدلج معي روحامنك يؤيدني عند 
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هذا الجبار وجعل يبكي ويقول في نفسه فرق بيني وبين أخوتي يا ليتهم يعلمون ما لقيتُ 
ولو أنهم يعلمون فيأتوني فنقوم جميعاً بين يدي الجبار فإنا كنا توافقنا أن لا نفترق في حياة 
واشت يحدث تمليخا نفسه فيما أخبر أصحابه حين رجع إل حتی انتھی إلى 
الرجلين الصالحين ريوس وأشطيوس فلما رأى تمليخا أنه لا يذهب به إلى دقيانوس أفاق 


فأخذ أريوس وأشطيوس الورق فنظر إليها وعجبا منها ثم قال أحدهما أين الكنز 
الذي وجدت يا فتی؟ فقال تمليخا ما وجدت كنزاً ولكن هذا ورق آبائى ونقش هذه المدينة 
وضربها» ولكني والله ما أدري ما شاي وما أقول لكم؟ ال ااا و ات فقال 
تمليخا أما أنا فكنت من أهل هذه المدينةء فقالوا: ومن أبوك؟ ومن يعرفك بها؟ فأنبأهم 
باسم أبيه فلم يجدوا أحداً يعرفه ولا أباه» فقال له أحدهما أنتٌ رجل كذاب لا تنبغنا 
بالحق» فلم يدر تمليخا ما يقول لهم غير أنه نكس بصره إلى الأرض» فقال بعض من 
حوله هذا رجل مجنون وقال بعضهم لیس بمجنون ولکنه يمځق نفسه عمداً لكي ينفلت 
منكم» فقال له أحدهما (ونظرا إليه نظراً شديداً) أتظن أن نرسلك ونصدقك بأن هذا الورق 
مال أبيك» ونقش هذا الورق وضربها أكثر من ثلاث مائة سنة» وإنما أنت غلام شاب 
أتظن أنك تأفكنا وتسخر بنا ونحن شمط كما ترى وحولك سراة أهل المدينة وولاة أمرها 
وخزائن هذه البلدة بأيدينا وليس عندنا من هذا الضرب درهم ولا دينار وإني لأظن سآمر 
بك فتعذب عذاباً شديداًء ثم أوثقك حتى تعترف بهذا الكنز الذي وجدته فلمًا قال ذلك 
فقال لهم تمليخا أنبئوني عن شيء أسألكم عنه فإن فعلتم صدقتكم عما عندي؟ قالوا سل 
لا نكتمك شيئاء قال: ما فعل الملك دقيانوس؟ فالا : ليس نعرف اليوم على وجه الأرض 
ملكا يسمى دقيانوس ولم يكن إلا ملك هلك من زمان ودهر طویل وهلکت بعده قرون 
كثيرة» فقال تمليخا إنى إذاً لحيران وما أنا بمصدق أحد من الناس لقد كنا فة على دين 
واحد وهو الإسلام ان الملك أكرهنا على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت فهربنا منه 
عشية أمس» فلما انتبهنا خرجت لأشتري لهم طعاماً وأتجسس الأخبار فإنا كنا كما ترون» 
فانطلقوا معي إلى الكهف الذي في جبل بيجلوس أريكم أصحابي . 

فلما سمع أريوس ما يقول تمليخا قال يا قوم لعل هذه آية من آيات الله جعلها الله 
لكم على يدي هذا الفتى فانطلقوا بنا معه يرينا أصحابه» فانطلق معه أريوس وأشطيوس 
وانطلق معهم أهل المدينة كبيرهم وصغيرهم نحو أصحاب الكهف لينظروا إليهم» ولما 
رأى الفتية أصحاب الكهف أن تمليخا قد احتبس عنهم بطعامهم وشرابهم عن القدر الذي 
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کان يأتي به فيه ظنوا أنه قد آخذ فذهب إلى ملكهم دقيانوس» فبينما هم يظنون ذلك 
يتخوفونه إذ سمعوا الأصوات وجلبة الخيل مصعدة نحوهم» فظنوا أنهم رسل الجبار 
E‏ إليهم ليؤتى بهم فقاموا إلى الصلاة وسلّم بعضهم على بعض وأوصى 
بعضهم بعضاء وقالوا: انطلقوا بنا نأت أخانا تمليخا فإنه الآن بين يدي الجبار ينتظر متى 
نأتيه فبينما هم يقولون ذلك وهو جلوس بين ظهراني الكهف لم يروا إلا أريوس وأصحابه 
وقوفا على باب الكهف فسبقهم تمليخا فدخل عليهم وهو يبكي» فلما فلما روه يبکي بکوا معه 

ثم سألوه عن شأنه فأخبرهم وقص عليهم النباً كله فعرفوا عند ذلك نهم كانوا 2 بأمر 
الله ذلك الزمان كلهء وإنما أوقظوا ليكونوا آية للناس وتصديقاً للبعث» ويعلموا أن الساعة 
آنية لا ریب فيها . 


ثم دحل على أثر تمليخا أريوس فرأى تابوتاً من نحاس مختوماً بخاتم من فضة› 
فقام باب الكهف ثم دعا رجلاً من عظماء أهل المدينة ففتح التابوت عندهم فوجد فيه 
لوحین من رصاص مکتوب فیهما أن مکسلمینا ومخشلمينا وتملیخا ومرطونس وبشرطونس 
وبیربوس ودینومس ویطنومونس كانوا فتية هربوا من ملكهم دقيانوس الجبار مخافة أن 
يفتنهم عن دينهم فدخلوا هذا الكهف فلمًا أخبر بمكانهم مر بالكهف فسد عليهم بالحجارة 
وإنا كتبنا شأنهم وخبرهم ليعلمه من بعدهم أن عكر عليهم» فلما قرؤوه عجبوا وحمدوا الله 
الذي أراهم آية البعث فيهم ثم رفعوا أصواتهم بحمد الله وتسبيحه» ا 
لى الك ةفو جرم جلوساً بين ظهريه سفرة ة وجوههم لم تبل ثيابهم فخر أريوس 
وأصابه جردا وحمدوا اله الذي أراهم آيةٌ من آياته ثم كلم بعضهم بعضا وأنبأهم الفتية 
عن الذين لقوا من ملكهم دقيانوس» ثم إن أريوس وأصحابه بعثوا بريدا إلى ملكهم 
الصالح أن اعجل لعلك تنظر إلى آية من آيات الله جعلها اله على ملكك وجعلها آية 
للعالمين لتكون لهم نوراً وضياء وتصديقاً للبعث» فاعجل إلى فتية بعشهم الله عز وجل وقد 
كان توفاهم أكثر من ثلاث مائة سنين» فلما أتى الملك الخبر قام فرجع إليه عقله وذهب 
همه فقال: أحمدك رب السماوات والأرض وأعبدك وأسبح لك تطولت علي ورحمتني 
ولم تطف النور الذي كنت جعلته لآبائي وللعبد الصالح قسطيطينوس الملك فلما نبا به 
أهل المدينة ركبوا إليه وساروا معه حتى أتوا مدينة أفسوس وساروا معه حتى صعدوا 
الكهف» فلما رأى الفتية بيدوسيس فرحوا به وخرّوا سجداً على وجوههم» وقام قدامهم 
ثم اعتنقهم ورکاً وهم جلوس بين يديه على الأرض يسبحون ويحمدونه» ثم قال الفتية 
لبيدوسيس نستودعك الله والسلام عليك ورحمة الله وحفظك الله وحفظ ملكك ونعيذك بالل 
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تت ت ا ا ا ا ا 


ا إذ رجعوا إلى مضاجعهم فناموا وتوفی الله 
أنفسهم» وقام الملك إليهم وجعل ثيابهم عليهم وأمر أن يجعل كل رجل منهم في تابوت 
من ذهب» فلما أمسى ونام أتوه فقالوا له إنا لم نخلق من ذهب ولا فضة ولكن خلقنا من 
تراب وإلى التراب نصير فاتركنا كما كنا في الكهف على التراب حتى يبعثنا الله منه فأمر 
الماك حينئز بتابوت من ساج وحجبهم الله حين خرجوا من عندهم بالرعب فلم يقدر أحد 
آن يدخل عليهم» وأمر الملك فجعل على باب الكهف مسجداً يصلى فيه وجعل لهم عيداً 
عظیماً وأمر أن یژتى كل سنة. 


وقيل: ان تمليخا لمّا حمل إلى الملك: الصالح قال الملك من أنت؟ قال: 
ME‏ 
أحد» وكان الملك قد سمع أن فتيةٌ فقدوا في الزمان الأول وأن أسماءهم مكتوبة على 
اللوح في الخزانة فدعا اللوح ونظر في أسمائهم فإذا هو من أولئك القوم» وذكر أسماء 
الآخرين فقال تمليخا هم أصحابي» فلما سمع الملك ذلك ركب هو ومن معه من القوم 
فلما أتوا باب الكهف قال تمليخا دعوني حتى أدخل على أصحابي فأبشرهم فإن هم أن 
e‏ أرواحهم وأعمى عليهم آثرهم» 
يهتدوا إليهم وذلك قوله عز وجل : لذ أوی ألفِتَيَةٌ إل اکب إلى قرله: سا ع 
اانه ) ااا اا على مسامعهم يمنع نفوذ الأصوات فيها وهو النوم أي 
نوما لا ينبههم الأصوات› فحذف المفعول كما حذف في قوله بنى على امرأته لف 
O‏ 
فإن القليل لا يعد عادة. ... تر ce‏ 
اا TE‏ . لى لرن الطائفتين #أحصى لما لث ادا 
أي غايدًء I‏ 
مصدرية وما في أي من معنى الاستفهام علق عنه لنعلم والمعنى أيهم ضط أمداً كائنا 
لزمان لبثهم؛ وقيل اللام زائدة وما ليتوا مفعول لأحصى وهو فعل ماض وما موصولة أمدا 
ا وقيل أحصى اسم تفضيل من الإحصاء بحدف الزوائد كقولهم للمال وأفلس من ابن 
المدلف» وأمداً نصب لفعل دل عليه كقوله وأضرب بالسيوف القوانسا لن نفص عَلَكَ 
باهم أي خبر أصحاب الكهف يالى ي متلبساً بالصدق #إ ّم يد4 أي شبان جمع 
فتى كصبي وصبية. . اموا E OS‏ 
شقا يحصل بعد فناء النفس فوق الإيمان المجازي الذي هو الإقرار باللسان والتصديق 


ن الكوت ۳0 


ہے ار 


بالقلب مع طغيان النفس وكفرانه وريطتا على قلويه) بالصبر على هجر الوطن والأهل 
والمال والجرأة على إظهار الحق والرد على دقيانوس الجبار» وذلك بفناء القلب حتى 
تمکن فيه حب الله وهیبته وخشیته وتخلى عن ملاحظة غيره من الخلائق فصارا لناس عنده 
كالأباعر #إذ مو4 بين يدي دقيانوس حين عاتبهم على ترك عبادة الأصنام (فقالوا) 
مفتخرين ريا رب ألسَموتِ وَلأرْض لن دموا ين وني الها لهد تا إا أي إذا أشركنا بالل 
إلهاً آحر طسََسلًا) أي قولاً ذا شط أي تجاوز عن القدر والحد وتباعدٍ عن الحق مفرط 
في الظلم من شط بشط إذا بعد «هتل) مبتدأ «فَرًْا) عطف بيان له عدوأ ِن 
وني أي من دون الله اله يعني الأصنام يعبدونها والجملة خبر ا إخبار في 
معنی الإنکار «لَولا یات هر4 أي على عبادتهم فحذف المضاف * سلطن : سلطن بين 
أي ببرهان ظاهر فإن الدين لا يؤخذ إلا بالبرهان والظن والتقليد لا يجوز إتباعه في 
العقائده و تبكيت فإن إقامة البرهان على عبادة الأوثان محال فمن أي لا أحد 
ألم م من افری عل اله کذبا وزعم أن له شريكاً وولداً فإن الافتراء على كل أحد ظلم 
بت ن ف ف ثم قال بعضهم لبعض حين تصمموا على الفرار بدينهم وإ 
اسوه يعني قومكم وما يمَبذوت إلا ال4 عطف على الضمير المنصوب أي إذا 
اعتزلتم القوم ومعبوديهم إلا الله فإنهم كانوا يعبدون الله والأصنام كسائر المشركين ويجوز 
أن يكون ما مصدرية يعني وإذ اعتزلتموهم وعبادتهم إلا عبادة الله ويجوز أن يكون نافية 
على أنه إخبار من الله عن الفتية بالتوحيد معترض بين إذا وجوابه لتحقيق اعتزالهم فاا 
إلى ألكهْبٍ4 أي صيروا إليه واتخذوه مسكنا کیلا یجاورکم الکفار يشر ري4 أي 
ليبسط لكم الرزق ويوسع عليكم في الدارين من رَحميدِء ونی لک من مرک مر فقَّا» بکسر 
الميم وفتح الفاء اسم آلة» أي ما يرتفق إلى ينتفع به جزموا بذلك لقوة وثوقهم بفضل الله» 
وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر مرفقاً بفتح الميم وكسرالفاء وهو مصدر من الأوزان 
الشاذة كالمرجع والمحيض وقياسه فتح العين وى ألسَمْس# لو رأيتهم الخطاب 
لرسول الله ية أو لكل أحد لإا طلعت رور قرأ ابن عامر ويعقوب تزور بإسكان الزاء 
المنقوطة وتشديد الراء المهملة على وزن تحمر من الأفعلال» والكوفيون بفتح التاء والزاء 
مخففاً وألف بعدها والباقون بالزاء المنقوطة المشددة وألف بعدها وأصله تتزاور من 
التفاعل فحذف الكوفيون إحدى التائين والباقون أدغموها في الزاء» وكلها من الزور 
بمعنى الميل يعني تميل عن كَهُفهم دَاتَ ألْيَمينٍ) أي جهة اليمنى تقديره الجهة ذات 
ا وع ا ودا عرب بت نرصبم أي تقطعهم يعني تتركهم وتعدل عنهم 


۳٦‏ الحزء الخامس من کتاب تفسیر المظهري 


دات لمال يعني يمين الكهف وشماله رَه في مَجْوق ينه أي متسع من الكهف يعني 
في وسطه بحيث ينالهم روح الواء ولا يؤذيهم كرب الخار ولا حر الشمس» قال ابن قتيبة 
كان كهفهم مستقبل بنات النعش فاقرب المشارق والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس 
السرطان ومغربه» والشمس إذا كان مدارها مداره تطلع مقابله بجانب اليمين وهو الذي 
يلي المغرب وتغرب محاذيه بجانب الأيسرفيقع شعاعها على جنبتيه ويقلل عفونته ويعدل 
هواه ولايقع عليهم شعاعها فيؤذي أجسادهم ويبلي ثيابهم» وقال بعض العلماء هذا القول 
خطا وهو أن كان الكهف مستقبل بنات النعش ولأجل ذلك كان كما ذكرء ولكن الله 
صرف الشمس عنهم بقدرته وحال بینها وبینهم بدلیل قوله تعالی : ذلك من ٤َايلتِ‏ ي لَه أي 
من عجائب صنعه ودلالات قدرته التي يعتبر بهاء ويمكن أن يقال إن ذلك يعني شأنهم 
وإيواء هم إلى كهف كذلك وإخبارك قصتهم من آيات اله سن بهد أله بالتوفيق فهر 
لمُهٍْ4 قرأ نافع وأبو عمرو بالياء وصلاً والباقون يحذفونها في الحالين يعني فهو الذي 
أصاب الفلاح والمراد به إما الثناء عليهم أو التنبيه على أن أمثال هذه الآيات كثيرة لكن 
المنتفع بها من وقفه الله تعالى للتأمل فيها والاستبصار بها #وَمّن يصَللٌ) أي من يخذله 
ولم یرشده فلن جد لم ولا شد أي من يليه ويرشده وسم يقاظًا) جمع بقظ 
لانفتاح عيونهم أو لكثرة تقلبهم لوهم ررد تام جخ راف کقاعد وقعود «ونقلهم) في 
رقدتهم من غير إرادتهم #ذات أَلْيمينِ وات لمال 4 أي مرةً للجنبة ذات اسم اليمين ومرةٌ 
للجنبة ذات اسم الشمال» قال ابن عباس كانوا يتقلبون في السنة مره من جانب إلى جانب 
لئلا تأكل الأرض لحومهم» قيل كان يوم عاشوراء يوم تقلبهم» وقال أبو هريرة كان لهم 
كل سنة تقليباً #وكبهم بيط ذرَاعَيّهٍ بالوْصِيٍ4 حكاية حال ماضية ولذلك أعمل اسم 
لفاعل وأجاز الكوفيون إعمال اسم الفاعل مطلقأء قال مجاهد والضحاك الوصيد فناء 
الكهف» وقال عطاء الوصيد عتبة الباب» وقال السدي الوصيد الباب وهي رواية عكرمة 
عن ابن عباس» قال أكثر أهل التفسير: إنه كان من جنس الكلاب» وروي عن ابن جريج 
إنه كان أسداً ويسمى الأسد كلباًء فإن النبي بيه دعا على عتبة بن أبي لهب فقال : «اللهم 
سلط عليه كلباً من كلابك» فافترسه الأسد" والأول المعروف. قال ابن عباس كان كلاً 
أنمر ويروى عنه فوق العلطي ودون الكردي» وقال مقاتل كان أصغرء وقال القرطبي كانت 


شدة صقرته تضرب إلى الحمرة› وقال الكلبي لونه كالخليج› وقیل : لون الحجر› قال ابن 


(1) أخرجه ابن عساكر» وأورده السيوطي في الخصائص الكبرى وقال: أخرجه ابن إسحاق» وأبو نعيم 
من طرق أخرى مرسلة. انظر كنز العمال .)٠١١٠١(‏ 


شورة الكهفت ۳۹۷ 


عباس اسمه قطمير» وعن علي عليه السلام اسمه زبان وقال الأوزاعي اسمه تقور» وقال 
السدي ثورء وقال كعب صهباء قال خالد بن معدان ليس في الجنة شيء من الدواب 
سوى كلب أصحاب الكهف وحمار» ا ا اتخات ل افا انقلب 
الكلب معهم فإذا انقلبوا إلى اليمين كسر الكلب أذنه اليمنى ورقد عليها وإذا انقلبوا إلى 
الشمال كسر آذنه اليسرى ورقد عليها لر ألمت عل فنظرت إليهم يا محمد وليت ) 
أي لهربت ينهم فرارًا)» منصوب على المصدرية لأنه نوع من التولية أو على العلية أو 
على الحال أي فاراً «وَلَملِتّتَ) قرأ نافع وابن كثير بتشديد اللام والباقون بتخفيفها يم 
رفبًا» أي خوفاً برعب أي يملأ صدرك» قيل من وحشة المكان» وقال الكلبي لأن أعينهم 
كانت مفتحة كالمستيقظ الذي يريد أن يتكلم» وقيل لكثرة شعورهم وطول أظفارهم 
وتقلبهم من غير حس ولا إشعار» وقيل إن الله منعهم بالرعب لئلا يدخل عليهم أحد وهو 
الصحيح المختار» یدل عليه ما روی سعید بن جبیر عن ابن عباس وا قال غزونا مع 
معاوية طبه غزوة المضيق نحو الروم فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف» فقال 
معاوية لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم فقال ابن عباس قد منع ذلك من هو خير منك 
فال لو اطلفت عَلممْ وليت منهذ فرارًا) فلم يسمع معاوية وت اا فاك اذ 
فانظروا» فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحا فأحرقتهم» أخرجه ابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن أبي حاتم . 


لوَكَدَلك# أي كما أنمناهم في الكهف وحفظنا أجسادهم من البلى على طول 


۳۸ الحزء الخامس من کتاب تفسیر المظهري 


الزمان #بمتهمٍ) من تلك النومة الطويلة المشبهة بالموت آيةً على كمال قدرتنا لاء 
َم آي ليتساءل بعضهم بعضاً فيتعرفوا حالهم وما صنع الله بهم فيزدادوا يقيناً على 
كمال قدرة الله تعالى» ویستبصروا به أمر البعث ویشکروا ما أنعم به به عليهم فعلى هذا اللام 
لام العلةء وقال البغوي اللام لام العاقبة لأنهم لم يبعشوا للسؤال قل َال ٌْ4 وهو 
رئيسهم مکسلمينا ڪڪ َر في نومكم وذلك آنهم استکروا طول نومه ویقال 
أنهم راعهم مافاتهم من الصلوات فقالوا ذلك الوأ تَا يرا وذلك أنهم دخلوا الكهف 
غدوة وانتبهوا عشيَةٌ فقالوا لبثنا يوماًء ثم نظروا وقد بقيت من الشمس بقيةً فقالوا أ مَس 
يوم وهذا الجواب مبني على غالب الظن وفيه دليل على أن القول بغالب الظن جائزء 
فلمانظروا إلى شعورهم وأظفارهم علموا نهم لبثوا درا قال ریک أعَلر بنا َ4 
و PE EE O ES CES‏ 
ام ڪُم) يعني تمليخا. . . اوري قرأ آبو مرو وة واو نکر ساك الراء 
والباقون بكسرها ومعناهما واحد وهي الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة هذه إل 
اميد قيل: هي طرطوس وكان اسمها في الجاهلية أفسوس فسموها في الإسلام 
طرسوس» وفي حملهم الورق معهم دليل على أن التزود رأي المتوكلين «فأيظر أي أي 
أ أهلها بحذف المضاف # واک طا آي اخل اما خی ا یکر د سن غص آر 
e‏ أمروه آن يطلب ذبيحة من يذبح لله وكان فيهم مؤمنون يخفون إيمانهم» 
وقال الضحاك أطيب طعاماً وقال مقاتل , بن حبان أجود وقال عكرمة أكثرو أصل الزكاة 
الزيادة وقيل: أرخص طعاماً فياضم برق مه ولاف ھ ك 
المعاملة حتى لا يغبن أو في التخفي حتى لا بُعرف ا يسَيِةً يڪم أَحَدَا4 من 

TT 
لأنه سبب فيه والضمير في لتم راجع إلى الأحد المقدر في أيهالإن بظهروأ4 أي‎ 
يطلعوا ک4 أو يظفروا بكم رجموگر 4 يقتلوكم بالرجم ار يڪم ف ي4 ا‎ 
هو بمعناه وكانوا أولاً في دينهم فآمنوا‎ : n , يصيروكم إليها كرهاً فالعود‎ 
ون تَفْلِحرَا إا أي إذا دخلتم في ملتهم ابد وَڪَدَلك أي كما أنمناهم وبعثناهم‎ 
ليزدادوا بصيرة #أعرتا أي أطلعنا الناس يقال: عثرت على الشيء إذا اطلعت عليه‎ 


وأعثرت غيري أي أطلعتّه و لاما أي ليعلم الذين أطلعناهم على حالهم a:‏ 
وعد آل بالبعث بعد الموت ح4 لن نومهم وانتباههم کحال من يموت ثم یبعث ون 


سے 


الساعة4 أي القيامة الموعودة لا ريب فيها# أي في إمكانها وإن من توفي نفوسهم 


سورة الكهف ۳۹ 


وأمسكها ثلاث مائة سنين حافظاً أبدانها من التحلل والتفتت ثم أرسلها إليها قادر على 
أن يتوفى نفوس جميع الناس ممسكاً إياها ا eT‏ فیرد عليها لإ 
يعون ظرف لأعثرنا أي أعثرنا عليهم حين كان الناس يتنازعون بيهم ان أ 
بین امن دینهم ۰ قال عكرمة تنازعوا في البعث فقال قوم للأرواح دول الأجسادء وقال 
والأجساد جميعاًء أو في أمر الفتية حين أماتهم ثانياً بالموت فقال بعضهم ماتوا وقال 
e ey e e‏ 
0 قرية) lela a‏ 

ضناً بتريتهم لأنهم من آهل نسينا كا قال اله تعالى «نتارا» آي المشركون من 
lL‏ ا عل یا ری الم ب ال الت لبوا عى مره أي المسلمون 
وأصحابه فإنهم کانوا أصحاب ملك وثروة وحكومة حينئذ لذت علوم مسجد مَسجدا 
يصلي فيه المسلمون ویتبرکون بهم› وقوله: وم عَم بهر4 الظاهر آنه اعتراض من 
الله تعالى ردا على الخائضين في أمرهم فإن كلا من الفريقين انتسبوا أنفسهم إل وهم 
براء من الكفر وأربابها ولم يكونوا من عوام المؤمنين أيضا وإن كانوا منهم فإن الصوفي 
كائن بائن قال الفاضل الرومي . 


هركکسي درظن خودشد يارمن وازدرون E E CEE E‏ 
وقيل: إنه من كلام المتنازعين كأنهم تذاكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في أنسابهم 
وأحوالهم ومدة لبثهم› فلما لم يهتدوا إلى حقيقة ذلك قالوا ربهم أعلم بهم . 
مسالة: هذه الآية تدل على جواز بناء المسجد ليصلى فيه عند مقابر أولياء الله قصداً 
لتبرك بهم eS‏ كاه يكره ذلك و 
أن لا تدع تمغالاً ENS‏ قبراً ا إلا سو ب۲ و E‏ 
«نهى رسول الله ية أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه» وما روی الشيخان 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب الجنائز» باب: الأمر بتسوية القبر (41۸) وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز» 
باب: تسوية القبور إذا رفعت )۲٠۲۲(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في تسوية 


.)٠١٤۳( القبر‎ 


عن عائشة وابن عباس وي قالا: «لما نزل برسول الله ية طْفِىَ يطرح خميصة له على 
وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه ويقول وهو كذلك «لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت: «يحذر مثل ما صنعوا». قلت: هذه الأحاديث 
تدل على كراهة ت تجصيص القبور والبناء عليها وجعل القبور مشرفة ولا دلالة لها على 
aT‏ ومعنى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أنهم يسجدون إلى 
القبور» كما هو صريح في حديث أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله ل «ولا 
نالسرا عل الور ولا تسلا الها" رواه مسلم «سشرد) أي المتنازعون في عدد 
الفتية في زمن النبي کيا نة بُ يمه هر4 أي جاعلهم أربعة بانضمامه إلبهم وثلاثة 
خبر مبتدا محذوف آي هم ثلاثة وجملة اهز بهد صفة لثلاثة وكذا ما بعده 
وشو هة ساد سهم كم لم يذكر بالسين اكتفاء ء بعطفه على ما هو فيه قال 
البغوي روي أن السيد والعاقب وأصحابها من نصارى نجران كانوا عند النبي ية فجرى 
ذكر أصحاب الكهف فقال السيد وكان يعقوياً كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم» وقال العاقب 
وكان نسطورياً كانوا خمسة سادسهم كلبهم فرد الله عليهم قولهم بقوله ا باَب 
منصوب على المصدرية بفعل مقدر يعني يرجمون رجماً ويرمون رماً بالخبر الغائب عنهم 
يعني ليس في خزانة علمهم ذلك» أو على العلية متعلق بقوله يقولون ومعنى رجماً ظناً 
وضع الرجم موضع الظن لأنهم يقولون كثيراً رجم بالظن مكان قولهم ظن حتى لم يبق 
بينهم فرق بين العبارتين كذا قال في المدارك يعني ليس إخبار الفريقين مستنداً إلى عل 
مطابقاً للواقع # ویرت بت يعني المسلمين بإخبار الرسول إلا عن جبرائيل «سبعة وليم 
كلم أدحل الواو على الجملة الواقعة صفة للنكرة ا ا ارا عل ن 
المعرفة لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه ثابت» وقیل : هذه واو 
الثمان وذلك أن العرب يعد فيقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية لأن 
ی ق ا ي ة ومنه قوله تعالى: # ليون المذرنَ 
أكيذرت ألستيحون امون السجدون الأيروة پالمعروف والكاهونَ عن الشڪَر 4 وقوله 


(۱)( أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز» باب: النهي عن تبخصيص القبر والبناء عليه .)۹۷١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الصلاةء باب : الصلاة في البيعة () وأخرجه مسلم في المساجد 
4 الصلاة» باب : النهي عن بناء المساجد على القبور .)٥۳١(‏ 

)۳( أخرجه مسلم في تاب : الجنائز» باب : النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه .)٩۹۷۲(‏ 

© وة القزة الا ا 


سورة الكهف ۳۷۱1 


ر ي 


و 2 


تعالى في آزواج النبي 4 2 ا e‏ رو E‏ 


سے ۱ 
تیک تیت میت کت تبنت اکا @4. 


قال الله تعالى: فل رَن€ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون 
بإسکانها ا بودّتهم€ أي بعددهم 8 عَلَمَهْم | إل فيل منهم أي من النصارىء أو إلا 
قليل من الناس وهم المسلمون قال ابن عباس آنا من ذلك القليل كانوا سبعةء رواه ابن 
جرير والفريابي وغیرها عنهء وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنهم سبعة ثامنهم 
قال البيضاوي إن الله تعالى أثبت العلم بهم لطائفة بعدما حصر أقوال الطوائف في 

ثة المذكورة»› فإن عدم إيراد القول الرابع في نحو هذا المحمل دليل على العدم مع أن 
ES‏ 
عن ابن عباس أنه قال: هم مکسلمینا وتملیخا ومرطونس وسنونس وسارینونس وذونواس 
وكعسططيونس وهو الراعي» رواه الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد صحيح عنه قال أبن 
حجر في شرح البخاري في النطق بها اختلاف کثير ولا ۽ يقع الوثوق من ضبطها بشيء اوقلا 
تار فيم أي لا تجادل في شأن الفنية وعددهم و راء هرا أي جدالاً بظاهر ما 
یی ا ب ج و ر 
فيهر# أي في شأن أصحاب الكهف وعددهم «ِينْهُر4 أي من أهل الكتاب «لَحَدًا) 
آي لا تسأل عن قصتهم سؤال مستعلم فإن فيما أوحي إليك لمندوحة عن غيره مع أنهم لا 
علم لهم بهاء وآيضاً لا فائدة لك في زيادة العلم بأحوالهم؛ ولا سال متعنت تريد 

تفضيح المسؤول عنه وتزييف ما عنده» فإنه مخل لمكارم الأخلاق والله أعلم» أخرج ابن 
TT‏ حلف النبي ية على يمين فمضى له أربعون ليلة فأنزل الله 
تعالی : 


۳Y‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
ولا قوی لاء نی امل دی عدا © إل أن يسا اّ4 وأخرج ابن المنذر عن 
مجاهد أنه قالت اليهود د لقریش سلوه en OE‏ 
فسألوه فقال: ۱ء ئتوني غداً أخب ركم كم ولم يستثن فأبطاً عنه الوحي بضعة عشر يوماًء حتى شق 
عليه وکذبته قريش فأنزل الله هذه الاآيةء وقد ذكر في أوائل السورة ما أخرج ابن جرير 
نحوه» وكذا ذكرنا في سورة بني ي اسرائيل في تفسیر قوله تعالی : #ويتلوك عي ارح٠‏ 
والاستثناء استشناء من النهي› کک لأجل شيء تعزم عليه إن قال ل4 الشىء 
فيما يستقبل من الزمان إل أن كاه يسا أله يعني لا تقولن في حال من الأحوال إلا متلا 
بمشیئته أي إلا قائلاً yT‏ او فی رقت من الا رات 9 زی ان تقوله 
بمعنى إلا وقت أن يأذن لك فيه» GG E‏ 
ولس الاسجها: e‏ إني فاعل لأنه لو قال إني فاعل كذا إلا أن يشاء اه كان 
معناه إلا أن يعترض مشيئة مشيئة الله دون فعلي وذلك لا مدخل فيه فيه للنهي »› »> وهذا نهي تأديب من 
الله لنبیه کاو #وایگر َ4 بالتسبيح والاستغفار إا يت الاستشناء فيه حث وتأکيد 
على الاهتمام في إتيان الاستشناء ء على کل عزم» ا المعنى واذكر ربك وعقابه إذا ترکت 
بعض ما أمرك به ليعينك على التدارك أو المعنى إذا نسي شيئاً فاذكره ليذكرك المنسي. 


وقال عكرمة معنى الآية #واذگ رَبك إذا غضبت» قال وهب مكتوب في الإنجيل ابن 
آدم اذکرني حين تغضب أذكرك حين أغضب» وقال الضحاك والسدي هذا في الصلاة عن 
أنس قال قال رسول الله لا : : اومن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها» رواه البغوي وفى 
الصحيحين وعند أحمد والترمذي والنسائي بلفظ «من نسي صلا أو نام عنها فكفارتها أن 
يصليها إذا ذكرها» وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله ية : «من نام عن وتره أو نسيه 
فليصله إذا ذكره» رواه أحمد والحاكم وصححه» وقال اين عباس ومجاهد والحسن معناه إذا 
نسیت ا ستخداء م ذكرت فامتن» ومن ها هتا جوزوا تاخبر الاستقاء ولو بعد ستة مالم 
یحنث آخرجه سعيا بن منصور وابن جرير والطبراني والحاكم عن ابن عباس» ويؤيد قولهم 


(1) سورة الإسراءء الآية: ه 

a (۲)‏ مواقيت الصلاة» باب: من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة )٥۹۷(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب: قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائها )٠۸4(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في الرجل 
ينسى الصلاة (۱۷۸). 


وأخرجه النسائي في كتاب : المواقيت› باب : فیمن نسي صلاة (A‏ . 


شورة الكهت ۳۷۳ 


ما ارج E E E‏ 
u E YT‏ إذ لو صح الاستثناء ونحو 
ذلك منفصلاً لم يتقرر إقرار ولاطلاق ولا إعتاق ولا يعلم صدق ولا كذب. 


حکي : أنه بلغ المنصور أن أبا حنيفة خالف ابن عباس ويا في الاستشناء المنفصل»› 
فاستحضره لينكر عليه فقال أبو حنيفة هذا يرجع عليك أنك تأخذ البيعة بالطاعة أفترضى 
أن يخرجوامن عندك فليستشنوا فيخرجوا عليك فاستحسن كلامه وأمر الطاعن فيه بإخراجه 
م ع و ررق 0 ا د رول ها ا لی اء عا 
بقوله ية وائتوني غداً أخبركم يعني عن أصحاب الكهف والروح وذي القرنين» بل هو 
استشناء متعلق بمقدر تقديره لا أترك الاستشناء إن شاء الله تعالى فيما أقول في ثاني الحال 
أني فاعل ذلك غداً والله أعلم. . 

قات المترفة نة إا معي الا ية ووك ر إا يت ما عدا الوا 
کا ج واا ۷ ور Sa‏ 
يشغله شان عن شأنِ نّا مَل أله لمل ين فلب فى جوفي 4“ فالذكر الدائم الذي لا يقع 
فيه فتور لا يتصور ما لم يحصل لقلبه نسيان دائمي عما سواه وهذه الحالة يعبر عندهم 
بفناء القلب وأما الذكر الذي يعقبه غفلة فلا یعتدون به» والقلب يذکر تارةً ويفغل عنه 
زک ةاعر ا سین دف مود وو التأويل أنسب بمنطوق الكتاب وأوفق 
للعربية وأبعد من التجوز لأن قوله: : لا شيت ظرف لا ذكر والظرفية الحقيقية أن يكون 
الذكر فى وقت النسيان» ولا شك أن وقت الذكر مغاير لوقت النسيان على سائر 
االات الساة فلا بكرن الطر فة على تلك الا ريلا ت إلا ماز والسيل على الحققة 
أولى وَل عى أن يَهِْيَنٍ# قرأ نافع وأبو عمرو بالياء وا ب ون کر ا ي 
الحالين والباقون يحذفونها فيهما أي يهدني رى لأفربَ من هَدًا© المنسى رسكا أي 
خيراً وصلاحاً عطف على اذكر يعني إذا نسيت الاستثناء أو شيئاً مما أمرك الله بإتيانه فاذكر 
الله بالتسبيح والاستغفار واستعنه وقل عسى أن يهدين ربي لشيء آخر أفضل من هذا 
الجسن وأقرب منه رشدأء أو ذلك الندم والتوبة والاستغفار مع القضاء» وقيل إن القوم 
لما سألوه عن قصة أصحاب الكهف على وجه العناد أمره الله عر وجل أن يخبرهم بأن 


٤ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 


21 الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 
ص ج ج ا ا 


اللهسيؤتيه من الحجج على صحة نبوته ما هو أدل من قصة أصحاب الكهف» وقد فعل 
حيث آتاه علم غيب المرسلين وعلم ما كان وما يكون ما هو أوضح في الحجة وأقرب إلى 
الرشد من خبر أصحاب الكهف› وقال بعضهم هذا شيء أمر الله رسوله ان یقوله مع قوله 


إن شاء الله لا أترك الاستثناء أبداً إذا ذكر الاستثناء وبعد النسيان يعني إذا ترك الإنسان إن 
EE‏ ثم ذكره فتوبته من ذلك أن يقول: عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا 
رشدا وعلى تأويل الصوفية فمعنى الاية : : واذكر ربك إذا نسیت غیره وقل عسی أن يهدین 
زي آي يوصلتي لشيء ء هو أقرب من هذا الذك رها وهو ذات الله سبحانه الذي هو 
أقرب من حبل الوريد «# وشا ف ب اقات ات ااه ا 
آذانهم» وهذا بیان من الله تعالی لما أجمله من قبل حيث قال : لفسا طح ءاذانهم في 
الكَهْفِ سيت عدا 463“ وقيل : هذا خبر عن أهل الكتاب آم قالوا ذلك» ولو کان 
خبراً من الله تعالى عن قدر لبشهم لم يكن لقوله: قل آله أل ب EERE‏ 
قتادة» ويدل عليه قراءة ابن مسعود» وقالوا لبوا في کهفهم ثم رد الله علیهم بقوله قل الله 
أعلم ہما لبثواء والأول أصح وأما قوله قل الله أعلم بما لبثوا معناه ه أن الأمر في مدة لبثهم 
كما ذكرنا فإن نازعوك فيها فأجبهم قل الله أعلم منكم بما لبثوا وقد أخبر بمدة لبثهي 
وقيل: إن أهل الكتاب قالوا إن المدة من وقت دخولهم الكهف إلى زمن النبي اة وهذى 
فرد الله عليهم وقال قل الله أعلم بما لبثوا يعني بعد قبض أروا حهم إلى يومنا هذا مضى 
زمان الله أعلم به لت يأتَوٍ سرت( قرأ E LS‏ 
مائةء على وضع الجمع في التميز موضع المفرد كما في قوله : َس اا4 قال 
الفراء من العرب من يضع سنين موضع سنة» وقرأً الباقون ثلاثمائة بالتنوين فسنين على 
هذا بدل من ثلاثمائة أو عطف بيان» أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن جرير عن 
الضحاك قالا: نزلت ويا في كهفهم يلت مانَةٍ4 فقيل : n‏ 
فأنزل الله تعالی سنين #وازدادوا عا قال الكلبي قالت نصارى نجران أما ثلاث مائة 

عرفتا واما التسح قلا علم لتا به فنزلت جف ا آعم يتا ا4 وقال البغري روي من 
علي ## آنه قال عند أهل الكتاب: إنهم لبثوا ثلاث مائة سنة شمسية والله تعالى ذكر 
ثلاث مائة قمرية والتفاوت بين الشمسية والقمرية في كل مائة سنة ثلاث سنين فيكون في 
ثلاث مائة تسع سنين فلذلك قال #وازدادوا يعا) لم عيب السَوتِ وَل يعني مختص 
به تعالی ما غاب من غيره في السماوات والأرض «أبْصِر به أي با تعالى رايم 


.٠١١ سورة الكهف» الآية:‎ )۲( .١١ سورة الكهف. الآية:‎ )١( 


سورة الكهف Vo‏ 


ذكر كماله تعالى في الإبصار والسمع بصيغة التعجب للدلالة على أن أمره تعالى في 
الإدراك خارج عما عليه إدراك السامعين والمبصرين إذ لا يحجبه شيء٠‏ ولا یتفاوت دونه 
لطيف وكثيف وصغير وكبير وخفي وجلي ا 4 ما لأهل السماوات والأرض #ين 
وني أي من دون اله #ين ول4 ينصرهم ويتولى أمرهم لوا يش € قال البغخوي قرأ 
ابن عامر لا تشرك بالتاء على الخطاب والنهي ولم يذكر الداني في التيسير خلاف ابن 
عامر» وقر أ الجمهور بالياء أي لا يشرك الله لف حكييء4 أي في قضائه أو في أمره ونهيه 
«لَمَكًا) منهم ولا يجعل لأحد فيه مدخلاًء وقيل قيل : الحكم ها هنا بمعنى علم الغيب أي 
لا يشرك في علم غيبه أحداً. 


ثم لما دل اشتمال القرآن على قصة أصحاب الكهف من حيث إنها من المغيبات 
yp‏ مره بأن یداوم درسه ویلازم أصحابه فقال 
لوال ما ايى إ لک من ڪتاپ ري أي القرآن واتبع ما فيه ولا تلتفت إلى قولهم: 
ائ شان حبر متا أو ٌ4 فانه ل مدل لِكلمَّيد.) يعني لا أحد يقدر على 
تہدیلها وتغيیرها غيره» وقیل : معنا لا مغير لما أوعد بكلماته أهل معصية رن بيد 
أنت يا محمد لين دونيه) إن لم تتبع القرآن مل قال ابن عباس حوزاًء وقال الحسن 
مدخلا وقيل : مهرباً وأصله من الميل . 


وَاَصَبرَ مسك يا محمد أي احبسها وثبتهاء قال البغوي هذه الآية نزلت في 
عيينة بن حصين الفزاري أتى النبي ب قبل أن يسلم» وعنده جماعة من الفقراء فيهم 


(1)( سورة يونس› الآية: 0 


۳۷٦‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


سلمان وعليه شملة قد عرق فيها ويبده خرقة يشقها ثم ينسجهاء قال عيينة للنبي ب أما 
يؤذيك ريح هؤلاء ونحن سادات مضر وأشرافها فإن أسلمنا أسلم الناس وما يمنعنا عن 
E CST‏ > فأنزل الله تعالی : 
واصار سك 4 م الذین يدعو رهم مو4 قرأ ابن عامر بضم الغين وسكون الدال 
Ty‏ بفتح الغين والدال وألف بعدها وي) في جميع أوقاتهم أوفي 
طرفي النهار ر ريدو بعبادتهم إياه َم لفظ الوجه مقحم كما في قوله تعالى: 
وف وجه رك 4 والمعى يريدون اله لا شيا آلغ من الدهادرالا غ .قال فا نة 
في اأصحاب الصفة وكانوا سبع مائة رجل فقراء في مسجد رسول الله يي لا يرجعون إلى 
زرع ولا ضرع ولا تجارة» يصلون صلاة وينتظرون أخرى» فلما نزلت هذه الآية قال 
اني 5 «الحمد له الذي جعل في آمتي من آمر ربي أن صر معهم»" وقد ذکرنا يعض 

ما ورد في سبب نزول هذه الآية في سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى: # ول تطرد ا 
بض ر الآية #ولا د4 أي لا تصرف «عيتاك تي إلى غيرهم ثد زيتة 
الْحَيوْةٍ اب sS‏ آي eS‏ 
چ E E‏ 
عباس في هذه الآية قال : نزلت في أمية بن خلف الجمحي› ذلك اله وعا لني 5 إلى 
أمر كرهه الله من طرف الفقراء عنه وتقريب صناديد أهل مكة فنزلت» وأخرج | بن ا 
حاتم عن الربیع قال : : حدثنا أن النبي بيا تصدى لأمية بن خلف وهو سا غافل عما يقال 
له فنزلت› وأخرج ابن بريدة قال : دخل عيينة بن حصين على النبي يي وعنده سلمان فقال 
عيينة إذا نحن أتيناك فأخرج هذا فنزلت: لو ن من عمتا بم أي جعلنا قلبه غافلاً 
عن ذكرنا «وأسّح هَوٌ) في دعائك إلى طرد الفقراء عن مجلسك لصناديد قريش» وفيه 
تنبیه على أن الداعي له إلى هذا الاستدعاء غفلة قلبه عن ذكر الله سبحانه» وانهماکه في 
لذات الدنياء حتى خفي عليه أن الشرف بتزكية النفس عن الرذائل وتصفية القلب وتنويرها 
بنور المعرفة لا بزينة الجسد وأنه من أطاعه كان مثله فى الغفلة والخباوةء والمعتزلة لما لم 


(1) سورة الرحمن» الآية: ۲۷. 
() رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

انظر مجمع الزوائد في كتاب : التفسير» باب: سورة الأنعام .)٠٠۹۹۸(‏ 
(۳) سورة الأنعام» الآية: .٠١‏ 


س الكزف VY‏ 
يجوزوا نسبة الإغفال إلى الله تعالى قالوا: معنى أغفلنا وجدناه غافلاً أو نسبناه إلى الغفلة 
أو هو من قبيل إغفل إبله أي تركها بغير سمة» وأهل السنة السنية جعلوا مجموع النسبتين 
في قوله تعالی : «أعَمتا» وقوله : واتیع هو دليلاً على الأمر , بين الأمرين لا جبر ولا 
تفویض وات أ با قال البغوي قال قتادة ومجاهد أي ضياعاًء وقيل : معناه ضیح 
أمره وعطل أيامه» وقيل : ما وال ا بن حبان سرفاًء وقال الفراء متروكاً وقيل : 
باطو فاا للخوقال ا لعي جاور للخدوقال البضارى مقدما غل 
الحق تاركاً وراء ظهره» يقال: فرس فرط أي متقدماً للخيل ومنه الفرط #وفَلّ يا محمد 
لح ِن رَي) مبتدأ وخبريعني الحق ما حقه الله لا ما يقتضيه الهوى ويجوز أن يكون 
الى كح معا Sy E N RO E E‏ 
من سا ليون وم سا يكف صيغة تخيير استعمل للتهديد والوعيد كأنه جواب لما 
قال عيينة للنبي ية أما يؤذيك ريح هؤلاء؟ ونحن سادات مضر وأشرافها فإن أسلمنا أسلم 
O a a‏ 
والله يأمر بصبر النفس والمجالسة مع هؤلاء وينهى عن طردهم فإن شئتم آمنوا وإن شئتم 
فاکفروا لا أبالي بايمان من آمن منکم ولا بکفر من کفر منکم» فإن نفع الإيمان ومضرة 
الكفر إنمايعود إليكم إا عَدَا) هيأنا ي4 أي الکافرين ترا حاط م 
ماما4 السرادق الحجرة يطيف بالفساطيط قال في النهاية هو كل ما أحاط بشيء من 
حائط أو مضرب أو خباءء قالوا: هو لفظ مفرد معرب إذ ليس في كلامهم اسم مفرد ثالثه 
ألف وبعده حرفان» وجاز أن يكون جمع سردق» روى أحمد والترمذي والحاكم وصححه 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي يي قال : «سرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار أربعين 
سنة» قال البغوي قال ابن عباس هو حائط من نار» وقال الكلبي هو عنق يخرج من النار 
aS E‏ 

شب 4 وین ١‏ تيتوأ بشدة العطش #يغانا يماو امهل أخرج أحمد والترمذي 
1 بن ابي حاتم وابن BER E A‏ 
رسول الله ية في قوله تعالی : يماو كلمل قال: كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت 
فروة وجهه فیه» وروى أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه وابن جرير وابن 


.٠١ سورة المرسلات» الآية:‎ )١( 
.)۲١۸١( أخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم » » باب: ما جاء في صفة شراب أهل النار‎ )۲( 
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أبي حاتم وابن المنذر واب بن ابي الدنيا في صغة النار والبيهقي عن آي أمامة عن النبي بلا 
في قوله تعالی : #وسقی من ماو ص دير 0 يَجَرَعَم4 قال : Ea‏ 
شوى وجهه ووقع فروة رأسه فإذا ر اھا ی حرج من در فقول : #وسقوا 
مه يا َم ناهر 4 لون سيوا يعاو يماو امهل يشوى ألوجوه وأحرج ابن 3 
حاتم من طريق أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: #بماو كَلْمهُلٍ4 قال: أ 

كعكر الزيت» وقال البغوي: قال ابن عباس هو ماء غليظ مثل دردي الزيت وقال مجاهد 
هو القيح والدم» وسئل ابن مسعود عن المهل فدعا بذهب وفضة وأوقد عليهما النار حتى 
ذابا ثم قال هذا أشبه شيء بالمهل ينو ء4 أي إذا قدم یشویها من فرط حرارتهء 
وهو صفة ثانية لماء أو حال من المهل أو من الضمير في كاف التشبيه بش أسَرَابُ» 
المهل #وساءّث النار و ا 0 ا ا ول عا 
مقراًء وقال القتيبي مجلساًء وأصل الارتفاق نصب المرفق تحت الخد فالمعنى متكعاً 
ومستراحا وجيء به لمقابلة قوله: وسنت مرفتًا) وإلا فأي ارتفاق لأهل النار إن 
ان اوا وعغا الات إا لا شيع بر من اخسن عملا عملا €6 خبر إن الأولى هي 
من أَحسَنَ عملا منهم» أو شس وة 
لعموم من أحسن عملا > كما هو مستغنى عنه في قولك نعم الرجل زيد» أو واقع موقعه 
الظاهر فإن من أحسن عملا لا يحسن إطلاقه | إلا على الذين آمنوا وعملرا الصالحات 
لوك 1 م جت مدن أي إقامة يقال: عدن الماء بالمكان إذا أقام به سميت عدناً لخلود 
المؤمنين فيها تجرى من مِم ذر4 جملة أولئك استئناف لبيان الأجر» ويحتمل أن 
یکون ا الأولى ويكون أن الثانية مع ما في حيزها اعتراضاًء أو يكون هذا خبراً 
ثانياً لور لون فا من أساود) جمع أ أسورة أو أسوار في جمع سوار ومن للابتداء ين ذهب) 
صفة لأساور ومن للبيان› والتنكير في أساور وذهب لتعظيم حسنها من الإحاطة بهء أخرج 
الطبراني في الأوسط والبيهقي بسند حسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله ية : «لو أن 
و د ا ا 
الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جميعاً» وأخرج أبو الشيخ في E‏ 
قال : إن لله ملكا يصوغ حلى أهل الجنة من أول خلقه إلى أن تقوم الساعةء ولو أن حلي 
أخرج من حلي أهل الجنة لذهب بضوء الشمس ولسو ياب حرا أخرج ابن السني 
وأبو نعيم كلاهما في طب النبي ية عن أنس قال: كان أحب الألوان إلى رسول الله بلا 
الخضرة لين سدس وهو مارق من الديباج #وإسرقٍ4 وهو ما غلظ منه» قال البغوي 


الثانية بما في حيزهاء والراجع محذوف تقديره: 


سورة الكهف ۳⁄۹ 


معنى الغلظ في ثياب الجنة أحكامه» وعن عمر الحربي قال: السندس هو الديباج 
المنسوج بالذهب» أخرج النسائي والطيالسي والبزار والبيهقي بسند حسن عن ابن عمر 
قال: قال رجل يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة. . أخلق يخلق أم نسيج ينسج؟ 
فضحك بعض القوم فقال رسول الله ا : مم تضحکون؟ من جاهل يسأل عالماً» ثم 
قال : e‏ مرتين»“ وأخرج البزار وأبو يعلى والطبراني من حديث 
جابر بسند صحيح عن أ بى الخير مرثد بن عبد الله قال : «في الجنة شجرة ينبت السندس 
یکون ثیاب آهل الجنة تك فا أي في الجنة حص بالذكر هيئة الاتكاء لكونها هيئة 
المتنعمين والمملوك على الأسرة لعل الاريك وهي السرر في الحجال واحدتها أريكةء 
أخرج البيهقي عن ابن عباس في هذه الآية قال: لا يكون الأرائك حتى يكون السرير في 
الحجلةء فإن كان سرير بغير حجلة لا تكون أريكة وإن كان حجلة بغير سرير لا تكون 
أريكة فإذا اجتمعا كانت أريكة» وأخرج البيهقي عن مجاهد قال: الأرائك من لؤلؤ 
ویاقوت م لأب أي نعم الجزاء الجنة ونعيمها وسنت مقًا» أي حسنت الجنات 
en O‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند المجلد الثاني/ أول مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
ورواه أبو يعلى والبزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح غير مجالد بن سعيد وقد وثق 
انظر مجمع الزوائد في كتاب: أهل الجنة» باب: في ثياب الجنة .)۱۸۷۳١(‏ 
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وضرب هم ملا رجن الآيةء قال البغوي قيل: نزلت في أخوين من أهل مكة من 
بني مخزوم أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسود بن عبد ياليل (وكان زوج 
أم سلمة قبل النبي بي) والآخر كافر وهو الأسود بن عبد الأسود بن عبد ياليل وقيل : هذا 
مثل لخيينة بن حصين وأصابه مع سلمان وأصحابهء وشبّههما برجلين من بني إسرائيل 
أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهودا في قول ابن عباس وقال مقاتل تمليخاء والآخر كافر 
واسمه قطروس وقال وهب قطغر» وهما اللذان وصفهما الله فى سورة والصافات. وكان 
هما على ها كى عبد اين المارة عن مغر ف عة ااا قان كان 
رجلان شريكين لهما ثمانية آلاف دينار» و E‏ و ق 
فاقتسماها فعمد أحدهما فاشترى أرضاً بألف دينار فقال صاحبه اللهم إن فلاناً قد اشترى 
أرضاً بألف دينار فإني اشتريت منك في الجنة أرضاً بألف دينار فتصدق بألف دينار» ثم إن 
ا ج کی دارا بال دار فال E‏ 
داراً بألف دينار في الجنة فتصدق بألف دينارء ثم تزوج صاحبه امرأة فأنفق عليها ألف 
دینار فقال هذا ن اللهم إني أخطب اك من بء أهل الجنة بالف فتصدق 
بالف دینارء ثم اڈ ری اجه ددا راغا الت او قال هذا اللهم إني أشتري منك 
دا ومتاعاً بألف دينار فتصدق بألف دینار» ثم إنه أصابته حاجة شديدة فقال: لو أتيت 
صاحبي لعله ينالني منه بمعروف فجلس على طریقه حتی مر به في حشمه فقام اليه فنظر 
إليه الآخر فعرفه فقال: فلان؟ قال: نعم» قال ما شأنك؟ قال: أصابتني حاجة بعدك 
فأتيت لتصيبني بخير» فقال : ما فعل مالك؟ وقد اقتسمنا مالا وأخذت شطره فقص عليه 
القصة فقال: : إنك لمن المصدقين بهذا اذهب فلا أعطيك شيا فطرده» فقضي لهما أن 
توفيا فنزل فيهما : اقل بعصم عل بغ ساون ي فال ايل ب َم لني کان لي قري © 
ثول أك لين اة @4. 


وروي أنه لما أتى فأخذ بيده وجعل یطوف به ویریه أموال نفسه فنزل فيهما: 
وضرب هم آي للکافرين والمؤمنين مد رَجٍَُ) آي مثل رجلين يعني حال رجلين 


.٠١ _ ٠١ سورة الصافات الاآية:‎ )١( 


سورة الكهف ۳۴۸١‏ 


مقدرين أو موجودين في زمن النبي بي أو في الزمان السابق» فرجلين بحذف المضاف 
بدل من مثل وما بعده تفسير للمثل «جُعلَا لأّمرهمًا) أي للكافر منهما «َجَلَنٍ يِن عب 
أي بستاتين من كروم» والجملة بتمامها بيان للتمثيل أو صفة لرجلين #وحففكه ل4 أي 
جعلنا الجنتين محفوفتين أي محاطتين بنخل يعني جعلنا النحلة محيطة بهاء يقال: حفه 
القوم إذا أحاطوا به» وحففتة بهم أي جعلتّهم حافين حوله محيطين به» فيزيد الباء كقولك 
غشيتّه وغشيت به لوجعلا بيًا» أي وسط الجنتين #رَرما# يعني لم يكن بين الجنتين 
موضع خراب وكانت الجنتان جامعتين للأقوات والفواكه على الشكل والترتيب الأنيق 
تا أن ءات أي أعطت «أكها) أي ثمرها أفرد الضمير لإفراد لفظ كلتا لرك 
طر4 أي لم تنقص ين4 أي من أكلها يا4 يعهد في سائر البساتين فإن الثمار يتم 
في عام وينقص في عام غالبا لوَا قرأ يعقوب بتخفيف الجيم والباقون بتشديدهاء أي 
شققنا وأخرجنا #خلَلهًا) أي وسطها را ليدوم شربها ویبقی زھرتها لوان لم تر 
قرأ عاصم بفتح الثاء والميم وأبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم» والباقون بضمهما 
وكذلك في قوله: ولا مرو قال الأزهري الثمرة تجمع على ثمر يعني بفتح الثاء 
والميم» ويجمع الثمرٌ على ثِمَارٍ ثم يجمع الثِمَارٌ على تمر بالضمتين» وفي القاموس الثمرة 
محركة حمل الشجر وأنواع المالء الواحدة تَمَرةٌ وتَمُرة وجمعه ثمار وجمع الجمع ثمرٌ 
وجمع جمع الجمع أثمار والذهب والفضة والنسل والولدء قيل: المراد أنه كان لصاحب 
البساتين ثمر أي أنواع من المال سوى الجنتين كثيرة مثمرة من ثمر ماله إذا كثر» وقال 
مجاهد يعني ذهب وفضة» وقال البغوي من قرأ بفتح الثاء فهي جمع ثمرة وما يخرجه 
الشجر من الثمار المأكولة ومن قرأ بالضم فهي الأموال الكثيرة المثمرة #فقالّ) صاحب 
البستانين جو4 الفقير المؤمن وهو اة أي يراجعه في الكلام من حاور إذا 
راجع «أا أك ينك مال وَأعرّ تَمَرً4 أي حشماً وأعواناًى وقيل: أولاداً ذكوراً لأنهم الذين 
ینفرون معه یدل عليه قوله: إن رن أا أل منك مالا ودا «وَدَعَلَ4 الكافر «جَنََ4 
بصاحبه يطوف به فيها ويفاخره بهاء وإفراد الجنة لأن الدخول يكون فى واحدة واحدة 
ار کل م که ی ا ا 
الجاري بينهماء أو لأن المراد ما هو جنته التي منعته من جنة الخلد التي وعد المتقون 
هر الم إتقيوء أي ضار لها لعجبه وكفره «6 تا أن ل بيد أي تفني «مزي4 
الجنة «أبدًا) لطول أمله وتمادي غفلته واغتراره بمهلته» لعل المراد أنه زعم أنه لا يزال 
له الغنى والمال والجنتان ما دام حياًء وإلا فليس من عاقل مؤمناً كان أو كافراً يعلم أنه لا 
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يموت ويبقى حياً أبدأًء أو المراد أنه قال ذلك بلسان الحال فإن الغافلين المنهكمين في 
الدنيا. . . ولذاتها يأملون آمالاً ويعملون أعمالاً كأنهم لا يموتون أبداًء فكأنهم يقولون 
ي 


ذلك بلسان الحال وما أَطْنٌ ألسامَةَ قَابِنَهً4 أي كائنة قاله ذلك لكونه كافراً منكراً 
للبعث» ثم قال على تقدير التنزل وفرض البعث #ولّون رودت بعد الموت والبعث إل 
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رى كما زعمت لادد في الآخرة َي ينها قرأ أهل البصرة والكوفة بإفراد الضمير 
أي من الجنة التي دخلها وقرأً الحجازيان والشامي منهما بتثنية الضمير وكذلك هو في 
مصاحفهم يعني خيراً من الجنتين «مْقََبًا» أي مرجعاً وعاقبة» إنما قال ذلك لاعتقاده أن 
الله تعالى إنما أعطاه ما أعطاه في الدنيا لكرامته على الله واستحقاقه ذلك «قال لم أي 
للكافر «صاحبم) المسلم لوشو اون أكَفرتَ ری حلقك ین راب4 لأنه أصل مادتك أو 
مادة أصلك آدم 4# لم ين ٍَ4 فإنها مادتك القريبة م سرب4 عدلك وكملك إنسانا 
«رَ5 ذكراً بالغاً مبلغ الرجال» جعل كفره بالبعث كفراً بالله تعالى لأن إنكار البعث 
منشأه الشك في كمال قدرة الله» ولذلك رتب الإنكار على خلقه إياه من تراب فإنه من 
قدر على بدء خلقه من التراب قادر على أن يعيده منه لكا قرأ الجمهور بالألف وقفاً 
ثبعا اللخط وبلا الت وضلا لأن أصلة لكن آنا فخذفت الهمرة طلا للتخفبف والقيت 
حركتها على نون لكن فتلاقت النونان وأدغمتا وبقي الألف في الخط فيقراً الألف وقفاً 
كما يقرأ وقفاً في أناء ولا يقرأ وصلاً كما لا يقرأ في أنا وصلاًء وقرأً ابن عامر ويعقوب 
بالألف في الوصل أيضاً لتعويضها من الهمزة أو لإجراء الوصل مجرى الوقف ٣هو‏ ال 
ري هو ضمير الشأن والجملة خبره» وجاز أن يكون هو ضمير الله والله بدل وربي خبره 
وجملة هو الله ربي مفعول لفعل محذوف تقديره قول هو الله ربي» وجملة أقول خبر أنا 
والراجع ضمير أقول والدليل على تقدير أقول عطف قوله لر اسرد بر َا قرأ نافع 
وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها دا والاستدراك من «أكفرتَ) 
كانه قال: أنت كافر بالله لكني مؤمن موحد کما يقال زید غائب لکن عمرو حاضر» قال 
البغوي قال الكسائي فيه تقديم وتأخير مجازه لكن الله هو ربي وعلى هذا الألف في لكنا 
زائدة في رسم الخط على خلاف القياس ولول إذ دلت جنك فلت يعني هلا قلت عند 
دخولها ما سَآءَ ًَ4 أي الأمر ما شاء الله أو ما شاء الله كائن على أن ما موصولةء أي 
أي شيء شاء الله كان على أنها شرطية والجواب محذوف إقرار بأنها وما فيها بمشيئة الله 
إن شاء أبقاها وإن شاء أتلفها للا هوه إلا بد4 يعني هلا قلت اعترافاً بالعجز على نفسك 
والقدرة لله يعني لا أقدر على حفظها إلا بمعونته الله وإن ما تيسرلك من عمارتها وتدبير 


شور الكيف AY‏ 


أمرها فبمعونته وإقداره. روى البيهقي في شعب الإيمان من حديث آنس عن النبي يلا 
قال: «من رای شیا فأعجبه قال : ن شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره» وکذا 7 ابن 
السنّي عنه بلفظ «لم يضره العين» وقال البغوي روى عن هشام بن عروة عن أبيه آنه كان 
إذا رأى من ماله شيئاً يعجبه أو دخل حائطاً من حيطانه قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 
ثم قال المؤمن إن رن أثبت الياء في الوصل فقط قالون وأبو عمرو وفي الحالين ابن 
كثير» والباقون يحذفونها في الحالين أا قل منك مالا وَوَدًا) آنا ضمير فصل» أو تأكيد 
للمفعول الأولء وقرىء أقل بالرفع على أنه خبر آنا والجملة معفول ثان لرن #لفعسّى 
رح قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها أن بُ أثبت الياء 
في الحالين ابن كثير وفي الوصل فقط نافع وأبو عمرو والباقون يحذفونها في الحالين أي 
يعطني في الدنيا والآخرة حبرا من جيك وهو جواب الشرط وسل علّبا» أي على 


ت 2 


جنتك لأجل كفرك #حسبانا من ألسَمًآء قال قتادة عذاباًء وقال ابن عباس ناراًء وقال 


القتيبي مرامي› وقال البيضاوي جمع حسبَانة وهي الصواعق» قيل: هو مصدر بمعنى 
الحساب والمراد به التقدير بتخريبها أو عذاب الأعمال المسيئة بحسابها فيح الجنة 
رَلّقًا» أي أرضاً ملساً تزلق عليها الأقدام باستئصال نباتها وأشجارهاء وقال 
مجاهد رملاً هائلاً أو يصح ماؤهًا عو أي غائراً ذاهباً في الأرض» مصدر يوصف به 
کالزلق «فلن َسَْطِيعَ ر4 أي للماء الغائر الذاهب في الأرض «طبًا) أي تردداً في رده 
فضلاً من رده» ولط أي أحاط العذاب برو أي ثمر جنته أو أمواله أي أهلكها 
من حيث لم يتوقعه صاحبه وهو مأخوذ من إحاطته العدوء فإنه إذا أحاط به غلبه وأهلكه 
َّيَح صاحبها الكافر بْب كنيد أي يصفق بيده على الأخرى» أو يقلب كفيه ظهراً 
لبطن تأسفاً وتلهفاً لعل ما اق من المال فيهاً) أي في عمارة الجنة» وهو متعلق 
ا ا ا فكأنه قال فأصبح يندم على ما أنفق» أو حال 
أي متحسراً على ما أنفق فيها وه أي الجنة ود4 ساقطة عل غروثما) بأن سقطت 
عروشها على الأرض وسقطت الكروم على العروش ويول ذلك الكافر عطف على 
يقِلْبُ» والظاهر عندي أن معنى الآية وأصبح الكافر يقلب كفيه في الدنيا حين رأى بستانها 


«صهِيدًا 


خاوية» ويقول يوم القيامة أو في القبر حين يرى منزله من الجنة أبدلت بمنزله من النار 
ر م م سے a‏ 0 ا چ2 
# انی لر أشرك ر4 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها #أحَدًا» 
في الدنيا ولم تكن قرأ حمزة والكسائي بالياء التحتانية والباقون بالتاء الفوقانية» لأن 
تأنيث الفاعل غيرحقيقي م فة4 أي جماعة ينروم يقدرون على نصره بدفع العذاب 


Af‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
القيامة أورد المهلك والإتيان بمثله في الدنيا #من دون أ فإنه القادر على ذلك 

حده لکنه لم ینصره لکفره و ما € ذلك الكافر #منتيرًا) بقوته عن انتقام الله منه 
4۲ آي في فلك المقام والحال يعني حین بیت بوم شیاه «از قرا حمزة 
والكسائي بكسر الواو يعني السلطان والباقون , بفتح الواو بمعنى الموالاة والنصرة كقوله 
تعالى : اله وَل الذي ءامو وقيل بالفتح الربوبية وبالكسر الإمارة له € قرا 
أبو عمرو والكسائي الحق بالرفع على أنه صفة للولاية ويؤيده قراءة أبي هنالك الولاية 
الحق لله أو خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق» والباقون بالجر على أنه صفة لله كقوله 
تعالی: لثم ردو ای اہ مونم الح 4 وجاز أن یکون قوله: بیت لر ارذ برق ل 
ادرا سن الكاتر في الات نها وتوب هن الشركة أو أضطرارا رعا حن تزكر عة 
آخيه وزعم أن ما أصابه أصابه ل ار فان ار و ويکون هذا القول منه 
كقولهم إذا ركبوا في الفلك «دعوا اله لصي له ين4 ومعنى قوله: هنالك أي في ذلك 
المقام والحال أي حال الجزع زعم أن الولاية لله الحق هو أي الله سبحانه حي راب4 أي 
أفضل جزاء لأهل طاعته من غيره» فإنه تعالى يثيبهم في الدنيا على حسب حکكمته وفي 
اق مؤبداً بخلاف غيره فإنهم يثيبون في الدنيا إن شاء الله تعالى إثابة حقيرة 
فانية فحسب # وتر عا قرأ عاصم وحمزة بسكون القاف والباقون بضمها والعقبى هو 
الجزاء فإنه يعقب الطاعة. 


(۱) سورة البقرة» الآية : oY‏ 
(۲) سورة الأنعامء الآية: .1١‏ 


(۳) سورة يونس» الآية: ۲۲. 


و 


لرأثرت€ يا محمد لَه أي لقومك مَل كَلَين الذي أي اذكر لهم صفة الحياة 
ا 
مزل تایا ارت غل آنه بی مور وار ين الا وا ب ات الاش ى 
الت بس ولك الماد ات الأرفن وجالط مه خا له رتئه او ارد 
الات ألما اطاط الات بالا خي روي على هذا كان هة فاعاط بات الأرن: 
لكن لما كان كل من المختلطين موصوفا بصفة صاحبه عكس للمبالغة في كثرته ص 
أي صارالنبات عن قريب هَشِيمًا) وهو ما يبس وتفتت من النبات روه اليح قال أبو 
عبيدة تفرقه» والمشبه به ليس الماء ولا حاله بل الكيفية المنتزعة من الجملة وهي حال 
النبات المتبت بالماء يكون وارفاً : ثم هشیماً تطیرہ الریاح فیصیر کان لم یکن ون له ع 

ىو من الإنشاء والإفناء وغير ذلك «مُقيًا ألمَال وود الذي يفتخر بها عُيينة 
وأشباهه الأغنياء. . إزيَة الْحيوة الايا يتين بها الأنسان في داه وشن عق قزیب: 
ولیت هی ناد ال رة ويك ألسَلحت) يعني الأعمال الصالحة التي يبقى ثمرها 
أبد الآبدين ع عند رَبك من المال والبنين لرا عائدة َر أملا) أي ما يأمله 
الإنسان» قال البغوي Bs‏ أبي طالب وب المال والبنون حرث الدنيا والأعمال 
الصالحة حرث الآخرة» وقد يجمعها الله لأقوام» قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد 
الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وعن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله بي قال: «استكشروا من الباقيات الصالحات قيل : و می 
رسول الله؟ قا ل: التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالل»" ا 
أحمد وابن حبان والحاكم وصححه» وعن جابرقال: «استكثروا من لا حول ولا قوة إلا 
بالله فإنها تدفع تسعة وتسعين باباً من الضر أدناها الهم» رواه العقيلي وأخرج من حديث 
النعمان بن بشير مرفوعاً «سبحان الله والحمد له ولا إله إلا الله وال أكبرهن الباقيات 
الصالحات» وأخرج الطبراني مثله من حديث سعد بن عبادة» وكذا أخرج ابن جرير عن 
أبي هريرة مرفوعاً وعن رجل من الصحابة قال: قال رسول اله لر : «أفضل الكلام 


e 


)١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى وإسنادهما حسن. 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : الأذكار» باب: ما جاء في الباقيات الصالحات ونحوها .)١١۸۳١(‏ 


۳۸٦‏ الحزء الخامس من کتاب تفسیر المظهري 


سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» رواه أحمد وعن أبي هريرة قال قال 
رسول الله لاد : «لأن آقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله كبر أحب إلى 
مماطلعت عليه الشمس» رواه ه مسلم والترمذي» وقال سعید بن جبیر ومسروق وإبراهیم 
الباقيات الصالحات هي الصوات الخمس ويروى هذا عن ابن عباس» وعنه رواية أخرى 
أنها الأعمال الصالحة وهو قول قتادة ووم سير بال قرأ الكوفيون ونافع بالنون على 
التكلم وكسر الياء بناء للفاعل ونصب الجبال» والباقون بالتاء وفتح الياء على صيغة 
التأنيث والبناء للمفعول ورفع الجبال يعني نقلعها ونذهب بها فنجعلها هباء منبثاً ويوم 
منصوب بأذكر أو عطفاً على عند ربك أي الباقيات الصالحات خير عند ربك ويوم القيامة 
وزی آلذرض باردةً4 أي ظاهرة ليس عليها ما يسترها من شجر أو جبل وبناء كذا أخرج 
ابن أبي حاتم عن قتادة وقال عطاء وهو بروز ما في بطونها من الموتى وغيرها فيرى باطن 
الأرض ظاهراً وكَرَدَهَمَ) أي الناس من القبور أو رد بصيغة الماضي بعد نسير وترى 
لتحقيتق الحشر» أو للدلالة على أن الحشر يكون قبل التسيير والواو حينغذ للحال بتقدير قد 
لقم از) يقال غادره وغدره إذا ترکه ومنه ار ن 
من الناس «أَحَّدًا) غير محشور وغرضوا على رَيك) تشبيه تشبيه حالهم بحال الجند المعروضين 
على السلطان لا ليعرفهم بل لامر فيهم سنا أي مصطفين لا يحجب أحد أحداً ل 

موا يعني مقولاً في حقهم لقد جثتمونا فهو حال من وأو عرضواء وجاز أن يكون لقد 
O TR CR EG‏ 
شيء مما خوٌلناكم في الدنيا. 


أخرج الشيخان في الصحيحين والترمذي في سننه عن ابن عباس قال: قام 
رسول الله يو وقال: «يا آيها الناس إنكم تحشرول إلى الله حفاةَ مشاةً عراة E‏ 
۾ کا ا ول لق د ید4 واولاا من کسی في الخلا ئق إبراهيم تک وأخرج 
الشيخان عن عائشة قالت: قال رسول الله لار : (ايحشرول يوم القيامة حفاةً عراةً 


)۱( الترمذي في كتاب : الدعوات »)١۹۷(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء والتوبةء 
فضل التهليل والتسبیح والدعاء .)۲٠۹٥(‏ 
)۲( ن البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى واد َه إاهيم يا4 
(4(. 
وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهل» باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة 
»)۲۸٠(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب E‏ الحشر 
4( 


سورة الكهف TAY‏ 


غرلا . . . الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة الأمر يومعٍ أشد من 
ذلك»“ وأخرج الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن أم سلمة نحوه» وفيه قالت: 
«واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض» فقال: شغل الناس» قالت: ما شغلهم؟ قال: نشر 
الصحائف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل» واليبهقي عن ابن عباس مرفوعا نحوه وفيه 
قالت زوجته ينظر بعضنا إلى عورة بعض؟ قال يا فلانة لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه 
والطبراني عن سهل بن سعد نحوه» وعن الحسن بن علي كل مرفوعاً نحوه وفيه قالت 
زوجته يا رسول الله فكيف يرى بعضنا بعضا؟ قال: إن الأبصار شاخصة فرفع بصره» 
وأخرج الطبراني والبيهقي عن سودة بنت زمعة قالت: قال رسول الله بي : «يبعث الناس 
U CA E‏ 
واسوآتاه ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال : شغل الناس عن ذلك لكل امرىء منهم يومئذ شأن 
یغنيه) . قال القرطبي لا ينافي قوله عراة ما ورد أن الموتى يتزاورون في قبورهم بأكفانهم» 
لأن ذلك يكون في البرزخ فإذا قاموا من قبورهم خرجوا عراة لكن يعارض هذه 
الأحاديث ما رواه أبو داود والحاكم وصححه وابن حبان والبيهقي عن أبي سعيد الخدري 
أنه لما احتضر دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله ية يقول: «إن الميت 
يبعث في ثيابه التي يموت فيها»" وما أخرج ابن أبي الدنيا بسند حسن عن معاذ بن جبل 
أنه دفن أمه فأمر بها فكفنت في ثياب جدد وقال: أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يحشرون 
فيها» وما أخرج سعيد بن منصور في سننه عن عمر بن الخطاب وله قال: أحسنوا أكفان 
موتاكم فإنهم يبعثون فيها يوم القيامة» قال القرطبي : فبعضهم قال بظاهر هذه الأحاديث 
والأكثر حملوا هذه على الشهيد الذي أمر أن يدفن بثيابه التي قتل فيها وبها الدم وإن أبا 
سعيد سمع الحديث في الشهيد فحمله على العموم» وقال البيهقي يجمع بأن بعضهم يبعث 
E‏ الجمع حسن وهذه الآية في حق الكفار بدليل قوله 
الي بل رر ان عل کر ٤‏ ودا أي رفا انان الو عك اليف والتشرو وان 
الأنبياء ل كذبوكم وكلمة بل ها هنا للخروج من قصة أخرى وأيضاً يدل على أن الحشر 
عراة مختص بغير الصلحاء قوله بي : «والأبصار شاخحصة» وقوله: «لكل امرىء منهم يومئذ 
شأن يغنيه» فإنها في حق الكفار وشخص الأبصار أيضاً من صفتهم وشأنهم لأجل الهول 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب: الرقاق» باب: كيف الحشر »)1٥۲۷(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة 
وصفة .نعيمها وأهلهاء باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القیامة )۲۸٥۹(‏ . 
(۲) اأخرجه آبو داود فی کتاب : الجنائزء باب: ما یستحب من تطهیر ثیاب المیت عند الموت .)١۳١۲(‏ 


TAA‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


دون شأن الصلحاء لكن يشكل على هذا قوله بي : «وأول من يكسى من الخلائق 
إبراهيم 4# فإنه يدل على كون الأنبياء أيضاً عراة في أول الأمر اللهم إلا أن يقال يكسى 
الصلحاء ء في قبورهم قبل الخروج منها بحلل الكرامة وأول من يكسي منهم إيراهيم وحمل 
بعضهم حديث أن الميت يبعث في ثيابه على العمل الصالح لقوله تعالى : ولاس ألقوى ذلك 
ا ووضع لكب اللام للجنس والمراد بالكتاب كتب أعمال العباد فإنها توضع في 
أيدي الناس في إيمانهم e‏ أو في الميزان أو بين يدي الرحمن «فرّى المجْرن» 
الذين يعطون كتبهم في شمائلهم مد فين خائفین متا فی4 أي مما هو مکتوب فيه من 
الذنوب وشوو إذا رأوها برا الويل الهلكة ينادرن هلكتهم التي هلكوا بها من 

بين المهلكات ومعنى النداء إظهار الجزع وتنبيه المخاطبين على ما نزل بهم مال هَّدًا 
ال انها م د للا ر4 أي لا ترك #صغیرة ولا كَرَهً4 قال ابن عباس 
الصغيرة التبسم يعني إذا كان في غير محله والكبيرة القهقهةء وقال سعيد بن جبير الصغيرة 
اللمم والمسيس والقبلة والكبيرة الزنا وإنما فالا ذلك على سبيل التمثيل وقد ذكرنا الكبائر 
في سورة النساء ء في تفسیر قوله تعالی : لن تجتيبوا ڪباير ما هو هگير ڪَنکه 
سیا4 إل اصا4 أي إلا عدها وأحاط بها المستثنى في محل النصب على أنه 
مفعول ثانٍ لا يغادر أي لا يترك صغيرة ولا كبيرة غير محصاةء» عن سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله ي : «إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب مل قوم نزلوا ببطن 
واد فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فأنضجوا خبزتهم وإن محقرات الذنوب لموبقات»“ 
رواه البغخوي» وروى الطبراني عن سعد بن جنادة قال: لما فرغ النبي ية من حنين نزلنا فقراً 
من الأرض ليس فيها شيء» فقال النبي بل : ج من وج ولا تو و ی 
عظماً أو شيئاً فليأت به» قال فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاباً فقال النبي بي : «أترون 
هذا فكذلك تجتمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا فليتق الله عز وجل فلا يذنب 
صخيرة ولا كبيرة فإنها محصاة عليه» وروى النسائي واللفظ وابن ماجه وصححه ابن حبان 
عن عائشة أن رسول الله كه قال : «يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالأ»<“ 


(1) سورة الأعراف الآية: .٠١‏ (۲) سورة النساء الآية: ١‏ 

(۳) رواه أحمد والطبراني» قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غير عمران القطان وقد وثق» وقال ابن 
حجر : سنلده حسن . انظر فيض القدير (۹۷). 

€3 أخرجه ابن ماجه فی کتاب : الزهد باب : ذکر الذنوب ) فی الزوائد: إسناده صحيح ورجاله 
قات . 


سورة الكهف ۳۸۹ 


رزوی البخارزی عن انس قال: «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر كنا 
نعدها على عهد رسول الله ية من الموبقات» وروی أحمد مثله بسند صحيح عن أبي 
سعيد #وَوَجدوأ ما موأ عاضا مكتوباً في الصحف أو وجدوا أجزاء ما عملوا حاضراً ولا 
طلم رَبك ّما يعني لا يكتب على العبد من السيئات ما لم يعمل» ولا يزيد في عقابه 
الملائم لعمله قال رسول الله لا : ايعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان 
فجدال ومعاذير وأما الثالثة فتطائر الصحف بالأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله»" أخرجه ابن 


ماجه عن أبي موسى الأشعري وأخرج الترمذي عن أبي هريرة نحوه» وأخرج البيهقي عن 
ابن مسعود موقوفاًء قال الحكيم الترمذي الجدال للأعداء يجادلون لأنهم لا يعرفون ربهم 
فيظنون أنهم إذا جادلوه نجوا وقامت حجتهم والمعاذیر لله تعالی یعتذر إلى آدم وإلی آنبیائه 
ويقيم حجته عندهم على الأعداء ثم يبعثهم إلى النارء وأما العرضة الثالغة للمؤمنين وهر 
العرض للمغفرة إلا أن يخلوهم فيعاتب مزيد عتابه في تلك الخلوة حتى يذوق وبال الحياء 
والخجل ثم يغفر لهم ويرضى عنهم» وأخرج أنس عن النبي ئة قال: «الكتب كلها تحت 
العرش فإذا كان الموقف بعث الله ريحاً فتطيرها بالأيمان والشمائل أول خط فيها «أفرا 
کبک کی تفي ألم يك حَييًا ©)€» وأخرج ابن جرير عن قتادة أنه قال : سيقراً يومئذ 
من لم يكن قارئا في الدنيا. 

(و) اذکر و ف مگ آسجدط لدم صَسجذوا إل بيس كرره في مواضع لكونه 
مقدمة للأمور المقصودة بيانها في تلك المحال» وها هنا لما شتع على المتخرين واستقبح 
صنيعهم قرر ذلك بأنهن سنن إبليس» أو لما بين حال المخرور بالدنيا والمعرض عنها 
وكان سبب الاغترار بها حب الشهوات وتسويل الشيطان» زهدهم أولاأ في زخارف الدنيا 
بأنها عرضة الزوال والأعمال الصالحة خير وأبقى من أنفسها وأعلاهاء ثم نفرهم من 
الشيطان بتذكير ما بينهم من العداوة القديمة» وهذا وجه كل تكرير في القرآن کان يِن 
الجن حال بإضمار قد أو استئناف للتعليل كأنه قيل ما له لم يسجد فقيل لأنه كان من 
الجن همسق أي فخرج عن نر َب أي عن امتثال أمره وطاعته فيه دليل على آنه 
كان مأموراً بالسجود مع الملائكة» والفاء للتسبيب وفيه دليل على أن الملائكة لا يعصون 


e 


.)٦٤۹۲( أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب: ما يتقى من محقرات الذنوب‎ )١( 
فى الزوائد: رجاله ثقات إلا أنه‎ )٤۱۷۷( أخرجه ابن ماجه فی کتاب : الزهد» باب: ذكر البعث‎ )۲( 


منقطع»› وأخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقاثق والورع» باب: ما جاء في العرض 
.)٤٥(‏ 


۳۹۰ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


الله أبداً وإنما عصى إبليس لأنه كان جنياً في أصلهء قال البغوي قال ابن عباس كان إبليس 
من حي من الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم فالاستثناء متصل» وقال 
الحسن كان من الجن ولم يكن من الملائكة فهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس 
فالاستثناء منقطع وقد مر الكلام في الباب في سورة البقرة» وقول الحسن أن إبليس كان 
أصلاً للجن كما أن آدم أصل للإنس بعيد جداًء قال الله تعالى: وما لقت ّى وألا 
ل لون 4 فإن هذه الآية وآيات سورة الرحمن وسورة الجن تدل على أن من الجن 
رجالا ومين صالين ومنهم قاسطون كانوا لجهنم حطباًء وأما إبليس فهو وذريته 
ا 


أجمعون أعداء الله وأعداء أولیائه حیث قال الله تعالی : أفنتخدون ودرسهۃ وّلیکاءَ من دونی 
رَه E‏ هذه الجملة حال والاستفهام ا أولياء عقيب ظهور 


م ر 


العداوة منهم» يعني تستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي ليس لاظلليين بدلا» يعني 
ال ودر ی ف ا ا ا 


قال البغوي روى مجاهد عن الشعبي قال إني قاعد يوماً إذ أقبل حمال فقال أخبرني 
هل لإبليس زوجة؟ قلت إن ذلك لغير بين ما شهدته ڈ ثم ذكرت قول الله عز وجل : 
TSN NSEC‏ قلت 
قول الشعبي لا تكون ذرية إلا من زوجة مستفاد من قوله تعالى : واف یکن لہ ولد وکر کک 
م4 قال قتادة الشياطين يتوالدون كما يتوالد ابن آدم» وقي إنه يدخل ذنبه في 

بره فيبيض فتنفلق البيضة عن جماعة من الشياطين» قال مجاهد من ذرية إبليس لاقين 
وهو صاحب الطهارة والصلاة والهفاف» ومرة وبه يكنى وزلنبور وهو صاحب 
الأسراق يزين اللخو والحلف الكاذب ومدح السلعة» والأعور وهو صاحب الزنى ينفخ في 
إحليل الرجل وعجز المرأة ومطوس وهو صاحب الأخبار الكاذبة يلقيها في أفواه الناس لا 
يجدون لها أصلاً ويثور وهو صاحب المصائب يزين خمش الوجوه ولطم الخدود وشة 
الجيوب› وداسم وهو الذي إذا دخل في بیته ولم یسلم ولم يذکر الله بصره من المتاع ما : 
لم يرفع أو يحسن وضعه» فإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معه. قال الأعمش ربما 
دخلت البيت ولم أذكر اسم الله ولم أسلم فرأيت مطهرة فقلت ارفعوا هذه وخاصمتهم»› 
أذكر فأقول داسم داسم» وروي عن أبي ابن كعب عن النبي بي أنه قال: «للوضوء شيطان 


.٠١ سورة الذارياتء الآية:‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام الآية:‎ )۲( 


سورة الكهف ۳۹۱ 


ال لوان فاقوا وشراى الباء “ رواه الترمذي وابن ¿ ماجه وقال الترمذي هذا حديث 
غريب وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث لأجل خارجة بن مصعب» وعن أبي سعيد 
الخدري أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي ية فقال: يا رسول الله إن الشيطان قد حال 
بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال رسول اله ڳل : «ذلك شيطان يقال له خنزب 
فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثاً» قال : ففعلت ذلك فأذهبه الله عني» 8 
رواه مسلم› وعن جابر قال: قال رسول الله ميد : «إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم 
يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول : 
ما صنعت شیئاً» قال: ثم یجییء أحدهم فیقول ما ترکته حتی فرقت بینه وبين امرأته قال : 
فیدنیه منه ویقول نعم أنت» وقال الأعمش أراه قال فيلتزمه» رواه مسلم . 


6 أشهدّ4 أي ما أحضرت وإبليس وذريته» قرأ أبو جعفر ما أشهدناهم بالنون 
والألف على التعظيم لى لسوت وَأَلأرّضِ ولا حَلَقَ اسم يعني ما أشهدت بعضهم خلق 
بعض أي لم نعتضد بهم في خلق الأشياء حتى يستحقوا العبادة والطاعة» فإن استحقاق 
العبادة من توابع الخالقية والاث شتراك فيها يستلزم الاشتراك فيهاء ذكر الله سبحانه نفي 
الاعتقاد أولاً كناية ثم صرح به فقال وما كث مََحْدَ الى أي الشياطين «عضدًا) أي 
أار غاا وضع المظهر أي المضلين موضع اذا لهم واستبعاد الإعضاء بهم 
REE A E‏ 
غيرهم حتى لو آمنوا تبعهم الناس كما يزعمون» فلا تلتفت إلى قولهم طمعا في نصرتهم 
للدين فإنه لا ينبغي لي أن أعتضد بالمضلين لديني» وتعضده قراءة من قرا وما كنت بفتح 
التاء على الخطاب لرسول الله ياء وقال الكلبي الضمير في أشهدتهم للملائكة يعني ما 
أشهدت الملائكة خلق د شيءَ حتى يعبدوا ويقال إنهم بنات اللّه» وعلى هذا یکون قوله : 
و ر 0 و و 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء (0۷) 
وأخرجه ابن ماجه في کتاب : الطهارة» باب: ما جاء ف في القصر وكراهية التعدي فيه .)٤١١(‏ 

)۲( أخرجه مسلم في كتاب : السلام» باب : التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة (YY)‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب : صفة القيامة والجنة والنار» باب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس 
وأن مع كل إنسان قریناً (۲۸۱۳) . 


۳4۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 
ف س س س 


LC a 
للكافرين نادو شر ڪاي ي ادن رَعتر 4 أ نهم شرکائي أو شفعاؤکم ليمنعوكم من عذابي‎ 
وإضافة الشركاء على زعمهم للتوبيخ وقيل إبلیس وذريته دعر و للإغاثة فار‎ 
زی( اسم مکان يعني‎ a 
ا و‎ e 
e ا لد تنح نگم على قراءة من قرا بالرفع رتا الجر‎ 
#التار فظنوأ أيقنوا م مواَعوهًا» مخالطوها واقعون فيهاء أخرج أحمد عن أبي سعيد‎ 
الخدري عن رسول الله ل : «في قوله تعالی : فظترا 2 م مواموهًا) قال : ينصب الكافر‎ 
en مقدار خمسين ألف سنة كما لم يعمل في الدنيا‎ 


و 2ر 


من مسيرة أربعين سنةا ولم دوا عا مسرا آي افا او مک مور ا 


ا 


# وقد صرَفْتا» أي بينا بوجوه البيان إن هدا اران لئاس من ڪل مل أي من 


(1) سورة الأنعام الآية: ٤‏ 


سورة الكهف ۳4۳ 


كل عبارة هي كالمثل في الغرابة ليتذكروا أو يتعظوا وقيل : لين كل مكل صفة لمحذوف 
مفعول لصرفنا آي مثلاً من جنس کل مثل لیتعظوا رن اسن أك سیر دلا( قال ابن 
عباس أراد به النضر بن الحارث وجداله في القرآنء وقال الكلبي أراد به أبي بن خلف 
e‏ وقيل : ا قال الله تعالیز اود ي آي ڪنردا لير 
N DT‏ 
انفسنا بيد اله فإذا شاء آن يبعثنا بعنا» فانصرف رسول اله 5ل حين قلت ذلك ولم يرجع 
إل ا ثم سمعته وهو مولي یضرب فخذه وهو یقول ون اسن اڪ ٿشءِ 
و ا ل م ا ی کا ن ان کر 
الأشياء. 


وما مَتعّ الاس من #أن بُوْيثوأ# أي من الإيمان #إذ جاهَهُم ألَهدّى) أي القرآن 
والإسلام EM‏ وقيل: إنه eT‏ الحق 
#وستغفرا ريه آي ومن الاستغفار مما صدر عنهم فيما سلف من الكفر والمعاصي 
إل أن تأ س َة آلأَرَلنَ» حذف المضاف وأقيم مضاف إليه مقامه تقديره إلا تقدير أن 
يهم ستة الأولين آي ستتا في الأولين من المذاب المستاصلء وقيل: تقديره إلا طلب 
أن تأتيهم سنة الأولين من معاينة العذاب رارم ذلك حت # الا الله إن کات 
هذا شر الح ن يك انظ ا جار من ال41 ار بام الْعَدَابُ أي 
العذاب في الآخرة ثب قال ابن عباس أي عياناً من المقابلة» وقال مجاهد فجاءة» قرأ 
أهل الكوفة وأبو جعفر بالضمتين والباقون بكسر القاف وفتح الباء وهما لغتان معناهما 
واحد» وقيل: بالضمتين جمع قبيلة أي أصناف العذاب نوعا نوعا وانتصابه على الحال 
من الضمير أو العذاب . 

وما زيل امسا إل ميرن4 بالشواب والجنة للمؤمنين رمذت بالعذاب 
والجحيم للكافرين» يعني ما بعثناهم قادرين على أن يأتو بما اقترح الكفار من الآيات أو 


.٠٦ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: التهجد» باب: تحريض النبي بي على صلاة الليل والنوافل من غير 
إیجاب .)۱١۱۲۷(‏ 

(۳) سورة الأنفالء الآية: .٠۲‏ 


۳44 الحزء الخامس من کتاب تفسیر المظهري 


قأذرتن على اهندابة E‏ الت ضفرا أ ليلل حيث 
يقولون بعت آله نر رسوا ا ار إلا بتر ملت وور سا اله لرل 
گیگ لول ر کتا لمران ع ل ب آلشیتن عی۳“ آیکون من ما فبحتم حلالا 
وا اة ا ودنه ان جرا ونحو ذلك # دحوأ ب4 أصل الدحض الزلق 
والمعنى ليزيلوا بالجدال الباطل لحن عن مقره #وأضدرا كى( المنزلة في القرآن 
وا أنذروا4 أ وإنذارهم أو الذي أنذروا به من العقاب هزوا أي مهزواً به قالوا فی 

القرآن لو َسَاء ْنَا اة ب ل متا إل اسر ٢لک‏ ر 
وقالوا في العذاب الو مدنا ل با شرل 4 وقالوا: الزقوم التمر والزبد ونحو ذلك. 


و4 أي لا أحد «أظلرٌ مسن ذَكرّ4 أي وعظ بات ري4 أي آيات القرآن 
ال اتضح أمرها بإعجازها لفظاً ومعنى #فاعرض عا فلم يتدبرفيها ولم يتذكر بها سى 
ما قدمت يدا من الأعمال الخبيثة الناشئة من الكفر والعقائد الباطلة فلم يتفكر في عاقبتها 


ا 


لإا جعلتا ل فلوبهم م ة4 تعليل لإعراضهم ونسيانهم فإن قلوبهم مكنونة مغطاة 
بظلمات مطبوع عليها أن يفْقَهُوه أي لئلا يفقهوه ه واللام المقدرة ها هنا للعاقبةء وإفراد 
الضمير المنصوب وتذكيره معه كونه مراجعة إلى آيات ربه نظراً إلى المعنى فإن الآيات هي 
O O O‏ 
اوا أي ثقلاً يعني لم نودع فهيا صلاحية استماع الآيات حق استماعها إن دعهر 4 


يا محمد إلى الْهدى فلن تدوأ إدا) أي إذا كان على م آک4 وفي آذانهم وقر 
ابا لقوات استعداده لاهتداء وهذا في أقوام علم الله فيهم أنهم لا يؤمنون. 


Bre‏ درورو 


ورك امور البليغ في المغفرة #ذو اد4 الموصوف بالرحمة لو بذهم 


.٠٤ سورة الإسراء الأية:‎ )١( 
سورة يس» الآية: ه‎ )۲( 

(۳) سورة المؤمنونء الآية: .٠٤‏ 
(4) سورة الزخرف الآية: ١‏ 
)٥(‏ سورة الأنفالء الآية: ١‏ 
0) سورة النحلء الآية: .٠٠١‏ 
(۷) سورة الأنعام الآية: ه 
(۸) سورة المجادلةء الاية: ۸. 


سورة الكهف 40 


مر ر 


ما ڪسبوا لعجل هم الْعذاب# استشهاد على مغفرته ورحمته بإمهال قريش مع إفراطهم في 
عداوة النبي يلا بل لهم ود4 أي يوم القيامة ويوم بدر #أن بجوأ ن دونيء) أي لن 
يجدوا إذا جا ارد کن دون ا ر ی جا وها يقال: آل إذا نجا وآل إليه إذا 
نجا إليه ويلك ألْفَرّىت) يعني قرى الأمم الهالكة من الكفار وقوم وح وعاد وثمود 
وأشباههم الموصوف مع الصفة مبتدأ وخبره أمَلَكَهمَ) أو مفعول فعل مضمر يفسره ما 
بعده ولا بد من تقدير المضاف في الوصف أو للصفة حتى يكون مرجعا للضمائر يعني 
أصحاب تلك القرى أو تلك أصحاب لفرت أهلَكَتَهمّ نّا ظارأ بالكفر وأنواع 
اا و لمَهكهم) قرأ أبو بكر ها هنا وفي النحل بفتح 
الميم واللام وحفص به بفتح الميم وكسراللام حملاً على ما شد من مصادر مفعل كالمرجع 
والمحيض› والباقون بضم الميم وفتح اللام من أهلكه يعني لهلاكهم أو لإهلاكهم 
«مَويدًا» أي وقتاً معلوماً لم يستقدموه ولم يستأخروه فكذلك کفار قریش لا يسبقون 
موعدهم ولا انستاخرون: 


اذكر ولد َل مُوسّى# بن عمران كما يدل عليه الحديث الصحيح «لفتلة» 
TT‏ ##. قلت: لعل نوناً أبا يوشع يكون من آل افراثيم 
لبعد الزمان بينهما للا أبرح# أي لا أزال أسير فحذف الخبر لدلالة حاله عليه وهو 
السفر ودلالة قوله: حي ا ممع أَلْحَرّنٍ) فإنها يقتضي تقدير خبر يكون بلوغ 
مجمع البحرين غاية له ويجوزأن يكون أصله لا يبرح مسيري حتى أبلغ فيكون الاسم 


۳۹٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
محذوفاً أقيم المضاف إليه مقامه فانقلب الضمير والفعل والخبر حينئذ حتى أبلغ وأن يكون 
لا أبرح تامة بمعنى لا أزال عما أنا عليه من السير والطلب ولا أفارقه فلا يستدعي الخبرء 
ومجمع البحرين ملتقى بحر الفارس والروم مما يلي المشرق كذا قال قتادة» وقال 
محمد بن كعب طنجه» وقال أبي بن كعب أفريقية أو أَمَضِى حًا أو أسير زماناً طويلاً 
في القاموس الحقبة بالضمتين ثمانون سنة أو أكثر والدهر والسنة والسنون وأخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس الحقب الدهرء وقال البغوي قال عبد الله بن عمر 
الحقب ثمانون سنة وقيل: سبعون» أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ۾ بي حاتم» 
يعني يقع أحد الأمرين إما البلوغ بمجمع البحرين لو مضى الحقب وجاز أن يكون لا 
بمعنى إلا أن والمعنى لا أبرح أسير حتى أبلغ إلا أن أمضي زماناً أتيقن معه فوات 


المجمع . 


روى البخاري ومسلم عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوف البكالي 
يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل» فقال ابن عباس كذب عدو 
لله حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله بل يقول: «إن موسى قام خطيباً في بني 
إسرائيل فسثل آي الناس أعلم؟ قال: : أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله 
إليه ن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك» قال موسی یا رب فکیف لي به؟ قال: 
خذ معك حوتاً فتجعله في مكتل فحيث ما فقدت الحوت فهو ثمةء فأخذ حوتاً فجعله في 
مكتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى أتيا الصخرة ووضعا رؤوسهما فناماء 
واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر َد سيم ني ابر سإ 
وأمسك الله عنه جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظا نسى صاحبه أن يخبره 
بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى : آننا غداءنا لقد 
لقنا من سفرنا هذا نصباًء قال: ولم جد موسی yS‏ 
به» فقال له فتاه اریت لذ اونا إلى صخرو قن يث الوت وما أيه إلا ألسَيْطن أن 
واد سيم فى لخر ا)» قال: وكان الحوت لفتاه سرياً TT‏ 
ذلك ما کا ٥‏ ردا علج ءارما قَصَصّا قال : رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى لخر 
فإذا Sm ag‏ قال: اأ 
و SS ls‏ 
ليع مى ص )» يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه وأنت على علم 
من علم الله علمك الله لا أعلمه. قال سَجدن إن اء اه ابا ول أعَمى لك أ € قال 


سورة الكهف ۳4۷ 


الخضر «ن اتبعتنی ملا لی عن شىء حح أَحَدِتٌ لک ينه وكا)» فانطلقا يمشيان على 
i E E SL‏ الخضر فحملوهم بغير نول» فلما 
ركبا في السفينة لم يفجاً إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم» فقال موسى 
قد حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها قد جِنَّتَ سينا مرا . 


ال ا رر ا رى موس انا و الىسطى طا 2117 
عمداًء قال: وجاء عصفورٌ فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر 
ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر؛ ثم خرجا 
يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه فاقتعله 

بیده فقغله فقال له موش الت سا رکه یر ی د بے ا کی © فن ال آل لف 
لک ن تييع وی با 3 قال: وهذه أشد من الأولى» قال: قال إن سأك عن سىء 


رم ور 


بدا فلا سجني فد بغت ين نن عن © طلقا عى إا آيا أل نة اطا اهلها فاا 


أن بضيفوشما فومدًا فبا جدارا و ان ص اكام الخضر دة فقال :موسي قوم أتيناهم 
فلم يطعمونا ولم يضيفونا لو شتت دت عه أجرا قال هلدا فراق بين ويييك سأيثك اويل 


کی کید ع 46 تا: ال سول ا۵ ودا ن موس کان میم حی تم 
علينا من خبرهما»"' وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم عن ابن 
عباس أن موسى سأل ربه أي عبادك آحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني» قال: 
فأي عبادك أقضى؟ قال : الذي يقضي بالحق ولا یت يتبع الهوى» قال : فأي عبادك أعلم؟ 
SG YS‏ 
ردى» قال: إن كان في عبادك علم مني فادللني عليه» قال أعلم منك الصخرة» قال: أين 
أطلبه؟ قال على ساحل البحر عند الصخرة» قال كيف لي به؟ قال: تأخذ حوتا في مكتل 
o‏ فقال لفتاه إذا فقدت الحوت فأخبرني فذهبا يمشيان «فَلمًا عا 
مم ب E N E A‏ 
lT‏ يعني انتهيا إلى الصخرة التي عند مجمع البحرين كما مر في الصحيح 
رقد موسى فاضطرب الحوت المشوي وعاش وذهب في البحر كما مر في الصحيح ليكون 
ذلك معجزة لموسى أو الخضر» وفي الصحيحين وقال سفيان يزعم أن تلك الصخرة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: حديث الخضر مع موسى عليهما السلام 
(£1(. 


۳۹۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
ندا غين الاه ل بصيت مازعا شيعا إا عاش ووثب في البحر» وقال الكلبي توضأً 
يوشع بن نون من عين الحياة فانتضح على الحوت المالح في المكتل من ذلك الماء فعاش 
ثم وثب في ذلك الماءء فجعل يضرب بذنبه فلا يضرب بشيء من الماء وهو ذاهب إلا 
یبس» فلما استيقظ موسى ييا حوتهًا» آي نسیا موسی أن يطلبه ويتعرف حاله ويوشع 
أن يذكر له رأى من حياته وقوعه في البحرء وقال البغوي إنما كان الحوت مع يوشع وهو 
الذي نسيه وأضاف النسيان إليهما لأنهما جميعا تزوداه للسفر كما يقال خرج القوم إلى 
موضع كذا وحملوا من الزاد كذا وإنما حمله واحد منهم «أأسدَ4 أي جعل الحوت بجعل 
اله تعالی س طریقه ف ار س4 آي مسلکاً ومنه قوله: «رسارب لار 4 
وقيل: السرب الشق الطويل وقد مر في رواية الصحيح «أمسك الله عن الحوت جرية الماء 
فصار عليه مثل الطاق» ونصبه على المفعول الثاني» وفي البحر حال منه أو من السبيل 
ویجوز تعلقه باتخذ. 


لما جاورًا» مجمع البحرين بالسير إلى وقت الغداء من اليوم الثاني 406 موسى 
للفتلة ءابنا عداءّتا) أي طعامنا والغداء ما يعد للأكل عدو والعشاء ما يعد للأكل عشية 
«لَقَد لَقيتا ِن سَفَرتًا هذا نَصَبًا) أي تعبا وشدةء وذلك أنه آلقى على موسى الجوع بعد 
مجاوزة الصخرة ليتذكر الحوت ويرجع إلى مطلبه» وقد مر في حديث الصحيحين أن 
موسی لم یجد نصباً حتی جاوز الموعد 6ل له فتاه وتذكر اريك يعني أخبرني ما 
أنساني الحوت «إذ ويآ إلى أَلسَخَةٍ4 التي رقدنا عندهاء قال البغوي قال هقل بن زياد 
هي الصخرة التي دون نهر الزيت إن تييث ألمب أي تركته وفقدته» وقيل: في الآية 
ا اوو تيت أن اکر لكآ العرفون را که فل افر رلك اد رة 
حين رأى ذلك من الحوت قام ليدرك موسى فيخبره فنسي أن يخبره فمكث يومهما حتى 
صليا الظهر من الغد ثم اعتذر وقال: وما اه4 قرأ حفص بضم الهاء في الوصل 
وكذا في سورة الفتح في قوله تعالى : عله ال4" والباقون يكسرونها فيهما في الحالين› 
أي ما أنساني أن أذكر لك آمر الحوت إلا أَلَيَطّنْ) يعني شغلني الشيطان بوساوسه أن 
أذكره لك» قال البيضاوي ولعله نسي لاستغرابه في الاستبصار وانجذاب شراشره إلى 
جناب القدس بما عراه عن مشاهدة الآيات الباهرة ا الشيظات ها الة: 


.٠١ سورة الرعد الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الفتح» الآية:‎ )۲( 


سورة الكهف ۳4۹4 
أو لأن عدم احتمال القوة بأحدهما عن الآخر عد من نقصان نفسه 
لأن أذكرم واد الحوت «سَيِيكم فى ألَخْر با) سبيلاً عجباً فهو صفة لمفعول ثان أقيم 
مقامه والظرف e‏ 0 فهو صفة لأمصدر والمفعول الثاني هو الظطرف› 
E‏ هو مصدر فعله المضمر كأنه قال في آخر كلامه عجبتُ عجباًء وقيل: هذا من قول 
e‏ 


کک 


€6 موسى ذلك ما كا ب أثبت الياء في الحالين ابن كثير وفي الوصل فقط 
نافع وأبو عمرو والكسائي والباقون يحذفونها في الحالين» يعني كنا نطلب ذلك لكونه 
أمارةً لمكان الخضر «فَرَبَدًا لح ءاتارهمًا) أي رجعا في الطريق الذي جاءا فيه «قَصَصًا) 
يقصان قصصاً أي يتبعان آثارهما اتباعاء أو مقتصين حتى أتيا الصخرة #فوجدًا عدا من 
عباتا الجمهور على أنه الخضر كما ورد في الصحيح واسمه بليابن ملكان وقيل : اليسع 
وقيل: إلياس والخضر لقب له» لما روى البغوي بسنده عن همام بن منبه قال: قال 
رسول الله ية : «إنما سمي الخضر خضراً لأنه إذا جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهت 
خضراً» وقال مجاهد سمي خضراً لأنه إذا صلى ضر ما حوله» N‏ 
نسل بني إسرائيل وقيل: كان من أبناء الملوك الذين ترهُدُوا في الدنياء والمختار عندي أنه 
لم يكن من بني إسرائيل لأن موسى كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل أجمعين فلو كان الخضر 
منهم لكان من أتباع موسى والظاهر خلافه» وقد مر في الحديث الصحيح أن موسى رأى 
الخضر مسجى بثوب فسلم عليه فقال له الخضر وأنى بأرضك السلام قال: أنا موسى 
قال: موسی بني إسرائيل؟ قال: نعم أتيتك «تعَلْمّن يِمَّا عُلْمَتَ رُشْدًا)» وفي رواية أخرى 
لقیه مسجی بثوب مستلقیاً على قفاه بعض ثوبه تحت رأسه وبعضه تحت رجليه» وفي رواية 

لقيه وهو يصلي ويروي لقيه على طنفسة خضراء على كبد البحر اة رَحْمَة من عِندتا) 

هي الوحي والنبوة #وعَلمَتَةُ من لذن ّا أي مما يختص بنا ولا يكن تحصيله إلا من لدنا 
و وهو علم الذات والصفات» قال البغوي لم يكن الخضر نبياً عند أكثر أهل العلم» 
قلت: وهذا عندي محل نظر لأن العلم الحاصل للأولياء بالإلهام وغير ذلك علم ظني 
يحتمل الخطأ ولذلك ترى تعارض علومهم الملهمة فلو لم يكن الخضر نبياً لما جاز له قتل 
نفس زكية بإلهام أنه لو عاش لأرهق أبويه طغياناً وکفراً قال لم موی هَل بعك كان حق 


(٠‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
الكلام جئتك لأتبعك وأصحبك لكن غير الأسلوب استئذاناً منه في الاتباع والمصاحبة 
لعج أن لبن أثبت الياء في الحالين ابن كثير وفي الوصل فقط نافع وأبو عمرو والباقون 
يحذفونها في الحالين يعني على شرط تعلمني وهو في موضع الحال من الضمير المرفوع 
أو المنصوب من اتبعك ليما لمت ردا قرا أبو عمرو بفتح الراء والشين والباقون بضم 
الراء واكان الشين وها لختان كالبَخُلٍ والبُْل ومعناه إصابة الخير وهو مفعول تعلمني 
ومفعول علمت العائد محذوف وكلاهما من علم الذي له مفعول واحد بمعنى عرف» 
وو ان کن عا یك او مف افا فعله وهذه الآية دليل على أن المفضول قد 
يكون له فضل جزئي على من هو أفضل منه وعلى أن الفاضل يبتغى أن يطلب هذه الحصة 
فن الفل من السضول ول ملكت عه لا ف تير عله اة ان ری سال ر 
أي عبادك أعلم قال الذي ينبغي علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة تدله على هدى 
e‏ وقال رسول الله كَل : ا 
آخ ا و ار ى و بن ماجه بسند حسن عن أبي هريرة وابن عساكر عن 
علي وا» ومن هذا الباب الصلاة المأثورة عن النبي َية: «اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» قال البغوي في بعض الأخبار أنه لما 
قال له موسى ذلك قال له الخضر كفى بالتوراة علماً وبني إسرائيل شغلاًء فقال له موسى 
إن الله أمرني بهذا وقد رأى موسى 4# في هذا الكلام غاية التواضع والأدب واستجهل 
نفسه واستأذن أن یکون تابعاً له وسأله أن يرشده وينعم عليه بتعليم بعض ما أنعم الله عليه 
فحينئذ 6( له الخضر إنك لن سَكَطِيعَ مى قرأ حفص بفتح الياء والباقون بإسكانها 
لصا نفي الخضر عن موسى استطاعة الصبر معه على وجوه من التأكيد كأنها مما لا 
صح ولا بسنقیم وعلّل ذلك واعتذر عنه بقوله: وک ت تیار ع ا ر ع اه @{ 
أق لها وتخيرا ‏ تميز أو مصدر لأن ل يط يوء) معناه لم تخبره وجه ذلك النفي أن 
الخضر علم أنه يرى منه أموراً منكرة ة ظاهر أو لا يجوز للأنبياء آل مروا لی المنکرات 
ما لم يظهر عليهم وجه جوازهاء قلت: والسرفي ذلك أن شرائع الأنبياء المرسلين إلى 
الأمم مبنية على قواعد كلية موجبة للصلاح الغالب بالنسبة إلى العامة» فينبغي أن يكون 
وجوه صلاحها ظاهرة بالنسبة إلى العامة» وآما الأحكام التي يوحي بها أفراد الأنبياء 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: العلمء باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة (۸۷٠۲)ء‏ وأخرجه ابن 
ماجه فی كتاب : الزهد» باب : الحكمة .)٤١١۹(‏ 


سورة الكهف ۰١‏ 


الذين لم يبعثوا إلى الأمم بل أوحي إليهم لصلاح أنفهسم أو امتشال أمور بينهم وبين الله 
تعالى فإن تلك الأحكام تكون غالبا مبنية على حكمات لا يظهر وجه صلاحها على 
العامة» وذلك وجه إنكار موسى على ما أتى به الخضر وبناء على مخالفة المشرب (وكون 
اتحاد المشرب والانقياد وترك الاعتراض من شرائط الاستفادة) جعل الخضر عدم 
استطاعته على الصبر علة لعدم TS‏ ووضع العلة موضعه كأنه قال 
صحبتي لا ينفعك لن سطع مى صر 


ومن ها هنا قالت الصوفية العالية : إنه يجب على المريد ترك الاعتراض على الشيخ 
وإن ظهر على يديه منكر ظاهراً بعدما ثبت عنده أنه من أهل الكمال والتكميل فإن كان 
المريد لا يستطيع ذلك لأجل اختلاف المشرب يجب عليه ترك مصاحبته غير منكر كما له. 
فإن قيل : كيف يتصور ذلك في الشريعة المحمدية العامة الشاملة المؤبدة التي لا يحتمل 
النسخ وللتبديل؟ قلنا : هب الأمر كذلك لايتصور أن يكون شيء محرماً في الدين ليستبيحه 
له أحد فلا يتصور من أحد يدعي الولاية أن يأتي بقتل غلام أبواه مؤمنان قائلاً بأن الله 
تعالى ألهمني أنه يرهقهما طغياناً وكفرأً» لكن قد يكون شيء مما اختلف فيه أقوال العلماء 
وكان لصحته وجهاً مستند إلى دليل شرعي كالسماع والجهر بالذكر فمن أتى به من أولياء 
الله تعالى لا يجوز عليه الإنكار لأنه من قلد عالماً لقي الله سالماًء وقد يكون شيء منكراً 
ظاهراً وليس هو في الحقيقة كذلك كمن شرب من قارورة ماء مرائياً للناس أنه خمرحتى 
يقل هجوم الخلق عليه ولا يخل بالمخلوقين وقد يظهر على يدي رجل من أهل الله سيئة 
صغيرة وهو يعترف بكونها سيثة» وقد أجمع العلماء على أن العصمة من خواص النبوة لا 
يخل صدوره معصية بالولاية فحينئذ أيضاً لا ينبغي للمريد أن يعترض على شيخه بل ينكر 
الفعل فلا يأتي به ولا ینکر کمال فاعله بارتکابه. . 


وعامة مراد الإنكار على أولياء الله تعالى مقالاتهم المبنية على الكشوف 
E E E‏ 
ذلك قال اله تعالی : لو إذ ميعنو ن المؤينون والمؤمت بشم ح4 وإن لم يمكن 
ذلك يحمل تلك المقالات إما على سكر القائل وقد أفتى الفقهاء أن السكر إذا حصل 
بشيء مباح يكون عذراً لايقع طلاقه ونحو ذلك فكيف إذا حصل بغلبة حب الله الذي هو 
رأس العبادات وأما على عدم فهم السامع مراد القائل وعلى أن القائل أراد من كلامه 


.١٠١ سورة النورء الآية:‎ )١( 


۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
معنى غير ما يفهم منه ظاهراًء فإن العبارات مقتصرة على بيان معان محسوسة أو معقولة 
مستنبطة من أمور محسوسة فأما ما لا نظيرله ولا شبيه من حقائق الذات والصفات إذا 
تجلت على قلب من له قلب سليم وأراد بيانها ولم يوضع بإزائها ألفاظ» اضطر القائل إلى 
استعارات وتجوزات وتشبيهات غير تامة فلا يجوز للسامع حينئذ أن يحملها على معانيه 
الظاهرة المخالفة لعقائد أهل السنة حتى ينكر عليه بل يعمل به ما يعمل بالمتشابهات 
الواردة في كلام الله وكلام رسوله بء ومن لم يسلك هذا المسلك لا يزيده إلا خساراً 
كما أن القرآن #ولا برد اَي إل حَسًا4 ألا تر أنه من سمع الجن مَل امرش 
اوی 49 ید الہ موق یدیم فان آنکر کونها قرآناً کفرء ون اعتقد بکونه تعالی 
یما کاو کون افر فكذلك كلام أولياء الله تعالى إذا كان ظاهره مخالفاً للشرع لا 
ینکر عليه ولا یعتقد بظاهره والله أعلم. 


ولما كان موسى ## شاكاً المصابرة غير واثق من نفسه عليها لم يقطع بذلك 
واستشنی وال سَسَِدّ) قرأ نافع بفتح الياء والباقون بإسكانها إن سَاء َه مارا و 
أعيى أك أ الجملة معطوفة على صابراً منصوب محلاً يعني صابراً غير عاص أو على 
«سَسَجد) ولا محل له من الإعراب» عاهد موسى ## على المصابرة لكونها شرطاً 
لإفادة الصحبة وقد أمره الله تعالى بمصاحبته وشك في إتيانه منه لأن الاعتراض والمخالفة 
كان من لوازم مخالفة المشرب ناشئاً منها من غير اختيار منه ولأجل ذلك 416 الخضر 
لن أتبعتنى فلا لى حذف الياء في الحالين ابن ذكوان بخلاف عن الأخفش وأثبتها 
الباقون في الحالين وكذا رسمهاء وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بفتح اللام وتشدید 
النون والآخرون بسكون اللام وتخفيف النون» أتى بالشرط والجزاء للشك والاستبعاد 
وفي وقوعه ولم يقل لا تسألني #عن َىءٍ# أعلمه مما تنكره الآن لأن السؤال مظنة 


2 


ر م 0 ”2 2 
الاعتراض المانع للاستفادة حى أَحَِتَ لك ينه د يعنى حتى أبتدىء لك ببيانه. 


.۸۲ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
.٠ سورة طهء الأية:‎ )۲( 
.٠١ سورة الفتح» الآية:‎ )۳( 


ر ر ر 


«فانطلقا» على الساحل يطلبان السفينة يركبانها فوجدا سفينة فركباهاء قال البغوي 
فقال أهل السفينة هؤلاء لصوص فأمروهم بالخروج» فقال صاحب السفينة ما هم بلصوص 
ولكني أرى وجوه الأنبياء» وقد مر في حديث الصحيحين عن أبي بن كعب عن النبي بي : 
أنه مرت بهم سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول“ حى 
إا ركبا فى فة حرم الخضرء قد مر في الصحيحين أن الخضر قلع لوحاً من ألواح 
السفينة بالقدوم €6 موسى «أَحرفبًا لِْعْرقَ هلها وقد حملونا بغير نول فإن خرقها سہبب 
لدخول الماء فيها المفضي إلى غرق أهلهاء قرأ حمزة والكسائي ليغرق بفتح الياء التحتانية 
والراء على صيغة الغائب من المجرد ورفع أهلها بالفاعلية» والباقون بضم التاء الفوقانية 
وكسر الراء على صيغة المخاطب من الأفعال ونصب أهلها على المفعولية «لَقذ جِنّتَ سَينًا 
إنرًا) أي عظيماً من إمر الأمر إذ أعظم» وقال البخوي الإمر في كلام العرب الداهية 
وأصل كل شيء شديد كبير» وقال القتيبي أي عجباًء قال البغوي روي أن الخضر أخذ 
قدحاً من زجاج ورقع به خرق السفينة» وقال جلال الدين المحلي روي أن الماء لم 
يدخلها يعني معجزة للخضر 4 €6 الخضر ألم أقل إن أن سطع مى قرأ حفص 
بفتح الياء والباقون بإسكانها «صَبَا) تذكير لما ذكره قبل فلما رأى موسى أن الماء لا 
يدخل من الخرق وإنه لم يضر بأهل السفينة وتذكر ما عاهد #قال لا اذ يما يث 
أي بالڏي نسيته او بشيء نسيته يعني المعاهدة على ترك الاعتراض أو بنسياني إياها اعتذر 
بالنسيان» وقيل : أراد بالنسيان الترك ا ل تؤاخذني بما ترکت و وفي 
الحديث الصحيح المذكور عن أبي بن كعب عن النبي بيه قال: كان الأولى من موسى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : العلم» أباب: ما يستحب للعالم إذا سشل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى 
الله (۱۲۲)» وأخرجه مسلم في كتاب: الفضائلء باب: من فضائل الخضر عليه السلام .)۲۳۸۰١(‏ 


°4{ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 
چ د ي 


انا وال نے طا EAE,‏ : ابن عباس إنه لم ينس ولکنه من 
معاريض الكلام فكأنه نسي شیئاً آخر لا دز هفّنى# أي لا تكلفني لين مى عتا مشقة شقة 
بالمضايقة والمؤاخذة يعني أن ذلك يعسر علي متابعتك» ودرا شرل ان رقو هال 
رهقه إذا غشيه وأرهقه إياه» وقيل: معناه لا تكلفني مشقة وعاملني باليسر ولا تعاملنى 
ا ۰ ۰ 

فانط 4 بعدما حرجا من السفينة #حيّ إا ا فما يا عَلَمَا» بين غلمان يلعہون» قال 
المفسرون فأخذ الخضر غلاماً له ظريفا وضىء الوجهء قال السدي كان أحسنهم وجهاً 
کان وجهه یتوقد حستاً فق ملم قیل : : أضجعه ثم ذبحه بالسكين» وفي الحديث الصحيح 
المذكور أنه أحذ برأسه فاقتلعه بیده» وروی عبد الرزاق هذا الخبر وأشار بأصابعه الثلاث 
الإبهام والسبابة والوسطى وقلع رأسه» وروي أنه رضخ رأسه بالحجارة وقيل : ضرب 
راف الان قال ابن عباس كان غلاماً لم يبلغ الحلم وهو قول أكثر المفسرين 
والمستفاد من القرآن لأن الغلام لايطلق بعد البلوغ» قال ابن عباس لم يكن نبي الله يقول: 
أقتلت نفساً زاكية إلا وهو صبي لم يبلغ الحلم» sS a‏ 
كان فتى يقطع الطريق ويأخذ المتاعب ويلجأ إلى أبويه» وقال الضحاك كان غلاماً يعمل 
بالفساد وتأذی منه أبواء وفي حديث أبي بن كعب عند مسلم قال رسول الله كلا : «إن 
الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفرا"“ والفاء في قله 
فقتله للتعقيب والدلالة على أنه كما لقيه قتله من غير مهلة واستكشاف حال ولذلك 
€6 موسى اقلت تفا كيه قرأ الكوفيون وابن عامر بتشديد الياء من غير ألف 
والباقون زاكية بالألف وتخفيف الياء» وقال البغوي قال الكسائي والفاء معناهما واحد 
مثل القاسية والقسبّة» وقال أبو عمرو بن العلاء الزاكية التي لم تذنب قط والزكية التي 
أذنبت ثم تابت بغر نتیں أي لم يقتل نفساً وجب عليه القتل بالقصاص يعني إن القتل 
لا يجوز إلا في حد أو قصاص ولم يوجد شيء منها جعل الله سبحانه في الأولى خرقها 
جزاء واعترض موسى ## مستانفاً وفي الثانية جعل اعتراض موسى جزاء لما قبله من 
الشرط لأن القتل قبح والاعتراض عليه أدخل وكان جديراً بأن يجعل عمدة الكلام 
ولذلك عقبه بقوله للد جِّتَ سیا دک أي منکراً فی في الشرع» قرا نافع ويعقوب وأبو بكر 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب: البر والصلة والآداب» باب: معنى كل مواد يولد على الفطرة .)۲٠١١(‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب: السنة» باب: في القدر .)٤1۹۳(‏ 


سورة الكهف ٥‏ 


وابن ذكوان نكراً في الموضعين ها هنا وفي الطلاق بضم الكاف والباقون بإسكانهاء قال 
قتادة النكرٌ أعظم من الأمر انه حقيقة الهلاك وفي غرق السفينة كان خوف الهلاك 
وقيل: الأمر أعظم لأنه كان فيه تغريق جمع كثير. 


6 الخضر «ألر أل لك لبك لن سكيم مم قرأ حفص بفتح الياء والباقون 
بإسكانها صَبَا# زاد فيه لك مكافحة بالعتاب على رفض العهد مرتين قل له موسى 
إن سالك عن مىم بعَدَها» أي بعد هذه المرة فلا سى أي فارقني» قرأ يعقوب فلا 
تصحبني بغير ألف من الصحبة «قد بْب ين نن قرأ نافع وأبو جعفر بضم الدال 
وتخفيف النون وأبو بكر بإسكان الدال وإشمامها الشم وتخفيف النون والباقون بضم الدال 
وتشديد النون» يعني من عند عا خالقتك ثلاث مرات» روی مسلم عن أبي بن كعب 
قال: قال رسول الله به : «رحمة الله علينا وعلى موسى وكذا إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ 
بنفسه لولا أنه عجل لرأي العجب ولكنه أخذ من صاحبه ذمامة فقال : إن سالك عن مىم 
بها فلا شج فد بت ین أي د)۲ وروی ابن مردويه بلفظ «رحم الله آخي موسی 
استحيا فقال ذلك لو لبث مع صاحبه لأبصر أعجب الأعاجيب» #انطلقا حي لذا أيا آهل 
ية قال ابن عباس يعني أنطاكية» وقال ابن سيرين هي الأيكة وهي أبعد الأرض من 
الاء- وقل : رفا وا ال ی فو ی ھر با در ا ا ان 
يضْيَفُوهُمًا) قال البغوي قال أبي بن كحعب عن النبي بيه حتى أتيا أهل قرية لثام فطافافي 
المجالس فاستطعماهم فلم يطعموها واستضافاهم ولم يضيفوهماء قال قتادة شر القرى 
التي لا تضيف الضيف» قال البغوي وروي عن أبي هريرة قال: أطعمتهما امرأة من أهل 
بربر بعد أن طلبا من الرجال فلم يطعموهماء فدعا لنسائهم ولعنا رجالهم فوجَدًا فا 
جدارا برد أن يقس أي يسقط هذا من مجاز الكلام لأن الجدار لا إرادة له وإنما معنا 
قرب ودنا من السقوط كما يقول العرب داري تنظر دارفلان إذا كانت تقابلها مهي 
قال البغوي روينا عن أبى بن كعب عن النبى ية أنه قال فقال الخضر بيده فأقامه» وقال 
سعید بن جبیرمسح ادارا فاستقام» E‏ عباس هدمه ثم قعد ينه » وقال 
السدي بل طيناً وجعل يبني الحائط قال «قَالّ لو شِنَّتَ َنَت قرأ ابن كثير ويعقوب وأبو 
عمرو لتخذت بتخفيف التاء وكسرالخاء من المجرد على وزن تبعت يقال ,تخذ يتخذ على 
وزن سمع يسمع› والباقون بتشديد التاء وفتح الخاء من الافتعال على وزن اتبعت أدغمت 


.)۲۳۸١( أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: من فضائل الخضر عليه السلام‎ )١( 


٤٦‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
تاء الكلمة في تاء الافتعال ومعناهما واحد مثل تبع واتبع ومعناه لأخذت وليس من الأخذ 
عند البصريين كذاء قال البيضاوي لأن فاءها همزة والهمزة لا تدغم في التاء» وقال 
الجوهري الاتخاذ افتعال من الأخذ إلا أنه أدغمت بعد تليين الهمزة وإبدال التاء يعني 
أبدلت الهمزة بالياء لانكسارها قبلها ثم أبدلت الياء بالتاء لوقوعها فاء الافتعال نحو السر 
من اليسرء ثم لما كثر استعماله بلفظ الافتعال توهموا أن التاء أصلية فبنوا منه قَعل يفعل 
قالوا تخذ يتخذ» وهل العربية على خلاف ما قال الجوهري كذا قال الجوزي في النهاية 
مد4 أي على بنائه ج4 فيه تحريض على أخذ الجعل ليعيشا به» وتعريض بأن فعله 
اشتغال بما لا يعنيه» فيه دليل أنه أقام الجدار يعني بناه بمشقة حيث يجوز عليه أخذ الأجر 
ولو أقامه بالمعجزة لما جاز له أخذ الأجر. 


ل 4 الخضر هدا الاعتراض الثالث «فراق ببنى ويك أي سبب الفراق بيننا 
لأن فى هذا الأعتراض مدخلا لهوى. الق بخلاف الأعتراضين السابقين» فإف بثاءهنا 
ع الوقت وقت الفراق بيننا لوجود اعتراض منك فيه 
مدخل لهوى النفس وجاز أن يكون هذا إشارة إلى الفراق الموعود بقوله فلا تصاحبني» 
N N OL‏ هذه 
إضافة بمعنى في #سايشک اويل ما ل َستِم َيه صَا4 أي بالخبر الباطن فيما لم تستطع 
الصبر عليه لكونه منكراً في الظاهر» وكان مآله على الخير والصواب. 


قال البغوي وفي بعض التفاسير أن موسى أخذ بثوبه فقال: أخبرني بمعنى ما عملت 
قبل أن تفارقني فقال: «أسًا ألسَفبتة كانت لمكن قال كعب كانت السفيئة لعشرة إخوة 
خمسة زمنى وخمسة يعملون في البحر وفيه دليل على أن المسكين يجوز إطلاقه على من 
له مال لا يبلغ نصاباً ولا يكفيه أو لا يكون فاضلاً عن حاجته الأصلية يعون فی الخر 4 
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آي يؤاجرون ويکتسبون اکت ا( أي أن أجعلها ذات عيب وان اَم أي 
أمامھم کقوله تعالی: لین ایو ج وق e‏ 
طريقهم عليه والأول أصح يدل عليه قراءة ابن عباس وكان أمامهم «نيك باخ کل سَفيَةٍ 
صالحة #عَصَبًا قال البغوي كان ابن عباس يقرأ كذلك» فخرقها وعييها الخضر حتى لا 
يأخذها الملك الغاصب وكان اسمه جليدي بن كركر» وقال محمد بن إسحاق سولة بن 
جليد الأزدي» وقال شعيب الجبائي اسمه هدد بن بددء قال البغوي وكان حق النظم أن 
بتار قوله : ردت أن أا من قوله : ن َم بك لأن إرادة التعييب مسبب عن 
خوف الغصب وإنما قدم للغاية أو لأن السبب كان مجموع الأمرين خوف الغصب ومسكنة 
الملاك فرتبه على أقوى الجزئين وأدعاهما وعقبه بالآخر على سبيل التقييد والتعميم» قال 
البغوي روي أن الخضر 4 اعتذر إلى القوم وذكر لهم شأن الملك الغاصب ولم يكونوا 
يعلمون بخبره» وقال: أردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها فإذا جاوز أصلحوها 
فانتفعوا بها قيل سددوها بقارورة وقيل بالقار» قلت: لكن رواية الاعتذار يأبى عنه نظم 
القرآن فإنه صريح في أن الخضر بين هذه الحكمة لموسى بعد مجاوزته وبعد قتل الغلام 
وإصلاح الجدار عند الفراق ولو اعتذر الخضر في أول الأمر لأصحاب السفينة لما خفي 
على موسى لكونه معه ولما احتاج الخضر إلى بيان ذلك لموسى والله أعلم. 

وما لمم كان ابه مُمبنِ فَحَشِيتًاً أن آن برهنَهًا) يغشاهما نا4 عليهما 
«رّكنرًا) بعقوقه وسوء صنيعه ويلحقهما شرا وبلاء أو يقرن بإيمانهما طغيانه وكفره 
فیجتمع في بیت واحد مؤمنان وطاځ کافر؛ أو یعذبهما بغلبته فیرتد بإضلاله أو بممالاته 
على طغیانه وکفره حباً» قال سعید بن جبير خشينا أن يحملهما حبه على أن يتبعاه على 
دينه وإنما خشى ذلك خضر بإعلام من الله بالوحي» أخرج ابن أبي شيبة عن زيد بن هرمز 
عن ابن عباس أن نجدة الحروري كتب إليه كيف قتله وقد نهى النبي ييه من قتل الولدان 
DE TT‏ 
النبي اة لعامة المسلمين الذين لا يوحى إليهم حتى يحصل لهم علم من حال الولدان 
O E‏ 

فإن قيل : مقتضى هذا الكلام إن الله تعالى كان يعلم أن ذلك الغلام إن عاش يكون 
كافراً طاغياً والمفروض المتحقق أن الغلام لم يعش ولم يكفر ولم يطغ حيث تتله الخضر 
والعلم يكون تابعاً للمعلوم فلا بد أن يكون للعلم في الخارج مصداق» فكيف يتصور 


.٠١ سورة الجاثيةء الآية:‎ )١( 


£۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
صحة هذا العلم؟ لا يقال في جوابه أن وجود الأشياء تابع لعلم الله تعالى بخلاف علوم 
العباد فإن العلم هناك تابع للمعلوم مستفاد منه لأنا نقول هذا القول لا يجديك نفعاً فإن 
العلم سواء كان تابعاً للمعلوم أو متبوعاً له لا بد من مطابقتهما وعدم تخلف أحدهما عن 
الأآخرء فإذا لم يعش الغلام ولم يكفر ظهر عدم تحقق القضية في الواقع فلا يجوز تعلق 
علم الله بالقضية حتى لا يلزم عدم مطابقته العلم بالواقع والجواب الصحيح الذي يحسم 
مادة الشبهة آن صدق الشرطية وتعلق العلمية يقتضي لزوم التالي للمقدم في الواقعء ولا 
يقتضي وجوده طرفیها فیه ألا تری آن قوله تعالی: لو کن فما لله إلا آله لفسا 
صادق والعلم به متحقق مع امتناع المقدم» فمقتضى هذا العلم لزوم كفر الغلام لبقائه 
بحث لا يحتمل تخلفه» > كما أن صدق قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود يقتضي 
لزوم وجود النهار لطلوع الشمس لا طلوعها ولا وجوده. فإن قيل: لزوم أحد الشيئين 
للآخر يقتضي أن يكون أحد الشيئين علة تامة للشيء ء الآخر» أو يكونان كلاهما معلولين 
لعلة واحدة تامة» فما وجه لزوم كفر الغلام لبقائه؟ قلنا: وجه هذا اللزوم على ما قالت 
الصوفية العلية وون أن وجودات الأشياء كلها في الخارج ظلال للأعيان الثابتة التي هي 
ظلال لصفات الله تعالى ولما كانت الأعيان الثابتة كائنة في مرتبة العلم فلذلك قالوا 
المعلوم تابع للعلم ثم صفات الله تعالى منها راجعة إلى كونه تعالى هادياً ومنها راجعة إلى 
کونه تعالی مضلا فالأشياء التي مبادىء تعيناتها راجعة إلى الهداية ظهور الاهتداء لازم 
لوجودها لا يمكن ختمها إلا على السعادة والتي مبادي تعيناتها راجعة إلى الضلالة ظهور 
الشقاوة وختمها عليها لازم لوجودها لا يتصور منها الاهتداءء وهذا معنی قوله م : «کل 
ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من 
أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة" متفق عليه من حديث علي وء فمعنى قوله 
طبع الخلام على الكفر أن مبدء تعينه كان ضلال اسم المضل فموته صغيراً قبل ظهور أثر 
الضلالة فيه كان أصلح له ولوالديه وكان هذا تفضلاً من الله تعالى على والديه لا على 
ماقالت المعتزلة بوجوب الأصلح على الله سبحانه إذ لو كان كذلك لم يوجد كافر حيث 
يجب على الله إماتته صغيراً والله أعلم . 


(1) سورة الأنبياء الآية: ۲۲. 

(9) أخرجه البخاري في كتاب: تفيسر القرآن» باب : لفسنيسره للعسرى) .)٤۹٤4۹(‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : البر والصلة والآداب» باب : e‏ 
وشقاوته وسعادته (۷٤1ف).‏ 
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#أردناً4 لعل معناه اشتهينا ودعونا الله سبحانه لأن إرادة العبد لا يمكن تعلقه بفعل 
الله سبخانة أستة الخضر ها ها الارادة إلى تسه رأيضاً إلى اله تعالى حيبت قال رصيغة 
الجمع أردنا أن يهُا رمَا لأن التبديل بإهلاك الخلام وإيجاد الله بدله» والإهلاك 
وجد بكسب الخضر والإيجاد بخالص صنعه تعالى فصح الإسنادان» قرأ أبو جعفر ونافع 
وأبو عمرو بالتشديد من التفعيل والباقون بالتخفيف من الأفعال ومعناهما واحده قال 
البغوي وفرق بعضهم بأن التبديل تغيير شيء أو تغيير حاله وعين الشيء قائم والإبدال رفع 
شيء ووضع شيء آخر مكانه» قلت: وهذا الفرق ليس بشيء إذ لو كان كذلك لما يتصور 
الجمع بين القرائتين مع كونهما متواترتين بل المراد أن يرزقهما ربهما بدله ولداً حا مُه 
ًَ4 أي طهارة من الذنوب والأخلاق الردية واب رما قرأ ابن عامر وأبو جعفر 
ویعقوب بضم الحاء والباقون بإسكانهاء أي أقرب ا وعطفاً على والديه» وقيل هو من 
الرحم والقرابة» قال قتادة أي أوصل للرحم وأبر بوالديه وانتصاب زكاة ورحماً على 
التمييز والعامل اسم التفضيل وهو خير وأقرب» قال البغوي قال الكلبي أبدلهما الله به 
جارية فتزوجها نبي من الأنبياء فولدت له نبياً فهدى الله على يديه أمةّ من الأمم وعن 
جعفر بن محمد بك أنه قال: أبدلهما جارية ولدت سبعين نبياًء وقال ابن جريج أبدلهما 
بغلام مسلم» وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطية بلفظ فأبدلا 
ارا ولا وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس مثله وأخرج ابن المنذر من طريق 
بسطام بن جميل عن يوسف بن عمر قال أبدلهما الله مكان الغلام جارية ولدت بنبيين› 
وأخرجه البخاري في تاريخه والترمذي والحاكم وصححه من حديث أبي الدرداء عن 
النبي يي قال مطرف فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حین قتل ولو بقي لکان فيه 
هلاکهما فلیرض امرؤ بقضاء الله تعالی فإن قضاء الله للمؤمن فیما یکره خير له من قضائه 
فیما یحب» قلت: بل فیما يحب العبد أو یکره لا بد له أن یخاف مکر الله ويستعيذ منه 
ویرجو رحمة الله ویطلبه منه ویرضی بقضاء الله ولا یعترض عليه . 

وما لجدار كان لِعَلَمَيْنٍ يمين فى ألمَدِتَة4 قال البغوي كان اسمهما أصرم وصريم 
:0 ل ا قال عكرمة› وأخرج البخاري في تاريخه والترمذي 
والحاكم وصححه من حديث أبي الدرداء عن النبي ية أنه قال: «كان ذهباً وفضة»(“ 
وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء في هذه الآية قال: أحلت لهم الكنوز وحرمت عليهم 


(1) أخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن» باب : ومن سورة الكهف .)١٠١۲(‏ 
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نكنز الذهب والفضة ولا نؤدي زكاتها فذلك حرام علینا لقوله تعالی : وات بکزوت 
اذهب وة ولا فقوتا فی سيل آله رُم يساب بر4 قال ابن عباس وابن 
عمر کل مال یؤدی زکاته فلیس بکنز وإن کان مدفونا وکل مال لا یژدی زکاته فهو کنز وان 
لم يكن مدفونا فلعل الزكاة لم تكن واجبة على آهل تلك القرية حينئذ حتى قيل أحلت لهم 
الكنوز والله أعلم وقال البغوي روي عن سعيد بن جبير قال : کان الكنز صحفا فيها 
علم» وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: ما كان ذهباً ولا فضةً ولكن صحف 
علم» وأخرج ایق ا حاتم عن الربيع بن أنس نحوه» وقال البغوي وروي عن ابن عباس 
آنه قال کان لوحا من ذهب مکتوبافيه عجبا لمن يوقن بالموت كيف يفرح عجباً لمن أيقن 
بالحساب كيف يغفل عجبا لمن أيقن بزوال الدنيا كيف يطمئن إليها لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» وفي الجانب الآخر مكتوب أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لى خلقت 
على يديه كذا أخرج اراز بد يفا عن أبى در امرفرعا الخضر م راوج الا 
في قمع الحرص عن ابن عباس موقوفا وكذا أخرج ابن مردويه من حديث علي مرفوعا 
وأخرجه البزار عن أبي ذر رفعه» وقال الزجاج الكنز إذا أطلق ينصرف إلى كنز المال وعند 
التقييد يجوز أن يقال عنده كنز علم وهذا اللوح كان جامعاً لهما. 


وان اهُا صَللسًا» قيل: كان اسمه كاشح وكان من الأتقياء» قال البغوي قال ابن 
عباس حُفظا بصلاح أبيهما يعني أمر الله الخضر لإصلاح الجدار لأجل حفظ الغلامين 
بصلاح أبيهماء قال محمد بن المنكدر إن الله يحفظ بصلاح العبد ولده وولد ولده وعترته 
وعشیرته وآهل دويرات حوله في حفظ الله ما دام فيهم» قال سعيد بن مسيب إني أصلي 
فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي» وقيل: كان بين الغلامين وبين الأب الصالح سبعة أيام» 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق بقية عن سليمان بن سليم أبي سلمة قال: مكتوب في 
التوراة أن الله ليحفظ القرن إلى القرن إلى سبعة قرون وأن الله يهلك القرن إلى القرن إلى 
سبعة قرون» وفي الآية دليل على أنه حق على المؤمنين السعي والرعاية لذريات الصلحاء 
با لم بضفر هيم طعا وك فا مورد زيا الإنداء كما يدل عليه آ الا 
راما افلم کان أبوة مُومين فحَشِيتا أن بروقها طغيا ونر اراد رك أن يبا 


.٠٤ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


سورة الكهف 411 
أَشُدَهُمًا» أي بلغا الحلم وكمال الرشد والقوةء قيل: ثمانية عشر سنة» وعندي أنه أربعين 
سنة لقوله تعالى : حى إا لم أشدو ويلع اين سَ4 والظاهر من مذهب أبي حنيفة ك 
أنه خمسة وعشرون سنة فإنه إذا بلغ السفيه خمسة وعشرين سنة دفع عنده إليه ماله وقد قال 
اللہ تعالی: اکن اقم مم شتا كاد لم مو4 ا رستجا كما رة من 
ري منصوب على الحال من فاعل يبلغا أي بلغا مرحومين من ربك أو على المصدرية 
أو العلية فإن إرادة الخير رحمة» وقيل : متعلق بمحذوف تقديره فعلت ما فعلت رحمة من 
ربك قال البيضاوي لعل إسناد الإرادة أولاً إلى نفسه يعني في قوله: أردت أن أعيبها لأنه 
شو الماش ليب راما إل اران هه ب اي ورلاد ارون أن الد سيدا 
ا التبديل بإهلاك الغلام وإيجاد ا e‏ وثالتاً إلى الله وحده يعني في 
هذه الآية لأنه لا مدخل له في بلوغ الغلامينء أو لأن الأول في نفسه شر والثالث خير 
والثاني ممتزج» أو لاختلاف حال العارف في الالتفات إلى الوسائط #وما فَعلْمٌ أي ما 
رأيت مني من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار #عَنْ أمرى أي عن رأي إنما فعلته 
بأمر الله عز وجل وعلا َلك ناويل ما لر َنَم حذفت تاء الاستفعال تخفيفاً والمعنى ما 
لم تطق َه را قال البغوي روي أن موسى لما أراد أن يفارقه قال له أوصني»› قال 
لا تطلب العلم لتحدث به واطلبه لتعمل بهء قال البيضاوي ومن فوائد هذه القصة أن لا 
يعجب المرء بعلمه ولا يبادر إلى إنكار ما لا يستحسنه فلعل فيه سراً لا يعرفهء قلت: لا 
سيما إذا كان الرجل الذي رأى منه مالا يستحسنه ذا علم وديانة واتقاء فبالحري أي لا 
ينكر عليه كما ذكرنا آنفاًء وأن يداوم على التعلم ويتذلل للمعلم ويراعي الأدب في المقال 
وأن ينبه المجرم على جرمه ويعفو عنه حتى يتحقق إصراره ثم يهاجر عنه. 


قال البغوي اختلف الناس في أن الخضر عليه السلام حي أم ميت؟ قيل: إن الخضر 
وإلیاس حیان يلتقيان كل سنة بالموسم وکان سبب حیاته فیما یحکی به أنه شرب من عين 
الحياة وذلك أن ذا القرنين دخل الظلمة لطلب عين الحياة وكان الخضر على مقدمته فوقع 
الخضر على العين فئزل فاغشنل وشرب وصلى شكراً لله تعالى وأحطاً ذو القرنين:الطريق 
فعاد» وذهب الآخرون إلى أنه مات لقول الله تعالى : وما جعلتا لش من لك الخاد" 


.٠١ سورة الأحقاف الآية:‎ )١( 
1 : سورة النساء الي‎ (۲) 
.٤ سورة الأنبياءء الآية:‎ )۳( 
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وقال النبي ييه بعدما صلى العشاء ليلة «أريتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مائة سنة لا 
يبقى من هو اليوم حي على ظهر الأرض أحد“ قلت: ذكر صاحب الحصين في التعزية 
ما روى الحاكم في المستدرك عن أنس أنه لما توفي رسول الله ية دخل رجل أشهب 
اللحية جسم صبيح فتخطا رقابهم فبكى ثم التفت إلى الصحابة ون فقال: إن لله عزاء من 
كل مصيبة وعوضاً من كل فائت وخلقاً من كل هالك فإلى الله فأنيبوا وإليه فارغبوا ونظره 
في البلاء فانظروا فإنما المصاب من لم يجبرء وانصرف فقال أبو بكر وعلي : هذا 
الخضر 4# وقد اشتهر عن أولياء الله ملاقاتهم واستفاداتهم عن الخضر 4# فهذا دليل 
على حياته» والظاهر أن الخضر # لو كان حيا في زمن النبي ية ما اعتزل عن صحبته 
ا ا 
اتباعي» رواه أحمد والبيقي في شعب الإيمان في حديث جابر «وسينزل عيسى بن مريم 
ويقتدي برجل من المسلمين» كذا روى مسلم في حديث عن أبي هريرة عن جابر ولا 
يمكن حل هذا الإشكال إلا بكلام المجدد للألف الثاني طبه فإنه حين سئل عن حياة 
الخضر 44# ووفاته توجه إلى الله سبحانه مستعلماً من جنابه عن هذا الأمرء فرأی 
الخضر #4 حاضراً عنده فسأله عن حاله فقال: أنا وإلياس لسنا من الأحياء لكن الله 
سبحانه أعطى لأرواحنا قوة نتجسد بها ونفعل بها أفعال الأحياء من إرشاد الضال وإغاثة 
الملهوف إذا شاء الله وتعليم العلم اللدني وإعطاء النسبة لمن شاء الله تعالى» وجعلنا الله 
تقال شا الفط انار مو ارلا اله تعالى الذي جعله الله تعالى مداراً للعالم جعل 
بقاء العالم ببركة وجوده وإفاضته» قال الخضر إن القطب في هذا الزمان في ديار اليمن 
متبع للشافعي في الفقه» قال: فنحن نصلي مع القطب صلاة على مذهب الشافعي فبهذا 
الكشف الصحيح اجتمع الأقوال وذهب الإشكال والحمد لله الكبير المتعال. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: السمر في العلم (١١۱)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
فضائل الصحابة » باب: قوله ي : «لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم» .)٠١۳۷(‏ 


وکشتلونك 4 يعني اليهود أو مشركي مكة امتحاناً #عن ذى أَلْفَرََنٍ قال البغوي 
اختلفوا في اسمه؟ قیل: اسمه مرزبان بن مرزبة اليوناني من ولد يافث بن نوح وقيل : 
اسمه اسكندر بن قبيس بن فيلقوس الرومي» قلت: وهو الأصح لما أخرج ابن إسحاق 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والشيرازي في الألقاب وأبو الشيخ عن وهب بن منبه اليماني 
وكان له علم بالأحاديث الأولى أنه كان يقول: : كان ذو القرنين رجلا من الروم ابن عجوز 
من عجائزهم لیس لها ولد غیره وکان اسمه اللإاسکندر» وأخرج ابن المنذر عن قتادة قال: 
الإسكندر هو ذو القرنين. قال البغوي واختلفوا في نبوته؟ فقال بعضهم کان نبباً وقال أبو 
الطفيل سل علي عن ذي القرنين آكان نبباً أم كان ملكا؟ قال: لم یکن نیا ولا ملکاً ولکن 
کان عبداً حب الله فأحبه الله وناصح الله فناصحه» قلت : وكذا أخرج ابن مردويه عن 
E E‏ سئل علي عن ذي القرنين ن¿ آنبي هو قال سمعت نبيكم بُ يقول: 
«(هو عبد ناصح لله فنصح به» قال البخوي وروي أن عمر سمع رجلا يقول لاخر يا ذو 
القرنين فقال: تسميتم بأسماء الأنبياء فلم ترضوا حتى تسموا بأسماء الملائكةء قال: 
والأكثرون على أنه كان ملكأ عادلاً صالحاً. قال البغوي واختلفوا في سبب تسميته بذي 
القرنين؟ قال الزهري: لانه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربهاء وقيل لأنه ملك الروم 
والفارس وقيل لأنه دحل النور والظلمة» وقيل : لأنه رأى في المنام كان أخذ بقرنى 
الشمس› وقیل : لأنه کان له ذؤابتان حسنتان وقیل : E O I‏ 
قلت : وكذا أخرج ابن عبد الحكم عن يونس بن عبيد ونحوه الشيرازي في الألقاب عن 
قتادة» وروى أبو الطفيل عن علي ## قال: سمي ذا القرنين لأنه أمر قومه بتقوى اله 
فضربوه على قرنه الأيمن فمات فبعثه الله يعني أحياه ثم أمرهم بتقوى الله فضربوه على قرنه 
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فمات فأحیاه الله ٠‏ البغوي. کک نيد : e a‏ ا 
iS EE Co MS‏ 
او عاج ن ا قا و 0 
بعثه الله إلى ناس فقام رجل فضرب قرنه الأيمن فمات فسماه ذا القرنين #فل ساتلا 

رر صا 
عّكم) خطاب للسائلين ين أي من حال ذي القرنين وقيل: من الله تعالی ددا أي 
خبراً. 

لإا ما َم نى الأرّض€ أي مكنا أمره من التصرف فيها كيف شاء» قال البغوي قال 
على ي سخر له السحاب فحمله عليها ومد له الأسباب وبسط له النور كان الليل والنهار 
عليه سواء فهذا معنى تمكينه في الأرض وهو أنه سهل عليه السير فيها وذلل له طرقها 

ائينه من کي ىوه أراده وتو جه إليه» وقيل : معناه أعطيناه من کل شيء يحتاج 
إليه الخلق» وقيل: من كل ما يستعين به الملوك على فتح المدن ومحاربة الأعداء #سبًا# 
يوصل إليه من العلم والقدرة والآلات› قال البغوي قال الحسن أي بلاغاً إلى حيث أرادء 
وقيل: معناه قربنا إليه أقطار الأرض اي م قرأ أهل الحجاز والبصرة فأتبع ثم أتبع في 
الثلاثة بهمزة الوصل والتشديد من الافتعال والباقون بقطع الألف وسكون التاء من 
الأفعال» قال البغوي قيل معناها واحد والصحيح الفرق بينهما فمن قطع بالهمزة فمعناه 
أدرك ولحق ومن قرأ بالتشديد فمعناه سار يقال ما زلت اتبعته حتى اتبعته» أي ما زلت 
ابن باس مرا . 

لح إا بل مَعْربَ ألتَّمْي# أي منتهى الأرض المسكونة نحو المغرب #ودها تفرب فى 
ع ٍَ4 قرأ أبو جعفر وابن ¿ عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر حمئة بالألف غير مهموز 
على وزن رامية أي حارة» والباقون فمهخوزا بغيرألف على ورن هة من حمئك للب ر إذا 
صارت ذات حمأة وهى الطينة السوداء» ولا تنافى بين القراءتين لجواز كون العين جامعة 
للوصفين وجاز أن يكون ياء حامية مقلوبة عن الهمزة لكسر ما قبلها فحينئل يتخذ القراءتين 
أي ذات حماة» قال البخوي سأل معاوية كعبا كيف تجد فى التوراة أين تغرب الشمس؟ 
قال: نجدها تغرب في ماء وطين» قال البيضاوي لعله بلغ ساحل المحيط فرآها كذلك إذ 
لم يکن في مطمح نظره E as‏ ودا فرب ولم يقل 
كانت تخرب كذا قال القيتيبي وود عِندَهًَا» أي عند العين 4 قال البيضاوي قيل کان 
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لباسهم جلود الوحش وطعامهم ما لفظه البحر وكانوا كفاراً فلع يدا لمرن إا أن عرب 
ذلك القوم بالقتل على كفرهم إن أصروا على كفرهم بعدما as‏ 
O‏ 
eS‏ تما سواوا لذن عاردون الله ورشولة و وعو 
ف الأرض سادا أن يسلوا أو بصلا يليوا أو َعَم آَيَدِيهۂ : ET‏ 

لازي“ وقیل : ادف کے ی ی رور ا برت 
إلى الإسلام وهو المراد بقوله : أن نِد فم حستًا) وقيل : : خيره بين القتل والأسر وسماه 
إحساناً في مقابلة القتل ويؤيد الأولين قوله تعالى : : 6 ذو القرنين امتثالا لأمره تعالى 
أو اختياراً لدعوتهم إلى الإسلام بعد التخيير ما من ظر4 نفسه بالإصرار على الكفر 
بعدما دعوته إلى الإسلام واستمر على ظلمه الذي هو الشرك ضوف عدبم أنا ومن معي 
في الدنيا بالقتل ر بُ إل َيب كع ربه في الآخرة عدا تك أي منكراً لم يعهد 
مثله في نار جهنم وأا من ءامن َيل صَلًا) على ما يقتضيه الإيمان م پ جرا الى قرا 
e O O a E‏ 
الجنة جزاء يجزي بها أو فله في الدارين المثوبة الحسثى جزاءٌ وجاز أن يكون منصوباً 
على المصدرية لفعل مقدر»ء والجملة حال أي يجزي بها جزاء أو على التمييز والباقونء 
بالرفع بغيرتنوين على الإضافة» والحسنى على هذه القراءة الأعمال الحسنة أي له جزاء 
الأعمال الحسنى» أو يقال الحسنى هو الجنة أو المثوبة الحسنة وإضافة الجزاء إليها من 
قبيل مسجد الجامع وجانب الغربي #وستفول م أي لمن آمن وعمل صالحاً من مر 
أي مما نأمر به «ينرا) أي سهلاً غيرشاق تقديره ذا يسر» وقال مجاهد يُسراً أي معروفاًء 
ويستدل بهذا الخطاب من الله تعالى لذي القرنين على كونه نبياً يوحى إليه» وقال البغوي 
الأصح أنه لم يكن نبياً والمراد به الإلهام» قلت ويمكن أن يكون هذا الأمر من الله تعالى 
على لسان نبي من الأنبياء يكون معه يسدد أمره كما كان في بني إسرائيل أنبياء مع الملوك 
يسددون امورهم . 


2 م سا @4 أي شلك طرقا ومتازل بوصله إلى المشرق عى إا ب ملع 
کک ی ر الذي تطلع الشمس عليه أولاً من معمورة الأرض #وجدها طلم ۱ 


ٍ 


رم لر نعل هر ين دوا أ من اللباس أو البناء فإن أرضهم لا تحمل بناء أو أنهم 
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اتخذوا الأسراب بدل الأبنية # كلك أي أمر ذي القرنين كما وصفناه فى رفعة المكان 
وبسطة الملك أو مره في أهل المشرق كأمره في آهل المغرب من التخير والاختيارء أو 
هو صفة لمصدر محذوف لوجدها أي وجدها تطلع كما وجدها تغرب أو لمصدر لم نجعل 
أي لم نجعل لهم من دونها ستراً كما لم نجعل لأهل المغرب أو صفة لقوم يعني وجدها 
تطلع على قوم مثل ذلك القوم Ce a SR‏ 
أحطتا يما َدَيّه& من الجنود والآلات والعدد والأسباب « أي علماً تعلق بظواهره 
وبواطنه منصوب على المصدرية لأن في أحطنا معنى خبرناء والمراد ثرة ذلك يعني بلغ 
مالديه مبلغا لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبير. 


م يم ذو القرنين سب أي طريقاً ثالثاً معترضاً بين المغرب والمشرق أخذاً من 
الجنوب إلى الشمال حتى إا ب ب أَلسَلٍَّّ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بفتح السين 
والباقون بضم السين قيل : هما لغتان معناهما واحد وقال عكرمة ما كان من صنعة بني آدم 
فهو بالفتح وما كان من صنع الله فهو بالضم وكذا ل ر وقیل : السد بالفتح 
مصدر وبالضم اسم» والمراد بالسدين ها هنا جبلان سد ذو القرنين ما بينهما حاجزاً بين 
يأجوج ومأجوج ومن ورائهم وهما جبلا أرمينية وأذربيجان أخرجه ابن المنذر عن ابن 
عباس وا قيل : جبلان في أواخر الشمال في منقطع أرض الترك منيعان من ورائهما 
يأجوج ومأجوج أخرجه سعيد بن منصور في سننه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
في تفاسيرهم وبين ها هنا مفعول به وهو من الظروف المتصرفة وج ين دونهمًا» أي 
أمام الجبلين #فرما لا يادو قهرت ر قرأ حمزة والكسائي يفقهون بضم الياء وكسر 
القاف من الأفعال يعني لا يفقهون غیرهم لهم» وقرأً الآخرون بفتح الياء والقاف يعني لا 
يفهمون كلام غيرهم قال ابن عباس لا يفهمون كلام أحد ولا يفهم الناس كلامهم. 


«َالأ) بتوسط مترجم لهم» وفي قراءة ابن مسعود قال الذين من دونهم يا لرن 
ل ئ اجج ومأجُوجًه قرأها عاصم ها هنا وفي الأنبياء مهموزين والآخرون بغير همز وهما 
اسمان عجمیان بدليل منع الصرف وقیل : عربيان من أج الظلم إذا سرع » قال البغوي من 
أجيج النار وهو ضؤها وشررها شبهوا به لكثرتهم ومنع صرفهما للتعريف والتأنيث» قال 
البغوي هم من أولاد يافث بن نوح» وقال: قال الضحاك هم جيل من الترك» وقال: قال 
السدي الترك سرية من يأجوج خرجت فضرب ذو القرنين السد فبقيت خارجة فجميع الترك 
منهم» وعن قتادة أنهم اثنان وعشرون قبيلة بنى ذو القرنين السد على إحدى وعشرين قبيلة 
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ا ف و ج 


وبقيت قبيلة واحدة فهم الترك وسموا الترك لأنهم تركوا خارجين» وقال أهل التاريخ 
GD yS‏ رام ان ال 
والزنج والنوبةء ويافث أبو الترك والخرذ والصعالية ويأجوج ومأجوج» قال ابن عباس في 
رواية عطاءهم عشرة أجزاء وولد آدم كلهم جزء» وروي عن حذيفة مرفوعاً «إن يأجوج أمة 
ومأجوج أمة كل أمة أربعة مائة ألف لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى آلف من صابه 
کلھم حملوا السلاح وهم من ولد آدم يسيرون إلى خراب الدنيا» قلت : : لعل معنى الحديث 
أن كل أمة بلغت عددهم أربع مائة ألف حين سد عليهم ذو القرنين فما بعد ذلك فإذا ولد 
كل رجل منهم ألفاً مسلحاً يبلغ عددهم إلى مالا يعلم عدتهم إلا الله تعالى ومعنى يسيرون 
إلى خراب الدنيا أنهم إذا خرجوا من السد عند قرب القيامة يسيرون إلى خراب الدنيا والله 
ll‏ 

وقال البغخوي: وقيل هم ثلاثة أصناف صنف منهم أمثال الأرز شجر بالشام طوله 
عشرون ومائة ذراع في السماءء وصنف منهم عرضه وطوله سواء عشرون ومائة درا 
وهؤلاء لا يقوم لهم جبل ولا حديد٬‏ وصنف منهم يفترش أحدهم أذنه ويلتحف بالأخرى 
لایمرون بخیل ولاوحش ولا خنزير إلا أكلوه ومن مات منهم أكلوه a‏ 
TR‏ . قلت: هذا أيضاً حين يخرجون 
من السده قال البغوي وعن علي ن یه أنه قال منهم من طوله شبر وعرضه ذراع ومنهم من 
هو مفرط في الطول› وقال: فال کنب هم تادرة من بو إدم وذلك ان آاجل داكا يرم 
فامتزجت نطفة بالتراب فخلتق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج فهم يتصلون بنا من جهة 
الأب دون الأم» رال ال رى وب دن مت ان 5ا القرنين كان رجلا من الروم ابن 
عجوز فلما بلغ كان عبداً صالحاً قال الله إني باعثك إلى أمم مختلفة آلسنتهم» منهم أمتان 
بينهما طول الأرض أحدهما عند مغرب الشمس يقال لها ناسك والآخر عند مطلعها يقال 
لها منسك› وأمتان بينهما عرض الأرض أحدهما في قطر الأيمن يقال لها هاويل 
والأخرى في قطر الأرض الأيسر يقال لها قاويلء وأمم في وسط الارض منهم الجن 
والإنس ويأجوج دماج فقال ذو القرنين بأي قوم أكابرهم وبأي جمع أكاثرهم وبأي 
لسان أناطقهم؟ قال نى سأطوقك وأبسط لك لسانك وأشد عضدل فلا تهولك شيء 
iS I Oh‏ 
الثور من أمامك ويحوطك الظلمة من ورائك فانطلق حتى أتى مغرب الشمس فوجد جمعا 
ودرا لا ص إلا الله فكاثرهم بالظلمة حتى جمعهم في مكان واحد فدعاهم إلى الله 
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ك 


وعبادته فمنهم من آمن ومنهم من صد عنه فعمد إلى الذين تولوا عنهم فأدخل عليهم الظلمة 
فدخلت في أجوافهم وبيوتهم فدخلوا في دعوته فجند من أهل المغرب جنداً عظيماً فانطلق 
يقودهم والظلمة يسوقهم حتى تى هاويل فعمل فيهم كفعله في ناسك» ثم مضی حتی آتی 
إلى منسك عند مطلع الشمس فعل وجند فيها كفعله في الأمتين» ثم أخذ ناحية الأرض 
اليسرى فأتى قاويل فعل فيها كعمله فيما قبلها ثم عمد إلى الأمم التي في وسط الأرض 
فلما دنا مما يلي منقطع الترك نحو المشرق قالت له أمة صالحة من الإنس يا ذا القرنين أن 
بين هذين الجبلين خلقاً أمثال البهائم يفترسون الدواب والوحوش لهم أنياب وأضراس 
كالسباع يأكلون الحيات والعقارب وكل ذي روح خلق الله في الأرض وليس يزداد خلق 
کزیادتهم ولا شك آنهم يملكون الأرض ويظهرون عليها ويفسدون #فهل عل لك حرا ع 
آن بعل ہیا وم سا ال ما مک فيه رن حبر وقال : أعدوا لي الصخور والحديد والنحاس 
ج 

فانطلق حتی توسط بلادهم فوجدهم على مقدار واحد يبلغ طول الرجل منهم مثل 
نصف الرجل المربوع مناء لهم مخاليب كالأظفار في أيدينا وأنياب وأضراس كالسباع 
ولهم هلب من الشعر في أجسادهم ما يواريهم ويتقون به من الحر والبردء لكل أذنان 
عظيمتان يفترش إحداهما ويلتحف بالأخرى يصيف في إحداهما ويشتوفى الأخرىء 
يتسافدون تسافد البهائم حيث التقواء فلما عاين ذلك ذو القرنين انصرف إلى ما بين 
الصدفين فقاس ما بينهما فحفر له الأساس حتى بلغ الماء وجعل حشوه الصخر وطينه 
النحاس المذاب فيصب عليه فصار كأنه عرق من جبل تحت الأرض وذلك قوله عز 
وجل: ل يي اجج نيدو نى ال4 أي في أرضنا بالقتل والتخريب وإتلاف 
الزرعء قال الكلبي كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرضهم فلا يدعون شيعا أخضر إلا أكلو. 
ا إلا حملوه وأدخلوه أرضهم» وقد لقوا منهم أذى شديداً وقيل: إنهم كانوا 
يأكلون الناس فمل نحمل لك حًا قرأ حمزة والكسائي هنا وفي المؤمنين خراجاً بالألف 
والباقون بغير الألف وهما لختان بمعنى واحد أي جعلاً وأجراً نخرجه من أموالناء وقال 
أبو عمرو الخرج ما ترغب به والخراج ما لزمك أداؤه» وقيل: الخراج على الأرض 
والخرج على الرقاب يقال إذ خرج رأسك وخراج مدينتك. وقيل: الخراج على الأرض 
والذمة والخرج المصدر عل أن بل با وم سد يحجز دون خروجهم» قرأ نافع وابن 
عامر وأبو بكر بضم السين والباقون بفتحها. 


ق ذو القرنين ما مك قرا ابن كثير بنونين مخففتين الأولى مفتوحة والثانية 
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مكسورة على الأصل من غير إدغام والباقون بنون مشددة مكسورة بالإدغام فيه رى آي 
ما جعله الله لي فيه من المكنة بالمال والملك حب مما تجعلون لي عليه بإعطاء الجعل 
أعینوني بو ‰ أي فعلة أو بما أتقوى به من الآلات #أجعل بتک وس4 تبرعا را 
حاجزاً حصيناً وهو أكبر من السدين قولهم نوب مردم إذا كان رقاع فوق e‏ قرا 
الجمهور بقطع الهمزة ومدة بعدها من الإيتاء بمعنى المناولة فلا منافاة بينها وبين رد 
الخراج والاقتصار على المعونة بالأبدانء لأن إعطاء الآلة من الإعانة دون الخراج على 
العمل» فورش على أصله يلقي حركة الهمزة على التنوين قبلها وقرأً بو بكر ردمانٍ ائتوني 
بكسرالتنوين وهمزة ساكنة بعده جنى جيئوني › وعند الابتداء يكسر همزة الوصل ويندل 
الهمزة ياء لاجتماع الخمرتن اوا لها مكسورة والثانية ساكنة زير ليد أي قطعه 
والزبرة القطعة الكبيرة» وأصله على قراءة أبي بكر بزبر الحديد لكون الإتيان ازس حلفت 
الباء كما في قولك أمرتك الخير فأتوا بها وبالحطب والفحم فجعل بعضها على بعض ولم 
يزل يجعل قطع الحديد على الحطب والفحم والحطب قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر 
بضم الصاد والفحم على قطع الحديد لحي إا ساوى بين ألصَفْنٍ# أي بين جانبي الجبلء 
2 ا الصاد وإسكان الدال والباقون بالفتحتين» وكلها لغات من الصدف 

ا منهما مائل منعدل من الآخر ومنه التصادف بمعنى التقابل ‰6 ذو 
e‏ ا يعني اجعلوا فيها ناراً فانفخوا في الدار حح إا جعم أي 
الحذيد 46# بالاخماء أسند الجعل إلى ذي القرلين مع آنه فعل العملة لكونه بأمره 
416 ذو القرنين ان قرأ حمزة وأبوبكر بخلاف عنه بهمزة ساكنة بعد اللام بمعنى 
المجيىء وإذا ابتدأ كسربهمزة الوصل وأبدل بالهمزة الساكنة ياء والباقون بقطع الهمزة 
ومدة بعدها في الحالين بمعنى الإعطاء يعني يعني أعطوني قطراً «أفَْرع عي الإفراغ الصب 
يعني أصب عليه ظ4 نحاساً مذابا فأتوا اف وأفرغ النحاس المذاب على الحديد 
فأكلت النار الحطب الفحم»› وصارالنحاس المذاب مكان الحطب حتى لزم الحديد 
النحاس فصار الحديد الآجر والنحاس بمنزلة الطين فصار جبلاً صلداً. 


قال البغوي وفي القصة أن عرضه كان خمسون ذراعاًء وارتفاعه مائتا ذراع وطوله 
فرسخ› فقطراً اسم تنازع فيه الفعلان آتوني وأفرغ غ فأعمل البصريون الثاني وقالوابالحذف 
في الأول لدلالة الثاني عليه وقال: إعمال الثاني أولى لقربه» ولو كان مفعول آتوني لزم 
إتيان ضمير المفعول لأفرغ حذراً من الالتباس» وقال الكوفيون بإعمال الأول لتقدم 
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فما اعرا أصله (استطاعوا) قرا الجمهور بحذف التاء حذراً من تلاقى 
المتقاربين وقرأً حمزة مشدداً بإدغام التاء في الطاء جامعاً بين الساكنين على غير حدة ان 
هروه أن يعلوه من فوقه لطوله وملاسته ر اأسطعوا لم نقبًا» من أسفله لشدته 
دصلابته <6 ذو القرنين كا4 أي السد أو الإقدار على تسويته َة ى ب4 على 
عباده لدا جا وعد ری 4 أي وقت وعده لخروج يأجوج ومأجوج» أو لقيام الساعة بأن 
شارف يوم القيامة جم 66ء قرأ الكوفيون بالمد والهمز بغير تنوين أي أرضاً ملساء 
مستوية» وقرأ الباقون بالتنوين من غير همز ومد وهو مصدر بمعنى المفعول أي مدكوكا 
ا مساوياً للأرض ن ود ر حَقًا4 كائناً لا محالة انتهى قصة ذي القرنين» قال 
البغوي وفي القصة أن ذا القرنين دحل الظلمة فلما رجع توفي بشهرزور وذكربعضهم أن 
عمره كان نيفا وثلاثين سنة. 


وقال البغوي روى قتادة عن أبي وان اي هريرة يرفعه أن يأجوج ومأجوج 
يحفرونه يعني السد کل یوم» حتی إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا 
فر د غداً فیعید اللہ عز وجل کما کان حتی إذا بلغت مدتهم حفروا حتی إذا کادوا 
یرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله غداً واستشنی فيعودون 
اليه وهو کهیئته حین ترکوه فیحفرونه فيخرجون على الناس فيتبعون المياه وبتحصن الناس 
في حصونهم منهم» فيرمون سهامهم إلى السماء فيرجع فيها كهيئة الدم فيقولون: قهرنا 
أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله عز وجل لففاً في إقفائهم فیهلکون وإِن دواب 
الأرض ليسمن ويشكر من لحومهم شکرا» وروی مسلم عن النواس بن سمعان قال : دکر 
رسول الله ييا الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه فى طائفة النخل فلما دخلا 
إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ فقلنا: یا رسول الله ذکرت الدجال فخفضت فيه 
ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال: «غير الدجال أخوف عليكم إن يخرج وأنا فیکم 
چچچ در یجن وات ی فار شم ت والله خليفتي على کل 
E‏ 
فواتح سورة الكهف أنه خارج بين الشام والعراق فعاث يميناً وعاث شمالاًء يا عباد اه 
فاثبتواء قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر 
ويوم كجمعة وسائر أمامه کایامکم» قلنا: فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ 
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قال: لا أقدروا له قدره» قلنا: يا رسول الله وما سراعه في الأرض؟ قال: كالغيث 
استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء 
فيمطرعليهم والأرض فينبت ويروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغة ضروعاً 
وأمده خواصر» ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله» قال: فينصرف عنهم فيصبحون 
ممحلين لسي بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فيتبعه 
كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعوا رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية 
الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك . 

فبينما هو كذلك إذ بعث الله عيسى بن مريم 4# فينزل عند المفازة البيضاء شرقي 
دمشق بین مهرودتین واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأً رأسه قرط وإذا رفعه تحدر 
منه مثل جمان کاللؤلؤء فلا يحل لکافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي 


L1 


طرفه» فیطلبه حتی يدرکه بباب لد فیقتله» ثم يأتي عیسی قوماً قد عصمهم الله منه فیمسح 


عن وجوههم ويحدٹهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني 
قد أحرجت عباداً لى لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله ياجو 


ررق ور رور د رس رر 


ماجح وشم من ڪل عدب بنيلوت) فيمر أوائلهم على بحيرة طبريه فيشربون ما فيها 
ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء» ويحصر نبي الله وأصحابه حتى يون رأس 
الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار ولأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى 
الله» فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسي كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي 
الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا مله زهمهم 
ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيراً كأعناق البخت فتحملهم 
فتطرحهم حیث شاء الله ثم یرسل الله مطراً لا یکن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض 
حتى تركها كالزلقة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وروي بركتك» فيومئذ يأكل العصابة من 
الرمانة ويستظلون بعجفهاء ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من 
الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الخنم لتكفي الفخذ من الناس 
فبينما هم كذلك إذا بعث الله ريحاً طيبة فيأخذهم تحت آباطهم فیفیض روح کل مؤمن وکل 
مسلم» ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة» وفي رواية 
أخری لمسلم نحو ما ذکرنا وزاد بعد قوله «لقد کان بهذه مرة ماء ٹم يسیرون حتى ينتهوا 
إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس» فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض هلم فلتقتل 
من في السماء فيرمون نشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوباً دماً»ء وروى 
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الترمدى اجره وف «فيرسل الله طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم بالمهبل» فا 
المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم سبع سنين» ثم يرسل الله مطراً إلى آخر 
الحديث» ذكر البغوي هذا الحديث ثم قال: قال وهب ثم يأتون يعني يأجوج ومأجوج 
البحر فيشربون مائة ويأكلون دوابه ثم يأكلون الخشب والشجر ومن ظفروا به من الناس 
ولا يقدرون أن يأتوا مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس»› وروى البخاري عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي َيه قال : «ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج»”“. 


قوله تعالی : لورکا بعصم بوميار يي فى بع قيل هذا عند فتح السد يقول تركنا 
بعض يأجوج ومأجوج يموج أي يدخل بعضهم في بعض كموج الماء ويختلط بعضهم 
ببعض لكثرتهم وتسابقهم في السير» وقیل : هذا عند قيام الساعة يدخل الخلق بعضهم في 
بعض ویختلط إنسهم بجنهم حیاری» ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى : ريح في اور لقيام 
الساعة يعني نفخة البعث متهم أي الخلق ج للحساب والجزاء في صعيد واحد 
«ر) آي آبرزنا جم بتر لفرت را4 حتى شاهدوها عبان الح کت اتبا ف 


(1) أخرجه مسلم في کتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر الدجال وصفته وما معه (۲۹۳۷). 
(۳) أخرجه ال لبخاري في كتاب: الحج› باب: قول الله تعالى: جعَل أله الكتكة ايت الحرم فن 
لاس ()19۹۳(. 
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ا4 أي في غشاء والغطاء ما يستر الشيء ء لوعن ذگری) آي عن رؤية الايات والدلائل 
على وجودي وصفاتي فاذکر بالتوحید والتعظيم اا کک لا ستطيعون سا اغا لذكري 
وکلامي وما يرشدهم إلى الحق من القول› وذلك لما كنتب اله عليهم من الشقاء وما آلقى 
في قلوبهم من العناد والعداوة لرسول الله ب ومن يقوم ماما لکون مبادي تعيناتهم الاسم 
ال 


3# فح َيب يعني أفظن لي كفرةا أن يدوا عبارى) يعني الملائكة والمسيح 
وتا رال ان عباتن يم الان الاين اطاعر م ن درد ا وقال مقاتل: 
لاء ية غاد ا كبا قال: إن اَي دعوت من دون اله عاد انال 4 این . 
دوني# قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها وقوله: #من دون حال من قوله 
أرليكاء) يعني أرباباً أو شفعاء قوله: عبادي وأولياء مفعولان ليتخذوا وأن مع صلتها سد 
مسد المفعولين لحسب» والاستفها م للإنكار يعني ليس الأمر كذلك بل هم لهم أعداء 
يتبرؤون منهم فإن العباد الصالحين أعداء ار والشياطين والأصنام» إذا كان يوم 
القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضاً ويتبرؤون ممن عبدهم» أو المفعول الثاني 
لحسب محذوف حذف كما يحذف الخبر للقرينة يعني أفحسبوا اتخاذهم عبادي أولياء 
نافعاً لهم» وقال ابن عباس يريد أفظن الذين كفروا أن يتخذوا غيري أولياء إني لا أغضب 
لنفسي ولا أعاقبهم» فعلى هذا التأويل كلا المفعولين لحسب محذوفان أعني أني لا 
أغضب فإن أن مع اسمها وخبرها سد مسدهاء وقوله أن يتخذوا مقدر بحرف الجر متعلق 
بكفروا يعني باتخاذهم أي بسبب اتخاذهم غيري أولياء» وجاز أن يقال تقدير الكلام على 
قول ابن عباس أظنوا أن الاتخاذ المذكور لا يغضبني ولا أعاقبهم كلا فعلى هذا المفعول 
الثاني محذوف فحسب لإا اند جَهتم تفي لا أي منرلاً أو ما يعد للضيف قبل 
نزوله› وفیه تهکم وتنبیه على أن لهم وراء‌ها من العذاب ما يستحقر دونه ما سبق منه. 


وئ ل تيم الوه عند 6 نصب على التمييز وجمع لأنه من أسماء الفاعلين 
أو لتنوع أعمالهم الي سَ4 آي ضاع «سََيٍ) اجتهادهم لني الي اليا متعلق بسعيهم 
وم سبو آم حون مما آي عملا محل الموصول الرفع وعلى الخبر لمحذوف أي 
هم الذين ضل سعيهم فهو جواب السؤال والجر على البدل من الآخرين أو النصب على 
الذم» قال ابن عباس وسعد بن أبي وقاص هم اليهود والنصارى حسبوا أنفسهم على الحق 


٤ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
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وهم على الدين المنسوخ› وقيل: هم الرهبان الذين فى في الصوامع حسبوا أنفسهم أنهم 
تركرا لات اليا لمم ي الآخرة ود صل سحيهم لكرتهم عل الكثر: وقال علي بن 
آبی طالب طب هم أهل حروراء يعنى ني الخوارج فإنهم أول فرقة بغوا على أهل السنة 
e‏ أنهم على الحق» فالمراد بقول علي وب أنهم 
أهل الأهواء الذين خالفوا أهل السنة فدخل فيهم الروافض والمعتزلة وسائر أهل الأهواى 
قلت والظاهر أن المراد بهم الكفار الذين لا يرون البعث والنشور فيعملون ويتبعون فيما 
يرونه نافعاً لهم في الحياة الدنيا ولا يرون وراء الدنيا شيئاً ويزعمون آنه من يعمل عملا 
يضره في الدنيا من أعمال الآخرة فهو مجنون سفيه» يدل على ذلك قوله تعالی : 


ويك لرن کَفروا بات ريه 4 المنزلة #ولمًايوء يعني بالبعث بعد الموت» ويشعر 
هذه الآية بالتشنيع فيمن يعتقد البعث لكنه يقدم أعمال الدنيا على أعمال الآخرة ويتعب 
لأجل الدنيا ويترك أهل الآخرة إلى مغفرة الله وفضلهء قال رسول الله ل : ا 
نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله» رواه أحمد 
والقرسدى وا بن ماجه والحاكم بسند صحيح عن أنس وال أعلم» وإن كان المراد بالآية 
اليهود والنصارى فالمعنى أنهم لا يعتقدون البعث على ما هو عليه أو المراد بلقائه لقاء 
عذابه حيطت ألم التي عملوها لاكتساب الدنيا أو التي عملوها طمعاً في الثواب ولا 
اوت عايها ‏ جل كفرهم فإن الإيمان شرط لقبول الحسنات كلها <اد ليم هم بم ا 
E SEN ESE AE‏ : «ليأتي 
الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال : اقرۇوا : لف قي هم يم ألم 
465 متفق علية» واخحرج أبر نعيم والآجري في هذه الآبة عن أبي هريرة آنه قال: 
القوي الشديد الأكول يوضع في الميزان فلا يزن شعيراً يدفع الملك من أولثك سبعين ألنا 
دفعة واحدةء أو المعنى لا نضع لهم ميزاناً يوزن به أعمالهم لانحباطها بل يلقون في النار 
TED‏ أو المعنى لا يكون لأعمالهم التي يرونها حسنات وزناً في الميزان» قال البغوي 
قال أبو سعيد الخدري ياتي الاش اعمال يوم القيامة عندهم في العظم كجبال تهامة فإذا 
وزنوها لم تزن شيا فذلك قوله عز وجل : فا تق هم قم َة و . 


(1( أخرجه الترمذي في كتاب : : صفة القيامة والرقائق والورع (۹١٠٤۲)ء‏ وأخرجه ابن ماجه في کتاب: 
الزهد» باب : ذکر الموت والاستعداد له .))۲٦١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : التفسير» باب : : ويك الي کفرا ات رهم ولقاپوِ) »)٤۷۲۹(‏ وأخرجه 
مسلم في کتاب : صفة القيامة والجنة والنار ,)۲۷۸٠١(‏ 


سورة الكهف {Yo‏ 


قال السيوطي اختلف أهل العلم هل يختص الميزان بالمؤمنين أو يوزن أعمال 
الكفار أيضاً واستدل للأول بقوله تعالى : فلا قم هم بوم أليَمَةٍ وزا# وأجاب القائلون 
بالثاني بأنه مجاز عن عدم الاعتداء بهم لقوله تعالى : وسن حَمّتَ کأؤلهک ال حيرا 
اشم با کا كاتا بير ©4 الآية إلى قوله: ألم تكن ءات ل کک غ 
E‏ 
الجنة بغير حساب لا ينصب لهم ميزان وكذلك من يعجل به إلى النار بغير حساب وهم 
المذكورون في قوله تعالى: ليغرف ألمَجرثن يم4 الآية» وهذا الذي قاله القرطبي 
يجمع بين القولين والآيتين» والفريق الذين يعجل بهم الذين لا يقام لهم وزن وبقية الكفار 
ينصب لهم الميزان كذا قال السيوطي» قلت: ويحتمل تخصيص الكفار المذكورين 
بالمنافقين لأنهم الذين يبقون في المسلمين وأهل الكتاب الذين لا يبدلون بعد لحوق كل 
أمة بما كانت تعبد ذلك يعني الأمر ذلك وقوله لجؤم جَهّي) وجملة مستأنفة مبينة له 
ويجوز أن يكون ذلك مبتدأً الجملة خبره والعائد محذوف أي جرَاوهُّمَ به أو جراؤشم بدله 
وجهنم عطف بيان للخبر ليما فر أي بسبب كفرهم ودرا4 واتخاذهم ايق ولي 
هرا أي سخرية وهزواً بهم . 

ل لين ءامنا ويوا لصحت كا ت هم فيما سبق في حكم الله ووعده جّث 
ألفردوس رلا عن أبي هريرة عن رسول الله ية قال : «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه 
أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة" متفق عليه» 
وأخرج الترمذي والحاكم عن عبادة بن الصامت والبيهقي عن معاذ بن جبل لنحوه أن 
النبي ييو قال : «إن الجنة مائة درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفرودس 
أعلاها درجة من فوقها يكون العرش ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفرودس» وأخرج البزار عن العرباض بن سارية والطبراني عن أبي أمامة نحوه 
قال قال رسول الله ية : «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة» وزاد في 
حديث أبي أمامة أن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش» قال البغوي قال كعب ليس في 
الجنان أعلى من جنة الفردوس فبها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وقال مقاتل 


10-۳ سورة المؤمنون» کک‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن» الآية: ١‏ 

(۳) آخرجه e‏ ا باب : #رڪات عرشم على لماي .)۷٤۲۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب : صفة الجنةء باب : SERE EL‏ الجنة .)۲٥۳١(‏ 
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الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها وأنعمهاء وأخرج أحمد والطيالسي والبيهقي عن 
أبي موسى قال : قال رسول الله لاد : «جنات الفردوس أربع جنتان من ذهب حليتهما 
وأبنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة» الحديث» قلت: هذا الحديث يدل على أن كل جنة 
يسمى بالفردوس معناه اللغوي» قال كعب الفردوس البستان فيه الأعناب وقال مجاهد هو 
البستان بالرومية» وقال عكرمة هي الجنة بلسان الحبشة» وقال الزجاج لفظ بالرومية منقول 
إلى لفظ العربية» وقال الضحاك هي الجنة الملتفة بالأشجار وقيل: هي الروضة 
المستحسنة وقيل : : هي روضة تنبت ضروباً من النبات وجمعه فراديس فهذا الإطلاق في 
الحديث من حيث معناه اللغوي» وأما بالمعنى العلمي فهو أعلى الجنات» فإن كان المراد 
في الآية المعنى اللغوي فالموصول على عمومه وإن كان المعنى العلمي فالمراد بالذين 
منوا الدين أمنرا ةة الأيخان: أخرج البيهقي عن أنس عن رسول الله بي قال : «إِن الله 
تبارك وتعالى خلق الفردوس بيده وحظرها على مشرك ومدمن خمر» وأخرج ابن أبي الدنيا 
في صفة الجنة عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال قال رسول الله ية : «خلق الله تبارك 
وتعالى ثلاثة أشياء بیده خلق ادم بيده وکتب التوراة بيده وغرس الفردوس بيده وقال: 
وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر ولاديوث» قالوا: يا رسول الله وما الديوث؟ قال: 
الذي يقر السوء في أهله» وقد مر تفسير قوله: «نرلاً» «حَلينَ فيا» حال مقدرة لا يَش 
أي لا يطلبون عا جولا) تحولاً إذ ليس شيء أطيب منها حتى ترغب أنفسهم إليه» 
ويجوز أن يراد به تأكيد الخلود والله أعلم . 


أخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود أعطونا شيعا نسأل عنه 
هذا الرجل فقالوا: سلوه عن الروح فسألوه فنزلت : «وشئلونك عن ارج فلي آريخ ين مر 
ری وَس اش يِن لير لا تيلا ©)) فقالت اليهود او اعلا کا اوا اورا ر 
وتي التوراة فقد أوتي خيراً کثیراً فنزلت #فل لو کن خر يعني ماء البحر يدادا) يكتب 
به والمداد اسم لما يمد به الشيء ء كالحبر للدواة والسليط للسراج» ا 
ومجيء ء شيء بعد شيء قال مجاهد لو کن َر مداد للقلم والقلم یکتب لک امت ر4 أي 
کلمات علمه وحکمته اید ا آي جنس ماء البحر بأسره لان کل جسم متاه تل لن 
فد كلمت ر فإنها غير متناهية لا تنفدء قرأ حمزة والكسائي تنفد بالياء لتقدم الفعل 
وإسناده إلى مؤنث غير حقيقي ولو جننا لو4 أي بمثل البحر الموجود #مدا زيادة 
ومعرفة لأن مجموع المتناهي متنا بل مجموع ما يدخل في الوجود من الأجسام لا يكون 
إلا متناهاً للدلائل القاطعة على تناهي الأبعاد والمتناهي ينفد قبل غير المتناهي لا محالة› 


سورة الكهف G۷‏ 
فلت ول قرفا ال أو الا السعة وما راد مدادا بكتت ها كلمات غه تال ف 
الأحوال الطارئة عليه» وإن كانت ذلك الأحوال متناهية فكيف ما عداها من الممكنات 
المعلومة لله تعالى» فهيهات هيهات إحاطة المتناهي لغير المتناهي وقال البغوي قال ابن 


ر ر 


ES‏ الجا ققد أرق 
U‏ ڪ را4 ثم رن وا او ا قلا فأنزل الله هذه الآية يعني أن 
ذلك العلم الذي في الكتب خير كثير في نفسه لكونه متكفلاً لصلاح معاشکم ومعادکم لکنه 
قطرة من بحار كلمات الله والباء للتعدية ومثله مفعول لجئنا ومدادا تمييز نحو على التمرة 
مثلها زیداً أولی مثله رجلا . 

لفل إا اتا بتر نل سی إل آنا رکم ر ا قال ابن عباس علم الله عز وجل 
رسوله کل التواضع لتلا یزعی علی خلقه فامره آن قر فیقول إني آدمي مشلکم إلا آني 
خحصصت بالوحي وأكرمني به وى إل نَا اتم إل ويد لا ريك له قلت فيه سد 
لباب الفتنة افتتن بها النصارى حين رأى عيسى يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى وقد 
أعطي الله تعالى لنبينا ية من المعجزات أضعاف ما أعطى عيسى 4 فأقره بإقرار 
العبودية وتوحيد الباري لا شريك له لف كن بر لما ر أي يخاف المصير إليه ويأمل 
رؤيته وحسن ثوابه» قال البخوي الرجاء يكون بمعنى الخوف والأمل جميعاً قال الشاعر : 
فلا كل ماترجومن الخيركائن ولاكل ماترجومن الشرواقع 

E a e a 
يراءي بعمله ولا يطلب على عمله أجراً من أحد غیره تعالی جزءاً ولا ثناءٌ.‎ 

أخرج ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص عن طاووس قال: قال 
رجل يا رسول الله إني أقف الموقف أريد وجه الله وأحب أن يُرى موطني فلم يرد عليه 
شيئاً حتى نزلت هذه الآية: فى كان برأ لِه ِ4 الآية» مرسل وأخرجه الحاكم في 
المستدرك موصولاً عن طاووس عن ابن عباس وصححه على شرط الشيخين» وأخرج ابن 
أبي حاتم عن مجاهد قال: کان رجل من المسلمين يقاتل وهو يحب أن یری مکانه فأنزل 
الله من كان يرجو لقاء ربه الآية» وأخرج أبو نعيم وابن ¿ عساکر في تاریخه من طریق 


.۲٠۹ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
0 سورة الإإسراءء الآية:‎ (۲) 
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e e‏ 


السدي الصغير من الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان جندب بن زهير إذا 
صلى أو صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح له فزاد في ذلك لمقالة الناس له فنزلت في ذلك 
لفن كان بأ لماه يم الآية. فإن قيل: روى الترمذي عن أبي هريرة قال: «قلت يا 
a a ss‏ 
رسول الله ية : «رحمك الله أبا هريرة لك أجران أجر السر وأجر العلانية»٠‏ وروی م 
عن أبي ذر قال: : قيل لرسول الله بلا أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس 
عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن»” فإن قيل : هذان الحديثان ينافیان ما ذکر في 
شأن نزول الآية؟ قلا : لا منافاة أصلاً فإن ما ذكر في شأن نزول الآية مراده أن من عمل 
لله ويريد أن يراه الناس ويحمده على عملهء أو يرد فى عع دا ارا الاس فى لاء 
والشرك الخني راما من عمل له وراه رالناس وخمده فاستير به وهو لأ يريك خمد الاس 
عليه ولا جزاء منهم ولا يزيد في عمله لأجلهم فذلك بشراه العاجل وله أجر السر 
والعلانية والله أعلم. 

وعن جندب قال: قال رسول الله يي : «من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله 
e‏ متفق عليه» وعن محمود بن لبيد أن النبي بإ قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم 
الهرك الأصغره قالو با زرل اف وما اله ك الأضهرة قال الريا وة خمد راد 
البيهقي في شعب الإيمان «يقول الله لهم حين يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين 
كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء أو خيراً»“ وعن أبي هريرة: 
«اتقوا الشرك الأصغر قالوا : وما الشرك الأصغر؟ قال: : الرياء» أخرجه ابن مردويه في 
التفسير والأصبهاني في الترغيب والترهيب» وعن أبى هريرة قال قال رسول الله ية : «قال 
اله تعالى آنا أغنى: الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه هن غيرى تركته شر ك 
وفي رواية: «فأنا منه بریء هو للذي عمله» رواه مسلم دعن آي ا ا اا 


(۱) آخرجه الترمذي في کتاب: الزهد» باب: عمل السر .)۲۳۸١(‏ 

(۲( أخرجه مسلم في كتاب : البر والصلة والآداب» باب : إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره 
(TEY)‏ 

)۳( أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب : الرياء والسمعة »)1٤4۹(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الزهد والرقائق» باب : من أشرك في عمله غير الله (TAY‏ 

6( رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
انظر: مجمع الزوائد في كتاب : الإيمان» باب: ما جاء فى الرياء .,)١۷١(‏ 

.)۹۸0( أخرجه مسلم في کتاب : الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله‎ )٥( 
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عن رسول الله ي قال: «إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من 
كان أشرك في عمل عمله لله أحداً فليطلب ثوابه من عند غير الله قال الله أغنى الشركاء عن 
الشزكا ‏ زواه أحمد والترمدى وان ¿ ماجه وار بن حبان والبيهقي › » وعن عبد الله بن عمرو 
آنه جمع رسول الله ية يقول: «من سمع الناس بعمله سمّع الله به مسامع خلقه وحقره 
وصغره» رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان» ون داد من اوس قال سف 
رسول الله َيه يقول: «من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق 
يرائي فقد أشرك؛ رواه أحمد» عن أنس قال: قال رسول الله ية : «يؤتي يوم القيامة 
بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله فيقول: ألقوا هذه واقبلوا هذه فيقول الملائكة وعزتك 
ما كتبت إلا ما عمل» فيقول: هذا كان لخير وجهي وإني لا أقبل اليوم إلا ما ابتخغي به 
وجهي» وأخرجه البزار والطبراني في الأوسط والدارقطني والأصبهاني في الترغيب عن 
شهر بن عطية قال: «يؤتى بالرجل يوم القيامة للحساب وفي صحيفته أمثال الجبال من 
الحسنات فيقول رب العزة تبارك وتعالى صليت يوم كذا ليقال صلى فلان آنا الله لا إله إلا 
أنا لي الدين الخالص وصمت يوم كذا ليقال صام فلان آنا الله لا إله إلا أنا لي الدين 
الخالص» فما يزال يمحى شيء بعد شيء فيقول ملکاه لغیر الله كنت تعمل». وعن شداد بن 
أوس قال: قال رسول الله عل : إن الله تبارك وتعالى يجمع الأولين والآخرين ببقيع واحد 
منفذ البصر يسمعهم الداعي فيقول: أنا خير شريك فكل عمل لي في دار الدنيا كان فيه 
شريك فأنا أدعه اليوم لشريكي ولا أقبل اليوم إلا خالصاً» رواه الأصبهاني» وعن ابن 
عباس من رأى بشيء من عمله وكله الله إليه يوم القيامة وقال: انظر هل يغني عنك شيا . 


وتأويل الآية على طريقة الصوفية فمن يرجو لقاء الله يعني وصله بلا كيف بالدنو 
والتدلي حتى يكون قاب قوسين أو أدنى ْمَل عب صَللعًا) بعد فناء النفس وإزالة 
رذائلها فإن رذائل النفس تفسد العمل ولا تصلح العمل إلا بعد فناء النفس ولا شر بعبادة 
ی کن ف کار می را کے یھ کا فإن التعلق العلمي 
بالقلب هو للذكر والذكر هو العبادة» والحب يقتضي العبادة والمحبوب هو المعبود» فإن 
العبادة هي غاية الذل والتواضع والمرء يذل نفسه ويتواضع غايته عند محبوبه يحصل ذلك 
بعد فناء القلب فإن قيل: العلم بغير الله لا ينفك عن أولياء الله بل عن الأنبياء أيضاً قلنا 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن» باب: ومن سورة الكهف (١٤١٠۴)ء‏ وأخرجه ابن ماجه فى 
كتاب : الزهد» باب: الرياء والسمعة .)٤١١۳(‏ 


A0‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 
يتعلق بوراء ذلك المحل لبقاء مادة التكليف على مقتضى الحكمة والله أعلم . 


سورة الكهف ۳١‏ 
فصل : 

عن أبى الدرداء يرويه عن النبى يه قال : «من حفظ عشر آيات من أول سورة 
الكهف عصم من فتنة الناك روسك وأحمد وأبو داود والنسائي وروى الترمذي 
عنه بلفظ «من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال» وقال هذا حديث 
حسن صحيح» وروى أحمد ومسلم والنسائي عنه بلفظ «من قرأ العشر الأواخر من سورة 
الكهف عصم من فتنة الدجال» وعن سهل بن معاذ عن أنس عن النبي يي قال: «من قرأ 
أول سور ة الكهف وآخرها كانت له نوز من دمه إلى زاس اومن فرآها لها کانت له نورا 
من الأرض إلى السماء» رواه البغوي وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة وأحمد في 
مسنده عن النبي بيه امن قرأ سورة الكهف عند مضجعه كان له نوراً في مضجعه يتلالاً إلى 
مكة حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يقوم» EE E‏ 
يتلألأً من مضجعه إلى بيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يستيقظ» 
أخرجه ابن مروديه» وعن أبي سعيد أن رسول الله بء قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم 
الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين» رواه الحاكم وصححه والبيهقي في الدعوات 
الكبير ورواه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ «من قرا سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له 
من النور ما بينه وبين البيت العتيق» وعن البراء بن عازب قال: «كان رجل يقرأ سورة 
الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتفشته سحابة فجعلت تدور وتدنو» وجعل فرسه 
ينفر فلما أصبح أتى النبي يي فذكر ذلك له فقال: «تلك السكينة تنزلت بالقرآن»" متفق 
عليه. تم تفسير سورة الكهف بعون الله تعالى ويتلوه سورة مريم إن شاء الله تعالى يوم 
الأربعاء خامس عشرين شهر ذي الحجة من السنة الثانية بعد المائتين وألف من هجرة 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي 
»)۸٠۹(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب: الملاحم» باب: خروج الدجال .)٤١١٤(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل سورة الهف (۲۸۸۱). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن» باب: فضل سورة الكهف »)٠١١١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : نزول السكينة لقراءة القرآن )۷۹٥(‏ . 


{TY‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهرى 


Oi ESRAR سورة يوسف‎ 
VASSAL RRA ASR سورة الرعد‎ 
TT سورة إبراهيم‎ 
NOVAS سورة الحجر‎ 
VAT SSSR RRS SOR سورة النحل‎ 
EO AROS ARS سورة بني إسرائيل‎ 
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سورة مریم 


«كهيعص 46 قرأ أبو بكر والكسائي بإمالة فتحة الهاء والياء وابن كثير وحفص 
بفتحهما وابن عامر وحمزة بفتح الهاء وإمالة الياء ونافع بإمالة الفاء والياء بين بين لوك 
رمب ريك 4 يظهر قال لفظة صاد عند الذال من ذكر نافع وعاصم والباقون يدغمونها. ذكر 
خبر لما قبله إن كان المراد به السورة أو القرآن فإنه مشتمل عليه أو خبر مبتدأ محذوف أي 
هذا المتلو در رَمتِ رَبك أو مبتدأ حذف خبره أي فيما يتلى عليك وگ َم بد4 
عبد مفعول للرحمة أو الذكر على أن الرحمة فاعله على الاتساع كقولك ذكرني جود 
زيد لر ڪر 4 بدل منه أو عطف بيان» قرأ حمزة والكسائي وحفص بالقصر والباقون 
بالمد إذ تا( الظرف متعللق بالرحمة أو بالذكر يعني دعا رم4 في محرابه ليا 


` الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري‎ ٦ 
آی سرا فى جرف اليل لان الذكر والذعاء سرا أك إخلاضا والإخقاء ةة الذعاء‎ 
E O E EE 
لإي هن4 أي ضعف ورق لظم ى4 أسند الوهن إلى العظم لأنه دعامة البدن وأصل‎ 
بنائه أو لأنه أصلب أعضاء البدن فإذا وهن كان ما وراءه أوهن» وتوحيده بإرادة الجنس‎ 
رامل الاس سا فة الشبت بالتار باضه وانتشار ى الشتعر باشعغالها واسند‎ 
الال ا ااي ر اا ا او هار إل ااب اه ان‎ 
واكتفى باللام عن الإضافة لأن ظهور والمراد يغني عن التقييد فإنه يحكم عن رأسه لا عن‎ 
رأس غيره» والمعنى رب إني شبت. واختلفوا في سنه حینئذ؟ فقيل : ستون أخرجه ابن‎ 
أبي حاتم عن ابن المبارك وقيل: سبعون أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن‎ 
الثوري» وقال المحلي مائة وعشرون سنة وبلغت امرأته ثمان وتسعين سنة ولم ا‎ 
يديك رب أي يا ربي «سَقيًا» أي خيباً يعني كلما دعوتك في الماضي استجبت لي‎ 
ولم تخيبني قط› الاجا منك لدعا جرى منك عادة وسنة وإنى ا اجات منت‎ 
ا لان نا دري ا ركو بحب س اطحه فالمص ر هات رى الفرل ا دقان‎ 
إياك» وجاز أن يكون مضافاً إلى الفاعل ويكون المعنى أنك لما دعوتنى للإيمان آمنت بك‎ 
ولم أشق بترك الإيمان» فاستجب دعائي ببركة الإيمان بك وإجابة دعائك» وجملة لم أكن‎ 
. معطوف على ما سبق أو حال من ضمير المتكلم فإنه في المعنى فاعل إذ معناه شت‎ 
وإ حَفَت ألمَوْل) أي أبناء عمي #من ورآءى) أي بعد موتي متعلق بمحذوف أي‎ 
خفت فعل الموالي بعد موتي أوالذين يلون الأمر من بعدي أي أن لا يحسنوا خلافتي في‎ 
اتی مف ری رار فی که والجملة إما معطوفة أو حال من فاعل أكن‎ 
ل وڪَاتتِ آمرآني ماقرا لا تلد «فَهَّبَ لي ين دنك فإن مثله لا يرجى إلا بفضلك‎ 
وكمال قدرتك فإني وامرأتي لا نصلح للولادة عادة #وليًا) يعني ابناً يلي أمري بعد موتي‎ 
یری ويرثُ من ءال ا أبو عمرو والكسائي الفعلين بالجزم على أنهما جواب‎ 
الدعاء والباقون بالرفع على أنهما صفتان (لولياً) والمراد ميراث العلم والنبوة دون المال‎ 
لأن الأنبياء لا يورثون المال قال رسول الله ية : «إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم‎ 
يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر» رواه أحمد وأبو‎ 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: العلمء باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة »)۲۷١۲(‏ وأخرجه أبو 


داود في كتاب: العلم» باب: في فضل العلم (۳۷١۳)ء‏ وأخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب» 


سورة مريم ۷ 


داود وار بن ماجه والدارمي من حديث کكثير بن قيس ورواه الترمذي وسماه قيس بن کثير› 
ولهذا منع أبو بكر فاطمة وتا عن ميراث أبيها بي حين طلبته وعليه انعقد الإجماع» روى 
Ty‏ 
النبي ية فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله بيه يقول: «لا نورث ما تركناه صدةقة» 
وروى البخاري أيضاً في الصحيح أن أزواج النبي بي حين توفي رسول الله بيه أردن أن 
يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن» فقالت عائشة أليس قد قال رسول الله لل: لا 
نورث ما تركنا صدقة» وروى البخاري أيضاً عن مالك , بن أوس بن الحدثان قال : انطلقت 
حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد 
قال: نعم فأذن لهم ثم قال: فهل لك في علي وعباس؟ قال: نعم فقال عباس يا أمير 
المؤمنين اقض بيني وبين هذاء قال: أنشدكم بالل الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل 
تعلمون أن رسول الله ية قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» يريد رسول الله ية نفسه قال : 
اللهم قد قال ذلك فأقبل على علي وعباس فقال: هل تعلمان أن رسول الله بيه قال ذلك 
الحديث» وروى البخاري أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «لا يقتسم ورثتي 
دينارا ما تركت بعد نفقه نسائي ومؤنة عامي فهو صدقة» وفي الباب حديث حذيفة بن 
SG CS OD‏ 
أبي بكر و ڪه مع آن مقتداهم محمد بن يعقوب الکليني روى في جامعه عن آبي عبد الله 
جعفر الصادق بلفظ «إن إلا أنبياء لم يوزرا رعا ولا ديناراً وإنما أورثوا أحاديث من 


4 


أحاديثهم الخ اها ما 9 لا يقتضي ميراث المال حيث قال : يرثي ورت من 
مە ر 


ءال يعَفَوبّ) مع أنه لا یمکن أن یرٹ من آل يعقوب بأجمعهم میراث المال» اسا 
أن يشفق زكريا وهو نبي من الأنبياء أن يرثه بنوا عمه ماله واه أعلم . 


أجل رب يا ربي «رَضيًا) أي مرضياً ترضاه قولاً وعملاًء أو راضياً عنك فى 
السرا والضرا م تزكر فيه اختصار تقدير فاسحجاب أ عاف فقال يا زكريا) ولقد 
مر الخلاف في مد زكريا وقصره في آل عمران إا بْيّركَ) قد مر الخلاف في التشديد 
والتخفيف فيه في آل عمران يكي ولد ذكر يرثك كما سالت نَم بى) صفة لغلام 
ترلى اله سبضانه تيه شرا ل ول صن ار ن بل س ال أو عة نمك عة 
لغلام» وقال قتادة والكلبي لم يسم أحد بحيي قبله وفيه دليل على أن التسمية بالأسامي 


)۱( أخرجه البخاري فى كتاب : الفرائض ٠‏ باب : قول النبى ية «لا نورث ما تركنا صدقة» .)1۷۲١(‏ 


۸ الحزء السادس من کتاب تفسير المظهرى 
س ا ااا س ا د ا و 


الغريبة تعظيم للمسمى وقال سعيد بن جبير وعطاء أي لم نجعل له شبيهاً ومثلاً كما قال 
اا كَل تعلو لم سَييًا4” قال البغوي: ومعنى إنه لم يكن له مثل أنه لم يعص الله 
ولم يهم بمعصيته» قلت: لعل المراد منه اجتماع أكثر الفضائل وإن كان بعضها موجبا 
للفضل الجزئي ككونه حصوراً وليس المراد كونه أفضل ممن قبله فضلاً علياً لأن الخليل 
الاي كن برهن انهل ما رال هی بن أ طا عن ان عا آي لا 
العواقر مثله» قال البيضاوي الأظهر أنه اسم أعجمي وإن كان عربياً فمنقول من الفعل 
کیعیش ویعمر › وقيل: سمي به لأنه حيي به رحم أمه أو لأن دين الله حيي بدعوته. 


لقال رب آي يا ربي ان آي كيف «يکرڻ لي غم ڪات امان عاق 
حال ثانية أو معطوف على ما سبق وهذا سؤال استكشاف أي بأي طريق يكون الولد نحول 
شابین أو نلد هرمین وفيه استعجاب من الرلادة نظا الى امل طة الأسباب لا بالنظر إلى 


کمال قدرته تعالی وقد بلغت مِنَ أآڪر عِيِبًا# أصله عتو كعقود فاستثقلوا توال ألفتين 
والواوين فكسروا التاء فانقلبت الواو الأولى ياء ثم قلبت الثانية وأدغمت. فقراً الجمهور 
عتياً بضم الفاء أي العين وكسر ما بعدها وحفص وحمزة والكسائي بكسرها اتباعاً لما 
بعده» ومعنى العتو الإباء من الطاعة والمراد ههنا كمال الهرم فإن الضعيف لا يطیع 
أعضاء نفسه ولا يستطيع أن يأتي بما يريدء وقال قتادة يريد تحول العظم يقال عتا الشيخ 
يعتو عتيا وعسيا إذا انتهى سنه وكبره فهو عات وعاس إذا صار إلى اليبس والجفاف . 
3ال الله تعالى أو الملك المبلغ للبشارة تصديقاً له كدَل) أي الأمر كذلك 
أي كما قلت أنه مستبعد بملاحظة الأسباب مستعجب لكن «فل ربكت هو عل هَن أو 
المعنى الأمر كما وعدت وقال ربك هو علي هين لا أحتاج فيما أريد أن أفعل إلى 
الأسباب وجاز أن يكون المعنى قال زكريا كذلك يعني كما سبق فهو تكرير على التأكيد» 
وجار أن بكرن كلك حصنا يقال في قال ربك وتنازع الفعلان أعني قال وقال في 
للفاعلية فأعمل الثاني وأضمر في الأول وجاز عكس ذلك يعني قال ربك كذلك وهو 
إشارة إلى ما سبق يعني يبشرك بغلام الخ هو علي هين بأن أرد عليك قوة الجماع وأفتق 
رحم امرأتك للعلوق أو إشارة إلى مبهم يفسره قوله: هر عل هين «وقد خلفثك€ قرأ 
حمزة والكسائي خلقناك بالنون والألف على التعظيم والباقون بصيغة الإفراد» حال من 
الضمير المجرور في علي متعلق بهين «من بل هذا لور بك سيا بل كنت معدوماً 


(1) سورة مريم» الآية: .1١‏ 


کے 


سورة مريم 


حال من كاف خلقتك» وفيه دليل على أن المعدوم ليس بشيء قال رب أي ربي 
# أجل لح( قرأ نافع وأبو عمرو وبفتح الياء والباقون بإسكانها ية علامة تدل على 
حمل امرأتي قال ايك ألا ثكم التاست تت َال وأيامها كما يدل عليه آية آل 
E O‏ ذکر الله 
أنطق لسانه وتجرد للذكر والشکر # سو ويا حال من فاعل لا تكلم يعني صحيحا سليماً من 
غير خرس ولا بكم» وقال مجاهد لا يمنع من الكلام مرض» وقيل: سوياً أي متتابعات 
والأول أصح 4 عطف على مقدر يعني فظهرت الآية ومنع من التكلم فخرج لعل 
ِء من الْيخراب)» أي من المسجد فإنها موضع الحرب مع الشيطان» وفي القاموس 
الغرفة وصدر البيت وأكرم مواضعه ومقام الأمام من المسجد والموضع الذي ينفرد به 
الملك فيتباعد عن الناس» قال البخوي كان الناس من وراء المحراب ينتظرونه أن يفتح 
لهم الباب فيدخلون ويصلون إذ خرج عليهم زكريا متغير اللون فقالوا SS‏ 
او للم فأوماً إليهم لقوله تعالی : ا رم4 وقال مجاهد كتب لهم في الأرض 
أن س سيّخوأ) أن مفسرة ة لأوحى فإن فيه معنى القول أو مصدرية أي صلوا ونزهوا ربكم 


4 غدوة َب . 


یخی تقدیره فحملت أم یحیی بیحیی ثم ولدته» ثم قلنا له حین صار أهلاً 
للخطاب» قال المحلي بعد ولادته بسنتين يا يحيى #خذٍ التب أي التوراة بر4 أي 
بحمد واستظهار بالتوفيق #وءايية ال4 أي الحكمة وفهم الكتاب عطف على قلنا يا 
يحيى صًا» وهو ابن ثلاث سنين فقرأً التوراة فهو صغير» ومن ها هنا قيل : إنه من قرا 
القرآن قبل أن يبلغ فقد أوتي الحكم صيبا قيل: دعاه الصبيان إلى اللعب فقال: ما للعب 
خلقناء وقيل : المراد بالحكم النبوة استنبأه الله صغيراً واا من أ4 عطف على الحكم 
يعني أعطيناه رحمة عليه من عندناء أو رحمة وتعطفاً في قلبه على أبويه وغيرهماء أو هيبة 
ووقاراً ورزقا أو بركةً في القاموس حنان كسحاب الرحمة والرزق والهيبة والوقار ورقة 
القلب ومنه الحنان اسم الله تعالى بمعنى الرحيم #وروة4 طهارة من الذنوب» وقيل عنى 
بالزكاة الطاعة والإخلاص» وقال قتادة هي العمل الصالح وهو قول الضحاك وقال 
الكلبي صدقة تصدق الله بها على أبويه وات يا) مسلماً مخلصاً مطيعاً لم يعمل 
خطيئة ولا هم بها عطف على آنيناه لوَا يلدي أي بارا لطيفاً محسناً إليهما و 


١ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
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ll 


جار 4% ى کا وقيل: الجبار الذي يضرب ويقتل على الغضب #عوًا أي عاصياً 
ربه #وسلم ٥‏ بٍ4 جملة معترضة أي سلام من الله مما يؤذيه يم ولد سلم من أن يناله 
الشيطان بما تال به بني آم ٥ر‏ وت4 من غذاب القبر کر مف ک4 من عذاب 
النار وحول يوم القيامةء قال فاد ن ا و انان ي هده الأحوال يوم ولد 
فیخرج مما کان فیه ویوم يموت فیری قوماً لم یکن عاینهم ویوم یبعث حیا فیری نفسه في 
محشر لم یر مثله قط» فخص يحيى بالسلامة في هذه المواطن . 


والظرف يعني يوم ول4 مع ما عطف عليه متعلق بالظرف المستقر أعني عليه في 
سلام عليه . فإن قيل الظرف المستقر إما مقدر بحصل واستقر كما هو مذهب البصريين أو 
بحاصل ومستقر كما هو مذهب الكوفيين وعلى التقديرين لا دلالة إلا على زمان واحد إما 
الماضي وأما الحال فكيف يتصور ظرفية يوم ولد على التقدير الثاني والأخيرين على 
التقدير الأول؟ قلنا: المحققون على أن العامل في الظرف عامل معنوي وهو معنى 
الحصول a e Lk‏ ولهذا قالوا العامل في الحال في قوله زيد في 
الدار قائماً عامل معنوي وإنما يعبرونه بلفظ حصل وحاصل تجوزاً كما يقال هذا زيد قائما 
تفدیره اشير زیدا eS‏ 
Dg aT‏ معنى الفعل منه» ولو سلمنا آنه في 
الأصل متعلق بحصل أو حاصل فبعد ما سد الظرف مسده وانتقل الضمير من المحذوف 
إليه فخلع الظرف عن معنى الزمان فجاز تعلق الظروف الثلاثة به . 


سورة مریم ۱۱ 

عط على مضمون الد الان اة ما بكر ب له الات 
ويحفظه فكأنه متضمن لقوله أعد هذه القصة وأحفظه فالتقدير اعلم ذكر رحمة ربك زكريا 
واذكر #في الكتب4 أي في القرآن مرم أي قصتها لإذ أنبَدَّت يِن أَهَلِهًا4 الظرف إما 
بدل من مريم بدل الاشتمال لأن الوقت مشتمل على ما فيهاء أو بدل الكل لأن المراد 
بمريم قصتها وبالظرف الأمر الواقع فيه وهما واحد أو ظرف لمضاف مقدر»ء وقيل: إذ 
بمعنى أن المصدرية كقولك أكرمتك إذ لم تكرمني فيكون بدلاً لا محالة» أي اعتزلت 
وتباعدت منهم والنبذ إلقاء الشيء وهو يستلزم البعد لمكا سَرَقَي أي مكاناً في الدار مما 
يلي المشرق وكان يوماً شاتياً فجلست في مشرقة تفلي رأسهاء وقيل: كانت طهرت من 
الحيض فذهبت لتغسل» وقيل : تخْلّت للعبادة من البيت جانب المشرق» قال الحسن ومن 
ثم اتخذ النصارى المشرق قبلة» ومكاناً ظرف أو مفعول به لأن في انتبذت معنى أتت 
ادت من وهم ابا قال ابن عباس ستراًء وقيل: جلست من وراء جدار» وقال 
مقاتل: وراء جبل» وقال عكرمة إن مريم كانت تكون في المسجد فإذا حاضت تحولت 
إلى بيت خالتها حتى إذا طهرت عادت في المسجد فبينما هي تختسل من الحيض قد 
تجردت إذ عرض لها جبرائيل في صورة رجل شاب أمرد وضيء الوجه جعد الشعر سوي 
الخلق قال الله تعالى: «أأرسلتاً ليها روسَتا) يعني جبرائيل #4 أضاف إلى نفسه 
للتشريف سمي روحاً لأن الدين يحيى به وبوحيه لفل لھا برا سوب رجلا شابا أمرد 
سوي الخلق» وقيل المراد بالروح عيسى جاء في صورة بشر فحملت به والأول أصح»› 
فلما رأت مریم جبرائیل يقصد نحوها نادته من بعید و«قالتَ إ4 قرأ نافع وابن كثير وأبو 
عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها «أعودُ بلكَمّنِ ينك قالت ذلك من غاية عفتها إن 
كنت بَمَبًا» وجواب الشرط محذوف أي فلا تتعرضني أو فتنتهي عني بتعوذي وهذا كقول 
القائل إن كنت مؤمناً فلا تظلمني أي ينبغي أن يكون إيمانك مانعاً لك من الظلم فالمعنى 
ينبغي أن تتقي الله ويكون تقواك مانعا لك من الفجور» وقيل: مبنى هذا الكلام على 
المبالغة وتقديره إن كنت تقيا فإني أعوذ منك فكيف إذا لم تكن كذلك» وجاز أن يكون أن 
نافية <36 جبرائيل إَماً آنأ رسو رَيّكٍ4 يعني لست بشراً تخافینه وتتعوذین منه لکني 
رول رَيّكٍ4 من الملائكة أرسلني إليك لهب ك أسند الفعل إلى نفسه مجازاً لكونه 
سبباً ظاهريا بالنفخ في الدرع» ويجوز أن يكون حكاية لقوله تعالى تقديره أرسلني ربك 
إليك يقول أرسلت رسولي إليك لأهب لك بتوسط كسبه النفخ في درعك وقراً ورش وأبو 


ا م 


عمرو ليهب لك وكذلك روى الحلواني عن قالون يعني ليهب ربك لك عا رَصڪيًا» 
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باهرا من النتر ت متفوا أو اا على الخو لا رال ما على ادال 
والصلاح» قال الصوفية العلية من استوى يوماه فهو مغبون قلت e‏ 
لكونه على خلاف العادة 3ن4 کیف یکن لی غلم ولم ي E NE‏ حال يعني أ ی 
کون لي غلام في حال لم يمسي بشر آي بنكاح فان هذه الکنابات إنما بطلق ف واا 
في السفاح فيقال خبث بها وفجر ونحو ذلك ولم ا ك بيا فاجرة» عطف على ما سبق 
وهو فعول عند المبرد أصله بُو قلبت واوه ياء وأدغمت ثم كسرت الغين اتباعا ولذلك لہ 
يلحقه. التاءء وعند غيره فعيل بمعنى فاعل ولم يلحقه التاء لأنه للمبالغة أرادت مريم أن 
الولد من نكاح أو سفاح ولم يتحقق شيء منهما. 


463 جبرائيل الأمر ‏ كتللك) يعني يهب الله لك غلاماً وإن لم يمسسك بشر ولم 
تك بغياً يعني بلا أب قل ريك هر4 أي خلق الولد من غير أب ءل م4 جملة قال 
ربك إما علة كجملة محذوفة دل عليه كذلك أو حال منه بتقدير قد» وجاز أن يكون كذلك 
مقولة لقال ربك تقديره قال جبرائيل قال ربك كذلك يعني أهب لك غلاماً من غير أب» 
وقوله هو علي هين في معنى العلة ولج إما عطف على قوله هو علي هين لكونه 
في معنى العلة يعني نفعل ذلك لكونه هيناً ولنجعله» أو على علة مقدرة لجملة محلوفة 
تقديره أهب لك غلاماً لنجتبيه بوحينا ولنجعله ٤ے‏ يك اس4 أي علامة وبرهاناً على 
كمال قدرتناء وقيل: لنجعله عطف على نهب على طريقة الالتفات من الغيبة إلى التكلم 
يمه يَأ عطف على موضع لنجعل أي لنجعله آيةً منا على العباد يهتدون بإرشاده أو 
على آية آي لنجعله رحمة منا ر ك4 ذلك اما مَمْضًِا) تعلق تعلق به قضاؤنا في الأزل أو 
در وسر في اللوح أو أمراً حقيقاً بأن يقضي ويفعل لكونه آية ورحمة «فَحَمَلٌّ4 عطف 
على محذوف تقديره فاطمأّت بقول الملك فنفخ الملك في جيب درعها فحملت حين 
لبست کذا قيل» وقيل : مد جبرائيل جيب درعها بأصبعيه ونفخ في الجيب» وقيل : نفخ في 
كم قميصهاء وقيل في فیهاء وقیل : : نفخ جبرائيل نفخة من بعيد فوصل الريح إليها فحملت 
بعيسى ي في الحال #فانتدّت به 4 آي تشك متلا بالحمل مکانا ًا آي في 
مكان بعيد من أهلها قال ابن عباس أقصى الوادي وهو وادي بيت المقدس فراراً من 
E N‏ 
وضعها؟ فقال ابن عباس كان الحمل والولادة في ساعة واحدةء وقيل: كان مدة حملها 
تة امير قحل مسار الام ول ولت مات اف وقيل: لستة أشهرء وقال 
مقاتل بن سليمان حملته مريم في ساعة وصور في ساعة ووضعته في ساعة حين زالت 


الشمس من يومها وهي بنت عشر سنین وکانت حاضت حيضتین قبل أن تحمل بعیسی . 


اباسا فألجأها وهوفي الأصل مشتق من جاء عدي بهمزة الأفعال لكنه خحص 
بالإلجاء في الاستعمال كما استعمل أتى في أعطي «ألمَحَاض€ أي وجع الولادة مصدر 
مخضت المرأة إذا تحرك الولد في بطنها للخروج» أسند الفعل إليه مجازاً يعني أجاءها الله 
عند المخاض» أو المعنى جاءت بسبب المخاض فالمخاض سبب داع للمجيء فكأنه 
أجاءها للل جنع الحا لتستتر به ولتعمد عليه وتتمسك به على وجع آلولادةء والجذع 

هي العرق والغصن وكان نخلة يابسة في الصحراء في شدة الشتاء ولم يكن لها سعف» 
أخرج ابن أبي حاتم عن أبي روق بلفظ انتهت نتهت مريم إلى جذع ليس له رأس فهزتها فجعل 
بها رأساً وحوصاً ورطباً والتعريف للجنس» قال البيضاوي لعله تعالى ألهمها ذلك ليدريها 
من الآيات ما يسكن روعتها ويطعمها الرطب فإنها خير مطاعم النساء «لت) استحياء من 
الناس ومخافة لومهم على الولادة من غير زوج يليت المنادي محذوف تقديره يا أيها 
المخاطب ليتني ولعل المخاطب ها هنا نفسها أو جبرائيل 4# وقيل : يا للتنبيه والجملة 
الندائية لاستبعاد المتمنى ليتٌ4 قراً ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر بكسر الميم 
من مات يمات بكسر العين في الماضي وفتحها في مثل خاف يخاف والباقون بفتحها من 
مات يموت بفتح العين في الماضي مثل قال يقول: «بل هدا الأمر ونث َي 
قرأ حفص وحمزة بفتح النون والآخرون بكسرهاء والنسيان هو ضد الحفظ وترك الإنسان 
ضبط ما المستودع إما لضعف قلبه أو عن غفلة أو عن قصد حتى يمحو من القلب ذكره» 
م الله فهو ما کان أصله عن تعمد قال الله تعالى: فذوفا ما يسر لمَاءٌ 
وگ ها4“ وکلما عذر فيه فذا لیس عن تعمد ومنه قوله مل : ارفع عن أمتي الخطأً 
E‏ وقد يطلق النسيان على ترك الشيء على طريق الإهانة وهو المراد إذا نسب 
النسيان إلى الله تعالى كما في قوله تعالى: وا أله يم4 والنسي بالكسر أصله ما 
نسي كالنقص لما ينقص وصار في المتعارف اسماً لما يقل لاعتداد به تقول العرب 


٤ سورة السجدةء الآية:‎ )١( 

() قال في اللآلى: لا يوجد بهذا اللفظء وأخرج ابن ماجه بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي» وقال في 
المقاصد: وقع بهذا اللفظ في كتب كثير من الفقهاء والأصوليين . 
انظر : کشف الخفاء )۱١۹۳(‏ . 


(۳) سورة التوبةء الآية: 1۷. 
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احفظوا أنساكم أي ما من شأنه أن ينسى» وبالفتح» قيل لغة فيه مثل الوتر والوتر والحبس 
والحبس» وقيل : : هو مصدر ميمي وضع المفعول والمراد بالنسي إما نسي كما هو الأصل 
ولهذا أعقبه بقوله: ًا مَنسِيًا دفعاً لتوهم آنه أريد به ما يقل الاعتداد به وإن إن لم ينس؛ 
وقال البغوي أنسي ما ألقي ونسي ولم يذكر لحقارته ومنساً أي متروكاًء قال قتادة أي شيئاً 
لا یذکر ولا یعرف› وقال عكرمة والضحاك ومجاهد جيفةً ملقاةً وقیل : : معناه لم أخلق. 
فإن قيل: لا يجوز التمني بالموت لضر نزل به كما ذكر في سورة البقرة في تفسر قوله 
تعالی : #فتمتوأ أَلْمَوْتَ إن ڪن صدقي 4 قلنا : لعل ذلك قبل ورود النهي في 
شريعتهم أو بغلبة الحال بلا قصد منها أو لأجل خوف الفتنة كالدين فإن الإنسان عند 
خوف الفضيحة قد يكذب وقد يهلك نفسه والله أعلم» وقد ذكرنا في سورة البقرة ة أن تمني 
الموت لأجل خوف الفتنة جائز لا بأس به. 


فادها من با قرأ أبو جعفر ونافع وحمزة والكسائي وحفص بكسر الميم على 
آنها جارة وجر ما بعدها وعلى هذا فاعل نادى محذوف يعني ناداها مناد وهو جبرائیل ر 
كذا قال ابن عباس والسدي وقتادة والضحاك وجماعة قالوا: كانت مريم على أكمة 
وجبرائيل من وراء الأكمة تحتها فناداها لما سمع جزعهاء وقال مجاهد والحسن هو 
عيسى ي لما خرج من بطنها ناداهاء yT‏ 
جملة محذوفة معطوفة على ما سبق تقديره فوضعت حملها فناداهاء وقراً الباقون بفتح 
الميم والتاء على أنها موصولة وهي مع صلتها فاعل لنادى يعني ناداها للذي كان تحتها 
وهو جبرائيل ## أو عيسى ## وضمير تحتها راجعة إلى مريم وقيل إلى النخلة ال 
حرن) أن مضمرة لنادى أي لا تحزني بالوحدة وعدم الطعام والشراب ومقالة الناس يز 
حمل ريك َك سرا جملة في مقام التعليل للنهي والتبرىء إليهي» الصغير أخرجه 
الطبراني في معجم الصغير من حديث البراء بن عازب مرفوعاً. لكن قال لم يرفعه عن آبي 
إسحاق إلا أبو ستان وأعله ابن عدي في الكامل عن أبي سفيان وهو معاوية بن يحيى» 
وحكي تضعيف عن ابن معين والنسائي واب بن المديني › وذكر البخاري تعليقاً عن البراء 
وأسند عبد الرزاق وابن جرير وابن مردويه في تفاسيرهم عن البراء موقوفاً عليه» وكذا 
رواه الحاكم في المستدرك فقال إنه صحيح على شرط مسلمء وأخرجه الطبراني وأبو نعيم 
في الحلية من حديث ابن عمران السري أخرجه الله لتشرب أمه أي أم عيسى منه وفيه 


٤ سورة البقرة الاية:‎ )١( 


سورة مریم 1٥‏ 


أيوب بن نهيك ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم» قيل: معنى تحتك تحت أمرك أن أمرتيه يجري 
جرى وإن أمرتيه بالإمساك أمسك» قال ابن عباس ضرب جبرائيل وقیل: عیسی برجليه 
الأرض فظهرت عين ماء عذب وجرى» وقيل: كان هناك نهر يابس أجرى الله فيه الماء 
وحييت النخلة اليابسة فأورقت وأثمرت وأرطبت» وقيل: السري السيد من أسر والمراد به 
عيسى 4# قال الحسن كان عيسى والله عبداً سرياً أو رفيعاً سيدا «وَهُرّۍ ليك أي 
حركي بجذب ودفع وأميلي إليك يلع ٍَ4 والباء زائدة لتأكيد» قال البخوي تقول 
العرب هره وهر به سَ4 قرأ الجمهور بفتح التاء والقاف وتشديد السين وحمزة بفتحها 
مع التخفيف أصله يتساقط من التفاعل حذف حمزة إحدى التاءين وأدغمها غيره في 
السين» وقرأ حفص بضم التاء وكسر القاف من المفاعلة بمعنى أسقط والتأنيث لكون 
الضميرعائد إلى النخلة» وقرأ يعقوب بالياء والتحتانية والضمير حينئذ يعود إلى الجذع 
ملك رطا تميز من نسبة تتساقط› اة على اة الجون ومر ل غل قفرا 
حفص ويعقوب جنا ر يعني الذي بلغ الغاية وجاء أوان اجتنانه» قال الربيع بن هيثم ما 
للنفساء عندي خير من الرطب ولا للمريض خير من العسل تى يا مريم من الرطب 

وسر من السراء ومن الرطب وعصيره رى بَا أي طيبي نفساً وارفضي عنك ما 
أحزنك» عيناً تميز من نسبة قري يعني لتقر عينك» وقيل : يعني يلك واشتقاقه من القرار 
فإن العين إذا رأت ما يسر النفس سكنت إليه عن النظر إلى غيره» ويقال قرى الله عينك أي 
صادف فؤداك ما يرضيك فيقرك بالنظر إليه من النظر إلى غيره» وقيل أقر الله عينه أي 
أنامها يقال أقر يقر إذا سكن أو من الق ضد الحر فإن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن 
حارة» ولذلك يقال قرة العين للمحبوب وسخنتها للمكروه لما رن ِن بسر اعدا ما 
زائدة أدغمت نون أن الشرطية فيها والنون للتأكيد يعني فكلما ترين يا مريم رمياً فيسألك 
عن شأن ولدك «ققولح إنى درت لليَمّن صرَمًا» أي صمتاً كذلك كان ابن مسعود يقرأ يعني 
نذرت للرحمن أن أمسك عن الكلام في شأنه وغيره مع الأناسي» وقال السدي كان في 
بني إسرائيل من يجتهد صام عن الكلام كما يصوم عن الطعام فلا يتكلم حتى يمسي› 
فقيل: إن الله أمرها أن تقول هذا إشارة لكونه المجادلة والاكتفاء بكلام عيسى 44 فإنه 
قاطع الطعن» وقيل: أمرها أن ڌ تقول هذا القدر نطقاً ثم تمسك من الكلام بعده فلن 


مر لے ری ر 


ا الوم نيا بعد أن أخبركم بنذري يقال: كانت تكلم الملائكة ولا تكلم الإنس. 


1٦‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


ر 


ات پو أي بعيسى رمَا مم4 أي حاملاٌ إياه قيل: إنها ولدت ثم حملت 
في الحال إلى قومهاء وقال الكلبي حمل يوسف النجار مريم وابنها عيسى إلى غار مكثت 
فيه آربعین یوما حتی طهرت من نفاسهاء ثم حملته مریم إلى قومها فكلمها عيسى في 
الطريق فقال يا أماه أبشرى إني عبد الله ومسيحه» فلما دخلت على أهلها ومعها صبي رأوا 
وبکوا وحزنوا وکانوا أهل بیت صالحین و#قالوا بيد قد چنب سيا وى جواب قسم 
محذوف أي منكراً من فرث الجلد بمعنى الشق» ومنه قول الحسان لأفريّهم فري الأدي 
أي أشقهم بالهجاء كما يشق الأديم» ومنه يستعمل فى القرآن كثيراً , as‏ 
والشرك والظلم تال اه تعالي: ن أ ن ای على ل کو4 رقال. لون 
سرك أله فقد قرف إننًا حًا فإن المنكر من الشرك والمعاصي يشق عصمة الرجل 
وصلاحه» وقيل معناه عظيماً عجيباً كأنه يفري العادة أي يقطعها ويشقهاء > قال أبو عبيدة 
کل أمر فائق ثق من عجب و عمل فهو فري» قال النبي ب في عمر «فلم أر عبقرياً يفري 
فریه ' آي يعمل فمل جا فألقا في العجب « يتأت هرون أآخرج ابن أبي حاتم عن 
السدي أنهم عنوا به هارون النبي أا موسى ل لأنها كانت من نسله كما يقال للتيمي يا 


(1) سورة الصف الاآية: ۷. 

(۲) سورة النساى الاية: .٤۸‏ 

(۳) آخرجه البخاري فی کتاب : المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام (۳۳١۳)ء‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : فضائل الصحابة» باب : من فضائل عمر رضی الله عنه (۲۳۹۳). 


سورة مریم 1۷ 


أخا تميم» وقيل : لأنها كانت من أعقاب من كان مع هارون النبي في طبقة الأخوة أخرجه 
ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طلحة› وقال الكلبي کان هارون أخا مريم من أبيها وکا 
أمثل رجل في بني إسرائيل» روى البغوي عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران 
سألوني فقالوا : إنكم تقرؤون يتأت هرود وموسی کان قبل عيسى بكذا وكذاء فلما 
قدمت رسول اله ية سألته عن ذلك فقال: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين من 
قبلهم»“ رواه مسلم في الصحيح› وقال البغوي قال قتادة وغیره كان هارون رجلا صالحاً 
عابداً في بني إسرائيل روي أنه تتبع جنازته يوم مات أربعون ألفاً كلهم يسمى هارون بني 
إسرائيل سوى سائر الناس» شبهوها به على معنى آنك مثله في الصلاح وليس المراد منه 
الأخوة في النسب كما قال الله تعالى: «ألمدرت كانوا إِخْون ألَيطينٍ4" أي أشباههم» 
كذا أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة وإنما شبهوها به تهكماً أو بما رأوا قبل 
ذلك من صلاحهاء وقيل: كان هارون رجلا فاسقاً من بني إسرائيل عظيم الفسق فشبهوها 
ا ا أخرج ابن أبي حاتم عن سعید بن جبير ما گان اب4 عمران مرا سرو وم 
كانت امَك عنه «بْيًا#زانية فيه تقرير لكون ذلك منها أمراً فرياً فإن الفواحش من أولاد 
الصالحين أفحش وأعجب شارت مريم «إيٍَ4 أي إلى عيسى أن كلموه قال ابن 
مسعود لما لم يكن لها حجة أشارت إليه ليكون كلامه حجة لهاء وفي القصة أنها لما 
أشارت إليه غضب القوم وقالوا : بئسما فعلت تسخرین منا الوا كيف تم س کات کان 
زائدةً كما في قوله تعالى: «هل كنت إلا بسا رَسولا)" وصلة من قوله لي أَلْمَهْدٍ4 أي 
الظرف المستقر مسا حال من المستكن في الظرف» وجاز أن يكون كان تامة أو 
للدوام كما مر في قوله تعالی : ارت آل لیا يا“ أو بمعنى صار» والمراد 
بالمهد حجر أمه وقيل هو المهد بعينه» يعنون أنه لم نعهد عاقلا كلم صبياً أي في المهد 
أي صبيا لم يعقل على متكلم بعد قال السدي : فلما سمع عيسى كلامهم ترك الرضاع 
وأقبل عليهم وقيل: لما أشارت إليه ترك الثدي واتكاً على يساره وأقبل عليهم وجعل يشير 


مول 2 


بیمینه وال إنى عبد َم بإضافة نفسه إلى الله أنه عبد مكرّم ولما كان القوم منكرين لذلك 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب : الآداب» باب : النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء 
)۱۳0( . 

(۲) سورة الإسراءء الاآية: ۲۷. 

(۳) سورة الإسراء الآية: .٠۳‏ 

)4( سورة النساء الاي : AV‏ 


1۸ الحزء السادس من کتاب تفسير المظهرى 
ہک“ "ل 


أورده بالتأكيدء قال وهب أتاها زكريا عند مناظرتها اليهود فعال لعيسى انطق بحجتك إن 
گنت آمرت بها فقال عند ذلك عیسی وهی این آربعین يرما وقال مقاتل: قال يوم ولد 
إني عبد الله على نفسه بالعبودية لله عر وجل أول ما تكلم لئلا يتخذه الناس إلهاً ٤اتَليّ»‏ 
قرأ حمزة بإسكان الياء والباقون بفتحها # اب4 قال الحسن ألهم التوراة وهو في بطن 
أمه» وقال الأكثرون الإنجيل وهو صغير طفل وكان يعقل عقل الرجالء وقيل: معناه 
سيؤتيني الكتاب أي الإنجيل وكذا قوله: وى بَيًا) يعني سيجعلني نبياً والتعبير بلفظ 
الماضي بجعل المحقق وقوعه كالواقع وقيل: هذا إخبار عما كتب له في اللوح المحفوظ 
كما قيل للنبي ية : : «متی کنت نبیا؟ قال كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد؛ رواه ابن سعد 
وأبو نعيم في الحلية عن ميسرة الفجر بن سعد عن أبي الجدعاء والطبراني عن ابن عباس. 


#وجعلنى مبار6) البركة إما بمعنى ثبات الخير وقراره مأخوذ من برك البعير» وإما 

بمعنى الزيادة في العطاء يقال اللهم بارك في عطائك› أو بمعنى العظمة والكرم يقال هذا 
ما رة فا قل معناء ههنا أي ناعأ وقال مجاهد معلماً للخيرء > قال عطاء أدعو 
إلى الله وإلى توحيده وعبادته» وقيل : مبارکا على من تبعني ان ما ڪنٿ حيث کنت 
وفي الأرض کک وحیث توجهت» ویستفاد منه أنه نفاع في السماء يستفيد منه 
الملائكة #وأوصّلى) أ مرني الصو وار ڪر أي تطهير المال بأداء ما وجب فيه وتطهير 
التفس عن الرذائلء قال البغوي: فإن قيل: لم يكن لعيسى مال فكيف يؤمر بالزكاة؟ قيل : 
معناه أمرني بالزكاة لو كان لي مال وقيل : باستكثار الخير وقيل: معناه أوصاني بأن آمركم 
بالصلاة والزكاة ما دمت حي ظرف للصلاة والزكاة يعني أوصاني بأن أصلي وأزكي مدة 
حياتي وبا4 أي بارا [بولنٍ) عطف على مباركاً أو منصوب بفعل دل عليه أوصاني 
أي وكلفني براً» وبراً حينئذ مصدر ولم مَل جب أي عاتباً متكبراً سما عاصاً 
بربه» قيل الشقي الذي يذنب ولا يتوب وأسّم) إلى السلامة #ل) جملة فعلية في 
الأصل ولذلك عطف على فعلية سابقة جعلت اسمية لدلالته على الاستمرار ليم لدت 
من طعن الشيطان ووم أموث ‏ من عذاب القبر وم ن اا هرال وات 
النار أو التحية من الله عند كل تغيرء واللام للعهد أو للجنس» وفيه تعريض بالمعنى على 
أعداثه فإنه لما جعل جنس السلام على نفسه وعلى من هو في معناه بالإيمان» عرض بأن 


e‏ ت 


ضده على من یضاده کقوله تعالی : #واسكم عل س سح أهدّئ) فإنه تعريض بأن العذاب 


.٤١ سورة طه» الاية:‎ )١( 


سورة مریم ۱۹ 


على من كذب وتولى قال البغوي فلما كلمهم عيسى بهذا علموا ببراءة مریم ثم سكت 
عيسى فلم يتكلم بعد ذلك حتى بلغ المدة التي يتكلم فيها الصبيان. 


ذلك الذي تقدم ذكره بكونه معترفاً بالعبودية وغير ذلك #عيى) مبتدأً وخبر 
أن مم نعت أو خبر ثان يعني ليس عيسى من يصفه النصارى بالألوهية فإنه منحوت 
خيالهم» فيه تكذيب لهم فيما يصفونه على الوجه الأبلغ والطريق البرهاني حيث جعله 
الموصوف بأضداد ما يصفونه» ثم عكس الحكم لقو ألحَيّ) قرأ ابن عامر وعاصم 
ويعقوب بالنصب على أنه مصدر مؤكد تقديره أقول قول الحق أو على المدح» والباقون 
بالرفع على أنه خبر مبتدأً محذوف أي الكلام السابق قول الحق لا ريب فيه وإضافة القول 
إلى الحق للبيان وقيل هذا صفة لعيسى وبدل منه أو خبر ثان لذلك والحق هو الله ومعناه 
وكلمة الله اى فيد أي في هذه نود أي يشكون ويتنازعون فقالت اليهود ساحر 
كذاب وقالت النصارى ابن الله أو هو الله ثم نفي عن نفسه الولد فقال ما كان لَه أن 
نِد من َر جيء بمن لتأكيد النفي سبحت مصدر أقيم مقام الفعل أي أسبحه 
سبحاناً» فهو جملة معترضة للدلالة على تنزه ذاته عن اتخاذ الولد 3إا سى آم إن أراد 
أن یحدث شیا لفلا يفول لم کن كن ومن ذلك أحداث عيسى بلا أب ومن كان 
كذلك كان منزهاً من مشابهة الخلق برياً من الحاجة في اتخاذ الولد بإحبال الإناث 
والتجزي بالعلوق» فالجملة الشرطية في مقام التعليل بنفي اتخاذ الولدء قرأ ابن عامر 
فيكون بالنصب على الجواب . 


لن أله رى يكر قرأ الكوفيون وابن عامر ويعقوب بكسر الألف على الاستئناف 
عطفاً على «إني عبد أو وأهل الحجاز وأبو عمرو بفتح الألف عطفاً على الصلاة والزكاة 
يعني وأوصاني بأن الله ربي» أو مبتدأً حذف خبره تقديره وثابت إن الله ربي وربكم والجملة 
معطوفة على أني عبد الله مقولنا للقول» فيه إشارة إلى استكمال القوة النظرية باعتقاد 
التوحيد» وفي قوله ادو إشارة إلى استكمال القوة العملية بإتيان المأمورات والانتهاء 
عن المناهي والفاء للسببية» وفي قوله : هدا صر ميم تعليل لقوله دوه وتأكيد 
لما سبق يعني الجمع بين الأمرين هو الصديق المشهود له بالخير. 


رن ر ر Gi‏ 


#فاختلف آل حرابُ يعني اليهود والنصارى أو فرق النصارى تحزبوا أي تفرقوا ثلاث 
فرق فى أمر عيسى قالت النسطورية أنه ابن الله وقالت اليعقوبية أنه هو الله هبط إلى 


۲۰ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
الأرض ثم صعد إلى السماء وقالت الملكائية هو عبد الله ورسوله» وجملة فاختلف 
معطوفة على قال عيسى لين ْنم كلمة من زائدة والظرف متعلق باختلف» والمعنى من 
بين أصحابه أو من بين قومه أو من بين الناس ريل الفاء للسبيية وويل في الأصل 
مصدر منصوب معناه هلکوا إملاكاًء ثم تقلت الجملة من الفعلية إلى الاسمية ورقع على 
الابتداء للدلالة على الاستمرار نحو إسلام سلام ولي کفروا 4 كان في الأصل 
متعلقاً بالمصدر ثم جعل ظرفاً مستقراً خبراً للمبتدأ لإين مَضمَدِ بوم عَظر متعلق بويل أي 
من شهود يوم عظيم وحسابه وجزاؤه وهو يوم القيامة أو من وقت الشهود أو من مكانه 
فيه» و من شهادة ذلك اليوم عليهم وهو أن يشهد عليهم الملائكة والأنيياء وأمة محمد إل 
وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بالفسوق والكفر» أو من وقت الشهادة عليهم أو من مكانهاء 
وقيل هو ما شهدوا به في عيسى انيع يم وأبصر بوم بأثوننا) يعني يوم القيامة صيغة 
التعجب والله تعالى لا يوصف بالتعجب فالجمهور على أن المراد أن أسماعهم وأبصارهم 
يوم القيامة جدير بأن يتعجب منها لأجل شدة استماعهم وأبصارهم الحق حين لا ينفعهم 
a yy‏ 
وأبصرواء أو تهديداً بما سيسمعون ويبصرون يومئذ مما أوعدوا به ولم يسمعوا الإنذار في 
الدنيا E O E‏ وقيل: هو صيغة أمر أمر الله 
5ة أن يسمعهم ويبصرهم مواعيد ذلك اليوم والجار والمجرور على هذا في محل 
د ج ألظمُو أل أي في الدنيا ظرف متعلق بالظرف المستقر أعني قوله في 
مِنٍ» وضع الظالمين موضع الضمير إشعاراً بأنهم ظلموا» حيث لم يستعملوا 
6 والإبصار حين كان ينفعهم وأغفلوا أنفسهم وسجل على إغفالهم بأنهم في 
E‏ 
ر4 یا محمد ل نر4 مفعول ثان لأنذرهم وجملة أنذرهم معترضة أو 
معطوفة على فاختلف بتقدير قلنا آي وقلنا لك أنذرهم يوم الحسرة لإذ قضي الأمر# أو 
بدل من اليوم أو ظرف للحسرة وذلك إذا فرغ من الحساب دخل أهل الجنة الجنة لجنة وأهل 
الناس النار وذبح الموت عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله اة : «يؤتى 
بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرفون وينظرون فيقول: هل 
تعرفون هذا؟ قالوا: هذا الموت وكلهم قد رأوه فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود 
فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ رسول الله ية (وأنذرهم يوم الحسرة إذ 


قضي الأمر)'“ الآية رواه البغوي» وروى الشيخان في الصحيحن عنه نحوه» وروى 
الشيخان ذبح الوت من حديث أبن عمر نحوه ولكن ليس فيه فراءة الأية» اوكذا اروى 
أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط بسند صحيح عن أنس والحاكم وابن حبان عن 
أبي هريرة من غير ذكر قراءة الآية» وقال البيضاوي أي يوم يتحسر الناس المسيء على 
إساءته والمحسن على قلة إحسانه» وروى الطبراني وأبو يعلى عن معاذ بن جبل قال قال 
رسول الله ي : «ليس يتحسر أهل الجنة إلا ا يذكروا الله تعالى 
فيها». وروى البغوي عن أبي هريرة قال رسول الله بي: «ما من أحد يموت إلا 
قالوا: فما ندمه یا رسول الله؟ قال : إن کا مما ان کون ادا وان كاك سا 
ندم أن لا يكون نزع»" لوَمٌ في عَنارٍ4 عما هم عليه من الضلال وعما يعمل بهم في 
الآخرة لوم ا يلود أي لا يصدقون المخبر الصادق» والجملتان حالان من الضمير 
المستكن في الظرف أي في ضلال مبين وما بينهما اعتراض» أو من الضمير المنصوب 
في أنذرهم يعني أنذرهم غافلين غير مؤمنين فيكون حالاً متضمناً للتعليل إا ن ر 
الأرض ومن علا يعني يفنى الأرض ومن عليها ويبقى الرب وحده كما يبقى الوارث بعد 
و وک کا و ی واو کے می ات ان ا کر 
تعالى عن الأرض وعمن عليها بإهلاك الملاك فيكون الملك لله وحده يتا 
بعدما يبعثون فنجازيهم على حسب أعمالهم وجملة إلينا يرجعون مرفوع المحل عل أنه 
خبر آنا عطفا على نرث. 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : التفسير› باب : ورهز وم لو (۰ ۷۳( وأخرجه مسلم في 
كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : النار يدخلها الجبارون والجنة یدخلها الضعفاء .)۲۸٤۹(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي في کتاب: الزهد )۳٠۲٤(‏ وفيه من تكلم فيه . 


۲۲ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


كر ني الككب لهم أي خبره لم كل صِدَيًا) قيل: معناه كثير الصدق» 
وقيل: بل من لم يكذب قط؛ وقيل بل من لم يتأتى منه الكذب لتعوده الصدق» وقيل: بل 
من صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه وتصدیقه بفعله» وقيل : كثير التصديق لله تعالى فيما 
غاب عنه من وحدانیته وصفاته وآنبیائه ورسوله بالبعث بعد الموت ویحسن ما آمر به ویقبح 
ما نهى عنه وحقق تصديقه بفعله فقام على إتيان الأوامر والانتهاء عن المناهي» قلت : 
ليس المراد بكثرة ة التصديق كثرته باعتبار متعلقه كما يدل عليه ظاهر عبارة البغوي» فإن 
التصديق جميع ما جاء به النبي يي توجد في کل مؤمن حت أنه من لم يؤمن بشيء منها 
كان كافراً والقيام على إتيان الاوامر وترك المناهي حظ الصالحين منهم وليس كل صالح 
صديقا» بل المراد بكثرة ة التصديق قوته وشدته وذلك بالنبوة أصالة أو وراثة أي بكمال 
متابعة الأنبياء ظاهراً وباطناً والاستغراق في كمالات النبوة والتجليات الذاتية الصرفة 
الداعية بلا حجاب بالوارثة والتبعية ألا ترى أنه a‏ أصناف الذين أنعم الله 
عليهم فقال: لين الي ولبق والشهداء والصلحين4 وبشر غيرهم من المؤمنين بمعيتهم 
St‏ 
قوله تعالى: فاكك تح أرب أ أله علوم من نولبقي اہ ولل ٩4‏ 
فالصديقون هم الذين قال الله منهم: لل من الارن * َيل ين ال4“ وتفسيرها في 
سورة الواقعة وأكبر الصديقين بعد الأنبياء أصحاب رسول الله ية لاسيما الخرواص منهم› 
قال رضي الله عنه. . آنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كاذب يعني بعدي من حيث 
الرتبة دون الزمان وأكبرهم جميعاً أبو بكر سماه رسول الله ية صديقاً وعليه انعقد 
الإجماع «بَيًا» من النبوة ة وهي ما ارتفع من الأرض وهو العالي في الرتبة بإرسال الله 
تعالی إياه أو من النبأً بمعنى الخبر يعني المخبر من الله على اختلاف القراءتين كما مر لإ 
€ بدل من إبراهیم ما بینهما اعتراض آو متعلق بکان أو صدیقاً نباً (لأیوٍ) آزر وقد مر 


ذكره في سورة الأنعام «يَأتٍ4 در الا وة للاستعطاف ولذلك كررها لِم بد ما لا سمح 
لا يمر المفعول للفعلين مبني غير منوي أي ما لا سمع له ولا بصر وجاز أن یکون 


(1) سورة النساءء الاآية: 1۸. 
(۲) سورة الواقعة» الاية: .٠٤١ ١۳‏ 


سورة مرم ۲۴۳ 


در فا لا سم يا ولا يبصره فيعرف حالك ويسمع ذكرك ویری خضوعك ولا یف 
نك نك سي من الإغناء في جلب نفع أو دفع ضر فشينا منصوب على المصدريةء أو المعنى 
لا يدفع عنك شيئاً من المضار فهو منصوب على المفعولية» بين إبراهيم 4# أباه ضلالته 
برفق وشفقة ودعاه إلى الهدى واحتج عليه بأوضح حجة وبرهان قاطع مع رعاية الأدب» 
حیث لم يصرح بضلالته بل طلب منه بيان ما يقتضي عبادة الأوثان رآشار إلی آنھن ادن 
رتبة من أن يركن إليهن عاقل فإن العاقل لا يفعل فعلاً إلا لغرض صحيح والعبادة التي هي 
غاية التعظيم لايستحقه إلا من له الاستغناء التام والإنعام إنعام القادر على الإثابة والأيلام 
قدرة تامة لا يستطيع أحد مدافعته ولهو الخالق الرازق المحيي والمييت المقتدر المعاقب 
المثيب» فأما من كان ممكناً مثله محتاجاً في الوجود وتوابعه إلى غيره وإن كان مميزاً 
عا فا مقتدراً على الإنعام والإيلام بل وإن كان أشرف الخلائق كالنبيين والملائكة 
فإن العقل السليم يستنكف عن عبادته معرضا عن عبادة خالصة وجاعله كذلك فإنه استعارة 
من المستعير وطلب حاجة من المحتاج الفقير فكيف إذا كان جماداً لا يسمع ولا يبصر 
ولا يغني شيئاً ثم دعاه إلى أن يتبعه ليهديه إلى الحق القويم فقال باب لی قد جاّن ي 
ْم ما بالل وأحكامه ما لم يأك اتن على ديني «أَهَةَ صا سو مستقيماً 
يوصلك إلى فلاح الدارين» ومن كمال وخلقه أنه لم يسم إياه بالجهل المفرط ولا نفسه 
بالعلم الفائق» بل جعل نفسه كرفيق له في مسير يكون أعرف بالطريق منه ثم أظهر مضار 
ما کان عليه ابوه بعد ذکر خلوه عن النفع بأن ما هو عليه في الحقيقة عبادة للشيطان لكونه 
مرا به فقال ا ر ان 4 أي لا تطهة نما زين لك من الك واد الارن 
aS LG SS‏ لن 
َلسَيّطّىَ كان للرَمّن عَصِيًا#كثير العصيان ومعلوم أن المطاوع للعاصي وكل عاص حقيق بأن 
يسترد منه النعم وينتقم منه ولذلك عقبه بتخویفه وسوء عاقبته وما بجر إليه فقال: یتاس 
إى€ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانهما اف أن مسل أي 
يصيبك عاب ين اَن »إن أقمت على الكفر وإطاعة الشيطان» وفي ذكر الرحمن مع 
ذكر العذاب إشارة إلى أن العصيان يقتضي العذاب ممن هو موصوف بالرحمة الكاملة» 
فإن كمال الرحمة على المطيعين لا ينافي كمال الغضب على العاصين المتمردين فتن 
شين وبًا) قريباً في اللعن في الدنيا وعذاب النار في الآخرة تليه ويليك قال 
البيضاوي: لعل اقتصاره على عصيان الشيطان من جناياته لارتفاع همته في الربانية ولأنه 
ملاكها أو لأنه من حيث أنه نتيجة معاداته لآدم وذريته €6 أبو إبراهيم اراب أت عَنْ 


۲٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
التق کا فتعيبها» قابل استعطافه ولطفه في الإرشاد بالفظاظة وغلظة العناد فناداء 
باسمه ولم يقابل يا آبت يا بني وأخره وقدم الخبر على المبتدا نره یال 8 کار 

نفس الرغبة على ضرب من التعجب كأنها مما لا يرغب عنها عاقل ثم هدده بقوله لين ار 
تعن مقالك فيها أو عن الرغبة عنها لأرجمنك› »> قال الكلبي ومقاتل والضحاك 
لأشتمنك ولأبعدنك بالقول القبيح وقال ابن عباس لأضربنك وقال الحسن لأقتلنك 
بالحجارة «وهْجُرّنٍ) عطف على ما دل عليه لأرجمنك أي فاحذرني واهجرني ما4 
قال الكلبي اجتنبني طويلاًء وقال مجاهد وعكرمة حيناًء وقال سعد بن جبير دهراً وأصل 
الملي المكث يقال تمليت حيناً والملوان اليل والنهارء وقال قتادة وعطاء سالماًء وقال 
ابن عباس اعتزلني سالماً لا يصيبك مني معرة يقال يلي بأمر كذا إذا كان كاف 46 
إبراهيم ## سكم ميك ) سلام توديع ومتاركة مقابلة للسينة بالحسنة كما هو دأب الحليم 
في مقابلة السفيه كما قال الله تعالى : ولا حاطَبَهُم اهلو الوا سا4“ أى ي سلمت مني 
لا أصيبك بمکروه لسأستغفر لك € قرا نافع وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسکانهاء 
فال أك المفسرين 2 متاه اتال :اله تعالى لك أن يرزقك التوحيد والإسلام ويوفقك للتوبة 
فيغفر لك فإن السؤال بالمغفرة للكافر لا يجوز إلا SS‏ 
وعندي ليس كذلك لما قال الله تعالى: َد ك E‏ 
إلى قوله تعالی : 53 َل هم ليه لاعف ك4 فإنه e‏ اقتداء 
إبراهيم في الاستغفار للشرك مع أنه يجوز الدعاء للمشرك بالتوفيق› فالأولى أن يقال إن 
لك كان يل لهي عن الاستتار اترك وقد قال رسرل ان ل اسه ي ابت 
ST‏ وا کت لی کب اموا أن ا عفرا 
للمشركية 4" الآية وقد مر في سورة التوبة TT‏ 
باه الإیمان لرزقه ال الإیعان فإف کل نبي جاب لکنہ لما لم یکن إیمانه مقدراً لم يسال 
إبراهيم ذلك وال أعلم کا بی حًا أي بليغاً في البر والألطاف» قال الكلبي عالماً 
يستجيب لي إذا دعوته» قال مجاهد عودني الإجابة لدعائي وملک بالمهاجرة بديني» 
عطف على سأستغفر #وما عوك عطف على الضمير المنصوب يعني وأعتزل ما 


(1) سورة الفرقانء الآية: 1۳. 
(۲) سورة الممتحنة الآية: ٤‏ 


(۳) سورة التوبةء الآية: .١١١‏ 


سورة مریم ۲o‏ 


تدعونه أي تعبدونه من دون لَه قال مقاتل کان اعتزاله إیاهم إنه فارقهم من کوٹی فهاجر 
منها إلى الأرض المقدسة «وأدعوأ أي أعبد اری عَسَّى ألا أك بذعا رى سيا أي لا 
أشقی ولا أخحيب بدعائه وغبادته كما تشقون أنتم بعبادة الأصنام» أو رد كلمة عسى 
تواضعاً وهضماً للنفس وتنبيهاً على أن الإجابة والإثابة تفضل من الله غير واجب عليه وأن 
ملاك الأمر الخاتمة وهي لا تدري فما أعرَُم وما يعدو من دون أ مهاجرا إلى الشام 
وهبتا ر بدلا ممن فارقهم من الكفرة إسْحَق عفرب أقر الله عينيه بأولاد كرام على 
e‏ معطوف على محذوف تقديره قال سلام عليك 

إلى آخره فاعتزلهم فوهبنا له إسحاق ويعقوب 56# أي كل واحد منهما جملا ا 
ّم أي للثلاثة ثة لمن يتا وكلمة من للتبعيض أي بعض رحمتناء E‏ 
والأولاد الكرام» وقيل: الكتاب والنبوة» قال البيضاوي لعل تخصيصهما بالذكر لأنهما 
شجرتا الأنبياء أو لأنه أراد أن يذكر إسماعيل بفضله على الانفراد وجلا هم لِسَانَ صِذَقٍ 
علا المراد باللسان ما يصدر منه يقال لسان العرب أي لغتهم يعني كلام صدق وهو ما 
E O Rg‏ 
الخ 46" وإضافة اللسان إلى الصدق وتوصيفه بالعلو للدلالة على أنهم أحقاء بما 
يثنون عليهم وأن محامدهم» لا تخفى على تباعد الأعصار وتبدل المللء e‏ 
مفعول ثان لجعلنا وعلياً حال من الضمير المرفوع المستكن في الظرف. 


ودر في اكب موس إن كان خّصًا) قرأ الكوفيون بفتح اللام يعني أخلصه الله 
واختاره لنفسه ونزهه عن التدلس بالتوجه إلى غيره» RS‏ 
وجهه وأخلص نفسه لله ونزه عبادته عن الشرك الجلي والخفي لوان رسوا بيا) يعني أرسله 


٤ سورة الشعراء الآية:‎ )١( 


۲٦‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهرى 
ك 


الله إلى الخلق فصار رفيعاً الدرجة مخبراً من الله بأحكامه ولذلك قدم رسولاً مع كون 
الرسالة أحص وأعلى من النبوة #وتديتة ِن جاني الطور 4 وهو جبل بین مصر ومدين ويقال 
اسمه الزبيرء وذلك حين أقبل من مدين ورأى النار فنودي يا موسى إني أنا الله رب 
العالمين الاين أي جانب الذي يلي يمين موسى ## إذ لا يمين للجبل وإنما أضيف 
إلى الطور لأدنى ملابسة وكان موسى سائراً من مدين إلى مصر» فلما وصل إلى الطور كان 
الطور على يمين موسى أو المراد من جانبه الميمون» فإنه تمثل له الكلام من تلك الجهة 
«وفرت) بذاته تعالی قرباً غير متکیف من لم يذقه لم يدر 4 حال من هذا لمضيرين 
في قربناه أي مناجياً ربه بأن أسمعه کلامه ورا 4 أي لموسى حين دعا وقال: أجل 
وزیا من اھ € هرو آنی 4 وین رَمی) آي من جل رحتنا او تعفن رجا 
3اه مفعول لوهبنا أن كان من للسببية وبدل منه إن كان للتعبيض هود عطف بيان 
لأخاه «بَيا» حال من مفعول وهبنا يعني وهبنا له نبوة أخيه وإلا فکان هارون أكبر سناً 
منه» قال البغوي ولذلك سمي هارون هبة الله #وألر في آلككب نيل ابن إبراهيم جد 
النبي بيا ل إنم ان ضاق الوعرِ» قال مجاهد لم يعد شيئاً إلا وفى به» وقال مقاتل وعد 
رجلاً أن يقيم مكانه حتى يرجع إليه الرجل فأقام إسماعيل مكانه ثلاثة أيام للميعاد حتى 
رجع إليه الرجلء وقال الكلبي انتظره حتى حال عليه الحول وناهيك أنه وعد الصبر على 
الذبح حیث قال: سجن إن اہ له من لو4 فوفی به ن َسا) إلى جرهم 
3ي قال البيضاوي هذا يدل على أن الرسول لا يلزم أن يكون صاحب الشريعة فإن 
أولاد إبراهيم ## كانوا على شريعته ون يمر اه4 اشتغالاً بالأهم وهو أن يقبل 
الرجل على نفسه ومن هو أقرب الناس إليه بالتكميل قال الله تعالى: ودر شيك 
لیے 4€ انر املك سروه ووا اشک وهی 466 وقیل: المراد به 
أمته فإن الأنبياء آباء الأمم #يالصاوة والركرد4 قال ابن عباس يريد التي افترض الله عليهم 
وهي الحنفية التي افترضت علينا وخص العبادتين بالذكر لأن الصلاة أفضل العبادات 
البدنية والزكاة أفضل العبادات المالية ركن عند ريه مَرِيًا) رضي الله لنبوته ورسالته 


)۱( سورة طه»› الآية : ۹. 

(۲) سورة الصافات» الآية: .٠١١‏ 
(۳) سورة الشعراءء الآية: .٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة طه» الاية: .٠١١‏ 

)0( سورة التحريم› الآية : 1. 


ورضى عنه لأجل قيامه على طاعته واستقامة أعماله وأفعاله ود في لكب إدرن) هو 
ظط فت جد ای رج 4 اه ارغ فل سي ادر رة در الب وقال 
البيضاوي اشتقاقه من الدرس يرده مذ E‏ 
قريباً من ذلك فلقب به لکثرة درسه حیث أنزل الله تعالی عليه ثلا ثين صحيفة» قال البغوي 
O E RU EE E‏ 
الجلود وأول من اتخذ السلاح وقاتل الكفار وأول من نظرفي علم النجوم والحساب «إَمُ 
کان صقا نَسّا تٌ4 عطف على کان صديقاً لمکا يا4 قيل : يعني درجة رفيعة بشرف 
النبوة والزلفى عند الله» وقيل الجنة وقيل السماء السادسة أو الرابعة. روى أنس بن مالك 
عن مالك بن صعصعة عن النبي بي : «أنه رأى إدريس ليلة المعراج في السماء الرابعة»° 
وقد مر الحديث في سورة بني إسرائيل وسورة النجم . e E‏ 
كعب وغيره أنه سار يوماً في حاجة فأصابه وهج الشمس فقال: E ES‏ 
فأصابني من حر الشمس ما أصابني فكيف من يحملها مسيرة خمسمائة عام في يوم واحد؟ 
اللهم خفف عنه من قلها وحرهاء فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس وحرها ما لا 
يعرف فقال: يا رب ما الذي قضيت فيه؟ قال : إن عبدي إدريس سألني أن أخفف عنك 
ا ورا خا رت ال ب ره حه ان ی د چا ا درا 
فكان يسأله إدريس فقال إني أخبرت أنك أكرم الملائكة وأمكنهم عند ملك الموت فاشفع 
لى إليه ليؤخر أجلى فازداد شكراً وعبادة» فقال الملك لا يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها 
اله ف ا و و ا ف اك ارت ل 
حاجتي إليك قال: صديق لي من بني آدم يشفع بي إليك لتؤخر أجله فقال : ليس ذلك إلي 
ولكن إن أحببت أعلمته أجله فيقدم لنفسه» قال: نعم» فنظر في ديوانه فقال: إنك كلمتني 
في إنسان ما أراه أن يموت أبداًء قال: وكيف؟ قال: لا أجده أن يموت إلا عند مطلع 
الشمس» قال: فإنى أتيتك وتركته هناك قال: فانطلق فلا أراك تجده إلا وقد مات فوالله 
ما قى من أجل إدريس ىء فرج الك فوج ميا ٠‏ قال رب واغتلفرا في آنه بحي 
في السماء أم ميت؟ فقال قوم هو حي» وقالوا: أربعة من الأنبياء أحياء اثنان في الأرض 
الخضر وإلياس واثنان في السماء إدريس وعیسی» وقال وهب : کان يرفع لإدریس کل يوم 
من العبادة مثل ما يرفع لجميع أهل الأرض في زمانه فعجب منه الملائكة واشتاق إليه 
ملك الموت فاستأذن ربه في زيارته فأذن له فأتاه في صورة بني آدم وکان إدريس يصوم 


.)۳۲١۷( أخرجه البخاري فى كتاب: بدء الخلق» باب : ذكر الملائكة‎ )١( 


۲۸ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
الدهر فلما كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامه فأبى أن يأكل منه ففعل ذلك ثلاث ليال 
فأنکره ه إدريس فقال له الليلة الثالثة إني أريد أن أعلم من أنت؟ قال: أنا ملك الموت 
استأذنت ربي أني أصحبك› قال: فلي إليك حاجة» قال: ما هي؟ قال: تقبض روحي 
فأوحی الله إليه أن اقبض روحه فقبض روحه وردها الله تعالى بعد ساعة» قال له ملك 
الموت ما في سؤالك قبض الروح» قال لأذوق كرب الموت وعمقه فأكون أشد استعداداً 
له» ثم قال: إدريس إن لي إليك حاجة أخرى» قال: وما هي؟ قال: ترفعني إلى السماء 
لأنظر إليها وإلى الجنة والنار فأذن الله له في رفعه فلما قرب من النار قال : لي حاجة» 
قال: وما ترید؟ قال: : تسأل مالكاً حتى يفتح لي أبوابها فأوردها ففعل» » ثم قال فكما 
أريتني النار فأرني الجنة فذهب إليها فاستفتح له أبوابها فأدخله الجنة» ثم قال ملك الموت 
أخرج لتعود إلى مقرك فتعلق بشجرة وقال: : لا أخرج منها فبعث الله ملكا حكماً بينهماء 
فقال له الملك مالك لا تخرج؟ قال : تعالی قال: کل تفیں َة ّ4“ فقد 


ذقته وقال: #وإن یک له وارڈھًا 4 وقد وردتها وقال: وما هم رجت P4 i‏ 
فلست أخرج فأوحى الله تعالی الملك الموت بدني دخل الجنة ُ يخرج فهو 
حي هناك فذلك قوله تعالی : وفعت مکنا علا ميا ©4 أك أي المذكورين في السورة 


KK‏ ا 


من زکریا إلى إدريس الي آم ا لن بیان | 
للموصول حال من ا في عليهم ين درن ءاد وهو إدريس 4# وغيره أجمعون 
بدل من من النبيين بإعادة الجار أو صفة أو حال من النبيين» ويجوز أن يكون من فيه 
للتبعيض لأن المنعم عليهم أعم من الأنبياء وأخحص من الذرية ريمن أي من ذرية من 
EE‏ وهم ما عدا إدريس فإن إبراهيم كان من ذرية سام بن 

نوح ل ون در ب ري وهم إسماعيل وإسحاق وغيرهم #وإنةيل4 عطف على 
إبراهيم يعني ومن ذرية إسرائیل ومنهم موسی وهارون وزکریا ویحیی وعیسی» فيه دلیل 
على أن أولاد البنات من الذرية لوين هديا أي جملة من هديناه إلى الحق يحتمل 
العطف على من الأولى البيانية وعلى من الثانية على تقدير كونها للتبعيض» فإن كان 


)١(‏ سورة آل عمران» الاية: ه 
)( سورة مریم» الاي : ۷۱. 
(۳) سورة المائدةء الآية: ۳۷. 


سورة مریم ۲۹ 


معطوقاً على الأولى فهو يشحمل مريم وآهل إسماعيل الذين ذكروا في قوله تعالى : وان 
يمر اهم ة4 وول ا4 أي اجتبيناه من الأنام للنبوة والكرامة والهداية إا ثل 
َل ءات لمن روا aT‏ رغبة فيها لوكا قرأ حمزة 
والكسائي بكسر الباء والجمهور بالضم ومعهم حفص ههنا جمع باك يعني باكين رهبة» 
الظرف متعلق بحزوا وجملة خروا خبر لأولئك إن جعلت الموصول صفة واستئناف إن 
جعلته خبره لبيان خشيتهم من الله تعالى مع مالهم من علوا لرتبة في شرف النسب وكمال 
النفس والزلفى من الله عز وجل» روى ابن ماجه وإسحاق بن راهويه والبزار في مسنديهما 
من حديث ابن أبي وقاص قال : قال رسول الله ل : «اتلوا القرآن وابكوا فان لم تبکوا 
فتباکوا»" . 


غل من بعيم) يعني فعقبهم وجاء بعدهم بم يعني عقب سوء يقال خلف 
صدق بفتح اللام وخلف سوء بسكونها «أضاعوأ أي تركوا ألصَلوةً المفروضة وقال ابن 
مسعود وإبراهيم أخروها عن وقتهاء وقال سعيد بن المسيب هو أن لا يصلي الظهر حتى 
يأتي العصر ولا العصر حتى تغرب الشمس» قلت: ومن إضاعة الصلاة أن يأتوها على 
وجه مكروه أو يتركوا سننها وآدابها ونحو ذلك #وتبعرا الوب ي يعني آثروا شهوات 
النفس على طاعة الله تعالى وأتوا بالمعاصي ضوف يقو عَبّا) أي يقذفون فيه والفي على 
ما قال البغخوي قول وهب» فهو في جهنم بعيد قعره خبيث طبعه» وقال: قال ابن عباس 


)۱( سورة مریم › الآية : 0 
(۲) أخرجه ابن ماجه فى كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: فى حسن الصوت بالقرآن (۱۳۳۷). 
وفي إسناده أبو رافع ضعيف متروك . 


»۲ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


الخمر المدمن عليها ولأكل الربا الذي لا ينزع عنه ولأهل العقوق ولشاهد الزورء وکذا 
آخرج ابن مردویه من حدیث ابن عباس مرفوعاًء وقال البغوي قال عطاء: : واد في جهنم 
یسیل قیحاً ودماًء E‏ 
الهيم كلما خبت جهنم فتح الله تلك البئر فيسفر بها في جهنم» وروى البغوي عن زكريا بن 
ابي ويم الخراضي قان سمحت أب اما الباهلي اتر ن ما بین شیر جمتم إلى قروا 
رة سیفن حرفا من تحت هري أو قال صح e SE‏ 
نھان فقال له مولى لعبد الرحمن بن خالد ب بن الوليد هل تحت ذلك 2 شیء یا ابا أمامة؟ 
قال : نعم غي وآثام» وأخرج ابن جریر وابن ابی خانم سعد بی رر وهتا د والفر ان 
والحاكم وصححه والبيهقي من طريق عن ابن مسعود في هذه الآية أنه قال: الغي واد في 
جهنم » وفي لفظ نهر في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم» وفي لفظ نهر حميم في النار 
يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات . وأخرج البيهقي في الآية عن البراء بن عازب قال الغى 
رسول اله گقاو: لرا م زت عضر اراق قاف بها من شفير جهنم مابلفت قعره 
e‏ : ماغيّ وآثام؟ قال : نهران في أسفل جهنم 
یسیل فیهما صدید أهل النار» وهم اللذان ذكرهما الله تعالى في كتابه : فو يلفن 

عَيّا»» من يفعل ذلك يلق آثاماً وقيل : الغ هو الضلال ضد الهداية فالمعنى يلقون غياً 
عن طريق الجنة» وقيل كل شر عند العرب غي وكل خير رشاد» ومن ههنا قال الضحاك 
معناه يلقون خسراناً وقيل: هلاكاًء وقيل : عذاباً فإن كل ذلك تفسير للشر» وقيل : حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه يعني سوف يلقون جزاء غي وضلال كان عليه في الدنيا 
من العقائد والأعمال الفاسدة. 


إلا من تاب عما ارتكبه من اتباع الشهوات وترك الصلاة واس بعد ما كان 
كافرا َيل صَللًا» على ما يقتضيه الإيمان» قال البيضاوي هذه الآية تدل على أن الآية 
في الكفرة يعني الوعيد المذكور مختص بالكفرة يعني بدل الآية لأجل هذه الاستشناءء 
قلت : من آمن وعمل صالحاً لا من آمن ولم يعمل صالحاً فالفاسق أيضاً داخل في الوعيد 
المذكور كما يدل عليه ما مر من حديث ابن عباس في الغي أن الزاني والشارب وغير ذلك 
أي المصرين على الكبائر وال أعلم اوک4 إشارة إلى من تاب وآمن وعمل صالحاً 
.لينحلوةَ نة قرأ ابن كثير وابن عمرو ويعقوب وأبو بكر على الباء للمفعول من أدخلء 


سورة مریم ۳١‏ 


ر ر رومعم ر 


والباقون على الياء للفاعل من دخل #ولا بظلَمون سَيًا#منصوب على المفعولية أي لا 
ينقصون شيئاً من جزاء أعمالهم أو على المصدرية أي ولا َم سَيًا) من الظلم 
والتنقيص» وفيه تنبيه على أن كفرهم السابق لا يضر قال رسول الله ية : «الإسلام يهدم ما 
کان قبله»' رواه مسلم في حديث عمرو بن العاص» وجملة أولئك في مقام التعليل على 
مضمون الاستشناء «جَسّبٍ عَنٍ) بدل من الجنة بدل البعض لاشتمالها عليها أو منصوب 
على المدح أو مفعول لفعل محذوف وهو أعني» وعدن إن كان بمعنى الإقامة فما أضيف 
إليه نكرة وقيل: هو علم لجنة معينة والإضافة إضافة إلى الاسم» وقيل هو علم لأرض 
الجنة فعلى هذين التقديرين جنات عدن معرفة وصفت بقولة تعالى: «القى ومد اَن 
عادو وعلى تقدير كونه نكرة الموصول صفة للجنة أو بدل من جنات عدن والضمير العائد 
في الصلة محذوف تقديره التي وعد الرحمن بها عباده بلي حال من عباده أي 
E N EES E‏ 
عنهم أو متعلق بوعد بحذف المضاف يعني وعد الرحمن بسبب تصديق الغيب والإيمان 
«إنمٌ4 تعالى 6# وَدمٌ4 أي ما وعد به وهوالجنة ميا يأتيها أهلها لا محالة» وقيل 
هو معفول بمعنى فاعل يعني آتياً لأن كل ما آناك فقد أتيته» والعرب لا يفرق بين قول 
القائل إني علي خحمسون سنة وقوله أتيت على خمسين سنة ووصل إلى الخبر ووصلت إلى 
أو من الجنة أو من الضمير المحذوف في الصلة العائد إلى الموصوف بالموصول إل 
سلما ) استفناء منقطع أي لكن يسمعون تسليماً من الله تعالى ومن الملاثكة أو من بعضهم 
على بعض» أو المعنى لكن يسمعون قولاً يسلمون فيه من العيب والنقيصة َلَم رهم فبا 
بره وَعَشيًا) قيل المراد به رفاهية العيش وسعة الرزق» قال الحسن البصري كانت العرب 
لا يعرف من العيش أفضل من الرزق بالبكرة والعشي فوصف الله جنته بذلك» وأخرج 
سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية آنه قال يؤتون به في الآخرة 
على مقدار ما كانوا يؤتون به في الدنياء وأخرج ابن المبارك عن الضحاك في هذه الاية 
قال على مقادير الليل والنهار» وأخرج ابن المنذر عن الوليد بن مسلم قال: الت زھر بن 
محمد عن قوله تعالى : لوم ركهم فا بكر وَعَشْبًا قال: ليس في الجنة ليل هم في نور 
أبداً يعرف لهم مقدار النهار يرفع الحجب ومقدار الليل بإرخاء الحجب» وأخرج الحكيم 
الترمذي في النوادر عن الحسن وأبي قلابة وا قالا: قال رجل: يا رسول الله هل في 


.)۱١١( أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج‎ )١( 


۳۲ ۰ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهرى 
د ج ت ا ا 


الجنة من ليل فإن الله يقول في كتابه وم ركهم فبا مره وَعَشْبًا) قال: ليس هناك ليل 
إنما هو ضوء نور يرد الغدوّ على الرواح والرواح على الغدوء ويآتيهم ظرف الهدايا من 

الله لمواقيت الصلاة ة التي كانوا يصلون فيها وتسلم عليهم الملائكة» يك اة أل د زر 
آي نورٹھا ین باو تن 5 ا آي نبقها علیهم من ثمرة تقواهم کما یق على الوارت 
مال مورثه» ذكر لفظ الوراثة لكونها أقوى الأسباب في التمليك والاستحقاق من حيث 
إنها لا تعقب بفسخ ولا استرجاع ولا يبطل برد وإسقاط» وقيل : يورث المتقون من الجنة 
المساكن التي كانت لأهل النار لو أطاعوه زيادةٌ في كرامتهم والله أعلم» أخرج ابن ماجه 
والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة طف طب قال قال رسول الله ية : «ما منكم من أحد إلا 
له منزلان متزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل الثار ورث أهل الجنة منز 
فذلك قوله تعالی : ارچک هھ هم الور 4€ وأخرج ابن ماجه عن انس قال: قال 
ME‏ 


أخرج البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول اله ل لجبرائيل : «ما يمنعك أن 
تزورنا؟ فنزلت وما رل4" تقدير قل يا جبرائيل لمحمد ية وما نتنزل» والمتنزل هو 
النزول على سهلة لأنه مطاوع نرَلَ من التنزيلء وقد يطلق بمعنى النزول مطلقاً كما يطلق 
رل بن ارلا ار 6 منرت اله عل اط أو المصدرية تقدير فيما 
نتنزل إلا وقتاً متلبساً بأمر ربك على ما يقتضيه حكمته» أو تنزلاً إلا تنزلاً متلبساً بأمرى 
وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال أبطأً جبرائيل في النزول أربعين يوماً فذكر نحوه 
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: «سئل النبي بيا أي البقاع أحب إلى الله وأيها أبخض 
إلى الله؟ قال: ما أدري حتى أسأل» فنزل جبرائيل وكان قد أبطأً عليه فقال: «لقد أبطأت 
على حتى ظننت إن ترى وحده فقال: وما نتنزل إلا بأمر ربك» وأخرج أبو نعيم في 
الدلائل وابن إسحاق عن ابن عباس أن قريشاً لما سألوا عن أصحاب الكهف وذي القرنين 
والروح»› ولم در ما يجيب ورجا أن يوحى إليه» فمكث خمس عشرة ليلة لا يحدث الله له 
في ذلك وحياًء ذ فلما نزل جبرائيل قال له أبطأت فذكره وذكر البغوي قول الضحاك 


(1( أخرجه ابن ماجه فى كتاب الزهد» باب: صفة الجنة )٤۳٤١(‏ فى الزوائد: إسناد صحيح على شرط 
الشيخين . 
(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الفرائض»› باب : الحيف في الوصية )۲۷٠۳(‏ وفي إسناده زيد العمي . 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة .)۳۲٠۸(‏ 


سورة مريم ۳۳ 


وعكرمة ومقاتل والكلبي أنه احتبس جبرائيل عن النبي بيه حين سأله قومه عن أصحاب 
الكهف وذي القرنين والروح» فقال: أخبركم غداً ولم يقل إن شاء الله حتى شق 
النبي بي ثم نزل جبرائيل بعد أيام فقال له رسول الله ية أبطأت علي حتى ساء ظني 
واشتقت إليك» فقال له جبرائيل إني كنت أشوق ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت وإذا 
أحبست احتبست» فأنزل الله هذه الآية وأنزل: «#والشی 9 وال إا سب و ما ودک 
ريك وما 4“ لم ما بن أيتا) جملة في محل النصب على العلية للمكث في النزول 
أو على الحال ومعنى له ما بين أيدينا بعد هذا الوقت إلى قيام الساعة وإلى ما NY‏ 
من أمر الدنيا والآخرة والثواب والعقاب وما خَلّفتا أي قبل هذا الوقت فيما مضى من 
الأشياء والأحوال وَمّا ب َلك أي الوقت الموجود وما فيه وقيل: ما َل ْنَا أي 
الأرض إذا أردنا النزول وما خلقتا»أي السماء إذا نزلنا رما بے ذلك أي الهواء 
يعني لا فتنزل في زمان دون زمان إلا بأمر الله آو لا ننتقل من مكان إلى مكان إلا بأمر الله 
وما كن ريك نيبا أي تاركاً لك أي ما كان عدم النزول لترك الله لك وتوديعه إياك كما 
زعمت الكفرة بل كان لعدم الأمر به لحكمة رآها فيه . 


َب لسوت والأرضٍ وَمًا نّا بيان لامتناع النسيان عليه وهو خبر مبتدأً محذوف 
أي هو أو بدل من ربك #اعبده وير مدز خحطاب لرسول الله بيه مرتب على ما سبق 
يعني لما عرفت رحمت ربك عليك وفضله ونه لا ينبغي له أن ينساك» فأقبل على عبادته 
شكراً لهذه النعمة واصطبر عليها ولا تتشوش بإبطاء الوحي واستهزاء الكفار» عدى 
الاصطبار باللام وكان حق الكلام على عبادته للإشعار بما في العبارة من الالتذاذء قال 
رسول الله ية : «جعلت قرة عيني في الصلاة»” أو المعنى اصطبر على المشاق والشدائد 
وإيذاء الكفار لأجل عبادته تعالى أي لتتمكن من عبادته ولتكون عابداً له تعالى هل نعل 
َم سَمِبّا) قال ابن عباس يعني مثلاً يستحق أن يعبد ويسمى إلهاًء وقال الكلبي هل تعلم 
احلا ی ا روون ال ركن و ما الأصنام آلهة لم يسموا أحداً منها بالله قط» 
وذلك لظهور أحديته تعالى ذاته عن المماثلة بحيث لم يقبل اللبس والمكابرة» وهو تقدير 
للأمر بالعبادة فإنه إذا ثبت أن لا أحد مثله ولا يستحق العبادة غيره لم يكن بد من التسليم 
لأمره والاشتغال بعبادته والاصطبار على مشاقها. 


.۳ سورة الضحى» الآية:‎ )١( 
.)۳۹۳۹( أخرجه النسائی فی كتاب : عشرة النساء» باب: حب النساء‎ )۲( 


۳4 الحزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
e‏ س 


وقول آلإنن) المراد به الجنس فإن قول بعضهم يسند إلى الجنس أو بعضهم 
المعهود» قال البغوي المراد به أبي ابن خلف الجمحي كان منكراً للبعث» E‏ 
عظماً بالياً ففتتها وقال : : يزعم محمد آنا نبعث بعد ما نموت» فحکی الله تعالی قوله حیث 
قال: ودا ما مت لسو ارح4 من الأرض أو من حالة الموت حًا تقديم الظرف 
وإيلاؤه حرف الإنكار لكون المنكر كون ما بعد الموت الحياة» والظرف متعلق بفعل دل 
عليه أخرج لا به لأن ما بعد اللام لا يعمل فيها قبله» واللام ههنا لمجرد التأكيد من غير 
إرادة معنى الحال» قرأ ابن ذكوان بهمزة واحدة مكسورة على صورة الخبر بحذف همزة 
الاستفهام في اللفظ والمراد معنى الإنكار والباقون بهمزتين #أوَلا يكر الإسلن4 قرأ 
نافع وعاصم وابن عامر بإسكان الذال وضم الكاف مخففاً على وزن ينصر والباقون بفتح 
الكاف والذال مشدداً أصله يّذكر أدغمت التاء في الذال ومعناه يتفكر عطف على يقول»› 
ورد همزة الاستفهام بين المعطوف والمعطوف عليه لإنكار الجمع بينهما وكان الأصل 
إدخالها على المعطوف عليه لكن أريد الدلالة على أن المنكر بالذات هو المعطوف وإنكار 
المعطوف عليه إنما نشأً منه #أنا لته من كَل وَلَر يك َا أصلاً مع أن إيجاد المعدوم 
الصرف أعجب من + جمع المواد بعد التفريق وإيجاد مثل ما كان فيه من الأعراض 


ر 


فريك 4 أقسم بنفسه مضافاً إلى نبيه تفخيماً لشأن النبي بيا والفاء للسببية فإن إنكارهم 
البعث سبب لحشرهم مع الشياطين إلى جهنم نجرد E E‏ نهم ولسَبنَ)4 مفعول معه وجاز کونه 


معطوفاًء قال البغوي حشر کل افر مع شيطان في سلسلة 09ء تیر ڪنل ب ج4 
حال من ۱ لضمير المنصوب› قال ابن عباس يعني جماعات جمع جثوة» وقال الحسن 


سورة مریم o‏ 
والضحاك جمع جاث أي جاثين على الركب» وقال السدي قائمين على الركب بضيق 
المقام» قلت: يحضر الله حول جهنم جميع الناس السعداء والأشقياء ليزداد السعداء غبطة 
وسروراً حين يرون ما نجاهم الله منه ويزداد الأشقياء حسرة وغيظاً من رجوع السعداء 
عنهم إلى دار الثواب» أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد والبيهقي عن عبد الله بن 
قال : قال رسول الله ئة «كأني أراكم بالكرم دون جهنم جاثين» ثم قرأ سفيان راوي 
الحديث #وبرى كَل مر جيه الآية» قال ابن حجر المراد بالكرم المكان العالي الذي 
يكون عليه أمة محمد لا و ی رای و ر چ من الحشر 
e‏ طويلاً في الموقف قبل أن يفصل بينهم . 


لم دعر ين كي ِيمَةٍ أي من كل أمة وأهل دين» وأصله من شاع يشيع شيعا 
وشیوعاً کک وشيوعة كديمومة وشيعاناً محركة ذاع وفشا وشيعة الرجل بالكسر أتباعه 
وأنصاره والفرقة على حدة» ويقع على الواحد والإثنين والجمع والمذكر والمؤنث كذا في 
القاموس» قلت: وإنما يطلق الشيعة على أتباع الرجل وأنصاره لأن الشيوع والانتشار 
يستلزم التقوية والاتباع والأنصار ينتشرون ويتقوى بهم أمر المتبوع» قال الجوهري الشياع 
الانتشار والتقوية يقال شاع الحديث أي كثر وقوي وشاع القوم انتشروا وكشروا 
النار بالحطب قوت بها والشيعة من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه» ولما كان كل أمة 
أهل دين ينتشرون بدینهم ویتقوی آمرهم أطلق ههنا عليه ام ا َد أي هو أشد عل 
لرن ع أي استكباراً أو تجاوزاً عن الحد في العصيان کذا في القاموس» أو نبوا عن 
الفا فل الي الاي فا خي راا وال جاه جور را ي تر 
من نسبة أمثل يعني أيهم أشد عتوة على الرحمن وكلمة أي ههنا في محل النصب على 
المفعولية لننزعن عند سيبويه» قال البيضاوي كان حقه أن يبني كسائر الموصولات لشبهها 
بالحروف كسائر الموصولات لكنه أعرب حملا على كل وبعض للزوم الإضافة وإذا حذف 
صدر صلته زاد نقصه فعاد إلى أصلهء وعند الخليل مرفوع إما بالابتداء على أنه استفهامي 
وخبره أشد والجملة محكية وتقديره لننزعن من كل شيعة الذين يقال فيهم أيهم أشد أو 
معلق عنها لننزعن لتضمنه معنى التميز اللازم للعلم أو مستأنفة وكلمة من للتبعيض أي 
لننزعن بعض كل شيعة أو زائدة والفعل واقع على كل شيعة وإما لشيعته لأنها بمعنى يشيع 
وعلى للبيان. 


م لن حن ألم بي هم أل ا ًا 4)3 أي لدحن أعلم بالذين هم أولى بالصلي 
E‏ أولي» وكلمة ثم ههنا للتراخي في الرتبة كما في قوله تعالى: #ثَ کان مِنّ 


۳٦‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
الد ءامو | أويقال هذا الكلام كناية عن قولهم ثم لنعذبنهم فلا إشكال إذ التعذيب 
متأخر من الإحضار قيل: أعلم ههنا بمعنى العليم لاختصاص هذا العلم به تعالى» وجاز 
أن يقال اا الک الكاقين رفير ن الماوة اشا ليون الماجر هن الي واليد 

من الشقي والله تعالى أعلم بذلك» قرأ حمزة E‏ وحفص جثياً وعتياً وصلياً بكسر 
أوائلها كما ذكرنا في قوله تعالی: #وقد بلغت من اکر ً4“ e‏ 
وهي على وزن فعول كما ذكرنا وقوله من كل شيعة إن كان يعم الكفار والعصاء من 
المؤمنين ففي ذكر أشد تنبيه على أنه تعالى يعفو كثيراً E‏ 
بالكفار على ما يفتضيه السياق كما الحتاره البغوي وأكثر المفسرين فالمراد أنه يمير 
ا نفهم أعتاهم فأعتاهم ويطرحهم في النار على الترتيب» E‏ 
أعدت لهم أخرج ابن بي حاتم والبيهقي عن ابن مسعود ن طله في الاية قال : : يحشر 
الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة آثارهم ثم يبدا بالأكابر فالأكابر جرماً ثم قراً: 
لفوريك هم6 إلى قوله: «عيِيًا» وأخرج هناد عن أبي الأحوص في الآية قال: 
دا الاکار فالا گار جما 


إن كر إن نافية ومنكم صفة لمحذوف أي إن أحد منكم إل وارثعاً) أي 
جهنم قيل: القسم مضمر أي والله ما منكم إلا واردها بدليل ما ورد في الأحاديث إلا 
تحلة القسم وسنذكرها عل رك نا الحتم مصدر حتم الأمر إذا وجب يعني واج 
أوجبه الله على نفسه «مَقَِبًا» قضاء الله عليكم بأن وعده وعداً لا يمكن خلفه. f.‏ 
یی عطف علی مضممون ما سبتی تقدیره وردکم جميماً في جهنم ثم ننجي قرا الاي 
بالتخفيف من الأفعال والباقون بالتشديد من التفعيل لين اتَقَوأ الشرك فيساقون إلى 
الجنة بلا تعذيب أو بعد التعذيب «ودَرُ ألظليت) أي الكافرين ف) أي في النار 
جا جميعاً وقيل جائين على الركب» والمراد بالورود والدخول وإن كان بطريق 
المرور على الصراط الذين هو على متن جهنم» وقال قوم من أهل الأهواء ليس المراد 
ار لر ا ا ر النار لا يدخلها مؤمن أبداً لقرله 
ق الي: 3 اا بے سبقت لهم د یا اخس ولیک عا معدو 3© لا مسر 
ا 


۸ سورة مريم» الآية:‎ )۲( .١١ سورة البلدء الآية:‎ )١( 
.٠٠١ سورة الأنبياءء الاية:‎ )۳( 
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بقرب جهنم > ثم ينجي الله المتقين يأمرهم إلى الجنة ويذر الظالمين فيها جثياً يأمرهم إلى 
النار» نظیره قوله تعالی : وما ورد ما منّ 4 وقد کان موسی أشرف عليه ولم يدخله 
ويؤيده ما رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بسند لا بأس به عن معاذ بن نس عن النبي ييا 
آنه قال : امن حرس وراء المسلمين في سبيل الله متطوعاً لا بأخذ السلطان لم ير النار 
بعينه إلا تحلة القسم وإن الله تعالی يقول #ولن مك إلا د رشا . 


قلنا: إطلاق الورود على الإأشراف والحضور والرؤية تجوز لا يجوز ارتكابه إلا 
لضرورة ولا ضرورة ههنا ويأبى عن هذا التأويل قوله تعالى : لم نى لرن افوأ ودر 
الظلييت فا ج ©6 الإنجاء والترك فيها لا يتصور إلا بعد الدخول ولا دليل في 
E E‏ يثبت الروية تحلة القسم ولا ينفي الدخول ومعنى قوله 
EE‏ ریک عب نها مبعدود) بعد ورودهم لا يشتعوت حييسها4 إذ أبعدوا 
وقیل : N EME‏ وسلاماً 
أخرج هناد والطبراني والبيهقي عن خالد بن معدان قال إذا أدخل أهل الجنة الجنة قالوا: 
ربنا ألم تعدنا انا نرد النار؟ قال: بلى ولكنكم مررتم عليها وهي خامدة» وأخرجه ابن 
عدي والطبراني عن يعلى بن أمية عن النبي ية قال : «تقول النار للمؤمن يوم القيامة جزيا 
مؤمن فقد أطفاً نورك لهبي» ولنا على كون الورود بمعنى الدخول ولو على سبيل المرور ما 
أخرج أحمد والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي سمية قال : اختلفنا في الورود؟ فقال 
بعضنا لا يدخلها مؤمن» وقال بعضنا يدخلونها جميعا ثم ننجي الذين اتقوا فلقيت جابر بن 
عبد الله فذكرتٌ له فقال: وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه صمتاً إن لم أكن سمعت رسول الله بلا 
یقول: الا یبقی بر ولا فاجر إلا دخلهاء فيكون على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على 
إبراهيم» حتى أن للنار ضجيجاً من بردهم ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا» . 


وذكر البغوي آنه روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن نافع بن الأزرق مارى ابن 


.۲۳ سورة القصص  الآية:‎ )١( 
في أحد إسنادي أحمد ابن لهيعة.‎ )۲( 
.)4٤۸۷( انظر : مجمع الزوائد في كتاب : الجهاد» باب : الحرس في سبيل الله‎ 
.٠١١ سورة الأنبياءء الاية:‎ )۳( 
.٠١١ سورة الأنبياءء الآية:‎ )6( 


۳۸ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
س ص > ت ا و 


رو رق 2 7 وو رر 6 


الدخول فتلا ابن عباس: #بل قف يلي عل البطل فيدمعم ذا هو راهق ول اليل نَا 
نِمو € أدخلها هؤلاء أم لاثم قال: يا نافع أما أنت وأنا سنردها وأنا أرجو أ 
يخرجني الله وما ری الله يخرجك بتكذيبك. وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن 
جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن مجاهد قال: خاصم نافع بن الأزرق فذكر نحو ذلك 
وال قرا ابسن عاي تڪ وما تعدو ن دون ال حصب جَهدَر اسر که 
ورذوت ©4 قال: وردوا أم لا؟ وقراً: ليقدم فوم يوم ية مأوردهُم اکا 4“ 
وردها أم.لا؟ أما أنا وأنت فسندخلها فانظر هل تخرج منها أم لا؟ وأخرج من طريق 
العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: إن منكم إلا واردها يعني البر والفاجر ألم تسمع 
قوله تعالی : وتاردخم ك ویش آلورد المورود) وقوله تعالى : #وسوف المج إل حه 
ودا 63" وأخرج الحاکم عن ابن مسعود آنه سئل عن قوله تعالی: لرن مک إل 
واردهًَا) قال : وإن منكم إلا داخلهاء وأخرج البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس في الاية 
قال لا يبقى أحد إلا دخله فهذه الآيات مضمرة للورود بالدخولء وأخرج أحمد والترمذي 
والحاكم وصححه البيهقي عن ابن مسعود في قوله تعالی : لون منک إل وارذها» قال : 
قال رسول الله ي : «يرد الناس كلهم النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم فأوّلهم كلمح البرق 
ثم کالریح ثم کحفن الفرس ثم کالراکب في رحله ثم کشد الرجل ثم کمشیه»" وأخرج 
ابن ابي حاتم عن ابن مسعود قال: يرد الناس جميعا ورودهم قيامهم حول النارثم 
يصدرون عن الصراط بأعمالهم فمنهم مثل البرق ومنهم من يمر مثل الريح ومنهم من يمر 
مثل الطير ومنهم من يمر كأجود الخيل ومنهم من يمر كأجود الإبل ومن يمر كعدو الرجل 
حتى أن آخرهم سيراً نوره على موضع إبهام قدميه يمر يتكفأً بيديه الصراط وأخرجه 
الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله جلا : yS‏ 
النار إلا تحلة القسم» ثم قرأ سفیان اون منک لا راراي وأخرج الطبراني عن عبد بن 
بشير الأنصاري قال: قال رسول الله لا : «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم 
يرد إلا عابر سبيل يعني الجواز على الصراط» وأخرج ابن جرير عن غنيم بن قيس قال 
ذكروا ورود النار فقال كعب تمسك النار الناس كأنها بين إهالة حتى يستوي عليها أقدام 


ل 


.۸٦ سورة هود الآية: ۹۸. (۲) سورة مريم الآية:‎ )١( 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة مریم .)١٠١۹(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: فضل من مات له ولد فاحتسب »)٠١١١(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب: البر والصلة والآداب» باب : فضل من يموت له ولد فیحتسبه (۲۹۳۲). 


سورة مريم ۳۹ 
الخلائق برهم وفاجرهم» ثم ينادي مناد أن أمسكى أصحابك ودعي أصحابي» قال: 
فيخسف بكل ولي لها هي أعلم بهم من الرجل بولده ويخرج المؤمنين ندية ثيابهم . 


قال السيوطي : فسر بعض علماء أهل السنة الورود بالدخول وهو أحد القولين في 
الآية ورجُحه القرطبي واستشهد بحديث جابر ونحوه وفسر بعضهم بالمرور على الصراط 
ورجحه النووي واستشهد بما روى عن ابن مسعود وفيه ذكر المرور على الصراط وحديث 
أبي هريرة ونحوهما. قلت: إذا كان الصراط على متن جهنم فالمرور يستلزم الدخول ولا 
يقضي الدخول بالوقوع في النار البتة» ولذلك قلت فالمراد بالورود الدخول وإن كان على 
طن اوور غل ا ل اط جا ن خا د فان ل ول الج ورداي 
عليها من غير أن يدخلها وكذا أخرج البيهقي عنه على أن المرور غير الدخول؟ قلت : 
المراد بالدحول في قول الحسن الوقوع والاستقرار في النار لا مطلق الدخول هكذا فيما 
أخرج هناد عن حفصة نها قالت قال رسول الله 4 : «إني لأرجو أن لا يدخلها أحد شهد 
برا الحا 4 قال ا ورل الا لن اله وة لوین نکر إل وارڈھا کا عل َك 
تا مَفَِیًا ©4 قال: ألم تسمعیه قال: م تی الد نَمَو ودر ایی فا جا ©4 
المراد فيه بعدم الدخول عدم الوقوع والاستقرار بدليل قوله ألم تسمعيه قال: م تّ) 
فإن هذا الجواب کرت في أن المراد بعدم الدخول عدم الاستقرار الذي مفاد الإنجاءء 
وقال السيوطي قد أ شفق كثير من السلف من تحقيق الورود واحتمال الصدورء هناد 
O E sS‏ أبي حازم وه سه قال 
بكى عبد الله بن رواحة وله فقالت امرأته ما يبكيك؟ قال: إني أنبئت E‏ 
أنباً أني صادر» وأخرجه هناد والبيهقي عن أبي إسحاق قال قام أبو ميسرة وعمرو بن 
شرحبيل إلى فراشه فقال ليت أمي لم تلدني فقالت: امرآته لمّ؟ فقال: لأن الله أخبرنا أنا 
واردوا النار ولم يبين آنا صادرون عنهاء وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن قال: قال 
رجل لأخيه هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم فقال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: 
لاء قال: ففيم الضحك إذاً؟ فمارئي ضاحكاأ حتى مات. 


کر نے 


لدا ل هر4 أي على الكفار معطوف على قول: كلف من رو4“ أو 
على قوله : شل لو لايا بيب واضحات الدلالة على معانيها إما بنفسها أو 
ان ھی ال ل ا وا شات الدلالة على صدق الرسول بإعجازها قال ان كفوا4 


(۱( سورة مریم ۰ الآية : ۹. )۲( سورة مریم ۰ الآية : 1 


0 الحزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
س ف A‏ 


يعني النضر بن حارث وأمثاله من القريش لين امأ يعني الفقراء أصحاب النبي بلا 


وكانت فيهم قشافة وفي عيشهم خحشونة وفي ثيابهم رثاثة» والمشركون كانوا يرجلون 
شعورهم ويدهنون رؤوسهم ويلبسون خير ثيابهم› فقالوا للمؤمنين «أى ٍَ4 من 
المؤمنين والكافرين حبر مَمَامًا» قرأ ابن كثير بضم الميم على أنه ظرف أو مصدر من 
الإفعال يعني خير وإقامة أو خير موضع للإقامةء والباقون بفتح الميم عل أنه ظرف من القيام 
أي خير موضعاً للقيام لولَحسَنٌ رب أي مجلساً ومجتمعاً يعني أنهم لما سمعوا الآيات 
البينات وعجزوا عن معارضتها أخذوا في الافتخار بما لهم من حظوظ لدينا واستدلوا بها 
على فضلهم وحسن حالهم عند اله فرد الله عليهم ذلك مع التهدين على سبيل النقض 
فقال: ور خبریة منصوب بما بعدہ الگا َلَُم ين ٍَ4 تمیز لکم سمی أهل کل عصر 
قرناً لاقترانهم في الزمان هم لَحْسَنُ أ) قال البغوي متاعاً وأموالً قال اتل ابا 
ولباساًء وفي القاموس الأثاث متاع البيت بلا واحد والمال أجمع والواحدة أثاثة وهو مع ما 
عطف عليه تميز عن نسبة أحسن إلى الضمير الراجع إلى القرن يعني أثاثهم أحسن «وريا) 
قرأ قالون وابن ذكوان بتشديد الياء من غير همزة على قلب الهمزة ياء وإدغامهاء أو على أنه 
من الري الذي هو ضد العطش ومعناه الارتواء من النعمة» وقرأً الجمهور بالهمزة ومعناه 
منظراً من الرؤية ووقف حمزة بإبدال الهمزة فوافق قالون» جملة هم أحسن صفة لقرن. 
4 يا محمد من كان فى ألصَلَكة يدد له َم ّا أم بمعنى الخبر أي يمده 
ويدعه في طغيانه وبمهله استدراجاًء في إيراد لفظ الأمر إيذان بأن أمهاله مما ينبغى أن 
يفعله الرحمن حتی ينقطع معاذیره» قال اله تعالی: اور شیم ٿا ڪر فيد سن 
بک 4“ ی إا اؤ ما يدوك نَا ألمَدَابَ إما مع ما عطف عليه بدل من ما يوعدون 
تفصيل لما أجمل والمراد بالعذاب الأسر والقتل في الدنيا وما ألسَاءَةً4 وماينالهم فيه من 
الخزي والعذاب في الآخرة غاية للمد أو يقول: الي كفر لن ءامنوا أى الفريقين حبر 
بث عند ذلك تن هر َر مكاا وَأََّْفُ جنا أي أعواناهم أم المؤمنون فإن 
جندهم الشياطين وجند المؤمنين الملائكةء وجملة فسيعلمون جواب الشرط وهذا رد على 
قولهتم: لائ القان ع مقا ولس ب قال شر مانا بين مقاما وأضف جنا 
بأحسن ندياًء لأن حسن النادي باجتماع وجوه القوم وأعيانهم وظهور شوكهم استظهارهم 


رم و f‏ 


ويرد اله الي أَهَدَذا هُدَّئ أي إيماناً وإيصالاً إلى مقاصدهم وهو مراتب القرب من 


(1) سورة فاطرء الآية: ۳۷. 


سورة مریم ٤١‏ 
الله عطف على مضمون الشرطية الواقعة بعد قل يعني من كان في الضلالة يمده الرحمن 
والذين اهتدوا زادهم هدى بالإيمان بما ينزل عليهم من الآيات› يعني إمهال الكافرين 
وتمتيعهم في الدنيا ليس لفضلهم عند الله» وقصور حظ المؤمنين من الدنيا ليس لنقصهم 
بل لأن الله تعالى جعل قلة حظهم من الدنيا سبباً لمزيد ثوابهم ورفع درجاتهم عند الله 
وإيصالهم إلى مقاصدهم من مراتب القرب› وقیل : هو عطف على فلیمدد لأنه في معنى 
الخبر كأن قيل من كان في الضلالة يزيد الله في ضلالته ومن يعانده يزيد في هدايته 
وينت المَلحَّثُ# أي الأذكار والأعمال الصالحة التى تبقى عائدتها لصاحبها أبد 
الآبدين حي عند ريك وا عائدة مما متع به الكفار في الدنيا من النعم الفانية ا 
يفتخرون بها وير مدا أي عاقبة ومرجعاً والخير ههنا إما لمجرد الزيادة أو على طريقة 
قولهم الصيف أحر من الشتاء أي أبلغ في حره منه في برده والله أعلم . 


أخرج الشيخان عن خباب بن الأرت قال: «كنت رجلا قيناً فعملت للعاص بن وائل 
واجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمده فقلت: أما 
والله لا أکفر حتیى تموت ثم تبعث› قال: وإني لمیت ثم مبعوٹ؟ قلت: نعم قال: فإنه 
سيكون لي ثمة مال وولد فأقضيك فأنزل الل تعالى: «أفَيتَ4 لما كانت الرؤية أقوى 
ا اع راک م ار ات ی که ران خو یی 
وكلمة رأيت بالفاء معطوفة على محذوف تقديره أوقع نظرك فرآيت الى َر يا 
يعني العاص بن وائل وا4 عطف على کفر لوی مالا وودًا) قرأ حمزة والكسائي 
ولدأ بضم الواو وسكون اللام والباقون بفتحهماء > قال البغوي هما لغتان مثل العَرب 


2 ر 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : : التفسيرء باب : ايت اى ڪقَرَ اا4 c(EVTY)‏ وأخرجه مسلم 
فى كتاب : القيامة والجنة والنارء باب : سؤال اليهرد النبي ي عن الروح .)۷۹0٥(‏ 


4۲ الجزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


والعرب والعَجم والعجم» وقيل: بالضم والسكون جمع وبالفتحتين مفرد مثل اشوا 
«أطَلَّ اليب الجملة بتأويل المفرد مفعول ثان أرأيت واطلع ههنا من قبيل أطلع الجبل 
أي ارتقى إلى أعلاه واستغنى بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل» قال ابن عباس انظر في 
اللوح المحفوظ» وقال مجاهد: علم علم الغيب حتى أدعى أن يؤتى في الآخرة مالا وًّْا 
لأر اَذ عند ألرَن عَهَدًا) يعني قال لا إله إلا الله» وقال قتادة يعني عمل عملا صالحاًء 
وقال الكلبي عهد اله إليه أن يدخله الجنة كا رد عليه يعني ليس الأمركذلك 
سکب ما بشو آي سنحفظ عليه أو سنظهر له آنا کتبنا قوله» آو سنتتقم منه ما کتبنا من 
قوله ووجه هذه التأويلات أن نفس الكتابة لا يتأحر عن القول لقوله تعالى: لتا لفط من 
رل إلا َه َب يد € وإسناد الكتابة إلى نفسه مع كون الملائكة الكرام كاتبين لأن 
کتابتهم بأمره تعالى : ومد لم مِنَ ألعَدَاب مَدًّا) أي نزيد عذابه لأجل استهزائه بهذا القول 
فوق ما استحقه قبل ذلك بالكفر وَبَرثُمٌ) بإهلاكنا إياه وإبطال ملكه ما يمول يعني المال 
والولد ل ايتا يوم القيامة «فرا) لا يصحبه مال ولا ولد كان له في الدنيا فضلاً أن 
يأتي ثمة زائدا» وجملة سنكتب مع عطف عليه في محل العلة للردع المستفاد من كلا 
ووأ أي كفار قريش «ين دوب أله اة يعني الأصنام # يكرد م ر4 أي 
ليعتززوا بهم عند الله بأن يكونوا وصلة أو شفعاء كا4 ردع وإنكار لتعززهم بها 
سیکفرو دترم أي سيجحد الآلهة عبادتهم ويتبرؤون منهم ويقولون: بات للف 
ا کا إیاتا يعبدو 4 وسيحد الكفار عبادتهم إياها ويقولون: ول رب ما کا 
مركن 4“ #ويكررة أي الأصنام ممم أي على الكفار «ضدًا» أي ذلا وهواناً فإنه 
ضد العزو هذا التأويل يؤيد التأويل الأول فيما سبق» أو يضدهم ويخالفهم على معنى أنها 
تكون أعداء لهم يكذبونهم ويلعنونهم أو معونة على الكفار في تعذيبهم بأن توقد بها 
نيرانهم» وجاز أن يكون الضمير الأول للكفار والثاني للآلهة والمعنى ويكون الكفار على 
الآلهة منكرين كافرين بها بعد أن كانوا يعبدونهاء وتوحيد الضد لوحدة المعنى الذي به 
مضادتهم فإنهم بذلك كالشيء الواحد نظيره قوله 4ل: «وهم يد على من سواهم»* 


.1۳ سورة ق الاية: 1۸. (۲) سورة القصص» الآية:‎ )١( 

(۳) سورة الأنعام الآية: .٠۳‏ 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب: الجهادء.باب: في السرية ترد على أهل الحسكر (۹٤۲۷)ء‏ وأخرجه 
اللسائي في كتاب: القسامة» باب : القود بين الأحرار والمماليك في النفس (١۷۳٤)ء‏ وأخرجه ابن 
ماجه في کتاب الديات» باب : المسلمون تتکافاً دماؤهم (۲۹۸۳). 


سورة مریم ۳ 


أخرجه أبو داود وابن ¿ ماجه من حدیث عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده وأبو داود 
الاي فن حا ي وان ¿ حبان من حديٿ ابن عمر› وفي القاموس أن الضد يكون 


ڑا م ر 


. ومنه قوله تعالی : و ون عنم ضدًا‎ EE 

د لأر ر4 تعلم يا محمد لأا أرسا أَلسَيَعِينَ عل الكفرك) الاستفهام للإنكار وإنكار 
النفي إثبات أي سلطناهم عليهم و ر فا4“ قال البغخوي وذلك حين قال : 
تفرد من استطعت ينهم بويك 4“ أو المعنى خليناهم وإياهم من أرسلت البعير أي 
أطلقته « تور آي تمزحم وتزنهم عل المعاصي بالسریلات اناع الشهرات, رالا 
والهز التحريك وجملة تؤزهم أزا حال من الشياطين وفي الكلام تعجيب لرسول اله بلا 
من أقاويل الكفار وتماديهم في الغي وتصميمهم على الكفر بعد وضوح ل 
نطقت به الآيات المتقدمة ی جل م بدعائك عليهم بنزول العذاب «إلَما عد 
ھ4 أيام آجالهم التي قضيناها مدة ا ع( يعني أعمارهم أيام محصورة 
والفاء في فلا تعجل للسببية وجملة لما عد لم4 معللة أو مستأنفة وجملة أل تَر أا 
أرسلتا أَلسَمَطِيكَ) تأييد وتقرير لقوله: #واذو من دري اله يم شر ا 
e‏ أي نفعل بالفريقين ما نفعل أو منصوب باذكر أو متعلق 
بلا يملكون إلى اَن أي إلى موضع كرامته وتجلياته «وفدًا) Cs‏ 
وافد أي واف عل كعاب الرقاد اد ر ر وإنعامهم» أخرج الحاكم 
والبيهقي وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم عن علي بن أبي 
طالب أنه قرأهذه الآية فقال: والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا يساقون مسوقاً ولكنهم 
يؤتون بنوق من نوق الجنة لم ينظر الخلائق e‏ 
الزبرجد فيركبون عليها حتى يقرعوا باب الجنة» وذكر البغوي قول علي و : ما يحشرون 
والله على أرجلهم ولكن على نوق رحالهم ا ا ا ھی ا 
سارت وإن هموا کک ا البيهقي من طريق طلحة بن آبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله تعالى : يوم حمر المسَقِينَ إلى للحن ونا ©4 قال رکبان : وشوق لمرن حم 
ورا )€ قال: E‏ ابن جرير عن أبي طلحة عن أبي هريرة قال: وفداً أي 
على الإبل. وأخرجه ابن أبي حاتم عن عمر بن قيس الملائي أن المؤمن إذا خرج من قبره 


)١(‏ سورة فصلت» الاآية: ه 
(۲) سورة الإسراء الاآية: .1٤‏ 


33 الحزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


استقبله عمله في أحسن صورة وأطيب ريح فيقول هل تعرفني؟ فيقول: لا إلا أن الله قد 
طيب ريحك وأحسن صورتك» فيقول: كذلك كنت في الدنيا أنا عملك الصالح طال ما 
ركبتك في الدنيا اركبني اليوم وتلا : يم حشر ألمَقِينَ إلى لرن ودا €6 وإن الكافر 
استقبله عمله في أقبحه صورة وأنتنه ريحاً فيقول: أولا تعرفني؟ فيقول: لا إلا أن الله قبح 
صورتك ونتن ريحك فقال: كذلك كنت في الدنيا آنا عملك السيىء طال ما ركبتني في 


الدنيا وآنا أركبك اليوم وتلا: #وهم يلون أوزارهم عل ظور ھ0 وشوق لجرك 
بكفرهم إل جَهَيّ وردًا) قال البغوي مشاة وقيل عطاشاً وقد تقطعت أعناقهم من العطش 
والورد جماعة يردون الماء ولا يرد أحد الماء بعد العطش» وقد قال ابن عباس فى تفسيره 
بغي عطاشا» قلت ذكر آله سبحانة حال الفريقين أحتهما المقين الكاملين في افقرى 
الأنبياء وغيرهم» وثانيهما المجرمين أي الكافرين ولم يذكر حال عامة المؤمنين من 
الصالحين والمذنبين» وقد ذكر في الحديث إن من الناس من يحشر مشاة وهم عامة 
المؤمنين وقد ذكرنا في سورة بني إسرائيل في تفسير قوله تعالى: يحشرون على وجوههم 
عمياً وبگماً وصماً حدیٹ ابي هريرة وحديث معاوية بن جند وحديث آبي ذر «أن الناس 
يحشرون على ثلاثة أصناف ركباناً ومشاة وعلى وجوههم» وأخرج الشيخان عن أبي هريرة 
أن النبي بء قال : «يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة 
على بعير وعشرة على بعير نحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث 
باتوا»" قال ابن حجر في قوله بي : «راغبين وراهبين» قال: هم الطريقة الأولى هم عوام 
المؤمنين» واثنان على بعير إلى آخره الطريقة الثانية» ولم يذكر واحداً على بعير إشارة على 
أنه يكون لمن فوقهم كالأبرار وقال البيهقي قوله راغبين إشارة إلى الأبرار وراهبين إلى 
المخلطين الذين هم بين الخوف والرجاء والذين يحشرهم النار الكفار» وذكر الحليمي 
مثله وزاد أن الأبرار هم المتقون يؤتون بنجائب من الجنة وأما البعير الذي يحمل عليه 
المخلطون فيحتمل أن تكون الإبل التي تحيى وتحشر يوم القيامة قال السيوطي والثاني 
أشبه لأنهم بين الخوف والرجاء فلا يليق أن يردوا على نجائب الجنة» قال: ويشبه أيضا 
تخصيص هؤلاء بمن يغخفر لهم ذنوب عند الحساب ولا يعذبون» وأما الذين يعذبون 


.٠١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الآية: .٩۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: كيف الحشر »)٠٥۲١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة .)۲۸٠١(‏ 


سورة مریم 0 


بذنوبهم فإنهم يكونون مشاة على آقدامهم ويحتمل أن يمشوا وما لم يركبوا أو يكونوا 
Eg‏ فإذا قاربوا المحشر نزلوا فمشواء قال: أما الكفار فإنهم مشاة على وجوههمء 
وأخرج الطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «يحشر الأنبياء يوم القيامة على 
الدواب ليوافوا المحشرء ويبعث صالح على ناقته وأبعث على البراق ويبعث أبناء الحسن 
والحسين على ناقتين من نوق الجنة» ويبعث بلال على ناقة من نوق الجنة فينادي بالأذان 
محضاً بالشهادة حقاً حتى إذا قال أشهد أن محمد رسول الله شهد له المؤمنون من الأولين 
والآخرين فقبلت ممن قبلت وردت لمن ردت). 


تنبيه : جزم الحليمي والغزالي بأن الذين يحشرون ركباناً يركبون من قبورهم ومال 
الأسماعيلي إلى أنهم يمشون إلى المواقف ويركبون من ثمة جميعاً بينه وبين حديث 
الصحيحين والترمذي عن ابن عباس أنه قال: قام رسول الله ب وقال : «يا آيها الناس إنكم 
تحشرون إلى الله حفاة مشاة غراة غرلاً ثم قرأ # كما بدأتا اول كلق نيدو الآيةء وأول 
من يكسى من الخلائق إبراهيم 4# وكذا أخرج الشيخان عن عائشة والطبراني عن 
سودة بنت زمعة وأم سلمة» وسهل بن سعد والحسن بن علي والبزار عن ابن مسعود وليس 
في تلك الأحاديث قراءة الآية ولا قوله «أول من يكسى إبراهيم» وزاد في تلك الأحاديث 
أنه قالت بعض نسائه وأسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض قال: شغل الناس عن ذلك لكل 
امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ونحو ذلك وال أعلم. 


لا يَمَلْكرد) الضمير فيه للعباد المدلول عليها بذكر القسمين وجملة لا يملكون إما 
حال من المتقين والمجرمين وإما مستأنفة #السَقَعَةَ إلا مَنِ اَعَد عند اَن عَهْدًا) يعني إلا 
من تحلى بما يستعد به ويستأهل أن يشفع للعصاة من الإيمان والعمل الصالح على ما وعد 
اله حيث قال: دوف أسْسَجب ى4 وقال : وجيب لين ءامنا ويوا الصلحت ردم 
تن ٍَ4" قال ابن صالح عن ابن عباس يشفعهم في إخوانهم ويزيدهم من فضله في 
إخوان إخوانهم» أو المعنى إلا من اتخذ من الله إذناً في الشفاعة نظيره قوله تعالى : لس 
١ا‏ الى شْمَع عك إلا يو4 يقال: عهد الأمير إلى فلان بكذا إذا أمره به ومحل 
(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : صفة القيامة والرقائق والورع» باب: ما جاء في شأن الحشر .)۲٤۲۳(‏ 
(۲) سورة غافرء الآية: .1١‏ 
(۳) سورة الشورى الآية: .۲١‏ 
)٤(‏ سورة البقرةء الاية: .٠٠١‏ 


٤٦‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


الموصول الرفع على البدل من الضمير أو النصب على الاستثناء وجاز أن يكون المستثنى 
مفرغاً ويكون الواو في يملكون علامة الجمع لا الضمير مثل أكلوني الا 
يملك الشفاعة أحد إلا من اتخذه قيل: المراد بمن اَعَد عند الزن عدا من قال لا إله 


إلا الله فإن الله وعد المؤمنين بالمغفرة حيث قال: #فمن يعمل مال درو حيرا مرم 
©" وقال: و له بتر الو E‏ وقال 4: «حت العباد على الله أن لا 
E O‏ متفق عليه من حديث معاذ ومحل الموصول حينئذ النصب على 
تقدير المضاف تقديره: SS‏ 
مضاف إلى المفعول» نظيره قوله تعالى : ولا يشفعوت إلا لمن أرستى4 وقيل: الضمير 
للج ربكن الشاغة هترا متا للل a‏ 
يملك المجرمون أن يشفع لهم لكن المؤمنين يشفع لهم . 


#وَمًالوأ4 أي اليهود والنصارى وبعض العرب القائلون بأن الملائكة بنات اش 
والس عاو ال غ اک ر هذا القول منهم كأنهم معلومون معهودون «أعَخَدً 
Se‏ 


لرن ولدا) قرأ حمزة والكسائي به ار وکر ی ی ا ن ا 
السورة وفي الزخرف وسورة نوح» ووافقهما ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب في سورة نوح 


.۷ سورة الزلزلة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء الآية: .٠۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: اسم الفرس والحمار (١١۲۸)ء‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة .)١١(‏ 

.۲۸ سورة الأنبياءء الآية:‎ )٤( 


سورة مریم ۷ 


والباقون بفتحهما قد ج نٌ) أيها القائلون بهذا القول» فيه التفات من الغيبة إلى 
الخطاب تهديداً لكمال شناعة القول سيا إا قال ابن عباس يعني مکراًء وقال قتادة 
ومجاهد عظيماً في الإنكار» يقال أدنى الأمر وأدنى أثقلني وعظم علي وقال البغوي الاد 
في كلام العرب أعظم الدواهي تاد أَلسَمَوَتُ) قرأ نافع والكسائي ها هنا وفي حر 
@ عن ©4 بالياء التحتانية لتقدم الفعل وكون التأنيث غير حقيقي» والباقون بالتاء 
الفوقانية لتأنيث الفاعل «#يفطر4 قرأ نافع وابن كثير وحفص والكسائي وأبو جعفر بالياء 
التحتانية والتاء الفوقانية وفتح الطاء المشددة من التفعل» والباقون بالنون وكسر الطاء 
مخففة من الأفعال» يقال انفطر الشيء وتفطر أي تشقق والتفعل أبلغ لأنه مطاوع للتفعيل 
بخلاف الانفعال فإنه مطاوع للمجرد د لأن أصل التفعل التكلف #ينه نى اض ود 
بال هدا أي تنكسر كسراً في القاموس الهد الهدم الشديد والكسر قيل معنى «ألسَمرَفُ 
يَفَطَرة أي يسقطن عليهم وتنشق الأرض أي تخسف بهم وتخر الجبال هدا ا فن 
عليهم بضم الواو وسكون اللام وبفتحهما على ما مر من الخلاف» وأن مع صلتها في 
محل النصب على العلة على حذف المضاف وإيصال الفعل إليه تقديره كراهة أن دعواء أو 
على الظرفية متعلقاً بيتفطرن وتنشق وتخر على سبيل التنازع» أو في محل الجر بإضمار 
اللام أو بإبدال من الضمير في منه» أو الرفع على أنه خبر محذوف تقديره الموجب 
لذلك: #أن دعَوأ لن » أو فاعل هدا أي هدها ادعاء الولد وهو من دعا بمعنى سمى 
المتعدي إلى مفعولين وإنما اقتصر على الثاني ليحيط بكل ما ادعي له» أو من دعا بمعنى 
نسب الذات مطاوعه ادعى إلى فلان إذا انتسب إليه» قال ابن عباس وكعب فزعت 
السموات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا اللقلين وكادت أن تزول وغضبت 
الملائكة وأسعرت جهنم حين قالوا ولد الله» وقيل: معناه إن هول هذه الكلمة وعظمها 
بحيث لولا حلم الله لخرب العالم وبدد قوائمه غضباً على من تفوه بها وما يى( انبغي 
ينبي مطاوع البغي إذا طلب ومعناه ما يتأتى لمن ن أن يسَْدً ودا أي ما يتطلب لوطلب 
رض تس لص دا غو تت افا رة م عر أو المعنى لا يليق 
ذلك لعلو شأنه فإنه نقض بالإضافة إليه وهو منزه عن المناقص وعما لا يليق به قال 
البيضاوي لعل ترتيب الحكم بصفة الرحمانية للإشعار بأن كل ما عده نعمة ومنعم عليه فلا 
يجانس من هو مبداً النعم كلها ومولى أصولها وفروعهاء فكيف يمكن له أن يتخذ ولداً ثم 
صرح به في قوله: إن َل من في السَموت وَلأََضٍ4 من نكرة موصوفة بالظرف وكل 
مبتدأ المستثنى والمفرغ خبره يعني ما منهم أحد إل عي ألرَن عبّدًا© أي إلا وهو مملوك 


۸ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


مخلوق له ويأوى إليه بالعبور والانقياد ويأتيه يوم القيامة ذليلاًء والعبودية المجازية ينافي 
البنوة ولذلك من ملك ابنه عتق عليه فكيف العبودية الحقيقية المساوية للمخلوقيةء وإفراد 
آتي وعبداً حملا على لفظة كل #لقد أخْصلم) أي حصرهم وأحاط بهم بحيث لا يخرجون 
وارزاقهم فان وڪ مء عدم دار4“ رهم تيد بم كذ فر @) منفردا 


أخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن عوف أنه لما هاجر إلى المدينة وجد في نفسه 
على فراق أصحابه بمكة منهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف فأنزل الله 
تعالى: 3 الت ١اث‏ رسيا الكت سمل م آم يا 069 يعني محبة في 
قلوب المؤمنين أو محباً يحبهم» قال في القاموس الود والواد الحب ويثلثان يعني يقرآن 
بكسر الواو وفتحها وضمهاء والود أيضا المحب ويثلث كالوديد الكثير الحب وفيه تسلية 
لعيك الرخمن بن قرف وزغا له بان جل :اه ل فحن من المزسن بدلا فن الكافرت: 
وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في علي بن أبي 
طالب ول4 يعني يجعل الله تعالى محبته في قلوب المؤمنين وسائر الخلائق غير الكافرين 
قال رسول الله ية : «من كنت ولاه فعلي مولاه»" رواه أحمد وابن ماجه عن البراء 
وأحمد عن بريدة والترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم» وقال 4# : «ذكر علي عبادة» رواه 
صاحب مسند الفردوس عن عائشة وفي لفظ «حب علي عبادة» قال رسول الله ية : «إذا 
أحب الله العبد قال لجبرائيل قد أحببت فلاناً اة چ ت ق ا 
السماء إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض»" 
رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة» قلت: ويمكن تأويل هذه الاية أن الله تعالى 
يتخذه محباً لنفسه قال الله تعالی: «لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه»° 
الي واا ا ر الاي على ار فن عل اله وعاي راء 


.۸ سورة الرعده الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي فی کتاب: المناقب» باب: مناقب على بن أبی طالب رضی الله عنه (۳۷۲۲)» 
وأخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب» باب: في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه (۱۲۱). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة (۹٠۳۲)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
البر والصلة والآداب» باب: إذا أحب الله عبداً حبه إلى عباده (۲۹۳۷). 

.)٠٥٠۲( أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: التواضع‎ )٤( 


سورة مريم ۹ 


لقا هي انرا آي آنرلناة بلك وهی على هذا ال آى تلا بلك فلت! 
ويمكن أن يقال تقديره يسرناه على أنك متلبساً بإذنك لير يو الَف( عن الشرك 
ر بب الضمير المصرب في يراه والمجرور ني به راح إلى القران و ا 
أشداء الخصومة الذين يختارون النار مع وضوح الحق تعصباً وخصومة وعناداًء وقال 
الحسن معناه صم عن الحق» وقال مجاهد الألد الظالم الذي لا يستقيمء وقال أبو عبيدة 
الألد الذي لا يقبل الحق ويدعي الباطلء الحصر إضافي يعني ما أنزلنا القرآن لتتعب 
نفسك وتنجها إن لم يؤمنوا إنما أنزلناه لتبشر وتنظر لو هلكا بَكَهّم) أي كفار قومك 
ين ََذٍ تخويف للكافرين وتجسير للرسول بي على إنذارهم هَل بش منم من ح4 
بإحدى الحواس الخمس» وقيل: معناه هل ترى وقيل: هل تجد وقيل: هل تشعر أو 
َنَم لَه ركز الركز الصوت الخفي وأصل التركيب للخفاء ومنه ركز الرمح إذا غيب 
طرفه في الأرض والركاز المال المدفون والله أعلم. تمت تفسير سورة المريم ويتلوه سورة 
طه إن شاء الله تعالى يوم الأثنين خامس صفر من السنة الثالثة بعد الألف والمائتين سنة 
۳ 


0۰ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
۰ ۰ = 


سورت طه 
مكية وهي مائة وخمس وثلاثون آية 


#طه €6 قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بإمالة فتح الطاء والهاء وورش وأبو 
عمرو بإمالة الهاء خاصة والباقون بفتحهماء وهما من أسماء الحروف وقد مر الكلام عليه 
في اوائل سورة البقرة ة وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى وهو قسم كقوله كلا : احم لا 
ينصرون»' أخرجه أبو داود والترمذي والتسائي والحاكم وصححه عن البراء بن عازب أن 
النبي 5ة قال ليلة الخندق: «حم لا ينصرون» وقال مقاتل , بن حبان: معناه في الأرض 
بقدميك ويريد في التهجد» أخرج ابن مردويه في تفسيره عن علي طا وأخرج البزار عنه 
آنه قال : لما نزل على النبي بل : : ا اتی © و ای بل ید 469 قا الیل كل 


(۱) آخرجه الترمذي في كتاب : الجهاد» باب: ما جاء في الشعار »)۱۹۸٩(‏ وأخرجه أبو داود في کتاب 
الجهاد» باب : : في الرجل ینادي بالشعار .)۲٥۹۵(‏ 


سورة طه ٥۱‏ 


حتی تورمت قدماه فجعل يرفع رجلا ويضع أخرى فهبط عليه جبرائيل فقال: طه على 
الأرض بقدميك يا محمد كذا قرىء» فعلى هذا أصله طأً من وطايطاً فقلبت الهمزة هاء 
وقلبت الهمزة في يطأً ألف ثم بني عليه الأمر وضم إليه هاء السكت ويحتمل أن يكون 
ألف طأ مبدلةً من الهمزة والهاء ضمير راجع إلى الأرض لكن يرد على هذا كتابتها على 
صورة الحروف وقال مجاهد وعطاء والضحاك معناه يا رجل» وقال قتادة هو يا رجل 
بالسريانية» وقال الكلبي هو يا إنسان بلغة عك فعلى هذا خطاب النبي ييه ولهذا عدوا 
طه من أسماء النبي ية لكونه كناية عنه» فال القوي قان اللي اليا رل على وسرل ا ا 
الوحي بمكة اجتهد في العبادة حتى كان يراوح بين قدميه في الصلاة لطول قيامه فيراوح 
بين قدميه إذا قام على أحدهما مرة قام على الأخرى مرة وكان يصلي الليل كله فأنزل الله 
تعالى هذه الآية وأمره أن يخفف على نفسه فقال: 


ما ارلا عك لمران لش ©6 أي لتتعب» في القاموس الشقاء الشدة والعسر 
ولبد» وقال الجوهري الشقاوة خلاف السعادة» وكما أن الشقاوة ضربان دنيوية وأخروية 
كذلك السعادة ثم السعادة الدنيوية ثلاثة أضرب نفسية وبدنية وخارجية» كذلك الشقاوة 
على هذه الأضرب» والمراد في هذه الآية الشقاوة الدنيوية البدنية وهو التعب» وقال 
بعضهم قد يوضع الشقاء موضع التعب» وقال البيضاوي الشقاء شائع بمعنى التعب ومنه 
أشقى من ربض المهر وسيد القوم أشقاهم ولعله عدل إليه للإشعار بأنه أنزل عليه أي 
سعد» أخحرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبي ية كان أول ما أنزل الله عليه الوحي 
يقوم على صدور قدميه إذا صلى» فأنزل الله #طه 9© ٢‏ أَرَا َلك اران لت 49 
وأخرج عبد بن حميد عن الربيع بن أنس قال: كان النبي ئ إذا صلى قام على رجل ورفع 
أحرى فأنزل اله : #طه لو ما ألا عك لفان شبح © وقيل هذه الآية رد لقول 
الكفار وتكذيب لهم حين رأوا اجتهاد رسول الله بي في العبادة فقالوا ما أنزل القرآن 
عليك يا محمد إلا لشقائك فنزلت هذه الآية. وجاز أن يكون مراد الكفار ونسبة الشقاوة 
إلى أسعد الناس نظراً منهم أنه ترك دين الآباء فشقى فرد الله عليهم قولهم وبين سعادته بما 
أنزل عليه تذكرة ممن اتصف بصفات الكمال» يدل عليه ما أخرج ابن مردويه من طريق 
العوفي عن ابن عباس قال: قالوا لقد شقي هذا الرجل بربه فنزلت: ما أنرأا ليك لرن 
َنيح 4)3 وجاز أن يكون معنى الآية : ما ألا عك لمان لتتعب وتبخع نفسك لفرطة 
أسفك على كفر قومك إذ ليس عليك إلا تبلغيهم» وجملة ما أنزلنا خبر طه إن جعلته مبتدا 
على أنه ما دل بالسورة أو القرآن ولفظ القرآن فيها واقع موقع العارض» وجواب إن جعلته 
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: ي 
ا ت ومنا له إن جعلته منادى واستئناف إن كانت جملة فعلية أو اسمية بإضمار مبتداً 
أو طائفة من الحروف محكية . 


إل بذ استفناء ء منقطع يعني لکن تذكيراً ولا يجوز أن يكون بدلاً من محل 
لتشقى لاختلاف الجنسين ولا مفعولاً له لأنزلناه لأن الفعل الواحد لا يتعدى إلى العلتين» 
وجاز أن يكون مستثنى مفرغاً منصوباً على العلية لفعل محذوف من جملة مستأنفة تقديره 
ما أنزلناه إلا تذكرة وقيل هي مصدر في موقع الحال من الكاف أو القرآن أو مفعولاً له 
على أن لتشقى متعلتق بمحذوف هو صفة للقرآن تقديره ما أنزلنا عليك القرآن المنزل لتتعب 
بتبليغه لغرض إلا تذكرة لمن تى أي لمن كان في قلبه خشية ورقة تلين بالانذار» أو 
لمن علم الله منه أن يخشى بالتخريف فإنه هو المنتفع به بلا منصوب بإضمار فعله أو 
يخشى أو على المدح أو على البدل من تذكرة أن جعل حالاً لا إن جعل مفعولاً له لفظا 
أو معنى لأن الشيء ء يعلل نفسه ولا بنونه ممن خلق الأرّض سوت ألم متعلق بتنزيلاً أو 
صفة له» فيه التفات من التكلم إلى الغيبة للتفنن في الكلام وتفخيم المنزل من وجهين 
إسناداً وإنزاله إلى ضمير الواحد العظيم شانة ونسبته إلى المختص بالصفات والأفعال 
العظيمة فذكر أفعاله وصفاته على الترتيب الذي هو عند العقل فبدأً بخلق الأرض 
والسموات التي هي أصول العالم وقدم الأرض لأنها أقرب إلى الحس وأظهر عنده من 
السموات العلى وهي جمع العليا تأنيث الأعلى . 


لمن عل لمش اسو €6 مر تفسيره في سورة يونس لم ما فى لسوت من 
الملائكة والكواكب والجبال والأنهار وما فى زض4 من الجبال والأنهار والأشجار 
والمعادن والحيوانات والجن والإنس والشياطين والملائكة وما بيّسًا» من الهواء 
والرياح والسحاب والرعد والبرق وغير ذلك وما ّت حب الى وهو التراب الندي في 
الحديث «فإذا كلب يأكل الثرى من العطش» يقال ثرى التراب إذا رش عليه الماءء قال 
البغوي قال الضحاك: يعني ما وراء الثرى من شيءء قال ابن عباس أن الأرضين على 
ظهر النون والنون على بحر ورأسه وذنبه يلتقيان تحت العرش» والبحر على صخرة خضراء 
خضرة السماء منهما وهي الصخرة التي ذكر الله في قصة لقمان #فتكن فى صخو 4© 
والصخرة على قرن ثور والثور على الثرى ولا يعلم تحتها إلا الله عز وجل وذلك الثور 
فاتح فاه فإذا جعل الله البحار بحرا واحدا سالت في جوف ذلك الثور فإذا وقعت في جوفه 


(1) سورة لقمانء الاية: .٠١‏ 


سورة طه ٣‏ 


يبست. الرحمن مبتدأ ما بعده خبره أو مرفوع على المدح وما بعده خبر محذوف أو 
الرحمن خبر مبتدأ محذوف أي هو الرحمن وجملة عل امرش استوى) وجملة لم ما فى 
اسشوت وما ف ألذَرّضِ وما َمْسا وما تمت لى )€ أخبار مترادفة بغير عاطف نحو زيد 
عالم عاقل» وجملة هو الرحمن على آخره بعد ذكر خلق الأرض والسموات العلى إما 
مستأنفة في جواب بين لنا صفته وإما مؤكدة لمضمون جملة فخلق . 

لوإن هر بالقول ِنَم بعلم لر وَآخْمى 4€ قال البيضاوي تقديره إن تجهر بذكر الله 
ودعائه فاعلم أنه غنى عن جهرك فإنه يعلم السر وأخفى وعندي تقديره إن تجهر بالقول آي 
بذكر الله ودعائه أو تخافت به فالله يعلمه ويجيبه ويثيب عليه فإنه أي لأنه يعلم والسر 
وأخفى فضلاً من الجهرء حذف أو تخافت به لدلالة سياق الكلام عليه كما حذف من قوله 
تعالى : سيل قم ألْحَرَ 4 قرله والبرد» قال البغوي قال الحسن السر ما أسر 
الرجل إلى غيره وأخفى من ذلك ما أسر في نفسه» وعن ابن عباس وسعيد بن جبير السر 
ما يسر في نفسه وأخفى من السر ما يلقى الله في قلبك من بعد ولا تعلم أنه سیحدث به 
لأنك تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر به غداء والله عليم ما أسررت اليوم وما تسر 
غداً» وقال علي بن طلحة عن ابن عباس: السر ما أسر ابن آدم في نفسه وأخفى ما خفي 
عليه مما هو فاعله قبل أن يعمله» وقال مجاهد السر العمل الذي تسرون من الناس 
وأخفى الوسوسة» وقيل: السر العزيمة وأخفى ما يخطر على القلب ولم يعزم عليه» وقال 
زيد بن أسلم يعلم السر أخفى سره من عباده فلا يعلمه أحد» وقالت الصوفية العلية السر 
وأخفى من المجردات الخمسة ترى بنظر الكشف فوق العرش وتتجلى برزاتها في بدن 
الإنسان وهي القلب والروح والسر والخفي والأخفى» فالقلب مهبط التجليات الولاية 
الآدمية والروح لولاية النوحية والإبراهيمية والسر لولاية الموسوية» والخفي لولاية 
العيسوية» والأخفى لولاية المحمدية عليه وعليهم الصلوات والتسليمات الله لا إله هو 
قدا و 1 ا و ر ان وال الكر فرك رة لفون له ما 
في السموات إلى آخره» لأن من له ملك السموات والأرض لا يجوز إلا أن يكون متوحداً 
بالألوحية متصفاً بجميع صفات الكمال التي يدل عليها الأسماء الحسنى التي لا يمكن 
الاتصاف بها لغيره» والحسنى تأنيث الأحسن» وفضل أسماء الله تعالى على سائر الأسماء 
في الحسن لدلالتها على معان هي أشرف المعانى وأفضلهاء وقد ذكرنا بحث أسماء الله 


.۸١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
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الحسنى في سورة الأعراف في ته تفسیر قوله تعالی : #ویتہ السا سی ادعو ا4 . 


#وهل أك ديف موس 9 استفهام تقرير أي قد أتاك والجملة معطوفة على 
مضمون ما سبق من الكلام أعني قوله: لإ ذّ4 فإنه مضمونه لكن أنزلناه تذكرة أو 
وله ریا بع رن درد بح ااك الق ران رامت تت الها رلت ارعان الي 
وقد أتاك حديث موسى متضمناً ما أصابه من التعب وما ناله من الدرجات» فالله سبحانه 
بعد تمهيد نبوته يو ذكر قصة موسى› ليأتم به في تحملأحياء النبوة ة وتبليغ الرسالة والصبر 
على مقاسات الشدئاد فإن هذه السورة من أوائل ما نزل د ر4 ظرف لحديث موسى 
يعني هل أتاك ما وقع من حادثة موسى وقت رؤيته ناراًء أو الفعل مضمر أي حين رأى 
0 کان کیت وکیت» أو مفعول لا ذكر مقدر. قال البغوي وذلك أن موسى تيل استأذن 
شعیباً 4 فى في الرجوع إلى مصر لزيارة والدته وأخيه فأذن له» فخرج بأهله وماله وكانت 
أيام الشتاء فأخذ على غير الطريق مخافة ملوك الشام» وامرآته في شهرها لا يدري اليلاً 
تضع أم نهاراًء فسار في البرية غير عارف بطرقها فألجأه المسير إلى جانب الطور الغربي 
الايجن في لله مظلمة ملجة شيك الرة وأخذ امرأته الطلق فقدح زبذة فلميوره ق 
إن موسى كان رجلا غيوراً فكان يصحب الرفقة بالليل ويفارقهم بالنهار لثلا لئلا تری امرآته› 
فاخطاأ مرة الطريق في ليلة مظلمة لما أراد له عز وجل كرامته» فجعل يقدح الزند ولا 
یور فأبصر ناراً من بعيد عن يسار الطريق من جانب الطور نَل لهل مرا أقيموا 
مكانكم خطاب لامرأته والرفقة» رقيل خطاب لامرآته بتأريل الأهل على سبيل التمظيم 
لكونها ابنة شعيب» قرأ حمزة لأهله امكثوا هُنا وفي القصص بضم الهاء ذ في الوضل 
والباقون بكسرها فيه إن قرأ نافع وابن كثير وأآبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها 
لءاست تارا أي أبصرتها إبضاراً لا شبهة فيه وقيل الإيناس إبصا ر مایونس به ن4 قرأ 
الكوفيون بإسكان الياء والباقون بفتحها ٤ای‏ ي رقبي) أي شعلة نار تفتبس أي تطلب 
من معظم النار كذا في القاموس جملة مستأنفة لاو اد عل ألارِ هُدّى4 أي هادياً يدلني 
على الطريق أو يهديني أبواب الدين فإن أفكار الأبرار مائلة إليها في ما يعن لهم» ولما 
كان حصولها مترقباً غير مقطوع به أورد كلمة الترجي بخلاف الإيناس فإنه كان محققاً 
ولذلك حققه ومعنى الاستعلاء ء في على النار أن أهلها مشرفون أو مستعلون المكان 
القریب منھاء کما أن قوله مررت بزید الباء للصوق مروره بمکان یقرب منه زید. 


(1) سورة الأعراف الآية: .٠۸١‏ 


سورة طه oo‏ 


rd 


#فمًا أننهًا» ظرف لنودي . قال البغوي : رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها 
أطافت ناراً بيضاء تتقدكاً ضوء ما يكون» فلا ضوء يغير خضرة الشجرة ولا خضرة الشجرة 
تغير ضوء الناء. قال ابن مسعود كانت الشجرة سمرة خضراء» وقال قتادة ومقاتل والكلبي 
كانت من العوسج› وقال وهب كانت من العليق» وقيل: كانت شجرة العناب› روي ذلك 
عن ابن عباس . قال أهل التفسير لم يكن الذي رآه موس ناراً بل كان نورا ذكر بلفظ النار 
لأ هسي ها ازا وقال أكثر المفسرين أنه نور الرب وهو قول ابن عباس وعكرمة 
وغيرهماء قال سعيد بن جبير هي النار بعينها وهي أحد حجب الله عز وجل» يدل عليه ما 
روي عن أبي موسى الأشعري عن النبي بي قال: «حجابه النار لو كشفها لأحرقت 
EE IG BOS‏ 
ابن ماجه اججابة النور فلت : الثزر هو غا للف من النار بجيف لا برق فالمال 
واحد» وف اة أن موسي خد ف من الخ الا وقد الج رة شان كلا دنا 
SES E‏ وإذا نأى دنت» فوقف متحيراً وسمع تسبيح الملائكة وألقيت عليه السكينة 
ودی يلمُوسى‰ . 

لإ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها «أنا ريك قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر بفتح همزة أني أي بأني وكسر الباقون بإضمار القول أو 
بإجراء النداء مجراه وتكرير الضمير للتأكيد والتحقيق» قال البغوي قال وهب نودي من 
الشجرة فقيل يا موسى فأجاب سريعاً ما يدري من دعا فقال إني أسمع صوتك ولا أدري 
مكانك فأين أنت» قال: أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك وأقرب إليك من نفسك» فعلم 
أن ذلك لا ينبغي إلا لله عز وجل فأيقن به» قال البيضاوي قيل: إنه لما نودي قال من 
المتكلم؟ قال: إني أنا الله فوسوس إليه إبليس لعلك تسمع كلام شيطان» فقال: أنا عرفت 
آنه كلام اله بأني أسمعه من > جميع الجهات وجميع الأعضاء وهو إشارة إلى أنه e‏ 
من ربه كلاماً تلقياً روحانياً ثم تمثل ذلك الكلام لبدنه وانتقل إلى الحس المشترك فانتقش 
به من غير اختصاص بعضو وجهة َل َك ) قيل أمر بذلك لكون الحفوة تواضعاً لله 
تعالی› وقال البغوي كان السبب فيه ما روي عن ابن مسعود مرفوعاً قال: كانتا من جلد 
حمار ميت ويروى غير مدبوغ» وقال عكرمة ومجاهد أمر بخلع النعلين ليباشر بقدميه تراب 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب : في قوله عليه السلام : إن الله لا ينام (1۷۹)› وأخرجه 
ابن ماجه في افتتاح الكتاب» باب: فيما أنكرت الجهمية .)۱۹١(‏ 


CÎ‏ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
ا اا ې 


الأرض المقدسة فتناله بركتها لأنه قد سمت مرتين فخلعهما موسى وألقاهما وراء الواد 
#إنك الوا أَلمُقَّس4 أي المطهر #طوى) قرأ أهل الكوفة والشام بالتنوين ها هنا وفي 
سورة النازعات بتأويل المكان» وقيل: هو مثنى من الطي مصدر لنودي أو لمقدس آي 
نودي نداتین آو قداس مرتین» قلت أصل الطي الدرج وجعل الشيء يعضه على بعض 
فلأجل هذه المشابهة استعمل بمعنى التثنية وقراً الباقون بلا تتوين للعلمية والعدل لأنه عل 
للوادي معدول عن طاو أو التأنيث مع العلمية بتأويل البقعة عطف بيان للوادي قال 
الضحاك وادي طوى مستدير عميق مثل الطور في استدارته» وقیل : طوئ بالتنوين مصدر 
قائم مقام فعله حال من الضمير المرفوع المستكن في التطرف الراجع إلى المخاطب وهو 
موسى» وهو إلى حالة حصلت له على طريق الاجتباء ء فكأنه طوى عليه أي قطع عليه 
مسافة لو اجتهد في قعطها لبعد عليه غاية البعد. 


قالت الصوفية العلية: : عروج القلب إلى أصله أي إلى فوق العرش لو حصل 
بالاجتهاد فرضاً لحصل في مدة خمسين ألف سنة بل أكثر فإن المسافة بين الأرض إلى 
العرش خمسين ألف سنة وهي المكنية بقوله تعالى: لف بور ن يدارم سين أت 
E‏ لكن ذلك العروج إنما يحصل بجذب الشيخ على سبيل الاجتباء قال العارف 


الرومي دس سره . 
ر وابدبرٹ کب روزه رأه سیير عارف بروت تتات ت :شه 


e‏ والرسالة واصطفيتك قرأ حمزة وإنا مشددة النون واخترناك على 
التعظيم #فاستَيع لما وس إليك اللام متعلق بک نا این علي سیل التنازع ای4 
قرا E E e‏ ا0 َه لآ لله إل آنأ أعيدّن4 
ولا تعبد غيري› الجملة بدل من ما يوحى دال على أنه مقصور على تقد ير التوحيد الذي 
هو كمال العلم والأمر بالعبادة التي هي كمال العمل قر اَل تخصيص بعد تعميم 
E‏ وعلو منزلتها في سائر العبادات قال رسول الله ل : عماد 
الدين»”" رواه بو نعيم والبيهقي عن عمرو صاحب مسند الفردوس عن علي وه ته بلفظ 


(1) سورة المعارج» الآية: .٤‏ 

() واه البيهقي في شعب الإيمانء وقال الحافظ العراقي : فيه ضعف وانقطاع» وقال ابن الصلاح غير 
معروف . 
انظر فيض القدير .)٥۱۸١(‏ 


سورة طه o۷‏ 
«الصلاة عماد الإيمان» وابن عساكر عن أنس بلفظ «الصلاة نور الإيمان»» وفى 
لفن ان مرد فال ما اي ا ان اح إل ل 
الصلاة»“ روى مسلم عن جابر قال: قال رسول الله بية: «بين العبد وبين الكفر ترك 
الصلاة»“ وروى أحمد وأصحاب السنن عن بريدة نحوه وروى أحمد والدارمي والبيهقي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي کل : «آنه ذکر الادة وا فقال: «من ازا 
عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةٌ يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا 
نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي ابن خلف» وروى الترمذي عن 
06 کان ااب سول ا ل وروق کا من الاعیال د که کف 
غير الصلاة» وبناءً على ظاهر هذه الأحاديث قال أحمد بن حنبل من ترك الصلاة 
مها ققد كفي رانا رجه كونها فف لادا تاها خة اها خوت اكت 
العبادات فإن الصوم لأجل قهر النفس الأمارة بالسوء والزكاة لدفع حاجة الفقير والحج 
لتعظيم البيت ونحو ذلك وللدلالة على كونها حسنة لذاتها ذكر الله علة للأمر بإقامتها 
فقال # لزكرۍ) قرا نافع وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانهاء أي لتذكرني فيها فإن 
الصلاة بجميع أجزائه ذكر له تعالى واشتغال به بالقلب واللسان والجوارح» وقيل معنى 
لذكري لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها فيهاء وقيل: معناه لأن أذكرك بالرحمة والثناء 
قال رسول الله به يقول الله تعالى : «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ٳذا ذكرني فان ذكرني 
في نفسه ذکرته في نفسي وان ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منه»“ متفق عليه من 
حديث أبي هريرة» وقيل: هذا تقييد وليس بتعليل للأمر بالإقامة ومعناه أقم الصلاة لذكري 
خاصة لا تراني بها ولا تشوبها بذكر غيري» وقيل معناه لأوقات ذكري والآية على هذا 
مجمل ورد بیانه في موضع آخر بما قال: قر اسوه دلوك القَمیں إل عَسق الل وران 


روم مر ر#م 


ألَمَجْرٍ لِه قران مجر 4 ونحو ذلك» وبحديث إمامة جبرائيل المشهور»ء وقيل: معناه أقم 

. لفظ الحديث «الصلاة على وقتها‎ )١( 
وأخرجه مسلم في‎ »)٠٠٤( أخرجه البخاري في كتاب «مواقيت الصلاةء باب : فضل الصلاة لوقتها‎ 
.)۸٠٥( كتاب : الإيمان» باب : كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال‎ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (۸۲). 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان» باب: ما جاء في ترك الصلاة (۲۹۲۲). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى ريز اله نس4 .)۷٤٠١(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب : الحض على التوبة والفرج بها .)٠۹۷١(‏ 


(0) سورة الإسراءء الآية: ۷۸. 


o۸‏ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
الصلاة و قال رسول الله ي: «من نسي صلاة أو نام عنها 
ls‏ وفي رواية «لا كفارة لها إلا ذلك» قال الله تعالى : 
قر اسوه لزڪرۍ) م متفق عليه» وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله ية : «ليس فى 
النوم تفريط إنما فريط في اليقطة فإذا نسي أحدكم صلاة أو تام عتا فليصلها إا ذكرما 
فإن الله تعالی قال: وور الوه لزکڪرۍ)» رواه مسلم . 

لإ ألساءَةَ ايد4 الجملة في مقام التعليل للأمر بالعبادة أو مستأنفة لبيان فائدتها 
أو معترضة للترتيب» وقال البغوي قيل معناه إن الساعة آتية أي بتقدير حرف العطف «أَعَارٌ 
أخفما» قال الأخحفش معناه أريد أخفيها أي أخفي وقتهاء وقال البغوي لفظة كاد زائدة 
والمعنى أخفي وقتهاء وقيل معناه: أك أن فا فلا أقول أنها آتية ولولا ما في الأخبار 
من اللطف بالعباد قطع الأعذار لما أخبرت بإتيانهاء نظيره قوله تعالى : تَا ألسَسرتُ 
ll A‏ يعني لولا حلم الله لتفطرت السموات على القائلين باتخاذ الولدء قلت لعل 
فيه إشارة إلى أن الإيمان بالله وعبادته فى مرتبة من الفضل والحسن والشرف كان حقيقاً 
O N‏ 
والنار وإن كان من لوازم إتيانهما وعدم إ إتيانهما وثمراتهما المترتبة عليهما > لكن الإيمان 
فی نفسه عز وشرف لا بد من إتيانهء والكفر في نفسه ذل وخسران لا بد من التحرز عنه 
فلولا أخبر الله تعالى بإتيان الساعة لم يكن إيمان من آمن بالله طمعاً في الجنة أو خوفاً من 
N‏ ومن ها هنا قال رسول الله لوٍ: «ز نعم الرجل صهيب لو لم 
یخف الله لم یعصه» ا O a‏ وقالت 
الرابعة البصرية أريد أن أحرق الجنة وأطفىء ء النار حتى يعبد الناس الله خالصاً لوجهه من 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة (0۷۲)ء وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاءالصلاة 
الفائتة واستحباب تعجيل قضائها .)٦۸٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في کتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها .)1۸٤(‏ 

(۳) سورة مريم» الآية: .٠٠‏ 

() اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب MEE‏ م إلى النبي ي . 
قال السبكي : لم أظفر به بعد» وقال في المقاصد نقلاً عن ابن حجر أنه ظفر به في مشكل الحديث 
لابن قتيبة من غير إسناد . 
انظر : کشف الخفاء .)۲۸۳١(‏ 


سورة طه ۹ 
غير خوف وطمع لكن الله سبحانه أخبر بإتيانها لطفاً بالعباد وقطعاً لأعذار الكفار وأكثر 
المفسرين قالوا معناه أكاد أخفيها من نفسي فكيف يعلمها أي يعلم وقتها غيري» ويؤيد 
هذا التأويل أن في بعض القراءات فكيف أظهرها لكم» وهذا الكلام على عادة العرب 
أنهم إذا بالغوا في كتمان الشيء قالوا كتمت سرك من نفسي أي أخفيه غاية الإخفاء 
والحكمة في الإخفاء التهويل والتخويف لا لهم إذا لم يعلموا متى تقوم الساعة كانوا على 
حذر منها كل وقت» وقيل: معناه أكاد أظهرها من أخفاه إذا سلب خفاه» قال البيضاوي 
يؤيد هذا المعنى القراءة بفتح الهمزة» قال البغوي قرأ بفتح الألف ومعناه أظهرها يقال 
خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا سترته كذا في النهاية للجزري . فإن قيل إذا كان 
الخقاء المجرد بمعنى الإظهار وهمزة الإخفاء للسلب فكيف يكون معنى الإخفاء على 
القراءة المتواترة الإظهار وكيف يؤيدها قراءة الحسن؟ قلت: المجرد قد يكون بمعنى 
الإظهار وقد يكون بمعنى الستر»ء قال في القاموس خفي يخفى يعني مثل رمى يرمي خُفيا 
وخفيا ظهره واستخرجه کاختفاه وخفي يخفی كرضي يرضي خفاء فهو خحاف وخفي لم 
يظهر» فعلى هذا إذا زيد همزة الأفعال على المجرد المفتوح العين في الماضي ومكسوره 
في الغابر كان معناه السنتر وسلب الإظھار کہا هو المشهور وإذا زید على مکسور العين 
في الماضي کان معنا الإظھار وسلب الستر ری کل تفي ّا ّى متعلق بآنية أو 
بأخفيها على معنى أظهرها وكذا على معنى أكاد أخفى إتيانها فلا أقول آتية يعنى لا أخبر 
بإتيانها حتى تجزي كل نفس عملت حبالله من غير طمع في الجنة وخوف من النار بجزاء 


لفلا يَصْدَنّكَ عتا أي لا يصرفنك عن لقاء الله أو عن الإيمان بإتيان الساعة أو عن 
إقامة الصلاة أو عن العمل للساعة سن لا يمن بها نهى الكافر من أن يصد موسى عنها 
والمراد منه نهيه 4 من أن ينصد عنها بصده» كقوله لا أرينك ههنا تنبيهاً على أن الفطرة 
السليمة يأبى عن الإعراض عنها ويقتضي الرسوخ في الدين وإن زيادة (صد) الكافر إنما 
هو لاعوجاج فيه #وَتَبْمّ هَوّسهٌ فمال إلى اللذات المحسوسة الفانية» وكف نظره عن 
درك ما فيها من الشر وعن اعتقاد العقاب عليها عطف على لل يوين أو حال بتقدير قد 
من فاعله دى فتهلك بالانصداد منصوب بتقدير أن بعد الفاء في جواب النهي . 


۰ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


وا ت e‏ تقریر استیقاظاً وتنبیھاً علی أنھا عصا حتی يظهر کونها معجزة 
o SS‏ 
# ميك وميك حال منها والعامل فيه معنى الإشارة أي قارة أو مأخوذة بيمينك أو تلك 
موصول صلة بيمينك يمس تكرير لزيادة الاستئناس والتنبيه لل هى ع عصای) قال 
البغوي وكانت له شعبتان وفي أسفلها أسنان ولها محجن› قال مقاتل اسمها تبعة #توكاً4 
أعتمد علًا) إذا أعييت وعند الوثبة وإذا وقفت على رأس القطيع «وأهش يا أي 
أضرب بها الشجرة لي ليسقط ورقها #عَلّ) رؤرس «عَتمى) كي تأكلهاء في القاموس هش 
الورق يهش خبط إذا ضر به ضرباً شديدا ول قرأ ورش وحفص بفتح الياء والباقون 
بإاسکانها فا مارب اخی) حاجات أي قضاؤها «أخرى4 صفة لمارب والقياس آخر 
وإنما قال أخرى رد إلى الجماعة لرعاية رؤوس الآي وكذا الكرئ رولك المارت ان 
يلقيها على عاتقه فيعلق بها أداواته وزاده وأن يعرض الزندين على شعبيتها ويلقي عليها 
السكاء ويستظل به وإذا قصر الرشاء يصل به» وإذا تعرضت السباع لغنمه يقاتل به قال 
البيضاوي كأنه 4# فهم أن المقصود من السؤال أن يتذكر حقيقتها وما يرى من منافعها 
حتى إذا رأى بعد ذلك على خلاف تلك الحقيقة ووجد منها خصائص أخرى استيقن كونها 
خارقة للعادة ولأجل ذلك ذكر حقيقتها ومنافعها مفصلاً ومجملاًء ليطابق جوابه الغرض 
الذي فهمهء ومعنى الكلام أنها من جنس العصا ينتفع عنها منافع أمثالهاء وقال بعض أهل 
العشق أن موسى #4 زاد على قدر الجواب بقوله عصاي وبسط في الكلام العذاذاً 
بمكالمة المحبوب ڈ ثم أجمل ولم يفصل جميعها أدباً وخوفاً من تطويل الكلام. 

56$ اله تعالی ألما موس يعني اطرح عصاك نتفرغ مما تتکیء ولا تتکیء 
الأنبياء» وترى كنه ما فيها من المآرب» ایا سے آنه ال ل و 
الت موسی على وجه الرفض ثم حانت منه نظره دا هى حَيَهٌ َنم تمشي بسرعة 


وره له ٦۱‏ 


على بطنهاء وقال الله سبحانه في موضع آخر 6 جاٌ4 وهي الحية الخفيفة الصغيرة 
الجسم وقال في موضع آخر «إدا هى نبان وهو أكبر ما يكون من الحيات» وأما 
الحية فإنها تطلق على الصغيرة والكبيرة ة والذكر والأنشى» فقيل في تطبيق الآيات أن الجان 
عبارة عن ابتداء حالها فإنها صارت أولاً على قدر العصا ثم تورمت وتنفخت حتى صارت 
ثعباناً في انتهاء حالهاء وقيل: إنها كانت في عظم الثعبان وسرعة الجان قال كأنها جان 
ولم يقل فٳذا هي جان كما قال فٳذا هي عبان مبين› ك 
العصا حية من أعظم ما يكون من الحيات صارت شعبتاها شدقين لها والمحجن عنقا 
وعرفا تهر كالنيازك» وغيناها تنقدان كالتاره تمر بالصخرة ة العظيمة مثل الحلقة من الإبل 
فتلقمهاء وتقصف الشجرة العظيمة بإتيانهاء وسمع لأسنانها صريفاً عظيماً فلما عاين ذلك 
موسی ولي مدبرا وهرب» ثم ذکر ربه فوقف استحياء منه» ثم نودي 6( الله تعالی يا 
e‏ ت انی کا یاف لدی المسلوی رک من لتر ف بل 
خسنا بعد سوي إن عفو نم4 سيدا سيرَتّمًا) أي هيئاتها وحالاتها اار4 كما 
كانت والسيرة E‏ تجوز بها للطريقة والهيئة وقوله: سيرتهًا بدل اشتمال من 
الضمير المنصوب في سنعيدها ائ ست سرا SS‏ 
إلى سيرتها أو يقال على أن أعاد منقول من عاده بمعنى عاد إليه» أو على الظرف أى 
سيدا في سيرتهاء NS‏ 
سيرتها الأولى» أو على طريقة ضربته سوطاًء أي سنعيدها بسيرتها الأولى» أو مفعول ثان 
لنعيدها بتضمين معنى الجعلء أي سنعيدها ونجعلها ذات سيرتها الأولى فتنتفع بها كما 
کنت تنتفع بها . 


قال البغوي: كانت على موسى مدرعة من صوف قد خلها بعيدان» فلما قال الله 
خذها لف طرف المدرعة على يده فأمر الله أن يكشف يده فكشف فكشف» وذكر بعضهم أنه لما 
لف المدرعة على يده قال له ملك أرأيت لو أذن الله بما تحاذرهء أكانت المدرعة تغني 
عنك شیغاً؟ قال : لا لكني ضعيف من ضعف خلقت»› > فکشف عن يده ثم وضعها في فم 
الحية فإذا هي عصا كما كانت» ويده في شعبيتها في الموضع الذي كان يعضها إذا توكأء 


(1) سورة النملء الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة الشعراءء الآية: .٠۲‏ 
(۳) سورة النملء الآية: .١١ ٠١‏ 


1۲ الحزء السادس من کتاب تفسير المظهري 


قال المفسرون أراد الله أن يرى موسى ما أعطاه من الآية التي لا يقدر عليها مخلوق لئلا 
يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون» قال البغوي روي عن ابن عباس أن موسى كان يحمل 
على عصاه زاده وسقاه فکانت تماشيه وتحدثه» وكان يضرب بها الأرض فيخرج ما يأكل 
يومه ويركزها فيخرج الماء فإذا رفعها ذهب الماء ولو اشتهى ثمرة ركزها فتعصف غصن 
تلك الشجرة وأورقت وأثمرت» وإذا أراد الاستقاء من البئر أدلاها فطالت على طول البئر 
وصارت شعبتاها کالدلو حتی يستقي وکانت تضيء بالليل بمنزلة السارج»› وإذا ظهر عدر 
کانت تحارب وتناضل عنه. 


«وَاضْمُمْ يدك أي كفك اليمنى إل جَاِك) قال البغوي يعني إبطك اليسرى وقال 
قال مجاهد: تحت وجناح الإنسان عضده إلى أصل إبطيهء قال البيضاوي هو استعارة من 
جناح الطائر سيا بذلك لأنه يجنحهما أي يميلهما وفي القاموس الجوانح ا ت 
الترائب عما يلي الصدر واحدتها جانحة والجناح اليد والعضد والإبط «غر رج تقدیره 
اضمم يدك إلى جناحك وأخرج تخرج فهو مجزوم على جواب الأمر بيصا منيرة مشرقة 
حال من الضمير المستكن في تخرج ين عير سوه أي من غير عيب وقبح كنى به عن 
البرص لأن الطباع تعافه متعلق بيضاء يعني ابيضت من غير سوء» e‏ 
عباس كان ليده نور ساطع يضيء بالليل والنهار كضوء الشمس والقمر #ءاية4 أي معجزة 
دالة على صدقك في دعوى النبوة حال ثان من الضمير المستكن في تخرج أو من الضمير 
في بيضاء أو مفعول بإضمار خذ أو دونك «أخى) سوى العصا لك متعلق بالمضمر 
أعني خذ أو دونك أو بما دل عليه الآية أو القصة» أي بها وفعلنا ذلك لنريك لين ٤بَا‏ 
ألكرّى) صفة لآياتنا ولم يقل الكبر لرؤوس الآي أو مفعول ثان لنريك ومن آياتنا حال 
منهاء وقیل فيه إضمار تقديره لنريك الآية الکبری من آیاتنا قال ابن عباس کانت ید موسی 
أكبر آياته اذهب إل وعَود بهاتين الآيتين فادعه إلى عبادتي «إِنَم طن أي جاوز الحد 
امعان را كرو ك ى اللره حي ل قر ۲ 

4563 موسى بٍ4 أي يا رب اشح لى صذرى) حتى يسع فيه المعارف الحقة 
التي لا يكفي في دركها عقول العقلاء ومنها درك أنه لا يقدر أحد غير الله سبحانه على 
شيء من الإنفاع والإإضرار» فيذهب من قلبه مخافة فرعون وجنوده» ونظراً إلى ذلك قال 
ابن عباس يريد حتى لا أخاف غيرك» وذلك آن موسی کان یخاف من فرعون خوفاً شدیداً 
لشدة شوكته وكثرة جنوده وير لح قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها 
#أنرى) يعني سهل علي إتيان ما وجب علي من تبليغ الرسالة وغير ذلك من التكاليف» 


سورة طه 1۳ 


حتى يذهب عني كلفة التكاليف ومشاقها ويحصل للنفس لذة في تحمل شدائدها وفي إبهام 
اسع والميّسر أولاً ودفعه بذكر الصدور والأمر ثانياً تأكيد ومبالغة #وأخلل عة من 
سان )€ الظرف إما صفة لعقدة أو صلة لاحلل» قال البغوي وذلك أن موسى كان في 
حجر فرعون ذات يوم في صغره فلطم فرعون لطمة وأخذ بلحيته فقال فرعون لآسية امرأته 
هذا عدوي وأراد أن يقتله» فقالت آسية إنه صبي لا يعقل ولا يميز وفي رواية أن أم موسى 
لما فطمته ردته فنشاً موسی في حجر فرعون وامرأته يربیانه واتخذاه ولداً» فبینما هو يلعب 


یوماً بین يدي فرعون وبیده قضیب يلعب به إذ رفع قضيباً فضرب به رأس فرعون» حتى 
هم فرعون بقتله» فقالت آسية أيها الملك إنه صبي لا يعقل جربه إن شئت» وجاءت 
بطشتين في أحدهما الجمروفي الآخر الجواهر فوضعهما بين يدي موسى» فأراد أن يأخذ 
O O O‏ 
في فيه فاحترق لسانه وصارت عليه عقدة» وأخرج عبد بن حميد وابن ¿ المنذر وابن 
Sd‏ 
فقالت آسية إنه صبي لا يفرق بين الجمرو الياقوت فأحضر بين يديه فأراد أخذ الجواهر 
جرال ریا لی ارو ا ی ار ات رارت ا ا 
فقوا رل )4 فإنما يحسن التبليغ من البليغ واختلف في زوال العقدة بكمالهاء 2 
ا لذ اوي €۵ ومن لم يقل به احتج بقوله : هر ر أفْصح ئي 
لا وبقوله تعالى حكاية عن فرعون: #| ا اا خر من عا ائ م م TE‏ 
e IG‏ 
ولذلك نكرها وجعل يفقهوا مجزوماً في جواب الأمر. 


لجل لي وزيا) معيناً وظهيراً مشتقاً من الوزر بمعنى الثقل لأنه يحمل الثقل عن 
الأميرء أو من الوزر بمعنى الملجأً من الجبل لأن الأمير يعتصم برأيه ويلتجىء إليه في 
أموره ومنه المؤازرة» وقيل: أصله أزير من الأزر بمعنى القوة فعيل بمعنى مفاعل كالعشير 
بمعنى المعاشر والجليس بمعنى المجالس قلبت همزتها واوا لقلبها في موازر «يَن اه4 
إما صفة لوزيراً أوصلة لأجعل هروك مفعول أول لأجعل ووزيرا ثانيهما قدم للعناية به» 
ولي صلة أو حال وجاز أن يکون لي مفعولاً وزير ومن آهلی ولي تن نوله ولم 


(1) سورة القصص› الآية: .٤‏ 
(۲) سورة الزخرف الآية: .٠۲‏ 


“٤‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


یکن ام فوا كد ©4 «آنى قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها 
على الوجوه بدل من هارون أو مبتدأً خبره ادد بوء آزرى (©6) قال في القاموس الأزر 
الإإحاطة والقوة والضعف ضد التقوية والظهر فالمعنى قوية ظهري أو أشدد به قوتي أو قَوّبه 
ضعفي وره ن أي ([©)) أي في أمر النبوة وتبليغ الرسالةء قرأ ا غار ا ع 
الألف القطعي واشركه بضم همزة القطع على صيغة المضارع المجزوم على أنه جواب 
الأمر» والجمهور بهمزة الوصل المضمومة في الابتداءء وفتح همزة القطع في الثاني على 
صيغة الأمر على أنه بدل اشتمال من قوله اجعل ك سيد تسبيحاً كا قال الكلبي 
أي نصلي لك كيرا «وددك4 زكرا € فإن التعاون : نهج الرغبات وتؤدي إلى تكاثر 
الخيرات #إنك كت با بصا )€ عالماً بأحوالنا وأن التعاون مما يصلحنا وأن هارون 
نعم المعين لي فيما أمرتني به. 


e‏ الله تعالی د ايت سۆْلك4 أي مسو لاتا فل جى المفرل كا 


بمعنى المخبوز والأكل بمعنى المأكول لموس 


رو 


وقد متنا علي جواب قسم محذوف أي والله لقد أنعمنا عليك #مر ١‏ ر4 أي 
في وقت آخر قيل ذلك وقيل هي هذه المرة ERs‏ 
اوت إل أيَكَ) بإلها م أو في المنام أو على لسان بني في وقتها أو ملك لا على وجه 
النبوة كما أوحى إلى مريم . 


a 


nega 


سورة طه “o‏ 


فائدة: الوحي والنبوة التي التشريع مختص بالأنبياء وهم الرجال فحسب وهي التي 
انقطعت وختمت بخاتم النبيين محمد يي وأما الوحي الذي ليس للتشريع سواء كان بطريق 
الإلهام أو بكلام الملائكة كما كان لمريم فغير مختص بالأنبياء» بل يكون للأولياء أيضاً ولم 
ينقطع بعد النبي ياء وكذا حصول كمالات النبوة بالتبعية قد يكون لغير الأنبياء أيضأء قال 
الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي قدس سره في الفتوحات في الباب المائتين والسبعين 
إن النبوة وإن انقطعت في هذه الأمة بحكم التشريع فما انقطع الميراث منها فمنهم من يرث 
النبوة ومنهم من يرث رسالة ومنهم يرث النبوة والرسالة معا» وما قال العلماء النبوة 
اختصاص النبي فالمراد منه نبوة التشريع بنصب الأحكام بوحي النبي» وهي التي عناها 
رسول الله يا حيث قال : «إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا نبوة بعدي» وقال الشيخ في 
آخر باب الصلاة من الفتوحات نحو ذلك وقال هناك وهؤلاء هم المقربون الذين قال الله 
فيهم عا يشرب يما مرون 6©3)”" وقد ذكرت في تفسير سورة النساء وسورة الواقعة أن 
المراد بالمقربين هم الذين حصل لهم كمالات النبوة بالوراثة» فالوحي الذي ليس للتشريع 
وليس مختص بالأنبياء هو الذي عبر عنه رسول الله ييه بالتحديث حيث قال: «لقد كان 
فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يكن من أمتي منهم أحد فإنه عمر»" رواه أحمد 
والبخاري ومسلم والنسائي وأبو نعيم الموصلي في مسنده عن أبي هريرة» وعن عائشة 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة بلفظ «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال 
يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتى أحد فعمر» ولأجل ذلك قال 
رسول الله ي : «لو کان بعدي نبي لکان عمر N EEN‏ أحمد والترمذي 
وحسنه وابن حبان والحاكم وصححاه عن عقبة بن عامر والطبراني عن عصمة بن مالك 
وعن أبي سعيد الخدري وابن عساكر عن ابن عمر. 


فالجواب نعم قد يلهم العبد من الوجه الخاص الذي بين كل إنسان وبين ربه عز وجل» 


(۱) رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
انظر : مجمع الزوائد في كتاب : التعبير» باب: الرؤيا الصالحة .)١۷١١(‏ 

(۲) سورة المطففين» الآية: ۲۸. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب : »)۳٤1۹(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل عمر (۲۳۹۸). 

.)١٦۹٥( أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )٤( 


3 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


فلا يعلم به الملك لكن هذه الوجهة يتسارع الناس إلى إنكاره ومنه إنكار موسى على 
خضر» فعلم أن الرسول والنبي يشهد أن الملك رؤية بصر»ء وغير الرسول يحس بأثره ولا 
یراه» فیلهم الله بواسطته ما يشاء أو يعطيه من الوجه الخاس بارتفاع الوسائط وهذا أجل 
الإلقاء وأشرفه ويجتمع في هذا الرسول والولي» ونقل الشيخ عبد الوهاب الشعراوي عن 
الشيخ أبي المواهب الشاذلي قدس الله سرهما أنه كان يقول في إنكار بعضهم على من قال 
حدثني قلبي عن ربي لا إنكار عليه لأن المراد أخبرني قلبي عن ربي بطريق الإلهام الذي 
هو وحي الأولياءء La‏ ولا إنكار إلا على من قال كلمني ربي کما 
كلم موسى # انتهى كلامه» قلت: الولي أيضاً قد يشهد الملك رؤية بصر كما رأت 
مريم جبرائيل #4 حين تمثل لها بشراً سویا والله أعلم . 


لما برح أي ما لا يعلم إلا بالوحي أو مما ينبغي أن يوحي لعظم شأنه وشدة 
اهتمامه أن اقذِفه) إن مفسره ه لما يوحى لأن الوحي بمعنى القولء ا ر 
الباء أي أن اقذفي موسى أي ألقيه #في الابوتِ فَاقَِفِهِ فى اي4 يعني نهر النيل َيِه لَه قه آَم 
بأسَاحل أي الجانب سمي ساحلاً لأن الماء يسحله أي يقسره» أورد صيغة الأمر لتناسب 
ما تقدم ومعناه الإخباري يلقيه اليم بالساحل وإنما عطف نظراً إلى التناسب اللفظي› 
وقیل : SS‏ 
وليحسن زيد إليك» وقيل : SS‏ بتقدير قلنا تقديره أوحينا إلى أ م موسی 
كذاء فقلنا ليلقه اليم بالساحل» قلت: إن كان الأمر بمعنى الخبر فهو داخل في الوحي 
وإن كان بمعنى الأمر للبحر فلا حاجة إلى تقدير قلنا وجاز حينئذ عطفه على فأقذفيه في 
اليم . فإن قيل: كيف يتصور الأمر للبحر والبحر مما لا يعقل؟ قيل: هو أمر تكوين لا 
يشترط له التعقل» وقال البيضاوي لما كان إلقاء البحر إياه إلى الساحل أمراً واجباً لتعلق 
إرادة الله به جعل البحر کأنه ذو تميز مطلع على آمره بذلك» وأخرج الجواب مخرج 
جواب الأمر فقال مده مد ل وذ أ يعني فرعون» وقال المحققون من الصوفية: 
إن الجمادات وإن كانت لا تعقل ولا تفهم بالنسبة إلينا ولا يجوز إلينا مخاطبتهاء لكنها 
عاقلة مطيعة لأمر الله سبحانه كما يدل عليه النصوص,» قال الله تعالى : وت إا وحمت 


©" وقال الله تعالى : قال أا طي4 وقال رسول اله يلا : «إن الجبل ينادي 


.۲ سورة الإنشقاق الآية:‎ )١( 
١ سورة فصلت» الاآية:‎ )۲( 


سورة طه ¥۷ 
الجبل أي فلان هل مر بك أحد يذكر الله»“ وقال الفاضل الرومي : 
خاك وباد وآب وآتس بنلهه اند پیش تو مرده وبرحق زنده اند 

وإطلاق العدو على فرعون بالنسبة إلى الله كان على الحقيقة لكونه مشركاً وبالنسبة 
إلى موسى كان على المجاز باعتبار مايؤل» فإنه لم يكن عدواً له وقت الأخحذ ولأجل ذلك 
كرر لفظ العدو ولامتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز» وجاز أن يكون التكرير للمبالغة 
ويكون المراد في اللفظين باعتبار ما يؤول أو باعتبار الوقت الموجود حيث كان في صدد 
قتل موسى بإخبار الكهنة إياه أنه يولد في بني إسرائيل غلام يكون زوال ملكك على يديه» 
ولأجل ذلك قتل كثيراً من أبناء بني إسرائيل ولم يعرف موسى أنه ذلك الغلام وإلا لقتلهء 
والضمائر كلها راجعة إلى موسى #4 ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت يفضي إلى 
تنافر النظمء والمقذوف في البحر الملقى إلى الساحل وإن كان هو التابوت ما الذات» 
لكن كان موسى أيضا بالعرض لكونه في جوف التابوت. 

قال البغوي: اتخذت أم موسى تابوتاً وجعلت فيه قطناً محلوجاًووضعت فيه موسى 
وقرت رأسه وخصاصه يعني شقوقه ثم ألقته في النيل» وکان یشرع منه نهر كبر في دار 
فرعون» فبينما فرعون جالس على رأس النهر مع امرأته آسية إذ هو بتابوت يجيء بالماءء 
فأمر الجواري والغلمان بإخراجه فأخرجوه وفتحوا رأسه فإذا فيه صبي من أصبح الناس 
وجهاًء فلما رآه فرعون أحبه بحيث لم يتمالك نفسه فذلك قوله تعالى : «وألقيت عك عه 
مى ظرف مستقر صفة لمحبة أو لخو متعلق بألقيت أي ألقيت عليك محبة كائنة مني قد 
ذرعتها في القلوب» أو ألقيت مني محبة عليك يعني أحببتك ومتى أحبه الله أحبته 
القلوب› فال ابن عباس أحببته ر إلى خلقى › ا رآه أحد إلا أحبهء قال 
فتادة ملاحة كانت في عیني موسی ما رآه اخ إلا عشقه» وجاز أن يكون المعنى ألقيت 
مب كائة مي :ليك أى فن فلمك يت رل لك اة عليك فا جن ا خوت 
قلبك لمحبتي بحيث لم يلتفت إلى غيري فصرت رأس المحبين» قال المجدد للألف 
الثاني ط كان مبدأً تعين الكليم صلوات الله عليه المحبية الصرفة ومبدأً تعين الحبيب 
محمد َي المحبوبية الصرفة فلأجل ذلك كان الكليم ## رأس المحبين والحبيب يلا 
رأس المحبوبين» والصوفي بنظر الكشف يرى في دائرة الحب محيطاً وهي الخلة مبداً 


)۱( رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : الأذكار» باب: في البقاع التي يذكر الله تعالى عليها .)١١۷۸۳(‏ 


“A‏ الحزء السادس من کتاب تفسير المظهرى 
ج ا ص ا ا 


التعين الخليل #4 ومركزاوهو المحبة الصرفة مبدأً التعين الكليم ## والمركز أعلى 
A‏ ثم الفركر عند الصعور د زإلية رى 

ثرة محيطها مبدأ التعين الكليم 4# ومركزها لتعين الحبيب بيا وعلى إخوانه» ولما كان 
e‏ المرتبة من المحبوبية صارمبدا تعينه مركزاً لدائرة المحبوبية الصرفة 
ا وو الو ا ر رد ا وآ ی ت 
الثاني طبه وال أعلم وظاهر اللفظ يقتضي أن اليم ألقاها بالساحل «القَطة ءال وعَرّت 
يڪ لمر عد راي“ فإن صح أن آل فرعون أخرجوه من اليم فيؤل الساحل بحيث 
فهو خره والله أعلم وقوله: ألقيت معطوفة على قوله اوا حا لصتم أي تربي 
ويحسن إليك من صنعت فرسي إذا أحسنت القيام عليه» قرأ أبو جعفر بالجزم على أنها 
أمر لعل عي قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها حال من ضمير 
المخاطب المرفوع يعني لتصنع كائناً على حفظي» > وقوله لتصنع على قراءة الجمهور 
معطوف على علة مضمرة تقديره ليعطف عليك ولتصنع أو على الجملة السابقة بإضمار 
فعل معلل تقديره وفعلت ذلك لتصنع» وعلى قراءة أبو جعفر معطوف على يأخذه. 


لذ شى اتلك مريم لنعرف خبرك واحضروا مراضع وأنت لا تقبل قدي واد 
منها› طرف لالقيت أو انع أو بدل من إذ أوحينا على أن المراد بها وقت تع وقيل : 
إذ للتعلیل فقول هل آدلک عل ٣‏ ن كم آي على امرأة ترضعه ويضم إليهاء فلما قالت 
ذلك قالوا نعم» ا انت فیا ولت وله تعالی : چ لک ك4 لما 
وعدناها بقولنا: إا رادو ایک قر ب4 بلقائك رل شّ4 هي بفراقك ا 


أنت على فراقها وفقد إشفاقها #وقللت نفسًا# أي رجلا قبطياً كافراً ظالماًء استغاثه ن4 
عليه الإسرائيلي كذا قال ابن عباس» وكان إذا ذاك ابن اثني عشر سنة كذا قال كعب 


الأخبار «مَك ين لن أي غم قتله خوفاً من عقاب الله بالمغفرة ة ومن اختصاص 


ر ر 


فرعون بالأمن منه بالهجرة إلى مدين # وفك وا 4 مصدر کالقعود أو جمع»› قال البغوي 
قال ابن عباس اختبرناك اختباراً وقال الضحا ابتليناك ابتلاء على آنه مصدر»› أو أنواعاً 


من الابتلاء على أنه جمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بالتاء كحجور وبُدّر في حجرة 
وبدرة» وقال مجاهد أخلصناك إخلاصا وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 


.۸ سورة القصص› الاية:‎ )١( 
.¥۷ سورة القصصر ¢ الاية:‎ (۲) 


سورة طه 1۹ 


الفتون وقوعه في محن خلصه الله منها أولها أن أمه حملته في السنة التي كان فرعون يذبح 
الأطفال»ء ثم إلقاؤه في البحر في التابوت» ثم منعه الرضاع إلا من ثدي أمه» ثم أخذه 
بلحية فرعون نحتى رهم بقتله» ثم تناوله الجمرة بدل الدرة» ثم قتله القبطي» ثم خروجه إلى 
مدين» قلت ثم ما ناله في سفره إلى مدين من الهجرة عن الوطن ومفارقة الألاف والمشي 
راجلا على حذر وفقد الزاد وإيجار نفسه إلى غير ذلك فالمعنى خلصناك من تلك المحن 
مرة بعد أخرى كما يفتن الذهب بالنار فيتخلص من كل خبث فيه . 


فيذت) عشر ين4 لرعي الأغنام قضاء لأوفى الأجلين في صداق ابنة 
شعيب 44 لف اَهَل منَيلَ4 وهي على ثمان مراحل من مصر» وقال وهب لبہث موسی 
عند شعيب ثمان وعشرين سنة» عشرة سنين منها مهر ابنته وثماني عشرة بعد ذلك حتى ولد 
له لثم جنك إلى الوادي المقدس َل ذر4 أي على القدر الذي قدرت بأنك تجيء 
كذا قال محمد ابن كعب» أو على القدر الذي يوحي فيه إلى الأنبياء» يعني إذا بلغ عمرك 
أزيغين كا فال عبد الرلكفن بن كات زكر معي فول :ا كر المفسرين ى فلي الكراعد 
الذي وعده الله وقدره أن يوحي إليه بالرسالة وهو أربعين سنة #يلموسى) كرر الله سبحانه 
کر ااا ل رحا فال ور اسن ات ها اکر رة ووا ات 
مسند الفردس من حديث عائشة #وأاصطعتك) أي ربيتك وأحسنت تربيتك لتفيى) قرأ 
الكوفيون وابن عامر بسكون الياء فيسقط وصلاً في اللفظ لالتقاء الساكنين والباقون 
يفتحون الياءء يعني ربيتك واخترت لنفسي حتی لا تشتغل ظاهراً وباطناً بغيري»› قلت : 
ويمكن أن يكون معناه جعلتك لمكارم الأخلاق وصنعتك بحيث صلحت لمناجاتي 
واقترابي وأداء رسالتي ذهب أت ولوك باق أي بمعجزاتي» قال ابن عباس يعني 
الف الع اي ا ها و 0 ن اى ا رال میدن کا 
تقصراء قال في القاموس الوّتى كفتى التعب والفترة ضد #في ذكرى قرأ ابن عامر 
والكوفيون بسكون الياء فيسقط قط وصلاً في اللفظ والباقون بالفتح؛ » كان هذا الوحي لموسى 
وقد كان هارون حينئذ بمصرء فأمر الله موسى أن يأتي هارون»ء وأوحي إلى هارون وهو 
بمصرأن يتلقى موسى فتلقاه إلى مرحلة وأخبره بما أوحي إليه» وقيل: سمع هارون بمقبل 
موسى فاستقبله فأوحي الله سبحانه إليهما. 


#اذهبا إل فرعو لنم طن ©4 بادعائه الألوهيةء أمر الله موسى أولاً وحده 
بالذهاب ثم أمره وأخاه ا فلا تکرار» وقيل : الذهاب الأول مطلقاً والثاني مقيد فلا 


Set 


تكرار فقولا لم ف ا قال ابن عباس لا تعنفا في قولكماء وقال عكرمة والسدي كنياه 


V۰‏ الحزء السادس من کتاب تفسير المظهرى 
ت 2 ت ا ا 


فقولا يا أبا العباس وقيل: يا أبا الوليده وقال مقاتل يعني بالقول اللين #ففل هل لك إل أن 
رک € اريك إل ريك ّى 463 فإنه دعوة في صورة عرض ومشورة حذراً من أن 
يحمله حمية الجاهلية على أن يسطو عليكماء وقيل: أمرهما باللطافة في القول لما كان له 
على موسى حق التربية»› وقال السدي القول اللين أن موسى أتاه ووعده على قبول الإيمان 
شباباً لا هرم وملکاً لا ينزع عنه إلا بالموت» ويبقى عليه لذة المطعم والمشرب والمنكح 
إلى حن وإذا مات دخل الجنة فأعجبه ذلك وكان لا يقطع أمراً دون هامان وكان 
غائباً فلا قدم أخبره بالذي دعاه إليه موسى وقال: أردت أن أقبل منه» فقال له هامان 
كنت أرى أن لك عقلاً ورأياً وأنت رب تريد أن تكون مربوباً وأنت تُعبد تريد أن تعبد فقلبه 
عن ايه ا دگ إن تحقق عنده صدقكما ار بنّ) يعن إن لم يعحقق عند, 
صدقكما ولم يتذكر فلا أقل من أن يتوهم في فيخشى » والترجي بالنسبة إلى علمهما وإلا فال 
تعالی کان عالماً بأنه لايرجع» رالجملة في محل النصب على الحالية من فاعل قول 
يعني قولاً حين التذكر من فرعون أو خشيته خشيته» أو على العلية لقوله قولاً يعني» وقال 
الحسن بن الفضل هذا ينصرف إلى غير فرعون مجازه لعله يتذكر متذكر أو يخشى خاش . 


#قلا)» أي موسی وهارون رتا إا حاف أن يفرط عستا قال ابن عباس أن يعجل 
علينا بالقتل والعقوبة قبل إتمام الدعوة وإظهار المعجزات» يقال فرط عليه فلان إذا عجل 
بمکروه من فرط إذا تقدم ومنه الفارط أو لن يط4 أي يزداد طغياناً فيقول فيك ما ينبغي 
لجرأته وقساوته ويزداد في الإساءة إلى عبادك €6 الله تعالى : لا عام إلى ما4 
تعليل لقوله لا تخافا يعني لا تخافا لأنني معكما بالحفظ والنصر اس دعاء كما 
ا ا یی ہکا مک ا ی ارآ ارما 
بينكما وبين فرعون من قول وفعل فأفعل في كل حال بكما ماينبغي من النصر ودفع 
الكروه ويجوز أن لا يقدر شيء على معنى إنني حافظكما سامعاً مبصرأًء والحافظ إذا 
كان قادرا سميعاً بصيراً تم الحفظ . 


لياه قول نّا رسوا ريك أرسلنا إليك وإلى بني إسرائيل سل الفاء للسببية 
معا بج ليل إلى الشام أو أطلقهم عن أعمالك وخل عنهم لعبادة الله تعالى رلا 
ا بالتكاليف الصعبة والأعمال الشاقة التي كان فرعون يستعملهم فيها قد جئناك بآية 
أي حجة ين ريك على صدقنا في دعوى الرسالة جملة مقرونة لما تضمنه الكلام السابق 


(1) سورة النازعات› الاية: ۱۸ ۔ .٠۹‏ 


سورة طه ۷1 


من دعوى الرسالة وإنما وحد الآية وكان معه آيتان لأن المراد إثبات بالبرهان لا الإشارة 
إلى وحدة الحجة وتعددها وكذلك قوله: َد نكم ٍَ4 وقوله : تأت ايد4“ 
ونحو ذلك #والسَكم عل سن ّح ادى جملة معترضة أي سلامي وسلام الملائكة وخزنة 
الجنة على المهتدين أو السلامة في الدارين لهم من النقمة في الدنيا والعذاب في الآخرة 
لإا قد أيى إا أ ألْعَدَابَ) آي عذاب اله في الدنيا والآخرة لع من كدب الرسل 
€ عرض عن الإيمان بالله وغبادته» قيل : الجملة تذييل أو تعليل لكونه رسولاء 
قلت أو بدل من قوله : تًا رسوا € فأتيا وقال له ما أمرا به يدل على ذلك سياق 
الآية» وفائدة الحذف الاختصار والدلالة على أن المطيع إذا أمر بشيء فعله لا محالة. 


46# فرعون لهما في جواب ما قال فمن رثكا الذي أرسلكما إيشرسى) إنما 
خاطب اثئين وخص موسى بالنداء لأنه أصل وهارون وزيره وتابعه» أو لإدلاله عليه 
بالتربية» أو لأنه عرف أن له رتبة ولأخيه فصاحة 416# موسى ربا آلرئ أعطی کل سىء 
قم ي هذى قال الحسن وقتادة أعطى كل شيء صلاحه وهداه لما يصلحه وقال 
مجاهد أعطى كل شيء صورته التي هو عليها ولم يجعل لخلق الإنسان كخلق البهائم ولا 
خلق البهائم كخلق الإنسان ثم هداه إلى منافعه من المطعم والمشرب والمنكح» وقال 
سعيد بن جبير أعطى كل شيء خلقه يعني زوجه من جنسه المرأة للرجل والناقة للبعير 
والأتان للحمار والرمكة للفرس م هَدَّى)» أي ألهمه كيف يأتي الذكر الأثنى» وقيل 
معناه : أعطى خلقه كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به فقدم المفعول الثاني لأنه المقصود 
بیانه» ثم عرفه کیف يرتفق بما أعطى وكيف يصل به إلى بقائه وكماله اختياراً أو طبعاًء 
قال البيضاوي هذا جواب في غاية البلاغة فإنه إخبار عن الموجودات بأسرها على 


(1) سورة الأعراف» الأية: .٠٠٠١‏ 
۳( سورة الشعراء الآية: 0€ 


A‏ الحزء السادس من کتاب تفسير المظهري 


مراتبهاء» وبيان لكون الغني القادر المنعم على الإطلاق هو الله تعالى» وأن جميع ما عداه 
مفتقر إليه في حد ذاته وصفاته وأفعاله» ولهذا بهت الذي كفر وأقحم عن الدخل عليه 
ورت الكلام عنه َل ما بال يعني ما حال ل القرون آلو من قوم نوح وعاد وٹمود 
وغيرهم الذين عبدوا الأصنام وأنكروا البعث فماذا يفعل بهم بعد موتهم قال عِلْمّهّا عند 
رَى) أي أعمالهم محفوظة عند ربي لف ك مثبت في اللوح المحفوظ لا يل ري 
E SY AEE SE E a e ES‏ 
والضلال أن تخطىء الشيء في مكانه فلم تهتد إليه والنسيان أن يذهب منك الشيء بحيث 
لا يخطر ببالك› وهما محالان على العالم بالذات» وقيل: معنى لا يضل ربي أي لا 
یغیب عنه شيء ولا یغيب هو عن شيء» ولا ینسی ما کان من أمرهم» والمعنی أن الله 
مجازيهم على ما عملوا من خير أو شر. 


لی ب حمل کم الس مهدا الموصول مرفوع صفة لربي أو خبر لمحذوف أو 
منصوب على المدح» قرأ الكوفيون مهداً ها هنا وفي الزخرف ولم يختلفوا في الذي في 
سورة النبأً وهو مصدر سمي به» والباقون مهاد أو هو اسم ما يمهد كالفراش أو جمع مهد 
يعني جعلها كالمهد لكم وبك كم فا سباا السلوك النفاذ في الطريق قال الله تعالى : 
لگا . ا و ار ت ا 
رگا وسلکه غیره فالأول لازم والمكان ظرف والثاني متعدء واستعمل في الآية متعديا 
وجعل السبل مفعولاً به مجازاً أو هو ظرف كما أسند الجري إلى النهر مجازاً في جري 
النهر فمعنى حصل لكم فيها سبلا بين الجبال والأودية والبراري تسلكونها یات الل 
من أرض إلى أرض لتبلغوا منافها وهذا معنى قول ابن عباس سهل لكم فيها طرقاً قال 
البغوي السلك إدخال الشيء في الشيء والمعنى دخل في الأرض لأجلكم طرفاً تسلكونها 
ومنه قوله تعالی: 0 سڪ ف سر )4" أي ماأدخلكم فيها وال يِن آلسَماي ما 
مطراً «لخْرا بد4 بذلك الماء» قيل تم كلام موسى #4 عند قوله: #وَأرَل من ألما 
مء ثم أخبر الله عن نفسه تتميماً لما وصفه به موسى خطاباً لأهل مكة والظاهر أنه من 
كلام موسى ## حكاية من الله تعالى تقديره أنزل من السماء ماءء وقال منة عليكم 
أخرجنا به الخ يعني لتشكروه» أو هو كلام موسى والمعنى أخرج أبناء جنسنا من الادميين 


)۱( سورة نوح۰ الاي : 
(۲) سورة المدثرء الآية: .٤١‏ 
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روجا يعني أعناقاً سميت بذلك لازدواجها واقتراب بعضها ببعض ين باب( بيان 
وصفة لأزواج وكذلك سى صفة لأزواج» ويحتمل أن يكون صفة للنبات فإنه من حيث 
إنه في الأصل مصدر يستوي فيه الواحد والجمع» وهي جمع شتيت كمريض ومرضى من 
شك الأمر إذا تفرق» أي متفرقاً في الصور والأغراض والمنافع يصلح بعضها للناس 
وبعضها للبهائم ولذلك قال # كوأ وَرمَوأ) رعى جاء لازماً ومتعدياً يقول العرب رعيت 
القوم فرعت» والمعنى ها هنا أسيموا أنلمكم) ترعى الأمر للإباحة وتذكر النعمة 
والجملة حال من ضمير فأخرجنا على إرادة القول أي أخرجنا أصنافاً قائلين كلوا وارعوا 
يعني معدنيهما لانتفاعكم بالأكل والعلف آذنين فيه لل فى َلك المذكور من جعل 
الار ا وإنزال الماء من السماء وإخراج النبات من الأرض للانتفاع ليت دالة 
على وجود الخالق ووجوبه وإحاطة علمه وقدرته وتکوينه واتصافه بالکمالات وتنزهه عن 
الاق الأول ا6 آي لذوي القول جمع نهية» سيت بها لكرنها تاه صاحها قن 
القبائح والمضار «ينا) أي من الأرض «خلقنكم) يعني خلقنا من تراب الأرض آبائكم 
آدم ومواد أبدانکم فإن النطفة يتولد من الأغذية وهي يخلق من الأرض» وقال البغوي قال 
عطاء الخراساني : إن الملك ينطلق فيأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيذره على 
ال ن و ا اوو اش رذ تر طا ال مون ا ا 
مولود إلا وفي سرته من تربته التي يولد منهاء فإذا رد إلى أرذل عمره رد إلى تربته التي 
خلق منها يدفن فيهاء وإني وأبا بكرو عمر خلقنا من تربة واحدة وفيها ندفن» رواه الخطيب 
عن ابن مسعود وقال: غریب وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. قال الشيخ المحدث 
ميرزامحمد الحارثي البدخشي رحمه الله : إن لهذا الحديث شواهد عن ابن عمرو ابن 
عباس وأبي سعيد وأبي هريرة يتقوى بعضها ببعض فهو حديث حسن» وما ذكر العيني في 
شرح الصحيح البخاري في كتاب الجنائز عن محمد بن سيرين أنه قال لو حلفت حلفت 
NE E E A ge‏ 
واحدةء وما أخرج ابن عساكر عن عبد الله بن جعفر أن رسول اله بي قال: «يا عبد الله 
هنا لك مرا خلقت من طينتي وأبوك يطير مع الملائكة في السماء» وما روى الديلمي 
في مسند الفردوس وابن النجار عن النبي ية أنه قال: «طينة المعتق طينته» لعله قال ذلك 
رسول الله ية لبعض من أعتقه . 


ومن هذه الأحاديث وتأويل عطاء في الاية يظهر أنه يكون بعض الناس مخلوق من 
طينة نبي من الأنبياء ويسمى ذلك في اصطلاح الصوفية أصالة الطينةء بل من طينة 


V4‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
محمد ييا وهي أصالة الكبرى في الاصطلاح» قلت: فالله سبحانه يوم خلق السموات 
والأرض قدر بعض أجزاء الأرض معدة لخلق بعض أفراد الإنسان وبعضها لبعض آخرء 
فما أعدت منها لخلق نبي من الأنبياء ل لعل التجليات الذاتية المختصة بذلك النبى 
وات کات 9 زالت نازلة فائضة على تلك الجزء من أجزاء الاق 
استعدت لأن يتخمر منها بدنه الشريف› ثم ما أعدت منها لخلق نبي من الأنبياء جاز أن 
يبقى منها شيء فتكون مادة لخيره فيتشرف بها ذلك الغير» كما وردبه الخبر في النخلة قال 
رسول الله ية : «أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم» وليس من 
الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة ولدت تحتها مريم بنت عمران فأطعموا نساءکم 
والولد الرطب فإن لك يكن رطب فتمر» رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده والبخاري في 
تاریخه وابن ا حاتم والعقيلي وابن عدي وابن السني وأبو نعيم في الطلب وابن مردویه 
عن علي #4 وأخرج ابن عساكر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اله اة : 
«خلقت النخلة والرمانة والعنب من فضلة طينة آدم» وكذا ادعى الأصالة الكبرى الشيخ 
أحمد مجدد للألف الثاني طب بمكشوفة في المكتوب التاسع والتسعين من المجلد 
الثالث» واعترض بذلك الدعوى عليه ## بعض الناس إما جهلاً أو عناداً فويل لمن عاند 
أولياء الله لم يذهب على حسن الظن في شأنهم والله أعلم. 


ری ے2 


ونما نيدم بتفكيك الأجزاء بعد الموت وين رک4 يوم القيامة بالبعث 
بثاليف أجزائكم المعفة المتختلطة بالترات على الصورة التابقة ورد الأرراح الها رة 
Bag 0‏ 4 ۰ € ْ 
أي حینا أو مرة کذا في القاموس # رى . 


ر ور 
07 رو 


ومد اة أي بصرناه «٤َيتا)‏ أو عرفناه صحتها ‏ كما تأكيد لشمول الأنواع 
ولشمول الإفراد عل أن الإضافة للعهد يعني آياتنا التسع التي أعطيناها موسى» وإن 
موسى ت أراه تلك الآيات وعد عليه ما أوتي غيره من المعجزات «فَكدَّبٌ فرعون 
موسى من فرط عناده وقال إنه ساحر و عن الإيمان والطاعة 416 أي فرعون بدل 
اشتمال من قوله: کذب وأبیى أو تأكيد وتقریر له نت4 استفهام تقرير رتا ِن 
أرضتا) أي أرض مصر يعني تريد أن تغلب على ديارنا فيكون فيها الملك لك « بيرك 


بک ب سر ا ا روو ی ر ییو کے ا ر کر 


يموم لدأ يخر تلو أي مثل سحرك يعارضه #أجعل بيتتا وبتك مَوعدًا» لذلك أي 
وعدا لقوله : لا ملف قرأ أبو جعفر بالجزم على أنه جواب اللام لضن ول أ( فإن 
الاعف كرون ي الرغت دون الا و اا وا اف مو ا 
أي وعد کا بدل فق المكان ادون و جار ان ل رال مهاف وکن اا 
منصوباً بالمصدر أو بفعل دل عليه المصدر «سرى) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب 
بضم السين والباقون بكسرها وهما لختان مثل دى وعُدى ووی ومعناه منتصفاً يستوي 
منه المسافة إلينا وإليكم كذا قال قتادة ومجاهد وروى عن ابن عباس» وقال الكلبي يعني 
سوى هذا المكان» وقف أبو بكر وحمزة والكسائي بالإمالة وورش وأبو عمرو على 
أصلهما بين بين والباقون بالفتح على أصولهم 46 موسى موعدم يوم ارس4 فيه 
الضمير أي مكان موعدكم مكان يوم الزينة أو موعدكم موعد يوم الزينة» أو هو جواب من 
حيث المعنى فإن يوم الزينة يدل على مكان مشتهر باجتماع الناس فيه في ذلك اليوم» قال 
مجاهد وقتادة ومقاتل والسدي كان عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون كل سنة وقيل هو يوم 
النيروز وقال ابن عباس وسعيد بن جبير يوم عاشوراء عني ذلك اليوم» ليظهر الحق ويزهق 
الباطل على رؤوس الأشهاد ويشيع ذلك في الأنظار لوان تَر الاش أي يجمعون 
كى في وقت الضحوة نهاراً جهاراً ليكون أبعد من الريبة» عطف على اليوم أو على 
الزينة. 

فول آي آدبر # ود4 عن موسى َج ڪيدَم4 أي ذو كيده وحیلته يعني 
السحرة وآلاتهم ليغلب على موسى م أ4 بالموعدة َال لَه مُوسى) أي لفرعون 
ومن معه من السحرة وقال البغخوي الضمير للسحرة الذين جمعهم فرعون وكانوا اثني 
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وسبعین ساحراً مع کل واحد حبل وعصی» > وقال كعب كانوا أربع مائة» وقيل: كانوا اثنا 
عشر ألفاً وقيل : أكثر من ذلك #وَيلكٍ4 مفعول به أي ألزمكم الله الويل أي الهلاك. أو 
مصدر لفعله المحذوف أي هلكتم هلاكاًء أو منادى بحذف حرف النداء» أي ويلكم فهي 
جملة دعائية أو ندائية مقدمة للنهي لإظهار تقبيح الحال بارتكاب المنهي قبل الشروع في 
المقال ل قرا عل أ ڪَا) مفعول مطلق بقوله لا تفتروا لأنه بمعنی لا تكذبوا على 
لله كذباً بإشراك أحد معه تد قرأ حفص وحمزة والكسائي بضم الياء وكسر الحاء 
من الأفعال والباقون بفتح الياء والحاء من المجرد معناهما واحد» والإسحات لغة نجد 
وتميم والسحت لغة الحجازء قال مقاتل والكلبي معناه فيهلككم» وقال قتادة فيستأصلكم 
بعتا عظيم من عنده ومد حاب أي خسر خسراناً ولم ينل ما طلب من آفرّى)» 
وكان كذلك حيث افترى فرغون وكذب على الله واحتال ليبقى ملكه وألوهيته الباطلة فلم 
ينفعه #فترزعرأ) يعني السحرة أو فرعون وقومه «أمَرَهُم) أي في أمرهم يعني في أمر 
مجادلة موسى ومعارضته هل ينبغي أم لا تهر قال محمد بن إسحاق لما قال لهم 
موسی ویلکم لا تفتروا على الله كذباً قال بعضهم لبعض ما هذا بقول ساحر #وأسرا 
اجو وهو اسم أو مصدر ناجتيه أي ساررته» أصله أن تخلوا به في نجوة من الأرض 
وهي المرتفعة المنفصلة بارتفاعهاء وقيل: أصله النجاة بمعنى الخلاص» فهى المشاورة 
والمعاونة بمافيه خلاصه» يعني أسروا تنازعهم فيما بينهم» وقال الكلبي أسروا إن غلبنا 
موسی اتبعناه . 


«قالوأ» بعدما تنازعوا وتناجوا بينهم يعني استقر أمر مشاورتهم على هذا القول 
وكان هذا قول فرعون إن هَذَنِ لسرن إلى آخره كما مر فيما قبل حيث قل فتن 
رحا مِنْ أرضتا برك يمُونى €6 واستقر قولهم جميعاً بعد المشاورة على هذا القول 
طوعاً أو كرهاًء» كما ذكر الله سبحانه ومنازعة فرعون وقومه في سورة المؤمن حيث قال : 
وال رل مون ِن ءال وروت بكم إيمةء انقو را إلى قوله: يمور اک 
الوم هر فی الأرض فمن نصا ن باس ال إن ل ا ما اریگ إا م 

ر ر اا سیل الشاد ©4 ترا ابن كثير وحفص بتخفيف النون في إن على 
ا أو هي نافية واللام بمعنى إلا يعني ما 
هذان إلا ساحران» ويشدد ابن كثير النون من هذان»ء وقرأ الباقون أن مشددة فقراً وأبو 
عمرو هذين على الأصل والباقون هذان بالألف واختلفوا في توجيهه؟ فروى هشام بن 


)١(‏ سورة غافر» الآية: ۲۸ ۔۲۹. 
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عروة عن أبيه عن عائشة أنه خطاً من الكاتب وهذا القول خحطأً خارق لاإجماع» وقيل : 
هذا بلغة أبو الحارث بن كعب وخثعم وكنانة فإنهم يجعلون المثنى في الرفع والنصب 
والجر بالألف يجعلونها علامة التثنية وأعربوا المشنى تقديراً ويقولون أتاني الزيدان ورأيت 
الزيدان ومررت بالزيدان» وكذلك يجعلون كل ياء ساكنة انفتح ما قبلها في التثنية يقولون 
كسرت يداه وركبت علاه موضع يديه وعليه» وكذا في الأسماء الستة المضافة إلى غير ياء 
المتكلم قال الشاعر: 
إنأبلاهماوأباأباها قدبلغافي المجدغايتاها 
وقيل: اسمها ضمير الشأن المحذوف وهذان الساحران خبران تقديره إنه هذان 
لساحران وقيل: إن بمعنى نعم وما بعدها مبتدأً وخبر» روي أن أعرابياً سأل ابن الزبير 
فحرمه فقال لعن الله ناقة حملتني إليك فقال ابن الزبير إن وصاحبها أي نعم» قال 
البيضاوي وفيها أن اللام لا تدحل على خبر المبتدأ وقيل : أصله إن هذان لهما ساحران» 
أو أن يعني نعم هذان لهما ساحران فحذف ضمير الشأن وضميرهاء وفيه أن المؤكد باللام 
لا يليق الحذف. 
یردان أن جاك من أرزضكم مصر بالاستيلاء عليه برها وبا ریک 
ال4 تأنيث للأمثل بمعنى الأفضل» قال ابن عباس يعني بسراة قومكم وأشرافهم» يقال 
هؤلاء طريقة قومهم أي أشرافهم» حدث الشعبي عن علي قال يصرفا وجوه الناس إليهماء 
وقال قتادة طريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل كانوا أكثر القوم عدداً وأموالاًء فقال عدو 
a‏ القول لما قال له موسى أرسل معي 
بني ٳسرائيل؛ وفیل آراد بطریقتکم المثلی بسنتكم ودینکم الذي أنتم عليه فمعنى هذا القول 
قوله وإ اف أن مدل و وة بريدان إما خر بعد خير لهذان وما سال 
من ضمير ساحران» وإما مستأنفة اجا يد قرأ أبو عمرو بوصل الألف وفتح 
الميم من المجرد» يعني لا تدعوا شيئاً من كيدكم إلا جئتم به وجمعتموه وهذه القراءة 
يطابق قول فجمع كيده والباقون بقطع الألف وكسر الميم فقد قيل : : معناه الجمع أيضاً 
يقول العرب أجمعت الشيء وجمعته بمعنى واحد» والصحيح أن معنا العزم أي إعزموا 
عليه واجعلوا مجمعاً عليه ولا تختلفوا فيختل أمركم م أفثرا صا الصف مصدر معنى 
جعل الأشياء على خط مستو كالناس والأشجارء وهو ها هنا بمعنى الفاعل يعني ائتوا 


.٠٠١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 
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مصطفين مجتمعين لأنه أهيب في صدور الرائين كذا قال مقاتل والكلبي» نظيره ما قال الله 


اا 


ا کہ عیب ایی بقارت فی سیل E‏ وصمًا 
على هذا حال من قاعل اتترا وقال ابن عييدة الصف النجمع ريسن المصلى صا 
فالمعنى ثم أتوا المكان الموعود لود أف لوم مَنِ أَسَتَعَلى أي فاز بالمطلوب من غلب 
وهو اعتراض . 


لقاو آي.السحرة يغد ما أتووا الموعة مراعاة للأدب» أو استعظاماً لکیدهم 
ووثوقهم بالغلبة في كلا التقديرين يمو لما ا أن لى عصاك أولاً وبا آن کن أو س 
أ6 أن مع ما بعدها في الموضعين منصوب بفعل مضمر؛ أو مرفوع على أنه خبر مبتدأً 
محذوف تقديره اختر إما إلقاءك أولاً وإما کوننا أول من ألقى أو الأمر الذي حال حيله 
إما إلقاؤك أولاً وإما كوننا أول الملقين قل موسى بل ش4 أنتم أولأّمقابلة للأدب 
الأدب وعدم مبالاة بسحرهم وإسعافاً إلى ما أوهموا ناليل إلى اله بدك الأول رها 
في شقهم» وتغير النظم إلى وجد أبلغ» ولأن يبرزوا ما معهم أو يستنفذوا أقصى وسعهم»› 
ثم يظهر سلطانه فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه لإا هم وَعِصِيهمَ) أصله عصوو 
قلبت الواوان يائين وكسرت العين والصاد» وفي الكلام حذف تقديره فألقوا حبالهم 
وعصيهم فإذا حبالهم الخ وإذا ظرف زمان للمفاجأة منصوب بفعل المفاجأة مضاف إلى 
جملة اسمية وحبالهم مع ما عطف عليه مبتدأ وما بعده خبره» والعائد إما ضمير يخيّل أو 
ضمير أنهاء والجملة ابتدائية والمعنى فألقوا ففاجاً موسى وقتاً حبالهم وعصيهم فيها 
مل به ين سيخرم) قرأ ابن ذكوان ليخيل بالتاء على أن الضمير المرفوع راجع إل 
الحبال والعصي وقوله LS NSN‏ 
الباقون يخيل بالياء وعلى هذا إنها تسعى مفعول قائم مقام الفاعل يخيل» وفي القصة أنهم 
ا ا زکانت ا و قان 2 أحس وأضمر #ف 
يمه التنكير للتقليل أي خوفاً قليلاً موئ الوجس في الأصل الصوت الخفي»› 
ا الوجس الفرغ يقع في القلب أو السمع من صوت أو غيره› يعني خاف 
موسی حینعل خوفا مضمراً» قیل : خاف من طبع البشرية ظناً منه أنها تقصده» وقال مقاتل 


خاف على القو م أن يلتبس عليهم الأمر فيشكوا في أمره فلا يتبعوه» والجملة معطوفة على 


٤ سورة الصف الاآية:‎ )١( 
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ا گے 


فإذا حبالهم €9 حينئذ لموسى لا تف إنك أ نت آلأمَلّ) الغالب» الجملة في موضع 
العلة للنهي عن الخوف وتقرير لغلبته مؤكداً بالاستئناف وحرف التحقيق وضمير الفصل 
وتعريف الخبر ولفظ العلو الدالة على الغلبة الظاهرة وصيغة اشم التفضيل #رألق» عطف 
على لا تخف ما فی يَييِكَ) أبهمه ولم يقل عصاك إما ڌ تحقيراً للحبال والعصي يعني لا 
تبال بكثرة الحبال والعصي وألق العويدة التي في يدك أو تعظيما للعصي أي لاتبال بكثرة 
E‏ فإن ما في عينك أعظم منها أثرا فألقه للقت( قرأ حفص بإسكان 
اللام مخففاً من لقفته بمعنى تلقفته والباقون بفتح اللام مشدداً أصله تتلقف من الفعل 
حذفت إحدى التاءين وتاء المضارعة تحتمل التأنيث بناء على أن الضمير ترجع إلى عصا 
وتحتمل الخطاب على إسناد الفعل إلى المسبب وقراً ابن ذكوان بالرفع على الحال أو 
الاستئناف والباقون بالجزم على أنه جواب للأمر يعني أن الذي زوروا وافتعلواء أو 
مصدرية يعني أن صنيعهم ‏ كد حر بوزن فاعل أي هيلة ساحر كذا قرأ الجمهورء و 
حمزة والكسائي سحر بكسر السين بلا ألف بمعنى المصدر يعني حيلة سحر والإضافة 
بيانية أو التقدير كيد دى سر بحد ف المضاف او شتهة الماع سخرا على المبالة وإنم 
وجد الساحر لأن المراد به الجنس ولا فلح جنس الاجر حيَّثُ أ قال ابن عباس 
لا يسعد حيث كان من الأرض وأين أقبل وقيل : معناه حيث احتال» أخرج ابن أبي ام 
ا قال رسول الله کار : «إذا وجدتم الساحر 
فاقتلوه» ثم قرأً: ولا لح لسار حَثُ أ4 قال لا يؤمن من حيث وجد» جملة إنما 
صنعوا في محل التعليل للتلقف . 


)١(‏ اللفظ عند الترمذي «حد الساحر ضربة بالسيف». 


A۰‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


کک 


و ا ا د خھار دای موی غا ارت ا 
فتلقف ما صفت السحرة فعرفت السحرة أنه ليس بسحر إنما هو آية من آيات الله فألقى 
السحرة أي آلقاهم ذلك المعرفة على وجوههم سجداً له تعالى توبة عما صنعوا أو تعظيما 
لما رأوا من آيات الله يعني سجدوا مسرعين كأنهم ألقوا قلا وا ءامنا برب هرون وموس 
الواو لمطلق الجمع يعني آمنا بربهما وليس في الاية دليل على أنهم قدموا ذكر هارون على 
موسى وال لزم التعارض بين هذه الأية وبين آية الأعراف والشعراء فإن هناك ءامنا يريج 
العليين رب موس وهدرون 4 “وديم E‏ رؤوس الآي» جملة قالوا 
مع ما في حيزها بدل اشتمال من قوله: أل أَلسَحةٌ مدا وتأكيد له ل4 فرعون 
للسحرة منم م قرأ حفص على الخبر والباقون على الاستفهام للإنكارء واللام في 
امن تن آ4 أي لموسى لتضسمين الفعل معنى الإتاع فيه 9 ا5 54 لخ € في الإيمان له 
٩‏ ای عطیک في انسر واعلیکم به رلاجل ك غلب لک ۷ ابره از 
انه کک او کو ی کی ما این م 
ولا ی ود من علب أي يد اليمتى والرجل السرى وم اعدا معاد 
dg e‏ أزظر ف مق فة لمضدر 
ومحذوف أي قطعاً مبتدأ من عضو مخالف للآحر اختلافهما يدأ أو رجلا يمنة ويسرةٌء أو 
حال من ایم وام يعني مبتدئاً قطعها من مخالف للآخر واس في جذ 
ال4 اي عليهاء أورد كلمة قي في محل على تشيهالتمكن المصلوب على اليب 
تمكن المظروف في الظرف وخص النخل لطولها حتى يرى من بعيد # ولع أا َد 
عراب أنا على إيمانكم برب موسى أو رب موسى على ترك الإيمان به وبق أي أدوم 
عذاباً . 

«فَالوآ4 يعني السحرة لن بر4 أي لن نختارك يا فرعون عل ما جَاَنا© به موسى 
O RA‏ 
والعصاء وقیل معناه من الدلالات وکان من دلالاتهم أذ نهم قالوا: لو کان هذا سرا فين 


حبالنا وعصينا؟ وقيل: من البينات أي من التبيين والعلم» قال البغخوي حكي عن القاسم 


(1) سورة الأعراف» الآية: .٠١١ ١٠۲١‏ 


وسورة الشعراء الآية: .٤۸ _ ٤)۷‏ 


سورة طه ۸1 


عن أبي بردة أنه قال أنهم لما ألقوا سجداً ما رفعوا رؤوسهم حتی رأوا ال الان رازا 
ترات أهلها ورأوا منازلهم في الجنة فعند ذلك قالوأ أن ترك عل م ما جانا م الِب 
وى هَطرًاً عطف على ما جاءنا أي لن نؤثرك على الذي فطرنا أو قسم فافض ما أت 
قاض ما أنت قاضيه أي صانعه فالمفعول مع الصلة مفعول به لاقضى بمعنى أصنع أو 
المعنى أحكم ما أنت حاكمه فالموصول مفعول مطلق أي أحكم حكماً أنت حاكمه» ولا 
يجوز حينئذ أن يكون مفعولاً به لأن القضاء بمعنى الحكم يتعدى بالباء ولا يجوز حذف 
الباء هناك إلَنَا قى أي إنما تصنع ما تهواه أو تحكم ما تراه هذه كلب اَي ) 
منصوب على أنه ظرف زمان بحذف المضاف يعني إنما تصنع أو تحكم زمان هذه الحياة 
الدنيا N E N‏ 
أول من سن ذلك أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن آپي حاتم عن ابن عباسنء ول 
بقدر على ذلك لما قال الله تعالى: اشا وس اتبعكا الندوة4'. 

لإا ءامنا برا لبغفر لا خطيتا» من الكفر والمعاصي جملة مقررة لجملة لن نؤثرك 
وما أذرهسنّا يد4 عطف على خطايانا ين أَليَحْرْ4 بيان لما منصوب على أنه حال من 
الضمير المجرور. فإن قيل : كيف قالوا هذا وقد جاؤوا مختارين يحلفون لعزة فرعون أن 
لهم الغلبة؟ قال البغوي روي عن الحسن أنه كان يكره قوما على تعلم السحر كيلا يذهب 
أصله» فقد كان أكرههم في الابتداءء وقال مقاتل كانت السحرة اثنين وسبعين اثنان من 
القبط وسبعون من بني إسرائيل وكان فرعون أكره الذين هم من بني إسرائيل فذلك قولهم : 
وما ادرهتنا وا ار رفون ارتا موسي 
إذا نام فأراهم موسی ايا وعصاه تحرسه فقالوا: إن هذا ليس بسحر إن الساحر إذا نام 
بطل سحره فأبى عليهم أن يعارضوه فذلك قولهم وما أكرهتنا عليه من السحر لول حير 
منك ومن جميع ما خللق ثواباً لمن جاءه مؤمناً قد عمل الصالحات واب أي أدوم منك 
ومن جميع ما خلق عقاباً لمن يأته مجرما بالكفر والمعاصي كذا قال محمد بن إسحاق 
وا کت دا ا ED O e‏ 
يات ريم خَرمًا» مات على كفره وعصيانه ِن لم جم لا يسبت فما فيستريح من العذاب 
لوا ّى حياة مهناة لوس بأو قرأ قالون E‏ باختلااس 
كسرة الهمزة في الوصل» وأبو شعيب بإسكانها والباقون بإشباعها يعني من مات #مومتًا فد 


٠ سورة القصص› الاآية:‎ )١( 


3 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
عمل لصحت في الدنيا حال من الضمير مؤمناً و أ الت ام4 جمع العليا 
مؤنث أعلى أي المنازل الرفعية جَنَتٌ عَنٍَ4 إقامة بدل من الدرجات أو عطف بيان 
یری ین ا لر يرن ک | حاب من الضمير المجرور في لهم والعامل فيها معنى 
الإشارة أو الاستقرار #ودلك جرا من رد4 أي تطهر من أدناس الكفر والمعاصي قال 
الكلبي أعطي زكاة نفسه وقال لا إله إلا الله» روى أحمد والترمذي وابن اچوا 

حبان بسند صحيح عن آبي سعيد الخدري والطبراني عن جابر بن سمرة واب بن عساکر عن 
ابن عمرو وعن أبي مريم كلهم قالوا: قال رسول الله ك : «إن أهل درجات العلى 
ليراهم من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر 
منهم أنعما» "٠‏ وروى أحمد والشيخان في الصحيحين عن أبي سعيد والترمذي عن أبي 
هريرة مرفوعاً بلفظ «إن أهل الجنة ليتراءون أهل TT‏ ترون الکوکب 
الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغخرب لتفاضل ما ب بينهم» قالوا: يا رسول الله 
تلك منازل الأنبياء لا يبلخها غيرهم؟ قال رسول الله کل : TT‏ 
آمنوا بالله وصدقوا e‏ يكون من كلام السحرة في 


و 


ت لقولهم: وَل حبر وبح وأن يكون ابتداء الكلام من الله تعالى تصديقاً 


وقد اوتا إل موس حين أراد الله إهلاك فرعون وقومه وإنجاء بني إسرائيل منه 
#أن شر ر ادى أي سر بهم ليلا من أرض مصرء هذه الجملة معطوفة على قوله: : وقد 


)۱( کک : المناقب» باب: ا أي بكر الصديق رضي الله عنه »)۳۹٦۹۷(‏ 
E (Y)‏ الخلق»ء باب e‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : ترائي أهل الجنة أهل العزف .)۲۸۳١(‏ 


سورة طه AY‏ 


ری ر و 


مسا عك مره ار 4)3“ وفيه التفات من الخطاب إلى الخيبة اضرب هم طريًا» أي 
فاجعل لهم من قولهم ضرب له من ماله سهما أو فاتخذ من ضرب البن إذا عملهء قلت 
ويمكن تقدير الكلام فاضرب بعصاك البحر يكن طريقا فى الْرِ ببسًا» صفة لطريق مصدر 
وصف به للا عََُ در قرأ الجمهور بالرفع والجملة في محل النصب على أنه حال من 
ا ق آي اا من ر العدو أو طريقا TT‏ وقرا 


e 
44 


رفت وای ن تخاف E‏ حمزه ة للإطلاق كقوله: 7 بال 


الظنوًاً 4“ أو أو حال من فاعل لا تخف» ففعل موسى ما أمر به وضرب البحر بعصاه 


ر 


#فافلق کک RR E‏ و غا ا 
معطوف على محذوف يعني فأسرى موسى بقومه : فأتبعهم عون وء الباء بمعنى مع 
والمعنى فأتبعهم فرعون نفسه مع جنوده حين أخبر أن موسى خرج ليلا مع بني إسرائيل» 
وقيل صيغة الإفعال بمعنى الافتعال والباء للتعدية وقيل الباء زائدة والمعنى فأتبعهم 
جنوده» وهذا التاریل لا یدل على خروج فرعون بنفسه رکان قد خرج نیم بن آم 
E U AS SEDE hb‏ الله » والضمير 
المنصوب في الموضعين لفرعون وجنوده» وقيل الضمير الأول لفرعون وجنوده والثاني 
لموسی وقومه يعني غشي فرعون وجنوده فغرقوا ما غشی موسی وقومه فنجوا واضل فعون 
َم في الدين لرا هد وهو تحكم به وتكذيب لقوله: : وما آھدیگ إلا سيل 
سا4“ أو أضلهم في البحر وما نجا. 

يبن إ إترل€ إما حطاب للذين كانوا في عهد النبي بيه بما فعل بآبائهم لكن 
مكية ولم يكن بمكة المخاطبة مع بن E‏ 2 ا 
SI E E‏ ا ا 


.۳۷ سورة طهء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الأحزاب الآية:‎ )۲( 
.٦۳ سورة الشعراءء الآية:‎ )۳( 
.۲۹ سورة غافر» الاية:‎ )٤( 


A٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
محذوف تقدیره قد أنجينا آباءكم يِن رد4 فرعون بإغراقه ومذ جاب ار 4 
منصوب على الظرفية « الاين صفة لجانب الطور بأدنى ملابسة لكونه على يمين موسى 
إذ لا يمين للجبل واعد الله سبحانه موسى بالمناجاة وإنزال التوراة عليه وأن يختار سبعين 
رجلاً يحضرون معه وإنما نسب المواعدة إليه للملابسة لورلا كك في التيه امن 
ولسو هوا حال من فاعل نزلنا بتقدير القول أي قائلين كلوا أو مستأنفة لين ٍَ4 
ا حلالات ومن للبيان أو للتعبیض تا دف ) قرأ حمزة والكسائي أنجيتكم 
ووادعدکم» وما رزقتكم بالتاء المتوحد» والباقون بالنون والألف على التعظيمء ولم 
يختلفوا في نزلنا لأنه مكتوب بالألف لوا تَطْعوا فيو أي فيما رزقناكم بالإخلال بشكره 
والتعدي لما أحل الله لكم فيه كالسرف والبطر والمنع عن المستحق ييل عل َس“ 
ومن َل عبد عَصَيى) قرأ الكسائي والأعمش فيحل بضم الحاد ومن يحلل بضم اللام من 
باب نصر ينصر من الحلول بمعنى النزول والباقون بكسرهما من باب ضرب يضرب من 
حل الدين إذا وجب أداؤه قد هَوّئ» أي هلك وتردى في النار ول عفار لن تاب من 
الشرك #وَامنَّ» بالله وبما جاء به رسله من عنده َيل صلخًا) يعني آتی بما أمر الله به 
م أهَدَط) قال عطاء عن ابن عباس يعني علم أن ذلك بتوفيق من الله تعالى» وقال قتادة 
وسفيان الثوري يعني لزم الإسلام حتى مات عليه وقال الشعبي ومقاتل والكلبي يعني علم 
أن ا وقال زيد بن أسلم تعلم العلم لتهتدي كيف يعمل» وقال الضحاك استقام 
أ على الهدئ:الجذكرر: وقال سعيد بن جبير أقام على السنة والجماعة» قلت: وعندي 
أن معناه ثم اهتدى إلى الوصول إلى الله بلا كيف وعروج مدارج القرب. 


سورة طه Ae‏ 


@ رما آعجات عن تويك موس 46€ خطاب لموسى معطوف على الخطاب 
لبني إسرائيل قد مك4 الخ ويا موسى أعجلك» قال البغوي أي ما حملك على العجلة 
عن قومك وذلك أن موسى اختار من قومه سبعين رجلا حتى يذهبوا معه إلى الطور 
E e aA E ES‏ 
أن يتبعوه إلى الجبلء فقال الله تعالى: ل وما أعجات عن فريك يمى 46 قلت : 
وهذا سؤال تقرير كما يسال المحبوب من المحب حين يراه في غاية المحبة والشوق كي 
يذكر شوقه» لكن فيه مظنة إنكار بما فيه من ترك موافقة الرفقة فأجاب موسى عن الأمرين 
وقدم جواب الإنكار لكونه أهم 46# موسى لهم ازل ع اى يعني ما قدمتم إلا 
بخظى بسر لا يعقد بها عادة ليس بي وهم إلا صافة قري يعدم بها الرفقة يحضم 
بعضاً «وعَجلثٌ معطوف على قوله هم أولاء أو حال بتقدير قد لك أي إلى مقام 
كرامتك والمكان الذي وعدتني e‏ آي يا ربي رض 
قيل : يعنى لأن المسارعة إلى امتثال أمرك والوفاء بعهدك أوجب لازدياد مرضاتك قلت : 
بل معنن رضي أي لتابة مجك واشعال الشرة إلى لقائك اماع لامك كيا خر 
مقتضى اقتراب وقت لقاء المحبوب وذلك الشوق والمحبة يقتضي مرضاتك . 

قال فِا هد نَا ْمَك والمراد بالفتن إما الابتلاء أو الإضلالء يعني ابتليناهم 
بإظهار العجل هل يعبدونه أم لاء أو أضللناهم بعبادة العجل. فإن قيل: فإنا قد فتنا مرتب 
على قوله عجلت إليك والتقدير إذا عجلت إلي فأنا قد فتنا قومك وهذا الكلام يقتضي كون 
العجلة سبباً للفتنة إلى الفاء للسببية فما وجه هذه السببية؟ قلت: لعل وجه ذلك أن 
الأنبياء ظله أرسلوا لهداية الخلق بوجهين ظاهراً بدعوتهم إلى الإسلام وتعليمهم 
الأحكام» وباطناً بجذبهم إلى الله عما سواه وفاضة نور الإيمان والمعرفة في قلوبهم حتى 
ينشرح صدورهم للإيمان ويروا الحق حقاً والباطل باطلاً ولا يتم ذلك إلا عند كمال 
توجههم إلى الخلق بشرا شرهم» ولما كان عجلة موسى ## إلى الله تعالى مبنيا على غلبة 
المحبة والشوق وسكر ذلك انقطع عند ذلك توجه باطنه من الأمة فحينئذ وقع أمة في الفتنة 
SS‏ من النبوة وفسر بعضهم هذا 
القول بأن ولاية النبي أفضل من نبوته قالوا a a‏ 
سبحانه ومقتضى النبوة التوجه إلى الخلق والتحقيق ما حقق المجدد للألف الثاني طل أن 
النبوة هي الأفضل من الولاية مطلقاً إذ الولاية عبارة عن التجليات الصفاتية والنبوة عن 
E O O O OE‏ 


۸٦‏ الحزء السادس من کتاب تفسير المظهرى 
: 


وجھها ونزولا» والصوفي في مرتبة العروج في كلا النسبتين متوجه إلى الله لتحصيل 
الكمال» وفي مرتبة النزول في كليهما متوجه إلى الخلق للتكميل غير أنه فى نسبة الولاية 
لما كان عروجه إلى الصفات دون الذات فله عند نزوله التفات ما إلى المبدأ فائض 
البركات غير متوجه إلى الخلق بالكلية وفي نسبة النبوة له عند نزوله توجه بالكلية إلى 
الخلق وفي بادي النظر يرى نفسه معرضاً عن الله فيكون ذلك عليه شاقاً ورياضة وعسراً 
لكنه في الحقيقة ليس بمعرض عنه تعالى بل مقبل عليه أيضاً واتسع صدره للتوجهين جميعا 
بل التوجه إلى الخلق لما كان بإذن الله وعلى حسب أمره ومرضاته فهو أيضاً فى المعنى 
توجه إلى الله سبحانه ومن ثم سمي هذا السير سيراً من الله بالل : 
فإني في الوصال عبيدنفسي وفي الهجر أن مولى للموالي 

وقد ذكرنا هذه المسألة في سورة ألم نشرح في تفسیر قوله تعالى : ن مم لسر ر 
© ا ت اشر شر 43 واف أعلم. 

وجاز أن يكون الكلام في الآية أنه قال الله تعالى بعدما أنجز وعده وأعطاه التوراة 
أرجع إلى قومه إا د مستا فمك ) ين بعك) بعد انطلاقك إلى الجبل عند خوهم عنك 
الهم اسای نسب الله سبحانه الفتنة والإضلال إلى نفسه لخلقه الضلالة فيهم 
والإضلال في السامري وإلى السامري لکسبه الإإضلال والدعاء إل عبادة العجل› قال 
البغوي كانوا ستمائة ألف فافتتنوا بالعجل غير اثني عشر ألف» والسامري قال فى 
القاموس كان علجا من كرمان أو عظيماً من بني إسرائيل منصوب إلى موضع لهم» وقال 
البيضاوي منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لهم السامرة واسمه موسى بن طفر وكان 
منافقا حح موس إل قَوَموٍء# بعدما استوفى الأربعين وأخذ التوراة ن4 عليهم 
#أسفًا) حزيناً شديد الحزن بما فعلوا 4)16 موسى لقومه حين رآهم عبدوا العجل 
قوي ألَمَ بيذ ركم وعدا متضوب على المضذرية أو على المفحولية على أن الرغد 
بمعنى الموعود #حستًا» بأن يعطيكم التوراة فيها هدى ونور لافطال ڪکَڪم ايد4 
الاستهفام لاونکار والقاء للعطف على محذوف تقدیره أتأثرهم بمصاحبتي إیاکم فامنتم يالله 
وحده ووعدتموني أن تكونوا بعدي على ذلك فطال عليكم العهد أي زمان مفارقتي إياكم 
ام ردم أن ييل بكسر الحاء من باب ضرب يضرب بإجماع القراء أي يجب «عيكم 
عَصَبٌ ين ريك بعبادة ما دونكم وما هو مثل في الغباوة أي أردتم أن تفعلوا فعلاً يوجب 


.٦ ١ سورة الشرح» الآية:‎ )١( 


سورة طه AV‏ 


الغضب عليكم «َأفَمٌ مَررى) أي وعدكم إياي بالثبات على الإيمان والقيام على ما 


#قالوا ما أخلفتا موَعِدَك# بالات على الإيمان ملكا قرأ نافع وأبو جعفر وعاصم 
بفتح الميم وحمزة والكسائي بضمها والباقون بكسرها وكلها لغات في مصدر ملكت 
الشيء كذا في القاموس يعني ما أخلفنا متلبساً بملكنا أي قدرتنا واختيارنا على أمرناء 
يعني المرء إذا وقع في البلية والفتنة من الله لم يملك نفسه لوكا حلت قرأ نافع وابن 
كثير وحفص بضم الحاء وكسر الميم مشدداً على البناء للمفعول من التحميل أي كلفنا 
حملهاء وأبو عمرو حمزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر بفتح الحاء وتخفيف الميم من 
الحمل «أوَراا) أي أثقالاً لين زِيَةٍ ألمَويٍ صفة للأوزار كان ذلك من حلية قوم فرعون 
استعادها بنو إسرائيل حين أرادوا الخروج من مصر باسم العرس كذا أخرج عبد بن حميد 
وابن ابي حاتم عن ابن عباس قال البغوي سماها أو زارا لأنهم أخذوها على وجه العارية 
فلم يردوه» وقيل إن الله تعالى لما أغرق فرعون نبذ البحر حليهم فأخذوها وكانت غنيمة 
ولم تكن الخنيمة حلالاً في ذلك الزمان فسماها أو زارا لذلك «فَدَّفتَهًا) أي طرحناها في 
الحفيرة» قال البغوي قيل: إن السامري قال لهم احفروا حفيرة فلقوها فيها حتى يرجع 
موسى» وقال السدي قال لهم هارون إن تلك الغنيمة لا يحل فاحفروا حفيرة وألقوها فيها 
حتی برجع موسی فیری رأیه» ففطنوا «فگدلک أل الاب ما کان معه فيهاء وقال 
مد نجیر عن ان عاش وقد ارون تارا وقال اقذفوا ما معكم فيها فألقوا فيهاء ثم 
ألقى السامري ما كان من تربة حافر فرس جبرائيل» قال قتادة كان قد قبضه من ذلك 
بالتراب في عمامته ارج أي السامري «لَهُر أي لبني إسرائيل يجلا جَسدًا) بدل 
من عجلاً يعني أخرح من تلك الحلي عجلاً لم حار4 صفة لعجلاً يعني صوت بقر 
اا4 أي السامري ومن اقتربه أول ما رأوه #هدًاً إلهڪم وله موس فى + ا 
موسى ها هنا وذهب يطلبه عند الطور أو فنسي السامري أي ترك ما كان عليه من الإيمان 
وكفر بالله لأفلا َون استفهام إنكار والجملة معطوفة على محذوف تقديره ألا ينظرون فلا 
يرون أي لا يعلمون أو التقدير أقروا بألوهيتها فلا يعلمون هذه الحمقاء «ألا جح أن 
مخففة من الثقلية واسمه ضمير الشأن محذوف يعني أنه لا يرجع ذلك العجل ليه 
ول أي لا يكلمهم كلاماً ولا يرد عليهم جواباً فهو دون حالاً منهم فكيف اتخذوا إلهاً 
لوا يَمَلك هم صر ولا نَفْعًا) أي لا يقدر على إضرارهم ولا إنفاعهم ولا منع من الضر أو 
النفع فكيف استحق لعبادتهم» قال البغوي قيل إن هارون مر على السامري وهو يصوغ 


AA‏ الحزء السادس من کتاب تفسير المظهرى 
ي سس 


الحجل فال ل اهنا قال اصع ما ينفع ولا يضر فادع لي» فقال هارون اللهم أعطه ما 
سأآلك على ما في نفسه» فألقى التراب في فم العجل فقال كن عجلاً تخور فكان كذلك 
بدعوة هارون» والحقيقة أن ذلك فتنة ابتلى الله بها بني إسرائيل . 

DD 
قوله: #ولقد اوتا إل موس أ ن اسر يمباوى‰ يفوم إِنَمّا فير بيد أي ابتليتم بالعجل‎ 
هل تستقيمون على التوحيد أو تضلون َة ربكم َد الذي وجودكم وتوابعه أثر‎ 
E 
وحده # اطعا يعوا رى في ترك عبادة العجل الفاء للسببية فإن ما قبلها سبب لما بعدها‎ 
قالوا کن عيّهٍ» أي لن نزال على العجل وعبادته «عكنين) مقيمين حي مج إا‎ 
. موس فاعتزلهم هارون في اثني عشر ألفاً الذين لم يعبدوا العجل‎ 


فلما رجع موسى وسمع الصياح والجلبة وكانوا يرقصون حول العجلء قال السبعون 
الذين معه هذا صوت الفتنةء فلما رأى هارون أخذ راس ی واه بشماله. 


رین ا مک إ5 ام سلوا © بعبادة العجل ألا نَم قيل وضع منع 
موضع دعا مجازاً لوجود التعلق بين الصارف عن الشيء والداعي إلى تركهء وقال 
الجمهور لا مزيدة والمعنى ما منعك من أن تتبعني أي تتبع أمري ووصيتي في القيام على 
دعوة الخلق إلى التوحيد ومنعهم عن الشرك باللسان والسنان» وقيل: معناه ما منعك من 
أن تأتي عقبي وتخبرني بما فعلول فيكون مفاوقتك إياهم زجراً لهم عما فعلو أئہت ابن 


.۷۷ سورة طهء الآية:‎ )١( 


سورة طه ۸۹ 


كثير الياء ساكنة في لا تتبعني في الحالين ونافع وأبو عمرو أثبتاها وصلاً فقط والباقون 
يحذفونها في الحالين #أفعصيْت أمرى) الاستفهام للإنكار والجملة معطوفة على محذوف 
تقديره أرضيت بما فعلوا أو أقمت فيهم فعصيت أي خالفت أمري لقال يسوم خص ذكر 
الأم استعطافاً وترقيقاًء وقيل : لأنه كان أخاه من الأم والجمهور على أنهما كان عن أب 
وأم لل اعُد بی کا برأيج) قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانهاء أي 
بشعور رأسي وكان يجره إليه من شدة غيظه وفرط عضب الله إن حَشْيبُ) علة النهي 
يعني لو أنكرت عليهم بالقتال صاروا أحزاباً يتقاتلون #أن تقول فرت بي بنج شيل ّم 
رهب ولي آي لم تحفظ وصيتي التي قلت لك: #ألفنى في وى وَأَصَلِحَ) فإنه يدل على 
المرفق إذ الإصلاح ينافي إراقة الدماء. 

ثم أقبل موسى على السامري لقال َا حَطبْ قال البيضاوي مصدر من خطب 
الشيء يخطبه إذا طلبه يعني ما طلبك أي مطلوبك بهذا الفعل يعني غرضك الذي حملك 
عليه وفي النهاية ما خطبك أي ما شأنك وحالك والخطب الأمر الذي يقع فيه المخاطبة 
والشأن والحالء وفي القاموس الخطب الشأن والأمر عظم أو صغر «بَسّمرئ قال بصِرّثُ 
يما لم يروا وء قرأ حمزة والكسائي بالتاء على الخطاب والباقون بالياء على الغيبة 
فقبضت قبضكة وهو المرة من القبض أطلق على المقبوض أي من تراب قبضت ليَنْ 
تَر لسو أي من أثر فرس جبرائيل 44 ما4 أي ألقيتها في فم العجلء قال 
بعضهم إنما خار لكون التراب مأخوذ من حافر فرس جبرائيل وإنما عرفه لأن أمه لما 
ولدته في السنة التي كان فرعون يقتل فيها البنين من بني إسرائيل» وضعته في الكهف 
حذراً عليه فبعث الله جبرائيل ليربيه لما قضي على يديه من الفتنة» فكان جبرائيل يغدوه 
حتى استقل ولك سوت لى أي زيدت وحسنت لي تسى( إن أفعله ففعلته 06 
له موسى #فَذْهَبٌ# أي أن فعلت ذلك فاذهب من عندي إت لک الفاء للسببية يعنى 
المت لان لك طق الح الدا مادك ها مقر من اهل ما فت ون ل 
لكل من رأيته للا مساس) علم للمسة كفجار يعني لا تمسني ولا تقربني» قلت: لعل 
ذلك لأجل وحشة ألقى الله تعالى في قلبه فكان لا يستأنس من أحد» وقيل كان إذا مس 
احا اويه ااه ميا ردك كان بقرن دلت كاه اريه طريدا وما 
كالوحشي النافرحتى مات وقال البغوي أمر موسى بني إسرائيل أن لا يخالطوه ولا يقربوه 


.٠٤١ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 


0 الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


فقال ابن عباس لا مساس لك ولولدك لون أك) يا سامري #مويدًا) من الله بعذاب 
الآخرة أن َنَم قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بكسر اللام على البناء للفاعل أي 
لن تخيب ولا مذهب لك عنه بل توافيه يوم القيامة وجاز أن يكون من أخلقت الموعد إذا 
وجدته خلفاًء وقرأ الآخرون بفتح الام أي لن يخلفك اله إياء 9ر وانظر إل إهک# أي ما 
زعمته إلهاً بالباطل لی ظلّت ء يد كتا أي ظللت ودمت عليه مقيماً فحذفت اللام 
الأولى تخففاً رلم بالار أو بالمبرد على أنه مبالغة في حرقه إذا برد بالمبرد وقرا أبو 
ج ف ن ران لثم لَسِمَنَمْ َم أي لنذرينه رماداً أو مبروداً لني الي أي 
البحر لد لتنا فلا بصادف منه شيء ففعل موسى ذلك الإظهار غباوة المفتتنين , الد 
أدنی نظر لإا إکمکم € المستحق لعبادتکم لاه الى ل إكه إلا هر4 إذ لا أحد يماثله 
أو يدانيه في كمال العلم والقدرة لو بح كَل َء يِا) تميز عن النسبة يعني وسع علمه 
كل شيء لا العجل الذي يصاغ ويحرق وإن كان حياً في نفسه كان مثلاً في الغباوة. 


ر 


# كذلك€ صفة لمصدر محذوف لقوله نق ميك يعني نقص عليك اقتصاصا مثل 
اقتصاصنا قصة موسى لمن أيه ما َد سبق آي من أخباو الأمور السابقة والأمم الماضية 
تبصرة ة لك وزيادة في علمك وتكثيراً المعجزانك رها للمستبصرين من أمتك لود 
٤اك‏ حال من فاعل نقص #ين لن ذكَر€ أي قرآنا مشتملاً على هذه الأقاصيص 


سورة طه ۹۱ 


والأخبار حقيقاً بالتفكر والاعتبار والتنكير فيه للتعظيم» وقيل: معناه قد أعطيناك من لدنا 
دی چاا ضعا غا بين الناس»› أو المعنى جعلنا ذكرك مقروناً بذكرى في الأذان 
والاقامة والتشهد وغير ذلك بن ن اعرش عه صفة لذكر أو مستأنفة يعني من أعرض عن 
القرآن فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه أو عن ذكرك وقيل عن الله ِم َمِل يوم ألقَمةٍ 
GS CG‏ ليم شر 
المتَقِنَ إلى لرن ودا لو 4 ما أخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن قيس الملائي وفيه أن 
الكافر استقبله عمله القبيح في أقبح صورة وأنتن ريح فيقول : ألا تعرفني؟ قال : لا ألا إن 
الله قبح صورتك وأنتن ريحك فيقول: كذلك كنت في الدنيا أنا عملك السيء طال ما 
زک راا ت ای را وھ ع ارب ل رو ازالحتی ی رة 
ثقيلة سماها وزرا تشبيها في ثقلها على المعاقب وصعوبة احتمالها بالحمل الذي يقدح 
الحامل وينقض ظهره «حَلِينَ ف4 أي جزاء الوزر أو في حمله حال من فاعل يحملء 
والجمع فيه والتوحيد في يحمل نظراً إلى معنى من ولفظها وَس هم يم َة جل5) تميز 
عن ضمير مبهم في ساء والمخصوص بالضم محذوف أي ساء حملا وزرهم واللام في 


لهم للبيان. 


وجاز أن يكون معنى الآية أنه يحمل على عاتقه قه ما أخذ من عرض الدنيا بغير حق 
قال رسول الله يا : «لا يأخذ أحدكم شيئاً بخير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلا 
أعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء وبقرة له خوار وشاة تيعر“ رواه الشيخان 

في الصحيحين في حديث عن أبي حميد الساعدي في أخذ العامل شيئاً من الصدقات› 
وعن عائشة قالت قال رسول اله إلا: زمن ظلم قدر شبر من أرض طوقه يوم القيامة من 
سبع أرضين»“ وأخرج الطبراني عن الحكم بن الحارث السلمي قال قال رسول الله بلا : 
O E‏ 
والطبراني عن يعلى بن مرة قال سمعت رسول الله بي يقول: «أيما رجل ظلم شبراً من 


)١(‏ سورة مريم» الآية: ه 

(۲) سورة الأنعامء الآية: .٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام» باب: محاسبة الإمام عماله (۷۱۹۷)» وأخرجه مسلم في 
كتاب : الإمارة» باب تحريم هدايا العمال .)١۱۸۳۲(‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في كتاب: المظالم» باب: إثم من ظلم شيئاً من الأرض »)٠٠٠١(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : المساقاة» باب : تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها .)١١١١(‏ 


۹۲ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
الأرض كلف الله أن يحفره ه حتى يبلغ آخر سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضي 
بين الناس؟ وأخرج الطبراني عن آنس قال: قال رسول الله عة : «من ظلم شبراً من 
الأرض جاء يوم القيامة مطوقاً من سبع أرضين»» وكذا أخرج أحمد والطبراني عن أبي 

مالك الأشعري» وأخرج أحمد والشيخان عن أبي هريرة قال: : قام رسول الله ل فعظم 
الغلول وات ا0 ل ال اخ ىء بر العام على زه بر ك رشا 
فيقول يا رسول الله أقول لا أملك لك من الله شيعا قد أبلغتك»“ فذكر الحديث نحو 
وفيه على رقبته فرس لها حمحمة على رقبته شاةٌ لها شفاء على رقبته وأخرج أبو يعلى 
والبزار عن عمر بن الخطاب نحوه» وكذا ورد في سعاة الصدقة إذا غلوا منها حديث 
سعد بن عبادة وهلب عند أحمد وحديث ابن عمرو عائشة عند البزار واء بن عباس وعبادة بن 
الصامت وابن مسعود عند الطبراني وأخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية بسند ضعيف عن 
ابن مسعود قال قال رسول الله ی : «من بنی بناءٌ فوق ما يكفيه كلف أن يحمله على 
عاتقه» وأخرج أبو داود وابن ¿ ماجه والطبراني بسند جيد عن أنس أن النبي ل : مر بقبة 
لرجل من الأنصار فقال: كل بناء أكثر من هذا (وأشار بيده على رأسه) فهو وبال على 
صاحبه يوم القيامة» فبلغ صاحب القبة فهدمها» وأخرج الطبراني نحوه من حديث 
واثلة ر بن الأسقع قال المنذري وله شواهد وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود أن 
النبي ية مر على بئر يسقي عليها فقال: إن صاحب هذا البئر يحملها يوم القيامة إن لم 
يؤد حقها. 


يم نخ قرأ أبو عمرو بالنون المفتوحة وضم الفاء على صيغة المتكلم المعروف» 
A O‏ 
عمر أن أعرابياً سأل النبي بيه عن الصور فقال: اقرن نفخ فيه»" و 
والترمذي وحسنه النسائي وابن بن حبان والحاكم وصححه والبيهقي وابن المبارك وكذا آخرج 
مسدد عن ابن مسعود # وتر المجرمين بومين زرا حال من المجرمين أي زرق العيون 
والزرقة هي الخضرة في سواد العين وصفهم بذلك لأنه أسواً ألوان العين وأبغضها إلى 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: الغلول (۷۳٠۳)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإمارة» باب: غلظ تحريم الغلول .)۱۸۳١(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب : الزهد»ء باب: في البناء والخراب .)٤١١١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب : : ما جاء في شان الصور »)۲٤۳١(‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب السنةء» باب: ذكر البعث والصور .)٤۷۲١(‏ 


سورة طه ۹۳ 


العرب» لأن الروم كانوا أعداء أعدائهم وهم كانوا زرق العيون فيحشر الكفارزرق العيون 
منود ال جو eee‏ وهذا التأويل 
يوافق قوله تعالى: لوسرم يوم ألقَيمة أعَمى4 وقيل: المراد عطاشا يسفن 
ّم حال من المجرمين أو مستأنفة يتكلمون بينهم خفية لما ملأ صدورهم من الرعب 
والهول إن لَنْمّ إلا عَْرا) مفعول ليتخافتون يعني يتكلمون سرا ما لبثتم في الدنيا زمانا 
إلا عشر ليال يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا لزوالها أو لاستطالتهم مدة الآخرة ولتأسفهم 
عليها لما عاينوا الشدائد وعلموا أنهم استحقوها على إضاعتها في قضاء الأوطار واتباع 
الشهوات» وقيل ما لبثتم في القبور إلا عشراًء وقيل: بين النفختين وهو أربعون سنة لأآن 
العذاب يرفع عنهم بين النفختين وجاز أن تكون جملة إن لبم بتقدير يقولون عطف بيان أو 
بدلا من يتخافتون أو حالاً من فاعله َل عَم يما يولد فيه جملة معترضة يعني ليس 
الأمر كما قالوا E EE a EO AF‏ إن 
َر إل يرما رجح الله تعالى قول هذا القائل لكون مدة عمر الدنيا بالنسبة إلى طول 
الا رة او لو وة أخر آقل من نسبة عش ليال إلى غمر الدنا والله أعلم . 

قال البخوي قال ابن عباس سأل رجل من ثقيف رسول الله ييه فقال: كيف تكون 
الجبال يوم القيامة؟ فأنزل الله ولوك عَنٍ بال وأخرج ابن المنذر عن ابن جريح قال 
قالت قريش كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة؟ فأنزل الله تعالى قل ينيمها ر 

سْفًا) وقيل لم يسأل والتقدير وإن سألوك فقل ولذلك جيء بالفاء وبخلاف سائر الأجوبة 
ا رتاک عن ایض فل هر ئى بترا عن الك وَالمَيْيرٍ فل فيه 


راط و ےر 


ائم ك4 و يلوك عن انال فل انال ٠<4‏ وغير ذلك» والنسف القلع أي 
اا ويفتتها ويجعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح #فيدرها» أي يذر مقارها 
أو الأرض وإضمارها من غير ذكرها لدلالة الجبال عليها «قاعا) في القاموس أي ضا 
سهلاً مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والآكام «صَفصَمًا) في القاموس أي مستوياً يعني 
کان أجزاؤها على صف واحد لا تَر فا عرجّا» أي اعوجاجاً ولا ما آي لا نتر 


إن تأملت فيها بالمقیاس الهندي نلانتها أحوال مرتبه ة فالأولان باعتبار الإحساس ا 


.٠١١ سورة طه» الأية:‎ )١( 
.۲۲۲ سورة البقرة الآية:‎ )۲( 
.۲٠۹ سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 
١ سورة الأنفالء الآية:‎ )٤( 


۹4 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
باعتبار المقياس» قيل: لا ترى استئناف مبين للحالين» قال مجاهد أي لا ترى انخفاضاً 
ولا ارتفاعاًء قال الحسن العوج ما اتخفض من الأرض و المت ما تشر من الروانن 
ٍَ4 أي يوم إذاً نسفت على إضافة اليوم إلى وقت النسف ظرف لقوله # يعور و 
أ جملة مستأنفة أو بدل ثانٍ من يوم القيامة أي يتبعون صوت الداعي الذي يدعوهم 
إلى الحشر وهو إسرافيل ## يدعو الناس قائماً على صخرة بيت المقدس فيقول: يا أيها 
العظام النخرة والجلود المتمزقة والأشعار المنقطعة إن الله يأمرك أن تجمعي لفصل 
الخطاب كذا أخرج ابن عساكر عن زيد بن جابر الشافعي #لا عِرجّ ل أي لا يعوج له 
مدعو ولا يعدل عنه آي لا عوج لدعائه وهو من المقلوب آي لا يعوج له مدعو ولا يعدل 
ا و ی راقن الول ع ج 
لمن أي خضعت يعني تخضع لمهابة الرحمن حال من فاعل يتبعون بتقدير قد أو عطف 
على يتبعون يعني وتخشع الأصوات للرحمن لفلا َم الفاء للسببية والخطاب لمخاطب 
غير معين إلا همسا أي صوتاً خفياً كصوت أخفاف الإبل ذ في المشي» قال البغوي قال 
مجاهد هو تخافت الكلام وخفض الصوت» وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
تحريك الشفاه من غير منطقء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق آبي طلحة عن ابن عباس 
اعا متؤيا ضفضفا لا بات فة غوجا راديا هتا رانة وفعت الأصرات كته عا 
الصوت الخفي» وأخرج من وجه آخر عنه قال أرضاً ملساء ETE‏ 
انخفاضاً وأخرج من وجه آخر عنه قال همسا صوت وطء الأقدام يعني صوت أقدام 
الاس إذا تقلرا إلى الخحتر رز آي يوم إذا كان كذلك لا سن سعد جملة 
مستأنفة أي لا تنفع شفاعة أحد أحدا إلا من أن له له اَن الاستئناء من الشافعة أي إلا 
شفاعة من أذن له الرحمن أو من أعم المفاعيل أي إلا من أذن الرحمن في أن يشفع له 
فإن الشفاعة تنفعه له فمن على الأول مرفوع على البدلية وعلى الثاني منصوب على أنه 
المفعول له ور اَم ولا) ورضي المكانة عند الله قوله في الشفاعة أو رضي له قول 
الشافع في شأنه أو قوله لأجله وفي شأنه» قال ابن عباس يعني قال لا إله إلا الله قلت: 
هذا تفسير لمن تنفع شفاعة الشافعين له يلم أي الرحمن ما ب أية) أي ما بين 
أيدي الشافعين ومشفوعين لهم وما حلفم يعني ما تقدم من أحوالهم في الدنيا وفي 
القبور وما يستقبلونه في الآخرة والجملة حال من الرحمن ولا بطو يي علمًا) تميز من 
السبة أي لا يحيط علمهم بمعلوماته تعالى وقيل بذاته» وقيل الضمير لأحد الموصولين أو 
لمجموعهما فإنهم لم يعلموا جميع علومه تعالى . 


سورة طه 40 


سے کے م 


وعَتّت# أي ذلت وخضعت خضوع العناة» وهم الأسارى في يد الملك القهار 
عني يعني عناءً نصب وتعناه تحشمهاء قال البغوي ومنه العاني للأسر الوح ی4 الذي 
لا يموت ویصلح له فان کلما کان حیاته جائز الزوال فهو ميت في حد ذاته اي4 
القائم على كل نفس بما كسبت والقائم بتدبير الخلق» والمراد بالوجوه أصحابها وظاهرها 
العموم ويجوز أن يراد بها وجوه المجرمين فيكون اللام بدل الإضافة ويؤيد قوله تعالى : 
E‏ ا ا 
معترضة أو مستأنفة لبيان ما لأجله عنت وجوههم» ويحتمل أن يكون حالاً من الوجوه 
وقال طلق بن حبيب المراد بالعناء السجود للحي القيوم» قلت: وعلى هذا معنى الآية 
سجدت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من أشرك ولم يسجد له» وجملة عنت الوجوه 
معطوفة على خشعت أو حال من فاعله بتقدير قد #ومن يعَمَلّ مِنَ للحت شرط وكلمة 
من للتبعيض أي بعض الصالحات يعني الفرائض منها وجاز أن يكون من للابتداء والتقدير 
ومن يعمل عملا كائناً من النيات الصالحات وهو مُريث) حال من الضمير المرفوع في 
يعمل يعني أن الإيمان شرط لصحة الطاعات وقبول الخيرات فلا ا4 جزاء للشرط 
قرأ ابن كثير فلا يخف بالجزم والظاهر أنه مجزوم على أنه جزاء للشرط» وقال البيضاوي 
وغيره مجزوم على النهي» وقرأً الجمهور #فلا بحا( بالرفع إما بناء على أنه تعليل لجزاء 
محذوف والفاء للسببية تقديره ومن يَعْمَلٌ من لصحت وهو ميٿ يفلح لأنه لا يخاف» وأما 
خبر لمبتدأ محذوف والجملة الاسمية جزاء للشرط تقديره فهو لا يخاف طلا أي لا 
یخاف أن یزاد على سیاته ولا هَضمًا) أن ینقض من ثواب حسناته کذا قال ابن عباس» 
وقال الحسن لا ينقص من ثواب حسناته ولا تحمل عليه ذنب مسىء» وقال الضحاك لا 
يؤخذ بذنب من لم يعمله أو لا يبطل حسنة عملهاء رامال المضع القف لكر ر 
هضم الطعام» والجملة الشرطية معطوفة على عنت الوجوه. 

وكَدلك) عطف على قوله : كلك نفص ميك صفة لمصدر محذوف منصوب 
بقوله: رل4 الضمير المنصوب راجع إلى القرآن يعني كما قصصنا عليك أنباء السلف 
من الأمم الماضية أنزلنا عليك القرآن إنزالاً مثل ذلك الإنزال في كونه يمن علق لأر 
واسوتِ الم وفي کونه متضمناً للوعد والوعید حال کونه رانا عَربًا) مقروءاً بلسان 
العرب كله على وتيرة واحدة وأسلوب بديع معجز #وصَرّفا) أي كررنا فد يِن آيات 
لويد عَم بد أي لكي يجتنبوا للشرك والمعاصي فيصيرا التقوى ملكة لهم ار 
ث4 ذلك القرآن هم € عظة واعتباراً إما حين يسمعونه فيمنعهم عن المعاصي ول 


۹٦‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


في الجملة» ولهذه النكتة أسند التقوى إليهم لكون التقوى ملكة لهم والأحداث إلى 
القرآنء ونسية الإخذاث إلى القرآن مجاز فن قبل الإستاد إلى السبب والمعت يحدت ال 
لهم بسبب القرآن ذكرأً» وقيل : كلمة أو بمعنى الواو معلل أله فيه التفات من التكلم 
إلى الغيبة والفاء للسببية يعني جل الله وعلا من أن تماثل كلامه كلام غيره كما لا يماثل 
هو في ذاته وفي شيء من صفاته أحدأ من خلقه فهو متعال عما يقول فيه المشركون» 
قلت بل هو فتغال أيضا عا يصفه الراضصفون الكاملون؛ اللهم لا أحصي ثناءَ عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك على ما أردت ألْنَلْكُ) النافذ أمره ونهيه القديم سلطانه العظيم 
العميم رمات ایی 4 ایت ررد و غات RIG‏ 
والزوال أا جل لمران أي بقراءته لمن قبل أن يقصى إل َم قرا يعقوب 
نقضي بالنون المفتوحة وكسر الضاد وفتح الضاد على صيخة الخائب المبني للمفعول ووحيه 
بالرفع مسنداً إليه» نهي عن الاستعجال بقراءة القرآن قبل أن يفرغ جبرائيل من الإبلاغء 
مثل قوله تعالی : لا عر پو سنك َعَجَلّ بو )4“ وقال مجاهد وتتادة معناه لا تقرئه 
N TT DT‏ 

وَقل رب ردن نا يعني إلى ما علمتني سل زيادة العلم بدل الاستعجالء فإن ما 


9( سورة القيامة» الاية: ١‏ 


نورة طه ۹۷ 


و ر 


وقد هدت ل ادم واللام جواب قسم مقدر يعني والله لقد أمرنا آدم ووصينا إليه 
أن لا يأكل من الشجرة» يقال عهد إليه أي أوصاه كذا في القاموس #من مَبَلُ4 أي من 
قبل هذا فى العهد أو المعنى فترك ما أمر به من الاحتراز عن الشجرة لولم د لم 
e O‏ 
إمضاء الأمر» ومنه إا عت تول عل 4 ا ترمو عَمَدَةَ لاج4 ون 
عا لاق4 وفي القاموس e‏ أراد فعله وقطع عليه أوجد في الأمرء» وفي 
النهاية العزم الجد والصبرء قلت: عقد القلب على إمضاء الأمر يستلزم الجد في إتيانه 
والصبر على مشاقه» وقيل: معنى الآية لم نجد له عزماً أي قصداً على أكل الشجرة بل 
أكل ناسياًء يعني لم يكن له عقد قلب على إمضاء المعصيةء ولم نجد إن كان من أفعال 
القلوب بمعنى العلم فله عزما مفعولاه» وإن كان من الوجود ضد العدم فعزما مفعول وله 
حال فيه» أو ظرف لغو متعلق بلم نجد» وجملة لقد عهدنا قال صاحب الكشاف 
والبيضاوي وغيرهما إنها معطوفة على قوله تعالى: «ومَرَمَا في من لويد لهم بسن 
يعني نقض العهد بعد تصريف الوعيد لهؤلاء ليس أمراً مبدعاً منهم بل أساس بناء آدم على 
العصيان وعرقهم راسخ فيه النسيان حيث عهدنا إلى آدم من قبل فنسي روى الترمذي عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل 
نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيضاً من نور 
ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: ذريتك» فرأى رجلا منهم فأعجبه. 
وبيض ما بین عینيه قال: أي رب من هذا؟ قال: داود» فقال: أي رب کم جعلت عمره؟ 
قال: ستين سنة» قال رب زده من عمري أربعن سنة» قال: رسول الله بل : «فلما انقضى 
عمر آدم إلا أربعين جاءه ملك الموت فقال آدم أولم يبق من عمري أربعين سنة؟ قال أولم 
E TS a‏ 
وخطأً فخطا ذريته»“ وقال بعض المحققين هذا ليس بسديد لأن قوله تعالى : مي(“ 
يتعلق به كذلك وهو معطوف على قوله: # كدلك فص ميك وذلك إشارة إلى حديث 
موسى» وقصة آدم #4 في النسيان ومخالفة الأمر ليس مشابهاً بحديث موسى لا بل هو 


(1) سورة آل عمران» الاَية: .٠١۹‏ (۲) سورة البقرةء الآية: ٠‏ 

(۳) سورة البقرة» الاآية: ۲۲۷. 

(6) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأعراف .)١٠۷١(‏ 
)٥(‏ سورة طه» الأية: .٩‏ 


۹۸ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهرى 
کک ا 


م و 


معطوف على قوله تعالی : كَل أتلك حَيِيُ مى ©4 لأنه بمعنى قد أتاك وقصة آدم 
من القصص الماضية والله أعلم. 


#و اذكر إذ قلنا) أي اذكر حاله في ذلك الوقت ليتبين لك أنه نسى» وهذه 
الجملة معطوفة على قوله تعالى : #ولقد عَهدنّاً إل ءاد لكنه يشكل بأن هذه الجملة بتقدير 
أذكر إنشائية وجملة لقد عهدنا خبرية فلا يصلح العطف إلا أن يقال هذا مقدر بنقول يعني 
ونقول أذكر إذ قلنا #للمليكة اسجدو لدم فسجَدوا إل إبيس) سبق القول فيه أن) أن 
يسجد جملة مؤكدة لما سبق من الكلام» وجاز أن تكون هذه الجملة تعليلاً للاستفناء 
وحينئذ لا يجوز أن يقدر له مفعول وإلا لزم تعليل الشيء بنفسه بل يجري الإباء مجرى 
الفعل اللازم ویکون معناه أظهر الإباء عن المطاوعة لقلا لآدم وهذه الجملة ومعطوفة 

کم صق ي ر وا ر 


على جملة مقدرة يعني فأدخلنا آدم الجنة فقلنا له #إيشادم 9 هَدًا) يعني إبليس #عدو لَك 


Ll 


مر کے 


صو ت re‏ ی ۴ ھ 4 ۹ ۴ 

وإزفجك فلا رتك من أَلْجَنَةٍ4 نهى في اللفظ لإبليس وفي المعنى نهي لهما أن يتبعاه أي 
لا تتبعاه فيتسبب إبليس لإخراجكما من الجنة حيث يخرجكما الله تعالی منها بسبب اتباعه 
وعصيان ربكم» والفاء للسببية إذ العداوة سبب لعدم الاتباع المنهي عنه معنى تفب4 
منصوب بعد الفاء في جواب النهي أي فتتعب وتنصب ويكون عيشك في كد يمينك وعرق 
جبينك يعني الحرث والزرع والحصد والطحن والخبز قال البغخوي روی عن سعید ابن جبیر 
أنه هبط إلى آدم ثور أحمر فكان يحرث عليه ويمسح العرق عن جبيه فذلك شقاؤه» وإفراد 
الضمير بعد إشراكها في الخروج محافظة للرؤوس الآي واکتفاء باستلزام شقائه شقاء‌ها من 
حيث إنه قيم فيها أو لأن المراد بالشقاء التعب في طلب المعاش وذلك وظيفة الرجال 
ویژکد قوله تعالی : لن لك ألا ضوع فبا» أي في الجنة لو تعرى وَأنك ل تَظمؤأ4 أي لا 
تعطش فما ولا ضح أي لا تبرز للشمس فيؤذيك› قال عكرمة لا يصيبك الشمس 
وأذاها لأنه ليس في الجنة شمس وأهلها في ظل ممدودء فإنه بيان وتذكر لما له في الجنة 
ات الكفاية وأقطاب الكفاف التي هي الشبع والري والكسوة والسكن مستغنياً عن 
اكتسابها والسعي في تحصيل أعراضها. قرأ نافع وأبو عمرو أنك بكسر الهمزة عطفاً على 
أن لك والباقون بفتح الهمزة عطفاً على أن لا تجوع والعاطف إن ناب من إن لكنه ناب 
من حیث إنه حرف عامل لا من حيث إنه حرف تحقيق فلا يمتنع دخوله على أن كما امتنع 
دخول أن عليه»› أو يقال لا يجوز دخول إن على أن من غير فصل وإما مع الفصل كما في 


(1) سورة طهء الآية: .٩‏ 


سورة طه ۹۹ 
هذه الآية فيجوز يقال إن في ظني أنك قائم وإن إعظامك علي واجب. 


لوسو إو أللَجَطنٌ) فأنهى إليه وسوسة «فال ياد بيان للوسوسة هل أذ 
على سَجَرَم ر4 أي الشجرة التي من أكل منها خلد ولم يمت أصلاًء أضافها إلى الخلد 
وهو الخلود لكونه سببه يزعمه ومس لا ل4 أي لا يزول ولا يضعف « ا ڪَلا) يعني 
آدم وحواء منها نفدت هما سى نها وطفقا عصان ّما أي أخذ يلزقان على سوءاتهما 
لمن ور َة للتستر وهو ورق التين #وعصى ادم ريم بأكل الشجرة لإفنوی) يعني 
ضل عن المطلوب وأخطاً طريق الحق وخاب حيث طلب الخلد بأكل الشجرة التى هى 
شب له اواغن المامررية أو عن الر شد يت افر رل الحدوة رفال ابن اغراي آآى 
فسد عليه عيشه فصار من العز إلى الذل ومن الراحة إلى التعب» قال ابن قغيبة يجوز أن 
يقال عصى آدم ولا يجوز أن يقال آدم عاص لأنه يقال عاص لمن اعتاد فعل العصيان ألا 
تری أنه من خاط يقال خاط فلان ولا يقال فلان خیاط حتی يعاود ذلك ویعتاده روی 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «احتج آدم موسی عند ربهما فحج آدم 
موسی › قال موسى آنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائکته 
وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض؟ قال آدم: أنت موسى الذي 
اصطفاك الله سبحانه برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجياً 
فبکم وجدت الله تب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسی بأربعین عاماً قال آدم هل وجدت 
فيها #وعصى ادم ريم فغوى)؟ قال: نعم قال: أفتلومني على إني عملت عملا كتبه الله علي 
أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال رسول الله ی : فحج آدم موسی» ورواه 
البغوي بلفظ «قال موسى يا آدم أنت أبونا فأخرجتنا من الجنةء فقال آدم يا موسى اصطفاك 
الله بكلامه وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن خلقني بأربعين سنة 
فحج آدم موسی فحج آدم موسی فحج آدم موسی؟. 

فإن قيل : إنكار المراد بقوله نسي أنه نسى العهد وفعل ما فعل فكيف ورد فى حقه 
فف نزن الإسان زق اه الان فة إا أن رة رم العياد ها جيذ اا 
كما يدل عليه قوله يي : «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه الطبراني 
عن ثوبان وعن ابن عمر حيث لم يقل رفع مطلقاً قال في المجنون وشبهه «رفع القلم عن 
المجنون المغلوب على عقله حتى يبرا وعن النائم حتى يستقيظ وعن الصبي حتى يحتلم) 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: حجاج آدم وموسی علیهما السلام .)۲٠۵۲(‏ 


a a الحزء‎ «+» 
س‎ 


ری 


كما ذكرنا في سورة البقرة في تفسیر قوله تعالی : را لا اذا إن ییا ار اكا 4“ 
إن الآية تدل على المؤاخذة على الخطأ والنسيان لم تكن Le‏ 
E a‏ 

يفضي إل العقابةا لو لم يغفرها الله وإِن کان بغير عزم» وقال الكلبي كانت بنو إسرائيل إذا 
SEE‏ 
مشروب على حسب ذلك الذنب»› قلت فلذلك حرم على آدم 4 مطاعم الجنة ومشاربهاء 
وأما أن يقال أن حسنات الأبرار سيئات المقربين بالخطاً والنسيان إن كان مرفوعاً عن 
الإنسان لا يؤاخذ بهما في الآخرة بالنار لكن الخواص من الناس لعلو درجتهم مؤاخذون 
بهما وبما هو ترك الأولى والأفضل لا بالنار في الآخرة بل بالغين على القلوب في الدنيا 
Rc Ras‏ : لإنه ليغان على قلبي وإني لأستخفر الله في 
اليوم مائة مرة»” ' رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن حديث الأغر المزني» قال 
صاحب المدارك الأنبياء مأخوذة بالنسیان الذي لو تکلفوا حفظوا . 


فائدة: ومن ههنا قال بعض العلماء: يجوز صدور الصغيرة من الأنبياء قبل النبوة. 


م َة ري4 أي اصطفاه وقربه بالحمل على التوبة وأصل الكلمة للجمع يقال 
جبى الخراج جباية والاجتباء افتعال منه فمعناه الاقتراب ويلزمه الاصطفاء #فاب عه 2 
رجع عليه بالرحمة والعفو #وهَدّى# أي هداه إلى التوبة حق قال: لرا طلا 
ش4 الآية وإلى مراتب القرب قال( اله جملة مستأنفة «أهَسًا نها أي من 
a E‏ ولما كان هبوطهما مستلزم لهبوط ذريتهما فهو خطاب لذريتهما 
تبعا ولذلك أكد بقوله [جيعًا » وأورد ضمير الجمع في قوله: : مشک يعض آي 
لبعضنك « عدارة بوي وديبة < اادد لاتا آدغمت فيه نون أن الشرطية 
یا من هد4 أي کتاب ورسول فمن ابع هدای د بل و يشقى قال البغوي 
روی عن سیعد بن جبیر عن ابن عباس قال : : من قرأ القرآن واتيع ما فيه هداء الله في الدني 


م ما رص ر رر 


من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب» وذلك بأن الله يقول: فمن ابع هدای قلا 


۲۸١ سورة البقرةء الآية:‎ )١1( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب: استحباب الاستغفار والإکثار منه (۲٠۲۷)ء‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب : الصلاةء باب : في الاستغفار .)٠١١١(‏ 

(۳) سورة الأعراف الآية: ۲۳. 


سورة طه ۱۰۹ 


يل وله شى وقال الشعبي عن ابن عباس أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا 
ويشقى في الآخرة وقرأً هل الآية. 
ومن أعرص عن زكرى) يعني عن الهدى الذاكر لي والداعي إلى عبادتي E:‏ 
فة ك أئ صقا مدر وصفة به للمبالغة ولذلك بسترى فة المذكرن الخرنت» قال 
البغوي عن ابن مسعود وأب هريرة وأبي سعيد الخدري أنهم قالوا هو عذاب القبرء 
وأخرج البزار وبسند جيد عن أبي هريرة عن النبي بي : «فإنه له معيشة ضنكاً قال عذاب 
القبر» قال أبو سعيد يضغط حتى يختلف أضلاعه» وفي بعض المسانيد مرفوعاً «يلتأم عليه 
القبر حتى تختلف أضلاعه فلا يزال يعذب حتى يبعث» وهو في سنن الترمذي من 
حديث أبي هريرة» وقال الحسن هو الزقوم والضريع والغسلين في النار» وقال عكرمة هو 
الحرام وقال الضحاك الكسب الخبيث» وعن ابن عباس قال: الشقاء» قلت: وإنما أطلق 
الضنك على الحرام والكسب الخبيث والشقاء لكونها مفضية إلى ضيق المقام في القبر آو 
النار قال الله تعالى في أهل النار: وإ ألقوأ نا ما صَيْقًا رذ وروى عن ابن 
عباس أنه قال: كل مال أعطى العبد قل أو كثر فلم يتق فيه فلا خير فيه وهو الضنك في 
المعيشة وإن قوماً أعرضوا عن الحق وكانوا أولي سعة من الدنيا مكثرين فكانت معيشتهم 
ضنكاً وذلك أنهم يرون الله ليس بمخلف عليهم معائشهم من سوء ظنهم بالله عز وجل 
وقال سعيد بن جبير معناه نسلبه القناعة حتى لا يشبع» وحاصل هذين القولين أن من 
أعرض عن ذكر الله كان مجامعاً همه ومطامح نظره إلى أعراض الدنيا متهالكاً على 
ازديادها خائفاً على انتقاصهاء بخلاف المؤمن الطالب للآخرة فإنه قانع على ما أعطاه الله 
شاكر عليه متوكل على الله فتكون حياته في الدنيا طيبة» قلت: وعلى هذا التأويل ليس 
المراد بمن أعرض عن ذكر الله الكافر المعرض عن الإيمان بل المعرض عن الإكثار ذكر 
الله فإن عامة المؤمنين منهمكون في طلب الدنيا خائفون على انتقاصها فمن أعرض عن 
إكثار ذكر الله وجعل همته في إعراض الدنيا أظلم عليه وقته وتشويش عليه رزقه. 

فإن قيل: إن كان تعب الرجل في دار الدنيا معيشة ضنكاًء فذلك غير مختص 
بالكفار والفساق بل موجود في الأنبياء والصلحاء أشد البلاء» قال رسول الله يا : «أشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه 


.)٠٠١٠١١( أخرجه الترمذي فى كتاب: الجنائزء باب: ما جاء فى عذاب القبر‎ )١( 
.٠١ سورة الفرقان الآية:‎ )۲( 


1۲ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
: ي 


صلباً اشتد بلاؤه وإن كان في دنيه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى 
کا ی ا و ا و والبخاري في الصحيح والترمذي 
وابن ماجه عن سعد والطبراني عن أخت حذيفة نحوه» والبخاري في التاريخ عن أزواج 
النبي ييه بسند حسن بلفظ «أشد الناس بلاءَ في الدنيا نبي أو صفي» قلت : الجواب عندي 
بوجهين أحدهما ا أن ضيق المعيشة مختص بالكفار بل هذه الآية 
نظیرة لقوله تعالی : کیا ت أَضطرہ إل عاب اار4“ فالمعنى أنه من أعرض عن ذكري 
نعطيه فى الدنيا معيشة معيشة قليلة فإن متاع الدنيا فلل كله نعط آياماً معدودة في نوع من الضيق 
E‏ تانیهما أن معسشة معيشة الدنيا لا يخلو لأحد من المؤمن والكافر 
و قال الله : یا آل لن ك 2 ر ااال e‏ 
e YS‏ 
ضيقه وتعبه أنموذج لعذابه المعد له في الآخرة» ثم إذا صح للعبد المؤمن حب مع الله 
lG O TT‏ روی 
رسول الله کا : البلاء e EY‏ ا 
يجد إلا العباءة يحويها ويلبسها ويبتلي بالقمل حتى يقتلهء ولأحدهم أشد فرحا بالبلاء من 
أحدكم بالعطاء» والله أعلم . 


وشم يوم اقيم ع4 قال ابن عباس أعمى البصر» وقال مجاهد أعمى عن 
الحجةء ويؤيد قول ابن عباس قوله تعالى: «قال رب لر حتَرتّي) قرأ نافع بفتح الياء 
والاقون باش انها #أعي ود كث4 في الدنيا ب ا ا ن 


لھ ر 2 


الله تعالى: ومن يع مع أله ما ءاخر لا برهن لَه ل پھچ وقال: و من کات فی هزو 


(۱)( أخرجه الترمذي في كتاب : الزهده باب : : ما جاء و فى الصبر على البلاء «((Y4۸)‏ وأخرجه ابن ماجه 
في كتاب : الفتن» باب: الصبر على البلاء .)٤٠۲۳(‏ 
(۲) في القرآن تيلا ثم اضرم إل عَدَاب اار4 . 
سورة البقرة» الآية : ۲ 
رر و a‏ 


¥ سروه قیلا م نضطرشم 1 داب غيظ 4€©9 سورة لقمان» الية: ٤‏ 
(۳) سورة الإنشقاق الأية: )٤( .٦‏ سورة المؤمنونء الآية: .١١١‏ 


سورة طه ۴۳ 


عَم فهر ني الأَخِرَة E‏ 
أن رجلا سأله فقال : آرأیت قوله تعالی : ونحشر المجرمين زرقاً وأخرى عتا عا قال: إ 
يوم القيامة يكونون في حال زرقا وفي حال عمياً لقال ذلك متعلق بفعل محذوف اي 
فعلت أنت كذلك إشارة إلى مبهم يفسر قوله #أنتك ٤َشا)‏ الدالة على الوحدانية أو آياتنا 
المنزلة على الأنبياء € فأعرضت عنها وتركتها غير منظور إليها كما يترك الأعمى 
#وكدلك اليم ى يعني اليوم تترك في النار تركاً مشل تركك إياهاء وقيل: التقدير الأمر 
كذلك وجملة أتتك في مقام التعليل # ولك زى أي نجزي جزاءَ مثل ذلك الجزاء لمن 
نرب يعني أضاع عمره بالانهماك في الشهوات والإعراض عن الآيات ولم يؤمن بآيات 
ربه بل كذبها وخالفها #ولعداب DS a‏ 
والعمى وهذه الجملة معطوفة على قوله تعالى: وم أمَصَ عن زڪرى كن لم ية 
مک | الخ . 


أف 7( الضم المرفوع إلى الهدى والمراد منه الكتاب أو الرسول» أو إلى 
الله تعالى المذكور في قوله تعالى: ولك بجی من ارف ولم بون بات ر4 وعلى 


.۷۲ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
hf : سورة طه» الآية‎ (Y) 
.٠١۷ سورة طه» الآية:‎ )۳( 


۰4 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
ج س ج و و ا 


هذا في الكلام التفات من التكلم إلى الغيبة» ويؤيد هذا | لتأويل افم َد هج بالنون 
على صيغة المتكلم»› والمعنى أو لم يهد لهم الله أو القرآن أو الرسول يعني لكفار مكةء 
الاستفهام لاإنكار يعني هداهم إلى صراط مستقيم فاستحبوا العمى على الهدى» والفاء 
للتعقيب معطوف على محذوف تقديره ألم يبين لهم فلم يهد لهم إنكار لعدم الهداية بعد 
البيان لفظاً وفي المعنى إنكار لعدم اهتدائهم بعد الهدايةء وقیل : : أفلم يهد لهم معطوف 
IENE oT‏ قن ائبع نای کک 
بل و شی وحال الکفار بقوله ومن اس ڪن زڪری ل م مَمَةً سک فتال 
بين اله لهم فيما تلونا حال الفريقين ألم يتين لهم «ألم د 4ء وقيل لم يهد مسند إلى 
ما دل قوله تعالی : «گر آم4 كم خبرية أي آهلكنا كتير «يَلَهْم ي اب4 آي املا 
القرون السابقة أو مسند إلى الجملة بمضمونها يعني ألم يهد لهم إهلاكنا القرون يشون في 
سكم حال من القرون يعني أهلكناهم ماشين في مساكنهم» أو حال من الضمير 
المجرور في لهم على تقدير إسناد الفعل إلى مضمون جملة كم أهلكنا يعني أفلم يهد 
لكفار مكة حال كونهم ماشين في مساكن القرون الماضية ل فى ذلك َيب لأرلى آل4 
لذوي العقول الناهية عن التغافل والتعامي . 


وور كمد سبقَت من ريك وهي العدة بتأخير عذاب كفار هذه الأمة إلى يوم 
القيامة› وعدم استئصالهم في الدنيا لکون النبي يي رحمة للعالمين» وجملة سبقت صفة 
لكلمة وخبر المبتدأً محذوف يعني لولا كلمة سبقت حاصلة #لكان) إهلاكنا هؤلاء الكفار 
وبمل ما نزل بالقرون الخالية ثم من عاد وثمود وإشباههم «لراما) أي ملازماً لهؤلاء 
اکان ر ت مصدر من باب المفاعلة وصف به مبالغة أو على أنه بمعنى 
الفاعل أو اسم آلة سمي به اللازم لفرط لزومهم «وبل مَسمّى عطف على كلمة أي ولولا 
e‏ بقائهم في الدنيا أو لقيام القيامة أو لعذابهم ففي الكلام تقديم وتأخير 

تقدیره : ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وجل مسمى وجاز أن یکول أجل مسمى 

عطف على الضمير المستكن في كان ولا بأس به بوجود الفصل» والتقدير على هذا ولولا 
كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب لكان العذاب العاجل والعذاب المؤجل بأجل مسمى 
كلاهما لازمين لم» والجملة الشرطية أعني لولا كلمة إلى آخره معطوفة على جملة 
محذوفة مفهومة من قوله وكم أهكلناء تقديره كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في 


.٠١١ سورة طه» الآية:‎ )١( 
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مساكنهم وهؤلاء الكفار مثلهم في استحقاق نزول العذاب» ولولا كلمة لكان لزاماً وأجل 
مسمی . 

امير يا محمد يعني إذا علمت أن عذاب هؤلاء الكفار مؤجل إلى أجل مسمى 
فاصبر عل ما يموك فيك «وَسَيَحَ) يعني صل متلبساً ند ريك يعني حامداً على ما 
وقفك للصلاة والتسبيح وأعانك عليه» كأن فيه إشارة إلى أن العبد إن صدر منه العبادة لا 
یغتر به بل یشکر الله علی إتیانه وإعانته كما يشير إلیه قوله تعالى : (إياك نستعین) بعد قوله : 
و ی ی ت 
قراءة الفاتحة في كل صلاة على ما صرح به النبي ييه حيث قال: «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» وفي لفظ «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»"“ رواه الشيخان في الصحيحين 
وأحمد فإن الآية اقتضت بإتيان الصلاة متلبساً بالحمده > لكن التلبس مجمل فالتحق قول 
رسول الله ل بياناً له وظهر أن المراد بالتلبس بالحمد قراءة الفاتحة « اند لله ري 
مَلَيةَ 463 إلى آخر السورة ل طلع اللَني4 يعني صلاة الصبح َل يا4 يعني 
صلاة العصرء وقيل المراد بقبل الغروب بعد نصف النهار يعني الظهر والعصر جميعاً 
ومن اتی اّ4 أي من ساعاته جمع إنى بالكسر والقصر يعني المغرب والعشاءء قال 
ابن عباس يريد أول الليل قلت ويمكن أن يراد به التهجد أيضاً فإنها كانت واجبة على 
النبي ية والظرف متعلق بقوله «ضَسيَحَ والفاء زائدة أو على تقدير أما يعني وأما من آناء 
الليل فسبح على الخصوص لكون الليل وقت خلو القلب عن الإشغال» والنفس فيها أميل 
إلى الاستراحة فكانت العبادة فيها أحسن وأفضل قال الله تعالى: لإ ية الل هى اَعَد 
وا وام نيد 43 طرف اار4 عطف على قبل طلوع الشمس وعلى محل من آناء 
الليلء ولعل هذا تكرير لصلواتي الفجر والعصر لإرادة الاختصاص ومزيد التأكيدء لأن 
الفجر وقت نوم والعصر وقت اشتغال بالدنياء فالآية نظيرة لقوله تعالى : #حَفْظو عَلّ 
اَلصَسَوتِ وَالصلوة الوس 4" ومجيئه بلفظ الجمع للأمن من الالتباس» أو المراد بأطراف 
النهار صلاة الظهر فقط لأن وقته نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف الآخرء 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: صفة الأذانء باب : وجوب القراءة لاإمام والمأموم في الصلوات كلها 
في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت »)۷١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب : 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .)۳۹٤(‏ 

(۲) سورة المزملء الآية: ١‏ ۷. 

(۳) سورة البقرة الآية: ۲۳۸. 
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وجمعه باعتبار النصفين» وقيل المراد من إناء الليل صلاة العشاء ومن أطراف النهار صلاة 
الظهر والمغرب لأن الظهر في آخر الطرف الأول من النهار وفي أول الطرف الخر فهر 

طرفين منه والطرف الثالث غروب الشمس وعند ذلك يصلي المغرب»› أو المراد منه التطوع 
في أجزاء النهار لماك رى آي لكي ترضى يعني سبح في هذه الأوقات لأن تنال من عند 
الله ما به ترضى» وقرأً الكسائي وأبو بكر بالبناء مفعول أي لكي يرضيك ربك» وقيل : 
معنى ترضى أي يرضاك الله كما قال: عند زی یا0 وقیل : معنى الآية لعلك 
ترضي بالشفاعة کمافال: وسوف ملف رباك که رى ©" روى الشيخان في 


ست 


O TT O GO‏ ا 
رسول اله َة فرأى القمر ليلة البدر» فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلواء ثم قرا لوَسَیّح صن ريك مل طلع السنیں ول عرو والله أعلم. 
أخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه والبزار وأبو يعلى عن أبي رافع قال: نزل عند 
رسول الله ية ضيف فأرسلني إلى رجل من اليهود أن أسلفني دقيقاً وفي رواية يعني كذا 
وكذا من الدقيق أو أسلفني إلى هلال رجب فقال لا إلا برهن» فأتيت النبي کيا فأخبرته 
فقال والله لئن باعني أو الي فضي زان الأمين في السماء أمين في الار اذهب 
بدرعي الحديد إليه فلم أخرج من عنده حتى نزلت 3 تمن َ4 أي نظر عينك» 
عظفا على قاضصبر لما كان فرك على اول نة ت4 الخ دالا على انتفاء 
العذاب العاجل عن الكفار وثبوت العذاب الآجل رتب عليه بالفاء الدالة على السببية 
جملتين تفيد إحداهما الأمر بالصبر بناء على انتفاء العذاب العاجل» وانيتهما النهي عن 
مدا النظر تما بناء على لحف العذات الأجل إل ما ما به اعانا له وتميا آن 
يكون لك مله روجا مفعول لقوله : ًَ4 #: َنَم صفة له يعني ما متعنا به أصنافا 
من الكفرة» وجاز أن يكون OT‏ والمفعول به قوله منهم» وكلمة 


)١(‏ سورة مريم الآية: ه 

(۲) سورة الضحى» الأية: ٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصر »)٥٥٤6(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب: فضل صلاتي الصبح والعصر (1۳۳)ء وأخرجه أبو داود 
في كتاب : السنة» باب: في الرؤية .)6۷١١(‏ وأخرجه الترمذي فى كتاب: صفة الجنةء باب: ما 
جا وو لزت ارك وال (884@: 1 
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من للتبعيض يعني ما متعناه به بعضهم وناساً منهم حال كون المتمتع به أصنافاً من المال 
ل دنا صرب بقل فمخدوف: دل عليه متعناء تقديره أعطيناهم زهرة الحياة 
الدنياء يعني زينتها وبهجتهاء أو منصوب بمتعنا تضمينه معنى أعطينا أو على البدلية من 
محل به» أو على البدلية من آزواجا بقدير مضاف إن كان المراد أضتاف الكقرة ويدرن 
التقدير إن كان المراد أصناف المالء قرأ يعقوب زهرة بفتح الهاء وهي لخة كالجهرة في 

EE TT 
بها لتنعمهم» في القاموس الازدهار بالشيء الاحتفاظ به والفرح به لِم فً4 أي‎ 
لنبلوهم ونختبرهم»› أو لنتركهم في الكفر والضلال بأن يطغوا في دنياهم» أو لنعذبهم في‎ 
الآخرة بسبب متعلق بمتعنا ور ريك أي ما رزقك ربك في الدنيا من الهدى والنبوة أو‎ 
الكفاف من الحلال أو في الآخرة من الجنة ومراتب القرب حَر4 مما أعطوا في الدنيا‎ 
قال البغوي قال أبي بن‎ E 
کعب ط4 من لم يعترّ بعر الله تقطعت نفسه خسرات» ومن يتبع بصره في أيدي الناس‎ 
وا و‎ 


وام ومر أَهََكَ) أي قومك وأهل دينك عطف على لا تمدن وة أمره بأن يأمر 
اتباعه بعد ما مره به ليتعاونوا على الاستعانة على خصاصتهم ولا يهتموا يأمر المعيشة 
ولا يلتفتوا إلى أرباب الثروة وأصطرًّ4 أي داوم لعا لا َلك رفا 4 لا نكلفك أن 
ترزق أحداً من خلقنا ولا أن ترزق نفسك وإنما نكلفك العمل» هذه الجملة في مقام 
التعليل للاصطبار على الصلاة نن رزفك) وإياهم ففرغ بالك لأمر الآخرة هذا تعليل 
لعدم سؤال الرزق وَلْعَِبَةً) يراد ما يعقب العمل الصالح من الثواب كما يراد بالعقاب 
ما يعقب العمل السوء من العذاب «إللفوى) أي لأهل التقوىء قال ابن عباس الذين 
صدقوك واتبعوك واتقوني»› أخرج سعيد بن منصور في سننه والطبراني في الأوسط وأبو 
نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان أن النبي بي كان إذا أصاب أهله ضر أمرهم 
بالصلاة وتلا هذه الاية. 


#وقالوأ4 يعني المشركين لوا أا محمد لا يايد 4 دالة على صدقه في ادعاء 
النبوة ومن ريه قيل هذه جملة معطوفة على يقولون يعني واصبر على ما يقولون وعلی 
ما قالوا وهذا مسا أنكروا ا الآيات ولم يعتدوا بما جاء به من الآيات 
الكثيرة تعنتاً وعناداًء وطلبوا آيات مقترحةٌ فألزمهم الله تعالی بإتيانه بالقرآن الذي هو رأس 


المعجزات وأبقاهاء لأن حقيقة المعجزة اختصاص مدعي النبوة بنوع من العلم والعمل 


e‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر المفلهري 


RS ام سر ورا هة‎ EL 
ذکذا ما کان من هذا القبيل ونبههم اا و أثنى من وجوه إعجاز المختصة بهذا‎ 
الباب فقال ولم تأتهم نه ما ف لصحف الأول 4 الاستفهام للإنكار والواو للعطف على‎ 
محذوف» تقديره ألم يعرفوا صدقك في ادعاء النبوة ولم تأتهم بيان ما في الصحف الأولى‎ 
من الترراة وا لإنجيل وسار الكتب السماربة فان اشتمال القران على زبدة ها قتهامن‎ 
العقائد والأحكام الكلية مع أن الآتي بها أمي لم يرها ولم يتعلم ممن علمها آية واضحة‎ 
على صدقه» وفیه إشعار بان القرآن کما هو برهان على نبوته یه شاهد لصحته ما تقدمه‎ 
من الكتب من حيث إنه معجز وليست هي كذلك بل هي مفتقرة إلى ما يشهد عليهاء قرأً‎ 
نافع وأبو عمرو وحفص تأتهم بالتاء لتأنيث الفاعل والباقون بالياء التحتية تقدم الفعل‎ 
وكون التأنيث غير حقيقي» وقيل: معناه أو لم تأتهم بيان ما في الصحف الأولى من أنباء‎ 
الأمم أنهم اقترحوا الآيات فلما أتتهم ولم يؤمنوا بها كيف عجالنا بهم العذاب وأهلكناهم‎ 
فما يؤمنوا أنهم إن أتتهم الآيات المقترحة أن يكون حالهم كحال أولئك.‎ 

ولو ثبت ا هككهم ) يعني كفار قريش لأجل إشراكهم بال يعدابة) متعلق 
بأهلكنا ين لو4 يعني بعذاب نازل من قبل بعثة محمد بلا أو من قبل البينة والتذكير 
لأنها في معنى البرهان «لَمَالوأ4 يوم القيامة رب أي يا ربنا ولا هلا «أرَسَلّت لبن 
رسو يدعونا إلى التوحيد فيع ب منصوب ا بو اچراب التحضيض 
SAL‏ ب4 ظرف لنتیع أن َل 
بالقتل والسبي في الدنيا #وخرّى) بدخول النار يوم القيامة أو بأن نذل يوم القيامة 
ونخزی في جهنم . 

مسألة : هذه الآية تدل على أن الإيمان بالله والتوحيد واجب على العقلاء قبل بعثة 
الرسل والكفر حينئذ كان سبباً لاستحقاق العذاب وإنما بعث الرسل لإتمام الحجة وقطع 
المعذرة ولمزيد الفضل وبه قال أبو حنيفة ح خلافاً للشافعي ح . 

ل4 يا محمد كلام مستأنف 4 أي كل واحد منا ومنكم مس4 منتظر لما 
يؤل إليه أمرنا وأمركم رسأ وذلك أن المشركين قالوا نتربص بمحمد حوادث الدهر 
إذا مات تخلصاً يعني انتظروا #فستعلمون يوم القيامة من أصحَبٌ أليَرَّطِ السو إلى 
الطريق الموصل إلى الجنة ومن أهْتدى» من الضلالة أو اهتدى إلى النعيم المقيم» 
في الموضعين للاستفهام ومحلها الرفع بالابتداء ويجوز أن تكون الثانية موصولة بخلاف 
الأولى لعدم العائد فتكون معطوفة على محل الجملة الاستفهامية المعلق عنها الفعلء على 


2 
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أن العام بمعنى المعرفة» أو على أصحاب الصراط وعلى الصراط على أن المراد به 
النبي ييه حمزة والكسائي يميلان أواخر هذه السورة من قوله تعالى: لتشقى إلى آخره 
قوله : ومن اهتدى وأبو عمرو يميل من ذلك ما فيه راء نحو قوله تعالی : الثرى ومن افترى 
ولا تعرى شبهه وما عدا ذلك بين بين وورش جميع ذلك بين بين والباقون بإخلاص 
الفتح. روى الحاكم في المستدرك والبيهقي بسند صحيح عن معقل بن يسار والبغوي 
نحوه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول 
وأعطيت طه والطوسين والحراميم من ألواح موسى وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 
البقرة من تحت العرش والمفصل نافلة» وروى الحاكم في المستدرك والطبراني وابن ماجه 
عن أمامة قال قال رسول الله ية: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث 
سور البقرة وآل عمران وطه» تمت تفسير سورة طه بفضل الله تعالى وحسن توفيقه ثامن 
الشهر الربيع الثاني من السنة الثالثة بعد المائتين وألف ويتلوه تفسير سورة الأنبياء إن شاء 
الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه 
أجمعين . 


11۰ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
کک ا کک 


سورة الإنبياء عليهم السلام 


اقرب لاس ۔ ابه 4 بالإضافة إلى ما مضى من أيام الدنيا واللام قيل: بمعنى 
TT‏ وقيل: تأكيد لاإضافة وأصله اقترب حساب الناس ثم اقترب 
الحساب للناس ثم اقترب للناس حسابهم» ولام التعريف للجنس وقيل: للعهد والمراد به 
الكفار بدليل قوله تعالى : لوهم في فاي4 عن الحساب وعما يفعل , بهم لاستغراقهم في 
دنیاهم وشهواتهم مُعرضون) عن التفكر في الحساب والتأهب له وصفهم بالإعراض بعد 
الخفلة احترازاً عمن كان غفلته باستغراقه في ذكر لله تعالى عن غيره واللام في للناس إن 
a e‏ ا ن ر ا اق و ي 

EE 


القت ار بت باشین له ردو وون ب ESS‏ 


(1) سورة البقرة» الاية: ۲۲۸. 


سورة الأنبياء ۱۱۱ 


للضمير والجملة حال من الناس أو من حسابهم بحذف الرابط» والحساب عبارة عن 
إظهار ما فعله العباد وما استحقوا عليه» واقترابه عبارة عن اقتراب الساعة. 


لما أيهم يّن ذر4 ينبههم عن نوم الخفلة والجهالة من زائدة وذكر في محل 
الرفع على الفاعلية ليأتيهم ين رهم صفة لذكر أو صلة ليأتيهم دب4 صفة لذكر 
أي محدث تنزیله لیکون على أسماعهم في التنبیه کي يتعظوا وذا لا ينافي کونه قدیماً ل 
أسسَمَعوه وه يلون أي يستهزؤون به ويستسخرون منه لتناهي غفلتهم وفرط الإعراض عن 
التفكر في العواقب» حال من فاعل استمعوه #لاهية فَربَمّم) حال من فاعل يلعبون أو 
من فاعل استمعوه» والمستثنى حال من الضمير المنصوب في ما يأتيهم» أو صفة لمصدر 
محذوف ما يأتيهم من ذكر في حال من الأحوال إلا حال استماعهم جامعين بين الاستهزاء 
والتلهي والذهول عن التفكر فيه» وفي العواقب من الأمور أو ما يأتيهم من ذكر إتيانا إلا 
إتياناً استمعوه بعده جامعين بما ذكر قال أبو بكر الوراق القلب اللاهي المشغول بزينة 
الدنيا وزهرتها الغافل عن الآخرة وأهوالها وجملة ما تأتيهم في مقام التعليل لقوله هم في 
غفلة وسر اجى أي بالغوا في إخفائها أو جعلوها بحيث خفي تناجيهم اَن دوي 
فاعل لأسروا والواو في أسروا زائدة ليدل من أول الأمر أن فاعله جمع وليست بضمير»› 
أو فاعله ضمير والموصول بدل منه جيء لاويمان بأنهم ظالمون فيما أسروا به» أو 
الموصول مبتدأً والجملة المتقدمة خبره» وأصله وهؤلاء أسروا النجوى فوضع الموصول 
موضع هؤلاء تسجيلاً على فعلهم بأنهم ظلمء أو الموصول خبر لمبتدأ محذوف تقديره: 
هم الذين ظلموا أو منصوب بتقدير أعني أو ذم وجملة أسروا والنجوى معطوفة على 
يلعبون أو حال من فاعله بتقدير قد أو معطوفة على استمعوه أو على ما يأتيهم أو معترضة 
هَل هدا إلا بشر مَنَلكُم) صفة مؤكدة لبشر أبدعوا حجة على تكذيبهم الرسول ية في 
ادعائه الرسالة بكونه بشراً زعماً منهم بأن الرسول لا بد أن يكون ملكا كأنهم زعموا أن 
الرسول لا بد أن يكون من جنس المرسل وزعموا أن الملائكة من جنس الملك القهار 
ولذلك سموها بنات الله وكل ذلك باطل قطعاًء والحق أن الرسول لا بد أن يكون من 
جس ن اول اله خن يقرا اتراو والملك العهار و يجوز أن یکون له کفواً 
أحد»ء ثم أوردوا لدفع المعجزات الدالة على الرسالة بقولهم «أفتأوت لحر يعني 
ليس هو رسولاً لأنه بشر وما يأتي به من الخارق كالقرآن وغيره سحرء أفتأتون السحر 
الاشتقهام للإنكار والقاء للعطفا على درف والسحر متضرت على المفمرلة أن العلية 
والمفعول محذوف تقديره أتصدقونه في دعوى الرسالة فتأتون السحر أي تتبعونه» أو 
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فتأتون محمد لأجل سحره الذي يأتي به» ولما لم يجدوا لی کون ارارق دا 
فإن القول الباطل لا يمكن إثباته أدعوا بداهته تعنتاً فقالوا لوسر صروت بالبداهة أنه 
سحر» والجملة حال من فاعل تأتون وجملة» أفتأتون السحر بدل اشتمال لجملة هل هذا 
إلا بشر وجملة هل هذا إلا بشر منصوب بدلاً من النجوى أو مفعولاً لقالواء وجملة قالوا 
بيان لجملة أسروا النجوى أو بدل منه أو مستأنفة في جواب ماذا قالواء والغرض من 
إسرار هذا القول مشاورتهم في ما بينهم حتى يحصل لهم كلام يهدم أمر النبوة ويظهر 
فساده ولا يبطله السامع في أول الأمر #بریدرت أن بطوا ور أله بأفرهه ريأ له إل 
ن بير دم وَل َر الكضرنَ ©4 . 

لول4 يا محمد قرأ حمزة والكسائي وحفص قال على الإخبار عن الرسول بيا 
والباقون بصيغة الأمر المستلزم لقوله منه بي لري بعلم اقول في السماء دض حال من 
القول يعني يعلم القول كائنا ذلك القول في السماء والأرض من أي قائل كان» جهراً كان 


أو سرا فلا يخفي عليه ما اسروا لوغر السَميمٌ لأقوالهم علي بأفعالهم وأحوالهم ما 
ظهر منها وما بطن بل قالوا أضْعَتُ ضعت َخْلمٍ) إضراب من اله تعالى في حكاية قولهم في 


شأن الرسول ب أنه بشر لا يصلح أن يكون رسولاً من اش إلى حكاية قولهم في شأن 
القرآن أن أضصغاث أحلام يعني تخاليط أحلام رآها في المنام يعني ليس بوحي من اله 
منزل» وقيل هذا إضراب من الكفار عن مضمون قولهم: «أفَأوّت أليَحْر4 والمعنى 
قالوا هو سحر بل هو أضغاث أحلام وكلمة قالوا على هذا تأكيد لفظي لقالوا مقدر مفهوم 
ما سبق بل ية إضراب من الكفار عن كونه أباطل خيلت إليه في المنام خلطت عله 
إلى كونه مفتريات اختلعها من تلقاء نفسه لم يرها في المنام أيضاً #بل هو شَاعر4 إضراب 
ثان منهم عن کونه کلام مفتری إلى كونه كلاما شعرياًء قال البغوي أريد أن المشركين قال 
بعضهم أضغاث أحلام وبعضهم فرية وبعضهم أن محمداً شاعر وما جاء به شعر والفرق 
بين المفترى والشعر أن المفترى كلام كاذب أراد المتكلم منه حصول التصديق للسامع 
ر م وان واا 5 مر من دات ار ي دهن الان من ار 
أو الرغية آوالشورق أو السرور أو الخوف أو التعظيم أو التحقير أو غير ذلك والغرض منه 
دل العا في النفوس دون حصول تصديق أصلاً فكأنه من قبيل الإنشاء وقد يجتمع 


م ی رر 2 


)1( في القرآن بریڈوت أن يطفتوا فور ور أله بأفوههۂ ريات ا إّ ان س ور ولڙ ڪره 1 گفرين 
©4 سورة التوبة» الآية: .٠۲‏ 
و#یریدون ليطفؤا نور الله بأفواههم والله متم نوره) سورة الصف الاية: ۸. 


الأخبار صادقاً أو كاذباً مع مقدمات شعرية مؤثرة في النفوس وذلك في المثنويات والأول 
في الغزليات» وهذه الأقوال من الكفار دليل ظاهر على فساد أقوالهم وأنها تفوهات منهم 
عناداً من غير جزم للأا محمد ية إن كان صادقاً في دعوى الرسالة « اير كما 
سل اار4 صفة لآية وصحة التشبيه من حيث أن الإرسال يتضمن الإتيان بالآية وما 
موصولة أو موصوفة وهي صفة لموصوف محذوف والتقدير فليأتنا بآية كائنة كالآية التي 
أرسل بها الأولون من الرسل» وكآية أرسل بها الأولون فأتوا بهاء كالناقة لصالح والعصا 
واليد البيضاء ولموسى والإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص لعيسى . 


أخرج ابن جرير عن قتادة قال : قال أهل مكة للنبي بلي إن کان ما ټ وله ناجول 
لنا الصفا ذهباً فأتاه جبرائيل فقال: إن شئت كان الذي سألك قومك ولكنه إن كان ثم لم 
e‏ شئت استأنيت لقومك قال بل أستأني لقومي فأنزل الله تعالى : :4 

ّت الُم أي قبل مشركي مكة يِن فَرَيٍَ» آي من أهل قرية من زائدة وقرية في محل 
ارتم عل تاماه جلما نة ری آي اما أهلها حين جاءتهم الآيات المقترحة 
لاهم بيت الفاء للعطف على ما ءَامَنَكٌ والاستفهام للإنكار تعقب إيمان أهل مكة 
عدم إيمان السابقين مع كون أهل مكة أعني منهم يعني لم يؤمن من كان قبلهم فكيف يؤمن 
هؤلاء وهم أشد كفراً منهم» وفيه تنبيه على أن عدم إتيانه بالمقترحات كان لإبقائهم» إذ لو 
أتى بها ولم يؤمنوا لاستوجبوا عذاب الاستئصال كمن قبلهم. 


ووا رسلا قککے يا محمد إلا رجالا ويى) قرأ حفص بالنون على صيغة 
ا التحتانية على الغيبة والبناء للمفعول للم 
جملة معترضة رد لقولهم هَل هدا إلا رڪم فسالوا أهل الذكر يعني علماً أهل 
الكتاب من حال الأولين من الرسل هل كانوا بشراً أم ملائكة حتى يزول عنكم شبهتكم 
لين ك4 يا أهل مكة للا لمو شرط استغنى عن الجزاء بما مضى والإحالة إلى 
أهل الكتاب إما للإلزام فإن المشركين كانوا يشاورونهم في أمر النبي ييه ويثقون بقولهم»› 
وإما لأن إخبار أهل التواتر يوجب العلم وإن كانوا كفاراً وما جَعلَتَهّمٌ» أي الأولين من 
الرسل «جَسَدًا) لم يقل أجساداً لأنه اسم جنس أو لأنه في الأصل مصدر أو على حذف 
المضاف أي ذوي جسد أو بتأويل الضمير بكل واحد» والجسد جسم ذي لون ولذلك لا 
و والهواء» وقيل: هو جسم ذو تركيب لأن أصله لجمع الشيء واشتداده 
لا يڪو كو ألَعَامً صفة لجسد وجملة ما جعلنا مستأنفة جواب لقولهم : مال هدا 
الرسول يأل العام 4 وما كاا حَللرين) في الدنيا تأكيد وتقرير لماسبق فإن التعيش 


۱11٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
س 


بالطعام عن لوازم التحليل المؤدي إلى الفناء 2 صدقتهم اوعد أي في الوعد بالنصر 
على أعدائهم» الجملة معطوف على جملة محذوفة معطوفة على قوله: وما أَرْسَلّنًا نإل 
ل رالا وا جا ا ل باون ولا يموتون» ولكن طعن فيهم المشركون بمطاعن 
غير صحيحة ومعايب غير ثابتة كما طعن هؤلاء فيك فوعدناهم بالنصر عليهم ثم صدفتهد 
الود #فأنجينتهم) يعني المرسلين من عذاب الله وإيذاء الكفار #ومن ناء يعني المؤمنين 
بهم ومن في إبقائه حکمته كمن سيؤمن هو أو أحد من ذريته ولذلك حميت العرب من 
عذاب الاستئصال الڪ رفن4 متجاوزين الحد في الكفر والمعاصي . 


للق ااا کم يا معشر قريش «(ڪتتًا) أي القرآن يِه دک أي شرفکم 
إن علمتم به أو لانه بلسانکم أو المعتی ذکرکم ریم وذکر با تحتاجون إليه من أمر 
دینکم» وقال البيضاوي صیتکم والصيت أي الذكر أي الحسن أو موعظتكم أو ما 
SS‏ الأخلاق. وقال مجاهد فيه حديثکم» وفي القاموس 
اشرت ا اد العا كناب فيه متيل الين روضح المالء اف 
تعقَلْو)» عطف على أنزلنا والفاء للتعقيب والهمزة للإنكار عدم تعقل ما فيه صلاحكم 
وشرفکم . 

لوكم قصمتا)» يعني كسرنا أي أهلكنا كثيراً لمن قري كات ت اة يعني أهل قرية 
كانوا ظالمين على أنفسهم بالكفر والمعاصي لوانتا أورثنا #بعدها» أي بعد هلاك 
أهلها رئا اریت( مکانهم 6ا اس4 يعني لما أدركوا بحاسة البصر والضمير 
الأهل المحذوف المضاف إلى قرية لبأسًا 4 شدة عذابنا لذا هم ينها كك أي يهربون 
مسرعين راكضي دوابهم أو مشبهين بهم من فرط إسراعهم. لما ظرف بمعنى المفاجأة في 
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إذا يعني فاجاً هربهم مسرعين حين رؤيتهم عذابنا هذه الجملة معطوفة على جملة مقدرة 
a 2‏ کک اردنا aT‏ 
E E‏ 
والقائل ملك أو من ثم من المؤمنين لا تركضوا ولا تهربوا «ورجعاً ل م رفع فی4 
أي ما أنعمتهم من التنعم والتلذذ والإتراف إبطار النعمة»ء قال الخليل المترف الموسح 
عليه عيشه القلیل فيه همه # وسل یک4 التي كانت لکم لمکم ستو سلون غداً عما جری 
عليكم ونزل بأموالكم فتجيبون السائل عن علم ومشاهدة أو أرجعوا واجلسوا في 
مجالسكم وعبیدكم فیقولون لکم بم تأمرون» أو يسألكم الناس في أنديتكم المعاون في 
النوازل والخطوب» أو تسألون غداً عن أعمالكم وتعذبون فإن السؤال من مقدمات 
العذاب» وقال ابن عباس تسألون عن قتل نبيكم» قال البغوي نزلت هذه الآية في أهل 
حضوراً وهي قرية باليمن وكان أهلها العرب فبعث الله إليهم نبياً فدعاهم إلى الله عز 
وجل فكذبوه وقتلوه فسلط الله عليهم بخت نصر حتى قتلهم وسباهم فلما استمر فيهم 
القتل ندموا وهربوا وانهزموا فقالت الملائكة لهم استهزاء لا تركضوا أو ارجعوا إلى 
مساكنكم وأموالكم کم شتاو شلوك قالت قتادة لعلكم تسألون شيئاً من دنياكم فتعطون 
من شئتم وتمتعون من شئتم فإنكم أهل ثروة ونعمة فأتبعهم بخت نصر وأخذتهم السيوف 
ونادى مناد من جو السماء يا ثارات الأنبياء فلما رأوا ذلك أقروا على أنفسهم بالذنوب 
حين لم ينفعهم› > وجاز أن یکون بعضهم قال لبعض لا تركضوا وارجعوا إلى منازلكم 
وأموالكم لعلكم تسألون مالا واا فتعطون مالا تمتعون من القتل فنودي من ٠‏ السماء 
يا ثارات الأنبياء وأخذتهم السيوف فأقروا على أنفسهم تالو وا یی @) 
جملة مستأنفة #فما زالت يلت دعوهة) أي ما زالوا يرددون ذلك وإنما سماه دعوى لأن 
المولول كانه يدعو الويل ا ا او a‏ تلك ودعواهم 
المحصرد ولذلك لم يجمع ( خير کي ن من خد الا وهو مع مید اة اس 
الحصيد والخمود أو صفة لحصيد أو حال من ضميره. 
بل خلقناها eS‏ 


و الحزء السادس من کتا د تفسیر 1 لمظهر ي 


أمور المخلوقين في المعاش والمعاد فينبغي أن يتوصلوا بها إلى تحصيل الكمال ولا 
يفتروا بزخارفها فإنها سريعة الزول لو ارا 


اردتا أن ََيْدّ م قال ابن عباس في رواية عطاء 
اللهو المرأة وهو قول الحسن وقتادة وذلك أن الوطء سمي لهواً في اللغة والمرأة محا 
اللهوء وفي رواية الكابي عن :ابن عباس اللهو الولد وهو قول السدي فإن المرء باهر 
بالصخار اللاهين من أولاده لاذه ين أا أي من عندنا مما يليق بحضرتنا من 
المجردات وما يناسب ذاتنا كما هو المعلوم أن الزوج والولد يكون لكل شيء من جنسه 
ولما کان ذاته تعالی بحیث لم یماثله شيء ولا یجانسه ولا یکافئه أحده فاستحال أن 
یکون له زوج أو ولد» وتعلق الإرادة التي لا ينفك المراد منها بالمستحيل مستحيل» 
فامتنع تعلق الإرادة به فامتنع اتخاذ الزوج والولدء وهذا رد لقول النصارى في المسيح 
وأمه لن ڪت فيلنَ4 شرط مستغني عن الجزاء بما مضى يعنى إن كنا فاعلين اتخاذ 
اللهو لاتخذناه من لدنا لكنا لسنا فاعلين لكونه مستحيلاً مناف للالوهية» وقال قتادة وابن 
جريج ومقاتل إن لنفي أي ما كنا فاعلين والجملة كالنتيجة لشرط 


ل نقَذِف اّ4 عطف على مضمون الكلام السابق يعني لا نفعل اللهو والباطل 
بل نقَزِف ًَ4 أي نرمي بالحق بالآيات الدالة على تنزيه الله تعالى من اتخاذ الصاحبة 
والوالد وكونه كفواً لاجخدوا ع ع بطل أي الكفر والكذب وذلك قولهم : 
لاد ا وکدا 4 دمغم) أي يدمغه ويفنيه والدمغ كسر الرأس والدماغ المؤدي إلى 
زهوق الروح» استعار الله سبحانه لإعدام الباطل بالحق وإحقاق الحق وإبطال الباطل فإن 
القذف هو الرمي البعيد المستلزم لصلابة المرمي» والدمغ تصوير لإبطال الباطل مبالغة 
بحيث لا يبقى من الباطل شيء اذا هو أي الباطل #را ھن ای هالت داح داد 
له» في القاموس زهق الباطل أي اضمحل والشيء ء بطل وهلك فهر ناهق› وقيل الزهوق 
ذهاب الروح ذكره لترشيح المجاز ولكم) يا معشر الكفار أليلٌ4 اللاك َا 5 تی 
الله بما يليق به وما مصدرية أو موضولة أو موصوفة والجملة معطوفة على إا هو راهن 
أو حال أو معترضة. 


و ر د موو ص 
e :‏ 


َم من في اموت وار خلقاً وملكاً فلا يصلح شيء منها أن یون له أهلاً أو 
ولداً أو كفواً لوم عدم قرباً وعنديته بلا كيف وهم الملائكة والأنبياء ومن في معناهم 
معطوف على من في السماوات والأرض وإفراده للتعظيم ولأنه أعم منه من وجه فإن بعض 
الملائكة كحملة العرش وغيرهم وحقائق الأنبياء والملائكة ودائرة الظلال متعال عن التبوء 
في السماء والأرض أو مبتداً خبره لا يستكرك) أي لا يتعظّمون لعن عبادتدء رذ 
حيرو أي لا يعيون يقال حسر واستحسر إذا تعب وأعيا والاستحسار أبلغ من الحسور 
وفيه إشارة إلى أن عبادتهم لأجل ثقلها ودوامها كانت حقيقة بأن يستحر منها وهم لا 
و ر ورد کا و ترکھا هلاکاً سبحو ل وألا 4 
أی ینزهونه ویعظمونه واا قال كعب الأّحبار التسبيح لهم كالنفس لبني آدم لا رون4 
أي لا يضعفون ولا يسئمون حال من الضمير المرفوع في يسبحون وهو استئناف» أو حال 
من ضمیر لا یستکبرون ولا يستحسرون» وجملة لا یستکبرون مع ما عطف عليه حال من 
عنده على تقدير كونه معطوفا على من في السموات والمراد بالعبادة التي لا تتقطع من 
المقربين دوام الحضور والذكر الخفي الذي لا يمكن انقطاعه من المقربين بشراً كان أو 
ملكا كما لا يمكن انقطاع التنفس بالهواء للحيوان البري وبالماء للحيوان البحري» وأيضاً 
إذا حصل دوام الحضور فكلما يفعل المرء من فعل يفعله الله تعالى يأكل ويشرب وينام 
ليتقوى على طاعة الله وينكح أداء لسنة رسوله وتكاثراً لأمته وامتثالاً لأمره «تناكحوا فإني 
مباهي بكم الأمم» ولا يصدر عنه معصية» فإن المعصية مبني صدورها غالبا على الغفلة 
إن صدر عنه معصية بتقدير الله يندم ويتوب بحيث يبدل الله سيئاتهم حسنات ومن أجل 
ذلك قالوا: نوم العالم عبادة» ومن كان هذا شأنه يصدق عليهم أنهم لا يستحسرون 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 


Ara ¢‏ ا te‏ 
ار اتخذوأ# بل ءاتخذوا #ءالهة أم منقطقة بمعنى بل والهمزة فمعنى بل 
للإضراب عن مضمون الكلام البائن فإن مضمون قوله تعالى: لما يأيهم من ذزڪر ين 


11۸ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
كث إلا اموه وم لمم 469 وقوله: «للاوية ر وسوا اوی لين 
ا مل ما ا وا بل قالوا أضعلث حكر بل آفتره بز 
هو سَاعِرٌ4 إنهم طعنوا ذ في النبوة فالمعنى أنهم طعنوا في النبوة والقرآن بل اتخذوا آلهة 
ومعنى الاستفهام الإنكار ا س ١‏ رض صفة للآلهة أو متعلقة بالفعل على معنى 
التبعيض أو الابتداء يعني اتخذوا وصنعوا من جواهر الأرض من حجر أو ذهب أو فضة 
أو غير ذلك وفائدتها التحقير دون التخصيص ورم ينروك صفة لآلهة أي يحيون 
الأموات وفيه تجهيل للكفار وتهكم بهم فإنه لا ر يستحق العبادة إلا من يقدر على الإحياء 
والإماتة والإنعام بأبلغ وجوه النعمة وهم لما أشركوا الأصنام في الألوهية فكأنهم ادعوا 
لها الإحياء ونحوه وذلك ظاهر البطلانء وللمبالغة في التهكم زيد الضمير الموهم 
لاختصاص الإنشار لهم 0T:‏ فیا4 ت في السماء والأرض لم4 كما زعم 
المشركون إل ّ4 ها هنا بمعنى غير صفة لآلهة لبهت او اء الم ال ياء 
المتصل والمنفصل لعدم القطع في شمول المستثنى منه المستشنى وعدم شموله فهي 
محمولة على غير وأعرب ما بعده إعرابه كما يحمل لفظة غير على إلا فيستعمل للاستثناء 
للفسكاً) لبطلتا ولم يوجدا فإنها إن توافقت الآلهة في المراد تطاردت عليها القدرة» وإن 
تخالفت فيه تعاوقت عنه وهذه الجملة تعليل للتوييخ المفهوم من أم المنقطعة حن لر 

يعني اسبح لله سبحاناً ري لمش المحيط بجميع الأجسام الذي هو محل التدابير ومنشاً 
المقادبر بمنزلة الدماغ للإنسان في العالم الكبير» وأنزهه عم يصِفك# من اتخاذ الشريك 
والصاحبة والولد J}‏ سل 4 الله تعالی و قعل لعظمته وقوة سلطانه وتفرده بالاألوهية 
والسلطنة الذاتيةء ولأن كلما يفعل من فعل فهو تصرف في ملكه والمالك يتصرف في ملکه 
كيف يشاء لا اعتراض عليه عقلاً ولا نقلاً لوهم يعني من في السموات والأرض 
تلور ترر) عما يفعلون لكون أفعالهم تصرفاً في ملك الله سبحانه فلا يجوز إلا پإذنه 
وإباحته فيسألون عن ذلك وجملة هم يسألون حال أو معطوفة على ما سبق وجملة لا يسأل 
مع ما عطف عليه تعليل المضمون الكلام السابق فإن من كان مسؤولاً لا يصلح أن يكون 
ا 
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.۲ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
.۳ سورة الأنبياءء الآية:‎ (۲) 
.٠ سورة الأنبياء الاية:‎ )۳( 


رالانا ۱۱۹ 


لأر نذا من دونو N‏ کرر الإنکار والتوبیخ استعظاماً لكفرهم واستفظاعاً 
وتبكيتاً وإظهاراً لجهلهم» أو ضماً لإنكار ما يكون لهم سنداً من النقل إلى ما يكون لهم 
دليلاً من العقل» والمعنى أوجدوا آلهة ينشرون الموتى فاتخذوهم آلهة لما رأوا فيها من 
خصائص الألوهية» أو وجدوا في الكتب الإلهية السماوية الأمر بإشراكهم فاتخذوها آلهة 
متابعةً للأمر» ويعضد ذلك التأويل أنه رتب على الأول ما يدل على فساده عقلاً وعلى 
الثاني ما يدل على فساده نقلاً «فل ها بك ) على الإشراك إما من العقل أو من النقل 
فإنه لايصح القول بما لا دليل عليه» كيف وتطابقت الحجج على بطلانه عقلاً كما مر 
ونقلاً فإن هدا در من مى قرأ حفص بفتح الياء والباقون بإسكانها يعني لهذا القرآن 
والتوراة والإنجيل الموجود بين أيديكم ذكر أمتي أي عظتهم إلى يوم القيامة و س 
َل أي عظة الأمم الماضية» روى عطاء عن ابن عباس ذكر من معي القرآن وذكر من 
قبلي التوراة والإنجيلء يعني راجعوا إلى الكتب السماوية من القرآن والتوراة والإنجيل 
وغيرها هل تجدون فيها أن الله تعالى اتخذ شريكا أو ولداً أو أمر لعبادة غيره» والتوحيد 
لم يتوقف عليه صحة بعثة الرسل وإنزال الكتب فصح الاستدلال فيه بالنقل فإن قيل 
مشركوا مكة لم يكونوا مسلمين لكتب السماوية لاسيما للقرآن» فكيف يصح عليهم 
الاحتجاج بهاء قلنا: لما كان صحة الكتب السماوية لاسيما القرآن بإعجازه واضحا بينا 
وإنكارهم إنما كان عناداً لم يعتد بإنكارهم جلها الله لكر ها هة كلد لضاف 
والله أعلم وبل اکارهر لا بعلمو آل 4 ولا یمیزون بينه وبين الباطل مع سطوع برهانه 
إضراب من الاتعاظ المفهوم من إضافة الذكر إلى من معي «فهم ممصو من الحق أي 
التوحيد واتباع الرسول لأجل ذلك. 


لوآ رسكا ين قلت من رَسُولٍ إلا يئ قرأ حفص وحمزة والكسائي بالنون 
وك الحاء علق التعظي وشمر الكل والاقرة با لاء العجابة وقح الجا على الا 
للمفعول لله َنَم ل لله إل آنا عدون أي فاعبدوني وحدث لا تشركوا بي شيئاًء وهذا 
تعميم بعد تخصيص يعني ليس الأمر بالتوحيد منحصراً في القرآن والتوراة والإنجيل 
الموجودة بين أظهرهم مشار إليها بهذا في قوله: «هدا ددر من ی و من ل4 بل کل 
رسول أرسلناه كنا نوحي إليهم التوحيد واوا اَعَد لمن ونا أي اد اله من 
رض ومضمون أم اتخذوا من دونه آلهة يعني جعلوا لله شركاء وقالوا اتخذ الرحمن ولداً 


.٠٤ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 


۲۰ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
قال البغوي نزلت في خزاعة حيث قالوا الملائكة بنات الله لسَبْحَم4 تنزيه له تعالى عن 
ذلك بل ع4 يعني بل هم أي الملائكة عباد مخلوقون ليسوا بأولاد ر4 
مقربون لا يفوتم ال4 أي لا يقولون شيعا إلا پإذنهء وأصله لا يسبق قولهم وإذنه 
فنسب السبق إليهم وإليه وجعل القول محله وأداته ته تنبيهاً على استهجان أسبق المعترض به 
للقائلين على الله ما لايرضاه» وأنيب اللام عن الإضافة اقتصاراً افا عر کر ال 
مرو 4 أي بما يأمرهم به «يمَمَلوت) يتمثلونه ولا يعصونه أصلا يعم ما بي بين 
ر کت ی ا مکی ع م ل و EEG Es‏ 
والتمهيد لما بعده فإنهم لاحاطة علمه ای پارام بغرطون اتهم ویراقرن اسوالهم 
ر بشتنرت) مهابة منه ور لمن ارت أن 2 له» قال ابن عباس إل قال لا 
TS NL‏ 
o a‏ > فالمعنى وهم من خوفه لأجل 
عظمته ومهابته خائفون لا یأمنون مکره #وس مَل قل منْهّم أي من الخلائق أو من الملائكة 
على سبيل الفرض إزّى4 قرأ ناذ وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها إل س 
ده ملك الشخص زيي جمد والغرض من الآبة نفي الربوبية وتفي ادعاء ذلك 
من الملائكة» وتهديد المشركين بتهديد مدعي الالوهية فهذه الآية كقوله تعالى: ان 
ستتکت اسيم 5 کر عدا لَه وَل الماتیگة الف ن ومن سکف عن عبادتی 
وسكي يحرم ليه يما 463" وقال قتادة عني بذلك إبليس حيث دعا إلى عبادة 
GT‏ وإما 
غيره من الملائكة فلم يقبل به أحد # كلت جى ألشليين4 . 


.١١۷١ سورة النساء الآية:‎ )١( 


لولم بر أن فر قرأ ابن كثير ألم ير بغير واو العطف والباقون بالواو يعني ألم 
يعلموا «أَنً اسملوب الاش كاتا لم يقل كانت لأن المراد جماعة السماوات وجماعة 
الأرض رتم قال ابن عباس والضحاك وعطاء وقتادة كانتا شيئاً واحداً ملتزقين 
لإفشفتهما# فصلناهما بالهواء والرتق في اللغة السد والضم والفتق الشق والفتح» قال 
كعب خلق الله السماوات مرتقة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع سموات وكذلك الأرض 
كانت مرتقة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع أرضين» وقال عكرمة وعطية كانت السماء 
رتقاً لا تمطرو الأرض رقتاً لا تنبت ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبات؛ والمراد حيندل 
بالسموات النضاء الديا وججها بغار الفاق آي السمرات باسرها على إن الها مده 
في الأمطار وهذا القول أظهر فإن الكفرة وكل من له عقل ينظر ويعلم أن المطر ينزل من 
السماء بعد ما لم يمطر والنبات يخرج من الأرض بعد ما لم يخرج وهو أمر حادث لا بد 
له من محدث واجب الوجود فالرتق والفتق بهذا المعنى ظاهر وإما كونها في بدء الخلق 
ملتزقة وفتقت بالرياح فغير ظاهر على الكفار لكنهم متمكنون من تحصيل العلم بها 
بالاستفسار من العلماء ومطالعة الكتب السماوية وتناسب تأويل عكرمة وعطية قوله تعالى : 
لوَا يِن الما كل سىء حَيٍّ4 عطف على فتقناهما يعني فتقنا السماء وأنزلنا فيها ماء 
زف الأرشن واغر جا مها ماتا وط من الما اذى ارلاه من الما ك ر ي 
I EES E E E a‏ 
محذوف تقديره وجعلنا من الماء كل شيء حي كائن بينهما أو الجملة عطف على مضمون 
ما سبق لأن الاستفهام لإنكار نفي الرؤية وهو يستلزم ثبوت الرؤية وذلك يستلزم حصول 
الرتي والفقى» فالتقدير خضل نها فن السمرات والارض يعد رهما راا سن الما 
كل شيء حي والجعل إن كان بمعنى الخلق وهو الجعل البسيط فالظرف متعلق به وإن كان 
بمعنى التصيير وهو الجعل المركب فالظرف مستقر مفعول ثان. فإن قيل خلق النبات الذي 
له نوع من الحياة من الماء وتصييره كائناً من الماء ظاهر فإنه بمنزلة النطف للحيوان وكذا 
بعض الحيوانات كالحشرات فإن خلقها من الرطوبات وأما أكثر الحيوانات فخلقها من 
النطفة فما معنى قول وجعلنا من الماء كل شيء؟ قلنا: لما كان الماء أعظم مواد بقاء 


1۲۲ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


الحيوان وأفرط احتياجه وانتفاعه بعينه فكأنه خلق منه فصح أن يقال على سبيل التجويز 
خلقنا من الماء كل شيء حي وصيرناه منه كما قيل خلق الإنسان من عجل وخلق أيد من 
الكرم» وجاز أن يقدر المضاف ويقال المعنى وجعلنا من الماء بقاء كل شىء حى › وقال 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا ا 
النطفة نظيره قوله تعالى : #واله خاق کل ران 


وله ڪاق کل داب ين وٍ4" فالمراد د بالشيء على هذا التأويل 
الحيوان وبالکل الأكثر كما في قوله تعالی : «کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته» وجاز 
أن يراد بالماء مطلق الرطوبة الشاملة لنطفة الحيوان وما يتولد منه النباتات والحشرات وال 
أعلم أف يوون الاستفهام للإنكار والفاء للتعقيب يعني بعد رؤية هذه الأدلة القاطعة 
على وجود الصانع الواجب وجوده المتصف بصفات الكمال المتوحد في الذات 
والصفات لا يؤمنون به #وجَعَلتا في لض جبالاً #روسی) ثوابت من رسا إذا ثبت أن 
ميد به في الأرض أو في الرواسي «وجاجا» الفج الطريق الواسع بين الجبلين كذا في 
القاموس #سبلا» جمع سبيل وهو الطريق وما وضح منه كذا في القاموس» قدم فجاجاً 
وهو وصف للسبيل لأن فيه معنى الوسعة ليصير حالاً من سبلاً فيدل على أنه حين خلقها 
كان كذلك أو ليبدل منها سبلا فيدل ضمناً على أنه خلقها ووسعها للسابلة مع ما فيه من 
التأكيد «لعلَهُم دود إلى مقاصدهم ومصالحهم «وحملا الاه سنا نظا عن 
السقوط لقدرته من غير عمد أو عن الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم بمشيئته» أو عن 
استراق السمع بالشهب وهم عن ءاييبا» أي عن أحوالها وما خلق فيها من الشمس 
والقمر والكواكب ا ا ر وکمال قدرته وتناهي حکمته 
معْرضُون) غير متفکرین فيه وهو ایی خلق الل والار سس قمر 4 بيان لبعض تلك 
الآیات # ّ4 أي كل واحد #في فالی ‏ وهو مدار النجوم الذي يضمها كذا في القاموس 


(1) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا أبي ميمونة وهو ثقة. انظر: مجمع الزوائد في كتاب : 
الأطعمة» باب : إطعام الطعام .)۷۸٦١(‏ 

(۲) سورة النورء الآية: ٠‏ 

(۳) هذا نص حديث وليس آية. 
آخرجه البخاري في كتاب: الأحكام باب: قول الله تعالى : #أطيما أله وأطيعوا السو واي الأ 
ن4 (۷۳۸)» وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: فضيلة العادل وعقوبة الجائر 
(۱۸4۲۹),. 


وهو في كلام العرب كل شيء مستدير وجمعه أفلاك ومنه فلك المغزل» قال الحسن 
الفلك طاحونة كهيئة فلك المغزل يريد أن الذي تجري فيه النجوم مستدير كاستدارة 
الطاحونة» وقال بعضهم الفلك السماء الذي فيه ركز الكواكب وكل كوكب يجري في 
السماء الذي قدر فيه وهو قول قتادة» وقال الكلبي الفلك استدارة السماء وقال الآخرون 
الفلك موج مكفوف دون السماء تجري فيه الشمس والقمر والنجوم» قلت: والصحيح أن 
المراد بالفلك السماء والتنوين للدلالة على أن كل واحد منها في فلك واحد من الأفلاك 
وهو السماء الدنيا وإن كان مدار الكواكب على أفلاك شتى فالمراد بالفلك الجنس كقولهم 
كساهم الأمير حلة والله أعلم «يسَبَحك) أي يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء 
والضمير راجع إلى الشمس والقمر وإنما جمع باعتبار المطالع وجعل واو العقلاء لأن 
السباحة فعلهم وال أعلم أخرج ابن المنذر عن أبي جرعء قال: لما نعى للنبي بيه نفسه 
قال يا رب من لأمتي فنزلت وما جَعلتا لسر من بلك الخد أي الخلود ودوام البقاء في 
الدنيا أتَين َب هَهْم اتدوك قال البغوي نزلت هذه الآية حين قالت الكفار نتربص 
بمحمد ريب المنون والفاء لتعلق الشرط بما قبله والهمزة للإنكار بعد ما تقرر ذلك 
والجملة معطوفة على مضمون ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد يعني ثبت أنك لست بخالدء 
فإن مت أفهم ادرت ى ا 00 0 ا جسدها هذه 
الجملة مقررة لقوله تعالى: وما جملا لر من َك الد وركم نعاملكم معاملة 
المحشر اسر لر » وبالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر وكل ما يحبون 
وما يكرهون فة أي ابتلاء فهو مصدر من غير لفظه يعني نبلوكم ابتلاءٌ حتى يظهر 
منكم بعد ما تحبونه الشكر أو الكفران وبعد ما تكرهونه الصبر أو الجزع والشكوى وليت 
عون فيجازيكم على حسب ما يوجد منكم الصبر والشكر وضدهما وفيه إيماء بأن 
المقصود من هذه النشأة إنما هو الابتلاء والتعريض للثواب أو العقاب تقرير لما سبق . 
أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال مر النبي ييه على أبي جهل وأبي سفيان وهما 
يتحدثان فلما رآه بو جهل ضحك وقال لأبي سفيان هذا نبي من بني عبد مناف فغضب أبو 
سفيان وقال: ما تنكرون أن يكون من بني عبد مناف نبي فسمع النبي بي فرجع إلى أبي 
جهل فوقع به وخوفه» وقال ما رآك متهياً حتى يصيبك ما أصاب عمك فنزلت ودا رال 
آل ڪقروا ت بدك إلا ها سخريا أي مهزواً به لادا لی ڪر 
لمكم بيان لقوله : إت يدوك إلا ها4 تقديره يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم 
بسوء وإنما أطلقه لدلالة الحال فإن ذكر العدو لا يكون إلا بسوء وذكر الحبيب لا يكون 
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إا يقال فلان يذكر فلاناً يعني يعيبها وفلان يذكر الله أي يعظمه ويجله رُم 
يزكر أ4 بالتوحيد والتعظيم أو بإرشاد الخلق ببعث الرسل وإنزال الكتب رحمة 
عليهم أو بالقرآن «ِهُّّ مم رود منكرون يقولون لا رحمن إلا رحمن اليمامة يعني 
مسيلمة الكذاب فهم أحق بأن يهزو بهم» وتكرير الضمير للتأكيد أو التحصيص أو لحيلولة 
بن وبين الخبر اغاق القن ين ل4 عى خلق الإنسان مجرلا على الاستعجال كان 
خلق مه ر امش ا ر انه يتر المرب الاي بكو اني لى مه فان كروت 
من تعب وخلقت من غضب وخلق فلان من الكرم جعل ما طبع هو بمنزلة المطبوع هو منه 
مبالغة في لزومه له» قال سعيد بن جبير والسدي لما دخل الروح في رأس آدم وعينه نظر 
إلى ثمار الجنة فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن يبلغ الروح في رجليه 
عجلان إلى ثمار الجنة فوقع فقيل خلق الإنسان من عجل والمراد بالإنسان آدم وا 
وأورث أولاده العجلة من عجلته مبادرته إلى الكفر واستعجال الوعيد» قلت: ويمكن أن 
يقال على ما قالت الصوفية أن العالم بأسرها ظلال لأسماء الله تعالى وصفاته ومباد 
لتعينات الخلائق والله سبحانه متصف بالصفات المتضادة فكما أن الصبور من الأسماء 
الحسنى كذلك سريع الحساب منها فالاستعجال الذي هو من صفات الله تعالى له دخل 
في مبداً تعين نوع الإنسان» ومن ها هنا قال قوم معناه أن بنيته وخلقته من العجلة فان 
قيل إذا كان الاستعجال من صفات الله تعالى كان محموداً وسياق هذه الآية تدل على كونه 
نذموما ويفا إذا كان الإتسان مجبرلا على الاأستعجال فالنهى عة لا يجرز لان 
الطبيعيات لا يكون مقدورة الترك؟ قلنا: نفس الاستعجال غير مذموم وإنما المذموم 
الإفراط فيه أو وضعه في غير موضعه ألا ترى أن اله تعالى يمدح الأنبياء بأنهم يسارعون 

في الخيرات فالممنوع هو الإفراط ووضعه في غير موضعه وذلك مقدور ترکه» وقال قوم 

معناه حلق الإنسان يعني آدم من تعجيل في خلق الله إياه لأن خلقه کان بعد کل شيء في 
آخر النهار يوم الجمعة فأسرع في خلقه قبل مغيب الشمس»› > قال مجاهد فلما أحيا الروح 
رأسه قال : يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس› وقیل : معناه ه خلق آدم سرعة 
وتعجيل لا على ترتيب خلق سائر الآدمين من النطفة والعلقة والمضغة وغيرهاء وقال قوم 
من عجل أي من طين قال الشاعر: 


قال فی القاموس العجل محركة iy‏ 
2 رم ص ر 
على قولهم ويقولون متى هذا الوعد «ساوریک ءيق @ نعماتي في الدنيا لوقعة بدر وفي 
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الآخرة عذاب النار لكلا صَتَعَجلون بالإتيان بها قبل وقتها المقدر لها الفاء للسببية معطوف 
عل قله ساوریکہ ءيق وهي معترضة ثانية رد الاستبعاد المشركين وعيد العذاب 
واستعجالهم استهزاء حيث كانوا يقولون أمطر علينا حجارة من السماء وقيل: نزلت في 
التضر بن الحارت حين انتخجل العذات؛ 


3A 3r 


وقولوت# أي الكفار مى هدا اوعد أي وقت وعد العذاب أو القيامة 


الاستفهام للاستبطاء المبني على الاستعجالء والجملة عطف على الشرطية السابقة أعني 
وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أو عطف على يقولون المقدر في قوله أهذا 
الذي يذكر آلهتكم إن ننم يقبت بالوعيد بالعذاب أو بإتيان القيامة» خطاب 
e‏ عن الجزاء بما مضى يعني فبينوا وقت إتيانهاء فقال الله 
تعالی: لو بعكم الي لا یکفوت عن وجوھھم اد لا عن طھوریۂ کا هم 
a‏ 
الذي يحيط بهم النار من كل جانب بحيث لا يستطيعون رفعها عن أنفسهم بأنفسهم ولا 
يجدون أحداً ينصرهم يدفعها عنهم لما أقاموا على كفرهم» وقيل : مفعول يعلم متروك 
وحین ظرف بفعل مقدر والتقدیر لو کان لھم علم لما استعجلوا یعلمون بطلان ما هم عليه 
حین لا یکفون فهما جملتان» قلت وجاز أن يكون مفعول يعلم مقدر أو يكون حين ظرفا 
لفعل مقدر والتقدير لو يعلم الذين كفروا ما ينزل بهم حين لا يكفون عن وجوههم النار 
يعني حين يحيط بهم النار لما استعجلوا العذاب ولما قالوا: متى هذا الوعد #بَل 
تأتيهم4 الضمير لار اق لوه او السين والتابت اعبار أن الوعة ن اة 
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والحين بمعنى الساعة» والجملة إضراب عما تضمنه متى هذا الوعد من الاستبعاد أو عما 
تضمنه لو يعلم الذين كفروا يعني لا يعلمون وقت مجىء الساعة أو العدة أو النار التي 
بحيط بهم في جميع الجوانب َة أي فجأة منصوب على المصدرية وعلى الحال 
i‏ م تلك العدة أو النار أو الساعة يعني تغلبهمء أو تحيرهم «فا يسَْطِيمس رها 
ا أي يمهلون فيه تذكير بإمهالهم في الدنياء وتقديم المسند إليه في قوله 
تعالى: ولا هم ينصرون ولا هم ينظرون على المسند وهو فعل لدلالة الحصر بالكفار 
e SL e‏ 
ويغفرن وقد سيئ سل ين لګ( عطف على قوله : وڌا راک لين ڪما ب 
بخ دونك إل زا4 واللام لکونه ا وفيه تسلية للنبي َيه ووعيد لمن 
يستهزا «فَحَاق) أي نزل بالذين سخروا منهم ما کانوا به يستهزؤون آي جزاء استهزائهم 
3ل يا محمد المستهزئين بك #من ڑ4 أي يحفظكم با وهار م لمن ) 
قال ابن عباس إن من عذاب الله أن أراد بكم أو إن نزل بكم يعني لا كالىء من عذابه إلا 
رحمته العامة في الدنيا وإن اندفاعه بأمرنا بل هم عن زر ربهر مرو إضراب 
عن الأمر بالسؤال فإن معناه ذكرهم الرحمن وحذرهم عن عذابه فقال بل هم معرضون عن 
ذكره يعني عن القرآن ومواعظ الله فلا ينفعهم التذكير أو المعنى أنهم لا يخطرون الرحمن 
ببالهم» فضلاً أن يخافوا بأسه حتى إذا كلؤوا منه عرفوا الكالىء وصلحوا للسؤال عنه «أرٌ 
هم اة يعني بل ألهم آلهة دهم من عذابنا صفة لإلهة ين ذوزكًأً) صفة ثانية 
لآلهة أو حال عنه يعني كائنة من دوننا إضراب ثان عن الأمر بالسؤال فإن السؤال عن 
المعرض بعيد وعن المعتقد لنقيضه أبعد والاستفهام لإنكار معتقدهم يعني ليس الأمر كما 
اعتاوة أ0 المت بن الغذاب ل بر يحي ما اعا الها لا سط شي ها 
س صر افيه أصلاً أن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه جملة مستأنفة في مقام 
التعليل لاإنكار ولا هم نّا بسحبو عطف على لا يستطعيون يعني ولا يصحبهم منا 
نصر كما يصحب لمن يشفع عصاة المؤمنين من النبيين والملائكة والصالحين» وقال ابن 
I gS‏ نظیره قوله تعالی : 
۾ إ تڪ وم تعدو م من ِن دون آل حصب جر 04 وقال عطية عنه معناه تجارون يقول 
العرب أنا لك جار وصاحب من فلانء وقال مجاهد معناه ينصرون» وقال قتادة لا 
يصحبون من الله يعني بالإذن في الشفاعة والنصر فهذا يؤل إلى الأول والثالث والرابع إلى 
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الثاني بل ما > يعني أعطينا النعمة وآمهلنا هلولا الكفار في الدنيا #وءاباءهُم حى 
طا يهم لسر 4 أي متدبر من الزمانء إضراب عما توهموا من نصر الآلهة إياهم ببيان 
ما هو الداعي إلى حفظهم وهو الاستدراج والتمتيع بما قدر لهم من الأعمار أو عن 
الدلالة على بطلان ما توهموه ببيان ما أوهمهم ذلك وهو أنه تعالى أمهلهم استدراجا 
فاغتروا وحسبوا أن لا يزالوا كذلك وأنه سبب ما هم عليه ولذلك عقبه بما يدل على أنه 
أمل كاذب قال «أفلا يرو الهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقد ألا 
ینظرون فلا یرون ا لآ تأ الوس 4 ای اي 
أمزنا أرض الكفار أن تقض « سهان O‏ ان 
SS‏ 
فارضا ا انهم الیو € رسول الله والمؤمنين الهمزة ة للإنكار والفاء للعطف على نأتي 
الأرض يعني ليس الأمر آنهم» يغلبون رسول الله بيا والمؤمنين. 


لفل لما انڊرڪُم) آي ي أخوفكم #إالوتّي) أي بما يوحي إلي من القرآن هذه 
الجملة تقدير للنهي عن استعجال لحوق العذاب ونفي استبعاده» والمعنى أن إنذاري 
بالعذاب ليس من تلقاء نفسي إنما هو يإخبار اله العليم القدير الذي لا يحتمل التخلف في 
أخباره ولا وجه لاستبعادكم واستعجالكم وا يسع لص العا قرأ ابن عامر لا 
تسمع بالتاء الفوقانية المضمومة وكسر الميم من الافعال خطاباً للنبي بء ونصب الصم› 
والباقون بالياء المفتوحة وفتح الميم من المجرد ورفع الضم على الفاعلية» والجملة حال 
من فاعل قل أو من المحذوف يعني قل للكافرين المستهزئين المستعجلين للعذاب فاللام 
للعهد سماهم الصم ووضعه موضع ضميرهم ولم يقل ولا يسمعون الدعاء أو لا يسمعهم 
للتصريح على تصامهم وعدم انتفاعهم بما يسمعون إا ما دروت ظرف ليسمع أو 
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للدعاء والتقييد به لأن الكلام في الإنذار أو للمبالخة في تصامهم وتجاسرهم وَين 

م سه4 جواب قسم محذوف «نَفَحَةٌ > قال ابن عباس ظرف وقيل : قليل» وقال اب 
جريج : نصيب من قولهم نفح فلان لفلان من ماله أي أعطاه حظاً منه وقيل: ضربة من 
قولهم نفحت الدابة برجلها وأصل النفح هبوب رائحة الطيب وفيه مبالغات ذكر المس وما 
في النفحة من معنى القلة والبناء الدال على المرة من عذّاب ريك الذي ينذرون به 
ويستعجلون يفول بويا يا هلاكنا أحضر فهذا أوانك إا كا علي على أنفسنا 
بالإشراك بالله وعدم التحرز عن عذابه يعني لدعوا على أنفسهم بالويل واعترفوا عليها 
بالظلم وندموا حين لا ينفعهم الندم #وصّمَ الموَرنَ ألِسطّ4 أي ذوات القسط أو وصفت به 
للمبالغة أفرد القسط لأنه مصدر لوم ألَْيدمَةٍ4 أي الجزاء يوم القيامة أو لأجل أهلها أو 
فيه كقولك جئت لخمس خلون من الشهر قيل وضع الميزان تمثيل لإرصاد الحساب 
السوئ الجر اء على حت الأعمال وهذا التأويل غير مقبول عند أهل السنة لعله من كلام 
أهل الهواء والصحيح أن الميزان على حقيقته . أخرج ابن المبارك في الزهد والأجرى في 
الشريعة عن سلمان موقوفاً وأبو الشيخ ابن حبان في تفسيره من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس قال: الميزان له لسان وكفتان» وأخرج ابن مردويه» في تفسيره عن 
عائشة قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «خلق الله عز وجل كفتي الميزان مثل السماء 
والأرض» الحديث وأخرج البيهقي في البعث عن ابن عمر عن عمر ابن الخطاب في 
حدیث سؤال جبرائیل عن الإیمان «قال يا محمد ما الإیمان؟ قال أن تومن بال وملائکته 
ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره» قال: 
فإذا فعلت فأنا مؤمن؟ قال: نعم» قال: صدقت» وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه 
على شرط مسلم عن سلمان عن النبي بيه قال: «يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه 
السموات والأرض لو سعت» الحديث» وأخرج الترمذي وحسنه والبيهقي عن أنس قال: 
اسألت النبي يي أن يشفع لي يوم القيامة» قال: أنا فاعلء قلت: يا رسول الله فأين 
أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط› قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ 
قال: فاطلبني عند الميزان» قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: اطلبني عند الحوض 
فإني لا أخحطىء هذه المواطن الثلاثة““ وأخرج الحاكم والبيهقي والآجري عن عائشة 
قالت: قلت: يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: في ثلاث مواطن فلا 
يذكر أحد أحدأً حيث يوضع الميزان حتى يعلم يقل ميزانه أو يخف وحيث تطاير الكتب 


() أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: ما جاء في شأن الصراط .)۲٤۳۳(‏ 
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حتى يعلم أين يقع كتابه في يمنيه أو في شماله أو من وراء ظهره وحيث يوضع الصراط 
حتى يعلم أن ينجوا أولاً» وقد ورد في الميزان أحاديث كثيرة ذكرنا بعضها في السورة 
القارعة في تفسير قوله تعالى: ى فلت موي © مهو ف عيشت راض ة4“ 
الآية» وذكر البغوي أنه روي أن داود 4# سأل ربه أن يريه الميزان فأراه كل كفة ما بين 
المشرق والمغرب ففشي عليه ثم أفاق فقال يا إلهي من الذي يقدر أن يملأ كفة حسناته» 
فقال يا داود إني إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتمرة. أورد لفظ الجمع فقال ونضع 
الموازين aS‏ إما لان يكون لكل إنسان ميزان على دة أو لان 
ان ا وراد ج ا ا ای ول ی #فتادنه الميگة4" وهو 

جبرائیل وقال الله تعالی : تاا الرسل كوأ من بت4" والمراد به محمد ڳلاف 
ان بتر کل جر نه مانا ويطلق الجمع على المجموع كالسراويل يعتبر جمع سروالة 
قلا ا وو ا ی ۷ تف مین ادما یو 
یزاد على سیئاته ون كات ينال مصدر ميمي أي زلة حي من خردلٍ قرأ نافع 
مثقال بالرفع على إن كان تامة وهو فاعلها والباقون بالنصب على أنها ناقصة واسمها 
ضمير راجع إلى العمل المفهوم من الموازين يعني إن كان العمل مثقال حبة من خردل 
«إيَا بها أي أحضرناها في الميزان قوله : ون ڪات ينال ڪت ِن حَردلٍ شرط 
والمعطوف محذوف وأتينا بها جزاء والتقدير وإن كان العمل مثقال حبة من خردل يعني 
أصغر صغيراً أو كبيراً آتينا بها أي أحضرناها في الميزان وجاز أن يكون أن متصلة يعني 
بو او و ا ا ی کردا ری ہا ورن اا پیا ا 
مستأنفة بيان لنفى ST DS SS‏ 
مثقال الحبة من حقه» أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال يحاسب الناس يوم القيامة 
فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ومن سيئاته أكثر من حسناته بواحدة 
دحل النار قال وإن الميزان يخفف بمثقال حبة ويرجح ومن استوت حسناته وسيئاته كان 
من أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط لوق بَا الباء زائدة وضمير المتكلم فاعل 
لكفى وجاز ذلك لأجل الفصل #حسييت) منصوب على التميز أو الحالء قال: السدي 


(1) سورة القارعةء الآية: ١‏ ۷. 
(۲) سورة آل عمران» الآية: ۳۹. 


(۳) سورة المؤمنون الآية: ١‏ 


۰ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
محصين والحسب معناه القدرء وقال ابن عباس عالمين حافظين لأن من حسب شيعا علمه 
وحفظه وکفی بالله حسیباً إذ لا مزید على علمه وعدله #ولقد ایسا موی وهدرون لفن4 
أي الكتاب الفارق بين الحق والباطل يعني التوراة لوضِيًءً) يستضاء به في ظلمات الحيرة 
والجهل والتنكير للتعظيم ودک مك4 أي يتعظ به المتقون أو ذكر ما يحتاجون إليه 

من الشرائع يعني كتاباً جامعاً بين هذه الصفات» وقال ابن زيد الفرقان النصر على الأعداء 
قال الله تعالى : يوم ألْفَرَكَان4” ليوم بدر» وقيل : الفرقان فلق البحر وعلى هذا الضياء 
والذكر يراد بهما التوراة أو الذكر الوحى حي الغير المتلو النازل على موسى ## وعظ به بني 
إسرائيل لين سوبت ربمم صفة للمتقين أو مدح لهم منصوب أو مرفوع يب4 
حال من الفاعل أو المفعول هم م الام مسِْفوت) خائفون وفي تصدير الضمير 
والحكم عليه مبالغة وتعريض والجملة عطف على الصلة أو حال #ومدًا) أي القرآن مبتدا 
خبره كر مد4 صفة لذكر والتنكير فيها للتعظيم أي ذكر عظيم كثير خير أرأَة4 على 
محمد قل وصنة ثاب تذکر ا با آمل مک 3 شت اهام ار وتوییخ عل 
إنکارهم بعد ثبوت کونه كثير الخير منزلاً من الله . 


(1) سورة الأنفالء الآية: .٤١‏ 


سورة الأنبياء ۱۳۱ 


ا ا یور Arey‏ 


#ولقد ءاتيتًا» جواب قسم محذوف ولھ رشدم) أي صلاحه يعني التوحيد 
والاجتناب عن عبادة الأوثان وإضافته ليدل على أن له شأناً عظيماً في الرشد لين ل4 
يعني قبل موسى وهارون ومحمد بي ويعني ما أوحينا إلى محمد اة ليس أمراً مبدعاً بل 
جري به السنّة الإلهية لإصلاح الخلقء وقيل معناه من قبل البلوغ حين خرج من السرب 
وهو صغير حين قال إني وجهت يعني أعطيناه النبوة صغيراً كما قال ليحيى وَايتَةُ نكم 
با4 والمعنی قبل استنبائه ونا وء أي بإبراهيم #علليين) أنه أهل للهداية والنبوة 
حيث كان مبدأ تعينه صفة العلم والهداية من صفات الله تعالى: لذ قال ليد َويد » 
الظرف متعلق بايتنا أو برشده أو بمحذوف أي اذكر من أوقات رشده قوله: #ما هلو 
التمايل آل أ ها عكوة) تحقير لشأنها وتوبيخ على إجلالها فإن التمثال صورة لا روح 
فيها فلا يضر ولا ينفع»› واللام لاختصاص دون التعدية فإن العكوف يتعدى بعلى يعني 
أنتم فاعلون العكوف لها أو يأول بعلى يعني أنتم عليها أي على عبادتها تعلمون أو تضمن 
العكوف معنى العبادة يعني أنتم لها عابدون #قالوا ومذ ٤اباا‏ ها عبرب ©6) جراب 
عما لزم الاستفهام من السؤال عن المقتضى لعبادتها يعني حملنا على عبادتها تقليدنا بآئنا 
لقال لقذ كسم سر وابآؤْكم في صلل سين €6 في خطأً بين حيث تعبدون حجارة لا 
تضر ولا تنفع» وتقليد من هو خطأ بيّن خطأ بين الوأ استبعاد التضليل آبائهم وظناً أنه 
يقولذلك ملاعبة «أجنتتا بلي أي بعلم مستند على دليل قطعي فتجدد بهذا القول لأر 
أت في هذا القول ين اليك استفهام لإنكار الإنكار عليهم واستبعاد أن يكون ما هو 
عليه ضلالا ٥ل‏ بل ریو رب اشرت والذرض لدی فرش4 خلقهن على غير مثال سبق» 
وصف رب السماوات والأرض بهذا دفعاً لقول الجهلة فى إطلاق الرب على السلطان 
وقول نمرود أنا أحيي وأميت» وهذا إضراب عن كونه ا البرهان بان السماوات 
والأرض تشهدان لهما عالق لإمكانهما وكونهما محلا للحوادث والخالق للممکنات لا بد 
أن يكون واجباً وجوده متصفاً بصفات الكمال واحداً غير متمانع وهو يستحق العبادة لا 


)۱( سورة مریم ۰ الآية : ° 


۱۳۲۴ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
ل س ج ج ت ت س ا 


چ0 2ر 


غير ونا عل دل المذكور من التوحيد ين ألسّهري) المعترفين المحققين المبرهنين 
باللسان والجنان كما أن السماراتتزالارض وائ الممكات شاهد عله بان الال 


0 


وتا ليده اسک 4 والكيد المكر والحيلةء والمراد ههنا لأفعلن بها سوءاً أو 
لأجتهدن في كسر هلبنوع من الاحتيال» قال البيضاوي والتاء في القسم بدل من الواو 
المبدلة من الباء وفيها تعجب» ولفظ الكيد وما في التاء من التعجب لعصوبة الأمر وتوقفه 
على نوع من الحيل لكونه على e‏ > عطف على قوله 
قال بتأويل هذا القول يعني قال هنا القول وهذا القول لبعد أن و مدن لها منطلقين 
إلى عيدكم» SS‏ 
ذلك إلا رجل واحد فأفشاه : عليه وقال: : إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم» قال 
السدي كان لهم في سنة مجمع وعيد وكانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا على الأصنام 
فسجدوا لها ثم عادوا إلى منازلهم فلما كان ذلك العيد قال لإبراهيم أبوه يا إبراهيم لو 
خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا فخرج معهم إبراهيم فلما كان بعض الطريق ألقى نفسه 
e a‏ ا 
ا TT‏ 
عم یلیه مغر مد إلى باب الهو وإذا SS‏ 
ا eT aT‏ کک 
تنطقون؟ فراغ عليهم ضرباً باليمين يعني مال على الأصنام بضربهم ضرباً باليمين لكونها 
الرى سن السار او ست ليمي الذي قال تالله لأكيدن أصنامكم «فَجعلَهُرٌ4 يعني 
الأصنام «(جددذا قرأ الجمهوربضم الجيم فعال بمعنى المفعول كالحطام من الجذّ بمعنى 
القطع› وقيل جمع لا واحد له من لفظهء وقرأً الكسائي بكسر الجيم وهو لغة بمعنى 
المفعول آو جمع جذيذ كخفاف وخفيف يعني کسر إبراهيم کلهن ل ڪيا € يعني 
إلا الصنم الاكبر حيث لم يكسرها وعلق الفاس في عنقه ذكر اله سبحانه ضمير جمع 
المذكر على زعمهم آلهة لله لله بجعويت) يعني إلى إبراهيم يرجعون إليه لتفرده 
وإشهاره بعداوة الآلهةء فيحاجهم بكونها عجزة عن مقاومة رجل على إبطال ألوهيتهم أو 
إلى الكبير يرجعون إليه فيسألونه عن كاسره إذ من شأن المعبود العلم والإجابة فيكبتهم 
بذلك أو إلى الله يرجعون عند ثبوت عجز الآلهة #قالرأ4 حين رجعوا من العيد أت 


نعلت هدا ايتا من استفهامية وجاز أن يكون موصولة مع صاتها مبتدأ خبره «إِلَ لن 
e‏ 
هذه جملة مستأنفة على تقدير كون ما قبلها استفهامية قلأ سيعتا فى يذذَرهّمٍ) بالعيب 
MT‏ 
SS e a LG E‏ 
يقال 7 صفة ثانية لفتى لهم ) أي هو إبراهيم ويجوز رفعه بالفعل لأن المراد به 
ا نبلغ ذلك الخبر تمروة الجبار وإشراف قرمه «تاوا يعني تمرود واشراف قرم 
اوا ب4 يعني إن فعل هو ذلك بالهتنا فأتوا به َل عي اَلّا) حال أي کائناً بمرأى 
منهم بحيث يتمكن صورته في أعينهم تمكن الراكب على المركب» وقيل: المراد 
الناس رؤساؤهم وعلى متعلق بفاتوا على طريقة أتيت على القاضي عَم دو 
a‏ 
أي لكي يشهدوا أي يحضروا عقابه وما بن یا و مات فا ها ايتا 
هيم 3© قال إبراهيم بل فعلمٌ يهم هدا أسند الفعل إلى كبير الأصنام مجا 
لما كان غيظه لما رأي من زيادة تعظيمهم إياه تسبب لمباشرته إياه» أو تقريراً لنفسه مع 
الاستهزاء والتبكيت على أسلوب تعريضي كما قال له من لا يحسن الخط فيما كتبته بخط 
أنيق أأنت كتبت فقلت بل أنت كتبت» أو حكاية لما يلزم من اعتقادهم وجوازه كان 
yS‏ 
كاو يطو جعل النطق شرطاً للفعل يعني إن قدروا على النطق قدروا على الفعل 
ale OS E U ERE E‏ 
عند قوله بل فعله يعني فعله إبراهيم المذكور في كلام السائل فالفعل مسند إلى الضميرء 
وقيل معناه فعله من فعله وفيه حذف الفاعل وهو غير جائزء قلت: ما روي عن الكسائى 
يابى عته كلمة بل فإن إضرايه عن إستاد الفعل إلى نفسه يشعر نفيه عنه وإلا لزم ما فعلته بل 
فعلته» وأيضاً يمنع الوقف على قوله بل فعله حديث أبي هريرة قال قال رسول الله كلا : 
«لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله قوله إني سقيم وقوله بل فعله 
و وقال : بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة ة فقيل له إن ها 
هنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها من هذه قال أختى» فأتى 
سارة فقال لها هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي 
فإنك أختي في الإسلام ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل إليها فأتي بها 


۳٤‏ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


وقام إبراهيم يصلي فلما دخلت عليه ذهب یتناولها بيده فأخذ ویروی فغط حتى ركض 
برجلهء فقال: ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله فأطلق ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو 
شد فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله فأطلق فدعا بعض حجبته» فقال: إنك لم 
تأتني بإنسان إنما أتيتني بشيطان فأخدمها هاجرة فأتته وهوقائم يصلي فأومىء بيده ريّم 
قالت رد الله كيد الكافر في نحره وأحزم هاجر» قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء 
السماء ‏ متقى عليه وإتمارسماها رسرل اه کا كذبات مجازا ية للمعاريضن كذاً 
لما شابهت صورتها صورته کماء قال اله تعالی : ور سَِوٍ سيه ًَ4 ألا ترى أن 
قول إبراهيم فإنك أختي في الأسلام صريح في أن قول إبراهيم كان من المعاريض لا 
بإرادة الكذب حاشاه على ذلك وإنما أضاف إبراهيم السؤال إلى سائرهم مع أنه كان 
عرض بالكبير نفسه لاشتراك سائرهم في الحضور کم جَعوا إل اه4 يعني رجعوا إلى 
تول وتنکروا نرا انما قول رهی من تي لري ولا حق رما عن علي باط 
لفقالرأ4 في أنفسهم أو بعضهم لبعض «إ کم شم الظيمو الود بعبادتکم من لا يتكلم ولا 
يضر ولا ينفع› اا اطاهرد سراف اج رھ کو اه م ع و 
تكسأ على ربوسهمٌ 4 يعني ردوا إلى الكفر وانقلبوا إلى المجادلة بعدما استقاموا بالمراجعة 
إلى العقول» شبه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء أعلاه والأعلى الأسفل َد 
un TT‏ 

ينطقون ال إبراهيم لما تم الحجة عليهم «أفَعَبدوكً) عطف على محذوف تقديره 
اتعترنون بان هؤلاء لا ينطقون ولا تنفعکم شیئاً ولا يضرون وأنكم أنتم الظالمون في 
عبادتها أفتعبدون بعد ذلك #ين دون أله ما لا نمكم سيا من التفع إن عبدتموها ر 
يط صر إن ترکتم عبادتهاء کار لادا وتوبیخ بعد ما اعترفوا بأنها جمادات لا تنفع ولا 
تضر فإنه ينافي الألوهية أي قرأ ابن كثير وابن عامر بفتح الفاء من غير تنوين والباقون 
بكسر الفاءء نافع وحفص منهم بالتنوين»› والباقون بغير تنوين كما في مر الإسراء محله 
ا علې طریقة ويل له وما بعده خبره أو اسم فعل بمعنی أتضجر لک 


ور 


وما تعبدوت س دون اله 4 أي غیره» تضجر استعذار لكم على إصرار الباطل مع وضوح 


2و 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: لواد أ إلآهيم كلبلا 
(۳۳۸)» وأخرجه مسلم في کتاب: الفضائل» باب: من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام 
(۷۱(. 

(۲) سورة الشورى» الآية: .٠١‏ 


سورة الأنبياء 1o‏ 


بطلانه ولهؤلاء على معبوديتهم مع عدم الاستحقاق وأف صوت المتضجر المستكرهء 
وقيل: معناه الاحتقار والاستقذارء وفي الحديث «ألقى رسول الله طرفه ثوبه على أنفه 
وقال أف أف مستقذراً لما شم الرائحة الكريهة» وقيل معناه الاحتقارء قال البيضاوي معناه 
قبحاً ونتناً واللام لبيان المتأفف له #أفلا تفلو( استفهام توبيخ» وعطف على محذوف 
تقديره أتنظرون فلا تعقلون أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة ولا تصلح لها وإنما 
يستحقها الله تعالى» فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب أخذوا في المضارة لوقلا 
روء بالنار انضرا ٤لتک‏ إن كنم تعبت نصرها شرط مستغن عن الجزاء بما 
مضى» قال هذا رجل من الأكراد قيل اسمه هنون فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة» وقيل: قاله نمرود فلما أجمع نمرود وقومه على إحراق إبراهيم 4 
وحبسوه في بيت وبنوا بنياناً كالحظيرة» وقيل: بنوا أتونا بقرية يقال لها کوڻي ثم جمعوا له 
أصلاب الحطب من أصناف الخشب مدة حتى كان الرجل يمرض فيقول لئن عافاني الله 
لأجمع حطباً لإبراهيم وكانت المرأة تطلب في بعض ما تطلب لئن أصابته لتحطبن في نار 
إبراهيم وكان الرجل يوصى بشراء الحطب وإلقائه فيه» وكانت المرأة تغزل وتشتري 
الحطب بغزلها فتلقيه فيه احتساناً قال ابن إسحاق كانوا يجمعون الحطب شهراً فلما 
جمعوا ما أرادوا وأشعلوا في كل ناحية من الحطب» فاشتعلت النار واشتدت حتى إن كان 
الطائر لتمر بها فتحرق من شدة وهجها فأوقدوا عليها سبعة أيام» روي أنهم لم يعلموا 
كيف يلقونه فيها فجاء إبليس فعلمهم علم المنجنيق فعلموا ثم عمدوا إلى إبراهيم فرفعوه 
إلى رأس البنيان وقدوه ثم وضعوه في المنجنيق مقيداً مغلولاًء فصاحت السماوات 
والأرض ومن فيها من الملائكة وجميع الخلق إلا الثقلين صيحة واحدة أي ربنا إبراهيم 
خليلك يلقي في النار وليس في الأرض أحد يعبدك غيره فأذن لها في نصرته» فقال الله عز 
وجل إنه خليلي ليس لي خليل غيره وأنا إله ليس له إله غيري فإن استعان بشيء منكم أو 
دعاه فلينصره فقد أذنت له في ذلك وإن لم يدع غيري فأنا أعلم به وأنا وليه فخلوا بيني 
وبينه» فلما أرادوا إلقائه في النار أتاه خازن المياه فقال إن أردت أخمدت النار وأتاه 
خازن الرياح فقال: إن شئت طيرت النار في الهواءء فقال إبراهيم : لا حاجة لي إليكم 
حسبي الله ونعم الوكيل» وروي عن أبي بن كعب أن إبراهيم قال حين أوثقوه ليلقوه في 
النار لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك له ثم رموا ببه في المنجنيق 
إليها واستقبله جبرائيل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلاء قال جبرائيل قال 
ربك فقال إبراهيم حسبي من سؤالي علمه بحالي. قال كعب الأحبار جعل كل شيء 
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يطفىء عنه النار إلا الوزغ فإنه كان ينفخ في النار» وروى البغوي عن سعيد بن المسيب 
عن مر شريك «أن رسول الله يا أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم وأورد 
الشيخان في الصحيحين والطبراني عن ابن عباس مرفوعاً «اقتلوا الوزغ ولو في جوف 
الكعبة“ وعن سعد بن أبي وقاص «أن رسول الله ية أمر ا وسماه فویسقا» 
رواه مسلم» وعن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «من قتل وزغا في أول ضربة كتب له 
مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك رواه مسلم فل تار کن با 
وسسًا ع هير €6 أي ذات برد وسلام أي أبردي برداً غير ضار» قال ابن عباس لو 
لم يقل سلاماً لمات إبراهيم من بردهاء قال البيضاوي فيه مبالغات جعل النار المسخرة 
بقدرته مأمورة مطيعة وإقامة كوني ذات برد مقام أبردي ثم حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه» وقيل: نصب سلاماً بفعله أي وسلمنا سلامأعليه» قال البغوي ومن 
المعروف في الآثار أنه لم يبق يومئلٍ نار في الأرض إلا طفئت فلم ينتفع في ذلك اليوم 
بنار في العالم ولو لم يقل على إبراهيم بقيت ذات برد أبداًء قلت: والظاهر أن النار 
كانت بحالها محرقة لكنه تعالى جعلها غير مؤذية لإبراهيم خاصة كما يدل عليه قوله 
تعالى على إبراهيم» قال السدي أخذت الملائكة بضبعي إبراهيم فأقعدوه على الأرض 
فإذا عين ماء عذب وورد أحمر ذي حسن» قال كعب ما أحرقت النار إبراهيم إلا وثاقه 
قالوا وكان إبراهيم في ذلك الموضع سبعة أيام» وقال المنهال بن عمرو قال إبراهيم ما 
کنت آیاماً أنعم مني من الأيام التي كنت في النار» وقال ابن يسار فبعث الله عز وجل 
ملك الظل في صورة إبراهيم فقعد فيها في جنب إبراهيم يؤنسه» وقال وبعث الله عر 
وجل جبرائيل بقميص من حرير الجنة وطنفسة فألبسه وأقعده على الطنفسة وقعد معه 
يحدثه» وقال جبرائيل يا إبراهيم إن ربك يقول أما علمت أن النار لا يضر أحبابي ثم 
نظر نمرود وأشرف على إبراهيم من صرح له فرآه جالساً في روضة والملك قاعدإلى 
جنبه وما حوله نار يحرق الحطب فناداه إبراهيم كبير إلهك الذي بلغت قدرته إن حال 
بينك وبين ما أرى يا إبراهيم هل تستطيع أن تخرج منهاء قال: نعم قال: هل تخشی 
إن أقمت فيها أن تضرك؟ قال: لا قال: فقم فأخرج منها فقام إبراهيم يمشي فيها حتى 


() رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن قيس المكي وهو ضعيف . 

انظر: مجمع الزوائد في كتاب : الحج» باب: فيما يقتله المحرم .)٥٤١۹(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في کتاب : السلام» باب : استحباب قتل الوزغ (۲۲۳۸). 
(۳) أخرجه مسلم في کتاب: السلام» باب : استحباب قتل الوزغ .)١١٤١١(‏ 
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خرج منهاء فلما خرج إليه قال له يا إبراهيم من الرجل الذي رأيته معك في مثل 
صورتك قاعداً إلى جنبك؟ قال: ذلك ملك الظل أرسله ربي إلي ليؤنسني فيها فقال 
نمرود يا إبراهيم إني مقرب إلى إلهك قرباناً لما رأيت من قدرته وعزته فيما يصنع بك 
حين أبيت إلا عبادته وتوحيده إني ذابح له أربعة الاف بقرة» قال له إبراهيم إذا لا يقبل 
الله منك ما كنت على دينك حتى تفارقه على ديني فقال: لا أستطيع ترك ملكي ولکن 
سوف آذبحها له فذبحها له نمرود ثم کف عن إبراهيم ومنعه الله عز وجل منه قال شعیب 
ااي الي إبراهيم في النار وهو ان ب س و وا بے کیدا فجعلتهم 
لأسن ©©)) قيل: معناه أنهم خسروا السعر والنفقة ولم يحصل لهم مرادهم» وقيل إن 
الله ارا عا وة البعوض فأکلت لحومه وشربت دمائه ودخلت واحدة فی دماءه 
فأهلكته» قال محمد بن إسحاق استجاب لإبراهيم ا رھ کی رار اا م اه 
به من جعل النار ا وسلاماً مع خوف من نمرود وملأهم وآمن له لوط وکان ابن 
أخیه وهو لوط بن هاران بن تارخ» وکان إبراهیم بن تارخ وکان لتارخ ابن ثالث يقال له 
ناخور وآمنت به أيضاً سارة وهي بنت عمه وهي سارة بنت هاران الأكبر ف 
رع ن کر من ار ادراق ار إلى ربه ومعه لوط وسارة کما قال الله تعالی : 
امن لم و وال إن مهار لى َي 4“ فخرج يلتمس الفرار بدينه والأمان على 
ll BG BS‏ 
خرج من مصر إلى الشام فنزل السبع من أرض فلسطين وهو و ا و 
E O‏ 
َة بتضمنه معنى سيرناه أل برا فبا عيبت بالخصب وكثرة الأشجار 
والأنهار والثمار ومن بركاتها العامة بعث أكثر الأنبياء فيها قال أبي بن كعب سماها 
مباركة لأنه من ماء عذب وينبع أصله من تحت الصخرة الى ااي روی 
البغوي عن قتادة أن عمر بن الخطاب» قال لكعب ألا تتحول إلى المدينة فيها مهاجر 
رسول الله بيو وقبره؟ فقال كعب إني وجدت في كتاب الله المنزل يا أمير المؤمنين إن 
الشام كنز الله من أرضه وبها كنزه من عباده. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
سمعت رسول الله يو يقول: «إنها ستكون هجرة بعد هجرة فخيار الناس إلى مهاجر 
إبراهيم» وفي رواية «فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض 
شرارها تلفظهم أرضوهم تقذرهم نفس الله تحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم 


.۲١ سورة العنكبوت» الاية:‎ )١( 
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إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا»”“ رواه أبو داود» عن زيد بن ثابت» قال: قال 
رسول الله ية : «طوبى للشامء قلنا: لأي ذلك؟ قال: لأن ملائكة الرحمة باسط 
أجنحتها عليها»" رواه أحمد والترمذي» وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله بلا : 
«سيخرج نار من نحو حضرموت أو من حضرموت تحشر الناس» قلنا يا رسول الله فما 
تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام» رواه الترمذي» وعن أبي جوالة قال: قال رسول الله ييا : 
اسيصير أن تکونوا جنوداً مجندة جند بالشام وجند باليمين وجند بالعراق فقال ابن جوالة 
خڃرلي. يا رسول الله إن أدركت ذلك قال: عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه تجتبي 
إليها خيرته من عباده فأما إن أبيتم فعليكم بيمينكم واسقوا من غذاكم فإن الله توکل لي 
بالشام زاھ" رواه أحمد وأبو داود» وعن شريح بن عبید قال: ذكر آهل الشام عند 
علي وه وقيل العنهم يا أمير المؤمنين قال لا إني سمعت رسول الله ية : «الأبدال 
یکونون بالشام وهم أربعون رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً يسقي بهم 
الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب»“ رواه أحمدء 
وعن عمر قال قال رسول الله : «رأيت عموداً من نور خرج من تحت رأسي ساطعا 
حتى استقر بالشام» رواه البيهقي في الدلائل #ووهبسا له إسحق ويعفوب كفل € قيل : 
هي مصدر كالعافية من غير لفظ الفعل السابق أي وهبنا له هبة» وقال مجاهد وعطاء 
ENI EE a ea CEE AE E‏ 
والضحاك معناه فضلاً يعني وهبنا له إياهما تفضلاً فهو منصوب على العلية» وروى ابن 
عباس وأبي بن كعب وابن زيد وقتادة النافلة هو يعقوب لأن الله تعالى أعطاه إسحاق 
بدعائه حيث قال: لر هَبَ لى يِن ملعن ))4 وزاده يعقوب ولد الولد والنافلة 
الزائدة فهو حال من يعقوب ولا بأس به للقرينة و456 أي كل واحد من الأربعة أي 
إبراهيم ولوطاً وإسحاق ويعقوب «جعتا صلعيت) أي صافية قلوبهم عن الاشتغال بغير 
الله زاكية أنفسهم عن الرذائل بتحلية بأوصاف الكمال طاهرة أبدانهم عن التلوث 


(۱) آأخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد» باب: في سکنی الشام .)۲٤۸۰١(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: في فضل الشام والیمن (۳۹۹۳). 
(۳) أخرجه بو داود في كتاب : الجهاد» باب: في سکنی الشام .)۲٤۸١(‏ 
(6) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير شريح بن عبير وهو ثقة وقد سمع من المقداد. 
انظر : مجمع الزوائد في كتاب : المناقب» باب : ما جاء في الأبدال وأنهم بالشام .)١١١۸١(‏ 
)٥(‏ سورة الصافات الاية: .٠٠١‏ 


بالمعصية مشغولة بالطاعات فإن الصلاح ضد الفساد سواء كان في القلب أو القالب أو 
النفس رتهم اينه يقتدى بهم في الخير هدو( الناس إلى ديننا مرا بذلك 
O TS‏ يهم فمل الحَيتِ ي أي ما هو حسن الذات 
وبتحسين الشرع ولام ألسَلَوةٍ4 حذف تاء الإقامة المعوضة من أحد الألفين لقيام 
المضاف إليه مقامها ياء ألرََّروّ4 عطف إقام الصلاة وإيتاء الزكاة على فعل 
الخيرات عطف الخاص على العام لزيادة الاهتمام» وأصل الكلام أوحينا إليهم أن يفعلوا 
الخيرات ويقيموا الصلاة إقامة ويؤتوا الزكاة إيتاء بذكر المصادر المؤكدة حذف الأفعال 
وأضيف المصادر إلى المفاعيل وكا كا علين# موحدين مخلصين في العبادة. 


«وَوسًا)» منصوب بفعل مضمر يفسره ءاَةٌ) وقيل هو منصوب باذكر وجملة آنيناء 
بدل اشتمال يعني أذكر إيتائنا إياه #حكًا) حكمة أو نبوة أو فصلاً بين الخصوم طریا) 
بالله وما ينبغي للأنبياء وه مى ري4 قرية سدوم الى كات تعمل اكيت أي 
كان أهلها يأتون الذكران في أدبارهم ويرمون بالبنادق ويلعبون بالطيور وغير ذلك وصفها 
بصفة أهلهاء وأسند إليها على حذف المضاف وإقامتها مقامها يدل عليه قوله: «إِلَمَرّ 
کا وم سرو فَسقيك» خارجين عن طاعة الله هذه الجملة في مقام التعليل لقوله كانت 
تعمل الخبائث «وأدعَلَةُ في يآ أي في أهل رحمتنا أو في جنتناء قلت: ويمكن أن 
يقال أن صفات الله تعالى يرى في عالم المثال بنظر الكشف على هيئته الدائرة والصوفي 
يرى داخلاً فيها فانياً حقيقته باقياً بها فهذه الظرفية كناية عنه إِلَمٌ مِنَ الصيجك الذين 
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سبقت لهم منا الحسنى ورًا» عطف على لوطاً يعني آنينا لوطاً ونوحاً حكماً وعلماً 
وعلى هذا #إذ ادى منصوب باذكر أي اذكر وقت ندائه وهي جملة معترضة أو التقدير 
اذکر لوطاً خا وعلى هذا الظرف بدل اشتمال منه يعني أذكر وقت نداء نوح أي دعاءه 
على قومه بالهلاك #من ل4 ظرف لنادى أي نادى قبل المذكورين «اسىَجّتًا جنا لم دعائه 
فته واف الذين كانوا في السفينة لإي الڪرب امير أي الغم الشديد» قال 
ابن عباس من الغرق وتكذيب قومه» وكان نوح أطول الأنبياء عمراً وأشدهم بلاء» روى 
الضحاك عن ابن عباس أن قوم نوح كانوا يضربون نوحاً حتى يسقط فيلقونه في لبد ويلقونه 
في بيت يزعمون آنه قد مات فيخرج في اليوم الثاني فيدعوهم إلى الله سبحانه» وحكى 
محمد بن إسحاق عن عبيد بن عمير الليثي أنه بلغه آنهم کانوا يبطشون نوحاً فیختلفونه 
حتی یغشی عليه فإذا فاق قال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون #وتصرته€ فانتصر 
ونجى من القوم الذين كذبوا باياتنا الدالة على رسالته لم ڪاو قوم سو مرفي 
ین قال البيضاوي ولاجتماع الأمرين تكذيب الحق والانهماك في الشر ولعلهما لم 
يجتمعا في قوم إلا وأهلكهم لوداود وسليَسنَ إذ ڪان هذا نحو قوله: ًا 
تادئ# في التركيب في آل قال ابن مسعود وابن عباس وأكثر المفسرين كان الحرث 
ما قد بدت عناقيدها وقال قتادة زرعاً و فت ي شم ا وٍ4 ظرف ليحكمان أي رعته 
ليلا بلا راع كذا في القاموس» وفي النهاية نفشت السائمة إذا AEE‏ 
أرعت إذا رعت نهاراً إذ أصل معناه الانتشارء قال الله تعالى : كلمن ألْمَنمُوش 4“ 
ورڪ كمهي يعني الحاكمين داود وسليمان والمتحاكمين» وقال الفراء أراد بالجمع 
اثنين سليمان وداود إذ قد يطلق الجمع على الاثنين كما في قوله تعالى: لقان کان ل 
أخوة اة المد 4 والم اة الأخوين بالإجماع «شهيت) عالمين ًَ4 
الضمير للحكومة أو الفتوى سين أي ألهمنا ما كان مرضياً لنا في الحكومة حذف ها 
هنا جملا وهو فحکم سلیمان کما فهمنا ونقض داود حکم نفسه وأمضی حکمه . روی 
البخاري عن أبي هريرة عن النبي ييو قال: as‏ 
فتسرج فيقراً القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأکل إلا شن عمل بده قلت : المراد 
بالقرآن الزبور قال البغوي قاله ابن عباس وقتادة ومن ها هنا يظهر أن الحاكم إذا كان 
مجتهداً وتبدل رأیه قبل إمضاء حکمه جاز له نقص حکمه كما فعل داود» قال البغوي قال 


(1) سورة القارعةء الاية: .٠‏ (۲) سورة النساءى الآية: ١‏ 
(۳) أخرجه البخاري فى كتاب: أحاديث الأنبیاء» باب: قول الله تعالی : #وآنینا داود زبوراًي .)۲٤۱۷(‏ 
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ابن عباس وتتادة والزهري أن رجلين دخلا على داود 4 أحدهما صاحب الزرع والآخر 
صاحب غنم فقال صاحب الزرع إن هذا انفلتت غنم ليلاً فوقعت في حرثي فأفسدته فلم 
تبق منه شيئاً فأعطاه داود رقاب الغنم بالحرث فخرجا فمرأ على سليمان فقال كيف قضى 
بینکما؟ فأخبراه فقال سليمان لو وليت أمرهما لقضيت بغير هذا. وروى أنه قال غير هذا 
أرفق بالفريقين فأخبر بذلك داود فدعاه فقال: تقضي» ويروى أنه قال بحق النبوة والأبوة 
إلا أخبرتنى بالذي هو أرفق الفريقين فأخبر بذلك داود فدعاه فقال: تقضى» ويروى أنه 
تال ين الي را رة إلا ارتي الاي هو أرئى ليقي ها ها فال اح الت إل 
صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ويبذر صاحب الغنم لصاحب 
الحرث مثل حرثه فإذا صار الحرث كهيئة يوم أكل دفع إلى أهله حرثه وإلى صاحب الغنم 
غنمه» فقال داود القضاء ما قضيت وحكم بذلك. وقيل: إن سليمان يوم حكم کان ابن 
أحد عشر سنة وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس 
نحو ما ذكر البغوي في القصة» قال البيضاوي والأول يعني فتوى داود نظير قول أبي 
حنيفة في العبد الجاني والثاني مثل قول الشافعي بفرم الحيلولة للعبد المغخضوب إذ أبق» 
قلت : غير أن أبا حنيفة يقول في العبد الجاني أن مالكه بالخيار إن شاء دفع العبد وإن شاء 
فدى للجناية» قال الجصاص إنما ضمنوها لأنهم أرسلوهاء وقيل هذا الحكم نسخ في 
الإسلام» والحكم في الإسلام عند مالك والشافعي وأحمد إن أتلفته المواشي المنفلتة ليلاً 
فعلى صاحب الماشية ضمانه يعني قيمة ما أتلفته» قلت: لعل قيمة الزرع التي أفسدتها 
الغنم في عهد داود بلغت قيمة الزرع حتى أمر داود بدفعها والله أعلم» وأما ما أفسدته 
الماشية المنفلتة بالنهار فلا ضمان على ربها لأن في عرف الناس إن أصحاب الزرع 
يحفظونها بالنهار والمواشي تسرح في النهار وترد بالليل إلى المراح» وعند أبي حنيفة لا 
فما نيعا أتلنتة المراى المفلة ليلا كان أو هارا لقره كو : «الخجماء عا 
ا رو ا ی ا وای الشف م ديت ان هريرة 
قال صاحب الهداية لوا بالعجماء هي المنفلتة واحتج الأئمة الثلاثة بحدیث 
حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدته فقضى 
رسول الله يه أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدته المواشى بالليل فهو 
ضامن على أهلها» رواه مالك في الموطاً رالات عو مات الس اة 
والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي» قال الشافعي أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب : أحادیث الأنبیاء» باب : قول الله تعالی : #وآتینا داود زبوراً» .)۲٤۱۷(‏ 
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رجاله» قال الحافظ بن حجر مداره على الزهري. واختلف عليه فقيل هكذا وهذه رواية 
الموطاً وكذلك رواه الليث عن الزهري عن أبي محيصة ولم يسم أن ناقة» ورواه معن بن 
عيسى عن مالك فزاد فيه عن جده محيصة ورواه عن عن الزهري عن حرام عن آبيه ولم يتابع 
عليه أخرجه أبو داود وابن ¿ حبان» ورواه الأوزاعي وإسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى 
كلهم عن الزهري عن حرام عن البراءء قلت: كذا ذكر بن الجوزي في تحقيق التعليق من 
ا قال الحافظ لم يسمع حرام من البراء قاله عبد الحق تبعاً لابن حزم» وریا 
النسائي من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري أخبرنى أبو أسامة بن سهل أن ناقة 
البراء ul‏ 
ا خر خد الخ جار جا ديت اف ال وقالوا کونه جبارا مختص 
بالنهار»ء قلنا: : العام مثل الخاص في كونه قطعياً فلا يحكم بالتخصيص› > ما لم يظهر 
اقترانهما ولا بالنسخ ما لم يظهر تأخر أحدهما عن الآخر فبقي التعارض فلا يلزم الضمان 
بالشك» وأيضأ عند تعارض الحديثين يجب المصير إلى القياس والقياس يقتضي عدم 
الضمان لأن فعلها غير مضاف إلى صاحبها لعدم ما يوجب النسبة إليه من الإرسال 
والسوق والقود ونحو ذلك ومن أجل ذلك قلنا فيمن أرسل الدابة في طريق المسلمين 
فأصابت في فورها آنه يضمن لأن سيرها مضاف ما دام تسير على سننها وأما إن انعطفت 
يمنة أو يسرة أو وقفت ثم سارت انقطع حكم الإرسال. 


مسألة: وإن کان م الدابة صاحبها راكباً أو قائداً أو سائقاً فوطئت الدابة أو أصابت 
بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت أو صدمت واقفة أو سائرة والموضع مملوك 
لها رقبة أو تصرفاً بالإجارة أو الإعارة فلا ضمان على صاحبهاء إلا إذا كان راكباً عليها 
ووطئت الدابة لأن صاحبها حنیئذ مباشر للإتلاف لأن ثقله وثقل الدابة اتصل بالمتلف فكأنما 
وطأه ه جميعاً وفي غير هذه الصورة لم يوجد المباشر ة بل التسبيب والمسبب إنما يضمن إذا 
كان متعدياً وهو غير متعد في التسيير ولا في الإيقاف» وإن كان الموضع غير مملوك له 
لکنه مأذون فيه كالطريق للسير دون الإيقاف والصحراء وسوق الدواب للسير والإيقاف 
جميعاً فحينئذ يضمن الراكب والسائق ق والقائد فيما ذكرنا من الوجوه لكن لا يضمن بما 
نفحت برجلها أو ذنبها E aS‏ السلامة لأنه 
يتصرف في حقه من وجه وفي حق غیره من وجه لکونه مۀ مشتركاً في العامة فقلنا بالإباحة 
مقيداً بما ذكرنا ليعتدل النظر من الجانبين› ثم إنما يتقيد بشرط السلامة عما يمكن الاحتراز 
عنه ولا يتقيد بها فيما لا يمكن الاحتراز عنه لما فيه من المنع من التصرف والاحتراز عن 
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الإيطاء ونحوه ممكن فإنه ليس من ضرورات التسيير وعن النفحة بالرجل والذنب ليس 
بممكن مع السير على الدابة فلا يتقيد بالسلامة عنه فإن أوقف في الطريق ضمن النفحة 
أيضاًء وقال مالك لا ضمان في شيء من ذلك إذا لم يكن من جهة راكبها أو قائدها أو 
سائقها سبب من همز أو ضرب لقوله بي : «العجماء جبار» وقال الشافعي لا يضمن ما 
جنت البهيمة بفمها أو يدها أو رجلها أو ذنبها سواء كانت من راكبها أو سائقها سبب ذلك 
أو وقال اخد ما جه ها ار يدها و اجا غاا يحت علا الان و اة 
برجلها فلا ضمان عليه لقوله مَل : «الرجل جبار» رواه الدارقطني عن سعيد بن المسيب 
مرسلاً والله أعلم . 


فائدة: قال مجاهد کان قول سليمان صلحاً وما فعله داود حكماً والصلح خير» وقیل 
إن داود وسلیمان حکما بالوحي وکان حکم سلیمان ناسخا لحکم داود وهذا قول من قال لا 
يجوز للأنبياء الحكم بالاجتهاد لأنهم مستغنون عن الاجتهاد بالوحي وقال: لا يجوز الخطاً 
عن الأنبياءء والأظهر أن حكمهما كليهما كان بالاجتهاد إلا أن داود أخطأً. وأصاب سليمان 
فأثنى الله عليه وجاز الخطأ في اجتهاد الأنبياء إلا أنهم لا يقرون عليهء قال الحسن لولا قوله 
الى ول ١نا‏ كا وَيِلْمًا4 لرأيت الحكام قد هلكوا ولكن الله تعالى حمد هذا 
بالاجتهاد» واحتج من قال: كل مجتهد مصيب بظاهر هذه الآية حيث قال: ورڪ 
ماتا كما وما ولا دليل لهم فيه بل قوله تعالى: متها سين دليل على أن 
الصواب ما فهم» سليمان دون داود اء وأما حديث عمرو بن العاص أنه سمع 
E‏ ي : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطاً فله أجر 
واحد) رواة اليخاك في الصخبسين وأجما راضحاب البشن الأربعة ن ابي هريرة 
والمذكور من ea E as‏ 
المجتهد بطي وبيب كوه ها جورا ين أ طا لا يدل على كرنه ممصا لكر ن لطا 
والصواب متضادان وليس المراد أنه يؤجرعلى الخطأ بل يؤجر على اجتهاده في طلب 
الق لان اهاد باه والفطا معا وضع إل يتل جود ود الا اة ل اجان 
أجر الاجتهاد وأجر النيل إلى الصواب والثه أعلم. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد وأصاب أو أخطأً 
.)۷۳٠۲(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الأقضية» باب : بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأً 
70{ 
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حدیث: روی الشيخان فى في الصحيحين عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله اة يقول : 
كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها إنما ذهب 
بابنلك وقالت الأخرى إما ذهب بابنك» فتحاکما إلى داود ج وقضی به للکبری فخرجتا على 
سليمان فأخبرتاه» فقال أئتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو 
ابنها فقضی به لاص # وسخرد E‏ مع داود لجال د س 
لينشط له» مع متعلق بسخرنا أو يسبحن» والأول آقوی لظا والثاني معناًء وجملة يسبحن 
حال من الجبال واستئناف لبيان وجه التسخير # EN E,‏ 
قدمت الجبال على الطير لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب» قال وهب كانت الجبال تجاوبه 
بالتسبيح وكذلك الطير وقال قتادة تسبحن تسبحن أي تصلين معه إذا صلی » وقال ابن عباس کان 
يفهم تسبيح الحجر والشجرء وقیل کان داود إذ افتر يسمعه الله تسبيح الجبال والطير لينشط 
في التسبيح ويشتاق إليه» وقال بعض الناس يسبحن من السباحة أي كانت الجبال تسير 
E OE‏ من التفهيم وإيتاء الحكم والتسخير وة 
و نة لوس وهو في اللغة اسم لكل ما يلبس ويستعمل في الأسلحة كلهاء والمراد ها 
هنا الدروع من الحديد. قال قتادة أول من صنع الدرع وسردها وحلقها داود 4 وكانت 
و وقد مر في الحديث الصحيح أن داود 4# كان لا يأكل إلا من عمل يديه 
4 يا معشر قريش في جملة الناس «إنخيتكم) قرا أبو جعفر وابن عامر وحفص 
ويعقوب بالتاء الفوقانية والضمير للصنعة أو للبوس على تأويل الدروع وقرأً أبو بكر بالنون 
على التكلم والتعظيم» والباقون بالياء التحتانية والضمير لداود أو لله تعالى على سبيل 
الالتفات من التكلم إلى الغيبة أي ليحرزكم ين بكم أي حرب عدوكم» 
يعني من وقع السلاح فيكم لكم صنعة للبؤس أو متعلق بعلمناه» وقوله لتحصنكم بدل 
اشكمال مه تاغادة الار ئل ا يا أهل مكة وجميع الناس #شكروة# لنا على ما 
يسرنا لكم ما يحصنكم أمربالشكر» أخرجه بلفظ الاستفهام مبالغة وتقريعا #ولسكَمنَ ارج 
عطف لسليمان على مع داود والريح على الجبال بعاطف واحد لكونهما مفعولي عامل 
واحد» قال البيضاوي ولعل اللام فيه دون الأول لأن الخارق فيه عائد إلى سليمان نافع له 
وفي الأول أمر يظهر في الجبال والطير مع داود با لإضافة إليه» قال بعض المحققين لما 


بحُن معه لأمره إذ وجد فترة عنه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى : # ووا ل ا 
إء أو ©4 (۲۷١)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الأقضية» باب: بيان اختلاف المجتهدين 
(۷۰). 


كان تسبيح الجبال والطير مع داود بغير أمره أورد هناك كلمة مع وجريان الريح كان بأمر 
سليمان أورد هناك اللام عَاصِتَةً4 حال من الريح يعني شديدة الهبوب من حيث إنها 
تذهب بعسكره مسافة بعيدة في مدة يسيرة كما قال الله تعالى: «غدوها َر اها 
E EEE‏ وقيل كانت رخاء تارة وعاصفة أخرى حسب إرادته 
ری پار E E O‏ الق : رکا 
فا قيل إلى ها هنا بمعنى من فإن منزل سليمان كان بالشام موطن الأنبياء» وقيل هي 
بمعناها والمعنی يروح به إلى منزله بعد ما سار منه بكرة وتا پک شىء عللوين# في 
الأزل فنفعل ما نفعل على ما يقتضيه الحكمة فكان ما أعطينا سليمان من تسخير الريح 
وغيره يدعوه إلى الخضوع لربهء قال وهب بن منبه كان سليمان #4 إذا خرج إلى مجلس 
عكفت عليه الطير فقام له الجن حتى يجلس على سريره وكان امرأ غزاء قل ما يقعد عن 
الغزو لا يسمع في ناحية من الأرض بملك إلا تاه يذله» وكان فيما يزعمون إذا أراد 
الغزو مر بعسكره فضرب بخشب ثم نصب له على الخشب ثم حمل عليه الناس والدواب 
وآلة الحرب فإذا حمل معد ما يريد أمر العاصف من الريح فدخلت تحت ذلك الخشبة 
فاحتملت حتى إذا استعلت به أمر الرخاء يمر به شهراً في روحته وشهراً في غدوته إلى 
حيث أراد» وكان تمر بعسكره الريح الرخاء بالمزرعة فلا تحركه ولا تثير تراباً ولا تؤذي 
طائراًء قال وهب ذكر لى أن منزلا بناحية دجلة مكتوب فيه كتبته بعض صحابة سليمان إما 
0 ا و 
ونحن رائحون منه إن شاء الله فبايتون بالشام» وقال مقاتل نسجت الشياطين لسليمان 
بساطا فرسخا في فرسخ ذهبا في إبريسم وكان يوضع له منبر من ذهب في وسط البساط 
فيقعد عليه وحوله ثلاثة آلاف كرسي من ذهب وفضة يقعد الأنبياء على كراسي الذهب 
والعلماء على كراسي الفضة وحولهم الناس وحول الناس الجن والشياطين وتظله الطير 
بأجنحتها حتى لا يقع عليه الشمس وترفع ريح الصبا البساط مسيرة شهر من الصباح إلى 
الرواح ومن الرواح إلى الصباح» وعن سعيد بن جبير كان يوضع لسليمان ستمائة ألف 
كرسي يجلس الإنس فيما يليه ثم يليهم الجن ثم يظلهم الطير ثم تحملهم الريح» قال 
الحسن لما شغلت الخيل نبي الله سليمان #4 حين فاتته صلاة العصر غضب لله فعقر 
الخيل فأبدله الله مكانها خيراً منها وأسرع الريح تجري بأمره كيف يشاء فكان يغدو من 
ایلیا فیقیل باصطخر ثم یروح منها فیکون رواحها ببابل» وقال ابن زید کان له مرکب من 


.٠١ سورة سبأء الآية:‎ )١( 
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خشب وکان فيه آلف ركن في كل ركن آلف بيت يركب معه فيه الإنس والجن تحت كل 
ركن آلف شيطان يرفعون ذلك المركب وإذا ارتفع أتت الريح الرخاء فسارت به وبهم يقيل 
عند فوم بینه وبینهم شهر ويمسي عند قوم بینه وبینهم شهر ولا يدري القوم إلا وقد أظلهم 
معه الجيوش» وروي أن سليمان #4 سار من أهل العراق غاديأ فقال بمرو وصلى العصر 
بمدينة باخ تحمله وجنوده الريح ويظلهم الطير ثم سار من مدينة بلخ متخلللاً بلاد الترك ثم 
جاء إلى أرض الصين يغدو على مسيرة شهر ويروح على مثل ذلك ثم عطف جيشه على 
مطلع الشمس على ساحل البحر حتی أتى أرض قندهار وأخرج منھا إلى مکران وكرمان 
ثم جاوزها حتى أتى أرض فارس فنزلها أياماً وغداً منها فقال بكسكر ثم راح إلى الشام 
وكان مستقره بمدينة تدمر وكان أمر الشياطين» قبل شخوصه من الشام إلى العراق فبنوا لها 
بالصفاح والعمد والرخام الأبيض والأصفر وفي ذلك يقول النابغة: 

الاسليمان إذ قال المليك له قم في البرية فاجددهاعن العند 
وحيش الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد 


لومت أَلسَيَطِبٍ4 أي سخرنا الشياطين لن يصوت أ4 في البحار ويخرجون 
الجواهر» من نكرة موصوفة أو موصولة معطوف على الريح من الشياطين حال منهم مقدم 
عليه يعني سخرنا نفوساً يغوصون له كائنين من الشياطين أو مبتدأً والظرف خبره 
ارت4 عطف على يغوصون لع د ديلت 4 أي دون الغخوص ما شاء من 
محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات وبناء المدن والقصور واختراع الصنائع 
الغريبة ركنا لهم عطي حتى لا يخرجوا من أمره» قال الزجاج يعني حفظناهم من أن 
يفسدوا ما عملواء قال البغوي في القصة أن سليمان 4# كان إذ بعث شيطاناً مع إنسان» 
لیعمل له عملاً قال له إذا فرغ من عمله أشغله بعمل آخر لئلا يفسد ما عمل وان من عادة 
الشياطين أنهم» ذا فرغوا من عمل ولم يشتغلوا بعمل آخر خربوا ما عملوا وأفسدوه. 
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لوأب إذ ادى أي دعا ر4 على طريقة ونوحاً إذ نجيناه في وجوه الإعراب» 
قال وهب بن منبه كان أيوب #4 رجلا من الروم وهو أيوب بن أحرص بن رازخ بن 
روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم بإ وكانت أمه من ولد لوط بن هاران» وكان الله 
قد اصطفاه ونبّأه وبسط عليه الدنيا وكانت له الثنية من أرض الشام كلها سهلها وجبلها 
وكان له فيها من أصناف المال كله من الإبل والبقر والغنم والخيل والحمر ما لا يكون 
لرجل أفضل منها في العدة والكثرة» وكان له خمسمائة فدان يتبعها خمسمائة عبد لكل 
عبد امرأة وولد ومال ويحمل آلة كل فدان أتان ولد كل أتان اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة 
فرق ذلك وكان اله غر وجل اعطاة أهلا وولدا من رجال ونساء وكان برا تقيا رخا 
بالمساكين يطعم المساكين ويكفل الأرامل والأيتام ويكرم الضيف ويبلغ أبناء اليل وكان 
شاكراً لأنعم الله مؤدياً لحق الله قد امتنع من عدو الله إبليس أن يصيب منه ما يصيب من 
أهل الغنى والعزة والغفلة والشاغل عن أمر الله بما فيه من الدنيا. وكان معه ثلاثة نفر قد 
آمنوا به وصدقوه رجل من أهل اليمين يقال له اليقن ورجلان من أهل بلده يقال لأحدهما 
یلد وللآخر صافر وکانوا کھولاً فكان إبليس لا يحجب عن شيء من السماوات وكان يقف 
وخ ا ارو رما ع ا ت ع ار فلما بعث محمد کیا 
حجب من الثلاث الباقيات فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب وذلك حين 
ذكر الله وإثنى عليه فأدركه البغى والحسده وصعد سريعا حتى وقف من السماء موقفا كان 
يقفه فقال إلهي نصرت من أمر عبدك أيوب فوجدته عبداً نعمت عليه فشكرك وعافيته 
فحمدك ولو ابتلته بنزع ما أعطيته لحال عما هو عليه من شكرك وعبادتك ولخرج من 
طاعتك» قال الله انطلق فقد سلطتك على ماله فانقض عدو الله إبليس حتى وقع إلى 
الأرض ثم جمع عفاريت الجن ومردة الشياطين» قال لهم فماذا عندكم من القوة فإني قد 
سلطت على مال أيوب وهي المصيبة القادحة التي لا يصبر عليها الرجالء فقال عفريت 
من الشياطين أعطيت من القوة ما إذا شثت تحولت إعصاراً من النار واحترقت كل شيء 
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اتی علیها قال له إبلیس فأت الابل حين وضعت وثبتت في مراعیها فلم يشعر الناس حتی 
ثار من تحت الأرضص إعصارا من نار لا يدنوا من شيء إلا قد احترقت تأحرقها ورعاها 
حتی آتی على آخرهاء ثم جاء عدو الله إبليس في صورة قيم عليها على قعود إلى أيوب 
فوجده قائما يصلي فقال يا أيوب أقبلت نار حتى غشيت إبلك فاحترقتها ومن فيها غيرك 
فقال أيوب الحمد لله الذي هو أعطاها وهو أخذها وقد عاما وطنت مالي نفسي على 
الغنى» قال إبليس فإن ربك أرسل عليها ناراً من السماء فاحترقت فنزلت الناس مبهوتين 
یتعجبون منها منهم» من یقول ما کان آیوب یعبد شيتاً وما کان إلا في غرور منهم من يقول 
لو کان إله آبوب یقدر على أن لا بضع شيعا وليه ومنهم من يقول بل هو الذي فعل 
لیشمت به عدوه ویفجع صدیقه» قال أيوب الحمد لله حين أتاني وحين نزع مني عريانا 
خرجت من بطن أمي عرياناً وأحشر إلى الله عز وجل ليس لك أن تفرح حين أعارك 
وتجزع حين قبض عاريته الله أولى بك وبما أعطاك ولو علم الله فيك أيها العبد خيراً لنقل 
روحك مع تلك الأرواح وصرت شهيداً ولكنه علم منك شرا فأخرجك فرجع ا 
أصحابه خاسئاً ذليلاً فقال لهم : : ماذا عندكم من القوة فإني لم أكلم قلبه؟ قال عفريت 
عندي من القوة ما إذا شئت صحت صيحة لا سمعه ذو روح حرجت مهجة نفسه قال 
a‏ 
رعاها ثم جاء متمثلاً بقهرمان الرعاة إلى أيوب وهو يصلي فقال له مثل القول الأولى فرد 
أيوب عليه مثل الرد الأول ثم رجع إبليس إلى أصحابه فقال: ا من القوة فإني 
لم أكلم قلب أيوب؟ فقال عفريت عندي من القوة واا شتت رلت را عاضا شف 
کل شيء يأتي عليه قال : : فأت الغدادين والحرث فانطلق فلم يشعروا حتى هبت ريح 
عاصف فنسفت کل شيء من ذلك حتی کأنه لم یکن > ثم جاء إبليس متمثلاً بقهر مان 
الحرث إلى أيوب وهو قائم يصلي فقال له مثل القول الأول فرد عليه مثل رد الأول. کلما 
انتهى إليه هلاك مال من أمواله حمد الله وأحسن الشناء عليه ورضي منه بالقضاء ووطن 
نفسه بالصبر على البلاء حتی لم يبق له مال. فا ا ر ا 
إلهي إن أيوب يرى منك أنك ما منحته بولده فأنت معطيه المال فهل أنت ا ا 
ولده فإنها المصيبة التي لا يقوم لها قلوب الرجالء قال الله تعالى: وقد سلطتك على ولد 
E‏ 
جعل يناصح جدره بعضها ببعض ويرميهم بالخشب والجندل حتى إذا مثل بهم كل مثلة رفع 
القعير فقلبة فصاروا منكرمين»زاتطلق إلى ابوب مما العمل الذي كان بلي 


الحكمة وهو جريح مشدوخ الوجه يسيل دمه ودماغه فأخبره وقال لو ريت بنيك كيف 
عذبوا وقلبوا فکانوا منکسین على رؤوسهم یسیل دمائهم ودماغهم ولو رابت کیف سقطت 
بطونهم» فتناثرت أمعاؤهم تقطع قلبك فلم يزل قول هذا ونحوه حتی رق آیوب فبکی 
وقبض قبضة من التراب فوضعها على رأسه وقال: ليت أمي لم تلدني» فاغتنم إبليس ذلك 
فصعد سريعاً بالذي كان من جزع أيوب مسروراً به ثم لم يلبث أيوب إن فاء وأبصر 
واستغفر وصعد قرناؤه من الملائكة بتوبته فسبقت توبته إلى الله عز وجل وهو أعلم» فوقف 
إبليس ذليلاً فقال يا إلهي إنما هون على أيوب المال والولد إنه يرى. منك ما متعته بنفسه 
فأنت تعيد المال والولد فهل أنت تسلطني على جسده» فقال الله تعالى انطلق سلطتك على 
جسده ولکن لیس ساطان على لسان ولا على قلبه وکان الله عز وجل أعلم به لم يسلط 
عليه إلا رحمة ليعظم له الثواب وجعله عبرة للصابرين وذكرى للعابدين في كل بلاء نزل 
بهم ليأنسوا به في الصبر ورجاء الثواب فانقض عدو الله سريعاً فوجد أيوب ساجداً فعجل 
قبل أن يرفع رأسه فأتاه من قبل وجهه فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها جميع جسده 
فخرح من قرنه إلى قدمه اليل مثل أكباد الغنم وقعت فيه حكة فحك بأظفار حتى سقطت 
كلها ثم حك بالمسوح الخشنة حتى قطعها ثم حكها بالفخار والحجارة الخشنة ثم لا يزال 
يحكها حتى تفل لحمه وتقطع وتغيروا نتن فأخرجه آهل القرية فجعلوه على كناسة وجعلوا 
له عريشاً فرفضه خاتق الله كلهم غير امرأته رحمة بنت أفراً ثيم بن يوسف بن يعقوب وقيل 
هي بنت يوسف كما ذكرنا في سورة يوسف كأنت تختلف إليه بما يصلحه وتلزمه فلما رأى 
الثلاثة أصحابه وهو أيقن ويلدد وصافر ما ابتلاه الله به اتهموه ورفضوه من غير أن يتركوا 
دينه» فلما طال به البلاء انطلقوا إليه فبكتوه ولاموه وقالوا له تب إلى الله من الذنب الذي 
عوقبت به» وقال الراوي حضر معهم فتى حديث السن قد آمن بده وصدقه لهم إنكم 
يكلمهم أيها الكهول وكنتم أحق بالكلام لأسنانكم ولكن قد تركتم من القول أحسن من 
الذي قلتم ومن الرأي أصوب من الذي رأيتم ومن الأمر أجمل من الذي أتيتم وقد كان 
لأيوب عليكم من الحق والزمام من الذي وصفتم فهل تدرون أيها الكهول حق من انتقصتم 
وحرمة من انتهكتم ومن الرجل الذي عتبتم واتهمتمء ألم تعلموا أن أيوب نبي الله وخيرته 
وصفوته من أهل الأرض يومكم هذا ثم لم تعلموا ولم يطلعكم الله على أنه سخط شيئاً من 
أمره منذ أتاه ما آتاه إلى يومكم هذا ولا على أنه نزع شيا من الكرامة التي أكرمه بها ولا 
إن أيوب قال على الله غير الحق في طول ما صحبتموه إلى يومكم هذا فإن كان هو الذي 
أزرى به عندكم ووضعه في أنفسكم فقد علمتم أن الله تعالى يبتلي النبيين والصديقين 
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والشهداء والصالحين وليس بلاؤه لأولئك بدليل على سخطه عليهم ولا لهوانه لهم ولكنها 
كرامة وخيرة لهم ولو كان أيوب ليس من الله بهذه المنزلة إلا أنه أخ أخيتموه على وجه 
الصحبة لكان لا يحل بالحليم أن يعتزل أخاه عند البلاء ولا يعيره بالمصيبة ولا يعيبه بما 
لا یعلم وهو مکروب حزین ولکنه يرحمه ویبکي معه ویستغفرله بحزن یحزنه ویدله علی 
مراشد أمره وليس بحكيم ورشيد من جهل هذاء فاله أيها الكهول ل وقد كان في عظمة الله 
وجلاله وذكر الموت ما يقطع آلسنتكم ويكسر قلوبكم ألم تعلموا أن له عباداً أسكتهم 
خشيته من غير عي ولا بكم وأنهم لهم الفصحاء البلغاء النبلاء ء الألباء العالمون بالل 
ولكنهم إذا ذكروا عظمة اله انقطعت ألسنتهم واقشعرت جلودهم وانكسرت قلوبهم 
وطاشت عقولهم إعظاماله وإجلالاً فإذا استقاموا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية 
يعدون أنفسهم مع الظالمين والخاطئين وأنهم الأبرار البراء ومع المقصرين المفرطين 
وأنهم لأكياس أقوياءء فقال أيوب الله سبحانه يزرع الحكمة بالرحمة في قلب الصغير 
والكبير فمتى تنبت بالقلب يظهرها الله على اللسان وليست تكون الحكمة من قبل السن 
والشيبة ولأطول التجربة وإذا جعل الله العبد حكيماً في الصبا لم يسقط منزلته عند 
الحكماء وهم يرون من الله نور الكرامة» ثم أعرض عنهم أيوب وأقبل على ربه مستغيناً به 
متضرعاً ٳليه فقال رب لآي شيء خلقتني ليتني کرهتني لم تخلقني يا ليتني قد عرفت الذنب 
الذي أذنبت والعمل الذي عملت فصرفت وجهك الكريم عني لو كنت إذا آذنبت ذبا 
أمتني فألحقتني بآبائي فالموت كان أجمل بي ألم أكن للغريب دارا وللمسكين قراراً وللت 
ولباً وللأرملة قيماً إلهي أنا عبدك إن أحسنت فالمن لك وإن أسأت فبيدك عقوبتي جعلتني 
للبلاء عرضاً وللفتنة نصباً وقد وقع على بلاء لو سلطته على جبل ضعف من حمله فكيف 
يحمل ضعفي وإن قضائك هو الذي آذلني وإن سلطانك هو الذي أسقمني وأنحل جسمي 
ولو أن ربي نزع الهيبة في صدري وأطلق لساني حتى أتكلم بملا فمي» ثم كان ينبغي للعبد 
أن بحاج على نفسه لرجوت أن يعافيني عند ذلك مما بي ولکنه أتعاني وتعالى عني فهو 
پراني ولا آراه ويسمعني ولا آسمعه لانظر الي ورحمني ولا دنی مني ولا أدناني فادلی 
بعذري وأتكلم ببرأتي وأخاصم عن نفسي» فلما قال ذلك أيوب وأصحابه عنده أظله غمام 
حتى ظن أصحابه أنه عذاب ثم نودي يا أيوب أن الله يقول ها أنا قد دنوت منك ولم أ زل 
منك قريبا قم» فأدل بعذرتك وتكلم ببرأتك وخاصم عن نفسك وأشدد إزارك وقم مقام 
جبار يخاصم جباراً إن استطعت فإنه لا ينبغي أن يخاصمني الإجبار مثلي لقد منتك نفسك 
يا أيوب أمرا تبلغ بمثل قوتك أين أنت مني يوم خلقت الأرض فوضعتها على أساسها هل 
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كنت معي تمد بأطرافها هل علمت بأي مقدار قدرتها أم على أي شيء وضعت أكنافها 
أبطاعتك حمل الماء الأرض أم بحكمتك كانت الأرض للماء غطاء؟ أين كنت مني يوم 
رفعت السماء سقفاً في الهواء لا تعلق بسبب من فوقها ولا يقلها دعم من تحتها هل تبلغ 
من حكمتك أن تجري نورها أو تسير نجومها أو تختلف بأمرك ليلها ونهارها؟ أين أنت 
مني يوم نبعت الأنهار وسكرت البحار أسلطانك حبس أمواج البحر على حدودهاء أم 
قدرتك فتحت الأرحام حين بلغت مدتها؟ أين أنت مني يوم حبست الماء على التراب 
ونصبت شوامخ الجبال هل تدري على أي شيء أرسيتها أم بأي مثقال وزنتها أم هل لك 
من ذراع يطيق حملها أم هل تدري من أين الماء الذي أنزلت من السماء أم هل تدري من 
أي شيء أنشىء السحاب أم هل تدري أين خزانة الثلج أم أين جبال البرد أم أين خزانة 
الليل بالنهار وخزانة النهار بالليل وأين خزان الريح وبأي لغة تتكلم الأشجار؟ من جعل 
العقول في أجواف الرجال ومن شق الأسماع والأبصار ومن ذلت الملائكة لملكه 
وقهرالجبارین لجبروته وقسم الأرزاق بحكمته في کلام کثیر من آثار قدرته ذكرها لأيوب . 


فقال أيوب صغر شأني وکل لساني وعقلي ورائي وضعفت قوتي عن هذا الأمر الذي 
تعرض لي» يا إلهي قد علمتٌ أن كل الذي ذكرت صنع يديك وتدبير حكمتك وأعظم من 
ذلك وأعجب لو شئت عملت لا يعجزك شيء ولا يخفى عليك خافية» إذ لقيني البلاء يا 
إلهي فتكلمت ولم أملك وكان البلاء هو الذي أنطقني فليت الأرض انشقت لي فذهبت 
فيها ولم أتكلم لشيء يسخط ربي وليتني مت بغمي في أشد بلائي قبل ذلك إنما تكلمت 
حين تكلمتُ لتعذرني وسكت حين سكت لترحمني» كلمة زلت مني فلن أعود قد وضعب 
يدي على فمي وعضضت على لساني وألصقت بالتراب خدي أعوذ بك اليوم منك› 
أستجيرك من جهد البلاء فأجرني وأستغيث بك من عقابك فأغثني وأستعين بك فأعني 
وأتوكل عليك فاكفف واعتصم بك فاعصمني وأستغفرك فاغفرلي فلن أعود بشيء تكرهه 
مني : 

قال الله تعالى نفذ فيك علمي وسبقت رحمتي غضبي فقد غفرت لك ورردت عليك 
أهلك ومالك ومثلهم معهم لتكون لمن خلفك آي وتكون عبرة لأهل البلاء وعزاً للصابرين 
اركش بلك هلا مَل بره ورب )€ فيه شفاؤك وقرب عن أصحابك قرباناً واستغفر 
لهم فإنهم قد عصوني فيك» فرکض برجله فانفجرت له عین فدخل فیها فاغتسل فأذهب الله 
کل ما کان به من البلاء» ثم خرج فجلس فأقبلت امرأته تلتمسه في مضجعه فلم تجده 
فقامت كالوالهة مترددة» ثم قالت يا عبد الله هل لك علم بالرجل المبتلى الذي كان ههناء 
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قال نعم ومالي لا أعرفه فتبسم فقال أنا هو فعرفته بمضحکه فاعتنقته قال ابن عباس 
خوالاي نفس عبد الله بيده ما فارقته من عناقه حتی مر بهما کل مال لهما وولد فذلك قوله 
تعالن: راو لذ نادی رسد ان 4 آي باني « مسن قرأ حمزة بإسكان الياء والباقون 
بفتحها لطر وهو سوء الحال في النفس أو البدن أو المال أو الجاء وفي القاموس 
الضر بالفتح ويضم ضد النفع أو بالفتح مصدر وبالضم اسم قال البيضاوي بالفتح شائع في 
ا واختلفوا في وقت ندائه والسبب 
الذي قال لأجله أني مسني الضر وفي مدة بلائه؟ قال البغوي روى ابن شهاب عن أنس 
يرفعه «أن يوب لبث في بلائه ئه ثماني عشرة سنة» وقال وهب لبث أيوب في البلاء ثلاث 
سنین لم یزد یوماًء وقال کعب کان آیوب في بلائه سبع سنین» وقیل کان في البلاء سبع 
سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام» قال الحسن مكث أيوب مطروحاً على كناسة في مزبلة لبنى 
إسرائيل سبع سنين وأشهراً يختلف فيه الدواب لا يقربه أحد غير رحمة صبرت معه بصدق 
وتأتيه بطعام وتحمد اله معه إذا حمد وأيوب على ذلك من ذكر الله تعالى والصبر على ما 
ابتلاه . 


فصرخ إبليس صرخة جمع فيها جنوده من أقطار الأرض فلما اجتمعوا إليه قالوا ما 
جزعك؟ قال : : أعياني هذا العبد الذي لم أدع له مالا ولا ولداً فلم يزد إلا صبراًء ثم 
SS‏ 
2 فقالوا SS‏ قال : e‏ 
غيرها» eT aT‏ 
أين بعلك يا أمة اله؟ قالت: : هو ذاك يحك قروحه ويتردد الدواب في جسده فلما سمعها 
طمع أن يكون كلمة جزع فوسوس إليها وذكرها ما كانت فيه من العم والمال وذكرها 
ال و ا واه وا هوفيه من الضر وإن ذلك لا ينقطع عنه أبدى قال الحسن 
yT‏ 
لرنك ت أن جسمك الحسن اح هذه Sh‏ ا ف یوب أت اتاك ك الله 
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وأشهرء قال: ويلك ما أنصفت إلا صبرت في البلاء ثمانين سنة كما كنا في الرخاء ثمانين 
سنة» والله لئن شافاني الله لأجلدنك مائة جلدة أمرتني أن أذبح بغير الله طعامك وشرابك 
الذي أتيتني به علي حرام وحرام علي أن أذوق شيئاً مما تأتيني به بعد إذ قلت لي هذا 
فاعزلي عني فلا أراك فطردها فذهبت» فلما نظر أيوب ولیس عنده طعام ولا شراب ولا 
صديق خر ساجداً وقال: رب إني مسني الضر وات ايحم ألمت عطف على الجملة 
السابقة وصف ربه تعالى بغاية الرحمة بعدما ذكر نفسه بما يوجبها واكتفى بذلك عن عرض 
المطلوب لطفاً في السؤال. 


N;‏ ل دعاءه استجاب الله دعاءه وقال له ارفع رأسك فقد أستجيب لك 
ل یکّفسا ما پو ن ر4 قیل له: رکش ك4 فرکض برجله فنبعت عین ماء فأمره 
أن يغسل فاغتسل منها فذهب كل داء كان لظاهره وعاد إليه شبابه وجماله أحسن ما كان» 
ثم مشی اربعین خظوة فأمره أن یضرب برجله مرة أخرى فضرب برجله فنبعت عين أخرى 
ماء بارد فأمره فشرب منها فذهب کل داءٍ کان بباطنه» فصار كأصح ما یکون من الرجال 
وأحملهم» وكسي حلة قال فجعل یلتفت فلا یری شيئاً مما كان له من أهل ومال إلا قد 
ضاعفه الله » حتى والله ذكر لنا أن الماء الذي اغتسل منه تطاير على صدره جراداً من ذهب 
فجعل یضربه بیده» فأوحى الله إليه يا أيوب ألم أغنك؟ قال : بلى ولكنها بركتك فمن یشبع 
منها. وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «بينا أيوب يغتسل عريانا 
فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه» فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك 
عما تری؟ قال : بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك» قال الحسن فخرج أيوب حتى 
لو کی کان ر 


ثم إن امرأته قالت: أرأيتك إن كان طردني إلى من أكلهء أأدعه يموت جزعاً ويضيع 
فتأكله السباع لأرجعن إليه فرجعت» فلا كناسة ترى ولا تلك الحالة التي كانت وإذا 
الأمور قد تغيرت فجعلت تطوف حيث كانت الكناسة وتبكى وذلك بعين أيوب وهابت 
صاحب الحلة أن تأتيه فتسأل عنه» فدعاها أيوب فقال ما 0 أمة الله؟ فبكت وقالت 
أردت ذلك المبتلى الذي كان منبوذاً على الكناسة لا أدري أضاع أم ما فعل؟ فقال: ما 


(1) سورة ص» الاية: .٤١‏ 
() أخرجه البخاري في كتاب: الغسل» باب: من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر 
أفضل )۲۷٠(‏ , 
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كان منك؟ فبکت وقالت: بعلي» قال: فهل تعرفينه إذا رأيتيه؟ قالت: وهل يخفى على 
أحد راه ا ر ی ا ثم قالت: أما أنه أشبه خلق بك إذ كان 
و قال: فإني آنا أيوب الذي أمرتني أن أذبح لإبليس وإني أطعت الله وعصيت 
الشيطان ودعوت الله سبحانه فرد علي ما ترين» وقال وهب لبث أيوب في البلاء سنين 
فلما غلب أيوب إبليس ولم يستطع منه شيئاً اعترض امرأته في هيئة ليست كهيئة بني آدم في 
العظم والجسم والجمال على مركب ليس في مراكب الناس له عظم وبهاء وكمال» فقال 
لها أما أنت صاحبة أيوب هذا الرجل المبتلى؟ قالت نعم» قال: فهل تعرفينني؟ قالت : 
ل ل الأر فن واا الذي صنعت بضاحبك ما صتعت :انه عبد اله السا 
وترکني فأغضبتي»› ولو سجد لي سجدة واحدة رددت عليه وعليك كل ما كان لكما من 
مال وولد فإنه عندي ثم راهم أباهم في بطن الوادي الذي تصيبها فيه قال وهب وقد 
سمعت أنه قال لها لو أن صاحبك أكل طعاماً ولم يسم الله ليوفي مما به البلاء والله أعلم. 


وفي بعض الكتب أن إبليس قال لها أسجدي لي سجدة حتى أرد عليك المال 
والأولاد وأعافي زوجك فرجعت إلى أيوب فأخبرته بما قال لها قال قد أتاك عدو الله 
ليفتنك عن دينك» ثم أقسم أن الله عافاه ليضربتها مائة جلدة» وقال عند ذلك مسني الضر 
ن مخ ابن في جود رمي له ونان إياه وإياي إلى الكفر ثم أن الله رحم رحمة امرأة 
أيوب بصبرها ص أيوب على البلاء وخفف عنهاء اراو اك پر ھن آبزت فقال : ود 
رید صتا انرب بے و 4 فأخذ أيؤب ضا يشتمل على اة عود صفاراً فضربها 
ضربة واحدة وروي أن إبليس اتخذ تابوتاً وجعل فيه أدوية وجعل على طريق امرأته يداوي 
الناس فمرت به امرأة أيوب فقالت إن لي مريضاً أفتداويه» قال: نعم والله لا أريد شيا إلا 
أن يفول إن شفيته نت شفيتني» فذكرت ذلك لأيوب فقال: هو إبليس قد خدعك وحلف 
إن شفاه الله له يضربها مائة جلدةء وهب ا و آیوب کک 
TT‏ قرت فباعته برغیف فأتته به » ا 
أين قرنك فأخبرته فحينئذ قال مسنى الضرء وقال قوم إنما قال ذلك حين قصده الدود إلى 
قلبه ولسانه فخشي أن يبقى عن الذكر والفكرء وقال حبيب بن ثابت لم يدع الله بالكشف 
عنه حتی ظهرت له ثلاثة أشياء: أحدها قدم عليه صديقان حين بلغهما خبره فجاء إليه ولم 


٤ سورة ص» الاية:‎ )١( 
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ال اء ورا | أمراً فقالا لو كان لك عند الله منزلة ما أصابك هذاء والثاني أن امرأته 
طلبت طعاماً فلم تجد ما تطعمه فباعت ذؤابتها وحملت إليه طعاماًء والثالث قول إبليس 
أن أداويه على أن يقول أنت شفيتني» وقيل: إن إبليس وسوس أن امرأتك زنت فقطعت 
زؤابتها فحينئذ عيل صبره فدعى وحلف ليضربنها مائة جلدة» وقيل معناه مسني الضرب من 
شماتة الأعداء حتى روي أنه قيل له بعدما عوفي ما كان أشد عليك في بلائك قال شماتة 
الأعداء» وقيل قال ذلك حين وقع دودة من فخذه فردها إلى موضعها وقال كلي قد جعلني 
لله طعامك» فعضنته عضة زاد ألمها على جميع ما قاسى من عض الديدان. فإن قيل : إن 
الله سماه صابراً وقد أظهر الشكوى والجزع بقوله: أي مَس اس4 وسن ليطن 
بصب وَعَدَاي4؟ قيل : ليس هذا شكاية إنما هو دعاء بدليل قوله تعالى : # فسا م 
علا أن الجزع إنما هو في الشكوى إلى الخلق وأما الشكوى إلى الله فلا يكون جزعاً ولا 
ترك صبركما قال يعقوب: إنَمًا سكأ ئي وُر إلى ًَ4“ وقال سفيان بن عيينة من 
أظهر الشكوى إلى الناس وهو راض بقضاء الله لا يكون ذلك جزعاًء كما روي أن 
جبرائيل دخل على النبي ية في مرضه فقال كيف تجدك قال أجدني مخموماًء أجدني 
مکروباًء قلت كذا في حديث أبي هريرة عند ابن الجوزي بلفظ قال: «جبرائيل إن الله عرز 
وجل يقرآك السلام ويقول كيف تجدك» الحديث» وقال رسول الله ييه لعائشة حين قالت 
وارأساه قال: «أنا وارأساه» قلت E EES‏ 
البقيع «فدخل علي وهو يصدع وأنا أشتكي رأسي فقلت: وارأساه فقال: «بل أنا والله 
راسا الخديت و وه اف ومنلَهم معد اختلفوا في ذلك؟ فقال ابن مسعود 
وابن عباس وقتادة والحسن وأكثر المفسرين رد الله عليه أهله وأولاده بأعيانهم أحياهم الله 
له وأعطاه مثلهم وهو ظاهر القرآن› وقال الحسن أتى المثل من نسل ماله الذي رد إليه 
وأهله يدل عليه ما روى الضحاك وعن ابن عباس أن الله تعالى رد إلى المرأة شبابها 
فولدت له ستة وعشرين ذكرأًء قال وهب كان له سبع بنات وثلائثة بنين وقال ابن يسار 
وکان له سبعة بنين وسبع بنات وروى عن أنس و يرفعه أنه كان أندر للقمح وأندر 
للشعير فبعث الله سحابتين فأفرغت إحداهما على أندر القمح الذهب وأفرغت الأخرى 


١ سورة ص› الاية:‎ )١( 

(۲) سورة يوسف› الأية: .۸٦‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه فى كتاب: الجنائز» باب ما جاء فى غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها 
(١١٤٠)ء‏ وإسناده رجاله ثقات. وانظر مجمع الزوائد في كتاب: علامات النبوة .)٠٤١١٤(‏ 
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: ك 


على أندر الشعير الورق جتى فاض وروي أن الله تعالى بعث إليه ملكاً وقال إن ربك بقرأك 
السلام بصبرك فأخرج إلى أندرك» فخرج إليه فأرسل عليه جراداً من ذهب فطارت واحدة 
فأتبعها وردها إلى أندره» فقال له الملك أما يكفيك ما في أندرك؟ فقال: هذه بركة من 
برکات ربي ولا آشبع من برکته: . وقال قوم إني الله أيوب في الدنيا مثل أهله الذين هلكوا 
فأما الذين هلكوا فإنهم لم يردوا عليه في الدنياء وقال عكرمة قيل لأيوب إن أهلك لك 
في الآخرة فإن شئت شئت عجلناهم لك في الدنيا وإن شئت كانوا لك في الآخرة وآتيناك مثلهم 
في الدنياء فقال يكونون لي في الآخرة وأوتي مثلهم في الدنياء »> فعلی هذا یکون معنی 
الآية وأتيناه أهله في الآخرة ومثلهم في الدنيا وأراد بالأهل الأولاد ًَ4 إما مفعول به 
بفعل محذوف أي وهبنا رحمة أي نعمة يَن عنرا) أو مفعول مطلق لآتينا من قبيل ضربته 
س رالا رة انت من عا #وذكَرى4 أي عظة عطف على رحمة 
ليدبك أي عظمة وتذكرة لغيره من العابدين ليتصبروا كما صبر فيثابوا كما أثيب» وجاز 
أن يكون رحمة وذكرى مفعولاً له يعني آنيناه أهله ومثلهم معهم لرحمتنا وذكرنا للعابدین 
فإنا نرحمهم ونذكرهم بالإحسان ولا ننساهم . 


# ولشسعیل 4# بن إبراهيم #ولذریس هو آخنوخ ردا الكل إعراب هذه الأسماء 
على قياس نوحاًء اختلفوا في ذي الکفل؟ قال عطاء إن نبباً من آنبياء بني إسرائيل آوحى 
الله إليه إني أريد قبض روحك فأعرض ملكك على بني إسرائيل فمن يكفل لك أنه يصلي 
بالليل لا يفتر ويصوم بالنهار لا يفتر ويقضي بين الناس ولا يغضب فادفع ملكك إليه 
ففعل ذلك فقام شاب فقال: آنا أتكفل لك بهذا فتكفل ووفى به فشكر الله ونبأه فسمي ذا 
الكفل» وقال مجاهد لما كبر اليسع قال لو أني استخلفت رجلا يعمل على الناس يعمل 
عليهم في حياتي حت حتى أنظر كيف يعمل فجمع الناس فقال من يتقبل لي بثلاث أستخلفه 
يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغخضب› فقام رجل تزدريه العين فقال: أنا فرده ذلك اليوم» 
وقال مثلها اليو م الآخر فسكت الناس وقام ذلك فقال: ا فاستخلفه» فتاه إبليس في 
صورة شيخ ضعيف حين أخذ مضجعه للقائلة وكان لا ينام بالليل والنهار إلا تلك النومة 
فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: : شيخ كبير مظلوم فقام ففتح الباب فقال: إن بيني وبين 
فومي خصومة وإنهم ظلموني وفعلوا وفعلوا فجعل يطول حتى ظهر الرواج وذهبت القائلة 
فقال إذا رحت فإني آخذ حقك» > فانطلق وراح فكان في مجلسه ينظر هل يرى الشيخ فلم 
يره فقام يبتغيه» فلما كان الغد يقضي بين الناس ينتظره aT‏ 
فأخذ مضجعه أتاه فدق الباب فقال: من هذا؟ فقال: الشيخ المظلوم ففتح له فقال: ألم 
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أقل لك إذا قعدت فأتني؟ قال: إنهم أحب قوم إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك 
حقك فإذا قمت جحدوني» قال فانطلق فإذا رحت فأتني ففاتته القائلة فراح فجعل ينظر 
N a TS E E‏ 
فإنه قد شق علي النوم» فلما كانت تلك الساعة جاء فلم يأذن له الرجل فلما أعياه نظر 
فرأى كوة في البيت فتسؤر منها فإذا هو في البيت يدق الباب من داخل» فاستيقظ فقال: يا 
فلان ألم آمرك؟ وقال آما من قبلي فلم يأت فانظر من آين آتى فقام إلى الباب فإذا هو 
مغلق كما أغلقه وإذا الرجل معه في البيت فقال أتنام والخصوم ببابك؟ فعرفه فقال: يا 
عدو الله قال: نعم أعييتني وفعلت ما ترى لأغضبك فعصمك الله فسمي ذا الكفل لأنه 
تکفل بأمر فوفی به» وقیل إن إبلیس جاءه وقال: إن لي غريماً يمطلني فأحب أن تقوم معي 
وتستوفي حقي منه فانطلق معه حتی إذا کان ف في السوق خلاه وذهب وروي أنه اعتذر إليه 
وقال إن صاحبي هرب مني» وقيل قيل: إن ذا الكفل رجل كفل أن يصلي كل ليلة مائة ركة 
إلى أن يقبضه الله فوفى به. . واختلفوا في أنه هل کان نبیاً؟ قال بعضهم کان نبیاً كما يدل 
عله نسق کتاب الله فقیل هو زکریا وقال آبو موسی لم یکن نبیاً ولکن کان عبداً صالحاً 
4# أي کل واحد منهم کان «ِيَنَ E‏ 

عنه أنفسهم عن الشهوات والمعاصي «وَألكهَمَ ف رتا , بع ال ورات 
القرب والجنة عطف على جملة ڪل ين اي4 رخال ن افر اعا 
بتقدير قد انهم صت اللو معصومين عن كدر الفساد بالكلية. 


وڌا ا # آي صاحب الحوت وهر يونس بن مسی و د و مغلضًا 
وإعرابه على حسب ما ذکرنا فی نوحاً إذ نادى اختلفرا فى معناه؟ فقال الضحاك فاضا 
لقومه وهورواية العوفي وغيره عن ابن عباس قال: کان يونس وقومه يسکنون فلسطين 
فعزاهم ثم ملك فسبى منهم تسعة أسباط نصفا وبقي سبطان ونصف فأوحى الله إلى شعياء 
النبي أن سر إلى حزقيا الملك وقل له حتى يوجه نيياً قوياً فإني ألقي في قلوب أولئك حتى 
يرسلوا معه بني إسرائيل» فقال له الملك فمن ترى وكان في مملكته خمسة من الأنبياء؟ 
فقال يونس إنه قوي آمين فدعا الملك يونس وأمره أن يخرج»› فقال له يونس هل أمرك الله 
بإخحراجي؟ قال: لاء فقال هل سماني لك؟ قال: لاء قال: فها هنا غيري أنبياء أقوياءء 
فألحوا عليه فخرج من بينهم مغاضباً للنبي وللملك ولقومه فأتى , بحر الروم فركبها» وقال 
عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وجماعة ذهب عن قومه مغاضباً لربه إذا كشف عن قومه 
العذاب بعدما وعدهم وكره ن يکون بين قوم جربوا عليه الخلف فيما وعدهم واستحيا 


1o۸‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


a SE SES‏ وکان غضب من ظهور خلف وعده 
وأن يسمى كذاباً لا كراهية لحكم الله عز وجل» وفي بعض الأخبار أنه كان من عادة قومه 
أن يقتلوا من جربوا عليه الكذب فخشي أن يقتلوه لما لم يأتهم العذاب للميعاد فغضب»› 
والمغاضبة ها هنا من المفاعلة التي تكون من واحدة كالمسافرة والمعاقبة فمعنى قوله: 
مغلضبًا# أي غضبان» وقال الحسن إنما غاضب ربه من أجل أنه أمره بالمصير إلى قوم 
لينذرهم بأسه ويدعوهم إليه فسأل ربه أن ينظره ه ليتأهب للشخوص إليهم فقيل له إن الأمر 
أسرع من ذلك حتى سأل ربه أن ينظره إلى أن يأخذ نعلاً يلبسها فلم ينظر وكان في خلقه 
واھ ا عن ابن عباس قال أتى جبرائيل 4# يونس 4# فقال انطلق إلى 
أهل نينوى فأنذرهم» قال: التمس دابةٌ قال الأمر أعجل من ذلك فغضب فانطلق إلى 
السفينة» وقال وهب إن يونس بن متى كان عبداً صالحاً وكان في خلقه ضيق فلما حمل 
عليه أثقال النبوة تفسح تحتها تفسير الربع تحت الحمل الثقيل يقذفها بين يديه وخرج هارباً 
منهاء فلذلك أخرجه الله من أولي العزم فقال لنبيه 4 : اص كنا صبر أولوا أَلْعَرْمِ من 
اس4“ وقال: ارلا کک کساج ألو 4 


فظن أ أن لن تّدر ٍَ4 قرأ يعقوب بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعول 
LT SG RE‏ 
عليه الس قي رل فا و ا م ار ل ا ر شن ل 
عطاء وكثير من العلماءء SS‏ کذا قال 
مجاهد والضحاك والكلبي وهو رواية العوفي عن |ب بن عباس يقال قدر الله تقديرا وقدر 
قدراً بمعنی واحد قال الله تعالی : ن درا بكر أَلْمرَ4 قرأ ابن كثير بتخفيف الدال 
والباقون بالتشديد ومعناهما واحد» ويؤيد هذا التأويل قراءة عمر بن عبد العزيز والزهري 
بالتشديد وقيل معناه ظن أن لن نعمل فيه قدرتناء وقيل: هذا تمثيل الحالة بحال من ظن 
أن لن نقدر عليه في مراغمة قومه من غير انتظار لأمرنا» وقال ابن زيد هو استفهام للإنكار 
والتوبيخ خ معناه أفظن أن لن نقدر عليه وقيل كان ذلك خطرة شيطانية سبقت إلى وهمه 


٠ سورة الأحقاف» الاية:‎ )١( 
.٤۸ سورة القلم الآية:‎ )۲( 
.٠١ سورة الرعد الآية:‎ )۳( 
.1٠٠ سورة الواقعةء الآية:‎ )٤2 


سورة الأنبياء 10۹ 


فسمي ظناً للمبالغة» قال الحسن بلغني أن يونس لما أصاب الذنب انطلق مغاضباً لربه 
E OMA EEL EATER gi SON EASE‏ 
للشيطان فقذفه في بطن الحوت ومكث فيه أربعين من بين يوم وليلة» وقال عطاء سبعة أيام 
وقيل ثلاثة أيام» وقيل إن الحوت ذهب به مسيرة ستة آلاف سنة» وقيل: بلغ به تخوم 
الأرض السابعة فتاب إلى ربه في بطن الحوت وراجع نفسه. 

«تكادَى في الست أي في الظلمة الشديدة المتكاثفة» أو ظلمة الليل وظلمة 
البحر وظلمة بطن الحوت» هذه الجملة معطوفة على جمل محذوفة معطوفة بعضها على 
بعض تقديره إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فبلغ البحر فركب في السفينة فاحتبست 
السفينة اهم مَك من المذَحَِي ©4 فألقى نفسه في البحر فالتقمه الحوت #فكادّى 
TT‏ که به ت سبڪتك ي ڪت ن اللوي عل نفسي 
بالمبادرة إلى المهاجرة بلا إذن من الله تعالى» قال البغوي روى عن أبي هريرة مرفوعا «أنه 
أوحی الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش له لحماً ولا تکسر له عظما فأخذه ثم هوی به 
إلى مسكنه في البحر فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس تسبيحا فقال في نفسه ما 
هذا؟ فأوحى الله إليه أن هذا تسبيح دواب البحر فسبح يونس وهو في بطن الحوت فسمع 
الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة» وفي رواية : «(صوت 
معروف في مكان مجهول قال: ذاك عبدنا يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت»› فقالوا 
SE‏ 
ذلك فأمر الحوت فقذفه في الساحل» كما قال الله تعالى: © فبذته باحر وهو فيم 


o 
تًا لو أي أجبنا دعوته کک ْ4 أي غم الخطيئة وغم التقام‎ 
الحوت أو غم الظلمات بتلك الكلمات #ركدرك مويك من الغموم إذا يدعوننا‎ 


بالإخلاص ویستغیثوا بناء قال رسول الله مه : (دعوة ذي النون ٳذ دعا ربه وهو في بطن 
الحوت لا إله إلا نت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء إلا 
استجاب ل رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه من حدیث سعد بن أبى وقاص› 


١ سورة الصافات› الاية:‎ )١( 
٠ سورة الصافات الآية:‎ )۲( 
.)"٠٠٠١( أخرجه الترمذي فى كتاب: الدعوات‎ )۳( 


1۰ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
وفي لفظ الحاكم «ألا أخبركم بشيء إذا نزل بأحد منکم کرب أو بلاء فدعا به إلا فرج الله 
عنه؟ قیل بلی یا رسول الله قال: دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين ورواه ابن جرير بلفظ «اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى لا 
إله إلا نت سبحانك إني كنت من الظالمين» وقد ذكرنا في مفتتح سورة آل عمران أن اسم 
الله الأعظم هو التهليل يعني النفي والاثبات» ون لا إله إلا هو ولا إله إلا أنت ارفع 
درجة من لا إله إلا الله لأن الضمائر وضعت للذات البحت» قلت: ثم لا إله إلا أنت 
أرفع درجة من لا إله إلا هو لدلالة ضمير الخطاب على كمال الحضور والله أعلم. قرأً 
ان عام واو نکن تد الجيم وتليين الياء على أن أصله ننجي مضارع باب التفعيل 
حذفت منه النون الثانية لاجتماع المثلين كما تحدث الماء في تتظاهرون فيقال تظاهرون 
وهي وإن كانت فاءٌ فحذفهاأولى من حذف علامة المضارع التي لمعنى» ولا يقدح 
اختلاف حركتي النونين فإن الداعي إلى الحذف اجتماع المثلين مع تعذر الإدغام» وامتنع 
الحذف في تتجافى لخوف اللبس وقيل : أصله نجي على أنه ماض مبني للمفعول أسند إلى 
المصدرء وقال البيضاوي وهذا الوجه مردود بأن الفعل لا يسند إلى المصدر إذا كان 
المفعول مذكوراً والماضي لا يسكن آخره» وأجيب بأنه إسناد الفعل إلى المصدر مع 
وجود المفعول شاذ والشاذ لا يمتنع وقوعه في القرآن لفصاحته» وقد تسكن الياء المفتوحة 
کكماسکنوا في بقي فقالوا بقي ونحوهاء وقرأً الجمهور بنونين من الأفعال وفي الخط الرسم 
بنون واحدة لأن انون الثائية ساكنة والساكن غير ظاهر على اللسان فحلفت في الخط كيا 
حذفوا النون في إلا وأصله إن لا لخفائها قال البغوي اختلفوا في أن رسالة يونس متى 
کانت؟ روی سعید ابن جبیر عن ابن عباس أن الله تعالی أرسله بعد أن أخرجه من بطن 
الحوت بدليل ما ورد في سورة الصافات ( مذ فده بالعر وهر سَقِبم 43 ثم ذكر 
بعدہ #وارسلتۂ إل ية الي أو بردو 9+ وقال الآخرون: إنه أرسل قبل ذلك 
بدلیل قوله تعالی: وه وش لين امسن © إذ أن إل لمك اتشر 469 قلت 
والاستدلال بقوله: #وارسلته) بعد قوله : ك ضعيف الراو لمطلق الجمع لا دلا 
لها على الترتيب . 


.٠٤١ سورة الصافات الاية:‎ )١( 
.٠٤١ سورة الصافات الآية:‎ )۲( 
.٠٤١١ ٠۳۹ سورة الصافات الاآية:‎ )۳ 


Bz. 


ار ر 


ڪر إذ تاد وإعرابه كإعراب کک ٤‏ نادی يعني حین دعا ربه ر ل 


ر 2 ر 


ا e‏ ولداً اا e e‏ 
عقيمة «إنَهَد4 أي الأنبياء المذكورين ڪاو سروت فى اليرت ودعو رعا 
مفعول له أو حال أي لأجل الرغبة أو ذوي رغبة أو راغبين في لقائنا والتقرب إلينا أو فى 
الثواب راجين الإجابة أو في الطاعة قال رسول الله لا : Ew‏ قرة عيني في الصادي“ 
رواه أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي في حديث عن نس ّا أي لأجل الخوف 
أو ذوي خوف أو خائفين الهجران أو المعصية أو العقاب ورادا لن خښويت آي 
داعین وجل › SI SG GE‏ 
بعظمة الله وقال قتادة ذللاً لأمر الله وقوله تعالی : تمم ڪاو رعو مدح لهم 
وتعليل لما سبق أي آتينا لوطاً وخا وداود وسليمان وغيرهم حكماً يعني نبوة وعلماً 
لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات» أو أذكر هؤلاء الكرام لأنهم كانوا يسارعون في 
الخيرات حتى يقتدي بهم الناس فإنهم نالوا من الله تعالى ما نالوا بهذه الخصال. 
لول حصنت وها من الحلال والحرام يعني مريم بنت عمران منصوب بتقدير 
اذكر فتفخُتا) يعني نفخ جبرائيل بأمرنا فا أي في مريم نفخ في جيب درعها فوصل 
النفخة في جوفها فأحدث الله تعالى بذلك النفخة المسيح عيسى بن مريم لين رويس 
أي من الروح الذي هو بأمرنا وحدنا والإضافة للتشريف أو المراد بالروح عيسى ومن 
زائدة» أو من جهة روحنا يعني جبرائيل ## #وعلتها وابتها) أي جعلنا قصتهما أو 
کک ولذلك وحد قوله : «ءَايَةً4 أي دلالة على كمال قدرتنا على خلق ولد من غير أب 


للعلیيت) . 


(1)( أخرجه النسائی فی کتاب : عشرة النساء باب : حب النساء (۳۹۳۹). 


1۲ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


إن هَذوء أي ملة التوحيد والإيمان بجميع الأنبياء قائلاً : لا قرف بين اح 
نر4 والسمع والطاعة لله ولرسله في كل وقت على حسب أمره ونهيه فهو إشارة إلى 

جميع الملل الحقة أو المراد ملة الإسلام اک4 أي ملتكم التي يجب عليكم أيها 
TT‏ مه4 منصوب على الحال والعامل فيه معنى الإشارة 
«وَحدَةً) غير مختلفة فيما بعد الأنبياء ولا مشاركة لغيرها في صحة الاتباع قال الله 
تعالى : #وس يبع ع الاسم يتا فان يقب ة4 والأمة مشتق من أم يأم بمعنى قصد 
يقصد فاطلق على الجماعة التي هي مقصد واحد وعلى الدين والسنة كذا في القاموس 
لکون الدين والسنة مقصودين «وتا ريڪ لا رب لکم غيري «ابُدون) دون غيري 
و ی ی ر 
رُم هم آي أمر دينهم فصاروا فرقاً يلعن بعضهم بعضاً وما كان ينبغي لهم ذلك 
43 أي كل فرقة منهم سسا جرت فنجازيهم . 

فمن يعمل شيغاً من الأعمال «ألصلْحت) وإن كان مثقال ذرة #وهو مرم( باش 


e 


ورسله وما ES‏ لأن الإيمان شرط للإثابة على الأعمال #قلا ڪفرانَ 
ليسي أي لا بطلان والمنع عن الثواب بعمله أستعير الكفر للمنع عن الثواب كما 
أستعير الشكر لإعطائه ونفي الجنس للمبالغة ونا 4 أي لسعيه وعمله ك4 
مثبتون في صحف الأعمال التي تكتبها الملائكة الكرام. 

#وكصرم) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بكسر الحاء وسكون الراء بلا ألف بينهما 
والباقون بفتح الحاء والراء وألف بينهما وهما لختان مثل رحلٍ وحلال والمعنی ممتنع غير 
متصور الوجود على أهل «وَيةٍ ي ها4 أي حكمنا بإهلاكها أو وجدناها هالكاً بغي 
کافراًء خبر مبتداً محذوف تقدیره حرام وممتنع عليهم ذاك أي المذكور في الاآية المتقدمة 


٤ سورة آل عمران» الأية:‎ )١( 
سورة آل عمران» الاية: ه‎ )۲( 


سورة الأنبياء ۱۳ 


من عدم تضيع الحسنات يعني نحبط أعمالهمء أو حرام أي ممتنع توبتهم أو حياتهم ثانيا 
في الدنيا أو عدم بعثهم للجزاء وعلى هذا قوله تعالى : ام إلينا لا رجعورت) معناه 
لأنهم لا يرجعون بالتوبة والإخلاص إلينا أو لأنهم لا يرجعون إلى الدنيا حتى يتداركوا ما 
فات عنهم من الإيمان»ء وجاز أن يكون أن مع جملتها مبتدأً وحرام خبره يعني عدم 
رجوعهم إلى موقف الحساب والجزاء ممتنع وقال ابن عباس معنى الآية وحرام على أهل 
قرية أنهم راجعون إلى الدنيا فعلى هذا مبتدأ وخبر ولا زائدة» وعلى التأويلات كلها هذه 
الآية وعيد الكفار كما أن السابقة وعد للمؤمنين 


وی إا ت4 قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالتشديد على التكثير والباقون 
بالتخفيف اجج وماج خوج إسمان لقبيلتين والمضاف محذوف يعني فتح سدهما عنهما 
وهم يعني يأجوج ومأجوج وين ڪڙ ڪل حدَڀ آي نشزر وتل # نيلوت أي يسرعون 
من نسلان الذثب وقد ذكرنا حديث النواس بن سمعان في سورة الكهف في تفسير قول 
تعالی : وا جاء وعد ری جعم دک وان ومد ری حم وفيه ويبعث الله يأجوج ومأجوج 
وشم ٿن ڪل ڪڌ نسلو قلت : خص نسلانهم من الأحداب لأن مقرهم ما وراء 
الجبال فيأتون من فوق الجبال» وقيل: ضميرهم في وهم في كل حدب راجع إلى الناس 
أجمعين › E E LS‏ 
والضمير على هذا راجع إلى الناس أجمعين نظيره قوله تعالى : ذا هم ن لدان ل 
ريه eT‏ ابن أسد الخفاري قال: اطلع النبي بي ونحن نتذاكر فقال 
ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات» فذكر 
الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مخربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج 
ومأجوج وثلاث خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر 
ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»" وفي رواية «تخرج من قعر عدن 
تسوق الناس إلى المحشر» وفي رواية في العاشرة وريح يلقى الناس ف فى البحر» رواه 
مسلم› وحتى ابتدائية تدل على سببية ما قبلها لما بعدها كما في قولهم مرض فلان حتی 
لا يرجونه› متعلق بحرام أو بمحذوف دل عليه الكلام أو للا رجو آي يستمر امتناع 


.۹۸ سورة الكهف» الاآية:‎ )١( 
١ سورة يس» الاأية:‎ )۲( 
.)۲۹۰۱( أخرجه مسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة‎ )۳( 


4 الحزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


عدم تضيع حسناتهم» يعني يستمر حبط أعمالهم أو امتناع قبول توبتهم أو امتناع رجوعهم 
إلى الدنيا أو امتناع عدم بعثهم للجزاء حتى تكون أبصارهم شاخصة أو يهلكون بالكفر 
حتى يكون كذلك» أو لا يرجعون إلى التوبة أو إلى الدنيا حتى يكون كذلك مترتباً عليه 
وما بعد حتى جملة شرطية إذا فتحت يأجوج ومأجوج شرط وهم من كل حدب ينسلون 
حال من يأجوج ومأجوج» وإن كان الضمير راجعاً إلى الناس فهو عطف على الشرط . 


کے فو aed‏ 


وقوله: #واقرب اوعد ن4 يعني يوم القيامة عطف على فتحت» وقال الفراء 
ee‏ : لا سلما وتک جين ® 
وة 4 بوالعتى لما اسما ناديا واسدلرا عله بها رى عن فة قال ' e‏ 
eS u‏ وزد هذا القول بأن الواو 
ولا ر وجزاء الشرط قدا هي اسر لرن ک را4 أي أجفانهم إذا 
ا و ل ت رت“ اذا جات مها اهرت 
على وصل الجزاء بالشرط فيتأكد» والضمير للقصة أو مبهم يفسره الأبصار» وشاخحصة 
مبتدأً من قبيل الصفة المسندة إلى فاعلها والأبضار فاعل لها أو مبتدا وشاخضة خبره يقال 
شخص بصره يعني فتح عينه وجعل لا يطرف من شدة الهول والتحير» وقيل هي مبتداً 
E‏ حاضرة» وقوله : 
«شخصة انمسر أب كرأ جملة مستأنفة يريل مقدر بيقولون وهي واقع موقع 
yT‏ وجار آن ا معطوفة على الشرط والجزاء 
يقولون: ليوا اق ڪا في عمف ين هدا اليوم لم نعلم أنه حق هذه الجملة في 
المقام التعليل لقوله: يا ويلنا ا لأنفسنا بالإخلال بالنظر أو واضعين 
العبادة في غير موضعها. 


45 أيها المشركون #وما عدون من دون أل يعني ما لا يعقل من الأصنام 
وعجل السامري ونحو ذلك تفضيحاً للكفار في عبادتها وما يعقل ویرضی بکونه معبوداً من 
الشياطين مدعي الألوهية بالباطل ومن الإنس کفرعون ونمرود وأشباهم» وأما ما یعقل ولا 


ر 


یرضی به فغیر مراد بدليل العقل والنقل فإنه * ولا َد وازره وزد یٰ4 هذا على تقدير 


.٠٠٤ ٠١۴۳ سورة الصافات الآية:‎ )١( 
.۳١ سورة الروم» الآية:‎ )۲( 
.٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )۳( 


سورة الأنبياء 110٥‏ 


كون ما عامة لذوي العقول وغيرهم كما هو المختار عند أكثر المحققين ويژيده ما روى أن 
ابن الزبعري قال لرسول الله يي هذا شيء لآلهتنا خاصة أو لكل من عبد من دون اله؟ 
فقال 44 : بل لکل من عبد من دون الله ء ذكره البيضاوي وأخرجه أبو داود وابن ع المنذر 
وابن مردويه والطبراني من وجه آخر عن ابن عباس وأما على تقدير كونها مختصة بما لا 
يعقل فظاهر أن من لا يرضى من العقلاء بكونه معبوداً غير داخل فيه حصب جَهَدَرّ 4 أي 
ما يرمي به إليها ويهيج به من حصبه يحصبه إذا رماه بالحصباء كذا قال الضحاك»› وقال 
مجاهد وقتادة الحصب في لغة أهل اليمن الحطب» وقال عكرمة وهو الحطب بلغة 
الحبشة» وقال البغوي قرا علي بن آي طالب وله حطب جهنم يعني وقودها سر4 أيها 
المشركون مع ما عبدتموه لها و وردوت) استثناف أول من حصب جه جَهنَم4 واللام 
معوضة من على للاختصاص والدلالة على أن ورودهم لأجلهاء a‏ 
م وا تقبدود) إلى آخره التفات كان الكلام و ال کا و ا ا 
وفي هذه الاية على الخطاب لر کات هترا 4 التي تعبدونها أيها الكفار #ءالهة) فى 

ارات 6 6 جاه جلا تعرش تدر بارا بني انال لیم رمد عرلیم ف انار 
تفضيحاً وتوبيخاً هذا الکلام #وڪل € أي كل واحد من العابدين والمعبودين فيا أي 
في النار و خر دون لإخلاص لهم عنها أبداعطف على اسر کہ وردوت) لهم فیا 
رذ أي أنين وتنفس شديد وهو من باب إضافة فعل البعض إلى الكل تغليباً والجملة 
الظرفية حال من الضمير المستتر في خالدون وهم فيها لا يمعو عطف على الجملة 
eG ES‏ 
ی ا و في وا و کا یر ی ی 
جعلت تلك التوابيت في توابيت من حديد ثم قذفوا e‏ 
یعذب غیره ثم قرا ابن مسعود لم فیا رَد َم فیا کک معو €6 وذكر البغوي 
n‏ 
التوابيت في توابيت عليها مسامير من نار فلا يسمعون شيئاً ولا يرى أحد منهم أن في النار 
يعذب غيره. 


۱٦‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر کک 


أخرج الحاکم عن ابن عباس قال لما نزلت: «إتڪم وما تعدو ِن دو لَه 


حصب جَهَنَّمّ 4 قال المشركون: e‏ وعزیریعېدون من دون الله فنزلت لن 


اب سے N‏ € المنزلة الحس: منزلة القرب أو الخصلة حسنى وهي 
الا ا فال الجدد كث سبقت لهم منا العناية في 


1 


الهداية فظهرت لهم الولاية في النهايةء أخرج ابن مردويه والضياء في المختار عن ابن 
SS A ST‏ : يا محمد إنك تزعم أن الله قد 
اتال ات وڪم وما تمد OE E lL‏ ار کا راو 
)۰ قال نعم» قال: قد عبدت الشمس والقمر والملائكة ي 
مع آلھتنا فزلت إن ایب سبقت لهم سا الحنئ) ونزلت: نا صب أن مرد متلا 
TT e‏ وذكر البغوي أن رسول الله بي وصناديد قريش كانوا في 
الخطيم (وخول الكعبة تلاتماة وسترن صما فحرضن له التشتر ب الخارت فكل 
رسول اله بو حشی آقحمه ثم تلا عليه : لإ تڪم وما تمدو يِن دوب الو حصب 
م جهنم الآيات الثلاث ثم قام فأقبل عبد الله بن الزبعري إليهم فأخبره الوليد بن مغيرة بما 
تال لهم رسول ان لل قال ل اا تڪ وما نمبو ا ا 
ا جَهدَم4؟ قال: نعم» قال : أليست اليهود تعبد عزيراً es e‏ 
يعبدون الملائكة» فقال النبي ب : «بل هم يعبدون الشياطين» فأنزل الله عز وجل : لن 
زی سیت لم ي الحسئ) وأنزل الله في ابن الزبعري ما ضيه لك للا جلا بل هر 
وم حصو وأخرج الواحدي عن ابن عباس نحو ما ذكر البغوي وذكر في بعض كتب 
EO‏ 
لغير ذوي العقول» ولم يذكر هذا الجواب في كتب الحديث» وقال بعض أهل العلم: ! 


كلمة أن في هذه الآية بمعنى إلا آي إلا الذين» وهذا القول غير مرضي بوجهين أحدهما 
EE YAN E e‏ 
بجوازه منفصلاً وما ذكرنا في سبب نزول الآية تدل على الانفصال» فعند أكثر العلماء هذه 
الآية مخصص لما سبق فإنه يجوز عندهم التخصيص بكلام مستقل متراخ› وعند أبي 
حنيفة كل المتراخي يكون ناسخاً لا مخصصاً والنسخ غير متصور ها هنا إذ الأخبار لا 
يحتمل النسخ فهو كلام أجنبي دليل على إرادة التحرزفيما سبق وال أعلم. 

ليک عَنا يعني عن جهنم معد معدو أخرج أبو داود عن علي وله وكذا أخرج 
ابن أبي حاتم والثعلبي وابن مروديه في تفاسيرهم أنه خطب وقرأً هذه الاآية ثم قال: آل 
منهم وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو 
عبيدة ابن الجراح ثم أقيمت الصلاة فقام یجر ردائه وقول : PY OTS‏ 
بدل من مبعدون أو حال من ضميره ه سيق للمبالغة في إبعادهم عنها والحسيس صوت يحس 
به وهم فی ما آشكَهت اسهد ذر4 دائمون وتقديم الظرف للاختصاص والاهتمام 
و أنه نفسهم إلى ما سوی الله تعالى دائمون 

في الوصل بلا كيف وفي الرؤية فارغون عن غيره تعالى : لا رهم رع الأخر4 
الا م عاف ع ر هة حر اه إا الو فت قال البغوي قال ابن 
باس a N‏ قوله تعالی: ووم يقح ني الصو فَفَرْعَ من في 
لسوت ومن فی ض4“ قلت قلت : المراد بالنفخة الأخيرة النفخة التي هي الأخيرة من أمور 
الدنيا وإلا فنخفة الفزع إنما هي النفخة الأولى وقيل : وهي النفخة الصعق أيضاً والأمران 
متلازمان فإنهم يفزعون بالنفخة» الأولى فزعا وماتوا منه» وهذا ما صححه القرطبي إذ لم 
يذكر في أكثر الأحاديث إلا نفختان نفخة الصعق ونفخة البعث» واختار ابن عربى أن 
النقيخات ثلأث:إلأولى تفخة الفزع والانية نفخة المعق والنالة نفخة البعث وهر المختار 
عندي . أخرج ابن جرير في تفسيره والطبراني في المطولات وأبو يعلى في مسنده والبيهقي 
في البعث وأبو موسى المديني ف في المطولات وعلي بن معيد في كتاب الطاعة والعصيان 
وعبد بن حميد وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن أبي هريرة حديثاً طويلاً مرفوعاً وفيه 
«فينفخ فيه أي في الصور ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع والثانية النخفة الصعق والثالثة 
النفخة القيام إلى رب العالمين» وسنذكر ما ورد في الحديث من تفصيل الفزع في سورة 


(1) في القرآن: (ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات) سورة النمل» الآية: ۸۷. 


۱3۸ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


النمل في تفسير الآية المذكورة» وقال الحسن الفزع الأكبر حين يؤمر بالعبد إلى النارء 
وقال ابن جريج حين يذبح الموت وينادى يا آهل النار خلود ولا موت» وقال سعيد بن 
eT‏ 
«وقه الملرڪۀ هك آي تستقبلهم الملاتكة غند حروجهم من القبؤر على أبؤاب الجنة 
ا هذا کہ4 أي يوم ٹوابكم ری کڪ وعدوت) في الكتب 
السماوية على ألسنة الرسل فالجملة حال من الملائكة بتقدير القول ر م وی الےاء) 
قرأ أبو جعفر تطوي بالتاء المثناة الفوقانية على البناء للمفعول ورفع u‏ ء للإسناد إليه 
والجمهور بالنون على صيغة المتكلم المعروف ونصب السماء مقدر باذكر أو ظرف لقوله 
تعالی: لا یحز: نهم أو تتلقاهم أو حال مقدرة # كى ليَِل) الطي ضد النشر والسجل 
الصحيفة مشتق من المساجلة وهي المكاتبة للكت قرأ حمزة والكسائي وحفص 
هكذا على صيغة الجمع» والباقون للكتاب على الإفراد والمعنى طياً كطي الطومار لأجل 
الكتابة أو لما يكتب أو كتب فيه» ويدل عليه القراءة على صيغة الجمع أي للمعاني الكثيرة 
المكتوبة فيه كذاء قال ابن عباس ومجاهد والأكثرون» وقال السدي أن السجل ملك 
يكتب أعمال العباد واللام زائدة يعني كطي السجل الكتب كقوله: روق ك4“ أي 
أردفكم» وقيل السجل كاتب كان لرسول الله ييه قال في القاموس كتب السجل لكتاب 
العهد وغيره جمعه سجلات وهو أيضاً الكاتب والرجل بالحبشة وا سم كاتب للنبي با 
واسم e I‏ 
یکتب فيه سجلاً کیا بدأتا اول لق د نيدم ما كافة أو مصدرية وكلمة أول مفعول 
لبدأنا أي نعيد ما خلقناه مبدأ إعادة مثل e‏ إياه في كونها إيجاداً عن العدم أو جمعاً 
من الأجزاء المتبددة» وجاز أن يكون أول مفعولاً بفعل مضمون يفسره نعيده» المت 
على الوجهين واحد والمقصود بيان صحة الإعادة بالقياس على الإبداء لشمول الإمكان 
الذاتي المصحح للمقدورية وتناول القدرة الكاملة القديمة لهما على السواءء وقيل: ما 
موصولة وبدأنا صلة والعائد محذوف وإن كان متعلق بمحذوف يفسره نعيده وأول خلق 
ظرف لہدأنا أو حال من العائد المحذوف يعني نعيد مثل الذي بدأناه في وقت أول الخلق 
أو كائناً أول الخلق» لكن يلزم على هذا التأويل أن لا يكون المعاد عين الأول بل مثله 
والحق أنه عينه› وإنما التمثيل في كلا الخلقين أو في الأحوال والأوصاف. روى 
الشيخان في الصحيحين والترمذي عن ابن عباس» قال: قام رسول الله ييه وقال: «يا أيها 


(1) سورة النملء الآية: ۷۲. 


سورة الأنبياء ۱۹ 


الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة مشاة عراة غرلاً ثم قرأ كما بدأنا أو كلق يد4 
وأول من يكس من الخلائق إبراهيم ##“ #وعَدًا» مقدر بفعله أي وعدنا وعدا تأكيد 
لنعيده أو منصوب بنعيده لأنه وعد بالإعادة علينا صفة لوعد أي وعداً كائناً علينا إنجازه 
کاللازم لإا کا ي4 الإعادة والبعث تأكيد بعد تأكيد (ولقد كتبنا) جواب قسم 
محذوف #فى الربور من بعد لر )4 قال سعيد بن جبير ومجاهد الزبور جميع الكتب 
المنزلة والذكر أم الكتاب الذي عنده يعني من بعد ما كتبنا ذلك في اللوح المحفوظ»› وقال 
الشعبي الزبور كتاب داود ئ والذكر التوراة وقال ابن عباس والضحاك الزبور التوراة 
والذكر الكتب المنزلة بعد التوراة» وقيل: الزبور كتاب داود 4# والذكر القرآن وبعد على 
هذين التأويلين بمعنى قبل أت آلأرض) يعني أرض الجنة لثما عادى قرأ حمزة 
بإسكان الياء والباقون بفتحها « ليخد فهذه الآية نظيرة لقوله تعالى: «وَلعَية 
نسو 4 والفساق إنما يدخلون إما بعد العذاب والتطهير وإما بعد المغفرة فحينئذ 
يلتحقون بالصالحين» وقال مجاهد يعني أمة محمد ب دليلاً قوله تعالى : ربالا اكد 
ای صکھا وعدم ووا الأ تَا م ألجَلَةٍ عبت فا4" وقيل: أراد بالأرض 
الأرض المقدسة وبعبادي الصالحين الذين .كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربهاء 
وقال ابن عباس أراد بالأرض أرض الكفار يفتحها المسلمون وهذا حكم من الله بإظهار 
الدين وإعزاز المسلمين» قلت: فالمراد بالأرض جميع الأرض . روی أحمد عن المقداد 
أنه سمع رسول الله ية يقول: «لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا دخله الله 
كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل إما يعزهم فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها» 
قال مقداد قلت : فيكون الدين كله له لن ف هلدا أي فيما ذكرنا في القرآن من الأخبار 
والمواعظ والمواعيد «لَعًا) أي لكفاية لأجل دخول الجنة فإنها زاد الجنة كبلاغ 
المسافر» وسبب بلوغ إلى المطلوب يعني من اتعظ بها بلغ ما يرجوا من الثوب لور 
يريت صفة لبلاغاً أو متعلق به أي للمؤمنين الذين يعبدون الله عز وجل عبادة مقبولةء 
وقال ابن عباس عالمين» وقال كعب الأحبار: أمة محمد ييه أهل الصلوات الخمس 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياءء باب: قول الله تعالى : واد اه إَهِيم كليلا4 
)۳44(« وأخرجه مسلم في کتاب : الجة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم 
القيامة .)۲۸٠١(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة الأنبياء .)١١١۷(‏ 

(۲) سورة القصص» الاآية: .۸٣‏ 

(۳) سورة الزم الآية: .۷٤‏ 


1۷۰ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


ورک 


وشهر رمضان را أرسأتك4 يا محمد إل ة4 منصوب على العلية أو على الخال 
من كاف الخطاب علي( يعني لرحمتنا على الإنس والجن أرسلناك ليهتدوا بك أو 
أرسلناك حال كونك رحمة يعني سبباً للرحمة» روى الحاكم عن أبي هريرة وابن سعد 
والحكيم عن أبيى ي صالح مرسلاً أنه قال رسول الله بلا : «إنما أنا رحمة مهداة» وروى 
البخاري في التاريخ عن أبي هريرة بلفظ «إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذاباً» وهذه الجملة 
معطوفة على قوله تعالى : ل ف هدا لبًا) وتأكيد له في المعنى فإن القرآن لما كان 
ا واوا إلى الج كات إ رسال اروا الى ار ل عة الان رة والمعى ا ما 
بعثت به سبب لإسعادهم وموجب لصلاح معاشهم ومعادهم فمن لم يستعد به وأبى من أن 
يصير مرحوماً فهو ظالم على نفسه وذا لا ينافي كونه رحمةء وقال ابن عباس هو رحمة 
للكافر في الدنيا بتأخير ا المسخ والخسف والاستفصال فَ4 يا 
محمد اتسا بی لے آنا إمكم إه د4 جملة مستأنفة في جواب ما أقول لهم 
حين بعشت رحمة وما في إنما يوحى كافة والحصر المستفاد منه مبني على المبالغة» 
والحاصل أن المقصود الأصلي من الوحي التوحيد فكأنه هو الموحى إلى لا غير أو 
المعنى إنما يوحى إلي في أمر عبادة الله إلا التوحيد» وجاز أن يكون ما موصولة في محل 
التعت علي الاس اا إلهكم في محل الرفع على الخبرية والتوحيد يصح إثباته 
بالسمع لأن الرسالة إنما تتوقف على المرسل فلا دور «فَهَلّ شر سيت يعني أسلموا 
وأخلصوا العبادة لله على مقتضى الوحي المصدق بالحجة واستعدوا برحمة الله إن را4 
E‏ 
أعلمتكم ما أرسلت به إليكم أو أعلمتكم بالحرب وأن لا صلح بيننا عل س سو أي حال 
كونكم مستوين في الإعلام يعني ما أخفيت من أحد منكم» فيه دليل على بطلان مذهب 
الباطنية والروافض المعتقدين للتقية القائلين بأن الأئمة كانوا يعلمون أصحابهم أحكام 
الشرع على وجه الأحق ويقولون أن للجدران أذان» أو المعنى مستوين أنا وأنتم في العلم 
بما أعلمتكم أو بالحرب والمعاداة يعني لإخداع فتأهبوا للحرب أو أذنتكم إيذاناً على 
سواء يعني على الإعلان دون الكتمان»ء وقيل معناه أعلمتكم إني على سواء أي على عدل 
واستقامة رأي بالبرهان ون أذرت) أي ما أدري «أقيب أ بيك ما عدوت من غلبة 
المسلمين» أو الحشر لكنه كائن لا محالة E‏ لمكم الْجَهَرَ ير ْمَل أي ما 
تجاهرون به من الطعن في الإسلام بعلم ما نمر من الحقد للمسلمين فيجازيكم 
عليه وهذه الجملة معترضة للتوبيخ على النفاق والتحريض على الإخلاص إن آذرى)» 


مفعول دري محذوف يعني ما أدري أي سبب لتأخير العذاب عنكم مع ما علم الله تعالى 
جهركم وسركم بالسوء» ولما كان في هذه الجملة نفي علمه ية عن سبب تأخير العذاب 
عن الكفار وذلك يوهم نفي الظن قد وقع ذلك الوهم بقوله «لعََم4 الضمير راجع إلى 
المحذوف المفهوم مما سبق يعني لعل ذلك التأخير نة E‏ 
في افتتانكم أو امتحانكم لينظر هل ترجعون مما أنتم عليه إلى الاتعاظ أم لا لومكٌَ4 
التنوين للتحقير وكذا CE‏ 
سبق في القضاء إبقائكم إليه قال جلال الدين المحلي هذا مقابل للفتنة المترجي بلعل 
وليس هذا محل للترجي قال قرأ حفص قال على صيغة الماضي حكاية عن حال النبي بلا 
على سپیل الالتفات من الخطاب إلى الغيبةء وقرأً الجمهور بصيغة الأمر لرن نك ن4 
يعني أقض بيننا وبين أهل مكة بالعدل المقتضى لتعذيب الكفار وإنجاء المسلمين لور 
اق آي كير الرحمة على خلقه تدأ وخيره (ثتا) صنة للرحمن ن أو حبر بعد 
خبر أي المطلوب منه المعونة لعل ما َيون بالكذب والباطل بأن الشوكة تكون لهم 
وأن راية الإسلام ترفع TT‏ الموعد به لو كان حقاً لنزل بهم» فأجاب 
اللهسبحانه دعاء الله تعالى باتخاذ الولد وتصفون محمد بيا بالسحر والقرآن بكونه شعراً 
والله أعلم الحمد لله رب العالمين بيه على خير خلقه محمد بيه تم تفسير سورة 
الأنبياء 4# ويتلوه إن شاء الله تعالى تفسير سورة الحج يوم الإثنين الخامس والعشرين من 
شهر الجمادي الثاني من السنة الثالثة من المائة الثالثة بعد الألف من هجرة النبي بيا . 
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سورة الحج 


ثمان وسبعون آية بعضها مدينة وأكثرها مكية 


لاما الاس نَا ك4 أي عقابه بأن تطيعوه «إك به ألساَة4 أي 
تحريكها الأشياء على الإسناد المجازي» أو تحركها فيها فأضيف إليها إضافة معنوية 
بتقدير في أو إضافة المصدر إلى الظرف على إجرائه مجرى المفعول به مى عظيرٌ) 
أي هائل أن مع صلتها في مقام التعليلء علل أمرهم بالتقوى بفظاعة الساعة ليتصوروها 
بعقولهم ويعلموا أنه لا يؤمنهم منهاسوى التدرع بلباس التقوى. اختلفوا في هذه الزلزلة؟ 
فقال علقمة والشعبي هذا من أشراط الساعة تكون قبل قيام الساعةء قال جلال الدين 
aa O SS ag‏ 
تعالى: يم كروما أي الساعة أو الزلزلة ظرف لقوله: «تَذَهَلُ4 بسببها ڪل 
رة أي امرأة ألقمت الرضيع ثديهاء يقال امرأة مرضع بلا هاء إذا أريد بها الصفة 
مثل حائض وحامل يعني من شأنها أن ترضع وإذا أريد به الفعل حالاً يقال مرضعة عا 
أرَصَعّت) ما موصولة أو مصدرية يعني تدهش من هول تلك الزلزلة فتذهل عمن ترضعها 
وتنزع ثديها من فيه أو تذهل عن إرضاعهاء هذه الجملة خبر ثان لإن والرابط ضمير 
ترونها» أو تعليل بعظم شانها ويم ڪل ڌا حل خلا( آي سقط جنها من هول 
تلك الزلزلة عطف على تذهل» قال الحسن تذهل المرضعة عن ولدها يعني فطام وتضع 


سورة الحج v۳‏ 
الحامل ما في بطنها من غير تمام وى الاس سُكرّئ# قال الحسن ترى الناس سكارى 
من الخوف وما هم يسكرّى) من الشراب قرأ حمزة والكسائي سکری وما هم بسكرى» 
قال البغوي هما لختان لجمع السكران» قال البيضاوي وقرأً سكرى كعطشى إجراء للسكر 
مجرى العلل أفرد الضمير في ترى الناس بعد جمعه في ترونها لأن الساعة يراها الجميعم 
وأثر السكر إنما يراه كل واحد على غيره ولتك عدا ألم ريد فأرهقهم هو له 
بحيث طير عقولهم وأذهب تميزهم» استدراك لدفع توهم خفة الأمر الناشىء عن نفي 
السكر قالوا هذه الآية تدل على أن هذه الزلزلة تكون في الدنيا لأن بعد البعث لا يكون 
حمل ولا رضاع» ويرد عليه أن قوله تعالى : «يأما لاس افوأ إما خطاب للناس عام وإما 
للموجودين عند نزول الآية خاصة» وعلى كلا التقديرين كون زلزلة الساعة التي هي من 
شرائطها شديدة هائلة لا يصلح تعليلاً للأمر بالتقوى في حق المخاطبين لأن شدتها وهولها 
لا تلحق إلا بالموجدين عندها لا بجميع الناس ولا بالموجودين في زمن النبي َء وقال 
ابن عباس ول4 زلزلة الساعة قيامها وذلك بعد نفخة البعث وقيام الناس من قبورهم 
واختاره الحليمي وغيره» قالوا: أخرج هذه الآية مخرج المجاز والتمثيل لشدة الهول 
والفزع لا على الحقيقة نظيره قوله تعالى : يما َمل لون شيًا#“ ولا شيب فيه إنما هو 
مجاز لشدة الهول واستدلوا على ذلك بما أخرجه أحمد والترمذي وصححه عن عمران بن 
حصین قال کنا مع رسول الله اة فنزلت : انها الاس اَم ركم إت رة ألساءة 
َء عَطِيمٌ ©4 إلى قوله: «عداب لله سيد قال أتدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: اه 
ورسوله أعلم» قال: يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار»" الحديث» وقال البغوي روي 
عن عمران بن حصين وأبي سعيد الخدري وغيرهما «أن هاتين الآيتين نزلتا في غزوة بني 
المصطلق ليلا فنادى رسول الله ية فقرأً عليهم فلم ير أكثر باكياً من تلك الليلة فلما 
أصبحوا لم يحطوا السرج عن الدواب ولم يضربوا الخيام ولم يطبخوا قدراً والناس من 
بين باك أو جالس حزين متفكر فقال رسول الله ية أتدرون يوم ذلك؟ قالوا الله ورسوله 
أعلم» قال: «ذلك يوم يقول الله عز وجل لآدم قم فابعث بعث النار من ولدك» فیقول آدم 
من كل كم كم؟ فيقول الله عز وجل من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحد 
إلى الجنة» فكبر ذلك على المسلمين وبكوا وقالوا: فمن ينجوا يا رسول اله؟ فقال 
رسول الله ية أبشروا وسددوا وقاربوا فإن معكم خليقتين ما كانتا في قوم إلا كثرتاه 


.٠١ سورة المزمل» الآية:‎ )١( 
.)١٠١۸( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحج‎ )۲( 
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يأجوج ومأجوج» ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا وحمدوا اله ثم 
قال: لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنةء وإن أهل الجنة مائة وعشرين صفاً ثمانون منها 
أمتي وما المسلمون في الكفار إلا كالشامة في جنب البعير وكالرقمة في ذراع الدابة بل 
كالشعرة السوداء في الثور الأبيض وكالشعرة البيضاء في الثور الأسودء ثم قال: تدخل من 
أمتي سبعون ألفاً الجنة بغيرحساب» فقال عمر سبعون ألفاًء قال نعم ومع کل واحد 
سبعون ألفاًء »> فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله أن يجعلني الله منهم فقال يلا 
نت منهم»› فقام رجل من الأنصار فقال ادع الله أن يجعلني منهم فقال بيا : «سبقك بها 
عكاشة» وأجاب أصحاب القول الأول أن هذا الحديث لايدل على أن الزلزلة تكون حين 
الأمر ببعث النار بل يكون ذلك اليوم والأمر متأخر عنها فكأنه ييه لما أخبر عن الزلزلة 
التي كانت متقدمة عن النفخة الأولى ذكر ما يكون في ذلك اليوم من الأهوال العظام وهو 
قوله لآدم ابعث بعث النار فيكون ذلك في أثناء ذلك اليوم» ولا يقتضي أن يكون ذلك 
متصلاً بالنفخة الأولى. قلت: وهذا الجواب ضعيف لأن حديث أبي سعيد الذي أخرجه 
الشيخان في الصحيحين عنه عن النبي بيه ورد بلفظ «يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك 
والخير في يديك قال: أخرج بعث النار قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعون» فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس 
سکار ق وما م شکار لکن غد ای اله دید قالوا: يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ 
قال: أبشروا فان منکم رجلاً ومن يأجوج ومأجوج ألف› ثم قال: والذي نفسي بيده 
أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرناء فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرناء 
فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرناء قال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة 
السوداء في جلد ثور أبيض وكشعرة بيضاء في جلد ثور أسود» فإن هذا الحديث في اقتران 
E SS CO ESS‏ البعث على الزلزلة 

ومن لتاس من يل نى آلو أي في ذات الله وصفاته وأحكامه يعير علر4 نزلت في 
النضر بن الحارث كان كثير الجدل وكان يقول الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين 
وكان ينكر البعث وإحياء من صار تراب كذا أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك «وسَيمٌ) 
في المجادلة في عامة أحواله كَل سَيْطلنٍ) اعترضه من الجن والإنس بر4 المرد 
المتجرد العري ومنه الأمرد لتجرده عن الشعر والمريد والمارد بمعنى العاري من الخير 
المسقر في الشرء وفي القاموس مرد كنصر وكرم مرود أو مرادة فهو مارد ومريد ومتمرد 
أقدم أوعتا أو هو أن يبلغ الغاية التي تخرج بها من جملة ما عليه ذلك الصنف ومرده قطعه 


سورة الحج Vo‏ 


زفرن غر وخلئ .ايء مرن واستم ر کیْبَ) آي قضي عله أي على الشيطان 
انه م4 أي الشأن س تراه أي تبعه «لَمُ يُضأمٌ4 أن المفتوحة مع جملتها خبر لمبتدا 
محذوف والجملة بعد الفاء جزاء لمن إن كانت شرطية وجوابه إن كانت موصولةء والمعنى 
أن من تبع الشيطان فالأمر أن الشيطان يضل تابعه عن سواء السبيل فلم يجبل عليه 
#ودِيه# أي يريه طريق النار أو يوصله # إلى عَدَّاب ألسَعِيرٍ بالحمل إلى ما يوصله» وقيل 
مرا نه ات جع إلى الشيطان ومن موصولة أو موصوفة مع صلتها أو صيغتها خبر لأن 
والضمير المنصوب في تولاه راجع إلى التابع» والفاء في فإنه يضله للعطف على أنه من 
تولاه» والمعنى قضي على الشيطان أنه نفس تولى تابعه أو الذي تولى تابعه أي أحبه أو 
استولى عليه فقضى أن الشيطان يضله كذا قال الزجاج» وجملة ومن الناس من يجادل في 
الله حال من فاعل اتقوا تقديره يا أيها الناس اتقوا ومنكم من يجادل ولم يتق ففيه التفات 
من الخطاب إلى الغيبة أو معترضة. 


ايها الاس إن تر في ربب في شك ين ألْعّنٍ# أي من إمكانه وكونه مقدوراً 


ر 


o 
يصیر إنساناًء يعني فانظروا في بده خلقکم فانه پزیل ریبکم فنا خلقناکم» > من الأغذية التي‎ 
تبت من الترات الي يغرلد ها الى وت د ك‎ 
الصب ن يِن َر قطعة من الدم جامدة تُر يِن ٍَ4 من اللحم وهي في‎ 
E TT الأصل قدر ما يمضغ «حَلقٍَ‎ 
الخلق» وقال مجاهد مصورة وغير مصورة» وقيل: المخلقة الولد يأتي به المرأة لوقته غير‎ 
مخلقة السقط» فالمراد بغير المخلقة على هذا لأقوال السقط» وقيل: المخلقة المسواة‎ 
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التي لا نقص فيها ولا عيب وغير المخلقة ما فيه نقص وعيب كان الله عز وجل يخلق 
المضغ متفاوتة منها ما هو كامل الخلق أملس من العيوب ومنها ما هو على عكس ذلك 
فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقتهم وصورهم وطولهم وقصرهم وكما لهم 
ونقصانهم» فعلى هذا ليس المراد بغير المخلقة السقط فحينئذ لا حاجة إلى ما قلنا أن 
السقط من جنس الإنسان من حيث الاستعداد لكن الصحيح هو الأول والمراد بغير 
المخلقة السقط قال البغوي روى علقمة عن ابن مسعود قال: إن النطفة إذا استقرت فى 
ال اغ اماف كد فا ارت ور ا و و ال م که 
الرحم دما ولم يكن نسمة وإن قال مخلقة قال الملك أذكر أو أنثى أشقي أم سعيد؟ ما 
الأجل ما العمل ما الرزق؟ فيقال له اذهب إلى أم الكتاب فإنك تجد فيها كل ذلك فيذهب 
فيجدها في أم الكتاب فينسخها فلا يزال معه حتى يأتي على آخر صفته ثب َك 
تتعلق بخلقناكم مقيدا بما ذكر يعني لنبين وتظهر لكم بهذا التدريج كمال قدرتنا وحكمتنا 
حتى تستدلوا به على البعث بأن ما قبل التغير والفساد والتكون مرة في بدء الخلق يقبلها 
اا فة الغا وهن فن على مره وتر يأرل افدر على ذلك انا ركذت ون 
إیماء إلى أن أفعاله هذه یتبین بها من قدرته وحکمته ما لا يحيط به الذكر» وقيل: معناه 
لنبين لكم ما تأتونه وما تذرونه وما تحتاجون إليه في العبادة يعني خلقناكم لأجل التكليف 
ونْقَرّ في لأاو حال بتقدير ونحن نقر أو عطف على إنا خلقناكم يعني نثبت و نسكن 
في الأرحام فلا تمجه ولا تسقطه ما مَساءٌ) أي مدة نشاء أن نقرفيه إل أجل سى 
أي معلوم عند الله تعالى وهو وقت الخروج من الرحم مولود م ركم من بطون 
E I N‏ 
كل واحد» أو الدلالة على الجنس أو لأنه في الأصل مصدر نر لِتَبلعْوأ4 متعلق 
بمحذوف تقديره ثم نربيكم لتبلغوا 3أَشْدَّكم) شدة كاللعم جمع نعمة يعني ليبلغوا كل 
شدة وكمال قدر لكم في القوة والعقل وغير ذلك قالوا وبلوغ الأشد ما بين ثلاثين إلى 
أربعين سنة وينم تن بر عند بلوغ الأشد أو قبله جملة معترضة» أو حال أو 
معطوفة على ما سبق #وي: ر من ب ك أل لمر الهرم والحزن ا لِڪيلا بعلم من بعَدِ 
علو سيا متعلق بيرد واللام للعاقبة يعني حتى يعود إلى الهيئة الأولى التي كانت في أوان 
الطفولية من سخافة العقل وقلة الفهم فينسى ما علمه وينكر ما عرفه» قال عكرمة من قرأ 
القرآن لم يصير بهذه الحالةء والاية استدلال ثان على إمكان البعث بما يعتري الإنسان في 
أسنانه من الأمور المختلفة والأحوال المتضادةء فإن من قدر على ذلك قدر على نظائره 


سورة الحج VV‏ 


لوترى الأرصت هَايدَةً4 أي ميتة يابسة من همدت النار إذا صارت رماداً لقلا ألا َا 
الما هرت تحركت بالنبات وريت أي زادت وانتفخت. قرأ أبو جعفر ربأت بالهمزة 
وكذلك في حم السجدة ة أي علت وارتفعت» قال المبرد أراد اهتز وربا نباتها فحذف 
المضاف» لأن الاهتزاز في النبات أظهر ا وانبتٽ من ڪل رَو۾) من زائدة آي آنبتت کل 
صنف بهي أي حسنء» في القاموس البهيجة السرور بهيج ككرم فهو بهج وهو مبهاج 
وکخجل فرح فھو بهیج وبهج وكمنع أفرح وسر كأبهج والابتهاج السرور» وجملة ترى 
الأرض عطف على أنا خلقناكم أو رد جملة فعلية ليدل على حدوث هذه الصفة مرة بعد 
أخرى فهذه دليل ثالث كررها الله تعالى في كتابه لظهوره وكونه مشاهداً ذلك إشارة إلى 
ما ذكر من خلق الإنسان في أطوار مختلفة وتحويله على أحوال متضادة ومن إحياء الأرض 
بعد موتها وهو معدا خبره أن أل هو اَن أي بسبب أن الله هو الثابت المتحقق في 
نفسه الواجب وجوده الذي به يتحقق الأشياء لولاء لاستحال خروج ال ى 
العدم وتم ڪي لمرن منه النطفة والأرض الموات #وانم عل ڪل کل سیو قَيِيرُ لأن قدرته 
لذاته ونسبة ذاته إلى O e‏ 
لزم اقتداره على کلها وات كان غظما رمیا وا لاه E RE E‏ 
ل رب فا) فإن التغير من مقدمات الانصرام وت أله ببْعَتُ من فى الور بمقتضى 
وعده الذي لا يحتمل الخلف. الجمل الثلاث الأول منها لبيان العلة الفاعلية لخلق 
الإنسان فى أطوار مختلفة وتحويله على أحوال متضادة وإحياء الأرض بعد موتهاء 
الج الا انل اة أ ا هر بر ال اها فان لق الانان 
ورا لمعا خان وش اده ولا لکا ن یاد فا وای شار الکاتات كرون 
برهاناً لمعرفة الديان» ويترتب على وجوب المعرفة وجوب العبادة وعليه يترتب الجزاء إذ 
لولا البعث والجزاء لزم التسوية بين المسلمين والمنكرين المجرمين فيختل أمر العدل قال 
الله تعالی : أجل ایی کلیرییت € م لک کیت کو4 . 


.۳٦ ۳١ سورة القلم الآية:‎ )١( 


1۸ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


ومن تاس ن ميل ن آلو يبر ر4 ضروري الا هٌى أي استدلال يهدي 
إلى المعرفة # وا كي ر4 مظهر اللحق رلا من اله تغالى على احتامن القاس نان 
اا العلم للإنسان إنما هو أحد هذه الأمور الثلاثة ان عِطدء4 العطف الجانب 
والعطفان الجانبان يمينا وشمالا وهو الموضع الذي يعطف الإنسان أي يلوي ويميله عند 
الإعراض› قال مجاهد أي لاوي عنقه» حاصل المعنى معرضاً عما يدعي إليه من الحق 
تکبراً آو تبختراًء كذا قال ابن عطية وابن زید وابن جرج ليل عن سبل أو متعلق 
بيجادل» قرا ابن كثير وآبو عمر وبفتح الياء من المجرد والباقون بضم الياء من الأفعال 
يعني يجادل حتى يضل غيره م ف أدبا جز وهو القتل والأسر» فقتل نضر بن 
الحارث وعقبه بن أبي معيط يوم بدر صبراًء وقتل معهما سبعون وأسر سبعون» وقال 
جلال الدين المحلي نزلت الآية في أبي جهل فقتل يوم بدر ونيف يوم َة عَدَابَ 
لحري أي المحرق وهو النار ذلك يما ّت يَدَاك4 التفات من الغيبة إلى الخطاب أو 
التقدير ويقال لهم يوم القيامة إذا عذبوا ذلك العذاب بسبب ما فعلته من الكفرو المعاصي 
و أن أله س بطر ألمي أورد صيغة المبالغة نظراً إلى كثرة العبيد والجملة معطوفة على 
a a‏ لد يحب 
أ ألجهر بلسو من ألْمَولٍ4» كناية عن البغض والعدل سبب لمجازاة الكفر والمعاصي 
بالتعذيب» أخرج البخاري وابن ن¿ بي حاتم وابن مروديه عن ابن عباس قال کان الرجل 
يقدم المدينة فيسلم فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله قال : : هذا دين صالح وإن لم تلد 
امرأته ولم تنتج خیله قال هذا دين سوء فأنزل الله تعالی وین الاس من يعد لَه عل زي4 
قال المفسرون: معناه على شك من حرف الشيء وهو طرفه فالشاك والمنافق كأنه على 
طرف من الفريقين المؤمنين والكافرين قد يميل إلى هؤلاء وقد يميل إلى هؤلاء أو هو 


(1) في القرآن لا يحب أله الجر بلسو يِن اقول إلا م ظر4 سورة النساء الآية: .٠٤۸‏ 


سورة الحج 1۹ 


كالذي على طرف الجيش فإن أحسٌ الظفر قر وإلا فرّ» وأخرج ابن أبي حاتم وكذا قال 
البغوي أنها نزلت في قوم من الأعراب كانوا يقدمون المدينة والمهاجرين من باديتهم فكان 
أحدهم إذا قدم المدينة فصح بها جسمه ونتجت بها فرسه مهراً حسناً وولدت امرأته غلاما 
وكثر ماله» قال: هذا دين حسن وقد ا و واطمأن إليه وهو المعنى قوله 
تعالى: ن أ a‏ ر أي بتعبد الله والإسلام وإن صابه مرض وولدت امرأته 
جارنة رخفت رهاكة ول ماله قال ما أصبت منذ دخلت في هذا الد ا 
فينقلب عن دينه» وهو المعنى لقوله تعالى : لون أصابلهُ فذ4 بلاء وشدة انق ل 
وَههء# أي ارتد عن دينه ورجع على عقبه إلى الوجه الذي كان عليه من الكفر» وأخرج 
ابن مردويه من طريق عطية عن أبي سعيد قال أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله 
وولده فتشاءم بالإسلام فأتي النبي بيا فقال أقلني فقال النبي ية إن الإسلام لايقالء فقال 
لم أصب من ديني هذا خيرا ذهب بصري ومالي ومات ولدي فنزلت الاأية فقال 
رسول الله ی : «يا NE E N‏ 


راوس ر 


والذهب والفضة» سيل الابا وألأخرة4 يعنى هذا الذي ارتد من الدين لأجل بلاء في 
الدنيا خحسر الدنيا لفوات ماله وولده وما كان يؤمل ولذهاب عصمته وخسر الآخرة بالخلود 
في النار وحبط عمله» «ذلك هو شرن لمن لا خحسران مله يدعو من دوب اله م 
کا بش إن لم يعبده لرا لا بْمَعة4 إن عبده لك الدعاء هر ألسكل ايد4 

عن الحق مستعار من ضل في التيه إذا أبعد عن الطريق المستقيم يعوا لمن صر اللام 
زائدة» والمعنى يدعو أمن ضره أي ضر عبادته هذا قرا ابن ا 
ر قَودء» الموهوم الذي يتوقعه الكافر بعبادته وهو الشفاعة ا إلى الله تعالى»› 
وهذا على عادة العرب فإنهم يقولون لما لا يكون موجوداً أ صلا هذا شيء بعيد٬‏ ونظیره 
قوله تعالی : ذلك ا جه بد4 أي لارجع أصلاًء ولما كان النفع من الصنم بعيداً بمعنى 
أنه لا نفع فيه أصلاًء SG SMS mS‏ 
الكلام السابق تكرير لقوله يدعوا في قوله: دقرا فن دوت انو مالا ر وا 
فة نع4 تأكيد لفظي له وما بعده كلام مستأنف واللام في لمن ضره جواب لقسم محذوف 
ا مع صلته مبتدأ خبره ليس ألمول أي الناصر» وقيل: المعبود # ولي 
مشير 4 أي الصاحب والمخالط يعني الوثن والعرب يسمي الزوج عشير الأجل المخالطة 
والجملتان إلزامتان مستأنفتان على قراءة ابن مسعود وما في معناه» وقيل اللام متعلقة 


.۳ سورة ق» الآية:‎ )١( 


1۸۰ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
ر ا ج کک 


ليدعوا E SES‏ والزعم قول مع اعتقاد أو يقال يدعو داخلة على الجملة 
الراقعة مقرلا إجرااله مخرى القرك وعلى هذين التقديرين ن اللام جواب قسم محذوف 
ومن مع صلته مبتدأ خبره لبس المولى ولبئس العشير والمعنى يقول الكافر ذلك يوم 
القيامة حين يرى استضرار به» وقيل تقدير الكلام يدعوا لمن ضره أقرب من نفعه يدعوا 
فحذف يدعو الأخير احتزاء بالأول والمفعول ليدعوا الأول محذوف والموصول ا 
بيدعوا الثاني واللام في لمن ضره a Se‏ وقيل E‏ لن أله 


ا ا کے ا ا ا 


ا انين ءامنوا وعملوا A‏ جلت تجری من ت الکن ل اله يقعل ا ميد 49 


يعني أنه تعالى يريد إثابة المؤمن الصالح وعقاب المشرك ولا دافع لمراده ولا مانع 
لقضائه. 


وس کات بطر ان ل ينره أل أي محمداً ل بمعنى الوهم يقتضي مفعولاً واحداً 
وهو آن مع جملتها وإمكان الظن بمعناه فالجملة قائمة مقام المفعولين لف ألا وأكَحرة4 
هذا كلام فيه اختصار تقديره إن الله ناصر رسوله في الدنيا والآخرة فمن کان يظن خلاف 
ذلك ويتوقعه لأجل غيظه الرسول بل لدد سب أي بحبل إل اسما أ سماء بيته 
يعني ليشدد حبلاً في سقف بيته نم عَم أي ليختنق من قطع إذا اختنق فإن المختنق 
يقطع نفسه بحبس مجاريه يعني يستعض في إزالة غيظه وليفعل كل ما يفعل الممتلىء غيظاً 
حتى يموت وهذا أمر للتعجيز يقال للحاسد إن لم ترض بهذا فاختنق ومت غيظاًء وقال 
ابن زيد المراد بالسماء السماء الدنياء والمعنى من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه ويكيده 
في أمره ليقطعه من أصله حتى يبلغ عنان السماء فيجتهد في دفع نصر الله إياه أو ليمدد 
بحبل إلى السماء الدنيا وليذهب السماء وليقطع الوحي الذي يأتيه من السماءء قال البغوي 


سورة الحج ۸۱ 
روي أن هذه الآية نزلت في أسد وغطفان دعاهم النبي بيه إلى الإسلام وكان بينهم وبين 
اليهود حلف فقالوا: لا يمكننا أن نسلم لأنا افا ان ل ف ات د رل مھ ا 
فينقطع الحلف بيننا وبين اليهود فلا يميروننا ولا يؤووننا فنزلت هذه الآية» وقال مجاهد 
النصر بمعنى الرزق يقول العرب من نصرني نصره الله يعني من أعطاني أعطاه الله وقال 
أبو عبيدة يقول العرب أرض منصورة أي ممطورة مرزوقة بالمطرء والضمير المنصوب في 
ينصره راجح إلى الموصول والآية نزلت في من أساء الظن بالله وخاف أن لا يرزقه 
CESS‏ 
على عدم ترزيقه أو ليمدد حبلاً إلى السماء الدنيا ثم ليقطع به المسافة حتى يبلغ عنانا 
وليأت من هناك رزقهء قرأ ورش وأبو عمرو ابن عامر ثم ليقطع بكسر لام الأمر والباقون 
اا es a aa‏ 
هن ك aT‏ 
و ما يد4 يعني كما أن غيظ الحاسد لا يدفع ما أراد الله تعالى من نصر 
وول الان ف ادنا والآخرة لا يدفع أحد شيئاً مما أراد الله تعالى #وًكَدَلك) أي 
إنزالاً مثل ذلك الإنزال أي مثل إنزالنا الآيات الدالة على إمكان البعث والتوحيد وصدق 
الرسول والوعد بنصره *(أزلة آي القرآن كله حال كونة e‏ 
جاء به فلا منافاة بين هذه الآية وبين قوله تعالى : 
تالت تکملت هن ام الکب وار مت م ٩4‏ لاختفاء المراد منها مع ظهور إعجازها 1 
آل ہی من رڈ E E‏ 
بقوله أنزلناه» يعني أنزلناه لمصالح ولأن يهدي به أو یثبت على الهدی من یرید الله هدایته 
أو ثباته على الهدايةء وجاز أن يكون في محل النصب عطفاً على الضمير المنصوب في 
أنزلناه يعني وأنزلنا أن الله يهدي من يريد لن ال اموا ولد هادوا والصَّلنَ صر 
لمجو وَل نڪر4 يعني عبدة الأوثان إت اله ينل يهر بم اد4 
بالحكومة بينهم وإظهار المحق منهم من المبطل وبالجزاء فيجاري كلا ما يليق به ويدخل 
فيا في اللجة وفريقا في النعيو اهالت كه أن على كال واخ من طرفي الجاة امريد 
التأكيد ثم أكده بقوله: لن آله عل کی ن سىء يد4 عالم به بمراقب لأحواله فلا يجوز 
أن يجعل المسلمين كالمجرمين ولا بمنزلة المحقق من المبطل مع كمال علمه بظواهر 


.۷ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


1A۲‏ الجزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


أحوال كل وبواطنها «ألّر تر يعني ألم تعلم أب أله سج لر من في الوت رس ف4 
من الإنس والجن يعني المؤمنين منهم وكلمة من وإن كان يعم المؤمن والكافر لكن خص 
منه الکافر بکلام مستقل وهو قوله تعالی: وکن حى َه ألْعدَاب4“ فبقي المؤمنون 
مراداً وإنما فسرت هكذا لأن كلمة من لذوي العقول ولما عطف عليه قوله: #إرألتل 
لمر ولجم وبال والشجر والدوبٌ 4 فإن حقيقة العطف للمغايرة وحمل البيضاوي كلمة 
من على العموم» وقال: من يجوز أن تعم أولي العقل وغيرهم أو على التغلب» وقال أكثر 
المحققين إن من لا يعبر به عن غير الناطقين إلا إذا جمع بينهم وبين غيرهم فعلى تقدير 
إرادة العموم قوله والشمس الخ من قبيل عطف الخاص على العام أفردها بالذكر لشهرتها 
واستبعاد ذلك منهاء والمراد بالسجود عند المحدثين والعلماء المتقدمين الطاعة الاختيارية 
فإن الجمادات وإن كانت أمواتاً عندنا لكن لها حياة ما وهي مطيعة طاعةً اختيارية لله 


2 


تعالىء قال الله تعالى: فالتا أيتا طي4" وقال في وصف الحجارة وَل ما َا َم 
من شيت اَ4 وقال: ون ين سىء إلا سي روء ل ا فقهو ه4 وقال 
رسول الله َة : «إن الجبل ينادي الجبل يا فلان هل مر بك أحد يذكر الله» رواه الطبراني 
من حديث ابن مسعودء قال البغوي هذا مذهب حسن موافق لقول أهل السنة وير 
ِن الاو مبتدأ َّي تكرير للأول تأكيداً ومبالغة في الكثرة وخبره «حَيّ مك 
العدابث 4 لعدم انخراطهم في الساجدين فهذا الجملة مخصصة بكلمة من مخرجة للكافرين 
فن ان ادرا ھا وقيل كلمة من في قوله تعالى: من فف ألأرضٍ) بمعنى ما للعموم 
والمراد بالسجود كون الممكنات كلها متسخرة لقدرته غير آبية عند تدبيره دالة بذواتها على 
عظمة تدبرها وقوله : وڪي من الاس مبتداً خبره محذوف دل عليه خبر قسیمه یعنی 
حق لهم الثواب» أو فاعل لفعل محذوف تقديره ويسجد له سجود طاعة أي بوضع الجبهة 
على الأرض كثير من الناس» وعلى التقديرين قوله كثير من الناس جملة مستأنفة وقوله: 
وكير حى يد العدَاث مستأنفة أخرىء ومن قال بجواز عموم المشترك يعني استعمال 
لفظ واحد مشترك في المعنيين في كل واحد من مفهوميه معاً وإسناده باعتبار أحد المعنيين 
إلى أمر وباعتبار المعنى الآخر إلى أمر آخرء قالوا قوله: وڪي من ألَابر4 مقرر 


(1) سورة الحج» الآية: .٠۸‏ 
(۲) سورة فصلت الاأية: .١١‏ 
(۳) سورة البقرة الآية: .۷٤‏ 
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سورة الحج A۳‏ 


معطوف على ما سبق والمعنى يسجد له سجود التسخر جميع الكائنات وسجود الطاعة 
كثير من الناس وكثير حت عليهم العذاب لأجل إبائهم عن سجود الطاعة جملة مستأنفةء 
EN E‏ 
العذاب وتن ين أن مبتدأ فيه معنى الشرط وخبره المتضمن ؛ بمعنى الجزاء قوله: فا 
مين كر يعني من بهينه اله بالشقاوة لا يكرمه أحد بالسعادة» هذه الجملة معطوفة 
على الاسمية السابقة أو حال إن أله يقعل ما ياء من الإكرام والإهانة» والسعادة 
والشقاوة مختصان بمشيئة الله تعالى . 


هان حَصسّان# فوجان متخاصمان» ms‏ 
الخمسة خصم وهو يطلق على الواحد والجماعة اخلصتو موأ أو رد صيغة الجمع حملاً 
على المعنى ف يم آي في دينه أو في ذاته وصفاته وأمره. زوا ي 
الصحيحين عن أبي ذر قال: نزلت قوله تعالی: مدان حصان 7 ف في 
حمزة وعبيدة وعلي بن أبي طالب ون وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة» وأخرج البخاري 
والحاكم عن علي قال: فينا نزلت هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدر» وأخرج الحاكم عنه 
بوجه آخر قال نزلت في الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة 
وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة» وروى البغوي عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب 
قال: آنا اول من يحثوا ب بين يدي الرحمة للخصومة يوم القيامة»› قال قيس وفيهم نزلت 
هذه الآية» RS‏ بارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة وشيبة بن ربيعة 
وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة» قال محمد بن إسحاق خرج يعني يوم بدر عتبة بن ربيعة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: قتل أبي جهل (۹٩۳۹)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب 
التفسير» باب: في قوله تعالی : هان حصان اختصتموا فی ر TT)‏ (. 


1A4‏ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


تین ایا سب ب رة وابنه الوليد بن عتبة حتى إذا وصلوا إلى الصف دعوا إلى 
الا فخرج إليهم فتية من الأنصار ثلاثة عوف ومعاذ ومعوذ ابنا الحارث وأمهما 
عفرا وات ن زوا فال من أنتم فقالوا: ر ا ا 
کرام» ثم نادی منادیهم یا محمد آخرج إلينا أكفائنا من قومنا فقال رسول الله یلا : 
يا دة بن الحارٽ ويا حمزة پن عبد الطلب ويا علي بن يي طالب فلب نوا قال 
من أنتم؟ فذكروا قالوا: نعم أكفاء كرام فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة وبارز حمزة 
شيبة وبارز على الوليد بن عتبةء فأما حمزة ة فلم يمهل أن قتل شيبة وعليّ الوليدء 
واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتان كلاهما أثبت صاحبه فكر حمزة وعلى بأسيافهما 
على عتبة فدفعا عليه واحتملا عبيدة إلى أصحابه وقد قطعت رجله ومخها ليسيل فلما أتو 
بعبيدة إلى رسول الله َي قال : الس دا قال: بلى» فقال عبيدة لو كان أبو طالب 
ا ا ی ال ا ت و 


كذبتم وبيت الله يبرىء محمداً ولمانطاعن دونه وتننتاضل 


وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
یو راھ اا ا أهل الكتاب نحن 
أولی بالله منکم وأقدم منکم کتاباً ونبینا قبل نبي ئم» وقال المؤمنون نحن أحق بالل آمنا 
بنبینا محمد ب ونبیکم وبما آنزل الله من کتاب وأنتم تعرفون نبینا وکتابنا وکفرتم به حسداً 
فهدا خحصومتهم في ربهم ۰ وقال مجاهد وعطاء بن رباح الكلبي هم المؤمنون والكافرون 

من أي ملة كانواء وقال بعضهم جعل الأديان ستة في قوله تعالى : : إن الد اموا واس 
ادا الآية فجعل خمسة للنار وواحد للجنة فقوله هذان خصمان ينصرف إليهم 
فالمؤمنون خصم وسائر الخمسة خصم لأن الكفر ملة واحدة ومبنى هذين القولين عموم 
اللفظ وسياق القصة ولا شك أن العبرة ة لعموم اللفظ دون خصوص السبب» وقال عكرمة 
هما الجنة والنار اختصما روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة قال: ا 
رسول الله مار : «تحاجت الجنة والنار فقالت النار أونرت بالمتکرین والمتہخترين وقالت 
الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعرتهم» قال الله تعالى للجنة إنما 
أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما نت عذابي أعذب بك من أشاء 
ولكل واحد منكما ملؤها فأما النار فلا تمتلىء ء حتى يضع الله رجله تقول قط قط قط 


الك کل ء ويزوي بعضها إلى بعض فلا يظلم الله من خلقه أحداً وأما الجنة فإن الله 


1A0 0‏ 
تعالی نشا لھا خلقا»“ الزن ڪفروأ) فصل لخصومتهم وهو المعنى لقوله تعالى: إن 


لله يفصل بينهم يوم القيامة «#فطعت هم ياب ين yT‏ 
a E‏ 
را و باسم الثياب لأنها تحيط بأبدانهم كإحاطة الثياب وقال بعضهم يلبس أهل 
النار مقطعات من النار» روى أحمد بسند حسن عن جويرية قالت: قال رسول الله كلا : 
«من لبس الحرير في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوباً من نار“ وأخرج والبزار وابن أبي 
حاتم والبيهقي بسند صحيح عن أنس قال: قال رسول الله يَياة؛ «أول من يكسى حلة من 
النار إبليس فيضعها على حاجبيه ويسحبها من بعده وذریته من بعده وهو ينادي يا ثبوراه 
وهم ينادون يا ثبورهم حتى يقفوا على النار فيقال لهم لا تدعوا ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً 
كثيرا» وأخرج أبو نعيم عن وهب بن منبه قال: كسي أهل النار والعري كان خيراً لهم 
وأعطوا الحياة والموت كان خيرا لهم وأخرج عن أبي مالك الأشعري أن رسول اله يلا 
قال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 
E E‏ تتب قطع لها ثياباً من قطران ودرعاً 
) ص 4 4 
من لهب النار» يصب يصب من فوق روسمم اميم حال من الضمير في لهم أو خبر ثان 
والحميم الماء الحار الذي انتهى حرارته ليصَهَرً بء4 أي يذاب بذلك الحميم المنصب 
من فوقهم رؤوسهم ما و فى بطونيمٌ» من الشحوم والأحشاء والجلود ويصهر به الجلود 
يعني يؤثر حرارته في بواطنهم كما يؤثر في ظواهرهم والجملة حال من الحميم أو من 
ضميرهم . أخرج الترمذي وحسنه عن أبي هريرة عن النبي بيه قال: «إن الحميم ليصب 
على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى تخلص إلى جوفه فيسيل ما في جوفه ثم يهراق من بين 
قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان“ لولم مَمَيع من حير €6 جمع مقمعة وحقيقتها 
ما يقمع به أي يكف بعنف» قال الليث المقمعة شبه الجزر وهو بالفارسية گرز بالکاف 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: قوله تعالى : وقول هَل ين مزير (١٥۸٤)ء‏ وأخرجه 
شل في كات الج رخفا ليها رادها باب الا يدها الجباروة والة يذخا لةه 
.(A)‏ 

(۲) رواه أحمد والطبراني وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق. انظر مجمع الزوائد في كتاب : 
اللباس» باب: ما جاء فى الحرير والذهب .)۸٦٤٤(‏ 

)۳( أخرجه ابن ماجه في کتاب : الجنائز» باب : في النهي عن النياحة »)٠١۸١(‏ وإسناده صحیح . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم» باب: ما جاء في صفة شراب أهل النار .)١۸۲(‏ 


۱۸٩‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
الفارسي» قال البغوي هو من قولهم قمعت رأسه إذا ضربته ضرباً عنيفاً والجملة حال من 
الضمير المجرور في بطونهم» أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الاية أنه قال 
يضربون بها أي بالمقامع كل عضو على حياله فيدعون بالثبور» وأخرج أحمد وأبو يعلى 
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كلل أنه 
قال : الو أن مقمعاً من حديد وضع على الأرض فاجتمع الثقلان ما أقلوه من الأرض ولو 
ضرب الجبل بمقمع من حدید لعتشت ثم عاد کما کان» ڪا أرادوا أن را نا أي 
من النار من غم وكرب يلحقهم بأنفاسهم بسبب النار» بدل اشتمال من الضمير المجرور 
بإعادة الجار «أيِيدئ فا تقديره كمال أرادوا آن يخرجوا منها فخرجوا منها أعيدوا فيها 
لأن الإعادة لا يكون إلا بعد الخروج» والجملة الشرطية أعني كلما أرادوا إلى آخرها 
صفة لمقامع والرابط محذوف أي أعيدوا بها فيهاء وأخرج ابن أبي حاتم عن الفضيل بن 
عياض في الاية أنه قال والله ما طمعوا في الخروج SS RS‏ 
لهبها وتردهم مقامعهاء قلت: لعل المراد بقوله: أراذوا آن روا ّيا ما أنهم يزعمون 
حين يرفعهم لهبها أن يقعوا خارج النار ولا يكون كذلك بل يردهم مقامعهاء وأخرج 
البيهقي عن أبي صالح قال إذا ألقى الرجل في النار لم يكن له منتهى حتى يبلغ قعرها ثم 
تحيش به جهنم فترفعه إلى أعلى جهنم وما على عظامه مضغة لحم فتضرب الملائكة 
بالمقامع فيهوى بهم إلى قعرها فلا يزال كذلك» وذكر البغوي أن في التفسير أن جهنم 
لتحيش بهم فتلقيهم إلى أعلاها فيريد من الخروج منها فيضربهم الزبانية بمقامع الحديد 
فیهوون وفیها سبعون خريفاً وذووا) هذه الجملة معطوفة على أعيدوا بتقدير وقيل لهم 
ذوقوا عاب ارين أي النار المحرقة البالغة في الإحراق فعيل بمعنى الفاعل كالأليم 

بمعنى المؤلم والوجع يمى الو ٠‏ فال ار جاج SS dG O‏ 
الآات أحدالخصمين وقال في الآخر إت لله يذخل اريت اموا وعيلواً لصحت جت 

من نها E OT‏ الإإدخال إلى الله تعالى وأكده ا 
اا دا لحال المؤمنين وتعظيما لشأنهم مارت 4 من حليت المرأة إذا ألبست الحلي 
حال من الموصول فما أي في الجنة لين أساود) جمع أسورة وهو جع سوارصفة 
لمفعول محذوف يعني يحلون حلياً کائناً من أساور ين دَهَب) بیان له ورلا معطوف 
على أساور على قراءة نافع وعاصم بالنصب ها هنا وفي سورة فاطر حملاً على محل 
أساور أو بإضنمار الناصب يعني ويؤتون لؤلؤاً والباقون بالجر حملا على لفظة أساور أو 
عطفاً على ذهب» قال القرطبي قال المفسرون ليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاث 


سورة الحج ۱۸۷ 


أسورة سوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤء قلت: والألف المكتوب في 
الرسم بعد الواو يؤيد النصب» وقال أبو عمروا ثبتوا الألف كما أثبتوا في قالوا وكانواء 
وقال الكسائي ألف صورة الهمزة وترك أبو بكر وأبو عمرو إذا خفف الهمزة الأولى من 
لؤلۇ واللؤلؤ في جميع القرآن» وحمزة إذا وقف سهل الهمزتين على أصله وهشام يسهل 
الثانية في غير النصب على أصله والباقون يحققونهماء أخرج الترمذي والحاكم وصححه 
والبيهقي عن آبي سعيد الخدري «أن النبي ب تلا قوله تعالى: جت عدن دلوا علو 
فا من ساو من ذهب ولا ولباسمَ فا نا حریر 49 فقال: عليهم التيجان إن أدنى لؤلؤ 
ليضيء o‏ 
هريرة قال: قال رسول الله يي : «لو أن أدنى أهل الجنة حلية عدلت حليته بحلية أهل 
الدنيا جميعاً لكان ما يحليه الله تعالى به في الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جميعاً» 
وأخرج أبو شيخ في العظمة عن كعب الأحبار قال: إن لله تعالى ملكا يصوغ حلي أهل 
N N‏ 

بضوء الشمس» وأخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : 
«تبلغ E E‏ وأخرج في الزهد من طريق عمران بن 
خالد عمن أدرك أصحاب النبي بي أنهم قالوا من ترك لبس الذهب وهو يقدر عليه ألبسه 
الله إياه في حظيرة القدس ومن ترك الخمر وهو يقدرعليه سقاه الله إياه من حظير القدس› 
وأخرج النسائي والحاكم عن عقبة بن عامر طبه أن رسول الله بي كان يمنع أهل الحلية 
والحرير ويقول: «إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا» وعن عمر 
قال: قال رسول الله ية : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" «ولاسهم 
فيها حَريرٌ4 حال من فاعل يحلون أو عطف عليه وغير أسلوب الكلام للدلالة على أن 
الحرير لباسهم المعتاد أو للمحافظة على رؤوس الآي» أخرج البزار وأبو يعلى والطبراني 
من حديث جابر بسند صحيح عن أبي الخير مرثد بن عبد الهقال: «في الجنة شجرة تنبت 
السندس يكون ثياب أهل الجنة» روى النسائي والطيالسي والبزار والبيهقي بسند جيد عن 
ابن شمر فال قال رسرل آله 46 شق عنها يعني تياب آهل الجئة ثمر الجنة مرتين: 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب: تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء .)٠٠١(‏ 

© ارج البخاري ي كعاب اللاي باب لمي الخرير ارال وار ا رر م و 
واخ ما ف قاب اللا وار باب م اتال إل الا واف غي اجان 
وخاتم الذهب والحرير على الرجل .)۲١٦۹(‏ 


A۸‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


وأخرج ابن المبارك عن أبي هريرةء قال: إن دار المؤمن درة مجوفة فيها أربعين بيتاً في 
وسطها شجرة تنبت الحلل فيذهب فيأخذ بأصبعه سبعين حلة منظم باللؤلؤ والزبرجد 
الا 

فصل : وأخرج الشيخان عن حذيفة قال: سمعت رسول الله بيه يقول: «لا تلبسوا 
الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة»”“ وأخرج الشيخان عن عمر 8ح قال: قال النبي بل : «من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الخرة» وأخرج مثله من حديث أمس والزبير» وأخرج النسائي 
والحاكم عن أبي هريرة أن النبي ية قال : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 
ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم 
يشرب بها في الآخرة». وأخرج الطيالسي بسند صحيح والنسائي وابن حبان والحاكم عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله بي : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة وإن دخل الجنة لم يلبسه» وأخرج ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا عن أبي أمامة عن 
رسول الله َة قال : «ما منكم من أحد إلا انطلق به إلى طوبى فيفتح له أكمامها فيأخذ من 
أي ذلك شاء إن شاء أبيض وإن شاء أحمر وإن شاء أخضر وإن شاء أصفر وإن شاء أسود 
مثل شقاق النعمان وأرق وأحسن» وأخرج أيضاً عن كعب قال لو أن ثوباً من ثياب الجنة 
لبس في الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته أبصارهم» وأخرج الصابوني في المائتين عن 
عكرمةء قال : إن الرجل من أهل الجنة ليلبس الحلة فتكون من ساعته سبعون لوناًء وأخرج 
مسلم عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «من يدخل الجنة فنعم فيها لا يبأس ولا تبلى ثيابه 
ولا یفنی شبابه» هدا إل اليب بت امول حال بتقدير قد من الموصول المفعول 
ليدخل يعني والحال أنهم قد هدوا في الدنيا إلى الطيب من القول يعني شهادة أن لا إله 
إلا الله والله أكبر والحمد لله كذا قال ابن عباس وقال السدي يعني هدوا إلى القرآن» وقيل 
الماضي ها هنا بمعنى المستقبل يعني ويهدون في الجنة إلى الطيب من القول وهو قولهم 
الحمد لله الذي صدقنا وعده وهدوأ أي قد هدوا في الدنيا إل صِرَطٍ لبيد أي إلى 
دين الله وهو الإسلام والحميد هو الله المستحق للحمد لذاته أو المعنى ويهدون إلى صراط 
الجنة التي هي الحميد. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الأطعمة»› باب : الأكل في إناء مفضض (١۲٤٥)ء‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : اللباس والزينةء باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة .)۲٠١٠۷(‏ 
با والرینه؛ ابا بخریم : ١‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في دوام نعيم أهل الجنة .)۲۸۳١(‏ 


9 لیے کنر Ns‏ بون e‏ يدخلوا في دين 
yS E‏ ا 
محذوف دل عليه آخر الآية إن نذقه من عذاب أليم #والسجد اار4 عطف على سبيل 
E a‏ 
الحرم کله كما في قوله تعالی: تحن ای انی عدو یک قے السجد السار 
اا عر ا تال الله تعالى حكاية لقول ارايم تهلا: وربا إن 
سگ من درب بوادٍ عر ذى ررع عند بييك المحرم را ليقيموا ألصَلَوة4“ وقد فسر 
الشافعي كلف المسجد الحرام في قوله تعالى: إا الروت س فد روا الما 
الحرم بم عَامهم هدا" بالحرم حیث قال: يمنع الكفار مطلقا عن دخول الحرم بهذه 
الآية وقد ذكرنا الكلام عليه في سورة التوبة ويؤيد إرادة الحرم قوله تعالى : ای جعلة 
a e‏ ابن کنیر شبات الياء في الحالین وورش وآبو بكر في 
حال من الضمير المستكن في للناس وللناس مفعول ثان والعاكف مرفوع به» وقراً الباقون 
سواء بالرفع على أن العاكف مبتدأ وسواء خبره مقدم عليه أو سواء مبتدأ من قبيل الصفة 
والعاكف فاعله والجملة مفعول ثان لجعلناه وللناس حال من الهاء أو ظرف لغو» وجاز 


١ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
.۳۷ سورة إبراهيم الآية:‎ )۲( 
.۲۸ سورة التوبةء الآية:‎ )۳( 


1۹۰ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
أن يكون للناس مفعولاً ثانياً والجملة بيان لما سبق يعني جعاناه للناس بحيث مستو فيه 
المقيم والبادي أي المسافر المنسوب إلى البدوء وقال في القاموس البدو والبادية والبداوة 
والبداة خلاف الحضر يعني ليس أحد أحق بالمنزل فيه من غيره فمن سبق إلى مكان منه لا 
يجوز لغيره أن يزعجه»ء كذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وابن زيد قالوا: هما 
يكن أحد من أهل مكة بأحق بمنزله منهم وكان عمر بن الخطاب وه ينهى الناس أن 
يغلقوا أبوابهم في الموسمء كذا قال البغوي» قلت: روي أثر عمر عبد الرحمن بن عبد بن 
حميد بن نافع عن ابن عمر عنه وعن عمر بن الخطاب أن رجلا قال له عند المروة يا أمير 
المؤمنين اقطع مكانألي فاعقب وأعرض عنه وقال: هو حرم اللهسواء العاكف فيه والباد 
إزالة الخفاء» وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر قال: يا أهل 
مكة لا تتخذوا لدوركم أبواباً لينزل البادي حيث شاء» وقال عبد الرزاق عن ابن جريج 
كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم وأخبرني أن عمر نهى أن يبوب دور مكة لأن الحاج 
في عرصاتها فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو واعتذر لذلك لعمر فإن قيل صح عن 
TENET‏ ارا مک لوار الات درهم رواه البيهقى وكذا روى البيهقى عن 
ابن الزبير آنه اشتری حجرة سودة» وعن حکيم بن حزام انه باع دار الندوة» وعن عمر أنه 
اشترى الدور من أهلها حتى وسع المسجد وكذلك عن عثمانء قال وكان الصحابة في 
رباط متوافرين ولم ينقل إنكار ذلك؟ قلت : يحمل تلك الآثار على بيع بنائها فإن البناء 
ملك المباني لا محالة وإنما المنهي بيع الأرض»› ومن ها هناء قال أبو حنيفة وأحمد في 
أصح الروايتين عنه لا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارة دورها فإن أرض الحرم عتيق غير 
مملوك لأحد قال الله تعالى : لنم يلها إل أَلْيْتِ اي4 ولا شك أن المراد بالبيت 
العتيق أرض الحرم كله لاختصاص أرض الحرم بذبح الهدايا والقول بأن المعنى ثم محلها 
إلى مكان يقرب منه البيت العتيق تكلف وتقديره بلا ضرورةء وکذا قال مالك لکن مبنى 
قوله أن مكة فتحت عنوة وكل بلدة فتحت عنوة فهي وقف لا يجوز بيع أراضيهاء وقال 
الشافعي بيع دور مكة وإجارتها جائزة وهي مملوكة لأهلها وبه» قال الحسن وطاووس 
وعمر وین دينار وجماعة والمراد بالمسجد الحرام في الآية نفسه ومعنى الاية جعلناه 
وفضل الصلاة في المسجد الحرام والطواف بالبيت. قلنا: سياق الآية يقتضى اختصاص 


(1) سورة الحج» الآية: ۳. 


سورة الحج 4۱ 
تسويته العاكف والبادي بالمسجد الحرام مع أن المساجد كلها بهذه المثابة العاكف 
والبادي في جميع المساجد سواء يجب على كل أحد تعظيم كل مسجد وكل مسجد 
يستوي فيه ثواب الصلاة والطاعة لجميع الناس لا يختلف باختلاف الحضر والسفرء قال 
البغوي قال مجاهد وجماعة مثل ما قال الشافعي» قلت: بل المروي عن مجاهد مثل قول 
أبي حنيفة كث روى الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه قال مكة مباح 
لا يحل بيع رباعها ولا أجارة بيونها وروى عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن مهاجر عن 
مجاهد عن ابن عمر لا يحل بيع بيوت مكة ولا أجارتهاء ومن الحجة لقولنا هذا ما رواه 
محمد في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن عبد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن ابن 
عمر عن النبي بي : «إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها» ولذا روى ابن 
الجوزي في التحقيق بسنده عن أبي حنيفة بذلك السند مرفوعأً بلفظ «مكة حرام وحرام 
رباعها حرام أجر بيوتها» قال الدارقطني وهم فيه أبو حنيفة كلم والصحيح أنه موقوف 
دعوى الوهم على أبي حنيفة شهادة على النفي فلا يقبل وهو ثقة والرفع من الثقة مقبولة 
وروى محمد بذلك السند مرفوعاً «من أكل من أجود بيوت مكة شيا فإنما يأكل نار» 
ورواه الدارقطني بسنده عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه 
عن عبد بن عمر قال: قال رسول الله ية : «مكة مباح لايباع رباعها ولا يؤجر بيوتها) 
قلت إسماعيل بن إبراهيم ضعفه يحيى والنسائي وأبوه إبراهيم بن مهاجر بن جابر النحلي 
ضعفه البخاري» وقال أبو حاتم منكر الحديث وقال ابن المديني والنسائي ليس بالقوي› 
لكن قال سفيان وأحمد ويحيى بن معين وابن مهدي لا بأس به» وقال أبو بكر البيهقي 
الصحيح أن هذا الحديث موقوف وروى ابن الجوزي بسنده عن سعيد بن منصور قال 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: قال رسول الله ية : «إن مكة حرام حرمها 
الله عز وجل لا يحل بيع رباعها ولا جر بيوتها» وهذا مرسل والمرسل عندنا حجة. احتج 
الخصم بقوله تعالی: «الِنَ ارا ین برهم وقوله کل : «من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن»" قاله يوم فتح مكة وجه الاحتجاج أن الإضافة تدل على الملك قالوا ولو كانت 
الدور غير مملوكة لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج عنهاء والجواب أن الإضافة 
للسكنى أو للبناء يقال مسجد النبي باه ومسجد بني فلان وكون الإخراج ظلماً لا يدل على 


.٠٠ سورة الحج» الآية:‎ )١( 
.)١۷۸١( أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير» باب: فتح مكة‎ )۲( 


14۹۲ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


أنهم» أخرجوا عن ديار مملوكة لهم لتحقق الظلم بإخراجهم عن المسجد الحرام الذي 
جعل الله للناس کلہم فيه سواء ومن آظم م مت مسد آله أن يکر فا اسم وَس في 
ايها“ وأقوى حججهم في الباب حديث أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله أين 
تنزل:غدا فى حجته؟ فقال: هل ترك عقيل معرلا؟ قال نحن نازلون غدا إن اء ا 
E‏ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم لكات مو عة 
وروى ابن الجوزي هذا الحديث. قال أسامة: يا رسول الله أتنزل دارك بمكة» قال: 
«وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ قال الزهري وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم 
يرثه جعفر ولا علي شیئاً کانا مسلمین وکان عقيل وطالب کافرین يعني حتی مات أبو 
طالب» قال الحافظ وفي رواية محمد بن أبي حفصة قال في آخره ويقال إن الدار التى 
أشار إليها O E E‏ 
بين ولده حين عمر ثم صار للنبي ييه حق أبيه عبد الله وفيها ولد النبي كيا وأن النبي لاز 
لما هاجر استولی عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبیهما لکونهما کانا لم 
يسلما وباعتبار ترك النبي بيه حقه منها بالهجرة وقتل طالب ببدر فباع عقيل الدار كلهاء 
وروى الفاكهاني أن عقيل لم يبع الدار وقال: إن الدار لم يزل بيد أولاد عقيل إلى أن 
باعوا لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دينارء والجواب أن بيع عقيل الدار 
كافراً لا يكون حجة على جواز البيع» وتأويل الحديث عندي أن الدار لعلها كانت مشغولة 
بحوائج عقيل إن لم يبع وبحوائج المشتري إ باع فالنبي ييه يجدها خالية يسكن فيها 
ولدأء قال: وهل ترك لنا عقيل منزلاً أي منزلاً خالياًء فحينئذ قول الراوي كان عقيل ورث 
أبا طالب وشبهه مبني على زعمه وقوله بي : لا يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافرا 
لعله واقعة حال آخر فضم الراوي الحديثين زعماً منه أن قوله بي : «لا يرث الكافر 
المؤمن ولا المؤمن الكافر» هو الباعث على قوله َية: «وهل ترك لنا عقيل منزلا؟» فحينئذ 
قوله ية : «لا يرث الكافرالمؤمن ولا المؤمن الكافر كلام مستأنف فلا حجة في الحديث 
على كون رباع مكة مملوكة» ولو سلمنا أن الحديث تدل على كون رباع مكة جائز البيع 


.٠١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد 
الحرام سواء خاصة (۸۸١۱)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب الحج» باب: النزول بمكة للحاج وتوريث 
دورها (۱۳۵۱). 


سورة الحج ۱14۹۳ 
فنقول أن ما ذكرنا من الأحاديث التي تدل على حرمة بيعها نص في الحرمة يدل بالعبارة 
وهذا الحديث يدل على إباحة البيع بالإشارة فدلالة ما روينا أولى أقوىء ثم لو سلمنا 
التعارض فعند التعارض يجب تقديم المحرم على المبيح ولذلك قال أبو حنيفة بالكراهة 
تحريماً على أصله ولو كان حصة عبد الله للنبي ية فلا يتصور أن يصل تلك الحصة إلى 
عقيل إلا بالاستيلاء كما هو مذهب أبي حنيفة أن الكافر يملك مال المسلم بالاستيلاء ولم 
يقل به الشافعي» ولو ملك بالاستيلاء فلا معنى لقول رسول الله يي في هذا الحديث «لا 
يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر» ولو كانت كلها لأبي طالب فلا يتصور كونها 
للنبي ية ولو فرضنا كون أبي طالب مسلما لأنه ية لم يكن من ورثة أبي طالب فعلى كل 
من التقادير يجب صرف قوله بي4: «هل ترك لنا عقيل منزلا» عن ظاهره فما ذكرت من 
التأويل أولى وكيف لا يكون التأويل ما ذكرت فإنا لو سلمنا أن علياً وجعفراً لم يرثا أبا 
طالب وإنما ورثه عقيل فالنبي بيه كان له أن ينزل في علي وجعفر عارية كما کان له أن 
ينزل في ملك عقيل عارية ومن يرد فيه أي في المسجد الحرام سواء كان المراد منه 
المسجد أو الحرم كله على القولين بإلكام لر وقيل: إلحاد في محل النصب على 
المفعولية والباء زائدة كما قوله تعالى : يبت إألدَهْنٍ4“ وقول الأعمش ضمنت برزق 
عيالنا أرماحناء» وبظلم ظرف لخو متعلق بيرد أو ظرف مستقر صفة لإلحاد أو حال من فاعل 
یرد» وقیل مفعول یرد محذوف یتناول کل متناول تقدیره من یرد قولاً أو فعلاء فعلى هذا 
قوله : ل بإلكام طلم حالان مترادفانء أو الثاني بدل من الأول بإعادة الجار أو صلة 
له أي يلحد بسبب الظلم أي بأن ارتكب منهياً ولو شتم الخادم «نذِقَةُ مِنْ عَدَاب ر4 
جواب لمن روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «أبغض 
الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امریء 
بغیر حق لیهریق دمه وروى الترمذي والحاكم وصححه والبيهقي في المدخل ورزين في 
كتابه عن عائشة قالت قال رسول الله بيا : «ستة لعنتهم لعنهم الله وكل نبي مجاب الزائد 
في كتاب والمكذب بقدر الله المتسلط بالجبروت فيعز بذلك من أذل الله ويذل بذلك من 
أعز الله والمستحل لحرم الله والمستحل من عترتي ما حرم الله والتارك لسنتي» وروى 
الحاكم عن علي مرفوعاً نحوه» وهذا الحديثان يشعران بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم 


.٠١ سورة المؤمنونء الأية:‎ )١( 


() أخرجه البخاري في كتاب: الديات» باب: من طلب دم امرئ بغير حق (1۸۸۲). 


۱1۹4 الحزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


فإن استحلال الحرم والإلحاد فيه حرام مسجداً كان أو غيره» والإلحاد في اللغة الميل 
والعدول عن قصد السبيل والمراد ها هنا على قول مجاهد وقتادة هو الشرك وعبادة غير 
الله وقال قوم هم کل شيء کان منهياً عنه منقول أو فعل حتى شتم الخادم» فال غطاء 
هو دخول الحرم غير محرم أو ارتكاب شيء من محظورات الحرم من قتل صيد أو قطع 
شجر» وقال ابن عباس هو أن تقتل فيه من لا يقتلك أو تظلم فيه من لا يظلمك» وهذا 
معنى قول الضحاك» وعن مجاهد تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات وقال 
حبيب بن أبي ثابت احتكار الطعام بمكة» وقال عبد الله بن مسعود في قوله من يرد فيه 
بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم قالوا إن رجلاً هم بخطيئة لم يكتب عليه ما لم يعملها 
ولو آن رجلا هم بقتل رجل بمكة وهو بعدن أو ببلد آخر آذاقه اله من عذاب أليم» قال 
الندی الان رت وروي عن عبد الله بن عمرو أنه كان له فسطاطان أحدهما فى الحل 
والآخر في الحرم فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الآخر فسئل عن ذلك فقال كنا 
نحدث أن من الإلحاد فيه أن يقول الرجل كلا والله وبلى وال ولذ برّأتا رهب 4 أي 
عينا وجعلنا له #مَكات ألِْيْتٍ4 مبوَءاً أي منزلاً كذا قال الزجاج» وقيل اللام زائدة 
E E a‏ 
المنزل وإنما ذكر مكان البيت لأن الكعبة رفعت إلى السماء من الطوفان ثم لما أمر الله 
تعالى إبراهيم ## ببناء البيت لم يدر أين يبني فبعث الله ريحاً خجوجا فنكست ما حول 
الجت عن الاساش كه قال البريى» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الدلائل عن السدي بعث اله ريحأً يقال لها ريح الخجوج لها جناحان ورأس في صورة 
حية فنكست لها ما حول الكعبة عن أساس البيت الأولء وقال البغوي قال الكلبي بعث 
اله سبحانه بقدر البيت فقامت بحيال البيت وفيها رأس يتكلم يا إبراهيم يم ابن علي قدري 
بی علیہ 3آ لا رة آن مصدریة تعلق قعل حرف آي عھدتا إل رام أن لا 
ترك أو المعنق افعلنا ذلك لان لا تشرك أو فة ة لبوأنا لأجل تضمنه معنى تعبد إذ 
التبوية لأجل التعبد والتعبد تشتمل الأمر والنهي فهو بمعنى القول بي أي بعبادتي هَيًا 
ر من الأوثان والأقذار #بي قرأ نافع وحفص وهشام بفتح الياء والباقون 
بإسكانها أضاف البيت إلى نفسه تشريفا ولكونه مهبطاً التجليات مخصوصة به» قال 
المجدد للألف الثاني طله أن الكعبة بيت الله مع كونها متجسداً مرئباً لها شبه بما لا كيف 
له لأن جدرانها وتراب أرضه إلى الثرى ليست قبلةء ألا ترى أنه لو أزيل عن ذلك المكان 
جدرانها وترابها ونقلت إلى مكان آخر فالقبلة ذلك المكان لا المكان الذي نقلت إليه 


سورة الحج 140 
جدرانها وترابها ولو بني ذلك المكان بجدران آخر ونقل إلى ذلك ونقل إلى ذلك المكان 
تراب آخر فهو كذلك قبلة فعلم أن القبلة أمر لا كيف لها وينهبط هناك تجليات غير متكيفة 
يدركها من يدركها ل لطاينية) أي الذين يطوفون حوله # والقابيمي ارح السجور جمع 
راكع وساجد ذكرهما بغير العاطف» فإن المراد به المصلين ولأن الركوع بلا سجود لم 
يعرف في الشرع عبادة» وعبر عن الصلاة بأركانها للدلالة على أن كل واحد منها مستقل 
باقتضاء الطهارة» وقالت الروافض إن الطهارة في الصلاة إنما يشترط في السجود لموضع 
الجبهة لا غير راون فى الاس أي أعلمهم وناد فيهم يج الظاهر أنه عطف على 
طهر ذكر البغوي وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه أن إبراهيم ## حين أمر به 
قال وما يبلغ صوتي؟ قال الله تعالى عليك الأذان وعلينا الإبلاغ» فقام إبراهيم على المقام 
فارتفع المقام حتى صار كأطول الجبال فأدخل أصبعيه في أذنيه وأقبل بوجهه يميناً وشمالا 
وا و قال ا ا الا إن ربک قد بنا كب غلك الج إلى السك ةا جيرا 
ربكم فأجابه كل من يحج من أصل الإماء وأرحام الأمهات لبيك اللهم لبيك قال ابن 
عباس فأول من أجابه أهل اليمن فهم أكثر الناس حجاًء وروي أن إبراهيم صعد أبا قبيس 
ونادى وقال ابن عباس عنى بالناس في هذه الآية أهل القبلة» قال البغوي وزعم الحسن 
أن قوله تعالى : وون فى الاس بج4 كلام مستأنف والمخاطب النبي بي أمر أن يفعل 
ذلك في حجة الوداع عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله بي : «يا أيها الناس قد فرض 
عليكم الحج فحجوا»“ رواه مسلم وروى أحمد والنسائي والدارمي عن ابن عباس نحوه 
#يأتوك) يعني يأتون حاجين لندائك بالحج مجزوم في جواب الأمر والمعنى أن تؤذن 
يأتوك #رصاا) أي مشاة على أرجلهم جمع راجل كقائم وقيام ونائم ونيام وهذا إخبار 
عن الواقع وليس فيه إيجاب الحج على من لم يجد الراحلة» فليس فيه حجة لداود ولا 
لمالك وقد ذكرنا خلافهما في اشتراط الزاد والراحلة في مسألة كون الحج فريضة وما 
يشترط للفرضية في سورة آل عمران في تفسير قوله تعالی : ولل َل الا حح بْب س 
سطع ل سب4 . 

مسالة: الأفضل عند أبي حنيفة ح لمن يقدر على المشي أن يحج ماشياً لأن الله 
سبحانه قد ذكر الإتيان راجلا على الإتيان راكباًء ولأن المشقة في المشي أشد والخضوع 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب : فرض الحج مرة في العمر .)١١۴۷(‏ 
(۲) سورة آل عمرانء الآية: .٩۷‏ 


۱۹ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 


والتواضع فيه أكثر لأنه بيه أوجب على من نذر الحج ماشياً والهدي بفواته فعلم أن المشي 
في الحج طاعة وأدناها الندب» وقال بعض العلماء الحج راكباً أفضل لأن بالمشي في الحج 
بختل كثير من العبادات ولا رهبانية في الدين لوي ڪل ضام أي وركباناً على کل 
ضامر أي بعير مهزول اتوه ا او و أخرج اہن جرير عن مجاهد قال : 
کارا کون قاتلا الي : یاو رسالا و ڪل ام4 فأمرهم بالزاد 
ورخص لهم في الركوب والمتجر يأي) صفة لضامر محمولة على معناه حيث أضيف 
إليه لفظ كل أو صفة لكل والتأنيث حينئذ أيضا بالنظر إلى المعنى»› > يعني يأتوك على کل 
ضامر يأتين إلى مكة مركوب أن يحج (ين کل َي أي طريق عَميق أي بعيد 

لشهدوأ4 متعلق بأذن أو بيأتوك أي ليحضروا یہ ل فب آو تیو نکیرما لان 
المراد بها نوع من المنافع مخصوص بهذه العبادة» قال محمد بن علي بن الحسين بن علي 
الباقر ## وسعيد بن المسيب المراد بها العفو والمغفرة وعن أبي هريرة قال قال 
رسول الله کل : «من حج لله فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته أمه»" متفق علیه» 
وقال سعيد بن جبير والمراد بها التجارة وهي رواية عن زيد عن ابن عباس حيث قال 
الأسواق وقال مجاهد التجارة وما يرضى الله به من أمر الدنيا والآخرة # و ڪرو اسم أله 
@ كنى بالذكر عن الذبح والنحر لاشتراطه في حل الذبائح وتنبيهاً على أنه المقصود مما 
يتقرب به إلى اله لف أَيَام مَمَلومّتٍ) يعني عشر ذي الحجة وهو قول أكثر المفسرينء 
قيل لها معلومات للحرص على علمها بحسابها من أجل كون وقت الحج في آخرهاء 
وروي عن علي وف أنها يوم النحر وثلاثة أيام بعده وفي رواية عطاء عن ابن عباس أنها 
يوم عرفة والنحر وأيام التشريق» وقال مقاتل المعلومات التشريق عل ما ركهم من بَهْيمَةٍ 
آلأنْم4 يعني الهدايا والضحايا واجبة كانت أو مستحبة لإطلاق النص» علق الفعل 
بالمرزوق بينه بالبهيمة تحريضاً على التقرب وتنبيهاً على مقتضى الذكر» احتج الشافعي 
بهذه الآية على أنه لا يجوز ذبح شيء من الهدايا غير دم الإحصار إلا يوم النحروثلاثة أيام 
بعده» قلنا: هذا القيد حرجت مخرج العادة ونحن لا نقول بالمفهول وفي تفسير الآية 
اختلاف كما ذكرناء والحجة لنا على عدم اشتراط يوم النحر وأيام التشريق في هدى 
التطوع والنذر والكفارة ما صح أنه بيه ساق عام الحديبية سبعين بدنة يريد العمرة وكان 
ذلك في ذي القعدة ولم يكن رسول الله ية يريد المقام بمكة إلى يوم النحر» وهذا صريح 
في جواز نحر هدي التطوع في ذي القعدة وإذا ثبت كون النحر فيما عدا يوم النحر طاعة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: فضل الحج المبرور .)٠١١١(‏ 


سورة الحج ۹۷ 


وكل طاعة مقصورة يكون واجباً بالنذر فثبت جواز نحر الهدي المنذور وأيضاً في غير آيام 
النحر وكذا دم جزاء الصيد والكفارات لا يختص عندنا بيوم النحر لأن الكفارة» لا يكون 
إلا عبادة فإذا ثبت كونه عبادة جاز جعله كفارة» وقد قال الله تعالى في جزاء الصيد هديا 
بلع لب4 من غير تقييد بيوم النحر ولا يجوز قيد في كتاب الله إذ هو في معنى 
النسخ» لكن دم القرآن والتمتع مختصان بيوم النحر وكذا دم الإحصار عند أبي حنيفة 
خلافاً لأبي يوسف ومحمد وقد مرت المسألتين في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى : 
وینوا تقح الت وو إن أخيرم ا انير ين هي إلى قوله: می تم اة إل نج ت 
يسر ىدئ“ فكلو نا) آمر استحباب وليس للوجوب إجماعاًء وقال الشافعي 
3 بالإباحة وإنما قال الله تعالى ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من ا 


هدایاهم . 


مسألة : اتفق العلماء على أن الهدي إذا كان تطوعاً لا يجوز للمهدي أن يأكل منه 
لحديث طويل لجابر بن عبد الله في قصة الوداع ويه «وقدم علي ببدن من اليمن وساق 
رسول الله اة مائة بدنة فنحر منها رسول الله بي ثلاثاً وستين بدنة بيده ثم أعطى علياً فنحر 
ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من 
لحمها وشربا من مرقها»" رواه مسلم» وهذا الحديث دليل على استحباب الأكل من 
a‏ أمر أن يجعل من كل بدنة بضعة بل يكفيه 
لحم من وأحدة. 


مسألة: واتفقوا على عدم جواز الأكل من جزاء الصيد ولعله لأجل أن جزاء الصيد 
بدل من الصيد قال الله تعالى : #فجراء مَل ما فل من ألعَرٍ 4“ وقد ذكرنا بيان المماثلة من 
حيث الصورة أو من حيث القيمة في تفسير سورة المائدة» ولما كان الصيد عليه حراماً 
ا E TT‏ 


TT 
با ۵ وأ | ٹمنه) ق حدیث جابر» وکذا لا يجوز الا‎ 0 > 
ٹم ج من 7 بجر‎ 


.٠۹٩ سورة البقرة» الاية:‎ )( .٠١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب: حجة النبي يا )۱١١۸(‏ . 

)٤(‏ سورة المائدةء الاية: ه 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: لا يذاب شحم الميتة ولا باع ودکه (۲۲۲۲)» وأخرجه 
مسلم في كتاب : المساقاة» باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .)۱١۸۲(‏ 


۱۹۸ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
الدم المنذور عند الجمهور خلافاً لمالك» وكذا لا يجوز عند الجمهور الأكل من الدماء 
الواجبة بالجنايات والواجب بإفساد الحج» وفي رواية عن أحمد وإليه ذهب إسحاق أنه لا 
يأكل من جزاء الصيد والنذر ويأكل مما سوى ذلك كذا ذكر البخازي عن أبن غمر معلقاء 
والحجة لتحريم الأكل من دماء النذر وكفارات الجنايات القياس على حرمة الأكل من 
جزاء الصيد وهي مجمع عليها والجامع أنها دماء ES‏ 
أجراتها إلى مستحقها لكن قياس المنذور على جزاء الصيد غير صحيح إلا أن يقال أن 
النذر يقتضي تسليم المنذور بجميع أجزائه . 


مسألة : واتفقوا على جواز الأكل من الأضاحىء أما على قول أبي حنيفة فلأنه دم 
نسك وقد صح قوله ية في الضحايا «كلوا وأطعموا وادخروا»“ متفق عليه من حديث 
سلمة ابن الأكوع» وأما عند الشافعي وغیره فلانه دم تطوع مسنون وقد ذكرنا الإجماع على 
جواز الأكل من دماء التطوع . 


مسألة: واختلفوا في دم التمة والقران؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يجوز الأكل 
منه لأنه دم نسك وقد ذكرنا حديث جابر أنه َيه أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر 
فطبخت فأكلا من لحمها وشربها من مرقهاء واستدل ابن الجوزي لما روى عبد الرحمن بن 
آبي حاتم في سننه من حديث علي» قال أمرني رسول الله ية بهدي التمتع أن أتصدق 
بلحومها سوى ما نأكل وهذا صريح في الدلالةء وقال الشافعي لا يجوز الأكل من دم التمة 
والقران ومن شيء من دماء الواجبة سواء أوجبه على نفسه بالنذر أو وجب بسبب غير ذلك 
محتجاً بحدیث ناحية الخزاعي وكان صاحب بدن رسول الله َيه في غزوة الحديبية وحديث 
ابن عباس وحديث ذؤيب بن حلمه» وقد ذكرنا الأحاديث الثلاثة والجواب عنها فى سورة 
البقرة في تفسير قوله تعالى : «فى تمم عة إل لَلْجّ فا سير ِن ى4 قلت : والظاهر 
أن الآية في جواز الأكل من الهدايا واجبة كانت الهدايا ا والقران أو نافلة كما 
افا اه وا إلى إطلاق اللفظ وخص منها المنذور بالإجماع أو يقال الكلام في الحج 
والمنذور ليس من باب الحج في شيء› وأما جزاء الصيد ودماء الكفارات فإنها وإن كانت 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الضحاياء باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها »)٥٥٦4(‏ 


e ET‏ باب : O‏ لحوم الأضاحي بعد 


)۲( سورة a‏ و ۹. 


سورة الحج ۱۹۹ 
من باب الحج لكن الظاهر من حال المسلم الاجتناب من المحرمات فهي غير مرادة بهذه 
الآية إذ المأمور به الحج المرور والله أعلم. 


لوأطومرأ لايس أي الذي اشتد بؤسه والبؤس شدة الفقر لتق4 بدل من 
الأول أو عطف بيان له. 


لثم ليَقَصوأ قرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر وقنبل بكسر اللام E N‏ 
لتَمَكَهَمْ) أي يزيلوا وسخهم بحلق الرأس وقص الشارب والأظفار ونتف الإبط 
والاستحداد عند الإحلال الأول وذلك قبل طواف الزيارة ويحل على المحرم بعد الحلق 
کل شيء إلا النساء وتحل النساء بعد الطواف كذا قال المفسرون» في الأصل 

بمعنى الفعل والأداء ي وقال الله تعالی: قدا فُصیشم متا کڪ 4 


آثّ ر 


a‏ د سرو سبع سات ۳ ور ا زمه الفراغ منه كما أيد بقوله ا ا الاجلين 


ee 


ت( ني ازا الوسخ کک البغوي قال ابن عمر وابن عباس قضاء 
yy eS‏ 
فالمعنى فعل هذه الأمور وأداهاء قال الزجاج لا نعرف التفث ومعناه إلا من القرآن يعني 
هذا اللفظ غير مستعمل في كلام العرب غالباً ولفظه ثم يوجب تأخير الحلتق والطواف من 
و ر فمن رك الر ت عمدا أو خط 
اال فت بو ف ن ن ا شا سن که او اه فهر ق ما ووا ه ابن 
أبي شيبة موقوفاً والموقوف له حكم المرفوع لأن القضاء بمثل غير معقول لا يدرك 
بالرأي. فإن قيل : في سنده إبراهيم بن مهاجر قال أبو حاتم منكر الحديث» وقال ابن 


.٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة فصلت» الاآية:‎ )۲( 


)۳( سورة القصص› الآية : 4 


۰۰ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
المديني والنسائي ليس بالقوي وقال ابن عدي يكتب حديثه فى الضعفاء؟ قلنا: إنه صدوق 
من كبار التابعين أخرج له مسلم متابعه وقال سفيان وأحمد وابن مهدي لا بأس به ثم 
الحديث ليس منحصراً عليه بل أخرجه الطحاوي من غير طريقه أيضاًء قال: ثنا وهيب عن 
لكن يسقط وجوب الترتيب بالجهل والنسيان كذا روى الأثرم عنه وكذا يشعر كلام 
e Oa a‏ 
والتاخیر فقال: دلا حر» E ٩‏ وفي رواية للبخاري قال کان التي ڳل يسال يوم 
النحر بمنى فيقول: «لا حرج» فسأل رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟» قال: «اذبح ولا 
حرج» قال رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: لا حرج» في رواية للبخاري أتى رجل إلى 
النبي يي قال: زرت قبل أن أرمي قال: «لا حرج» قال: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: « 
«لا حرج» وروى الطبراني بلفظ أن رجلا قال: يا رسول الله طفت بالبيت قبلأن أرمى 

قال : e‏ ا a‏ 
انشا واا خی وجه الاحتجاج للشافعي أنه لو كان الترتيب واجباً لأمر النبى يله بإعادة 
ما قدم من المناسك لكون الوقت وقت أداء المناسك يوم النحر أو أمرهم النبي ية بإراقة 
الدم ولو أمرهم بشيء من ذلك لنقل إلينا لاشتراك خلق كثير في الواقعة وحرص كل منهم 
على حفظه مناسك وتبليغها فلما لم ينقل علم أنه لم يأمر ولما لم يأمر علم أنه لم يجب 
لأنه وقت الحاجة وترك تبليغ الواجب مع الحاجة محال فظهر أنه ليس بواجب وما ليس 
بواجب لا بأس تركه عمداًء قال أبو حنيفة من رواة هذه القصة ابن عباس وهه وقد قال 
ابن عباس من قدم شيئا من نسكه أو أخره فليهرق لذلك دما وقول الراوي على خلاف 
روايته جرح في الحديث لدلالته على أن الراوي اطلع على الناسخ»› لكن هذا القول لا 
ينتهض دفعاً لقول الشافعي إذ عنده قول الراوي على خلاف روايته ليس بحرج في الحديث 
بل على أصل أبي حنيفة أيضاً لا ينتهض دفعا لأن قول الراوي على حلاف روايثه إنما 
یکون جرحاً إذا كان الموقوف في قوة المرفوع حتى يكون بمنزلة الناسخ والأمر ليس 


: وأخرجه مسلم في كتاب‎ »)۱۷۲١( أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب: الذبح قبل الحلق‎ )١( 
.)۱۳١۷( الحح» باب: من حلق قبل النحر أو نحر قبا الرمى‎ 
لحج» باب: من حلق قبل نحر قبل الرمي‎ 
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كذلك. قلت: لكن الجمع بين الأحاديث متى أمكن أولى من ترك العمل على بعضها 
فنحمل أثر ابن عباس وهو في حكم المرفوع وقد بلغ بالاعتصام درجة الحسن على ترك 
الترتيب عمداًء وما احتج به الشافعي على الجهل والنسيان فقلنا الترتيب واجب لكن يسقط 
بالجهل والنسيان كالترتيب في الفوائت من الصلوات واجب عند أبي حنيفة ويسقط بالنسيان 
ا ا ا یا ور ی د ورات ار وا م ان 


مسألة: الحلق من واجبات الإحرام ليس بركن عند أبي حنيفة ح» وقال الشافعي ح 
وبعض العلماء أنه ركن من أركان الحج وفي رواية ضعيفة عن الشافعي وهي رواية عن أبي 
يوسف وعن أحمد وبه قال بعض المالكية أنه ليس بنسك بل أمر مباح» وحجتنا وحجة 
الشافعى هذه الآية فإنه أمر بقضاء التفث والمراد به الحلق والأمر للوجوب فكان ركنا عنده» 
قلنا: ثبوته وإن كان بالآية القطعية لكن دلالة الآية عليه إنما هي بتأويل ظني لاختلاف في 
تفسير الآية فلا يوجب القطع» وأيضاً قال الشافعي الحلق تحلل من الإحرام والإحرام ركن 
للحج فكذا التحلل عنه كالسلام في الصلاة فإنه ركن عند الشافعي» قلنا: كون الإحرام 
شرطاً وركناً للحج لا يستلزم كون التحلل عنه كذلك وكون السلام ركناً ممنوع عندنا وأيضاً 
هذا قياس مع الفارق لأن النبي ية جعل السلام انتهاء لتحريمة الصلاة حيث قال: «تحليلها 
التسليم» فلو لم يوجد التسليم ويتأتى على التحريم ما ينافيها بطلت التحريمة وقد كانت 
التحريمة شرطاً للصلاة وركناً لها على اختلاف الأقوال فبطلت الصلاة ببطلان التحريمة وأما 
إحرام الحج فلا يبطل . . . بالمحظورات كما يبطل إحرام الصلاةء ألا ترى أن الجماع قبل 
الوقوف بعرفة يوجب الفساد حتى يجب عليه القضاء ولا يوجب البطلان حتى يجب المضي 
في الفاسد. ٤‏ 


مسألة : أول وقت الحلق الرمي من طلوع الفجر الثاني يوم النحر وعند الأكثر بعد 
نصف الليل من ليلة النحرء لنا حديث عروة بن مضرس فيه قال رسول الله لو : (من سهد 
معنا هذا الصلاة صلاة الفجر بمزدلفة وقد كان وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم 
حجه وقضى تفثه»' رواه أصحاب السنن الأربع والحاكم وقال صحيح على شرط كافة أهل 


(1) آخرجه الترمذي في كتاب: الحج» باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (۸۸7)» 
وأخرجه أبو داود في كتاب: المناسك» باب: من لم بدرك عرفه .)۱۹١١(‏ وأخرجه النسائي في 
كتاب: مناسك الحج» باب: فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة »)۳٠۳۲(‏ وأخرجه 
ابن ماجه في كتاب: الحج» باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع .)١١٠١(‏ 


۰۲ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
س س ا ا ا و 


الحديث ولم يخرجاه على أصلهما لأن عروة بن مضرس لم ير وعنه إلا الشعبي وقد وجدنا 
عروة ابن الزبير قد حدث عنه» واختلفوا في آخر وقته؟ فقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد 
وأكثر العلماء لا آخر لوقته» واختلفوا أيضاً في أن الحرم هل هو شرط للحلق؟ فقال أبو 
وسفا ورف واک العلماء ليس بشرط» وقال أبو حنيفة للحلق اعتباران أحدهما أنه محلل 
للإحرام وثانيهما أنه نسك من مناسك الحج فباعتبار أنه محلل لا آخر لوقته ولا يختص أيضاً 
بمكان وباعتبار أنه نسك يختص بيوم النحر وبالحرم لأنه كونه عبارة لا يدرك بالرأي فيراعى 
خصوصياته الواردة من الشارع وهو الزمان والمكان» وأما كونه محلللاً فأمر يدرك بالرأي 
لأن المحلل إنما يكون ما يكون جناية في غير أوانه وهو كذلك. فإن وجد الحلق بعد وقته 
أو في غير الحرم يكون محللاً من إحرامه ولا يكون عبادة فيلزم الدم لترك نسك واجب. 
واحتج أبو يوسف بأن النبي َة قال: «اذبح ولا حرج» لمن قال حلقت قبل أن أذبح 
وأنه ية حلق عام الحديبية بالحديبية وهي من الحل» قلنا قوله ل : : «اذبح ولا حرج» لمن 
قال حلقت قبل أن أذبح لبيان سقوط الترتيب لعلة الجهل والنسيان لا لتعميم الزمان لأن يوم 
النحر كان موجوداً عند السؤال لأنه كان بعد الظهر يوم النحر» وحلق النبي بيا بالحديبية لم 
يكن عند أبي حنيفة نسكاً بل ليعرف استحكام الانصراف حيث لا يجب الحلق على 
المحصر عند أبي حنيفة» والجواب عندي أن المحصر معذور لا يقاس عليه غيره آلا ترى 
أن الحلق قبل دخول وقته جائز للمحصر لا لغيره إجماعاً فكذا الحلق في غير مكان. 
والحجة لنا في اشتراط الحرم للمحلق قوله تعالى: ند عيلهاً إک ليت اسي 4“ 
وي جي سيره وقولة: # لن حن لمحد ألْحَرم إن سا آله انيت تفن روک 

مَك“ حیٹ حيث جعل الحلق والتقصير من خواص دخول المسجد» والتوارث فإن 
ES‏ في الحج بمنى والعمرة ة عند مروة وهما من الحرم . 


مسألة : واختلفوا في القدر الواجب من الحلق والتقصير؟ فقال مالك وأحمد لا يتحلل 
ما لم يحلق أو يقصر كل الرأس» وقال أبو حنيفة حلق ربع الرأس أو تقصيره يكفيه» وقال 
الشافعي يكفيه إزالة شعرة أو ثلاث شعرات» قال الشافعى هذه الآية لإيجاب قضاء التفك 
وسن ا ا ا کی ف وفى التقصير قضاء بعض التفث 
ولا شك أن قضاء بعض التفث يحصل بإزالة شعرة أو ثلاث شعرات» وقال أبو حنيفة لا 
يقال في العرب من أزال شعرة أو ثلاثا أنه حلق رأسه أو قضى تفثه فلا بد من قدر معتد به 


() سورة الحج» الآية: .٣۳‏ () سورة الفح الآية: ۲۷. 


سورة الحج ۳ 
شرعاً وقد أقام ربع الرأس في الوضوء مقام الكل حيث أوجب مسح ربع الرأس وأوجب في 
سائر الأعضاء غسلها بتمامها كما ذكرنا تحقيقه فى سورة المائدة فى آية الوضوء فقلنا ها هنا 
وھ ای ران و ر ع م فن او ی ا ی ا ی ا 
الكل فإن الفريضة في الوضوء عندهم مسح كل الرأس ولم يرو عن النبي بيه ولا عن أحد 
من الصحابة أنه اقتصر على حلق بعض الرأس أو تقصيره. 


مسألة : الحلق أفضل من التقصير إجماعاً لحديث ابن عمر أن رسول الله ية قال : 
«اللهم ارحم المحلقين»› > قالوا: والمقصرين يا رسول اللهء قال: اللهم ارحم المحلقين»› 
قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: «والمقصرين» في رواية قال في الرابعة 
والمقصرين» وحديث أبي هرير نحوه والحديثان في الصحيحين #وَليْوضُوأ# قرأ ابن ذكوان 
بكسر اللام والباقون بإسكانهاء وقرأً أبو بكر عن عاصم ليوفوا بتشديد الفاء من التفعيل 
والباقون بالتخفيف من الأفعال ُم4 قيل: أراد به الخروج عما وجب عليه نذراً ولم 
ينذر فإن العرب يقول لمن خرج عن الواجب عليه وفي بنذره» والجمهور على أن المراد 
بالنذر ما أوجب إنسان على نفسه مما ليس بواجب عليه وهو على نوعين منجز كأن يقول 
له عليّ أن أصلي ركعتين ومعلق بشرط» ثم المعلق بالشرط إن كان الشرط مرضياً كأن قال 
إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي فعلي أن أصوم يسمى نذر تردد وإن كان الشرط مكروهاً 
کأن قال إن كلمت زيداً فعليّ أن أحج يسمى نذر لجاج» واا ان ار ات ا 
لیس بواجب عليه فإيجاب ما هو واجب من الله تعالى إخبار محض كمن قال لله على أن 
أصوم رمضان أو أصلي الظهر فلا يترتب عليه شيء أصلاً ولا يتغير وصف الواجب وقدره 
بتغير العبد. . فلو قال لله عليّ أن أؤدي زكاة كل مائتي درهم عشرة لا يلزمه إلا خمسة كمن 
قال لله على أن أصلي الظهر ست ركعات» وكذا لو قال لله على أن أصلى كل فريضة 
بوضوء جديد أو بجماعة لأن الله سبحانه أجزى الصلاة بغير هذه القيود فلو قلنا بعدم 
الإجزاء لعزم نسخ حكم من أحكام الله تعالى ولو قلنا بإجزاء الصلاة بدونها فلا فائدة في 
القول بإيجاب هذه الأمور إذ لا يمكن قضائها بمثلها لعدم وقضائها بمثل غير 
معقول يتوقف على ثبوتها من الشرع ولم يثبت» وهذا معنى قولهم يشترط للوجوب بالنذر 
كونه طاعة مقصودة مستقلة بنفسها وهذا خلاف من نذر أن يحج ماشياً» فإن قضاء المشي 
بإراقة الدم عرف من الشرع لكن ما ذكرنا يشكل فيمن نذر أن يؤدي زكاة كل مائتي درهم 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب: الحجح» باب: الحلق والتقصير عند الإحلال (۱۷۲۷). وأخرجه 
خر ي في کتاب : خرجه مسلم 
في كتاب : الحج»› باب : تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير .)١١١٤(‏ 


۰4 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
عشرة حيث يمكن إيجاب خمسة زائدة على الخمسة التى وجبت بإيجاب الله تعالى من غير 
لزوم نسخ حكم من الأحكام والله اعلم. ی کا ر 2 أقسام 
إما طاعة وإما معصية وإما أمر مباح ليس فيه معنى الطاعة ولا العصيان فالقسم الأول أي 
النذر بالطاعة يجب الوفاء به إجماعاً وهو المأمور به بهذه الآية فقيل هو ليس بفرض على 
أصل أبي حنيفة بثبوت بهذه الآية وهي عامة خص منها البعض فصارت ظنية الدلالةه 
وقيل هو فرض على أصله لما انعقد عليه الإجماع فصار قطعياً في مقدار ما انعقد عليه 
الإجماع» ثم النذر بالطاعة إن كان منجزاً لا يجوز العدول عنه إلى الكفارة إجماعاً إلا أن 
يكون بما لا يطيقه حيث» قيل فيه كفارة يمين» وإن كان معلقا بشرط فوجد الشرط فكذا 
عند أبي حنيفة ومالك وأكثر العلماء لأن المعلق بالشرط كالمنجز عنده فصار كأنه قال عند 
وجود الشرط لله على كذاء وروي عن أبي حنيفة أنه رجع عنه قبل موته بسبعة أيام فقال إذا 
کان معلقاً بالشرط فهو مخیر بین فعله بعینه وبين كفارة یمین وهو قول محمد. فإذا قال إن 
فعلت كذا فعليّ حجة أو صوم سنة إن شاء وفى بنذره وإن شاء كفْرّ فإن كان فقيراً صار 


مخيراً بين صوم سنة وصوم ثلاثة أيام والأول ظاهر المذهب والتخيير عن أبي حنيفة في 
النوادر» وجه الظاهر هذه الآية والأحاديث الواردة» ووجه رواية النوادر ما في صحيح 
مسلم من حديث عقبة بن عامر عنه بيه قال : «كفارة النذر كفارة اليمين»“ وهو يقتضي أن 
يسقط النذر بالكفارة» مطلقا فيتعارض النصوص فيحمل مقتضى الإيفاء بعينه على المنجز 
ومقتضى سقوطه بالكفارة على المعلق» ووجه الفرق أن المعلق منتف في الحال فالنذر فيه 
معدوم فيصير كاليمين في أن سبب الإيجاب وهو الحنث منتف حال التكلم فيلحق به 
بخلاف النذر المنجز لأنه نذر ثابت في وقته فيعمل فيه حديث الإيفاء والمختار عند 
صاحب الهداية والمحققين من العلماء الحنفية أن المراد بالمعلق الذي يتخير فيه الناذر 
نذر اللجاج» فإنه لا يريد وجود الشرط فلا يريد وجوب النذر بل جعله مانعاً من فعل 
الشرط فإن الإنسان لا يريد إيجاب العبادات دائماً وإن كانت مجلبة للثواب مخافة أن يثقل 
عليه فيتعرض للعقاب» ولهذا صح عنه أنه بي نهى عن النذر وقال: «إنه لاياتي ا 
لاسيما إذا كان المنذور عبادة شافة كالحج وصوم سنة» وأما نذر التردد فلا يجزئه إلا فعل 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: النذرء باب: من نذر أن يمشى إلى الكعبة .)٠١٤١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب: النذر» باب: النهي عن النذر وأنه لا یرد شیا (۱۹۳۹)ء وأخرجه النسائي 
فی كتاب : الأيمان والنذور» باب: النهى عن النذر .)۳۸١١(‏ 
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عين المنذور به لأنه إذا أراد وجود الشرط أراد وجود النذر فكان المعلق في معنى المنجز 
فيندرج في حكمه وهو وجوب الإيفاء وعدم جواز العدول عنه إلى الكفارة» فصار مجمل 
ما يقتضي الإيفاء المنجز ونذر التردد ومجمل ما يقتضي إجزاء الكفار نذر اللجاج ومذهب 
أحمد فيه هكذا التفصيل الذي اختاره صاحب الهداية» وهو أظهر أقوال الشافعي كذا في 
المنهاج» وفي رواية عنها نذر اللجاج يوجب الكفارة لا غير وفي قول الشافعي فيه إيفاء لا 
غير . 

مسألة: يشترط للوجوب بالنذر عند أبي حنيفة أن يكون من جنسه واجب بإيجاب الله 
تعالى» وفي المنهاج للشافعي أن الصحيح عند الشافعي انعقاد بكل طاعة وإن لم يكن من 
جنسه واجب بإيجاب الله كعيادة المريض وتشييع الجنازة والسلام» قلت: ويرد على قول 
أبي حنيفة أن الاعتكاف يجب بالنذر إجماعاً وليس من جنسه واجب بإيجاب الله وكون 
الصوم شرطاً للاعتكاف ممنوع ولو سلمنا فكون بعض شرائطه من جنس ما وجب بإيجاب 
اله سبباً للزومه بالنذر يقتضي لزوم كل قربة مقصودة وغير مقصودة بالنذر إذ كل قربة 
مشروطة بالإسلام والإخلاص وهما فريضتان واجبتان بإيجاب الله تعالى» ولو كان وجوب 
الاعتكاف بالنذر تبعاً لوجوب الصوم بالنذر فمع كونه قلب الموضوع لزم أن لا يجب 
الاعتكاف لو نذر أن يعتكف في رمضان والله أعلم . 

مسألة : وإذا فات الوفاء بنذر الطاعة يجب عليه القضاء عند الجمهور وهل يجب عليه 
كفارة يمين أيضاً أو لا؟ فقال سفيان الثوري يجب عليه القضاء والكفارة جميعاًء وقال أبو 
حنيفة إن لم ينو اليمين وتكلم بصيغة النذر سواء نوى النذر أو لا يجب عليه القضاء دون 
الكفارة وإن نوى اليمين مع نفي النذر يجب عليه الكفارة دون القضاء وإن نوى يمينا ولم 
يخطر بباله النذر أصلاً أو نوى نذراً ويميناً يجب عليه القضاء والكفارة جميعاًء وقال أبو 
يوسف أنه يمين فى الأول حتى يجب عليه الكفارة فقط دون القضاء حيث نوى المجاز ونذر 
في لتا جب غ اقعاء فق ورن الكفارة ارح التيفة على المجار ةد إزاديما 
وامتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز» وجه قول سفيان أنه نذر بصيغة لا يحتاج إلى النية ولا 
ينتفي بالنفي لكونه إنشاء كالنكاح والطلاق والرجعة والإعتاق» قال رسول الله اة : «ثلاث 
جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي 


»)١۱٠۸١( أخرجه الترمذي فى كتاب: الطلاق واللعانء باب: ما جاء فى الجد والهزل فى الطلاق‎ )١( 
وأخرجه ابن ماجه فی‎ .)۲٠۹۵( وأخرجه أبو داود فی کتاب : الطلاق» باب: فى الطلاق على الهزل‎ 
.)۲٠۳۹( کتاب : الطلاق» باب: من طلق أو نکح أو راجع لاعباً‎ 


Î‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


وابن ماجه من حديث ابي هريرة» وفي مصنف عبد الرزاق من حديث أبي ذر قال: قال 
رسول الله َة: «من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز» 
وروی ابن عدي في الكامل من حديث آبي هريرة مرفوعاً قال: «ثلاث ليس منهن لعب من 
نكلم بشيء منهن لاعباً فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح» أخرج عبد الرزاق عن عمر 
وعلي موقوفاً أنهما قالا: : ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاقء وفي رواية عنهما 
أربع وزاد والنذر ويمين بموجبه لأن إيجاب ما ليس بواجب يستلزم تحريم ما ليس بحرام 
یمین حيث قال الله تعالى : #ر ی ل لر ضرم ما أل أله لك إلى قوله: ید رض آله لک 
له بيك“ فلا يحتاج كونه يميناً أيضاً إلى النية ولا ينتفي بالنفي كشراء القريب عثق 
بموجبه لا يحتاج إلى النية ولا ينتفي بالنفي› ووجه قول أبي حنيفة أن تحريم ما ليس 
بحرام ليس بيمين على الإطلاق ألا ترى أن الطلاق والعتاق والبيع ونحو ذلك يستلزم 
تحريم ما ليس بحرام وهي الزوجة والامة وليس شيء منها يميناً بل إذا كان التحريم قصدياً 
منويا باليمين كتحريم مارية أو العسل ولا يكون التزاماً فحينئذ يكون يميناً وقوله تعالى : 
یکایا اتی لر غر َم ا أل أله أك إنما هو في التحريم القصدي دون الالتزامي فما لم ينو 
يمينا يكون نذراً نواه أو لم ينوه حملاً على الحقيقة وإذا نوى اليمين ونفي النذر يكون يميناً 
فقط حملاً على المجاز وإذا لم ينف النذر سواء نواء أو لم ينوه ونوى اليمين يكون لذرا 
بصیغته يمينا بموجبه والله أعلم . 
فصل 

وأما القسم الثاني وهو النذر بالمعصية فهو على نوعين: منها ما لا ينفك شيء من 
أفراد جنسه عنها كالنذر بالشرب والزنا ونحو ذلك فقال أبو حنيفة إذا قصد به اليمين ينعقد 
للكفارة وإلا يلخو ضرورة أنه لا فائدة في انعقاده وليس هو مراد بهذه الآية ومأموراً 
بالإيفاء إجماعاً فإن الله لا يأمر بالفحشاء وبه قال مالك والشافعي» وقال أحمد ينعقد 
النذر لأجل الكفارة سواء نوى به اليمين أولاًء قال ابن همام وعليه مشي أكثر مشايخ 
الحنفية وبه قال الطحاوي أنه لو أضاف النذر إلى سائر المعاصي كقوله لله على أن أقتل 
فلانا كان يمينا ولزمته الكفارة بالحنث» قلت: وذلك لأنه لما تعذر حمل اللفظ على معناه 
الحقيقي وجب حمله على المعنى المجازي وهو مقتضى قوله ي : «لا نذر في معصية 


(1) سورة التحريم» الآية: ١‏ ۲. 


سورة الحج ¥ 
وكفارته كفارة اليمين»“ ومحمل الحديث عند أبي حنيفة إذا نوى به اليمين» ومنها ما كان 
من جنسه طاعة خالصة عن العصيان كالنذر بصوم يوم العيد والصلاة عند طلوع الشمس 
وهذا القسم من النذر ينعقد عند أآبي حنيفة كاه وعليه أن يفطر ويقضي ولا كفارة عليه وإن 
صام أجزأه وإن نوى يمينأ مع نفي النذر فعليه كفارة يمين وإلا فعليه القضاء والكفارة 
جميعاً كما ذكرنا في النذر بالطاعةء وقال أحمد عليه أن يفطر ويقضي ويكفر وإن صام لا 
يجزئه وعنه إن صام أجزأه» وقال مالك والشافعي لا ينعقد هذا النذر كالنذر بالنوع الأول 
من المعصية المحضة إذ لا فرق بين معصية ومعصية وما نهى الله عنه لا يجب بإيجاب 
العبدء وجه الفرق لأبي حنيفة أنه نذر الصوم وهو مشروع بأصله وإنما النهي فيه لخيره وهو 
ترك إجابة دعوة الله فينعقد نذره ويجب عليه أن يفطر احترازا عن المعصية المجاورة 
ويقضي لإسقاط ما وجب عليه فإن صام في يوم العيد يخرج عن العهدة لأنه أداه كما 
التزمه وهذا الخلاف مبني على خلافية أصولية وهي أن النهي عن الأفعال الشرعية توجب 
القبح لغيره ومشروعيته عند أبي حنيفة كه وعند الشافعي توجب القبح لعينه وعدم 
مشروعية» وقال أحمد إنما ينعقد من حيث كونه طاعة لا من حيث كونه معصية فيجب به 
الصوم كاملا ولا يتأدى إن صام يوم العيد وكثيراً ما يجب الفعل ليظهر أثره في القضاء مع 
حرمة الأداء نظيره صوم رمضان في حق الحائض يجب ليظهر أثره في القضاء مع أدائه في 
الوقت حرام ولا يتأدى عنها الفريضة إن أدت. 
فصل 

وأما القسم الثالث وهو النذر بأمر مباح فيلغو ولا ينعقد عند أبي حنيفة إلا أن ينو به 
اليمين فيكفر إن لم يأت به» وقال الشافعي لا يجب عليه إتيان ولكنه ينعقد يمينا نوى أو 
لم ينو فإن حنث لزمه كفارة يمين على المرجح كذا في المنهاج» والوجه ما ذكرنا أنه إذا 
تعذر الحمل على الحقيقة وهو الإيجاب لعدم صلاته لكونه طاعة يحمل على المجاز لتعينه 
وهو تحريم المباح» قلت : وهذا الدليل لا ينتهض حجة إلا عند من قال تحريم المباح 
يمين والله أعلم . ولنذكر ها هنا من الأحاديث الشاهدة لما ذكرنا من الأقوال حتى يظهر 
الراجح منها من المرجوح عن عائشة أن رسول الله ييه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: النذور والأيمان» باب: ما جاء عن رسول الله يه أن لا نذر في معصية 


(o۷) 


۲۰۸ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


ومن نذر أن خض فا ع 8 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قوله مَل: «إنما النذر ما ابتغي به وجه ارش a‏ أحمد في قصة الرجل الذي نذر أن 
يقوم في الشمس ورواه البيهقي في قصة أخرى وروى نحوه أبو داود»ء وهذه الأحاديث 
بعمومها تدل على أن النذر بالطاعة ينعقد سواء كان من جنسها واجب بإيجاب الله أولاء 
وعن عمران بن حصین قال: قال رسول الله ڪيا : « وفاء لنذر في معصية ولا فيما نذر لا 
يملك العبد»" رواه مسلم وروی أبو داود عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده مرفوعاً 
«لانذر لابن آدم فيما لا يملك» ولأجل هذا الحديث قال ابن همام . 


مسألة : : لو قال أحد إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة ففعله وهو لا يملك إلا 
مائة مثا الصحيح من مذهب آبي حنيفة أنه لا يلزمه التصدق إلا بما ملك لأن فيما لم 
يملك لم يكن النذر مضافاً إلى الملك ولا إلى سبب الملك. 


مسألة : ولو قال مالي صدقة في المساکين ولا مال له لا يلزمه شيء. 


مسألة : ولو قال لله علي أن أهدي هذه الشاة إلى بيت الله وأشار إلى شاة مملوكة 
لغیره لا یلزمه شيء وعن عقبة بن عامر عن رسول الله يه قال: «كفارة النذر كفارة 
الیمین رواه مسل ورواه الطبراني بلفظ «النذر يمين وكفارته كفارة يمين» وهذا الحديث 
لعمومه يدل عليه . 

مسألة : من نذر نذراً فلم يف به إما لكونه معصية ممنوعة شرعاً أو لكونه ممنوعاً طبعاً 
بان کان النذر مما لايطيقه كصوم الأبد أو كان مما يطيقه لكن فات وقته ولا يمكن التدارك 
ا مباح الترك ولعدم تسمية المنذور به بأن قيللله على نذر يجب عليه كفارة اليمين 
سواء نوی اليمين أولاًء وحمل أبو حنيفة هذا الحديث على ما نوى اليمين» وعن ابن عباس 
أن زشرل الله و قال : امن نذر نذرأ لم يسمه فكفارته كفارة یمین ومن نذر نذراً في معصية 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : الأيمان والنذور» باب: النذر في الطاعة .)٦٦۹١(‏ 
(۲( رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون. 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : الأيمان والنذورء باب: لا نذر في معصية إنما النذر ما ابتغي به وجه 
الله )٦۹0۳(‏ . 
(۳) أخرجه مسلم في کتاب : النذرء باب: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك العبد .)١١٤١(‏ 
(6) آخرجه بو داود في کتاب: الأيمان والنذور» باب: فیما يمر به من وفاء النذر .)۳۳١۳(‏ 
)٥(‏ ارچ سل ف کات النذرء باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة .)٠١٤١(‏ 


سورة الحج ۲۰۹ 
فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً لا يطيقه فکفارته كفارة یمین ومن نذر نذراً أطاقه فليف 
به“ رواه أبو داود وابن ماجه ووقفه بعضهم على ابن عباس وهذا الحديث كالبيان لما 
سبق من الحديث وهذا الحديث يدل عليه. 


مسألة : من نذر نذر طاعة وهو مطلق به لا يجوز له العدول عنه إلى الكفارة ولا يجزء 
عنه الكفارة» وعن عمران بن حصین قوله ي «لا نذر في معصیته وکفارته كفارة یمین»" 
رواه النسائي والحاكم والبيهقي وهذا الحديث بإطلاقه حجة لأحمد في انعقاد نذر المعصية 
ووجوب الكفارة» ومداره على محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين 
ومحمد ليس بالقوي وقد اختلف عليه فيه رواه ابن المبارك عن عبد الرزاق عن أبيه» قال 
الحافظ وله طريق آخر إسناده صحيح إلا أنه معلول» ورواه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي 
من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهو منقطع لم يسمع الزهري من أبي سلمة 
وقد رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن حدیث سلیمان بن بلال عن موسی بن 
عقبة ومحمد بن عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة بن 
عائشة»› قال النسائي شليمان بن أرقم تروك وقد خالفه غير واحد من أصحاب يحیی بن 
كثير فرووا عن يحيى بن كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران فرجع إلى 
الرواية الأولى» قال الحافظ وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن كثير عن رجل من 
بني حنيفة وأبي سلمة كلاهما عن النبي يي والحنفي هو محمد بن الزبير قاله الحاكم وقال 
أن قوله من بني حنيفة تصحيف إنما هو من بني حنظلة» وله طريق آخر عن عائشة مرفوعا 
رواه الدارقطني وأبو داود والترمذي والنسائي من رواية غالب بن عبد الله الجوزي عن عطاء 
عن عائشة ق من جعل عليه نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين» وغالب متروك 
الحديث وللحدیث طریق آخر رواه أبو داود عن کریب عن ابن عباس وإسناده حسن فيه 
طلح بن يحيى وهو مختلف فيه قال النووي حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» 
ضعيف باتفاق المحدثين» وقال الحافظ قد صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين 
الاتفاق» قلت: وقد كتب السيوطي في الجامع الصغير على هذا الحديث علامة الصحة. 
واحتج أبو حنيفة بقوله بعدم وجوب الكفارة في النذر بالمعصية بحديث عمران بن حصين»› 


(۱) أخرجه أبو داود في کتاب : الأيمان والنذورء باب: من نذر نذراً لا يطیقه (۳۳۲۳)ء وأخرجه ابن 
ماجه فی كتاب : الكفارات»› باب: من نذر نذراً ولم یسمه (۲۱۲۸). 


(۲) أخرجه النسائی فی كتاب : الأيمان والنذور» باب: كفارة النذر (۳۸۳۳). 


1۰ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


ومن كان نذر في معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه“ وجه الاحتجاج أن وجوب الكفارة 
يعتمد على وجوب الوفاء فإنه ليكفر الإأثم فإذا لم يجب الوفاء لم يجب الكفارة» وهذا 
احتجاج في مقابل النص بالمعقول ومنقوض بأنه من حلف بالله على إتيان المعصية وجبت 
عليه الحنث والكفارة ليكفر هتك حرمة اسم الله تعالى هذه في هذا المقام فكذا ها هناء 
وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله با أن ينحر إبلاً ببواته فأتى 
رسول الله بيا فأخبره فقال رسول الله ية هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية تعبده؟ قالوا 
لل قال: فهل کان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لاء فقال رسول الله يله : «أوف بنذرك 
فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم»" رواه أبو داود بسند صحیح» 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب 
ىداك لای فال ری نرف رزه ازارد راد اما تالت رسر اه 
ونذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان يذبح فيه أهل الجاهليةء قال: هل كان بذلك المكان 
وثن من أوثان الجاهلية یعبد؟ قالت: لاء قال: هل کان فيه عید من أعیادهم؟ قالت: لا 
وی ر ر ا ھا سا یی رر تاعا هیا و ها 
الأحاديث وقرله بلا : اترا ي وع و ا 
يصلح للوجوب ولا لكونه تحية بوجه الله تعالى فالأمر ها هنا للإباحة وإذا كان ترك المعصية 
فيما كان النذر بالمعصية موجباً للتكفير نظراً إلى المعنى فها هنا أولى . 


مسألة : من نذر بطاعة مقيدة بقيود وأوصاف فإن كانت تلك القيود والأوصاف مرغوبة 
عند الله موجبة للمزية وكثرة الثواب يجب الإيفاء مع تلك القيود والأوصاف وإن كانت عما 
لا مزية له عند الله لا يلزمه الشرط› وهل يجب الكفارة عند فقد تلك القيود والصفات 
فالخلاف فيه كالخلاف في ترك كل منذور مباح فمن نذر أن يصلي في السوق أو في يوم 
السبت أو نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل أو نذر أن يتصدق بهذا الدرهم على 
هذا الفقير في هذا البلد وجب عليه الصوم والصلاة وجاز له أن يصلي في أي مكان أي 
وقت شاء ويصوم مع التكلم والقعود والاستظلال ويتصدق بدرهم أي درهم شاء على أي 


(1) أخرجه النسائي» في كتاب : الأيمان والنذور» باب: كفارة النذر .)۳۸٤٤(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور» باب: ما يؤمر به من وفاء النذر .)۳۳١۳(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور» باب: ما يؤمر به من وفاء النذر .)۳۳١۲(‏ 


سورة الحج ۱۱ 
فقير في أي بلد» لحديث ابن عباس قال: بينا النبي ية يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه 
فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم» فقال النبي بة: 
«مروه فلیتکلم وليستظل وليقعد وليتم صومه»" رواه البخاري وليس فيه الأمر بالكفارة ومن 
نذر أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات أو نذر أن يصلي قائماً يجب عليه أن يفي بنذره» فإن صام 
متفرقاً أو صلى قاعداً لا يجزئه ويجب عليه الإعادة لأن «صلاة القاعد نصف صلاة 
القائہ» كذا قال رسول الله ية رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن انس 


وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو والطبراني عن ابن عمر وعن عبد الله بن السائب» وعن 
المطلب بن أبى وديعة وأخيمك وأبو داود عن عمران بن حصين نحوه»› ومسلم وأبو داود 
والنسائی عن ابن عمرو نحوه» والتتابع في الصيام مرغوب ولذا وجب فى الكفارات . 


مسألة: ولو نذر بالصلاة مطلقاً يجب الصلاة قائماً لأن الأصل هو القيام ولو نذر 
بالصلاة قاعدا أجزأته قاعداً وقائماً. 


مسألة: ولو نذر بالصلاة على جنبه أو مستلقياً يجب عليه الصلاة قاعداً أو قائماً لأن 
الرقود في الصلاة لم يعرف في حالة الاختيار بخلاف القعود غير أن المريض الذي لا يقدر 
على القعود لو نذر أن يصلي راقداً أجزاه أن يصلي راقداً فإن صح قبل أدائه لا يجزئه إلا 
قائماً . 

مسألة : من نذر أن يصلي في المسجد الحرام جاز له أن يصلي في أي مكان شاء عند 
أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله» وقال زفر وبه قال أبو يوسف في إملائه أنه من نذر أن 
يصلي في مسجد بيت المقدس فصلى في مسجد رسول الله ية أو في المسجد الحرام 
أجزأته» ومن نذر أن يصلى فى مسجد رسول الله ية فإن صلى في المسجد الحرام أجزأته 
وإن صلى في غيره لم يجزه» ومن نذر أن يصلي في المسجد الحرام لم يجزه إن صلى في 
غيره احتج أبو حنيفة بحديث جابر بن عبد الله أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني 
نذرت لله عز وجل أن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس ركعتين فقال : صل ها هنا 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية .)٦۷٠٤(‏ 
(۲) أخرجه النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» باب: فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 


»)٠٠٠١(‏ وأخرجه ابن ماجه فى كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: صلاة القاعد على النصف 
من صلاة القائم (۱۲۲۹). 


11۲ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
ثم أعاد عليه» فقال صل ها هناء ثم أعاد عليه فقال: «شأنك إذ رواه أبو داود والدارمي 
والطحاوي› قال أبو يوسف وزفر نحن نقول بهذا الحديث أنه من نذر أن يصلي ببيت 
المقدس جاز له أن يصلي بالمسجد الحرام وقد كان رسول الله بي يوم الفتح بالمسجد 
الحرام وأما من نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في غير ذلك كيف يجوز وقد قال 
رسول الله ية: «وصلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين 
صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمس مائة صلاة وصلاته في الأقصى بألف 
صلاة وصلاته في مسجدي بخمسين آلف صلاة وصلاته في المسجد الحرام مائة ألف 
رو ای اه دی ی و ھن اي ر د ل 
رسول الله ل : «صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فر فيما سواه إلا المسجد الحرام" 
رواه الطحاوي» وعنه وعن سعد بن أبي وقاص وعن عائشة وعن ميمونة وعن أبي سعيد 
الخدري كلهم عن النبي ية مثل حديث الصحيحين عن أبي هريرة» وروى الطحاوي عن 
عطاء ابن الزبير قال: قال رسول الله ية : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في ذلك أفضل من مائة ألف صلاة فى 


هذا» وعن عمر بن الخطاب موقوفاً وعن جابر بن عبد الله مرفوعاً مثله. فأجاب أبو حنيفة 
أن هذه الأحاديث مختصة بالمكتوبات فإن فصل المكتوبات في المساجد على الترتيب 
المنكور حق وليس ذلك في النوافل حيث قال رسول اله بي «أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا الصلاة المكتوبة^' أرواه الشيخان في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت» وروى أبو 
داود والترمذي عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله ية : «صلاة المرء في بيته أفضل من 
صلاته في مسجدي هذا إلا المكتورة»(“ وذكر الطحاوي حديث عبد الله بن سعد مرفوعاً 
«لأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد». 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب : الأيمان والنذورء باب: من نذر ن بصلي في بيت المقدس (۳۲۹۵). 

)۲( أخرجه ابن ماجه في کتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في الصلاة ة في المسجد الجامع 
(۱)» وإسناده ضعیف . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: فضل الصلاة ة في مسجد مكة والمدينة» باب: فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة »)۱٠۹١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة 
والمدينة .)۱١۹۲٤(‏ 

: وأخرجه مسلم في کتاب‎ »)۷۳١ آخرجه البخاري في كتاب: الأذان والإمامةء باب: صلاة الليل‎ )٤( 
. )۷۸١( صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة النافلة في بيته‎ 

.)٠١٤۳( أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب: صلاة الرجل التطوع في بيته‎ )٥( 


ا ۳ 

مسألة : من قال: إذا قدم غائبي أو شفي مريض فلله على صوم شهر يجب عليه صيام 
شهر بعد وجود الشرط فلو صام عنه» قبل وجود الشرط لم يجز ويجب عليه الإعادة خلافً 
للشافعی لأن الشرط عدا مانح من انعقاد الت والأداء قبل وجود الشبت لا یجوز»› وعنده 
مانع من الحكم دون السبب فيجوز الأداء كما يجوز الزكاة بعد النصاب قبل الحول. 


مسألة: لو أضاف الوجوب إلى الوقت جاز تقديمه على ذلك عند أبي حنيفة وأبي 
وشت رخمه ما اه خاافا لمك هيقر الإصانة إلى القت كالتعايق ارط اوها 
يقولان ليس كذلك بل هو إيجاب منجز مقيدأ بقيد والقيود ملغاة» كمن قال لله علي أن 
أصلي في السوق جاز أينما صلى فكذا من قال لله علي أن أصوم رجب أو أحج في السنة 
الثالثة من هذه السنة جاز له أن يصوم ويحج قبله أو بعده» قال زفر إن كان الوقت الذي 
أضاف إليه فاضلاً شرعاً فصام قبل ذلك الوقت في وقت أقل منه فضيلة لم يجزه بل يجب 
عليه الإعادة حتى يدرك فضيلة الوقت وإن لم يكن كذلك أجزأه وهذا عندي أظهر فمن نذر 
بصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو تسع من ذي الحجة إلى عرفة أو شهر المحرم لايجزئه 
إن صام قبل ذلك» وكذا من نذر أن يصلي في جوف الليل لا يجزئه إن صلى في النهار قبله 
ولا بعده لأن الحياة إلى الليلة المقبلة غالب عادة قال رسول الله بي : «صيام يوم عرفة 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام عاشوراء إني أحتسب على 
اله أن يكفر السنة التي قبله»"“ رواه مسلم وابن حبان والترمذي وابن ماجه من حديث أبي 
قتادة» وروى ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري عن قتادة بن نعمان نحوه» وفي الباب 
الحديث زيد بن أرقم وسهل بن سعد وابن عمر رواه الطبراني وحديث عائشة رواه أحمد 
وقال الحافظ وفيه عن أنس وغيره وقال رسول الله بيا : «ما من أيام العمل الصالح فيها 
أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام التشريق من ذي الحجة» قالوا: يا رسول الله ولا 
الجهاد في سبي الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع 
من ذلك بشيء»" رواه أبو داود من حدیث ابن عباس وقال رسول الله ا: «ما من أيام 
أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام العشر وإن صيام منها ليعدل سنة وليلة منها بليلة 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب: استحباب ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء 
والإثنين والخميس »)۱٠١۲(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الصوم» باب: ما جاء في فضل صوم عرفة 
.(VE)‏ 

(۲) آخرجه أبو داود في كتاب: الصيام» باب : في صيام العشر .)۲٤۳١(‏ 


1٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 

: ي 
القدر»“ رواه ابن ماجه من حديٹث اي هريرة وهذا الحديث ضعيف » وقال رسول الله کار : 
«أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 


اليل“ رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة والروياني في مسنده والطبراني 


مسألة : من نذر أن يحج ماشياً؟ ذكر في المبسوط من مذهب أبي حنيفة أنه مخير بين 
الركوب والمشي يعني لا يجب عليه المشي وبه قال قوم وهذا القول مبني على ما سبق أنه 
من نذر بطاعة وشرط فيه ما ليس بطاعة لا يلزمه الشرط» وفي القدوري وأكثر المتون أن 
يمشي ولا يركب حتى يطوف طواف الزيارة واختلفوا في محل ابتداء المشي؟ فقيل من 
الميقات لأن شروع الحج من هناك والأصح أنه من بيته لأنه المراد عرفاً إلا أن ينوي حذف 
ذلك فعلیه ما نوی»› قال صاحب الهداية هذا يعني ما ذكر في القدوري إشارة إلى وجوب 
المي بالنذن او و والحجة لأهل المقالة 
اا ع و ی ی ا ا و ا 
SS‏ 
أفضل لكن من شرط المنذور عنده أن يكون من جنسه واجب بإیجاب الله تعالى من 
الواجبات المقصودة وليس المشي كذلك» E‏ ا 
النبي ب رأى شيخاً يهادى بين ابنيه» قال: ما بال هذا؟ قالوا : نذر أن يمشي» قال : إن الله 
غني عن تعذیب هذا نفسه وأمره أن یرکب» متفق عليه. . وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة 
قال «ارکب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك» وحديث عقبة بن عامر الجهني قال : 
نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها النبي يف فقال: «لتمش 
رركتا ق عابة اة لأهل المقالة الثانية أن المشي عبادة ومقصودة واجبة فى 
طواف الزيارة عند أبي حنيفة كما سنذكر فيجب بالنذر» والجواب عن استدلالهم بالسنة أن 
النبي وإ إنما أمر بالركوب إذا رآى أنه لا يطيق المشي كما هو صريح في حديث أنس أنه 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الصوم» باب: صيام العشر .)١۷۲۸(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب : الصيام» باب : فضل صوم المحرم .)١١١۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: جزاء العيدء باب: من نذر المشي إلى الكعبة (١٠۱۸)ء‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب النذر» باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة .)١١٤١(‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: : جزاء العيدء باب: من نذر المشي إلى الكعبة (7١۱۸)ء‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب: النذرء باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة ۸١١٤ ٤(‏ 


سورة الحج 10 
رأى شيخاً يهادى بين بنيه وكذا في قصة أخت عقبة مذكور في رواية أبي داود أنها لا تطيق 
فثبت بهذين الحديثين أنه جاز له الركوب إذا لم يطق المشي وذا لا يدل على عدم الوجوب 
بل على جواز الركوب بعذر. 

مسألة: فإن ركب بعذر أو بغير عذر لا يجب عليه إعادة الحج ماشياً إجماعاً وكان 
مقتضى القياس على أصل أبي حنيفة أن لا يخرج عن عهدة مندوب إذا ركب كما لو نذر 
بصيام أيام متتابعات وبالصلاة قائما لكنا تركنا القياس لثبوت الرخصة في الركوب بالنص فإن 
قيل الأحاديث المذكورة إنما توجب الرخصة لمن لا يطيق على المشي والمطيق على المشي 
ليس في معناه فلا بد أن لا يخرج المطيق على المشي من العهدة إذا ركب بغير عذر؟ قلنا: 
جوابه بوجهين: أحدهما أن أحكام الشرع عامة غالبا والغالب في الحج أن لا يطيق على 
المشي ولذلك قالت العلماء إن الزاد والراحلة في الحج من القدرة الممكنة دون الميسرة 
فقلنا بالرخصة يؤيد ما قلنا حديث عمران ابن حصين قال: ما خطبنا رسول الله ييل خطبة 
إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة وقال: «إن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشياً فمن 
نذر أن يحج ماشياأً فليهد هديا وليركب» رواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» انيهما إن ترك الواجب بعذر أو بغير عذر شأنهما في اقتضاء القضاء واحد 
فإن كان عبادة مستقلة يقضي ما ترك وإن كان جزاء أو شرطاً أو وصفاً للعبادة لا يتصور 
قضاؤه بمتاع معقول لعدم استقلاله ويتصور قضاؤه غير معقول كسجدة السهو قضاء لواجبات 
الصلاة لكن لقضاء بمثل غير معقول لا يدرك بالرأي بل يتوقف على الشرع » فإن ظهر له من 
الشرع مثل غير معقول تقضي بتلك المثل ولا يعاد العبادة والإيعاد تلك العبادة ولما لم 
يدرك للتابع في الصيام والقيام في الصلاة مثل غير معقول حكمنا بإعادة الصوم والصلاة وإذا 
عرف للمشي مثل غير معقول وهي الهدي لم يحكم بإعادة الحج بل بالهدي» والفرق بين 
المغدور وغير المعذور لا يظهر إلا في الإثم ونظير ترك الوقوف بمزدلفة بلا عذر لا يجوز 
وبعذر يجوز على كلا التقديرين يجب عليه الهدي والله أعلم . 


مسألة: من نذر أن يحج ماشياً فحج وترك المشي بعذر أو بلا عذر يجب عليه بدنةء 
وقال أبو حنيفة وصاحبيه لزم دم وأدناه شاة وإذا أراد بقوله لله علي أن أحج ماشياً اليمين 
لزمه كفارة اليمين أيضاً كذا ذكر الطحاوي قول أبي حنيفة وصاحبيه» وقيل: لا يجب عليه 
إلا كفارة يمين والحجة لوجوب الهدي بالركوب حديث عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن 
يمشي إلى البيت فأمرها النبي ية أن تركب وتهدي هديا رواه أبو داود وسنده حجة» وبهذا 
يظهر أن ما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر فيه اختصار على ذكر بعض المروي 


۲۱۹ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
والزيادة من الثقة مقبولة» وهذا الحديث حجة لأبي حنيفة في إيجاب مطلق الهدي ولو 

بشاة. ولنا على د تخصيص الهدى بالبدنة ما رواه أبو داود من حديث ابن عباس بلفظ أن 
أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وإنها لا تطيق ذلك فقال التي كل «وإن الله 
لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة» قلت : : وهذا حديث حسن لأنه من رواية ابن أبي 
داود ثنا عیسی بن بن إبراهيم ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا مطر الوراق عن عكرمة عنه» فن قيل 
عبد العزيز بن مسلم استجهل ومطر الوراق قال ابن سعد فيه ضعف في الحديث» قلنا: : قال 
الذهبي عبد العزيز معروف فلا يضر جهل من من استجهل ومطر الوراق من رجال مسلم قال 
الذهبي ثقة وقال أحمد وابن معين ضعيف في عطاء خاصة وهذا من رواية عكرمةء قال ابن 
همام عمل أبو حنيفة بإطلاق الهدي من غير تعين بدنة لقوة رواتها قلنا: قوة رواة الإطلاق 
ممنوع ولو سلمنا فالترجيح بالقوة إنما يطلب عند التعارض ولا تعارض ها هنا بل مطلق 
ومقيد في حكم واحد في قضية واحدة فيحمل المطلق على المقيد البتةء وما اخترت مروي 
عن علي وغيره من الصحابة وإ والموقوف في الباب له حكم الرفع» روى الشافعي إيراد 
عليه عن سعد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن علي في الرجل يحلف على المشى 
قال يمشي وإن عجز ركب وآهدي بدنة» وروی عبد الرزاق بسند صحيح عن علي فيمن 
نذر أن يمشي إلى البيت قال يمشي فإن أعيى ركب وأهدى جزوراً وأخرج نحوه عن ابن 
غر ا ا اد وا 


مسألة : : من قال علي المشي إلى بيت الله أو الكعبة ولم يذكر حجاً ولا عمرة فعليه أن 
يحج أو يعتمر ماشياً استحساناً وفي القياس شيء عليه» وجه الاستحسان تعورف النسك 
بهذا اللفظ ولو قال على المشي إلى الحرم لا شيء عليه عند أبي حنيفة لعدم العرف في 
التزام النسك به وعند صاحبيه يلزمه النسك احتياطاً واتة تفقوا على أنه لو قال إلى الصفا أو 
المروة أو عرفة أو مزدلفة أو منى أو مقام إبراهيم لا يجب شيء وكذا لو قال مكان المشي 
غيره كقوله الذهاب إلى بيت اله أو الخروج أو السفر لا يجب شيء والمدار على تعارف 
إيجاب النسك بلفظ دون لفظ ولو نوى بقوله علي المشي إلى بيت الله المشي إلى مسجد 
المدينة أو مسجد بيت المقدس أو مسجد آخر لم يلزمه شيء لصحة إطلاق بيت الله على 
کل مسجد. 


مسألة : : من نذر بطاعة لزمه ذلك الطاعة وما يتوقف عليه ذلك فمن نذر أن يصلي 


رکعتین بلا وضوء أو بلا قراءة أو نذر أن يصلي ركعة واحدة ة أو ثلاث رکعات لزمه الركعتان 
بالوضوء والقراءة وفي ثلاث أربع رکعات»› وقال محمد لايصح النذر لو نذر الركعتين بلا 
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وضوء لأن الصلاة بلا وضوء ليست بطاعة بخلاف الصلاة بغير قراءة فإنها قد تكون طاعة 
كصلاة الأمي وفي غير ذلك قوله كقولناء وقال زفر يلزمه الركعتان إن نذر ثلاثاً ولا يلزمه 
شيء فيما سوى ذلك لأن الصلاة بلا وضوء أو بلا قراءة أو ركعة منفردة أو مع شفع يقدمها 
لست بقربة فلا يجوز به النذرء قلنا الالتزام بالشيء يسلتزم استلزام ما لا صحة إلا به والله 
أعلم . 

مسألة : من نذر أن يجح ماشياً فحج راكباً بعذر أو بلا عذر وأهدى بدنه هل يجب 
عليه الكفارة أم لا؟ قال أبو حنيفة لا يجب عليه الكفارة إلا إذا نوى به اليمين والخلاف في 
هذه المسألة مثل الخلاف في فوات أصل المنذور وقد مر من قبل . 

مسألة: من نذر أن يعتكف؟ قال أبو حنيفة ومالك يجب عليه أن يصوم ويعتكف»› 
وقال الشافعي وأحمد لا يجب عليه الصوم» مبنى الخلاف على اختلافهم في أنه هل يشترط 
الصوم للاعتكاف أم لا؟ فقال الشافعي وأحمد لا يشترط ويصح الاعتكاف بغير صوم 
وبالليل وأقله ساعة» وقال مالك يشترط وهو رواية عن أحمد ورواية الحسن عن أبي حنيفة 
وفي الأصل مذهب أبي حنيفة أن الصوم شرط لصحة الواجب من الاعتكاف دون التطوع 
منه وبه قال محمد والحجة على اشتراط الصوم للاعتكاف ما رواه الدارقطني والبيهقي عن 
سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال 
رسول الله اة : «لا اعتكاف إلا بصوم» قال الدارقطني تفرد به سويد عن سفيان وقال أحمد 
سويد متروك الحديث وقال البخاري في حديثه نظر وقال يحيى ليس بشيء وسفیان قال : 
يحيى لم يكن بالقوي وقال ابن حبان يروى عن الزهري المقلوبات» قلت : قال الذهبي 
صدوق مشهور وقال بعضهم ليس به بأس إلا في الزهري أخرج له مسلم وذكر ابن همام 
قال في الكمال قال ابن حجر سألت عنه هشيماً فأثنى عليه خيراً» فالحديث لم يصح لأجل 
سويد وسفيان إذ هو من رواية الزهري وهو في الزهري ضعيف» وما رواه أبو داود عن عبد 
الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت السنة على المعتكف أن لا يعود 
مريضاً ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منها ولا 
اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» فإن قيل قال أبو داود غير عبد 
الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه السنة فالحديث موقوف فقال الدارقطني عبد الرحمن 
ضعيف؟ وأجيب بأن الرفع زيادة عبد الرحمن ثقة إلا أنه قدري كذا قال أبو داود ووثقه ابن 
معين وقال أحمد صالح الحديث وأخرج له مسلم» قلت: هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج 
لأن كلمة لا اعتكاف الظاهر أنه ليس تحت قوله السنة على المعتكف أن لا يعود لتغير نسق 
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الكلام ولو سلمنا فكون الصوم سنة في الاعتكاف لا نزاع فيه إنما الخلاف في كونه شرطاً 
الدارقطنى عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة عن عائشة عن رسول الله لا : «کان 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان» وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا 
يتبع الجنازة ولا يعود مريضاً ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة 
ويأمر من اعتكف أن يصوم» واعترض عليه ابن الجوزي بأن فيه إبراهيم بن محسر قال ابن 
عدي له أحاديث مناكير وقال الدارقطني يقال إن قوله أن السنة للمعتكف الخ ليس عن قول 
رسول الله 4ة بل هو من كلام الزهري ومن أدرجه في الحديث فقد وهم . 


ومن الحجة في الباب ما رواه بو داود عن عبد الرحمن بن بديل عن عمرو بن دينار 
أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلةٌ أو يوماً عند الكعبة فسأل النبي ب فقال: 
«اعتكف وصم»” وفي لفظ للنسائي أمره أن يعتكف ويصوم» ES‏ 
بديل وهو ضعيف ورواه نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه الصوم وهو أصح» وقال: سمعت 
أبا بكر النيسابوري يقول هذا Lo‏ 
يذكروه منهم ابن جريح وابن عيينة وحماد بن سلمة وغيرهم وما قال ابن همام أن ابن 
e SS‏ 
ا ليقه شيئاً بل قال فيه ضعيف ثم لو ثبت الأمر بالصوم تحمله على أن عمر کان قد نذر 
الاعكاف والصرم جما سال نها سقط ذکر الصو من لراوي في رواب السوال کی 
سقط ذكر الصوم عن الجواب في أكثر الطرق وأصحهاء وما رواه الدارقطني بسنده عن 
E‏ 
الشرك ويصوم فسأل رسول الله ية بعد إسلامه فقال: «أوف بنذرك)» قال: قیل قال عبد 
الحق تفرد به سعيد بن بشير قال ابن الجوزي قال يحيى وابن نمير ليس بشيء قلنا: قال 
الحافظ هو مختلف فيه وقال الذهبي سعيد بن بشير صاحب قتادة وثقه شعبة وقال البخاري 
يتكلم في حفظه وقیل : : کان قدریًاًء قلت : SEES SS‏ 
بديل» واحتج الشافعي وأحمد بحديث ابن عباس أن النبي ية قال: «ليس على المعتكف 
صيام إلا أن يجعله على نفسه» رواه الحاكم وصححه ولم يطعن فيه ابن الجوزي احتجاج 
البخاري بحديث ابن عمر أن عمر سأل رسول الله يه قال : كنت نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال : «فأوف بنذرك» متفق عليهء وجه الاستدلال أن الليل 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب : الصيام» باب: المعتكف يعود المريض .)۲٤۷۲(‏ 
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ليس وقتاً للصوم واعترض عليه بين في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم يوماً بدل ليلةء 
فجمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة فمن أطلق يوماً أراد بليتها 
ومن أطلق ليلة أراد بيومها» وأجيب بأن رواية من روى يوماً شاذ أو نقول لما نذر اعتكاف 
يوم ولم يمره النبي ييه بالصوم دل على أن الصوم ليس بشرط» ومن الحجة في الباب 
حديث عبد الله بن أنيس قال: قلت: يا رسول الله : إن لى بادية أكون فيها وأنا أصلى فيها 
بحمد الله فمرنى بليلة أنزلها إلى هذا المسجد فقال : «انزل ليلة ثلاث ق 
کیت كان آرت ب ال كان بال الما ول ال دا کر به اجا ی 
يصلي الصبح فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها ولحق 
بہادیته»"'“ رواه أبو داود وهذا صريح في جواز الاعتكاف ليلاًء لا يقال لانسميه اعتكافاً 
فالقول لا مشاحة لنا في الاصطلاح بعد ما ثبت أن اللبث في المسجد بنية التقرب طاعة 
والطاعة تجب بالنذر. 

مسألة: من نذر أن يعتكف رمضان لزمه ولا يلغوا اشتراط رمضان لما ثبت أن الطاعة 
في رمضان أكثر ثواباً من الطاعة في غيره قال رسول الله بيا : من تقرب فيه - أي في 
رمضان - خصلةٌ من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن 
أدى سبعين فريضة فيما سواه) رواه البيهقي في شعب الإيمان في حديث طويل عن سلمان 
الفارسي فإن أطلقه فعليه أن يعتكف في أي رمضان شاء وإن عليه لزمه فيه» كذا قال ابن 
همام لكن هذا لا يوافق ما مر أن كل شرط لا مزية فيه من حيث الطاعة لايلزمه ولا مزية 
لرمضان على رمضان آخر فأولى أيقال أن عين أول رمضان أدركه لزمه ذلك لأن الاستعجال 
في الطاعة طاعة قال الله تعالى : # سرون في لفرت وهم ها سبفو)“ وإن عين رمضان آخر 
فأدى في أول رمضان أدركه ينبغي أن يجزيه بل الظاهر أنه يلزمه الأداء في ول رمضان 
أدركه لأن الحياة إلى رمضان ثان غير غالب الوقوع عادة. ٤‏ 

مسألة: فإن صام رمضان عينه للاعتکاف ولم یعتکف یلزمه قضاؤه بصوم مقصود 
للنذر عند أبي حنيفة ومحمد وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف وعن أبي يوسف أنه لا 
يقضي أصلاً وهو قول زفر لأن الاعتكاف في رمضان أفضل من الاعتكاف في غيره فلا 


: أخرجه البخاري في كتاب: الاعتكاف» باب: الاعتكاف ليلا (۳۲٠۲)ء وأخرجه مسلم في كتاب‎ )١( 
.)٠١١١( النذر» باب : نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم‎ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب : في ليلة القدر (۱۳۷۹). 

(۳) سورة المؤمنون» الآية: .1١‏ 
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يتأدى بالاعتكاف في غيره كمن نذر أن يصلي قائماً أو يصوم متتابعاً فصلى قاعداً أو صام 
متفرقاً لا يجزيه فتعذر للقضاء فسقط قلنا: كان عليه أن يعتكف فى رمضان فلما فات ذلك 
بقي عليه مطلق الاعتكاف لإمكان التدارك وسقط عنه فضل الوقت لعدم إمكان التدارك» 
والحياة إلى رمضان آخر غير متيقن بل غير مظنون لطول الزمان» فصار المسألة كمن فاته 
صلاة الوقت أو صوم رمضان وجب عليه قضاء أصل الصلاة والصوم لإمكان التدارك وسقط 
عنه فضل الوقت لعدم إمكان التدارك» بخلاف من صلى قاعداً وكان قد نذر الصلاة قائماً 
حيث يحكم بالإعادة لإمكان التدارك. فإن قيل: لما فات الاعتكاف في رمضان كان ينبغي 
أن يحكم بوجوب قضائه في رمضان آخر وإذا لم يحكم بذلك لاحتمال الموت قبل ذلك 
وحكمتم بوجوب القضاء بعد رمضان بصوم مقصود فإذا اعتكف قضاء بعد رمضان بصوم 
مقصود ثم درك رمضان آخر ينبغي أن يحكم بوجوب الإعادة» كمن وجب عليه الحج ولم 
يحج وعجز عن الحج فأحج عنه غيره ثم قدر على الحج بنفسه بطل حينئذ إحجاج الغير 
ولزمه أن يحج بنفسه؟ قلنا: قال أبو حنيفة إن اشتراط الصوم للاعتكاف ثبت بالنص كما 
ذكرنا فكان القياس أن لا يتأدى الاعتكاف المنذور في رمضان أصلاً لأنه إذا وجب 
الاعتكاف بالنذر وجب الصوم مقصوداً أيضاً شرطاً له والصوم المنذور مقصوداً لا يتأدى في 
رمضان لكون الوقت مشغولاً بحت الله تعالى فلا يتأدى الاعتكاف أيضاًء لكنا جوزنا 
الاعتكاف في رمضان ضرورة إدراك فضل الوقت»› فإذا فات عنه فضل الوقت عاد الحكم 
إلى الأصل ووجب الصوم للاعتكاف مقصوداًء ثم إذا أدرك رمضان من قابل لا يسقط ما 
وجب مقصوداً فلا يتأدى ذلك الاعتكاف في رمضان آخر أصلاً للزوم الصوم المقصود والله 
أعلم . ولأجل ذلك لا يجوز عند أبي حنيفة وصاحبيه أن يقضي اعتكاف رمضان في رمضان 
آخر لكن لو لم يصم في رمضان ولم يعتكف جاز أن يعتكف في صيام القضاء وكان مقتضى 
القياس على ما ذكرنا أن لا يتأدى بعد رمضان إلا بصوم مقصود لفوات فضل الوقت والله 
أعلم . 

وما ذكرنا من قول أبي حنيفة مبني على اشتراط الصوم للاعتكاف عنده فمن لم يقل 
باشتراط الصوم جاز عنده أن يقضي بعد رمضان بلا صوم» أو في رمضان آخر إن أدرك أو 
في صيام القضاء ل 
أدرك رمضان آخر لا تجب عليه الإعادة كمن فاته صلاة وقتية وهو واجد للماء فقضا فقضاه بعد 
الوقت بالتيمم ثم وجد الماء أ صل غارياً ثم وجد الثوب . 


مسألة : من نذر بطاعة في حالة الكفر ثم أسلم؟ قال مالك وأحمد يجب عليه الوفاء 
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لما مر من أن عمر بن الخطاب نذر في الجاهلية بالاعتكاف فسأل رسول الله بيه فقال : 
أوف بنذرك» وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجب عليه الوفاء لأن الكافر ليس أهلاً للطاعة 
وطاعته معصية لعدم الإخلاص والنذر بالمعصية لا يجب الوفاء به» وإذا علمنا من ضرورات 
الدين أن الكافر ليس أهلاً للعبادة نحمل حديث عمر على أن إيفاء النذر وإن لم يكن واجبا 
عليه لكنه لما رغب في اعتكاف بعد الإسلام أمره النبي ية بذلك ابتداء لا قضاء لما كان 
واجبا عليه . 

مسألة: من نذر بطاعة ثم ارتد والعياذ بالل منه ثم أسلم لا يلزمه موجب النذر عند 
أبي حنيفة كث لأن نفس النذر بالقربة قربة فيبطل بالردة كسائر القرب فلا يترتب عليه 
موجبه . 

مسألة: من نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يفطر ويطعم 
لكل يوم نصف صاع من بر كذا في الفتاوى الكبرى وكذا قال ابن همام» وقال: فإن لم 
يقدر على الإطعام لعسرته يستنفر الله ويستقيله» والفتوى على أنه من نذر بصوم الأبد إن 
شاء صام وإن شاء كفر كذا في فتاوى الحجة» وكذا الخلاف فيمن نذر أي نذر يشق عليه 
ولم يطق والحجية على إجزاء الكفارة قوله بي : «من نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين 
وقد مر فیما سبق من حدیث ابن عباس . 

مسألة من نذر عشر حجج أو مائة حجة» اختلف فيه هل يلزمه كلها فيلزمه الإيصاء بها 
أو يلزمه قدر ما عاش؟ ففي الخلاصة نص على لزوم الكل وذكر غيره عن أبي يوسف ومحمد 
الثاني واختاره السرخسي» ولو قال عشر حجج في هذه السنة لزمه عشر في عشر سنين على 
رواية اختارها السرخسي ولزمه الكل في الحال على رواية الخلاصة» فإن أحج عنه عشرة 
رجال أجزأه إن مات قبل إدراك السنين وإن بقي حيًا فكلما أدرك وقت الحج من كل سنة يجب 
عليه أن يحج بنفسه ويبطل حينئ إحجاج غيره عنه لأنه قدر نفسه فظهر عدم صحة إحجاجهم 
فإن لم يطق أن يحج كل سنة فالخلاف في إجزاء الكفارة ما سبق والله أعلم . 

مسألة: من قال: آنا أحج لا حج عليه لأنه وعد وليس بنذر لكن يندب الوفاء 
بالوعد. 

مسألة : إن قال: إن عافاني الله من مرضي فعلىّ أن أحج لزمه حج غير حجة الإسلام 
فإذا حج ولم ينو شيئاً وقع عن حجة الإسلام ثم إذا حج في السنة الثانية ولا نية له فقيل : 
هي تطوع ولا بد للمنذر من تعيين النية. 

مسألة: من قال: علي حجة إن شاء فلان لزمه إن شاء فلان ولا يقتصر مشيئته على 


Y۲‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 
مجلس بلوغه الخبر» بخلاف تعليق الطلاق بمشيئته لأن الطلاق يقبل التمليك والتمليك 


مسألة: : من نذر أن يتصدق بجميع ماله لزمه التصدق بجميع ما يجب فيه الزكاة 
ایتا لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى» فيصرف إيجابه إلى إيجاب ما أوجب 
الشرع فيه الصدقة من المالء ولأن الظاهر التزام الصدقة من فاضل ماله وهو مال الزكاة 
بخلاف الوصية فإنها تقع في حالة الاستغناء» ومن نذر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق 
بالجميع عند أبي حنيفة وصاحبيه كذا في الهدايةء وقال أحمد وزفر والشافعي يجب التصدق 
بالجميع في الصورتين» وقال مالك يلزمه في الصورتين أن يتصدق بثلث ما يملكه لحديث 
أبي لبابه أنه قال للنبي بي : إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن 
أنخلع من مالي كله صدقة فقال رسول الله كلا : «يجزىء عنك الثلث» رواه رزين» قلنا: 
هذا الحديث لا دلالة له على أنه كان نذر يتصدق جميع ماله بل أراد الصدقة فأشار إليه 
النبي بيا أن يتصدق بالثلث كيلا يفوت حقوق الناس التي عليه ألا ترى أن النبي لاء لم 
يذكر الثلث في حديث كعب بن مالك الشيخان في الصحيحين أنه قال: قلت يا رسول الله 
من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسولهء فقال: رسول الله بل : «أمسك 
بعض مالك فهو خير لك» قال : قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر»“. 

مسألة : لو قال: مالي صدقة في المساكين لا يدخل ماله ديون على الناس. 

مسألة: من نذر أن يتصدق بجميع ما هو ملكه في الحال وما يملكه في الاستقبال 
N CN O o‏ 
الفدية بدلا من صوم رمضان لأنه مشغول بحق الغير» فمن شق عليه ذلك كفرَ على ما ذکرنا 
فيمن شق عليه المنذور. 


مسألة : من قال: له عليّ أن أذبح شاةٌ أو بقرةٌ أو بعيراً وقال إن شفي مريضي فعلي 
أن أذبح يجب عليه ذلك حالاً في التنجيز وعند وجود الشرط في التعليق وجاز له أن يذبح 
حیث شاء يتصدق بلحمه على الفقراء» وفي نوادر ابن سماعة لا شيء عليه إن قال لله علي 
أن أذبح ولم يقل صدقةء قلنا : إنه التر م بمال من جنسه واجب إلا أن يقصد نفس الذبح»› 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الوصاياء» باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه 
فهو جائز »)۲۷١۷(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: التوبة» باب: حديث كعب بن مالك وصاحبيه 
(۷74). 


سورة الحج ۲۳ 


ولو قال لله علي هدي يجب عليه ما يجزىء في الأضحية من الضأن والمعز أو الإبل أو 
انر اه وي بحرا او غر نمه ذلك ران ل بذ ال في انر فان اد فی ابام 
النحر فالسنة أن يذبح بمنى وإلا ففي مكة» وجاز له أن يذبح حيث شاء من أرض الحرم» 
ولو قال: علي أن أهدي جزوراً تعيّن الإبل والحرم» ولو قال: علي جزوراً ولم يذكر 
الهدي جاز في غير الحرم» ولو قال بدنة ولم يذكر الهدي فعن أبي يوسف أنه يتعين الحرم 
لأن اسم البدن لا يذكر في مشهور الاستعمال إلا في معنى المهداة ولو صرح بالهدي يتعين 
بالحرم فكذا البدنة» وعند أبي حنيفة في البدنة لا يشترط الحرم إلا أن يزيد فيقول بدنة من 
شعائر الله » فإذا ذبح الهدي في الحرم يتصدق بلحمه على مساكين الحرم وإن تصدق على 
غيرهم جاز أيضاً وهل يجوز التصدق بالقيمة في الحرم في نذر الهدي؟ ففي رواية أبي 
سليمان يجوز أن يهدي قيمتها اعتباراً بالزكاة» وفي رواية أبي حفص لا يجوز لأن في اسم 
الهدي زيادة على مجرد اسم الشاة وهو الذبح فالقربة فيه يتعلق بالذبح» ثم التصدق بعد 
ذلك تبع بخلاف الزكاة فإن القربة فيه التصدق بالشاة وهو ثابت في القيمة . 

مسألة: من نذر شاة وأهدى مكانها جزوراً فقد أحسن» وليس هذا من القيمة لثبوت 
الإراقة في البدل الأعلى كالأصل» ولو قال: لله على أن أهدي شاتين فأهدي شاة تساوي 
ار ف و ب ا من عار س : 

مسألة: لو قال: لله علي أن أهدي هذه الشاة لزمته فإن سُرقّث أو ماتت لا يلزم 
غيرهاء وكذا لو قال لله علي أن أتصدق بهذه الدراهم فهلكت قبل أن يتصدق بها لم يلزمه 
شيء غيرها ولو لم تهلك وتصدق بمثلها جاز» ولو نذر أن يتصدق بخبز كذا أفتصدق بقيمته 
جاز. 

مسألة: ولو قال لله علي أن أهدي ثوباً فأعطاه لحجبة البيت جاز إن كانوا فقراء وإلا 
فلاء ولو جعل الثوب لباساً للبيت لم يجزئه. 

مسالة : قوله هذه الشاة هدي إلى البيت أو إلى مكة أو إلى الكعبة فوجب وإلى الحرم 
أو إلى المسجد الحرام غير موجب عنده وموجب عندهما وإلى الصفا غير موجب اتفاقاء 
فإن قيل: مجرد ذكر الهدي موجب فزيادة ذكر الحرم أو الصفا لا يرفع الوجوب بعد 
الثبوت؟ قلنا: إذا ذكر الهدي مطلقا يعتبر هناك ذكر البيت أو مكة مقدراً فيوجب وإذا نص 
على المسجد أو الحرم تعذر الإإضمار فلا يوجب. 

مسألة: لو قال ثوبي هذا ستر للبيت أو أضرب به حطيم البيت يلزمه استحساناً لأنه 
يراد بهذا اللفظ هدية عرفاً. 


4 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
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مسألة: من قال: إن اشتريت هذه الشاة (وأشار إلى شاة مملوكة لغيره) فعلي أن 
أهدي إلى الكعبة؟ قال الشافعي لا يلزمه الوفاء لأن التعليق عنده يمنع الحكم دون السب 
عن الانقعاد» فعند انعقاد السبب الشاة مملوكة لغيره فيلغوا النذر بها لقوله ية : «لا نذر فيما 
لا یملکه ابن آدم»“ وعند أبي حنيفة يلزم لأن التعليق عنده يمنع السبب عن الانعقاد وإنما 
ينعقد بعد وجود الشرط يعني بعد الشراء فلا يلغوا. 

مسألة: من قال: لله على أن أذبح نفسي أو ولدي أو عبدي يلزمه شاة استحساناً عند 
بي حئيفة ح ولو کان له ولا ولزمه زمان مکان كل واحد شاة وعد محمد لزم الشاة فى 
الولد دون العبد والنفس وعند أبی پوسف لا لزمه شىء فى واحد منها وهو القياس لأنه نذر 
بالمعصية وجه الاستحسان أن الله سبحانه أوجب شاءٌ بدلاً من إسماعيل ج حين وجب على 
براقم دبخه ولا كان فقل الحصسن أو الولد فة م زرا شر غا لى نه معفة خخا 
إيجابه عل نفسه مجازاً عن إيجاب بدله عليه» كذا روى عن محمد بن المنتشر أنه قال: إن 
زاو در ان بک مه ان که ا من دن فان ابن عباس فقال سل مسروقا فسأله فقال 
له: لا تنحر نفسك فإنك إن كنت مؤمناً قتلت نفساً مؤمنة وإن كنت كافراً تعجلت إلى النار 
فاشتری کبشاً فاذبحه للمساكين فإن إسحاق خير منك فدي بکبش» فأخبر ابن عباس فقال : 
هكذا كنت أردتٌ أن أفتيك رواه ابن رزين. 

مسألة : من قال كل منفعة تصل إلى من مالك فعليّ أن أتصدق بها لزمه أن يتصدق 
بکل ما ملکه» لا بما أباحه له كطعام أذن أن يأكله. 

مسألة : لو قال: إن فعلتٌ كذا فكل ما أكلتٌ فعلىّ أن أتصدق فعليه عند وجود الشرط 
بكل لقمة درهم لأن كل لقمة أكلة ولو قال كلما شربت فإنما يلزمه بكل نفس لا بكل مصة. 
فقدم فلان في يوم رمضان» كان عليه كفارة يمين ولا قضاء عليه لأنه لم يوجد شرط البر 
وهو الصوم بنية الشكر» ولو قدم قبل أن ينوي الصوم فنوى به الشكر لا عن رمضان بر 
بالنية وأجزأه عن رمضان ولا قضاء عليه» وإن لم يرد به اليمين لا شىء عليه لأن رمضان 
مشغول بحق الله تعالى فلا يجب فيه صوم النذر. 


مسألة : إذا نذر المريض صوم شهر ومات قبل الصحة لا شيء عليه. 


في الصحيحين «وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك». 


Yo Dk 
مسألة : من نذر صوم هذا اليوم أو يوم كذا من شهر أو سنة لزمه ما تكرر في الشهر‎ 


مسألة : ولو نذر صوم يوم الإثنين والخميس فصام ذالك مره كفاه إلا أن ينوي الأبد. 

مسألة : النذر إذا جرى على لسانه بغير قصد لزمه الوفاء لأنه إنشاء قال رسول الله كار : 
«ثلاث جدهن جد وهزلهن جد» وقد مر . 

مسألة: من قال: له علي صوم هذه السنة قيل لزمه أن يصوم ائنى عشر شهراً من 
وقت النذر» وفي فتاوي قاضي خان والخلاصة أن السنة مبدَأها المحرم وآخرها ذو الحجة 
فإذا أشار إلى السنة التي هو فيها لزمه صوم ما بقي من السنة إلى آخر ذي الحجة ويلغو في 
حق ما مضی كما يلغو قوله لله علي أن أصوم أمس» وكذا من قال لله علي صوم هذا الشهر 
لزمه صوم ما بقي من الشهر الذي هو فيه . 

مسألة: من قال له علي صوم أمس اليوم أو اليوم أمس لزمه صوم اليوم ولا يلزمه 
قضاء أمس . 

مسألة: من نذر صوم السنة يجب عليه أن يفطر الأيام المنهية» وكذا المرأة تفطر أيام 
حيضها وتقضى» وقال زفر لا قضاء عليه وعليهاء فإن صامها أثم وسقط عنه القضاء. 


مسألة: من قالت: لله علي أن أصوم أيام حيضتي لا يصح النذر ولا يجب عليها 
القضاء لأنها أضاقت إلى وقت غير صالح للصوم كمن قال علي أن أصوم ليلة كذا. 

#وليطوفوا يالْسَبْبٍ ألعَيَينٍ) قال البغوي: قال ابن عباس والزبير ومجاهد وقتادة 
سمي عتيقاً لأن الله تعالى أعتقه من أيدي الجبابرة إلى تخريبه فلم يظهر عليه جبار قط 
أخرج الترمذي وحسنه عن ابن الزبير قال: قال رسول الله ي : «إنما سمي البيت العتيق 
لأنه لم يظهر عليه جبار»'“ لکن يرد هذا القول حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله لا : 
يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة)" متفق عليه وحديث ابن عباس عن النبي كلا : 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب ٠:‏ باب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحج .)١۷١(‏ 


)۲( أخرجه البخاري في كتاب : الحج»› باب : هدم الكعبة ›)٠١۹٩(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الفتن 
وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من 
اللاء (۲۹۰۹). 
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«كأني به أسود أفحج يقلعها حجراً حجرأ“ رواه البخاري» وحديث عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله ي «اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو 
السويقتين من ال رواأه أبو داود والحاكم وصححه» فإن هذه الأحاديث تدل ق 
تسلط جبار عليه في المستقبلء وذلك ينافي كونه عتيقاً بهذا المعنى» وقيل : سمي عتيقاً 
لأن الله أعتقه من الغرق فإنه رفع أيام الطوفان» وقال ابن زيد والحسن سمي عتيقاً لأنه 
قديم وهو : : ارد بيت وضع لاس" يقال دينار عتيتق أي قديم» وقيل العتيق بمعنى 
الكريم يقال عتاق الخيل لكرامهاء وعنق الرقيق خروجه من ذل العبودية إلى كرم الحريةء 
والمختار عندي قول سفيان بن عيينة أنه سمي عتيقاً لأنه غير مملوك لبشر ولم يملك قط 
ا E‏ 2 
بل لم يملك ما حوله من الحرم سوا لكب فيي وَلار4 


اعلم أن الطواف بالبيت عبادة معقولة مقصودة كالصلاةء منها ما هو فريضة ركن 
للحج والعمرة ومنها ما هو واجب كطواف القدوم والصدر على ما نذكر فيه من الاختلاف 
وما سوى ذلك تطوع غير مؤقت بوقت» قال رسول الله علا : «يا بني عبد مناف من ولي 
ا ر الناس شيئاً فلا يمنعن أحداً طاف بالبيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو 
هار واه اغائ ر اخم رامات الین ران ي وا بن حبان والدارقطني 
والحاكم من حديث أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم وصححه الترمذي» 
ورواه الدارقطني من وجهين آخرين عن نافع بن جبير عن أبيه ومن طريقين آخرين عن جابر 
وهو معلول» ورواه الدارقطني أيضاً عن ابن عباس ورواه آبو نعيم في تاريخ أصبهان 
والخطيب في التلخيص من طريق عامر بن عبيدة عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله بن 
عباس عن أيه وهو معلول ورواه ابن عدي من طريق سعيد بن راشد عن عطاء عن أبي 
رر 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: هدم الكعبة .)٠١۹۵(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم» باب: ذكر الحبشة .)٤٠١(‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: .٩٦‏ () سورة الحج الآية: .٠٠‏ 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب : الحج» باب : Ea N RE‏ 
۸0 وأخرجه أبو داود في كتاب المناساك» باب : الطواف بعد العصر(۱۸۹۳)ء وأخرجه النسائي 
في كتاب : المواقيت› باب : إباحة لصلاة في الساعات كلها بمكة (١۸٥)ء‏ وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت (١٤١٠٠)ء‏ 
وأخرجه الشافعي في الجزء الأول باب مواقيت الصلاة .)۱۷١(‏ 


مسألة : وطواف التطوع يكون واجباً بالنذر كالصلاة» المراد بهذه الآية طواف الزيارة 
في الحج إجماعاً وهو ركن من أركان الحج إجماعاً» وليس شيء من الأطوفة ركنا من 
الحج سوی طواف الزيارة. 


مسألة : وأما طواف القدوم فهو سنة عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد» وعند مالك 
واجب وبه قال أبو الثور من الشافعية يجب الدم بتركه ولا يفوت بفواته الحج إجماعا» عن 
عروة بن الزبير قال: «قد حج النبي ييه فأخبرتني عائشة أن النبي بي أول شيء بدأ به حين 
قدم مکة أن توضاً ثم طاف بالبیت ثم لم يكن عمرة ثم حج ابو بكر فکان أول شيء بدأ به 
الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر ثم عثمان مثل ذلك متفق عليه» وعن ابن عمر 
قال كان رسول الله با : «إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطوف ومشى 
أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة متفق عليه» احتج مالك بحديث 
عروة بنالزبير على أن النبي بي مفرداً بالحج لقوله ثم لم يكن عمرة وعلى وجوب طواف 
القدوم بالحديثين المذكورين لأنه بء أول ما قدم طاف طواف القدوم» وقد صح عنه: «إنه 
قال اة : «خذوا عني مناسکك ۸" فصار واجباً بأن السعي بين الصفا والمروة جائز بعد 
طواف القدوم إجماعاً مع أن السعي بين الصفا والمروة واجب إجماعاًء وتقدم الطواف على 
السعي شرطاً لجواز السعي إجماعاً والواجب لا يتبع التطوع و لهذا لا يجوز للمكي أن 
يسعى بين الصفا والمروة إلا بعد طواف الزيارة» إذ ليس عليه طواف القدوم ولا يجوز له 
السعى بعد طواف نافلة فإن قلت : قد دل كثير من الأحاديث الصحيحة أن النبى عل كان 
ارا وة أي ف0 عت ر 0 ا باي او و ا ع 
وحجا»“ متفق عليه وحدیث عمران بن حصين أنه بي جمع بین حجته وعمرته» وحدیث 
ابن عمر قال: «تمتع رسول الله ي في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: الطواف على وضوء (١٤٦۱)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الحج› باب : ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل .)١١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم 
صلی رکعتین ٹم خرج إلى الصفا »)١١١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الحج› باب : وجوب الدم 
على المتمتع (YY)‏ 

. (or) أخرجه النسائي في كتاب : مناسك الحج» باب : الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم‎ (T) 


() أخرجه مسلم في كتاب : الحج» باب: في الإفراد والقران بالحج والعمرة .)١۲۳۲(‏ 


YA‏ الحزء السادس من کتاب تفسير المظهرى 
gg‏ و ج د ج ل ا و 


ا ث متفق عليه» وبهذا الحديث ونحوه قال أحمد بن حنبل إنه بيو كان 
مشمتعاء :5 قلنا: المراد بالتمتع في هذا الحديث هو القرآنء فإن التمتع بالعمرة إلى الحج 
يشتمل لغةٌ من أتى بهما جميعاً في عام واحد في أشهر الحج سواء أتى بهمابإحرام واحد أو 
بإحرامين كما أريد بقوله تعالى: «فن منم رة إل َل فا أَسَسْسَرَ مِىَ ئ4 وإطلاق 

التمة على ما يقابل القرآن اصطلاح جديد للفقهاء» وما ذكرنا من الحديثين وغيرهما 
صريحة في أنه ية أهل بهما جميعاً . 


ثم اختلف الناس أنه ييه حين دخل المكة هل طاف طوافاً واحداًء أم طاف طوافين 
أحدهما للقدوم وثانيهما للعمرة› فالجمهور على أنه یه أنه طاف حين قدومه طوافاً اا 
وقال أبو حنيفة طاف طوافين احتج الجمهوربما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 
قال : O‏ 
رجع من عرفة) وحديث ابن عمر أنه أراد الحج عام نزل الحجاج بابن ا 
الناس كائن بينهم وإنا نخاف أن يصدون» فقال: لد كن کہ فی رول a E‏ 
نن أصنع كما صلع رسول انه ل اني أشهدكم إني قد أوجبت عمرة» ٿم حرج حي إن 
كان بظاهر البيداء فقال: ما شأن الحج والعمرة ة إلا واحداً أشهدكم أني أوجبت حجاً مع 
عمرتي وأهدي هديا اشتر شتراه بقديد» فلم ينحر ولم يحل من شيء يحرم منه ولم يحلق ولم 
يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أنه قد قضى الحج والعمرة بطوافه الأول قال 
ابن عمر وكذلك فعل رسول الله ييو متفق عليه» وفي رواية قال الراوي في آخر 
الحديث كان يقول ابن عمر من جمع بين الحج والعمرة ة كفاه طواف واحد لم يحل حتى 
يحل منهما جميعاً» وفي ي رواية لمسلم حتى إذا جاء البيت فطاف سبعاً وسعى بين الصفا 
والمروة سبعاً لم یزد عليه ورأی أنه مجزىء عنه. واحتجت الحنفية بحديث علي أنه جمع 
بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال: هكذا رأيت رسول الله كلا 
فعل» رواه الدارقطني والنسائي بطرق ورواه محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة بسنده 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الحج› > باب: من ساق البدن معه .)۱٦۹۱(‏ وأخرجه مسلم في کتاب 
الحج» باب: وجوب الدم على المتمتع .)١١۲۷(‏ 

(۲) سورة البقرةء الاية: .٠۹٩‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر .)٠٠٤١(‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: طواف القارن »)٠١٤١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الحج» 
باب : جواز التحلل بالإحصار وجواز القران .)٠١۳١(‏ 


سورة الحج ۲۲۹ 


عن علي موفوفا أله قان إداا هدلت بالحج والعمرة فف هما طوافين وااسع هما سعيين 
بين الصفا والمروة» وروى الطحاوي بسنده عن علي وابن مسعود قال: القارن يطوف 
طوافين ويسعى سعيين قال الحافظ ما روى عن علي وابن مسعود طرقه ضعيفة مرفوعاًء 
لكن روى الطحاوي وغيره موقوفاً عن علي وابن مسعود بأسانید لا بأس بها إذا اجتمعت› 
قلت: هذا الحديث لو ثبت لا يدل على أنه ية طاف حين قدومه بمكة قبل رواحه إلى 
منى طوافين طوافاً للعمرة وطوافاً للقدوم بل معنى هذا الحديث أنه بيه طاف لعمرته 
وسعى لها وذلك قبل رواحه إلى منى وطاف للحج يوم النحروسعى له وكذا معنى حديث 
عمران بن حصين أن النبي بيا طاف طوافين وسعى سعيين» رواه الدارقطني» ولم يرد 
عنه بي في شيء من الأحاديث الصحيحة ولا الضعيفة أنه طاف للقدوم بعد طواف عمرته 
إلا في ما مسند أبي حنيفة عن الضبي بن معبد قال أقبلت من الجزيرة حاجا قارنا فمررت 
بسليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فسمعاني أقول لبيك بحجة وعمرة معاً فقال أحدهما 
ماف ف د وال عر ا فا و کا واا ف ي ایت تک 
ومررتٌ بأمير المؤمنين عمر فساقه إلى أن قال فيه» قال يعني عمر له فصنعت ماذا ال 
مضيتٌُ فطفت طوافاً لعمرتي وسعيتٌ لعمرتي ثم عدت ففعلت مثل ذلك لحجي ثم بقيت 
حراماً ما أقمنا أصنع كما يصنع الحاج حتى قضيبٌ آخر نسكي»› فال هدت اة 
نبيك بي ومسند الإمام أبي حنيفة بين جامعه وبين الإمام رجال لا يعرف حالهم 
فأحاديث المسند لا يصلح أن يعارض ما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنه لم 
يقرب بطوافه بها حتى رجع من عرفة والله أعلم ولما ثبت أن النبي بي كان قارنا ولميطف 
حين قدومه سوى طواف العمرة» ظهر أن طواف القدوم ليس ركنا من أركان الحج ولا 
واجباً مستقلاً برأسه بل هو سنة مثل ركعتي تحية المسجد يتأدى في ضمن واجب أو سنة 
أخر» ألا ترى أنه من أتى المسجد وصلى فريضة أو سنة مؤكدة حين دخول المسجد 
أجزأته عن تحية المسجد فالنبي ييه قدم مكة وطاف للعمرة أجزأته عن طواف القدوم. 


مسالة : وأما طواف الصدر فهو أيضاً ليس بركن إجماعاً بل هو واجب عند أبي حنيفة 
وأحمد وهي رواية عن الشافعي لكن عند أبي حنيفة ح هو من واجبات الحج» ا 
للوداع ثم اتفق له المقام بمكة ثم خرج بعد زمان لا يجب عليه الإعادة» وقال محمد هو 
واجب برأسه على من يريد أن يخرج من مكة مسافراً ففي الصورة المذكورة يجب عليه 
إعادة الطواف عنده وسنة عند مالك وهو أحد قولى الشافعى ويسقط بعذر الحيض 
اهار اعاعا ل ع ن ای ال اد الا بتر یرن ف کن د قاد 


YY»‏ الحزء السادس من کتاب تفسير المظهرى 
كك A‏ 


النبي بي : «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه أحمد ورواه الدارقطني بلفظ 
کان الناس ینفرون من منی إلى وجوھھم فأمرھم رسول اللہ بی أن یکون آخر عهدهم بالبیت 
ورخص الحائض ورواه مسلم بلفظ «لا ينفر أحدكم حتى يکون آخر عهده بالبیت» وفي 
المتفق عليه بلفظ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض 
وحديث ابن عمر قال : «من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف إلا الحيض رخص 
لهن رسول الله لا رواه الترمذي وقال هذا الحديث حسن صحيح وحديث عبد الله بن 
ارس سمعت النبي بي يقول: من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده 
بالبیت» رواه الترمذي احتج أبو حنيفة بهذا الحديث أنه من واجبات الحج لقوله ية من 
حج البيت الخ حيث جعل الطواف من واجبات الحج» قلت فعلى هذا يلزم أن يكون من 
واجبات العمرة ة أيضاً ولم يقل به أحد ولأحمد عموم قوله مَل : ۲ ینفر أحد حتی یکون 
آخر عهده» ولا يلزم على أصل أبي حنيفة حمل المطلق على المقيد لكون النقييد داخلاً على 
السبب كما في قوله بَياة: «أدوا عن كل حر وعبد» وقوله ج أدوا عن كل حر وعبد من 
المسلمين» بل يقال النفور مطلقاً سبب للطواف والنفور عن الحج أيضاً سبب ولا منافاة 
بينهما والله أعلم . 
فصل 

وللطواف بالبيت شرائط وأركان وواجبات وسنن وآداب . أما الشرائط فمنها النية 
فإنها شرط لكل عبادة مقصودة بالنصوص والإجماع لكن يكفي لطواف الزيادة نية مطلق 
الطواف ولا يشتر يشترط تعين نية الفرض» فإن قيل طواف الزيارة ركن من أركان الحج 
كالوقوف بعرفة وليست الئية شرطاً للوقوف حتى من وقف بعرفة نائماً أو مغمى عليه أو 
وقف على جبال ولم يعرف أي منها العرفة يجزئه» قال عروة بن مضرس جئت يا رسول الله 
من جبل طي أكللت مطيتي وأتبعبٌ نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفتُ عليه فهل لي 
من حج؟ فقال رسول الله ڳل : «من أدرك معنا لهذه الصلاة يعني صلاة الصبح بجمع وأتى 
عرفات قبل ذلك لیل أو نهاراً فقد تم حجه وقضی تفثه» رواه أبو داود وغیره فما فما وجه 
الفرق بين الطواف والوقوف› ثم إن كانت شرطاً فما وجه قولكم يكفيه نية مطلتق الطواف 
ولا ر ES‏ 
بمعيار كالصلاة» قلنا: تحقيق المقام أن النية بجميع المناسك قد اقترن بالإحرام في ضمن 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الحج» باب: في المرأة تحيض بعد الإفاضة (۹۳۹). 


سورة الحج ۲۳١‏ 
نية الحج» فما لم يعترض نية أخرى منافية لنية النسك يعتبر ذلك النية السابقة موجودة عند 
كل ركن ولا يشترط تجديدها كما في أفعال الصلاةء إلا أنه ما كان من المناسك عبادة 
مستقلة كالطواف وركعتي الطواف ويشترط تجديد مطلق النية عند شروعه لأن الصلاة 
والطواف لكل منهما جهتان عبادة في نفسه وجزء عبادة» فمن حيث إنه عبادة في نفسه لا 
بد فيه من اقتران النية بأول جزء من أجزائه» ومن حيث إنه جزء عبادة يكفيه النية السابقة 
المقترنة للإحرام» فعملنا بالشبهين وقلنا لا بد فيه مطلق النية عند الشروع لأنه عبادة ولا 
يشترط تعيين النية لأنه جزء من عبادة» وما ليس بعبادة إلا من حيث كونه جزءً للحج 
كالوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة فقلنا إنه لا يشترط اقتران النية به بل يكفيه 
اقتران النية بالإحرام. 1 


ا ات اا ع ا ا عاو و لمرن را رطاف 
المحمول ونوى المحمول طوافه أو كان على العكس ونوى الحامل طواف نفسه أجزأه 
إجماعاًء وإن كان محرمين فإن قصد للمحمول فقط فله وإن طاف لنفسه فلنفسه وإن طاف 
لهما فللحامل فقط عند الشافعي وعند أبي حنيفة إن طاف لنفسه أولهما ونوى المحمول 
طواف نفسه يتأدى طوافهما لوجود النية منهما ولا منافاة بينهما. 


مسألة: ومنها الطهارة عن الحدث الاأكبر والأصغر» ومنها طهارة البدن والثوب 
والمكان عن الأحداث» ومنها ستر العورة عند الجمهور لما مر من حديث عائشة قالت أول 
شيء بدأ به حين قدم النبي بيا أنه توضأً ثم طاف مع قوله لا : «خذوا عني مناسکک» 
وفي الصحيحين عن عائشة قالت: قدمتٌ مكة وأنا حائض» إلى قوله يي : «افعلي كما يفعل 

Kk . ۰ )( E. 0 E 
وفي رواية لمسلم «حتى تغتسلي» وعن‎ ٠ الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»‎ 
عائشة قالت: «حاضت صفية ليلة النفر وفيه قال النبي ية أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم‎ 
قال : «فانفري»" متفق عليه» وفي الصحيحين عن أبى هريرة أن أبا بكر الصديق بعثه في‎ 
الحجة التي أمره عليها رسول الله ية قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس‎ 


(1) أخرجه النسائي في كتاب : مناسك الحج» باب: الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم .)١٠١۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الحيض» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 
(۲۹۹)» وأخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: بيان وجوه الإحرام .)۱١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: الإدلاج من المحصب »)۱۷۷١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الحج» باب : بيان وجوه الإحرام .)۱١١١(‏ 


YY‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهرى 
ل ل کک“ 


أن لا يحح بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» > وقوله تعالی: #وطهر نی 
لاطايضة4” الآية فإنه أمر بتطهير المكان عبادةً وبتطهير الثوب والبدن دلالة بالطریق 
الأولى وكذا بالتطهير عن الأحداث بالطريق الأولى إذ الأخباث أخف من الأحداث شرعاً 
ست ا اللاة مع النجاسة عند البرورة بخلاف الحدث» قال ابن عباس قال الله 
تعالى لنبيه : #وطهر بتي للطايغي لبي وركم أسجُور 4" فالطواف قيل قبل الصلاة 
وقد قال رسول الله لل : #الطر ان تة الد إلا أن الله قد أحل فيه النطق فمن نطق 
فلا ينطق إلا بخير» رواه الحاكم في المستدرك وصححه والطبراني والبيهقي وروى أبو 
نعيم في الحلية المرفوع فقط› وروى الترمذي والحاكم والدارقطني وابن خزيمة وابن 
حبان والبيهقي وصححه ابن السكن قوله يل : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه 
الكلام» وعند أبي حنيفة ية الطهارة عن الأخباث سنة وستر العورة والطهارة عن 
الأحداث واجب يأثم بتركه ويجب بدئة إن طاف الفرض جنباً أو عرياناً ودم مطلقاً > فإن 
طاف للفرض محدثاً أو غيره جنباً أو عرياناً» وصدقته بنصف صاع من بر على مسكين إن 
طاف غير الفرض محدثا ليس شيء من ذلك شرطاً عنده لأن ثابت بالكتاب مطلق الطواف 
والزيادة على الكتاب في حكم النسخ عنده ولا يحوز نسخ الكتاب بأحادیث الآّحاد فقال 
بالوجوب عملاً بالأحاديث ولم يقل بالاشتراط لثلا يلزم نسخ الكتاب. 


مسألة: ومن شرائط طواف الزيارة الوقت لا يتأدى قبله ويقضى بعده إجماعاً فإن 
اتر عن الرقت سيره يجب عليه الد غند آبى حنيفة كقة لان للجمهررء وإن خُر 
ESS e TS‏ 
mT‏ لله ية ليلة النحر فرمت ا دا رواه 
الدارقطني والحديث ضعيف لأن في سنده ضحاك بن عثمان لينه القطان ومعارض بحديث 
ابن چ رسول الله َيه قدم ضعفة أهله وقال: ١‏ ترموا الجمرة ة حتى تطلع 
ال أ رواه الترمذي وقال هذا الحديث صحيح وأخرجه أبو داود والنسائي 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: ما يستر العورة (۳۹۲). 

(۲) سورة الحج» الآية: .٠١‏ (۳) سورة الحج» الآية: .٠١‏ 

)€3 أخرجه الترمذي في كتاب: الحج› باب : ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل (۸۸۸)ء وأخرجه 
أبو داود فى كتاب : المناسك»› باب : التعجيل من جمع »)۱۹4١(‏ وأخرجه النسائي في .كتاب : 
ناسك الحج› باب : النهي عن رمي جمرة العبة قبل طلوع الشم (00 ۰( 


سورة الحج ۳۳ 


والطحاوي وابن حبان من طريق الحسن الغربي وهو حديث حسن وأخرجه الترمذي 
والطحاوي وله طرق آخر عند أبي داود والنسائي والطحاوي ابن حبان يقوي بعضها 
بعضاً وأيضا الإضافة معطوفة في حديث عائشة على الرمي بكلمة ثم والفاء فلا يدل تقدم 
الإفاضة على طلوع الفجرء وآخر وقته عند أبي حنيفة إلى غروب الشمس من ثاني أيام 
التشريق وقيل: وقته يوم النحر خاصة»ء وقد ذكرنا في سورة البراءة في تفسير قوله 
تعالى : ودد ت أله ورسولي إلى آلتاس يوم َي الأكبر 4 أن عند الجمهور هو يوم 
النحر رواه أبو داود والحاكم وصححه من حديث ابن عمر مرفوعاً وهو المروي عن 
علي 4# وروى ابن جريج عن مجاهد يوم الحج الأكبر أيام منى كلها وكان الثوري 
يقول يوم الحج الأكبر أيام منى كلها مثل يوم صفين ويوم الجمل ويوم بعاث يرادبه 
الحين من الزمان. 

مسألة : ومن شرائط الطواف الترتيب عند مالك والشافعي وأحمد وبه قال محمد وهو 
أن يبتدىء الطواف من الحجر الأسود يقوم مستقبلاً بحيث يكون جميع الحجر عن يمينه 
فيطوف جاعلا للبيت عن يساره فلو طاف جاعلا للبيت عن يمينه لا يجوز ولو بدأ بغير 
الحجر لم يحتسب فإذا انتهى إليه ابتدأ منه» وقال أبو حنيفة الترتيب ليس بشرط فعند أكثر 
الحنفية سنة يكره تركه والصحيح أنه واجب عند أبي حنيفة ح يلزم بتركه دم لمواظبة 
النبي ييا على ذلك وقوله: «خذوا عني مناسككم» ولم يقل بالاشتراط لئلا يلزم الزيادة على 
الكتاب . 


مسألة : ويشترط أن يطوف في المسجد لا حول المسجد إجماعاً للنقل المستفيض 
المتواتر كذلك قالوا من طاف حول المسجد لا يقال إنه طاف بالبيت بل يقال إنه طاف 
بالمسجد فكان هذا القصر قصراً بدلالة العرف . 

وركن الطواف سبعة أشواط فإن قيل الأمر لا يقتضي التكرار؟ قلنا كما لا يقتضي 
التكرار لا ينفيه وقد نقل إلينا بالنقل المستفيض عدد الطواف كعدد الركعات . 

مسألة : من طاف أربعة أشواط وترك ثلاثة أجزأه عند أبي حنيفة ويلزمه الدم في طواف 
الزيارة والصدقة في غيره لان للأكثر حكم الكل ويجبر النقصان بالدم والصدقة ولا يجزئه 


.۳ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


۳٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
عند غيره كما لا يجزىء من ترك ركعة من الظهرء فإن عدد الأشواط كعدد الركعات والله 
أعلم . 

مسألة : الحطيم قطعة من البيت يجب الطواف وراءه لحديث عائشة قالت: «سألت 
النبي ية عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم» قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت قال: 
إن قومَّكٍ قصرت لهم النفقة» قلتٌ: فما أن بابه مرتفعا؟ قال: «فعل ذلك قومك يدخلها من 
شاؤوا ویُمنع من شاؤوا» لولاأن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن ينكر قلوبهم أن 
أدخل الجدر في البيت وأن لصق بابه بالأرض» متفق عليه» وروى الترمذي والنسائي 
عنها قالت كنت أحب أن أصلي في البيت فأخذ رسول الله ية بيدي فأدخلنى الحجر وقال: 
«صلى فيه فإنما هو قطعة من البيت»“ الحديث» وروى أبو داود نحوه» E‏ المحققرن 
أن بعض الحطيم من البيت وهو ستة أذرع وشيء لما ورى مسلم عن عائشة قوله لا : 
«لولا قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة وألزقتها بالأرض وجعلتُ لها بابين بابا 
شرقياً وباباً غربياً ورددت فيها ستة أذرع من الحجر» وفي رواية لمسلم «علمي لأريك ما 
تركوا منه فأراها قريباً من سبعة أذرع» وروی البخاري بسنده عن جریر بن حازم قال قال 
يزيد بن رومان شهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه الحجر وقد رأيت أساس 
إبراهيم حجارة كأسنحة الإبل فأشار إلى مکان» قال جرير فخرزت من الحجر ستة أذرع أو 
نحوها» وروی عن مجاهد أن ابن الزبير زاد فيه ستة أذرع مما يلي الحجر» وفي رواية ستة 
أذرع وشبر. 


مسألة : من طاف داخل الحطيم يجزئه عند أبي حنيفة ويلزمه دم لأن كونه من البيت 
ثبت بحديث الآحاد فلا يجوز به الزيادة على الكتاب» وقال الجمهور لا يجزئه لأن الزيادة 
على الكتاب بخبر الآحاد عندهم جائز» قلت: ليس هذا زيادة على الكتاب لأن الله تعالى 
أمر بالطواف بالبيت العتيتق واللام للعهد» والمراد البيت الذي بناه إبراهيم كما يقتضيه سياق 
الآية من قوله تعالى: ولذ بوتا رهيم مات تٍ4" وإذا ثبت بدليل ظني أن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: فضل مكة وبنيانها »)٠١۸١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب 
الحج» باب: حدد الكعبة وبابها (۱۳۳۳). 


(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الحج» باب: ما جاء في الصلاة في الحجر »)۸۷١(‏ وأخرجه النسائى فى 
كتاب : مناسك الحج› باب : الصلاة في الحجرات (EA)‏ 


(۳) سورة الحج» الأية: .۲١‏ 


سورة الحج o‏ 
الحطيم قطعة من البيت فمن طاف داخل الحطيم وقع الشك في كونه مجزئاً وقد وجب 
عليه طواف البيت قطعاً فلا يخرج من العهدة بالشك»› أو يقال البيت الذي بناه إبراهيم 
مجم ف شق المقدال اتسن الحديت به انا 


مسالة: جار الطراف للربارة ركا بذ إجهاعا و إفا لغير عدر فالمشي فى الطراف 
واجب عند أبي حنيفة» فمن طاف راكباً بلا عذر يجب عليه أن يعيد ما دام بمكة فإن لم يعد 
يجب عليه الدم» وقال الجمهور المشي سنة وليس بواجب الحديث ابن عباس أن 
رسول الله ية : طاف بالبيت وهو على بعيره كلما أتى الركن أشار إليه بشيء في يده 
وكبر متفق عليه » وحديث جابر «طاف النبي إلا بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الاس 
E OE ET‏ رواه مسلم» وفي حدیث عائشة طاف النبي ي في حجة الوداع حول 
الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهة أن يضرب عنه الناس قالت الحنفية كان ذلك لأجل 
المرض لما روى أبو داود عن ابن عباس أنه بيه قدم مكة وهو يشتكي فطاف على دابته 
كلما أتى الركن استلم الركن بمحجنه فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين وأجيب 
بأن مجرد الاحتمال لا يكفى وما رواه أبو داود ضعيف لأنه من رواية يزيد بن أبى زياد وهو 
لين القوي ا بج ابخدية وقد انكر الشائشي رال ل أعلمة متك ننهذ اة 
قلت : ولو كان قدوم النبي ية بمكة مشتكياً لكان شكواه مانعاً من المشي في طواف القدوم 
أيضاًء وقد صح عنه بيه من حديث جابر وغيره أنه ئة طاف طواف القدوم فرمل ثلاثا 
و ار وصح عنه بي أنه سعى بين الصفا والمروة وكان يدور إزاره من شدة السعيء 
فشبت أنه ييا إنما طاف للزيارة راكباً لبيان الجواز وتعليم الناس مناسكهم وأما طواف النافلة 
فيجوز عند الجمهور بلا كراهة ولعله مكروه على أصل أبي حنيفة» لنا أنه ية لما فتح مكة 
وطاف عند قدومه طاف على راحلته كماذكرنا رواية البخاري في سورة الفتح . 


ماله والخرالاة ليشن بشرط فى الطراف إجفاغا بل هر ة٠‏ ررى سيك بن ضور 
عن ابن عمر أنه طاف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم ثم قام فبنى على ما مضى من 
طوافه» وكذا روى عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن أبي بكر وروى سعيد بن منصور عن 
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: التكبير عند الركن .)١١١۳(‏ 


)۲( أخرجه مسلم في كتاب : الحج› باب : جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن 
ونحوه للراکب )¥( 


(۳) آخرجه أبو داود فی كتاب: المناسك» باب : الطواف الواجب .)۱۸۸١(‏ 


۳٦‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهرى 
ل کک ا کک 


عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه ثم يحضر الجنازة فيخرج فيصلي عليها ثم 
يرجع فيقضي ما بقي من طوافهء وقال نافع طول القيام في الطواف بدعة» وروي عن 
الحسن أنه قال: من أقيمت عليه الصلاة وهو فى الطواف فقطعه أن يستأنفه. 


مسألة : ويكره قطع طواف فريضة وإن أقيمت الصلاة المكتوبةء ألا ترى إلى حديث 

مسألة : يقطع الطواف النافلة لو أقيمت للفريضة أو خاف فوت صلاة الجنازة أو 
نحوها لا لعبادة نافلة والأولى أن يقطع على الوتر لما ذكرنا من أثر عبد الرحمن بن أبي 
گر: 

مسألة : ٠ e‏ قولي 
من ا امع سل ی ر البقرة. 


مسألة : وآداب الطواف أنه إذا رأى البيت كبر وهلل ودعا روى الطبرانى أن الدعاء 
مستجاب عند رؤية الكعبة» ثم استقبل الحجر وكبر وهلل وقبّله بشفة و 
روی البخاري عن ابن عمر أنه یي یستلمه ویقبله» وروی الشافعي مرفوعاً وضع شفتيه عليه 
طریلا وعند ابن ماجه وضع عليه شفتيه يبکي طویلاًء وعند الحاكم قبّله وسجد عليه» وإن 
لم یقدر يمس شیئا وقبله لما مر أنه ية طاف على بعيره يستلم الركن بمحجنه وإن عجز 
استقبله عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه َي قال له: إنك رجل قوي لا تزاحم على 
الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر وهلل» رواه أحمد. 


مسألة: وإذا أتى الركن اليماني استلم عند الجمهور وعند أبي حنيفة استلام الركن 
اليماني مستحب ليس بسنة» وفي الصحيحين عن ابن عمر رأيت رسول الله ية يستلمهما 
ب الأسود والركن ا وروى الدارقطني مرفوعاً اكان يشل الركن اليمانى 
ویضع عليه خده» وروی ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً «وكل يعني بالركن اليماني سبعون 
ملکاً فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ر ءاي ف اليا 


.٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
وأخرجه مسلم في‎ »)٠١٠١( أخرجه البخاري في كتاب: الحج»› باب: ازل في الج والعمرة‎ )۲( 
.)٠١١۸( كتاب الحج» باب : استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف‎ 


سورة الحج YV‏ 


فآ خرو سند َا عذَابَ لار 4 قالوا: آم ٩‏ 
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مسألة: ويرمل في الثلاثة الأول من أشواط طواف القدوم مضطبعاً وهو سنة من 
الحجر إلى الحجر صح عنه بَا أنه رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثاً ومشى أربعاً وكلما مر 
بالحجر والركن فعل كما فعل أول مرة وختم الطواف باستلام الحجر»ء كذا صح عنه بء ثم 
يصلي شفعاً عند المقام ويقراً «فل بايا الك ©4 والإخلاص ثم يرجع فيستلم 
الحجر ويكبّر ويهلل› روی مسلم في حدیث جابر «آنه بي جعل المقام بينه وبين البيت 
وصلی رکعتین قرا فيهما : و اا امرون ل ولل هو اله كد ( €9 ثم رجع 
إلى الركن الأسود فاستلمه ذلك خبر مبتداً محذوف أو مبتداً خبره محذوف» أو فاعل 
لفعل محذوف أو منصوب بفعل محذوف يعني الأمر ذلك أو ذلك ثابت واجب الامتثال 
ووجب ذلك أو عرفت ذلك أو احفظ ذلك» وذلك إشارة إلى ما سبق من الأحكام وهو 
وأمثاله يطلق للفصل بين كلامين #وس يعظّم حرمت أله يعني معاصي الله ومنهي عنه 
وتعظیمها أن یشق عليه اقترابهاء فان المؤمن یری خطیئته صدرت منه کمثل جبل على 
رأسه يخاف أن يقع عليه» وإن المنافق يرى خطيئة كمثل ذباب على أنفه فعل بيده هكذا 
فطارت كذا وقع في الحديث» وقال الليث حرمات الله ما لا يحل انتهاكها يعني أو أمر 
الله ونواهيه» وقال الزجاج الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه» وذهب قوم إلى 
أن مخت رمات الله المناسك» وقال ابن زيد الحرمات ها هنا البلد الحرام والبيت 
الحرام والشهر الحرام هو يعني تعظيم الحرمات E RN E‏ 
الام للا ما بن ب4 تحريمه حیث قال: حرمت علیک أله 6 الآية يعني 
فلم تحرمون منها البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» وهذه جملة معترضة # فاختو 
الج ا آي رجن ادى ر واف ما ر أي قرا اة لرل 
والطباع السليمة يتنفر عنها كما يتنفر المرء عن القاذورات» فهو غاية المبالغة في النهي عن 
ا وفیل : هو بمعنى الرجز وهو العذاب سماه رجساً لأنه سبب 
للتعذيب #واجتنوا قوفت ازور يعني الكذب مشتق من الرور بفتح الزاء بمعنى 
الانحراف كما أن الإفك من الإفك بمعنى الصرف» فإن الكذب منحرف مصروف عن 
الواقع› والمراد ها هنا قولهم الملائكة بنات الله والأوثان شفعاؤنا عند الله وقولهم في 


(۱) آخرجه ابن ماجه في كتاب: المناسك» باب: فضل الطواف (۲۹۵۷). 
(۲) سورة المائدة الاآية: .٠١‏ 


Y۸‏ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
cE E‏ ا 
المنذر وغيرهم عن خريم بن فاتك الأسدي قال : صلی رسول الله ية صلاة الصبح› »> فلما 
ا قائداً فقال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث E‏ قرا 
«فاجتبوا الست من الأولن ابوا قوفت ازور حتفا ر صر مركن ذ4 قال 
a TT EEE‏ یسمون 
أنفسهم حنفاء E EE‏ إبراهيم ج . 


# حتفام حتماءَ لله أي مخلصين له الدين من الحنف محركة وهو الاستقامة كذا في 
القاموس والاستقامة على الحق هو الإخلاص لله والإعراض عما سواه #غبر مشركين بد4 
في العبادة ولا في إثبات وجوب الوجود والألوهية» يعني من أشرك لا يكون حنيفاً ولا 
عن ارام ا ل ان لرن قوله تعالی : «فاجتبوا اليش ) مع ما عطف 
عليه معطوف على قوله: #و من يعم حرمت الو فهو حر لو4 متفرع عليه وهو خبر لفظاً 
لكنه أمر معنى فإن معناه عظموا حرمات واجتنبوا الأوثان لأن عبادة الأوثان من أعظم 
المسفات رادها فة والفول بها كان ار كر ن رها ندا أغها ادحا ق 


(۱) أخرجه أبو داود فی کتاب: القضاء» باب: فی شهادة الزور »)٠۹۵(‏ وأخرجه ابن ماجه فى كتاب : 
الأحکام» باب: شهادة الزور (۲۳۷۲). 


سورة الحج ۳4 
ومن يسرك بأل غيره #فكأنما حر مى السمآء يعني أن عبادة الله تعالى كمال ورفعة لا 
رفعة فوقه» فيفوق كل شيء كمن هو مستو على السماء فهو فوق كل شيء في الحس ولا 
يعدله غيره في الارتفاع» ثم إذا عبد مع الله غيره من الممكنات فكأنما سقط من السماء 
إلى الحضيض إذ لا مذلة فوق من أذل نفسه حتى بعد ممكنا مثله بل دونه من الحجارة 
وأمثالها لفتَحْطفَة# قرأ نافع بفتح الخاء وتشديد الطاء من التفعيل للمبالغة والباقون 
بإسكان الخاء وتخفيف الطاء من المجرد #ألطَيْرٍ 4 استعارة بالكناية أراد بالطير الأهوية 
المردية فإنها تخطفه أي تسلبه وتوزع أفكاره لأر هوى يه ارح استعارة مثله أراد بالريح 
الشيطان فإنه يهوي ويطرح به في مكان من الضلالة سيق( بعيد من الحق يعني من 
أشرك استولى عليه النفس أو الشيطان وكلمة أو لمنع الخلو دون الجمع» وقال البيضاوي 
أو للتنويع فإن من المشركين من لا خلاص له أصلاً فكأنما اختطفه الطير فلم يبق من 
جسده شيء» ومنهم من يمكن خلاصه بالتوبة كمن أوقعه الريح في مكان بعيد يمكن أن 
يأتي من هناك إلى مأواه» والظاهر أنه من التشبيهات المركبة والمعنى أنه من يشرك بالل 
فهو كمن سقط من السماء فإنه لا يملك لنفسه حيلة ويهلك لا محالة إما باستلاب الطيران 
وإما بسقوطه في مكان سحيق» قال الحسن شبه أعمال الكفار بهذا الحال في آنها تذهب 
ول د ارون ای یا وکن ارا ب عار فی خد کو دوکر ب في 
سورة الأعراف في تفسير قوله تعالى: لا مح هنم أبَبٌ أسماه 4 قوله بي في ذكر موت 
العبد الكافر «آن الملائكة يصعدون بروحه حتى ينهي بها إلى السماء الدنبا فيستفتح له فلا 
يفتح له ثم قرأ رسول الله كلا : لا فَتح هم أب اسا الآية فيقول الله اكتبوا كتابه في 
سجين في الأرض N‏ رمن شرك باه 
كا حر مى السماء ََْطفةُ َير الآية ذلك تفسيره ه مثل ما سبق لوس عَم سَكر 
أل قال ابن عباس شعائر الله البدن والهدي وأصلها من الإشعار وهو إعلامها ليعرف 
أنها هدى وتعظيمها استسمانهاء وقد صح أنه َي أهدى مائة بُدنة"» وروى أبو داود أن 
عمر طل أهدى بختية طيلبت منه بثلاث مائة دينار قبا أي تعظيمها #ين تَقوّی 
قرب أي من أفعال ذوي تقوى القلوب فحذف هذه المضافات وذكر القلوب لأنها منشاً 
التقوى والفجور والآمرة بهما للك فما مَتَفِْمٌ يعني لكم في تلك الشعائر أي البُدن 
والهدي منافع يعني جاز لكم الانتفاع بها بركوبها والحمل عليها وشرب لبنها غير مضربها 
لإ أجل شى أي وقت معلوم يعني إلى أن تنحروها كذا قال عطاء بن رباح وبه قال 


.٠١ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
.)١۷١۸( أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: يتصدق بجلال البدن‎ )5( 


E2‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أنه جاز ركوب الهدي والحمل عليها وشرب لبنها غير 
مضر بهاء ويؤيده حديث أبي هريرة «أن رسول الله ية رأى رجلا يسوق بدنة فقال أركبها 
ال ل قال: إنها بدنة قال: اركبها ويلك في الثانية أو الفالعت”“ 
متفق عليه وحديث انس نحوه رواه البخاري وحديث ابن عمر رأى رجلا يسوق بدنة 
فال ار کا ووا نت ن سه دی هن س م کا روا الطحاوي» وقال أبو 
حنيفة لا يجوز ركوبها ولا الحمل عليها ولا شرب لبنها إلا لضرورة لأنه لما جعلها كلها 
: لله تعالى فلا ينبغي أن يصرف منها شيئاً لمنفعة نفسه وهذا المعنى يقتضي المنع مطلقاً 


مرم واااو سر ر م ا و 


سواء کان به ضرورة آو لاء ویؤیده قوله تعالی: لوس طم سیر آله نها من قوی 


تلك الحالة كيلا يلزم ترك العمل بالسنة» ويدل على اشتراط الضرورة ما روى الطحاوي 
بسندين عن حميد الطويل عن أنس أن رسول الله بيه رأى رجلا يسوق بدعة وقد جهد 
قال: اركبها قال: يا رسول الله إنها بدنة قال: اركبها وفي رواية قال اركبها وإن كانت» 
وروي أيضاً عن ابن عمر أنه كان يقول في الرجل إذا ساق بدنة فأعيى ركبها وما أتم 
بمستن سنة هي أهدى من سنة محمد لا وروی مسلم عن أبي الزبير قال: ((اسمعت 
جابر بن عبد الله ڀسأل عن ركوب البدن قال: سمعب النبي بي يقول: «اركبها بالمعروف 
إذا ألجأت إليها حتى تجد ظهر“ والمراد بالمنافع في الآية عندنا دفع الضرورة عند 
الإلجاء وقال مجاهد وقتادة والضحاك معنى الآية: لک فہا مفع إل بل سی اف 
إلى أن تسميها وتوجبها هدياً فإذا فعل ذلك لم يكن شيء من منافعها «نَُ لْهَا أي 
موضع حلول أجلها يعني منحرهاء وقيل معناه وقت نحرها وحلول أجلها ومحلها معطوف 
على منافعها وكلمة ثم يحتمل التراخي في الوقت فإن وقت الانتفاع قبل وقت النحرء أو 
التراخي في الرتبة لأن المراد بالمنافع المنافع الدنيوية ونحوها للثواب وهو من المنافع 
الأخروية يعني لكم فيها منافع دنيوية ثم لكم فيها محلها يعني نحرها وهما مما ينتفع به في 
الآخرة إل ايت سبي حال من محلها وهو فاعل للظرف المستقر بواسطة حرف 
العطف يعني لكم محلها كائناً إلى البيت العتيقء وجاز أن يكون محلها مبتدأ محذوف 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: ركوب البدن (۱1۸۹)ء وأخرجه مسلم في كتاب: الحجء 
باب : جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها .)٠١۲۲(‏ 

(۲) سورة الحج» الآية: ۳۲. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب : جواز ركوب البدنة المهداة لم احتاج إليها .)١١۲١(‏ 


سورة الحج 3 
الخبر والظرف حال منه علي طريقة ضربي زيداً قائماً يعني محلها كائن منتهياً إلى البيت 
العتيق» وجاز أن يكون مَجِلها مبتدأً والظرف خبره والجملة معطوفة على جملة سابقة 
والمراد بالبيت العتيق الحرم كله إذ هو في حكم البيت في كونه عتيقاً غير مملوك لأحد 
وهو حريم البيت ويقال ف فى العرف بلغت البلد إذا بلغت فناءه وجاز أن يكون التقدير ثم 
محلها الحرم م اق اط راف اي الع الق وفوا على رار الجر أن 
موضع شاء من الحرم» وقال مالك لا ينحر الحاج إلا بمنى ولا المعتمر إلا بمروة لأن 
النبي ية فعل هكذاء قلنا: نحر النبي بيه في الحج بمنى لا ينفي جواز النحر في غيره إذا 
ثبت بالكتاب والسنة وقال رسول ية : «منى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر 
وكل عرفة وكل المزدلفة موقف» gy‏ ¿ ماجه من حدیث جابر» وقیل : 
شعائر الله أعلام دينه ولا شك أن تعظيمها من أفعال ا وعلى هذا التأويل قوله 
تعالی: لک فا ْ4 متصل بقوله تعالى: وات کم الام للد ما نل 
ر ل و 
محلها منتهية إلى البيت الذي يرفع إليه الأعمال أو يكون فيه ثوابهاء وقيل: شعائر الله 
فرائض الحج ومشاهد مكة لكم فيها منافع دنيوية بالتجارة في الأسواق إلى أجل مسى إلى 
N O aT‏ 
أجل مسمى أ ONO O‏ 
ا و ار ا ر > ریکل ام4 أي جماعة مؤمنة 
سلفت منكم جعلتا منسکا سكا قرأ حمزة والكسائي بكسر السين ها هنا وفي آخر السورة 
يعني موضع نسك أي متعبد والباقون بفتح السين بمعنى الموضع أو المصدر أي إراقة 
الدماء وذبح القرابين أو قرباناً يتقربون به إلى اله يدك سم م اَل دون غيره ويجعلوا 
نسيكهم لوجهه عل الجعل به نه نها على أن المقضرة د من جعل المناسك تذكر المعبود 
وفيه دليل على كون الذكر شرطا للذبح عل ما رقَهُم من هة الأو عند نحرها 
وذبحها سماها بهيمة لأنها لا تتكلم وقيدها بالأنعام لأن من البهائم ما ليس من الأنعام 
كالخيل والبغال والحمير ولا يجوز ذبح شيء منها في القرابين إلا الأنعام بل الأهلية منها 
إجماغا» وهل الخملة معترضة لعخريض آمة محمد 4 على القاسي بحن سبق« فاكك 


î 


لله ود يعني سموا على الذبائح اسم الله وحده إذ لا إله لكم غيره» جملة معللة يعني 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب: الصلاة بجمع »)۱۹۳١(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: 


(۲) سورة الحج» الآية: .١‏ 


4۲ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
ا اا و ي 


جعلنا لكل أمة متعبداً ليذكروا EU‏ أمماً شتی 4# 
دون غيره # سمو انقادوا وأطيعوا , يعني أخلصوا القترب أو الذكر ولا تشوبوه بالاشراك 
لوسر کے ای مل را ر ی ا نے ا ا چ وإلا 
فعلى وإذ بوأنا يعني اذكر وقت تبوئتنا وير لمحتن الخبيت الشيء ء الحقير يعني من 
خشع وعد نفسه حقيراً يقال أخبت إذا خشع وتواضع كذا في القاموس» ومن ها هنا قال 
ابن عباس وقتادة معناه المتواضعين وقال الأخفش الخاشعين وقيل: الخبت المكان 


المطمئن من الأرض ومن ها هنا قال مجاهد کک الله وقال النخعي الملخلصين 


فإن الاطمئنان هو الإخلاص وقال الكلبي هم لرقيقة قيقة قلوبهم» وقال عمرو بن أوس هم 
الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا 9 EE ٤‏ قلوبهم) هيبة منه لإشراق 
أشعة جلاله عليها وعرفان عظمته لرن ل با E‏ والْمقیبی 


ألسرة4 في أوقاتها وممًا E‏ 

و ی 
الجزري في النهاية البدنة يقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه وسميت بدنة 
لعظمها وسمنهاء وقال في القاموس البدنة محركة من الإبل والبقر وبه قال أبو حنيفة كلف 
وقال عطاء والسدي البدن الإبل والبقر وأما الغنم لا يسمى بدنةه وقال الشافعي هو من 
الإبل خاصة» قال البيضاوي إنما سميت بها الإبل لعظم بدنها مأخوذة من بدن بدانةء وقال 
CG GE‏ 
بدنا وبدانة إذا ضخم» وأما إذا أسنّ واسترخي يقال بدن تبديناً واحتج القائلون بأنها من 

e N REE o EE 
والبدنة عن سبعة»" أ رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح» قلنا: : روی مسلم عن جابر‎ 
بلفظ قدمنا مكة فقال لنا رسول الله يإ «من لم يكن معه هدي فليحلل وأمرنا أن زه نشترك فی‎ 
الإبل والبقر كل سبعة منافي بدنة" قرله والبدن مفعول أول منصوب بفعل مضمر يفسره‎ 
لجماتا آک4 مفعول ثان ین ماب ر آي کاقناً من آعلام دين التي شرعها اله حال من‎ 
تشعر أي يطعن بحديدة في سنانها ليعلم نها هدي‎ E المفعول الأول قيل‎ 
لكر فا بر4 منافع دينية ودنيوية «اكرا أَسَم أل ّا روى الحاكم المستدرك عن ابن‎ 

عباس موقوفاً أنه قال : : إن كانت بدنة فليقمها ثم ليقل اله أكبر اله أكبر لله أكبر الله منك 
ولك ثم ليسم الله ثم لینحر» وروی آبو داود وابن ن ماجه والحاكم في المستدرك عن جابر 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : الحج» » باب : : ما جاء في الاشتراك في البدئة والبقرة )۸44(. 
)۲( أخرجه مسلم في کتاب : الحج» > پاب : : بیان وجوه الإحرام (۱۲۱۳). 


سورة الحج 4۳ 
مرفوعاً «أنه ية كان يقول: «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة 
إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر"» #صوا ق 
أي مصفوفةء قال في القاموس فواعل ب e‏ 
رجليها وإحدى يديها ويدها اليسرى معقولة فينحرها كذلك» روى البخاري عن ابن عمر أنه 
أتى على رجل قد أناخ بدنة ينحرها فقال ابعشها قياماً مقيدة سنة محمد ل4٠‏ > وأخرج 
عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في الأضاحي وابن المنذر واب بن أبي حاتم والحاكم وصححه 
والبيهقي في سننه عن أبي ظبيان قال سألت ابن عباس عن قوله ار اسم أ عي 

صََآىٌ ) قال إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها على ثلاث قوائم معقولة ثم قل بسم الله والله 
آاکر لله منك ولك» وعلق البخاري قول ابن عباس صواف أي قياماً وذكره سفيان بن 
عيينة فى تفسيره عن عبيد الله بن يزيد وأخرجه سعيد بن منصور وقال مجاهد الصواف إذا 
غقات رخ الیدری وقامت على ات قرات قرا ای والجین رجاه واف بالا 
أي خوالص لوجه الله إا رك أي سقطت على الأرض جوا أي ماتت كل 
ينها أمر إباحة وقد مر مسألة جواز الأكل من الهدايا فيما سبق» الجملة الشرطية معطوفة 
على فاذکروا يعني فاذکروا اسم الله عليها فكلوا منها إذا وجبت جنوبها # رطعم لقاع 
ًَ4 قال عكرمة وإبراهيم وقتادة القانع الجالس في بيته والمتعفف يقنع بما يعطى ولا 
يسأل والمعتر الذي يسألء وروى العوفي عن ابن عباس القانع الذي لا يتعرض ولا يسال 
والمعتر الذي يريك نفسه ويتعرض ولا يسأل» فعلى هذين التأويلين يكون القانع من القناعة 
يقال قنع قناعة إذا رضي بما قسم له› وا و و و ی ع ي 
يسأل والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل فيكون القانع من قنع يقنع قنوعاً إذا سألء وقراً 
الحسن والمعتري وهو مثل المعتر يقال عرّه واعترَّه وعَرّاه واعتراه إذا أتاه يطلب معروفه إما 
سؤالاً وإما تعرضاًء وقال ابن زيد القانع المسكين والمعتر الذي لیس بمسکین ولا يكون له 
E a‏ 
نحرها قیاما سر نها أك مع عظمها وقوتها منقادة وتحبسونها صافة قوائمها ثم تطعنون 
في لباتها لملم كروت( إنعامنا عليكم بالتقرب والإخلاص. 


(۱) أخرجه أہو داود فى كتاب : الضحاياء» باب: ما يستحب من الضحايا (۲۷۹۳)» وأخرجه ابن ماجه 
فی کاب الاضاخی) باب اعناح سول اه ک4 (۳۱۳۹): 

)۲( ان البخارئ فی كتاب الحج› باب: نحر الإبل مقيدة »)۱۷١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الحج› باب: نحر البدن قياما مقيدة )١١۲١(‏ . 


4٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


أخرج ابن أيي حاتم وابن جرير وابن المنذر عن ابن جرير قال كان أهل الجاهلية 
ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها فقال أصحاب النبي بيا فنحن أحق أن ننضح فأنزل 
الله تعالى : لن بال أله الآية وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال كان 
المشركون إذا ذبحوا استقبلوا الكعبة بالدماء فينتضحون بها نحو الكعبةء فأراد المسلمون 
أن يفعلوا ذلك فأنزل الله تعالى #إك لله َع عَن ليبن امنأ قال مقاتل أي لن يرفع اله 
لحومها ولا دماؤها رركن بَا قرأ يعقوب لن تتال وتناله بالتاء المثناة من فوق فيهما 
والباقون بالياء المثناة من تحت أي ولكن يرفع الله #القرى ينك يعني الأعمال الصالحة 
المترتبة على التقوى والإخلاص المراد بها وجه الله # كلك سحرها 4 كرره تذكيراً 
للنعمة وتعليلاً له بقوله بكرا لَه لتعرفرا عظمته باقتداره على ما لا يقدر غيره 
فتوحدوه بالکبریاء شکراً ع ما هَدَنگم) أرشدكم إلى معالم دينه ومناسك حجه وإلی 
طريتق تسخيرها وكيفية التقرب بهاء وما مصدرية أو موصولة وعلى متعلقة بتكبروا لتضمنه 
معنى الشكر» وقيل المراد التكبير عند الإحلال والذبح على إنعام هداكم الله إلى تسخيرها 
لور أَمُحَيِرك) قال ابن عباس يعني الموحدين عطف على بشر المخبتين. 


إت اله يتفم عن ادامرا قرأ ابن كثير وأبو عمرو يدفع بفتح الياء والفاء 
وإسكان الدال والمفعول محذوف» أي يدفع غائلة المشركين عن المؤمنين ويمنعهم من 
المؤمنين والباقون يدافع من المفاعلة أي يبالغ في الدفع مبالغة من يغالب فيه إت لله 
2 0 ت ا 5% ت 3 ر 
لا يحب أي يبغض كل حون في أمانة الله ڪشر( لنعمته» قال ابن عباس 
خانوا الله يعني كفار مكة فجعلوا معه شريكاً وكفروا نعمته» وقال الزجاج من تقرب إلى 
الأصنام بذبيحة وذكر عليه اسم غير الله فهو خوان كفور ولهذه الجملة في مقام التعليل 
للدفع . 


سورة الحج Yo‏ 
أخرج أحمد والترمذي والسدي والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: : لما أخرج 
النبي بيا من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم ليهلكنٌ فأنزل الله تعالى : أ4 قرا نافع 
وعاصم وأبو عمرو على البناء للمفعول والباقون على البناء للفاعل أي أذن الله ورخص في 
القتال لين بقتو) قرأ نافع وابن عامر وحفص بفتح التاء على البناء للمفعول يعني 
للمؤمنين الذين يقاتلهم المشركون والباقون بكسر التاء على البناء للفاعل يعني للمؤمنين 
الذين أذن لهم في الجهاد وأن يقاتلوا الكفارء قال البخوي قال المفسرون كان مشركو مكة 
يؤذون أصحاب رسول الله َة فلا يزالون يجيئون بين مضروب ومشجوج ويشكون ذلك 
إلى رسول الله يي فيقول لهم اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال فنزلت هذه الآية بالمدينة» 
وأخحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والبزار وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل عن ابن ی ا ا 
وأخرجه ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير» وأخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن الزهري 
وقال البغوي قال مجاهد نزلت هذه الآية في قوم بأعيانهم خرجوا مهاجرين من مكة إلى 
المدينة فكانوا يمنعون فأذن الله لهم في تال الكفار والذين يمنعونهم من الهجرة بار » 
آي آذنوا في القتال بسبب آنهم ظا آي اعتدوا عليهم بالايذاء ومن ها هنا لا يجوز 
قتل نساء أهل الحرب بالإجماع إلا أن يكون ذوات رأي أو مال تعن الكفار بأموالهنٌ على 
ال المسل ولا يجوز قتل الشيخ الغاني ولا الرهبان ولا العميان ولا الزمني خلافاً 
لأحد قولي الشافعي إلا أن يكون لهم رأي وتدبير فيجوز قتلهم اتفاقاًء ولا يجوز عند أبي 
حنيفة كل قتل المرتدة بل تحبس أبداً حتى تموت أو تتوب وقال مالك والشافعي وأحمد 
الال اترا يك ار حرف عه ان عر فال ا ر 4 ا 
عن قتل النساء والصبيان»" متفق عليه» وحدیث رباح بن الربیع قال: کنا مع رسول الله بلا 
في غزوة» فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال انظروا على ما اجتمع هؤلاء 
فجاء فقال على امرأة قتيل فقال: e‏ الو 
فبعث رجلا فقال: قل لخالد لا تقتل امرآة ولا عسيفاً؛" رواه أبو داود» وعن أنس أن 


e أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: قتل النساء في الحرب »)۲٠٠٠(‏ وأخرجه مسلم 
في کتاب : الجهاد والسير» باب: ترم تالا وما فی ار ۷5 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد» باب: في قتل النساء .)۲٠١۷(‏ 


۲٤٦‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
رسول الله يإ قال : «انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا 
طفلاً صغيراً ولا امرأة"" الحديث رواء أبو داود» والمرأة في تلك الأحاديث مطلقة تحت 
النفي تعم الكافرة الأصاية والمرتدة وعلل في النص عدم قتلها بعدم حرابها > قالت الحنفية 
الأصل في الأجزية أن تتأخر إلى دار الجزاء وهي الدار الآخرة» وأما دار الدنيا فهي دار 
التكليف والابتلاء قال الله تعالى : ال اه ف ٍ4" فكل ما شرع جزءا في هذه الدار 
إنما هو لمصالح تعود إلينا في هذه الدار كالقصاص وحد الشرب والقذف والزنى والسرقة 
فإنها شرعت لحفظ النفوس والأعراض والعقول والأنساب والأموال» فالقتل بالردة لا 

يجب إلا لدفع شر حرابه لا جزاء على كفره لأن جزاء الكفر أعظم من ذلك عند الله فيختص 
القتل بمن يتأتى منه الحراب وهو الرجل» ولو كان جزاءً للكفر لما نهى رسول الله لاء عن 
قتل نساء أهل الحرب ولو كان جزاء للكفر لزم تطهيره ه بالقتل كما في القصاص والحدود 
احتجوا على وجوب قتل المرتدة بعموم قوله بي : «من بدل دينه فاقتلوه»" رواه البخاري 
من حديث ابن عباس» وفي الباب عن بهز بن حکيم عن بيه عن جده في معجم الكبير 
للطبراني وعن عائشة ثشة في الاأوسط› واخا توا ا 0 مه ا ء عن عموم كلمة من 
لما ذكرنا من أحاديث النهي عن قتل النساء بعد أن عمومه مخصص بمن بدل دينه من الكفر 
إلى الإسلام أو من اليهودية إلى النصرانيةء قلت: لكن حديث ابن عباس رواه الحاكم 
وصححه بلفظ «من بدل دينه من المسلمين فاقتلوه» قال الحافظ هو من طريق حفص بن عمر 
العدني وهو مختلف فيه واحتجوا أيضاً بحديث جابر أن امرأة يقال لها آم مروان ارتدت فأمر 
النبي َة أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت» رواه الدارقطني من طريقين ولا في 
احدهما فأبت أن تسلم فقتلت» > قال الحافظ إسناداهما ضعيفان قال ابن همام الأول مضعف 
بعمر بن رواحة والثاني بعبد الله بن أدينة قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به» وروی حدیث 
اخر عن عائشة ارتدت امرأة يوم أحد فأمر النبي ية أن تستتاب وإلا قتلت وفي سنده 
محمد بن عبد الملك قالوا فيه يضع الحديث» ثم هذه الأحاديث معارضة بأحاديث أخر 
مثلها منها ما أخرجه الدارقطني عن |, بن عباس قال : قال رسول الله ب ؛ «لا تقتل المرأة إذا 


.)۲٦۱۲( أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد» باب: في دعاء المشركين‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الاَية: .٠٠٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب: حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم (1۹۲۲) . 
وهو عند أصحاب السنن . 


سورة الحج YfV‏ 


ارتدت» وفيه عبد الله بن عليس الجزري قال الدارقطني كذاب يضع الحديث وعن أبي 
هريرة أخرج ابن عدي في الكامل أن امرأة على عهد رسول الله َة ارتدت فلم يقتلها 
وضعفه بحفص بن سليمان وأخرج الطبراني في معجمه عن معاذ بن جبل أن رسول الله يلا 
بعثه إلى اليمن قال: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه وإن لم يتب 
فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها وإن أبت 
فاستتبها» وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن 
عباس لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام 
ويجبرن عليه» وفي بلاغات محمد عن ابن عباس نحوه وروی عبد الرزاق أثر عمر أن 
امرأة تنصرت فأمر أن تباع في أرض ذات مؤنة عليها ولا تباع في أهل ديتها فبيعت في 
دومة الجندل وروى الدارقطني أثر على المرأة تستتاب ولا تقتل وضعّفَ بجلاس . 


مسألة : لو أمر الإمام بقتل بعض من نساء أهل الحرب مرتدة كانت أو غيرها لمصلحة 
فلا بأس به وقد ذكرنا في تفسير سورة الفتح أن رسول الله ييه عهد إلى أمرائه من المسلمين 
يوم الفتح حين أمرهم أن يدخلوا مكة أن لا تقتلوا أحداً إلا من قاتلهم إلا نفراً سماهم فأمرهم 
بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة» وذكرنا هناك أسماءهم منهم نساء منهن قينتان لعبد 
الله بن خطل قرنة ورينة فقتلت قرينة وأسلمت قرنة وكانتا مرتدتين ومنهم سارة مولاة عمر بن 
هاشم وهند امرأًة أبي سفيان كانتا كافرتين أصليتين أسلمتا يوم الفتح والله أعلم . 


رر 7ر 2 


لون له عل تَصَرهد لَقَيد 4 وعد لهم بالنصر كما وعد بدفع أذى الكفار عنهم الین 
ار ِن برهم التي كانت لهم بمكة الموصول مجرور بدل من الموصول في أن 
لذ کے ) أو منصوب بتقدير أعني أو أمدح أو مرفوع بتقدير المبتداأً أي هم 0 
أخرجوا أو على جميع التقادير المال واحد لبر ح4 استحقوا به الجلاء إل أآث 
کے کک ی الک ا م دی ا عد 
مبني على زعمهم الباطل» الغرض منه التنبيه على وضوح ظلمهم وکونهم على الباطل 
حيث زعموا ما هو بديهي البطلان وهو استحقاق الإخراج بالتوحيد حقا» وهذا نظير قوله 
فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء بمن يحسن إليه يعني أنه يزعم الإساءة إلى من أحسن إليه 
خيراً فكيف يكون فيه خير فهو بمنزلة الدعوى مع البرهان ونظيره قوله تعالى : وما لبقم 
N RE‏ 


.٠١١ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 


YEA‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
وبلدةليسبهاأنيس NECTED,‏ 

وقيل هذا استشناء ء منقطع بمعنى لكنهم أخرجوا بسبب قولهم: لرا امم وهذا 
ag‏ وجاز أن یکون استثناء من کلام محذوف تقدیره 
اچوا الشيء إلا بأن قالوا ربنا الله وهذا القول حق فهو في مقام التعليل لما سبق 
ولوا دقع ا الئاس َعَصهم4 بدل من الناس عض أي ببعضهم بتسليط المؤمنين 
منهم على الكافرين» قرأ نافع لولا دفاع الله بكسر الدال وألف بعد الفاء بمعنى المدافعة 
للمبالغة والباقون بفتح الدال وإسكان الفاء من غير ألف لهَرَمَتّ4 قرا نافع وابن کثیر 
بتخفيف الدال والباقون بتشديدها «صَويم» أدغم حمزة والكسائي وأبو عمرو وابن ¿ ذکوان 
تاء هدمت في الصاد ولم يدغم غيرهم قال مجاهد والضحاك يعني صوامع الرهبان وقال 
قتادة صوامع الصابئين ويم جمع بيعة وهي کنيسة التصاری ولت رهي كانس 
اليهود يسمونها بالعبرانية صلوات #ومستجد مَسلج4 المسلمين من أمة محمد ييه ومعنى الآية 
لولا دفع الله الناس لهدمت في كل شريعة نبي مكان عبادتهم فهدمت في زمن موسى 
الكنائس وفي زمن عيسى البيع والصوامع وفي زمن محمد إل المساجد بذك فها) أ 
في المساجد أو في جميع الأربعة اسم لَه كا4 صفة لمصدر محذوف أي ذكراً 
ر # ولنصر آله من بر4 أي ينصر دينه» جواب قسم محذوف والجملة معترضة 
للرعد إت أله ق4 على نصرهم ٤‏ عر لا یمکن ممانعته تأکید للوعد لن إن 
مم4 أن ها هنا بمعنى إذا E‏ الوعد بالدفع والنصر فهو إخبار ووعد 
بالتمكين #ف الأرْض أقام ألصَكوء واتوا ال ڪوه وامروا پالمغروفي وهو عن المتكر 
وضف للذين أشخرجرا وهو ثناء قبل بلاء وهو برهان على صحة أمر الخلفاء الراشدين إذ 
لم يحصل المكنة في الأرض لغيرهم من المهاجرين»ء وأما معاوية طب فلم يكن من الذين 
أخرجواء وقيل : الموصول بدل ممن ينصره ه والمعنى لینصرن الله من يکون هذا صفته ولا 
شك أن اله تعالى نصر الخلفاء الراشدين وأنجز وعده» حتى سلّطهم على صناديد العرب 
وأكاسرة المجم وقياصرتهم وآورث المسلمين على عهدهم أرض الكفار وديارهم وأموالهم 
لويل علقبة الور فإن مرجعها إلى حكمه وفيه تأكيد لما وعده. 


سورة الحج ۲4۹ 


لون كدوك يا محمد يعني كفار مكة َد ا ا لا رارت 
لشرط مذكور تقديره فإن كذبوك فلا تحزن لانه لیس بامر میلع فقد لبت يلهد م شج 
واو وتمود ووم اک 3 ر @ @ رَاسحَلب مي جملة معترضة لتسلية النبي بلا 
E MEE E‏ إسرائيل لم يكذبوه وإنما كذبه 
القبط ولأن تکذیبه کان أشنع لکون آیاته أعظم وأشيع اميت فة4 أي أمهلتهم 
وأخرت عقوبتهم عطف على كذبت 3 ذ4 بالعذاب عاقبة أمرهم اكيت ڪَنَ 
تكيرٍ# أثبت الياء ورش في الوصل حيث وقعت والباقون حذفوها» يعني كيف كان 
TS‏ والخمارة اا استفهام للتعجيب أو 
التهويل أو التقرير أي هو واقع موقعه کین فکم ین ٍَ4 كلمة كأين مرفوع 
بالابتداء أو منصوب بإضمار فعل يفسره أهكَكّها) قرأ أبو عمرو ويعقوب أهلكتها بتاء 
مضمومة على صيغة المتكلم المتوحد والباقون بنون مفتوحة وألف بعدها على التعظيم» 
يعني أهلكنا أهلها حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وكذا في قوله: #وهى يعني 
وأهلها اک4 ا و کافرة بالله مؤمنة بالطواغيت #قهى4 
أي حيطانها اويه أي ساقطة عل عُروشها) أي سقوفها يعني تهدمت عمرانها فسقطت 
السقوف أولاً ثم وقعت عليها الجدران aT‏ أو المعنى خاوية أي 
خالية على عروشها يعني كائنة على عروشها أي مع بقاء عروشها وسلامتها وعلى هذا 
التأويل الظرف المستقر آما منصوب على الحال أو مرفوع خبر بعد خبر أي هي خالية 
وهي معطلة على عروشها بأن سقطت وبقيت الحيطان مائلة مشرفة عليهاء والجملة معطوفة 
على أهلكناها لا على وهى ظالمة فإنها حال والإهلاك ليس حال خوائهاء وعلى تقد 
نصب كأين لا محل لهذه الجملة من الإعراب َير كانت في القرى أهلكمنا أهل تلك 
الآبار فصارت كبئر طر4 متروكة لا تسقى عطف على قرية أي وكم من بئر معطلة 
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#و# كم من [قصر مشيد أهلكنا أهلها يعني كم من قرية ساقطة عمر أن بعضها بعد 
خرابها ومرفوعة مشيدة عمران بعضها أهلكنا أهلهاء قال قتادة والضحاك ومقاتل معنى 
مشي رفيع طويل من قولهم شاد بناه إذا رفعه» وقال سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد أي 
مجصص من الشيد وهو الجص» وجملة كأين من قرية بدل من قوله: «َكبّتَ َا 
یر4 ومن ثم عطف بالفاءء قال البغوي قيل: إن البئر المعطلة والقصر المشيد باليمن 
أما القصر فعلى فلة جبل والبثر في صفحه ولكل واحد منهما قوم في نعمة فكفروا 
فأهلكهم الله وبقي القصر والبئر خاليينء وروى أبو روق عن الضحاك أنه كان هذه البئر 
بحضرموت في بلدة يقال لها حاصورا وذلك أن أربعة آلاف نفر ممن آمن بصالح 4# 
فسمي حضرموت لأن صالحاً لما حضره ه مات فبنوا حاصورا فَعّدوا على هذه البئر وأمّروا 
علیهم رجلاً فأقاموا دهراً وتناسلوا حتی کثرواء ثم إن أخلافهم عبدوا الأصنام وكفروا 
فأرسل اله إلبهم نبياً يقال له حنظلة بن صفوان وكان حمالاً فيهم فقتلو في السوق 
فأهلكهم الله وعطلت بئرهم وخربت قصورهم افر یروا ف رض 4 عطف على 
محذوف وتقديره ألم يخرجوا من بيوتهم أفلم يسيروا في الأرض < فکرت) منصوب بتقدیر 
أن معطوف على مصدر مدلول تضمناً لقوله : : أ يروا يعني آلم يحصل منهم خروجهم 
من بيوتهم وسير في الأرض لأن تكون هم فوب وتكون إما تامة ولهم حال من فاعله» وأما 
بمعنى تصير والظرف خبره وبعده اسمه «يعَقِلونٌ ها صفة لقلوب والمفعول محذوف 
والمعنی یعقلون بها مایجب تعقله من التوحيد بما حصل لهم من الاستبصار والاستدلال 
لاو ٤دا‏ عطف على قلوب يسم باي الاستفهام للإنكار والإنكار راجع إلى كون 
قلوبهم عاقلة بعد السير وآذانهم سامعة للحق وفيه حت على التعقل والاستماع # ی 
الضمير للقصة أو مبهم يفسره الإبصار في قوله تعالى : للا ّى لامر وفي تعمى 
ضمیر راج جع إلى الأبصارالمقدم رتبة أو الظاهر أقيم مقامهء والفاء للتعليل أي تعليل 
استعقاب السير كون قلوبهم عاقلة وآذانهم سامعة يعني ليست أبصارهم عامية حتى لا يروا 
مشاهد الآثار الخالية بعد السير ولمّا كان حال الكفار من عدم الاعتبار بعد ظهور الآيات 
ومشاهدة الآثار شاهداً على کونهم عمیاناً وشوا لإنکار e‏ لأبصارهم أكد هذه 
الجملة بأن وضمير القصة أو الضمير المبهم المفاسن بها و ا للسامع منزلة المنكر 
لنفي العمى» > ثم قال استدراكاً لدفع توهم نفي العمى عنهم مطلقاً وإزاحة لشبهة حارت 
عقول العقلاء في أنهم یرون آیات التوحید ولا یعتقدون به ویسمعون براهین التحقیق ولا 
يصغون إليها ولكن تى الوب ألّى ني ألسثور) ذكر الصدور للتأكيد ونفي احتمال التجرّز 


سورة الحح ۲o1‏ 
كما في قوله تعالى: #طر يي اب4 وفيه تنبيه على أن العمى الحقيقي ليس 
المتعارف الذي يخص المبصرء قال قتادة البصر الظاهر بلغة ومتعة ويصر القلب هو البصر 
النافع قال رسول الله بي : «شر العمى عمى القلب» رواه البيهقي في الدلائل وابن عساكر 
عن عقبة بن عامر الجهني وأبو نصر السنجري في الإبانة عن أبي الدرداء ورواه الشافعي 
عن ابن مسعود موقوفاء وذكر في الآية عمى القلب وأراد سلب المشاعر كلها عن قلوبهم 
كأنه قال ولكن تعمى وتصم القلوب التي في الصدورء قال البيضاوي قيل لما نزلت: 

ومن کات فی هلزو عى فهر في ارق مم4 قال ابن أم مكتوم يا رسول الله آنا في 


الدنيا أعمى أفأكون في الآخرة أعمى فنزلن هذه الآية» قلتٌ: وهذا ما أخرج ابن أبي 
حاتم عن قتادة قول ذكر لنا أنها نزلت في عبد الله بن زائدة يعني ابن أم مكتوم # وستمجلوك 
بالْعداب) المتوعد به هذه الآية في مقام الاستشهاد على عمى قلوبهم بهم فإن استعجال 
العذاب دليل على العمى قال البغوي نزلت في النضر بن الحارث حيث قال: إن كات 
ما هر اَي ن عنيك يلر عتا جا من ال4 طون يلت أ وعدم لامتناع 
الخلف في خبره فيصيبهم ما أوعدهم به البتة ولو بعد حين لكونه صبوراً لا يعجل بالعقوبة 
وأنجز الله الوعد يوم بدر والجملة حال أو معترضة وكذا قوله: لوت يومًا عند ريك 
حال أو معترضة كأنه قال لم تستعجلونه وهو لا يجوز فواته وهذه الآية تدل على آنه كما 
لا يجوز الخلف في وعده لا يجوز التخلف في وعيده أيضاًء وذا لا ينافي المغفرة فإن 
آيات الوعيد مخصوصة بالنصوص والإجماع بمن لا يتداركه المغفرة ولت يما عند ريك 
كاف سََةر مما عدوت( قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي يعدون بالياء التحتانية ها هنا 
لقوله: #وستعجلوك€ وقرا الباقون بالتاء الفوقانية لأنه أعم لأنه خطاب للمستعجلين 
والمؤمنين جميعاًء قال ابن عباس في رواية عطاء معنى الآية أن يوماً عنده تعالى وألف 
سنة في الإمهال سواءء لأنه قادر متى شاء أخذهم لا يفوته شيء بالتأخير فيستوي في 
قدرته وقوع ما يستعجلون به من العذاب وتأخيره وقيل: معناه أن يوماً من أيام العذاب 
الذي استعجلوه في الثقل والاستطالة والشدة كألف سنة مما تعدون فكيف يستعجلونه» 
وهذا كما يقال أيام الهموم طوال وأيام السرور قصارء وقيل: إنه بيان لتناهي صبره يعني 
أن الله لا يخلف وعده لكنه قد يؤخر العذاب إلى يوم هو عند ربك كألف سنة» قال 


.۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.۷۲ سورة الإسراءء الآية:‎ )۲( 
.۳۲ سورة الأنفالء الآية:‎ )۳( 
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مجاهد وعكرمة يعني يوماً من أيام الآخرة والدليل عليهما روى عن أبي سعيد 
الخدري ولب قال: قال رسول الله ية : «أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام 
يوم القيامة تدخلون الجنة قبل آغنياء الناس بنصف يوم وإن يوماً عند ربك كألف سنة» رواء 
أحمد والترمڏذي وحسنه» وعن ا هريرة قال رسول الله یلار ية : «يدخل الفقراء الجنة 
قبل الأغنياء بخمس مائة عام نصف يوم» رواه الترمذي این آي وکم ین قَريَږٍ4 
أي من أهل قرية حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب وإرجاع الضمائر 
والأحكما مبالغة في التعميم» وأورد هذه الجملة معطوفة بالواو على قوله: يستعجلونك 
ولن يخلف لأّنه في مقام الاستشهاد لعدم التتخلف وبيان أن المتوعد به واقع لا محالة» 
والتأخير مبني على عادة الله سبحانه» فإن كثيراً من القرى ميت أي أمهلت لل 
كما أمهلتكم لر EL‏ لث لذا بالعذاب رل اب4 
يعني إلى حكمي مرجع الجمیعء فل یا محمد لكفار مكة یا الاس إا أا لک 
ENE OA E‏ 
الخطاب مع المشركين المستعجلين بالعذاب وإنما كان ذكر المؤمين وثوابهم زيادةً في 
غيظهم اقتصر على ذكر الإنذار» ويمكن أن يقال : إن الإنذار مقدم على الإبشار وعام 
للغريقين والإبشار يخص بمن أطاعه بعد ما أطاعه ولذلك اقتصر عليه . روى الشيخان في 
الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ئا : «إنما مثلي ومثل ما بعثني 
الله به کمثل رجل أتى قوماً فقال يا قوم إني رأيبٌ الجيش بعيني وإني أنا النذير العُريان 
فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا» وكذبت طائفة 
E E GT ELS E‏ ا 
ما جئت به ومثل من عصاني وکذب ما جئتٌ به من الحق» لیے ٢٣امو4‏ بما جئت 
ب یار اکیکیو) علی حسب ما ارتیم ج کا TT‏ 
رسول الله و : إن السام قبله)" E‏ #وررف 
ريم أي الجنة ون سَعَا ن ١ات4‏ بالرد والإبطال #معلجزن) حال من فاعل 


)۱( أخرجه الترمذي في كتاب : الزهد باب : : ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
(4(. 


(۲( أخرجه البخاري في كتاب : : الرقاق» باب : الانتهاء عن المعاصي «C(TEAY)‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : : الفضائل › باب : شفقته اة على مته (۲۲۸۲) . 


)۳( أخرجه مسلم في كتاب : الإيمانء باب : کون الإسلام يهدم ما قبله وکذا الهجرة والحج .)۱١١(‏ 
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سوا قرأ ابن كثير وأبو عمرو معجزين بالتشديد من التفعيل ها هنا وفي سورة سبأً أي 
مثبطين الناس عن الإيمان ينسبونهم إلى العجز والباقون بالألف من المفاعلة أي معاندين 
مشاقین › قال قتادة معنى معجزين ظانين مقدرين أنهم يعجزوننا بزعمهم أن لا بعث ولا 
نشر ولا جنة» ولا نار» أو معنى يعجزوننا أي يفوتوننا فلا نقدر عليهم» وقيل معنى 
معاجزين مغالبين يريدون أن يظهروا عجزنا عن إدراكهم» قلت يمكن أن يكون معناه 
معاجزين الرسول فإنه يمنعهم عن دخول النار وهم يقتحمون فيها أك حب كج ) 
روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «مثلي كمثل رجل 
استوقد نار فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تفم في انار يقن 
فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون 
فيها»"“ واللفظ للبخاري ولمسلم نحوه. 


قال البغوي : قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما من المفسرين إنه لما 
ری رسول الله ی تولی قومه عنه وشق عليه ما ری من مباعدتهم عما جاء به من الله عز 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق»ء باب: الانتهاء عن المعاصي (6۸۳٤1)ء‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : الفضائل › باب : شفقته ية على أمته )۲۲۸٤(‏ . 
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وجل تمنی في نفسه آن یأتیه من الله ما قارب بینه وبين قومه لحرصه علی إیمانهم فکان 
يوماً في مجلس لقريش فانزل الله سورة النجم فقرأ رسول الله ل حتى بلغ قوله : وام 
الت الم © وسو مَل آلخنرئ €3 ألقى الشيطان على لسانه لِمّا كان يحدث به في 
نفسه ويتمنى تلك الخرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» فلما سمعت قريش ذلك فرحوا به 
ومضى رسول الله بي في قراءته فقرأً السورة كلها وسجد في آخر السورة فسجد المسلمون 
بسجوده وسجد جميع من في المسجد من المشركين فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر 
إلا سجد إلا الوليد بن المغيرة وسعيد بن العاص فإنهما أخنا حفئة من البطحاء ورفعاها 
إلى جهتهما وسجدا عليه لأنهما كانا شيخين كبيرين فلم يستطيعا السجود وتفرقت قريش 
O O TS‏ 
عرفنا أن الله بحيي ويميت یمیت ویخلق ویرزق ولکن آلهتنا هذه ت تشفع لنا عنده فإذا جعل لها 
ES E E Sa‏ 
لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله عز وجل فحزن رسول الله يلل حزناً شديداً 
وخاف من الله خوفاً كثيراً فأنزل الله تعالى : وما أرْسَلَّتَا ِن نَل الآية یعزیه وکان به 
رحيماً» وسمع من كان بحبشة من أصحاب رسول الله ية وبلغهم سجود قريش» وقيل 
أسلمت قريش وأهل مكة فرجع أكثرهم إلى عشائرهم وقالوا هم أحب إلينا حتى إذا دنوا 
من مكة بلغهم ا ا مک ا س ا 
بجوار أو مستخفياً لين رَسولي) من زائدة للتعميم» > قال البغوي الرسول هو الذي يأتيه 
جبرائیل عیاناً ولا ّي هو الذي يكون نبوته إلهاماً أ وام وتیل الر سول من ت ا 
بشريعة مجددة يدعوا الناس إليها والنبي يعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني 
إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى فكل رسول نبي ولیس كل نبي رسولاً . عن أٻي ذر 
قال: قلت: يا رسول الله : «أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم» قلت : يا رسول الله ونبي 
کان؟ قال : نعم نبي مکلُم. قلت : : يا رسول الله كم المرسلون؟ قال : تلاتمائة وبضعة عشر 
جما غفيرآ» وفي رواية عن أبي أمامة قال أبو ذر قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ 
قال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جكًا فیا 
رواه أحمد وابن راهويه في مسندیهما واب بن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك 


(1) رواه أحمد والبزار والطبراني في الأسوط بنحوه» وفيه المسعودي وهو ثقة لكنه اختاط . 
انظر مجمع الزوائد فی كتاب: العلم» باب السؤال للانتفاع وإن کثر .)۷۲١(‏ 
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صحيح رواية أبي آمامة لإ | A E Se NSO‏ 
وحدث به نفسه ما لم يؤمر به» استشناء مفزع من رسول ونبي على الحال تقديره: وما 
أرسلنا من رسول ولا نبي في حال من الأحوال إلا مقداراً في شأنه أنه إذا تمنى «ألقى 
لن أي وسوس إليه ووجد إليه سبيلاً وألقى في مراده» وما من نبي إلا ا 
يؤمن قومه» ولم يتمن ذلك نبي إلا ألقى الشيطان لن مي عليه ما یرضی قومه» 
رقا البيضا رئ :ذا ازور تفه ما بوبه الق الحيطان تا سه ما وجب انالك بالدنا 
فينسخ الله ما يلقى الشيطان أي يبطله ويُذهبه بعصمته عن الركون ويرشده إلى ما بزيحه 
ر مم أله ءَليٍِء4 الداعية إلى الاستغراق في أمر الآخرة» وقال أكثر المفسرين 
معنى قوله إلا إذا تمنى أي قرأ كتاب الله ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته قال الشاعر 


يي اب انو ليلة وآخرهالاقى حمام المقادر 


aC 

الدين وقال الله تعالی: لا ياي اَل ِن بين يَيهِ ولا يِن ل4 يعلى إبليس» ومن ها 
o‏ 
النجم مردود عند المحققين› لكن قال الشيخ جلال الدين السيوطي هذه القصة رواها 
البزار وابن مروديه والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس» قلت : يعني عن سعيد بن جبير 
عنه قلتٌ: قال البزار لا يروى متصلاً إلا بهذا الإسناد تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة 
وز e‏ 
جبریر مرسلاً قال : «قراً أ رسول الله ية بمكة والنجم فلمًا بلغ ايم الست ول © 
وة الَلِنَةَ آلأنرئ 469 ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى أن شفاعتهن 
لترتجى فقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا فنزلت : وما أرَسَلّتَا 
من قَبَلكَ) الآيةء وأخرجه النحاس عن ابن عباس متصلاً بسند فيه الواقدي وأخرجه ابن 
مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وابن جرير من طريق العوفي عن 
ابن عباس وأورد ابن إسحاق في السيرة عن محمد بن كعب وموسى بن عقبة في المغازي 
عن ابن شهاب وابن جرير عن محمد بن كعب ومحمد بن قيس وابن ابي حاتم عن السدي 
كلهم بمعنى واحد وكلها إما ضعيفة أو منطقة سوى طريق سعيد بن جبير الأول الذي ذكره 


.٤١ سورة فصلت الآية:‎ )١( 


۲٥٦‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


البزار وابن مروديه والطبراني» وقال الحافظ ابن حجر لكن كثرة الطرق تدل على أن 
للقصة أصلا مع أن الها طرقين حيجن رين رجالهها على فرط الضسن ادها 
ما أخرجه الطبراني من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري حدثني أبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام وثانيهما ما أخرجه أيضا من طريق المقيم بن سليمان 
وحماد بن سلمة عن داود عن اٻي هند عن ابي العالية. 


قلنا: اختلف العلماء في الجواب عن الإشكال فقال بعضهم أن الرسول لم يقرأه 
ولا سمع منه أصحابه ولكن الشيطان ألقى ذلك بين قراءته في أسماع المشركين فظن 
المشركون أن الرسول ييه قرأه» وقال قتادة أغفى النبي بيه إغفاء فجرى على لسانه 
بإلقاء الشيطان على سبيل السهو والنسيان فلم يلبث حتى نبهه الله عليه» قيل: إن 
لاا ال بقن عمل هدا اليل ركاف ذلك اف وة راه ی اد ا 
يشاء. فإن قيل: كلا التقديران سواء قرأ الشيطان وحسب الناس أن النبي ييه قرأه أو 
جرى على لسانه في حالة إغفائه يخل بالوثوق بالقرآن؟ قلنا قد تكفل الله تعالى الوثوق 
بقوله: فسح أله ما قى آلقبطن4 أي يطل وبذهبة ويظهر على الاس أنه من إلتاء 
الشيطان ثم يحكم الله آيته المنزلة أي يثبتها ويحفظها من لحوق الزيادة من الشيطان. 
فإن قيل: هذه الآية حينئذ أيضاً يحتمله؟ قلنا: إذا ضمت هذه الآية بالبرهان العقلي 
المسشدعى. هة ارسعالة الرش وعصمتهم عن الخطاً والزلل في أصول الذين يفيد يقياً 
في قوة البداهة أن هذه الآية وكلما أثبته ا وأحكمه من الآيات e e‏ 


ول چو ر 


إنما أثيتة وأحكمه الله و کے ووا ار أنه الح من رید فيۇپنوا بو 
N WEEE‏ مم َل ل لهاد الین ءامنا ل صرطر فير © قال الله تعالى: 


اا الد مدت حت ا ا م الاس یک فى لأر 4“ و َه ع4 بأحوال 
الناس واستعداداتهم فيفعل ما يستحقه من الهداية أو الإاضلال # حَكيد4 فيما 
يفعله لا يسع لأحد الاعتراف عليه» أو عليم بما أوحى إلى نبيه وبقصد الشيطان 
EG aS a‏ يى عليه بتمكين الشيطان منه وق 
أي محنة وبلاءَ ليب ف فلو مض شك ونفاق #ولقاسِيةٍ و ائ لسرن 
رک الین 4 يعني أهل النفاق والشرك وضع الظاهر موضع ضميرهم قضاءً 
عليهم بالظلم لل شاق خلاف عن الحق أو عن الرسول والمؤمنين بيد قال 


.١١ سورة الرعده الآية:‎ )١( 


البغخوي لما نزلت هذه الآية قالت قريش ندم محمد على ما ذكر من منزلة آلهتنا عند 
الله فغير ذلك وكان الحرفان اللذان ألقى الشيطان في أمنيته يه قد وقع في فم كل 
مشرك فازدادوا شراً إلى ما كانوا عليه وشدة على من أسلم مم4 عطف على 
ليجعل واللام متعلق بمقدر يعني فعلنا تمكين الشيطان على الإلقاء ونسخ ما يلقي 
الشيطان لأمرين لنجعل ما يلقي الشيطان إلى آخره وليعلم» وجاز أن يكون اللام 
2 ای المَبَطنْ 4 وحينئلٍ يكون اللام في ليجعل وليعلم للعاقبة كما في 
فولة تعالى: « االله ال مرت يكره لمر مدا وراي الت أوفا الب 
بالله وأحكامه وقال السدي أي التصديق بنسخ الله ند4 أي الذي أحكمه الله من 
آيات القرآن هو احق ين رَبك النازل من عنده أو إنه» أي تمكين الشطان حق لأنه 
جرت به عادة الله في جنس اللإنسان من لدن آدم # قروا ب4 اَی بالقرآن 
ويعتقدوا أنه من الله أو بالله تعالى وعطف يؤمنوا على يعلم بالفاء دليل على أن مجرد 
العلم ليس بإيمان بل هو أمر وهبي مترتب على العلم غالباً بجري العادة تت4 
أي تخشع م و4 بالانقياد والخشية وتطمثن عنده لوين له لهاد الذن ١امثراي‏ 
فیما آشکل ك ا سط مُسَسَمَيمٍ) أي اعتقاد ي قويم وهو الإسلام 
ولا یرال ٣ل‏ ر أي شك «ينْةُ4 أي ناشئة من القرآن أو الرسول 
ااا ا ا اراتا اس الشہعان ھی انیت ما ال کردا کے ت رتد مو 
ا ألسَاعَدّ4 أي وقت الموت هبمْتَدً4 أي إتياناً فجاءة أو با ا د 
ا قال عكرمة والضحاك عذاب يوم لا ليلة له وهو يوم القيامة» وقيل: المراد 
بالساعة يوم القيامة وبيوم عقيم يوم بدر إذ لم يكن للكافرين في ذلك اليوم خير 
والعقيم في اللغة المنع ومنه الريح العقيم» وجاز أن يكون المراد بالساعة وبيوم عقيم 
2 وهو يوم القيامة فيكون الثاني وضع الظاهر و المضمر للتهريل #المف 

نر4 يوم تزول مريتهم له وحده ظرف مستقر كم اله يم4 بالمجازاة 
> مستأنفة أو في محل النصب على الحال والضمير يعم المؤمنين والكافرين 
لتفصیله بقوله فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين إدخال الفاء في خبر الثاني دون الأول تنبيه على أن 
إثابة المؤمنين بالجنات تفضل من الله تعالى وعقاب الكافرين مسبب بأعمالهم ولذلك 
قال: هر عَدَابٌ4 ولم يقل هم في عذاب» قال رسول الله ية: «لن ينجي أحداً 


.۸ سورة القصص› الاآية:‎ )١( 


10۸ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
عمله قالوا: ولا نت يا رسول اله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل»" رواه الشيخان في الصحيحين» ورويا فيهما عن عائشة قالت: قال 
رسول الله ية : «سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا ُدخل الجنة أحداً عملهء قالوا ولا أنت 
يا رسول اله؟ قال ولا أنا إلا أن يتخمدني بمغفرة ورحمة» ولمسلم من حديث جابر نحوه» 
وقد ورد نحوه من حديث أبي سعيد عند أحمد واب بن أبي موسى وشريك , بن طارق 
وأسامة بن شريك والسد بن كرز عند الطبراني وأما قوله تعالى : ادلا ألْجَكَةَ بنا كر 
مو4“ فمحمول على أن للجئة منازل تنال بالأعمال وأما أصل دخولها والخلود فيها 

فبفضل الله المتعال أخرج هناد في الزهد عن ابن مسعود قال : ا ا 
وتدخلون الجنة برحمة الله وتقسمون المنازل بأعمالكم» وأخرج أبو نعيم عن عون بن 
عبد الله مثله ورین ها روا) فارقوا الأوطان والعشائر لف سيل أله في طلب مرضاته 
نر فيلو في الجهاد قرأ ابن عامر يلوا بالتشديد من التفعيل للتكثير والمبالغة 
والبقاون بالتخفيف «أَرُ اتوأ4 حتف أنوفهم رتهم اه4 أي واله ليرزقنهم الله في 
الجنة ردا حستا ا کا ای تیمھا ای لا تقلع فلا تل لھا ریک ال لهو كير أَلَرِهَ 
فإنه يرزق بغر حساب يدهم مللا وة أي الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين ما لا عين رات ولا نت معت ولا خر ربل اشر وإن اله لملم ياحوالهم 
وأحوال معانيدهم حليمٌ4 لا يعاجل في العقوبة ذلك أي الأمر ذلك أو ذلك حق أو 
تحقق ذلك أو عرفت ذلك الذي قصصنا عليك ومن ماب ييل ما وب يو4 أي جازي 
الظالم بمثل ما ظلم به عليه أطلق لفظ العقاب الذي هو ا 
أو للمشاكلة ثم بغي عليه بالمعاودة على الظلم َة َد لا محالة إت لله 
سنو َ4 للمنتصر حيث أتبع هواء في الانتقام وأعرض عماندب اله إليه بقول: 
لوكىن صب َر إ لن ذلك لين عَرْر لأر @ 4^ وفيه تعريض بالحث على المغفرة فإنه 
تعالی مع کمال قدرته وعلو شأنه لما کان يعفو ویغفر فغيره بذلك أولی وتنبیه علی أنه قادر 
على القعوبة إذ لا يوصف بالعفو إلا القادر على العقوبة» قال البغوي قال الحسن قوله 
تعالى : ومن عاقب ييل ما عوقبَ روء معناه قاتل المشركين كما قاتلوه ثم بغى عليه أي 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب: القصد والمداومة على العمل »)1٤6٦۷(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : صفة القيامة والجنة والنار» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله .)۲۸٠١(‏ 

0 ا النحلء الآية: ۳۲. 

(۳) سورة الشورى» الاآية: .٤١‏ 


سورة الحج KÎ‏ 


ظلم بإخراجه من منزله وقيل نزلت الآية في قوم من المشركين أتوا قوماً من المسلمين 
لليلتين بقيتا من المحرم فكره المسلمون قتالهم وسألوهم أن يكفوا من القتال من أجل 
الشهر الحرام فأبى المشركون وقاتلوهم فذلك بغيهم عليهم وثبت المسلمون فنصروا 
علیهم» قلت فعلی هذا قوله CS Ea‏ 
الحرام وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل نحوه #ذلك4 النصر ليا ال قادر على کل 
شيء وقد جرى عادته على المداولة , بن لاء المتعاند ةوشن ذلك انه ودن اف 
آلتّهار وولج الارن آل بح يريد فى اه الملرين مايص من الاعر ار 
يحصل ظلمة الليل مكان ضوء النهاء بمغيب الشمس وعكس ذلك بطلوعها وإن الله سميع 
يسمع أقوال المعاقب والمعاقب أو سميع دعاء المؤمنين فيجيبهم ب بَصِ# يرى أفعالهما 
فلا يهملهما «ذلك) الاتصاف بکمال العلم والقدرة والسمع والبصر بان اله هو آله 
الثابت في نفسه الواجب لذاته وحده لأن وجوب وجوده ووحدته يقتضيان أن يكون مبدأً 
لكل ما يوجد سواه عالمْ بذاته وبما عداه متصف بجميع صفات الكمال» إِذ من ثبت 
الع لا تمن الا آنا کرت قادرا غالا ميا بسر وو ما وت قرا نافع 
وابن كثير وابن عامر وأبو بكر هنا وفي لقمان في الموضعين بالتاء الفوقانية خطاباً 
للمشركين والباقون بالياء التحتانية أي ما يدعونه أي المشركون #من ذونيء) إلها لهو 
لل أي المعدوم الممتنع وجوده في حد ذاته أو باطل الألوهية #وأتك لله هو آل4 
e O OT‏ تَر 4 أي 
ألم تبصرو أو ألم تعلم والاستهفام للونكار يعني تعلم وتبصر لات الہ ارذ ی السماء 
ما فصع لر ة4 يعني أصبحت مخضرة. بالنبات أورد لفظ المضارع للماضي 
لاستحضار صورة ما مضى وللدلالة على بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان» والجملة دليل 
آخر على كمال علمه وقدرته #| E‏ 
حير بالتدابير الظاهرة والباطنة وبأحوال عباده وما احتاجوا إليه من الأرزاق ر م 
آلکری را ی لاس٤‏ خلفا وکا ورز ا 2 
a E‏ وأفعاله أو المحمود في ذاته وإن لم يوجد حامد 
غيره أل ت ا ن َه سر كر تا ني الأزضٍ) أي جعلها مذلّلة لكم معدة لمنافعكم 
والئاي) بالنصب عطف على ما أو على اسم أن جر فی الْْرٍ ارو حال منها أو 
اتناف وفیل: معنا سر لكر ما ني الأ من الدراب لتركبوها في البر وسخر لكم 
الفلك لتركبوه في البحر ونيرك السا أن تَمَعَ على الأرّض يعني من أن تقع على الأرض 


۲۹۰ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
ومن هذا يظهر أن الأجسام الفلكية مثل الأجسام الأرضية في الميل إلى ما تحته وإنما 
أمسكها الله تعالى بقدرته» وقال البيضاوي أمسكها بأن خلقها اة ال 
الاستمساك و بيو استفناء من مضمون قوله: ونيك السماء أ ن تع عل الارّض 4 
يعني لا تقع على الأرض في حال من الأحوال إلا متلبساً بإذنه أف اة فال 
البيضاوي وذلك يوم القيامة» قلت: ولم نعلم وقوع السماء على الأرض يوم القيامة بل 
الانشقاق والانفطار وكونه كالمهل ووردة كالدهان وطيّه كطي السجل» فالأولى أن يقال 
الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا وذلك لا يقتضي وجود المستثنى» فمعنى الآية لا يقع 
السماء ء على الأرض بير إذنه ولا يقتضي ذلك الإذن بالوقوع في وقت من الأوقات ولا 
وقوعها والله أعلم إن اله پالتاس لوف رجيم حيث جعل لهم أسباب الاستدلال وفتح 
عليهم أبواب المنافع ودفع عنهم» أنواع المصائب # وهر الت يڪم بنفخ الارواح 
في أجسادكم بعد أن كنتم جماداً a E E‏ واجساداً لا روح فیا ثم 
يگ4 عند انقضاء آجالكم بنزع الأرواح من أجسادكم ن یک4 في الآخرة 
بإعادة الأجسام ونفخ الأرواح فيها إت لاسن المشرك لكفور لجحود للنعم بعد 
ظهورها لا يعرف نعمة الإنشاء المبدىء للوجود ولا الإفناء المقرب إلى الموعود ولا 
الإحياء الموصل إلى المقصود أو المعنى كفور بربه مع قيام البراهين القاطعة على وجوده 
ووحدته وصفاته الكاملة. 


لكل أَمٍَ RESUS E LO‏ 
وقعت الآية مع ما يناسبها من الآي الواردة في النسائك فعطفت على أخواتها وهذه وقعت 


سورة الحج ۲٣۱‏ 
مع التباعت عن معتاها فلم يعطف ومک هم يكر فال ابن عباس يغتن شريد 
عاملون بها وروی أنه قال عيداء» وقال مجاهد وقتادة قربان يذبحون فيه» وقيل : موضع 
عبادة» وقيل مألفا يألفونه والمنسك في كلام العرب الموضع المعتاد لعمل خير أو شر 
ومنه مناسك الحج لتردد الناس إلى أماكن الحج» وفي القاموس النسك العبادة #وَأرتا 
متاسكا#“ متعبداتنا ونفس النسك وموضع يذبح فيه والنسيكة أي الذبيحة والنسك المكان 
المألوف والمنسك المقعد فلا برْعتّك) سائر أرباب الملل لف أَلأَمَرٍ4 أي في أمر 
الدين أو النسائك لأنهم إما جهال أو أهل عناد ولو لم يعاند آهل العلم منهم فلاسبيل لهم 
إلى منازعتك لأن أمر دينك أظهر من أن يقبل النزاع» قال البغوي نزلت في بدبل بن ورقاء 
وبشر بن سفيان ويزيد بن خنيس قالوا لأصحاب محمد بء ما لكم تأكلون مما تقتلون 
بأیدیکم ولا تأکلون مما قتله الله» قال الزجاج معنى قوله: لا ينازعنك لا تنازعهم أنت 
كما يقال لا يخاصمَنّك فلان أي لا تخاصمه وهذا جائز فیما یکون بین اثنین فلا يجوز لا 
يضربنك زيد تريد لا تضربه وجاز لا يضاربنك زيد بمعنى لا تضربه» وذلك لأن المنازعة 
والمخاصمة لا تتم إلا باثنين فإذا ترك أحدهما ذهبت المخاصمة #وادمٌ# الناس إل 
د4 إلى توحيده وعبادته» قلت: بل إلى ذاته والوصول إليه بلا كيف لتك تمل هُكّى 
ستقیر4 طريق سوي إلى الحق ومدارج القرب لوين جتدأوكٌ) بعد ظهور الحق ولزوم 
الحجة «نَفل أله اعم ِا مسلود من المجادلة الباطلة وغيرها فمجازيكم عليها الجملة 
الشرطية معطوفة على قوله: لفلا عك ) وفي هذه الجملة وعيد مع رفق وكان ذلك قبل 
الأمر بالقتال لله بتكم يم يوم اة أي يقضي بين المؤمنين منكم والكافرين 
فيظهر الحق من الباطل بإثابة المؤمنين وعقاب الكافرين يوم القيامة كما فصل بينهم في 
الدنيا بالحجج والآيات لفيا كر فيه تو4 من أمر الدين الاختلاف ذهاب كل 
واحد من الخصمين إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر ألم نمكم استفهام تقرير أب لله 
يكم ما في السكَاء وألارّض) لا يخفى عليه شيء له دل أي الإحاطة به أو إثباته في 
اللوح أو المحكم بينكم عل أله يسر لأن علمه مقتضى ذاته ونسبة المعلومات كلها 
إلى علمه سواء وبرت عطف على مضمون ما سبق من الآيات الدالة. على وحدانيته 
تعالى وكمال قدرته يعني أتعلمون تلك الدلائل الواضحة والبراهين القاطعة في التوحيد 


(1) سورة البقرة» الآية: .٠١۸‏ 


1۲ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
والألوهية وهو مع ذلك يعبدون لمن دوب آل ما لر رل انه به سشلطتا4 أي حجة 
E E N OR‏ 
بالنقل الصحيح المفيد للعلم من المخبر الصادق الذي دل على صدقه برهان أو المتواتر 
المنتهي إلى إحدى الحواس الخمس رما ليرت( أي المشركين الذين ارتكبوا مثل هذا 
الظلم لين َصِير) يمنهم من عذاب الله لوا سل عليه الشرط مع الجزاء معطوف على 
يعبدون #ءايليتا» من القرآن بي واضحات إتياناً من الله تعالى أو واضحات الدلالة 
على العقائد الحقة والأحكام الإلهية تعر في وجو ال كفراً ألْسْكَر4 أي الانكار 
يعني يظهر في وجوههم آثار الإنكار من العبوس والغيظ وضع المظهر موضع الضمير 
للدلالة على أن TS‏ أو الاد الك 
ما يقصدونه بالمؤمنين من الشر #يكادوك حال من الذين كفروا يسّطوت) أي يبطشون 
أو طون الهم يديهم بالسوء وأصله من سطا الفرس يسطو إذا قام على رجليه رافعاً 
تا اا مرا أ وإما نزوآً على الأنثى» وفي القاموس سا عليه وبه سطواً وسطوة 
صال أو قهر بالبطش بات بترت مهم مايا) يعني بمحمد ئي وأصحابه «ُ) 
لھم یا محمد أفایشگم بِسَرٍ4 لكم وأكره إليكم لين دَلك4 أي من هذا القرآن أو من 
غيظكم على التالين ومن سطوكم عليهم أو مماأصابكم من الضجر بسبب ما تلوا عليكم 
۶لار آي هو النار كانه جواب سائل ما هو ویجوز أن یکون میتدا بره کوعدها اّ4 
أي وعدها الله ايت كرو بأن مصيرهم إليها ول الاوك هك الخمالة اة 
ويش أَلْمَصِب# النار. 


تايها لاش صرب مَل أي بين لكم حال مستخرب أو قصة عجيبة يعوا 
لم أي للمثل استماع تدبر وتفكرء وقيل: معنى الآية جعل لي مثل يعني جعل الكفار لله 
سبحانه مثلاً مماثلاً في استحقاق العبادة وهي الأصنام فاستمعوا حالها ثم احكموا هل 
يجوز به التمثيل له تعالى ثم بين ذلك فقال: ل لَب بذعو قرأ يعقوب بالياء 
التحتانية والضمير راجع إلى الكفار والباقون بالتاء على الخطاب للكفار والراجع إلى 
الموصول محذوف يعني إن الذين تدعونها أيها الكفار آلهة كائنة ين دون 9 وهي 
الأصنام أن بم ذباًا) أي لا يقدرون على خلق خلق ذباب واحد مع صغره وقلته وخسته» 
لأن لن بما فيها من تأكيد النفي دالّة على منافاة ما بين المنفي والمنفي عنه» والذباب 
مشتق من الذب لأنه يذب وجمعه أذبة للقلة وذبَانٌ للكثرة كعُراب وأغربة وغربان ولو 
أخْكَمُو4 أي الأصنام 4# أي لخلق الذباب وهو بجوابه المقدر في موضع الحال جيء 
بها للمبالغة أي لا يقدرون على خلقه مجتمعين له متعاونين عليه فكيف إذا كانوا منفردين 
قالوا حينئذ للحال» وقيل للعطف على معطوف محذوف تقديره مستو حالهم في عدم 
القدرة على الخلق لو لم يجتمعوا لخلقه ولو اجتمعوا له آي لا يقدرون عليه في شيء من 
الأحوال لون سُْم لجاب ب سا لا يدوه ين4 كانوا يطلون الأصنام بالزعفران 
ويضعون بين يديها الطعام وكانت الذباب تقع عليه وتسلب منه فقال الله سبحانه إن يسلب 
الذباب شیئاً منهم لا يقدرون على استنقاذه ولا يقوون على مقاومته فضلاً من أن يخلقوه» 
جيل الله سبحانه الكفار غاية التجهيل حيث أشركوا بالله القادر على الممكنات كلها 
المتفرد بإيجاد الموجودات بأسرها أعجز الأشياء الذي لا يقدر على خلق أقل الإحياء 
وأذلها ولو اجتمعوا له بل لا یقوی على مقاومة هذا الأقل الأذلء ويعجز عن دفعه عن 
نفسها واستنقاذ ما يتخطفه منها #صَمَق الطاب ولمَطلوبُ) قال ابن عباس الطالب 
الذباب يطلب ما يسلب من الطيب عن الصنم والمطلوب الصنم يطلب الذباب منه السلب 
ولا شك أن الطالب ضعيف والمطلوب أضعف منه» وقيل: على العكس الطالب طالب 
E‏ والمطلوب الذباب وقال الضحاك الطالب عابد الصنم والمطلوب الصنم 
ما قد روأ أله حي َر أي ما عظموه حتی تعظيمه وما عرفوه حق معرفته وما وصفوه 
حق توصیفه حیث آشرکوا به ما لا یمتنع من الذباب ولا ينتصف منه إت اله لقَوڭٌ 4 
على خلق الممكنات بأسرها E‏ مقهورة من 


f 
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بالوحي وبين الناس بقبض الأرواح وإيصال الأرزاق وغير ذلك» قال البغوي هم جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وغيرهم وَين الاس أي ويختار من الناس رسلا يدعون 
سائرهم إلى الحق ويبلخونهم ما نزل عليهم من اله تعالی أولهم آدم وآخرهم محمد کل 
قال البغوي نزلت حين قال المشركون #أنر ميه ألرِكَرّ من با4“ فأخبر أن الاختيار إلى 
الله تعالی يختار من يشاء من خلقه› وقال البيضاوي لمَّا قرّر وحدانيته ونفي أن يشاركه 
غيره في الألوهية وصفاتها بين أن له عباداً مصطفين للرسالة يتوصل بإجابتهم والاقتداء بهم 
إلى عبادته سبحانه وهو أعلى المراتب ومنتهى الدرجات لمن عداء هن الموجودات تقريرا 
لل ا القولهم: لما تدهم إلا يربو إل ألو رح والملائكة بنات الله ونحو 
ذلك # کے E ES‏ ما بين يريه رمَا ا لمهم قال 
ابن عباس يعني ما قدموا وما خلفواء وقال الحسن ما عملوا وما هم عاملون بعد» وقيل : 
الضمير راج جع لی الرسل آي بعلم ما بین آیدبی آي الرسل آي ما تیل خلیم جره 
لمهم آي ما هو کان بعد فنائهم ولل ال ش ي ألأمود) أي إليه مرجع الأمور كلها لأنه 
مالکها بالذات لا يسأل عما يفعل من الإصطفاء وغيره وهم يسألون يتأرما ا 
زعوأ وَأسْجُدٌ4 أي صلوا عبر عن الصلاة بالركوع والسجود لأنهما ركنان لها لا زمان 
لا تنفك عنهما بخلاف غيرهما من الأركان فإن القراءة ءة تسقط عن الأخرس والقيام عمن لا 
يستطيعه» وأما الركوع والسجود فلا يسقطان أبداً عند أبي حنيفة ل حيث قال من لم 
يقدر على الإيماء برأسه للركوع والسجود يتأخر عنه الصلاة ولا يتأدى بالإيماء بالحاجب 
أو القلب #واعيدوا رد بکل ما یصلح کونه عبادةٌ له تعالی : # وفكلا أَلْحَر4 قال ابن 
عباس هو صلة الرحم ومكارم الأخلاق والظاهر أنه يعم الأفعال كلها يعني اختاروا ما هو 
خير وأصلح فیما تأتون به وما تذرونه لمل فلخو الجملة في محل النصب على 
الحال أي افعلوا هذه کلها وأنتم راجون الفلاح غير متیقنین له ولا واثقین ثقين بأعمالكم» قال 
رسول الله 4 : «أوحي إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لأهل طاعتي من أمتك لا يتكلوا 
على أعمالهم فإني لا أناصب عبداً لحساب يوم القيامة أشاء إن أعذبه إلا عذبته وقل لأهل 
معصيتي من أمتك لا يلقوا بأيديهم فإني أغفر الذنوب العظيمة ولا أبالي رواه أبو نعيم 
عن علي تيا وأخرج البزار عن أنس عن النبي يا : : ايبخرج لابن آدم ثلاثة دواوين ديوان 
فيه العمل الصالح ودیوان فيه ذنوبه وديوان فيه النعم من الله تعالى» يقول الله لأصغر نعمه 


.۸ سورة ص الاآية:‎ )١( 
.۳ سورة الزمرء الآية:‎ )۲( 


سورة الحج aC‏ 


في ديوان النعم خذي منك من العمل الصالح فتستوعب العمل الصالح فيقول: وعزتك 
استوعبت ويبقى الذنوب وقد ذهب العمل الصالح كله فإذا أراد الله أن يرحم عبداً قال : 


مسألة : اختلف أهل العلم في سجود التلاوة عند هذه الآية؟ فقال أبو حنيفة ومالك 
وسفيان الثوري وغيرهم آنه لا سجود ها هنا لأن المراد بالسجود ها هنا السجود الصلاتي 
بدليل كونه مقرونا بالركوع والمعهود في مثله من القرآن ما هو ركن الصلاة بالاستقراء نحو: 
اجى واركمى م الركيي 4“ وقال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم لا 
بدا هاا ها أن مجه للارة ديت عة ن غار قال قلا سول اه فضت رر 
الحج بأن فيها سجدتين قال: «نعم ومن لم يسجدهما ا ا 
داود والترمذې (واللفظ له) والدارقطني والبيهقي والحاكم وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف› 
قال الترمذي إسناده ليس بالقوي وقال ابن الجوزي قال ابن وهب ابن لهيعة صدوق يعني 
إنما ضعفه لأجل حفظه وقال الحاكم عبد الله بن لهيعة أحد الأئمة وإنما تم اختلاطه في 
آخر عمره وقد تفرد به» وروی أبو داود في المراسيل عنه کا قال : «فضلت سورة الحج 
بسجدتين» قال: وقد أسند هذا ولا يصح وحديث عمرو بن العاص أن النبي بيا أقرأه 
خمس عشرة آية سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان» رواه أبو 
داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وحسنه المنذري والنووي وضعفه عبد الحق وابن 
القطان وفيه عبد الله بن منين الكلالي وهو مجهول والراوي عنه الحارث بن سعيد الثقفي 
المصري وهو لا يعرف أيضاًء وقال ابن ماكولا ليس له غيره هذا الحديث وأكد الحاكم 
حديث عقبه بن عامر بأن الرواية صحت فيه من قول عمر وابنه وبن مسعود وابن عباس 
وأبي الدرداء وأبي موسى وعمار ثم ساقها موقوفة عليهم وأكده البيهقي بما رواه في 
المعرفة من طريق خالد بن معدان مرسلاً وقال البغوي وهو قول عمرو علي وابن مسعود 
وابن عمر» قلت: الموقوف في الباب له حكم المرفوع وقد ذكرنا مسائل سجود التلاوة 
في سورة الانشقاق «وَجَّهدوا الجهد بالضم الوسع والطاقة وبالفتح المشقة» وقيل: 
المبالغة والغاية» وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة وأما في المشقة والغاية فالفتح لا 


.٤١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)٥۷٤( أخرجه الترمذي في كتاب: الجمعةء باب: ما جاء في السجدة في الحج‎ )9( 
. )٠٠١۷( أخرجه ابن ماجه فى كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : عدد سجود القرآن‎ )۳( 
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غير والجهاد والمجاهدة مفاعلة منه» ولما كان بناؤه للاشتراك ب بين اثنين استعمل في 
المحارة س الأعداء فن ف عل العف فى الجافين رامفراغ ما في اترم الان 
من قول أو فعل والمبالغة فيه إلى غاية لف أله أي في سبيله وإعلان دينه وقضاء أحکامه 
وقيل معناه لله حى اوو منصوب على المصدرية ومعناه جهاداً فيه حقاً خالصاًء أي 
حق ذلك الجهاد حقاً وخلص خلوصاً لوجهه الكريم» > فعكس وأضيف الحق إلى الجهاد 
مبالغة كقولك هو حق عالم وأضيف الجهاد إلى الضمير اتساعاًء أو لأنه مختص بالل من 
حيث إنه مفعول لوجه الله» ومن أجله قال ابن عباس هو استفراغ الطاقة فيه وأن لا يخافوا 
في الله لومة لائم فهو حق الجهاد» وقال الضحاك ومقاتل اعملوا لله حق عمله واعبدوه 
حق عبادته» وقال أكثر المفسرين حق الجهاد أن يكون نيته خالصة لله عز وجل» وقال 
السدي أن يطاع فلا يعصى»› وقال عبد الله بن المبارك هو مجاهدة النفس والهوى وهو 
الجهاد الأكبر وهو حق الجهادء قال البغوي وقد روي أن رسول الله ية لما رجع من 
غزوة تبوك قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء قال البغوي أراد بالجهاد 
الأصغر e‏ الكفار وبالجهاد الأكبر الجهاد مع النفس» وأخرج البيهقي في الزهد 
عن جابر طللیه قال : دم لی سر ۵1 کک فی غر ادال ند می رتام می اچیه 
الأصغر إلى الجهاد الأكبرء قيل: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «مجاهدة العبد لهراه» قال 
البيهقي هذا إسناد فيه ضعف . 


قلت : ليس المراد بالجهاد في هذه الآية المحاربة مع الكفار خاصة لأنه يأبى عنه 
سياق الآية لأن في نسق الآية ارتقاء من الأخص إلى الأعم في كل عطف حيث ذكر الصلاة 
أولاً بقوله : «آرڪغو واج دا4 لكونها أهم العبادات ثم عطف عليه #واعبدوا کر وهو 
يشتمل العبادات كلها الصلاة وغيرها ثم قال : افصلا الْحَبْرَّ 4 وهو يشتمل أداء حقوق 
الله تعالى كلها من العبادات والعقوبات وغيرها ومحاربة الكفار وأداء حقوق الناس ومكارم 
الأخلاق وغير ذلك وإتيان السنن والمستحبات كله» ثم قال: #وجلهدو في الل حى 
جايو فلا وجه لحمله على محاربة الكفار خاصة بل المراد منه الإخلاص في الأقوال 
والأعمال والأحوال كلها ويحصل ذلك بالجهاد مع النفس ومخالفة الهوى» فإن الإخحلاص 
إنما يحصل بصفاء القلب وفناء النفس» وهما بالجهاد مع النفس الأمارة بالسوء ومخالفة 
الهوى مع اقتباس آنوار النبوة وذلك في اصطلاح القوم يعبر بالسلوك والجذب» وذلك 
الإخلاص هو المعنى من أقوال أوائل المفسرين المذكورة فإن الصوفي إذا صار من 
المخلصين بعد فناة النفس وصفاء القلب لا يخاف في الله لومة لائم ويبعد الله حت عبادته بلا 


سورة الحج ۹Y‏ 
رياء وسمعة بنيةٍ خالصة لله عز وجل ويطيع الله ولا يعصيه ولا شك أن ذلك هو الجهاد 
الأكبر» وأما الجهاد الأصغر يعني المحاربة مع الكفار فهو صورة الجهاد ولا يعتد به ولا 
بشيء من العبادات ما لم يكن خالصاً لوجه الله » قال رسول الله ب : «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وروسله فهجرته إلى الله ورسوله ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» متفق عليه من 
حديث عمر بن الخطاب وقال رسول الله ية : «قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فنا منه بريء هو للذي عمله» رواه مسلم. 


فائدة: قوله بيا «قد متم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» يفيد أن 
الجهاد الأكبر يعين المجاهدة مع النفس إنما يتأتى للمريد بمصاحبة الشيخ الكامل المكمل› 
فإنهم لما قدموا على النبي ية بعد المحاربة مع الكفار اكتسبوا ببركة صحبته وانعكاس أشعة 
آنواره صفاءٌ في القلب وفناء في النفس» وقوله رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر 
الضمير للمتكلم مع الغير والمراد منه إسناد الرجوع إلى من معه من الصحابة فإنهم كانوا في 
حالة الجهاد مشغولين بمحاربة الكفار وإن كانوا مع النبي ية في مصاحبته لكن كان غالب 
هممهم مدافعة الكفار ثم إذا صاروا في المدينة مقيمين مع النبي بيه لم يكن حينئذ همهم 
إلا الاقتباس لأنواره» والاقتفاء بمعالم آثاره وأخذ العلوم الظاهرة والباطنة من جنابه لا 
لهو تكم أي اختاركم من بين الخلائق لمصاحبة نبيه وحبيبه بلا : «إن الله اختارني 
واختار لي أصحاباً واختار لي منهم أصهاراً وأنصا“ وعن واثلة بن أسقع قال سمعتُ 
رسول الله ية يقول: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة 
واصطفی من قریش بني هاشم واصطفاني من بني هاشي»“ رواه مسلم وفي رواية للترمذي 
«إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة وما جعَلّ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ي »)١(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب : قوله ي إنما الأعمال بالنية (۱۹۰۷). 

(۲) أخرجه مسلم في تاب : الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غیر الله (۲۹۸۵). 

)۳( رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. 
انظر مجمع الزوائد في كتاب: المناقب» باب: ما جاء في أصحاب رسول الله ييه وأصهاره 
(1۹1). 

) أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: فضل نسب النبي بيا وتسليم الحجر عليه قبل النبوة 
7)» وأخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: ما جاء في فضل النبي بي .)٠٠١(‏ 


۲۹۸ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


مک ف الزن م يِن حج) أي ضیق وتکلیف يشتد القیام به علیکم» TT‏ 
يبتلى بشيء من الذنوب إلا جعل الله له منه مخرجاً بعضها بالتوبة وبعضها ll‏ 
والقصاص وبعضها بأنواع الكفارات فليس في دين الإسلام ما لا يجد العبد سبيلاً إلى 
الخلاص من العقاب وكان فيما سبق من الأمم من الذنوب ما لا توبة لهاء وقيل معناه 
a yy‏ 
التبس عليكم وسع ذلك عليكم حتى تتيقنواء وقال مقاتل يعنى الرخص عند الضرورات 
كقصر الصلاة في السفر والتيمم والإفطار في السفر ا وأكل الميتة عند الضرورة 
والصلاة قاعداً أو مستقلياً عند العجز وهو قول الكلبي وذلك معنى قوله اة : «إذا أمرتكم 
بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وروي عن ابن عباس أنه قال: الحرج ما كان على بني 
إسرائيل من الآصار التي كانت عليهم وضعها الله عر وجل عن هذه الأمةء قلت: ويمكن 
أن يقال معنى قوله تعالى: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج أنه تعالى رفع عنكم 
كلفة التكاليف الشرعية حتى صارت التكاليف الشرعية أرغب إليكم من المرغوبات 
الطبعية» وذلك من لوازم الاجتباء قال رسول الله بي : «جعلت قرة عيني في الصلاة»“ 
رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه والبيهقي عن أنس ي ایک منصوب على 
الإغراء أي عليكم ملة أبيكم أو على الاختصاص أي أعني بالدين ملة أبيكم» أو على 
المصدر بفعل دل عليه مضمون ما قبلها بحذف المضاف أي وسع دينكم توسعة ملة أبيكم 
يعر » عطف بيان والظاهر أنه خطاب للمؤمنين من قريش إذا السورة مكية ثم الناس 
E‏ : الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم 
e‏ متفق عليه من حدیٹ بي هريرة» وفي رواية لمسلم عن جابر 
أنه اة قال: «الناس تبع لقريش في الخير والشر» وقيل: خطاب للعرب وكانوا من نسل 
SS‏ 
فإنه سبب لحیاتهم الأبدية ووجودهم على الوجه المعتد به في الآخرة ولأجل ذلك قال الله 
تعالی : وزج ا 4^ وقال النبي بي : «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى 


.)۳۹۳۹( أخرجه النسائي في كتاب: عشرة النساء» باب: حب النساء‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: قول الله تعالى: ايتا الاس إا ڪلقتگ د تن دکر ونی‎ )۲( 


)£40(« وأخرجه مسلم في كتاب: : اللإمارة» باب : ا ر کو ی ر 
(۱۸1۸)(. 


(۳) سورة الأحزاب الآية: 1. 


سورة الحج ۲۹۹ 
أحدكم الخائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه»" a‏ أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة ولما كان ملة إبراهيم ودينه مرغوباً لأهل 
مكة مؤمنهم وكافرهم› وکانت الکافرون منهم يزعمون آنهم على دين إبراهیم لا غير 
إت ارد الاس برتهيم كلذب قبعو ودا ای لیے اموا E‏ هُوً4 يعني الله سبحانه 
سکم الْسْلِيينَ من َل نزول القرآن في الكتب المتقدمة #وني هدا القرآن سماكم 
ا و ر را ا ا ن ل ن ا 
حیث قال: ربا جملا مسلمَيْن ك وس ذُريَياً َة مُسِمَةٌ ك4 يعني أهل مكة» وتسميتهم 
gs lo A SL AO‏ وقيل : تقدير 
الكلام وفي هذا القرآن بيان تسميته إياكم مسلمين هذه الجملة بيان لقوله تعالى: لهو 
اّنك فإن الهداية إلى الإسلام الحقيقي والتسمية بالمسلمين مبنيٌ على الاجتباء 
الیک اسول متعلق بمضمون هو ا آلْسليين# أي أعطاكم الإسلام وجعلكم 
مسلمین یک ا اسول س هيا كر القيامة أن قد بّغكم» قلتٌ: وجاز أن يكون 
متعلقاً بقوله : ڪا وأسْجُدوأ مع ما عطف عليه وة د4 انتم #شداء عل الاس 
أن رسلهم قد بأغتهم» أخرج ابن جرير وابن المنذر عن جابر بن عبد الله عن النبي مي : 
«أنا وأمتي يوم القيامة على كئوم مشرفين على الخلائق ما من الناس أحدٌ إلا ود أنه منا 
وما من نبي إلا كذبه قومه ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه» وأخرج ابن المبارك ذ فى الزهد 
أنبأنا رشد بن سعد حدثني ابن العم عن أبي حبلة بسنده قال: 0 
إسرافيل فيقول الله هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم قد بلغتّه جبرائیل فیدعی جبرائيل فيقال : 
هل بلغك إسرافيل عهدي؟ فيقول: نعم فيخلى إسرافيلء فيقول لجبرائيل ما صنعت في 
عهدي؟ فيقول: يا رب بلغت الرسل» فيدعو الرسل فيقال للرسل هل بلٌغكم جبرائيل 
عهدي فيقولون نعم فيقال لهم ما صنعتم في عهدي فيقولون بلغنا الأمم» فيدعى الأمم 
فيقال لهم هل بلُغكم الرسل؟ فمكذّب ومصدَّق فيقول الرسل لنا عليهم شهداء فيقول من؟ 
فيقولون : أمة محمد بي فيدعى أمة محمد فيقال لهم أتشهدون أن الرسل قد بلغت الأمم؟ 
فیقولون: نعم» فیقول الأمم یا ربنا کیف یشهد علینا من لم یدرکنا؟ فيقول الله تعالى كيف 
تشهدون علیهم ولم تروهم قولوت يا ربا ارسلت إلا وسولا وانرلت علبا تابا 


.)۸( أخرجه أبو داود فى كتاب : الطهارة» باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة‎ )١( 
.1۸ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۲( 
.٠١۸ سورة البقرة الآية:‎ )۳( 


۷۰ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
وفص علينا ف أن دلت فذلك قوله: وديك جملتکم امه وسا نكو مداه 
عل الئاس ويكوت الرسول عي دا4 وقد ذكرنا ما رواه البخاري وغيره عن أبي سعيد 
الخدري في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى : ركرك جملتك أَمَة َسَمّا». 

تاقوا الصَل4 داوموا عليها #وءَاأ ألركزة4 يعني فتقربوا إلى الله بأنواع 
الطاعات لما خصّكم بهذا الفضل والشرف #وأعتصوا بأو يعني ثقوا به في جميع 
أموركم ولا تستعينوا في شيء إلا منه» وقال الحسن. معناه تمسکوا بدين الله» وروي عن 
ابن عباس سلوا ربکم یعصمکم من کل ما یکره» وقیل : معناه أدعوه لیثبتكم على دينه» 
وقيل الاعتصام بالله هو التمسك بالكتاب والسنة قال رسول الله بي : «تركت فيكم أمرين 
لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله» رواه مالك في الموطاً مرسلاًء وعن 
عصيف بن الحارث اليماني قال قال رسول الله ي: «ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها 
من السن فتمسك سنة خير من إحداث بدعة»° رواه آحمد هو مو4 ناصرکم 
وحافظكم ومتولي أموركم هذه الجملة في مقام التعليل للاعتصام عم امول وير 
التصار ه الفاء للسببية يعني إذا ثبت أن الله مولاكم ونصيركم فنعم المولى مولاكم ونعم 
النصير نصيركم إذ لا مثل له في الولاية والنصر بل لا مولى ولا نصير سواه في الحقيقة 
والله أعلم . تم تفسير سورة الحج من تفسير المظهري ثامن ذي الحجة من السنة الثالثة بعد 
المائتين وألف› ويتلوه إن شاء الله تعالى سورة المؤمنين وصلى الله تعالى على خير خلقه 
سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين ٠١‏ ذي الحجة سنة .٠٠٠١‏ 


.٠٤١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
رواه أحمد والبزار وفيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو منكر الحديث.‎ (۲) 
.)۸۹۲( انظر مجمع الزوائد في كتاب : العلم» باب: في البدع والأهواء‎ 


لد آقح ازيو 9 آل هم في صلم حسمو 9 الزن هم عن الغو مروت 
@ ل م کو کیا @ رل ج زو 

Es‏ س ای د ر مريت ® َس اسن راء ذلك اوک ش عادو 0 ولذن هر 
کرس ي ر و 2 ا 2 < 
لأستتهم عدم دغ © ول هر عل صلوتیم افو اوک رشن ي 
آرت برو البررس م ا کین @)4 ) 


آي الا ت في 2 ا ي ر ا ر ا 
صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت قد آقح لوم © ن هم نی لام ِو ©4 
فطأطاً رأسهء a,‏ فنزلت› وذكره البغوي أنه 
قال أبو هريرة كان أصحاب رسول الله ئة يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة فلما 
SS‏ السجودء وأخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن سیرین مرسلاً كان الصحابة يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة فزلت: 
قرأ ورش بإلقاء حركة همزة أفلح على دال قد وحذف الهمزةء وكلمة قد تثبت ما كان 
مر فعا کا :أن لما يفيه : وتدل على ثباته إذا دخل على الماضي ولذلك تقربه من الحالء 
ولما كان المؤمنون متوقعين الفلاح بفضل الله صدّرت بها بشارةٌ لهم» والفلاح قال في 
القاموس هو الفوز (يعني بالمقصود) والنجاة (يعني من المرهوب) والبقاء في الخير» وهو 
E A RR E‏ وكمالة أن لا يعدب أضاا لا 

في القبر ولا بالمناقشة في الحساب وشدائد يوم القيامة ولا بدخول النار ولا بصعوبة 
المرور على الصراطء ويفوز إلى أعلى المقاصد في الجنان ومراتب القرب والرؤية 
وألا اك ۰ 


وأما الفلاح في الجملة فغير مختصر بالمتصفين بهذه الصفات e‏ 
الآيات» بل هو لکل من قال لا إله إلا الله قال الله تعالى: لمن يعَمَل يقال درو حا 
يَرَمٌ 463" والإيمان والتوحيد نفسه رأسه الخيرات» ومن ها هنا قال ابن LL‏ 


.۷ سورة الزلزلة الآية:‎ )١( 


YY‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 
ج ا 


سعد المصدفرن بالتوسيد وبقرا قي الجلة: وروی عن ابن عباس هرفرعا : «اخلق الله جنة 
TT‏ قد فح 

لومون ا فقال : وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل» رواه الطبراني. قلتٌ: لعل 
المراد بالبخيل ها هنا هو الكافر فإنه يبخل عن أداء حق اله تعالى في التوحيد وأخرج 
أيضا الطبراني بسند آخر جيد عنه قال : قال رسول الله ية : «لما خلق الله جنة عدن خلق 
N a‏ تكلمي فقالت #وَدَ 

فلح المزموة 9©)» وأخرج البزار والطبراني والبيهقي نحوه عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً والبيهقي عن مجاهد وعن كعب نحوه والحاكم عن أنس نحوه» وأخرج ابن أبي 
الدنيا في صفة الجنة عن أنس قال قال رسول الله كل : «احلق الله تبارك وتعالى جنة عدن 
من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبرجد خضراء وملاطها المسك وحشيشها 
الزعفران وحصاها اللؤلؤ وترابها العنبرء» ثم قال لها انطقي قالت: #قد ألم اموم 
4 قال : وعزتي لا يجاورني فيك بخيل». 


قلت : ويمكن أن يقال أن المراد بالفلاح دخول الجنة مطلقاً لو بعد التعذيب وذلك 
لجميع المؤمنين كما تدل عليه الأحاديث المذكورة» والتقييد في القرآن بالصفات المذكورة 
ليس للاحتراز بل للمدح» فإن شأن المؤمن يقتضي الاتصاف بتلك الصفات وعلى تقدير 
كون المراد بالفلاح الفلاح الكامل وكون التقييد بالصفات للاحتراز لا يدل تلك الآيات إلا 
على الوعد بالفلاح الكامل للمؤمنين الكاملين المتصفين بتلك الصفات ولا تدل على نفي 
الفلاح عن غيرهم من المؤمنين» لأنا لا نقول بمفهوم الصفة كما قرر في الأصول أن التقييد 
بالشرط أو الصفة يجعل ما لا يوجد فيه الشرط أو الصفة في حكم المسكوت عنه وهو 
المراد بالاحتراز أنه يجعله في حكم المنطوق بنفي الحكمء وقد انعقد الإجماع على أن أهل 
الكبائر من المؤمنين وإن ماتوا بغير توبة مآلهم إلى الجنة وهم في مشيئة الله تعالى إن شاء 
عذبهم ثم يدخلهم الجنة وإن شاء غفر لهم بلا تعذيب . 


والخاشعون قال ابن عباس هم المخبتون أذلاءء وقال الحسن خائفون» وقال مقاتل 
متواضعون» وقال مجاهد هو غض البصر وخفض الصوت» وعن علي كرم الله وجهه هو 
اف تلت ميا ولا شالا والس ی ج ل بجر فن عن په وو غ 
شماله ولا يلتفت من الخشوع لله تعالى وقال عمرو بن دينار هو السكون وحسن الهيئة› 
وقال جماعة هو أن لا ترفع بصرك عن موضع سجودك» وقال عطاء هو أن لا تعبث بشيء 


سورة المومنين 421 
من جسدك في الصلاة» وقيل: الخشوع في الصلاة هو جمع الهمة لها والإعراض عما سواه 
والتدبر فيما يجرى على لسانه من القراء والذكر» وأن لا يجاوز مصلاه ولا يلتفت ولا يغيب 
ولا يميل ولا يفرقع أصابعه ولا يقب الحصى ولا يفعل شيئاً مما يكره في الصلاة» وعن 
أبي الدرداء هو إخلاص المقال وإعظام المقام واليقين التام وجمع الاهتمام» وفي القاموس 
الخشوع هو الخضوعٌ أي التواضع أو هو قريب من الخضوع أو هو في البدن والخشوعَ في 
الصوت والبصر والسكونٌ والتذلل» وفي النهاية الخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في 
البدن» عن أبي ذر عن النبي بيا قال: «لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد ما كان في 
صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي»› 
وعن عائشة قالت: سألت رسول الله ية عن الالتفات في الصلاة قال: «هو اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبده"' متفق عليه» وعن أنس بن مالك قال قال النبي بلا: «ما 
بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم» فاشتد قوله في ذلك حتى قال: 
«الينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم رواه البغوي»› وروى مسلم والنسائي عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله اة : «لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى 
السماء أو لتخطفن أبصارهم»" عن جابر بن سمرة بلفظ : «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم 
إلى السماء في الصلاة أو لايرجع إليهم أبصارهم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه» 
وعن أبي هريرة أن النبي ية : رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: «لو خشع قلب هذا 
لخشعت جوارحه» رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بسند ضعيف» وعن أبي 
الأحوص عن النبي يا قال : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة 
تواجهه»“ رواه البغوي ورواه أحمد وابن عدي والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن ابي 


ر 


(۱) أخرجه أبو داود فى كتاب : الصلاةء باب: الالتفات فى الصلاة »)۹٠۸(‏ وأخرجه النسائي في كتاب : 
السهو» باب: التشديد في الالتفات في الصلاة .)١١۸۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري فی کان ؛ الأذان» باب: الالتفات في الصلاة .)۷١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة (۲۹٤)ء‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب: السهوء باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء في الصلاة 
(۹4). 

(6) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة »)۴۷١(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب: السهو» باب :النهي عن مسح الحصى في الصلاة .)۱٠۸١(‏ 


V4‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهرى 
ي 
وعن أنس أن النبي بيه قال : : «يا أنس اجعل بصرك حيث تسجد» رواه البيهقي في 


سننه الکبير» وعنه قال : قال لي رسول الله ا : «يا بني إياك والالتفات فى الصلاة فإن 
الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة». 


لي هم عن ألو قال عطاء عن ابن عباس عن الشرك» وقال الحسن عن 
المعاصي» قلت: والأولى أن يقال عما لا يفيدهم في الآخرة كلاماً كان أو غيره ولا 
يحمد عليه من قول أو فعل ريرك( فضلاً عن ارتكابهم ما يضرهم من الشرك 
والمعاصي» وقيل : هو معارضة الكفار بالشتم والسب قال الله تعالى : ولا سوا باللغو مروا 

ر4 أي إذا سمعوا الكلام القبيح أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه» قال البيضاوي 
او ر و ر ی الحكم على الضمير والتعبير 
E EE‏ وإقامة الإعراض مقام الترك ليدل على بعدهم عنه رأساً 
مباشرة وتسبيباً وميلاً وحضوراً فإن أصله أن يكون في عرض غير عرضه وكذلك قوله: 
ولي هم رة هيوه 4€ الزكاة يطلق على القدر الواجب الذي يخرجه المزكى من 
التصاب وعلى ما فعل المزكي والمراد ها هتا هو الفعل لأن القاعل إثما يقعل الفعل دون 
العين وجاز أن يراد العين بتقدير المضاف يعني لأداء الزكاة فاعلون»› وفي لفظ فاعلون 
دلالة على المداومة ودخول اللام لتقدم المفعول وضعف اسم الفاعل عن العمل يقال هذا 
ضارب لزيد ولا يقال ضرب لزيد» وقيل : ال رة عا ها هو اليل الصالح أي والذين هم 
للعمل الصالح فاعلون الین س لفررجهم حلفظون @{ الفرج اسم لجميع سوءة الرجل 
والمرأة وحفظ الفرج التعفف عن الحرام إلا عل رجه صلة لحافظون من قولك 
احفظ علي عنان فرسي يعني لا تطلقه» واستقام المعنى لتضمن الحفظ معنى نفي البزل أو 
صلة لمقدر وهو لا ييذلونها لدلالة قوله غير مومين عليهء وجاز أن یکون المستثني المفرغ 
منصوباً على الحال والتقدير حافظون لفروجهم في جميع الأحوال إلا ادر ان 
أزواجهم أي زوجاتهم ار م ا مککت اس4 أي سرياتهم يعني ناکحين أو مالکين»› قال 
البيضاوي إنما قال ما إجراء للمماليك مجرى غير ذوي العقول إذ الملك أصل شائع فيهء 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الجمعة» باب: ما ذكر في الالتفات في الصلاة )٥۸١(‏ وقال: حسن 
غریب . 
(۲) سورة الفرقانء الاية: ۷۲. 


سورة المؤمنين Ve‏ 
قلت : بل المراد منه الإماء فإن النساء لقلة عقلهن ملحقات بغير ذوي المعقول ولذلك 
يستعمل ضمائر التأنيث لغير ذوي العقول» فإيراد كلمة ما للدلالة على أن المراد به الإماء 
دون العبيد من المماليك فلا يجوز للنساء الاستمتاع بفروج عبيدهم لِم عَيّّ مريت 
في إتيانها والضمير المنصوب لحافظون ولمن دل عليه الاستناء ll‏ 
أزواجهم وإمائهم فإنهم غير ملومين «قَس أشن وراه ذلك المستشنى أي طلب سوى 
الأزواج والإماء المملوكة لبذل الفرج لاوک هم ألْعَادوك أي الكاملون في الظلم 
والعدوان المتجاوزون عن الحلال إلى الحرام وهذه الاية ناسخة لمتعة النساء» عن ابن 
عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة 
O‏ 
روجهم E‏ ما مککت اي4 قال ابن عباس : «فکل فرج سواهما فهو شرام E‏ 
الترمذي› e i CS‏ 
التوارث بينهم حتى لا تقول الروافض أيضاً بالتوارث» وقد قال الله تعالى: رل 

نف ما رك ا اوی جڪ ي وقد ذكرنا مسألة متعة النساء في تفسير سورة النساء في تفسير 
قوله تعالی : : لما متعم م و م من اوش اجو رهي E‏ وأيضاً في هذه الآية دلیل 
E E E oT‏ 
مکروه سمعتٌ أن قوما يحشرون وأيديهم حبالى وأظن أنهم هؤلاءء وعن سعيد بن جبير 
قال: عذب اله أمة كانوا يعبشون بمذاكيرهم لي هر أيهم ) قرأ ابن كثير ها هنا وفي 
المعارج لأماناتهم على التوحيد والباقون بالجمع #وعهدهم رَعَويَّ أي لما يؤتمنون عليه 
ويعاهدون من جهة الحق كالصلاة والصوم وغيرهما من العبادات التي أوجبها الله تعالى» 
أو من جهة الخلق كالودائع والبضائع وما واعد الناس وعاقدهم فعلى العبد الوفاء 
بجميعها› عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله ية يقول : «إن آول ما يحاسب به العبد 
يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وقد خسر 
STS‏ 
بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك» وفي رواية ڈ ثم الزكاة مثل ذلك 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما جاء في تحريم نكاح المتعة .)١١١۸(‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة النساء الآية: ٤‏ 


۲۷٦‏ الحزء السادس من کتاب تفسير المظهرى 
ج س س ت س ا س 


ثم يؤخذ الأعمال على حسب ذلك»“ رواه آبو داود ورواه أحمد عن رجل ون هر ص 
صلوتوم) قرأ حمزة والكسائي صلاتهم على التوحيد والباقون على الجمع «بافظون) أي 
يواظبون عليها ويؤدونها في أوقاتهاء ولفظ الحفظ لما في الصلاة TT‏ 
وليس تكريراً لما وصفهم به أولاً لأن الخشوع في الصلاة غير المحافظة عليهاء 
تصدير ذكر الصلاة والختم بأمرها تعظيم لشأنها ووحدت الصلاة في الأمر بالخشوع 
أنه لا بد من الخشوع في جنس الصلاة ة أية صلاة كانت وجمعت في المحافظة عند أكثر 
القراء آخراً ليفاد المحافظة على أنواعها من الفرائض والواجبات والسنن والنوافل 
ارک4 أي الجامعون لهذه الصفات لهم الوروك الأحقاء بأن يسموا وارثاً دون غیرهم 
جملة معترضة للمدح « زت يرنرة افدر صفة للوارثين بيان لما يرتوته والقين 
للوراثة TE‏ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6 بل «ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة 
i N O DT‏ ولک 
هم اورشن 49 رواه ابن ماجه وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
GG O yT‏ 
والحاكم وصححه عن أبي هريرة بلفظ «يرثون مساكنهم ومساكن إخوا نهم التي أعدت لهم 
لو أطاعوا اللّه»» وأخرج ابن ماجه عن أنس قال: قال رسول الله ل : «(من فر من ميراث 
وارثه قطع الله ميراثه من الجنة وقال بعضهم معنى الوراثة هو أنه يؤل أمرهم إلى الجنة 
وينالونها كما يؤل أمر الوارث إلى الميراث» والفردوس أعلى الجنة وقد مر ذكره مشروحا 
في سورة الكهف لهم فيا الضمير راجع إلى فردوس وتأنيث الضمير لكونه اسماً للجنة 
خللدودَ4 لا يموتون فيها ولا يخرجون منها جملة مستأنفة» روى أحمد والترمذي 
والنسائي والحاكم عن عمر بن الخطاب قال كان النبي بيا إذا نزل عليه الوحي سمع عند 
رجهه دوي كدوي النحل فأنزل عليه يوماً فمكثنا ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه 
وقال: «اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا 


)1( أخرجه الترمذي في كتاب : الصلاةء باب: : ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة 
»)٤۱١(‏ وأآخرجه أٻو داود في کتاب: الصلاةء باب : : قول النبي يو كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم 
من تطوعه (۸1۲) . 

(۲) أخرجه ابن ماجه فى كتاب: الزهد» باب: صفة الجنة .)٤١٤١(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في کتاب : الوصاياء باب: الحيف في الوصية )۲۷٠۲(‏ وفي إسناده زيد العمي. 


سورة المؤمنين VY‏ 


e 


وأرضنا وارض عنا ثم قال: «أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ #قد أفلح 
امہ 4)69 حتی ختم عشر آيات”» قال النسائي: منكر وصححه الحاكم» وهذه الاية 
جامعة لأبواب الخير كلها فإن الله تعالى وصف المؤمنين بالخشوع في الصلاة والمواظبة 
على الزكاة والإعراض عن اللغو والتجنب عن المحرمات وسائر ما يوجب المروءة 
اجتنابه» فظهر أنهم بلغوا الغاية على الطاعات البدنية والمالية والتطهر والتنزه للتجليات 
الذاتية والصفاتية والله أعلم. 


وقد حَقَتا)» جنس «آلإسّنّ) أو آدم عليه السلام وهذا جواب قسم محذوف 
والجملة معطوفة على قوله: قد اح مولو ©6 فإنه كان في ذكر الإيمان وأصناف 
العبادات والطاعات وهذه الجملة لبيان استحقاقه تعالى العبادة والطاعة وسبب وجوبهاء 
فکأنه قال وقد حق لهم أن يعبدونا ويوحدونا لأن واله لقد خلقناهم #ين سَ4 أي 
خلاصة سلّت من بين الكدر ومن للابتداء ين طِينٍ) من للبيان أي سلالة هو طين صفة 
لسلالة. 

أي سلالة كائنة من طين سلت من وجه الأرض» وكان آدم من طين سلت من 
الأرض وسائر الناس من النطف التي هي من الأغذية التي هي من الأرض»› وجاز أن 
كوك طرفا لرا سا بين اال لانها خي ستل كرت هن ادا ونال الكل 
المراد بالطين آدم عليه السلام والمعنى خلقنا جنس الإنسان من نطفة سلت من طين هو 


.)۳١۷۳( أخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن» باب : ومن سورة المؤمنون‎ )١( 


YA‏ الحزء السادس من کتاب تفسير المظهرى 
٤‏ 


آدم 44# أخرج عبد الرزاق وابن جرير وعبد بن حميد وابنأبي حاتم عن قتادة أن المراد 
بالطين آدم #4 وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله تعالى : لين سو ِن طين» 
قال من مني بني آدم» قال البغوي وروي عن ابن عباس أنه قال: السلالة صفوة الما 
وقال عكرمة هو الماء سل من الظهر والعرب تسمي النطفة سلالة ثم جِلْتَةٌ أي السلالة 
وتذكير الضمير على تأويل المسلول ًَ4 وجاز أن يكون الضمير راجعاً إلى الانسان 
ونطفة منصوباً بنزع الخافض فإن كان المراد بالإنسان آدم فمضاف الضمير محذوف أقيم 
المضاف إليه مقامه» والمعنى ثم خلقنا ذلك الجنس من نطفة أو خلقنا بنيه من نطفة كائنة 
لف رار مكينٍ) أي مقر حريز وهو الرحم والمكين في الأصل صفة للمستقر وصف به 
المحل مبالغة كما عبر عنه بالقرار وهو مصدر قتا أ صیرنا اَ4 البيضاء 
لقا صيرنا املق ض4 قطعة لحم قدر ما يمضغ «يَكَلقا) صيرنا « اة 
ما بأن صلبناها کسر تا لظم َمًا) مما بقي من المضغة أو مما أنبتنا عليها مما 
يصل إليهاء ولحماً منصوب بنزع الخافض أي كسونا العظام بلحم أو هو مفعول ثان 
لكسونا لتضمنه معنى أعطينا يقال كسوت زيداً حلة أي أعطيته إياها قرأ الجمهور عظاما 
والعظام في الموضعين بلفظ الجمع لاختلافها في الهيئة والصلابة ابو بكر واین 
عامر عظماً والعظم على التوحيد اكتفاء باسم الجنس عن الجمع ل أ أنسأتةٌ4 الضمير عائد 
إلى السلالة أو إلى الإنسان سواء كان المراد به الجنس أو آدم # ولا حاجة ها هنا إلى 
تقدير المضاف علا َا ار مصدر لأنشأنا من غير لفظه يعني خلقناء ا ر ان ل 
ثانٍ له بتضمینه معنی صيرناء وجاز أن يكون بدل اشتمال للمضير المنصوب والمعنى 
أنشأناه أي السلالة أو الإنسان خلقاً آخر أي أنشأنا خلقاً آخرء قال ابن عباس ومجاهد 
والشعبي وعكرمة والضحاك وأبو العالية هو نفخ الروح فيه» قلت : لعل المراد بالروح في 
قولهم هو الروح السفلي المسمى بالروح الحيواني وبالنفس التي هي مركب للروح العلوي 
الذي هو من عالم الأرواح ومقره فوق العرش في النظر الكشفي وليس هو بمكاني»› 
والنفس هي البخار المنبعث من العناصر المصور عن هيئة الجسم وهو جسم لطيف سار 
في الجسم الكثيف وعلى هذا يصح إرجاع ضمير أنشأناه إلى السلالةء بخلاف ما إذا كان 
المراد به الروح العلوي فإنه غير مأخوذ من السلالة» وأيضاً كلمة ثم تدل على ذلك فإن 
خلق الأرواح العلوية قبل خت الأبدان إن الأبدان لم تكن موجود؟ً حين أخذ اه البياق 


رر ر 


من الأرواح»› وأما : نفخ الروح فهو صفة من صفاته تعالى قال الله تعالى: وفحت في من 


سورة المؤمنين ۷⁄۹ 
ى4“ وإن كان تأخره من تكسية العظام صادق باعتبار تأخر تعلق الصفة القديمة» 
اللهم إلا أن يقال المراد بالإنشاء نفخ الروح لا خلق الروح والله أعلم. 


عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول اله ية وهو الصادق المصدوق «إن خلق أحدكم 
يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزق وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه 
الروح»› فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النارء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل ا و ا 
فإن قیل : ورد في الحديث تحويلات خلق الإنسان بكلمة ثم وهي تدل على التراخي وفي 
كتاب الله بكلمة الفاء وهى للتعقيب فما وجه التطبيق بينهما؟ قلت: ذكر رسول الله بي ما 
بين كل تحويل أربعين يوماً وذلك زمان طويل يقتضي العطف بكلمة ثم لكن الله سبحانه 
او ی شو ما ی دادر لی 
ما يقتضي تفاوت كل طور منها إلى طور آخرء وأما إيراد كلمة ثم في بعض المواضع 
وكلمة الفاء فى بعضها فلتفاوت الاستحالات» ألا ترى أن استحالة السلالة إلى النطفة في 
غا الخد زاستخالة النطفة التي اسحفرت فى ضلت الرجل ورات المرأة مانا طربلا: 
ثم وصلت في رحم المرأة وامتزجت هناك وبقيت في الرحم نطفة أربعين يوماء ثم تحولت 
إلى العلقة أيضاً لطول زمانه وتراخيه يقتضي العطف بكلمة ثم بخلاف التحويلات الآخر 
من العلقة إلى المضغة ومن المضغة إلى العظام وإلى تكسية العظام لحماً فكل ذلك ليس 
بتلك المثابة من البعدء ولأجل ذلك أوردها بلفظة الفاء وأورد كلمة ثم في قوله: «ثرً 
أنأتة لما ءاخر للتراحي في الرتبة وكمال التفاوت بين الخلقتين وال أعلم. 

مسألة: هذه الآية تدل على أنه من غصب بيضة فأفرخت عنده ثم مات الفرخ» أو 
أخذ من الحرم بيضة فأخرجها إلى الحل ثم أفرخت لزمه ضمان البيضة دون الفرخ لأنه خلق 
آخر وفیه الروح السفلي وهو الروح الحيواني والله أعلم» وقال قتادة معنى قوله: ثم أنشأناه 
خلقا آخر نبات الأسنان والشعر› وروی ابن جریر عن مجاهد أنه استواء الشباب» وعن 


.٠۹ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
: وأخرجه مسلم في كتاب‎ »)۳۲٠۸( أخرجه البخاري فى كتاب: بدء الخلقء باب: ذكر الملائكة‎ )۲( 
.)۲٠۶٤۳( البر والصلة والآداب» باب: كيفية خلق الآدمی فی بطن آمه‎ 


YA®*‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهرى 
3 ك 


الحسن قال: ذكر أو أنثى» وروى العوفي عن ابن عباس إن ذلك تصريف أحواله بعد 
الولادة من الاستهلال إلى الارتضاع إلى القعود إلى القيام إلى المشي إلى الفطام إلى أن 
يأكل ويشرب إلى أن يبلغ الحلم وينقلب في البلاد إلى ما بعدهاء قلت ويمكن أن يكون 
المراد بقوله تعالى: م أنمَأتةُ لما حر الولادة الثانية التى يكون للفقراء بالفناء 
والانخلاع من الصفات البهيمية والسبعية والبشرية إلى الصفات الملكية والارتقاء منها إلى 
الصفات الرحمانية والبقاء بذات الله تعالى أو بصفاته القدسية وهذا التأويل أليق بالعطف 


س ر 


مارك أنه أي تعالى وتعظّم من أن يتخذ له شريكاً أو يتهاون في امتثال أوامره 
والانتهاء عن مناهيه» والفاء للسببيّة فإن اتصافه تعالى بما ذكر من الخلق دليل على كمال 
قدرته وحکمته يقتضي الحکم بکبریائه وعظمته وعلو منزلته واستحالة شریکه اح 
ألقيك) بدل من الله أو خبر مبتدا محذوف وليس بصفة لأنه نكرة وإن أضيف لان 
المضاف إليه عوض من من التفضيلية والتميز لهما محذوف تقديره أحسن الخالقين خلقاً 
فترك ذكر المميز لدلالة الخالقين عليه» واحتجت المعتزلة بهذه الآية على أن العباد 
خالقون لأفعالهم الاختيارئة حتى يتحقق التفضيل» وقد دلت البراهين العقليّة والأدلة 
الشرعية على أن الأفعال الاختيارية للعباد مخلوقة لله تعالى حيث قال الله تعالى : حلقک 
ما عمو ولأن الممكن الذي لا يقتضي ذاته وجوده لا يتصور أن يقتضى ذاته وجود 
غيره وعليه انعقد إجماع الصحابة ومن بعدهم من علماء النصيحةء فالجواب عن استدلال 
المعتزلة إنا لا ننكر أن للعباد في أفعالهم الاختيارية نوعاً من الإرادة والاختيار وذلك 
الإرادة والاختيار مناط التكليف ومنشأ الثواب والعقاب وموجب لإسناد الأفعال إليهم 
ونسمّيه بالكسب» لكن ذلك الإرادة والاختيار غير كافية لإيجاد معدوم أصلاً جوهراً كان 
أو عرضا وإنما الإيجاد بقدرة الله الكاملة وإرادته واختياره» وتعلق قدرته وإراداته واختياره 
اوق سه اولك اف لإیجاد کل معدوم» غير أن الله سبحانه اقتضت حكمته 
(رإن خفيت علينا) أن يجعل لكسب العبد أيضاً مدخلاً في بعض أفعالهم» فنزاعنا مع 
المعتزلة في المعنى فإنهم يقولون إن قدرة العبد وإرادته كاف لإيجاد المعدوم ونحن لا 
نقول به ولا نزاع لنا في جواز إطلاق لفظ الخلق على كسب العبد فإنه نزاع لفظي» وكلمة 
لأسن فيك إنما تدل على صحة إطلاق لفظ الخلق لغة على معنى الكسب والخلق 


.۹٦ سورة الصافات» الاآية:‎ )١( 


سور المۇمين ۸۱ 


المصطلحين ومن ها هنا قال مجاهد معناه يصنعون ویصح الله والله خير الصانعين› يقال 
رجل خالق أي صانع وقال الله تعالى: #وتخشوت إنكًا 4 وقال الله تعالى حكاية عن 
عیسی ‏ أن لق كم يت أَلطِينِ كميََة سر4" وقيل معنى الخالقين ها هنا 
المصورين أو المقدرين» والخلق في اللغة التقدير وقيل: هذا على سبيل الفرض وفرض 
المحال ليس بمحال يعني لو فرضنا نعدد الخالقين› وکما هو رأي المعتزلة مجوس هذه 
الأمة فالله تعالى أحسنهم. 


أخرج ابن أبي حاتم عن عمر قال: «وافقت ربي في أربع نزلت: ولقد خلقنا 
الإنسان من سلاسة من طين الآيات فلمًا نزلت قلتٌ: تارك اله خسن ليك فنزلت : 
فتبارك لله َحسر للقي الحديث. وهذه القصة تدل على أن ما دون الآية ليس بمعجز 
يقدر عليه البشر حيث نطق به عمر وله » وقيل: إن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان 
يكتب للنبى ية فنطالق بذلك قبل إملائه فقال: رسول الله ية اكتب هكذا نزلت فقال 
إن کان سا ا وی اله انا ی برع إلى قاد رو نة فا فع 
رسول الله ية مكة أهدر دمه فيمن أهدر من الدماء فجاء عثمان بن عفان فاستأمن له 
رسول الله فصمت طويلاً ثم قال نعم فلما انصرف عثمان قال النبي ڳل ما صمب إلا 
لتقتلوه» فقال رجل هلا أومأت إلينا يا رسول اله» فقال: ما كان لنبي أن يكون له خائنة 
الأعين ثم أسلم ذلك اليوم وحسن إسلامه قلتٌ: ذكر في سبيل الرشاد ارتداده وإهدار 
النبي يا دمه وشفاعة عثمان وغير ذلك لكن لم يذكر أن سبب ارتداده كان نطقه بهذه الآية 
قبل إملائه ولا يتصور أن يكون لهذا سبباً لارتداده لأن ارتداده كان بالمدينة وهذه السورة 
مكية والله أعلم. 


م كر بعد ذلك أي ما ذكرنا من أمركم «لَيً4 عند انقضاء آجالكم أي 
لصائرون إلى الموت لا محالة ولذلك ذكر صيغة النعت الذي هو للثبوت دون اسم الفاعل 
وهذه الجملة مع ما عطف عليه معطوف على ولقد خلقناالإنسان إلى آخر الآيات» وفيه 
التفات من الغيبة إلى الخطاب وإنما أكد الجملة بأن واللام لكون الناس مصرين على 
ارتكاب المعاصي وذلك دليل على إنكارهم الموت والبعث فنزلوا منزلة المنكرين لهماء 
قال البغوي إن الميت بالتشديد والمائت الذي لم يمت بعد وسيموت والميت بالتخفيف 


.١١ سورة العنكبوت الآية:‎ )١( 
.٤۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 


YAY‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهرى 
ا ل > > س ا ا ا 


من مات ولذلك لم يجز التخفيف ها هنا كقوله تعالى: «إلك ّت وم َي 43“ 
وفي القاموس مات يموت ویمات ویمیت فهو میت بالتخفیف ومیت بالتشدید ضد حى»› 
وات سکن وا و مات والمیت بالتشديد والمائت الل ل ت 
بعد 49ک ر القلمة د منوت €6 من القبور للمحاسبة والمجازاة #وكقد قتا 
ق4 جواب قسم محذوف معطوف على قوله: وقد قتا الإنسن) سبع 1( آي 
سبع سماوات لأنها طورق بعضها فوق بعض مطارقة النعل» وکل ما فوقه مثله فهو طریقه 
أو لأنها طراق الملائكة أو الكواكب فيها مسيرها وما كا عن ٍّ4 عن جنس المخلوق 
#عَفلة» أي مهملين أمرها بل نحفظها عن الزوال والاختلال وندبر أمرها حتى يبلغ 
منتهى ما قدرنا لها من الكمال على ما اقتضته الحكمة وتعلقت به المشيئة فتمسك السماء 
أن تقع على الأرض» وهذه الجملة إما حال من فاعل خلقنا أو معطوف على قوله: «لَقَرً 
حلفا وهو واقع في مقام التعليل»ء يعني خلقنا فوقكم سبع طرائق لنفتح عليكم الأرزاق 
والبركات منها وتطلع عليكم الشمس والقمر والكواكب لأنا ما كنا عنكم وعما يصلح 
شأنكم غافلين ارتا ِن الاه م مطراً عطف على خلقنا يدر أي بمقدار ما علمنا 
صلاحهم «أشگ4 عطف على ما سبق أي جعاناه ثابتاً مستقراً لف ألذرضٍ فقيل : المراد 
e lg‏ المراد به ما 

تتشربه الأرض ويدخل في مساماتها فيخرج منها في الأرض ينابيع فماء الأرض على هذا 
كله من السا لوا ع داپ پو عطف على فأسكناه يعني على إزالته بالإفساد أو 
التصعيد أو التعميق بحيث يتعذر عليكم استنباطه» وفي تنكير ذهاب إيماء إلى كثرة طرقه 
ومبالغة في الإيعاد «لَفَدرنك) كما كنا قادرين على إنزاله يعني لو فعلنا ذلك لهلكتم 
عطشاناً وهلکت مواشیکم ویخرب أراضیکم» > قال البغوي وفي الخبر أن الله تعالى أنزل 
أربعة أنهار من الجنة سيحان وجيحان ودجلة والفرات. وقال: روى الإمام الحسن بن 
سفيان عن عثمان بن سعيد بالإجازة عن سعيد بن سابق الاسكندراني عن سلمة بن علي 
عن مقاتل بن حبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي بي : «إن الله تعالى أنزل من الجنة 
خمسة أنهار سيحون وجيحون ودجلة والفرات والنيل أنزلها الله عز وجل من عين واحدة 
من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبرائيل 4# استودعها الجبال 


وأجراها في الأرض وجعل منافع للناس فذلك قوله تعالى: #وأنرلتا من اسما ماه ِدر 
اکن فی لار € وإذا كان عند يأجوج ومأجوج أرسل الله جبرائيل فرفع من الأرض 


.٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


رة انون AY‏ 
القرآن والعلم كله والحجر الأسود من ركن البيت ومقام إبراهيم وتابوت موسى بما فيه 
وهذه الأنهار الخمسة فيرفع كل ذلك إلى السماء فذلك قوله: وتا عل دهان يبء تررك 
فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها خير الدين والدنياء قلت ولعل جميع أنهار 
الدنيا من عيون الجنة» وإنما ذكر الخمسة في الحديث على سبيل التمثيل والله أعلم. 


انتا عطف علی آنزلنا لگ پ4 آي بالماء جت ين تیل داعب لک فا) 
أي في جنات #فوكة كييرةً 4 تتفكهون بها سوى النخيل والأعناب #وينها» أي من 
الجنات يعني من ٹمارها وزروعها تاکر تغذياً أو ترزقون وتحصلون معايشكم من 
قولهم فلان يأكل من حرفته» ويجوز أن يكون الضميران للنخيل والأعناب أي لكم في 
ثمراتها أنواع من الفواكه الرطب والعنب والتمر والزبيب والعصير والدبس وغير ذلك 
وخص النخيل والأعناب بالذكر لأنهما أكثر فواكه العرب» وجملة: (منها تأكلون) حال 
من فاعل الظرف أعني لكم فيها فواكه أو معطوف عليه ولجنات أو نخيل «وَشَكَر) 
عطف على جنات رج ِن طور سبْتاء» وهي الزيتون قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو سيناء 
بكسر السين» وابن عامر ويعقوب والكوفيون بفتحهاء اختلفوا في معناه وفي سینين: قال 
ا ی کر مارا فود ر اک رة باد الک آل کن 
قال الضحاك هو بالنبطية وقال عكرمة بالحبشية» وقال الكلبي معناه ذو شجر قيل هو 
REAL‏ و 
بلغة النبط» وقال مجاهد سيناء اسم حجارة بعينها أضيف إليها الجبل لوجودها عنده» 
وقال عكرمة هو اسم المكان الذي به هذا الجبل» وقيل: المركب منهما اسم لجبل بين 
مصر وإيلة نودي منه موسی كامرىء القيس كذا قال ابن زید» ومنع صرفه للتعريف 
والعجمة أو التأنيث على تأويل البقعة والعجم لا للألف لأنه فيعال كديماس من السناء 
بمعنى الرفعة أو بالقصر بمعنى النور أو ملحق بفعلال إذ لا فعلاء بألف التأنيث هذا على 
قراءة أهل الحجاز» وأما على قراءة الكوفيين فهو فُيعال ككيسان أو فعلاء كصحراء 
فالألف للتأنيث لا فعلال إذ ليس في كلامهم تبت يلدُهَنٍ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
ویعقوب بضم التاء وكسر الباء من الأفعال يعني زيتونها متلبّساً بالدهن» قال الزجاج الباء 
للحال أي ومعها الدهن وقيل الباء على هذا زائدة أي تنبت الدهن» وقيل: أنبت بمعنى 
بت والمحق على خب قراءة الباقين بقح العا رضم لاء من المجرد آي تبت معلا 
بالدهن مستصحباً له» ويجوز أن يكون للتعدية فيكون معناه تنبت الدهن # وصغ لل كين 


معطوف على الدهن جار على إعرابه عطف أحد وصفي الشيء على الآخر تنبت بالشيء 


YA‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


الجامع بين كونه دهناً يدهن به ويسرج منه وكونه آدماً يصبغ به الخبز أي يغمس فيه 
للائتدام» قال البغوي الصبغ والصباغ والإدام الذي يغمس فيه الخبز فينصبغ والإدام کلما 
يؤكل مع الخبز سواء ينصبغ به الخبز ولا قال مقاتل: جعل الله في هذا السجر أدماً 
ودهناً فالأدم الزيتون والدهن الزيت» وقال حص الطور بالزيتون لأن أول الزيتون نبت 
بهاء ويقال إن الزيتون أول شجرة نبت في الدنيا بعد الطوفان SEED,‏ ً4 
بحالها وتستدلون بها على كمال القدرة والحكمة لصانعها عطف على #لأنا) ك 4 
ولما كان الناس غافلون عن الاعتبار نزلوا منزلة آهل الإنكار وأكد الجملة «شْقك4 قرأ 
نافع وابن ¿ عامر وأبو بكر ویعقوب بف بفتح النون على صيغة المتكلم من المجرد والباقون 

بضم النون على صيغة المتكلم من الأفعال كما ذكرنا في سورة النحلء وأبو جعفر ها هنا 
e‏ جع إلى الأنعام 
ت ب کک أو من العلف فإن لبن يستلون مته فمن اميق أو لاء 
کک مِم وة 4 في ظهورها وأشعارها وأصوافها وأوبارها ريت أ4 
فتنتفعون LL‏ رما أي على الأنعام فإن منها ما يحمل عليه كالإبل والبقر وقيل 
المراد الإبل لأنها هى هي المحمول عليها عند العرب والمناسب للفلك فإنها سفائن البر قال 
ذو ق زمامهاء والضمير فيه كالضمير في وغول اح حن رده ي 
اول لفل مور حو في البر والبحر وجملة نسقيكم إلى آخرها بيان للعبرة فإن ما أخرج 
الله تعالی: من بن د ودم بنا حالصا ا سابغا ري4 آية للاعتبار على كمال قدرته 
وانقياد الأنام للحلب وجز الصوف والشعر والحمل والذبح وغير ذلك مع كمال قوتها 


وضعف الإنسان. 


(1) سورة البقرة الآية: ۲۲۸ 
(۳) سورة النحل الآية: “٦‏ 


#وقذ رسلا سا إل زيو عطف على قوله: وقد حلفا آلإند) ذكر في صدر 
السورة حال المؤمنين المطيعين» ثم عقبه بالآيات المقتضية للإيمان والطاعة ثم عقبه بذكر 
ر 1 


الكافرين الطاغين وما آل إليه أمرهم لفقا قوم اعبدوا آل أطيعوه ووحدوه ایا لک ص 


إو َم € استؤناف لتعليل الأمر بالعبادة» قرأ الكسائي غيره بالجر حملاً على لفظة إله 
والباقون بالرفع حملاً على محله «أفلا قك عطف على محذوف يعني أتشركون به فلا 
تقون أن يزيل ما بكم من نعمائه ويعذبكم بإشراككم إياه غيره في العبادة وكفرانكم آلاءه 
قال الاو الأشراف وللا بش نلک 4 يأکل ویشرب وینام فکیف یکون رولا فن الله 
وهذا القصر أقصر قلب فإن من يدعي الرسالة كأنه منكر لكونه بشراً ومدع لكونه ملكا على 
زعمهم الفاسد فقالوا على قلب دعواه ليس هذا ملكا وليس هذا شيثاً إلا بشراًء ومبنى هذا 
القصر على أنهم أنكروا أن يكون البشر لله رسولاً مع ما أدعوا أن يكون الحجر له تعالى 
شریکاً قاتلهم الله نى يؤفكون بد4 بادعائه الرسالة لان يسل ّم أي يطلب أن 
يكون له الفضل عليكم ويسودكم جملة يريد صفة بعد صفة لبشر أو مستأنفة كأنه قيل ما 
يريد بادعائه الرسالة ور سا َه آن لا یعبد غیره آو آن یرسل رسولاًء لرل هک4 
رسلا لما سَِمْتا لدًا) الذي يدعيه نوح من التوحيد والمسألة والبعث بعد الموت لإ 
مابات ً4 وذلك إما لفرط عنادهم أو لكونهم في فترة متطاولة» جملة ما سمعنا حال 
من فاعل يريد والجملة الشرطية معترضة بين الحال وعامله #إن4 أي ما «هو إل رجز بي 
َة آي جنون بث يدعي الرسالة من الله لنفسه استيناف أو تأكيد لنفي الرسالة فإن 


المجنون لا یکون رسولاً فرصو پر فاحتملوه وانتظروا حى جنٍ) لعله يفيق من 


الجنون أو يموت والفاء في فتربصوا للسببيّة فإن كونه مجنوناً يوجب التربص وترك العجلة 
في الانتقام ولما أوحى إلى نوح من الله تعالى إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن 
4 نوح ر صف بإهلاکهم أو بإنجاز ما أوعدتهم من العذاب ڀا ڪون 
يدل تكذيبهم إيايّ أو بسببه جملة مستأنفة اوت عطف على مقدر تقديره فاستجبنا 
دعاءه اوتا لَه أن أصتع فلك بأميا) أي بحفظنا أن لا يخطىء فيه أو يفسد عليك 
أحدء أن مفسرة لأوحينا فإنه بمعنى القول #ويتا) أي أمرنا وتعليمنا كيف تصنع قدا 


۲۸٦‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
سا ا4 بالركوب أو نزول الغذاب عطف على اصنع لوكا اد4 أي فار الماء من 
التنور للخباز اركب أنت ومن معك» Re‏ 
امرآته فركب ومحله في مسجد الكوفة عن يمين الداخل مما يلي باب كندة» وقيل في ذروة 
من الشام تاشالف فما أي أدخل فيها جاء سلك لازماً ومتعدياً يقال سلكت في کذا 
أي دخلت وقال الله تعالى : ت لڪ في ر“ ين ڪل رين ان قرا الجمهور 
يضاف ل إلى زوين قاين احا مرب عل المفعرلة بی ادل ها ات 
صنفين من الحيوانات يعني الذكر والأنثى وقرأ حفص كل بالتنوين عوض المضاف إليه 
يعني أدخل فیها زوجین كانتا من كل نوع فاثنين على هذا تأكيد للزوجين» وفي القصة أن 
اله تعالى حشر لنوح السباع والطيور وغير ذلك فجعل نوح يضرب بيديه في كل نوع فيقع 
يده اليمنى على الذكر والبسرى على الاأنى فيحملها في السفينة مك يعني أهل 
كاو من آمن معك إلا سن سبَى) في الأزل عليه الول بالإهلاك لكفره هم4 
آي حال کون من سن عله اقول علاك من املك وهي مرن وواه نماد ون وإنما 

چن لی 0 السا ار و ما ي ء باللام إذا كان نافعاً كما في قوله تعالی : لق 
ایب سبق یہ ینا انخنی4“ ورک لا بى عطف على اصنع أو على فاسلك يعني 
e‏ بالدعاء بالإنجاء #ي) حق ارين على اسب بالكفر لم 
رت4 لا محالة لظلمهم بالإشراك جملة معللة لقول: لا تخاطبني ٣#‏ اس 
اعتدلت ات ون مك عل آأو) ونجوت من مصاحبة الجار السوء لفقل لبد لو رى من 
من لموم يلين وهل رب أزّو) في السفينة بعد الركوب أو في الأرض بعد الخروج من 
السفينة ملا) قرأ أبو بكر عن عاصم بفتح الميم ی ن النزول 
والباقون ر بضم الميم وفتح الزاء بمعنى الإنزال لما يتسبّب لمزيد الخير في الدارين 
فالبركة في السفينة النجاة من مصاحبة أعداء الله والفراغ للاشتغال بعبادته» والبركة في 
الأرض بعد الخروج كثرة النسل والرزق والاشتغال بعبادة الله تعالى» الجملة الشرطة 
معطوفة على فاسلك وت حي ألكً) حال من فاعل أنزلني وفيه ثناء مطابق لدعائه» أمر 
را وحده بالدعاء وعلق الدعاء بأن يستوي هو ومن معه إظهاراً لفضله ا بن في 
دعائه كفاية عن دعائهم . 


(1) سورة المدئرء الأية: .٤١‏ 
۳) سورة الأنبياء الآية: ١‏ 


سورة المؤمنين YAV‏ 


لن في ذلك الذي فعلنا بنوح وقومه ليت تدل على كمال قدرة الله تعالى 
ورأفته بالمسلمين وغضبه على الظالمين يعتبر بها ولوا الأبصار ون4 مخففة من الثقيلة 
تقديره وإنا كا لسن اللام فارقة يعني كنا المصيبين قوم نوح ببلاء عظيم أو ممتحنين 
عبادنا» وقيل أن نافية واللام بمعنى إلا يعني وما كنا بإرسال نوح ووعظه وتذكيره إلا 
مبتلين قومه ومختبرين إياهم لننظر ما هم عاملون قبل نزول العذاب بهم ل نا4 عطف 
على کلام محذوف تقدیره فأغرقناهم ثم أنشأنا لين بَعَدِهر درا ءاخر المراد بهم عاد أو 
ثمود» قال البغوي والأول أظهر #فارسلا فيم يعني أوحينا بين أظهرهم رسوا 4 
يعرفونه بالصدق والعدالة وهو هود أو صالح ود وان ادوا الله أن مفسرة ا 
لکونہ بمعنی القول يعني قلنا لھم علی لسان الرسول ئو € تا لک ن الو عر E‏ 


2 ر م Î‏ 


تقو مر تفسيره رال ألملا ن َوه لين كفرأ4 العلة ذكر بالواو e‏ 
بكلام الرسول بخلاف كلام قوم نوح وحيث استأنف الله به ذكر مقال قوم هود في 
الأعراف وهو بغیر واو بالاستئناف کأنه جواب سؤال مقدر کأنه قیل فما قال قومه فی 
جوابه» وذكر ها هنا بالواو عطفاً لما قالوه على ما قال الرسول» على معنى أنه اجتمع في 
الحصول وهذا الحق مع هذا الباطل وليس متصلاً بكلام النبي جواباً له وذكر في قصة نوح 
الا 
ر ة الأخرة #واترة هم أي أنعمنا هم بكشرة الأموال 
والأولاد #في ألميو لذا م ا ا إلا بسر تل4 في الصفات 
الخال اال ا ا يه رق تا E E‏ 


A۸‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
REN E‏ لن أَطعَتّم ‏ اللام في جواب 
قسم محذوف أي والله لئن أطعتم شرا ینلک لک خيرت حيث أذللتم أنفسكم 
بالانقياد لمثلكم أبوا اتباع مثلهم وعبدوا أعجز منهم ما أحمقهم وما أجهلهم یدد 
الاستفهام للإنكار أو التقرير أي قد يعدكم ور إا م قرأ نافع وحمزة کک 
وحفص بكسر الميم من مات يمات» والباقون بضم الميم من مات يموت # وك ا 

وعظًا» مجردة عن اللحوم والأعصاب «آئ ی س الشرر أحياءَ أنكم کر 
للأول أكد به لطول الفصل بينه وبين خبره تقدير الكلام أيعدكم أنكم إذا متم وكتتم تراب 
وعظاماً تخرجون كذلك قرأ ابن مسعود ويه وجاز أن يكون « اک نت4 مبتدأ خبره 
الظرف المقدم» أو فاعل للفعل المقدر وجواباً للشرط والجملة خبر الأول أي أنكم 
جرا واقع إذا متم أو أنكم اا إخراجكم ويجوز أن يكون خبر الأول 
رفا لدلالة خبر الثاني عليه» وجملة أيعدكم تقرير للطعن السابق في النبوة ة أو تعليل 
لقوله لئن أطعتم بشراً أنكم لخاسرون هنات اسم فعل وفاعله ضمير مستكن فيه أي بعد 
و الوعد عن العقل والتصورء أو بعد التصديق والايمان به لهات تأكيد للأرل 
# إا عوك خبر مبتدأ محذوف أي هذا الاستبعاد لما توعدون كأنهم لما صوتوا بكلمة 
الاستبعاد قيل لهم فماله هذا الاستبعاد قالوا لما توعدون» وجاز أن يكون اللام زائدة 
للبيان والموصول فاعل لهيهات كما في هيت اک آ4“ وقیل هیهات مصدر بمعنى البعد 
وهو مبتداً خبره لما عدون قرأ الجمهور بفتح التاء على أنه مبني عليه وقراً أبو جعفر 
بكسر التاء من غير تنوين» وقرىء بالكسر منوناً وقرأ نصر بن عاصم بضم التاء» وقرىء 
بالفتح منوناً للتنكير وبالضم منوناً على آنه جمع هيهة وغير منون تشبيهاً بقبل وبعد» وقرىء 
بالسكون على لفظ الوقف وبإبدال التاء هاءَ ووقف عليها أكثر القراء بالتاء وجملة هيهات 
لما توعدون معترضة إن هى أي الحياة جنسها شيء إل اننا لذا التى نحن فيها 
ودنت منا أقيم الضمير مقام الحياة الأولى ل ا غا را و ا و اا 
بأن تعيينها مغن عن التصريح بهاء فإن نافية دخلت على هي التي في معنى الحياة الدالة 
على الجنس مثل لا التي لنفي الجنس «نموث وَضَيًا) يعني يموت بعضنا ويحيى بعضناء 
قال البغوي فيه تقديم وتأخير أي نحيي ونموت لأنهم كانوا ينكرون البعث بعد الموت 
وهذا القول مبني على كون ضمير المتكلم مع الغير لجميع الناس» قلت وعلى تقدير كون 
الضمير لجميع الناس أيضاً لا حاجة إلى القول بالتقديم والتأخير إذ الواو لمطلق الجمع 


.۲۳ سورة يوسف الآية:‎ )(٠ 


سورة المؤمنين ۸۹ 


دون الترتیب فالمعنى يثبت لجميع الناس في الدنيا موت وحياة ولا حياة غير لهذه الحياة 

وما تمن بويك بعد الموت حال أو عطف إن هر يعني ما الذي يدعي الرسالة لإ 
رمل فر عل لل فيما يدعيه من الرسالة أو فيما بعدها من البعث ڪا وما ن لم 
رييت أي مصدقين وهذه الجملة تأكيد لقولهم 6 ها إلا بر € الرسول َب 
اص عليهم وانتقم لي منهم ييا ڪَدَُنٍ أي بسب تکذيبهم إياي 6ل اله لع 
قليل€ ما زائدة لتأكيد معنى القلة أو نكرة موصوفة بمعنى شيء والمراد به الزمان يعني عن 
زمان قلبل لصح تيك على تكذيبهم إذا عاينوا العذابء اذم ضحد ف 
أراد بالصيحة الهلاك وفي القاموس الصيحة والصياح الصوت بأقصى الطاقة وصيح بهم 
نزعوا وفيهم هلكوا والصيحة العذاب فإن كان القصة لعاد فالمراد بالصيحة ها هنا العذاب 
وإن كان لثمود فالمراد بها الصوت وقد ذكرنا قصتهم في سورة الأعراف أنه أتتهم صيحة 
من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء في الأرض فتصدعت قلوبهم 
بلح أي بالوجه الثابت الذي لا دافع له أو بالعدل كقولك فلان يقضي بالحق أو 
بالوعد الصدق لفجِعَتَهُمّ مء أي هلكي شبههم في دمارهم بغثاء الليل وهو حميله» 
يقول العرب لمن هلك سأل به الوادي عدا إلَقَْمِ ألظلييك# يحتمل الإخبار والدعاء 
وبْعّداً مصدرا لبعد بمعنى هلك وهو من المصادر التى وجب إضمار فعلها فى الاستعمال 
وسدها مسد الأفعال» والقوم الظالمون فاعل ا الذي سك مسد الفعل واللام زائدة 
أو هي لتقوية عمل المصدر كما في قوله أعجبني جلوس لزيد وقيام قيام لعمرو ووضع 
الظاهر موضع الضمير للتعليل . 


ر م م م ا ر SS‏ 4 ت م لوس ا د 
#ثم آنشاتا من بعدھر قروتا ءاحیں ل ما بی من امَو أجلها وما ستنخرفن لئ مم رسلا 
2 ا ت 2 


0 


2 و رد ا Lk re‏ ت ۸ ر ا 2 رو چ وو 0 4 5 
رملا ک اا اة رسوا كوه انبعت بعصم بعصا وجعاتهم أحاويت فبغدا قوم لا ويون 


aS‏ کے ى م و م 8 مور ر ole, 2 ES ¥ 4 a2‏ ع رم سرو ده 
م آرسلتا موی واخاه هرون اتتا وساطن مین € اک ورت دمایی استکرا واا 
LOSS r e‏ ا و e‏ ۶ و ٢ 2 cA E‏ و ور بس که 2و 2 0S‏ 
رما الین ل فقالوا اون لسر نیا وھا کا علیڈود © کوشا فاا سے امھ 


قد اا ممن الب الع ېدون وجعلتا أن مم أنه ءايه وءاوینهما إل روو ذاتِ رار 
ومون © 

لتر ناتا عطف على جعلناهم غثاء لين بيهر أي بعد عاد رو ارب4 
قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم ما بق من أمَةٍ4 من زائدة للاستغراق وأمة في محل 
الرفع على الفاعلية جلها أي الوقت الذي لهلاكها يعني لا يهلك أمة قبل الوقت الذي 
قدر هلاكها فيه وما حبك ولا يتأخر أمة عن وقت هلاكها أي لا يبقى بعد الأجلء 


۹۰ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
ك 


در القمير يعد ابه المي رف جا مه و2 اا ا ا ا ري ب 
الوتر ضد الشفع قلبت الواو بالتاء كما في التراث والتقوى منصوب على الحال من مفعول 
أرسلناء قرا أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو بالتنوين وصلاً وبالألف عوض التنوين وقفاً 
ولذا لا يميله أبو عمرو لأن ألفه عنده كألف زيداً في النصب فهو مصدر بمعنى التواتر 
والمواترة وهو تتابع الأشياء وتراً وتراً يعني فرادي من غير اجتماع» قال في القاموس 
التواتر التتابع ا وواتر مواترة ووتاراً تابع إذ لا يكون المواترة بين الأشياء إلا 
إذا وقعت بينها فترة يعني اعتبر بعض الناس ؤ في التواتر إن يكون بينها فترة» ومنه حدیث 
او شري لا ا رمضان تتری أي متفرقاً غير متتابع كذا في النهايةء قال 
الا صي ال رارت ار ى آم ها عا ون ارين م فل وله 
اوی و اکر و ا ری چات ی وچ ف ی پک ب 
تواطئهم على الكذب» وقرأً أكثر القراء بالألف المقصورة للتأنيث على وزن سَكُرى من 
غير تنوين لعدم انصرافه للزوم التأنيث ذكر صيغة التأنيث لأن الرسل جماعة وقوله: ل 
رسا معطوف على قوله: ا أ4 وفيه مقابلة الجمع بالجمع بإرادة انقسام الآحاد عى 
الآحاد فاستقام التراخي كأنه» قال: : ثم أنشأناً قرناً ثم أرسلنا فيه رسولاً ثم أنشأنا راا 
ثم أرسلنا رسولاً آخر وهكذاء إذ لا يستقيم أن يقال أرسلنا قروناً كثيرة وبعد جميع القرون 
أرسلنا رسلا کل ما جا ند4 أ أضاف السرول مع الإرسال إلى المرسل ومع المجيء إلى 
المرسل إليهم لأن الإرسال الذي هو مبدأ الأمر منه والمجيء الذي هو منتها إليه # كدو 8 
ا من أكثرهم فإن للأكثر حكم الكل جملة مستأنفة بعتا 
بعصم تشيم بسسا) في الهلاك كما أتبعنا بعضهم بعضاً في الإنشاء وبعث الرسل إلبهم عطف 
e‏ وبحعلنهر أو يعني لم يق منهم» ار اا کا ترا و يا 
المعتبرون جمع أحدوثة وهو ما يتحدثه الناس تلهياً وتعجباًء قال الأخفش إنما هذا أي 
استعمال كلمة أحدوثة وأحاديث في الشر وأما يفي الخير فلا يقال جعلنُهم أحاديث 
وأحدوثة وإنما يقال صار فلان حديثاً وقيل هو اسم جمع للحديث يقال أحاديث النبي بلا 
فشا اقم لا يوك4 بالرسل ولا يصدقونهم م سا مر عطف على م أل 
رسلا اوخاه هرون بدل من أخاه بآياتنا التسع وطن م4 حجة واضحة ملزمة 
للخصم ويجوز أن يراد به العصا وإفرادها بالذكر لأنها أول المعجزات وتعلقت بها 
معجزات شتى كانقلابه حي وتلقفها ما أفكته السحرة وانفلاق البحر وانفجار العيون من 
الحجر وحراستها ومصيرها شمعة وشجرةً مشمرةً ورشاء ودلواًء ویجوز أن يراد به 


سورة المومنين ۲4۱1 


O O N O 
يدعيه ل وعو وماابوہ شترا عن الاإيمان ومتابعة الرسول واا وما ال أي‎ 
کانوا برتفعون علی الناس تکبراً ویقھرونھم ظلما تتا ا الاستفهام لاإنكار أي لا‎ 
نعترف ولا نصدق بالفضل والنبوة # لسرن فإنه يطلق على الواحد كقوله تعالى : #فتمتل‎ 
٠)ا لها با سَ4“ كما يطلق على الجمع كقوله تعالى: فما تن من ابر‎ 
Cs u N CS 
والجماعة من المذكر والمؤنث # مها يعني بني إسرائيل #لا عليدود4 مطيعون متذللون‎ 
والعرب تسمي كل من أطاع وتلل لاحد آنه عابد لهء والجملة حال لفاعل نؤمن أو‎ 
أولھما #تکدوهًا) عطف على ارسلنا لکا ى ألْمهدکن بالخرق #ولقد اتا‎ 
ّى آلككب العوراة لمر الضمير عائد إلى قومهما ولا يجوز عود الضمير إلى‎ 
فرعون لأن التوراة تزلت بعد إغراقهم أي لكي دوك € إلى المعارف والأحكام #وملتا‎ 
اَن م واه ية بولادتها إياه من غير مسيس فالآية أمر واحد وهو الولادة مضاف‎ 
إليهما أو تقديره وجعلنا ابن مريم آية بأن تكلم في المهد وظهر منه معجزات أخر وأمه آية‎ 
بأن ولدت من غير مسيس فحذفت الأولى لدلالة الثانية عليها. #واويتهمًا إل و4 أي‎ 
مكان مرتفع من الأرض» قال عبد الله بن سلام هي دمشق وهو قول سعيد بن المسيب‎ 
ومقاتل» وقال الضحاك غوطة دمشق» وقال أبو هريرة هي الرملة» وقال عطاء عن ابن‎ 
عباس هي بيت المقدس وهو قول قتادة وكعب»› وقال كعب هي أقرب الأرض إلى السماء‎ 
بثمانية عشر ميلاًء وقال ابن زيد هي مصر والسدي هي أرض فلسطين #تاتِ قَرارٍ) أي‎ 
مستوية منبسطة يستقر عليها ساكنوهاء وقيل ذات ثمار وزروع يستقر فيها الناس لأجلها‎ 
لومت أي ماء ظاهر جار فعيل من معن الماء إذا جرى وأصله الإبعاد في الشيء أو‎ 
من الماعون وهو المنفعة لأن الماء نفاع أو مفعول من عانه إذا أدر له بعينه لأنه لظهوره‎ 
يدرك بالعيون.‎ 


)۱( سورة مریم ۰ الآية : 1۷ 
(۲) سورة مريم» الآية: ۲۷. 


4۲ الحزء السادس من کتات تفسیر المظهرى 
5 ك 


عو ووو 


يتما الرس وا م ن ْبِ4 أي الحلالات دون المحرمات فالأمر للتكليف لأنه 


في معنى النبي عن تناول المحرمات أو المستلذات من المباحات فالأمر للترفيه وللرد على 
الرهبانية في رفض الطيبيات» وقيل: هي الحلال الصافي القوام فالحلال ما لا يعصي الله 
فيه وضده الحرام» والصافي ما لا ينسى الله فيه وضده ما يلهيه ويوقعه في انهماك 
الشهوات والقوام ما يمسك النفس وبحفظ العقل والقوي وضده القدر الزائد على على الشبع 
واعملواً موا لعا أي عملا عملا یراد به وجه الله على وفق ما أمر به خالصاً له تعالی من غير 
شرك جلي ولا خفي وضده الفاسد وهو ما یکره الله تعالى من قول أفعل وتقدير الكلام 
وقلنا لهم يا أيها الرسل كلوا إلى آخره فهو حكاية عما خوطب به الأنبياء كل نبي في زمانه 
لا على أنهم خوطبوا به دفعة» وقال الحسن ومجاهد وقتادة والسدى والكلبي وجماعة 
خوطب به محمد بيا وحده على مذهب العرب في مخاطبة الواحد بلفظ الجمع» قلت : 
ومبنى ذلك على التعظيم وفيه إشارة إلى فضله أو لقيامه مقام جماعة فإنه أرسل إلى الناس 
كافة» وجاز أن يكون المراد به النبي يي وعلماء أمته فإنهم برازخ بين الرسول وأمته كما 
أن الرسول برزخ بينهم وبين الله تعالى قال رسول الله لا : «العلماء ورثة الأنبياء““ قيل 
خوطب به عيسى 44# عند إيوائه وأمه إلى الربوة فذكر لهما ما خوطب به الأنبياء كل نبي 
في زمانه ليقتديا بالرسل في تناول ما رزقا ويقتضيه سياق القصة إن يِا یکا تفم عل 
فأجازيكم على حسب أعمالكم فالجملة في مقام التعليل رن ذِ4 ا أكل الطيبات 
والعمل بالصالحات. قرأ الكوفيون بكسر الهمزة على أنه جملة في محل النصب حال من 
فاعل كلوا أو هي معطوفة على جملة سابقة فيكون في مقولة قلنا على تقديره» والباقون 
بفتحها عطفاً على اما ون4 أو بتقدير اللام يعني ولأن هذه أمتكم أو منصوب بتقدير 
اعلموا أن هذه اس4 أي ملتكم وشريعتكم التي أنتم بأجمعكم عليها أ4 أي ملة 
دة وهي الإسلام متحداً في العقائد وأصول الشراة ثع والعمل في الفروع على حسب 
N E‏ وقوله: امه وَحدَءّ4 حال 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : العلم» باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة .)۲٠۸۲(‏ 
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مركدة لقول: «أمَنكٍ على طريقة زيد أبوك عطوفا ELA NG‏ 
ركم امون الفاء للسببية يعني اتقوني لأجل أني ربكم #فقطعواً أمرشر بم يعني تقطع 
وتفرق الذين أرسل إليهم بعد الإرسال أمر دينهم وجعلوه أدياناً مختلفة في أصول الدينء 
فامن بعضهم ب بجميع الرسل وبجميع ما أرسل إليهم وهم أهل الحق في كل قرن» وبعضهم 
E e‏ بأجمعهم كالمجوس 
وأهل الأوثان فالتفعل بمعنى التفعيل وأجاز أن يكون معناه فتفرقوا وتحزبوا في أمر دينهم 
وجعلوه أياناً مختلفة» فعلى هذا أمرهم منصوب بنزع الخافض أو على التميز من نسبة 
التفرق إليهم» والضمير في تفرقوا راجع إلى المرسل إليهم المذكورين في القصص 
المذكورة حيث قال: اوقد أرسلتا وسا إلى ری وأنشأنا قروناً فأرسلنا فیهم رسلنا تتری 
وغير ذلك» والجملة معطوفة على أرسلنا زً4 آي فرقاً وطوائف وقطعاف جمع زيور 

بمعنى الفرقة ومنه زبر الحديد» فهو إما منصوب على المصدرية من غير لفظ الفعل نحو : 
E‏ أو مفعول ثان لتقطعوا لتضمنه معنى 
الجمل يعني قطعوا أمرهم وجعلوه زبراً فرقاً» وقيل معناه كتباً من زبرت الكتاب إذا كتبته 
كتابة غليظة وكل كتاب غليظ الكتابة يقال زبور» يعني جعلوا دينهم كتبا محرفة بعد ما كان 
كتاباً واحداً من الله منزلاً . فيكون مفعولاً ثانياً لتقطعوا أو حالمن أمرهم» والمعنى فرقوا 
أمرهم أي دينهم حال كون دينهم كتباً منزلةٌ من السماء متفقةً في أصول الدين مصدقا 
بعضها بعضا فقالوا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» وعن الحسن قطعوا كتاب الله 
قطعاف وحرفوه ل جزيي) منهم يتا َنم من الدين أو الهوى حك معجبون 
معتقدون أنهم على الحق جملة مستأنفة فهر يا محمد #في عَنرَتهز) قال ابن عباس 
في كفرهم وضلالتهم وقيل في غفلتهم وجهالتهم جهلاً مركباً شبّهها بالماء الذي يغمر 
القامة أي يسترها «حَىّ جين أي إلى زمان موتهم أو إلى أن نأمرك بالقتال يعني لا تحزن 
على تفرقهم وكفرهم فإنا نأاخذهم إما بالعذاب من عندنا أو بأيديكم « اسب أي الذين 
يفرحون بما ليديهم من الضلال ولا يتبعون الرسل ويكذبونهم «أنَم بده يو أي ما 
نعطيهم ونجعلها مدداً لهم لین مال ن بيان لما شاع هم ني رب خبر لأن والعائد 
محذوف» وأن مع اسمها وخبرها قائم مقام مفعولي يحسبون والاستفهام للتوبيخ والرد 
على حسبانهم والمعنى أيزعمون أن الذي نعطيهم في الدنيا وندهم بها من الأموال 
والأولاد نسارع به لهم فيما فيه خيرهم وإكرامهم ثواباً لأعمالهم وعقائدهم لأجل مرضاتنا 
عنهم وهذا الحسبان سبب لفرحهم بما لديهم ليس الأمر كذلك بل لا ينمك يعني بل 


۹٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
هم كالأنعام لا فطنة لهم ولا شعور حتى يتأملوا فيعلموا أن لهذه الأعمال والعقائد غير 
مستوجبة للثواب والمرضاة وإنما ذلك الإمداد استدراج لا مسارعة في الخيرات» هذه 
الآية حجة على المعتزلة في قولهم الأصلح للعباد في الدين على الله واجب لل أل هُم 
ن حَشَيَةٍ ديهم أي من خوف عذابه #مشْفِفَونً# حذرون من موجبات العذاب أو المعنى 
أنهم بسبب اصتافهم بخشية الله تعالى خائفون من عقابه» وجاز أن يكون المراد بالخشية 
ما به الخشية والمعنى أنهم من عذاب ربهم مشفقون» قال الحسن البصري المؤمن جمع 
إحساناف وخشية والمنافق جمع إساءةً وأمناً وين هر م المنزلة O‏ 
الدالة على التوحيد ينوك يصدقون بمدلولاتها وام م ا شروت ))4 في 
العبادة أحداً غيره شركاً جلياً ولا خفياً فلا تكرار فإن الإيمان بالله وحده لا ينفي الإشراك 
في العبادة غيره ولي ونون ما اتو أي يعطون من الصدقات ما أعطوه» قال البغوي 
وروي عن عائشة أنها كانت تقرأً يأتون ما توا أي يعملون ما عملوا من أعمال البر 
لوفو َة أي خائفة . . . أن لا يقبل منهم أو أن لا يقع على الوجه الذي يليق بجناب 
كبريائه فيؤاخذوا به أولا ينجيهم من عذاب الله لكثرة الخطايا وقلة الطاعات نم إل يم 
رَجِعُون# أي لأن مرجعهم إلى الله أو قلوبهم خائفة من أن مرجعهم إلى الله وهو يعلم ما 
E E‏ أن ترد عليهم» عن عائشة 
قالت: «سألتُ رسول الله ية عن هذه الآية : ل واليين يزين ما انوأ ونوم وو الذين 
يشربون الخمر ويسرقون قال: «لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات» رواه 
احا رالا ي وان ماجه» وروى البيهقي أنها قالت قلت يا رسول الله : لوان بوش ا 
توا ولو ج4 أهو الذي يربي ويشرب الخمر ويسرق› قال: لا يا ابنة الصديق ولكنه 
الرجل يقوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه)» الموصولات المعطوفة بعضها على بعض 
اسم لأن وإنما كرر الموصول ولم يعطف الصلات بعضها على بعض للدلالة على أن كل 
واحد من الصفات المذكورة مستقل لثبوت الخير وخبرها «أولهك سرع في ٍَ4 أي 
يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيسارعون في إتيانها كيلا يفوت منهم إتيانهاء أو المعنى 
يسارعون في نيل الخيرات الأخروية الموعودة على الطاعات بالمبادرة إليهاء أو يسارعون 
في نيل الخيرات الدنيوية الموعودة على صالح الأعمال بالمبادرة إليهاء حيث قال 


(۱( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب : : ومن سورة المؤمنون e »)۳٠۷١(‏ 


في کتاب : الزهد باب : التوقي على العمل (۹۸پ٤).‏ 
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رسول الله بي : «لا يرد البلاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا لبر“ فيكون إثباتاً لهم 
ما نفي عن أضدادهم» قلت لعل المراد بالخيرات التي يسارع إليها المؤمنون في الدنيا هو 
الاطمئنان بذكر الله والالتذاذ به والشبع بالكفاف وعدم الخوف من زوال نعماء الدنيا وعدم 
الخوف والرجاء عن أحد سوى الله تعالى» والمبشرات التي يدرك بالإلهام أو المنام لوهم 
ها سر4 آي لأجل الخيرات سابقون الناس إلى الجئات أو فاعلون السبق إلى الاعات 
أو الثواب أو الجنة أو سابقون إلى خيرات ينالونها في الدنيا قبل الآخرة حيث عجلت 
لهم» وقيل: اللام ها هنا بمعنى إلى يعني وهم إلى الخيرات سابقون كقوله تعالى : لبا 
نوأ مه4 أي إلى ما نهوا عنه ومن ها هنا قال الكلبي سبقوا الأمم إلى الخيرات» وقال 
ابن عباس معنى الآية سبقت لهم من الله السعادة. 


ولا كف فسا إلا وسَعَهًا» جملة في محل النصب على الحال من فاعل يسارعون 

في الخيرات يعني ما مسارعتهم إلى الاجتهاد إلا بطيب أنفسهم التذاذاًء وما كلفناهم إلا 
ا طاقتهم لوديا كنب يعني اللوح المحفوظ أو صحائف الأعمال يعن el‏ أي 
بما هو الثابت المتحقق في الواقع يعني أعمالهم ثابتة لدينا لا نضيع منها شيئا بل نثيب 
علیها ره هر لا يطل ي لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم شيء» ف ولا 


)١(‏ عند الترمذي «لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد فى العمر إلا البرا» فى كتاب : القدرء باب: ما جاء 
(۲) سورة الأنعام عمرانء الآية: .٠١١‏ 
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a a 
جملة معترضة لبيان أحوال المؤمنين في أثناء ذكر الكافرين» فقوله بل َم الخ متصل‎ 

بقوله تعالى : #بل لا عوك يعني بل قوب الكفرة ة الذين لا شعور لهم #ني عَيَروٍ4 أي في 
خفلة غامرة 9ن کا يعني سن عدم شعورهم فهم کما لا یشعرون لا یشعرون انیم لا 
يشعرول»› أو المعنى هم في غمرة من نفس الشعور فهم كما لا يشعرون حالاً لا يشعرون 
في الاستقبال لانتفاء صلاحية الشعور فيهم لأجل الغمرة» أو أنهم في غمرة من أنهم 
تفرقوا دينهم وتركوا دين الله المرضي إلى ما اقتضته أهواؤهم» وقيل: في غمرة من هذا 
القرآن أو مما اتصف به المؤمنون وذكر فيما سبق أو من كتاب الحفظة لولم مر خبيلة 
كائنة من دون ذلك الأعمال التي اتصف بها المؤمنون أو المعنى لهم أعمال خبيثة 
متزايدة على ما هم عليه من الشرك هم ا 4 لتلك الأعمال الخبيثة #عماون# معتادون 
بها هذه الجملة صفة للأعمال حى إا i‏ رہ4 يعني متنعميهم اب4 أخرج ابن 
جرير عن ابن جريج عن ابن عباس أنه قال هو السيف يوم بدر» وقال الضحاك هو الجوع 
حين دعا عليهم رسول الله ي فقال : : «اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين 
ا فابتلاهم الله بالقحط حتى أكلوا الكلاب والجيف والعظام المحترقة» 
والدعاء عليهم مروي في الصحيحين من حديث ابن مسعود إا هم جروت الجئر رفع 
الصوت بالاستغاثة جواب شرط وإذا للمفاجاة ينوب على الجملة الاسمية مناب الفاء 
الجزائية» وحتى ابتدائية يدل على سببية سببية ما قبلها لما بعدها كما في قولك مرض فلان حتی 
لا يرجونه فإن غفلتهم سبب لهلاکهم واستخاٹهم» وجاز أن یکون لدا هم روت 4 بدلا 
من إذا أخذنا وجواب الشرط قوله: #لا كرا کا آ4 فإنه مقدر بالقول يعن قیل له : pe‏ 
أ4 وعلى التأويل الأول هذا استئناف « ك ينا لا صر تعليل للنهي يعني لا 
TS‏ 
إلا من نصر من جهته لذ كانت ايى( المنزلة في القرآن للل عم فكثر ع 

كو النكوص الرجوع eS‏ مدبرین عن سماعها 
والعمل بها والجملة تعليل لقوله: ك ينا لا مد4 «ستكرك عن اتباع النبي كل 
والإيمان به مستعلين أنفسكم على سائر الناس يو € الضمير راجع إلى غير مذكور وهو 
N E‏ 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : صفة الصلاةء باب : يهوي بالتکبر حین يسجد (۷۷۱)» وأخرجه مسلم 
في کتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة .)0۷٥١(‏ 
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لا تاف أخدا: كذا قال ابن عباس ومجاهد وجماعة ولما كان افتخارهم واستكبارهم 
ا أغنى ذلك عن ذكر المرجع» وقيل: الضمير راجع إلى آياتي فإنها بمعنى 
MS CG CE‏ 
ES‏ وقوله مستکبرین ¿ حال من فاعل تنکصون وکذا قوله 

سْمرا» حال منه و من فاعل مستكبرين يعني حال کونهم تسمرون أي تتحدثون بالليل في 
مجالسكم حول البيت» والسمر الحديث بالليل والسامر اسم جمع كالباقر للبقر والجامل 
للجمل» يقال سمر القوم يسمرون فهم سمار وسامر كذا في النهاية ومنه حديث قيلة إذ 
جاء زوجها من السامر أي من قوم يسمرون» وفي القاموس سمر سمراً لم ينم وهم السمار 
والسامرة والسامر اسم الجمع والسَّمَرٌ محركة الليل وحديثه وظل القمر والدهر والظلمة 
قال البيضاوي السامر في الأصل مصدر جاء على لفظ الفاعل كالعافية» وقيل هو مفرد فى 
محل الجمع كما في ل تعالى: رمك طفلا) أي أطفالاًء وقيل السامر الليل 
المظلم فعلى هذا يكون سامراً منصوباً على الظرفية يعني تنكصون وتستكبرون في الليل في 
أحاديشكم #تهجريد) قرأ نافع بضم التاء وكسر الجيم من الأهجار وهو الأفحاش أي 
تفحشون وتسبُون النبي يي وأصحابه» والباقون بفتح التاء وضم الجيم من هجر يهجر 
هُجرأ بضم الهاء بمعنى الفحش والقول القبيح فيكون معنى القرائتين واحداًء أو هجراً 
بفتح الهاء بمعنى القطيعة والإعراض أو بمعنى الهذيان أي تعرضون عن القرآن أو تهذون 
في شأن النبي کيا أو القرآن وتقولون ما لا تعلمون» أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن 
ر ات ر ور اراح ا 
«ستکرں بد سما تهجرود 49 افر دترا لول الاستفهام للإنكار وإنكار النفي إثبات 
والفاء للعطف على محذوف تقديره ألم يسمعوا فلم يدبروا القول أي القرآن فإن اللام 
للعهد يعني القول الذي جاء به محمد يَيةء يعني قد سمعوا القرآن وتدبروا فيه حين أرادوا 
معارضته فلم يقدروا على إتيان مثل قصر سورة منه فظهر عليهم بإعجازه وأخباره وقصصه 
أنه لیس من کلام البشر ار جار ما ر بأتِ باهم الأول أم منقطعة بمعنى بل والهمزة 
التي لاإنكار والمعنى بل لم يجئهم ما لم يأت آباءهم الأولين يعني بل قد جاءهم ما أتى 
آباءهم إسماعيل ## وأعقابه من الرسول والكتاب وقد كانت القريش يعترفون بنبوة 
إبراهيم وإسماعيل وفضلهم فمحمد بي مشلهما ولا استحالة في ذلك أ لر يعرف 
رسو محمد بي يعني قد عرفوه صغیراً وکبیراً وعرفوا نسبه وأمانته وصدقه وحسن 


(1) سورة غافرء الآية: 1۷. 


4۹۸ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


أخلاقه ووفاء عهوده وكمال علمه وأدبه من غير تعلم من البشر إلى غير ذلك كذا قال ابن 
عباس لهم لم كروت( الفاء للسببية معطوف على لم يعرفُوا وما عطف هو عليه» يعني 
لا يجوز الإنكار إلا بسبب أحد هذه الوجوه المذكورة ولو يوجد شيء منها بل قد تحقق 
أضدادها ار قولونَ بو ج أم ها هنا أيضاً منقطعة والهمزة ااي تي عبرا لرن 
والتوبيخ يعني بل أيقولون آنه مجنون وهم يعلمون أنه أرجحهم عقلاً وأتقنهم : نظراً لا 
ت الح نال اه إلا معاد او مون وجاز أن يكون أم في هذه المواضع متصلة 
معطوفة على ما دخل عليه همزة الاستفهام لنفي المفهوم المردد» وجملة ا يدبروا 
مستأنفة أن السامع لما سمع قوله تعالی: قد کات ۶ایی تل یکم کشر ل آعقلیکر 
نکس © ستکرن ب سرا هجر 6©3) قال ما سبب هذا النكوص والاستكبار 
والهجر أكان شيئاً من هذه الأمور المذكورة وهي عدم تدبرهم في القرآن أو عدم علمهم 
بإتيان النبي قبلهم أو عدم معرفتهم أمانة الرسول وصدقه وغير ذلك أو زعمهم كونه 
مجنوناً» فقال الله في جوابه ليس شيء من هذه الأمور #بل سبب ذلك المكابرة والعناد 
حيث جار 4 محمد بي لحن أي القول الثابت المتحقق الظاهر صدقه عقلاف ونقلاً 
لا يخفى صحته وحسنه على عاقل #وَأكررم لي كرهك) الجملة حال من مفعول جاءهم 
يعني جاءهم الحق وهم له كارهون عناداً TT‏ 
الجهال والتمسك بالعادات لا لحكم الكياسة» وإنما قيد الحكم بالأكثر لأنه كان منهم من 
ترك الإيمان خوفاً من توبيخ قومه أو لقلة فطنته أو عدم فكرته لا لكراهة الحق» وَل امع 
الى اهرهش 4 بأن كان في الواقع آلهة متعددة #لضسدت السَلورت والارض ومن ا 
N E E‏ : لو کان فما 
ل ب E EY‏ 
هو الله وقال الفراء والزجاج المراد بالحق القرآنء والمعنى لو اتبع الله مراده وجعل لنفسه 
شركاء أو اتخذ ولداً وأنزل القرآن على حسب شهواتهم ونطق القرآن بالشرك والقبائح» لم 
نكن اه الها فان ا لار هة ل ل الشركة وا ل با بالفكهاء ون الام الها 
رذيلة والألوهية يقتضي التنزه عن الرذائل ولو لم يكن الله إلهاً لبطل وجود الممكنات 
بأاسرها» وقيل معناه لو اتبع الحق أهواءهم وانقلب باطلاً لذهب ما قام به العالم فلا يبقى 
له قوام» أو المعنى لو اتبع الحق الذي جاء به محمد ية من الدين أهواءهم وانقلب شركاً 
لأنزل الله عليهم العذاب وأهلك العالم من فرط غضبه بل أيهم عطف على قوله: 


.۲۲ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 


2 ر ر بے ر 2 م K 2 8 8 ay:‏ 
والمعطوف عليه لبيان بطلان أهوائهم بذ کرھہ» أي بالكتاب الذي يذكرهم الله أو هو 
ذكرهم أي وعظهم أو الذكر الذي تمنوه بقولهم: لو أن عا وك م ألأَوِنَ €3 كا عِباد 
اله اَمِب 4)3 وقال ابن عباس يعني بما هو ذكرهم أي بما فيه فخرهم وشرفهم 

f 6 n TC f 5‏ ت 
يعني القرآن نظیره قوله تعالی: للقد ارتا کم ڪا فيه دكم 4 أي شرفكم ودم 
َر ك4" فإن القرآن نزل بلغة قريش وجعل الله الناس تبعاً لقريش وانحصر الإمامة فيهم 

OO ENE AOA O‏ لر #ا قله کا4 د 
له عن ذكرهم معرضبورے 4 يلتفتون إليه ولا يريدون الشرف» لار تلهم خر يعني 
أجراً على هدايتهم والرسالة إليهم عطف على قوله: «أم بو جلَة) وفيه التفات من الخيبة 
إلى الخطاب فالاستفهام ها هنا أيضاً للإنكار يعني لا تسألهم أجراً حتى لا يؤمنوا بك 
مخافة الخرامة حراج رَبك آي أجره وثوابه الذي يعطيك في الآخرة قرأ حمزة والكسائي 
خراجاً فخراج ربك بالألف في الموضعين وقرأ ابن عامر بغير ألف فيهما ومعناهما واحد 
وهو الأتاوة أي الجعل والأجر على العمل قال في القاموس الخرج الأتاوة كالخراج وقرأً 
الباقون أم تسألهم خرجا بغير ألف هحرج ريك بالألف» قال البيضاوي والخرج بإزاء 
الدخل يقال لكم ما تخرجه إلى غيرك والخراج غالب في الضريبة التي يأخذها السلطان 
على الأرض ففي هذه القراءة في إضافة الخراج إلى الله إشعار بالكثرة واللزوم خر 
لسعته ودوامه ففيه مندوحة لك عن عطائهم هذه الجملة تعليل لنفي السؤال وهو حير 
A e4 3er e ٤ 1 2‏ ر 
اررق عطف على خراج ربك خير أو حال من ربك #وإتك) يا محمد لتدعوم إل عط 
مسيم تشهد العقول السليمة على استقامته وعدم الاعوجاج فيه» بين الله سبحانه عدم 
الأسباب الموجبة لإنكار دعوة النبى ية سوى كراهة الحق وقلة الفطنة» وذكر الداعى إلى 
الإيمان وهو كون المدعو إليه صراطاً مستقيماً مرغوباً بجميع العقلاء عامة وكونه شرفاً 
لهم» داعياً إلى إسلام قريش خاصة فظهر أن إنكارهم لم يكن ءلا لكراهة الحق عندهم 
عناداً أو قلة تفطنهم ومبنى ذلك الشقاوة الأزلية المكتوبة عليهم» فإنهم كانوا عقلاء كانوا 
يدركون منافع الدنيا على ما ينبخي فعدم إدراكهم المنافع العاجلة والآجلة المؤبدة الخاصلة 
عن شوب الکدر لم یکن إلالشقاوتھم وال بھی م یسا إل مط مسقم ون بن آذ 
ۇنو بالأخرة عن الط لكوت ©€) أي لمائلون لسوء استعدادهم فإنهم خلقوا من 
)١(‏ سورة الصافات› الاية: ۱٩۸‏ ۔ .٠١۹‏ 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة الزخرف الآية: .٤٤‏ 


۰ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


ظلال الاسم المضل فلا يمكنهم الاهتداء إلى الصراط المستقيم ويكرهون الحق بعد 
و 


لوو متهم وكتفتا ما يهم ين صر أي من عذاب أخذنا مترفيهم به سواء أريد به 
السيف يوم بدر كما قال به ابن عباس أو الجوع كما قال به الضحاك وقد ذكرنا القولين 
فيما سبق ج4 اللجاج التمادي في العناد وتعاطي الفعل المزجور عنه لني لفن4 
أي في استبكارهم عن الحق وإفراطهم في الكفر وعداوة الرسول بل مو4 من 
الهدى حال من فاعل لجوا وهذه الجملة الشرطية معطوفة على مضمون لا جريا الوم 
یک نَا لا ثُصَرْوةَ €3) فإن معناه قيل لهم لا تجرؤوا الخ ومضمونه أنا لم نرحمهم ولو 
رحمناهم لتمادوا في الطغيان ولم يتوبوا فكان هذا تعليل لعدم الترحم عليهم أخرج 
النسائي والحاكم عن ابن عباس قال: جاء أبو سفيان إلى النبي بي فقال يا محمد أنشدك 
الله والرحم قد أكلنا العلهز والدم فأنزل الله تعالى ومد أَخذتهم يالمداي4“ يعني القتل 
يوم بدر أو الجوع #فا ااا ليم يعني لم يرجعوا إلى ربهم بالتوبة بل أقاموا على 
عتوهم ومضوا على تمردهم» وما استكانوا إما معناه ما استفعلوا السكون فإن المفتقر 
ينتقل من كون إلى كون وإما معناه أفتعلوا السكون وعلى هذا الألف من إشباع الفتحة وم 
ضرمو يعني ليس من عادتهم التضرع والخشوع وأخرج البيهقي في الدلائل بلفظ أن ابن 
آثال الحنفي لما أتى النبي بي وهو أسير خلى سبيله» فأسلم فلحق بمكة ثم رجع فحال 
بين مكة وبين الميرة من اليمامة حتى أكلت قريش العهن فجاء أبو سفيان إلى النبي يلا 


(۱) رواه الطبراني وفيه علي بن الحين بن واقد. وثقه النسائي وغيره وضعفه أبو حاتم . 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : التفسير» باب : سورة المژمنون .)۱١١۹۱(‏ 


سورة المؤمنين ۳۰1 
فقال: ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ قال: بلى» قال: فقد قتلت الآباء بالسيف 
والأبناء بالجوع فنزلت هذه الآية. وفي هذه الآية استشهاد على ما سبق فإنهم لما لم 
يتضرعوا بالأخذ بالعذاب فلو رحمناهم وكشفنا عنهم العذاب لم يتضرعوا بالطريق الأولى 
فإن قيل : ما ذكرت في تفسير الآية يدل على أنه تعالى لم يكشف عنهم العذاب الذي أخذ 
به مترفيهم وقد قال البخوي دعا النبي َه على قريش أن يجعل عليهم سنين كسني يوسف 
فأصابهم القحط فجاء أبو سفيان إلى النبي ية فقال: أنشدك الله والرحم ألست تزعم أنك 
بعثت رحمة للعالمين؟ قال: بلى» فقال: قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع فادع الله 
يكشف عنا هذا القطح فدعى فكشف عنهم فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهذه القصة تدل 
على أن الله تعالى كشف عنهم عذاب الجوع بدعاء النبي بيه فما وجه التوفيق؟ قلت : 
الآبة آنا دلت غل فى المرحمة وكشف العذا تفي امان الماضى لعلهه تغالى 
ا ا او ا ی ی ا و اوت 
فالله سبحانه كشف عنهم العذاب لأمر معترض وهو دعاء النبي بيه لكنهم لم يتضرعوا 
ولجوافي طغيانهم يعمهون ولم يستکنيوا. 

لح إا متا عنم باب دا علَاب سيد كلمة حتى ابتدائية والمراد بالعذاب ها هنا 
عذاب الجوع إن كان المراد بالعذاب في قوله: حى إا اذا مرفيم دا4 القتل 
والأسر ويوم بدر كما قاله ابن عباس فإن الجوع أشد من الأسر والقتل يعني إذا فتحنا 
عليهم باباً من عذاب الجوع إا هُمّ نو ملسو متحیرون آیسون من کل خير حتی جاءك 
أعتاهم يستعطفك وإن كان المراد بالعذاب فيما سبق عذاب الجوع كما قاله الضحاك 
فالمراد بالعذاب ها هنا الموت وعذاب القبر وقيل: قيام الساعة وعذاب النار» فقوله 
فتحنا بمعنى المستقبل أورد صيغة الماضي لتيقن وقوعه كما في قوله: إا انس كور 
©4" والمعنى إنا محثاهم كل محنة من القتل والجوع فما استكانوا ولم يتضرعوا حتى 
ءذا عذبوا بنار جهنم إا هُمّ فيو ملس کقوله تعالی : و فوم الاه بيش امرون 


CTD 


4€" وهو آل آنا لك سنح وَلأَصَرَ لتحسوا بها الآيات المنصوبة «وَالافيدَة) 
لتتفكروا في الآيات وتستدلوا بها إلى غير ذلك من المنافع الدينية والدنيوية ليلا م 


كرون ما زائدة للتأكيد منصوب على المصدرية أو الظرفية يعنى لشاكرون شكرا قليلاً أو 


.1٤ سورة المؤمنون› الآية:‎ )١( 
.١ سورة التكويء الاآية:‎ )۲( 
.٠١ سورة الرومء الآية:‎ )۳( 


۲ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
في زمان قليل لأن العمدة في شكرها استعمالها فيما خلقت لأجلها والأذعان لما نحها من 
ا وقيل: معنى هذه العبارة في العرف لا تشکرون أصلاً وهو ری داک4 
تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم وهر ری عي وَيْميت وله أي لأمره وقضائه #أخيكث 
الل وهار 4 في السواد والبياض والمنافع أو اختلاف الليالي الشتائية والصيفية في 
الطول والقصر والأيام كذلك لأفلا میور € بالنظر والتأمل أن كل ذلك منا وإن قدرتنا 
تعم الممكنات كلها ومن جملتها البعث بعد الموت وقوله تعالى : وهر لی نَا( إلى 
Ss E I‏ : بل 
الوأ هتل ا قال الاولرت (6) عطف على قوله: بل ينهم پزگرهم) يعني بل قال کفار 
مكة مثل ما e‏ السابقة NE‏ الك افا 
ودا نتا وتا راا وا اونا لمو 4 الاستفهام للإنکارأنکروا واستبعدوا ذلك ولم 
ES‏ كانوا قبل ذلك تراباً ولم يكونوا قبل ذلك شيئاً أصلاً فخلقوا 
من غير سبق مادة» #لقَدَ ا ا بی المت پد لبرت وعدها قوم ذكروا 
E EE‏ 
هذا الزمان ولم يقع إلى الآن مع تطاول الزمان إن هلآ الوعد إل سط آلأرّ 4 
السطر هو الصف من الكتاب ومن الشجر المخروس والقوم الوقوف والمراد ها هنا الأول 
يقال يقال سطر فلان كذا أي كتب سطراً وجمعه أسطر وسطور وأسطار والأساطير 
mS‏ 

جمع أسطورة نحو أرجوجة وأراجيج وأحدوثة وأحاديث وأعجوبة وأعاجيب وأضحوكة 
ا واستعماله فیما یکتب کذباً یتلهی به ولهذا فسروه بالأکاذیب» وقوله لقد وعدا 
إلى آخره تعليل وتقرير للإنكار المذكور. 


سورة المومنين اا 


لفل لمن الأرش ون فيا جملة مستأنفة كأنه في جواب قول الرسول ماذا أقول 
لهم حين أنكروا البعث» والاستفهام للتقرير أي حمل المخاطب على الإقرار ان ڪنتر 
تعاموت) شرط حذف جوابه لدلالة الكلام عليه تقديره إن كنتم من أهل العلم أو من 
العالمين بذلك فأجيبوا» وفيه استهانة بهم وتقرير لفرط جهلهم فإن حالهم ومقالهم يشهد 
على جهلهم بمثل هذا الجلي الواضح الذي يعرفه الصبيان والمجانين وإلزام بما لا يمكن 
إنکاره لمن له آدنى تميز» ولذلك آخبر عن جوابهم قبل أن يجیبوا فقال #سيفولو ل 
لأن العقل الصريح والنقل من كل ناطق واعتراف الناس أجمعين بذلك يضطرهم إلى هذا 
الجواب لفل بعد اعترافهم بذلك افلا گرو ) قرأ حمزة وعلي وحفص بالتخفيف 
بحذف إحدى التائين من تتذكرون والباقون بالتشديد والإدغام» والاستفهام للإنكار والفاء 
للعطف على محذوف تقديره أتعترفون فلا تتذكرون أن من فطر الأرض ومن فيها ابتداءً 
قادر على إيجادها ثانياً فما الوجه لإنكاره َل من رب السمورت الستبع ورب لش الم 
@) فإنها أعظم من ذلك استدناف آخر لتلقين الإلزام بعد اللا لزام تيفوو ر باللام 
والجر أي هم لله كذا قرأ العامة ها هنا وفيما بعده فهو جواب على المعنى كقول القائل 
في جواب من مولاك لفلان أي أنا لفلان فهو مولايء وقرأ أهل البصرة فيهما الله الله 
بالرفع على ما يقتضيه السؤال وكذلك في مصحف أهل البصرة وفي سائر المصاحف 
مكتوب بلا ألف كالأول فل أفلا قوت يعني أتعترفون بأن خالق السماوات والعرش 
هو الله لا غير فلا تتقون عقابه حیث تشرکون به بعض مخلوقاته وتنکرون قدرته على بعض 
مقدورات قل م يرو مَلَكرُْ ڪل مىر الملكوت هو الملك أي العز والسلطان والوا 
والتاء فيه للمبالغة فهو غاية ما يتصور من السلطان ولهذا يختص استعانه بملك الله تعالى» 
وقيل المراد به خزائنه وهو بر4 أي يحرس ويمنع من السوء ويؤمن من يشاء لا 
جار يد4 عطف على ما سبق أو حال من فاعله أي لا يؤمن من أخاف الله ولا يمنع 


هن السو من راد رال به سوا أو لا قر سد على آن يفره تى يجار عة او تعد 
لعلى لتضمنه معنى النصرة إن ڪننر ناموت وشرحه قد مر # سيقولوت ا هل ان 
سحروت (6) يعني إذا اعترفتم بذلك فمن أين تحذعون فتصرفون عن الرشد أو المعنى 
إذا اعترفتم فكيف يخيل إليكم الحق باطلاً بل أيهم بلحي من التوحيد والوعد بالنشور 
عطف على قوله: بل فالأ مل ما قال لاور (©@6) إضراب عنه وبينهما معترضات 
وهر كوك في إنكارهم ذلك عطف على ما سبق أو حال من الضمير المنصوب 


:0 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
N LS‏ 
في مقام التعليل على قوله: لويم لكذوة) وما كات مَعَمٌ من ٍَ4 في الألوهية 
e CS‏ : ¥ وما ڪات معم من 
لَه تقديره لو كان معه آلهة إذن لهب کل م بَا يما لق واستبد به ومنع غیره من 

اشرت نے رارک عن لت اا کی ای ےک اع 
بعضهم إذا وقع بينهم التحارب كما يقع بين ملوك الدنيا لا مكان ذلك عند تعدد الآلهة فلا 
يكون المغلوب إلهاً لأنه إمارة المجز والحديث ويظهر منه آنه لو لم يغلب أحدهما على 
الآخر لزم عجزهما وذلك مناف للألوهية #سبحلن أ عا يفوت أي عما يصفونه من 
الولد والشريك لما سبق من الدليل على فساده #عللم الْعَيّب وَلسَهدَوَ قرأ أهل المدينة 
والكوفة غير حفص بالرفع على أنه خبر مبتدأً محذوف والباقون بالرج على أنه صفة لله 
وهذا دليل آخر على نفي الشرك بناءٌ على اتفاقهم على أنه متفرد به ولهذا رتب عليه بالفاء 
قوله : فع عَنًا بٽرڪ) يعني عن إشراكهم يعني آن آعظم من أن يوصف بالولد أو 
الشريك #فل َب إا ريي أصل (إن ما تريني) فأدغمت النون في الميم وحذفت نون 
الوقاية كراهة اجتماع النونات» وهذا شرط أكدت بما المزيدة والنون فالمعنى إن كان لابد 
من أن تريني ما يوعدّوك) أي ما يوعد به الكفار من العذاب في الدنيا والآخرة رب 
كك تسل ف لري الديي ®6 قريناً لهم في العذاب جملة معترضة لتلقين الدعاء 
وتكرير النداء وتصدير كل واحد من الشرط والجزاء به لزيادة التضرع والجوار» وفي تلقين 
لاء 0 اجرج ارف وعفم الي وإلى أن شؤم الظلوم قد يحيق بمن 
ورائهم؛ قال الله تعالى : #واتقوأ َة لا ضيب اَن لرا قلا منک ا ا4 رل ع أن 
ر ا يدهم من العذاب #لقدروك) لكنا لم نعذبهم عذاب استئصال لأنك بينأظهرهم 
ولعلمنا بن بعضهم أو بعض آعقابهم يؤمنون» جملة معترضة ثانية لرد إنكارهم الموعود أو 
استعجالهم استهزاءً ادقع بای أي بالخصلة هی اَحسنْ الخصال وهي الصفح 
والإعراض والصبر والإحسان «السَيَة4 مفعول لا دفع يعني ادفع شرهم بإحسان منك 
فعلى هذا أمر بالصبر على الأذى والكف عن القتال نسختها آية السيف»ء ك 
كلمة التوحيد والسيئة كلمة الشرك وقيل: السيئة المنكر والحسنة النهي عنه وهذا أبلغ من 

أدفع بالحسنة السيئة لما فيه من التنصيص على التفضيل› Es‏ 
يصفوت) أي بما يصفونك به أو بوصفهم إياك على خلاف حالك وأقدر على جزائهم فكل 


)١(‏ سورة الأنفالء الآية: ه 


سورة المؤمنين se‏ 


إلينا أمرهم ولا تتصد على الانتقام منهم» وهذه الجملة في مقام التعليل لقوله ادفع دقل 
رَبّ اعود بك أي امتنع واعتصم به من همَرَّبِ السَيلطين) الهمز شدة الدفع يعني من دفع 
الشياطين بالإغواء والوساوس إلى المعاصي وعو يك رب أن محضرون ©4 أي 
يحضروني في شيء من أموري في الصلاة وغيرها فإنه إذا حضر وسوس» قرأ يعقوب 
يحضروني بالياء وصلاً ووقفاً والباقون بلا ياء في الحالين» وجملة # فل رب مود يک 
عطف على قوله: فل رب نَا ريي . 


ج 
ع سر ٣‏ وو ل ا ف و e ra n aS‏ 
, حن إا جام أحدهم ألْمَوتٌ قال رب زجعو ل لعل أعل صلحا فما ركت كلا إِتها 
ر ر و r‏ ا ےو 
كلمة هو قايلها ومن ورايهم بخ لن 
رر اسر کا ر رس ورن ر rh‏ مو ۶ رر ي د ر ر مص 
ولا باون ل فمن تقلت موزينم اوليك هم المفلح ل وس خقت موزينة أؤلتيك الزن 


0 5 


٣‏ و و ل I EN I r‏ ى م ر . #2 کی 4ک سد ا 
یروا اسهم نی جھنم دوت €9 تلت ھم الاد وم ف کی © الم کن ای 


N 


د N‏ د re E‏ کت 
بوم يعون ا فإذا ْح في الصور فلا اشاب ينهم بومیډ 


ک 


ر رصل ص 2 ص e‏ 2 ا n‏ 
ی ی کشر ا تکذوت €9 قاو را عبت عتا فوا وڪنا رما صالت ( را 


کنیا تجا کن غا ب کیٹرے ©4 


ت 


حى إا جاه دهم ارت4 حتى ابتدائية متعلق بقوله: يَصِمُودً أو بقوله: كإبون 
لل يعني إذا رأى مقعده من الجنة لو آمن ثم مقعده من النار ويقال له قد أبدل الله لك 
هذا بذلك لأجل كفرك قال لربٍ أرجعونٍ) قرأ يقعوب بالياء وصلاووقفاً والباقون بلا ياء 
في الحالين يعني ارجعني إلى الدنياء أورد ضمير الجمع للتعظيم وقيل : لتكرير الفعل 
أصله أرجعني أرجعني كما قيل في قفار وأطرقاء وقيل هذا خطاب مع الملائكة الذين 
يقبضون روحه» ابتداً بخطاب الله تعالى لأّنهم استغاثوا أولا بالله تعالى ثم رجعوا إلى 
مسألة الملائكة الرجوع إلى الدنيا #لَعلح) قرأ الكوفيون ويعقوب بسكون الياء والباقون 
بفتحها اَل ًا أي عملا صالحاً منصوب على المعفولية أو على المصدرية لفيا 
اعات لدی ایلع ای ا یمان راعل ب هال ول فا 
رت أي EEE‏ ا تركت ظرف كما هو الظاهرء وقيل: ما 
EES E E E‏ فالا ا ان ور د 
ا ا ر ابن جریر من حدیث ابن جريج أن رسول الله بء قال : «إذا 
عاين المؤمن الملائكة قالوا نرجعك إلى الدنيا فيقول إلى دار الهموم و الأحزان بل قدوما 
إلى اللهء وأما الكافر فيقول رب ارجعون» وفي الصحيحن عن عبادة بن الصامت قال قال 
رسول الله كل : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فقالت 
عائشة أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت» قال: ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت 


۳۰٦‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مِمّا أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءء 
وأما الكافر ا الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مماأمامه فكره لقاء الله 
وکره الله لقاءه» “ 4# ردع من طلب الرجعة واستبعاد أي لا رجعة إليها إِنَّها) يعني 
قوله: رب ارجعون إلى آخره أنث الضمير لمجانسة الخبر # ة4 وهو طائفة من الكلام 
المنتظر بعضها مع بعض فهو لا يقع إلا على الجملة المركبة المفيدة» وإطلاق الكلمة على 
اللفظ المفرد إنما هو اصطلاح النحاة هر أي الكافر اينما لا محالة لتسلط الحسرة 
عليه ومخافة العذاب #ومن ورآیھم 4 ا إمامهم والضمير للجماعة ر 4 قال مجاهد 
يعني حجاب بينهم وبين الرجعة» وجملة من ورائهم برزخ معطوف على مضمون كلا يعني 
لا یكون ما يطلبون وَمِنْ وَرَاِهم بررَح إل بور سنن وقال قتادة البرزخ بقية عمر الدنيا 
فإنه لا رجوع إلى الحياة ما لم ينته عمر الدنيا» وقال الضحاك البرزخ ما نین اموت آل 
البعث وقيل البرزخ القبر وهم فيه إلى يوم يبعثون إا كان يوم القيامة ف شر 
روی سعيد بن جبير عن ابن عباس أن المراد به النفخة الأولى نفحة الصعق َنيِح ف 
الور هَصَعِقَ من فى السَمَوَتِ ومن في لاض 4 e‏ ولا يتساءلون م 
يح فيه ری إا هم م یام ب رو امل نشم َل ل بض ا 5 9 لکن ا 
أنها a TT‏ 
فينصب على رؤوس الأولين والآّخرين ثم ينادي مناد هذا فلان بن فلان» فمن کان له قبله 
حق فلیأت إلى حقه فيفرح المرآن قد وجب له الحق على والده أو ولده أو زوجته أو أخيه 
فيأخذ منه» ثم قرا ابن مسعود لا فاب تهر ومین ولا يالو وکذا روی عطاء عن 
ابن عباس أنها النفخة الثانية فلا نساب بينهم أي لا ينفاخرون بينهم بالأنساب كما كانوا 
يتفاخرون بها في الدنيا E Ca‏ 
لفرط الدهشة واستبلاء الحيرة بحيّث: يم يقر أله ِن أ €9 وأو يد 9© وجيب رَه 
دضہیر بنھم عاد إلى الکفار لذکرهم نیما سبق دون المزمین وقوله الى في 
المؤمنين: الفا بم درم4 وقوله بي : «إذا كان يوم القيامة خرج ولدان المسلمين 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه »)1۱٤١(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : الذكر والدعاء والتوبة» باب: من أحب لقاء الله أحب الله لاء (۲۹۸۳). 

(۲) سورة الزمرء الأية: 1۸. (۳) سورة الصافات» الأية: ۲۷. 

١ سورة الطورء الآية:‎ )٥( .۳١_۳٤ سورة عبس» الاية:‎ )٤( 


سورة المؤمنين 0 


بأيديهم الشراب فيقول الناس لهم إسقونا فيقولون أبوينا أبوينا حتى السقط بباب الجنة 
يقول: لا أدخل الجنة حتى يدخل أبوي» رواه ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عمر اللبثي 
وعن أبي ذرارة بمعناه فإن قيل قد ورد في الحديث «كان نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا 
نسبي وصهري» رواه ابن عساکر عن ابن عمر بسند صحيح . قلت: نسب المؤمنين داخل 
في النبي بي فإنه أبو المؤمنين وأزواجه أمهاتهم› وقال البغوي معنى الحديث لا ينفع يوم 
الا س E IE O O N ag a o‏ 
يتساءوك سؤال تواصل كما كانوا يتساءلون في الدنيا من أنت ومن أي قبيلة أنت» فإن قيل 
قد قال الله تعالى في موضع آخر مَل بْصُمٌ عل عل بض يَساةلوىَ "4ë‏ قلنا: قال ابن 
عباس أن للقيامة أحوالاف ومواطن ففي موطن يشتد عليهم الخوف فيشغلهم عظم الأمر 
عن التسائل فلا يتساءلون وفي موطن يفيقون إفاقة فيتساءلون قسن قلت مور جمع 
موزون يعني عقائده وأعماله الموزونة والمراد به الصالحات منها يعني كثرت وترجحت 
هاف غل ات ایر ج ران وار هکت کک خی و ن ا ن وراد 
صيخة الجمع إما مبني على أن يكون لكل إنسان ميزان على حدق وإما على أن يعتبر تعدد 
الميزان بتعدد الوزن والموصول مع صلته مبتدأً e‏ 
e‏ سن نمكت الخ» أجمع 
علماء آهل السنة على أن وضع ميزان ووزن الأعمال حق وأنكره a‏ 
والخوارج وأكثر أهل الأهواء أخرج البيهقي في البعث عن عمر بن الخطاب في حديث 
سؤال جبرائيل عن الإيمان قال: يا محمد ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته 
ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره» 
قال : فإذا فعلتٌ هذا فأنا مؤمن» قال: نعم» قال: صدقت» وأخرج الحاكم في المستدرك 
وصححه على شرط مسلم عن سلمان عن النبي مي قال : بوذ ضع الميزان يوم القيامة فلو 
E‏ الحديث» وأخرج ابن المبارك في الزهد والأجري 
فى الشريغة عن سلمان رونا وأبو الشيخ ب بن حبان في تفسیره ه٠‏ عن ابن عباس قال : 
الائ اله لان وکفتان» وأخرج ابن جرير في تفسیره وابن أبي الدنيا عن حذيفة قال 
صاحب الميزان يوم القيامة جبرائيل #4 وأحاديث الميزان قد تواترت بالمعنى . 


.۲۷ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 


۳۰۸ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
فصل 

اختلف العلماء في كيفية الوزن؟ قال بعضهم يوزن العبد مع عمله فيكون للمؤمن 
تقل بقدر حسناته ولا کون للکافرین› قال رسول الله لاو : «إنه ليأتي الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ثم قرأ ف5 نم َم َم اة و4٠‏ 
متفق عليه من حديث أبي هريرة فالمراد بمن خفت موازينه هم الكفار لا غير وقيل يوزن 
صحائف الحسنات وصحائف السيئات» روى الترمذي وابن ¿ ماجه وار بن حبان والحاكم 
وصححه والبيهقي عن ابن عمر قال قال رسول الله ل : «(يجاء برجل من أمتي على 
رؤوس الأشهاد يوم اليامة فينشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مد البصر فيقول: 
أتنكر من هذا شيئاً أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول : لا یا رب» فیقول: بلی إن لك عندنا 
ع و و ا فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
ا و وو فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا 
تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات ولقلت البطاقة ولا 
يثقل مع اسم الله شيء وأخرج أحمد بسند حسن صحيح عن ابن عمر نحوه» وقيل 
يجسد العمل ويوزن قال ابن عباس قال رسول الله ب: «والذي نفسي بيده لو جيء 
بالسموات والأرض وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ووضعت في كفة الميزان ووضعت 
شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن؛ رواه الطبراني وأخرج ابن عبد 
الرزاق في فصل العلم بسنده عن إبراهيم النخعي قال يجاء بعمل الرجل فيوضع في كفة 
ميزانه يوم القيامة فيخف فيجاء بشيء أمثال الغمام فيوضع في كفة ميزانه يوم القيامة فيدقل 
فيقال ما تدري ما هذا فيقول لا فيقال هذا فضل العلم الذي كنت تعلم الناسء وأخرج 
الذهبي في فضل العلم عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله کار : : ايؤذن يوم القيامة 
مداد العلماء ودم الشهداء فيترجح مداد العلماء على دماء الشهداء». 


قلت : وعندي أنه يوضع العبد مع حسناته المتجسدة أو مع صحائف الحسنات فى 


كفة وما لهما واحد فإن ثقل الصحائف بثقل الحسنات ويوضع سيئاته متجسدة أو صحائفها 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : تفسير الفرآن» باب : : #أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه» 
)¥4( وأخرجه مسلم في کتاب : صفة القيامة والجنة والنار .)۲۷۸٠١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي فى كتاب: الإيمان» باب: ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
E‏ ماجه في كتاب: الزهد» باب: ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة .)١٠١(‏ 


سورة المؤمنين ۳۹ 


الثقيلة بثقل السيئات في كفة أخرى فالكافر لا تزن جناح بعوضة وهو الذي قال الله تعالى 
فيه : ن ت مور أ ل بكرن لزاه قل أصلا راما المرسن فلا تلو يزات من 
ثقل ولو بشهادة أن لا إله إلا الله وهو المكنى بقوله تعالى : فمن َقَلَّتَ مَوَرِيشُمٌ غير أن 
لثقله مراتب فمنهم من اجتنبوا الكبائر وكفر الله عنهم سيئاتهم فهوازينهم أثقل الموازين 
طاشت کا کا ر وا ا ی و ا 
قال ابن عباس فيهم أنه يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته 
بواحد دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته دخل النار يعني ليصهر ويخلص من 
او ا اة اص الارن اله ف لرل هه قال ابن عباس 
وإن الميزان يخف بمثال حبة ويرجح ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب 
الأعراف يعني حتى يحكم الله تعالى فيهم بدخول الجنة» روى قول ابن عباس هذا ابن 
أبي حاتم وليس المذكور في هذا الأثر حال الكفار إذ لا حسنة لهم أصلاً والمذكور في 
القرآن إنما هو حال صالحي المؤمنين وحال الكفار وأما حال عصاة المؤمنين فمسكوت 
عنه في القرآن غالباً» ولعل ذلك لأن المؤمنين في زمن نزول القرآن وهم الصحابة ولاز 
کانوا عدولا كلهم مجتنبين من الكبائر أو التائبين والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 


o2‏ ر 


فالمراد بقوله تعالى : #و حَفَت موزم# خفت أعماله الحسنة أو كفة حسناته 
بحيث لا يكون لها ثثل أصلاًء وذلك هو الكافر لا محالةء أخرج البزار والبيهقي عن أنس 
عن النبي يي قال : «يؤتى ابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويؤكل به ملك فإن 
ثقلت موازینه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان لا یشقی بعده أبداً وإن خفت 
ار ی ا و ی و سه شقی فلان شقاوةً لا يسعد بعده أبداً» والمراد 
E RG N‏ > قلت لعل عصاة المؤمنين يوزن 
أعمالهم مرتين فإن كان في حسناته بعض خفة يدخل في النار حتى يخلص ثم يوزن ثانياً 
بعد التطهير فيشقل موازينه وحينئذ ينادى الملك سعد فلان سعادة لا يشقى بعده أبدأ وقد 
ذكرنا بعض تحقيقات المقام في سورة القارعة› والدليل على اور ق 
لار اف رن عا لون و ا د ا ضول aE:‏ الزن يرا 
سهم غبنوها وضيعوا زمان استكمالها في جهنم حَللدود4 بدل من الصلة أو خبر ان 


و د ور ور 


لأولئك أو خبر مبتداً محذوف تقدیره وهو لن جهنم خل دون 4 تلفح وجرههم لار ی 


.٠١١ سورة التوبةء الأية:‎ )١( 


۳۱۰ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
تحرقها كذا في القاموس»› رأما المؤمن فلا يحرق وجوههم النار لما أخرج مسلم عن 
جابر قال : ا : ايدخحل قوم النار من هذه الامة فتحرقهم إلا دارات 
وجوههم ٹم یخرجون منها»' وأخرج ابن مردويه والضياء ء عن أبي الدرداء قال : «سئل 
رسول الله ی عن قوله تعالی : : نوكم اار4 قال تلفحهم لفحة فتسيل لحومهم 
على أعقابهم» وأخرج الطبراني في الأوسط وأبو نعيم عن أبي هريرة عن النبي يه قال : 
لإن جهنم لما سيق إليها أهلها تلفتهم يعني فلفحتهم لفحة فما أبقت لحماً على عظم إلا 
ألقته على أعقابهم“ لوهم فا كيخرت) الجملة حال من الضمير المجرور المضاف إليه 
والكلوح تقلص الشفتين عن أسنان. . أخرج الترمذي وصححه عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي بيه في قوله تعالی : لوش فا کیځر) قال: : تشويه النار فنقلص شفته العليا حنى 
تبلغ وسط رآسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته»" وأخرج هناد عن أبي مسعود 
في قوله تعالی: وشم فا کلیځو) قال مثل الرأس ss‏ 
ت وام ئ یه فا ب تیا ترا م یتر ااب جل ان م 

کی مطل لیک مکش پا كشت تالا في جواب ذلك ولت ل 1 
Ey‏ 
e a‏ 
و ڪت را فما صات) عن الح لرا لخا ينها» أي من النار إن عدا إلى 
التكذيب فنا )€ لأنفسنا فحينئذ لا تخلصنا من العذاب بعد ذلك. 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب : أدنى أهل الجنة منرلة فیها .)٠۹۱(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم» باب : ما جاء في صفة طعام أهل النار .)۲١۸۷(‏ 


ةل الله سبحانه في جوابهم #أخْسْا فبًا) أي اسکتوا سكوت هوان فإنها ليست 
مقام السؤال وأبعدواء في القاموس حَسّا الكلب بالنصب كمنع أي رده خساء وخسوءا أو 
خسا الكلبٌ بالرفع أي بعد كانخسا فهو لازم ومتعد ولا تَكَبّمُونٍ# قرأ يعقوب بالياء 
وصلاً ووقفاً والباقون بلا ياء» يعني لا تكلموني في رفع العذاب فإني لا أرفعه منكم 
فحينئذ يسوا عن الفرج» أو لا تكلموني مطلقاًء قال الحسن هذا آخر كلام يتكلم به أهل 
النر ثم لا يتكلمون بعدها إلا الشهيق والزفير ويكون لهم عواء كعواء الكلب لا يفهمون 
ولا يفهمون» وقال القرطبي» إذا قيل لهم #أخش فا ولا كمون انقطع رجاؤهم وأقبل 
بعضهم ينبح في وجه بعض وأطبقت عليهم. أخرج هناد والطبراني وابن ¿ ابي حاتم 
U IS GS‏ 
إن أهل النار ينادون مالكاً کشت ت ا 4 برهم ارین غاا لا بج ت 
یجیبهم إن کر ثم ینادون ربهم لرا انرا نیا إن عتا فنا یشوت © 
فيذرهم مثل الدنيا مرتین لا يجيبهم ثم يجيبهم #أخسشرا فيا ولا نكلمون 4 قال فييأس 
القوم فلا يتكلمون بعدها بكلمة ومن هو إلا الزفير والشهيق» وأخرج سعيد بن منصور 
والبيقهي عن محمد بن كعب أنه قال لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله في أربع فإذا 
گانے الام لا کون بده ادا ا اما شين ولحي نتن قارفا دتا مَل 
إل خرو د تِن سیل فیجیبهم #دلکم يانه د ڌا دعي الله ودم ڪفرتم وان شرك په وما 
اء ب لمن لیر ©4 ثم یقولون: # ربا أبصرا سما اتا عَمَلَ صَليسًا إت 
موقنو 4 فيجيبهم: : وفوا بِمًا تد لاء ویک هدا إا يبڪ ووش أ عاب الخلر 

E u E BELE 
ب : لاوم تڪرڌا افم ين قل ما ڪُم د ن رالو ثم بقولون: و‎ 
لما تمل معا کے ازى کا ش4 يبه اله تال : ولھ نمیم ا َد ڪُر‎ 


.۷۷ سورة الزخرف الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنونء الآية: .٠١۸- ٠١١‏ 
(۳) سورة غافرء الأية: .٠١ ١١‏ 

.٠٤١- ١١ سورة السجدة الاية:‎ )٤( 

٤ سورة إبراهيم» الآية:‎ )٥( 


۳1۲ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
e‏ ر 
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:2 ص ار رر صو م ا 4 2 4 ت 2 ن ٤‏ رر ان ر ر ورو 


و ص واس ج زد 


وکا ا ضالت ا نرت نبا ِن عتتا فنا يسرت 4)69 فيجيبهم الله تعالى : قل 
اخس فيا ولا تكلْمون 4)3“ عادت وجوههم قطعة لحم لسي فيها أفواه ولا هنار پتردد 
النفس في أجوافهم» وإنها ليسقط عليهم حيات من نار وعقارب من نار فلو أن حية منه 
نفحت بالمشرق احترق من بالمغرب ولو أن عقرباً منها ضربت أهل الدنيا احترقوا من 
آخرهم» وإنها لتسقط عليهم فتكون بين لحومهم وجلودهم» وإن ليسمع لها هناك جلبة 
كجلبة الوحش في الفيافي . إت أي الشأن كن رق ين عبّاوى يعني المؤمنين 
یوریت ربا انتا اغف لا انتا وات حو الريب تادشم خر قرأ أهل المدينة 
وحمزة والكسائي بضم السين ها هنا وفي سورة صاد والباقون بكسرها واتفقوا على الضم 
في سورة الزخرف» قال الكسائي والفراء السخر بكسر السين بمعنى الاستهزاء بالقول 
ات ن ا ر و بالفعل وللت اقرا فن رة الورف لله مس 
التسخير لا يحتمل غيره» وقال الخليل هما لختان مترادفان نحو لجى بضم اللام وكسرها 
وکوكب دري بضم الدال وكسرها وفي القاموس نحو ذلك حیث» قال سځروا منه وه 
هزي كاستسخروا الاسم والسخرية والسخري بالضم ویكسر مسخره كمنعه سخرياً بالكسر 
والضم كلفه ما لا يريد وقهره وكذا في النهاية وغير» وعلى كل تقدير مصدر زيدت فيه ياء 
النسبة للمبالغة والمراد ها هنا الاستهزاء بقرينة قوله تعالى : وح اشوکم دی وکشر سم 
تضكر فإن الضحك يترتب على الاستهزاء دون التسخير وحتى ابتدائية كما فى مرض 
فاو تی لا برا بي حن اننا اعا با یراد ب وال ری اد 
الإنساء إلى المؤمنين مجازأًء قال مقاتل: نزلت الآية في عمار وصهيب وسلمان وغيرهم 
من فقراء الصحابة كان كفار قريش يستهزون بهم لي جرهم أي المؤمنين ألم يما 
برا4 أي بسبب صبرهم على أذاكم واستهزاءكم إياهم اَم هم ارود دونكم قرأ 
حمزة والكسائي بكسر الهمزة على الاستئناف والباقون بفتحها على أنه ثاني مفعولي 
جزيتهم » قل قرأ البعض قال على أنه أمر من الله تعالى للملك أو لبعض رؤساء أهل 
النار يوم البعث أن يسألوا جماعة أهل النار» وقيل هو خطاب لكل واحد من أهل النار 
قل جواب هذاء وقراأً الباقون بالألف يعني قال الله تعال للكفار يوم البعث # كم لر في 
الأزض) أحياء وأمواتاً في القبور عد سييك) تميز لكم أ4 يعني الكفرة في الجواب 


(1) سورة فاطرء الاية: ۳۷. 


(۲) سورة المؤمنون الآية: .٠١۸- ٠١١‏ 


سورة المؤمنين 1۳ 


استقصار المدة لبثهم فيها إما لأن المعذب يستطيل أيام شدته ويستقصر بأمر قبل ذلك وإما 
لكونها منقضية والمنقضي في حكم المعدول وإما لكون مدة حياة الدنيا وأيام القبور في 
غاية الاقتصار بالنسبة إى مدة الحياة الآخرة لعدم انتهائها وأما لكونها أيام سرورهم وأيام 
السرور قصار»ء وهذا على تقدير كون السؤال مقتصراً على مدة حياتهم في الدنيا دون مدة 
لبشهم في القبور لأنها ليست أيام السرور لثبوت عذاب القبر فيها بالقطعيات والإجماع 
للا وما أو ص يوم هَل آلمارّنَي من الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم 
ويحصونهاعليهم فإنهم أحفظ لمدة لبشنا أو من البشر الذين يتمكنون من عد أيامها إن 
أردت تحقيقها فإنا لما نحن فيه من العذاب مشخولون عن تذكرها «َل) قرأ حمزة 
والكسائي بغير ألف على صيغة الأمر من الله تعالى والباقون بالألف على صيغة الحكاية 
يعني قال الله تعالى: إن َر يعني ما لبشتم في الدنيا إلا زماناً أو لبا «تيلا» 
بالنسبة إلى .ما تتقبلونه من هة العذاب» قال رسول اله Hd‏ «والله ما الدنيا في الخرة 
إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه اليم فلينظر بم يرجع» '“ رواه أحمد ومسلم وابن 
ماجه عن المستورد لو انكر يعني لو ثبت أنكم نئ بمرت( ذلك وكلمة لو 
للتمني والتوبيخ يعني ليتكم تعلمون أن لبلكم في الدنيا قليل فلم تضيعوها في الملاهي 
والشهوات وما نسيتم لقاء يومكم هذاء قال رسول اله ية : «كن في الدنيا كأنك غرب أو 
عابر سبيل»“ رواه البخاري عن ابن عمرو وزاد أحمد والترمذي وابن ماجه «وعد نفسك 
من أهل القبور» «أفَحيبََرّ4 الفاء للعطف على محذوف والهمزة للإنكار والتوبيخ تقديره 
أتوهمتم فحسبتم أي ظننتم انا خلفتكم عَبَنّا) ما كافة لعمل إن فدخلت على الجملة 
الفعلية وهي مع جملتها قائم مقام المفعولين لحسبتم وعبثاً إما مفعول مطلق من قبيل 
ضربته سوطاً أو مفعول له أو حال من الفاعل أو المفعول أو منصوب بنزع الخافض» يعني 
لم نخلقكم خلقاً عبثاً لا لحكمة أو للتلهي بكم أو عابثين أي غير مريدين من خقلكم 
حكمة أو حال كونكم مبعوثين غير مراد منكم حكمة التكليف بالطاعة والمعرفة والجزاء أو 
لتلعبو أو تعبثوا بل خلقناكم لتعرفوا وتعبدوا ربكم وتطيعوه «وأنكة تا لا حع قرأ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة 
(۲۸۵۸)» وأخرجه ابن ماجه فی کتاب : الزهد» باب: مثل الدنیا .)٤۱١۸(‏ 


(Y)‏ أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق› باب : قول النبي ك ب كن في الدنيا كآنك غريب أو عابر سبيل» 
(7417). 


۳14 الحزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


ی ت ا ور اک لی ا ی ان ا را او 
التاء وف فتح الجيم على أنه مبني للمفعول من الإرجاع» وإن مع جملتها عطف على إنما 
خلقناكم والمعنى أحسبتم عدم رجوعكم إلينا للجزاء وهو معطوف على عبثاً يعني ما 
خلقناكم غير راجعين إلينا #فتعلى لَه املك أَلْحَق) الذي يحق له الملك فإن من عداء 
مملوك بالذات مالك بالعرض من وجه وفي حال دون حال» والفاء للتعليل والجملة في 
مقام التعلیل لاإنکار تعالی الله وتنزه من أن يون فعله عبغاً ل لله إل هر رب ارش 
ڪور 4 وصفه بالکرم لاختصاصه بتجليات كريمة من أكرم الأكرمين ومن بع مح أله 
إلا ماخر يعني يعبد غير الله 3لا بن لم بوه صفة أخرى لإله لا زمة له» فإن الباطل 
لا برهان به جيء بها للتأكيد وبناء الحكم عليه تنبيهاً على أن التدين بما لا دليل عليه 
ممنوع فضلاً عما دل الدليل على بطلانه أو اعتراض بين الشرط والجزاء لذلك َم 
ساب عند ر4 جزاء لمن الشرطية يعني أنه تعالى مجازيه مقدار ما يستحقه «إلَم4 أي 
الشأن 3ل يقلح الکمرون4 بيان لجزائهم يعني ليس لهم نجاة من النار وفوز إلى الجن 
بدأ الله السورة بتقرير الفلاح للمؤمنين وختمها بنفي الفلاح عن الكافرين ثم أمر رسوله بأن 
N‏ 
لوقل َب افر وأزحر َب حر لمن (6©3) جملة أنت خير الراحمين حال من فاعل أرحم 
وحذف المفعول من أغفر وأرحم لتعميم الدعاء بالمغفرة متكفل لسلب جميع المضرات 
GI ys‏ 
على ابن مسعود فرقی في أذنیه افحتم تما خلقتکم عا واک إت لا رة ©4 
حتى ختم السورة فبرأً نال ر مر ا1 کک مادا رتیت ني اذه ار فقال 
رسول الله بي : «والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقناً قرأها على جبل لزال» تمت تفسر 
سورة المؤمنين خامس عشر شهر صفر سنة أربع وألف ومائتين ويتلوه سورة النور إنشاء الله 
تعالی وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


سورة الثور 8 


سورة النور 
مدنية وهي أربع وستون آية 


ر انها وها وا نيا ا شع تت ملک كر © اي والزانی کاجلدو کل ویار 
أنه جل f‏ اعد با راف فی دين کک پال والوم الأخر ولسّدٌ عذابمما 


م تن امز © الان کا نکم إل َي و ا و ا ا 
لک شی ٩©‏ 


سور أي هذه سورة أو فيما أوحينا إليك سورة اها صفة لسورة وفرضتها# 
يعني أوحينا ما فيها من الأحكام وألزمناكم العمل بها وقيل: معناه قدّرنا ما فيها من 
الحدود» قرأ الجمهور بالتخفيف وابن كثير وأبو عمر بالتشديد من التفعيل للتكثير لثكرة 
فرائضها أو كثرة المفروضص عليه يعني الزمناكم أجمعين ومن بعدكم إلى قيام الساعة» 
وقیل : معناه فصانا وبينا ورانا فبا فبا ٤الت‏ بْب واضحات الدلالة على المراد #لعَلكر 
برک ن أي لكي تتعظوا وتتقوا محارم اله لال وى مبتداً خبره محذوف عند سیبویه 
تقدیره سنذكر حکمهما وقوله #فجلد# بيان لحكمه الموعود تقديره إذا ثبت زناهما 
فاجلدوا»ء وقال المبرد: خبره جملة فاجلدوا أورد الفاء في الخبر تتضمن المبتداً معنى 
الشرط» فإن اللام بمعنى الذي تقديره الذي زنى والتي زنت فيقال في شأنهما اجلدوا ك 
ويد نّا منصوب على المفعولية يقال جلده إذا ضرب جلده كما يقال رأسه وبطنه إذ 
ضرب رأسه وبطنه ذكر بلفظ الجلد كيلا يبرح ويضرب بحيث يبلغ اللحم ومن ها هنا قال 
الفقهاء. 

مسألة: يضربه بسوط لا ثمرة له ضرباً متوسطاً. روى ابن أبي شيبة ثنا عيسى بن 
يونس عن حنظلة السدوسي عن أنس بن مالك قال كان يؤمر بالسوط فيقطع ثمرته ثم يد 
بین حجرین ثم يضرب به» قلنا: له في زمن من کان هذا قال في زمن عمر بن الخطاب»› 
وروى عبد الرزاق عن يحيى بن أبي كثير أن رجلا أتى النبي ية فقال: يا رسول الله إني 


۳1٦‏ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
ج ا ت و ا ا 
ل ys e‏ فقال: a‏ 
E TS‏ ا 
ري على ال ا ر د ر لا ناغل 
يكون بتعريضها للرجل وعرض نفسها عليه بخلاف السرقة فإنها تقع غالبا من الرجال 
ولذلك قدم السارق على السارقة في قوله تعالى: #والسارق وألكَاركة هأفْطّمرا 


“2 


يدها . 


مسألة: أجمع علماء الأمة على أن الزانية والزاني إذا كانا حرين عاقلين بالغين غير 
محصنين فحدهما أن يجلد كل واحد منهما مائة جلدة بحكم هذه الآية ولا يزاد على ذلك 
عند أبي حنيفة ح» وقال الشافعي وأحمد يجب عليهما أيضاً تغريب عام إلى مسافة قصر فما 
فوقها ولو كان الطريق آمناً ففي تغريب المرأة بلا محرم قولان وفي المنهاج أنه لا تغرب 
المرأة وحدها في الأصح بل مع زوج أو محرم ولو بأجر وأجرته عليها في قول وفي بيت 
المال في قول فإن امتنع بأجرة ففي قول يجبره الإمام» وفي المنهاج أنه لا يجبر في الأصح 
وقال مالك : : يجب تغريب الزاني دون الزانية. . احتج الشافعي بحديث عبادة بن الصامت أن 
انبي ل قال : «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالكر جلد ماثة وتغريب 
عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجہ» وقد مر الحديث في سورة النساء في تفسير قوله 
تعالی: نیمک ف آسیوت ع برع المت ا جل اه م سببا5 وحديت 
کک : (سمعت النبي ية يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتعزيب 
عام ' رواه البخاري» وفي الصحيحين حديث زيد بن خالد وأبي هريرة أن رجلين 
اختصما إلى رسول الله بلا قال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم» قال: 
تکلم» قال: : إن ابني کان عسیفاً على هذا فزنی بامرآته فاخبروني أن على ابئي الرجم 
فافتديت بمائة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة 
ووتخريب عام وإنما الرجم على امرأته» فقال رسول الله ل : «أما والذي نفسي بيده 


.۸ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الحدود» باب: حد الزنى .)١٦۹١(‏ 

(۳) سورة النسآءء الاآية: ه 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات» باب : شهادة القاذف والسارق والزاني .)۲۹٤۹(‏ 


سورة النور ۳1۷ 
لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وأما انك فعليه جلد مائة 
وتخريب عام وأما أنت يا أنيس فأغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت 
فرجمها»"“ قال مالك البكر بالبكر جلد مائة وتخريب عام غير شامل للنساء فلا يثبت 
التغريب في النساء وهذا لسي بشيء فإن سياق الحديث في النساء حيث قال رسول الله لا : 
اتخذوا جتن قد جل آله هن سبلا الحديث» وعدم شمول البكر المرأة ممنوع كيف وقد 
قال رسول الله 4ي : «البكر تستأذن»" وكلمة من زنى في حديث زيد عام في الذكر 
a‏ «لا تسافر المرأة إلا مع ذي 
محرم» " رواه الشيخان في الصحيحين وأحمد وأبو داود عن ابن عمر وفي الصحيحن 
وعند أحمد عن ابن عباس نحوه وروى أبو داود والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة 
نحوه ولأجل ذلك خص مالك حكم التعريب بالرجال دون النساء» وجعل الشافعي 
المحرم شرطاً للتغريب. 


وقال الطحاوي إن تغريب النساء لما بطل لأجل نهيهن عن المسافرة بخير محرم 
انتفى ذلك عن الرجال أيضاًء واستدل الطحاوي على عدم التغريب في الحد بحديث أبي 
هريرة قال سمعت رسول الله يه يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد 
ولا يثرب عليها ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت الثالثة فتبين زناها 
فليبعها ولو بحبل من شعر»“. متفق عليه» قال إن النبي ية أمر ببيع الأمة إذا زنت 
ومحال أن یأمر ببیع من لا يقدر مبتاعه على قبضه من بائعه» yS‏ إذا 
زنت وإذا تغريب الإماء بطل تغريب الجرائز لقوله تعالى: فليم صف ما عَلّ 
حصت م لداب 4 وإذا بطل تخريب الحرائر بطل تغريب الأحرارء e‏ 
غير سد ا اکرتان ا أو في الإماء لأجل التعارض في النصوص لا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (۲۹۹7)» 
وأخرجه مسلم في كتاب: الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزنى .)١١۹۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها .)٠١۷١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: حج النساء »)۱۷١۳(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الحج› 
باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره .)١١١١(‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: بيع العبد الزاني »)٠٠٤٠٥(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الحدود» باب :رجم أهل الذمة في الزنا .)۱۷١۳(‏ 

٠ سورة النساءء الآية:‎ )٥( 


۳1۸ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


يقتضي السقوط في حق الرجال مع عدم التعارض هناك وقال بعض الحنفية لا يجوز 
العمل بحديث التغريب لأنه زيادة على الكتاب وهي في حكم النسخ فلا يجوز بخبر 
الآحاد» وهذا القول مردود لأن الزيادة التي هي في حكم النسخ زيادة ركن أو شرط أو 
وصف في المأمور به حتى يجعل المجزي غير مجز كزيادة تعين الفاتحة في أركان الصلاة 
وصفة الإيمان في رقبة الكفارة والتتابع في الصيام والطهارة في الطواف وهي ممنوعة»› 
وأما مطلق الزيادة فغير ممنوعة وإلا لبطلت أكثر السنن ألا ترى أن عدة الوفاة ثبتت بنص 
القرآن والإحداد فيها ثبت بالسنة وليس الإحداد شرطاً في العدة حتى لو تربصت أربعة 
أشهر وعشراً ولم تحد عصت بترك الواجب وانقضت عدتها وجاز لها التزوج» ومن هذا 
القبيل القول بأن تعين الفاتحة وضم السورة وغيرهما من واجبات الصلاة على رأي أبي 
حنيفة حيث قال بوجوبها ولم يقل بركنيتها» وزيادة التغريب في الحد لا تجعل جلد مائة 
غير مجز فلا محذور فيه» فقال أصحاب الشافعي إن الآية ساكتة عن التغريب ولیس في 
الآية ما يدفعه لينسخ أحدهما الاخ سا e‏ او ووا 


فقال المحققون من الحنفية إن قوله تعالى : )بيان للحكم الموعود في قوله 
اة وني على قول سيبويه فكان المذكور تمام حكمه وإلا کان تجهیلاً إذ يفهم منه أنه 
تمام الحكم وليس تمامه في الواقع فكان مع الشروع في البيان أبعد من ترك البيان لأنه 
يوقع في الجهل المركب وذاك في البسيط› وجزاء للشرط على قول المبرد فيفيد أن الواقع 
e GG a DS‏ 
الممنوعة› وأورد عليه بأن الحديث مشهور تلقته الأمة بالقبول فيجوز به نسخ الكتاب 
وأجيب بأنه إن كان المراد بالتلقي بالقبول إجماعهم على العمل به فممنوع لظهور 
الخلاف» وإن كان المراد إجماعهم على صحته بمعنى صحة سنده فكثير من أخبار الآ حاد 
كذلك ولا تخرج بذلك عن کونها آحادا فان قیل : الآية قطعي السند لكنه ظني الدلالة 
لکونه عاماً. . خص منه البعث إجماعاً فإن الحكم بالجلد مائة مختص بالأحرار والحراثر 
دون العبيد والإماء» وبغير المحصن عند أكثر الأمة» وأيضاً دلالتها على كون الحكم 
الجلد فقط لا غير ظنية مستنبطة بالرأي حتى لم يدرك كثير من الفقهاء وأهل العربيةء 
والحديث ظني السند قطعي الدلالة فتساويا فجاز أن يكون حديث الآحاد ناسخاً لحكم 
الكتاب فلأن يجوز به الزيادة على الكتاب أولى؟ قلنا: على تقدير تسليم المساواة سياق 
حديث عبادة يدل أنه ول حكم ورد في الزانيات والزواني حيث قال رسول الله بل : 
«خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب 


سورة النور ۹ 


بالثيب جلد مائة والرجم» فالآية عند التعارض ناسخ ليس بمنسوخ» وقد قال الشافعي 
الجلد المذكور في الحديث في حق الثيب منسوخ فلا مانع من كون التغريب في حق البكر 
منسوخاً بهذه الآية» قال ابن همام ليس في الباب من الأحاديث ما يدل على أن الواجب 
من التغريب واجب بطريق الحد» فإن أقصى ما فيه دلالة قوله: «البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام». وهو عطف واجب على واجب وهو لا يقتضي ذلك بل ما في البخاري من 
قول أبي هريرة أن رسول الله ية : «(قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي وإقامة الحده؟ 
ظاهر في أن النفي ليس من الحد لعطفه عليه وكونه مستعملاً في جزء مسماه وعطفه على 
جزء آخر بعيد لا يوجبه دليل وما ذكر من الألفاظ لا تفيد فجاز كون التغريب لمصلحته. 


فائدة: وقد يرجح أصحاب الشافعي حديث التغريب بالمعقول حيث قالوا إن في 
التغريب حسم باب الزنى لقلة المعارف»ء وعارضه الحنفية بأن فيه فتح باب الفتنة لانفرادها 
عن العشيرة وعمن تستحيي منهم إن كان بها شهوة قوية وقد تفعله لحامل آخر وهو حاجتها 
إلى معيشتهاء ويؤيده ما روى عليه الرزاق ومحمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم يم النخعي قال: قال عبد الله بن مسعود في البکر يزين بالبکر 
يجلدان مائة وينفيان سنة قال وقال علي ب بن أبي طالب حَسْبُهما من الفتنة أن ينفياء وروى 
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : : كفى بالنفي فتنة» وروى عبد الرزاق عن 
الزهري عن ابن المسيب قال : غرّب عمر ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر 
فلحق بهرقل فتنصر فقال عمرلا أغرّب بعده مسلماً. 


مسألة : وإذا رأى الإمام مصلحة في التغريب مع الجلد جاز له النفي عند أبي حنيفة ح 
أيضاً وهو محل التغريب المروي عن النبي بيه وأبي بكر وعمر وعثمان» روى النسائي 
والترمذي والحاكم وصححه على شرط الشيخين والدارقطني من حديث ابن عمر أن 
النبي ية ضرب وغرّب وأن أبا بكر ضرب وغرّب وأن عمر ضرب وغرّب"» وصححه 
ابن القطان ورجح الدارقطني وقفه وروى ابن أبي شيبة بإسناد فيه مجهول أن عثمان جلد 
امرأةٌ في زنى ثم أرسل بها إلى خيبر فنفاهاء وليس التغريب مقتصراً على الزنى بل يجوز 
للإمام تغريب كل واع إذا رأى مصلحةء روى الطحاوي بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه 


)۱( أخرجه البخاري فى كتاب: المحاربين من أهل الردة والكفرء باب : البكران يجلدان وينفيان 
(ATT)‏ . 
)۲( أخرجه الترمذي في كتاب : الحدود» باب: ما جاء ذ في النفي .)۱٤۳۹(‏ 


۰ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
عن جده أن رجلا قتل عبده عمد فجلده النبي ية مائة ونفاه سنة ومحا أراه سهمه من 
المسلمي وأمره أن يعتق رقبة» وروى سعيد بن منصور أن عمر بن الخطاب أتى برجل 
شرب الخمر في رمضان فضرب مائتي سوط ثم سيره إلى الشام» وعلق البخاري طرفاً عنه 
I‏ إلى الشام وروى البيهقي 
ينفى إلى البصرة» a‏ 

نفى إلى فدك. واھ ا ا و و وعنا أنهم يغربون المريد إذا بدا عنه 
قوة نفس ولجاج لتنكسر نفسه وتلين. 

قلت : إذا رأى القاضي مسلماً يقع في المعاصي لخابة الشهوة مع الندم 6 
يأمره بالغربة والسفر وأما من لا يستحيي ولا يندم فنفيه عن الأرض حبسه حتى يتوب والله 
أعلم . 

مسألة : وإذا كان الزني والزانية محصنين يرجمان بإجماع الصحابة ومن بعدهم من 
علماء النصيحةء وأنكر ه الخوارج لإنكارهم إجماع الصحابة وحجية خبر الآحاد وادعائهم أن 
الرجم لم يثبت من القرآن ولا من النبي بي بأخبار متواترة بالمعنى كفضل علي وشجاعته 
وجود حاتم وإن كانت من الآحاد في تفاصيله صورةً وخصوصياته» عن عمر بن الخطاب 
قال : «إن الله بعث محمد بيو بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان مما أنزل الله عليه آية الرجم 
رجم رسول الله بيه ورحمنا بعده» والرجم في کتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من 
الرجال أو النساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف» متفق عليه» وروى البيهقي 
أنه خطب وقال إن الله تعالى بعث محمداً ية بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل فيه 
آية الرجم فقرأناها ووعيناها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله 
عزیز حکيم» ورجم رسول الله ياو ورجمنا من بعده الحديث وفي آخره ولولا أخشى أن 
يقول الناس زاد في كتاب الله لأثبته في حاشية المصحف» وروى أبو داود خطبة عمر وفيه 
إني خشيت أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب اله وفي رواية 
للترمذي بلفظ «لولا أني آكره أن أزيد في كتاب لله لكتبتّه في المصحف فإني خشيت أن 
يجيء قوم فلا يجد منه في کتاب الله فیکفرون به)" وكان هذا يعني خطبة عمر بمحضر من 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: المحاربين» باب: الاعتراف بالزنا (1۸۲۷). وأخرجه مسلم في كتاب: 
الحدود» باب: رجم الثيب في الزنی .)٠١۹۱(‏ 


(۲) اأخرجه الترمذي في كتاب: الحدود»ء باب: ما جاء في تحقيق الرجم .)١٤١١(‏ 


ن سسس 


سورة النور ۳۲١‏ 


الصحابة ولم ينكر عليه أحد» وفي الباب حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته بلفظ الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما بما قضيا من اللذة» رواه الحاكم والطبراني وفي صحيح ابن 
حبان من حديث كان سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها آية الرجم الشيخ 
والشيخة الحديث» وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ية : «لا يحل دم 
امریءِ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس 
والثيب الزاني والمارق لدينه التارك للجمّاعة» متفق عليه» وعن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار فقال أنشدكم بالل أتعلمون أن رسول الله يا 
قال: «لا يحل دم امریءِ مسلم إلا بإحدی ثلاث زنى بعد إحصان أو ارتداد بعد إسلام أو 
قتل نفس بغير حق فقتل به» فوالله ما زنيب في جاهلية ولا في إسلام ولا ارتددت منذ بايعت 
رسول الله ية ولا قلت النفس التي حرم الله فبم تقتلوني”". رواه الترمذي والنسائي وابن 
ماجه والدارمي ورواه الشافعي في مسنده ورواه البزار والحاكم وقال: صحيح على شرط 
الشيخين والبيهقي وأبو داود» وأخرجه البخاري عن فعله يي من قول أبي قلابة حيث قال: 
والله ما قتل رسول الله ية أحداً قط إلا في ثلاث خصال رجل َل فُمَتِلَ أو رجل زنى بعد 
إحصان أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام وقد صح «أنه بيا رجم ماعز بن 
مالك حين اعترف بالزنى»" رواه مسلم والبخاري من حديث ابن عباس ورواه الترمذي 
وابن ماجه» ایت یی هريرة» وفي الصحيحن من حديث أبي هريرة وابن عباس 
وجابر ومن لم يسم ورواه مسلم من بريدة قال «جاء ماعز بن مالك إلى النبي يياو فقال: يا 
رسول الله طهرني الحديث «ورجم رسول الله يا امرأة من غامد من الأزد قالت: يا 
رسول الله واعترفت أنها حبلى من الزنى رجمها بعد وضع الحمل» وفي رواية رجمها حين 
أكل ولدها الطعام رواه مسلم من حديث بريدة «(ورجم رسول الله كيا امرأة من جهينة حين 
اعترفت بالزنی»“ رواه مسلم من حديث عمران بن حصين» قال علماء الفقه والحديث وقد 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الديات» باب: قول الله تعالى: أن التَفْس بالنّفّس (1۸۷۸)ء 
وأخرجه مسلم في كتاب : القسامة »باب : ما يباح به دم المسلم .)١١۷١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء لا يحل دمل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
(10۸(. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: المحاربين» باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت 
»)1۸۲٤(‏ وأخرجه مسلم في کتاب: الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزنی .)۱١۹۹۲(‏ 

.)۱۹۹7( أخرجه مسلم في کتاب الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزنی‎ )٤( 


۲۲ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
جرى عمل الخلفاء الراشدين بالرجم مبلغ حد التواتر والله أعلم. 

مسألة: وإن كان أحدهما محصناً والآخر غير محصن يرجم المحصن ويجلد الآخر 
کما قضی رسول الله ئة في رجل كان عسيفاً لخر فزنى بامرأته وقد مر الحديث. 

مسألة : : هل يجلد المحصن قبل الرجم أم لا؟ فقال أحمد يجلد أولاً بحكم هذه الاي 
ثم يرجم فالآية عنده غير مخصوص بغير المحصن ولا منسوخ» وهو يقول ليس الجلد 
المذكور ر في الآية تمام الحد بل بعضه فيضم بالسنة مع الجلد في غير المحصن التغريب سنة 
وفي المحصن الرجم وكما لا يزاحم الآية حديث التغريب كذلك لا يزاحمه حديث الرجم 
وات کان رار زجب العمل هما و نه ما دكرنا من حديث عبادة بن الصامت 
قوله علو : : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ٤‏ وروی 
عن سلمة بن المحبق نحوه قال: قال رسول الله بلا : : «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله 
لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم؛ ويؤيده أثر 
علي بن أبي طالب رواه أحمد والحاكم والنسائي عن الشعبي أن علياً جلد سراحة الهمدانية 
بالكوفة ثم رجمها ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: أجلدها بكتاب الله 
وأرجمها بسنة رسول الله يو وأصله في صحيح البخاري ولم يسم المرأةء وقال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي هذه الآية مخصوص بخير المحصن أو منصوخ في حق المحصن وكذا 
حديث عبادة بن الصامت وسلمة بن المحبق» > والدليل على كونه منسوخاً أن النبي يا رجم 
ماعزاً والمرأة الخامدية والجهينية ونقل تلك القصص بوجو وطرقٍ كثيرةٍ ولم يرو في شيء 
من طرقها أنه جلد ثم رجم» وقد مر في حديث زيد وخالد في قصة رجلين اختصما إلى 
رسول الله ا وكان ابن أحدهما عسيفاً على الآخر فزنى بامرأته قضى رسول الله ية على 
ابنه بالجلد والتغريب وقال: «يا أنيس اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» ولم يقل 
اجلدها ڈ ثم ارجمها والناسخ إما أن يكون وحياً غير متلو أو وحياً منسوخ التلاوة أعني الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما وهذه الآية المنسوخ تلاوتها لا يتصور كونها ناسخاً إلا على ما 
قرره المحققون من الحنفية في هذه الآية أن المذكور كل الواجب فقوله تعالى : EOE‏ 
جلد يدل على كون الجلد كل الواجب» والشيخ والشيخة إذا زنيا الآية تدل على أن 
الرجم كل الواجب فتعارضاء > فكان أحدهما ناسخاً للآخرء ولو لم يفهم من الآيتين أن 
المذكور كل الواجب فلا تعارض ولا نسخ بل يجب حينئذ الجمع , بين الرجم والجلد كما 
قال أحمد والله أعلم . 


وأما أثر علي فيعارضه أثر عمر فهو أمر اجتهادي کقول أحمد روی الطحاوي دسنده 


سورة النور IT‏ 


عن أبي واقد الليثي ثم الأشجعي وكان من أصحاب النبي ييه آنه قال: TRE‏ 
عمر بالجابية أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن امرأت زنت فهي هذه تعترف بذلك»› 
فأرسلني عمر في رهط إليها نسألها فأخبرتها بالذي قال زوجها فقالت: صدق» فبلّخنا ذلك 
عمر فأمر برجمها فهذا عمر بحضرة أصحاب رسول الله َة لم يجلدها قبل رجمها. 


قلت: ولعل علياً وله سراحة الهمدانية قبل ثبوت إحصانها ثم رجمها بعد ثبوت 
إحصانهاء ومعنى قوله أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول اله بل إن الجلد في حق 
غير المحصن ثابت بالقرآن والرجم في حق المحصن ثابت بسنة رسول الله بيه فمتى ثبت 
إحصانها رجمتهاء وقد روي عن النبي ية مثل ذلك روى الطحاوي بسنده عن جابر أن 
رجلا زنى فأمر به النبي يي فجلد ثم أخبر أنه كان قد أحصن فأمر به فرجم. 

فائدة: اعلم أن الإإحصان استعمل في القرآن لمعان منها الحرية ومنها الترويج قال الله 
تغالى #٠‏ المت م تاه إل ما ملگ آ آت 4 أ ا }5 
احص إن ا نة فلن صف ا ا ت 
أحصن إذا زوجن و الحرائر» ومنها العفة كما في قوله تعالى: وحصت من 
الكت اقصتك يى لَب اوا الككب4" وقوله تعالى: ل الي بمرت الكت 
ألْعَيكت 4 والمراد بالإحصان الذي هو شرط للرجم في الزاني والزانية الدخول بنكاح 
صحيح فإنه ثمرة التزويج يدل على ذلك تعبير النبي َي المحصن بالثيب وغير المحصن 
بالبكر . 


وجا صتخا وول بالزوجة وهذه الشروط الخمسة مجمع عليها لرجم» لكن العقل 
والبلوغ شرطان لأهلية العقوبة بل لأهلية الخطاب مطلقاً فلا وجه لذكرهما في إحصان 
الرجم» والحرية شرط لتكامل الحد مطلقاً لا للرجم خاصةٌ حتى لا يجلد العبد مائة» بقي 


الدخول بنكاح صحيح معتبراًء وزاد أبو حنيفة ومالك ومحمد في شرائط إحصان الرجم 
الإسلام خلافاً للشافعي وأبي يوسف وأحمد احتجت الحنفية على اشتراط الإسلام 


٤ سورة النساء الآية:‎ )١( 
٠ سورة النساءء الاية:‎ )۲( 
٠ سورة المائدةء الآية:‎ )۳( 
.۲۳ سورة النور»ء الآية:‎ )٤4( 


Y4‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


بقوله يي : «من أشرك بالله فليس بمحصن» رواه إسحاق بن راهویه في مسنده ثنا عبد 
العزيز بن محمد ثنا عبد عن نافع عن ابن عمر قال إسحاق رفعه ابن عمر مرةً فقال عن 
رسول الله ية ووقفه مرةء قال ابن الجوزي لم يرفعه غير إسحاق ويقال إنه رجع عنه 
والصواب آنه موقوف› قال ابن همام لا شك أن مثله بعد صحة الطريق محكوم برفعه فإن 
الراوي يفتي على حسب ما رفع . 

قلت : : إذا رجع إسحاق عن الرفع واعترف بخطأه ولم يرفعه غيره فكيف يحكم 
برفعه» ولو سلمنا كونه مرفوعاً فالحديث لا يدل على إحصان الرجم خاصةٌ وقد ذكرنا أن 
الإحصان استعمل في القرآن لمعان منها العفة فلعل معنى الحديث من أشرك فليس بعفيف 
فلا يحد قاذفه» فلا يثبت بهذا الحديث اشتراط الإسلام للرجم مع عموم لفظ الثيب بالثيب 
وشموله للمؤمن والكافرء وقد روى الشيخان في الحصيحين عن ابن عمر: «أن اليهود 
جاؤوا إلى رسول الله له فذكروا له أن رجلا منهم وامرآءٌ زنيا فقال لهم رسول الله إا ما 
تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحم ويجلدون» قال عبد الله بن سلام كذبتم 
إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروها فود ضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما 
بعدهاء فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع فإذا فيها آية الرجم فقالوا : صدق يا محمد 
فيها آية الرجم فأمر بهما النبي بلفرجما»“ فهذا الحديث حجة للشافعي وأحمد وأجاب 
sS‏ 


قلت : شرائع من قبلنا واجب العمل على أصل أبي حنيفة ما لم يظهر نسخه في 
شريعتنا لاسيما إذا عمل به النبي بء فإن عمله 4 دليل صريح في كون ذلك الحكم باق 
في شريعتنا لأنه محال أن يحكم النبي بي بحكم منسوخ في شريعتنا على خلاف ما أنزل الله 
عليه ولیس شيءَ من الآيات والآحاديث اا عل هة فإن لفظ الزاني والزانية والشيخ 
والشيخة والثيب والبكر ر يعم المؤمن والكافر جميعاً وحديث «من أشرك فليس بمحصن» لا 
یدل على اشتراط الإسلام في الرجم بل هو محمول على إحصان القذف . 
مسألة : وزاد أبو حنيفة كلم في شرائط إحصان الرجم E‏ 
الدخول بنكاح صحيح حرين مسلمين عاقلين بالغين وكذا قال أحمد سوى الإسلام حتى 
لو تزوج الحر المسلم العاقل البالغ أمة أو صبية أو مجنونة أو كتابيةً ودخل بها لا يصیر 


)0( البخاري في كتاب: المحاربين» باب: الرجم في البلاط (1۸1۹)» وأخرجه مسلم في 
: الحدود» باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا (144۹). 


سورة النور o‏ 
محصناً بهذا الدخول» فلو زنى بعده لا يرجم وكذا لو تزوجت الحرة البالغة العاقلة عبداً 
أو مجنوناً أو صببًاً ودخل بها لا تصير محصنة فلا ترجم لو زنت بعده» ولو تزوج مسلم 
ذمية فأسلمت بعدما دحل بها ولم يدخل بها بعد إسلامها ثم زنت لا ترجم» وكذا لو 
أعتقت الأمة التي تحت حر مسلم عاق بالغ بعدما دخل بها ولم يدخل بها بعد إعتاقها ثم 
زنت لا ترجم» احتجت الحنفية بما رواه الدارقطني وابن عدي عن أبي بكر بن عبد الله بن 
أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك أنه أراد تزوج يهودية أو نصرانية فسأل 
النبي يي عن ذلك فنهاه وقال: «إنها لا تحصنك» قال الدارقطني : ابو بکر ین ابی مریم 
ضعيف جداً وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعباء وقال ابن همام ورواه بقية بن الوليد عن 
عتبة بن تميم عن علي بن أبي طلحة عن كعب وهو منقطع . 

قلت: بقية بن الوليد أيضاً ضعيف مدلس قال ابن همام الانقطاع عندنا داخل في 
الإرسال والمرسل عندنا حجة بعد عدالة الرجالء قلتٌ: ولا شك أن هذا ليس في قوة 
حديث الصحيحين أن النبي بي رجم اليهودي واليهوذية فلا يجوز العمل به» وهذا 
الحديث لا يصلح حجة لأحمد لأن الإسلام ليس بشرط للإحصان عنده» وقد روى 
البيهقي من طريق أبي وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سمع عبد الملك يسأل عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن الأمة هل تحصن الحرًء قال: نعم» قيل: عمن» قال: أدركنا 
أصحاب رسول الله ية يقولون ذلك وروى البيهقي من طريق عبد الرزاق عن عمر عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة مثله. ٠‏ 

مسألة : وإذا كان أحد الزانيين محصناً والآخر غير محصن رجم المحصن وجلد الآخر 
إجماعاً لحديث زيد بن خالد وأبي هريرة في قصة عسيف حيث قال رسول الله بي : «أما 
اف نا جلد ا رت عا ب ع يا ابس افا ن ا ها ن ار 
فارجمها» فاعترفت فرجمها""» متفق عليه . 

مسألة: وإن كان أحدهما مجنوناً والآخر عاقلا؟ فقال مالك والشافعى وأحمد يجب 
الد عل الماقل متها وقال بو حبفة يجب الخد على العاقل دوت العاقلة مخ المجنون» 
قال أبو حنيفة فعل الزنى إنما يتحقق من الرجال وإنما المرأة محل وإنما سميت زانية مجازاً 
فتعلق الحد في حقها بالتمكين من قبيح الزنى وهو فعل من هو مخاطب بالف عنه» وقال 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الوكالة» باب : الوكالة في الحدود »)۲۳٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 


الحدود» باب : من اعترف على نقفسه ہالزنی (۷(). 


۳۲٦‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
الجمهور إن العذر من جانبها لا يسقط الحد من جانبه إجماعاً فكذا العذر من جانبه ولا 
نسلم أن الزانية أطلق عليها بالمجاز ولو سلمنا فمعناه المجازي وهو التمكين من الزنى 
موجب للحد في حقها والقول بأن فعل الصبي والمجنون ليس بزنى ممنوع بل هو زنى لغة 
وشرعاً وعدم المأثم لأجل عدم التكليف والله أعلم . 
فصل 

مسألة: ا ي واللغة وطىء الرجل المرأة في القبل من غير الملك وأما 
الوطىء یو کاو اا او ارا ی کی و وقد ذکرنا 
اختلاف العلماء في حد اللواطة في سورة النساء فى تفسير قوله تعالى: (واللذان يأتيانها 
E‏ 0 الحائض أو الصائمة أو المحرمة أو أمته قبل الاستبراء 
و ی وو کرد او ا لر ارا ج و ال ا 
برضاع لا يكون زنى ولا يوجب الحد لوجود الملك لكنه يأثم» وشبه الملك ملحق بالملك 
شرعاً يسقط به الحد عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماءء خلافاً للظاهرية لقوله كلا : 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات» وهو في مسند أبي حنيفة عن مقسم عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله 2 «ادرؤوا الحدود بالشبهات» وروى الترمذي والحاكم والبيهقي من طريق 
الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإذا كان له 
مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة)“ وفي 
O N RT‏ 
النسائي : متروك ورواه وکيع عنه موقوفاً وهوأصح قاله الترمذي قال وقد روی عن غير واحد 
من الصحابة أنهم قالوا ذلك وقال البيهقي في السنن رواية وكيع أقرب للصواب» قال: 
ورواه رشدين عن عقيل عن الزهري ورشدين ضعيف أيضاً وروينا عن علي مرفوعاً «ادرۇوا 
الحدود بالشبهات ولا ينبغي . . . . للإمام أن يعطل الحدود» وفيه المختار بن نافع وهو منكر 
الحديث قاله البخاري وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن 
عبد الله بن مسعود قال : «ادرؤوا الحدود بالشبهات ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم» 
رواه ابن أبي شيبة وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضاً موقوفا رواه ابن أبي شيبة وروی 
منقطعاً وموقوفاً على عمر ورواه ابن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفاً عليه 


.٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)٠٤١١( أخرجه الترمذي في كتاب: الحدودء باب: ما جاء فى درء الحدود‎ )۲( 


سورة النور V‏ 


بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات . وقالت الظاهرية إن الحد بعد ثبوته لا يجوز أن 
يدرأ بشبهة إذ ليس في درء الحد عن رسول الله ية شيء بل عن بعض الصحابة من طرق لا 
خير فيها وأعلوا حديث ابن مسعود الموقوف بالإرسال وما رواه عبد الرزاق عنه وهو غير 
رواية ابن أبي شيبة فإنها معلولة بإسحاق بن أبي فروة» قال ابن همام الحديث تلقته الأمة 
بالقبول وفي تتبع المروي عن النبي ية والصحابة ما يوجب القطع في المسألة ألا ترى أن 
النبي ية قال لماعز: «لعلك قبلت؟ لعلك لمست؟ لعلك غمزت؟) ليلقنه الرجوع بعد 
الإقرار وإنما فائدته أنه إذا قال نعم ترك وكذا قال للسارق الذي جىء به لا أخاله سرق 
وللغامدية مثل ذلك وكذا قال علي لسراحة لعله وقع عليك وأنت نائمة؟ لعله استكرهك؟ 
فالحاصل من هذا كله كون الحد يحتال في درئه بلا شك فمعنى الحديث والآثار مقطوع به 


والله أعلم . 


مسألة : الشبهة إما شبهة اشتباه أي شبهة في حق من اشتبه عليه دون من لم يشتبه 
عليه» وذلك فيما لم يكن هُناك دليل حل أصلاً لكن الفاعل ظن غير الدليل دليلا كجارية 
أبيه وأمه وزوجته والمعتدة بعد ثلاث تطليقات أو طلاق على مال وأم ولد أعتقها مولاها 
وهي في العدة وجارية المولى في حق العبد والجارية المرهونة» حيث لا دليل هناك تدل 
على الحل لكن الفاعل لو ظن حلها لأجل اتصال الأملاك لأجل الولاد والزوجية باعتبار 
عدم قبول الشهادة لهم أو لأجل بقاء حقوق النكاح من وجوب النفقة ومنع الغير من النكاح 
في العدة والملك يدا في الرهن لا يجد ولو علم الحرمة يحد لعدم الحل بدليل أصلاًء وإما 
شبهة للملك وذلك حيث وجد دليل يوجب الحل في ذاته كجارية ابنه نظراً إلى قوله كيار : 
الوا ا و ابن ماجه من حدیث جابر في جواب من قال يا رسول الله إن 
لي مالاً وولداً أو أبي يريد أن يجتاح مالي قال ابن القطان والمنذري سنده صحيح ورواه 
الطبراني في الأصغر والبيهقي في الدلائل في قصة والمعتدة بالكنايات لاختلاف الصحابة في 
كونها رواجع والجارية المبيعة والممهورة في حق البائع والزوج لكونها في ضمانه وكذا كل 
جهة أباحها عالم كنكاح بلا شهود» ففي هذه الصور لا يحد وإن كان الواطئء يعتقد الحرمة 
وكذا من زفت إليه غير امرأته في أول وهلة وقالت النساء إنها زوجتك لا حد عليه إجماعا 


(۱) اخرجه ابن ماجه فی کتاب: التجارات» باب: ما للرجل من مال ولده (۲۲۹۱). 


۳Y۸‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


وعليه المهر قضى بذلك علي بي وبالعدة لأنه اعتمد دليلاً وهو الإخبار في موضع الاشتباه 
إذ اللإإنسان لا يتميز بي بين امرأته وغيرها في أول وهلة» بخلاف من وجد على فراشه امرأًة 
ee‏ 
قياساً على المزفوفة بجامع ظن الحلء لنا أنه لا اشتباه بعد طول الصحبة فلم يكن 

مستنداً إلى دليل› وكذا إذا كان أعمى لاأنه يمكته الت بالسؤال وغيره إلا إذا دعاها 
ات فلت اا ريك اها د ارخا رج هاه اة خر ات ر 
الصحبة والله أعلم . 


مسألة : ومن الشبهة عند أبي حنيفة وزفر وسفيان الثوري شبهة عقد فمن نكح امرأة 
الشديدةء قلت: والأولى أن يقال فيه القتل حداً اتباعاً بالحديث» وعند مالك والشافعى 
الحد كما لو لم يوجد العقد إذ العقد ليس لشبهة لأنه لم يصارف محله لأنه في نفسه خيانة 
يوجب عقوبة انضمت إلى زنى فلم يكن شبهة كما لو أكرهها وعاقبها وزنى بهاء ولو 
سلمنا أن العقد شبهة والوطىء بالشبهة لم يكن زنى فهو أغلظ من الزنى فأحرى أن يجب 
فيه ما یجب فی الزنى› ولأبي حنيفة أنه عقد صادف محلا لمطلق النكاح لكونها أن هن 
بني آدم وإن لم يكن محلاً لهذا النكاح المخصوص حتى صار باطلاً فأورث شبهة فإن 
الشبهة ما يشابه الثابت ولا شك أن مشابه الثابت ليس بثابت فالشبهة لا يقتضى ثبوت 
الحد بوجه من الوجوه وإذا ثبت فيه شبهة الملك لم يكن زنى وكونه أغلظ من الزنى لا 
يقتضي كونه موجباً للحد» لأن أمر الحدود توقيفي ألا ترى أنه من قذف محصناً بالزنى 
وجب عليه حد القذف ثمانون سوطاً ومن قذف بالكفر لا يجب عليه حد القذف مع أن 
الكفر أغلظ من الزنى وقد قال رسول الله بي؛ «الغيبة أشد من الزنى» روا البيهقي في 
ا E‏ 
التأبيد باتفاق العلماء ء كالمحرمات بنسب أو رضاع أو صهريةء وأما إن کان النكاح مختلفاً 
ر و بلا ولي وبلا شهود فهو مسقط للحد اتفاقاً لتمكن الشبهة عند الجميع وإن كان 
الناح متفقآعلى تحريمه لكن حرمتها غير مؤبدة كما إذا تزوج أمة على حرة أو تزوج 
منكوحة الغير أو معتدته أو المطلقة ثلاثا أو خامسة أو أخت زوجته أو في عدتها فعند أبي 
حنيفة لا يحد وعند صاحبيه في رواية عنهما يحد وفي أخرى لا يحد ويؤيد قول أبي حنيفة 


سورة النور ۹ 
ما رواه الطحاوي أن رجلا تزوج امرأة في عدتها فرفع إلى عمر فضربها دون الحد وجعل 
لها الصداق وفرق بينهما وقال لا يجتمعان أبداًء قال: وقال على إن تابا وأصلحا جعلهما 
الطاب وی ما الجا م رر عن ابر ا برع را قل ع اح 
وإسحاق وأهل الظاهر وقصر ابن حزم قتله على ما إذا كانت المرأة امرأة أبيه قصراً للحد 
على مورده وفي رواية أخرى لأحمد يضرب عنقه ويؤخذ ماله لبيت المال لحديث البراء بن 
غار ت ال ال و ر ف ی ا ا ی و 
ا و ا 
a‏ 
E a‏ قال رسول الله عو : : «من وقع على ذات محرم منه 
فاقتلوه»" وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي بيه بعث جده معاوية إلى رجل عرش 
بامرأة أبيه أن يضرب عنقه وبخمس ماله» قالت الحنفية هذه الأحاديث لا حجة فيها لمن 
قال بوجوب الحد من الجلد والرحم لعدم ذكر الجلد والرجم في الحديث وأيضاً ليس في 
الحديث ذكر الدخول بالمرأة المحرمة بل ذكر النكاح بالمحرمة ونفس النكاح ليس 
بموجب للحد إجماعاًء فوجب أن يقال إن النبي بل إنما أمربالفتل وآحد :الال إا 
اة واوا لأن المتزوج بامرأة بيه فعل ما فعل مستحلاً كما كانوا يفعلون في الجاهلية 
فصار بذلك مرتداً ولعله صار ارا ولذلك :ام تله واخ مالةو هة 

مسألة: ومن شبهة العقد ما إذا استأجر امرأة ليزنى بها ففعل لاحد عليه عند أبى 
حنيفة كه ويعزر وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي E E‏ 
لا يستباح به البضع كما لو استأجرها للطبخ ونحوه من الأعمال ثم زنى بها يحد اتفاقً له 
أن المستوفى بالزنى المنفعة وهي المعقود عليه في الإجارة لكنه في حكم العين بالنظر إلى 
الحقيقة بكونه محلا لعقد الإجارة فأورث شبهة» بخلاف الاستئجار للطبخ لأن العقد لم 
يضف إلى المستوفي بالوطىء والعقد المضاف إلى محل يورث شبهة فيه لا في محل آخر 
ا 

مسألة : اتفق العلماء ء على أن الزنى يثبت بشهادة أربعة من الرجال ولا يثبت بشهادة ما 
(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام» باب: فيمن تزوج امرأة أبيه .)۱۳١١(‏ وأخرجه أبو داود في 


كتاب : الحدود» باب : في الرجل يزني بحریمه »)٤٤٤71(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: النكاح. 
باب : نکاح ما نکح الآباء (۳۳۲۳). 


)۲( أخرجه ابن ماجه فی کتاب : الحدود» باب : من اتی ذات محرم ومن اتی بهيمة )۲٥٦٤(‏ . 


f»‏ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


دونهاء ولا بشهادة النساء لقوله تعالی : تشد و | عليهنّ ارب ر4 و قوله تعالئ: 
لوا جائو عله اة شہاء 4 . 


مسألة: لو شهد أربعة متفرقين يثبت الزنى ويحد عند الشافعي لوجود النصاب» وعند 
الثلاثة هم قذفوه لعدم النصاب في أول الوهلة فيرد شهادتهم ثم لا تصير شهادتهم مقبولة 
بعد كونها مردودة ولو جاڙوا متفرقين فاجتمعوا وشهدوا معا قبلت شهادتهم عند أحمد وعند 
مالك وأبي حنيفة يشترط مجيء الشهود الأربعة مجتمعين وأداؤهم الشهادة معا 


مسألة: هل يشترط العدد في الإقرار؟ فقال أبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء إنه لا 
يثبت الزنى بالإقرار إلا إذا أقر العاقل البالغ على نفسه بذلك أربع مرات واختلفوا في اشتراط 
كونها في أربعة مجالس؟ فقال أبو حنيفة لا بد من أربعة مجالس لأن المجلس جامع 
للمتفرقات وباب الزنى باب الاحتياط› وقال أحمد وأبو ليلى يكتفي أن يقر أربعاً في مجلس 
واحد لحديث رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة قال: «أتى النبى بيه رجل وهو 
CEC O‏ 
قبله فقال: إني زينت› فأعرض عنه النبي ياء فلما شهد أربع شهادات دعاه النبي يلاء فقال 
أبك جنون؟ قال: لاء فقال أحصنت؟ قال: نعم یا رسول الله فقال: «اذهبوا به فارجموه»“ 
الحديث واحتج أبو حنيفة بما رواء مسلم عن بريدة أن ماعزاً أتى النبي إلا فرده ثم أتاء 
الثانية من الغد فرده ثم أرسل إلى قومه هل تعلمون بعقله بأساً فقالوا: : ما نعلمه إلا وفي 
العقل من صالحينا فأتاه الثالثة فأرسل سل إليهم أيضاً فسألهم فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله 
فلما كان الرابعة حفر له حفيرة فرجم» وأخرج أحمد وإسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة في 
المصنف عن أبي بكر قال: أنى ماعز بن مالك النبي بيا فاعترف وأنا عنده مره فرده ثم جاء 
فاعترف عنده الثانية فرده» ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده» فقلت له إن اعترفت الرابعة 
رجمك قال: فاعترف الرابعة فجلسه ثم سأل عنه فقال : لا نعلم إلا خيرأ فرجم» هذا 
الحديث أيضاً صريح في تعدد المجيء وهو يستلزم غيبته كل مرة ومن ها هنا قالت الحنفية 
إذا تغب ثم عاد فهو مجلس آخر» وروی ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة قال 
جاء ماعز بن مالك إلى النبي ية فقال: إن الأبعد زنى فقال له: ويلك ولا يدريك ما الزنى 
فأمر به فطرد وأخرج» ثم أتاه الثانية فقال مثل ذلك فأمر به فطرد وأخرج» ثم أتاه الثالثة 
)١(‏ سورة النساء الآية: ٠‏ (۲) سورة النورء الآية: .٠١‏ 


ET (۳)‏ المحاربين› باب : لا يرجم المجنون والمجنونة »)1۸1٥١(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : الحدود» باب : من اعترف على نفسه بالزنی (۱۹۹۱). 


رة الور ۳۳۱ 


فقال مثل ذلك فأمر به فطرد وأخرج» ثم أتاه الرابعة فقال مشل ذلك فقال: أدخلت 
وأخرجتَ؟ فقال: نعم فأمر به أن يرجم» فهذه وغيرها مما يطول ذكره ظاهر في تعدد 
المجالس فوجب أن يحمل الحديث الأول عليها وإن قوله فتنحى تلقاء وجهه معددو مع 
قوله الأول إقراراً واحداً لأنه في مجلس واحد» وقوله حين بين ذلك أربع مرات أي في 
أربعة مجالس لأنه لا ينافي ذلك وقال مالك والشافعي وأبو ثور والحسن وحماد بن أبي 
سليمان أنه يثبت الزنى بإقراره مرة لقوله ية: في حديث زيد بن خالد وأبي هريرة في قصة 
الت اغد اي ال اوا هدا فان اعر ت ارجا داعا فاو ن و حا 
قالوا: وليس فى قصة المرأة الغامدية إلا ذكر الإقرار مرة» قلنا: قوله إن اعترفت فارجمها 
معناه إن اعترفت اعترافاً مقبولاً في حد الزنى» وإنما اقتصر النبي ية على قوله إن اعترفت 
لعلمه بأن الصحابة كانوا يعلمون لقصة ماعز وغيره أن الإقرار المعتبر في الزنى إنما هو أربع 
إقرارات في أربعة مجالس» وقولهم ليس في قصة الغامدية إلا ذكر الإقرار فممنوع بل قد 
روى أبو داود والنسائى أنه كان أصحاب النبى يلا تتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو 
را عد اعانا ل اا و رج مد اا ا فا کی اا اا 
ما في الباب أنه لم ينقل تفاصيلها والله أعلم» وقد روى البزار في مسنده عن زكريا بن سليم 
ثنا شيخ من قريش عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه فذكره وفيه أنها أقرت أربع مرات 
وهو يردها ثم قال لها «ذهبي حتی تلدي» غير أن فيه مجهولا ینجبر جهالته بما يشهد له من 
حدیث بي داود والنسائي . 

مسألة: يستحب للإمام أن يلقنه الرجوع عن الإقرار كما قال رسول الله بء لماعز 
«لعلك قبلت أو لمست». 

مسألة : لو أقر أربعاً بالزنى ثم رجع قبل أن يحد أو في أثنائه يقبل رجوعه وسقط عنه 
الحد عند الأئمة الثلاثة وعن مالك فيه روايتان. لنا: أن الرجوع خبر يحتمل الصدق 
كالإقرار وليس أحد يكذبه فيه فيتحقق الشبهة في الإقرار والحدود تندرىء بالشبهات› 
بخلاف ما فيه حق العبد وهو القصاص وحد القذف لوجود من يكذبه» ويؤيده قصة ماعز 
روی أبو داود عن يزيد بن نعيم قصته فذكر أنه لما رجم فوجد مس الحجرة فجزع فخرج 
یشتد فلقیه عبد الله بن نیس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظیف بعیر فرماه به فقتله» ثم أتى 
النبي بيا فذكر ذلك له فقال: «هلا ترکتموه لعله یتوب فیتوب الله عنه»' وروی الترمذي 
وابن ماجه في حديث أبي هريرة نحوه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود» باب: رجم ماعز بن مالك »)٤٤0۹(‏ وأخرجه الترمذي في 
کتاب : الحدود» باب : ما جاء فی درء الحدود عن المعترف إذا رجع .)٤۹(‏ 


r‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
فصل 

مسألة: إذا زنى المريض وحده الرجم رجم لأن الإتلاف مستحق فلا يمتنع بسبب 
المرض» وإن كان حذه الجلد لا يجلد حتى يبرأ كيلا يفضي إلى الهلاك» وإن كان مرضاً لا 
يرجى البرء منه كالسل أو كان خديجاً أي ضعيف الخلقة فعند أبي حنيفة والشافعي يضرب 
بعشکال فيه ماثة شمراخ فیضرب به دفعة ولا بد من وصول کل شمراخ إلى بدنه کما روی 
البخوي في شرح السنة وابن ماجه نحوه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن 
سعد بن عبادة قال : كان بين إمائنا رجل مخدج ضعيف فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء 
الدار يحنث بها فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله ية فقال : «اجلدوه مائة سوط» قال 
يا نبي الله هو أضعف من ذلك لو ضربنا مائة سوط لمات قال: «فخذوا له عثكالاً فيه مائة 
ا فار ھوک وا ا ا ووا بو داود عن أبي أمامة بن سهل عن رجل 
من الأنصار ورواه النسائي عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه ورواه الطبراني عن أبي أمامة بن 
سهل . .... عن أبي سعيد الخدري» قال الحافظ إن كان الطرق كلها محفوظة فيكون أبو 
أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة ورواه البيهقي عن أبي أمامة مرسلا. 


مسألة : إن زنت الحامل لا تحدّ حتى تضع حملها كيلا يؤدي إلى هلاك الجنين وهو 
نفس محترمة» وإن كان حذها الجلد لا تجلد حتى تطهر من النفاس عن علي لب قا 
«يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة 
a SS‏ 
جلدتها أن أقتلها فذكرتٌ ذلك للنبي يي فقال : خسنت رواه مسلم وفي رواية أبي 
داود قال: دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت 
أيمانكم وإن كان حد النفساء الرجم رجمت لانفصال الولد عنها واستحقاقها الهلاك وعن 
أبي حنيفة أنه يؤخر حتى يستغنى عنها ولدها إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته لصيانة الولد من 
الضياع» روى مسلم عن بريدة في قصة الخامدية أن النبي بي أخر رجمها حتى تضع 
فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت فقال قد وضعت الخامدية قال إذاً لا ترجمها وتدع 
ولدها ضفرا لسن له هن رهه فقام رجل من الأنصار فقال: إل رضاعها يا نبي الله 
قال: فرجمهاء وفي رواية أنه قال لها: «اذهبي حتى تلدي فلما ولدت قال: «اذهبي 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الحدود» باب: الكبير والمريض يجب عليه الحد .)٠١۷٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الحدود» باب: تأخير الحد عن النفساء .)٠۷٠٠١(‏ 


رة الوا rr‏ 
فاأرضعیه حتی تفطمیه» فلما فطمته أتته بالصبی فی يده کسرة خبز فقالت: هذا یا نبی الله 
قد فطمته وأكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين فحفر لها إلى صدرها 


(0) : ٤ 


مسألة : قوله تعالى : #فَجلدو# خطاب للأئمة فلا يجوز عند أبى حنيفة إقامة الحدود 
للمولى إلا أن يأذن له الإمام وقال مالك والشافعي وأحمد يقيم المولى بلا إذن الإمام وفي 
رواية عن مالك أنه يقيم المولى إلا في الأمة المزوجة واستثنى الشافعي من المولى ذمياً 
ومكاتباً وامرأة» وهل يجري ذلك على العموم حتى لو كان قتلاً بسبب الردة أو قطع 
الطريق أو قطعاً للسرقة ففيه خلاف عند الشافعي قال النووي الأصح المنصوص أنه يعم 
لإطلاق الخبر» وفي التهذيب الأصح أن القتل والقطع إلى الإمام» لهم ما في الصحيحين 
من حديث ا هريرة قال : سئل رسول الله ية عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال : «إن 
زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو 
بضفير» وقال النبي يي : «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» رواه النسائي والبيهقي 
من حديث علي وأصله في مسلم موقوفا على علي وغفل الحاکم فاستدرکه» وروی 
الشافعي أن فاطمة وا جلدت أمة لها زنت» وروی ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن 
دينار أن فاطمة بنت رسول الله به كانت تجلد وليدتها خحمسين إذا زنت» وروى الشافعى 
عن مالك عن نافع أن عبداً لعبد الله بن عمر سرق فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص 
وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده وقال لا يقطع يد العبد إذا سرق فقال 
له ابن عمر فی أي کتاب وجدت هذا فأمر به ابن عمر فقطعت یده» ورواه عبد الرزاق فى 
مصنفه عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق وجلد عبد الله زنى 
من غير أن يدفعهما إلى الواليء ورواه ابن ماجه وفيه قصة لعائشة ورواه سعيد بن منصور 
عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن نافع نحوه» وروى مالك في الموطأً والشافعي عنه قال 
حرجت عائشة إلى مكة ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فذكر قصة فيها أنه 
سرق واعترف فأمرت به عائشة فقطعت يده وروى مالك فى الموطاً أن حفصة قتلت أمة 
لها سحرت ورواه عبد الرزاق وزاد فأنكر ذلك عثمان بن عفان فقال ابن عمر ما تنکر على 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزنی .)٠١۹١(‏ 
(9) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: بيع العبد الزاني »)۲٠١۲(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الحدود» باب :رجم اليهود أهل الذمة في الزنى .)٠۷١٠۳(‏ 


t4‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


أم المؤمنين امرأة سحرت فاعترفت» ولأبي حنيفة ما رواه أصحاب السنن في كتبهم عن 
ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير موقوفاً ومرفوعاً «أربع إلى الولاة الحدود والصدقات 
والجمعات والفيء» . 

لو اعدد ير ر4 أي رحمة قرأ ابن كثير رآفة بفتح الهمزة ولم يختلفوا في سورة 
الحديد أنها ساكنة لمجاورة ورحمة .ين أله أي في طاعته يعني لا تعطلوا الحدود 
ی ا ع ا ا رو ام و ا 
والشعبي› روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة «آن قريشاً أهمهم شان المرأة 
المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله بي؟ فقالوا: ومن يجترىء عليه 
إلا أسامة بن زيد حب رسول الله بيه فكلمه أسامة فقال رسول الله ييه أتشفع في حد من 
حدود اله؟ ثم قام فاختطب ثم قال: «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعبٌ يدها“ وقال جماعة معناها لا تأخذكم بهما رأفة فتخففوا الضرب ولكن 
أوجعوهما ضرباً وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن قال أبو حنيفة يجتهد في حد الزنى 
ثم في حد الشرب ويخفف في حد القذف لأن سببه محتمل لاحتمال كونه صادقاً بخلاف 
حد الشرب فإن سببه متيقن وجناية الزنى أعظم منه» وقال قتادة يخفف في حد الشرب 
والفرية ويجتهد في الزنى» وقال الزهري يجتهد في حد الزنى والقذف لثبوتهما بكتاب الله 
ويخفف في حد الشرب لشبوتها بالسنةء قال البغوي روي أن عبد الله بن عمر جلد جاريةٌ له 
زنت فقال للجلاد اضرب ظهرها ورجلیها فقال له ابنه: و تاخذگ ہا فة في دن ال4 
فقال: يا بني إن الله لم يأمرني بقتلها وقد ضربت وأوجعت إن کم مون باه ولور 
ر4 شرط مستغن عن الجزاء بما مضى يعني إن كنتم تؤمنون بالله فسارعوا إلى امتثال 


أمره واجتهدوا في إقامة حدوده فإن الإيمان يقتضي ذلك شّ4 أي ليحضر دنا 
أي حدهما #طايفة مَنَ ونيك زيادة في التنكيل فإن التفضيح قد ينكل أكثر ما ينكل 


التعذيب والطائفة فرقة يمكن أن يكون حافة حول من الطوف وأقلها قيل : أربعة للجوانب 
الأربع» وقيل: ثلاثة لأنها أدنى فهو جمع طائف» وقيل: جاز إطلاقها عل واحد أو اثنين 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الحدود» باب : إقامة الحدود على الشريف والوضيع (1۷۸۷)» وأخرجه 


مسلم في کتاب الحدود» باب : قطع السارق الشريف وغیره والنهي عن الشفاعة في الحدود 
. 


سورة النور To‏ 


سے ا ر وور 


قال الله تعالى : لون طايفتان مِنَ ألْمُوْميينَ أَمَسلوا4”“ قال في القاموس الطائفة من الشيء 
القطعة منه أو الواحد فصاعداً أو إلى الألف أوأقلها رجلان أو رجل فيكون بمعنى النفس»› 
قلت: فيصح أن يكون جمعاً يكنى به عن الواحد ويصح أن يجعل كزاوية أو علامة» قال 
النخعي ومجاهد أقله رجل فما فوقه وهو المروي عن ابن E‏ 
عطاء وغك رة وإستجان رجلا فضاعدا وتال الرهري و قاد ئه فصا دا و فال الف 
وابن زيد أربعة بعدد الشهداء ف فى الزنى» وقال الحسن البصري عشرة افضناخدا قلت 
وهذا القول أولى O‏ التشهير الزن لا يكح إلا اة أو مشر 
اة ا يها إلا ران و رد4 أخرج أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم من حديث 
عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال : كان رجل يقال له مرثد يحمل الأسارى من مكة 
حتى يأتي بهم المدينة وكانت امرأة ة بمكة صديقة له يقال لها عناق» فاستأذن النبي يي أن 
IIR‏ «یا مرثد لزا لا 
كع إل رة ار مشر اة ایتا إلا رن أو مغرلف حرم ديك مَل لزي 6®9) فلا 
تنکحها» اش لی هر ف ۵ بو غ فال ات ارا فاا امن 
وكانت تسافح فأراد رجل من أصحاب النبي بيا أن يتزوجها فنزلت» وأخرج سعيد بن 
منصور عن مجاهد قال: لما حرم الله الزنى فكان زواني عندهن جمال فقال الناس لننطلقنَّ 
فلنتزوجهنٌّ فنزلت» وقال البغوي قال قوم قدم المهاجرون المدينة ومنهم فقراء لا ما لهم 
ولا عشائر وفي المدينة نساء بنيا يكرين أنفسهن وهن يومئذ أخصب أهل المدينة فرغب 
ناس من فقراء المهاجرين في نكاحهن لينفقن عليهم فاستأذنوا رسول الله ية فنزلت هذه 
الآية وكرم َلك عل لزني أن يتزوجوا تلك البغايا لأنهن كن مشركات» وهذا قول 
عطاء بن أبي رباح ومجاهد وقتادة والزهري والشعبي وفي رواية العوفي عن ابن ن¿ عباس 
قلت : أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه من مراسل سعيد بن جبير» وقال البغوي قال عكرمة 
نزلت في نساء بمكة والمدينة منهن تسع لهن رايات كرايات يعرفن بها منهن أم مهزول 
جارية السائب بن أبي السائب المخزومي وكان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية يتخذها 
مأكلة فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة فاستأذن رجل من المسلمين نبي 


.۹ سورة الحجرات الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: سورة النور (١۳۱۸)ء‏ وأخرجه أبو داود في كتاب : 
النكاح» باب : في قوله تعالی: لی ا ب کم إلا اة »)۲۰٠۵۳(‏ زاخرجة النسائي :قي كاب : 
النكاح» باب : تزويج الزانية .)۳۲١۹(‏ 


۳۳٦‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
الله ييه في نكاح أم مهزول اشترطت له أن تنفق عليه فأنزل الله تعالى هذه الآية. ولهذه 
الآية والأحاديث المذكورة احتج أحمد على أنه لا يجوز نكاح الزاني ولا الزانية حتى 
يتوبا فإذا تابا فلا يسميان زانيين» وعند الأئمة الثلاثة نكاح الزاني والزانية صحيح ففي 
تقر ا اة قال بعضهم معناه الإخبار كما هو ظاهر الصيغة» والمعنى أن الزانى 

لأجل فسقه لا يرغب غالبا في نكاح الصالحات والزانية لا يرغب فيها الصلحاء ا 
المشاكلة علة الألفة والتضام والمخالفة سبب للنفرة والافتراقء وكان حق المقابلة أن يقال 
والزانية لا تنكح إلا من زانِ أو مشرك لكن المراد بيان أحوال الرجال في الرغبة فيهن لما 
ذکرنا آنها نزلت في استئذان الرجال من المؤمنين» وعلى هذا التأويل المراد بالتحريم في 
قوله تعالى : #وحرم لك عل لمر 4# التنزيه عند أكثر العلماء عبر عنه بالتحريم مبالغة 
يعني أن المؤمنين لا يفعلون ذلك ويتزهون عنه تحافياً عن التشبه بالفساق وسوء المقابلة 
والمعاشرة رالطعن في المنب وغبر ذلك من الغاس رقال مالك یکره گراهة تحریم وتال 
البغوي قال قوم المراد بالنكاح الجماع ومعنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة 
والراهة لا ري إلا يزان او مرك وهو قول سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم ورواية 
الوالبي عن ابن ن¿ عباس» وقال زيد بن هارون يعني الزاني إن کان مستحلاً فهو مشرك ون 

جامعها وهو محرم فهو زان وعلى هذا أيضاً مبنى الكلام على الأخبارء وقال جماعة 
النفي ها هنا بمعنى النهي وقد قرىء به والحرمة على ظاهرها لكن التحريم کان خاصاً في 
حق أولئك الرجال من المهاجرين الذين أرادوا نكاح الزانيات دون سائر الناس» وهذا 
القول بعيد جداً لأن الممنوع في الاية ابتداء الزاني عن نكاح الصالحات غير الزانيات 
وكان حق الكلام حينئذ المؤمن لا ينكح إلا مؤمنة صالحة وأيضا عموم قوله تعالى : 
ليم دك عل ميب ينافي تخصيص الحكم برجال مخصوصين» وكان ابن مسعود 
يحرم نكاح الزانية ويقول: إذا تزوج الزاني بالزانية فهما زانيان أبداًء وقال الحسن الزاني 
المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زان مجلود» وروى أبو 
داود بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله : «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله»"' مبنى هذين القولين أن التحريم عام 
الاي غير تة وقال سعيد بن المسيب وجماعة إن حكم الاي منسوخ وکان نکاح 
الزانية حراماً بهذه الآية فنسخها قوله تعالى : ل وأنكحو الأ مك4“ فدخلت الزانية في 


(۱) أخرجه أبو داود في کتاب: النکاح» باب : فی قوله تعالی : الان لا پک إلا را4 .)٠٠٥(‏ 
خرجه ابو داود في کتاب اح» باب : في قو إلا زان 
(۲) سورة النورء الآية: ۳۲. 
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أا ويدل على جواز نكاح الزانية ما روى البغوي عن جابر أن رجلا أتى 
النبي ية قفال : با وول اه إا افراي ي لا تدفع يد لامس قال: «طلقها» قال؛ إني أحبها 
وهي جميلة قال: «(استمة ستمتع بھا» وفي رواية «فأمسكها إذاً» كذا روى الطبراني والبيهقي 
E SE ry‏ 
سألت أبي عن هذا الحديث فقال: : حدثنا محمد بن كثير عن معتمر عن عبد الكريم حدثني 
أبو الزبير عن مولى لبني هاشم فقال: جاء رجل فذكره ورواه الثوري فسمى الرجل هشاماً 
مولی لبني هاشم» ورواه بو داود والنسائي من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن ابن 
عباس وقال النسائي رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس وأحدهم لم يرفعه قال: وهذا 
الحديث أي الموصول ليس بثابت والمرسل أولى بالصواب» ورواه الشافعي مرسلاً ورواه 
النسائي Eel EU ESE ES‏ 
النووي عليه الصحة وأورد ابن الجوزي الحديث في الموضوعات مع أنه أورده بإسناد 
صحيح وذكر عن أحمد بن حنبل أنه لا يثبت في الباب شيء وليس له أصل. 

فائدة: قال الحافظ اختلف العلماء في معنى قوله لا تدفع يد لامس؟ فقيل: معناه لا 
تمنع ممن يطلب منها الفاحشة وبهذا قال أبو عبيدة والنسائي وابن الأعرابي والخطابي 
والفريابي والنووي وهو مقتضى استدلال البغوي والرافعي وغيرهما في هذه المسألة» وقيل: 
معناه التبذير يعني لا تمنع أحداً طلب منها شيئاً من مال زوجها وبهذا قال أحمد والأصمعي 
ومحمد بن نصر وعلى هذا التأويل لا استدلال بالحديث في هذه المسألة» قال البغوي 
وروي أن عمر بن الخطاب ضرب رجلا وامرأة في زنى وحرص أن يجمع بينهما فأبى 
الغلام» وأخرج الطبراني والدارقطني من حديث عائشة قالت: «سئل رسول الله بيو عن 
رجل زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها فقال : «الحرام لا يحرم الحلال» وفي مصنفي عبد الرزاق 
وابن أبي شيبة سثل ابن عباس عن الرجل يصيب من المرأة حراماً ثم يبدو له أن يتزوج بها؟ 
قال : أوله سفاح وآخره نکاح». 
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وَل بد أي يقذفون بصريح الزنى بنحو زنيت أو يا زاني أجمع على هذا 
القبيد علماء التفسير والفقه بقرينة اشتراط الأربعة في الشهادة فمن قذف بغير الزنى من 
المعاصي لا يجب عليه حد القذف إجماعاً ولكن يعزره الحاكم على ما يرى وكذا الورمي 
بالزنى تعريضاً كما إذا قال لست آنا بزانِ فإنه لا بحد وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد 
وسفيان وابن سيرين والحسن بن صالح»› وقال مالك وهو رواية عن أحمد أنه يحد 
بالتعريض لما روى الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر كان يضرب الحد بالتعريض› 
وعن علي أنه جلد رجلا بالتعريض ولأنه إذا عرف مراده كان كالتصريح» قلنا التعريض 
ليس كالتصريح ولذا جا زخطبة النساء في العدة تعريضاً ولا يجوز تصريحاً قال الله تعالى : 
ولا جاح لک وما عَرَضْشر بوه من خطبة يا4 « لْْصَستٍ4 أو المحصنين بدلالة 
هذا النص للقطع بالفاء الفارق وهو صفة الأنوثة واستقلال دفع عار ما نسب إليه بالتأثير 
بحيث لا يتوقف فهمه على أهلية الاجتهاد وعليه انعقد إجماع الأمةء وتخصيص 
المحصنات بالذكر لخصوص الواقعة أو لأن قذف النساء أغلب وأشنع› والمراد 
بالإحصان ها هنا بإجماع العلماء ء أن يكون حرا عاقلا بالغاً مسلماً عفيفاً غير متهم بالزنى 
وهذا محمد قوله ل : «من أشرك بالله فليس بمحصن» عند الجمهور كما دکرنا فیما سبق› 
فمن زنی في عمره مرة ثم تاب وحسن حاله وامتد عمره فقذفه قاذف بالزنی لا یحد لکون 
القاذف صادقاً فیما رمی به لکنه يعزر لأن التائب من الذنب کمن لا ذنب له وكذا لا يحد 
قاذف رقيق أو صبي أو مجنون وحكي عن داود أن قاذف الرقيق يحد م لر بأ ا 

شا بعد إنكار المقذوف فلو أقر المقذوف على نفسه بالزنى أو أقام القاذف أربعة من 
الشهور على الزنى سقط الحد عن القاذف» ولو شهد أربعة على الزنى متفرقين غير 
مجتمعين لا يجب حد الزنى على المقذوف عند أبي حنيفة كما ذكرنا فيما سبق لكن يسقط 
حد القذف عن القاذف لوجود النصاب والاجتماع إنما شرط احتياطاً لدرء حد الزنى لا 
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لإيجاب حد القذف وكذا لو أقر المقذوف مرة لا يجب عليه الحد ولا على قاذفه. 
والمراد بالشهداء في هذه الآية الذين كانوا أهلاً للشهادة فلو شهد أربعة على رجل بالزنى 
وهم عميان أو محدودون في قذف أو أحدهم عبد أو محدود في قذف فإنهم يحدون ولا 
يحد المشهود عليه لأنهم ليسوا من أهل أداء الشهادة فوجودهم كعدمهم» والعبد ليس 
بأهل للتحمل والأداء لعدم الولاية فلم يثبت شبهة الزنى لأن الزنى يقبت بالأداء» ولو 
شهدوا وهم فساق لم يحدوا ولا يخد المقوف لاهم من آهل الأداء والتحبل كن في 
أدائهم نوع صور لأجل الفسق فيثبت بشهادتهم› شبهة الزنى فاا نخد وا خد لدف ر 
المقذوف حد الزنى عند الشافعي يحدً الفسقة حد القذف لأنهم كالعبيد ليسوا من أهل 
الشهادة ومن هذه الآية يثبت أنه لو نقص عدد الشهود عن الأربعة حدوا لأنهم. قذفوه لأنه 
لا حسبة عند نقصان العدد وخروج الشهادة عن القذف إنما هو باعتبار الحسبة» روى 
الحاكم في المستدرك والبيهقي وأبو نعيم في المعرفة وأبو موسى في الدلائل من طرق أنه 
شهد عند عمر على المغيرة بن شعبة بالزنى أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد (ولم يصرح به 
زياد وكان رابعهم) فجلد عمر الثلاثة وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحمد» 
وعلق البخاري طرفاً منه ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي النهدي 
نحوه وفیه لما نکل زياد قال عمر هذا رجل لا يشهد إلا بحق ثم جلدهم الحد « يدور 
بعد مطالبة المقذوف إجماعاً لأن فيه حتق العبد وإن كان مغلوباً كيين َء إن كان 
القذفة اغرارا وما إن انوا أرقاء جلد كل واحد منهم أربعين سوطاً بإجماع الفقهاءء 
وسند الإجماع القياس على حد الزنى الثابت تنصيفه بقوله تعالى: : مکی صف ما عل 
الحْصكتِ ير ألْمَدَاب 4 روى البيهقي بسنده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال 
أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك إذا قذف 
إلا ارين رطا وروئ شالك بهذا د في الموطأً إلا أنه ليس فيه ذكر أبي بكر» وقال 
ااا هة الد ج ارو ع ا ف O PETE‏ 
لما تضمن المبتدأ معنى الشرط فهو من تتمة الحد عندنا لأنهما أخرجا بلفظ الطلب 
مفوضين إلى الأئمة بخلاف قوله تعالى : اوك هم اتيف فإنه كلام مستأنف جملة 
اسمية أخرجت بطريق الإخبار لا مناسبة لها بالطلب بل هي دفع توهم استبعاد صيرورة 
القذف سبباً لوجوب الحد الذي يندرىء بالشبهات فإن القذف خبر يحتمل الصدق والكذب 
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وربما يحتمل أن يكون حسبة» وجه الدفع بيان فهم فاسقون عاصون بهتك ستر العفة من 
غير فائدة حين عجزوا عن إقامة أربعة شهداء فلهذا استحقوا العقوبة وقال الشافعي كل 
ا کو مانب عير دا حل ي الد ا لا اسب ال لان لتر ا 
الإمام إقامته لا حرمة فعل وقوله تعالى: ويك هم تش4 في مقام الفسال له 
الشهادةء قلنا بل هو مناسب للحد فإن الحد للزجر والزجر في رد الشهادة أبداً أكثر من 
الضرب ويدل على ذلك قوله؛ بدأ فإن الفسق لا یصلح سیا لردالشهادة أبداً بل لرد 
الشهادة ما دام فاسقاًء لا يقال قول: ولا قبل هم َد بدا المراد منه ما دام هو مصر 
على القذف فإذا تاب قبل شهادته كما يقال لا تقبل شهادة الكافر أبداً أو يراد به ما دام 
کافراً لأنا نقول عدم قبول الشهادة للكافر ما دام كافراً يفهم من قوله لا تقبل شهادة 
الكافر ولا حاجة فيه إلى قوله أبداً لا ترى أن إضافة الحكم إلى المشتق يدل عل علية 
الجاحد وعلية الكفر لعدم قبول الشهادة يقتضي دوامه ما دام الكفرء فقوله أبداً في هذا 
المثال لخو لا یحتمل أن یکون کلام الله تعالی نظیراً له لرل أل ها من بد لك أي من 
بعد القذف #وأت را4 أحوالهم وأعمالهم بالتدارك إن أله عور ح4 قال أبو حنيفة كان 
هذا الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة ومحله النصب لما تقرر في الأصول من مذهبه أن 
الاستئناء إذا تعقب جملا معطوفة بعضها على بعض يرجع إلى الأخيرة ما لم يكن هناك 
فرينة صارفة عنها إلى الكل لكونها قيبة من الاستثناء متصلة بهء ولأن الجملة الأخيرة ها 
هنا منقطعة عما سبقها من الجمل نظراً إلى حكمه لاختلاف نسقها وإن اتصلت بما سبق 
باعتبار ضمير أو اسم إشارة» ولأن الجملة الأخيرة بسبب انقطاعها عما سبق حائل بین 
المستشنى وبين ما سبق من الجملتين الأوليين فلا يتحقق الاتصال الى هي برط 
الاستثناء» ولأن الاستثناء يعود إلى ما قبله لضرورة عدم استقلاله وقد اندفعت الضرورة 
بالعود إلى جملة واحدة وقد عاد إلى الأخيرة بالاتفاق فاد ضرورة في العود إلى ما قبلها 
ولأنه لما ورد الاستشناء في الكلام لزم توقف صدر الكلام عليه ضرورة أنه لا بدل له من 
مغير والضرورة تندفع بتوقف جملة واحدة فلا يتجاوز إلى الأكثرء لا يقال أن الراو 
للعطف والتشريك فيفيد اشتراك الجمل في الاستشناء لأنا نقول العطف لا يفيد شركة 
الجملة التامة في الحكم مع أن وضع العاطف للتشريك في الإعراب والحکم فلان لا یفید 
التشريك في الاستثناء وهو يخير الكلام وليس بحكم له أولى ولأن التوبة تصلح منهياً 
للفسق ولا تصلح منهياً للحدود فإن الحدود لا تندفع بالتوبة والله أعلم وقال الشعبي إن 
الاستشناء يرجع إلى الكل ومحله النصب فيسقط عنده حد القذف بالتوبةء وجمهور العلماء 
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على أنه لا يسقط بالتوبة» وقال مالك والشافعي الاستشناء راجع إلى الجملتين الآخريين 
دون الأولى ومحله الجر» ومبنى هذين القولين ما ذكر في الأصول من مذهب الشافعي 
وغيره أن الاستثناء عند عدم القرينة يرجع إلى الجمل المتعاطفة كلهاء غير أن الشافعي 
يقول إن جملة لا تقبلوا منقطع عما سبق غير داخلة في الحد فلا يرجع الاستثناء إلى 
الجملة الأولى لأجل الانقطاع ويرجع إلى الآخرين» وقال البيضاوي ما حاصله أن 
الاستشناء راجع إلى الكل ولا يلزم منه سقوط الحد بالتوبة كما قيل لأن من تمام التوبة 
الاستسلام للحد أو الاستحلال من المقذوف»› قلت التوبة هو الندم والاستغفار فلو فرض 
سقوط الحد به لا يجب عليه الاستسلام فبناءً على هذا قال الشافعي أن القاذف ترد 
شهادته بنفس القذف وإن لم يطالب المقذوف حده لأجل فسقه» وإذا تاب وندم على ما 
قال وحسنت حاله قبلت شهادته سواء تاب بعد إقامة الحد عليه أو قبله وبعد التوبة يقبل 


شهادته ويزول عنه اسم الفسق» قال البغوي يروى ذلك عن عمرو ابن عباس وهو قول 
سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والشعبي 
وعكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري قال البغوي قال الشافعي وهو يعني القاذف قبل أن 
يحد شر منه حين يحد لأن الحدود كفارات فكيف ترد شهادت في أحسن حاليه وتقبل في 
شر حاليه» قلنا نحن أيضاً نقول أن القاذف ترد شهادته بنفس القذف لأجل فسقه فإن لم 
يطالب المقذوف الحدً لا يح ولا يقبل شهادته ما لم يتب» روى عن عمر عن النبي بي : 
«إ الذي تاوا وَأَضكحوأ قال : توبتهم إكذابهم أنفسهم فإن كذبوا أنفسهم قبلت شهادتهم» 
ولهذا الحديث إن صح كان حجةٌ للشافعي» لكن قلتٌ: أحاديث الا حاد لا تصلح معارضا 
لنص الكتاب أي لا تقبلوا لهم شهادة أبدا فان تاب قبلت شهادته لزوال فسقه وإِن طالب 
اقدوك هة ندا رطا وا ل ها ا مزاك تاب ار ع ت لان 
الشهادة حينئذ لحق العبد وحق العبد لا يسقط بالتوبة فلا يلزمنا ما قال الشافعي أنه ترد 
شهادته في أحسن حاليه وتقبل في شر حاليه. 


فائدة لا خلاف في أن حد القذف اجتمع فيه الحقان حق الله تعالى وحق العبد فإنه 
شرع لدفع العار عن المقذوف وهو الذي ينتفع به على الخصوص فمن هذا الوجه هو حق 
العبد ثم إنه شرع زاجراً ولذا سمي حدأء والمقصود من شرع الزواجر إخلاء العالم عن 
الفساد وهذا آية حق الله تعالى فمن أجل كونه حقا للعبد يشترط فيه مطالبة المقذوف ولا 
يبطل الشهادة بالتقادم ويجب على المستأمن» ويقيمه القاضي بعلمه إذا علمه في أيام قضائه 
لا إذا علم قبل ولایته حتی یشهد به عنده» ويقدم استيفاؤه على حد الزنى والسرقة إذا 
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اجتمعا ولا يصح الرجوع عنه بعد الإقرار به» ومن أجل كونه حقاً لله تعالى لا يجوز 
للمقذوف استيفاؤها بنفسه بل الاستيفاء للإمام ويندرىء بالشبهات ولا بنقلب مالا عند 
سقوطه ولا يستخلف عليه القاذف وينتصف بالرق كسائر العقوبات الواجبة حقا لله تعالى» 
بخلاف حق العبد فإنه يتقدر بقدر التألف ولا يختلف باختلاف المتلف ولهذه الفروع كلها 
متفقة عليها. واختلفوا في تغليب أحد الحقين على الآخر فمال الشافعي إلى تغليب حق 
العبد باعتبار حاجته وغنى الله تعالى» ومال أبو حنيفة إلى تغليب حت الله تعالى لأن ما للعبد 
يتولاه مولاه فيصير حق العبد مرعياً به ولا كذلك عكسه إذ لا ولاية للعبد في استيفاء ء حقوق 
الله تعالی إلا بنیابته» ويتفرع على هذا الاختلاف فروع آخر مختلف فيهاء منها الإإرث فعند 
الشافعي حذ القذف يورث وعند أبي حنيفة لا يورث إذ الإرث لا يجري في حقوق اله 
sS‏ 
اف وة لن ف ا ف ت الرف: ا 
استخلاف الشرع وارثاً جعل له حق المطالبة التي جعل شرطاً لظهور حقه» فمن قذف أحدا 
فمات المقذوف قبل إقامة الحد أو بعد ما أقيم بعضه بطل الباق عندنا خلافاً للشافعي» 
ومنها العفو فلو عفا المقذوف بعد ثبوت الحد لا يسقط عندنا وعند الشافعي وهو رواية عن 
أبي يوسف يسقط» لكن لو قال المقذوف لم يقذفني وكذب شهودي فحينئذ يسقط اتفاقاً لما 
ظهر أن القذف لم يوجد فلم يجب الحد لا أنه وجب فسقط بخلاف القصاص فإنه يسقط 
بالعفو بعد وجوبه لأن الغالب فيه حق العبدء ومنها أنه لا يجوز الاعتياض عن حد القذف 
عند أبي حنيفة وبه قال مالك وعند الشافعي وأحمد يجوز ومنها أنه يجري فيه التداخل عند 
أبي حنيفة ت وبه قال مالك حتى لو قذف شخصاً واحداً مرات أو قذف جماعة كان فيه حدا 
واحداً إذ لم يتخلل الحد بين القذفين› ولو ادعى بعضهم فحد ففي أثناء الحد ادعى آخر 
كمل ذلك الحد وعند الشافعي لا يجري فيه التداخل» قلت لما ثبت أن حد القذف اجتمع 
فيه حق الله وحق العبد كما يشهد به المسائل المتفقة عليها وثبت أيضاً أن الحدود تندرىء 
بالشبهات» فالأولى أن يقال إنه إذا اقتضى أحد الحقين وجوب الحد والآخر سقوطه فلا بد 
أن يفتى بالسقوط فإنه إن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة» فلا يقال بجريان 
الإرث فيه كما قال أبو حنيفة ويقال بسقوطه بعفو المقذوف لسقوط المطالبة التي هي شرط 
لاستيفائه كما قال الشافعي ويجري فيه التداخل كما قال أبو حنيفةء ولو صالحا على 
الاعتياض يعني بسقوط الحد فحصول الرضاء من المقذوف ولا يجب المال على القاذف 
لاحتمال کونه حقاً لله تعالی والله أعلم. 


سورة النور er‏ 


و البخاري في الصحيح عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته. . عند 
النبى ية بشريك بن سحماء فقال النبي ميا : «البينة أوحد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا 
وجد أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فقال النبي ية يقول: «البينة وإلا حد 
في ظهرك» فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرء ظهري من الحد 
فنزل جبرائيل وأنزل الله عليه لوأب َس اروج الآية فقرأ حتى بلغ إن ك يِن 
اديك فجاء هلال فشهد يعني لا عن والنبي ية يقول إن الله يعلم أن أحد كما كاذب 
فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت يعني لاعنت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا 
إنها موجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي 
سائر اليوم فمضت»› وقال النبي اة : «أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين 
خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء) فجاءت به كذلك فقال النبي يي؛ «لولا ما مضى 
من كتاب الله لكان لي ولها شأن»“ وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي قال إن 
عويمر العجلاني «قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فيقتلونه أم 
كيف يفعل قال رسول الله يهة: «قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها» قال سهل 
فتلاعنا في المسجد وأنا مع الناس عند رسول الله بلا إن أمسكتها فطلقها ثلاث ثم قال 
رسول الله با : «انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الإليتين خدلج الساقين 
فلا أحسب عويمراً إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمراً 
إلا قد كذب عليها» فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله مي من تصديق عويمر 


فکان بعد ینسب إلى أمه»" ‏ . 


وأخرج أحمد عن عكرمة عن ابن عباس أنه لما نزلت : لين بسو لصتت مم ر 
یاو بأربمة شهلا كاجلدوشر تمي جه ولا فبلوأ هم هة بدا قال سعد بن عبادة وهو سيد 
الأنصار هكذا أنزلت يا رسول الله فقال رسول الله ية : يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما 
یقول سیدکم؟ قالوا یا رسو الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا 
ولا طلق امرأةً له فاجترأ رجل مًا أن يتروجها من شدة غيرته» قال سعد يا رسول الله بأبي 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : تفسير القرآن» باب : #ويدرأ عنها العذاب أن نشهد أربع شهادات بالل إنه 
لمن الكاذبين# .)٤۷٤۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري فى كتاب: الطلاق» باب: اللعان )٥۳٠۸(‏ وأخرجه مسلم في أول كتاب اللعان 
(6۹۲). 


3 الحزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
ي 


أنت وأمي والله إني لأعرف أنها حق وإنها من الله ولكني تعجبتُ أني لو وجدتُ لكاعاً قر 
تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله لا آتي بهم 
حتی يقضي حاجته» قال فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية (وهو أحد الثلاثة 
o O O O‏ 
فلم بهيجه حتى أصبح فخدا رسول اله ي فقال يا رسول الله إني جثت جئت أهلي عشاء 
فوجدتٌ عندها رجلاً فرأيتٌ بعيني وسمعتٌ بأذني فکره رسول الله ا ما جاء به واشتد 
عليه » واجتمعت الأنصار فقالوا قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن يضرب رسول الله إلا 
هلال بن أمية ويبطل شهادته في الناس» فقال هلال والله إني لأرجو أن يجعل الله لى 
منهما مخرجاً فوالله إن رسول الله ل يريد أن يأمر بضربه أنزل اله عليه الوحي فأمسكوا 
ی من الوحي فنزلت : #والدی رش ارجم الآيةء وأخرج آبو يعلى مثله عن 
أنس وذكر البغوي هذا الحديث وقال في آخره: «أبشر يا هلال فإن الله قد جعل لك فرجاً» 
قال قد كنت أرجو ذلك من الله» فقال رسول الله ية : «أرسلوا إليها» فجاءت فلما اجتمعا 
عند رسول الله بء قيل لها فكذبت فقال رسول الله با إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل 
منكما تائب؟ فقال هلال يا رسول الله بأبي أنت وأمي قد صدقت وما قلت إلا حقاً فقال 
رسول الله لو : : لاعنوا بينهما فقيل لهلال أشهد فشهد أربع شهادات بال إنه لمن الصادقين 
فقال له عند الخامسة يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن عذاب 
الله أشد من عذاب الناس وإن لهذه الخامسة هي الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال 
هلال والله لا يعذبني الله عليها لا يجلدني عليها رسول الله ية فشهد الخامة: : أن لعنة 


الله عليه إن كان من الکاذبين ثم قال للمرأة شهدي فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين فقال لھا عند العخامسة ووقمها اتقي الله فإن الخامسة موجبة وإن عذاب الله شد 


من عذاب الناس فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت 
الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله َة بينهما وقضى أن 
الولد لها ولا يدعى لأب ولا يرمي ولدهاء ثم قال رسول الله ية : إن جاءت به كذا وكذا 
فهو لزوجها ون جاءت به کذا وکذا فهو للذي قیل منه فجاءت به غلاماً كانه جمل آورق 
على الشبه المكروه» وكان بعد أميراً بمصر لا يدري من أبوه. 


قال البغوي: إنه قال ابن عباس في سائر الروايات ومقاتل أنه لما نزلت ولب مَس 
E‏ قرأها کک عاصم e‏ 


سورة النور to‏ 


النلفرن فاسقا رلا يقل شهادة أبدا فكي لا بالشهداء ونالتا لهد كان 
الرجل فرغ من حاجته ومرًّ» وكان لعاصم هذا ابن عمر يقال له عويمر وله امرأة يقال لها 
خولة بنت قيس بن محصن فأتى عويمرٌ عاصماً وقال لقد رأيتُ شريك بن السمحا على 
بطن امرأتي خولة» فاسترجع عاصم وأتى رسول الله بيه في الجمعة الأخرى» فقال يا 
رسول الله ما ابتليتٌ بالسؤال الذي سألت في الجمعة الماضية في أهل بيتي وكان عويمر 
وخولة وشريك كلهم بني عم لعاصم فدعا رسول الله اة بهم جميعاء وقال لعويمر اتق الله 
في زوجتك وابنة عمك فلا تقذفها بالبهتان فقال يا رسول الله ية أنني رأيتُ شريكا على 
بطنها وإني ما قربتها منذ أربعة أشهر وإنها حبلى من غيري» فقال رسول الله ية للمرأة 
اتقي الله ولا تخبريني إلا بما صنعتِ» فقالت يا رسول الله إن عويمراً رجل غيور وإنه رآني 
وشريكا فطل السهر ونحدذت نمه الغيرة غل ما فال قال زرل اله ا لر ك ما 
تقول فقال ماتقوله المرأةء فأنزل اله عز وجل ولي بس وج4 الآية فأمر 
رسول الله بي حتى نودي الصلاة جامعة فصلى العصر ثم قال لعويمر قم فقام فقال أشهد 
بالله أن خولة زانية وإني لمن الصادقين ثم قال في الثانية أشهد بالل أني رأيت شريكا على 
بطنها وإني لمن الصادقين ثم قال في الثالثة أشهد أنها حبلى من غيري وإني لمن الصادقين 
ثم قال في الرابعة أشهد بالله ما قربتّها منذ أربعة أشهر وإني لمن الصادقين ثم قال في 
الخامسة لعنة الله على عويمر يعني نفسهء إن كان من الكاذبين فيما قال» ثم أمره بالقعود 
وقال لخولة قومي فقامت أشهد بالله ما أنا بزانية وأن عويمراً لمن الكاذبين ثم قالت في 
الثانية أشهد بالله ما رأى شريكاً على بطني وإنه لمن الكاذبين ثم قالت في الثالثة أشهد باه 
أنا حبلى منه وإنه لمن الكاذبين ثم قالت في الرابعة إنه ما رآني قط على فاحشة وإنه لمن 
الكاذبين ثم قالت في الخامسة غضب الله على خولة (تعني نفسها) إن كان من الصادقين› 
ففرق رسول الله ب بينهما وقال لولا هذه الأيمان لكان في أمرها رأی ثم قال تحینوا بها 
٠‏ الولادة فإن جاءت بأصيهب أبيلح يضرب إلى السواد فهو لشريك بن سحماء وإن جاءت 
بأورق جعداً جمالياً فهو لغير الذي رميت به» قال ابن عباس فجاءت بأشبه خلق لشريك. 


قال الحافظ ابن حجر اختلف الأئمة في هذا الموضع فمنهم من رجح أنها نزلت في 
شأن عويمر ومنهم من رجح أنها في شأن هلال» واحتج القرطبي إلى تجويز نزول الاآية 
مرتين ومنهم من جمع بينهما بان ول من وقع ذلك هلال وصادف مجيء تھ اشا 
فنزلت في شأنهما معا وإلى هذا جنح النووي وسبقه الخطيب» وقال الحافظ ابن حجر 
یحتمل أن النزول سبق بسبب هلال فلما جاء عویمر ولم یکن له علم بما وقع لهلال علمه 


٦ئ۳‏ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


النبي ييه بالحكم ولهذا قال في قصة هلال فنزل جبرائيل» وفي قصة عويمر قد أنزل الله 
فيك أي فيمن وقع له مثل ما وقع لك وبهذا أجاب ابن الصباغ في الشامل . 

مسألة: وبناء على عموم قوله تعالى : #الذين يرمون أزواجهم قال مالك والشافعي 
و ی ا ا سواء کانا حرین أو عبدين عدلين أو فاسقين أو 
اخدهما خر ا غدل و الا خر دا او قاسقا ودا مه کا لمن آر کا ار ادها 
خلافاً لما لك فإن عنده أنكحة الكفار فاسدة لا يصح طلاقه فلا يصح لعانه» وقال أبو حنيفة 
لا يجوز اللعان ما لم يكن الزوج أهلا للشهادة »يعني حرأ عاقلا بالغاً مسلماً وتكون الزوجة 
ممن يحد قاذفها يعني حرة عاقلة بالغة مسلمة غير متهمة بالزنىء فلا يجري اللعان عنده إذا 
کان الزوج ا کر ار ردا ی تز د سد دان ا الا ا 
قاذفها وإلا يعرّر إن رأى الإمام» لكن إن كان الزوج أعمى أو فاسقاً يجوز لعانه لأن الفاسق 
يجوز للقاضي قبول شهادته وإن لم يجب قبوله» والأعمى إنما لا تقبل شهادته لعدم تميزه 
بين المشهود له والمشهود عليه وها هنا هو يمز بين نفسه وبين امرأته فكان أهلاً لهذه 
الشهادة دون غيرهاء وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أن الأعمى لا يلاعن» وكذا لا 
يجري اللعان عند أبي حنيفة إذا كان الزوجة أمة أو كافرةٌ أو صبيةٌ أو مجنونة أو تزوجة 
بنكاح فاسد ودخل بها فيه أو كان لها ولد ليس له أب معروفٌ أو زنت في عمرها ولو مرة 
ثم تابت أو وطئت وطأ حراماً بشبهة ولو مرةٌ فحينئذ لا حد ولا لعان بل تعزران رأى 
الإمام» ووجه قول أبي حنيفة في اشتراط كون المرأة ممن يحد قاذفها أن اللعان إنما شرع 
لدفع حد القذف من الزوج كما يدل عليه الأحاديث في سبب نزول الآية حيث قال 
رسول الله اة : «أبشر يا هلال فإن الله قد جعل لك فرجا» فهو بدل عن حد القذف فى حق 
الزوج» ولذلك قال له رسول الله بياة؛ «اتق الله فإن عذاب الدنيا يعني الحد أهون من عذاب 
الآخرة»” فإذا لم يتصور المبدل منه لا يتصور البدل. 


وفي اشتراط كون الرجل من أهل الشهادة قوله تعالى : SS‏ 
حیٹث جعل الأزواج أنفسهم شهداء لأن الاستشناء من النفى إثبات ولو جعل الشهداء مجا 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: اللعان »)۱١۹۳(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: الطلاق» باب: عظة الإمام 
الرنجل. والمراة عند اللعان )۳٤۹6(‏ وأخرجه الترعذي في كقات: الطلاق بات ما جاء فى اللعان 
(۱۱۹4). 


سورة النور ۷ 


من الحالفين كما قالوا كان المعنى ولم يكن لهم حالفون إلا أنفسهم وهو غير مستقيم لأنه 
يفيد أنه إذا لم يكن للذين يرمون أزواجهم من يحلف لهم يحلفون هم لأنفسهم وهذا فرع 
تصور الحلف لغيره وهو لا وجود له أصلا فلو كان اليمين معنى حقيقيا للفظ الشهادة كان 
هذا صارفاً عنه إلى مجازه فكيف وهو معنى مجازي لهاء ولو لم یکن هذا کان إمكان 
العمل بالحقيقة موجبا لعدم الحمل على اليمين فكيف وهذا صارف عن المجاز. ويدل 
على اشتراط أهلية الشهادة في الرجل وكون المرأة ممن يحد قاذفها حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده رواه ابن ماجه والدارقطني بوجوه الأول ما رواه الدارقطني بسنده 
عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عنه قال: قال رسول الله ية ؛ «أربعة ليس بينهم لعان 
ليس بين الحر والأمة لعان وليس بين العبد والحرة لعان وليس بين المسلم واليهودية لعان 
لين ن الي والنصرانية لعان» قال يحيى والبخاري وأبو حاتم الرازي وأبو داود 
عثمان بن عبد الرحمن الزهري ليس بشيء وقال يحيى مرة كان يكذب وقال ابن حبان كان 
يروي عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به وقال النسائي والدارقطني متروك 
الحديث. والثاني ما رواه الدارقطني وابن ماجه بسندهما عن عثمان بن عطاء الخراساني 
عنه قال: قال رسول الله ية : «أربع من النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم 
واليهودية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك)" وعثمان بن عطاء 
ضعفه يحيى والدارقطني وقال أبو حاتم الرازي وابن حبان لا يجوز الاحتجاج به وقال 
علي بن الجنيد متروك قال الدارقطني وقد تابعه يزيد بن زريع عن عطاء وهو ضعيف 
أيضاء وقد روى الدارقطني من طريق أخر عن عماد بن مطر قال: حدثنا حماد بن عمر 
عن زيد بن رفيع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله َة بعث عتاب بن 
أسيد ثم ذكر نحوه قال أبو حاتم الرازي عماد بن مطر كان يكذب وقال ابن عدي أحاديثه 
بواطيل وهو متروك الحديث وقال أحمد حماد بن عمرو كان يكذب ويضع الحديث وقال 
الساجي أجمعوا على أنه متروك الحديث وقد ضعف النسائي والدارقطني زيد بن رفيع› 
قال ابن الجوزي وقد روى هذا الحديث الأوزاعي وابن جريج وهما إمامان عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قوله ولم يرفعه إلى النبي بء قال ابن همام وأنت علمت أن 
الضعيف إذا تعدد طرقه كان حجة وهذا كذلك وقد اعتضد برواية الإمامين إياه موقوفا على 


جد عمرو بن شعیب . 


(۱) أخرجه ابن ماجه فى كتاب الطلاق› باب : اللعان .)۲٠۷١(‏ 


۳۸ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


وقال الشافعي قوله تعالى: «فشهدة ايهر أ سلدت ول للم لمن اليقى) يدل 
لی انها يمان ولیس ادات لن كلمة بالله محكم في اليمين وكلمة الشهادة يحتمل 
اليمين ألا ترى أنه لو قال: أشهد ينوي اليمين كان يمينا فحملنا المحتمل على المحكم 
وحمل الشهادة على الحقيقة متعذر لأن المعلوم في الشرع عدم قبول شهادة الإنسان لنفسه 
بخلاف يمينه وكذا المعهود شرعا عدم تكرر الشهادة في موضع بخلاف اليمين فإنه معهود 
في القسامة» ولأن الشهادة محلها الإثبات واليمين للنفى فلا يتصور تعلق حقيقتها بأمر 
ا الیل که اا کار ر ر خی ا نے ا فن 
الوجهين المذكورين» وإذا كان الشهادة بمعنى اليمين لم يكن أهلية الشهادة شرطاً للعان» 
قلنا كما أن الشهادة لنفسه وتكرار أداء الشهادة غير معهود في الشرع كذلك الحلف لغيره 
والحلف لإيجاب الحكم أيضاً غير معهود في الشرع بل اليمين لدفع الحكم فكما أن جاز 
لمن له ولاية الإيجاد والإعدام والحكم كيف ما أراده شرعية هذين الأمرين في محل بعينه 
ابتداء جاز له شرعية ذلك ابتداء والشهادة لنفسه قد ورد في محكم التنزيل حيث قال الله 
تعالی : سهد ل اه ك ل إل إلا هر وقال رسول الله ل حين سمع المؤذن يقول: 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول اله وأنا أشهد وأنا أشهد فشهادته 
بالرسالة شهادة لنفسه» وتكرار الشهادة في هذا المحل إنما شرع بدلاً عما عجز عنه من 
إقامة شهود الزنى وهم أربعة وعدم قبول الشهادة لنفسه عند التهمة» ولهذا يثبت عند عدمها 
أعظم ثبوت كما ذكرنا من شهادة الله وشهادة رسوله فلا يبعد أن يشرع الشهادة لنفسه في 
موضع بواسطة تأكيدها باليمين وإلزام اللعنة والغضب إن كان كاذباً والله أعلم . 


جملة لور ي هم شبد إما عطف على الصلة أو حال من فاعل يرمون إل 

سهم بدل من الشهداء أو صفة إن كان إلا بمعنى غير والموصول مع الصلة مبتدأ خبره 
ما بعده» قرأ حفص وحمزة والكسائي أربع شهادات بالرفع على أنه خبر شهادة أحدهم 
وقراً الباقون على المصدر لبيان عدد المصدر» والتقدير فالواجب شهادة أحدهم أو فعليهم 
شهادة أحدهم أربع شهادات› وقيل شهادة أحدهم مہتداً خبره محذوف تقدیره فشهادة 
أحدهم اربع شهادات تدفع عنه حد القذف وبال متعلق بشهادات لكونها أقرب وقيل 
بشهادة لتقدمهاء وقوله: نَم لَمِنَ ليق أصله على أنه من الصادقين فيما رماها من 
الاو نفي الولد أو منهما فحذفت الجار وكسرت إن وعلق اللام عنه باللام تأكيداًى 


.1۸ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


سورة النور ۳4۹ 


وقيل: هو جواب قسم محذوف والجميلة القسيمة بيان للشهادة اسه اتفق القراء 
على رفعه فهو على قراءة حفص وحمزة والكسائي عطف على أربع شهادات› وعلى قراءة 
الان غطف غلل قول وة آ أحير) يعني فالواجب شهادة أحدهم أربع شهادات 
والواجب ا ا وجاز أن يكون الخامسة مبتداً وما بعده خبره والجملة 
والاسمية حال أن لعت أله علد قرأ نافع ويعقوب أن مخففة من الثقيلة واسمه ضمير 
TT‏ اسم إن وأن 
E‏ 


ب 2 


مسألة: إذا قذف الرجل امرأته بالزنى أو بنفى الولد وهما من أهل اللعان على ما 
E‏ 
عند أبى حنيفة كله حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد حد القذف» وعند مالك والشافعي 
راه ااه مر اللا ب هد فوا ي ن مر الات الد راان 
حجة صدقة والقاذف إذا قعد عن إقامة الحجة حد ولا يحبس» إلا أن الشافعي يمول إذا 
نكل فسق وقال مالك لا يفسق. وجه قول أبي حنيفة أن النكول دليل على الإقرار لكن فيه 
شبهة والحد لا يثبت مع الشبهة فيحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه لأنه حق مستحق عليه 
وهو قادر على إيفائه فيجلس به حتى يأتي بما هو عليه» وإذا لاعن الزوج وجب على 
المرأة اللعان عند أبي حنيفة فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه لأن حق 
مستحق عليها وقي قادرة على إيفائه فتحبس فيه وعند الشافعي إذا لاعن الزوج وقعت 
الفرقة بينه وبين زوجته وحرمت عليه على التأييد وانتفى عنه النسب لقوله بيا : «المتلاعنان 
لا يجتمعان أبدا»"“ قلنا: إنما يصدق التلاعن إلا بعد لعان المرأة أيضاًء فلا يقع الفرقة 
ولا يجوز التفريق إلا بعد تلاعنهماء ويجب على المرأة بلعان الرجل حد الزنى عند مالك 
والشافعي وأحمد ويسقط عنها حد الزنى عندهم إذا لاعنت لقوله تعالى: ودر عت 
r‏ كمافي قوله تعالى: فعلتینّ ز ت صف ما عل الْعْصتتِ سے 


دا ولقوله کل لامرأة هلال بن أمية «اتقي الله فإن الخامسة موجبة وإن عذاب الله 
من عذاب الناس» #أن تشهد آرم منصوب بالإجماع على المصدرية. . .. للدت 


(۱) اخرجه أبو داود فی کتاب: الطلاق» باب: باب: فی اللعان .)۲۲۴٤۸(‏ 
(۲) سورة النساء الآية: .٠٠‏ 


o0۰‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


م ِنَم أي الزوج لمن الكذييت) فيما رماني به من الزنى أو من نفي الولد أو منهما 
وَلَْسَةٌ قرأ الجمهور بالرفع على الابتداء وما بعده خبره أو على العطف على أن تشهد 
وقرأ حفص بالنصب عطفاً على اح َد أ4 قرأ نافع ويعقوب مخففة على آنها 
مصدرية والباقون مشددة عضب أله صا قرأ نافع ويعقوب بكسر الضاد على أنه فعل 
ماض من باب علم يعلم والله مرفوع على أنه فاعل للفعل والباقون بفتح الضاد بالنصب على 
أنه اسم إن والله بالجر على أنه مضاف إليه إن كن يِن أَلسَليِقِك) فيما رماني به من الزنى أو 
نفي الولد أو منهماء قال الشافعي لا يتعلق بلعانها إلا حكم واحد وهو سقوط حد الزنى» 
ولو أقام الزوج بينة على زناها لا يسقط عنها الحد باللعان فإن امتنعت من اللعان حدت 
عندهم» خلافا لأبي حنيفة ح فإنه يقول: بل تحبس دائماً ما لم تلاعن أو تصدقه فإن صدقته 
ارتفع سبب وجوب لعانها فلا لعان ولا حد لأن التصديق ليس بإقرار قصداً بالذات فلا يعتبر 
في وجوب الحد بل في درئه فيندفع به اللعان ولا يجب به الحد ولو كان إقراراً. . . 
فالإقرار مرةٌ لا يوجب حد الزنى عند أبي حنيفة ح كما مر فيما سبق ولم يتعين أن المراد 
بالعذاب في قوله تعالى : #ويرؤا عن ألْعدَابَ) الحد لجواز أن يكون المراد به الحبس 
والحدود تندریء بالشبهات . 


مسألة : ولو صدقت المرأة الزوج في نفي الولد فلا حد ولا لعان عند أبي حنيفة كام 
وهو ولدهما لأن النسب إنما ينقطع حكمأ للعان ولم يوجد وهو حق الولد فلا يصدقان في 
إبطاله والله أعلم . 


قلت : والعجب من الشافعي ومن معه أن اللعان عندهم يمين ولذا لا يشترطون في 
الرجل أهلية الشهادة ويجوزون اللعان من العبد والكافر والمحدود في القذف واليمين هو 
لا يصلح لإيجاب المال فكيف يوجب لعان الرجل عند امتناع المرأة عنه عليها الرجم وهو 
أغاظ الحدود» والعجب من أبي حنيفة كلم أنه قال: اللعان شهادات ولذا اشترط في 
الرجل أهلية الشهادة وقال تكرار الشهادة في هذا المحل إنما شرع بدلاً عما عجز عنه من 
إقامة شهود الزنى وهم أربعة وقد جعل الشارع شهادات الأربع مقام شهادة أربع من 
الرجال بواسطة تأكد بالمين وإلزام اللعنةء وإنه قال: إن اللعان قائم مقام حد القذف في 


L1 


حقه ومقام حد الزنى في حقها فلم لم يقل بإيجاب حد الزنى عليها بشهاداته الأربع وقد 
رور روت وو ر 


قال الله تعالى : ويروأ عتا ألعدَابَ والدرء لفظ خاص صريح في معنى السقوط والسقوط 
هقتضي الوجوب عند عدم موجبه وقال رسول الله م : «عذاب اله أشد من عذاب 


سورة النور o1‏ 
الناس»”“ يعني الحد» ولا معنى لكون اللعان في حقها قائماً مقام حد الزنى إلا أنه إذا 
لاعنت سقط عنها الحدَ وإن امنتعت من اللعان وجب عليها الحده E‏ 
وحده وإن كانت قائمة مقام شهادة أربعة من الرجال لكن لا يحصل به القطع بة بتحقق الزنى› 
وفي قيام شهادته مقام شهاداتهم شبهة فيندرىء بها القذف ولا يثبت بها حد الزنى لأنها 
یندریء بالشبهات لأنا EES‏ مقام شهاداتهم لثبوتها بالكتاب والسنة 
والإجماع والقطع بت بتحقق الزنى كما لا يحصل بشهاداته الأرر بع كذلك لا يحصل بشهادة أربعة 
من الرجال بجواز تواطئهم على الكذب والخبر لا يوجب القطع ما لم يبلغ درجة التواتر 
ويكون المخبر معصوماًء والحكم بعد شهادة رجلين أو أربعة أمر تعبدي ليس مبناه على 
القطع بل على غلبة الظن»ء وغلبة الظن ها هنا فوق غلبة الظن في شهادة أربعة من الرجال 
بواسطة تأكد شهاداته باليمين والتزام اللعنة مع كونه عدلاً جائز الشهادة وبامتناع المرأة من 
اللعان» ألا ترى أن توافق الأربعة على الكذب أقرب عند العقل من امتناع المرأة عن اللعان 
على تقدير كذب الزوج مع اعتقادها بسقوط الرجم عنها ودفع العذاب باللعان» والمراد 
بالشبهة التي تندرىء به الحد شبهة سوى هذه الشبهة التي لم يعتبرها الشرع من احتمال 
كذب الشهود الأربعة وكذب الزوج مع لعانه وامتناعها من اللعان» فالراجح عندي في 
شتراط أهلية الشهادة في الزوج وكون المرأة ممن يحد قاذفها قول أبي حنيفة ح» وفي 
ED‏ 


مسألة: قد مر فيما سبق أنه بلعان الرجل وحده يقع الفرقة بين الزوجين عند الشافعي 
TT‏ 
بتلاعنهما من غير قضاء القاضي وعند أبي حنيفة وصاحبيه وأحمد لا تقع بعد تلاعنهما 
حتى يفرق الحاكم بينهما ويجب على الحاكم تفريقهماء والفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة 
ومحمد وعند أبي يوسف وزفر ومالك والشافعي وأحمد فرقه فسخ وجه قولهم جميعاً أن 
بالتلاعن يثبت الحرمة المؤبدة كحرمة الرضاع» كما في الصحيحين عن ابن عمر أنه يا 
قال للمتلاعنين «حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليهاء قال: يا رسول الله 
مالى؟ قال: «لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت 
بے لانت ید او ل ا وما رر اواو ی کیت مل ن سا 


(۱) الحديث هو «عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» أخرجه مسلم في أول تاب اللعان .)٠٤۹۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الطلاق» باب : قوله الإمام للمتلاعنين «إن أحدكما كاذب فهل منكما من 
تائب» »)٠٠٠٦(‏ وأخرجه مسلم في أول كتاب اللعان .)٠٤۹۳(‏ 


YoY‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدأء وكذا روى الدارقطني عن 
علي وابن مسعودء قال الحافظ ابن حجر وفي الباب عن علي وعمر وابن مسعود في 
مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وروى أبو داود في حديث ابن عباس في آخر قصة 
هلال بن أمية أنه ية فرق بينهما وقضى بأن لا ترمي ولا ولدهاء وفي الصحيحين عن ابن 
عمر «أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله ية ففرق ## بينهما وألحق الولد 
بأمه»"“ وأصرح دليل على قول الجمهور أن الفرقة ليست فرقة طلاق ما أخرجه أبو داود 
في سننه عن ابن عباس في قصة هلال بن أمية أنه قال قضى رسول الله ية : أن ليس لها 
عليه قوت ولا سکنی من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنهاء قالوا: إذا ثبت 
بعد التلاعن الحرمة المؤبدة فلا حاجة إلى تفريق القاضي وأيضاً الحرمة المؤبدة تنافي 
النكاح كحرمة الرضاع فتنفسخ» وقال أبو حنيفة إن ثبوت الحرمة لا يقتضي فسخ النكاح 
الا تر أنه بالظهار يثبت الحرمة ولا ينفسخ النكاح غير أنه إذا ثبت الحرمة عجز الزوج 
عن الإمساك بالمعروف فيلزمه التسريح بالإحسان فإذا امتنع منه ناب القاضي منا به دفعا 
للظلم دل عليه ما رواه الشيخان في حديث سهل بن سعد أنه قال عويمر بعد ما تلاعنا 
كذبتٌ عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا ولم ينكر عليه النبي ية في التطليقء 
وروى الدارقطني بسنده من حديث ابن عمر عن النبي بيه أنه قال: «المتلاعنان إذا افترقا 
لا يجتمعان أبدأ». وقد طعن الشيخ أبو بكر الرازي في ثبوته عن رسول الله ية لكن قال 
صاحب التنقيح إسناده جيد ومفهوم شرطه يستلزم أنهما لا يفترقان بمجرد اللعان وهو حجة 
على الشافعي على مقتضى رأيه وما قال ابن عباس قضى رسول الله يه أن ليس لها قوت 
ولا سكنى من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق فهذا زعم من ابن عباس وإنما المرفوع 
القضاء بعدم النفقة والسكنى . 


قلت : الحرمة بعد التلاعن ثبتت بالإجماع أما عند الشافعي وزفر ومن معهما فظاهر 
وأما عند أبي حنيفة فلأنه لولا الحرمة فلا وجه لتفريق النبي يي ولا موجب لقول أبي 
حنيفة ثم يفرق القاضي وهذه الحرمة ليست كحرمة الظهار» لكونها منتهية بالكفارة بل هي 
حرمة مؤبدة كحرمة الرضاع ولا شك أن الحرمة المؤبدة تنافي النكاح بخلاف المؤقتة 
فينفسخ ولا يحتاج إلى قضاء القاضي بل عليه ما قال ابن همام أنه يلزم على قول أبي 
توشف أنه لا يتوقف على تفريق القاضي لأن الحرمة ثابتة قبله اتفاقاء وقوله امتنع عن 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب: اللعان .)٠٤۹٤(‏ 


مورة النور Yor‏ 


الإمساك بالمعروف فينوب القاضي منابه في التسريح يقتضي أن يأمر القاضي الزوج بعدا 
للعان أن يطلقها فإن امتنع من التطليق بفرق القاضي بينهما ولم يقل به أحدولم يرو عن 
النبي بي أمره بالتطليق وقول ابن عباس في حكم الرفع لكونه عالماً بكيفية قضاء 
رسول الله َي وأما قول عويمر فمحمول على عدم علمه بوقوع الفرقة باللعان ومفهوم 
الشرط وإن كان حجة عند الشافعي لكن يترك العمل به للقطع على ثبوت الحرمة المؤبدةء 
أو يقال معنى قوله «المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمعان أبدا» إذا افترقا من التلاعن أي فرغا 
كما قال أبو حنيفة في تأويل قوله ييه «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» حيث قال المراد 
بالتفرق تفرق الأقوال. 


مسألة : إذا أكذب الزوج نفسه بعد التلاعن هل يجوز له أن يتزوجها؟ قال الشافعي 
ومالك وأحمد إذا أكذب نفسه يقبل ذلك فيما عليه لا فيما له فيلزمه حد القذف ويلحقه 
الولد ولا يرتفع التحريم المؤبد فلا يجوز له التروج» وقال أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد 
أنه جلد وجاز له أن يتزوجها لأنه لما حد لم يبق أهلاً للعان فارتفع حكمه المنوط به 
وكلك أن قذف غيرها فحدً به وكذا إذا زنت فحدت لانتفاء أهلية اللعان من جهتهاء قلنا: 
زوال أهلية اللعان لا يقتضي نفي اللعان من أصله ألا ترى أنه من قذف غيره فحدٌ حدٌ 
القذف ثم زنى المقذوف وحد حد الزنى لا يقبل شهادة القاذف بعد ذلك مع زوال أهلية 
المقذوف لأن يحد قاذفه» قالت الحنفية معنى قوله يل «المتلاعنان لا يجتمعان أبدأً» لا 
يجتمعان ما داما متلاعنين كما هو مفهوم العرفيةء قلنا: معنى العرفية لا يتصور إلا إذا كان 
العنوان وصفاً قارا والتلاعن وصف غير قار فلا يمكن الحكم بشرط الوصف بل المراد 
القان ةر ها نلعا ن ئن ونت هن الأرقات ل هان بد ذلك أندا و القرك ان 
اديت لا هان م واا هتا عل ادا مصاورة على المطلوب والله أعلم . 

مسألة : ولو كان القذف بنفي الولد نفى القاضي نسبه عنه وألحق بأمه ويتضمنه القضاء 
بالتفريق عند من يشترط له القضاء ويقول في اللعان أشهد باله آني لمن الصادقين فيما 
زك به شن ي الزلد وكا في انب المراة ولو قدفها بالر ى وي الرلد كر في الان 
ارين تم يفي القاضي اسب الرلد ريلكت بامه لخدي ابن قمر أن الي ك لاعن ين 
الرجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة"“ متفق عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الطلاقء باب: يلحق الولد بالملاعنة »)٥١٠١(‏ وأخرجه مسلم في 


کتاب : اللعان .)۱٤۹٤(‏ 
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تيقن الحمل عند نفيه فلم يصر قاذفاً وقال مالك والشافعي يلاعن لنفي الحمل وقال أبو 
يوسف ومحمد إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر وجب اللعان» ومقتضى هذا القول أنه 


يؤخر الأمر إلى أن تلد فإن ولدت لأقل من ستة أشهر وجب اللعان وإلا فلا وقد ورد في 
بعض طرق قصة هلال ما يدل على أن اللعان كأن بعد الولادة روى الشيخان في 
الصحيحين عن ابن عباس في قصة هلال فقال ## اللهم بين ووضعت شبيهاً بالذي ذكر 
زوجها أنه وجد عند أهله فلا عن رسول الله کا وجه قول مالك والشافعي أن النبي لاز 
فرق بین هلال وزوجته وقضی أن لا يدعي ولدها لأب ولا ترمی ولا یرمی ولدها ومن 
رماها أو رمى ولدها فعليه الحد» قال عكرمة وكان ولدها بعد ذلك أميراً على مصر وما 
يدعى لأب» وهذا لفظ أبي داود وفي أكثر الطرق أن امرأة هلال كانت حاملاً حين 
لاعنت› وروى النسائي عن ابن عباس أن رسول الله بيه لاعن بين العجلاني وامرأته 
وكانت حبلى» وأخرج عبد الرزاق هكذا أيضاً وقال زوجها ما قريتّها منذ عفار النخل 
وعفار النخل أنها لا تسقى بعد الأبار شهرين فقال #4 «اللهم بين» فجاءت بولد على 
الوجه المكروه وبهذا يظهر جواز اللعان بنفي الحمل» وأجيب بأن اللعان إنما ثبت لأن 
هلالاً رماها بالزنى لا بنفي الحمل وما رود في رواية وكيع عند أحمد أنه لاعن هلال 
بالحمل فقد أنكره أحمد وقال: إنما وكيع أخطأً فقال لاعن بالحمل وإنما لاعن 
رسول الله ب لما جاء فشهد بالزنى ولم يلاعن بالحمل»ء قلتٌ: والظاهر أنه رماها بكلا 
الأمرين كما يدل عليه ما ذكر البغوي عن ابن عباس وتتادة» ولو كان رماها بالزنى فحسب 
لم ينف رسول الله ييو عنه الولد مع احتمال كون العلوق بوطىء آخر من هلال غير وطىء 
الزاني فبحديث هلال لا يثبت جواز اللعان بنفي الحمل فقط» وكذا قول ابن عباس لا عن 
بين العجلاني وامرآته وكانت حبلى لا يدل على أن الرمي كان بنفي الحمل فقط» بل ما 
روى ابن سعد في الطبقات في ترجمة عويمر عن عبد الله بن جعفر قال شهدت عويمر بن 
الحارث العجلاني وقد رمى امرأته بشريك بن سحماء وأنكر حملها فلاعن بينهما 
رسول الله يا وهي حامل فرأيتّهما يتلاعنان قائمين عند المنبر ثم ولدت فألحق الولد 
بالمرأة وجاءت به أشبه الناس بشريك بن سمحا» وکان عویمر قد لامه قومه وقالوا امرأًةً 
لا نعلم عليها إلا حيراً فلما جاءت بشبه بشريك عذر الناس» وعاش المولود سنتين ثم 
مات وعاشت أمه بعده يسيراً وصار شريك بعد ذلك عند الناس بحال سوء يدل على أنه 
رمی امرأته بالزنی وأنكر حملها مع ذلك» ووجه قول أبي يوسف ومحمد أنه إذا نفى 
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الحمل وجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر ظهر وجود الحمل عند الرمي فتحقق القذف 
عنده فيلاعن عليه» قال أبو حنيفة إذا لم يكن قذفاً في الحال مان كالمعلن بالط کان 
قال إن كنت حاملاً فليس حملك مني والقذف لا يصح تعليقه بالشرط . 

مسألة: ولو قال زينتِ وحملكِ من الزنى تلاعنا إجماعاً لوجود القذف حيث ذكر 
الزنى صريحاً ولا ينفي القاضي الحمل عند أبي حنيفة له وقال الشافعي ينفيه لأن 
النبي يي نفي الولد عن هلال وقد قذفها حاملاًء نال أو هة اكام رت عدا 
بعد الولادة فتمكن الاحتمال قبله والحديث محمول على أن النبى ية عرف وجود الحمل 
بطرت الو فف وا الول بی جا اف ایی کو نما اد کک ای فاه 
الأمر حتى يقتدي به ولم يكن يحكم بالحكم الحاصل بالوحي وإلا لم يقل أحدكما کاذب 
ويحكم بكذب واحد معین بالوحي . 


مسألة: إذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة فعند الشافعي إن نفى حين سمع 
الولادة فوراً صح نفيه ولاعن به وإن سكت ثم نفى لاعن وثبت النسب› وقال أبو حنيفة 
صح نفيه حالة التهنئة ولم يعين لهامدة في ظاهر الرواية وذكر أبو الليث عن أبي حنيفة 
تقدیرها بثلاثة أيام» وروی الحسن عنه سبعة آيام وقال آبو يوسف ومحمد صح نفيه في مدة 
النفاس» وكان القياس أن لا يجوز النفي إلافورأ لأن السكوت دليل الرضا إلا أنا استحسنا 
جواز تأخيره مدة يقع فيها التأمل لئلا يقع في نفي ولده عن نفسه أو استلحاق ولد غيره 
بنفسه وكلاهما حرام» عن أبي هريرة أنه سمع النبي ية يقول لما نزلت آية الملاعنة «أيما 
امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته» وأيّما 
رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين 
والاخري رواه أبر داود والنسائي والشافعى وابن حبان والحاكم و صححه الدارقطنى› 
وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة قالا: قال رسول الله ار : (من ادعی أا 
في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام»" . 


مسألة : لو كان الزوج غائباً يعتبر المدة التي ذكرناها على الأصلين بعد قدومه فعندهما 
(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق» باب : التغليظ في الانتفاء (١٠۲۲)ء‏ وأخرجه النسائي في كتاب 
الطلاق» باب : التغليظ فى الانتفاء من الولد .)۳٤١۷۲(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الفرائض» باب: من ادعى إلى غير أبيه (1۷17)» وأخرجه مسلم في 
کتاب الإیمان» باب: بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم .)٦۳(‏ 
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قدر مدة النفاس وعنده قدر مدة قبول التهنئة . 

مسالة: جاز للزوج قذف زوجته علم زناها أو ظنه ظناً مؤكداً كشياع زناها بزيد مع 
قرينة بأن رآهما في خلوة لو أتت بولد علم أنه ليس منه بأنه لم يطأهاء أو ولدت لدون ستة 
أشهر من وقت وطئها أو فوق سنتين» ولو ولدت لما بينهما ولم تستبرئ بحيضة حرم 
النفي» ولو ولدت لفوق ستة أشهر من الاستبراء حل النفي . 

مسألة : ولو وطىء وعزل أو علم زناها واحتمل کون الولد منه ومن الزنى حرم النفي 
والله أعلم . 

لوول مضل أ عير يا أمة محمد #وختم ون لَه تب يعود بالرحمة على من 
يرجع من المعاصي بالندم والاستغفار حم فيما فرض عليكم من الحدود وفي 
غيرها» جواب لولا محذوف لتعظيمه أي لفضحكم وعاجلكم بالعقوبة والله أعلم. 


أخحرج الشيخان وغيرهما عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن 


ر 


النبي يي حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فَبرّأها الله مما قالوا وك حدثنى طائفةً من 
الحديث وبعض حديثهم يصدق بعضاً وإن كان بعضهم أوعى له من بعض» الذي حدثني 
قروو ان عائشة زوج النبي بي قالت: كان رسول الله يي إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه 
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فأيّتهن خرج سهمها خرج بها فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجتٌ وذلك 
بعدما نزل الحجاب فكنثٌ أحمل في هودجي وآنزل فيه» فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله اة 
من غزوته تلك وقفل دنونا من المدينة فافلين آذن ليلة بالرحيل فقمت فمشيتٌ حتى جاوزث 
الجيش» فلمًا قضيتٌ شأني أقبلث إلى رحلي فلمستٌ صدري فإذا عقد من جزع أظفار قد 
انقطع فرجعت فالتمستٌ عقدي فجسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي 
فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي أركب عليه وهم يحسبون أني فيه» وكان النساء 
إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم 
خفة الهودج حين رحلوه ودفعوه وكنتٌ جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وسارواء 
ووجدتٌ عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فتيممت 
منزلي الذي كنت فيه فظننتٌ أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلىّ» فبينما أنا جالسة في منزلي 
غلبتني عيني فنمتٌ» وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس وراء الجيش 
فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب 
فاستیقظت باسترجاعه حین عرفنی فخمرت وجھی بجلبابی»› والله ما كلمئى كلمة ولا 
سمعتٌ منه كلمة غير استرجاعه وقد أناخ راحلته فوطىء على يدها فقمبٌ إليها فركبتها 
a aT e ell‏ 
a NT‏ 
ذلك› وهو يريبني في وجعي أن لا أعرف من رسول الله ييه اللطف الذي كنت أرى منه 
حين أشتكي إنما يدخل على رسول الله َة فيسلم ثم يقول: كيف تيكم ثم ينصرف فذلك 
يريبني ولا أشعر بالسر» حتى حرجت حين نقهت فخرجتٌ مع آم مسطح قبل المناصع 
وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا وذلك قبل أن يتخذ الكنف قريباً من بيوتنا وأمرنا أمر 
العرب الأول فى البرية قبل الغائط فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء قالت 
فانطلقت أنا وأم مسطح (وهي ابنة أبي دهم بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة 
e‏ 
E NEE a aE‏ 
فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضاً إلى مرضي» فلما رجعبٌ إلى بيتي ودخل على 
رسول الله ية فسلم ثم قال: كيف تيكم؟ قلتٌ: أتأذن لي أن آتي أبويًء وأنا أريد أن 
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أتيقن الخبر من قبلهما فأذن لي فجئت أبوي وقلت لأمي يا أماه ماذا يتحدث الناس؟ 
فقالت: يا بنية هوني عليك فواله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عندرجل يحبها ولها 
ضرائر إلا أكثرن عليهاء قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا فبكيت تلك الليلة حتى 
أصبحتٌ لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحتٌ أبكي . 


ودعا رسول الله ييه على بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحى 
يستشيرهما في فراق أهله» اا اما ا غار عت اني ل و را اما و 
بالذي يعلم بهم في نفسه من الود فقال أسامة يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيراًء وأما 
علي فقال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثيرة وإن تسأل الجارية تصدقك» فدعا 
بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة والذي بعثك 
بالحق ما رأيتٌُ عليها أمراً قط أغمض عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن 
عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكلهء قالت: فقام رسول الله يي على المنبر فاستعذر من 
عبد الله بن أبي فقال: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي 
اھ کا على ایا کر ومد رر رسو ا غلیف ف ھا انی 
على أهلي إلا معي» قالت فقام سعد بن معاذ طبه (أخو بني عبد الأشهل) يا رسول الله 
أنا أعذرك فإن كان من الوس اضرب عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا 
أمرك» قالت وقام رجل من الخزرج وکانت ام حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن 
عبادة وهو سيد الخزرج» قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحاأ ولكن احتملته الحميةء فقال 
لسعد کذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من أهلك ما أحسب أن تقتله» 
فقام أسيد بن حضير - وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك 
منافق تجادل عن المنافقين» فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا 
ورسول الله َيه قائم على المنبر» قالت فلم يزل رسول الله َة يخفضهم حتى سكتوا 
وسكت» قالت: فبكيتٌ يومي ذلك لا يرقألي دمع ثم بكيتٌ تلك الليلة لا يرقا لي دمع ولا 
أكتحل بنوم وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي 
استأذنت علي امراة من الأنصار فأذنتُ لها فجلست تبکي معي» ثم دخل رسول الله کا ثم 
جلس قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل قبلها وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في 
شأني شيء. قالت: فتشهد ثم قال: «أما بعد يا عائشة فإنه قد بلخني عنك كذا وكذا فإن 
كنت بريّةٌ فسيبرئك الله وإن كنت ألممتِ بذنب فاستغفري الله ثم توبي إليه فإن العبد إذا 
اعترف بذنب ثم تاب تاب الله علیه» فلما قضی رسول الله ئة مقالته قلص دمعي حتی ما 


سورة النور ۳۹ 
أحس منه قطرة» فقلتٌ لأبي أجب رسول الله ييا فيما قال فقال والله ما أدري ما أقول» 
فقلت لأمي أجيبي رسول الله بيا فقالت والله ما أدري ما أقول» فقلتٌ (وأنا جارية حديثة 
السن لا أقرأ كثيراً من القرآن) والله لقد عرفت لقد سمعتّم هذا الحديث حتى استقر في 
أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم إلى بر واه بحام اي رة ل دقري لين اعترفت 
لكم بأمر والله يعلم إني منه بريّة لتصدقوني والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو 
يوسف : فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم تحولت فاضطجعتٌ على فراشي»› 
قالت: وآنا حينئذ أعلم أني بريّة وإن الله مبرئني ببراءتي ولكن ما كنت أظن إن الله منزل 
فی شاتی وجا لی ولشانی فی فی کان اعفر من اوک اله ف بام عل ولگ 
أرجو أن يرى رسول الله بيه في النوم رؤيا يبرئني الله بهاء فواله ما رام رسول اله يلا 
مجلسه ولا حرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من 
البرحاء. 


حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل 
عليه» فلما سري عنه سري عنه وهو يضحك وكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا 
عائشة أما الله فقد برأك» فقالت لي أمي قومي إليه فقلتث: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا 
الله وهو الذي آنزل براءتي“ 


وأنزل الله ل اين جاو لإاك عشر آيات» والإفك أبلغ ما يكون من الكذب 
وهوفي الأصل الصرف والقلب وذلك أن عائشة كانت تستحق الثناء والدعاء لما كانت 
ag E a E EE‏ 
الإكرام والاحترام فمن رماها بسوء قلب الأمر عن وجهه غاية القلب #عيَ صب وهي 
جماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين لا واحد لهامن لفظها كذا في النهاية يك ) 
يعني من المؤمنين» روى البخاري وغيره عن عائشة كانت تقول: أما زينب بنت جحش 
فعصمها الله بدينها لم تقل إلا خيراً وأما أختها حمنة فهلكت فيمن هلك» وكان الذي 
يتكلم مسطح وحسان بن ثابت وعبد الله بن أبي المنافق وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه» 
وقال البغوي قال عروة لم يسم من أهل الإفك إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: قول: إت أن يِب أن َي ألْقَحَِةٌ فى الب 
ا «(fVoV)‏ وأخرجه مسلم في كتاب: التوبة› باب : في حديث الإفك وقبول توبه ¿ القاذف 
(*۷۷۰). 


۳٠‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى» قال عروة 
وكانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول إنه الذي قال: 
فاه آي امي واولادی وغ رضي SO‏ 

للا سب حطاب للنبي بي والمؤمنين غير العصبة فإن شتم عائشة كان راجعاً إلى 
النبي بلا فيسوءه ويسوء جميع المؤمنين فإن كان eT‏ را ک4 
حيث يأمركم على ذلك e‏ وینزل على رسوله في براءتها وتعظیم 
ا وتهويل الوعيد لمن تكلم بالإفك ما يتلى في المحاريب إلى يوم القيامةء وجملة لا 
بوه مستأنفة كأنه في جواب ما شأن هذا الإفك› أو معترضة للتسلية الكل آتري تّ4 
أي من العصبة الكاذبة تًا كسب يِن ألإئر) أي جزاء إثمه على مقدار خوضه فيه كان 
بعضهم افترى وأحب أن يشيع وبعضهم تكلم به بعد ما سمع من غيره وبعضهم ضحك ولم 
یتکلم وبعضهم سکت من غير رد» الموصول فاعل للظرف أو مبتدأ خبره الظرف المقدم 
عليه والجملة صفة لعصبة وخبر ثان لإن. 

قال البغوي: ارؤي أن النبي بيه أمر بالذين رموا غائشة فجلذوا الحدؤد جميعاً 
تمانین ثمانين› قلت بالحد والفضيحة جزاؤهم في الدنيا وجزاؤهم في الآخرة على ما أراد 
الله تعالی : #وازی و رر قرا يعقوب بضم الكاف والعامة بكسرها قال الكسائي هما 
لختان أي تحمل معظمه يعني بدأه وأذاعه عداوة لرسول الله بيه وتعييراً للمؤمنين› قال 
البغوي روى الزهري عن عائشة لی تول كرو مت ل as‏ 
ابي بن سلول والعذاب ا وروی ابن أبي مليكة عن عروة عن 
عائشة في حديث الإفك قالت: ثم ركبتٌ وأخذ صفوان بالزمام فمررنا بملاً من المنافقين 
وكانت عادتهم أن ينزلوا منتبذين من الناس فقال عبد الله بن أبي رئيسهم من هذه؟ قالوا 
عائشة قال: والله ما نجت منه وما نجا منهاء وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى 
أصبحت ثم جاء يقود بهاء وقيل: المراد بالذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول 
وحسان ومسطح وحمنة وهذا القول ضعيف ولو كان كذلك لقال الله تعالى: والذين تولوا 
كبره وأيضاً كان مسطح وحسان ممن شعد بدراً وقد غفر الله لأهل بدر ما تقدم من من ذنبهم 
وما تأخر وقد قال رسول لله ية لأهل بدر «اعملوا ما شئتم فإن الله قد غفر لکم» وقد قال 
الله تعالى في حق جميع الصانة ر وعد اد ا يمن الجنة »و هده الاة ا 


١ سورة الحجرات الآية:‎ )١( 


سورة النور ۳۹۱ 
ينافي العذاب لأن دخول الجنة قد يكون بعد التعذيب» وقال قوم هو حسان بن ثابت. 
رر البخاری عن سروق قال وخلت عل اة رها خان بن ابت برها شرا 
قا ا 

فقالت له عائشة لكنك لست كذلك قال مسروق فقلت لها لم تأذني له أن يدخل 
IS CT IR‏ عَظٌ 4؟ قالت: ١وی‏ عاب أشد مسن 

ل الله کل هذا الم اد بالعذات العظم عذاب الدنا ولك الصواب هر الأول. 
رسن تا“ و : 2 : يار ا هو اوي 


«أ€ هلا إذ ٌْ4 أي حديث الإفك من المنافقين أيها العصبة المؤمنة لظن 
موو مومت باصم أي بأهل دينهم من المؤمنين والمؤمنات يعبر من أهل الدين 
بالأنفس كما في قوله تعالی: ولا مروا اشک 44 وقوله تعالى: #ول تقتلا 
آنشسگ 4 وقوله تعالی : ولا غر سکم بن وکرم م4 وقوله تعالی: «فَلْسا 
آشيكة4 لأن المؤمنين وأهل كل دين من الأديان كنفس واحدة ًَ4 كان حق 
الكلام لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيراً فعدل من الخطاب إلى الغيبة مبالغة في 
التوبيخ وإشعاراً بأن الإيمان يقتضي حسن الظن بالمؤمنين والكف عن الطعن فيهم وذب 
الطاعنين عنهم كما يذبون عن أنفسهم» وإنما جاز الفصل بين لولا وفعله بالظرف لأنه 
نازل منزلته من حيث إنه لا ينفك عنه ولذلك يتسع فيه ما لا يتسع فيغيره» وإنما قدم 
الظرف لأن ذكر الظرف أهم فإن التخصيص على أن لا يخلو بأوله #وقالو هلا إفك ين4 
كما يقول المستيقن المطلع على الحال لأن الإيمان سبب للمدح والتعظيم» فمن أتى 
بال والطمن نقد أفك الأ وقلة وضان عاضا فاسغا با اقرا أو الة وشهادة الفاق 
غير مقبولة. 

مسألة: من ها هنا يظهر أن حسن الظن بالمؤمنين واجب لا يجوز تركه ما لم يظهر 
بدليل شرعي خلاف ذلك . 


.۲۹ سورة النساء الاآية:‎ )١( 
.۸٤ سورة البقرة الاية:‎ )۲( 
.1١ سورة النورء الآية:‎ )۳( 


ل۳ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


لوا جاو ع4 آي على ما زعموا يربع ا حتى يجب الحد على المقذوف 
وذ لم اأ الأربعة اڭ عند اله هم اذو في ادعائهم الحسبة فإن من رمى 
أحداً بالفاحشة فإن أتى بالشهداء (حتى حد المقذوف) يحتمل كون إرادته بالرمي 
عن المعاصي وإن لم يأت بالشهداء فلا وجه لقذفه إلا إشاعة ES‏ 
إقامة حد شرعي فهو كاذب في دعواه الحسبة» وقيل : : معنى الاية : ا آله 


E EE e 
قال البغخوي روي عن عائشة أنه لما نزلت هذه‎ O 


7 


وولا فصل ال کر 4 أيها المؤمنون بالنبي ي لويَمَتَمٌ فى لديا بأنواع النعم التي 
من جملتها التوفيق للإسلام وإدراك صحبة النبي ييه التي هي مانعة من نزول العذاب 
والإمهال والتوبة ولولا فضله ورحمته في #وألاخة» حتى وعدكم فيها بالعفو والمغفرة 
والحسنى إلى الجنة لسك أيها العصبة في الدنيا والآخرة #في ما فَ4 أي لأجل ما 
خضتم فيه من الإفك» قيل الإفاضة بمعنى الإشاعة يقال خبر مستفيض أي شائع 
عاب عَظيمٌ» كما مس عاداً وثمود وقوم لوط والمؤتفكات في الدنيا ما أوجب 
الاستئصال وفي الآخرة ما لا انقطاع له ولا E‏ 
أهل الإفك وبهذا يظهر أن قوله تعالی : وای و كرو منم م عاب يم بأهل النفاق 
E E‏ 
الشيء لوجود غيره» فهذه الآية تدل على امتناع العذاب لوجود الفضل والرحمة وقوله 
تعالی : یی و كبر يدل على ثبوت العذاب لهم إ4 ظرف لمسكم أو أفضتم 
لقو حذفت إحدى التاءين من تتلقونه الک4 آي يأخذه بعضكم من بعض 
بالسؤال عنه» قال الكلبي وذلك آنا لرجل منهم يلقى الرجل فيقول بلغني كذا وكذا يعني 
فماذا شأنه فيتلقونه تلقيا» وقال مجاهد يرويه بعضهم من بعض» وقال الزجاج تلقاه 
SS‏ 


بمعنی الکذب #وقولون بأفوایک س کم پو لر أي ولون لاما مضا بالافر اء 
مصداق لها في الخارج e‏ علم لأن العلم فرع الوجود في الخارج * بوت 


سورة النور ل۳ 


ت 2 


أي خحوضكم في الإفك «هيا» سهلاً لا تبعة له وهو عند أله عَظمٌ يعني والحال أنه 
عند الله عظيم في الوزر واستجرار العذاب فإن قذف المحصنات من كبائر الذنوب وعامة 
العذاب بما صدر من الألسن لاسيما ما فيه هتك حرمة الرسول» عن معاذ بن جبل قال : 
قلتٌ: يا رسول الله : «أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال: «لقد سألت 
عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيعا وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت» ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة 
والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا 
نجاف جنوبُهُم مَنِ اساج حتى بلغ يلود ثم قال: اولك راس الام 
وعموده وذروة سنامه؟ قلتٌ: بلى يا رسول الله» قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة 
وذروة سنامه الجهاد» ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله فأخذ 
بلسانه وقال كف عليك هذاء قلتٌ: يا نبي الله وإنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك 
SANT EG‏ 
ألسنتهم»“ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وولا هلا #إذ يَش أيها المؤمنون هذا 
الإفك والكلام الباطل من المنافقين فّ4 رداً عليهم فصل بين لولا ولا وفعله بالظرف 
لأن يتسع فيه ما لا يتسع في غيره» وفائدة تقديم الظرف بيان أن الواجب هذا القول على 
فور الإسماع بالإفك فلما كان ذكر الوقت أهم قدم به لما يكن ت أي ما يصح ولا 
ينبغي لنا أن تكلم ّدًا) يجوز أن يكون الإشارة بهذا إلى المخصوص وأن يكون إلى 
نوعه» فإن تعرض ا ی ی 
أن قذف أحد من المحصنين محرم شرعاً يوجب الفسق والجلد ورد الشهادة أبداً 
سبك اللهم يعني تنزه لله تعالى من أن يكون حرم نبيه فاجرة فإن فجورها يرجع 
بالسوء والسباب إلى الزوج» والنبي مبعوث إلى الكفار ليدعوهم فيجب أن لا يكون معه ما 
ينفرهم عنه فجاز أن يكون امرأة النبي كافرة كما كانت امرأة نوح وامرأة لوط إل ولا 
يجوز أن يكون فاجرة فهذا تقرير لما قبله وتمهيد لقوله: لها بن أي زور يبهت من 
يسمع «عَظمٌ 4 لعظمة المبهوت عليه فإن حقارة الجنايات وعظمها باعتبار المجني عليه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب : الإيمانء باب : ما جاء في حرمة الصلاة »)۲٠٠١(‏ وأخرجه ابن ماجه 


فی كتاب : الفتن» باب : كف اللسان فى الفتنة (۳۹۷۳). 


۳4 الحزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
کک“ 


لییظکم ا الوعظ زجر مقترن بتخويف وقال الخليل هو التذكير بالخير فيما يرق له 
القلب يعني يذكركم الله عقابه ويخوفكم في أ ن نتروا إيتليء) لمشل هذا القول القبيح 
واستماعه ا ما دتم أحياء أو المعنى يزجركم ويخوفكم من مثل هذا القول كراهة أن 
سرد الاو ادا وقال مجاهد ينهاكم الله ن تعودوا لمثله أبداً وجملة يعظكم صفة لبهتان 
عظيم أو معترضة إن كم م مريت شرط مستغن عن الجزاء بما مضى يعني إن كنتم 
مؤمنين فاتعظوا ولا تعودوا لمثله أبداً فإن الإيمان يمنع عنه فمن سب عائشة ئشة وهم الروافض 
ليسوا مؤمنین وین اله لك الأيتِ) الدالة على الشرائع من الأوامر والنواهي ومحاسن 
الآداب والأخلاق لوال عَلِر4 بالمحاسن والمقابح فيأمر بالمحاسن وينهى عن المقابح 
أو عليم بالأحوال كلها بأمرع ائشة وبراءتها وأمر القاذفين وكذبهم حم في تدابیره 
لا يجوز نسبة السوء إلى نبيه ولا يقرره عليها. 


إت ان شر د آّ ييح اَ4 وهي ما قبح جداً لن اکیے اموا م ا ل 
فی لدا وااخرة 4 بالنار لوه بعر 4 في الضمائر من الحسبة أو إشاعة الفاحشة فيعذب من 


ر ر 


يريد إشاعة الفاحشة وس4 أيها الناس لل تعلمة4 ذلك فعليكم اتباع ظاهر الأمر فمن 
قذف وكان له شهود أربعة فأحسنوا الظن به واعلموا أنه إنما أظهر أمر الزنى حسبة لإقامة 
حد من حدود الله وإخلاء العالم عن الشر› ومن لم يجد الشهود فاعلموا أنه يحب إشاعة 
ج ت ل ج فا الجا عابو بن العاف ور قي ت اله من الاين سي 


م ر 


a‏ عكر ورحتم4 أيها 
المؤمنون الخائضون في أمر عائشة نشة ون أله وف يم4 بكم لعذبكم في الدنيا 
بالاستئصال وفي الآخرة بالنار المؤبدة لكن الله غفر لكم ببركة صحبة نبيه بي مع الإيمان 
حذف جواب لولا استغناء بذكره مرة» ا 
الجريمة» قال ابن عباس أراد الله سبحانه بقوله: لت لين س ن يع لَه الاية 


عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين هم عراب ا الخد ر ر ار 
المؤبدة وأراد بقوله yT‏ 


يابا ان اموأ لا يعوا خطوب الَبَطنٍ أي آثاره بإشاعة الفاحشة» قرأ نافع 
والبزي وأبو عمرو وأبو بكر خطوات بسكون الطاء والباقون بضمها وقرىء بفتح 
الطاء ومن ب خطوت الشَجطلن كام بأ بالفَحَتَاي) أي ما أفرط قبحه عقلاً ولگ 4 
أي ما أنكره الشرع» بيان لا ا عن اتباعه وولا فضل أل عكر ونم أيها 
المؤمنون من العصبة بتوفيتق التوبة الماحية للذنوب وشرع الحدود المكفرة لھا ما رک ما 
طهر من معصية الإفك ينگ يِن ار من زائدة ومحله الرفع {iY‏ آخرالدهر ولک 


أله برل من تاد بحمله على التوبة وقبولها وله يم4 لمقالهم كيم بنياتهم. 

روى الشيخان وغيرهما في حديث الإفك قال أبو بكر الصديق (وكان ينفق على 
مسطح بن أثائة لقرابته منه وفقره) واله لا أنفق على مسطح شينا أبداً بعد الذي قال لعائشة 
ما قال فانرل اله تعالى :ار يال آى .لا يلف افعحال من الالية بع القع أو 
الى لايقصر امن الالو ربمغئى اللقضير» والا ول ها هتا تى القسم الما دكرنا أن ابا 
بكر كان قد أقسم ويؤيده قراءة أبي جعفر ولا يتأل بتقديم التاء وتأخير الهمزة من التفعيل 
من الألية أولوا الفضل في الدين وهو الظاهر كيلا يلزم التكرار بقوله والسعة ولأن النهي 
إنما هو لأهل الفضل في الدين نظرا إلى منزلتهم وفضلهم وإلا فترك بذل ماله في مقابلة 
الإيذاء ليس بمحرم مؤثم ين4 يعني أبا بكروأمثاله وفيه دليل على فضل أبي بكر 
وشرفة أو النعتى. ولا يترك آولوا الفضل منكم #والنّعة) يعني الغنا في الدنيا و 
عن ظهر غني أن بوا) أي على أن يؤتوا أو في أن يؤتوا «أؤلي افر والمسكين اهلجر 
SG E E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب: الأيمان والنذورء باب: اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب 


(1۷4). وأخرجه مسلم في كتاب: التوبة» باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف .)٠٠۷١(‏ 


۳٦٦‏ الحزء السادس من کتاب تفسير المظهرى 
AE E‏ 


الصفات أو الموصوفين أقيمت الصفات مقام موصوفيها فيكون أبلغ في تعليل المقصود 
لأن مسطحاً كان مسكيناً مهاجراً بدرياً ابن خالة أبي بكر «وَليعا يعوا ما فرط منهم 
«لْصَمَعأ4 بالإغماض عنه ألا بد يا أولي الفضل والسعة #أن ينر ل ك4 ما 
فرطتم في جنب الله لأجل عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم واه عر 
جم مع كثرة آلائه وحقوقه وکمال قدرته علی الانتقام فتخلقوا بأخلاقه روى الشيخان 
وغيرهما في ذلك القصة أنه لما نزل هذه الآيةء قال أبو بكر والله إنى أحب أن يعفر الله 
لي ورجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه قال والله لا أنزعها منه أبدآء عن ابن عمر 
ES‏ : «ليس الواصل المكافىء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه 
و ٠‏ رواء البخاري قال ابن عباس والضحاك أقسم ناس من الصحابة منهم أبو بكر 
و ر فأنزل الله هذه الآية لن أن 
موت الْمحْصَسَتِ € العفيفات # الک4 عن الفاحشة اللائي لا تقع الفاحشة في قلویم 
لومت بالله ورسوله لما فى الَا وَلأَجْرَة4 لما طعنوا فيهن كذباً ولم غذات 
عَم في نار جهنم ولهذا حكم كل قاذف قذف محصنة مؤمنة غافلة وقوله تعالى: : ولي 
رمو المحصکت لر أا اة شاه فاجلدوهر # الآية حکم كل قاذف محصنة غافلة كانت 
أولاء فالجلد وعدم قبول الشهادة حكم كل قاذف سواء كان في قذفه صادقاً لم يجد 
الشهود أو كان كاذباً واللعن يختص بمن قذف كاذباً فإن المقذوفة غافلة عما افترى عليها 
فإن جريمته أعظم وأكبر لکنه لا يستلزم الكفر إذ اللعن منها ما يستحقه بعض من ارتكب 
الكبائر دون الكفر كقاتل النفس عمداًء وقال مقاتل : هذا الحكم خاص في عبد الله بن 
أبي ومطمح نظره أن اللعن يختص بالكفار» أخرج الطبراني عن خصيف قال: قلت 
o‏ أشد الزنى أو القذف؟ قال: الزنىء قلت: إن الله يقول: إن لري 
برمويت المحصتت الكت المؤمتدت منوا فى لديا والكخرَة4 قال ذلك لعائشة خحاصت وق 
إسناده يحيى الحماني ضعيف وكذا ذكر البغوي عن خصيف› e‏ 
حوشب عن شيخ من بني کاهل عن ابن عباس قال هذه في شأن عائشة نشة وآزواج النبي بل 
شاشيه لی فا ر ومن قذف امرأةٌ مؤمنة فقد جعل الله له توبة ثم قرأ : ولد مون 
المحصتت م لر ياوا بازيم شب إلى قوله: : إل اليب توأ فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل 
لأولئك توبة» وكذا أخرج ج الطبراني عن الضحاك بن مزاحم أن الآية في نساء النبي يلا 
خاصة وقال الآخرون نزلت هذه الآية في أزواج النبي ييه وكان ذلك كذلك حتى نزلت 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب : ليس الواصل بالمكافئ .)٥۹4۱(‏ 


و ا ۳۹۷ 


الآية التي في اول السورة: وان ف السستت م ل بائ ار حه إلى قرله تحال : 
ن اه عَمور َم فأنزل الله الجلد والتوبة» قلت: ومبنى هذه الأقوال أمران: 


أحدهما: أن سبب نزول الآية كان قصة الإفك . 


وثانيهما: أن اللعن لم يرد في شيء من المعاصي غير الكفر لكن خصوص السبب لا 
يقتضي تخصيص عموم الآية والعبرة لعموم اللفظ» واللعن قد ورد على بعض الكبائر كقتل 
النفس عمداً وعدم ذكر التوبة والمغفرة في هذه الآية لا يقتضي عدم قبول التوبة وعدم 
المغفرة مطلقاً وقد قال الله تعالى: لل آله لا يعفر أن سرك ي يعفر ما د ذلك لمن 
کا فاد وجه لتخصيص عموم الاية والله أعلم . 


ليم فَ4 قرأ حمزة والكسائي بالياء التحتانية لتقدم الفعل والفصل والباقون بالتاء 
الفوقانية OP‏ لأنه موصوف «عَلَيْمَ 
الييتهم ايديم وأرجهم يما ا ملو روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن آبي موسى 
الأشعري قال: «يدعى e‏ القيامة فیعرض عليه رنه عمّله فیما بینه وبينه 
فيعترف ويقول: أي رب عملت عملت فيغفر الله ذنوبه ويستره منهاء قال فما على الأرض 
خليقة يرى من تلك الذنوب شيئاً وتبدوا حسناته فرؤوا الناس كلهم يرونهاء» ويدعى الكافر 
والمنافق للحساب فيعرض عليه ربّه عملّه فيجحده فيقول: أي رب وعزتك لقد كتب عليّ 
هذا الملك ما لم أعمل فيقول الملك أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول : 
لا وعزتك فإذا فعل ذلك ختم على فيهء قال أبو موسى فإني أحسب أول ما ينطق منه 
فخذه الیمنى ثم تلا الم كحم عل انهه الآية» وأخرج أبو يعلى والحاكم وصححه 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي ييه نحوه» وأخرج أحمد بسند جيد والطبراني عن عقبة بن 
عامر سمع رسول الله ية يقول: إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه 
فخذه من الرجل الشمال» وأخرج أحمد والنسائي والحاكم روصححه والبيهقي عن 
معاوية بن حيدة عن النبي بي قال : «يجيئون يوم القيامة على أفواههم فأول ما يتكلم من 
الآدمي فخذه وكفه» وروی مسلم عن أبي هريرة حديثاً طويلاً فى رؤية الله سبحانه وفيه: 
«فينطق فخذه ولحمه وعظمه بعمله وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه»" فإن قيل قال الله 


.٤۸ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)۲۹۹۸( أخرجه مسلم في أول كتاب: الزهد والرقائق‎ )۲( 


۳۸A‏ الحزء السادس من کتاب تفسير المظهرى 
د ت ت ا ا 


ET‏ م يتمم وقال في موضع آخر: الم ضير ل وهه 
و متا ة4 ذ فما وجه التطبيق؟ قلنا: o‏ أنهم لا 
TTS‏ قال 
TT‏ 
كما قال قتادة واله اعلم. 


واو ر 


ومد ويم لَه ديهم ألحَقًّ4 أي جزاءهم الواجب» وقيل : حسابهم العدل ل ويعلمون 
أن أله هو لحي أ ال4 أ التابت الموجود بذاته موجد الأشياء كلها جواهرها وأعراضها 
قيوم الحقائق بأسرها وجودات ما سواه كأنها ظلال لوجوده المتأصل الظاهر ألوهيته لا 
يشارکه في ذلك غیره ولا يقدر على الثواب والعقاب سواه أو ذو الحق البين ی الظاهر 
عدله أو المبين ما كان يعدهم في الدنياء قال ابن عباس وذلك أن عبد الله بن أبي كان 
يشك في الدين فيعلم يوم القيامة: أن أله هو أل ليبن قلتُ: : لعل معنی قول ابن 
عباس وي أن الناس لاسیما الكفارمنهم يزعمون لله وجوداً فرشرفا کی دون 
الحوادث إلى الدهر أو الكواكب أو نحو ذلك ویحسبون النفع والضر من العباد لا يخافون 
اله كما يخافون سلاطين الدنياء فإذا كان يوم القيامة يبدأ لهم : ما لم یکونوا يیحتسبون 
ويعلمون أن الله هو الحق المبين. 


ميت يث والخييش يبب لطبت إاطببين اليب لب4 قال أكفر 
المفسرين معناه الخبيثات eT‏ الذم والتحقير والشتم ونحو ذلك 
يستحقها الخبيثونمن الناس والخبيث من الناس يستحقون الذم ونحو ذلك والطيبات من 
الكلمات من المدح والثناء والدعاء يستحقها الطيبون والطيبون يستحقون الطيبات فعائشة 
تستحق الثناء والصلاة والسلام والدعاء دون ما قيل فيه من الإفك ايک يعني عائشة 
وأمثالها موت ينا رد4 فيهم آهل الإافك من الكلمة الخبيشة» وقال الزجاج 
الخبيثات من الكلمات ككلمة الكفرو الكذب وسب الصحابة وأهل البيت وقذف 
المحصنات وأمثال ذلك للخبيثين من الناس نحو عبد اله بن أبي لا يتكلم بها الطيبون 
ازل خلقوا وجبلوا لتلك الكلمات الخبيثة والطيبات من الكلمات كذكر الله وتلاوة 


(۱( سورة يس› الآية : 0 


سورة النور ۳۹۹ 


القرآن والصلاة والسلام على النبي وأهل بيته والدعاء بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات ميسر 
للطيبين من الناس والطيبون من الناس خلقوا مستعدين للطيبات من الكلمات. (أولئك 
يعني الطيبين من الناس مبرؤون) من ارتكاب ما قاله أهل الإفك ونحو ذلك فهو ذم 
للقاذفين ومدح للذين برأهم الله وقال ابن زيد الخبيثات من النساء للخيثين من الرجال 
يعنى غالبا والخبيئون من الرجال للخبيثات من النساءء والطيبات من النساء للطيبين من 
رالو م ا ا E E‏ 
اختارها الله تعالى لازدواج رسوله الطيب الطاهر يي : أولئك يعني عائشة وأمثالها مبرؤون 
مما يقول فيهم أهل الإفك ولو لم تكن عائشة طيبة لما صلحت لمصاحبة النبي بل فكأنً 
هذه الآية بمنزلة البرهان على كذب أهل الإفك» عن هند بن أبي هالة قال: قال 
رسول الله ية : «إن الله أبى أن أتزوج أو أزوج إلا أهل الجنة» رواه ابن عساكر 4# 
يعني لعائشة وأمثالها من المؤمنين الطيبين « عفر € من الذنوب #ورزق ڪريم 4 يعني 
الجنةء قال البغوي روي أن عائشة وبا كانت تفتخر بأشياء أعطيتها ولم تعط امرأة غيرها 
منها أن جبرائيل آتى بصورتها في خرقة من حرير وقال: هذه زوجتك»' قلتٌ: رواه 
الترمذي عن عائشة وروي أنه أتى بصورتها في راحته وأن النبي بي لم يتزوج بکراً غیرها 
وقبض رسول الله بي ورأسه في حجرها ودفن في بيتها وكان ينزل عليه الوحي وهو معها 
i‏ ابنة خليفة رسول الله ييه وصديقة طيبة ووعدت 
مغفرة ةَ ورزقاً كريماًء وكان مسروق إذا روى عن عائشة قال حدثتني الصديقة ابنة الصديق 
حبيبة رسول الله ية المرأة من السماءء قال البيضاوي ولو فتشت وعيدات القرآن لم تجد 
أغلظ مما نزل في إفك عائشة ويا في الصحيحين عن عائشة قالت: «قال لي 
رسول الله ية: «آريتك في المنام ثلاث ليال يجيءبك الملك في سَرَقةٍ من حرير فقال لي 
هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنتِ هي فقلتٌ إن يكن هذا من عند الله 
يمضيه» وفى الصحيحين عنها قالت: قال رسول الله ب : «يا عائشة هذا جبرائيل يقرؤك 
السلام E Es‏ وهو یری ما لا أرى» وعنها قالت: إن 


.)۳۸۸۹( أخرجه الترمذي فى كتاب: المناقب» باب: فضل عائشة رضی الله عنها‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار» باب : تزويج النبي ية عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها‎ )۲( 


»)۳۸۹١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة رضي الله عنها 
.(TEA)‏ 


TV»‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
ا 


الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله وء وقالت إن 
نساء رسول الله یه کن حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة والحزب الآخر أم 
سلمة وسائر نساء رسول الله َة فكلمه حزب أم سلمة فقلن لها كلمي رسول الله اة يكلم 
الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله ية فليهد إليه حيث كانء فكلمته فقال: دلا 
تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة» قالت: أتوب إلى الله 
من أذاك يا رسول الله ثم إنهن دعون فاطمة وها وعنهن فأرسلن إلى رسول اله علا 
فکلمته فقال: يا بنيه ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى» قال: «فأحبي هذه» متفق عليه» 
وفي الصحيحين من حديث أبي موسى «وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
الطعام»“ وعن أبن :موسي قال ما شل علا اصعات مسرل اله ل ديت فط فسات 
عات إا ودا عله ع عا ووا ها د ورعن عر بن لح فال ها ات 
ادا أفصح من عائشة» رواه الترمذي. قال البيضاوي برأ الله أربعة بأربعة برأ يوسف 
بشاهد من أهل زليخا وموسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه ومريم بإنطاق 
ولدها وعائشة بهذه الآيات مع تلك المبالخات وما ذلك إلا لإظهار منصب الرسول يلا 
وإعلاء منزلته» قلت وإظهار منزلتها من الله ورسوله ا والله أعلم. 


أخرح الفريابي وابن جرير عن عدي بن ثابت قال: جاءت امرأة من الأنصار فقالت: 
يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد وإنه لا يزال يدخل 
علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال فكيف أصنع؟ فنزلت. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : فضائل أصحاب النبي ياء باب : فضل عائشة رضى الله عنها (١۳۷۷)ء‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : فضائل الصحابة» باب : في فضل عائشة رضي الله عنها .)۲٤٤١(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: فضل عائشة رضی الله عنها (۳۸۹۲). 


سورة النور ۴۷1 


ا ألرِبَ ا آ ا عر وڪم التي e, a‏ 
تشغادتوا پدل عليه ما روی آنه کان این عباس :يقرا خرن ا e‏ 
أبي بن كعب والأنس في اللغة ضد الوحشة والإبصار والإاحساس والعلم» وأخرج ابن 
أبي حاتم عن أبي سورة ابن أخي أبي أيوب قال : قلتٌ: يا رسول الله هذا السلام فما 
الاستئناس؟ قال: يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت» قال 
فی القاموس أنسه ضد وحشه وأنس الشيء أبصره وعلمه وآحسه والصوت سمعه»› وقال 
الخليل الاستئناس الاستبصار من قوله: َنَت برا4 أي أبصرتُ وإنما عبر الاستئذان 
بالاستئناس لأن المستأذن متوحش خائف أن لا يؤذن له فإذا أذن استأنس لأن المستأذن 
مستعلم للحال مستکشفٌ أنه هل یراد دخوله أولاً أو استفعال من الأنس يعني متعرف 
هل ثمة إنسان «وشَيّنوا عل أَهَبِهاً أي على ساكنيها يعني أن يقولوا السلام عليكم» عن 
أنس أن رسول الله ية قال: «يا بني إذا دخحلت على أهلك فسلم تكون بركة عليك وعلى 
أهل بيتك“ . رواه الترمذي . واختلفوا في أنه هل يقدم الاستئذان أو السلام؟ فقال قوم 
يقدم الاستئذان لتقدمها في الآية ولا دليل فيه لأن الواو لمطلق الجمع دون الترتيب وفي 
مصحف ابن مسعود» حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا والأكثرون على أنه يقدم السلام 
a‏ 
«ارجع فقل السلام عليكم أأدخل»" E‏ ٻر داود والترمڏي› وعن جابر أن النبي مي 
قال: «لا ادان لوا بالسلام» رواه البيهقي في شعب الإيمان» قال البغخوي عن ابن 
عمر أن رجلاً استأذن عليه فقال: أأدخل؟ فقال ابن عمر لا فأمر بعضهم الرجل أن يسم 
کسام فأذن له وقال بعضهم إن وقع بصره على إنسان قدم السلام وإلا قدم الاستئذان ثم 
سل وقال أبو موسى الأشعري وحذيفة يستأذن على ذوات المحارم» ومثله عن الحسن 
عن عطاء بن يسار أن رجلا شنال سول الله مي فقال : أستأذن على أمي؟ فقال: نعم » 
فقال الرجل إنى معها فى البيت» فقال رسول الله بي استأذن عليهاء أتحب أن تراها 
عريانةً؟ قال: لاء قال: فاستأذن عليهاء» رواه مالك مرسلاً. 


)۱( سورة طه» الية: 8 
(۲) أخرجه الترمذي فی كتاب الاستئذان والآداب» باب: ما جاء في التسلیم إذا دخل بیته (۲۹۹۸). 
خر في 


)۳( أخرجه الترمذي في کتاب : الاستئذان والآداب» باب : ما جاء ف 0 قبل الاستغذان؛ ›»)۲۷٠۱١(‏ 
وأخرجه أبو داود فی کتاب: الآدب»› باب : کیف الاستئذان )٩۱٦۷(‏ . 
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مسألة : إذا دعي أحد فجاء مع الرسول فلا حاجة إلى الاستفذان لحديث أبي هريرة أن 
رسول الله َة قال : : إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن» رواه أبو داود وفي 
رواية له رسول الرجل إلى الرجل إذنه للك حبر لَك من أن تدخلوا بغتةٌ أو من تحية 
الجاهلية عن عمران بن حصين قال ي ا ر أنعم الله بك عيناً وأنعم صباحاً 
فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك رواه أبو داود لعل بدكرن4 . 


إن ار تد فما) أي في البيوت اس4 يأذن لم ن بغرا ع و 
يعني حتى بأتي ساكنها وياذن لكم في الدخول فإن المانع من الدخول ليس الاطاحع 
على العورات فقط بل وعلى ما يخفيه الناس من الناس؛ > مع أن التصرف في ملك الغير بغير 
إذنه محظور واستشنی کی ار ف ج ار ری اک فک ر اوو ی 
اوا و ا ا و رگ گم آي الرجوع آزکی لكم من الإلحام 
في الدخول والوقوف على الباب لما فيه من الكراهة وترك المروءة وفي حكم الأمر 
بالرجوع أن لا يأذن له صاحب البيت بعد الاستئذان ثلاث مرات لحديث أبي سعيد الخدري 
قال : a SS‏ 
فرجعتٌ فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: : إني أتيتُ فسلمتٌ على بابك ثلاثاً فلم ترد علي 
فرجعت وقد قال لي رسول الله لا : : «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجعء فقال : 

عمر أقم عليه البينةء قال أبو سعيد فقمتُ معه فذهبتٌ إلى عمر فشهدت متفق عليه. وعن 
أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً التسليم أن يقول السلام عليكم أأدخل ثلاث مرات فان اذن له 
دخل وإلا رجع٬‏ رواه ابن ماجه» قال البغوي ورواه بشر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري 
وفيه قال: قال أبو موسی الأشعري قال رسول الله ار : «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يوذل 
له فليرجع؟ قال الحسن الأول إعلام والثاني مؤامرة والثالث استئذان بالرجوع» ون انان 
رسول الله ي : استأذن على سعد بن عبادة فقال : : «السلام عليكم ورحمة الله فقال سعد 
وعليكم السلام ورحمة اله ولم يسمع النبي 4ة حتى سلم ثلاثاً ولم يسمعه فرجع النبي إلا 
فاتبعه سعد فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمتَ تسليمةً إلا هي باذني ولقد رددت 

عليك ولم أسمعك أحبببٌ أن أستكثر من سلامك ومن البركة» ثم دخلوا البيت فقرب له 
زبيباً فكل التبي إا فلا فرغ قال: SL‏ 
عندكم الصائمون» رواه البغوي في شرح السنة. 


مسألة : : إذا حضر أحد على باب أحد فلم يستأذن وقعد على الباب منتظراً حتى يخرج 
جاز» yy.‏ 


نطلب العلم» قلتٌ: ويدل على هذا قوله تعالى : ولو آم ضرفا خی خرچ لم کان کا 
ر4 . 

مسألة : إذا وقف أحد على باب أحد للاستئذان لا يستقبل الباب من تلقاء وجهه إذا 
لم يكن هناك ستر ولا ينظر من شق الباب إذا كان مردوداً لحديث عبد الله بن بسر قال : كان 
رسول الله ب : «إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو 
الأيسر فيقول: السلام عليكم السلام عليكم وذلك أن الدور لم يكن يومئذ عليها ستور"› 
رواه أبو داود وعن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا اطلع على النبي ية من ستر الحجرة 
وفي يد النبي بيا مدرى فقال: «لو أعلم أن هذا ينظرني لطعنت بالمدرى في عينه وهل 
جعل الاستئذان إلا من أجل البصر» رواه البغوي» ون آي رة 0 رر ل 
TT‏ ففقأت عینه ما كان عليك جناح»" و 
أحمد والشيخان في الصحيحين وله بنا عمو عَم فيعلم ما تأتونه وما تذرونه مما 
خوطبتم به . 


أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حبان قال: لما نزلت آية الاستئذان في البيوت 
قال أبو بكر يا رسول الله فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة والشام ولهم 
بيوت معلومة على الطريق؟ فكيف يستأذنون ويسلمون ولیس فيها سكان؟ فأنزل الله عز 
SG‏ 
أو بعليكم ليوا ر تة من غير استئذان فبا َم أي منفعة لَك حال من 
بيوتاء قال البغوي اختلف في هذه البيوت؟ TET‏ 
المبنية للسائلة ليأووا إليها اا إليها أمتعتهم E‏ بغير استئذان فالمنفعة فيها 
النزول وإيواء المتاع والاتقاء من الحر والبرد» وقال ابن زيد هي بيوت التجار وحوانيتهم 
التي بالأسواق يدخلها الناس للبيع والشراء وهو المنفعة» وقال إبراهيم النخعي ليس على 
حوانيت السوق أذن» وكان ابن سيرين إذا جاء إلى الحانوت التي في السوق يقول السلام 
عليكم أأدخل ثم يلج» وقال عطاء هي البيوت الخربة والمتاع هي قضاء الحاجة فيها من 
البول والغائط» وقيل: هي جميع البيوت التي لا ساكن لها لأن الاستئذان إنما شرع لئلا 


.)٥۱۷۷( أخرجه أبر داود في كتاب: الأدب» باب: كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان‎ )١( 
.)۲۱١۸( مسلم في کتاب: الآداب» باب: تحريم النظر في بیت غیره‎ 


TV4‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


يطلع على عورة أحد فإذا لم يخف ذلك فله الدخول من غير استئذان وله يعر تا 
دوبک وما سور بت وعيد لمن دخل لفساد أو اطلاع على عورات الناس. 


لل ]نز يشا E AEE‏ 
مرسلاً ال وا الله ی قال : الن الله الناظر والمنظور لها» رواه البيهقي في 
شعب الإيمان» يغضوا صيغة أمر بحذف اللام ومن زائدة على قول الأخفش فإنه يجوز 
زيادة من كلام الموجب عنده وعند سيبويه من للتبعيض لأن المؤمنين غير مأمورين بغض 
الأبصار مطلقاً بل بالغض عما لا يحل النظر إليه بل المنهي عنه النظرة ة الثانية التي يكون 
بالإرادة دون الأولى التي لا تكون بالإرادة لحديث بريدة قال: : قال رسول الله ية : لعلي : 
يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة” و 
دآبو داود والدادمي وعن جریر بن عبد الله قال : سألت رسول الله ييه عن نظرة الفجأة 
فأمرني أن أصرف»” أ رواه مسلم» وعن أبي أمامة عن النبي ياء قال : e‏ 
إلى محاسن امرأة SS‏ ا 
eT‏ صَفظوأ) أي ليحفظوا مه4 للا ل اجه أر ما مت یمم ا يسنم انم عير 

E ES EAS E‏ قال: أبو 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : الآداب» باب: ما جاء في نظر المفاجأة (۷7) وأخرجه بو داود في 
کتاب : الأدب باب : في ما يمر به من غض البصر .)۲٠٠١(‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب: الآداب» باب: نظر الفجأة .)۲٠١۹(‏ 

(۳) وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك. 
انظر: مجمع الزوائد في کتاب: الأدب» باب : غض البصر .)٠١۹٤۳(‏ 
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a 
: فانه راد به الاستتار حتی لا ي يقع البصر عليه» عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال‎ 
قلت نا‎ sS : قال رسول الله عاو‎ 
Tk زسول: اله آقر ابت إذا كان الرجل غالا؟ قال فال أحق أن بستحي مه‎ 
e E وأو داود وابن ماجه» وعن ابن عمر قال : قال رسول الله‎ 
من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم""‎ 
رواه الترمذي َلك أي غض البصر وحفظ الفرج لأگ € أي أنفع لهم أو أطهر لما‎ 
فيه من التباعد عن الزنى إل لَه حير با يصَتَمَّ لا يخفى عليه إجالة أبصارهم‎ 

واستعمال سائر حواسهموتحريك جوارحهم وما یقصدون بها فلیکونوا على حذر منه. 


أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: بلغنا أن جابر بن عبد الله حدث أن أسماء بنت 
مرثد كانت في نخل لها فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات فيبدو ما في أرجلهن يعني 
الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء ما أقبح هذا فأنزل الله في ذلك #وفُل 
متت بعص من برهن أي ليخضضن عما لا يحل النظر إليهء وهذه الآية تدل على 
ال وو اال ا الرجل الاجنبي مطلقاً وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة جاز 
لها أن ينظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه إذا أمنت الشهوة» احتج الشافعي بحديث 
أم سلمة أنها كنت عند رسول الله ية وميمونة وتا : «إذ أقبل ابن آم مكتوم فدخل عليه 
لك ا آنا ا لجا قال رعو ل اك ا اجا مه فلت ا ورل اله ال 
ر ع ا فا نة لرل ا افتارا ن اشا الها ده اه رورا 
أحمد وأبو داود والترمذي» واحتج أبو حنيفة بحديث ابن عباس قال: جاءت امرأة من 
خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي 
شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم» 
قال ابن عباس كان الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي َيه يصرف وجه الفضل إلى 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الآداب» باب: ما جاء في حفظ العورة (۲۷۹6)» وأخرجه أبو داود في 
كتاب : الحمام» باب: في التعري »)٤١١١(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب : النكاح» باب التستر عند 
الجماع (۱۹۲۰). 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الآداب» باب: ما جاء في الاستتار عند الجماع .)۲۸٠١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الآداب» باب: ما جاء في احتجاب النساء من الرجال (۲۷۷۸). 
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ا رواه البخاري ورواه الترمذي من حديث علي نحوه وزاد فقال 
العباس: لويت عنق ابن عمك» فقال: «رأيت شاباً وشابة فلم آمن عليهما الشيطان»“ 
E‏ ابن e‏ الحديث جواز e‏ 
yy‏ ا 
النبي يي أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وهذا يدل على جواز نظر المرأة إلى الأعمى 
ونحوه يعني عند الأمن من الشهوة. 


مسألة: ولا يجوز للمرأة النظر إلى عورة المرأة يعني تحت السرة إلى الركبة ولا 
للرجل النظر إلى عورة الرجل لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله بيا : «لا ينظر الرجل 
إلى عورة الرجل ولا المرأة ا وة را او يقي الرچل إلى الرجل في ثوب واحد 
ولا يفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد»" واه مسل 


و AL 3A e‏ 2 م 


وعفظن دروجهن ولا برت زتهرّ4 كالحلي والشياب والأصباغ فضلاً عن 
مواضعها للا ما َر ينها عند مزاولة الأشياء كالثباب والخاتم فإن في سترها ا 
وقيل المراد بالزينة مواضع الزينة على حذف المضاف أو ما يعم المحاسن الخلقية 
والتزينية› والمستثنى هو الوجه والكفان عند أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي لما روى 
الترملي من طريق عبد اله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جيير عن ابن عباس قال الوجه 
والكفان ومن طريق عطاء عن عائشة شه نحوه» وفي رواية المستشنى الوجه والكفان والقدمان 
والمشهور عن الشافعي الوجه فقط» لما روى الطبراني من طريق مسلم الأعور عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هي الكحل وتابعه خصيف عن عكرمة عن ابن عباس 
عند البيهقي › > فالوجه مستثنى باتفاق العلماء ء الأربعة والكفان عند أبي حنيفة ومالك وفي 
رواية للشافعي وأحمد» لكن في مختلفات قاضي خان أن ظاهر الكف وباطنه ليسا عورتين 
إلى الرسغ وفي ظاهر الرواية ظاهره عورة كذا قال ابن همام والقدمان عورة إلا في رواية 
عن أبي حنيفة والحجة على كون القدمين عورة حديث أم سلمة آنها سألت النبي 4ة 
أتصلي المرأة في درع وخمار وليس لها إزار فقال: «لا بأس إذا كان الدرع سابغاً يغطي 


(۱) أخرجه البخاري فى كتاب: الحج› باب : وجوب الحج وفضله (۱0۱۳). 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الحج» باب: ما جاء أن عرفة كلها موقف (۸۸0). 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب : الطهارة» باب: تحریم النظر إلى العورات .)١۳۸(‏ 
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ظهور قدمیها» رواه أبو داود والحاكم» وأعله عبد الح بأن مالكاً وغيره رووه موقوفاً 
وهو الصواب» وقال ابن الجوزي في رفعه مقال لأنه من رواية عبد الرحمن بن عبد الله 
و ی أبو حاتم الرازي لا يحتج به» وأيضاً قوله تعالى : ولا يرك 
ارهن للم ما فی من زبات ً۳4 يدل على أن الخلخال من الزينة الباطنة فموضعه 
يعني القدم عورة» قال البيضاوي الأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر فإن كل بدن 
الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة 
وتحمل الشهادة» وفي كتب الحنفية كون وجه الحرة خارجاً عن العورة غير مختص 
بالصلاة» قال في الهداية لا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها لقوله 
تغالی: ووا بد رهن E‏ لأن في إبداء الكف والوجه ضرورة 
لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذاً أو إعطاء وغير ذلك» فإن كان الرجل لا يأمن من 

الشهوة لا ينظم إلى وجهها إلا لحاجة كتحمل الشهادة وأدائهاوالقضاءء ولا يباح إذا شك 
في الاشتهاء كما إذا علم أو كان أكبر رأيه ذلك قلت: ومذهب أبي حنيفة يؤيده ما رواه 
أبو داود مرسلاً الجارية إذا حاضت لم يصلح يرى منها إلا وجهها إلى المفصل»ء قلت 
إبداء المرأة زينتها الخفية لغير أولي الإربة من الرجال جائز إجماعا ثابت بنص الكتاب 
لعدم خوف الفتنة فإبداء زينتها الظاهرة لهم أولى بالجواز ونظر الرجل إلى وجه امرأًة 
أجنبية إذا شك في الاشتهاء لا يجوز على ما قال صاحب الهداية أيضاًء وقال ابن همام 
حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة ويلزم هذا الحكم الحكم بأن لا 
تبدو المرأة وجهها لرجل أجنبي إذا شك منه الشهوة ا وال 
احتمال الشهوة من الرجل الأجنبي ذي الإربة للمرأة الأجنبية غير متصور فيلزمنا القول بأنه 
لا يجوز للمرأة إبداء وجهها لرجل ذي إربة غير الزوج والمحرم فإن عامة محاسنها في 
وجهها فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه في النظر إلى سائر أعضائها وقد قال 
رشو الله لة: «المرأة عورة فإذا خرجت E ETE‏ رواه الترمذي عن ابن 
مسعود فإن هذا الحديث يدل على أنها كلها عورة غير أن الضرورات مستثناة إجماعاء 
والضرورة قد تكون بأن لا تجد المرأة من يأتي e‏ ونحو ذلك فتخرج 
متقنعة كاشفة إحدى عينيها لبتصر الطريق› فإن لم تجد ثوباً سابغاً تخرج فيما تجد من 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: في كم تصلي المرأة .)٦۳۹(‏ 
(۲) سورة النورء الآية: ١‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع .)۱١١۹(‏ 


TVA‏ الحزء السادس من کتاب تفسير المظهرى 
ا 5 س کے کے 


الات ساف ما استطاعت وقد تكون إذا احتاجت إلى الطبيب أو الشهود أو القاضي»› 
فالمراد بالزينة في الآية إن كان نفس الزينة كما فسرناه تبعاً لما قال البيضاوي بالحلي 
والثباب والأصباغ» ويكون حينئذ تحريم إبداء مواضع الزينة بدلالة النص بالطريق الأولى 
Ee‏ إلا ما ظهر منها إلا ثيابها 
الظاهرة» قال البغوي قال ابن مسعود هي الثیاب بدلیل قوله تعالی : دوا زیت عند کّ 
)۳ وآراد به الثباب» وإن کان المراد بها موان ضع الزينة فمعنى الاستفناء إلا ما ظهر 
منها عند الضرورات ضرورة الخروج لقضاء الحوائج أو ضرورة الاستشهاد ونحو ذلك 
N RR TTT‏ 
الصلاة» ويدل على عدم جواز إبداء المرأة وجهها قوله تعالى: يا اَن ف رويك 
وبتائك وسا لمن بيذت عل ِن کک ا و چ ت 
LE‏ 
وما ذكرنا من حديث جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع سائلة مسألة قضاء الحج عن 

EL O 
e CRT 

عن النظر إلى وجه المرأة ة الأجنبية لعدم الأمن عليهما من الشيطان. 


مسألة: هذه الآية مختص حكمها بالحرائر من النساء إجماعاًء وأما الإماء سواء كن 
قنات أو مکاتبات أو مدبرات أو أمهات أولاد فيجوز لهن إبداء الرأس والوجه والساقين 
والساعدين فإن عورة الأمة عند مالك والشافعي وأحمد كعورة الرجل من السرة إلى الركبة 
وناد أبو حنيفة بطنها وظهرهاء وقال أصحاب الشافعي كلها عورة إلا مواضع التقليب منها 
وهي الرأس والساعدان والساق روى الشيخان فى الصحيحين فى قصة صفية إن حجبها 
فهي زوجة وإن لم يحجبها فهي أم ولد" وهذا الحديث يدل على أن الأمة تخالف الحرة 
ا وقال انس مرت بعمر بن ¿ الخطاب O SS‏ 
تشتبهين بالحرائر ألقي القناع» وأيضا قوله تعالى : يابا تی قل رويك وبتايك وساي 


(1) سورة الأعراف الآية: ١‏ 
(۲) سورة الأحزاب الآية: .٥۹‏ 


)۳( 2 البځاري في کناب: کک باب : البناء ذ في السفر »)٥٠١۹(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 


سورة النور ۳۹ 


re A r> 1 


الم نزت عن من جلییبهن ذلك أذ أن ين ا بوب“ أيضاً بمفهومه يدل على 
آن حكم الأمة غير حكم الحرة» قلت : : وجاز أن يكون حكم هذه الآية شاملة لاإماء أيضاً 
وإنما جاز لها إبداء الرأس والساعدين والساق للاستشناءء فإن خروجها لخدمة المولى 
كثيرو ثياب مهنتها قصيرة فهذه الأعضاء تظهر منها غالبا لضرورة والله أعلم . يضرت 
ره أي يضعن خمرهن من ضرب يده على الحائط أي وضعها عل خود ا 
لشعورهن وصدورهن وأعناقهن وقرطهن»› قال البغوي قالت عائشة طبه رحم الله النساء 
المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى: ويرت رهن عل ون4 شققن مروطهن 
فاختمرن بهاء قرأ نافع وعاصم وهشام بضم الجيم والباقون بكسرها SSR:‏ 
ًَ4 الإضافة للعهد يعني زينتهن المستثناة منها ما ظهر منها كرره لبيان من يحل له 
الإبداء ومن لا يحل له للا لبعوكتهً فإنهم هم المقصودون بالزينة ولهم أن ينظروا إلى 
جميع أبدانهن حتى فروجهن لكنه يكره النظر إلى الفرج لقوله ار : «إذا أتى أحدكم أهله 
فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين»“ رواه الشافعي والطبراني والبيهقي عن ابن مسعود 
عن عة بن طبرو التساتى عن عبد لبن سجس والطبراني أيضاً عن أبي أمامة» وروى 
ابن ماجه عن عائشة قالت: ما نظرت أو ما رايت فرج رسول اله لا قط «أز ٣ابآبوي)‏ 
وكذا آباء الآباء وآباء الأمهات وإن علوا بدلالة النص والإجماع او ٤اا‏ بعولتهى 4 
كذلك أو أكآبهى وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن سفلوا بدلالة النص والإجماع أو 
أبساء بموكتهى 4 كذلك أو لِخْوِهىً وبني أبنائهم وأبناء بناتهم وإن سفلوا « أو بي 
وهن أو أبناء أبنائهن أو أبناء بناتهن وإن سفلوا أباح الله تعالى للنساء إبداء محاسنهن 
لهؤلا ء لكثرة مداخلتهم عليهن واحتياجهن إلى مداخلتهم وعدم توقع الفتنة من قبلهم إلا 
نادراً لما في الطباع من النفرة عن حماسة القرابة والغيرة في انتسابهن إلى الفاحشة وأباح 
لهم أن ينظروا منهن ما يبدو عند المحنة والخدمة وهو الوجه والرأس والصدر والساقان 
والعضدان ولا يجوز لهم النظر إلى ظهورهن ولا إلى بطونهن ولا إلى ما بين السرة إلى 
الركبة لأنها لا تنكشف عادةً فلا ضرورة في النظر إليهاء وهذا حكم جميع من لا يجوز 
المناكحة بينه وبينها على التأبيد بنسب كان أو برضاع أو مصاهرة» وإنما لم يذكر الأعمام 
والأخوال في الآية لأنهم في معنى بني الأخوان وبني الأخوات بدلالة النص والإجماع 


.٥۹ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
. قال الهيثمي : فيه مندل ضعيف وقد وثق»› وقال البزار: أخطأ مندل في رفعه والصواب أنه مرسل‎ )۲( 
.)"٤١( انظر : فيض القدير‎ 


۳۸۰ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
فإنه لما جاز للعمة إبداء زينتها لابن أخيها جاز لبنت الأخ إبداء زينتها لعمها بطريق 
المساواة ولما جاز للخالة إبداء زينتها لابن أختها جاز لبنت الأخت إبداء زينتها 
ويحتمل أن يكون ترك ذكر الأعمام والأخوال في الآية لاإشارة إلى أن الأحوط أن يتستر 
عنهم حذراً أن يصفوهن لأبنائهم . 

مسألة : لا بأس للرجل أن يمس ما جاز إليه النظر من ذوات محارمه لتحقق الحاجة 
إلى ذلك في المسافرة» وقلة الشهوة للحرم المؤبدة إلا إذا كان يخاف عليها أو على نفسه 
الشهوة فحينئذ لا ينظر ولا يمس لقوله بياة؛ «العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان 
وزناهما البطش»" وفي رواية «العينان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني؛ رواء 
أحمد والطبراني عن ابن مسعود مرفوعاً وحرمة الزنى بذوات المحارم أغلظ فيجتنب أ 
کی جا ا ا کت ر و ت ر کے کا ا 
بين سرتها وركبتها وجاز لها النظر إليها بوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا وعن أبي 
حنيفة إن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه» وقيل المراد بنسائهن النساء 
المؤمنات فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تنكشف للمرأة الكافرة لأنها ليست من نسائنا 
لكونها أجنبية في الدين وذلك لأنهن لا يتحرجن عن وصفهن للرجالء عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله ية : «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها كأنه ينظر إليها»" متفق عليه قال 
El O‏ أهل الكتاب أن 
يدخلن الحمام مع المسلمات أو ما ملک ملكت يمسن عن ابن جريج أنه قال المراد 
بنسائهن المؤمنات الحرائر منهن وبما ملكت أيمانهن الإماء دون العبيد فلا يحل لامرأة 
مسلمة أن تتجرد بين يدي امرأة مشركة إلا إذا كانت المشركة أمة مملوكة لها > فعلى هذا 
التأويل لا يجوز لها الانكشاف بين يدي عبدهاء ولا يجوز للعبد أن ينظر إلى سيدته إلا 
إلى ما يجوز للأجنبي النظر إليه منها وبه قال أبو حنيفة لَه وبه قال بعض أصحاب 
الشافعي»› قال الشيخ أبو حامد من الشافعية الصحيح عند أصحابنا إن العبد لا يكون 
رما سيد قال النووي هذا هو الصواب بل لا ينبغي أن يجري فيه خلاف بل يقطع 


. إسنادهما جيد عند أحمد والطبراني‎ )١( 
.(\of) انظر : مجرع الزوائد في كتاب : الحدود والديات› باب : زنا الجوارح‎ 


وهو في الصحيحين بلفظ «فزنا العين النظر وزنا المنطق اللسان والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق 
ذلك کله أو يکذبه». 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب : النكاح» باب: لا تباشر المرأة المرأة فتفتها زوجها .)٥٠٤١(‏ 


سورة النور ۳۸١‏ 


بتحريمه» والقول بأنه محرم لها ليس له دليل ظاهر فإن الصواب في الآية أنها في الإماء 
قال صاحب الهداية لنا أنه فحل غير محرم ولا زوج والشهوة متحققة لجواز النكاح في 
الجملة يعني بعد زوال ملكها والحاجة قاصرة لأنه يعمل خارج البيت والمراد بالنص يعني 
بهذه الآية الإماء قال سعيد بن المسيب والحسن وغيرهما لا تغرنكم سورة النور فإنها في 
الاناث دون الذكور» وهذا التأويل لا يصح إلا على تقدير كون المراد بنسائهن المسلمات 
الحرائر دون عامتهن وإلا لزم التكرار والخلو من الفائدة» فيلزم على مذهب أبي حنيفة 
عدم جواز الانكشاف للمرأة المسلمة عند الكافرة» وقال مالك ما ملكت إيمانهن يعم 
العبيد والاماء فيجوز للسيدة الانكشاف عند عبده كسائر المحارم ويجوز له النظر إليها ما 
يجوز من النظر إلى محارمهء والشافعي أيضاً نص على ذلك وهو الأصح عند جمهور 
أصحابه لأن الحاجة متحققة لدخوله عليها من غير استئذان قال البغوي وروي ذلك عن 
عائشة وأم سلمة ويؤيده حديث أنس أن النبي بي أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة 
ات مر اال م رها ر فت رجه ن راا ف راع 
رسول الله بي ما تلقى قال: «إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك»" رواه أبو 
داود» لكن يمكن أن يكون العبد صغيراً كما يدل عليه إطلاق لفظ الغلام» ويؤيده أيضاً 
حديث أم سلمة قالت: قال: رسول الله بي «إذا كانت عند مكاتب إحداكن وفاء 
فلتحتجب منه»" رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه لكن الاستدلال به بمفهوم المخالفة 
لأر التبوت َر أؤْلى اة ِن ارال أي غير أولي الحاجة إلى النساء وهم الشيوخ 
الهرم سماهم بالتابعين لأنهم لا يقدرون على الاكتساب فيتبعون القوم ليصيبوا فضل 
طعامهم› قال الحسن هو الذي لا ينتشر ذكره ولا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن› 
وعن ابن عباس أنه العنين» وقال سعيد بن جبير المعتوه» وقال عكرمة المجبوب» وقيل : 
هو المخنث» وقال مقاتل: هو الشيخ الهرم والعنين والخصي والمجبوب» والصحيح أن 
الخصي والمجبوب في النظر إلى الأجنبية كالفحل› قال فى الهداية لأن الخصى فحل 
يجامع يعني يحتمل المجامعة وكذا المجبوب ا وكا المخنف NE‏ 


(۱) أخرجه أبو داود فى كتاب : اللباس» باب: فى العبد ينظر إلى شعر مولاته .)٤١١١(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع» باب: ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي )٠١١۸(‏ 
وأخرجه ابو داود فی کتاب : الفتن› پاب : فى المكاتب يدي بعض کكتابته فيعجز أو يموت 
(۳۹۲۲)» وأخرجه ابن ماجه فی کتاب: العتق» باب: المکاتب .)۲٠۲١(‏ 


AY‏ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
ي 


من الأفعال لأنه فحل فاسق يؤخذ فيه بمحكم كتاب الله يعني : e‏ 
أنصرهم) فإنه محكم يشتمل المجبوب والخصي والمخنث وقوله تعالى : ل ابی 

لي الإرية4 غير قطعي الشمول لهؤلاء فلا بد فيهن الحكم بغض البصرء E‏ 
LC‏ 
المخنث الذي في أعضائه لين وفي لسانه انكسار بأهل الخلقة لا يه یشتهی النساء» ولا یکون 
مخت في الرديء من الأفعال فاه قد رخص بعضی مشايختا في ترك مثله في الساء لاه من 
غير أولي الإربة من الرجالء قلت : وأما الختى الأصلي يعني الذي له ذكر وفرج فإن ظهر 
له علامات النساء وهو أن يكون له ثدي كثدي المرأة أو نزل له لبن في ثديه أو حاض أو 
حبلى وأمكن الوصول إليه من الفرج فحكمه حكم الأنشى وإلا فله حكم الذكر لا يجوز 
للنساء الانكشاف عنده ولا يجوز له النظر إليهن» وإن كان مشكلاً يؤخذ فيه بالأّحوط فلا 
ينكشف هو عند الرجال ولا تنكشف النساء عنده والله أعلم. 


روى الشيخان في الصحيحين عن أم سلمة: «أن النبي بيه كان عندها وفي البيت 
مخنث فقال لعبد الله ين آبي أمية (أخي آم سلمة): : يا عبد الله إن فتح الله لكم غداً الطائف 
فإني أدلكم على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بشمان فقال النبي كل : «لا يدخلن هوؤلاء 
عليكم» احتج بعض العلماء بهذا الحديث على منع المخنثين من الدخول على النساىء 
وفي الاحتجاج به نظر بل يمكن الاحتجاج بهذا الحديث على جواز دخول المخنثين على 
النساء لأن النبي بي أقره في البيت ولم يمنعه من الدخول إلا بعد ما وصف ابنة غيلان 
بأنها تقبل بأربع وتدبر بشمان وهذا أمر آخر منع النبي بي لأجله عن دخول المرأة على 
المرأة كما مر في حديث ابن مسعود والله أعلم . قرأ أبو بكر وابن عامر وأبو جعفر غير 
أولي الإربة بالنصب على الحال أو على أنه بمعنى إلا للاستناء معناه يبدين زينتهن 
لتابعين إلا ذا الإربة منهم فإنهن لا يبدين زينتهن لم كان منهم ذا إريةء وقرا الباقون بالجر 
على أنه صفة للتابعين . 


لاو طفل آرت لر يظهروا مل عرب ال4 الطفل جنس وضع موضع الجمع 
e a a‏ أوان القدرة على الوطىء ء من ظهر على فلان إذا قوي 
وقدر عليه» أو المعنى لم يظهروا أي لم يكشفوا عن عورات النساء بالجماع من الظهور 


(1) أخرجه البخارى ذ كتاب : المغازي» باب: غزوة الطائف .)٤)۳۲٤(‏ وأخرجه فی کتاب : 
خرجه البخاري في کتاب ي٠‏ باب: غز خر في کتاب 
السلام» باب: منع المخنث من الدخول على النساء والأّجانب .)۲٠۱۸١(‏ 


سورة النور FAY‏ 


بمعنى الغلبة ولذلك عدي بعلى أو من الظهور بمعنى الاطلاع فإن الكشف يستلزم الاطلاع 
والمراد بعدم الظهور وعدم الكشف أيضاً عدم صلاحية ذلك فالحاصل أنهم لم يبلغوا حد 
الشهوة» وقال مجاهد معناه لم يعرفوا العورة من غيرها لإجل الصغر وعدم التميزء 
والأولى هر الأول فإن الطفل إن كان مميزا لكنه لم يبلغ حد الشهوة جاز للنساء 
الانكشاف عنده إلا من السرة إلى الركبة» ولا يجوز لها بحضرته كشف ما تحت السرة 
کما یدل عليه قوله تعالی: ستیگ ال ملگ انگ ریب کر ثا لم نک ك 
ٌْ4“ وإن کان طفلاً غير مميز بالكلية فهو كالجمادات والبهائم لا بأس لو كشفت عنده 
ما تحت الإزار أيضاًء وإن كان مراهقاً يشتهي فحكمه حكم الرجال لأنه استعد للظهور 


على عوراتهن . 


أخرج ابن جرير عن حضرمي أن امرأة اتخذت صرتين من فضة واتخذت جذعا فمرت 
على قوم وضربت برجليها فوقع الخلخال على الجذع فصوتت فأنزل اله تعالى : ولا ير 
أله لْعَكّمَ ما ِن ن زيتتهنّ€ قال البغوي كانت المرأة إذا مشت ضربت برجلها لتسمع 
صوت خلخالها فنهيت عن ذلك لأنه يورث في الرجال ميلا إليهاء قال البيضاوي وهو أبلغ 
من النهي عن إبداء الزينة وأدل على المنع من رفع الصوت لها ولذا صرح في النوازل بأن 
نغمة المرأة عورة وبني عليها أن تعلمها القرآن من المرأة أحب إليّ لأن نخمتها عورة ولذا 
قال 4 : «التسبيح للرجال والتصفيق للساء»"“ تفق عليه من حدیث سهل بن سعد فلا 
يحسن أن يسمعها الرجل» قال ابن همام وعلى هذا لو قيل إذا جهرت المرأة بالقراءة في 
الصلاة فسدت كان متجهاء ولذا منعها 4 من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى 
التصفيق وهذه الآية تدل على أن القدم عورة ل وتو إلى آله جیا أيه زنر فإنه لا 
يكاد يخلو أحد منكم في إتيان أوامره والانتهاء عن مناهيه من التفريط قال رسول الله 25 : 
«كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»" رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي» قيل : 
معناه راجعوا إلى طاعة الله فيما أمركم ونهاكم من الآداب المذكورة في هذه السورة» وقيل : 
معناه توبوا عما كنتم تفعلونه في الجاهلية وإن جب الإسلام لكن يجب الندم عليه والعزم 


.٥۸ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاةء باب: التصفيق للنساء (۳٠١۱)ء‏ وأرجه مسلم في كتاب: 
الصلاة» باب : تسبيح الرجل وتصفيت المرأة إذا زنا بهما شيء في الصلاة .)٤١۲(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع »)۲٤۹۹(‏ وأخرجه ابن ماجه في کتاب: 
الزهد» باب: ذكر التوبة .)٤١١١(‏ 


Af‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


على الكف عنه كلما تتذكروا قرأ ابن عامر : أيه لمرو ها هنا وفي الزخرف : (يا آيها 
e‏ : (أيها الثقلان) بضم الهاء في الثلائة وصلاً ويقف بلا ألف» والباقون 

تح الحاءات على الأصل» ووقف أبو عمرو والكسائي أيها بالألف لف والباقون بغير ألف 
لگ لے ) فان سعادة الدارين بالتوبة قال رسول اله لا : «طوبى لمن وجد في صحيفته 
استغفاراً کثیرا»' 'وعن ابن عمر آنه سمع رسول الله ل يفول : «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم 
فإني توب إلى وبي كل يوم مائة مرةه" 'وعن آبي هريرة قال : قال رسول الله اة : «والله إني 
لأستخفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»" وواه الیاري وعو اغراي قال 
قال رسول الله ل : : «إنه ليخان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرى<“ 
رواه مسلم» وعن ابن عمر قال : ق وا ون : ارب اغفر لي 
وتب علي إنك أنت التواب الغفور مائة مرة»* وام ادى واو ادوا ماچه. 


وانکخوا لای ینک لما نهى الله تعالى عما يفضي إلى السفاح غالباً أمر بالنكاح 
فانه أغض للبصر وأمنع من السفاح فقال وانکحوا أيها الأولياء والسادة الأيامى منکم» 
والاأیامی > جمع آیْم مقلوب آیایم کیتامی أصله یتایم وهو من لا زوج له رجلا کان أو امرأة 


)۱( أخرجه ابن ماجه فی کتاب : الأدب» باب : الاستغفار (۳۸۱۸) فى الزوائد: إسناده صحیح ورجاله 
ثقات . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب: استحباب الاستغفار والاستكثار منه 
(۷۲(. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات» باب : استغفار النبي ييه في اليوم والليلة .)1۳١۷(‏ 

)6( أخرجه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء والتوبة» باب: استحباب الاستغفار والاستكثار منه 
(V۲)‏ 

() آخرجه الترمذي فی کتاب: الدعوات» باب: ما يقول إذا قام من المجلس .)١٤۳٤(‏ 


س 


سورة النور TAo‏ 


سلح بن عبار وإبآبك وهذا أمر استحباب وتخصيص الصالحين بالذكر ليس 
للاحتراز بل لأن إحصان دينهم والاهتمام بشأنهم أهم» وقيل: المراد به الصالحون 
للنكاح والقيام بحقوقه . 


مساألة : النكاح واجب عند غابة الشهوة إذا خاف الوقوع في الحرام» وفي النهاية إن 
کان له خوف وقوع الزنی بحیث لا يتمكن من التحرز عنه كان فرضاًء قال ابن همام لیس 
الخوف مطلقاً يستلزم بلوغه إلى عدم التمكن فليكن عند ذلك فرضاً وإلا فواجب ما لم 
يعارضه خوف الجور فإن عارضه خوف الجور كره» وأيضاً قال ابن همام أنه ينبغي تفصيل 
خوف الجور كتفصيل خوف الزنى فإن بلغ ما افترض فيه النكاح حرم وإلا كره كراهة 
تحريم» وفي البدائع قيد الافتراض في التوقان بملك المهر والنفقة فإن من تاقت نفسه بحيث 
لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على المهر يعني على ما لا بد من تعجيله وعلى النفقة ولم 
يتزوج يأثم» وأما في حالة الاعتدال فقال داود وأمثاله من أهل الظواهر أنه فرض عين على 
اارجل رال ا فى العمر مرةً إن كان قادرا على الوطىء والإنفاق لقوله تعالى: #قانكحا ما 
طابَ لکم ين السا نكو الأ ينك وحديث سمرة «أن النبي ييه نهى عن 
التبتل»"“ رواه الترمذي وابن ماجه» وقوله ية لعاف : لك قال: لاء قال 
N‏ ا موسر ر فال واا موسر ا ۴ انتا دن می 
إخوان الشياطين»"» وقال رسول الله ب : «إن سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأراذل 
موتاكم عزابكم أبالشياطين يحرسون» رواه أحمد» وقد مر هذا الحديث وحديث أنس كان 
النبي 4لا يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهياً شديداً ويقول: «اتزوجوا الودود الولود إني 
مكاثر بكم الأتقياء يوم القيامة»“» رواه أحمد وأبو داود والنسائي ونحوه في سورة النساء 
في تفسیر قوله تعالى : ن حف أل ا ف او اتك ا4 رال مض الف 


.۳ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب : ما جاء في النهي عن التبتل »)٠١۷١(‏ وأخرجه ابن ماجه 
فيي كتاب : النكاح» باب: النهي عن التبتل .)۱۸٤۹(‏ 

(۳) رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات. 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : النكاح» باب: الحث على النكاح وما جاء في ذلك (۷۲۹۷). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح» باب : النهي عن تزويج من لم يلد من النساء (٠٠٠٠)ء‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب: النكاح» باب: كرهية تزویج العقي .)۳۲٠۸(‏ 

.۳ سورة النساء الاية:‎ )٥( 


۳۸٦‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
ا 


واجب على الكفاية وأدلة الوجوب على الكل لا ينفي كونه على الكفاية والمعرف لكونه 
يسقط بفعل البعض عن الباقين أن سبب شرعيته إبقاء المسلمين وعدم انقطاعهم وذلك 
يحصل بفعل البعض والإجماع على عدم كونه فرضاً على الأعيان» ولا عبرة بقول داود 
وأمثاله» وقيل واجب على الكفاية لأن قوله: # انك ي ا طا لکم) مسوق لبيان العددء 
وهذه الآية خحطاب للأولياء موجب لعدم مما نعتهم إذا أراد الأيامى النكاح وأحاديث 
الآحاد لا توجب الفرضية»› وقيل : سنة مؤكدة» وقيل : ey‏ 
والإنفاق ولا يخاف الجور وإلا فهو حرام أو مكروه» وجه کونه سنة فعله ييه وقوله: «يا 

شر الشياب من استطاع منكم الباءة فزوج ومن لم يستطع نعلي بالصوم قان الصوم ل 
وجا ٠‏ ق عله من ديت ابن مغو وما روی ابن ماجه من حديث عائشة «النكاح 
من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول 
فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصوم)" في إسناده عيسى بن ميمون ضعيف› وفي 
الصحيحين من حديث أنس «لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فلسي 
ی وروى الترمذي عن أبي أيوب «أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك 
والنکا وروى ابن ماجه أن النبي به قال: «من أراد أن يلقى الله طاهراً مطهراً 
فليتزوج الحرائر»" ما ذكرنا كله بمذهب علماء الحنفية رحمهم الله تعالى وبه قال أحمد. 


وقال الشافعي : النكاح مستحب على كل حال إن كان قادراً على الوطىء والإنفاق 
ولا يخاف الجور لكن تركه لأجل الانقطاع للعبادة أفضل وإن خاف الجوار أ أولم يكن 
قادراً على الإنفاق أو الوطىء فعليه حرا م أو مكروه» وفي حالة التوقان وخوف الوقوع في 
الحرام يتأكد في حقه ويكون أفضل من نوافل الصلاة والصوم والجهاد والحج وبه قال 
مالك فحاصل كلام الفريقين أنه من خاف أن لا يقدر على أداء حقوق النكاح أو وقع 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : النكاح»› باب : : من لم يستطع الباءة فليصم (1٦۰٠٥)ء‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : : النكاح» باب : : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن 
المؤمن بالصوم .)٠٤٠١(‏ 

)۲( أخرجه ابن ماجه في کتاب : النكاح› باب : : ما جاء في فضل النكاح .)۱۸٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: الترغيب في النكاح (۳٦0٥)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
النكاح› باب : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة ٠١(‏ 1( 

)€( أخرجه الترمذي في كتاب : النكاح» باب : ما جاء ء في فضل التزويج والحث عليه (١ ٠۷٤(‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه في کتاب : النكاح» باب : تزويج الحرائر والولود (١١۱۸)ء‏ وإسناده ضعيف . 


سورة النور TAY‏ 


بالنكاح في أمر حرام فالنكاح في حقه مكروه أو حرام» ومن كان تائقاً يخاف على نفسه 
الزنى إن لم ينكح وهو قادر على أداء حقوق النكاح فالنكاح في حقه واجب على ما قال 
أبو حنيفة ومتأكد على ما قال الشافعي» قلتٌ: لا أشك في أن ضد الحرام يعني الزنى 
واجب فلا بد من القول بالوجوب عند خوف الزنى» بقي الكلام في أنه من كان في حالة 
الاعتدال لا يخاف على نفسه إن لم ينكح ولا يخاف الجور وهو قادر على أداء حقوق 
النكاح فالنكاح في حقه وإن كان مستحباً سنة لكن ترك النكاح لأجل التخلي للعبادة في 
حقه أفضل أم النكاح أفضل؟ قال أبو حنيفة النكاح أفضل من التبتل والتخلي للعبادة وقال 
الشافعي التخلي والتبتل أفضل وجه قول الشافعي إن الله سبحانه مدح يحيى بن زكريا 
عليهما السلام بعدم إتيان النساء مع القدرة عليه حيث قال: #وسيدًا وَحَصوًا4“ أيضاً 
وهذا معنى الحصور»ء وقال ابن همام في جوابه إن حال يحيى ذلك كان أفضل في 
شريعتهم وقد نسخت الرهبانية في شريعتنا وإذا تعارض حال يحيى بحال نبينا بو وجب 
تقديم حال النبي بيو ألا ترى أن حال النبي اة إلى الوفاة كان النكاح ومحال أن يقرر 
الله تعالى أفضل أنبيائه على ترك الأفضل مدة حياته» روى الشيخان في الصحيحين أن نفرا 
من أصحاب النبي بيه سألوا أزواجه عن عمله في السر فقال بعضهم: لا أتزوج النساء 
وقال بعضهم : لا آكل اللحم وقال بعضهم : لا نام على فراش فبلغ ذلك النبي بي وأثنى 
عليه وقال: ما بال آقوام قالوا كذا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن 
رغب عن سنتي فليس مني» وروی البخاري عن ابن عباس أنه قال: «تزوجوا فإن خير هذه 
الأمة كان أكثرهم نساء» يعني النبي بي وقد مر نهيه بيا عن التبتل نهياً شديداً. 


وتحقيق المقام عندي أن من رأى من نفسه أن النكاح واشتغاله بأمر الأهل والعيال 
لا يمنعه عن الإكثار في الذكر والانقطاع إلى الله من غيره وتعمير الأوقات بالطاعات 
فالنكاح في حقه أفضل من تركه» وكان هذا شأن رسول الله ية والصحابة وكثير من 
الأنبياء والصالحين من عباد الله وكيف لا يكون أفضل فإن مجاهدته أشد وأكثر من 
مجاهدة العزب فإن القيام على العبادة مع الموانع أكثر ثواباً منه مع عدم الموانع ومن أجل 
ذلك كان خواص البشر أفضل من خواص الملائكة وعوامهم أفضل من عوامهم ومن رأى 
من نفسنه ضعفاً ورآأى أن النكاح واشتغاله بأمور الأهل والعيال يمنعه من الإكثار في الذكر 
والانقطاع إلى الله وتعمير الأوقات ولا يخاف من نفسه الوقوع في الزنى فترك النكاح في 


.۳۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


FAA‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


حقه أفضل قال اله تعالی : یا الیب ءامنا لا لھک مرکم وَل او کڪ ڪن ڪر آنه 
رس نکل رت تاریق هم خير یر 4 رقال اله تعالى : یل إن کان تاباڑگہ 
اکم کرغرتک انی یوگ انول اشرما رم نتن تاعا ومسدكئ بوتا 
حب إ سڪ ت ال رشو رچھاو فی سییلیہ رسوا حى بے ال ار وقال الله 
تعالی: اا آلییت ١امئوا‏ إت من آزکیک دارکیڪ عدو اڪ درم4 وكيف 
يكون النكاح أفضل من الاشتغال بعبادات الله النافلة مع أن النكاح في نفسه أمر مباح ليس 
بعبادةٍ وضعا واستحبابه إنما هو بالنظر إلى ما يترتب عليه من المصالح ولو كان النكاح في 
نفسه عبادة لكان الإسلام شرطا لإتيانها كما هو شرط لسائر العبادات» وقد قال 
رسول الله ية : «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 
ال متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب» ولو كان النكاح في نفسه عبادة لكانت 
الهجرة لأجل النكاح هجرة لله تعالى» و كي : «حبب إلى من الدنيا 
النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة»” و النسائي وكذا روی الطبراني وإسناده 
حسن وهو صريح في أن النكاح من الأمور الدنيوية المباحة كالطيب وتسميته سنة في 
قوله ية : «أربع من سنن المرسلين النكاح والتعطر» الحديث بمعنى كونه سنة زائدة من 
السنن العادية لا ل 
العبادة لا يقال ن قوله يه «من رغب عن سنتي فليس مني» يدل على کونه من س سنن الهدی 
لأنا نقول لا يدل هذا على ذلك لأن الرغبة عما فعله النبي بي واستحسنه قبيح يوجب 
الإنكار والعتاب لكن تركه لا يوجب العتاب كما يوجب ترك سنة الهدى. فإن قيل: ورد 
في الحديث: «حبب إلي من الدنيا ثلاثة الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة» 
فهذا اللفظ يدل على كون الصلاة أيضاً من الأمور الدنيوية؟ قلنا: ا 
لم نجد لفظة ثلاث في شيء من الطرق المسندة وحديث «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة 


.۹ سورة المنافقون» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الآية: .٠٤‏ 

(۳) سورة التغابن» الآية: .٠٤‏ 

) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوى 
(0۷۰). 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب: قول النبي بي «إنما الأعمال بالنية) . 

.)۳۹۳۹( أخرجه النسائي في كتاب: عشرة النساء» باب: حب النساء‎ )٥( 


سورة الثور ۳۸۹ 


الصالحة)“ رواه مسلم عن عمرو بن العاص مرفوعاً وهذا أيضاً يدل على كون النكاح من 
الأمور الدنيوية المباحة فكل أمر وقع في باب النكاح في الكتاب أو السنة محمول على 
الإباحة أو الاستحباب وأما حديث عكاف : «أنت إذن من إخوان الشياطين» واقعة حال 
محمول على حالة شدة التوقان وخوف الفتنة» ثم النكاح يكون عبادة باقتران النية بأن يريد 
كثرة أهل الإسلام وغض البصر ونحو ذلك» وهذا شيء غير مختص بالنكاح بل الأكل 
والشرب والبيع والشراء والإجارة وسائر المعاملات المباحة كلها مع اقتران حسن النية 
تصير عبادات قال رسول الله ية ؛ «طلب الحلال فريضة بعد الفريضة» رواه الطبراني 
والبيهقي عن ابن مسعود ورواه الطبراني عن أنس بن مالك بلفظ «طلب الحلال واجب 
على کل مسلم» وکما أن النكاح فرض على الكفاية لبقاء النسل كذلك الأكل والشرب 
در ما يمن الرمق قر غين والتجارة وسائ أنراع الخرففرض على الكفابة ابقا لر 
ترکها الناس أجمعون أختل أمر معاشهم ومعادهم قال رسول الله كل : «التاجر الصدوق 
الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء» رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري وحسنه 
ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر نحوه والبغوي في شرح السنة عن أنس نحوه» لكن 
حسن تلك الأشياء إنما هو بالغير وأما حسن الذكر والانقطاع إلى الله فإنما هو بذواتهما 
فأين هذا من ذاك عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ييه حكاية عن الله سبحانه : «لا يزال 
نی قرب لے با راف حن تى أحبّه»" الحديث رواه البخاري» ولم يقل الله سبحانه لا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنكاح أ و بالأكل والشرب» وقال رسول الله ية «ما أوحي إلى 
أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين» رواه البغوي في تفسير سورة الحجر. 


وما قيل في جواب حال يحيى أنه كان أفضل في شريعتهم وقد نسخت الرهبانية في 
شريعتنا فليس بشيء بل النكاح كان أفضل من العزوبة في كل دين كما يدل عليه قوله ا4 : 
«أربع من سنن المرسلين وعد منها النكاح» وقد كان آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ویعقوب ویوسف وموسی وهارون وأیوب وداود وسلیمان وزکریا کلهم کانوا 
متزوجين وكانواأفضل من يحيى #4 فلعل يحيى 4# رأى التزوج في حقه مخلاً ببعض 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب : الرضاع» باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة .)١٤١۷(‏ 
)۲( أخرجه الترمذي في كتاب : البيوع» باب : ما جاء في التجار وتسمية النبي َة إياهم %0 *). 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: التواضع .)٠٠١٠۲(‏ 


۳4۰ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
أمور أفضل منه» وأيضاً كون الرهبانية مشروعة في دين عيسى ويحيى ومنسوخة في ديننا 
ممنوع بل الرهبانية التي كانت النصارى تفعلها كانت مبتدعة حيث قال الله نعالى : 
وراي توًا“ وما ورد في الأحاديث أن النبي ية نهى عن التبتل وعن الرهبانية 
فليس المراد منه أنه َيه نهى عن التخلي للذكر والانقطاع عن الخلق إلى الله تعالى كيف 
وقد قال الله تعالى : وواذکر اتم رك سل لله تید 4^ وقال رسول الله يل : «خير 
مال المسلم الغنم يتبعها شغف الجبال يفر بدينه عن الفتن»" رواه البخاري بل المراد 
أنه ل نهى عن ترك الأمور المباحة التي لا مثوبة عند الله في تركها كالنكاح والنوم على 
الفراشن ر ا والكلام مع الناس كما كانت اارهبان من النصارى تفعلها قال اله 
تعالى : قل من حرم َة اله لى أخرج میاوو والطيَّبت من اررق 4 فالممنوع هو الرهبانية 
المبتدعة دون الرهبانية المشروعة وقد ووقع في الحديث في مدح أصحاب رسول الله لا 
أنهم رهبان بالليل ليوث بالنهار والله أعلم. 


فائدة: قال البغوي تأييداً لمذهب الشافعي إن في الآية دليلاً على أن تزويج النساء 
الأیامى إلى الأولياءء لأن الله تعالی خاطبهم به کما أن تزويج العبيد والإماء إلى السادة لقوله 
تعالی : لین ین عار ونابک أراد البغوي أن الآية تدل على أن لا يجوز نكاح 
الحرة العاقلة البالغة بعبارتها من غير ولي وقد ذكرنا لهذه المسألة واختلاف العلماء فيها 
وأدلتهم في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: ف موش أن يكن و2٤‏ 4(“ 
والاستدلال بهذه الآية في هذه المسألة ل يصح لأن الأيم يعم الرجل والمرأًة الصغيرين 
والكبيرين والبكر والثيب وقد أجمعوا على أن نكاح الرجال البالغين ليس إلى الأولياء 
وعلى أن النكاح الباكرة الصغيرة إلى الأولياء فتخصيص هذه الآية بالنساء ليس أولى من 
تخصيصها بالصغار والصغائر» وأيضاً يحتمل التجوز في لفظ الإنكاح ولعله أراد بالإنكاح 
عدم منعهم من النكاح وتأييدهم فيه وفي الاية دليل على أن المملوك إذا طلب من المولى 
أن يزوجه وجب عليه تزويجه وكذلك المرأة البالخة إذا طلبت من الولي تزويجها وجب 


(1) سورة الحديده الآية: ۲۷. 

(۲) سورة المزملء الآية: ۸. 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب : الإيمان» باب: من الدين الفرار من الفتن .)٠۹(‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية: .٠۲‏ 

.۲۳١۲ سورة البقرةء الآية:‎ )٥( 


سورة النور ۳۹۱ 


على الولي إنكاحهاء هذا على أصل الشافعي ومن يقول بعدم جواز النكاح بعبارة النساء 
SS a‏ 
الآية في هذه المسألة نظيرة لقوله تعالى: «فلا صله أن يكحن رجهي إا رصا بيهم 
َلْعوفًٍ) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيا : «إذا خطب إليكم من ترضون دينه 
وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» رواه الترمذي» وعن 
عمر بن الخطاب وأنس بن مالك عن رسول الله َة قال : «في التوراة مكتوب من بلغت 
ابنته ان ثنتي عشرة سنة ولم يزوجها فأصابت إثماً فإثم ذلك عليه» وعن أبي سعيد وابن عباس 
فالا : قال رسول الله كل : : من ولد له ولد فليحسن اسمه وآدبه فإذا بلغ فليزوجه فان بلغ 
ولم يزوجه فأصاب إِثماً فإنما إثمه على أبيه» روى الحديثين البيهقي في شعب الإيمان. 


إن ووا ففرا ينهم له ين مضي لَه وع ي4 رد لما عسى أن يمنع من 
النكاح يعني لا يمنعنكم من النكاح الفقر فإن الله متكفل لأرزاق العباد كلهم والمال غاد 
e yT‏ 

e‏ والله بقول: إن 0 ا وقال" 
را يئن اله ڪا ين سَ4“ وروى البزار والخطيب والدارقطني من حديث 
Sl‏ «تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمالة وواه أبو داود في 
مراسیله عن عروة مرسلاًء وروى الثعلبي والدايلمي صاحب مسند الفردوس من حديث 
ابن عباس «التمسوا الرزق بالنكاح» قلت : ولعل لهذا الوعد لمن أراد التعفف بالنكاح 
وتوكل على الله في الرزق يدل على ذلك قوله تعالى : 9 ولسع أل لا عمدو اا 
ب من لا جد اماب الاح وما لا ب به لاي من المهر المعجل والنفقة ومنعه فقره 
من أن ينح خوفا من الجور وفوات حقوق النكاح فعليه أن يجتهد في العفة ودفع الشهوة 
Nh E‏ ومن لم يستطع - يعني النكاح 


- فعليه بالصوم فإنه له وجاء) خی ب س غنم لَه ِن فصل أي يوسع عليهم من رزقه والله 


أعلم . 


(۱) أخرجه الترمذي في تاب : النکاح» باب: ما جاء إذا جاءکم من ترضون دینه فزوجوه .)۱٠۷۸(‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 


)۳( أخرجه البخاري في كتاب : النكاح»› باب : من لم يستطع الباءة فليصم .)٥٠١٦7(‏ 


۳4۲ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 

أخرج ابن السكن في معرفة الصحابة عن عبد الله بن صبيح عن أبيه قال كنت 
مملوكاً لحويطب بن عبد العزى فسألته الكتابة فأبى فنزلت ولزن بون لب4 أي 
يطلبون المكاتبة «ينًا ملكت أيّمنكم) عبداً كان أو أمة» الموصول مع صلته مبتدأً خبره 
#فكيوهُ4 جيء بالفاء لكون المبتدأ متضمناً لمعنى الشرط أو الموصول منصوب بفعل 
مضمر يفسره قوله فكاتبوهم والفاء زائدة» قال البغخوي لما نزلت هذه الاية كاتب حويطب 
عبده على مائة دينار ووهب له عشرين فأدّاها فقتل يوم حنين في الحرب» وهذا أمر 
استحباب عند جمهور العلماء حتى قال صاحب الهداية وهذا ليس بأمر إيجاب بإجماع بين 
الفقهاء وإنما هو أمر ندب وهو الصحيح يعني القول بأنه أمر إباحة كما قال بعض 
مشايخنا. . . . غير صحيح إذ في الحمل على الإباحة إلغاء الشرط إذ هو مباح بدونه وأما 
الندبية فمعلق به» وأجيب بأن الشرط خرج مخرج العادة لأن المولى لا يكاتب عبده عادةٌ 
إلا إذا علم فيه خيرأًء وورث عن بعض المتقدمين بأنه للوجوب وهو قول عطاء وعمرو بن 
دينار وقال أحمد في رواية عنه بوجوبها إذا طلب العبد من سيده مكاتبة على قدر قيمته أو 
أكثر لما روى ابن سيرين سأل أنس بن مالك أن يکاتبه فتلكاً عنه فشكى إلى عمر فعلاه 
بالدرة فأمره بالكتابة فكاتبه كذا ذكر البغوي في تفسيره» والكتابة عقد معاوضة يدل عليه 
صيغة المفاعلة يبتاع العبد من سيده نفسه بما يؤديه من كسبه واشتقاقه من الكتابة بمعنى 
الإيجاب فيشترط فيه الإيجاب والقبول من الجانبين وليس هو إعتاقاً معلقاً بأداء المال 
فيجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يعقل البيع والشراء لتحقق الإيجاب والقبول إذ العاقل 
من أهل القبول والتصرف نافع في حقه» ولا يجوز كتابة مجنون وصبي لا يقعل لعدم 
تحقق القبول منه فلو أدى عنه غيره لا يعتق ويسترد ما دفع» وصفته عند أبي حنيفة أن 
يقول المولى لعبده كاتبتك على مال كذا ويقول العبد قبلت فيعتق بأدائه وإن لم يقل المولى 
إذا أديتها فأنت حر لأنه موجب العقد فيثبت من غير تصريح كما في البيع وبه قال مالك 
وأحمد وقال الشافعي يشترط أن يقول المولى كاتبتّك على كذا من المال منجماً إذا أديته 
فأنت حر فإن ترك لفظ التعليق ونواه جاز» ولا يكفي لفظ الكتابة بلا تعليق ولا نية ويقول 
قبلتٌ كذا في المنهاج . 


مسألة : ويجوز في الكتابة أن يشترط المال حالاً ويجوز مؤجلاً ومنجماً وقال الشافعي 
وأحمد لا يصح حالاً ولا بد من نجمين لأنه عاجز عن التسليم في زمان قليل لعدم الأهلية 
قبله للرق» ولنا: الإطلاق في الآية من غير شرط التنجيم وقد ذكرنا أنه عقد معاوضة والبدل 
معقود به فأشبه الثمن في البيع في عدم اشتراط القدرة على التسليم» حتى جاز للمفلس 


سورة النور ۳4۳ 
اشتراء أموال عظيمة ومن الجائز أن يرزق العبد على فور الكتابة أموالاً عظيمة بطريق الهبة 
أو الزكاة فإن كانت الكتابة حالا وامتنع من الأداء جاز للمولى رده إلى الرق. 

مسألة : وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب عن يد المولى ليتحقق مقصود الكتابة وهو 


أداء البدل فيملك البيع والشراء والخروج إلى السفر وإن نهاه المولى ولا يخرج عن ملكه 
إجماعاًء لأنه عقد معاوضة فلا يخرج عن ملك المولى ما لم يدخل البدل في ملكه. 


مسألة : والكتابة عقد لازم من جهة المولى اتفاقاً فلا يجوز للمولى فسخه إلا برضاء 
العبد لأنها موجب للعبد استحقاق العتق والعتق لا يحتمل الفسخ فکذا استحقاقه» ولأنه 
عبادة كالعتق ففسخه يوجب إبطال العمل وقد قال الله تعالی : لا بلا عی4 لكنه 
غير لازم من جهة العبد فلا يجبر العبد على الاكتساب بل تفسخ الكتابة برضائه عند أبي 
حنيفة والشافعى وأحمد» غير أنه إن كان بيد المكاتب مال يفى بما عليه يجبر على الأداء 
غك بي فة ولي لبعد تالكا لات حا جت وال مالك لجن لبه 
تعجيز نفسه مع القدرة على الاكتساب فيجبر على الاكتساب حينئذ. 

مسألة: وإذا لم يخرج المكاتب عن ملك المولى جاز للمولى أن يعتقه فيعتق مجانا 
ويسقط بدل الكتابة عن ذمته لأنه ما التزم إلا مقابلاً بالعتق وقد حصل له دونه فلا يلزمه» 
والكتابة وإن كانت لازمةٌ من جانب المولى لكنها يفسخ برضاء العبد والظاهر رضاؤه توسلاً 
إلى عتقه بغير بدل. 


مسألة: وإذا لم يخرج من ملكه جاز للمولى بيع رقبة المكاتب عند أحمد ولا يكون 
البيع فسخاً للكتابة بل يقوم المشتري فيه مقام البائم وهو القول القديم للشافعي»› وقال أبو 
حنيفة ومالك لا يجوز بيع رقبة المكاتب إلا برضاه فهو فسخ للكتابة وهو القول الجديد 
للشافعي» لكن عند مالك جاز بيع المكاتبة والدين المؤجل بثمن حال إن كان عينا 
فيعرض أو عرضاً فتعين. وجه قول أبي حنيفة ومن معه أن المكاتب استحق يدا على 
نفسه لا زمة في حق المولى ولو ثبت الملك بالبيع للمشتري لبطل ذلك وقد علمت أن 
ثبوت الملك للمشتري لا يقتضي فسخ الكتابة عند أحمد»ء ولا يبطل استحقاق المكاتب 
يدا على نفسه بل يقوم المشتري فيه مقام البائعم وقد رضي المشتري بذلك إن علم كونه 
مكاتباً وإن لم يعلم كان للمشتري حق فسخ البيع» احتج أحمد بحديث عائشة أن بريرة 


.٠۳ سورة محمد الاية:‎ )١( 


۳44 الحزء السادس من کتاب تفسير المظهرى 
ا ا 


جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً فقال رسول الله ية : 
«ابتاعى فاعتقى فإنما الولاء لمن أعتق» رواه أحمد وأصله في الصحيحين أنها قالت : 
ات برعا قات إني كاتبت على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت 
عائشة إن أحب أهلكٍ أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلتُ ويكون الولاء لى» 
فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها فقالت إني قد عرضتُ ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون 
الولاء لهم فسمع بذلك رسول الله ية فسألني فأخبرته فقال : «خذيها فأعتقيها واشترطي 
لهم الولاء فان الولاء لمن أعفق؟ الحديت: وروى النسائي هذه القصة عن بريرة نفسها 
وفي هذا الحديث ليس حجة لأحمد فإن النزاع فيما إذا كان بيع المكاتب بخير رضاه وأما 
إن كان برضاه فأظهر الروايتين عن أبي حنيفة جواز البيع حينئذ وقد كان بيع بريرة 
برضاها» ولذلك عقد البخاري باب بيع المكاتب إذا رضي . 


E‏ المكاتب عبد ما بقي من مكاتبة درهم)" 0 ا داود والسائي 
e‏ ورواه النسائي وابن مجه من وچه آخر من حديث عطاء عن عبد اله بن 
عمرو بن العاص في حديث طويل ولفظه «ومن كان مكاتباً على مائة أوقية وقضاها إلا أوقية 
فهو عبده قال النساتي هذا حديث منكر وقال ابن حزم عطاء هذا هو الخراساتي لم يسيع 
من عبد الله بن عمروء ورواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله ية قال : : «من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق أو 
قال عشرة دنانير ثم عجز فهو رقيق» وروى مالك في الموطأً عن نافع عن ابن عمر موقوفاً : 
المكاتب عبد ما بقي عليهم درهم ورواه ابن قانع من طریق آخر عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعاً وأعله» قال صاحب الهداية في هذه المسألة اختلاف الصحابة» قال في الكفاية قال 
زید بن ثابت مثل قولنا وقال على يعتق بقدر ما أدى»› وقال ابن مسعود إذا أدى قد رقیمته 
يعتق وفيما زاد ذلك يكون المولى غريماً من غرمائه» وقال ابن عباس يعتق بنفس الكتابة 
ویکون المولى غريماً من غرمائه E‏ وقد روی 
أبو داود والترمذي عن ابن عباس عن النبي يياه أنه قال : ذا صاب المكاتب حداً أو راا 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : البيوع» باب: إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل .)۲٠۹۸(‏ 
وأخرجه مسلم في کتاب : العتق» باب : إنما الولاء لمن أعتق .)٠٠١٤(‏ 
(۲) أخرجه آبو داود في کتاب : العتق» باب : في المکاتب يژدي بعض کتابته فیعجز أو يموت (۳۹۲۰). 
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د 
E ES‏ رواية له قال: «يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما 
بقي دية عبد» وضعفه› e‏ قال رسول الله با : «إذا كان عند مكاتب 
إحداكن وفاء فلیحتجب منه۲ وة الترمذي وأبو داود وابن ماجه. 


مسألة : وإذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم في حاله فإن كان له دين يقتضيه أو 
مال يقدم عليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر ثلاثة آیام ولا یزاد عليه وٳن لم یکن له وجه 
وطلب المولى تعجيزه عجزه وفسخ الكتابة عند أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف لا 
یعجزه حتی یتوالی عليه نجمان» ولا يجوز للمولى تعجيزه إلا بالقضاء أو برضاء العبد. 


مسألة: ما أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه ثم عجز فهو طيب للمولى وإن 
كان غنياً أو هاشميًاً لتبدل الملك فإن العبد يتملك صدقة والمولى عوضا عن العتق وإليه 
وقعت الإشارة النبوية في حديث عائشة زاء حيث قالت: دخل رسول الله م والبرمة 
تفور بلحم فقرب إليه خبر وأدم من أدم البيت» فقال ألم أر برمة فيها لحم؟ قالوا: بلى 
ولكن ذلك لحم تصدق على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال: «هو عليها صدقة ولنا 
هدية» متفق عليه» بخلاف ما إذا أباح للغني أو الهاشمي لأن المباح له یتناوله على 
ملك المبيح فلم يتبدل الملك فلم يتطيب ونظيره المشتري شراءً فاسداً إذا أباح لغيره لا 
طت له ولو ملل بطب 


مسألة : إذا مات المكاتب قبل أداء بدل الكتابة مات رقيقاً عند الشافعي وأحمد ويرتفع 
الكتابة سواء ترك مالاً أو لم يترك كما لو تلف المبيع قبل القبض يرتفع البيع» قال البغوي 
وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز وقتادة»› وقال أبو حنيفة ومالك 
والثوري وعطاء وطاووس والحسن البصري والنخعي إن ترك ما يفي بدل الكتابة فهو حر 
وبدل الكتابة للمولى والزيادة لورثته الأحرار. 


2 ا 
إن عَم فيم حَا4 قال ابن عمريعني قوةً على الكسب وهو قول مالك والثوري» 


›)٠٠١١( أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع» باب: ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي‎ )١( 
.)٠٥۷١( وأخرجه أبو داود في كتاب : الديات» باب : في دية المكاتب‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع» باب: ما جاء في المکاتب إذا کان عنده ما يؤدي .)۱۲٥۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الهبة وفضلهاء باب: قبول الهدية ۲١۷۷(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الزكاةء باب: إباحة الهدية للنبي بي )٠٠۷٤(‏ . 


۳۹٦‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
وقال الحسن والضحاك ومجاهد يعني مالا لقوله تعالى في الوصية : إن َد حًا“ أي 
مالأء روي أن عبداً. . . لسلمان قال له كاتبني قال: لك مال؟ قال: لاء قال: تريد أن 
تطعمني من أوساخ الناس ولم يكاتبه» وهذا القول ضعيف لأن العبد وما في يده من المال 
ملك المولى إذ هو ليس أهلاً لمالكية المال. . . للمنافاة بين المالكية والمملوكية 
والواجب عليه الأداء مما يملكه بعدما صار أهلاً لمالكية المال يداًء وقال الزجاج لو أراد 
المال لقال إن علمتم لهم حيرا وقال إبراهيم بن زيد وعبيد صدقاً وأمانةء وأخرج البيهقي 
عن ابن عباس قال: أمانةٌ ووفاء وقال الشافعي أظهر معاني الخير في العبد الاكتساب مع 
الأمانة فأحب أن لا يمتنع من کتابته إذا كان كذاء وقال صاحب الهداية المراد بالخير أن 
لا يضر بالمسلمین وإن کان یضرٌ بهم بان کان کافراً یعین الکفار أو نحو ذلك یکره کتابته 
ولكن تصح لو فعله» وحكى عن عبيدة في قوله تعالى: إن عستم فيم َب أي أقاموا 
الصلاة وقيل وهو أن يكون العبد عاقلا بالغاً فأما الصبي والمجنون فلا يصح كتابتها لأن 
الابتخاء منهما لا يصح» قلت رتب الله سبحانه الأمر بالكتابة على قوله : ولان من 
كدب فاشتراط العقل فهم منه فيكون هذا الشرط على هذا التقدير لغواً واشتراط البلوغ 
لا وجه له لأن الصبي العاقل يتحقق منه الابتغاء. 

مسألة : العبد الذي لا كسب له لا يكره كتابته عند أبي حنيفة ومالك والشافعى وأحمد 
في رواية عنه وفي رواية عن أحمد يكره بناء على إرادة قدرة الاكتساب من الخيرء قلتُ: لو 
سلمنا كون قدرة الاكتساب شرطاً لاستحباب الكتابة فانعدام شرط الاستحباب لا يقتضي ٠‏ 
الكراهة» كيف ويمكنه الوصول إلى المال بقبول الصدقات . 

مسألة يكره كتابة الأمة الغير المكتسبة اتفاقاً لأنها عسى أن تكتسب المال بالزنى وال 
أعلم. 

امم تن مال أو الي دكم حث لجميع الناس على إعانتهم بالعصدق 
. عليهم فريضة كانت أو نافلةًء وقيل : المراد سهمهم الذي جعل الله لهم من الصدقات 
المفروضات بقوله: #رف اقاب 4“ وهو قول الحسن وزيد بن أسلم» ولفظ الآية لا 
يقتضي تخصيص الصدقات بالمفروضة فإن هذا الأمر أيضاً للاستحباب كالأمر بالكتابق 
وقيل: هذا خحطاب للسادة فقيل يستحب للمولى أن يحط من بدل الكتابة شيئاً وقيل يجب 


(1) سورة البقرةء الأية: .٠۸١‏ 
(Y)‏ سورة محمد»› الآية : ۳ 


سورة النور ۳4%۷ 


عليه ذلك» قال البغوي وهو قول عشمان وعلي والزبير وجماعة وبه قال الشافعي ثم 
اختلفوا في قدره؟ فقال قوم حط عنه ربع الكتابة وهو قول علي أخرجه عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي من طريق 
ابن عبد الرحمن السلمي ورواه بعضهم عن علي مرفوعاًء a‏ 
وقیل : يحط عنه ما شاء وهو قول الشافعي قال نافع کاتب عبد الله بن عمر غلاما له على 
خمسة وثلاثين ألف درهم فوضع في آخر كتابته خمسة آلاف درهم» وقال سعید بن جبير 
كان ابن عمر إذا كاتب لم يضع عن مكاتبه من أول نجومه مخافة أن يعجز فيرجع إليه 
صدقته ووضع في آخر کتابته ما أحب» قلت : تفسير الإيتاء بالحط غير صحيح لأن الإيتاء 
يدل على التمليك ولا تمليك في الحط ومن ها هنا قال أبو حنيفة لا يجب على المولى 
قط شيء من البدل اعتبارا بالبيع فإنه عقد معاوضة ولا يجب الحط في سائر المعاوضات 
فكذا فيها وهذا لأن الكتابة سبب لوجوب مال الكتابة على العبد فلا يجوز أن يكون بعينه 
سبباً لاستحقاق الحط الذي هو ضد الوجوب كالبيع» قلتُ: بدل الكتابة غير مقدر إجماعاً 
فلو كان حط شيء من بدل الكتابة واجباً على المولى لكان للمولى أن يكاتبه على الألف 
إذا أراد كتابته على سبعمائة فيحط عنه ثلاثمائة ويخرج عن العهدة ولا فائدة في ذلك . 


أخرج مسلم من طريق أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: كان عبد الله بن أبي 
سلول يقول لجارية له إذهبي فأبغينا شيثاً فأنزل الله تعالى : ا تكره مَيي) يعني 
إمانكم عل ايد4 يعني على الزنى عطف على قوله : #رأنكخر ألأ) عطف النهي على 
الأمر وما بينهما معترضات. وأخرج مسلم من هذا الطريق أن جارية لعبد الله بن أبي يقال 
لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يريدهما على الزنى فشكتا ذلك إلى النبي يلا 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأخرج الحاكم من طريق أبي الزبير عن جابر الا 
مسيكة لبعض الأنصارفقالت إن سيدي يكرهني على البغاء فنزلت» وأخرج البزار 
والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: كانت لعبد الله بن أبي جارية تزني في 
الجاهلية فلما حرم الزنى قالت: والله لا أزني فنزلت. وأخرج البزار بسند ضعيف عن 
أنس نحوه وسمى الجارية معاذة» وأخرج سعيد بن منصور عن سفيان عن عمور بن دينار 
عن عكرمة أن عبد الله بن أبي كانت له أمتان مسيكة ومعاذة فكان يكرههما على الزنى 
فقالت إحداهما إن كان خيرا فقد استكثرت منه وإن كان غير ذلك فإنه ينبغي أن أدعه فأنزل 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب : التفسیر» باب : في قوله تعالی : ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء) .)١٠۲۹(‏ 


۳۹۸ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


الله قال البخوي وروي آنه جاءت إحدى الجاريشن يرما ببرد وجاءت الأخرى بدینار فقال 
لهما فارجعا فازنيا قالتا والله لا نفعل قد جاء الإسلام وحرم الزنى فأتتا رسول الله يلا 
وشكتا فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأخرج الثعلبي من حديث مقاتل أنه كان لعبد الله بن 
أبي ست جواري الحديث فنزلت: ولا تکرھوا فییکہ عل با4 إن أردن صا أي 
تفا قال الييضاوي:اليسن هذا شرطا قدا للإكراة فإ لا بوجد دونه وإ جعل شرطا 
O O‏ 
يعني عند عدم إرادة التحصن يمتنع الإكراه بل يتحقق الزنى طوعاًء قلت : إن ها هنا بمعنی 
إذا وهو ظرف ليس بشرط والكلام خرج كذلك لمطابقة سبب النزول واختير أن موضع إذا 
للدلالة على أن إرادة التحصن من الإماء كالشاذ النادر وفي هذا التقييد توبيخ للمولى 
ا السادة مع أنكم رجال غيور أحق بذلك» وقال الحسين وفضيل في الاية 
تقديم وتأخير تقديرها وأنكحوا الأيامى منكم إن ردن تحصنا ولا تکرھوا فتیاتکم علی 
البغاء # لسرأ لتطلبوا أيها السادة بإكراههن #عض الي اا تى کون و 
أولادهن وس يرهن قن له من بعد إكرههن عفر كحم يعني للمكرهات والوزر على 
المكره لما كان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال لهن والله لهن وال ولما فى مصحف ابن 
مسعود من بعد إكراههن لهن غفور رحيم أخرج هذه القراءة عبد بن حميد وابن أبي حاتم 
عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود وعلى هذا التأويل قوله: من يكرههن مبتدأً خبره 
محذوف لأن الجملة التالية لا تصلح أن تكون خبراً له لعدم العائد إلى المبتداً تقديره ومن 
يكرههن فعليه وزرهن فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم ولو قيل: تأويل الآية فإن 
الله من بعد إكراههن غفور رحيم له أي لمن أکره إن تاب جاز كونه خبراً للمبتدأً لکنه بعيد 
E N N‏ 
نزلت في عبد الله بن أبي المنافق وقد نزل فيه قوله تعالى : #سواءٌ عَيَهم أسْكَعْفَرَت لهم أ 
کم عفر هم لن عر أله هم إن أله لا يهى الوم الدسييك4. 

فإن قيل : المكرهة غير آثمة فلا حاجة إلى المغفرة؟ قلنا: الإكراه بجملته لا ينافى 
أهلية الأداء لوجود الذمة والعقل ولا يوجب وضع الخطاب بحال لان المكرو ملي 
والابتلاء يحقق الخطاب ولذلك حرم على المكره بالقتل ونحوه الزنى إن كان رجلاً 


.1 سورة المنافقونء الآية:‎ )١( 
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اتفاقاً» وكذا حرم قتل النفس على المكره بالفتح مطلقاً اتفاقاً ووجب عليه القصاص عند 
زفر خلافاً لأبي حنيفة على ما حقق في موضعه غير أنه تعالى رفع الإثم ورخص في 
مواضع كإجراء الكفر على اللسان إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان» وإفساد الصلاة والصوم 
والإحرام وإتلاف مال الغير إذا كان الإكراه كاملاًء ورفع الإثم والرخصة إنما هو أثر 
الرحمة والمغفرة E: E‏ من اَضطرَ عير باغ ولا عار َل ِم علي لن 
أله عَمورٌ رَحم 4 حيث ذكر المخفرة والحرمة مع رفع الإثم» ويمكن أن يقال إن رفع 
الاثم إنما هو في الإكراه الملجىء وهو ما يخاف منه المكره تلف نفس أو عضو ممن يقدر 
على إيقاعه والكلام ها هنا في إكراه عبد الله بن أبي علي أمتيه والظاهر أن ذلك لم يكن 
ملجتاً فلم يرتفع الإثم والله علم. 


قد أل يك يا محمد في هذه السورة جواب قسم محذوف إل يتت 
قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بالكسر على صيغة اسم الفاعل يعني آيات بينات 
الأحكام والحدود أو من بين بمعنى تبين يعني واضحات تصدقها الكتب المقدمة والعقول 
السليمة» وقرأ الباقون بالفتح على صيغة اسم المفعول يعني آيات بينات في هذه السورة 
وأوضحت فيها الأحكام والحدود #ومتلا ن جنس أمثال لين خلواأ ِن بل يعني 
قصة عجيبة مثل قصصهم وهي قصة عائشة ة فإنها كقصة يوسف ومريم» أو المعنى شبيهاً من 
حالهم بحالكم أيها القاذفون أن يلحقكم مثل ما لحق من قبلكم من المفترين «ومرعظةً) 
وعظ بها في تلك الآيات اسفن فإنهم هم المنتفعون بها وقيل المراد بالآيات القرآن 
وهو موصوف بالصفات المذكورة أله ور ألسَمَوتِ وَلارض) النور في الأصل كيفية 
رکا الاسر وا وارك ها بار اترات ات ااه ما ن على 
الأجسام الكثيفة المحاذية لهما وهو بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على الله تعالى فهو ليس 
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على ظاهره ويدل عليه إضافته إلى ضميره تعالى في قوله: مَل ورو فالمعنى إما بتقدير 
المضاف أو على المبالغة كقولك زيد كرم أي ذو كرم أو كريم غاية الكرم كأنه نفس الكرم 
مبالغة أو هو مصدر بمعنى الفاعل يعني منور السموات والأرض بالشمس والقمر 
والكواكب وبالأنبياء والملائكة والمؤمنين كذا قال الضحاك ويقال منور الأرض بالنبات 
والأشجار› وقيل معناه الأنوار كلها منه يقال فلان رحمة أي منه الرحمةء وقد يذكر هذا 
اللفظ على طريق المدح يقول القائل إذا سار عبد الله من مرو ليلةًّء فقد سار منها نورها 
وجمالهاء وقيل : المعنى مدبرها من قولهم للرئيس الفائق في التدبير نور القوم لأنهم 
يهتدون به فى الأمور› وقيل: معناه موجدها فإن النور ظاهر لذاته مظهر لغيره وأصل 
الور ارود اة أ اا الور ا ر اه رو اع 
أو الذي به يدرك أو يدرك أهلها من حيث أنه يطلق على الباصرة لتعلقها به أو لمشاركتها 
له في توقف الإدراك عليه» ثم على البصرية لأنها أفوق إدراكاً فإنها يدرك نفسها وغيرها 
من الكليات والجزئيات الموجودة والمعدومة وتغوص في بواطنها ويتصرف فيها بالتركيب 
والتحليل» ثم إن هذه الإدراكات لبست لأهلها لذواتها ولا لما فارقتها فهي إذن من سبب 
يفيضها عليه» وهو الله سبحانه ابتداءً أو بتوسط من الملائكة والأنبياء ولذلك سموا أنواراً 
ويقرب من هذا القول ما ذكر البغوي من قول ابن عباس أن معناه هادي أهل السماوات 
والأرض فهم بنوره يعني بهدايته إلى الحق يهتدون وبهداه من حيرة الضلالة ينجون فإضافته 
إليهما للدلالة على سعة إشراقهء أو لاشتمالها على الأنوارا لحسية والعقلية وقصور 
الإدراكات البشرية عليها وعلى المتعلق والمدلول بهما. 


لمل وروء أي صفة نور الله في قلب المؤمن الذي يهتدي به إلى ذاته تعالى 
وصفاته وتصديق ما قال مما لا يستبد في إدراكه عقول الفحول ويرى به الحق حقاً 
والباطل باطلاً قال الله تعالى: فهو عل ور من ري4 قال البغوي كان ابن مسعود 
يقرآً: مشل نوره في قلب المؤمن»ء وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل نوره الذي 
أعطى المؤمن» وقال بعضهم الضمير عائد إلى المؤمن وكان أبي يقرا مثل نور قلب من 
آمن وهو عبد جعل الله الإيمان والقرآن في صدره» وقال الحسن وزيد بن أسلم أراد بالنور 
القرآنء وقال سعيد بن جبير والضحاك هو محمد بء وقيل: أراد بالنور الطاعة سمى 
طاعة الله نوراً وأضاف هذه الأنوار إلى نفسه ‏ كيشكزز) وهى الكوة التى لا منفذ لها فإن 
كان لها منفذ فهي الكوة» قيل: هي حبشية وقال مجاهد هي القنديل والمضاف مقدر 
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والمعنى مشل نوره كمثل نور مشكاة يا ءضَيَمٌ4 أي سراج مفعال من الصبح بمعنى 
الضوء ومنه الصبح بمعنى الفجر يمح في نو4 أي في قنديل من الزجاج» قال 
الزجاج إنما ذكر الزجاجة لأن النور وضوء النار فيها أبين من كل شيء وضوؤه يزيد في 
E N SE CEG ER Sa a a‏ 
الزجاجة بقوله: «الزجاجة كابا كر درئ€ الجملة صفة لزجاجة والعائد فيها أيضاً المظهر 
الواقع موضع الضمير» قرأ أبو عمرو والكسائي بكسر الدال والمد والهمزة وهذا الوزن 
شاذ» قال أكثر النحاة ليس في كلام العرب فيل بضم الفاء وكسر العين» وقال أبو عبيدة 
أصله فعول من دراأت مثل سبوح» ثم استثقلوا كثرة الضمات فردوا بعضها إلى الكسرة 
كما قالوا عيبا بضم العين من العتو» وعلى هذين القرائتين هو مشتق من الدرء بمعنى 
الدفع فإنه يدفع الظلام بضوئه أو يدفع بعض ضوئه بعضاً من لمعانه أو يدفع الشياطين من 
السماء وشبَهّه بحالة دفعة الشياطين لأنه يكون في تلك الحالة أضوء وأنور ويقال هو من 
درأ الكوكب إذا اندفع فيتضاعف ضوؤه في ذلك الوقت» وقيل: درا بمعنى طلع يقال درأ 
النجم إذا طلع وارتفع ويقال درأ علينا فلان أي طلع وظهر والمعنى كأنها كوكب طالعء 
وقراً الآخرون بضم الدال وتشديد الراء والياء منسوب إلى الذر في صفائه وحسنه . . فإن 
قيل : الكوكب أكثر ضوءاً من الدر فما وجه نسبته إليه؟ قلنا: معناه أنه أضوء وأحسن من 
سائر الكواكب كما أن الدر أضوء وأحسن من سائر الحبوب» وقيل: الكوكب الدري 
واحد من الكواكب الخمسة العظام وهي الزحل والمريخ والمشتري والزهرة وعطارد قلت 
لعل ذلك الكوكب هي الزهرة لكونها أضوء من غيرهاء قيل: شبه بالكوكب ولم يشبه 
بالشمس والقمر لأن الشمس والقمر يلحقهما الخسوف والكسوف بخلاف الكواكب» 
قلتٌ: بل وجه ذلك أن المصباح يُسَبّه بالشمس حيث قال الله تعالى: #وجعل ألَمس 
يبا فشبه الزجاجة بالكوكب ليدل على انحطاط رتبة الزجاجة من رتبة المصباح ولو 
قال كأنها شمس لزم فضل الزجاجة على المصباح وهو مخل بالمقصودء ود4 خبر ثان 
للمصباح أو حال من الضمير المستكن في الظرف المستقرب أعني في زجاجة العائد إلى 
المصباح» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بفتح التاء الفوقانية وفتح الواو 
والقاف المشددة والدال على صيغة الماضي من التفعل بمعنى توقد المصباح أي اتقدت 
يقال توقدت النار أي اتقدت» والباقون على صيغة المضارع المجهول من الأفعال فأبو 
بكر وحمزة والكسائي بالتاء الفوقانية على أن الضمير راجع إلى الزجاجة بحذف المضاف 
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والتقدير توقد نار الزجاجة لأن الزجاجة لا توقدء والباقون بالياء التحتانية على أن الضمير 
ی ين سجر من للابتداء يعني ابتداء يوقد المصباح من شجرة 
أو للسببيّة على حذف المضاف أي من دهن شجرة أبهم الشجرة ة ثم وصفها بقوله 
« ڪڊ َ4 ثم آبدلها وبينها بقوله: «زبوترٍ4 تعظيماً لشأنها وتفخيماً لأمرها لأنها كثيرة 
البركة وفيها منافع كثيرة فإن الزيت يسرح به وهو أصفى وأضوء الأدهان وهو إدام وفاكهة 
ولا يحتاج في استخراجه إلى عصّار بل کل واحد يستخرجه» قال البغوي جاء في الحديث 
أنه مصحح من الناسور وهي شجرة توقد من أعلاها إلى أسفلهاء ذكر البغوي عن أسيد بن 
ثابت أو أسيد الأنصاري قال قال رسول الله بي : «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه شجرة 
مباركة»“ ورواه الترمذي عن عمر مرفوعاً وأحمد والترمذي والحاكم عن أبي سيد مرفوعاً 
ورواه ابن ماجه والحاكم وصححه عن أبي هريرة مرفوعاً «کلوا الزيت وادهنوا به فإنه طيب 
مبارك“ ورواه أبو نعيم في الطلب عن أبي هريرة قال قال رسول الله بلا : «كلوا الزيت 
وادهنوا به فإنه شفاء من سبعين داء منها الجذام» «لا سّ4 صفة لزيتونةٍ وحرف النفي 
جزء من المحمول» قيل معناه ليس بمضحى تشرق عليها الشمس دائماً فتحرقها ا 
عريةٍ 4 ولا في مقناة تخرب وتغيب عنها الشمس دائماً فتتركها نياً وهو قول السدي 
وجماعة» وقيل معناء لا شرقية عليها الشمس عند طلوعها فقط ولا غربية تقع عليها 
الشمس عند غروبها دون طلوعها بل هي نابتة على قلة أو في صحراء واسعة تقع عليها 
الحفي دا فيكون ثمرها أنضج وزيتها أصفى» قال البغوي وهذا كما يقولون فلان لا 
بأبیض ولا بأسود یریدون لیس بأبیض خالص ولا بأسود خالص بل اجتمع فيه الأمران 
يقال هذا الرمّان ليس بحامض ولا حلو أي بل اجتمع فيه الحموضة والحلاوة وهو قول 
ابن عباس في رواية عكرمة والكلبي والأكثرين» وقيل: معناه غير نابتة في مشرق الأرض 
ولا في مغربها بل في وسطها وهو الشام فإن زيتون الشام يكون أجود» وقال الحسن 
لجست هة من شار الدنا ولو كانت في الدنيا كانت شرقية أو غربية وإنه مثل ضربه الله 
لنوره» قلت وعلى هذا اقول لحل اله مجاه اراد شجرة من اشجان الجا ون نوه ور 
زيتون الجنة يعاد ربا أي دهنها «يصِىء) بنفسه لتؤلؤه وفرط وبيصه وأو لر كَنَسَسَةُ 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب : الأطعمة» باب: ما جاء في أكل الزيت .)۱۸١۲(‏ وأخرجه ابن ماجه في 
کتاب : الأطعمة› باب : الزیت (۳۳۲۰) . 


)۲( رمز السيوطي لحسنه وقال النووي : إسناده حسن » وروی بمعناه أحمد والدارمي والطبراني› انظر : 
فيض القدیر (44۱). 
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تا يعني قبل أن يصيبه النارء هذه الجملة صفة أخرى لزيتونة وفيه مبالغة في بيان 
صفاء. . . زيت الزيتون وبياضه› ا ورت امخام ادان و ف 
ر بالنار فهو نور متضاعف فإن نور المصباح زاد في إناراته وصفاء الزيت وزهرة 
القنديل وضبط مشكاة لا منفذ فيه قال البخوي اختلف أهل العلم في معنى هذا التمثيل؟ 
قال بعضهم وقع التمثيل لنور محمد كيا قال ابن عباس لكعب الأحبار أخبرني عن قوله 
تعالی : مل ورو کینْكؤز) قال كعب هذا مثل ضربه الله لنبيه مي فالمشكاة صدره 
E I Sy‏ 
BS GG CT‏ 

وفى معجزاته التي ظهرت قبل بعثته بيا ذكر في خلاصة السير أنه قالت أم النبي يلا 
حين ولدته أنه لواضع. . . بالأرض رافع رأسه إلى السماءء وقال الحافظ ابن حجر: إن 
E GO‏ 
المكنونة تضىء كالزهرة› وروی البيهقى وابن أبي الدنيا وار بن السكن أن ليلة ميلاده يا 
ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرافة وأفزع كسرى وخمدت نار فارس ولم 
تخمد قبل ذلك بألف عام وغارت بحيرة سلوة» وفى حديث عائشة: کان يهودي سکن 
مكة يتجر فيها قال ليلة مولد رسول الله ية يا معشر قريش ولد في هذه الليلة نبي هذه 
الأمة بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف الفرس فخرجوا باليهودي حتى 
أدخلوه على أمه فقالوا أخرجی المولود ابنك فأخرجته وكشفوا عن ظهره فرأى تلك الشامة 
فوقع اليهودي مخشياً عليه قالوا: مالك مالك؟ قال : ذهبت والله النبوة من بنى إسرائيل» 
رواه الحاكم وفي المواهب اللدنية قصة عميصا الراهب كان يقول لأهل مكة يوشك أن 
يولد منكم يا أهل مكة مولوديدين له العرب ويملك العجم هذا زمانه» فلما ولد قال لعبد 
المطلب قد ولد لك المولود الذي كنت أحدثكم عنه» وعن العباس بن عبد المطلب قال 
قلتُ: يا رسول الله دعانى إلى الدخول فى دينك أمارة لنبوتك رأيثك فى المهن تناغى 
القمر وتشير إليه بأصبعك فحيث أشرت إليه مالء قال: كنت أحدثه ويحدثني ويلهيني عن 
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البكاء وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرش وعد من الخصائص أن مهده إل كان 
يتحرك بتحريك الملائكة› وروي أنه يي تكلم أوائل ما ولدء وروی أبو یعلی وابن حبان 
عن عبد الله بن جعفر عن حليمة مرضعة النبي بيه قالت: لما وضعتّه في حجري أقبل عليه 
ثدیاي بما شاء من لبن فشرب حتی روي وشرب معه أخوه تعنی ضمرة وناماء وما کان 
ينام قبل ذلك وما کان في دي من یرویه ولا في شارفنا ما يغذيه» وقام زوجي لى شارفنا 
تلك فنظر إليها فإذا نها لحافل فحلب منها ما شرب وشرببُ حتى أنهينا ريا وشبعاً فبتنا 
بخير ليلةء ولما رجعنا ركبت أتاني وحملته عليها فواله لقد قطعت ما لا يقدر عليها شيء 
من حمرهم» حتى أن صواحبي ليقلن لي ويحك يا بنت أي ذويب إربعي علينا أليس هذه 
أتانك التي كنت خرجت عليهاء فأقول : : بلى وکانت قبل ذلك قد أذمت بالرکب حتی شق 
عليهم ضعفاً وعجفاًء وعن ابن عباس قال : كانت حليمة تحدث أنها أول ما فطمت 
رسول الله ية تكلم فقال الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً. 
فلما ترعرع كان يخرج فينظر إلى الصبيان يلعبون فيجتنبهم الحديث. 

وعنه قال: : كانت حليمة لا تدعه يذهب مكاناً بعيداً فغفلت عنه فخرج مع أخته 
الشيماء في الظهيرة ة إلى البهم فخرجت حليمة تطلبه فوجدته مع أخته فقالت: في هذا الحر 
فقالت أخته يا أمه ما وجد أخي حراً رأيتٌ غمامة تظله إذا وقف وقفت وإذا سار سارت 
سخ . وفي الشمائل المحمدية قالت حليمة ما كنا نحتاج إلى السراج من يوم أخذناء لأن 
نور وجهه كان آثور من السراج فإذا احتجنا إلى السراج في مكان جئنا به فتنورت الأمكنة 
بہر کته ی وروي أن حليمة لما أخذته دخلت على الأصنام فنكس الهبل رأسه وكذا 
جميع الأصنام من أماكنها تعظيماً له» وجاءت به إلى الحجر الأسود ليقيله فخرج الحجر 
الأسود من مكانه حتى التصق بوجهه الكريم اف وروي آنه لما أرضعته حليمة در لبنها 
وانهمر فكانت ترضع معه عشرة أو أكثرء وكانت حليمة إذا مشت به على واد يابس أخضر 
في الوقت» وكانت تسمع الأحجار تنطق بسلامها عليه والأشجارت تحن بأغصانها إليهء 
وكان النبي ية يخرج . . هو وآخوه يرعيان الخنم فقال أخوه إن أخي الحجازي إذا وقف 
بقدميه على الوادي يخضر لوقته› وإذا جاء إلى البئر ونحن نسقي الأغنام يعلو الماء إلى فم 
البئر وإذا أقام في الشمس ظلته الغمامةء وتأتى ي الوحوش إليه وهو قائم فتقبّله . 


وفي خلاصة السير أن مرضعة النبي يي قالت: : بينما هو في بهم لنا إذ جاء أخوه 
یشتد فقال أ خي القرشي قدأخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه» قالت : 
فخرجنا نحوه فوجدناه قائماً متقنعاً وجهه فالتزمناه وقلنا مالك» قال جاءنی رجلان علیھما 
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ثياب بيض فأضجعاني فشقا بطني فالتمسا فيه شيئاً لا أدري ما هو» وفي رواية من حديث 
شداد بن أوس عند أبي يعلى وآبي نعيم وابن ¿ عساکر فإذا آنا برهط ثلاث معهم طست من 
ذهب مليء ثلجاً فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض ثم أخرج أحشاء بطني ثم غسلها 
بذلك الثلج فأنعم غسلها ثم أعادها مكانهاء ثم قام الثاني وأخرج قلبي وأنا أنظر إليه 
فصدعه ثم أخرج منه مضفة سوداء فرمی به» ثم قال بيده يمنة ويسر كأنه يتناول شيئاً فإذا 
بخاتم في يده من نور يحار الناظر دونه» فختم به قلبي فامتلاً نوراً وذلك نور النبوة 
والحكمة ثم أعاد مكانه فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهراًء ثم قال الثالث لصاحبه 
تنح فأمر يده بین مفرق صدري إلى منتهى عانتي فالتأم ذلك الشقء وفي حديث أنس قال: 
لقد كنت أرى أثر المخيط في صدره بي وأخرج ابن عساكر أن أبا طالب حين أقحط 
الوادي استسقى ومعه النبي ييه وهو غلام فأخذ أبو طالب النبي بي وألصق ظهره بالكعبة 
ولاذ النبي ييه بأصبعه وما في السماء قزعة» فأقبل السحاب من ها هنا وها هنا وأغدق 
وأغدق E‏ الوادي» زف ذلك قال ابو طالب: 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

وفي خحلاصة السير أنه لما بلغ رسول الله 4يا اثنتي عشر سنة خرج مع عمه أبي 
طالب إلى الشام فلما بلغ بصري رآه بحيرا الراهب فعرفه بصفته فجاء فأخذ بيده وقال : 
هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين» فقيل: وما علمك بذلك؟ قال: إنكم 
أقبلتم من العقبة فلم يبق حجرولا شجر إلا خر ساجداً ولا يسجدان إلا للنبي وإنا نجده 
في كتبناء وقال لأبي طالب لن قدمت به الشام ليقتلنه اليهود فرده خوفاً عليه» ثم خرج 


النبي 4ل مرة ثانية إلى الشام وهو ابن خمسة وعشرين سنة مع ميسرة غلام حديجة في 
تجارة لها قبل أن يتزوجهاء > فلما قدم الشام نزل تحت ظل شجرة قريباً من صومعة راهب 
فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال: من هذا الرجل؟ قال: ميسرة رجل من قريش من أهل 
الحرم فقال: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي» وفي بعض الروايات أن الراهب دنا 
إلى النبي يي وقال: آمنت وأنا أشهد أنك الذي ذكره الله في التوراة فلما رأى الخاتم قَبّله 
وقال: أشهد أنك رسول الله النبي الأمي الهاشمي العربي المكي صاحب الحوض 
والشفاعة ولواء الحمد» وقيل: إن ميسرة قال: كان إذا كانت الهاجرة واشتد الحر نزل 
ملكان يظلانه من حر الشمس وهو يسير على بعيره» ولما سمعت خديجة ذلك من ميسرة . 
اشتقات إل أن يتزوجها كار . 


فائدة: قال السهيلي في توجيه قول الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبى أنه 


٤٦‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
يريد ما نزل تحتها هذه الساعة ومبني قوله هذا بعد العهد بالأنبياء واستبعاد بقاء الشجرة تلك 
المدة الطويلة واستبعاد وجود شجرة على الطريق تخلو من أن ينزل تحتها أحد قط لكن 
لفظة قط في الخبر يمنع هذا التوجيه» ولا شك أن المعجزات إنما تكون بخرق العادات فلا 
وجه للاستبعاد فإن اللهقادر على إبقاء الشجرة وصرف الناس عن النزول تحتها زمانا طويلا 
على خلاف العادة والله أعلم . 

رجعنا إلى التفسير روى سالم عن ابن عمر في هذه الآية قال: المشكاة جوف 
محمد کل E‏ 
نصرانية ولا يهودي توقد من شجرة مباركة يعني إبراهيم ## نور على نور نور قلب 
إبراهيم على نور قلب محمد بء وقال محمد بن كعب القرظي المشكاة إبراهيم 
والزجاجة إسماعيل والمصباح محمد يي سماه الله مصباحاً كما سماه سراجاً حيث قال : 
ورجا مَيبً4“ توقد من شجرة مباركة وهي إبراهيم 4# سماه مباركاً لأن أكثر الأنبياء 
من صابه لا شرقية ولا غربية يعني إبراهيم لم یکن يهودياً ولا نصرانياً ولکن کان حنيفا 
مسلماً لأن اليهود يُصَلْون قبل المغرب والنصارى قبل المشرق «#یکاد ربا ىء وو َر 
َة دا4 يكاد محاسن محمد بل تظهر للناس قبل أن يوحى إليه نور على نور نبي من 
نسل نبي نور محمد على نور إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. 


وقال بعضهم وقع هذا التمثيل لما نور به قلب المؤمن من العلوم والمعارف بنور 
المشكاة المثبت فيها من مصباحها ويؤيده قراءة أبي وابن مسعود» روى أبو عالية عن 
أبي بن كعب قال: هذا مثل المؤمن فالمشكاة نفسه والزجاجة صدره والمصباح ما جعله 
الله من الإيمان والقرآن في قلبه #يوقد ن سجر رة وهي الإخلاص لله وحده فمثله 
كمثل الشجرة التي التفت بها الشجر وهي خضراء ناعمة لا يصيبها الشمس إذا طلعت ولا 
إذا غربت» وكذلك المؤمن قد احترس من أن يصيبه شيء من الفتن فهو بين أربع خلال 
إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا حكم عدل وإذا قال صدق» #يكاد ربا ِى أي 
E E NES AGER E‏ 
ينقلب بين خمسة أنوار قوله نور وعلمه نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى النور 
يوم القيامة› وقال ابن عباس هذا مثل نور الله وهذا في قلب المؤمن ¿ يکاد قلب المؤمن 
يعمل بالهدى فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى ونورا على نور قلت يعني قلب 
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الصوفي ينشرح بالحق قولاً وفعلا واعتقاداً فیقبله وینقبض بالباطل فلا یقبله» ومن ثم قال 
رسول الله ية : «استفت نفسك وإن أفتاك المفتون» رواه البخاري في التاريخ عن وابصة 
بسند حسن» فإذا جاءه العلم بالكتاب والسنة ازداد هدى ويقيناء وقال الكلبي يعني إيمان 
المؤمن وعملهء وقال السدي نور الإيمان ونور القرآنء وقال الحسن وابن زيد هذا مثل 
للقرآن فالمصباح هو القرآن فإنه كما يستضاء بالمصباح يهتدي بالقرآن والزجاج قلب 
المؤمن والمشكاة فمه ولسانه والشجرة المباركة شجرة الوحي يكاد زيتها يضيء أي يكاد 
حجة القرآن يتضح وإن لم يقرأء يعني القرآن نور من الله عر وجل لخلقه مع ما أقام لهم 
من الدلالات والإعلام قبل نزول القرآن فازدادوا بذلك نوراً على نور. 


وقيل: هو تمثيل للهدى الذي دل عليه الآيات المبينات فى جلاء مدلولها وظهور ما 
ی اده اة الو هار که لدی من تحت انامرف ات 
أوهام ٠‏ وخيالاتهم بالمصباح وإنما دخل الكاف على المشكاة لاشتمالها عليه» أو 
تمثيل لما منح الله على عباده من القوى الدراكة الخمس المترتبة التي ينط بها المعاش 
والمعاد وهي الحساسة التي يدرك المحسوسات بالحواس الخمس والخيالة التى تحفظ 
صور تلك المحسوسات لتعرضها على القرة العقلية متى شاءت» والعاقلة التي تدرك 
الحقائق الكلية والمتفكرة التي تؤلف المعقولات لتستنتج منها علم ما لم يعلم والقوة 
القدسية التي يتجلى فيها لوائح الغيب وأسرار الملكوت المختصة بالأنبياء والأولياء المعنية 
بقوله تعالی : وکن جعلته ا یی بي سن فاه يِن عبار بالأشياء الخمسة المذكورة 
في الاية وهي المشكاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت» فإن الحساسة كالمشكاة 
لأن لها محلها كالكوى ووجهها إلى الظاهر لا يدرك ما وراءها وإضاءتها بالمعقولات لا 
بالذات» والخيالية كالزجاجة في قبول صور المدركات من الجوانب وضبطها للأنوار 
العقلية وإنارتها بمايشتمل عليها من العاقلة» والعاقلة كالمصباح لإضاءتها بالإدراكات 
الكلية والمعارف الإلهية» والمتفكرة كالشجرة المباركة لتأديتها إلى ثمرات لا نهاية لها 
الزيتونة المثمرة للزيت الذي هو مادة المصباح التي لا تكون شرقية ولا غربية لتجردها عن 
اللواحق الجسمية أو لوقوعها بين الصور والمعاني متصرفة في القبيلتين منتفعة من 
الجانبين» والقوة القدسية كالزيت فإنها لصفائها وذكائهايكاد يضيء بالمعارف من غير تفكر 
ولا تعلم» أو تمثيل للقوة العقلية فإنها في بدء أمرها خالية عن العلوم مستعدة لقبولها 
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۸ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


كالمشكاة ثم تنتقش بالعلوم الضرورية بتوسط إحساس الجزئيات بحيث يتمكن من تحصيل 
النظريات فتصير كالزجاجة متلالية في نفسها ٠...٠...‏ فإذا حصل له العلم فإن كان 
بفكر واجتهاد فكالشجرة ة الزيتونة وإن كان بالحدث فكالزيت وإن كان لقوة قدسية فكالذي 
لیکاد زینا ىء کاو لی رلو ل ومنل دك ال رای 
والإلهام الذي مثله النار من حيث إن العقول تشتخل عنهاء ثم إذا حصلت لها العلوم 
بحیث یتمکن من إحضارها متی شاءت کان کالمصباح فإذا استحضر ما کان نواً على نور 
ولي في هذه الاية تأويلان آخران مبتنيان على كشف المجدد للألف الثاني ولب أحدهما 
الله ور لسوت والارض يعني موجدها ومظهرها من كتم العدم في الخارج الظلي شل 
نوره أي وجوده الذي انبسط على ماهيات الممكنات» والإضافة للتشريف كما في بيت الله 
وناقة الله أو لأنه صادر منه كما يقال نور الشمس والقمر لما انبسط على الأرض من النور 
لأجل مقابلتهما كمشكاة أي كنور مشكاة على حذف المضاف فيها مصباح تنورت المشكاة 
بذلك المصباح فكما أن المشكاة استفادت النور وتنورت بالمصباح كذلك ماهيات 
الممكنات استفادت نور الوجود ووجدت بمصباح صفات الله سبحانه وأسمائه 
اجو نعت الله سبحانه المصباح بكونها في الزجاجة لكمال التصويرء فإن المجدد ول 

عنه قال: إن مبادي تعينات عامة الممكنات سوى الأنبياء والملائكة» ظلال ا 
والصفات وذلك أن الله سبحانه كما يعلم صفات كماله كذلك يعلم نقائضها الق مين 
مسلوبة عنه تعالى كالموت نقيض الحياة والجهل نقيض العلم والعجز نقيض القدرة 
والصمم نقيض السمع والعمى نقيض البصر وإليكم نقيض الكلام والجبر نقيض الإرادة 
والتعطل نقيض التكوين» وإذا اجتمعت في مرتبة العلم صفاته تعالى مع نقائضها انتقشت 
وتلونت صور تلك النقائض بعكوس الصفات مخلوطات حقائقها الإعدام وعوارضها 
عكوس الصفات› فتلك المخلوطات تسمى في اصطلاح الصوفية بظلال الصفات 
والأعيان الثابتة في مرتبة العلم ومبادي تعينات الممكنات وحقائقها ومربيات لها وهي 
كالزجاجة التي تنورت بنور المصباح والظرفية من حيث التجلي فإن الصفات تجلّت في 
الظلال. . . فتنؤرت الظلال بأنوارها كما أن الزجاجة تنوّرت بنور المضباح الكائن فيها 
لقال ع و فف رها المقتبس من الصفات على ماهيات الممكنات» فتنوّرت 
ووجدت وظهرت الماهيات بنور الظلال كما أن المشكاة تنورت بنور الزجاجة المقتبس 
من المصباح» قال رسول الله ي : «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 


سورة الثور ۹ 


انتهى إليه بصره من خلقه»"“ رواه مسلم في حديث أبي موسى» لعل المراد بالنور في هذا 
الحديث هي مرتبة الظلال وسبحات الوجه صفات الله سبحانه» فإن ماهيات الممكنات 
لدنو رتبتها وضعف استعداداتها غير صالح للاقتباس عن الصفات من غير توسط الظلال 
فلولاها لانعدم الممكنات بأسرهاء لكن الأنبياء والملائكة لقوة استعداداتهم اقتبسوا من 
الصفات كما أن الظلال اقتبسوا منها ولأجل ذلك خلقوا معصومين لانعدام الشر في 


ر 


أصولهم» «الزباجة كنا كرك درئ) يعني أنها لامعة بأنوار المصباح بحيث تشتبه 


بالمصباح على الناظرين حتى لا يكادون يميزون بينها وبين المصباح قال الشاعر: 
فكاأئٽماخمرولازجاج وكأنمازجاج ولاخمر 
ومن أجل هذا التشابه والتشاكل بين الظلال والصفات زعم كثير من العرفاء (وهم 
الصوفية الوجودية) الظلال صفاتِ لله تعالى ولم تتميز عندهم المرتبتان وقالوا الصفات 
عين الذات» وزعموا ماهيات الممكنات عين ما يتجلى فيها من مربياتهاء فقالوا ليس فى 
الكون إلا الله ولیس في حببتي سوی الله وقال شاعرهم: 
اتلك ايفين اااي ا تولا ال 
وما هي إلا هفوات نشأت من السكر وغابة العشق فلم يتميزوا بين المتجلي وبين ما 
تجلی فيه رحمهم الله . 
ET‏ و ر ا f A‏ . 
يوقد ذلك المصباح من شجرق مَبرََّة زيون يعني من ربا أعلم أن الصفات 
تنورت أي وجدت وظهرت في الخارج الحقيقي بذات الله سبحانه فهي ممكنة في نفسها 
واجبة بذات الله تعالى وهى من جهة إمكانها مربيات لتعينات الأنبياء والملائكة وهى 
موجودة بوجود قديم مستفاد من الذات فالذات شبهت بشجرة مباركة زيتونة» ولأجل ذلك 
نعتت الشجرة بكونها لا شرقية ولا غربية لمتنزه الذات عن جميع الجهات»› وهذه الصفات 
التي شبهت بالمصباح زائدة على الذات على ما هو مستفاد من الكتاب والسنة وعليه أنعقد 
إجماع أهل الحق من الأمة» وأما قول الأشعري أنها لا عين الذات ولا غيرها معناه أنها 


)1( أخرجه مسلم في كتاب : الإيمانء باب: في قوله عليه السلام: «إن الله لا ینام» (۱۷۹). 


1۰ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
زائدة على الذات فليست عينها غير منفكة عنها وهو المعنى بلا غيرها وأنكر الفلاسفة 
والمعتزلة الصفات الزائدة وقالوا: لو كانت الصفات غير الذات زائدة عليها لزم احتياج 
الذات إليها في ترتب الآثارء فقال المتكلمون 8 الاحتياج إلى شيء أجنبي وأما 
الاحتياج إلى الصفات فغير ممتنع› > وقال المجدد ول یہ إن صفات الله تعالى الزائدة على 
الذات موجودة في الخارج على ما اقتضته الحكمة الخفية ودلت عليه النصوص والإجماع 
SNS EGE‏ 
فرضنا عدم الصفات لكفي الذات في تر تب الآثار» فالذات كاف في الاستماع ولو فرضنا 
عدم زيادة وصف السمع وكذلك كاف في الأبصار ونحو ذلك فالذات باعتبار أنها صالحة 
لترتب آثار الاستماع تسمى شأن السمع واعتباره وباعتبار أنها صالحة للأبصار تسمى شأن 
البصر وهكذا فالشيون أصول للصفات كما أن الصفات أصول للظلالء وهذه الاعتبارت 
والشيون الكائنة في الذات شبهة بالزيت في الشجرة المباركة الزيتونة فتم التشبيه بقوله 
تعالی: ٭یکاد ریا بی yS‏ 
الذات ولو لم تكن هنا صفات شبيهة بنار المصباح ور تل ر4 يعني نور المصباح 
المنور للزجاج والمشكاة زائدة على زيت الشجرة كما أن نور الصفات في ترتب الآثار 
عليها وإضاءة الماهيات وإيجاد الممكنات زائد على نور اعتبارات في الذات دى أله 


وريه من يناد يعني لا يعلم هذه المعارف الخاصة إلا من يشاء الله من خحواص العرفاء 


والله أعلم . 


وعلى هذا التأويل في هذه الآية إشارة إلى الإيجاد والولادة الأولى من كتم العدم 
إلى الوجود الخارجي الظلي المستلزم لأقربية الذات بسائر الموجودات عامة المكنى بقوله 
تعالی : و أب لله من حل آلوريد 4 وقد ذكرنا تحقيق الأقربية في تفسير تلك الاية في 
سورة قاف . 

والتاويل الثاني : على ما قاله السلف اله ور اسوب وَلأرّض4 أي هادي أهل 
السموات والأرض فهم بنوره يهتدون إلى معرفة الذات والصفات ويرتقون إلى مدارح 
القرب الخاص المكني عنه بقوله تعالی : درب مت اَلْنحسنن) ‏ وقوله تعالی : اله 
ئ المت اموا ترجه بن الطلمت إلى ألثور4" وقوله 4# حكاية عن الله سبحانه: دلا 


.٠١ سورة الأعراف الآية:‎ )۲( .٠١ سورة قى الاية:‎ )١( 
.٠٠۷ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 


سورة النور 4۱1 


يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
الحديث» وهذا القرب هو المسمى بالولاية الخاصة لمل نوروء) في قلب المؤمن كمشكا 
أي كنور مشكاة فيها مصباح فالمشكاة حينئذ مثال لقلب المؤمن والمصباح الموقد من 
E O OE‏ 
في قلب المؤمن من صغفات اله سبحانه المدشعية من الذات المندمج فيها الشيون 
EASE ESD SEES‏ الاه ف اة الا ا ا 
دري إشارة إلى أن عامة الناس من الأولياء ليس حظهم من تجليات الصفات إلا من وراء 
حجب الظلال فإن مبادىء تحينات غير الأنبياء إنما هي ظلال الصفات فغاية ارتقائهم 
بالأصالة إلى أصولهم وهي الظلال التي يقتبسون بتوسطها أنوار الصفات فيحصل لهم فيها 
الفناء والبقاء ويتقربون إلى الله بقرب يسمى ولاية الأولياء وهي الولاية الصغرى» لكن 
بعض الأكابر منهم قد يحصل لهم الترقي من هذا الا ا ا 
الصفات من حيث الظهور يعني من حيث قيامها بالذات يسمى الولاية الكبرى ولاية 
ل a‏ 
o) SEG:‏ يعني أصحاب رسول الله يا ويل من اكد € يرتقون 
من مقام الصفات والشيون e‏ 
الذات بلا حجب الصفات والاعتبارت فتبارك الله رفيع الدرجات» وليس في هذه الآية 
إشارة إلى الفريقين الأخيرين غير أن قوله تعالى : لور عل ر جاز أن يكون إشارة إلى 
تفاوت درجات الأولياء في مراتب وصولهم إلى الله تعالى» يعني أن هناك نور على بعضها 
فوق بعض دی لله ورو من ناء على حسب ما شاء عن عبد الله بن عمرو قال 
سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله حلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن 
أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضلٌ فلذلك أقول جف القلم على علم اش“ 
رواه أحمد والترمذي يعني خلق الله خلقه في ظلمة أي جهل وضلال ناشىء من العدم 
الذاتي الكائن في مبادي تعيناتهم فألقى عليهم من نوره أي من النور الذي اقتبس الظلال 
من الصفات فمنأصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل وطريق الإصابة أن يقتبس ذلك 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: التواضع .)٠٥٠۲(‏ 

(۲) سورة الواقعةء الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة الواقعةء الآية: ٤‏ 

.)۲۹٤۲( أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان» باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة‎ )٤( 


1۲ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
النور ممن بعثه الله رحمة للعالمين وشرح صدره وملا قلبه نورا وحكمةً وإيماناً ويجعل قلبه 
مرآة لقلبه 4# فيتنور قلبه بقدر الاقتباس والاقتفاء فمنهم من اكتسب صورة الإيمان ونجا 
من الكفر في الدنيا والنيران في الآخرة ومنهم من اكتسب حقيقة الإيمان على تفاوت 
الدرجات ومنهم من لم يقتبس أصلاً فأخطأه النور وضل» عن أبي عنبسة قال: قال 
رسول الله لار : إن لله تعالى آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباد الله الصالحين 
وأحبها إليه ألينها وأرقها» رواه الطبراني وضرب آله الاسالً لاس يعني يبين في القرآن 
للأمور.التي لا سبيل للحواس إليها بالأمثال المحسوسة ليحصل للناس بها علم ويزداد 
وضوحاًء وجاز آن یکون معنى الآية آن اله يُرى أولياء» في عالم المثال أمغالاً لما لا مثل 
له حتى يتبين لهم الحق» وذلك أن القرب إلى الله سبحانه ثابت بالكتاب والسنة لا يزال 
العبد يتقرب إليه بالنوافل لكن ذلك القرب أمر غير متكيف لا يمكن دركه بالحواس ولا 
بالعقل ولا يتعلق به علم حصولي ولا حضوري ولكن يدرك بعلم مفاض من الله تعالی 
سوی ما ذکر وهو المکنی بقوله «حتی كنت سمعه الذي یسمع به» وجعل الله تعالی لدرکه 
وجها آخر وهو أن الأمور التي لا مثل لها يتمثل في عالم المثال بصورة الأجسام فیری 
الصوفي في عالم المثال دائرة للظلال ودائرة للصفات ونحو ذلك» وکا يتقرب العبد إلى 
الله بالنوافل والإنابة والاجتباء يرى الصوفي نفسه سائراً إلى دائرة الظلال حتى يصلها 
ويضمحل فيها ویتلون بلونهاء ثم يرى نفسه سائراً إلى الصفات حتى صلها ويضحمل فيها 
ويتلون بلونهاء وذكر العلون إنما و العبارة وإلاً فلا لون هناك قال الله 
سيهر ءايََتا ی تاق َف اش ڪل ب لهم أ ل4 وله له پڪ سء 
يب4 هذه الجملة حال من فاعل يضرب. 


م 2ر لر 


#في سوت ون الله لن رم4 صفة لبيوت وأن بتقدير الباء متعلق بإذن أي إذن الله بان 
ترفح لك البيوت والمراد بها المساجة؛ قال ميد بن جير كن ابن غاس المساجد برت 


)۱( سورة فصلت›» الآية: A‏ 


سورة النور 41۳ 


الله في الأرض وهي تضيء لأهل السماء كما تضيء لأهل الأرض النجوم» ومعنى أن 
ترفع قال مجاهد أن تبني نظيره قوله تعالى: وَل يَف إنهعر ألقَواعِد مِنَ ألِيْتِ 
وإسسیل 4“ قال رسول الله ية : «من بنى الله مسجداً بنى الله له بيتا في الجنة»" متفق 
N E E A‏ من القول 
قال الله تعالى: أن طهر بَبيّ لاطابفين وَلمَكفين وام الشجرر 4" قال البغوي روى 
صالح EAE SO Os N‏ 
الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل وبيت المقدس بناها داود وسليمان ومسجد المدينة ومسجد 
اا عل ا أول يوم بناهما رسول الله ياة» قلت : ولا وجه لتخصيص هذه 
المساجد وإن كن هي أفضل المساجد البتة» قوله في بيوت متعلق بما قبله أي مشكاة في 
بعض بيوت كذلك أو توقد في بيوت كذلك فيكون تقييداً للممثل به» وهذا التأويل عندي 
ضعيف لأن الله سبحانه شبّه نوره بنور المشكاة وقيدها بقيود تدل على قوة النور وشدة 
لمعانه ولا مدخل في ذلك لهذا القيد أصلاًء والقول بأن قناديل المساجد تكون أعظم 
ممنوع بل قناديل مجالس الأغنياء يكون ا وأشد لمعاناً من قناديل المساجد» 
فالارلی أن قال امن ر ا کف اا لور من اء فان الهذاية غالا کون 
للعاكفين في المساجد والمصلين حيث قال رسول الله مي : «الصلاة معراج المؤمن» 
وقال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»““ رواه مسلم وأبو داود 
والنسائي عن أبي هريرة وجاز أن يكون متعلقاً بمحذوف يعني سبحوا أمر بالتسبيح لجلب 
مارو ا ی یک ا ی الو را ریا ال این کا 
يتلى فيها كتابه ييح صفة أخرى لبيوت أو جملة مستأنفة أو خبر آخر لله يعني الله نور 
السماوات والأرض والله يسبح لهء قرأ أبو بكر وابن عامر بفتح الباء على البناء للمفعول 
مسنداً إلى إحدى الظروف الثلاثة المذكورة بعدها والوقف على هذا على الآصال والباقون 
بكسر الباء على البناء للفاعل لم فبا افدر ولال قال أهل التفسير أراد به الصلوات 
المكتوبات فإن المساجد بنيت لأجلها فصلاة الفجر تؤدى بالغدو والأربعة الباقية 


.٠١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: من بنى مسجداً »)٤٥١(‏ وأخرجه نمسلم في كتاب : 
المساجد ومواضع الصلاة» باب : فضل بناء المساجد والحث عليها .)٥۳۳(‏ 

(۳) سورة البقرةء الاية: .٠٠١١‏ 

.)٤۸۲( أخرجه مسلم في كتاب: الصلاةء باب: ما قال في الركوع والسجود‎ )٤( 


\٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
ج ا ا 5 ا ا ا 


بالآصال» والغدو في الأصل مصدر أطلق للوقت ولذلك حسن اقترانه بالآصال وهو جمع 
أصل أي العشي وقيل : أراد صلاة الصبح والعصر لكمال الاهتمام فإن الصبح وقت النوم 
والعصر وقت الاشتغال بالسوق ولذلك قال رسول الله يل : يي «من صلى البردين دخل 
اأ SE CE‏ ية آله ونآ 
)قال البغوي روي عن ابن عباس قال : التسبيح بالغدو صلاة الصبح قال 
رسول الله ي: «من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم ومن 
مشى إلى صلاة الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة كتاب 
في عليين ۰ ذکره البخوي من حديث أبي أمامةء وروى الطبراني عنه بلفظ : «من مشى 
إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة». 


رال فاعل يسبح على قراءة الجمهور وفاعل لفعل محذوف دل عليه يسبح على 
قراءة ابن عامر وآبي بکر في جواب سؤال مقدر انه قیل من پسبح له فقال يسح له رجال 

خص الرجال بالذكر لأنه ليس على النساء جمعة ولا جماعة في المسجد أو لأن الغالب 
في النساء الجهل والخفلة ل هيم أي لا تشغلهم لجح ولا بح أفرد البيع بالذكر مع 
شمول الفظ التجارة إياء لأنه أهم من قسمي التجارة فإن الربح يتوقع بالاشتراء ويتحقق 
بالبيع» وقيل أراد بالتجارة الاشتراء (وإن كأن اسم التجارة يقع على البيع والاشتراء) يدل 
عطف ا عليه» وإنما ذكر لفظ ا موضع الاشتراء لأن الاشتراء مبداً التجارةء 
وقيل: أراد بالتجارة المعاملة الرابحة ثم ذكر البيع مبالغة بالتعميم بعد التخصيص» وقال 
الفراء التجارة لأهل الجلب والبيع ما باعه الرجل على يديه عن ير أل يعني عن حضور 
المساجد لإقام الصلاة قال البغوي روى سالم عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت 
الصلاة فقام الناس فأغلقوا حوانيتهم فدخلوا المسجد فقال إن فيهم نزلت لا لَه تحر رة 
ولا بم عن کر ا أو المراد لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله دوام المخو رة 
ا 
وهو مع اشتغاله بالتجارات لا يشغل التجارة قلبه عن ذكر الله فهو في الناس ئن پائن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضلاة صلاة الفجر .)۷٤(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : فضل صلاتي الصبح والعصر .)٦۳١(‏ 

(۲) سورة البقرة» الأية: ۲۳۸. 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في المشي إلى الصلاة .)٠۵۷(‏ 


سورة النور t٥‏ 
ظاهره مع الخلق وباطنه مع الله غافل عما سواه ار اللو عوض فيه الإضافة من 
التاء المعوضة من العين الساقط بالإعلالء قال البغوي أراد الله سبحانه أداءها في أوقاتها 
لأن من أخر الصلاة عن وقتها ليس هو مقيماً للصلاة وإيتاء ررر المفروضة» قال 
ابن عباس إذا حضر وقت الزكاة لم يحبسوهاء وقيل هي الأعمال الصالحة كلها 
او بت( حال من فاعل يسبح أو من مفعول لا تلهيهم يعني آنهم مع ما هم عليه من 
الذكر والطاعة يخافون يونا لَب ييه) صفة ليوماً والعائد ضمير فيه يعني تضطرب وتتغير 
من الهول « اقرب وَلأصسر4 وقيل: معناه تتقلب قلوب الكفار عما كانت عليه في 
الدنيا من الكفر والشك وتنفتح أبصارهم من الأغطية فتبصر ما لم تكن تبصر ولم تحتسب 
وتتقلب قلوب المؤمنين وأبصارهم عما كانوا عليه من القناعة بمشاهدة المثال فيرون الله 
E‏ النهار» وقيل: معناه تتقلب القلوب يوم 
القيامة من الخوف والرجاء يخشى الهلاك ويطمع النجاة وتتقلب الأبصار حولهم من أي 
ناحية يؤخذ أمن ذات اليمين أم من ذات الشمال ومن أين يؤتون كتبهم أمن قبل اليمين أو 
من قبل الشمال» وقيل: تتقلب القلوب من الخوف فترجع إلى الحنجرة فلا تنزل ولا 
تخرج وتتقلب الأبصار أي کن من هول الأمر وشدته « ليجريهم آل4 متعلق بيسَج أو 
بلا تلهيهم وجاز أن يكون متعلقا بيخافون ويكون اللام حينئذ للعاقبة إذ الخوف ليس من 
الأفعال الاختياريةء والعلة الغائية يختص بالأفعال الاحتيارية اخسن جزاء #ما عيأرأ 
الموعود لهم من الجنة فهو منصوب على المصدر أو المعنى يجزيهم أعمالهم الحسنة . 
فأحسن بمعنى حسن وهو منصوب على المفعولية #ودهُم) على الجزاء الموعود أو على 
جزاء أعمالهم ما لم يخطر ببالهم ين فضلب وله برف س ياء يبر حساب) تقرير للزيادة 
وتنبيه على كمال القدرة ونفاذ المشيئة وسعة الإحسان يعنى يرزق الله ما لا نهاية له يقال 
فلان ینفق بغیر حساب أي یوسع کأنه لا یحسب ما ینفقه . 


٤4٦‏ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


لوين نرا هم كرس ٍَ4 وهو اللامع في المفازة من لمعان الشمس 
عليها وقت الظهيرة يظن أنه ماء يسرب أي يجي› الجملة معطوفة على مضمون الكلام 
السابق تقديره المهتدون بنور الله يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزیدهم والذین كفروا لا 
ينفعهم أعمالهم فإنها كسراب ٍَ4 القيعة والقاع المسنوب من الأرض وجمعه قيعان 
وتصغيره قويع وقيل هي جمع قاع كحيرة وحار يبه ألظمْتَان) أي يتوهمه العطشان 
ما۶ تخصيص الظمآن بالذكر لتشبيه الكافر به في شدة الخيبة عند مسيس الحاجة حي إا 
اء و أي جاء ما توهمه ماءٌ أو موضعه لر مده سيا مما ظنه وود َل أي وجد 
۰ ل رر ٤ ۶ ll‏ ت 
عذاب الله عند فوقّله حابم أي أعطاه جزاء أعماله وافياً كاملا على حسب عملهء 
فإن قيل وجد الله معطوف على لر بيده وعلى ج والضمير المرفوع في كل منهما 
راجع إلى الظمآن فما معنى وجد الظمان عذاب الله عند السراب؟ قلتُ: هذا الكلام 
عندي يحتمل التأويلين أحدهما أن الكافر إذا كان يوم القيامة اشتد عطشه فيرى النار سراباً 
يحسبه ماءٌ فيسرع إليه حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً مما توهمه ووجد عذاب الله يعنى النار 
عنده» وثانيهما أن المراد بعذاب الله ما يلحق الظمان في الدنيا من الشدة واليأس ومبناه 
< ۹ » ل رر م 2 ص ره 4 دور 
سات أعماله حيث قال الله تعالی: وما اصبڪم من مصیسة فما کسبت يديك ويفا 
عن کثیر 4 والأولی أن يقال: إن حتى ابتدائية يتصل بقوله: #آعَكهَ کرب 4 الي 
حتى إذا جاء الكافر عمله في الآخرة #لر يجذه سيا ووج أله وندو# فالضمير المرفوع في 
جاءه راجع إلى أحد من الكفار لا إلى الظمأن والمصوب إلى عمله لا إلى السراب لول 
سرب اسای لا يشغله حساب عن حساب يحاسب عباده في قدر نصف يوم من أيام 
الدنيا أ كظلمّتٍ) عطف على كسراب وأو للتخيير كأنه يخير المخاطب فى التشبيه فإن 
أعمالهم لكونها غير نافعة موجبة لليأس والتحسر كائنة كالسراب ولكونها خالية عن نور 


(۱) سورة الشورى› الآية : ۰ 
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الحق كائنة كالظلمات المتراكمة من لج البحر والأمواج والسحاب» أو للتنويع فإن 
أعمالهم إن كن حسنات كالصدقة وصلة الرحم ونحوها فهي كالسراب وإن كن قبيحات 
فكالظلمات» أو التقسيم باعتبار الوقتين فإنها كالظلمات في الدنيا وكالسراب في الآخرة 
لف بر لج عميق كثير الماء منسوب إلى اللج» قال البيضاوي هو معظم الماء كذا في 
النهاية والقاموس وقيل: هو تردد أمواجه ليفْسَلة) أي البحر موج يغشاه صفة أخرى 
للبحر والموج ما يعلو من الماء باضطراب الرياح لين فوقِهٍء مرج يعني أمواج مترادفة 
متراكمة ين فوقِوٍء» أي من فوق الموج الثاني ی ا النجوم» قرأ البزي 
بغير تنوين مضافاً إلى #ظلمترٍ بالجر وبرواية القواس سحابٌ بالرفع والتنوين والظلمات 
بالجر على البدل من قوله كظلمات وقراً الباقون سحاب ظلمات كلاهما بالرفع والتنوين 

Il مان ل4‎ 2 e 
قات ا ا الضمائر للواقع في البحر وإن لم يجر ذكره الكلام‎ 
عليه كذلك أعمال الكفار ظلمات على قلبه بعضها فوق بعض مانعة لهم من الاهتداء‎ 
وإدراك الحق فالكفر الذي هو من أعمال القلوب كالبحر اللجي المظلم يغشاه ظلمات‎ 
المعاصي بعضها فوق بعض كالأمواج التي بعضها فوق بعض والختم الطبع على قلبه‎ 
كالسحاب على الأمواج» فإذا أراد الكافر التفكر في أمور الدين وأن يدرك ما هو أجلى‎ 
البديهيات لم يكد يراها ألا ترى أنه ينكر الأنبياء مع تواتر معجزاتهم الباهرة ويعتقد ألوهية‎ 
الحجارة مع انحطاط رتبتها عن سائر المخلوقات لون ل عل آله لم را فنا م ين ور‎ 
يعني أن الهداية أمر وهبي بل حصول العلم بالنتيجة بعد العلم بالمقدمتين أمر عادي وهبي‎ 
ليس على سبيل الوجوب عند أهل الحق فكم من بله في أمور الدنيا أكياس في أمور‎ 
الآخرة وكم من كيس جهبذ في الدنيا هم عن الآخرة غافلون وهم في أمور الدين‎ 
كالأنعام» وهو المعنى من قوله بيه «إن الله خحلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره‎ 
فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم‎ 
وقد مر فيما سبق قال البغوي قال مقاتل نزلت هذه الآية في عتبة بن ربيعة بن أمية‎ e 
كان يلتمس الدين في الجاهلية ولبس المسوح فلما جاء الإسلام كفر ألم تَر ألم تعلم‎ 
علما يشبه المشاهدة في اليقين والوثاقة الحاصل بالوحي والاستدلال والكشف الصريح‎ 


الله 


.)۲٠٤۲( أخرجه الترمذي فى كتاب: الإيمانء باب: ما جاء فى افتراق هذه الأمة‎ )١( 
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لان أله سح ۶ أي يشهد على تقدسه وتنزهه عن المناقص بن نى ألسَوت) من 
الملائكة وما في علم الله من جنوده ومن ف ألأرّضٍ) من الإنس والجن وغيرهم والمراد 
جميع المخلوقات وإنما أورد كلمة من تخليباً لذوي العقول» والدليل على إرادة العموم 
تغالى: :واا مس4 أي باسطات أجنحتهن في الهواء قيد الطير بالصافات للا 
يلزم التكرار فإن الطير الكائنة على وجه الأرض دخلت في من في الأرض ل4 أي 
كل واحد من المسبحة # قد عَم الله (صلاته) أي دعاءه ری وقیل ماه عل كل 
O GTS‏ با علوت وبل مك لسوت 
رض 4 فإنه مالكهما وخالقهما ولما فيها من الذوات والصفات والأفعال #ولل أل 
SS‏ ء من 
الشاة القرناء أل ر أله رى سحاب) أي يسوق من التزجية وهو دفع الشيء» ومنه 
البضاعة المزجاة فإنها يدفعها كل أحد م eS‏ 
إلى بعض م جعم SR‏ الود 4 أي المطر #عرج 
E TD a‏ 
الموضعين لابتداء الغاية وجاز أن تكون الثانية للتبعيض واقعاً موقع المفعول من( بيانية 
ر Bl N u‏ 
كائنة تلك الجبال من برد» وعلى هذا قال ابن عباس أخبر الله تعالى أن في السماء جبالاً 
من برد وعلى الثاني ينزل من السماء بعض جبال يعني قطعاً عظاماً تشبه بالجبال في 
عظمها وجمودها كائنة ئنة تلك الجبال من برد وجاز أن تكون من هذه للتبعيض واقعاً موقع 
المفعول فيب بو أي بذلك البرد من يسآ فيهلك زرعه وأمواله #ويصرفۂ عن س 
با فلا يضره يك سا أي ضوء تي4 أي برق السحاب يذهب ا قرأ 
بو جعفر يذهب بضم الياء وكسر الهاء من الأفعال فالباء على هذا زائدة يقلت أله الل 
ولتار 4 أي يأتي بالليل بعد النهار وبالنهار بعد الليل أو يزيد في أحدهما ما ينقص من 
الاشر أو سير الغا بالحر والبرد والظلمة والنور أو ما يعم ذلك عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله ا : قال الله تعالى : «يؤذيني ابن آدم بسبب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر 
أقلب الليل والنهار»”“ متفق عليه إن فى دللك4 المكذور يب4 أي دلالة على وجود 
الصانع الواجب وجوده وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفاذ مشيئة وتنزهه عن الاحتياج إلى 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب : کا إآ اذَه »)٤1۸۳۹(‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : الألفاظ من الأدب وغیرهاء پاب : النهى عن سب الدهر (YE)‏ 
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e‏ ا ر 


غيره الي لبر » أي لمن أعطاه الله بصيرة وعقلاً سليما #وله حلق كل دان قرأ حمزة 
والكسائي خالق كل دابة بإضافة اسم الفاعل إلى مفعوله حاملاً الضمير الفاعل والباقون 
خلق على صيغة الماضي ونصب كل على المفعولية يعني خلق كل من يدب على الأرض 
من الحيوانات لين بآو» هو جزء مادية أو ماء مخصوص يعني النطفة فيكون تنزيلاً 
للغالب منزلة الكل إذ من الحيوانات ما لا يتولد من النطفةء وقيل: من ماء صفة الدابة 
وليس صلة لخلق ولا يدخل في الدابة الملائكة والجن»ء وقيل : الماء أصل لجميع 
الخلائق قال البغوي وذلك أن الله خلق الماء ثم جعل بعضه ريحأً فخلق منها الملائكة 
وبعضه نار فخلق منها الجن وبعضه طیناً فخلق منه آدم وسائر الحيوانات #فنم من يمى 
عل بطیی 4 کالحیات والدیدان ونم من نشی عل رجلین# کالاإنسان والطیر ویم من يمى 
عل ّم كالبهائم والسباع ولم يذكر من يمشي على أكثر من أربع كالعناكب وبعض 
الحشرات لأنها في صورة من يمشي على أربع وتذكير الضمير لتغليب العقلاء التعبير عن 
الأصناف ليوافق التفصيل الإجمال للق له ما مما ما يسآ مما ذكر ومما لم يذكر من البسائط 
والمركبات على اختلاف الصور والهيئات والحركات والطبائع والأفعال مع اتحاد المادة 
على مقتضی مشیته وحکمته إت أله عل کل سى فّ4 فيفعل ما يشاء . 


ر 


وقد ار 4 في القرآن ءاي أو أنزلنا في عالم الوجود الظلي دلائل «مييكت» 
مظهرات للحق شواهد على وجود الصانع العليم الحكيم القدير بأنواع الدلالات لوال 
هی م يا4 هدايته إل مط مسَسَقِيمٍ) يعني دين الإسلام الموصل إلى مراتب القرب 
والفوز إلى الجنة والنجاة من النار يعني أن الإيمان أمر وهبي لا يحصل بالنظر في الدلائل 
إلا بتوفيق من الله وهدايته والله أعلم. 
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ذكر البغوي أن بشر المنافق كانت بينه وبين ن¿ رجل من اليهود خصومة في أرض فقال 
ايودي جاك إلى خمد وقال العاف اكم إلى كي بن شرف ان جا تح 
علينا فنزلت #ويقولوت) يعني بشرا وأمثاله من المنافقين #ءامتا بأل ويالرَسول وأطَعتا» أي 
إياهما ثم يول عن الإيمان وعن طاتهما N‏ 
خلاف هواه #فَربیٌ َنْهُمْ) الذين لم يكونوا ف في الخصومة على الحق لين بعد ذلك أي 
بعد قولهم هذا وما أيك) إشارة إلى المنافقين كلهم وفيه إعلام بأن جميعهم وإن آمنوا 
بلسانهم لم يؤمن قلوبهم أو إلى الفريق المتولى منهم #إَلْمُويي) التعريف للدلالة على 
أنهم ليسوا من المؤمنين الذين عرفتهم ويعلم الله صدقهم وإخلاصهم» أخرج ابن أبي 
حاتم من مرسل الحسن قال: كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعى إلى 
النبي ية وهو محق أذعن وعلم أن النبي يي سيقضي له بالحق وإذا أراد أن يظلم فدعى 
إلى النبي ية أعرض وقال انطلقوا إلى فلان فأنزل الله ولا دعأ إلى أنه يشولب أي إلى 
حکم الله ورسوله وقیل: معنی قوله: إا دعو إلى آل دعوا إلى رسوله فقوله ورسوله 
منزلة التفسير لما سبق كما في قوله أعجبني زيد وكرمه» وجملة إذا دعوا إلى آخره عطف 
على ما أولئك بالمؤمين أو على يقولون # لخ الرسول بحكم الله ليم إا رين سم 
فرش يعني فاجا فريق منهم الإعراض عن الحم أو عن الإيمان يعني من كان منهم 
يعلم أنه على الباطل إن یکن هم اّ4 على من يخاصمهم أا له صلی الله عليه 
وسلم مذعنين منقادين لحمه ليقينهم أنه يحكم بالحق أن فلوم مرس أي كفر وميل إلى 
ا فار راب4 بأن رأوا منك تهمة فزال ثقتهم ويقينهم بك لم م افو یقیناً أن یک 
أله وم ورس في الحكومة بل ارك هم اشير على أنفسهم بالكفر وعدم 
الانقياد لله ورسوله وعلى الناس يريدون أن يأكلوا أموالهم بالباطل إضراب عن القسمين 
الأخيرين لتحقيق القسم الأول» وجه التقسيم أن امتناعهم إما لخلل أو في الحاكم والثاني 
اما آن يكوك محققاً عندهم أو متوقعا وكلاهما باطل أن منصب نبوتة وفرط آمانته ينه 
فتعين الأول ويشهد على ذلك إتيانهم للحكم إليه مذعنين إذا كان لهم الحق» أو رد 
ضمير الفصل ليدل على نفي ذلك عن غيرهم لاسيما المدعو إلى حكمه. 


ثم عقب الله تعالى ذكر المؤمنين المخلصين وما ينبغي لهم عل ما هو عادته في 
المثاني والقرآن العظيم فقال: «إنَما كن قَولّ ري4 المخلصين إا دعو إلى أله 
لخد ت قول منصوب على آنه ر لکان واسمه أن يفولا يعني قولهم #سمتَا 
الدعاء IS‏ بالإجابة واوتیك4 يعني من کان هذا قوله: هم أَلْمْعْلحونَ4 دون 
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غيرهم وم م يطح الله وَرَسولَمٌ) قال ابن عباس فیما ساءه وسره ویخشی الله على ما 
عمل من الذنوب وفي مخالفة أحكامه #وسَقّد4 أي يتقي عذابه بامتشال أوامره والانتهاء 
عن مناهيه ومحافظة أحكامه وحدوده» قرا حفص بإسكان القاف واختلاس كسرة الهاء 
لسكون ما قبلها وهذا لغة إذا سقط الياء» للجزم يسكنون ما قبلها يقولون لم أشتر طعا 
بسكون الراء والجمهور بكسر القاف على الأصل ويسكن الهاء وصلاً ووقفاً أبو بكر وأبو 
عمرو وخلاد في رواية عنه عن حمزة والباقون کر الهاء فيختلسها أبو جعفر وقالون 
ويعقوب ويشبعها الباقون لأجل تحرك ما قبلها أوېک هم الفابزون) بالنعيم المقيم 
ورضوان الله تعالی . 


وسوا يعني المنافقين يال جه ْ4 جهد منصوب على أنه مصدر يعني 
SEDE ESE a o‏ 
sS‏ 
يعني وقت جهدهم إيمانهم أي المبالغة فيه إنكار للامتناع لين َب يا محمد بالخروج 
عن ديازهم وأموالهم أو بالخروج اللجهاد لغ جواب لأقسموا على الحكاية وجزاء 
للشرط معنى› قال البغوي ذلك أن المنافقين كانوا يقولون لرسول الله ي أينما كنت نكن 
CG Gs‏ 
E O E aS‏ 
باللسان دون الاعتقاد وهي معروفة أي أمر عرف منكم أنكم تكذبون وتقولون ما لا 
تفعلون»ء وقيل معناه طاعة معروفة بينة خالصة أفضل وأمثل من الخلف بالقول وقال 
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a as‏ معناه المطلوب منكم طاعة معروفة لا 
اليمين بالطاعة نفاقاً لإ أله خب یا تَعَملوک) لا یخفی عليه سرائرکم «ل) کرر 
الأمر تأكيداً #أطيموا أله وأطيعوا اس4 أمر بتبليغ ما خاطبهم الله تعالى على الحكاية مبالغة 
في تبكيتهم إن كوا صيغة مضارع حذفت إحدى التائين بقرينة إن تطيعوء يعني إن تتولوا 
أيها المنافقون عن الطاعة فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب لفلا عه َيه أي على محمد 
E O‏ 
مقامه والتقدير فإن تتولوا تخسروا أنفسكم ولا تضرون الرسول شيئاً لأنه فنا عه 
e E ADE‏ 
طِيعوة# عطف على إن تولوا أي أن تطيعوا محمداً في حكمه توأ إلى الحق وإلى 
سبيل الجنة #وما عى اسول إل الب ألمي أي التبليغ الموضح لما كلفتم به بيان لما 
حمل . 


E N O ENE 
وأصحابه المدينة وأوتهم الأنصار متهم العرب عن قوس واحدة فكانوا لا يبيتون إلا‎ 
بالسلاح ولا یصبحون إلا فيه فقالوا ترون أا تلن خن يت امن طمن اتخات ا‎ 
الله فنزلت : ومد له لين انرأ ينر يا آهل المدينة الذين هم مع رسول اله إلا حين‎ 
رول الا ول الاد من المؤمنين عامة لأنه يلزم حينئذ الاستدراك فإن كلمة الذين آمنوا‎ 
مغن عنه ريلا أ للحت لْستَغيهرٌ في لاض جواب قسم محذوف تقديره وعد د‎ 
وأقسم آي قال: والله ليستخلفنهم والوعد في تحققه رل منزلة القسم أي لنورثنهم أرض‎ 
الكفار من الحرب والعجم فنجعلهم يعني نجعلن منهم خلفاء ملوكأً واجب الطاعة سياسةء‎ 
أو المعنى لنجعلهم بأجمعهم متصرفين في الأرض تصرف الملوك في مماليكهم ك‎ 
اسضلت ات بن قله ضصفة لمضدر محذوف أي استخلافاً كاستخلاف الذين من‎ 
قبلهم من الأنبياء داود وسليمان وغيرهما كذا قال قتادة أو كاستخلاف بني إسرائيل حيث‎ 
أهلك الجبابرة بمصر والشام وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم يعني كما كان الله تعالى‎ 
الشام ولم يتحقق إنجاز الوعد في حياته ت2 کہا‎ e وعد موسی‎ 
هرت ن الاو فاس خاب الله‎ ARE قال الله تعالى : وت رم َة أ أريعانّ‎ 
وی و ر رد کی ی ی ت اا ی ا ر‎ 


.۲٠ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
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إسرائيل بوصية موسى» كذلك وعد الله محمداً بي ليظهره على الدين كله ووعد بفتح 
الشام على ما قرىء «غُلتٍ ألم €6 على البناء للفاعل ف أَدَن الأرْضٍ وهم مَل بَعَدِ 
َيِه أي بعدما غلبوا على الفارس #سيغيود) على البناء للمفعول أي سيغلبهم 
المسلمون ف بضع ست ومد لَه لا بي أله ود ولم يتيسير ذلك في حياة النبي مادء 
فاستخلف الله أبا بكر وعمر وأنجز وعده حين قاتل أبو بكر بني حنيفة ومن ارتد من العرب 
وفتح الشام في خلافة عمر حين غزاهم في السنة التاسعة من غلبة الروم الذي كان يوم 
الحديبية في سنة ست من الهجرة» وكون الوعد منجزاً في خلافة عمر مروى عن علي حين 
E OT‏ الى قى المن إلى الغراق الا غاد ع اوا ا 
بهذه الآية» روى هذا القول عن علي بطرق متعددة في كتبنا وفي النهج البلاغة من كتب 
الروافض قول علي أن هذا الأمر لم يكن نصرته ولا خذلانه بكثرة ولا قلة وهو دين الله 
الذي أظهره وجنده الذي أعزه وأيده حتى بلغ ما بلغ وطلع من حيث طلع ونحن على 


4 
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موعود من الله حيث قال: وعد أله لين ءامثوأ ينك الآيةء فالله منجز وعده وناصر جنده 
إلى آخر ما قال. قرأ أبو بكر استخلف بضم الهمزة والتاء وكسر اللام على البناء اول 
والباقون بكسر الهمزة ة وفتح التاء واللام على البناء للفاعل لقوله تعالى : وعد لَه لذن 
٤اموا‏ ولیم هم ديم أأرف رى أي احتار لَه( قال ابن عباس يوسع لهم في 
البلاد حتى يملكوها دينهم الإسلام على سائر الأديان «ألَيدِلَمّم قرأ ابن كثير 

وأہو بكر بالتخفيف وسكون الباء من الإبدال والباقون بالتشديد وفتح ا من 
التبديل س بعد هم ام عبدوتنی لا شرکڑیے بى شيأ جملة يعبدونني حال من الذين 
ا المقتضى للاستخلاف 
وقوله #لا شركويت) حال من فاعل يعبدونني أو حال مرادف ليعبدونني من الموصول› 
قال أبو العالية فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فآمنوا ووضعوا السلاح ثم إن الله قبض 
نبيه فكانوا كذلك آمنين في زمان أبو بكر وعمر وعشمان حتى وقعوا فيما وقعوا وکفروا 
ال قال ابر الغالة كت الي #ه كه بعد الرض عه سيق مم اصتجانة رامرنا 
بالصبر على أذى الكفار ثم أمروا بالهجرة إلى المدينة وأمروا بالقتال وهم على خوفهم لا 
يفارق أحد منهم سلاحه» فقال رجل منهم ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح فنزلت 
هذه الآية» وأخرج ابن أبي حاتم عن البراء قال: فينا نزلت هذه الآية ونحن في خوف 
شديد فأنجز الله وعده وأبدلهم بعد الخوف أمنا وبسط لهم في الأرض» وفيه دليل على 
صحة النبوة لكونه إخبارا عن الغيب على ما صار الأمر إليه وصحة خلافة الخلفاء 


4{ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
ص ص ا ا ل ےی 


الراشدين إذ لو لم يكن المراد خلافة الخلفاء الراشدين لزم الخلف في وعد اله إذلم 
يجتمع الموعود والموعود لهم إلا في زمنهم وصحة مذهب أهل السنة وكونه ديناً ارتضاه 
الله وبطلان مذهب الروافض حيث قالوا: الأئمة خائفون إلى اليوم حتى لم يظهر المهدي 
وهو مختف لخوف الأعداء» وقولهم إنه سينجز الله وعده حين يظهر المهدي باطل يأباه 
كلمة منكم في الآية وأي ظهور للدين إن ظهر بضع سنين بعد ألف ومائة ما أجهلهم عن 
سفينة مولى رسول الله ي قال سمعت النبي يي يقول: «الخلافة بعدي ثلاثون ثم يكون 
لگا : ثم قال عي د امك ا آي اکر سین روحلا عر عير او خان 
aT‏ وعن عدي بن حاتم قال: «بينا أنا عند رسول الله لا 
إذا أتاه رجل فشكى إليه الفاقة وأتى إليه آخر فشكى إليه قطع السبيل فقال: يا عدي هل 
رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنهاء قال: فإن طالت بك الحياة فلترين الظعينة 
ترتحل من الحيرة ة حتى تطوف الكعبة لا تخاف أحداً إلا الله (قلت فيما يبني وبين نفسي 
E‏ قلت کسری بن هرر 
قال كسرى بن هرمز ولئن طالت بك الحياة ترين الرجل يخرج ملأكفه من ذهب أو فضة 
يطلب من یقبل منه» ویلقین آحدکم ربه یوم یلقاه ولیس بینه وبين ترجمان يترم له فیقول 
ألم أبحث إليك رسولاً ليبلغك فيقول: بلی فقول : ألم أعطك مالا وأفضل عليك فيقول 
بلی فینظر عن یمینه فلا یری إلا جهنم وینظر عن یساره فلا یری إلا جهنم وینظر عن یساره 
فلا یری إلا جهنم» قال عدي سمعت رسول الله ية يقول: «اتق النار ولو بشق تمرة فمن 
لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة» قال عدي فرأيتٌ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنتٌ فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بك الحياة 
لترين ما قال النبي بيا يخرج الرجل ملء كفه فلا يجد أحداً يقبله». 

ومن فر َد لك( آي ارتد أو كفر النعمة ولم يشكر بعد تمكين المؤمنين 
واستخلافهم وتأييد دينهم الذي ارتضى لهم اوك هم تيفوت الخارجون عن 
الإيمان أو عن حد الطاعةء قال البغوي قال أهل التفسير اول من کف هة ال و جن 
بها الذين قتلوا عثمان فلمًا قتلوه ه غير الله ما بهم وأدخل عليهم الخوف حتى صاروا 
یقتتلون بعدما کانوا إخواناً» روی البغوي بسنده عن حمید بن هلال قال: قال عبد الله بن 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء فى الخلافة .)۲۲۲١(‏ 
(۲) اخرجه البخاري في كتاب : المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام .)٠٠۹٥(‏ 


سورة النور fo‏ 


سلام في عثمان إن الملائكة لم تزل ميحطة بمدينتكم هذه منذ قدمها رسول الله ئة حتى 
اليوم فوالله لئن قتلتموه ليذهبون ثم لا يعودون أبداً فوالله لا يقتله رجل منهم إلا لقي الله 
ا ا ا وام روا ا و ا 
أبداً أو إما قال إلى يوم القيامة) فما قتل نبي قط إلا تل به سبعون ألفاً ولا خليفة إلا قتل 
به خمسة وثلاثون ألفاًء قلت ثم كفر. . . باستخلاف الخلفاء طوائف الروافض والخوارج 
ویمکن أن یکون قوله تعالی : e E‏ 
قتل ابن بنت رسول الله ييه ومن معه من أهل بيته النبوة وأهان عترته وافتخر به وقال: هذا 
یوم بیوم بدر» وبعث جيشاً على مدينة رسول اله ية وفعل ما فعل في وقعة الحرة بالمدينة 
وبالمسجد الذي اس عل ألنَفْوى من أو يور وهو روضة من رياض الجنة ونصب 
المجانيق على بيت الله تعالى وقتل ابن الزبير SS‏ 
حتى كفر بدين الله وأباح الخمر قوله تعالى: «وأقيموا ألصلوة واوا ألركوة واطيعو! رسو 
ر ما ارک وای کی و چا ایر ما عت ع 
معطوف على قوله وأطيعوا الله فإن الفاصل وعد على المأمور به وتكرير الأمر بطاعة 
الرسول للتأكيد وتعليق الرحمة بها لا عب ان كقرواً جز فى ألأرض أي معجزين 
الله عن إدراكهم في الأرض وإهلاكهم»› > قرأ ابن عامر وحمزة لا يحسبن بالياء على الغيبة 
والموصول فاعل له أي لا يحسبن الكافرون أنفسهم معجزين والباقون بالتاء على الخطاب 
للنبي بيا والموصول مفعول الأول يعني لا تحسبهم معجزين ومأونهم کاڈ حال من 
r‏ 
و مأرنه ف ا 


٦‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 

أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حبان أنه كان لأسماء بنت مرثد غلاماً وكثيراً ما 
يدخل عليها في وقت تکره دخوله عليها فيه فأتت رسول الله هة فقالت: إن خدمنا 
وغلماننا يدخلون علينا في وقت نکرهها فأنزل الله عر وجل : «يتأیها آلریت ءامنا لتک 
ي ملكت أي إلى تتمة الأحكام السابقة بعد ذكر ما يوجب الطاعة فيما سلف من 
الأحكام وغيرها والوعد عليهاء والوعيد على الإعراض عنها والمراد بالخطاب الرجال 
والنساء جميعا غلب فيه الرجال» وقال البغوي قال ابن عباس وجه رسول الله ي غلاماً 
من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه فدخل 
ورأى عمر بحالة كره عمر رؤية ذلك الحال فأنزل الله هذه الاآية وارب لر بوا ن بن 
يعني الذين لم يقربوا الحلم من الأحرار كما في قوله تعالى : ولا علقم الاه هلمن هن 
نیش عمف يعني قاربن البلوغ فدخل في حكم المنع عن الدخول المراهق فإنه في 
حكم البالغ نك م أي ليستأذنوا في ثلاثة أوقات ين بل صَلَوة بٍ4 لأنه وقت 
القيام من المضاجع وطرح ما ينام فيه من الثياب ولبس ثياب اليقظة کون تضعون ثاب 
التي كانت لليقظة عند القيلولة يِن أََهيَة4 بيان للحين رمن بنَدٍ صلو السار لان 
وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحف كك وت ک4 قرأ حمزة والكسائي وأبو 
بكر ثلاث بالنصب بدلاً من قوله : ت بٍ4 والباقون بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
أي هي «نلّتُ عون لک وجاز أن یکون مبتداً خبره ما بعده» وقیل تقدیره ثلاث 
ساعات انکشاف عورات لكم على حذف المضافين فالعورة على هذا بمعنى السوءة وقال 
البيضاوي تقديره هي ثلاث أوقات تخيّل فيها تستركم وأصل العورة الخلل» وقيل أصل 
العورة من العار فتكنى بالعورة عن سوءة الإنسانء لما يلحق من ظهوره العار أي المذمّة 
ولذلك سمى النساء عورة ولذلك يقال العورة للكلمة القبيحة ويقال للشق من الثوب ويقال 
للخلل في البيت عورة للحوق العار به قال الله تعالى : إن يوتا عَوةً 4 أي منخرقةت 
فعلى هذا سميت الأوقات الثلاث عورات للحوق العار برؤية الإنسان فيهن غير مستترء 
وفي القاموس العورة الخلل في الثغر وغيره وكل مكمن للستر والسوءة والساعة یره 
قمن من ظهور العورة فيها وهي ثلاث ساعات قبل صلاة الفجر وعند نصف النهار وبعد 
العشاء الأخيرة وكل أمر يستحى منه ومن الجبال شعوفها. 


.۲۳١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الأحزاب الآية:‎ )۲( 
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ا e‏ 
جمیع الأوقات لقوله تعالی: قل زیت 2 من ن سره ٩04‏ ورا بیت ee‏ إا 
للوأتهى4 الآيةء والمماليك المستشهاة منها قد ذكرنا أن المراد به الإناث دون الذكور 
وأما دخول الأمة على سيدها التي يجوز له وبها فجائز في كل وقت كالزوجة» ولا يجوز 
لصغير عاقل أن يدخل في أحد هذه الأوقات بغير استئنذان» ويجوز لهم أن يدخلوا بخير 
الاستئذان فى غير هذه الأوقات كما قال الله تعالى . 


َيس مب آيها الذين تسكنون البيوت, رلا به أي المملوكين والأطفال 
الداخلين عليكم للخدمة ونحو ذلك جاح ا بعد هذه الأوقات الثلاث في ترك 
الاستئذان لدفع الحرج لمخالطتهم وكثرة دخولهم كما بدل عليه قوله تعالی : #طوفویت 
م4 أي هم أي الأطفال والعبيد طوافون عليكم يدخلون ويخرجون كثيرا استشناف لبان 
المرخص في الدخول بلا استئذان « بعكم عل به بعْض# يعني بعضكم طائف على بعض 
e RE GC ESS‏ 
والأطفال من + جنس أنفسهم لكثرة مخالطتهم فجعلهم بعض المخاطبين ل كلك أي تبينا تسا 
مدل ذلك التبيين بين أله نكم اليب أي آيات الأحكام وله يم4 ا 
لحَكة فيما شرع لكم» قال البغوي: اختلف العلماء في حكم هذه الآية؟ فقال قوم هو 
منسوخ قال ابن عباس لم يكن للقوم ستور ولا حجاب وكان الولائد والخدم يدخلون 
فربما یرون ما لا يحبون فأمروا بالاستئذان ثم بسط الله الرزق واتخذوا الستور فرأى أن 
o‏ وی ترم ال اا ر ری ن ن 

ئشة قال: سألت الشعبي عن هذه الآية أمنسوخة هي قال: لوا قلت إن الاس لا 
e‏ الله المستعان. وقال سعيد بن جبير في هذه الآية إن ناسا يقولون نسخت 
والله ما نسخت ولکنها مما تهاون به الناس a E el‏ 
بالاستئذان معلول باختلال التستر في تلك الأوقات كما يدل عليه قوله تعالی : تلت 
عور عرزتو أك وهو الفارق بين تلك الأوقات وغيرها وعدم الحكم عند عدم العلة لا يكون 
E E ES‏ 


.٠٠ سورة النورء الآية:‎ )١( 
١ سورة النورء الأية:‎ )۲( 
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شأن الناس عدم اختلال التستر في تلك الأوقات لا يستلزمهم الاستئذان والله أعلم. 


وولا ب4 آي قارب البلوغ طقل نكم الح فلسشتنزوا ڪا سند الي من 
ه4 في الأوقات كلها الزوال المبيح للدخول بغير استفذان وهو المخالطة وكثرة 
الدشولء وحكم هذه الآية يعم كل من يريد الدخول على الرجال أو النساء محرمات كن 
آو آجنبمات ویؤیده ما روی عن آبي سعيد الخدري قال: #أتانا أو موسي فقال :إن 
عمر طه طب آرسل إِليّ آن آتیه فأتیت بابه فسلمت ثلاثاً فلم يرد عليّ فرعت وقد قال لي 
رسول الله و إذا استأذن e‏ قال عمر أقم عليه البينة قال 
أبو سعيد فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدت»٠٠‏ 
رجلا سأل رسول الله يلل فقال : أستأذن على أمي؟ فقال رسول الله بي : «استأذن عليها» 
فقال الرجل: إني خادمها فقال رسول الله بيا استأذن عليها أتحب أن تراها عريانة؟ قال: 
E LE e EY‏ فال البغوئ قال سيك بن المسبب يستاذن 
الرجل على أمه فإنما أنزلت هذه الآية في ذلك وسئل حذيفة أيستأذن الرجل على والدته 
قال: نعم إن لم يفعل رأی منها ما يكره» قلتٌ: لعل الأمر بالاستئذان في هذه الآية 
للاستحباب دون الوجوب فمن آراد الدخول في بیت نفسه وفیه محرماته یکره له الدخحول 


متفق عليه› وعن عطاء بن يسار «أن 


E E‏ لاحتمال رؤيته واحدة منهن عريانة وهو احتمال ضعيف 
ومقتضاه التنزه عنه» وأما و ا 
تعالی: 9ای ای انثا کا تخا با 6 ویم کی تاشر وکذا فی بیت في 
نساء أجنبيات لا يجوز للرجل الدخول عليهن من غير استئذان لقوله تعالى: قل لمر 


سوا ن رو4 واه أعلم. 


وقال البيضاوي استدل بهذه الآية من أوجب استئذان العبد البالغ على سيدته وجوابه 
أن المراد بهم بهم المعهودون الذين جعلوا قسيماً للمماليك فلا يندرجون فيهم» > وکلام 
البيضاوي هذا يشعر باختلاف العلماء ء فيي وجوب استئذان العبد البالغ على سيدته بناءَ على 
اختلافهم في أن العبد هل هو محرم لسيدته» كما قال به مالك والشافعي أو لا كما قال به 


)۱( البخاري في کتاب : الاستئذان» باب : التسليم والاستئذان ثلاثاً »)٦۲ ٤٥(‏ وأخرجه مسلم في 
: الآداب» باب : الاستئذان (Y0)‏ 


)۲( سوره الور الآية: NN‏ 
() سورة النورء» الآية: ٠٠‏ 
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أبو حنيفة فمن قال بکونه محرماً فالاستئذان عنده مستحب کالاستئذان على غيرها من 
الممات ومن لم يقل بکونه محرما ا قال بوجوبه والله أعلم # کدللت من اه كم 
E Oe‏ چ هکره تاکیدا ومبالغة في الأمر بالاستئذان # ولو4 مبتداأً 
لإيت اليصآ» حال من ضمير الفاعل جمع قاعد وهي المرأة التي يئست عن الحيض 
والحمل ولأجل اختصاصها بالنساء جاء قاعد بغيرها كالحائض والحامل الق لا يرجن 
بكًا) صفة للقواعد أي لا يطمعن فيه لكبرهن قال ربيعة يعني العجائز اللاتي إذا رآهن 
الرجال استقذروهن فأما من كانت فيها بقية جمال وهي محل للشهوة فلا تدخل في هذه 
7 نے عوك ج4 خبر للمبعدا جي« بالفاء لتضمن الميتدا معنن الشرط ل 
ع یاب به أي في أن يضعن بعض ثيابهم يدل عليه قراءة ابن مسعود وأبيّ بن 
كعب أن يضعن من ثيابهن فلا يجوز لها كشف ظهرها وبطنها وما تحت سرتها لكن جاز 
لها كشف رأسها ووجهها وذراعيها ونحو ذلك عي َرَت َة وأصل البرج الظهور 
ومنه يقال البرج للركن والحصن وكواكب السماء والتبرج التكلف في إظهار ما يخفى من 
قولهم سفينة بارجة لا غطاء عليهاء والبرج سعة العين بحيث يُرى بياضها محيطاً بسوادها 
کله لا یخیب منه شيء إلا أنه خص في الاستعمال بتكشف المرأة زينتها وجمالها للرجال 
وقع في الحديث كان رسول الله ية يكره عشر خلال منها التبرج بالزينة لغير محلهاء قال 
صاحب الهداية التبرج إظهار الزينة E‏ وهو المذموم وأما للزوج فلا وهو 
معنى قوله ## لغير محلهاء وقوله تعالى: َر مرحت حال من فاعل يضعن يفيد 
تقیید عدم الجناح في وضع ثياب العجائز إن يكون eT‏ إظهار الزينة للرجال 
فمن كانت منهن أرادت بها التبرج فذلك عليها حرام لوان سَْعَفِفْنَ) أي يطلبن من 
أنفسهن العفة وهي كف النفس عما لا يحل كذا في القاموس»› والمراد وأن يكففن أنفسهن 
عن وضع الثياب عند الرجال لبر هر4 من وضعها لأنه قد يفضي إلى الفتنة والتستر 
البعد عن التهمة وله سمي لمقالتهن للرجال عل بمقصودهن في وضع الثياب . 


{ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


لس عل الأ حرج ولا مَل اقرع كر ولا َل لسري سرخ قال البغوي قال 
سعيد بن جبير والضحاك وغيرهما كان العرجان والعميان والمرضى يتنزهون عن مؤاكلة 
الأصحاء ء لأن الناس يتقذرونهم ويكرهون مؤاكلتهم فيقول الأعمى ربما اکل اکر وول 
ال عرج ريما آحذ مكان اثنين فنزلت هذه الآية يعني ليس عليهم حرج في مؤاكلة 
الأصحاءء المغوي وكذا ابن جرير عن ابن عباس أنه لما أنزل الله انيا 
اریت منوا لا تا ڪلوا اموک بتڪم اط4 تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى 
والأعمى والأعرج وقالوا: الطعام أفضل الأموال وقد نهانا الله تعالى عن أكل المال 
CE E‏ 
يستطيع المزاحمة على الطعام والمريض يضعف عن التناول فأنزل الله هذه الاية إلى قوله: 
تات وعلی هذا التأویل یکون على بمعنی في يعني لیس علیکم حرج في الأعمی 
أي في مؤاكلتهء وقال سعيد بن المسيب كان المسلمون إذا غزوا خلفوا زمناهم ويدفعون 
إل مفاتيح بيوتهم ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا فكانوا يتحرجون 
ويقولون لا ندخلها وهم غيب فأنزل اله عر وجل هله الآية رخصة لهم وقال الحسن 
نزلت هذه الآية رخصة لهؤلاء في التخلف عن الجهادء وقد د تم الکلام ههنا وما بعده کلام 
منقطع عنه وهو قوله : ر مل اشيم ا ن الوا ِن َّم أي البيوت التي فيها 
أزواجكم وعيالكم ودخل فيها بيوت الأولاد لأن بيت الولد كبيته حيث قال رسول الله كل : 
#أنت ومالك لأييك ٠‏ أخرجه الستة وابن حبان والحاكم عن عائشة وقال رسول اله ل: 
«إِن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من کسبه»)" رواه أبو داود والدارمي من 
حديث عائشة ئشة وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه نحوه» وااى ار عم رج ن 
تأكلوا e E‏ 
ر بيرت | کک e‏ ټ يڪم ار يوت نويکم ار 

بوت حي أو ا ماڪتر Nyaa OE‏ 
SS‏ 
ولا يدخر» وقال الضحاك يعني بيوت عبيدكم ومماليككم وذلك أن السيد يملك منزل 


(۱) اأخرجه ابن ماجه في کتاب : التجارات» باب: ما للرجل من مال ولده (۲۲۹۱). 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : الإجارةء باب: الرجل يأكل من مال ولده .)٠٠٠٠(‏ 


سورة الثور ۳١‏ 


عبده والمفاتح الخرائن القرله تخالى: مقا ال ا اا إل هوي ويور أن 
يراد به ما يفتح به قال عركمة إذ ملك الرجل المفتاح فهو خازن فلا بأس أن يطعم الشيء 
اليسير» وقال السدي الرجل الذي يولي طعامه غيره ليقوم فلا بأس أن يأكل منه» وأخرج 
البزار بسند صحيح عن عائشة قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله مي 
فيدفعون مفاتحهم إلى زمناهم ويقولون لهم قد أحللنا لكم أن تأكلوا مماأحببتم فكانوا 
يقولون إنه لا يحل لنا أنهم أذنوا من غير طيب أنفسهم فأنزل الله هذه الآيةء وأخرج ابن 
جرير عن الزهري أن سثل عن قوله تعالى: لش عل ألأَمَّى حرج ما بال الأعمى 
والأعرج والمريض ذكروا ها هنا؟ قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال إن المسلمين 
كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم وكانوا يدفعون مفاتيح أبوابهم ويقولون: قد أحللنا لكم أن 
تأكلوا مما في بيوتنا وکانوا يتحرجون من ذلك ویقولون لا ندخلها وهم غيب فأنزلت هذه 
الآية رخصة لهم» وقال قوم: أو ما مأڪتر تان ما خزنتموه عندكم» وقال 
مجاهد وقتادة من بيوت أنفسكم مما خزنتموه وملكتم أو ِڪ يعني بيوت صديقكم 
الذي صدقكم في المودة فإنه أرضى بالتبسط في أموالهم وأسر وهو يقع على الواحد 
والجمع كالخليط»› قال البغخوي قال ابن عباس نزلت في الحارث بن عمرو خرج غازيا مع 
رسول الله َة وخلف مالك بن زيد على أهله فلما رجع وجده مجهوداً فسأله عن حاله 
فقال تحرجتٌ أن آكل من طعامك بغير إذنك فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأخرج الثعلبي 
في تفسیره عن ابن عباس نحوه وذکر خالد بن زيد بدل مالك بن زيد» قال البغوي وکان 
الحسن وقتادة يريان دخول بيت الصديق والتمتع بطعامه من غير استئذان منه في الأكل 
بهذه الآية» والمعنى فليس عليكم جناح أن تأكلوا من منازل هؤلاء إذا خلتموها وإن لم 
يحضروا من غير أن تتزودوا أو تتحملواء قيل: هذا الحكم كان في أول الإسلام فنسخ 
والصحيح أنه ليس بمنسوخ لكنه محمول على أن هذا الحكم مختص بما إذا علم رضاء 
صاحب البيت بإذن صريح أو قرينة ولذلك خصص هؤلاء بالذكر فإنه يعتاد التبسط بينهم› 
فالتخصيص بهؤلاء خارج مخرج العادة وإلا فمن دخل بيت أجنبي وعلم رضاء صاحب 
البيت يأكل طعامه بإذن صريح أو دلالة جاز له» ذلك. 


مسألة : وبهذه الآية الدالة على جريان العادة بالانبساط بين المحارم احتجت الحنفية 


(1) سورة الأنعام الآية: .٥۹‏ 


{۲Y‏ الحزء السادس من کتاب تفسير المظهرى 


مال غيره ويجب القطع على من سرق من بيت أجنبي مال ذي رحم محرم منه اعتباراً 
و فإن قیل : : فعلى هذا لزم عدم القطع على من سرق من بيت صديقه أيضاً 
بهذه الاية بعينها؟ قلنا: الصدقة أمر عارض يوجد ویزول وقد عاداه بالسرقة فلم يبق الصداقة 

بخلاف القرية فإنها لا تزول والله أعلم. 


وقال البغوي كانت العميان والعرجان والمرضى يدخلون على الرجل لطلب الطعام 
فاذا لم يكن عنده ما يطعمهم ذهب بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم أو بعض من سمى الله 
في هذه الآيةء فكان آهل الزمانة يتحرجون من ذلك الطعام ويقولون ذهب بنا إلى بيت 
غيره فأنزل الله هذه الآيةء فعلى هذا معنى الآية ليس على الأعمى وأمثاله حرج ولا عليكم 
أن الوا ان مع الأعمى وأمثالهم من بيوت أنفسكم وأولادكم وأزواجكم أو بيوت 
آبائکم إلى قوله أو صدیقکم › وقال البغوي قال عطاء الخراساني عن ابن عباس قال کان 
الغني يدخل على الفقير من ذوي قرابة أو صداقة يدعوه إلى طعامه فيقول والله إني ا 
أي أتحرج أن آكل معك وأنا غني وأنت فقير فنزلت هذه الاآية : لیے کم جاح أن 
تأ ڪا جييعًا أو شاا أي مجتمعين أو متفرقين» E‏ 
بكر وهم حي من کنانة کان الرجل منهم لا يأكل وحده حتى يجد ضيفاً يأكل معه فربما 
a O‏ 
یشرب من آلبانها حتی یجد من یشار به فإذا آمسی ولم یجد أحداً أكل هذا قول قتادة 
والضحاك وابن جريح»› وأخرج ابن جرير عن عكرمة وأبي صالح وذكر البغوي عنهما 
أيضاً أنهما قالا: : كانت الأنصار إذ نزل بهم الضيف لا يأكلون حتى يأكل الضيف معهم 
فنزلن رخضة لهم أن يأکلوا كيف شازوا جميعاً أو أشقانا لفإذا حلشم بوتا من هذه 
البيوت أو من غيرها فسلسا عل ت ايك أي ليسلم بعضكم على بعض فإنه يطلق الأنفس 
على جماعة متحدة ديناً وقرابةً قد قال الله تعالى : : ولا نرج شنک ص وک رک 
ووا لذا ا4 طن ازيو والمزمتت بام حَبا4 وقيل معناه: إذا دخلتم بيوتا 
لكم لا آهل بها: # فلا َل TT‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
فإن الملائكة ترد عليهم تحية مصدر من غير لفظة تسلموا فإن التحية هو التسليم» روی 
الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عا : : «خلق الله آدم على 
صورته طوله ستون ذراعاً فلمًا خلقه قال اذهب فسَلّم على أولئك النفر من الملائكة 


(1) سورة البقرة الآية: .۸٤‏ (۲) سورة الحجرات الآية: ١‏ 
(۳) سورة النورء الآية: .٠١‏ 


جلوس فاستمع ما يحيوك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال: السلام عليكم فقالوا: | 

عليك ورحمة اله الحديث لمن عند أل أي كائنة من عنده مشروعة من لدنه ا 
يكون صلة للتحية فإنه طلب الحياة وهي من عند الله مَبَرََ) يعني مقرونة بذكر البركة 
وهي الزيادة ف في الخيرات فيقول السلام عليكم والبركة» وقيل وصف تحية السلام بالبركة 
لأنه يرجى بها زيادة الخير والثواب َيب أي لا رياء فيها ولا نفاق صادرة من طيب 
النفس وقيل معناه تطيب بها نفس المستمع قال ابن عباس معنى مباركة طيبة حسنةٌ جميلةء 
عن انس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله بيا : «متى لقيت أحداً من أمتي فسلم 
عليه يطل عمرك فإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك وصل صلاة الضحى فإنها 
صلاة الأوابين» أخرجه البيهقي في شعب الإيمان والثعلبي وحمزة بن يوسف الجرجاني 
في تاريخ جرجان وسنده ضعيف» قال البغوي هذه الاية في دخول الرجل في بيت نفسه 
فإنه يسلم على أهله ومن في بيته وهو قول جابر وطاؤوس والزهري والضحاك وقتادة 
وعمرو بن دينار قال قتادة إذا دخلك بيتك فسلم على آهلك فهم أحق ممن سلمت عليهم» 
وإذا دخلتَ بيتاً لا أحد فيها فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين حدثنا. .. أن 
الملائكة يرد عليهم› زت ای ف تاا ورای د کد کا 
دخلتم بيتاً فسلموا على أهلها وإذا خرجتم فأودعوا أهله بسلام» وروى الترمذي عن أنس 
أن النبي بي قال : «يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل 
TE‏ امن قال[ لم يكن في الت احد فلبقل: السلاء علا من :ربا 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على أهل البيت ورحمة الله. 


وروی عمرو بن دينار عن ابن عباس في هذه الآية قال: إذا دخلتَ المسجد فقل 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين› وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا سال 
رسول اه ية : «أي الإسلام - خير؟» قال : «تطعم الطعام وتقرىء E‏ 
E‏ ا هريرة قال: قال رسول الله ة: «للمؤمن على 
المؤمن ست خصال يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويسلمه إذا لقيه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأبناءء باب: خلق آدم »)۳۲١(‏ وأخرجه مسلم في کتاب: 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: يدخل الجنة أقوام أفثدتهم مثل أفئدة الطير .)۲۸٤١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الاستئذان والآداب» باب: ما جاء في التسلیم إذا دخل بیته (۲۹۹۸). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: إطعام الطعام من الإسلام »)۱١(‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : الإیمان» باب: بیان تفاضل الإسلام وأي آموره أفضل (۹). 


f4‏ الحزء السادس من کتاب تفسیر المظهرى 
کک ا کا 


ويشمته إذا عطس وينصح له إذا غاب أو شهد» رواه النسائي وروى الترمذي والبزار 
نحوه» وعنه قال رسول الله ية: لأ تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا 
أولا آدلکم على شيء إذا فعلتموه تحار ببتم؟ أفشوا السام بينكي" رواه مسلم» وعن بي 
هريرة مرفوعا : ايسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثي“ 

متفق عليه› وعنه عند البخاري «يسلم الصغير على الكبير» الحديث»› وعن عمران بن 
حصين أن رجلا جاء إلى النبي بي فقال : السلام عليكم فرد عليه ثم جلس» فقال النبي بلا 
«عشر» ثم جاء آخر فقال : السلام علكيم ورحمة الله فرد عليه فجلس» فقال «عشرون» ثم 
جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته فرد عليه فجلس› فقال: O‏ رواه 
الترمذي وأبو داود» وروی أبو داود عن معاذ بن أنس مرفوعاً بمعناه وزاد ثم أُتى آخر 
فقال الباام غلك رة اله ركاه ومحرته فقال: «أربعون» ° «(وهکذا تکون 
ا وعن ابي أمامة مرفوعاً «إن أولی الناس الله من بدا بالسلام»* وعن ا هريرة 
وزغا «إذا انتھی احدکم إلی مجلس فلیسلم فان بدا له آن یجلس فلیجلس ثم ذا قام 
فليسلم فليست الأولى بأحق من من الآخرة»” روا الرد ی وان واو وعن علي بن 
أبي طالب تجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم وتجزىء عن الجلوس أن يرد 
أحدهم ذكره البغوي في المصابيح موقوفاً وروأه البيهقي في شعب الإيمان مرفوعاً 
٭ کلت بین ام کم آلگیکت) كرره ثالعاً لمزيد التأكيد وتفخيم الأحكام المختتمة به 
وفصل الأولين» بما هو المقتضى لذلك وهو علم الله وحكمته وهذا بما هو المقصود منه 
فقال لمل عقون 4 الحق والخير في الأمور. 


(۱) أخرجه النسائي في كتاب : الجنائز» باب: النهي عن سب الأموات 0 وآخرجه الترمذي في 
کتاب : الآداب» باب : : ما جاء في تشميث العاطس .)۲۷۳١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في کتاب الإيمان» باب: بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من 
الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها .)٥٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الاستئذان» باب : يسلم الراكب على الماشي »)٥۸۷۸(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : السلام» باب : يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير .)١٠١١(‏ 

(6) أخرجه أبو داود في کتاب : الأدب» باب: كيف السلام 0۸7)» وأخرجه الترمذي في كتاب : 
الاستئذان والآداب» باب : ما ذکر في فضل السلام (744). 

() أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: في فضل من بدأ بالسلام (0۱۸۸). 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب: الاستئذان والآداب» باب: ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود 
(۲۷۰7)» وأخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب: في السلام إذا قام من المجلس .)١۱۹۹(‏ 


سورة النور to‏ 


أخرج ابن إسحاق واليبهقي في الدلائل عن عروة ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما 
قالوا: لما أقبلت قريش عام الأحزاب نزلوا بمجمع الأسيال من رومة بئر بالمدينة قائدها أبو 
سفيان وأقبلت غطفان حتى نزلوا بنقبين إلى جانب أحد» وجاء رسول الله اة الخبر فضرب 
الخندق غل الو ةوقل فوع المسكو د ف وا طا رخال هن لاف واا 
يزورون بالضعيف من العمل فيتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله با ولا إذن وجعل 
الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التى لا بد منها يذكر ذلك لرسول اله ل 
يستأذنه في اللحوق لحاجته فیأذن له فإِذا قضی به بشر فأنزل اله تعالى كتا الت 4 
الآيات إلى آخر السورة لين ءامثوأ بل ولي ) من صميم قلوبهم دون من الا ءامنا 
پافواھه ور تومن فونه 4 ودا َا َعَم علج أي جايع» وصف الأمر بالجامع مجازاً 
للمبالغة والمراد على أمر يقتضي أن يجمع الناس لذلك الأمر كحفر الخندق والمشاورة 
والجهاد ونحو ذلك كالجمعة والأعياد لر يهأ أي لم يتفرقوا عنه ولم ينصرفوا عما 
اجتمعوا له من الأمر حى يتوه أي الرسول الله بيا فيأذن لهم ولا حاجة ها هنا إلى 
القول بأن المراد بالمؤمنين الكاملون لأنه حكاية وأخبار عن حال المؤمنين الموجودين في 
ذلك الوقت وما به كانوا يمتازون عن المنافقين» وقد كانوا كلهم كاملين في الإيمان وكان 
شأنهم ذلك دون المنافقين» ولما كان عدم التخلف عن رسول الله بيه في مواضع الشدة 
دليلاً واضحا على صدق إيمانهم إعادة مؤكداً على أسلوب أبلغ فقال: إن الي يتنك 4 
لأجل ضرورة أركمك لين بؤمنورت يألو ورسولوء) بصميم قلوبهم يعني أن المستأذن مؤمن 


و ا 


لا محالة دون الذاهب بغير إذن #قإذا أسَنْدوك لبعض أنه الذي نابهم ودعاهم إلى 


.٠١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 


۳٦‏ الحزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
ل کک 


LO O 
ss النوائب بل لبعض ضروري منها لا بد له من الانصراف قادن لس شتت‎ 
بالإذن بالمشيئة للدلالة على أن هذا أمر للإباحة وليس للوجوب ولو كان الإذن بعد‎ 
الاستئذان واجباً على النبي بي بطل فائدة الاستئذان لأنه لا يعجز أحد عن الاستئذان» وفيه‎ 
دليل على أن بعض الأحكام كان مفوضاً إلى رأيه لو وكذا إلى رأي الإمام ومن منع ذلك‎ 
قيد المشيئة بأن يكون تابعةٌ لعلمه بصدقه فكان المعنى : : فأذن لمن علمت أن له عذراً أو‎ 
يكون الأمر الجامع قاصراً في اقتضاء الاجتماع أو كان المستأذن مستغنى عنه عور هم‎ 
يعني بعد الإذن فإن الاستئذان ولو بعذر قصور لأن فيه تقديماً لأمر الدنيا على أمر‎ 
الدين إن أله عَفُورٌ4 لفرطان العباد يم4 بالتيسير عليهم» وقال البغوي قال المفسرون‎ 
في سبب نزول هذه الآية كان رسول الله ب إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن‎ 
يخرج من المسجد أحد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال رسول الله ية حيث يراه‎ 
فيعرف أنه إنما قام ليستأذن فأذن لمن شاء منهم قال مجاد وأذن الإمام يوم الجمعة أن يشير‎ 
دد قال أهل العلم وكذلك كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا‎ 
يرجعون عنه إلا بإذنه وإذا استأذنوا الإمام إن شاء أذن له وإن شاء لم يأذن هذا إذا لم يكن‎ 
ة في المسجد‎ a Ls e CEE e SS 

فتحيض فيه أو يجنب رجل أو عرض له مرض فلا يحتاج إلى الاستئذان. 


لا خجحعلوا اء اسول بتڪم كدص بعکم بعصا بعصأ يعني إذا دعاكم الرسول إلى 
امر جاع أو غير ذلك فأ جيبوا دعوته وامتثلوا أمره رل تجعلوا دعوته إیاكم كدعوة بعضكم 
ا في جواز الإعراض والمساهلة في الإجابة والرجوع بغير إذن» فإن المبادرة إلى 
إجابته واجبة والمراجعة بخير إذنه حرام بخلاف غير ذلك»› بهذا التأويل نظيرة لقوله 
تعالى: يام اين اموا آسشتچی جوا ن لاسو إ5 دعام لا يي والإصافة في 
دعاء الرسول إضافة المصدر إلى فاعله والمفعول محذوف»› وال مجاهد والقتادة معنى 
N N a‏ 
بعضكم بعضاً ولكن فخموه وشرفوه» أخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق الضحاك عن 
ابن عباس أنه قال كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم فأنزل اله تعالى هذه الآية فقالوا: 
يا نبي الله يا رسول الله» لکن هذا التأويل لا يناسب ما سبق وما يتلوه فإن الكلام في 


(1) سورة الأنفالء الآية: ٤‏ 


سورة النور ¥ 


الخروج باستئذان وبغير استئذان وأيضاً لا يناسبه نفس هذا الكلام لأن المشبه به هو 
الدعاء المضاف إلى الفاعل لكون المفعول به بعده منصوباً فلا بد أن يكون في المشبه 
أيضاً الرسول فاعلاً للدعاء لا مفعولاًء وقال البغوي قال ابن عباس معنى الآية احذروا 
عن دعاء الرسول عليكم إذا أستخطتموه فإن دعاءه موجب ليس كدعاء غيره» روى 
البخاري في الصحيح عن عائشة قالت: إن اليهود أتوا النبي بي فقالوا: السام عليك قال 
وعليكم فقالت عائشة: السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم فقال رسول الله لا : 
«مهلاً يا عائشة عليك بالرفق وإياك العنف والفحش» قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: 
أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيَ»› قلت : على 
هذا كان حق الكلام لا تجعلوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض لكن يمكن 
على هذا معنى الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول ربه كدعاء صغيركم کبیركم يجبیه مرة ويرده 
أخرى» فإن دعاءه مستجاب لا يرد لا محالة. 


ار 


قد يلم أله لزي يَسَسَلَلوَ السل انتزاع الشيء من الشيء وإخراجه في اختفاء 
ولذلك يطلق على السرقة الخفية يقال: سل البعيرٌ فى جوف الليل وانسل واستل أي انطلق 
وخرج في اختفاء كذا في القاموس والمعنى الذين يخرجون #منكم) أي من بينكم مختفيا 
لواد مصدر لاوذ يلاوذ مولاوذة ولواذاً وليس من لاذ يلوذ فإن مصدره لياذ واللياذ 
الالتجاء بغيره والانضمام إليه ورد في الدعاء المأثور اللهم ألوذ بك واللواذ أن يلوذ كل 
يلوذ بمن يؤذن في الخروج فيخرج معه كأنه تابعه في القاموس اللوذ بالشيء الاختفاء 
والاحتصان به كاللواذ مثلثة وكان هذا حال المنافقين في حفر الخندق على ما قال ابن 
إسحاق واليبهق عن عروة ومحمد بن كعب القرظي كانوا. . ينصرفون عن رسول الله ميا 
واستماع خطبة النبي بيه فكانوا يلوذون ببعض أصحابه فيخرجون من المسجد في استتار» 
ولواذاً منصوب على الحال ومعنى قوله: قد يعلم أنه يجازيهم فإن الجزاء فرع العلم. 


ور 


حدر تفريع على قوله: قد بعلم د4 ادن مالف عن انرو قيل عن 
زائدة والمعنى يذهبون سمت حلاف سمته وقيل أورد عن لتضمن يخالفون معنى الإعراض»: 
أو المعنى يصدون عن أمره دون المؤمنين من خالفه عن الأمر إذا صد عنه دونه وحذف 
المفعول لأن المقصود بيان المخالف والمخالف عنه» وجاز أن يكون عن أمره في محل 
النصب على الحال والمفعول محذوف تقديره الذين يخالفون الرسول ويخالفون المؤمنين 


۸ الجزء السادس من کتاب تفسیر المظهري 


عن أمره وضمير أمره إما راجع إلى الله أو إلى الرسول لل أن ثيِيهُم ند4 أي محنة 
IS E Ba‏ 
النصب على أنه مفعول ليحذروا يعني ليحذروا إصابة الفتنة أو إصابة العذاب الأليم وذلك 
بسبب المخالفة عن أمره» وجاز أن يكون المفعول محذوفا تقديره: فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره عن المخالفة لئلا يصيبهم فتنة أو عذاب أليم وهذه الآية حجة للقائلين بأن مطلق 
الأمر يعني ما لا قرينة على كونه للوجوب أو للندب أو غير ذلك يكون للوجوب فحسب 
ولیس مشتركاً بين الوجوب والندب على ما تقل عن الشافعي أو بينهما وبين الإباحة أو 
بين الثلائة وبين التهديد على ما ذهب إليه الشيعة ونقل عن ابن شريح› فإن خوف الفتنة 
والعذاب لا يتصور إلا في ترك الواجب أو ارتكاب المحرم. 


3ال لک لله ما في السمنوت والاأرض4 حلقاً وملكاً «قَذ بعلم ما اسر مو4 من 
الإيمان والنفاق والموافقة والمخالفة فهو خطاب لجميع المكلفين وجاز أن يكون خطاباً ' 
للمنافقين خاصة على سبيل الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وجملة قد يعلم تقرير لما سبق 
لأن الذي هو خالق ومالك لكل شيء لا بد أن يعلم أحوال مخلوقاته ومملوكاته وور 
ae‏ إ4 أي يوم يرجع الناس للجزاء إلى الله تعالى فيه التفات من الخطاب إلى 
الغيبة ينهم مهم يما يأو من الخير والشر بإيفاء الجزاء والظرف يعني يوم يرجعون متعلق 
بقوله : ينبئهم والفاء زائدة كما في قوله تعالى : لإیکفِ فرش © كنم را الستاء 
ولصيف © كَلْعَُدُوأ4“ وجاز أن يكون الظرف معطوفاً على ظرف محذوف متعللق بقوله 
قد یعلم ما انتم عليه تقدیره: : قد بعلم ما أنتم عليه اليوم يوم برجعون إليه فينبعهم بما 
عملوا واه يڪل سىء عَليمٌ4 لا يخفى عليه منكم خافية» روى البغوي عن عائشة 
قالت: قال رسول الله بية: «لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن 
بالمغزل وسورة النور»"“ صدق الله وصدق رسول الله ي وصدق أصحاب رسول الله ل 
عنهم أجمعين . 


تمت سورة النور سادس والعشرين من رمضان من السنة الرابعة بعد ألف ومائتين 
ویتلوه سورة الفرقان إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ سورة قريش» الاية: ١‏ ". 


(۲) رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن إبراهيم الشامي» قال الدارقطني : كذاب. 
انظر مجمع الزوائد في كتاب: البيوع» باب: صناعة النساء )٠٤١١(‏ 
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سورة الفرقان : 


سورة الفرقانق 


آياتها سبع وسبعون وهي مکية 
إل 


2 ف 


ارك تفاعل من البركة وهي كثرة الخير يعني تكاثر خيره وهذه الصيغة لا 
یتصرف فيه ولا يستعمل إلا لله تعالى» قال ابن عباس معناه جاء كل بركة من قبله كذا 
قال الحسن» وقيل معناه تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله فإن البركة 
تتضمن معنى الزيادة ومن هاهنا قال الضحاك معناه تعظم الى برل لفن4 مصدر فرق 
بين الشيئين إذا فصل بينهما سمي به القرآن لفصله بين الحق والباطل بتقريره والمحق 
والمبطل بإعجازه أو لكونه مفصولا بعضه عن بعض فى الإنزال» رتب الله سبحانه قوله 
ا غل براك القراة الما ف ن كن الر رداك على تة جانا و 
عبرو محمد بي ل يكت أي العبد أو الفرقان #إللعدلييت) أي للإنس والجن عامة 
وعموم الرسالة من خصائصه ييا ليرا أي منذراً أو إنذاراً كالنكير بمعنى الإنكار وهذه 


٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
الجملة وإن كانت في حيز الإنكار لأهل مكة المخاطبين بها ولا بد من أن تكون الصلة 
معلومة لكنها لقوة دليلها أجريت مجرى المعلوم «أأزى لم ملف لسوت لأر أي 
سلطانه والموصول بدل من الأول» وجاز الفصل بين البدل والمبدل منه بقوله ليكون 
لأن المبدل منه أي الموصول مع الصلة وقوله # إككرة# من متعلقات الصلة تعليل له 
فكان المبدل منه لم يتم إلا به وجاز أن يكون الموصول مرفوعاً بتقدير المبتدأ أي هو أو 
منصوباً بتقدير أعني أو أمدح ور يِذ وَلًَا) كما زعم النصاری و یک لم سرك ف 

تل کا ترل اجر اة ایت له املك طاتا رش ما تار ف ت ت مل 
ما دل عليه فقال ولق کل سیو يعني أحدث كل شيء مراعى فيه التقدير كخلقه 
الإنسان من مواد مخصوصة على صور وأشكال معينة #فقدرم تيبا فسواه وهيأه لما 
أراد منه من الخصائص والأفعال كتهيئة الإنسان للإدراك والفهم والنظر والتدبير 
واستنباط الصنائع المتنوعة ومزاولة الأعمال المختلفة» أو المعنى فقدره للبقاء إلى أجل 
مسمى وقد يطلق الخلق لمجرد الإيجاد من غير نظر إلى وجه الإستقامة فيكون المعنى 
وأوجد کل شيء فقدره في إیجاده حتی لا یکون متفاوتاًء وقيل قدر لکل شيء تقديراً من 
الأجل والعمل والرزق فجرت المقادير على ما خلق» ولمّا تضمّن الكلام إثبات التوحيد 
والبوة أخذ في الرد على من أنكرهما في بيان نقص آلهتهم الباطلة فقال #وأتدُوا» أي 
المنذرون يدل عليه قوله نيا والمراد كفار مكة والجملة معطوفة على قوله تبارك #مِن 
دونو أي غير الله» من زائدة وهو في محل النصب على الحال من قوله آلهة لا 
لفون سَبًا) من الجواهر والأعراض والأعمال والأحوال صفة الآلهة لوهم يخلقون) 
حيث خلق الله كل شيء» وهذا المعنى يعم الآلهة الباطلة كلها وإن كان المراد بالآلهة 
الأصنام فجاز أن يكون المعنى وهم ينحتون ويصورون آي حصلت لهم صورهم بكسب 
عبدتهم والجملة معطوفة على ما سبق أو حالء ایرد الان والمعنى على 
الماضي للاستحضار للا يلكت أي لا يقدرون شه صا 4 أي دفع ضر أريد 
بهم إن يسلبهم الذباب شيعا لا يستنقذوه منه4“ ول تنا ًا) ولا جلب نفع وهذا 
حال الأصنام بل حال كل شيء سوی الله تعالی فإن عیسی وعزیراً و 
مرتبتهم لا يملكون لأنفسهما نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله) قال الله تعالى: قل ل 


و 2 


E AT A E E انلك الى تنما و‎ 


(1) سورة الحج الآية: ۷۳. 


سورة الفرقان ۷ 


لسر ورل نلک موتا ولا حَيوة ولا نشوا يعني لا يملكون إماتة أحد ولا إحياءء 
راا ول ب ت وهذه الأمور من لوازم الألوهية فكل من ليس كذلك فليس يإله وفيه 
إشارة إلى أن الإله يجب أن يكون قادرا على البعث والجزاء لوال أي دا4 
عطف على اتخذواء وضع الظاهر موضع الضمير للإشعار بأن إنكار النبرّة كفر كإنكار 
التوحيد وذلك لأن التوحيد على ما ينبغي لا يتأتى بمجرد العقل بل حقيقة التوحيد ما 
ورد به الشرع ألا ترى إلى الفلاسفة وأمثالهم كيف خبطوا في الإلهيّات حتى ضلوا 
وأضلواء في الصحيحين عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس قال رسول الله جا : 
«أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلمء قال: أن تشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول اله“ الحديث إل هَدًا) أي القرآن الذي جاء به محمد عل 
إفك4 أي كذب مصروف عن وجهه» يعني ليس هذا من كلام الله كما يقول 
محمد بيا بل أفرلة) ويعني اختلقه محمد ييل مم4 أي محمداً بي لعي أي 
على اختلاق القرآن رم ءاحَرر) قال مجاهد يعنون اليهود وقال الحسن عبيد بن 
الحصر الحبشي الكاهن وقيل جبر ويسار وعداس عبيد كانوا بمكة من أهل الكتاب» 
زع المشركون أن مخيداً يي يأخذ منهم «نَقَد جانر) يعني قائلي هذه المقالة ططلا» 
حيث حكموا على الكلام المعجز بكونه إفكا مختلقاً متلفقاً من اليهود را4 حيث 
نسبوا الإفتراء إلى من هو برىء منه» قال البيضاوي أتى وجاء يطلقان بمعنى فعل 
فيعديان تعديته» وقيل هذان منصوبان بنزع الخافض تقدیره فقد جاءو بظلم وزور 
«وًالوا» عطف على قال أل كف أي قال بعضهم يعني النضر بن الحارث فإنه كان 
يقول القرآن ليس من الله إنما هو «أَسَطِي الذَرَلكَ4 يعني مما سطره أي كتبه الأولون أي 
المتقدمون مثل قصة رستم واسفنديار # أڪتَتّها)»أي استکتبها محمد ي من جير ویسار 
وعداس وأمثالهم «تهى) أي تلك الأساطير تل4 آي تقرا «َه ڪي وأيسي5) 
ليحفظها فإنه مي لا يقدر أن يكتب ولا أن يكرر من الكتاب فل استخناف فِلَه فى 
جواب ماذا أقول لهم يعني له لهم ردا عليهم ليس الأمر كما قلقم بل برل آلرى يعَكَهُ 
تَر في السملوت والذرَض ‏ كما يدل على ذلك إعجازه البلغاء عن آخرهم عن معارضته 
وكونه مشتملاً على علوم لا يعلمها إلا عالم السر والخفيان فكيف تحكمون عليه بكونه 


(1) سورة الأعراف الاآية: .٠۸۸‏ 


(Y)‏ أخرجه البخاري في کتاب : الإيمان»› باب : أداء اللخمس من الإيمان «(o)‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الإيمان باب الأمر بالإیمان بال تعالى ورسوله به وشرائع الدين (۱۷). 


۸ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


من كلام البشر من المتأخرين أو المتقدمين «إِلَّمْ كان عفرا ريا فلذلك لا يعجلكم 
بالعقوبة على ما تقولون مع كمال قدرته عليها واستحقاقكم إياها #وَتًالوأ» عطف على 
تالو سير الأَوّييت) يعني وقالوا في مقام الاستدلال على إنكارهم النبوة مال هلدا 
اسول أي ما لهذا الذي يدعي الرسالة وفيه إستهانة وتهكم «يأڪَل العام 4 كما 
يأكل أحدناء حال من المشار إليه والعامل فيه معنى الإشارة ونی فف اران كما 
بی احا ت لو کان ا لا مار عن غ من الاس ومن فل فال البعری کارا 
يقولون لست آنت بملك لأنك تأكل والملك لا ياكل ولست نك بيلك لأن الملك لا 
يتسوق وأنت تتسوق وتتبدل» قلت كلامهم هذا فاسد لأنه ية لم يدع الملكية ولا 
السلطان بل قال: إا آنا بر ينل بس إلً4 فادعاؤه النبوة غير مناف لأكل الطعام 
والمشي في الأسواق الذي هو مقتضى البشرية التي هي من لوازم النبوة لأن النبي لا 
يكون إلا بشراً لأن المجانسة شرط للإفاضة والإستفاضة قال الله تعالى: #لو كان في 
الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً» لول أنزد لَه 
ما( نراه یک4۵ جواب لولا معنى هلا منصوب بتقدير أن بعد الفاء لمعم َير 
فنعلم صدقه بتصديق المَلّك» جملة لولا مع جوابه بدل إشتمال من الجملة السابقة» 
يعني ما لهذا الرسول بشراً ليس ملكا قوياً بذاته ولا مؤيداً بأحد الأمور الثلاثة المذكورة 
أنزل إليه ملك «أز يق د4 من السماء َ4 ينفقه فلا يحتاج إلى المشي في 
الأسواق لطلب المعاش لر حكر لم جن بأل يناي صفة لجنة قرأ حمزة 
والكسائي نأكل بالنون على صيغة المتكلم مع الغير» ذكروا كلا من الثلاثة على سبيل 
التنزل يعنون أنه إن كان رسولا كان ملكا وإن لم يكن ملكا كان معه ملك يصدقه وإن 
لم يكن كذلك كان يلقى إليه من السماء كنز وإن لم يكن كذلك فلا أقل أن يكون له 
بستان كما يكون المدهاقين والمياسير فيعيش بربحه رمال ألظير) وضع الظالمين 
موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالظلم فيما قالوا إن كنوت أيها المسلمون أحداً 
حين تتبعون محمداً ل إلا رج محا يعني سحر فغلب على عقله» وقيل أي 
مخدوعاًء وقيل مصروفاً عن الحق» وقيل مسحوراً أي ذا سحر وهو الرئة أي بشراً 
وقيل هو مفعول بمعنى الفاعل «اظر€ یا محمد ٭ کیت صر لک لمال كيف ظرف 
متعلق بضربوا قدم عليه لتضمنه مصدر الكلام والجملة بتأويل المفرد مفعول لا نظر أي 


.٠٠١ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
.٠٠ سورة الإسراءء الأية:‎ )۲( 


سورة الفرقان ۹ 


انظر إلى كيفية ضربهم الأمثال آي الأشباه» يعني جعلوك مثل المفترين والقاصين حتى 
حكموا عليه بالإفتراء وإستكتاب القصص ومثل المسحورين ومثل من يدعي الملكية 
والسلطنة حتى حكموا عليك باستحالته الأكل والتسوق واستلزام لوازم الأغنياء 
والسلاطين من الكنز والجنة (فُصلوا) عطف على ضربوا أي كيف ضربوا وكيف ضلوا 
عن الطريق الموصل إلى الحق ومعرفة نبوتك بمعرفة خواص الأنبياء من كونه بشراً 
معصوما يوحى إليه من ربه ومعرفة ما يميّز بينه وبين المتنبيَ من المعجزات الدالة على 
eT‏ 


فلا تيعو سي إلى الرشد والهدى عطف على ضلوا أو المعنى ضربوا لك 


أمغالاً متناقضة فلا يستطيعون سبيلاً إلى القدح في نبوتك لأن الكلام المتناقض ساقط 


وال أعلم . 


eT‏ دت اسك نايع الارضی شرام ا تس فلك ست في قي 
وإن شئت جمعتها لك في الآخرة قال لا اجمعهما لي في الآخرة» فنزلت # تارك 

که َل ك في الدنيا كبا يِن درك الذي قالوا فن :الكر واليجان ولك اة 
للآخرة لأنه خير وأبقىء را مفعول أول لجعل ولك مفعول ثان له قال البخوي وروي 


الآخر 
ا 


ل 


1۰ ۰ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


عن عكرمة عن ابن عباس قال يعني خيراً من المشي في الأسواق والتماس المعاش ثم بين 
ذلك الخير بقوله «جَنَّتٍ4 فهو بدل من خيراً رى ين ها ألأنْمرٌ 4 صفة لجنات 
وحمل لك عطف على جعل» قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم برواية أبي بكر بالرفع 
والباقون بالجزم لأن الشرط إن كان ماضياً جاز في جزائه الجزم والرفع ويجوز أن يكون 
الرفع على الاستئناف على أنه وعد بما يكون له في الآخرة #فصوا# أي بيوتاً مشيدة 
والعرب تسمي كل بيت مشيد قصراً» روى أحمد والترمذي وحسنه عن أبي أمامة عن 
النبيّ ية قال «عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهباً فقلتُ لا يا رب ولكن أشبع 
یوما وأجوع يومًا»"“ وفي رواية عند البغوي أو قال ثلاث ونحو هذا «فإذا جعت تضرعت 
إلبك وإذا شبعت حمدئّك وشكرتك» وعن عائشة قالت قال رسول الله ی : «لو شئت 
لسارت معي جبال الذهب جاءني ملك إن حجزته لتساوى الكعبة فقال إن ربك يقرأ عليك 
السلام ويقول إن شئت نيا عبداً وإن شئت شئت نيا ملكا فنظرتٌ إلى جبرئيل فأشار إلى أن ضع 
نفسك» فقلتُ نبيّاً عبداً» قالت فكان رسول الله يه بعد ذلك لا يأكل متكثاً ويقول آكل 
كما يأكل العبيد وأجلس كما يجلس العبيد“ بل كبا لام4 عطف على قالواء 
يعني قالوا ذلك بل قالوا أعجب من ذلك أو متصل بما يليه يعني بل قصرت أنظارهم على 
الحطام الدنيوية وظنوا أن الكرامة إنما هي بالمال فكذبوك وطعنوا فيك بالفقر وبما تخُلوا 
من المطاعن الفاسدة» أو المعنى بل كذبوا بالساعة فكيف يلتفتون إلى هذا الجواب 
ويصدقونك بما وعد الله لك في الآخرة أو فلا تعجب تكذيبهم إياك فإنه أعجب منه 
#واعتدتا) عطف على کذبوا الن ڪَدبَ يالسَامَةٍ سيا ناراً شديد الإسعار» وقيل اسم 
لجهنم فيكون صرفه باعتبار المكان لإا راهم أي إذا رأت النار الكفار» حمل بعض 
المحققين إسناد الرؤية إلى النار على الحقيقة لما قال البغوي إنه روي عن رسول الله يلا 
قال : «من كذب علي متعمداً فليتبوأً مقعده بين عيني النار» قالوا وهل لها من عينين؟ قال 
ألم تسمع قول الله تعالى : 8إا اتهم ين تان بيد وقيل الإسناد مجازي فقيل والتقدير 
إذا رتهم زبانيتها على حذف المضاف» وقيل يعني إذا كانت بمرآی من الأخرى ين تكن 
تمي قال الكلبي من مسيرة مائة عام» وقيل من مسيرة خمس مائة سنة سيوأ أي 
الكفار لها أي للنار #تخيظا)› أي صوت تخيظ»ء هي صوت غليانها شبيها بصوت 


.)۲۳٤۷( أخرجه الترمذي في كتاب: الزهدء باب: ما جاء في الكفاف والصبر عليه‎ )١( 
رواه أبو يعلى وإسناده حسن»› انظر : مجمع الزوائد في كتاب : علامات النبوة» باب : : في تواضعه يلا‎ (۲( 
.)6( 


سورة الفرقان ۱۱ 


المتغيظ ورذِيا) وهو صوت يسمع من جوفه والجملة الشرطية صفة لسعير وتأنيث ضمير 
رأتهم لأنه بمعنى النار أو جهنم رلا ألقرأ4 يعني الكفار عطف على الشرطية الأولى 
لينا) أي من جهنم حال مما بعده 465# ظرف لألقوا «صَيًّا) لزيادة العذاب فإن 
الكرب مع الضيق والرّوح مع السعة» قرأ ابن كثير بسكون الياء والباقون بتشديدها. أخرج 
ابن أبي حاتم عن يحيى بن أسيد أن رسول الله بيه سئل عن هذه الآية قال : «والذي نفسي 
بيده لیستکرهون في النار کما یستکره الوتد في الحائط» وأخرج عن ابن عمر في الاية قال 
شاف لئے وقال ابن المبارك من طريق قتادة قال ذكر لنا أن عبد الله كان يقول: 
إن لتضيق على الكافرين كضيق الزج على الرمح» فأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
بن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن مسعود قال إذا ألقي في النار من يخلد في النار جعلوا 
o‏ 
ڻم قذفوا في في أسفل جهنم فما يرى أحدهم أنه يعذب غيره» وأخرج أبو نعيم والبيهقي عن 
سويد بن خفلة تحوه قر حال من الضمير المرفرع في ألقرا يعني وقد قرنت يديهم 
إلى أعناقهم بالسلاسل وقيل مقرنين مع الشياطين دعو هتاللك ثبوا جزاء للشرط قال 
ابن عباس يعني ويلاًء وقال الضحاك هلاگاء أخرج أحمد والبزار وابن أبي حاتم 
والبيهقي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله ية : «أول من يكسى 
حلة من النار إبلیس فيضعها على حاجبیه ویسحبها من بعده وذریته من بعده وهو ينادي يا 
ثبوراه ویقولون یا ثبورهم حتی يقفوا على النار» فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً 
وادعوا ثبوراً کثبیرا) استناف کأنه في جواب ماذا يقال لهم حين يدعون ثبوراً يعنى 
هلاككم أكثر من أن تدعوا مرة واحدة فادعوا أدعية كثيرةٌ وذلك لأن عذابكم ا 
و او لأنه يتجدد کقوله تعالى : کا ضبن ت جلودھ شم بلتم جوا عرهًا 
یدوا اماب أو لأنه لا ينقطع فهو في كل وقت ثبوراً قال الله ه تعالى فل يا محمد 
استئناف لذلك4 الذي ذكرت لك من صفة النار وأهلهاء أو أذلك الكنز والجنة التي في 
الدنيا بر4 من جنة الخلد «أر جَنَّة أَلْحْلْرٍ4 خير من ذلك إستفهام تقرير للتقريع مع 
التهكم والتوبيخ للكفار وإضافة الجنة إلى الخلد للمدح أو للدلالة على خلودها ا اتيز 
عن جنات الدنيا الى وعد المسشرد4 العائد إلى الموصول محذوف والمراد بالمتقين من 
يتقي الشرك والتكذيب بدلالة مقابلة الكفار» SEE‏ 


.٠٥١ سورة النساء الآية:‎ )١( 


1۲ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


لهم) في علم اله أو اللوح المحفوظ أو لأن ما وعد الله في تحققه كالواقع «جرا) ثوابا 
على أعمالهم «ومصيا) مرجعاً ينقلبون إليه» التنكير فيها للتعظيم وجزاء ومصيراً حالان 
من الضمير المرفوع في كانت أو خبر ثان له وجملة كانت لهم حال من المفعول المقدر 
لوعد أي (جنة الخلد التي وعد المتقون إياها وقد كانت لهم جزاء ومصيراً) أو حال من 
المتقون» والرابط ضمير لهم ر فا أي في الجنة نا تاو که العائد محذوف أي 
#ما يشارونە‰ العائد محذوف أي ما يشاؤونه من النعيم يعني على ما يليق برتبته إذ الظاهر 
أن الناقص لا يدرك ما يدركه الكامل بالتشهي› وفيه تنبيه على أن جميع المرادات لا 
يحصل إلا في الجنة حلي حال من أحد ضمائرهم 6# الضمير الراجع إلى ما 
يشاءون عل ريك ومَدًا) أي موعوداً من الله وكلمة على للوجوب استعمل لاستحالة 
الخلف في الموعود ولا يلزم منه الإلجاء لأن تعلق الإرادة بالموعود مقدم على الوعد 
الموجب للإنجاز» وهو تحقق الاختيار #مسؤولاً) أي حقيقيًا بأن يسأل ويطلب أو 
مسؤولاً سأله الناس في دعائهم #ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك)' قال محمد بن كعب 
القرظي كان مسؤولاً من الملائكة بقولهم #ربتا لهم جَّتِ عن الى وَمَدتَهبٌ 4 
وم رهد € متعلق بقالوا سبحانك» اجان ا د ا کف کن 
وأنخدوأ ِن دوب أله ٤ة‏ قرأ ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب وحفص بالياء على الغيبة 
والباقون بالنون على التكلم والتعظيم وما يعبوك من دون أ أي كل معبود سواه عبد 
بالباطل عاقلاً كان أو غير عاقل لأن كلمة ما يعمهما على الأصح» وقال مجاهد يعني من 
الملائكة والجن وعيسى وعزير خص لهؤلاء بقرينة السؤال والجواب» وقال عكرمة 
والضحاك والكلبي يعني الأصنام لأن ما لغير ذوي العقول وهذا القول محمول على أن الله 
سبحانه يجعلها في الآخرة ذات حياة ونطق فتنطق كما تنطق الجوارح والأمكنة ونحو ذلك 
يول للمعبودين بالباطل عطف على يحشر» قرأ ابن عامر بالنون على التكلم والتغظيم 
والباقون بالياء على الغيبة أي يقول الله سبحانه لهم #ءأنتم أضللتم عبادي هؤلاء) بدل من 
عبادي يعني أضللتم إياهم بدعوتكم إياهم إلى عبادة أنفسكم #أم هم ضلوا السبيل) أي 
e ES E‏ 

استفهام تقريع وتبكيت للعبيد وأصله أضللتم أم ضلوا ذ o E‏ 


٤ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


)۲( سورة غافر» الآية : ۸. 


سورة الفرقان ۳ 
المقصود بالسؤال وهو المتولى للفعل دون نفس الفعل لأنه قطعي لا شبهة فيه وإلا لما 
توجه العتاب #قالوا# أورد صيخة الماضي للمستقبل لتحقق الوقوع لسبْحتَكَ4 تعجباً لما 
قيل لهم لعصمتهم إن كانوا ملائكة أو أنبياء أو لعدم قدرتهم على الإضلال إن كانوا 
جمادات أو غير ذلك أو اشارا بأنهم الموسومون بتسبیحه وتحمیده حیث قال الله 


تعالی : وین تِن سىء ل سح مرو“ فكيف يليتق بهم إضلال عبيده أو تنزيهاً لله تعالى 
من أن يكون له شريك ما ك يى ل جملة ينبغي خبر كان واسمه ضمير الشأن أن 
سد ين دولك من اويا من مزيدة لتأكيد النفي أي ما يصح لنا أن نوالي أحداً غيرك 
للعصمة وعدم القدرة فكيف يصح لنا أن ندعو غيرنا إلى أن يتخذ ولياً دونك ولهذا 
جواب صحيح للأنبياء والملائكة وكذا للجمادات» وأما من ادعى في الدنيا ألوهيّةَ باطلهٌ 
من شياطين الجن والإنس فهذا الجواب منهم كقولهم لول رتا ما كا مُشركَ 4“ وكقول 
الشيطان #لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما کان لي 
عليكم من سلطان4” الآية «ولكن مته باهم بطول العمر والصحة وأنواع 
النعم فاستغرقوا في الشهوات «حَقّ سو ألزَْر4 عطف على متعتهم يعني حتى غفلوا 
عن ذكرك وتذكر آلائك والتدبر في آياتك المنصوبة الدالة على ذلك وعن احتياجهم 
إليكء أو تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن فهو نسبة للضلال إليهم من حيث أنه بكسبهم 
وإسناد له إلى ما فعل الله بهم فحملهم عليه فهذه الآية حجة لنا على المعتزلة لا لهم 
علينا وا4 في قضائك عطف على نسوا را با أي هلكى» مصدر وصف به 
ولذلك يستوى فيه الواحد والجمع وقيل جمع بائر كعائذ وعوذ َد ڪڪَدبكم 4 خطاب 
مع المشركين في الدنيا يعني فسيكذبكم في الآخرة آلهتكم التي تعبدونهاء أو رد صيغة 
الماضي للقطع بوقوعها كما في قوله تعالى : إا أله ّت 46 وجاز أن يكون 
بتقدير القول يعني فنقول حينئذ للمشركين فقد كذبكم المعبودون يما قولوت( الباء 
بمعنى في أي في قولكم نهم آلهة أو هؤلاء أضلونا وجاز أن يكون يىا تفولويك) بدل 
اشتمال من الضمير المنصوب في ڪيم يعني کذبوا قولكم هنا لم4 عطف 
على فقد كذبوكم قرأ حفص بالتاء على الخطاب للعابدين والباقون بالياء على أن الضمير 
راجع إلى المعبودين صا أي لا يستطيع المعبودون صرف العذاب عنكم وله 


.۲۲ سورة إبراهيم الاأية:‎ )۳( .٤٤ سورة الاسراء الاآية:‎ )١( 
سورة ال سر سوره ابراهیم؛ ال‎ 


(۲) سورة الأنعام» الآية: ۲۳. (6) سورة الإنشقاق الآية: .١‏ 


1٤‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


سا لكم أو لا تستطيعون أنتم صرف العذاب عن أنفسكم ولا نصر أنفسكم» وقيل 
الصرف الحيلة ومنه قول العرب أنه يتصرف أي يحتال ومن يلم ينم أيها الناس 
«نرِفة عَذَابًا صَا) إن كان المراد بالظلم الشرك فالجزاء لازم إجماعاً وإن كان يعم 
الكفر والفسق فاقتضاء الجزاء مقيد بعدم المزاحم وفاقاً وهو التوبة والإحباط بالطاعة 
إجماعاً وبالعفو عندناء أخرج الواحدي من طريق جويبر والبغوي عن الضحاك عن ابن 
عباس وابن جرير نحوه من طريق سعيد أو عكرمة عنه أنه لما عير المشركون 
رسول الله اة بالفاتحة وال مال ددا اسول يڪل العام يى في ٍ4 حزن 
رسول الله ية فنزل وبا أرستتا بلك عن المرسن إل نمم اكوب الام ريشو 
فى آلأسواي) يعني إلا رسلاً أنهم ليأكلون فحذف الموصوف لدلالة المرسلين عليه 
وأقيمت الصفة مقامه والمعنى إلا رسلاً آكلين الطعام والماشين في الأسواق كقوله 
تعالى: رما وا إلا تم مام علوم 4)3“ أي ما منا من أحد إلا من له مقام معلوم 
وجاز أن يكون حالاً إكتفى منها بالضمير يعني #ما أرسلنا قبلك أحدا من المرسلين)» 
في حال من الأحوال إلا والحال إنهم ليأكلون» وجملة ما أرسلنا معترضة لتسلية 
النبي بيا ماتا بمَسَُّم عض فة أي بلية فالغني فتنة للفقير يقول الفقير مالي 
لم أكن مثله والصحيح فتنة للمريض والشريف للوضيع» وقال ابن عباس أي جعلت 
بعضكم لبعض بلاءٌ لتصبروا على ما تسمعون فيهم وترون من خلافهم وتتبعوا الهدى» 
وقيل نزلت في إبتلاء الشريف بالوضيع وذلك أن الشريف إذا أراد أن يسلم فرأى 
الوضيع قد أسلم قبله أنف وقد أسلم بعده» فيكون له على الشريف السابقة والفضل 
فيقيم على الكفر ويمتنع عن الإسلام فذلك افتتان بعضهم ببعض وهذا قول الكلبي» 
وقال مقاتل نزلت في آبي جهل والوليد بن عتبة والعاص بن وائل والنضر بن الحارث 
وذلك أنهم إذا رأوا أبا ذر وابن مسعود وعمارا وبلالا وصهيبا وعامر بن فهيرة قالوا 
نسلم ونكون مثل هؤلاءء وقال قتادة نزلت في ابتلاء المؤمنين بالمستهزئين من قريش 
كانوا يقولون أنظروا الذين اتبعوا محمدا من موالينا ورذالتنا فقال الله تعالى لهؤلاء 
المؤمنين «أتَصرود4 على هذه الحالة من الفقر والشدة والأذى فتؤجروا أم لا تصبرون 
فتزدادوا غمَاً إلى غمكم وحاصل المعنى اصبروا وكَان ريك بيا بمن صبر 
وجزع» عن أبي هريرة قال قال رسول الله بي: «إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في 


.٠١٤ سورة الصافات الآية:‎ )١( 


سورة الفرقان 1٥‏ 


المال والجسم فلينظر إلى من هو أسفل مه“ رواه الشيخان في الصحيحين وأحمد. 


49 عطف على ٤ل‏ الت کنرذ4 لیے لا ج4 أي لا يأملون «ل) 
بالخير لإنكارهم البعث ولا لقاءنا بالشر إما مجاز أو إما على لخة تهامة» قال الفراء إن 
الرجاء بمعنی الخوف على لغتهم» ومنه قوله تعالی : تا کک لا ن ب ق 4)9“ أي 
لا يخافون لله عظمة» وأصل اللقاء الوصول إلى الشيء ومنه الرؤية فإنه وصول إلى المرئي 
والمراد به الوصول إلى جزائه #أرّلا) أي هلا أل عستا الملتيكة) فيخبروننا بصدق 
محمد أو یکونون رسلاً من الله إلینا أ ری ربا فيأمرنا باتباعه قد أ4 جواب 
قسم محذوف ف شأن سهم حيث طلبوا لأنفسهم ما ينفق لأفراد من الأنبياء الّذين 
هم أكمل خلق الله في أكمل أوقاتها وما هو أعظم من ذلك #وعتَر4 تجاوزوا الحد في 
الظلمء وقال مجاهد طغواء وقال مقاتل علوا في القول» وقال البخوي العتو أشد الكفر 
وأفحش الظلم «عرا كيا بالغاً أقصى مراتبه حيث طلبوا رؤية الله ولا شيء فوق ذلك› 
وقيل عتوهم أنهم عاينوا المعجزات الباهرة فأعرضوا عنها وطلبوا لأنفسهم الخبيثة ما 
تقطعت دونه أعناق الطالبين الكاملين يوم َ4 أي الكفار «الملتبگة4 يعني حين 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب : لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه 
»)1۹٠(‏ وأخرجه مسلم في أوائل كتاب: الزهد والرقائق .)۲۹٦۳(‏ 


(۲) سورة نوح» الآية: .٠١‏ 


۱٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
الموت أو يوم القيامة جملة معترضة والظرف إما متعلق باذكر ولون جج عمجا ) عطف 
على يرون وجملة لا رئ بنيز إَسجربيد) معترضة أخرى وإما متعلق بقوله تعالى: لا 
بشرى بتقرير القول يعني يوم يرون الملائكةي يقولون أي الملائكة لا بُْرّى) للمجرمين»› 
قال عطية أن الملائكة يبشرون المؤمنين يوم القيامة ويقولون للكافرين لا بشرى لكم» وقيل 
معناه يوم يرون الملائكة لا يبشرون كما يبشرون المؤمنين بالجنة #بوَمَبطٍ تكرير أو خبر 
للاء أو ظرف لما تعلق به اللام في للمجرمين إَْمَجيك إما متعلق بالظرف المستقر 
أعني يومئذ أو خبر للا أو متعلق بالبشرى إن قدرت منونة غيرمبنية مع لا فإنها لا تعمل 
وللمجرمين إما عام يتناول حكمه حكمهم وإما خاص وضع موضع ضميرهم تسجيلاً على 
جرمهم وإشعاراً بما هو المانع للبشرى والموجب لما يقابله «ويفولوت) أي الملائكة 
عطف على يقولون لا بشرى جج جوا كذا قال البغوي عن عطاء عن ابن عباس أنه 
تقول الملائكة حراماً محرماً أن يدخل الجنة إلا من قال لا إله الا الله محمد رسول اش 
وعن مقاتل أنه إذا خرج الكفار من قبورهم قالت الملائكة لهم حراماً محرما عليكم أن 
تكون لكم الجنة» وقال بعضهم معنى الآية يقولون أي المجرمون حين يخرجون من 
قبورهم ويرون الملائكة حجراً محجوراًء قال البغوي قال ابن جريج كانت العرب إذا نزلت 
بهم شدة ورأوا ما يكرهون قالوا حجراً محجوراً فهم يقولون ذلك إذا عاينوا الملائكة ومعناه 
عوذاً معوذاً» قال مجاهد يستعيذون من الملائكة يعني يوم يرون الملائكة وتقول الملائكة لا 
بشرى ويقول المجرمون حجرأ محجوراً أي يطلبون من الله أن يمنع لقاءهم «وَقَينتً أي 
عمدنا ذلك اليوم عطف على ويقولون إل ما عَيلوأ أي الكفار ين عَسَل صالح كقرى 
الضيف وصلة الرحم وإغاثة الملهوف ونحوها «فَجَمةٌ4 عائد إلى ما عملوا كس تشر 
أي باطلاً لا ثواب له لفوات شرط الشواب عليه من الإيمان والإخلاص لله تعالى قال علي 
الهباء ما يرى في الكوى إذا وقع الشمس فيها كالغبار ولا يمس منها بالأيدي ولا يرى في 
الظل وسعيد بن جبير هو ما تسفه الريح وتذريه من التراب وحطام الشجرء وقال مقاتل هو 
ما يطير من حوافر الواب عند السير»ء وقيل الهباء المنشور ما يرى فى الكوة والهباء المنبت 
ا و ارح مناك الل عه عة الم نى سار نرعن ا اا د 
بالمنثور منه في انتثاره بحيث لا يمكن نظمه أو في تفرقه نحو أغراضهم التي كانوا يتوجهون 
نحوها أو مفعول ثالث من حیٹ آنه کالخبر کقوله تعالی : کا دة ٍَ4“ بُ 


)۱( سورة البقرة» الآية : 0. 


سورة الفرقان ۱۷ 
لجل َم أي يوم يرون الملائكة «َبرٌ عَم أي مكاناً يستقر ؛ في أكثر الأوقات 
وَأَحسَنُ يلا4 مكاناً يؤوى إليه للاسترواح بالأزواج وهو التمتع بهن ويجوز أن يراد به 
مكان القيلولة على التشبيه إذ لا نوم في الجنةء وقال الأزهري القيلولة والمقيل الاستراحة 
نصف النهار وإن لم يكن مع ذلك نوم لأن الله تعالى قال #وَأَحسن مقيلا) والجنة لا نوم فيها 
وفي أحسن رمز إلى ما يتزين به مقيلهم من حسن الصور وغيره من المحاسن ويحتمل أن يراد 
بالمستقر المقيل المصدر أو الزمان وإشارة إلى أن مكانها وزمانها أطيب ما يتخيل من 
الأمكنة والأزمنة والتفضيل إما لإرادة الزيادة مطلقاً أو بالإضافة إلى ما للمترفين في الدنياء 
أخرج ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه 
عن ابن مسعود قال لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء وذكر البغخوي 
عن ابن مسعود ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار 
وقرأً ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم»“ هكذا كان يقرأه» وأخرج ابن المبارك وسعيد بن 
منصور وابن جرير وابن المنذر وأبو نعيم في الحلية عن إبراهيم النخعي قال كانوا يرون أنه 
يفرغ من حساب الناس يوم القيامة نصف النهار فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في 
النارء وقال البغوي كان ابن عباس رضي الله عنه يقول في هذه الآية الحساب ذلك اليوم في 
أوله وقال القوم حين قالوا في منازلهم في الجنة» قال البغوي ويروى أن يوم القيامة يقصر 
على المؤمنين حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس وم تَكَمَّن) عطف على يو 
يرون قرأ أهل الكوفة وأبو عمر وبتخفيف الشين هاهنا وفي سورة ق بحذف إحدى التائين 
والباقون بالتشديد بإدغام التاء في الشين #التماء افم أي بسبب طلوع الغمام وهو الغمام 
المذكور في قوله تعالى : هل ر ظرود إل آن يام آله ف ظكل م الاو وألكبڪ4" وقد 
مر في سورة البقرة» وهو غمام أبيض رقيق مثل الضبابة ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم 
وقال البغوي الباء بمعنى عن يتعاقبان يقال رميت السهم بالقوس» وعن القوس فالمعنى 
تشقق السماء عن الغمام ورل ية قرأ العامة بنون واحدة وتشديد الزاء وفتح اللام على 
صيغة الماضي المبني للمفعول ورفع الملائكة على أنه مسند إليه» وقرأً ابن كثير بنونين 
وتخفيف الزاء وضم اللام على صيغة المضارع المبني للفاعل المتكلم على التعظيم من 
الإنزال ونصب الملائكة على المفعولية بلا أخرج الحاكم وابن أبي حاتم وابن جرير 


. 1۸ الاآية هي : #ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم) سورة الصافات» الاية:‎ )١( 
۲٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 


۱۸ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
وابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال عن ابن عباس أنه قرأ [يوم تشقق قى السماء بالغمام# قال 
يجمع الله الخلق يوم القيامة في صعيد واحد الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع 
الخلق فتشقق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر ممن في الأرض من الجن والإنس وجميع 
الخلق فيحيطون بالجن والإنس وجميع الخلق فيقول أهل الأرض أفيكم ربنا؟ فيقولون لاء 
ثم ينزل أهل السماء الثانية وهم أكثر من أهل السماء الدنيا وأهل الأرض فيقولون أفيكم 
ربنا؟ فيقولون لاء فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم وبالجن والإنس وجميع الخلائق» 
ثم ينزل أهل السماء الثالثة وهم أكثر من أهل السماء الثانية والأولى وأهل الأرض فيقولون 
أفيكم ربنا؟ فيقولون لاء ثم ينزل أهل السماء الرابعة وهم أكثر من أهل السماء الثالثة والثانية 
والأولى وأهل الأرض فيقولون أفيكم ربنا؟ فيقولون لاء ثم ينزل أهل السماء الخامسة وهم 
أكثر ممن تقدم ثم أهل أهل السماء السادسة كذلك ثم أهل السماء السابعة وهم أكثر من أهل 
ارت ر ا و ا ا ا ر 
وحوله الكروبيون وهم أكثر من أهل السماوات السبع والأرضين وحملة العرش لهم قرون 
ككعوب القناما بين قدم أحدهم كذا وكذا ومن أخمص قدمه إلى كعبه خمس مائة عام ومن 
كعبه إلى ركبته خمس مائة عام ومن أرنبة إلى ترقوته مسيرة خمس مائة عام . ومن ترقوته إلى 
موضع القوط خمس مائة عام وقد مر هذا الحديث وأقوال العلماء في تأویل نزوله تعالی في 

سورة البقرة في تفسير قوله تعالى : لهل بظرونَ إل آن ایهم آل فطل ت التار 0 
ا ی ر ا E‏ 
بأهلها فيكون الملائكة على حافتها حين يأمرهم الرب فينزلون فيحيطون بالأرض ومن u‏ 
ثم الثانية ثم الثالثة ڈ ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة فصوا صفاً دون صف ثم 
ينزل ملك على مجنته اليسرى جهنم فإذا رآها آهل الأرض ندوا فلا يأتون قطراً من أقطار 
N SS OG‏ 
: لإي SS‏ تولون مدبرین) وقوله تعالی وجاء ريك الماك 
صفا صفا لچ جى ومین هدد 4 وقوله تعالی a E‏ 
دوا ن اسار الكماؤات رالارن اهدر رفر همال وراك ت السماء فهي يومئذ 


(1) سورة البقرة» الآية: .٠٠١‏ 
(۲) سورة غافرء الاية: ۳۲ ۳۳. 
(۳) سورة الفجرء الاآية: ۲۲ ۲۳. 
(0) سورة الرحمن»› الآية: ۳. 


سورة الفرقان ۱۹ 
واهية والملك على أرجائها) يعني ما تشقق منهما فبينما كذلك إذ سمعوا الصوت وأقبلوا 
إلى الحساب لم4 مبتدأ تي4 آي يوم إذ تشقق السماء متعلق بالملك اَن 
صغة للملك لتو حبر لمبتداً يعني الماك اثابت المتحقق الذي لا زوال له يومتذ ثبت 
للرحمن دون غيره وجاز أن يكون يومئٍ خبراً للمبتدأ وللرحمن متعلق به لوَا ًا خبر 
کان واسمه ضمیر مستتر عل على الكفرنَ عَسِيا) صفة ليوم وعلى الكافرين متعلق به يعني كان 
لك ا و ا ع د وجاء في الحديث عن أبي سعيد قال: : سئل 
رسول اله ب عن يوم كان مقدره خمسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم؟ فقال «والّذي نفسي 
بيدة إنه ليخفف غلى النزمن جتي يكون آهون عليه من الصلاة المكتوبة يصليها في الدنيا»“ 
والله أعلم» » قال البغوي كان عقبة بن أً بي معيط لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماً يدعوا إليه 
إشراف قومه وكان يكثر مجالسة النبيّ بيه فقدم ذات يوم من سفر فصنع الطعام فدعا الناس 
ودعا رسول الله ية فلمًا قرب الطعام» قال رسول الله ية «ما أنا بآكل طعامك حتى تشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» فقال عقبة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فأكل رسول الله ية من طعامه» وكان عقبة صديقاً لأبي بن خلف فلمًا أخبر أبي بن خلف 
قال له يا عقبة صبأت»› قال لا والله ما صبأت ولكن دخل علي رجل فأبى أن يأكل طعامي 
إلا أن ن آشهد له فاستحیبت أن يخرج من بيتي ولم يطعم فشهدت له فطعم» فقال ما أنا بالذي 
أرضى منك أبداً إلا أن تأتيه فتبزق في وجهه ففعل ذلك عقبة. 


بدر صبراً وأما E‏ أحد بیده) وکذا اھ CT‏ 
وفيه وقال أبى لعقبة أرضى منك إلا أن تأتيه فتطاً قفاه وتبزق فى وجهه فوجده ساجداً فی 
دار الندوة ففعل ذلك» فقال عليه السلام ولا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوت رأسك 
بالسيف فأسر يوم بدر فأمر علياً بقتله وطعن أبياً بأحد في المبارزة فرجع إلى مكة فمات» 
ففي شأن عقبة وأبي نزلت ريم ي عطف على يوم تشقق #آلشالر € يعني عقبة بن أبي 
معيط #عل يدي من فرط الحسرة. أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال كان أبي بن 
خلف يحضر النبيّ بيا فزجره عقبة بن أبي معيط فنزلت هذه الآية إلى قوله خذولاً وأخرج 


.١١ ١١ سورة الحاقةء الآية:‎ )١( 


(۲) رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في راويه. انظر مجمع الزوائد في كتاب : البعث» 
باب: خفة يوم القيامة على المؤمنین .)۱۸۳١٤١۷(‏ 


۲۰ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
مثله عن الشعبي ومقسم» قال البيضاوي عض اليدين وأكل البنان وحرق الأسنان ونحوها 
كنايات عن الخيظ والحسرة قال الضحاك: لما بزق عقبة في وجه رسول الله ية عاد 
بزاقه في خده فاحترق خداه وكان أثر ذلك فيه حتى الموت» وقال الشعبي كان عقبة بن 
ا ا ی ا کے و کک ا ات 
محمداً فكفر وارتد فأنزل الله عر وجل ويم ي لالم يعني عقبة بن أبي معيط بن 
أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف #عَل َي ندماً وأسفاً على ما فرط في جنب الله 
وأويق نفسه بالمعصية والكفر لطاعة خليله الذي صده عن سبيل ربه» قال عطاء يأكل يديه 
حتی يبلغ مرفقیه ثم تنبتان ثم یأکل ھکذا کلمّا نہتت یدہ أکلھا تحسراً على ما فعل # یھر 
يديتنی) تقديره يا قوم ليتني» قرأ أبو عمرو بفتح الياء والخرون بإسكانها eT‏ 
يعض ادت في الدنيا ج اسول سيلا يا ليتني اتبعبُ محمداً أو اتخذتُ معه 
سيا إلى اليدئ والتجاة طرق e‏ 
ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا» يعني أبي بن خلف وفلان كناية عن الإعلام علي 

الى فلان إن O oT‏ 
جواب قسم محذوف بد إذ جن أي الذكر مع الرسول ون َلسََطّنٌ) يعني الخليل 
المضل فإن كل متمرد عات من الإنس والجن وكل من صد عن سبيل الله فهو شيطان 
لضن حَدولا فعول من الخذلان وهو ترك الإعانة والنصر يعني لا يواليه حتى يؤديه 
إلى الهلاك ثم يتركه ولا ينفعه» وهذه الآيات وإن كان موردها خاصاً لكنها عامة من حيث 
العبارة يشتمل حكمه كل متحابين اجتمعا على معصية. عن أبي موسى رضي الله عنه عن 
النبيّ بيا قال: «مثل الجليس الصالح والسوء کحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل 
السك إا أن بدك واا ا وا کر ا أن برق 
ا چ رواه البخاري» eS‏ 
رسول الله يه يقول : «لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي»“ 


رواه أحمد وأبو داود والترمذي وا بن حبان والحاكم» وعن أبي هريرة قال قال 


(۱)( أخرجه البخاري في كتاب : الذبائح والصيد» > باب : المسك »)٥٥۳١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
البر والصلة والآداب» پاب : استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء .(TA)‏ 

)( أخرجه الترمذي في كتاب : الزهدى باب : ما جاء في صحبة المؤمن )۳40( وأخرجه بو داود في 
کتاب : الأدب» باب : : من يۇمر أن يجالس )£ .(EAY‏ 


سورة الفرقان ۲١‏ 


ر . 2 د ( : 
رسول الله ل : «المرء على دين خليله فلينظر من يخالل» رواه البخوي› وقي الصحيحين 
وعند أحمد وأصحاب السنن عن أنس وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي بي قال : 
«المرء مع من أحب» وال الس محمد بي يوم عطف على يَعَّض الظالم يرب 
٤ O‏ ا أ ب AN‏ 
إن قوّى) قرا نافع وأبو عمرو والبزي بفتح الياء والباقون بإسكانها يعني قريشا #اتخذوا 
هذا لمان مَهْجُورا) أي متروكا فأعرضوا عنه ولم يؤمنوا به ولم يعملوا بما فيه» وقيل 
معناه جعلوه بمنزلة الهجر والهذيان والقول السيء فزعموا أنه شعر أو سحر أو كهانة وهو 
قول النخعي ومجاهد» وقيل معناه قال الرسول الله َة في الدنيا يشكوا قومه إلى ربه لن 
لمران مهْجررا4 وعلى هذا قال الرسول عطف على #قال ليت لا 


قوی ادوا هدا ١‏ 

برجوہً€ ولما شکی رسول الله ی قومه إلى ربه عزاه الله تعالی بقوله َلك أي جعل 
ا 2 ررس r‏ 

مثل ما جعلنا لك أعداء من مشركي قريش «جمَا) عطف على قال الرسول لكل َي 


عدا لفظ العدو يحتمل الواحد والجمع ين نرين أي من المشركين فأصبر كما 
صبروا فإني ناصرك وهاديك «وكي رلك هايا إلى طريق قهرهم وتيا عليهم 
هادياً ونصيراً حال من فاعل فی أو تمييز من النسبة مثل قوله تعالی : وگن بال دا4 
ودر ارا جما کف مربت عط عل ذلك حا : 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: من يؤمر أن يجالس .)٤۸4٠١(‏ وأخرجه الترمذي في 
کتاب : الزهد .)۲٤۱۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: علامة حب الله عز وجل (۸٦11)ء‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : البر والصلة والآداب» باب: المرء مع من أحب .)۲٠٤١(‏ 

(۳) سورة النساءء الآية: ۷۹. 


وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه والضياء في المختار عن ابن عباس أنه قال 
المشركون إن كان محمد (كما يزعم) نبيّاً فلم يعذبه ربه ألا ينزل عليه القرآن جملة واحدة 
فأنزل اله تعالى: ول أل روأ عطف على قال الذي لا يرجون «لَرَلا) هلا 
لرل عي لمان أي أنزل عليه كخبر معنى أخبر كيلا يناقض قوله ج وَيدَةً4 دفعة 
واحدة حال من القرآن كما أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على 
داود عليهم الصلاة والسلام» قال البيضاوي هذا إعتراض لا طائل تحته لأن الإعجاز لا 
يختلف بنزوله جملة أو مفرقاً مع أن التفريق فوائد منها ما أشار إليه بقوله # كلك متعلق 
بمحذوف أي أنزلناه كذلك مفرقاً نَت يو هدك أي لنقوي بتفريقه قلبك على حفظه 
وفهمه ولأن نزوله بحسب الوقائع يوجب بصيرة في المعنى ولأنه إذا نزل منجماً وهو 
يتحدى كل نجم فيعجزون عن معارضة ذلك زاد ذلك في قوة قلبه ولأنه إذا نزل به جبرئيل 
حالا بعد حال يثبت به فؤاده» ومن فوائد التفريق في النزول معرفة الناسخ من المنسوخ 
ومنها انضمام القرائن الحالية إلى الدلالات اللفظية فإنه يعين على البلاغة #ورتلكه رتيا 
عطف على أنزلناه المقدر الذي تعلق به لنثبت» قال ابن عباس بيتّه بياناً والترتيل القراءة 
في ترسل وتثبت» وقال السدي فصلناه تفصيلاء وقال مجاهد بعضه في أثر بعض» وقال 
النخعي والحسن فرقناه تفريقاً وأصل الترتيل في الأسنان وهو تفليجها ولا يأك بٍ4 
أي سؤال عجيب كأنه مثل يريدون به القدح في نبوتك إل جنك يلم4 يعني إلا جنا 
لك في جواب سؤالهم بما يحق لرد ما جاءوك اَن ينيا عطف على الجار 
والمجرور أي بما هو أحسن بياناً يزيل إشكالها أو المعنى لا يأترنك بحال عجيب يقولون 
هذا كان حاله إلا أعطيتك من الأحوال ما يحق لك في حكمتنا وما هو أحسن كشفاً لما 
بعثت له» والفسر الإبانة وكشف المغطى كذا في القاموس ان متروت عل وهم لک 
جَمَم ذم منصوب أو مرفوع أو مبتدأ خبره #أولهت س كاتا وسل سيلا» والمفضل 
عليه هو الرسول على طريقة قوله تعالى : قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من 
لعنه الله وغضب عليه" كأنه قيل إن حاملهم على هذه الأسئلة تحقير مكانه بتضليل 
سبيله ولا يعلمون حالهم ليعلموا أنهم هم شر مكاناً وأضل سبيلاً وقيل إنه متصل بقوله 


.٠٠ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 


سورة الفرقان ۲۳ 
تعالى : (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا فالمفضل عليه عام كما كان 
هناك يعني أولئك شر مكاناً من كل مكين وأضل سبيلاً من كل سالك ضالٌ فكلمتا مكانا 
وسبيلاً تمييزان من النسبة ووصف السبيل بالضلال من الإسناد المجازي للمبالغة. عن 
ا هريرة قال: قال رسول الله بل : «يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف ركباناً 
ومشاة وعلى وجوههم» فقال رجل يا رسول الله أو يمشون على وجوههم؟ قال الذي 
أمشاهم على أقدامهم قادر على أن یمشیهم على وجوههم» رواه ابو داود والبيهقي › 
وعن أنس سئل رسول الله بيا كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: «أليس الذي أمشاه 
على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة»" متفق عليه» وعن 
معاوية بن حيدة قال: سمعتٌ رسول الله َيه يقول: «إنكم تحشرون رجالا وركبانا 
وتجرون على وجوهكم»" رواه الترمذي وحسنه» وعن أبي ذر قال: حدثني الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلّم: «إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج فوج 
طاعمین کاسین راکبين وفوج يمشون ويسعون وفوج يسحبهم الملائكة على وجوههي»؟ 
رواه النسائي والحاكم والبيهقي . 


ر 
0 


قد اتتا وى الككب أي الحوراة #وجملتا مع أَاء هتروت وزيا يوادده 
يعينه فى الدعوة وإعلاء كلمة الله ولا ينافي ذلك مشاركته في النبوة لأن المتشاركين في 
الأمر متوازران عليه (فقلنا) لهما (اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا) فادعواهم إلى 
الإيمان بالله وآياته الدالة على وجوده ووحدته وصفاته الكاملة فإنهم كانوا ينكرون الصانع 
أو يشركون به غيره ويعبدون الأصنام» وجاز أن يكون المراد بالآيات معجزات موسى 
عليه السلام وعلى هذا قوله تعالى: #الذين كذبوا بآياتنا#» صادق بالنسبة إلى زمان 
الحكاية يعني حين نزول القرآن ولا يجوز أن يكون المراد بالآيات التوراة لأنها ما نزلت 
إلا بعد هلاك فرعون وقومه رهم نميا في الكلام حذف لايجاز تقديره فذهبا إليهم 
فدعواهم إلى الإيمان بالله وآياته فكذبوهما فدمرناهم تدميرأًء اقتصر على ما هو المقصود 
من القصة وهو الكلام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذيبهم #وقم نوم 


.)٠٤۲( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة بني إسرائيل‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: كيف الحشر (۲۳٥1)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب: صفة 
القيامة والجنة والنار» باب: يحشر الكافر على وجهه .)۲۸٠١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: ما جاء في شأن الحشر .)۲٤٩٤(‏ 

() أخرجه النسائي في كتاب : الجنائز» باب: البعث .)۲٠۷۷(‏ 


3 الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


منصوب باذكر أو بفعل مضمر يفسره قوله «أعَرفتَهّمَ) يعني أغرقنا قوم نوح ولا يجوز أن 
یکون معطوفاً على هم في دمرناهم إذ لو کان كذلك لزم تعقیب تدمیر قوم نوح بإتیان 
موسی وقد کان قبل قبل ذلك لما كبأ الرس ظرف بفعل مضمر ناصب لقوم نوح أو 
ظرف لما بعده» والمراد بتكذيب الرسل تكذيب نوح ومن قبله من الرسل عليهم السلام أو 
تكذيب نوح وحده وأورد صيغة الجمع لأن تكذيب واحد من الرسل كتكذيب الكل أو 
المعنى كذبوا بعثة الرسل «أغَرفَهَمٌ) بالطوفان كتير أي جعلنا إغراة قهم أو قصتهم 
لاس ١٤َايَةً4‏ عبرة لوأمَتَدتا لاشليك4 على أنفسهم بالكفر عَدًابًا ألينًا# وعادا وثمودا 
عطف على هم في جعلناهم وجاز آن یکون منصوباً بفعل محذوف دل عليه سياق الكلام» 
يعني أهلكنا عاداً وثموداً وبأذكر وقد مر قصتهما فيما سبق من سورة الأعراف وغيرها 
وَاصَصَّبَ آر في القامومن الر إبعداء الى ومةه رس الج ورت ها ر اة 
المطوية بالحجارة والإصلاح والإفساد ضد وواد بأذربيجان عليه ألف مدينة والحفر ودفن 
الميت» ولعل إطلاق أصحاب الرس على قوم معهودين لكونهم بادين بالشر والكفر 
مفسدين في الأرض أو لكونهم أهل بئر أو ساكني تلك الوادي أو لأنهم قتلوا نبيهم 
ودفنوه» والمراد هاهنا قوم کانوا Ty‏ 
فوجه الله عليهم شعيباً عليه السلا م يدعوهم إلى الإسلام فتمادوا في طغيانهم وفي أذى 
شعيب عليه السلام فبينما هم حول البئر في منازلهم إنهارت البئر فخسف الله بهم 
وبدیارهم ورباعهم فهلکوا جمیعاً کذاء قال وهب بن منبه وأخرجه ابن جریر وابن عساکر 
عن قتادة قال البخوي قال قتادة والكلبي الرس بر بفلح اليمامة قتلوا نبيهم فقتلهم الله عر 
وجل» LSM IG GEE‏ الله تعالی فی 
قوله: ويار ممَطَ وَقَصَرٍ مب4 وكذا أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
أبي حاتم عن قتادة» وقال البغوي قال سعيد بن جبير كان لهم نبي يقال له حنظلة بن 
صفوان فقتلوه ه فأهلكهم الله قيل إبتلاهم الله بطير عظيم كان فيها من كل لون وسموها 
عنقاً لطول عنقها وكانت نت تسكن جبلهم الذي يقال له فتح ادمخ وتنقض على صبيانهم 
فتخطفهم فدعا عليها حنظلة فأصابتها الصاعقة ثم إنهم قتلوه وأهلكواء وقال البغوي قال 
كعب ومقاتل والسدي الرس بئر بأنطاكية قتلوا فيها حبيب النجار وهم الذين ذكرهم الله في 
سورة يس وقيل هم أصحاب الأخدود الذي حفروهء وقال عكرمة هم رسوا لنبيهم في البئر 


(1) سورة الحج» الآية: ه 


سورة الفرقان ۲o‏ 


أي دفنوه» وقيل الرس المعدن وجمعه رساس «#وفرونا» عطف على أصحاب الرس يعني 
وأهلكنا قرونا وهو جمع الكثرة لقرن وهو قوم مقترنون من زمن واحد» القرن إذا كان 
مضافاً إلى شخص معين أو جمع معلوم يراد به من يقترن ويلاقي ذلك الشخص أو تلك 
الجماعة يعني أكثرهم أو واحدأ منهم ومنه ما يقال القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير 
.- لان 2 0 »« o»‏ 0 2 . 4 ۰ 7 8 ۰ ا 
بقوله بيا «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»"" فقرن النبيّ بي هم 
الصحابة الذين رأوا النبن ييه والقرن الثانى الذين رأوا واحداً من الصحابة أو أكثر 
والثالث الذين رأوا واحداً منهم أو أكثر وإن كان غير مضاف يراد به قوم مقترنون في زمن 
واحد ولا شك في أنه إذا إقترن جماعة في زمان فكبارهم تقترن في صغرهم بكبار سبقوا 
أو صغارهم تقترن في كبرهم بصخار تلحقهم» فوضعوا لإطلاق القرن مدة فقيل أربعون أو 
عشرة أو عشرون أو ثلاثون أو حمسون أو ستون أو سبعون أو تسعون أو مائة أو مائة 
وعشرون والأصح أنها مائة سنة بقوله ية لغلام «عش قرنا» فعاش مائة سنة» والعنى على 
هذا و أهل أعصار كثيرة كافرة ب ذلك € أي بين عاد وثمود وأصحاب الرس 
ڪا ams‏ ا ا 
ل اتوي وض سن لضاف إله قير ارا كل واحد سن تلك ترون غر 
له الأمثال أى DO O TG‏ 
واحد میم کا ی E‏ ي أهلكنا إهلاكا لما لم يعتبروا بالأمثال وكذبوا المنذرين؛ 


قال الأخفش معناه کسرناه تكسيراًء قال الزجاج کل شيء کسرته وفتنه فقد تبرته ومنه التبر 


لفتات الذهب والفضة وقد ا جواب لقسم محذوف معطوف على #ولقد لاا رى 
is‏ والضمير راجع إلى أهل مكة أسند فعل البعض إلى الكل كما في قوله 


Ss‏ مر أهل مكة يعني أكثرهم مروا مراراً في أسفارهم إلى الشام عل 
ألقَرةٍ الى N‏ مطر لسو يعني سدوم عظمى قريات قوم لوط لما أمطرت عليها 
الحجارة لما كانوا يعملون الخبائث ئث إتيان الرجال في أدبارهم» قال البغوي: قريات قوم 


وکا ا ا ا ا ا و وکو خد رھ ف ران اعا 


(1( أخرجه مسلم في كتاب : فضائل الصحابة» باب : فضل الصحابة د ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
.(TorT)‏ 


(۲) سورة الشمس› الاية: ٤‏ 


۲٢‏ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


يعملون الخبيث وكانت تلك القرى على طريق أهل مكة عند ممرهم إلى الشام آمل 
يكوا يروا الاستفهام لاإنكار وإنكار النفي إثبات وتقرير يعني لقد كانوا يرونها فما 
لهم لم يعتبروا بها ولم يتذکروا #بل ڪاو لا برجت شور يعني ليس عدم اتعاظهم 
لأجل عدم رؤيتهم بل لعمه في قلوبهم لا يتوقعون نشوراً ولا عاقبة أو لا يأملون نشوراً 
كما يأمله المؤمنون علماً في الثواب أو لا يخافونه على لغة تهامة . 


ES‏ يعني كفار قريش عطف على لا يرجون إت بنَجِذُوتك) أي ما 
يتخذونك ر هزوا إستشناء مفرغ منصوب على أنه مفعول ثان ليتخذونك مصدر بمعنى 
المفعول أي مهزوًاً إستشناء نزلت في أبي جهل وأصحابه مروا على رسول الله ية فقالوا 
إستهزاء دا4 یعنون محمدا بی مبتدا خبره ری بسک أله أي بعثه اله «رشرک) 
جملة أهذا معمول لفعل محذوف تقديره يقولون «أهذا الذي بعثه الله رسولا) والاستفهام 
اللتحت اكاد وكلمة هذا للتحقير وجملة يقولون بيان لما سبق يعني يتخذونك مهزأواً 
به يقولون فيك كذا لن كاد تًا عن ءَالِهًََا» أي ليصرفنا عن عبادتها بفرط اجتهاده 
في الدعاء إلى التوحيد وكثرة إتيانه بما يسبق إلى الذهن أنها حجج ومعجزات» أن مخففة 
من الثقيلة واللام فارقة» وفيه دليل على فرط اجتهاده صلى الله عليه وسلم وفي دعوتهم 
وعرض المعجزات المتكاثرة المتوافرة عليهم حتى شارفوا بزعمهم أن يتركوا دينهم 
المعوج إلى دينه القويم لولا فرط لجاجهم واستمساكهم بعبادة آلهتهم ومن هذا شأنه أن لا 
يتذكر بمشاهدة المعجزات المتوافرة الباهرة فكيف يعتبر برؤية حجارة القرى الخالية #لو 
اف سبا) آي ٹبتنا € واستمسکنا بعبادتها وجواب لولا محذوف دل عليه ما قبله 
تقديره لولا صبرنا ثابت أو لولا ثبت صبرنا لأضلناء ولولا في مثله تفيد الحكم المطلق 
من حيث المعنى دون اللفظء ولمًا كان كلامهم هذا مشعراً بنسبة الضلال إلى رسول اله علا 
وأصحابه قال الله سبحانه رداً عليهم «وسوف بعلن وت برو لداب من سل سيلا) 
آهم أضل سبيلاً أم المؤمنون» وفيه وعيد ولادلة على أنه لا يهملهم الله ريت س اَذ 
نهم وله أفات تكن م وڪي )4 بأن أطاع هواه وبنی عليه دينه لا يسمع حجة 
ولا يتبصر دلیلاً قدم المفعول الثاني للعناية به» قال البغوي قال ابن عباس أرأيت من ترك 
عبادة الله خالقه وهوى حجرأ فعبده» من شرطية جزاءه أفأنت تكون عليه وكيلاً حفيظاً 
يمنعه عن ذلك والجملة الشرطية قائم مقام المفعولين لرأيت والإستفهام الأول للتقرير 
والتعجيب والثاني للإنكار يعني لست عليهم حفيظاً قال الكلبي نسختها آية القتال أ 


اء رو 


سورة الفرقان ۲۷ 


بقرت ما يستفاد منه والإستفهام للإنكار يعني أنهم لا يسمعون ولا يعقلون حيث (ختم 
الله على قلوبهم وعلى سمعهم) والمراد بالسمع هاهنا سمع قلوبهم فهم لا ينتفعون 
المواعظ والحجج وفيه دليل على أن إفادة البرهان العلم بالنتيجة أمر عادي منوط بمشيئة 
الله تعالى وتخصيص الأكثر لأنه كان منهم من آمن ومنهم من تعقل الحق وكابر استكباراً 
أو خوفاً على الرياسة (إِنْ هم) أي ما هم الضمير راجع إلى أكثرهم إلا كالأنعام» حيث 
یسمعون بآذانهم کالانعام ولا یسمعون بقلوبهم فلا ینتفعون بها ولا یتدبرون فیما شاهدوا 
من الدلائل والمعجزات بل هم أل سييلا) من الأنعام فإن الأنعام إن لم يدركوا الحق 
حقَاً والباطل باطلاً فهم لا يزعمون الحق باطلاً والباطل حقاً فالأنعام في جهل بسيط 
والكفار في جهل مركب ولا شك أن الجاهل بالجهل المركب أضل وأبعد من الحق من 
الجاهل بالجهل البسيط فالأنعام لا يميزون بين الحق والباطل والكفار يحكمون بحقيقة 
الشرك ويعبدون الحجارة بلا دليل بل مع ظهور بطلانها وينكرون الرسل مع شواهد 
الحجج والمعجزات وسطوع برهانهاء وقيل لأن البهائم تنقاد من يتعهدها وتميز من يحسن 
إليها ممن يسيء إليها وتطلب ما ينفعها وتهرب مما يضرها وهؤلاء لا ينقادون لديهم ولا 
يعرفون إحسانه من إساءة الشيطان» ويمكن إن يقال أن الأنعام تعرف خالقها وتسجد له 
وتسبح له بحمده وتعقل وإن كان تعقلهم غير مدرك للعوام. 

وقد روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله ية قال: «بينما 
رجل يسوق بقرة إذ عيي فركبها فقالت لم نخلق لهذا إنما خلقنا لحراثة الأرض فقال 
الناس: سبحان الله بقرة تكلم» فقال رسول الله ية فإني أومن به وأبو بكر وعمر وما هما 
ثم» وقال بينما رجل في غنم له إذ عدا الذئب على شاة منها فأخذها فأدركها صاحبها 
فاستنقذها فقال له الذئب فمن له يوم السبع إذ لا راعي لها غيري» فقال سبحان الله ذئب 
يتكلم فقال رسول الله ية أومن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم». 

فائدة : 


وهراه على الروح والعقل كان أضل من البهائم وإن غلب عقله وروحه على النفس والهوى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء )۳٠۷۷(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابةء 


باب : من فضائل أبي بكر الصدیق رضي الله عنه (۲۳۸۸) . 


۲۸ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
ب س ا ا ا ا 


ص 


كان أفضل من الملائكةء ألم تَر إل ريك ألم تنظر إلى صنعه « كت مد ر4 كيف 
بسطه أو المعنى ألم تنظر إلى الظل كيف مده ربك فغير النظم إشعاراً بأن المعقول من هذا 
الكلام بوضوح برهانه هو دلالة حدوث الظل وتصرفه على الوجه النافع بأسباب ممكنة 
على أن ذلك فعل للصانع الحكيم كالمشاهد المرئي فكيف بالمحسوس» أو المعنى ألم 
نته علمك إلى ربك كيف مد الظل وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس جعله 
رد ا ظل لا شمس معه كما قال في ظل الجنة لوطل مدر ©4 أو المراد 
بالظل ما يقع للجدران والأشجار بحد طلوع الشمسء > قال أبو عبيدة الظل ما نسخته 
الشمس والفيء ما نسخ الشمس فقبل الزوال يسمى ظلاً وبعد الزوال فيغاً لأنه فاء من 
جانب المشرق إلى جانب المغرب» ويمكن أن يقال أن الظل هو ظلمة الليل تنسخه 
الشمس بطلوعها ولو سا ربك «لَجَعلَم سَأكا) أي ثابتاً مستقراً من سكن بمعنى قر بأن 
جعل الليل سرمد إلى يوم القيامة أو غير متقلص من السكون أن يجعل الشمس مقيمة على 
وضع واحد وجملة ولو شاء إما حال من ربك أو معترضه ر جملا لقنس عي أي 
على الظل لد لي يعني لو لم تكن الشمس لما عرف الظل ظلاً ولولا النور لما عرف 
الظلمة ظلمة فإن الأشياء تعرف بأضدادها ويضاً لا يوجد الظل ولا يتفاوت إلا بسب 
حركات الشمس وفيه إلتفات من الغيبة إلى لنم قَِضتَة) أي أزلناه بطلوع الشمس 
وارتفاعها ووقوع شعاعها موقع الظل لما عبر أحداثه بالمد عبر عن إزالته بالقبض إلا 
أي إلى حيث ما أردناه. 


قيل القبض إلى نفسه كناية عن الكف فصا يرا سهلاً غير عسير أو قليلاً قليلاً 
حيشما ترتفع الشمس تنقص الظل وإن كان المراد بالظل ظلمة الليل» فقبضه اليسير وإزالة 
الظلمة قليلاً قليلاً حين طلوع الفجر تقل الظلمة آنا نآنا حتى تسفر جداً ثم إذا طلعت 
الشمس تزول الظلمة عن مواضع تقع فيها شعاع الشمس وتقل الظلمة عن مواضع تقع فيها 
أنوارها مع الحجب على حسب تفاوت الحجب» ونم في الموضعين لتفاضل أوقات 
اا ا في الفضل بتباعد ما بين الحوادث في الوقت» ولي ههنا 
تأويل آخر وهو أن يراد بالظل عالم الإمكان فإنه ظلٌ لمرتبة الوجوب موجود بوجود ظلي 
في خارج ظلي ويراد بالشمس مراتب صفات الله سبحانه وأسمائه» والمعنى ألم تر إلى 
صنع ربك كيف أوجد عالم الإمكان ومد الوجود المنبسط على هياكل الماهيات الممكنة 


.٠٠ سورة الواقعةء الآية:‎ )١( 


سورة الفرقان ۲۹ 


الذي هو ظل للوجود الحق وو اء لَجِعلَمٌ سَأكا) مستقراً على حالة واحدة ولكن لم يشأً 
ذلك بل جعله محلاً للحوادث مستعداً للتغير والفناء حتى يتضح إمكانه وافتقاره إلى ماهية 
ماصلة الرجردذات الر خوت والقاء قال اله تغالى ئر جملا الشنس عم دلا رذلك 
حين يتجلى على الصوفي أسماء الله تعالى وصفاته وشاهد ببصيرة القلب لوجود الحق 
فحينئلٍ ظهر له كون عالم الإمكان ظلاً من ظلاله وكان يزعم قبل تلك التجليات 
والمشاهدات أن عالم الإمكان هو الموجود على الحقيقة دون غيره ثم يعني بعد تلك 
التجليات والمشاهدات قبضناه إلينا يعني اجتبيناه وقربناه قرباً غير متكيف إلينا أي إلى 
مرثبة الصفات والذات قبضاً سيرآ قال رسول اله 444 حكاية عن ره عر وجل دلا يرال 
عبد قرب إلي بالنوافل حتی أحبه فإذا آحببّه كنت سمعه الذي نع لد 
وقالت الصوفية من استوى يوماه فهو مغبون. 

ه4 يعني ربك الى جَمَلَ كم ل لاسا شبه ظلمة الليل باللباس في ستره 
ألم سَباتا» أي راحة للأبد أن يقطع المشاغل» وأصل السبت القطع أو موتا كقوله 
تعالی: وهو ألّرى بوم با4 ومنه المسبوت للميت «وجعَل ألتهار ثوا أي ذا 
نشور وانتشار ينتشر فيه الناس لاكتساب المنافع الدينية والدنيوية وهو أأّرى اسل اليح ) 
قرأ ابن كثير الريح على التوحيد إرادة للجنس والباقون على الجمع ملاحظة للإفراد 
بنرا قرأ الجمهور بضم النون والشين من النشور وابن عامر بضم النون وسكون الشين 
على التخفيف وأصله ضم الشين جمع ناشرة يعني ناشرات للسحاب» وقرأً حمزة 
والكسائي بفتح النون على أنه مصدر وصف به» وقرأً عاصم بضم الباء التحتانية وتخفيف 
الشين تخفيف بشر جمع بشير بمعنى مبشرين بت يدَى رََمَيَوٌ4 أي قدام المطر وارلا 
من اسما ماءٌ طهُورًا» عطف على أرسل على سبيل الالتفات من الغيبة إلى التكلم 
والطهور إما اسم لما يتطهر به كالسحور لما يتسحر به والفطور لما يفطر به كما في قوله 
صلى الله عليه وسلم : «إن الصعيد الطيب طهورٌ المسلم ما لم يجد الماء ولو إلى عشر 
حجج»" رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي ذر وصححه» وقوله ييا : «جعلت لنا 


.)٠١١١( أخرجه البخاري في كتاب: الرقاقء باب: التواضع‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء الآية: .٠١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء »)١١١(‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب : الطهارة» باب: الجنب يتيمم ۸۳۳١(‏ 


0 الحرء السابع من كتاب تفسير المظهري 


الأرض كلها مسجداً وترابها طهورا»"“ وإما مصدر كالقبول ومنه قوله بي : «طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب»“ رواه مسلم» وأو داود 
عن ابي هريرة» وإنما وصف الماء به مبالغة وما صفة للمبالخة كالصبور والشكور والقطوع 
بمعنى الكامل في الطاهرية» قال البغوي ذهب قوم إلى أن الطهور ما يتكرر به التطهير 
كالصبور اسم لما يتكرر منه الصبر والشكور اسم لما يتكرر منه الشكر وهو قول مالك 
حتى جوزوا الوضوء بالماء الذي استعمل في الوضوء مرة» قلت وهذا ليس بشيء لأن 
الفعول ليس من التفعيل في شيء وأيضاً لا دلالة فيه على التكرار بل على المبالغة إلا أن 
يقال الكمال في الطاهرية إما بأن يكون طاهراً في نفسه مطهراً لغيره وقد ثبت كون الماء 
على هذه الصفة بالنصوص والإجماع والنقل المتواتر وإما بأن كان طاهراً بحيث لا ينجسه 
شيء وبه قال مالك محتجاً بقوله بيا : «الماء لا ينجسه شىء" رواه أحمد وابن خزيمة 
ان حاف فن ان عاس وروق اصجا وا ال رمن ان ر 
الدارقطني عن عائشة والطبراني في الأوسط وأبو يعلى والبزار وأبو علي بن السكن في 
صحاحه من حديث شريك» وروی أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد 
الخدري قال قيل يا رسول الله أنتوضأً من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم 
الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله كلا : «إِن الماء طهور لا ينجسه شيء» وروی ابن ماجه 
عن أبي سعيد قوله ييه في الحياض تردها السباع والكلاب والحمر «لها ما حملت في 
بطونها ولنا ماء غير طهور»ء فإن قيل هذه الأحاديث متروكة بالإجماع حتى أن مالكاً يقول 
إن الماء إذا تغير أحد أوصافه يتنجس بوقوع النجاسة فيه» قلنا: إذا تغير أحد أوصاف 
الماء فهو ليس بماء مطلق وكلامنا في الماء المطلق. 


والجواب عن هذا الاحتجاج أن المراد بالماء هاهنا الماء المعهود يعني الماء الكثير 
المستقر في الحياض وفي بثر بضاعة ونحو ذلك حتى يندفع التعارض بين هذه الأحاديث 
وأخاديث أخر تدل على تنجس الماء بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير أحد أوصافه منها 
قوله ي : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات أولهن بالتراب» رواه 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة .)٥١۲(‏ 

)۲( أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة باب : حکم ولوغ الكلب (۷۹( وأخرجه أبو داود فی کتاب: 
الطهارةء باب : الوضوء بسۇر الكلب (۷1). 

(۳) اأخرجه الترمذي في كتاب : الطهارةء باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء »)1٦(‏ وأخرجه أبو داود 
في كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في بثر بضاعة .)٦۷(‏ وأخرجه النسائی فی کتاب : المیاه .)۳۲١(‏ 


سورة الفرقان ۳١‏ 
مسلم وأبو دواد» ومنها قوله بي : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم 
یتوضاً منه» متفق عليه وهذا لفظ البخاري ومنها قوله ية «إذا استيقظ أحدكم من نومه 
فلا يدخل يده في الإناء حتى يخسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أین باتت یده»“ رواه 
مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة» وقد 
روى نحوهذا الحديث عن رسول الله ية ابن عمر وجابر وعائشة» فحملنا أحاديث تنجس 
الماء على القليل وأحاديث عدم التنجس على الكثير فاختلف العلماء في حد الكثير؟ فقال 
الشافعي وأحمد الماء إذا بلغ القلتين (وهي خمسمائة رطل بالبغدادي وبالمساحة ذراع 
وربع ذراع طولاً وعرضاً وعمقاً) فهو كثير لا يتنجس إلا إذا تغير بالنجاسة طعمه أو لونه أو 
ريحه وما دونه قليل يتنجس» وقال أبو حنيفة ما لا يصل فيه النجاسة من جانب إلى جانب 
آخر على أكبر رأي المبتلي به فكثير وإلا فقليل» وقدّره بعض المتأخرين بعشر في عشر 
وقيل خمسة عشرء في خمسة عشر وقيل إثني عشر في اثني عشر وقيل ثمان في ثمان وقيل 
سبع في سبع بذراع الكرباس وهي سبع قبضات كل قبضة أربع أصابع» والتقدير غير 
منقول عن أبي حنيفة ولا عن صاحبه» وجه قول أبي حنيفة أن التقدير لم يرد من جهة 
الشارع وحديث القلتين ضعيف فيجب تفويضه إلى رأي المبتلي به» واحتج الشافعي 
وأحمد بحديث القلتين والحق أنه حديث صحيح رواه الشافعي وأحمد والأربعة وابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب عن أبيه ولفظ أبي داود «سئل رسول الله ية عن الماء وما ينوبه من السباع 
والدواب؟ فقال رسول الله بي : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»" ولفظ الحاكم 
«إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء» وفي رواية لاي داود وابن ماجه «فانه لا ینجس» قال 
الحاكم صحيح على شرطهما وقد احتجا بجميع رواته» وقال ابن مندة إسناده على شرط 
مسلم وقد اعترف الطحاوي بصحة الحديث أيضاً. فإن قيل مدار هذا الحديث على 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب : البول في الماء الدائم (١۲۳)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب 
الطهارة» باب : النهي عن البول في الماء الدائم (۲۸۲). 

(۲) أخرجه مالك في أبواب: الصلاة» باب: غسل اليدين في الوضوء (٩)ء‏ وأخرجه البخاري في كتاب : 
الومتن باب الاجمار ورا 0059وا رمل فى اب لار ات كاه شل 
المتوضى وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها (۲۷۸). 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة (1۷)» وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة» باب: ما ينجس 
الماء (1۳). 


۳۴۲ الجحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 


الوليد بن كثير فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير» وقيل عنه عن محمد بن عباد بن 
جعفر تارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء قلنا: 
قال الحافظ هذا الإضطراب ليس بقادح فإنه على تقدير كون الجميع محفوظاً إنتقال من 
ثقة إلى ثقة وعند التحقيق الصواب عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر المصغر ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم وقد رواه جماعة عن 
الوليد بن كثير على الوجهين» قال الدارقطني القولان صحيحان عن الأسامة عن الوليد وله 
طريق ثالث رواه الحاكم وغيره من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن 
عبدالله بن عبد الله بن عمر سأل ابن معين عن هذا الطريق فقال إسناده جيد» فإن قيل قد 
روي لم يحمل خبثاً وقد روي لم ينجسه شيءَ وقد روي لا يتنجس؟ قلنا هذا مبني على 
الرواية بالمعنى وهي صحيحة والاضطراب في المتن لا يقال إلا عند التعارض. فإن قيل 
قد روى بالشك قلتين أو ثلاثاً روی أحمد عن وكيع والدارقطني عن يزيد بن هارون 
كلاهما عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
مرفوعاً «إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثاً لم ينجسه شيء» قلنا: قال ابن الجوزي قد اختلف 
عن حماد فروى عنه إبراهيم بن الحجاج وهذبه وكامل بن طلحة فقالوا قلتين أو ثلاثاً 
وروى عنه عقان ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وبشر بن السري والعلاء بن عبد الجبار 
وموسى بن إسماعيل وعبيد الله بن موسى العبسي «إذا كان الماء قلتين» ولم يقولوا ثلاثاً 
واختلف عن يزيد بن هارون فروی عنه ابن السباح بالشك وروی عنه ابن مسعود بغير شك 
فوجب العمل على قول من لم يشك» قلت ويمكن أن يقال أن كلمة أوليس للشك بل 
للترديد والتخبير والمعنى أي المبلغين بلغ الماء لا يتنجس فلا يتنجس إذا بلغ القلتين كما 
لا يتنجس إذا بلغ ثلاثاً . فان قيل قد روي أربعين قلة رواه الدارقطني وابن عدي والعقيلي 
عن القاسم بن عبد الله العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال 
رسول الله ية : «إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث» قلنا: قال أحمد المقاسم 
كان يكذب ويضع الحديث وكذا قال يحیی بن معين وأبو حاتم الرازي وابو زرعة فلا 
يضطرب بروايته الحديث الصحيح. فإن قيل روى الدارقطني بإسناد صحيح من طريق 
روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن ابن عمر موقوفاً إذا بلغ الماء أربعين قلة لم 
يتنجس» ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن ابن المنكدر عنه نحوه ومن طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر عنه نحوه وقول الراوي على خلاف ما رواه طعن 


2 


سورة الفرقان ۳ 
الحديث» قلنا: أولاً أن مفهوم الشرط ليس بحجة عند أبي حنيفة مطلقاً وكذا عند الشافعي 
وغيره إذا خرج على طبق السؤال وثانياً بأن القلة لفظ مشترك يطلق على الكوز والجرة 
أيضاً صغرت أو كبرت فيحمل حديث الأربعين على الصغيرة التي تساوي عشرون منها قلة 
واحدة كبيرة لدفع التعارض» فإن قيل إذا كان القلة لفظا مشتركا بين الجرة اوالقربة والدلى 
ورأس الجبل وغير ذلك قال في القاموس المَلةٌ بالضم أعلى الرأس والسنام والجبل أو كل 
شيء والجب العظيم والجرة العظيمة أو عامة أو من الفخار والكوز الصغير ضده والتقييد 
بقلال هجر لم يثبت في الحديث الصحيح المرفوع وما رواه ابن عدي من حديث ابن عمر 
رضي الله عنه «إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء» ففي إسناده صغيرة بن 
صقلان وهو منكر الحديث فلا بد أن يترك العمل بالحديث ما لم يتبين المراد منه كما هو 
الحكم في المجمل ومن ثم قال الطحاوي هذا حديث صحيح لكنا تركنا العمل به لعدم 
علمنا بالقلتين» قلنا: قد ترجح أحد معانيه وهي قلال هجر بوجوه فوجب العمل به لأن 
رأس الجبل وكذا أعلى الرأس والسنام غير مراد بالإجماع لأن وصول الماء إلى رأس 
الجبلين في الإرتفاع لا يتصور إلا في البحر المحيط أو عند الطوفان وأعلى الرأس 
والسنام أيضاً غير مراد للإجماع على أن الماء أقل من ذلك القدر يصير كثيراً فوجب 
الإنصراف إلى الأواني وبعد الإنصراف إلى الأواني ترجح قلال هجر بوجوه أحدها كثرة 
إستعمال العرب لفظ القلة لهذا المعنى في أشعارهم كذا قال أبو عبيدة في كتاب الطهورء 
قال البيهقي قلال هجر كانت مشهورة عندهم ولهذا شبّه رسول الله بي ما رأى ليلة 
المعراج من سدرة المنتهى فإذا أوراقها مثل إذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر»ء ثانيها 
أن قلال هجر أكبرها كذا قال الأزهري فجعل الشارع الحد مقدراً بالعدد يدل على أن 
المراد بها أكبرها لأنه لا فائدة في تقديرها لقلتين صغيرتين مع القدرة على تقديره بواحدة 
كبيرة» ثالثها أن الكبيرة إن كانت مرادة مذاك وإن كانت الصغيرة مرادة فعدم تنجس الماء 
عند البلوغ قدر القلتين الكبيرتين أولى للقطع لوجود الصغيرة في الكبيرة فحملنا القلتين 
على الكبيرتين إحتياطاً وبه يحصل التيقن والله أعلمء فإن قيل قد ضعَّفَ حديث القلتين 
الحافظ ابن عبد البر والعاصي إسماعيل بن إسحاق وأبو بكر بن الولى المالكيون» قال 
ابن شد ارما ذهب إل القاني ماكب ضيفت من هة الفط غير ف بك من هة إلا 
لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم ولأن القلتين لم يوقف على مبلغهما في أثر 
ثابت ولا إجماع» قلنا أقوالهم إجمالات للأسئلة المتقدمة ولم يقل أحد بتضعيف واحد 
من رواته فإنهم رجال الصحيحين فإذا ظهر لك أجوبة الأسئلة اندفع ما قالوا والله أعلم . 


۳٤‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


ء 


مسالة : 


لا يجوز الوضوء والغسل بغير الماء من المائعات الطاهرة إجماعاً لقوله تعالى : 
لم دو ماه سيوا صميدا طَيبًا)“ وهل يجوز التطهير من النجاسة الحقيقية بغير الماء 
من المائعات الطاهرة أم لا؟ قال الجمهور لا يجوز وقال أبو حنيفة يجوز»ء احتج البغوي 
لالهو جلد الاي وقال الطهور في الاية بمعنى المطهر لما قال في آية أخری ورل 
ميخم ِن السا ماه هركم فثبت أن التطهير مخعص بالماء ولو جاز إزالة النجاسة 
بها لجاز إزالة الحدث بهاء وهذا الإستدلال غير صحيح لأن كون الماء مطهراً لا یدل 
على حصر التطهير فيه كما أن كونه طاهراً لا يدل على حصر الطهارة فيه» والفرق لأبي 
حنيفة في الأحداث والأنجاس أن الحدث نجاسة حكمية غير مرئية لا يدركه وجوده ولا 
زواله إلا عن الشرع وزواله باستعمال الماء ثابت بالنص والإجماع وأما باستعمال غير 
الماء فلم يثبت بنص ولا إجماع ولا يجوز إثباته بالقياس لأن الأصل معدول عن سنن 
القياس» والنجاسة الحقيقية أمر مرئي وإزالته بالماء معقول لكونه طاهراً مزيلاً فيقاس عليه 
سائر المائعات لأجل هذا المعنىء قلت لكن يرد عليه إن الماء إذا صب على النجس 
تنجس بأول الملاقاة فحصول الطهارة بالغسل ثلاثا أو سبعاً أمر تعبدي وبالعصر لا يخرج 
الماء بجميع أجزائه فكان القياس أن لا يتطهر الثوب ونحوه بالغسل ومن ثم كان في 
شرائع من قبلنا قطع موضع النجاسة من الثوب ولما كان حصول الطهارة بالخسل ثابتا 
بالشرع على خلاف القياس فلا يجوز قياس المائعات على الماء. 

مسسألة : 

الماء كما يتنجس بورود النجاسة عليه يتنجس بوروده على النجاسة عندنا لأن 
المنجس إنما هو اختلاط النجاسة بالماء ولا فرق في الوجهين» وذكر ابن الجوزي مذهب 
أحمد أن غسالة النجاسة إذا انفضلت غير متغيره بعد طهارة المحل فهي طاهرة وكذلّك 
البول على الأرض ونحوه إذا كوثر بالماء ولم يتغير الماء يحكم بطهارة الماء والمكان قال 
وهو قول مالك والشافعي واحتج على ذلك بحديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله كلا 
قاعداً في المسجد إذ جاء أعرابي فبال في المسجد فقال رسول الله اة لرجل من القوم 


(1) سورة المائدةء الآية: 1. 


)۲( سورة الأنفالء الآية: ۱ 


سورة الفرقان Yo‏ 


«قم فأتتا بدلو من الماء فصبه عليه»“ رواه أحمد والبخاري ومسلم في الصحيحين»› 
وروى البخاري عن أبي هريرة نحوه» قلنا: هذا الحديث مخالف للقياس الصحيح فهو 
محمول على أنه به أمر بصب الماء بعد نقل التراب من ذلك المكان ورواية بعض 
الحديث شائع من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقد روي ذلك بوجوه منها ما روى 
الدارقطني من طريق عبد الجبار عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس» أن أعرابياً بال 
في المسجد فقال النبي يياه «أحفروا مکانه ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء» قال الحافظ رجاله 
ثقات فإن قيل قال الدارقطني وهم عبد الجبار على بن عيينة لأن أصحاب ابن عيينة 
الحفاظ رووه عنه عن يحيى بن سعيد ولم يذكر والحفر؟ قلنا: عبد الجبار ثقة والزيادة من 
الثقة مقبولة ومنها ما رواه الدارقطني عن ابن مسعود نحوه وسنده ضعيف لكن أحد من 
رواته لم يتهم بالكذب ومنها ما رواه الدارقطني وأبو داود عن عبد الله بن مغفل بن مقرن 
المزني قال الدارقطني عبد الله بن مغفل تابعي ورواته ثقات غير أن من رواته جرير بن 
حازم فان الذي ن انام ي فل موه فج ا وهب فما حدث حتی مات قال ابن 


معين هو في قتادة ضعيف› قلت : وهذا الحديث ليس من قتادة بل هو عن عبد الملك بن 
عمير وعبد الملك ثقة مخرج في الصحيحين. فإن قيل قال أحمد هذا حديث منكر قلت 
هذا جرح إجمالي وهو غير مقبول وإنما قال ذلك أحمد لعدم وقوع الحفر في الرواية 
المشهورة وذا ليس بجرح لأن الزيادة من الثقة مقبولة» ومنها ما أخرج الطحاوي من طريق 
ابن عيينة عن عمرو بن دنيا عن طاووس وكذا روى سعيد بن منصور عن ابن عيينة أن 
النبي بي قال «احفروا مكانه» وهذا أيضاً مرسل والمرسل عند أبى حنيفة أقوى من 
المرسل وعند مالك وأحمد دونه لكنه حجة مطلقاً وعند الشافعي لا يقبل المرسل إلا بأحد 
أمور خمسة أن يسند غيره أو يرسله غيره وعلم أن شيوخهما مختلفة أو يعضده صحابي أو 
قول أكشر أهل العلم أو يعلم من حاله أنه لا يرسل إلا برواية عن عدل وهاهنا مرسل 
طاووس صحبح أيده مرسل عبد الله بن مغفل وهو حسن ومسند نس صحيح أو حسن 
ومسند أبن مسعود ضعيف . فإن قيل رواية نس التي في الصحيحين أقوى وأرجح من تلك 
الروايات؟ قلا ولأ أن. حديث الصحيحين صحيح من حيث السند ضعيف من حيث 
المعنى لتعارضه بالأحاديث التي تکاد أن تكون متواترة الدلالة على نجاسة الماء باختلاط 
النجاسة وثانياً أن الترجيح إنما يعتبر عند التعارض ولا تعارض هاهنا بل ما ذكرنا من 


(۱) أخرجه الببخاري في كتاب: الأدب» باب: الرفق في الأمر كله »)٠٠٠٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب 
الطهارة» باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت فى المسجد (۸4(. 


۳٦‏ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


الأحاديث ناطق بحفر التراب وحديث أنس ساكت عنه فلا يترك العمل بشيء منها. 
مسألة : 

الماء المستعمل في إزالة الحدث أو إقامة القربة طاهر عند الجمهور» وروى الحسن 
O O ET‏ 
الإختلاف وروى محمد عن أبي حنيفة مثل قول الجمهور وبه قال محمد» احتج الحنفية 
على نجاسة الماء بالنص والقياس أما النص فما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال قال 
رسول الله يَي: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» وروی أبو داود بلفظ «لا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة» والنهي للتحريم يدل على تنجس 
الماء قلنا لا بل النهى للتنزيه لاحتمال تلوث بدن المجنب من المنى غالبا فهو كالنهى 
E IS BE N LA E EVAN E‏ 
قوله کا «فإنه لا يدري أین باتت يده» وأما القياس فقياسهم على ما يزيل النجاسة الحقيقية 
بجامع الإستعمال في النجاسة» قلنا هذا قياس مع الفارق فإن استعمال الماء في إزالة 
النجاسة الحقيقية يوجب اختلاط الماء بأجزاء النجاسة وذلك سبب لتنجس الماء ولا اختلاط 
في إزالة النجاسة الحكمية لأن الحدث أمر حكمي لا يتجزى زوالها فكل ماء وإستعمل في 
عضو من الأعضاء لا يرفع به الحدث بل استعمال الماء في جميع البدن للمجنب وفي 
الأعضاء الأربعة كلها للمحدث شرط لزوال الحدث يزول الحدث بعد ذلك فكل جزء من 
أجزاء ماء الوضوء طاهر فكذا جميعه لأن انضمام ما ليس بنجس إلى ما ليس بنجس لا 
يوجب التنجس إجماعاًء وأستدلوا على تنجس الماء بإقامة القربة بقوله ية : «من توضأً 
فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره»" متفق عليه عن 
عشمان» وعن أبي هريرة نحوه رواه مسلم» قالوا هذا الحديث يدل على أن الخطايا تخرج 
من بدنه مع الماء ولا شك أن الخطايا قاذورات فيتنجس الماء باختلاطها كما يتنجس 
باختلاط سائر القاذورات وهذا ليس بشيء فإن الخطايا ليست بأجسام ولا أعراض تقوم 
بالماء وليست مثل النجاسة الحقيقية من كل وجه وليس خروجها من البدن كخروج النجاسة 
الحقيقية حتى يلزم به تنجس الماء بل هو عبارة عن العفو والمغفرة ولو كانت الخطايا 
قاذورات لماجازت صلاة العصاة من المؤمنين وهي جائزة إجماعاً بل هي مكفرة للخطايا 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم (۲۱۷). 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: خروج الخطايا مع ماء الوضوء .)٠٤٠٠(‏ 


سورة الفرقان ۳۷ 
قال الله تعالى : إن لست يذهب ألسَيَْابٍ4 وقال رسول اله ية : «الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائرا" رواه 
مسلم عن أبي هريرة وحديث ابن مسعود في رجل أصاب من امرأة قبلة فأخبر النبي كلا 
فأنزل الله وير السكوة طرق لار 4 الآية متفق عليه» ولنا على طهارة الماء المستعمل 
أحاديث منها حديث جابر قال: جاء رسول الله ية يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأً 
وصبّ وضوءه علي فعقلتٌ وقلتٌ يا رسول الله إنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض“ 
متفق عليه» ومنها حديث السائب بن يزيد قال : ذهبتٌ بي خالتي إلى النبن ييه فقالت يا 
رسول الله إن ابن أختي وجع فدعا بالبركة ثم توضأً فشربت عن وضوئه فنظرت إلى خاتم 
النبوة بين كتفيه مثل ذي الحجلة»“ متفق عليه» ومنها حديث المسور بن مخرمة ذكر في 
صلح الحديبية قال: «فوالله ما تنخم رسول الله لا بنخامة إلا وقع في كف رجل منهم 
فدلك بها وجهه وصدره وإذا توضأً کادوا یقتتلون على وضوئه»“ رواه البخاري . 


مسألة : 
إزالة النجاسة الحقيقية بالماء المستعمل في إزالة الحدث أو إقامة القربة جائز اتفاقاً 
إلا عند من يقول بكونه نجساً وهل يجوز به الغسل أو الوضوء؟ إختلفوا فيه فقال محمد 
الماء المستعمل في إقامة القربة لا يجوز به التوضاً والخسل فهو طاهر غير مطهر»ء وقال 
زفر والشافعی A‏ الحدث طاهر غير مطهر» وقال أبو حنيفة كل ماء 
ا الخاد ار 6ا القربة لا يجوز به التوضأً والاغتسال فهو طاهر غير 


.٠٠١ سورة هود» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مکفرات لما بینهن ما اجتنہت الکبائر (۲۳۳). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب : الصلاة كفارة .)٠٥٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
التوبة» باب : قوله تعالى : لإ لسكب (۲۷۹۳). 

»)۱۹٤( أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: صب النبي بي وضوءه على المغمى عليه‎ )٤( 
.)١١١١( وأخرجه مسلم في تاب : الفرائض› باب : ميراث الكلالة‎ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الوضوء» باب : استعمال فضل وضوء الناس (۱۸۷) وأخرجه مسلم في 
كتاب : الفضائل» باب: إثبات خاتم النبوة وصفاته ومحله .)١١٤١(‏ 

(7) أخرجه البخاري في كتاب : الشروط» باب : الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط .)۲۷۳١(‏ 


۳۸ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
مطهرء استدلوا على كونه غير مطهر بالنص والقياس أما النص فقوله بي «لا يغتسل 
أحدكم في الماء الراكد» قالوا هذا نهيء مقتضاه أحد الأمرين إما نجاسة الماء بالإستعمال 
وإما سلب طهوريته لكن الأول لا يتصور فتعين الثاني قلنا ليس الأمر كذلك بل النهى 
لاه قي اال اا ا ا و ا و ر اج ن 
الا ا ر ا کا ی و لازم للماء المطلقء وأما 
القياس فالقياس على مال الزكاة بجامع إقامة القربة وإسقاط الفرض تقريره أن من المعلوم 
أن إسقاط الفرض وإقامة القربة يوجب في الآلة تدنسأ لا يصل إلى التنجس كما فى مال 
اکا ت ن عن ای ون ی ن وي الان اة إا ر 
تدنساً يسلب عنه وصف التطهير ولا يصل إلى التنجس» والجواب أنا لا نسلم أن إقامة 
القربة أو إسقاط الفرض موجب للتدنس مطلقاً وحرمة مال الزكاة على الهاشمي أمر تعبدي 
ألا ترى أن الجسد والثوب يتأدى بهما الصلاة ويسقط الفرض ويقام القربة ولا يتدنس 
منها شيء وكذا الأضحية يسقط بها الواجب ولا يتدنس لحمها حيث أكلها رسول اله کلف 
وأيضاً كون الماء مطهراً وصف لازم للماء المطلق الطاهر لقوله تعالى : ليلم ثوا ما4 
ا عن الب قد الماد لعفل و حك ان الغا الح ما لى فد 
يجوز التيمّم مع وجوده فيجب به الوضوء لا محالةء فإن قيل هو ليس بماء مطلق لأن 
الماء المطلق ما لم يقوم به خبث ولا معنى يمنع جواز التوضىء به للصلاة فخرج الماء 
المقيد والماء المتنجس والماء المستعمل؟ قلنا: أولاً إنا لا نسلم أن الماء المستعمل قام 
به معنىّ يمنع جواز التوضىء به فهو مصادرة على المطلوب وثايناً أن الماء المطلق ما 
يطلق عليه اللغوي لفظ الماء بلا تقييد ولا شك أن اللغوي لا يفرق عند إطلاق لفظ الماء 
بين الماء الطاهر والمتنجس الذي لم يتغير أحد أوصافه والمستعمل في قربة والمستعمل 
في تبرد ومن ثم قال الزهري إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم وليس له وضوء غيره يتوضأً 
به» وقال سفیان هذا الفقه بعینه یقول الله تعالی : فلم تجدوا ماء فتيمموا) وهذا ما ذکره 
البخاري تعليقاًء لكنًا نقول لما منع الشارع عن استعمال النجاسات وأمرنا الإجتناب عنها 
حيث قال: #وثيابك فطهر والرجز فاهجر4" وقال في آية الوضوء: #ولكن يريد 
ليطهركم)”" وقال عليه السلام «وإذا ولغ الكلب في إناء ا فلیرقه ثم لیغسله سبع 
)١(‏ سورة الماغئدة» الآية: 1. 


(۲) سورة المدشء الآية: .٥ _ ٤‏ 
(۳) سورة المائدةء الآية: 1. 


سورة الفرقان ۳۹ 


مرات» رواه مسلم عن أبي هريرة» وقال عليه السلام «من «ابتلي منكم بشيء من هذه 
القاذورات فليستتر بستر الله»“ وقال الله تعالى: #يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم 
الخباتث 4‏ فمن كان قادرا على الماء المتتجسش فهر غير واجداللماء حكاً لكرنه ممترعاً 
عن استعماله شرعاً كالقاعد على شفير البئر من غير دلو ونحوه ممنوع عن استعمال الماء 
طبعا فإن الطبع يمنعه عن السقوط في البئر وكذا المريض الواجد للماء ممنوع عن 
اسالة عا ووا فإن الممنوع شرعاً كالممنوع طبعاًء وأما الماء المستعمل فليس 
بواجب الاجتناب عنه شرعاً لکونه طاهراً فواجده واجد للماء حقیقةً وحکماً فلا يجوز له 
التيمم ويجب عليه الوضوء فثبت أن كون الماء مطهراً لازم لكونه طاهراً. ۰ 


+ 


مسالة : 


إذا وقع في الماء شيء طاهر فإن لم يتغير به أحد أوصافه ولم يزد على الماء أجزاء 
جاز به الوضوء إجماعاًء وإن تغير به أحد أوصافه أو اكثر فإن كان الاحتراز عنه متعذرا 
كالطين والأوراق في الخريف جاز به الوضوء إجماعاً ما لم يخرجه عن طبع الماء أي رقته 
كما إذا تغير الماء بطول المكث وإن لم يكن الإحتراز عنه متعذراً كالخل والزعفران 
والأشنان» فإن تغير به أحد أوصاف الماء لا يجوز به الوضوء عند الشافعى لأنه ماء مقيد 
والوظيفة عند فقد الماء المطلق التيمم» وعند أبي حنيفة رحمه N A‏ 
اختلط الماء جامد أزال رقته أو غير أكثر أوصافه من الطعم أو اللون أو الريح كالأنبذة أو 
ئع غلب عليه بالأجزاء أو غير أكثر أوصافه أو طبخ في الماء غيره فغيّره كالمرق وماء 
الباقلاء إلا ما يقصد به النظافة والسدر والأشنان ولا بأس لو تغير الماء باختلاط الطاهر 
تغيراً يسيراً لما دوي ابن خزيمة والنسائي من حديث آم هانىء أن رسول الله اة اغتسل 
هو وميمونة في قصعة فيها أثر العجين . 


وما روی البخاري عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله ية حين 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب: الطهارة» باب : حكم ولوغ الكلب (۲۷۹)ء وأخرجه النسائي في كتاب : 
المياه» باب : سؤر الكلب .)١۳١(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن ورمز السيوطي لصحته. انظر الجامع الصغير 
.)۷٥(‏ 

(۳) الآية هي: «وَيَيلٌ لَهْمُ ألطَيّبتِ ويرم عليه ألْحََيْكَ4 سورة الأعراف الآية: ٠١١‏ . 

(6) أخرجه النسائي في كتاب : الطهارةء باب : ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها (۲۳۷). 


2 الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
توفيت ابنته فقال «اغسلنها ثلاثاً أو حمسا ا | اتو ولك ا وار 
واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من کافور»“ . وما رواه البزار من حديث ات هريرة 
أن ثمامة بن أثال أسلم فأمره النبيّ بي أن يختسل بماء وسدر» وحديث قيس ب بن عاصم أنه 
أسلم فأمره النبن ية أن يغتسل بماء وسدر #لنحيى به# أي بالماء دة سنا ذكر ميتاً 
لان الل يخي الاد أو بتأويل المكان أو لأن تأنينه غير حقيقي أو لأنه غير جار على 
الفعل كسائر أبنية المبالغة فأجري مجرى الجامد وَسَفَيَمٌ# سقى وأسقى لغتان بمعنى 
واحد لمما خلقنا أنعاماً وأناسي كثيراً) يعني أهل البوادي الذين يعيشون بالمطر ولذلك 
نكر الأنعام والأناسى وتخصيصهم لأن أهل المدن والقرى يقيمون بقرب الأنهار والآبار 
والمنابع فيستغنون لأنفسهم ولأنعامهم عن سقي السماء» ولأن سياق الاآية لتعداد النعم 
على الإنسان وعامة منافعهم وغالب معايشهم منوط بالأنعام ولذلك قدم سقيها على سقيهم 
كما قدم عليها إحياء الأرض فإنه سبب لحياتها وتعيشهاء وأناسيّ جمع إنسي أو جمع 
إنسان كظرابي جمع ظربان على أن أصله أناسين كبساتين جمع بستان فقلبت النون ياء 
وقد صفة € يعني المطر بيهم مرة ببلد ومرة ببلد آخر» قال البخغوي قال ابن عباس ما 
من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه في الأرض وقرأ هذه الآية» وروي مرفوعاً «ما من 
ساعة من ليل ولا نهار إلا السماء يمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء؟» وذكر ابن إسحاق 
وابن جرع ومقاتل وبلغوا ابن مسعود يرفعه قال «ليس من سنة بأمطر من أخری ولکن الله 
قسم هذه الأرزاق فجعلها في السماء الدنيا في هذا القطر ينزل منه كل سنة سنة بكيل معلوم 
ووزن معلوم وإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا جميعا صرف 
ذلك إلى الفيافي والبحار»ء وقيل المراد بتصريف المطر تصريفه وابلاً وطلاً ورذاذا 
ونحوها وقيل المراد تصريفه في الأنهار أو في المنابع وقيل التصريف راجع إلى القول 
يعني صرفنا هذا القول بين الناس في القرآن وسائر الكتب ‏ إيذكرًأ# أي ليتفكروا ويعرفوا 
كمال القدرة وحق النعمة في ذلك ويقوموا بشكره اد ليعتبروا بالصرف عنهم وإلبهم (36 
اکر الاس إل فوا أي إلا كفران النعمة إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا عن زيد بن 

خالد الجهني رضي الله عنه قال : «صلى لنا رسول الله ية الصبح بالحديبية في أثرة سماء 
كانت بالليل فلمًا انصرف أقبل على الاس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله 
ورسوله أعلم»ء قال قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله 


.)٠١١۳( أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: غسل الميت ووضوءه بالماء والسدر‎ )١( 


سورة الفرقان 3 


ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب وآما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي 
ومؤمن بالکواکب»' متفق عليه . 


ol 


لوأو شأتا) بعث الرسول في كل قرية لتا نى ڪل َي يما نبياً ينذر أهلها 
فيخف عليك أعياء التبليغ ولكن بعثناك إلى الناس كافةً إجلالاً لك وتعظيماً لشأنك 
وتفضيلاً لك على سائر الرسل 5# تع آلكَفرد) فيما يدعونك إليه من موافقتهم 
ومداهنتهم ولکن إنعامنا عليك بالرسالة العامة فاثبت على ما أنت عليه من الدعوة 
وإظهار الحق #وجلهذهم بر4 أي بالله يعني بعونه وتوفيقه أو بالقرآن أو بترك طاعتهم 
الذي يدل عليه فلا تطع» والمعنى أنهم يجتهدون في إبطال الحق فقابلهم بالإجتهاد في 
مخالفتهم وإحقاق الحق #جهاداً كبيراً4 شديدا بالقلب واللسان والسيف والسنان لوه 
الى مرج بٍ4 أي خلاهما متجاورين متلاصقين يقال هرجت الدابة وأمرجتها إذا 
أرسلتها في المرعى وخليتها تذهب حيث تشاء عطف على قوله هر ازى أرْسر 
وما بینهما معترضات ا من ا عار و ا جاج 
أي حر شديد الملوحة من تأجج النار إذا تلهب فإنه يريد في العطش هذان الجملتان بتقدير 
القول حال من البحرين أو صفة له على طريقة ولقد أمرٌ على اللئيم يسبني» أو بحذف 
الموصول مع الصلة والتقدير مَرَجّ الَْخْرَينِ اللذين يقال في شأنهما هذا عذب فرات وهذا 
ملح أجاج رل بّا) عطف على مرج يعني جعل بينهما بقدرته بيا) حاجزاً مانعا 
E‏ 2 جر تخجرا) أي ستراً ممنوعاً فلا يبغيان ولا يفسد الملح 
العذب» قال البيضاوي وذلك كدخيلة تدخل البحر فتشقه فتجري في خلاله فراسخ لا يتغير 
طعمهاء وقيل المراد بالبحر العذب النهر العظيم مثل النيل وبالبحر الملح البحر الكبير 
وبالبرزخ ما يحول بينهما من الأرض فيكون القدرة فى في الفصل واختلاف الصفة مع أن 
مقتضى طبيعة أجزاء كل عنصر أن تضامت وتلاصقت وتشابهت في الكيفية ره لی حَایّ 
من الما أي من النطفة لش فجعلم با وص ف ی ری نے ی ذکوراً 
ينسب إليهم وذوات مهر أي إناثاً يصاهر بهن فهو كقوله تعالى: [وجعل منه الزوجين 
الذكر والأنثى) وقيل #جعله نسبا وصهراً أي ذا نسب منسوب إلى الآباء ذكراً كان أو 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: صفة الصلاة» باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم (7٤۸)ء‏ وأخرجه 
مسلم في کتاب : الإیمان» باب: بيان كفر من قال مطرنا بالنوء .)۷١(‏ 
(۲) سورة القيامة» الآية: ۹. 


4۲ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


ا أعضاء e‏ 


من نطفة واحدة توأمين ذكراً TT‏ آل ا لا بم ان عبدوه عطف 
على الجملة السابقة بقة أو حال بتقدير المبتدأ يعني وهم يعبدون ما لا ينفعهم ل بشم 
أن هجروه رن افر عل ريد هيا أي معيناً للشيطان على ربه بالمعاصي» وقيل 
Sle MEO‏ 
جعلته خلف ظهرك ولم تلتفت إليه را لتك إلا م4 للمؤمنين بالجنة لذب 
للكافرين من النار جملة معترضة «فل ا أُسْسَلْكُمْ َيه أي على تبليغ الرسالة يدل عليه 
قوله «ثقع ويا «ين أ حتى يشق عليكم اتباعي خوف الغرامة جملة مستائفة 
8إ فعل س سا أن يِذ إل رَو سيلا ليتقرب إليه ويطلب الزلفى عنده جعل طاعة 
الرسول في امتشال أوامر الله والإنتهاء عن مناهيه أجراً على الرسالة من حيث أنه مقصود 
ننه واماء من الاجر لتقي سوالة قلعا الشبهة اتمم زإظهارا لغاية الشقة خي جل ما 
ينفعهم أجراً لنفسه وافياً مرضياً به مقصوداً عليه » وإشعاراً بأن طاعتهم يعود عليه بالثواب 
من حيث أنها بدلالته قال رسول الله ب : «الدال على الخير كفاعله» رواه البزار عن 
ابن مسعود والطبراني عن سهل بن سعد» وعن أبى مسعود ورواه أحمد وأصحاب الكتب 
الستة والضياء ا «والله يحب إغاثة اللهفان» عن بريدة وابن أبى الدنيا فى قضاء 
الحوائج عن أنس نحوه» وقال رسول الله ڳل من سل في الإسلام سنه حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء»“ رواه مسلم في حدیث طویل 
عن جرير» وقيل هذا إستثناء منقطع ولكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً بالإنفاق من ماله 
في سبيله فليتخذ يعني لا أسألكم لنفسي أجراً ولكن لا منع من إنفاق المال في سبيل الله 
وطلب مرضاته واتخاذ السبيل إلى جنته» ولعل الله سبحانه دفعاً لتهمة سؤال الأجر فى 
الأمر بأداء الزكاة وغيرها من الصدقات حرم الصدقات على نبيه وأهل بيته . ٠‏ 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: العلمء باب: ما جاء الدال على الخير كفاعله .)۲٦۷١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب : الزكاة» باب: التحريض على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها 
حجاب من الثار .)۱١٠١۷(‏ 


سورة الفرقان ۳ 


L4 


مسالة : 


يستنبط من هذه الآية أنه لا يجوز الاستفجار للطاعة كتعليم القرآن والأذان والإمامة 
ونحو ذلك وقوله إلى ربه أي إلى ثواب ربه حال من سبيلاً وهو مفعول ليتخذ اور ڪل مر 
لی لی لا وت4 في دفع شرهم أو الاستغناء ء عن أجورهم فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه 
دون الأحياء الذين يموتون فإنهم إذا ماتوا ضاع من توڱّل عليهم عطف على قل لا أسأآلكم 
وسَيَحَ ِء ونڙّهه عن صفات النقصان مثناً عليه بصفات الكمال طالاً لمزيد الإنعام 
فقل سبحان الله وبحمده. 


وقیل معناه صل لله شكراً على نعمه #وڪق بي پذوب اوو يا أي عالماً 
فیجازیهم بها جملة کفی به حال من الحي الى لن اتوت ليق ا نما نی ب ٤‏ 6 
اتی عل لمش لعل ذكره زياد تقریر لکونه حقیقاً بان یتوکل عليه من حیث آنه 
الخالق للكل والمتصرف» وفيه إشارة إلى الثبات والتأني في الأمورء فإنه تعالى مع كمال 
قدرته وسرعة نفاذ أمره في كل مراد خلق الأشياء على تؤدة وتدرج» الموصول مبتداً وخبره 
لیے 4 a‏ بتقدير أعني أو اي 
والرحمن خبر مبتدأً محذوف أي هو الرحمن أو بدل من فاعل استوی #فاسأل به أي 
بما ذكر من الخلق والإستواء #خَبا) أي عالماً يخبرك بحقيقته كذا قال الكلبي والخبير 
هو الله أو جبرئيل أو من قرأ في الكتب المتقدمة ليصدقك فيه . 


وقيل الضمير للرحمن والمعنى إن أنكروا إطلاقة على الله فسأل عنه من يخبرك من 
أهل الكتاب ليعرفوا مجيء ء ما يرادفه في کتبهم وعلى هذا يجوز أن کون مبتداً والخبر ما 
بعده والسؤال كما يعدى بعن يعدى بالباء وقيل معناه فسأل إليها الإنسان بالرحمان خبيراً 
يخبرك بصفاته إا قل لَّمٍ) عطف على قوله الذي خلق السماوات والأرض في ستة 
يام ڈ ثم استوى على العرش الرحمن أو على جملة هو الرحمن «أَسَجدو لن قال ون 
الرحمن) لأنهم ما كانوا يطلقونه على اله وكانوا يقولون لا نعرف الرحمن إلا رحمن 
اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب يسمونه رحمن لليمامة #أشتجد ليا تأ أنت يا محمد كذا 
قرأ الجمهور بصيغة المخاطب خطاباً نبي يي وقرأ حمزة والكسائي لما يأمرنا) بصية 
الخائب يعنون لما يأمرنا محمد بل (وزادهم)» عطف على قالوا يعني وزادهم الأمر 
بالسجود للرحمن ورا عن الإيمان.. 


L-2 


# ارک الى جم فی السماء بروبا4 قال الحسن ومجاهد وقتادة البروج هي النجوم 
الکبار سمیت برو جا لظهورهاء وقال عطية العوفي بروجاً قصوراً فيها الحرس جم فبا 
ربا يعني الشمس لقوله تعالى : #رَجَمَلً ألسَهْس يا قرأ حمزة والكسائي سرْجا 
على الجمع وهي الشمس وسائر الكواكب سوى القمر فإنه ليس بسراج لأن السراج ما 
يضيء بنفسه والقمر نوره مستفاد من نور الشمس کما یدل عليه کماله ونقصانه على حسب 
مقابلة الشمس ويدل عليه العطف بقوله #وبر مُيِبا مضيعا بالليل وهر الى جع اسل 
لهاد فة أي ذوي خلفة يخلف كل واحد منهما الآخر بأن يقوم أحدهما مقام صاحبه 
فمن فاته عمله في أحدهما قضاه في الأخر قال البغوي جاء رجل إلى عمر بن الخطاب قال 
فاتتني صلاة الليلة قال أدرك ما فاتك من ليلك في نهارك قال الله تعالى: جع ايل 


و کے اmاے‏ پر 4 


والنّهار خلفة لمن أراد أن برَّر# وقال مجاهد يعني كل واحد منهما مخالف للآخر هذا 


.٠١ سورة نوح» الآية:‎ )١( 


سورة الفرقان ٥‏ 


أسود وهذا أبيض لمن راد متعلق بجعل «أن بذك 4 قرأ حمزة والكسائي بتخفيف الذال 
والكاف وضمها مع سكون الذال من المجرد أي يذكر الله سبحانه والباقون بتشديد الذال 
والكاف وفتحهما من التفعل بإدغام التاء في الذال يعني لمن أراد أن يتذكر آلاء الله ويتفكر 
في صنعه فیعلم أنه لا بد له من صانع حكيم واجب لذاته رحيم على العبادء أو المعنى 
أراد أن يذكر ما فاته في أحد الملوين من خير يفعله في الآخرة ار ارد شڪوا) أي 
شكر نعمة ربه عليه يعني أن خلق الليل والنهار وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وما 
فيها من المنافع لأجل أن يتذكر فيهما المتذكرون ويشكر على نعمائه الشاكرون فمن خلا 
وقته عن الذكر والشكر والتذكر والتفكر فقد ضاع وقته وهلك رأس ماله #وععاد اَن 4 
مبتدا خبره اوهد جروت اثر أضاف إلى نفسه تشريفاً لهم وإظهاراً لفضلهم أو 
لأنهم موصوفون بكمال الرحمة على الخلق وموعودون بكمال رحمة الله عليهم اليب 
مشو على لأر هَوَبًا) هينين أو مشياً هيَّناً مصدر وصف به والمعنى أنهم يمشون على 
الأرض بالسكينة والوقار متواضعين غير أشرين ولا متكبرين . 

والهون في اللغة الرفق واللين وفي القاموس الهون الوقار ومنه قوله ية «المؤمن 
هين لين حتى تخاله من اللين أحمق؛ رواه البيهقي بسند ضعيف عن أبي هريرة ولا 
حَاطْبَهُم ليود عطف على يمشون يعني إذا خاطبهم السفهاء بما يكرهون الأ كا4 
قال مجاهد يعني سداداً من القول ما يسلمون فيه من الإيذاء والإثم كذا قال مقاتل بن 
حبان» قال الحسن لو جهل عليهم جاهل حملوا ولم يجهلوا وروى عن الحسن معناه 
سلموا علیهم دلیله قوله عر وجل ودا یھو العو أعرصوا عن الوا آنا اغا وک اذك 
سم یک“ قال الكلبي وأبو العالية هذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم نسختها آية القتال 
والحق أن الآية محكمة غير منسوخة فإنما الأمر بالقتال إنما هو لإعلاء كلمة الله حقا لله 
سبحانه وهو منتو بقول لا إله إلا الله أو إعطاء الجزية قال رسول الله ية : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله“ الحديث متفق عليه عن ابن 
عمر» قال الله سبحانه فوا آلربت لا پووت بر إلى قوله لح يعطوا ألْجريةَ عن يَدٍ 


و 7ے 


وهم صوروت 4 وهذا بيان لحال المؤمنين في مقابلة السفهاء وإعراضهم عن انتقامهم 


.٠٥١ سورة القصص» الاية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة (۱۳۹۹)ء وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله .)۲١(‏ 

(۳) سورة التوبةء الاية: ۲۹. 


٤٦‏ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


وعدم مؤاخذتهم لأجل أنفسهم» عن أبي هريرة أن رجلاً قال يا رسول الله : «إن لي قرابة 
أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلى وأحلم عنهم ويجهلون على فقال: لئن كنت 
كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك“ رواه 
مسلم» روى عن الحسن البصري أنه إذا قرأ هذه الآية قال هذا وصف نهارهم ثم قرأً 
يِن يشوت ليهر سا وما ©©6) فقال هذا وصف ليلهم وخص البيتوتة لأن 
العبادة بالليل شق ر من الرياء وأوفق للقلب باللسان ولأن النهار خص لنوع آخر من 
العبادة وهو أنهم يجاهدون في سبيل الله لا يخافون في الله لومة لائم ويصاحبون خيار 
الناس للتعليم والتعلم والإرشاد والإسترشاد» قوله لربهم متعلق بسجداً وهو جمع ساجد 
وقياماً جمع قائم أو مصدر أجرى مجراه وتأخير القيام المروي عن ابن عباس قال قال 
رسول الله ية : «أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل» رواه البيهقي في شعب 
الإيمان» وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله بيد يقول: «أفضل الصلاة بعد المفروضة 
صلاة في جوف الليل» رواه أحمدء وعن أبي أمامة قال قال رسول الله بيا «عليكم بقيام 
الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيثات ومنهاة عن الإثي»“ 
رواه الترمذي» وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ي : «ثلاثة يضحك الث إليهم 
الرجل إذا قام بالليل يصلي والقوم إذا صفوا في الصلاة والقوم إذا صفوا في قتال 
العدو»" رواه البغوي في شرح السنةء قال البغوي قال ابن عباس من صلى بعد العشاء 
الآخرة ركعتين أو أكثر فقد بات لله ساجداً أو قائمأًء وعن عشمان بن عفان قال قال 
رسول الله کل : e‏ في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى الفجر في 
جماعة كان كقيام ليلة» رواه أحمد ومسلم في الصحيح . لیے قفوو را بنا صرف عا 
عذَابَ جم يعني أنهم مم حسن معاشرتهم مع الخلق واجتهادهم في عبادة الحق خائفون 
من عذاب الله مبتهلون إلى الله في صرفه عنهم لعدم إعتذارهم بأعمالهم وعدم وثوقهم على 
استمرار حالهم» عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله ب : «إن الله تبارك وتعالى 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطیعتها .)٠٠١۸(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: في دعاء النبي بل .)١٤۹(‏ 

(۳) رواه أحمد وأبو يعلى بسند صحیح . 
انظر: الجامع الصغير .)١٠١(‏ 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب: في فضل صلاة الجماعة .)٠٥٤(‏ وأخرجه الترمذي في 
كتاب : الصلاة» باب: ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة .)۲۲١(‏ 
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أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لأهل طاعتي من أمتك أن لا يتكلوا على أعمالهم 
فإني لا أناصب عند الحساب يوم القيامة أشاء أن أعذبه إلا عذبته وقل لأهل معصيتي من 
E OT‏ € دابا 

عَرمًا» أي لازماً ومنه الخريم للملازمة وقال البغوي الغرام أشد اللازمء وقيل غراماً 
CoS a‏ قال محمد بن كعب القرظي 
سأل الله الكفار عن شكر نعمه فلم يؤدوا فأغرمهم الله فبقوا في النارء قال الحسن كل 
غريم يفارق غريمه إلا جهنم #إا) يعني جهنم سات َم وَمْمَامًا» ساءت فعل ذم 
بمعنى بست وفيها ضمير مبهم يفسره الضمير والمخصوص بالذم ضمير محذوف أي هي 
به يرتبط باسم إن ومستقراً حال أو تمييز والجملة تعليل للجملة الأولى أو تعليل ثان 
وكلاهما يحتملان الحكاية والإبتداء من اللهء وجاز أن يكون ساءت من الأفعال المتصرفة 
من ساء يسوء سوءاً ومساءة بمعنى مضاد لحسنت ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى في وصف 
الجن عت م وا وعلى هذا في ساءت وضمير مستتر راجع إلى ان 
E O E a ae‏ و إا افقو لج 
رفوأ ولم يقرأ قرأ ابن كثير وأهل البصرة ة يقتروا بفتح الياء وكسر التاء وقرأً أهل المدينة 
وابن عامر بضم الباء وكسر التاء وقرأ الآخرون بفتح الياء وضم القاء وكلها لغات يقال 
اقتر يقتر وقتر بالتشديد وقتر يقتر ويقتر على وزن ينصر ويضرب» والإسراف الإنفاق في 
ضيه اله ورن فلت وا لقان عتم خن ان الى وهو قرول ابن خاش رجاه واد را 
جريج وبه قال الحسن في هذه الآية أن معناه لم ينفقوا في معاصي الله ولم يمسكوا عن 
فرائض الله وقال قوم الإسراف مجاوزة الحد في الإنفاق حتى يدخل في حد التبذيرء 
والإقتار التقتير عما لا بد منه هذا معنى قول إبراهيم لا يجيعهم ولا يعريهم ولا ينفق نفقة 
يقول الناس قد أسرف» قلت وهذا القول راج E E‏ 
e‏ 2 حتى دخل في حد التبذير وذلك حرام معصية ن 
حیث قال الله تعالی: إن ادون کارا حون لطن ان سبط لیو کر 4^ 
وإنغاق من وجب نفقته عليه بحيث لا يجيعهم ولا يعريهم فريضة والإمساك عنه إمساك عن 
فريضة الله 4565# أي الإنفاق لب ذلك 4 أي بين الإسراف والإقتار «قَوامًا) قصداً 
وسطا حمئة بين الشيتين مم الوسط قراماً a‏ 


(1) سورة الفرقانء الآية: .۷١‏ 
)( سورة الإسراءء الآية : IN‏ 


٤۸‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 


وهو خبر ثان أو حال مؤكدة وجاز أن يكون خبراً لكان وبين ذلك ظرفاً لغواء وقيل إنه 
اسم كان مبني لإضافته إلى غير متمكن وهو ضعيف لأنه بمعنى القوام فيكون كالإخبار 
بالشيء عن نفسه» أخرج الشيخان في الصحيحين عن ابن مسعود قال سألت رسول الله يلا : 
أي الذنب أعظم؟ قال «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك» قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك“ فأنزل الله تصديقها 
لوین لا ينعت مم آله للها ءاخر ولا يقلو لتس آل حم أله إلا بالْحَنّ) متعلق 
بمحذوف أي لا يقتلون قتلاً إلا قتلاً بالحق أو متعلق بلا يقتلون أي لا يقتلون بسبب إلا 
أثبت لهم أصول الطاعات إظهاراً لكمال إيمانهم وإشعاراً بأن الأجر موعود للجامع بين 
ذلك وتعريضاً للكفرة من الإتصاف بأضدادها كأنه قال والذين ظهرهم الله عما أنتم عليه 
من الشرور والسيئات ولذلك عقبه بالوعيد تهديداً لهم فقال ومس مَل ذلك أي أشياء من 
هذه الأمور يلق أثاما» يعني جزاء إثم كذا قال ابن عباس» وقال أبو عبيدة الآثام 
العقوبة» وقال مجاهد الآثام واد في جهنم» قال البغوي يروى ذلك عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ويروى في الحديث الي والآثامٌ بئران يسيل فيهما صديد أهل النارء 
قلت : أخرج ابن آبي حاتم عن ابن عمر في هذه الآية قال واد في جهنم وأخرج هناد عن 
سفيان مثله وأخرج ابن جرير والطبراني والبيهقي قال قال رسول الله بياة: «لو أن صخرة 
زنة عشر أواق قذف بها من شفير جهنم ما بلغت سبعين خريفاً ثم تنتهي إلى غي وأثام قلت 
وما غي وأثام قال نهران في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار» وهما اللذان 
ذکرهما الله تعالی في کتابه سو لف نّا وسن فمل َلك يق أتااء يتوف قرأ ابن 
كثير وابن عامر يضعف من التفعيل والباقون من المفاعلة #له الاب يم ٍَ4 
3 ل ر ۶ 0 2 4 5 ً 

لانضمام المعصية إلى الكفر ول 4 قرا ا وابو بکر يضاعف ویخلد بالرفع على 
الاستئناف أو الحال والباقون بجزمهما بدلا من يلق #فه€ قرأ ابن كثير على أصله 
وحفص هاهنا خاصة بصلة الضمير المجرور مبالغة فى الوعيد والباقون على ما هو الأصل 
في الضمير المجرور إذا سكن ما قبله باختلاس كسرتها #مهاا) أي ذليلاً حالء أخرج 
الشيخان عن ابن عباس أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا 


() أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: قتل الولد خشية أن يأكل معه »)1٠٠١(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : الإيمان» باب : كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده (۸7). 
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محمداً ية فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لعملنا كفارة فنزلت 
#والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 
ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا) إلا من تاب 
عن الشرك وا وَمَملَ متلا صلحًا) إلى قوله تعالى: عفرا تيا) ونزلت لفل 
کوبادی الي مرا عل أنشيهم € الآية» قال ابن عباس إلا من تاب من ذنبه #وآمن بربه 
وعمل عملا صالحاً) فيما بينه وبين ربه» وأخرج البخاري وغيره» عن ابن عباس قال لما 
أنزل في الفرقان لرن لا يتضوت مح أله لها ءاخر لا يقث الس لى الآية قال 
مشركو مكة قد قتلنا النفس بغير الحق ودعونا مع الله إلهاً آخر وأتينا الفواحش فنزلت إلا 
من تاب“ وقال البخغوي أخبرنا عن ابن عباس قال قرأنا على عهد رسول الله 4ة سنتين 
ولد لا یشوت مح له إا ءاخر الآية ثم نزلت إلا من تاب امن فما رأيت 
النبيّ ية فرح بشيء وفرحه بها فرحه #إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من 
فك وها اه فان قل ل رر اضرلا فف يقال زرل يدد ن ؟ 
قلنا: نزلت هذه الآية أول مرة بغير الاستئناء ثم نزلت تلك الآيات مع الاستشناء فهذه الاي 
ناسخة الأولى في المقدار المستثنى . فإن قيل تقرر في الأصول أن محل النسخ الأحكام 
دون الاخبار وهذه الآية إخبار فكيف يمكن نسخه؟ قلنا: عدم جواز النسخ في الاخبار 
لعدم إحتمال التخلف فيها كيلا يلزم الكذب وآية الوعيد يجوز نسخه لأنه أنشىء للوعيد 
يحتمل التخلف فيه تفضلاً ومغفرةء هذه الآية تدل على أن الاستثناء من الإثبات نفي 
وبالعكس كما يدل على ذلك الاستشناء المفرغ وليس كما قالوا إن المستثنى في حكم 
المسكوت عنه والاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا إذ لو كان كذلك لما جاز نسخ المنطوق 
بالمسكوت» وقوله عملاً صالحاً منصوب على المفعولية أو المصدر به «كأؤهك برل لَه 
سيَعَاتهمّ حَسََلٍ) فذهب جماعة إلى أن المراد أن يمحو الله سوابق معاصيهم بالتوبة 
ويثبت مكانها لواحق طاعتهم أو يبدل الله في الدنيا ملكة المعصية في النفس بملكة الطاعة 
ويوفقه لأضداد ما سلف منهم من المعاصي وهذا معنى» قال ابن عباس والحسن 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: كون الإسلام یهدم ما قبله وکذا الهجرة والحج )1(« 
وأخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: «فل يكوباوى أل أسروا عل أنميهم) .)٤۸٠١(‏ 
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(۲) أخرجه البخاری فی کتاب: التفسیر» باب: #یسضعف لہ الاب بوم لقم ولد ف مانا © 
خرجه البخاري في كتاب یر» باب يوم القيلمة فيد ا 
.)٤۷1٥(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: التفسیر .)۳٠۲۳(‏ 


0۰ الجزء السابح من كتاب تفسير المظهري 
وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك والسدي يبدل الله بقبائح ما عملوا فن لرك جام 
الأعمال في الإسلام فيبدل الله لهم بالشرك التوحيد وبقتل المؤمنين قتل المشركين 
المحاربين وبالزنى عفة وإحصاناًء وذهب جماعة إلى أن المراد أن الله تعالى يبدل سيئاتهم 
التي عملوها في الإسلام جنات يوم القامة تفضا رر قول سيد بن السيت ومككرل 
وعائشة وأبي هريرة وسلمان رضي الله عنهم أجمعينء ويژيده حديث أبي ذر قال قال 
رسول الله يي «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا صغائر ذنوبه فتعرض عليه 
صغائرها وتخبأً كبائرهاء فيقال أعملت كذا وكذا وهو يقر ليس ينكر وهو مشفق من 
الكبائر» فيقال أعطوه مكان كل سيئة حسنة فيقول إن لي ذنوباً لا أراها هاهنا فلقد رأيتُ 
رسول الله ضحك حتی بدت نواجذه» رواه مسلم» وأخرج ابن ابي حاتم عن سلمان 
قال يعطى رجل يوم القيامة صحيفة فيقرأً أعلاها فإذا يكاد ليسوء ء ظنه نظر في أسفلها فإذا 
حسناته ثم ينظر في أعلاها فٳذا هي قد بدَلّت حسنات» زاح اغا عن ای ررقن 
الله عنه قال : : ليأتين الله بناس يوم القيامة ودوا أنهم أكثروا من السيئات» قيل من هم؟ قال 
الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. . فإن قيل كيف يتصور تبديل السيئة على هذا المعنى 
بالحسنة وكيف يثاب على السيئة فإن السيئة أمر مكروه غير مرضي لله تعالى فكيف يتصور 
کونه مرضیاً له تعالی فإن الله لا يرضى لعباده الكفر والعصیان؟ قلت: توجيه ذلك عندي 
بوجهين» أحدهما: : أن عباد الله الصالحين كلما صدر عنهم ما كتب الله عليهم من 
العصيان ندموا غاية الندم واستحقروا أنفسهم غاية الاستحقار والتجئوا إلى الله تعالى كمال 
الالتجاء وخافوا عذاب الله مع رجاء المغفرة فاستغفروه حتى صاروا مهبطاً لكمال الرحمة 
بحيث لو لم يذنبوا لم يصيروا بهذه المثابة فعلى هذا صار عصيانهم الذي كان سبباً 
للعقاب سبباً للثواب ولو بتوسط الندم والتوبةء ومن هاهنا قال رسول الله ييه : «والذي 
نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب اله بم ولجاء بقوم یذنبون فیستخفرون اله ویغفر هم۲ 
رواه مسلم من حديث أبي هريرة» SS‏ لماعز بن مالك لقد 

تاب توبة لو قسمت بين أمة لو سعتهم»”" “ وقال رسول الله لل لخالد بن الوليد حين ست 
NT E GS‏ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها .)٠۹١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب: التوبةء» باب : سقوط الذنوب بالاستغفار توبة .)۲۷٤۹(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في کتاب: الحدود»ء باب: من اعترف على نفسه بالزنا .)٠٦۹٥(‏ 
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لغفر له»“ رواه مسلم في قصة ماعز والغامدية عن بريدة» وهذا ما قيل معصية أولها غفلة 
وآخرها ندامة خير من طاعة أولها عجب وآخرها رؤية. ثانيهما أن الغائصين في بحار 
المحبة قد يصدر منهم أمور لا يتزن بميزان الشرع ككلمات الشيخ والسماع والوجد ورهبانية 
ابتدعوها يجعل الله تعالى هذه الأمور الصادرة منهم كلها حسنات لصدورها عن محبة 
صرفة» ومن هاهنا قال العارف الرومي مثنوى : 
فرجه گيرد علتي علت شرد کفرگيرد كکاملي ملت شرد 
کارا کان اتبا اکير کر چ اندو و ف ف 
أك EER E a‏ 

ولعل ما ورد في حديث أبي ذرأنه يقال «أعرضوا صخائر ذنوبه فيعرض عليه 
صغائرها وا وک د إشارة إلى هذا فإن هذه الأمور التى تصدر من الكاملين لغلبة 
ال إا هى ران اقرع صقار الذثرب دزن اترا بجعا اف تال الي اصات: 
لكونها ناشثة من منابع المحبة وأما كبار الذنوب التي صدرت عنهم على سبيل الندرة لما 
كتب الله تعالى صدورها عنهم فيخبأً عنهم ويخفر ويسترو لا يذكركما أشير إليه بقوله 
تغالی: 

3ون اه عَفورا حًا يغفر الذنوب جميعاً صغائرها وكبائرها بالتوبة وبلا توبة قلت 
لعل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر إشارة إلى فناء القلب فإن المرء بعد فناء 
قلبه لا يقصد شيئاً غير الله ولا يرجوا شيئاً إلا منه ولا يخاف غيره وكل ما هو مقصودٌ لك 
فهو معبود لك بل لا يرى غيره موجود الموجود متأصل والإله هو الوجود بوجود متأصل 
يقتضى ذاته وجوده» فإن قيل أليس المؤمنون عامة قبل الفناء يعتقدون بأن الله موجود 
وو ا ا و E a‏ 
الرؤية والشهود ويشهد على ذلك بداهة الوجدان وخوفهم وطمعهم من الخلق» وقوله 
تعالی : ل يفشو الس آل حم أله إلا بلحي دلا بزؤيت) إشارة إلى فناء النفس وأن 
النفس الأمارة بالسوء إذا فنيت واطمأنت بمرضاة الله تعالى إنسلخ عن دواعي العصيان 
والدليل على هذه الإشارة وصفهم بهذه الصفات بعد وصفهم بصفات الكمال بقوله #عباد 
الرحمن الذين يمشون) إلى آخره ولو كان المراد به التوحيد المجازي والتقوى الظاهري 


.)١۹۹٥( أخرجه مسلم في كتاب: الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزنا‎ )١( 


oY‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 


لقدم ذلك على الصفات المذكورات فيما سبق ومن تاب عن الشرك والمعاصي بتركها 
والندم عليها والاستغفار #وَعَملّ صَلحًا) بتلافي ما فرط أو خرج عن الشرك والمعاصي 
ودخل في الطاعة ِنَم يوب أي يرجع إل اَلَو مسَابا) لا إلى غيره فحقٌ عليه تعالى أن 
يثيبه ويبدل سيثاته بالحسنات» وهذه الجملة معترضة معطوفة على معترضة سابقة وهي قوله 
تعالى ومن يفعل ذلك يلق أثاماً والجملتان وقعتا , بين الموصولات التي هي صفات 
ا ی ا ی ا کو ا 
لوالذين لا يدعون) إلى آخره والثانية منهما لبيان عاقبة التوابين المذكورين في الاستثناءء 
قيل التنكير في متاباً للتعظيم والترغيب إلى التوبة لئلا يتحد الشرط يعني أنه يتوب إلى اله 
متاباً فرضياً عند الله ماحياً للعقاب محصلاً للثواب» وقيل معنا فإنه يرجع إلى الله أي ثوابه 
مرا خا رها ت د تيص ونال الغو قال مقن آهل العم هد الابة في 
التوبة عن غير ما ذكر في الآية الأولى من القتل والزنى يعني من تاب ورجع عن الشرك 
وأدى الفرائض فمن لم يقتل ولم يزن فإنه يتوب إلى الله أي يعود إليه بعد الموت متاباً 
حسناً يفضل على غيره ممن قتل وزنى ثم تاب» فالتوبة الأولى أي الشرط أعني قوله ومن 
تاب معناها رجع عن الشرك والثانية أي الجزاء أعني فإنه يتوب إلى الله متاباً معناها رجع 
O‏ 
ومعناه ومن أراد التوبة وعزم عليها فليتب لوجه الله فقوله ينوب إلى اله متاباً خبر بمعنى 
الأمر أي ليتب إلى الله وقيل معناه فليعلم أن توبته ومصيره إلى الله» قلت وعلى تقدير كون 
المراد بقوله تعالى يبدل الله سيئاتهم التائبين الذين صدر عنهم بعض الأمور التي لم يتزن 
بميزان الشرع لغلبة السكر والمحبة فبدل الله سيئاتهم حسنات لأجل محبتهم جاز أن يكون 
المراد بالتائبين في هذه الآية عباد الله الصالحين الذين لم يصدر عنهم شيء من تلك 
الأمور يعني من رجع عن جميع ما كره الله ولم يعملوا شيثاً منها ولو بغلبة المحبة والسكر 
فإنه يتوب إلى الله متاباً أحسن من الأولين وهم أصحاب الصحو من الأولياء كالنقشبندية 
الذين هم على هيئة أصحاب رسول الله يكيا في إتباع السنة والله أعلم. 

وواشت ل شهذوت الود 4 قال البغوي قال الضحاك وأكثر المفسرين يعني الشرك 
و قلت ويلزم على ذلك التکرار لما مر من قوله تعالی والذین لا يدعون مع 
الله إلهاً آخر وقال علي بن طلحة يعني لا يشهدون على الناس شهادة الزور. 


سورة الفرقان o۲‏ 


£ 


مسالة : 


قال البغوي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلد شاهد الزور أربعين جلدة 
ويسخُم وجهه ويطاف به في السوق» وروى ابن أبي شيبة ثنا أبو خالد عن حجاج عن 
مكحول عن الوليد عن عمر أنه كتب إلى عماله بالشام في شاهد الزور يضرب أربعين 
سوطا ويسخم وجهه ویحلق رأسه ویطال حبسه وروی عبد الرزاق في مصنفه عن مکحول 
أن عمر ضرب شاهد الزور أربعين سوطا وقال أخبرنا يحيى بن العلاء أخبرني الأحوص بن 
به فى القبائل» ومن هاهنا قال مالك والشافعى وأبو يوسف ومحمد أنه يعزر شاهد الزور 
والأسواق» قالوا إنه كبيرة من الكبائر على ما صرح به النبي ييه في حديث أنس رواه 
الشيخان في الصحيحين وفيها رواه البخاري أنه اة قال: «ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا 
بلى يا رسول اللهء قال: الشرك باش وعقوق الوالدين (وكان متكا فجلس فقال): ألا 
وقول الرور:ؤشهادة لزور #فما,زال يكرزها حى قلنا ليث سكت وفرن الله تعالی ينها 
وبين الشرك حيث قال: «[فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور)” فإذا كان 
كبيرة وليس فيها تقدير شرعي في الحد ففيها التعزير» وقال أبو حنيفة يكتفى في تغريره 
بالتشهیر ولا يضرب ولا يحبس فإن المقصود الإنزجار ويحصل ذلك بالتشهير وأما الضرب 
وغير ذلك فمبالغة في الزجر لكنه يقع مانعه من الرجوع وشهادة الزور لا يظهر إلا بالإقرار 
والرجوع فوجب التخفيف نظرا إلى هذا الوجه وأثر عمر محمول على السياسة ومثل 
مذهب أبي حنيفة روي عن شريح› روى محمد بن الحسن في كتاب الآثار من طريق 
أبي حنيفة عن أبي الهيثم عمن حدثه عن شريح أنه كان إذا أخذ شاهد الزور فإن كان من 
السوق قال للرسول قل لهم أي لأهل السوق إن شريحا يقرئكم السلام ويقول لكم إنا 
وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه فإن كان من العرب أرسل إلى مسجد قومه أجمع ما كانوا 
فقال للرسول مثل ما قال في المرة الأولى وكذا روى ابن أبي شيبة عن شريح»› وقال ابن 
جريج المراد بشهادة الزور الكذب مطلقاء وقيل معنى الآية لا يحضرون مجالس الكذب 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الشهادات» باب: ما قيل في شهادة الزور »)۲٠٠٤(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب الإيمان» باب : بيان الكبائر وأكبرها (۸۷) . 


(۲) سورة الحج» الآية: .٠١‏ 


o4‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
فإن مشاهدة الباطل شركة فيه فلا يجوز أن يسمع قصة فيها أباطيل أو يقرأ شعراً كذلك 
قال مجاهد يعني لا يحضر أعياد المشركين» وقيل المراد به النوح» وقال قتادة لا 

يساعدون آهل الباطل على باطلهمء وقال محمد بن الحنفية لا يشهدون اللغو والغناءء قال 
ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع» قال البغوي وأصل الزور 
تحسين الشيء ووضعه على خلاف صفته فهو تمويه الباطل بما بما يوهم آنه حق قلت الزور 
في اللخة الميل قال الله تعالى : و کن ون الکات م ان إلى 
الباطل وكذا في كل لغو» وفي القاموس الزور بالضم الكذب والشرك بالل وأعياد اليهود 
والنصارى والرئيس ومجلس الغناء وما يعبد من دون الله و قلت : وهذه الآية يصلح 
ES‏ إلا الرئيس والقوة ولا مروا باغو مروا راا عطف على لذ 
شهدوت > الود فهما صلتان لموصول واحد والأظهر في وجه |اشتراگهما آن پرا الور 
المعاصي كلها بالشهود الحضور وباللغو أيضاً المعاصي كلها كما قال الحسن والكلبي 
والمعنى الذين لا يحضرون مجالس المعاصي باختيارهم وإذا مروا هناك اتفاقاً واكراماً 
مسرعین معرضین غير مقبلین عليه يقال کرم فلان عما یشینه إذا تنزه وأکرم نفسه عنهه وقال 
مقاتل معنى الآية وإذا سمعوا من الكفار الشتم والأذى أعرضوا وصفحوا وهو رواية ابن 
جریج عن مجاهد نظيره وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) قال السدي هي منسوخة بآية 
القتال قلت بل هي غير منسوخة إذا القتال منته بإعطاء الجزية ولا يجوز القتال بالشتم 
والأذى. 


#والذين إذا ذكروا بآيات ربهم) بالوعظ والقراءة أو بالدلالة على دلائل التوحيد 
والتنرية لر يروا لها ًا وَعْنيانا» أي لم يقيموا غير واعين لها وغير متبصرين بعيون 
متخافلين عنها كأنهم صم لم يسمعوها وعمي لم یروها بل یسمعون ما یذکرون به سماع 
قبول فیفهمونه ویرون الحق فیتبعونهء والمراد نفي الحال دون Sa‏ ل يلقاني زید 
اکا ويقول الهاء للمعاصي المدلول عليها باللغو #وألينَ یقولوت ربسا هب آنا من آزجا 
ودر 2 عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر وذريتا ا ألف والباقون بالألف على 


الجمع #قَرَةً ع4 تنكير الأعين لإرادة تنكير القرة ت تعظيما وأورد الأعين بصيغة جمع 
القلة لأن المراد أعين المتقين وهي قليلة با لإضافة إلى عيون غيرهم ومن إبتدائية يعني هب 


(1) سورة الكهف الآية: .١١‏ 
(۲) سورة القصص› الاآية: ه 


سورة الفرقان هة 


لنا قرة أعين كائنة من أزواجنا وذرياتنا يعني اجعلهم صالحين تقربهم أعينناء قال القرطبي 
ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله عر وجلً» قال الحسن 
وحد القرة لأنها مصدر وأصلها من البرد لأن العرب تتأذى من الحر وتستريح من البرد 
وتذكر قرة العين عند السرور وسخنة الأعين عند الحزن ويقال دمع العين عند السرور بارد 
وعند الحزن حارء وقال الأزهري معنى قرة الأعين أن يصادف قلبه من يرضاه وتقر عينه 
عن النظر إلى غيره وأجمنتا للقت لاما تأكيد للجملة السابقة فإن أزواجهم وذرياتهم 
إذا كانوا متقين وهم أئمة لأزواجهم وذرياتهم صاروا للمتقين إماماً واحداً إماماً للدلالة 
على الجنس وعدم اللبس كما في قوله تعالى: م ع ْرجكم غلا" «فإنهم د 
رب العالمين# وقيل لأنه مصدر كالقيام والصيام يقال أَمٌ ماما کا يقال قام قياماً وصام 
صياماً أو لأن المراد أجعل كل واحد منا للمتقين إماما كما في قوله تعالى : إنًا رسُول َب 
E EAI‏ أو لكون كلهم كنفس واحدة لا تحاد طريقتهم وإتفاق كلمتهمء وقيل هي جمع 
أم كصائم وصيام والمعنى قاصدين للمتقين سالكين سبيلهم ویک أي عباد الله 
الفالهن ار م ف غلك الات و ت ا ان وة انر وا 
روى الشيخان في الصحيحين وأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والترمذي عن 
أبي هريرة أن النبنّ با قال: «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف فوقهم كما ترون الكوكب 
الدري الغابر من أفق المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم» قالوا يا رسول الله تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال رسول الله بيه بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله 
وصدقوا الها وروي عن سهل بن سعد مثله وأخرج أحمد والحاكم وصححه 
والبيهقي عن ابن عمرو الترمذي والبيهقي عن علي وأحمد عن أبي مالك الأشعري عن 
رسول الله م قال: «إن في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها من ظاهرهاء قالوا لمن يا 
رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قانتا والناس نيام» كذا في حديث 
ابن عمر وفي حديث علي «لمن أطاب الكلام وأفشى السلام ويطعم الطعام وصلى بالليل 


. ٦۷ سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراءء الآية: ۷۷. 

(۳) سورة الشعراءء الآية: .٠١‏ 

»)٠١١( أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلقء باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة‎ )٤( 
.)۲۸۳١( وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : ترائي أهل الجنة أهل الغرف‎ 

.)۱۹۹۰( أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في قول المعروف‎ )٥( 


٥٦‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 


والناس نيام وفي حديث أبي مالك لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى 
بالليل والناس نيام“ وأخرج البيهقي وأبو نعيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا 
النبيّ بي «ألا أخبركم بغرف الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله قال إن في الجنة غرفاً من 
أصناف الجواهر يرى ظاهرها من باطنها من ظاهرها فيها من النعيم واللذات والشرف ما لا 
عين رأت ولا آذن سمعت» قلنا يا رسول الله لمن هذه الغرف؟ قال: : لمن أفشى السلام 
وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام» قلنا يا رسول الله ومن يطيق ذلك؟ 
قال : : أمتي يطيق ذلك وسأخبركم عن ذلك من لقي أخاه وسلم عليه ورد عليه فقد أفشى 
السلام ومن أطعم أمله وعياله من الطعام حتى يشبعهم فقد أطعمهم الطعام ومن صام 
رمضان ومن كل شهر ثلاثة فقد أدام الصيام ومن صلى العشاء ء الأخيرة وصلى الغداة في 
جماعة فقد صلى بالليل والناس نيام اليهود والنصارى والمجوس» وإسناده غير قوي› 
وأخرج ابن عدي والبيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله بل : «إن في الجنة لغرفاً فإذا 
کان ساکنها فیها لم یخف عليه ما خلفها وإذا کان خلفها لم یخف عليه ما فیهاء فقيل لمن 
هي يا رسول الله؟ قال: : لمن أطاب الكلام وواصل الصيام وأطعم الطعام وأفشى السلام 
وصلى بالليل والناس نيام» قيل وما طيب الكلام؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اله 
والله أكبر فانه يأتي يوم القيامة وهن مقدمات ومنجيات ومعقبات» قيل وما وصال الصوم؟ 
قال من صام شهر رمضان فصامه» قيل فما إطعام الطعام؟ قال من قات عياله» قيل فما 
إفشاء السلام؟ قال مصاحبة أخيك وتحيته» قيل وما الصلاة والناس نيام؟ قال صلاة العشاء 
الآخرة» وأخرج الحكيم الترمذي عن سهل بن سعد مرفوعاً في هذه الآية قال : الغرفة من 
ياقوتة حمراء وزبرجد خضراء ودرة بيضاء ليس فيها قصم ولا وصم» ليما بوا آي 
بصبرهم على المشاق من مضض الطاعات ورفض الشهوات وعلى تحمل المجاهدات 
وعلی أذى e‏ وأخرج أبو نعيم عن أبي جعفر قال بما صبروا على الفقر في دار 
الدنيا رت4 قرا حمزة والكسائي وأبو بكر بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف 
والباقون بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف فيا أي في تلك الغرفة ية وَسَكًَا» 
أي يحييهم الملائكة ويسلمون عليهم أي يدعون الله لهم أو يبشرهم بالبقاء والسلامة من 
كل فة وقال الكلبي يحياء بعضهم على بعض بالسلام ويرسل الرب إليهم السلا 
وأخرج أحمد والبزار وابن ن¿ حبان عن ابن عمر عن رسول الله کل قال: «أول من يدخل 
الجنة من خلق الله فقراء المهاجرين الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت 
أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء فيقول الله تعالى لمن يشاء من الملائكة 


سورة الفرقان oV‏ 
ائتوهم فحيوهم» فيقول الملائكة ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك فتأمرنا أن 
اني هؤلاء ونسلم عليهم» قال إنهم كانوا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً وتسد بهم الثغور 
وتتقى بهم المكاره يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء قال فتأتيهم 
الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى 
الفا وق اة ا فها تحية أي بقاء دائماً وسلاماً من الآفات # كيرت فيا 


روء و و 
حسنت 


الخدري وأبي هريرة عن التب إل قال: اوی متاو انال آن ترا فا د ا 
e‏ 
فلا تبأسوا أبدأ» . 


ا 


ل4 يا محمد #ما يعبؤا بكم ربي» جملة مستأنفة من عبأت الجيش عبو أي 
رتبتهم وهيئتهم كذا في النهاية يعني ما يهيئكم لدخول الجنة ولا ڑ4 ی 
بالاستغفار وقيل لولا عبادتكم وقيل لولا إيمانكم وقيل لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام فإ 
آمنتم هيأكم لدخول الجنة» وقيل ما يعبؤا e oS‏ 
وزناً وقدراً ولا يعتد بكم لولا دعاؤكم أي عبادتكم وطاعتكم إياه فإن شرف الإنسان 
وكرامته بالمعرفة والطاعة وإلا فهو كالأنعام بل هو أضل سبيلا أو لولا دعاؤه إياكم إلى 
الإسلام فإِذا آمنتم ظهر لکم قدر» وقیل معناه ما يعبؤکم ولا یعتدبکم أي یخلقکم لولا 
عبادتكم وطاعتكم يعني أنه خلقكم لعبادته كما قال: #ما خلقت الجن والإنس إلا 
و 


وقال البغوي هذا قول ابن عباس ومجاهد» وقيل معناه ما يبالى بكم وهذا المعنى 
مأخوذ من الثقل والوزن والقدر فإن الشيء الثقيل ذا القدر والوزن يبالي به فقيل معناه ما 
يبالي بمغفرتکم ربي لولا دعاؤکم معه آلهة وما یفعلی بعذابکم لولا شرککم کما قال الله 
تعالی : ما ہے يفل اله بابڪ إن کڈ وام وقيل معناه ما يبالي بعذابکم 


(۱) رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات . 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : الزهد» باب: فضل الفقراء .)۱۷۸۸١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في کتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في دوام نعيم أهل الجنة (۲۸۳۷). 
(۳) سورة الذاريات الآية: .٠٦‏ 
(©) سورة النساءء الآية: .٠٤١‏ 


0۸ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
لولا دعاؤكم إياه في الشدائد کما یدل عليه قوله تعالی : لفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله 
مخلصين له الدين»“ و وقيل معناه ما خلقكم ربكم وله إليكم حاجة وليس لكم في جنبه 
تعالى قدر إلا أن تسألوه ه فيعطيكم وتستخفروه فيغفر لكم فما على هذه الوجه نافية وإن 
جعلتها استفهامية فمحلها النصب على المصدر كانه قيل أي عبأ يعبؤا بكم َد کدبشر 
خطاب لكفار مكة يعني أن الله دعاكم بالرسول إلى توحيده وعبادته فقد كلتم الرسول فلم 
تجيبوا فكيف يهيئكم لدخول الجنة أو فكيف يكون لكم عنده وزن وقدر أو فكيف يبالي 
بعذابکم أو فكيف لا يبالي بمغفرتکم َس ُد تکذیبكم لرا6) آي لازماً لکم 
فلا ترزقون التوبة حى تجازى أعمالكم» أو المعنی یکون جزاء تکذیبکم لازماً لکم پحیق 
بكم لا محالة آو آثره لازماً بکم حتی یکبكم في النار» وقال ابن عباس لزاماً يعني موتا 
وقال أبو عبيدة هلاكاًء وقال ابن زيد قتالاًّء وقال ابن جرير عذاباً دائماً لازماً وهلاکاً 
مفنياً يلحق بعضکم بہعض› قال البخوي اختلفوا فيه فقال قوم هو يوم بدر قتل منهم سبعون 
وهو قول ابن مسعود وأبي بن كعب ومجاهد يعني أنهم قتلوا يوم بدر وأتصل به عذاب 
ال ENE‏ اخمس قد 

مضين الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام»" وقيل اللزام هو عذاب الآخرة والله 


أعلم . 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وأله وأصحابه 


أجمعين قد تم تفسير سورة الفرقان بعون لله تعالى وحسن توفيقه سادس عشر صفر من 
السنة الخامسة سنة Y0‏ بعد الف ومائتین ویتلوه إن شاء الله تعالى تفسير سورة الشعراء. 


)۱( سورة العنكبوت› الأية: 0 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير› باب: هسرب يى رانا .)٤۷1۷(‏ 


سورة الشعراء ۹ 


سورة الشهراء 


إلا أربع آيات من آخر السورة مكية «والشعراء يتبعهم الغاوون» 


وهي مائتان وسبع وعشرون اية 
ينآر اقش ار ر 


روى الحاكم في المستدرك عن معقل بن يسار قال قال رسول الله ية : «أعطيت طه 
والطواسين والحواميم من الواح موسی». 


لطت €6 قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر هاهنا وفي القصص والنمل بإمالة الطاء 
وأهل المدينة بين بين والباقون بالفتح وأظهر النون عند الميم هاهنا وفي القصص أبو جعفر 
وحمزة وأدغمها الباقون» قال البغوي روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال لطت ©©)) 
عجزت العلماء عن تفسيرهاء وروى علي بن طلحة الوالبي عن ابن عباس أنه قسم وهو 
اسم من أسماء الله عز وجل وقال قتادة إسم من أسماء القرآن» وقال مجاهد اسم للسورةء 
وقال محمد بن كعب القرظي أقسم الله بطوله وسنانه ومجده والحق أنه رمز بين الله وبين 
رسوله يلت إشارة إلى السورة أو القرآن ايت الك ألْنٍ) الظاهر إعجازه 
E‏ أو المظهر للأحكام وسبيل الهدى ١أ‏ بخ ك4 أي قاتل نفسك عكًا يقال 
بخع نفسه كمنع قتلها غمَّاً وأصل البخع أن يبلغ الذبح بالفتح وهو عرق في الصلب 
ويجري في أعظم الرقبة وذلك حد الذبح وهو غير النخاع بالنون فيما زعم الزمخشري ثم 
استعمل في كل مبالغة ألا كا مك أي لئلا يؤمنوا أو كراهة ألا يكونوا مؤمنين 


٠‏ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


نزلت هذه الآية حين كذبه أهل مكة وشق ذلك عليه لما كان يحرص على إيمانهم» وجاز 
أن يكون شدة غمه ب إيمانهم خوفاً من الله تعالى أن يعاقب لأجل إنكار قومه فهذه الآية 
تسلية للنبي وء وكلمة لعل للترجي وهاهنا للإشفاق يعني أشفق على نفسك ولا تغتمْ 
فإنك إن تغنم فلعلك تقتل نفسك غعَاً فإنا لم نشا إيمانهم فإنه إن تنأ إيمانهم نر مهم 
SS‏ 

معناه فتظل تفُم ا خضويك) أي منقادين» قال قتادة لو شاء الله لأنزل عليهم آية 
a‏ وقال ابن جریج معناه لو شاء 
اله لأنزل بهم أمراً من أموره لا يعمل أحد منهم بعده معصيةء أو رد خاضعين موضع 
خاضعة لوفاق رؤوس الآي» وقيل أصله فظلوا لهذا خاضعين فزيدت الأعناق مقحماً لبيان 
موضع الخضوع وترك الخبر على أصلهء وقيل أصله ظلت أصحاب الأعناق لها خاضعين 
فحذف الأصحاب وأقام الأعناق مقامهم لأن الأعناق إذا خضعت فأربابها خاضعون 
فجعل الفعل أولاً للأعناق ثم جعل خاضعين للرجال» وقال الأخفش رد الخضوع على 
النفسر الذي أضاف الأعناق إليه» وقيل لما وصفت الأعناق بالخضوع وهو من صفات 
العقلاء أجريت مجراهم» وقال قوم ذكر الصفة لمجاورتها المذكر وهو قوله هم على عادة 
العرب في تذكير المؤنث إذا أضافوه إلى المذكر وتأنيث ا إذا أضافوه إلى المؤنث»› 
وقيل أراد بالعنق جميع البدن كما في قوله تعالى: للك با دمت يداك 4“ و اة 
ر ق خو اوالمعنق فظلر ا اصن E ay‏ 
والمعنى فظلت كبراؤهم لها خاضعين» > وقيل آراد بالأعناق الجماعات يقال جاء القوم 
عنقا عنقا أي جماعات وطوائف . 


وما يتمم أي كفار مكة عطف على مضمون جملة سابقة قة أو حال #مّن َر 4 
موعظة أو طائفة من القرآن يذكر الله سبحانه» ی و لن من 
الابتداء صفة للذكر أي منزل منه على نبيه دب4 إنزاله وإن كان قديماً في الوجود 
إل وا عن معرضن 4 إستثناء مفرغ حال من الضمير المنصوب في يأتيهم أو المرفوع يعني 
a ES‏ 


(1) سورة الحج»› الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة الإسراء الآية: .٠١‏ 


سورة الشعراء ٦١‏ 


تی4 إذا نزل بهم العذابٍ يوم بدر أو يوم القيامة #أنباء ما کانوا به يستهزؤون» من 
أنه کان حقاً أو باطلاً کان حقيقاً بأن يصدّق ويعظم قدره أو يكذب فيستخف أمره ويستهزا 
به ولم د وا إلى اض الإستفهام للإنكار والواو للعطف على محذوف والتقدير يطلبون 
آية على ما يدعيه محمد َي من التوحيد والبعث بعد الموت ولم ينظروا إلى الأرض يعني 
لا ينبغي لهم طلب الآية وقد نظروا إلى الأرض وهي آية فإن إنكار النفي إثبات # كر أا 
فها) بدل اشتمال من الأرض وكم خبرية يعني ألم ينظروا إلى كثرة إنباتنا فيها #بن كي 
روج صنف من النبات «كَرمٌ) حسن محمود كثير المنفعة غذاء للناس أو الدواب 
ووا مقي دة فاد ا ا وحده أو مع غيره وأيضاً كرم كل زوج من نبات الأرض دلالته 
على قدرة الخالق على إيجاده وإعادته بعد الإعدام وتوحده وصفات كماله كل لإحاطة 
الأفراد وكم لكشرتها إن فى دل )» أي في أنبات تلك الأصناف أو في واحد منها 
#لَيَدٌ حوالة على فاعل واجب لذاته تام القدرة والحكمة سابغ النعمة والرحمة ويا كن 
كم مينك في علم اله وقضائه فلذلك لم ينفعهم تلك الآيات العظام» وقال س 
كان هاهنا زائدة والمعنى وما كان أكثرهم مؤمنين بعد مشاهدة الآيات «ولك ريك لهو 
ألْعَررٌ 4 الغالب القادر على إنتقام من الكفرة # اي4 حيث أمهلهم أو العزيز في إنتقامه 
ممن كفر الرحيم لمن تاب وآمن. 


أذكر #إذ نادى ربك موسى) حين رأى الشجرة والنار معطوف على مضمون قوله: 
لمك بحم شک سس" فإن التقدير لا تحزن على كفر قومك ولا تبخع نفسك واذكر وقت 
نداء ربك موسی وفيه تسلية للنبي ڪي جاز أن یکون کلاماً مستأنفاً والظرف متعلق بقوله 
قال رب أن أي أن مفسرة لنادى أو مصدرية أي ائت أو بأن ائت لموم اَلسَلِييكً 4 
بالكفر واستعباد بني إسرائيل وسومهم سوء العذاب من ذبح الأبناء وغير ذلك قرم 
عون بدل أو عطف بيان لما سبق ولعل الاقتصار على القوم للعلم بأن فرعون كان أولى 
بذلك الا رن4 استفهام للإنكار والتوبيخ ومعناه الأمر أي ليتقوا أنفسهم عن عذاب الله 
بطاعته» ویحتمل أن کون التقدير ألا يا قوم اتقون فهو بتقدير القول حال من فاعل ائت 
يعني ائت قائلاً لهم من الله ألا يا قوم اتقون نظيره ألا يسجدوا بتقدير ألا يا قوم اسجدوا 
63ا4 موسى رب إل قرأ نافع وابن کثير وأبو عمر وبفتح الياء والباقون بإسكانها 
تاف أن يکدبون وَيِيق صدری€ قرأ الجمهور بالرفع عطفاً على أخاف ويعقوب بالنصب 
عطفاً على تكذبون وكذا الخلاف في قوله ولا بْطَلنٌ َطَلِقٌ ساني لأجل عقدة كانت فيه ويضيق 
صدري لأجل عدم مساعدة اللسان ببيان المرام في إقامة الحجة الدافعة للتكذيب» وقال 
البخوي أي يضيق صدري من تكذيبهم «أرّسِل) الوحي أو أرسل جبرئيل بالوحي إل 
هدروك الفاء للسببيّة› » قال البيضاوي رب استدعاء ضم أخيه إليه وإشراكه له في الأمر 
على الأمور الثلائة خحوف التكذيب وضيق القلب انفعالاً عنه أي عن التكذيب وازدیاد 
الحبسة في اللسان بانقباض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه بحيث لا ينطلق لأنها إذا 
اجتمعت الأمور مست الحاجة إلى مين يقوي قلبه وينوب منابه متى يعتريه الحبسة حتى لا 
يحمل دعوته وليس ذلك تعللا منه وتوقفاً في امتثال الأمر بل طلباً لما يكون معونةً على 
امتثاله ولهم على ذنب) على حذف المضاف أي تبعة ذنب أو دعوى ذنب والمراد قتل 
القبطي سماه ذنبا على زعمهم وإلا فهو كان مباح الدم غير معصوم لأجل كفره وهذا 
اختصار قصة مبسوطة في غير هذا الموضع اناف أن يقَشُلونٍ» أي أخاف أن يقتلوني قبل 
أداء الرسالة وهذا أيضا ليس تغلا وعدم امتثال الأمر ا لخوف القتل بل استدفاعاً 
للبلية المتوقعة المانعة من التبليغ #كال الله تعالى: # كلا اذا إجابة إلى الطلبين 


رارت ر 


بوعده للدفع اللازم لروعه وضم أخيه إليه في الإرسال والخطاب في فادها على تغلیب 


.۳ سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 


سورة الشعراء ۳ 


الحاضر وهو معطوف على الفعل الذي دل عليه كلا كأنه قال ارتدع يا موسى عن توهم 
قتلك فاذهب أنت ومن طلبت ضمه إليك #باياتنا إنا ET‏ 
تبعهما بالنصر أو معكما ومن عاداكما بالعلم «مَسْسَممُوكَ4 أي سامعون ما جری بینکم من 
الكلام فأظهركما عليهم خبر ثان أو هو الخبر وحده ومعكم ظرف لغو ايا ذعرت فر 
إا سول ر الملليية )€ آفرد الرسول لأنه هاهنا بمعنى الرسالة وهو مشترك بين المرسل 
والرسالة» في القاموس الاسم الرسالة بالكسر والفتح a‏ اا 
الركرة 

قال البيضاوي لذلك ثنى تارة وأفرد أخرى يعني إذا أريد به المرسل مثنى وإذا أريد 
به الرسالة أفرد والمعنى هاهنا إنا ذو رسالة رب العالمين أو لأن الفعول يطلق على الواحد 
والجمع» قال في القاموس لم يقل %إنا رسل رب العالمين) لأن مفعولا وفعيلاً تستوي 
فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع» وقال أبو عبيدة يجوز أن يكون الرسول بمعنى 
إثنين والجمع يقول العرب هذا رسولي ووكيلي وهذان رسولي ووكيلي كما قال الله تعالى : 
لوهم لَك عند“ وقيل أفرد لاتحادهما للأخوة أو الوحدة المرسل به أو أراد أن كل 
واحد منا رسول رب العالمين أن( مفسرة لتضمن الرسول معنى الإرسال المتضمن معنى 
القول «أرسل) أي حل معا بى إنيل) تذهب إلى الشام ولا تستعبدهم» قال البخوي 
كان فرعون استعبدهم أربع مائة سنة وكانوا في ذلك الوقت ستة مائة وثمانين ألفاًء فأنطلق 
موسى إلى مصر وهارون بها فأخبره وفي القصة أن موسى رجع إلى مصر وعليه جبة صوف 
وفي يده عصاه والمكتل معلق في رأس العصا وفيه زاده فدخل وأخبر هارون بأن الله 
أرسلني إلى فرعون وأرسل إليك حتى ندعو فرعون فخرجت أمهما وصاحت وقالت إن 
فرعون يطلبك ليقتلك ولو ذهبتما إليه لقصا. 


فلم يمتنع لقولها وذهبا إلى باب فرعون ليلاً ودق الباب ففزع البوابون وقالوا من 
بالباب وروي أنه إطلع البواب عليهما فقال من أنتما فقال موسى (إنا رسول رب العالمين) 
فذهب البواب إلى فرعون» وقال أن مجنونا بالباب ويقول إنه رسول رب العالمين فترك 
حتى أصبح ثم دعاهما. وروي أنهما أنطلقا جميعاً إلى فرعون فلم يؤذن لهما سنة في 
الدخول إليه فدخل البواب» وقال لفرعون هاهنا إنسان يزعم إنه رسول رب العالمين فقال 
فرعون أائذن له لعلنا نضحك منه فدخلا عليه وأديا رسالة الله عر وجل فعرف فرعون 


.٠١ سورة الكهف الاآية:‎ )١( 


1٤‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
موسى لأنه نشأً في بيته و#وقال ألم نر بك فينا» في منازلنا #ولدًا» طفلاً سمي به لقربه 
من الولادة ولبقت فا من عَم سيين قيل لبث فيهم ثلاثين سنة ثم خرج إلى مدين عشر 
سنين ثم عاد إليهم ودعاهم إلى الله ثلاثين سنة ثم بقي بعد الغرق خحمسين سنة # وفعت 
َك أل مَعَلَّتَ) يعني قتل القبطي وات يى آلكيزيت# أي من الجاحدين بنعمتي 
وحق تربيتي حتى عمدت إلى قتل خواصي كذا روى العوفي عن ابن عباس وهو قول أكثر 
المفسرين» وقال إن فرعون لم يكن يعلم بالكفر بالله» وقال الحسن والسدي أراد وأنت 
كنت من الكافرين بإلهك الذي تدعو إليه الأن وتعبده حيث كنت معنا على ديننا والجملة 
حال من إجدى التاءين ویجوز أن يکون حکماً مبتدءاً عليه بأنه من الكافرين بألوهيته أو 
بنعمته لما عاد إليه من المخالفة أو من الذين كانوا يكفرون في دينهم َل نها إا) يعني 
إذاً فعلتها #واناً يِن ألسَالَّ# الجملة حال من التاء في فعلت يعني فعلت ما فعلت #وأنا من 
الضالين إذا فعلت من الجاهلين) لم يأتني من الله شيء أو الجاهلين بأن ذلك يؤدي إلى 
قتله لأنه أراد به التأديب دون القتل وقيل من الضالين عن طريق الصواب من غير تعمد 
يعني من المخطئين» وقيل من الفاعلين فعل أولياء الجهل والسفه وقيل من الناسين من 
کک إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)”' «فررتُ يك إلى مدين طلم 
خفشگم وهب لى رى حكا) أي حكمة وعلما #وملى بن انسل َلك مبتدأ إشارة إلى 
تربیته u‏ 4# بدل من اسم الإشارة أو خبر منه تسش 4 صفة لنعمة و#أن عبدت 
بني بني إسرائيل# مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي أو على أنه بدل من نعمة أو 
مجرور بإضمار الباء وهو خبر المبتدأ يعني بمقابلة جفائك أو بسبب جفائك والتي هي أن 
عبدت أو النصب بحذف الباء أو على الظرف بتقدير الوقت أو على الحال» وق تلك 
إشارة إلى خصلة شنعاء صهمة #وأن عبدت) عطف بيان لها ومعنى عبدت اتخذتهم عبيداً 
لك يقال عبدت فلانا وأعبدته استعبدته وتعبدنه اتخذته عبداًء اختلف المفسرون في تأويل 
هذه الاية. 


قال بعضهم هو إقرار وعذها موسی نعمة منه عليه حیث رباه ولم یقتله کما قتل سائر 
غلمان بني إسرائيل فكأنه قال بلى وتلك نعمة تمتها علىّ أن عبدت بني إسرائيل وتركتني 
ولم تستعبدني» وقال بعضهم هو إقرار ظاهراً أو إنکار معنی رد موسی أولاً ما وبخّه به 
قدحاً في أبوته ثم كر على ما عدّه من النعمة ولم يصرح بإنكاره لأنه كان صادقاً في دعواه 
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بل نبه على أنه كان في الحقيقة نعمة لكونه في مقابلة الجفاء أو مسبباً عنه فقال وتلك نعمة 
تمنها على أن عبدت بني إسرائيل فتلك النعمة مقابلة بالجفاء أو بسبب الجفاء فإنه بسبب 
إستعبادك بني إسرائيل وقتلك أبناءهم وفعت إليك حتى رببتني وكفلتني ولو لم تستعبدهم 
كان لي من أهلي من يرييني ولم يلقوني في اليم فتضمن هذا الإقرار الإنكار» وقيل هو 
إنكار وهمزة الإستفهام للإنكار مقدرة تقديره أتلك التربية نعمة لك على أن عبدت بني 
إسرائيل يعني أتربيتك إياي نعمة وقت تعبدك بني إسرائيل أو الحال إنك عبدت بنى 
إسرائيل فتعبيدك قومي بني إسرائيل أحبط إحسانك إليء وإنما وحد الطاب ا 
وجمع فيما قبله لأن المنة كانت منه وحده والخوف والفرار منه ومن قومه ولما سمع 
فرعون جواب ما طعن في موسى ورأى أنه لم يرعو بذلك شرع في الإعتراض على دعواه 
فبدأ بالاستفسار عن حقيقة المرسل و قال عون وما رب ألمي €6 ولما كان بيان 
E SS‏ 
تعريف الإفراد إلا بذكر الخواص والأفعال ذكر موسى آظهر خواصه وآثاره و قال رث 
ألسَملوتٍ والأرضٍ وما هما ) خبر مبتدأً محذوف أي يعني #رب العالمين رب السماوات 
والأرض وما بينهما) من الكائنات إن كم موق4 بثبوت حقائق الأشياء فاستدلوا بها 
على خالقها فإنها أجرام محسوسة ممكنة لتركها وتعددها وتغير أحوالها فلا بد لها من مبداً 
واجب لذاته وذلك المبداً لا بد أن يكون مبداً لسائر الممكنات ما يمكن أن يحس بها وما 
لا يمكن وإلا لزم تعدد الواجب أو استغناء بعض الممكنات عنه وكلاهما محالان أما 
التعدد فلاستلزامه تركبهما مما فيه اشتراكهما وما به امتياز كل منهما عن الآخر والتراكب 
دليل الحدوث مناف للوجوب وأما الإستغناء فهو مناف للإمكانء ثم ذلك لا يمكن تعريفه 
إلا بلوازمه الخارجية لامتناع التعريف بنفسه وبما هو داخل فيه لاستحالة التركيب في ذاته 
e E E ga‏ 
لمن حولت تعجبا ال ق يعو جوابه يعني إني سألته عن حقيقته وهو يذكر أفعاله أو يزعم 
أن للسموات ربا وهي قديمة واجبة لواتھا کا هو مذهب الدهرية أو غير معلوم إفتقارها 
إلى مؤثر» فحينئذ ال موسى وک وب عابایکم اار4 عدولا إلى ما لا يمكن توهم 
القدم والوجوب ولا يشك في افتقارها إلى مصور حكيم ويكون أقرب للناظر وأوضح عند 
التأمل ال4 فرعون إن سوک لر يل يک ل اسئلة عن شيء يعني عن حفيفت 
ويجيبني عن آخر وسماه رسولاً على السخرية 6ل رب اشرق وألمعرب وما بنا 
تشاهدون کل يوم أنه ياتي بالشمس من المشرق ويحركها على مدار غير المدار اليوم الذي 
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قبله حتى يبلغها إلى المغرب على وجه نافع ينتظم به أمور الكائنات إن كم َد يعني 
إن کان لکم عقل آدرکتم آنه لا جواب لم فوق ذلك لا ينهم أولاً ثم لما رأى شكيمتهم 
أي شدتهم خاشنهم وعارضهم بمثل مقالهم «قالّ) فرعون عدولا عن المحاجة بعد 
الانقطاع إلى التهديد كما هو دأب الجاهل المحجوج لن ادت إلَها رى جواب قسم 
محذوف # لشحمتك من لجرك أي من المحبوسين واللام للعهد أي ممن عرفت حالهم 
في سجني» قال الكلبي كان سجنه أشد من القتل لأنه كان يأخذ الرجل فيطرحه في مكان 
وحده فرداً لا يسمع ولا يبصر فيه شيئاً يهوي به في الأرض» إستدل فرعون بقدرته على 
التعذيب على ألوهيته وإنكاره للصانع وكان قوله ألا َم صادراً منه تعجباً من نسبة 
الو هة ال فو وة كان دشرا د أن م ا ف ن و ی 
طالعة استحق العبادة من أهله. 

46# موسى في جواب تهديده ألو مَك ىء مين الهمزة للاستفهام للتوبيخ 
والإنكار والواو للحال بعد حذف الفعل تقديره أتجعلني من المسجونين ولو جئتك بشيء 
E E‏ 
على شرطية محذوفة والشرطيتان حال من فاعل فعل محذوف تقديره أتجعلني من 
المسجونين لو لم أجبك على دعواي بحجة ولو جئتك بشيء مبين حجة والمآل واحد 
(6ال4 فرعون نات يوء أي بشيء مبين إن كت من لديك في أن ذلك بينة أو في 
دعواك فإن مدعي النبوة لا بد له من حجة اق موسی صا ا هى شان م 
ظاهر عبانيته أو مبين أي مظهر لصدق دعواه عطف على قال وع موسى يدم إذا 
قال فرعون وهل غيرها إا هى أي يده «بيصَاءُ لطر لها شعاع يكاد يغشى الأبصار 
ويسد الأفق فتحير فرعون وعجز. 


#قال للملا حوله# أي مستقرين حوله ظرف وقع موقع الحال إن هَدًا) يعني 
موسی لسر ل4 فائق في علم السحر برد ن ر کم ين رڪم خرو ادا تامرو 
(@)) لما غلب عليه سلطان المعجزة حظه عن دعوى الربوبية إلى الإستظهار من القوم 
وجعلهم أمراء على نفسه وتنفيرهم عن موسى وإظهار الخوف عن ظهوره وإستيلائه على 
ملكه الوا ية راء يعني أخر أمرهما #وابعث في المدائن حاشرين) ناسا يحشرون 
أي يجمعون السحرة ياو مجزوم في جواب الأمر # ڪل سار عير يفضلون 
عليه في السحر» أمال سحار ابن عامر وأبو عمرو والكسائي «فَجيم اشكر ليقت بور 
علوم (#©)) يوم معين وهو وقت الضحى من يوم الزينة. 


قال البغخوي روى عن ابن عباس قال وافق ذلك يوم السبت في أول يوم السنة وهو 
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النيروز قير لاس هَل أَنمٌ بحيو (©)) استفهام بمعنى الأمر وفيه استبطاء لهم في 
الإجتماع حا على عدم الاستبطاء والمبادرة إليه لملا بع السحرة 4 یعنول موسی وهارون 
وقومهما أي نتبعهم في دينهم . 


قلت: وجاز أنهم يعنون به السحرة الذين طلبهم أي لعلنا نتبع السحرة في إيطال أمر 
موسى إن كأ هم القلبيك) والترجي يناسب التأويل الثاني وأما على التأويل الأول 
فالترجي بأعتبار الغلبة المقتضية للإتباع ومقصودهم الأصلي أن لا يتبعوا أمر موسى #فلما 
جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين) إستفهام للتقرير قال تَمَمَ 
َلك عطف على مضمون نعم يعني أن لكم أجراً وأنكم 5ا) أي إذا كان لكم الغلبة 
متعلق بما بعده لين امَك إلتزم لهم القربة زيادة على ما طلبوا من الأجر عند الغلبة. 


فقال السحرة لموسى (إما أن تلقي وأما أن تكون نحن الملقين)“ كما مر في 
الأعراف فحینئذ قال لهم موس آلقوا ما نشم ملْقوت) لم يرد به الأمر بالسحر بل أراد به 
الإذن في تقديم ما هم فاعلون لا محالة توسلاً إلى إظهار أمره فلا يرد عليه أن الأمر 


(1) سورة الأعراف الآية: .٠١٠١‏ 
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بالمعصية حرام أو يقال هذا الأمر للتحقير أي لتحقير سحرهم في مقابلة المعجزة فليس من 
باب الطلب في شيء «الق) أي السحرة «جاهم ويم وال َة ورمون إا لن 
کک SS Sas‏ أو آقسموا بعزته على إتيانهم 
تی ما کن أن بوت ةس الشجر لا ر مى عَصًاه فإذا هى تلق أي تبتلع قرأ 
e‏ والباقون بالتشديد لما يي ما موصولة يعني ما يقلبونه عن وجهه 
بتمويههم وتزویرهم فيل حبالهم وعصيهم أنهما حيات تسعى أو مصدرية أي تبتلع إفكهم 
تسمية للمأفوك به مبالغة [فألقى السحرة ساجدين) يعني أنهم لما رأوا ما رأوا لم 
يتمالكوا أنفسهم لعلمهم بأن مثله لا يتأتى بالسحر فطرحوا على وجوههم وأنه تعالى 
ألقاهم بما وفقهم للتوبة وفيه دليل على أن منتهى السحر تمويه وتزوير بخيّل شيا لا حقيقة 
له الوا ءامنا َب لين )€ بدل من ألقى بدل إشتمال أو حال بإضمار قد رب موس 
حرو ©4 إبدال للتوضيح ودفع التوهم والإشعار على أن الموجب لإيمانهم» ما اجری 
على أيديهما من المعجزة «نالّ) فرعون تعنتاً ليلبس على قومه كيلا يعتقدوا أنهم آمنوا عن 
بصيرة وظهور حق ءامن ۶ قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وروح ءأمنتم بالهمزتین 
والباقون بهمزة ة واحدة وحلف همزة الإمتتهام الانكاري ت3 ل 4 ا تم کیک الى 


لمكم ليحر لر فعلّمكم شيناً دون ي ولذلك غلبكم أو المعنى آنه ت 
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کک ن تهدید إجمالاً ثم فصله بقوله يمه ایک واک من جلي ولاک 
ا أي لا ضرر علينا في ذلك لاستلزامه N‏ 
e‏ المصائب الدنيوية إا إل د قلود أتوعدنا به أو بسبب آخر من 
أسباب الموت وقتلك أنفعها وأرجاها تعليل لنفى الضير إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا 
خطايانا أن كنا أي لأن كنا أول المؤمنين) من إتباع فرعون أو من أهل المشهدء 
قلت: والظاهر أن معناه أن كنا من أول المؤمنين وأول المؤمنين هم الذين يقتدى بهم 
غيرهم والجملة تعليل ثان لنفي الضمير أو تعليل للعلة المتقدمة أو بدل اشتمال لها. 


ورا إل موس بعدما أقام بين أظهرهم سنين يدعوهم إلى الحق ويريهم الآيات 
فلم یزیدوا إلا عتوا وفساداً أن َر پیباوی) قرأ نافع بفتح الياء والباقون بإسکانها لإ 
مم يتبعکم فرعون وقومه لیحولوا بینكم وبين الخروج من مصر تعطيل للإسراء قال 
البغوي روى عن ابن عباس قال أوحى الله إلى موسى عليه السلام أن جمع بني إسرائيل 
أهل كل أربعة أبيات في بيت ثم أذبحوا أولاد الضأن فاضربوا بدمائها على أبوابكم فإني 
سآمر الملائكة فلا تدخل بيتاً على بابه دم وسآمرها فيقتل ابكار آل فرعون من أنفسهم 
وأموالهم» ثم اخبزوا خبزاً فطيراً فإنه أسرع لكم ثم أسر بعبادي حتى تنتهي إلى البحر 
فيأتيك أمري ففعل ذلك فلمَّا أصبحوا قالوا لفرعون هذا عمل موسى وأتباعه قتلوا بكارنا 
E‏ وأموالنا فأرسل في أثره ألف ألف وخمس مائة ألف ملك سود مع كل ملك 
ألف وخرج فرعون في الكرسي العظيم لكن قلت عدد جنوده بهذه المثابة مما يستبعده 
العقل ولم يرو من النقل ما يوجب العلم به اسل مو4 معطوف على محذوف تقديره 
فأسرى موسى قومه فبلغ الخبر فرعون وأراد أن يتبعهم فارسل لف ألمدَنِْ خرن يعني 


الشرط لیحشروا أي ليجمعوا الجيش . 


قلت لعله بعث ناسا ليجمعوا أهل المدائن المتصلة بمصر بحيث يمكن إجتماعهم 
في تلك الليلة إلى الصباح قائلاً لهم إل مول يعني بني إسرائيل دة بالكسر 
القليل من الناس كذا في القاموس ثم أكده بقوله فيلو لإشعاره غاية القلة فهذه الآية 
تدل على بطلان ما روی نهم كانوا ست مائة وسبعين ألفا وإنما استقلهم بالإضافة إلى 
جنوده على ما قيل في مدد جنوده أنه كانت مقدمته سبع مائة ألف والساقة والجناحين 
والقلب على قياس ذلك فإنه لا يجوزه العقل نظرا إلى أجياد ملوك الأرض لاسيما ملك 
مصرء قلت لعل ايراد الشرذمة لبيان قلتهم بالنسبة إلى جنود فرعون وايراد قليلون لبيان 
قلتهم في نفس الأمر لوم لتا لمي @6) لنا متعلق بغائظون والمعنئ أنهم أصحاب 
غيظ وعداوة لنا يعني مبغضون لنا أو المعنى إنهم لفاعلون بنا ما يغيظنا وت َي حدر 
© قرأ أهل الحجاز والبصرة حذرون وفرهين بغير ألف ووافقهم هشام في حذرون 
والباقون حاذرون وفارهين بالألف فيهما والأول للثبات والثاني للتجدد وهذا معنى ما قال 


۷۰ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
الفراء الحاذر الذي يحذرك الآن والحذر المخاوف» وقيل حاذرون مؤدون مرون أي ذووا 
إذاءة وقوة أي مستعدون السلاح كذا قال الزجاج ومعنى حذرون خائفون مستيقظون أي غير 
غافلين #[فأخرجناهم# تقديره فاجتمعوا واتفقوا على الإتباع فأخرجناهم يعني أنهم خرجوا 
بتقديرنا ومشيئتنا من جَنَّت) أي بساتين #وغبون) أنهار وز 4 أي أموال من الذهب 
والفضة مما كرير# أي منازل حسنة ومجالس بهية يعني مجالس الأمراء والرؤساء تحفها 
الاتباع # كَديك) أي الأمر كذلك ل وأورشها) يعني تلك الجنات والعيون والكنوز والمقام 
الكريم بن إتّءِ# وذلك بأن الله تعالى رد بني إسرائيل إلى مصر بعدما أغرق فرعون 
وقومه وأعطاهم جميع ما كان لفرعون وقومه من الأموال والمساكن اوشم رزیت 
€3 أي داخلين في وقت شروق الشمس #فلما تراء قرأ حمزة بإمالة فتحة الراء فإذا 
وقف أتبعها الهمزة فأمالها مع جعلها بين بين على أصله فيصير بين ألفين ممالتين الأولى 
أميلت لإمالة فتحة الراء والثانية أميلت لإمالة فتحة الهمزة وهذا بحكم المشابهة غير أن هذا 
حقيقته على مذهبه والباقون يخلصون فتحة الراء والهمزة في حال الوصل فأما الوقف 
فالكسائي يقف بإمالة فتحة الهمزة فيميل الألف التي بعدها المنقلبة من الباء لإمالتها وورش 
يجعلها فيه بين بين على أصله في ذوات الياء والباقون يقفون بالفتح امعان أي تقاربا 
بحیث یری کل فریق من قوم موسی وقوم فرعون آخرین قال أَصَحَبُ موی إا مدر يعني 
سیدرکنا قوم فرعون ولا طاقة لنا بهم 6ل موسى ثقة بوعد الله € لن يدركونا إن 
E e‏ سيين أي يدلني 
على طريق النجاة اوتا إل مرس أن مفسرة لأوحينا لما فيه معنى القول # اضرب بعصًالّ 
ایر اَ4 عطف على محذوف تقدیره فضرب موسی عصاء على البحر فانفلق البحر إلى 
النيل #نكان كل فرق من الماء لزم أَلَْطِيرٍ4 كالجبل الضخم الثابت في مقره فدخل 
کل سبق في شعب من شعابها لورفا أي قربنا ثم في ذلك المكان الآخن) يعني 
قوم فرعون ويا مى ومن مَعَه اين )€ بحبس البحر عن الجريان إلى أن عبروا لني 
رتا لحرن 6©©3) يعني قوم فرعون إن فى ل4 أي أنجاء موسى ومن معه وإهلاك 
فرعون وقومه ية حجة واضحة على صدق موسى عليه السلام ونا ن أكرم) أي 
أكثر أتباع فرعون «مُوْمنً) قيل لم يكن آمن لموسى من آل فرعون إلا آسية إمرأة فرعون 
وحزئيل مؤمن آل فرعون الذي يكتم إيمانه وإمرأته ومريم بنت ناموسيا التي دلت علي قبر 
يوسف عليه السلام «َة َك لَه ايد4 في الإنتقام من أعدائه اليم ) بأوليائه. 


سورة الشعراء ۷1 


وات عَكمّ) أي على أهل مكة عطف قوله إذ نادى ربك موسی4 لکونه مقدراً 
باذکر ا هيم » إذ قال إبراهيم متعلق بمحذوف أي أذكر إذ قال بدل من قوله واتل 
علیهم أيه آزر سماه الله آباً لکونه عماً ومریباً له رید ما بد4 سالهم ليريهم أن 
ما يعبدونه لا يستحق العبادة الوأ تعد أصتاما مَل ّا عكيرن ©©6) أطالوا فى الجواب 
نخدا واا ونظل هاهنا بمعنی ندوم» وقال البغوي كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل 
3ال إبراهيم لهل سمو 4 أي هل يسمعون دعاءكم» وقال ابن عباس معناه هل 
يسمعون لکم إذ َعَوّ) أورد صيغة المضارع مع إذ على حكاية الحال لماضية «أز 
َمموكمٌ» على عبادتكم لها لأر سود4 أعرض عنها «قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون) يعنون أنها لا تسمع قولاً ولا تنفع نفعاً ولا تدفع ضرَاً بل اقتدينا بآبائنا يفعلون 
مفعول ثان لوجدنا وكذلك صفة لمصدر محذوف ليفعلون يعني بل #وجدنا آباءنا يفعلون)4 


(1) سورة الشعراء الاية: .٠١‏ 


۷۲ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
فعلاً كذلك الفعل أي كفعلنا ذلك قال إبراهيم اشر تا کت تعبدوة4 «أنتم 
وأباؤكم الأقدمون# همزة الإستفهام للتقرير أي حمل المخاطب على الإقرار والفاء 
للعطف على محذوف وما إستفهامية والجملة الإستفهامية قائمة مقام مفعولي رأيتم أو 
موصولة وهي مع صلتها أول مفعولي رأيتم والثاني مقدر وتقدير الكلام أتأملتم فرأيتم 
الذي تعبدونه شيء لا ينفعكم لا يضركم ووصف الاباء بالتقدم للإشعار بأن التقدم لا يدل 
على الصحة ولا ينقلب به الباطل حقا م و قرأ نافع وأبو عمرو وورش بفتح 
الياء والباقون بإسكانهاء يعني إن عبدتهم فإنهم عدولي أسند عداوتهم إلى نفسه تعريضاً 
وإشعاراً بأنهم أعداء لكم حيث يتضررون بعبادتها فوق ما يتضرر الرجل من عدوه» وهذا 
دأب الناصح الكريم يبدأ بنفسه والتعريض أنفع من التصريح ونظيره قوله تعالى : وما لي 
ل آمب ازى رن4“ يعني مالكم لا تعبدونه وإطلاق العدو على الجمادات مبني على 
ارا إما لوصول الضرر من جهتها أو بأعتبار ما يؤل الأمر إليه يوم القيامة قال الله 
«سيكفرو. دنوم ويرو لهم ضدًا)" وإفراد العدو لأنه في الأصل مصدر على وزن 
فعول كالقبول أو على معنى أن كل معبود لكم فهو عدولي» وقيل يجوز إطلاق العدو 
والصديق على الواحد والجمع لأن كل صفةٍ على وزن فعول أو فعيل يستعمل كذلك يقال 
رجل عدو وقوم عدو قال الله تعالی: اکان کات من مو عدو کم وهو مير 0 
اله تعالی : وگذرک لتا لکل بی عدا سکوی آلا ال4 و رب العَينَ) 
شنا ناء منقطع کأنه قال فأنهم عدو لي لکن رب العالمي وليي؛ وقيل إنهم کانوا يعبدون 
َ مع الله تعالى فقال إبراهيم كل من تعبدونه عدو لي إلا رب العالمين أو يقال كان 
من آبائهم من یعبد الله لی حلقنی فهر ُن )€ فانه يهدي کل مخلوق لما حلق له من 
أمور المعاش والمعاد قال الله وى مدر فمدّى ©4 هداية مدرجة من مبدأً الإيجاد إلى 
منتهى أجله يتمكن بها من جلب المنافع ودفع المضارٌ مبدأها بالنسبة إلى الإنسان هداية 
الجنين إلى امتصاص دم الطمث من السرة ومنتهاها إلى طريق الجنة ولذائذهاء الموصول 
مع صلتها صفة لرب العالمين أو خبر مبتدأ محذوف أي هو الذي خلقني أو منصوب على 


(1) سورة يس» الآية: ۲۲. 
(۲) سورة مريم» الآية: ۸۲. 
(۳) سورة النساءء الآية: ۹۲. 
)٤(‏ سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 
)٠(‏ سورة الأعلى» الأآية: .٠١‏ 
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المدح والفاء للعطف واختلاف النظم لتقدم الخلق واستمرار الهداية والموصولات الثلاثة 
معطوفات عليه أو الموصول مبتدأً خبره فهو يرين والفاء للسببية وقوله وى هو 
يطيمن سيين (©&6) على هذا مبتدأ محذوف الخبر لدلالة ما قبله عليه وكذا اللذان بعده 
وتكرير للموصول على الوجوه كلها للدلالة على أن كل واحد من الصلات مستقلة 
لاقتضاء الحكم #وإذا مضت فهو فيب 6 عطفه على يطعم سيين لكونها من 
روادفها فإن الصحة والمرض في الغالب يتبعان المأكول والمشروب» ولم ينسب المرض 
إلى الله تعالى مع أن المرض والشفاء كلاً منهما بخلقه سبحانه رعاية لحسن الأدب كما 
قال خضر #فأردت أن اعيبها وقال اراد ا ريك ان لا اشا ها راسد الى ت 

E a E 
e e Gg 
وإنما الضرر في مقدماته وهي المرض ولأن الموت لأهل الكمال خلاص من أنواع‎ 
المحن ووصلة إلى نيل النعم التي يستحقر دونها الحياة الدنيوية كما قيل الموت جسر‎ 
يوصل الحبيب إلى الحبيب.‎ 


وفي الحديث «موت الفجاءة راحة للمؤمن وأخذة الأسف للفاجر» رواه أحمد 
والبيهقي بسند حسن عن عائشة مرفوعاً وفي الحديث «الموت كفارة لكل مسلم» رواه 
أبو نعيم في الحلية والبيهقي بسند ضعيف عن أنس ولأن المريض في الغالب يحدث 
بتفريط الإنسان فى مطاعمه ومشاربه ولما بين الأخلاط والأركان من التنافى والتنافر 
ا و ا و اجتماعهما والاعتدال المحفوظ غليها قهراً بقدرة العزيز 
الحکیم لى بين ثد ين 9©@) في الآخرة «ررۍ اطم أن ينر لی تق بور 
الب (©6) ذكر ذلك هضماً لنفسه أو تعليماً لأمته أن يجتنبوا المعاصي ويكونوا على 
حذر منها ويطلبوا المغفرة لما صدر عنهم أو استغفاراً لما فات منه العزيمة وعمل 
بالرخصة شفقة على أمته كيلا يضيق عليهم نطاق الأمر وحمل الخطيئة على كلماته الثلاث 
قوله إن سم وقوله بل كعم ٍَ4 وقوله لسارة هذه أختي كما قال به 


.۷۸ سورة الكهف الاآية:‎ )١( 
.۸۲ سورة الكهف» الآية:‎ )۲( 
.۸٩ سورة الصافات. الاآية:‎ )۳( 
.1۳ سورة الأنبياء» الاية:‎ )٤( 


V٤‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
مجاهد» وقوله للكوكب هذا ربي كما قال الحسن زائداً على الثلاث ضعيف لأنها 
معاريض وليست بخطايا والله أعلم. روى البغوي عن مسروق عن عائشة أنها قالت يا 
رسول الله ابن جدعان في الجاهلية كان يصل الرحم ويطعم المساكين فهل كان نافعه؟ قال 
لا ينفعه إنه لم يقل يوماً إرب أغفر لي خطيئتي يوم الدين». وهذا كله احتجاج من 
إبراهيم على قومه وإشعار بأنه من لا يستطيع أن يفعل هذا لا يصلح للألوهية رب هَبَ لي 
حضكًا) أي كمالاً في العلم والعمل بحيث يستعد خلافة الحق ورياسة الخلق #رألَحقَّنى 
جيك ووفقني الكمال في العمل حتى أنتظم في سلك الصالحين الذين لا يشوبهم 
فساد أصلاً وهم الأنبياء المعصومون #وأجعل لي لسان صدق في الآخرين) يعني ثناء 
حسناً وذکراً جميلاً مطابقاً للواقع وقبولاً عامَاً في الأمم اللآتي يأتين من بعدي والمعنى 
يكون لسان الآخرين في ثنائي صادقاً ENO Es‏ 
لواغفر لأبي قرأ نافع وأبو عمرو وورش بفتح الياء والباقون بإسكانها يعني إغفره 
بالهداية والتوفيق للإيمان «إيم كن من السَالنَ# عن طريق ال كان ها الا قبل أن 
ا عدو لله ولم يقدر له الهداية والإيمان قال الله تعالى: #وما كان استغفار 
إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه) أو لأنه لم 
يمنع بعد الإستغفار للكفار ولا مخز أي لا تفضحني بمعاتبتي على ما فرطت أو ينقص 
مرتبتي عن مرتبة الصالحين من الخزي بمعنى الهوان أو من الخزاية بمعنى الحياء بر 
رن الضمير للعباد لكونهم معلومين أو للضالين» أخرج الشيخان في الصحيحين عن 
ابن عمر أنه سئل كيف سمعت رسول الله ية يقول في النجوى قال: «يدنو أحدكم من ربه 
حتی يضع کنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ثم يقول نعم ثم يقول إني سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه» وأما الكافر والمنافق 
به على رڙؤوس الأشهاد هؤلاء ال کا على ربهم 1 لعنة الله على الظالمين»"“ 
ليم لا مقع مال لا بوه © إلا من أى لله يقلي سير 4)63 أي خالص من الشرك والشك 
Ty u‏ قال البغوي هذا قول أكثر المفسرين» قال سعيد بن 
جبير القلب السليم قلب المؤمن وقلب الكافر والمنافق مريض» قال أبو عثمان النيشافوري 


.٠٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


2 2 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب: المظالم» باب: قول الله تعالى ألا لَمَتَةٌ َه عل الین »)۲٤٤١(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب: التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن کٹر قتله (۲۷۹۸). 


سورة الشعراء Vo‏ 


هو القلب الخالي عن البدعة المطمئن إلى السنة يعني أهل السنة والجماعة يعني لا ينفع 
مال ولا بنون أحداً إلا مؤمناً فالمستثنى مفرغ في محل النصب أولا ينفع مال ولا بنون إلا 
مال مؤمن وبنوه فالمستشنى في محل الرفع على البدلية» والحاصل أن الكافر وإن بذل ماله 
في صلة الرحم وإطعام المساكين لا ينفعه لعدم إسلامه وكذا بنوه وإن كانوا صلحاء أو 
أنبياء لا ينفعون أبائهم بالشفاعة أو الاستغفار لما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولى قربي)"" روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي لاء قال: 
«يلقى إبراهيم أباه آزو يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبرا هيم ألم أقل لك 
لا تعصني فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك› فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا 
تخزني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد» فيقول الله إني حرمت الجنة على 
الكافرين› ثم يقال يا إبراهيم a‏ تحت رجليك فينظر فإذا بذبح متلطخ فيۇخذ بقوائمه 
فیلقی في النار فیتبرأً منه يومئز»" نتف : وأما المؤمن فينفعه ماله الذي أنفقه في الطاعة 
وولده بالشفاعة والإستغفار» وقيل اللإستثناء ء منقطع والمعنى ولكن سلامة من أتى الله بقلب 
سلیم ينفعه ارتي َة مين €6 بحيث يرونها من الموقف بأنهم للمحشورو 
ورت لي فاون 4 فيرونها مكشوفة ويرون أنهم يساقون إليهاء قال البيضاوي وفي 
اختلاف القولين ترجيح لجانب الوعد وقي € أي للغاوين #أين ما كر بدو € يعني 
أين الذين كنتم تعبدونها وترجون شفاعتها لين دون أله حال من الضمير المنصوب كَل 
صك الاستفهام لاإنكار والتوبيخ خ أي هل يمنعونكم من العذاب #أو نصِروكة) أي 
يدفعون العذاب عن أنفسهم بل هم وما يعبدون من دون الله حصب جهنم نكا فبا 
قال البغوي قال ابن عباس أي جمعوا وقال مجاهد دهوروا قال مقاتل قذفوا وقال الزجاج 
طرح بعضهم على بعض» وقال القتيبي ألقوا على رؤوسهم وفي القاموس كبه أي فَلّبه 
وصرعه کأکټّه وکبکبه فأکب وهو لازم يعني کب وکبکب بمعنی واحده وقال البیضاوي 
كبكب تكرير الكب لتكرير معناه كأن من ألقى في النار ينكب مرّة بعد أخرى حتى يستقر 
في قعرها «هُمٌ) يعني الآلهة الباطلة لاو أي عابدوها من إزيس4 أي متبعوه من 
عا لار وال در بو و و خبره ما بعده أو للضمير 
المرفوع في كبكبوا مع ما عطف عليه «قالوا) يعني الغاوون للشياطين والمعبودين لوهم 


)۱( سورة 2 الآية: .١١١‏ 
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۷٦‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 


فا عنصمو 4 حال من فاعل قالوا والضمير المرفوع المنفصل يعود إلى العابدين 
والمعبودين جميعاًء ينطق الله الأصنام فيخاصمون العبدة اله إن كا لى صلل منٍ 
3© إن مخففة من الثقيلة واللام فارقة والجملة مقولة قالوا إذ سوبكم أيها المعبودون 
في استحقاق العبادة #برب العالمين) إذ نسويكم متعلق بقوله كنا ويجوز أن يكون الضمير 
المنفصل وما يعود إليه راجعا إلى العبدة فحسب كما في قالوا بناءً على عدم صلاحية 
الإختصاص في الأصنام والخطاب إلى الأصنام وفائدة الخطاب المبالغة في التحسر 
والندامة والمعنى أنهم مع تخاصمهم في مبدأً إضلالهم معترفون بانهماكهم في الضلالة 
فيتحسرون عليها وبا اسلا إلا المج ©©)) قال مقاتل يعنون الشياطين» وقال الكلبي 
الأولين الذين اقتدوا بهم لقنا لا من سيين (©)) كما أن للمؤمنين شفعاء من النبيين 
والملائكة وإخوانهم الصالحين لا صَينٍ) أي صادق في المودة جمع الشافع ووحَدَ 
الصديقق لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق ولأن الصديق الواحد يسعى أكثر مما يسعى 
الشفعاء ولإطلاق الصديق على الجمع كالعدو كما ذكرنا أن وزن فعول وفعيل يجيىء في 
الجمع والواحد ولأنه في الأصل مصدر كالجنين والصهيل « كيم أي قريب» في 
القاموس حميم كأمير القريب جمعه أحماء وقد يكون الحميم للجمع والمؤنث يعنون أنه 
لیس لنا صديق ولا ريب يشفع لنا فإن (الأخاك بون تشهد لبتي عدو إلا المتت 
4€ روی البغوي عن جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله ي يقول: «إن الرجل 
ليقول في الجنة ما فعل صديقي فلان وصديقه في الجحيم فيقول الله تعالى أخرجوا له 
صديقه إلى الجنة فيقول من بقي فَمّا لَنّا من شافعين وَلاً صديق حميم» قال الحسن 
استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة فو أن ل ر4 أي رجعة 
إلى الدنيا تمنى للرجعة أقيم فيه لو مقام ليت لاشتراكهما في معنى التقدير أو شرط حذف 
جوابه يعني لكان خيرا لَك بن الريك جواب للتمني أو عطف على كرة إل ف 
للك أي فيما ذكر من قصة إبراهيم ية أي لحجة واضحة لمن أراد أن يستبصر 
بها ويعتبر فإنها جاءت على نظم ترتيب وأحسن تقرير يتفطن المتأمل فيها لغزارة علمه لما 
فيها من الإشارة إلى أصول العلوم الدينية والتنبيه على دلائلها وحسن دعوته للقوم وحسن 
مخالفته معهم وكمال إشفاقه عليهم وتصوير الأمر في نفسه وإطلاق الوعد والوعيد على 
سبيل الحكاية تعريضاً وإيقاظاً ليكون أدعى لهم إلى الاستماع والقبول وأيضاً فيه حجة 


(1) سورة الزخرف الآية: 1۷. 


سورة الشعراء VY‏ 
واضحة على صدق دعوى محمد کل وما كن آک4 أي أكثر قومه مين به وَل 
ريك لهو ألْعَرر 4 القادر على الانتقام # اليَمِير4 بإهمال الكفار لكي يؤمنوا به هم أو واحد 


كت َم ج ألمرَسَليكَ )€ القوم مؤنث ولذلك تصغر على قويمة» أورد المرسلين 
بصيغة الجمع والمراد به الجنس يقال يركب فلان الخيل وإن لم يكن له إلا فرس واحد أو 
لأنهم كانوا ينكرون بعث الرسل» وروي عن الحسن البصري أنه قيل له يا أبا سعيد أرأيت 


2 و‎ i) 


قوله تعالى : # كذبت فوم نوج الْمرسَلين (2)) كذبت عاد المرسلين وكذبت ثمود المرسلين . 


وإنما أرسل إليهم رسول واحد قال إن الآخر جاء بما جاء الأول فإذا كذّبوا واحداً 
كذبوا الرسل إذ قال هم َه في النسب لا في الدين «ح) عطف بيان للأخ أك 
مو الله فتترکون عبادۃ غیرہ إنی لک لھدایتکم إلى ما هو خیر لکم رو4 من الله 
#أمين# على وحيه مشهور فيكم بالصدق والأمانة فاتقوا الله اجتنبوا من عذابه 
وأطيعويو) فيما أمركم به من التوحيد والعبادة لله وحده ريا ثكم يد4 آي على دعائكم 
إلى اله والنصح يِن أَجّر) حتى تتهموني في النصح بالطبع إن أجري) قرأ نافع وابن 
عامر وأبو عمرو وحفص بفتح الياء والباقون بإسكانها #إلا على رب العالمين» فاتقوا الله 
وأطيعون# كرره للتأكيد والنسبية على أن دلالة كل واحد من أمانته وعدم طمعه مستقلة 
على وجوب طاعته فيما يدعوهم إليه فكيف إذا اجتمعا َالو يعني قومه إنكاراً عليه 
اومن لك وبع حال بتقدير قد قرأ يعقوب أتباعك جمع تابع كشاهد وإشهاد أو تبع 
كبطل وإبطال ‏ آلأردلك) جمع أرذل على وزن أعوس على السلامة في القاموس وهو 


V۸‏ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
الدون الخسيس» قال البيضاوي الأقل جاهاً ومالاًء قال البغوي السفالة وعن ابن عبا 
الصاغة» قال عكرمة الحاكة والأساكفة وهذا من سخافة عقلهم وقصور رأيهم على حطام 
الدنيوية حتى جعلوا الاتباع فيها مانعاً عن إتباعهم وإيمانهم بما يدعوهم إليه ودليلاً على 
بطلانه وأشاروا بذلك إلى أن إتباعهم ليس عن نظر وبصيرة ese.‏ ورفعة 
فلذلك کال نوح وما لی پیا کا بعملوت )4 يعني أني لا أعلم أنهم عملوا ذلك الإتباع 
إخلاصاً له أو طمعاً في رفعة في الدنيا وما على إلا اعتبار الظاهر إن جسابمم) يعني ما 
حسابهم على بواطنهم إل ع ري فإنه المطلع عليها «لر َنَم يعني لو كان لكم 
شعور لأدركتم ذلك ولكن الله عطل مشاعركم عن درك الحق وأعمى بصائركم» »> قال 
البغخوي يعني لو علمتم ذلك عبدتم لصنائعهم› قال الزجاج الصناعات لا يضر في الديانات 
لآ آنا بار ألمرْيينَ ©®6) جواب لما أوهم قولهم من إستدعاء طردهم إن ا إل ر 
مي €6 كالعلة لعدم الطرد يعني سواء كانوا أعزاء وأذلاء فكيف يسوغ لي طرد الفقراء 
لاستتباع الأغنياء إذ ما على إلا إنذاركم. 


قال الضحاك: إنذاراً بيناً بالبرهان الواضح فلا على أن أطردهم لاسترضائكم َل 
لين لر ته بشخ( عما نقول كت من الريك من المشتومين كذاء قال الضحاك أو 
من المقتولين بالحجارة كذا قال مقاتل والكلبي ليا رب إن قومي كذبون) إظهار لما يدعو 
إلى دعائه عليهم وهو تكذيب الحق لا e‏ إياه وا به لاف بيني ويتهم 
قتعا من الفتاحة ويّنى ومن تى قرأ ورش وحفص بفتح الياء والباقون بإسكانها يِن 
نومك من قصدهم أو شؤم عملهم #فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون) المملوء 


م م ارقا بد آي بعد إنجائه والمؤمنين الاق من قومه وهم الكافرون إن ني للك 
َه شاعت وتواترت ويا کن آکارھم ٠‏ مني وَل ك لهو لهو العزير م @{. 


كدب عاد ©4 أنثه باعتبار القبيلة وهو في الأصل اسم ا ل 


م 2 


أو في النشيا في الدين هود ألا سوك عذاب الله بالتوحيد وترك الإشراك إن لک 
رس ايبن €9 أمين على الرسالةء قال الكلبي أمين فيكم قبل الرسالة يعني ما كنتم 
تتهموني قبل ذلك فكيف تتهموني اليوم «#فأتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من اجر إن 
أجرى) قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وحفص بفتح الياء والباقون بإسكانها إلا عل ري 
المي فإن أداء الرسالة طاعة لله تعالى فأجره عليه. 

مسألة: 


لا يجوز أخذ الأجرة على الطاعة وإلا لا تكون الطاعة طاعة لله تعالى ولا يستحق 
الأجر من الله تعالى «أتبنون يكل ريع الإستفهام للتوبيخ أو التقرير والإستغراق في كل 
ريع غير حقيقي بل المراد به الكثير بالكثرة في نفسها دون الكثرة بالإضافةء قال الوالبي 
عن ابن عباس أي بكل شرف يعني بكل مكان مرتفع وريع الأرض لنمائها. 

وقال الضحاك ومقاتل بكل طريق وهو رواية العوفي عن ابن عباس وعن مجاهد هو 
الفج بين الجبلين وعنه أيضاً المنظرء وفي القاموس الريع بالكسر والفتح المرتفع من 
الي ارين الفح ي ال ارال انى اول اواد ن ل ن 
مرتفع وبالكسر الصومعة وبرج الحمام «ء٤َايَةٍ4‏ أي علامة مذكرة للباني # تمتو 
تفعلون فعلاً لا يفيدكم في الآخرة بل في الدنيا أيضاً أو معنى الآية علامة للمارّة تعبثو 
ببنائها إذ كانت المارة والسابلة فيسخرون منهم ويعبثون بهم» وعن سعيد بن جبير هذا في 
بروج الحمام أنكر عليهم هود اتخاذها بدليل قوله تعبثون أي تلعبون وهم كانوا يلعبون 
بالحمام» قلت: والظاهر أنهم كانوا يبنون قصوراً أو بروجاً وقلاعاً تبقى على وجه الأرض 
بمر الدهور تكون ذلك علامة مذكرة لمن بناه كما هو دأب أهل الدنيا يدل عليه قوله 
تعالی: ال ر کت فمل ك باو © م دات الماد 9 الى لم علق نما فى ابد 
©4" وكل ذلك عبث فأنكر عليهم هود عليه السلام كما أنكر النبيّ ية حيث قال: 


«إدا أراد الل بعبك شرا خفر لاق اللبن والظين حي ج اروا الطترا س ةه 


.۸ ١ سورة الفجر»ء الاية:‎ )١( 


A*‏ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


حديث جابر ورواه في الأوسط من حديث أبي البشر الأنصاري بلفظ «إذا أراد الله بعبد 
EG a E E a‏ 
وأشار بکفه» رواه الطبراني بسند حسن عن واثلة بن الأسقع› وع انس آن رسول الله کله 
اخرج ا ونحن معه فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه؟ قال أصحابه هذه لفلان رجل من 
الأنصار ذ I a‏ 
فأعرض عنه صنع ذلك ا حتى عرف الرجل الغضب منه والإعراض عنه فشكى ذلك 

إلى أصحابه» فقال والله إني لأنكر رسول اله ي قالوا خرج فرأى قبتك فرجع الرجل إلى 
قېته فهدمها حتی سواها بالأرض فخرج رسول الله عو ذات يوم فلم يرهاء قال ما فعلت 
القبة؟ قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمهاء فقال أما إن كل بناء وبال 
على ا به إلا مالا إلا مالا راه ابو اود واللفظ له بعتي إلا ما ا بد مت وروی 
أحمد وابن ماجه عن أنس عنه عل «أما ا ا يوم القيامة إلا 
ما کان في مسجد أو دار» ویدل على ما ذکرت قوله تعالی بدو مصاع مأخذ الماء 
وقصوراً مشيدة وحصوناً عطف على تبنون «لَعَلَكم َك كأنكم تبقون فيها أبداً 
فتحکمون بنائها . 


مسألة : 


يكره طول الأمل ويستحب قصره» عن ابن عمر قال «أخذ رسول الله َة ببعض 
e‏ اکن في الدتا بغري ار عا مل اوعد تمك من اأصات 
القبور وة البخاري» وعن عبد الله بن عمرو قال: «مرً بنا رسول الله كلل وأنا وأمي 
نطین شيئاًء فقال ما هذا يا عبد الله؟ قلت شىء نصلحه» > قال الأمر أسرع من ذلك“ 
E‏ ¿ عباس أن رسول الله ع کان 
يهريق الماء فيتيمم بالتراب فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب فيقول: «ما يدريني 
Cl LSE‏ 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : في البناء .)٥۲۲۸(‏ 

(۲) أخرج البخاري فقط «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» في كتاب: الرقاق» باب: قول 
النبي ية «كن في الدنيا كأنك غريب» .)1٤١١(‏ 
أا الحديث بكامله فهو عند الترمذي في كتاب : الزهد» باب: ما جاء في قصر الأمل (۲۳۳۳). 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد»ء باب: ما جاء في قصر الأمل .)٠۳١(‏ 


سورة الشعراء ۸١‏ 
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أخذتم أخذاً بالعنف تعذيباًء الظرف متعلق بقوله [بطشثر4 معطوف على تبنون «جَبارن) 
قتالين في غير حق بلا رأفة في القاموس الجبار المتكبر وقلب لا يدخله رحمة والقتال في 
غير حق «افأتقوا الله بترك هذه الأشياء وأطِيعون) فيما أدعوكم إليه فإنه أنفع لكم قرا 
الرئ امد بَا عل ® كرر الأمر بالتقوى مرتباً على إمداد الله إياهم بما يعرفونه من 
أنواع النعم تعليلا له وتنبيها على الواعد بدوام الإمداد والوعيد على تركه بالانقطاع ثم 
فصل بعض تلك النعم كما فصل بعض مساوئهم المدلول عليها آجلاً بالإنكار في ألا 
نون مبالخة في الاتعاظ والحث على التقوى فقال أمدكم بانعام وبنين وجنات وعيون» 
بدل من أمدكم السابق ثم أوعدهم فقال إن فتح الياء حرميان وأبو عمرو والباقون 
يسكنونها أَحَافُ مَك إن عصيتموني كذا قال ابن عباس «عَدَابَ يور عَظِيمٍ€ في الدنيا 
أو الآخرة فإن القادر على الإنعام قادر على الإنتقام والجملة في مقام التعليل . 

«قَالوأ4 يعني قوم هود في جوابه سواءٌ عَيَّتآ) مصدر بمعنى المفعول غير مقدم 
لقوله «أوَعَظت أ لر تكن ين الوعظيت) مبتدأ بتأويل المصدر» يعني مستو عندنا وعظك 
إيانا وعدمه لا نترك ما نحن عليه بوعظك والوعظ كلام يلين القلب بذكر الوعد والوعيد 
غير شق النفي عما يقتضيه المقابلة حيث لم يقل أوعظت آم لم توظ للمبالغة في عدم 
اعتدادهم لوعظه إن هدا إلا حى ألأرينَ €9 قرأ أبو جعفر وأبو عمرو والكسائي 
ويعقوب بفتح الخاء وسكون اللام يعني ما هذا الذي جئتنا به من الوعظ إلا كذب 
الأولين. 

واختلاقهم كما في قوله تعالی : #وتخلقون إفكا# أو المعنى ما خلقنا هذا إلا 
خلق الأولين نحيى ونموت مثلهم لابعث ولا حساب» وقرأً نافع وابن عامر وعاصم 
وحمزة وابن كثير بضمتين أي ما هذا الذي جئتنا به إلاعادة أولين كانوا يكذبون مثله وما 
هذا الذي نحن عليه من الدين إلا خلق الأولين وعادتهم» ونحن بهم مقتدون أو ما هذا 
الذي نحن عليه من الحياة والموت إلا عادة قديمة لم يزل الناس عليها وما كن عدبي 
463 على ما نحن عليه «قَكَدَبهٌ) تأكيد وتقرير لما سبق من قوله: إن هلا إلا حلقّ 
الان 49 على بعض التأويلات « مک4 السبب التكذيب بريح صرصر كما ذكر في 
غير هذا الموضع ١إ‏ في ذلك ليه ونا كن أكرهم مُؤميةَ )€ فيه إشارة إلى أنه لو آمن 
أكثرهم أو شطرهم لما أخذوا بالعذاب وأن قريشا إنما عصموا عن مثله ببركة من آمن منهم 


.١١ سورة العنكبوت الآية:‎ )١( 


AY‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 
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قال الله تعالی: وولا جال مويو وسا ممست إلى قوله: اعدا لیت كتروا منْهُر 
دابا یا و رک لهو الم الي ©4 


4 


كدت مود e‏ تقو €9 إن کک سل ابي 9 
تَا له ويون © وا أ کک بن اخ ي4 قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو 
وحفص بفتح الياء والافر ن ااا و العلمين تار في ما هلتا إنكار لتركهم 
فيما أنعموا في الدنيا أو تذكير بالنعمة في تخلية الله TT‏ التنعم ءاميت » 
غير خائفين من العذاب» ثم فسر ما هاهنا بقوله لف جَلَّتِ4 مع ما عطف عليه بدل من 
قوله فيما هاهنا ووو وزروع وَل طلْمّها) أي ثمرتها می قال ابن عباس أي 
لطيف ومنه هضيم الكشح إذا كان لطيفاًء وروی عطية عنه نافع زو نضيح» وقال عكرمة هو 
اللين»› Ro‏ أما دام 
رطباً فهو هضيم فإذا يبس فهو هشيم > وقال الضحاك ومقاتل قد رَكِبَّ بعضها بعضاً أي 
كثير» وقال أهل اللغة هو المنضم بعضه إلى بعض في دعائه قبل أن يظهرء قال الأزهري 
هو الداخل بعضه في بعض»› وقيل هضيم أي هاضم يهضم الطعام وكل هذا للطافة 
رحو عى الال با) عطف على قوله آمنين لتضمنه معنى الفعل على طريقة ة قلق 
الاج وَجَمَلَ ليل سكا والتقدير تأمنون وتنحتون أو حال من ضمیر آمنين بتقدير وأنتم 


.۹١ سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( .٠١ سورة الفتح» الآية:‎ )١( 


سورة الشعراء A‏ 


تنحتون #فارهين) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو فرهين وهو أبلغ لأنه صفة مشبهة يدل 
على الدوام والباقون فارهين»› د جن ا ن ر ر ا را و 
وقال عكرمة معناه ناعمين › TT‏ وقال 
الاخفش فرحين والعرب يعاقب بين الحاء والهاء مثل مدحته ومدهته وقال أي شرهين 
يعني حريصين والشره غلبة الحرص» وقال أبو عبيدة مرحين أشرين بطرين وهو الطغيان 
بالنعمة وعدم قبول الحق تكبراً فا تقوا الله وأطيعون) لا يعوا أ لسري ©4 قال 
ابن عباس أي المشركين وقال مقاتل هم التسعة الذي عقرو الناقة ال يدو فى الأرض 4 
بالمعاصي ٣ا‏ بُصَلِحَ ولا تطيعون الله فيما أمرهم به. 


ق وا يعني ثمود لإا أت من أَلْسَحَينَ# أي من المسحورين المخدوعين كذا قال 
مجاهد وقتادة» وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس من المخلوقين المعللين بالطعام 
والشراب يقال سحره أي علله بالطعام والشراب يعني أنك تأكل الطعام والشراب ولست 
E‏ 
انان فد ما انت ت إلا بش مثلنا تأكيد له لفأت بآية) دليل على صحة قولك إن كنت 
يِن لديك في دعواك» فأخرج الله سبحانه ناقة من الصخرة ة بدعائه على ما اقترحوا آية 
على صدقه حتی (ا) صالح لهدذي اة آية صدقي i}‏ شرب أي حظ ونصيب من 
الماء صفة لناقة ولك شرب يوم موم فأقتصروا على شربكم ولا تزاحموها في شربها 
والجملة حال عن الضمير المستكن في لها شرب» فكانت الناقة تشرب الماء كله في يوم 
نوبتها ولا تشرب أصلاً في يوم نوبتهم وهذا لیل على جواز المهايأة 9ل سما ۾ سرو 
أي بضرب وعقر عطف على هذه ناقة ادك مذَاب بوم عَظِيم4 أي يوم عظيم عذابه 
وهو أبلغ من تعظيم العذاب لأن الوقت إذا عظم بسببه كان وقعه من العظمة أشد 
َعَمَرْمَا» عطف على قال نسب العقر إلى الكل مع صدوره من بعضهم لأمرهم 
ورضائهم به وكذلك أخذوا في العذاب كلهم «َأصَبَحا تيك على عقرها خوفاً من 
TT‏ أَلْعَدَابُ# الموعود 
ای فی ديك ية وا ن أكهم مريت 9 ول رك لهو العرر ألم @. 


كذبت فوم و امرس 9 © ٤‏ م آم ل آا س © بن کم س ايد © 
افوا أله وَأطيعونِ وا اسک و َر إن ری قرأ نافع وأبو عمرو وابن E‏ 
بفتح الياء والباقون بإسكانها إلا عل رب العليين أنَأنَ دكن أن يِن ملين (ك©6) جملة 
اتاتو ت ان یدل قرا آلا تقون يمي آثأنون من دون من عداكم من المالمين الذكران 
تجامعونهم لا يشارككم فيه غيركم أو أتأتون الذكران بالجماع دون النساء من العالمين من 
TT NT‏ 
ينكح وعلى الثاني الناس ودروت ما حى کک کر ک4 لأجل إستمتاعكم يِن ازجڪ4 من 
TT‏ 
يفعلون ذلك بنسائهم أيضاً كما تفعله الرافضة. وفيه دليل على حرمة إدبار الزوجات 
والمملوكات بل أنْم َم عاذؤيك) مجاوزون من حد الحلال إلى الحرام في قضاء الشهوة 
زدتم في قضائها على سائر الناس بل على الحيوانات أو مفرطون في المعاصي وهذا من 
جملة ذلك أو أحقاء بان توصقرا بالعدوان لأرتكاب هذه اللائمة. 


Pa 


لا لین ار تنو جواب قسم محذوف ود4 عما تدعيه أو عن نهينا بقبيح أمرنا 
کن م ن لمر جين من قريتنا قال إن عمل من للد €6 من المبغضين» > فآية البغض 
لا أبالي من الإخراج وهو أبلغ من أن يقول إني لعملكم قال لدلالته على أنه معدود في 
زمرتهم مشهور بأنه من جملتهم وکذلك قوله بل م َم عادویت) مکان تعدون ثم لما ظهر 
ر ر رر بای را عا و ی 
العذاب فقال لري تى هَل ينا عَم 3)) أي من شؤمه وعذابه ة4 عطف على 
قال المقدر قبل قوله رب ى4 واه اموت( أي آهل بيته ومتبعيه في دينه إخراجهم من 
بينهم وحلول العذاب بهم دونه إلا عَج ف ألْرنَ €6 مقدرة في الباقين في العذاب 
والهلاك أصابها حجر في الطريق فأهلكها لأنها كانت مائلة إلى القوم راضية بفعلهم وقيل 
كانت فيمن بقي في القرية و لم يخرج مع لوط عليه السلام م دم أي أهلكنا « أن 
وآمطرتا هم مَطرا 4 قال وهب بن منبه الکبريت والنار #فساء مطر المنذرين)اللام فيه 


سورة الشعراء Ao‏ 


قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة وبفتح اللام والتاء غير مهموز وهو إسم بلد غير 
منصرف ولم يختلفوا في سورة الحجر وق فإنهما مهموزتان مكسورتان مع سكون اللام 
غير أن ورشاً يلقي حركة الهمزة على اللام على أصله والأيكة الغيضة من الشجر الملتف 
كانت غيضة بقرب مدين يسكنها طائفة فبعث الله تعالى إليهم شعيباً كما بعثه إلى مدين 
وكان شعيب من أهل مدين ولم يكن من أصحاب الأيكة ولذلك قال <| و ل م شيب 
ولم بقل وهم شعیب كما قال في ذکر مدین اهم شًَا4' لأنه کان منهم نسباً أ 
مون ی لک رسو اين © اتقو الله وَأطيعون وا أ ا عله مله من اجر ِن ىَ4 قرأ نافع وأبو 
عمرو وابن عامر وحفص بفتح الياء والباقون بإسكانها إل عل َب لمن إنما كانت 
دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على صيغة واحدة لاتفاقهم على الأمر 
بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة» والإمتناع من طلب الأجر على الدعوة وتبليغ 
الرسالة ومن ثم قال الله تعالى: لإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 


٠ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


A٦‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 


بعده)“ وقال الله تعالى : #أتما لين ولا رفا فيد4 ارف الكل € يعني أتموه الجملة 
مع ما عطف عليه بيان للتقوى #ولا كرا من احير الناقصين لحقوق الناس بالتطفيف 
لوز بالقتطاس) قرأ حمزة والكسائي بكسر القاف والباقون بضمها وهو الميزان وهو إن 
Sg O O TT‏ 
3 السَنيٍ) المستوي الذي لا تطفيف فيه ول سوا آلكاس أشَباءَهُم# أي لا تنقصو 
شيئاً من حقوقهم 8وا توأ أي لا تفسدوا طن ا 
والنهب وغير ذلك مفيييت# يعني قاصدين الفساد فمن وقع منه نوع فساد بنية الإصلاح 
كمن رم كافراً (تترس بأسير مسلم) يليه الكافر وأصاب الأسير المسلم فلا غرم عليه ومن 
وقع منه فساد خطأً من غير قصد فهو غير مفسد #واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين» 
آي ذوي الجبلة الأولين يعني من تقدمهم من الخلائق 


لقالا إا أت من لسرن © وما أت إلا بسر مَنْشا) الواو للعطف على ما سبق 
للدلالة على أنه جامع بين وصفين متنافيين للوسلة مبالغة في تكذيبه وجاز أن يكون حالاً 
مما سبق لون تَطْنْكَ) يعني وإنا نظنك لين الكذيك) في دعواك «اسيظ ا كسًا4 
قرأ حفص هاهنا وفي سبأً بفتح السين والباقون بسكونها أي قطعة ين آلشاه إن گك ي 
سين في دعواك ل4 شعيب ر ألم ينا سملو من بخس الكيل والوزذ وغیر 
لك وهو يازيكم عليه إن شاء وليس العذاب إلت وما علي إلا الدعرة اگ 6 اهم 
عذاب يوم ا e‏ 
وجدوها أشد حرا فأظلهم سحابة وهي الظلة فاجتمعوا إليها فأمطرت عليهم ناراً اچ 
e‏ هود لم کان عراب و عو ا ف لك که وا ان کرشم د ومن 
َه رك لهو لمر َم )هذا آخر القصص السبع المذكورة على الاختصار تسلية 
ا الله بي وتهديداً للمكذبين به. 


.٠١ سورة الشورى» الآية:‎ )۲( .٠١۳ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


سورة الشعراء AV‏ 


َنَم أي القرآن ثيل رب اليك مصدر بمعنى المفعول يعني منزل من رب 
العالمين عطف على قوله يلك ٤بت‏ الكت ان4 تَر به ليح لين ©4 حال 
قير فد ارا دالا م أو عل لكر 5 هن اه ا فل الحهار ياو غر 
وحفص نزل بالتخفيف «الروح الأمين) بالرفع على الفاعلية يعني نزل بالقرآن الروح 
الأمين يعني جبرائيل عليه السلام وهو أمين الله على الوحي إلى الأنبياء» وقرأ ابن عامر 
وأبو بكر وحمزة والكسائي بتشديد التاء ونصب الروح الأمني على المفعولية يعني نل الله 
جبرئيل بالقرآن عل كبك يا محمد حتى وعيته والمراد بالقلب هو القلب الصنوبري دون 
اللطيفة الربانية اللامكانية التي أصلها فوق العرش وبرزتها في القلب الصنوبري لأنه من 
عالم الأمر وهو لا يحتمل إعياء الوحي والنبوة بل الحامل لها هو القلب الصنوبري الجامع 
للعناصر والنقش وبرزات عالم الأمر ومن ثم لم يوجد الإيحاء إلا بعد كمال البدن أو 
بلوغه أشدّه عند أربعين سنة لكون من ألْسَذِيكً أي المخوفين عمّا يؤدي إلى العذاب من 
فعل أو ترك يسان عو مين (€)) واضح المعنى» قال ابن عباس يعني بلسان قريش للا 
يكون لهم عذر بأنا لم نفهم ما أوحي إلينا متعلق بنزل أو بالمنذرين» قيل معناه نزل به على 
قلبك بلسان عربي ولو كان أعجميًاً لكان نازلا على سمعك دون قلبك لأنك حينئذ تسمع 
صوتاً لا تفهم معناه وقد يكون الرجل عارفاً بعدة لغات فإذا كلمه أحد بلغة نشا عليها 
أحاط قلبه أولاً بمعاني الكلام وإن كلمه بغيرها كان قلبه أولاً متوجهاً إلى ألفاظها ثم في 
معانيها فيقول بلسانِ عربي تقرير لقوله نزل على قلبك نَم أي ذكر إنزال القرآن كذا 
قال أكثر المفسرين» وقال مقاتل أي ذكر محمد بء وقيل معناه أي القرآن #لفى زير 
اللي أي كتبهم وهذه الجملة معطوفة على ما سبق أو حال وعلى التأويل الأخير قال 
بعض الحنفية القرآن اسم للمعنى فقط لأنه لم يكن في الزبر السابقة بهذا اللفظ العربي 


A۸‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
قطعاً ومن أجل ذلك أجاز أبو حنيفة القراءة في الصلاة بالفارسي وهذا القول مردود بل 
القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاً حيث قال الله تعالى : فنا عَرَيًا) فإن العربي صفة 
للظم ولأن القرآن معجز والإعجاز من خواص التتظم ومن أجل ذلك جاز للجنب أن يقرأ 
ترجمة القرآن بالفارسي» وإنما أجاز أبو حنيفة القرآن بالفارسي في حق جواز الصلاة 
خاصة لجعله النظم ركنا غير لازم في الصلاة ة خاصة رعاية للخضوع وقد رجع أبو حنيفة 
عن هذا O‏ 
لاور ی َم ء SS‏ 
ولم يكن لهم آية على رسالته» قرأ ابن عامر تكن بالتاء الفوقانية وآية بالرفع على أنه اسم 
کان وخبره لهم وآن یعلمه بدل من آية آو خبر مبتداً محذوف وجاز أن یکون لم تكن تامة 
فاعله آية لهم حال منه وأن يعلمه بدل من الفاعل› E‏ 
تكن ضمير القصة وأن يعلمه مبتدأ وآية خبره مقدم عليه ولهم حال من آية والعامل معنى 
الثبوت المستفاد من الحمل والجملة خبر كان وقرأ الباقون بالياء التحتانية وآية منصوب 
على الخبرية واسمه ان يعلمه ولهم حال من آية (أن يعلمه) يعني محمداً ية بنعته المذكورة 
فی التوراۃة كما يعرفون أبناءهم» أو يعلمون القرآن أنه منزل من الله لوا بى إل 4 
قال عطية كانوا خمسة عبد اله بن سلا وابن عامين وثعلبة وأسد وأسيد وقال ابن عباس 
SS‏ إن هذا لزمانه وإنا 
لنجد في التوراة نعته وصفته ولو رَه أي القرآن ل بض ألَذَنْحَنَ جين هو جمع أ عجم» 
وهو الذي لا يفصح ولا ي ر ی ر ت 
إلى العجم وإن كان فصيحاً بالعربية ومعنى الآية ولو نزلناه على رجل غير فصيح اللسان 
بالعربيةء وقال البيضاوي هو جمع أعجمي على التخفيف ولذلك جمع جمع السلامة يعني 
لو كان جمع أعجم لما جاز جمعه للسلامة لأن مؤنثه عجماء فإن أفعل فعلاء لا يجمع 
ا شعر من جمع أشعري على التخفيف أصله أشعريون والمعنى ولو 
رلا الغرآن عريً كرا هو على بعض الأعجمين زيادة في الإعجاز أو بلفة المج ترائ 
أي الأعجمي علیم) أي على أهل مكة #ا ڪاو بو مني 4 لفرط عنادهم 
راستكبارهم واستنكافهم من اتباع الأعجمي أو لعدم فهمهم يقولون ما نفقه ما : تقول نظیره 
قوله تعالی : #ولو جعلته انا َع لمالا أ ول هلت ءاي كيك في محل النصب 


.۲ سورة يوسف الاآية:‎ )١( 


سورة الشعراء ۸۹“ 


بفعل مضمر يفسره ما بعده #سككتةه) الضمير عائد إلى الشرك التكذيب المدلول عليه 
بقوله تا اوا بي مميت كذا قال ابن عباس والحسن ومجاهد يعنى أدخلنا الشرك 
ولات و رفو ه0 0 عي اد بخ اه ا ون ال ا 
أي أدخلنا القرآن في قلوبهم فعرفوا معانيه وإعجازه ومع ذلك لم يؤمنوا به عناداً لا ويون 
بء أي بالقرآن بيان لقوله # كلك سََكحةٌ4”“ أو حال أو دليل على ما سبق وفى الاية 
إخبار بحال من علم الله موته على الشرك حى با الاب الال الملجىء إلى الإيمان 
وذلك بعد الموت في القبور يمم العذاب بك وهم لا شمو بإتيانه «يثرا) 
حينئذ تحسراً وتأسفاً هَل حن سظروك€ الإستفهام للتمني يتمنون الرجعة والنظرةء قال 
مقاتل لما أوعدهم الله سبحانه على لسان نبيه َه بالعذاب قالوا إلى متى ما توعدنا به 
ومتى هذا العذاب قال الله تعالى أمْعداتا يعجو 3©)) الهمزة للإنكار والفاء للعطف 
على محذوف تقديره أبو عيدنا لا يستيقنون فبعذابنا يستعجلون وحالهم عند نزول العذاب 
طلب النظرة وقيل هذا كناية عن قولهم أنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب 
أليم4" وقولهم قايا يما يد4 ولمّا كان استعجالهم العذاب بناء على اعتقادهم أنه 
غير كائن وأنهم يتمتعون أعماراً طوالاً في سلامة وأمن» أنكر الله تعالى على استعجالهم ثم 
قال على تقدير التسليم مريت( الإستفهام للتقرير والفاء للعطف على المحذوف تقديره 
أتفكرت فرأيت يعني فعلمت إن مهم سِيك) كثيرة ولو مدة حياة الدنيا ر جامهُم ما 
کا ودوت (@ ما أ عنم ما اوا يسرت €6 والمعنى أنهم إذا رأوا العذاب الأليم 
حين يأتيهم بغتة يقولون هل نحن منظرون ولكنهم لا ينظرون أي لا يمهلون ولو سلمنا 
إهمالهم فلو تفكرت علمت أنا إن متعناهم سنين كثيرة ثم جاءهم ما كانوا يوعدون به من 
العذاب ما أغنى عنهم تمتيعهم وإهمالهم المتطاول في دفع العذاب وتخفيفه بل صار التمتع 
نسياً منسباً كأنهم لم يكونوا في نعيم قط ر اهلكا يِن َة € قرية 1 سرود أي 
رسل أنذروأً أهلها فلم ير تدعوا #زكَرئ# أي تذكرة ومحلها النصب على العلة أو 
المصدرية لأنها في معنى الإنذار أو الرفع لأنها صفة منذرون بإضمار ذووا أو يجعلهم ذكرى 
مبالخةً لإمعانهم في التذكرة أو خبر مبتدأ محذوف والجملة إعتراضية وما ًا ري4 . 
وما رت به لين )€ عطف على نزل به الروح الأمين ويعني ليس كما 


.٤٤ سورة فصلت» الآية:‎ )١( 
.۲ الآية هي: «فأفطر علينا حجارة) سورة الأنفال: الآية:‎ )۲( 
.۷١ سورة الأعرفاء الآية:‎ )۳( 


۹۰ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
زعمت المشركون أن الشياطين يلقون القرآن على محمد ي رما يى هة أي للشياطين 
أن يلقوا القرآن على محمد فإن القرآن هداية والشياطين إنما هم دعاة إلى الضلال ريما 
کک أن يلقرا الأخبار بالمغيبات المذكورة في القرآن «إنَهَمَ أي الشياطين «إٍ 

سَمْع) لكلام الملائكة من السماء #لمعزولك4 أي مورا مرجومون بالشهب فلا َع 
ع آل لھا ءاخر شکب بت يي لَه €3) تهيج لازدياد الإخلاص ولطف لسائر المكلفين› 
ال ابن عباس يحذر به غيره يقول أنت أكرم الخلق على ولو أتخذت إلهاً غيري لعذبتك 
ونر عَِيّك الاي 4)63 الأقرب منهم فالأقرب فإنهم أولى باهتمام شأنهم أو لنفي 
التهمة فإن الإنسان يأهل قرابته أو ليعلموا أنه لا يغني عنهم من الله شيئاً وأن النجاة في 
اتباعه» قال البغوي روى محمد بن إسحاق بسنده عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم أنه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله بي دعاني رسول الله لاز 
فقال يا علي إن اله أمرني أن آنذر عشيرتي الأقربين فضقتُ بذلك ذرعاً وعرفتٌ أني متى 
أنذرهم وأناديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره فصمتٌ عليها حتى جاءني جبرئيل فقال يا 
محمد إن لم تفعل ما تؤمر يعذبك ربك فاصنع لنا صاعاً من طعام وأجعل عليه رجل شاة 
واملاً لناعساً من لبن ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أبلغهم ما أمرت به ففعلتُ ما 
اھر ا به ثم دعوتهم وهم يومئلٍ أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصون فيهم أعمامة 
أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب» فلمّا اجتمعوا له دعا بالطعام الذي صنعت فجثتُ 
به فلّمّا وضعته تناول رسول الله ب حذية» من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي 
الصحفة» ثم قال خذوا بسم الله فأكل القوم حتى ما بهم حاجة وايم الله وإن كان الرجل 
الواحد ليأكل مثل ما قدمت لجميعهم ثم قال اسق القوم فجئتهم بذلك العش فشربوا حتى 
رووا جميعاً وايم الله الرجل أو أحد يشرب مثله» فلما رأى رسول الله ل أن يكلمهم بدره 
أبو لهب فقال سحركم صاحبكم فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول اله ية فقال لغد يا علي 
إن هذا الرجل قد سبق إلى ما علمت من القول فتفرق القوم قبل أن أكلمهم فعدلنا بمثل ما 
N SCS DE O DT‏ 
فأكلوا وشربواء ثم تكلم رسول الله بلا فقال يا بني عبد المطلب إني قد جتتكم بخير الدنيا 
والآخرة وقد أمرني اله آن أدعوكم إليه فيكم يؤازرني على أمري ويكون أخي ووصيي 
وخليفتي فأحجم القوم عنها جميعاً فقلت وأنا أحدثهم سنا انا يا نبي الله أنا وزيرك عليه 
فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا فقام القوم 
يضحكون أمرنا أن نسمع لعلي ونطيع وفي الصحيحين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 


سورة الشعراء ۹۱ 
قال : لما نزلت ندر عَْييك لامب 3©€) صعد النبي بي على الصفا فجعل ينادي يا 
بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج 
أرسل رسولاً فينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً 
بالوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال: فإني 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد» قال أبو لهب تبّاً لك سائر اليوم لهذا جمعتنا فنزلت 
#تبت يدا أبي لهب وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب( «إلى آخر السورة»“ وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة قال قام رسول الله ييه حين أنزل الله #وأنذر عشيرتك 
الأقربين) قال: يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيعا 
يا بني عبد مناف لا أغني عنکم من الله شيثاً يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من 
الله شيئاً يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً يا فاطمة بنت محمد سليني ما 
شت من مالي لا أغني عنك من الله شيئاً» وذكر البغوي حديث ابن عباس بلفظ لما نزلت 
ونر عَشْيّك ألمب 3©€) خرج رسول الله بي حتى صعد على الصفا فهتف يا 
صباحاه فقالوا من هذا فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً يخرج من سفح هذا 
الجبل أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذباء قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» 
قال أبو لهب تا لك ما جمعتنا إلا لهذا ثم قام فنزلت تبت يدا ابي لهب قد تب هكذا قرأ 
الأعمش يومئذ» وروى البغوي عن عبد الله بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال قال 
رسول الله بيا : إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا وإنه قال كل 
مال نحلته عبادي فهو لهم حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن لا يشركوا بي ما لم أنزل 
به سلطاناًء وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب وإن الله أمرني أن أخوف قريشاً فقلت يا رب إذاً يتلفوا رأسي حتى يدعوه خبزةء 
قال بف لأ غك زاغل بك هد ارت عك اا به اماه راه ي الاه 
واليقظة فاغزهم تغزك وأنفق تنفق عليك وأبعث جيشاً فمددك بخمسة أمثاله وقاتل بمن 
أطاعك من عصاك» ثم قال: أهل الجنة ثلاثة إمام مقسط ورجل رحيم رقيق القلب بكل 
ذي قربی ومسلم ورجل غنی عفیف متعفف متصدق»› وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب : «وأنذر عَشْييّك الأب ™8©) (١۷۷٤)ء‏ وأخرجه مسلم 


في کتاب: الإیمان» باب: قول الله تعالی: ونر شیک الأب ©4 .)۲١١‏ 


۹۲ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 


زبر له الذين هم فيكم تبع لا يبتغون بذلك أهلاً ولا مالا ورجل إن أصبح أصبح يخادمك 
عن أهلك ومالك ورجل لا پخفى له طمع وإن دق إلا ذهب به والشنظير وذكر البخل 
والكذب» والله 2 أخرج | بن جریر عن ابن جریج قال لما نزلت ونر شیک اذز 
(®6) بدا بأهل بیته ذ فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله تعالى : #واخفض جناحك) أي لين 

جانبك لمن عك 4 مستعار من خفض الطائر جناحه إذا أراد أن ينحط لين لمزم بيان 
لمن اتبعك لأن من اتبع أعم ممن اتبع الدين أو غيره أو للتبعيض على أن المراد بمن ¿ اتبعك 
كمال الاتباع وبالمؤمنين أعم منهم ومن عصاة المؤمنين كما يدل عليه قوله إن ء عصود € فی 
بعش آلامرر اقل آي بر مما تمداود) يعي ري ميا تبارق جن التعاي التیدا 
ولیس فيه براءة من أنفسهم وكوك قرأ أهل المدينة والشام فَسَوَكَلٌ بالفاء وكذا في 
مصاحفهم على أنه بدل من قوله : (فقل إني برىء مما تعملون) والباقون بالواو عطفاً على 
قوله #وأخفض جناحك) والتوكل تفويض أمره إلى غيره وذالا يجوز عقلاً وشرعاً إلا على 
من كان قادراً على نفعه ودفع الضرر عنه سميعاً بأقواله بصيراً بأحواله عليماً بعاقبة أمره رقياً 
عليه ولذلك قال #عل لعٍ 4 أي الغالب الذي EE‏ ونصر آوليائه 
# لیم4 الذي یرحم عليك وعلى أتباعك ّى برك جن تقوم €6 داعياً للناس إلى 
التوحيد ومجاهداً في سبيل الله والمراد حين تقوم إلى الصلاة كذا قال المفسرون ر ن 
اسيك 463 عطف على الضمير المنصوب في يراك يعني ويرى تقلبك في صلاتك في 
حال قيامك وركوعك وسجودك وقعودك أومن محل تقوم يعني يراك حين تقوم وحين 
تقلبك» وقال عطية وعكرمة عن ابن عباس في الساجدين أي في المصلين» وقال مقاتل ومع 
المصلين في الجماعة يعني يراك حين تصلي وحدك وحين تصلي مع المصلين في الجماعةء 
وقال مجاهد یری تقلب بصرك في المصلین فإنه کان یبصر من خلفه کما کان يبصر من 
أمامه» روى البغوي عن أبي هريرة أن رسول الله يياه قال: «هل ترون قبلتي هاهنا فوالل لا 
يخفى علي خضوعكم إني لأراكم من وراء ظهري“" وقال الحسن تقلبك في الساجدين أي 
تصرفك في ذهابك ومجيئك في أصحابك المؤمنين» وقال سعيد بن جبير يعني وتصرفك في 
أحوالك كما كانت الأنبياء من قبلك والساجدون هم الأنبياءء وقيل معنا تزودك في تصفح 
أحوال المتهجدين »› قال البيضاوي روى آنه لما نسخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة ببيوت 
أصحابه لينظر ما يصنعون حرصاً على كثرة طاعتهم فوجدها كبيوت الزنابير لما سمع لها من 


(۱) أخرجه E N‏ الأذان» باب: الخشوع في الصلاة (١٤۷)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الصلاة» باب: الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها .)٤١٤(‏ 
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دندنتهم بذكر الله والتلاوة وإنما ذكر تقلبه في الساجدين من أحواله لكونه من أسباب الرحمة 
المقتضية للتوكل على من يتصف به . 

وقال عطاء عن ابن عباس أراد تقلبك في أصلاب الاباء من : کی ای فی کن ی 
هذا التأويل ليس كمال المدح لاشتراك قريش بل جميع الناس فيه بل الأولى أن يقال 
المراد منه تقلبك من أصلاب الطاهرين الساجدين لله إلى أرحام الطاهرات الساجدات 
ومن أرحام الساجدات إلى أصلاب الطاهرين أي الموحدين والموحدات حتى يدل على 
أن أباء النبيّ ية كلهم كانوا مؤمنين كذا قال السيوطي وقال الحافظ شمس الدين , بن ناصر 
الدين الدمشقي شعر: 
وينقل أحمدذنوراعظيماً تلالأفي وجوه الساجدين 
تقلبفيهمقرنافقرناً إلى أنجاء خير المرسلين 

ومتا يزيد هذا لاويل ما راء البخاري في المح عت ب قال : «بعشتٌ من خير 
قرون بني آدم قرناً فقرناً حتى بعثتٌ من القرن الذي كنت فيه" وروی مسلم من حدیٹث 
واثلة بن الأسقع قوله كل : إن الله اصطفى من ولد إبرا هيم إسماعيل واصطفى من ولد 
إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشاً زا فی ن ريشن بي هاشم واصطناي 
من بني هاشم“ وروی البيهقي في دلائل النبوة ة من حديث أنس قال: «ما افترق الناس 
فرقتين إلا جعلني الله من خيرهما فأخرجتٌ من بين بوي ولم يصبني شيء من عهد 
الجاهلية خرجت من نكاح لم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي فأنا 
خيركم نفساً وخيركم أبا» وقد صنف السيوطي رحمه اله في إثبات إيمان آباء النبي 4لا 
إجمالاً وتفصيلاً كتاباً وذكر فيه ما له وما عليه ولخصت منه رسالة فليرجع إليها م هر 
ألسَمِيحٌ€ بأقواله لملم بأفعاله ونيّاته وعواقب أموره فهو الحقيق بالتوكل . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : المناقب» باب : صفة النبي بيه )٠٠١۷(‏ , 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: فضل نسب النبي يي وتسليم الحجر عليه قبل النبوة 
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۹4 الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


ھل یتشم عل من ترذ ليطي 4)69 معصل بقوله : ارما هرك بر لَيَطذُ ©4 
جواباً عن قولهم تنزل عليه شيطان ثم بين فقال ت4 في الموضعين مضارع من التفعل 
بإسقاط إحدى التائين عل كل اف4 كثير الإافك أي الكذب «أثيم# كثير الإثم غير مطيع 
لله تعالی» ففیه بیان أن محمداً لا يصح أن یکون من یتنزل عليه شيطان بوجهين أحدهما 
أنه إنما يتنزل على شرير كذاب كثير الإثم لاشتراط التناسب بين المفيض والمستفيض 
ومحمد ييه ليس كذلك» وثانيهما قوله يلقو اّنع إلى الشياطين فيتلقون منهم أشياء 
فيضمون إليها أشياء على حسب تخيلاتهم لا يطابق أكثرها مواقع وذلك قوله تعالى : 
لڪشم كز ومحمد يي ليس كذلك فإنه يخبر عن مغيبات كثيرة لا تحصى وكلما 
يخبر بشيء يطابق الواقع لا محالةء والجملة صفة لأثيم أو استثناف عن عائشة قالت «سأل 
أناس رسول الله ئي عن الكهان؟ فقال لهم رسول الله بل : إنهم ليسوا بشيء» قالوا يا 
رسول الله فإنهم يحدثون أحياناً بالشيء یکر ا فقال رسول الله مَل تلك الكلمة من 
الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة»“ 
متفق عليه» وعنها قالت سمعتٌ رسول الله بيه يقول: «إن الملائكة تنزل فى العنان وهو 
السحاب يكر ا مر الذي هى في المهاء فصر ن الان الح فيع تر إلى 
الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم» رواه البخاري» وعن أبي هريرة أن نبي 
الله با قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه 
سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو 
العلي الكبير فسمعها مسترتوا السمع ومسترقاً لسمع هكذا بعضه فوق بعض (ووصفه سفيان 
بكفه فحرفها وبدر بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من 
تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما 
يلقيها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذا فيقال ليس قد قال لنا يوم كذا كذا ويوم كذا 
كذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء“" رواه البخاري»ء وعن ابن عباس عن 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الطب باب: الكهانة »)٥۷٦۲(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: السلام» 
باب: تحريم الكهانة وإتیان الکهان (۲۲۲۸). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلقء باب: ذكر الملائكة .)۳۲٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : التفسير» باب: قوله : إلا من اسار ألسم كاعم شات م مب € )٤۷۰1(‏ . 
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TT‏ فقال رسول اله کل فإنها TT‏ أحد ولا لحياته 
ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمراً سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين 
يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة 
العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم عما قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضاً حتى يبلغ 
هذه السماء الدنيا فيخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ویرمون فما جاءوا به على 
وجهه فهو حق ولکنهم یقذفون فيه ویزیدون» رواه مسلم والله أعلم. 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس قال تهاجا رجلان 
على عهد رسول الله ي أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين وكان مع كل واحد 
منهما غواة من قومه وهم السفهاء فأنزل الله تعالى : واس بم i‏ کک @ کن 
عكرمة نحوه» وقال أكثر المفسرين أراد به شعراء الكفار الذين كانوا يهجون الله لا 
وذكر مقاتل أسماءهم فقال عبد الله بن زبير السهمي وهبيرة بن ابي وهب المخزومي 
وشافع بن عبد مناف وأبو غرة عبد الله بن عمر الجمحي وأمية بن أبي الصّلت الثقفي 
فتكلموا بالكذب والباطل . 


وقالوا نحن نقول مثل ما يقول محمد ويقولون أشعاراً ويجمع إليهم غواة قومهم 
يسمعون أشعارهم حين يهجون نبي َة وأصحابه فيروون عنهم فذلك قوله تعالى : 
«والشعراء يمهم ألا (6©3) هم الرواة الذين يروون هجاء رسول اله ية المسلمين 
وقال قتادة ومجاهد الغاوون هم الشياطين وهذ الجملة مستأنفة لإبطال كون النبى يلا 
شاعراً ويقرره قوله تعالى : ألم ت4 أيها المخاطب تم أي الشعر اني ڪل وار 
من أودية الكلام كالمدح والذم والافتخار وبيان الحب والبغض وغيره ذلك. والوادي نوع 
من أنواع الكلام يقال أنا في واد آخر يَهيمي# جملة ألم تر تعليل لما سبق والهائم 
الذاهب على وجهه بحيث لا يقف على حد يعني يبالغون في الكلام كل المبالغة لا يبالون 
الكذب وأكثر مقدمتهم خيالية لا حقيقة لهاء قال قتادة يمدحون بالباطل ويهجون بالباطل»› 
وقيل في كل واد يهيمون أي على كل حرف من حروف الهجاء يصوغون القوافي . 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: السلام» باب: تحريم الكهانة وإتیان الکهان (۲۲۲۹). 


۹٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 

لوهم بقولوت ما لا ينملؤت (©6) أي يكذبون كثيراً في أشعارهم ولمّا كان إعجاز 
القرآن من جهة النظم والمعنى وكانوا يقدحون في المعنى بأنه مما تنزلت به الشياطين وفي 
اللفظ بأنه من جنس الشعر رد الله سبحانه قولهم ببيان المباينة والمضادة بين حال 
رسول الله ية وحال الكهنة والشعراء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبن كل «لأن 
فل ی ا ا ج یه و و ان شعراًا رواه اة وغل 
وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» وروي عن أبي سعيد الخدري قال: بينا 
نحن نسير مع رسول الله ييه بالعرج إذ عرض شاعر ينشد فقال رسول الله ي : «خذوا 
الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن يمتلىء جوف رجل قيحاً خيراً له من أن يمتلىء شعراًا 
عن ابن مسعود قال قال رسول الله ية : «هلك المتنطعون" قالها ثلاثاً» رواه مسلم يعني 
الغالون في الكلام» وعن أبي ثعلبة الخشتي أن رسول الله ية قال: «إن أحبكم إلي 
وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا 
الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون» رواه البيهقي في شعب الإيمان» قال في النهاية 
الثرثارون الذين يكثرون الكلام تكلفاً وخروجاً عن الحق والمتشدقون المتوسعون في 
الكلام من غير احتياط واحتراز» قلت: وهذا صفة الشعراء. وروى الترمذي عن جابر 
نحوه وفي رواية قالوا يا رسول الله ية علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال : 
«المتكبرون» وعن أنس قال قال رسول الله بلا : «مررثُ ليلة ما أسري بي بقوم يقرض 
شفاههم بمقاريض من نار فقلت يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال خطباء أمتك الذي يقولون ما 
لا روا الترمذي وقال هذا حديث غريب والله أعلمء أخرج ابن أبي حاتم عن 
عروة قال لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله ما لا يفعلون قال عبد الله بن رواحة 
قد علم اله إني منهم فأنزل إلا أل اأ إلى آخر السورة» وأخرج هو وابن جرير 
والحاكم عن أبي الحسن البراد قال لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون» الآية جاء 
عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت فقالوا يا رسول الله ية لقد أنزل الله 
هذه الآية وهو يعلم آنا شعراء هلكنا فأنزل الله إلا لين ءامن الآية فدعاهم رسول الله كلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده 
عن ذکر الله والعلم والقرآن (٤١٠٦)ء‏ وأخرجه مسلم في کتاب الشعر (۲۲۵۷). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: العلم» باب: هلك المتنطعون .)۲٦۷١(‏ : 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلةء باب: ما جاء في معالي الأخلاق .)۲٠٠۱۸(‏ 

() أخرجه أحمد في المسند المجلد الثالك/ مسند أنس بن مالك رضي الله عنه. 


مورة الشعراء ۹۷ 


وتلا عليهم إلا لين ءامنا وميلوا ألصَليحتِ وروا له كيا آي لم يشغلهم الشعر عن 
الإكثار في الذكر ويكون أكثر أشعارهم في الذكر والتوحيد والثناء على الله والحث على 
طاعته» قال أبو يزيد الذكر الكثير ليس بالعدد لكنه الحضور #وأنتصروا من بعد ما 
ظلموا# ولو كان في كلامهم هجو لأحد أرادوا به الانتصار مما هجاهم ومكافحة هجاء 
الجا روى البخوي في شرح السنة والمعالم عن كعب بن مالك أنه قال للنبي ية إن 
الله تعالى قد أنزل في الشعر ما آنزل قال النبيّ يا «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والّذي 
سی دة لا ا در به نضح النبل»» وفي الإستيعاب لابن عبد البر أنه قال يا 
رسول الله ماذا ترى في الشعر؟ قال «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه». 


وروى البغوي عن أنس أن النبيّ ية دحل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي 
بين يدي رسول الله َة وفي حرم اله يقول الشعر فقال النبيّ كلا : «خحل عنه يا عمر فهي 
أسرع فيهم من نضح النبل» وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال قال النبيّ بل يوم 
قريظة لحسان بن ثابت «اهج المشركين فإن جبرئيل معاك» وكان رسول الله بي يقول: 
SS‏ ئشة أن رسول الله بل 
قال: «اهجوا قریشاً فإنه أشد عليهم من رشق النبل» وروي عنها اا می 
رسول الله يو يقول لحسان: «إن روح القدس لا يزال يۇيدك ما نافحت عن الله ورسوله» 
وقالت كان رسول الله يي يضع لحسان منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن 
CI gS‏ 
فاخر عن رسول الله بل "“ وروى البغوي عن عائشة ئشة أن رسول الله ييو قال : «هجوا 
قريشاً فإنها أشد عليهم من من رشت النبل؟ فأرسل إلى ابن رواحة فقال اهجهم وهاجهم فلم 
برضن فا رل إلى كخ تم أرسل إلى ان بن ابت فلا دغل عة سان قال فان 
لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ثم أدلع لسانه يحركه» فقال والذي بعثك 
بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم فقال رسول الله بيا لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش 
بأنسابها وإن لي فيهم نسباً حتى يلخص لك فيهم نسبي فأتاه حسان» ثم رجع فقال يا 


)1( أخرجه البخاري فى كتاب: الصلاةء باب : الشعر فى المسجد »)٤٥۳(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
فضائل الصحابة» باب : من فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه )۲٤۸٥(‏ . 


(۲) ذكره البخاري تعليقاًء وأما روایته متصلاً آخرجه أبو داود في کتاب: الأدب» باب: ما جاء في الشعر 
)0۰¥( وأخرجه الترمذي فی کتاب : والآداب» باب : ما جاء فى إنشاد الشعر .)۲۸٤١(‏ 


۹۸ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


قال حسال شعر : 
فإن أبي ووالده وععرضي عرض محمدمتكموفاء 
أمن يهجو رسول الله منكم ويمدادحه وينت صره سواء 
وک و ا ا وروح القدس ليس لە كفاء 

وعن ابن سيرين مرسلاً قال رسول الله ية لكعب بن مالك هيه فأنشده فقال لهر 
أشد عليهم من وقع النبل. 

فائدة : 

ثبت من هذه الأحاديث أن الشعر لا بأس به ما اجتنب الكذب وأشباهه من 
المحرمات› روی الدارقطنى عن عائشة قالت: ذکر عند رسول الله ية الشعر فقال 
رسول الله ا : «(هو کلام فحسنه حسن وقبیحه قبیح) ورواه الشافعي عن عروة مرسلاًء 
وذكر البغوي أنه قالت عائشة الشعر كلام فمنه حسن ومنه قبيح فخذ الحسن ودع القبيح» 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله يي : «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شىء 
ما خلا الله باطل»' متفق علیه» وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : ردفت رسول الله یا 
CS‏ 
ثم أنشدته بيتاً فقال هيه حتى أنشدته مائة بيت»” رواه مسلم» وعن جندب أن النبن كيا 
کان فی بعض المشاهد وقد دمیت أصبعه فقال : «هل آنت إلا إصبع دميت»› وفی سبیل الله 
ما لقيت»”" متفق عليه» وعن الشعبي قال كان أبو بكر يقول الشعر وكان عمر يقول الشعر 
وكان على أشعر الثلاثة» وروي عن ابن عباس أنه كان ينشد الشعر فى المسجد ويستنشد 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه 
.)1٤۷(‏ وأخرجه مسلم في كتاب الشعر .)۲۲٠٠١(‏ 

)۲( أخرجه مسلم في كتاب : الشعر .)۲۲٣۵(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: من ينكب في سبيل الله »)۲۸٠۲(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب الجهاد والسير» باب: ما لقي النبي بي من أذى المشركين .)۱۷۹١(‏ 


سورة الشعراء ۹4 


فروی آنه دعا عمرو بن ربيعة فا ستنشده اله لقصيدة أولها شعر: 
أمن آل E RE‏ غاد ومبکر غداة غدأم رائح | E E E‏ 


فأنشد ابن ربيعة القصيدة إلى آخرها وهي قريب من سبعين بيتا ثم أن ابن عباس 
أعاد القصيدة جميعا وكان يحفظها بمرة واحدة. 


فائدة : 


الشعر طاعة إن كان فيه ذكر الله أو علماً من علوم الدين أو نصحاً ووعظاً للمسلمين 
عن أبي بن كعب قال قال: رسول الله بي «إن من الشعر حكمة» رواه البخاري» وعن 
الصخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده قال سمعتٌ رسول الله بي يقول: «إن من 
البيان سحرا وإن من العلم جهلاً وإن من الشعر حكماً وإن من القول عيالاً»" رواه 
انو اود وغ ادن فاس اد ن الان هر وان هن ال حك رواو و داد 
وأحمد وقد مر فيما سبق إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» وروى أبو داو والنسائي 
والدارمي عن أنس عن النبيّ بيا قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم»" وبعدما ذكر الله سبحانه شعراء المشركين والمسلمين أوعد شعراء المشركين» 
فقال «وسيغاد أي لرا أي أشركوا وهجوا رسول الله هة اى مق مصدر أو ظرف 
منصوب بما بعده قدمه لاقتضاء الاستفهام صدر الكلام والجملة الاستفهامية قائمة 


يقلن( يعني أي رجوع أي مرجع يرجعون بعد الموت» قال ابن عباس إلى جهنم 
والسعير قال البيضاوي تهديد شديد لما في سيعلم من الوعيد البليغ وفي الذين ظلموا من 
الإطلاق والتعميم وفي أي منقلب من الإيهام والتهويل والمعنى أن الظالمين يطمعون أن 
ينقلبوا من عذاب وسيعلمون أن ليس لهم وجه من وجوه الإنقلاب» أخرج ابن أبي حاتم 
عن عائشة رضي الله عنها قالت كتب أبي في وصية سطرين بسم الله الرحمن الرحيم هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه 
(1€0). 


(۲) آخرجه أبو داود فی كتاب: الأدب» باب: ما جاء فى الشعر .)٠٠٠٤(‏ 
(۳) أخرجه آبو داود في كتاب : الجهاد» باب: كراهية ترك الغزو »)٠٠٠۲(‏ وأخرجه النسائي في كتاب : 
الجهادء باب : وجوب الجهاد (TAY)‏ 


e»‏ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


ما أوصى أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر ويتقي الفاجر 
ویصدق الكاذب إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي 
فيه وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب #وسيعام ألزن ظلموا أى مسقب يقلن . 

قد وقع الفراغ من تفسير سورة الشعراء من التفسير المظهري يوم الخميس رابع رجب من 
السنة الخامسة بعد الألف ومائتين من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام والتحية 
ويتلوه سورة النمل إن شاء الله تعالى . 


سورة النمل ١۱‏ 


سورة النمل 


آياتها ثلاث وتسعون وهي مکيَة 


fh %8‏ اص 
یت اتر اتکی ایی ر 


لطس يلك إشارة إلى آيات السورة انث ليان وتاب مين أي اللوح 
المحفوظ رات آم کا فا کر کا فر ف ان هرا ا باعتبار تعلق 
علمنا به وتقديمه في الحجر باعتبار سبقه على القرآن في الكتابةه أو المراد به القرآن 
المبين للأحكام من الحلال والحرام وغير ذلك ومبين لصحته بإعجازه وعطفه على القرآن 
كعطف إحدى الصفتين على الأخرى وتنكيره للتعظيم» نكر الكتاب هاهنا وعرفه في 
الحجر ونكر القرآن هناك وعرف هاهنا لأن القرآن والكتاب اسمان علمان لما نزل على 
محمد بل ووصفان له لأنه يقرأ ويكتب فحيث جاء بلفظ التعريف أريد به العلم وحيث 
جاء بالتنكير أريد به الوصف «#هدى رى منصوبان حالان من القرآن والعامل فيهما 
معنى الإشارة أو مجرور بدلان منه أو مرفوعان خبران آخران لتلك أو خبران لمحذوف أي 
هي هدئ وبشری للمؤمنیت) متعلق بهدی وبشری على سبیل التنازع أو بہشرى فقط يعني 
هذى لجميع الخلق فمن لم يهتد فبسوء ء إختياره وبشرى للمؤمنين خاصة أك ييو 
لصو أي يحافظون على فرائضها وسننها وآدابها # ويوش أَڪَوة وهم اة هم وون 
من تتمة الصلة والواو للحال أو للعطف وتغير النظم بتقديم المسند إليه على الفعل للدلالة 
على قوة يقينهم وثباته وقصد الحصر يعني ما يوقنون بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء 
الجامعين بين الإيمان والأعمال الصالحة فإن الجد في الأعمال دليل على إيقانهم» وجاز 


۱۰۲ ] الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
أن يكون خارجاً عن الصلة استئنافاً كما يدل عليه تغير النظم يعني الذين كذلك هم 
الخرر ن ا في 

ل ارين ل رمث بالأخرة رب هم اسهم القبيحة بتسليط النفس وجعلها مشتهاة لها 
َم بعّمَهُوك لا يدركون عواقب أمرها جملة زيّنا خبر لإن وقوله فهم يعمهون معطوف 
عليها أو هذا خبر لإن والفاء لتضمن الموصول معنى الشرط وزينا حال من فاعل لا 
يؤمنون بتقدير قد وجملة إن الذين لا يؤمنون معترضة لبيان حال من يخالف المذكورين 
لأوكوك اين هم سو السداب) في الدنيا إخبار بما يلحقهم يوم بدر من قتل وأسر وذلي 
لوهم في الأخرة هم اسروك من غيرهم حيث أكرمهم الله من بين الناس حيث بعث فيهم 
رسولاً من أنفسهم يريد أن يطهرهم ويزكيهم ويوصلهم إلى أكرم الكرامات في الدنيا 
والآخرة فاختاروا على هذا فى الدنيا القتل والأسر وفى الآخرة النار المؤبدة المؤصدة» 
حمل اولك إلى اخ ها وما عطف عليها استثناف لبيان عاقبة أمرهم ونك يا محمد 
للق لفات م ین لذن حكر لیر عطف على آیات القرآن وتنكير الحكيم والعليم للتعظيم 
يعني من عند أي حكيم وأي عليم لا يذكرك كنه علمه ولا حكمته أحد والجمع بين 
الوصفين مع أن العلم داخل في الحكمة لعموم العلم ودلالة الحكمة على إتقان الفعل 
GS‏ 
والأخبار بالمغيبات وهذا تمهيد لما يذكر فيه من القصص منها ما قال إ5 قال موس لهل 
في مسيره من مدين إلى مصر الظرف متعلتق باذكر وجاز أن يكون متعلقاً بعليم إلى قرأ 
نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها «آنست€ أي أبصرت «ناراً 
ساتيكم€ أي آمكثوا مكانكم ساتيكم ذكر هاهنا ساتيكم على التيقن وفي القصص #لعليّ 
آتيكم) على الترجي لأن الراجي على تقدير حصول رجائه يَعِد بالإتيان قطعاً إشعاراً على 
عزمه وجزمه بما يعد به» وفیه دلیل على جواز نقل الحديث بالمعنى وجواز النكاح بغير 
لفظ النكاح والتزويج مما يؤدي معناه ينا بَرٍ 4 عن الطريق لأنه قد ضل الطريق والسين 
للدلالة على بُعد المسافة الوعد بالإتيان ولن أبطأً أو اتيم شاب قرأ الكوفيون بالتنوين 
على أن يس بدل منه أوصف له فإن الشهاب شعلة من نار ساطعة والقبس شعلة يقتبس 
من معظم النار كذا في القاموس» والباقون بلا تنوين بإضافة الشهاب إلى القبس والإضافة 
بيانية لجواز إطلاق القبس على الشهاب» وقال البغوي الشهاب والقبس متقاربان في 
المعنى فإن القبس هو العود الذي أحد طرفيه نار ولیس في طرفه الآخر نار ل 


تصطأوت( افتعال من الصلي وهو الإيقاد بالنار أي راجيا أن تستدفئوا بها من البرد وكان 


سورة النمل 1۳ 
في شدة الشتاء لما جاءها) يعني لما قرب موسى من النار التي رآها يقال بلغ فلان المنزل 
إذا قرب منه وإن لم يبلخه بعد نروئ أن بورك أن مفسرة لما في النداء معنى القول أو 
التقدير بأن بورك على أنها مصدرية أو مخففة من الثقيلة والتخفيف وإن إقتضى التعويض 
بلا أوقد أو السين أو سوف لكنه دعاء وهو يخالف غيره في أحكام كثيرة سن في لار ومن 
وها روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن معناه قدس من فى النار وهو الله 
سبحانه على معنی أنه تعالی نادی موسی اة قيل كان ذلك ا 
و فلذلك ذكر موسى بلفظ النار» روى مسلم عن أبي موسى «قال قام فينا 
رسول الله بی ببخمس کلمات فقال : «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط 
ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو 
کشفت لأحرقت سبحات وجه ما انتهی إلیه بصره من خلقه» وقال سعید بن جبیر کانت 
النار بعينها وهي إحدى حجب الله تعالى كما ورد في بعض الروايات حجابه النار لو 
كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وعلى هذا التأويل هذه الاآية 
من المتشابهات كقوله تعالى : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام» ولما 
كان في هذا الكلام إيهام التحيز والتشبيه نزه الله سبحانه نفسه وهو المنزه من كل سوء 


ورو ي ر 


وعيب فقال: #وسبحن لَه رب لعب وروی مجاهد عن ابن عباس أنه قال بوركت النار 


وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس أنه قال سمعت أبيَاً يقول أن بوركت النار ومن 
حولها» وكلمة من على هذا زائدة وبورك النار وبورك في النار معناهما واحد فإن العرب 
يقول بارك الله وبارك فيه وبارك عليه بمعنى واحد والمعنى بورك في النار وفيمن حولها 
وهم الملائكة وموسى عليه السلام ويسمى النار مباركة كما يسمى البقعة مباركة قال الله 
تعالى : فی القع مك4“ وقيل معناه بورك من في طلب النار أو من في مكان النار 
بحذف المضاف وهو موسى عليه السلام ومن حولها وهم الملائكة الذين حول النار 
حاضرين هناك فهذه تحية من الله لموسى بالبركة كما حيًا إبرهيم على ألسنة الملائكة حين 
دخلوا على إبراهيم فقالوا حت انو ورگثم عك أل ًٍْ4 وقيل من في النار هم 
الملائكة وذلك أن النور الذي رآه موسى كان فيه ملائكة لهم رجل بالتسبيح والتحميد 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب: الإيمان» باب: في قوله عليه السلام: «إن الله لا ینام» (۱۷۹). 
(۲) سورة البقرةء الأية: .٠٠١‏ (۳) سورة القصص ‏ الاآية: .٠١‏ 
() سورة هود» الآية: .۷٣‏ 


۰4 الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


والتقديس ومن حولها موسى لأنه كان بالقرب منها وقيل من حولها عام شامل لكل من في 
ذلك الوادي وحواليهما من أرض الشام الموسومة بالبركات لكونها مبعث الأنبياءء 
وتصدير الخطاب بذلك بشارة بأنه قد قضى له أمر عظيم ينتشر بركته في أقطار الشام وعلى 
هذه التأويلات قوله تعالى : «وسبَحَل لَه رب اليك لدفع توهم التشبيه الناشىء من سماع 
كلامه وللتعجيب من عظم ذلك الأمر يا موسى إنهء آنا أله عير لمكم الضمير الشأن 
اسم إن وأنا الله خبرها أو الضمير للمنادى اسمها وأنا خبرها والله عطف بيان له والعزيز 
الحكيم صفتان له ممهدتان لما أراد أن يظهره يعني أنا القوي القادر على ما يبعد من 
الأوهام كتقليب العصا حيّة الفاعل لكل ما يفعله بحكمة وتدبير ولي عَصَاد4 عطف على 
بورك داخل فى حيز أن المفسرة يدل عليه قوله تعالى فى غير هذه السورة (وأن الق 
ان ن ی رر ا ار ری هة رن 
وهذا القول فهو من قبيل عطف للمفرد على المفرد وليس من عطف الإنشاء على الخبر 
لسا اها أي رأى موسى عصاه ر4 تتحرك بالإضطراب كا جال أي حية خفيفة 
في سرعة سيره وكثرة اضطرابه #ولّ) أي هرب موسى من الخوف نيا ور يقب أي 
لم يرجع من عقب المقاتل إذا كر بعد الفرار يمى لا تخ جملة النداء ومابعده في 
محل النصب على تقدير القول يعني فلنا يا موسى لا تخف من هذه الحية إن ل يان 
ّى يعني لأجل قربهم بي وإستقرارهم بحضرتي « لمرَسَلْدَ4 الجملة في مقام التعليل 
لعدم الخوف يعني الذين يبلغون رسالاتي فإنهم يخشونني وحدي ولا يخشون أحداً غيري»› 
فلا منافاة بين هذه الآية وبين قوله عليه السلام «أنا أخشاكم بالله» أو المعنى لا يخافون 
مطلقاً عند نزول الوحي لفرط الإستغراق أو المعنى أنهم لا يكون لهم سوء عاقبة فيخافون 
إلا س طرّ قيل هذا استثناء متصل وفيه إشارة إلى موسى حيث قتل القبطي والمعنى لا 
یخیف الله أنبياءه من أحد غيره إلا بذنب أصابه أحدهم والمراد بالظلم الذنب الصغيرة أو 
ترك الأفضل وعلى هذا قوله لر ب حًا بعد شوو يعني توبة بعد ذنب عطف على ظلم 
داحل في الصلة وإنما قيد بهذا إيذاناً بأنه لا يجوز صدور ذنب من الأنبياء وإن كانت 
صغيرة أو قبل النبوة إلا مستعقباً للتوبة إن عَم يم4 معطوف على بدل تقديره فإني 
أغفر له وأرحمه وقيل قوله ثم بدل إلى آخره كلام مبتدأً معطوف على محذوف بيان لحال 
من ظلم من الناس كافة تقديره فمن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وقيل 


.۳١ سورة القصص  الآية:‎ )١( 


سورة النمل 16 
الإستثناء منقطع لأن المرسلين لا يجوز منهم الظلم وعلى انقطاعه تقديره لكن من ظلم من 
الناس وهم غير المرسلين فإنهم يخافون غير الله تعالى» وقيل هو استدراك لما يختلح في 
الصدور من نفي الخوف عن كلهم مع أن فيهم مَّن فرطت منه صغيرة فالتقدير لكن من 
صدر منه صغيرة منهم فإنه وإن فعلها فقد أتبعها ما يبطلها واستحق به من الله مغفرة ورحمة 
فهو أيضاً لا يخاف غير الله» لكن هذين التأويلين يقتضيان أن موسى لم يخف من الحية 
و (فلما رآها ول ا ولم یعقب) وقوله تعالی : یجس فی فدہ 
ية موسّى 46“ إلا أن يراد بنفي الخوف من الانبياء ففي مطلق الخوف منهم لانتقاء 
سوء العاقبة نظيره قوله تعالی : 3لا حرف هر ولا هم رو4 لكن سوق الكلام 
يأبى عنه الموجود المنهي عنه إنما هو الخوف من الحية وقال بعض العلماء إلا هاهنا 
بمعنى ولا يعني لا يخاف لدي المرسلون ولا المذنبون التائبون أي هم صلحاء المؤمنين 
فإن غير المعصوم لا يخلو عن ذنب لكن من إستدرك ذنبه بالتوبة صار كمن لا ذنب له 
وهذا التأويل أيضاً يناسب نفي مطلق الخوف لا خوف غير الله فقط كالتأويلين السابقين 
ونل بد4 عطف على ألق عصاك لف جيك أي جيب قميصك وهو طرفه كذا في 
القاموس» وقيل الجيب هو القميص لأنه يجاب أي يقطع› > قال البغوي قال أهل التفسير 
كان عايه مدرعة من صوف لا كم لها ولا آزر شج أي يدك مجزوم في جواب الأمر 
بتقدير أن تدخل يدك تخر ج بّصًآء) نيرة تغلب نور الشمس حال من الضمير المستتر في 
Tg‏ ء أو حال مرادف له أو حال من 
الضمير في بيضاء #في تسع إيات) يعني هاتان آيتان لك في تسع آيات أي في جملتها أو 
معها على التسع هي فلق البحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة 
والجدب في بواديهم والنقصان في مضارعهم ومن عد العصا واليد مع التسع عد الأخيرين 
واحداً ولم يعد الفلق لأنه لم يبعث به إلى فرعون أو التقدير إذهب في تسع آيات على أنه 
استئناف بالإرسال فیتعلق به قوله إل عون رم4 وعلى الأولين تقدير هاهنا مبعوثاً أو 
مرسلاً على أنه حال من فاعل ألق فأدخل على سبيل التنازع يم ك ما ين4 تعليل 
للإرسال. 


فما جام ءايشنًا) يعني جاءهم موسى بها م رة أي بينة واضحة اسم فاعل 


.1۷ سورة طه» الاآية:‎ )١( 


(۲) سورة يونس الآية: 1۲. 


u‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


بمعنى اسم المفعول إشعارا بأنها لفرط وضوحها للأبصار صارت بحيث تكاد تبصر نفسها 
لو كانت مما يبصر أو ذات بصر يبصر بها قالوا يعني فرعون وقومه هذا سر سن 
واضح سحريته وجملة #لما جاءتهم) معطوفة على جملة محذوفة معطوفة على نودي 
تقديره نودي أن ألق عصاك وأدخل يدك في جيبك اذهب في تسع آيات إلى فرعون وقومه 
أو مبعوثاً إليهم إذهب إليهم فألقى موسى عصاه وأدخل يده في جيبه ثم ذهب إلى فرعون 
قومه عطف فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وعدأ با أي أنكروا بآياتنا 
أنها من عند الله عطف على قالوا #وسيقتتهاً انم أي وقد استيقنتها لأن الواو الحال 
والإستيقان أبلغ من الإيقان لتا ً4 منصوبان على العلة أو حالان من فاعل جحدوا 
يعني لأجل الظلم والتكبر أو ظالمين أنفسهم باستيجارهم النار المؤبدة متكبرين عن 
الإیمان بما جاء به موسى ظر4 أيها المخاطب نظر استبصار « کیت کات عة 
امفيك كيف خبر لكان قدم عليه لاقتضائه الصدارة والجملة مفعول لا نظر يعني انظر 
كيفية عاقبتهم حيث أغرقوا في الدنيا فأدخلوا ناراً بعد الموت. 


2 


رمد اا E‏ 4 بذات الله سبحانه على حسب الطاقة البشرية وبصفاته 


سورة النمل 1۰¥ 
وأحكامه وبأحوال المبدأً والمعاد ومنطق الطير والدواب وتسبيح الجبال وإلان الحديد 

وتالا شكراً للنعمة # الد لل يى مَصَا) بالنبوة ة والكتاب وغير ذلك عل کر من 
عباوو اريبك عطفه بالواو إشعاراً بأن ما قالا بعض ما أتيا به فى مقابلة النعمة فهو 
طرف عل محارت تدر نار على جت ماعا وئ فا ي الةو كه 
القول» ولولا تقدير المحذوف لكان المناسب الفاء موضع الواو كما في قولك أعطيته 
فر ری او کیل ل کرک ایور ر ضر رم فاا ء على من سواهم 
قال رسول الله كار : «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
a NE‏ فار و رها إنما ورثوا العلم فمن 
أخذه أخذ بحظ واف رواه أحمد والترمذي وأو داود وا بن ماجه من حديث کثيرين 
قيس وسماه الترمذي قيس بن كثير» وقال رسول الله مله : : افضل العالم على العابد 
كفضلي على أدناكم» الحديث رواه الترمذي عن أبي أمامة الباهلي» وفيها تحريض على 
الشكر على نعمة العلم وعلى أن يتواضع ويعتقد بأنه وإن فضل على كثير فقد فضل عليه 
کثير وفوف ڪل زى علو ي4 . 


E N O GOY‏ أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن قتادة» واحتجت الروافض بهذه الآية على أن الأنبياء يورثون كخيرهم وهي 
حجة عليهم لا لهم لدلالتها على أنه ورث سليمان دون سائر الأولاد وقد كان لداود تسعة 
عشر إبئاً. والإرث عبارة عن أن ينقل شيء إلى أحد بعدما كان لغيره ەمن غير عقد جری 
SNN OS OG‏ واورشتها ب 
بت4" 3 کہ ارصم ویر 4 ومعنى قوله َة «لا نورث» أنه لا يملك أحد من 
الناس مال نبي بعد موته بل یکون ماله موقوفاً محبوساً على ملك الله تعالی» قال البغخوي 
أعطى سليمان ما أعطي داود وزيد له تسخير الريح والشياطين» وقال وقال مقاتل کان 
سلیمان أعظم ملکاً من داود وأقضی منه وکان داود أشد تعبداً من سلیمان وکان سلیمان 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : العلم» باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة (۸۲٠۲)ء‏ وأخرجه أبو 
داود في کتاب : : العلم» > پاب : : في فة فضل العلم (۳۷). وأخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب» 
باب : فضل العلماء والحث على طلب العلم (۲۲۳). 

(۲) سورة يوسف الاية: .۷١‏ 

(۳) سورة الشعراءء الاية: .٥۹‏ 

(4) سورة الأحزاب الآية: ۲۷. 


1۰۸ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


شاكراً لنعم الله» قلت ت وکذا داود #رَقالّ) سليمان #يايها الاس عمتا منطِىَ طبر فيه فيه شکر 
لنعمة الله عليه ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزة والنطق» والمنطق عبارة عما يعبر 
به عما في الضمير مفرداً كان أو مركباً» في القاموس نطق ينطق نطقاً ومنطقاً ونطوقاً تكلم 
بصوت وحروف يعرف بها المعاني ولما كان فهم المعاني للناس منحصراً فيما يتلفظ به 
الإنسان زعموه من خواص الإنسانء ولمّا كان سليمان عليه السلام بفهم من صوت الطير 
ما في ضميرها كما كان يفهم من كلام الإنسان سماه منطقا. قال البغوي روى عن كعب 
قال صاح ورشان عند سليمان فقال أتدرون ما يقول؟ قالوا لا قال إنه يقول: لدوا للموت 
وابنوا للخراب» وصاحت فاختة فقال أتدرون ما تقول؟ قالوا لاء قال إنها تقول ليت هذا 
الخلق لم يخلق» وصاح طاووس فقال آتدرون ما يقول: قالوا لاء قال إنه يقول كما تدين 
تدان» وصاح هدهد فقال آتدرون ما یقول؟ قالوا لاء قال إنه يقول من لا يرحم لا يرحم 


وصاح صرد فقال آتدرون ما يقول؟ قالوا لاء قال إنه يقول استغفروا الله يا مذنبونء قال 
وصاحت طیطوی فقال أتدرون ما تقول؟ قالوا لاء قال فإنھا تقول کل حی میت وکل 
جايد بال رضاح مطاف فقال ادروت ما تقول؟ فالرا 4 فال إن بقرل قدمر ا ها 
تجدوه» وهدرت حمامة فقال أتدرون ما تقول؟ قالوا لاء قال 5 تقول سبحان ربي الأعلى 
ملا سماواته وأرضه» وصاح قمري فقال آتدرون ما یقول؟ قالوا لاء قال فإنه يقول سبحان 
ربي الأعلىء قال والخراب يدعوا على العشاء والحدأة تقول كل شيء هالك إلا الله 
والقسطاة تقول من سكت سلم والببغاء يقول ويل لمن الدنيا همه والضفدع يقول سبحان 
ربي القدوس والبازي يقول سبحان ربي وبحمده والضفدعة سبحان المذكور بكل لسان. 
وعن مكحول قال صاح دراج عند سليمان فقال أتدرون ما يقول قالوا لا قال فإنه يقول 
الرحمن على العرش إستوى» وعن فرقد السبحي قال مر سليمان على بلبل فوق شجرة 
يحرك رأسه ويميل ذنبه فقال أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ قالوا الله ونبيه أعلم قال إنه 
يقول أكلت ونصف تمرة فعلى الدنيا العفا. 


وروي أن جماعة من اليهود قالوا لابن عباس إنا سائلون عن سبعة أشياء فإن أخبرتنا 
آنا حدقا قال اا ا تسألوا تعنتاًء قالوا أخبرنا ما يقول القنبري في صفيره 
والديك في صقيعه والضفدع في نقيقه والحمار فن نهيقه والفرس في صهيله وماذا يقول 
الزرزور والدراج» قال: نعم أما القنبر فيقول الهم العن مبخضي محمد ومبغضي آل محمد 
والديك يقول اذكروا الله يا غافلون والضفدع يقول سبحان المعبود في لجج البحار وأما 
الحمار فيقول اللَّهم العن الغشار وأما الفرس يقول إذا ألتقى الصفان سبوح قدوس رب 
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الملائكة والروح وأما الزرزور يقول الهم إني أسألك قوت يوم بيوم وأما الدراج يقول 
الرحمن على العرش إستوى فأسلم اليهود وحسن إسلامهم. وروي عن جعفر بن محمد 
الصادق عن أبيه عن جده عن الحسين بن علي عليهم السلام قال إذا صاح النسر قال ابن 
آدم عشت ما شئت آخره الموت وإذا صاح العقاب قال السلامة في البعد من الناس وإذا 
صاح القنبر قال إلهي العن مبخضي آل محمد وإذا صاح الخطاف قرأ #الحمد لله رب 
العالمين» ويمد الضالين كما يمد القارىء. قلت ما روي عن کعب شرح أصوات الطيور 
عن سليمان عليه السلام وكذا ما روي عن مكحول وعن فرقد عنه عليه السلام يحتمل 
حمله على أن كل واحد منها واقعة ولا يدل على انحصار نطقهم في الكلمات المذكورة 
وما قص الله تعالى في هذه السورة قصة النمل والهدهد صريح في أنها تتكلم بكل ما سنح 
لها لکن ماروي من سڙؤال اليهود وعن ابن عباس رضي الله عنه وجوابه إیاهم یدل على 
انحصار مقالهم فيما ذكر فإن صح هذه الرواية لزم تأويلها والله أعلم #وأوتينا من كل 
شيء) المراد به كثرة ما أوتي كما يقال فلان يقصد كل أحد ويعلم كل شيء ومثله 
#وأوتيت من كل شيء)”" والضمير في علمنا وأوتينا له ولأبيه عليهما السلام أوله 
ولاأتباعه فإن أتباعه يأخذون منه ما علمه الله وأعطاء أوله وحده تعظيماً على عادة المدلول 
لمراعاة قواعد السياسة. وقال ابن عباس المراد كل شيء من أمر الدنيا والآخرة وقال 
مقاتل يعني النبوة والملك وتسخير الشياطين والرياح إ0 هَدًا» العطاء لهو ألفضْلٌ 
لمن يعني ليس هذا باستحقاق منا أو جزاء لأعمالنا بل تفضل من الله تعالى أو المعنى 
زيادة ا ل ع وهذا القول وارد على الشكر كقوله بلا : «أنا سيد ولد آدم 
ولا فخر آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة»“ امتثالاً لقوله تعالى : وأا عة ريك 
ّت 3©" قال البغوي روي أن سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام ملك مشارق 
الأرض ومغاربها فملك سبع مائة سنة وستة أشهر جميع أهل الدنيا الجن والإنس والطير 
والدواب والسباع وأعطى مع ذلك العلم بمنطق كل شيء وفي زمنه صنعت الصنائع 
العجيبة «ور) آي جمع لمكن جنم ن أن وألا لر في مسيرله مه 
ورمون أي يكفون ويحبسون أي يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقواء فيه إشارة إلى أنهم 
مع کثرتهم لم یکونوا مبعدین» في القاموس وزعته أي کففته ومنه الوزعة جمع وازع وهم 


(1) سورة اللملء الآية: .٠۳‏ 
() أخرجه الترمذي في كتاب : المناقب» باب: في فضل النبي يا .)٦۲٤(‏ 
(۳) سورة الضحى» الآية: .١١‏ 
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المانعون من المحارم والكلب والزاجر والتوزيع القسمة والتفريق كالإيزاع والتوزع وقال 
مقاتل يوزعون أي يساقون» وقال السدي يوقضون» قال محمد بن كعب كان معسكر 
سليمان عليه السلام مائة فرسخ خمسة وعشرون منها للجن وخمسة وعشرون منها للإنس 
وخمسة وعشرون منها للطير وخمسة وعشرون منها للوحش وكان له ألف بيت من قوارير 
على الخشب فيها ثلاث مائة منكوحة وسبع مائة سرية يأمر الريح العاصف فترفعه ويأمر 
الرخاء فتسيره فأوحى الله إليه وهو يسير بين السماء والأرض إني قد زدتٌ في ملكك أنه لا 
يتكلم أحد من الخلائق إلا جاءت به الريح وأخبرتك #حتى إذا أتوا على واد وقف 
الكسائي بالياء فقال وادي والباقون بغير ياء َمل تعدية الإتيان بعلى إما لأن إتيانهم 
كان من عال وإما لأن المراد قطعه من قولهم أتى على الشيء إذا أنفذه وبلغ آخره» روي 
عن وهب بن منبه عن کعب کان سليمان إذا ركب حمل أهله وخدمه وحشمه وقد أخذ 
مطابخ ومخابز فيها تنانير الحديد وقدور عظام تسع في قدر منها عشر جزائر وقد اتخذ 
ميادين الدواب له أمامه فيطبخ الطباخون ويخبز الخبازون ويجري الدواب من بين يديه بين 
السماء والأرض والريح تهوى فسار من إصطخر إلى اليمن» فسلك مدينة رسول الله يا 
فقال هذه دار هجرة نبي آخر الزمان طوبی لمن آمن به وطوبی لمن اتبعه ورأی حول البيت 
أا تد و در ا ار ما كي ۲ لك ا ر إلى الكت 
يبكيك؟ فقال يا رب أبكاني إن هذا نبيّ من أنبيائك وقوم من أوليائك مروا بي ولم يصلوا 
عندي والأصنام تعبد حولي من دونك فأوحى الله إليه أن لا تبك فإني سوف أملؤك وجوهاً 
سجداً وأنزل فيك قرآناً جديداً أبعث منك نبياً في آخر الرمان أحب أنبيائي وأجعل فيك 
عماراً من خلقي يعبدونني وأفرض على عبادي فريضة يدفون إليك دفيف النسور إلى وكرها 
ويحنون إليك حنين الناقة إلى ولدها والحمامة إلى بيضها وأطهرك من الأوثان وعبده 
الشياطين ثم مضى حتى مر بواد السدير واد من الطائف فأتى على واد النمل هكذا قال 
كعب إنه واد بالطائف» وقال مقاتل وقتادة هو أرض بالشام» وقیل هو واد کان یسکنه 
الجن وأولئك النمل مراكبهم» قال فرق الحميري كان نمل ذلك الوادي أمثال الذباب» 
وقيل كالبخاتي والمشهور أنه النمل الصغير قلت َة قال الشعبي كانت تلك النملة 
ذات جناحين» وقيل كانت نملة عرجاءء وقال الضحاك كان اسمها طاحية» وقال مقاتل 
كان اسمها حذمى #ياأيها النمل ادخلوا مساكنكم€ لم يقل آدخلن لأن الإنسان إذا تكلم 
وهو يرى غيره من الحيوانات غير عافلة فيجعل لها ضمائر الجمادات كما يجعل للنساء 
ضمائرها إلحاقاً إياهن بغير ذوي العقول لضعف عقولهن وأما الحيوانات إذا تكلم بعضها 
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بعضاً ترى أنفسها من ذوي العقول فتخاطب العقلاء فحكى الله سبحانه قول النملة كما 
قالت لا بتكم سملن ودم نهى لهم عن الحطم والمراد نهيهن عن التوقف والبروز 
كيلا يؤدي إلى حطمهم إياهن كقولهم لا أرينك هاهنا أي لا تقف هاهنا فهو استئناف أو 
بدل عن الأمر لا جواب له فإن النون لا تدخله في السعة لر لا شمه آنهمم 
يحطمونكم ولو شعروا لم يفعلوا كأنها شعرت عصمة سليمان وأصحابه من الإيذاء عمداً 
فويل للروافض لم يشعروا شعور النملة حتى نسبوا الظلم إلى أصحاب سيد الأنبياء. فإن 
قيل كيف يتصور الحطم من سليمان وجنوده وكانت الريح تحمل سليمان وجنوده على 
بساط بين السماء والأرض؟ قيل كان بعض جنوده ركباناً ومنهم مشاة على الأرض تطوى 
لهم وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل تسخير الريح لسليمانء وقال بعض أهل العرفان معناه 
لا يحطمنكم اشتغالكم برؤية جنود سليمان وملكه وما أعطاه الله من زهرة الحياة الدنيا 
فيشخلكم عن ذكر الله ويهلككم فسمع سليمان قولها من ثلاثة أميال كذا قال مقاتل وذلك 
لما أنه كلما كان يتكلم خلق إلا حملت الريح فألقته في مسامع سليمان سر4 سليمان 
عطف على محذوف تقديره فسمع سليمان مقالها وأدرك معناها ففرح مما سمع وأدرك ما 
لا يسمع ولا يدرك غيره وبوصفها إياه وجنوده بالعدل أو تعجب من حذرها وتحذيرها 
واهتدائها إلى مصالحها فتبسم سروراً أو تعجبا ساجگ) حال من فاعل تبسم يعني تبسم 
مبالغاً في التبسم واصلاً إلى الضحك وجاز أن يكون مصدراً أي تبسم تبسماً شديداً أنه 
ضحك على طريقة قمت قائماًء قال الزجاج أكثر ضحك الأنبياء التبسم» وقیل کان أوله 
التبسم وآخره الضحك. عن عائشة قالت : «ما رأيت رسول الله بيه قط ضاحكاً مستجمعاً 
حتى أرى لهواته إنما كان يتبسم»"“ رواه البخاري» وعن عبد الله بن الحارث بن جزء «ما 
رأيت أحداً أكشر تبسماً من رسول الله بي" رواه الترمذي ين هَرَلمًا» أي لأجل قول 
النملة فحبس جنوده حتى دخل النمل مساكنهم ول4 شكرا لله وهضماً لنفسه من أداء 
اشكر واستعانة من ال على كه لب ازج قرأ ورش والبزي بفتح الياء والباقون 
بإسكانها والمعنى ألهمني» قيل هذا أيضاً بمعناه الحقيقي كما أن معناه الحبس والمنع كذا 
في القاموس› وقال البيضاوي معناه إجعلني أزع شكر نعمتك عندي أي أكفه وأرتبطه لا 
ينفلت عني بحيث لا أنفك عنهء وقال بعض المحققين معناه إجعلني بحيث أزع أي أحبس 


.)1٠۹۲( آخرجه البخاري فى كتاب : الأدب» باب : التبسم والضحك‎ )١( 
.)٠٠٠١( أخرجه الترمذي في كتاب : المناقب» باب: فى بشاشة النبى ية‎ )۲( 
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نفسي عن الكفر وقيل معناه أحبس نفسي عن كل شيء غيرك أن شك ن ا نقتت لى ا 
عل وَل لَك فإن الإنعام على الوالدين وجعل أحب ولداً a‏ 
الله تعالی : لقا ہم رینم وما آلنم ين تلهم من و4 وون اعم سسكا سه4 في 
بقية عمري الى مي فى زمرة #عبادك الصلجيك) قال ابن عباس يريد مع إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم من الأنبياء. 


قد َد أل ) أي طلبها وبحث عنها والتفقد طلب ما فقد فلم يجد فيها الهدهد 
E NLS Sa‏ 
موضع الماء تحت الأرض كما يرى في الزجاجة ويعرف قربه وبعده فينقر الأرض فتجيء 
الشياطين فيسلخونه ويستخرجون الماء» كذا أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه قال سعيد بن جبير لما ذكر ابن عباس هذا 
E‏ تقول إن الصبي يضع الفخ ويحثو عليه التراب 

فيجىء الهدهد ولا يبصر الفخ حتى يقع في عنقه فقال له ابن عباس ويحك إن القدر إذا 
جاء حال دون البصر»ء وفي رواية إذا جاء القضاء والقدر ذهب وعمى البصرء فنزل 
SS‏ 
الهدهد وظن أنه حاضر ولم يره لساتر أو غير ذلك «فقًال) هذه الجملة معطوفة على 
لتفقد الطير» وهي معطوفة على محذوف معطوف على #وحة حشر لسلتمان جود تقدیره 
وأمر الطيور بالإظلال فوقع الشمس على سريره فنظر وتفقد روان ع ا 
جنوده فنزل منزلاً فلم يجد الماء فطلب الهدهد وتفقد الطير فقال ما للح قرأ عاصم وابن 
كثير والكسائي وهشام بفتح الياء والباقون بإسكانها ل أرى دهد الإستفهام للتعجب 
وجملة لا أرى حال من الضمير للمتكلم والعامل فيه معنى التعجب فلما لم يره بعد التفقد 
ولاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وسأل عن صحة ما لاح له فقال ام ًَ4 أم 
منقطعة بمعنى بل والهمزة يعني بل أكان الهدهد م آلاببي# ولما ثبت أنه غائب قال 
ذم َمُ علَابًا سريدًا) ليعتبر به أبناء جنسه قيل العذاب الشدنة ان ت رة وة 
ويلقيه في الشمس ممعطاً لا يمتنع من النمل ولا من هوام الأرض» وقال مقاتل لأطليدّه 
بالقطران ولأشمسته» وقيل لأود عنه القفص وقيل لأفرقنًّ بينه وبين إلفه» وقيل لأحبسنه 


ernes 


مع ضده» وقيل أو لألزمنه خدمة أقرانه وکان التعذيب جائزاً له عليه السلام أو اذ 


١ سورة الطورء الآية:‎ )١( 
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ايى قرأ ابن كثير بنونين الأولى مشددة مفتوحة والثانية نون الوقاية والباقون بنون 
واحدة مشددة مكسورة #إبسلطن مينٍ4 أي بحجة بينة في غيبته وعذر ظاهر والحلف في 
الحقيقة على أحد الأمرين بتقدير عدم الثالث لكن لما اقتضى ذلك وقوع أحد الثلاثة ثلث 
المحلوف عليه بعطفه عليهما وجاز أن يكون أوفي أو ليأتيني معنى إلا أن كما في قولك 
لألزمنك أو تعطيني حقي يعني إلا أن تعطيني حقي . # فیک الهدهد قرأ عاصم 
ويعقوب بفتح الكاف والباقون بضمها وهما لغتان «عَيرَ بيد أي مكثاً غير طويل أو 
زمانا غير مديد يريد به الدلالة على سرعة رجوعه خوفا من سلیمان على نفسه وکان سبب 
غيبة الهدهد على ما ذكره العلماء أن سليمان لمّا فرغ من بناء البيت المقدس عزم على 
الخروج إلى أرض الحرم وأقام هناك ما شاء الله أن يقيم وكان ينحر كل يوم طول مقامه 
بمكة خحمسة الآف ناقة ويذبح خمسة آلاف ثور وعشرين ألف كبش» وقال لمن حضره من 
أشراف قومه إن هذا مکان يخرج منه نبي عربیّ صفته كذا يعطى النصر على جميع من 
عاداه ويبلغ هيبته مسيرة شهر القريب والبعيد عنده سواء لا تأخذه في الله لومة لائمء قالوا 
باي دين يدين يا نبي الله؟ قال بدين الحنيفة فطوبى لمن أدركه وآمن به. فقالوا كم بيننا 
وبين خروجه؟ قال مقدار ألف عام فليبلّغ الشاهد منكم الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم 
الرسل» قال فأقام بمكة حتى قضى نسكه ثم خرج من مكة وسار صباحاً نحو ألفين ووافى 
صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شهر فرأى أرضاً حسناً تزهر خضرتها فأحب النزول بها 
ویصلی ویتغدی› فلمَا نزل قال الهدهد إن سليمان قد اشتغل بالنزول فارتفع نحو السماء 
فانظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فنظر يميناً وشمالاً فرأى بستاناً لبلقيس فسال 
إلى الخضرة فوقع فيه فإذا هو بهدهد فهبط إليه وكان اسم هدهد سليمان يعفور وإسم 
هدهد اليمن عنفير» فقال عنفير اليمن ليعفور سليمان من أين أقبلت وأين تريد؟ قال أقبلت 
من الشام مع صاحبي سليمان بن داودء فقال من سليمان؟ قال ملك الجن والإنس 
والشياطين والطير والوحوش والرياح فمن أين أنت؟ قال من هذه البلاد. قال ومن ملكها؟ 
قال امرأة يقال لها بلقيس وإن لصاحبكم ملكا عظيما ولكن ليس ملك بلقيس دونه ملكة 
اليمن كلها وتحت يدها إثني عشر ألف قائد تحت يد كل قائد مائة ألف مقاتل فهل منطلق 
معي حتى تنظر إلى ملكهاء قال أخاف إن تفقدني سليمان في وقت الصلاة إذا احتاج إلى 
الماء» قال الهدهد اليماني إن صاحبك يسره أن تأتيه بخبر هذه الملكة فانطلق معه ونظر 
إلى بلقيس وملكها وما رجع إلى سليمان إلا وقت العصرء قال فلمَا نزل سليمان ودخل 
عليه وقت الصلاة» وكان نزل على غير الماء فسأل الجن والإنس والشياطين عن الماء فلم 
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يعلموا فتفقد الطير ففقد الهدهد فدعا عريف الطير وهو النسر فسأله عن الهدهد فقال 
a‏ دة 
دابا ییا أو لأاذصه أو اَي يسلْطّن مين €6 ثم دعا العقاب سيد الطير فقال 
علي بالهدهد الساعة فرفع العقاب دون السماء حتى التزق بالهواء فنظر إلى الدنيا كالقصعة 
بين يدي أحدكم ثم التفت يمينا وشمالاً فإذا هو بالهدهد مقبلاً من نحو اليمن» فانقض 
العقاب نحوه يريده فلما رأى الهدهد ذلك علم أن العقاب يقصده بسوء فناشده الله الذي 
قواك وأقدرك علي إلا رحمتني ولم تتعرض لي بسوء قال فولى عنه العقاب» فقال له ويلك 
ثكلتك أمك إن نبي الله قد حلف أن يعذبك أو يذبحك ثم طارا متوجهين نحو سليمان فلمّا 
انتهيا إلى العسكر تلقاه النسر والطير فقالوا له ويلك أين غبت في يومك هذا لقد توعدك نبي 
الله وأخبره بما قال فقال الهدهد ما استشنی رسول الله قالوا بلى قال أوليأيتيني بسلطان مبین › 
قال فنجوت إذاً ثم طار العقاب والهدهد حتى أتيا سليمان وكان قاعداً على كرسيه فقال 
العقاب قد أتيثّك به يا نبي الله فلما رآه الهدهد رفع رأسه وأرخى ذنبه وجناحيه يجرهما على 
الأرض تواضغا لسليمان فلا دنى مته أحد براسة فمذه إلبه فقال له أين كنت لأغذينك ناا 
شديداًء فقال الهدهد اذكر وقوفك بين يدي اله عر وجل فلَمّا سمع سليمان ذلك ارتعد وعفا 
a‏ 
أطت يما َم حط بو الإحاطة العلم بالشيء من جح هات وامتع اله في فرعام ا 
سبحانه إما بطريق المجاز أو المبالغة والمعنى علمت مستيقناً ما لم تعلم» وفي مخاطبته إياه 
بذلك تنبيه على أن في آدنى خلق الله تعالى من أحاط علماً ما لم يحط به سليمان ليتحاقر إليه 
نفسه ویتصاغر لدیه علمه وفیه دلیل على بطلان قول الروافض آن الإمام لا يخفى عليه شيء 
ولا یون في زمانه أعلم منه (وجئتك من سبا) اسم بلد باليمن بينها وبين صنعاء مسيرة 
ثلاثة أيام قرا أبو عمرو والبزي من سبأً وبسبأً في سورة سبأً مفتوحة الهمزة بلا تنوين غير 
منصرف على تأويل البلدة أو المدينة وقرأ قنبل ساكنة الهمزة على نية الوقف والباقون بكسر 
الهمزة والتنوين منصرفاً لما كان في الأصل إسم رجل. قال البغوي جاء في الحديث أن 
النبيّ ب سئل عن سبأً فقال: «كان رجلا له عشرة من البنين تيامن منهم ستة وتشام أربعةي“ 


(۱) رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ضعف . انظر مجمع الزوائد في كتاب: العلم» باب: في علم 
السب (TY‏ . 
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يعني ستة منهم أخذوا اليمن وطناً والباقون أخذوا الشام وطنا ّإ بن أي بخبر متيقن 
قال سليمان وما ذاك قال إن وت4 أي أصبتٌ «آمراةَ َ4 صفة لامرأة كان إسمها 
بلقيس بنت شرحبيل من نسل يعرب بن قحطان وكان أبوها ملك عظيم» الشأن قد ولد له 
أربعون ملكا وهو في آخرهم وكان يملك أرض اليمن كلها وكان يقول لملوك الأطراف ليس 
أحد منكم كفواً لي وأبى أن يتزوج فيهم فزوجوه امرأة من الجن يقال لها ريحانة بنت السكن 
فولدت له بلقیس ولم یکن له ولد غيرها . وورد في الحديث أن إحدى أبوي بلقيس كان جناً 
فلمًَا مات أبو بلقيس طمعت في الملك فطلبت من قومها أن يبايعوها فأطاعها قوم وعصاها 
احرون فملكوا عليهم رجلا وافترقوا فرقتين كل فرقة استولت على طرف من اليمن» ثم إن 
الرجل الذي ملكوه أساء السيرة في أهل مملكته حتى كان يمد يده إلى حرم رعيته ويعجز بهن 
فأراد قومُه خلعه فلم يقدروا عليه» فلما رأت بلقيس ذلك أدركتها الغيرة فأرسلت إليه تعرض 
نفسها عليه وأجابها الملك وقال ما منعنى أن أبتدأك بالخطبة إلا الإياس منك فقالت لا 
أرغب عنك كفو كريم فاجمع رجال قومي فاخطبني إليهم فجمعهم وخطبها إليهم فقالوا لا 
نراها تفعل ذلك» فقال لهم إنما ابتدأت وأنا أحب أن تسمعوا قولها فجاءوها فذكر لها 
فقالت نعم أحببتُ الولد فزوجوها فلمًا زفت إليه حرجت في آناس كثير من جيشها فلما رأته 
سقته الخمر حتى سكر ثم حزت رأسه وانصرفت من الليل إلى منزلهاء فلمّا أصبح الناس 
رأرا املك فتلا وزاسه صرت على بات دار فعلمزا أن تلك المتاكحة كانت كرا 
وخديعةً منها فاجتمعوا إليها وقالوا أنت بهذا الملك أحق من غيرك. 


حدیث : 


روى أحمد والبخاري في الصحيح والترمذي والنسائي عن أبي بكرة رضي الله عنه 
قال لما بلغ رسول الله بي أن أهل فارس تملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم 
ولا آمرهم مرا“ قوله تعالی ووت حال بتقدير قدمن فاعل تملکهم (ين ڪل 
ىو يحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة أو المراد به الكثرة كما سبق وها عرش عَطِيعٌ) 
حال بعد حال أي سرير ضخم كان مضروباً من الذهب مكللاً بالدر والياقوت الأحمر 
والزبرجد الأخضر وقوائمه من الياقوت والزمرد عليه سبعة أبيات على كل بيت باب يغلق»› 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : المغازي› باب : کتاب النبي ية إلى کسری وقیصر »)٤٤۲٥(‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب : آداب القضاة» باب : النهي عن استعمال النساء في الحكم (١۳۸٥)ء‏ وأخرجه 
الترمذي فی کتاب : الفتن .)۲۲٠۲(‏ 
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روی ابن آٻي حاتم عن زهير بن محمد قال سرير من ذهب وصفحتاه موصول بالیاقوت 
والزبرجد طوله ثمانون ذراعا في عرض أربعين ذراعاًء وقال ابن عباس کان عرش بلقيس 
ثلاثون ذراعاً في ثلاثين ذراعاً وطوله في السماء ثلاثون ذراعاً وقال مقاتل كان طوله 
ثمانين ذراعا وأرتفاعه ثلاثین ذراعا #وجدتها مها بجوت لین من دون آله ظرف 
متعلق بيسجدون ورين لَه أللَيْطَنٌ أمَسَلَهُم) القبيحة من عبادة الشمس وغيرها جملة 


هذا حذفت همزة الوصل في الدرج والألف من حرف النداء لالتقاء الساكنين في اللفظ 
وفي خط مثبتان واذا وقف على إلا أو على يا وابتدأ بقوله اسجدوا وقرأً الباقون ألا 
ا بالتشديد لأجل إدغام نون أن المصدرية في اللام من حرف النفي الداخلة على 
المضارع وإن مع صلته بتقدير حرف الجر متعلق بزين لهم أو يصدهم» والمعنى زين لهم 
الشيطان أعمالهم فصدهم لئلا يسجدوا لله4 ویقال أن لا يسجدوا بدل من أعمالهم يعني 
زين لهم الشيطان أن لا يسجدوا وجاز أن يكون لا زائدة وأن مع صلتها متعلق بلا يهتدون 
تقدیره فهم لا يهتدون أن يسجدوا لي رى رج أَلْحَبء في لسوت والأرض4 الخبء 
بمعنى المخبوء وهو ما خفى غيره وإخراجه إظهاره قال أكثر المفسرين خبء السماوات 
المطر وخبء الأرض النبات» وقيل يريد علم غيب السماوات والأرض واللفظ يعم إشراق 
الكواكب وإنزال المطر وإنبات النبات وإخراج ما في الشيء من القوة إلى الفعل وإخراج ما 
في الإمكان والعدم إلى الوجوب والوجود ومعلوم أنه يختص بالواجب لذاته فهو يستحق 
بالاستحقاق للسجود دون غيره وعم ما ضفو في سرائركم رفن4 فيجب الحذر من 
إشراكه غيره في العبادة سرا وعلانية» قرأ الكسائي وحفض بالتاء فيهما على الخطاب 
والباقون بالياء على الغيبة #اء ل له إل هو رب لمش لبر ©4 بدل من الضمير أو 
خبر ثان الله والجملة تعليل لاسجدوا يعني فهو المستحق للسجود لا غير . 
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46 سليمان للهدهد «سَتطّرٌ أي سنستعرف مشتق من النظر بمعنى التأمل 
«أصَدَفْتَ أَمّ ك يِن الذي غير النظر ولم يقل أم كذبت للمبالغة (حيث جعلها منسلكاً 
في الكاذبين معدودا فيهم ويلزمه كونها كاذبا البتة) ورعاية الفواصل. فدلهم الهدهد على 
الماء فاحتفروا الركايا وروى الناس والدواب» ثم كتب كتاباً من عبد الله سليمان بن داود 
إلى بلقيس ملكة سباً بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا 
تعلوا علي وأتوني مسلمین قال ابن جریج لم یزد سلیمان على ما قص الله في کتابه» وقال 
قتادة كذلك الانبياء يكتب جملا لا يطيلون ولا يكثرون فلما كتب الكتاب وطبقه بالمسك 
وختمه بخاتمه قال للهدهد #إذهب بكتابي هذا فألقه# قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة 
TT‏ باختلاسها کسراً والباقون بإشباع الكسرة ليم ثم 

تنح عَم مكان قريب #فانظر مادا يجرد أي ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من 
کک E CE‏ 
ثلاثة أيام فوافاه في قصرها وقد غلقت الأبواب وأخذت المفاتيح فوضعتها تحت رأسها 
A N aT‏ 

بن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة» وقال مقاتل حمل الهدهد الكتاب بمنقاره حتى 
e‏ المرأة وحولها القادة والجنود فرفرف ساعة والناس ينظرون إليه حتى 
رفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجرهاء وقال ابن منبه وابن زيد كانت كوة مستقبلة 
الشمس تقع فيها حين تطلع فإذا نظرت إليها سجدت لها فجاء الهدهد الكوة فسدها 
بجناحيه فأرتفعت الشمس فلم تعلمها فلما استبطأت الشمس قامت تنظر فرما الصحيفة 
إليهاء فأخذت بلقيس الكتاب وكانت قارئة فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت لأن ملك 
سليمان كان في خاتمه وعرفت أن الذي أرسل الكتاب أعظم ملكا منها فقرأت الكتاب 
وتأخر الهدهد غير بعيد فجاءت فقعدت على سرير ملكها وجمعت الملا من قومها وهم 
اثنا عشر ألف قائد مع كل قائد مائة ألف مقاتل» وقال ابن عباس كان مع بلقيس مائة ألف 
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قيل مع كل قيل مائة لف والقيل الملك دون الملك الأعظمء وقال قتادة ومقاتل كان أهل 
مشورتها ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلا كل رجل منهم على عشرة الف قال فجاءوا فأخذوا 
مجالسهم قات لهم بلقيس «ياآيها الملؤا) وهم أشراف الناس وكبراؤهم «إز E‏ 
قرأ نافع وأبو جعفر وأبو محمد بفتح الياء والباقون بإسكانها کٹ کی قال عطاء 
والضحاك سمته کریماً لأنه کان مختوماً قال رسول الله ل : «كرامة الكتاب ختمه» روا 
الطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس» وأخرج ابن مردويه في أل تی لك كنب كم قال 
مختوم» وروي عن ابن جریج: كريم أي حسن وهو اختيار الزجاج» وروي عن ابن عباس 
كريم أي شريف لشرف صاحبه» قيل سمته كريما لغرابة شأنه إذ كانت مستلقية في بيت 
مغلقة الأبواب فدخل الهدهد من كوة وألقاه على نحرها بحيث لم تشعر به» وقيل سمته 
كريماً لكونه مصدراً ببسم الله الرحمن الرحيم ثم بينت عمن الكتاب فقالت «إمٌ4 أي 
الكتاب أو العنوان لين سيَبّنَ ثم بينت ما فيها فقالت «وَإلَمٌ4 أي المكتوب أو 
المضمون #بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا على أن مفسرة أو مصدرية وهو لصلته 
خبر محذوف أي هو أو المقصود أن لا تعلوا أو بدل من کتاب والمعنی لا تتكبروا ولا 
تمتنعوا من الإجابة فإن ترك الإجابة من العلو والتكبر لوأ لوي مؤمنين أو منقادين 
وهذا كلام في غاية الوجازة مع كمال الدلالة على المقصود لاشتماله على البسملة الدلالة 
على ذات الصانع وصفاته صريحاً والتزاماً والنهي عن الترفع الذي هي أم الرذائل والأمر 
بالإسلام الجامع لأمهات الفضائل وليس فيه الأمر بالإنقياد قبل إقامة الحجة على رسالته 
حتى يكون استدعاء للتقليد فإن إلقاء الكتاب إليها على تلك الحالة من أعظم الدلائل. 


#قالت ياأيها الملؤا أفتوني في أمري) أي أشيروا إلى فيما عرض لي وأجيبوني 
فيما أشاوركم فيه والفتيا والفتوى الجواب عما يشكل من الأحكام لما نت اة ا4 
أي حاكمة بأمر حكماً قطعيَاً يقطع اختيار المحكوم عليه «حَقّ ي ېدون 4 أي حتى 
تحضروني وتشيروني آو تشهدوا على كونه صواباًء جملة قالت مع ما في حيزها بدل 
اشتمال من قالت السابقة قالوا) مجيبين لها نحن أولوا قوة) في القتال #وأولوا باس 
شديد# عند الحرب» قال مقاتل أرادوا بالقوة كثرة العدد وبالبأس شدة الشجاعة. لما أن 
الاستشار منها دائراً بين الصلح والقتال وكان القتال أصعب الأمرين أجابوا بامتثال أمرها 
في القتال على خلاف ما قالت اليهود: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 4“ 


(1) سورة المائدةء الآية: ٤‏ 
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وهذا يدل على إجابة أمرها في الصلح بالطريق الأولى ولذلك خيروها في الأمرين حيث 
قالوا «وَالأس4 في الصلح والقتال وفي کل شيء موکول یك فانظری مادا تاك من 
المقاتلة والصلح»› SS‏ 
وتأملي حتى يتعين لك أمرك الذي ينفعك نطيعك ونتبع رأيك «قَالتَ | إن الملوك إا دحل 

رة قهراً وعنوة ‏ أضدوها ولوا أَمِرَةَ اهبا € بنهب أموالهم وتخریب 
يستقيم لهم أمرهماء حذرتهم من دخول سليمان عليهم قهراً ثم صرحت التحذير وقالت 
وكلك يفعلوت) يعني سليمان وجنوده» وقيل هذا تأكيد لما وصف من حال الملوك 
وتقرير بال ذلك من عادقه الثابتة المستهرة وتصيديق من الل لفرلها »وني هذا الكلام 
إشعار بأنها ترى الصلح أصلح إن مريلة لهم بِهَيٍَ4 بيان لما يرى تقديمه في 
المصالحة والمعنى أني مرسله إليهم رسلاً بهدية أدفعه بها عن ملكي» والهدية اسم لما 
يهدى به كالعطية اسم لما يعطى» قال البغوي أرادت بلقيس بإرسال الهدية اختبار سليمان 
أملك هو آم نبي تعني إن كان ملكأ قبل الهدية وانصرف وإن كان نبياً لم يرض إلا بأتباعه 
على دینه #فاظرة قاط یم بتي امسو فأهدت إليه وصفاً ووصائف» قال ابن عباس 
ألبستهم لباساً واحداً لثلا يعرف ذكر من أنثى» وقال مجاهد ومقاتل ألبس الغلمان لباس 
الجواري وألبس الجواري لباس الغلمان. واختلفوا في عددهم قال ابن عباس مائة وصف 
ومائة وصيفة» وقال مجاهد مائتي غلام ومائتي جارية» وقال سعيد بن جبير أرسلت إليه 
بلبنة في حرير ودیباج»› وقال ثابت البناني أهدت له صعاع الذهب في أوعية الديباج» وقیل 
كانت أربعة لبنات من ذهب» وقال وهب وغيره عمدت بلقيس إلى خمس مائة غلام 
وخمس مائة جارية فألبست الجواري لباس الغلمان الأقبية والمناطق وألبست الغلمان 
لباس الجواري وجعلت في سواعدهم أساور من ذهب وفي أعناقهم أطواقاً من ذهب وفي 
آذانهم أقراطاً وشنوفاً مرصعات بأنواع الجمال وحملت الجواري على خمس مائة رمكة 
والغلمان على خمس مائة ی کل رین ا ی ی ر اجو فر ور ا 
من الديباج الملونة وبعثت إليه حمس مائة لبنة من فضة وتاجاً مكلا بالدّر والياقوت 
المرتفع وأرسلت إليه المسك والعنبر والعود الإلنجوج وعمدت إلى حقة فجعلت فيها درة 
ثمينة غير مثقوبة وخوزة جزعية مثقوبة معوّجة الثقب» ودعت رجلا من أشراف وقومها 
يقال له المنذر بن عمرو وضمت إليه رجالاً من قومها أصحاب رأي وعقل وكتبت معه 
کا ل کی ا ف بين الوصفاء والوصائف وأخبر بما في الحقة 
قبل أن تفتحها واثقب الدرة ثقباً مستوياً وأدخل خيط الخرزة المثقوبة من غير علاج إنس 


۲۰ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
ولا جن»› وأمرت بلقيس الغلمان إذا تكلم لكم سليمان فكلموه بكلام تأنيث وتخنيث يشبه 
كلام النساء وأمرت الجواري أن تكلمنه بكلام فيه غلظة يشبه كلام الرجال ثم قالت 
للرسول أنظر إلى الرجل فإن نظر إليك نظر غضب فاعلم أنه ملك ولا يهولنك منظره فأنا 
أعز منه وإن رأيت الرجل بشاشا لطيفا فأعلم أنه نبي مرسل فتفهم قوله ورد الجواب» 
فأنطلق الرسل بالهدايا وأقبل الهدهد مسرعاً إلى سليمان فأخبره كله فأمر سليمان الجن أن 
يضربوا لبنات الذهب والفضة ففعلوا ثم أمرهم أن يبسطوا من موضعه الذي هو فيه إلى 
تسع فراسخ ميداناً واحداً لبنات الذهب والفضة وأن يجعلوا حول الميدان حاثطاً مشرفهاً 
من الذهب والفضة ففعلواء ثم قال أي الدواب أحسن مما رأيتم في البحر والبر؟ قالوا يا 
نبي الله إنا رأينا دواباً في بحر كذا منقطعة مختلفة ألوانها لها أجنحة وأعراف ونواص»› 
قال علي بها الساعة فأتوا بها» قال شددوها عن يمين الميدان وعن يساره على لبنات 
الذهب والفضة وألقوا علوفهاء ثم قال للجن على بأولادكم فاجتمع خلق كثير فأقام على 
يمين الميدان ويساره ثم قعد سليمان في مجلسه على سريره ووضع له أربعة آلاف كرسي 
¿ یمینه ومثله عن يساره فأمر الشياطين أن يصفوا صفوفاً فراسخ عن يمينه ويساره» فلما 
دنا القوم ونظروا إلى ملك سليمان ورأوا الدواب التي لم تر أعينهم مثلها قط تروث على 
لبن الذهب والفضة تقاصرت أنفسهم ورموا ما معهم من الهدايا. وفي بعض الروايات أن 
سليمان لما أمر بفرش لبنات الذهب والفضة أمرهم أن يتركوا على طريقهم موضعاً على 
قدير اللبنات التي معهم» فلما رأى الرسل موضع اللبنات خالياً وكل الأرض معروضة 
خافوا أن يتهموا بذلك فطرحوا ما معهم في ذلك المكان» فلمًا رأوا الشياطين نظروا إلى 
منظر عجيب ففزعوا فقال لهم الشياطين جوزوا فلا بأس عليكم فكانوا يمرُون على 
كردوس كردوس من الجن والإنس والطير السباع والوحوش حتى وقفوا بين يدي سليمان 
فنظر إليهم نظراً حسناً بوجه طلق قال ما وراءکم فأخبره رئيس القوم بما جاءوا به وأعطاه 
كتاب الملكة فنظر فيه فقال أين الحقة؟ فأتي بها فحركها وجاءه جبرئيل فأخبره بما في 
الحقة» فقال إن فيها درة ثمينة غير مثقوبة وخرزة مثقوبة معوجة الثقب» فقال الرسول 
صدقت فاثقب الدرة وأدخل الخيط في الخوزة» فقال سليمان من لي بثقبها فسأل سليمان 
الإنس ثم الجن فلم يكن عندهم علم بذلك» ثم سأل الشياطين فقالوا ترسل إلى الأرضة 
فأخذت شعرة في فيها فدخلته فيها حتى خرجت من الجانب الآخر فقال لها ما حاجتك؟ 
فقالت تصير رزقي في الشجرة فقال لك ذلك. وروي أنها جاءت دودة في الصفصاف 
فقالت أنا أدخل الخيط في الثقب على أن يكون رزقي في الصفصاف فجعل لها ذلك 


سورة النمل ۱۲۱ 
فأخذت الخيط في فيها ودخلت في الثقب وخرجت من الجانب الآخر»ء فقال سليمان ما 
حاجتك قالت أن يجعل رزقي في الفواکه» قال لك ذلك ثم ميزه بين ن¿ الجواري والغلمان 
بأن أمرهم أن يغسلوا وجوههم وأيديهم فجعلت الجارية تأخذ الماء من الآنية بإحدى 
يديها ثم تجعل على اليد الأخرى ثم تضرب بها الوجه والغلام كما يأخد من الآنية يضرب 
به وجهه وكانت الجارية تصب على باطن ساعدها والغلام على ظهر الساعد وكانت 
الجارية تصب صبَاً وكان الغلام يحدر الماء على يده حدراً فميّز بينهن» ثم رد سليمان 
الھدية كما قال الله عرو جل هذا ما ذكره البغخوي وهو مأخوذ من روايات مختلفة أخرج 
بعضها ابن أبي حاتم عن السدي وبعضها ابن المنذر وابن آبي حاتم عن يزيد بن رومان. 


فما جاءَ سين الرسول أو ما أهدت إليه «قَل أثيدُوَنٍ4 قرأ حمزة ويعقوب 
#تمدوني( بنون واحدة مشددة وإثبات ياء ا والباقون بنونين خفيفتين 
وأثبت ابن كثير الياء في الحالين وأثبتها في الوصل فقط نافع وأبو عمرو والباقون 
خا ف الاو فر ا ر و کات مرل رت ار رر 
والمرسل على تغليب المخاطب والاستفهام للإنكار يعني لا حاجة لي إلى إمدادكم إيّاي 
بالهدية ولا وقع لها عندي فما ءاتلنء اَ4 من الدين والنبوة والحكمة والملك لا مزيد 
عليه» قرأ قالون وحفص وأبو عمرو بخلاف عنهم بإثبات الباء مفتوحة في الوصل ساكنة 
في الوقف وورش بالياء المفتوحة وصلاً وحذفها وقفا والباقون بحذف الياء في الحالين 
خير أي أفضل نتا لم4 تطيل الإنکار المذکور بل اش دی نر4 لأنكم لا 
تعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا فتفرحون بما أهديتم حبًاً لزيادة أموالكم أو بما تهدونه 
إلى غيركم افتخاراً على أمثالكم إضراب عن مفهوم ما سبق من الإنكار يعني لا أفرح بل 
أنتم تفرحون وبيان لما حملهم عليه وهو قياس حاله على حالهم في قصور الهّمة بالدنيا 
والزيادة فيها ثم قال للمنذر بن عمرو َ4 ويعني إلى بلقيس وقومها اتال اہ 4 
جواب قسم محذوف والفاء للسببية # نور لا فل لا طاقة قة اهم يا أي مقاومتها الجملة 
صفة لجنود # وحم نا أي من أرضهم او وهم صْعْروة# أي ذليلون تأكيد لقوله 
#أذلة وقيل أذلة ضد أعزة وذلك بذهاب عزهم وملكهم والصغار وقوعهم في الأسر 
ی ا ا ا ار ی 


قال وهب وغیره آنه لما رجع رُْسّل بلقيس إليها من عند سليمانء قالت قد عرفت 
والله ما هذا بملك وما لنا به من طاقة فبعثت إلى سليمان أني قادمة إليك بملوك قومي حتى 
أنظر إليك وما تدعوننا إليه من دينك ثم أمرت بعرشها فجعل في آخر سبعة أبيات بعضها 
في بعضها أو في قصر من سبع قصور لهاء ثم أغلقت دونه الأبواب ووكلت به حرساً 
يحفظونه ثم قالت لمن خلفث على سلطانها احتفظ بما في قبلك وسرير ملكي لا يخلص 
إليه أحد ولا پرینه حتى آتيك› ثم أمرت منادياً ينادي ۀ في آهل مملكتها يؤڏنهم بالرحیل 
وشخصت إلى سليمان في اثني عشر ألف» قيل من مملوك اليمن تحت يدي كل قيل لوف 
كثيرة» قال ابن عباس کان سلیمان رجلا مهيبا لا يبتدا بشيء حتی یکون هو الذي يسال 
عنه فخرج یومه فجلس على سریر مملکته فرأی رهجاً قریباً منه فقال ما هذا؟ قالوا بلقیس 
قد نزلت منها بهذا المكان وكان على مسيرة فرسخ من سليمان» قال ابن عباس وکان بین 
الحيرة والكوفة قدر فرسخ فأقبل سليمان حينئذ على جنوده #وقال يا أيها الملؤا أيكم 
يأتيني بعرشها) أراد ذلك أن يريها GS ys‏ 
ويختبر عقلها بأن ينكر عرشها فينظر أتعرفة أم تنكره قل أن يأوني سلوي( فإنها إذا أتت 
مسلمة لم يحل أخذه إلا برضاها. 


لقال عفري قال الضحاك هو الخبيث» وقال الفراء هو القوي الشديدء قال ابن 
قتيبة العفريت الموثق الخلق وأصله من العفر أي التراب» يقال عافره إذا صارعه فألقاه 
على العافر أي التراب ين الجن قال وهب إسمه لؤذي وقيل ذكمان وقيل صخر الجني 
وكان بمنزلة الجبل يضع قدمه عند منتهى طرف *أ ا لپک ہی فل ن نش ين فيك أي 
مجلسك الذي تقضي فيه قال ابن عباس له كل غداة مجلس يقضي فيه إلى نصف النهار 
وإ َي على حمله #لقوي أمين) على ما فيه من الجواهرء yT‏ 
آنيك» قال سليمان آنا أريد أسرع من هذا 6 الى مِم عر ين آلككب أخرح ابن 


سورة النمل ۲۳ 
أبي حاتم عن ابن لهيعة أنه خضر وقال بعضهم هو جبرئيل عليه السلام وقيل هو ملك من 
الملائكة أيد الله به نبيه سليمان عليه السلام وقال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا وکان 
صيقاً يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطي» روى جرير 
ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس أن آصف قال لسليمان حين صلى مد عينيك حتى 
ينتهى طرفك فمد سليمان عينيه فنظر نحو اليمن ودعا آصف فبعث الله الملائكة فحملوا 
الت قفر ف ر ج ورا ی ار ی ا ون 
الكلبي خر آصف ساجداً فدعا باسم الله الأعظم فمال عرشها تحت الأرض حتى نبع عند 
كرسي سليمان» قيل كانت مقدار شهرين واختلفوا في الدعاء الذي دعا به آصف فقال 
مجاهد ومقاتل يا ذا الجلال والإكرام» وقال الكلبي يا حي يا قيوم وروي ذلك عن عائشة 
رضي الله عنها وروي عن الزهري قال دعاء الذي عنده علم الكتاب يا إلهنا وإله كل شيء 
إلهاً واحداً لا إله إلا أنت ائتني بعرشهاء وقد بحثنا عن اسم الله الأعظم في صدر سورة 
آل عمران وقول الزهري يوافق ما اخترتٌ» وقال محمد بن المنكدر الذي عنده علم من 
الكتاب هو سليمان عليه السلام نفسه آتاه الله علما وفهما فيكون التعبير عنه بذلك للدلالة 
على شرف العلم وإن هذه الكرامة كانت بسببه والخطاب في «أنا آنيك به قبل أن يرتد 
إليك طرفك) للعفريت كأنه أراد إظهار معجزة فتحداهم أولاً فلما قال عفريت ما قال 
استبطأه فقال له ذلك وأراد به آنه یتأتی له ما لا يتهيا لعفاريت من الجن فضلاً عن 
غيرهم» والمراد بالكتاب جنس الكتب المنزلة أو اللوح وآتيك في الموضعين صالح 
للفعلية والاسمية» والطرف تحريك الأجفان للنظر ولما كان الناظر يوصف بإرسال الطرف 
وصف برد الطرف والطرف بالارتداد والمعنى أنك ترسل طرفك نحو شىء فقبل أن ترده 
أحضر عرشها وهذا غاية الإسراع ومنل فيه. 


نّا ر سلیمان معطوف على محذوف تقدیره فأمره سليمان بالإتيان بالسرير 
فدعا باسم الله الأعظم فمال عرشها تحت الأرض فنبع عند سرير سليمان فلما رآه مسرا 
عنم قال شرا نة ها هو دأب المخلصين من عباد الله هدا آي التمكن من 
إحضار العرش في مدة ارتداد الطرف من مسيرة شهرين بنفسه أو غيره لمن فَصَلٍ رى أي 
بعض أفضاله على «إِبلوّح) قرأ نافع بفتح الياء والباقون بإسكانها أي فضل علي لأجل 
ابتلائي #أشْكر) نعمة فأراه فضلاً من الله من غير حول ولا قوة وأقوم بحقه ام أَكرّ4 
بأن أجد نفسي أهلاً لها أو أقصر في أداء موجبه ومحلهما النصب على البدل من الضمير 
المنصوب في ليبلوني لوين سر إا بكر ييي لأنه به يستحب دوام النعمة ومزيدها 


i:‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
فإن الشكر قيد النعمة الموجودة وصيد النعمة المفقودة وبه يفرغ ذمته عن الواجب ويرتفع 
درجته عند الله تعالی ويستحق أجراً في دار الجزاء» قال رسول الله ية «الطاعم الشاكر 
بمنزلة الصائم الصابر»" رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم بسند صحيح عن 
أبي هريرة ورواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح عن سنان بن سنة بلفظ «الطاعم الشاكر له 
مثل أجر الصائم الصابر». 


ومن كَفرَ ن ر € عن شكره «(كَرمٌ ينعم على الشاكر والكافر جواب 
الشرط محذوف أقيم دلیله مقامه تقدیره ومن کفر فلا يضر ربي لأنه غني کریم ال4 
سليمان كرا فا أي لبلقيس «عًََا) يعني اجعلوه بحيث لا تعرفها إذا رأت» روى أنه 
جعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله وجعل مكان الجوهر الأحمر الأخضر ومكان الأخضر 
الأحمر ظر4 مجذوم على جواب الأمر #أتهتدي) إلى معرفته أو للجواب الصواب 
لار كرد من أل لا دوك وإنما حمل سلميان على ذلك (على ما ذكره كعب ووهب 
وغيرهما) أن الشياطين خافت أن يتزوجها سليمان فتفشي إليه أسرار الجن لأن أمها كانت 
جنْيّة وإذا ولدت ولداً لا ینفکون من تسخير ولده وذریته من بعده فأساءوا الثناء عليها 
ليزهدوه فيها وقالوا إن في عقلها شيئاً وإن رجليها كحافر الحمار وإنها شعراء الساقين 
فأراد سليمان أن يختبر عقلها بتنكير عرشها وينظر إلى قدمها ببناء الصرح. 


ًا جات عطف على قوله فما جاء يمن قال َوَن ال4 وما بينهما 
معترضات ل لھا ٭ اھکد رشك شب الأمر عليها زيادة في امتحان عقلها قات كَنَمُ 
مر قال مقاتل عرفته ولكنها شبّهت عليهم كما شبّهوا عليها وقيل اشتبه الأمر عليها فلم 
تقل نعم ولا لا خوفاً من الكذب فعرف سليمان عقلها حيث لم تقر ولم تنكر» وقيل لها 
فإنه عرشك فما أغنى عنك إغلاق الأبواب والحرس فقالت روي ر4 بكمال قدرة 
الملك وصحة نبوة سليمان لين ّا أي قبل آية العرش بآيات أخر من إلقاء هدهد 
الكتاب وأمر الهدية والرسل» وقيل إنه من كلام سليمان عليه السلام وقومه عطفه على 
جوابها لما فيه من الدلالة على إيمانها بالله تعالى ورسلهء» جوزت أن يكون ذلك عرشها 
تجويزاً غالبا وإحضاره ثمة من المعجزات التي لا يقدر عليها غير الله ولا يظهر إلا على 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع »)۲٤۸١(‏ وأخرجه ابن ماجه في کتاب: 
الصيام» باب: فيمن قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر .)١۷١١(‏ 
© رة الل ا 


سورة النمل o‏ 


أيدي الأنبياء عليهم السلام والمعنى وأوتينا العلم بالله تعالى وقدرته وصحة ما جاء من 
عنده قبلها وکنا مسلمین) منقادین لحکمه لم نزل على دینه ویکون غرضهم فيه التحدث 
بما أنعم الله عليهم من التقدم في ذلك شكراً له» وقيل معناه وأوتينا العلم 0 
ومجيئها طائعة من قبل مجيئها وكنا مسلمين طائعين له عر وجل «وَصَدَمَا أي منعها 
E a‏ 
ال ف حرف الجر وإيصال الفعل إليه» وقيل ما في محل الرفع والمعنى وصدّها 

عن التوحيد تا ات بيد ِن دون ٍّ4 لا نقصان عقلها كما قالت الجن أن في عقلها شيئ 
للا کات بن فوم كفرن€ إستئناف أخبر الله تعالى أنها كانت من قوم تعبد الشمس فنشأت 
فيهم ولم تعرف إلا عبادة الشمس. 


ثم أراد سليمان أن ينظر إلى قدميها وساقيها من غير أن يسألها كشفها لما قالت 
الشياطين أن رجليها كحافر الحمار وهي شعراء الساقين» فأمر الشياطين أن يبنوا له صرحا 
أي قصراً من زجاج وقيل بيتاً من زجاج كأنه الماء بياضاًء وقيل الصرح صحن الدار 
والحضري تحته الماء وألقي فيه فيه كل شيء من دوابٌ البحر السمك والضفادع وغيرهماء ثم 
وضع سريره على صدره وجلس عليه وعكفت عليه الطير والإنس والجن» وقيل اتخذ 
صحناً من قوارير وجعل تحتها تماثيل الحيطان والضفادع فكان إذا رآه أحد ظلّه الماء فلما 
جلس على السرير دعا بلقيس فلما جاءت يل يا أدَحْلي ا ن اه4 عطف على 
محذوف تقدیره فدخلته يعني من الباب ورأته أي الصرح بلا حجاب قبل ورودها فلما رأته 
عيبن َ4 من ماء لوكت عى سَافهاً4 لتخوضه قرأ قنبل عن ساقيها هاهنا وفي ص 
بالسؤق وفي الفتح على سؤقه بالهمزة في الثلاثة. والباقون بغير همزة. أخرج ابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي ما تم في حديث طويل عن ابن عباس أن 
سليمان أمر قبل قدومها بہناء قصر صحنه من زجاج أبيض وأجرى من تحته الماء وألقى فيه 
حیوانات البحر ووضع سریره في صدره فجلس عليه فلما أبصرته ظنته ماء راکداً فکشفت 
عن ساقيها لتخوضه وتخلص إلى سليمان فنظر سليمان فإذا هى أحسن الناس ساقا وقدما 
إلا أنها شعراء الساقين فلمّا رأى سليمان ذلك صر بصره عنها ومن هاهنا يظهر أن النظر 
إلى الأجنبية على إرادة خطبة النكاح جائزء قال رسول اھ 4 : «إذا خحطب أحدكم المرأة 
فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»' ووا اود غ چا وزو 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب : النكاح» باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو یرید تزویجها .)۲٠۸۳(‏ 


۱۲۹ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن مغيرة بن شعبة قال خطبت امرأة فقال 
لي رسول الله ية هل نظرت إليها؟ قلت لا قال: «فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم 
بينكما» 6ل إِلَمُ ص مُنَرَدٌ4 أي مملس ومنه الأمرد ين رَريرٌ4 من زجاج ق4 
حين رأت المعجزة من سليمان َب إبي طَلَمْبٌ بى بالكفر وعبادة الشمس فتبت عنه 
الآن وسنت مم يمى َو رب لب4 أي أخلصت له التوحيدء وقيل أنها لما بلغت 
الصرح وظنته لجة قالت في نفسها أن سليمان يريد أن يغرقها وكان القتل أهون من هذا 
فقالت إني ظلمت نفسي بذلك الظن لسليمان عليه السلام فتبتٌُ عنه وأسلمتٌ. 

واختلفوا في أمرها بعد إسلامها؟ فقال عون بن عبد الله سأل رجل عبد الله بن عيينة 
هل تزوجها سليمان قال إنتهى أمرها إلى قولها: «وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين» 
يعني لا علم لنا وراء ذلك» وقال بعضهم تزوجها أخرجه ابن عساكر عن عكرمة» ولما 
أراد أن يتزوجها كره ما رأى من كثرة شعر ساقيها فسأل الإنس ما يذهب هذا؟ قالوا 
الموسى» فقالت المرأة لم تمسني حديدة قط» فكره سليمان الموسى وقال إنه يقطع فسأل 
الجن فقالوا لا ندري ثم سأل الشياطين فقالوا إنا نحتال لك حتى تكون كالفضة البيضاء 
فاتخذوا النورة والحمام فكانت النورة والحمامات من يومئذ» فلمَا تزوجها سليمان أحبها 
حبّاً شديداً فأقرها على ملكها وأمر الجن فابتنوا لها بأرض اليمن ثلاثة حصون لم ير 
الناس مثلها ارتفاعا وحسنا وهي سلحون وسنون وعمدان» ثم کان سلیمان يزورها کل 
شهر مرة بعد أن ردها إلى ملكها يقيم عندها ثلاثة أيام يبتكر من الشام إلى اليمن ومن 
اليمن إلى الشام وولد له منها ذكر. وروى عن وهب قال زعموا أن بلقيس لما أسلمت قال 
لها سليمان اختاري رجلا من قومك أزوجكه قالت ومثلي يا نبي الله تنكح الرجال وقد 
كان لي في قومي من الملك والسلطان ما كان» قال نعم إنه لا يكون في الإسلام إلا ذلك 
ولا ينبغي لك أن تحرمي ما أحل الله لك فقالت زوجني إن كان لا بد ذلك من ذي تبع 
ملك همدان فزوجها إياه» ثم ردها إلى اليمن وسلط زوجها ذا تبع على اليمن ودعا رديعه 
أمير جن اليمن فقال إعمل لذي تبع ما استعملك فيه فلم تزل ملكاً يعمل له فيه ما أراد 
حتى مات سليمان فلما أن حال الحول وتبينت الجن موت سليمان أقبل رجل منهم فسلك 
تهامةٌ» حتى إذا كان في جوف اليمن صرخ بأعلى صوته يا معشر الجن إن ملك سليمان قد 
(1) أخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما جاء في النظر إلى المحطوبة (١۸٠۱)ء‏ وأخرجه 


النسائي في كتاب: النكاح» باب: إباحة النظر قبل التزویج (٣۳۲۲)ء‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب : 
النكاح» باب: النظر إلى المرأة إذا إراد أن يتزوجها .)٠۱۸٠١(‏ 


سورة النمل ۱۲۷ 
مات فارفعوا أيديكم فرفعوا أيديهم وتفرقوا وانقضى ملك ذي تبع وملك بلقيس مع ملك 
سلیمان. قلت : نظر سلیمان إلى ساق بلقیس یؤید قول من قال أنه نکحها ویأبی قول من 
قال أنه أنكحها ذا تبع والله أعلمء قيل إن الملك وصل إلى سليمان وهو ابن ثلاث عشر 
SS E‏ شعر : 


والكل فقصضصورةوانت السعيي a‏ 
والله أعلم . 


ره رس 


ولد ا لل تمو لاهم يخا جواب قسم محذوف وهذه الجملة معطوفة 
على قوله تعالی : ومد ا داد وَسلَيّنَ 4 وقوله صالحاً بدل من أخاهم «أن) مفسرة 
لأرسلنا أو مصدرية بتقدير الباء أي بأن #أعبدوا الله وحده دا هُم) مبتداً خبره 
لكان بَسَصمُود) صفة لفريقين أي ففاجرا التفرق والإختصام فآمن فريق وكفر فريق 
والواو في يختصمون لمجموع الفريقين قال اختصامهم ما ر في سورة الأعراف لقال 
الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا) إلى قوله إن كت يى المزسة4 46 
صالح يفوم لِم سحل ئة أي بالعقوبة حيث تقولون « يصح نتا ّا 
يدا إن کت من اَلمرسَلنَ4" يل ا لْحَسََة4 أي قبل التوبة حيث تؤخرونها إلى زول 


.۷۷ ۷١ سورة الأعراف الآية:‎ )۲( .٠١ سورة النملء الاية:‎ )١( 
.۷۷ سورة الأعراف الآية:‎ )۳( 


۸ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


e2‏ و ص 


العذاب الإستفهام للإنكار والتوبيخ #لولا ِرون أل بالتوبة من كفركم قبل نزول 
العذاب لمكم مود أي لكي ترحموا بقبولها فإنها لا تقبل بعدما ترون العذاب «قالوا 


E 
ا‎ 


أا يك وَين بعك أي تشاءمنا بكم إذ وقع بيننا الإفتراق حين إخترعتم ديناً أو تتابع 
علينا الشدائد وأمسك عنا المطر قالوا هذه الضراء والشدة من شؤمك وشؤم أصحابك 
قال رركم أي شؤمكم يعني سبب شؤمكم الذي جاء منه شر عند أل وهو قضاؤه 
أو عملكم المكتوب عنده» سمى القضاء طائراً لسرعة نزوله بالإنسان فإنه لا شيء أسرع 
من قضاء مختوم وسمى العمل طائراً لسرعة صعوده إلى السماء» وقال ابن عباس طائركم 
عبد الله يعني شؤمكم أتاكم من عند الله لكفركم» وقيل سمى الشؤم طائراً لأن أهل 
الجاهلية كانوا يتشاءمون بصوت الطائر ومروره على نهج معين معروف عندهم إذا سافروا 
المستعير لفظ الطائر للشؤم لذلك العرف #بل أنتم قوم تفتنون إضراب عن مفهوم الكلام 
السابق يعني ليس طائركم مني ومن أصحابي #بل أنتم تفتنون أي تعذبون بكفركم كذا 
قال محمد بن کعب وقال ابن عباس تختبرون بالخیر والشر نظیره قوله تعالی : وتلوم 
َر داقر وتن . 


(\ 


لات ف ألسييَة أي مدينة ثمود وهي الحجر ية ري4 أي تسعة أنفس وقع 
الرهط تمييزاً للتسعة باعتبار المعنى فإن معناه الجماعة من الثلاثة أو السبعة إلى العشرة 
كما أن النفر من الثلاثة إلى التسعة يفسدون في الأرض خبر لكان واسمه لتسعة رهط وفي 
المدينة) حال منه أو ظرف لالح4 يعني كان شأنهم الإفساد الخالص عن شوب 
الصلاح وهم أبناء أشرافهم الذين اتفقوا على عقر الناقة وهم غواة قوم صالح وأشقياؤهم 
وأشقاهم قدار بن سالف وهو الذي تولى عقرها «فَالوً» استئناف أوحال بتقدير قد يعني 
قال بعضهم لبعض تََاسَموا يعني تحالفوا اله هو أمر مقولة قالوا أو فعل ماضي 
وقع بدلاً من قالوا أو حال بإضمار قدمن فاعل قالوا «لَبْيَسَمٌ4 أي لنقتلن صالحاً بياتاً 
أي ليلا «وَأَعلَمٌ) أي قومه الذين أسلموا به نر ًَ4 قرأ الأعمش وحمزة والكسائي 
ل#لتبيته ولتقولن# بالتاء للخطاب فيما بينهم فيهما وضم التاء الثانية في الأولى وضم اللام 
في الثانية لدلالتها على الواو المحذوفة للجمع والباقون بالنون للتكلم وفتح التاء واللام 
ليو لولي دمه ما سهذتا) أي ما حضرنا مهلك أَهَلِر.4 قرأ الجمهور بضم الميم 
وفتح اللام من الإهلاك يحتمل المصدر والزمان والمكان وكذا على قراءة حفص بفتح 


.٠٠١ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 


سورة النمل ۲4 
و نَا ا أو والحال إنا ا لان الشاهد للشي. 
غي الماشر اله عرزا أو لأنا ما شهدنا مهلكهم وحده بل مهلكه ومهلكهم كقولك ما رأيت 
ثم رجلا بل رجلین . 


#ومکروا م مڪ( آي غدروا غدراً حيث قصدوا تبييت صالح وه کنا مڪَرا بان 
لاا ا لإهلاکهم لو لا يشرد حال من فاعل مکرنا اشر گنت کات 
عقبة رهب عاقبة اسم كان وكيف خبره مقدم عليه لصدارته والإستفهام للتعجب» 
والجملة الإستفهامية بأويل المفرد مفعول لانظر (أى دمَرَهم€ قرأ الكوفيون ويعقوب أنا 

بفتح الهمزة على أنه خبر بمبتدأً محذوف أو بدل من اسم کان خبر له وکیف حال أو 
ا لأا دمرناهم والباقون بكسر الهمزة على الاستئناف وعلى هذا إن كان ناقصة 
فخبرها كيف وإن کان تامة فکيف حال ولا يجوز أن یکون انا دمرناهم خبر کان لعدم 
العائد. اختلفوا في كيفية إهلاكهم؟ قال ابن عباس أرسل الله الملائكة تلك الليلة إلى دار 
صالح يحرسونه فأتى التسعة دار صالح شاهرين سيوفهم فرمتهم الملائكة بالحجارة من 
حيث يرون الحجارة ولا يرون الملا ة فقتلهم› E‏ 
ينتظرون بعضهم ليأتوا دار صالح فجثم عليهم الجبل فأهلكهم الله تعالىء أخرج عبد الرزاق 
وعيد بن حميد وابن المنذر وابن أبى بي حاتم عن قتادة قال مكر الله بهم رماهم بصخرة 
فأخذتهم لوهم ين4 أهلكهم الله بالصيحة «فتلك بيوتهم خاوية) أي خالية من خوى 
البطن إذا خلا أو ساقطة منهدمة من خوى النجم إذا سقط منصوب على الحال والعامل فيه 
معنى الإشارة ًا را4 أي خاوية بسبب كفرهم وظلمهم إن فى للك أي فيما 
و ا کک وصدق الأنبياء قور بعلمون 4 فیتعطون به 
وات لیے منوا ورڪاوا © @{ الكفر والمعاصي وهم صالح ومن معه 
وكانوا TS‏ #لقد أرسلنا إلى ثمود# 
تقديره وأرسلنا لوطاً وجاز أن يكون منصوباً باذكر #إذ قال لِقَووء) ظرف لفعل مقدر وهو 
آذکر آو متعلق بارسلنا علی تقدیر کونه عاملاً في لوطاً أو بدل من لوط على تقدیر کونه 
منصوبا باذكر مان ألْتَحِىَةً4 أي الفعلة البالغة في القبح الاستفهام للإنكار والتوبيخ 
وكذا الاستفهام اا2 ور رو4 أي تعلمون فحشها من بصر القبائح مع أن 
اقتراف القبائح من العالم بقبحها أقبح» وقيل معناه ويبصر بعضكم بعضاً فإنهم كانوا 
يعلنون بها ويفعلونها بمشهد القوم فيكون أفحش» أو المعنى وأنتم تبصرون آثار من قبلكم 


1۳۰ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


يعلنون بها ويفعلونها بمشهد القوم فيكون أفحش» أو المعنى وأنتم تبصرون آثار من قبلكم 
من العصاة وما نزل بهم يكم لأ لجال َء ين دون ألسَاء 4 اللائي خلقن لذلك بيان 
لإتيانهم الفاحشة وشهوة منصوب على العلية للدلالة على قبحه والتنبيه على أن الحكمة في 
المواقعة طلب النسل لاقتضاء الشهوة بل أن َم هوب أي تفعلون فعل من يجهل 
بقبحها أو يكون سفيهاً لا يميز بين الحسن والقبح أو تجهلون العاقبة والتاء في تجهلون 
كلون الموصوف به في معنى المخاطب قيل اجتمع هاهنا الخطاب بقوله أنتم والغيبة بقوله 
قوم فغلب الخطاب على الغيبة. وهذه الآيات تدل على أن حسن الأفعال وقبحها ثابتة لها 
في أنفسها قبل ورود الشرع ae E‏ متوقفة على الشرع (@ فا ڪات 
جاب ریو إل ان الوا خی ٤ال‏ لوط من فريك نهم أتاس يمرو 46 أي يتنزهون 


4 


4 


عن أفعالنا أو عن الأقذار وجملة إنهم أناس في مقام التعليل للإخراج «فَأمَيْسة وه إلا 
أَمَرَتَمُ فَدَرتلها) أي قدرنا كونها ليت ألمَرين) أي الباقين في العذاب #وأمطرنا عليهم 
مطراً افساء مطر المنذرين) . 


لف الد ب ولم مل عڪاوو اریت ضط أمر الله تعالى رسوله ية بعدما قص 
عليه القصص الدالة على كمال قدرته وعظمة شأنه وما حص به رسله من الآيات 
والتشريفات أن يحمد الله على إهلاك الكفار من الأمم الخالية وعلى جميع نعمه وعلى 
إعلامه ما جهل من أحوالهم وأن يسلم على من اصطفاه من عباده عرفاناً بفضلهم وحق 


2 


تقدمهم واجتهادهم في الدين وقوله ليت أَصَطْن) قال مقاتل هم الأنبياء والمرسلون 


سورة النمل ۳۴۱ 


لیل وله تال : لوسم عل ألْمْسَلنَ 6©3)'“ وقال ابن عباس في رواية مالك هم 
أصحاب محمد يةء عن سفيان الثوري أنها نزلت في أصحاب محمد ب وقال الكلبي 
هم أمة محمد يي بدليل قوله تعالى : 3م رتا انكتب آلب اا ا فته 
ظالم يي الآية» وقيل هم المؤمنون كلهم السابقون واللاحقون. وقيل هذا من 
تمام قصة لوط عليه السلام وخطاب للوط عليه السلام بتقدير القول» يعني وقلنا له قل 
الحمد لله الخ أمره بأن يحمد الله على هلاك كفار قومه ويسلّمٌ على من اصطفاه بالعصمة 
عن الفواحش والنجاة من الهلاك أو على محمد وأمته فإن ما وصل بالأنبياء والأمم من 
الكرامات ودفع البليّات كان ببركة نوره ياء قال رسول الله يلا : e‏ 
الخلق وآخرهم في البحث» رواه أبو سعد عن قتادة مرسلاًء وقال رسول اله ل : «كنتُ 

نبيّاً وآدم ب E‏ 
الجدعاء والطبراني عن ابن عباس #الله خير اما یشرکون) متصل بما سبق في صدر 
السورة إن لرن لا يزم بألأخرة) إلى قوله هم الأخسرون وهذا إلزام وتهكم بهم 
وتسفيه لرأيهم بعدما EE Ba‏ 
وكبت أعدائه يعني من هذا شأنه هو مستحق للعبادة والخوف والرجاء حير من غيره أمًا 
يُشركون من الأصنام وغيرها مما لا يضر ولا ينفع ضره أقرب من نفعه خير من الله القادر 
القاهر لمن يعبد. قرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب يشركون بالياء التحتانية على الغيبة 
والباقون بالتاء الفوقانية خطاباً بالأهل مكة. 


#أمن خلق السموات والأرض» آم م متصلة وما عطف عليه بأم محذوف تقديره 
آلهتكم التي لم يخلقوا شيئاً وهم يخلقون خير أم من خلق» وقيل منقطعة بمعنى بل 
والهمزة ة قيل للإضراب عن الاستفهام السابق لبداهة كون اله تعالى مبداً لكل خير وعدم 
الخيرية رأساً فيما أشركوه فكيف يمكن الموازنة والإستفهام عنه والهمزة للتقرير أي حمل 
المخاطب على الإقرار بخيرية من خلق السماوات والأرض إل كم أي لأجل 
انتفاعكم #من السماء ماء فانبتنا به حدائق# أي بساتين جمع حديقة» قال الفراء الحديقة 
البستان المحاط عليها فإن لم يكن عليه حائط فليس بحديقة» قال البيضاوي من الإحداق 
وهو الإحاطة داك بَهجة4 أي حسن المنظر يبتهج به صفة لحدائق وإفراد بهجة لتأويل 
حدائق بجماعة حدائق» وفي الكلام التفات من الغيبة إلى التكلم لتأكيد إختصاص الفعل 


(1) سورة الصافات» الاية: .1۸١‏ (۲) سورة فاطرء الاية: .٠۲‏ 


1۳۲ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
بذاته تعالی والتنبیه على أن إثبات الحدائق البهية المختلفة الأنواع المتباعدة الطبائع من 
المواد المتشابهة لا يقدر عليه غيره كما صرح بقوله ما 4 أي ما يمن لک أن تتا 
شجَرهًا 4 أي شجرة من أشجارها والإضافة للجنس والجملة ما كان لكم الخ صفة لحدائق 
لءإله مع الله) أعانه على ذلك الإستفهام للإنكار يعني ليس أحد أعانه على ذلك فلا 
مستحق للعبادة غيره معه لانفراده بالخلق بل هم يعني كفار مكة َم ميلك من لا 
يخلق بمن يخلق فيشركون به أو المعنى بل هم قوم يعدلون عن الحق الذي هو التوحيد فيه 
التفات من الخطاب إلى الغيبة. 


#أمن جعل الأرض قراراً# بدل من #أمن خلق السماوات) الخ والكلام في أم في 
هذا وفي ما بعدها مثل ما سبتق وجعلها قراراً إبداء بعضها من الماء وتسويتها بحيث يمكن 
الاستقرار عليها وحمل خِللَهآً) وسطها ظرف مستقر وقع ثاني مفعول جعل وكذا في 
الجملة التاليتين «أنهاراً) جارية َمل ا) أي للأرض «ررسى) جبالاً ثابتة منعها من 
الحركة وأنبع منها الأنهار «وجصل بت لحرن العذب والملح اج4 مانعاً من 
الإحتلاط #ءإله مع الله ليس كذلك بل اهم لا يلم4 أنه لا إله إلا هو 
لإهمالهم النظر الصحيح مع الأدلة القاطعة فيشركون به جهلاً وبعضهم يعلمون ذلك ولكن 
یمکرونه تعنتاً وعناداً. 

#أمن يجيب المضطر4 اسم فاعل من الاضطرار وهو افتعال من الضر يعني من 
إبتلى بضر أحوجه شدته إلى إلجاء إلى الله تعالى يجيبه إا دعَاءٌ) بفضله إن شاء فإن اللام 
في المضطر للجنس دون الاستغراق فلا يلزم منه إجابة كل مضطر لويكفْف) أي يدفع 
لأسي الذي ألجأه إلى الدعاء جنل عطف على يجيب خلا الأرض) أي 
خلفاء من قبلكم في الأرض بأن ورثكم سكناها والتصرف فيها أو سلطانهاء وقيل يعني 
جعلكم خلفاء الجن في الأرض قلت ويمكن أن يقال معناه جعل منكم خلفاء الله تعالى 
في أرضه بدلیل قوله تعالى : نی جاعِلّ فى الأَزضٍ مد4 #ءإله مع الله) الذي خلقكم 
بهذه النعم العامة والخاصة يعني ليس كذلك قلي يما كرود إلا الله ما مزيدة وقليلاً 
منصوب بتذكرون على المصدرية أو على الظرفية والمراد بالقلة العدم أو الحقارة المربحة 
للفائدة قرأ أبو عمرو وهشام يذكرون بالياء للغيبة والباقون بالتاء للخطاب وقرأً حمزة 
والكسائي وحفص بتخفيف الذال والباقون بتشديدها . 


.٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


سورة النمل ۳۳ 
لأمن يهديكم# بالنجوم وعلامات الأرض ف طَلَمَت لر لخر إذا سافرتم في 
الليالي أضاف الظلمات إلى البحر والبر للملابسة لوس برل الح بنرا بتك يى 
رخته يعني المطر #ءإله مع الله) يقدر مثل ذلك َمل اَ4 القادر الخالق إعىًا 
يشر عن إشراك العاجز المخلوق. 
#أمن يبدؤا الخلق ثم يعيده) بعد الإماتة والكفار وإن أنكروا الإعادة فهم 
محجوجون بالحجج الدالة عليها من النقل المشهود عليه بالمعجزات مع إمكانها عقلاً 
ومن رز و ی مو ااا سرد رامات أرضية «ءإله مع الله 
يقدر على ذلك فل هاا كك4 على أن مع الله إلهاً آحر يقدر على شيء من ذلك 
إن كر صيةن في الإشراك فإن كمال القدرة من لوازم الألوهية. 


قال البغوي ولمّا سأل المشركون النبيّ بي عن وقت قيام الساعة نزلت «فُ) يا 
محمد في جوابهم لا يعَلَرٌ من في ألسَمَوتِ4 من الملائكة #وسّ ف ألَأَرْضِ4 من الجن 
والإنس ومنهم الأنبياء عليهم السلام من موصول أو موصوف أَلَْيَّ يعني ما غاب عن 
مشاعرهم ولم يقم عليه دليل عقلي إلا أله لکن الله يعلم ما غاب عنهم وغیره تعالى لا 
يعلم إلا بإعلامه فالاستشناء منقطع لأنه تعالى منزه عن الإستقرار في السماوات والأرض 
ورفعه على لغة بني تميم فإنهم يجيزون النصب والمبدل في المنقطع كما في المتصل وعليه 
وب لن ا اي |( ا اتر و ابي 

وقيل الإستثناء متصل ودخول المستئنى في المستثنى منه على سبيلى فرض المحال 


حذف تقديره لا يعلم من في السماوات والارض الغبت لا يحلمه حه إلا اه فهذه الجياة 


تعليل لنفي العلم» قلت ويمكن أن يكون التقدير لا يعلم من في السماوات والأرض 


i:‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
الغيب بشىء إلا بالله أي بتعليمه وما يشعروت أيان ببْعثوت) أي متى يحشرون يعني وقت 
كرشم مما لا يدرك بالمشاعر فهر من الب الذي لا يمك الحم به والاطان عب إلا 
بتعليم من الله تعالى وأنه تعالى لم يطلع على ذلك أحدا بل استأثر علمه لنفسه فلا يتصور 
لهم العلم به» وهذا تخصيص بعد تعميم وفائدته التأكيد ومطابقة الجواب السؤال وحتم 
إحتمال التخصيص فإن قوله تعالى لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب يفيد نفي 
علمهم بالغيب وذلك مخصوص بما حصل لهم بتعليم من الله تعالى بتوسط الرسل . 


ا 


الأفعال أي بلغ ولحق مه4 فاعل لادارك لف ألأَخِرَة4 ظرف لادارك والمفعول 
محذوف دل عليه ما سبق والمعنى أنهم لا يدركون وقت قيام الساعة في الدنيا قط بل 
يدرك علمهم ذلك في الآخرة إذا عاينوه» أو المعنى بل أدرك علمهم اليوم بتعليم 
الرسل ية إياهم في شأن الآخرة #أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في 
القبور4 لكنهم لا يعلمون وقت مجيئهاء وقرأً الباقون بل اذرك أصله تدارك يعني تدارك 
وتكامل علمهم وحصل لهم اليوم بتعليم الرسول بي في شأن الآخرة أو يحصل لهم الحل 
بذلك إذا عاينوه يقال تدارك الفاكهة إذا تكاملت نضجا وحصول العلم القطعي للمؤمنين 
في الدنيا ظاهر وللكافرين باعتبار قيام الأدلة الموجبة للقطع مقامه بل هَمٌ) يعني كفار 
مكة لني لى ينا أي من قيام الساعة بعد وجود ما يوجب القطع من إخبار الرسول الله ييا 
المؤيد بالمعجزات» وقيل قوله بل ادارك على طريقة الإستفهام معناه هل تدارك وتتابم 
علمهم في الآخرة يعني لم يتتابع وضل وغاب علمهم به فلم يبلغوه ولم يدركوه لان في 
الإستفهام ضرباً من الجحد» يدل هذا التأويل قراءة ابن عباس بلى بإثبات الألف المكتوب 
بصورة الياء أدارك بفتح الهمزة للاستفهام وسقوط همزة الوصل أي لم يدرك وفي قراءة 
أبي أم تدارك علمهم والعرب يضع بل موضع أم وأم موضع بل» وذكر علي بن عيسى 
وإسحاق أن بل في بل ادارك بمعنى لو والمعنى لو أدركوا في الدنيا ما ادركوه في الآخرة 
لم يشكوا بل هم اليوم في شك من الساعة بل هُم ينْهًا) أي من الساعة «عَموة4 جمع 
عمى وهو عمى القلب نفى الله عنهم علم الخيب أولاً ثم أكد ذلك بنفي شعورهم بما هو 
مالهم لا محالة ثم بالغ فيه بأن أضرب عنه وبيّن أن منتهى علمهم وما تكامل فيه أسباب 
العلم من الحجج والآيات مقصور على أن القيامة كائنة لا محالة وهم لا يعلمونها كما 


.۷ سورة الحج» الآية:‎ )١( 


سورة النمل o‏ 
ينبغي ثم أضرب عنه وقال بل هم ني لي ننها) بعد تكامل الأدلة كمن يتحير في أمر لا 
يجد عليه دليلاً فهم لا يستطيعون إزالة الشك ثم أضرب عنه وقال بل هم في أمره حال منه 
فإنهم عمون لا يدركون دليلهم لاختلال بصيرتهم وهذا أإن اختص بالمشركين فمن في 
السماوات والأرض نسب إلى جميعهم كما يسند فعل البعض إلى الكل» وقيل الإضراب 
الأول عن نفي الشعوب بوقت القيامة عنهم بوضعهم باستحكام علمهم في أمر الآخرة 
کا وقيل أدرك بمعنى انتهى واضمحل من قولهم أدرك الثمرة لأنها تلك غايتها التي 
عندها يعدم وما بعدها إضراب عن علمهم بأمر الآخرة مبالغة في نفيه ودلالة على أن 
شعورهم بها آنهم شاكون فيها ثم أضرب عنه وقال هم ينها عمو ليس لهم صلاحية 
العلم أصلاً. 

وال ليبن ڪرو عطف على مضمون قوله تعالی بل هم منها عمون وکالبيان 
له» وضع المظهر هاهنا موضع الضمير ولم يقل وقالوا لكون ذكر الكافرين مجملاً فيما 
سبق إذا قرأ نافع إذا بخير همزة الإستفهام على صيغة الخبر وهمزة الإستفهام على هذا 
مقدرة والباقون بهمزتين على الاستفهام كا ثرا وااو ًا قرأ ابن عامر والكسائي 
بنونين أحدهما للوقاية وبهمزة واحدة على صيغة الخبر وتقدير همزة الإستفهام والباقون 
بنون واحدة وهمزتين على الإستفهام وضمير ائنا راجع إليهم وإلى آبائهم غلبت الحكاية 
على الغائب «لسر) من القبور أحياءاً ومن حال الموت إلى الحياة وهذا كالبيان 
لعمههم والعامل في إذا محذوف دل عليه مخرجون تقديره أنخرج إذا كنا تراباً أنحن 
مخرجون حينئذ والإستفهام الإنكار» والجملة الإستفهامية الثانية تأكيد للأولى تكرير 
لاإنكار مبالغة له ولا يجوز أن يكون مخرجون عاملاً في إذا لأن كلام من الهمزة وأنً 
واللام مانعة من عمله فيما قبله للقذ وعِدّتًا مدا أي البعث جواب قسم محذوف ٌ4 
على لسان محمد با ل اناا على لسان غيره من الأنبياء لين بل € وعد محمد کل 
وتقديم هذا على نحن هاهنا لأن المقصود بالذكر هاهنا هو البعث وحيث أخر فالمقصود 
هو المبعوث لإ هلا إل اسي الاوك يعني أحاديثهم وأكاذيبهم التي كتبوها كالأسمار 
«بل) يا محمد ييا في آلأرض اروا كيت كن عة سجرب تهديد لهم على 
التكذيب وتخويف بأن ينزل بهم مثل ما نزل بالمكذبين قبلهم والتعبير عنهم بالمجرمين 
ليكون لطفاً بالمؤمنين في ترك الجرائم ا رن يا محمد «عبَّومٍ) أي على تكذيبهم 
وإعراضهم ولا تك في صَيّْنٍ) قرأ ابن كثير بكسر الضاد والباقون بالفتح وهما لغتان يعني 
لا تكن في ضيق صدر وغم يما بتكُرر) من للسببية وما مصدرية أي بسبب مكرهم 


۳١‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 


قال البغوي نزلت في المستهزئين الذين عقاب مكة يعني أن الله بالغ أمرك إلى الكمال. 


ويقولو# عطف على قال الذين كفروا وما بينهما معترضات مى هدا ألوعَد4 
أي الموعود من العذاب إن کشر صين) أن العذاب نازل فل ص أن يک روک 
GS SS‏ 
تنازع فيه الفعلان يكون وترون أعمل أحدهما وأضمر في الآخر الى كَسَعَجلونَ) حلوله 
وهو عذاب يوم بدر» قال البيضاوي عسى ولعل وسوف في مواعيد الملوك كالجزم بها 
وإنما يطلقونه إظهاراً لوقارهم وإشعاراً بأن الرمزة منهم كالتصريح من غيرهم وعليه جرى 
وعد الله ووعيده» وهذا المعنى قول من قال أن عسى ولعل في كلام الله واجبة الوقوع 
يعني وأما في الوعيد فيجوز العفو بشرط الإيمان وأما الكافر فلا يستحق العفو وقوله 
تعالی : ففرا لم کہ ت ا مم بكر ار نت 4)3 ليس من هذا الباب ومن ثم لم 
يوجد من فرعون تذكر ولا خشية لوك رك لذو هَل مَل الَا فيغفر للمؤمن إن شاءو 
لا يستعجل الكافر بالعذاب وكذلك لم يعجل على أهل مكة بالعذاب كذا قال مقاتل 
هذه الجملة إما حال أو معترضة للك أكَرهم لا مكرود ولا يعرفون حق النعمة 
فيستعجلون العذاب مجملهم للل ا ا ف ES‏ کن صدورم 4 أي ما تخفي صدور 
الناس وما لود 4 أي الناس من عداوتك E‏ وليس تأخير العذاب عنهم 
لخفاء حالهم» وهذه الجملة معطوفة على عسى فإن عسى في كلام الله کالتحقق وما من 


٤ سورة طهء الآية:‎ )١( 


سورة النمل 1۳۷ 


عة 4 إسم ما ومن زائدة أي ما من شيء غائب عن أبصار الناس وهي من الصفات 
الغالبة كالخافية والتاء فيهما للمبالغة كما في الرواية أو إسمان لما يغيب ويختفي فالتاء 
فيه كالتاء في عافية وعاقبة» وقال البغوي هي صفة لمحذوف أي جملة غائبة من مكتوم 
سر وخفي أمر وشيء غائب كائنة لف اسما وألأرّض) ظرف لغو متعلق بغائبة إلا ف 
كل مبينٍ4 مستشنى مفرغ خبر ما أي بين أو مبين ما فيه لمن يطالعه وهو اللوح 
المحفوظ . 

و حا الان بش عل ب اتر آي یبن لهم ڪر الى شم في جنتير ) 
من أمر الدين قال الكلبي إن آهل الكتاب اختلفوا بينهم وصاروا أحزابا يطعن بعضهم فنزل 
القرآن ببيان ما اختلفوا فيه» هذه الجملة مع ما عطف عليه متصل بقوله تعالى : #وإنك لس 
امات ين لذن حكر عير ©4" واقعة عنها مقام التعليل وما بينهما معترضات نم4 
أي القرآن هى ويحمةٌ إلمؤميين) فإنهم هم المنتفعون به دون الكفار من أهل الكتاب 
وغيرهم إن ريك يقَِى) أي يحكم «بيْتهَمَ أي بين المختلفين في أمر الدين يوم القيامة 
کیو متعلق بيقضي . فان قیل قوله یقضی معناه یحکم فیکیف يتعلق به بحکمه فإِنه 
نظير ينصره بنصره وذا لا يجوز؟ قلنا المراد الحكم هذا بمعنى المحكوم والمعنى يحكم 
بما حكم به في القرآن أو المراد بحكمته وهو ألْعَرِيرّ4 الغالب الذي لارا لقضائه 


لملم بحقيقة ما يقضى فيه وحكمته تول عل أو ولا تبال بمن عاداك متصل بقوله 
لإ ك يى تٍ4 تلك عل لحي ٍ4 البين حقيقة علل التوكل بأنه على الحق 
الظاهر الذي لا مساغ فيهء إشارة إلى أن صاحب الحق حقيق بالوثوق على الله ونصره 
لإنك لا شيع اسرد أي الكفار شبههم بالموتى لعدم الإنتفاع لهم بتسامع ما يتلى عليهم 
کما شبهوا بالأصم في قوله تعالی و شع اش لد والدعاء مفعول للفعلين على 
التنازع قرأ ابن كثير لا يَسَمَ) بالياء وفتحها وفتح الميم على صيغة الغائب من المجرد 
والصم بالرفع على الفاعلية وكذلك في سورة الروم والباقون بالتاء وضمها وكسر الميم 
على صيغة المخاطب من الإستماع ونصب الصْمّ على المفعولية إا ولوأ مذبك) فإن قيل 
ما معنى لهذا القيد فإن الأصم الذي لا يسمع سواء عليه أن يولى أولا قيل ذكره على 
التأكيد والمبالغة وقيل الأصم إذا كان حاضراً قد يسمع برفع الصوت أو يفهم بالإشارة أو 
الكتابة فإذا ولى لم يسمع ولم يفهم رأساً يعني أن الكفار لفرط إعراضهم عما يدعون إليه 


.1 سورة النملء الآية:‎ )١( 
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كالميت الذي لا سبيل إلى استماعه وكالأصم المدبر الذي لا سبيل إلى إفهامه» قيل 
الظرف متعلق بالفعلين على سبيل التنازع ويرد عليه أن نسبة التولي إلى الأصم جائز وإلى 
الموتى لا يجوز فكيف يتصدى التنازع والجواب أن الموتى والأصم كلا منهما مستعار 
للكافر وهو من أهل التولي» ويسمى هذا الاستعارة استعارة مجرورة وهي أن يوصف 
المستعار بوصف ملائم للمستعار له والله أعلم . 


وما أنت بهادي العمى# قرأ الأعمش وحمزة هاهنا وفي الروم تهدي بالتاء 
المفتوحة وإسكان الهاء بغير ألف على صيغة المضارع والعمى بالنصب وإذا وقف أثبت 
ياء تهدى في السورتين والباقون بالياء المكسورة وصيغة اسم الفاعل مضافاً والعمى بالياء 
وقفوا هاهنا بالياء وفي الروم بغير ياء إتباعاً للمصحف عن هر4 يعني ما أنت بمرشد 
من أعمى الله قلبه عن الإيمان إن سيم يعني لا تسمع ولا ينفع إسماعك القرآن أحداً 
إلا من يؤمن بآياتنا)» يعني من قدّرنا إيمانه «فَهم لمت مخلصون من أسلم وجهه 


لله . 


2 


ولا قع اقول ّم 4 يعني إذا دنا وقوع معنى ما قيل عليهم أي ما وعدوا به من 
البعث والعذاب #أخرجا هم ديه قال البغوي روي عن علي رضي الله عنه ليس بدابة لها 
ذنب ولكن لها لحية كأنه يشير إلى أنه رجل والأكثر على أنها دابة ذات أربع قوائم» أخرج 
عبد بن حميد عن ابن عباس قال الدابة ذات وبرو وريش مؤلفة فيها من كل لون لها أربع 
قوائم ثم يخرج بعقب من الحاج» وروى عن جريح عن أبي الزبير أنه وصف الدابة فقال 
رأسها رأس الثور وعينها عين الخنزير وأذنها أذن الفيل قرنها قرن إبل وصدرها صدر أسد 
ولونها لون نمر وخاصرتها خاصرة هرة وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعير بين كل 
مفصلين إثني عشر ذراعاً معها عصا موسى وخاتم سليمان فلا يبقى مؤمن إلا نكتت في 
مسجدہ بعصا موسی نکتة بیضاء یضیء بها وجهه ولا یبقی کافر إلا نکتت وجهه بخاتم 


سورة النمل ۱۳۹ 


ليمان نكنة سوداء فيسود بها وجهه حتى أن الناس يتبايعرن في الأسواق بكم بامؤمن بكم 
EE‏ تقول لهم الدابة يا فلان آنت من أهل الجنة يا فلان آنت من أهل النار وذلك 


قول عر ولا ق اقول لمم ارجا ك اة ين لاض متعلق بأخرجناء» روى 
E sS‏ 
أيام ثلاث وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرع الصفا بعصاه وهو محرم وقال 
إن الدابة تسمع قرع عصاي› وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تخرج الدابة من 
شعب فيمس رأسها السحاب ورجلاها في الأرض ما خرجتا فتمرّ بالإنسان يصلى فتقول 
ا الاه اكك د 


وذكر البغخوي حديث أبي شريحة الأنصاري رضي الله عنه عن النبيّ بيه قال: «تكون 
للدابة ثلاث خرجات من الدهر فتخرج خروجاً باليمن فيفشو ذكرها في البادية ويدخحل 
ذكرها القرية يعني مكة ثم بينا الناس يوماً في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها على 
الله عرو جل يعني المسجد الحرام لم تر عنهم إلا هو في ناحية المسجد يدنو ويدنو كذا 
قال عمرو ما بين الركن الأسود إلى باب بني مخزوم في وسط من ذلك - فارفض الناس 
عنها وثبت لها عصابة عرفوا أنهم لم يعجزوا الله فخرجت عليهم تنفض رأسها ارات 
فمرّت بهم فجلّت عن وجوههم حتی ترکتها کأنها الكواكب الدرية ثم دكت في الأرض لا 
يدركها طالب ولا يعجزها هارب» حتى أن الرجل ليقوم فيعود منها بالصلاة فيأتيه من 
خلفه فتقول يا فلان الآن تصلي فتقبل بوجهه وتسمه في وجهه فتجاوز الناس في ديارهم 
وتصطحبون في أسفارهم وتشتركون في الأموال ويعرف الكافر من المؤمن فيقال للمؤمن 
يا مؤمن وللكافر يا كافر» عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله ل الدابة 
قلت يا رسول الله من أين تخرج؟ قال: «من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى بينا 
عيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون إذ تضطرب الأرض تحتهم تحرك القنديل و شق 
e N E‏ 
وريش لن يدركها طالب ولن يفوتها هارب وتسم الناس مومناً وكافراً أما المؤمن فتترك 
وجهه کأنه کوکب دري ونکتت بین عینيه مؤمن وأما الكافر فنكتت بين عينيه نكتة سوداء 
ونكتت بين عينيه كافر» رواه البغوي وكذا أخرج ابن جرير» وروى البغوي عن سهل بن 
صالح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيّ بلا قال : (بئس الشعب شعب 
حناد مرتين أو ثلاثاًء قيل ولم ذلك یا رسول الله؟ قال: : تخرج منه الدابة فتصرخ ثلاث 
صرخات يسمعها بين الخافقين قال وجهها وجه رجل وسائر خلقها كخلق الطير فتخبر من 
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رآها أن أهل مكة كانوا بمحمد والقرآن لا يوقنون». 


مه4 صفة لدابة يعني تكلم الدابة الناس» قال السدي تكلم ببطلان سائر 
الأديان سوى دين الإسلام» وقال بعضهم كلامها أن تقول لواحد هذا مؤمن ولآخر هذا 
كافر كما مر في الأحاديث» وقيل كلامها ما قال الله تعالى إن الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون) قال مقاتل تكلمهم بالعربية فتقول عن الله تعالى: إن الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون€ تخبر الناس أن أهل مكة لم يؤمنوا بالقرآن والبعث. قرأ الكوفيون أن بالفتح وهو 
حكاية عن قول الدابة أو على تقدير الجار تقديره بأن أو حكاية قول الله الذي قيل عليه 
ودنا وقوعه أو علة خروجها على حذف اللام على قول غيره» وقرأً الآخرون إن بالكسر 
على الإستئناف أي إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون قبل خروجهاء قيل أراد بأياتنا 
خروجها أي خروج دابة الأرض وسائر أشراط الساعة وأحوالها فإنها من آيات الله تعالى» 
قال البغوي قرأ ابن جبير وعاصم الجحدري وأبو رجاء العطاردي تكلم بفتح التاء تخفيف 
اللام من الكلم بمعنى الجرح» وقال ابن الحوراء سألتٌ ابن عباس عن هذه الآية تكلمهم 
أو تكلمهم فقال كل ذلك تفعل تكلم المؤمن وتكلم الكافر قال ابن عمر رضي الله عنهما 
وذلك يعني خروج الدابة حين لا يؤمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يؤمن كافر بعد 
ذلك كما أوحى الله إلى نوح #إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن4 قلت وهذا 
يستنبط من الأحاديث والآثار. 


فصل : 

عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «بادروا بالأعمال ستاً الدخان والدّجال ودابّة 
الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم»" رواه مسلم» وعن 
عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «إن أول الآيات خروجا طلوع 
الشمس من مغربها وخروج الدابّة على التاس ضحُى وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى 
اا رواه مسلم» وعن حذيفة بن أسد الغفار قال: «إطلع النبيّ يي ونحن 
نتذاكر فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة» قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات 


(۱( سورة هود» الآية : ۳٦‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب : في بقية من أحاديث الدجال .)۲۹٤۷(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: في خروج الدجال ومكثه في الأرض 
(۹1). 
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فذكر الدخان والدجال والدّابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج 
وثلاث خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار 
تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم» وفي روايةٍ نار تخرج من قعر عدن تسوق 
الناس إلى الحشرء وفي رواية «في العاشرة وريح يلقى الناس في البحر» رواه مسلم وعن 
بي هريرة أن رسول الله بي قال: «تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان وعصا موسى فتجلو 
وجه المؤمن بالعصا وتختم نف الكافر بالخاتم حتى ن أهل الخوان ليجتمعون فيقول هذا 
يا مؤمن ويقول هذا. . . يا كافر»“ رواه أحمد والترمذي واب بن ماجه والحاکم وصححه» 
عن أبي أمامة عن النبن بي قال : : تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يعمرون 
فیکم حتی یشتر يشتري الرجل الدابة فيقال ممن اشتريت فيقول من الرجل المختم» رواه أحمدء 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تخرج الدابة ليلة جمع والناس يشيرون إلى منى» 
احرج اين أبن ية وعد ين خمد وان المتد روا بن آي جات عن لحن ان مرس 

عليه السلام سأل ربه أن يريه الدَابة فخرجت ثلاث أيام ولياليهن يذهب في السماء لا يرى 

واحد من طرفیها قال فرأی منظراً فظيعاً فقال رب ردها فردها اقلت n‏ 
المذكورة تدل على أن الدابّة تميز بين المؤمنين الصادقين في إيمانهم وبين المنافقين الذين 
أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر والمراد بالكفر إما ضد الإسلام المجازي الذي قلوب 
أهاليهم غير مصدقة بما جاء به النبيّ ية وإما ضد الإسلام الحقيقي الذي قلوب أهاليهم 
وافقت ألسنتهم في التصديق لكن لم تؤمن نفوسهم ولم تطمئنء > فإن كان المراد بالكافر 
هذا المعنى فقول الذّابة يا فلان نت من آهل النار یراد به دخولها لا خلودها ولا يجوز أن 
يكون المراد بالكفر المجاهر بالكفر لأن المجاهر بالكفر لم يبق بمكة بعد الفتح» وأيضاً 
المجاهر بالكفر ممتاز عن المسلمين قبل خروج الدابُة لا حاجة في إمتيازهم إلى الدابّة 


والله أعلم . 


وم َر 4 يعني يوم القيامة ين ڪل ام رجا أي من كل قرن جماعة كلمة من 
هاهنا للتبعيض وفوجاً مفعول لنحشر ومن كل أمة حال منه» قلث قلت وذلك حين يقول الله 
تعالى: لأدم أبعث بعث النار من ذريتك وقد مر الحديث في صدر سورة الحج» ممن 
یکذب بایاتنا 4 صفة الفوج ومن هاهنا للبيان أي فوجاً مكذبين فَهم برعو أي يحبس 
أولهم على آخرهم حتى يجتمعواء قال البيضاوي هو عبارة عن كثرة عددهم وتباعد 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة النمل .)۳٠۸۷(‏ 
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أطرافهم حى إبتدائية داخلة على الشرطية #إذا جاؤوا) إلى المحشر قال الله تعالى 
لهم : #أكذبتم بآياتي) والاستفهام للتوبيخ لر نيطو با علا الواو للحال يعني أكذبتم 
بها بادىء الرأي غير ناظرين فيها نظراً يحيط علمكم بكنهها وأنها حقيقة بالتصديق أو 
التكذيب أو للعطف يعني أجمعتم بين التكذيب بها وعدم النظر والتامل في حقيقتها ا 
کم ملو تقدیرہ آم لم تکذبوا فإن لم تکذبوا فماذا کنتم» يعني أي شيءَ کنتم تعملون 
غير التكذيب وهذا أيضاً توبيخ وتبكيت إذ لم يفعلوا غير التكذيب من الجهل فلا يقدرون 
أن يقولوا فعلنا ذلك ومع الول علوم عطف على قال في حيز جزاء الشرط أي وجب 
کک الموعود لهم ليما ظَلَراً4 أي بسبب ظلمهم أي تكذيبهم بآيات الله َه 

ر يَطِمَونَ) باعتذار إذ ليس لهم عذر في نفس الأمر أو لما لا يؤذن لهم فيعتذرون» وقيل 
۰ لن أفواههم مختومة . 


وقيل لا ينطقون لشغلهم بالعذاب والظاهر هو الأول يدل عليه قوله: أل برأ يعني 
كيف يعتذرون على الكفر بعد رؤية الأدلة الموجبة للإيمان والاستفهام لاإنكار وإنکار 
النفي إثبات يعني قد رأوا ًا جَلتا) أي خلقنا الل ليشكوأ فيه بالنوم والقرار 
ولتار نبرا كان أصله ليبصروا فيه فبولغ ذ فيه بجغل.الإبضار حالاً من ارال 
المجعول عليه بحيث لا ينفك عنه وجملة إلا جَمَلتا) قائم مقام المفعولين لقوله: 3 
يرا فإن الرؤية بمعنى العلم يعني ألم يعلموا بتعاقب النور والظلمة على وجه مخصوصٍ 
ا ا ا ان اا ا ادا قاهراً. 


وإن من كان قادرا على ذلك قادر على بعثة الرسل ليدعوا الخلق إلى عبادته وقادر 
على الإنعام والانتقام على إطاعته وعصيانه وقادر على إبدال الموت بالحياة كما هو قادر 
على إبدال الظلمة بالنور واليقظة بالنوم وقد دلت المعجزات على صدق الرسل وما جاءوا 
به لإ نی 5لك4 الأمور # يكت( دالة على التوحيد وصدق الرسول فأيّ عذر للمكذب 
بعده وقيد ثبوت الآيات بقوله: لور بيت( لأنهم هم المنتفعون بهاء قيل جملة ألم 
يروا إلى آخرها دليل للحشر فإن تعاقب اليقظة النوم يدل على جواز تعاقب الحياة الموت . 


لويم يمح في ألصّور) معطوف على قوله وم َر وعن ابن عمر أن أعرابياً 
ا رسول الله ييو عن الصور قال: «قرن ينفخ فيه“ رواه أبو داود والترمذي وحسنه 
والنسائي وابن حبان والحاكم وعن ابن مسعود نحوه رواه مسدد بسند صحیح»› وعن زید بن 
أرقم قال رسول الله بي : «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأحنى جبهته وأصغى 
بالسمع متى يؤمر فسمع بذلك أصحاب رسول الله بيو فشق عليهم فقال رسول الله کا 
«قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل». 


وروی أحمد والحاكم والبيهقي والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه 
والترمذي والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد نحوه وأبو نعيم عن جابر نحوه» وأخرج 
سعيد بن منصور والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله بي : «جبرائيل عن 
يمينه وميكائيل عن يساره وهو صاحب الصور يعني إسرافيل» قال القرطبي علماء الأمة 
مجمعون على أن ينفخ في الصور إسرافيل «فمَيْعَ من في أَلسَمَوّتِ) من الملائكة وأرواح 
المؤمنين ومن يل لأر من الإنس إختلف العلماء في هذه النفخة هل هي الصعق أو 
غير ذلك فقيل النفخات ثلاث أولها نفخة الفزع تفزع منها الخلائق ثانيها نفخة الصعق 
تصعق أي تموت بها الخلائق ثالثتها نفخة البعث» فهذه الأية تدل على نفخة الفزع . 

وقوله تعالی : ويح فی الور فصق بن فى ألمت ومن في الأرضٍ إلا س ا َة م 
يح فيه رى إا هم يام رو ©4 تدل على نفخة الصعق ونفخة البعث وهذا 
اختيار ابن العربي» وقد صرح بالنفخات الثلاث في حديث طويل لأبي هريرة وسنذكره من 
قريب» وقيل هما نفختان فقط ونفخة الفزع هي نفخة الصعق قالوا الأمران متلازمان أي 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: ما جاء فى شأن الصور (١١۳٤۲)ء‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب : السنةء باب: ذكر البعث والصور .)٤۷١١(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: ما جاء في شأن الصور .)۲٤۳۱(‏ 


(۳) سورة الزمرء الاية: 1۸. 
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Sg N GL 
استشنى من نفخة الصعق حيث قال الله تعالى فيهما : إل من سساء اله فدلٌ على أنهما‎ 
واحد» وهذا الاستدلال غير صحيح لأن الاستثناء منهما بقوله إلا ما شاء الله لا يدل على‎ 
اتحاد النفختين ولا على إتحاد المستشنى فيهما وإن كان المستشنى منه في الكلامين واحد.‎ 

E a Ca‏ روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبن ية «سئل عن قوله تعالی : إلا ا سا ا4 قال: «هم الشهداء لأنهم أحياء عند 
ربهم لا يصل الفزع إليهم؟. 

ثم ذكر البغوي قول الكلبي ومقاتل وذكر الحديث كما سنذكر من بعد لكن قول 
البغوي بالاختلاف في هذه الآية مبني على اتحاد نفخة الفزع ونفخة الصعق والظاهر أنهما 
متغايران. فلنذكر الأحاديث والآثار الواردة في الاستفناء. 

روی أبو يعلى والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي هريرة عن النبي وة قال : 
«سألتُ جبرئيل عن هذه الآية َنيِح فى ألصور فصق م و ف لسوت ومن فی رض إل س 
سا ّ4 من الّذين لم يشا الله أن يصعقهم؟ قال: E‏ 
عرشه» قالوا وإنما صح استثناء الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم» قال البغوي: وفي بعض 
الآثار الشهداء ثنية الله عڙ وجل أي الذين استشناهم الله تعالى كذا روى هناد بن السري 
والبيهقي والنحاس في معاني القرآن عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: لا س اء 
اّ4 قال هم الشهداء مقلدون السيوف حول العرش» وقال الكلبي ومقاتل يعني جبرئيل 
وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام وذلك لما أخرج الفريابي في تفسيره عن أنس قال 
قال رسول الله يي : «ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله»» قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين استشنى اله؟ قال جبرئيل ومكائيل وملك 
الموت وإسرافيل وحملة العرش فإذا قبض الله أرواح الخلائق قال لملك الموت من بقي؟ 
قال سبحانك ربي تبارك تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام بقي جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت» فيقول خذ نفس إسرافيل فيأخذ نفس إسرافيل» فيقول يا ملك 
الموت من بقي؟ فيقول سبحانك تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام بقي جبرئيل 
وميكائيل وملك الموت» فيقول خذ نفس ميكائيل فيأخذ نفس ميكائيل فيقع كالطود 
العظيم› فيقول يا ملك الموت من بقي؟ فيقول بقي جبرائيل وملك الموت فيقول مت يا 
ملك الموت فيموت» فيقول يا جبرائيل من بقي فيقول وجهك الكريم الباقي الدائم 
وجبرائيل الميت الفاني قال فلا بد من موتة فيقع ساجداً يخفق جناحيه» قال رسول الله لا : 
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«إن فضل خلقه على خلق ميكائيل كالطود العظيم على ظرب من الظراب» وأخرج البيهقي 
عن أنس رفعه في قوله: «فنفخ في الصور» الآية قال فكان ممن استنى الله ثلاثة جبرائيل 
وميكائيل وملك الموت فيقول الله وهو أعلم يا ملك الموت من بقي؟ فيقول وجهك الباقي 
الكريم وعبدك جبرائيل وميكائيل وملك الموت فيقول: توف نفس ميكائيل فيقول وهو 
أعلم من بقي؟ فيقول بقي وجهك الباقي الكريم وعبدك جبرائيل وملك الموت فيقول 
توف نفس جبرائيل ثم يقول: وهو أعلم يا ملك الموت من بقي؟ فيقول بقي وجهك الباقي 
الكريم وعبدك ملك الموت وهو ميت» فيقول: مت ثم يقول أنا بدأت والخلق ثم أعيده 
فأين الجبارون المتكبرون فلا يجيبه أحد ثم ينادي لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيقول 
هو الله الواحد القهار ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام تنظرون. 

وأخرج البيهقي عن زيد بن أسلم قال الذي استثنى اثنا عشر جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش ثمانية» وقال البغوي يروى أنه يقبض روح جبرائيل 
وميكائيل ثم روح حملة العرش ثم روح إسرافيل ثم روح ملك الموت» وأخرج البيهقي 
عن مقاتل بن سليمان يقبض روح ميكائيل ثم روح جبرائيل ثم روح إسرافيل ثم يأمر ملك 
الموت فيموت. 

وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة عن وهب قال هؤلاء الأربعة جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت أول من خلقهم الله وآخر من يميتهم وأول من يحييهم هُم 
المدبرات أمراً والمقسمات أمراً قال السيوطي لا تنافي بين هذه الروايات يعني روايات 
الاستثناء لإمكان الجمع بأن الجميع من المستشنى . 

قلت : الأحاديث والآثار المذكورة كلها واردة في بيان الاستثناء الواقع في نفخة 
الصعق لا ما وقع في نفخة الفزع› وعندي المستثنى في نفخة الفزع ما دل عليه قوله تعالى 
فیما بعد: کی ب الس کہ کڈ ا دش تن ع ب تمغ € وقوله تعالى: ل 
الرے سبقت ھم ا الحنی اتیک عت نعو © کا کرت يھا م فی ت 
اهت اف ا خل دون © ل رمم افع آخب4 فإنه نص في أن المؤمنين 
الذين لا يدخلون النار ويدخلون الجنة لا يلحقهم الفزع لكن عند نفخة الفزع لا يكون من 
الناس إلا الكفار لقوله بي : «لا تقوم الساعة إلا على الأشرار» رواه أحمد ومسلم عن ابن 
مسعود» وقوله ب : «لا تقوم الساعة حتى يرفع الركن والقرآن» رواه السنجري عن ابن 


.٠٠١١ ٠١١ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
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عمرو يدل على ذلك غيرها من الأحاديث ولهذا حمل رسول اله 5ة المستثنى على أرواج 
الشهداء فإنهم أحياء عند ربهم وأما الملائكة وأرواح الأنبياء عليهم السلام فهم ا 
داخلون في المستثنی ولا يقزعون البتة والله أعلم . 


روى أبن جرير في تفسيره والطبراني في المطولات وأبو يعلى في مسنده والبيهقي 
في البعث وأبو موسى المديني في المطولات وعلي بن معبد في كتاب الطاعة والعصيان 
وعبد بن حميد وأبو الشيخ في كتاب العظمة حديثا طويلاً عن أبي هريرة ذكر فيه : : افينفخ 
ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع والثانبة نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين 
فيأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول الله انفخ نفخة الفزع فينفخ فيفزع أهل السماء 
والأرض إلا من شاء الله إلى أن قال فتذهل المراضع وتضع الحوامل ويشيب الولدان 
وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتي أقطار الأرض فتتلقاهم الملائكة فتضرب 
وجوهها فترجع وتولى الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضاً والذي يقول الله يوم التناد إلى 
eT‏ : «والأموات يومئذ لا يعلمون بشيء من ذلك قلت يا رسول الله 
فمن استشنی الله في قوله: إلا سن سسا اَذ قال : أولئك الشهداء وإنما يصل الفزع إلى 
الاعياء وم ابا جلد رتوم ررر وقاحم اله من فزع ذلك البرم وامتهم مته وهو مثا 
يبعثه على أشرار خلقه يقول الله يا يها الاس ار توا ربكم ان رَلرَلةً السَاعَةٍ شى ي٤‏ عَظْيم الاية 
فيمكثون في ذلك ما شاء الله فيقول ملك الموت قد مات أهل السماوات والأرض إلا من 
شئت فيقول وهو أعلم فمن بقي ثم ذكر موت جبرائيل وميكائيل وحملة العرش وموت 
ملك الموت نحو ما تقدم من حديث أنس ثم ذكر الحديث بطوله إلى دخول أهل الجنة 
الجنة وبقاء أهل الخلود في النار. 


فإن قيل هذا الفزع لا يكون إلا على شرار خلق الله من شياطين الإنس والجن وليس 
أحد منهم في السماء فما معنى قوله تعالى : لففَرع من في ألسَمَوّتٍ)؟ قلت : لعل ذلك على 
سبيل الفرض أو يقال إن الشياطين قد يذهبون إلى السماء لإستراق السمع أو يقال المراد 
بالسماء السحاب ونحو ذلك فإنه قد يطلق السماء على كل ما بفوقك قال الله تعالى : 


#قیمدد سبي إل أساء4“ يعني سقف بيتك أو يقال المراد بمن يفزع من أهل السماء 


أرواح بعض بعض المؤمنين ويكون المراد بمن سبقت لهم الحسنى الأنبياء والمقربون 
الصديقون. 


() سورة الحج» الآية: ه 
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وأما المستثنى من نفخة الصعق فالقول فيه ما قال صاحب المفهم التحقيق أن المراد 
الضعف ما هو أعم من الموت فلمن لم يمت الموت ولمن مات الغشية وهذا من قبيل 
r as‏ موسى عليه السلام فإنه حصل فيه 
تردد. روى الشيخان فى الصحيحين والترمذي وابن ¿ ماجه واللفظة عن أبي هريرة قال: قال 
رجل من اليهود بسوق المدينة والذي اصطفى موسى على البشرء فرفع رجل من الأنصار 
يده فلطمه وقال أتقول هذا وفينا رسول الله اة فذكر ذلك لرسول الله يو فقال : قال الله 
تعالی: ويح ف ألشور فصق ن فى ف لسوت ومن ني الذرض إلا من اء له م يح فيه 
رى دا هم يام ية )4 «فاکون آول من رفع رأسه فإذا آنا بموسی آخذ بقائم من 
الغرش فلا آدري أرفع اراسه قبلي او گان ممن انی اله ولمّا كان الصعق 

بمعنى الموت أو الغشية يعم الأنبياء فيعم الدا الط ري الأرلى ر الملاتكة اشا 
ET‏ وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش فإنهم لا يموتون 
بالنفخة ويموتون بعد ذلك» كما مر في الأحاديث والله أعلم. 


لول4 أي كل واحد من أهل السماوات والأرض «أتوه أي حاضرون الموقف 
بعد نفخة البعث أو راجعون إلى أمره كذا قرأ الجمهور بالمد وضم التاء على صيغة إسم 
الفاعل وقرأ حفص وحمزة مقصورا وفتح التاء على صيغة الماضي ومعناه الإستقبال 
لتحقيق وقوعه عطف على فزع #داخرين) صاغرين رى لال4 أي تبصرها أيها الناظر 
وقت نفخة الفزع عطف على يوم ينفخ أو على يوم نحشر أن يقدر هنا ترى ما ترى تسب 
جامد أي واقفة مكانها الجملة حال من فاعل ترى مفعوله أي تظنها قائمة غير متحركة 
وهى تمر مر ألسَحَابً حال من الضمير المنصوب في تحسبها يعني تسير الجبال كسير 
السحاب في السرعة حتى تقع على الأرض فتستوي بها وذلك لأن الأجرام الكبار إذا 
تحرکت في سمت واحد لا تكاد يتبين حركتها صم ل4 مصدر مؤكد لمضمون جملة 
اا مر اا ونی ایا ا ی مع ا ا وای 0 و 
شيء# أحكم خلقه وسواه على ما ينبغي نَم خر ر یا تفکلوت) قرأ ابن کثير وأبو عمرو 
EA E E SE ESS‏ 
حسب فعله ثم بينه فقال: س جاه ة4 قال: أبو معشر كان إبراهيم يحلف ولا 


(۱) أخرجه البخاری فى كتاب : أحاديث الأنبياء» باب: وفاة وذکره بعد »)۳٤٤٠۸(‏ وأخرجه 
خرجه البخاري في كتا موسی ودکره ږ واخر 
في کتاب : الفضائل › باب : من فضائل موسی عليه السلام (TYYTY)‏ 


۱۸ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


a Rc a 
ا الحسنة لا إله إلا الله» وقال قتادة بالإخلاص» وقيل: هي كل طاعة فلم حَيرُ‎ 


E NOE 
له خير وهو الثواب وإلا من العذاب من جهة تلك الحسنة وبسببهاء وقال محمد بن کعب‎ 
وعبد الرحمان ابن زيد من تفضيلية والمعنى فله عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما‎ 
شاء الله نظیره ه قوله تعالی : من جاه پالستة فل عش عر الها 4 وشم تن م بو أي يوم‎ 
ينفخ في الصور ايو قرأ الكوفيون فزع بالتنوين للتنكير ويؤمئذ بالنصب على الظرفية‎ 
والتنكير يفيد الاستغراق لأن الجملة في قوة النفي لأن قوله آمنون بمعنى لا يخافون ولا‎ 
يقزعون والنكرة ة في حيز النفي يفيد الاستغراق» وقرأً الآخرون بلا تنوين بإضافة فزع إلى‎ 
يومئذ والإضافة أول على الاستغراق أو هي للعهدء »> لتقدم ذكر الفزع فقرأً کک‎ 

بالجر للإضافة ونافع بفتح الميم على أنه مبني إكتسب البناء مما أضيف إليه وس 
ألسَْكَةٍ4 أي الشركة لفحت وجه ayy‏ 
E N‏ ستحق العذاب «فككَ 


کیەم 


هم4 أي فكبوا على وجوههم لن اار4 أو المراد ا أنفسهم هل عزون 
يعني ما تجزون إلا ما کر تعمان) أي إلا جزاؤه وفاقاً لما عملوا فإن الشرك أعظم 
الجراد ئم لا شيء فوقه في السوء وجهنم أشد الأجزية فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب 
والتقدير ويقول لهم خزنة جهنم هَل رونت إل ما کے ت تعملونً‰ . 


إا مرت أن اعد ري هزو ألبلَدَو4 يعني مكة أضاف الرّب إلى البلدة تشريفاً لها 
وإشعاراً بما في الكعبة الحسناء من التجليات المختصة اى حرَمَهَّا» صفة للرب أي 
جعلها حرماً آمناً لا يسفك فیها دم ولا يظلم فيها أحد ولا ينفر صيدها ولا يختلا خلاهاء 
كر هذا لوصف منه على قريش حيث جعل مسكنهم آمناً من الفتن الشائعة في العرب 
لولم ڪل ب o‏ من الضمير 
المرفوع المستكن فيها #وَأمِرَتُ أن د اک ت الشنلیب بتندیر الباء آي آمرت بان أكون من 
المنقادين لله تعالى أو ثابتين على ملة الإسلام عطف على أ ن اد4 «إوأن أتلرا» 
تلاوة الدعوة إلى الإيمان أو هو من التلو بمعنى الاتباع والمعنى أن أتبع مان4 عطف 
على أن أكون وجملة إنما أمرت متصلة بقوله تعالى : لن هلدا لقان يفص عل بن إِنريلَّ 4 
لوإنه لهدى ورحمة للمؤمنين) وقال البيضاوي أمر اله سبحانه لرسوله أن بقول لهم ذلك 
بعد ما بين لهم المبدأ والمعاد وشرح أحوال القيامة إشعاراً بأنه قد أتم الدعوة وأدى ما 
كان عليه فلم يبق عليه إلا الاشتغال بشأنه والإستغراق في عبادة ربه والتقدير قل إنما 
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أمرت بكذا فمن اهَْدّئ# بدعوتك وعبد ربه وحده كما أمرت #فإنما يهتدي لنفسه# فإن 
منافعه تعود إليه فليس له أن يمن عليك ومن ل4 أي أخطأ طريق الحق يتبعك بعد تمام 


2 
و 


الدعوة منك َمل له «إنَماً أن مِنَ ألمنذِون# يعني لست عليكم بوكيل ولا على من وبال 


ضلالك أصلاً إذ ليس علي إلا البلاغ. 

لوقل اند ر على نعمة النبوة وعلى ما وفقك من تمام التبليغ والدعوة الواجبة 
عليك سک4 الله أيها الضالون يبء القاهرة حقيقة ما دعوتكم إليه في الدنيا 
كما وقع يوم بدر من قتل وسبي وضرب الملائكة وجوههم فإدبارهم وكما رأوا من إنشقاق 
القمر وتسبيح الحصا ونحو ذلك وكما يجيء من خروج الدابّة وغير ذلك نظيره قوله 
تعالی : #سأوریك ءابق كلا َْتَعَجلون4“ أو المعنى سيريكم آياته في الآخرة وقال اسیک 
اَي في السماء وفي الأرض وفي أنفسكم كما #سنريهم آياتنا في الفاق وفي 


er‏ 4 رر 


أنفسهم)“ «فعرفوتاً أي فتعرفون أنها آيات الله ولكن لا ينفعكم حينئذ المعرفة وما 
ربک) یا محمد #بغافل عما تعملون) فیجازي کلا على حسب عمله بوقتهم . 

تم تفسير سورة النمل من التفسير المظهري في التاريخ الثاني والعشرون من شعبان 
سنة الخامسة بعد ألف ومائتين (سنة ١٠٠٠ه)‏ ويتلوه: تفسير سورة القصص إن شاء الله 


ا 


.۳۷ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
.٠٣١ سورة فصلت» الاية:‎ )۲( 


0۰ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


سورة القجحص 


آياتها ثمان وثمانون وهي مکيَة 


رر 


«طستد © يلك يت الكنى لسن أبان لازم ومتعد يعني ظاهر في کونه من عند 
الله لإعجازه ا ومواعيده وما فيها من القصص #نتلو# أي نقرأه بقراءة 
جبرئیل ع ) ویجوز أن یکون نتلوا بمعنی ننزل مجازاً ین بى أي بعض نبا 
موی وروت الْحَقّ ظرف مستقر حال من نبأ أي مقروناً بالصدق أو من فاعل نتلوا 
أي محقين أو ظرف لغو متعلق بنتلوا لور موت فإنهم هم المنتفعون إن وغوت 
#6 أي استكبر وتجبر وتعظم إستفناف بيان لذلك البعض الأرّض) أي أرض مصر 
«ويصل آمكها» أي أهل تلك الأرض فيع أي فرقا يشيعونه فيما يريد من الخدمة أو 
يشيع بعضهم بعضاً أو فرقاً أكرم منهم طائفة وهم القبط وأهان آخرين وهم بنوا إسرائيل أو 
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أصنافاً في الخدمة استعمل كل صنف في عمل أو أحزاباً أغرى بينهم العداوة كيلا يتفقوا 
عليه» وفي القاموس شيعة الرجل أتباعه وأنصاره والفرقة على حدة #يسكَصيف طايقَةً 
وهم بنوا SSS‏ ّبح ام4 لأن 
کاهاً قال يولد مولود في بن بنى إسرائيل يذهب ملكك على يديه كذا ا 
وعبد بن حمید وابن المنذر عن قتادة #ويستحيي نسائهم) أي يترك بناتهم أحياء بدل من 
قوله يستضعف سمى ذلك إستضعافاً لأنهم عجزوا وضعفوا عن دفعه عن أنفسهم «إَمُ 
کات من ألْمُفْيدبك# ولذلك اجتراً على قتل خلق كثير من أولاد الأنبياء لتخيل فاسد إذ لا 
ينفعه القتل سواء صدق الكاهن أو كذب . 

لورد آن تّ4 أي نفضل عل الت اضيا ف الأرْض) بإنقاذهم من بأسه 
جملة نريد حكاية حال ماضية معطوفة على إن فرعون علا من حيث أنهما واقعان تفسيراً 
للنبأًء أو حال من فاعل يَسَْضعف بتقدير ونحن نريد أو عطف على يَسَّضَعفٌ والرابط 
بالموصوف وضع المظهر أي الذين استضعفوا موضع الضمير ولا يلزم من مقاربة الإرادة 
للإستضعاف مقارنة المراد له لكون تعلق الإرادة حينئذ تعلقأ استقبالياً مع أن منة الله 
بخلاصهم لما كانت قرينة الوقوع منه جاز أن يجري مجرى المقارن ومهم اة 
يقتدى بهم في أمر الدين دعاة الخير كذا قال مجاهد» وقال قتادة ولاة وملوكاً بدليل قوله 
تعالی : #وجعتکم مو4 ولمم الررثي) لما كان في ملك فرعون وقومه #وشکن 
و اا آي ارتي مر الفا ال الان لن جل لل كا ر ي م 
أستغير للتسليط ونفاذ الأمر #ورى وعويت ومن رهما قرأ الأعمش والحمزة 
والكسائي يرى بالياء مفتوحة فتح الراء وإمالة فتحها ورفع الأسماء الثلاثة على المفعولية 
ينُم أي من بني إسرائيل تًا الوا دروت والحذر هو التوقى عن الضرر وذلك 
أنهم أخبروا ان هلاکهم على يد رجل من بني إسرائیل وکانوا على وجل منه فأراهم الله ما 


کانوا يحذرول . 


واوا با إل ا موس که وهي يوخابذڏ بنت لاوی بن یعقوب عليه السلام كذا ذکر 
البغوي أجمعوا على أنه ليس بوحي نبوة ة وأن النبي لا يكون إلا رجلا قال قتادة قفذف فى 
واطمئنان القلب وهو أيضاً من قبيل الإلهام» وهذه الآية تدل على أن الإلهام أيضاً من 
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أسباب العلم وإن كان علماً تيا والمعتبر إلهام القلوب الزاكية والنفوس المطمئنة والفرق 
بين الوسوسة الإلهام بحصول اليقين واطمئنان القلب #أن ميه أن مفسرة لأوحينا لأن 
فيه معنى القول أو مصدرية يعني أرضعي موسى ما أمكنك إخفاؤه» قال البغوي إختلفوا 
في مدة إرضاع موسى عليه السلام آمه؟ قيل هي ثمانية أشهر وقيل أربعة أشهر وقيل ثلاثة 
أشهر کانت ترضعه في حجرها وهو لا پبکي ولا يتحرك ا ُت َه بان يحس به 
اليه فف أيَرّ4 في البحر يريد النيل لوا تاف عليه الضياع 9وا ضر لفراقه 
نا رادو إلي4 من قريب بحيث تأمنين عليه [وجاعلوه من المرسلين). 


روى عطاء والضحاك عن ابن عباس: أن بني إسرائيل لما كث٤روا‏ بمصر 
واستطالوا على الناس وعملوا بالمعاصي ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر 
فسلط الله عليهم القبط فاستضعفوهم إلى أن ناهم الله على يدي نبيه موسى عليه السلا 
و ی ا 
اللاتي وگلمهن فرعون بحبالى , بني إسرائيل مصافيه لأم مولى فلما ضربها الطلق أرسلت 
إليها وقالت: : قد نزل بي ما نزل فلينفعني حبك إياي اليوم» قال: E‏ 
موسى عليه السلام بالأرض هالها نور بين عيني موسى عليه السلام فارتعش كل مفصل 
منها ودخل حب موسى عليه السلام في قلبها ثم قالت : يا هذه ما جئت ليك حين دعوتني 
a E NS‏ 
فاحفظي ابنك فإني أراه مناونا» فلما خرجت القابلة من عندها أبصر بعض العيون فجاؤوا 
إلى بابها ليدخلوا على أم موسى فقالت أخته: يا أماه هذا الخرس بالات فلت رسي 
في خرقة فوضعته في التنور وهو مسجور فطاش عقلها فلم تعقل فدخلوا فإذا التنور مسجور 
ورأوا أم موسى لم يتغير لها لون ولم يظهر لها لبنء > فقالوا لها: ما أدخحل عليك القابلة؟ 
قالت: هي مصافية لي فدخلت علي زائرة فخرجوا من عندها ورجع إليها عقلهاء فقالت 
لأخحت مولى عليه السلام : فأين الصبي؟ قالت: لري Te O‏ 
فانطلقت إليه وقد جعل الله سبحانه وتعألى النار عليه برداً وسلاماً فاحتملته . 


قال ثم إن أم موسى لما رأت إلحاح فرعون في طلب الولدان خافت على ابنها 
فقذف الله في نفسها أن تتخذ له تابوتا ثم تقذف التابوت في اليم وهو النيل فانطلقت إلى 
رجل من قوم فرعون نجار فاشترت منه تابوتاً صغيراً فقال لها النجار ما تصنعين بهذا 
التابوت» قالت ابن لي أخبأه في التابوت وكرهت الكذب» قال ولم تقل أخشى عليه كيد 
فرعون فلما اشترت التابوت وحملته فانطلقت إنطلق النجار إلى الذباحين ليخبرهم بأمر أم 
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موسى فلمّا هم بالكلام أمسك الله تعالى فلم يطق الكلام وجعل يشير بيده فلم يدر الأمناء 
ما يقول فلما أعياهم أمره» قال كبيرهم إضربوه وأخرجوه فلمًا انتهى النجار إلى موضعه رد 
الله عليه لسانه فتكلم فانطلق أيضاً يريد الأمناء فأتاهم ليخبرهم فأخذ لسانه وبصره فلم يطق 
الكلام ولم يبصر شيئ فضربوه وأخرجوه ووقع في واد يهوي فيه حيران فجعل عليه ان رد 
لسانه وبصره أن لا يدل عليه وأن یکون معه ويحفظه حيث ما كان فعرف الله منه الصدق 
فرد الله عليه بصره ولسانه فخر لله ساجداً فقال يا رب دلني على هذا. 


يطلع على حملها أحد من خلق الله وذلك شيء ستره الله لما أراد أن يمن على بني 
إسرائيل» فلمّا كانت السنة التي يولد فيها بعث فرعون القوابل وتقدم إليهن ففتشن النساء 
تفتيشا لم يفتش قبل ذلك وحملت أم موسى بموسى فلم ينت بطنها ولم يتغير لونها ولم 
يظهر لبنها وكانت القوابل لا تتعرض لها فلمًَا كانت الليلة التي ولد فيها ولدته ولا رقيب 
عليها ولا قابلة ولم يطلع عليها أحد إلا أخته مريم وأوحى الله إليها أن أرَضِيية ذا حِفْبِ 
E N N DRE AO‏ 
يتحرك فلمًا خافت عليه عملت له تابوتاً مطبقاًء قيل وضعته في تابوت مطلی بالقار من 
داخل ممهداً له فيه وأغلقته ثم ألقته في البحر ليلاً. 

قال ابن عباس وغيره: فکان لفرعون يومئذ بنت ليس له ولد غيرها وكانت أحب 
الناس عليه وکان لھا کل يوم ثلاث حاجات ترفعها إلى فرعون وکان بها برص شدید وکان 
فرعون قد جمع لها أطباء مصر والسحرة فنظروا في أمرها فقالوا لها أيتها الملكة لا تبرئي 
إلا من قبل البحر يوجد فيه شبه الإنسان فيؤخذ من ريقه فيطلح به برصها فتبرأً من ذلك وذا 
له على شفير النيل ومعه إمرأته آسية بنت مزاحم وأقبلت ابنة فرعون في جواريها حتى 
النيل بالتابوت يضربه الأمواج فقال فرعون إن هذا الشيء في النيل قد تعلق بالشجرة 
ائتوني به» فابتدروا بالسفن من کل جانب حتى وضعوه بين يديه فعالجوا فتح الباب فلم 
يقدروا عليه وعالجوا كسره فلم يقدروا عليه» فدنت آسية فرأت في جوف التابوت نورا لم 
يره غيرها فعالجت ففتحت الباب فإذا هي بصبيّ صخير في مهده وإذا نور بين عينيه وقد 
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جعل الله رزقه في إبهاميه يمصهما لبناً فألقى الله تعالى المحبة لموسى في قلب آسية وأحبه 
فرغو ن وعطف عله وأقبلت ابنة فرعون فلمَّا أخرجوا الصبيّ من التابوت عمدت بنت 
فرعون إلى ما كان من ريقه فلطخت ببرصها فبرأت فقبّلته وضمته إلى صدرهاء فقالت 
الغواة لفرعون أيها الملك إنا نظن أن ذلك المولود الذي تحذر منه من بني إسرائيل هو 
هذا رمي به في البحر خوفاً منك أن نقتله فهِمٌ فرعون بقتله قالت آسية (قرة عين لي ولك 
لا تقتلوهغسی آل عتا آو ننخذه ولد وکانت لا لد فاسترهیت موسی من قرعون 
فوهبه لها وقال فرعون أما أنا فلا حاجة لي فيه» قال رسول الله ية : «لو قال يومئذ هو 
فرة غين لى كما شولك هدا اله كما هداهاة > فقيل لأسية س فقالت ميته رى 
لأنا وجدناه بين الماء والشجر «فمو» هو الماء - «سا» هو الشجر. 


الط ١ال‏ ورعَرت لكك اللام للعاقبة تشبهاً لعاقبة الأمر ومراده بالغرض 
الباعث على الفعل لتحقق وقوعها لر عدوا يقتل رجالهم را4 يستعبده نساءهم 
قرأ حمزة والكسائي بضم الحاء وسكون الزاء والباقون بفتحهما وهما لغتان في المصدر 
وهو هاهنا بمعنى الفاعل إن فرعون و) وزیره «هامان وجنودهما كانوا خاطئين) في 
كل شيء فليس منهم أن قتلوا ألوفاً لأجله ثم أخذوه يربونه ليكبر ويفعل بهم ما كانوا 
يحذرون أو المعنى كانوا مذنبين فعاقبهم الله تعالى بأن ربّى عدوهم على أيديهم فالجملة 
اعتراض لتأكيد خطاءهم أو لبيان الموجب لما ابتلوا به #وَقَالَتِ أَمرأتُ وعَوّت) لفرعون 
عطف على « فة ١ال‏ وت4 قال وهب بن منبه لما وضع التابوت بين يديه وفتحوه 
وجدوا فيه موسى فلما نظر إليه قال عبراني من أهل الأعداء فغاظه ذلك وقال كيف أخطأً 
هذا الغلام» وكان فرعون قد استنكح امرأة من بني إسرائيل يقال لها آسية بنت مزاحم 
وكانت من خيار النساء وكانت من بنات الأنبياء وكانت أمَاً للمساكين ترحمهم وتتصدق 
عليهم وتعطيهم قالت لفرعون وهي قاعدة إلى جنبه هذا الوليد أكبر من ابن سنة وإنما 
أمرت بذبح الولد لهذه السنة فدعه يكن قرت عين لي ولك خبر ومبتدأه محذوف ل 
ء4 خطاب بلفظ الجمع على التعظيم» وروي أنها قالت أتانا من أرض أخرى ليس 
من بني إسرائيل عى أن ينقَعَتآ) علة لقوله تعالى: لا تقتلوه فإن فيه مخايل اليمن 
ودلائل النفعءوذلك بما ارات من نور بين غيثية وارتضاغة إبهامة لبنا وبرء البرصاة بريقة 
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.)۳٠۲۲( رواه إسحاق بن بشر في المبتدأً وابن عساکر انظر کنز العمال‎ )۲( 
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لأر نيدم ولا أو نتبناه فإنه أهل له فأطاعوها لوهم كا عرد حال من الملتقطين يعني 
هم لا یشعرون أن هلاکهم على يديه فاستحیاه ET‏ أخرج بن 
جرير عن محمد بن قيس مرفوعاً أنه قال فرعون قرة عين لك لا لي ولو قال قرة عين لي 
كما هو لك لهداه الله كما هداهاء وقال ابن وهب قال ابن عباس لو أن عدو الله قال في 
موسى كما قالت آسية عسى أن ينفعنا لنفعَّه الله ولكن أبى للشقاء الذي كتبه الله عليه . 


وا سبح يعني صار عطف على قالت امرأة فرعون راد أو مى فً4 أي 
O‏ 
لوأفيدم هر4“ أي خلاء لا عقول فيهاء وقال أكثر المفسرين أي خالياً من كل شيء 
سوى ذكر موسى وهمه» وقال الحسن فارغاً أي ناسباً للوحي الذي أوحى اله إلبها حين 
أمرها أن تلقيه في البحر لا عاف ولا ضَرَن إا ادن لیب واوو سے السا 4" 
فجاءه الشيطان وقال كرهت أن يقتل فرعون ولدك فيكون لك أجره وثوابه وتوليت أنت 
قتله فألقيته في البحر وأغرقته. فلمًَا جاءها الخبر بأن فرعون أصابه في النيل قالت أنه وقع 
في يد عدوه فأنساها عظم البلاء ما كان من عهد الله إليهاء قلتٌ: لعل حزنها لما كان 
إلهام الأولياء دليلاً ظا فأفزعته احتمال الخطأً في الإلهام» وقال أبو عبيدة معناه فارغاً من 
الحزن لعلمها بصدق وعد الله تعالى» وأنكر القتيبي هذا وقال كيف يكون هذا والله يقول 
إن ادت لبي يب4 أن مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن واللام فارقة أي إنها 
كادت ليظهر به أي بموسى يعني بأمره أنه ابنها من شدة جزعها كما قال عكرمة عن ابن 
فاش اا کادت رل راتا وال قال مارات الابوت ر ن مج وره ار 
خشيت عليه الغرق فكادت تصيح من شفقتهاء وقال الكلبي كادت تظهر أنه إبنها وذلك 
حین سمعت الناس یقولون لموسی بعدما شب موسی بن فرعون فشق عليها فکادت تقول 
هو إبني فقيل معنى الآية وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً من الحزن حين سمعت أن فرعون 
تبناه فكادت لتبدى به أي بأنه ابنها حيث لم تملك نفسها من شدة الفرح» وروى ابن جرير 
وابن أبي نعيم عن السدي أنه قالت أخت موسى هل أدلكم إلى آخره وجاءت بأمها فأخذ 
موسى ثديها فكادت تقول هو ابني فعصمها اله» وقال أبو عبيدة معنى الآية أصبح فؤاد أم 
موسی فارغاً من الخوف والحزن لقوله تعالی: لا تخافي ولا تحزني( وان کادت لتبدي 


.٤١ سورة إبراهيمء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة القصص» الآية: ۷. 
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به يعني أنها لشدة وثوقها بوعد الله كادت أن تظهر أنه ابنها أو تظهر بالوحي إليها بأن الله 
وعدني برده إليّ وجعله من المرسلين #أول أن رَيّتا عل بلا) ظرف لخو متعلق بقوله 
ربطنا وهي بتأويل المصدر ر لولا ربطنا ثابت على قلبها يعني لولا ربطنا بالصبر على الجزع 
E‏ 
تأويل أبي عبيدة» وجواب لولا محذوف أيضاً دل عليه ما قبله يعني لأبدت به # لک 

بن الك متعلق بربطنا يعني ربطنا على قلبها بالصبر على الجز ع أو على كتم الفرح 
Ga EAN‏ والمعنی اصبح فؤاد أم موسى فارغاً من 
الخوف والحزن لتكون من المؤمنين الموقنين بوعد الله وعلى ما ذكرنامن التأويل إندفع 
إنكار القتيبي على تأويل أبي عبيدة وجملة #أرل أن رى بطتا) معترضة حينئذ» قال يوسف بن 
حسین آمرت أم موسى بشيئين ونهيت عن شيئين وبشرت ببشارتين فلم ينفعها الكل حتى 
تولى الله حفظها فربط على قلبها وسكن قلقها الذي وجدت من شدة الحزن أو الفرح 
لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله لا بتبني فرعون. 


وا4 أم موسى عطف على أصبح E‏ € مريم بنت عمران فة4 أي 
E‏ 
E‏ ج آي عن بُعد حال من أحد الضميرين المرفوع أو المجرور وفي 
القصة أنها تمشي جانباً وتنظر إختلاماً ترى أنها لا تنظر «وهم لا يشَعد) أنها أخته وأنها 


ترقبه . 


ناليد الع عطف على بصرت والمراد بالتحريم المنع التكويني دون 


سورة القصص oV‏ 
O O‏ 
ین ا ا Ci‏ 
مرضعة وكانوا كلما أتوا بمرضعة لم يأخذ موسى ثديها حتى رأته أخت موسى في ذلك 
الحال وفي القصة أن موسى مكث ثماني ليال لا يقبل ثدياً ويصيح «فقَاتَ عطف على 
رتا ھل الک فل آهل بيت فلوم ل آم أي لأجلكم صفة لأهل بيت وهم لم 
a E Ty‏ 
شوب الفساد حال من فاعل يكفلونهء yT‏ 
(وهم له ناصحون) اخذوها وقالو؟ إك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله قالت ما 
أعرفه وقلت وهم للملك ناصحون كذا أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي» وقيل 
إنها قالت إنما قلت هذا رغبة في سرور الملك وإتصالنا به وقيل إنها لمّا قالت هل أدلكم 
على أهل بيت قالوا لها من قالت لأمي قالوا لأمك ابن قالت نعم هارون (وكان هارون 
ولد فى سنة لا يقتل فيها الولدان) قالوا as‏ فأخبرتها بحال 
eS‏ مه قبل ٹدیها وجعل یمصه حتی امتلا جنباه» 
قال السدي كانوا يعطونها أجرة كل يوم ديناراًى قيل إنما أخذتها لأنها کانت مال حربی 
ذلك قوله عر وجل : دته إل اب4 عط على جمل مخدوفة معطر ق عضا عل 
بعض معطوفة على فَمَالَّتُ هل أدلكم تقديره فقالوا دلني فدلت على أمها فقالوا ائتي بها 
فانطلقت فأتت بها فوضعوه في حجرها فأرضعته فرضعه فسلموه إليها e‏ 
أمه 3ک قر با4 برد موسى إليها ولا رن 4 لفراقه عطف على تقر #ولَعَلَم4أم 
موسى عطف على لا تحزن #أت وعد ن برده إليها سی ولک اک4 آي ائ 
الناس #لا بعلمو يموت أن وعد الله حق ولو علموا ذلك لما ارتكبوا منهيات الله خوفاً من 
وعیده وما ترکوا أوامره طمعاً في وعده وفيه تعريض على أم موسى لما فرط منها حين 
جزعت على تأويل اصبح فؤاد أم موسى فارغاً بمعنى خالياً من الصبرء وقيل يعني لا 
يعلمون بهذا الوعد ولا بأن هذه أخته وهذه أمه فمكث عندها إلى أن فطمته فأتت به إلى 
فرعون فتربى عنده كما قال الله تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء: «ألر ربك فنا 
ولا 

ف : 


(1) سورة الشعراء الآية: 1۸. 
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لتا بل موسى مم4 جمع شدة بمعنى القوة كالنعم جمع نعمة يعني مبلغه 
الذي لا يزيد إليه نشؤه قال الكلبي الأشد ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين سنة» وقال 
مجاهد وغيره ثلاث وثلاثون سنة #وأستوبكة) عقله أي بلغ اربعين سنة كذا روى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس وقيل استوى أي انتهى شبابه ءايه حًا أي النبوة #ويلمًاي أي 
معرفة بالله وبأحكامه قيل ليس المراد به الإستنباء لأنه يكون بعد الهجرة في المراجعة من 
هذين بل المراد به الفقه والعلم بالشرائع» قلت: العطف بالواو للجمع المطلق لا دليل فيه 
على الترتيب فالاستنباء وإن كان بعد الهجرة لكن ذكره بالشرائع» قلت: العطف بالواو 
للجمع المطلق لا دليل فيه على الترتيب فالاستنباء وإن كان بعد الهجرة لكن ذكره هاهنا 
لبيان إنجاز الوعد بتمامه حيث قال إنا رادده إليك وجاعلوه من المرسلين #وََدلك)» صفة 
المصدر محذوف تقديره #نجزي المحسنين» جزاء كذلك أي مثل ذلك الذي جزينا موسى 
وأمه على إحسانهما. 


وَدَحَلّ€ موسى «أَلمَيَِّةٍ4 عطف على لما بلغ أشده) قال السدي هي مدينة مدين 
من أرض مصر وقال مقاتل كان قرية تدعى خانين على رأس فرسخين من مصر» وقيل 
مدينة عين الشمس وقال المحلي مدينة منف دخلها بعد أن غاب عنها مدة عل ين عَفَلَةٍ 
ين أهَلهًا> وهو وقت القائلة واشتغال الناس بالقيلولةء وقال محمد بن كعب القرظي دخلها 
فيما بين المغرب والعشاءء قال السدي وذلك أن موسى يسمى ابن فرعون فكان يركب 
مراکب فرعون ویلہس ملابسه فرکب فرعون یوماً ولیس عنده موسی فلمّا جاء موسی قیل له 
إن فرعون قد ركب فركب في أثره فأدركه المقيل بأرض منف فدخلها نصف النهار وليس 
في طرقها أحد» وقال ابن إسحاق كان لموسى شيعة من بين إسرائيل يستمعون منه 
ea io E CES‏ 
ذكر ذلك منه وأخافوه وخافوه وكان لا يدخل قرية إلا خائفا مستخفيا فدخلها حين غفلة 
من أهلها» وقال ابن زيد لما عدا موسى فرعون بالعصا في صغره وأراد فرعون قتله فقالت 
إمرأة فرعون هو صغير فترك قتله وأمر بإخراجه من مدينته فلم يدخل إلا بعد أن كبر وبلغ 
أشده (فدخل المدينة على حين غفلة من أهلها) يعني حين غفلة عن ذكر موسى من بعد 
نسائهم خبره وأمره لبعد عهدهم به» قال البغوي وروي عن علي رضي الله تعالی في قوله 
تعالى حين غفلة من أهلها يوم عيد لهم قد اشتغلوا بلهوهم ولعبهم «فوجد فما رجلينِ 
تيلا E‏ 
هذه الجملة مع ما عطف عليها حال من رجلين بترك الواو على طريقة كلمته فوه إلى ليّ 
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بتقدیر تقدیره فوجد رجلين يقال فيهما هذا من شيعته وها من مو4 أي من القبط وجاز 
أن يکون هذا وهذا بدلا من رجلين» وقوله من شيعته ومن عدوه حال من المشار إليه 
والعامل فيه معنى الإشارة اسع ازى بن شِيعَيبء» عطف على وجد عل الى من 
درو والإستغاثة طلب الغوث إستخاث الإسرائيلي على الفرعوني فغضب موسى واشتد 
غضبه لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظه لهم ولا يعلم الناس إلا 
من قبل الرضاعة من أم موسى» فقال للفرعوني خل سبيله فقال إنما نأخذه ليحمل الحطب 
إلى مطبخ أبيك فتنازعه فقال الفرعوني لقد هممت أن أحمله عليك وكان موسى قد أوتي 
بسطة في الخلق وشدة القوة والبطش وكرم مسن قرأ ابن مسعود فلكزه موسى ومعناهما 
واحد وهو الضرب يجمع الكف» وقيل الوكز الضرب في الصدر واللكز في الظهر»› وقال 
الفراء معناهما الدفع وقال أبو عبيدة الوكز الدفع بأطراف الأصابع وفي بعض التفاسير عقد 
موسى ثلاثاً وثمانين فضربه في صدره «فقصى عي أي قتله ودفنه في الرمل كذا قال 
المحلي ومعناه فرغ من أمره فكل شيء فرغت منه فقد قضيته وقضيت عليه ولم يكن 
لموسى قتله فندم عليه موسى ولقال) الخ الجملة مستأنفة هدا أي القتل ين عَمَلٍ 
ليطن إنما قال ذلك لأنه لم يكن مأموراً حينئذ بقتل الكفار أو لأنه كان مأموناً فيهم فلم 
يكن له إغتيالهم وهذا لم يكن مناف لعصمه لكونه خطاً وإنما عد ذلك الأمر من عمل 
الشيطان وسماه ظلما واستغفر عنه على عادة المقربين في إستعظام محقرات صدرت منهم 
طم أي الشيطان عدو مَل مينً4 أي ظاهر العداوة. 


ال4 جملة مستأنفة رب إي لمت تى( بقتل نفس من غير أمرك فاغفر لي) 
خطيشتي «فَعَمَرَ 4# عطف على قال أي غفر الله لموسى حقه ولم يكن القبطي معصوم 
الدم حتى لا يتصور المغفرة من غير قصاص أو عفو من المقتول أو ورثته «إِنَم هو 
لعَفورُ 4 لذنوب عباده « اليم بهم ال4 مستأنفة أخرى رب بما أنعمت على فلن 
أكون( الباء في (بما أنعمت) للقسم وجوابه ما بعده وقوله: (فلن أكون) معطوف على 
محذوف تقديره أقسم بإنعامك علي بالنبوة والمغفرة غير ذلك ثبب فلن أكون» أو الباء 
متعلق بمحذوف تقديره رب اعصمني من الزلات بحق إنعامك علي وعلى هذا قوله فلن 
أكون جوابٌ للدعاء أي ليكن منك إعصامي فعدم كوني «#ظهيا سجر قال ابن عباس 
أي للكافرين وهذا لو صح لدل على أن الإسرائيلي كان كافراً وهو قول مقاتل» وقال قتادة 
معناه لن أعين بعد هذا على خطيئة وقيل معناه لن أكون معيناً لمن أدت معاونته إلى جرم. 
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ف َصَبَحَ) موسى ف أَلسَيَةٍ التي قتل فيها القبطي عطف على (فقضى عليه) 
«كا) على نفسه ي الإنتقام من ورثة المقتول أو يترقب النصر من ربه حالان من 
فاعل أصبح €1 للمفاجاة ای صم الاس سضر4 أ 
الصراخ قال ابن عباس أتى فرعون فقيل له إن بني إسرائيل قتلوا منّا رجلا فخذلته بحقنا 
فقال انجوا إلى قاتله ومن يشهد عليه فلا يستقيم آن يقضى بغير بينة فبيناهم يطوفون لا 
يجدون ثبتاً إذ مر موسى من الغد فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونيًاً فاستغاثه على 
الفرعوني فصادف موسى وقد ندم ما كان منه بالأمس من قتل القبطي «قَالّ لم4 أي 
و موس نك لفو من بين الغواية حيث تسبّبت قتل رجل بالأمس وتقاتل اليوم 
رجلا آخر وتستغيشني وقيل إنما e MT‏ 
الرقة بالإسرائيلي لما رأى ظلم الفرعوني عليه فمد يده لبطش الفرعوني فا أن اراد 
موسى أن يش ازى هو عن لَهُّمَا» أي لموسى والإسرائيلي لأنه لم يكن على دينهما 
ولأن القبط كانوا E‏ 
وسمع قوله إنك لخوي مبينٌ «ًلّ4 الإسرائيلي #يلموسۍ ارد أن فى کنا كلت ل 
لاس4 أو قال ذلك القبطي لما توهم من قوله أنه الذي قتل القبطي بالأمس 
الإسرائيلي والأول أظهر إن ري4 أي ما تريد #ألا أن تكون جبارا) قتالاً بالغضب لف 
لأرّض) أي في أرض مصر حيث تطاول على الناس ولا تنظر العواقب وما رد أن ىكي 
ي قلي بين الناس فتدفع التخاصم بالتي هي أحسن فلما سمع القبطي قول 
الإسرائيلي (أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس) علم آن قاتل القبطي بالأمس كان 
موسى إنطلق إلى فرعون وأخبره بذلك فأمر فرعون بقتل موسى أو سمع الناس مقالاتهم 
واشتهر أن موسى قتل القبطي وأرتفع إلى فرعون وملئه فهموا بقتله راء دّ4 عطف على 
(قال يا موسى) قال أكثر أهل التأويل هو حزئيل مؤمن آل فرعون وقيل اسمه شمعون وقيل 


عورة القصص ۱1 


سمعاً #من أقصا المدينة4 ظرف مستقر صفة لرجل وليس متعلقاً بجاء لأن تخصيصها 
ألحقه بالمعارف فصح أن يكون قوله «يَسَم) حالاً منه يعني جاء ذلك الرجل يسرع في 
مشيه فأخذ طریقاً قریباً حتى سبق إلى موسى فأخبره وأنذره و قال يا موسى إن الملا 
يأتمرون» أي يأمر بعضهم بعضاً متلبساً ذلك الأمر ليك يلوك أي لكي يقتلوك أو يأمر 
بعضهم بعضاً بقتلك واللام زائدة» وقيل معناه يتشاورون بك سمي التشاور ائتماراً لأن كلا 
من المتشاورين يأمر الآخر لكي يفتلوا « ج من المدينة إى لك متعلق بمحذوف 
خبر لإن يعني أني نافع لك من الناصحين) خبر ثان ولا يجوز أن يكون لك متعلقاً 
بناصحين لأن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول» وقيل متعلق بناصحين والكلام 
محمول على التقديم والتأخير وقيل لك بيان لمبهم كأنه قال (إني من الناصحين) ثم أن 
يبن فقال لك أي أنصح لك واللام فيه لتقوية عمل فعل محذوف «لج) موسى رنبا) 
من تلك القرية ايا على نفسه بم آي ينتظر الطالب من خلفه وقيل يترقب النصر 
من ربه فإن قيل هذه الآية تدل على جواز الخوف للأنبياء من غير الله سبحانه وقد قال الله 
تعالی فيهم : لوا ْسَوَ لدا إل أة فما التوفيق؟ قلنا : الخوف على نفسه من مقتضيات 
الطبيعة لا ينافي النبوة والمراد بقوله تعالى: لا يخشون أحداً إلا الله إنهم لا يبالون 
في إتيان أوامره تعالى والإنتهاء عن مناهيه لحوق مضرة بهم من أحد سوى الله تعالى 
بخلاف سائر الناس فإنهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية «فإذا أوذى في الله 
جعل فتنة الناس كعذاب اله4” «ال) موسى استئناف أو حال بتقدير قد من فاعل خرج 
ري جى ين لمر ليب أي الكافرين يعني خلصني منهم واحفظني من لحوقهم وفي 
القصة أن فرعون بعث في طلبه حين أخبره ربه فقال إركبوا بينات الطريق فإنه لا يعرف 
كيف الطريق . 


وما نوجه يَلقاءَ مدي قال الزجاج أي سلك الطريق التي يلقى فيها مدين وهي 
قرية سميت باسم مدين بن إبراهيم عليه السلام» وكان موسى قد خرج بلا ظهر وبلا زاد 
وكان مدين على مسافة ثمانية أيام من مصر ولم يكن في سلطنة فرعون» ولمّا ظرف فيه 
معنى الشرط متعلق بقوله: 4# يعني موسى توكلا على الله وحسن ظن به عى 
رَوّت€ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالفتح والباقون بالإسكان أن يهدين سء اليل 
والجملة معطوفة على قال ري ّى وإضافة سواء إلى السبيل إضافة صفة إلى موصوفه 


.٠١ سورة الأحزاب» الاية: ۹. (۲) سورة العنكبوت الآية:‎ )١( 
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والمعنى أن يهديني السبيل السوي الذي لا زحمة فيه ولم يكن موسى يعرف الطريق إليها 
فلما قال هذا جاءه ملك بيده عنزة فانطلق به قال المفسرون خرج موسى من مصر ولم يكن 
معه إلا ورق الأشجار والبقل حتى يرى خضرته في بطنه وما وصل إلى مدین حتی وقع 
خف قدميه» قال ابن عباس هو أول إبتلاء من الله لموسى عليه السلام. 


راص ر 


لما ورد ماه م أي وصل إليه وهو بئر كانوا يسقون منها مواشيهم ود يد4 
أي على الماء يعني جانب البثر «أمة أي جماعة كثيرة يت الاس ينفو مواشيهم 
وقد ين دونهم) أي في مکان أسفل من مكانهم #امَرأتَيْنِ تَذودانٍ حال من إمرأتين أو 
صفة لهما أنهما تمنعان أغنامهما عن الماء لئلا تختلط بأغنامهم «قال) موسى للمرأتين . 
CEE SOE EBU‏ 
الشأن كذا في القاموس قيل هو مصدر بمعنى المفعول يعني ما مخطوبكما يعني ما 
مطلوبكما من هذا المنع اتا لا قى أغنامنا حى سير أرما قرأ أبو جعفر 
وأبو عمرو وابن عامر يصدر بفتح الياء وضم الدال على أنه فعل لازم بمعنى يرجع»› 
والباقون بضم الياء وكسر الدال من الأفعال يعني حتى يصرف الدعاء مواشيهم عن الماء 
حذف المفعول من يسقون وتذودان ولا تسقى لأن الغرض هو الفعل دون المفعول ألا 
رئ آنه إنما ر خم هاا لاا كانتا على الذود مع الحاجة إلى السقي لأجل ضعفهما 
والناس على السقي ولم يرحمهما لأن مزودهما غنم وسقيهم إبل وأيضاً الغرض بيان ما 


س 


يدل على عفتهما واحترازهما عن مزاحمة الرجال «وأكا سَيْحٌ بر4 السن لا يقدر أن 
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يسقي مواشيه ولذلك احتجنا إلى سقي المواشي» والجملة حال من فاعل لا نسقي ووجه 
مطابقة جوابهما سؤاله أنه سألهما عن سبب الذود فقالتا السبب في ذلك أنا امرأتان 
ضعيفتان مستورتان لا نقدر على مزاحمة الرجال ونستحي من اختلاطهم فلا بد لنا من 
الذود وتأخير السقي كيلا يختلط الخنم» قال البغوي إختلفوا في اسم أبيهما؟ فقال مجاهد 
والضحاك والسدي والحسن هو شعيب عليه السلام» وقال وهب وسعيد بن جبير هو 
ثيرون بن أخي شعيب وكان شعيب قد مات قبل ذلك بعد ما كف بصره فدفن بين المقام 
والزمزم» وقيل رجل ممن آمن بشعيب عليه السلام. 


EG 2 


فلما سمع موسی قولهما رحمهما سق لما غنمهما قال ابن عباس زاحم القوم 
ونجاهم عن رأس البئر فسقى غنم المرأتين» وقيل اقتلع موسى صخرة من رأس بئر أخرى 
كانت بقربها لا يطيق رفعها إلا الجماعة من الناس قيل عشرة ة أنفس ويقال أنه نزع دلوا 
واحدا ا ودعا فيه بالبركة فروى منه جميع الغنم ثد تول ] إلى الل ظل شجرة فجلس في 
امن فة لر وا ال الاو وی ای ا کی لی ر دوا تان فی 
الشکوی إذا کان إلى المولى دون غيره قال موسى رب إِني لما رلت إل قال أهل 
العلم اللام بمعنى إلى يقال فقير له وفقير إليه والمراد بالإنزال الإعطاء يقال أنزل الله 
تل نم او ست ى لخا آي اعطامم إياه وذلك قد يكون بإنزال الشيء نفسه كإنزال 
القرآن وإنزال المطر وقد يكون بإنزال أسبابه والهداية إليه كما في قوله تعالى: وَأَرَأَا 
يد4“ و«أنزل لكم من الأنعام ثمانية زواج و (أنزلنا عليكم لباس وا أتزلت 
EN NES E‏ 
إعطاءه إيّاي ين حَيْرٍ4 أي طعام قليل أو كثير «فَيِير4 محتاج سائل يعني أعطني 
شئت قليلاً أو كثيراً ولتضمنه معنى السؤال عدي باللام موضع إلى قال ابن عباس سأل 
a‏ قال الباقر عليه السلام لقد قالها وإنه لمحتاج إلى شق تمرة» وقال 
سعيد بن جبير عن ابن عباس لقد قال موسى عليه السلام (رب إني لما انزلت إلي من خير 
فقيرٌ) وهو أكرم على الله وقد افتقر إلى شق تمرة» قال مجاهد ما سأله إلا الخيرء وقيل 
معناه إني لما إنزلت أي بسبب ما أنزلت إلى من خير أي الدين والحكمة فقير أي صرت 
فقيراً في الدنيا لأجل مخالفة فرعون في الدين فإنه كان في سعة عند فرعون والغرض منه 


.1 سورة الزمرء الآية:‎ )۲( .٠٠ سورة الحديده الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الأعراف الآية:‎ )۳( 


1٤‏ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
ا ج ا 


إظهار التبهج والشكر على ذلك» قلت: وجاز أن يكون المعنى وإني إلى ما أنزلت إِلنّ من 
خير أي الدين والحكمة فقير سائل منك المزيد فيه كأنه قال رب زدني علماًء قلت : وجاز 
آن یکون آنزلت مشتقا من النرّل بضم النون والزاء وهو ما يُعَذّ للنازل من الزاد يقال أنزلتُ 
فلاناً أي أضفته والمعنى إلى فقير محتاج سائل لما تعد لي من الطعام. 


1ء4 عطف على محذوف تقديره فرجعتا إلى أبيهما ريغا قبل الناس وأغتاهما 
حنك لطان فقال لهما أبوهما ما أعجلكما قالتا وجدنا رجلا صالحاً رحمنا فسقى أغنامنا 
فقال لأحدهما إذهبي فادعيه لي (فجاءته) # إخدهما تى عل اشيخياو) الظرف حال من 
فاعل تمشي وجملة تمشي حال من فاعل جاءت» قال البغوي قال عمر بن الخطاب رضي 
اله عن ليست بلع من النساء عراجة دلأجة ولكن جاءت مستترة وضعت كم درعها على 
وجهها إستحياء قات إت أ يدعو لجرك َج ما سقَيْت نا4 أخرج ابن عساكر وكذا 
ذکر البغوي آنه قال آبو حازم سلمة بن دینار لما سمع موس ذلك اراد آن لا يذهب ولکن 
كان جائعاً فلم يجد بذاً من الذهاب فمشت المرأة ومشى موسى خلفها فكانت الريح 
تضرب ثوبها فتکشف ساقها فکره موسی أن یری ذلك منها فقال لها امشي خلفي ودلټّني 
على الطريق إن أخطأت ففعلت ذلك» فلمًا دخل على شعيب إذا هو قد تيأ للعشاء فقال 
إجلس يا شاب فتعش فقال موسى أعوذ بالل فقال شعيب ولم ذلك ألستَ بجائع قال بلى 
و ااا اف س سی مار ر ر طت ل ا 

من أعمال الآخرة عوضاً من الدنيا فقال شعيب لا اله يا شاب ولكن عادتي وعادة آباڻي 


نقرىء الضيف ونطعم الطعام فجلس موسى فأكل» قلتٌ: قوله تعالی : قلت | بک ای 
يدوك ليجْريك َر ما سيت لن صريح في أنها دعت موسى إلى إعطاء الأجر وموسى 
أجاب دعوتها aS‏ آراد آن لا يذهب علی ما قال آبو حازم 
فالآية تدل على بطلان هذه القصة فإنها تدل على الإنكار بعد الدعوة رایضاً هذه القصة 
يعارض قول موسى في قصة الخضر #لو شئت لاتخذت عليه أجُراً4“ وعن أبي هريرة 

عن النبيّ بيا قال : E‏ فقال أصحابه وأنت يا رسول الله؟ 
قال كنت أرعى على قراريط لأهل مكة“ رواه البخاري» وسنذكر قوله بل : «إن موسى 


أجر نفسه ثمان سنين أو عشراً على عفة فرجه وطعام بطنه» والحق أن المكروه إنما هو 


.۷۷ سورة الكهف الآية:‎ )١( 
.)۲۲۹۲( أخرجه البخاري في كتاب : الإجارة» باب: رعي الغنم على قراريط‎ )۲( 
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أخذ الأجر واشتراطه على عمل هو عبادة مقصودة بنفسها أو شرط لعبادة مقصودة كالأذان 
الا وع الا ل ا ي ما ف ر 2 ها ما و ا 
الشافعي أخذ الأجرة على الأذان ونحو ذلك وأجاز المتأخرون من الحنفية أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن والله أعلم. 
لما جام معطوف على جمل محذوفة تقديره فلما جاءته وقالت ما ذكر جاء 
موسى شعيباً عليه السلام (فلما جاءه) أي جاء موسى عنده أي عند شعيب وأقيم المضاف 
إليه مقامه وص موسى عليه السلام عليه ألمَصْص4 معنى الاية أخبر موسى خبره 
E O‏ 
€ يعني من فرعون وقومه وإنما قال ذلك لأن فرعون لم يكن سلطانه على مدين 
وجملة نجوت تعليل لقوله لا تخف قلت إحَدَهمًا) يعني التي استدعته #يأبت استأجره» 
أي إتخذه أجيرا ليرعى أغنامنا إن خير من استأجرت القوي الأمين# أي خير من 
استعملت من قوي على العمل وأدى الأمانة تعليل سائغ تجري مجرى الدليل على أنه 
حقيتق بالاستئجار وللمبالغة فيه جعل خبر اسم إن وذكر الفعل بلفظ الماضي وإن كان 
المعنى على الاستقبال للدلالة على أنه مجرب معروف»› أخبر الخطيب في تاريخه عن أبي 
أنه قال لها أبوها وما أعلمك بقوته وأمانته قالت ما قوته فإنه رفع حجراً من 
س البئر لا يرفعها إلا عشرة وقيل أربعون رجلا وأما أمانته فإنه قال لي امشي خلفي 
ا الناس ثلاثة بنت شعيب 
وصاحب يوسف حیث قال (عسی أن ينفعنا) وأبو بكر في عمر حیث جعله خليفةً في حیاته 
قال شعيب عند ذلك لإي قرأ نافع بفتح الياء والباقون بإسكانها (أريد أن أنكحك 
إحدى ابنتي هاتين4 إسمهما صفورة وليا في قول شعيب الجبائي وقال ابن إسحاق صفورة 
وشرقا وقال غيرهما الكبرى صفرا والصغرى أصفيرا» قال وهب بن منبه زوجه الكبرى 
وذهب أكثرهم إلى أنه زوجه الصغرى واسمها صفورة وهي التي ذهبت لطلب موسى كذا 
روى البزار والطبراني من حديث أبي ذر مرفوعاً وكذا أخرج البخاري عن آنس» قال 
البغوي روى أبو ذر مرفوعاً «إذا سَيْلتٌُ أي الامرأتي Sa‏ 
التي جاءت فقالت يا أبت استأجره فتزوج صغراهما» علج أن کاجرن)4 أي تأجر نفسك 
منى وتكون لي أجيراً وقال الفراء أن تجعل ثرابها من تزويجها بقول العرب أجرك ياجرك 
أي أثابك والمعنى على أن تثيبني من تزويجها أن ترعى غنمي مى حِجَجّ ظرف على 
YS‏ 


۱۹٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
حجة إن أتَمَنْتَ عَنْ أي عشر سنين في رعي الغنم لين عِندك€ أي فذلك تفضل 
من عندك وتبرع وليس بواجب عليك» وهذا استدعاء لعقد النكاح لانفسه إذ لو كان عقداً 
لقال قد أنكحتّك هذه بتعين إحداهما فالظاهر أنه جرى بعد ذلك العقد على واحدة معينة 
منهما لكن هذه الآية تدل على أن رعي الغنم ثمان سنين جعل تمام المهر أو بعضه 
بانضمام مال آخر معه» ويدل عليه ما رواه أحمد وابن ماجه عن عتبة بن المنذر قال: كنا 
عند رسول الله يإ فقرأً سم حتى بلغ قصة موسى فقال: «إن موسى عليه السلام آجر 
نفسه ثمان سنين على عفة فرجه وطعام بطنه»'“. 
مسألة : 

بهذه الآية والحديث استدل الفقهاء على أنه من نكح إمرأة على أن يرعى الزوج 
غنمها جاز حیث ذکر رسول الله َو قصة موسی من غير بيان نفيه في شريعتنا وبه قال 
أبو حنيفة رحمه الله في رواية ابن سماعة عنه ولا يجوز ذلك عند أبى حنيفة فى رواية 
الأصل والجامع»› ا أبي حنيفة أن الاستدلال بهذه الآية E‏ اكرون 
هذه المسألة لا يجوز إلا إذا ثبت كون الغنم ملكاً للبنت للإجماع على أن المهر في 
شريعتنا يكون للزوجة لا لوليها والغنم كانت لشعيب عليه السلام فالإجماع دل على أن 
هذا الحكم كان في شريعتهم لا في شريعتنا وقد ذكرنا هذه المسألة في سورة النساء في 
تفسیر قول تعالی: وجل کم ئا و يڪم آن تتا اوگ4 ووا ريد أن أشن 
کلک که بإلزام تمام العشرة أو المناقشة في مراعاة الأوقات واستيفاء الأعمال المشقة 
مشتقة من الشق بمعنى الفرق فإن ما يصعب عليك يشق أي يفرق عليك اعتقادك فى إطاقته 
ورأيك في مزاولته «سَكَجدن) قرأ نافع بفتح الياء والباقون بإسكانها إن سا اله يع 
الصللحيكً# قال عمر فى حفظ الصحبة والوفاء بما قلت وهذه الجملة تأكيد لقوله: #ما 
أريد آن اشق عليك) والمراد بالاشتراط بمشيئة الله فيما وعد من الصلاح الإتكال على 
توفيقه فيه ومعونته وعدم الاتكال على نفسه لا التردد في الوعد. 

3ا4 موسى ك4 الشرط ثابت «بَيْنى ك4 مما شرطت على ذلك وما 


e 


ي من تزويج و فلي أي الأجلينٍ» آي منصوب بقضيت وما زائدة مؤكدة 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب : الإجارة» باب : إجارة الأجير على طعام بطنه (٤٤٤۲)ء‏ وإسناده ضعيف 
لأن فيه بقية وهو مدلس . 
(۲) سورة النساءء الآية: .٠٤‏ 
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للإبهام والمعنى أي الأجلين أطولهما أو أقصرهما يت أي وفيتك #فلا عدوان 
عليّ) جزاء لما تضمن أيما معنى الشرط والجملة الشرطية بدل من قوله: (ذلك بيني 
وبينك) يعني لا تعتدي على بطلب الزيادة فكما لا أطالب بالزيادة عند قضاء عشر سنين 
لك لا آطاتب بالا د فضا فان أو یا اکر ن مدا د ا ا ع کت 
إثم علي وهو أبلغ في إثبات الخيرة وتساوي الأجلين في القضاء من أن يقال إن قضيتُ 
الأقصر فلا عدوان علي وله عل ما ول4 من المشارطة #وكيل) قال ابن عباس فيما 
بيني وبينك والجملة حال مما سبق والوكيل هو من وكل إليه الأمر واستعمل هاهنا موضع 
الشاهد والرقيب ولذلك عدي بعلى» وروی شداد بن أوس مرفوعاً «بكى شعيب النبن يلا 
حتى عمي فرد الله بصره فقال الله ما هذا البكاء أشوقاً إلى الجنة أم خوفاً من النار؟ فقال 
لا يا رب ولكن شوقاً إلى لقائك فأوحى الله إليه إن يكن ذلك فهنيعاً لك لقائى يا شعيب 
للك اتك مرس ۰ 


ولمًا تعاقدا هذا العقد بينهما أمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع 
عن غنمه. واختلفوا في تلك العصا؟ قال عكرمة خرج بها آدم من الجنة فأخذها جبرئيل 
بعد موت آدم فکانت معه حتى لقي بها موسى ليلا فدفعها إليه» وقال آخرون كانت من آس 
الجنة حملها آدم من الجنة فتوارثها الأنبياء وكان لا يأخذها غير ن نبی إلا کلمته فصار من 
آدم إلى نوح ڈ ls‏ 
موسی» وقال السدي كانت ت تلك العصا أودعها ملك في صورة رجل فأمر ابنته أن تأتيه 
بعصا فأتته بها فلما رآها شعيب قال لها ردي هذه العصا وأتيه بغيرها فألقتها وأرادت أن 
تأخذ غيرها ولا تقع في يدها إلا هي حتى فعلت ذلك ثلاث مرات فأعطاها موسى 
فأخرجها موسى معه ثم إن الشيخ ندم وقال كانت وديعة فذهب في أثره وطلب أن يرد 
العصا فأبى موسى أن يعطيه وقال هي عصاي فرضيا أن يجعلا بينهما أول رجل يلقاهماء 
E e‏ 
ليأخذها فلم يطقها فأخذها موسى فرفعها فتركها له الشيخ› ثم إن موسى لما أتم الأجل 
وسلم شعيب ابنته قال موسى للمرأة أطلبي من أبيك أن يجعل لنا بعض الغنم فطلبت من 
أبيها فقال شعيب لكما كل ما ولدت هذا العام على غير شيتهاء قيل”أراد شعيب أن 


(۱( رواه الخطيب وابن عساکر» قال الخطيب الحديث منکر › وقال الذهبي في الميزان حدیث باطل ل 
أصل له. 


۱۸ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
یجازي موسی على حسن رعیته إكراماً له ووصلة لابنته فقال إني قد وهبتُ لك من الجدايا 
التي تضع هذه السنة كل أبلق وبلقاء فأوحى الله إلى موسى في المنام أن اضرب بعصاك 
الماء الذي في مسقى الأغنام فضرب بعصاه الماء ثم سقى الأغنام منه فما أخطأت واحد 
منها إلا وضعت حملها ما بين أبلق وبلقاءء فعلم شعيب أن ذلك رزق ساقه الله عز وجل 
إلى موسی فأمره فوفی له بشرطه وسلم الأغنام إليه. 


2 e2 


فما قَضى مى اذمل أي أتمه وفرغ منه» روى البغوي عن سعيد بن جبير قال 
سألني يهودي من آهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى؟ قلت لا أدري حتى أقدم على 
حبر العرب فأسئله فقدمتٌ فسألت ابن عباس فقال قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله 
إذا قال فعل» قال البغوي روى أبو ذر إذا سألت أي الأجلين قضى موسى فقل خيرهما 
وأبرهما رواه البزار» وقال مجاهد لما قضى موسى الأجل مكث بعد ذلك عند صهره 
عشراً أخر فأقام عنده عشرين سنة ثم استأذنه في العود إلى مصر فأذن له فخرج إلى مصر 
وسار اليه حتى إذا بلغ بريةٌ قريباً من طور سيناء في ليلة مظلمة شديدة الشتاء وأخذ 
إمرأته الطلق ۶۶ات4 أي أبصر #س جانى الور أي من جهة التي تلي الطور ارا 
قال لاهَلِهِ كرأ مكانكم وجمع الضمير وإن صح أن لم يكن معه غير إمرأته لماكنى عنها 
بالأهل إن قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانه انت تا) 
الجملة في مقام التعليل لامكثوا لمك قرأ الكوفيون بإسكان الياء في الباقون بفتحها 


ءاير ينا أي من النار لأجل إضاءتها الطريق ٍَ4 الطريق وكان قد أخطأ الطريق 
لأر بحذوَ4 قرأ عاصم بفتح الجيم وحمزة بضمها والباقون بكسرتها ثلاث لغات» قال 
البغوي قال قتادة ومقاتل هى العود الذي قد احترق بعضها وجمعها جذى وفى القاموس 
الو كف الا بي الا الج و ي اراي ك من را و ةا 
للتبعيض › وقال البيضاوي هي عود غليظ سواء كان في رأسه نار أو لم يكن ولذلك بینه 


درز 2ء ر 


بقوله من النار فمن للبيان المد َصَطَوْت) أي تستدفئون بها . 


لفلما أتاها نودي من شاطىء€ أي جانب #الواد الأيمن# أي الوادي الذي عن 
يمين موسى #ف لقعد السركڪَ» متعلق بنودي يعني مبارکة لموسی حیث کلمه الله تعالی 
هناك وبعثه نبياً» وقال عطاء يريد المقدسة من أَلسَجَرة# بدل إشتمال من الشاطىءء لأنها 
کانت نابتة على الشاطىء قال ابن مسعود کانت شجرة خضراء تبرق › وقال قتادة ومقاتل 
والكلبى كانت عوجة» وقال وهب من العليق وعن ابن عباس أنها العذب #أن# مفسرة 
لنودي يمس إنى) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها أ6 أله 
ربب العليبك) وقال في طه إن أا ربك4“ وفي النمل لإ أا لله لمر اک“ 
والمقصود واحد» فهو إما رواية بالمعنى أو ذكر الله سبحانه فى المحكى بالصفات 
المذكورة كلها واقتصر في الحكاية على بعضها كما اقتصر على بعض ما تكلم به في كل 
موضع فإنه ذكر في طه لإخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى)” الخ رمَا بل 
يمك موس 463“ وقال في النمل بور من في أَلَارٍ ومن حوكها وسبَحَنَ4 الخ إوأن 
ألق عصاك فلما رآها) عطف على محذوف تقديره فألقاها فصارت ثعباناً واهتزت فلما 
رآها ار كنبا جال يعني كأنها حية صغيرة في سرعة حركتها وشدة اضطرابها لول 
مذرا 4 هاربا منها ور يعَقّب# أي لم يرجع فنودي #يلموسۍ آقبل لا خف إن س 
الآمنيت# عن المخاوف فإنه لا يخاف لدي المرسلون. 


الأمر بيصا حال من المفعول المحذوف لتخرج آي تخرجها بيضاء ذات شعاع ين 
عير سو متعلق ببيضاء #واضمم ّل جاك بن ألرَمَب) قرا الكوفيون غير حفص 
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وأهل الشام بضم الراء وسكون الهاء وحفص بفتح الراء وسكون الهاء والباقون بفتحهما 
وكلها لغات بمعنى الخوف» قال عطاء عن ابن عباس أمره الله أن يضم يده إليه ليذهب 
عنه الخوف وقال ما من خائف بعد موسی إلا إذا وضع يده على صدره زال خوفه» وقال 
مجاهد كل من فزع فضم جناحيه إليه ذهب عنه الفزع والجناح اليد كلها وقيل العضدء 
وقيل المراد من ضم الجناح السكون والتجلد والثبات عند انقلاب العصا حيةً إستعارة من 
حال الطائر فإنه إذا حاف نشر جناحيه وإذا أمن واطمأن ضمهما إليه» قال البغوي أي 
أسكن روعك وأخفض عليك جانبك لأن من شأن الخائف أن يضطرب قلبه ويرتعد بدنه 
ومثله قوله تعالى: للإواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمين) وقوله تعالى : 
#واخفض لهما جناح الذل من الرحمة4“ يريد الرفق بهم» وقال الفراء أراد بالجناح 
عصا معناه أضمم إليك عصاك» وقيل الرهب الكم بلغة حمير» قال الأصمعي سمعتُ 
بعض المرب يقول أعطني ما في رهبك أي ما في كمك معناء اضمم إليك يدك مخرجاً من 
ا ا کک ا لذا ولا تت4" والظاهر 
عندي أن هذا عطف تفسيري لقوله : «أسلك يدك في جيبك» واضمَم إن جال 4 
أي أدخلها في جيبك والغرض من التكرير ترتب الأمرين عليه أحدهما التجلد وضبط 
النفس ودفع الخوف وإظهار الجراءة وهو SS‏ 
المبسوطتين اللتين تتقي بهماالحية في جيبك من الرهب أي من أجل دفع الرهب وثانيهما 
ظهور معجزة ایو ا : ج بيصا م سن عبر سرو ویدل على هذا قوله 
تعالى في سورة طه: #وَأضمُم يدك إل جتامك ضح ببساء من عير سو عاب رى ( 4 
لفدزلت) إشارة إلى العصا واليد قرأ ابن كثير وابن عمرو بتشديد النون والباقون بتخفيفها 
برهتان# أي حجتان قال في القاموس البرهان بالضم الحجة وبرهن عليه أقام البرهان 
فهو فعلالٌ وقيل هو فعلان من البره يقال بره الرجل إذا ابيض ويقال برهاء و ة للمرأة 
البيضاء وفي القاموس أبره أتى بالبرهان أو بالعجائب وغلب الناس لين رَبك 4 أي کائنان 
من ربك صفة لبرهانان إل © متعلق بمحذوف أي مرسلاً بهما إلى فرعون 
#وملائه@ فهو صفة بعد صفة لبرهانان أو استئناف متعلق بمحذوف أي اذهب بهما إلى 


فرعون وملائه لم کو فا فَ4 في مقام التعليل أي لأنهم كانوا أحقاء بأن يرسل 
إليهم. 
)١(‏ سورة الشعراء الآية: .٠٠٠١‏ (۲) سورة الإسراء الآية: ٤‏ 


(۳) سورة طهء الآية: )٤( .۲١‏ سورة طه» الاآية: ۲۲. 


قال ر اني لث ينهم تفا اف أن يشون 46 ضمير المفعول محذوف أي 
يقتلوني #وَآنى هروث هر صح ئى لاا وإنما قال لعقدة كانت في لسانه من وضع 
الجمرة في فيه «فَرَِلّةٌ4 يعني هارون مى قرأ حفص بفتح الياء والباقون بإسكانها 
لإردءً# أي معيناً يقال أرادأتةُ أي أعنتة حال من الضمير المنصوب» وهو في الأصل اسم 
ما يعان به كالدفءء قرأ نافع بفتح الدال من غير همزة والباقون بإسكان الدال والهمزة 
وحمزة على مذهبه في الوقف «يصيَفّي) قرأ عاصم وحمزة بالرفع صفة لردأً أي ردءاً 
مصدقاً لي وقرأ الآخرون بالجزم على جواب الدعاء والضمير المرفوع عائد يعني إن 
أرسلته معي يصدقني بتقرير الحجة وإزاحة الشبهة وفصاحة اللسان وقيل المراد تصديق 
القوم لتقريره وتوضيحه لكنه أسند إليه الفعل إسناده إلى المسبب» وقال مقاتل الضمير 
المرفوع عائد إلى فرعون والمعنى إن أرسلت مع هارون يصدقني فرعون بحسن تقرير 
هارون إن قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها «أعَاف أن 
يُكَذْوُدٍ قرأ الجمهور بحذف الياء وأثبتها ورش في الوصل فقط يكذبوني يعني فرعون 
وقومه حيث لا يطاوعني لساني عند المحاجة ًل الله تعالى «سََثدٌ عَْدَكَ4 أي 
سنقويك فإن شدة العضد مستعار للتقوية فإن قوة الشخص بشدة اليد على مزاولة الأقوى 
ولذلك يعبر عنه باليد وشدتها بشدة العضد «يَيكَ) أي بإرسال أخيك هارون معك وكان 
هارون يومئذ بمصر #وجَعَل لكا سلْطتًا) أي غلبة أو حجة #ند يصلود4 أي فرعون 
وقومه «إلبَكًا بمكروه #بآياتنا) متعلق بمحذوف أي اذهبا بآياتنا أو بنجعل أي نجعل 
لكما باياتنا آي بالمعجزات التي سلطاناً على الأعداء أو بمغنى لا يصلون والمعتى 
تمتنعون أي فرعون وقومه بآياتنا أي بسبب المعجزات أو قسم جوابه لا يصلون أو بيان 
للغالبون في قوله تعالى : «أشا وم اتبعكًا للبو بمعنى أنه صلة لما بينه أو صلة له 
على أن اللام فيه للتعريف لا بمعنى الذي به. 
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لما جاةَهُم) معطوف على محذوف تقديره فجاء موسى إلى فرعون وقومه 
بالات البينات وهي العصا واليد فلما جاءهم #موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا» أي 
العصا ونحوه إلا سر مُفّْى) آي مختلق لم یفعل قبله مثله أو سحر یعمله موسی ثم 
يفتريه على الله أو سحر موصوف بالإفتراء كسائر أنواع السحر وما يتا بهذا السحر 
أو ادعاء النبوة #في آبائنا الأولين) كائناً في آيامهم لوال موی ر قرأ نافع وابن کثیر 
وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها اع منکم لبن اء لهد من عندي4 
فيعلم أني محق وآنتم مبطلون تجحدون بالحق بعد وضوح الآيات وبعدما استیقنت به 
أنفسكم ظلماً وعلرّاً معطوف على قالواء والمراد حكاية القولين حتى ينظر فيهما فيميز 
الصحيح من الفاسد» وقرأً ابن كثير قال موسى بغير واو والعطف كذلك هو في مصاحفهم 
لأله في کک کلامهم فهو استئناف في جواب ما قال موسی في جواب قولهم وس 
ES‏ قرأ حمزة والكسائي بالياء التحتانية والباقون بالتاء الفوقانية لكون المسند إليه مؤنثاً 
غير حقيقي يجوز فيه الأمران لم عبد اار4 عطف على من جاء بالهدى يعني أعلم 
بمن تكون له عاقبة محمودة في الدار الآخرة» وقال البيضاوي المراد بالدار الدنيا وعاقبتها 
الأصلية هى الجنة لأن الدنيا خلقت مزرعة للآخرة مجازاً إليها والمقصود منها الثواب 
والعقاب إنما قصد بالعرض» وقال المحققون العقبى والعاقبة يطلقان على ما يعقب 
الحسنات من الثواب» والعقاب والعقوبة والمعاقبة يختص بما يعقب السيعات ويترتب 
قلا داف قال الله ا خير 0 e‏ عقب ي فال ی ور E‏ 1 
َنم e‏ ر مف لدا 3 9 #ألْعقبة مقر ۲۵ قال الله فال E:‏ واب(“ ET‏ 
وتر ياب ) وقال ون عَم فاقوا مل ما عوقشم بد4 َم لا يليح اليمرة) 
يعني لا يفوزون بالهدى في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة. 
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سورة القصص ۱۷۳ 

لوال ورو تایا الملا ما ممت کُم بن إو َر( نفى علمه بإله غيره دون 
وجوده إذ لم يكن عنده ما يقتضي الجزم بعدمه ولذلك قال e‏ ا 
فأجعل لي صرحا) قصراً ا o TT‏ 
والباقون بفتحها «أَعَلح إل لله مو توهم أنه لو كان لكان في السماء ويمكن الترقي 
إليه لرن أطَمٌ4 يعني موسى عليه السلام لمن الكاذبين) فيما يقولون أن للأرض 
والسماء خالقاً كان فرعون دهرياً لم يعتقد وجوب إستناد الممكنات إلى الواجب ويزعم 
ا اا یا کان اها م اد قال البغوي قال أهل التفسير جمع 
ASL E E‏ 
الجر والجص ومن ينجر الخشب ويضرب المسامير فرفعوه وشیدوه حتى ارتفع إرتفاعا لم 
يبلغه بنيان أحد من الخلق أراد الله عر وجل أن يفتنهم فيه» فلمًا فرغوا منه ارتقى فرعون 
وقومه فأمر بشأنه فرمى بها في السماء فردت إليه وهي متلطخة دماً فقال قد قتلت إله 
موسی وکان فرعون يصعده على البرازين› فبعث الله جبرئيل حين غروب الشمس فضربه 
a O Ta‏ 

اک شر یم ف الائ ب بتر انی a‏ فإن الإستكبار 
و ا ا ا 
والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما قذفته في النا“ 


رواه أحمد وأبو داود وار بن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة وابن ¿ ماجه عن ابن 
عباس ورواه الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة بلفظ «الكبرياء دائي فمن نازعني في 
ردائي قصمته» ورواه سمويه عن ابي سعيد وأبي هريرة بلفظ «الكبرياء ردائي والعرٌ إزاري 
فمن نازعني في شيء منهما عذبته» #وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون) قرأ نافع ويعقوب 
وحمزة والكسائي بفتح الياء وكسر الجيم على البناء للفاعل من المجرد والباقون بضم الياء 
وفتح الجيم على البناء للمفعول من الإرجاع اذكه وخوم ذه4 أي ألقيناهم 


)۱( أخرجه أبو داود في کتاب : اللباس» باب: ما جاء ف في الكبر A0)‏ €(« وأخرجه ابن ماجه في کتاب : 
الزهد» باب : البراءة من الكبر والتواضع )۷( 
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کن ال فاظزر کت ڪات عفبة ايد4 إحذر قومك عن مثلها #وجعلتهم أيمَةً 

قدوة لأهل الضلال اي الإضلال أو قدوة ورؤساء في الدنيا بإعطاء المال 
غود 4 الناس ولل اار4 إلى موجباتها من الكفر والمعاصي جملة يدعون صفة لأئمة 
وم َة لا يضرو يعني لا يدفع أحد عنهم عذاب الله تعالى عطف على يدعون 
لإوأتبعناهم في هذه الدنيا aca GG‏ والملائكة 
والمؤمنون عطف على جعلنا «وَيَوْم فَ4 متعلق بمقبوحين «هُم يت المقبويك# أي 
المبعدين الملعونين» قال أبو عبيدة من المهلكين» وعن ابن عباس من المشبوهين لسواد 
الوجه وزرقة العين يقال قبحه الله وكذا ل ره خا ی وال ھوک 
وقبوحاً إذا أبعده من كل خير . 


ر 


وقد ءاتيتا موس الككب) التوارة جواب قسم محذوف يِن بعد ما أهْكختا» ما 
مصدرية # القرون اأ م نوح وهود وصالح ولوط وغیرهم #بصار لاس4 حال من 
الكتاب أي حال كونه موجباً للبصائر جمع بصيرة وهي نور في القلوب يبصر به قلوبهم 
حقائق الأشياء من الواجب والممكن على ما هي عليه بقدر الطاقة البشرية ويميز الحق من 
الباطل والرشد من الغي . ۰ 


ودی يهتدوا به إلى طريق النجاة وما فيه صلاح المعاش والمعاد Es‏ 


سورة القصص Vo‏ 


حال كرن:الكاتة سلا ليل رخمة اله إن جعلرا بها او حال كرلة تصن ال هة ا 
الأزلية عليهم لمهم يدروك أي لكي يتذكروا أو يكونوا على حال يرجى منهم التذكر 


و 


فإن التذكر والخشية من ثمرات العلم لما تى أله ين عبارو العمؤ 4 . 


لوا كب اني َر من مقام موسى وهو الطور»ء قال قتادة والسدي أي بجانب 
الجبل الغربي» وقال الكلبي بجانب الوادي الغربي عنوا أنه ليس من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف بل الموصوف محذوف» قال ابن عباس يريد حيث ناجى موسى ربه والخطاب 
لرسول الله بيا يعني ما كنت يا محمد حاضراً للذ مَسَبْا) أي أوحينا إل مى اار4 
بالرسالة إلى فرعون وقومه #وما كنت من الشاهدين( للوحي إليه أو على الوحي إليه وهم 
السبعون الذين اختارهم من قومه لميقات ربه» يعني إخبارك بقصة موسى إخبار بالغيب لا 
يمكن الإطلاع عليه إلا بالوحي فهو معجزة لك وبرهان على دعواك النبوة ولذلك استدرك 
بقوله لوكا أنكَأتا مُروًا» أي رجالا مقارنين في كل عصر أو أهل قرون بحذف المضاف 
إن كان القرن بمعنى الزمان تال َم لمر يعني ولكنا أوحينا إليك لبعد الفترة 
واندراس العلوم وتغير الشرائع والإضطراب والتعارض في الإخبار لما أنا أنشأنا قروناً 
مختلفة بعد موسى فتطاولت عليهم المدد ووقع التكاذب والتخالف فيما بينهم فحذف 
المستدرك وأقيم سببه مقامه» وقال البغوي إن الله قد عهد إلى موسى وقومه عهوداً في 
محمد ية والإيمان به فلما طال عليهم العمر وخلقت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود 
وتركوا الوفاء بهاء فمعنى الآية ما كنت حاضراً عهدنا إلى موسى في أمرك ولم يكن ذلك 
باستدعائك ولكنا فعلنا ذلك تفضلاً إبتداثيًاً حسما لاعتذار من خالفك إذأ نشأنا قروناً 
فتطاول عليهم نظيره قوله تعالى: #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم( إلى قوله : 
أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين4 رمَا كنت اويا أي مقيما لن آهل ملين 
كمقام موسى وشعيب فيهم #تتلوا عليهم آياتنا)» تذكرهم بالوعد والوعید خبر ثان لكنت أو 
حال من الضمير في ثاوياً قال مقاتل يعني لم تشهد في أهل مدين فتقراً على أهل مكة 
خبرهم «ولكتا كتا رسيت( إياك إلى أهل مكة وسائر الناس بالمعجزات وإخبار 
المغيبات ولولا ذلك لما تلوت قصص على هؤلاء لرا كت اني الور أي بناحية 
الجبل الذي علم الله عليه موسى «إذ تادًا) موسى أن خذ الكتاب بقوة فالمراد بهذا وقت 
إعطائه التوراة وبالأول وقت استنبائه» وقال وهب قال موسى يا رب أرني محمدا َة قال 


.٠١١ سورة فاطرء الاية: 1۸. (۲) سورة الأعراف الآية:‎ )١( 


۱۷٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
إنك لن تصل إلى ذلك وإن شت ناديبُ أمته وأسمعتّك صوتهم قال نعم يا رب قال الله 
تعالى يا أمة محمد فأجابوا من أصلاب آبائهم . وقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير نادى يا 
أمة محمد قد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني» وروی عن ابن عباس 
قال الله تعالى يا أمة محمد فأجابوا من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات لبيك اللْهم لبيك 
إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك قال الله تعالى يا أمة أحمد إن رحمتي 
سبقت غضبي وعفوي عقابي قد أعطيتكم من قبل أن تسألوني وقد أجبتّكم من قبل أن 
تدعوني وقد غفرتُ لكم من قبل أن تعصوني من جاء يوم القيامة بشهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبدي ورسولي دخل الجنة وإن كان ذنوبه أكثر من زبد البحر وکن رَه ن 
ريك( أي لكن رحمناك رحمة من ربك بإرسالك والوحي إليك وإطلاعك على المغيبات 
أو أرسلناك أو علمناك رحمة من ربك (لتنذر) متعلق بمخذوف وهو الفعل الناصب لقوله 
تعالى رحمة يعني رحمناك وأرسلناك وعلمناك لتنذر (قوماً ما أتاهم) صفة لقوم يِن 
یر4 فاعل آناهم بزيادة من #ين قبك) والمراد بالتوم آهل مکة لم پیعث نبي پمک بعد 
إسماعيل عليه السلام وكانت دعوة موسى وعيسى وغيرهما في بني إسرائيل لَه 
َددوَ4 أي لکي يتذكروا ويتعظوا متعلق بقوله لتنذر #ولولا أن تصبيهم مصيبة» أي 
عقوبة ونقمة لبا هَدَمَتَ ایم أي بسبب ما آتوا به من الكفر والمعاصى ولما کان آکثر 
الأعمال بتزاول الأيدي نسبت الأعمال إلى الأيدي اتا وان کان ت من أفعال 
القلوب ثوأ) منصوب لكونه معطوفاً على تصيبهم والعطف بالفاء للسببية المنبهة بأن 
a Ee e TFA N a E E‏ 


rG 


أصابهم العقوبة ربا لوا رست | إا سوا هسم منصوب في جواب لولا التحضيضية 
تشبيهاً له بالأمر تقديره هلا كان منك إرسال رسول إلينا فاتباعاً منا اليك ویت)» 
عطف على نتبع ين لوم4 وجواب لولا الإمتناعية محذوفة والمعنى لولا قولهم إذا 
أصابتهم عقوبة بسبب كفرهم ومعاصيهم ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاً يبلغنا آياتك فنتبعها 
ونكون من المصدقين لما بعثناك إليهم رسولاً وعاقبناهم بکفرهم من غير إنذار سابق على 
العقاب ولكن بعثناك إليهم قطعاً لاعتذارهم وإلزاماً للحجة عليهم نظير قوله تعالى : ليلا 
یون لتاس عل ال حب بعد اشر 4 لما اهم لحن يعني القرآن أو محمداً بل 
رسولاً مصدقاً بالكتاب المعجز ين عند 6 يعني كفار مكة تعنتاً وإقتراحاً «اوَلا) 


٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


سورة القصص ۱۷V‏ 
هلا «أوق) محمد ية #مثل ما أوتي موسى) من الآيات كالعصا واليد البيضاء أو 
الكتاب جملة واحدة» وهذه الجملة معطوفة على مضمون جملة سابقة ولكن بعثناك إليهم 
قطعاً لاعتذارهم وإلزاماً للحجة فلما جاءهم الحق إلخ #أولم يكفروا بما أوتي موسى من 
قبل القرآن الإستفهام لاإنكار وإنكار النفي إثبات والواو للعطف على محذوف تقديره ألم 
یکذبوا موسی أولم یکفروا بما وتي موسی يعني قد کذبوا موسی وكفروا بما أوتي موسی 
والمذهب وهم كفرة زمان موسى كفروا بما أوتي موسى» وقال الكلبي لما دعا النبنَ يلا 
أهل مكة إلى الإسلام بعثوا رجالاً إلى أحبار اليهود بالمدينة فسألوهم عن أمر محمد إلا 
فأخبروهم أن نعته في كتابهم التوراة فرجعوا فأخبروهم بقول اليهود فكفروا ي يعني أهل مكة 
بموسى وبما أوتي به «قَالوا» كذا قرأ أهل الحجاز والبصرة والشام على وزن ت الفاعل 
يعنون محمدا وموسى صلى الله عليهما وسلم» وقرأً الكوفيون سخران بكسر السين 
وإسكان الحاء على المصدر على حذف المضاف أو جعلهما سحرين مبالغة أو عنوا 
بالسحرين التوراة والفرقان وعلى قول غير الكلبي قالوا يعني كفرة زمان موسى ساحران 
يعنون موسى وهارون #تظهرًا) أي تعاونا يعني محمد أو موسى بتوافق الكتابين أو 
A2 ۰‏ ۹ ۰ ۹ 4 ر ٤ ٤‏ 
موسی وهارون الوا أي كفار مكة أوكفار من موسى إا يكل أي بكل منهما أو 
بكل واحد من الأنبياء ‏ كفي والظاهر قول الكلبي على ما يقتضيه السياق وبدليل قوله 
تعالی . 
ل4 يا محمد ناوأ يا أهل مكة والفاء في جواب شرط مقدر يعني إن كفرتم 
بالكتابين القرآن والتوراة وقلتم آنهما سحران فأتوا یکت بن عند آلو هو أهدى ننا ) 
أي مما أوتى محمد وموسى من القرآن والتوراة وإضمارهما لدلالة المعنى «أيَعَهٌ4 
مجزوم في جواب الأمر يعني إن تأتوا بأهدى منهما أتبعه إن كُسَرَّ صيِون) في دعواكم 
إنهما ساحران ومن جاءا بهما ساحران وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أعني 
فأتوا وهذا من الشروط التي يراد بها الإلزام والتبكيت ومجيىء ء حرف الشك للتهكم بهم 
لن لر ستجیبا ک4 دعاءك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى حذف المفعول للعلم به ولأن 
فعل الاإأستجابة يعدى بنفسه إلى الدعاء وباللام إلى الداعي فإذا عدى إليه حذف الدعاء 
ا ی و م اوا ول يبق لهم حجة و 3ا أت 
ar‏ سے هوشر E‏ إليها ومن ا 


2 ر رر 


أضل ين ايم هوه َير هذى د يت اَلَو في موضع حال للتوكيد أو التقييد فإن هوى 


۱۷۸ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
راا ي قال رسول الله ية : «لا يؤمن أحدكم حتى 
یکون هواه تبعا لما جئت به) رواه البخوي في شرح السنة عن عبد الله بن عمرو وقال 
النووي حديث صحيح إن أله لا يهى ألمَوم لبيك الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في 
اتباع الهوى . 


وقد وَصَلَا هم اقول قال الفراء يعني آنزلنا آيات القرآن يتبع بعضها بعضاًء > قال 
البيضاوي يعني في الإنزال ليتصل التذكير أو في النظم ليتقرر الدعوة بالحجة والمواعظ 
بالمواعيد والنصائح بالعبر» قال في المدارك التوصيل تكثير الوصل وتكريره» وقال ابن 
عباس معناه بيّناء قلتٌ: يعني بيّن بعض الكتاب ببعض» وقال قتادة وصّل لهم القول في 
هذا القرآن كيف صنع بمن مضى»› وقال ابن زيد وصّلنا لهم خبر الدنيا بخبر الخرة حتى 
كأنهم عاينوا الآخرة في الدنيا #لعلهم يتذكرون) أي لكي لكي يتذكروا متعلق بوصلنا . 

أخرج ابن جرير والطبراني عن رفاعة القرظي قال نزلت #ولقد وصلنا لهم القول» 
في عشرة أنا أحدهم» وأخرج ابن جرير عن علي بن رفاعة قال خرج عشرة رهط من أهل 


(۱) أخرجه الحكيم وأبو نصر السجري في الإبانة وقال: حسن غريب ورواه الخطيب عن ابن عمرو. 
انظر كنز العمال .)٠١۸٤(‏ 


سورة القصص 4 
الكتاب منهم رفاعة يعني أباه إلى النبيّ ية فآمنوا فأوذوا فنزلت لين اسهم الب من 
ِء آي من قبل محمد بيه وقيل من قبل القرآن لهم ي آخر ابر ابن جرير عن 
قتادة قال كنا نحدث أنهانزلت في أناس من أهل الكتاب كانوا على الحق حتى بعث الله 
محمداً ية فآمنوا به منهم عثمان وعبد الله بن سلام وكذا ذكر البغوي وكذا أخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس» وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس أن أربعين من 
أصحاب النجاشي قدموا فشهدوا وقعة خيبر فكانت فيهم جراحات ولم يقتل منهم فلمًا 
رأوا ما بالمؤمنين من الحاجة قالوا يا رسول الله إلا أهمل ميسرة فأئذن لنانجيء بأموالنا 
نواسي بها المسلمين فأنزل الله فيهم «الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون» 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال لما آتى جعفر وأصحابه والنجاشي أنزلهم 
وأحسن إليهم فلما أرادوا أن يرجعوا قال من آمن من أهل مملكته ائذن لنا فلنخدم هؤلاء 
في البحر ونأتي هذا النبي فنحدث به عهداً فانطلقوا وقدموا على رسول الله ية فشهدوا 
معه أحداً وحنيناً وخيبر ولم يصب أحد منهم» فقالوا للنبي ية ائذن لنا فلنأت أرضنا فإن لنا 
أموالاً فنجيء بها فننفقها على المهاجرين فإِنًا نرى بهم جهداً فأذن لهم فانطلقوا فجاءوا 
بأموالهم وأنفقوها على المهاجرين فأنزل الله فيهم الآية» وذكر البخوي عن سعيد بن جبير 
OO‏ : تًا 
رتهم بغو) وذكر البغوي عن ابن ¿ عباس إن الآية نزلت في ثمانين من أهل الكتاب 
أربعون من نجران وإثنان وثلا: ثون من الحبشة وثمانية من الشام . ثم وصفهم الله تعالى فقال 
ES‏ يعني القرآن «عي) الظرف متعلق بقوله: #قالرًا ءامنا بو أي بأنه کلام الله 
عطف على يؤمنون َه احق ين رَبًَ استئناف لما أوجب إيمانه (إنا كنا من قبله) أي من 
قبل نزوله سْلمَينٍ4 مخلصين لله في التوحيد مؤمنين بمحمد يي أنه نبي وذلك لما بشر به 
سی عل الاو یت فال وبکر برسرل باتن من پعدی اسه احمده ٣‏ وکات دک فی 
التوراة والإنجيل. وهذا استئناف آخر للدلالة على أن إيمانهم به ا 
وإنما هو أمر تقادم عهده وجاز أن يكون هذه الجملة بيان لقوله : رعا ١ءامًكا(‏ فإنه يحتمل 
البعيد والقريب وبهذه الآية حمل على البعيد وأندفع احتمال القريب . 

اوليك بن جرهم ٍَ4 مرة على إيمانهم بكتابهم وبالقرآن قبل نزوله بشهادة نبيهم 
وكتابهم ومرة على إيمانهم بالقرآن بعد نزوله ليما صَروأ أي بصبرهم وبقائهم على 


.٦ سورة الصف الآية:‎ )١( 


1۸۰ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
ب ص ا د ن ا 
الإیمان بالقرآن بعد نزوله کما کان قبل نزوله بخلاف غيرهم من أهل الكتاب الذين كانوا 
يؤمنون به قبل نزوله ویستفتحون به على الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به حسداً 
ولم يصبروا على الإیمان. 


روى الشيخان في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال 
رسول الله َة : «ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد والعبد 
المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدّبها فأحسن تأديبها 
وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران»“ «ويدرؤون بالحسنة السيئة) قال 
ابن عباس يدفعون بشهادة أن لا إله إلا الله الشرك وقال مقاتل يدفعون ما سمعوا من 
الأذى والشتم من المشركين بالصفح والعفوء قلت: وجاز أن يقال يدفعون عداوة من 
عاداهم بالإحسان إليهم یادا الى بنك وسم ماو 6 و خ4 ٠‏ وق معنا 
يدفعون بالطاعة المعصية قال الله تعالى: #إن الحسنات يذهبن السيآت4" وقال 
رسول الله وا : ا و السيئة تمحها»“ ونا رهم TT‏ 
ولا سيوا الغو لعو آي القبح من القول أمرشوأ مَل قال البغوي كان المشركون يسبون 
مؤمني أهل الكتاب ویقولون تباً لکم ترکنم دینکم a‏ يردون عليهم واوا 
a‏ مكدر أي لنا ديننا ولكم دينكم سكم عَلك€ ليس المراد التحيّة ولكنه 
سلام المتاركة معناه سلمتم منا لا نردكم بالشتم والقبيح لا بش هل4 أي لا نطلب 
دين الجاهاين ولا تخي دين اللي أ عله تيل ست لإ نطب ية الاين رر 
معناه لا نريد أن نكون من الجاهلين يعنون أنه إن صدر منا شتمكم وسبّكم في مقابلة ما 
صدر منكم شتمنا فنكون حينئذ مشلكم ونحن لا نريد ذلك نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين 
والجملة الشرطية أعني #إذا سمعوا اللغو) إلى آخره معطوف على قوله: ودا بل ع4 
قال البغخوي وهذا كان قبل أن يؤمر المسلمون بالقتالء قلث: وهذا القول من البغوي لا 
يطابق ما ذكر من سبب نزول الآية فإن الآية نزلت إمّا في عبد الله بن سلام وأصحابه وكان 


إسلامهم بعد الهجرة» وإما في أصحاب النجاشي حين قدموا مع جعفر بن أبي طالب 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : العلم» باب: تعليم الرجل أمته وأهله (4۷)ء وأخرجه مسلم في کتاب : 
الإيمان» باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يي إلى جمع الناس .)٠١١(‏ 

(۲) سورة فصلت» الآيةَ: .٠٤‏ 

(۳) سورة هود الآية: .١١١‏ 

(6) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلةء باب: ما جاء في معاشرة الناس (۱۹۹۳). 


سورة القصص ۱۸1 


وذلك في غزوة خيبر سنة ست من الهجرةء وإما في أربعين من أهل نجران وثمانية من 
أهل الشام وكل ذلك كان بعد الهجرة بعدما أمرنا بالقتال والله أعلم . 


أخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله ية لعمه أبي طالب «قل لا إله 
E E‏ 
لأقررت بها عينك فأنزل الله تعالى: لتك لا دی من اح 4 ات اومن اده 
لقرابته وکن اله بڍی سی يا هدایته ره وهو آم امَك قال مجاهد ومقاتل 
بمن قدر له الهدى وأخرج النسائي وابن ¿ عساکر في تاریخ دمشق بسند جيد عن آبي 
سعيد بن رافع قال سألتُ ابن عمر عن هذه الآية #إلك لا رى من أَخبّك) في أبي جهل 
وأبي طالب قال نعم. وأخرج الشيخان والنسائي وابن جرير وابن ¿ المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال حضرت 
أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يا فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن 
المغيرةء فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاخ لك بها عند اله فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله بيه يعرضها عليه 
ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن 
eS‏ «لأستخفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله لما 
کت لی الیب اما عفرا ففرا مركي الآية وأنزل الله في أبي طالب #إنك لا 
تهدی من 


أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس أن أناساً من قريش قالوا للنبي ييا 
إن نتبعك يتخطفنا الناس فأنزل اله الوأ يعني أهل مكة عطف على «قالوا لولا أوتى 
مثل ما أوتی موسی) وما بینها اعتراضات إن نيع ادى ا ك اين ا تال 
البغوي نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف أنه قال للنبي ياء إنا لنعلم أن 
الذي تقول حق والكنا إن اتبعناك خفنا أن تخرجنا العرب من أرض مكة وهو معنى قوله: 
« طف من ين رضأ كذا أخرج النسائي وابن ¿ المنذر عن ابن عباس وأخرج النسائي عن 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمانء باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في 
النزع .)٠١(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: سورة القصص (۳۱۸۸). 


)۲( أخرجه البخاري في كتاب : التفسير» باب : #إنك لا تهدي من أحببت ولکن الله يهدي من يشاء» 
»)٤۷۷1(‏ وأخرجه النسائي في كتاب : الجنائزء باب: النهى عن الاستغفار للمشركين .)۲١٠۲١(‏ 


۱۸۲ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
ابن عباس أن الحارث بن عامر بن نوفل الذي قال ذلك والاختطاف الانتزاع بسرعة فرد 
الله عليهم ذلك وقال ولم نكن لُ4 الاستفهام للإنكار والواو للعطف على محذوف 
تقديره ألم نسكنهم بمكة ولم نمكن لهم رما ايتا وذلك أن العرب في الجاهلية كان 
يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضاً وكان أهل مكة آمنون حيث كانوا لحرمة الحرم 
ومن المعروف أنه كان يأمن فيه الظباء من الذئاب والحمام من الحدأة يى له قرأ 
نافع ويعقوب بالتاء الفوقانية لأجل الثمرات والباقون بالياء التحتانية للحائل بين الاسم 
الموت والفعل ولان الات ع عي آي يجاب زيجي إب نمرت ث کی سی من کل 
e TS‏ 
والتخطف إذا ضموا إلى حرمة البيت حمة التوحيد ولك هم4 جهلة للذ 
ر ر کرو ل ار ا رد ف 
منهم يتدبرون فيعلمون أن ذلك رزق من عند الله إذ لو علموا لما خافوا غيره» وانتصاب 
ززا عل ادرو ى مج فان ماه دروي رونا ارول الحا الات 
لتخصيصها بالإضافة ثم بين أن الأمر بالعكس فإن الواجب أن يخافوا من بأس الله على ما 
هو عليه من الكفر والمعاصي بقوله لوم اتا من فة4 أي من أهل قرية كانت 
حالهم كحالكم «بَطرّت4 أي أشرت وطغت وصفت القرية بوصف أهلها يعني طغى بنعم 
E‏ في البطر فأكلوا رزق الله وعصوه ا 
سه4 منصوب على الظرفية يعني طغت مدة معيشتها فدمر الله وخرب ديارهم 
فيك مَسدكنهَ4 حربة وهي حجر وقرى قوم لوط تعليل لما سبق من إهلاك القرى لر 
شك حال من مساكنهم والعامل فيه معنى الإشارة ين بَعَدِهم) أي بعدما أهلكرا له 
لي منصوب على المصدرية أو الظرفية يعني إلا سكونا قليلاً أو زماناً قليلاًء قال ابن 
عباس لم يسكنها إلا مسافر أو مار طريقاً يوماً أو ساعةًء وقيل معناه لم يبق من يسكنها إلا 
قليلاً من شؤم معاصيهم لوط عن آلكرىك) إذ لم يخلفهم أحد يتصرف بصرفهم في 
دیارهم وسائر متصرفاتهم وما كان ريك مهلك أي لم يكن عادته إهلاك رى الكافر 
حى بعك ف أيَهّا) يعني أكبرها وأعظمها رسوا ينذرهم خص الأعاظم ببعثة الرسل 
فيها لأن الرسل يبعث إلى الأشراف فإن الأتباع يتبعهم في الإيمان والكفرء ومن أجل 
ذلك كتب رسول الله ية إلى هرقل: «أسلم تسلم وإلا فعليك إثم الأريسيين» والأشراف 
يسكنون المدائن والمواضع التي هي أم ما حولها ليتلوا عليهم آياتنا) قال مقاتل يخبرهم 
أن العذاب نازل بهم إن لم يؤمنوا فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب وما تًا ملک 


سورة القصص 1A۳‏ 
القُرت إلا اهما دلوب بتكذيب الرسل والعتو بالكفر وما أوتيتم من شيء) من 


زخارف الدنيا #فمتع البو ادنا وزيشها) تتمتعول وتتزينون بها مدة حياتكم المنقضية 
وما عند أله من الجنة ومراتب قربه تعالى : ي4 في نفسه من ذلك لأنه لذة خالصة 
وبهجة كاملة #واية4 لأنه أبدي «أفلا تفلو الاستفهام للإنكار والفاء للعطف والتعقيب 
على محذوف تقديره ألا تتفكرون فلا تعقلون #أفمن وعدناه» عطف على قوله #وما عند 
آله ع وا راليدة لانكار تعقت المعطرف E‏ هذا التفاوت 
E‏ منعتله مس لحيو لدا م هو م 
اة من الْمْحْصّيك 9© و فقول ای شاوی الین کر رغریت © قال ال حیّ 
ہم لقو را ھتاہ لیبن آغوا وهم کنا عو تبان إت ما کا إا تیوک ® 
وقي ادوا شراک فدڪوهر فار سيوا هم وراو العدَاب لو انهم اوا مشو © © 
فقول ماقا اج الرسان ا( فت لاا بوسر فم لا يتسا لون ا اما من تاب 
امن یل سیا سى آن يكرت بن ليحك © اگ ب ا کسه کنا ت 
ڪات م ا شك اق وک ع شر @ ك من کن وشم رمَا 
م 0 ر ا لْحَنَدٌ في الأو والكفرة وله الحكم ولو رح 
©4 وعدا حَسًَأ أي بالجنة فإن حسن الوعد بحسن الموعود َه لَقَيهٍ# أي مدركه 
لا محالة لامتناع الخلف في وعد الله سبحانه ولذلك عطف بالفاء المفيدة للسببية # كن 
مَعَنَهُ مَل أَلْحيَومٍ لد ا بالالام المكدر تا لماعب الت عتا لمر علي 
الانقطاع م 9 مر ی آل من أَلْمُحَصَكَ للحساب أو العذاب وثم للتراخي في الزمان أو 
الرتبة قرأ نافع وابن DE ESE‏ الفا تيا لفل 
بالمتصل قال قتادة يعني المؤمن والكافر لا يستويان بل المؤمن أحسن حالاًء قال البغوي 
وكذا أخرج ابن جرير أنه قال مجاهد نزلت في النبي يي وأبي جهل. وأخرج من وجه 
آخر عنه أنها نزلت في حمزة وأبي جهل» وقال البغوي قال مقاتل ومحمد بن كعب نزلت 
في حمزة أو علي وفي أبي جهل› وقيل نزلت في عمار ووليد بن المغيرة وم بَادِيي» 
عطف على يوم القيامة أو منصوب باذكر ييول( الله سبحانه للمشركين أن شرارى لن 
كر رعَمور € أي تزعمونهم في الدنيا شركائي حذف مفعولي تزعمون لدلالة الكلام 
عليه قلت لعل المراد بالشركاء رؤساء الكفرة ة الذين ترك الأتباع عبادة الله واختاروا عبادتهم 


الل 4 


واتباعهم وتسميتهم شركاء على سبيل الإستهزاء 6ل أن حى أي وجب لمم الول 


۱۸4 الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


لوجوب مقتضاه والمراد بالقول: «لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين) وغيره من 
آيات الوعيد يعني قال رؤساء الكفار لرا هتل أي الاتباع مبتدأ خبره لين أعْرّ 4 
الضمير المنصوب العائد إلى الموصول محذوف ويعني أغويناهم «أعوبكَهمٌ) فغووا نا 
َو الكاف صفة لمصدر فعل محذوف دل عليه أغويناهم تقديره فغووا غباً كما غوينا 
أي مثل ما غوينا وهو استئناف للدلالة على أنهم غووا باختيارهم مثل ما غوينا باختيارنا 
وإنا لم نفعل بهم إلا وسوسة وتسويلا وتسويلنا وإن كان داعيا لهم إلى الكفر فقد كان 
دعاء الله تعالى لهم بإقامة الحجج وبعث الرسل وإنزال الكتب أولي بالإتباع من تسويلنا 
وهذا كقوله تعالى: وال ألسَيطّن لَمّا فْىَ4” الآية ويجوز أن يكون الموصول صفة 
وأغويناهم الخبر لأجل ما أتصل به من المقدر والملفوظ أعني فغووا كما غوينا فأفاد زيادة 
على الصفة وهو وإن كان فضلة لكنه صار من اللوازم رانا € منهم ومما اختاروا من 

الكفر هوى منهم #إ او اا و ا م 
إليك #ما كوا إيانا عيدوت أي ما كانوا يعبدوننا بل كانوا يعبدون أهواءهم وقيل ما 
مصدرية متصلة بتبرأنا أي تبرأنا من عبادتهم إيانا َيل يعني للكفار عطف على 6ل 
ان حى عم الول ادعو سر4 لتخلصكم من العذاب والمراد بالشركاء هاهنا 
الأصنام ونحوها المعبودون بالباطل «فدعَوشُم من فرط الحيرة أو لأجل ما كانوا يزعمون 
نهم يشفعون عند الله فار ستجيبوا بوا هم لحجزهم عن الإجابة والنصرة وراو يعني 
الكفار «المتاب) لأنفسهم ولآلهتهم لو انهم كأ دكي جواب لو محذوف تقديره لو 
e‏ العذاب والأظهر أن لو للتمني أي تمنوا أنهم كانوا مهتدين 
ووم ادم فيقول مادا أجحبشر المرسلينَ 4 عطف على الأول فإنه تعالى يسألهم أولاً 
فوا ی کن کرک وا ع و الرسل «فَعَيت مِم لاسء أي فصارت 
الأنباء عليهم كالعميان لا يهتدي إليهم وأصله فعموا عن الأنباء لكنه عكس مبالغةً ودلالة 
على أن ما يحضر الدهر إنما يغيض ويرد عليه من خارج فإذا أخطأه لم يكن حيلة إلى 
استحضاره والمراد بالأنباء الأعذار في تكذيب الرسل» وقال مجاهد الحجج والمعنى 
أنهم لا يحييون بشيء ولا يأتون بحجة أم لم يكن عندهم حجة «يوَمَينٍ ٍَ4 تأکید لقوله يوم 
يناديهم) قال البيضاوي وإذا كانت الرسل في الجواب عن مثل ذلك من الهول ويفوضون 
إلى علم الله تعالى فما ظنك بالكفار» وتعدية الفعل بعلى لتضمنه معنى الخفاء فم لا 


.۲۲ سورة إبراهيم» الآية:‎ )۲( .١١١۹ سورة هود الآية:‎ )١( 


سورة القصص 1A0‏ 
يالوك أي لا يسأل بعضهم بعضاً عن الجواب لفرط الدهشة أو العلم بأنه مثله لان 


من تاب من الشرك ومن وَعَيلَ صْلًا) أي جمع بين الإيمان والعمل الصالح «فصى أن 
مک ن لمجي عند الله وعسى تحقيق على عادة الكرام أو ترجي من التائب 


ورک بق ما اء وتار 4 من يشاء لما يشاء فاختار محمداً بل للنبوة من بين 
سائر الناس» قال البغوي نزلت جواباً للمشركين حين قالوا : #لو برل حا الا عل َل 
ن ارسي عَظبى) يعنون الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي ما َا ل 
َة الخيرة إسم من الاختيار قائم مقام المصدر ويطلق بمعنى المفعول أيضاً يقال 
محمد خيرة الله من خلقه» ومعنى الاآية ليس للعباد الاختيار في ذلك حتى يقولوا لولا 
أرسل إلينا فلان فهذا بمنزلة التأكيد فما سبق ولذلك خلا من العاطف ويؤيده سياق القصة 
أنها نزلت جواباً لما قال المشركون ويناسبه قوله تعالى : لسبْحَلنَّ أل أي تنزيهاً له أن 
ينازعه أحد أو يزاحم اختياره اختيار غيره # وتلل عَسًا يشركؤت) أي عن إشراكهم أو 
مشاركة ما يشركونه به» وقيل ما في قوله: ما ات هم أل ) موصولة في محل 
النصب على المفعولية ليختاروا العائد محذوف والمعنى ربك يختار ما كان لهم أي للعباد 
فيه الخيرة أي الخير والصلاح يعني كان إرسال محمد ييه لهم خيراً دون إرسال غير 
وعلى هذا التأويل مع ما فيه من التكلف لا حجة للمعتزلة على وجوب الأصلح على الله 
تعالى بل المراد أنه يفعل مفضلا ما هو خير لهم غالباً وقيل ما كان لهم الخيرة نفي 
لار الاو رواسا ودليل على كون العباد مجبورين في أفعالهم وهذا أيضاً باطل إذ لو 
كان المراد ذلك لنكر الخيرة ولم يورد بلام العهد المشير إلى اختيار معين وهو اختيار 
الرسل كما يدل عليه سبب النزول ورك يملز ما تكن دوه كعداوة الرسول وحقده 
وما يمون كالطعن فيه وهو أل المستحق للعبادة له لله إل هر لا يستحقها غيره 
تقرير لما سبق لَه أَلْحَنّدُ في الأول وألكخرة4 لأنه الجميل على الإطلاق وجمال غيره 
مستعار منه هو المولى للنعم كلها عاجلها وآجلها يحمده المؤمنون في الاّخرة كما حمدوه 
في الدنيا يقولون #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن4 « اكد ير الى صََكَنَا 
E‏ إبتهاجاً بفضله والتذاذاً بحمده لأجل التكليف وله الك القضاء النافذ في 


.٤ سورة فاطر» الآية:‎ )۲( .٠١ سورة الزخرف الآية:‎ )١( 
2 سورة الزمرء الاية:‎ (۳) 


۱۸٩‏ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


كل شيء» قال ابن عباس حكمه لأهل طاعته بالمغفرة ولأهل معصيته بالشقاء وٍ4 أي 
إلى حكمه رَو( بالنشور بعد الموت فل يا محمد «أرْمبْتّدٌ4أخبروني يا أهل مكة 
لين جس أله يكم اليل سَردّا) أي دائماً من السرود وهو المبالخة والميم زائدة للل 
َم فة4 لا تطلع عليكم الشمس من لله عبر اه يڪم بض E a‏ 
المعيشة ومن الاستفهام لاإنكار والمعنى لا إله غير الله يأتيكم به» قال البيضاوي كان حقه 
e‏ غوت( موعظتي سماع تدبر 
واستبصار #فل ارين ن جل اله یم الها كرما بإسكان الشمس في وسط 
السماء إل يور اة من إل ر آله پم بل كوت فة إستراحة عن تعب 
الأشخال «أفلا يرويت آياتنا ولعله لم يصف الضياء بما يقابل السكون لأن الضوء نعمة 
بذاته مقصودة بنفسه ولا كذلك الليل ولأن منافع اليوم وأكثر من أن يذكرواء لذلك قرن به 
أفلا تسمعون ال أفلا تبصرون لأن استفادة العقل من السمع E‏ 
البصر لرن ر E O O OS‏ 
ولتّهار لكوأ فيه أي في الليل بتعا س لو أي من منافع الدنيا والآخر: 
في النهار فهو لف ونشر مرتب» وقال الزجاج يجوز أن يكون معناه لتسكنوا فيهما ولتبتغوا 
من فضله فيهما قلت وعلى هذا إنما ذكر بالليل والنهار ولم يقل وجعل لكم الزمان لتغاير 
أنحاء السكون والابتغاء فيهما «وَمْلّكُمٌ كروت أي لكي تشكروا على نعماء الله تعالى 
#ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون) أنهم يشفعون لكم وينجوكم من 
عذاب الله تقريع بعد تقريع للإشعار بأنه لا شيء أجلب لغضب الله من الإشراك به وكان 
الأول توبيخ على ابتاعهم رؤساءهم وترك عبادة الله بإتباعهم وهذا بيان لفساد رأيهم 
ورجائهم الشفاعة من الحجارة ونحوها #ورعَتا» أي أخرجنا عطف على يقول على سبيل 
الإلتفات أو إعتراض ين ج أ سَهِیدًا) یشهد علیهم بما کانوا عليه وهو نبيهم فنا 

هاا هاا بتکم أي حجتكم على صحة ما کنتم تدینون به كما حينئذ أن اَن ر 
في الألوهية لا يشاركه فيها أحد وسل عَم غاب عنهم غيبة الضائع تًا ڪَاوا 
يفتروت € في الدنيا من الباطل . 


سورة القصص AY‏ 


ال قرو ڪات من ¿ قوم موس قال البغوي کان ابن عمه لأنه کان قارون بن 
یصهر بن قاهت بن لاوی بن یعقوب عليه السلام وموسی بن عمران بن قاهت بن لاوی بن 
يعقوب عليهما السلام كذا أخرج ابن المنذر عن ابن جريج. وقال ابن إسحاق كان قارون 
عم موسى كان أخا عمران وهما ابنا يصهر بن قاهت ولم يكن في بني إسرائيل أقرأً للتوراة 
OR OT yS‏ 
خالته لی مهم قیل کان عاملاً لفرعون على , بني إسرائيل فكان يبغي عليهم أي 
يظلمهم» وقال الضحاك بغى عليهم بالشرك» وقيل بغى عليهم بالكبر والعلو وقيل ا 
حسدهم وطلب الفضل عليهم» وأخرج عبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عن قتادة قال کان 
قارون ابن عم موسى أخي أبيه وكان قطع البحر مع بني إسرائيل وكان يسمى بمن حسن 
eS‏ 

لده لکن قوله تعالى في سورة المؤمن #ولقد سلتا مرس اتتا وسلطن ميب إل 
رت کد رقت فاا سوھ صکلات 4 یدل علی آن قارون لے وسن 
بموسی قط لا ظاهراً ولا باطناً» قال شهر بن حوشب زاد قارون في طول ثیابه شبراً عن 
ابن عمر أن رسول الله َه قال : ا وروی 
مسلم عن أبي هريرة عنه ية : «إن الله لا ينظر إلى من يجر رداءه بطراً»" هد 


.۲٤ ۲۳ سورة غافر» الآيةَ:‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم جر الثوب خيلاء وبيان ما يجوز إرخاؤه إليه 
وما پستحب (YAY)‏ . 


A۸‏ الحزء السابم من کتاب تفسیر المظهري 


e‏ عباس مر فرعا فال ان اه ل بطر إ مسیل اداره 
وءالسه من الکوز 4 أي الأموال المدخرة لما إن مقَاَمٌ4 أي مفاتح صناديقه جمع مفتح 
بكسر الميم وهي التي يفتح بها وهذا قول قتادة ومجاهد وجماعة» وقيل مفاتحه أي خزائنه 
كما قال الله تعالى #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو أي خزائنهء وقياس 
واحدها الفتح» لكن على هذا التأويل قوله تعالى : نوا بالعْصكة أولى لوو لا يدل 
على كثرة خزائنه غاية الكشرة فإن ما يحمله أربعون من الرجال لا يبلغ غالبا أربع مائة ألف 
درهم» وقال جرير عن منصور عن خيشمة قال وجدت في الإنجيل مفاتح خزائن قارون 
وقرستين بغلاً ما يزيد مفتاح منها على أصبع لكل مفتاح كنزء ويقال إن قارون أين ما 
ذهب يحمل معه مفاتیح کنوزه وکانت من حدید فلمَّا ثقلت عليه جعل من خشب فثقلت 
عليه فجعلت من جلود البقر على طول أصبع وكانت تحمل معه إذا ركب على أربعين بغلاً 
وهذه الروايات لا يساعدها القرآن إذ العصبة لا يطلق إلا على الرجال دون البغالء قال 
البخوي واختلفوا في العصبة قال مجاهد ما بين العشرة إلى خمسة عشر» وقال الضحاك 
عن ابن عبان ما بين الفلا إلى المشرة رقال اة ها بين ال إلى الأريكن ركا فن 
القافرسن وت سرن وروي عن ابن عباس أنه قال کان يحمل مفاتحه أربعون رجلاً 
أقوى ما يكون من الرجال. ومعنى قوله #لنوا اة RR‏ 
حملوها لثقلهاء وقال أبو عبيدة هذا من المقلوب تقديره ما أن العصبة لتنوء بها يقال ناء 
فلان بكذا إذا نهض به مثقلاً والجملة خبر إن وهي مع جملتها صلة ما وهي ثاني مفعولي . 
آتیناه ومن الکنوز حال مقدم عليه | إذ قال لم فوم ظرف لتنوء لا € الفرح الحرو 
وانكشاف الصدر بوجدان المرغوب والفرح المنهي عنه هو البطر بمعنى الطغيان والتكبر عن 

ی ا ا ی ی ر 
القاموس الفرح السرور والنظر وفسر البغوي لا تفرح بقوله لا تبطر ولا تأشر ولا تمرح وإنما 
ذلك لأن الفرح بمعنى السرور عند وجدان المرغوب أمر طبعي لا اختيار للعبد فيه فلا 
يتصور عنه النهي» وقال البيضاوي والفرح بالدنيا مذموم مطلقاً لأنه يحبسه حبها والرضاء بها 
والذهول عن ذهابها فإن العلم بن ما فيها من اللذات مفارقة لا محالة توجب التبرج وذلك 
قال الله تعالی : لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آناكم)“ وعلل النهي هاهنا بکونه 


(1) أخرجه النسائى فى كتاب: الزينة» باب: إسبال الإزار .)٥۳۳١(‏ 


(۲) سورة الأئعامء الآية: .٥۹‏ (۳) سورة العلقء› الآية: ١‏ ۷. 
)٤(‏ سورة الحديد الآية: ۲۳. 


سورة القصص ۸4 
مانعاً من محبة الله إيانا فقال إل أله لا يحب ألفَرميك4 بزخارف الدنيا المتكبرين بها غير 
شاکرین علیهاء NS Sa‏ 
ا : لولہا جاءتھم زسلھم بالبینات فرحا بما عندهم من العلم)” وقال لور بير 
٣‏ وقال لِم ما کسر تفرّخوت نی الذرض بسر ی4“ وقال عي إا َا با 
او ا يرخص في الفرح إلا في قوله تعالى : فلك فيفرحوأ4 وقوله : #[ويؤمئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله)“ وعندي أن الفرح في الدنيا بما يفيد في الآخرة محمود مطلقا 
ومأمور به في قوله تعالی : يلك كيشا والغرح بلذّات الدنبا إن كان مقروتاً بالشكر 
فمحمود أیضاً حیث قال رسول | لله لا : «الطاعم الشاكر كالصائم الصا والغرح إن کان 
ا بالطغيان والكفران فمذموم حمَاً فالمدح والذم إنما يتوجه إلى ما يتعلق به الفرح أوما 
معه من الشكر أو الكفران وأما نفس الفرح والسرور بدرك المرغوب فأمر طبعي لا اختيار 
للعبد فيه فلا يتوجه إليه التكليف غير أنه إذا أحب العبد الله صادقاً لا يفرح إلا بما يرضى به 
ربه فلا یتوجه إلیه من یحبه فلا يحب الله من یفرح بمرغوبه من حیث و مرغوبه لا من حیث 
هو مرغوب ربه والله أعلم . 


وبتغ فيا ءاتللت أله من نعماء الدنيا #ألدّارُ آلاخِرةً4 يعني الجنة بأن 
بشکرها وتنفقها في مرضاة الله وول ت4 أي لا تترك ترك المنسي نبد 
ی ا تل ا اران م ی ا ا 
فإن الدنيا مزرعة الخرة كذا قال مجاهد وابن زيد» وقال السدي نصيبك من الدنيا الصدقة 
وصلة الرحم» وقال علي رضي الله عنه لا تنس صحتك وقوتك وشبابك وغناك أن تطلب 
الآخرة» قال قال رسول الله ية : «أغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك 
قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك) رواه الحاكم 
والبيهقي بسند صحيح وأحمد في الزهد وروى البغوي وابن حبان وأبو نعيم في الحلية عن 
عمر بن ميمون الأودي مرسلاً نحوه» وقال الحسن أمر أن يقدم الفضل ويمسك ما يغنيه 
يعني ما یکفیه وقال منصور بن ناذان لا تنس نصيبك من الدنيا قوتك وقوة أهلك وأحسن 


.۲١ سورة غافرء الآية: ۸۳. (۲) سورة الرعده الآية:‎ )١( 
٤ سورة الأنعام» الآية:‎ )٤( .۷١ سورة غافر» الآية:‎ )۳( 
ه.‎ _ ٤ سورة الروم» الآية:‎ )7( .٥۸ سورة يونس» الآية:‎ )٥( 


(۷) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقاق والورع .)۲٤۸١(‏ 


۱1۹۰ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


إلى عباد الله كما أحسن الله إليك) أو أحسن عبادة الله بدوام الذكر والشكر والطاعة 
e:‏ سن َه لک ) بإنعام متواتر غير منقطع بحیث لا تعد ولا تحص ا لا تب 
أي لا تطلب «ألَسَا فى آلأرّضٍ) قال البيضاوي نهي له مما کان عليه من الظلم والبغي» 
وقال البغوي كل من عصى الله فقد طلب الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين» 
بسور أعمالهم . 

لال إِلَما يتم َل ع4 الظرف منصوب على الحال من الضمير المرفوع نيئ 
قرا نافع وابن كثير بخلاف عنه وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها ظرف مستقر صفة 
لعلم أو لغو متعلق بأوتيثه كقولك هذا عندي آي في ظني واعتقادي ويه رد لقولهم «أحسن 
كما أحسن الله إليك) يعني لم يحسن إلى الله من غير استحقاق مني تفضلاً محضاً حتى 
يجب على شكره والإحسان إلى عباده بل أوتيتٌ الجاه والمال والتفوق على الناس حال 
کوني على علم کائن عندي أو في اعتقادي› a‏ »> قال سعید بن 
e‏ 

ثلثه وعلّم قارون ثلثه فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه وكان ذلك سبب 
أمواله . وقيل عل َر نيئ( بالصرف في التجارات والزراعات وأنواع المكاسب» قال 
سهل ما نظر أحد إلى نفسه فأفلح والسعيد من صرف بصره عن أفعاله وأقواله وفتح له 
سبيل رؤية منة الله في جميع الأفعال والأقوال والشقي من زين في عينيه أقواله وأفعاله 
وأحواله فافتخر بها وادعاها لنفسه فسوف يهلك یوما کما خسف بقارون لما ادعی لنفسه 
فضلاً وم يمل جملة معترضة والاستفهام للتعجب والتوبيخ والواو للعطف على 
محذوف تقدیره ألم یتفكر قارون ولم يعلم لک َد اهلك ین تلو م القرونِ من هر 
امد مه ا وا AN E E U E E‏ 
المهلك فهو المعطي وهو المانع لا إله غيره ولا استحقاق لأحد عليه وفيه رد لادعائه 
العلم وتعظمه به بنفي هذا العلم الجلي فإن الله قد أهلك عاداً الأولى وكان أشد منه قوة 
وأكثر جمعًا فإن شداد بن عاد ملك الأرض كلها #ولا سكل عن ذويهر ألمجرمون# فإنه 
تعالى مطلع عليها لا يحتاج إلى السؤال والإستعلام فيعاقبهم في الدنيا بإهلاك وفي الآخرة 
بإدخال النارء لما هدد الله قارون بذكر إهلاك من کان قبله ممن كانوا أقوى منه وأغنى أكد 
ذلك بأنه لم يكن ذلك ما يخصهم بل الله مطلع على ذنوب المجرمين كلهم متقدميهم 
ومتأخريهم معاقبهم عليها لا محالة» قال قتادة يدخلون النار بغير سؤال ولا حساب» وقال 
مجاهد يعني لا يسأل الملائكة عنهم لأنهم يعرفونهم بسيماهم» وقال الحسن لا يسألون 


شور الت ۱۹۱ 


“2 2 


سؤال إستعلام بل يسألون تقريع وتوبيخ لنرج قارون يوماً عطف على قال عل ري فی 
یٍ4 قال إبراهيم النخعي خرج هو وقومه في ثاب خضر وحمر وقال ابن زيد خحرج في 
سبعين ألف عليهم المعصفرات› وقال مجاهد خرج على براذين بيض عليها سروج 
الأرجوان عليهم المعصفرات› وقال مقاتل خرج على بغلة شهباء عليها سروج من ذهب 
عليه الأرجوان ومعه أربعة آلاف فارس عليهم وعلى دوابهم الأرجوان ومعه ثلاث مائة 
جارية بيض عليهن الحلي والثياب الحمر على البغال الشهب «قَلّ ات ریدو ت الْحيةً 
اتا على ما هو عاد الناس في الرغبة في الدتيا #يک 4 بعتي با قوم نيت لتا مدل را 
أوتي قارون) تمنوا مثله لا عينه حذراً من الحسد وذلك لما كان بنوا إسرائيل مؤمنين إنه 
لذو حل عَظير) من الدنيا تعليل للتمني لوال ا اوا لملم بما وعد الله 
للمؤمنين في الآخرة للذين تمنوا كذا قال مقاتل» وقال ابن عباس هم الأحبار من بني 
إسرائيل ريك الويل مصدر بمعنى الهلاك منصوب على المصدرية يعني هلكتم هلائ 
أو على المفعولية تة تقديره ألزمكم الله هلاكاً فهو في الأصل دعاء استعمل للزجر عما لا 
یرتضی «لوابُ اب ألو في الآخرة خ4 مما أوتي قارون بل من الدنيا وما فيها لمن 
ءا وَعَِلّ دسا متعللق خير أو بثواب الله يعني ثواب الله لمن آمن خير أو متعلق بقال 
الذين اوتوا العلم يعني قالوا ذلك لمن آمن أا يدها إل الود كلام مستأنف أو 
SS‏ أو للثواب فإنه بمعنى 
المثوبة وللجنة أو للإيمان والعمل الصالح فإنهما في معنى السيرة ة والطريقة يعني لا يتأتى 
تلك الكلمة أو الثواب أو الجنة أو السيرة إلا الصابرون على الطاعات وعن المعاصي 
الزاهدون في الدنيا «غنسفتا پو دارو الاس قا َا َم ِن ٍَ4 أي ا يفيء إليهم 
الرجل عند المصيبة الفاء للتعليل ينروم فيدفعون عنه عذاب الله لین دون آل وا گا 

a RAE O 
فامتنع عطف على فما كان» قال أهل العلم بالأخبار كان قارون أعلم بني إسرائيل بعد‎ 
موسی وهارون وأقرأهم للتوراة وأجملهم وأغناهم وكان حسن الصوت فبغى وطغى وكان‎ 
آول طغیانه وعصیانه آن الله آوحی إلى موسی أن يأمر قومه يعلقوا في أرديتهم خيوطاً عة‎ 
في كل طرف خيطا أخضر كلون السماء يذكرون به السماء إذا نظروا إليها ويعلمون أنه‎ 
منزل منها کلامي فقال موسی يا رب أفلا تأمرهم أن يجعلوا أرديتهم خضراً كلها فإن بني‎ 
إسرائيل تحقر هذه الخيوط فقال له ربه يا موسى إن الصغير من أمري ليس بصغير فإذا هم‎ 
لم يطيعوني في الأمر الصغير لم يطيعوني في الأمر الكبيرء فدعاهم موسی وقال إن الله‎ 
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يأمركم أن تعلقوا على أرديتكم خيوطاً خضراً كلون السماء لكي تذكروا ربكم إذا رأيتموها 
ففعلت بنوا إسرائيل ما أمرهم به موسى واستكبر قارون فلم يطعه وقال يفعل هذه الأرباب 
بعبيدهم لكي يتميزوا عن غيرهم وهذا بدء عصيانه وبغيه فلمّا قطع موسى ببني إسرائيل 
البحر جعل الحبورة لهارون وهي رئاسة الذبح فكان بنوا إسرائيل يأتون بهديهم إلى هارون 
فيضعه على المذبح فتنزل نار من السماء فتأكله فوجد قارون من ذلك في نفسه وأتى موسى 
فقال يا موسى لك الرسالة ولهارون الحبورة ولت فن شى من ذلك وأنا أقرأً للتوراة لا 
صبر لي على هذا» فقال موس ما أنا جعاتّها في هارون بل الله جعلها له فقال قارون والله 
لا أصدقك حتى تريني بيانه فجمع موسى رؤساء بني إسرائيل» فقال هاتوا عصيكم 
فخرجها وألقاها في القبة التي كان يعبد الله فيها فجعل يحرسون عصيهم حتى أصبحوا 
فأصبحت عصا هارون قد اعتراها ورق أخضر فقال قارون والله ما هذا بأعجب مما تصنع 
من السحر» واعتزل قارون موسى بأتباعه وجعل موسى يداريه للقرابة التي بينهما وهو 
يؤذيه في کل وقت ولا يزيد إلا عتواً وتجبراً ومعاداةً حتى بنى دارا وجعل بابها من الذهب 
وضرب على جدرانها صفائح الذهب وكان الملا من بني إسرائيل يغخدون ويروحون 


قال ابن عباس: فلمّا نزلت الزكاة على موسى أباه قارون فصالحه عن كل ألف دينار 
على دينار وكل ألف درهم على درهم وعن كل ألف شاة على شاة وعن كل ألف شيء 
على شيء ثم رجع إلى بيته فحسبه فوجده كثيراً فلم يسمح بذلك نفسه فجمع بني إسرائيلء 
فقال لهم يا بني إسرائيل إن موسى قد أمركم بكل شيء فأطعمتموه وهو الآن يريد أن يأخذ 
آموالكم قالوا أنت كبيرنا فأمرنا بما شئت فقال آمركم أن تجيئوا بفلانة البغي فنجعل لها 
جعلاً حتی تقذف a kS‏ إسرائيل فرفضوه» فدعوها 
فجعل لها قارون ألف درهم وقيل ألف دينار وقيل طستاً من ذهب» وقيل قال أمولك 
وأخلطك بنسائي على أن تقذفي موسى بنفسك غداً إذا حضر بنوا إسرائيل فلمّا كان من 
الغد جمع قارون بني إسرائيل ثم أتى موسى فقال إن بني إسرائيل ينتظرون خروجك 
E a CS‏ 
إسرائیل من سرق قطعنا يده ومن افتری جلدناه ثمانین ومن زنی ولیست له امرأة جلدناه 
مائة ومن زنی وله امرأة رجمناه حتی يموت فقال له قارون وإن کنت أنت؟ قال وإِن كنت 
أناء فقال إن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة» قال ادعوها فإن قالت فهو كما 
قالت فلما أن جاءت قال لها موسى يا فلانة أنا فعلتٌ بك ما يقول هؤلاء؟ وعظم عليها 
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وسأل بالّذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة إلا صدقت فتداركها الله تعالى فقالت 
في نفسها أحدث اليوم توبة أفضل من أن أوذي رسول الله فقالت لا كذبوا ولكن جعل 
لن قازوت شعلا غل ن افك مف فر مرس ساج یكی وقول لر اة کف 
ووو ف نھ ی اوی اه ن و ان آرت ارقن ا عد ا اف 
فقال موسى يا بني إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون فمن معه فليليث 
ومن کان معي فلیعتزل فاعتزلوا فلم يبق مع قارون إلا رجلان ثم قال موسی يا أرض 
خذيهم فأخذت الأرض بأقدامهم» وفي رواية کان سریره وفرشه فأخذته حتی غیبت سریره 
ثم قال خذيهم فأخذتهم إلى الأعناق وقارون وأصحابه في كل ذلك یتضرعون یناشده 
قارون الله تعالى والرحم حتى أنه ناشده سبعين مرة وموسى في كل ذلك لا يلتفت إليه 
لشدة غضبه ثم قال يا أرض خذيهم فانطبت عليهم الأرض . وأوحى الله إلى موسى ما 
أغلظ قلبك له إستخاث بك سبعين مرة فلم تخثه أما وعزتي وجلالي لو استغاث بي مرة 
لأغثته» وفي بعض الآثار قال لا أجعل الأرض بعدك طوعاً لأحد» قال قتادة خسف به 
الأرض فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رجل لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة 
وأصبحت بنوا إسرائيل يتناقلون فيما بينهم أن موسى إنما دعا على قارون ليستبد بداره 
وبکنوزه وبأمواله فدعا الله موسی حتی خسف بداره وبکنوزه وأمواله الأرض فذلك قوله 
تعالى: قفتا پو ويدارو الأرض فنا ڪان لم من فة ينصروتم ين دونو آله وا کات من 
اتمه @4 «ونَبَح4 أي صار « ايت تمو كام أي منزله» #إالأتيل) أي منذ 
زمان قريب «يفولونَ وَيكأتك) هذه اللفظة عند البصريين من ذي للتعجب وكأن للتشبيه 
وتاه ا أشبة الأمرات اه قط ارف لس بك ن عدي يفي يعن الأمران سيثان 
مرتبطان بمشيئة الله لا لكرامة يقتضي البسط ولا لهوان يوجب القبض. وقال الخليل وي 
اسم فعل للتعجب والتندم فإن القوم تندموا فقالوا متندمين على ما سلف وكان معناه أظن 
ذلك وأقدره كما يقول كان الفرح قد أتاك أي أظن ذلك وأقدره - وقال قطرب ويك بمعنى 
ويلك حذف منه اللام وأن منصوب بفعل مقدر تقديره ويلك اعلم أن الله يبسط ويقدره أي 
يوسع ويضيق» وقيل ويكأن حرف تنبيه بمنزلة لاء وعن الحسن أنه قال كلمة إبتداء تقديره 
وأن الله وقال مجاهد معناه ألم تعلم» وقال قتادة ألم تر» وقال الفراء هي كلمة تقرير 
كقول الرجل أما ترى إلى صنع الله وإحسانه وذكر أنه سمع أعرابية تقول لزوجها أين ابنك 


عنينا حسف قرأ حفص ويعقوب بفتح الخاء والسين على البناء للفاعل والعامة بضم 
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الخاء وكسر السين على البناء للمفعول يًا) كما خسف بقارون وكام لا َع 
1 الكشرون لنعمة الله أو المكذبون برسله وبما وعدوا لهم من ثواب الآخرة لا يصلح هاهنا 
معنى ما أشبه في ويكأنه ويصلح غير ذلك من المعاني . 


ليك لدا ألأَحْرَةً4 صفة بعد صفة لتلك إشارة تعظيم كأنه قال : تلك آلدّار 
اة التي سمعت خبرها وبلغك وصفها يمنا خبر لتلك لیب لا بيد عل في 
رض قال الكلبي ومقاتل أي استكباراً عن الإيمان وقال عطاء غابة وقهراً على الناس 
وتهاوناً بهم» وقال الحسن يطلبون الشرف والعز عند ذي السلطان» وعن علي كرم الله 
وجهه أنها نزلت في أهل التواضع من الولاة وأهل القدرة يعني من كان من الولاة وأهل 
القدرة متواضعاً فهو لا يريد علا في الأرض ٠لا‏ ا قال الكلبي هو الدعاء إلى عبادة 
غير الله» وقال عكرمة هو أخذ أموال الناس بغير حق» وقال ابن جريج ومقاتل العمل 
بالمعاصي وة لِلْمنَفّي) قال قتادة أي الجنةء قلت العاقبة يستعمل فيما يعقب 
الحسنات وبتاب عليها كما أن العقاب يستعمل فيما يقب السيعات وتنقم بها تن با 
بالحستة فلم حير ينا أي عشر أضعافها إلى سبع مائة ضعف وإلى ما شاء الله #ومن جاء 
بالسيئة فلا يجرى الذين عملوا SS AS‏ لحالهم 
بتكرير إسناد السيئة إليهم إلا ما انوا لوت) آي لاأ مثل ما کانوا يعلمون حذف 
المثل وأقام ما كانوا E‏ 


إن الى فرض مید لبت الفرءات) يعني أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل به كذا 
قال عطاء» وقال ا قال أكثر المفسرين يعني أنزل عليك القرآن #لرادك إلى معاد4 
يعني إلى مكة وقد رده يوم الفتح ا نک لانه في ذلك اليوم له شأن ومرجعا له إعتداد 
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لغلبة رسول الله وقهره أعداء الله وظهور الإسلام وذل الشرك وهي رواية العوفي عن ابن 
عباس وهو قول مجاهد قال القتيبي معاد الرجل بلده لأنه ينصرف ثم يعود إلى بلده. 


ذكر البغوي أن النبيّ ية لما حرج من الغار مهاجراً إلى المدينة سار في غير الطريق 
مخافة الطلب فلمًا أمّن ورجع إلى الطريق نزل الجحفة بين مكة والمدينة وعرف الطريق 
إلى مكة اشتاق إليها yy‏ ا ق إلى بلدك ومولدك؟ قال نعم» قال 
فإن الله يقول: إن ايى فرص عليّلت الات لراك إل ماد فرده الله يو م الفتح كذا 
ا وروی سعید بن 
NNT‏ 
لكنتم أمواتا فأحیاکم ثم یمیتکہ 4 “ وقال الزهري وعكرمة يعنى إلى القيامة وقيل إلى 
الج كاه لا بح ا 0 الات للتين افذلك وغه المجين ورعة الن رع 
بالعاقبة الحسنى في الدارين. 

ولمّا قال كفار مكة للنبي ب «إنك لفي ضلال مبين» أنزل الله سبحانه فل ريح قرأ 
نافع وأبو عمرو وابن كثير بفتح الياء والباقون بإسكانها وروى أبو ربيعة عن قنبل وعن 
الي ابا بالإسكان عَم من جاه ادى وما يستحقه من الثواب والنصر يعني 
محمداً ية من منصوب بفعل يدل عليها أعلم تقديره ربي أعلم الكائنات يعلم من جاء 
بالهدى ومن هو في ضللل سن وما يستحقه من العذاب e‏ وفي 
هذه الآية تقريراً لوعد السابق ولذا عقبه وكذا قوله #وما كت رجا أن يلقح إ4 أي 
يوحى إليك « الكثبُ4 أي القرآن إل TT‏ 
لكن ألقاه ربك رحمة منه ويجوز أن يكون الاستثناء منفصلاً مفرغاً محمولاً على المعنى 
كأنه قال ما ألقى إليك ربك الكتاب لشيء إلا رحمة أي لأجل الرحمة لا كر هرا 
إلكفريً) بمداراتهم والتحمل عنهم والإجابة إلى طلبهم» > قال مقاتل وذلك حين دعي إلى 
دین آبائه فذگر إلى نعمه ونهاء عن مظاهرتهم على ما هم عليه ولا يصدنك) يعني کفار 
مكة لعن إت لم4 أي عن قراءتها والعمل بها بعد إذ أت إيك ودم إلى ري4 أي 
إلفر معرفته وتوحیده وعبادته ول تک من مركن يك بمظاهرتهم ور ت م ااه لما 
٤ار‏ هذا وما قبله يقطع أطماع المشركين عن مساعدته لهم < إل إل هر تعليل 
للنهي كل سىء الك إلا وَجَهَمٌ4 يعني إلا ذاته فإن ما عداه ممكن هالك معدوم في حد 
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ا ا ا ر ا سط ا ا کک 
ذاته لا شیء إلا ووجوده مستفاد مستعار منه تعالی› قیل معناه كل عمل لغو باطل إلا ما 
أريد به وجهه وجملة كل شيء تعليل له َر أي القضاء النافذ فى الخلق واه 
عون تردون في الا خرة فیجازیکم بأعمالکم . 

تمت سورة القصص ويتلوه سورة العنکبوت إن شاء الله تعالى - ۲۸ ربيع الأول - 


سورة العنكبوت ۹۷ 


أخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي أن ناسا كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام فكتب إليهم 
أصحاب رسول الله ل من المدينة أنه لا يقبل منكم إقرار بالإسلام حتى تهاجروا فخرجوا 
عامدين إلى المدينة فتبعهم المشركون فردوهم فنزلت فيهم الم 3© أَحَيبَ الاش أن ارا 
آن يفولا اکا وهم لا بف ©4 فكتبوا إليهم أنه قد أنزل فيكم كذا وكذا فقالوا نخرج 
إن اتنا أحد قاتا قخرجوا قتبعهم المشركون فقاتلوهم فمنهم من قتل ومتهم من نبا 
فأنزل الله فیھم تُر پیک رب و و ا ما يوأ الآية وأخرج أيضاً 
عن قتادة قال نزلت في ناس من من أهل مكة خرجوا يريدون النبن به فعرض لهم المشركون 
فرجعوا فكتب إليهم إخوانهم بما نزل فيهم فخرجوا فقتل من قتل وخلص من خلص فنزل 
فيهم #والذين هاجروا فينا لنهدينهم سبلنا) الآية. رکو لغری عن ابن عااسن قال ارا 
الاش اللین اموا اة بن هشام وعياش بن ربيعة والوليد بن الوليد وعمار بن ياسر 
وغيرهم» وآخرج ابن سعيد وابن جرير وابن بي حاتم عن عبيد الله بن عمير قال نزلت في 
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عمار بن ياسر إذ كان يعذب في الله #أَحييبَ الاش الآية وكذا ذكر البغوي قول ابن 
جريج» وقال قال مقاتل نزلت في مهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب وهو أول من 
يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة. قلتٌ: وهو أول من خرج من المسلمين مبارزا يوم 
بدر فقتله عامر بن الحضرمي بسهم وكان أول من قتل كذا في سبيل الرشاد ولَمّا جزع عليه 
أبواه وامرآته آنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. 


وقوع الاستفهام بعد ال ©®6) دليل على اسقلاله والمراد بالحسبان الظنٌ وهو 
متعلق بمضمون جملة للدلالة على جهة بوتها ولذلك يقتضي مفعولين أو ما يسذ مسدهما 
كقوله أن يتركوا والإستفهام للإنكار والتوبيخ وأن يقولوا تقديره لأن يقولوا وهم لا 
َو حال من فاعل يقولوا والمعنى أظنوا تركهم غير مفتونين لقولهم آمنًا فالترك أوّل 
مفعوليه وغير مفتونين من تمامه ولقولهم هو الثاني كقولك حسببٌ ضربه للتأديب» أو 
المعنى أحسبوا أنفسهم متروكين غير مفتونين لقولهم آمنا يعني لا يحسبوا ذلك بل يمتحنهم 
الله بالمشاق كالمهاجرة والمجاهدة وأنواع المصائب في الأنفس والأموال والأولاد ليتميز 
المخلص من المنافق والثابت في الدين من المضطر فيه ولينالوا بالصبر عليها عوالي 
الدرجات» وذكر البغوي أن الله تعالى أمرهم في الابتداء O‏ 
الصلاة والزكاة وسائر الشرائع فشق على بعضهم فأنزل الله هذه الآية فالمعنى أحسبوا أن 
يتركوا على مجرد الإيمان وهم لا يفتنون بالأوامر والنواهي فإن مجرد الإيمان وإن كان 
مانعاً عن الخلود في العذاب لكن نيل الدرجات يترتب على وظائف الطاعات ورفض 
الشهوات #وقذ متا َي ن لهم من الأنبياء والمؤمنين فمنهم من نشر بالمناشير ومنهم 
من قتل وابتلي بنوا إسرائيل بفرعون يسومهم سوء العذاب» الجملة متصل بقوله أحسَّبّ أو 
بقوله لا يفتنون يعني ذلك سنة قديمة جارية في الأمم كلها فلا ينبغي أن يتوقع خلافه أو 
معترضة لتسلية المؤمنين «كَيعْلَمنٌ َه أب صَدَذأ في قولهم أمنا معطوف على قوله: 
ومذ بسنا وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة وليعلَمنٌ الكذين) الله عالم أزلاً ومعنى 
الآية ليتعلقن علمه حاليا يتميز به الذين صدقوا في الإيمان من الذين كذبوا فيه وينوط به 
ثوابهم وعقابهم» وقيل معناه ليظهرن الله الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلومه وقال 
مقاتل ليرين الله وقيل ليميز الله الخبيث من الطيب . 

ام حَييب ِي يلون أَلسَََاتٍ€ أي الكفر والمعاصي فإن العمل يعم أفعال القلوب 
والجوارح أن سيفو أن يفوتنا فلا نقدر على الإنتقام منهم» وأن مع صلتها ساد مساد 
مفعولي حَيبَ معطوف على أَحَسِبَ وأم منقطعة بمعنى بل والهمزة والإضراب لأن هذا 


کرو 2 ي مو 


الحسبان إبطال من الحسبان الأول لأن في الحسبان الأول يقدر أن لا يمتحن لإيمانه وفي 
هذا أن لا يجازي بمساويه وقالوا الأول في المؤمنين وهذا في الكافرين» قلتٌ: وجاز أن 
يكون أم متصلة والإنكار ورد على أحد الحسبانين المتردد فيهما بالهمزة وأم والنكرة في 
حيز النفي المستفاد من الإنكار يعم فالمعنى كلا الحسبانين باطلان فلا تحسبوا أيها 
المؤمنون أن لا تمتحنوا بل تمتحنون بالمصائب لتنالوا الدرجات الرفيعة ولا يحسب 
أعداؤكم أن لا يعذبهم الله في الدنيا والآخرة بل يعذبهم الله في الدنيا بأيدي المؤمنين وفي 
الآخرة بعذاب من عنده والحاصل أن المؤمنين بمتحنون بالمصائب ثم يكون الغلبة لهم في 
آخر الأمر سا٤‏ ما بخثرت) ما موصولة مرفوعة على الفاعلية أو موصوفة منصوبة على 
التميز من الضمير المبهم المرفوع والمخصوص محذوف أي بئس الذي يحكمونه حكمهم 
هذه أو بئس حکماً يحکمونه حکمهم هذا. 

لمن كان يرجوا لقاء الله) قال ابن عباس الرجاء بمعنى الخوف أي من يخشى 
البعث والحساب وعذاب الله» وقال سعيد بن جبير من كان يطمع في ثواب الله» قلتُ: 
وجاز أن يكون المعنى من كان يرجوا رؤية الله فيستدل بهذه الآية أن رؤية الله فى الدنيا 
غير واقع إلا ما قيل أن رسول الله ية رأى ربه ليلة المعراج ركان ذلك شار جا من :الدنا 
فمن ادعى رؤية الله في الدنيا برأى العين فقد كذب لن أجل ل4 يعني أجل لقائه یحذف 
المضاف ووقته الموعود له لات4 لا محالةء قال مقاتل يعني يوم القيامة لكائن فليبادر 
إلى ما يحقق رجاءه وینجوه عما یخاف عنه وهذا کقوله تعالی : فی کان با لم رب 
يعمل عمد صللا ولا يفره يادو ريي تا وهو الكريخ) لأقوال العباد ال4 
بعقائدهم وأفعالهم #وس لهد أعداء الله يعني الكفار في الحرب أو نفسه في الكف عن 
الشهوات المنهية والترفع والصبر على الطاعات والشيطان في دفع وساوسه عطف على 
الشرطية السابقة ونما بهد لقيو لأن منفعته راجعة إليها إن أله لقي عن ان4 
لا حاجة له إلى طاعتهم وإنما كلف عبادة رحمة عليهم ومراعاةً لمصالحهم الجملة تعليل 
لما سبق وين ءامنا يلوأ ايحت كير عنهر سَاتهم) يعني نذهب سيئاتهم 
بحسناتهم عن أبي هريرة قال قال رسول الله َة : «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر»" رواه مسلم» وقد مر في 


.٠٠١ سورة الكهف الآية:‎ )١( 
أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب : الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى‎ )۲( 
. )۲۳۳( رمضان مکفرات لما بینهن ما اجتنبت الکبائر‎ 


۰۰ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


تفسیر قوله تعالی : إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتک 4“ * ول لحز سر 4 
منصوب بنزع الخافض رى اا يمَمَلونًَ أي بأحسن أعمالهم وهو eT‏ 
نضيعها وقيل معناه نعطهم أكثر مما عملوا عشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى ما شاء الله 
وقيل أحسن بمعنى حسن . 


وتا اكد الوصية التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ بودي حا ) 
أمرناه بإتيان فعل ذا حسن أو كان في ذاته حسن تفرط حسنه متلبساً ذلك الفعل بوالدي يه أي 
رهما و طتا عه اوقل مناه ور ضا لاان فاخ بان رهما ا 
والترمذي والبخوي وابن ¿ ابي حاتم وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص وهو سعد بن 
مالك أبو إسحاق الزهري أحد العشرة المبشرة رضى الله عنه كان من السابقين الأولين 
وا ا ااا ات اھ ری ج کت ان عفان ی آم ن ع 
(قد أمر الله بالبر وفي رواية)» قالت ما هذا الذي أحدثت واه لا أطعم طعاماً ولا أشرب 
شراباً حتى أموت أو تكفرَء وفي رواية حتى ترجع إلى ما كنك عليه أو أموت فتعير بذلك 
أبد الدهر قاتل مه فتزلت وا ان برلتبه € ون جاک شر ی) بإضمار 
القول أي وقلنا له وإن جاهداك لتشرك بي #ما َس لَك ب پد ام بألوهیته عبر عن نفيها 
بنفي علم بها إشعاراً بأن ما لا يعلم صحته لا يجوز إتباعه وإن لم يعلم بطلانه فضلاً عما 
علم بالأدلة لقطعية بطلانه 5# ثعَهُماً4 في ذلك قال رسول اله بي : «لا طاعة لمخلوق 
a o‏ صححه عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري»› 
وفي الصحيحين وسنن أ بي داود النسائي عن علي رضي الله عنه «لا طاعة لأحد في معصية 
افا اطا فی انرون فان لغری ت ا ی ا ا ر در 
ولم تشرب» وقيل لبشت ثلاثة أيام كذلك فجاء سعد وقال يا أماه لو كانت لك مائة نفس 


١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة العنكبوت (۳۱۸۹)» وأخرجه مسلم في 
كتاب : فضائل الصحابة» باب : في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .)۱۷٤۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: أخبار الأحادء باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان 
والصلاة والصوم والفرائض والأحكام «(YYo¥)‏ وأخرجه مسلم في کتاب : الإمارةء باب : وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية »)۱۸٤١(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: البيعة» 
باب : جزاء من أمر بمعصية فأطاع .)٤۲٠۳(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد» باب: في.الطاعة 
(۳(. 


سورة العلكبوت ۲۰۱ 
فخرجت نفساً نفساً ما تركب ديني إن شئت کلي وٳن وٳن شش شئتِ فلا تأكلي فلا آيست منه 
أکلت وشربت إل ممم فا انکر پیا کد تنمود) بالجزاء عليه ونزلت أيضاً في قصة 
ا ا ان رای ر و ات ورا را وعملوا الصلحات لندخلنهم في 
الصالحين€ من الأنبياء والشهداء والأولياء أي نجعلهم في جملتهم ونحشر معهم أو في 
مدخلهم وهي الجنة والكمال في الصلاح منتهى درجات المؤمنين ومتمنى أنبياء الله 
المرسلين فإن كمال الصلاح عبادة عن عدم شيء الفساد في الإعتقاد والأعمال والأخلاق 
والأشغال عطف على #والذين آمنوا وعملوا الصلحات لنكفرن عنهم) وما بينهما 
اعتراض . 


أخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة عن ابن عباس قال كان قوم من أهل مكة 
قد أسلموا وكانوا E a‏ 
المسلمون هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفر لهم فنزلت ل اين وهم اليك طاليى 
اا را کا ل ی ب ا ا 
GSR‏ سبق کر المؤسین آولا ت 
ذكر المنافقين #من يفول اما باه إا أوذِى ني أله بأن عذبهم الكفار على الإسلام و 
َة الاس الأذى الذي لحقهم من الكفار « كمذاب أل في الآخرة أي جزع من 
عذاب الناس ولم يصبر فأطاع الناس وترك الإسلام كما يترك المسلمون الكفر والمعاصي 
SS O O‏ 
المسلمون بذلك فتحربوا فقالوا نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلناه فنزلت ثد نک 
رک یریت اکتا بن قد yy‏ 
نجا وقتل من قتل» وأخرج عن قتادة أنها نزلت في القوم الذين ردهم المشركون إلى مكة 


ai‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


وين جاه تَصَمّ ن رَبك أي فتح وغنيمة للمؤمنين بقلل إ6 تًا معكم في الدين 
جواب قسم محذوف في اللفظ وفي المعنى جزاء للشرط وهذه الشرطية معطوفة على 
شرطية سابقة أعني فإذا أوذي» وقيل الآية نزلت في المنافقين ويؤيده قوله تعالى: أو لس 
له ياعم بنا ف صذور ين4 الهمزة لاإنكار والواو للحال والإنكار راجع إلى الحال 
والمعنى ليس الحال أنهم يقولون ذلك وليس الله بعالم بما في صدورهم بل الحال أن الله 
عالم بما ف صدور ألعَكَيرك) من الإخلاص والنفاق فيجازي المنافقين على نفاقهم أو 
للعطف على مضمون ما سبق يعني نافقوا ولا يخفى ذلك على الله #وليعلمنٌ أن جواب 
قسم محذوف والجملة معترضة وعدا للمؤمنين ووعيداً للمنافقين أو معطوف على مضمون 
إنكار نفي علمه تعالى تأكيد له الذي ءامنوا) مخلصين غلم امفيك فيجازي كلا 
ل ن ا ی قال الشعبى هذه الآيات العشر من أول السورة إلى هنا مدنية وما 
بعدها مكية وَل ان َرأ يعني كفار مكة كذا قال مجاهد لإي ءامنا ايا 
سَّا) قال الكلبي ومقاتل قاله أبو سفيان لمن آمن من قريش إتبعوا يتنا وملة آبائنا 
عطف على ما سبق من ذكر المنافقين وليل حَيكب أي إن كان ذاك خطيعة أو إن 
كان ذاك خطيئة إن كان بعث ومؤاخذة أمروا أنفسهم بالحمل عاطفين على أمرهم بالإتباع 
مبالغة في تعليق الحمل بالإتباع والوعد بتخفيف الأوزار عنهم تشجيعاً لهم» وقال الفراء 
لفظه أمر ومعناه جزاء مجازه إن اتبعتم سبیلنا حملنا خطایاكم كقوله تعالى : للقي ألم 
بالساحل 4“ ولا كان في كلامهم تشجيعاً على الكفر والمعاصي رد الله عليهم قولهم 
وكذبهم بقوله تعالى : وما هم ملت من خطيدهم ين سىء الجملة حال من فاعل قال 
َم كزوت) في الإخبار بالحمل عنهم المستفاد من قولهم ولنحمل خطاياكم من 
الأولى للتبيين والثانية مزيدة والتقدير وما هم بحاملين شيئاً من خطاياهم ولخي 
ا أي أوزار أعمالهم التي عملوا بأنفسهم جواب القسم المقدر وهو حكاية قسم لا 
إنشائية فهو خبرية معطوفة على ما هم بحاملين لقا مم ناليم لما تسببوا له بالإضلال 
وهو الحمل على المعاصي من غير أن ينقص من أوزار أتباعهم #وليسئلن يوم القيامة) 


سے که e‏ 


سؤال تقریع وتبكيت عا اوا مروت من الأباطيل التى أضلوا بها . 


.۳۹ سورة طه» الآية:‎ )١( 


سورة العنكبوت ۳ 


وقد اسلا سا إلى رو4 عطف على قوله: «وعْلمن اَميِف وفيه إلتفات من 
الغيبة إلى التكلم بت عطف على أرسلنا فدل على أنه بعد الإرسال لبث فيه اف 
سََةٍ إلا مي عام دهم ألطوكاث طروفان الماء يقال لما طاف بكثرة من سيل ظلام 
أو نحوها طوفان يعني فخرقوا وهم ظلت ) بالكفر حال من مفعول أخذهم» قال ابن 
عباس بعث نوح لأربعين سنة وبقي في قومه يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاماً وعاش 
بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا وكان عمره ألفا وخمسين سنة» أخرجه ابن 
مردویه وذکره البخوي› وعن وهب آنه عاش الفا وأربع مائة سنة فقال له ملك الموت يا 
أطول الأنبياء عمراً كيف وجدت الدنيا قال كدار لها بابان دخلت وخرجتٌ ولم يقل تسع 
مائة وخمسين عاماً لأن اللفظ أخصر ولأن المقصود بيان طول مصابرته على مكائد أمته 
فكان ذكر الألف أفخم أيه يعني نوحاً رصحب ألسَفيكة4 الذين ركبوها معه من 


©» 


أولاده وأتباعه وكانوا ثمانين وقيل ثمانية وسبعين» وقيل عشرة نصفهم ذكور ونصفهم إناث 


۰4 الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


وقد مر في سورة هود وسورة الأعراف تمام القصة # لها أي السفينة أو الحادثة 
#وآية للعالمين) يتعظون ويستدلون بما رهي 4 عطف على نوح يعني وأرسلنا إبراهيم 
أو منصوب بإضمار اذكر #إذ قال لِقَويه أعَبدوأ اه ظرف لأرسلنا أي آرسلناه حین کمل 
عقله وتم نظره بحيث عرف الحق وأمر الناس به أو بدل اشتمال منه إن فُذدّر اذكر 
HERS‏ أي خافوا واحذروا عذابه 5#َلگ عي لك مما أنتم عليه تعليل للأمر بالعبادة 
والتقوى #إن کنر عمو جزاؤه محذوف والتقدير إن كنتم تعملون الخير والشر 
وتتميزون بينهما أو كنتم تنظرون بنظر العلم دون نظر التعصب والجدال أو كنتم من أولي 
العلم والتمیز لا یخفی علیکم آن ذلکم خیر لکم مما آنتم عليه نما توت من درن آل 
أوًَا) حجارة لا تضر ولا تنفع وخثرت إنك 4 منصوب على المصدر أي تكذبون كذباً 
أو تقولون قولا ذا إفك» في تسميتها آلهة وإدعاء شفاعتها عند الله أو على العلية أي 
تخلقونها وتنحتونها للإفك أو على المفعولية على أن المعنى تخلقون شيثاً ذا إفك والجملة 
ILS CLS‏ 
زور وباطل إت اين دوت ين دون آل الأوثان وغيرها لا يکرت لک رن4 
O‏ 
يستطيعون أن يرزقوكم» ويحتمل أن يراد به المرزوق وتنكيره للتعميم والتحقير أي لا 
يملکون شيئاً من الرزق #اسغوا عند أله ألررّق€ كله فإنه المالك لا غير رامدو واشكرا 
€ متوسلين إلى مطالبكم مقيدين لما أعطاكم من النعم بشكره مستعدين للقائه بهما فإنه 
لإليه ترجعون) حال مقدرة من فاعل أشكروا. 

ون ڏوا أي تکذبوني «نقَڌڏ ڪَدب امم يِن ټم رسلا من قبلي فلم 
يضرهم تكذيبهم إياهم وإنما أضر أنفسهم حيث تسبب لما حل بهم من العذاب فكذا 
تکذیبکم ٭وما عل اسول إل الع ليث( الذي يزيل الشك يعني لا يضره تكذيب من 
كذبه وليس الواجب عليه هداية الخلق إذ ليس ذلك في وسعه هذه الآية وما بعدها إلى 
قوله : تَا ڪات جوب قَوْيوء) جاز أن يكون من كلام إبراهيم من جملة قصته وجاز أن 
یکون اعتراضاً بذكر شأن النبيّ ية وقريش وهدم مذهبهم والوعيد على سوء صنيعهم 
توسط بين طرفي القصة من حيث أن ساقها تسلية لرسول الله ييا بأن أباه خليل الله كان في 
مثل حالك من مخالفة القوم وتكذيبهم إياه َم برا4 قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بالتاء 
الفوقانية خطابا والباقون بالياء التحتانية غيبة الهمزة للإنكار والواو للعطف على محذوف 
تقديره ألم ينظروا ولم يرواء الواو للحال والإنكار إنكار لحال عدم الرؤية عند التكذيب 


سورة العنكبوت ۰0 
تقديره فقد كذب أمم من قبلكم والحال أنهم قد رأوا كيف يبدىء الله الخلق أي كيفية 

بدء خلقهم قلم يعتبروا به خلقهم من نطفة ثم من علقة ثم من مضخة ثم يخرج طفلاً ثم 
يتحول أحوالاً حتى يموت ن بيذم إلى الحياة بعد الموت ا ا یروا لا 
على يبدىء فإن الرؤية غير واقعة عليه ويجوز أن يأوّل الإعادة بأن ينشىء في كل سنة مثل 
ما كان في السنة السابقة من النبات والثمار ونحوها فحينئذ يعطف على يبدىء ويجوز أن 
يعطف على يبدىء ويجعل وقوع الرؤية على ما يدل على إمكان الإعادة رؤية عليها مجازاً 
إن دل الإعادة أو ما ذكر من الأمرين #عل لله 4 يبر إذ لا يفتقر في فعله إلى شيء 
ولا يتعب فيه ل سا حكاية خطاب من اله تعالى لإبراهيم عليه السلام بتقدير القول 
يعني قلنا لإبراهيم قل سيروا أو خطاب لرسول الله بل ف الأ نظأ َي بَا 
لان على إختلاف الأجناس والأحوال #ثم الله ينشىء النشأة الآخرة# كان القياس أن 
يقول فانظروا كيف بدأ الله الخلق ثم ينشىء النشأة الآخرة# فغيره على هذا النمط لأن 
المقصود إثبات جرواز الإعادة. فلمًا قررهم في الإبداء بأنه من الله إحتجح بن الإعادة مثل 
الإبداء فمن كان قادرا على الإبداء لا يعجزه الإعادة فکأنه قال ثم الذي أنشأً النشأة 
الأولى هو الذي ينشىء النشأة الآخرة فللتنبيه على هذا المعنى المعنى أبرز الله إسمه 
وأوقعه مبتدأء قال بعض المحققين ثم ينشى النشأة الآخرة معطوف على محذوف مفهوم 
مما سبق تقديره قل: سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق فقد أنشأ الله النشأة 
اولي ال ادى اها لاا الا رل شى الاد الاخ فا ابن كر وان غهرن 
النشأة بفتح الشين ممدوداً هاهنا وفي النجم والواقعة والباقعون بإسكان الشين من غير 
ألف› ووقف حمزة على وجهين في ذلك أحدهما أن يلقى الحركة على الشين ثم يسقطها 
طرداً للقياس والثاني أن يفتح الشين ويبدل الهمزة ألفاً إتباعاً للخط قال الداني ومثله قد 
يسمع من العرب إت أله ل كل سىء فَيبر لأن قدرته مقتضى ونسبة ذاته إلى الممكنات 
بأسرها سواء فيقدر على النشأة الأخرى كقدرته على الأولى ليَعَرِّبُ س يسا تعذيبه فى 
الآخرة بالنار وفي الدنيا بالخذلان وبالحرص أو بسوء ق وفي الدنيا بالتائيد 
والقناعة وحسن الخلق والإقبال على الله وإتباع السنة وله بوت( تردون وما أشر 
ين4 ربکم عن إدراککم ي Ty‏ 
الأرض أو الهبوط في مهاربها أو بالتحصن في السماء ء أو القلاع الذاهبة فيها وجاز أن 
يكون ولا في السماء تقديره ولا من في السماء عطفاً على اسم ما كقول حسان: 


فمن يهجو رسول الله منكم و وی: 2 اء 


۲*٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


رمَا آڪُم يِن دون أله من وَل لا سير يحرسكم عن بلاء يظهر في الأرض أن 
ينزل من السماء ويدفعه عنكم . 


لوالذين كفروا بآيات الله بدلائل وحدانيته أو بآياته المنزلة في كتبه ولقًابد4 أي 
المت ارك ر بى شى ئ سرن ها بن القبامة آر اغراد ارك الجاره 
آيسون في الدنيا منها لإنکارهم البعث # ووی َم عَدَابُ اي4 هذه إن کان من كلام 
إبراهيم فالتقدير قال الله : والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي) وإن 
کان معترضاً من الله تعالى فمعطوف على قوله قل سيروا لا على مقولة قل ثم رجع إلى 
قصة إبراهيم فقال فا كات جُوابَ روء عطف على أرسلنا إبراهيم «إلا أن قالوا 
أقتلوه أو حرقوه) قال ذلك بعضهم لبعض أو قاله واحد منهم وأسند الفعل إلى كلهم 
لرضائهم به «أنمَلةُ أله ِت ألَارٍ4 معطوف على محذوف تقديره فاتفقوا على تحريقه 
فقذفوه في النار فأنجاه الله منها بأن جعله برداً وسلاماً إن فى للك( الإنجاء « کت4 
هي حفظه من أذى النار وإخمادها مع عظمها في زمان يسير وإنشاء روض في مكانها 
لور منوت( فإنهم هم المنتفعون بها . 
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€ إبراهيم لقومه عطف على «قال يموم ابوا آله نما اذم يِن دون أل 
َر مود مصدر بمعنى المفعول يعني مودوداً أو على تقدير المضاف أي سبب مودة قرأ 
ابن كثير وآبو عمرو والكسائي ویعقوب بالرفع مضافاً إلى #بکم) بالجر على أنه خبر 
مبتدأ محذوف أي هي مودودة أو سبب مودة بينكم يعني يود بعضكم بعضاً ويتواصلون 
بسبب اجتماعكم على عبادتهاء والجملة صفة أوثاناً أو خبر أن على أن ما مصدرية أو 
موصولة والعائد محذوف وهو المفعول الأول أي إنما اتخذتوه من دون الله أوثاناً سبب 
للمودة منكم وقرأ حفص وحمزة مود مضافاً إلى بينكم منصوباً على العلمية أي لتتودوا 
بينكم وتتواصلوا لاجتماعكم على عبادة الأوثان واوثاناً المفعول الأول لا تخدتم ومفعوله 
الثاني بتقدير مضاف أو بتأويلها بالمودودة أي اتخذتم أوثاناً سبب المودة بينكم أو 
مودودةٌء وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر مودّة منونة ناصبةً بينكم منصوباً على ما ذكرنا في 
ا ألذنيا 4 متعلق بمودة يعني مودة بينكم تنحصر في الدنيا وتنة 
بع ون آل س رد ا و ا ع و کر ا ت 
ويلع بعڪ بعَضًا أي يقع التناكر والتلاعن بين الكفار أو بينهم وبين الأوثان 
والجملة معطوفة على مقولة قال: اونگ جميعاً أيها العابدون والمعبودون #النار 
وما لکم من ناصرین) يخلصونکم منها . 
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«فآمن) عطف على قال € أي لإبراهيم لو4 لكونه معصوماً عن تكذيب 
الأنبياء وهو أول من صدق إبراهيم وكان ابن أخيه هاران «رَقَلّ) إبراهيم إن مَهَاجرٌ 4 
من قومي إل ر4 أي إلى حيث أمرني ربي أو إلى حيث يتيسّر لي هناك عبادة ربي» أو 
المعنى إني مهاجر من قومي معرض عنهم متوجهاً إلى ربي وهي السفر في الوطن على 
اصطلاح الصوفيةء قال المفسرون هاجر إبراهيم من كوثى (وهو من سواد كوفة) إلى حران 
ثم أتى الشام ومعه لوط وامرأته سارة وهو أول من هاجر فنزل إبراهيم فلسطين ولوط 
السدوم» قالوا كان إبراهيم حين هاجر ابن حمس وسبعين سنة نَم هُوّ أَلْمَرِر4 الذي 
يمنعني من أعدائي € الذي لا يأمرني إلا بما فيه صلاحي «وَوَهَبَتًا 4# بعد 
إسماعيل إسَحَلىَ) بعدما أيس من الولادة لكبر سنه وكبر إمرأته وكونها عاقرا ويعفوت) 
ولد الولد نافلة وَكَمَلا ف ذَريَه أي إبراهيم رة والب من التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان #وَمَايتة َر على هجرته إلينا إن أَلديًا)ء بإعطاء الولد في غير 
آوانه والذرية الطيّبة كذا قال السدي واستمرار النبوة فيهم وانتماء أهل الملل إليه واا 
والصلاة عليه إلى آخر الدهر كذا قالواء قلت لعل أجره فى الدنيا اللذة فى الذكر والفكر 
والعبادة لله فوق ما يستلذون بها أهل الدنيا من اللات ال 2 قوله تعالی : 
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لَه لش فى لحيو لديا وف رة“ وم ن اة لَمِنَ لديك أي في عداد 
الكاملين في الصلاح عطف على #آنيناه أجره في الدنيا وغير الأسلوب من الفعلية إلى 
الإسمية للدلالة على استمرار الآخرة دون الدنيا ولوا عطف على إبراهيم د َل 
لقيو إ4 قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بالهمزتين على الإستفهام للإنكار 
والتوبيخ والباقون بهمزة واحدة على الخير لاد جواب قسم محذوف «التوكة) 
الفعلة البالغة في القبح ما سبكم يا يِن حر ت ألمَلييكَ) هذه الجملة صفة للفاحشة 
yy‏ أو حال أو مستأنفة لكونه فاحشة ايك َا 
لال بيان للفاحشة فطعو ألسييلَ) وذلك أنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن مر بهم 
من المسافرين فترك الناس الممرٌ بهم وقيل معناه تقطعون سبيل النساء بايثار الرجال على 
النساء ویاو فی کا کاریکم اشڪر أي في مجالسكم ولا يقال النادي» إلا لما فيه 
أهلهء روى البغوي عن أبي صالح مولى أم هانىء بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت 
سألت رسول الله یه عن قوله تعالی : باوت فی ىا تاریم آلشُكد قلت ما المنكر 
الذي كانوا يأتون؟ قال كانوا يحذفون أهل الطرق ويسخرون بهم»”" “ رواه أحمد والترمذي 
وغيرهماء قوله يحذفون أهل الطريق أي يرمونهم بالبنادق» قال البغوي ويروى أنهم كانوا 
يجلسون في مجالسهم عند كل رجل منهم قصعة فيها حصى فإذا مر بهم عابر سبيل قيل 
خذوهم فأيُهم أصابه فهو أولى به وقيل كان يأخذ ما معه وينكحه ويغرنه ثلاثة دراهم 
ولهم قاض بذلك» وقال القاسم بن محمد كانوا يتضارطون في مجالسهم» وقال مجاهد 
کان يجاهد بعضهم بعضا في مجالسهم» وعن عبد الله بن سلام کان یبزق بعضهم على 
بعض» وعن مكحول قال كان من أخلاق قوم لوط مضغ العلك وتطريف الأصابع بالحناء 
وحل الإزار والصفير والحذف واللوطية امنا ات جوب فَرَيوِء» عطف على قال إل 
أن قَالوأ) استهزاء «ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين) فيما أوعدتنا به من نزول 
العذاب E‏ أو في دعوى النبوة المفهوم من التوبيخ ال4 لوط 
لري اصرف بإنزال العذاب #عل اموم لْممْيِيك) بابتداع الفاحشة واستبانها لما بعدهم» 
وصفهم بذلك مبالغة في استنزال العذاب وإشعاراً بأنهم أحقاء بأن يعجل لهم العذاب. 


راء وو 


وما جات رسلنا إبرهيم بالبشرى) بالبشارة بالولد والنافلة أعني إسحاق ويعقوب 


(1) سورة يونس الآية: .1٤‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة العنکبوت .)۳٠۹۰(‏ 


سورة العنكبوت ۲۰۹ 
تالو ِا مُهَِكأ اَهَل ار قرية سدوم والإضافة لفظية لأن معناه الإستقبال «إكً 


أَهْكَمّا انأ رييت تعليل لإهلاكهم بإصرارهم وتماديهم في ظلمهم الذي هو الكفر 
والمعاصي ل4 إبراهيم (إک فيا وبا إعتراض علمهم بأن فيها من لم يظلم أو 
معارضة NS e‏ النبي بين أظهرهم «قَالو أي الرسل وهم الملائكة 
عن أملر4 منك لبن فبا َنَم قرأ حمزة والكسائي بالتخفيف من الأفعال والباقون 
بالتشديد من التفعيل َعم تسليم لقوله مع إدعاء مزيد العلم وجواب عنه بتخصيص 
أهل القرية بمن عداه وعدى أهله أو تأقيت الإهلاك بإخراجهم عنها وفيه تأخير البيان عن 
الخطاب وذلك جائز وإنما لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إلا أنراتۂ كانت( في علم 
الله تعالى #يت لسري الباقين في العذاب أو في القرية تعليل للإستثناء. 


ولا أن ات رستا لوا بسح أي ألحقه المساءة والغم يم أي بسبب 
الرسل مخافة أن يقصدهم قومه بسوء وأن صلة لتأكيد الفعلين واتصالهم وسات لوط 
ية بسبب الرسل درا تميز من النسبة والذرع الطاقة يقال فلان طويل الذراع أي 
شديد القوة لأن طويل الذراع ينال ما لا يناله قصيرهاء ٠‏ ضاق طاقته بشأنهم وتدبیر 
أمرهم في الحفظ عن قومه #قالوا) أي الرسل لما رأوا فيه أ ثر الغم والمساءة لا ت 
ا ضر على تمگنھم منّا و لا تخف تمکّنهم منا ولا تحزن بإهلاکنا إياهم إن 
موك تعليل للنهي» قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وأبو بكر بالتخفيف من الأفعال 
والباقون بالتشديد من التفعيل وموضع الكاف نصب عند الكوفيين ويؤيده عطف 
لهأت بالنصب وعندالبصريين محل الكاف جر ونصب أَهُلَكَ بإضمار فعل أي وننجي 
أهلك أو بالعطف على المحل البعيد للكاف فإن الإضافة اللفظية في حكم الإنفصال وهو 
في الأصل منصوب إلا نامك ڪات ت ارت4 نّا منزويت) قرأ ابن عامر 
بالتشديد من التفعيل والباقون بالتخفيف من الأفعال ع أَهَلٍ هذه َة رجْرًا) أي 
عذاباً سمى بذلك لأنه يقلق المعذب من قولهم ارتجز إذا إرتجس أي إضطرب چ 
ألسَمَا# قال مقاتل الخسف والحصب یا اا يشرد وقد رتا ڪا نها أي من 
قريات لوط يتم َد قال ابن عباس: هي آثار منازلهم الخربة» وقال قتادة هي 
الحجارة الممطورة التي أهلكوا بها أبقاها الله حتى أدركها أوائل هذه الأمة» وقال مجاهد 
هي ظهور الماء الأسود على وجه الأرض» وقيل هي حكايتها الشائعة #لفرم ود4 
يتدبرون في الآيات تدبر ذوي العقول. 


۲1۰ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


لول مني( متعلق بمحذوف تقديره وأرسلنا إلى مدين معطوفاً على لولقد 
ارسلنا نوحا)» «[أخاهم شعيباً فقال يا قوم أعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر قيل الرجاء 
هاهنا بمعنى الخوف يعني خافوا عذاب اليوم الآخر والمعنى افعلوا فعلاً ترجون به ثواب 
الآخرة فأقيم المسبب مقام السب لا تَْكواً ف ألأرّض مُفْيِدين# حال مؤكدة لعاملها 
وجاز أن يکون الحال منتقلة والمعنى لا تفسدوا في الأرض على قصد الإفساد إحتراز عما 
إذا أفسدوا ی ف ا اي كالقتل والجرح وتخريب الديار وقطع الأشجار في حرب 
الكفار من أهل الحرب «نَكدّبوة4 في دعوى النبوة «فَأعَدَتَهُمُ اة الزلزلة الشديدة 
وقيل صيحة جبرئيل لأن القلوب ترجف «قَأصَبَحُو في دارهم جَثْييك) باركين على الركب 
میتين والمراد من دارهم بلدهم أو دورهم ولم يجمع للأمن من اللبس #رعاداً وٹمودا# 
N TT‏ مق ف غا ل ا 
جك قرأ حمزة وحفص ويعقوب ثمود غير منصرف على تأويل القبيلة ومد ّت ) 
E‏ 
O O‏ 
ليطن أعَمَلَهُمٍ4 من الكفر والمعاصي «نْصَدَهُمّ 4 الشيطان عن ألسَبيل4 أي سبيل الذي 
E‏ الموصل إلى الجنة وكاو أ ممن قال مقاتل وقتادة والكلبي كانوا 
معجبين في دينهم وضلالتهم يحسبون أنهم على الهدى» والمعنى أنهم كانوا عند أنفسهم 
مستبصرين» وقال الفراء كانوا عقلاء ذوي البصائر متمكنين من النظر والاستبصار 2 
لم يفعلوا وقيل معناه كانوا مبينين أن العذاب لاحق بهم بإخبار الرسل لكنهم ألحوا حتى 
هلکوا وروت دعوت کے وس4 E SELE‏ فارون لشرف نسبه وفيه 
إشعار بأن الكفر والعصيان من شريف النسب أقبح وقد جاه شم موی الست ڪا 
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فى ألأرّضِ وما اوا سريت أي فائتين بل أدركهم أمر اله بالتعذيب من سبق طالبه إذا فاته 
45# أي کل واحدٍ منهم منصوب بقوله «أعَذا) أي عاقبناء ييي هنهم من رست 
َيه حَاصبًا» أي الريح التي تحمل الحصباء وهي الحصى الضعيف وهم قوم لوط 


2 


وينه من أنه لصح ويعني ٹمود ومدين «وينهر من حسفا بي الار 4 يعني 
ت 2 Tere o4‏ خ : رر 2 ر َ 

قارون # ويهر من أغرقا 4 يعني فوم نوج وفرعون وقومه وما ڪات أله ليظلمَهد 4 أي 
يعاملهم معاملة الظالم فيعاقبهم بغير جرم إذ ليس ذلك من عادته #وككن اوا أَسَُهَمَ 


لمل ارب تدوأ ين دوب الي أولياء) يعني مثل الكفار فيما إتخذوه معتمداً أو 
متكلاً من الأصنام كمل نبت فيما قدت ًا في الوهن والخواربل ذاك 
أوهن فإن لهذا حقيقةً وانتفاعاً ما يعني مثل دينهم كمثل بيت العنكبوت» أوالمعنى مثل 
الكفار الذين إتخذوا من دون الله أولياء بالنسبة إلى الموحد كمثل العنكبوت بالنسبة إلى 
رجل بنى بيتاً من حجر وجص والعنكبوت يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث 
و كتاء الطاغوت ويجمع على عناكيب وعكاب وأعكب ون اوه ابوت ليت 
ألْعَنَْبْنٍ) لا بيت أوهن وأقل وقاية للحر والبرد منه» هذه الجملة حال أو مستأنفة لو 
الوا يفْكمويت€ يرجعون إلى علم لعلموا أن هذا مثلهم وأن دينهم أوهن من ذلك لن 
أله يعار على إضمار القول أي قل للكفرة إن الله يعلم لما يغوي يِن دونو ين تٍَْ) 
قرأ أبو عمرو وعاصم يدعون بالياء على الغيبة حملا على ما قبله من ذكر الأمم والباقون 
بالتاء للخطاب إلى كفار مكة» وما استفهامية منصوبة بيدعون فيعلم معلقة منها ومن للتبيين 
أو نافية ومن مزيدة وشيء مفعول يدعون والكلام تجهيل لهم وتأكيد للمثل أو مصدرية 
وشيء مصدر أو موصولة مفعول ليعلم ومفعول يعلم عائده المحذوف والكلام وعيد لهم 
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وهو الم رر أَلْحَكيم) تعليل لما سبق فإن من فرط الغباوة إشراك ما لا يعدل شيئاً مبمن 
ااا الجا بالإضافة إلى القادر على كل شيء البالغ في العلم وإتقان الفعل 
كالمعدوم وإن من هذا صفته قادر على مجازاتهم وی اذمل تضرها للام َب 
قلا بمَقَلّم) أي ما يعقل حسن تلك الأمثال وفائدتها إلا ألصيثك4 الذين يتدبرون في 
E O SS‏ بى الزبير عن 
جابر رضي الله عنه أنه تلى هذه الآية وی الاد نسر ا لتا وما يتنما إل 
آلصيرة )) قال العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب معصيته وكذا روى 
الثعلبي والواحدي» وروی آبو داود د بن الحر في كتاب العقل من طريق الحارث بن أسامة 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات #خلق أله أَلسَموتِ والاأرض الْحَيّ € فإن المقصود 
بالذات من خلقها إفاضة الخير والدلالة على ذاته وصفاته كما أشار إليه بقوله إن ف 
ذلك الخلق # ية دالة على وجود الله تعالى وعلمة وقدرته وإرادته ووحدته وتنزهه 
عن المناقص مميت( فإنهم هم المنتفعون بها . 


#اتل ما أوحي إليك من الكتاب) أي القرآن ڌ تقرباً إلى الله بتلاوته وتحفظاً لاتعاظه 
وأحکامه واعتباراً بأمثاله واستکشافاً لمعانیه فان القاریء المتأمل قد ينکشف له بالتكرار ما 
لا ينكشف له أول مرة حتى يتمشل لأوامره وينتهي عن مناهيه #إرأقر الوه المفروضة 
# ت الصلوة ن4 هذه الجملة تعليل للأمر بإقامة الصلاة عن ألْفَحَسَاء) أي ما ظهر 
قبحه شرعاً وعقلاً لسر للانتهاء عن المعاصي من حيث أنها تذكر الله وتورث للنفس 
خشيةء قال البغوي روي عن نس رضي الله عنه قال كان فتى من الأنصار يصلي الصلوات 
الخمس مع رسول اله ب ثم لم يدع شيثاً من الفواحش إلا ركبه فوصف لرسول الله اة حاله 
فقال رسول الله ی : إن صلاته تنهاه یوما فلم یلہث أن تاب وحسن حاله» وفي مسند 
إسحاق والبزار وأبي يعلى عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبيّ هة قال : إن فلاناً يصلّي 
بالليل فإذا أصبح سرق قال «إن صلاته تنهاه» قال البغوي قال ابن عباس وابن مسعود في 
الصلاة ة منتهى ومزدجر عن معاصي فمن لم تأمره صلاته بالمعروف ولم تنهه عن المنكر لم 
یزدد صلاته من الله إلا بعدا SS‏ 
فصلاته وبال عليه» وقيل المراد بالصلاة القرآن كما في قوله تعالی : رل مر بصلرک 4“ 
يعني بالقرآن في الصلاة ولا شك أن القرآن ينهي عن الفحشاء والمنكرء روی البغوي عن 
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جابر قال قال رجل للنبي ب : إن رجلا يقرأ القرآن بالليل كله فإذا أصبح سرق قال : «ستنهى 
قراءته» وفي رواية قيل يا رسول اله إن فلاناً يصلي بالنهار ويسرق باللیل قال: «إِن صلاته 
و ا ا ا 
بذكر الله الصلاة الناهية عن الفحشاء والمنكرء وإنما عبّر عنها بالذكر للتعليل بأن اشتمالها 
للذكر هو السبب لكونها مفضية إلى الحسنات ناهية عن السيئات . 


وقد ورد فى فضل الذكر أحاديث منها حديث أبى الدرداء رضى الله عنه قال قال 
رسول الله بة: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم 
وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى» قال: ذكر اله» رواه مالك وأحمد والترمذي وابن ماجه 
إلا أن مالكا وقفه على أبي الدرداء» وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن 
رسول الله ية أنه سئل أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله؟ قال «الذاكرون الله كثيراً 
کی نكر وتف دا لحان اذ اكرون اله شا افل مهه ترجه روا اججد 
والترمذي وقال الترمذي حديث غريب» وعن عبد الله بن بسر قال جاء أعرابي إلى 
رسول الله ية قال أي الناس خير؟ قال «طوبی لمن طال عمره وحسن عمله»ء قال يا 
رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله“ رواه 
أحمد والترمذي» وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله ية يسير في طريق مكة فمر على 
جبل يقال له حمدان فقال «سيروا هذا حمدان سبق المفردون» قالوا وما المفردون يا 
رسول اله؟ قال : الذاكرون الله كثيرا والذاكرات““ رواه مسلم» وعن أبي موسى قال قال 
رسول الله ية : «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت» متفق عليه» 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات (۳۳۷۷)» وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الأدب» باب: فضل 

الذکر (۳۷۹۰). 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات .)۳۷١(‏ 
(۳) رواه الطبراني بأسانيد» ورواه البزار من غير طريقه وإسناده حسن. 

انظر مجمع الزوائد في كتاب : الأذكار» باب: فضل ذكر الله فقال والإكثار منه .)١١۷٤۷(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب : الحث على ذكر الله تعالى .)۲۹۷١(‏ 


)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات» باب: فضل ذكر الله عز وجل »)1٤6١۷(‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب النازلة فى بيته وجوازها فى المسجد (4⁄). 
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وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله ي : «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل 
ارا وار فا ارود ا مادو را آل خاي ر م ا 
إلى السماءء قال فيسالهم ربهم (وهو أعلم بهم)» ما يقولون عبادي» قال يقولون 
يسبحونك ويکكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فقول هل رأوني؟ قال فیقولون لا وال 

ما رأوك» قال فيقول كيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك 
تیدا وأكثر لك تسبيحاًء قال فيقول فما يسألون؟ قالوا يسألونك الجنةء قال يقول هل 
رأوها؟ فيقولون لا والله ما رأوهاء قال يقول كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها 
کانوا أك علا ا وأشد طاباً وأعظم فيها رغبةًء قال فمم يتعوذون؟ قال يقولون من 
النار» قال يقول فهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوهاء قال يقول فكيف لو 
رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد لها فراراً وأشد لها مخافةًء قال فيقول فأشهدكم 
ای دعت ل e a E‏ 
قال هم الجلساء لا یشقی جلیسهہ»' رو البخاري وروی مسلم نحوه وفيه» «قال يقولون 
Cs‏ هم القوم لا يشقى بهم 
جلیسھہ» ن ایی قال انور ا : إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما 
رياض الجنة؟ قال حلق الذك" وواه الترهدي» وروی ستل من ديت مغاوتة آن 
رسول الله ييو حرج على حلقة من أصحابه فقال وما أجلسكم هاهنا؟ قالوا جلسنا نذكر 
الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به عليناء قال إن الله عر وجل يباهي بكم 
الملائكة» وعن مالك قال بلغني أن رسول الله ي كان يقول: «ذاكر الله في الغافلين 
كالمقاتل خلفه الفارين وذاكر الله في الخافلين كخصن أخضر في شجر يابس وذاكر الله في 
الغافلين مثل مصباح في بيت مظلم وذاكر الله في الغافلين يريه مقعده من الجنة وهو حي 
وذاکر الله في الغافلين يغفر له بعدد كل فصيح وأعجم من بني آدم والبهائم» رواه رزین» 
وعن معاذ بن جبل قال: «ما عمل آدمي عملا أنجاله من عذاب الله من ذكر الله» رواه 
مالك والترمذي وابن ماجه» وعن ابي سعيد شهد على رسول الله ييه أنه قال: «لا يقعد 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الدعوات» باب: فضل ذكر الله عز وجل .)1٤١۸(‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب: فضل مجالس الذكر (۲۹۸۹). 
(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات .)٠٠٠١(‏ 

(6) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات (۳۳۷۷). 
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قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله 
فيمن عنده»" رواه مسلم» وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ية : «أنا عند ظن عبدي 
بي وأنا معه ٳذا ذكرني فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي وإن ذکرني في ملا ذکرته في 
ملأ خیر منهم»" متفق علیه» وقال قوم معنی قوله تعالی : ودر ا اَ4 لذکر الله 
إياكم أفضل من ذكركم إياه ويروى ذلك عن ابن عباس وهو قول مجاهد وعكرمة وسعيد بن 
جبير» قال البغوي ويروى ذلك مرفوعاً عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبيّ ية والمعنى أنه لا تقصروا في ذكر الله فإن ذكركم إياه يفضي إلى ذكره 
إياكم ولذكره إياكم أفضل من ذكركم إياه وله بعلم ما صمو لا يخفى عليه شيء كذا 
قال عطاء. 


لرا يو4 يعني لا تخاصموا عطف على «أقِر لو4 أي ولا تجادل أنت 
والمؤمنون «أَهَلَّ التب إلا بالّى) أي بالخصلة التي لهي سَ4 الخصال يعني بالقرآن 
والدعاء إلى الله باياته والتنبيه على حججه فالمستشنى مفرغ أو المعنى إلا بالتي هي أحسن 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 
(14). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: # رڪم اله تس4 ٥(‏ ۷£( 
واخرجه ميل ئي ابا: الذكر والدعاء والتوبةء باب : الحث على ذكر الله تعالى .)۲٦۷٥(‏ 
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مما يفعله الكافرون يعني معارضة الخشونة باللين والغضب بالكظم والمشاغبة بالنصح 
فالمستشنى منقطع لأن النصح ليس بمجادلة للذ ارت طكَموا ينُم بنبذ العهد أو عدم 
قبول الجزية فقاتلوهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كذا قال سعيد بن 
جبير أن المستثنى أهل الحرب والباقي بعد الثنيا أهل الذمة» والظاهر أنه كان الحكم 
بحسن المجادلة قبل الأمر بالقتال لأن الآية مكية فالمراد حينئذ بالذين ظلموا المفرطون 
في الإعتداء والعناد والقائلون بإثبات الولد وبأن يد الله مغلولة وبأ الله فقي ونحن أغنياء 
فحينئذ جاز مجادلتهم بالعنف» وعلى هذا قال قتادة ومقاتل هذه الاية منسوخة باية السيف 
وقولوا آمنا بالذي آنزل إلينا وآنزل إليكم بيان لحسن المجادلة ويحتمل أن يكون المعنى 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إذا أخبروا مما ذكر في كتبهم يعني لا تكذبوهم إلا الذين ظلموا 
منهم يعني إلا من أخبر بشيء معلوم قطعاً أنه كاذب فيه كقولهم بتأیید دين موسى أو قتل 
عیسی أو کون عيسى ابن الله ونحو e‏ والمباهلة عليه #وفولواً ءامنا 
ایی ارد إا وار ک4“ وھا ولھ وید و م ي4 أي مطيعون له 
خاصة وفيه تعريض باتخاذهم أحبارهم أرباباً من دون الله عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: «كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام 
E‏ ۷۲ تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا 
وما أنزل إليكم»” اا رواه البخاري» وعن أبي نملة الأنصاري أنه بينما هو جالس 
عند رسول الله و جاءه رجل من اليهود ومر بجنازة فقال يا محمد هل يتكلم هذا الميت؟ 
فقال رسول الله ية لا أعلمء فقال اليهودي إنها نتكلم» فقال رسول الله بلا : «ما حدتکم 
آهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وکتبه وسله فان کان باطلاً لم 
تصدقوهم وإن کان حقاً لم تكذبوهم“ ولك أي كما أنزلنا على من قبلك ارآ لك 
ألكدبَ# وحياً مصدقاً لسائر الكتب الإلهية وهو تحقيق لقوله فان ءانيتهم التب يومنت 

پډ يعني مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأمثاله أو المعنى الذين آتيناهم الكتاب 
کانوا يؤمنون به قبل مبعث انين كلا وين هتلد أي من أهل مكة أو من العرب أو ممن 
في عهد النبيّ َة من الكتابيءَن كن يوين بء أي بالقرآن وما يجحد باياتنا) الإضافة 
للعهد يعني بآیات القرآن ل كروك يعني الكافرون بالل وبالکتب كلها يعني من کذب 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية 
وغیرها ,)۷٥٤۲(‏ 
(۲) اأخرجه أبو داود فی کتاب : العلمء» باب: رواية حدیث آهل الکتاب .)١٠٤١(‏ 
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بالقرآن فقد كذب بالتوراة والإنجيل أيضاً لأنهما مصدقان للقرآن فتكذيبه تكذيب بهما فمن 
أنكر ألقرآن وأدعى الإيمان بالتوراة فدعواه باطل» قال قتادة الجحود إنما يكون بعد 
المعرفة عرفوا أن محمداً حق والقرآن حق فجحدوا وما كنت تتلوا) يا محمد عطف 
على لكذلك أنزلنا إليك الكتاب) ين لو4 أي من قبل ما أنزل إليك الكتاب لين 
کب ا م4 ولا تكتبه يبك ذكر اليمين زيادة تصوير للمنفي ونفي للتجوز في 
الإسناد إ4 يعني إذا كنت قارئاً للكتب المتقدمة كاتباً لها «لَذربَ للود أي 
الكافرون يعني أهل مكة وقالوا لعله التقطه من كتب الأقدمين كذا قال قتادة وإنما سماهم 
مبطلين لكفرهم أو لارتيابهم بانتفاء وجه واحد مع وجود المعجزات المتكاثرة» وقيل معناه 
لا إرتياب أهل الكتاب لوجدانهم نعتك في كتبهم بالأمي كذا قال مقاتل فيكون على هذا 
إبطالهم باعتبار الواقع دون المقدر بل هر4 أي القرآن ءَايلسٍ بَيَْبٍ# واضحة الدلالة 
ا ر ا ا ا 
بيمينك بل هو آیات بینات #فی صدور ر ابیت اوا يا4 يعني المؤمنين الذين حملوا 
CG‏ 
الإعجاز وكونه محفوظا عن التحريف والاسقاط لقوله تعالى : ًا َم لَحَلفظوة4“ وكو 
محفوظاً في الصدور بخلاف سائر الكتب فإنها لم تكن معجزة فكانوا يحرفون الكلم منها 
عن مواضعها وما كانت تقر إلا من مصحف» وقال ابن عباس بل هو يعني محمداً يي ذو 
آيات #بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب# لأنهم يجدون نعته ووصفه 
في كتبهم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون) الظلم وضع الشيء في غير موضعه يعني آياتنا 
معجزة واضحة الدلالة على صدقها نظما ومعنىّ فمن جحد بها بعد وضوح إعجازها فهو 
الظالم المكابر للحق رالو عطف على قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا# 
وما بینهما معترضات اولا) هلا ازل َيه ءَاينت) من ربه كما أنزل على الأنبياء من 
قبل مثل ناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى قرأ نافع وابن عامر والبصريان وحفص 
يات على الجمع والباقون آية على التوحيد (قل) يا محمد تما اليك عند ل آي ي 
فر توا بإرادته لست أملكها فاتیکم بما د تقترحون اوا آنا رر 4 ليس من 
شأني إلا الإنذار وإبانة بما أعطيت من الآيات «أوَلَرّ ينه الهمزة للإنكار والتوبيخ 
والواو للحال من فاعل فعل مقدر تقديره أتطلبون منك آية والحال أنه لم يكفهم آية قوية 
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مغنية عما اقترحوه ئا ْنَا يك وأنت امن « اب4 المعجز الجامع لأنواع العلوم 
الشريفة مطابقا لما قبله من الكتب ينل عَم يدوم تلاوته عليهم متحدين به : 


لم يقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعادوعن عادوعن إرم 


دامت لدنياففاقت كل معجزة ا ن د جات ول د 

إن نى 5للك4 الكتاب الذي هواية مستمرة مبينة ة4 لنعمة عظيمة 
ل وزكرى لوم بُزمثو) أي تذكرة لمن همه الإيمان دون التعنت هذه الآية تعليل 
للتوبيخ› وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والدارمي في مسنده وأبو داود في في المراسيل 
من طريق عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة مرسلاً قال جاء ناس من المسلمين بكتف 
كتب فيها بعض ما سمعوه من اليهود فقال النبيّ َيه «كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء 
به نبیهم إلى ما جاء به غیرہ إلى غیرهم» فنزلت اور یگفھۂ آنا را يک التب ينل 
هر4 روي أن كعب بن الأشرف قال يا محمد من يشهد بأنك رسول الله فنزلت قل 
کی ی و ا ب ای ارات وا ف ع ا 
صفة لشهيداً أو تعليل لكفى وليت ءامنا َيِل قال ابن عباس يعني بغير اللهء وقال 
مقاتل يعني الذين عبدوا الشيطان «رڪمرا باه ايک هم ايرود في تجارتهم حيث 
اختاروا الباطل على الحق واشتروا النار بالجنة هذه الجملة معطوفة على كفى . 


#رستتجاوك اداي عطف على «قالوا لولا أنزل عليه نزلت الآية حين قال 
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النضر بن الحارث أمطر علينا حجارة من السماء ولول أجل مى قال ابن عباس يعني 
ما وعدتك أن لا أعذب قومك ولا أستأصلهم وأؤخر عذابهم إلى يوم القيامة كما قال 
لبل الساعة موعدهم والساعة أدهى وامر)”" وقال الضحاك مدة أعمارهم لأنهم إذا ماتوا 
صاروا إلى العذاب وقيل يوم بدر ههر ألمب عاجلاً (وليأتينهم) العذاب وقيل الأجل 
بغت فجأةً في الدنيا كوقعة بدر أو في الآخرة عند نزول الموت بهم لوهم ل يشرد 
بإتيانه يلوك اماب إعادة تأكيداً وإ جَهلَم لَمْحِيطة بألكثرة4 عطف على 
لليأتينهم بغتة©) يعني سيحيط بهم يوم يأتيهم العذاب» أو هي الآن كالمحيطة لإحاطة 
الكفر والمعاصي التي يوجبها لهم واللام للعهد على وضع الظاهر موضع الضمير للدلالة 
على موجب الإحاطة أو للجنس فيكون استدلالاً بحكم الجنس على حكمهم يم يدهم 
لمدَابُ ظرف لمحيطة أو لقدر مثل كان كيت وكيت «ين فوقهم وَين ضتِ أله أي من 
جميع جوانبهم وبفول) قرأ نافع والكوفيون بالياء يعني ويقول الله أو بعض ملائكته بأمره 
والباقون بالنون على التكلم دوأ ما كم أي جزاء ما كنتم مد4 «بيبارى) قرأ 
أبو عمرو وحمزة والكسائي بحذف الياء في الوصل وفتحها الباقون في الوصل أو أثبتوها 
ساكنه في الوقف #الذين آمنوا إن أرضي) قرأ ابن عامر بفتح الياء والباقون بإسكانها 
#واسعة فإياي فاعبدون) إِيّاي منصوب بفعل مضمر يفسره الشرطية الواقعة بعدها والفاء 
جزاء شرط محذوف تقديره إن لم تستطيعوا أن تعبدوني في الأرض التي كنتم فيها 
فأعبدوني في أرض غيرها فحذف الشرط وعوض من حذفه تقديم المفعول حتى صار 
الضمير المتصل منفصلاً وأفاد تقديمه معنى الإإختصاص وصار فإياي اعبدوا ثم أضمر 
الفعل الناصب» وفسره بقوله فاعبروني ليفيد التأكيد كأنه قال فاعبدوني فاعبدوني . قال 
مقاتل والكلبي نزلت في ضعفاء والمسلمين بمكة يقول إن كنتم بمكة في ضيق من إظهار 
الإيمان فاخرجوا إلى أرض غيرها يمكن لكم فيها إظهار الإيمان كالمدينة فإن ارضي 
واسعة وقال مجاهد إن أرضي واسعة فهاجروا وجاهدوا فيهاء وقال سعيد بن جبير إذا 
عمل في أرض بالمعاصي فأخرجوا منها فإن أرضي واسعة» وقال عطاء إذا أمرتم 
بالمعاصي فاهربوا فإن أرضي واسعة وكذلك يجب على كل من كان في بلدة يعمل فيها 
بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلى حيث يتهيأً له العبادة» وقيل نزلت في قوم 
تخلفوا عن الهجرة بمكة وقالوا نخشى من الجوع إن هاجرنا فأنزل الله هذه الآية لم 
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يعذرهم بترك الخروج قال مطرف بن عبد الله إل ارضي واسعة آي رزقي لكم واسع 
فأخرجوا قال رسول الله ية : «من فر بدينه من أرض إلى أرض ولو شبراً استوجب الجنة 
وكان رفيق إبراهيم ومحمد بي رواه الثعلبي من حديث الحسن مرسلاً كَل لى اا 
َو أي واجد حرارته وكربه لا محالة كما يجد الذائق طعم المذوق فلا تقيموا دار 
ا خوفاً من الموت بل لا بد لكم من الإستعداد لها بعبادة الله 84 إلا عور که 
فنجازيكم بأعمالكم فهاجروا في سبيل اله نجازيكم عليه قرأ أبو بكر بالياء على الغيبة 
والباقون بالتاء على الخطاب ففيه الإلتفات من الغليبة إلى الخطاب «ولرن ءامنا وملا 
ألصَلحتِ لبود نهم قرأ حمزة والكسائي لنشوبينهم بالتاء المثلفة ساكنة وتخفيف الواو وبالياء 
من غير همزة يقال ثوى الرجل وأثويته إذا أنزلته منزلاً والباقون بالباء الموحدة وفتحها 
وتشديد الواو وهمزة بعدها أي زلم ين َل عر أعالي» قال صاحب البحر المواج 
لنبوئنهم بالباء الموحدة فعل مت متعٍ إلى مفعول واحد ومجرده لازم وغرفاً منصوب بنزع 
الخافض ليس مفعولاً ثانياً له إلا على تضمين معنى لننزلن رى ين َا اهر حلي 
فا َم اجر لبي ليك المخصوص بالمدح محذوف دل عليه ما قبله تقديره غرف الجنة أو 
أجرهم اليب صر على أذية المشركين والهجرة ة للدين إلى غير ذلك من المحن والشاق 
لأجل مرضاة الله لول ربهر يتو رد يعتمدون على أن يرزقهم من حيث لم يحتسبوا. 


قال البخوي عن النبيّ َه قال للمؤمنين الذين كانوا بمكة أذاهم المشركون: 
«هاجروا إلى المدينة فقالوا كيف نخرج إلى المدينة وليس لنا بها دار ولا مال فمن يطعمنا 
و فنزلت #وڪان ٿن دا4 محتاجة إلى الغذاء من البهائم والطيور #لا َيل 

رها معها ولا تدخر لغده قال سفيان بن علي بن آرقم ليس شيء من خلق الله يدخر إلا 
الانسان والفأرة والنمل اله برها E‏ حيثما كنتم يعني إنها مع ضعفها وعدم إدخار 
أرزاقها وایاکم مع قوتکم واجتهادکم سواء في أنه لا یرزقھا وإیاکم إلا الله تعیشون کہا 
تعیشون وتموتون کما تموتون فاجتهادكم عبث فلا تخافوا على معاشكم بالهجرة وهر 
ألسريح) لأقوالكم سمع قولكم لا نجد ما ننفق بالمدينة ألم بما في قلوبكم من ضعف 
اليقين» أخرج عبد بن حميد وابن ن¿ آبي حاتم والبيهقي وابن عساکر بسند ضعيف وكذا ذکر 
البغوي عن ابن عمر قال دخلت مع رسول الله بء حائطاً من حوائط الأنصار فجعل 
رسول الله ية يلتقط الرطب بيده ويأكل فقال يا ابن عمر كل فقلت لا أشتهيها يا 
رسول الله قال لكني أشتهيها وهذه صبح رابعة منذ لم أطعم طعاماً ولم أجده فقلت إنا لله 
المستعان قال يا ابن عمر لو سألتٌ ربي لأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر أضعافاً مضاعفة 
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ولكن أجوع يوماً وأشبع يوماً فكيف بك يا ابن عمر إذا عسرت وبقيتٌ في قوم يجيئون 
رزق سنة ويضعف اليقين» قال فوالله ما برحنا ولازمنا حتى نزلت #وكأين من دابة4 
الآية. عن أنس قال: «إن النبيّ 5ل كان لا يدخر شيا لغده“ رواه الترمذي وصححه» 
قن غير ا لطا ال ست رل ا 0 ل الو آنکم تتوکلون على الله حق 
توكله لرزقکم كما يرزق الطير تغذو خماصاً وتروح بطاناً»" رواه الترمذي وابن ماجه» 
وعن ابن مسعود قال قال رسول الله ڪا : اليس من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من 

النار إلا قد أمرتكم به وليس من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا قد قد نهیتکم 
عنه وإن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها ألا فآنقو موا الله 
وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم إستبطاء الرزق أن تطلبوا بمعاصي اله فإنه لا يدرك ما 
عند الله إلا بطاعته»" رواه البغوي في شرح السنة وذكره في المعالم. 


والدرض کک واقعة ا oT‏ 
المصدرية لقوله سألتهم تقديره سألتهم هذا السؤال ليقو أن فاعل لفعل محذوف 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهدء باب: ما جاء في معيشة النبي ية وأهله .)۲٤١۲(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهدء باب: في التوكل على الله (۲۳۸۲)ء وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب : الزهد» باب: التوكل واليقين .)٤١١٤(‏ 

() رواه البزار وفيه قدامة بن زائدة ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد في 
كتاب : البيوع باب : الاقتصاد في طلب الرزق والإجمال فيه .)٠۲۸۷(‏ 
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تقديره ليقولن خلقهن اله» وقوله ليقولن جواب للقسم لفظاً وجزاء للشرط بمعنى يعني والله 
لا يقولن إلا هذا الجواب لما تقدر في العقول من انتهاء الممكنات إلى واحد واجب لذاته 
أن بيك يعني فكيف يصرفون عن توحيدهم بعد إقرارهم بذلك اله سط أرق لن 
ياء من عباووء َير ل4 يحتمل أن يكون الموسع له والمضيق عليه واحداً على التعاقب 

a E O 

يشاء منهم غير معین وکان الضمیر مبهماً مثله إن لَه ي کل ىء ڪلم يعلم مصالح کل 
شيء ومفاسده قال الله تعالی : «إن من عبادي ا ا الباب من العبادة فأكفه 
عنه لا يدخله عجب فيفسده ذلك› وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الغنى 
ولو أفقرتّه لأفسده ذلك» وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته 
لأفسده ذلك» وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمتّه لأفسده 
ذلك وإن من عبادي المؤمنين لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححته ولأفسده ذلك إني 
أدبر أمر عبادي لعلمي في قلوبهم إني عليم خبير» رواه البغوي في حيديث طويل عن أنس 
وسنذكره في سورة الشورى إن شاء الله تعالى : وكين ساألتَمَرّ4 يعني أهل مكة عطف 
على لللئن سألتهم) والكلام فيه مثل ما مر #من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من 
بعد موتها ليقولن الله يعنى أهل مكة معترفون بأن موجد الأشياء كلها بسائطها ومركباتها 
أصولها وفروعها هو الله لا غير ومع ذلك يشركون به في العبادة بعض مخلوقاته الذي لا 
يقدر على شيء ل للد ّ4 على ما عصمك عن مثل هذه الضلالة أو على تصديقك 
وإظهار حجتك بل ڪشر لا يعَقِْكَ) قبح صنيعهم وتناقض أقوالهم حيث يقرون بأنه 
المبدأ لكل ما عداه ومع ذلك يشركون به أخس الموجودات وأعجزها وما هزو الح 
لدبا إشارة تحقير إلا نَمَو وهو ما يشغله عما يغنيه فإن إشتغال المرء بالدنيا يشغله 
عا ي ف ااه الو ا ى ع س وا ها فان وا ن ا ء في 
الحياة الدنيا من الطاعات فهي ليست من الدنيا بل هي من أمور الخرة لظهور ثمرتها فيها 
ولت ألدَار الكجرة لَهى ى أَلْحيوانٌ4 أي دار الحيوان يعني ليس فيها إلا الحياة لامتناع طريان 
الموت عليها أو جعلت ذاتها حياة للمبالغةء والحيوان مصدر بمعنى الحياة أصله حييان 
قلبت الياء الثانية واوا وهو أبلغ من الحياة لما في بناء فعلان من الدلالة من الحركة 
واللإضطراب اللازم للحياة ولذلك اختير عنها هاهنا لو اوا بعلمو( فناء الدنيا 
وبقاء الآخرة لم يؤثروا الدنيا على الآخرة إا ركب في امَك وخافوا الخرق متصل 
بما دل عليه شرح حالهم أي هم على ما وضعوا من الشرك والعناد إذا ركبوا في الفلك 
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دعو أله لصون له الب أي يدعون كائنين في صورة من أخلص دينه من المؤمنين حيث 
لا یذکرون إلا الله ولا يدعون سواه لعلمهم بأنه لا يكشف الضر إلا الله فا َنه) الله 
إلى البر إذا هم يشركون) آي فاجئوا المعاودة إلى الشرك عطف على الشرطية السابقة 
قال عكرمة كان أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنام فإذا أشتدت بهم الريح 
ألقوها في البحر وقالوا يا رب يا رب وعلى قوله مخلصين له الدين على الحقيقة» يعني 
كانوا عند الشدائد بخلصون الدين لله ويتركون الشرك وعند النجاة يعودون إلى الشرك 
كفا بنا اهر هذا لام الأمر ومعناه التهديد والوعيد كقوله تعالى: #اعملوا ما 
شئتم إني بما تعملون بصير4” أي ليجحدوا نعمة الله في إنجائه إياهم وقيل هي لا کي 
a O‏ 
إلا الكفر والتمتع بما ي يستمتعون به في العاجلة من غير نصيب في الآخرة على خلاف عادة 
المؤمنين المخلصين فإنهم يشكرون نعمة الله إذا أنجاهم ويجعلون نعمة النجاة ذريعة إلى 
ازدياد الطاعة تما4 قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وقالون عن نافع بسكون اللام 
فهو لام الأمر على قراءتهم والباقون بكسر اللام نسقاً على قوله لیکفروا وحينئذ يحتمل لام 
الأمر ولام کي # وسو وف يعكموت€ عاقبة ذلك حين يعاقبون أو را الاستفهام لاونکار 
والواو للعطف على محذوف تقديراً لم ينظروا ولم یروا أهل مكة إا جملا مكة ارا 
مصوناً عن النهيب والتعدي #آمناً) أهله عن القتل والسبي «وَبسََطّف الاش من ولو ) 
قعل ا او و عا می د ا ا 
يتعرض أهلها ويتخطف الناس من حولهم» وقد كان العرب يختلسون الناس قتلاً وسبياً 
ولا يتعرضون أهل مكة ضاطل الهمزة للإنكار والفاء للتفريع على مضمون ما سبق 
يعني أنعم الله على أهل مكة هذه النعمة وهم بعد هذه النعمة الظاهرة وغيرها مما لا يقدر 
عليه إلا الله سبحانه بالباطل يعني بالأصنام أو بالشيطان» وجاز أن يكون المراد بالباطل 
كل شيء سوى الله لقوله اة : «ألا إن أحسن القول قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا باطل» 
ل يؤمنون€ نة اله نر4 حیث أشرکوا به غیره وتقدیمه e‏ أو الاختصاص 

على طريق المبالغة» وقيل المراد بنعمة الله محمد يي والقرآن ومن أَظلَمٌ€ يعني لا أحد 
أظلم ين افر عل او گنا بأن زعم EES‏ 6 بلحي أي الرسول 
والقرآن لا جاءء€ في لما تشبيه لهم بأنهم لم يتوقفوا ولم يتأملوا حين مجيىء الرسول بل 


.٠١ سورة فصلت الاية:‎ )١( 


Y4‏ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


سارعوا إلى التكذيب أول ما سشمعوا الس فی جه متّوى إنْكفري) استفهام تقرير للثواء 
یعنی ألا يستوجبون الثواء أي القرار في جهنم وقد افتروا على الله وكذبوا بالحق مثل هذا 
التكذيب› أو تقرير لاجترائهم يعني ألم يعلموا أن في جهنم مثوی للکافرین حتى اجترؤوا 
هذه الجراءة # ولزن هدوا الجهاد بذل الوسع والطاقة والمراد الذين بذلوا وسعهم 
بطاقتهم في محاربة الكفار ومخالفة النفس والهوى «فيتا) أي في ابتغاء مرضاتنا ونصرة 
ديننا وإمتثال أوامرنا والإنتهاء عن مناهينا #لتهدِينهم سبلا أي سبل السير إلينا والوصول 
إلى جنابنا وصولاً بلا كيف أو لنرينهم سبل الخير ونوفقهم سلوكها قال الله تعالى : لين 
ادوا رَادَهر شی وعن أبي الدرداء أنه قال معناه والذين جاهدوا فيما علموا لنهدينهم 
الجنيد الذين جاهدوا في التوبة لنهدينهم سبل الإخلاص»› وقال سفيان بن عيينة إذا اختلف 
الناس فانظروا إلى ما عليه أهل الثغور فإن الله قال: ورين جهدو فيا هديم سبلا 4 
وقال الحسن أفضل الجهاد مخالفة الهوى وقال الفضيل بن عياض والذين جاهدوا فى 
طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به» وقال سهيل بن عبد الله والذين جاهدوا في إقامة 
ثوابناء وفي الحديث «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم»" قوله لنهدينهم سبلنا 
جواب قسم محذوف والجملة القسمية خبر للموصول والموصول المبتدأً مع خبره عطف 
على الذين آمنوا وعملوا الصلحات ولك لَه لمم أَلْمحَيين) بالنصر والإعانة في الدنيا 
والثواب والمغفرة في العقبى وقالت الصوفية إن الله لمع المحسنين معية غير متكيفة يدركها 
بصائر أهل البصائر. هذه الجملة عطف على والْذِيْنَ جاهدوًا وَجّاز أن يكون حالاً من 
فاعل لنَهِينهُم والعائد وضع الظاهر موضع الضمير تقديره وإنا لمَعَّ المُحْسِنِينَ وَالتصريح 
باسمه تعالى لمزيد التأكيد والله أعلم . 


.١١ سورة محمد الاأية:‎ )١( 
أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس وضعفه. انظر: تخريج أحاديث الإحياء المجلد الأول/‎ )۲( 


سورة الروم o‏ 


سورة الروم 
مكية 


أخرج ابن أبي N E‏ ابن جرير نحوه عن عكرمة ويحیى بن 
تمر ر فاد قال ان هات نا OO‏ 
یخرج رسول الله ية فيقولون تشهدون أ نهم آهل الكتاب وقد غلبتهم المجوس وأنكم 
تزعمون ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل على نبيكم فكيف غلبت المجوس الروم وهم أهل 
الكتاب فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم «المَ 3© عت ام 9©) ي أن رض أي 
أدنى رض العرب منهم لأنها الأرض المعهودة عندهم أو في أدنى أرضهم من العرب 
واللام بدل من الإضافة» قال عكرمة هي أذرعات وكسكر»ء وقال مجاهد أرض الجزيرة 
وقال مجاهد الأردن وفلسطين وهم أي الروم يل بعد عَيهر4 مصدر مبنى للمفعول 
أي من بعد أن غلبوا على صيخة المجهول سيل على فارس ني بع ب سنت البضع 
ما بين الثلاث إلى السبعء وقيل ما ب a‏ 
الجوهري تقول بضع وبضعة عشر رجلا فإذا جاوزت العشرين لا تقول بضع وعشرون وهذا 
يخالف ما جاء في الحديث قال رسول الله با : «الإيمان بضع وسبعون شعبة». 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب: الإيمان» باب: بيان عد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء 
وکونه من الإیمان .)۳١(‏ 


ل۲ - الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


قال البغخوي: كان بين فارس والروم قتال فكان المشركون يوذون غلبة فارس على 
الروم لأن أهل فارس كانوا مجوساً آميين والمسلمون يودُون غلبة الروم على فارس لأنهم 
کانوا أهل کتاب فبعث کسرى يعني برویز بن هرمز بن نوشيروان» جيشاً إلى الروم 
وأستعمل عليهم رجلاً يقال له شهر يزاد وبعث قيصر جيشاً وامَّر عليهم رجلاً يقال له 
يحيس فالتقتا بأذرعان الشام وبصرى (وهو أدنى الشام إلى أرض العرب والعجم) فَعّلبَّ 
فارس الروم فبلغ ذلك المسلمين بمكة فشق ذلك عليهم وفرح به كفار مكة وقالوا 
للمسلمين أنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون وقد ظهر إخواننا أهل فارس 
على إخوانكم من الروم فإن قاتلتمونا لنظهرن عليكم فأنزل الله تعالى هذه الآية» فخرج 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الكفار فقال فرحتم بظهور إخوانكم فوالله ليظهرن الروم 
على فارس على ما أخبرنا بذلك نبيناء فقال أبيْ بن خلف الجُمحي كذبت» فقال انت 
أكذب يا عدو الله فقال إجعل بيننا وبينك أجلاً أناجئك (والمناجئة المراهنة) على عشر 
قلائص مني وعشر قلائص منك فإن ظهر الروم على فارس غرمتٌ وإن ظهر فارس على 
الروم غرم ففعلوا وجعل الأجل ثلاث سنين» فجاء أبو بكر إلى رسول الله بيا فأخبره 
بذلك (وذلك قبل تحريم القمار) فقال رسول الله ي : «ما هكذا ذكرتُ إنما البضع ما بين 
الثلاث إلى التسع فزائده في الخطر وماده في الأجل»» فخرج أبو بكر فرأى أبيّاً فقال 
لعلك ندمت قال لا أزائدك في الخطر وأمادك في الأجل فجعل مائة قلوص ومائة قلوص 
إلى تسع سنين» وقيل إلى سبع سنين قال قد فعلتٌ» فلمّا خشي أب بن خلف أن يخرج 
أبو بكر من مكة أتاه فلزمه وقال إني أخاف أن تخرج من مكة فأقسم لي كفيلاً فكفل له 
عبد الله بن أبي بكر ابنه فقال لا والله لا أدعك حتى تعطيني كفيلاً فأعطاه» ثم خرج إلى 
أحد فرجع أبيٌ بن خلف إلى مكة فمات بمكة من جراحته التي جرحه النبي حين بارزه» 
فظهرت الروم على فارس يوم الحديبية وذلك عند رأس سبع سنين من مناجئتهم وقيل كان 
يوم بدر» قال الشعبي لم يمض تلك المدة مدة عقد المناجئة بين أهل مكة وصاحب 
قمارهم أبيّ بن خلف والمسلمين وصاحب قمارهم أبي بكر الصديق (وكان ذلك قبل 
تحريم القمار) حتى غلبت الروم وفارس وربطوا خيولهم بالمدائن وبنوا للرمية فقمر أبو بكر 
بيا وأخذ مال الخطر من ورثته وجاء به وحمله إلى النبن ي فقال له النبى ل : «تصدق 
به» وأخرج الترمذي من حديث أبي بكر نحوه. 1 


مسألة : 


قال أبو حنيفة: العقود الفاسدة كعقد الربا وغيرها جائزة فى دار الحرب بين 


سورة الروم Y۷‏ 


المسلمين والكفار مستدلاً بقصة أبي بكر ولأن أموال الكفار غير معصوم يجوز أخذها ما 
لم يكن غدراً بعد الاستئمان. 


قال البغخوي: وكان سبب غلبة الروم على فارس على ما قال عكرمة أن شهر يزاد 
بعدما غلب الروم لم يزل يطيئهم ويخرّب مدائنهم حتى بلغ الخليج» فبينا أخوه فرخان 
جالس على سريره يشرب فقال لأصحابه لقد رأيتٌ أني جالس على سریر كسرى فبلغخت 
حکمته كسرى فكتب إلى شهريزاد إذا أتاك كتابي فابعث إل رأس فرخان فكتب إليه أيها 
الملك إنك لن تجد مثل فرخان وإن له نكاية وصوتاً في العدو فلا تغفلء فكتب إليه أن في 
ا ا و ا را کی ی ی رن ور را إلى 
صحيفة صغيرة أمر فيها بقتل شهريزاد فقال إذا ولى فرخان الملك وانقاد له أخوه فأعطه 
الصحيفة› فلمًا قرأ شهریزاد الكتاب قال معا وطاهة وتزل ن سریره وجل فرخان 
ودفع الصحيفة» فقال أتوني بشهريزاد فقدمه ليضرب عنقه فقال لا تعجل على حتى أكتب 
وصيتي قال نعم» فدعى بالسقط وأعطاه ثلاث صحائف وقال كل هذا راجعتٌ فيك کسری 
GT‏ ا 
sS da e‏ 
العيون بين يديه فى الطريق وخاف آنا بكوك فد مکر تى آتاه غين له أنه ليس مح إلا 
خمسون رجلا ثم سقط لهما وألقيا في قبة ديباج ثم ضربت لهما ومع كل واحد منهما ۰ 
سكين فدعوا بترجمان بينهما فقال شهريزاد إن الذين خربوا مدائنات أنا وأخي بكيدنا 
SS‏ 
انين فإذا جاوزهما فشا فقنلا الا ا ا ا 2 
فذلك قوله الم غلبت الروم في أدنى الأرض) الآية. 


وقرىء غلبت بالفتح على صيغة المعروف وسيغلبون بالضم ومعناه أن الروم غلبوا 
على أرض فارس والمسلمون سیغلبونهم› وفي السنة a‏ 2 
المسلمون وفتحوا بعض بلادهم وعلى هذا يكون الغلب مصدرا مبنثاً للفاعل مضافاً إلى 
الفاعلء ويؤيد هذه القراءة ما أخرج الترمذي عن أبي سعيد قال لما كان یوم بدر ظهرت 


Y۸‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 


الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت #ألم غلبت الروم) بنصر الله بفتح الغين› 
وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحوه وهذه قراءة شاذة» والأولى هي المتواترة ولعل 
النبيّ ية لما عَلَبَ الروم على فارس علم بالوحي الغير المتلو أنه غلبت اليوم الروم على 
فارس في أدنى الأرض وهم أي الروم من بعد أن غلبوا على الفارس سيغلبهم المؤمنون 
فقراً على ما رواه الترمذي عن أبي سعيد بفتح الغين من عَلَبَتُ على البناء وسيغلبون على 
البناء للمفعول والله أعلم يله أَلأَمَرٌ ين َب أي قبل غلبة الروم على فارس حين كونهم 
مغلوبین رمن بد آي بعد غلبهم علیهم حین کونهم غالبین لیس شيء منهما إلا بقضائه 
وقدره هذه الجملة تعليل لقوله سيعْلبوْنَ بيذ أي يوم إذا كان الغلبة للروم يقح 
ألْموْينودَ€ بضر آ4 من له کناب على من لیس له کتاب وظهور صدقهم فیما أغبروا 
به المشركين وغلبتهم في رهانهم وازدياد يقينهم وثباتهم في دينهم» قال السدي فرح 
النبيّ ييه بظهورهم على المشركين يوم بدر وظهور أهل الكتاب على أهل الشرك. قال 
جلال الدين المحلي فرح المسلمون بذلك وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر بنزول جبرئيل 
OS FT‏ رشم 
َد عله فی4 بص س بسا فينصر هؤلاء تاره وهؤلاء أخرى وهر 
E‏ ويرحمهم ويتفضل عليهم 
بنصرهم أخری وعد اله € Sa‏ 
ن بعد غلبهم سيغلبون في معنى الوعد 59 َل أله ودم لامتناع الكذب عليه ر 
ك ا ال يموت وعده ولا صحة وعده لجهلهم وعدم 
تفكرهم «يعلَمن هر ِن ليوو ا6 يعني أمور معاشهم کیف یکتسبون وکيف يتجرون 
وكيف يزرعون ونحو ذلك وهم عن الأخة4 التي هي المستقر أبداً هر عَيِركً لا تخطر 
ببالهم» هم الثانية تكرير للأولى أو مبتدأً وغافلون خبره والجملة خبر الأولى والرابطة 
إعادة لفظ المبتدأ نحو #الحاقة ما الحاقة) وهو على الوجهين مناد على تمكن غفلتهم عن 
الأغرة وغه الجملة محققة لمضمرن الجملة السابقة ندل من قرلة لا يعلرن تقريرا 
وتشبيهاً لهم بالحيوانات المقصور إدراكها من الدنيا ببعض ظاهرها دون العلم بجميعهاء 
فإن من العلم بظاهر معرفة حقائقها وصفاتها وخصائصها وأفعالها وأسبابها وكيفية 
صدورها منها وكيفية التصرف فيها ولذلك نكر ظاهراً وأما باطنها أنها مجاز إلى الاّخرة 
ووصلة إلى نيلها وأنموذج لأحوالها وإشعاراً بأنه لا فرق بين عدم العلم والعلم الذي 


f 


يختص بظاهر الدنيا #أ رل بکنگررا) الهمزة E E‏ تقديره 


سورة الروم \A&Î‏ 


أقصروا نظرهم على ظاهر من الحياة الدنيا ولم يتفكروا «ن أف نهم أي لم يحدثوا 
التفكر فيها حتى يظهر لهم بعض بواطنها أو المعنى ا في أمر أنفسهم فإنها 
ا 
الإنسان عالم صغير حتى يعلموا ويقولوا لما لق أله السموتِ ولارض وما يما إلا باحق 
آي ما لها باطلا عبغا بر جكمة بالغ بل حلقها مقرون فصر بالحكهة ووا 
مى يعني ما خلقها للخلود بل لأجل معين ينتهي عنده وبعده قيام الساعة وقت 
الحساب والثواب والعقاب قال الله [أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا 
ترجعون)”“ يدل على أن تركهم غير راجعين عبث فمن تفكر في نظام السماوات والأرض 
وما بينهما يحكم أن خالقه حكيم والحكيم لا يفعل العبث والحكمة في خلقها معرفة 
الخالق وصفاتها ولولا البعث والنشور والثواب والعقاب يستوي العارف والكافر فمن 
تفكر فيها يكتسب العلم بالآخرة فلا يكون من الخافلين ون كيا يِن ألاس) يعني كفار 
مكة لأجل غباوتهم وعدم تفكرهم قاو رَبَهرّ4 أي بجزائه عند انقراض الدنيا 
#لكافرون) أي لجاحدون يحسبون أن الدنيا أبدية ولا بعث ولا حساب. 


#أولم يسيروا# الهمزة 8 ا وإنكار النفي إثبات وتقرير ا 
A‏ 


٠ سورة المؤمنون الآية:‎ )١( 


۰ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
النصب على أنه خبر كان قدم عليه لما له صدر الكلام» والجملة في محل النصب على أنه 
مفعول لينظروا د يعني آنهم قد ساروا في أسفارهم ونظروا إلى آثار الذين کدرا الرسل من 
راغ ا ا کاو ور ن ار 
الماضية كانوا أشد قوة وأطول أعمارا وأكثر آثاراً من القرون التالية» هذه الجملة مع ما 
عطف عليه مستأنفة في جواب « کي کات عة ال من له 4 #وأتاروا الارسش) مع 
ما عطف عليه عطف على كانوا أي قلَّبوا ا لاستنہاط اا ا 
وکربوها للررع وغير ذلك #وعمررهَآ) أي الأرض عمارة أك ينا عمروها) منصوب 
على أنه صفة مصدر محذوف يعني عمروها عمارة أكثر من عمارة أهل مكة إياها فإنهم في 
واد غير ذي زرع لا تبسط لهم في غيرهاء وفيه تهکم بهم حیث کانوا مفترین بالدنيا 
مفتخرين بها وهم أضعف حالا في الدنيا فإن مدارها على التبسط في البلاد والتسلط على 
العباد والتصرف في أقطار الأرض بأنواع العمارة وهم ضعفاء ويلجؤون إلى واد لا نفع لها 
ولولا رحلتي الشتاء والصيف لهم إلى اليمن والشام لماتوا جوعا #وجاءتهم سه 
ات4 عطف على ڪا اشد م فو إا اة أله لمهم معطوف على 
جملتين محذوفتين معطوفتين على جاءتهم» تقديره جاءتهم رسلهم بالبينات فكذبوهم 
فدمرهم الله في الدنيا فما كان الله ليظلمهم أي ما كان صفة الله ظلمهم فإن اللام لام 
الجحود وأن بعدها مقدرة يعني ما كان صفة الله أن يفعل بهم ما يفعل الظلمة من التعذيب 
بغیر جرم ولا تذکیر وکن کا اسهم يلود حيث فعلوا ما أدى إلى تدميرهم ث4 
أي بعد التدمير في الدنيا عطف على جملة مقدرة وهي فدمرهم الله ثم كان عَلَبةٌ€ قرأ 
أهل الحجاز والبصرة بالرفع على أنه اسم كان وخبره ما بعده أو محذوف كما سنذكر 
وأهل الكوفة والشام بالنصب على أنه خبر كان والاسم أن كذبوا اين أسرأ4 من 
الأعمال تقديره ثم كان عاقبتهم فوضع المظهر موضع المضمر للدلالة على بعض ما 
يقتضي تلك العاقبة #اسوأك) تأنيث أسوأ كالحسنى تأنيث أحسن يعني الخصلة التي 
تسوءهم أو عقوبة هي أسوا العقوبات أو هو مصدر كالبشرى نعت به مبالغة قبل السواء 
اسم نم أسماء جهنم كما أن الحسنى إسم من أسماء الجنة #أن كذبوا بآيات الله وكانوا 
بها يستهزؤون» عطف على کذيوا وأن كذبوا مع ما عطف عليه منصوب على العلية لقوله : 
e‏ بة الذين أساؤوا ا کک وجاز أن 2 ل e‏ 


بایات الله . 


سورة الروم ۲۳١‏ 


عن أبي هريرة قال قال رسول الله بلا : «المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه 
فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه ذلكم الران الذي ذكر 
الله في کتابه قى ا د 
والنسائي وغيرهم» وجاز أن يكون أن كذبوا مع ما عطف عليه خبر كان والسوأى مصدر 
أساءوا أو مفعوله والمعنى ثم كان عاقبة الذين اقترفوا الخطيئة أن طبع الله على قلوبهم 
حتی کذبوا بایات الله » ويجوز أن يكون السوأى مصدراً ومفعولاً للفعل وإن كبوا تابعاً 
لها بدلاً أو عطف بيان والخبر محذوف للإبهام والتهويل تقديره ثم كان عاقبة الذين فعلوا 
السيثات أي التكذيب جهنم وما لا يعرف ما أعد لهم من العذاب فيهاء وجاز أن يكون 
مفسرة لاإساءة فإن الإساءة إذا كانت مفسرة بالتكذيب والاستهزاء كانت متضمنة لمعنى 
القول: 

لاله يدوا لتق أي يخلقهم ابتداء د أي الخلق يبعثهم بعد الموت 
3ڈ ثم بو جو فيجزيهم بأعمالهم» > قرأ أبو بكر بالياء للغيبة لأن الضمير عائد إلى 
الخلق والباقون بالتاء ا إلى الخطاب للمبالغة في المقصود ووم فوم 
ألَامَةٌ ظرف متعلق بقوله يبلش بر4 والجملة معطوفة على قوله: اله سكا 
لق م بيد قال قتادة والكلبي ا وقال مجاهد يفتضحون› وقال 
الفراء ينقطع كلامهم وحجتهم في القاموس البَلّس محركة من لا خير عنده والمبلس 
الساكت على ما فيه نفسه وأبلس يئس وتحيرو منه إبليس أو هو أعجمي» ا 
في النهاية المبلس الساكت من الحزن أو الخوف والإبلاس الحيرة لولم یکن لهم ن 
شريو أي من الذين أشركوهم بالل سبحانه في العبادة على زعم نهم يشفعون لنا 
عند الله فهم لا يكونون لهم «شُق) يجيرونهم من عذاب الله أورد بصيغة الماضي لتحقق 
وقوعه #وڪاا شريه ڪفرنَ) آي يجحدون بآلهتهم حين يسوا منهم . وقیل معناه 
کانوا في الدنیا بسبب شرکائهم کافرین بالله تعالی ويم موم نام4 ظرف متعلق بيتفرقون 
ا ونين بدل من يوم تقوم الساعة أو تأكيد له أي يوم إذا كانوا مبلسين وكانوا بشرکائهم 
ارين ل يقرو( قال مقاتل يتفرقون بعد الحساب سيق المؤمنون الجنة 
إلى النار ثم لا يجتمعون أبداً ثم فصله بقوله آم لن :اا وا لحت فهر 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة ويل للمطففين »)۳۳۳١‏ وأخرجه ابن 
ماجه فی کتاب : الزهد باب : ذکر الذنوب (4€(. 


YY‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 


روَصةٍ€ أي أرض ذات أزهار وأنهار من رياض الجنة # يروت( قال ابن عباس 
يكرمون» وقال مجاهد وقتادة ينعمون» وقال أبو عبيدة يسرون والحبرة السرور وقيل 
الحبرة كل نعمة حسنة والتخبير التحسين» وفي النهاية للجزري الحبرة بالفتح النعمة وسعة 
العيش والحبرة بالكسر وقد يفتح الجمال والهيئة الحسنة وفي القاموس نحوه» وفي حديث 
أبي موسى لو علمتٌ أنك يا رسول تسمع لقراءتي لحبرتها لك تحبيراً أي حسنتٌ صوتي 
بهاء قال البغوي وقال الأوزاعي عن يحيى بن كثير يحبرون هو السماء في الجنة وكذا 
أخرج هناد والبيهقي عن يحيى بن كثير في هذه الاآيةء وقال الأوزاعي إذا أخذ في السماع 

تبق شجرة في الجنة إلا ورقت وقال ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل 
فإذا آخذ في السماع قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم» وأخرج ابن عساكر 
عن الأوزاعي في هذه الآية قال هو السماع إذا أراد أهل الجنة أن يطربوا أوحى الله تعالى 
إلى رياح يقال لها العفافة فدخلت في أجام قضيب اللؤلؤ الرطب فحركته فضرب بعضه 
بعضاً فتطرب الجنة فإذا طربت لم يبق شجرة في الجنة إلا ورقت» وأخرج الطبراني 
والبيهقي عن أبي أمامة عن النبيّ ييه قال: «ما من عبد يدخل إلا أن تجلس عند رأسه 
وعند رجليه ثنتان من الحور العين يغنيان بأحسن صوت سمعه الإنس والجن وليس بمزمار 
الشيطان ولكن بتحميد الله وتقديسه» وأخرج البيهقي عن ابن عباس أنه سئل في الجنة غناء 
قال من مسك عليها يمجدون الله تعالى بصوت لم يسمع الأذن مثله قط قلت: الطرب 
بالشعر والغناء في الدنيا لا يحصل إلا بذكر المحبوب بكلام موزون في صوت حسن 
موزون» ولا شك أن الناس إذا فازوا برؤية جمال الله سبحانه ولا جمال فوق جماله فلا 
محبوب لهم غيره فيطربون بسماع ذكره بصوت حسن موزون وفي بعض الأحاديث أن 
الحور العين يغنين لأزواجهن بأصوات ما سمعها أحد قط فيكون ممّا يعْنين : 


نحن الخيرات الحسان أزواج ة وم ک ام 
ومما یغنین : 
نحن الخالدات فلا نموتن نحن الآمنات فلانخافن 
نحن المقيمات فلانطحن 


كذا أخرج الطبراني عن ابن عمر مرفوعا وأخرج الطبراني والبيهقي وابن أبي الدنيا 
عن انس نحوه» وعن مالك بن دينار عند أحمد فى الزهد يقول الله لداود عليه السلام 


مجدنی بذلك الصوت الحسن فيندفع داود بصوت ستقرع نعيم أهل الجنة» وعن أبى هريرة 


سورة الروم ار 


عند الأصبهانى مرفوعاً أن الله تعالى ليوصي إلى شجرة الجنة أن اسمعي عبادي الذين 
شغلوا أنفسهم عن المعازف والمزامير بذكري فيسمعهم بأصوات ما سمع الخلائق مثلها 
قط بالتسبيح والتقديس» وفي الباب أحاديث كثيرة وأخرج الحكيم في نوادر الأصول عن 
أبي موسى قال قال رسول الله ا : «من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع 
صوت الروحانيين» قال يا رسول الله ما الروحانيون؟ قال قراء أهل الجنة» وأخرج دينودي 
عن مجاهد قال ينادي مناد يوم القيامة إن الذين كانوا ينزهون أصواتهم وأسماعهم عن 
اللهو ومزامير الشيطان قال فيحلهم الله في رياض من مسك فيقول للملائكة أسمعوا عبادي 
تحميدي وتمجيدي وأخبروهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وروی الديلمي عن 
جابر بن عبد الله مرفوعاً مثله [وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة# أي البعث 
والقيامة اوم فی اماب حطر ون مدخلون لا یغیبون عنه. 


بحن أل مصدر لفعل محذوف تقديره فسبحوا الله سبحاناً حذف الفعل وأضيف 
المصدر إلى المفعول والفاء للسببية والتفريغ على ما سبق من صفاته تعالى من الإبداء 
والإعادة وغيرها والمراد بالتسبيح الصلاة يعني صلوا لله جين تنسو( أي حين تدخلون 
في المساء صلاة المغرب شكراً لما أنعم الله من تمام النهار بالسلامة والنعمة والدخول في 
الليل للسكون والراحةء بدأ بذكر صلاة المغرب لتقدم الليل على النهار في اعتبار الشهور 


م م 


والأيام رجن تبح شكراً لما أنعم الله عليه من تمام الليل بالسلامة والراحة والدخول 


۳£ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 


في النهار لكسب المعاش والمعاد ذكر صلاة الصبح بعد المغرب لمقابلة الصباح بالمساء 
وله لحد ني ألسَموتِ وَألأرّض# قال ابن عباس أي يحمدون أهل السماوات والأرض 
ويصلون له الجملة حال من الله أو معترضة #ومَشيًا» أي آخر النهار عن عشى العين إذا 
نقص نورها عطف على يصبحون يعني صلوا صلاة العصر صلاة الوسط» ولما كان ذلك 
وقت اشتغال الناس بأمور الأسواق قدم ذكرها على ذكر الظهر اهتماماً يعني لا بد لكم من 
الإشتغال بالصلاة حين اشتغال الناس بأمور الدنيا كيلا تكونوا من الذين لا يلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله لوين ظهرو) أي تدخلون في الظهيرة يظهر عليكم صولة الشمس 
ويذكركم حر نار جهنم وحر ذكائها يوم القيامة. خص هذه الأوقات لما تظهر فيها قدرته 
وتتجدد نعمته ولما يحدث فيها من الشواهد الناطقة بتنزيهه واستحقاقه الحمد والشكر ممن 
له تميز من أهل السماوات والأرض. ذكر في هذه الآية أربعاً من الصلوات الخمس»› 
وقيل: جين سور( إشارة إلى المغرب والعشاء جميعاًء أخرج ابن جرير والطبراني 
والحاكم قول ابن عباس أن الآية جامعة للصلوات الخمس حين تمسون كناية عن المغرب 
والعشاء جميعاً . وقال البغوي قال نافع بن الأزرق لابن عباس هل تجد الصلوات الخمس 
في القرآن؟ قال ابن عباس نعم وقرأً هاتين الآيتين وقال جمعبُ هذه الآية الصلوات 


الخصن زعوافها 


عن ابن عباس قال قال رسول الله ية : «من قال حين يصبح وحين يمسي #سبحان 
الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض عشياً وحين تظهرون» 
إلى قوله : وكيك عخرشرب) أدرك ما فاته في يومه ذلك ومن قالهن حين يمسي أدركه ما 
فاته في الليلة»'“ رواه بو داود» وعنه عليه السّلام: امن سره أن کال 
فليقل فسبحان الله حين تمسون» الآية» رواه الثعلبي من حديث أنس بسند ضعيف جداًء 
عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت 
خطایاه وإن کانت مثل زبد البحر»' متفق عليه» وعنه قال قال رسول الله يه : «من قال 
حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما 
جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عنه» متفق عليه» وعنه قال قال رسول الله ل : 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: ما يقول إذا أصبح .)٥٠٦۸(‏ 


(۲) آخرجه البخاري في كتاب: الدعوات» باب: فضل التسبيح »)٠٤٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الذكر والدعاء والتوبة» باب : فضل التسبيح والتهليل والدعاء (۲۹۹۱). 


سورة الروم o‏ 


«كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم» متفق عليه وعن جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار رضى الله عنها 
أن النبيَ ييه خرج ذات غداة من عندها (وكان اسمها برة) فخرج وهي في المسجد فرجع 
بعدما تعالى النهار وقال ما زلت في مجلسك هذا منذ حرجت بعد؟ قالت نعم فقال لقد 
قلت بعد اربع کلمات ثلاث مرات لو وزنت بكلماتك لوزنتهن سبخان الله وبحمده عذد 
خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته»" رواه مسل وعن سمرة بن جندب قال 
قال رسول الله اة : «أفضل الكلام أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال أكبر» 
وفى رواية «أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واش أكبر لا 
يضرك بأيتهن بدأت» رواه مسلم وعن أبي ذر قال: «سئل رسول الله ية أي الكلام أفضل؟ 
قال ما أصطفی الله لملائکته سبحان الله وبحمده»" رواه مسلم» وعن جابر قال قال 
رسول الله کل : «من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة»“ رواه 
الترمذي . 


يرح لى من الت كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة ع ألمي ت 
الي النطفة والبيضة من الحيوان أو يعقب الحياة بالموت وبالعكس وع الأرسَ 4 
بالنبات بعد مَوا) أي يبسها ولك أي مثل ذلك الإخراج غز4 من قبوركم 
أحياء بعد الموت فلم تنكرونه بعد ماتشاهدون نظيره فهي تعليل للبعث» قرأ حمزة 
والكسائي بفتح التاء وضم الراء على البناء للفاعل والباقون بضم التاء وفتح الراء على 
الا اللتغرن. 


ومن ٤َايدء)‏ أي من آيات قدرته تعالى على البعث أن علقم أي خلق أدم 
لمن تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون) إذا للمفاجأة مضاف إلى الجملة والعامل فيه معنى 
المفقاجأة والمعنى ثم فاجأتم وقت كونكم بشراً منتشرين في الأرض بعدما كنتم جماداً بلا 


س ر ر 


حس وحركة ومن ءاوه أن لق لكر ين اكم من لاإبتداء لأن حواء خلقت من ضلع 


(1) آخرجه البخاري في كتاب: الدعوات» باب : فضل التسبيح (7٠4٤1)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الذكر والدعاء والتوبة» باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاء .)۲۹۹٤(‏ 

(۲( أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب: التسبيح أول النهار وعند النوم .)۲۷۲١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب: فضل سبحان الله وبحمده .)۲۷۳١(‏ 

.)١٤٦٤4( أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات‎ )٤( 


۲۳٦‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 


أدم وسائر النساء من نطف الرجال أو للبيان لأنهن من جنسهم لا من جنس آخر ارجا 
كوا إَنَها) لتميلوا إليها وتألفوا لها فإن الجنسية علة الضم والإختلاف سبب التنافر 


4 


یک رم ر 


َمل ينُم أي بين الرجال والنساء أو بين أفراد الجنس #مودة وَيَحْمَةً بواسطة 
الزواج حال الشبق وغيرها بخلاف سائر الحيوانات نظماً لأمر المعاش أو بأن تعيش 
الإنسان موقوف على التعاون المحوج إلى التواد والتراحم له في ذلك ليت لقَوْرٍ 
كرون في عظمة الله وقدرته فيعلمون ما في ذلك من الحكم ومن التناسل #ومن آياته 
خلق السموات والأرض وإختلاف ألسنتكم أي لغاتكم بان علَّم كل صنف لغة وألهمه 
وأقدره عليها أو أجناس نطقکم وأشکاله وکیفیات أصواتكم بحیث لا یکاد یلتبس صوت 
أحد بغيره ووي أي ألوان الجلد من السواد والبياض وغيرها أو مشخصات الأعضاء 
وھیآتها وآلوانها وجلاها بحیث لا یلتبس أحد بغیره لن فی َلك ليب إَلْعَلِيَ4 لا كاد 
يخفى على عاقل من ملك أو إنس أو جن»ء وقرأ حفص بكسر اللام خصهم بالذكر لأنهم 
أحقاء بالمعرفة قال الله تعالی: وما مقلا إل الصیوہ4' وون ایی متام بالل 
اار4 منامكم في زمانين لاستراحة القوى النفسانية وقوة القوى الطبيعية #واعاگ 4 
المعاش والمعاد لين قصلو في كلا الزمانين» أو المعنى منامكم بالليل وابتغاؤكم 
بالنهار فلف وضم بالزمانين والفعلين بعاطفين إشعاراً بأن كلاً من الزمانين وإن خص 
بأحدهما فهو صالح للآخر عندالحاجة ويؤيده سائر الآيات الراردة فيه إل ف ذلك 
ليت قوم سمو سماع تفهم واستبصار فإن الحكمة فيه ظاهرة لوين ايرد 
يريم لرن مقدر بأن أو الفعل فيه نزل منزلة المصدر كقوله تسمع للمعيدي خير من 
أن تراه أو صفة لمحذوف تقديره آية يريكم بها البرق «حر) من الصاعقة وفي حالة السفر 

رطمأ في الغيث إذا كنتم في منازلكم ونصبهما على العلة لفعل يلزم المذكور فإن 
إراءتهم يستلزم رؤيتهم إلى البرق الخوف أو الطمع أو الفعل مذكور بحذف المضاف أي 
لإراءة خوف وطمع أو بتأويل الخوف والطمع بالإخافة والأطماع كقولك فعلنّه رغما 
للشيطان أو على الحال مشل كلمته شفاهاً ورل من ألسَماء ما4۶ مطراً لإفيحيي به 
الأرض بالإنبات بعد موا أي يبسها إن في دلت ليب لموم بعَيلوت4 أي 
يستعلمون عقولهم فيدركون كمال قدرة الصانع وحكمته ومن ايء أن فم السا 
وألأرّض) أي يبقيان في حيزيهما ايء أي بإقامته لهما وأرادته ببقائهم م إا دع 


.٤۳ سورة العنكبوت الآية:‎ )١( 


سورة الروم ۳V‏ 


دوه من الأَرّضِ إرًا سر رجي الجملة معطوفة على أن تقوم بتأويل المفرد كأنه قال ومن 
آياته قيام السماء واورض ثم خروجكم من القبور إذا دعاكم دعوة واحدةً وثم لتراخي زمانه 
أو لعظم ما فيه قوله من الأرض› قال البخوي أكثر العلماء على أنه متعلق بتخرجون وقال 
البيضاوي هذا لا يجوز لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبله بل متعلق بقوله دعاكم كقوله 
دعوته من أسفل الوادي. أخرج ابن عساكر عن زيد بن جابر الشافعي في قوله تعالى : 
واسي بوم باد الْسَادِ من مان ريس 6) قال يقف إسرافيل على صخرة بيت المقدس 
فيقول يا أيها العظام النخرة والجلود المتمزقة والأشعار المتقطعة إن الله يأمرك أن تجتمع 
لفصل الحساب» وإذا الثانية للمفاجأة ولذلك ناب مناب الفاء في جواب الأولى ظرف 
مضاف إلى الجملة والعامل فيه معنى المفاجأة تقديره ففاجأتم وقت خروجكم . 


وم من في لسوت والرّضٍ ملكا وخلقاً ل4 أي کل واحد منها لر رد4 
مطيعون» قال الكلبي هذا خاص بمن كان منهم مطيعاً والصحيح أنه عام لبيان قهرمانه 
والمراد الانقياد في الأوامر التكوينية» قال ابن عباس كل مطيع له في الحياة والموت 
والبعث ونحو ذلك وإن عصوا في العبادة» أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال تعجب 
الكفار من إحياء الموتى فنزلت وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده) بعد الإهلاك وهر 
الإعادة وتذكير الضمير لتنكير الخبر أو الإعادة بمعنى أن يعيد «#أهوث مه4 الجملة حال 
من فاعل يعد أو معطوفة على ما سبقء قال الربيع بن خيثم والحسن وقتادة والكلبي هون 
بمعنى هين ولا شيء على الله بعزيز ويجبيء إفعل بمعنى الفعيل وهو رواية العوفي عن ابن 
عباس» وقال مجاهد وعكرمة وهو أهون على طريق ضرب المثل أي هو أيسر عليه على 
ما يقع في عقولكم فإن في عقول الناس الإعادة أهون من الإنشاء وقيل هو أهون عليه 


YA‏ الحزء السابم من کتاب تفسیر المظهري 


عندكم وقيل هو يعني العود أهون على الخلق فإنهم في العود يقومون بصيحة واحدة فیکون 
أهون عليهم من أن يكونوا نطفاً ثم علقاً ثم مضغاً إلى أن يصيروا رجالاً ونساءَ وهذا معنى 
رواية حبان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس «#وله لمل الال أي الوصف 
الأعلى الذي ليس لغيره ما يساويه أو بدانيه كالقدرة العامة والحكمة التامَةَ» قال ابن 
عباس هي أنه ليس كمثله شيء» وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم أنه قال قتادة في قوله 
تعالى : #وله امل ألأمل قال شهادة أن لا إله إلا اللهء قلتٌ: أراد به الوصف بالوحدانية 
لف ألسموتِ وألأرّض) يصف به ما فيهما نطقاً ودلالة «وَهُوّ ألْمَرْيرُ4 الغالب في ملكه 
وخلقه القادر على كل شيء لا يعجزه شيء من الإبداء والإعادة ک4 الذي يجري 
الأفعال على ما يقتضيه الحكمة. 


N E‏ شريك لك 

إلا شریکاً هو لك تملکه وما ملکت فنزلت َر رب الله أي بين لك أيها المشركون 
لمت کائنا لين ش4 أي شبهاً منتزعاً من أحوالكم فإنها من أقرب الأمور إليكم 
وهو مَل لک ن ٿا لکت انگ آي من مماليککم ين شرڪڪاء) لله (في ما رزقناکم) 
من الأموال وغيرها OT ys‏ 
کتصرفكم اب4 أن تتصرفوا فیها دونهم « گښتیڪم اشک أي أمثالكم في 
الحرية› sS‏ معادة لكم مع أنهم بشر مثلكم 
فكيف تجوزون كون الحجارة التي هي أعجز المخلوقات شركاء لخالق الأرض 
والسماوات # كلك أي تفصيلا مثل ذلك التفصيل نل اليب ي نبيّنها فإن التمثيل ما 
يكشف المعاني ويوضحها لموم ود4 أي يستعملون عقولهم في تدبر الأمثال» وأخرج 
جويبر مثل ما أخرج الطبراني في سبب نزول الآية عن داود بن أبي هند عن أبي جعفر 
محمد بن علي عن أبيه عليهم السلام بل انبم إضراب من مضمون الكلام السابق يعني 
ليس الله شريك بل اتبع الست فَلَثّأ) أنفسهم بتعريضها للعذاب بالإشراك بال 
«أَهَوَةمُم) في الشرك يبَر عِأْرٍ4 حال من فاعل اتبعوا يعني جاهلين بما يجب عليهم 
لفمن يهدی# أي إياه الفاء للسببية والإستفهام لاإنكار إذا اتبعوا أهواءهم ولم يقبلوا هدى 
الله فلا أحد يهديهم وضع ار من صل أ موضع الضمير إشعاراً بأن الله 
أضلهم فمن یقدر على هدایته وما لر ین تیرر) یخلصونهم عن آفاتها اي4 
الفاء للسببية يعني لما ثبت وحدانيته تعالى وظهر أن المشركين إنما إتبعوا أهواءهم جاهلين 
فأقم أنت «وَجهك4 أي أخلص بوجهك «إِليَينٍ أي للإسلام ع حِيمًا) مائلاً إليه مستقيماً 


سورة الروم ۹ 


عليه غير ملتفت عنه إلى غيره #فطرت الله منصوب على الإغراء أي إلزموا فطرة الله أي 
خلقته والمراد به دينه يعني الإسلام كذا قال ابن عباس وجماعة من المفسرين» فالاآية 
خطاب للنبي بي ولأمته بتبعيته فالآية بمنزلة التأكيد أو التفسير لما قبله سماه فطرة لكونه 
A‏ 
ن راا ا رد ن ا ودره بر : الست رد 

الوا بل“ قالوا كل مولود في العالم مولود على على ذلك الإقرار وهو الحنيفة 
الخلقة عليها وقد مر ما ورد في هذا الباب في تفسير هذه الآية في سورة الأعراف» عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله بية: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم قرأ 
(فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله)“ متفق عليه» يعني كل مولود يولد 
في مبدأ الخلقة على الجبلة السليمة والطبع المهيأً لقبول الحق فلو ترك عليها لاستمر على 
لزومها لأن هذا الدين مركوز في العقول السليمة حسنه وإنما يعدل عنه من يعدل لآفة من 
الآفات كتقليد الآباء قوله تعالى للا َيِل للق أل الظرف المستقر خبر الله والجملة 
الخبرية معناه النهي يعني لا تبدلوا دين الله » قال مجاهد وإبراهيم النخعي إلزموا فطرة الله 
واتبعوه ولا تبدلوا التوحيد بالشرك» وقيل فطرة الله منصوب على المصدرية لفعل دل عليه 
ما بعده يعني فطر الله الناس فطرة التي فطرهم عليها. حكي عن عبد الله بن مبارك قال 
معنى الحديث اكل مولود يولد على الفطرة» أي على خلقته التي جبل عليها في علم الله 
من السعادة أو الشقاوة وكل منهم صائر في العاقبة إلى ما فطر الله عليها وعامل في الدنيا 
بالعمل المشاكل لهاء» وعلى هذا معنى قوله تعالى : #لا َيل ّي أل يعني ما جبل عليه 
الإنسان من السعادة والشقاوة لا يتبدل فلا يكون الشقي سعيداً ولا السعيد شقياً. عن ابن 
مسعود قال: حدثنا رسول الله ية وهو الصادق المصدوق «إن خلق أحدكم يجمع في بطن 
أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقةٌ مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه 
ملکا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح» فوالذي 
لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الإذراع فيسبق عليه 


.٠۷١ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على 
الصبي الإسلام .)٠١۹(‏ وأخرجه مسلم» في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: معنى كل مولود 
يولد على الفطرة .)۲٦٥۸(‏ 


4۰ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» متفق عليه» 
وعن أبي الدرداء قال: «بينما نحن عند رسول الله ييه فتذاكر ما يكون إذ قال رسول الله كلا 
إذا سمعتم بجبل زال عن مکانه قصدقوه وإذا سمعتم برجل تخیر عن خلقه فلا تصدقوه فانه 
يصير إلى ما جبل عليه» رواه أحمد» والمعنى على هذا التأويل أن الله فطر كلا على فطرة 
لا يتبدل وقد فطرك ومن معك سعداء فأقم وجهك للدين كأنه تعليل وتشجيع على 
الإخلاص وجاز أن يكون فطرة الله على هذا التأويل منصوباً بتقدير ملتزمين فطرة الله التي 
فطركم عليهاء فوضع الظاهر يعني لفظ الناس موضع الضمير إشعاراً بأن الناس كلهم 
مفطورون على فطرة غير تاركوها فأنتم أقيموا وجوهكم للدين» قال عكرمة ومجاهد يعني 
لا تبدلوا خلق الله والمراد منه تحريم إخصاء البهائم ك4 إشارة إلى الدين المأمور 
بالإقامة والفطرة على التأويل الأول # أل آل ,المستقيم الذي لا إعوجاج فيه ولك 
آ الاس يعني كفار مكة لا بعلمو بعلمو إستقامة لعدم تدبرهم . 


مسي يد4 أي راجعين إليه من أناب إذا رجع مرةٌ بعد أخرى» وقيل معناه 
منقطعين إ ليه من غیره من الناب منصوب بفعل مقدر وهو کونوا بدلیل عطف لا تكونوا 
عليه أو حال من الضمير في الزموا أو ملتزمين الناصب المقدر لفطرت الله أو ذ في أقم لأن 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة .)١۲٠۸(‏ 


سورة الروم ا3 
O‏ 
لام اَن إا طلم أ4" يدل عليه قوله لواتئو واوا الصلوة وکا تکووا سے 
المشركي من ألمت رفوا تم بدل من المشركين يعني تفرقوا e‏ 
على اختلاف أهوائهمء قرأ حمزة والكسائي فارقوا يعني تركوا دينهم الذي أمروا به #والا 
شيا فرقاً تشايع كل إمامها الذي اخترع لهم ديناء قيل المراد به أهل البدع من هذه الأمة 
حيث تركوا دين الحق وآتبعوا أهواءهم وأطلق عليهم لفظ المشركين لكونهم ممن اتخذ 
إلهه هواه» عن عبد الله بن عمر وقال قال رسول الله ية : «تفترق أمتي ثلاثاً وسبعین فرقة 
كلهم في النار إلا واحدة» قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي»” وا 
الترمذي کل جز منهم بنا دنرم من الإعتقاد #درؤت) مسرورون ظناً بأنهم على 
الحق» روى الدارمي عن إبراهيم بن إسحاق عن ابن المبارك عن الأوزاعي قال قال إبليس 
لأوليائه من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا من کل شيء» فقال فهل تأتونهم من قبل 
الاستغفار؟ فقالوا هيهات ذاك شيء قرن بالتوحيد» قال لأبشن فيهم شيئا لا يستغفرون منه 
قال فبث فيهم الأهواء #وَإذًا مس الاس يعني كفار مكة صر قحط وشدة دعو رم 
من اي4 راجعون إليه من دعاء غيره نم إا أذاقهر ينه رَد خلاصاً من الشدة أو 
خصباً ورحمة إا فق مهم يهم اجا رین ن باراد ر الذي عافاهم 
ونسبوا IS as‏ صلى لنا رسول الله كَل صلاة 
الصبح بالحديبية على آثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل 
تدرون ماذا قال ربکم؟ قالوا الله ورسوله أعلم» قال: قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر 
فما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بی کافر بالکواکب وأما من قال مطرنا 
بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالکواکب»" متفق علیه» وعن أبي هريرة عن رسول الله ب 
قال : E‏ ء بركة إلا آصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث 
فیقول بکوکب کذا وکذا» “ رواه مسلم *لیکفرواً ‏ با اه4 اللام فيه للعاقبة وقيل للأمر 
بمعنى التهديد لقوله تعالى : تتا غير أن فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب سرت 


١ سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمانء باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة .)٠٦٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: صفة الصلاة» باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم »)۸٤7(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان كفر من قال مطرنا بالنوء .)۷١(‏ 

.)۷۲( أخرجه مسلم في کتاب: الإیمان» باب: بیان کفر من قال مطرنا بالنوء‎ )٤( 


3 الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
> > > ر 


چە ر 


ت O OT‏ 
للإنکار عطف على ٭ کل زیی نّا لدم فرحو وجاز أن يكون متصلة معطوفة على مقدر 
تقديره أيشركون بلا حجة #أم رلا َه مأ قال ابن عباس يعني حجة وعثراً وقال 
قتادة كتاباًء وقيل ذو سلطان يعني ملكاً معه برهان أو رسولاً مؤيداً بالمعجزة فهر 
کلم نطقاً أو دلالة کقولہ تعالی : ٭ کا طق یکم ای4 یما کا پو شر أي 
بإشراكهم وصحته أو بالأمر الذي بسببه یشرکون به وبألوهیته والاستفهام في أم أنزلنا 
للتقرير يعني حمل المخاطب على الإقرار بأنهم يشركون بلا حجة #ودا أذقا الاس َ4 
نعمة من صحة وسعة خا بطروا بها بسببها إن بهم ية شدة با هه دمت 
يم أي بشؤم معاصيهم إا Ses NE‏ 
وصف المؤمن OS SIE TS‏ 

الإستفهام لاإنكار والواو للعطف على محذوف تقديره ألم يتفكروا ولم يعلموا أن أله 

سط الق لمن بَسَاءُ يقير أي يضيق فمالهم بطروا في السراء ولم يشكروا وقنطوا فى 
SNE OCG‏ ل 
يحتسبوا كالمؤمنين إن نى ل4 القبض والبسط ليت لمر ر مون یستدلون بھما 
على كمال القدرة والحكمة «فآت( الفاء للسببية يعني إذا عرفت ت أن قبض الرزق والبسط 
من الله تعالى فآت: ا ألفَريّ) مصدر بمعنى القرابة حَقَمٌ4 من البر والصلة والنفقة 
الواجبة بقوله تعالى : وغل ألوارث ينل 5ك 4 وقد مر بحث نفقة المحارم في تفسير تلك 
الآية في سورة البقرة مسك َب أَلسَمِيلٍ) المسافر الذي لیس معه ماله وکان له مال 
في وطته آنه حقوقهم من مال الزكاة ابعغاء مرضات الله ورجاء من فضله في الدنيا 
والخرة إدلك4 الإيتاء #خر من إيشار اللذات لأنفسهم لے ر دون وه ا أي 
ذاته أو جهته يعني یقصدون به رضاءه ویرجون ثوابه دون من یتی ریاءَ وسمعة ووك ) 
عطف على الموصول أو على ذلك هم ألْْلْحودَ دون غيرهم فإنهم إشتروا بالدنيا الفانية 
العقبى الباقية قية لوي اشر بالمد عند الجمهور يعني ما أعطيتم أكلة الربا ين ريا زيادة 


محرمة في المعاملة أو عطيةٌ مباحةٌ من هدية أو هبة يتوقع بها مزيد مكافأة وعلى هذا 
التاويل سمي العطة بارا باسم المطلوب وهو الزيادة» وقرأً ابن كثير ما آتيتم في 


.۲۹ سورة الجاثيةء الاية:‎ )١( 


(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۳۳. 


سورة الروم Y4‏ 


الموضعين مقصوراً أي ما جئتم به من إعطاء زيادة محرمة أو عطية مباحة يتوقعون بها مزيد 
مكافأة #ليربوا) قرأ أهل المدينة ويعقوب بالتاء للخطاب مضمومة والباء المضمومة 
وإسكان الواو أي لتربوا أنتم وتصيرون ذا زيادة يف أموْل الاس أي أموال المعطين أو 
المعطى لهم وقرأ الباقون ليربوا بالياء التحتانية المفتوحة وفتح الواو أي ليزيدوا في 
أموالهم فلا يربوا عند الله) فلا يزيدوا عنده ولا يبارك فيه. قال البغوي إختلفوا في 
معنى الاية فقال سعيد بن جبير ومجاهد وطاووس وقتادة وأكثر المفسرين هو الرجل يعطي 
غيره العطية ليثبت أكثر منها وهذا جائز حلال ولكن لا يثاب عليه يوم القيامة وهو معنى 
قوله لا يربوا عند الله وكان هذا حراماً على النبي بي لقوله تعالى : ا نن كر 
©4" وقال الضحاك هو الرجل يعطي قریبه أو صدیقه لتکثیر ماله ولا یرید به وجه الله» 
وقال الشعبي هو الرجل يلتزق بالرجل فيخدمه ويسافر معه فيجعل له ربح ماله التماس 
عونه لا لوجه الله فلا یربوا عند الله لأنه لا یرید به وجهه قال رسول الله عل : «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرىءٍ ما نوى فمن كانت هجرته إلى ما الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى هاجر 
إليه»" متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب وما ءانيم تن رور أي ما أعطيتم من 
صدقتا أو فعلتم أداء الزكاة «يدوت) به َه َ4 ذاته أو ثوابه ورضاءه اولك ) 
يعني الذين يؤتون الزكاة #هم أَلمصَيمّ) أي الذين يضاعف لهم الثواب فيعطون بالحسنة 
عشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى ما لا نهاية له ويضاعف لهم أموالهم ببركة الزكاة أو 
المعنى هم ذووا الإضعاف من الثواب نظيره المقوي والموسر لذي القوة واليسار. وتخييره 
عن سنن المقابلة عبارة ونظماً للمبالغة» والإلتفات فيه للتعظيم كأنه خاطب به الملائكة 
وخواص الخلق تعريفاً لحالهم أو للتعميم كأنه قال من فعل ذلك فأولئك هم المضعفون 
والراجع منه محذوف إن جعلت ما موصولة تقديره المضعفون به وقال الزجاج تقديره 
فأهلها هم المضعفون. 


.٦ سورة المدثرء الآية:‎ )١( 
»)١( أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ية‎ )۲( 
.)۱۹١۷( وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارةء باب: فوله ب إنما الأعمال بالنية‎ 


بتڪم 


شرکای ک4 آی ممن اشر مرها ا وغيرها والإستفهام کا 
منھا «سن يفعَل ين دَلِکم ين َء ذكر الله سبحانه لوازم الألوهية وأثبتها لنفسه ونفاها عن 
غيره مؤكداً بالإنكار على ما دل عليه البرهان والعيان ووقع عليه الوفاق ثم | ستنتج من 
ذلك تقدسه عن أن یکون له شريكا فقال سبحم وسل عًَا دشرت € قرأ حمزة 
والكسائي بالتاء الفوقانية والباقون بالياء التحتانية وجاز أن يكون الذي خلقكم صفة لله 
وهل من شرکائکم خبره من الرابط من ذلكم لأنه بمعنى من أفعاله تقديره الله الذي خلقكم 
هل من شركائكم من يفعل شيتاً من أفعاله من الأولى والثانبة تفيد أن شيو رع الحكم في 

جنس الشركاء والأفعال والثالثة مزيدة لتعميم النفي وكل منها مستقلة لتعجيز الشركاء 
I EG O E‏ 
ومحق البركات والظلم وكثرة المضار والأمراض والضلال والرياح المفسدة في البحار 
ومصادمة الداوب في البحار» وقال البغوي أراد بالبر البوادي والمفاوز وبالبحر المدائن 
والقرى التي على المياه الجارية» وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة 


# ار € مبتدأ وما بعده خبره 3# ایی لفك ثد رفک ثد شڪ E‏ 


سورة الروم fo‏ 


أنه قال العرب يسمي المصر بحرا يقول أجدبت البر وانقطعت مادة البحر» وقال عطية 
وغيره البر ظهر الأرض من الأمصار وغيرها و البحر هو البحر المعروف وقلة المطر كما 
تؤثر في البر تؤثر في البحر فتخلوا جواف الأصداف لأن الصدف إذا جاع المطر ترتفع إلى 
وجه البحر وتفتح فاه فما يقع في فيه من المطر صار لؤلؤاًء وقال ابن عباس ومجاهد 
الفساد في البر قتل ابن آدم أخاه وفي البحر غصب الملك الجابر السفينة» أخرج الفريابي 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال #ظهر اساد في الي بقتل قابيل أخاه 
وفي البحر بأن ملك عمان جلندي كان يأخذ كل سفينة غصباً وقال الضحاك كانت الأرض 
خضرة مونقة لا يأتي ابن آدم شجرة إلا وجد عليها ثمرة وكان ماء البحر عذباً وكان لا 
يقصد الأسد البقر والغنم فلمًا قتل قابيل وهابيل أقشرت الأرض وشاكت الأشجار وصار 
ماء البحر ملحاً أجاجاً وقصد الحيوان بعضه بعضاً با كسَبث إلى الاس أي بشؤم 
معاصيهم أو بكسبهم إياه يعني وقع القحط والجدب بمكة بشؤم معاصي أهلها حتى أكلوا 
العظام والجيف ليذيقهم قرأ قنبل بالنون على التكلم والباقون بالياء بعص الى عَيلوأ4 أي 
بعض جزائه فإن تمام الجزاء في الآخرة واللام للعلة أو العاقبة #لعلهم يرجعون) أي لكي 
يرجعوا من أعمالهم الخبيثة متعلق بقوله ليذيقهم» قال قتادة امتلأت الأرض ظلما وضلالة 
قبل مبعث النبيّ بي فلمًا بعث رجع راجعون من الناس. 


«فل سبو ني الأرض انرا كيف كان عة أل ين َب أي من قبلكم لتروا منازل 
الذين ظلموا خاوية كن آكارهر مركن الجملة حال بتقدير قد أو استئناف للدلالة 
على أن سوء عاقبتهم كان لظهور الشرك وغلبته فيهم أو كان الشرك في أكثرهم وما دونه 
من المعاصي في قليلهم فأهلكوا جميعاً بشؤم الجار السوء أو بتركهم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» جملة فل سيروا تأكيد من حيث المعنى ليذيقهم لدلالته على إذاقة 
العذاب «َقَر وَجْهَك) حذراً عما لحق بمن قبلك فالفاء للسببية «لِليينٍ ألمَبَّرٍ البليغ في 
الإستقامة وهو دين الإسلام لمن بل أن يأ بوم لا مرد ثم أي لا يقدر أحد أن يرده لي 
أن متعلق بياتي أو بمرد لأنه مصدر على معنى لا يرده الله لتعلق إرادته بمجيئه يمكن أن 
يكون المراد بذلك اليوم يوم يأتيهم العذاب في الدنيا والظاهر أن المراد به يوم القيامة 
يمين يَصدَعونَ) أصله يتصدعون أي يتصرفون فريق في الجنة وفريق في السعير أو فريق 
يعذب في الدنيا وفريق لا يعذب كيوم بدر لمن كفر فيه كُفرم أي وباله في الدنيا 
والآخرة ومن عَيلَ صلخا فَلأنضسٍم يدو أي يسوون منازل حسنة في القبور وفي الجنة 
لجر انث متعلق بيمهدون اي ١َامَنوا‏ وروأ ألسَلحتٍ4 ظاهر موضع الضمير لبيان 


A‏ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
ا ا ا ا و 


مناط جزائهم #ين فَصلِيِء) متعلق بيجزي› قال ابن عباس ليثيبهم الله أكثر من ثواب 
أعمالهم اقتصر على جزاء المؤمنين للإشعار بأنه المقصود بالذات وأن الله إنما يريد الإثابة 
إلا من أبى وظلم على نفسه وأختار النار لأجل كفرهم كما یدل عليه قوله م أي الله 
5 يِب آلگفر) فهم بکفرهم لم يستحقوا تفضله» وقال الشيخ جلال الدين قوله ليجزي 
متعلق بيصَدَعَونَ وقد ذكر جزاء الفريقين فإن قوله «إم لا يحب آلكفرت) معناه آنه يعاقبهم 


والله أعلم . 


وقوله: ين فَصلوٍ4 دال على أن الإثابة تفضل محض وتأويله بالعطاء أو الزيادة 
على الثواب عدول عن الظاهرء قلتٌ: ويؤيده ما أخرج أحمد في الزهد عن أبي الحارث 
قال أوحى الله تعالى إلى داود أنذر عبادي الصالحين فلا يعجبوا بأنفسهم ولا یتکلوا على 
أعمالهم فإنه ليس عبد من عبادي أنصبه للحساب وأقيم عليه عدلي إلا عذبته» وأخرج 
أبو نعيم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله ل : «إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى 
نبي من آنبياء بني إسرائيل قل لأهل طاعتي من أمتك أن لا يتكلوا على أعمالهم فإني لا 
أناصب عبداً لحساب يوم القيامة أشاء أعذبه إلا عذبته وقل لأهل معصيته من أمتك لا 
يلقوا بأيديهم فإني أغفر الذنوب العظيمة ولا أبالي» وأخرج الطبراني عن واثلة بن الأسقع 
رضي الله عنه يبعث الله يوم القيامة عبداً لا ذنب له فيقول اله تبارك وتعالى بأي الأمرين 
أحب إليك أن أجزي بعملك أو بنعمتي عليك› > قال أي رب أنت أعلم أني لم أعصك قال 
خذوا عبدي بنعمة من نعمتي فما يبقى له حسنة إلا استغرقتها تلك النعمة فيقول بنعمتك 
ورحمتك» وأخرج البزار عن أنس عن النبيّ ية ايخرج لابن أدم يوم القيامة ثلاثة دواوين 
ديوان فيه العمل الصالح وديوان فيه ذنوبه وديوان فيه النعم من الله تعالى»› يقول الله تعالى 
لأصغر نعمة من ديوان النعم خذي منك من العمل الصالح فتستوعب العمل الصالح فيقول 
وعزتك ما استوعبت ويبقى الذنوب وقد ذهب العمل الصالح كله فإذا أراد الله تعالی أن 
يرحم عبداً قال يا عبدي قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن سيآتك ووهبتُ لك 
نعمتي» وأخر- رج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبن بي قال: « 
e. MEM CIE‏ 
حسنة» فقال رجل يا رسول الله كيف نهلك بعد هذا؟ قال والذي نفسي بيده إن الرجل 
ليجيء ء يوم القيامة بعمل لو وضع على جبل لأثقله فتقوم نعمة من نعم الله تعالى فكان كله 
يستنفد ذلك كله يوماً يتفضل الله به من رحمته» وأخرج الشيخان عن عائشة ئشة وعن أبي هريرة 

عن النبيّ ييه قال: «سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يُدخل الجنة أحداً عملهء قالوا ولا 


سورة الروم YY‏ 


أنت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرته ورحمته»“ وعند مسلم عن 
جابر نحوه وقد ورد هذا أيضاً من حديث أبي سعيد أخرجه أحمد ومن حديث ابن أبي 
موسى وشريك بن طارق أخرجهما البزار ومن حديث شريك بن طريف وأسامة بن شريك 
وأسد بن كرز أخرجها الطبراني . 


وهاهنا إشكالان أحدهما أنه لا يبقى حينئذ فائدة في الطاعة وترك المعصية فإن الله 
تعالى لو لم يتفضل عذّب أهل الطاعة ولو تفضل غفر أهل المعصية وأدخل الجنة وثانيهما 
أنه معارض لقوله تعالى: #ادخلوا الجنة بما كنتم تعلمون) فإنه يدل على أن دخول 
الجنة مسبب بالأعمال. e‏ 
تعالی: ان کسر نح آله تیعون پیک آله ونور کک وی4" وقال رسول اله لا 
حكاية عن الله سبحانه : «ما يزال عبدي يتقرب إلى E‏ رواه البخاري 
عن أبي هريرة في حديث طويل» والمحبة تقتضي التفضل والتفضل سبب لجلب كل خير 
ودفع كل ضرر» وعن الثاني بأن للجنة منازل تنال فيها بالأعمال فإن درجات الجنة متفاوتة 
بحسب تفاوت الأعمال وأما أصل دخولها والخلود فيها فبفضل الله ورحمتهء يؤيده ما 
أخرجه هناد في الزهد عن ابن مسعود قال تجوزون الصراط بعفو الله وتدخلون الجنة 
برحمة الله وتقسمون المنازل بأعمالكم وأخرج أبو نعيم عن عون بن عبد الله مثله والله 


أعلم . 


ومن ايء دلائل قدرته أن سل أَلرَحَّ) من الشمال إلى الجنوب وبالعكس ومن 
المشرق إلى المغرب وبالعكس على حسب إرادته من غير محرك كما يشهد به اللحس» قرأ 
ا الريح على إدادة. الجنس مير E E‏ ینگ 
Ea EE N SLES‏ ذیقکم لین 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب: القصد والمداومة على العمل (۲٠11)ء‏ وأخرجه مسلم 
في کتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى 
(AID‏ 

(۲) سورة النحل» الآية: ۲. 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: ١‏ 

.)٠٠١۲( أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: التواضع‎ )٤( 


4۸ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهرى 

ا > ا ا ا 

رَحْمَيَهِ4 من لاابتداء #ولتجرى أللْكُ4 بالرياح بار ع4 الأرباح بالتجارة في البحر 
2 42 و س ء 

وین فضیو وک نرو )4 أي ولتشكروا نعم الله فيها فتجلبوا ثمراته في الدنيا 

والآخرة جملة من آياته متصل بقوله : أله ألزى حلقك4 الآية. 


ولقد رسلا من ملك رسد لك رمم الور َالِ بالدلالات الواضحات على 
صدقهم فآمن بهم قوم وكفربهم آخرون يدل عليه قوله فما م أ ما4 أي عذبنا 
الذين كفروا بهم «وكأن حقاً علينا نصر المؤمنين) معطوف على جملة محذوفة تقديره 
ونصرنا الذين آمنوا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين وفيه إشعار بأن الإنتقام من الكفار كان 
لأجل نصر المؤمنين وإظهار كرامتهم. فإن قيل هذه الآية تدل على وجوب نصر المؤمنين 
تفضلاً فيلزم منه أن لا يغلب الكفار عليهم قط وقد يرى خلاف ذلك؟ قلنا: اللام 
والإضافة في نصر المؤمنين للعهد والمراد أن المؤمنين الذين جاهدوا الكفار خالصاً 
لإعلاء كلمة الله والموعود من الله أن ينصرهم ولو بعد حين وعن أبي الدرداء قال سمعتُ 
رسول الله َو يقول: «ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقَاً على 
الله TT OEE‏ أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة ثم تلا هذه الآية 
«وكان حقَاً علينا نصر المؤمنين»“ أخرجه الترمذي وحسنه وأخرجه إسحاق بن راهويه 
والطبراني وغيرهما من حديث أسماء بنت يزيد وقد يوقف على حقًاً على أنه متعلق 
ال ته «اه الى بل ألرع مر اا مم4 مصلا تارة لف لاء أي في 
سمتها کقوله تعالی وا نی التسم4 کن يا حال من مفعول يبسط أي سائراً 
أو واقعاً مطبقاً أو غير مطبق من جانب دون جانب إلى غير ذلك «وَْعَلْرٌ كا4 قط 
تارةٌ أخری»› قرأ ابن عامر بسكون السين على أنه مخففاً أو جمع كسفة أو مصدر وصف به 
«فرى ود4 المطر يحرج يِن جلو في التارتين دا أصاب پو من ياء من عبارو4 
يعني بلدهم إا هر شود يفرحون بمجىء الخصب رإن كاوأ4 مخففة من الثقيلة 
يعني وآنهم كانوا لين بل أن يل يهر المطر خفف المكي والبصري ينزل ين 
وء تكرير للتأكيد والدلالة على تطاول عهدهم بالمطر واستحكام يأسهم ليس في قراءة 
ابن مسعود كلمة من قبله لمبلسين اللام فارقة وقيل إن نافية واللام بمعنى إلا والمعنى وما 
کانوا من قبله إلا آيسين «فانظر إلى آثار رحمت الله يعني آثار الغيث من النبات 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلةء باب: ما جاء في الذب عن عرض المسلم .)٠١۸۷(‏ 


(۲) سورة إبراهيم» الآية: .۲٤۲‏ 


والأشجار والحبوب والثمار ولذلك جمعه ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وقرأً 
الجمهور أثر رحمت الله مفرداً أي على إرادة الجنس كيف يحيي الأرض) بالإنبات 
بعد موا أي يبسها إن دَل) الذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها (لمحيي 
المرتی) بحییھم بعدما یمییتھم فما وجه إنكاركم أيها الكفار بعدما تشاهدون ما يماثله 
وهو َل كل ىو فَي# أن نسبة قدرته إلى جميع الممكنات على السواء لوین سلتا رعا 
موجباً الأرض رو4 أي رأوا الأثر أو الزرع فإنه مدلول عليه بما تقد م ي مُصمًَ 4 
ا ا ا ا 
الجزاء مبنية حال الكفار لقلة تثبتهم وعدم تدبرهم وسرعة تزلزلهم لعدم تفكرهم وسوء 
رأيهم» والنظر السوي يقتضي أن يتوكلوا على الله ويلتجؤوا إليه بالإستغفار إذا احتبس 
المطر عنهم ولا ييئسوا من حرمة اله وأن يبادروا إلى الشكر والإستدامة بالطاعة إذا 
امابو بوم و رط فی ال ان ران روا عن بلا إذا ضرب بزرعهم آفة ولا 
يكفروا نعمه فنك لا شيم ألمونّ4 وهم مثلهم لسدهم عن الحق مشاعرهم ا ثُْ 
ا ان کر سے ایاعر اھب ی ای امز ت ت رع م 
والجمهور على صيغة الخطاب من الأفعال ونصب العا إا ولوأ مذَبِك قيد الحكم به 
ليكون أشد استحالة فإن الأصم المقبل وإن لم يسمع الكلام يفطن منه بواسطة الحركات 
شيعا وما أنت بهاد العمى# أي الكفار قرأ حمزة تهدي بصيغة المضارع سماهم عمياً 
لفقدهم المقصود الحقيقي من الابصار أو لعمى قلوبهم ن صَلَلهرٌ إن شَيم) سماع 
إفهام وقبول #إلا من يؤمن بآياتنا) فإن إيمانهم يدعوهم إلى تلقي اللفظ وتدبر المعنى 
ويجوز أن يراد بالمؤمن المشارف للإيمان أو من قدر الله له الإيمان «قَهم مَسلِموت) لما 


اله الى لقم ين صَّْضٍ4 أي إبتداؤكم ضعف أي ضعف الطفولية أو جعل 
e‏ لخلق اشن من عب ل4“ أو و المعنى خلقكم من 
امل ف رر الط ای في حت تر ال :> لآ تنگ بی تار ہین ۳463 
لر جَمَلَ من بَعَدِ صَعْف» SS‏ 
صَعْمًا سبد قرا أ أبو بكر وحمزة من ضعف في المواضع لثلاثة بفتح الضاد وكذلك روى 
e Ts‏ 
مرزوق عن عطية العوفي عن عبد اله بن عمر أنه ي أقرأ فلك بالضم وره عليه الفتي 
کذا أخرج ابو داود والترمذڏذي عن ابن عمر وهذه الرواية ضعيفة كذا قال الداني وما رواه 
حفص عن عاصم عن آئمته أصح والباقون بضم الضاد فيهن كذا قال الداني» وقال البغوي 

في التفسير قرأ حفص بضم الضاد وفتحها والآخرون بفتحها وهما لغتان فالضمة لغة قريش 
والفتح لغة تميم» وفي القاموس الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في البدن «يطَنٌ م 
يسا من الضعف والقوة والشباب والشيب وهو اميم بتدبير خلقه بر4 على 
كل ما يشاء لويم تفم السا أي القيامة سميت بها لأنها تقرم في آخر ساعة من ساعات 
الدنيا أو لأنها يقع بغتة وصارت علماً لها بالغلبة كالكواكب للزهرة ليقي المجرمو 


.۳۷ سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة المرسلات الآية: .٠١‏ 


سورة الروم ۲9۱ 


يحلف المشركون لما وأ في الدنيا والقبور بدليل قوله تعالى: #لقد لبشتم إلى يوم 
البعث4 َر ام4 من الزمان إستقلوا مدة لبثهم إضافةٌ إلى مدة عذابهم في الآخرة 
أو نسياناً أو لأن ما مضى صار كأن لم يكن قال الله تعالى: « كلك أي مثل ذلك 
الصرف عن الصدق والتحقيق # كارأ في الدنيا لوكو يصرفون عن الحق حيث 
کانوا یشرکون بالله ويقولون أن لا بعث هَل عطف على يقسم المجرمون ال أو 
ْم ون4 أي الملائكة والأنبياء والمؤمنون ردا لقولهم لد ْ4 زماناً كتب اله 
لكم لبثه لني كت أل أو زماناً كائناً في كتاب الله أي مكتوباً فيه مدة لبثكم أو لبثتم لبثا 
كائناً في كتاب الله أي اللوح المحفوظ أو صحف الملائكة الموكلين بالأرحام حيث قال 
رسول الله اة : «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقةٌ مثل 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله» 
الحديث» أو القرآن وهو قوله تعالى: #وين ورايهم بي إل بور تو4 إل بور 
َب متعلق بقوله لبتم «قهكدا بم اَم الذي كنتم تنكرونه في الدنيا» جملة معترضة 
أو جواب شرط محذوف تقديره إن كنتم تنكرون البعث فهذا يومالبعث أي فأنتم مبطلون 
وقد تبين بطلان إنكاركم #وككم كر لا لس أنه حق لتفريطكم في النظر «فيؤمئذ 
لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم# قرأ الكوفيون لا ينفع بالياء التحتانية والباقون بالتاء 
الفوقانية لتأنيث الفاعل لكنه غير حقيقي ومفصول #ولا هم بسْكَعَبودَ أي لا يطلب منهم 
العتبى أي الرضاء كذا في القاموس يعني لا يطلب منهم موجبات رضاء الله منهم من التوبة 
والطاعة كما طلب منهم في الدنيا من قولهم استعتبني فلان فأعتبتة أي استرضاني فأرضينّه 
أو المعنى لا يطلب رضاؤهم بالله كما يطلب من المؤمنين رضاؤهم» عن أبي سعيد 
الخدري قال قال رسول الله ية : «إن الله يقول لأهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا 
نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من الخلق فيقول أما أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا 
وما أفضل من ذلك؟ فيقول أحل لكم رضواني فلا أسخط بعده»" متفق عليه» وقال الله 
تعالی : سوت ری 4 . 


.٠٦ الآية هي : لق َر في كلب أل إل يور ابع سورة الروم» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون» الأية: .٠٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار ›»)10٤۹(‏ وأخرجه مسلم في كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: إحلال الرضوان على أهل الجنة (۲۸۲۹). 

(6) سورة الليلء الآية: .٠١‏ 


YoY‏ الحرء السابع من كتاب تفسير المظهري 


ا ت 


َد صَربَا) أي بنا لتاس نى هلدا قران م ِن كل مَل أي أنواع الحكايات التي 
ا ا ی ا ا يقولون وما يقال 
لهم وما لا يكون لهم من الإنتفاع بالمعذرة وعدم استغنائهم» أو بيا لهم من كل مثل 
ينبههم على التوحيد والبعث وصدق الرسول ولون جِنْتَهُم) جواب قسم محذوف «بآية 
من آیات القرآن لو معجزة کعصا موسی لقو يقو اَن ڪَرا) من فرط غباوتهم وقساوة 
قلوبهم إن س يعنون الرسول والمؤمنين إلا مبطلو يلود أي قائلون بالأباطيل « ديك 4 
أي طبعاً مثل ذلك الطبع الذي طبعنا على قلوب كفار مكة الين قالوا إن نتم إلا مبطلون 
لیطبع آله ل وب ليت لا يعَلَ) توحيد اله أو لا يطلبون العلم ويصرون على 
خرافات اعتقدوها فإن الجهل المركب يمنع عن إدراك الحق ويوجب تكذيب للحق 
«فأصبر على آذاهم 3إ وعد َه بنصرتك وإظهار دينك على سائر الأديان حو رلا 
سَتََكَ) آي لا يجملنك على الخفة والقلق أو لا يحملنك على الجهل وأتباعهم في 
الغي الزن لا بوقو 4 بتكذيبهم وإيذائهم - تم تفسير سورة الروم خامس عشر رجب 
سنة آلف ومائتين وست والحمد له رب العالمين ويتلوه إن شاء الله تعالى سورة لقمان 
والحمد لله . 


سورة لقمان Yor‏ 


سورة لقمانق 
آياتها أربع وثلاڻون وهي مكيَة 


سے 


ب رار الک ار 


لالم © يك ٤اث‏ الكت اكير ذي حكمة أو وصف الكتاب بصفة الله عز 
وجل على الإسناد المجازي والإضافة بمعنى من هدى ورحمة قرأ حمزة بالرفع على أنه 
خبر بعد خبر لتلك أو خبر لمحذوف أي هي «هُدَّى وَيَّمَةٌ4 والحمل على المبالغة كزيد 
عدل أو بحذف المضاف أي ذات هذى والباقون بالنصب على الحال من الآيات والعامل 
فيه معنى الإشارة لمحي 9© الري بقيمو الوه وبؤ الكة وهم بالأخة هم ووي 
4 بيان لإحسانهم أو تخصيص بهذه الثلاثة من شعبه لفضل إعتداد بها وتكرير الضمير 
للتوکید ولما جعل بینه وبين خبره «أولتيك عل هدى ن رهم ولتك م سلح @4 
فائزون مقاصد هم لاستجماعهم العقيدة والعمل الصالح. 

أخرج جويبر عن ابن عباس قال اشترى النضر بن الحارث قينة فكان لا يسمع بأحد 
يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول أطعميه وأسقيه وغنيه هذا خير مما يدعوك إليه 


Yof‏ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه فنزلت وين الاس من رى لهو الحريث4 
أي ما تلهي وتشتغل عما يفيد من الأحاديث التي لا أصل لها والأساطير التي لا اعتبار 
فيها والمضاحيك وفضول الكلام» والإضافة بيانية بمعنى من إن أراد بالحديث المنكر أو 
تبعيضية أيضاً بمعنى من إن أراد به الأعم منه» وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن 
عباس أنها نزلت في رجل من قريش إشترى جارية مغنيةء وروى البغوي عن أبي سلمة قال 
قال رسول الله لاء : : «لا يحل تعليم المغنيات وأثمانهن حرام وفي مثل هذا نزلت وَين 
آلتایں من رى لَه آلكريث) الآية وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله شيطانين 
أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب ولا يزالان يضربان بأرجلهما حتى 
يكون هو الذي يسكت»» أخرح الترملي وغيره عن أبي أمامة عن رسول اله ڳل قال: «۷ 
تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وڻمنهن lL‏ 
هذا أنزلت: ومن الاس من رى لهو الحديث 4 وقال البغوي قال مقاتل والكلبي 
نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة كان ينجر فيأتي الحيرة ويشتري بها أخبار الأعاجم 
ویحدث بها قریشاً ویقول إن محمداً یحدثکم بحدیث عاد وثمود وأنا أحدثكم بحديث 
رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن فأنزل الله هذه 
الآية» وكذا أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس وقال مجاهد يعني القينات 
والمغنين؛ > ومعنى الآية على هذا من يشتري ذات لهو أو ذا لهو الحديث أو المعنى من 

يشتري لهو الحديث أي يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على القرآنء ال 
مکحول من اشتری جارية ضرا مسکها لغنائها وضربها مقیماً علیه حتی يموت لم اص 
عليه لأن الله تعالى قال: ون الاس س يى لهو الكييث) الآية» وعن ابن مسعود 
وابن عباس والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير قالوا لهو الحديث الغناء والآية نزلت فيه 
وقال أبو الصهباء البكري سألتٌ ابن مسعود عن هذه الآية قال هو الغناء والله الذي لا إله 
إلا هو يرددها ثلاث مرات» وقال ابن جريج هو الطبل قلت مورد النص وإن كان خاضاً 
وهو الغناء أو قصص الأعاجم لكن اللفظ عام والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب 
ومن هنا قال قتادة هو كل لهو ولعب وقال الضحاك هو الشرك. 


مسالة : 


إتخاذ المعازف والمزامير حرام باتفاق فقهاء الأمصار عن أبي هريرة أن النبنَ يلا 


(۱) آخرجه الترمذي في كتاب: البيوع» باب: ما جاء في كراهية بيع المغنیات .)٠١۷۹(‏ 


سورة لقمان Yo‏ 


«نهى عن ثمن الكلب وكسب الزمارة» رواه البغخوي» وعن أبي مالك الأشعري أنه سمع 
رسول الله بي يقول: «يشربون الناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ويضرب على 
رؤوسهم المعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة EG‏ 
رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان وأصله في صحيح البخاري» وعن علي بن أبي طالب 
قال قال رسول الله ب : «إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاءء قيل وما هي 
يا رسول اله؟ قال: «إذا كان المغنم دولاً والأمانة مغنماً والزكاة مغرماً وأطاع الرجل 
زوجته وعیّ أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم 
أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شرّه وشربت الخمر ولبست الحرير واتخذت القينات 
العا ولع ا هدو اة ار لها وي وا عة دل ا خا اوغا ن 
ما رواو امد وال غر 


مسألة : 


قالت الفقهاء الغناء حرام بهذه الاية لكونه لهو الحديث وبما ذكرنا من الأحاديث»› 
وقالت الصوفية كان من الرجال ذي قلب مطمئن بذكر الله فارغاً عن غيره لا يلتفت إلى ما 
ری ارا کرت لے خد رة وكا الاين خالا فن ا لغار ول یکرت رقت 
صلاة أو نحوها جاز له السماع بل يستحب» لأن في السماع خاصية أنه يستعمل به نار 
المحبة الجامدة المستورة في القلب وذلك هو السبب لحرمته فيحق العامة فإن العوام 
قلوبهم مشغولة بحب النساء أو الغلمان فعند السماع يشتعل ذلك المحبّة ويشغلهم عن ذكر 
اله فكان في حقهم لهو الحديث» ومن كان قلبه مشغولا بمحبة الله وذكره فارغا عن غيره 
يكون السماع في حقه موجباً لاشتغال محبة الله فيكون في حقه مستحبأً» والجواب عن 
النصوص أن الآية ناطقة بالحرمة لما هو لهو الحديث وسماع الصوفية ليس منه 
والأحاديث الموجبة لحرمة الغناء مخصوصه بالبعض لورود أحاديث آخر دالة على الإباحة 
فحملنا أحاديث حرمة الغناء على ما كان منه على قصد اللهو لا لغرض مشروع داعياً إلى 
الفسوق» فلنذكر الأحاديث الدالة على إباحة الخناء بل على إباحة ضرب الدف أيضاً منها 
حديث الربيع بنت معوّذ بن عفراء قالت: «جاء النبيّ ية فدخل حين بنى على فجلس على 
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب : الفتن» باب: العقوبات .)٤٠١١(‏ 


)۲( أخرجه الترمذى ف کتاب : الفتر› باب: ما جاء و علامة ل ١‏ والیخسف »)۲۲۱١۹(‏ وفيه 
حر ي ي ت : في 
ن ن من ق ل“ 


Î‏ 1 الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


بدر إذ قالت إحداهن : 


وفينانبييعلممافي غد 

فقال: دعي هذه وقولي ما کنت تقولين»“ 

رواه البخاري وروی ابن ماجه نحوه وفیه «أما هذا فلا تقولوه لا يعلم ما في غد إلا 
اله» وعن عائشة قالت «زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله يي «ما كان 
معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو“" رواه البخاري» وعن عائشة قالت قال 
رسول الله اة : «أعلنوا هذا النكاح وأجعلوه في المساجد وأضربوا عليه بالدفوف»“ رواه 
الترمذي وقال هذا حديث غريب» وعن عائشة قالت: كانت عندي جارية من الأنصار 
زوجتها فقال رسول الله بي : «يا عائشة ألا تغنين فإن هذا الحي من الأنصار يحبون 
الخغناء» رواه ابن حبان في صحيحه» وعن ابن عباس قال أنكحت عائشة ذات قرابة لها من 
الأنصار فجاء رسول الله ية فقال: أهديتم الفتاةء قالوا نعم قالوا أرسلتم معها من تغني؟ 
قالت لاء فقال رسول اله ئل : «إن الانصار قوم فيه غزل فلو بعشتم معها من يقول: 
آتیناکم أتیناکم فحیانا وحیاکم» رواه ابن ماجه» وعن عامر ابن سعد قال دخلتٌ على 
قرظ بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار تغنين فقلتٌ أي صاحب 
رسول الله ئة وأهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقالا اجلس إن شثتم فاستمع معنا وإن شئت 
فاذهب فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس» وعن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه 
دخل علیها وعندها جاریتان في آیام منی تدففان وتضربان والنبيّ ية متفس بثوبه فانتهرهما 
أبو بكر فكشف النبيّ ية عن وجهه فقال: «دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد تلك أيام 
ا رواه البخاري وعند ابن ماجه «إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا» وعن عمرو بن 


.)٠٠١١( أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: شهود الملائكة بدراً‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في کتاب : النكاح» باب : الغتاء والدف (۱۸۹۷). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : النكاح» باب: النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها .)٤۸٦۷(‏ 

(6) آخرجه الترمذي في كتاب : النكاح» باب: ما جاء في إعلان النكاح .)٥٠١۲(‏ 

.)٠۹۰۰( آخرجه ابن ماجه في کتاب : النکاح» باب: الخناء والدف‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: العيدين» باب : إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان فى 
البيوت والقرى (۷). ۰ 


قك ˆ 
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شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرتٌ أن أضرب على رأسك 
بالدف قال: «أوفى فرك رو أبو داود» وقد قال رسول الله يل : «لا وفاء لنذر في 
معصية الل ا وروي أن النبيّ بيه لما قدم المدينة ونزل في بني نجار صرن 
جوار من بني النجار يتغنين ويقلن : 


(r) . :‏ 
نحن جوار من بني نجار ااا ت ج ج 


رواه ابن ماجه عن أنس» وفيه فقال النبيّ بي «الله يعلم إني لأحبكن» وروى 
البيهقي عن عائشة أن النبيّ بيه حين قدم المدينة جعل النساء والولائد والصبيان يقلن 


a 


سعر . 
طلع البدر علينامن ثنيات الوداع وجب الشكر علينامادعى الله داع 
آنها ال رت فعا جت ناا المطاع 

وروى أحمد عن أنس لما قدم رسول الله بيه المدينة لعبت الحبشة بحرابها فرحاً 
برسول الله کیا وعن محمد بن حاطب الجمحي عن النبي ييو قال: «فصل ما بين 
الحلال والحرام الصوت والدف في النكاس“ رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن 
ماجه» فظهر أن المحرم من الغناء ما يدعوا إلى الفسق ويشغل عن ذكر الله وما ليس كذلك 
فليس بحرام غير أنه لم يثبت عن النبيّ ييه ولا عن الصحابة رضي الله عنهم استماع الغناء 
تقرباً إلى الله تعالى» ولأجل ذلك ما اختار الكرام من النقشبندية وغيرهم إرتكابه وإن لم 
يرتكبوا الإنكار عليه والله أعلم «ليضل# الناس #عن سيل أله أي عن دينه أو ذكره 
وقراءة کتابه قرأً ابن كثير وأبو عمر وليضل بفتح الياء على صيغة المجرد بمعنى يلبث على 
فاا وریا ف م ر فاه حال ها ره ار اجار ت ادل اللو رة 
القرآنء وقال قتادة بحسب المؤمن الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق 
#وسخدهَا) أي آيات الله قرأ حمزة والكسائى ويعقوب وحفص بالمنصب عطفاً على قوله 

a i :‏ رة ا ورم د 

ليضل والباقون بالعطف على قوله يشتري بالرفع هروا مهزوا به سخرية اولك هب 


(۱) أخرجه أبو داود في کتاب: الأیمان والنذور» باب: ما یأمر به من وفاء النذر .)۴۳١۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في کتاب: النذر» باب: لا فاء لنذر في معية الله ولا فيما لا يملك العبد .)١١١١(‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه في کتاب: النکاح» باب: الغناء والدف (۱۸۹۹). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب : النكاح» باب: ما جاء في إعلان النكاح »)۱٠۸۲(‏ وأخرجه النسائي في 
كتاب النکاح» باب : إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف .)۳۳٣١(‏ 


Ye0۸‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 


مر وو که کو ڑوت ص روص ر 


داب مهن ذو إهانة ودا ل عه ٤اش‏ و لا يتوجه إليه «سسَكرا) متكبراً الجملة 
E‏ ری کک لے ب ال بی الین فول او میکرا أو 
إستقناف # كن ن أذْيّدِ4 قرأ نافع في أذنه بلفظ المفرد على إرادة الجنس وا ثقلاً مانعاً 
من السماع بدل من كأن لم يسمعها أو حال من المستكن في لم يسمعها أو إستئناف 
بره أي أخبره و البشارة على التهکم بداب لر يحيق به ل الب اما 
ويوا لصحت هم جِنَّتُ جت ألم @) أي نعيم الجنات عكس للمبالغة « كلو فبا حال 
مقدر من الضمير في لهم أو من جنات والعامل ما تعلق به اللام أي مقدراً خلودهم فيها 
إذا دخلوها وعد أله أي وعد الله وعدا مصدر مؤكد لنفسه لكون ما قبله وعد حًا 
آى ق ذلك الرعد خقا عدر مرك ليره ولان كرة الزعد قا آم فخاين لفن الو 
#وهو العردر# الغالب على كل شيء لا يمنعه شيء من إنجاز وعده ووعيده للك )» 
الذي لا يفعل إلا ما يقتضيه الحكمة # لن لق ألسََوّتٍ4 صفة للحكيم بحذف الموصول 
تقديره الذي خلق أو حال من الضمير المستتر فيه بتقدير قد أو استئناف في محل التعليل 
قير ملد ترو جملة ترونها صفة لعمل والضمير راجع إليه وهو صادق بأن لا عمد لها 
أصلاً أو الضمير راج جع إلى السماوات والجملة لا محل لها من الإعراب وقد سبق في 
الوعد رَألتق فى ألأرّضِ CC‏ ا راسخات كراهة أن تيد ڪڪ أو لأن لا تميد 
بكم وت فيا من ڪي داب وانڙلتا م الما ماءُ انتا فيا ِن ڪل روچ کريي4 أي من کل 
ES OS‏ 
CS E SSS‏ مهد به قاعدة التوحيد وقررها بقوله 
«هَدًا» أي ما ذكرت مما تعاينون #خاق اله اروف EE‏ الفاء 

* لالس يعي كل ما تررنه مخلوق دال قاذ لق اله ج حتی استحقوا مشارکته في 
العبادة ماذا منصوب بخلق أو ما استفهام إنكار مبتدأً وإذا بمعنى الذي مع صلته خبره 
فأروني معلق عن العمل وما بعده سد مسد المفعولين بل المي في كل بي إضراب 
فن بك ن الل ع ب اي ١‏ ی عن من له آدي تال رو 
الظاهر موضع الضمير للدلالة على أنهم ظالمون. 


سورة لقمان 10۹ 


وقد ٣النا‏ فمن بن باعور بن ناخور بن تارخ وهو آزر كذا قال البغوي» وقال قال 
وهب كان ابن أخت أيوب عليه السلام» وقال مقاتل ذكر أنه كان ابن خالة أيوب عليه 
السّلام. وذكر البيضاوي وغيره أنه عاش حتى أدرك داود عليه السلام وأخذ منه العلم 
وكان يفتي قبل مبعثه ثم ترك الفتيا بعد مبعثه وقال ألا أكتفي إذا كفيتٌ» وقال الواقدي كان 
قاضياً في بني إسرائيل» وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن 
أبي الدنيا في كتاب المملوكين وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس کان 
لمان دا هتا نجرا وكذا ذكر البغوي عن خالد الربعي» وقال قال مجاهد کان عبداً 
أسود عظيم الشفتين متشقق القدمين» وقال قال سعيد بن المسيب كان خياطاً وقيل كان 
راعي غنم واله أعلم # اوم4 في القاموس وهي العدل والعلم والحلم والنبوة والقرآن 
والإنجيل والمراد بالحكمة في قوله ية «إن من الشعر لحكمة» هو العلم وما ورد في 
قرله عل : «إلا وفي رأسه حكمة» المراد به العقل وكل من المعاني المذكورة يحتمل 
المقام» قال البغوي اتفق ى العلماء ء على آنه کان حکيما أي فقيهاً علیماً ولم یکن نياً إلا 
عكرمة فإنه قال كان نبيّاً وتفرد بهذا القول» وأخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه نه 
سشل آکان لقمان نَا قال لا لم یوح إلیه وکان رجلاً حكیماً وكذا أخرج ابن جرير عن 
مجاهد» وقال بعضهم حير لقمان بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة» قال البغوي وروي 
أنه كان نائماً في نصف النهار فنودي يا لقمان هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض 
فتحكم بين الناس بالحق فأجاب الصوت فقال إن خيرني ربي قبلتُ العافية وإن عزم علي 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب : ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما یکره منه 
(۳). 


1۰ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
فسمعاً وطاعة فإني أعلم إن فعل ذلك إعانني وعصمني فقالت الملائكة بصوت (لا يراهم) 
لم يا لقمان؟ قال لأن الحكم بأشد المنازل وأكدرها يغشاه الظلم من كل مكان إن أصاب 
لقمان فبالحري أن ينجو وإن أخطأً أخطأً طريق الجنة ومن يكن فى الدنيا ذليلاً خير من أن 
ESS E a N A E U‏ 
من حسن نطقه فنام نومه فأعطى الحكمة فانتبه وهو يتكلم بها - ونودي داود عليه السّلام 
بعدها فقبلها ولم يشترط ما شرط لقمان فهوى في الخطيئة غير مرة كل ذلك يعفو الله عنه 
وكان يوازره لقمان لحكمته وهذه الرواية تدل على أنه ليس المراد بالحكمة العدل في 
الحكم بين الناس» ولنعم ما قال الجزري في النهاية في تفسير الحكمة أنها عبارة عن 
معرفة الأشياء بأفضل العلوم» قلت أفضل الأشياء ذات الله تعالی قال الله تعالی : #لس 
کسلیے ن E E‏ ای E:‏ فل ا O‏ وأفضل علم لا يعتريه 
الخفلة وهو العلم الحضوري فإن العلم الحصولي لا ينفك عن غفلة وأيضاً لا يمكن درك 
الله سبحانه بالعلم الحصولي فإنه حصول صورة الشيء في الذهن وهو سبحانه منزه عن 
الصورة والتحيز بل العلم الذي يتعلق بذات الله سبحانه هو فوق العلم الحضوري والعلم 
الحضوري الذي يتعلق بذات العالم بالنسبة إلى ذلك العلم كالحصولي بالنسبة إلى 
الحضوري وهو من خحصائص قلب الإنسان ومن ثم وقع في الحديث القدسي «لا يسعني 
أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن»" ويحصل ذلك لأخص الخواص 
من أولياء الله والله أعلم . 


آخرج الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس أن لقمان كان عبداً لداود وهو 
یسرد الدروع فلم يسأله عنها فلمًا أتمها لبسها وقال نعم لبوس الحرب أنت فقال الصمة 
حكمة وقليل فاعله» وروي أنه سئل أي الناس شر قال الذي لا يبالى إن رآه الناس مسيئاًء 
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن جرير عن خالد الربعي الا ا 
له سيده إذبح شاه وأتني بأطیب مضغتين منها فأتى باللسان والقلب ثم بعد أيام أمر بأن 
يأتي بأخبث مضغتين منهما فأتى بهما أيضاً فسأله عن ذلك فقال هما أطيب شيء إذا طابا 
وأخبث شيء إذا خبغا أن نک 4 الظاهر أن تقديره وقلنا له أن اشكر لله على ما 


١ سورة الشورى» الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء الآية: .٠۹‏ 

(۳) ذكره في الإحياء وقال العراقي في تخريجه لم أر له أصلاًء وقال في المقاصد ليس له إسناد معروف . 
انظر کشف الخفاء )۲۲٣٠۹(‏ . 


ور لمان ۲۹۱ 


أعطاك من الحكمة» وقال أكثر المفسرين أن مفسرة فإن في إيتاء الحكمة معنى القولء 
قلت : وتوجيه ذلك أن إيتاء الحكمة عبارة عن تعليمها والتعليم يكون بالقول غالباً فالمعنى 
آتيناه الحكمة أي أمرناه بالشكر وهذا يدل على أن الحكمة هو الشكر وإيتاء الحكمة الأمر 
بالشكر والمراد بالأمر الأمر التكويني دون التكليفي فإن أمر التكليفي يعم لقمان وغيره 
وهو لا يستلزم حصول الشكر بخلاف التكويني فإنه يستلزمه كما يستلزم إيتاء الحكمة 
حصولهاء وتفسير الحكمة بالشكر مبني على المجاز فإن الشكر لازم للحكمة فيجوز 
إطلاق أحدهما على الآخر مبالغة مجازاً والشكر عبارة عن إظهار النعمة وضده الكفران 
وهر شر النعمة زفي القاموس الشكى بالف عرفان الإحسان فيل هر مقلرب عن الشكر 
أي الكشف فإنه إظهار النعمة وهو ثلاثة أضرب شكر القلب تصور النعمة وشكر اللسان 
الثناء على النعمة وشكر الجوارح مكافآت النعمة بالطاعات» قيل أصله من عين شكر أي 
ممتلئة فالشكر على هذا الامتلاء من ذكر النعم ونعمته ومن أجل هذا قال الله تعالى : 
وليل بن عاوی اکور 4 ol a‏ 
أحدهما إبراهيم قال فيه «[شاڪرا لني یٍ4 وٹانیهما نوح حیث قال: ِنَم کت 

كرا 4 قال في النهاية الشكر مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية فيلني من المنعم بلسانه 
ويذيب نفسه في طاعة ويعتقد أنه مولاها وهو من شکرت الإبل شكراً إذا أصاب مرعى 
فسمنت عليه وجاز أن يكون تقديره وقلنا له أن اشكر لله على ما آتيناك من الحكمة وغيرها 
(ومن يشكر) الله (فإنما يشكر) الله لتقيو أي لنفع نفسه فإن الشكر قيد للموجود 
e‏ ی د وثواب في دار الخلود قال الله تعالى : 
لکن ڪر ردک ي0 ١‏ الآیة وین ک4 نعمة الله «إن) وباله عليه و ا من عن 
شک E E N St‏ 
بلسان الحال ولد قال لقم اد4 اسمه أنعم أو أشكم أو ما ثان لوشو ظُ4 حال من 
لقمان ليب تصغير إشفاق قرأ ابن كثير بإسكان الياء وحفص بفتح الياء والباقون 
بکسرها لا شرل ان متعلق بلا تشرك وجاز آن یکون قسماً جوابه ما بعده قیل کان ابه 
کافراً فلم يزل به حتى أسلم إت أليَركَ لظم عَظيم4 تعليل للنهي. الظلم وضع الشيء 
في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة وإما بعدول عن وقته أو مكانه» ويقال 
على التجاوز عن الحق قليلاً كان التجاوز أو كثيراً ولهذا يستعمل في.الذنب الصغير 


.۳ سورة الإسراءء الآية:‎ )۳( .٠١ سورة سبأًء الآية:‎ )١( 
.۷ سورة إبراهيم الآية:‎ )٤( .٠١١ سورة النحل الآية:‎ )۲( 


۲۲ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
والكبير ولا شك إن الشرك لظلم عظيم فإنه وضع العبادة في موضع لا يحتمل صلاحيتها 
أصلاً وتسوية من لا نعمة إلا منه بمن لا يصلح الإنعام مطلقاً وميا لاسن ديد أي 
a EN EEO E E‏ 
معترضة مؤكدة للتوصية في حق الأم خاصة» عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله : 
«من أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك» متفق 
عليه» وقال عليه السلام «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» متفق عليه في حديث 
للمغيرة وهَتًا) كائنا لعل وَهْنٍ» صفة لوهن وهو حال من فاعل حملته تقديره ذات وهن 
أو وهن :وهنا قال أبن عباس معتاء شدة على شدةا قال الضحاك تاغل صعفة 
وقال مجاهد مشقة على SS Sas‏ 
ضعف والطلق ضعف والوضع ضعف والرضاع ضعف #وفصلم فصلم) أي فطامه نی امین 
أي في انقضاء عامین وکانت ترضع في تلك المدة» وأحتح بهذه الاية الشافعي وأبو يوسف 
E‏ مسألة الرضاع في سورة البقرة في تفسير 
قوله تعالى : ولولدب ضع ولد عون يلي 4" الآية رفي سورة النساء في تفسير 
قوله : #وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم)“ «أن اشكر لي( تفسير لوصينا أو بدل من والديه 
بدل إشتمال وليك قال سفيان بن عيينة في هذه الآية من صلى الصلوات الخمس فقد 
شكر الله ومن دعا لوالديه في إدبار الصلوات الخمس فقد شكر لوالديه #إلي المصير» 
والمرجع فيه وعد ووعيد يعني أجازيك على شكرك وكفرك رن إن لهاك عطف على 
قوله أن أشكر عل أن شر بى ما لس لك يو عم باستحقاق الإشراك يعني فكيف وأنت 
تعلم بطلان الإشراك بالأدلة القاطعة قلا هما في ذلك فان حق الله غالب على حق 
کل ذي حق قال رسول الله کَة: (لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق» رواه أحمد 
والحاكم وصححه عن عمران والحكيم ابن عمر والغغاري وفي الصحيحين وسنن أي داود 
والنسائي عن علي نحوه #وصاحبهما في الدنيا» صحابا مروا يأ يرتضيه الشرع 
والعقل . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: من أحق الناس بحسن الصحبة »)04۷١(‏ وأخرجه مسلم 
فى كتاب: البر والصلة والآداب» باب: بر الوالدين وأنهما أحق به .)٠١٤۸(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: عقوق الوالدين من الكبائر (٥4۹۷٥)ء‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الأقضية» باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة .)٥4۳(‏ 


(۳) سورة البقرة» الاية: ۲۳۳. )٤(‏ سورة النساءء الاآية: ۲۳. 


رة لقان ۳ 


مسألة 

يجب بهذه الآية الإنفاق على الأبوين الفقيرين وصلتهما وإن كانا كافرين عن أسماء 
بت أبي بكر قالت: قدمث على أمي وهي مشركة في عقد قريش فقلت يا رسول الله إن 
أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال انعم صليها» متفق عليه - وقد مر في سورة 

وتي e‏ دين ا أي قبل 4 وأطاعني وهو النبي ياء قال عطاء 
عن ابن عباس بريد الله سبحانه به أا TT‏ أتاه تمان وطلحة والزبير 
وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وقالوا قد قت هذا الرجل وآمنتٌ به؟ قال 
نعم هو صادق فايِنوا به ثم حملهم إلى TT‏ فهؤلاء سالفة الإسلام 
أسلموا بإرشاد أبي بكر قال الله تعالى : #وَتَيعَ RES‏ إل يعني أبا بکر. 


ال 

ل بجر اطا عة ال وال اد اما مرك وة اوك و را 0 5 ال 
لأمر الله والامتقال لأمر غيره إشراك معتى ولما روينا من قوله عليه السّلام «لا طاعة 
للمخلوق في معصية الخالق» ويجب إطاعتهما إذا أمرا بشيء مباح لا يمنعه العقل 
والشرع» وهل يجب إطاعتهما إن أمرا بترك إكثار الذكر والنوافل وكسب الأموال فوق 
الحاجة ونحو ذلك والظاهر عندي أنه لا يجب ذلك لأن الله سبحانه أمر باتباع سبيل من 
أناب إليه وإكثار النوافل وترك النوافل وترك ما لا يعنيه وترك الدنيا والتبتل إلى الله سبيل 
المنيبين لا محالة ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا الأوطان وهاجروا وبذلوا 
أنفسهم وأموالهم على خلاف مرضاة آبائهم وأمهاتهم وقد قال الله تعالى : #قل إن کان 
آباؤكم وآبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
کسادها ومساکن ترضونها أحب إلیکم من الله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتى يأتي 
الله بأمره)”" فكيف يجوز ترك المجاهدة في سبيل الله مع النفس والشيطان لابتغاء مرضاة 
الآباء والأمهات» أخرج yT‏ قال قال أبو قحافة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجزية والموادعة» باب: إثم من عاهد ثم غدر (۳۱۸۳)ء وأخرجه 


مسلم في كتاب الزكاة» باب : فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج الوالدين ولو كانوا مشركين 
(۳). 


(۲) سورة التوبةء الآية: .٠٤‏ 


٤‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
لأ كر اراك تن رقنا افا قر أنك أففت رجال اجلد يعون ور ن دوك 
قال اتا أريد ما عند الله فنزلت #وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى» حين 
أعتق بلالاً وعامر بن فهير وأم عميس وزبيرة ونحوهم» وهاجر أبو بكر مع أربعة آلاف 
درهم مع رسول الله ية ولم يترك لأهله شيئاً على خلاف مرضاة أبيه كما ذكرنا في قصة 
هجرة النبيّ بيا في سورة التوبة في تفسير قوله تعالى : إل رة فد تسه آلإ 
اه آل مروا ان ان د ها ف العار 4 نر إل ر أي مرجعك 
ومرجعهما لاگ پا يما كر مو4 فأجازيك على إسلامك وأجازيهما على كفرهماء 
هذان الآيتان معترضتان في أثناء وصية لقمان تأكيداً لما فيها من النهي عن الشرك› کأنه 
قال ووصينا بمثل ما وصى لقمان وذكر الوالدين للمبالغة في ذلك فإنهما مع كونهما تلوا 
الباري في استحقاق التعظيم والطاعة لا يجوز أن يستحقا الطاعة في الاشراك فما ظنك 
بغيرهما يب قرأ حفص بفتح الياء والباقون بكسرها « إا أي الخصلة من الإساءة أو 
الإحسان وقال قتادة الضمير راجع إلى الخطيئة وذلك أن ابن لقمان قال لأبيه يا أبت إن 
عملت الخطنة حيث ل براي أحد كيف بعلمها اه قال ها 3إ گ6 ٠‏ فى الصغر مثلا 
يشقًا4 وزن حي ين حردلٍ اسم تك ضمیر مستتر وخبره مثقال على قراءة الجمهور 
بالنصب وقراً نافع مثقال بالرفع على أنه اسم ت تك وهي تامة وتأنيث الفعل لإضافة المثقال 
إلى الحبة وضمير إنها للقصة على هذه القراءة فتن في صخرم أو في لسوت أو في لاض 
يعني في أخفى مكان وأحرزه كجوف صخرة أو أعلاه كمحدب السماوات أو أسفله 
كمقعر الأرض» وقال قتادة في صخرة في جبل» وقال ابن عباس هي صخرة تحت 

الأرضين السبع وهي التي يكتب فيها أعمال الفجار وخضرة السماء منهاء وقال السدي 
خلق الله الأرض على حوت وهو النون الذي ذكره الله عر وجل في القرآن ت وَلقَارً 4 
والحوت فى الماء على ظهر صفاة والصفاة على ظهر ملك والملك على صخرة (وهى 

الصخرة التي ذكرها و ا ری و لک عل ا واد 
با ند4 يحضرها فيحاسب عليها إت أله اي4 يصل علمه إلى كل خفي ودقيق 
َي عليم بكته كل شيء» قال الحسن معنى الآية هو الإخاطة بجميع الأشياء صغيرها 
وكبيرهاء قال البغوي وفي بعض الكتب أن هذه الكلمة آخر ما تكلم بها لقمان فانشقت 

مرارته من هيبتها يب قرأ حفص والبزي بفتح الياء والباقون بكسرها اير اَ4 


.٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( .٠۸- ١۷ سورة الليلء الآية:‎ )١( 


سورة لقمان 50 


تكميلاً لنفسك #وأمر بالمعروف وانه عن المنكر€ تكميلاً لخيرك «#وصير عل ما أصاب 
من الشدائد والأذى بسبب الأمر والنهي أو غير ذلك إن دلل€ أي الصبر أو كل ما 
أمره لين زر الأرر4 أي من الأمور التي عزمه الله أي قطعه قطع إيجاب قال 
رسول الله ية : «خير الأمور عوازمها» أي فرائضها التي عزم الله عليك بفعلهاء والعزم في 
الأصل عقد القلب على إمضاء أمر بالعزم على هذا مصدر بمعنى المفعول أو المعنى من 
الأمور التي يعزم عليها بجد لوجوبها ا َر قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
ولا تصاعر من المفاعلة وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب بتشديد العين 
من غير ألف حك لأس أي لا تمل عنهم ولا تولهم صفحة وجهك تكبراًء قال ابن 
عباس تقول لا تتكبر فتحقر وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك ٠ا‏ نى في الأرض مرا ) 
أي فرحاً وبطراً مصدر وقع موقع الحال أي يمرح مرحأ أو العلة أي لأجل المرح «إن أله 
لا يحب كل تال متبختر في مشيه حور4 على الناس علة للنهي نشر على غير ترتيب 
اللف لرعاية القافية #وفصِد فى مسْيك# أي توسط فيه فوق الدبيب لأنه دليل الخيلاء ومشى 
اکر وو لاا لاه مى الها اوت الها ان وسر ا ا ع 
المشي يذهب بهاء المؤمن» أخرجه ابن عدي وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي هريرة 
وأخرجه ابن عدي أيضاً من حديث أبي سعيد وابن عمرء والمراد بالإسراع المنهي ما 
يكون بجد فوق مشيه الطبعي وأما الإسراع على عادته دون الخبب فمحمود» روى ابن سعد 
عن یزید بن مرد آنه یی کان إذا مشی أسرع حتی یهرول الرجل وراءه فلا یدرکه» وروی 
الطبراني والبيهقي عن أبي موسى قال قال رسول الله 4ي: «عليكم بالسكينة 
لیک ...... بالقصد في المشي بجنائزكم» وأخرج الستة قوله ي : «أسرعوا 
بالجنازة فإن تك صالحة يتقدمونها وإن يكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»" فهذه 
الأحاديث تدل على أن المراد بالإسراع ما ذكرت والمراد بالقصد هو الإسراع دون الخبب 
َعْصض) قال مقاتل أي أخفض «#ين صويك ل أنكر الأَسَرّتٍ يعني أوحشها لصوب 
ٍَ4 تعليل لغض الصوت يعني أن صوت الحمير منكر جداً لكونه جهيراً جداً افلا يكن 
صوتك مثل صوتها أول صوتها زفير وآخرها شهيق وهما صوت أهل النار» قال موسى بن 


2 ی د 2کم 


أعين سمعتٌ سفيان الثوري يقول في قوله تعالى: إن أنكر اَلأضْوْتٍ لَصَرْبتُ ٍَ4 هي 


کر 
8 


(1) رواه البيهقي في دلائل النبوة وابن عساكر في تاریخه. انظر فيض القدیر .)٠١١۹(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: السرعة بالجنازة »)٠١٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الجنائز» باب: الإسراع في الجنازة .)۹٤٤(‏ 


۲٦٦‏ الحزء السابع من کتاب تفسير المظهري 


العطسة القبيحة المنكرة» قال وهب تكلم لقمان باثني عشر ألف باب من الحكمة وأدخلها 
الناس في كلامهم وقضایاهم . 


SC E وا أن آله سر لكم) لأجل نفعكم ما فى الوت‎ E: 
والنجوم والبحار والجبال من الأرض يا في أَلأرْض4 من المعادن والنباتات والحيوانات‎ 
بأن منم من الإنتفاع بها تنظ رر وا 8 سبع أي أتم وأكمل مک نعمه# قرا‎ 
أهل المدينة وأبو عمرو وحفص به بفتح العين وضم الهاء على الجمع والإضافة والباقون‎ 
بسكون العين وبالتاء منونة على صيغة الواحد بإرادة الجنس هة مع ما عطف عليه‎ 
حال من نعمه والنعمة الظاهرة هي المحسوسة من حسن الصورة وتسوية الأعضاء والرزق‎ 
والعافية وغيرها من نعماء الدنيا والإسلام والرسول والقرآن وتخفيف الشرائع وتوفيق اتباع‎ 
الرسول وظهر الإسلام والنصر على الأعداء #وبطة من القلب والعقل والحواس الباطنة‎ 
وحسن الأخلاق والأمداد بالملائكة والإلهام بالإعتقاد الحق وستر الذنوب وعدم التعجيل‎ 

في العقوبة ونور معرفة الله ونار عشقه ورسوله وشفاعة رسوله لوين الاس من يد4 
النبی ی عطف علی وین الاي من شتی لهو آلکییث4' وما بينهما معترضات ف 
أله في توحیده وصفاته بتر عر مستفاد من الدليلء قال البخوي نزلت في النضر بن 


.1 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 


وة اماق ۲۹۷ 


الحارث وأبي بن خلف وأشباههما لا هدّى) راجع إلى الرسول ولا كب مير منزل 


من الله بل بالتقلید کما قال الله تعالی دا ل هم انيما ا أل له الوأ لا نتب ما أنزل 
الله لب َي ما وذ علي ابات € فيه منع من التقليد في أصول الدين قال اله تعالى: 
أتبعون تقدير يعني قل أيتبعون آباءهم ولو کان الواو للحال أو للعطف على مقدم يعني 
لو لم یکن ولو کان #المَيْطّن سَيطن يدعو هه الضمير إمالهم أو لآبائهم لإ عَدّاب ألسَعبر4 بإلقاء 
حسن التقليد أو حسن الإشراك في قلوبهم والإستفهام للإنكار والتعجب #ون صلم 
َ4 أي توجهه إل ألم وأقبل بشراشره عليه يعني لا يفعل فعلاً ولا يترك شيئاً إلا 
ابتغاء مرضاته ويفوض أمره إليه وهو مين في أعماله قال رسول الله اة «الإحسان 
أن عدر كاف د يعني بالحضور التام ققد سكسك يموق ألوىّ) يعني 
تمسك بأوثق ما يتمسك به وأعتصم بأقوى ذريعة لا يحتمل إنقطاعه تمثيل لطيف للمتوكل 
على المتشبث بالعروة الوثقى ولل أل عة آلأمور) إذ الكل صائر إليه لر من كر ولم 
يسلم وجهه إلى الله لفلا عزن فر تقدبره فقد أضرٌ نفسه وأوبقه ولا يضرك شيتاً لا 
في الدنيا ولا في الآخرة» ولمّا كان عدم الضرر موجباً لعدم الحزن أورده في مورده» قرأ 
نافع لا بحزنك بضم الياء وكسر الزاء من الإحزان #إإشتا َم جيم في الدارين «فشتهم 

با عی ا4 بالتعذيب لِك َه عَم بات ألصَدّور4 من الاعتقادات والخطرات فضلاً عما في 
الظاهر فیجازي کلاً على حسب إعتقاده وعمله نيمه أي نمهلهم ليتمتعوا تي4 أي 
تمتيعاً قليلاً أو زماناً قليلاً في الدنيا إلى انقضاء آجالهم ال 49 ا ای ر 
في الخرة ولل عراب يبظ أي عذابا يثقلهم ثقل الأجرام الغلاظ وهو عذاب النار 
لوين سألتهر من 2 حى اموت والدرض قرز اد4 لوضوح الدليل المانع من إسناد 
الخلق إلى غيره بحيث أضطروا إلى الإقرار به قل للد ي على ما ألزمهم وألجئهم إلى 
N N‏ ا 
عليه لم يتنبهوا الہ ما فى لسوت وألارّض» ملكا وخلقاً فلا ر يستحق العبادة غيره إن الله 
هر آل جن دد العامدين م الي اتن لل ون ك بيد 


أخرج ابن إسحاق عن عطاء بن يسار وكذا ذكر البغوي أنه قال نزلت بمكة ويا 
اوسر ن لأر إلا تيلا فلما هاجر رسول الله ية إلى المدينة أتاه أحبار اليهود فقالوا ألم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي بُ عن الإيمان والإسلام والإحسان 
وعلم الساعة (* (o‏ . 


۲۸ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
يبلغنا عنك أنك تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً إيانا تريد أم قومك؟ فقال كلا عنيتُ» 
قالوا الست تلو قيما جاءك إا أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء» فقال رسول الله ية هي 
في علم الله قلیل فأنزل اله تعالی: لوو نَا فى لاض ين سجرة أفدَم4 يعني لو ثبت كون 
الاشجار كلها أقلاماً وتوحيد شجرة لأن المراد تفصيل الحاد وا4 الط 
يمد أي يزيده وينصب فيه ين بندو4 أي من خلفه «سَبْمَة ر4 فاعل يمده» قرا 
بو عمر ويعقوب البحر بالنصب عطفاً على اسم إن أو بإضمار فعل يفسره يمده والباقون 
بارع عطفا على آذ ومر ا وغای هذا بده ال وچا آن بكرن ال مدا وما تعد 
خبره والجملة مستأنفة أو في محل النصب على أنه حال» فإن قيل ليس فيه ضمير راجع 
إلى ذي الحال؟ قلت هو كقولك جئتٌ والجيش قادم ونحو ذلك من الأحوال التي حكمها 
حكم الظرف وكان مقتضى الكلام أن يقال ولو ا والبحر مداد یمده من 
بعده سبعة أبحر لكن أغنى عن ذكر المداد قوله يمدذه لأنه من مد الدواة وأمدهاء وقال 
البغخوي في الآية إضمار تقديره. 


(ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر) يكتب بها 
كلمات الله ما نفدت كست أل المعبر بها عن معلومات الله بتلك الأقلام وبذلك 
المداد ولا بأكثر من ذلك بالغاً ما بلغ لأن معلوماته تعالى غير متناهية لا يمكن نفادها 
ولذلك اختار صيخة جمع القلة للإشعار بآن ذلك لا يفي بالقليل فكيف بالكثير إل أله 

َر لا يعجزه شيء حي لا يخرج عن علمه وحكمته أمر» وأخرج ابن جرير عن 
عكرمة قال سأل أهل الكتاب رسول اله كلام عن الروح فأنزل اله تعالى: ودشتلونك عن 
ارج مل ارح ین مر ب وما اوشم يِن ليا إلا يد €6 فقالوا أتزعم آنا لم نؤت من 
العلم إلا قليلاً وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة لوس ٍ يوت الڃڪة هقد اون ڪيا 
ڪيا فنزلت هذه الآية» فعلى ما ذكرنا من الروايات في سبب النزول الاية مدنية وقيل 
الآية مكية وإنما أمر اليهود وفد قريش أن يسألوا رسول الله ييه ويقولوا له ذلك وهو بعد 
بمكة» وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة وابن جرير عن قتادة قال قال المشركون إنما 
هذا الكلام يوشك أن ينفد فنزل ولو أن ما في الأرض من شجرة الآية تًا لفك َل 
ك4 أجمعين إلا تفي أي إلا كخلق نفس «وحدَةً4 وبعشها إذ لا يشغله شأن 
عن شأن ويكفي لوجود الكل تعلق إرادته مع قدرته الذاتية فلا يتعذر عليه خلق الكل كما 
لا يتعذر عليه خلق نفس واحدة إن أله تيم يسمع كل مسموع ب ِ4 يبصر کل شيء 
لا يشغله إدراك بعضها عن إدراك بعض آخر فكذلك الخلق أو المعنى إن لله مي 
لأقوال المشركين أن لا بعث بصير بأعمالهم. 


سورة لقمان ۲۹ 


ر 


لآل ر آنه لخ لل ف الها يلخ اهاد ف ايل وسر عطف على يولج 
أو حال بتقدیر قد انس والتر ل واحد من النيرين رى في السماء # إل أجل 
E AN e E‏ 
منتهى الجري وثمة غرضه حقيقة أو مجازاً وكلا المعنيين حاصل في الغايات #وأك أله 
يما تعملونَ َ4 عطف على قوله: أل َر أ أله بلج وجملة ألم تر متصل بقوله : ار 
توا أن آله سر نکم ا ي آلسوت) مقر له َلك الذي ذكر من سعة علمه وشمول قدرته 
وعجائب صنعه ياد أي بسبب أن الله هر ألحَن) الثابت أي الواجب وجوده وجميع 
کمالاته أو الثابت ألوهيته # واک ا دعو قرا اور و ن و ر ا 
بالياء على الغيبة والباقون بالتاء على الخطاب ين دونو من الآلهة «ألْبطلً€ المعدوم 
في حد ذاته أو الباطل دعوى الألوهية فيه لوأك لله هو ٍَ4 المترفع على كل شيء 
والتسلط عليه # لير الظاهر الباهر کبریاؤه ومن کان هذا شأنه يجب أن يكون علمه 
وقدرته شاملا لجميع الأشياء. 


لالز ر أل لث ری ف ار متصل بقوله ألم تر أن الله يولج «بنعمت الد 
آي بإحسانه في تهيئة أسبابه وهو استشهاد أخر على باهر قدرته وشمول إنعامه والباء للصلة 
أو لهال ال4 اله من ءَي أي بعض دلائل قدرته من عجائب البحر الذي 
أدرکتموه إت ف للت کے لیت لکل مسا بار شكرٍ € يعني صبار على المشاق فيتعب 


V۰‏ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


نفسه بالتفكر في الآفاق والأنفس ويعرف النعم ويشكر عليها مانحها - أو المراد لآيات 
للمؤمنين» قال رسول الله ية : «الإيمان نصفان فنصف في الصبر ونصف في الشكر» رواه 
البيهقي في شعب الإيمان عن أنس يعني يشكر فس السراء ويصبر في الضراء إا 
شيم أي علاهم وغطاهم الظرف متعلق يدعوا الله فيه معنى الشرط والجزاء والجملة 
معطوفة على تجري في البحر خبر لأن وضمير عشيهم راجع إلى أهل الفلك رابط بين 
الاسم والخبر مزج في البحر « ككل جمع الظلة شه بها الموج يأتي منه شيء بعد 
شيء قال مقاتل كالجبال وقال الكلبي كالسحاب «عَوأ أله حلصي له أل بأن ينجيهم 
ولا يدعون غيره لما تقرر في الأذهان آنه لا كاشف لضر إلا الله سبحانه ويزول بما غلبهم 
من الخوف الشديد ما ينازع الفطرة السليمة من الهوى والتقليد فنا نهم إل أَلْرٍّ4 
متعلق بنجاهم بتضمين معنى أوصلهم وجملة فلما نجاهم معطوفة على #إذا غشيهم)» 
ينهم صد قيل هو جواب لما والظاهر أن جواب لما محذوف وهذا دليل عليه 
تقديره فلمًا نجاهم إلى البرّ اختلفوا فمنهم شاكر لنعمة الله ومنهم كافر ومنهم مقتصد» يعني 
متوسط في الكفر لانزجاره بعض الانزجار وكان بعض الكفار أشد افتراء وأشد قولاً من 
بعض فذكر المقتصد لدلالته على جانبه كذا قال الكلبي معنى المقتصد» وقال أكثرهم 
معنى المقتصد المقيم على الطريق القصد الذي هو التوحيد لما قيل أن الآية نزلت في 
عكرمة بن أبي جهل هرب عام الفتح إلى البحر فجاءهم ريح عاصف فقال عكرمة لئن 
أنجانا الله من هذه لأرجعن إلى محمد ولأضعن يدي في يده فسكنت الرياح فرجع إلى 
مكة والنبيّ ية ثمه وأسلم وحسن إسلامهء والتقدير على هذا فمنهم مقتصد ومنهم كافر 
يدل عليه قوله وما يجحد بآياتنا) المنزلة أي بحقيقتها أو بدلائل قدرتنا ومنها الإنجاء من 
الموج رک ّ حار أي غدار فإنه نقض العهد الفطري أو العهد الذي عاهد في الشدة 
والختر اسوء الغدر فور € للنعم - ييا الاس افوا ريك أي إحذروا عذابه وسا 
وما لا جى أي لا يني #والد عن َو الراجع إلى الموصوف محذوف أي لا يجزي 
فيه والد مؤمن عن ولده الكافر ولا موْلودٌ) مؤمن عطف على والد لهو جازٍ4 صفة 
لمولود يعني ولا يجزي مولود مؤمن من شأنه آن يکون هو جاز لعن واو الكافر متعلق 
بلا يجزي» وإنما قيدنا بالكافر لأن المؤمن يشفع للمؤمن قال الله تعالى: وَين ءامنا 


م رر 2 Der‏ ر اص 


2 و (VDL agree a:‏ » لط ر 2 ھا ى 


.١١ سورة الطورء الآية:‎ )١( 


سورة لقمان ۲۷1 


روجهم ذر4“ يا4 منصوب على المصدرية أي لا يجزي شيئاً من الأجزاء وجاز 
أن یکون مولود مبتدأً خبره هو جاز عن والده وتغير ير النظم للتأكيد فإن هذه الجملة واردة 
على نهج من التأكيد لم يرد عليه المعطوف عليه لأن الجملة الاسمية آكد من الفعلية وقد 
أنضم إلى ذلك لفظ المولود وفيه تأكيد آخر لأن المولود إنما يطلق على من ولد بلا واسطة 
والولد يطلق عليه وعلى ولد الولد كما في قوله تعالی : فان لم یکن له ولد وورثه آبواه 
فلأمه الثلث) فإذا كان المولود لا ينفع أباه فلا ينفع أجداده بالطريق الأولى» ووجه 
إيراده على التأكيد أن الخطاب كان للمؤمنين في ذلك الزمان وغالباً مات آباؤهم على 
الكفر فأريد حسم أطماعهم من أن ينفعوا آباءهم بالشافعة في الآخرة إن وَعَدَ ال4 
بالبعث والثواب والعقاب 4# لا يمكن تخلفه «فلا تَعْرَّّكَمٌ4 الفاء للسببية «أَلْحَيَوٍ 
ا 0 ااا ی اا لوا رڪم با4 في حلمه 
اهاه ا الاه بان برخ الم برك على اللرب: 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد مرسلاً قال جاء رجل من أهل البادية 
وسماه البغوي الحارث بن عمرو بن الحارث بن محارب بن حفصة فسأل النبيّ ية عن 
الساعة أي وقتهاء وقال امرأتي حبلى فأخبر ما تلد وبلادنا ES‏ 
الغيث» وقد علمتٌ بأيّ أرض ولدب فأخبرني أين أموت فأنزل الله تعالى : 1 أله ندم 
E O E O E‏ 
لَب متى شاء لا يعلم نزولها إلا هو ویار ما ف الاو آدکو ام ای ا لها 
غیره ا ی ا ا ا و ر ا رض تون عن اب مر أن 
رسول الله ية قال: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الهء لا يعلم أحد ما يكون في غدٍ 
إلا الله ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله» ولا 
تدري نفس باي أرض تموت إلا الله » ولا يدري أحد متى يجيء المطر إلا ا و 
أحمد والبخاري» وروى البغوي في تفسير هذه الآية عن ابن عمر بهذا اللفظ أن 
رسول الله بي قال: «مفاتح الغيب خمس إن الله عنده علم الساعة وينرَلُ العَيْتّ وَيَعْلَمُ ما 
في الأرحام ومات دري نفس ماذا تكسبٌ عَداً وما تدري نفس بأي أرض تموت» وفي 


.۲۳ سورة الرعده الآية:‎ )١( 
١ سورة النساء الآية:‎ )۲( 
.)1۳٩( أخرجه البخاري فى كتاب : الاستسقاءء» باب : لا يدري متی یجیء المطر إلا الله‎ (") 


٤ VY‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 


الصحيحين في قصة سؤال جبرئيل في حديث أبي هريرة في خمس يعني إن ألسَاءََ4 لا 
يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن لله ندم عِلْم السام الآيةء وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف 
عن خيثمة أن ملك الموت مر على سليمان فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه فقال الرجل 
من هذا؟ قال ملك الموت» فقال كألّه يريدني فمُرٍ الريح أن يحملني ويلقيني بالهند ففعل 
فقال الملك كان دوام نظري إليه تعجباً منه إذ أمرتٌ أن أقبض روحه بالهند وهو عندك وا 
أعلم . 
وإنما جعل العلم لله والدراية للعبد لأن فيها معنى الحيلة فيشعر بالفرق بين العلمين 
في القاموس دريتّه علمّه أو لضرب من حيلة فعنه إشارة إلى أن العبد أن عمل حيلة وبذل 
فیها وسعه لم یعرف ما هو لاحق به من کسبه وعاقبته فکیف بغیره ما لم یحصل له علم 
بتعليم من الله تعالى بتوسط الرسل أو بنصب دليل عليه إن َه مَل يعلم الأشياء كلها 
حير يعلم بواطنها كما يعلم ظواهرها حكى أن منصوراً رأى في منامه ملك الموت 
وسأله عن مدة عمره فأشار إليه بأصابعه الخمس فعبرها المعبرون بخمس سنين أو بخمسة 
أشهر أو بخمسة أيام» فقال أبو حنيفة هو إشارة إلى هذه الآية فإن هذه العلوم الخمسة 
مختصة بالله تعالى والله أعلم. 


تم تفسير سورة لقمان من التفسير المظهري ليلة الثانية والعشرين من رجب سنة ألف 
ومائتین وست ويتلوه تفسير سورة السجدة إن شاء الله تعالی . 


وة البجد VF‏ 


لالد 42 إن جعل إسماً للسورة أو القرآن فهو مبتدأً خبره بل لب4 على 
أنه بمعنى المنزل والإضافة من قبيل إخلاق ثياب وإلا فهو خبر مبتدأ محذوف أي هذا 
تنزيل أو مبتدأً خبره لا ريب فيه فيكون ين رَّ اليك ) حالاً من الضمير في فيه 
N A SUE ES E N a OS‏ 
اعتراضاً لا محل له والضمير في فيه راجع إلى مضمون الجملة كألّه قيل لا ريب في كونه 


e رور‎ 


منزلاً من رب العالمين والخبر #أم يقولون اة ولا ريب فيه حال من الكتاب أو 
إعتراض ومن رب العالمين متعلق بتنزيل والضمير في فيه لمضمون الجملة ويؤيده قوله 
تعالى: بل هو الح ن رَيْكَ) فإنه تقرير له» ونظم الكلام على هذا آنه أشار أولاً إلى 
إعجازه بقوله المّ ثم رتب عليه أن تنزيله من رب العالمين وقرر ذلك بنفي الريب عنه ثم 


V٤‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
أضرب عن ذلك إلى ما يقولون فيه على خلاف ذلك إنكاراً له وتعجباً منه فإن أم منقطعة 
بمعنى بل والهمزة للإنكار ثم أضرب عنه إلى إثبات أنه الحق المنزل من الله وبيّن المقصود 
من تنزيله فقال ذد فومًا ما أتلهم بن َير من ك4 يا محمد إذ كانوا أهل الفترة 
التي كانت بين عيسى ومحمد بيه وجملة ما أتاهم صفة لقوم لله دوك بإنذارك 
إیاهم ال الى حلقَ السملوت والارض وما بها الله مبتدأ والموصول مع صلته خبره 
لی َة يا أولها يوم الأحد وآخرها الجمعة م أَسَسَوى عل لمش عطف على خلق 
وقد بسطنا الكلام في الاستواء على العرش في سورة يونس وذكرنا في سورة الأعراف 
أیضاً تا نکم من دوو من َل وا سفيج) يعني إذا جاوزتم مرضاته لا ينصركم في مواطن 
النصر والشفيع متجوز به للناصر فإذا أخذ لكم لم يبق لكم ولي ولا ناصر إستئناف أو حال 


ر 
۹ 


من فاعل إستوى ألا دك بمواعظ الله الهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف 
تقديره ألا تتفكرون فلا تتذكرون يي لأر إستئناف أو حال من فاعل استوى أو خبر 
بعد خبر لله أو خبر أول والموصول مع صلته صفة لله وما لكم حال يعني يدبر أمر الدنيا 
ِن لاء أي بأسباب سماوية نازلة أثارها إل ألأَرْضِ ّ َر أي يصعد إ4 
ويثبت في علمه موجوداً أو المعنى يدبر الأمر أي يحكم بالأمر وينزل الوحي مع جبرئيل 
أو ينزل القضاء والقدر مع الملك الموكل به من السماء وإلى الأرض ثم يعرج أي يصعد 
جبرئيل أو غيره من الملائكة إليه أي إلى الله يعني إلى حيث يرضاه لف بور من أيام 
الدنياء والمراد باليوم هاهنا مطلق الوقت لا بياض النهار لأن نزول الملائكة وصعودها 


غير مختص بالنهار # کان دار حال بتقدیر قد أي وقد کان مقدار عروجه ونزوله 
3الت سكَةٍ يما تعد يعني لو سار أحد من بني أدم لم يقطعه إلا في ألف سنة لكن الله 


بکمال قدرته جعل نزوله وعروجه في طرفة عين» قال البغوي هذا وصف عروج الملائكة 
ونزولها من السماء إلى الأرض وأما قوله تعالى: «تقَ ألمَكَهۀ والرس لَه ف يرم كن 
دارم حَيِينَ أل س 3 مدة المسافة من الأرض إلى سدرة المنتهى التي هي مقام 
جبرئيل يقول يسير جبرئيل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة خمسين ألف سنة في 
يوم من أيام الدنيا أي برهة من الزمان هذا كله معنى قول مجاهد والضحاك» قلتُ: وجاز 
أن يكون المراد في الآيتين المسافة التي بين الأرض والسدرة المنتهى على اختلاف سير 


(1) سورة المعارج»› الآية: .٤‏ 


سورة السجدة Vo‏ 


السائرين فإنه ورد في حديث العباس بن عبد المطلب عند الترمذي بعد ما بين المساء 
والأرض إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة وفي حديث أبي هريرة عند أحمد 
والترمذي «مسافة ما بينهما وبين كل سمائين خمس مائة 0 KEN,‏ 
باعتبار اختلاف سسير السائرين والله أعلم. 


وقيل معنى الآية يدبر الأمر أي أمر الدنيا من السماء أي بأسباب سماوية كالملائكة 
وغيرها نازلة آثارها إلى الأرض ثم يرجع الأمر والتدبير إليه وحده بعد فناء الدنيا وانقطاع 
الأمراء وحكم الحكام في يوم كان مقداره ألف سنة وهو يوم القيامة» لما روى الترمذي 
N E‏ «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مائة عام 
نصف یوم E‏ لمي المَكهڪۀ والري ليه ف بوم کان فدارم حمسي أل 
سو ©4" أراد به أيضاً يوم القيامة» روى الشيخان في الصحيحين عن آبي هريرة قال 
قال رسول الله ية : «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاة كنزه إلا أحمي عليه في نار جهتٽم 
فیجعل صفائح فتکوی بها جنباه وجبینه حتی یحکم الله بین عباده في یوم کان مقداره 
خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار“ الحديث. ووجه التطبيق 
بين الحديثين أن يوم القيامة يختلف طوله بالنسبة إلى الأشخاص يكون ذلك اليوم على 
بعض الناس مقدار خمسين ألف سنة وعلى بعضهم مقدار ألف سنة وعلى بعضهم أخف 
من أيام الدنياء أخرج الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً «طول ذلك اليوم 
على المؤمنين كمقدار بين الظهر والعصر» وكذا ذكر البغوي قول إبراهيم التيمي وأخرج 
E‏ 
كان مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم؟ فقال: «والذي نفسي بيده إنه ليخفف 
على المؤمن حتى يكون أهون عليه من الصلاة المكتوبة يصليها في الدنيا» وقال البغوي 
قال ابن أبي مليكة دخلتٌ أنا وعبد الله بن فيروز مولى عثمان بن عفان على ابن عباس 
فسأله عن هذه الآية وعن قوله تعالى : #خْيِين أل سَةٍ فقال له ابن عباس أيام سماه الله 


.)۳۲۹٤( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الواقعة‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب : الزهد» باب: ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
(0۱). 

(۳) سورة المعارج» الآية: ٤‏ 

(6) أخرجه مسلم في كتاب: الزكاةء» باب: إثم مانع الزكاة (۹۸۷). 


۲۷٦‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهرى 
ا اا و ي 


i‏ رآخرج البيهقي من طريق 
و TT‏ ا تعالی ن ر بدا ی أ س ا يوم 
القيامة جعله الله es ٠‏ ألفاسنة جلال الدين ا هذه 
ا ا إلى e‏ 
إليه خالصاً كما يرتضيه إلا في مدة متطاولة لقلة المخلصين في الأعمال ل4 المدبر 
الخالق للسماوات والأرض وما بينهما مبتدأً خبره #عللم ألْمَيّبٍ أي ما غاب عن الخلق 
سه4 أي ما حضر عندهم فيدبر الأمور على وفق الحكمة لم4 الغالب على 
أمره أَلَميمُ على العباد في تدبیره وفيه إيماء بأنه يراعى المصالح تفضلاً وإحساناً 
صفتان لعالم الغيب والشهادة أو خبر ثان وثالث لذلك ای اح الموصول مع 
الصلة صفة بعد الصفتين المذكورتين أو خبر راء EE‏ ا وا 


عمرو وابن عامر بسکون اللام فهو بدل إشتمال من کل شيء ر SS‏ 
ماقرا کله ا د و به على وفق الحكمة كذا قال قتادة وقال ابن عباس اتقنه 


ا 


وأحكمه» اخرح اين آبي حاتم عن اين عباس ڪن النيي ل في قوله: اج کل ن 
e‏ قال أما إن است القردة ليست بحسنة ولكنه أحكم خلقهاء وقال مقاتل أي علم 
گیف يخلق كل شيء من قولك فلان یحسن کذا إذا کان یعلم» وقرأً نافع والكوفيون بفتح 
اللام على صيغة الماضي على أنه صفة لشيء و يَأ لق لانن يعني آدم عليه السلام 
لين طيو) ر جَمَل ًَ4 سميت به لأنها تنسل منه أي تنفصل ين مُلَاٍ أي نطفة 
سميت سلالة لأنها تسل من الإنسان لمن ماء مهين) ضعيف بدل من سلالة أو بيان له 
لث سوبد أي الإنسان قوّمه بتصویر أعضائه على ما ينبغي ومح و فيه أي في الإنسان 
لمن روید الضمير إما راجع إلى الإنسان أو إلى الذي أحسن خلق كل شيء تشريفاً 
E‏ 
ک4 إلتفات من الغيبة إلى الخطاب «إألسَْ والأبمسر وَألأَيدة4 لتسمعوا وتبصروا 
وتعقلوا بعد ما كنتم نطفاً بغير سمع وبصر وتعقّل بي با مَنكررد4 ما زائدة مؤكدة للقلة 
أي شكراً قليلاً أو في زمان قليل تشكرون رب هله النعم فتوحدونه وتعبدونه وقالوأ» أي 
منكري البعث عطف على #جعل لكم السمع# وفيه التفات من الخطاب إلى الخيبة لإءإذا 
ضللنا في الأرض( أي غبنا فيها يعني صرنا تراباً مخلوطاً بتراب الأرض بحيث لا يتميز 


سورة السحدة YY‏ 


بينهما وأصله من قولهم ضل الماء فى اللبن إذا اختلط به وغاب فيهء قراً ابن عامر إذا 
واس ل ار ولال نما دل ع و ا ی کی دید وهی معت وین 
خلقاًء قرأ نافع والكسائي ويعقوب إنا بهمزة واحدة على الخبر والقائل أبي بن خلف 
والإسناد إلى جميعهم لرضائهم به والإستفهام لإنكار البعث استبعادا لل هم بلقا ّ4 
أي بما بعد البعث من الجزاء # كوك لما ذكر كفرهم بالبعث أضرب عنه إلى ما هو أبلغ 
منه وهو آنهم کافرون بجميع ما يکون في الاًخرة فل( يا محمد # رڪم أي يستوفي 
EE‏ 
مقام الآخر يقال تقصَينّه واستقصيته وتعجلته واستعجلته مَك اَلْمونٍ‰ وهو عزرائیل عليه 
السلام» روى البغوي عن عكرمة عن ابن ¿ عباس قال قال رسول الله ئة : «الأمراض 
والأوجاع كلها بريد الموت ورسول الموت فإذا حان الأجل أتى ملك الموت فقال أيها 
العبد كم خبر بعد خبر وكم رسول بعد رسول وكم بريد بعد بريد أنا الخبر ليس بعدي خبر 
وأنا الرسول ليس بعدي رسول أجب ربك طائعاً أو مكرهاًء ولمّا قبض روحه وتصارخوا 
عله قال على من تصخر وغ ن تک وا ا طلت ل اجا ول اک رر بن 
دعاه ربه فليبك الباكي على نفسه فوالله إن لي عودات وعودات حتى لا أبقي فيكم أحدا» 
ری وَل ب4 أي وكل بقبض أرواحكم وله أعوان من الملائكة وقد ذكرنا الأحاديث 
الواردة في ملك الموت وأعوانه في تفسير سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى: حى إا 
جاه حدم ألموث لوقت رسا وهم لا يقرطون 4 . 
مسألة : 
ملك الموت لا يعلم بوقت أحد ما لم يأمر به» أخرج أحمد وابن أبي الدنيا عن 
معمر قال بلغنا أن ملك الموت لا يعلم متى يحضر أجل الإنسان حتى يؤمر بقبضه وأخرج 
ابن أبي الدنيا عن ابن جريج قال بلغنا أنه يقال لملك الموت إقبض فلانا في وقت كذا في 
يوم کذا. 
مسألة : 
ملك الموت يظهر للمؤمن بأحسن صورة وللكافر بأقبحهاء أخرج ابن أبي الدنيا 
عنابن مسعود وابن عباس قالا لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً سأل ملك الموت أن يأذن له أن 


١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 


۲۷۸ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
يبشر له بذلك فأذن له فجاء إبراهيم فبشره ه فقال الحمد لله ثم قال يا ملك الموت أرنى 
کیف تقبض آنفاس الکفار قال یا إبراھیم لا تطیق ذلك قال بلی قال فأاعرض فأعرضَ ثم 
نظر فإذا برجل أسود ينال رأسه السماء ء يخرج من فيه لهب النار وليس من شعرة في جسده 
إلا في صورة رجل يخرج من فيه ومسامه لهب النار فغشي على إبراهيم ثم أفاق وقد تحول 
ملك الموت في الصورة الأولىء فقال يا ملك الموت لو لم يبق الكافر من البلاء والحزن 
إلا صورتك لكفاه فأرني كيف تقبض أرواح المؤمنين قال فأعرض فأعرضَ ثم التفت فإذا 
هو برجل شاب أحسن الناس وجهاً وأطيبهم ريحاً في ثياب بيض فقال يا ملك الموت لو 
لم ير المؤمن عند الموت من قرة عين والكرامة إلا صورتك هذه يكفيه» وأخرج عن كعب 
أن إبراهيم أراه ملك الموت الصورة التي يقبض بها المؤمن قال فرآه من النور والبهاء شي 
لا يعلمه إلا الله والتي يقبض بها الكفار الفجار فرعب إبراهيم رعباً حتى أرعدت فرائصه 
وألصق بطنه بالأرض وکادت نفسه تخرج . 
مسألة : 


كيف يكون الموت سوى الأدميين» أخرج أبو الشيخ والعقيلي في الضعغاء والديلمي 
عن أنس قال قال رسول الله ل : : «آجال البهائم وحشاش الأرض كلها في التسبيح فإذا 
انقضى تسبيحها قبض الله أرواحها وليس إلى ملك الموت من ذلك شيء» وله طريق آخر 
أخرجه الخطيب من حديث ابن عمر مثله» قال ابن عطية والقرظي معنى ذلك أن الله تعالى 
يعدم حياتها بلا مباشرة ملك الموت» قلت جعل ملك الموت وأعوانه للإنسان إكراما 
للمؤمنين وإهانة وتعذيباً للكافرين» وأخرج الخطيب في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس 
قال وكل ملك الموت بقبض أرواح الآدميين فهو الذي يقبض أرواحهم وملك في الجن 
وملك في الشياطين وملك في الوحش والطير والسباع والحيتان والنمل فهو أربعة أملك 
والملانكة يموتون في الصعقة الأولى وأن ملك الموت يلي قيض أرواحهم ثم يموت» فأما 
الشهداء في البحر فإن الله يلي قبض أروا حهم لا يكل ذلك إلى ملك الموت لكرامتهم عليه 
حیث رکبوا سبح البحر في سبيله» وفيه جويبر ضعيف جا والضحاك عن ابن عباس منقطع 
ولآخره شاهد مرفوع أخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة سمعت رسول الله ب يقول : إن الله 
وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهداء البحر فإن الله يتولى قبض أرواحهم»"“ قلت 
فشهداء بحر بحر العشق والمعرفة أولى بذلك الكرامة والله أعلم. 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب : الجهاد» باب: فضل غزو البحر (۲۷۷۸). 


سورة السجدة ۹ 


ن لل رب کہ روک )4 يعني بعد الموت يصعد بروح المؤمن ملائكة الرحمة إلى 
السماوات حتى ينتهي بها إلى السماء السبعة وبروح الكافر ملائكة العذاب حتى ينتهي بها 
إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له فيطرح روحه طرحا وقد مر الحديث في سورة 
الأنعام» أو المعنى ترجعون بعد الحشر أحياء إلى موقف الحساب فيجزي كل نفس بما 
E‏ 


دک الله سبحانه حالهم بعد الحشر فقال ر رئ) يا محمد إن المجْرمون أي 
ر النين #الواإذا ضللتا في الأرض ءانا الي على اكا وة حال من 
الضمير في المجرمون عند ريه ندامة وحزناً يقولون حال من فاعل ناكسوًا أو حال 
را اا ما وعداو کا ده 
«وسين) منك تصديق رسلك فيما كذبناهمء وقيل معتاء أبصرنا معاصينا وسمعنا ما قيل 
فينا #فاأرجعَتا) إلى الدني نع َمَمَل4 عملا «صَدلحًا) مجزوم في جواب الدعاء إن 
N‏ ووا ت ودوت دیو رابا مر فشطا: 
ويجوز أن يكون لو للتمني والمضي في لو وإذ لكون الثابت في علم الله بمنزلة الواقع ولا 
يقدر لترى مفعول لأن المعنى لو يكون منك رؤية في هذا الوقت أو يقدر ما دل عليه صلة 
إذ يعني لو تری نکوس رؤوسهم ولو شتا أن نؤتي کل نفس هدَاها أي ما يهتدي به إلى 
الإيمان والعمل الصالح وخلق الإنقياد للرسول باختياره قلباً وقالباً أو المعنى لو شئنا 


مرادف له أو إ ستئناف في جواب ما يقولون حیينئغذ را 


A۰‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 


سے ر م ر 


هداية كل نفس لتا ل تقيں) عاقلة من الجن والإنس «هكدها ولك حى الول مى 4 
أي ثبت قضائي بعدم هدايتهم وعدم اهتدائهم وکون مصيرهم إلى النار أو سبق وعيدي 
لمان جِهدَمَ مِنَ ألْحنَدٍ € اللام فيهما للعهد والمراد المجرمون من الفريقين الذين 
مر ذکرهم بدلیل قوله ١ء‏ مويك عن عائشة قالت قال رسول الله ل : «إن الله خلق للجنة 
أملاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب 
آبائهي»“ رواه مسلم» وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله ياة: «ما منكم من أحد 
إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة» قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا 
وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر 
لعمل هل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فما 
من أعظى واتقى وضدق بالخستى الاي قى عليه رغال او قروق 
خرج رسول الله َي وفي يده کتابان فقال اتدرون ما هذان الکتابان؟ قلنا لا يا رسول الله 
ألا تخبرناء فقال للذي في يمينه هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء 
آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا یزاد فیهم ولا ينقص منهم أبداًء ثم قال للذي 
i r a‏ 
ا و 
رسول الله إن كان آمر قد فرغ منه؟ فقال سدوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل 
أهل الجنة وإن عمل أي عملء وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أئ 
a E‏ ثم قال فرغ ربكم من العباد فريقٌ في الجلَةَ وفريق 
فى السعير" رواه الترمذي . 


وجملة # لکماه جواب قسم محذوف وبيان للقول المذكور بتقدير هو أو بدل عنه 
وجاز أن يكون حق القول في حكم القسم يقا حقَاً لأفعلن كذا فعلى هذا يكون لأملاَدً 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب : البر والصلة والآدابء باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة ة وحکم موت 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين (0۲١۲)ء‏ وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على 
الصبیان (۱۹۳۸)» وأخرجه أبو داود في کتاب : السنة باب في ذراري المشركين .)٤۷١١(‏ 

) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: باب: #فسنيسره للعسرى) »)٤۹٤4(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب البر والصلة والآداب» باب : : كيفية خلق الآدمي في بطن امه .)۲۹٤۷(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: القدر» باب: ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار .)۲٠٤١(‏ 


سورة السحدة ۲۸1 


جواباً له وقال مقاتل المراد بالقول هو قوله تعالى لإبليس: الان جهنم ينك ومن مَك 
ْم ميت 4)3“ وفي هذه تصريح بأن عدم إيمانهم مسبب بعدم المشيئة - وحق القول 
إما تقرير لعدم المشيئة والمعنى ولكن شئتٌ كفرهم ومصيرهم إلى النار أو تعليل لعدم 
المشيئة بسبق القضاء ولا يدفعه جعل ذوق العذاب مسيبا عن نسيانهم العاقبة وعدم تفكرهم 
فيها بقوله دوفو الفاء للسببية يعني لما حق القول مني كذلك فيقول لهم خزنة جهنم إذا 
دخلوها ذوقوا عذاب جهنم يما ثد أي بسبب نسيانكم لما بويك يعني البعث 
والرجوع إلى الله أي إلى موقف حسابه هدًا» صفة ليومكم حتى عملتم موجبات العذاب 
إا شيڪ أي ترکناکم SS‏ 
الفعل على أن واسمها تشديد في الإنتقام منهم #وذوفواً عذاب پا کشر تعملو) 
كرر الأمر للتوكيد ولما نيط به من التصريح بمفعوله وتعليله السيئة من الكفر 
والمعاصي كما علله بتركهم تدبر أمر العاقبة والتفكر فيها دلالة على أن كل منهما يقتضي 
ذلك وهذه الآية حجة لنا على الجبرية والقدرية» أما على الجبرية فلقوله يما ضسر 
حيث جعل سبب ذوق العذاب نسيانهم وتركهم الإيمان والأعمال الصالحة باختيارهم» 
وأما على القدرية فإنهم يقولون أن الله يشاء من عباده كلهم الإيمان والأعمال الصالحة 
وهم تركوا الإيمان بمشيئتهم وإختيارهم فالآية تدل على آنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين 
أمرين #إنما يؤمن باياتنا الذين إذا ذكروا بها)» أي وعظوا «حروأ4 وقعوا على وجوههم 
خوفاً من عذاب الله شتا أي ساجدين سحأ أي نزهوا عما لا يليق به كالعجز 
عن البعث صد رَيَهْمْ 4 متلبسين بحمده يعني حامدين له شكراً على ما وفقهم للإسلام 
وآتاهم الهداية قائلين سبحان الله وبحمده وهم لا كرد عن الإيمان والطاعة 
تجا حال من فاعل سجوا أي ترتفع وتتنحى «جنوبَهُم مَنِ ألمسَاجع) أي الفرش التي 
ينامون عليها يعون حال من الضمير المجرور في جنوبهم وهو فاعل تتجافى على 
طريقة ابر هتو مقطو يوك4 رم حرا من سخطه وعذابه لوطا في 
رحمته وثوابه» أخرج هناد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قال قال رسول الله بل : 
«(يجمع الله يوم القيامة الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر فيقوم مناد 
فينادي أين الذين كانوا يحمدون الله تعالى في السراء والضراء؟ فيقومون وهم قليل 


)۱( سورة ص› الآية: 0 
(۲) سورة الحجرء الآية: .1١‏ 


YAY‏ الحزء السابم من کتاب تفسیر المظهري 


ey 
المضاجع؟ فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يقوم سائر الخلق‎ 
نحوه وفیه ينادي ولا‎ O o 
بصوت يسمع الخلائق سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم» قال الحسن ومجاهد ومالك‎ 
والأوزاعي وجماعة العلماء هم المتهجدون الذين يقومون لصلاة الليلء روی أحمد‎ 
والترمذي وابن بن ماجه وابن أبي شيبة وابن راهويه في مسنديهما والحاكم عن معاذ قال قلت‎ 
يا رسول اله أخبرني بعمل يدخاني الجنة ويباعدني من النار؟ قال لقد سالك من عظيم وإنه‎ 
توق ن و ا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم‎ 
رمضان وتحج البيت» ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفىء‎ 
الخطيئة كما يطفىء ء الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا لتاق جنوبهم ن‎ 
الماع حتى بلغ يعملون» ثم قال ألا أدلك راش الام وعموده وذروة سنامه؟ قلت‎ 
بل يا نبي الله» فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذاء فقلتٌ يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما‎ 
نتكلم به؟ قال كلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على‎ 
مناخرهم إلا حصائد ا‎ 
وعن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله كل : «إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها‎ 
من باطنها وا ا ا لله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام‎ 
وصلّی بالليل والناس نيام رواه البيهقي في شعب الإيمان» وروى الترمذي عن علي‎ 
نحوه» وعن أبي هريرة قال قال رسول الله كلا : : «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله‎ 
المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة ة اليل“ رواه مسلم وروى أحمد الفصل‎ 
الأخير بلفظ «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة في جوف الليل» وروى البغوي عن ابن‎ 
مسعود رضی الله عنه قال قال رسول الله ل : اعجب ربنا عن رجلين رجل ثار عن وطائه‎ 
ولحافه من بین حبه وأهله لی صلاته فیقول اله لملائکته انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه‎ 
ووطائه من بين حبه وأهله رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي» ا‎ 
فانهزم مع أصحابه فعلم ما عليه في انهزامه وماله في الرجوع فرجع حتی آهریق دمه فیقول‎ 
الله لملائکته انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقةً مما عندي حتى أهريق دمه»‎ 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : الإيمانء باب: ما جاء في حرمة الصلاة (17٦۲)ء‏ وأخرجه ابن ماجه 
فی کتاب : الفتن»› باب : کف اللسان في الفتنة (۳۹۷۳) , 
() أخرجه مسلم في کتاب: الصيام» باب: فضل صوم المحرم .)١١١۳(‏ 


سورة السجدة YAY‏ 


وروی البغخوي عن أبي هريرة ما قال ابن رواحة: 
E E E RC EN NE ET CETTE AS‏ 
يبيت يجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع 


وقد ذكرنا ما ورد من الأحاديث في فضائل صلاة الليل في تفسير سورة المرَمّلء 
وأخرج الترمذي وصححه عن أنس أن هذه الآية [تتجافى جنوبهم عن الضاجع# نزلت 
في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة"» وقال البغوي قال أنس نزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصار كنا نصلى المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع رسول الله لو 
وقال عن أنس أيضاً قال نزلت في أناس من أصحاب رسول الله َة كانوا هلون ن 
صلاة المغرب إلى صلاة العشاءء أخرجه ابن مردویه عن انس وأصله في سنن ابي داود 
وهو قول أبي حاتم ومحمد بن المنكدر وقالا هي صلاة الأوابين» روى ابن نصر عن 
محمد بن المنكدر مرسلاً من صلى ما بين المغرب والعشاء فإنها صلاة الأوابين» وأخرج 
البزار بسند ضعيف عن بلال قال كنا نجلس في المجلس وناس من أصحاب النبيّ ييار 
تلوت بعد المغرت إلى الغشاء فترلت هذه الابة تماق جن جتوبهم ۶ ن السام وقال 
البغوي عن أبي الدرداء وأبي ذر وعبادة بن الصامت هم الذين يصلون العشاء الأخرة 
والفجر في جماعة»› وروی مسلم وأحمد عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول اله 35 : 
امن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما 

صلى الليل كله“ وعن أبي هريرة قال قال رسول الله يي : «لو يعلمون ما في النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا O gy‏ 
التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً»”" رواه 
الشيخان في الصحيحين وأحمد والنسائي . 


۸ A 


و رزدته م سفْمَون) قيل أريد به الصدقة المفروضة وقيل عام في وجوه 


.)١١۹٩( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة السجدة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 
(10). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: الاستهام في الأذان »)٦٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها. 


Af‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 


الخير 5# كلم تقش( لا ملك مقرب ولا نبي مرسل 6 أ كم قرأ حمزة ويعقوب 
بياء ساكنة على أنه مضارع أخفيت ويؤيده قراءة ابن مسعود نخفي بالنون والباقون بفتحها 
على أنه ماضٍ مبني للمفعول ين فة أ من زائدة وقرة أعين في محل النصب على 
قراءة حمزة وفي محل الرفع على قراءة الجمهور أي مما تقربه أعينهم» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله َة تعالى : «أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إقرءوا إن شئتم (فلا تعلم نفل أخفى لهم من قرة 
أعين)»' متفق عليه قال هذا ما لا تفسير له برآ منصوب على المصدرية أو على 
العلية يعني يجزون جزاءً وأخفى للجزاء بنا كاوا مو4 ذكر البخوي وأخرج الواحدي 
وابن عساکر من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه آنه کان بين علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه والوليد بن عقبة بن بي معيط تنازع وکلام في شيء فقال الوليد لعلي عليه 
السلام اسكت فإثك صبي وأنا والله أبسط منك لساناً وأشجع منك جناناً وأملا منك حشواً 
في الكتيبة» فقال علي اسکكت فإنك فاسق فانزل الله تعالی امک کن میا کس کے 
مِم وآخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار مثله واخرج الخطيب في تاریخه وان عدي 
من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مثله وأخرج الخطيب وابن عساكر من 
طريق بن لهيعة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب 
وعقبة بن أبي معيط وذلك بسباب کان بینهماء والاستفهام للإنكار والفاء للعطف على 
محلوف تقدیره آیستوی علي ولي اله المرتضی وولید عدو اله فمن کان مزمناً کان کر 
کان فاسقاً يعني خارجاً عن هل الإيمان لا يكون ذلك لا يستون) في الشرف والمثربة 
أورد صيغة الجمع لأن المراد + جنس المؤمن والكافر والجملة تقرير لإنكار الاستواء ولمّا 
كان الإستواء مجملا فصله بقوله #أما الي ٤املوا‏ ويوا لحك فهرم جت المأوى# فإنها 
المأوى الحقيقي والدنيا منزل مرتحل عنها لا محالة يأوى إليها المؤمنون ويأبى عن 
دخلوها الكافرون باختيارهم الشرك باله لا وهو ما يعد للضيف حال من جنات وهو 
فاعل للظرف يما كوأ يمون ا ا وام ين فسموأ» أي كفروا اوم 
الاد 4 استبدلوها بجنات المأوی # کا ادوا ان ر ا اعا فًا» عبارة عن خلودهم 
فیھا لویل لھم ڈوو داب لار ایی کشر ہی تکذوہ4 إهانة لهم وزيادة في غيظهم . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (٤٤۳۲)ء‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الجنة وضفة نعيمها وأهلها .)۲۸۲٤(‏ 
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لولذتته) عطف على «مأوهم اار4 یت اماب ان4 بعتي عذاب الدنياء 

قال أبي بن كعب والضحاك والحسن وإبراهيم يعني مصائب الدنيا وأسقامها وهو رواية 
الوالبي عن ابن عباس» وقال عكرمة أراد بها الحدود» وقال مقاتل الجوع سبع سنين بمكة 
حين أكلوا الجيف والعظام والكلاب وقال ابن مسعود هو القتل بالسيف يوم بدر وهو قول 
قتادة والسدي دون أي قبل # العذاب الأکر 4 يعني العذاب الآخرة للعلهم يرهبون» 
إلى الإيمان يعني من بقي منهم بعد القحط وبعد البدر من أَظلَّم لا أحد أظلم #ممن 
ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها) ولم يتدبر فيها وثم لاستبعاد الإعراض عن مثل هذه 
الآيات مع فرط وضوحها وإرشادها إلى السعادة في الدارين إا من المجرمي مَيَمونَ) 
فكيف بمن کان هو أظلم من كل ظالم - وقد اتتا مو سی اكب جواب قسم محذوف 
وهو مع ما عطف عليه معترضة بين قوله: ٠‏ ا ی آرم ق4 رین قول : لن ريك 
هو فصل ينهم يعني كما آنيناك القرآن آتينا قبل ذلك موسى الكتاب يعني التوراة ف5 
€ يا محمد لف يو4 في شك ين فَ4 أي الكتاب مصدر مضاف إلى المفعول 
والفاعل محذوف يعني من أن لقيت الكتاب إلى القرآن فإنه غير مبتدع ّا لم يكن قبل 
حتى ترتاب فيه» أو من أن لقي الموسى الكتاب بالرضاء والقبول كذا قال السدي» 
وأخرج الطبراني عن ابن عباس عن النبي يي في قوله: فلا کن في مريقر ن لايد قال 
لقاء موسى ربه» وقيل معناه لا تكن في شك من لقائك موسى أي ليلة المعراج قاله ابن 
اس ویر روى الشيخان عن ابن عباس عن النبي ية قال : : «رأيتٌ ليلة أسري بي 
موسي رخا أدماً طوالاً جعداً كأته من رجال شنوأة ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى 


۲۸٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
اة و خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه 
فلا تكن في مرية من لقائه»” وعن ابن عباس قال: سرنا مع رسول الله اة فمررنا بواد 
فقال أي واد هذا؟ فقالوا وادي الأزرق» قال كأني أنظر إلى موسى فذكر من لونه وشعره 
واضعاً أصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي» قال ثم سرنا حتى أتينا 
على ثنية فقال أي ثنية هذه؟ فقالوا فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة 
صوف خطام ناقته حلبته مارَاً بهذا الوادي ملبياً» رواه مسلم» و ی و 
إسرائيل في حديث المعراج أن النبيّ َيه رأى موسى في السماء السادسة ومراجعته في أمر 
الصلاة» وعن أنس قال قال رسول الله ية : «لمَّا أسري بي إلى السماء رأيتُ موسى 
يصلي في قبره» عله يعني الكتاب الذي أنزل على موسى› وقال قتادة يعني موسى 
كذا أخرج الطبراني عن ابن ا «جعل موسى هدى لبني إسرائيل» 
هى أب إنميل4 وملا منم أي من بني إسرائيل «أبَِةً4 قادة في الخير يقتدى 
بهم يعني الأنبياء الذين كانوا فيهم وقال قتادة إتباع الأنبياء دوت الناس إلى ما فيه 
من الأحكام را4 إياهم أو بتوفيقنا لهم «لَنّا صا قرأ حمزة والكسائي لما بكسر 
اللام وتخفيف الميم أي لصبرهم والباقون بفتح اللام وتشديد الميم أي حين صبروا على 
دينهم وعلى البلاء من عدوهم بمصر وفيه دليل على أن الصبر يورث إمامة الناس #وكانوا 
بآياتنا يوقنون) لإمعانهم فيها بالنظر لن رك هو يفيل يقضي بيهم َم ية فيميز 
المح من امل متصل بقرل إا من المجرمين متقموت وليه اغات سن الكلم إلى النية 
فما كوا فيه لفون من أمر الدين لولم بهد 4 الهمزة للإنكار والراو للعطف 
على محذوف والفاعل ضمير راجع إلى ربك أو ما دل عليه قوله كم اهلكا تقديره ألم 
يعتبروا بمن سبقهم ولم يهد لهم ربك أو كثرة إهلاكه لين لهم ًن ألْقَرون4 الماضية 
بسبب كفرهم يشو أهل مكة في أسفارهم #في مسك أي مساكن المهلكين إن 
في للك الإهلاك ليت دلالات على قبح ما فعلوا من الكفر والمعاصي وعلى 
قدرتنا على الإنتقام أف سمَعو€ الهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقديره 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت 
إحداها الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه (۳۲۳۹)» وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: 
الإسراء برسول الله ب إلى السماوات وفرض الصلوات .)٠١١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمانء باب: الإسراء برسول الله بي إلى السماوات وفرض الصلوات 
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أيعرضون عن آياتنا فلا يسمعون سماع تدبرو اتعاظ اوم برا4 الهمزة للإنكار والواو 
للعطف على محذوف تقديره ألم يتفكروا ولم يروا أي لم يعلموا بل قد علموا #أتا سوق 
الأرضٍ ألْجُرْزٍ4 التي جرز نباتها أي قطع وأزيل «فَْخْرجٌ بد4 أي بالماء لر 

ين4 أي من الزرع اہ كالتين والورق #وأشمةٌ4 كالحب والثمر «أقلا 
کک ة لللإنكار والفاء للعطف على محذوف تقديره ألا يلقون أنظارهم فلا 
یبصرون ما ذکرنا فیستدلون به على کمال قدرتنا وفضالنا وعلی أنا قادرون على بعثهم بعد 
الموت» أخرج ابن جرير وذكره البغخوي عن قتادة قال قال الصحابة للمشركين إن لنا يوما 
أوشك أن نستريح فيه ونتنعم ويحكم الله بيننا وبينكم» قلبٌ: لعلهم يعنون يوم القيامة الذي 
يحكم الله فيه بين العباد وقال الكلبي يعنون فتح مكة» وقال السدي يوم بدر لأن أصحاب 
النبى بي كانوا ls‏ ومظهرنا عليكم فقال المشركون استهزاء متى هذا 
TT SS‏ ن 
م مةد فيما تقولون فبينوا نا وقته € يا محمد جملة مستائفة في جواب ماذا 
أقول لهم حين قالوا ذلك يوم امتح لا فع الزن كفرا إِيسَنهَُ) المتبادر منه أن المراد 
بيوم الفتح يوم القيامة لأن إيمان ذلك اليوم Ty‏ 
يوم بدر قال معناه لا ينفع الذين كفروا وقتلوا وماتوا على الكفر إيمانهم حين رأوا العذاب 
بعد موتهم كل هم مروت( أي يمهلون ووجه تطبيق هذا الجواب بسؤالهم عن يوم الفتح 
أن سؤالهم ذلك كان إستعجالاً منهم على وجه التكذيب والاستهزاء فأجيبوا على حسب ما 
N‏ فكأني بكم 
وأنتم في ذلك اليوم وآمنتم به فلم ينفعكم إيمانكم واستنظرتم في درك العذاب فلم تنظروا 
«٤َأعَرض‏ ش عه الفاء للسببية يعني إذا عرفت حالهم وما لهم فأعرض عنهم ولا تبال 
ا قال ابن عباس نسختها آية السيف «ونَظِر4 موعدي لك بالفتح إنَمّم 
ِرود بك حوادث الزمان وقيل انتظر عذابنا فيهم فإنهم يننظرون ذلك . 


عن أبي هريرة قال: كان النبن ب يقرأ في الفجر يوم الجمعة آلمٌ ننيل وهل أتى 
E‏ «كان النبيّ بي لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل وتبارك الذي 
بيده الْمْلْكتُ" “ رواه أحمد والترمذي والدارمي وقال الترمذي هذا وعن 
خالد بن معدان قال: «بلغني ذ في الم تنزيل ومثله في تارك ِي ٻيَدِهِ الُمَلْكُ آن رجلا کان 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل سورة الملك (۲۸۹۲). 


A۸‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
يقرأهما ما يقرأ شيئاً غيرهما وكان كثير الخطايا فنشرت جناحها عليه وقالت رب اغفر له 
فإنه يكشر قراءتي فشفعها الرب تعالى فيه وقال أكتبوا له بكل خطيئةٍ حسنة وأرفعوا له 
درجة» وقال أيضاً إنها تجادل عن صاحبها في القبر تقول إن كنت من كتابك فشفعني فيه 
وإن لم أكن من كتابك فامنحني عنه وإنها تکون کالطیر تجعل جناحها عليه فتشفع له فتمنعه 
من عذاب القبر وقال على كل سورة في القرآن بستين حسنة» رواه الدارمي وعن ابن عباس 
قوله بي : «من قرأ ألم تنزيل وتبارك الملك أعطي من الأجر كأنما أحيا ليلة القدر» رواه 
الثعلبي وابن مردویه وروی ابن مردویه عن ابن عمر نحوه. قال السيوطي هذا حديث 
موضوع والله أعلم . 

تم تفسير سورة ألم تنزيل يوم الاثنين الرابع والعشرين من رجب من السنة السادسة 
بعد الألف ومئتين سنة ويتلوه إن شاء الله تعالى سورة الأحزاب. 


سورة الإجزاب 


آياتها ثلاث وسبعون وهي مدنية 


قال أبي بن كعب لزركم تعدون سورة الأحزاب؟ قال ثلاثاً وسبعين آية» قال فوالذي 
يحلف به أب إن كانت لتعدل سورة البقرة ة أو أطول ولقد قرأنا منها آية الرج جم الشيخ 
والشيخة إذا رَنيا قارجموهُمًَا تگالاً من الله والله 


e ا‎ yT E 
: وخوفه المنافقون واليهود بالمدينة إن لم يرجع قتلوه ه فأنزل الله تعالى‎ 


5 اا الى 1 لَه الاية اداه بالنبى ولم يقل يا محمد وأمره ا 
وفيا لان القرى» وقال البغوي نزلت الآية في أبي سفيان بن الحرب وعكرمة ابن 


14۰ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
عبد الله بن أبيّ رأس المنافقين بعد قتال أحد وقد أعطاهم النبيّ با الأمان على أن 
يكلموه» فقام معهم عبد الله بن أبي سعد وطعمة بن أبيرق فقالوا للنبي يي (وعنده عمر بن 
الخطاب) ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومناة وقل إن لها شفاعة لمن عبدها وندعك 
وربك» فشق على النبيّ َيه قولهم فقال عمر يا رسول الله أئذن لي في قتلهم» فقال إني قد 
أعطيتّهم الأمان فقال أخرجوا في لعنة الله وغضبه فأمر انب بيه أن يخرجوهم من المدينة 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. قيل الخطاب مع رسول الله ية والمراد به الأمة» وقال 
الضحاك معناه إتق ولا تنقض العهد الذي بينك وبينهم» وقيل الخطاب للنبي َيه للأمر 
بالثبات عليه ليكون مانعاً عمًا نهى عنه بقوله للا تع الكيك) من أهل مكة يعني 
أبا سفيان وعكرمة وأبا الأعور #وَلمَفِيِيك) من أهل المدينة عبد الله ابن أبي وعبد الله بن 
سعد وطعمة بن أبيرق إن أله كن عَليمًا) بخلقه ومصالحم ومفاسدهم «حَكنًا) لا يحكم 
إلا على وفق الحكمة وَيَي ما بى للك بن رَبك من التوحيد والإخلاص له هذه 
الجملة بمنزلة التأكيد للتقوى وعدم إطاعة الکفار # إت الله گات يما تعملوت حبرا 
قرا أبو عمرو بالياء في يعملون خبيراً يعملون بصيراً للغيبة والضمير عائد للكافرين 
والمنافقين يعني أن الله خبير بمكائدهم يجازيهم عليهاء وقرأً الباقون بالتاء خطاباً للنبي بلا 
وأصحابه فإن الأمر بالتقوى وإن كان بصيغة الواحد لكن المراد هو وأمته» وعلى هذا 
الجملة تأكيد لإمتثال الأمر طمعاً في حسن الجزاء وخوفاً عن قبحه #وتوكل عل أل أي 
ثق به لوك إل وكيل موكولاً إليه الأمور كلها تذييل» ؤقال الزجاج عطف على توكل 
لفظه خبر ومعناه أمر أي إكتف بالله وكيلاً تميز من النسبة أي أكتف بالله وكيلاً يعني أكتف 
بوكالته وفي صيغة الأمر إشعار على التعليل للأمر بالتوكل والإكتفاء يعني من كان الله مع 
کمال علمه وقدرته ورحمته موکولاً إلیه أموره لا يحتاج إلى توكيل غيره فتوكيل أموره إلى 
غيره سفه والله أعلم ما عل أله لجل ين بي من زائدة وهو في محل النصب على 
أنه مفعول أول لجعل ولرجل مفعوله الثاني فى جَوؤً4 ظرف لغوأً وصفة لقلبين أعلم أن 
القلب معدن للروح الحيواني ومنبع للقوى بأسرها وذلك يمنع التعددء إذ لو كان لرجل 
قلبان فإما أن يفعل بكل واحد منهما شيئاً واحداً من أفعال القلوب فالثانى فضلة لا حاجة 
اله واا أن ييل كل ر اعد فر ما بعل ب الاجر رجي فى إلى اكا د 
البغوي وكذا أخرج ابن أبي حاتم عن السدي وابن نجيح عن مجاهد إنها نزلت في 
أبي معمر جميل بن معمر الفهري كان رجلا لبيبا حافظا لما يسمع فقالت قريش ما حفظ 
أبو معمر هذه إلا وله قلبان وكان يقول إن لي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل مما عقل 
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محمد» فلما انهزم قريش يوم بدر وانهزم فيهم أبو معمر لقيه أبو سفيان وإحدي نعليه في 
ف وال رى بر فال ك با اا ر ها حال اكا قال ام راء ال الك تى 
نعليك بيدك والأخرى برجلك» قال أبو معمر ما شعرتُ إلا أنهما في رجلي فعلموا يومئلٍ 
آنه لو کان له قلبان لما نسي نعله في يده وأخرج ابن أبي حاتم من طريق خصيف عن 
سعيد بن جبير مجاهد وعكرمة قالوا كان رجل يدعى ذا القلبين فنزلت فيه» وأخرج ابن 
جرير من طريق العوفي عن ابن عباس مثله ومن طريق قتادة عن الحسن مثله وزاد وكان 
يقول نفسي يأمرني ونفسي ينهاني. وأخرج الترمذي وحسنه عن ابن عباس قال قام 
E O RL‏ تری أن له قلبين قلباً معكم وقلباً مع 
أصحابه فأنزل الله تعالى هذه الآية”"» وقال الزهري ومقاتل هذا مثل ضربه الله عز وجل 
للمظاهر من امرأته والمتي ولد غیره قول فکما لا یکون لرجل قلبان لامتناع اجتماعھما 
لا تكون امرأة المظاهر أمَاً له لامتناع اجتماع النسبتین ولا یکون ولد غیره ولداً له لامتناع 
اجتماع النسبتين. 


وما جعَر ا کہ ای4 قرأ قالون وقنبل آلاء هنا وفي المجادلة والطلاق بالهمزة 
من غير ياء وورش بياء مختلسة الكسرة خلفاً من الهمزة وإذا أوقف صيرها ياء ساكنةٌ 
hS lS‏ والاقزن بالهمزة مدش ياء في 
U‏ ة بين بين على صله ومن همز منهم ومن لم يهمز 

شبع التمكين للألف في الحالين إلا ورشاً فإن المد والقصر جا TT‏ 
کک وتخفيف الظاء وألف بعدها وكسر الهاء من المفاعلة وحمزة E‏ 
بفتح التاء والهاء وبالألف مخففاً من التفاعل بحذف إحدى التائين وقرأ ابن عامر بفتح 
التاء والهاء وتشديد الظاء وبالألف أيضاً من التفاعل لكن بإدغام التاء بعد القلب بالظاء 
والإسكان في الظاء والباقون بفتح التاء والهاء وتشديد الظاء بغير ألف من التفعل بإدغام 
التاء في الظاء على ما بيّنا يَمَىً) عدى التظاهر بمن لتضمنه معنى التجنب لأنه كان 
E E E‏ 
المظاهرة أن يقول الرجل لزوجته أنتِ علي كظهر أمي وقد ذكرنا مسائل الظهار فى سورة 
المجادلةء قال البيضاوي ذكر الظهر في الظهار للكناية عن البطن الذي هو عموده فإن 
ذكرته تقارب ذكر الفرج أو للتغليظ في التحريم فإنهم كانوا يحرمون إتيان المرأة وظهرها 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأحزاب .)۳٠۹۹(‏ 


۹۲ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 


إلى السماء وما جُمَّل€ اله #أدعياءكم) أي الذين تبنيتهم جمع دعي على الشذوذ وكان 
قیاسه دعوی کجرحی جمع جریح لأنه فعیل بمعنی مفعول کألّه شبه بفعيل بمعنی فاعل 
فجمع جمعه كتقيّ وأتقياء وسخي وأسخياء وشقي وأشقياء ناڪم( فلا يثبت بالتبني 
شيء من أحکام البنوة من الإرث وحرمة النكاح وغير ذلك» وفي الآية رد لما كانت 
العرب تقول من أن اللبيب لا ريب له قلبان والزوجة المظاهر منها تبين من زوجها وتحرم 
عليه كالأمر ودعي الرجل ابنه يرثه ويحرّم بالتبني ما يحرم بالنسب وقد كان النبنَ يه أعتق 
زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي وتبنّاه قبل الوحي وآخابينه وبين حمزة بن عبد المطلب» 
فلما تزوّج رسول الله ي زينب بنت جحش بعدما طلقه زيد وكان امرأته وقال المنافقون 
تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى عن ذلك أنزل اله تعالى هذه الآية دكم إشارة إلى كل 
ما ذكر «فرلكم بأفويكم » يعني لا حقيقة لها في الأعيان كقول الهاذي «ولة بول ال 
يعني ما له حقيقة في الأعيان تطابق قوله لهو بى ييل أي يرشد إلى سبيل الحقء 
روى الدارمي عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهل بن عمرو (وكانت تحت أبى حذيفة بن 
ا ای ریه ف ور ا ات دا برل ای خا ر مت وا ر 
وإنما نراه ولداً وكان أبو حذيفة تبتاه كما تبنى النبي ية زيداً فأنزل الله تعالى : [ادعوهم 
لآبائهم) يعني أنسبوهم إلى آبائهم الذين خلقوا من نطفهم إفراد للمقصود من أقواله الحقة 

هُو4 الدعاء لآبائهم #أفسط عند أله تعليل لقوله #ادعوهم لآبائهم) وأقسط اسم 
تفضيل أريد به الزيادة مطلقاً من القسط بمعنى العدل ومعناه البالغ في الصدق» وأخرج 
البخاري عن ابن عمر قال ما كنا نقول زيد بن الحارثة إلا زيد بن محمد ية حتى نزل القرآن 

e ر‎ 


ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله إن لم تعلموا باهم حتى تنسبوا إليه « قر 


م ن 
أن ومرليكم أي فهم إخوانكم في الدين وأولياؤكم فقولوا هذا أخي في الدين ومولاي 
لوس ّم جاح أي إثم فيم أخْطأثم بو أي فيما نسبتم المتبنى إلى المتبنن 
مخطئين قبل النهي أو بعده على النسيان أو سبق اللسان #ولنكن ما عدت فوك أي لكن 
الجناح فيما تعمدت قلوبكم أو لكن ما تعمدت قلوبكم ففيه الجناح عن سعيد بن أبي وقاص 
وأبي بكرة قالا قال رسول اله بيار : «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة الطائف .)٤۳۲١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : 
الإيمان باب: بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم (1۳)» وأخرجه ابن ماجه في كتاب : 
الحدود» باب: من ادعى إلى غير يه أو تولى غير مواليه »)۲٦۱١(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب : 
الأدب» باب: في الرجل ينتمي إلى غير مواليه ٠ .)٠٥٠١٠٤(‏ 
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رواه الشيخان ؤ في الصحيحين وأحمد وأبو داود وابن ماجه» وعن أنس قال قال 
رسول الله ية : «من إدعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى 
يوم القيامة» رواه أبو داود» وقال السيوطي صحيح # رن أله عفورا رَحًِا) يعفوا عن 
المخطىء» قال البيضاوي أعلم أن التبني لا عبرة له عندنا(يعني عند الشافعي رحمه الله ) 
وعند أبي حنيفة رحمه الله يوجب عتق مملوكه ويثبت النسب لمجهوله الذي يمكن إلحاقه به 
وهذا سهو منه» فإن عند أبي حنيفة رحمه الله لا يعتق المملوك بقوله تبنيئك وجعلفّك ابنى 
ر ا ا قال لمجهول النسب تبنيك وجعاك ابني بل عنده إن السيد إذا قال 
e‏ ك 
المجاز كأنه قال هذا حر إطلاقاً للسبب على المسبّب إذ البنوة سبب للحرية لقوله کل : «من 


ملك ذا رحم محرم منه عتق علیه». 


رواه أحمد وأصحاب السنن»ء وقد خالف أبا حنيفة صاحباه فيما إذا قال لعبده هو 
أکبر تا ا هنا ا واا 6 ل بن ا عل ةلاسرل ان اجار ن 
خلف عن الحقيقة في التكلم دون الحكم فإذا صح التكلم بالحقيقة لم يصح التجوز خلفا 
ولم يعتق عليه» ومن قال لمجهول النسب هذا ابني وهو بحيث يمكن ثبوت النسب منه 
يثبت نسبه لكونه مأخوذاً بإقراره وإلتزام النسب خالص حقه ولأجل ذلك من قال لمجهول 
اللسب هذا أخي لا يثبت نسبه من أبيه» غير أنه إذا مات المقر بالنسب على الغير مُّصرَاً 
على إقراره ولم یکن له وارٹ آخر یرٹ المقر له منه لعدم المزاحم وهو مقدم على بيت 
المال عندنا لا على أحد من الورثة وإن كانوا من ذوي الأرحام ولا علم الموصي له 
بجميع المال والله أعلم. قال البغوي قيل كان رسول الله بي يدعو الناس إلى الجهاد 
فقول قوم نذهب فنستاذن من آبائنا وأمهاتنا فنزلت أل أو لموم من أنشمم) يعني 
من بعضهم لبعض في نفوذ الحكم عليهم ووجوب طاعته عليهم فلا يجوز إطاعة الآباء 
TS‏ 
دونه» قال ابن عباس وعطاءٌ يعني إذا دعاهم النبي إلى شيء ودعتهم انفسهم إلى شيء 
كانت طاعتهم للنبي أولى بهم من طاعتهم ل ا 


)١(‏ عند أصحاب السنن بلفظ «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» أخرجه الترمذي في كتاب : الأحكام» 
باب: ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم (۱۳۹۳). وآخرجه آبو داود في كتاب: الفتن» باب: فيمن 
ملك ذا رحم محرم .)۳۹٤۳(‏ 
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بتعليم الله تعالى ولا يأمرهم ولا يرضى منهم إلا ما فيه صلاحهم ونجاحهم قال الله 
تعالى : حر كم المي رمو ي4 بخلاف أنفسهم فإتها أمّارة بالسوء 
إلا من رحم الله وهي ظلوم جهول فيجب عليهم أن يكون الله أحب إليهم من أنفسهم فأمره 
أنفذ عليهم من أمرها وشفقته أوفر من شفقتها عليهاء قال رسول الله بل : «لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» متفق عليه من حديث 
أنس» وعن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا 
والآخرة إقرأوا إن شئتم (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فأيما مؤمن مات وترك مالا 
فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه»" رواه البخاري 
(وأزواجه امهاتهم) تعظيم حقهن وتحريم نكاحهن على التأبيد لا في النظر إليهن والخلوة 
بهن فإنه حرام في حقهن كما في حق الأجنبيات قال الله تعالى : #وإذا سألتموهن متاعا 
فسألوهن من وراء حجاب)”“ ولا يقال لبناتهن أخوات المؤمنين ولا لإخوتهن وأخواتهن 
أخوال المؤمنين وخالاتهم» قال الشافعي تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر وهي أخت أم 
المؤمنين عائشة ولم يقل هي خالة المؤمنين» قلت وزوج رسول الله ية بناته بعلي 
وعثمان» قال البغوي روى الشعبي عن مسروق أن امرأةً قالت لعائشة يا أمه فقالت لست 
لك بأم إنما آنا أم رجالكم» وكذا أخرج البيهقي في سننه فَبَانً بهذا أنه تعالى أراد تحريم 
النكاح وفي قراءة أبي بن كعب وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم يعني في الدين فإن كل نبي 
أب لأمته من حيث أنه أصل فيما بها لحياة الأبدية ولذلك صار المؤمنون إخوة #وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي في حكم الله أو في اللوح المحفوظ أو 
في القرآن وهو هذه الآية أو آية المواريث يعني في التوارث ولذلك قال رسول الله بلا : 
«فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا) من ألمُومنَ وألمهلجرن# صلة لأولي 
ومن تفصيلية والآية ناسخة لما كان في ابتداء الإسلام التوارث بالهجرة والموالاة في 
الدين» قال البغوي ....... قال قتادة كان السلمون يتوارثون بالهجرة» وقال الكلبي آخأً 
رسول الله بي بين الناس وكان يؤاخي بين رجلين فإذا مات أحدهما ورثه الآخر عصبة 


(1) , سورة التوبةء الآية: .٠١۸‏ 

() آخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: حب الرسول ية من الإيمان (١٠)ء‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الإيمان» باب: وجوب محبة رسول الله ية أكثر من الأهل والولد والوالد .)٤٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الاستقراض» باب : الصلاة على من ترك دیناً (۲۳۹۹). 

.٥۳ سورة الأحزاب الآية:‎ )٤( 
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حتى نزلت #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض€ وهذه الآية بعمومه حجة لنا على 
الشافعي في توريث أولي الأرحام ممن ليس بذي فرض ولا عصبة عنه عدم ذوي الفروض 
والعصبات وعند عدم أحد من أولي الأرحام وضع المال في بيت المال لل ل فاا 
ل لبايك أي أصدقائكم من المؤمنين والمهاجرين «مَمَوًاً) أي وصية فالموصي له 
من الأصدقاء اولى من الورثة وهذا عام خص منه البعض يالسنة والإجماع فهو أولى من 
الورثة في ثلث المال دون كلهء وهذا استثناء من أعم ما يقدر الأولوية فيه من النفع أو 
O CD O yy‏ 
أحب من الثلث» وقيل من في قوله تعالى : يِن ألممين وجرن بيانية والمعنى وأولوا 
الأرحام من المؤمنين بعضهم E‏ 
المهاجر وغير المهاجر إلا أن تَفْعَلاً إل ریایک4 أي آقربائكم وصي وإن کانوا من غير 
أهل الإيمان والهجرةء قال البغوي هذا قول قتادة وعكرمة وعطاءء» قلت فلت وغل هذا يشل 
مَل من اللام والإضافة ومن التفضيلية ثم كون أولى الأرحام ن الاه واا حر 
بعضهم أولى ببعض لا يقتضي نفي التوارث بين المسلم والكافر لا بالمنطوق وهو ظاهر 
ولا بالمفهوم لأن كون المؤمن e‏ 
وارث مؤمن والله أعلم کن برک آي ما ذکر في آلکک ب أي في اللوح المحفوظ أو 
القرآن وقيل في التوراة #سطوا) ثابتاً مرقوماً. 
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لو أذكر #إذ أحذنا من النبيين) أجمعين بيهر عهودهم حين أخرجوا من 

صلب آدم» قال أخذ الله ميثاقهم على أن يعبدوا الله ويدعوا الناس إلى عبادته وينصر 
بعضهم بعضاً وينصحوا لقومهم وينک وین ج لهم ووی ویس أي س خصهم 
بالذكر بعد التعميم لفضلهم لكونهم أصحاب الشرائع والكتب وأولي العزم من الرسل وقدم 
النبيّ بيا في الذكر تعظيماً له وإشعاراً بما أخبر عنه ب حيث قال: «كنت أول الناس فى 
الخلق وآخرهم في البعث» رواه سعد عن قتادة مرسلاً ورواه البغوي مصلا عن قتادة عن 
الحسن عن أبي هريرة وقال قال قتادة وذلك قول الله عر وجل وذ ذا من لن مسقم 
وينک وين ج الآية فبداً به کيا قبلهم» وروى ابن سعد وأبو نعيم في الحلية عن ميسرة 
الفجر بن سعد عن أبي الجدعاء والطبراني في الكبير عن ابن عباس بلفظ كنت نبي وآدم 
بين الروح والجسد» ونا منم تيكقًا) عهداً على الوفاء بما عهدوا [غليظا) شديداً عظيم 
الشأن أو مؤكداً بالأيمان لبيان هذا الوصف «لسَلَ أرقن عن صِدَقهٌ4 أي 
فعلنا ذلك ليسأل الله يوم القيامة الأنبياء الذين صدقوا عهودهم قالوه لقومهم أو عن 
تصديقهم إياهم تبكيتاً لهم » أو المصدقين لهم عن تصديقهم فإن مصدق الصادق صادق أو 


A 


الزن ان اا ودی ی es.‏ عهدهم #واعد 

فر عدبا يا4 عطف على أخذنا من جهة أن بعثة الرسل وأخذ الميثاق منهم لإثابة 
المؤمنین أو علی ما دل علیه قوله لیسال کاله قال قاشاب للمؤمنین أن ! قر عدبا اا4 
يکام الین اموا اکرو َة ل ع م إز با4 ظرف لنعمة «جًا) آي فار قريش 
وغطفان ويهود قريظة كانوا زهاء إثنى عشر ألف حتى حاصروا المسلمين مع رسول الله 4لا 
وحفر رسول الله اة خندقاً حولهم #ارسلتا لِم رعا يعني الصباء روى البخاري عن ابن 
عباس عن النبن ب قال: «نصرتٌ بالصبا وأهلكت عاد بالدبور»“ أرسل الله عليهم ريحاً 
باردة في ليلة شاتية فقطعت الأوتاد وأطناب الفساطيط وأطفأت النيران وأكفأت القدور 
وجالت الخيل بعضها في بعض» «وْدًا) من الملائكة لر ترّها) حتى كثر تكبير 
الملائكة في جوانب عسكرهم وألقى الرعب في قلوبهم حتى كان سيد كل قوم يقول يا بني 


فلان هلموا إلى فإذا اجتمعوا عنده قال النجاء النجاء أبيتم فأنهزموا من غير قتال ولم تقاتل 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب : المغازي» باب: غزوة الخندق وهى الأحزاب .)٠٠٠١(‏ 
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مو٠‏ أيها المؤمنون من حفر الخندق والتهييء للقتال 
هذا على قراءة الجمهورء yS‏ 
من التحزب والمحاربة بيا) راثيا وكان ذلك الوقعة في شوال سنة أربع من الهجرة 
كذا في مواهب اللدنية من قول موسى بن عقبة بعد ثمانية أشهر من إجلاء بني النضير وكان 
إجلاؤهم وتفرقهم في البلاد ولحوق سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع وحيي بن 
اح ره ر ف ر ارا ا ی نیرو ا ای ول کا کیل ن 
الجر دا قال خمد بن تحاف 


2 Jrlel 


قال البغوي قال محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن رومان مولى آل الزبير عن عروة بن 
الزبير وعن عبد الله بن كعب بن مالك وعن الزهري وعاصم بن عمرو بن قتادة وعن 
عبد الله بن أبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم وعن محمد بن كعب القرظي وغيرهم من 
علمائنا دخل حديث بعضهم بعضاً أن نفراً من اليهود منهم سلام ب بن أبي الحقيق وحيي بن 
أخطب وكنانة بن وائل (وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله يياة) خرجوا حتى 
قدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله ييه وقالوا إنا سنكون معكم عليه 
حتى نستأصله» فقال لهم قريش يا معشر اليهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما 
أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد فدیننا خير آم دینه؟ قالوا بل بل دینکم خير من دینه وأنتم 
أولى بالحق منه (قال فهم الذين أنزل الله فيهم : الم تر إلى الذين اوتوا نصييا من الكتاب 
يؤمنون بالجبت والطاغوت) إلى قوله لوك َه سَعِيًا) فلما قالوا ذلك لقريش سرهم 
ما قالوا ونشطوا aT‏ 
أولئك النفر من البهود حتى جاءوا غطفان من قيس بن غيلان فدعوهم إلى ذلك وأخبروهم 
أنهم سيكونون معهم عليه وأن قريشاً قد بايعوهم فأجابوهم. 


قلت: روي أنه کان رجال بني نضير وبني وائل نحواً من عشرين رجلا فقال لهم 
أبو سفيان بن حرب مرحبا بكم أحب الرجال عندنا من عاهدنا على عداوة محمد» فقالوا 
E yS‏ 
أستار الكعبة ونلزق صدورنا بجدران الكعبة ثم نحلف على أن ن نتفق على عداوة محمد 
وتكون كلمتنا واحدة ونتعاهد على أن نحارب محمداً ما بقی منا رجل واحد ففعلوا ذلك 
ولما قدم اليهود على غطفان بعد المعاهدة مع قريش حرضوهم على القتال مع النبي إلا 
حصين الفزاري رئيس غطفان قولهم بذلك الشرط أي بشرط إعطاء تمرسنة وكتب عيينة إلى 
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حلفائه من بني أسد فجاءوا عنده» قال البغوي فخرجت قريش قائدهم أبو سفيان بن حرب 
وغطفان وقائدها عيينة بن حصين بن حذيفة بن بدر في بني فزارة والحارث بن عوف بن 
أبي حارثة المزي في بني مرة ومسعر بن رحيلة بن نويرة بن طريف فيمن تابعه من قومه من 
أشجع› قلتث روي أن أبا سفيان جمع العسكر أربعة آلاف رجل وأعطی رایته عثمان بن 
أبي طلحة وكان في عسكرهم ثلاث مائة فرس وألف بعير حين خرجوا من مكة ونزلوا من 
الظهران واجتمع هناك أسلم وأشجع وبنو مُرّة وبنو كنانة وفزارة وغطفان حتى صاروا 
عشرة آلاف وساروا باجمعهم إلى المدينة ولذلك سمى غزوة الأحزاب. 

قال البغوي فلما سمع رسول الله يي وبما اجتمعوا له من الأمر ضرب الخندق على 
المدينة وكان الذي أشار على رسول الله ية سلمان الفارسي» وكان أول مشهد شهده 
سلمان مع رسول الله َه وهو يومئلٍ حر فقال يا رسول الله إنا كنا بقارس إذا حصرنا 
خندقنا علینا فعمل فيه رسول الله بيه حتی آحکموه» قلت: روي أنه رسول الله به لما 
سمع الخبر قال حسبنا الله ونعم الوكيل» وجمع أسراء المهاجرين والأنصار واستشارهم 
في ذلك وأشار سلمان بضرب الخندق فاستحسنه رسول الله بي واستخلف على المدينة 
عبد الله بن أم مكتوم وخرج غازياً وأعطى لواء المهاجرين زيد بن حارثة ولواء الأنصار 
سعد بن عبادة وخرج معه ثلاثة آلاف من المهاجرين والأنصارء قلت : روي أن معهم ستة 
وثلاثون فرساً وخرج معه صبيان لم يبلغوا الحلم فردهم إلى المدينة من كان منهم لم يبلغ 
خمسة عشر سنة وأجاز منهم للقتال من كان منهم ابن خحمسة عشر سنة منهم عبد الله بن 
عمر وزيد بن ثابت وآبو سعيد الخدري وبراء بن عازب» فطلب رسول الله ية موضعا 
لأجل الخندق في بعض أطراف المدينة فاختار موضعاً بقرب جبل سلع جعل جبل سلع 
على ظهر العسكر وخط خظاً للخندق بينه وبين الكفار» قال البغوي أخبرنا عن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه قال خط رسول الله ية عام الأحزاب ثم قطع لكل عشر أربعين 
ذراعا قال احتج المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي وكان رجلا قوياًء فقال 
المهاجرون سلمان منا وقال الأنصار سلمان منا فقال رسول الله يي : «سلمان منا أهل 
البيت» . 


قال عمر بن عوف كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن المزني وستة من 
الأنصار في أربعين ذراعاً فحفرنا حتى إذا كنا بجنب ذي باب أخرج الله من بطن الخندق 
صخرة مرو كسرت حديدنا وشقت غليناء» فقلت يا لمان أرق إلى رسول الله ييا وأخبره 
خبر هذه الصخرة فإن رأى أن نعدل عنها فإن المعدل قريب وإما أن يأمرنا بأمره فإنا لا 
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نحب أن نجاوز خطه فرقى سلمان إلى رسول الله ية وهو ضارب عليه قبة تركيةء قال 
فخرجت صخرة بيضاء من مروة من بطن الخندق فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما 
يجيبك فيها قليل ولا كثير فمرنا فيها بأمرك فأنا لا نحب أن نجاوز خطك فهبط 
رسول الله بَا مع سلمان الخندق والتسعة التي في الخندق» فأخذ رسول الله ية المعول 
من سلمان فضربها به ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لأبتيها حتى لكأن مصباحاً 
في بیت جوف مظلم فکبر رسول اله 45 تکبیر فتح وکټّر المسلمون ثم ضربها رسول اله لل 
الثانية فكسرها وبرق منها برق أضاء ما بين لأبتيها حتى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم 
فكبّر رسول الله بي تكبير فتح وكبر المسلمون ثم ضربهاء فأخذ بيد سلمان ورقى فقال 
سلمان بأبي أنتَ يا رسول الله لقد رأيت شيا ما رأيتُ مثله قط فالتفت رسول الله اة إلى 
القوم فقال رأيتم ما يقول سلمان قالوا نعم قال «ضربتٌ ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم 
أضاءت لي قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب وأخبرني جبرئيل عليه السّلام 
أن أمتي ظاهرة عليها ثم ضربتٌ ضربة الثانية فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحمرة 
من الروم كأنها أنياب الكلاب فأخبرني جبرئيل أن أمتي ظاهرة عليها فأبشروا فاستبشر 
المسلمون وقالوا الحمد لله الذي موعده صدق وعدنا النصر بعد الحصرء فقال المنافقون ألا 
تعجبون من محمد يمنيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن 
كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من الغرق لا تستطيعون أن تبرزوا قال 
فنزل القرآن #وإ بول المکفشو ال ف ویم مرش ا وعدا أله شوئ إلا خر © 4“ 
وأنزل في هذه القصة فل أللَهُرّ مَك ألمب الآية. 


روی البخاري في الصحيح عن أنس قال : «خحرج رسول الله ية إلى الخندق فإذا 
المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك فلما رأى ما 
بهم من النصب والجوع قال : 
إن العيش عيش الاخرة فاغفرللأنصار والمهاجرة 
فقالوا مجیبین له: 
تحن التدين بايعوا EEE‏ عا 1 ج اد ما ر 1 ت اد 


.٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.(TAVT) أخرجه البخاري فی کتاب : المغازي› باب : غزوة الخندق وهی الأحزاب‎ (۲) 


f»‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


وروى أيضاً في الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما كان يوم 


الأحزاب وحَنْدَق رسول الله بيا رأيته ينقل تراب الخندق حتى وارى على الغبار جلد بطنه 
وكان كثير الشعر فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول : 

اب رات ااا ,ولات ولان 
فأنزل سكينةعلينا وثبت الأقدام إنلاقينا 
EE CEOS ET EET‏ 


ثم يمذ صوته بآخرهاء وفي رواية والله لولا الله ما اهتدینا إلى آخره» قلت: وروي 
أن سلمان كان رجلا قوياً يعمل في الخندق عمل عشرة من الرجال ويروى أنه كان يحفر 
الخندق كل يوم خمسة أذرع في عمق خمسة أذرع» فأصابه عين من قيس بن أبي صعصعة 
فصرع فأمر رسول الله اة قيساً أن يتوضاً لسلمان ويجعل وضوءه في إناء ويغسل به سلمان 


وروی أحمد والبخاري في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: «كنا يوم الخندق 
مع رسول الله ية فعرضت لنا كدية شديدة فجاءوا النبيّ ية فقالوا هذه كدية من الجبل 
عرضت فقال أنا نازل» ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً فأخذ 
رسول الله ية المعول فعادت كثيبًا أهيل أو أهيم» فقلتٌ يا رسول الله ائذن لي البيت› 
فقلتٌ لامرأتي إني رأيت من رسول الله يي خمصاً شديداً أما في ذلك صبر فعندك شيء 
فأخرجت لي جراباً فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتُها وطحنت ففرعٌتٌ إلى 
فراغي وقطعتها في برمتها والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي في قدر كادت أن 
تنضج» ثم وليب إلى رسول الله ية فقالت لا تفضحني برسول الله اة وبمن معه» فجثثّه 
فساررته فقلت طعيم لي يا رسول الله فقم نت ورجل أو رجلان قال كم هو فذكرتٌ لهء 
قال كثير طيب قل لها لا تنزع البرمة والخبز من التنور حتى آتيكم واستقر صحافاًء ثم 
صاح رسول الله َة فقال يا أهل الخندق إن جابرا صنع لكم فحي هلا بكم» فقلت ويحك 
جاء النبيّ ية بالمهاجرين والانصار ومن معهم فقالت بك وبك هل سألك فقلت نعم 
فقالت الله ورسوله أعلم» فدخل رسول الله ي فقال أدخلوا ولا تضاغطوا فأخرجتٌ له 
عجيناً فبسق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبسق فيها وبارك ثم قال يا جابر ادع خابزة 
فلتخبز معك واقدحي من برمتك ولا تنزلوها» وجعل رسول الله ييه يكسر الخبز ويجعل 
عليه اللحم يخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع فلم يزل يكسر 
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الخبز ويغرف اللحم حتى شبعوا وهم ألف» قال جابر فأقسم بال لأكلوا حتى تركوه 
وانحرفوا e‏ 
وأهدى فإن الناس أصابتهم مجاعة فلم نزل نأكل ونهدي يومنا»" قلت وقد صح انهم قد 
فرغوا من أمر الخندق في ستة أيام . 


قال البغوي رجعنا إلى حديث ابن إسحاق فلما فرغ رسول الله بيه من الخندق 
أقبلت قريش بمجتمع الأخبال من دومة الجرف والغابة في عشر آلاف من أحابيشهم ومن 
تابعهم من أهل التهامة وأآقبلت غطفان ومن تابعهم من أهل نجد حتى نزلوا بذنب نقمى 
إل جات ا خد وخرج رسول الله َة والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة 
آلاف من المسلمين فضرب هنالك عسكره ه والخندق بينه وبين القوم وأمر بالذراري والنساء 
فرفعوا إلى الآطام . 

وخرج عدو الله حيي بن أخطب من بني النضير حتى أتى كعب بن أسد القرظي 
صاحب عقد بني قريظة وعهدهم وكان قد وادع رسول الله ية على قومه وعاهده ذلك فلما 
E E‏ 
كعب افتح لي فقال ويحك يا حيي أمر شؤم إني قد عهدتٌ محمداً فلستٌ بناقض ما بيني 
وبينه ولم أر منه إلا الوفاء والصدق» قال ويحك افتح أكلمك قال ما أنا بفاعل قال والله 
إن غلقت دوني إلا لخشيتك أن آكل معك منها فأحفظ الرجل ففتح له الباب» فقال يا 
كعب جئتك بعز الدهر ببحر طام جئنّك بقريش على قادتها وسادتھا حتی آنزلتهم بمجتمع 
الأسبال من دومة وغطفان على قادتها وسادتها حتى أمسى بذنب نقمى إلى جانب أحد 
فتعاهدوني وتعاقدوني أن لا یبرحوا حتی يستأصلوا محمداً ومن معه» فقال کعب بن أسد 
جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد أهرق ماؤه برعد وبرق ليس فيه شيء فدعني ومحمداً 
وما أنا عليه فإني لم أر من محمد إلا صدقاً ووفاءء فلم يزل حيي بن أخطب بكعب يفتله 
في الذروة والغارب حتى سمح له على أن أعطاه من الله عهداً وميثاقًا لئن رجعت قريش 
Se IS TS‏ 
أسد عهده وبریء مما کان عليه فیما بینه وبين محمد رسول الله یی فلما انتهى إلى 
رسول اله الخبر وإلى المسلمين بعث رسول الله ية سعد بن معاذ أحد بني الأشهل وهو 


يومئذ سيد الأوس وسعد بن عبادة أحد بني ساعدة وهو يومئذ سيد الخزرج ومعهما عبد الله 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهی الأحزاب .)٤٠۹۹(‏ 
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ابن رواحة أخو بني الحارث بن الخزرج وخؤات بن جبير آخو بني عمرو بن عوف فال 
انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغني عن هؤلاء القوم أم لا فإن كان حَقَاً الحنوا إلى لحنا 
أعرفه لا تفتوا أعضاد الناس وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به الناس» 
فخرجوا حتى أتوهم فوجدوا على أخبث ما بلغهم منهم ومالوا من رسول الله َء وقالوا لا 
عقد بیننا وبين محمد فشاتمهم سعد بن عبادة وشاتموه وکان رجلا فيه فقال سعد بن معاذ 
دع عنك مشاتمتهم فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة» ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما 
إلى رسول الله ية فسلموا عليه وقالوا عضل والقارة لخدر عضل والقارة بأصحاب 
رسول الله ية الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين وعظم عند ذلك البلاء وأشتد الخوف 
وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق من 
بعض المنافقين» حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف كان محمد يعدنا أن 
ناکل کور کسزی وق وا عدا ل در آن e‏ إلى القافظ جما وعدا اه و ا 
روا وحتى قال أوس بن قبطي أحد بني حارثة يا رسول الله إن بيوتنا عورة وذلك على 
ملا من رجال قومه فأذن لنا فلنرجع إلى ديارنا فإنها خارجة من المدينة» قلت روي أنه لما 
نقض كعب عهده الذي كان بينه وبين رسول الله َي وعزم على ذلك جمع أشراف قومه 
منهم زبير بن بلطا ونباش بن قيس وعقبة بن زيد وغيرهم وأخبرهم بذلك لاموه أشد ملامة 
وكرهوا ذلك حتى ندم كعب على ذلك ولکن لم ينفعه لِمَّا كان ذهب عنان الأمر من يده 
وكان ذلك ما أراد الله إهلاك قريظة» وروى الشيخان في الصحيحين عن الزبير بن العوام 
رضي الله عنه قال قال رسول الله ي : «من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم فانطلقتُ فلما 
رجعتٌ جمع لي رسول الله يي أبويه فقال فداك أبي وأمي““ قلت وكان إرسال الزبير إلى 
بني قريظة قبل إرسال سعد وسعد إليهم» روي أنه لما جاء الزبير من بني قريظة إلى 
رسول الله ياء أخبره بأنهم يصلحون حصونهم ويسدون الطرق والثخور ويجمعون دوابهم 
ومواشيهم فقال الب ية : «لكل نبي حوارياً وحواريي الزبير»" . 


قال البغوي فأقام رسول الله ياء وآقام المشركون عليه بضعاً وعشرين ليلة قريباً من 
شهر ولم يكن بين القوم حرب إلا الرمي بالنبل والحصى» فلمًَا أشتد البلاء على 
رسول الله َو أرسل إلى عيينة بن حصين وأبي الحارث ابن عمرو وهما قائدا غطفان 
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والمغازي» باب : (إِذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) .)٤٠٥۷(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل الطليعة .)۲۸٤١(‏ 
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فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عن رسول الله ية بأصحابه فجرى 
بينه وبنيهم الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم يصنع الشهادة» وذكر رسول الله ية لسعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة واستشارهما فيه فقالا يا رسول الله أشيء أمرك الله به لا بد لنا من 
عمل به أم أمر تحبه فتصنعه أم شيء تصنعه لنا؟ قال بل لكم والله ما أصنع ذلك إلا أني 
رأيتٌ العرب قدرمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردتٌ أن أكسر عنكم 
شوكتهم» فقال لهم سعد بن معاذ قد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك بالله وعبادة الأوثان 
لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا تمرةً إلا قرىئ أو بيعاً فحين أكرمنا الله 
بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم أموالنا ومالنا بهذا حاجة والله لا نعطهم إلا السيف حتى 
يحكم الله يننا وبينهم فقال رسول الله َة فأنت وذلك فتناول سعد الصحيفة فمحى ما في 
الكتاب ثم قال ليجتهدوا علينا. قلتٌ: وروي أن أسيد ابن حضير قال ذلك لرسول الله يلا 
أولاً ثم قال مثله سعد وسعد وكان عيينة بن حصين أطال رجله في ذلك المجلس فقال له 
أسيد يا عين الهجرس اطو رجلك ولولا مهابة مجلس رسول الله ية لوضعت رمحي في 
خاصرتك فانقلب عيينة والحارث خائبين وعلموا أن لا يكون لهم سلطان على المدينة 
وحيث رأوا قوة الأنصار وشدتهم تزلزلوا . 


قال البغوي: فأقام رسول الله ييو وعدوهم فحاصروهم ولم يكن بينهم قتال إلا 
فوارس من قريش منهم عمرو بن عبدود أخو بني عامر بن لؤي وعكرمة بن أبي جهل 
وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان ونوفل بن عبد الله وضرار بن الخطاب ومرداس بن لؤي 
EE Sa‏ 
وقالوا تهيئوا للحرب يا بني كنانة فستعلمون اليوم من الفرسان» ثم أقبلوا نحو الخندق 
حتى وقفوا على الخندق فلما رأوه قالوا والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها ثم 
تيمموا مكاناً من الخندق ضيقاً فضربوا خيولهم فاقتحمت فجالت بهم في المسبحة بين 
الخندق والسلع» وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين حتى 
أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم وأقبلت الفرسان تعيق نحوهم وكان عمرو بن 
عبد ود قاتل يوم بدر حتى أثبت الجراحة فلم يشهد أحداً فلما كان يوم الخندق خرج 
معلماً لیری مکانه فلمًا وقف هو وخیله قال له على يا عمرو إنك كنت تعاهد الله لا يدعوك 
رجل من قريش إلى خلتين إلا أخذت منه إحداهماء قال أجل» قال له على بن أبى طالب 
فإني أدعوك إلى الله وإلى سوله وإلى الإسلام» قال لا حاجة لي بذلك» قال فإني أدعوك 
إلى النزالء قال لِم يا ابن أخي فواله ما أحب أن أقتلك» قال علي لكن والله أحب أن 


4“ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


أقتلك فحمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره أو ضرب وجهه ثم أقبل على على 
فتناولا وتجادلا فقتله عل وخرجتٌ خيله منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة وقتل 
مع عمرو رجلان منبه بن عثمان بن عبد السياق بن عبد الدار أصابه سهم فمات عنه بمكة 
ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي وكان قد اقتحم الخندق فتورط فيه فرموه 
بالحجارة فقال يا معشر العرب قتله أحسن من هذه فنزل له عل فقتله فغلب المسلمون» 
فسألوا رسول الله َة أن يبيعهم جسده فقال رسول الله ية لا حاجة لنا في جسده وثمنه 
فشأنکم فخلی بینهم وبینه. 

قالت عائشة أم المؤمنين كنا يوم الخندق في حصن بني حارثة وكان أحرز حصون 
المدينة وكان سعد بن معاذ معنا في الحصن وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب» فخرج 
سعد ابن معاذ وعليه درع مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها وبيده حربقة وهو يقول: 


ياليت قلام لا يدرك الهيجاء جمل لابأس بالموت إذا حان الأجل 

فقالت آمه الحق يا بني فقد والله أخرتَ› فقلت لها يا ام سعد والله لوددثٌ أن درع 
سعد كانت أسبغ مما هي وخفت عليه حيث أصاب السهم قالت أمه يقضي الله ما هو 
قاض » فرمى يومئذ بسهم قطع منه الأكحل رماه حيان بن قيس الخرفة أحد بني عامر بن 
لؤي فلما صاب السهم قال خذها وأما ابن الخرفة فقال سعد وجعك الله في النار ثم قال 
سعد اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش فأبقني له فإنه لا قوم أحب إلى أن أجاهدهم 
من قوم أذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه وإن كنت قد وضعب الحرب بيننا وبينهم فأجعله 
لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية» قال 
مجاهد ومحمد بن إسحاق عن یحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال كانت 
صفية بنت عبد المطلب في رقاع حصن حسان بن ثابت قالت وكان حسان معنا فيه مع 
النساء والصبيان فمر بنا رجل من اليهود فجعل يطيف بالحصن وقد حاربت بنو قريظة ما 
بينها وبين رسول الله َو وما بيينا وبينهم أحد يدفع عنا ورسول الله ية والمسلمون في 
نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم إذ أتانا آت فقلت يا حسان إن هذا 
اليهودي كما ترى يطيف بالحصن وإني والله ما آمنه أن يدخل عورتنا من ورائنا من اليهود 
وقد شغل عنا رسول الله بي وأصحابه فانزل إليه فاقتله فقال يغفر الله لك يا ابنة 
عبد المطلب والله لقد عرفت وما نا بصاحب هذاء فلمًا قال لي ذلك ولم أر عنده شيئاً 
احتجزتٌ ثم أخذتٌ عموداً ثم نزلتٌ عن الحصن إليه فضربتٌ عنقه بالعمود حتى قتلعّه فلا 
فرغب منه رجعبٌ إلى الحصن فقلتٌ يا حسان أنزل عليه فاسلبه فإنه لم يمنعني من سلبه 
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إلا أنه رجل قال ما لى بسلبه حاجة يا ابنة عبد المطلب. قلت: روي أن بنى قريظة أرادوا 
أن بوا على اليا وطلبرا فى ذلك مد من قرش فلم دلت ررق اه ا سل بن 
أسلم مع مائتي رجل وزيد بن حارثة مع ثلاث مائة رجل حتى يحرسوا بقاع المدينة 
وحصونها» وروي أن عباد بن بشر مع أصحابه كانوا يحرسون كل ليلة خيمة رسول الله لا 
وكان المشركون يريدون أن يجاوزوا الخندق والصحابة يمنعونهم برمي السهام والحجارة 
وکان رسول الله ية يحرس بنفسه الكريمة. 

زوئ القيخان فى الصححين عن غائشة قالت اهر زسول اله ل مقدمة المدية 
ال ت ی را مانا رم ا رک ع ن ن عا فال ب 
قال ما جاء بك؟ قال وقع في نفسي خوف على رسول الله به فجئت أحرسه فدعا له 
رسول الله بي ثم نام“ وفي رواية قالت عائشة أحب سعدا من يوم كان يحرس 
رسول الله ية في أيام الخندق كان من الخندق موضعا يخاف عبور الكفار من ذلك 
الموضع كان رسول الله ية يحرس ذلك الموضع وإذا اشتد عليه البرد يأتيني ويستدفاً بي 
ثم يذهب ويحرس ويقول لا أخاف على العسكر إلا من هذا الموضع فجاءني رسول الله باز 
مرة ليستدفأً بي وقال ليت لي رجلا صالحاً يحرسني الليلة حتى أنام إذ سمعنا صوت سلاح 
فقال من هذا؟ قال سعد قال أحرسنا ذلك الموضع ففعل فنام رسول الله ية حتى سمعتُ 


صوت نفسه. 


وروي عن أم سلمة أن رسول الله بي كان يحرس بنفسه الكريمة وكان البرد شديداً 
فكان رسول الله َة في ليلة من الليالي صلى في خيمته ثم ذهب يحرس فقال هؤلاء 
فرسان المشركين حول الخندق فنادى عباد بن بشير فقال لبيك يا رسول الله فقال هل معك 
أحد؟ فقال نعم رجال من قومي يحرسونك فقال إذهب برجال قومك فإن رجالا من 
المشر كين رل الخندى برندون أن وا وقال رسرل ا 2 ل : «اللّمم ادفع عنا شرهم 
وأنصرنا عليهم» فذهب عباد بن بشير بأصحابه إلى ادق فإذا ابو سفيان ورجال من 
المشركين دخلوا في مضيق الخندق والمسلمون يرمونهم بالسهام زا 
بشير» قال عباد فرميتهم مع المؤمنين حتى انهزم المشركون فرجعتٌ إلى رسول اله يلا 
وهو يصلي فلمًا فرغ من الصلاة أخبرته الخبر» فقالت آم سلمة فنام رسول الله بي حتى 
سمعبٌ صوته ولم ينتبه حتى أذن بلال للصبح فخرج فصلى بالناس وكانت أم سلمة 5 تقول 


.)۲۸۸۵( أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب : الحراسة في الغزو في سبیل الله‎ )١( 


۳*٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
الل إرخ عاد بن شيره وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يي نائماً في 
خيمته فإذا انتصفت الليل إرتفعت الأصوات وسمعبٌ يقولون يا خيل الله إركبوا وكان هذا 
في تلك الغزوة شعار المهاجرين (وفي رواية كان رسول الله بيه قال إذا بيتوا أي الكفار 
e‏ حر 63) لا ینصرون ووجه الجمع أن هذا كان شعار الأنصار وذلك شعار 
المهاجرين) فأنتبه رسول الله بء من النوم وخرج من خيمته على رجال كانوا يحرسون 
خيمته منهم عباد بن بشير فسأله ما تلك الأصوات وأمر عباداً أن يأتي بالخبرء فذهب عباد 


وانتظر رسول الله بيه حتی اتی وقال يا رسول الله هذا عمرو بن عبد ود مع جمع من 
المشركين يحاربون مع المؤمنين يترامون بالسهام والحجارة فدخل رسول الله يه خيمته 
ورفع سلاحه فخرج وركب الفرس وسار إلى المعركة بجمع من الصحابة ثم رجع بعد 
ساعة فرحان وقال قد ذهب الله بشرهم وأنهزم بجراحات كثيرة› فاضطجع رسول الله کا 
ونام حتی سمعتٌ صوت نفسه ثم ارتفعت الأصوا ته تان فانتبه رسول الله مي وقال يا 
عباد انظر ما تلك الأصوات فذهب عباد ثم رجع وقال يا رسول الله هذا ضرار بن 
الخطاب بجمع من المشركين يحارب المسلمين بالنبال والحجارة فخرج رسول اله لا 
سلاح وذهب هناك وحاربهم حتی اصبحواء ٹم رجع» وقال انهزموا بجراحات كثيرة. 
قالت أم سلمة كنت مع رسول اله بی في غزوة مريسع وخيبر وحديبية وفتح مكة وحنينو ما 
کان شيء منها أشد وأة شق على عهد رسول اله ييو من غزوة الخندق وأصاب المسلمون 
في تلك الغزوة جراحات كثيرة وكان ودا شاا غر 


وروي أن یوما من الأيام اجتمعت الكفار وأخذوا حوالي الخندق وحاربوا حرباً 
شديداً حتى غابت الشمس ولم يجد النبي ية فرصة للصلاة ة حتى فات عنه صلاة الظهر 
والعصر والمغرب فصلاها في وقت العشاءء روى الترمذي والنسائي عن أبي عبيدة عن 
ا ا ب م اه قال إن المشركين شغلوا رسول الله 4ة عن أربع صلوات يوم 
الخندق حتی ذهب من الليل ما شاء اله فأمر بلالا فأدّن ‏ ثم اقام فصلّى الظهر ثم أقام 
فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشا ال اتی :اماد 
بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فهو منقطع» وروى النسائي في سننه عن أبي سعيد 


)1( أخرجه الترمذي في كتاب : الصلاة باب : ما جاء ؤ فى الرجل تفوته الصلوات بأيتهن یبدا (۷۹)› 
وأخرجه النسائى في کتاب : الأذان» باب : الاجتزاء لذلك کله بأذان واحد والإقامة لکل واحدة منهما 
(۷). 
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الخدري قال: «حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفينا ذلك 
فأنزل الله تعالى : لكفى الله المؤمنين القتال) فقام رسول الله يي فأقام فصلى الظهر كما 
كان يصليها قبل ذلك ثم أقام فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك ثم أقام فصلى المغرب 
كما كان يصليها قبل ذلك ثم أقام فصلى العشاء كما كان يصليها قبل ذلك وذلك قبل ان ينزل 
فرجالاً أو ركباناً» رواه ابن حبان في صحيحه ولم يذكر فيه العشاء لأنها كانت في وقتها 
وذکرها في الرواية الأخرى باعتبار أنها تأخرت عن وقتها المعتاد. وأخرج البزار عن 
جابر بن عبد الله آنه صلى عليه وسلم شخل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل فأمر بلالاً فأذن وأقام فصلى الظهر ثم أمره فأذّن وأقام 
فصلى العصر ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء ثم قال : 
«ما على ظهر الأرض قوم يذكرون الله في هذه الساعة غيركم» وفيه عبد الكريم بن أبي 
المخارق مضعف . وفي الصحيحين عن جابر ابن عبد الله «أن عمر بن الخطاب جاء يوم 
ادق تعدا الي جا ت قان فر فال ا رسو ا ما كت ان اهل 
حتی كادت الشمس تغرب» قال النبى بل : «والله ما صليتّها» فنزلنا مع النبيّ ئة بطحان 
فتوضاً للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب» 
وفي الصحيحين عن على عن النبيّ بياة: أنه قال يوم الخندق: «ملأ الله عليهم بيوتهم 
وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» وفي رواية لمسلم ثم 
صلاآها بين المغرب والعشاء» وهذه الأحاديث جاز أن يكون وقائع مختلفة لأن أيام وقعة 
الخندق كانت كثيرة وجاز أن يكون واقعة حال واحد ويمكن الجمع بينها كما لا يخفى . 
مسألة : 
إذا فاتت صلوات يوذّن للأولى ثم يقيم لكل صلاة والأولى أن يؤذّن ويقيم لكل 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت 
(047)› وأخرجه مسلم في کتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب : الدليل لمن قال الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصر .)1۳١(‏ 


وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب : الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر (1۲۷). 
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صلاة كما يدل عليه حديث البزار والله أعلم. 


ولمًا اشتد البلاء على المؤمنين دعا رسول الله بيه على الكفار فاستجاب الله دعاءء 
روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله وو على 
الأحزاب ل منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب الهم اهزمهم 
وزلزلهم»' قلت وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه «أُنه نه صلی الله عليه وسلّم دعا 
على الأحزاب ثلائة أيام متتابعات في مسجد الفتح قيل هو يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء 
فاستجاب الله دعاءه يوم الأربعاء بين الظهر والعصر فرأينا الفرح في وجهه» قال فما ناب 
لنا نائبة ودعانا الله تعالى في تلك الساعة إلا استجاب الله دعاءنا. 


قال البغوي: ثم نعيم بن مسعود بن عامر بن غطفان أتى رسول الله له فقال يا 
رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرنا بما شئت فقال له 
رسول الله لا : «إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعتَ فإن الحرب خدعة» 
قلت : وفي رواية قال نعيم يا رسول الله ائذن لي أن أقول ما شئتُ شئت فأذن له» فخرج نعيم بن 
مسعود حتى آتى بني قريظة وكان لهم نديم في الجاهلية فقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم 
ودي إياكم خاصةء قالوا: : صدقتٌ لست عندنا بمتهم» فقال لهم أن قريشاً وغطفان جاءوا 
للحرب قد ظاهرتموهم عليه وأن قریشاً وغطفان لیسوا کهیشتكم البُلَدُ بلدكم به به آموالكم 
رأولادکم ونساؤکم ولا تقدرون آن تتحولوا منه إلى غيره وإن قريشاً وغطفان أموالهم 
وأولادهم ونساؤهم بعيدة إن رأوا نهزةٌ وغنيمةٌ أصابوها وإن رأوا غير ذلك لحقرا ببلادهم 
وخلوا بينكم وبين الرجل والرجل ببلدكم لا طاقة لكم به إن خلا بكم فلا تقاتلوا القوم 
حتی تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكون بأيديكم ثقة على أن تقاتلوا معکم محمداً حتی 
تناجزوه» فقالوا لقد شرت بنصح»› ثم خرج حتى آتى قريشاً فقال لبي سفياك بن خرب 
ومن معه من رجال قريش قد عرفتم ودي ٳياكم وبرائي من محمد وقد بلغتي أمر رأيتُ حا 
أن أبلغكم نصحاً لكم فاكتموا علي قالوا نفعل» قال لتعلمن أن معشر يهود قد ندموا على 
ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه آنا ندمنا على ما صنعنا فهل يرضيكم عنا 

من القبيلتين قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم فنعطيكم فيضرب أعناقهم ثم نكون معك 
على من بقي منهم فأرسل إليهم أن نعم فإذا بعثث إليكم يهود يلتمسون رهناً من رجالكم 
فلا تدفعوا إلیھم منکم رجلا واحداًء ثم خرج حتی اتی غطفان فقال یا معشر غطفان أنتم 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسير» باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة .)٠۹۳۳(‏ 


أهلي وعشيرتي وأحب الناس إلى ولا أراكم تتهموني قالوا صدقت قال فاكتموا علي قالوا 

فلمًا كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس وكان مما صنع الله لرسوله أن أرسل 
أبو سفيان ورقة بن غطفان وعكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان إلى بني قريظة 
وقالوا لسنا بدار مقام قد هلك الخف والحافر فاغدوا للقتال حتى نناجز محمداً ونفرغ ممّا 
بيننا وبينه» فأرسلوا إليهم اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً وقد كان أحدث فيه 
بعضنا حدثاً فأصابهم ما لم خف علیكم ولسنا مع ذلك نقاتل معکم حتی تعطونا رهناً من 
رجالکم یکون بأیدینا aR E‏ کک 
محمد فلمّا رجعت إليهم الرسل بالذي قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان لتعلمن والله 
ا ھی بن مود ا ا e‏ 
إليهم بهذا إن الذي a‏ يريد القوم رد أن يقاتلوا فان e‏ فرصة 
انتهزوها وإن كان غير ذلك اشمأزوا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلادكم 
فأرسلوا إلى قريش وغطفان أما والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً فأبوا عليهم فخذل 
الله بينهم وبعث عليهم الريح في ليلة شاتية شديدة البرد فجعلت تكفا قدورهم وتطرح 

فلمًا بلغ إلى رسول الله يي ما اختلف من أمرهم دعا حذيفة بن اليمان فبعثه إليهم 
لينظر ما فعل القوم ليلا روی محمد بن إسحاق عن زید بن زياد عن محمد بن كکعب 
eS e‏ 
تصنعون قال والله لقد کنا نجهر» e‏ 
ولحملناه على أعناقنا ولخدمناه وفعلناء فقال حذيفة يا ابن اخی والله لقد رأيتنى ليلة 
E‏ اله ب تقال من يقوم فيذهب القرم فيأتينا e‏ أدخله الله 
وا ا e‏ 
من رجل فيقوم فينظر لنا ما فعل القوم على أن يكون رفيقي في الجنة فما قام رجل من 
شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البردء فلمًا لم يقم أحد دعاني رسول الله مي فقال يا 


۳1۰ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


حذيفة فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني فقلت لبيك يا رسول الله وقمتُ حتى أتيته وإن 
جنبيّ لتضطربان فمسح رأسي ووجهي ثم قال ائت ئت هؤلاء القوم حتى تأتي بخبرهم فلا 
تحدثن شیئ حتى ترجع إل ثم قال : «اللهم احفظه من بین يديه ومن خلفه وعن يمينه 
وعن شماله ومن فوقه ومن تحته» فأخذت سهمي وشددت علي أسلابي ثم انطلقتُ آمشي 
نحوهم كأني أمشي في حمام فذهبتٌ فدخلت في القوم قد أرسل الله عليهم ريحاً وجنودا 
وجنود الله تفعل بهم ما تفعل لا تقر تقر لهم قدراً ولا ناراً ولا ناء وأبو سفيان قاعد يصطلي» 
فأخذتٌ سهمي فوضعتٌ في كبد قوسي فأردتٌ أن أرميه فلو رميتّه أصبتّه فذكرت قول 
رسول الله ي : «لاتحدثن شيئاً حتى ترجع إلى فرددتٌ سهمي فلما رأى أبو سفيان ما 
تفعل الريح وجنود الله بهم لا تقربهم قدراً ولا ناراً ولا بناءٌ فقام وقال يا معشر قريش 
لأخذ کل رجل منكم جليسه فلينظر من هو فأخذت بيد جليسي فقلتٌ من أ: نت؟ فقال 
سبحان الله أما تعرفني انا فلان بن فلان فإذا برجل من هوازن»› فقال أبو سفيان يا معشر 
قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام قد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنوا قريظة وبلغنا 
عنهم الذي نكره ولقينا من هذه الريح ما ترون فارتحلوا فاني مرتحل› ثم قام إلى جمله 
وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به علی ثلاث فبا اطلق عقاله إلا ومو قان 
E a a‏ 
e E E E‏ 
الدفاء أدناني النبيّ بيا فأتاني عند رجليه وألقى علي طرف ثوبه وألزق صدري ببطن قدميه 
فلم أزل نائماً حتى أصبحتُ فلما أصبحتٌ قال قم يا نومان. 


قلت وعند ابن جرير وابن بن أبي حاتم عن قتادة لما بعث الله على عسكر المشركين 
ا وكرت الملائكة في جوانب العسكر قال طليحة بن خويلد الأسدي أمًا محمد فقد 


بدأكم بالسحر فالنجا النجا فأنهزموا من غير قتال. 

قلتٌ: قال الشيخ عماد الدين بن كثير في تفسيره ه إنه لولا كان رسول الله ييه رحمة 
للعالمين ما تركت الريح أحداً من الكفار إلا جعلته كالرميم كما جعلت عاد الر. يح العقيم» 
وفي رواية في حديث حذيفة أنه قال لما رجعتُ عن عسكر الكقار إلى رسول اله اف 
رأيتٌ في أثناء الطريق عشرين فارساً بيضاء عمائمهم قالوا لي قل لصاحبك إن الله سبحانه 
كفاك ودفع عنك شر أعدائك» وروى الشيخان في الصحيحين عن جابر يقول قال 
رسول الله ئة يوم الأحزاب: «من يأتينا بخبر القوم» فقال الزبير أناء ثم قال من يأتينا 


بخبر القوم؟ قال الزبير أناء ثم قال من يأتينا بخبر القوم؟ قال الزبير ناء فقال النبيّ كلا : 
«إن لكل نبي حواري وحواري الزبير““ وروى البخاري في الصحيح عن سليمان بن صرد 
يقول سمعتٌ رسول الله ية يقول حين أجلى الاحزاب عنه «الآن نغزوهم لا يغزوننا نحن 
نسير إليهم» وروي أيضاً في الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله ية «كان إذا قفل من 
الغزو أو الحج أو العمرة ببلدة يكبر ثلاث مرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر آیبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون 
صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده)”" قال محمد بن عمر إستشهد في غزوة 


الخدى هة رجا هن الملين ورقل ن الم كين أنضا مه : 


د جا وم 4 بدل من لد جات لين يك أي من أعلى الوادي من قبل 
المشرق وهم أسد وغطفان عليهم مالك بن عوف النظري وعيينة بن حصين الفزاري في 
بني قريظة #وين أَسْمَلَ ينك يعني من بطن الوادي من قبل المغرب وهم كنانة وقريش 
عليهم أبو سفيان بن حرب في قريش ومن تبعهم وأبو أعور عمرو بن سفيان السلمي من 
قبل الخندق ولذ رَاعَّتٍ ايمر أي مالت عن مستوى نظرها حيرة وشخوصاً من العدو 
لوبلفت اقلوب الاجر 4 رعباً فإن الرئة تنتفخ من شدة الروع فترتفع القلب بارتفاعها 
إلى رأس الحنجرة وهي طرف الحلقوم وهذا مثل يعبر عنه عن شدة الخوف #ويظنون بال 
الفا انو اعا من :لضن طن القاقرن اهال مح هة راضحا رطن المويرن 
النصر والظفر لما سبقهم من الوعد في إعلاء دينه ولحق ضعفاف القلوب التزلزل» قرأ 
أبو بكر وأهل المدينة وابن عامر الظَونًا الرَّسوّلا السَبِيّلاً بإثبات الألف وصلاً ووقفا لأنها 
مثبتة في المصاحف وقرأً أهل البصرة وحمزة بغير ألف في الحالين على الأصل والباقون 
بالألف في الوقف لموافقة رؤوس الأى وأتباع الخط وبغير ألف في الوصل على الأصل 
هتاك أي في ذلك الوقت #ابتلي المؤمنون# أي إمتحنوا ليمتاز المخلص من المنافق 


٭ر ی ا ر ور 


والثابت من المتزلزل وروا زرالا سيدا وذ بول اينوك وهم معقب بن قشير 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: فضل الطليعة )۲۸٤١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : فضائل الصحابة» باب: من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما .)١٤٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب .)٤١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: العمرة» باب: ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو (۱۷۹۷)» 
وأخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره .)١۳١٤(‏ 


۳1۲ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


وعبد الله بن أب وأصحابه وإذ بدل من هُنَالِك # رولیت فى لوبهم ت ااه 


ر ار re‏ 


وجبن #مًا وعَدَتا اه و إل روا قال البغوي هذا قول هل النفاق يعدنا محمد فتح 
قصور الشام وفارس وأحدنا لا يستطيع أن يجاوز رحله هذا وال الغرور» وأخرجه ابن 
أبي حاتم عن السديّ قال فقال رجل يعني منافق من الأنصار يدعى بشير بن معتب فذكر 
2 لول قالت طابفةً مم4 آي من المنافقين وهو أوس بن قبطي وأصحابه اهل 

أرب يعني المدينة» وقال أبو عبيدة اسم أرض مدينةً رسول الله بي في ناحية منهاء قال 
البغوي ورد في بعض الأخبار أن التي ل نهى أن تسمى المدينة بثرب» وقال هي طابة 
کأنه کره هذا e a N‏ لامه وعَيْرّه بذنبه والمُثرب 
القليل العطاء كذا في القاموس لا م مام کر قرا الج بفتح الميم أي لا موضع قيام 
کم اهنا وقرا حفص بالضم علی آنه مکان او مصدر من اقام نیا إلی انی 
عن القتال ورفاقة محمد يلاه أولاً مُقَامَ لحم على دين محمد فارجعوا ا ا 
سلوا أو لا مُمَامّ لَكّم يثرب فارجعوا إلى الشرك وأسلموه لتسلموا «وستَنذن مرف منم 
أن وهم بنو حارثة وبنو سلمة «يَفُولوك) حال من فاعل يستأذنون إن وا مو4 أي 
غير حصينة يجيء عليها العدو والسارق فكذبهم الله وقال وما هى وة إن بريثوك) أي ما 
يريدون بذلك القول الكاذب لل فاا من القتال # ولو دلت المدينة أي دخل هؤلاء 
الأحزاب علوم في المدينة أو في بيوتهم وحذف الفاعل إيماء بأن دخول هؤلاء 
A‏ عليه سواء من أقارها) أي جوانبها نه 

سيلوأ ألفمُتَة أي الشرك أو مقاتلة ال را قرأ أهل الحجاز بالقصر أي 
لجاءوها وفعلوها والباقون بالمد أي لأعطوا ما سألوا من الفتة رتا شي ما أي بالفتنة 
يعني بإتيانها وإعطائها إل سب4 أي زماناً ETE‏ قال 
yS‏ بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا زمانا قليلاً ثم يهلكون أو 
يجلون» #ولقڌ ک علهدّ أله ِن بل غزوة الخندق إلا و4 عدوهم f‏ 
SS‏ 
نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلهاء وقال قتادة هم أناس قد غابوا عن وقعة 
بدر ولمّا رأوا ما أعطاه الله أهل بدر من الكرامة والفضيلة قالوا لئن اشهدنا الله قتالا 
فلنقاتلنّ فسلق الله إليهم ذلك #وکان عهد الله مسؤولاً) عن الوفاء به يجازى عليه ًُ4 
لهم يا محمد لن بعكم آلفرار إن فرشم يت اموت أو لمل لأنه من حضر أجله لا بد 
له من آن يموت سواء بالقتل أو حتف أنفة ومتى لا يحضر أجله لا يموت قطعاً يا4 


سورة الأحزاب 1۳ 


اورم 


أي إذا فررتم لا تمو في الدنيا حا إلا لي أي تمتيعاً قليلاً أو زماناً قليلاً وقيل 
معناه إن نفعكم الفرار فرضاً فمتعتم بالتأخير لم يكن ذلك التمتيع إلا قليلاً لكون الدنيا 
فانية لا محالة فل س ا الى يعَصتگ يِن اّ4 آي من عذابه إن أراد بكم سوءً4 أي 
عذاباً لار اراد پک مد4 يعني ومن ذا الذي يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة فأختصر 
الكلام كما في قوله متقلداً سيفاً ورمحاً وجاز أن يكون حمل الثاني على الأول لما في 
العصمة من معنى المنع #رل يهود لهم تن دون ألو َل قريباً ينفعهم #رلا تيبا) يدفع 


فد بعل أله ألمعوَيِنَ ن من التعويق بمعنى التصريف والعوق الصرف والعائق 
الصارف عن الخير والمراد الذين يصرفون الناس عن ملازمة النبي ييو وهم المنافقون 
«#والقائلين لإخوانهم) من ساكني المدينة هلم أي قربوا أنفسكم لتا ودعوا 
محمداً فلا تشهدوا معه الحرب فإنا نخاف عليكم الهلاك» قال قتادة هؤلاء ناس من 
المنافقين كانوا يفْطون أنصار النبيّ ييه ويقولون لإخوانهم ما محمد وأصحابه إلا أكلة 
رأس وكانوا لحماً لالتقمه أبو سفيان وأبو سفيان وأصحابه دعوا الرجل فإنه هالك» وقال 
مقاتل إن اليهود أرسلت إلى المنافقين وقالوا ما الذي يحملكم على قتل أنفسكم بيد 
أبي سفيان ومن معه فإنهم إن قدروا في هذه المرة لم يستبقوا منكم أحدا وأنا مشفق عليكم 
أنتم إخواننا وجيراننا هلم إلينا فأقبل عبد الله بن أبيّ وأصحابه على المؤمنين يعرّقونهم 
ويخوفونهم بأبي سفيان ومن معه وقالوا لئن قدروا علیكم لم يستبقوا منم أحداً ما ترجون 
من محمد ما عنده خير ما هو إلا أن يقتلنا هاهنا إنطلقوا بنا إلى إخواننا يعنون اليهود فلم 


1٤‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
يزدادوا المؤمنون بقول المنافقين إلا إيمانا واحتساباً فنزلت تلك الآية قوله تعالى : ر 
يد4 أي المنافقون لاس4 أي الحرب إلا ليك أي إتياناً ليك أو زماناً أو 
بأساً قليلاً فإنهم كانوا يعتذرون ويثبّطون المؤمنين ما أمكن لهم أو بخرجون مع المؤمنين 
ولكن لا يقاتلون إلا قليلً ريا وسمعاً من غير إحتساب رلو كان ذلك القليل 4 لكان 
كشيرأء وقيل أنه تتمة كلامهم ومعناه ولا يأتي محمد وأصحابه حرب الأحزاب ولا 
يقادمونهم إلا قليلاً «أَيكَةّ جمع شحيح ونصبها على الحال من فاعل يأتون أو 
المعوقين أو على الذم يعني بخلاً ع4 بالمعاونة أو النفقة في سبيل الله أو الظفر 
لدا جا لون راہ روق إل در ا ينهم في أحداقهم من الخوف «کارِی 
ينی مَك cC e‏ 
أ شن امورو أسبابه يذهب عقله ويشخص أبصارهم لشدة الخوف ًا د ذهب 
لوف ف سلقوڪُم اة حداد) قال ابن عباس يعني نقصوكم وتناولوكم بالنقص وال 
وقیل آذوکم ورموكم في حالة الأمن وقال قتادة بسطوا ألسنتهم منكم وقت قسمة الغنيمة 
يقولون أعطونا قد شهدنا معكم القتال فلستم أحق منا بالخنيمة َة کد ل ات4 نصب 
E e aS‏ 
E:‏ َه الهم يعني أبطل الله ی و ا ا و 
النية وإنما الأعمال بالنيات كذا قال مجاهد ركان دلل4 الإحباط َل أك ھ ير 
O‏ الراب َم ًَ4 آي 
لاء لجبنهم يظنون أن الأحزاب لم يذهبوا ففروا إلى داخل المدينة لون يأتِ لمران 
ثانية «يودوا‰ تمنوا لو أَنَهّم باذو) يعني لو ثبت أنهم خارجون إلى البدو يقال 
فا اا وبداوة إذا خرج إلى البادية #فى عراب ا أو خبر 
بعد حبر لأن أي کائنون في الإعراب يسلو كل قادم من المدينة عن اناي 4 أي 
عما جرى عليكم جملة يسألون خبر بعد خبر أو حال مترادف e‏ 
محذوف يعني لکان خیرا ولو ڪَانو4 يعني هؤلاء المنافقين «(یڪ) ولم يفروا من 
عندكم في هذه الكرة وكان قتال ًا قكلراً إل 0 وخرفا هن التخيير كذاء قال 
مقاتل مڌ ٥‏ ل4 آيها المؤمنون لن رشول ا اش NS a‏ 
وهو ما يقتدى به والمراد هاهنا أن لكم في شأن رسول الله خصلة حسنة من حقها أن 
يۇسى بها كالثبات في الحرب ومقاساة الشدائد» أو هو يعني رسول الله ية لكم قدوة 
يحسن التأسي به كقولك في البيضة عشرون ما حديد أي من في البيضة هذا القدر من 


سورة الأحزاب \o‏ 


الحديد» وقيل هو فعلة من الايتساء كالقدوة من الاقتداء اسم وضع موضع المصدر أي 
لكم برسول الله اقتداء حسن أي تنصرون دين الله كما هو ينصر وتصبرون على ما يصيبكم 
کما هو یصبر کما فعل هو إذ کسرت رباعیته وجرح وجهه وفُيّل عمه وأوذي بضروب 
الأذى فواساكم مع ذلك بنفسه فأفعلوا أنتم أيضاً كذلك واستنوا بسنته #لمن كان يرجوا 
الله واليوم الآخر# أي يرجوا ثواب الله ولقائه ونعيم الآخرة كذا قال ابن عباس أو أيام الله 
واليوم الآخر خصوصاً وهذا كقولك أرجو زيداً وفضله» وقال مقاتل أي يخشى الله 
ويخشى يوم البعث الذي فيه جزاء الأعمال وقوله ل كن صلة لحسنة أو صفة لهاء 
وقيل بدل من لكم والأكثر على أن الضمير المخاطب لا يبدل منه لور لله كيا) في 
السراء والضراء قرن بالرجاء كثرة الذكر المؤدي إلى دوام الطاعة فإن المؤسى بالرسول من 
كان كذلك . 

و المرب TEE E‏ بقوله تعالی في سورة ٤‏ 
دلوا الجة وما يام مَل الدب لوا ڪلوا ين لبیک ) إلى قوله: #آلا إل 
وٍ4 فإن الآية EES NES‏ 


e‏ صد آله ر فا اخ به ا کک 
لأمره وقدره 


راا رم 2 ر 


المومنين رال صدفوا ما علهدوا أله ّ4 أي قاموا بما عاهدوا رسول الله من 


ين 


٤ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


۳۱٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
الثبات معه في القتال مع أعداء الدين من صدقني إذا قال لك الصدق فإن العاهد إذا وفى 
بعهده فقد صدق فيه ينهم من هی بم أي فرغ من نذره ووفی بعهده فلم يبق في ذمته 
شيء مأ عاهده يعني صبر على الجهاد والطاعة حتى استهدا ومات والنحب النذر والنحب 
اشا الموت يقال قضى نحبه أي أجله فقتل على الوفاء يعني حمزة وأشباهه› وقیل قضی 

اي ل ه في الوفاء بالعهد من قول العرب تحب فلان في مسيرة يومه وليلته 
أجمع #وم متهم ن بتر والفراغ من نذره يرجو أن يموت على الوفاء لوَا لوأ العهد 
ولا غيره تيبلا شيا من التبديل» روى الشيخان والترمذي وا بن أبي شيبة والطيالسي 
وابن سعد والبغوي عن آنس بن مالك أن نس بن النضر عم أنس بن مالك غاب عن بدر 
فشق عليه وقال أو مشهد شهده ه رسول الله يا غبت عنه لئن أشهدني الله قتال المشركين 
ليرين الله ما أصنع فلمًا كان يوم أحد وانكشف المسلمون» ا 
اعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ أليك مما فعل هؤلاء يعني المشركين 
فانتهى إلى رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا ما بأيديهم فقال ما يجلسكم؟ قالوا: 
قتل رسول الله بء قال: ما تصنعون بالحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه 
O O O‏ 
سعد فاستقبل أذ نس القوم فلم أستطع أن أصنع ما صنع أنس فقال يا سعد (وفى لفظ يا 
أبا عمرو) هالريح الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها دون أحد» ثم تقدم فقاتل حتى قتل 
فوجدوا في جسده بضعاً وثمانين ضربة من بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية پسهې» قال 
أنس ووجدنا قد مثل به المشركون فما عرفه أحدّ ملّا إلا أخته بشامّة ببنانه فكنا نرى أو 
نظن أن هذه نزلت فيه وفي أشباهه رمال صدا م ما هدو أله عة ينهم من فى 
ب4 . وروى البغوي عن خباب بن الأرت قال هاجرنا مع رسول اله اة فمنا من 
مض لم يأكل من أجره شيئاً منهم مصعب بن عميرء قتل يوم أحد فلم نجد شيتاً نكفن فيه 
إلا نمرة فكنا إذا وضعنا على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعنا على رجلیه خرج رأسه فقال 
رسول الله کل : «ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الأذخر» ومنا من انبعث له 
ثمرته فهو يهديهاء وروى الترمذي عن جابر بن عبد الله قال نظر رسول الله بل إلى 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسيرء باب: قول الله تعالى: من المومنين رال صدفا ما هدوا 
َه ع4 (٠٠۲۸)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: ثبوت الجنة للشهيد (۳٠۱۹)ء‏ 


وأخرجه الترمذي في كتاب: تفسيز القرآن» باب: ومن سورة الأحزاب .)١٠١٠*(‏ 


طلحة بن عبيد الله فقال: «من أحب أن ينظر إلى رجل يمشى على وجه الأرض وقد قضى 
ته اد ال ھا ری ار غو نن ا ن رأيت يد طلحة شلاء 
وقى بها النبيٰ َيه يوم حر“ وروى الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث 
الزبير مرفوعاً أوجب طلحة «ليجْرى أله ألصَرِين) في العهود #بصذقه) أي جزاء 
صدقهم أو بسبب صدقهم وهو الوفاء بالعهد #ويعَدٍّب ألْمسَفِيِبَ إن سء أن يموتوا على 
الكفر والنفاق فيعذبهم أو بْب عَلّم) إن تابوا وأخلصوا دينهم لله قوله: #ليجزي) 
متعلق بقوله صدقوا ما عاهدوا الله تعليل للمنطوق والمعرض به كأن المنافقين قصدوا 
بالتبديل التعذيب كما قصد المخلصون بالوفاء الثواب إت الله كان عفرا را4 
لمن تاب ورد َه لن كَفروأ) أي الأحزاب من قريش وغطفان ببَظْه) أي كائنين 
بغيظهم متغيظين لعدم نيلهم بما أرادوا لر الوأ حَباً) أي ظفراً ولا مالاً حال بعد حال 
يتداخل أو يعاقب رف أله ألميْمِبنَ اتال بالريح والملائكة راي أله فَربًا) في 
ملكه على إحداث ما يريده #عرا» في انتقامه #وأرلٌ لين ظهروهُر) أي عاونوا 
الأحزاب من قريش وغطفان على رسول الله بي يِن آهل ألككب) وهم بنوا قريظة ين 
صَيَاصِيهٌ# أي من حصونهم جمع صيصة وهي ما يحصن به ولذلك يقال لقرن الثور 
والظبي وشوكة الديك والحائك صئصة ودف ف فلويهم ألْعَبَ# أي الخوف ًا 
تلور( وهم الرجال فعند ابن إسحاق أنهم كانوا ست مائة وبه جزم أبو عمرو في 
ترجمة سعد بن معاذ وعند ابن عائذ من مرسل قتادة كانوا سبع مائة» وقال السهيلي المكثر 
يقول أنهم ما بين ثمان مائة إلى تسع مائة وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن 
حبان بإسناد صحيح إنهم كانوا أربع مائة مقاتل فيحتمل في طريق الجمع أن يقال أن 
الباقين كانوا إتباعاً وقد حكى ابن إسحاق أنه» قيل إنهم كانوا تسع مائة ايوت وًَا) 
وهم النساء والذراري وكانوا سبع مائة وخمسين» وقيل تسع مائة وذكر في سبيل الرشاد أن 
السبي كان ألفاً من النساء والصبيان # وركم ارس مزارعهم ل وريرشة4 حصونهم 
زمرہ )4 من النقود والأجناس والمواشي #وأرضاً لم تطؤها» بعد. 


قال مقاتل وابن زيد يعنى خيبر» وقال قتادة كنا نحدث أنها مكة» وقال الحسن 


.)١۲٠۳( أخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأحزاب‎ )١( 
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۳1۸ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


فارس والروم» وقال عكرمة كل أرض يفتح إلى يوم القيامة وات اله ع ڪل سير 


قصة غزوة بني قريظة قال محمد بن عمر عن شيوخه لما انصرف المشركون عن 
الخندق خاف بنوا قريظة خوفاً شديداً وروى أحمد والشيخان مختصراً والبيهقي والحاكم 
وصححه مطولا عن عائشة ئشة وأبو نعيم والبيهقي من وجه آخر عنها وابن ¿ عابد عن حميد بن 
هلال وابن جرير عن ابن أبي أوفى والبيهقي عن عروة وابن سعد عن الماجشون وعن 
يزيد بن الأصم ومحمد بن عمر عن شيوخه أن رسول الله ية والمسلمين لما رجعوا عن 
الخندق مجهودين وضعوا السلاح ودخل رسول الله بيا بيت عائشة ودعا بماء فأخذ يغسل 
رأسه» وذكر البغوي أنه ي كان عند زينب بنت جحش وهي تغسل رأسه» وقد غسلت 

شقه» قالت عائشة فسلم علينا رجل ونحن في البيت» قال محمد بن عمر وقف موضع 
الجنائز فنادى عذيرك من محارب فقام رسول الله ياو فزعاً فوثب وثبةٌ شديدة فخرج إليه 
فقمت في أثره آنظر من خلل الباب فإذا هو دحية الكلبي فيما كنت أرى وهو ينفض الغبار 
عن رأسه (فقال ابن إسحاق معتجراً بعمامة) فقال يا رسول الله ما أسرع ما حللتم عذيرك من 
محارب عفا الله عنك قد وضعتم السلاح ما وضعت الملائكة منذ نزل بك العدو وفي لفظ 
منذ أربعين ليلة وما رجعنا الآن إلا من طلب القوم حتى بلغنا حمراء الأسد» يعني الأحزاب 
وقد هزمهم أن الله يأمرك بقتال بني قريظة و SS‏ 
الحصون فأخرج بالناس» قال حميد بن هلال فقال رسول الله بيا إن في أصحابي جهداً فلو 
أنظرتهم أياماً فقال انتهض إليهم فوالله لأدقنهم كدق البيض على الصفا د ثم لأضغضغنهاء 
الت اة ف شل سرلا ا قات من دك اجر ای کن ل لے ن 
نعم قال بمن تشبهيه؟ قلت بدحية الكلبي قال ذاك جبرئيل أمرني أن أمضي إلى بني قريظةء 
قال حميد فأدبر جبرئيل ومن معه من الملائكة حتى سطع الغبار في زقاق بني غنم من 
الأنصار» قال أنس فيما رواه البخاري كأني أنظر إلى الغبار ساطعاًء وقال قتادة فيما رواه ابن 
عابد أن رسول اله ي بعث يومئلٍ منادياً ينادي يا خيل الله إركبي وأمر بلالاً فان في الناس 
من كان سامعا مطيعاً فلا يصلين العصر إلا ببنى قريظة» وروى الشيخان عن ابن عمر 
والبيهقي عن عائشة وابن عقبة والطبراني عن كعب بن مالك أن رسول الله به قال 
لأصحابه : «عزمتٌ عليكم أن لا تصلوا صلاة العصر؛ ووقع في مسلم في حديث ابن عمر 
«صلاة الظهر إلا ببني قريظة» فأدرك بعضهم صلاة العصر وفي لفظ صلاة الظهر في الطريق 
فقال بعضهم لا نصليها حتى نأتي بني قريظة إنا لفي عزيمة رسول الله بي وما علينا من أثم 


فصلوا العصر ببني قريظة حين وصلوها بعد غروب الشمس› وقال بعضهم بل نصلي لم يرد 
منا أن ندع الصلاة فصلوا فذكر ذلك لرسول الله ية فلم يعنف واحداً من الفريقين'. 
فائدة: 


وجه الجمع بين حديث صلاة الظهر وصلاة العصر أن طائفة منهم راحت بعد طائفة 
قيل للطائفة الأولى لا يصلين الظهر إلا ببني قريظة وقيل للطائفة الأخرى لا يصلين 
العصرء وقيل في وجه الجمع أنه َة قال لأهل القوة أولمن كان منزله قريباً لا يصلين 
أحد الظهر وقال لغيرهم أحد العصر. 


مسألة : 

هذا الحديث يدل على أن المجتهد لا إثم عليه إن اخطأً حيث لم يَعّنف رسول الله بيا 
على أحد من الفريقين من صلى في الطريق ومن لم يصل» قال في زاد المعاد ما حاصله 
إن كلا من الفريقين مأجور بقصده إلا إن صلى في الطريق جاز الفضيلتين فضيلة إمتثال 
الأمر في الإسراع في المشي إلى بني قريظة لأن المراد بأمره بء أن لا يصلوا إلا في بني 
قريظة المبالغة في الإسراع مجازاً وفضيلة امتثال الأمر في المحافظة على الوقت واله 
أعلم . 

ودعا رسول الله بي علي بن أبي طالب فدفع إليه لواءه وكان اللواء على حاله لم 
يحل عن مرجعه من الخندق فابتدره الناس» قال محمد پن عمرو بن سعد وابن هشام 
والبلاذري استعمل رسول الله َة على المدينة ابن أم مكتوم» قال محمد بن عمرو خرج 
رسول الله ية لسبع بقين من ذي القعدة» قال البغوي سنة خمس من الهجرة ولبس السلاح 
والدرع والمغفر والبيضة وأخذ قناه بيده وتقلد الترس وركب فرسه اللحيف وحق به 
أصحابه قد لبسوا السلاح وركبوا الخيل وكانت ستة وثلاثين فرساً فسار في أصحابه 
والخيل والرحال حوله قال ابن سعد وكان معه ثلاثة آلاف . 


مسالة : 
هذه القصة تدل على جواز البداية بالقتال في الشهر الحرام لكن خطبته يي في حجة 
الوداع وفيها المنع من القتال في الأشهر الحرام متأخر عنه ولعل اله سبحانه أحل لرسوله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الخوف» باب : صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء (7٤۹)ء‏ وأخرجه 
مسلم في کتاب : الجهاد والغزوء باب: المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين .)١۷۷١(‏ 


TY»‏ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


ذلك القتال في آشهر الحرم كما أباح له القتال في حرم مكة من النهار عام الفتح»› ویمکن 
أن يقال أن هذا ليس بداية بالقتال بل كانت البداية من بني قريظة حيث ظاهروا قریشاً ومن 


معهم والله أعلم . 


روى الطبراني عن أبي رافع وابن عباس أن رسول الله ية لما أتى بني قريظة ركب 
على حمار عري يقال له يعفور والناس حوله» وروى الحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن 
ا ا ا ا 
بالصَوْرَين فيهم حارثة بن النعمان قد صفوا عليهم السلاح فقال هل مر بكم أحد؟ قالوا 
نعم دحية الكلبي مر على بغلة عليها رحاله عليها من استبرق وأمرنا بحمل السلاح فأخذنا 
سلاحنا فصففنا وقال هذا رسول الله يه يطلع عليكم الآنء قال حارثة بن النعمان وكنا 
صفين فقال رسول اله بل ذاك جبرئيل بعث إلى بني قريظة لتزلزل بهم حصونهم ويقذف 
الرعب في قلوبهم وسبق علي بن أبي طالب في نفر من المهاجرين والأنصار وفيهم 
أبو قتادة. . روى محمد بن عمر عن أبي قتادة قال إنتهينا إلى بني قريظة فلمًا رأينا أيقنوا 
بالشر وغرز علي الراية عند أصل الحصن فاستقبلونا في صياصيهم يشتمون رسول الله بلا 
وأزواجه قال أبو قتادة وسكتنا وقلنا السيف بيننا وبينكم» وانتهی رسول الله َة ونزل قریاً 
من حصنهم على بعر آنا باسغل ره بنی قریظة فلا رآ علي رضي اله عنه رع لب 
وأمرني أن ألزم اللواء فلزمته وكره أن يسمع رسول اله بلا إذاهم وشتمهم فقال يا 
رسول الله لا عليك أن لا تدنوا من هؤلاء الأخابيث فقال أتأمرني بالرجوع فقال أظنك 
سمعت منهم أذى قال نعم فقال لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئاًء فسار رسول الله لا 
وتقدمه أسيد بن حضير فقال يا أعداء الله لا نبرح عن حصونكم حتى تموتوا جوعاً إنما 
أنتم بمنزلة ثعلب في جحر» فقالوا يا ابن الحضير نحن مواليك دون الخزرج فقال لا عهد 
بيني وبینکم ولا إل ودنا رسول الله بء وترسنا عنه ونادی بأعلى صوته نفراً من أشرافهم 

حتى أسمعهم» فقال أجيبوا يا أخوة القردة والخنازير وعبدة الطاغوت هل أخزاكم اله 
أنزل بكم نقمته أتشتمو LU LCI GEES‏ 
وفي لفظ ما كنت فاحشاًء وإجتمع المسلمون عند رسول الله بيه عشاءَ وبعث سعد بن 
عبادة بأحمال تمر لرسول الله بي فكان طعامهم قال رسول الله 4لا : : «نعم الطعام التمر» 
وغدا رسول الله ب سحراً وقدّم الرماة فأحاطوا بحصون يهود وراموهم بالنبل والحجارة 
وهم يرمون من حصونهم حتى أمسوا فباتوا حول الحصون وجعل المسلمون يعتقبون يعقب 
بعضهم بعضا فما برح رسول الله َة براميهم حتى أيقنوا الهلكة وتركوا رمي المسلمين› 


فقالوا دعونا نکلمکم فقال رسول الله ی : نعم» فأنزلوا نباش بن قيس فگلم رسول الله جار 
على أن ينزلوا على مانزلت عليه بنوا النضير من الأموال والحلقة ونخرج من بلادك بالنساء 
والذراري ولنا ما حملت الإبل إلا الحلقة فأبى رسول الله يو فقالوا تحقن دماءنا وتسلم 
لنا النساء والذرية ولا حاجة لنا فيما حملت الإبل فأبى رسول الله ييل إلا أن ينزلوا على 
حكمه» وعاد نباش إليهم بذلك فلمًا عاد نباش إلى قومه وأخبرهم الخبر قال كعب بن أسد 
يا معشر بني قريظة والله قد نزل بكم ما ترون وإني أعرض عليكم خلالا ثلاثا فخذوا ما 
شئتم منها قالوا وما هي؟ قال نبايع هذا الرجل ونصدقه فواله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل 
وأنه الذي تجدونه في كتابكم فتأمنون به على دمائکم وأموالكم ونسائكم والله إنكم 
لتعلمون أن محمداً نبي وما منعنا معه من الدخول إلا الحسد للعرب حيث لم يكن نبياً من 
بني إسرائيل فهو حيث جعله الله تعالى» ولقد كنت كارها لنقض العهد والعقد ولكن البلاء 
والشؤم من هذا الجالس يعني حيي بن أخطب (وكان حيي دخل معهم في حصنهم حين 
رجعت منهم قريش وغطفان وفاءً لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه) أتذكرون ما قال 
لكم ابن جُوّاس حين عليكم تركت الخمر والحمير والتأمير وحنت إلى الشفاء والتمر 
والشعير قالوا وما ذاك؟ قال أنه يخرج بهذا القرية نبي فإن يخرج وأنا حي أتبعه وأنصره 
وان خرج بعدي فایاکم أن تخدعوا عنه فاتبعوه وکونوا أنصاره وأولیاءه وقد آمنتم بالکتابین 
كلاهما الأول والآخر وأقرءوه مني السلام وأخبروه أني مصدق به» قال فتعالوا فلنبايعه 
ولنصدقه فقالوا لا نفارق حكم التوراة أبداً ولا نستبدل به غيره» قال فإذا أبيتم على هذه 
فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه مُصَلِتيْن بالسيوف لم نترك ثقلاً حتى 
يحكم الله بيننا وبين محمد فإن نهلك نهلك ولم نترك ورائنا فصلا نخشى عليه وإن نظهر 
فلعمري لنجدن النساء والأبناء قالوا لا نقتل هؤلاء المساكين فما خير في العيش بعدهم» 
قال فإن أبيتم عن هذه فإن الليلة ليلة السبت وإنه عسى محمد وأصحابه قد أمنوا فيها 
فأنزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة قالوا نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث فيه 
من كان من قبلنا إلا من قد علمت فاصابه ما لم يخف عليك من المسخ» فقال ما بات 
منکم منذ ولدته أمة لله واجة م الذهر جارما :قال فة وأشيد ابنا سَعيّة وأسد بن 
عبيد ابن عمهم وهو نفر من هذيل ليسوا من بني قريظة ولا النضير نسبهم فوق ذلك وهو 
بنوا عم القوم يا معشر بنوا قريظة والله إنكم لتعلمون أنه رسول الله وإن صفته عندنا حدثنا 
بها علماؤنا وعلماء بني النضير هذا أولهم يعني حيي بن أخطب مع خبر بن الهَيّانِ أصدق 
الناس عندنا هو أخبر بصفته عند موته قالوا لا نفارق التوراة فلما رأى هؤلاء النفر آباءهم 
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نزلوا تلك الليلة في صبحها فأسلموا وآمنوا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم» وقال عمرو 
بن سعد يا معشر يهود إنكم خالفتم محمدا على ما خلفتموه عليه فنقضتم عهده الذي كان 
بینکم وبینه ولم أدخل فيه ولم أشرككم في غدركم فإن أبيتم فاثبتوا على اليهودية وأعطوا 
الجزية فوالله ما أدري يقبلها أم لاء قالوا فنحن لا نقر للعرب بخرج في رقابنا يأخذونه 
القتل خير من ذلك قال فإني برىء منكم وخرج تلك الليلة مع ابني سعية فمرٌ بحرس 
رسول الله ب وعليهم محمد بن مسلمة فقال محمد من هذا قال عمرو بن سعد قال 
محمد الهم لا تحرمني عشرة الکرام وخلی سبیله فخرج حتی اتی مسجد رسول اللہ یاز 
فبات حتى أصبح فلمًا أصبح غداً فلم يدر أين هو حتى الساعة فسأل عنه رسول الله اة 
فقال ذاك رجل نجاه الله بوفائه . 


قال أهل المغازي: ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله ية أن ابعث إلينا أبالبابة (أحد بني 
عمرو بن عوف وكانوا حلفاء الأوس) نستشير في أمورنا فأرسله رسول الله ية إليهم فلما 
رأوا أقام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه فرق لهم فقالوا يا 
أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد قال نعم وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح» قال 
أبو لبابة فوالله ما زالت قدماي حتى عرفت أني خنتٌ الله ورسوله» ثم انطلق أبو لبابة على 
SE TS‏ 
من مكاني حتى أموت أو يتوب الله على ما صنعتٌ وعاهدت الله أن لا أطأً أ رضن: شي 
قريظة أبداً أو و لا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً وبلغ رسول الله بء ذهابي وما 
صتخت فقال وة حى بخدت اله ق ما فناء لو كان جاءني استغفرث فاذا لى باي 
وذهب فدعوه وأنزل الله تعالی : ا الزن ءامنا کا ونوا أله والرسول ر اتیک وام ا 
رة 4)3" قال أبو لبابة ثم إن له زل توبة أبي لبابة على رسول ا ا وهو في 

بيت أم سلمة» > قالت أم سلمة فسمعتٌ رسول الله ب يضحك فقلبتُ بم تضحك يا 
رسول الله أضحك الله سنك؟ قال تيب على أبي لبابة فقلتُ ألا أبشره بذلك؟ قال بلى إن 
شنت شئتِ قالت فقمت إلى باب حجرتي (وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب) فقلت يا 
أبا لبابة آبشر فقد تاب الله عليك فثار الناس ليطلقوه ه قال لا والله حتی یکون رسول الله یلا 
هو الذي يطلقني بيده فلمًا ما مر عليه رسول اله اة خارجاً إلى الصبح أطلقهء روی حماد بن 
سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن علي بن الحسسين عليهما السلام أن فاطمة عليها 


السلام جاءت تحله فقال إني حلفت أن لا تحلني إلا رسول الله ية فقال رسول الله لا : 
«إن فاطمة بضعة مني» علي بن جدعان ضعيف ورواية علي بن الحسين مرسلةء قال أبو لبابة 
وأذكر رؤيا رأيها في النوم ونحن محاصرون بني قريظة كأني في حماة إسنة فلم أخرج منها 
حتی كدت أموت من ریحها ثم أری نهراً جارياً فأراني اقلت فيه حن سقفت أران جد 
ريحاً طيباً فاستعبرتًّها أبا بكر فقال لتدخلن في أمر تغتم E‏ 
أبي بكر وأنا مرتبط فأرجوا أن ينزل الله توبتي» قال فلم أزل كذلك حتى ما أسمع الصوت 
من الجهد ورسول الله ية ينظرء قال ابن هشام أقام مرتبطاً ست ليال تأتيه إمرأته وقت كل 
صلاة فتحله حتى يتوضأً ويصلي ثم ترتبط» (قال ابن عقبة زعموا أنه ارتبط قريباً من عشرين 
ليلة قال في البداية وهذا أشبه الأقاويل وقال ابن إسحاق أقام مرتبطاً خمساً وعشرين ليلة 
وكانت ابنته تحله إذا حضرت الصلاة أو أراد أن يدهب لحاجته فإذا فرغ أعادت الرباط 
والظاهر أن زوجته تحله مرة وابنته أخرى وأنزل الله في توبة أبي لبابة #وءاخرون أعرفا 


2ر ر 


شوہم حاطوا عَمک ملعا وار سینا تی آله أن بوب علم إن اه عفو رَحيُ 43 . 


قال البغوي : وحاصرهم خمساً وعشرين ليلةً حتى جهدهم الحصار وقذف الله في 
قلوبهم الرعب فلما جهدهم الحصار نزلوا على حكم رسول الله ية فأمر رسول الله لاز 
فکتفوا رباطاً وجعل على كتافهم محمد بن سلمة ونحوا ناحية وأخرج النساء والذرية من 
الحصون وأستعمل عليهم عبد الله بن سلام» وجمعت أمتعتهم ووجدوا فيها ألفاً وخمس 
مائة سيف وثلاث دروع وألفي رمح وألفاً وخمس مائة ترس وجحفة وأثاثاً كثيراً وآنية كثيرة 
وخمراً وسا فهریق ذلك کله ولم یخمسه ووجد من الجمال النواضح عدة ومن الماشية 
شیئاً کثيراً فجمع هذا کله وتنحی رسول الله ية وجلس› ودنت الأوس إلى رسول الله ا 
فقالوا يا رسول الله حلفاؤنا دون الخزرج وقد ريت ما صنعت ببني قينقاع بالأمس حلفاء 
O Ga E‏ حلفاءنا على ما کان من 
نقضهم العهد فهبهم لنا ورسول الله َة ساكت لم يتكلم حتى أكثروا عليه وألحوٌ فقال 

رسول الله بي أما ترضون أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم قالوا بلى قال فذلك إلى 
سعد بن معاذ وقال ابن عقبة قال رسول الله َة اختاروا من شئتم من أصحابي فاختاروا 
سعد بن معاذ» وکان سعد بن معاذ» قد جعله رسول الله يي في خيمة امرأة من المسلمين 
يقال لها رفيدة في مسجده ييه وكانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من 


۲ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
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كانت به ضيعة الذي ليس له من يقوم بأمره وكان رسول الله ييه قد قال لقومه حين أصابه 
السهم بالخندق اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب فلمّا جعل رسول الله كلا 
الحكم إلى سعد حرجت الأوس حتى جاءوه فحملوه ه على حمار عربي بشنذة من ليف 
وعلى الحمار قطيفة فوق السَنَذّة وخطامه من ليف وكان رجلا جسيماً فخرجوا حوله 
يقولون يا أبا عمرو إن رسول الله ية قد ولاك أمر مواليك لتحسن ذ فيهم فأحسن فيهم فقد 
O Es‏ اکثروا عليه قال 
قد آن لسعد أن لا يأخذه في الله لومة لائم» فقال الضحاك بن خليفة بن ثعلبة الأنصاري 
واقوماه وقال غيره نحو ذلك ثم رجع الضحاك إلى الأوس فنعى بهم رجال بني قريظة قبل 
أن يصل إليهم سعد كلمته التي سمع منه. 

وفي الصحيحين فلما دنا سعد من المسجد أي الذي كان رسول الله ييا أعده في 
بني قريظة أيام حصارهم للصلاة قال رسول الله لا : «قوموا إلى سيدكم» وفي لفظ «إلى 
خیرکم» فأما المهاجرون من قريش فيقولون إنما راد الأنصار وأما الأنصار فيقولون عم 
بها رسول الله ية المسلمين وعند أحمد «قوموا إلى سیدکم فأنزلوه» وکان رجال من بني 
عبد الأشهل يقولون قمنا له على أرجلنا صفين وفي حديث جابر عند ابن عائذ قال 
رسول الله اة : : احم فيهم يا سعده فقال الله ورسوله أحق بالحكم» > قال عليه السلام 
أمَرّك الله أن تحكم فيهم» وقالت الأوس الذين بقوا عنده يا أبا عمرو إن رسول الله قد 
ولاك الحكم في أمر مواليك فأحسن فيهم فقال سعد أترضون حكمي لبني قريظة» قالوا 
نعم قد رضينا بحكمك وأآنت غائب إختياراً منا لك ورجاءً أن تمن علينا كما فعل غيرك 
بحلفائه بني قينقاع وآثرنا عندك آثرنا وأحوج ما كان اليوم إلى مجازاتك فقال سعد ما 
أتوكم جهداً فقالوا ما يعني بقوله هذاء ثم قال سعد عليكم عهد الله وميثاقه أن أحكم فيهم 
ما حكمت قالوا نعم قال سعد وعلى من هاهنا للناحية التي فيها رسول الله اة وهو 
معرض عنها إجلالاً لرسول الله لا فقال رسول الله بلا نعم» قال سعد فإني أحكم فيهم 
a a yT‏ 
للمهاجرين والأنصار» فقال رسول الله ل : «القد حكمتَ فيهم بحكم الله من فوق سبعة 
أرقعة“"' وفي رواية قال عليه السلام: «بذلك طرقني الملك سَحّرأً» وكان سعد بن معاذ 


)1( في الصحيحين «لقد حكمت فيهم بحكم الملك). 
أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب : N e aE‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الجهاد والسير» باب : E‏ تقض العهد .)۱۷٦۸(‏ 


سورة الأحزاب Yo‏ 


زی ا ا ر د TT‏ ولا 
تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة فأقر الله سبحانه عينيه منهم . 


فانصرف رسول الله َو يوم الخميس لتسع ليال وقيل لخمس خلون من ذي الحجة 
وأمر بهم رسول الله ا فحبسوا في دار رملة بنت الحارث من بني النجار» فلمًا أصبح 
رسول الله َة غدا إلى سوق المدينة التي هي سوقها اليوم فأمر بأخدود فخذت في السوق 
ما بين موضع دار أبي الجهم العدوى إلى أحجار الزيت بالسوق فكان أصحابه يحضرون 
وجلس رسول الله ية ومعه أصحابه يحضرون وجلس رسول الله هة ومعه أصحابه ودعا 
برجال بني قريظة فكانوا يخرجون يضرب أعناقهم في تلك الخنادق» فقالوا لكعب بن أسد 
وهم ذهب بهم إلى رسول الله ی آرسالاً یا کعب ما تری محمداً يصنع بنا؟ قال ما 
یسوء‌کم ویلکم على کل حال لا تعقلون ألا ترون الداعي لا ينزع وإنه من ذهب منكم لا 
يرجع هو وال السيف قد دعوتكم إلى غير هذا فابيتم قالوا ليس هذا بحين عتاب لولا أنا 
ES‏ 
أخطب اتركوا التلاوم فإنه لا يرد عنكم شيئاً وأصبوا للسيف وكان الذي قتلهم علي بن أبي 
ا ق 
حلة فقاحية قد لبسها للقتلء ثم عمد إليها فشقها أنملة أنملة لثلا يسلبه إياها أحد فقال 
رسول الله َة حين اطلع لم يمكنني الله منك يا عدو الله؟ قال بلى والله نا ما لمت نفسي 
في عداوتك وقد التمستٌ العز في مظانه فأبى اله إلا أن يمكنك مني ولقد قلقلتٌ كل 
مقلقل ولكنه من يخذل الله يُخُذل ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس لا بأس بأمر الله 
N aS‏ فقال رسول الله گلا 
أحسنوا أساراهم وأقيلوهم واسقوهم حتی يردوا فاقتلوا من بقي لا تجمعوا عليهم حر 
N GT‏ 
فقتل من بقي وأتی رسول الله ل بكعب بن سد فقال رسول اله بلا ما تنفعتم بنصح 
چژای کم ركان مصدتا ري ن اترک ااي ون ارتي ان قرمرني ت ادم ار 
بلى والتوراة يا أبا القاسم ولولا أن يعيرني اليهود بالجزع من السيف لاتبعتك ولكنه على 
دين يهود قال رسول الله ية قدمه فاضرب عنقه وأمر رسول الله ية بقتل كل من أنبت 
e‏ 
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روى أحمد وأصحاب السنن» عن عطية القرظي قال كنت غلاماً فوجدوني لم نبت 
فخلوا سبيلي» وروى الطبراني عن أسلم الأنصاري قال جعلني رسول الله ية على أسارى 
بني قريظة فكنتٌ أنظر إلى فرج الغلام فإن رأيته أنبت ضربت عنقه وإن لم أره جعلته في 
مغانم المسلمين وكان رفاعة بن شمول القرظي رجلا قد بلغ فلاذ بسلمى بنت قيس أم 
المنذر أخت سليط بن قيس وكانت إحدى خالات النبى به يعنى خالة جده عبد المطلب 
بان آم کاتھ من ای اجار وکات سل فد لت لفن ا 
وأمي هب لي رفاعة فإنه زعم سيصلى ويأكل لحم الجمل فوهبه لها ا ا 
ولم تزل ذلك الدأب حتى قتلوا إلى أن غاب الشفق ثم رد عليهم التراب في الخندق كل 
ذلك بعين سعد بن معاذ فاستجاب الله دعوته رضي الله عنه» ولم يقتل من نسائهم إلا إمرأة 
واحدة من بني النضير يقال لها بنانة كانت تحت رجل من بني قريظة يقال له الحكم وكان 
يحبها وتحبه فلما أشتد عليهم الحصار بكت إليه وقالت إنك لمفارق فقال هو والتوراة ما 
ترين وأنت امرأة فدلّي عليهم هذه الرحى فإنا لم نقتل منهم أحداً بعد وأنتٍِ امرأة وإن 
يظهر محمد علينا فإنه لا يقتل النساء وإنما أكره أن تُسّبى فأجِبٌ أن تقتل» وكانت في 
حصن الزبير بن باطا ئَدَلّت الرحى من فوق الحصن وكان المسلمون ربما جلسوا تحت 
الحصن يستظلون في فيئه فلمًا رآها القوم انفضوا وتدرك خلاد بن سويد فتشدخ رأسه 
ومات» روى عروة عن عائشة أنها قالت والله إنها لعندي تحدث وتضحك ظهراً لبطن 
ورسول الله ية يقتل رجالهم بالسيوف وفي رواية وهي تقول سراة بني قريظة يقتلون إذ 
هتف هاتف باسمها أين فلانة؟ قالت أنا والله قلت ويلك مالك قالت افتَلُء قلت لِمَ؟ 
قالت حدث أحدثته» قالت فانطلقت فضرب عنقها بخلاد بن سويد وكانت عائشة تقول لا 
أنسى طيب نفس بنانة كثرة ضحكها وقد عرفت أنها تقتل . 

مسألة : 


هذا الحديث حجة لمن حكم بالقصاص على القتل بالمثقل وعليه الجمهور› وقال 
أبو حنيفة لاقصاص بالمثقل ولو رماه بأبي قبيس لقوله جل «لا قود في النفس وغيره إلا 
بحديدة» وقد مر الخلاف فى هذه المسألة فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى : # كيب 
یگ لقاش ٠ ٠,4‏ ۰ 


وروى محمد بن إسحاق عن الزهري أن الزبير بن باطا القرظي وكان يكنى أبا عبد 


)۱( سورة البقرة› الآية : 4 


الرحمن قدم على ثابت بن قيس بن شماس في الجاهلية يوم بعاث لأخذه فجر ناصيته ثم 
خلى سبيله فجاءه يوم قريظة وهو شيخ كبير فقال ثابت يا أبا عبد الرحمن هل تعرفني؟ قال 
وهل يجهل مثلي لمثلك قال إني أريد أن أجزيك بيدك عندي» قال إن الكريم يجزي» قال 
ثم آتی ثابت رسول اله ي فقال يا رسول الله قد کان للزبر عندي يد وله علي منة فأحببت 
أن أجزيه بها فهب لي دمه فقال رسول الله ية هو لك» فأتاه فقال له إن رسول الله له قد 
وهب لي دمك قال شيخ كبير لا أهل له ولا ولد فما يصنع بالحياةء فأتى ثابت 
رسول اله ي فقال یا رسول الله آهله وولده قال فهم لك» فأتاه فقال له إن رسول الله لا 
أعطاني امرأتك وولدك فهم لك» قال أهل بيت في الحجاز لا مال لهم فما بقأؤهم على 
ذلك فأتی ثابت رسول الله کا فقال: ماله يا رسول الله قال: هو لك» فقال إن 
رسول الله ية أعطاني مالك فهو لك» فقال أي ثابت ما فعل الذي كان وجهه مرآة صينية 
حسنة یتراءی فيه عذار الحي كعب بن ع أسد» قال قتل › قال فما فعل سيد الحاضر والبادي 
سيد الحييّن كليهما يحملهم في الحرب ويطعهم في المحل حيي بن أخطب؟ قال قتلء 
قال فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاشيتنا إذا كررنا عرالة بن شمول؟ قال قتل» قال فما 
فعل المجلسان يعني بني كعب بن قريظة؟ وبني عمرو ابن قريظة قال ذهبوا فقتلواء قال 
فإني أسألك بيدي عندك يا ثابت إلا ما ألحقتني بالقوم فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من 
خیر ارج جم لی دار قد کاو لول ا فاخلد يا دعم لا ساچ لي ني لك ولکي با 
ثابت أنظر إلى امرأتي وولدي فاطلب إ إلى صاحبك فيهم أن يطلقوا وأن يردوا أموالهم 
فطلب ثابت من النبيّ ية أهل الزبير وماله وولده فرد رسول الله ية أهله وماله إلا 
السلاح» قال الزبير يا ثابت أسألك بيدك عندي إلا ألحقتني بالقوم فما أنا بصابر لله فتلة 
دلو ناضح حتى ألقى الأحبةء قال ابن إسحاق فقدمه ثابت فضرب عنقه وقال محمد بن 
عمر قال ثابت ما كنت لأقتلك قال الزبير لا آبالي من قتلني فقتله الزبير بن العوام رضي 
الله عنه» ولا بلغ با بكر الصديق رضي الله عنه قوله «ألقى الأحبة» قال يلقاهم في نار 
جهنم خالدا مخلدا. 


ثم قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأموالهم على المسلمين وکان أول فيء وقع فيه 
السهمان وكان المسلمون ثلاثة آلاف والخيل ستة وثلائين وكان سهمان الخيل والرجال 
على ثلاثة آلاف واثنین شج ا للفرس سهمان ولصاحبه سهم» وقاد رسول الله اة 
ثلاثة أفرس فلم يضرب السهم إلا لفرس واحد»ء وهذا حجة لأبي حنيفة ومالك والشافعي 
حيث قالوا لاسهم إلا لفرس واحد وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد يسهم لفرسين ولا 


۳۲۸ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
يسهم لأكثر من ذلك إجماعاً وقد مر المسألة في سورة الأنفال» وأسهم رسول الله یاز 
لخلاد بن سويد وقد قتل تحت الحصن وأسهم لسنان بن محصن ومات ورسول اله يلا 
محاصرهم وكان يقاتل مع المسلمين» وهذا حجة للأئمة الثلاثة حيث قالوا الغنيمة لمن 
شهد الوقعة وإن مات قبل هزيمة الكفار وإحراز الغنيمة بدار الإسلام وقد روى ابن أبي 
شيبة بسند صحيح الغنيمة لمن شهد الوقعة موقوفاً على عمر وأخرجه الطبراني مرفوعاً 
وموقوفً والموقوف أصح وروى الشافعي موقوفاً على أبي بكر وفيه إنقطاع وقال أبو حنيفة 
لا يتأکد الحق في الغنيمة إلا بالإحراز بدار الإسلام فمن مات أو قتل قبل الإحراز لا 
سهم له ولا يورث منه» والمدد إذا لحق بدار الحرب بعد الوقعة قبل الإحراز بدار الإسلام 
يسهم لهم وقد مر مسألة المدد في سورة الأنفال. 


مسالة : 


وفي هذه القصة حجة للجمهور على أبي حنيفة حيث قالوا للفارس ثلاثة سهم سهم 
له وسهمان لفرسه» وقال أبو حنيفة سهم له وسهم لفرسه وقد مر المسألة في سورة الأنفال 
والله أعلم. 


فائدة : 


أخد رسول الله ية من السبي خمساً فكان يعتق ويهب منه من أراد وكذلك النخل 
عزل خمسه وكل ذلك يسهم عليه خمسة أجزاء وصار الخمس إلى محمية بن جز الزبيدي» 
ثم قسم أربعة أخماس على الناس وأعطى رسول الله ية النساء الللتي حضرن القتال ولم 
يسهم لهن وهن صفية بنت عبد المطلب وأم عمارة نسية وأم سليط وأم العلاء الأنصارية 
والسميري بنت قيس وأم سعد بن معاذ وكبشة بنت رافع» وبعث رسول الله مه طائفة مع 
السبايا مع سعد بن عبادة يشتري بهم سلاحا وخيلا كذا قال محمد بن عمر. وقال ابن 
إسحاق بعث سعد بن زيد الأنصاري الأشهلي بسبايا من بني قريظة فابتاع لهم بها خيلاً 
وسلاحا» واشترى عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف طائفة فاقتسما يقال لما قسم 
جعل الشوابٌ على حدة والعجائز على حدة ثم خير عبد الرحمن عثمان فأخذ العجائز 
فربح عثمان مالاً كثيراً وذلك لأنه كان يوجد عند العجائز من المال ولم يوجد عند 
الشواب» قال ابن سيرة وإنما يؤخذ ما جاءت به العجائز فيكون في الغنيمة لأنه لم يوجد 
معهن إلا بعد شهر أو شهرين» وجعل عثمان على كل من اشتراه من سبيهم شيئاً موقتاً 
فمن جاء منهن بالذي وقت لهن عتق فلم يتعرض لهن» ونهى رسول الله بي أن يفرق في 


سورة الأحزاب ۲۹ 


القسم والبيع بين النساء والذرية وقال لا يفرق بين الأم وولدها حتی يبلغ قیل یا رسول الله 
ما بلوغه قال : «تحيض الجارية»› ويحتلم الغلام» رواه الحاكم وصححه»› عن عبادة بن 
الصامت عنه َيه قال «لا تفرقوا بين الأم وولدهاء فقيل إلى متى؟ قال إلى أن يبلغ الغلام 
EEE E EAE‏ ابزت: شار 


قال سمعتٌ رسول الله َة يقول: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة»“ وقال الترمذي حديث حسن غريب وصححه الحاكم على شرط مسلم» وفيه نظر 
لأن في سنده حيبي بن عبد الله ولم يخرجه في الصحيح وأختلف فيه ولذا لم يصححه 
الترمذي» وروی الحاكم في المستدرك عن عمران بن حصين قال قال رسول الله لار 
«ملعون من فرق بين والدة وولدها» وقال إسناده صحیح وفیه طلیق بن محمد يرویه تارة 
LG So‏ 

1 قلتٌ: ويمكن الجمع بأن طليقاً لعله سمعه عمران وعن أبي بردة كليهما فيرويه تارءً عنه 
و اة غه و تاره فته وتار مرسلاًء وقال ابن القطان لا يصح الحديث لأن طليقاً لا يعرف 
حاله» قال ابن همام يريد خصوص ذلك وإلا فللحديث طرق كثيرة وشهرة وألفاظه توجب 
صحة المعنى المشترك وهو منع التفريق› وروی الدارقطني بسنده عن ميمون بن ابي شعيب 
عن علي عليه السلام أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبيّ ية عن ذلك فرد البيع» ورواه 
بو داود ورده بالإنقطاع بين ميمون ابن بي شعيب وعلي» قال ابن الهمام إن الإرسال 
عندنا لا يضر ورواه الحاكم وصحح إسناده ورجحه البيهقي . 

مسألة : 

ومن ههنا قال أبو حنيفة لا يجوز أن يفرق بالبيع أو الهبة أو نحوهما بين مملوكين 
صخيرین وكذا بين صغير وكبير يكون بينهما رحم ومحرمية وكذا بین کبيرين كذلك عند 
أحمد» وقال مالك لا يفرق بين الأم وولدها خاصة» وقال الشافعي لا يفرق بين صغير 
وبين أبويه وإن علياء وجه قول مالك أن الحديث المذكور ورد في المنع من التفريق بين 
الأمر وولدها خاضة وألحق الشافعي بالأم الأصول مطلقاًء وجه قول أبي حنيفة وأحمد 
ٍ في المنع من التفريق بين انين بينهما رحم ومحرمية أن في بعض الأحاديث ورد المنع في 


(1) أخرجه الترمذي فى كتاب: البيوع؛ باب: ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة 
وولدهافي البیع .)۱۲۸١(‏ 


غير الأصول والفروع أيضاً عن علي عليه السّلام قال وهب لي رسول الله ية غلامين 
أخوين فبعت أحدهما فقال رسول الله ية يا علي ما فعل غلامك فأخبرتهء قال: رده 
رده قال الترمذي حدیث حسن غریب وتعقبه أبو داود» فإنه من رواية ميمون بن 
أبي شعيب عن علي وهو لم يدرك عليَاً قلنا فهو مرسل والمرسل عندنا حجة» وأخرجه 
الحاكم والدارقطني من طريق آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال قدم على 
النبيّ ية سبي فأمرني ببيع أخوين فبعتهما وفرقتٌ بينهما ثم أتيتٌ النبيّ بلا فأخبرته فقال : 
«أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعأً ولا تفرق بينهما» وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين ونفى ابن القطان العيب عنهء وقال هو أولى ما اعتمد عليه فى هذا الباب ومن 
رع ع و ال ار ای ها فاع کر ا فی ااا و 
عرف» وروى الدارقطني عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى قال لعن 
رسول اله ب من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيهء وإذا ثبت المنع من التفريق 

بين أخوين أيضاً ظهر أن علة المنع الرحم مع المحرمية ولا يمنع من التفريق المحرمية 
بالرضاع ونحو ذلك ولا رحم بلا محرمية كابن العم لأنه ليس في معناه. 


مسألة : 


من فرق بين والدة وولدها يأثم لكن ينعقد البيع وينفذ عند أبي حنيفة ومحمد وعند 
مالك والشافعي وأحمد لا ينعقد بل هو باطل وكذا لا ينعقد البيع في غير قرابة الولاد 
اشا عند | خر وقال أبو يوسف يفسد البيع في قرابة الولاد خاصة وعنه ا س افا 
سواء كان قرابة ولاد أو غيرها ومبنى الخلاف على خلافية أصولية فإن النهي عن 
الشرعيات بلا قرينة يوجب البطلان عندهم ويوجب الفساد عند أبي حنيفة وصاحبيه» لكن 
أبا حنيفة ومحمداً قالا إن النهي في هذا البيع إنما هو لمعتّى مجاور كالبيع وقت أذان 
الجمعة فلا يوجب الفساد بخلاف ما كان لوصف لازم» وجه قول أبي يوسف أنه َه أمر 
علا برد البيع والإرتجاع وإذا لا يمكن إلا عند فساد العقد وحمل أبو حنيفة الإرتجاع على 
طلب الاقالة . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع» باب: ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة 
وولدها في البیع .)٠۲۸١(‏ 


مسألة : 

يجوز التفريق إن كانا بالغين كما يدل عليه حديث عبادة بن الصامت» وقال أحمد لا 
يجوز عملا بإطلاق الأخبار المذكورةء ورد ابن الجوزي حديث عبادة كما ذكرناء ولنا 
ROE‏ بن الأكوع قال خرجنا مع آبي بكر فغزونا فزارة إلى إن قال فجت بهم 
إلى بي بكر وفيهم امرأة معها ابنة لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمتُ 
ا «يا سلمة هب لي المرأة» قلت هي لك» ففدی بها أساری 
ثلاثة ٠"‏ وما روي أنه ية فرق بين مارية القبطية أم إبراهيم بن رسول الله هة وسيرين 
أختها أهداهما المقوقس ملك الإسكندرية إلى رسول الله ية فوهب رسول الله ية سيرين 
لحسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن بن حسان» ذكر الحديث ابن عبد البر في 
الاستيعاب وذكر البزار أن هذا الحديث في صحيح ابن خزيمة والله أعلم . 


مسألة : 


إذا كان مع الصغير أبواه لا يبيع واحداً منهم ولو كان آم وأخ أو أم وعمة أو خالة 
أو أخ جاز البيع سوى الأمر في ظاهر الرواية لأن شفقة الأم تغني عمن سواه ولو کان له 
ستة إخوة ثلاثة كبار وثلاثة صغار فباع مع كل صغير كبيراً جازء ولو كان مع الصغير جدة 
oT e‏ والخالة ولو كان معه عمة وخالة بدون جدة لا يباع إلا معأ 
والأصل أنه إذا كان معه عدد بعضهم أبعد من بعض جاز البيع سوى الأقرب وإن كانوا في 
درجة وأاحدة فان کانوا من جنسین مختلفین كالأب والأم والخالة والعمة لا یفرق بل یباع 
الكل أو يمسك الكل وإن كانوا من جنس واحد كالأخوين والعمين جاز أن يمسك مع 
الصغير واحداً عنهم ويبيع ما سواه والله أعلم. 

سألة : 

ذكر في سبي الرشاد أنه كان يباع الأمر وولدها الصغار من سبي بني قريظة من 
البهود ومن المشركين من العرب وإذا كان الولد صغيراً ليس معه أو لم يبع من المشركين 
ولا من اليهود إلا من المسلمين وذا لأن الصغير إذا سبى مع أحد أبویه يعتبر کافراً فیجوز 
بيعه من الكافر مشركاً كان أو يهودياً فإن الكفر ملة واحدة» وإن سبى (لامع أحد أبويه 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير»› باب : التشغيل وفداء المسلمين بالأسارى (۱۷00(› 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الجهادء باب : الرخصة في المدركين يفرق بينهم .)١1۹٥(‏ 


۳Y‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 


يعتبر مسلماً بتبعية الدار والله أعلم واستشهد يوم بني قريظة خلاد بن سويد ومنذر بن 
محمد . 
فائدة : 

إصطفى رسول الله َة لنفسه ريحانة بنت زيد بن عمرو بن حذافة من بذ بنى النضير 
المتزوجة في بني عمرو بن قريظة وكانت جميلة فعرض عليها الإسلام فأبت فعزلها ووجد 
في نفسه فأرسل إلى ابن سعية» فذكر له ذلك فقال ابن سعية فداك أبي وأمي هي تسلم 
فخرج حتى جاءها فجعل يقول لها لا تبتغي قويك فقد رأيتِ ما أدخل عليهم حيي بن 
أخطب فأسلمي يصطفيك رسول الله ية فأجابت إلى ذلك» فبينا رسول الله بي في 
أصحابه إذ سمع وقع نعلين فقال إن هاتين لنعلا ابن سعية يبشرني بإسلام ريحانة فجاءه 
رسول الله ي حتى توفي عنها وهي في ملکه» وقد کان رسول الله يي يحرص عليها أن 
يتزوجها ويضرب عليها الحجاب فقالت يا رسول الله بل تترکني في يلكك فهو أخف على 
وعليك فتركها وال أعلم. 

فائدة : 

ولمّا انقضى شأن بني قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ» قالت عائشة فحضره 
رسول الله ية وأبو بكر وعمر فوالذي نفس محمد بيده إني الأعرف بكاء أبي بكر من بكاء 
عمرو إني لفي حجرتي وکانوا كما قال الله تعالى : 4 . 

عن أنس قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون ما أخحف جنازته وذلك 
لحكمه في بني قريظة فبلغ ذلك النبي يي فقال: «إن الملائكة كانت تحمله» رواه 
الترمذي» وعن جابر قال سمعت النبيّ بي يقول : «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن 
معاذ»" متفق عليه» وعن البراء ابن عازب قال أهديت لرسول الله بي حلة حرير فجعل 


.۲۹ سورة الفتح الآية:‎ )١( 
.)۳۸۵۸( آخرجه الترمذې فی کتاب: المناقب» باب: ماقب سعد بن معاذ رضی الله عنه‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه »)۳۸٠۳(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : فضائل الصحابة » باب: من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه .)۲٤٦١(‏ 


ضا يمسونها ويتعجبون من لينها فقال: «أتعجبون من لين هذا لمناديل سعد بن معاذ 
في الجنة خير منها وألين» متفق عليه. 


ذكر البغوي وغيره أن أزواج النبيّ بيه سألنه من عرض الدنيا وطلبن منه زيادة في 
النفقة وآذينه بغيرة بعضهم على بعض فهجرهن رسول الله بيا وآلى أن لا يقربهن شهراً ولم 
يخرج إلى أصحابهء فقالوا ما شأنه وکانوا يقولون طلق رسول الله ب نساءه» فقال عمر 
لأعلمكم ما شأنه فدخلت على رسول الله بيه فقلتٌ يا رسول الله أطلَقت نساءك؟ قال ل 
e‏ له ب فأخبرهم 
أنك لم تطلقهنء› قال نعم إن شئت»› E yT‏ 
يطلق رسول الله َو نساءه ونزلت : #وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو 
ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين EE‏ استنبطتٌ 
ذلك الأمر فأنزل الله تعالی: يتام اَن فل لبك إن كش ثرذت الَو نا 
وزتهًا» أي السعة والتنعم فيها وزخارفها TT‏ 
مکان مرتفع لمن کان في مکان دونه ثم کثر حتی استوت في استعماله الأمكنة كلها بمعنى 
أقبل إِليّ والمعى هاهنا أقبلن بإرادتكن واختياركن لطلب الطلاق «أميَتَي4 أي أعطكن 
المتعة «وأن مَك أي أطلقن #سراحا» طلاقاً جي جیلا» من غير ضرار لوين كس 
ترد ے ا ای أي مراتب القرب إلى الله ومرضاته قرب لإورسول) نعماء لدا لحر 


ِن أل امد لمحت منك يعني لمن أرادت رضوان الله ورسوله والدار الآخرة فإنها هي 
المحسنة إذ الإحسان أن تعبد ربك بالحضور كأنك تراه أا عظيًا# قال البغوي وكانت 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة »)۳۲٤۹(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : فضائل الصحابةء باب : : من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه .)۲٤۹۸(‏ 
)۲( سورة ة النساءء الآية: AY‏ 


Yt‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 


تحت رسول الله َي يومئذ تسع نسوة خمس من قريش عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت 
عمرو أم حبيبة بنت أبي سفيان وأم سلمة بنت أمية وسودة بنت زمعة» وأربع من غير قريش 
زينب بنت جحش الأسدية وميمونة بنت الحارث الهلالية وصفية بنت حيي بن أخطب 
الخربة رجربية بت الخازت فة ولا رلت اة التخيير هدا رسرن اه 6ة 
بعائشة وكانت أحبهن إليه فخيرها وقرأً عليها القرآن فاختارت الله ورسوله والدار الاخرة 
ورأت الفرح في وجه رسول الله َيه وتابعنها على ذلك» قال قتادة: فلمًَا اخترن الله 
ورسولة شكرهن على ذلك وقصره عليهن فقال: (لا يحل لك النساء من بعد . 


أخرج مسلم وأحمد والنسائي من طريق أبي الزبير عن جابر قال أقبل أبو بكر 
لیستأذن على رسول الله به فلم يؤذن له ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له ثم أذن لهما 
فدخلا والنبي ييه جالس وحوله نساؤه واجماً ساكتاًء قال فقال عمر لأقولن شيعا أضحك 
النبين بيا فقال لو رأيت بنت خارجة سألني النفقة فقمتٌ إليها فوجأبُ عنقها فضحك 
رسول اله ب وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها 
وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقولان لا تسألّ رسول الله ية أبداً ما ليس 
عنده» ثم اعتزلهن شهراً وتسعاً وعشرين ثم نزلت هذه الآية» قال فبدأً بعائشة قال يا عائشة 
e E‏ فقال وما 
هو يا رسول اله؟ فتلا عليها الآيات» فقالت أفيك يا رسول الله أستشير أبويٌ بل أختارٌ الله 
ورسوله والدار الآخرة أسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك»› اي ا 
أخبرتها أن الله لم يبعثني جحوداً ولا مفتناً ولكنه بعثني مبشراً معلما . وفي الصحيح عن 
الزهري أن النبيّ بي أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهراً قال الزهري فأخبرني عُروة عن 
عائشة قالت فبدأني فقلت يا رسول الله إنك أقسمت أن لاتدخل علينا شهراً فإنك بتسع 
وعشرین أعدهن قال : «إن الشهر تسع وعشرون». 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: الطلاق» باب: بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية .)٠٤١۸(‏ 


سورة الأحزاب Yo‏ 


فائدة: 
قال البغوي اختلف العلماء في هذا الخيار هل كان ذلك تفويض الطلاق حتى يقع 
الطلاق بنفس اختيارها نفسها أم لا؟ فذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم آنه لم يکن 
تفریض SS‏ فإن اخترن الدنيا فارقهن بدليل قوله تعالى : 
فتعالیت میک وات ْمَك وذهب قوم إلى أنه كان تفويض الطلاق لو اخترن أنفسهن 
کان طلاقاً . 


مسألة : 

إذا قال الزوج لامرأته اختاري ونوى بذلك أن تطلق نفسها إن شاءت فلها أن تطلق 
نفسها ما دامت في المجلس فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها 
لأنه تمليك الفعل منهياً والتمليكات يقتضي جواباً في المجلس كما في البيع» قال صاحب 
الا المجلس بإجماع الصحابة رضي الله عنهم» وقال ابن همام قال ابن 
المنذر اختلفوا في الرجل يخير زوجته؟ فقالت طائفة أمرها بيدها في المجلس فإن قامت 
من مجلسها فلا خيار لها روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب وعثمان وابن مسعود 
رضي الله عنهم وفي أسانیدها مقال وبه قال جابر بن عبد الله وبه قال عطاء ومجاهد 
والشعبي والنخعي ومالك وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب 
الرازي» وقالت طائفة أمرها بيدها في المجلس وبعدها وهو قول الزهري وتتادة وأبي عبيدة 
وابن نصر قال ابن المنذر وبه نقول لقوله ية لعائشة «لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك» 
وحكى صاحب المغني هذا القول من الصحابة عن علي رضي الله عنه وأجاب ابن الهمام 
عن قول ابن المنذر أن الرواية عن علي لم يستقر فقد روى عنه قول الجماعة كذا نص 
محمد في بلاغاته حيث قال بلخنا عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وجابر رضي الله 
عنهم في الرجل يخير امرأته أن لها الخيار ما دامت في مجلسها ذلك فإذا قامت من 
مجلسها فلا خيار لها ولم يرو عن غيره من الصحابة ما يخالف ذلك فكان إجماعاً 
سكوتياً» وقوله في أسانيدها مقال لا يضر بعد تلقي الأمة بالقبول مع أن رواية عبد الرزاق 
عن جابر وابن مسعود جيدة» وأما ام ر ۷1 ل یت کے ر 
الآية تخيير الطلاق وتفويضه كما یدل عليه قوله تعالی : قات KA Ra‏ ا سا 


یلا . 


۳۳٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
مسألة 
لا بد من النية في قوله اختاري لأنه يحتمل تخيرها في نفسها ويحتمل تخيرها في 
تصرف آخر غيره. 
مسألة 
إذا قال الزوج اختاري فقالت اخترتٌ نفسي فالمروي عن عمر وابن مسعود وابن 
عباس أنها تقع واحدة رجعية وبه أخذ الشافعي وأحمد لأن قوله اختاري بمنزلة قوله طلقي 
نفسك» وقولها اخترتٌ نفسي بمنزلة قوله طلقتٌ نفسي والواقع بها رجعي إجماعا ويأتي 
الكتاب دل على أن الطلاق يعقب الرجعة إلا الثالث» وروي عن زيد بن ثابت أنه يقع 
الطلقات الثلاث وبه أخذ مالك فى المدخول بها وفى غيرها يقبل منه دعوى الواحدة. 
وجه قول زيد أن اختيارها يقتضي ثبوت اختصاصها بها بحيث لا يكون لزوجها إليها سبيل 
من غير رضاءها وإلا لا يحصل فائدة التخيير إذا كان له أن يراجعها في الحال شاءت أو 
أبت وذلك الاختصاص لا يتصور إلا فى البائن والطلاق يعقب الرجعة بالكتاب إلا أن 
يكون ثلاثاً فيقع الثلاث» وثبت عن علي رضي الله عنه أن الواقع به واحدة بائنة وبه قال 
بو حنيفة رحمه الله لما ذكرنا أن اختصاصها بنفسها لا يتصور إلا بالبنيونة والبينونة قد 
يكون بواحدة إجماعاً كالطلاق بمال والطلاق قبل الدخول فيحمل عليه لحصول المقصود 
ولا E SOS a Ss‏ وقد روى الترمذي عن ابن مسعود 
وعمر أن الواقع بها بائنة كما روى عنهما الرجعية فاختلف الرواية عنهماء قلت البينونة 
يتنوع إلى غليظة وخفيفة فإن نوى بها الزوج الغليظة لا بد أن يقع به ثلاث لكن أبا حنيفة 
يثبت فيه إقتضاءَ فلا يعم بل يقدر بقدر الضرورة بخلاف أنتِ بائن ونحوه فلا يقع الثلاث 
بقوله اختاري وان نوی الثلاث لأن النية إنما تعمل فيما يحتمله اللفظ ويقع بقوله أنتِ بائن 
ثلاثا إن نوى الثلاث وبخلاف قوله اختاري اختاري اختاري لأن تعدد اللفظ يدل على 
تعدد المقصود. 
مسألة 
لم يطلقها بل جعل أمرها باختيارها وهي لم تختر الطلاق بل بل اختارت إبقاء النكاح» 
وعن علي رضي الله عنه أنه يقع رجعية كأنه جعل نفس اللفظ إيقاعاًء قال ابن همام لكن 


قول عائشة «خيّرنا رسول الله يي فاخترناه ولم يعْدّه علينا شيعا“ رواه الستة» وفي لفظ 
الصحيحين «فلم يعدد يفيد عدم وقوع شيء كما قاله الجمهورء قلت لما ذكرنا فيما سبق 
أن تخيير أزواج النبيّ ية لم يكن تخييراً للطلاق بل كان تخييراً في طلب الطلاق فلا 
يكون قول عائشة حجت على ما قاله الجمهور والله أعلم. 
مسألة : 

ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو كلامها حتى لو قال إختاري فقالت اخترتٌ لا 
يقع الطلاق لأن هذا اللفظ للطلاق فكان القياس أن لا يقع بها شيء لأن التمليك فرع 
ملك المملك والزوج لا يملك إيقاع الطلاق بهذا اللفظ لكنا تركنا القياس وقلنا بوقوع 
الطلاق باختيارها بإجماع الصحابة والإجماع إنما هو في المفسّر من أحد الجانبين 
بالنفس» ولان قوله اختاري مبهم يحتمل تخيرها في نفسها وتخيرها في تصرف آخر غيره» 
OL‏ ولمّا کان e‏ بقول 
القرينة الحالية دون المقالية ا الإجماع هناك رتال الشافي E‏ 
القرينة الحالية بعد أن نوى الزوج وقوع الطلاق به وتصادقاً عليه وقال أبو حنيفة النية بدون 
إحتمال اللفظ يلغو وإلا لوقع بمجرد النية مع لفظ لا يصلح له أصلاً كاسقني وإنما تركنا 
القياس بموضع الإجماع» قلت لكن قوله النية بدون احتمال اللفظ يلغوا ليس في محله 
فإن لفظ اختاري واخحترتٌ بدون ذكر النفس يحتمل تخيرها الطلاق واختارها إياه وغير 
ذلك وإن لم تكن نضا فيه ولذلك لو قال اختاري فقالت اخترتٌ نفسي يقع الطلاق إن نوى 
الزوج لأن كلامها مفسرة ومانواه الزوج من محتملات كلامه» وكذا لو قال اختاري 
اختياره فقالت قد اخترتٌ طلقت أيضاً لأن الهاء في اختياره ينبىء عن الإتحاد والإنفراد 
واختارها ها اشد رو و تعدو ارق فضار مسرا م جانبه. 

مسألة : 

ولو قال الزوج اختاري فقالت أنا أختار نفسي فهي طالق والقياس أن لا يطلق لأن 

هذا مجرد وعد أو يحتمله فصار كما إذا قال طلقي نفسك فقالت أنا أطلق نفسي» قال 


(۱) أخرجه أبو داود فی کتاب: الطلاق» باب: فی الخیار .)۲۲٠۰۳(‏ وأخرجه النسائی فى كتاب : 
النكاح» باب : ما افترض الله على رسوله عليه السلام» وحرمه على خلقه ليزيده إن شاء الله قربة إليه 
»)۳۱۹٤(‏ وأخرجه ابن ماجه فی كتاب الطلاق» باب: الرجل يخير امرأته .)٠٠٠۲(‏ 


۳۳۸ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
صاحب الهداية وجه الإستحسان قول عائشة لا بل أختار الله ورسوله واعتباره كلل جواباً 
منهاء لا يقال ذكر فيما سبق أن قصة عائشة ئشة لم يكن تخيراً في التطليق بل في طلب الطلاق 
لأنا نقول مقصودنا يحصل باعتباره يله جواباً للإختيار سواء كان الاختيار متعلقاً بالتطليق 
أو طلب التطليقء ولأن قولها آنا أختار نفسي حكاية عن حالة قائمة وهو اخيتار نفسها 
SG O‏ 
والله أعلم ياء أل َي التفات من الغيبة إلى الخطاب سن يأتِ ينك يجك سَ4 
قال ابن عباس آراد بالفاحشة النشوز وسوء الخلق #يصعف لها ألمَدَابُ) قرأ ابن كثير 
وابن عامر نضعف بالنون على التكلم وكسر العين وتشديدها بغير ألف من التفعيل 
الات الف عل الق والباقون بالياء التحتانية على الغيبة وفتح العين على 
صيغة المجهول وَالعَذَابٌ بالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله فيقرأً أبو جعفر وأبو 
عمرو بتشديد العين بلا ألف من التفعيل والباقون بالتخفيف والألف من الأفعال 
«وغتبب) أي ضعفي عذاب غيرهن والضعف من الألفاظ المتضايفة التي يتوقف فهمه 
على شيء آخر کالنصف والزوج وهو تركب قدرين متساويين ومعنى أضَعَمْبُ الشيء 
وه راد وور ت ا و ضاعفته» والضعفين المثلين الذين يضم أحدهما 
إلى صاحبه كالزوجين فإن أحدهما يضاعف الآخر ويزاوجهء وقد يطلق الضعف على 
مجموع المثلين كما في قوله تعالى حكاية عن الاتباع من الكفار (فآتهم عذاباً ضعفاً)٠“‏ 
من النار أي مثلي ما نحن فيه من العذاب لأنهم ضلوا وأضلوناء وإذا أضيف الضعف إلى 
عدد يراد به ذلك العدد مع مثله فضعف عشرة عشرون وضعف مائة مائتان وضعف الواحد 
اثنان وإذا أضيف الضعفين إلى واحِ يثلثه» وفي القاموس ضعف الشيء مثله وضعفاه 
مثلاه أو الضعف المثل إلى ما زاد يقال لك ضعفه يريدون مثليه وثلاثة ثة أمثال لأنه زيادة غير 
محصورة» وفسر الجزري في النهاية الضعف الواقع في حديث 1 الدحداح بأنه مثلي 
ا قالوا فلك ضعفاه وقيل 
ضعف الشيء مثله وضعفاه مثلاهء وقال الزهري الضعف في كلام العرب المثل فما زاد 
ولیس بمقصود على مثلين فأقل ل 
الحديث: «تضعف صلاة الجماعة على صلاة الفذ خمساً وعشرين درجة»" ˆ وقال الله 


(1) سورة الأعراف» الاية: ۳۸. 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الأذانء باب: وجوب صلاة الجماعة .)٠٤٥(‏ 


سورة الأحزاب Î‏ 


تعالى : لإيضاعف له أضعافاً كثيرة4” أي يزاد عليها يقال ضعَفْتٌ الشيء واضعفته 
وضاعفثّه إذا زدتّه» قال البغخوي صَعّفَ وضصَاعَفَ لغتان مثل بعد وباعد» قال أبو عمرو 
وأبو عبيد ضعَفنّه إذا جعلته مثليه وضاعفتّه إذا جعلتّه أمثاله» وشدد أبو عمر وهاهنا لقوله 
تعالى : ضعفين وقوله تعالى ضعفين منصوب على المفعولية لأن التضعيف والمضاعفة 
يتضمنان معنى التصيير أو على المصدرية من قبيل ضربته ضربتين أو ضريته سوطين أو على 
الحال من العذاب ووجه تضعيف العذاب أن الذنب منهن مع توافر النعمة أقبح ولذلك 
جعل حد الحر ضعف حد العبد ولأن في صدور الذنب منهن هتك حرمة مصاحبة سيد 
البشر ية وذلك أشد وأقبح ركن 45 أي تضعيف العذاب لعل أله سرا جملة 
معترضة وس يَقَنّت€ القنوت الطاعة قرأ يعقوبُ مَن تَأتِ ونت بالتاء الفوقانية فيهما نظراً 
أن الغ والاقرن باناء التحتانية نظراً إلى كلمة من يعني من يدم على الطاعة EG;‏ 
ورسولوء وَل قرا حمزة والكسائي بالياء التحتانية حملا على لفظة من والباقون بالتاء 
الفوقانيةء نظراً إلى المعنى #صيحًا) منصوب على المصدرية أو المفعولية نتا لْهَا 
مَرَتنٍ أي مثلي أجر غيرها مرة على الطاعة ومرة على طلبهن رضاء النبيّ ييه بالقناعة 
وحسن المعاشرة قال مقاتل مكان كل حسنة عشر حسنات» قرا حمزة والكسائي يها 
بالياء التحتانية على أن فيه ضمير اسم الله تعالى والباقون بالنون على التكلم لوا مدنا َا 
رذ صَريًا) أي جليل القدر وهو الجنة زيادةً على أجرها قلت وذلك لأنهن يرزقن 
بمتابعة النبيّ ية ما يرزق النبي بي . 


لياه لبي َس أي ليست كل واحدة منكن أو المعنى لم توجد جماعة واحدة 
من جماعات النساء مثلكن في الفضل اَم يَنَ لاء 4 وجملة لستن تعليل لمضمون 


(۱) الآية هي فة ر سا سكير € سورة البقرة: الأية: 


fe‏ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهرى 
- 


ما ذكروا أصل أحد وحد بمعنى الواحد ثم وضع في النفي العام مستوياً فيه المذكر 
والمؤنث والواحد والكثير قال ابن عباس أي ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء 
الصالحات أنتن أكرم عليّ وثوابكن أعظم لَدَيّء هذه الآية تدل على فضلهن على ساثر 
النساء ويعارضها قوله تعالى في حق مريم ابنة عمران: ل أله ادك وَطمَرلدٍ وأنطدك 
عل ضاي السكييت 4“ والقول راد ماد اهال اء ا ا اا ر 
الترمذي عن أنس أن النبي ييه قال: «حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة 
بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ييا وآسية امرأة فرعون»“ فالواجب أن يقال إن النساء في 
قوله تعالی : لت ڪَأحر م لاء 4 من حيث أنكن زواج سيد البشر ي يعني ليست 
أحد من النساء شريكة لحن في هذا الفضل» والجمهور على أن أفضل نساء العالمين 
فاطمة بنت رسول الله ية وخديجة بنت خويلد خير نساء الرسول الله ية ومريم بنت 
عمران وآسية امرأة فرعون وعائشة الصديقة بنت الصديق الأكبر حبيبة رسول الله ية روى 
الشيخان في الصحيحين وأحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري قال قال 
رسول الله ل : «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية إمرأة فرعون ومريم 
بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» وفي 
الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال سمعبٌ رسول الله ية يقول: خير نسائها مريم 
بت عمران وخير نساثها خديجة بنت خويلد وفي رواية كريب وأشار وكيع إلى السماء 
والأرض»› وفي الصحيحين من حديث عائشة عن فاطمة قالت قال رسول الله کل : «يا 
فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين» وعن حذيفة عن 


(1) سورة آل عمران» الآية: .٤١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: فضل خديجة رضي الله عنها (۳۸۸۷). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل أصحاب النبي ية باب : فضل عائشة رضى الله عنها (1۹٠۳۷)ء‏ 
وأخرجه مسلم في کتابه : فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة رضي الله عنها .)۲٤٤(‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب : مناقب الأنصارء باب : تزويج النبي يي خديجة وفضلها رضي الله عنها 
»)۳۸٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة باب : فضائل خديجة آم المؤمنين رضي الله 
عنها .)۲٤۳۰(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الاستئذان» باب: من ناجی بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه 
فإذا فات أخبر به »)٥۲۸٥(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : فضائل الصحابةء» باب: من فضائل فاطمة 
رضي الله عنها )۲٤٥۰(‏ . 


رسول الله يا أنه قال: «إن هذا ملك لم ينزل إلى الأرض قط قبل هذه | لليلة استأذن ربه 
e E E‏ شباب 
أهل الجنة»“ رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب إن اَي مخالفة حكم الله 
ورضاء رسوله شرط استغنى عن الجزاء بما مضى «#فلا عَحْصَمَنَ بلول الفاء للسببية يعني 
إذا ثبت فضلكن على سائر النساء بشرط التقوى فلا بد أن لا يظهر منكن ما ينافي التقوى 
من الخضوع بالقول للرجال يعني أن تكلم المرأة مع الرجل الأجنبي كلاماً ليناً بما تطمعه 
منهاء وذكر الجزري في النهاية نهى رسول الله ية أن يخضع الرجل لغير امرآته أن يلين 
لها بالقول بما يطمعها منه والخضوع الإنقياد والمطاوعة وذكر أيضاً في النهاية أن رجلاً مر 
في زمان عمر رضي الله عنه برجل وامرأة قد خضعا بینهما حدیثاً فضربه حتی شجه فأهدره 
عمر رضي الله عنه أي لينا بينهما الحديث وتكلما بما يطمع كلا منهما من الآخر» وروى 
IES Ss‏ إلا بإذن 
أزواجهن» وروى الدارقطني في الإفراد عن أبي هريرة أنه ء ب «نهى أن يتمطى الرجل في 
الصلاة أو عند النساء إلا عند امرأته وجواريه» «فَطْمَعَ) في الفجور منصوب في جواب 
النهي بأن المقدرة بعد الفاء # الى ف لبو مرس أي شائبة من النفاق فإن المؤمن الكامل 
الذي مطمئن بالإيمان ويرى برهان ربه لا يطمع فيما حرمه الله تعالى والذي إيمانه ضعي 
كان فيه شائبة النفاق يشتهي إلى ما حرم الله عليه» وفي غير المتواتر من القراءة فيطمع 
مجزوم عطفاً على محل النهي فهو نهي لمريض القلب عن الطمع عقيب نهيهن عن 
الخضوع بالقول. 


مسألة : 
المرأة مندوبة إلى الغلظة في المقال إذا حاطبت الأجانب لقطع الأطماع ذفن فول 
مَعروفًا) يعني ما يعرفه حسناً بعيداً من الريبة لوقن فی ویک قرا نافع وعاصم بفتح 
القاف من فَرَيَمَرٌ بكسر العين في الماضي وفتحها في الغابر أصله افُرَرْن حذفت الراء 
الاولى ا إلى القاف ME‏ الوصل ا 
وکذا E u‏ او ری ارت وه ا يدل عليه 
قوله تعالی : وولا ترّے 4 فإنه عطف تفسيري وتأكيد معنى وليس في الآية نهي عن 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب باب: مناقب الحسن والحسين عليهما السلام (۳۷۹۰). 


4 الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
الخروج من البيت مطلقاً وإن كان للصلاة أو الحج أو لحاجة الإنسان كما زعمه الذين في 
قلوبهم مرض من الروافض حتى طعنوا في الصديقة الكبرى بنت الصديق الأكبر حبيبة 
رسول اله با أنها حرجت من بيتها إلى مكة وذهبت منها إلى البصرة في وقعة الجمل 
گان خرو جها إلى مكة للحج وبعد خروجها استشهد عثمان رضي الله عنه وأظهر أهل 
المصر فتنة في المدينة حتى هرب منها طلحة وزبير رضي الله عنهما ولحقا بعائشة وأشارا 
o‏ لا حير في ڪر يِن 
َجونهم إل 2 ا مر بصدَةَةٍ أو مَعَروف أو إضلج بیت لاس4 فخر خرجت إلى البصرة 
yS‏ ثم أثار نار الفتنة 
ESL Mg ovr‏ 
بين المسلمين في وقعة الجمل وقد ذكرنا القصة في كتابنا السيف المسلول» والتبرج من 
البروج بمعنى الظهور والمراد بها إظهار الزينة وإبراز المحاسن للرجال وقال ابن نجيح 
التبرج التبختر قال البيضاوي في تفسيره لا تبخترن في مشيتكن َب ألْجَهلَةٍ الأولّ4 
Sl e‏ 
جاهلية الكفر قبل الإسلام والجاهلية الأخرى جاهلية الفسق بعد الإسلام» قال الشعبي 
هي ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام وقال أبو العالية هي زمن داود وسليمان 
عليهما السلام كانت المرأة تلبس قميصاً من الدر غير مخيط للجانبين فيرى خلقها فيه 
وقال الكلبي كان ذلك في زمن نمرود الجبار كانت المرأة تتخذ الدرع من اللؤلؤ فتلبسه 
وتمشي وسط الطريق ليس عليها شيء غيره وتعرض نفسها على الرجال» وروى عكرمة 
عن ابن عباس الجاهلية الأولى فيما بين نوح وإدريس وكان ألف سنة وكان سبطين من ولد 
آدم کان أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبل وکان رجال الجبل اا وفي النساء 
دمامة» وكان النساء السهل صباحاً وفي الرجال دمامة وإن إبليس أتى رجلا من أهل 
السهل وأجر نفسه منه فكان يخدمه واتخذ شيئاً مثل الذي يدموا الرعاء فجاء بصوت لم 
يسمع الناس مثله فبلغ ذلك من حولهم فانتابوهم يسمعون إليه واتخذوا عبداً يجتمعون إليه 
فتبرج النساء للرجال وتزين الرجال لهن وإن رجلاً من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم 
ذلك فرأى الرجال والنساء وصباحتهن فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك فتحولوا إليهم فنزلوا 


a‏ سے ed‏ مر 


معهم فظهرت الفاحشة فيهن فذلك قوله تعالی : رلا ترجرے ترح هة "H1‏ وقد 


٤ سورة النساء الآية:‎ )١( 


سورة الأحزاب Er‏ 
تذكر الأول وإن لم يكن لها أخرى كقوله تعالى: اهلك عدا لرک4“ ولم یکن لها 
أخرى أو المعنى الجاهلية التي كانت قبل زمانكم فته اة اتر كوه واطن 
أله ورسوةة في كل ما أمرتن به ونهيتن عنه فإن ذلك هو التقوى الذي هو شرط أفضليتكن 
على سائر نساء النبي ية وغيرهن من أولاده ياء ولقصد التعميم أورد ضمير المذكر وقد 
أورد الله سبحانه هذا الكلام في مقام التعليل لما سبق يعني إنما يريد الله سبحانه فيما 
أمركن به ونهاكن عنه لإذهاب الرجس يعني عمل الشيطان من الإثم والقبائح الشرعية 
والطبيعة الذي ليس فيه مرضاة الله تعالى عنكن وعن غيركن من أهل البيت «أهَلَ ألْيٍْ» 
بيت النبيّ ية منصوب على النداء أو المدح» قال عكرمة ومقاتل أراد بأهل البيت نساء 
النبيّ ية ورضي عنهن لأنهنّ في بيته وهو رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس وتلا قوله 
تعالی : #واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة) رواه ابن أبي حاتم وروى 
ابن جرير عن عكرمة نحوه وهم استدلوا بسياق الآية وسباقها لكن القول بتخصيص الحكم 
بهن يأباه ضمير المذكرين وذهب أبو سعيد الخدري وجماعة من التابعين منهم مجاهد 
وقتادة وغيرهما إلى أنهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم لحديث عائشة 
قالت: «خرج رسول الله ييه مرط مرجل من شعر أسود فجاء الحسن ابن علي فأدخله ثم 
جاء الحسين بن علي فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلهما ثم جاء علي فأدخلهء ثم قال : 
(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا)" رواه مسلم» وحديث 
سعد بن أبي وقاص قال لما نزلت هذه الآية #ندع أبناءنا ا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم) دعا رسول الله ية علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال : «اللهم هؤلاء 
اهل بيجي راه مالم وحديث راثلة بن الأسقع أنه 45 تلا هذه الاية لزنا بر ا 

يذهب عنم ارحس( الآية وقال لعلي وفاطمة وإبنيهما «اللهم هؤلاء e‏ 
وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» وأخرج الترمذي وغيره عن عمر بن أبي 
سلمة وابن جرير وغيره عن أم سلمة ن النبيّ با دعا علا وفاطمة وحسناً وحسيناً لما 
نزلت هذه الآية: لما بريد َه يذهب ۰ ارحس فحللهم بكساء فقال : «اللّهم 
هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم وطهرهم تطهيرا»” وده الا حاديت وتخر ها لا دل عل 


.٠١ سورة النجم» الآية:‎ )١( 
. )۲ ٤۲ ٤( أخرجه مسلم في كتاب : فضائل الصحابة» باب : فضائل أهل بيت النبي ب‎ (۲) 
.)۳۷۹٩( أخرجه الترمذي في كتاب : المناقب» باب: في مناقب أهل بيت النبي به‎ )۳( 


E:‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
تخصيص الحكم بهؤلاء الأربعة رضي الله عنهم ويأباه ما قبل الآية وما بعدها ويأباه 
العرف واللغة لأن الأصل في إستعمال أهل البيت لغة النساء وا ا E‏ 
a O O OT‏ 
لسارة امرأة إبراهيم عليه السلام ا ن ا رمت اله وركم لک اَهَل 
ا و ا و ج ا ار ری و ت د 
أم سلمة رضي الله عنها قالت: «في بيتي أنزلت لما برد له َه ليڏهب عنڪم اجس 
أل ّي( قالت فأرسل رسول اله بلا إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين فقال: «هؤلاء 
آهل شیا فلت ا رول ااا إنا من أهل البيت قال: «بلى إن شاء الله» رواه البغوي 
ET‏ الحديث يدل على أن أهل البيت يعم كلهم وكلمة إن شاء الله للتبرك وقال 
زيد بن أرقم أهل بيته من حرم عليه الصدقة آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس وآل 
الحارث بن عبد المطلب #ود ر تطه با من نجاسة الآثام بالحفظ في الدنيا والمغفرة 
في الا خرة. 


تين الله انه آنه انما نهاهن وأمرهن ووعظهن لئلا يقارف أهل بيت رسوله المأثم 
وليتصفوا بالتقوى» استعار للذنوب الرجس وللتقوى الطهارة لأن عرض المقترف 
بالمعاصي ملوتٌ كما يتلوث بدنه بالنجاسة والمتقي نقي كالثوب الطاهر النقي» ولكمال 
المناسبة بين الآثام والأرجاس قال أبو حنيفة يتنجس الماء المستعمل للقربة أو لرفع 
es‏ من توضاً فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى 
تخرج من تحت أظفاره»"" متفق عليه من حديث عثمان» وعن أبي هريرة قال قال 
رسول الله ل : «إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة 
نظر إليها بعينه مع الماء» الحديث رواه مسلم» احتجت الروافض بهذه الآية على أن علا 
e e aa aS‏ وعلی 
أن إجماعهم ومن دونهم من الأئمة حجة قالوا إذا أراد الله تطهيرهم فهم معصومون لأن 
مراد الله تعالى لا ينفك عن الإرادة والأثيم غير طاهر والعصمة شرط للإمامة وأبو بكر 
وعمر وعثمان غير معصومين بالإجماع فهم الأئمة لا غيرهم. وهذا الإستدلال باطل 
وو الأول أن الآية غير مختص حكمها بعلي وفاطمة وابنيهما كما ذكرت بل هي نازلة 


.۷۳ سورة هود» الأية:‎ )١( 


)۲( أخرجه مسلم في كتاب : الطهارة»› باب : خروج الخطايا مع ماء الوضوء .)٤0(‏ 


سورة الأحزاب 9 


في أمهات المؤمنين لكن هؤلاء الكرام داخلون في حكمهن» والثاني أن الآية لا تدل على 
e‏ ما در يد أله خمد 
ڪَيَڪم ن حرج وکن بريد هركم ولم نش کک مسح تکرت 4 لد قال 
مقتضى آية الوضوء إن الله يريد أن يطهر أبدانكم من الأنجاس والأحداث إن توضأتم 
ومقتضى هذه الآية يريد الله أن يطهركم من الآثام فأين هذا من ذلك لأنا نقول إنها من واد 
واحد فإن الله كما يريد أن يطهر أبدان المؤمنين إذا توضرًا واستعملوا الماء فى مواضعه 
الك ر ان بش امل ت اي من الام إن اشر ردك ن ل طرف اتال 
الماء لطهارة الظاهر وبين لهم التقوى بقوله فلا تخضعن لطهارة الباطن فكما أن طهارة 
طاهر البدن يتوقف على اختيار العبد في إستعمال الماء كذلك الطهارة من الآثام يتوقف 
على اختياره التقوى والله أعلمء والثالث أن العصمة ليست بشرط الإمامة بل يجوز أن 
يكون الإمام غير معصوم مع وجود المعصوم في فيهم ألم تر أن الله تعالى جعل الملك 
والإمامة لطالوت مع وجود النبي المعصوم فيه وعو اشموئيل وداود عليهما السلا لوال 
ی له کال رل دا 
جالوست 4" والله أعلم . 


وأذكُرَنَ) عطف على أطعن الله ورسوله وما بينهما إعتراض للتعليل #ما بل فى 
يوين من ءايلتِ ألو يعني القرآن #وأليكمةً# يعني الوحي الغير المتلو وهو السنةء 
وقال مقاتل يعني أحكام القرآن ومواعظه» وقال البيضاوي يعني اذكرن الكتاب الجامع بين 
الأمرين» وهو تذكير لما أنعم الله عليهن حيث جعلهن أهل بيت النبوة ومهبط الوحي وما 
شاهدن من برحاء الوحي مما يوجب قوة الإيمان والحرص على الطاعة حثاً على الائتمار 
بيا بکل شيء یعلم من يصلح لنبوته ومن يصلح أن یکون أهل بيته وفي صحبته قال 


£ 


الله تعالى : #الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات)”“ والله أعلم . 


١ سورة المائدة» الآية: 1. (۳) سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.۲١ سورة النورء الاية:‎ )٤( .۲٤١ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 


٦ئ۳‏ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


ذكر البخوي أن أزواج النبيّ بي قلن يا رسول الله ذكر الله الرجال في القرآن ولم 
يذكر النساء بخير فما فينا خير نذكر به إنا نخاف أن لا يقبل منا طاعة الله فأنزل الله تعالى : 
لن المسلييك وَلْسَِمّتٍ# الآيةء وروى الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس نحوه» 
وأخرج ابن سعد عن قتادة نحوه» وأخرج الطبراني بسند لا بأس به عن ابن عباس قال قال 
النساء يا رسول الله ما باله يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات فنزلت» ورواه ابن جرير من 
حديث قتادة مرسلاً وأخرج الترمذي وحسنه عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبيّ بلا 
فقالت ما أری كل شيء إلا للرجال ومانرى النساء يذكرن بشيء فنزلت» وذكر البغوي أنه 
قال مقاتل قالت أم سلمة بنت آبي أمية وآيسة بنت الكعب الأنصارية للنبي اة ما بال ربنا 
يذكر الرجال ولا يذكر النساء في شيء من کتابه نخشی أن لا يون فيهن خيراً فنزلت هذه 
الآيةء ورزي أن أسماء بنت عميس رجعت من الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب 
فخلت على نساء النبيّ ية فقالت: هل نزل فينا شيء من القرآن قلن لا فأتت النبى بلا 
فقالت يا رسول الله إن النساء في خيبة وخسارة قال ومم ذلك قالت إنهن لا يذكرن 
بخيركما يذكر الرجال فأنزل الله تعالى هذه الآية إن المسليي للكت أي المنقادين 
لحكم الله ورسوله المفوضين أمورهم إلى الله المتوكلين عليه من الرجال والنساء 
8 وَلمؤميية رمت المصدقين بما جاء به رسول الله ي الذين أمن الناس من يوابقهم 
من الرجال والنساء ولقييين ِ4 المداومين على الطاعة من الفريقين ررقن 
واصَليَّتٍ) في القول والعمل أعني عاملين أعمالاً يصدق من يثني عليها «واسّرنَ 
وألصَلبتِ 4 في المصائب وعلى الطاعات وعن المعاصي واتباع الشهوات «وَلْخشينَ 


ولخشعكٍ) المتواضعين غير متكبرين من الرجال والنساء وَين وَمسَيْقٍ4 مما رزقهم 
لله إبتغاء مرضاة الله ورين وأصمّ) فرضا ونفلاً ليطي روجهم وليشت 


فروجهن عما لا يحل رألأّڪره أله كيا وكرت الله تعالى بقلوبهم وألستتهم. 


سورة الأحزاب ۳4V‏ 


قال البغوي قال مجاهد لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً 
وقاعداً ومضطجعاً يعني لا يفتر ذكرهم في حين من الأحيانء قلت وذلك لا يتصور إلا 
بعد فناء القلب واستغراق القلب في الذكر وحصول الحضور الدائم قال رسول الله بلا : 
(سبق المفردون» قالوا وما المفردون يا رسول اله؟ قال: الذاكرون الله كثيراً 
والڈاكرات رواه مسلم من حديث أبي هريرة» وقال رسول الله ية : «ما من شيء أُنجى 
من عذاب الله من ذكر الله قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله 
إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع» رواه البيهقي في الدعوات الكبير من حديث عبد الله بن 
عمر» وعن أبي سعيد أن رسول الله ية سئل أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم 
القيامة؟ قال الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» قيل يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ 
فور ا ی اا وا ر کی کین ری دا فإن الذاكر لله أفضل 
نف ةا " رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث غريب» وعن مالك قال بلغني أن 
رسول الله کیو كان يقول: «ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل خلف الفارّين وذاکر الله في 
الخافلين كغخصن شجر أخضر في شجر يابس وذاكر الله في الغافلين مثل مصباح في بيت 
مظلم وذاكر الله في الغافلين يريه الله مقعده من الجنة وهو حي وذاكر الله في الغافلين يغفر 
له بعدد كل فصيح وأعجم والفصيح بنوا آدم والأعجم بهائم» رواه رزین. 


قال البغوي: قال عطاء بن أبي رباح من فوض أمره إلى الله فهو داخل في قوله: إن 
المسلمين والمسلمات ومن أقر بأن الله ربه ومحمداً رسوله ولم يخالف قلبه لسانه فهو 
داخحل في قوله والمؤمنين والمؤمنات ومن أطاع الله في الفرائض والرسول في السنة فهو 
داخل في قوله ومين وَلْمَيِنَتِ) ومن صان قوله عن الكذب فهو داخل في قوله 
و ا ا ور ان ارو 
داخل في قوله : وَين تٍ4 ومن صلی ولم يعرف من عن يمینه وعن يساره فهو 
داخل في قوله : #والخاشعين والخاشعات4# ا بدرهم فهو داخل 
في قوله: #ولمصَيَقِن وَلمسَيَتٍ ومن صام في كل شهر أيام البيض (الثالث عشر والرابع 
SS NS‏ 
يحل له فهو داخل في قوله : لطي ذُروجَهم والكيظتِ) ومن صلى الصلوات الخمس 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب: الحث على ذكر الله تعالى .)۲٦۷١(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي فى كتاب: الدعوات باب: فى العفو والعافية .)١١۹٩(‏ 


۳4۸ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
فهو داخل في قوله : لكر أله كثيا وَللَكرَت4 قال البيضاوي عطف الإناث على 
الذكور ضروري لاختلاف الجنسين وعطف الزوجين على الزوجين لتغاير الوصفين ليس 
بضروري ولذلك ترك في قوله تعالى : مسلمات مؤمنات قانتات الخ وفائدتّه الدلالة على 
أن الأعداد والموعود لهم للجمع بين هذه الصفات #أعد أله هم عفر لما صدر منهم 
من الذنوب وجرا عَظِيًا)» على طاعتهم وال أعلم. 

أخرج الطبراني بسند صحيح عن قتادة قال خحطب النبنَ ييا زينب بنت جحش وهو 
يريد لزيد بن الحارثة فظنت أنه يريدها لنفسه فلمًا علمت أنه يريدها لزيد أبت فأنزل الله 
تعالی : وما کان ممن ولا مْمَةٍ4 الآية فرضيت وسلمت» قال البغوي كان رسول الله كلا 
إشترى زيداً في الجاهلية بعكاظ فأعتقه وتبناه فلا خطب رسول الله ية رضيت وظنت أنه 
نما لد ا فلت اه با وو اکرو رات رم عد هو که 
كره ذلك (وكانت أم زينب وأخيها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله جلاة) وأخرج ابن 
جرير من طريق عكرمة ومثله من طريق العوفي عن ابن عباس» قال خحطب رسول الله بلا 
زین بنت جحش لزيد بن حارثة فاستنكفت منه وقالت أنا خير منه حسباً فأنزل الله تعالى : 


وما کاک لِمُومن) يعني عبد الله بن جحش لا مُومَةٍ) يعني زينب بنت جحش يعني 
لا يجوز لأحد إا قى اله ورسول: آنا يعني آمراً أمراً على وجه التحتم ان یکن هم 
و و ا ی ا ا ا 
وأن يجعلوا اختيارهم تبعاً لاختيار الله ورسوله» وجمع الضمير الأول لعموم مؤمن ومؤمنة 
لوقوعهما نكرتين في حيز النفي وجمع الثاني للتعظيم قرأ الكوفيون وهشام يكرد بالياء 
التحانية لأجل الفصل بين الفعل وفاعله والباقون بالتاء الفوقانية لأجل التأنيث» والخيرة 
والخيار بمعنى واحد وهذه الآية دليل على أن مطلق الأمر للوجوب ويستفاد من هاهنا أن 
العالم ومن له فضل من حيث الدين كفؤ للعلوي وغيره من الشرفاءء وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن زيد قال نزلت الآية في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت أول من هاجرت 
من النساء فوهبت نفسها للنبي بي فزرًجها زيد بن حارثة فسخطت هي وأخوها وقالا إنما 
آردنا رسول الله ی فزوجنا غيره فنزلت #ون بعص أله وروم فقذ صل صلا ميتًا) بين 
الإنحراف عن الصواب فإن كان عصيان رَد وإنكار فهو صَلالٌ كفرو إن كان عصيان فعل 
مع قبول الأمر واعتقاد الوجوب فضلالٌ فستي جملة فَمَدُ صل تعليل لجزاء الشرط 


r Jr 
م‎ 


المحذوف تقديره يهلك فقد ضل . 


قال البغوي : فلما رلت هذه الاي وسمعت زینب بنت جحش وأخوها رضيا بذلك 


وسلما وجعلت أمرها بيد رسول الله ييه وكذلك أخوها فأنكحها رسول الله ية زيداً فدخل 
بها وساق رسول الله ية عليها عشرة دنانير وستين درهماً وخماراً ودرعاً وإزاراً وملحفة 
وخمسین مداً من طعام وثلاثین صاعاً من تمر» ومکشت عنده حيناً ثم أن رسول الله لا 
أتى ذات يوم كحاجة فأبصر زينب قائمة في درع وخمار وكانت بيضاء جميلة ذات خلق 
من أتم نساء قريش فوقعت في نفسه وأعجبه حسنها فقال سبحان الله مقلب القلوب 
فانصرف فلا جاء زيد ذكرت له ذلك ففطن زيد فألقى في نفسه كراهتها في الوقت وأتى 
رسول الله ية فقال: إني أريد أن أفارق صاحبتي فقال مالك أرأيت منها شيئاً قال لا وال 
يا رسول الله ما رأيتٌ منها إلا خيراً ولكنّها تتعظم على لشرفها وتؤذيني بلسانها فقال 
النبى ية : «أمسك عليك زوجك وأتق الله» في أمرها كذلك روى ابن جرير عن أبي زيد 
کک ودد إذ تقول يا محمد الآيةء وأخرج الحاكم عن أنس قال: جاء 
NID E‏ 
e‏ وإذ تقول إلى آم E‏ 
ا مله بالإنفاق والإعتاق وهو زيد بن 
حارثة رضي الله عنه اميك عك رَفبك€ يعني زينب بنت جحش #و eT‏ 
فلا تطلقها فإن الطلاق یات وی ی ا ا 
أمسك مقولة ت تقول وجملة تخفي معطوف على قوله تقول يعني وكنت تسر في نفسك ما الله 
مظهره» أخرج البخاري عن انس أن هذه الآية نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن 
حارثة» قال الحسن أعجبه قول زيد وأخفى رسول الله ب ذلك في نفسه حياء وكرماً وقيل 
وقع في قلبه أنه لو فارقها زيد تزوجهاء وقال ابن عباس حبهاء وقال قتادة ود أنه طلقها. 


tt 


وقال البغوي: روى سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال: سألني علي 
ابن الحسين زين العابدين عليهما السلام ما يقول الحسن في قوله عڙ وجل # نى في 
تقيیدك ما لَه مديد تى الاس وائ حن أن خ4 قلت يقول لما جاء زيد إلى التي اة 
فقال يا نبي الله إني أريد أن أفارق زينب أعجبه ذلك فقال: «أمسك عليك زوجك واتق 
الله» قال علي بن الحسين ليس كذلك كان الله تعالى قد أعلمه أنها ستكون من أزواجه وأن 
زیداً سیطلقها > فلما جاء زيد وقال إني أريد أن أطلقها قال أمسك عليك زوجك فعاتبه الله 
وقال لم قلت أمسك عليك زوجك وقد أعلمناك أنها ستكون من أزواجك»› وهذا هو 
الأولى والأليق بحال الأنبياء وهو مطابق للتلاوة لأن الله تعالى أعلم أن يبدىء ويظهر ما 


rsa 


أخفاه ولم یظهر الله غير تزویجها منه فقال : (زوجناکها) فلو کان الذي أضمره رسول الله یار 


o»‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
محبتها أو إرادة طلاقها لكان يظهر ذلك وإنما أخفى رسول الله ية إستحياء أن يقول لزيد 
التي تحتك وفي نكاحك ستكون امرأتي» قال البغخوي وهذا قول مرضي حسن وإن کان 
القول الآخر وهو أنه أخفى محبتها أو نكاحها لو طلقها زيد لا يقدح في حال الأنبياء لأن 
العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه فإن مثل هذه الأشياء ما لم يقصد لا إثم فيه لأن الود 
وميل النفس من طبع البشر»ء وقوله أمسك عليك زوجك واتق الله أمر بالمعروف وهو 
حسنة لا إثم فيه» قلت بل هو أعظم أجراً فإنه أمر بالمعروف على خلاف طبعه قال الله 
تعالی: وشو ل اشم ککؤ کک پیم حصا وس بوق سح تفي اوك هم 
لمحو“ وما قال الحسن يؤیده قوله لله حين رأى زينب سبحان الله مقلب القلوب 
فإنها تدل على أنه تعالى قلَّب قلب النبيّ ية إلى أن يتزوجها بعدما كان في قلبه أن 
يتزوجها زيداً #وتختى الاس عطف على تُحُمُى يعني تخاف لائمة الناس أن يقولوا أمر 
زجلا آن نطلى مراف رة أن أن ن 4 الجا حال من تاغل خی فال ع را 
مسعود وعائشة رضي الله عنهم ما نزلت على رسول الله ي آية هي أشد من هذه الآيةء 
وروي عن مسروق قال قالت عائشة لو كتم النبيّ ية شيئاً مما أوحى إليه لكتم (وتخفي في 
نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) قال البغوي لم يرد الله بهذه 
الآية» أنه ية لم يكن يخشى الله فإنه َه قال: «إني أخشاكم وأتقاكم» قلت وقد قال الله 
تعالى في شأن الأنبياء كلهم #يخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله ولكنه لما ذكر 
الخشية من الناس ذكر أن الله أحق بالخشية في عموم الأحوال وفي جميع الأشياء قلت 
فمعنى الآية أنك تخشى لائمة الناس وتخشى الله أشد خشية من خشية الناس فإن الله أحق 


e 


tw: 


أن تخشاه فمن أجل خشية الناس والحياء منهم أخفيتَ ما أضمرت ومن أجل خشية الله 
أمرت بالمعروف ولم تترك شيئاً مما أمرك الله به ولا منافاة بینهما ومعنی قوله تعالی : للا 
رن اعدا الله) أنهم لا يخشون أحداً فيما يفضي خشيتهم ترك امتثال أمر الله تعالى 
وأما خحشية الناس حياءٌ فيما عدا ذلك فحسن «فإن الحياء من الإيمان» متفق عليه مرفوعاً من 
حديث ابن عمر» وفي الصحيحين عن عمران بن حصين قوله ية «الحياء خير كله»" وعن 
ابن عمر عن النبيّ بيا «إن الحياء والإيمان قرنا جميعاً فإذا رفع أحدهما رفع الّخر» وفي 


. سورة الحشر» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب الآية: ۹. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان عدد شعب الإيمان أفضلها وأدناها وفضيلة الحياء 
۰ وکونه من الإیمان (۳۷). 


سورة الأحزاب ۳٥۱‏ 


رواية ابن عباس «فإذا سلب أحدهما تبعه الآخر» رواه البيهقى فى شعب الإيمان» وروی 
مالك عن زيد بن طلحة مرسلاً وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس وابن عباس 
آنه قال رسول الله لار : «إن لكل دين خلقا ولتق الإسلام الحياء» وال أعلم. 


وأخرج مسلم وأحمد والنسائي وأبو يعلى وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه 
وذكره البغوي وهذا لفظ البغخوي عن أنس أنه قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله كلا 
لزيد «إذهب فادكرها عليً» فأنطلق زيد حتى أتاها وهي تخمّر عجينهاء قال زيد فلمًا رأينّها 
عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن انظر إليها حين علمتٌ أن رسول اله ية ذكرها 
فوليتها ظهري ونكصتٌ على عقبى» فقلتٌ يا زينب أرسلني رسول الله ية يذكرك قالت ما 
أنا بصانعة حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن ّا ّى رَد ت طر4 
الآية وجاء رسول الله ييه ودخل عليها بغير إذن فقال لقد رأيتنا أن رسول الله ية أطعمنا 
الخبز واللحم حتى امتد النهار فخرج الناس وبقي رجلان يتحدثون في البيت بعد الطعام» 
فخرج رسول الله َيه فاتبعته فجعل يتبع حجر نسائه يسلم عليهن ویسلمن عليه ويقلن يا 
رسول الله كيف وجدت أهلك؟ فقال ما أدري أنا أخبرتُ أن القوم قد خرجوا أو أخبروني 
فانطلق حتى دخل البيت قال أنس فذهبتٌ أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل 
الحجاب» قوله تعالى: فما قى ريد ينبا) أي من أهله وهي زينب بنت جحش 
وطراً أي حاجة بحيث ملَمَا ولم يبق له فيها حاجة وطلقها وانقضت عدتهاء قيل قضاء 
الوطر كناية عن الطلاق «روجتكها) أي جعلناها زوجتك روى البخاري وأحمد والترمذي 
والحاكم وابن مردويه وعبد بن حميد والبيهقي في سننه عن أنس آنه قال: «کانت زينب 
تفخر على أزواج النبيّ يي وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع 
سماوات»"" وفي لفظ إن الله تولى نكاحي وأنتْنٌ زوجكن أولياؤكن» قال البغوي قال 
الشعبي كانت زينب تقول للنبي ية إني لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن 
جدي وجدك واحد وإني أنكحنيك الله في السماء وإن السفير لجبرئيل عليه السلام» وعن 
أنس قال: «ما أولم النبي ما أولم بزينب أولم بشاة» وعن أنس قال: أولم رسول الله باز 


(۱( أخرجه أبن ماجه في كتاب : الزهد» باب: الحياء )٤۱۸١(‏ وفيه ضعف . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب: وكات عرشم على لمآو .)۷٤۲١(‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة الأحزاب .)١۲١۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: الوليمة ولو بشاة »)٥۱٦۸(‏ وأخرجه أبو داود فى كتاب: 
الأطعمة› باب : في استحباب الوليمة للنکاح (۳۷۳۸). 


oY‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 


حین ابتنی بزينب بنت جحش فأشبع المسلمين خبزاً ولحماً «لِک لا يك عل لمن 
حَج4 أي ضيق بالتحريم لف أزوج اداه جمع دعي وهو المتبني يعني زوجناك زينب 

امرأة زيد الذي تبنيته ليعلم أن زوجة المتبنى حلالء زان کان ف کم اع و 
امرأة ابن الصلب فإنها لا تحل للأب» وفيه دليل على أن حكم الرسول وحكم الأمة واحد 
آزواجهم }5 وک أ ا أي قضاؤه مَفمولا) مكوناً لا محالة كما كان تزويج 


لما کان عل الى DI GE‏ 
يتقدم على الجار وين حَرچ) أي ضيق من زائدة وحرج اسم كان لفیما رض أله 4 أي 
فيما قسم له وقدر له من عدد النساء من قولهم فرض له في الديوان ومنه فروض العسكر 
لأرزاقهم» وقيل معنا فيما أحل له سَكَةَ أله مصدر لفعل محذوف أي سن الله سنَّةء أو 
منصوب بنزع الخافض أي كسئة الله أو على الإغراء أي التزموا سنة الله لني أل خلوا من 
قل € ن لاء الماضين قال الكلبي أراد داود عليه السلام حيث جمع بينه وبين المرأة 
التي هواها فكذلك جمع بين محمد َيه وزينب» وقيل أشار بالسنة إلى النكاح فإنه سنة 
الأنبياء وقيل أشار إلى كثرة الأزواج مثل داود وسليمان عليه السشلام كان أمْر أل قد 
مقَّذًا# أي قضاءَ ماضياً لا محالة # الت بلغو رسكت أو صفة للذين خلوا من قبل 


ر 3% ی ا 


أو مدح لهم منصوب أو مرفوع # سوت ولا خشون ّا إل آ4 کما آنت تی اه ولا 


سورة الأحزاب YoY‏ 
تخشى غيره فيما أمرك الله به ونهاك عنه لون إل حَييًا كافياً للمخاوف أو محاسباً 
فینبغي أن لا یخشی إلا منه . 

GS E I E Î 
حليلة إبنه فأنزل الله تعالى : ما کان محمد با ا ا‎ 
لزيد ابن حارثة فیحرم عليه نکاح زوجته» فان قیل کان له أبناء اسه والطيب والطاهر‎ 
وإبراهيم وكذلك الحسن والحسين فإن رسول الله بيا قال للحسن إن ابني هذا سيد؟ قلنا‎ 
إن أبناء الرسول يي ماتوا صغاراً لم يبلغوا مبلغ الرجال وإطلاق الابن على الحسنين‎ 
عليهما السلام على التجوز #وككن رَسولّ أله وكل رسول أب لأمته لكن لا من حيث‎ 
النسب حتى يحرم عليه ما يحرم بالنسب بل من حيث الشفقة والنصيحة اَ4 قرأ‎ 
عاصم بفتح التاء على الاسم بمعنى الآخر والباقون بكسر التاء على وزن فاعل» يعني‎ 
الذي ختم اَ4 حتی لا یکون بعده نبي» قال ابن عباس يريد الله سبحانه أنه لو لم‎ 
یکن أختم له النبين لجعلتٌ ابنه بعده نبا وروی عطاء عن ابن عباس أن الله تعالى لما‎ 
حكم أن لا نبي بعده لم يعطه ولداً ذكراً يعني رجلاًء أخرج ابن ماجه من حدیث ابن‎ 
عباس أنه بي قال في إبراهيم حين توفي لو عاش لکان نيا ولا يقدح فيه نزول عیسی‎ 
بعده لأنه إذا ينزل يكون على شريعته مع أن عيسى عليه السّلام صار نبيَاً قبل محمد يلا‎ 

N Es‏ ا 
ڪزء ىء ليسا فيعلم من يليق به ختم النبوة وكيف ينبغي شأنه» عن أبي هريرة قال قال 
SN us‏ أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به 
النظار يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة فكنت أنا سددتٌ موضع اللبنة ختم 
بي البنيان وختم بي الرسل» وفي رواية «فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين»" متفق عليه» وعن 
جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعبٌ رسول الله بي يقول: «إن لي أسماء أنا محمد 
وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
قدمي وآنا العاقب الذي ليس بعده نبي" متفتق عليه» وعن أبي موسى الأشعري قال: 


(1) أخرجه الترمذي» في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأحزاب: .)١۲١۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: خاتم النبيين بل »)٠۳١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب 
الفضائل» باب: ذکر کونه هة خاتم النبیین .)۲۲۸١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: ما جاء في أسماء رسول الله کل .)١۳۲(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : الفضائل» باب : في أسمائه ل .)٠١١٤(‏ 


of‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 


«كان رسول الله ية يسمى لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبى 
التوبة ونبي الرحمة» رواه مسلم. 


يابا آلرین ٭امنوا آذکروا آل دک کیا )€ قال ابن عباس لم يفرض اله على عباده 
فريضة إلا جعل لها حداً معلوماً ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر فإنه لم يجعل له 
حدَاً ينتهي إليه ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله فأمر به في الأحوال كلها 
فقال: گرا آله تینما موتا وَل ریم4 وقال : اکا اه را کیا بالليل 
والنهار في البر والبحر والصحة والسقم في السر والعلانية» وقال مجاهد الذكر الكثير أن 
لا ینساه أبداء قلت وهذا لا يتصور إلا بعد فناء القاب ودوام الحضور «وَسَحةٌ أي 
صلوا له ب4 يعني صلاة الصبح #رآييلا) قال الكلبي يعني صلاة الظهر والعصر 
والعشائين» وقال مجاهد يعني قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بال العليّ العظيم فعبر بالتسبيح عن أخواته» وقيل المراد بالذكر الكثير 
هذه الكلمات يقولها الطاهر والمحدث والجنب» قلت أمر الله سبحانه أولاً بتعميم الذكر 
آندا تخت لا تساه ثم خصه بأوقات مخصوصة فالمراد بالأول هو الذكر الخفي 
والحضور الدائم وبالثاني الذكر الجلي والعبادات الراتبة من الفرائض والسنن» وقيل خص 
أوّل النهار وآخره بالذكر لأن ملائكة الليل والنهار يجتمعون فيهاء عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله و : «ايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم (وهو أعلم بهم) كيف تركتم عبادي 
فیقولون ترکناهم وهم یصلون وآتیناهم وهم یصلون»" متفق عليه وقیل: بکره وأصیلاً 
يعني أدوا الصلوات وسائر العبادات ذاكر الله حاضرين غير غافلين» عن أبي ذر قال قال 
رسول الله ب: «لا يزال الله عر وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت وإذا 
التفت انصرف عنه»“ رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي» قال البغوي قال أنس لما 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الفضائلء باب: في أسمائه ب .)۲١٠٠١(‏ 

(۲) سورة النساء الآية: .٠١۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العسر »)٥٠١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب: فضل صلاتي الصبح والعصر .)٦۳۲(‏ 

: وأخرجه النسائي في كتاب‎ .)۹٠۸( آخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب: الالتفات في الصلاة‎ )٤( 
.)١۱١۸۹( السهوء باب: التشديد في الالتفات في الصلاة‎ 


سورة الأحزاب Too‏ 


ماڌ ڪتم ور 4 ر 2 


نزلت إن اله وما ی ّي قال آبو بكر ما خضك اله بشرف إلا وقد 
E‏ بصلى عم وملتي كت وأخرج عبد بن حميد عن 


مجاهد نحوه»ء قال البغوي الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة إستغفار وقيل الصلاة من 
الله على العبد إشاعة الذكر الجميل له في العباد وقيل الثناء عليه» وفي القاموس الصلاة 
الّعاءُ والرحمة والإستغفار وحسنٌ الثناء من الله تعالى على رسوله وعبادةٌ فيها ركوعٌ 
وسجود» وهذه العبارة تقتضي كونها لفظاً مشتركاً فمن أجاز إستعمال اللفظ المشترك في 
الأكثر من معنى واحد أجاز أن یکون معناه أن الله یرحم علیکم وملائکته يستغفرونه لکم» 
وأما عند الجمهور فلا يجوز عموم المشترك فيقال المراد بالصلاة هاهنا المعنى المجازي 

المشترك بين المعنيين الحقيقيين وهو العناية لصلاح أمركم وظهور تشرفكم ويسمى عموم 
المجاز» وقال كثير من أهل اللغة الصلاة هو الدعاء يقال صليتٌ عليه أي دعوت له قال 
عليه السّلام «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب إن كان صائماً فليصل»“ أي ليدع لأهله 
وقال الله تعالى: (#صل عليهم إن صلاتك سکن لهم) ٠‏ وإنما سميت الأركان 
المخصوصة صلاة لاشتمالها على الدعاء وهو قوله: «أهدتا لص ال {4O‏ 
تسمية الكل باسم الجزء والصلاة من الله تعالى على عباده أن يطلب من نفسه لأجل عباده 
IS BG‏ 
ال ك عل شيو رة فان لجات الطاب ب واد ن الات حا 
هو الإيجاب والمراد بالإيجاب الإلتزام تفضلاً وإذا أريد بالصلاة هاهنا الدعاء لا يلزم 
عموم المشترك» قال البغوي قال النبيّ ية قالت بنوا إسرائيل لموسى أيصلي ربنا فكبر 
e‏ آن قل لهم ٳني أصلي وان صلاتي رحمتي وسعت 
کل شيء لحد يعني أ نه برحمته ودعاء الملائكة يديم إخراجكم ين الظتَُّتِ) أي 
ظلمات الكفر والمعاصي ل الور 4 أي نور الإيمان والطاعة ويمكن أن يقال لیخرجکم 
ساعة بعد ساعة أبداً من ظلمات البعد إلى نور القرب ومن استوى يوماه فهو مغبون 
«وڪا ارين رَيمًا) حيث اعتنى بصلاح أمرهم وإعلاء قدرهم E‏ 
E CE‏ منین 


4 


رحیما ا 4 أي تحية المؤمنين منه تعالى أضيف المصدر إلى المقعول› أي يحيون 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: النكاح» باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة .)٠٤١١(‏ 
(۲) سورة التوبةء الآية: .٠٠۳‏ 
(۳) سورة الأنعامء الآية: ٤‏ 


۳٦‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 


منه تعالى يوي يفوتم يعني يوم لقائهم إياه سبحانه يعني عند الموت أو الخروج من 
القبر أو دخول الجنة أو عند رؤية الله سبحانه سكم أي يسلم الله عليهم تحية ويسلمهم 
الله من جميع المكاره» قال البغوي روي عن البراء بن عازب قال: «تحيتهم يوم يلقونه 
يعني يوم يلقون ملك الموت سلامٌ أي لا يقبض روح مسلم إلا سلم عليه» وعن ابن 
مسعود قال إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن قال ربك يقرتك السلام وقيل يسلم 
عليهم الملائكة ويبشرهم حين أخرجوا من قبورهم وعد هم َج كريمًا) يعني الجنة 
ورؤية الله ورضوانه تاا نن إا رلك سَلهدًا» على أمتك› أخرج ابن المبارك عن 
سعيد ابن المسيب قال ليس من يوم إلا ويعرض على النبي بيه أمته غدوةً وعشيةٌ فيعرفهم 
بسيماهم ولذلك يشهد عليهم أو شاهدا لأمتك مصدقاً لهم حين يشهدون للرسل على 
الأمم بالتبليغ أخرج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال 
قال رسول الله بي : «يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلحت فيقول نعم فيدعى أمته 
فيقال لهم هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير ما أتانا أحد فيقال من يشهد لك فيقول 
محمد وأمته الحديث»“ وفي الباب أحاديث كثيرة فهو حال مقدرة كقولك مررتُ برجل 
معه صقر صائداً به غداً ليما بالجنة من آمن بالرسل بر4 بالنار لمن كذب 
الرسل «ودَاعِيًا إلى أله أي إلى توحيده وطاعته أو إلى جنته أو لقائه الغير المتكيفة 
ِء أي بأمره وتيسيره قيد به الدعوة إيذاناً بأنه أمر صعب لا يتاتى إلا بمعونة من 
جناب قدسه خصوصاً الدعوة إلى لقائه» فإن إيصال العبد إليه تعالى أمر لا يمكن إلا 
بفضله قال الله تعالی: لتک لا تہری من ابت کی الہ یہی من اّ4 إلى صراط 
مستقيم » عن ربيعة الجرشي قال: «أتى النبيّ ية فقيل له لتنم عيناك ولتسمع أذنك ولتعقل 
قلبك قال فنامت عيني وسمعت آذناي وعقل قلبي» قال فقيل لي سيد بني دارا وصنع مأدبة 
وأرسل داعياً فمن أجاب الداعيدخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد ومن لم 
يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة وسخط عليه السيد قال فالله السيد 
ومحمد الداعي والدار الإسلام والمأدبة الجنة“ رواه الدارمي» راجا ييا سماه 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: ولك جملتكم اد وَسَمّلا) »)٤٤۸۷(‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة (۲۹1۱). وأخرجه ابن ماجه فى كتاب : 
الزهدء باب : صفة أمة محمد َة )٤۲۸٤(‏ . ۰ 

(۲) سورة القصص»› الاية: .٥٦‏ 

(۳) أخرجه الدارمي في المقدمة» باب: صفة النبي ييه في الكتب قبل مبعثه (۷). 
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لأنه یستضاء به ویهتدی به کالسراج يستضاء به ويهتدي به في ظلمة الليل يعني 

نه و کان بلسانه داعیاً إلى الله وبقلبه وقالبه كان مثل السراج يتلون المؤمنون بألوانه 
ویتنورون پأنواره كالعالم يتنور بنور الشمس والبيت بالسراج» ولأجل ذلك إختصت 
الصحابة رضي الله عنهم بمزيد الفضل على الناس فإن علومه التي تلقتها الأمة من لسانه 
لم يتفاوت فيه الناس من الصحابة وغيرهم بل رب مبلغ أوعى من سامع» وأما التنوْرٌ 
بأنواره فإنه وإِن کان حاصلاً للناس بتوسط اأصحابه وأصحاب أصحابه إلى يوم القيامة لكن 
ليس النائب فيه كالشاهد بل مَنَلّه كمثل بيت تَنْرَرَ بنور الساحة التي تنورت بنور الشمس 
لأجل مقابلتها وأين هذا من ذلك والله أعلم» عن عطاء بن يسار قال لقيتُ عبد الله بن 
عمرو بن العاص قلت أخبرني عن صفة رسول الله َيه في التوراة قال أجل والله إنه 
لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن تاا لبن إا أرسلتك هدا وسم وزيا 
46 وحرزاً للأميين أنت عبدي ورسولي سمينّك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا 
سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيثة ولكن يعفو ويغفر لن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعيناً عمياء وآذناً صماء وقلوباً غلفا»“ 


رواه البخاري وکذا الدارمي عن عطاء بن سلام نبحوه والله أعلم . 


أخرج البيهقي في دلائل النبوة عن الربيع بن نس أنه قال لما نزلت #ما أدري ما 
يفعل بي ولا بکم) ثم نزل بعدها يتير ك اه ما قم ِن ديك ونا تَر قال رجال من 
المؤمنين هنيئاً لك يا رسول الله قد علمنا ما يفعل بك فماذا يفعل بنا فنزلت وير 
المي وا ن اه لد كيا )€ وكذا أخرج ابن جرير عن عكرمة والحسن وقال 
أنس الفضل الكبير الجنة والجملة معطوفة على إا ارسلناك ولا تلع آ كفن لفن4 
فيما يخالف شريعتك تحریض له على ما هو عليه من مخالفتهم ودع سه4 قال ابن 
عباس وقتادة» يعني اصبر على إيذائهم إياك فالمصدر مضاف إلى الفاعل والمعنى إجعل 
إيذائهم إياك في جانب ولا تبال به ولا تخف منه وقال الزجاج يعني لا تجادلهم ولا تتصد 
على آذاهم يعني لا تؤذهم فالمصدر مضاف إلى المفعول وعلى هذا قيل أنه منسوخ 
ووک عل ال4 فإنه يكفيك وك إل ركيلا) يعني إذا جعلت الله موكولاً إليه أمورك فهو 
يكفيك لا يدع حاجة لك إلى غيره» قال البيضاوي» وصف الله نبيه َة بخمس صفات 
وقابل كلا منها بخطاب يناسبه فحذف مقابل الشاهد وهو الأمر بالمراقبة لأن ما بعده 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: كراهية السخب في السوق .)٠٠٠١(‏ 


o^‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 
كالتفصيل له وقابل المبشر بالأمر ببشارة المؤمنين والنذير بالنهي عن مراقبة الكفار 
والمبالاة بأذاهم والداعي إلى الله بتيسيره بالأمر بالتوكل عليه والسراج المنير بالإكتفاء به 
فانه من آناره برهاناً على جمیع خلقه کان حقیقاً أن یکتفی به عن غیره. 


ليا رن اموا إا نَكَحْتَر ألمُريَتٍ4 خحص المؤمنات بالذكر مغ أن نكاح 
المؤمنين بالكتابيات آتقا ا ئز وحكمهن في الطلاق قبل الدخول مثل حكم المؤمنات 
إيماءَ إلى أن اللائق بالمؤمنين أن ينكح المؤمنة دون الكتابيةء نر طلقشوهً# قال البغوي 
فيه دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع لأن الله رتب الطلاق على النكاح حتى لو 
قال لامرأة أجنبية إذا انكحيَّكْ فأنتِ طالق أو قال كل امرأة أنكحها فهي طالق فنكحها لا 
يقع الطلاق»› وهو قول علي وابن ¿ عباس ومعاذ وجابر وعائشة رضي الله عنهم وبه قال 
سعيد بن المسيبً وسعيد ابن جبير وعروة والقاسم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء 
وسليمان بن يسار ومجاهد والشعبي وقتادة وأكثر أهل العلم» وبه قال الشافعي وكذا 
قولهم في الإعتاق المعلق بالملك» وروي عن ابن مسعود أنه يقع الطلاق وهو قول 
إبراهيم يم النخعي وأصحاب الرأي أعني أبا حنيفة وأصحابه وقال ربيعة والأوزاعي ومالك 
LS‏ ورین کر جن ابن غا ا قال کذبوا 
على ابن مسعود» وإن كان قالها فزلة من عالم وإن قال في الرجل إن تزوجت فلانة فهي 


2 و 


طالق يقول الله ليتاما الذين ءامنوا a‏ ي ٿر تت4 ول يقل إا 


قلت : أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه وقال آنا متعجب من الشيخين كيف 


سورة الأحزاب ۳0۹ 


أهملاه وهو على شرطهماء وقال أحمد إن علق طلاق الأجنبية بالنكاح ينعقد وإنعلق 
العتاق بالملك فعن أحمد فيه روايتان» وقال مالك إن حص بلداً أو قبيلة أو صنفاً أو امرأةً 
وعلق طلاقها بالنكاح ينعقد وأحتج ابن الجوزي لمذهب أحمد بستة أحاديث . 

أحدها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبيّ بيا اليس على رجل 
طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك» رواه ابن الجوزي من 
طريق أحمد ورواه أصحاب السنن وقال الترمذي هو أحسن شيء روي في هذا الباب ورواه 
البزار بلفظ «لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك» قال البيهقي في الخلافيات قال البخاري 
هذا أصح شيء في الباب. 

ٹانيها: حديث عمرو بن شعيب عن طاووس عن معاذ بن جبل أن رسول الله كلا 
قال : «لا بجوز طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك» رواه الدارقطني› 
وروى الدارقطني من طريق آخر عن إبراهيم أبي إسحاق الضرير عن يزيد بن عياض عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله َا : «لا طلاق إلا بعد 
نكاح وإن سميت المرأة بعينها» قال الحافظ ابن حجر منقطع ويزيد بن عياض متروك وذكر 
الذهبي في استيعاب أسماء الرجالء قال مالك يزيد بن عياض كذاب وقال يحيى بن معين 
ی ا وقال أحمد بن صالح كان يضع للناس يعني الحديث وقال البخاري 
ومسلم منكر الحديث» وقال أبو داود ترك حديثه وقال النسائي متروك وقال في موضع آخر 
کذاب. 

ثالثها: ما رواه الدارقطني قال حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد ابن 
معدان عن أبي ثعلبة الخشني قال قال لي عم لي أعمل بي عملاً حتى أزوجك ابنتي فقلتُ 
إن تزوجتها فهي طالق ثلاثاًء ثم بدا لي أن أتزوجها فأتيتُ النبيّ بيا فسألنّه فقال لي : 
«تزوجها فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح» فتزوجنها فولدت لي أسعد وسعيداًء قال الذهبي في 
الميزان قال النسائي وغيره بقية بن الوليد إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة قال غير واحد كان 
مدلساً فإذا قال عن فليس بحجة وثور بن يزيد ثقة صحيح الحديث مشهور بالقدر وهذا 
رواية بقية بلفظ عن وطعن ابن همام على هذا وقال فيه علي بن قرين كذبه أحمدء قلتُ: ما 
رواه ابن الجوزي ليس من طريق الدارقطني وليس فيه علي بن قرين والله أعلم . 


0 


(۱)( أخرجه الترمذي في كتاب : الطلاق واللعانء باب: ما جاء لاطلاق قبل النكاح )17¥((« وأخرجه 
ابن ماجه في کتاب : الطلاق» باب : لاطلاق قبل اللكاح .)٤۷(‏ 
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رابعها: حديث ابن عمر عن رسول الله ية أنه سثل عن رجل أنه قال يوم أتزوج 
فلانة فهي طالق قال: «طلق ما لا يملك» رواه الدارقطني وفيه أبو خالد الواسطي وهو 
عمرو بن خالد قال الذهبي ضعفه أبو حاتم وقال ابن همام قال أحمد وابن معين كذاب» 
ورواه ابن عدي عن نافع عنه بلفظ «لا طلاق إلا بعد نكاح» قال ابن حجر إسناده ثقات . 

خامسها: حدیث طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله هة : «لا نذر إلا فيما 
أطيع الله فيه ولا يمين في قطعة رحم ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك» رواه الدارقطني 
ورواه الحاکم من طریق آخر وفیه من لا يعرف کذا قال ابن حجر» وروی الحاكم عن ابن 
عباس ما قالها ابن مسعود وإن كان قالها فزلة من عالم في الرجل يقول إن تزوجت فلانة 
فهي طالق وقد قال الله تعالی: تاا الد ءَامثوا لذا كحنم المزمتت ر طلقشرً) ولم 
يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن» وقيل لا يصح عن النبيّ يه «لا طلاق قبل نكاح» 
وأصح شيء فيه حديث المنكدر عن طاووس عن النبيَ ية مرسلاً . 

سادسها: حديث عائشة قالت: «بعث رسول الله ية أبا سفيان ابن حرب على نجران 
اليمن فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل ما لا يتزوج ولا يعتق ما لا يملك» قال ابن 
حجر قال ابن أبي حاتم في العلل حديث منكر» ورواه الحاكم من طريق الحجاج ابن منهال 
عن هشام الدستوائي عن عروة عن عائشة مرفوعاًء قال ابن الجوزي وقد روي نحو هذا من 
حديث علي وجابر ولكنها طرق مجتنبة بمرة» قلت أما حديث علي فرواه ابن ماجه عنه 
يرفعه لا طلاق قبل النكاح وفيه جويبر وهو ضعيف وأما حديث جابر فقد ذكرنا من قبل 
وفي الباب حديث المسور بن مخرمة أنه قال رسول الله ية «لا طلاق قبل النكاح ولا عتق 
قبل الملك». 

وجه قول أبي حنيفة أن المعلق بالشرط ليس بطلاق فإن التعليق بالشرط مانع من أن 
يكون السبب سبباً دون الحكم فقوله إن دخلتٍِ الدار فأنتٍِ طالق وكذا قوله إن نكحتك 
فأنتِ طالق يمين مانع من دخول الدار ومن النكاح الذين هما شرطان لوجود الطلاق فهو 
مانع من الطلاق فلا يصلح أن يكون سبباً موجباً للطلاق لتمانع الوصفين» أعني كونه مانعا 
وكونه سبباً لكن له عرضة أن يصير طلاقاً عندالحنث وهو وجود الشرط وإذا لم يكن 
طلاقاً فلا يجوز الاحتجاج بالآية والأحاديث الناطقة بنفي الطلاق قبل النكاح» وأما 
حديث ابن عمر وحديث أبي ثعلبة الخشني فلا يصح شيء منهما وقد ذكرنا وجه القدح 
فيهما. فإن قيل إذا لم يكن المعلق بالشرط طلاقاً فما وجه الفرق بين قوله للأجنبية إن 
دخلتِ الدار فأنت طالق وإن نكحتَكٍ فأنتِ طالق حيث ينعقد الثاني دون الأول؟ قلنا: 


وجه الفرق أن اليمين ما يكون مانعاً من الفعل لها بخوف الإثم كما في اليمين بالل تعالى : 
وإما بخوف الوقوع فيما لا يريد من الطلاق والعتاق أو نحو ذلك ولا شك أن تعليق 
الطلاق والعتاق بالملك يصلح مانعاً من التملك بخلاف تعليق الطلاق والعتاق للأجنبية 
بدخول الدار حیث لا يصلح أن یکون مانعاً لها من دخول الدار فلا يصلح أن يكون يمينا 
کما لا یصلح أن یکون طلاقاً فیلخو» قال ابن همام ومذهبنا مروی عن عمرو ابن مسعود 
وابن عمروء أخر- ج ابن أبي شيبة في مصنفه عن سالم والقاسم ابن محمد وعمر بن عبد 
العزيز والشعبي والنخعي والزهري والأسود وأبي بكر بن عبد الرحمان ومكحول الشامي 
في رجل قال إن تزوجتٌ فلانةٌ فهي طالق أو لو أتزوجها فهي طالق أو كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق قالوا هو كما قال وفي لفظ يجوز عليه ذلك وقد نقل مذهبنا أيضاً عن سعيد بن 
المسيب وعطاء وحماد ب بن أبي سليمان وشريح رحمهم الله» وقال الشافعي المعلق بالشرط 
تطليق والتعليق ليس مانعاً من سببية السبب بل هو مانع من الحكم كالبيع بشرط الخيار 
وحديث أبي ثعلبة الخشني نص فيه مفسر وقد ذكره ابن الجوزي بسنده ولم يتعرض بالطعن 
عليه وهو غير متهم ف فى إظهار الحق وقوله علا : «لا طلاق قبل النكاح» وما في معناه 
الظاهر أنه منع أو نفي لتعليق الطلاق بالنكاح» وأما تنجيز الطلاق قبل النكاح فلا يتصور 
من عاقل وبطلانه ظاهر فلا يحمل عليه كلام الحكيم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلّم 
فإنه حينعذ في قوة قول من يقول لا يجب الصلاة على من لم يولد بعد ين فب ان 
سو آي تجامعوهن ت گم هّن ٍَ4 آيام يتربصن فبها نوا تستوفون 
عددها هذا حكم أجمع عليه الأمة وفي قوله تعالى: فنا ك4 دلالة على أن العدة حق 
الرجال لأنها لصيانة الماء وعدم وقوع الشك في النسب والنسب إلى الرجالء ومن هاهنا 
قال أبو حنيفة أنه إذا طلق ذمي ذمية وكان معتقدهم أنه لا عدة فلا عدة عليها وأما إذا كان 
معتقدهم وجوب العدة يجب عليها العدة والحربية إذا خرجت إلينا مسلمة فلا عدة عليها 
وإن تزوجت على الفور جاز نكاحها لأن الحربي يلحق بالجمادات حتى كان محلا للتملك 
فلا حق له إلا أن تكون حاملاً لأن في بطنها ولد ثابت النسب» وعن أبي حنيفة أنه يجوز 
النکاح ولا یطأها کالحبلی من الزنی والأول أصح ًَ4 آي أعطوهن ما يستمتعن به 
قال ابن عباس هذا إذا لم يسم لها صداقاً فلها المتعة فإن كان قد فرض لها صداق فلها 
نصف الصداق ولا متعة لهاء فالآية على قول ابن عباس مخصوصة وقال قتادة هذه الأية 


ا 


0 ل 4 ما و‎ me 
ملسوخة بقوله تعالى : فنصف ما ض4 ومرجع القولين واحد يعني لا متعة وجوباً‎ 


.۲۳۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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ا ت ف ا و ی ا ورا ول ا ا دت فا ا 
مستحب مع نصف المهر وروي عن الحسن وسعيد بن جبير أن المتعة لها واجب بهذه 
الآية ونصف المسمَّى بما في البقرة وقد ذكرنا الخلاف في وجوب المتعة واستحبابها 
ومقدارها في سورة البقرة فلا نعيده #وسرخُوهُىً€ أي أخرجوهن من بيوتكم وخلوا سبيلهن 
إذ ليس لكم عليهن من عدة لسراعًا جيلا» من غير ضرار. 

بايا اَن ل ألا ك أروجك أي ءات ارش( يعني مهورهن لأن المهر 
أ على اله ر قي ا اال فاا ا مر رح لی ت الات رم عاد 
النبيَ بيه فإنه كان يعطهن مهورهن معجلة أو لايثار الأفضل ولا مفهوم له إجماعاً وما 
ملكت يمي يما أفاهَ أله € يعني رد الله عليك من الكفار بأن تسبى فتملك مثل 
صفية وجويرية وهذا القيد ليس للاحتراز أيضاً ولا مفهوم لها عند القائلين بالمفهوم» لأن 
مارية آم إبراهيم لم تكن مسبية بل كانت مما أهدى إليه مقوقس اوبات عمك وتات 
عَميَكَ) يعني نساء قريش وات خالك وتات حَلكيك€ يعني نساء بني زهرة أل هاج 
او ا ئی ی اا ا اد کا رل ای 
اسلمت مع سليمان4” والمراد المهاجرات مطلقاًء قال البغوي فمن لم يهاجر منهن لم 
يجز نكاحهاء أخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه من طريق السدي عن أبي صالح 
عن ابن عباس عن أم هانىء بنت أبي طالب أن رسول الله ية لما فتح مكة خطبني 
فاعتذرتٌ إليه فعذرني فأنزل اله هذه الآية فلم أحل له لأني لم أكن من المهاجرات وكنث 
من الطلقاء» وروى ابن أبي حاتم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح عن 
أم هاني قالت نزلت في هذه الآية وات عمك وات عَمَيَك وتات خالك وتات خلكيك 
ألى هاج مَك أراد النبنّ بي أن يتزوجني فنهي عني إذ لم أهاجرء قال البغوي ثم 
نسخ شرط الهجرة في التحليل وقيل المراد بالهجرة الإسلام أي أسلمن معك قال 
رسول الله بل : «المھاجر من هجر ما نھی الله ن رواه البخاري»› وبتأويلهم ذلك يدل 
على أنه لم يكن نكاح غيرالمسلمة من اليهودية والنصرانية حلالا له عليه الصلاة والسلام 
َة مَُمِسَةٌ إن وَهَبّت كَفَسًَا الى قال البغوي فأما غير المؤمنة فلا تحل له إذا وهبت 
نفسها له واختلفوا في آنه هل كان حلالاً له نكاح اليهودية والنصرانية بالمهر فذهب جماعة 


.٤٤ سورة النملء الآية:‎ )١( 
.)۳۲۱۳( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأحزاب‎ )۲( 
.)٠١( آخرجه البخاري في كتاب: الإيمانء باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده‎ )۴( 
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إلى أنه لا يحل له ذلك لقوله تعالى: وام تٌ4 وقد ذکرنا تأویل بعضهم قوله تعالی 
اللاتي هاجرن معك بالإسلام شرط مستغن عن الجزاء بما مضى وقوله وامرأة منصوب 
بفعل فسره ما قبله يعني ونحل لك امرأة مؤمنة أو عطف على ما سبق ولا يدفعه التقييد بأن 
E‏ لن راد أل أن ستتكا) شرط 
للشرط الأول معنى تقديره إن أراد النبيُ أن يستنكح الواهبة نفسها أحللنا له إن وهبت 
نفسها فإن هبتها نفسها شرط للنكاح فإنها بمنزلة الإيجاب منها لا توجب له حلها ما لم 
يرد النبي نكاحها فإنها جارية مجرى القبول بها يتم النكاح فالحل موقوف على كلا 
الشرطين› وهما شطر العلة آي النكاح والعدول من الخطاب إلى الغيبة بلفظ النبي مكرراً 

ثم الرجوع إليه بقوله لالص لک من دون مين حيث يجب عليهم المهر بالوطء أو 
الموت وإن لم يذكر إيذان بأنه مما خص به لشرف نبوته وتقرير لاستحقاق الكرامة لأجله 
وخالصة مصدر مؤكد على وزن عافية أي خلص إحلال ما أحللنا لك على القيود المذكورة 
حلوصاً لك» وهذا التأويل إنما يتصور إذا كانت القيود احترازية والظاهر أنه حال من 
الضمير في وهبت والمعنى أنه وهبت حال كونها خالصة لك بلا مهر أو صفة لمصدر 
محذوف أي هبة خالصة» أخرج ابن سعد عن عكرمة في قوله تعالى وامرأةً مؤمنة الآية 
قال نزلت في أم شريك الدوسية»› وأخرج ابن سعد عن منير بن عبد الله الدوسي أن أم 
شريك عزية بنت جابر بن حكيم الدوسي عرضت نفسها على النبيّ بيه وكانت جميلة 
فقبلها فقالت عائشة ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل خير قالت أم شريك فأنا تلك 
فسماها الله مؤمنة» فقال: وة مُمِتَةٌ إن وَهَبّت كسما ّى فلمًا نزلت هذه الآية قالت 
عائشة إن الله يسرع لك في هواك . 


أخرج ابن سعد عن أبي رزين قال: همم رسول الله َة أن يطلق من نسائه فلمًا رأين 
ذلك جعلنه في حل من أنفسهن يؤثر من يشاء على من يشاء منهن فأنزل الله تعالى: «إاً 
علاتا أك أروَجَ) إلى قوله [ترجي من تشاء منهن) الآية وقوله تعالى : کالم اک من 
دون ألْمُرْمين) يدل على أنه كان من خصائص النبيّ ييا أن ينعقد النكاح في حقه بخير مهر 
وذلك هو المراد بقوله تعالى : إن وهبت نفسها للنبي» يعني إن زوجت نفسها بغير مهر كما 
أن الزيادة على أربع من النساء كان من خصائصه َء وقيل هذه الآية تدل على أن إنعقاد 
النكاح بلفظ الهبة كان من خصائص النبيّ ييه ولا يجوز ذلك لغيره» قال البخوي وهو قول 
سعيد بن المسيب والزهري ومجاهد وعطاء وبه قال ربيعة ومالك والشافعي قالوا لا ينعقد 
النكاح لغير النبيّ ية إلا بلفظ النكاح والتزويج» قلت وبه قال أحمد وذكر في ترجمة 


۳4٤‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
الآية في اختلاف الائمة قول أحمد أنه ينعقد النكاح بلفظ الهبة مع ذكر المهرء وقال 
أبو حنيفة إنعقاد النكاح بلفظ الهبة ليس من خصائص النبيّ يي بل يجوز نكاح كل أحد 
بلفظ الهبة والبيع والصدقة والتمليك وكل لفظ وضع لتمليك العين مؤبداً ولا يجوز بلفظ 
الإجارة والإعارة وقال الكرخى يجوز بلفظ الإجارة والإعارة أيضاً لأن الثابت بهما تمليك 
المنفعة وذلك في النكاح أيضاً وقد أطلق الله سبحانه لفظ الأجرة على المهر حيث قال 
أزوجك آلى ءانيت أجورشُى) قلنا الإجارة والإعارة ليسا سہبین لملك المتعة فلا طريق 

للاستعارة هناك ولا بلفظ الوصية لأنها توجب الملك مضافاً إلى ما بعد الموت» وعن 
الطحاوي أنه ينعقد به النكاح لأنه يثبت به ملك الرقبة في الجملة وعن الكرخي أنه قيد 
E O‏ 
قلنا : قلنا: الإضافة مأخوذ في مفهوم الوصية وعدمه في النكاح فيتضادان» وقال قوم لا ينعقد 
النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج في حق النبيّ بي أيضاً كما لا يصح في حق الأمة 
لقوله تعالی: إن راد اَل أن تتا وإنما أطلق لفظ الهبة في الآية على النكاح 
مجازاً. 


قال البيضاوي محتجاً بهذه الآية على مذهب الشافعي أن اللفظ تابع للمعنى وقد 

خص النبيّ ية بالمعنى إجماعاً وهذا القول غير سديد فإن جواز إطلاق لفظ الهبة في 
النكاح إنما هو بطريق المجاز ولا وجه لتخصيص التكلم بالمجاز بحضرة الرسالة يلا 
والنكاح يصلح أن يكون معنى مجازياً للفظ الهبة ولا اختصاص بالنبي بي لمعناه 
المجازي» فإن قيل معناه الحقيقي غير مراد في الآية البتة لأن المعنى الحقيقي للهبة تمليك 
العين وهو غير مراد بل المراد تمليك البضع بغير عوض فإذا اختص به معناه المجازي 
واللفظ تابع للمعنى فلا يجوز لغيره ية النكاح بلفظ الهبة مجازاًء قلنا المعنى المجازي 
للهبة غير منحصر في تمليك البضع بغير عوض بل يجوز أن يطلق لفظ الهبة وأريد به 
تمليك البضع مطلقاً سواء كان بعوض أو بغير عوض وقال ابن همام إنما الكلام في تحقق 
طريتق المجاز فنفاه الشافعي بناءً على انتفاء ما يجوز به التجوز إما إجمالاً فلأنه لو وجد 
لصح أن يتجوز بلفظ كل منهما عن الآخر بأن يقال نكحتّك هذا الثوب مراداً به وهبثّك أو 
ملكتّك وليس فليس وإما تفصيلاً فلأن التزويج هو التلفيق وضعاً والنكاح الضم ولا ضم 
ولا ازدواج في المالك والمملوك ولذا يفسد النكاح عند ورود ملك أحد الزوجين على 
الآخر ولو كان لم ينافه تأكد به» ولنا على الشافعي أولاً النقض الإجمالي وهو أنه لولا 
العلاقة المصححة للمجاز بين الهبة والنكاح لما جاز نكاح النبيَ ية بلفظ الهبة وذلك 
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جائز ولمًا ثبت العلاقة المصححة للمجاز بينهما وبين النكاح بلا عوض ثبت بينها وبين 
مطلق النكاح أيضاً لوجود الأعم في ضمن الأخص» وثانياً أن معنى الحقيقي للهبة تمليك 
العين وتمليك العين سبب لملك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبة وملك المتعة في 
محلها هو الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز»ء وأما عدم جواز إستعارة النكاح لتمليك 
العين فلما ذكر في الأصول أنه لا يجوز استعارة اسم المسبب للسبب عندنا إلا إذا كان 
هو المقصود من التمليك بل ملك الرقبةء وقوله لا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوك 


قال البغوي اختلفوا في أنه هل كانت عند النبيّ يي امرأة وهبت نفسها له قال ابن 
عباس ومجاهد لم تکن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين وقوله #إن و 
َي على طريق الشرط والجزاء وقال آخرون كانت عنده منهن» قال الشعبي هي زينب 
بنت خزيمة الأنصارية يقال لها أم المساكين وقال قتادة ميمونة بنت الحارث» وقال علي بن 
الحسين عليهما السلام والضحاك ومقاتل هي أم شريك بنت جابر من بني أسد» أخرج ابن 
سعد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبراني عن علي بن الحسين وابن سعد عن 
عكرمة أنها أم شريك بنت جابر وقال عروة بن الزبير هي خولة بنت حكيم من بني سليم. 
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قد لتا ما رضْتا» أي ما أوجبنا «عّي) أي على المؤمنمين ف اتاج 
من شرائط النكاح ووجوب القسم والمهر بالوطىء حيث لم يسم وأن لا يتزوجوا اکر 
آربع وما مُكَڪَت اسن بالشراء وغيره بأن يكون الأمة ممن تحل لمالكها كالكتابية 
بخلاف المجوسية وان يستیراً قبل الوطىء وما وسع الهالأمر فيهن في العددء 
وعدم وجوب القسم والجملة معترضة «لِكيّلا ب ن عل حر متعلقة بقوله خالصة 
ون اله ثرا لما يعر التحرز عنه «لَيا) بالتوسعة في مضانً الحرج. 


۳۹٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 

أخرج الشيخان في الصحيحين عن عائشة «أنها كانت تقول أما تستحيي المرأة أن 
تهب نفسها» فأنزل الله #ترجى من تشاء) الآية فقالت عائشة أرى ربك ليسارع لك في 
هواك" وفي لفظ قالت عائشة كنت أغار على اللآتي وهبن أنفسهن لرسول الله كلا 
وأقول أتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله تعالى: #لا ترجي من تشاء منهن) الآية قلت ما 
أرى ربك إلا يسارع في هواك قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص تَرْجى بإسكان الياء 
بغير همز والباقون بهمزة مضمومة أي تؤخر من تشاء #منهن وتؤي إليك من تشاء منهن» 
قال البغوي إختلف المفسرون في معنى الآية فأشهر الأقاويل أنها في القسم بينهن وذلك 
أن التسوية في القسم بينهن كان واجبا عليه فلمّا نزلت هذه الأية سقط عنه فصار الإختيار 
إليه فيهن» قال أبو زيد وابن زيد نزلت هذه الآية حين غار بعض أمهات المؤمنين على 
انب ية وطلب بعضهن زيادة النفقة فهجرهن النبيّ بي شهراً حتى نزلت آية التخيير فأمره 
الله عر وجل أن يخيرهن بين الدنيا والآخرة وإن يخلى سبيل من اختارت الدنيا ويمسك 
ا ت فو ف ا ی ا 
من يشاء منهن ویرجی من يشاء منهن فيرضين به قسم لهنًّ أو لم يقسم أو قسم لبعض دون 
بعض أو فصل بعضهن في النفقة والقسم» فيكون الأمر في ذلك إليه يفعل كيف يشاء وكان 
ذلك من خصائصه ييه فرضين بذلك واخترنه على هذا الشرط› قلت وليس هذا من 
خصائص النبي بيه بل الحكم كذلك في الأمة أيضاً فمن كان تحته نساء وقال لهن من 
تشاء منكن حقوق النكاح من النفقة والتسوية في القسم تاين امَتَعْكنَ وأسرحكنَ سَرَاحاً 
جَمِيْلاً ومن رضي منك أن تبقى في نكاحي بلا مطالبة في النفقة على أن آوي إل من 
أشاء منكن وأرجى منكن من أشاء سواء أقسم لكن أولم أقسم أو أقسم لبعض دون بعض 
أو أفضل بعضكن على بعض في النفقة والكسوة والقسم فقلن له نحن نختارك وتركنا حقنا 
في النفقة والقسم يكون الأمر في ذلك إليه يفعل كيف يشاء والله أعلم . 


قال البغوي: واختلفوا في أنه هل أخرج أحداً منهن عن القسم فقال بعضهم لم 
يخرج أحداً بل كان رسول الله يي مع ما جعل الله له من ذلك يسوى بينهن في القسمة إلا 
سودة» فإنها رضيت بترك حقها من القسم وجعل يومها لعائشة» وقيل أخرج بعضهن . 
روى ابن جرير عن منصور عن أبي رزين قال لما نزل التخيير أشفقن أن يطلقهن فقلن يا 


(۱) آخرجه البخاری فی کتاب: النکاح»› باب: أة أن تهب نفسها لأحد (۳١۱٥)ء‏ وأخرجه 
خر ي في کتاب اح هل للمر ٍ خرجه مسلم 
في کتاب : الرضاع»› باب : جواز هبتها نوبتها لضرتها .)۱٤١٩٤(‏ 
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برلا ال ا ا ر شئت ودعنا على حالنا فنزلت هذه الاية 

من ناء ً4 فأرجى رسول الله بي بعضهن وآوى إليه بعضهن وكان ممن آوى إليه عائشة 
وحفصة وزينب وأم سلمة فكان يقسم بينهن سواء وأرجى منهن خمساً أم حبيبة وسودة 
وصفية وميمونة وجويرية ة وكان يقسم لهن ما يشاء. روى البخاري عن معاذة عن عائشة أن 
رسول الله بيا «كان يستأذن في يوم المرأة منّا بعد أن أنزلت هذه الآية (ترجى من تشاء)» 
الآية» فقلتٌ لها ما كنت تقولين› قالت كنت آقول له إن كان ذاك إِليّ فإني لا أريد يا 
رسول الله أن أوثر عليك أحداً» وقال مجاهد معناه ترجي من تشاء منهن يعني تعزل 
منهن من تشاء بغير طلاق وترد إليك من تشاء بعد العزل بلا تجديد عقدء وقیل معناه تطلق 
منهن من تشاء وتمسك منهن من تشاء» وقال الحسن معناه تترك نكاح من شئتَ وتنكح من 
تشاء من نساء أمتك وقال كان النبيّ بي إذا خطب امرأة لم يكن لغيره أن يخطبها حتى 
يتركها رسول الله َء وقيل معناه تقبل من تشاء من المؤمنات اللآتي وهبن أنفسهن لك 
فتؤويها إليها وتترك من تشاء فلا تقبل . 


روى البغوي عن هشام عن أبيه قال كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن 
للنبي ية فقالت عائشة أما تستحي امرأة أن تهب نفسها للرجل فلمًا نزلت هذه الآية 
«(ترجي من تشاء منهن) فقلت: يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك لوس 
غيت ممن عرلّت) أي طلبت واردت أن تؤوي إليك امرأة ة ممن عزلتهن عن أنفسهن ىلا 
جكاح4 أي لا إثم ع4 في شيء من ذلك َلك التفويض إلى مشيئتك #أدنى أن 
تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن € أي أقرب إلى قرة أعينهن وعدم حزنهن 
ورضائهن جميعهن لأن حكم كلهن فيه سواء ثم من أويتَ منهن إليك وجدت ذلك تفضلاً 
ومن عزلك منهن علمتٌ أنه بحكم الله وعلمتٌ منك تفضلاً أيضا حيث أبقيتٌ في نكاحك 
من غير حاجة منك إليها وله بعكم م ما فی فوم فاجتهدوا في إحسانه وفیه وعید لمن لم 
ترض منهن بمشيئة رسوله بء وقيل معناه الله يعلم ما في قلوبكم من أمر النساء والميل 
إلى بعضهن وإنما خيرناك فيهن تيسيراً لك رات أله عَليمًا) بذات الصدور حًا لا 
يعاجل بالعقوبة فهو حقيق بأن يتقي . أخرج ابن سعد عن عكرمة قال لما حير رسول اله بلا 
أزواجه واخترن الله ورسوله أنزل الله تعالى: لا ي4 قرا اف رو نو6 ا 
الفوقانية والباقون بالياء التحتانية لأن تأنيث الجمع غير حقيقي لك الساءُ مِنْ بَعَد4 أي 


() أخرجه البخاري في كتاب: التفسیر» باب: قوله: ی من ناء ّ4 .)٤۷۸۹(‏ 
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lel ا‎ 


بعد هذا الو ی را أخری ل أن ل4 أصله 
تتبدل حذفت إحدى التائين من مضارع التفعل بين ِن أرذج) من مزيدةء لتأكيد النفيء 
يعني لا يجوز لك أن تطلق منهن واحدة وتنكح مكانها أخرى» قال البغوي وذلك أن 
النبيّ َي لما خيرهن واخترن الله ورسوه شكرهن الله وحرم على نبيه من النساء سواهن 
ونهاه عن تطليقهن والإستبدال بهن وهذا قول ابن عباس وقتادةء واختلفوا في أنه هل آبيح 
له من بعد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وأحمد وعبد بن حميد 
وأبو داود في ناسخه والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن المنذر والحاكم 
O O gs‏ 
حتى أحل الله أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم بقوله تعالی: ترجي من تشاء 
منهن وتؤى إليك من تشاء# فإن تلك الآية وإن تقدمها e‏ وأخرج 
ابن أبي حاتم عن أم سلمة مثله وأخرج ابن سعد عن ابن عباس مثله وذكر البغوي قول 
أنس مات رسول الله على التحريم» وقال البغوي قال عكرمة والضحاك معنى الآية لا 
يحل لك النساء بعد اللآتي أحللنا لك بالصفة التي تقدم ذكرها وقيل لأبي بن كعب لو 
مات نساء النبيّ ی کان له آن یتزوج قال وما يمنعه من ذلك قیل قوله تعالی: ا ييل 
لك آلنسآء من بعد قال إنما أحل الله له ضرباً من النساء فقال: ا َا ك 
رَبك الآية ثم قال: لد يحل لك لتا مِنْ بعد4 قال أبو صالح أمرأن لا يتزوج 
أعرابية ولا عربية ويتزوج من نساء قومه من بنات العم وبنات العمُّة وبنات الخال وبنات 
الخالة إن شاء ثلاث مائة» وقال مجاهد لا يحل لك اليهوديات ولا النصرانيات بعد 
المسلمات ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن بقول لا يكون أم المؤمنين يهودية ولا نصرانية 
إلا ما ملكت يمينك أحل له ما ملكت يمينه من الكتابيات أن يتسرى بهن› وروی عن 
الضحاك معنى أن تبدّل بهن أي ولا أن تبدل بأزواجك اللاتي في حبالتك أزواجاً غيرهن 
بأن تطلقهن وتنكح غيرهن فحرم عليه طلاق النساء اللاتي كن عنده إذ جعلهن أمهات 
المؤماين ورهن قان فيز نين اه فاا لكاح رهن فلم جخ عد رقال اين زد في 
قوله ول أن َل هن يِن انبج إنهم كانوا يتبادلون في الجاهلية بأزواجهم يقول الرجل 
للرجل بادلني بامرأتك وأبادلك بامرأتي بآن تنزل لي عن امرآتك وأنزل لك عن امرأتي 
فأنزل الله تعالى ولا أن تبدّل بهنّ من أزواج يعني لا تبادل بأزواجك غيرك بأن تعطيه 
زوجتك وتأخذ زوجته إلا ما ملكت يمينك فلا بأس بأن تبدل بجاريتك ما شئت وأما 
الحلائل فلا. عن أبي هريرة قال دخل عيينة بن حصين على النبيّ بيه بغير إذن وعائشة 


رضي الله عنها عنده فقال رسول الله ية فأين الإستئذان؟ قال يا رسول الله ما استأذنت 
على رجل من مصر منذ أدركتُء ثم قال من هذه الحميرى إلى جنبك قال هذه عائشة آم 
المؤمنين» قال عيينة أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق فقال رسول الله بي : «إن الله تعالى 
قد حرم ذلك» فلمّا خرج قالت عائشة من هذا يا رسول اله؟ قال هذا أحمق مطاع وإنه 
من فاعل تبدل دون مفعوله وهو قوله من أزواج لتوغله في التنكير وتقديره مفروضا 
إعجابك بهن» قال البغوي يعني ليس لك أن تطلق أحداً من نسائك وتنكح بدلها أخرى 
ولو أعجبك جمالها قال ابن عباس إنها بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه» فلمًا استشهد جعفر أراد رسول الله يل أن يخطبها فنهى عن ذلك إلا ما 
رص س ر رة ٤‏ 

مدت بيتك محل ما الرفع استشناء من النساء لأنه يتناول الأزواج والإماء وقيل 
الإستشناء منقطع قال ابن عباس ملك رسول الله ية بعد ذلك مارية يعني آم إبراهيم ران 


)١(‏ رواه البزار وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : التفسير» باب: سورة الأحزاب .)١١١۷۹(‏ 
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مسألة : 


قال البغوي في الآية دليل على جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء عن جابر 
E‏ : إذا خطب أحدكم امرآة فإن استطاع أن ينظر إلى 
ما يدعوا إلى نكاحها فليفعل»“ رواه أبو داود وعن المغيرة ة بن شعبة قال خطبت امرأة 
فقال النبيّ بي هل نظرت إليها؟ قلت لاء قال: «فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»“ 
رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وعن أبي هريرة أن رجلاً أراد أن 
يتزوج امرأة من الأنصار فقال النبيّ بية: «انظر إليها فإن في أعين الأنصار شي واه 
مسلمء قال الحميدي فإن في أعينهن صفرة وال أعلم. 


ا لیا تزوج النبيّ ل زينب بنت 
eT‏ القوم جلوس ثم 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب : النكاح» باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو یرید تزویجها .)۲٠۸۳(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبة (١۸١۱)ء‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب: النكاح» باب: إباحة النظر قبل التزويج ۲)» وأخرجه ابن ماجه في کتاب : 
النكاح» باب : النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها .)۱۸٠١(‏ 


)( أخرجه مسلم في کتاب : النكاح» باب : ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها 
(). 


إنهم قاموا فانطلقت بجئت بجشتٌ فأخبرت النبن بيا أنهم انطلقوا فجاء حتی دخل فذهبت أدخل 
فألقي E EE‏ فأنزل الله تعالی : E:‏ ادد ت اموا لا مدخلا بوت الب 
الأنة 4 وذكر البخوى حت ابن ههاب عن ان آنه كان ابن عشر سين مقدم 
رسول الله ية المدينة قال أمهاتي يواطئني على خدمة النبي يي فخدمتّه عشر سنين وتوفي 
النبيّ اة وأنا ابن عشرين سنة وكنتٌ أعلم الناس بشأن الحجاب حين نزل كان ول ما 
نزل في مبنى رسول الله اة بزينب بنت جحش أصبح النبيّ ية بها عروسا فدعي القوم 
فأصابوا من الطعام الحديث» فذكر مثل رواية البخاري وفي رواية للبخاري قال أنس كنت 
أعلم الناس بهذ الآية آية الحجاب لما اهديت زينت إلى النبي ئة كانت معه في البيت 
صنع طعاماً ودعا القوم فقعدوا يتحدثون فجعل النبيّ َة يخرج ثم يرجع وهم قعود 
يتحدثون فأنزل الله تعالى تلك الآية وضرب الحجاب وقام القوم» وفي رواية له قال آنس 
أولم حین بنی النبيّ ئ بزينب بنت جحش بخبز ولحم فأرسلتٌ على الطعام داعياً فیجىء 
القوم فيأكلون ويخرجون ثم يجيء ء قوم فيأكلون ويخرجون فدعوتٌ حتى ما أجد أحداً 
أدعوه فقلت يا نبي الله ما أجد أحداً أدعوه فقال إرفعوا طعامكم وبقي ثلاثة رهط يتحدثون 
في البيت فخرج النبيّ ية فانطلق إلى حجرة عائشة» فقال السلام عليكم أهل البيت 
ورحمة الله فقالتُ عليك السّلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك بارك الله لك فذهب إلى 
حجر نسائه كلّهن يقول لهن كما قال لعائشة ويقلن له كما قالت ثم رجع النبيّ ية فإذا 
ثلاثة رهط في البيت يتحدثون وكان النبيّ ية شديد الحياء فخرج منعطفاً نحو حجرة 
عائشة فما أدري أخبرنّه أو أخبر أن القوم خرجوا فرجع حتى إذا وضع رجله في إسكفة 
الباب داخلة الأخرى خارجة أرخى الستر بيني وبينه ونزلت آية الحجاب» وفي رواية 
للبخاري قال نس آولم رسول الله ية حين بنى بزينب فأشبع الناس خبزاً ولحماً ثم خرج 
إلى حجرات أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه فيسلم عليهن ويدعو لهن 
ویسلمن عليه ویدعون له» فلما ما رجع هو إلى بيته رأى رجلين جرى بينهما الحديث فلمًا 
رآهما رجِع عن بيته فلمًا رأى الرجلان نبي اله ية قاموا فرجع حتى دخل البيت وأرخى 
الستر بيني وبينه» وأخرج الترمذي وحسنه عن أنس قال کنب مع رسول اللہ 4 فاتی باب 
امرأة عرس بها فإذا عندها قوم فانطلق ثم رجع وقد خرجوا فدخل وأرخى بيني وبینه ستراً 


م 2 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: قوله: لا دلوا بوت الي إل آت زت ک4 
(€¥41(› وأخرجه مسلم في كتاب: النكاح» باب: زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب 
وإثبات وليمة العرس .)١٤١۸(‏ 
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فذكرتّه لأبي طلحة فقال لئن كان كما تقول لينزلن في هذا شيء فنزلت آية الحجاب”. 


وأخرج الطبراني بسند صحيح عن عائشة قالت: كنت آكل مع النبيّ ية في قعب 
فمرٌ عمر فدعاه فأكل فأصابت أصبعه إصبعي فقال آوه لو أطاع فيكن ما رأتكن عين فنزلت 
آية الحجاب» وكذا أخرج البخاري في الأدب المفرد والنسائي وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس قال دخل رجل على النبيّ ا فأطال الجلوس فخرج النبيّ ب ثلاث مرات ليخرج 
فلم يفعل فدخل عمر فرأى الكراهية في وجهه فقال للرجل لعلّك آذيت النبي بياز؟ فقال 
النبيّ ية لقد قمتٌ ثلاثا لكن يتبعني فلم يفعلء فقال له عمر يا رسول الله لو اتخذت 
حجاباً فإن نساءك لسن كسائر النساء وذلك أطهر لقلوبهم فنزلت آية الحجاب» وقد مر في 
سورة البقرة ما رواه البخاري وغيره عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث فقلتٌ لو اتخذتَ 
من مقام إبراهيم مصلى فنزلت «وآتخذوا من مقام إبراهیم مصلی) وقلت يا رسول الله إن 
نسائك يدخل عليهن البر والفاجر فلو امرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب وأجتمع على 
رسول اله بي نساؤه من الغيرة فقلت لهن على رَبّه إن طلقَكُنٌ أن يله أررَاجاً حيرا منک 
فنزلت كذلك»› وكذا أخرج النسائي من رواية أنس. وذكر البغوي نحوه عن ابن عباس 
وقال البخوي وقد صح في سبب نزول آية الحجاب أن أزواج النبيَ يه كن يخرجن بالليل 
إذا تبرزن إلى المصانع وهو صعيد أفيح وكان عمر يقول للنبي اة أحجب نساءك فلم يكن 
رسول الله َة يفعل فخرجت سودة بنت زمعة ذات ليلة من الليالي عشاء وكانتامرأة طويلة 
فناداها عمر أن قد عرفناك حرصاً على أن ينزل الحجاب فأنزل الله تعالى الحجاب» قال 
الحافظ ابن حجر يمكن الجمع بأن ذلك وقع قبيل قصة زينب فلقربه منها أطلق نزول الآية 
بهذا الش ر مانع من تعدد السبب إلا أت بوت لك إستثناء مفرغ منصوب على 
الظرف أو على المصدر أو على الحال يعني لا تدخلوا في وقت إلا وقت أن يؤذن لكم أو 
لا تدخلوا دخولاً إلا دخولاً مأذوناً لكم أو لا تدخلوا في حال إلا حال أن يؤذن لكم 
إل طعا متعلق بيؤذن لتضمنه معنی يدعی وفيه إشعار بأنه لا يحسن الدخول على 
الطعام من غير دعوة وإن أذن كما هو إشعار في قوله تعالى : عير نَظرين إنلهة) أي غير 
منتظرین وقت نضجه حال من فاعل لا تدخلوا أو المجرور في لكم داخل في الإستثناء أي 
لا تدخلوا إلا بإذن وإلا غير ناظرين وهذا الإستثناء مختص بمن أراد الدخول لأجل 
الطعام لا مطلقاًء أمال حمزة والكسائي إناه فهو حينئذ مصدر أني الطعام إذا أدرك يقال 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأحزاب .)١۲٠۸(‏ 


إني الحميم إذا انتهى حره وإني أن يفعل كذا أي حان وقال البغوي إني بكسر الهمزة 
مقصورة فإذا فتحتها مددت وقلت الآناء وفیه لغتان آنی یأنی مثل رمی یرمی وأن يأبنْ مثل 
باع > وفي القاموس إلى الشيء يأني آنا وا بالكسر فهو إني كى حان وأدرك 
وإنى الحميم انتهى حره» فهو آن وبلغ هذا أناه يعني بالفتح وبكسر يعني بلغ غايته أو 
نضجه أو إدركه #ولكن إذا دعيتم فآدخلوا فإذا طعمتم) ويعني اكلتم الطعام #فانتثروأ» 
يعني تفرقوا وأخرجوا من منزله ولا تمكثوا بعد الأكل ولا نين ليث مجرور 
معطوف على ناظرين أو منصوب أي لا تدخلوها مستأنسين وقيل تقديره ولا تمكثوا 
مستأنسين فهو عطف جملة على جملة نهوا أن يطيلوا الجلوس يستأنس بعضهم ببعض»› 
لأجل حديث يحدثه به ل4 دَلکٌ€ اللبث «كَن يُرّذى الى لتضيق المنزل عليه وعلى 
آهله واشتغاله بما لا یعنیه تعلیل لما سبق «فيستحي منکم) ولا یخرجکم عطف على 
الجملة الإسمية السابقة #والله لا يستحي من الحق# عطف أو حال أو معترضة أي لا 
يترك الله تأديبكم حياءٌ فإن التأديب حق» وقال البيضاوي يعني إخراجكم حت فينبغي أن لا 
يترك حياء كما لا يترك الله الحق فيأمركم بالخروج #وإدًا سألتومُىً أي نساء النبن بلا 
لدلالة بيوت النبي عليهن لأن فيها نساؤه «مسَعًا) أي شيئاً ينتفع به إستعارة أو إستهاباً أو 
رد للعارية «(فسألوهن) المتاع لبن وباءِ جاب أي الستر الجملة الشرطية معطوفة على 
قوله لا دلوأ بوت لبي قال البغوي فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة 
من نساء رسول الله ب منتقبة كانت أو غير منتقبة «دَلِكم) أي السؤال من ورا الحجابت 
«أطهر لفلويكة وفلوبهنً من الخواطر الشيطانية الجملة تعليل لما سبق. 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال بلغ النبيّ ياء أن رجلا يقول لو توفي النبي يا 
تزوجبٌ فلانة من بعده فنزلت وما گن أي ما صح « لڪ ان وڏوا رسو ل4 أي 
تفعلوا ما یکرهه وَل أن كحو روحم من بعَيوء أي من بعد وفاته أو فراقه «أبَدا) 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال نزلت في رجل هَمّ أن يتزوج بعض نساء النبن باز 
بعده» قال سفيان ذكر أنها عائشة وأخرج عن السدي قال بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال 
أيحجبنا محمد عن بنات عمنا ويتزوج نساءنا من بعدنا لئن حَدَتٌُ حَدث لنتزوجن نساءه من 
بعده فأنزلت هذه الآية» وأخرج ابن سعد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال 
نزلت في طلحة بن عبيد الله لأنه قال إذا توفي رسول الله ية تزوجتٌ عائشة» وأخرج 
جويبر عن ابن عباس أن رجلا أتي بعض أزواج النبيَ ييه فكلمها وهو ابن عمها فقال 
النبيّ ية لا تقومن هذا المقام بعد يومك هذا فقال يا رسول الله إنها ابنة عمي والله قلت 


V4‏ الحزء السابع من کتاب تفسير المظهرى 
کس ا ال ا 


لها منكراً ولا قالت لي» قال النبيّ ية قد عرفت ذلك إِلّه ليس أحد أغيرٌ من الله وإِلَّه ليس 
٠‏ أحد أغير مني فمضى فقال يمنعني من كلام ابنة عمي لأتزوجها من بعده فأنزل اله تعالى 
هذه الآيةء قال ابن عباس فأعتق ذلك الرجل رقبة وحمل عشرة أبعرة في سبيل الله وحج 
ماشا توب اشن انه قال البغوي روى معمر عن الزهري أن العالية بنت ظبيان التي طلقها 
النبي ية تزوجت رجلا e E‏ أزواج النبي ياء روي أن 
الأشعث بن قيس تزوج المستعيذة ة في أيام عمر رضي الله عنه فهمَ عمر برجمها فأخبر 
آنه ب فارقها قبل أن يمسها فترکه من غير نکير إ٤‏ دَلکمّ ڪان عند أل عَظيًا» أي ذناً 
عظيماً قلت وجاز أن يكون ذلك لأجل أن النبي ب حي في قبره ولذلك لم يورث ولم 
يتئم أزواجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله بل : a‏ 
صلی على ناثاً أبلختّه» رواه البيهقي في شعب الإيمان إن دوا سَيًا) من أذى النبى يلا 
Ty‏ 
رضي الله عنها بعد رسول اله کل ن ل گے بل َء ۽ عَليمًا) تعليل لجزاء محذوف 
أقیم مقامه تقدیره یعلمه الله لن له کے ي شىء عَليمًا) فيجازيكم عليه وفي هذا 
التعميم والبرهان على المقصود بعد التصريح ا مزيد تهويل ومبالغة في 
الوعيد ولذلك أعتق ذلك الرجل الذي هم بنكاح بعض أزواج النبيّ بي رقبة وحمل عشر 
أبعرة في سبيل الله وحج ماشياً توبةً من كلمته كما مر في حديث ابن عباس قال البغوي 
ولما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب ونحن أيضاً نكلمهن من وراء 
حجاب فأنزل الله تعالی : ل جاح عون ف ٤ابابينً‏ أي» في ترك الاحتجاب من آبائهن 
#ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن) وإنما لم يذكر العم والخال لأنه لما ذكر 
أبناء أخوانهن وإبناء أخواتهن يظهر بدلالة النص حكم الأعمام والأخوال لأنهن عمات 
بالنسبة إلى أبناء الأخوة وخالات بالنسبة إلى أبناء الأخوات والعم والعمة من جنس واحد 
كالخال والخالة. 


روى البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة قالت: : إستاذن افلح أ أ بى القعيس 
بعدما أنزل الحجاب فقلت لا آذن حتى أستأذن فيه رسول الله إل فإن أخاه أبا القعيس 
ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس› فدخحل على النبيّ ية فقلتٌ يا 
رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيتُ أن فقال 


النبي ي : «تأذنين عمك؟ قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولکن أ ا 
امرأًة اف القعيس فقال ائڏني له فإنه عمكِ تربت يمينكڭ» قال عروة فلذلك كانت عائشة 


تقول حرموا من الرضاع ما تحرموا من النسب”“ ولا اهن يعني مؤمنات حرائر ولا 
e E ee‏ والإماء وقيل من الإماء خاصة كما ذكرنا في سورة النور 

وأقينَ ين لَه هذه الجملة معطوفة على مضمون لا جاح عن يعني واتقين الله في 
“ للأجانب وفي کل ما آمرتن به وفيه إلتفات من الغيبة إلى الخطاب لمزيد التأكيد 
لن آله ڪات ڪي ڪل سى من أفعال العباد «سهيدا4 فيجازي عليه . 


ررر ور ار ر األسَىَّ 


لن اله مي ڪه يصلون عل ّي قال ابن عباس إن الله يرحم النبي ية والملائكة 
يدعون له» وعن ابن عباس أيضاً يصلون أي يبركون وقيل الصلاة من الله الرحمة ومن 
الملائكة الإستغفارء قال أبو العالية صلاة الله عليه ثناؤه عند الملائكة وصلاة الملائكة 
الدعاء وقد ذكرنا الكلام في الصلاة ة في قوله تعالی: هو الى بص عل وملی كن ) 
ت ا کا کک اوغا له راوآ تیال نی ب 9ا عل 
#تسليمًا) يعني حياة بتحية السّلام وقولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 
والآية تدل على وجوب الصلاة والسلام في الجملة ولو في العمر مرة وبه قال أبو حنيفة 
ومالك رحمهما الله واختاره الطحاوي» قال ابن همام موجب الأمر القاطع الافتراض في 
العمر مرة لأنه لا يقتضي التكرار وقلنا به» وقيل يجب في كل صلاة بعد التشهد في القعدة 
الأخيرة وبه قال الشافعي وأحمد قال في رحمة الأمة في اختلاف الأئمة الصلاة على 
النبيَ بي في التشهد الأخير عند أبي حنيفة ومالك سنة وفرض عند الشافعي وقال أحمد 
في أشهر روايتيه يبطل صلاته بتركهاء وقال ابن الجوزي فرض عند أحمد وعنه أنها سنة» 
وقيل يجب الصلاة كلما جرى ذكره ييه وبه قال الكرخي . استدل من يقول بوجوبها في 
الصلاة بحديث سهل بن سعد أن النبيّ بيا قال: «لا صلاة لمن لم يصل على النبيّ بيا 


a 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير»ء باب: قوله: لن دوا سا أو فو ن الہ گے کل ر 


عَيا ©©6) ۷۹40٤)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الرضاع» باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل 
(1€€0), 


۳۷٦‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 


رواه ار بن الجوزي من طريق الدارقطني وفيه عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد عن 
بيه عن جده» E‏ 
بن الجرزي بانط و صلا لمن ل روء ولا ر رة لين ل داراف عل رلا 
صلاة لمن لم يصل على النبيّ َيه ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار» وفيه عبد المهيمن 
E O‏ 
مرفوعاً نحوه قالوا حديث عبد المهيمن e‏ أن جماعة قد تكلموا في أبيَ بن 
عباس وبحديث أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله لا : : من صلى صلا لم يصل 
فيها علي ولا على أهل بيتي لم يقبل منه» رواه ابن الجوزي من طريق الدارقطني قال ابن 
الجوزي وفيه جابر الجعفي ضعيف› وقد اختلف فيه فوقفه على ابن مسعود تأرة ورفعه 
أخرى وذكره ابن همام عن ابن مسعود قال قال ابن الجوزي فيه جابر ضعيف وقد اختلف 
فيه فوقفه تاره ورفعه أخرى» وروى الحاكم والبيهقي عن يحيى بن السباق عن رجل من 
بني الحارث عن ابن مسعود عنه عليه الصلاة والسّلام: : إذا تشهد أحدكم ف فليقل الهم صل 
على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلی آل محمد وأرحم محمداً وآل محمد 
كما صليتٌ وباركتٌ وترحمبً على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدا» قال 
E O O‏ 
صلاة لمن لم يصل علي ضعفه أهل الحديث كلهم ولو صح فمعناه ه كاملةٌ أو لمن لم يصل 
علي في العمر مرةٌ. 


ق a‏ 
ثم قال له ولغيره «إذا صلى أحدكم فليبداً بحمد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي ية ثم 

ليدع بما شاء» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن خزيمة واب بن حبان والحاكم» »> قال 
ولفظ الترمذي «بينما رسول الله ية قاعد إذ دحل رجل رجل فصلى فقال اللّهم إغفر لي 
وأرحمني فقال رسول الله ية : : «عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدتً فاحمد الله بما هو 
أله وصل علي ثم ادعه؛ قال ثم صلّى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على التي 6ال 
فقال له النبي 85: «أيها المصلي أدع ی و الترمذي وروی أبو داود والنسائي 
نحوه» قلت قلت : ويمكن الإستدلال على وجوب الصلاة ة على النبي ييه في الصلاة بعد 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : الدعوات (۷۷٤۳)ء‏ وأخرجه النسائي فى كتاب: السهوء باب: التمجيد 
والصلاة على النبي ية في الصلاة (۱۳۷۷). 


EE N a 
تعالی : 3ررك دگ @6)“ تكبير التحريمة وبقوله تعالی : #وقوموا لله قانتين) وقو‎ 
e تعالى: #واركعوا‎ 
#فاقرأوا ما تيسر من القرآن)" القراءة في الصلاة يدل على هذا ما رواه البخاري عن‎ 
كعب بن عجرة ة وكذا في حديث أبي سعيد الخدري : قيل يا رسول الله أما السّلام عليك‎ 
فقد عرفنا فكيف الصلاة؟ قال قولوا الهم صل على محمد إلى آخره»“ يعني قد عرفنا‎ 
السّلام في التشهد وهو قوله السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فكيف نصلي‎ 
حينئذ فعلم رسول الله ية بقوله : «اللْهم صل على محمد» إلى آخره وقد تلقته الأمة‎ 
بالقبول وأجمعوا على جعلها بعد التشهد وإن اختلفوا في كونها فريضة فعلم بهذا الحديث‎ 
أن مراد الله سبحانه بالأمر في هذه الآية جعلها بعد التشهد والله أعلم.‎ 


واستدل من يقول بوجوب الصلاة كَلّمَا جرى ذكره ية بحديث أبي هريرة قال قال 
رسول الله ية : «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ورغم أنف رجل دخل علي 
رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر أو أحدهما فلم 
يدخلاه الجنة) رواه الترمذي وابن حبان فى صحيحه» وحديث جابر بن سمرة عنه لا 
«من ذكرتٌ عنده فلم يصل على فدخل النار فأبعده الله عر وجل» وحديث ابن عباس 
مرفوعاً بلفظ : «أتاني جبرئيل من ذكرت عنده فلم يصل عليك فدخل النار فأبعده الله عز 
وجل» روى الحديثين الطبراني وروى ابن السني عن جابر مرفوعاً بلفظ من ذكرتٌ عنده 
فلم يصل على فقد شقي» وعن علي قال قال رسول الله ية : «البخيل من ذكرتٌ عنده فلم 
يصل عليّ» رواه الترمذي ورواه أحمد عن الحسين ابن علي رضي الله عنهما وقال الترمذي 
هذا حديث حسن صحيح غريب» وروى الطبراني بسند حسن عن الحسين بن علي رضي 
الله عنهما مرفوعاً من ذكرتُ عنده فخطى الصلاة علي خطى طريق الجنة» وروى النسائي 
بسند صحيح عن آنس «من ذكرت عنده فليصل علي فإنه من صلى عليّ صلى الله عليه 


وسلم عشراً). 
)١(‏ سورة المدثرء الآية: ۳. (۲) سورة البقرة» الاية: ۲۳۸. 
(۳) سورة الحج» الاآية: ۷۷. (6) سورة المزملء الآية: .٠١‏ 


.)۳۳٠۹۹( أخرجه البخاري فی کتاب: أحادیث الأنبیاء» باب: «یزفون)»‎ )٥( 
.)٠٤١( أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: قول رسول الله ي رغم أنف رجل‎ )0 


۳۷۸ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
فصل 

في فضل الصلاة والسّلام على النبيّ ية وكيفيتها: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبيّ ية فقلتٌ بلى فأهدها 
لي» فقال: «سألنا رسول الله با فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة ة عليكم أهل البيت فإن 
اله قد علّمنا كيف نسلّم عليك؟ قال: «قولوا الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»“ متفق عليه إلا أن 
ملا ل اکر ی رامیم في الر ین وعن بي حميد الساعدي قال قالوا يا 
رسول الله كيف نصلي عليك فقال رسول الله َي «قولوا الهم صل على محمد وأزواجه 
واا و ق 
إبراهيم إنك حميد مجيد» متفق عليه » وعن أبي هريرة قال قال رسول الله إا : ُ 
علي واحدة صلى الله عليه عشراً» رواه مسلم» وعن أنس قال قال رسول الله كل : « 
صلی علي صلاة واحدة صلی اله عليه عشر صلوات وحطت عته عر خطیات ورفمت له 
عشر درجات»" أ رواه أحمد والبخاري في الأدب والنسائي والحاكم وصححه» وعن ابن 
مسعود قال قال رسول الله 4: «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة»" رواه 
الترمذي» وعنه قال قال رسول الله ب «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من 
آمتي الالام رواه النسائي والدارمي» دعن آبي هريرة قال قال رسول اله ل: ما من 
أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلا رواه أبو داود والبيهقي في 
الدعوات الكبير› > وعنه قال سمعتٌ رسول الله ية يقول: « تجعلوا بیوتکم قبوراً ولا 
تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فان صلاتکم يبلغني حیث کن وعن أبي طلحة «أن 
رسول الله َو جاء ذات يوم والبشر في وجهه فقال: : «إنه جاءني جبرئيل فقال إن ربك 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات» باب: الصلاة على النبي ية (۷١۳٦)ء‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب: الصلاةء باب: الصلاة على النبي َي بعد التشهد .)٠٠٥(‏ 

(۲) أخرجه النسائي في كتاب: السهوء باب: الفضل في الصلاة على النبي ب .)٠١۹۰(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الوتر» باب: ما جاء في فضل الصلاة على النبي َة .)٤۸٠(‏ 

.)٠١۷١١( آخرجه النسائي في كتاب: السهوء باب: السلام على النبي ية‎ )٤( 

() آخرجه آبو 'داود في کتاب المناسك. باب: زيارة القبور .)٠٠٤١(‏ 

(0) أخرجه آبو داود في كتاب : المناسك» باب: زيارة القبور .)١٤۲(‏ 


رل أا رفك با محمد أن ل يصلى غلك حا عن آمك لا لكا عله ترا ولا 
يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشراً»'“ رواه النسائي والدارمي . 


وعن أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من 
صلاتي؟ قال ما شئتَ» قال الربع؟ قال ما شئت وإن زدتٌ فهو خير لك» قلت النصف؟ 
قال ما شنت وان زدت فهو خير لك› قلت فالثلثین؟ قال ما شنت ا رد و خی لا 
قلت أجعل لك صلاتي كلها قال: «إذاً تكفى همك ويكفر لك ذنبك” روا ايى 
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله له ية : «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلّى 
علينا آهل البيت فليقل الهم صل على محمد النبيَ ل الأمي وأزواجه أمهات المزمنين 
وذریته وأهل بیته كما صليتٌ على إبراهيم إنك حمید مجید»" رواه أو داود عن عبد الله بن 
مرو قال: «من صلّى على النبيّ بي واحدة صلى الله عليه وملائكته سبعين صلا رواه 
أحمد» وعن رويفع أن رسول الله ية قال: «من صلى على محمد وقال: «اللّهم أنزله 
المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي» رواه أحمد» وعن عبد الرحمن ابن 
عوف قال خرج رسول الله ية حتى دخل نخلاً فسجد فأطال السجود حتى خشيتُ أن 
يكون الله توفاه قال فجثْتٌ أنظر فرفع رأسه فقال مالك؟ فذكرتٌ ذلك له قال فقال: «إن 
جبرئيل عليه السلام قال لي ألا أبشرك أن الله عر وجل يقول لك من صلى عليك صليتُ 
عليه ومن سلّم عليك سلمتٌ عليه» رواه أحمد» وعن عمر بن الخطاب قال إن الدعاء 
موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك» رواه الترمذي» 
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه سمع النبيّ ييه يقول: «من صلى علي صلاةً 
صلت عليه الملائكة ما صلى علي فليقلل العبد من ذلك أو ليكثر» رواه البغوي وعن علي 
قال قال رسول الله د : «من صلی علي صلاةً كتب له قيراط والقيراط مثل أحد» رواه عبد 
الرزاق في الجامع بسند حسن» وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله بلا : امن صلی على 
حين يصبح عشراً وحين يمسي عشراً أدركته شفاعتي يوم القيامة» رواه الطبراني ف في الكبير 
بسند حسن . 


.)۱١۷١( أخرجه النسائي في كتاب: السهوء باب: فضل التسليم على النبي بل‎ )١( 
.)۲٤١١۷( أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع‎ )۲( 
.)۹۸١( أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب : الصلاة على النبي بيا بعد التشهد‎ )۳( 


A۸۰‏ الحزء السابع من کتاب تفسير المظهرى 
طا ا ١‏ لا ا 


مسألة : 


هل يجوز الصلاة والسّلام على غير الأنبياء والصحيح أنه يجوز تبعاً ويكره إستقلالاً 
lS aS‏ اا ا 
كاختصاص ذلك بالل تعالى وقد ذكرنا هذه المسألة مبسوطاً في سورة التوبة في تفسير قوله 
تعالی : صل علوم 4 صاوتك سك ٠ٍ‏ . 


الب برذ أ4 قال البغوي قال ابن عباس هم اليهود والنصارى والمشركون 
فأما اليهود فقالوا عزير ابن الله ويد الله مغلولة» وقالوا إن الله فقيرٌ ونحن أغنياءء وأما 
النصارى فقالوا المسيح ابن الله . وثالث تَلاَّة. وأما المشركون فقالوا الملائكة بنات الله 
والأصنام شركاؤه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله بية: «قال الله تعالى: كذبني ابن آدم 
ولم یکن له ذلك وشتمني ولم یکن له ذلك» > أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدا إني 
وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ اله ولد وأنا الأحد 
الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد»" “ وفي رواية ابن عباس «وأما شتمه 
إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبةً أو ولداً» رواه البخاري» وعن أبي هريرة قال 
قال رسول الله َي : «قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يبدي الأمر 


.٠٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: قوله: «فلّ هو أله اد ©©)) (4۷4٤)ء وأخرجه‎ )۲( 
.)۰۹( النسائي في كتاب : الجنائز» باب : آرواح المؤمنين‎ 


سورة الأحزاب ۳۸۱ 


أقلب الليل والنهار»" متفق عليه» وقيل معنى يؤذيني يلحدون في أسمائه وصفاته وقال 
عكرمة هم أصحاب التصاوير» عن أبي زرعة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعتُ 
رسول الله ية يقول: قال الله تعالى : «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرةٌ 
وليخلقوا حبة أو شعيرةا متفق عليه» وروى البخاري عن ابن عباس «من صور صورةً 
فإن الله معذبه حتى ينفخ فيه الروح فليس بنافخ فيها أبدأ وقيل معنى الأذى مخالفة أمر 
لله وإرتکاب معاصيه وإنما ذكر على ما يتعارف الناس بينهم والله منزه من أن يلحقه اذى 
من أحد ويؤذون رشو قال ابن عباس هو أنه شج وجهه وکسرت رباعیته وقیل ساحر 
شاعر معلم مجنون» وهذا الذي ذكرنا إنما يستقيم على قول من جوز إطلاق اللفظ الواحد 
على معنيين وعند الجمهور معناه أن الذین یرتکبون ما یکرهه الله ورسوله وجاز أن یکون 
معنى الاآية الذين يؤذون رسول الله وذكر الله لتعظيم الرسول كان من آذى الرسول فقد آذى 
الله . أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس أن الآية نزلت في الذين طعنوا 
على النبيّ ية حين إتخذ صفية بنت حيي» وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أنها 
نزلت في عبد الله ابن أب وناس معه قذفوا عائشة الصديقة يقة الطيبة فخطب النبي يي وقال 
E O a‏ 
النبيّ بيا آنه قال قال الله تعالى : «من أهان - ويروى - من عادى ولي فقد بارزني بالمحاربة 
وما رددتٌ في شيء أنا فاعله ما رددت في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا 
ا و را ری ی ودی اون بل ارج اا وا پاي 
بمثل ما افترضنّه عليه» رواه البخاري» وعن أبي هريرة قال قال رسول الله لله ا إن الله 
تعالى يقول: «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أغودك وأنت رب العالمين 
قال أما علمتَ أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده ما علمتَ أنك لو عدلّه لوجدتني عنده يا 
ابن آدم ستطعمنّك فلم تطعمني» الحديث نحوه. رواه مسلم» قلت ولا شك أن معاداة 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير»ء باب: ًا ا لإ الذَهد) (EAT)‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: النهي عن سب الدهر .)۲۲٤١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: نقض الصور »)٥۹0٤(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
اللباس والزينةء باب : تحريم تصوير صورة الحيوان .)١١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك 
(۲۵). 

.)٠١١٠١( أخرج البخاري بنحوه في كتاب : الرقاق» باب: التواضع‎ )٤( 

.)٠١٦۹( أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل عيادة المریض‎ )٥( 


۳۸۲ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
الأولياء لما كان معاداة ومحاربة مع الله تعالى وأسند الله سبحانه مرض أوليائه إلى نفسه 
تعالى عن ذلك علواً كبيراً لأجل وصل غير متكيف فإسناد إيذاء الرسول ية إلى الله تعالى 
أولى وقيل نظر إلى ما ذكرنا من الأحاديث معنى الآية «آلييت يدود أولياء الله على 
حذف المضاف كقوله تعالى : «وَسكَل ألمَريَةَ4” يعني أهل القرية وهذا القول عندي غير 
سديد لأن ذلك يفضي إلى تقديم ذكر الأولياء على ذكر الرسول الله ية فإن قيل هو 
تخصيص بعد تعميم فإن الرسول داخل في أولياء الله؟ قلنا لو كان كذلك لزم التكرار في 


ر ص ےا وھ رت 
. 


» ر f r e‏ 1 رو م ع 
قوله تعالی : ل آله ڪه يلون عل ألكَي اا لزب ءامَنوا لوا َيه وَسَلّم ليما 


او روع ر 
ا 


إ لذت يؤذوت اله وروم لمهم آله فى لديا والخرة ومد هم عذَابا مهيا €6 جملة 
إن الذين يؤذون الله ورسوله مستأنفة كانه في جواب من سأل أنا أمرنا بالصلاة والسلام 
على النبيّ بيه فما شأن من آذاه فقال الله تعالى لعنهم الله الخ. 
مسألة 

من آذی رسول الله ب بطعن فى شخصه أو دينه أو نسبه أو صفة من صفاته أو بوجه 
من وجوه الشين فيه صراحة أو كناية أو تعريضاً أو إشارة كفر ولعنة الله في الدنيا والاّخرة 
وأعدٌّ له عذاب جهنم» وهل یقبل توبته؟ قال ابن همام کل من أبغخض رسول الله ية بقلبه 
كان مرتداً فالسبَابٌ بالطريق الأول ويقتل عندنا حدَاً فلا تقبل توبته في إسقاط القتل قالوا 
هذا مذهب أهل الكوفة ومالك» ونقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا فرق بين أن 
يجيء تاتا بنفسة أو شهدوا غليه ابذلك بغلاف غيره سن موجبات الكفر فإن الإنكار فيها 
وا ر تل الا سه ت فالا لآ یران ر می د ولا بد من 
تقییده بما إذا کان سکره بسبب محظور باشره باختیاره بلا إکراه وإلا فهو کالمجنون» وقال 
الخطابي لا أعلم أحداً خالف في وجوب قتله وأما قتله في حق من حقوق الله تعالى 
فتعمل توبته في إسقاط قتله ولا يحكم بارتداد من أتى بكلمة الكفر سكران في غير سباب 
انب بيو وإن کان السکر بسہب محظور باشره باختياره بلا إكراه. 

وي يوذو اموم وَلموْمتت يعبر ما أكَتَسبو) أي من غير أن يعملوا ما 
يوجب أذا هم وقال يقعون فيهم ويرمون بغير جرم فق أحتملواً بهتنا ونما مييئًا) تنكير 
البهتان والإثم للتفخيم» قال مقاتل نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقيل 
نزلت في شأن عائشة رضي الله عنهاء قلت اللفظ عام في كل من يؤذي مؤمناً أو مؤمنة 


.۸۲ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 


سورة الأحزاب YAY‏ 


بأيّ وجه كان وإن كان المورد خاصًاً عن أبي هريرة قال قال رسول الله ية «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»“ رواه 
الترمذي والنسائي» وسب عائشة هو سب النبيّ ية «من يعذرني من رجل يؤذيني ويجمع 
في بيته من يؤذيني» يعني عبد الله ابن أب حين قذف عائشة فقول من قال هاهنا أنها نزلت 
في شأن عائشة معناه أن قوله تعالى : إل لذت يدوت أله وَس إلى قوله: إتا ما4 
نزلت فى شان عاغة لا الجملة الأحيرة وحدها ركذا مى ست علا قفد آذى رسرل اف 4ا4 
ا اله كي : «أنت مني وأنا منك“ رواه الشيخان في الصحيحين عن 
البراء بن عازب بل سب الصحابة عامتهم يفضى إلى إيذاء النبن ية عن عبد الله بن مغفل 
رضي الله عنه قال قال رسول الله َة : «الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا 
تتخذوهم غرضاً من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن 
آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذی الله ومن آذی الله فيوشك أن يأخذه»" رواه الترمذي 
وقال هذا حديث غريب والله أعلم . 


وقال الضحاك والكلبي نزلت الآية في شأن الزناة الذين يمشون في طرق المدينة 
وهم المنافقون يتبعون النساء إذا برزن في الليل لقضاء حوائجهن فيغمزون المرأة فإن 
سكتت اتبعوها وإن زجرتهم إنتهوا عنهاء» ولم يكونوا يطلبون إلا الإماء ولكن كانوا لا 
يعرفون الحرة من الأمة لأن زي الكل كان واحداً يخرجن في درع وخمار الحرة والأمة 
فشكون ذلك إلى أزواجهن فذكروها لرسول الله ية فنزلت هذه الآية ثم نهين الحرائران 
يتشبهن بالإماء في الاية اللاحقة واه أعلم . 


أخرج ابن سعد في الطبقات عن أبي مالك وأخرج نحوه عن الحسن ومحمد بن 
كعب القرظي قال کان نساء النبيّ َة يخرجن بالليل لحاجتهن وكان ناس من المنافقين 


ET 


tL‏ 2 م ال ت 7ر م 
لايا اَی فل لاروك بابك وشا ألمرْميين لزي أمر بتقدير اللام أي ليدنين عن ِن 


2z 


جلببيهن) جمع جلباب وهي الملحفة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار» روى 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب. الإيمانء باب: ما جاء أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
(۷). 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب : المغازي» باب: عمرة القضاء .)٤٠١١(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: في من سب أصحاب النبي ل .)۳۸۷١(‏ 


Af‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
البخاري عن عائشة قالت: «اخحرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة 
جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة أما 
والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانكفأت راجعة ورسول الله يي في بيتي 
وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت» فقالت يا رسول الله إني حرجت لبعض حاجتي فقال 
غر ا واه فع ار الان ا ت رن که وا ارق کی اوا ردان 
إنه قد آذن لكن أن تخرجن لحاجتكن” ٠‏ قلت يعني أذن لكن أن تخرجن متجلببات» قال 
ابن عباس عبيدة أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عيناً 
واحداً ليعلم أ نهن الحرائر ومن للتبعيض لأن المرأة ترخي بعض جلبابها ذلك أن أن 
يعفن بإضمار إلى متعلق بأدنى أي أقرب إلى أن يعرفن أو بتقدير المضاف أي أدنى 
اجات مرن ا ران وف و 4 عط عل رن آي قا ی ا ن 
والفسق ون أله عَفوا4 لما سلف «يّبا) بعباده حیث يراعی مصالحهم حتى الجزئيات 
منهاء قال أنس مرّت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه جارية متقنعة فعلاها بالدرة وقال يا 
لکاع أت تشبهين بالحرائر آلقي القناع لين ار به ام4 عن نفاقهم وعما يتعرضون 
للنساء ایت د ری َر أي ضعف إيمان وقلة ثبات عليه أو فجور عن تزلزلهم 
في الدين أو فجورهم #ولمرجِفُونَ فى أَلْمَدِيتَة4 الذين يوقعون في المدينة الرجفة وهو الزلزلة 
والإضطراب الغنديد» :وذلك أن أناسا من الملافقين كانوا إا رجت سرابا زر ار 
يوقعون في الناس الأخبار الكاذبة يقولون أنهم قتلوا وانهزموا ويقولون قد أتاكم العدو 
ونحوها وقال الكلبي (يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا) ويفشون الأخبار يعني 
الكاذبة ل لغريك به جواب لقسم محذوف لفظاً وللقسم والشر طمعاً معنى أي لنأمرنك 
بقتالهم وإجلائهم أو ما يضطرهم إلى طلب الجلاء أو لنسلطنك عليهم نر لا مجاوروتك4 
عطف على لنغرينك لأنه يجوز أن يجاب به القسم لصحة قولك لأن لم ينتهو إلا 
يجاورونك ولمّا كان الجلاء عن الوطن من أعظم المصائب عطف بثم لبعد حاله عن حال 
المعطوف عليه أي لا يساكنونك «فهًاً» أي في المدينة ور ليلا أي زماناً قليلاً أو 
جوازاً e‏ أو يقتلوا رت4 منصوب على الذم والشتم أو الحال 
والإساء شامل له أيضا أي لاأ بجاورنك إلا ملحرنين ولا يجوز أن بخص بقوله تعالى* 
(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: قوله: ودا سالتموش معا لوش من وراءِ جاب 

»)٤۷۹١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : السلام» باب: إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان 

.)۷۰( 


سورة الأحزاب TAo‏ 


رھ س 


أن ما قفرا أي وجدوا اذا وفَيَلْواً ّْيأ لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما 
قبله والتشدید في قتلوا يدل على التکثیر سك أل ني لرن اوا من َل مصدر مؤكد أي 
س الله ذلك في الأمم الماضية وهو أن يقتل الذين نافقوا بالأنبياء وسعوا في وهنهم 
بالإرجاف ونحوه أين ما ثقفوا أو منصوب بنزع الخافض أي كسنة الله ون كمد لسَكَةَ 
لَه یلا لأن الله تعالی لا يبدل سنته وغیره لا یقدر علی أن يبدلها . 


يلك الَا عي لام4 أي عن وقت قيامها إستهزاء أو تعنتاً أو امتحاناً 
فالمشركون كانوا يستهزؤن ويسالون عن الساعة إنكاراً واستهزاء واليهود كانوا يسألون إما 
e O O‏ 
مها عند أله لم يطلع الله عليه أحداً من الأنبياء والملائكة وما يريك وأي شيء 
يعلمك وقت قيامها إذا لم يطلع الله عليه أحداً من خلقه لمل أَلسَامَةَ كن مَربًا» أي شيعا 
قرا او کون الساعة عن قريب أو إنتصابه على الظرف ویجوز أن کون تذكير قريب لأن 
الساعة في معنى اليوم» وكونه قريباً مبنى على أن كل ما هو آت ریو عل رجو 
الوقوع وفيه تهديد للمستعجلين وإسكات للمتعنتين «ل لَه ن أ فر ومد مم سیا 
© نار شدید الایقاد خرن حال من الضمير في لهم أي مقدرين خلودهم «فا)» 
أ ف الي ابن أا مون ويّا» يحفظهم لا تيرا) يدفع العذاب عنهم لي 
لب4 ظرف لقوله لا يجدون أو منصوب باذكر أي يوم تصرف يمهم في اار4 من 

جهة إلى جهة كاللحم يشوى بالنار أو من حال إلى حال حصت الوجوه بالذكر لأنها أكرم 
مواضع من الجسد أو الوجه عبارة عن الجملة #يقولونً حال من الضمير المجرور في 
وجوههم والمضاف جزء من المضاف إليه وهو مسند إليه فيصح وقوع الحال عنه ييا 
أي يا قومنا ليتنا وقيل يا للتنبيه #أطعنا DL RS‏ #الرسولا# 
فلم نبتل بهذا العذاب في الآخرة زيدت الألف» في الرسولا والسبيلا لرعاية الفواصل 


۳۸٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
والدلالة على إنقطاع واستفناف ما بعده «وَقالوا ربا يا ربنا إا اطعا سادا وک4 
يعنون قادتهم الذين سنوالهم الكفر قرأ ابن عامر ويعقوب ساداتنا بسر التاءٍ وألف قبلها 
على جمع الجمع للدلالة عى الكثرة والباقون بفتح التاء بلا ألف قبلها الوت أل سيلا 
بما زيّنوه لنا #ربنا)» أي يا ربنا اتوم مين مت ألعتاب€ أي مثلي ما آنيتنا منه لأنهم 
ضلوا وأضلونا ولعم متا كيا قرأ عاصم بالباء الموحدة أي أشد اللعنُ وأعظمه 
والباقون الثاء المثلثة أي كثير العدد. 


Ki ور‎ 


يتما لذن ءامنا لا کو کی ءادو موی يعني قالوا فيه ما يشینه فبا ٥‏ له مسا 
لوأ فأظهر براءته قيل ذلك ما روي عن أبي هريرة قال قال رسول اله ڳلا: «إِن موسی 
کا رجلا ییا کریما شترا لا پری من جلده شیء استحیاء مه فاده من اذاه ن انی 
إسرائيل فقال ما يستر هذا الستر إلا من عيب بجلده إما برص وإما أدرة وإما آفة فأراد الله 
أن يبرئه مما قالواء فخلا وحده وخلع ثيابه ووضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلمًا فرغ 
أقبل على ثيابه ليأخذها فإذا الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل 
يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن 
RE E a e E a‏ 
بعصاه فوالله إن بالحجر لبقيا من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً فذلك قوله تعالى : 
«اأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا»“ رواه البخاري 
والترمذي وأحمد وابن جرير وابن المنذر وابن ¿ ابي حاتم وابن مردويه وعبد الرزاق وعبد بن 
حميد. وقال أبو العالية هو أن قارون استأجر امرأة لتقذف موسى بنفسها على رأس الملأ 
فعصمه الله فبرأ موسى من ذلك وأهلك قارون وقد مر القصة في سورة القصص» وقال 
قوم أذاهم موسى أنه لما مات هراون في التيه إدّعوا على موسى إنه قتله فأمر الله الملائكة 
حتی مروا به على بني إسرائيل فعرفوا أنه لم يقتله فبرأه الله مما قالواء» أخرجه ابن منيع 
وابن جریر وابن a E‏ ¿ عباس عن 


روى البخاري عن عبد الله رضي الله عنه قال: «قسّم النبي يي قسماً فقال رجل إن 
هذه القسمة ما أريد بها وجه الله فأتيت النبى ية فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب فى 
(1) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء »)۳٤٠١٤(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» 


باب: ومن سورة الأحزاب .)۴۲۲١(‏ 


سورة الأحزاب TAV‏ 


وجهه فقال: «يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر»“ (56) موسى عند لَه 
وبا أي كريماً ذا جاه يقال وجه الرجل يوجه وجاهة فهو وجيه إذا كان ذو جاه وقدرء 
قال ابن عباس کان عند الله بحیث لا يسال شيءاً إلا اعطاه وكذا قال الحسن وقيل كان 
مجيباً مقبولاً تاها لیے اموا تو4 في إرتکاب ما یکرهه فضلاً عما یؤذی رسوله 
فووا رلا سيدا قال ابن عباس صواباًء وقال قتادة عدلاً وقال الحسن صدقاً وقيل 
مستقيماً وقيل قاصداً إلى الحق والمآل واحد يعني صدقاً غير كذب ولا مجازفة فأن 
الكذب يمحق والصدق يبقى» قيل المراد منه نهيهم عما خاضوا فيه من حديث زينب من 
E E a e‏ 
يملح مجزوم في جواب الأمر وکذا ما عطف عليه لک أعسك قال ابن عباس يقبل 
حسناتكم» وقال مقاتل يزكي أعمالكم يعني يصلحها للقبول والإثابة عليها وقيل معناه 
يوفقكم للأعمال الصالحة # ونور کک لگ دوب آي يجعلها مكفرة ة باستقامتكم على القول 
والعمل ومن بطع أله ووم ققد ف مرا عظيًا» أي ظفر بالخير كله يعيش في الدنيا 
جیا أو يبعث في الآخرة سعيداً تًا عَرسّسَا آلمانة عل اموت لاض والْجِبَال ا 

ماتا وَأسَففَن نبا وها ان4 وهاهنا بات الول في أن لبا ما هي الاي في اد 
as‏ أو أهلها كما في قوله تعالى : #وأسأل 
القرية4" يعني أهلها والثالث إن المراد بالعرض الخطاب اللفظي التي فرض الله تعالى 
على عباده ر الله تعالى على السماوات والأرض والجبال يعني على أعيانها 
بالخطاب اللفظي على أن أدتها أثابهن وإن ضيعتها عذبهن» وقال ابن ب الأمانة أداء 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصدق الحديث والعدل في الكيل والوزن 
وأشد من هذا كله الودائع» وقال مجاهد الأمانة أداء الفرائض وحفظ الدين وقال 
أبو العالية ما أمروا به ونهوا عنه وقال زيد بن أسلم هي الصوم والغسل من الجنابة وما 
يخفى من الشرائع يعني ما لا مدخل للرياء فيه وقال عبد الله بن العاص أول ما خلق الله 
من الإنسان فرجه وقال هذه أمانة استودعكها فالفرج أمانة والأذن أمانة والعين أمانة 
والرجل أمانة ولا إيمان لمن لا أمانة له» وقال بعضهم هي أمانات الناس والوفاء بالعهود 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمس» باب : ما كان النبي ية يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم 
من الخمس ونحوه »)۳٠١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على 


(۲) سورة يوسفه الآية: ۸۲. 


TAA‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر المظهري 
فحق على كل مؤمن أن لا يغش مؤمنا ولا معاهدأ في شيء قليل ولا كثير وهي رواية 
الضحاك عن ابن عباس» ومرجع هذه الأقوال أن الأمانة هي التكليفات الشرعية والمراد 
بالسماوات والأرض أعيانها قال البغوي هذا قول ابن عباس وجماعة وأكثر السلف 
والعرض بالخطاب اللفظى» قال البغخوي» قال الله تعالى لهن أتحملن هذه الأمانة بما فيها 
قلن وما فيها؟ قال إن أحسنتن جوزيتن وإن عصيتن عوقبتن فقلن لا يا رب نحن مسخرات 
لأمرك لا نريد ثواباً ولا عقاباًء قلن ذلك خوفاً وخشية وتعظيماً لدين الله أن لا يتأدى منهن 
حملهاء وقيل المراد بالعرض الخطاب اللفظى وبالسماوات والأرض والجبال أعيانها 
وبالعرض اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهنُ بأبائهن الآباء الطبيعي الذي هو عدم اللياقة 
والااستعداد وبحمل الإنسان قابلیته واستعدادہ لھا وکونه ظلوما جهولا ما غلب عليه من 
القوة الخضبية والشهوية وعلى هذا يحسن أن يكون هذان الصفتان باعثتين للجمل عليه. 


قال البيضاوي لعل المراد بالأمانة العقل أو التكليف ومن فوائد العقل أن يكون مهيمناً 
على القوتين ¿ حافظاً لهما عن التعدّي ومجاوزة الحدود الشرعية ومعظم مقصود التكليف 
تعديلها وكسر شوكتهاء وأيضاً قال البيضاوي هذه الآية تقرير للوعد السابق بتعظيم الطاعة 
وسماها أمانة من حيث أنها واجبة الأداء والمعنى RE‏ 
الأجرام العظام» وكانت ذات شعور وإدراك لأبت أن تحملها وأشفقت منها وحملها الإنسان 
مع ضعف بنيته ورخاوة قوته لا جرم فاز الراعي بها والقائم بحقوقها بخير الدارين» قلت 
ونظیره قوله تعالی : لو أا مدا قران ل جَبَل لرام حسما مص رعا من حَشية أو ولك 
الامتل ترما ناين ملد کوت 46 فهذه ه الآية على هذا التأويل كأنه مثل ضرب 
وهذان القولان يعني قول من ارتكب التجوز في لفظ السماوات ونحوها وقول من إرتكب 
التجوز في العرض والخطاب مبنيان على إستبعاد e E‏ فقال بعضهم في 
دفع هذا الإستبعاد أنه تعالى لما خلق هذه الأجرام خلق فيها فهماً وقال إني فرضتُ فريضة 
وخلقبٌ جنة لمن أطاعني وناراً لمن عصاني فقلن نحن مسخرات على ماخلقنا لا نحتمل 
فريضة ولا نبغي ثواباً» ولما خلق آدم عرض عليه مثل ذلك فتحمله وکان ظلوماً لنفسه بتحمله 
ا E CE‏ 


E‏ قدر ما بين الظهر والعصر. 


)۱( سورة الحشر› الاية: ۱ 


سورة الأحزاب ۳۸۹ 


وقيل في دفع الاستبعاد: إن الجمادات كلها وإن كانت غير عاقلة بالنسبة إلينا لكنها 
بالنسبة إلى الله تعالى عاقلةً خحاضعةً مطيعة ساجدة له قال الله تعالى: للسماوات والأرض 
#ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين)” وقال الله تعالى : #وإن من الحجارة لما يتفجر 
منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله)" وقال الله تعالى: لر تر أت لله جد لم 
من فی لکوت ون نى آلأرش والتنش الق مام ال داشر وألواب4 قيل المراد 
بالإنسان في قوله تعالى: لها اا4 آدم عليه السّلام» قال الله تعالى لآدم إني 
عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطقنها قال وأنت آخذ بما فيها قال 
يا رب وما فيها قال إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت فحملها آدم فقال بين أذني 
وعاتقى فقال الله تعالى إذا قبلت فسأعينك وأجعل لبصرك حجاباً فإذا حشيت أن تنظر إلى 
فود جه ل لااك غا و ب غ را 
لفرجك لباساً فلا تكشف على ما حرمت عليك» قال مجاهد فما کان بين أن حملها وبين 
ما حرج من الجنة إلا مقدار ما بين الظهر والعصرء قلتٌ: لعل الحكمة في إخراجه من 
الجنة بعد حمل الأمانة أن الجنة ليست محلا لأداء الأمانة بل هي محل للثواب على 
أدائها فأخرج إلى الدنيا التي هي مزرعة الآخرة لأداء الأمانةء قال البغخوي حكى النقاش 
اا غ ان خو آنه ات الماد ك ة ملقاة ودعيت السماوات والأرض 
والجبال إليها فلم يقربن منها وقلن لا نطيق حملها وجاء آدم من غير أن دعي وحرك 
الصخر وقال لو إمرتٌ بحملها لحملنّها فقال له إحملها فحملها إلى ركبتيه ثم وضعها وقال 
والله إن أردت أن أزداد لزدتٌ فقلن له أحمل فحملها حتى وضعها عى عاتقه فأراد أن 
يضعها فقال الله تعالى مكانك فإنما هي في عنقك وعنق ذريتك إلى يوم القيامة» وذكر 
الزجاج وغيره من أهل المعاني المراد بالأمانة الطاعة التي يعم الطبيعية والإختيارية 
وبعرضها استدعاؤها الذي يعم طلب الفعل من الإختيار وإرادة صدوره من غيره وبحملها 
الخيانة فيها والإمتناع عن أدائها ومنه قولهم حامل لأمانة ومحتملها لمن لا يؤديها فيبرأً 
ذمته فيكون الإباء عنه إتيانها بما يمكن أن يتأتى والظلم والجهالة للخيانة والتقصير قال الله 
تعالى : #ويحملون أثقالهم4““ وحكي عن الحسن على هذا التأويل أنه قال وَحَمَكَهَّا 


١ سورة فصلت» الآية:‎ )١( 
.۷٤ سورة البقرة الآية:‎ )۲( 
.1۸ سورة الحج» الآية:‎ )۳( 
.٠١ الآية هي: ولخي ا4 سورة العنكبوت : الآية:‎ )6( 


۳۹۰ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
الإنسان ويعني الكافر والمنافق حملا الأمانة أي خانا قال البغوي قال السلف هو الأول 
a OS N J EEN a a E e gE ES‏ 
المخلوقات فالقول بأن الأمانة هي التكليفات الشرعية غير مناسب لاشتراك الجن 
والملائكة فيهاء ويلزم منه فضل الملائكة على الإنسان لأدائهم الأمانة بكمالها لعصمتهم 
یح الل وساد لا يفار 49“ بخلاف الإنسان لأن منهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله» ومن ثم قالت الصوفية العلية المراد بالأمانة نور 
العقل ونار العشق فنور العقل يحصل به معرفة الله سبحانه بالإستدلال ونار العشق يحصل 
بها معرفة الله سبحانه بحرق الحجب والملائكة وإن كانوا عباد الله المقربين لكنهم 
مخلوقين في مقام معلوم من القرب والعرفان قال الله تعالى حكاية عنهم وما منا إلا له 
مقام معلوم)" فالترقي إلى المراتب الغير المتناهية بنار العشق إنما هو من خصائص 
الإنسان» وعندي على ما استفدت من كلام المجدد للألف الثاني رضي الله عنه أن الأمانة 
ما أودع الله سبحانه في ماهية الإنسان من الإستعداد للتجليات الذاتية الدائمة فإن الجن 
وإن كان بعد الإيمان والإتيان بالأعمال الصالحة يلحق بالملائكة وتستعد للتجليات 
الصفاتية لكن التجلي الذاتي لا يتحملها من لا مزاج له من الأرض وهذا الإستعداد هو 
المستوجب للخلافة وهذا العلم هو المعنى بقوله تعالى للملائة في حق آدم عليه السّلام 
لإني أعلم ما لا تعلمون4 يعني اعلموا أن التجلي الذاتي لا يتحملها من لا مزاج له 
من الأرض وإليه الإشارة بقوله تعالى : نَم كن ظلَومًا» يعني مركباً للقوى السبعية الداعية 
إلى التفوق والتعلي المقتضية للترقيات إلى أعلى الشواهق «جَهُولا) مَركباً للقوى البهيمية 
التي يطيق بها صاحبها تحمل رياضات ومشاق لا بد منها للعاشق في طلب وصل 
الت ا له» وتلك القوتين جميعاً ناشثتان من الأرض فان مادة الأرض 
لكمال كثافة يتحمل التجلي الذاتي كما أن الأجرام الأرضية لكثافتها تتنور بنور الشمس 
دون الأجرام اللطيفة والملائكة المقربون منحصرون في مقاماتهم وولاياتهم وإن كانت ولا 
يتهم فوق ولاية الأنبياء لكونها مستفادة من الصفات من حيث البطون أعني من حيث 
قيامها بذات الله سبحانه وولاية الأنبياء من الصفات من حيث الظهور أعنی من حیيث هی › 
هي ل من حيث قيامها بالذات» ومن هذه الاعتبارات هي مبادي ادي تعینات 0 


.٠١ سورة الأنبيا الآية:‎ )١( 
.٠١٤ سورة الصافات» الأية:‎ )۲( 
.٠١ سورة البقرة الآية:‎ )۳( 


سورة الأحزاب ۳۹۱ 


لكن لاحظ للملائكة من التجلي الذاتي الذي هي كمالات النبوة» ولأجل ذلك إختص 
النبوة بنوع البشر دون غيرهم وصار خواص البشر أي الأنبياء أفضل من خواص الملائكة 
وصارت الجنة للشر والملائكة تدخلون عليهم من كل باب ومن قال إن المراد بالأمانة 
التكليفات الشرعية وبتحملها قبولها بالإختيار فمعنى هذه الجملة عندهم أنه كان ظلوما 
لنفسه بتحمله ما يشق عليه جهولا بوخامة عاقبته وما يلحقه العذاب بترك ادائه ولیس فيه 
مذمة للإنسان بل هي بيان للواقع» وقال البيضاوي حين قال هذه الآية تقرير للوعد السابق 
ما معناه أن الأمانة مع عظم شأنها بحيث لا يطيق حملها الأجرام العظام لو فرضت ذات 
شعور وحملها الإنسان مع ضعف بنيته فاز الراعي لها بخير الدارين أن قوله: نَم كن 
ظَلْومًا» حيث لم يف بها ولم يراع حقها جهولاً بكنه عاقبتها وصف للجنس باعتبار الأعم 
الأغلب» وقال صاحب بحر المواج معناه أن الإنسان كان ظلوماً حيث زعم نفسه قادراً 
على أداء ما اشفقت عنه السماوات وأمثالها ثم لم يؤذها جهوْلاً لعجزه عن أدائهاء وهذا 
التأويل ليس عندي بمرض لأن تحمل الأمانة کان من آدم عليه السلام وهو المراد بالإنسان 
وهو کان نبيّاً معصوماً قد أدى ما حمل عليه وضمير أنه راجم إلى من حمل» وقالت 
الصوفية معنى الآية أنه أي الإنسان باعتبار أكثر أفراده كان ظلوماً على نفسه حیث ضيع 
استعداده للمعرفة والتجليات الإلهية الذي هو فطرة الله التى فطر الناس عليها جهولاً 
ین اقات عه ونما اک قان ورل ا 2 ا من مرلر ةلا ر لداعل الفط 
فأبواه يهرّدانه أو ينضرانه أو بمجسانه» الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة» قلت : 
لما سمعتٌ أن الظلم كناية عن القوة السبعية والجهل عن القوة البهيمية وحسن القوتين 
وقبحهما ليس إلا بحسب متعلقهما ومصرفهما ألا ترى أن القوة السبعية إن صرفت لدفع 
أعداء الدين من الشيطان وأمثاله وكسب التفوق والتعلي إلى مدارج كانت دة 
آله ميب آل بیو فی یلیہ صقا کار ْک مَرسوص 46 وأن الله يحب 
معالي الهمم» وإن صرفت في قهر المعصومين والتكبر والتعلي في مقابله رب العالمين 
كانت قبيحة إلا لعنة الله على الظالمي 4“ #وإن الله لا بحب کل مختال فخور 04 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الجنائز» باب: ما قيل في أولاد المشركين »)۱۳۸١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : البر والصلة والآداب» باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة .)۲٠٥۸(‏ 

(۲) سورة الصف الآية: .٤‏ 

(۳) سورة هود الآية: 1۸. 

.1۸ سورة لقمانء الآية:‎ )٤( 


4۲ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
وکذا ا 
اللذات كانت قبيحة للها ما كسبث وعَكا ما بت4“ ولا شك أن حسن تعلقهما 
a‏ : إن في جسد بني آدم 
لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»"“ رواه 
البخاري. «قد أفلح من زكاها وقد es‏ وامتشال التكليفات الشرعية سبب 
لتزكيتها فإن كان المراد بالأمانة التكليفات الشرعية فقوله إنه كان ظلوماً جهولاً إشارة إلى 
علة تحميل الإنسان وتحمله تلك الأمانة فالمعنى إلّه كان ظلوماً جهُرْلاً ولأجل ذلك 
عرضنا عليه الأمانة وتحمله آدم عليه السّلام حتى يتزكى بها عن الرذائل ويستعد للفضائل 
ویکون محموداً في الدارين وإن كان المراد بالأمانة التجليات الذاتية فهو إشارة إلى أنه 
كان أهلاً لتلك الأمانة دون غيره لأن تلك الأمانة لا يتصور حملها إلا من كان جامعاً 
لتلك الصفتين كما ذكرنا وغيرهما من الحواس والقوى. 


وعلی كلا التقدیرين لما كانت الصفتان المذكورتان على تقدير عدم التزكية 
والخذلان من الله تعالى وكونهما مصر وفتين في الباطل موجبتين للعذاب وعلى تقدير 
التزكية والتأبيد من الله وكونهما مصروفتين في الحق موجبتين للرحمة والثواب حسن تعليل 
e‏ الذي هو مقتضى تلك الصفتين المركبتين في الطبيعة الإنسانية بقوله 
٠‏ يعيب لَه اللام للعاقبة كما في قوله: لدوا للموت وابنو للخراب فين 
مق لقت شڪ تٍ4 امضيعين للامانة والمنهمكين : في الظلم واللذات َيون 
e‏ ة والجذب والاجتباء وإغطاء مراتب القرب عل ألرّمن 
و والمرمت 4 المؤدين للأمانات المستخرقين في التجليات» قال ابن قتيبة ة أي عرضنا الأمانة 
يعني التكليفات الشرعية أو الإستعداد المودع ليظهر نفاق المنافق وشرك المشرك فيعذبهم 
اله ويظهر إيمان المؤمن (قلتُ وعرفان العارف) فيتوب عليه بالرحمة والمغفرة إن حصل 
منه تقصير في بعض الطاعات قلت وبالتجليات الذاتية الدائمة والوصل بلا كيف من غير 
حجاب وذكر التوبة في الوعد إشعار بأن كونهم ظلوماً جهُوْلاً في جبلتهم فلا يخلوا عن 


.۲۸١ سورة البقرة» الاَية:‎ )١( 
وأخرجه مسلم في کتاب‎ )٥۲( أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: فضل من استبرا لدینه‎ )9 
.)٠١۹۹( المساقاةء باب : أخذ الحلال وترك الشبهات‎ 


)۳( سورهة ة الشمس› الاي : ۱-۹. 


سورة الأحزاب ۳4۴۳ 


فرطات وان اله عورا للمؤمنين حيث تاب على فرطاتهم «يًَا) بهم حيث أثابهم على 
طاعاتهم تفضلا وأآفاض عليهم تجلیاته وبركاته . 

تم تفسير سورة الأحزاب (ويتلوه سورة سبأً إن شاء الله تعالى) غرة شهر المحرم من 
ا و ا 


۳44 الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


سورة سباً 


آیاتها ربع وخمسون وهي مکية 


#السند له الى م ما فى ألسَسوت وما فى الأرضٍ4 ملكاً وخلقاً قفرا ف اال 
بالحمد سرا وجهراً دون غيره وإنما يحمد غيره لأجل إضافة بعض النعم إلى غيره ظاهراً 
وبالمتجاز 5و الد ف الك لأن نحماءالآخرة أيضا له تخالى» وليس هداهن قبل 
عطف المقيد على المطلق بل المعطوف عليه مقيداً بكونه فى الدنيا لما يدل الوصف 
بالموصول والصلة على أنه المنعم بالنعم الدنيوية فله الحمد في الدنيا لکمال قدرته وتمام 
نعمته وكذا في الآخرة لأن نعماء الآخرة أيضاأ له تعالى» وتقديم الظرف في الجملة الثانية 
للإشعار بأن الحمد في الدنيا قد يكون الله تعالى بواسطة من يستحق الحمد لأجلها ولا 


سورة سباً 4° 


كذلك نعم الآخرة بل هي مختصة بالله تعالى» قيل الحمد في الآخرة هو حمد أهل الجنة 
کما قال الله تعالی: ةالو عند ب ازى هدا لا ایا کا یی لو أن هد ابه“ 

وا | اند 1 2 لہ لی َر ر ف الد لہ یئ آ اذھ عا آل“ َ4" وُر 
الحَكّ4 الذي اک أمور الدين لير ) ببواطن الأشياء و يمم حال أو 
استئناف في مقام التعليل تا بلح ف لأر ضٍ# من المطر الذي ينفذ في مسام الأرض 
والأموات والكنوز وما حرج ينْبا) من النبات والفلذات والأموات إذا حشروا والماء من 
الآبار والعيون #وما يز ى ألسسآو) من الأمطار والصواعق والملائكة والكتب 
والمقادير والأرزاق وأنواع البركات وأصناف البليات وما يع فأ من الملائكة 
وأعمال العباد والدعوات #وهُو أَليَحِيمُ# فيِرَلٌ ما يحتاجون إليه نر4 للمفرطين في 
شكر نعمته مع كثرتها هذه الجملة معطوفة على والله يعلم. 


لوال اليب كقرا لا تأي ساد إنكار لمجيئها معطوف على جملة مقدرة مفهومة 
من قوله تحال وله الحمد في الآخرة وهو الرحيم الغفور( فإنه يفهم منه وعد الله 
بالرحمة والمغفرة للحامدين ا تأتي الساعة فل بل رد لكلامهم وإثبات لما نفوه وور 
نكم تكريره لإيجابه مؤكداً بالقسم وبتوصيف المقسم به بقوله عالم الغيب فإن عظم 
المقسم به تؤذن بقوة حال المقسم وفيه إشارة إلى أن الساعة من الغيب وعلمه مختص بالل 
تعالى يكفي لإثباته شهادة تعالى ولا يجوز لأحد إثبات شيء من الغيب ولا نفيه إلا بتعليم 
من الله تعالى» قرأ حمزة والكسائي #علام الغيب) على وزن فَخّال للمبالغة والباقون على 
وزن فاعل› وقرأً نافع وابن ن عامر بالرفع على أنه خبر مبتدأً محذوف أو مبتداً خبره ما بعده 
والباقون بالجر على أنه صفة للرب ففيه تأكيد للرَدٍ على إنكارهم فإن إنكارهم ليس إلا مبتيا 
e a KS DG‏ الممكنات ثابتاً ومعناهما واحد أي لا يغيب 

َه قال أي مقدار ثقل ر4 أي نملة صغيرة كائنة لف ألسَسَوت دلا نى الأض 4 
موجهة في شيء من الأزمنة الماضية أو المستقبلة أو الحال والقول بأن المعنى لا يَعْرْبُ 
َه يمال درو موجودة في الزمان الحال كائنة في السماوات أو الأرض يأباه المقام لأن 
ال وات اكد ل 


.٤١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
۷٤ سورة الزمرء الآية:‎ )۲( 


(۳) سورة فاطرء الاآية: .٠٤‏ 


۳۹٦‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 

عام اليب بياناً لشمول علمه جميع الکائنات ماضياً کان أو مستقبلاً حتى يكون 
مؤكداً للإحبار بإتيان الساعة» وأيضاً حضور جميع الأشياء الموجودة في الحال بكسر 
لبعض من الخلائق كما طكرنا في سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى : فة رس4“ 
إنه قيل يا رسول الله ملك الموت واحد والزحفان يلتقيان من المشرق والمغرب وما بين 
ذلك من السقط والهلاك أنه حوى الدنيا الل رت ی جا ا نی ل 
يفوته منها شيء» فالظاهر من هذه الآية أن الأزمنة كلها وما فيها من الزمانيات الماضية 
ا ا رکا ا کت ا و کات 
حاضرة عنده تعالی وهو خارج عن المکان لا يجري عليه زمان کما لا یحویه مکان 
فالزمان مخلوق له تعالى حدوثاً ذاتياً كما أن المكان مخلوق له فالماضى والمستقبل 
بالنسبة إليه سواء كما أن الأمكنة كلها بالإضافة إليه سواء. الك ت الأكابر 
من علماء الظاهر. قال الجلال الدواني رحمة الله عليه في رسالته الزوداء إذا اعتبرت 
الامتداد الزماني الذي هو محل التغيير والتبديل وعرض الحوادث الكونية بما يقارنه من 
اراد سل اقرا اا س فة العلة الأولى محيطاً لجميع الشؤون 
المتعاقبة» ثم إن أمعنتٌ النظر وجدتَ التعاقب باعتبار حضور حدود ذلك الإمتداد 
وغيبوبتها بالنسبة إلى الزمانيات الواقعة تحت حيطته» وأما المراتب العالية عليها فلا 
تعاقب بالنسبة إليها بل الجميع متساوية بالنسبة إليها متحاذية في الحضور لذاتها فما ظنك 
ما على شواهق العوالي ليس عند ربك صباح ولامساء. تنبيه إذا أخذت امتداد مختلف 
الأجزاء في اللون كخشب اختلف اللون في أجزائه ثم أمررته في محاذاة ذرة أو غيرها مما 
يضيق حدقته عن الإحاطة بجمیع ذلك الامتدادات ليس تلك الألوان المختلفة متعاقبة في 
الحضور لديها لضيق حدقتها متقاربة في الحضور لديك لقوة إحاطتك. «اعتروا يتأي 

لایر 4 وانتهی کلامه . 


فائدة: 
وقد يأتي على بعض الأكابر حالة يخرج فيه من حيز الزمان فيرى الماضي أو 
المستقبل موجوداً عنده ویشهد عليه ما رواه الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عباس 
قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله بي فصلى رسول الله ية والناس فقام قياما 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: ١‏ 
(۲) سورة الحشرء الآية: ۲. 


سورة سا ۳4۹۷ 


طويلاً فذكر الحديث بطوله حتى قال قالوا يا رسول الله رأيناك تناولتٌ شيئاً في مقامك هذا 
ثم رأيناك تكعكعتَ؟ فقال: «إني رأيتٌ الجنة فتناولت منها عنقوداً ولو أخذتّه لأكلتم منه 
ما بقيت الدنيا ورأيتُ النار فلم أر كاليوم منظراً قط أفظع ورأيتٌ أكثر أهلها النسا»*“ 
الحديث» ولا شك أن دخول النساء في النار لا يكون إلا بعد القيامة وقد راه النبيّ يلا 
موجوداً لا يقال لعل النبيّ ية رأى صورة النار والجنة في عالم المثال مثل ما يرى النائم 
في المنام لأن قوله : الو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا» صريح في أنه بيه رأى حقيقة 
الجنة والنار دون مثالهما» وروى مسلم عن جابر أن رو الله اة قال: «رأيتُ الجنة 
فرأيت امرأة أبي طلحة وسمعتُ خشخشة أمامي فإذا بلال»” NGS‏ 
والضياء عن أنس قال: قال رسول الله َة الما عرج بي ربي عر وجل مررتُ بقوم لهم 
أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال ھؤلاء 
الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم»"" وعن جابر قال قال رسول الله بلا : 
«عرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من ب as as Co SE‏ 
تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعأ ورأيتُ عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبة 
في النار وكان أول من سيب السوائب»“ رواه مسلم . 


وقال أكثر المفسرين معنى قوله تعالى: لا يَعُْرْبُ عَنْهُ أي علمه يْمَالُ در ول 
َصَدَرَ من ذلك أي من الذرة و أك منه إلا ف كي ري4 جمله مؤكدة لنفي 
العزوب إن كان المراد بالعزوب العزوب عن علمه أو المراد بالكتاب المبين علمه تعالى 
أو اللوح المحفوظ الذي حاك عن بعض من علومهء وإن كان المراد عدم عزوب شيء من 
ذاته سبحانه فهذا تأسيس لا تأكيد وأصغر وأكبر مرفوعان بالإبتداء ويؤيده القراءة بالفتح 
على إعمال لا التي لنفي الجنس» ولا يجوز العطف مرفوعاً على ينمال ومفتوحاً على ذرة 
في محل الجر لامتناعها من الصرف لأن الاستثناء عنه هو ولا يجوز أن يكون الإستفناء 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة 
»)٥۱۹۷(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الكسوف» باب: ما عرض على النبي بي في صلاة الكسوف 
من أمر الجنة والنار .)۹٠۷(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك وبلال 
رضي الله عنهما )۲٤١۷(‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب: في الغيبة .)٤۸۷١(‏ 

.)۹١١( أخرجه مسلم في كتاب: الكسوف» باب: صلاة الكسوف‎ )٤( 


۳۹۸ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


منقطعاً بمعنى لكن لأن الإستدراك والإستثناء المنقطع بعد النفي يكون إثباتاً فيكون المعنى 
لا يعزب مثقال ذرة ولا أصغر منه ولا أكبر ولكن يعزب في کتاب مبين وهذا فاسد» قال 
البيضاوي الهم إذا جعل الضمير يعزب للغيهب وجعل المثبت في اللوح خارجاً عنه 
لظهوره على المطالعين له فيكون المعنى لا ينفصل عن الغيب إلا مسطوراً في اللوح» 
وهذا التوجيه ضعيف كما يشعر به كلام البيضاوي لأن كونه في اللوح لا يخرجه عن 
الغيب والكلام في شمول علمه تعالى» ولا مساس لهذا التوجيه بالمدعی على أنه ورد في 
سورة يونس بلفظ #وما يَعُوْبُ عن رَبك يِن معُمَالٍ رة في الأَرْضٍ ولا في السماء ولا 
اصُعَرَ مِنُ ذلك ولا أَكَبَرّ إلاً في كتاب سب ين4 وَلاً تأتى هذا التوجيه هناك وقيل هذا 
على طريقة ة المدح بما يشبه الذم كما في قوله تعالى: وما فمو مهم إل أن نو4 بالله 
كقولك في زید لا عیب فيه إل أنه عالم يعني لا عیب فيه صلا رالمعنی لا پعزب عن 
مثقال ذرة إلا في کتاب مبين حكمه فكيف يغب عنه ِى أن ءامنا ويوا ألسَلِحَتِ# علة 
لقوله : لام4 وبيان لما يقتضي إتيانها ارك لمر َ4 لما قصروا في آداء 
حقوق العبودية التي لا يمكن استيفاؤها ورن َرِيمٌ4 حسن في الجنة لا تعب فيه ولا 
فن عليه لها أثرا بها من الجسات وتفضلا: 


لو سَعوأ4 عطف على أي ءامثوا) مفعول ليجزي أي ليجزي الذين سعوا 
لف ١٤ازا)‏ بالإبطال وتزهيد الناس فيها «معُجن) قرأ ابن كثير وأبو عمرو معجزين من 
التفعيل أي مشبطين عن الإيمان من أراده والباقون من المفاعلة أي مقدرين عجزنا أو 
سابقين لنا فيفوتنا لظنهم بان لا بعث ولا عقاب هک يمم عَلَابٌ من ٍَ4 قال قتادة 
الرجز سوء العذاب» فمن بيانية «أليلا أي ذو ألم يعني مؤلم» قرأ ابن كثير وحفص 
ويعقوب بالرفع هنا وفي الجاثية ة على أنه نعت للعذاب والباقون بالجر على أنه نعت للرجز 
«وی) بمعنی یعلم مرفوع عطفاً على مضمون بلی لتأتینكم وقیل منصوب معطوف على 
يجزي أي ليجزي الذين آمنوا وليعلم اريت وا ايأر يعني مؤمني أهل الكتاب 
عبد الله بن سلام وأصحابهء وقال قتادة هم أصحاب النبيّ بي ومن تبعهم بإحسان أي 
يعلم عند مجيء الساعة آنه الحق عياناً كما علموه الآن برهاناً الى أل إلّلك من 
رَيلك يعني القرآن مفعول أول ليرى هر أَلْحَقّ بالرفع مبتدأ وخبر والجملة ثاني مفعولي 


١ سورة يونس الآية:‎ )١( 
.۸ سورة البروج» الاية:‎ (۳) 


سورة سيا ۳4۹۹ 
تری اورا بال غل آنه ائ مفعول رى و القير لا : وجملة يرى مستأنفة 
للإستشهاد بأولی العلم على الجهلة الساعين في الآيات #وَيَهْدى) الله أو الذي أنزل 
إليك عطف على الحق إل مط المَزز ايد4 أي الإسلام. 


ل ل e‏ کک 
منه هَل کل ل کل ته یدنوت محمعاً که <4۶ صغة لرجل آي خر بام 
الأعاجيب وهو أنه إا مر ک4 مر کل منصوب على المصدرية للإضافته إل 
اع ال ا وق أجسادكم كل تمزق بحيث يصير تراباً أو على الظرفية 
O ME‏ 
يعني (إا مرم للدلالة على البعد والمبالغة» وعامله محذوف دل عليه ما بعده يمني 


و ت 


ينبم بأنکم تبعثون ٳذا مُرَفتُمٌ گل مُمَرتي يقول ٳنم ِي حلي جر دِيْدٍ وذلك لأن ما قبله لم 
قارنه وما بعد إل لا يعمل فیما قبله» وذکروا الي کی بالتنکیر مع کونه مشهوراً في قریش 
اغا أنباؤه بالبعث تجاهلاً به وبأمره بناءً على استبعاده وقصداً إلى التحقير فر همزة 
إستفهام دخلت على همزة الوصل فسقطت من اللفظ للاستغناء عنها ولعدم اللبس بالخبر 
فإن همزة الوصل ههنا مكسورة بخلاف ما إذا كان همزة الوصل مفتوحة نحو الله وآلذكر 
وآلآن فإن هناك لا تحذف بل تسهل أو تبدل ألفاً ويمد وسقطت من الخط أيضاً على 
خلاف القياس #عل أله کا4 منصوب على المصدرية بافترى إذ الإفتراء نوع من الكذب 
وهو التعمد به ا بي نة آي جنون يوهمه ذلك ویلقیه على لسانه وزعم بعضهم بجعل 
الجنون قسيمأً لاإفتراء أن بين الصدق والكذب واسطة وهي كل خبر لا يكون على بصيرة 
بالمخبر عنه وضعفه بين فإن الإفتراء ليس مساو للكذب بل هو أخص منه فإن الكذب خبر 
لا يطابق الواقع سواء كان عمداً أو خطاً بل الذين لا يؤمنون إضراب من جملة مقدرة أي 
لم يفتر وليس به جنة بل الدب لا بومشون 4 لالح4 المشتملة على البعث والعذاب لفى 
لْعَدَاب€ فيها #والسكلٍ ابيد من الحق في الدنياء رد الله سبحانه علیهم تردید هم 
وأثبت لهم ما هو أقبح من القسمين وهو البعيد من الضلال بحيث لا يرجى الخلاص منه 
وما هو مراده أي العذاب» وجعل العذاب مقارناً للضلال في الحكم مقدماً عليه في اللفظ 
للمبالغة في استحقاقهم له والبعد في الأصل صفة إتصال وصف به الضلال مجازاً كقوله 


الد 


۵ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


فلم يروا أي لم ينظروا لل ما ب أيهم وما لمهم يعني إلى ما أحاط بجوانبهم ين 
لماي رض يعني أن المشاهدات كلها تدل على كمال قدرة الصانع المختار وكمال 
قدرة الصانع المختار وكمال قدرته يقتضي جواز البعث فكيف يحكمون باستحالته وكونه 
مكذباً فيه مفترى والمخبر على كمال صفات الكمال من العقل والصدق المعروف بينهم 
فكيف يحكمون عليه بالجنون والهزاء فما هو إلا ضلال بعيد» فهذه الجملة تعليل لقوله بل 
الذين لا يُومُِوْدَ بالآَخرَةٍ في الُعَذَّاب وَالصَلاَلِ البعَيّد ثم بعد شرح ضلالهم يخوفهم الله 
تعالی على ما هم عليه بقوله إن تنَا یف بهۀ)4 قرأ الكسائي بإدغام الفاء في الباء 
والباقون بالإظهار «الأرص أو يط4 . 


قرا حمزة والكسائي يشا يخسف يُسقط بالياء فيهن على الغيبة لذكر الله فيما قبل 
والباقون بالنون على التكلم مِم كسا ّى لماه لتكذيبهم بالآيات بعد ظهور 
البينات قرأ حفص كسفاً بتحريك السين والباقون بإسكانها قيل قوله : ألم يروا إلى ما بين 
أيديهم) تمهيد لاإنذار والتخويف والمعنى أعموا فلم يروا ما أحاط بهم من السماء 
والأرض حيثما كانوا وأين ما ساروا مقهورين لا يقدرون أن ينفذوا من أقطارهما 
ويخرجوا من ملكوتنا يعني قد رأوا ذلك فليخافوا أن يخسف الله بهم الأرض كما فعل 
بقارون أو يسقط عليهم كسفاً من السماء كما أرسلنا حجارة من السماء على قوم لوط 
لتكذيبهم رسولنا وكفرهم بآياتتا إن في 5للك) الذي يرونه من السماوات والأرض 
لي دلالةً واضحة على كمال القدرة وجواز البعث بعد الموت وجواز تعذيب من كفر 
بالل لل عبد ميب راجع إلى الله بقلبه لكونه كثير التفكر والتأمل . 


سورة سباً ٤١‏ 


#ولقد آتينا داوود منا فضلا#» على كثير من عباده المؤمنين يدل على ذلك قوله 
تعالى حكاية عن سليمان «الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين 4“ 
ويندرج فيه النبوة والكتاب والملك وحسن الصوت وتلين الحديد وغير ذلك» وفضلاً 
منصوب على المفعولية ومنًا حال منه ينال أو مم4 بدل من فضلاً أو من آتينا 
E O O‏ 
التسبيح كلما رجع داوود فيه أو الإياب هو التسبيح يقال أوبَ إذا سبح فإن المسبح يرجع 
إلى الله معرضاً عن غيره» وقال القتيبي أصله من التأويب في السير وهو أن يسير النهار 
کله وینزل ليلا كأنه قال إذا أتى النهار سيري بالتسبيح معه» وقال وهب تَوحی معه 
و ف ع لجالا يعقوب بالرفع حملا على لفظه والباقون بالنصب حملاً 
على محله وجاز أن يكون النصب عطفاً على فضلاً أو على أنه مفعول معه لأوبي وجاز أن 
يكون بالعطف على ضميره» قال البيضاوي كان أصل النظم ولقد آتينا داوود منا فضلاً 
وهي تأويب الجبال والطير فبدل به هذا النظم لما فيه من الفخامة والدلالة على عظم شأنه 
وكبرياء سلطانه حيث جعل الجبال والطيور كالعقلاء المنقادين لأمره فى نفاذ مشيئته فيهاء 
قال البغوي كان داوود إذا نادى بالنياحة أجابته الجبال بصداها e‏ الطير عليه من 
فوقه» وقيل كان داوود إذا تخلل الجبال فسبح الله جعلت الجبال تجاوبه بالتسبيح نحو ما 
يسبح» وقيل كان داوود إذا لحقه فتور أسمعه الله تسبيح الجبال تنشيطاً له ًا له 


م 


ايد4 حتى كان الحديد في يده كالشمع والعجين يعمل منه ما يشأً من غير نار ولا 
ضرب مطرفة . 


قال البغخوي: كان سبب ذلك على ما روي فى الأخبار أن داوود لما ملك بنى 
إسرائيل كان من عادته أن يخرج للناس متنكراً فإذا ای سن 9 بره ن E‏ 
داوود ويقول ما تقول في داوود واليكم هذا أي رجل هو فيشنون عليه ويقولون حيرا 
فقيض الله له ملكا في صورة آدمي فلما رآه داوود تقدم اليه على عادته فسأله فقال الملك 
نعم الرجل هو ولا خصلة فيه فراع داوود ذلك» وقال ما هي يا عبد الله؟ قال إنه يأكل 
ويطعم عياله من بيت المال قال فتنبه لذلك وسأل الله يسبب له سبباً يستغني به عن بيت 
المال فيتقوت منه ويطعم عياله فألان الله له الحديد وعلّمه صنعة الدرع وإنه أول من 
اتخذهاء ویقال إِنه کان يبيع كل درع بأربعة آلاف على الفقراء والمساكين» عن المقدام بن 


(1) سورة النملء الاية: ه 


f۲‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


معدیکرب قال قال رسول الله اة N Es‏ 
وإن نبي الله داوود عليه السلام كان يأكل من عمل يده» “ رواه البخاري وأحمد وذكر 
البغخوي هذا الحديث بلفظ «كان داوود لا يأکل إلا من عمل يده» أن امز 4 أ أمرنا أن 
اعمل أن مصدرية أو مفسرة سعَتٍ€ أي دروعاً كوامل واسعات طوال يجرها لابسها 
على الأرض ودر في أَلَردٍ 4 اق خرز الجلد ا ا ي قدر في 
نسجها بحيث تناسب حلقها ومساميرها فلا تجعلها رقاقا فتغلق ولا غلاظا فتكسر الحلق 
#واعملوا يا داوود وآله «صَلحًا) خالصاً لله صالحاً لقبوله منصوب على المفعولية 
والمصدرية لإي يما مون بر4 فأجازيكم عليه» عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا 
«إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً أمر المؤمنين بما أمر المرسلين فقال يابا الرس كوا من 
ليمت واغملوأ درا الحديث رواه مسلم. 


ولسلتمن ارم قرأ أبو بكر عن عاصم بالرفع على أنه مبتدأً محذوف الخبر تقديره 
ولسليمان الريح مسخرة أورد الجملة اسمية للدلالة على أن كونها مسخرةٌ لسليمان أمر 
ثابت عند العامة مذكور على الألسنة أو على تقدير فعل مجهول يعني سخر لسليمان الريح 
والباقون بالنصب على آنه مفعول لفعل محذوف تقديره وسخرنا لسليمان الريح والجملة 
معطوفة على مفهوم کلام سابق فإنه يفهم من قوله تعالی : يبال ار معَمْ ول4 أنه 
سخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وقد ورد بهذا اللفظ في سورة الأنبياء خدوها َير 
رها َر جملة مستانفة أي جريها بالغدو يعني من الصباح إلى الزوال كان مسيرة 
شهر وبالعشي أي من الزوال إلى الغروب كان كذلك» قال الحسن كان يغدو من دمشق 
فيقيل باصطخر وبينهما مسيرة شهر ثم يروح من اصطخر فيبيت ببابل وبينهما مسيرة شهر 
للراكب المسرع» وقيل إنه كان يتغدى بالري ويتعشى بسمرقند #وأسلتا لم عن قر 4 
النحاس عطف على سخرنا لسليمان الريح أسال الله تعالى له النحاس المذاب من معدنه 
فنبع منه نبوع الماء من الينبوع ولذلك سماه عيناًء قال البغوي قال أهل التفسير أجريت له 
عين النحاس ثلاثة أيام إلى اليمن كجري الماء وكان بأرض اليمن وإنما ينتفع الناس اليوم 
بما أخرج الله لسليمان عليه السلام رن ألْجِيٍّ من يعمل بين يَدَيٍَ) على تقدير كون الريح 
مرفوعاً الموصول مع الصلة مبتدأً خبره محذوف أي مسخرة ومن الجن حال من الضمير 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : البيوع» باب : كسب الرجل وعمله بيده .)۱۹٦7(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب : الزكاةء باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها .)٠٠٠١(‏ 


سورة سباً ۳ 


المستكن في يعمل عَطفٌ جملة اسمية على جملة اسميةء وعلى تقدير كونه منصوباً 
الموصول معطوف على الريح ومن الجن حال منه مقدم عليه تقديره وسخرنا له من يعمل 
بین يديه من الجن #بإذن ربه# أي بأمره وحکمه أو برادته وتسخیره متعلق بيعمل وسن 
بزع أي من يعدل «يَنْهُمَ) أي من الجن «عَن ی غا مرا ن طا لمان 
وأردنا ذلك رة ين عَدَاب أسوير) قيل المراد به عذاب الآخرة وقيل المراد به الإحراق 
بالنار فى الدنياء قلت إن كان المراد بالإذن والأمر الأمر التكليفي فالمناسب أن يفسر 
الخذانت بالات في الآخرة لأنها هي دار الجزاء على التكليفات وإن كان المراد بالإذن 
الإرادة والتسخير كما هو الظاهر فالظاهر أن المراد به عذاب الدنياء قال البغوي وذلك أن 
لله عرٌوجل وکل بهم ملكا بيده سوط من نار فمن زاغ منه عن أمر سليمان ضربه ضربة 
أحرقتهء لا يقال إن كان الله أراد من الجن العمل فكيف يتصور من الجن العدول عنه لأنه 
يلزم منه تخلف المراد عن الإرادة وهو محال لأن من في قوله تعالى: لوس أَلْجِنًّ4 
للتبعيض فالمعنى أن الله تعالى راد أن يعمل لسليمان بعض الجن أي أكثرهم ولذلك وكل 
ملا عدت اغد من أمر سليمان وذلك في الظاهر سبب لأن يعمل لسليمان أكثر 


الجنء أو يقال معنى قوله من يزغ من أراد الزيغ منهم يضربه الملك حتى لا يزيغ. 


يعمو م حال من فاعل يعمل أو مستأنفة ما بسا ِن عرب قصوراً حصينة 
ومساجد رفيعة ومساكن شريفة سميت بها لأنها يب عنها ويحارب عليهاء قال البغوي 
a ER E‏ قامة رجل فأوحى الله إليه اني لم 
أقض ذلك على يدك ولكن ابن لك أملكه بعدك اسمه سليمان أقضي تمامه على يده فلما 
توفاه اله استخلف سليمان فأحب إتمام بيت المقدس فجمع الجن والشياطين وقسّم عليهم 
الأعمال فخص كل طائفة منهم بعمل يستصلحها لهء فأرسل الجن والشياطين في تحصيل 
الرخام الأبيض من معادنه» فأمر ببناء المدينة بالرخام والصفاح وجعل اثني عشر ربضاً 
وأنزل بكل ربض منها سبطاً من الأسباط وكانوا اثني عشر سبطاً فلما فرغ من بناء المدينة 
إبتدأ في بناء المسجد وفرق الشياطين فرقاً فرقاً ور جرد الو ر الف وا اقرا ن 
معادنها والدر الصافي من البحر وفرقاً يقلعون الجواهر والحجارة من أماكنها وفرقاً يأتونه 
بالمسك والعنبر وسائر الطيب من أماكنها فأتى بذلك التي لا يحصيها إلا الله عر وجل 
ثم أحضر الصناعين وأمرهم بنحت تلك الحجارة المرتفعة وتصييرها ألواحاً وإصلاح تلك 
الجواهر وثقب اللآلىء واليواقيت» وبنى المسجد بالرخام الأبيض والأصفر والأخضر 
وعمده بأساطین المينا الصافي وسقفه بألواح الجواهر الثمينة وجصص سقوفه وحيطانه 


4 الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
باللآلىء واليواقيت وسائر الجواهر وبسط أرضها بألواح الفيروزج» فلم يكن يومئذ في 
الأرض بيت أبهى وأنور من ذلك المسجد كان يضىء فى الظلمة كأنه القمر ليلة البدرء 
فلما فرغ منه جمع إليه أحبار بني إسرائيل فأعلمهم أنه بناه الله تعالى وأن كل شيء فيه 
خالص الله واتخذ ذلك اليوم الذي فرغ منه عيدا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
رسول الله َة قال : «لمّا فرغ سليمان من بناء بيت المقدس سأل ربه ثلاثاً فأعطاه اثنين 
وأنا أرجو أن يكون أعطاه الثالثة سأل حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه وسأل ملكا لا 
ينبغى لاحل من بعده فأعطاه إياه وسأل أن لا يأتى هذا البيت أحد يصلى فيه ركعتين إلا 
حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه ذلك» رواه البغوي . 


وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله َة «صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته 
في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمس مئة 
صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بألف صلاة وصلاته في مسجدي بخمسين آلف صلاة 
وصلاته في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة»" رواه ابن ماجه» وعن أبي سعيد الخدري 
قال قال رسول الله بي : «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ومسجدي هذا»" متفق عليه . 


مسألة : 


هل يجوز تزیين المساجد بالذهب والفضة ونحوهما؟ قال بعضهم یکره ذلك لأن فيه 
إضاعة المال وقد قال رسول الله ية «ما أمرت بتشييد المساجد»“ رواه أبو داوود عن 
ابن عباس» وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى» وقال عليه السلام: 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الصلاة في بيت المقدس 
(16*۸). 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع 
»)۱٤۱۳(‏ وإسناده ضعيف . 

(۳) أخرجه مسلم في تاب : الحج» باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره (۸۲۷)ج 
أما الرواية عند البخاري وهو أيضاً عند مسلم وأصحاب السنن «لا تشد الرحال»» أخرجه البخاري في 
كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 
(۱۸4). 

.)٤٤۷( أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: في بناء المساجد‎ )٤( 


سورة سبأً و 


«إن من أشراط الساعة أن تزين المساجد» الحديث» وقال بعضهم هو قربة لما فيه من 
تعظيم المسجد وقصة سليمان عليه السلام في تزيين مسجد بيت المقدس يؤيد هذا القول» 
قال صاحب البداية وهذا إذا فعل من مال نفسه وأما المتولي فيفعل من مال الوقف ما 
يرجع إلى أحكام البناء دون ما يرجع إلى النقش حتى لو فعل يضمن . 

وقال ابن همام ولا شك أن الدفع إلى الفقير أولى من تزيين المسجد وعند أكثر 
علمائنا لا بأس بأن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب وقوله لا بأس يشير إلى 
انه لا يؤجر عليه لکن يأثم به کذا في الهدايةء قال ابن همام ومحل الكراهة التكلف فيه 
بدقائق النقوش ونحوه خصوصاً في المحراب أو التزين مع ترك الصدة أء عدم إعطائه 
حقه من اللمَظ فيه والجلوس لحديث الدنيا ورفع الأصوات بدليل آخر الحديث وهو قوله 
وقلوبهم خاوية من الإيمان» قلت وحديث النبيّ ية أولى بالإتباع من قصة سليمان لأن 
شرائع من قبلنا لا يجوز إتباعه إلا إذا لم يثبت في شريعتنا ما يخالفه» وأيضا كان فيما 
فعل سليمان حكمة وهي أن تشتغل الشياطين عن إضلال الناس فى أعمال شاقة وال 
أعلم» قال البغخوي ا الاخ ر ولج اندر غل ا بناه سلیمان حتی 
غزاه بخت نصر فخرّب المدينة وهدمها ونقض المسجد وأخذ ما كان فى سقوفه وحيطانه 
بو الاه وا ا و ی 
(وتماثیل) : 

أي صوراً من نحاس وصفر وشي وزجاج ورخام» قيل كانوا يصورون السباع 
والطيور» وقيل كانوا يتخذون صور الملائكة والأنبياء والصالحين فى المساجد ليراها 
الناس فيزدادوا عبادة وكانت مباحة في شريعتهم» قلت ولعل المراد 2 انیل غبر دی 
الروح لأن تماثيل الإنسان كانت تعبد قبل ذلك حين قال إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه : 
لما مذو سال لى أ ها علكوة4“ وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: سمعتُ 
رسول الله َة يقول: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صوّرها نفساً فيعذبه في 
جهنم» قال ابن عباس فإن كنت لا بد فاعلاً فأصنع الشجر وما لا روح فيه»“ متفق عليه» 
وهذا الحديث عام في كل مصور غير مختص بمصوري هذه الأمة وهو خبر لا يحتمل 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية: .٥۲‏ 


(۲( أخرجه مسلم في كتاب : اللباس الرينة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه 
سورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه .)١١١١(‏ 


٤۹“‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


النسخ والتبديل» وعنه مرفوعاً «من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ»٠°‏ 
رواه البخاري» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «يخرج عنق من النار يوم القيامة 
لها عينان تبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد 
وبکل من دعا مع الله إلهاً آخر وبالمصورين»" رواه الترمذي» وعنه قال سمعتُ 
رسول الله ية يقول: «قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب بخلق كخلقي فليخلقوا ذرةٌ 
قر اة أو شخرة ‏ مى عله وساق خد الا ساد يدل عل أن حة الهري 
غير مختص بهذه الأمةء لا يقال أن عيسى كان يتخذ صورة من الطين» قلنا: كان ذلك 
بإذن الله كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وإنما المحرم 
على من يتخذ صورة فلا يستطيع أن ينفخ فيه الروح فيكلف أن ينفخ فيها وهو ليس بنافخ 
أبداً وجتانٍ جمع جفنة بمعنى القصعة « كا لواب قرأ ابن كثير كالجوابي بإثبات الياء 
وصلاً ووقفاً وأثبتها ورش وأبو عمرو في الوصل» جمع جابية وهو حوض ضخم كذا في 
القاموس مشتق من جبى الخراج يقال للحوض الكبير لما يجيء فيه الماء فهي من الصفات 
الغالبةء قال البغخوي كان يقعد على الجفنة الواحدة ألف رجل يأكلون منها #وفدور 
رادي ثابتات لها قوائم لا يحركن عن آماكنها لعظمهن لا ينزلن ولا يعطلن وکان 
يصعد إليها بالسلاليم وكانت باليمن #آعَكَلوأ) أي قلنا له ولأتباعه اعملوا جملة مستأنفة يا 
آل داوود شكراً# تنكيره للتقليل فإن الشكر الكثير بالنسبة إلى نعماء الله سبحانه خارج 
عن طوق البشر بل عن طوق كل مخلوق وهو منصوب على العِلية» أي اعملوا بطاعتي 
لشكر نعمتي» أو على المصدرية لأن العمل بالطاعة شكر أو على أنه وصف للمصدر أي 
اعملوا عملا شكراً أو على الحال أي حال كونكم شاكرين أو على المفعولية أي إعملوا 
شکرا» قال جعفر بن سلیمان سمعبٌ ثابتاً یقول کان داوود نبي الله قد جرأ ساعات الليل 
والنهار على أهله فلم تكن تأتي ساعة من ساعات الليل والنهار إلا والإنسان من آل داوود 
قائم يصلي ول بن عاوئ) قرأ حمزة بإسكان الياء والباقون بفتحها « التَكورٌ4 أي 
المتوفر على أداء الشكر لسانه وجوارحه في أكثر أوقاته وتقلبه دائماً بلا فتور وذلك بعد 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك 
(۲). 


(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم» باب: ما جاء في صفة النار .)۲٠۷6(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب : نقض الصورة .)٥۹٥۳(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
اللباس والزينة› باب : تحریم تصوير صورة الحيوان .)۲١١١(‏ 


سورة سباً ۷ 


فناء القلب ودوا م الحضورء ومع ذلك لا يوفي حقه لأن توفيقه للشكر نعمة ليستدعي شكراً 
آخر لا إلى نهاية ولذلك قيل الشكور من يرى نفسه عاجزاً عن الشكر لفلما قضينا» أي 
حكمنا عل أي على سليمان «ألَمَوْبٍ4 قال البغوي قال أهل العلم كان سليمان عليه 
السلام يتحرز في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكثر 
يدخل فيه طعامه وشرابه» فأدخل في المرة التي مات فيها وكان بدء ذلك أنه كان لا يصبح 
بوا را فش فی ب اب ا لد رة ا اما اسك فتقول اسمي ذا فيقول 
لأيّ شيء أنت؟ فتقول لكذا وكذاء فيأمر بها فتقطع فإن كانت نبتت لغرس غرسها وإن 
کانت لدواء کتب حتی نبتت ت الخروبة فقال لها ما أذ نت؟ قالت الخروبة» قال لأي شى 
نبت؟ قالت لخراب مسجدك› فال بایان جا اة ا4 لیخ را ع انت اي عل 
وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس فنزعها وغرسها في حائط كريم» وقال الهم أعم 
موتي على الجن ليعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب وكانت الجن تخبر الإنس أنهم 
يعلمون من الغيب ما شاؤوا ويعلمون ما في الغدء ثم دخل المحراب فقام يصلي متكا 
على عصاه هفات قاقمَاً وكان للمحراب كوئ بين يذية ومن نحلفه وكانت الجن يلزن 
تلك الأعمال الشاقة التي كانوا يعملونها في حیاته وینظرون اليه یحسبون أنه حي ولا 
ینکرون | إحتباسه عن الخروج إلى الناس لطول صلاته» فمکوا یدآبون له بعد موته حولاً 
eT o‏ 
ESL‏ 
بك قد بقيت سويعة فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحا من قوارير ليس له باب فقام يصلي 
متکئا على عصاه فقبض روحه وهو متکیء ء عليها فبقي كذلك حتى أكلها الأرضة فخر ثم 
فتحوا عليه وأرادوا أن يعرفوا وقت موته فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت يوماً وليلاً 
فحسبوا على ذلك فوجدوه قد مات منذ سنة. 


لما دم أي الجن أو آله لعل متب إل دة لاض أي الأرضة التي يقال لها 
بالفارسية ديوك وهي دابة صغيرة تأكل الخشب والمراد بالأرض الثرى أضيف إليها الدابة 
وقيل الأرض مصدر أرضت الخشبة بالبناء للمفعول أي أكلتها أرضة فهو من قبيل إضافة 
الشيء إلى فعله كما في بقرة الحرث ورجل الحرب (تأكل) حال مُن دابة الأرض 
«ينساتم4 أي عصاه ه من نسأوتٌ الغنم أي زجرتها وسقنُها ومنه نسأ الله في أجله أ 
أخره» قرأ نافع وأبو عمرو بألف ساكنة بدل الهمزة وابن ذكوان بهمزة ساكنة والباقون 


۸ الحزء السابح من كتاب تفسير المظهري 


بهمزة مفتوحة على الأصل فإنه مفعول تأكل وحمزة إذا وقف جعلها بين بين لفسا خر 4 
أي سقط سليمان على الأرض 3 تیش أي ظهرت «لْنٌ أن مخففة من الثقيلة اسمه 
ضمیر الشان محذوف کار اا بعل امب ما غاب عتهم کموت سلمیان اا با في 
ألْعْدَاب مهن أي في التعب والمشقة مسخرين لسليمان وهو ميت يظنونه حيّاء أن مع 
صلته بدل إشتمال من الجن يعني ظهر عدم علمهم بالغيب على الناس لأنهم كانوا يشبهون 
ذلك على الإنس ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن مسعود وابن عباس بيت الإنس أي علمت 
أن أو كارأ أي الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين» وقيل معنى الاية 
علمت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب الخ وهذا التأويل مستبعد جدًاً فإن الجن كانوا 
يعلمون جهلهم وإنما كانوا يدّعون علمهم بالغيب عند الإنس» قال البغوي ذكر أهل 
التاريخ آنا و کان م ا وی ف رمد ةد ارون ا وا و ا 


ثلاث عشرة سنة وابتدأً في بناء بيت المقدس لأربع سنين مضين في ملكه . 


أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن رباح قال حدثني فلان أن فروة بن مسيك الغطفاني 
قدم على رسول الله ية فقال يا نبي الله إن سبأً قوم كان لهم في الجاهلية عزو إني أخشى 
أن يرتدوا عن الإسلام أفأقاتلهم؟ فقال ما أمرتٌ فيهم بشيء بعد فنزلت للد كان لِسَبّر في 
سکهم 4 آية أي دلالة على كمال قدرتنا ووجوب شكرناء قرأ البزي وأبو عمرو لسباً 
بفتح الهمزة من غير تنوين لأنه صار اسم قبيلة فمنع عن الصرف للتأنيث مع العلمية وقنبل 


سورة سباً ۹ 


بإسكانها على نية الوقف والباقون بخفضها مع التنوين لأنه كان اسم رجل» قرأ حفص 
وحمزة والكسائي مسكنهم بإسكان السين بغير ألف على الإفراد غير أن حمزة وحفص 
يفتحان الكاف على القياس والكسائي بكسرها حملا على ما شد من القياس كالمسجد 
والمطلع والباقون بفتح السين وكسر الكاف وألف بينهما على الجمعء قال البغوي روی 
SS‏ 
كان رجلا أو امرأة أو أرضاً؟ قال: كان رجلا من العرب ولد له عشرة من الولد تيا من 
منهم ستة وَشَاءَمَ منهم أربعة فأما الذين يتأمنوا yT‏ 
وحمير› فقال رجل وما أنمار قال الذين منهم خثعم وبحيلة» وأما ا و فعاملة 
وجذام ولخم وغسان» وكذا أخرج أحمد وغيره عن | ان فور ا وا هو ات 
يشجب بن يعرب بن قحطان جتان بدل من آية أو خير محذوف تقديره الآية جنتان 
والمراد جماعتان من البساطين جماعة #عن يمين البلد #و# جماعة عن #شمال) البلد 
أو یکون بستان لکل رجل عن یمین مسکنه وشماله كوا ِن رق رر يکم يعني من ثمار 
الجنتين #واشكروا على ما رزقكم من النعمة والمعنى إعملوا بالطاعة» يعني قال لهم 
م ذلك أو لسان الحال يعني دل الحا على أنهم كانوا أحقاء أن يقال لهم ذلك بد 
استنناف للدلالة على موجب الشكر يعني بلدكم هذا بلدة طيبة كثيرة الثمر ليست 
ا ف ا ی ع المكتل وتمرٌ بالجنتين فيمتلىء 
المكتل بأنواع الفواكه من غير أن تمس شيئاً بيدهاء وقال ابن زيد لم تكن تُرى في بلدتهم 
بعوضة ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية وكان الرجل يمر ببلدهم وفي ثيابه 
القمل كلها من طيب الهواء فذلك قوله تعالى بلدة طيبة أي طيبة الهواء ورب عَفْرٌ4 قال 
مقاتل رب غفور للذنوب إن شکرتم فيما رزقكم . 


قال وهب أرسل الله إلى سبأً ثلاثة عشر نبياً دعوهم إلى الله وذگروهم نعمه عليهم 
وأنذرهم عقابه [فاعرضوا) عنهم وكذبوهم وقالوا ما نعرف لله علينا نعمة قولوا لربکم 
فليحبس هذه النعمة عنا إن إستطاع قال الله تعالى : اراتا عنم سيل لمم أي سيل 
الأمر العرم أي الصعب من عرم الرجل فهو عارم إذا ساء خلقه وصعب أو سيل المطر 
الشديد قيل كان ماء أحمر أرسل الله عليهم من حيث شاء» وقيل العرم الوادي وأصله من 
العرامة وهي الشدة والقوة» وقيل العرم المسناةء وقيل العرم الجْرَاد الذكر أضاف إليه 
السبيل لأنه نقب عليهم سكراً ضربت لهم بلقيس»› وفي القاموس عرمَةً كفرحة سد يعترض 
به الوادي جمعه عَرِمٌ أو هو جمع بلا واحد أو هو الإحباس تبني في الأودية والجردٌ الذكر 
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والمطر الشديد وواد ولكل فسر قوله تعالى : سيل ألمَرم قال البغوي قال ابن عباس وابن 
وهب وغيرهما كان ذلك يعني العرم السد بنته بلقيس وذلك أنهم كانوا يقتتلون على ماء 
واديهم فأمرت بواديهم أفسد بالعرم وهو المسناة بلغة حمير فسدت بين الجبلين بالصخرة 
والقار وجعلت لها أبواباً ثلاثة بعضها فوق بعض وبنت من دونه بركة ضخيمة وجعلت فيها 
ا عش خر جا على عة آنا رها يتحر ها ذاختا جرا إلى الما ادامرا سدوها 
ا جا الي اه م اة ان قاي الل من رر اتد نامرت بالات 
الأعلى ففتح فجرى ماؤه في البركة فكانوا يسقون من الباب الأعلى ثم من الثاني ثم من 
إلقالتف . ..... الأسفل فلا ينفذ الماء حتى يثوب من السنة المقبلة فكان يقسم على ذلك 
فبقوا على ذلك بعد ذلك مدة فلما طغوا وكفروا سلط الله عليهم جُرَاذاً يسمى الخلد فنقب 
السد من أسفله فغرق الماء جناتهم وخرب أرضهم» قال وهب وكانوا فيما يزعمون 
ويّجدون في علمهم كهانتهم أنه يخرب سدهم فأرة فلم يتركوا فرجة بين حجرين إلا ربطو 
عندها هرة فلمًا جاء زمانه وما أراد الله عر وجل بهم من التغريق أقبلت فيما يذكرون فأرةٌ 
حمراء كبيرة إلى هرة من تلك الهرر فساورتها حتى استأخرت منها الهرة فدخلت فى 
الفرجة التي كانت عندهما فتغلغلت في السد فثقبت وحفرت حتى أوهنته للسيل وهم لا 
يدرون بذلك» فلمّا جاء السيل وجد خللاً فدخل فيه حتى قطع السد وفاض على أموالهم 
فغرقها ودفن بيوتهم الرمل فخرقوا وتمقوا حتى صاروا مثلاً عند العرب يقولون صار بنو 
فلان أيدي سبأً وأيادي سبأً أي تفرقوا وتبددوا فذلك قوله تعالى : #فارسلتا عم سيل 


مرم . 


#وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل# قرأ نافع وابن كثير بإسكان الكاف والباقون 
بضمها وهما لغتان» قال في القاموس الأكل بالضم وبالضمتين الثمر والرزق قرأ الجمهور 
أكل وأبو عمرو بالإضافة إلى خط4 فعلى قراءة الجمهور خمط صفة له ومعناه حامض 
او مر أو غطفا بان أو بدل ومعناه ثمر الأراك وعلى قراءة أبي عمرو الخمط كل نبت 
أخذ طعما مرا أو شجرة الأراك أو نحو ذلك فهو لفظ مشترك» قال في القاموس الخمط 
الحامض أو المرٌ من كل شيء وكخل نبت أخذ طعماً من مرارته وشجر رائحته كالسدر 
وشجر قاتل وكل شجرة شوك له وثمر الأراك وقيل شجرة الأراك» وقال البيضاوي التقدير 
أكل أكل خمط فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه في كونه بدلاً أو عطف بيان 
يعني على قراءة الجمهور وكون الخمط بمعنى الشجر» وقال البغوي الأكل الثمر والخمط 
الأراك وثمرة يقال له البرير هذا قول أكثر المفسرين».وقال المبرد كل ثبت قذ أذ طغماً 
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من المرارةء وقال ابن الأعرابي ثمر شجر يقال له نسوة الضبع على صورة الخشخاش 
يتفرك ولا ينتفع به #وَآثلٍ) أي الطرفا معطوف على أكل لا على خمط إذ لا ثمر له» وقيل 
هو شجر يشبه بالطرفا إلا أنه أعظم وَسَىء من سِدَرٍ كليل وصف السدر بالقلة فإن جناه 
وهو النبق مما يطيب أكله ولذلك يغرس في البساتين› وقال البخوي لم يكن السدر ذلك 
بل كان سدراً بيا لا ينتفع به ولا يصلح ورقه لشيء وتسمية البدل جنتين للمشاكلة والتهكم 
مبتدأ ما بعده خبره يعني ذلك العقاب والتبديل جرهم يما كفروا) أي بكفرانهم النعمة 
۶ . 4 کک ور e‏ ه 

أو بكفرهم الرسل #وهل جر إلا الكرر 4 قرا حفص وحمزة والكسائي نجازي بالنون 
وكسر الزاء على التكلم والبناء للفاعل والكفور بالنصب على المفعولية والباقون بالياء 
التحتانية وفتح الزاء على الغيبة والبناء للمفعول والكفور بالرفع على أنه قائم مقام الفاعل 
يعني ما يناقش إلا هو وما نناقش إلا إياه. 


«وَجَمَلّتَا» عطف على بدلنا يقال كان هذا سابقاً على التبديل فكيف ذكر بعده لأن 
الواو لمطلق الجمع دون الترتيب فلا ينافي كونه سابقاً عليه بيهم أي بين أهل سبأً 
gS Ra 4 A rere‏ ئ۰ چ ۴ 4 
ون القرى الى رتا فا بالأنهار والأشجار والتوسعة على أهلها وهي قرى الشام 
E 1 f‏ ا 5 2 ص ی ۶ 
#فرى ظهرة) آي منظاهرة تظاهر الثانية من الأولى لقربها منها يدر فيا ألسَبر4 أي 
وقدرنا سيرهم فيها يعني کانوا يسيرون فيها وٳذا ساروا کانوا يبيتون في قرية ويقيلون في 
أخری وکانوا لا يحتاجون من حمل زاد من سبأً إلى الشام» قيل كانت أربعة آلاف وسبع 
مائة قرية متصلة من سباً إلى الشام» قال قتادة كانت المرأة تخرج ومعها مغزلها وعلى 
رأسها مكتلها فتمتهن بمغزلها فلا تأتي بیتها حتی تمتلیء مکتلها من الثمار وکان ما بین 
اليمن والشام كذلك #سِيرةاً فبا» على إرادة القول يعني قلنا بلسان المقال أو الحال فإنهم 
لما مكنوا من السير كذلك کانوا کأنهم آمروا به لال وَأيامًا) يعني متی شئتم ليلاً أو 
نهار ( ءاميت أي حال كونكم لا ولا سبعاً ولا جوعاً ولا عطشاً فبطروا وطغوا ولم 
پشکروا وقالوا لو كان بين جناتنا أبعد مما هي لكان أجدر أن تشتهيه تما4 عطف على 
والباقون بالألف من المفاعلة بين أسقَارةا) أي إجعل بيننا وبين الشام فلوات ومفاوزات 
لنركب فيها الرواحل ونتزود الازواد ونربح في التجارات ونتفاخر على الناس فعجل الله 
لهم الإجابةء قرا يعقوب ربَنًّا بالرفع على الإبتداء وبعد بفتح العين والدال على صيغة 
الماضي كأنهم استبعدوا أسفارهم القريبة أشراً وبطراً وسا اس4 SAE‏ 
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عطف على قالوا مجلم أَحاويكَ يتحدث الناس بهم تعجباً وضرب مثل فيقولون تفرقوا 
أيدي سباً « ومرقتَهم كل همرن فرقناهم في كل وجه من البلاد كل تفريق» قال الشعبي لا 
غرقت قراهم تفرقوا في البلاد» أما غسان فلحقوا بالشام ومر الأزد إلى عمان وخزاعة إلى 
تهامة ومر آل خزيمة إلى العراق والأوس والخزرج إلى يشرب وهم آل أنمار وكان الذي 
قدم منهم المدينة عمرو بن عامر وهو جد الأوس والخزرج إن فى 5ل الذي ذكر 
(لآیات) لعبر ودلالات لکل بار عن المعاصي وعلى البلاء والطاعة (شكور» 
على النعمء قال مقاتل يعني مؤمني هذه الأمة صبور على البلاء شكور للنعماء وكذا قال 
مطرف» قلت بل هو صبور وشكور دائماً فإن الدنيا دار البلاء حتى أن النعمة أيضاً بلاء 
یبتلی به العبد هل یشکر عليه أم لا موته بلاء وحیاته بلاء قال الله تعالى : #خلق الم 
وليو لباو أ سن ما4“ فهو صبور دائماً عن المعاصي وعلى المصائب والطاعات 
وكل بلاء ومصيبة مكفرة للذنوب فهي كما يوجب الصبر يوجب الشكر ثم توفيق الصبر 
أيضاً نعمة من الله يوجب الشكر» وقال المجدد رضي الله عنه إيلام المحبوب ألذ من 
إنعامه فهو أولى بالشكر» قال الشاعر فإني في الوصال عبيد نفسي وفي الهجران مولى 
للموالي» قال رسول الله ميه «الإيمان نصفان فنصف في الصبر ونصف في الشكر» رواه 
الق اف ها لت ولون ا الان جام این دا غر عر 
على النصف دون النصف . 


ومد صدَقَ لمم أي على الناس كلهم كذا قال مجاهد وقيل المراد على أهل سبأً 
أي على الكفار منهم إليش َم قرأ أهل الكوفة صَدَقَ بالتشديد يعني ظنّ فيهم ظَنَا 
حیث قال مريك اوه ای4" درل بد آرم سر4" فصدق ظنه وحققه بفعله 
ذلك بهم واتباعهم إياه أو وجده صادقاً وقرأً الآخرون بالتخفيف أي صدق في ظنه أو 
صدق بظن ظنه مثل فعلتة جمدك› ويجوزأن يعدى الفعل إليه بنفسه كما فى صدق وعده 
لأنه نوع من القول» قال ابن قتيبة لما سأل إبليس النظرة #فأنظره الله فقال لأضلنهم 
ولأغوينهم# ولم يكن مستيقنا وقت هذه المقالة أن ما قاله فيهم يتم وإنما قاله ظتًا فلما 


ا 


اتبعوه وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه فيهم «َنَبموة إلا ًا م ألْمُرمبك» أي من أهل سباً 
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.AY : سورة ص› الآية‎ (۲) 
.١١ سورة الأعراف» الآية:‎ )۳( 
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a a‏ أصل 
الدين قال الله تعالى: إن عباوى يس لك لمم سلط4”" يعني المؤمنين فمن لليبيانء 
وقيل من للتبعيض يعني بعض المؤمنين الذين يطيعون الله ولا يعصونه ريا َ0 َ4 أي 
لإبليس لهم يِن سَلّطّيٍ) اسم كان ومن زائدة والظرف المستقر أعني لَه خبره وعليهم 
متعلق بالظرف يعني لم يكن له قدرة على أن بوسوسهم ويعدهم ويمنيهم إلا بتسليطنا إياه 
عليهم حيث قلنا #واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك 
وشاركهم في الأموال والأولاد وعدى 4" لشيء «إلا لنعلم# أي لنميز لمن يؤمن 
بالآخرة ممن هو منها في شك) فنجازي كلاً منها على حسب ما عملء قال الحسن: إن 
إبليس لم يسل عليهم سيفاً ولا ضربهم بسوط وإنما وعدهم ومّاهم فاغترواء فإن قيل هذه 
الآية تدل على كون علمه تعالى حادثا وهو يقتضي الجهل سابقاً تعالى الله عن ذلك؟ 
أجيب بأن علمه تعالى قديم لكن تعلق العلم بالمعلوم حادث والمراد هاهنا بحصول العلم 
حصول متعلقه مبالغةً» ويرد عليه أن العلم ما لم يتعلق بالمعلوم لا ينكشف المعلوم عند 
العالم فإن العلم قبل التعلق بالمعلوم إنما هو العلم بالقوة لا بالفعل فكون تعلق العلم 
حادثا يقتضي سبق الجهل فبقي المحذور» فأجيب بأن علمه تعالى قبل وجود الحادث كان 
متعلقاً به کاشفاً عنده تعالی کونه موجوداً وهذا لا يقتضي سبق الجهل بل سبق علمه تعالى 
بکونه معدوماً كما هو في الواقع فلا محذور» ومعنى الآية ليتعلق علمنا بذلك موجوداً كما 
تعلق به معدوماً لکن لزم حینئذ کونه تعالی محلا للتغير فالأولى أن يقال أن الزمان بجميع 
أجزائه وما فيها حاضر عند الله سبحانه متعلق علمه تعالى بها قديماً سرمداً وإنما التعاقب 
فيها بنسبة بعضها إلى بعض فزيد الذي هو موجود في وقت ومعدوم في وقت حاضر عند 
لله بکلا الحالتین کما ن کونه في مکان دون مکان حاضر عنده بلا تغیر في ذاته تعالی 
فمعنى الآية لنعلم قديما سرمداً من يؤمن ممن هو في شك وهذا لا يتقضي مسبوقية علمه 
تعالى» كيف وأن السابقية والمسبوقية إنما يتصور فيما يجري عليه الزمان كما أن الفوقية 
والتحتية لا يتصور إلا فيما يحويه المكان ومن هو خالق للزمان والمكان منزه عنها كلهاء 
لكن هذه الآية تدل على أن العلم تابع للمعلوم وكون المعلوم حادثاً لا يقتضي كون العلم 
به حادثاً فان المعلوم محفوف بالزمان والعلم محیط به شتان ما بینهماء > قال الله تعالی : 
وري على كَل شىء من الزمان والزمانيات ومن المؤمن والكافر «حَفيظٌ رقيب محافظ 
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غير غافل عن شيء فیجازي کلاً على حسب عمله. 

€ يا محمد لكفار مكة اذا أبُها الكفار أ َعَم وأي زعمتموهم آلهة 
هما مفعولان لزعمتم حذف الأول لطول الموصول بصلته والثاني لقيام صفته مقامه أعني 
لين دون لل ولا يجوز أن يكون هذا مفعوله الثاني لأنه لا يحصل به كلاماً مفيداً ولا 
لا يملكون لأنهم لا يزعمونه» والمعنى أدعوهم فيما يهمكم من جلب نفع أو دفع خير 
يستجيبون لكم إن صح دعواكم كان هذا الكلام يدل على الشرطية من القياس الاستثنائي 
SS a‏ دعوتموهم لکنهم لا 

ين4 فهذا جملة مستأنفة يدل على الاستثناء يقال در من خير أو شر كائنة لف 
الوت رہ نی الگ ضٍ€ فلا يستجيبون لكم فلا يصح دعواكم وذكرهما للعموم العرفي أو 
لأن آلهتهم بعضها سماوية كالملائكة والكواكب وبعضها أرضية كالأصنام أو لأن الأسباب 
الظاهرية للشر والخير سماوية وأرضية وما هم فیھا من شردٍ 4 أي شركة زائدة والجملة 
معطوفة على لا يملكون وما م4 أي لله تعالى «يَنْهُمَ4 أي من شركائهم ين طهر )4 
یعینه على خلقها وتدبیرها . 


لوا َم َم عند لأحد إلا لمن أو لم4 أن يشفع أو أذن أن يشفع له» 
واللام على الأول كما في قولك الكرم له وعلى الثاني كما في قولك جئتك لزيد» قرأ أبو 
عمرو وحمزة والكسائي أذن بضم الهمزة على صيغة المجهول والباقون بفتحها على صيغة 
المخروفت» وهدا زد لا قالت الكفار على سبيل التنزل أنه سلمنا أن الملائكة والأصنام لا 
يملکون شيئاً وليسوا شركاء الله لكنهم يشفعون لنا عند الله فقال الله تعالى لا تنفع شفاعة 
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أحد لأحد إل لين وت لم4 والأصنام ليسوا آهلاً لأن يؤذن الشفاعة لانحطاط رتبتها 
عنها والكفار لا يستحقون لأن يؤذن لأحد في شفاعتهم لطغيانهم وكفرهم ولا يؤذن 
للأنبياء والملائكة إلا لشفاعة المؤمنين 

حف إا هرم عن فلويهتر قرأ ابن عامر ويعقوب فَرَعَّ بفتح الفاء والزاء على البناء 
للفاعل والضمير المستكن عائد إلى الله» والباقون بضم الفاء وكسر الزاء على البناء 
للمقعول والجار مع المجرور قائم مقام القاعل والتفزيع إزالة الفزع كالتمريض إزالة 
المرض» والضمير في قلوبهم راجع إلى الشافعين والمشفوع لهم المفهومين مما سبق 
وحتى غاية للجملة المقدرة المفهومة مما سبق أعني قوله تعالى : لا تنفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له) فإنه يفهم منه أن الشفعاءٌ المشفوع لهم ينتظرون الإذن للشفاعة فزعين 
خائفين احتمال عدم الإذن أو فزعين من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل هيبة 
وجلالاً حين يأذن لهم في الشفاعة قلت وكذلك يأخذ هو الغشية كلما قضى الله أمراً. 
روى البخاري عن أبي هريرة آن نبي الله يا قال : «إذا قضى الله الأمر في السماء و 
الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فرع عَنْ لوبهم الوا مادا 
َال ربكم الوا احق وَهُوَ الحَلِي اكير فسمعها مسترقوا e‏ السمع هكذا 
بعضهم فوق بعض (ووصف سفیان بکفه فحرفها وبدر بین أصابعه) فيسمع الكلمة فيلقيها 
إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما 
أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معه مئة كذبة فيقال أليس 
قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي معت من السما» 
وروی مسلم عن ابن عباس عن رجل من الأنصار آنه قال رسول الله ية في حديث ربا 
تبارك اسمه إذا قضى أمراً سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء ء الذين يلونهم حتى يبلغ 
التسبيح أهل هذا لاء as‏ قال 
0 ربکم فیخبر ونهم ما قال فیستخبر بعض بعض أهل السماوات بعضأً حتى يبلغ هذه السماء الدنيا 
فيخطف الجن السمع فيقذفون إلى آوليائهم فيرمَوّن فما جاا به على وجهه فهو حق لكنهّم 
يقذفون ويزيدون»”" وروى البغوى عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال 


)0 أخرجه البخاري في كتاب : التفسير» باب: قوله: وإ من اس الس اعم شیا ب @4 
(6⁄۰1). 


(۲) أخرجه مسلم في کتاب: السلام» باب : تحريم الكهانة وإتیان الکهان (۲۲۲۹). 
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رسول الله ية «إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو 
قال رعدة شديدة خوفاً من الله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجداً 
فیکون أول من يرفع رأسه جبرئيل فيكلم الله وحيه بما أراد ثم يمر جبرئيل على الملائكة 
كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرئيل فيقول جبرئيل قال الحق وهو العلي 
الكبير» قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبرئيل فينتهي جبرئيل باوحي حيث أمر الله» 
والظرف يعني إا هيع عَن فلويهتر متعلق بقوله قارا يعني قال بعضهم لبعض حين 
ينكشف عنهم الفزع a Ch i‏ مادا قال ر رثك 4 في الشفاعة یلو4 
أي بعضهم لبعض احق مقول لقال المقدر يعني قال ربنا الحقّ وهو الإذن في الشفاعة 
التي هو الحق يعني لمن هو أهلها وهم المؤمنون وهو ألْعلنٌ لكي أي ذو العلو 
والكبيرياء لا يستطيع ملك مقرب ولا نبي مرسل أن یتکلم فيه إلا بإِذنه. 


قال البغوي قال بعضهم إنما يفزعون حذراً من قيام الساعة» قال مقاتل والكلبي 
والسدي كانت الفترة بين عيسى ومحمد ية خمس مائة وخمسين سنة» وقيل ست مئة سنة 
لم يسمع الملائكة فيها وحياً فلمًا بعت محمد ية بالرسالة وسمع الملائكة ظنوا أنها 
الساعة لأن محمداً يله عند أهل السماوات من أشراط الساعة فيصعقوا مما سمعوا خوفاً 
م وام اة فلا ادر ريل يعي في بد الوخن جل تمر باعل كل اء وي 
TT‏ رۇوسهم ويقول بعضهم لبعض مادا قال ر الوا أ الس يعنون الوحي 
وهو أله ْمَل انگ4 فان قیل على ما قال مقاتل وآمثاله کیف پرتبط قوله تعالی : حن إا 
عن ویھر بما سبق من الکلام؟ قلت لعل وجه ارتباطه أنه متصل بقوله تعالی : 
#ويرى الذين أوتوا العلم الذي انزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز 
الحميد# والمراد بالذين أوتوا العلم الملائكة وما بينهما اعتراض والمعنى ويرى اللائكة 
ما أنزل إليك من ربك من القرآن هو الحق ولذلك افزعوا عند نزوله خوفاً من قيام الساعة 
حیث کان نزوله عندهم من أشراط الساعة کی إت ع من وهر الو مادا ا رة قالوا 
لی هو الم ألْكَيرٌ4 وقال جماعة الموصوفون بذلك المشركون» قال الحسن وابن زيد 
حتى إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين عند نزول الموت بهم إقامة للحجة عليهم قالت 
لهم الملائكة مادا قالّ ل رک على لسان رسله في الدنيا قالوا الحق فأقروا حين لا 
ينفعهم الإقرار» ة قلت: وعلى هذا التأويل هذه الآية مرتبطة بقوله تعالى: هو ينها فى 
سي يعني هم في شك إلى الموت حتى إذا فزع عن قلوبهم بعد الموت أقروا حين لا 
ينفعهم الإقرار. 
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لفل س يررقكم 4 المطر يِن أَلسَمَوَّتٍ) و النبات من «الأرضٍ) استفهام تقرير أي 
حمل المخاطب على الإقرار بأن الله يرزق لا غيره وفيه تأكيد لقوله لا يملكون وهذه 
الجملة متصلة بقوله قل ادعوا قل أنه فاعل لفعل محذوف أي يرزقكم الله إذ لا جواب 
سواه وفيه إشعار بأنهم إن سكتوا وتوقفوا في الجواب E‏ بقلوبهم 
ذلك وإ أي الموحدين «أوّ اڪ 4 أي المشرکین باه الل هى أو في كل 
مبب إذ التوحيد نفى الإشتراك فهو نقيضه والضلال نفي الهداية فهو نقيضه وارتفاع 
النقيضين وكذا اجتماعهما محال فهذه قضية منفصلة حقيقية عنادية والمفهوم مما سبق أن 
الله يرزق لا غير وهو يستلزم أن الموحد على هُدّى والمشرك في ضكل من فأنعقد 
القياس الإستشنائي بأن الموحدين إما على الهدى أو في ضلال مبين لعدم الواسطة لكنهم 
على الهدى إذ لا يرزق إلا الله فليسوا في ضلال أو لكنهم ليسوا على ضلال فهم على 
الهدى. 


أو يقال المشركون إما على الهدى أو في ضلال مبين لعدم الواسطة لكنهم ليسوا 
على هدى فهم في ضلال أو لكنهم في ضلال إذ لا يرزق إلا الله فليسوا على هدى فليس 
هذا الكلام مبنياً على الشك بل على حصر الإحتمالات وإبطال إحدى النقيضين لإثبات 
الآخر وإثبات أحدهما لإبطال الآخر كما هو دأب المناظرة وخولف بين حرفي الجر 
الداخلين على الهدى والضلال لأن صاحب الهدى كانه مستعل على فرس جواد يركضه 
حف اء وصا حب الال کا فن فی ا:۷ ری ایی شرج 


«فل لا سلو َا رمتا ولا ستل عَمًّا تَعَملونَ ©6 يعني ما أمركم به من 
التوحيد وترك الإشراك إنه إنما هو نصيحة لكم وإلا فلا مضرة لأحد بعمل غيره ففي هذا 
الكلام حث وترغيب على ما أمر به من التوحيد وفي إسناده الإجرام إلى عة واجمل ان 
المخاطب رعاية لحسن الأدب وإظهار النصح دون التعصب والتعنت «فل حََمَعَ بسنا أي 
بيني وبينکم ربا يوم القيامة ثم #يفتح أي يحكم ويفصل شتا ا أي بما 
يستحقه كل منا بإن يُدخل المحق الجنة والمبطل الدار وهو الاح أي الحاكم الفاصل 
في القضايا المغلقة المَلمٌ) بما ينبغي أن يقضي به في الآية السابقة إلزام للكفار على 
سبيل المناظرة وفيما بعدها على سبيل النصيحة» وفي هذه الآية على طريقة ة التوبيخ يذكر 
حكم الله فيهم يوم القيامة. 


لفل أزوني4 أي أعلموني «أل ألْحقثر بي شُركاء) الموصول مع صلته مفعول 
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ثان لأروني وشركاء مفعوله الثالث يعني الذين ألحقتموهم بالله في إستحقاق العبادة 
أعلموني كونهم شركاء يعني بأيّ صفة جعلتموهم شركاء هل يخلقون شيئاً ويرزقون أو 
ينفعون أحداً أو يضرون يعني لا سبيل إلى القول بأنهم شركاء الله › في هذه الآية استفسار 
عن شبهتهم بعد إلزام الحجة عليهم وإ وإقامة البرهان زيادة في تبكيتهم €5 ردع لهم عن 
الإلحاق بعد ظهور عدم المشاركة في شيء من الصفات بل هُر يعني المستحق للعبادة 
ليس إلا أل ألمب آلكيرٍ) صاحب العزة القاهرة والحكمة البالغة لا شريك له شىء فى 
شيء من الصفات فكيف تلحقون به الجمادات النازلة في أدنى مراتب الممكنات اة 
بالزلة الآبية عن قبول العلم والقدرة رأساً فالضمير عائد إلى المستحق للعبادة والله خبرى 
والحصر مستفاد من هذا التركيب والعزيز والحکيم صفتان لله أو خبران آخران وجاز أن 
يكون هو للشأن والله مبتدأ والعزيز والحكيم صفتان له والخبر محذوف أي متوحد 
لاستحقاق العبادة. 


وما اساك إل اة وة لص محذوف أي إلا رسالة كافةٌ يعني عامةً 
شاملة ¥ للكاس# فإنها إذا عمتهم وقد كفتهم أن يخرجوا منها أحد منهم فعلى هذا قوله 
للناس متعلق بكافةً وجاز أن يكون كافة حال من كاف الخطاب والتاء للمبالغة يعني 
وما أرَسلْککَ 4 إلا جامعاً لهم في الإبلاغء عن جابر قال: قال رسول الله هة «أعطيت 
خمساً لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض كلها مسجد 
وطهورا فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاة ت فليصل وأجلت لي الغنائم ولم تحل لأحد 
قبلي وأعطيتُ الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثْتُ إلى الاس عامة» متفق 
عليه . 


وعن أبي هريرة أن رسول الله بيه قال : «فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع 
الكلم ونْصّرت بالرعب ا ا وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وأرسلت 
إلى الخلق كافة وتم بي النبيون»“ وجاز أن يكون المعنى أرسلناك كافة أي كالتي تكفهم 
عن الكفر في الدنيا وعن الوقوع في النار في الآخرة» عن أبي هريرة قال قال 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاةء باب: قول النبي ب: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» 
(ETA)‏ وأخرجه مسلم في أوائل كتاب : المساجد ومواضع الصلاة (١۲ه٥).‏ 


)۲( أخرجه مسلم في أوائل کتاب : المساجد ومواضع الصلاة »)٥۲۳(‏ وأخرجه الترمذي فى كتاب: 
السير› باب : ما جاء فی الغنيمة .)٠١١١(‏ 
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رسول الله ية : «مثلي كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذا 
الدواب التي يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار 
وأنتم تقتحمون فيها»"'“ متفق عليه واللفظ للبخاري» وقيل للناس متعلق بأرسلناك وكافة 
حال من الناس قدم عليه للإهتمام يعني أرسلناك لأجل إرشاد الناس كافة عامة أحمرهم 
وأسودهم وأكثر النحويين لا يجوّزون ذلك لأن ما في حيز المجرور لا يتقدم على الجارء 
وجملة ما أرسلناك حال من فاعل فُل أرُونِيّ غير ذلك على سبيل التنازع يعني قل هذه 
المقالات لإلزام الكفار وإرشادهم وإلى كونك مرسلاً إليهم كافتهم أو كافاً إياهم لبشيراً) 
للمؤمنين بالجنة ذِا4 للكافرين من النار حالان من كاف الخطاب مترادفان لكافة على 
lS E O E E E‏ ا ا ا 
شا انها وا ا اا ما وجاز أن يكونان حالان من الضمير في كافةٌ على 
تقدیر کونه حالاً من الكاف # وک آڪدۂ لاس 4 وهو الكفار إل يعَْمُوت 4 أي لا 
يعتقدون ذلك بل يحملون إرشادك إياهم على العناد والمخالفة #ويقولوت)€ أي الكفار 
لفرط جهلهم إستهزاءَ واستبعاداً مى هَدًا لود أي المبشر به والمنذر عن أو متى هذا 
الموعود لقولك يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا إن كر صَيِقً) يخاطبون به 
الرسول الله لا للمؤمنين والجزاء محذوف دلٌ عليه ما قبله يعني لن کُر صَدونَ) في 
الوعد فأنبؤني عن وقته لفل لهم في الجواب لک يماد وم4 أي وعد يوم أو زمان 
ادلااد ان اتن خا و وا ل ا ا عل را 
بذلك اليوم يوم القيامة وقال الضحاك يعني الموت لا تتقدمون ولا تتأخرون بأن يزاد في 
آجالكم أو ينقص وهذا جواب تهديد مطابق لما قصدوه بسؤالهم من الإستهزاء والإنكار. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: الانتهاء عن المعاصي »)1٤۸۳(‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : الفضائل› باب : شفقته ی على آمته (۲۲۸۶۲). 
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ر أ Ow‏ روم ےق 


ا کن سے بھددا لمران وک بای بين ديه أي بما تقدمه وهو 
oT‏ ذلك حين سألوا أهل الكتاب عن الرسول الله ية فأخبروهم إنا 
نجد نعته في کتبنا فغضبوا وقالوا ذلك وجاز أن یکون المراد «بالری ہن يدير محمد ڳلا 
وقيل المراد ا يديه القيامة والجنة والنار وهذه الجملة معطوفة على #وفولون مى 
هدا اوعد ولو را4 الخطاب لمحمد يا أ و لكل مخاطب والمفعول محذوف يعني ولو 
ترى الظالمين إز ليون موذوووت) محبوسون عند رَبّهدْ4 للحساب الظرف متعلق 
بتری وجاز أن يكون الظرف مفعولاً لترى ا ولو تری موضع محاسبتهم بجع 
بعْضهم إل بعَض اقول 4 يعني يتراجعون بينهم القول ويتحاورون والجملة حال من 
الضمير في موقوفون Ey‏ يفول لیے اصع سَْصعفُوأ# أي الأتباع 
لين استكبرا4 أي الرؤساء لو أ نم يعني لولا صدكم إيانا عن الإيمان بالله 
وبرسوله ودعاؤكم إيانا إلى a‏ مۇمنين‰ بالنبيّ فأنتم أوقعتمونا في العذاب 
[وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا) في جوابهم أ صددنك 4 إستفهام إنكار 
يعني نحن لم نصدكم #عن الهدى بعد إذ جاءكم) الهدى بل تر بجرمية) أثبتهم أ انهم 
هم الذين صدوا أنفسهم حيث أثروا التقليد ومتابعة الكفار بلا دليل وتركوا متابعة الرسول 
المؤيد بالمعجزات ولذلك أورد و وال اَن استضعفواً أ للب 
ا #بل» صدنا عن الهدى مر الل وألتهار 4 أي مكركم إيانا 

في الليل والنهار وإضافة المكر إلى الظرف للاإتساع» وقيل عنوا بمكر الليل والنهار طول 
السلامة وطول الأمل فهما صدنا للذ تامروتاً 4 الظرف بدل من الليل والنهار أن نكر 


e 4 is 


بالل وتجحعل له أندادا 4 أن مفسرة للأمر أو مصدرية بتقدير الباء لوسو أللَدَامَة لما راو 
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لداب أي أضمر الفريقان الندامة على الضلال والإضلال وأخفاها كل عن صاحبه 
مخافة التعيير أو المعني أظهروهاٍ والهمزة SE‏ 
لوجملتا4 عطف على رو المَدَابَ4 الكل ف عاق لذن كقوأ4 في النار أو 
المظهر موضع الضمير تنويهاً للذم وإشعارا آ2 هَل رت4 أي لا 
يجزون جزاءَ إلا جزاء ما كوا يعَملولً) في الدنيا تعدية يجزى إما لتضمين فعل متعد نحو 
تؤتون أو لنزع الخافض . 


أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سفيان عن عاصم عن أبي رزين قال: 
كان رجلان شريكين خرج أحدهما إلى الشام وبقي الآخر فلما بعث النبي ية كتب إلى 
صاحبه فكتب صاحبه يسأله ما عمل فكتب إليه أنه لم يتبعه من قريش أحد إلا رذالة الناس 
ومساکینهم فترك تجارته ثم آتی صاحبه فقال دلني عليه کذا وكذا فقال أشهد أنك رسول اله 
فقال وما علمك بذلك؟ قال إنه لم يبعث نبي إلا أتبعه رذالة الناس ومساكينهم فنزلت وما 
سلتا ني َر ِن بٍ4 الآية فأرسل إليه النبن ڳلا أن اله قد أنزل تصديق ما قلك» من 
زائدة ونذيّر في محل النصب على المفعولية إل قال مارشماً) حال بتقدير قدمن نير يعني 
إلا وقد قال مُنْرفْرًا تلك القرية أي متنعميها خص المتنعمين بالتكذيب لأن الداعي إلى 
التكذيب والإنكار غالبا التكبر والمفاخرة بزخارف الدنيا والإنهماك في الشهوات 
بالفقراء ولذلك ضموا التهكم والمفاخرة إلى التكذيب فقالوا إت يما FI‏ 

غرون# مقابلة الجمع بالجمع #وقالوا : کک واولا منك فنحن آولي 


ر 


2 > ما تدعون إن أمكن لأنا أحباء الله حيث أعطانا ذلك ريا حن يدبت 3© إما لأن 
العذاب لا يكون أو لأن الله اكرمنا فلا يهيننا (J‏ يا محمد ردا لحسبانهم إن ری يس 
رذق » فى الدنيا يس يا إمعحاناً يقير آي يضيق الرزق لمن يشاء إبتلاء وليس 
القبض والبسط في الدنيا مبنياً على التوهين والتكريم لأن الدنيا دار الإبتلاء لا دار الجزاء 
ولذلك يختلف فيها أحوال الأشخاص المتماثلة في الخصائص والصفات رلک َة 
الاس أي الكفار لا يعْلَمُوت) فيظنون أن كثرة الأموال والأولاد للكرامة. 


ا اک اود ى4 أي متلبسة بالخصلة التي تقربكم عندنا زلفى# قال 
E‏ تقرياً وجاز أن يكون الباء زائدة والتي 
محمولاً على أموالكم بإرادة جماعة أموالكم إلا من ءامن وَعَيلَ صَلعًا) الإستشناء منقطع 
يعني لکن من ءامن وَل صَللعًا) فإيمانه وعمله يقربه عني کذا قال ابن عباس» وجاز أن 
يكون الإستثناء متصلاً من مفعول يقربكم يعني أن الأموال والأولاد لا يقرب إلى الله أحداً 


{Y۲‏ الحزء السابع من كتاب تفسير المظهري 


إا المؤمن الصالح الذي ينفق ماله في سبيل الله ويْعَلم ولده الخير ويربيه على الصلاح» 
أو من أموالكم وأولادكم على حذف المضاف يعني إلا آموال من آمن وأولاده فإنها تقربه 
اريك هم جره ِنف يما ياوا فُرأ يعقوب جزآء منصوباً منوناً على التميز أو على أنه 
مصدر لفعله الذي دل عليه والضعف مرفوعاً على أنه مبتداً ولهم خبره والجملة خبر أولئك 
تقديره فأولئك لهم الضعف يجزون جزاء وعن يعقوب رفعهما على أن الجزاء مبتدا 
والضعف بدل منه ولهم خبره» وقرأً الجمهور جزاء بالرفع على أنه مبتدأً والضعف بالجر 
على أنه مضاف إليه إضافة المصدر إلى المفعول والمراد أن الله يضعف جزاء حسناتهم 
فيجزون بالحسنة الواحدة عشرا إلى سبعمائة إلى ما لا نهاية له وهم في العرفت ءامثونَ4 
قرأً حمزة الغرفة على إرادة الجنس والباقون على على الجمع» والخزف رفع الشيء وهي 
المنازل الرفيعة من الجنةء SS‏ 
الفرقان في تفسير قوله ا ولیت عرو سے ب الث E‏ لذن سمو 
ف اتتا أي في إبطال آياتنا معَجزن# مقدرين عجزنا أو ظانين نهم يفوتوننا اوليك 
فی اعاب شه ل ا رق اق لن بسا ِن عادو ويشير لم بعني يوسع عليه 
تارة ويضيق عليه أخرى فهذا في شخص واحد باعتبار وقتين وما سبق في شخصین فلا 
تکرار» وقال صاحب البحر المواج الأولى لرد فخرهم بالعباد وهذا لرد بخلهم حیث قال 
رما نقتم في سبيل الله ما شرطية في محل النصب وقوله لين ىْر) بيانه وجواب 
الشرط تهر الرب بيشة) أي بعطيه ما بخلفه إما في الدنيا وإما بدخوله للآخرة 
فمالکم لا تنفقو تنفقون أموالكم في سبيل الله وتبخلون بها وتقديم المسند إليه على المسند 
الفعلي للتخصيص والتأكيد وهر حير الروك فإن غيره وسط في إيصال رزقه وإطلاق 
الرازق على غيره إنما هو بالمجاز والرازق الحقيقي ليس إلا الله فإن قلت يلزم حينئذ 
الجمع بين الحقيقة والمجاز في قوله: اررق قلنا المراد هاهنا عموم المجاز. 


)١(‏ سورة الفرقانء الآية: ه 


وم رد4 أي الكفار جييعًا) المستكبرين والمستضعفين مم قول لِللَيكة) 
عطف على يحشر» قرأ يعقوب وأبو جعفر وحفص يَحشُرهم ويَمَوْلُ بالياء والباقون بالنون 
فيهما أَهَولاء) الكفار الذين كانوا يعبدون الملائكة ويقولون هم بنات الله إياكم كانوا 
يعبدون) في الدنيا يقول ذلك تبكيتاً للمشركين وتقريعاً لهم وإقناطاً لهم من الشفاعة 
وتخصيص الملائكة لأنهم أشرف لشركائهم والصالحون للخطاب منهم ولأن عبادتهم مبدأً 
الشرك وأصله والظرف متعلق بقوله «قالأ سَبَحَتَكَ€ أي ننزهك تنزيهاً عن الشريك أت 
لسا ِن دونهم) يعني نت الذي خص موالاتنا به دونهم يعني لا موالاة بيننا وبينهم كأتَهم 
بينوا بذلك براءتهم عن الرضاء بعبادتهم #بل كوأ يبدو الج أي الشياطين الذين زيْنوا 
لهم عبادة الملائكة. 


وقيل كانت الشياطين يتمثلون لهم ويجهلون إليهم أنهم الملائكة فيعبدونهم 

«أكرهُم4 يعني أكثر الناس وهم المشركون أو المراد بالأكثر الكل والضمير للمشركين 
َه n.‏ ۰ کک م کے م ەر رص ا 

4 لك بعک لبعض فعا ولا ضرا‎ YJ} آي بالجن #مويونَ ال4 اي فذلك اليوم‎ ty 
يعني لا يملك بعض الخلائق من الجن والإنس والملائكة لبعضهم نفعاً إثابةً أو شفاعة ولا‎ 
تعذيباً إذ الأمر كله له «وتقول لن طلوا) بوضع العبادة في غير موضعه ذف عَدَابَ لار‎ 
. ای کشر بها كروك في الدنيا عطف على ل ينيك‎ 

ودا شل َيه 4 أي على أهل مكة لءايليتا)» من القرآنبَيَْيٍ) واضحات على 

ااه اهر ا ص س ر چ ایوا رس ر 
لسان محمد 4 الوا ما مدًآ) يعنون محمدا کل إلا رمل بريد أن صد عتا كان يبد 
ءاباؤكم الوا ما هلد يعنون القرآن «إلاً فك أي خبر غيره مطابق للواقع «مفرًى4 
یعنون أنه افتری محمد على الله آنه کلامه وتال لذبن كقرواً للحن يعنى أمر النبوة أو 
الإسلام والقرآن لما جةَهُم) يعني بمجرد مجيئه عندهم من غير تدبر وتفكر إن هذا إلا 
سحر مبین) أي ظاهر سحریته فالأول باعتبار معناه وهذا باعتبار لفظه وإعجازه وفي تکریر 
الفعلين والتصريح بذكر الكفرة وما في اللازم من الإشادة إلى القائلين والمقول فيه إنكار 
N 2 : 0 TN e :‏ 

عظيم له وتعجيب بليغ منه وما اهم يعني كفار مكة ين كس( فيها دليل على 


٤‏ الجزء السابع من كتاب تفسير المظهري 
صحة الإشراك هذه الجملة مع ما عطف عليه حال من فاعل قال الت کفرا) درسو 
وم اا لهم بلك من بر4 يدعوهم إ ليه وينذرهم على تركه فمن أين يدّعونٌ بالشرك 
ويحكمون على القرآن بالإفك والسحر وعلى النبيّ بالكذب» وفيه تجهيل لهم وتسفيه 
لرأیھم ثم هددهم فقال # وگب لين ين لهم من الأمم رسلنا وهم عاد وٹمود وقوم 
إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وأصحاب الأيكة هذا أيضاً حال بتقدير قد أو معطوف 
على قال الذين كفروا #وما بلغوا) يعني هؤلاء الكفار أي كفار مكة مكار ما ءايه ) 
أي عشر ما أعطينا الأمم الخالية من العدة والنعمة وطول العمر «فكذوا رسلّ فحين 
کذبوا رسلي جاءهم نکيري حيث دمرناهم يکي ڪََ تکبر4 لهم أي كيف کان 
إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك يعني هو واقع موقعه إستفهام توبيخ فليحذر هؤلاء من 
مثله» ولا تكرير في ذب لأن الأول للتكثير وللثاني للتكذيب أو الأول مطلق غير مقيد 
بالمفعول فإنه نزل منزلة اللازم والثاني مقيد تفصيل بعد الإجمال ولذلك عطف عليه 
بالفاء» وقال صاحب البحر المواج ضمير فكذبوا رسلي عائد إلى كفار مكة عطف على ما 
بلعُوا فلا تکرار» قرأ ورش نَكيُري بإثبات الياء وصولاً والجمهور بحذفها في 
الحالنن: 


ل4 يا محمد #إنما أعظ» أي أرشدكم وأنصح لكم بء4 أي بخصلة 
واحدة وهي ما دل عليه قوله *أن تقوم € ليس ليس المراد بالقيام ضد الجلوس والرقود بل 
المراد به الالتضاب فن الافر اندي 0 في قوله تعالى: أن تقوموا لليتامى 


سورة سباً ٥‏ 


بالقسط4“ والمعنى أن تنتصبوا فى التفكر خالصا لوجه الله معرضاً عن التعصب والتقليد 
لمن وفْردّی) يعني اثنين او واا واحداً فإن الازدحام يشوش الخاطر حالان من 
فاعل تقوموا ثي ر كرأ في أمر محمد إل وما جاء به» عطف على تقوموا يعني 
قوموا آما اثنین اثنین فیتفکران ویعرض کل واحد منهما فکره على صاحبه وینظران بنظر 
الإنصاف أو يتفكر فرد فرد في نفسه بعدل ونصفة حتى يتضح له الحق. 

وأن مع صلته أما في محل الجر بدلاً من واحدة أو بياناً له وإمَّا في محل الرفع 
بإضمار هو وإما في محل النصب بإضمار أعني ما إصاحبکرٌ من جو4 متعلق بتفكروا 
بتضمين يعلموا إرشاد إلى مواد التفكر والمراد أن هذا ابر بديهي وعو ان صا حم 
محمداً ی لیس به جنون فانه ذو عقلٍ سلیم وقلب عظیم وفهم مستقیم لا ینکره إلا اند 
أو مجنونًء وبديهي آن من له عقل سليم لا يتصدى لأمر عظيم عبثِ بعادي بسببه الخلائق 
مع كونه متوحداً أصفر اليد من غير تحقيق ووثوق ببرهان من غير فائدة معتدة به من جلب 
نفع أو دفع ضرر» وجلب نفع أو دفع ضرر دنيوي غير موجود أما جلب النفع فمنفي حيث 
يقول ما سألتكم من أجر فهو لكم وكذا دفع الضرر لأن ضرر معاداة الخلائق موجود فما 
هذا الاعوي ن محا 8 ا اجا فن ون في غير هدا الدار ودفع ضرر كذلك 
فيثبت بهذه المقدمات قوله إن هو إلا تذٌِ لحم بين يى ملاب سَديدر) يلحق بكم في غير 
هذا الدار فهذه المقدمات يرشد إلى وجوب إتباعه لاسيما قد أنضم ذلك إلى معجزات 
كثيرة . 

قال ابن عباس لمَّا نزلت «وأنذر عشيرتك الأقربين» «صعد النبيّ ية على الصفا 
فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قریش حتی اجتمعوا فقال أرأيتكم لو أخبرتكم 
أن خيلاً تريد أن تخير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جرّبنا عليك إلا صدقاًء قال: فإني 
نذير لکم بين يدي عذاب شديدء فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم الهذا جمعتنا فنزلت 


سي و رر 


بب يدا آبیٰ لهب وَتَبّ متفق عليه . 
ل ما سام يِن اجر على الرسالة «َهُرّ لك ) يعني لا أسألكم شيئاً وقيل معنا 
اک ی ا کر ا امال فد اجر د مو ھا ن ع ل ره 


(1) سورة النساء الأية: .١١١۷‏ 


(© اخرجة البخاري في كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة المسد (١۹۷٤)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الإيمان» باب: في قوله تعالى: نڍر عَمْيّكَ أرب ©©) .)۲٠۸(‏ 


۲١‏ الجزء السابع من كتاب نفسير المظهري 
سبيلا)" وقولي : 9 أسلك عله ج إا اة فى اشر فهو لكم4 أي لفائدتكم 
لأن اتخاذ السبيل إلى الله ينفعكم وقربائي قرباكم» قلت بل قربى النبيّ يا علماء الظاهر 
والباطن من أهل بيته وغيرهم ومودتهم يورث التقرب إلى الله سبحانه إن أجري) قرأ ابن 
كثير وحمزة والكسائي بإسكان الياء والباقون بفتحها إلا عل أل في غير هذا الدار 
الدنيا ولولا ذلك لم أرتكب تحمل تلك المشقة عبثاً فلا بد لكم أن تتبعوني وتعملوا ما 
يوجب لكم الأجر على الله عر وجل تفضلاً منه بناءً على وعد قال رسول الله عل «يا 
معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على اله؟ قلت الله ورسوله أعلم. 
قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله أن لا يعذب 


i r 


من لا يشرك به شیثا»"" متفق عليه عن معاذ ور ی کل یر َويد فیجازي کل امری 
على حسب عمله وأعتقاده (فلٌ) یا محمد ل ري ذف بل أي یلقیه وینزله على من 
يشاء أن یجتبیه من عباده» أو المعنى يرمي به الباطل فيدمغه أو المعنى يرمي به إلى أقطار 
الفاق فيكون وعداً بإظهار الإسلامء روى أحمد عن المقداد آنه سمع رسول الله بل يقول 
«لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدرولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذلك 
ذليل إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها“ «عَلّم اْو( بالرفع صفة 
محمولة على محل إسم إل أو بدل من المستكن في يقذف أو خبر ثان لأن أو خبر 
محذوف أي هو علام الغيوب يعلم من هو أهل للإجتباء بالوحي ويعلم عاقبة أمر الإسلام 
حيث يدفع به الكفر ويظهره في الأقطار ل4 يا محمد ليا لحن أي القرآن 
الوم روجام يبدىء الباطل وما يعيد) أي ذهب الباطل يعني الشرك وزهق 


يبق منه بقية تبدي شیئاً أو تعيده كما قال: بل نقَزِفُ بلي على الكطل دمع فإذا هو 
راھ وقال قتادة الباطل إبليس أي ما يخلق إبليس أحداً ولا يبعثه وهو قول الكلبي 


٠ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الشورى» الآية: ۲۳. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : التوحيد» باب: ما جاء في دعاء النبى ية أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالی؛ (۷۳۷۳)» وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على الترحيد 
دخل الجنة قطعاً .)۳١(‏ 

)6( رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح . 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : المغازي والسير» باب: علو الإسلام على كل دين خالفه وظهوره 
عليه (۹۸۰۷) . 

.1۸ سورة الأنبياءء الآية:‎ )٠( 


سورة سب 4V‏ 
أيضاً وقيل الباطل الأصنام . 


قال البغوي إن كفار مكة كانوا يقولون للنبيّ ية إنك قد ظللت حتى تركت دين 
آبائك فانزل الله تعالی « يا محمد إن ضلَتٌ) يعني ما تدينتٌ به من الدين إن کان 
ضلالاً کما 5 و یر ی ی ی وال و ا ری ی ا کف 
أختار الوبال على نفسي مع أنه لا جنون بي ولا منفعة دنيوية يعود إلى #وإن اهتديت 
فبمايوحي إِليّ ربي# يعني إن كان هذا هداية فليس من قبل نفسي ولا من عند أحد من 
أهل هذا البلد ا ا كتبت ولا قرات على أحد ل ا مستفاداً من الله 
وحياً فيجب عليكم أن تتبعوني فتهتدوا كما اهتديتٌ» فهذا استدلال على النبوة وهذا الوجه 
المقابلة : بين الشرطين وقال البيضاوي في وجه المقابلة إن معنى قوله #إن صلب ّا أل 
ل ت تن فإن وبال ضلالي عليها فإنه بسببها فإنها هي الضالة بالذات والأمارة بالسوء وان 
احدیت فیدایه تمای فیا ملا یزان مك ا قوله تعالی : #تا أصابك من حسة فن آل 
وما أصابك من سيتةر فن نيك إن EE‏ 
أخفاه. 


(وَلَوُ ترى) أيها المخاطب «إذ فرعوأ) وقت فزع الكفار عند الموت» وقال قتادة 
عند البعث وجواب لو محذوف يعني لرأيت أمراً فظيعاً فلا فون( لهم يعني فلا يفوتون 
الله بهرب أو تحصن أو بإعطاء فداء عن نفسه وأا ین گن پ4 يعني من ظهر 
الأرض إلى بطنھا كما قيل أو من الموقف إلى النار» وقال الضحاك هو يوم بدر فزعوا 
وأخذوا من مكان قريب بعذاب الدنيا لكن لا يناسب هذا التأويل قوله لوالو ءامسا بو » 
آي بمحمد ی وقد مر ذکره في قوله ت بصاجیک) فإنهم لم یقولوا یوم بدراً متا په بل 
قال أبو جهل حين قتل وكان به رمق وأخذ ابن مسعود لحيته» وقال الحمد لله الذي 
أخزاك يا عدو الله قال بماذا أخزاني هل زاد على رجل قتله قومه وهل كان إلا هذاء وإنما 
يقولون آمنًا به عند البأس إذا أخذه سكرات الموت وعند البعث من القبور إذا عاينوا 
العذاب وعند البعث إلى النار #وآنى لهم التناوش( قرأ نافع وابن كثير وابن كثير وابن 
عامر وحفص بضم الواو بغير مد ومعناه التناول يعني من أين لهم أن يتناولوا الإيمان 
والتوبة» والباقون التناؤش بالمد والهمزةء وإذا وقف حمزة جعلها بين بين لأن ذلك من 
لنش بالهمزة وهو الحركة في الإبطاء يعني إني لهم أن يتحركوا ويطلبوا الإيمان والتوبةء 


.۷۹ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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وجاز أن يكون من النوش بمعنى التنآوش فيكون أصله الواو ثم يهمز للزوم ختمهاء فعلى 
هذا يقف حمزة بضم الواو ورد ذلك إلى أصله كذا قا الداني في التيسيرء قال في القاموس 
النأش يعني بالهمز التناول كالتناوش والأخذ والبطش والنهوض والتأخير ولا يستقيم التأخير 
هاهنا ويستقيم غير ذلك والنوش يعني بالواو التناول والطلبٌ المشي والإسراع في النهوض 
ين مان بير فإن تناول الإيمان إنما هو في حين التكليف أنه بعد عنهم حين التكليف 
وهذا تمثيل حالهم في الإستخلاص بعدما فات عنهم وبعد عنهم مجال من يريد تناول الشيء 
من غلوة مثل تناوله على ذراع في الإستحالة» وعن ابن عباس أنه قال إنهم يسألون الرد إلى 
الدنيا فيقال وإني لهم الرد من مكان بعيد أي من الآخرة إلى الدنيا. 

لوټد ڪفروا پ4 أي بالله وقد مر ذکره أو بمحمد وقد ذکر بقوله ما بصاحبكم أو 
بالقرآن المذكور بقوله جك ألْحَنّ) أو بالعذاب المفهوم من قوله #اخذوا) والجملة 
حال من فاعل قالرا لين € ذلك الوقت في آوان التكليف رز بالعََب من کان 
ينر أي من جانب بعيد من آمر النبيّ لا وهو الشبه الذي تمحلوها في أمر الرسول ل 
وحال الآخرة كما حكاه من قبل ولعله تمثيل لحالهم في ذلك بحال من يرمي شيعا لا يراه 
من مكان بعيد لا محال الظن في لحوقهء قال مجاهد يمرن ندا ک بما الا لمرن 
يقولون اغ سار کات ن نی نا تکلم بالغیب» وقال قتادة يرمون بالظن يقولون 
لا بعث ولا جنة ولا نار وهذا معطوف على قوله وقد كفروا به على حكاية الحال الماضية 
أو على قالوا. فيكون تمثيلاً لحالهم بحال القاذف في تحصيل ما ضيعوه من الإيمان في 
الدنيا. 

لول ہم وین ما شون من نفع الإيمان والنجاة من النار أو الرجوع إلى الدنيا 
أو كل ما يشتهيه الطبع من المأكولات والمشروبات وغيرها التي كانت لهم ميسرة في 
الدنيا والظرف قائم مقام فاعل حيل أو ما مسند إلى مصدره أي حيل الحيلولةء قرأ ابن 
عامر والكسائي حيل بإشمام الضم للحاء بإاخلاس الكسر كما فعل بأشياعهم) 
ای بأشباههم من كفار الأمم الخالية من قبل ت تم كانوأ في سك من البعث ونزول العذاب 
E‏ 
للمبالغة. 

تم تفسير سورة السباً من التفسير المظهري في العشرين من المحرم من السنة السابعة 
بعد ألف ومائتين سنة/ ٠٠١‏ من الهجرة ويتلوه تفسير سورة الملائكة ان شاء الله تعالى 
وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين . 
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سورة الملائكة ٥‏ 


سورة الملإائكة 
آياتها خمس وأربعون وهي مكية 


سند إو فاطر السموت وألأرض 4 أي خالقهما ومبدعهما من غير مثال سبق من 
بمعنى الشق العدم بإخراجها منه والإضافة محضة لأن فاطراً بمعنى الماضي فهو 
لله جاع الیک رسلا» وسائط بين الله وأنبيائه والصالحين من عبادة ينون إل 
ن بالوحي أو الإلهام أو الرؤيا الصالحة أو بينه وبين خلقه يوصلون إليهم اا وا 

ضافة جاعل إلى الملائكة لفظية لأن جاعلا قد عمل في رسلاً ولا يجوز إعماله في 
e‏ ني إلا أن يكون عاملاً في الأول لأنه من ملحقات أفعال القلوب لا يجوز 
اقتصارها على أحد المفعولين والمعنى يجعل الملائكة رسلا في الحال أو الاستقبال إلى 
محمد کل ية وخواص أمته فقوله جاعل بدل من الله وليس بصفة «أولي أجنحة) بدل من 
رسلا ج َب د صفات لأجنحة قال قتادة ومقاتل بعضهم له جناحان وبعضهم له 


٦‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


ثلاثة ثة أجنحة وبعضهم له أربعة أجنحة وليس هذا e‏ الحصر قال الله 
تعالی يرد في الئاق في الملائکة وغيرها ٿا ياء ل کله ع ڪل ميو فَ4 روى 
مسلم في الصحيح عن ابن مسعود في قوله تعالى : e‏ بت رید آلکرک © تال 
رأی جبرئيل في صورته له ست مائة جناح»“ ورواه ابن حبان بلفظ «رأيتُ جبرئيل عند 
سدرة المنتهى له سبع مائة جناح ينشر من ريشه الدر والياقوت» والجملة مستأنفة للدلالة 
على أن تفاوتهم في ذلك إنما هو مقتضی مشیئته تعالی ومؤدی حکمته لا أمر يستدعيه 
ذواتهم والآية متناولة لزيادات الصور والمعاني كملاحة الوجه وحسن الصوت وسماحة 
النفس والعقل والفهم وغير ذلك فما قال ابن شهاب أن المراد به حسن الصوت» وقال 
قتادة الملاحة في العينين› وقيل هو العقل والتميز كل ذلك على سب سبيل التمثيل . 

لما فسح أل لاس4 أي ما يعطي أطلق الفتح وهو الإطلاق وأراد به الإعطاء تجوزاً 
إطلافا لل على الم وم 0 نة دة كالإيمان والعلم والنبوة وتوفيق 
الحسنات أو دينوية كالمطر والرزق والأمن والصحة والجاه والمال والولد لفلا ميل ره 
واختلاف الضميرين لأن الموصول الأول فسر بالرحمة فروعي معناه والثاني مطلق يتناولها 
والغضب فروعي لفظه وفيه إشعار بأن رحمته سبقت غضبه ين بَعَدِوء أي بعد إمساكه 
لشو َير الغالب على ما يشاء لا يقدر أحد أن ينازعه ألكم) لا يفعل إلا بعلم 
وإتقان روى الشيخان في الصحيحين عن المغيرة ة بن شعبة أن رسول الله مي كان يقول دبر 
كل صلاة «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير 
لا مانع أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجده"" ولما بن الله سبحانه 
أنه خالف لجميع الأشياء متصرف فيها على ما يشاء أمر الناس بشكر إنعامه فقال بايا 
الاش يا آهل مكة ودخل في العموم غيرهم #اذكروا نعمت الله عليكم» حيث أسكنكم 
الحرم ومنع منكم الغارات وجعل الأرض كمهد ورفع السماء بلا عمد وخلقكم وزاد في 
الخلق ما شاء وفتح أبواب الرزق ولا ممسك له» ثم أنكر أن يكون لغيره في ذلك مدخل 
حتى يستحق الإشراك به فقال لهل من خالق غير الله يزرقكم من السماء» المطر 
لاض النبات» من الأولى زائدة فإن الإستفهام للإنكار بمعنى النفي وخالق مبتدأً وغير 
الله فاعله على قراءة الرفع أو خالق مبتدأً محذوف الخبر تقديره هل لكم من خالق غير الله 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: في ذكر سدرة المنتهى .)١۷٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري فى كتاب : الأذان» باب: الذكر بعد الصلاة »)۸٤٤(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الخساجد ومواضع الصلاة“ باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته .)٥۹۳(‏ 
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أو خبره غير الله أيضاً على قراءة الرفع أو خبره يرزقكم وغير الله وصف له أو بدل منه» 
قرأه حمزة والكسائي بالجر حملاً على لفظه والباقون بالرفع حملاً على محله أو خالق 
فاعل لفعل محذوف تقديره هل يرزقكم من خالق غير الله ويرزقكم في محل الجر أو الرفع 
صفة لخالق أو في محل النصب حال منه أو تفسير لما أضمر أو استئناف لا محل له من 
الإعراب لا إله إلا هو فأنى تؤفكون) فمن أي وجه تصرفون من التوحيد إلى الإشراك 
مع اعترافكم بأنه الخالق والرازق لا غير. 

لون بكرب في البعث والتوحيد والعقاب فقاس بمن قبلك من الرسل يعني 
اصبر ولا تحزن حذف الجزاء وأقيم مقامه فقذ كََّبت رمل ين َل إتامة للسبب مقام 
المسبب وتنكير الرسل للتعظيم لزيادة التسلية رال اي و ی 
كثيرة وآيات واضحات وأعمار طوال وأصحاب حزم وعنزم ولل الله وَج ارز 4 
فيجازيك على الصبر بالنصر والثواب وإياهم على التكذيب في الدارين بالعذاب» قرأ 
حمزة والكسائي وخلف ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم على البناء للفاعل والباقون بضم 
التاء وفتح الجيم على البناء للمفعول. 

ليا لتاس له وعد أ بالبعث والجزاء حق كائن لا يحتمل الخلف للا شيڪم 
آل يا4 أي لا يلهيكم الاشتغال بزخارف الدنيا من طلب الآخرة والسعي لها رل 
E‏ 
يمٽيكم المغفرة مع الإصرار على المعصية فإنها وإن أمكنت لكن إرتكاب الذنب بهذا 
الإحتمال يشبه تناول السم على إحتمال الترياق أو رفعه الطبيعة ك الشطن لک عدو 
عداوة عامة قديمة حيث قال وعزتك لأغوينهم أجمعین ادوه دا يعني استيقنوا 
بعداوته وكونوا على حذر من إتباع وسوسته في مجامع أحوالكم ولا تطيعوه وأطيعوا الله 
على رغم أنفه فإن مقتضى المحبة أن يفعل ما يرضاه المحبوب ويرضيه منه ومقتضى 
العداوة ن يفعل ما لا يرضاه ويغيظه والجملة تعليل للنهي السابق إنَا يدعوأ حرَيَمٌ4 أي 
أتباعه من الإنس إلى المعاصي وإتباع الهوى والركون إلى الدنيا «ليكرشا من أب ألسَعرٍ 4 
متعلق بيدعو تقرير لعداوته› وبیان لغرضه› ثم بین حال موافقیه ومخالفیه فقال الیک 
كقروا بال وأتبعوا e‏ سدید ولذ اموأ باله ولوا اليلحت 
وخالفوا الشيطان #لهر مَعْورة واج ک4 . 

E E E 
يعني من زین له قبح عمله يعني خذله الله حتی غلب همه وهواه على عقله واختل رأیه‎ 


مروا 


۸ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


ووسوس له الشيطان فرأى السيىء حسنا والباطل حقاً كمن لم يزين له وهداه الله إلى 
الحق» ولم يجد الشيطان إليه سبيلاً حتى عرف الحق من الباطل واستحسن الأعمال 
واستقبحها على ما هي عليه فحذف الجواب لدلالة قوله <ِنَ آله بل سن ياء وى من 

ناء الهمزة فى في أفمن زين لاونكار والفاء للعطف على المحذوف تقديره أتطمع أن تهتدي 
كل رجل فيكون المخذول من الله والمهدي سواء لا تطمع ذلك فأن الله يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء فلا َذهَبَ َب سك يعني لا تهلك نفسك «علَومَ) أي على ضلالهم 
«حَسَرَّتٍ) منصوب على العلية أي للحسرات على غيهم وضلالهم والحسرة شدة الحزن 
على ما فات من الأمر وجمع الحسرات للدلالة على تضاعف إغتمامه على أحواله أو كثرة 
مساوىء أفعالهم المقتضية للتأسف» وعليهم ليس صلة لها لأن صلة المصدر لا تتقدمه بل 
صلة تذهب أو بيان للمتحسر عليه وقيل تقدير الكلام أتغتم بكفرهم فمن زين له سوء عمله 
فأضله الله تذهب نفسك عليهم حسرة يعني لا تغتم فلا تذهب عليهم حسرات فقوله تعالى 
فلا تذهب تدل على الجواب المحذوف وقوله تعالى: ن آله بضل من ياء وى من 
يك معترضة في مقام التعليل» > قال الحسين بن الفضل فيه تقديم وتأخير مجازه أفمن 
زين له سوء عمله فرآه حسناً فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فإن الله يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء قال البخوي قال ابن عباس نزلت الآية في أبي جهل ومشركي مكة 
وأخرج جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال نزلت الآية حين قال النبي بإ : «اللّهم أعز 
دينك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام» فهدى اله عمر وأضل با جهل ففیهما 
نزلت» وقال سعيد بن جبير نزلت في أصحاب الأهواء والبدع» قال قتادة منهم الخوارج 
الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم وأما أهل الكبائر فليسوا م: منهم فإنهم لا يستحلون 
الکبائر بل یعتقدون الباطل باطلاً وإن کانوا مرتکبین به <4 لَه عل ِا ضعو فيجازيهم 


عليه . 


. 


ر 
. 


له آي س لح عطف على ل رَد أله حن يعني وعد الله بالبعث حق 
والله أرسل الرياح وأحيا الأرض بعد موتها كذلك نشوركم بالبعث قرأ ابن كثير وحمزة 
والكسائي الريح على إرادة الجنس والباقون بصيغة الجمع #فتثير سحاباً4 على حكاية 
الحال الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالة على كمال الحكمة ولأن المراد بيان 
إحداثها بهذه الخاصة ولذلك أسند إليها ويجوز أن يكون إختلاف الأفعال للدلالة على 
استمرار الأمر #فسقناه# فيه التفات من الغيبة إلى التكلم لأنه أدخل في الاختصاص لما 
فيها من مزيد الصنع إلى بار م مب قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص بتشديد الياء 
والباقون بالتخفيف ٤بتا‏ ب4 ا بالمطر النازل منه وذكر السحاب كذكره أو بالسحاب 
فإنه سبب السبب رض أي جعلناها مخضرة ذات نبات لبعد موتا أي بعد أغبرارها 
ویبس نباتها أسند موت نباتها وحياتها إليها مجازاً ‏ كَدَلكَ) أي مثل إحياء النبات بعد 
اليبس «الشور للأموات من القبور لاستوائهما في المقدورية إذ ليس بينهما إلا إختلاف 
المادة فى في المقيس عليه وذلك لا ندخل له فيهاء وقيل التمثيل في كيفية الإحياء لما ورد في 
N aT‏ ثم يرسل الله مطراً كأنه 
الطل فينبت منه أجساد الناس لانت وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن وهب قال 
البحر المسجور E‏ الله فيه ماء ٹخين شبه ماء الرجل يمطر الله 
منه على الخلق أربعين يوماً ب بين الراجفة والرادفة فينبتون نبات الجتة في حميل السيل 
ويجمع أرواح المؤمنين من الجنات وآرواح الكافرين من النار فيجعل في الصور يأمر الله 
إسرافيل فينفخ فيه فيدخحل كل روح في جسده الحديث» وأخرج الشيخان عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله ية «ما بين النفختين أربعون؟ قالوا يا أبا هريرة أربعون يوماً؟ قال 
أبيتٌ» قالوا أربعون شهراً؟ قال آبیت» قالوا أربعون عاماً؟ قال: أبيتٌ ثم ينل الله من 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: في خروج الدجال ومكثه في الأرض والنفخ 
في الصور وبعث من في القبور .٠٤١(‏ 


۱۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
السماء ماءً فينبتون كما ينبت البقل وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو 
عجب الذنب ومنه يُركّب الخلق يوم القيامة“"“ وأخرج ابن المبارك عن سليمان قال يمطر 
الناس قبل البعث أربعين يوماً ماء خاثراًء أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال يسيل 
واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين ومقدار ما بينهما أربعين عاما ينبت منه كل 
خلق بلي من إنسان أو طير أو دابة ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على وجه 
الأرض فينبتون ثم يرسل الأرواح فتزوج بالأجساد. 


J al lr gg 


لمن كن بد مره ملد َة جَيعًأ4 أي في الدنيا والآخرة قال الفراء من كان يريد 
أن يعلم لمن العزة فلله العزة جميعاً والظاهر أن معناه من كان يطلب لنفسه العزة فليطلبها 
من عند الله وليتعزز بطاعة الله فإن العزة كلها له ملكا وخلقا يؤتيها من يشاء وفيه رد على 
الكفار حيث طلبوا العزة بعبادة الأصنام قال الله تعالى: #واتخذوا من دون الله آلهة 
ليكونوا لهم عزاً كلام وعلى المنافقين حيث طلبوا العزة من الكفار وقال الله تعالى : 
eet:‏ عند مره ا لَه لله جیا4 a OSS‏ 
هوالتوحيد والعمل الصالح فقال إل أي إلى الله يصع الكلر اليب وهي سبحان الله 
والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله وتبارك الله ونحو ذلك وصعودها مجاز عن قبوله إياها 
کذا روي عن قتادة» أو المراد بها صعود الكتبة بصحيفتها إلى عرشه كما يدل عليه حديث 
ابن مسعود قال: «ما من عبد يقول خمس کلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر وتبارك الله إلا أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهن فلا يمر بهن 
على جمع من الملائكة إلا استخفروا لقائلهن حتى يجيء بها وجه رب العالمين ومصداقه 
من كتاب الله عر وجل إليه يصعد الكلم الطيب» رواه البغوي الجا ور وروی 
الثعلبي وابن مردويه حديث أبي هريرة نحوه مرفوعا َمل ألصّلح َعَم قال الكلبي 
ومقاتل الضمير المستكن في يرفعه راجع إلى الكلم والمنصوب إلى العمل المعنى أن 
العمل لا يقبل إلا أن يكون صادراً عن التوحيد» وقال سفيان بن عيينة إن المستكن راجح 
إلى الله عر وجل يعني أن العمل الصالح أي ما كان خالصاً لوجه الله لا يكون مشوباً برياء 
وسمعة يرفعه الله أي يقبله فإن الإخلاص سبب لقبول الأقوال والأعمال» والظاهر أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : التفسيرء باب: يرم يتح فى ألصور فاون أفوأجًا ®4 »)٤۹۳١(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: ما بین النفختین (۲۹۵۵). 

(۲) سورة مريم» الاآية: ۸۱ ۸۲. 

(۳) سورة النساءء الاآية: .٠١۹‏ 


سورة الملائكة ۱۱ 
الضمير المستكن راجع إلى العمل الصالح لقربه والمنصوب إلى الكلم. 


وهو مفرد ليس بجمع أريد به الجنس ولذا وصفه بالطيب أو يقال تقديره إليه يصعد 


قال الحسن وقتادة الكلم الطيب ذكر الله والعمل الصالح أداء الفريضة فمن ذكر الله 
ولم يؤد الفريضة رد كلامه على علمه وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في 
ا وصدقه الأعمال فمن قال حسناً eC‏ رد الله عليه قوله ومن قال 

حسناً وعم صالحاً يرفعه القول ذلك بأن الله يقول: # لله بصع 4 ا وليل 
الك لم رشم وجا في الحديك «لا يقبل قولاً إلا بعمل ولا قولاً ولا عملا إلا بنية) 
قلت : ليس المراد بهذه الاية إن الأيمان بغير عمل لا يعتد به كيف وقد قال رسول الله لا : 
«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عیسی عبد الله 


ورسوله وابن أمته وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه والجنة حقّ والنار حن أدخله الله 
الجنة على ما كان من عمل»؟. 


رواه الشيخان في الصحيحين عن عبادة بن الصامت» بل المراد أن الكلم الطيب 
يصعد إلى الله فإن كان معه عمل يرفع شأن تلك الكلمة ويزيد في ثوابها ومعنی قوله کا 
«لا يقبل الله قولاً إلا بعمل» يعني قول المنافق بلا عمل من القلب والجوارح لا يعتد به 
وكذا القول المقرون بالعمل لا يعتد بهما الابنية أي باعتقاد وإخلاص من القلب» وقيل 
معنى الآية والعمل الصالح يرفع القائل أي درجته. 


لوين يکرو السا تٍ4 صفة لمصدر محذوف لأن الفعل لازم ليس بمتعد إلى 
مفعول به» أي يمكرون المكرات السيئات» قال أبو العالية يعني مكرات قريش للنبي بلا 
في وار الدوة کيا مرفي سورة الأنفال في قوله تعالى : لول ینک بک أل کفروا rE)‏ 


2+ ور 


أ ملوك أو EE:‏ وقال الكلبي معنى الآية الذين يعملون السيثات وقال مجاهد 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قوله: «ياَهَلَ ألبب ل نلوا فى وي4 


(۳۲۲)» وأخرجه مسلم في کتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً (۲۸) . 


(۲) سورة الأنقالء الآية: .٠١‏ 


۱۲ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


ور أي يبطل حیث قال الله تعالی: #یمکرون ویمکر لله والله خير الماکرین 4“ 
والمعنى الله يبطل أعمال المرائين. 
واه حلقك معطوف على والله أرسل وهذا أيضاً دليل على القدرة على البعث 


و و و ۶ 
فإن بدء الخلق ليس بأهون من إعادته ين تراب ثم ين نطفَةٍ) يعني أصلكم البعيد تراب 
حيث خلق آدم منه وأصلكم القريب نطفة ثد عكر را4 أصنافاً ما ذكراناً وإناثاً وما 


َيل بن نق وا مَس إلا متلبساً وي4 حال يعني إلا معلوماً له «وما بمَنَر ين 
و 


(إلا في كتاب) يعني كل ذلك مكتوب في اللوح أو في الصحائف الكرام الكاتبين . 


قال سعيد بن مكتوب في آم الكتاب عمر فلان كذا سنة ثم يكتب أسفل من ذلك 
ذهب یوم ذهب یومان ذهب ثلاث أيام حتى ينقطع عمره» وقيل معناه لا يزاد في عمر أحد 
ولا ينقص إلا في كتاب يعني كتب في اللوح المحفوظ أن عمر فلان كذا سنة ثم يزاد 
عمره بعض الحسنات أو ينقص ببعض السيثات كل ذلك مكتوب في اللوح يؤيده قول بلا 
«لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر" ورواه الترمذي عن سلمان 
الفارسي» وقيل: معناه لا يمد في عمر من هو طويل العمر ولا ينقص عمر غيره من عمره 
أي عمر طويل العمر بأن يعطى له عمر ناقص من عمره أو لا ينقص عمر المنقوص عمره 
بجعله ناقصاء والضمير له وإن لم يذكر لدلالة مقابله عليه وللمعمر على التسامح إعتمادا 
على السامع كقولهم لا يثبت الله عبداً ولا يعاقبه إلا بحق إن ذلك أي كتابة الآجال 


a ر‎ 


والأعمال على أله سير . 


وما يستوى لبان هلدا يعني أحدهما عب وات أي شديد العذوبة وقيل هو ما 
يكسر العطش #سايغ) سهل الإنحدار «كرابم) جملة هدا عَذْبٌ أ مع ما عطف عليه 
صفة للبحرين على طريقة» ولقد أمر على اللئيم يسبني وها ملح جاح شديد الملوحة 
وقيل هو ما يحرق بملوحته» ضرب مثل المؤمن والکافر وبیان لکمال قدرته تعالى حيث 
خلق من جنس وآخر شيئان مختلفان في الخواص وَين كي أي من كل واحد من 


.١ سورة الأنفالء الأية:‎ )١( 
.)۲۱۳۹( أخرجه الترمذي فی کتاب: القدر» باب: ما جاء لا یرد القدر إلا الدعاء‎ )۲( 


سورة الملائكة ۱۳ 


البحرين تآ ڪون لا ES‏ 
سبيل الإأستطراد بل لتمام التمثيل والمعنى أنه كما أنهما وإِن إذ شتركا في بعض الفوائد لا 
يتساويان فيما هو المقصود بالذات من الماء كذلك المؤمن والكافر إن اشتركا فى بعض 
خواص الإنسانية لا يتساويان فيما هو المقصود من خلق الإنسان» وهو معرفة الله وعبادته 
حيث قال الله تعالى : لما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون4”“ أو لتفضيل الأجاج على 
الكافر بما يشارك العذب في المنافع تخر )4 آي من الملح دون العذب ٍَ4 يعني 
اللؤلؤ والمرجان « تلبسوتها» قيل نسب اللؤلؤ إلى البحرين لأنه يكون في بحر الأجاج 
عيون عذبة يمتز- ج بالملح فيكون اللؤلؤ من بين ذلك «رَبرى الثات) عطف على لرن 
ك تڪ َ4 ف4 أي في کل منهما «موَاخِرَ 4 جمع ماخرة على وزن فاعلة من المخر 
وهو الشق يعني شاقات للماء تجريها مقبلات ومدبرات #لتبتغوا من فضله) أي من فضل 
الله بالتجارة فيهما واللام متعلق بمواخر ويجوز أن يكون متعلقاً بفعل دل عليه الأفعال 
e‏ البحر هكذا لتبتغوا من فضله «وَاً آي ولکي «شنځوت) 

لله على ذلك عطف على لتبتغوا لأن حرف الترجي استعير لمعنى اللام وإيراد حرف 
الترجي بأعتبار ما يقتضيه ظاهر الحال. 


بولج اق اار4 صيفاً متصل بقوله 1 ر ی ا 
سياقه وجملة ما يستوى E gi‏ وولج التّهار في تل شتاء» حيث يقصر النهار ويمد 
اليل وسر ألكَْس ولم كل أي كل واحد منهما «تيرى) في السماء (لأجل مسمى) 
هي مدة دوره أو منتهاء أو يوم القيامة حين ينقطع جريها وجملة ‏ ل رى بيان للتسخير 
دكم مبتدأ أي الذي فعل هذه الأشياء ال كم لَه لم4 أخبار مترادفة وكونه 
تعالى فاعلاً لما ذكر موجب لثبوت تلك الأخبار ويحتمل أن يكون له الملك كلاماً مبتدءاً 
وا عون 4 أي الذين تعبدونها من الأصنام وغيرها كائنة #من دونه تعالی : ما 
يلور ون جير من زائدة على المفعول به فضلاً أن يملك شيناً خر وهو لفافة دقيقة 
على النواة فمن لم يملك كيف يستحق العبادة إن ندعوهرٌ 4 لقضاء ء حاجتکم لا معا 
دعا لأنها جمادات» الجملة الشرطية مع ما عطف عليه» خبر ثان للموصول ولم 
ا ا ا سِعوأ4 على سبيل الفرض أو على تقدير 


.٥٦ سورة الذاريات الآية:‎ )١( 
١ سورة فاطرء الآية:‎ )۲( 


14 الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


کون بعضهم ذا شعور کإبلیس استجاا ئ € لعدم قدرتهم على الإنفاع أو لبترئهم 
منکم ومما تدّعون لهم من الألوهية كعيسى وعزير والملائكة ووم القمة حفر 
رک أي ینکرون إشراککم إیاهم یقولون ئا کم لاتا نو45 ولا بك آي 
لا يخبرك بحقيقة الأمر مخبر مل حر أي عالم وهو الله سبحانه فإنه هو الخبير بكل 
شيء على ما هو عليه» أو المعنى ولا ينبئك أيها المفتون بأسباب الغرور كما ينبئك الله 
الخبير بحقائق الأشياء. 


ليا لاس اثر الْمُمَرآء4 المحتاجون إل أ دائماً في الوجود وتوابعه وفي 
البقاء وقي النجاة من النار والإثابة بالجنة وغير ذلك وتعريف الفقراء نظراً إلى افتقار سائر 
الخلائق بالإضافة إلى فقرهم غير معتد به فإنه حَمَلَ الأمانة مع كونه ضعيفا ظلوما جهولاء 
فهو أجوع من غيره وله هُوّ أَلْمَى اللام للعهد أي المعروف بالاستغناء على الإطلاق 
والإنعام العام على الموجودات «الحميد4 في نفسه مستحق الحمد من جميع خلقه إن 
يَأ دكم إلى العدم دليل على كونه غنيًاً عنكم «ويأتِ َل جير بقوم آخرين 
بدلکم أطوع منكم أو بعالم آخر غير ما تعرفونه رمَا ذلك عل أنه بعري €6 بمتعذر ولا 
متعسر . 


لول رد وة 4 أي لا تحمل نفس آثمة ود أي ثقل يعني إثم نفس «أخرى)» 


(۱)( سورة يونس » الآية : ۸ 


سورة الملائكة 1 


ا ر 


أما قوله تعالی : ولیک اام وأنقالا مم ناليم 4“ ففي الضالين المضلين فإنهم حملوا 
أثقال ضلالهم مع أثقال ضلال أنفسهم لأنهم أضلوهم فكل ذلك أوزارهم وليس شيء منها 
من أوزار غيرهم» وأما ما رواه مسلم عن آبي موسی يرفعه «أنه يجيء يوم القيامة ناس من 
المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها لهم ويضعها على اليهود والنصارى» وما روي 
أيضاً من وجه آخر بلفظ «إذا كان يوم القيامة رفع الله إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانيا 
فيقول هذا فداك من النار». 


وروى الطبراني والحاكم وصححه أيضاً عن أبي موسى نحو الرواية الأولى وابن 
ماجه والطبراني أيضاً نحو الرواية الثانيةء وأخرج ابن ماجه والبيهقي عن أنس «إذا كان 
يوم القيامة رفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال هذا فداك من النار» 
فتأويل هذه الأحاديث عندي أن المراد بالذنوب التي توضع على الكفار أنهم ارتكبوا بتلك 
السيئات قبل آمة محمد 4ل وسنوا سنة سيئة واقتفى المتاشرون آثارهم في إرتکاب 
السيئات فلما عفرت سيئات المؤمنين تفضلاً من الله تعالى بقيت سيثات الذين سنوا تلك 
السنة عليهم مضاعفة لأجل الإرتكاب ولأجل إبداع السنة السيئة فالوضع كناية عن إبقاء ما 
لحق الكافر بما سنه من عمله السيىء الذي عمل بها فاقتفاه مسلم والله أعلم . 


لرن نَم نفس مك4 أثقلها أوزارها أحداً غيرها إلى جلها أي ليتحمل 
بعض أوزارها #لا حمل ينه س ىء أي لم تجب تحمل شيء منه نفي الله سبحانه أن يحمل 
عنها غیرها ذنبه کمانفی أن يحمل عليها ذنب غيرها رَو كل) أي المدعو دل عليه قوله 
ن تدع دا يڳ أي ذا قرابتهاء > قال البغوي قال ابن عباس يلقى الأب والأم ابنهما فيقول 
يا بني احمل عني بعض ذلوبي فيقول لا أستطيع حسبي عملي إتَمَا نير قال الأخفش 
معناه e‏ لال ضر رهم بالعی ب غائبين عن عذابه أو عن الناس في 
خلواتهم أو غائباً عنهم عذابه «وأقاموا اص4 يعني الذين اجتنبوا المعاصي وأتوا 
NT‏ الله هم المنتفعون بإنذارك وإختلاف الفعلين للدلالة على 
إستمرارهم على ذلك في جيمع الأزمنة #وس كرد أي تطهر من دنس المعاصي إن 
رگ ْ4 إذ نفعه لهاء > جملة معترضة مؤكدة لخشيتهم َل أل الد فيجازيهم 


على تزکیته #وما يستوي الأعمى) عن الهدى أي الكافر أو الجاهل لوأل ل4 أي 


.٠١ سورة العنكبوت الآية:‎ )١( 
.)۲۷١۷( أخرجه مسلم في كتاب: التوبةء باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله‎ )۲( 


۱٦‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


سک ےو رر ور 


المؤمن والعالم ر الظتُّتْ4 أي الكفر #ولا النور) أي الإيمان ولا الظل أي الجنة 
والثواب ولا الور أي النار والعقاب وما سى ألْكَياءُ ك ارت4 تمثيل آخر للمؤمنين 
والکافرین ¿ أبلغ من الأول ولذلك كرر الفعل وقيل مثل للجهال والعلماء إن اله اله سم من 
يا أن یهدیه فیوفقه لفهم آیاته والاتعاظ بعظاته وبا أت بيع من في القبور) ترشيح 
لتمثيل المصرين على الكفر بالأموات ومبالغة في الإقناط عنهم إن أت يا محمد إل 
نر تخوفهم بالنار ولا تقدر على هدايتهم «إئًا أرْسلتك بالْحَنّ) حال من الضمير 
المرفوع والمنصوب أو صفة لمصدر محذوف أي محقين أو محقأ إرسالاً متلبساً بالحق 
ويجوز أن يكون صلة لقوله «بشيا) للمؤمنين بالوعد الحق «ونذيرا)» أي نبي أو من ينوبه 
من العلماء والإكتفاء بالنذير للعلم بأن النذارة قرينة للبشارة قد قرن به من قبل أو لأن 
الإنذار لهم فإن دفع الضرر أهم من جلب النفع وان یگذبو 4 یا محمد فلا تغتم واصبر 
على أذاهم كما صبر قبلك من الأنبياء لفقد كدب يب من تبه أي كفار الأمم 
الخالية قبل كفار مكة #جاء نهم رسلهم# حال من فاعل كذب بتقدير قد # بت4 
الواضحات الشاهدات على نبوتهم #ويالزرٍ 4 كصحف إبراهيم رالكتب 
آلمنيرٍ € كالتوراة والإنجيل على إرادة التفصيل دون الجمع أو المراد بها واحد والعطف 

ا ی ر على تکذیبهم لذت الدب کنا گت کت تکر @4 
أي إنکاري ا أي هو واقع موقعه» قرأ ورش بإثبات الياء في الوصل فقط والباقون 
بحذفها وصلاً ووقفاً . 


لأر تر أن أله َل من ألسماه مه ارتا فيه التفات من الغيبة إلى التكلم لي 


e 


سورة الملائكة ۱۷ 


من الصفرة والخضرة والحمرة ومن ألجبال جدَد أي ذو جدد أي خطط وطرائق» جملة 
E E E‏ يقة أتيتّك والشمس طالعة 
بيش ون4 وصفر كف ألوا) بالشدة والضعف يث ش4 آي صخور 
شديدة السواد عطف على بيض أي أي جدد بيض وحمر وسود غرابيب فغرابيب تأكيد 
لسود مضمر يفسره ما بعده لأنه تأكيد وحق التأكيد باعتبار الإضمار والإظهار كذا قال 
البيضاوي» وقال الجلال المحلي يقال كثيراً سود غربيب وقليلاً غربيب وسود» قلت: لعل 
ذلك القليل عند إرادة مزيد التأكيد وجاز أن يكون عطفاً على جدد كأنّه قيل من الجبال ذو 
جدد مختلف ومنها غرابيب متحدة اللون وَين التاس# عطف على مِنّ الجبال 
#والدواب والانر ع لف لونم ذكرّ الضمير لأجل من وقيل تقديره وَمِنّ ا والدواب 
والأنْعَّام ما هو تات ألوانه ذلك صفة لمصدر محذوف أي اختلافاً مثل إختلاف 
الثمار والجبال. 


ولمّا قال: ألم تر أن الله أئُرَل مِىَ السّمَاءِ إلى آخره ذكر أنواع المخلوقات المختلفة 
الأجناس والأنواع الدالّة على صانعها وصفاته أتبعه بقوله ما شى أله من عبارو الا 4 
يعني الذين تفكروا في خلق الله وأستدلوا به على ذاته وصفاته وأفعاله وآلائه بخلاف 
الجهال ككفار مكة والذين تجاهلوا ولم يخلص علومهم إلى قلوبهم وأنفسهم كأحبار 
اليهود والنصارى» قال الشيخ العارف الأجل شهاب الدين السهروردي في هذه الأية 
تعريض إلى أنه من لا خشية له فهو ليس بعالم . 


قلتٌ: فإن معرفة المخشي بعظمته وجلاله والعلم بصفات كماله يستلزم الخشية 
وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم» قال البخوي قال ابن عباس يريد إنما يخافني من 
لقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني فکل من کان أعلم بالله وصفاته کان آخشى منهء 
روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة قالت: صنع رسول الله ب شيئاً فرخص فيه فتنزه 
عنه قوم فبلغ ذلك رسول اله اة فخطب فحمد اله وأئنى عليه ثم قال: «ما بال أقوام 
يتنرهون عن الشيء أصنعه فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية»“ وروی الدارمي عن 
مرل م قال فال ورل ا ا «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم 
تلا هذه الآية «إما نى أله من عبارو ألملمّأً4» وروى البخاري في الصحيح عن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: من لم يواجه الناس بالعتاب »)1۱١١(‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : الفضائل باب : علمه َة باله تعالى وشدة خشیته .)۲۳٣١(‏ 


1۸ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


أبي هريرة قال قال رسول الله يلا : «والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً 
ولضحکتم قلیا“ فكمال الخشية للاأنبياء ثم للأولياء وهم علماء الحقيقة ثم الأمثل فالأمئل 
قال مسروق: كفي بخشية الله علماً وكفی بالاغترار جهلاٌ قال الشعبي العالم من يخشى الله 
إت أله عير عَمْرُ4 تعليل لوجوب الخشية لدلالة على أنه عزيز في ملكه معاقب 
للمصر على طغيانه غفور للتائب من عصيانه . 

لن ان تلوت كب ال4 أي یداومون على قراءته وإتباع ما فيه حتی صارت 
عنواناً لهم والمراد بكتاب اله القرآن أو جنس كتب الله فيكون ثناء على المصدقين من 
الأمم والقراء العلماء منهم بعد إقتصاص حال المكذبين راتما ألصكوة€ أي أداموها مع 
رعاية حقوقها #وانفقو يِا رفم يا ري يعني كيف ما أتفق من غير قصد إليهما 
وقيل السر في النافلة والعلانية في المفروضة برجت يم4 أي يرجون تحصيل 
اواب بالطاعة أن كبو أي لن تكسر ولن تهلك بالخسران صفة للتجارة يهد 4 
ت » ت aS‏ ء 5 ور ء۶ ء۶ 
الله متعلق بمعنى لن تبور يعني يرجون تجارة نافعة ليوفيهم بإنفاقها اجورھہ 4 اي أعمالهم 
أو متعلق بفعل محذوف دل عليه ما عد من أعمالهم يعني فعلوا ذلك ليوفيهم أو بيرجون» 
واللام للعاقبة يعني يرجون تجارة لن تبور حتى يوفيهم الله جرهم ل وردهم ن مس4 
على ما يقابل أعمالهم» احرج اتن آبي خا ابو نعم عن اض مغرة فال قال 
رسول الله لا : «يُوَفيَهُمٌ أجورهم يدخلهم الجنة وَيرْيْدَهُم من فُضله الشفاعة لمن وجب له 
النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا» للم عفور شر 4 هذه الجملة في مقام 
التعيل لما سبق ويرجون خبر إن وجاز أن يكون لهذا خبران بتقدير الرابط يعني أنه غفور 
لفرطاتهم شکور لطاعاتهم» قال ابن عباس يخفر العظيم من ذنوبهم ويشكر القليل من 
أعمالهم أي يجازيهم عليه وعلى هذا يرجون حال من فاعل أنفقواء أخرج عبد الغني أن 
هذه الآية نزلت في حصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف وائ أوسا إل 
اوی ر َ‫ ء۶ َء ار و وس ر ری 
مِن الدب( يعني القرآن ومن للبيان أو الجنس أو للتبعيض #هو الح مصِيكً لما بين يد4 
أي أحقه مصدقا لما تقدمه من الكّب السماوية حال مؤكدة لأن حقيقته يستلزم موافقته 
إياها في العقائد وأصول الأحكام والأخبار إن الله بعباده لخبير بصير€ عالم بظواهر 
الأشياء وبواطنها فهو عالم بآنك حقيق لأن يوحى إليك هذا الكتاب المعجز الذي هو عيار 
على سائر الكتب . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: قول النبي إلا «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً وللكيتم 
کثیراً» .)٦٤۸٥(‏ 


سورة الملائكة ۹ 


لم وا منك ذلك «آلكثبٌ) والإرث انتقال الشيء من أحد إلى غيره» وقيل 
أخرنا ومنه الميراث لأنه آخر من سالف› ومعنى الآية أخرنا القرآن من الأمم 
الماضية واعطينا أي انيتا ين دة من للتبعيض متعلق باصطفينا أو بيان 
E‏ وإضافة العباد إلى نفسه للتشريف والمراد بالموصول علماء أمة 
محمد ٤‏ ية من الصحابة ومن بعدهم أو الأمة بأسرها كذا قال ابن عباسء فن الله 
اصطفاهم على سائر الأمم وجعلهم أمة وا ليكونوا شهداء على الناس وخصهم بكرامة 
الإنتماء إلى سيد الأنبياء: 


ر ا تفر اة إو لتا و الا ةر ناعير فتهي 
لمادعااث داعينالطاعته بأكرمالرسل كناأكمم الأمم 

a LG 
معطوفة على مضمون والذي أوحينا إليك هو الحق ر بک ا إليك الكتاب الحق ثم‎ 
ره سنك لين اميا هم من عب ر من در كلع ليد مش م‎ 


العمل قال الله تعالی في حقهم : و اخروت مزجو لش آله لما ر 2 عم 7 و بوب مک 4 
ا اتال ا ضادۍ الد راغلی أ ل a‏ 
و بادي الدين اسرفو نفسهم من ٤‏ 


.٠٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


0 الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحي 4 «وينهم) من هو «مُمََصِد4 يعمل على 


ظاهر الکتاب ولا يفوز إلى حقيقته قال الله تعالى فيهم: #وءاخرو أعارشاً ذم اطا 
عملا صلا وار سینا سی آل آن ثوب لیم إن آله نو ك 7)69 ين4 من هو 
ساق بالخيَرَاتِ بإدُن الله أي بإرادته فائز إلى حقائق القرآن قال الله تعالى : #والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه °4 
وقال الله تعالى: «والسابقون السابقون أولئك المقربو ن4 والصنفان الأولان هم 
ا الميمنةء وقيل المقتصد من يعمل بالقرآن في غالب الأوقات والسابق من ضم 


إلى العمل التعليم والإرشاد. 


روى البغوي بسنده عن أبي عثمان النهدي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وقرأً هذا فقال: قال رسول الله لا : «سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له) 
قال أبو قلابة (من رواة الحدیث): فحدثتٌ به يحیيی بن معين فجعل يتعجب منه» ورواه 
البغوي أيضاً مرفوعاً» وأخرجه سعيد ابن منصور والبيهقي موقوفاً على عمر. وروى البغوي 
بسنده عن أبي ثابت أن رجلاً دخل المسجد فقال الهم إرحم عوسی والن و شی وق 
إلى جليساً صالحاًء فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لئن كنت صادقاً لأنا أسعد بك منك 
سمعت رسول الله ييه وسلم قرأ هذه الآية فقال «أما السابق فيدخل الجنة فيدخل الجنة بغير 
حسابٌ أما المقتصد فيحاسبه حساباً يسيراً وأما الظالم لنفسه فيحبس في المقام حتى يدخله 
الهم ثم يدخله الجنة ثم قرأ هذه الآية: سند ر ایی آهب عا لر کے را رو 
کر وروا اید وابن جرير والطبراني والحاكم والبيهقي وفيه «فأما الذين ظلموا 
فأولئك الذين يحبسون في طول المحشر ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته لهم الذين 
يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكوز»» قال البيهقى له طرق عن 
أبي الدرداء قال وإذا كثرت طرق الحديث ظهر أن للحديث أصلاء قال البغوي وروي عن 
او د هذه الآية قال قال رسول الله «كلهم من هذه الأمة» وكذا أخرج 
البيهقي عن أسامة وأخرج مثل ذلك عن كعب وعطاء أن الأصناف الثلاثة في الجنةء 


.٥۳١ سورة الزمر الآية:‎ )١( 
.٠١١ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 
.٠٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )۳( 
.١١- ١٠١ سورة الواقعة» الآية:‎ )6( 
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ك 
بغیر حساب» e‏ 
النبي يي في هذه الآية قال: «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة"" وأخرج 
الفريابي عن البراء بن عازب في قوله تعالى : #قينهر ظَالمُ َي الآية قال أشهد على 
الله أنه يدخلهم الجنة جميعاً . 


وأخرج ابن أبي عاصم والأصبهاني عن أبي موسى قال قال رسول الله بيل: « 
الله العباد يوم القيامة ثم يميّز العلماء فيقول يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم إلا 
لعلمي بكم ولم ا اي ي اعم اطا ا فد عفرا ل رارج اراي بجا 
رجاله ثقات عن ثعلبة بن الحكم قال قال رسول الله ب : يقول الله تعالى: للعلماء إذا قعد 
عل کو ا کی ا ی و ر ن ر کی عا ا 
كان منكم ولا أبالي» وآخرج ابن عساكر عن أبي عمر الصنعاني (اسمه حفص بن ميسرة) 
قال إذا كان يوم القيامة عزلت العلماء فإذا فرغ الله تعالى من الحساب E‏ 
حکمتي فيكم إلا بخير أريدكم» أريدكم أدخلوا الجنة بما منكم» وقال عقبة عقبة بن صهبان 
سألتُ عن عائشة عن قوله تعالى : ارفا أَلْككبَ أب اتتا من اوتا فقالت با ي 
كلهم في الجنة أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله ية شهد له 
ا وا ی ایخ ا جن لی ب رام اللا ا ن 
ومثلكم فجعلت نفسها معناء ة les‏ ثة على المصطفين 
الأخيار من هذه الأمة أي الأولياء فُمِنهُم لِم ل لِنْفسِهٍ وهو من يمنع نفسه عن حقوقه كما 
يمنعه عن حظوظه كأهل الرياضات والمجاهدات الشاقة رهبانية ابتدعوها ومِنهُم مقََصِدٌ 
یمنع نفسه عن حظوظه ويعطيه حقوقه فيصوم ويفطر ويصلي ویرقد وینکح ويکل ویشرب 
ما أبيح له على ما هو السنة هم الذين قال عائشة فيهم من إتبع أثره حتى لحق به» وَمنْهُمْ 
سَابِقٌ (بالخيرات) المستغرق في كمالات النبوة وهم الصحابة رضي الله عنهم والصديقون 
كما قالت عائشة وزعمت عائشة نفسها من الظالمين هضماً وزعمت المخاطبين منهم لأجل 
رياضاتهم» وبالجملة فالأحاديث كلها تدل على أن الأصناف الثلاثة من المؤمنين أو من 
العلماء فمن قال أريد بالظالم الكافر أو المنافق فقوله مردود. سل أبو يوسف عن هذه 


.)۲۲۵( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الملائكة‎ )١( 


۲۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
الآية فقال كلهم مؤمنون وأما صفة الكفار فبعد هذا وهو قوله ولزن كفا لر به 
جَهَنَم 4 وأما الطبقات الثلاث فمن الذين اصطفى من عباده لأنه قال فُمنْهُمُ وينم والكل 
راجع إلى الذين اصطفى من عباده وهم أهل الإيمان وعليه الجمهورء وقدم الظالم في 
الذكر لكثرة الظالمين وقلة السابقين وتوسط المقتصدين أو لأن الظلم بمعنى الميل إلى 
الهوى مقتضى الجملة والإقتصاد والسبق عارضان لكن الإقتصاد متوسط بين المنزلتين 
(ذلك) التوريث أو الإصطفاء هو لقصل لب4 جلت مو4 حبر مبتدا محذوف أي 
هو أو مبتدأً خبره محذوف تقديره لهم جنات عدن وقوله ينر) صفة لجنات أو جنات 
دا یدل ريا خبره قرأ أبو عمر وبضم الياء وفتح الخاء على البناء للمفعول من | 
لأفعال» والباقون بفتح الياء وضم الخاء من المجرد والضمير المرفوع في يَذُحلَونَهَا راجع 
إلى الأصناف الثلاثة لما مر من الأحاديث لرن فًا) حال مقدرة من فاعل يدخلونها أو 
بدل إشتمال من يدخلون أو مستأنفة أو خبر بعد خبر لجنات عدن أو صفة بعد صفة له 
ون اڪاو ین ده ول عطف على محل أساور لاشم فيا ر4 عطف 
على يحلون أو على جنات عدن أو حال من فاعل يحلون أو معترضةء عن أبي سعيد 
الخدري أن النبي بي «تلا قوله تعالى: جنك عن بنويا الآية فقال «إن عليهم التيجان 
إن أدنى لؤلؤ منها ليضيء ما بين المشرق والمغرب»“ رواه الترمذي والحاكم وصححه 
والبيهقي› قال القرطبي قال المفسرون ليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة 
سوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ» وعن أبي هريرة أن رسول الله يإ قال : 
«تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء"“ متفق عليه» وعن حذيفة قال سمعتُ 
رسول الله ی قول : «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا 
تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»" متفق عليه وعن عمر رضي الله 
عنه قال قال: رسول لله 45 «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»“ متفق عليه 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنةء باب: ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة .)٠٠٦۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في کتاب: الطهارة» باب: تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء .)٠٠١(‏ 

(۳) اأخرجه البخاري في كتاب : الأطعمة» باب : الأكل في إناء مفضض »)٥٤٩١٩(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : اللباس والزينةء باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة .)۲٠٠٦۷(‏ 

0) أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه 
() وأخرجه مسلم في كتاب: اللباس والزينةء باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على 
الرجال والنساء» وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء .)۲٠٠٦۹(‏ 
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وروى الطيالسي بسند صحيح وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري نحوه وفي آخره 
«وإن دخل الجنة لم يلبسه» في الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته أبصارهم . 
ر ر ي م ا 2 مج رر ٤‏ 2 ا 
وقالوا المد لله لى ذهب عَنًا لحرن أي يقولون ذلك كما دل عليه ما تقدم من 
۴ و ر 


الأحاديث ودل عليه قوله تعالى : اليئ ألا دار ألممَامَد4 ويقولون ذلك أيضاً عند البعث 
من القبور لحديث ابن عمر قال قال رسول الله علا 4: «ليس على أهل لا إِله إلا الله وحشة 
في الموت ولا في القبور ولا في النشور كأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من 
التراب يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» رواه الطبراني» قال ابن عباس حزن النار 
وقال قتادة حزن الموت» وقال مقاتل لأنهم كانوا لا يدرون ما يفعل بهم» وقال عكرمة 
خوف الذنوب والسيئات وخوف رد الطاعات» وقال الكلبي ما كان يحزنهم في الدنيا من 
أمر يوم القيامة» وقال سعيد بن جبير هم الخبز في الدنيا وقيل هم المعاش والمعادء والحق 
أن المراد به جنس الحزن مطلقاً إت ربا َعَم للذين ظلموا على أنفسهم #شكور» 
للمقتصدين والسابقين ائ احلا دار امقام مصدر مي ميمي أي دار الإقامة من فضله أي 
EAN SEE E O E‏ ¿ بي حاتم من 
طريق نفيع بن الحارث عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رجل يا رسول الله إن النوم مما 
يقر الله به أعيننا في الدنيا فهل في الجنة من نوم؟ قال لا إن النوم شريك الموت وليس في 
a E SEE‏ 
فنزلت لا يمَسَتا فا صب أي تعب وا يمَستا فما لوب كلال وأعياء من التعب» ذكر 
الثاني التابم لو اھر ر را ا ال و کل ا 


ودي كمأ عطف على ثم أورثنا لَه تار جَهتّر لا يشن بٍ4 أي لا يحكم 
عليهم بالموت #فيمووأ) أو يستريحوا منصوب بأن مقدرة في جواب النفي تقديره لا يكون 
عليهم قضاء بالموت فيموتواء روى الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر قال قال 
رسول الله ية : «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جىء بالموت حتى 
يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادى يا أهل الجنة لاموت ويا أهل النار لاموت فيزداد 
أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم»“ وأخرج الشيخان عن أبي 
سعيد نحوه وفيه «يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح» الحديث رلا حَمَّفُ عنهُر مَنْ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار »)1٥٤۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء .)۲۸٥١(‏ 
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عذاهًا) طرفة عين بل كلما نضجت جلودهم بدلوا بجلود غيرها ليذوقوا العذاب 4 
وکلما خبت زیدوا سرا کڌلك4 أي جزاء مثل ذلك الجزاء ری کک ڪشر )4 أي 
كافر بالل تعالى فإنه أشد كفراً من كفر نعمة منعم غير اله تعالى» قرأ أبو عمرو يجزي بضم 
الياء المثناة من تحت وفتح الزاء ورفع كل على غير تسمية الفاعل والباقون بالنون وفتحها 
وكسر الزاء ونصب كل المفعولية لوهم بطر فبا) أي في النار عطف على (لهم نار 
جهنم) أو حال من الضمير المجرور في لهم يعني يستغيثون بشدة وعويل يفتعلون من 
الصراخ وهو الصياح استعمل في الإستغاثة لجهد المغيث صوته يا #إربنا أخرجنا) من 
النار تعمل صلخا عَيَ4 بدل من صالحاً اذى کا ممل جملة ربنا إلى آخره مقول 
ليقولون محذوف بيان ليصطرخون وتقييد العمل الصالح بالوصف المذكور للتحسر على ما 
عملوه من غير صالح أو الاعتراف به والإشعار بأن استخراجهم لتلافيه وأنهم كانوا 
ا ا والآن ظهر خلاف ذلك» يقول اله تعالى في جوابهم: اور مم ًا 
َد ڪُر فيه من بذک 4 الهمزة لاإنكار والواو للعطف على محذوف تقديره ألم نترككم في 
دار التكليف ولم نعمركم ما يتذكر آي عمراً يتذكر فيه من تذكر من المؤمنين . 


وقال ابن عباس ستون سنة ويروى ذلك عن علي وهو العمر الذي أعذر الله إلى ابن 
آدم لحديث أبي هريرة عن النبيّ اة قال : «أعذر الله إلى امرىء أخر أجله حتى بلغ ستين 
نة رواه البخاري» وكذا أخرج البزار وأحمد وعبد بن حميد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» وأخرج الطبراني وابن جرير عن ابن عباس أن النبيّ ية قال: «إذا كان يوم القيامة قيل 
أين أبناء الستين وهو العمر الذي قال الله ألم مركم ما يتذكر فيه من تذكر» قلتُ: الظاهر 
أن ما يتذكر فيه من تذكر متناول لكل عمر يمكن للمكلف التفكر والتذكر فيه ولعل معنی 
الحديث سلب كل عذر لكل امرىء أخر أجله ختى بلغ ستين سنه فإنه لم يبق من عمره 
الطبيعي الأكثر في شيء لما رواه الترمذي عن أبي هريرة وأبو يعلى في مسنده عن أنس 
كلاهما عن النبيٰ ي قال : «أعمار آمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز 
ذلك“ وإلا فبعد البلوغ ليس له عذر معقول في ترك الصلاة وغيرها من الفرائض لاسيما 
الإيمان بالله ولولا كان ما يتذكر متناولاً لكل عمر يمكن فيه التفكر لما كان هذا القول جوابا 


.٠٦ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)٦٤١۹( آخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه فى العمر‎ )۲( 
.)٠٠٠١١( أخرجه الترمذي في كتاب : الدعوات باب: في دعاء البى ية‎ )۳( 


سورة الملائكة Yo‏ 
لكل كافر بل لمن أدرك ستين سنة فما زاد والله أعلم. 

ووماگ اَ4 فما أجبتموه والنذير محمد ييه كذا أخرج ابن أبي حاتم عن 
السدي وابن أبي حاتم وابن جرير عن زيد وهو قول أكثر المفسرين»ء وقيل القرآن» والمراد 
من تفسيرهم أن النذير محمد بيا والقرآن لهذه الأمة وغيرهما من الأنبياء والكتب لغيرهم» 
وقيل العقل وهذا على رأي من قال أن مجرد العقل كاف لوجوب الإيمان بالله حتى 
يحكمون بكفر شاهق الجبل إذا بلغ عاقلاً ولم يبلخه دعوة نبي وهذه الجملة معطوفة على 
مضمون ما سبق يعني عمرنا كم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وهذا العطف يقتضي 
أن النذير ليس المراد به العقل لأن العطف يقتضي المغايرة ولا مغايره بين مجيء العقل 
وعمر يصلح للتفكر إلا في المفهوم فإن المعقل مأخوذ في ذلك العمر وعديم العقل لم 
يعمر ما يكر فيه مَنْ تَذَكَرَ» وقال عكرمة وسفيان بن عيينة ووكيع المراد بالنذير الشيب 
أخرجه عن عكرمة عبد بن حميد وابن المنذر وأخرجه ابن مردويه والبيهقي في سننه عن 
ابن عباس يقال الشيب بريد الموت» قال البغوي وفي الأثر ما من شعرة تبيض إلا قالت 
لأخحتها استعدي فقد قرب الموت» وقيل النذير موت الأقارب والأقران ™فذوقوا» 


م 


سر 


رھ بے ع 


3م علب بات ألشثرد) تعليل له لأنه إذا كان عالماً بمضمرات الصدور وهي أخفى ما 
یکون کان أعلم بغيره. 


۲٦‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


هو ایی جَعلک لَه ف اار4 يخلف بعضكم بعضاً وعلى هذا خطاب لجميع 
الناسء وقيل معناه لجعلكم آمة خلفت من قبلها ورأت فيمن قبلها ما ينبغي أن يعتبر به 
وقيل الخليفة بمعنى المستخلف يعني جعلكم خلفاء في أرض خليفة بعد خليفة وقد ملككم 
مقاليد التصرف فيها وسلطكم على ما فيها وخلائف جمع خليفة والخلفاء جمع خليف 
ئن ڪر منکم فعلیه وبال كفره وا برد لكين كَفرشُم عند َم إل مفنا) أي أشد 


e‏ ^ و 
2 


و ولا بيد الكفرين كفره إلا حَسَا في الآخرة والتكرير للدلالة على أن 
إقتضاء الكفر لكل واحد من الأمرين مستقل باقتضاء قبحه ووجوب التجنب عنه. 


فل يا محمد لكفار مكة اریم 5 أن دعو من دون ٍَ4 يعني الأصنام 
أضاف الشركاء إليهم لأنهم جعلوهم شركاء لله أو لأنفسهم فيما يملكونه رون( تأكيد أو 
بدل اشتمال من أرأيتم لأنه بمعنى أخبروني #مادا فَ4 مفعول ثان لرأيتم محمول على 
شركائهم يِن الأرض4 أي من أجزاء الأرض بيان لما كأنه قال أخبروني عن هؤلاء 
الشركاء أخبروني أي جزء من الأرض استبدوا بخلقه «أر هم رد أي شركة مع الله ل 
حل لسوت 4 فاستحقوا بذلك شركة في ألوهية ذاتية أم منقطعة بمعنى بل» والهمزة 
إضراب عن خلق بعض الأرض بالاستقلال واستفهام عن الشركة في السماوات ثم أضرب 
عنه واستفهم فقال #أم) يعني بل أيهم قال مقاتل أعطينا كفار مكة كتاباً) ينطق 
على ما اتخذناهم شركاء ق ) الفاء في جواب شرط محذوف تقديره إن كان الأمر 
كذلك فهم يعني كفار مكة كائنون عل بٍ4 فوا ایر کر وار ع و و 
على التوحيد والباقون بينات على الجمع يعني على حجج واضحات ين4 أي من ذلك 
الكتاب بل إضراب عن التهديد السابق وإثبات لما عدا ذلك كلها بقوله إن بيد أي 
ما يعد « ليون بنسهم بسا إلا طؤتا) يعني ليس عندهم علم على شركهم وكتاب 
ليستدل عليه به بل ما يعد الأسلاف الأخلاف إلا غروراً باطلاً ما يرهم إلا بلا سند يشهد 
عليه #يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله . 


)۱( سورة يونس » الآية : 1۸ 
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3إ أله تيلف الكو والأرض أن برلا آي لغلا تزولا أو كراهة أن تزولا أو 
يمنعهما أن تزولا فإن الممکن حال بقائه لا بد له من علة تحفظه کما لا بد له في إیجاده 
من علة لوين رالا بمقتضاء إمكانها إن لم يوجد من الله سبحانه إفاضة الوجود اللام 
للقسم إن أسسكهًا) يعني ما أمسكهما لمن أ ن بيو أي من بعد الله أي سواه أو 
بعد الزوال وجملة إن الله يمسك إلى آخره سد مسدٌ الجوابين يعني لم يخلق شيئاً أحد غيره 
وليس لأحد شركة معد من الأولى زائدة والثانية للإبتداء إِلَمْ كن ليما عفرا فبحلمه 
أمهل الكفار ولم يستعجل في عقوبتهم وبغفرانه غفر المسلمين ولولا إمهاله وغفرانه لم 
يمسك السماوات والأرض فيسقط السماء عليهم وينخسف بهم الأرض بذنوبهم. 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي هلال أنه بلغه أن قريشاً كانت تقول لو أن الله بعث 
منا نيا ما كانت أمة من الأمم أطوع لخالقها ولا أسمع لنبيها ولا أشد تمسكاً بكتابها منا 
فأنزل الله تعالى : #وَأفسَمّوا بال جَهد أيسّنمٌّ) منصوب على المصدرية من أقسموا لأن 
الأيمان بمعنى الإقسام يعني أقسموا إقساماً بليغة أو من المحذوف تقديره أقسموا بال 
جهدوا جهد أيمانهم أو حال من فاعل أقسموا يعني جاهدين في إيمانهم على طريقة مررث 
به وحده» قال البغوي بلغ قريشاً قبل مبعث النبي ية أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا 
لعن الله اليهود والنصارى أتتهم رسلهم فكذبوهم فأقسموا # ليت جاَهُم ذر4 رسول من 
اله ليك أهدَى) جواب قسم في اللفظ وجواب شرط أيضاً في المعنى يِن ِى 
لمم السالفة يعني من كان من الأمم السالفة على هدى فنحن نكون أهدى منهم قالوا 
ذلك لما رأوا تكذيب اليهود والنصارى بعضهم بعضاً #قالت اليهود ليست النصارى على 
شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شي ء4 ًا جام زر 4 من الله يعني 
محمداً بي تا راهم مجيئه لإا سوًا4 أي تباعداً من الحق وهذا إسناد مجازي 
#استكباراً في الأرض) عن الإيمان بدل من نفور أو مفعول له أو حال «ومكر ألسّى) 
أي العمل القبيح . 


قال الكلبي هو اجتماعهم على الشرك قلت: هو إرادتهم بالنبي بيا أن يثبتوه أو 
يقتلوه أو يخرجوه» أصله وإن مكروا المكر السيىء فحذف الموصوف إستغناء بوصفه ثم 
بدل أن مع الفعل بالمصدر ثم أضيف» قرأ حمزة السيىء ساكنة الهمزة في الوصل لتو إلى 


.٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


۸ الحزء الثامن من کتاب تفسير المظهرى 
ي 


الحركات تخفيفاً كما سكن أبو عمرو والهمزة في بارئكم وإذا وقف أبدلها ياء ساكنة أيضاً 
وهي قراءة الأعمش والباقون بخفض الهمزة ة ويجوز رومها وإسكانها في الوقف أا 
يقٌ) أي لا يحل الك الس إلا يحل يعني بمن مكرو قد حاق بهم يوم بدر فقتلواء 
قال ابن عباس لا يحيق عاقبة قبة الشرك إلا بمن أشرك يعني وبال شركهم راجع إليهم «فَهَلّ 
ري4 آي ما بنتظرون #إلا سنت الارلين) آي سنة اه فيه يعني استيصارهم إن 
أصرو على الكفر فلن تجد لسنت الله تبديلاً) يعني سنة الله لا يتبدل ولا يتغير فلم يبق 

من آهل مكة إلا من أمن منهم #ولن تجد لسنت الله تحويلاً) بأن ينقله من المكذبين إلى 

KH:‏ سرا الإستفهام لاإنكار والواو للعطف على محذوف تقدیره ألم يشاهدوا 
آثار الماضين ولم يسيروا لف أَلأَرْضِ نرو مجزوم عطفاً على يسيروا أو منصوب 
بتقدير آن بعد الفي کیک کات عله ال ين َه يعني قد شاهدوا في مسيرهم إلى 
الشام واليمن والعراق آثار الماضين َا حال بتقدير قد يعني والحال أنه قد كان 
الذين قبلهم اشد ٍ ّم أي من أهل مكة «فو4 ومع ذلك قد أهلكوا ولم يغني عنهم 
قولهم شيئاً فما لهم آي لأھل مکة لا یعتبرون بهم وا گت لَه ليخجرم€ أي ليسبقه 
ویفوته O‏ فی لسوت کا ی 
ألأرْضً) ظرف مستقر صفة لشيء ء أو ظرف لخو متعلق بيعجزه ِنَم کا ML‏ 
کلھا وبما یستجقها قدیراً على کل شيء بما یشاء. 


ولمّا سبق من أن كفرهم يقتضي استنصالهم كما هو سنة الله في الذين من قبلهم وقد 
کانول اشد منهم قوة ذكر سبب إمهالهم فقال #ولو وایند أل الاس في الدنيا عاجلاً لما 
سا4 من المعاصي وما رل عل طهرها4 أي ظهر الأرض من ابو 4 نسمة تدب 
عليها بشؤم معاصيهم أو من دابة عاصية وهو الأظهر لقوله تعالی : ولک رھ 4 أي 
يخر مؤاخذتهم لإ أجل سى وهو ما بعد الموت أو يوم القيامة دا اء لهم 
وک أله کان کا4 قال ابن عباس يريد به جميع العباد أهل طاعته وأهل معصيته 


با) فيجازيهم على حسب أعمالهم. 


تمت تفسير سورة الملائكة من تفسير المظهريء› (ویتلوه ه سورة يس إن شاء الله 


تمالی) وصلی انه على خیر خلقه محتد وآله وأصحابه آجمعین حادي عشر شهر صفر من 
السنة السابعة بعد ألف/ سنة ١١۳٠ه/‏ ومائتين من الهجرة. 


سورة يس ۲۹ 


سورة يس 
آياتها ثلاث وثمانون وهي مکية 
پار آل آل ر 
سورة يس وتسمى معمة أخرج ابن مردويه والخطيب والبيهقي عن أبي بكر الصديق 


عن النبيّ لاء أنه قال: «يس تدعى معمة تعم صاحبها خير الدين» وتسمّى الدافعة لأنها 


تدفع عن صاحبها كل سوء وتسمّى القاضية لأنها تقضى ي كل حاجة مكية وهي ثلاث 
وثمانون آية . 


ليس €3 أخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال كان رسول الله لا يقرأ 
في المسجد فيجهر بالقراءة حتى تأذى به ناس من قريش حتى قاموا ليأخذوه فإذا أيديهم 
مجموعة إلى أعناقهم وإذا هم عمي لا يبصرون فجاءوا إلى النبيّ با فقالوا ننشدك بالل 
والرحم يا محمدء ولم يكن بطن من بطون قريش إلا وللنبي ية فيهم قرابة فدعا النبي يلا 
حتى ذهب ذلك عنهم فنزلت يس إلى قوله : آم كم ْم لا يُؤيثوة) فلم يؤمن من ذلك 
النفر أحد» قرأ حمزة ابوك ا فع اا والباقون باخلاصها وورش وأبو بکر وابن 
عامر والكسائي يدغمون نون الهجاء في في الواو ويبقون الغنة وكذلك في ن ق القلم غير أن 
عامة أهل الأداء من البصريين يأخذون في مذهب ورش هناك بالبيان والباقون بإظهار النون 
في السورتين . ويس كسائر المقطعات في المعنى والإعراب وقيل معناه يا إنسان بلخة طي 


۰ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


يعني به محمداً ية على أن أصله يا أنيسين فاقتصر على شطره لكثرة النداء كما قيل من 
الله في أيمّن الله كذا روى عن ابن عباس وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وجماعة» وقال 
أبو العالية يا رجل وقال أبو بكر الوراق يا سيد البشر وروي عن ابن عباس أنه قسم 
لفان كر ©4 أي المحكم بعجيب النظم وبديع المعاني الواو للقسم أو العطف 
إن جعل يس مقسما به ك لين اللي 63) جواب قسم. فإن قيل الغرض من الإخبار 
أما إفادة الحكم للمخاطب أو إفادة لازم الحكم يعني إفادة أن المتكلم عالم به وهاهنا لا 
mS‏ إعلام الكفار ورد إنكارهم 
وإصرارهم حيث قالوا (لْستَ مُرْسَلاً) عل رط فقيس متعلق بالمرسلين أي لمن 
الذين أرسلوا على صراط مستقيم وهو التوحيد والإستقامة في الأمورء أو طرف مستقر 
خبر ثان لأن أو حال من المستكن في الجار والمجرور وفائدته المدح ووصف الشرع 
الاقام ضا وإن دل عليه لمن المرسلت 4 إلتزاماً . 


ليل لعز ألم 46 قرأ حفص وابن عامر وحمزة والكسائي بنصب تنزيل 
بإضمار أعني بين للصراط أو بإضمار فعله تقديره نَرَلَّ يعني القرآن زيل العْرَيْرٍ في ملكه 
الرَحِيّم بخلقه حيث نزل الكتاب وأرسل الرسول فحذف الفعل وأضيف المصدر إلى 
الفاعل وقرأ الباقون بالرفع على آنه خبر مبتدا محذوف أي القرآن ّدر فَرّمًا) متعلق 
بتنزیل آو بمعنی قوله لَمِنَ الْمُرْسَِبْنَ <6 اد ر ءاباؤهم ما نافية والجملة صفة لقوم أي 
لتنذر قوماً لم ينذر أباؤهم حيث لم يبعث بمكة نبي بعد إسماعيل عليه السلام فهم أشد 
ااا إلن الرسالة من عيرم ثم عيلو) آي لم ينذروا فبقوا غافلين» وقيل ما 
موصولة أو موصوفة والمعنى لُِنَذِرَ قَوْماً بالذي أو بڎُ بشيء أَنذِرَ به أباؤهُم الابعدون فيكون 
مو لا E‏ لتنذر أو مصدرية يعني لِننذرَ قوماً إنذار آبائهم أي مثل إنذارهم وعلى هذه 
الوجوه قوله: : مهم عيلوة) متعلق بقوله إنك لَمِنَ الَمُرْسَلِيْنَ أي أرسلناك إليهم لتنذرهم 
فإنهم غافلون قد حى الول عل آكرم) يعني قوله تعالى : لأملان جهنم من الجتَةٍ والناس 
أجمعين «قَهم) أي ذلك الآكثر لا مب4 . 


جما ن فقي 4 إلى قوله و صروت فکانوا يقولون هذا محمد فقول أين هو 
a‏ وقال البغوي نزلت في أبي جهل وصاحبه المخروميين وذلك أن 
أبا جهل كان قد حلف لئن رآى محمداً يصلي ليرضخن رأسه فرآه وهو يصلي ومعه حجر 
ليدمخه فلمًَا رفعه انثنت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده» فلمًا عاد إلى أصحابه وأخبرهم 


۳١ 2 


بما رأى سقط قال رجل من بني مخزوم أنا أقتله بهذا الحجر فأتاه وهو يصلي ليرميه 
بالحجر فأعمى الله بصره فجعل يسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى 
o‏ 
الفحل يخطر بذنبه ولو دنوت منه لأكلني فأنزل الله تعالى : إا جملا نج متهم أعْدلا فَهِى 
لادان أي الأغلال وأصله إلى أذقانهم فلا يخليهم يطأطئون» وقال البغوي هي 
كناية عن الأيدي وإن لم يجر لها ذكر لأن الغل بجمع اليد إلى العنق معناه إا جعلنا في 
أيديهم وأعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان «فهم مُقَمَحّك) الفاء للسببية فإن الأغلال سبب 
للإقحام يعني هم رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم لا يستطيعون النظر إلى شيء› 
وأخرج البيهقي في الدلائل من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي ماح عن 
ابن عباس أن ناسا من بني مخزوم تواصوا بالنبي ي ليقتلوه ٠‏ منهم أبو جهل والوليد بن 
المغيرة فبينا انب بيا قائم يصلي يسمعون قراءته أرسلوا إليه الوليد ليقتله فانطلق حتى أتى 
المكان الذي يصلي فيه فجعل يسمع قراءته ولا يراه فانصرف إليهم فأعلمهم فأتوه فلما 
انتهوا إلى المكان الذي هو يصلي فيه سمعوا قراءته فيذهبون إلى الصوت فإذا الصوت من 
خلفهم فيذهبون إليه فيسمعونه أيضاً من خلفهم فانصرفوا ولم يجدوا إليه سبيلا فذلك قوله 
تال : E N ey‏ 
. السين والباقون بفتحها وهما لغتان #قا أْسَبَكهُمّ) أي فأعميناهم من التغشية وهي التغطية 
لقهم لا يرود الفاء للسببية» قال أهل المعاني هذا على طريق التمثيل ولم يكن هناك 
غل ولا سد أراد الله سبحانه أنا منعناهم عن الإيمان بموانع فجعل الأغلال والسد مثلاً 
لذلك فهو تقرير لتصميمهم على الكفر والطبع على قلوبهم بحيث لا يغني عنهم الآيات 
والنذر مثلهم بالذين غلّت أعناقهم فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وبالذين جعل بينهم السد 
وبين ما يريدون رؤيته في أنهم لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه ولا 
يطأطئون رؤوسهم له ولو طأطئوا رؤوسهم فرضاً يمنعهم السد عن الأبصار فهم لا يبصرون 
سبيل الهدى أراد آنا منعناهم عن إيذاء الرسول بحفظنا إياه» وجاز أن يكون جعلنا بمعنى 
نجعل أورد صيغة الماضي لتحقق الوقوع يعني نجعل في جهنم في أعناقهم أغلالاً ونجعل 
بين أيديهم سداً وذلك بجعلهم الله تعالى في توابيت من نار #وسواء عليهم ءأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لا يؤمنون) سبق تفسيره في سورة البقرة. 


انما ذر4 إنذاراً يترتب عليه الفائدة #من اتبع الذكر) أي القرآن بالتأمل فيه 
والعمل به به #وثی اَن أي خاف عقابه أو المعنى إنما ينع إنذارك لمن کان صالحا 


۳۲ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
لاتباع الذكر والخشية مستعداً لذلك لم يقل وخشي القهار المنتقم للدلالة على أن الخشية 
مع ملاحظة صفة الرحمة كمال الخشية وعين الإيمان وأن الإيمان بين الخوف والرجاء 
eee‏ 
خلوته فره يعفر 4 لذنوبهم اجر ڪَرير) حسن وهو الجنة للا حن کي ت 
عند البعث أو المراد إا لظي الف والهداية بعد الجهل والضلال # رڪش 

دموا وا و اتر 4 الحسنة كعلم علموه وحبس وقفوه وسنة حسنة سنوه والسيئة كإشاعة ا 
وتأسيس ظلم وتأييد كفر وبدعة إبتدعوهاء قال النبي 4 : «من سن في الإسلام سنة حسنة 
يعمل بها من بعده فله أجرها ومثل آجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء» 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة يعمل بها من بعده فإن له وزرها ووزر من عمل بها من غير 
آن ينقص من وزارهم شيءَ““ رواه مسلم عن حديث جريرء وقال قوم معنی آثارهم في 
قوله نكتب ما قدموا وآثارهم خطوهم إلى المساجد» عن أبي موسى الأشعري قال قال: 
رسول الله يي «أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلوات 
حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصلي ثم ينام»“ متفق عليه وعن جابر رضي 
الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد فأراد بنوا سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك 
النبيّ ي فقال لهم : «إنكم تريدون أن تنتة | قرب المسجد؟ قالوا نعم يا رسول الله قد 
أردنا ذلك» فقال یا بني سلمة دیارکم تکتب آثارکم دیارکم تکتب آثار ی“ رواه مسلم» 
وروى البغوي عن أنس نحوه وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي سعيد 
الخاري خن ا رل ي مرت عل مش قد 1% حصبته) يعني کتبناه وښ 
مام مَبينٍ# أي ف في اللوح المحفوظ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الزكاةء باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب 
من النار .)٠١١۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الأذانء باب: فضل صلاة الفجر في جماعة »)٠١١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : فضل كثرة الخطا إلى المساجد .)٦١۲(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: فضل كثرة الخطا إلى المساجد .)٠٦١(‏ 


۳۳ 


سورة يس 


O DB 
مثال واحد وهو يتعدى إلى مفعولين لتضمنه معنى الجعل كأنه قيل وأجعل لهم لملا‎ 
مفعول أول صب ٍَ4 مفعول ثان بحذف المضاف تقديره اجعل مثلهم أصحاب‎ 
القرية وهي أنطاكية أخرجه الفريابي عن ابن عباس وابن ن أبي حاتم عن بريدة وعبد بن‎ 
حميد وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة يعني قل حال أهل مكة مثل حال أهل إنطاكية‎ 
لإذ جاءَهًا) أي تلك القرية بدل إشتمال من أصحاب القرية # المرسلوك) يعنى رسل عيسى‎ 
عله الماام» قال الغري قال الملا باخار القدماء بعث عيسى عليه السلام ا‎ 
ال ارين إلى مده أتطاكة فلا قرا من اديه فاا شا يرع عات لر جي‎ 
صاحب عيسى عليه السلام فلمّا سلما عليه قال الشيخ لهما من أنتما؟ فقالا رسول الله‎ 
يدعوكم من عبادة الأصنام إلى عبادة الرحمن» فقال معكما آية قال نعم نشفي المريض‎ 
ونْبرىء الأكمه والأبرص بإذن اله» فقال الشيخ إن لي ابناً مريضاً منذ سنتين قالا فانطلق‎ 
بنا نطلع حاله» فأتى بهما إلى منزله فمسحا ابنه فقام في الوقت بإذن الله صحيحاً ففشى‎ 
الخبر في لمدينة وشفى الله على أيديهما كثيراً من المرضى وكان لهم ملك» قال وهب‎ 
إسمه انطفس وكان من ملوك الروم يعبد الأصنام قالوا فانتهى الخبر إليه فدعاهما فقال من‎ 
أنتما؟ قالا رسولا عيسى» قال وفيم جئتما؟ قالا ندعوك من عبادة من لا يسمع ولا يبصر‎ 
إلى عبادة من يسمع ويبصرء قال ولكما إله دون آلهتناء قالا نعم من أوجدك وآلهتك قال‎ 
. وشا حتى أنظر في أمركما فتبعهما الناس فأخذوهما وضربوهما في السوق‎ 


قال وهب : بعث عيسى هذين الرجلين إلى أنطاكية فأتياها فلم يصلا إلى ملكها 
رطال مدة مقامهما فخرج E U N‏ 
فحبسهما وجلد كل واحد منهما مائتي جلدةء قالوا فلمًا كب الرسولان وضربا بعث 
عيسى رأس الحواريين شمعون الصفا على أثرهما لينصرهما فدخل شمعون البلد متنكراً 
فجعل يعاشر حاشية الملك حتى أنسوا به فرفعوا خبره إلى الملك فدعاه ورضي عشرته 
وأنس به وأكرمه» ثم قال له ذات يوم أيها E‏ 
وضربتهما حين دعواك إلى غير دينك فهل كلمتهما وسمعت قولهماء فقال الملك حال 
الغضب بيني وبين ذلك» قال فإن رأى الملك» دعاهما حتى نطلع ما عندهما فدعاهما 


۳£ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


الملك فقال لهما شمعون من أرسلكما إلى هاهنا؟ قالا الله الذي خلق كل شيء وليس له 
شريك» فقال لهما شمعون صفاه وأوجزاء فقالا يفعل ما یشاء ویحکم ما یرید» قال 
شون وما ایکا فالا ما اة فأمر الملك حتى جيء بغلام مطموس العينين وموضع 
عينيه كالجبهة فما زال يدعوان ربهما حتى انشق موضع البصر فأخذا بندقتين من الطين 
فوضعاهما فى حدقتيه فصارتا مقلتين يبصر بهما فتعجب اليلك فقال شمعون للمَلِك إن 
أنت سألت إلهك حتى يصنع صنعاً مثل هذا فيكون لك الشرف فقال الملك ليس لي عنك 
من سر إن إلهنا الذي نعبده لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع» وكان شمعون إذا دخل 
الملك على الأصنام يدخل ويصلي كثيراً ويتضرع حتى ظنوا أنه على ملتهم فقال الملك 
للرسولين إن قدر إلهكم الذي تعبدانه على إحياء ميت آمنا به قالا إلهنا قادر على كل 
شيء» فقال الملك إن هاهنا ميتاً مات منذ سبعة أيام ابن لدهقان وأنا أخرتّه فلم أدفنه حتى 
يرجع أبوه وكان غائباً فجاءوا بالمیت وقد تغیر واروح فجعلا یدعوان ربهما علانية وجعل 
شمعون يدعو ربه ا فقام الميت وقال إني قدمت منذ سبعة آيام ووجدت رکا فأدخلت 


في سبعة أودية من النار وآنا أحذركم مما أنتم فيه فآمنوا بالله» ثم قال فتحت أبواب 
السماء فنظرت فرأيتُ شاباً حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة قال الملك ومن الثلاثة؟ قال 
شمعون وهذان وأشار إلى صاحبيه فتعجب الملك فلمَّا علم شمعون أن قوله أثر بالملك 
أخبره بالحال فآمن الملك وآمن قوم وكفر آخرون» وقيل: إن ابنة الملك كانت توفيت 
ودفنت فقال شمعون للملك أطلب هذين الرجلين أن يحييا ابنتك فطلب منهما الملك ذلك 
فقاما وصليا ودعوا وشمعون معهما قرأ بسر فأحيا الله المرأة وأنشق القبر عنها فخرجت 
وقالت أعلموا آنهما صادقان ولا أظنكم تسلمون ثم طلبت من الرسولين أن يرداها إلى 
مکانھا فذرا تراباً على رأسها وعادت إلى قبرها كما كانت. 


وقال ابن إسحاق عن كعب ووهب بل كفر الملك وأجمع هو وقومه على قتل الرسل 
فبلغ ذلك حبيبا وهو على باب المدينة الأقصى فجاء يسعى إليهم يذكرهم ويدعوهم إلى 
طاعة المرسلين فذلك قوله عڙ وجل #إذ أرسلتاً) بدل من إذ السابقة م ابن قال 
وهب إسمهما يحيى ويونس #فكذبوهما فعرزا€ قرأ أبو بكر بالتخفيف» والباقون بالتشديد 
ومعناهما واحد أي فقوينا ب Ty‏ أخرج ابن المنذر 
عن سعيد بن جبير ترك ذكر المفعول به لأن المقصود ذكر المعزز به وما لطف فيه من 
التدبير حتى عز الحق وزهق الباطل وإذا كان الكلام لغرض يجعل سياقه له ويرفض ما 
سواه» وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة 


سورة يس o‏ 


قال بلغني أن عيسى بعث إلى أهل القرية رجلين من الحواريين» وقال كعب الرسولان 
صادق الوق والثالث شاوم وإنما أضاف الله الإرسال إلى نفسه لأن عيسى بعثهم بأمره 
عر وجل ى قالًا) كلهم لأهل أنطاكية إن كم مسلون الوا أي أهل إنطاكية 3ا أشرَ 
للا بر م e‏ 
َء من وحي ِن ا شر للا تكو في دعوی الرسالة #قالوا» أي الرسل #ريا يعر إا 
ES‏ إستشهدوا بعلم الله وهو يجري مجرى القسم ولذلك من قال الله يعلم إني 
فعلت کذا وهو كاذب كان موسا وزادوا اللام المؤكدة لأنه جواب عن إنكارهم دون 
الأول رما علا إل ابع ليث 4)6 الظاهر البين بالآيات الشاهدة لصحته كإبراء 
الأكمه والأبرص وإحياء الموتى يعنون أن إنكاركم لا يضرنا بعدما كان علينا من أداء 
التبليغ وإنما هو يعود عليكم بالمضرة. 
ولمّا حبس الله عنهم المطر بتكذيبهم الرسل تالا إلا طبرا بك يعنون أن ما نزل 

بنا إنما هو بشؤمكم وذلك لاستغرابهم ما ادعوه واستقباحهم له وتنفرهم عنه فإن عادة 
الجبال اف موا كل شي مات له شاخ رامن ا درفي ل ر تر عر 

تقولون ارگ4 بالحجارة ونقتلنکم #ولیسگ يِا عَدَابٌ يم فوا موم أي سبب 
E‏ ن الو ر سے ب 
عنکم اين ڪر كر وعظتم به وجواب الشرط محذوف والإستفهام للإنكار يعني أن 
وعظتم تطيرتم بنا وتوعدتمونا بالرجم لا ينبغي ذلك بل كان ينبغي الإتعاظ والإمتنانء قرأ 
أبو جعفر بفتح الهمزة ة الثانية وذكرتم بالتخفیف تقدیره اتطيرتم وتوعدتم لأن ذکرتم بل 
اشم فوم س مسرت أي قوم عادتكم الإسراف في العصيان ومنها التشاؤم برسل الله 
والواجب التبرك بهم 


۳٦‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر المظهري 


لوجاء من أقصا المدينة رجل يسعى) وهو حبيب النجار أخرجه عبد الرزاق وابن 
ا حاتم عن قتادة وقال السدي كان قصاراً وقال وهب كان حبيب رجلاً يعمل الحرير 
وکال مهاوه اسرع فيه الجذام وكان منزله عند اقصي باب من أبواب المدينة وكان 
مؤمناً ذا صدق يجمع كسبه إذا أمسى فقسم نصفين على عياله ويتصدق نصفه فلمًا بلغه أن 
قومه قصدوا قتل الرسل جاءهم و#قال يا قوم اتبعوا المرسلین) انيعو س لا ستل 
4 على تبلغ الرسالة الجملة تأكيد للأول أو بدل يشتمل فائدة زائدة رشم مهدو إلى 
خير الدارين 


رما ل لآ عبد آأزى مَلَرن) ما إستفهامية مبتدأ والظرف خبر له ولا أعبد حال من 
ضمير المتكلم والجملة معطوفة على قوله: #يقوي انيعو المرسلك وفيه التفات من الغيبة 
إلى التكلم وفيه تلطف في الإرشاد بإيراده في معرض المناصحة لنفسه وإنما في النصح 
حيث راد لهم ما آراد لنضسه والمراد تقريعهم على تركهم عبادة خالقهم إلى عبادة غيره 
ولذلك قال #وله َحَُو) مبالغةٌ في التهديد ثم عاد إلى السياق الأولى فقال «ءأتخذ4 
الآية وأخرج ابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم عن قتادة قال كان حبيب في الغار يعبد الله فلما 
بلغه خبر الرسل أتاهم يعني قومه فأظهر دينه وقال: ايا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا 
يسألكم أجراً وهم مهتدون) فلما قال ذلك قالوا له وآنت مخالف لديننا ومتابع دين هؤلاء 
الرسل فقال: وما لي لا امد الى طرن) أي خلقني وله رد4 قرأ حمزة ويعقوب 
مالي بسكون الياء والباقون بفتحهاء > قيل أضاف الفطرة ة إلى نفسه والرجوع إليهم لأن 
الفطرة أثر النعمة وكان عليه إظهاره وفى ي اجن می ا ر نان ایی قيل إنه لما 
فال اعرا المرستلين أخدوء فر قعرة إلى الملك فقال له الملك أفأنت تتبعهم فقال ومالي لا 
أعبد الذي فطرني يعني أي ی خالقي وله ّ4 عند البعث 
فيجازيكم أتخذ إستفهام إنكار آي لا اتخذ #ين دوندء أي دون الذي فطرني اة إن 
بشي ل قن عف4 أي لا تنفعني سنه والتي تزعمونها ئي من 
الإغناء ولا يدون( قرأ ورش بإثبات الياء في الوصل والباقون بالحذف في الحالين أي 
لا ينقذوني من عذاب الله أن عذبني وفي نفي الإغناء عن الشفاعة في دفع الضرر والانقاذ 
من العذاب مبالغة في نفي النفع عن شفاعتهم مطلقاً فإن قبول الشفاعة لدفع الضرَ أقرب 


سورة يس ۷ 


من قبولها لنيل الرحمة والجملة الشرطية صفة لآلهة إيي قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء 
والباقون بإسكانها إا أي إذا اتخذ مالا ينفع ولا يضر بوجه ما آلهة من دون من فطرني 
وهو یقدر على النفع والضر فی صکل مبنٍ) ظاهر لا یخفی على من له أدنی تمیز کونه 
ضلالاًء والجملة تعليل للإنكار على اتخاذ الآلهة «إيٍ) قرأ نافع وابن كثير بفتح الياء 
والباقون بإسکانھا ٤ءانث‏ ریک الذي خلقكم أيها القوم أو أيها الملك «فاسََعُونِ4 
أي فاسمعوا إيماني فعلى هذا هذه الآية من تتمة النصح فأن القوم إذا قيل لهم اتبعُوا 
المرسلين كانَهُمْ قالوا هل آمنت أنت بهم فقال إني آمنتُ بربَكُمٌ فاسمعوا يماي ولو لم 
يكن هذا خيراً ما استأثرت به لنفسه وأضاف الرب إلى المخاطبين ولم يقل آمنت بربي 
ليكون أدعى لهم إلى الإيمان. 

قال البغوي: فلمًا قال ذلك وثب القوم وثبة رجل واحد فقتلوه قال ابن مسعود 
وطئوه بأرجلهم حتى خرج قصبة من دبره» وقال السدي كانوا يرمونه بالحجارة وهو يقول 
الهم اهد قومي حتى قطعوه وقتلوه» وقال الحسن خرقوا خرقاً في حلقه فعلقوه من سور 
المدينة وقبره بأنطاكية فأدخله الله الجنة وهو حي فيها يرزق يعني حياة الشهداء» وقيل 
الخطاب للرسل فإنه لما رأى أنه يقتل إستشهد الرسل على ايمانه قبل أن يموت والتقدير 
فقال للرسل إني آمنت «يَلّ) يعني قال الله تعالى لحبيب البخار رضي الله عنه لما استشهد 
إكراماً وإذناً في دخول الجنة كسائر الشهداء اذمل ل4 وقيل قال الله تعالی ذلك له قبل 
موته يعني أدخل قبرك الذي هو روضة من رياض الجنة وإنما لم يقل وقيل له لأن الغرض 
بيان المقول دون المقول له فإنه معلوم والكلام فيه والجملة مستأنفة في خير الجواب عن 
السؤال عن حاله عند لقاء ربه بعد تصلبه في نصر دينه والله أعلم . 

ولما أفضى حبيب إلى الجنة «قال€ يليت قوي يعلمون ل يما عَمَرَ لى رى وجعكى 
ن كيين يد4 ما أموصولة أو مصدرية والباء متعلق بیعلمون اي يعلمون الذي غفر لي ربي ربي 
به أو بغفران ربي إياي أو استفهامية والباء متعلق بغفر أي بأي شيء غفر لي يريد به 
الإيمان والمصابرة على إيذاء الكافرين» وإنما تمنى علم قومه بحاله ليحملهم على اكتساب 
الإيمان والطاعة على دأب الصالحين في كظم الغيظ والترحم على الأعداء أو ليعلموا 
أنهم كانوا على خطأً عظيم في أمره وأنه كان على حق. 

قال البغوي فلما قتل حبيب غضب اله عليهم وعجل لهم التقمة فأمر جبرئيل فصاح 
بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم وذلك قوله تعالى: وما ارلا عل ويو أي قوم 
حبيب ين بمو من زائدة أي بعد إهلاكه ين جنر مَك لسم من الأولى زائدة 


۳۸ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
لتأكيد النفي والثانية لاإبتداء يعني ما أنزلنا إلا هلاكهم جنداً من الملائكة كما أرسلنا يوم 
e a‏ وإيماء بتعظيم الرسول 
عليه السلام وما كا ملين ما نافية أي ما كان شأننا في إهلاك قوم إنزال جند فإن الأمر 
اسن ن ذلك وإنما أنزلنا E‏ 
تعالی: وما جعله آله إل ری رطمي بو و وما صر إلا من عند َ4 وقيل 


ما موصولة معطوفة على جند يعني ما E‏ 
حجارة أو ربح أو أمطار شديدة إن كاتت€ أي ما كانت الأخذة أو العقوبة إلا صََدً 
وده صاح بها جبرئيلء قرأ الجمهور بالنصب على أنه خبر كان وأبو جعفر بالرفع جعل 
الكون تامة بمعنى الوقوع» قال البغوي قال المفسرون أخذ جبرئيل بعضاً وأتى باب المدينة 
ثم صاح صيحة واحدة لإا هم يدود أي ميتون» شبهوا بالنار لأن الحياة يتعلق 
بالحرارة الغريزية فإذا خمدت الحرارة الغريزية مات وجملة ما أنزلنا عطف على قوله 
#وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى# وجملة ما كنا منزلين معترضة وجملة إن كانت إلا 
صيحة تعليل والفاء للسببية يعني فاجئت الصيحة وقت خمودهم . 


رة عل اباد الظرف صفة للحسرة وجعلت الحسرة ادى نها لاطي 
على وجوب الحسرة عليهم وتنكيرها للتعظيم كألّه قيل يا حسرة أي حسرة تعالى فهذه من 
الأحوال التي من حقها أن تحضري فيها وهي ما دل عليه ما يأتيهم من رسول إلا كانوا 
به يستهزؤون) إستثناء مفرغ حال من الضمير المنصوب أو من رسول أو منهما والإستشناء 
يعني الشرط والجزاء يعني كلما يأتيهم رسول يستهزءون به» والجملة تعليل للحسرة فإن 
المستهزئين بالناصحين المخلصين المنوط بنصحهم خير الدارين أحقاء أن يتحسروا وأن 
يتحسر عليهم المتحسرون ويتلهف على حالهم الملائكة والمؤمنون من الثقلين ويجوز أن 
يكون تحسراً من الله عليهم على سبيل الإستعارة لتعظيم جنايتهم على أنفسهم ويؤيده قراءة 
يا حسرتاء وقيل المنادى محذوف وحسرة منصوب بفعل مقدر تقديره يا أيها المخاطبون 
تحسروا حسرة على العباد» والحسرة شدة الحزن والندامةء قال البغوي فيه قولان أحدهما 
يقول الله يا حسرة وندامة وكابة على العباد يوم القيامة لما لم يؤمنوا بالرسل والآخر أنه 
من قول الهالكين» قال أبو العالية لما عاينوا العذاب قالوا يا حسرة على العباد واللام في 
العباد للحهد والمراد بهم أهل أنطاكية أو كل من لم يؤمن بالرسل واستهزأً بهم فهو تعريض 


.٠١ سورة الأنقالء الآية:‎ )١( 


لأهل مكة أ بوا ألم يعلموا وهو معلق عن قوله كم هلكا مَلَهّم يِن َموي لأن كم 
لا يعمل فيما قبلها وإن كانت خبرية لأن أصلها الإستفهام فهو يستدعي صدر الكلام 
والضمير في لم يروا لأهل مكة لانم لِم لا بوك بدل اشتمال من كم على المعنى 
أي الم يروا كثرة إهلاكنا من قبلهم ألم يروا نهم غير راجعين إليهم» ولمًا كان في قوله 
«أنهم إليهم لا برجعون) إيهاماً إلى أن الموتى لا يرجع أبداً ندفع ذلك الوهم قال إن 
ا جع ديا مرون ([©€ يوم القيامة» قرأ عاصم وحمزة لما بالتشديد هاهنا وفي 
الزخرف والطارق وأخفها ابن عامر إلا في الزخرف في رواية ابن ذكوان ووافق أبو جعفر 
في الطارق» والباقون بالتخفيف فمن قرأ بالتشديد فإن نافية ولمّا بمعنى إلا ومن قرأ 
بالخنبف فان مخففة من الفيلة راللام هى الفارقة وما مزيدة لق اكد وجي نل بين 
E NEE‏ 


واي هم الأرش مه4 قرأ نافع بالتشديد ¢ بالمطر خبر للأرض والجملة 
خبر آية وصفة للأرض إذ لم يرد بها معينة فهو كقوله ولقد أمر على اللثيم يسبني» والأرض 
مبتدأ خبرها آية أو خبر لكونها نكرة والآية مبتدأ والجملة معطوفة على قوله وإن كل لماء 
وجاز أن يكون أحييناها استئنافاً لبيان كونها آية ارتا نّا با4 جنس الحب كالحنطة 
والشعير ونحو ذلك «فمنه) أي من الحب #يأكوك) قدم الصلة للدلالة على أن الحب 
معظم ما يؤکل ویعاش به وتا فيا جت بساتين يِن تخل اعاب أي من 
أنواع النخيل والعنب ولذلك جمعهما دون الحب فإن الدال على الجنس مشعر با لإختلاف 
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ولا كذلك وذكر النخيل دون التمر ليطابق الحب والأعناب لاختصاص النخيل بمزيد النفع 
وآثار الصنع #وَجًّا فا في الأرض ين ألعَيْوْنٍ أي شيئاً من العيون فحذف 
الموصوف وأقيمت الصفة مقامه عند الاخفش من زائدة * ليأكلرا4 متعلى جرا لمن 
مرو أي ثمر ما ذكر وهو الجنات» وقیل الضمير لله على طريقة الإلتفات والإضافة إليه 
لأن الثمر بخلقهء قرأ حمزة والكسائي مرو بضمتين وهو لغة فيه أو جمع ثمار وا 
عَيلَته4 قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عملت بغيرها «أيَم» عطف على ثمره وما 
موصولة والمراد ما يتخذ منه كالعصير والدبس ونحوهما وقيل ما نافية والمراد أن الثمر 
بخلق الله تعالى بفعلهم ويؤيد الأول قراءة الكوفيين بلا هاء فإن حذفه من الصلة أحسن عن 
غيرها #أفلا منڪُرون الهمزة ة للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقديره أينكرون إنعام 


م 


الله فلا یشکرون وحیث کان إنکاراً على ترك فھو أمر بالشکر «سحَنَ ری حل ازوج 4 
أي الأنواع والأصناف ( كلها مِنّا تيت الأرّض€ من النبات والشجر لون اه4 
أي الذكر والأنشى «ويًا لا يعَكَمونَ) أي ما خلق الله في البحر والبر ولم يطلع عليها 


أحداً. 


مش یت ا 


ا ر على قدرتنا # الل سلح مه مه ألًار4 أي ننزع ونكشط وذلك أن الأصل 
هي الظلمة والنهار داخل عليها بطلوع الشمس فإذا غربت فكأنه مسلخ النهار من الليل 
وظهرت الظلمة فانسلخ هاهنا مستعار من سلخ الجلدء والكلام في إعرابه مثل ما سبق في 
قوله تعالى : ية لهم الأرض من الميتة) إا هم مُظلمرة) عطف على نسلخ منه النهار 
فغاصوا وقت كونهم داخلين في الظلمة يعني يذهب بالنهار ويجيء بالليل #والشمس» 
عطف على الليل #تجرى) في فلكها مثل جري الحوت في الماء صفة للشمس بناء على 
تنكيره أو مبتدأً وخبر والجملة معترضة لبيان سبب وجود الليل والنهار تقر ً4 
مصدر ميمي أو ظرف يعني تجري لاستقرار لها على نهج مخصوص أو لموضع استقرارها 
وهي منتهى دورها تشبهت بالمسافر إذا قطع مسيره أو مستقرها كبد السماء قبيل الزوال فإن 
حركتها توجد أبطأً بحيث يظن أن لها هُناك وقفة أو مستقرها نهاية ارتفاعها في السماء في 
الصيف ونهاية هبوطها في الشتاءء أو لمنتهى مقدر بكل يوم من المشارق والمغارب فإن 
لهافي دورها ثلاث مائة وخمساً وستين مشرقاً ومغرباً تطلع كل يوم من مطلع وتغرب في 
مغرب ثم لا تعود إليهما إلى العام القابل أو لمنقطع جريها عند خراب الدنياء وهذه 
التأويلات كلها مبنية على أنها في ظاهر الحال لا تستقر في وقت من الأوقات ويدل عليه 
قراءة ابن مسعود ما رواه البغوي عن عمر بن دينار عن ابن عباس أنه قرأً: #والشمس 


سورة يس ٤١‏ 


تجري لا مستقر لها» لكن ورد في الحديث الصحيح عن النبيّ يا أنه قال: «مستقرها 
تحت العرش» رواه البخاري في الصحيح»› وروى البغوي عن أبي ذر عن النبيّ ا أنه قال 
حین غربت الشمس أتدري أين تذهب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم› قال فإنها تذهب حتى 
تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد ولا تقبل منها وتستأذن فلا يوؤذن 
لها ويقال لها إرجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى : #والشسس رى 
لِمْسَكَقَرَ أ4 قال: «مستقرها تحت العرش» متفق عليه. 


ومعنى الحديث والله أعلم أن الشمس بعد غروبها قبل طلوعها تسجد تحت العرش 
فيؤذن لها في الطلوع من جانب المشرق فتطلع ويوشك أن لا يؤذن لها بالطلوع من المشرق 
بل يؤذن لها بالطلوع من المغرب فحينئذ تطلع من مغربها وهي آية من آيات الساعة» لا يقال 
إن مقدار الليل من وقت غروبها إلى طلوعها يتفاوت بتفاوت الأقاليم حتى أن تحت القطب 
الشمالى من وراء بلغار إذا كانت الشمس عند رأس السرطان يكون الليل بحيث لا يكون 
ماك وف الها ء بل بعد غروك لشن ١5‏ غات الشفق من جاب طلم المبح سن جانت 
فاي وق رر ف الف اة تخت العرشن ساجدة قلت :ليمي الهراة ان الشين 
تدوم ساجدة من وقت غروبها إلى وقت طلوعها فجاز أن يكون وقت من الأوقات يكون 
ظلمة الليل شاملة لجميع الأقاليم وذلك عند منصفها وحينئذ يذهب الملائكة الموكلون على 
الشمس بها إلى تحت العرش فتخر هناك ساجدة ثم يؤذن لها بالطلوع واختلاف مقدار الليل 
باختلاف الأقاليم إنما يتعلق باختلاف مبدأ الليل ومنتهاه والله أعلم» والقول بأن الحديث 
من المتشابهات أو أن المراد بالسجود هو الإنقياد أو نحو ذلك يأباه سياق الحديث #ذلك 4 
الجري على هذا التقدير المتضمن للحكمة التي يكل الفطن عن إحصائها يد ر4 
الغالب بقدرته على كل مقدور لملم المحيط علمه بكل معلوم. 


ر سے ر نے r‏ 


وَلْقَمْرَ هَدَرَنَهُ4 أي قدرنا مسيره «مَتَال) أو قدرنا سيره في منازله قرأ ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو والقمر بالرفع على أنه معطوف على الشمس يعني آية لهم الليل وآية لهم 
الشمس وآية لهم القمر والجملة الواقعة بعدها كالجملة الواقعة بعد الشمس وقرأ الباقون 
بالنصب بإضمار فعل فسره بقوله : «قَدَرنَّهُ مَسَازلّ4 وهي ثمانية وعشرون منزلاًء ينزل كل 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: #ولقنش تجرى لِسَكَقَرٍ لمأ ديك فيد الميز لي 
.)٤۸٠۳( 4©‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان 
(۱0۹). 
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ليلة في واحدة منها لا یتخطئه ولا يتقاصر عنه فإذا کان في آخر منازله دق واستقوس حى 
عاد امون أي الشمراخ الموج فعلون من الإنعراج بمعنى الإعوجاج «ألتدير4 
العتيق قيل ما هي عليه حول فصاعداً ثم يكون القمر تحت شعاع الشمس في المحاق لا 
السَمُس بلبغى ها أي يصح لها ويتيسر أن ندر لمر قال البيضاوي أي في سرعة 
سيره وهذا مبني على ما قالت الفلاسفة إن القمر أسرع سيراً من الشمس فإن دورها يتم في 
شهر ودور الشمس يتم في سنة وعندي الأمر بالعكس كما سنبین إن شاء الله تعالی فالأولى 
أن لا يقيد السير بالسرغة بل يقال الشمس لا تدرك القمر فى سيره المخصوص حى يتنحد 
سيرهما فإن ذلك يخل بتكون النباتات وتعيش الحیوانات أو في آثاره ومنافعه أو مکانه 
بالنزول إلى محله أو سلطانه فتطمس نوره» قلتٌ: وجاز أن يكون المراد بالشمس النهار 
وبالقمر الليل وهذا يستقيم المقابلة يعني لا ينبخي للنهار أن يدرك الليل أي يسبقها 5ا 
ل سای الها آي هما يتعاقبان بحساب معلوم لا يجيء أحدهما قبل وقته كذا تستفاد 
E‏ 
e‏ أو إل الكواكب فإن ذکرهما مشعر بها لن :0 را وهي 
السماء الدنيا بدليل قوله تعالى: ربا لس الايا a‏ 


وهذا صريح في أن الشمس والقمر والكواكب سائرة في الفلك بقسر قاسر من 
الملائكة أو بالإرادة لا أنها مرتكزة في السماء كالمسامير لا تتحرك إلا بتحرك السماء حركة 
وضعية كما يقول به الفلاسفة بناء على أن السباحة يستلزم الخرق والالتئام وزعموا أنه 
محال» فاستدلوا بتعدد الحركات للكواكب على تعدد السماوات على حسب تعدد الحركات 
فقالوا السماوات تسعة كلها منطبقة بعضها على بعض مثل قشور البصل وقالوا السماء التاسع 
CSS‏ من المشري إلى البفرب على منطفة وقطبين بحيب يكم دائرة 
سيره في كل يوم وليلة مرةٌ تقريباً وسائر ..... السماوات تسير بسيره قسراً ولكل منها حركة 
بالطبع من المغرب إلى المشرق على منطقة أخرى وقطبين آخرين ويحصل التقاطع بين 
الأقطاب الأربعة قطبي فلك الثوابت وقطبي فلك الأفلاك والشمس يلازم لمنطقة فلك 
الثوابت وينقسم منطقة فلك الثوابت إلى إثني عشر حصة يسمون كل حصة منها برجاً 


(۱( سورة ف فصلت › الاي : ۲ 


سورة يس 4۳ 
ويسمون ذلك الفلك فلك البروج» قالوا ذلك لما رأوا أن الكوكب لا يتم دائرة سيرها في 
يوم وليلةء ولما رأوا أن الكواكب كلها غير السبعة التي يسمونها سيارات لا يختلف نسبة 
بعضها مع بعض قط وأن سيرها ينقص من الدائرة في اليوم والليلة قليلاً غاية القلة جدا 
حكموا بأن كلها مرتكزة في فلك واحد وهي السماء الثامنة فلك البروج وإن سيرها كان لا 
سير ولذا سموها ثوابت وفلكها فلك الثوابت ولمًا رأوا السبعة ينقص سيرها في اليوم 
والليل من الدائرة نقصاناً ظاهراً بحيث يرون القمر يسير في ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين 
دائرة والشمس تسير في ثلاث مائة ؤخمس وستين يوماً ثلاث مائة وأربعاً وستين دائرة وهكذا 
أن أفلاكها سبعة كلها سائرة من المغرب إلى المشرق ولأجل ذلك يرى سيرها في اليوم 
والليلة ناقصة من الدائرة وكلما رأوا نقصان سيرها من الدائرة أزيد حكموا بكون سيرها 
أسرع فقالوا فلك القمر أسرع سيراً فإن سيرها إلى المشرق يقطع الدائرة في شهر وفلك 
الشمس يقطع في سنة ثلاث مائة وخمس وستين يوماً وهكذا حكموا في سائر السيارات» 
ولمّا رأوا خمساً من الكواكب العطارد والزهرة والمشترى والمريخ والزحل تاره سيرها أزيد 
من دائرة وتارة أنقص من داثرة وتارةً سيرها داثرة تامة لا زائد ولا ناقص سموها خمسة 
متحيرة وأثبتوا لها تدويرات سير أعلاها يخالف سيراً سفلها كل ذلك بين في علم الهيئة . 


ولمّا دلت النصوص القطعية على أن عدد السماوات سبع لا مزيد عليها بحيث يكفر 
جاحدها وعلى جواز الخرق والالتئام على الأفلاك بحيث يكفر جاحدها أيضاً بل على 
وقوعها حيث قال الله تعالى: لإذا السماء إنشقت) «إذا السماء انقفطرت€ #وانشق 
القمر4" ونحو ذلك» ودلت الأحاديث الصحيحة على أن السماوات غير منطبقة بعضها 
على بعضها بل بين كل منها مسافة بعيدة بحيث يفسق جاحدها روى أحمد والترمذي عن 
أبي هريرة مرفوعا حديثا طويلاً وذكر رسول الله ية «بعُد ما بين الأرض والسّماء وبين كل 
سماءين خمس مائة سنة) وروی الترمذي وأبو داوود عن العباس بن عبد المطلب مرفوعاً 
حديثا طويلاً ذكر فيه رسول الله ية «بعدما بين الأرض والسماء وبين كل سمائين إما واحدة 
وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة»"" (ولعل اختلاف ذلك باعتبار اختلاف سير السائرين 


.١ سورة القمرء الاآية:‎ )١( 
.)۳۲۹۸( أخرجه الترمذي فی کتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحدید‎ )۲( 


(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحاقة »)۳۳۲١(‏ وأخرجه أبو داود فى 
کتاب : السنة» باب : فى الجهمية .)٤۷١١١(‏ 
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سرعة وبطوءاً وجب القول ببطلان علم الهيئة وبأن من اعتقدها يخاف عليه الكفر بالكتاب 
والسنة وإذا ظهر جواز الخرق والالتتام في السماوات لا مانع من أن يقال أن الكواكب كلها 
في السماء الدنيا كما ينطق به قوله تعالى : وي الس اليا يج4 وإن كلا منها في 
a CS‏ 
على مقادیر مختلفة على حسب ما یری ولا مانع من القول بان الخمسة تارة يسر زائدا 
وئار رة ناقصاً على حسب إرادة الله تعالى وهي الخنس الجواري الكنس والله أعلم بحقيقة مَيقة 
الحال. 


ha e‏ آهل المدينة والشام ويعقوب لاهم بالجمع 
وكسر التاء والباقون رتهم م على الإفراد بفتح التاء #فى ألفلل المشحون 4 أي المملوء» 
الظاهر أن المراد بالذرية أولادهم الذين يتبعونهم إلى تجاراتهم أو صبيانهم ونساؤهم 
الذين يستصحبونهم فإن الذرية يطلق عليهن لأنهن ترارعهاء ورد في الحديث أنه يه «رأى 
امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه تقاتل بالحق خالداً فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفاً»“ 
والمراد بالذرية في هذا الحديث النساء لأجل الامرأة المقتولة وفى حديث عمر «احجوا 
بالذرية لا تاكلرا راتيا وتذروا أرباقها في أعناقها» أي حجوا O E‏ 
والمراد بالفلك السفائن الصغار والكبار وتخصيص الذرية بالذكر ل0 ار شي 
السفن أشق وتماسكهم فيها أعجب» وقال البغوي المراد به سفينة نوح عليه السلام 
والمراد بالذرية الآباء واسم الذرية يقع على الآباء كما يقع على الأولادء وقال البيضاوي 
وعلى تقدير أن يراد بالفلك سفينة نوح عليه السلام معنى الآية أن الله تعالى حمل آباءهم 
وحملهم وذريتهم في أصلابهم وتخصيص الذرية بالذكر لأنه أبلغ في الإمتنان وأدخل في 
ا قتا هم من بن نلو أي مثل الفلك مطلقاً أو مثل ذلك نوح ت 

كبو من الإبل فإنها سفائن البر أو من الفلك والسفن والرواق على هيئة سفينة نوح 
رن 5 شا نرهم مع اتخاذ السفائن 5 مع ر جزاء لشرط محذوف تقديره وإن 
نغرقهم فلا صريخ أي لا مغيث لهم يحرسهم عن الغرق أو فلا استغاثة ثة كقولهم أتاهم 
الصريخ ولا هم ينقدون» عطف على لا صريخ لهم أي لا ينجون من الغرق» قال ابن 


.٠١ سورة فصلت الاآية:‎ )١( 
: وأخرجه ابن ماجه فى كتاب‎ »)۲1٦۷( أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد» باب: في قتل النساء‎ )۲( 
.)۲۸٤۲( الجهادء باب : القارة والبيات وقتل النساء والصبیان‎ 


ا ا صر سے صر و 


اسن ولا أحد ينقذهم من عذابي إلا ن سنا ومتلعا) استثناء مفرغ منصوب على العلية 
لا ينقذون لشيء إلا لرحمة منا ولتمتر TT‏ 


n 


ولا قل هم انقو ما بن يكم وما حَلْمَكر4 قال ابن عباس ما بين أيديكم يعني 
aE EE E E e‏ ن اکم 
يعني وقائع الله فيما قبلكم من الأمم وما خلفكم عذاب الآخرة وهو قول قتادة» وقيل 
المراد به نوازل السماء ونوائب الأرض كقوله تعالى: #أولم يروا إلى ما بين أيديهم وما 
خلفهم من السماء والأرض)” وقيل المراد به عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» وقيل عكسه 
وقيل ما تقدم من الذنوب وما a N E O E‏ 
إذا محذوف تقديره إذا قيل لهم اتقوا أعرضوا بقرينة قوله تعالى : وما تأليهم من ءاير ن 
ايت َم من الأولى زائدة لتأكيد النفي والثانية للتبعيض إلا كاأ عنما مُعرضين استفناء 
مفرغ مثل قوله: إلا انوا به يستهزؤون) هذه الآية في مقام التعليل لما سبق يعني إذا 
قيل لهم اتقوا أعرضوا لأنهم اعتادوه وتمرنوه والجملة الشرطية أعني قوله وإذا قيل لهم مع 
ما عطف عليه أعني وما تأتيهم من آية عطف على قوله: #وما اتم من رَسولي) لدا هيل 
هم عطف على الشرطية السابقة يعني كان المؤمنون يقولون لكفار مكة «أنِموً» على 
المساكين يىا رركم أله من الأموال ال أل كف فيه وضع المظهر موضع الضمير 


و 


للتسجيل عليهم بكفرهم لين منوا اطم من لو ياء له أطْعم4 يعني أن الله لم يرزقهم 


.٩ سورة سبأء الاية:‎ )١( 


٤٦‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهرى 
ا س د ا ا ت 


مع قدرته عليه فنحن نوافق مشيئة ئة الله فلا نطعمهم (قيل قاله مشركوا قريش حين استطعمهم 
فقراء المؤمنين ين أخرجه اين بي حاتم عن الحسن وعبد وبن حميد وان المنذر عن 
إسماعيل بن خالد) وهذا قول باطل فإن الله تعالى أغنى ر بعض الخلق وأفقر بعضهم إبتلاءً 
ا ا ی وا 
بالفقير فيما فرض له في مال الغني ولا اعتراض لأحد على مشيئة مشيئة الله وحكمه في خلقه 
ولا يدرك العقول كل حكمة في أفعاله إن ائ إلا ف َال نين4 حيث آمرتمرنا ما 
يخالف مشيئة الله ویجوز أن یکون جواباً لهم من الله تعالی أو حكاية لجواب المؤمنين 


لم. 


ويقولون مى هدا ود4 أي القيامة والبعث عطف على الشرطية السابقة إستفهام 
إستبطاء إن كُسْرّ يقن في الأخبار بإتيانه جواب الشرط محذوف يعني فأنبئونا عن 
وقت إتيانه حطاب للرسول ييه وللمؤمنين ما بنظرونًَ4 حال من فاعل يقولون يعني يقولون 
ذلك في حال ما ينتظرون إلا صيَحَةً دة إستفناء ء مفرغ منصوب على المفعوليةء قال 
ابن عباس يريد به النفخة الأولى فإن قيل إن الكفا رلم يكونوا يعتقدون النفخة فكيف 
ينتظرونها؟ قلنا: هذه الآية كناية عن عدم تركهم المعاصي أبداً حتى يموتون أو تأتيهم 
GS‏ 
لأجل ترك المعاصي صيحة الصعق #د صفة لصيحة واحدة والضمير راجع إلى 
الناس المفهوم مما سبق وكذا كل ضمير بعده وهم ون4 حال من الضمير 
في تأخذهم أي يختصمون في أمور الدنيا من متاجرهم ومعاملاتهم لا يخطر ببالهم شيء 
من إتيانهاء أصله يختصمون فسكنت التاء وأدغمت ثم كسرت الخاء لالتقاء الساكنين على 
قراءة عاصم وابن ذکوان والکسائي» وقراً ابن كثير وورش وهشام ويعقوب بفتح الخاء 
بنقل حركة التاء إلى الخاء والإدغام وقرأً قالون وأبو عمرو باختلاس فتحة الخاء وتشديد 
الصاد وقرأً قالون أيضاً وأبو جعفر بإسكان الخاء كأنهما جرزا التقاء الساكنين إذا كان 
الثاني مدغما أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلا 
«لتقومقٌ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبا بينهما فلا يتبايعان ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد 
انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومنٌ الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها»“ 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» (0١٠٥٠)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الفتن وأشراط الساعة» 
باب : قرب الساعة .)۲۹۵٤(‏ 


وأخرج الفريابي عنه في هذه الآية قال تقوم الساعة والناس في أسواقهم يتبايعون ويذرعون 
الثياب ويحلبون اللقاح وفي حوائجهم لفلا يو4 عطف على تأخذهم ورابط 
الموصوف محذوف تقديره فلا يستطيعون بعدها والفاء للسببية «رَمِيةً و إل أَهَلهمْ 
مجعو وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن الزبير بن العوام قال إن الساعة 
تقوم والرجل يذرع الثوب والرجل يحلب الناقة ثم قرأً: لا يستطيعون توصية ولا إلى 
أهلهم يرجعون) يعني لا يقدرون على أن يوصوا في شيء من أمورهم ولا أن يرجعوا إلى 
أهلهم فيروا حالهم بل يموتون حيث يسمعون الصيحة. 

لوخ في سور أي ينفخ» ذكر صيغة الماضي لتيقن وقوعه عطف على مضمون فلا 
َسْنَطيخُونَ يعني يموتون من ساعتهم وينفخ في الصور مرةً ثانيةٌ وبين النفختين أربعون سنه 
كذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله به : «ما بين النفختين أربعون. قالوا يا أبا هريرة أربعون يوماً؟ قال أبيتٌ قالوا 
أربعون شهراً؟ قال أبيت» قالوا أربعون عاما؟ قال أبيث»“ الحديث»› وروی ابن أبي داوود 
غ ای ھراو روا ر ن ان ارون عا اک ب ا دا4 جمع 
جدث وهو القبر إل ربهم ي ينلوت 4 أي يخرجون والنسل في الأصل الإنفصال عن 
الشيء يقال نسل الوبر من البعير ومنه يقال للولد النسل لانفصاله عن والده وقيل معناه 
يسرعون» في القاموس الماشي ينسل بضم العين وكسره نسلا ونسيلاً ونسلاناً يسرع . 
الوا يعني يقول الكفار حين يبعثهم أورد لفظ الماضي لتيقن وقوعه يوا ينادون 
الويل يعني يا ويل احضر فإن هذا أوانك أو يقال أن المنادى محذوف تقديره لا يا أيها 
المخاطب ويلنا وهو مصدره فعل له من لفظ منصوب بفعل مقدر في معناه» قال في 
القاموس معناه حلول الشرء وقال بعض المحققين لم يرد في اللغة أن ويلا وضع لهذا 
الحنى بل هر امم لواو في جهنم ماروئ اخمدوالترمدي ابن جریر وابن ¿ أبي حاتم 
وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي وابن أبي الدنيا وهناد عن أبي سعيد الخدري عن 
رسول الله هة أنه قال : «ويل واد في جهنم يهوي به الکافر أربعین خريفاً قیل آن يبلغ 
قعره»"" وروی سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال الويل واد في 
جهنم يسيل من صديد أهل النار جعل للمكذبين» وأخرج ابن جبير عن عثمان بن عفان عن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير»ء باب: يوم بنفخ في الصور فتأتون أفواجاً4 »)٤4۳١(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الفتن وأشراط الساعة» باب: ما بين النفختین .)۲۹٥٥(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأنبياء .)١٠١١(‏ 


۸ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


رسول الله ية «الويل جبل في النار» وأخرج البزار بسند ضعيف عن سعد بن أبي وقاص 
قال قال رسول الله لا : «إن في النار حجراً يقال له ويل يصعد عليه العرفاء وينزلون» لمن 
EÊ E EE ERR EE‏ قال ابن 
عباس وقتادة إنما يقولون هذا لأن الله يرفع العذاب عنهم بين النفختين فيرقدون فإذا بعثوا 
بعد النفخة الأخرة عاينوا القيامة ودعوا بالويلء وقول ابن عباس هذا دفع لما قالت 
المعتزلة إن هذه الية تدل على نفي عذاب القبر فإنها تدل على أنهم كانوا كالنيام» وقال 
أهل المعاني إن الكفار إذا عاينوا جهنم بأنواع عذابها صارت عذاب القبر في جنبها كالنوم 
فقالوا: #س Es‏ ملا ا وذ آل سد المرلرن 4 ادا وخر وما 
مصدرية بمعنى المفعول أو موصولة والرابط محذوف يعني هذا ما وعد به الرحمان وَصَدَقَ 
فيه المُرسَلوْنّ وجاز أن يكون صَدَقٌ المرسلون جملة مستأنفة معطوفة على جملة فهذا إقرار 
منهم حين لا ينفعهم إلإقرار» وقيل هذا قول الملائكة جواباً لهم وقال مجاهد هذا قول 
المؤمنين في جوابهم وإنما عدل عن سن الجواب تذكيراً لکفرهم و تقريعاً لهم عليه وتنبيهاً 
بأن الذي يهمهم هو السؤال عن البعث دون الباعث كأتّهم قالوا بعثكم الرحمن الذي 
وعدكم بالبعث وأرسل إليكم الرسل فصدقوكم وليس الأمر كما تظنون أنه بعث النائم 
فيهكم السؤال عن الباعث بل هو البعث الأكبر ذو الأهوالء وجاز أن يكون هذا صفة 
لَمُرقَينا وما وَعَدَ خبر محذوف أو مبتدأ خبره محذوف يعني ما وَعَدَ الرّحُمَّن حق وَصَدَقَّ 
ا ع ا التأويل لا يلائم السكتة أو الوقف على مَرْقَدِنّا إن كانت أي ما 
كانت الفعلة في بعشهم إل صيكَةٌ دة هي النفخة الأخيرة 5ا م خ) أي 
مجموعون لديا عضرو خبر بعد خبر وفي ذلك تهوين لأمر البعث والحشر واستغنائهما 
عن الأسباب التي ينوطان بها فیما يشاهدونه فلوم لا طلم تفش یا وا روت إلا م 


Jp oe ob $ 


نتم نملو 6 حكاية لما يقال لهم تصويراً للموعود وتمكيناً له في النفوس وكذا 


لإ حب َة ألم في شل قرأ ابن كشير ونافع وأبو عمرو بسكون الغين 
والباقون بضمها وهما لغتان مثل السُحّْتِ وَالسحْتِ واختلفوا في معنى الشغل قال ابن 
عباس في افتضاض الأبكار› وقال وكيع بن الجراح في السّماع» وقال الكلبي في شغل 
عن أهل النار وعمّا هم فيه لا يهمهم أمرهم ولا يذكرونهم» وقال الحسن شغلوا بما في 
الجنة من النعيم عمًا فيه أهل النار من العذاب» وقال ابن كيسان في زيارة بعضهم بعضا 
وفي ضيافة الله تعالى» والأولى أن يقال في شغل ما يشتهون فالصوفية العلية الذين لا 
مقصود لهم إلا الله تعالى شغلهم الانهماك والاستغراق في التجليات الذاتية على جهم 
SOR E‏ 
ورغباتهم» أخرج أبو نعيم عن شيخ طريقتنا أبي يزيد البسطامي أنه قال إن لله خواصاً من 
عباده لو حجبهم في الجنة عن رؤيته لاستغاثوا كما يستخيث أهلنا بالخروج من النار» وفي 
تنكير شغل وإبهامه تعظيم لما هم فيه من البهجة والتلذذ وتنبيه على أنه أعلى مما يحيط به 
الأفهام ويعرب عن كنهه الكلام تكه خبر بعد خبر لإن. 

قرا أبو جعفر فكهون بغير ألف حيث كان ووافق حفص في المطففين وفيه مبالغة 
ت وها لان الاو واتار مي اع ار ال س 
الفكاهة وقال مجاهد والضحاك معجبون بما هم فيه وعن ابن عباس قال هم فرحون «م 
وأزوجهر فى كل قرأ حمزة والكسائي ظلل بغير ألف جمع ظلة والباقون ظلال بالألف 
وكسر الظاء جمع ظل وهو موضع الذي لا يقع عليه الشمس كشعاب أو ظلة وهو ما يترك 
عن الشمس كقباب عل الذرايك) يعني السرد في الحجال واحدتها أريكة قال البغوي قال 
ثعلب لا يكون أريكة حتى يكون عليها حجلة» وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال لا 
يكون أريكة حتى يكون السرير في الحجلة فإن كان السرير بغير حجلة لا يكون أريكة» 
وإن كان حجلة بغير سرير لا يكون أريكة فإذا اجتمعا كانت أريكة وأخرج البيهقي عن 
مجاهد قال الأرائك من لؤلؤ وياقوت الجار والمجرور متعلق بقوله #متكد) هم مبتدأً 


0۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهرى 

: ي 
خبره فی ظلال وعلى الأرائك جملة مستأنفة | أو الخبر متكئون والجاران صلة 
له أو هم تأكيد للضمير في شغل أو فاكهون وعلى الأرائك متكئون خبر آخر لإنء 
وأزواجهم عطف على هم للمشاركة في الأحكام أو في ظلال حال من المعطوف 
رالعظرف له : 


لم فيا كمه َم تا عرد ©4 أي ما يطلبون لأنفسهم يقتنعون من الدعاء أو 
يتمنون من قولهم إدع على ما شئت بمعنى منه على أو ما يدعون في الدنيا من الجنة 
ودرجاتهاء وما موصولة أو موصوفة مبتدا وخبرھا لھم ِسللم) بدل منها ویجوز أن یکون 
خبراً لهم أو الخبر المحذوف أي هم سلا ومبتداً محذوف الخبر أي لهم سلامٌ «قَر» 
يعني يقول الله قولاً أو يقال لهم قولاً كاثناً ين رب يَحرٍ4 والمعنى أن الله يسم عليهم 
بواسطة الملائكة أو بغير واسطة تعظيماً لهم وذلك مطلوبهم ومقناهم ويحتمل نصبه على 
الأختصاص» أخرج ابن ماجه وابن أبي الدنيا والدارقطني والآجري عن جابر قال قال 
النبيّ بية: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك 
وتعالى قد أشرف يهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة وذلك قوله تعالى : 
TS e‏ 
النعیم ما داموا ینظرون إلیه حتی يحجب عنهم ویبقی نوره وبرکته في دیارهم» قال 
السيوطي إشرافه سبحانه وإطلاعه منزه عن المكان والحلول» قال البغوي يسلم عليهم 
الملائكة من ربهم وقال مقاتل يدخل الملائكة على الجنة من كل باب سلامٌ عليكِمٌُ يا أهل 
الجنة من ربكم الرحيم يعطيهم السلامة أسلموا السلامة الأبدية. 


#وامتازوا اليوم أيها المجرمون) قال مقاتل والسدي والزجاج يعني اعتزلوا من 
الصالحين يعني يساق المؤمنون إلى الجنة والمجرمون إلى النار عطف على مضمون ما 
سبق» وقال الضحاك: إن لكل كافر في النار بيتاً يدخل ذلك البیت ویردم بابه بالنار فیکون 
فيه بد الابدین لا یری ولا یری» أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا والبيهقي 
عن مسعود قال إذا ألقي في النار من هو مخلد فيها جُعلوا في توابيت من حديد فيها 
مسامير من حديد ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت من حديد ثم قذفوا في أسفل الجحيم 
فما يرى أحدهم أنه يعذب غيره» وأخرج أبو نعيم والبيهقي عن سويد بن عفلة نحوه #ألر 
آغهذ إتك) ألم آمركم على لسان المرسلين استفهام للإنكار وإنكار النفي إثبات يعني قد 


(۱) اآخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب» باب: فيما أنكرت الجهمية .)۱۸١(‏ 


سورة يس ٥١‏ 
عهدت إليكم والجملة في مقام التعليل لتميزهم من المؤمنين يا بني آدم أن لا تعبدو 
الشيطان# أي لا تطيعوه في معصية الله أن مفسرة للعهد فإنه في معنى القول «إَم) أي 
الشيطان َك َد 0 ار ا وة تعليل للمنع عن طاعته فيما يحملهم عليه أن 
ادون عطف على ولا تعبدوا هدا صر مَسْسَقَيمٌ# إشارة إلى ما عهد إليهم أو إلى 
عبادته تعالى والجملة استفناف لبيان المقتضى للعهد بشقيه أو بالشق الأخير والتنكير 
للمبالغة والتغظيم أو للتبعيض فأن التوحيد سلوك بعض الطريق المستقيم وقد أسَلّ) 
الشیطان ینک جلا قرأ أهل المدينة وعاصم بكسر الجيم والباء وتشديد اللام ويعقوب 

بضم الجيم والباء وتشديد اللام وابن عامر وأبو عمرو بضم الجيم وسكون الياءء والباقون 

بضم الجيم والباء بغير تشديد وكلها لغات ومعناها الخلق والجماعة أي خلقاً را4 
و قسم محذوف رجوع إلى بيان معاداة الشيطان وظهور عداوته ووضوح إضلاله لمن 
له أدنى عقل فإنه إنما يأمر بالفحشاء والمنكر وترك عبادة الخالق الرازق الضارٌ النافع إلى 
عبادة من لا يضر ولا ينفع وترك اتباع النبيّ الناصح المؤيد بالمعجزات إلى إتباع هوى 
النفس افلم IES‏ يلون عداوته مع وضوحهاء الإستفهام للتوبيخ وجملة ولقد أضل 
معترضة للتوبيخ ويقال لهم لما دنوا من النار هلو جم الى كس مدب €9 آضارا) 
أدخلوها وذوقوا حرها م با گر گے 4 e‏ الوم يد ل 
آنوھھم نكمتا أدبم نہد ارم يما اوا يكيو ©)) جملة فيها التفات من 
الخطاب إلى الغيبة» أخرج مسلم عن أنس قال كنا مع رسول الله ي فضحك فقال: «هل 
تدرون فيما أضحك»؟ قلنا الله ورسوله أعلم» قال : «من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم 
تجرني من الظلم فيقول بلى فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا بشاهد مني» فيقول كفى 
بنفيىك اليوم عليك شهیداً وبالکرام الکاتبین شهوداً فیختم على فيه ویقال لأركانه انطقي 
فینطق بأعماله ثم یخلّی بینه وبين الكلام فيقول بُعُداً لكل وسحقاً فعنكیٌ أناضل»“ وأخرج 
مسلم عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله «هل نرى ربا يوم القيامة؟ قال هل تضارُون في 
رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر ليست في سحابة؟ قالوا لاء قال فوالذي نفسي بيده لا تضارٌون في رؤية ربكم إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهماء فيأتي العبد فيقول أي فلان ألم أكرمك ألم أسودك ألم أزوجك 
ألم أسخر لك الخيل والإبلء وأتركك تترأس وتربع» قال بلى يا رب» فيقول أظننت أنك 


(۱) أخرجه مسلم في أوائل كتاب: الزهد والرقائق .)۲۹٦۹(‏ 


o۲‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
ملاقي؟ فيقول لاء فيقول إني أنساك كما نسيتني ثم يلقي الثاني فيقول له مثل ذلك ويقول 
مشل ذلك ثم يلقي الثالث فيقول له مشل ذلك فيقول آمنتٌ بك وبكتابك وبرسولك وصلْيتُ 
وصمتٌ وتصدقتٌ ويثني ما استطاع فيقال أفنبعث عليك شاهداً فيتفكر في نفسه من ذا الذي 
يشهد علي» فیختم على فيه ويقول لفخذه إنطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظمه بعمله ما کان 
ذلك قال وذلك المنافق وذلك بعذر عن نفسه وذلك الذي سخط الله عليه“ وأخرج أحمد 

بسند جيد والطبراني عن عقبة بن عامر مرفوعاً «إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم 
على الأفواه فخذه من الرجل الشمال» وفي حديث معاوية بن حيدة عند أحمد والنسائي 
والحاكم والبيهقي قال: اتجيثون يوم القيامة على أفواهكم الغلام فأول ما يتكلم من الأدمي 
فخذه وكفه» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري قال يُدعى المؤمن 
للحساب يوم القيامة فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه فيعترف فيقول أي رب عملت 
وعملتٌ فیغفر الله ذنوبه ویستره فیهاء قال فما على الأرض خليقة يرى من تلك الذنوب شيا 
وتېدو حسناته والناس کلهم یرونهاء ويدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه ربه عمله 
فيجحده ويقول أي رب وعزتك كتب عليّ هذا الملك ما لم أعمل فيقول له عملت كذا في 
يوم کذا في مکان کذا؟ فقول : : لا وعزتك فإذا فعل ذلك ختم علي فيه قال أبو موسى 
فإني أحسب أول ما ينطق منه فخذه الیمنی ثم تلا: الم ضير عل وهه الآية» أخرج 
أبو يعلى والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ بي أنه قال: «إذا كان يوم 
القيامة عير الكافر بعمله فجحد وخاصم فيقال هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كذبوا 
فيقال أهلك وعشيرتك فيقول كذبو فيقال أحلفوا فيحلفون ثم يصمتهم الله تعالى ويشهد 


عليهم ألسنتهم فيدخلهم النار». 
ولو دشا يعني ولو شئنا طمس أعينهم لسكا ك ت ر ا اُذهبنا أعينهم 
الظاهرة بحيث لا يبدو لها جفن ولا شق وهو معنى الطمس «كاسكقوأ الَا 4 عطف 


على طمسنا أي إلى الطريق اعتادوا سلوكهم وانتصابه بزع الخافض e‏ 
معنى الإبتداء أو جعل المسبوق إليه مسبوقاً على الاتساع أو على الظرفية أل 
رو 4 الفاء للسببية والاستفهام للإنكار يعني فكيف يبصرون الطريق حينئذ أي لا 
کیو ب ا قال البغوي هذا قول الحسن والسدّي» وقال ابن عباس وقتادة 
ومقاتل وعطاء ولو نشاءٌ لفقأنا أعين ضلالتهم فأعميناهُم عن عَيّهم وحولنا أبصارهم من 


(1) أخرجه مسلم في أوائل تاب : الزهد والرقائق (۲۹۹۸). 


الضلالة إلى الهدى أبصروا رشدهم يعني لم نشا ذلك فانی یبصرون رشدهم #ولو نشاء 
لمسنخناهم على مكانتهم€ قرأ أبو بكر مكاناتهم بصيغة الجمع والباقون بالإفراد يعني ولو 
شئنا لجعلناهم قردةٌ وخنازير في منازلهم» وقيل يعني لو شئنا لجعلناهم حجارة وهم قعود 
في منازلهم لارواح لهم تنا انوا ميا آي ذهاباً لا برجو( أي ولا رجوعا 
وضع الفعل موضعه للفواصل» وقيل ولا يرجعون عن تكذيبهم إلى التصديق ومعنى هذه 
الآية والآية السابقة على تأويل الحسن أنهم لكفرهم ونقضهم العهد أحقاء أن يفعل بهم 
ذلك لكنا لم نفعل لشمول الرحمة لهم في الدنيا واقتضاء الحكمة إهمالهم. 


وس َير أي من نطل عمره سَ4 قرأ عاصم وحمزة بضم النون الأولى 
وفتح الثانية وكسر الكاف والتشديد من التنكيس» والباقون بفتح النون الأولى وسكون الثانية 
وضم الكاف مخففاً من المجرد والتنكيس أبلغ والنكس أشهر ومعناه نقلبه ف اللي يعني 
كان في بدء الأمر لا يزال يتزايد قوةً ونجعله في الآخر بحيث لا يزال يتزايد ضعفا حتى 
يموت #أفلا يعقلون» عطف على مضمون الشرطية السابقة والإستفهام للإنكار يعني ينبغي 
أن يعقلوا ويعلموا أن من قدر على ذلك قدر على الطمس والمسخ فأنه مشتمل عليهما وزيادة 
غير أنه على تدرج قرأ نافع وابن ذكوان بالتاء على الخطاب لجري الخطاب قبله في قوله: 
ألم أعهد إليكم) والباقون بالياء على الغيبة جرياً على قوله: لو نشاء لمسخناهم) . 


قال البغوي قال الكلبي إن كفار مكة قالوا إن محمداً شاعر وما تقوله شعر فأنزل الله 
تعالى: وما نله أَليَعَر 4 عطف على قوله إنك لمن المرسلين» وفيه التفات من 
الخطاب إلى الخيبة يعني ما علمناه الشعر بتعليم القرآن فإنه غير مقفى ولا موزون وليس 
معناه مثل معنى الأشعار من التخيلات المرغبة والمنفرة والأقوال الكاذبة وما يى ل 
أي ما يصح له أن يضيع وقته الشريف في إنشاء الشعر ورعاية الوزن والقافية» وأما ما 
روى الشيخان في الصحيحين من حديث البراء بن عازب قوله با : «أنا النبي لا كذب٠‏ أنا 
ابن عبد المطلب»“ ومن حديث جندب بن أبي سفيان «هل أنت إلا إصبع دميت» وفي 
سبیل الله ما لقیت»" فاتفاقي من غير تكلف وتصنع وقعت قصد منه إلى ذلك ومثله لا يعد 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته 
واستنصر »)۲۹۳١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الجهاد والسير» باب: في غزوة حنين .)۱۷۷١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: من ينكب في سبيل الله (۲٠۲۸)ء‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : الجهاد والسيرء باب: ما لقي النبي بي من آذى المشرکین .)۱۷۹٩(‏ 


o٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
شاعراً وقد يقع مثله كثيراً في تضاعيف المنثورات على أن الخليل ما عد المسطور من الرجز 
شعراً. هذا وقد روى أنه يلل حرك البائين من كذب وعبد المطلب وكسر التاء من دميت بلا 
إشباع وسكن التاء من لقيت»› وقال البغوي ما کان يتزین له بیت شعر حتى إذا تمثل بيت 
شعر جرى على لسانه منكسراء وروى البغوي عن الحسن أن النبي َة كان يتمشل بهذا 
البيت كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً فقال أبو بكر يا نبي الله قال الشاعر كفى الشيب 
والإسلام بالمرء ناهياً فأعاد كالأول فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله يقول الله عر وجل : 
وما لله أَلْعر وما بى لفو وروی عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة 
رضي الله عنها کان رسول الله ية يتمشل شيئاً من الشعر؟ قالت كان يتمثل من شعر 
ا قالت وربما قال : ويأتيك الأخبار من لم تزودي» وقال معمر عن قتادة 
بلغني أن عائشة سئلت هل كان النبيّ ية يتمشل بشيء من الشعر؟ قالت كان الشعر أبغض 
الحديث إليه قالت ولم يتمثل بشيء من الشعر إلا ببيت أخي بني قيس بن مطرف. 

ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزودي 


فجعل يقول ويأتيك من لم تزود بالأخبار قال أبو بکر لیس هکذا یا رسول الله فقال 
ٳني لست بشاعر وما ينبغي لي» وقيل الضمير للقرآن أي وما يصح للقرآن أن يكون شعراً 
إن هو آي القرآن إلا ر4 عظة وإرشاد من الله تعالى: وشن مين للفرائض 
والحدود والأحكام وإخبار الغيب من الماضي والمستقبل التي لا يمكن إتيانها من الشاعر 
بل من أحد من البشر ند4 قرأ نافع وابن عامر ويعقوب بالتاء للخطاب أي لتنذر يا 
محمد بالقرآن وكذلك في الاحقاف ووافق ابن كثير في الأحقاف والباقون بالياء للغيبة 
متعلق بمضمون ما سبق يعني أنزلنا القرآن وأرسلنا محمداً لينذر القرآن أو الرسول إن 
حًا أي مؤمناً فإنه حي القلب يعقل الأشياء على ما هي عليه وأيضاً الحياة الأبدية 
بالإيمان وتخصيص الأبدية لأنه هو المنتفع به دون الكافر فإنه كالميت لا ينتفع به ولا 
يدرك الحسن من القبيح يحسب عبادة الأحجار وإتباعَ الشيطان حسناً وعبادةً الخالق واتباع 
الرسول الناصح المؤيد بالمعجزات قبيحاً فيكون في الاآخرة بحيث لا يموت ولا يحيي 
وللإشعار بأنهم أموات في الحقيقة جعلهم في مقابلة مَنُ كان حَبّاً وقال يق امول 
عطف على لينذر أي ليجب كلمة العذاب لعل الكفرك) . 


00 


سورة پس 


لولم روأ الهمزة لاستفهام الإنكار والواو للعطف على محذوف تقديره أينكرون 
البعث أو أينكرون خلق الله ولم يروا يعني قد رأوا وأقروا انا لتا لهم 4 أ رلت 
إحداثه دون غيرنا لانتفاعهم «يِمّا عَمِلَتَ أَيِْيًً) إسناد العمل إلى الأيدي استعارة تفيد 
مبالغة في الاختصاص والتفرد بالأحداث «أنكمًا)» خحصها بالذكر لما فيها من بدائع الفطرة 
ED E‏ أو متمكنون من ضبطها 
والتصرف فيها بتسخيرنا إياها لهم َلْتَهًا) أي سخرناها هم ينها رم أي مركوبهم 
يعني الإبل ونا يأكوة4 أي ما يأكلون لحمه م فا م )من الجلود والأصواف 
والأوبار والنسق له واستعمالها في الحرث وغير ذلك «رَمَبَا رب من البانها جمع مشربة 

بمعنى الموضع أو المصدر #أفلا يشكرون( الهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف 
تقدیره أینکرون فُلاَ یفکرون لا بل یعترفونه ویکفرون کما یدل عليه قوله #واشدواً ِن دوب 
َه ءالهةه أشركوها به في العبادة بعدما رأوا منه تلك القدرة الباهرة والنعم المتظاهرة 
وعلموا أنه المتفرد بهاء > عطف على مضمون خلقنا لهم يعني أنعمنا عليهم وهم اتخذوا 
آلهة غيرناء روى البيهقي والحكيم عن أبي الدرداء أنه قال رسول الله ييه قال الله عر 
وجل : «إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري» 
مَل نمر مود حال من فاعل اتخذوا يعني راجين آن ينصروهم فيما يحفُهم من 
الأمور» والأمر بالعكس لأنهم f}‏ يستطيعون رهم 4 أي أن يمنعوهم من العذاب و4 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي بلا سند والبيهقي في شعب الإيمان والحاكم وفيه بقية بن الوليدأورده 
الذهبى فى الضعفاء . انظر : فيض القدير .)٠٠١۸(‏ 


°٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


أي الكفار لم4 أي لآلهتهم «جند ند محصرون 4 معدون لحفظهم والذب عنهم في الدنيا 
وهي لا يسوق إليهم خيراً ولا يدفعون عنهم شراًء وقيل معناه يؤتى يوم القيامة بكل معبود 
من دون الله ومعه أشياعه الذين عبدوهم كأنهم جند محضرون في النارء الجملة حال من 
فاعل لا يستطيعون لفلا عزن( الفاء للسببية يعني إذا سمعت الوعيد للكافرين لا 
بنك لم4 في اله بالإلحاد وفيك بالعكذيب والتهجين إا نلم ت ما يروت من 
عداوتك والعقائد الباطلة وما يعّلنونة» من الأعمال والأقوال الشنيعة aT‏ 
ی اکا 


أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال جاء العاص بن وائل إلى رسول الله بل 
بعظم حاصل محقة» فقال یا محمد أیبعث هذا بعد ما أری؟ قال نعم يبعث الله هذا يميتك 
ثم يحييه ثم يدخلك نار جهنم فنزلت أوّر بر لانک4 يعني العاص ابن وائل أ 
فته من ٍَ4 إلى آنحر السورة وأخرج ابن أبي حاتم من طرق عن مجاهد وعكرمة 
وعروة بن الزبير والسدي والبيهقيّ في شعب الإيمان عن أبي مالك وكذا ذكر البغوي أنها 
نزلت في أبي بن خلف الجمحي خاصم النبيّ بيا في إنكار البعث وأتاه بعظم قد بلي ففتته 
بيده وقال آتری يحيي الله هذا بعدما؟ فقال النبيّ ي : «نعم ويبعثك فيدخلك النار» فأنزل 
الله تعالى هذه الاآيةء الهمزة للإنكار والواو للعطف على محذوف تقدیره اشر الإنسان 
قدرتنا على الإعادة ولم ير يعني قد علم أنا خلقناه من نطفة إا هر حَصِيم4 الفاء 
E E‏ 
بالباطل لا يريد تحقيق الحق لظهوره حيث يعلم ويعترف ببدء خلقه وينکر ما هو أهون منه 
وهو الإعادة» وفيه تسلية ثانية بتهوين ما يقول له بالنسبة إلى إنكارهم الحشر وفيه تقبيح 
بليغ حيث أتى الكفر في مقابلة النعمة التي لا مزيد عليه وهي خلقه من أخس شيء وأمهنه 
شریفاً مكرما وقیل معنی فإذا هو خصیم مبین فإذا هو بعدما کان ماء مهيناً ممیز منطيق 
قادر على الخصام معرب عما في نفسه وقيل فهو على مهانة أصله ودناءة أوله يتصدى 
مخاصمة ربه وينكر قدرته على إحياء الميت وجملة #أولر بر انى إلى آخره بدل من 
قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا) لَب آنا مكلا سلا أمراً عجيباً وهو نسي 
القدرة على إحياء الموتى وتشبيهه بخلقه موصوفاً بالعجز عمّا عجزوا عنه وى حلمم 
a TT‏ 
حال من العظام إستئناف بيان للمثل والرميم ما بلي من العظام فعيل بمعنى فاعل من 
الشيء ء ضار إسماً بالغلبة فلذلك لم يؤنث أو بمعنى مفعول من رحمته. 


سورة يس o¥‏ 


قال البيضاوي فيه دليل على أن العظم ذو حياة فيؤثر فيه الموت كسائر الأعضاء 
يعني بذلك أن عظم الميتة نجس وبه قال الشافعي» وكذا ذكر ابن الجوزي مذهب أحمد 
في التحقيق وذكر صاحب رحمة الأمة أن الصحيح من مذهب أحمد طهارة السنَّ والريش 
والعظم» احتج القائلون بنجاسة عظم الميتة بهذه الآية وبقوله ي «لا ينتفع من الميتة 
بشيء) رواه أبو بكر الشامي بإسناده عن أبي الزبير عن جابر قال صاحب المغني وصاحب 
تنقيح التحقيق إسناده حسن ورواه ابن وهب في مسنده عن زمعة بن صالح عن أبي الزبير 
عن جابر ولفظه «لا تنتفعوا من الميتة بشيء ولا تنتفعوا بالميت» قال صاحب التنقيح زمعة 
فيه كلام وللحديث علة ذكرها ابن معور وغيره» قال صاحب الهداية شعر الميتة وعظمها لا 
حياة فيهما يعني فلا يحلهما الموت فلا يشتملهما الحديث الوارد في النهي عن الإنتفاع 
بالميتة ويرد على هذا القول هذه الآية فإنها تدل على كون الحياة في العظم» فالأولى أن 
يقال أن المنجس إنما هو الدم المسفوح ولا دم في العظم والعصب والشعر وإن كانت فيها 
حياة ولهذا موت ما لا دم له سائلاً من الحيوانات في الماء لا يفسده عن سلمان قال قال 
رسول الله يي : «كل طعام أو شراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله 
وشربه ووضؤه» رواه الدارقطني» قال الدارقطني لم يروه غير بقية عن سعيد بن سعيد 
الزبيدي وهو ضعيف وقال ابن عدي سعيد مجهول» وعن أبي هريرة أن رسول الله 4يا 
قال : «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء 
وفى الآخر داء»“ رواه البخاري» والحجة لنا حديث ابن عباس قال: مر رسول الله لا 
بشاة ميعة فقال: «ألا استمتعتم بجلدها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميعةء قال إنما حرم 
أكلها»"" متفق عليه» وروى الدارقطني عن ابن عباس أنه قال إنما حرم رسول الله ية من 
الميتة لحمها وأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به» وفيه عبد الجبار بن مسلم قال 
الدارقطني ضعيف لكن ذكره ابن حبان في الثقات قال ابن همام لا ينزل الحديث عن الحسن 
والعجب من ابن الجوزي أنه احتج بهذا الحديث على طهارة صوف الميتة وشعرها ولم 
يحتج بها على طهارة العظم واحتج على نجاسة العظم بحديث «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» 
ولم يحتج بها على نجاسة الصوف والشعر» والحق أن المراد بقوله يه لا تنتفعوا من الميتة 
بشيء لا تنتفعوا من الميت مما يؤكل لتنجسه باختلاط الدم المسفوح وأما العظم والشعر 


.)٥۷۸۲( أخرجه البخاري في كتاب: الطب» باب: إذا وقع الذباب في الإناء‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد» باب: جلود الميتة »)٥٥١١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الطهارة» باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ .)۳٦۳(‏ 


0۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
والصوف مما لا يختلط بالدم فلا بأس به ولا بأس بالجلد بعد الدباغ وإزالة الرطوبة وفي 
الباب أحاديث أخر منها ما روى الدارقطني عن ابن عباس قال سمعتُ رسول الله كلا «ألا 
كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها فأما الجلد والشعر والصوف والعظم فكل هذا 
حلال لأنه لا يزكى» وفيه أبو بكر الهذلي قال الدارقطني متروك وقال غندر كذاب وقال 
بحيى وعلي ليس بشيء» وروى الدارقطني عن أم سلمة قالت سمعبُ رسول الله يي يقول : 
«لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء» قال 
الدارقطني لم يأت به غير يوسف بن السفر وهو متروك يكذب وقال أبو زرعة والنسائي هو 
متروك وقال دحيم ليس بشيء وقال ابن حبان لا يحل الإحتجاج به بحال» وروی ابن 
الجوزي من طريق أبي يعلى عن حميد الشامي عن سليمان عن ثوبان أن رسول الله باز 
اشترى لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج» قال ابن الجوزي الحديث لا يصح 
حميد وسليمان مجهولان قال أحمد لا أعرف حميداً وقال يحيى بن معين لا أعرف 
سليمان» وأيضاً المراد بالعاج الزبل قال ابن قتيبة ليس العاج هاهنا الذي يعرفه العامة 
ويخرطه من العظم والناب ذلك ميتة منهي عنه فكيف يتخذ لها منه سواراً إنما العاج الزبل 
قال ذلك الأصمعي› قال ابن همام قول الأصمعي ليس العاج الذي يعرفه العامة» ويوهم أنه 
ليس من اللغة وليس كذلك قال في المحكم العاج أنياب الفيلة ولا يسمى غير الناب عاجاى 
وقال الجوهري العاج عظم الفيل الواحد حاجةء فتأويل الأصمعي إنما هو لاعتقاده نجاسة 
عظم الفيل» قال ويظهر من القاموس أن العاج مشترك في الزبل وعظم الفيل وكذا يظهر من 
النهاية للجزري والزبل جلد السلحفاة البحرية أو البرية أو عظام ظهر دابة بحرية يتخذ منها 
الأسورة والأمغاط كذا في القاموس» وأخرج البيهقي عن بقية عن عمرو بن خالد عن قتادة 
عن أنس أنه با كان يمتشط بمشط من عاج» قال البيهقي ورواية بقية عن شيوخه 
المجهولين ضعيفة» قال ابن همام فهذه عدة أحاديث لو كانت ضعيفة حسن المتن فكيف 
ومنها ما لا ينزل عن الحسن وله الشاهد الأول من الصحيحين والله أعلم . 


س کہ رصم 


#فل بيا لئ أنشاها اول مرو فإن قدرته كما كان لامتناع التغير فيه والمادة على 
حالها في القابلية اللازمة لذاتها جملة مستأنفة وقوله وهو يكل حَلنٍ) أي مخلوق 
{aE}‏ حال من فاعل يحيي أي يعلم تفاصيل المخلوقات وكيفية خلقها فيعلم أجزاء 
الأشخاص المتغيبة المتبددة أصولها وفصولها ومواقعها وطرق تميزها وضم بعضها إلى 
بعض على النمط السابق وإعادة الأعراض والقوى التى كانت فيها أو أحداث مثلها الى 
جَعل لر ِى الجر ألأَْصَرٍ تا) بدل من «الذي انشأها) أو خبر مبتدأ محذوف أي 


سورة يس ۹ 


هو أو منصوب على المدح بتقدير أعني» قال ابن عباس شجرتان يقال لإحداهما المرخ 
وللأخرى العفار فمن قطع منهما غصنين مثل السواكين وهما خضروان يقطر منهما الماء 
والعفار» وقال العلماء في كل شجر نار إلا العناب لإا أنْشُر يِن َيَدوً4 أي ففاجئتم 
وقت إيقادكم ولا تشكون في أنها نار خرجت منه فمن قدر على أحداث النار من الشجر 
الأخضر مع ما فيه من الماهية المضادة لها بكيفيته كان أقدر على إعادة العضاضة فيما كان 


عضاً فيبس وبلي ثم ذكر ما هو أعظم من خلق الإنسان فقال ویس اى لق لسوت 
ولاَرض 4 الإستفهام للإنكار والعطف على محذوف تقديره أخلق السماوات والأرض كما 
SS O E AS‏ 
على صيغة المضارع لح أن صلق يهر في الصغر والحقارة بالإضافة إليهما أو مثلهما 
في أصول الذات وصفاتها وهو المعاد بل جواب من الله لتقرير ما بعد النفي أي هو 
قادر على أن يخلتق مثلهم َو اَن يخلق خلقاً بعد خلق امل بجميع الممكنات 
ع ف ی و 0 ج رل ا کن ن 
أي فهو يكون» نصبه ابن عامر والكسائي عطفاً على يقول» قال البيضاوي هو تمثيل لتأثير 
قدرته في مراده تعالی بأمر المطاع للمطيع في حصول المأمور من غير امتناع وتوقف 
وافتقار إلى مزاولة عمل واستعمال آلة قطعا لمادة الشبهة وهو قياس قدرة الله تعالى على 
قدرة الخالق . 


محل مصدر فعل محذوف والفاء للسببية يعني إذا علمتم أنه تعالى خلق الإنسان 
من نطفة وهو قادر على أن يحيى العظام وأنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون فسبحوا 
سبحان الى يّدو مَلَكرتٌ) أي الملك بمعنى القدرة زيدت الواو والتاء للمبالغة ڪل 
یي أي تنزیه له عما ضربوا وتعجیب عمًا قالوا فيه معللاً بكونه مالكاً للملك کله قادرا 
على کل شيء وليه عون عطف على قوله بيده وفیه وعد للمقرین ووعید للمنکرین. 

عن معقل بن يسار قال قال رسول الله ل : ١إ‏ «إقرأوا على موتاكم يس»" رواه أحمد 
وأبو داوود وابن ماجه واب بن حبان والحاكم وفي لفظ «يس قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد 
الله والدار الآخرة إلا غفر له إقرأوها على موتاكم» وذكره الجزري في الحصن الحصين بلفظ 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز» باب: القراءة عند الميت »)۳٠٠۹(‏ وأخرجه ابن ماجه في 
کتاب : الجنائز› باب : ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر .)۱٤٤۸(‏ 


1۰ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
يس لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له إقرأوها على موتاكم» وعن آنس قال 
قال رسول الله ب : «إن لكل شيء قابا وقلب القرآن يس من قرأ يس كتب الله له بقراءتها 
قراءة القرآن عشر مرات»“ سنده ضعيف رواه الترمذي . 


0 


() أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل سورة یس (۲۸۸۷)» وفیه شيخ 
MM‏ : 


سورة الصافات ٦١‏ 


سورة الوافات 
آياتها مائة وأثنان وثمانون وهي مكيَة 


Tl 2‏ سے 
اعدا ا اا 


ّت مَنًا €6 أقسم بالملائكة الذين يصفون في مقام العبودية كصفوف 
المصلين» عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ية : «ألا تصفون كما 
تصف الملائكة عند ربهاء فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون 
الصفوف ويتراصون في الصف“ كذا قال ابن عباس والحسن وقتادة وقيل هم الملائكة 
تصف بأجنحتها في الهواء واقفةٌ حتى يأمر الله بما يريد وقيل هي الطير قال الله تعالى : 
ليد صفَّسٍ)“ (فالزجرات زجرا) يعني الملائكة تزجر السحاب وتسوقه» وقيل 
الملائكة تزجر الناس عن المعاصي بإلها م الخير أو الشياطين عن التعرض لهم» وقال 
قتادة هي زواجر القرآن تنهى وتزجر عن القبيح « الكت دك ©6) هم الملائكة الذين 


(1) أخرجه مسلم في كتاب : الصلاةء باب: الأمر بالسكون في الصلاة وإتمام الصفوف الأول والتراص 
فيها والأمر بالاجتماع .)٤١١(‏ 


(۲) سورة النورء الآية: ١‏ 


۲“ الحزء الثامن من کتاب تفسیر المظهرى 
کک“ ا ل 


يتلون ذكر الله أو آيات من الكتب السماوية على الأنبياء وذگراً منصوب على المفعولية 
وجاز نصبه على المصدرية من معنى التاليات» أو أقسم بنفوس العلماء الصافيّن أقدامهم 
في الصلاة ة الزاجرين عن الكفر والسيئات بالحجاج والنصيحات التالين آيات ربهم رفيع 
الدرجات» أو بنفوس الغزاة المقاتلين في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص الزاجرين الخيل 
والعدو التالين لذكر الله لا يشغلهم مبارزة العدو عن ذكر الله» والعطف لاختلاف الدوات 
أو الصفات والفاء لترتيب الوجود فإن الصف كمال والزجر تكميل بالمنع عن الشر أو 
الإساقة إلى الخير والتلاوة إفاضة أو الرتبة كما في قوله تعالى: ثم ن من اين 
A‏ 0 أدغم حمزة التاءات فيما يليها لتقاربها فإنها من طرف اللسان وأصول الثنا 
وأبو عمرو على أصله في الإدغام الكبيرء جواب القسم إن e‏ 
رد لما قال كفار مكة #أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا الشيء عجاب4 رب السَمونِ 
لاض نا بشما ورب ع ا کے ا e‏ 
والمراد بالمشارق مشارق الكواكب كلها أو مشارق الشمس في السنة فإنها ثلاث مائة 
وخمس وستون تطلع كل يوم من واحد وبحسبها يختلف المغارب ولذلك إكتفى بذكرها 
مع أن الشرق آَل على القدرة وأبلغ في النعمة. 


إا رت اسا آلدب4 أي القربى منكم فيه التفات من الخيبة إلى التكلم ية 
آلکرک€ قرا الجمهور بالإضافة وهي بيانية أي بزينة هي الكواكب أو إضافة المصدر إلى 
المفعول أي بأن زينا الكواكب فإنها كما جاءت إسماً كالليقة جاء مصدراً كالنسبة أو إلى 
الفاعل أي بأن زينها الكواكبٌ» وقرأً حمزة ويعقوب وحفص بتنوين زينةٍ وجر الكواكب على 
إبدالها منه أي بزينة هي الكواكب أو بزينة هي لها كأضوائها وأوضاعهاء قال ابن عباس أي 
بضوء الكواكب وهذه القراءة يؤيد كون الإضافة في قراءة الجمهور بيانية وقرأً أبو بكر بتنوين 
زيئة ونصب الكواكب على المفعولية فيؤيد كون الإضافة إلى المفعول أو منصوب بتقدير 
أعني أو على البدل من محل زينة #ريتطا» منصوب على المصدرية بإضمار فعله أي 
وحفظناها حفظاً أو بالعطف على زينة بحسب المعنى كألّه قال إنا خلقنا الكواكب زينة 
للسماء وحفظاً أي لأجل الحفظ لين كل مَيطْنِ تار خارج من الطاعة برمي الشهب من 
الكواكب» وهذه الآية تفيد أن الكواكب كلها في السماء و و ا کا 


.١١ سورة البلده الآية:‎ )١( 


(۳) سورة ص» الآية: ٠‏ 


سورة الصافات 1 


الثوابت في الكرة الثامنة وما عدا القمر من السيارات في الست المتوسطة بينها وبين سماء 
الدنيا أن ڌ تحقق لم يقدح في ذلك فإن أهل الأرض يرونها بأسرها كجواهر مشرقة متلألئة 
على سطحها الأزرق بأشكال مختلفة مبني على تجويز قول الفلاسفة» والحق أن قول 
الفلاسفة باطل بالكتاب والسنة والإجماع فإن كون السماوات سبعاً منصوص عليه بالكتاب 
فلا يجوز القول بالكرة الثامنة وتسميتها باسم غير السماء لا يفيد كتسمية الخمر بغير إسمها 
لا يفيد الحل» وأيضاً الذيَّا صفة للسماء ومفهوم الصفة يقتضي حصر زينتها في السماء الدنيا 
ولولا .ذلك الحصر لما وجه لتقييد السماء بالدنيا وأيضاً قوله تعالى: #وينظا من كل سَيطن 
ارو © برد القرل بكرت الكراكب في سماء غير سماء الذثا قإن زج الشيطان ليس إلا 
من السماء الدنيا ولا سبيل للشياطين فوق سماء الدنيا والقول بأن الشهاب تخرح من 
الكواكب الثابتة في السماء الثامنة نافذة من السماوات السبع إلى سارق السمع من الشياطين 
يأباه العقل والنقل والله أعلم . 


3ل يسَسّن قرأ حفص وحمزة والكسائي بتشديد السين والميم أصله بَكَسَمُْونً 
فأدغمت التاء في السين والمعنى يطلبون السماع وفيه مبالغة في نفي السماع والباقون بسكون 
السين وتخفيف الميم من المجرد» وهذا كلام مبتدأ لبيان حالهم بعد ما حفظ السماء عنهم 
ولا يجوز جعله صفة لكل شيطان فإنه يقتضي حفظها من الشياطين الذين لا يسمعون ولا 
علة للحفظ على حذف اللام كما في جئتك أن تكرمني ثم حذف أن وأدار عملها فإن 
اجتماع ذلك منكر إلى ألمإ ألأَعَلّ€ متعلق بلا يسمعون بتضمين معنى الإصغاء مبالغة لنفيه 
وتهویلاً لما يمنعهم عنه» والمراد بالمُلا الأعلى الملائكة أو أشرافهم مدبرات الأمور 
قزرت آي پُرمون عطف على لا معن لين يجاني أي من آفاق سماء الدنيا 
بالشهت إدااقضدوا المكف والاصغا و دز ي الطرة مرت علق اة 
لن القذف والدحور متقاربان أو على الحال بمعنى مدحورين أو بنزع الخافض أي بدحور 
وهو ما یطرد به ولم عَدَابُ4 آخر #واصب) أي دائم أو شديد وهو عذاب الآخرةء 
وقال مقاتل لهم عذاب في الدنيا دائم إلى النفخة الأولى يحرقون إلا من حف اَ4 
إستثناء من فاعل لا يسمعون وبدل منه» وقيل إستفناء ا و ا 
اختلس كلمة من كلام الملائكة مسارقةٌ ولذلك عرف الخطفة امه مه أتبع بمعنى تبعه أي 
لحقه ہاب ات4 وهو ما يرى كأنٌ كوكباً إنقض وهو شعلة تخرج من كوكب لرجم 
مسترقي السمع من الشياطين . 

وليس كما قالت الفلاسفة أنه بخار يصعد إلى الأثير ويشتعل فإن هذا قول باطل 


“٤‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


مبني على الظن والتخمين وإ ال لا يغنى من الحق شيثاً وهذا كقولهم في المطر أنه 
بخار يصعد من الأرض ويصل إلى الطبقة الزمهيرية من الهواء فيجمد ويكون غماماً ثم 
يصل إليه الحرارة من الشمس فيذوب وبقطر ماء» هذه الأقوال الباطلة التى لا دليل عليها 
و ا کا ا جر و الو ا رن ر إل م رة 
يكون أمطاراً متوالية متكاثرة في البرد من غير أن يدرك حينئذ صعود الأبخرة وأيضاً لو كان 
کلف ب ف ا ا کا ا 
تتصاعد دائماً فرؤية الشهاب في بعض الأحيان لا معنى له» وهذه الأقوال باطلة بالكتاب 
والسنة قال الله تعالى : ورتا من ألسَماء ما4 وقال الله تعالى : #وأنزلنا من السماء من 
جبال فیها من برد" . 


وهذه الآية لزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب) إلى قوله شاب اقب وروى 
البخاري عن قتادة قال «خلق الله تعالى هذه النجوم لثلاث جعلها زينة للسماء وا 


يعلم» . 


وروى أيضاً عن أبي هريرة أن نبي الله ياء قال : «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال 
ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فسمعها مسترقوا السمع ومسترقوا السمع هكذا 
بعضهم فوق بعض» (وصف سفيان بكفه فحركها وبدد بين أصابعه) «فيسمع الكلمة فيلقيها 
إلى من تحته ثم يلقيها | لآخر إلى من تحت حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما 
أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة فيقال أليس 
قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء» . 


وروی مسلم عن ابن عباس «ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمراً سبح حملة العرش ثم 
سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى تبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلون 
حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ما قال فيستخبر بعض أهل 


(1) سورة المؤمنون»› الآية: .٠۸‏ 
(۲) الآية هي : ورل يِن ألسَماءِ يِن بالل فما من بر سورة النورء الآية: .٤۳‏ 
(۳) البخاري في کتاب: ا باب: (إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین) .)٤۷۰۱(‏ 


سورة الصافات 1“ 


السماوات بعضاً حتى تبلغ أهل هذه السماء الدنيا فيخطف الجن السمع فيقذفون إلى 
أوليائهم ويرمون فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولکنهم تعرفون فيه ویزیدون»» وروی 
البخاري عن عائشة قالت سمعتٌ رسول الله يهو يقول : «إن الملائكة تنزل في العنان وهو 
السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فيسترق الشياطين السمع فيستمعه فيوحيه إلى الكهان 
فيكذبون معه مائة كذبة من عند أنفسهم» قال البيضاوي واختلف في المرجوم يتأذى 
فيرجع أو يحترق به لكن قد يصيب الصاعدة مرةٌ وقد لا يصيب كالموج لراكب السفينة 
ولهذا لا يرتدعون. 

شتفم الضمير المنصوب لمشركي مكة لام أَسَدُ حَلْقًا» ممن خلقناهم «أم ن 
عقن هم أشد خلقاً منهم والمراد بمَنْ حَلَمَّنَّا ما سبق ذكره من السماوات والأرض وما 
بينهما من الخلائق والمشارق والمغارب والكواكب والشهب الثواقب ومَنْ لتغليب العقلاء 
والإستفهام للتقرير» وقيل المعنى أمٌ مَنُ حَلَمَنَّا من غير هم من الأمم السالفة كعاد وثمود 
قد أهلكناهم بذنوبهم فمالكم تأمنون من العذاب والتأويل الأول يوافق قوله تعالى : 
ءأنتم أشد خلقاً أم السماء»" ويدل على إطلاقه قوله تعالى: إا لهم ن طِينٍ 
لازي أي لاصق يتعلق باليد» وقال مجاهد والضحاك أي منتن فإنه فارق بين خلقهم 
وخلق السماوات والأرض فإن خلقها بلا مادة سبق وهذه الجملة متضمنة للسؤال المذكور 
على طريقة عن ال اير 4)9 بعد قوله عَم ية 4)9 والغرض من هذا 
الكلام الرد على منكر البعث فإنه شهادة عليهم بالضعف لأن ما يصنع من الطين غير 
موصوف بالصلابة والقوة فمن قدر على خلق السماوات وغيرها قادر البتة على ما لا يعتد 
به بالإضافة إليها واحتجاج عليهم بأن خلقهم الأول من الطين اللازب فمن أين ينكرون أن 
يخلقوا ثانياً من تراب حيث قالوا: #ءإذا كنا تراباً ءإنا لفي خلق جديد4” وإن الطين 
اللازب يحصل بضم الجزء المائي إلى الجزء الأرضي وهما باقيان قابلان للإنضمام 
والفاعل لا تغير في قدرته فعلی ما ینکرون. 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب : السلام» باب : تحريم الكهانة وإتیان الکهان (۲۲۲۹). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب : بدء الخلقء باب: ذكر الملائكة .)۳۲٠١(‏ 

(۳) سورة النازعات الآية: ۲۷. 

.۲ سورة النبأء الآية:‎ )٤( 

.١ سورة النبأء الآية:‎ )٥( 

(7) سورة الرعده الآية: .٠‏ 
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بل( ابتدائية للانتقال من غرض إلى آخر وهو الإخبار بحاله وحالهم وليست 
للإضراب #عجبت) العجب حالة يعتري للإنسان عند رؤية أمر لم يعهد مثله فيعبر عن 
تلك الحالة بقوله عجبت وبصيغة التعجب منه قوله يي : «عجب ربك من قوم يساقون إلى 
الجنة في السلاسل»» وقوله سبحانه ما أعظم شأنه» ا ء الذي لم يعهد 
مشله أنه عجب قال الله تعالی : اک لتاس عجیا أن أو يا إلى رمل es‏ وکثیراً 
ME‏ 
وس ا وقوله عليه السلام «عجب ربكم من شاب ليست له 
ا " وقوله بء اعجب ربكم من إلكم وقنوطكم» وقد يستعمل فيما يراه قبيحاً غاية 
القبح يقال عجبت من بخلك وفرهك» وقال الشاعر شيئان عجيبان هما أبرد من شيخ 
شيخ يتصبى وصبي يتشيخ» وفيما يراه كثيراً غاية الكشرة يقال ما أكرمه وما أطفاه وما 
أشد استخراجه وما أجهله وما أشد بياضه فالمعنى أن هذا الشيء بهذا الحسن أو بهذا 
القبح أو بهذا الكرام أو الجهل أو البياض لم يعهد مثله» وقيل هي حالة يعرض للإنسان 
عند الجهل بسبب الشيء وبناء على ذلك قالوا لا يصح على الله العجب لإحاطة علمه بكل 
شيء» وقيل هي حالة يعتري للإنسان عند استعظامه الشيء» والصحيح أن مال هذين 
التفسيرين إلى ما ذكرنا لأن الإنسان يستعظم ما لم يعهد مثله» وكذا ما يجهل بسببه يراه 
غير معهود مثله فلا حاجة إلى الصرف عن الظاهر. في قراءة حمزة والكسائي عَجِبْتُ» 
a SS‏ 
أو على معنى الإستعظام اللازم وقيل أنه مقدر بالقول يعني قل يا محمد َل عَجِبْبُ وقال 
NSN‏ 
كما في هذه الآية وقد يكون بمعنى الإستحسان كما في الحديث «عجب ربكم من شاب 
ليست له صبوة)» وسئل جنيد عن هذه الآية فقال إن الله ما يعجب من شيء ولكن الله 
وافق رسوله فقال (وإن تعَجَبْ فَعَجبُ ولمم أي هو كما تقوله» وقرأً الجمهور على صيغة 
المخاطب بفتح التاء يعني عَجِبْتَ أنت يا محمد من تكذيبهم إياك مع اعترافهم بكونك 


.۲ سورة يونس الآية:‎ )١( 
.٠٠٤ سورة البقرةء الأية:‎ )۲( 
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وإسناده حسن‎ (۳) 
.)٠۷۹٩٤( انظر مجمع الزوائد في كتاب: الزهد» باب: فيمن لا صبوة له وينشأً في العبادة‎ 
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أميناً صدوقاً وشهادة المعجزات على صدقك وكون القرآن معجزاً أو عجبت من إنكارهم 
قدرة الله على البعث مع ظهور قدرته تعالى على كل شيء فإن هذا الأمر لم يعهد مثله قال 
قتادة عجب نبي الله بيه من هذا القرآن حين أنزل وضلال بني آدم بعده وذلك أن النبي لاء 
کان يظن أن من سمع لهذا القرآن يؤمن به فلمّا سمع المشرکون وسخروا منه ولم يژمنوا به 
عجب من ذلك رسول اله یی فقال الله تعالی : # بل عبت( يا محمد #وسح ود حال 
من فاعل عَجِبْتَ بتقدير المبتدأ يعني وهم يسخرون من تعجبك و تقريرك للبعث # ودا ددرا 4 
أي وعظوا بالقرآن لا يوك4 لا يتعظون أو المعنى إذا ذكرهم ما يدل على صحة الحشر 
لا ينتفعون به لبلادتهم وقلة فكرتهم إا َأ ء4 معجزة تدل على صدق الرسول لاف 
قال ابن عباس ومقاتل هو إنشقاق القمر يسود يبالغون في السخرية أو يستدعي 
بعضهم بعضاً أن يسخر منها #وَتالوأ» آي ويقولون إن هَدَا) يعنون ما يرونه من المعجزة 
إلا سر سن ظاهر سحریته وقالوا #ءإذا متنا قرأ وحمزة والكسائي بكسر الميم 
(وكنا تراباً وعظاماً ءإنا لمبعوثون€ أصله أنْبْعَّتٌ إذّا ممْنّا فبدل الفعلية بالاسمية» وقدم 
الظرف وكرر الهمزة مبالغة في الإنكار وإشعاراً بأن البعث مستنكر في نفسه وفي هذا 
الحال أولى بالإنكار فهذا أبلغ من قراءة ابن عامر بطرح الهمزة الأولى وقراءة نافع 
e‏ الولو 63 عطف على محل اسم إن بعد مضي 
الخبر أو على الضمير في مبعوثون فإنه مفصول عنه بهمزة الإستفهام والإستفهام لإنكار 
الجمع بين بعثهم وبعث آبائهم لزيادة الإستبعاد لبعد زمانهم » وسكن نافع وابن عامر الواو 
على معنى الترديد وعلى هذه القراءة لا يجوز العطف #قل€ يا محمد َم تبعثون أنتم 
وآباؤكم قرأ الكسائي بالكسر وهو لغة فيه لوسم درك الدخور أشد الصغار حال من 
فاعل المقدر # فما هى رة 4 جواب شرط مقدر يعني إذا كانت البعث فإنما هي أي 
البعثة» وقيل هي ضمير مبهم موضحها خبرها يعني زجرة #وحدَةٌ أي صيحة واحدة أي 
نفخة الثانية والزجر الطرد والمنع بالصوت يقال زجر الراعي غنمه إذا صاح عليها وأمرها 
في الإعادة كما أمر في الإبداء ولذلك رتب عليها قدا هم يا4 من مراقدهم أحياءً 
يرود عطف على إا هي € يعني إنما البعثة زجرة ففاجئت وقت كونهم أحياءً 
ينظرون أي يبصرون أو ينتظرون ما يفعل بهم 


#وقالوا يا للتنبيه #ويلنا) أي هلاكنا مصدره فعل له من لفظه وجملة قالوا عطف 
على «بظرودً)4 ويقولون يا ويلنا) هدا يوم الي أي يوم نجازى فيه بأعمالنا هلا يم 
صل أي يوم القضاء أو الفرق بين المحسن والمسيء اَی کشر بو تكو i‏ 
هذا جواب الملائكة وقد ت تم كلامهم على يوم الدين»› وقيل هذا آیقا من كلامهم بعضهم 


فخبقد قول الله يانه للنلانكة را ي اوا يعني آشركوا لإفإن الشرك 
لظلم عظيم) يعني اجمعوهم إلى الموقف للحساب والجزاء وارك جه يعني نظراءوهم 
وأشياعهم وأتباعهم» أخرج البيهقي من طريق ا ویر ا ی 
الخطاب يقول #أخشرا الزن لسا وأزه يحم يعني ضرباءهم الذين هم مثلهم يجيىء أصحاب 
الربا مع أصحاب الربا وأصحاب الزنى مع أصحاب الزنى وأصحاب الخمر مع أصحاب 
الخمر وأزواج في الجنة وأزواج في النار» وأخرج البيهقي عن ابن عباس يعني أشباههم» 
وقال البغوي قال قتادة والكلبي يعني من عمل مثل عملهم فأهل الخمر مع أهل الخمر 
وهل الربا مع E a E‏ 
سلسلة» وقال الحسن أزواجهم من المشركات رما انأ يبدو من ذُونِ أَلَرٍ & في الدنيا 
يعني الأوثان والطواغيت وقال مقاتل يعني إبليس واحتج بقوله: : أن لا تعبدوا 
ا ل الیب سبقت لهم بَا الى ويک 
عا معدو () 4" هدوم إل رط ال قال ابن 2 دلوهم إلى طريق النارء 


1( سورة یس ۰ الآية: ۰. 
(۲) سورة الأنبياءء الآية: .٠١١‏ 
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وقال ابن كيسان قدموهم إلى النار والعرب يسمي السائق هادياً قفر أي احبسوهمء 
قال المفسرون لما سيقوا إلى النار حبسوا عند الصراط فيقول الله تعالى : لقفوهم) لإنهم 
مسؤولون( تعلیل بقفوا» قال ابن عباس يسألون عن جميع أفعالهم وأقوالهم» وروي عنه 
عن لا إله إلا اش أخرج مسلم عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ية : «لا يزول قدما عبد عن الصراط حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه 
وعن جسده فیما بلاه وعن علمه ما عمل فیه وعن ماله من آین اکتسبه وفيم أنفق». 


O 
! جبل وأبي الدرداء وابن عباس» وأخرج ابن المبارك في الزهد عن أبي الدرداء قال:‎ 
E CL 
الزهد عنه قال أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة يقال ما عملت فيما علمت» وأخرج ابن‎ 
أبي حاتم عن أبقع بن عبد الله الكلاعي قال إن لجهنم سبع قناطير والصراط عليها فيحبس‎ 
الخلائق عند القنطرة الأولى فيقولون #ففوهم إنهم مسؤولون) فيحاسبون عن الصلاة‎ 
ويسألون منها فيهلك فيها من هلك وينجو من نجاء فإذا بلغوا الثانية حوسبوا عن الأمانة‎ 
كيف أدوها وكيف خانوها فيهلك من هلك وينجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا‎ 

عن الرحم كيف وصلوها وكيف قطعوها فيهلك من هلك وينجو من نجا قال والرحم يومئذ 
O O‏ 
@{ أي يقال لهم توبيخاً مالكم لا ينصر بعضكم بعضاً تحريض على التناصر والغرض 
منه التهكم والتعجيز بل هر ألم مستي )€ قال ابن عباس أي خاضعون» وقال 
الحسن منقادون يقال استسلم لشيء إذا انقاده وخضع . 


لوأل بصم عل بض( يعني الرؤساء والأتباع أو الكفرة والقرناء بالود حال من 
الفاعل والمفعول يعني يسأل بعضهم بعضا توبيخاً ولذلك فسر بقوله يلومون ويتخاصمون 
#قالو4 أي يقول الأتباع للرؤساء أو الكفرة للقرناء «إنَكم كم تاا عَن أَْيينٍ4 أي عن 
أقوى الوجوه وأيمنها أو عن الدين أو عن الخير كذا قال الضحاك ومجاهد مستعار عن 
يمين الإنسان الذي هو أقوى الجانبين وأشرفهما وأنفعهما ولذلك سمى يميناًء وقال 
بعكب اراد امسن الكل ى كت لرن ا تعر إن الد هو ال 
وقيل معناه القوة والقهر يعني كنتم تكرهوننا وتقسروننا على الضلال» هذه الجملة وما 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: في القيامة .)۲٤٠۱۹(‏ 


»۷ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


بعدها بيان للتساؤل «قالوا) أي يقول الرؤساء أو الشياطين ما أضللناكم #بل لم تكونوا 
مؤمنین) يعني کنتم کافرین ضالین باختياركم #وما ٤ل‏ لا عكر ين سُلطٍّ من قهر وغلبة 
تقریرٌ لما سبق بل كل ّا طك أي مختارين الطغيان «دََيّ4 أي وجب ً4 
عطف على محذوف مفھوم مما سبق تقدیرہ کنتم قومًا طاغین كما كنا طاغين فح علا که 
جميعاً قول ريا «لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين)”“ إ6 لداش العذاب 
اعوبتگم) ضللناکم عن الھدی ودعوناکم إلى ما کنا عليه عطف على فحَقّ علینا إ6 کا 
عوك ضالين يعنون إن ضلال الفريقين ووقوعهم في العذاب كان أمراً مقضياً علينا وإنه 
غاية ما فعلنا بكم إنا دعونا إلى الغىي لأنا كنا على الغي فأحببنا أن تكونوا مثلنا. 

قال الله تعالى: 4٤‏ الفاء للسببية يعني لما كان كلهم من الرؤساء والأتباع 
والكفرة والقرناء على الغي فهم #يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك) إنا مبتدأً والجملة 
خبر وكذلك في محل النصب على المصدرية أي فعلاً مثل ما نفعل بهؤلاء «ثْعَلٌ 
يجري أي بكل مشرك والمجرم هو المشرك لقوله تعالى: م لا إا فيل م ل 
إل إلا أله كرود 463 «ويفولؤرت) عطف على يستكبرون «أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر 
مجنون( يعنون النبي کيا . 

قال الله تعالى رداً عليهم بل ج النبيّ ب «يلْحَق) أي التوحيد الذي قام عليه 
البرهان #وَصدى ألْمَسَلينَ4 يعني ليس هذا دعوى مصدعاً بل إدعاه الأولون من الرسل وهذا 
يصدقهم ويطابق دعواه دعواهم َك أيها المجرمون فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب 
لابقا ألْعَدَاي الاير بالاشراك وتكذيب المرسلين وما عرودَ جزاء إلا جزاء ما كث 
تعلو في الدنيا من الشرك . 

إلا عاد أله حلصي )) الموحدين استثناء منقطع إلا أن يكون الضمير في 
تجزون لجميع المكلفين فيكون استثناؤهم عما سبق باعتبار المماثلة فإن ثوابهم يضاعف 
إلى سبع مائة ضعف إلى ما شاء الله والمنقطع أيضا بهذا الإعتبار. 


.١١١ سورة هود الآية:‎ )١( 


الك َم رق موم )4 خصائصه من الدوام وتمحض اللذة ولذلك فسره بقوله 
#فوكة4 جمع فاكهة بدل أو بيان للرزق وهي ما يقصد به التلذذ دون التغذي والقوت ما 
يقصد به التغذي دون التلذذ والرزق يعمهماء وأهل الجنة لما كان خلقهم محفوظة عن 
التحلل كان أرزاقهم فواكه خالصة لوهم مَس في نيله يصل إليهم من غير تعب وسؤال 
کک ااال الد مج ا ا ا او او 

ار معان بالظرف الجر يعي ل رز مرم ني ات لبس فيا[ ا ار 
e‏ سرر # يحتمل الحال 
والخبر فيكون سيلك حالاً من المستكن فيه أو في مكرمون ويحتمل أن يتعلق على 
سرر بمتقابلین فیکون متقابلین حالاً من ضمیر مکرمون يلاف لهم بگأی) أي بإناء فيه 
خمر أو خمر كقول الشاعر» وكأس شربت على لذة» وعن الأخفش كل كأس في القرآن 
فهي الخمرء والجملة حال أو خبر لن ميين). 


أي خمر جارية في الأنهار ظاهرة تراها العيون أو خارج من العيون وهو صفة الماء 
من عان الماء إذا نبم وصف به خمر الجنة لأنها تجري كالماء أو للإشعار بأن ما يكون 
لهم بمنزلة الفراب جاع لما يطلب هن انول الا شرب لحبال اللذة بسا لو لسري 
@{ باق سر ابا اها رة عة القر ت وا رد عة تكاس ال 
الحسن خمر الجنة أشد بياضاً من اللبن ووصفها بلذة للمبالغة أو لأنها تأنيث لذ بمعنى 
لذید کطب ووزنه فعل . 


#لا فبا عو أي غائلة من غاله يغوله إذا أفسده ومنه الغول يعني ليس فيها شيء 

من أنواع الفساد كما في خمر الدنيا من المفاسد من ذهاب العقل ووجع البطن والصداع 
والقيء والبول ووا هم عن رفور 4 قرأ حمزه و 
ووافقهما حفص في الواقعة والباقون بفتح الزاء فيهما ولا خلاف في ضم الياء يقال ف 


A‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
الشارب على البناء للمفعول فهو نزيف ومنزوف إذا ذهب عقله وأنزف الشارب إذا نفد 
عقله أو شرابه وأصله النفاد ونزف لازم ومتعد كذا في القاموس وأنزفتُ الشيء أبلغ من 
نزفتّه أفرد النزف بالنفي وعطف على ما يعمه لأنه من أعظم فساده ذهاب عقله وأشد على 
الشارب نفاد شرابه وهر عطف أو حال فرت طرفي أي أزواج قصرن عيونهم 
على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لحسنهم عندهن عن خبر مبتدأ محذوف أي هن 
عينٌ أي حسان الأعين يقال رجل أعين وامرأة عيناء ورجال ونساء عين # كن بيص 
جناح النسر» وعنه ييه قوله تعالى : كان بض كنود €6 قال رقتهن كرقة الجلدة في 
داخل البيضة التي على القشر مكو بريشه لا يصل إليه غبار والبيض جمع بيضة لعوده 
على لفظهء قال الحسن شبههن ببيض النعامة لأنها تكفها بريشها من الريح والغبار فلونها 
أبيض في صفرة ويقال هذا أحسن ألوان النساء أن يكون بيضاء بصفرة والعرب تشبهها 
ببيض النعامة. 

AT r Ny 3. ا‎ i gf 2 ik 

لاقل بَعَصٌَ4 أي بعض أهل الجنة لعل بض يالوك عما مضى عليه في الدنيا 
حال والجملة معطوفة على يُطاف عليهم آي يشربون فيتحادثون على الشراب قال الشاعر: 
زا ا م اللات إلا ا اخادة الكرام على المدام 


ر و 


فإنه ألذ تلك اللذات إلى العقل والتعبير بالماضي للتأكيد #قال قبل ْم أي من 
أهل الجنة بيان للتساؤل لإي كان لي قري في الدنيا ينكر البعث» قال مجاهد كان 
شيطانا وفال الأ رون كان سن الإس؛ رقان قا كانا أخوين» وقال الباقون كانا 
شريكين أحدهما كافر إسمه مطروس والآخر مؤمن اسمه يهودا وهما اللذان قص الله 
خبرهما في سورة الكهف «وأطْرب هم سلا ٍَ4“ «يقول ءإنك لمن المصدقين) البعث 
استفهام للتوبيخ #ءإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً ءإنا لمدينون) مجزيون بعد البعث كرر 
الاستفهام لغاية الاستبعاد والإنكار «قال) ذلك القائل «هل أشر مَطْيمّ أي أهل النار 
لأريكم ذلك القرين» وقيل القائل هو الله أو بعض الملائكة يقول لهم هل تحبون أن 
تطلعوا على أهل النار لأراكم ذلك القرين ولتعلموا أين منزلتكم من منزلتهم» قال ابن 
عباس إن في الجنة كوى ينظر أهلها منها إلى النار «أعَلِجَ4 هذا المؤمن على أهل النار 
فاه أي قرينه لف سء أَلَحِيرٍ 4 أي وسطه يسمى وسط الشيء سواء لاستواء الجوانب 


."۲ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 


سورة الصافات ۷۳ 


منه» أخرج هناد عن ابن مسعود في الآية قال فاطْلَحَ ثم التفت إلى أصحابه فقال رأيتُ 
جماجم القوم تغلی قل او إن كدت انون 69) قرا DE‏ 
وورش وصلا فقط والباقون بحذفها في الحالين يعني كدت لتهلكني بالإغواء أن مخففة من 
الثقيلة واللام فارقة ولوا ية رن بالهداية والعصمة # لكت م لحرن معك في 
النار اقتا كن بِسَبَنَ © إلد موتا الأول يعني لسنا ممن شأنه الموت إلا التي كانت في 
الدنيا EA E N‏ 
أبداً إلا التي كانت في الدنيا فالإستثناء منقطع والفاء للعطف على محذوف تقديره أنحن 
مخلدون منعمون فما نحن بميتين والاستفهام للتقرير أي حمل المخاطب على إقرار ما كان 
ينكره في الدنيا بقوله : (إنّا لَمَِينّون) #وا صن بِسدَّنَ 4)63 وذلك تمام كلامه لقرينه تقريعاً 
له وجاز أن يکون هذا معاودة إلى كلامه مع جلسائه تحدثا بنعمة الله وتعجباً منها وتعريضا 
ارين وع ES SE GS‏ أ 
تبجحاً أفما نحن بميتين فيقول الملاثكة لا فيقولون إل هدا) الخلود في النعم كى الور 
RE E E E a‏ 
النعيم لا للحظوظ الدنيوية المشوبة بالاآلام سريعة الزوال #فيعَمَل العليلون» 


#آدللت4 الذي ذكر لأهل الجنة عر تُر آم سجر اروم التي هي نزل أهل النار 
وهي شجرة مرة خبيثة كريهة الطعم يكره أهل النار على تناولها يزقمون على أشد كراهية 
ومنه قولهم تزفّم الطعام إذا تناوله على كره ومشقة» وانتصاب نزلاً على التميز والحال 
وفي ذكره دلالة على أن ما ذكر من النعيم لأهل الجنة بمنزلة ما يقدم للنازل ولهم ما وراء 
ذلك ما يقصر عنه الأفهام وكذلك الزقوم لأهل النار. أخرج الترمذي وصححه النسائي 
وا بن ماجه وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم والبيهقي عن ابن عباس أن رسول الله از 


V4‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


قال : «لو آن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معاشهم 
فکیف من یکون طعامه»“ وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وأبو نعيم عن أبي 
عمران الخولاني في شجرة الزقوم قال بلغنا أن ابن آدم لا ينهش منها نهشة إلا نهشت منه 
مثلها إنًا جَعلتها) أي شجرة الزقوم «فكة4 أي محنة وعذاباً في الاّخرة أو ابتلاءًَ في 
الدنيا ل للظلييت) أي الكافرين كانوا يقولون كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق 
الشجر» وقال ابن الزبيري لصناديد قريش إن محمداً يخوفنا بالزقوم والزقوم بلسان بربر 
الزبد والتمر فأدخله أبو جهل في بيته وقال يا جارية زفمينا فأتتهم بالزبد والتمر فقال 
تزقموا هذا ما يوعدكم به محمد وأخرج ابن جرير عن قتادة قال قال أبو جهل زعم 
صاحبكم هذا أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر وإنا والله ما نعلم الزقوم إلا التمر 
والزبد فأنزل الله حين عجبوا أن يكون في النار شجرة لها َر رح ف أل َير 
@4 أي قعر النار وأخرج نحوه عن السدي قال الحسن أصلها في قعر جهنم وأغصانها 
ترفع إلى دركاتها لبها أي ثمرها سمي طلعاً لطلوعه « كنم رهوش اي4 قال ابن 
عباس هم الشياطين بأعيانهم غيّه بها لقبحه فإن الناس إذا وضعوا شيا بغاية القبح قالوا 
أنه شيطان وإن كانت الشياطين لا ترى لأن قبح صورتها يتصور في النفس» وقال بعضهم 
الشياطين حيات هائلة قبيحة للنظر لها أعراف وعلها سميت بها لذلك» وقيل هي شجرة 
قبيحة مرة منتنة تكون في البوادي تسميها العرب رؤوس الشياطين لنم أكون ينها أي 
من الشجرة أو من طلعها الفاء للسببية تعليل لكونه فتنة #فمالؤن منها البطون) لغلبة 
الجوع أو الإكراه على أكلها والمَلأٌ حشو الإناء بما لا يحتمل المزيد عليه م لِك لَه 
عَلًّا» أي على أكلها بعدما ملئوا بطونهم وغلبهم العطش وطال استسقاؤهم ويجوز أن 
يكون ثم لِمَّا في شرابهم من مزيد الكراهة لَشوبا) خلطاً ومزجاً يِن يی متعلق بشوبا 
وحميم ماء حار شديدة الحرارة يعني يشربون الحميم فيصير في بطونهم شوبا له ثم إن 
مرجعهم لإلى الجحيم قال البغوي وذلك أنهم يوردون الحميم لشربه وهو خارج من 
الجحيم كما يورد الإبل إلى الماء ثم يردون إلى الجحيم يدل عليه قوله تعالى : يطو بي 
وه َير تان ©))" وقرأ ابن مسعود إن مقيلهم لإلى الجحيم). 


«إم آل أي وجدوا لم الت مم ان @ ت عل لرن نج ©4 


.)۲٥۸٠( أخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم» باب: ما جاء في صفة شراب أهل النار‎ )١( 


(۲) سورة الرحمن» الآية: .٤٤‏ 


سورة الصافات Vo‏ 


أي يسرعون» الجملة في مقام التعليل أي استحقوا تلك الشدائد تقليداً للآباء في الضلال 
مسرعين من غير نظر وبحث وقد صل عطف على إنهم ألفوا بهم أي قبل مشركي 
مكة أكشر الأولين) من الأمم الخالية #ولقد أرسلتا فيم ّدري 463 أي أنبياء أنذروهم 
من العواقب #اظر کیت کن عة لرن الإستفهام للتعجب والاستعظام والجملة 
الاستفهامية بتأويل المفرد مفعول لانظر والغرض منه التحقيتق أي كان عاقبتهم العذاب في 
الدنيا والآخرة إلا عاد أله لمحل €3) إستناء من مضمون الجملة السابقة أي إلا 
الذين تنبهوا بإنذارهم فأخلصوا دينهم لله فإنهم نجوا من العذاب وقرىء بالفتح أي الذين 
أخلصهم لدينه» والخطاب مع الرسول ية المقصود خطاب قومه فإنهم أيضاً سمعوا 
أخبارهم ورأوا أثارهم . 


ثم شرع في تفصيل القصص بعد إجمالها فقال وقد نادنا شح عطف على قوله: 
لوقد أتسلتا فيم ِب €6 من قبيل ذكر الخاص بعد العام يعني ولقد ضل قبلهم قوم 
نوح فأرسلنا فيهم نوحاً منذراً فدعاهم إلى الإسلام فلم يؤمنوا حتى أييَسَ من إسلامهم 
#وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) فنادانا أي دعانا پإهلاك قومه 
فأجبناه أحسن الإجابة قلعم المد أي فوالل لنعم المجيبون نحن فحذف ما حذف 
لقيام ما يدل عليه «َيَبَتهٌ) عطف على فأجبناه المقدر راهلم سے كرب امير 4 
أي من اذى قومه وجعلتا دربم هر باون 6€3) يعني لم يبق لأحد من قومه ذرية إلا لنوح» 
أخرج الترمذي وغيره عن سمرة عن النبي بي في قوله: وجعلا درم هر بان ©4 
قال: حام وسام ویافث وأخرج من وجه آخر قال: «سام أبو العرب وحام أبو الحبش 
ویافث أبو الروم» روى الضحاك عن ابن عباس أنه لما خرج نوح من السفينة مات كل من 
کان معه من الرجال والنساء إلا ولده ونساؤهم» الظاهر من قصة نوح في القرآن آنه غرق 
في الطوفان كل من كان في الأرض إلا من آمن بنوح وركب السفينة ثم لم يبق لأحد ذرية 


.٠١ سورة هود الآية:‎ )١( 
.)۳۲۳١( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الصافات‎ )۲( 


۷٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
إلا لنوح متناسلين إلى يوم القيامة» قال سعيد بن المسيب كان ولد نوح ثلاثة سام وحام 
ويافث فسام أبو العرب والروم والفارس وحام أبو السودان ويافث أبو الترك والخوز 
ويأجوج ومأجوج وما هنالك يعني وما في بلاد الشرق من الهند وغير ذلك» قلتُ: وعندي 
أن نوحاً لم يكن مبعوثاً إلى كافة الناس فإن الإرسال إلى الناس كافةٌ كان من خصائصه كلا 
بل كان مبعوثً إلى قومه خاصة فلم يؤمنوا فدعا عليهم فأهلكوا بالطوفان والمراد بالأرض 
في قوله تعالى: ري لا يدر عل الأرض من الكفرن يا4 أرضه المعهود فعلى هذا 
الحصر في هذه الآية إضافي يعني جعلنا ذريته هم الباقين من قومه ورتا عه فى لخن 
463 من الأمم هذا الكلام ِسَلَمُ مَل ج فى لين (63) جيء به على الحكاية والمعنى 
يسلمون عليه تسليما ويقولون هذا القول» وقيل هو سلام من الله ومفعول تركنا محذوف 
تقديره تركنا عليه الثناء والذكر الجميل وفي العالمين متعلق بالظرف المستقر أي عليه إن 
کدیك زی مين 6) يعني إنا نجزي كل محسن جزاء كذلك الجزاء أو الذي جزينا 
نوحاً بابقاء الذكر الجميل والسلام قولاً من رب العالمين لم م ين عباوت ممن 6 يعني 
RR a N O EN ORE El‏ 
أعْرفتَا لاحن (©)) يعني غير المحسنين من قومه عطف على نجينا. 


لوک ین شيد» عطف على قوله م من عاو من €6 يعني ممن شايعه في 
الإيمان وأصول الدين أو في الفروع ا ا ر4 وکان بین نوح 
وإبراهيم ألفان وست مائة وأربعون سنة وكان بينهما هود وصالح عليهم السلام #إد جاه 


(1) سورة نوح› الية: . 


سورة الصافات ۷% 


ريم يعني توجه إليه» والظرف متعلق بما في الشيعة من معنى المشايعة يعني تابعه وقت 
ای ارت وهو أذكر رِقَلب سَليرٍ من الاشتغال بغير الله تعالى خالياً عن الغير 
وحبه كما يدل عليه قصة ذبح ابنه لامتثال أمر به إذ قل بدل من إذ السابقة أو ظرف 
لجاء أو لسليم «لأيه ويه مادا دود استفهام توبيخ» على عبادة الحجارة قك ٤ال‏ 
دو ال دو € هذا الاستفهام أيضاً توبیخ بعد توبيخ آلهة مفعول به لترِيْدوْنَ ودن الله 
صفة لآلهة وإفكاً مفعول له قدم المفعول على الفعل للعناية وقدم عليه المفعول له لأن 
الأهم أن يقرر أن مبنى أمرهم على الإفك والباطل› وجاز أن یکو إفكاً و 
بدل منه على أنها إفك في أنفسها مبالغة وأن یکون إفکاً حالاً بمعنى أفكين َا نكر بب 
عيبن €6 أي بمن هو حقيق لكونه ربا للعالمین حتی ترکتم عبادته أو أشركتم به غيره 
آمنتم من عذابه» والمعنى إنكار ما يوجب الظن فضلا عن موجب القطع الذي يصد عن 
عبادته أو يجوز الإشراك به أو يقضي إلا من عقابه على طريقة الإكرام وهو كالحجة على 
اقل 


a م‎ 2 e r 
«كَظرَّ» عطف على قال «نَظرةً فى الجر أي في مواقعها واتصالاتها أو في علمها‎ 
أو في كتابها وهذا يدل على أن النظر في علم النجوم وتعليمه وتعلمه كان جائزاً في‎ 
امن اقتبس علماً من‎ aE E a 
النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زا" 5 أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن‎ 
عباس ورواه رزين وزاد «المنجم كاهن والكاهن ساحر والساحر كافر؛ والمعنى أن ثلاثتهم‎ 
في الكفر بمنزلة واحدة» ويمكن أن يقال إنما يحرم النظر في علم النجوم إذا أسند الحوادث‎ 
إلى الكواكب وأما إذا أسندها إلى الله سبحانه وجعل اتصالات النجوم علامات بحسب جري‎ 
عادة الله على خلق بعض الأشياء عند تلك الاتصالات كما أن الله تعالى يخلق الشفاء غالاً‎ 
عند شرب الدواء ويخلق الموت عند شرب السم ويخلق أفعال العباد عند القصد المصمم‎ 
منهم فلا بأس به» ولعل النبيٰ ب إنما نهى عن اقتباس علم النجوم لئلاً يسند الناس‎ 
الحوادث إلى الكواكب. عن زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله بلا الصبح‎ 
بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون‎ 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب : الكهانة والتطيرء باب: في النجوم (١٠۳۹)ء‏ وأخرجه ابن ماجه فى 
كتاب : الأدب» باب : تعلم النجوم .)۳۷۲١(‏ 


V۸‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر المظهري 


من قال مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وکافر بالکواکب وأما من قال مطرنا بنوء 
كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب» متفق عليه» وعن أبي هريرة عن رسول الله کار 
قال: «ما أنزل الله من السماء من بركة إلا اصبح فريق من الناس بها كافرين ينزّل الغيث 
فیقولون بکوکب کذا وکذا»“ رواه مسلم» وقد ذكر الإمام محمد الغزالي رحمه الله في 
كتابه المنقذ من الضلال أن علم الطب والنجوم أنزلهما الله تعالى على بعض الأنبياء ثم بقي 
العلمان بأيدي الكفرة» ويدل على إفادة علم النجوم علماً ظنياً (مثل الطب) إخبار المنجمين 
فرعون بولادة موسی وزوال ملکه على یدیه. 

وروى البخاري في الصحيح بسنده عن الزهري «أنه كان ابن الناطور (صاحب إيليا 
وهرقل) أسمُفاً على نصارى الشام يحدث أن هرقل لما قدم إيليا أصبح يوماً خبيث النفس 
فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك (قال ابن الناطور وكان هرقل حراء وينظر في 
النجوم) فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرتٌ في النجوم ملك الختان قد ظهر 
فمن يختتن من هذه الأمة» قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى 
مدائن ملكك فليقتل من فيهم من اليهود فبينما هو على آمرهم آتى هرقل برجل أرسل به 
ملك غسان بخبر عن خبر رسول الله وء فلمًا استخبره هرقل قال إذهبوا فانظروًا أمختتن 
هو أم لا؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون» فقال هرقل 
ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له برؤيته وكان نظيره في العلم وسار 
هرقل إلى حمص فلم يرم بحمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج 
النبيّ بي وأنه نبي" . قال الشيخ ابن حجر رواية الزهري موصولة لابن الناطور لا 
معلقة قد بين أبو نعيم في دلائل النبوة أن الزهري قال لقيتٌ ابن الناطور بدمشق في زمن 
عبد الملك بن مروان وأظنه لم يتحمل عند ذلك إلا بعد أن أسلم. فإن هذا الحديث 
وأمثاله يدل على إفادة علم النجوم نوعأً من العلم» لكن لما كان الاشتغال به موجباً لما 
ذكرنا من المفسدة وهو إسناد الحوادث إلى الكواكب وكان اشتغاله إضافة للأوقات لكونها 
غير نافعة في الدين نهى النبيّ اة عن الاشتغال به والظاهر أن الإشتغال بعلم النجوم كان 
جائزاً في دين عيسى عليه السلام وإلالم يشتغل به علماء النصارى والله أعلم . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : الأذانء باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم )۸٤١(‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : الإیمان» بيان: كفر من قال مطرنا بالنوء .)۷١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في کتاب: الإیمان» باب: بيان كفر من قال مطرنا بالنوء (۷۲). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ية (۷). 


ومن زعم أن علم النجوم باطل لا أصل له قال إن هذا القول من إبراهيم كان إيهاماً 
منه» قال ابن عباس کان قومه يتعاطون علم النجوم فعاملهم من حيث كانوا لئلا ينكروها 
عليه» وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم ليلزم الحجة عليهم في أنها غير مستحقة 
للعبادة وكان لهم من الغد عيد ومجمع فكانوا يدخلون على أصنامهم ويفرشون لهم 
الفراش ويضعون بين أيديهم الطعام قبل خروجهم إلى عيدهم زعموا التبرك عليه فإذا 
انصرفوا من عيدهم أكلوه وقالوا لإبراهيم تخرج غداً هنا إلى عيدنا تَر نَطْرَةَ في النُجُوم) 
قال إن سَقَمٌ € قال ابن عباس أي مطعون وكانوا يفرون من الطاعونء وقال الحسن 
أي مريض وقال مقاتل وجع» في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا : «لم 
يذب إبراهیم إلا ثلاث کذبات ثنتين منه في ذات الله قوله إني سَقِيْمّْ وقوله بل فُعَلَه كبَيرْهُمْ 
هذا“ الحديث وذكر الثالث قوله لسارة أختي وقد مر الحديث فى سورة الأنبياءء والمراد 
بالكذبات التعريضات والتّورية» قال الضحاك معناه سأسقمء زل اوی او ع 
الموت سقيم ومنه ما قيل أن رجلاً مات فجاءةٌ فقالوا مات وهو صحيح فقال أعرابي 
أصحيح مَن الموت في عنقه» وقيل أراد إني سقيم النفس لكفركم وقد ذكرنا تأويلات قوله: 
بل عم هم4" في سورة الأنبياء و عه مُنبنَ 463 إلى عيدهم فدخل 
إبراهيم على الأصنام فكسرها كما قال الله تعالى : فرع إل ءالهم) أي دخل عليها خفيةً 
من روغه الثعلبٌ أصله الميل بحيلة» وقال البغوي لا يقال راغ حتى يكون صاحبه مخفياً 
لذهابه ومجیئه «فقَالّ) إبراهيم إستهزاء #ألا تأر الطعام الذي بين أيديكم تا ل لذ 
طف € بجوابي حال» والعامل فيه معنى الفعل في مالكم أي ما تصنعون حال كونكم 
غير ناطقين َع عَم أي مال عليهم مستخفياً والتعدية بعلى للإستعلاء ولأن المراد 
الميل المكروه #ضزتا» منصوب على المصدرية لأن في راع معنى ضرب أو بفعل 
محذوف أي فضرب ضرباً #باليمين أي بيد اليمنى لأنه أقوى من اليسار وقيل أراد به 
القسم الذي سبق منه وهو قوله #تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين4 . 


۶ ۶ ۶ 0 heee 
#فافبلواً إلّهِ4› يعني اقبل قوم إبراهيم إليه بعدما رجعوا ورأآوا أصنامهم مكسورة‎ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: واد اه هيم يلا4 
)0۸( . 
وأخرجه مسلم في كتاب: الفضائل› باب: من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام .)۲۳۷١(‏ 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: 1۳. 

(۳) سورة الأنبياءء الآية: .٥۷‏ 


۸۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
ا بالهتنا إنه لمن الظالمين 4 وظنوا آنه هو حت 
قالوا #سیعتا فى درشم ب یال ن ھ4 ر قرأ الأعمش وحمزة بضم الياء 
yT‏ کک يسرعون» وقیل معنی يَرفُوْنً بالضم يحملون على 
الزفيف يعني كان يحمل بعضهم بعضاً على الإسراع ال4 إبراهيم #اتعبدون ما تنحتون» 
أي ما تنحتونه عن الأصنام استفهام للإنكار والتوبيخ وله حلقك وما سلو ©4 الجملة 
حال من فاعل تعبدون والتقيد بالحال إنكار بعد الإنكار والظاهر أن ما مصدرية يعني 
والحال أن الله خلقكم وخلق أعمالكم فمالكم تتركون عبادة الخالق وتؤثرون عبادة 
المحتاج إليكم فهذه الآية حجة لنا على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وقالت المعتزلة 
ما موصولة والمعنى خلقكم وما تعملونه يعني الأصنام فأن جوهرها بخلقه تعالى وشكلها 
وإن كان بفعلهم (ولذلك جعل من أعمالهم) في إقداره إياهم عليه وخلقه ما يتوقف عليه 
من الدواعي والعدَدِ أو مصدرية والمعنى عملكم بمعنى معمولكم ليطابق ما تنحتون» قلنا 
الوجه هو الأول لأن الأخيرين يقتضي الحذف والمجاز ولا شك أن معمولهم ليس إلا 
الشكل دون جوهر الأصنام وعلى التأويلين الأخيرين ¿ أيضاً يثبت أن الشكل مخلوق له 
تعالى» ومعمول أي مكسوب للعباد وهو المقصود قال فيما بينهم لما عجزوا عن 
المحاجة #ابنوا له بنياناً فالقوة في الجحيم# أي في النار الشديدة التأجج كذا في 
القاموس› واللام بدل الإضافة والجملة معطوفة على جمل محذوفة معطوفة بعضها على 
بعض تقديره فاملئوه حطباً واضربوه بالنار فإذا التهب ألقوه ذ في الجحيم قال مقاتل بنوا له 
حائطاً من الحجر طوله في السماء ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً وملئوه من الحطب 
وأوقدوا فيها «رادُ وء أي بإبراهيم عليه السلام # كا أي شراً وهو أن يحرّقوه كيلا 
يظهر عجزهم للعامة فطرحوه فيها موثقاً يداه ورجلاه عتمم الاَسَلنَ4 أي الاذلين 
بإبطال کیدهم وجعله برهاناً واضحاً على علو شأنه» حيث جعل النار عليه برداً نلاا 
ولم يحرق منه الأوثاق وكان ذلك بأرض بابل في زمن نمرود الجبار. 


#وقال) إبراهيم حين خرج من النار سالماً ولم يؤمنوا به نی داهب إل € يعني 
أهجر دار الكفر» وأذهب إلى حيث أتجرد فيه بعبادة ربي لسيَدين» عطف على ما يفهم 
من قوله فجعلناهم الأسفلين يعني خرج من النار سالما #رب هب لي من الصالحين) إلى 


.٥۹ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
.٠٠ سورة الأنبياءء الآية:‎ )۲( 


سورة الصافات ۸1 


ما فيه صلاح ديني أو إلى مقصد قصدته حيث أمرني ربي وهو الشام» وحينئذ فَرٌ إبراهيم 
هارباً مع سارة من أرض بابل من خوف نمرود وكانت سارة من أجمل نساء عصرها ومر 
بحدود مصر» وفرعونها يومئذ صادف بن صادف . وفي شرح البخاري لابن الملقن إسمه 
سنان بن علوان أخو الضحاك وقيل اسمه عمرو بن امرأ القيس فخصب سارة من إبراهيم 
فحمل صادف الجبار سارة إلى قصره وجعل الله الجدر والستور لإبراهيم كقشر البيضة 
ينظر إليها كيلا يقيد قلبه إليها وكان رجلا غيورآًء فلمًا هم بها زلزل القصر فلم يدر أن 
ذلك من أجلها فتحول إلى القصر الثاني فزلزل به فتحول إلى القصر القصر الثالث فزلزل به 
فقالت سارة هذا من إلى إبراهيم رد إليه امرأته» وفي رواية فلمًا مد يده إليها شلت يده 
ACE CC O E OTE TRE‏ 
ثانية فصارت مشلولة فطلب الدعاء منها ثانياً وعهد أن لا يفعل لهذا الفعل فدعت سارة 
فمد يده إليها ثالثةٌ فشلت يده ثالثاً وحلف إن عوفي أن لا يفعل أبداً فدعت سارة فصحت 
يده وروى أحمد في مسنده والبخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي ية «بينما هو ذات 
يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إن هاهنا رجل معه امرأة من أحسن 
الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه؟ قال أختي فأتى سارة»ء فقال يا سارةٌ ليس 
على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألنى فأخبرته أنك أختی فلا تکذبیئي 
رل إل ا ات عله امب ها زا ته فا ع فال اك اه ل ول ارك 
فدعت الله فأطلق ثم تناولها اتا فاغة لها أو أ ففال: ادعي اله لي ولا أضرك 
فدعت الله فأطلق فدعا بعض حجبته فقال إنك لم تأتيني بإنسان إنما أتيتني بشيطان 
فأخدَمَها هاجر فأتته وهو قائم يصلي فأومىء بيده مهيم قالت رد الله كيد الفاجر في نحره 
وأخدمني هاجر»“ وفي المواهب اللدنية أن في رواية صارت يد صادف مغلولة حين مدها 
إلى سارةء فاستغاث صادف بإبراهيم عليه السلام فدعا إبراهيم فأطلق الله يده فأعطاه 
هاجر أم إسماعيل عليه السلام وقال لا سبيل لي إلى سارة بعد وكانت هاجر أمينة وخازنة 
وجليسة وقال حين وهبها ما أجُرك الخطاب لإبراهيم إن وهبها له أو لسارة إن وهبها لها 
فسميت هاجر من ذلك ثم وهبها إبراهيم لسارة طلباً لرضاها فلم تلد سارة قبل ولادة 
إسماعيل وظنت بها العقم وقالت لإبراهيم إن هاجر امرآة مرغوبة فقد وهبتها لك لعله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياءء باب: قول الله تعالى لواد أله هيم ليلاي 


(۳۸)» وأخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام 
(۳۷۱). 


AY‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر المظهرى 
ي 
يكون لك منها ولد فرطتها فولدت إسماعيل عليه السلام. 


فلت وذلك حين دعا إبراهيم ربه وقال 9ري هَبَ لي بن سيون €3 أي وهب لي 
ولداً كائناً من الصالحينء قال مقاتل لما قدم الأرض المقدسة سأل ربه الولد. 


َة ري حلي 6©3) يعني ذا عقل كذا في القاموس» يعني إسماعيل عليه 
السلام وهو الصحيح وإليه ذهب ابن عمر» وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي والحسن 
البصري ومجاهد والربيع بن انس ومحمد بن كعب القرظي والكلبي وهو رواية عن عطاء بن 
أبي رباح ويوسف بن ماهك عن ابن عباس قال المفدي إسماعيل» وأخرج الواقدي وابن 
عساکر من طريق عامر بن سعيد عن أبيه أنه كانت سارة تحت إبراهيم فمكثت عنده دهراً 
لا يرزف ولدا فلا رات ذلك وهبت له هاجر أمة قبطية فولدت له إسماعيل فغارت من 
ذلك سارة وقد ذكرنا القصة في سورة إبراهيم» ثم جاء إبراهيم بها وبإسماعيل بمكة وهي 
ترضعه حتى وضعهما عند البيت كذا في البخاري وذكرنا حديث البخاري أيضا فى سورة 
إبراهيم » وقالت اليهود والنصارى الغلام الذي أمر إبراهيم بذبحه هو إسحاق ولهذا کذب 
منهم . قال البخوي قال محمد بن كعب القرظي سأل عمر بن عبد العزيز رجلا من علماء 
اليهود (وحسن إسلامه) أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال إسماعيل ثم قال يا أمير 
المؤمنين إن اليهود يعلم ذلك ولكنهم يحسدونكم يا معشر العرب على أن یکون آباکم 
الذي كان من أمر الله بذبحه» ويزعمون أنه إسحاق بن إبراهيم ومن الدليل عليه أن قرني 
الكبش كانا منوطين في الكعبة في يدي بني إسماعيل إلى أن احترق البيت واحترق القرنان 
في يام ابن الزبير والحجاج» أخرج سعيد بن منصور والبيهقي في سننه عن امرأة من بني 
سليم عن عشمان بن طلحة أنه كان قرنا الكبش معلقين بالكعبة وقال البغوي قال الشعبي 
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رأيتُ قرني الكبش منوطين بالكعبة» وقال ابن عباس والذي نفسي بيده لقد كان أول 
الإسلام وإن رأس الكبش تعلق بقرنيه وميزاب الكعبة قد وحش يعني يبس» قال الأصمعي 
سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح إسماعيل أو إسحاق قال يا أصمع أين ذهب عقلك 
تن كان إبجاق يمكة إا كان إسماعيل وهو الذي بلى اليك مع ابي قال البغوي وكلا 
القولين يروى عن رسول الله بي قلت وقول البغوي هذا كناية عن أنه لم يثبت عن 
النبن ية في الباب شيء إذ لو صح أحدهما لم يعتد بقول آخر»› وما ذكر البغوي أنه ذهب 
من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس ومن التابعين وأتباعهم كعب الأحبار 
وسعيد بن جبير وقتادة ومسروق وعكرمة وعطاء ومقاتل والزهري والسدي وهو رواية 
عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس إلى أنه إسحاق»› وقالا معید بن جبیر آدی إبراهيم 
ذبح إسحاق بالشام فسار به مسيرة شهر في غدوة واحدة حتى أت تى به المنحر بمنى فلمًا 
أمره الله بذبح الكبش وذبحه سار به مسيرة شهر في روحة واحدة فطويت له الأودية 
والجبال» فلعل من قال منهم هذا القول اعتمد على أخبار اليهود والله أعلم. 

و ی کر ا ر ا ا ا 
إجماعاً وقد عطف الله قوله «فَبْسَّربة بعر علي (6©3) على قوله لوال لی داهب إل ری 
سَبْدينِ ©©) بالفاء الموضوع للتعقيب بلا تراخ وأما إسحاق فقد ولد بعد ذلك بتراخ 
والمأمور بذبحه إنما هو ذلك المبشر به لما بلغ معه السعي» ولأن البشارة بإسحاق بعد 
ذلك معطوفة على البشارة بهذا الخلام فهو غير» ذلك دليل واضح على أنه غيره لا يقال إن 
البشارة التى بعد ذلك المعطوفة إنما هى بشارة بنبوة إسحاق لا بولادته كما قيل بشر 
ابرا ا مرتين مرة بولادته ومرة بنبوته لأنه حلاف ظاهر الآية فإن الله تعالى قال : 

وه بإسح بَا يِه لصح (©6) يعني بشرناه بنفس إسحاق حال كونه مقضياً بالنبوة 

و کا واو ف اا ا ا پلا 
ضرورةء ولأن سارة لما بشرت بإسحاق بشرت معه بیعقوب ولداً منه حیث قال الله تعالی : 
رها إسْحَىَ ون ورو إسَحَىَ يَعَفَوبَ4 فلا يتصور الأمر بذبحه مراهقاً قبل ولادة 
يعقوب . 


6 رر رر 


فما بلع معَهُ مَعَهُ الى 4 عطف على جملة محذوفة تقديره فولد له الغلام فلما بلغ معه 
السعي أي بلغ أن يسعى معه في أعماله ويعينهء وقال الكلبي يعني العمل لله وهو قول 


١ سورة هود الآية:‎ )١( 


Af‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهرى 
ي > 


a 
يسعى إلى الجبل معه وقال مجاهد عن ابن عباس يعني آنه شب حتى بلغ سعيه سعي‎ 
ا فيل كان سنه ثلاث عشرة سنة وقيل سبع سنين»› والظرف أعني معه متعلق‎ 
بمحذوف دل عليه السعي لا به لأن صلة المصدر لا يتقدمه ولا يبلغ فإن بلوغهما لم يكن‎ 
عا کال تال فلا بلغ سمي فقیل مع سن تیل عه کنا قل والآرلی آل تال ت طرف‎ 
جى قرأ حفص بفتح الياء إن أرّى فى آلمتار أن اص4‎ ٫ مستقر حال من السعي قال‎ 
يحتمل آنه رأى ذلك ویحتمل أنه رأى ما هو تعبيره» قال محمد بن إسحاق كان إيراهيم إِذا‎ 
زار هاجر وإسماعيل حمل على البراق فيغدو من الشام فيقيل بمكة ويروح من مكة فيبيت‎ 
بالشام حتى إذا بلغ إسماعيل معه السعي» وأخذ بنفسه ورجاه لما كان يأمل فيه من عبادة‎ 
ربه وتعظيم حرماته آمر في المنام أن يذبحه وذلك أنه رأى ليلة التروية كأ قائلاً يقول له‎ 
أن الله يأمرك بذبح ابنك هذاء فلًا أصبح روى في نفسه آي فكر من الصباح إلى الرواح‎ 
امن اله هذا الحلم أم من الشيطان فمن ثم سمي يوم التروية فلما أمسى رأى في المنام‎ 
ثانيا فلما أصبح عرف أن ذلك من الله فمن ثم سمي عرفة كذا أخرج البيهقي في شعب‎ 
الإيمان من طريق الكلبي عن آبي صالح عن اين عباسء» قال ابن إسحاق وغيره فلا آمر‎ 
إبراهيم بذبح ابنه قال لابنه خذ الحبل والمدية ننطلق ننطلق إلى هذا الشعب نحتطب فلمّا خلا‎ 
ابراهیم بابنه في شعب ثبیر آخبره بما أمر به» قال مقاتل رآی في المنام ثلاث لال‎ 
متتابعات فلما تيقن ذلك أخبر به ابنه إني أرى في المنام أني أذبحك وقال السدئ لبا دعا‎ 
ابراهیم فقال ري هب لي ِن اسلو 6) وبشر به قال هو إِذاً لله ذبيح فلمًا ولد وبلغ معه‎ 
السعي قيل له يعني من الله أوفي بنذرك هذا هو السبب في أمر الله بذبح ابنه» وهذا القول‎ 
ينافي الإبتلاءء قال البخوي إنه قال إبراهيم لإسماعيل إنطلق نقرب قرباناً لله عر وجل فأخذ‎ 
سکیتاً وحبلاً فانطلق معه حتی ذهب به بين الجبال فقال الغلام يا أبت أين قربانك قال:‎ 
يا بني بني إني أرى في المنام أني أذبحك) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح ياء المتكلم‎ 
في إني أرى وإني أذبحك والباقون بإسكانها فيهما ([فانظر ماذا ترى) قرأ حمزة والكسائى‎ 
بضم التاء وكسر الراء من الإفعال من الرأي لا من الرؤية أي ماذا تشير وإنما إستشاره‎ 
ليعلم صبره على آمر اله وعزيمته على طاعته والباقون بفتح التاء والراء وأبو عمرو يميل‎ 
فتحة الراء 9ال إسماعيل يا آبتِ أفعل ما تمر آي ما َوْمَرٌ به فحذفا دفعةٌ أو على‎ 
الترتيب أو افعل أمرك أي مأمورك والإضافة إلى المأمور» وهذا يدل على أن رؤيا الأنبياء‎ 
وحي واجب الامتثال وقد روى عبد بن حميد عن قتادة أن رؤيا الأنبياء وحي» وروی‎ 
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البخاري في الصحيح عن أبي سعيد الخدري ومسلم عن ابن عمر وأبي هريرة وأحمد وابن 
ماجه عن أبي رزين والطبراني عن ابن مسعود مرفوعا «الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة»'“» ولا شك أن رؤيا الأنبياء كلها صالحة لا يحتمل الفساد وأما 
رؤيا غيرهم فمنها صالحة ومنها دون ذلك #ستَجديح# قرأ نافع بفتح الياء والباقون 


سر ےو 


بإسكانها إن اه اه ن الصّدريك) على الذبح . 


ًا أَسَكََا# أي إستسلما وانقادا وخضعا لأمر الله وقال قتادة أي أسلم إبراهيم 
E O‏ 
على جنبه على الأرض والجبهة : بين الجنبين وكان ذلك عند الصخرة ر تیآ جه عدن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس» وأخرج EES‏ 
السائب عن رجل من قريش عن أبيه عن النبيّ بيا أنه بالمنحر الذي ينحر فيه اليوم» قال 
البغوي قالوا قال له ابنه يا أبت اشدد رباطي حتى لا أضطرب واكفف عني ثيابك حتى لا 
ينتضح عليها من دمى شيء فينقص أجري وتراه أمي فتحزن واستحد شفرتك وأسرع مر 
السكين على حلقي ليكون أهون على فإن الموت شديد وإذا أتيت أمي فاقراً عليها السلام 
مني وإن رأيت أن ترد قميصي على أمي فافعل فإنه عسى أن يكون أسلى لهاء قال إبراهيم 
عليهما السلام: يِعْمَّ العون أنت يا بني على أمر الله ففعل إبراهيم ما قال له ابنه ثم أقبل 
OD I Gy‏ 
كان يمر الشفرة على حلقه ولا يقطع فشحذه مرتين أ و ثلاثاً بالحجر كل ذلك لا يقطعء 
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي أنه أمرٌ السكين بقوّته على حلقه مرارا فلم 
يقطع وضرب الله على حلقه صفحة من نحاس» قالوا فقال الابن عند ذلك يا آبت كبني 
لوجهي على جنبي فإنك إذا نظرت في وجهي رحمتني وأدركتك رقة حول بينك وبين ع أمر 
الله وإني لا أنظر إلى الشفرة فأجزع ففعل ذلك إبراهيم ثم وضع السكين على قفاه فانقلب 
الکن ا عو و ا ی ا عن ا ا و ا 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أيضاً أن إبراهيم كبّه على وجهه. 

وروى أبو هريرة عن كعب الأحبار وابن إسحاق عن رجاله لما أراد إبراهيم ذبح ابنه 
قال الشيطان لئن لم أفتن عند هذا آل إبراهيم لا أفتن منهم أحداً أبداً فتمثل الشيطان رجلاً 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التعبير» باب: الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة 
(4A۸)‏ . 


۸٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
فأتی أم الغلام فقال لها هل تدرين أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قالت ذهبا يحتطبان من هذا 
الشعب. قال لا والله ما ذهب به إلا ليذبحه» قالت لا هو أرحم به وأشد حبأً له من ذلك 
قال إنه يزعم أن الله أمره بذلك» قالت فإن كان ربه أمره بذلك فقد أحسن أن يطيع ربه 
فخرج الشيطان من عندها حتى أدرك الابن وهو يمشي على أثر أبيه فقال يا غلام هل 
تدري أين يذهب بك أبوك؟ قال نحتطب لأهلنا من هذا الشعب» > قال لا والله ما یرید إلا 
أن يذبحك» قال ولِمَ؟ قال يزعم أن ربه أمره بذلك» فال فليفعل ها ام به رنه معا 
وطاعة فلما أمتنع منه الغلام أقبل على إبراهيم» فقال له أين تريد أيها الشيخ؟ قال أريد 
هذا الشعب لحاجة لما فيه» قال والله إني لأرى أن الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك 
بذبح ابنك هذا فعرفه إبراهيم» فقال إليك عني يا عدو الله فواله لأمضِيَنّ لأمر ربي فرجع 
إبلیس بخيظه» ولم يصب من إبراهیم وآله شيثاً مما أراد وامتنعوا منه بعون الله عر وجل 
وروى أبو الطفيل عن ابن عباس أن إبراهيم لما أمر بذبح ابنه عرض له الشيطان بهذا 
المشعر سابقة فسبقه إبراهيم ثم ذهب الجمرة ة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع 
حصيات حتى ذهب ثم أدركه عند الجمرة E‏ 
أدركه عند الجمرة ة الکبری فرماہ بسبع حصیات حتیى ذهب ثم مضى إبراهيم لأمر الله عر 


وجل تله للجبين. 


ry 


وندیته 4 قال البغوي الواو زائدة وناديناه جواب لاء وقال البيضاوي جواب لما 
محذوف تقديره كان ما كان» فما ينطق به الحال ولا يحيط به المقال من استبشارهما 
وشكرهما لله تعالى على ما أنعم عليهما من دفع البلاء بعد حلوله والتوفيق بما لم يوفق 
غيرهما لمثله وإظهار فضلهما به على العالمين مع إحراز الثواب الجزيل إلى غير ذلك 
قلت: وجاز أن يكون TT‏ ا تقدیره فلما أسلما وتله 
للجبين منعنا عنه الذبح وناديناه #أن هد4 أن مفسرة ید ت 
من الفعل ما كان مقدوراً لك والمطلوب من التكليف والإبتلاء هو الاتيان بالمقدور لا 
غیر» وقيل كان رأى في المنام معالجة الذبح ولم ير إراقة الدم وقد فعل في اليقظة ما رأى 
في النوم وعلى هذا «قَد صَكَفَ أا حقيقة في معناه وعلى الأول مجازء فإن قیل على 
التقدير الثالث ألم يكن ذبح الولد عليه واجباً وإنما كان الواجب عليه معالجة أسباب 
الذبح فما معنى قوله «وفديكة4 فإن الفداء لا يتصور إلا بعد الوجوب؟ قلنا على التقدير 
الثاني إذا كان معالجة الذبح واجباً أصالةٌ صار الذبح واجباً دلالة لكونه لازماً له عادة 
فصح إطلاق الفداء عليه وهذا نسخ للحكم قبل القدرة على إتيانه لإا كلك زى مسي 
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€3 تعليل لفرج تلك الشدة عنهما بإحسانهما يعني إنا نجزي المحسنين بإحسانهم جزاء 
مثل ما جزينا إبراهيم» وعفوناه عن ذبح الولد مع ما أعطيناه من الثواب العظيم وفضلناه به 
على العالمين لإ مدا أي الأمر بتذبيح ابنه لهو البلاء المبين أي الاختيار الظاهر 
الذي به يتبين المخلص من غيره أو المحنة والصعوبة البينة فإنه لا أصعب منهاء وقيل 
المراد بالبلاء هو النعمة وهي أن فدى ابنه بالكبش . 


ديه پذتی» عطف على نادیناء روي أنه لما سمع إبراهيم ألنداءنظر :ا :الما 
فإذا هو بجبرئيل ومعه كبش أملح أقرن وقال هذا فداء لابنك فاذبحه دونه فکبر جبرئیل 
وكبر الكبش وكبر إبراهيم وكبر ابنه فأخذ إبراهيم يم الكبش وأتى المنحر من منى فذبحه 
والفادي على الحقيقة إبراهيم» وإنما قال وَهَدَيْنَاه لأنه المعطى له والأمر به على التجوز في 
الفداء أو الإسناد #عَظِيمٌ4 أي عظيم الجثة سمين أو عظيم القدر في الثواب» وقال 
الحسين بن الفضل لأنه كان من عند اللهء فال ا ن بخ کی ن کن عا 
وقال مجاهد سماه عظيماً لأنه متقبل؛ > قال البخوي قال أكثر المفسرين كان ذلك في الجنة 
آریخین را واش جه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى ي حاتم وروي عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الكبش الذي ذبحه إبراهيم هو الذي كان قربه ابن آدم 
هابيل . استدل الحنفية بهذه الآية على أنه من نذر بذبح ولده لزمه ذبح شاةء قال البيضاوي 
وليس فيها ما يدل عليه» قلتٌ: قد ذكرنا المسألة في سورة الحج في تفسير قوله تعالى : 
«وَلَيُوفُو نرورَهُّّ 4“ وذكرنا أن القياس يقتضي أن لا يلزمه شيء لأنه نذر بالمعصية وبه 
قال أبو يوسف لكن استحسن أبو حنيفة أنه يلزمه شاة لأن الحقيقة إذا كانت مهجورة شرعا 
تعين المجاز فلما نذر بذبح الولد حملناه على التزامه بدل أعني الشاة بدليل هذه الاية 
حیث جعل الله تعالى كبشاً فداء لابن إبراهيم عليهما السلام وبه أفتى ابن عباس كما ذكرنا 
هناك ورا ٍَ4 أي على إبراهيم عطف على صدر القصة يعني جا َي يلي سَلرٍ) 
وجاز أن يكون عطفاً على فَدَيْنَاهُ فى الأَخنَ) من الأمم الثناء والذكر حذف المفعول 
لدلالة سياق الكلام وجاز أن يكون قوله «ِسَلَمُ عل إهيم €6 بتقدير هذا القول مفعولاً 
لتركنا ل كذلك زى سيين تعليل للسلام ولعله طرح عنه إنا إكتفاء بذكره مره في هذه 
القصة م بن عباوت ومين (3 وريه حى أي بأن نهب لك ولذلك سمى إسحاق 
يب4 أي مقضيا نبوته مقدراً يت الصلحت) وبهذا الاعتبار وقعا حالين ولا يقدح فيه 


AA‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر المظهري 


عدم المبشر به وقت البشارة» فإن وجود ذي الحال ليس بشرط بل الشرط مقارنة تعلق 
الفعل به لاعتبار المعنى بالحال فلا حاجة إلى تقدير المضاف يجعل عاملاً فيهما مثل 
ويراه بوجود إسحاق أي بأن يوجد إسحاق نبيا من الصالحين ومع ذلك لا يصير نظير 
قوله تعالی : اوا لرن 4( فإن الداخلين مقدرون خلودهم وقت الدخول وإسحاق 
وکن درا ب ا واو هة حت ما وجا وفي ذكر الصلاح بعد النبوة ثناء عليه 
وتعظيم لشأنه وإيماء بأنه الغاية لها لتضمنها معنى الكمال والتكميل بالفعل على الإطلاق 
ورتا ٍّ4 أي أفضيا بركات الدين والدنيا عليه» وقيل باركنا أي على إبراهيم في 
أولاده لول إسحق) بكون آلف نبي من نسله أولهم یعقوب وآخرهم عیسی وین ذُربَّنَهمًا 
حَيِنٌ في عمله أو على نفسه بالإيمان والطاعة #وظالم ي4 بالكفر والمعاصي 
#مبين) ظاهر ظلمه وفي ذلك تنبيه على أن النسب لا أثر له في الهدى والضلال وأن 
الظلم في أعقابهما لا يضرهما. 


وقد مس أنعمنا بالنبوة وغيرها من المنافع الدينية والدنيوية عل مرق وعروت 4 
عطف على #ولقد نادنا ف4 وبينهما معترضات ويها وهُا بني إسرائيل 
ليت الْكرب بٍ4 أي من فرعون يسومهم سوء العذاب وقيل من الغرق 
رهم ) بعني موسی وقومه گا مم آلتی) على فرعون وقومه يالا الک4 
أي التوراة سَ4 البالغ في بيان أحكام الله وشرائعه # وديتهمًا أل آلسشسَتم 
463 الطريق الموصل إلى الحق والصواب لمن يسلكه ورا مهسا ن الخ 
سکم ل ونی مروت €9 ا کتیك ری الیو @ ہا بن ععاا زی ©4 
سبق مثل ذلك . 


(1) سورة الزمرء الآية: ۷۳. 
(۲) سورة الصافات» الآية: .۷١‏ 


سورة الصافات ۸۹ 


بتحقيقها لين المرسريت# عطف على #ولقد مننا» روى عن عبد الله بن مسعود قال الياس 
هو الإدريس وفي مصحفه إن إدريس لمن المرسلين وهذا قول عكرمة وقال الآخرون هو 
نبي من أنبياء بني إسرائيل» قال ابن عباس هو ابن عم اليسع» وقال محمد بن إسحاق هو 
الياس بن بشر بن فنحاص بن عيزار بن هارون بن عمران عليه السلام» وقال أيضا 
محمد بن إسحاق والعلماء من أصحاب الأخبار لما قبض الله عر وجل قبله نبيا عظمت 
الأحداث فى بنى إسرائيل» وظهر الشرك ونصبوا الأوثان وعبدوها من دون الله فبعث الله 
الع ر و ی ایل رن هه ری اد ا را ی 
التوراة» وبنوا إسرائيل كانوا متفرقين في أرض الشام وكان سبب ذلك أن يوشع بن نون 
لما فتح الشام بوأها بني إسرائيل وقسمها بينهم فاحل سبطاً منهم بعلبك ونواحيها وهم 
الذين كان منهم إلياس فبعثه الله إليهم نبا وعليهم يومئذ ملك يقال له أجْبّ فداخل قومه 
وأجبرهم على عبادة الأصنام وكان يعبد صنماً يقال له بعل وكان طوله عشرون ذراعاً ولها 
أربعة وجوه» فجعل إلياس يدعوهم إلى عبادة الله عر وجل وهم لا يسمعون منه شيا إلا 
ما کان من أمر الملك فإنه صدقه وآمن به فکان إلياس يقَوّم آمره ویسدده ویرشده» وکانت 
لأجب امرآة يقال لها إزبيل فكان يستخلفها على رعيته إذا كان غائبا في غزاة وغيرها 
وكانت تبرز وتقضي للناس وكانت قَّالة للأنبياء ويقال هي التي قتلت يحيى بن زكريا 
علیھما السلام ۔ وکان لها کاتب رجل مؤمن حکیم یکتم إیمانه وکان قد خلص من يدها 
ثلاث مائة نبي كانت تريد قتل كل واحد منهم إذا بعث سوى الذين قتلتهم وكانت في 
نفسها غير محصنة وكانت قد تزوجت سبعة من ملوك بني إسرائيل وقتلت كلهم بالاغتيال 
ا و و 

وكان لأجب هذا جار رجل صالح يقال له مزدكي وكانت له جنينة يعيش منها 


ويقبل على عمارتها ومرمتها وكانت الجنينة إلى جانب قصر الملِك وامرأته وكانا يشرفان 
على تلك الجنينة يتنزهان فيها ويأكلان ويشربان ويغسلان فيها وكان أجْبٌ الملك يحسن 


۹۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
جوار صاحبه مزدكي» ويحسن إليه وامرأته إزبيل تحسده لأجل تلك الجنينة وتحتال أن 
تغخصبها منه لما تسمع الناس يكثرون ذكرها ويتعجبون من حسنها وتحتال أن تقتله والملك 
ينهاها من ذلك فلم تجد إليه سبيلاًء ثم إنه إتفق خروج الملك إلى سفر بعيد فطالت غيبته 
فاغتنمت امرأته إزبیل وأمرت رجالاً يشهدوا على مزذكي أنه سب زوجها أجَبُ فأجابوها 
إليه وكان في حكمهم في ذلك الزمان القتل على من سب الملك فأقامت عليه البنية 
وأحضرت مزدكي وقالت بلغني أنك شتمتَ الملِك فأنكر المزدكي وأحضرت الشهود 
a SS‏ 
الصالح› فلمًا قدم | لمك من سفره أخبرته الخبر فقال ما أحسنتِ ولا أرانا تفلح بعده فقد 
ار ا اا وآ جواره وكففنا عنه الأذى لوجوب حقه علينا فختمت أمره بأسوء 
الجوار قالت إنما غضبت لك وحكمت بحكمك > فقال لھا ما کان يسعه حلمك فتحفظین 
E E E‏ 
یخبرهم أن الله قد غضب لوليه حین قتلوه د ظلما وآلى على نفسه آنهما إن لم يتوبا عن 
صنيعهما ولم يرد الجنينة إلى ورثة المزدكي أن يهلكهما يعني أجُب وامرأته في جوف 
الجنينة ثم يدعهما جيفتين ملقاتين فيها حتى يتعرى عظامهما من لحومهما ولا يتمتعان بهما 
إلا قليلاًء > قال فجاء إلياس فأخبره بما أوحى الله إليه في أمره وأمر امرأته برد الجنينة فلا 
سمع الملك ذلك اشتد غضبه عليه ثم قال له يا إلياس ما أرى ما تدعو إليه إلا باظطلا وما 
SS‏ وثان إلا على مثل ما نحن عليه يأكلون 

يتنعمون مملكين ما ينقص من دنياهم أمرهم الذي تزعم أنه باطل وما نرى لنا عليهم من 
ا قال وهم الملك بتعذيب إلياس وقتله فلما أحَسّ الشرٌ رفضه وخرج عنه ولحق 
بشواهق الجال وعاد الملك إلى عبادة البعل وارتقى إلياس إلى أصعب جبل وأشمخه 
فدخل مغارة فيه يقال آنه بقي سبع سنين شريداً خائفاً يأوي إلى الشعاب والكهوف يأكل 
من نبات الأرض وثمار الشجر وهم في طلبه وقد وضعوا عليه العيون والله يستره. 


فلمًا تم سبع سنين أذن الله في إظهاره وشفاء غيظه منهم فأمرض الله عر وجل ابناً 
لاجب وكان ذلك أحب ولده إِليُه وأشبههم به فادنف حتى يئس منه فدعا صنمه بعلاً 
وکانوا قد فتنوا ببعل وعظموه حتی جعلوا له أربع مائة سادن» فوكلوهم به وجعلوهم أنبياء 
وكان الشيطان يدخل في جوف الصنم فيتكلم والأربع مائة يصغون بآذانهم إلى ما يقول 
الشيطان ويومنوس إليهم الشيطان بشريعة من الضلال فيبينونها للناس بها ويسمونهم أنبياء 
فلما اشتد مرض ابن الملك طلب إليهم الملك أن يتشفعوا إلى بعل ويطلبوا لابنه من قبله 


سورة الصافات ۹۱ 


الشفاء فدعوه فلم يجبهم ومنع الله الشيطان فلم يمكنه الولوج في جوفه وهم مجتهدون في 
التضرع إليه» فلمّا طال عليهم ذلك قالوا لأب إن في ناحية الشام آلهة أخرى فابعث إليها 
أنبياءك فلعلها تشفع لك إلى إلهك بعل فإنه غضبان عليك ولولا غضبه عليك لأجابك» 
قال ومن أجل ماذا غضب علي وأنا أطيعه قالوا من أجل أنك لم تقتل إلياس وفرطتٌ فيه 
حتى نجا سليماً وهو كافر بإلهك» قال أجب وكيف لي أن أقتل إلياس وأنا مشغول عن 
طلبه لوجع بني وليس لإلباس مطلب ولا يعرف له وضع فيقضد فلو عوقي اني لفرغت 
لطلبه حتى أجده فأقتله فأرضي إلهي» ثم إنه بعث أنبياءه الأربع مائة إلى الآلهة التي بالشام 
يسألونها أن ته تشفع إلى صنم الملك يشفي ابنه فانطلقوا حتى إذا كانوا بحيال الجبل الذي 
فيه إلياس أوحى الله إليه أن يهبط من الجبل ويعارضهم ويكلمهم وقال له لا حف فإني 
سأصرف عنك شرهم وألقي الرعب في قلوبهم» فنزل إلياس من الجبل فلما لقيهم 
استوقفهم فلما وقفوا قال لهم إن الله عر وجل أرسلني إليكم وإلى من ورائكم فاستمعوا 
أيها القوم رسالة ربكم لتبلغوا صاحبكم فارجعوا إليه وقولوا إن الله يقول الست تعلم يا 
أجب إني أنا الله لا إله إلا آنا إله بني إسرائيل الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم وقلة 
عملك حملك على أن تشرك بي وتطلب الشفاء لابنك من غيري ممن لا يملكون لأنفسهم 
شيئاً إلا ما شت إني حلفت باسمي لأغضبك في ابنك ولأميتنه في فوره غداً حتى تعلم أن 
أحداً لا يملك له شيئاً دوني» فلمًا قال لهم هذا رجعوا وقد ملئوا منه رعباًء فلما صاروا 
إلى الملك أخبروه بأن إلياس قد انحط عليهم وهو رجل نحيف طوال قد نجل وتمعط 
شعره واقشعر جلده عليه جبة من شعر وعباءة قد خللها على صدره بخلال فاستوقفنا فلمًا 
صار معنا قذف له في قلوبنا الهيبة والرعب وانقطعت ألسنتنا ونحن في هذا العدد الكثير 
فر اد کل اک ا ی ا 


فقال أجب لا ننتفع بالحياة ما كان إلياس حيَاً ولا يطاق إلا بالمكرو الخديعة فقيض 

له حمسين رجلاً من قومه ذوي القوة والبأس وعهد إليهم عهده وأمرهم بالاحتيال له 
والاغتيال له وأن يطمعوره في أنهم قد آمنوا به هم ومن وراءهم ليستنيهم إِليٍ ويغتربهم 
SE‏ 
الاس ثم تفرقوا ینادونه بأعلی أصواتهم ویقولون يا نٍ نبى الله أبرز إلينا وامتن علينا بنفسك 
فإنا قد آمنا بك وصدقناك وملكنا EE RE‏ 
إسرائيل يقرؤون عليك السلام ويقولون قد بلغتنا رسالتك وعرفنا ما قلت فآمنًا بك وأجبناك 
إلى ما دعوتنا فهلم إلينا فأقم بين أظهرنا واحكم فينا فننقاد لما أمرتنا وننتهي عما نهيتنا 


۹۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
E O O‏ 
وخديعة فلا سمع إلياس مقالتهم وقع في قلبه وطمع في ! يمانهم وخاف الله إن هو لم 
بظهر لهم فالهمه اف الترقف والدعاء قال اللهم إن كانرا صادقين فيم ولون فاذن لي في 
البروز إليهم وإن كانوا كاذبين فاكفنيهم وارمهم بنار تحرقهم فما استتم قوله حتى حصبوا 
بار من فرقهم فاحترتوا أجممين» قال بلغ أجب وقومه الخير فلم برتدع من همه بالو. 
واحتال ثانيا في أمر إلياس وقيض إليه فثة أخرى مثل عددهم أولئك أقوى منهم وأمكن في 
الحيلة والرأي فأقبلوا حتى توقلوا قلل الجبال متفرقين وجعلوا ينادون يا نبي الله إلا نعوذ 
بالله بك من غضب الله وسطواته أنا لسنا كالذين أتوك قبلنا وإن أولئك فرقة نافقوا فصاروا 
إليك ليكيدوا من غير رأينا ولو علمنا بهم لقتلناهم ولكفيناك مؤنتهم فالآن قد كفاك ربك 
أمرهم وأهلكهم وانتقم لنا ولك منهم» فلمًا سمع إلياس مقالتهم دعى الله بدعوته الأولى 
فأمطر عليهم النار فاحترقوا عن آخرهم وفي كل ذلك ابن الملك في البلاء الشديد من 


وجعه. 


فلمًا سمع المللك بهلاك أصحابه ثانا ازداد غضباً إلى غضب وأراد أن يخرج إلى 
طلب بإلياس بنفسه إلا آنه شغله من ذلك مرض ابنه فلم يمكنه فوجه نحو إلياس المؤمن 
SS‏ 
واو ا ا أطلع عليه من إيمانه وكان الملك مع اطلاعه على إيمانه مثنيا 
عليها هو عليه من الكفاية والأمانة وسداد الرأيء فلمًا فلما وجهه نحوه أرسل معه فثة وأوغر 
إلى الفئة دون الكاتب أن يوثقوا إلياس ويأتوه به إن أراد التخلف عنهم وإن جاء مع 
الكاتب وأثقابه لم يروعوه ثم أظهر مع الكاتب الإنابة وقد قال له أنه قد آن لي وقد أصابتنا 
بلايا من حريق أصحابنا والبلاء الذي فيه ابني وقد عرفت أن ذلك بدعوة إلياس ولستُ آمنا 
أن يدعو على جميع من بقي منا فنهلك بدعوته فانطلق إليه وأخبره أنا قد ثا وأنَّا وأنه لا 
يصلحنا في توبتنا وما نريد من رضاء ربنا وخلع أصنامنا إلا أن يكون إلياس بين أظهرنا 
یأمرنا وینهانا ویخبرنا ہما یرضی ربناء وأمر قومه فاعتزلوا لر اخ ل 0 
خلعنا آلهتنا التي كنا نعبدو أرخينا أمرها حتى ينزل إلياس فيكون هو الذي يحرقها ويهلكها 
وكان ذلك مكراً من الملكء » فانطلق الكاتب والفئة حتى علا الجبل الذي فيه إلياس ثم 
ناداه فعرف إلياس صوته فتاقت نفسه إليه وكان مشتاقاً إلى لقائه فأوحى الله إليه أن أبرز 
ا أخيك الضالح فالقه وجدد العهد به فبرز إليه وسلم عليه وصافحه فقال له ما الخبر 
فقال له المؤمن أنه قد بعثني إليك هذا الجبار الطاغي وقومه ثم قض عليه ما قالواء ثم 


سورة الصافات ۹۳ 


فال واي انف إت رجت إل ولت مي أن بلي ري ا و أفعله إن شئتَ 
ا و ق ا شك جاهدتّه معك وإن شت ترسلني إليه بما تحب 
فأبلغه رسشالقك: ون شنت غوت ربك أن يجعل امن أمر نا فرجا ومخرجاء فاو إت 
إلى إلياس أن كل شيء جاءك منهم مكر وخديعة وكذب ليظفروا بك وإِنٌ أجب الملك إن 
أخبرته رسله إنك لقد لفيت لهذا الرجل ولم يأت بك اتهمه وعرف أنه قد واهن في أمرك 
فلم يؤمن أن يقتله» فانطلق معه وإني سأشغل عنكما أجب فأضاعف على ابنه البلاء حتى 
ایکون 0ی شیر ےم آم على شی جال قدا مات هز قاری که قال فانطلقَ معهم 
N‏ شدّد الله الوجع على ابنه وأخذ الموت بكظمه فشغل الله 
لك اح وأصحابه عن إلياس فرجع إلياس سالماً إلى مكانه» فلمًا مات ابن أجب 
وفرغوا من أمره وقل جزعه انتبه لإلياس وسأل عنه الكاتب الذي جاء به فقال ليس لي به 
شغلني عنه موت ابنك والجزع عليه ولم أكن أحسبك إلا وقد استوثقتَ منه فأضرب عنه 
ا ی 


فلمًا طال الأمر على إلياس ومد في الجبال واشتقاق إلى الناس نزل من الجبل 
وانطلق حتى نزل بامرأةٍ من بني إسرائيل وهي أم يونس بن متى ذي النون إستخفى عندها 
ستة أشهر ويونس بن متى يومئلٍ مولود مرضع فكانت أم يونس تخدمه بنفسها وتواسيه 
بذات يدهاء ثم إن إلياس سئم ضيق البيوت بعد تعوده فسحة الجبال فأحب اللحوق 
بالجبل فخرج وعاد إلى مكانه فجزعت أم يونس لفراقه وأوحشها فقده ثم لم تلبث إلا 
یسیراً حتی مات إبنها يونس حين فطمته فعظمت مصيبتها فخرجت في طلب إلياس ولم 
تزل ترقى الجبال وتطوف فيها حتى عثرت عليه ووجدته وقالت له إني قد فجعتٌ بعدك 
بموت إبني فعظمت فيه مصيبتي واشتد لفقده بلائي ولیس لي ولد غيره فارحمني وادع الله 
جل جلاله لیحیی لي ابني واني تركته مسجىٌ لم أدفنه قد أخحفيتُ مكانه» فقال لها إليا 
لس هدا عا امر ابه ونما آنا عبك امور أغحل بها يارت زربي لجز غت الا 
وتضرعت وأعطف الله قلب إلياس إليها فقال لها متى مات إبنك؟ قالت منذ سبعة أيام 
فأنطلق إلياس معها وسار سبعة أيام أخرى حتى انتهى إلى منزلها فوجد ابنها ميتاً له أربعة 
عشر یوما فتوضأً وصلی ودعا فأحیی الله يونس بن متى فلمًا عاش وجلس وثب إلياس 
وتركه وعاد إلى موضعه. فلمًا طال عصيان قومه ضاق إلياس بذلك ذرعاً فأوحى الله إليه 
سبع سنين وهو خائف مجهود فنادى الله إلياس ما هذا الحزن والجزع الذي أنت فيه لست 
أميتاً على وحيي وحجتي في أرضي وصفوتي في خلقي فاسألني أعطيك فني ذو الرحمة 
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الواسعة والفضل العظيم» قال إلياس فإن تميتني فتلحقني بآبائي فقد مللتٌ بني إسرائيل 
وملوني فأوحى اله إليه يا إلياس ما هذا باليوم الذي أعري عنك الأرض وأهلها وإنما 
قوامها وصلاحها بك وأشباهك وإن کنتم 5 قليل ولكن سلني فأعطيك» قال إلياس فإن لم 
تمتني فأعطني ثأري من بني إسرائيل» قال الله عر وجل وأي شيء تريد أن أعطيك قال 
تمكنني من خزائن السماء سبع سنين فلا تنشر عليهم سحابة إلا بدعوتي ولا تمطر عليهم 
قطرة إلا بشفاعتي فإنه لا تذلهم إلا ذلك قال الله عز وجل يا إلياس آنا أرحم بخلقي من 
ذلك وأن كانوا ظالمين» > قال فست سنين قال أنا أرحم بخلقي من ذلك قال فخمس 
سنين» قال أنا أرحم بخلقي من ذلك ولكني أعطيك ثأرك ثلاث سنين أجعل خزائن المطر 
بيدك» قال إلياس باي شيء أعيش؟ قال أسخر لك جيشاً من الطير ينقل إليك طعامك 
وشرابك من الريف والأرض التي لم تقحط› قال إلياس قد رضيت» قال وأمسك اله 
عنهم المطر حتى هلكت الماشية والدواب والهوام والشجر وجهد الناس جهداً شديداً 
وإلياس على حالته يستخف من قومه يوضع الرزق حيث ما كان وقد عرف ذلك قومه 
وکانوا إذا وجدوا ريح الخبز في بيت قالوا لقد دخل إلياس هذا المكان فطلبوه ولقي منهم 
أهل ذلك المنزل شراً قال ابن عباس أصاب بني إسراثيل ثلاث سنين القحظ فمر إلياس 
بعجوز فقال لها هل عندك طعام؟ قالت نعم لشيء ء من دقیق وزيت قليل» قال فدعا بهما 
ودعا فيه بالبركة ومسه حتى ملأ جُرابها دقيقاً وملا خوابيها زيتاً فلمًا رأوا ذلك عندها قالوا 
SS‏ 
إلياس فطلبوه ورو ثم إنه أوى إلى بيت امرأة من بني إسرائيل لها ابن 
E‏ بن أخطوب به ضر فأوته وأخفته فدعا له فعوفي من الضر الذي کان به 
تبع الیسع إلياس وآمن به وصدقه ولزمه وکان يذهب حیث ما ذهب وکان إلياس قد أسرٌ 
E‏ 


ثم إن الله تعالى أوحى إلى إلياس أنك قد أهلكت كثيراً من الخلق فمن لم يعص من 
البهائم والدواب والطير والهوام لحبس المطرء > فيزعمون والله أعلم أن إلياس قال يا رب 
دعني أكون أنا الذي أدعو لهم وآنيهم بالفرج مما هو فيه من البلاء لعلهم أن يرجعوا أو 
ينزعوا عما هم عليه من عبادة غيرك فقيل له نعم» فجاء إلياس إلى بني إسرائيل» فقال 
إنكم قد هلكتم جوعاً وجهداً وهلكت البهائم والطير والدوابً والهوام والشجر بخطاياكم 
وإنكم على باطل فإن كنتم تحبون أن تعلموا ذلك فاخرجوا بأصنامكم عليّ فإن استجابت 
لكم فذلك كما تقولون وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطل فنزعتم ودعوث الله ففرج 
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عنكم ما أنتم فيه من البلاءء» قالوا أنصفت فخرجوا بأوثانهم فدعوها فلم تفرج عنهم ما 
كانوا فيه من البلاء ثم قالوا لإلياس إنا قد أهلكنا فادع الله لنا فدعا لهم إلياس ومعه اليسع 
بالفرج فخرجت سحابة مثل الترس على ظهر البحر وهم ينظرون فأقبلت نحوهم وطبقت 
الآفاق ثم أرسل الله عليهم المطر فأغاثهم وحييت بلادهم فلمًا كشف الله عنهم الضر 
نقضوا العهد ولم ينزعوا عن كفرهم فأقاموا على أخبث ما كانوا. 

قَلمّا رأى ذلك إلیاس دعا ربه تعالی أن يريحه منهم فقيل له فيما يزعمون انظر يوم 
كذا وكذا فاخرج فيه إلى موضع كذا وكذا فما جاءك من شيء فاركبه ولا تهبه» فخرج 
إلياس ومعه اليسع حتى إذا كان بالموضع الذي أمر به أقبل فرس من نار وقيل لونه كلون 
النار حتى وقف بين يديه فوثب عليه إلياس فأنطلق به الفرس» فناداه اليسع يا إلياس ما 
تأمرني به فقذف إليه إلياس بكسائه من الخو الأعلى وكان ذلك علامة استخلافه إياه على 

بنی إسرائیل فكان ذلك آخر العهد بهء د الله الان ن ي وقطع عنه لذة 
الت وال وا ال کان انا کا مار ارا 


وسلط الله على أجب الملِك وقومه عدواً لهم فقصدهم من حيث لم يشعروا به حتى 
رهقهم فقتل أجب وامرأته أزبيل في بستان مزدكي فلم يزل جيفتاهما ملقاتين في تلك 
الجنينة حتى بليت لحومهما ورمَّت عظامهاء وًَاً الله اليسع وبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل 
وأوحى إليه فآمنت به بنوا إسرائيل وكانوا يعظمونه وحكم فيهم قائم إلى أن فارقهم أليسع»› 
روى السري بن يحيى عن عبد العزيز عن بي الرواد قال إلياسُ والخضرٌ يصومان شهر 
مضان ببيت المقدس ويوافيان الموسم في كل عام وقيل إن إلياس موكل في الفيافي 
والخضر موكل بالبحار هكذا ذكر البغوي في تفسير قوله تعالى: #وإن إلياس لمن 
المرسلين). 

لذ قال لقويوء آل ور @( عذاب الله عی4 تعبدون بع اسم صنم کانوا 
یعبدونها e‏ بعلبك» وقال مجاهد وعكرمة وقتادة البعل الرب بلغة أهل 
اليمن ودروت لَحسَنَ تلقن فلا تعبدونه وجملة أتدعون إلى آخره بيان أو بدل لما قبله 
#الله ربكم ورب آبائكم الأولين) قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وحفص بالنصب على 
البدل والباقون بالرفع على الاستئناف فكد َم لحن €3 في العذاب وإنما أطلق 
اكتفاء بالقرينة أو لأن الإحضار المطلق مخصوص بالشر عرفا إلا عاد أله ملين 
©4 مستثنى من فاعل كذْبْوْهُ من المُحضصَريْنَ لفساد المعنى وقيل استثناء منقطع أو متصل 
من المحضرين إن كان المحضرين من قبيل توصيف الكل بوصف البعض كما في قوله 
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تعالى : أيتها العير إنكم لسارقون)”' فحینئذ یون شاملا للمستثنی منه اورا عه في 
آلكخَ 3© سَلَمٌ عل إل بس 63 لغة في إلياس كسيناء وسينين وإسماعيل وسمعين 
وميكائيل وميكائين» وقال الفراء هو جمع أراد إلياس وأتباعه من المؤمنين فيكون بمنزلة 
الأشعريين والأعجبين بالتخفيف لكن فيه أن العلم إذا جمع يجب تعريفه باللام» وقرأً نافع 
وابن عامر آل ياسين بفتح الهمزة مشبعة وكسر اللام مقطوعة لأنها في المصحف مفصولة 
فیکون ياسين آبا إلياس وجاز آن يكون ياسين اسما لإلياس والمراد بال ياسين هو 
وأتباعه»› وما قيل إن ياسين محمد ييه أو القرآن أو غيره من الكتب السماوية لا يناسب 
نظم سائر القصص وما قبله وما بعده من قوله إا ذلك جى سيين © إم من بادا 
مويك €6 إذ الظاهر أن الضمير لإلياس» وفي قراءة ابن مسعود سلامٌ على إدريسين 
يعني إدريس وأتباعه لأنه قرأ إن إدريس لمن المرسلين. 


لول لوا لن مسلب 9© إذ ته وأهكةء ميت (@6) من العذاب الذي نزل على 

قومه لا عجرا وهي امرأته كائنة لف ألم الباقين في العذاب م مم أهلنا 
a 2 o‏ ء 3 و ر 0 ۴ 

الاخ من قومه «وإلكم) يا أهل مكة «لشرو عَم آي على منازلهم في أسفاركم 

إلى الشام فان سدوم في طريقه یو داخلين في الصباح ول4 أو مساءً أو المعنى 

نهارا أو ليلا ولعلها وقعت قريبا من موضع النزول فيمر المرتحل عنه صباحا والقاصد لها 

فسا إن كان الستر تارا أو بالعكس إن كان السير ليلا «أفلا قلود يعني ألستم ذو في 


َة بُ لين َمل 3© إذ أ أي هرب وأصله هرب العبد من السيد لكن لما 


.۷١ سورة يوسف الآية:‎ )١( 


کان هربه من فقومه بلا إذن ربه حسن إطلاقه عليه إل فلك المشحون 4 أخرج عبد الرزاق 
وأحمد في الزهد وعبد بن حمید وابن المنذر عن طاووس آنه لما وعل قومه بالعذاب حرج 
من بينهم (يعني لما تأخر عنهم العذاب) قبل أن يمره الله به فركب السفينة» فوقفت فقال 
الملاحون هاهنا عبد أبق فاقترعوا فخرجت عليه فقال أنا البق ورمى بنفسه فى الماءء 
وذكر البغوي قول ابن عباس ووهب نحوه وذكر أنهم اقترعوا ثلاثا فوقعت القرعة على 
يونس »› قال البغوي وروي أنه لا وصل إلى البحر کانت معه امرأته وابنان له فجاء مرکی 
aT E‏ ن¿ المركب ثم جاءت 
فركبه فقعد ناحية من القوم فلمًا مرت السفينة في البحر ركدت فاقترعواء وقد ذكرنا القصة 
في سورة يونس فذلك قوله تعالى اهم فقارع والمساهمة إلقاء السهام على جهة القرعة 
لفَكان مِنَ ألمذَحَضِي فصار من المغلوبين بالقرعة وأصله المزلق عن مقام الظفر فالَقَب 
الحوّثت أخذه ا مل أي داخل في الملامة أو آت بما يلام عليه أو مليم 


لكلو أَنَوّْ كان من ليحن €6 قال ابن عباس من المصلين» وقال وهب من 
العابدين قال الحسن ما كانت له صلاة في بطن الحوت ولكنه قدم عملا صالحاًء قال 
الضحاك شكر الله له طاعته القديمة» قلتٌ: ويمكن أن يكون هُو مصليًاً في بطن الحوت 
بالإشارة لكونه حيّاً مفيقاً والأولى أن يقال ولولا أنه كان من المسبحين في بطن الحوت 

بی درا له شرل 9 ل ا ات سدع ن کت ن ا و کا نط به 
لقرآن لیت ف بيده بک بزه ب 469 يعني لمات في بطنه وصار له قبراً فیقی آجزاؤه 
مختلطاً بأجزاء الحوت حيثما كان في علم الله إلى يوم القيامة ذه4 بأن حملا 
الحوت على لفظه بر4 أي المكان الخالي مما يغطيه من الشجر ونحوه وهر 
يم4 كالفرخ الممعط» وقیل کان قد بلي لحمه ورق عظمه ولم يبق له قوة. واختلفوا 
في مدة لبثه في بطن الحوت؟ قال البغوي قال مقاتل بن حبان ثلاثة أيام وكذا أخرج عبد بن 
وا ا و ا ا وقال البغوي قال عطاء سبعة أيام كذا أخرج 
ابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» وقال البغوي قال الضحاك عشرين يوماًء 
وقال السديٰ والكلبي ومقاتل بن سليمان أربعين يوماً كذا أخرج الحاكم عن ابن عباس 


.۸۷ سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 


۹۸ الحزء الثامن من کتاب تفسیر المظهري 
ہہ ا اکا + E‏ 


وابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وآبو الشيخ عن أبي مالك وعبد الرزاق وابن مردويه عن ابن جريج وعبد بن حميد وابن 
المنذر عن عكرمة»› وأخرج عبد بن حميد في زوائد الزهد آنه بعض یوم وأخرج | بن 
أبي حاتم والبخوي عن الشعبي أنه التقمه ضحى ولفظه عشية يتا ميد أي 
فوقه مظلة سجر TT‏ 
o‏ 
وقال كان ذلك اليقطين بساق على خلاف العادة انتهى» وهو يفعيل من قطن بالمكان إذا 
أقام به» قلت : وكان قرعا تغط من أوراقها عن الذباب فإنه لا يقع عليه كذا قال البغوي 
آنه قول ج جميع المفسرين وكذا أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة» وقال مقاتل بن 
حبان وکان يونس يستظل بالشجرة اوا 
اشتد لحمه ونبت شعره وقوي فنام نومة فاستيقظ وقد يبست الشجرة فحزن حزناً شديداً إذ 
أصابه أذى الشمس فجعل يبكي فبعث الله إليه جبرئيل فقال أتحزن على شجرة ولا تحزن 
على مائة ألف من أمتك وقد أسلموا وتابوا. 
مسألة : 

لا يجوز ذكر زلة الأنبياء فإن زلاتهم توجب كمال الإنابة إلى الله ورفع درجاتهم 

ومن اعترض على أحد من الأنبياء فقد كفر قال الله تعالى: لا رن بت أحر ين 


وعن آبي هريرة قال قال رسول اله آ4 «ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من 
یونس بن متی»""' متفق عليه» وفي رواية للبخاري «من قال آنا خیر من يونس بن متی فقد 
كذب» وعن أبي هريرة قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهودء فقال والذي 
اصطفى محمداً على العالمين» وقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين» فرفع 
المسلم يده عند ذلك لطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى النبيّ ية فأخبره بما كان من 
أمره وأمر المسلم فدعا النبيّ بي فسأله عن ذلك فأخبره فقال النبنْ بيا «لا تخيروني على 
موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش 


)۱( سورة البقرة» الآية: ٠‏ 
(۲) أخرجه ايخاري في ڪيب أحاديث الأنبياءء باب : ّ الله تال لول الک حِیث موس 5© 
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بجانب العرش فلا أدري كان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان فيمن استثنى اله“ وفي رواية 
«فلا أدري أحوسب بصعقة يوم الطور أو بعث قبلي ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن 
متى» وفي رواية أبي سعيد قال : ۷0 تخيروا بين الأنبياء» متفق عليه»› وفي رواية أبي هريرة 
ایی ا و ل ما لی رامن با اا 
ثابتاً بالنص والإجماع قال الله تعالى: يلك الرسل فصتا بمْصهُم عل بعَينٌ 4" وقال 
رسول الله لا : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأؤّل شافع وأول مشفع»" رواه مسلم وأبو 
داود عن أبي هريرة وقال : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن 
سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع 
ولا فخر»“ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد وقال عليه السلام «أنا قائد 
المرسلين ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر» رواه الدارمي 
عن جابر» قلت : معناه والله أعلم لا تفضلوا بين أنبياء الله بالظن والتخمين ما لم يأتكم علم 
من الله تعالى وأما بعدما ثبت ذلك بوحي من الله تعالی فلا بأس به» أو يقال لا تخیروا بین 
الأنبياء في نفس النبوة بأن تؤمنوا ببعض وتعظموه وتوقروه ولا تؤمنوا ببعض والله أعلم . 


وأرسلتنة إل يأتَةٍ أل قال البغوي قال قتادة أرسل إلى نينوى من أرض الموصل 
ا به وكذا أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه وعن 
الحسن والمعنى وقد أرسلناه إلى مائة ألف» وقيل معناه أرسالناه إليهم ثانياً بعد خروجه من 
بطن الحوت» وقيل إلى قوم آخرين 3 بزیئوم) قال مقاتل والكلبي معناه بل کک 
وقال ابن عباس معناه ویزيدونً أو بمعنى الواو كقوله تعالى : مذ أو نُا 4)9 وقا 
الزجاج أو هاهنا على أصله معناه أو يزيدون على تقديركم وظنكم کالرجل یری 
فيقول هؤلاء ألف أو يزيدون فالشك على تقدير المخلوقين. واختلفوا في مبلغ تلك 


(۱) أخرجه الببخاري في كتاب : أحاديث الأنبياءء باب: وفاة موسی وذکره بعد »)۳٤۰۸(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : الفضائل» باب : من فضائل موسی عليه السلام (۲۳۷۳). 

(۲) سورة البقرة» الاية: .٠٠۳‏ 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب : الفضائل» باب : تفضيل نبينا به على جميع الخلائق (۲۲۷۸)ء وأخرجه 
أبو داود في كتاب: السنة» باب: في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام .)٤10۸(‏ 

0) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب باب: في فضل النبي ي (١۳1۲)ء‏ وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب : الزهد» باب: ذكر الشفاعة ٠ .)٤۳٠۸(‏ 1 

.1 سورة المرسلات الآية:‎ )٥( 


۰۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


الزيادة؟ فقال ابن عباس ومقاتل كانوا عشرين ألفاً رواه الترمذي عن أبي بن كعب عن 
رسول الله بء قال: «يزيدون عشرون ألفا»“ وقال الحسن بضعاً وثلاثين ألفاًء وقال 
سعيد بن جبير سبعين ألفاً فآمنوا) يعني الذين أرسل إلبهم يونس آمنرا به بعد معاينة 
العذاب # ف متا سهم إل جي إلى أجلهم المسمى ولعله إنما لم يختم قصته وقصة لوط بما 
ختم به سائر القصص تفرقه بينهما وبين أصحاب الشرائع الكبر وأولي العزم من الرسل أو 
اكتفاء بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكور في آخر السورة. 


2 اس 


«اشتفتور ريك الات وهم اشرت ©4 عطف على قوله انيم آم امد 
حلا آم صن لقا 4 SS‏ البعث بأن يسألهم سؤال 
تقرير أي الخلقين أشد أخلقهم أم خلق غيرهم من السماء والأرض والملائكة أو من 
سبقهم من عاد وثمود فإذا هم أقرُوا بأد خلق من سبقهم أشد لزمهم الخوف ممن انتقم 
ا و ی لی کل ای وقاد رای 
البعث والتعذيب ثم جاء بما يلائمه من القصص لبعضها ببعض» ثم أمره بالسؤال عن وجه 
اد ر و کے کے ی ی 
على الشرك ضلالات أخر التجسيم وتجويز البنات على الله فإن الولادة مخصوصة 
بالأجسام القابلة للكون والفساد سريعاً وتفضيل أنفسهم على الله حيث جعلوا أخس 
الصنفين لله وأشرفهم لأنفسهم واستهانتهم الملائكة باتصافهم بالأنوثة» ولذلك کرر الله 
تعالى إنكار ذلك وإبطاله في کتابه مراراً وجعله مما تکاد السماوات يتفطرن من شوم هذا 
القول وتنشق الأرض وتخر الجبال هذاء والإنكار هاهنا مقصود على الأخيرين 
لاختصاص هذه الطائفة بهما وذلك أن جهينة وبني سلمة بن عبد الدار زعموا أن الملائكة 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب : ومن سورة الصافات (۳۲۲۹). 
(۲) سورة الصافات» الآية: ١‏ 


سورة الصافات 1۰١۱‏ 


بنات الله ولان فسادهما مما يدركه العامة بمقتضى طباعهم حيث جعل المعادل لاستفهام 
عن أنفسهم آم قتا ألمَهكَة إَنًا وهم هدوت (©6) فيه استهزاء وإشعار بأنهم لفرط 
جهلهم يحكمون به كأنهم شاهدوا خلقهم ألا إتَُم ِن إفكهةٌ أي كذبهم الذي هو ظاهر 
البطلان وينفيه البرهان قولوت ولد اله وم كذ ©4 عند جميع العقلاء قطعاً 
«أصطقى السات عل سيين (©6) قرأ أبو جعفر بهمزة الوصل المكسورة عند الابتداء 
وإسقاطها في الدرج وهي رواية عن نافع إما على حذف همزة الاستفهام من اللفظ أو على 
الإخبار بتقدير قالوا يعني إنهم لكاذبون حيث قالوا أصطفى البنات» وقراً العامة بهمزة 
مفتوحة للاستفهام داخلة على همزة الوصل إنكاراً واستبعاداً بتقدير يقال لهم اصطفى 
البنات على البنين 6# لَك كت َك ©©6) أن لله البنات ولكم البنين والاصطفاء أخذ 
صفوة الشيء والبنات أخس الصنفين افا دة (6)) عطف على محذوف تقديره أفلا 
تتفكرون فلا تتذكَرُون أنه تعالى منزه عن ذلك حذفت إحدی التائین ۸# لک سَلَطنٌ يث 
3©€) حجة واضحة نزلت عليكم من الله تعالى بأن الملائكة بناته يعني أن أسباب العلم 
منحصرة في ثلاثة العقل والحس والخبر الصادق والخبر لا يفيد العلم ما لم يبتنى على 
الحس أو على الإعلام من الله العالم للغيب» فأنكر أولاً دلالة العقل بقوله: «ألبكَ 
السات ولهم السو هه فإنه مع قيام البرهان على امتناع الولد لله سبحانه لا يجوز درك 
انوثية الملائكة بالعقل الصرف ولا يجوز عاقل أن يثبت أخس الفريقين للخالق وأشرفهما 
للمخلوقين» وأنكر ثانياً دلالة الحس بقوله: آم عقا هة إتكا وُه هدرت ©4 
يعني لم يشهدوا ذلك وأنكر ثالثا الخبر الصادق إلى الحجة النازلة من الله العليم الخبير 
فإنه أعلم إفادة للعلم من غيره وأقوى فقال: لم لكر سلطن ميت ل46 ولما كان هاهنا 
مظنة أن يقولوا الله علمنا بهذا كما أنهم إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله 
أمرنا بها قال لفاتوا بكتابكم) الذي منزل من الله مخبر بأن الملائكة بناته إن كسْرّ 
صَيِونَ) في دعواكم . 


ولوا حال من الضمير المنصوب في استفتهم بتقدير قد أي استفتهم وقد جعلوا 
قريش سليم وخزاعة وجهينة» قال مجاهد وقتادة أراد بالجنة الملائكة سموها جنة 
لاجتنانهم عن الإبصارء قلت ذكرهم بهذا الاسم تحقيراً لشأنهم عن مرتبة البنوة لله 
سبحانه» وقال ابن عباس حي من الملائكة يقال لهم الجن ومنهم إبليس قالوا هم بنات 
الله» وقال الكلبي قالوا (لعنهم الله) إن الله تزوج من الجن فخرج منها الملاثكة تعالى لله 


1۰۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


عن ذلك» وقال بعض قريش إن الملائكة بنات الله فقال أبو بكر الصديق فمن أمهاتهم 
قالوا سروات الجن كذا أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن مجاهد #ولقد عَِمَتِ ة4 
جملة معترضة إنهم) أي قائلي هذا القول أو الإنس مطلقاً أو الجنة بمعنى يعم الملائكة 
حاار و ی ا ا س ا ای کا چیھ هن اله 
واللسب جملة معترضة أخرى إلا عاد لَه اَمِب €3 إستشناء متصل من ضمير إنهم 
إن أريد به ما يعم المؤمن والكافر أو منقطع إن أراد به القائلون بالولد. 


«إنّك€ يا أهل مكة التفات من الخيبة إلى الخطاب والفاء قيل جزائية والشرط 
محذوف تقديره إذا جعلتم بينه وبين الجنة نسباً. 


نک وا ن ([©€) من الأصنام ما آَم عَيٍِّ4 أي على الله متعلق بقوله 
#بفاتنين) أي بمضلين للناس بالإغواء أحداً #إل من هر صَالِ الحم (©6) في علم اله 
يعني من سبق لهم فما علم الله القديم الشقاوة. 

لوَا يا معشر الملائكة أحد إلا َم مام َعم هذه الجملة بتقدير القول معطوف 


على قوله تعالى : وقد عَِمّتِ اَ4 تقديره وقالت ما متا إلا له مَمَامٌ معلومٌ في العبودية 


اا السماوات يعبد الله فیه» قال رسول الله لار : «أطت السماء وحق لها أن تأط والذي 
نفسي بيده ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله رواه البغويء 


.٠١۸ سورة الصافات» الاية:‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي في كتاب : الزهد» باب: في قول النبي ييا : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا» 
(11۲(. 


سورة الصافات 1۰۳ 


أو مقام معلوم في مراتب القرب لا يتجاوز عنه وكذا قال السدي إلا له مقام معلومٌ في القربة 
والمشاهدةء واو کا و ا 
والرضاء» قلتُ: وأما الإنس فلا يزال يرتقي على معارج ا الله ية حكاية 
عن الله سبحانه «ما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» الحديث رواه البخاري عن 
أبي هريرة» وأما الملائكة فلا يتجاوزون عن مقاماتهم عن زرارة بن أبي أوفى أن 
رسول الله َة قال لجبرئيل هل ريت ربّكٌ؟ فانتفض جبرئيل وقال يا محمد إن بيني وبينه 
سبعين حجاباً من نور لو دنوت من بعضها لاحترقتٌ هكذا في المصابيح ورواه أبو نعيم في 
الحلية عن أنس إلا آنه لم يذكر فانتفض جبرئيل . عن ابن عباس قال قال رسول الله اة : 
«إن الله خلق إسرافيل منذ يوم خلقه صافا قدميه لا يرفع بصره بينه وبين الرب تبارك وتعالى 
سبعون نوراً ما منها من نور يدنو منه إلا احترق رواه الترمذي وصححه وهذه الاَية رد 
E‏ الملائكة نظيره قوله تعالى : ret:‏ ا ڪر ابت ا ا شه هو اليح ا 
ا سبح يلين نويل اعدو له رى ا لنم من سرك بال فقد حم أله َه 
الْجَنَة موده ك4 «رَإنًاً4 معشر الملائكة لي السا أخرج ابن أبي حاتم عن 
يزيد بن مالك قال كان الناس يصلون متبدين فأنزل الله وإنا لنحن الصافون فأمرهم أن 
يصفوا» وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه» قال الكلبي صفوف الملائكة في السماء 
للعبادة كصفوف الناس في الأرض يعني في الصلاة» روى مسلم عن جابر بن سمرة قال 
قال رسول الله ية : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله كيف 
تصف الملائكة عند ربها قال: يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف“ والمعنى وإنا 
لنحن صافون أقدامنا في أداء الطاعة وا لن أَلْسبَحيَ (3©)) أي المنزهون عما لا يليق به 
كاتخاذ الولد ونحو ذلك» وما في إن واللام وتوسيط الفصل من التأكيد والاختصاص إنما 
هو للرد على من زعم أنهم بنات الله والحصر إضافي بالنسبة إلى الكفار يعني لسنا كهيئة 
الكفار مشركين مصغين في العبادة والتسبيح . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب: التواضع .)٠٠٠۲(‏ 

(۲( رواه الطبراني وفيه محمد بن أبي ليلى وقد وثقه جماعة ولكنه سيء الحفظ وبقية رجاله ثقات . 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : علامات النبوة» باب: في تواضعه ل .)٠٤١١١(‏ 

(۳) سورة المائدةء الاية: ۷۲. 

.)٤١١( أخرجه مسلم في كتاب: الصلاةء باب: الأمر بالسكون في الصلاة‎ )٤( 


£ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


لوان کاوا4 وإنهم يعني كفار مكة كانوا #لمولود# قبل مبعث النبي بي أو ثبت 
#أن عندنا ذكراً من الأولين أي كتاباً من الكتب التي أنزلت عليهم # لا عاد لَه 
اَمِب ([©)) يعني لأخلصنا له العبادة ولم نخالف #فكفروا ي4 أي بالذكر الذي هو 
أشرف الأذكار لما جاءهم «فَسَوفَ) الفاء للسببية فإن الكفر سبب للوعيد «يعْلَمُونً4 عاقبة 
كفرهم وما يحل بهم من الانتقام» إن مخففة للمثقلة واللام هي فارقة وفي ذلك إيماء بأنهم 
کانوا يقولون مؤكدين للقول جازمين فيه فكم بين أولهم وآخرهم وقد سمت كمسا لياو 
I E E‏ 
عليه» قلت وإنما يظهر التخلف لأجل شؤم العصيان قال الله تعالى: «إتما استرَلَهم 
ليطن بم س ک4 وقال ا ال : #إذ أعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیثا 
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرین 4 رد4 عنهم أي أعرض عنهم 
ق جين قال ابن عباس يعني الموت»› وقيل يوم يأتيهم العذاب في الدنياء وقال مجاهد 
يوم بدر وكذا أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السڏّي» وقال البخوي قال السدي يوم 
يأمركم بالقتال وهو المراد بقول مقاتل نسختها آية القتال ِم مغلوبا ول د 0 
فيه دلالة على أنه کائن قريب کأنّه قدامه 1¥ وف يروك ما قضينا لك من التأييد والنصرة 
في الدنيا والثواب في الآخرة وما يحل بهم في الدارين وسوف للوعيد لا للتبعيد. 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه متی نزل فسوف يبصرون قالوا 
متى هذا العذاب وأخرج جويبر عنه نحوه فنزل #أفبعذابنا يستعجلون# استفهام للإنكار 
والتوبيخ والفاء للعطف على محذوف تقديره أيجهلون شأننا فبعذابنا يستعجلون إا رَد 
العذاب بساحم بفنائهم» قال الفراء العرب يكتفي بذكر الساحة من القوم» أو المعنى إذ 
نزل الرسول ية مع جيشه بساحة الكفار لف صَبَاحٌ ذر4 أي صباحهم مستعار من 
صباح الجيش المبيت لوقت نزول العذاب ولما كثرت الهجوم والغارة في الصباح عادةٌ 
سموا الغارة صباحاً وأن وقعت في وقت آخر» عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
رسول الله يا حين خرج إلى خيبر أتاها ليلاً وكان إذا جاء قوماً بليل لم يغز حتى يصبح» 
قال فلمًا أصبح خرجت يهود خيبر بمساحيها ومكاتلها فلمًا رأوه قالوا محمد والله 
والخميس فقال رسول الله ية : «الله أكبر خربث خيبر إنا إذا نزلنا بساحتهم فساء صباح 


)١(‏ سورة آل عمران» الأية: ه 
(۲) سورة التوبة» الأية: ه 


سورة الصافات 10 


المنذرين» رواه البغوي› وفي الصحيحين عن أنس أن النبي بيه كان إذا غزا بنا قوماً لم يكن 
يغزو بنا حتى يصبح وينظر إليهم فإن سمع أذاناً كف عنهم وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم 
فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلمًا أصبح ولم يسمع أذاناً ركب وركبتُ خلف 
أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم نبي الله يلاء قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم فلمًا 
رأوا النبيّ بيا قالوا محمد والله محمد والخميس فلجأوا إلى الحصن فلمّا رآهم رسول الله لاز 
قال : «الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»" ثم كرر 
الله سبحانه تأكيد الوعيد العذاب فقال لوول عنم حن جين 9© بر4 العذاب إذا نرل 
بهم سوب برو فيه إطلاق بعد تقیید للإشعار بأنه يبصر وأنهم يبصرون ما لا یحیط به 
الذكر من أصناف المسرّة وأنواع المساءة أو الأول لعذاب الدنيا والثاني لعذاب الاّخرة. 
سبَْحَلنَ ريك رب رة أي الغلبة والقوة أضاف الرب إلى العزة لاختصاصه به إذ لا 
عزة إلا له أو لمن انتسب إليه رسوله والمؤمنون» وفيه إشعار بأن صفاته تعالى مقتضيات 
الذات» واجبات بالغير أي بذاته تعالى عم يصِفودً أي عما يصفونه به المشركون مما 
حكى في السورة وقد أدرج فيه جملة صفاته السلبية والثبوتية مع الإشعار بالتوحيد #وسكم 
ى الرس €6 الذين وصفوه على ما هو عليه وهذا تعميم للرسل بالتسليم ولد ب 
َب اليب على ما هدى المؤمنين إلى معرفة ذاته وصفاته بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
ونصرة الأنبياء وتدمير الأعداءء» عن علي كرم الله وجهه أنه قال من أحب أن يكتال 
بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه من مجلسه: #سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين)» رواه البغوي في 
تفسيره وعبد بن رنجويه في ترغيبه والحمد لله رَبّ العالمين وصلى الله تعال على خير 
خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى أهل طاعته 


أاجمعین . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الأذان» باب: ما يحقن بالأذان من الدماء »)1٠١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الجهاد والسير» باب: غزوة خيبر .)۱١١١(‏ 


1٠“‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


سورد ص 
آیاتها ثمان وثمانون وهي مکيَة 


أخرج أحمد والترمذي والنسائي والحاكم عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب 
فجاءته قريش وجاءه النبيّ 4ة فشكوه إلى أبي طالب فقال ابن آخي ما تريد من قومك؟ 
فقال أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم الحجم جزية قال كلمة واحدة قال 
ما هي؟ قال: «لا إله إلا الله» فقالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا الشيء عجاب فنزل 
ص إلى قوله: بل لما يذوقوا العذاب)' قيل هو قسم وقيل هو اسم السورة كما 
ذكرنا في سائر حروف التهجي » قال محمد بن كعب مفتاح اسمه الصمد وصادق الوعدء 
وقال الضحاك معناه صدق الله وروي عن ابن عباس صدق محمد رسول الله يي وقيل هو 
أمر من المصاداة ولذا قرىء بالكسر على وزن ناد ومعناه عارض من الصدي فإنه تعارض 
الصوت الأول يعني عارض القرآن بعملك» والحق أنه من المتشابهات وقد ذكرنا تحقيقها 
في أوائل سورة البقرة ولان ذِى الرَرٍ 4 قال ابن عباس أي ذي البيان لما يحتاج إليه في 
الدين من العقائد والشرائع والمواعيد أو ذي عظة» وقال الضحاك أي ذي الشرف كما في 


(1) آخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة ص (۳۲۳۲). 
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قوله تعالی : نَم زكر لك مويك“ والواو للقسم إن جعل 4# اسم حرف مذکور 
للتحدي أو الرمز لكلام صدق محمد بل أو غيره أو لفظ الأمر وللعطف إن جعل مقسماً 
به» قال الأخفش جواب القسم اين کل إ ذب ر حى عِقاب 49 وهذا بعيد 
چداً والظاهر أن الجواب محذوف دل عليه ما في #إض) من الدلالة على التحدي أو 
الأمر بالمعادلة أي أنه المعجز أو الواجب العمل به أو أن محمداً لصادق أو أن الأمر 
ليس كما يقول الكفار ويدل عليه قوله: بل أل كقروأ فى عَمٍ4 أي استكبار عن الحق 
وحمية جاهلية وشقاقٍ» خلاف وعداوة لمحمد بيه ولأجل ذلك لا يؤمنون به أو خلاف 
لما يقتضيه العقل والنقل» والتنكير فيهما الدلالة على شدتهما فهو إضراب عن الجواب 
المقدرء وقال قتادة هذا جواب القسم كما في قوله تعالى: #ق والقرآن المجيد بل 
عجبوا# وبل ابتدائية» وقال القتيبي بل لتدارك كلام ونفي آخر ومجاز الآية أن الله أقسم 
بص والقرآن ذي الذكر إن الذين كفروا من أهل مكة في عزة وشقاق . 


گم أهَنكا من لهم تن َرَنٍ4 وعيد لهم على كفرهم استكباراً وشقاقاً مادو عند 
نزول العذاب إستغاثة أو توبة واستغفاراً ولات جين ماص أي ليس a‏ 
جملة كم أهلكنا معترضة لبيان مآلهم بعد بيان حالهم ي يعني أنهم يهلكون كما هلك من 
CR E‏ 
وتغير حكمه فخصت بلزوم الأحيان وحذف أحد المعمولين إما الاسم وإما الخبر 
والمحذوف هاهنا الاسم هذا مذهب الخليل وسيبويه. 


وقال الأخفش هي النافية للجنس والخبر محذوف أي لا حين مناص كائن لكم» 
وقيل هي نافية للفعل والنصب بإضماره تقديره لا أرى حين مناص حاصلاً لهمء والوقف 
على لات بالتاء عند الزجاج وعند الكسائي لاه بالهاء» وذهب جماعة إلى أن التاء زيدت 
في حين والوقف على لاثم يبتدىء بحين وهو اختيار أبي عبيد وقال كذلك وجدتُ في 
مصحف عثمان رضي الله عنه وهذا كقول الشاعر : 


والمناص مصدر ميمي من ناصه ينوصه إذا فاته» وفي القاموس النوص التأخر 
والمناص الملجأء قال ابن عباس كان كفار مكة إذا قاتلوا فاضطروا في الحرب قال 


٤ سورة الزخرف الآية:‎ )١( 
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بعضهم لبعض مناص أي اهربوا وخذوا حذركم فلما أنزل الله بهم العذاب ببدر قالوا 
مناص فأنزل الله عز وجل : ولات جين ماص أي ليس الحين حين هذا القولء والجملة 
حال من فاعل نادوا أي استغاثوا والحال أن لا ملجأً ولا مهرب ولا اعتبر بهم كفار مكة. 


ريا عطف على الظرف المسقر أعني في عزةٍ وشقاقٍ أو حال من الضمير 
الک و و ا بل این روا کاو في عر ونای وقد چوا م ون 
جام مدد د ن ای ون اه ر إليهم لينذرهم وال الکفرو 4 وضع الظاهر 
موضع الضمير غضباً عليهم وذمَاً لهم وإشعاراً بأن كفرهم جسرهم على أن قالوا هدا 
ا ا SS‏ 
استئناف في جواب ما قالوا حينئذ يعني قالوا اجعل اة إلا ودا الاستفهام للتعجب 
يعني كيف جعل الألوهية التي كانت لجماعة لواحد للك هَدًا E‏ 
فإنه خلاف ما اطبتق عليه آباؤنا ما نشاهد ونعاهد أن الواحد لا يفي علمه وقدرته بالأشياء 
الكثيرة» قال البغوي وذلك أن عمر بن الخطاب لما أسلم شق ذلك على قريش وفرح بها 
المؤمنون فقال الوليد د بن المغيرة للملا من قريش وهم الصناديد والأشراف وكانوا خمسة 
ا بن المغيرة قال امشوا إلى أبي طالب» فأتوا أبا طالب 
وقالوا أنت كبيرنا وشيخنا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء وإنا أتيناك لتقضي بيننا وبين 
ابن أخيك» فأرسل أبو طالب إلى النبيّ ية فدعاه فقال يا ابن أخي هؤلاء قومك يسألونك 
فلا تمل كل الميل على قومك فقال رسول الله ية ماذا تسألون؟ قالوا ارفض ذكر آلهتنا 
وندعك وإلهك فقال النبي َي أتعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها 
الج فال ا جهلتله آبزك لتعطك اوعفر ااا > فقال رسول الله یه قولوا لا إله 
إلا اه فتفرقوا من ذلك وقاموا وقالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً كيف يسمع الخلق كلهم 
إله واحد إن هذا لشيء عجابٌ قيل التعجيب ما له مثل والعجاب ما لا مثل له وطاق 
للأ أي الأشراف من مجاس أبي طالب الذين كانوا فيه ينُم أي من قريش وجملة 
انطلق عطف على قالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً أن مشأ أي قائلين أن امشوا من 
مجلسکم هذه ارا سا4 أي اثبتوا عل عبادة 3 ءالهتكم# حيث لا ينفعكم المكالمة 
وأن هي المفسرة لأن الانطلاق عن مجلس التناول يشعر بالقول» وقيل المراد بالانطلاق 
الاندفاع في القول وامشوا من مشيت المرأة إذا كثرت ولادتها ومنه الماشية أي اجتمعوا 
لإ هدا المذكور من التوحيد ل شىء يراد مناء هذه الجملة في مقام التعليل على قوله 
امشوا› قال البغوي وذلك أن عمر رضي الله عنه لما أسلم وحصل للمسلمين به قوة بمكانه 


سورة ص ۰۹ 


قالت الكفار إن هذا لشيء يراد» قيل معناه هذا الذي نرى من زيادة أصحاب محمد كلا 
لشيء من الله يراد بنا فلا مرد له» وقيل يراد بأهل الأرض» وقيل بمحمد يله أن يملك 
علينا أو يقال إن هذا الذي يدعيه محمد من التوحيد أو الذي يقصد من الرياسة والترفع 
على العرب والعجم لشيء یتمنی أو یریده کل احد أو أن دينكم يطلب ليؤخذ منكم م 
يمنا دا الذي يقوله محمد من التوحيد وكلمة هذا للتحقير #ف ألْملَةٍ الأَخرَة# قال ابن 
عباس والكلبي ومقاتل يعنون بها النصرانية لأنها آخر الملل وهم لا يوحدون بل يقولون 
ثالث ثلاثة ثةء وقال مجاهد يعنون ملة قريش ودينهم الذي لهم عليه أي ما سمعنا بهذا في 
الملة التي أدركنا عليه آباءنا» ويجوز أن يكون ظرفاً مستقراً في محل الحال أي ما سمعنا 

من أهل الكتاب ولا الكهان هذا أي التوحيد كائناً في الملة المترقبة التي هي آخر الملل 
لن هدا إلا احق أي كذب اختلقه. 


#ءأنزل عليه الذكر# أي القرآنء الاستفهام للإنكار فهو بمعنى النفي فهو تأكيد 
لمضمون قولهم إن هذا إلا اختلاق من ب يتآ وليس بأكبرنا ولا أكثر منا في المال 
E E N gE E E‏ 
الدنيوي» قال الله تعالى : #بل هم في شك من ذكري أي القرآن حيث كذبوا الجائي به» 
إضراب لاإنكار وإثبات للشك لميلهم إلى التقليد وإعراضهم عن الدليل يعني ليس عندهم 
ر ا ر ا وا را 
قالوا ذلك وسسيذوقونها وحينئذ يزول عنهم الشك ولا ين ينفعهم » وبل للإضراب عن الشك 
وإثبات يقينهم واعتقادهم بانتفاء حقيقة القرآن فإثبات الشك إنما هو بالنظر إلى انتفاء 
الحجة عندهم وإثبات اليقين نظراً إلى جهلهم المركب وزعمهم الفاسد تعنتاً وعناداًء وقيل 
بل في الموضعين ابتدائية ليست للاإضراب فالجملة الأولى جواب لكلام الكفار والثانية 
تأكيد للأولى آم نكر خرن َة ك4 أي نعمة ربك يعني مفاتيح النبوة ة يعطوها من 
يشاءوا يعني ليس الأمر كذلك فإن النبوة عطية من الله يتفضل بها على من يشاء من عباده 
تالم لتا اعطاء فان ال4 الغالب الذي لا يغلبه شيء # ارهاب الذي يهب ما يشاء 
لمن يشاء» أم منقطعة بمعنى بل والهمزة قيل للإضراب من دعوى إلى دعوى أخرى 
والهمزة لإنكار ذلك الدعوى وكذلك أم في قوله ر كر مك الوت والأض وا بنا 
لما أنكر عليهم التصرف في النبوة ة بأن ليس عندهم خزائن رحمته التي لا نهاية لها أردف 
ذلك بأنه ليس لهم مدخل في أمر هذا العالم الجسماني الذي هو جزء يسير من خزائنه فمن 
أين لهم أن يتصرفوا فيها يا فى لأسي جواب شرط محذوف أي إن كان لهم ذلك 
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فليصمدوا في المعراج التي يتوصلون بها إلى العرش حتى يستووا عليه ويدبروا أمر العالم 
فينزلوا الوحي إلى من يتصفون وهو غاية التهكم بهم والأمر للتوبيخ والتعجيزء قال قتادة 
ومجاهد أراد بالأسباب أبواب السماء وطرقها من سماء إلى سماء وكل ما يوصلك إلى 
شيء من باب أو طريق فهو سببه. 


جد نا هکال4 ما هذه للتقليل وجند خبر مبتدأً محذوف أي لهؤ لاء الذين يقولون 
لهذا القول جند قليل مهوم عن قريب صفة لجند وكذا قوله ين الأَحزاب# أي من 
أحزاب الكفار المتخربين على الرسل في القرون الماضية فقهروا وأهلكوا فمن أين لهم 
التدابير الإلهية والتصرف في الأمور الربانية أو فلا تهتم بما يقولون» قال قتادة أخبر الله 
تعالى نبيه َة أنه سيهزم جند المشركين وقال: سيرم لنم ورلو ألو (@4 فجاء 
تأويلها يوم بدر وهُنالك إشارة إلى بدر ومصارعهم والظاهر أنه إشارة إلى حيث وضعوا 
أنفسهم وأتوا بمثل هذا القول العظيم وتكذيبهم إياك. 


. 


كدت مهم أي قبل أهل مكة ور وج4 تأنيث قوم من حيث المعنى #وعَادُ 
ورمون ذو ألأواد) قال ابن عباس ومحمد بن كعب ذو البناء المحكم وقيل أراد الملك 
السديد الثابت» قال القتيبي تقول هم في العز الثابت الأوتاد يريدون أنه الدائم الشديدء 
وقال الضحاك ذو القوة والبطش الشديد» وقال عطية ذو الجنود والجموع الكثيرة يعني 
أنهم كانوا يقرّون مره ويشدون ملكه كما يقوي الوتد الشىء وأيضاً سميت الأجناد أوتاداً 
لكثرة المضارب التي كانوا يضربونها ويوتدونها في أسفارهم وهي رواية عطية عن ابن 
عباس» وقال الكلبي ومقاتل الأوتاد جمع الوتد وكانت له أوتاد يعذب الناس عليها وكان 


.٤٠١ سورة القمرء الآية:‎ )١( 


سورة ص ۱1۱ 
فقت عل خد مد افا نآو اراد و شد کل و رکل ز جل لی اة ود که 
كذلك في الهواء بين السماء والأرض حتى يموت» وقال مجاهد ومقاتل بن ان گان يت 
الرجل مستلقياً غلى الأرض : ثم يشد يديه ورجليه على الأرض بالأوتادء وقال السدي كان 
يمد الرجل ويشده بالأوتاد ويرسل عليه العقارب والحيات» وقال قتادة كانت له أوتاد 
وأرسان وملاعب يلعب عليها بين يديه #وثمود وقوم لوط وأصحاب الأياة) أي أصحاب 
الخيظة وهم قوم شعيب #اولئك الأحزاب) اللام للعهد أي أولئك الأحزاب الذين مر 
ذكرهم في قوله : جن ما هكاك مهرم ين الأخراي 4)3 الذين تخربوا على الرسل 
ومشركوا مكة حزب منها إن € أي ما كل حزب منهم فعل شيا إل ڪڪَدَبَ اس4 
بيان لما أسند إليهم من التكذيب على الإبهام مشتملاً على أنواع من التأكيد ليكون تسجيلاً 
E‏ عِقاب) أي وجب عليهم وأنزل بهم 
عذابي الذي ي يستحق أن يعقب الكفر› قرأ يعقوب عقابي بالياء وصلاً ووقفاً والباقون بحذفها 
والاكتفاء على الكسرةء وفي قوله كل كدب ر4 إما مقابلة الجمع بالجمع أو جعل 
تکذیب واحد منهم تکذیباً لکلهم لاتحاد کلمتهم . 


لما بر أي ما ينتظر عطف على قوله وقال الكافرون أوحال ول4 أي كفار 
قريش إلا صَيَحَةٌ وَيدَةً4 أي نفخة الصور يعني لا يؤمنون حتى يرووا العذاب الأليم حين 
لا ينفعهم إيمانهم تًا لا ين َو صفة بعد صفة لصيحةء > قرأ حمزة والكسائي بضم 
الفاء والباقون بفتحها وهماً لغتان بالفتح لغة قريش وبالضم لغة تميم» قال ابن عباس 
وقتادة معناه من رجوع» وقال مجاهد نظرة وقال الضحاك أي صرف وقال الفراء وأبو 
عبيدة بالفتح بمعنى الراحة والإفاقة كالجواب بمعنى الإجابة وذهب إلى إفافة المريض من 
غلبة المرض» وبالضم ما ب nS‏ 
الضرع بين الحلبتين يعني مالها مهلة مقدار ما بين الحلبتين قيل هما مستعاران من الرجوع 
ر وا اف ی ای وا ری رج ای ا می ار 
إلى الدنيا بعد الصيحة أو إذا جاءت الصيحة لم ترد ولم تصرف أو لا نظرة قدر ما بين 
الحلبتين أولا إفاقة ولا راحة حينئذ. قال الكلبي لمّا نزلت في الحاقة [فأما من أوتى كتابه 
بیمینه # #وأما من أوتي کتابه بشماله قالت کفاز ی ناء ربنا عجل لا لك 
ل#وقالوا» عطف على قال الكافرون ربا تيل لا فطّتا» والقط هي الصحيفة التي أحصت 


)1( سورة ص۰ الاية: ۱ 
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رټ رو 


کل شيءَ کذا قال سعيد بن جبير عن ابن عباس يعني عجل لنا كتابنا في الدنيا فل بوم 
آلیساي) وروی عن سعيد بن جبير أنه قال يعنون عجل لنا حظنا ونصيبنا من الجنة التي 
يقول محمد وقال الحسن وقتادة ومجاهد والسدي يعنون عقوبتنا ونصيبنا من العذاب› 
وقال عطاء هذا ما قاله النضر بن الحارث (اللّهم إن كان هذا هو الحق مِنْ عِنُدِك فَامطرٌ 


رو 


علينا حجارة من السّاء) وعن مجاهد قال ونا حسابنا صي عل تا ما يوون استهزاء 
وديا مله اة وعظف عله قرله ادك ر عبدنا داد فإن ذكر الأنبياء يقتضي الصبر 
على ما يكرهه الطبع وحبس النفس على الطاعة وعن المعصية 5# آل أي ذا القوة 
والبطش الشديد على الطاعة إِلّهء اب4 أي رججاع إلى الله عما سواه وإلى الطاعة عن 
المعصية» قال ابن عباس أي مطيع» وقال سعيد بن جبير المسبّح بلغة الحبش» وهو تعليل 
للأيد دليل على أن المراد به القوة في الدين. 


روی الشیخان ذ في الصحيحين وأحمد والنسائي واب بن ماجه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن ابي بيا قال : «أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم بوماً ويفطر يوماً 
وأحب الصلاة إ إلى الله صلاة داود کان ينام نصف الليل ویقوم ثلثه وینام السدس الأخير من 


الليل» ^ 


لإا سرا جال معَم جملة سخرنا إلى قوله ار ارد ع 
فکانة دل اشتمال لدا ود آئ اذكر كرامة داو عفة اله يت سرا لجال إلى ار 
ين4 حال وضع موضع مسبحات لاستحضار الحال الماضية والدلالة على تجدد 
التسبيح منه حالاً بعد حال #بالعثيّ وألإشراٍ) قال الكلبي غدوة وعشياً والإشراق هو أن 
تشرق ويتناهى ضوء‌ها وفسره ابن عباس بصلاة الضحى» روى البغوي بسنده عن ابن 
عباس في تفسير هذه الآية قال كنت أومن بهذه الآية لا أدري ما هي حتى حدثتني أم 
هانىء بنت آبي طالب أن رسول الله ية دخل علينا فدعا بوضوء فتوضا ثم صلى الضحى 
فقال: «يا أم هانىء هذه صلاة الإشراق» وأخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه 
وأخرج ابن جرير والحاكم عن عبد الله بن الحرث عن ابن عباس أنه قال» ما عرفب صلاة 


. سورة الأنفالء الآية: ۲ظ‎ )١( 
ء)۳٤٠١( أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود‎ )۲( 


وأخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به وبيان تفضيل صوم يوم 


رم 2 


الضحي إلا بهذه الآية وأخرجه سعيد بن منصور وَسّرّ4 عطف على الجبال يعني سخُرنا 
ًَ4 أي مجتمعة إليه من كل جانب تسبح معه # ل4 أي كل واحد من الجبال 
والطير لن وب أي راع إلى التسبيح بتسبيحه» والفرق بينه وبين ما قبله أنه يدل على 
الموافقة في التسبيح وهذا على المداومة عليها أو المعنى كل واحد من داود والجبال 
والطير له أي لله تعالى أواب. 


وَسَدَدْنا مكمه أي قويناه بالهيبة والنصرة وكثرة الجنودء قال البغوي قال ابن عباس 
I O N‏ 
ا و أن ET ۴ a‏ ولم تکن له 
بينة فقال لهما داود قوما حتى أنظر في أمركما فأوحى الله إلى داود في منامه أن يقتل الذي 
استعدی عليه فقال هذه رؤيا ولست أعجل حتى أثبت فأوحى إليه مرة أخرى فلم يفعل› 
فأوحى إليه الثالغة أن يقتله أو يأتيه العقوبة فأرسل داود إليه فقال إن الله أوحى إلى أن 
أقتلك قال تقتلني بغير بينة؟ قال نعم والله لأنفذن أمر الله فيك» فلمًا عرف الرجل أنه قاتله 
قال لا تعجل حتى أخبرك إني واله ما أخحذتُ بهذا الذنب ولكني كنت اغتلتٌ والد هذا 
فقلّه فلذلك أخذث فأمر به داود فقتله فاشتدت هيبته في بني إسرائيل عند ذلك لداود 
واشتد به ملکه» وکذا روی عبد ہن حمید وابن جریر وابن ن¿ ابي حاتم عن ابن عباس 
وََايَسَهُ لَه أي النبوة وكمال العلم وإتقان العمل #وفَصَل أطّاب) قال البغوي قال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أن البينة على المدعي واليمين على من نكر لأن 
e e‏ 
Ce o E EE‏ 
والاستئناف والإضمار والإظهار والحذف والتكرار ونحوها على ما بين في علم البلاغة 
E O‏ 
سورة التوبة في قصة الهجرة في تفسير قوله تعالى : فان أله سكيم عو وأيكدم 
بجو لم توما في وصف كلام رسول اله بي فصل لا نزر ولا هذر أي لا قليل 


.٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
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A e e‏ 
ل لرچین وروي عن الشعبي أن فصل الخطاب هو قول الإنسان بعد حمد الله 
والشناء عليه أما بعد إذا أراد الشروع في كلام» قال البيضاوي إنما سمي به أما بعد لأنه 
يفصل المقصود عمَّا سبق مقدمة له من الحمد والصلاة. 


#وهل أتاك نبؤا الخصم» إستفهام ومعناه التعجبُ والتشويق إلى استماع القصة 
والجملة معطوفة على اذكرء والخصم في الأصل مصدر ولذلك يصلح للإطلاق على 
المثني والمجموع والمراد ههنا متخاصمان وإنما أورد صيغة الجمع في قوله تعالی : د 
سوا مجازاً كما في قوله تعالی : نقد صَعَت كا4 وهو تفعل من السور كتسنم من 
السنام ومعناه إذ تصعدوا « الاب 4 أي القلعة سمي محراباً لأنه يحرب عليه أو المراد به 
المسجد لما أنه يحرب فيه من الشيطان› وجاز أن يكونا جماعة كما يدل عليه الصيغة 
وضمائر الجمع» وإذ متعلق بمحذوف أي نبا تحاكم الخصم إذ تسوروا أو بالنباً على أن 
المراد به الواقع في عهد داود وأن إسناد أتى إليه على حذف المضاف أي قصة نبأ الخصم 
أو بالخصم لما فيه من معنى الفعل لا يأتي لأن إتيانه الرسول الله بي لم يكن حينئذ» 
وهذه امتحان داود عليه السلام. قال البغوي : اختلف العلماء في سببه؟ فقال قوم سبہب 


(1) سورة التحريم» الآية: .٤‏ 
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ذلك أنه عليه السلام تمنى يوماً من الأيام منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب وسأل ربه 
أن يمتحنه كما امتحنهم ويعطيه من الفضل ما أعطاهم» فروى السدي والكلبي ومقاتل عن 
أشياخهم دخل حديث بعضهم في بعض قالوا كان داود قسّم الدهر ثلاثة أقسام يوم يقضي 
بين الناس ويوم يخلو فيه لعبادة ربه ويوم لنسائه وأشغاله» قلت: وأخرج عبد بن حميد 
وابن جير وابن المنذر عن الحسن أنه جر الدهر أربعة أجزاء فزاد ويوم للوعظ» قالوا وكان 
داود يجد فيما يقرأ من الكتب فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب فقال يا رب أرى الخير كله 
قد ذهب به آبائي الذين كانوا من قبلي فأوحى اله إليه نهم ابتلوا ببلايا لم تبتل بها فصبروا 
عليها ابتلى إبراهيم بنمرود وبذبح إبنه وابتلي إسحاق بالذبح وبذهاب بصره وابتلي يعقوب 
ا ها ورت فال با رب لاقي بمتل ها اتل صرت ابا فا رن اله الب 
آنك مبتلى في شهر كذا في يوم کذا فاحترس» فلمًَا كان ذلك اليوم الذي وعده الله دحل 
داود محرابه وجعل يصلي ويقرً الزبور فبينا هو كذلك إذ جاءه الشيطان قد تمثل في صورة 
حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن وقيل جناحاه من الدر والزبرجد فوقفت بين رجليه 
فأعجبه حسنها فمد يده ليأخذها فيريها بني إسرائيل فينظروا إلى قدرة الله تعالى فلمًا قصد 
أخذها طارت غير بعيد من غير أن تؤيسه من نفسها فامتد إليها ليأخذها فتنحت فتبعها 
فطارت حتى وقعت في كوة فذهب ليأخذها فطارت من الكوة فنظر داود أين تقع فيبعث 
من يصيدهاء فأبصر امرأة في بستان على شط بركة لها تختسل هذا قول الكلبي» وقال 
السدي رآها تختسل على سطح لها فرأى إمرأة من أجمل النساء لقا فعجب داود من 
حسنها وحانت منها إلتفاته فأبصرت ظلة فنقضت شعرها فغطت بدنها فزاده ذلك عجباً 
فسأل عنها فقيل هي تشائع بنت شائع امرأة أوريا بن حنانا وزوجها في غزاة بالبلقاء مع 
أيوب بن صوريا ابن أخت داود عليه السلام فذكر بعضهم أنه أحب أن يقتل وريا ويتزوج 
امرأته فکان ذنبه هذا القدر. 


وذكر بعضهم أنه كتب داود إلى ابن أخته أيوب أن ابعث أوريا إلى موضع كذا 
وقدمه قبل التابوت وكان من قدَّم التابوت لا يحل له أن يرجع وراءه حتى يفتح الله على 
يديه أو يستشهد وقدّمه ففتح له فكتب إلى داود بذلك فكتب إليه أيضاً أن أبعثه إلى عدو 
كذا وكذا فبعثه ففتح له فكتب إلى داود بذلك فكتب إليه أيضاً أن إبعثه إلى عدو كذا وكذا 
أشد منه بأساً فبعثه فقتل في المرة الثالة» فلما انقضت عدة المرأة تزوجها داود فهي أم 
سليمان عليهما السلام» قال البغوي وعن ابن مسعود أنه قال كان في ذنب داود أنه التمس 
من الرجل أن ينزل عن امرأته قال أهل التفسير كان ذلك مباحاً لهم غير أن الله لم يرض له 
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ذلك لأنه كان رغبةٌ في الدنيا وازدياد النساء وقد أغناهم الله عنها بما أعطاه من غيرهاء 
قال البغوي وروی عن الحسن أنه کان ج جزأ الدهر أربعة أجزاء كما ذكر عبد بن حميد 
وغیره وزاد فلمًا کان يوم وعظ بني بني ٳسرائیل یذکرهم ویذاکرونه ویبکیهم ویبکونه فقالوا هل 
يأتي على الإنسان يوم لا يصيب فيه ذنباً قأضمر داود في نفسه أنه سيطيق ذلك وقيل أنهم 
ذكروا فتنة النساء فأضمر داود في نفسه أنه إن ابتلي اعتصم فلمًا كان يوم عبادته غلق آبوابه 
وأمر أن لا يدخل عليه أحد وأكب على التوراة فبينا هو يقرا إذ دخلت عليه حمامة من 
ذهب کما ذکرناء قال وکان قد بعث زوجها على بعض جيوشه فكتب إليه أن يسير إلى 
مکان کذا وکذا انا إذا سار إليه قتل ففعل فأصيب فتزوج امرأته» قال قَلمّا دحل داود 
بامرأة أوريا لم يليس إلا يسيراً حتى بعث الله إليه ملكين في صورة رجلين يوم عبادته فطلبا 
أن يدخلا عليه فمنعهما الحرس فتسورا المحراب عليه فما شعر وهو يصلي إلا وهما بين 
يديه جالسین يقال کانا جبرئیل ومیکائیل علیهما السلام. 


a 3‏ 
لأنهما نزلا عليه من فوق في يوم الإحتجاب والحرس على الباب لا يتركون من دخل عليه 
٥لوا‏ لا حت حصان أي نحن متخاصمان #بغى بعضنا على بعض) هذا الكلام على 
الفغرض وقصد التعريض كأنهم قالوا إن كنا خصمين بعني بعضنا على بعض «ع يت 
رحن ولا سط4 أي لا تجر يقال شط الرجل شططاً وأشط أشطاطاً إذا جار في حكمه 
والمعنى مجاوزة الحد» وأصل الكلمة من شطت الدار وأشطت إذا بعدت وها إل سوا 
الب سواء مصدر بمعنى الفاعل صفة للصراط أضيف إليه على طريقة أخلاق ف 
E‏ 
3لم َع وعد تة أي امرأة العرب تكنى المرأة بالنعجة» وقال الحسن , بن الفضل هذا 
ر ل وا دل ی ماد دی رالا ری کے ر و 
قرأ حفص بفتح الياء والباقون باسكانها تبه وة الجملة الظرفية منصوب على الحال 
والعامل فيه الظرف السابق «فقَال) عطف على قوله: : 9 شع ونع مد4 ا کی 
قال ابن عباس أعطنيهاء > وقال مجاهد انزل لي عنها يعني طلقها لأتزوجها وحقيقته ضمها 
إليّ واجعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يدي» وقيل معناه إجعلها كفلي ونصيبي ورف ن 
صاب عطف على قال معناه غلبني في المخاطبة إياي محاجة قال الضحاك يعنى إن 
نكلم كان أفصح مني وإن حارب كان بطش مني فالغلبة له لضعفي في يده وإن کان الحق 
معي» وقيل معناء غلبني في خطبة المرأة أي خطبتٌ المرأة وخطبها هو على خطبتي فغابني 


بان 1۱۷ 


کا ص 


حتى تزوجها ال4 داود بعد اعتراف صاحبه بذلك قد لمك سوال ميك کل يماج 
وقيل معناه إن كان الأمر كما تقول فلقد ظلمك. والجملة جواب قسم محذوف قصد به 
المبالغة في إنكار فعل خليطه وتهجين طمعه والسؤال مصدر مضاف إلى مفعوله وتعديته 
إلى E o‏ أي ظلمك بسؤال أن يضيف نعجتك إلى نعاجه 
لين كيرا من اء أي الشركاء الذين خلطوا أموالهم جمع خليط #ليبغي) أي ليظلم 
«بَعْصَهُمٌُ على بَعْضٍ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فإنهم لا يظلمون أحداً جملة 
وإن كثيراً عطف على لقد ظلمك َيل ّا هُمٌ4 أي وهم قليل وما مزيدة للإبهام والتعجب 
من قلتهم» فلمًا قُّضى بينهما داود نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك وصعدا في السماء 
لى دا4 أي علم وأيقن عطف على قل كمد َلَمَكَ4 أن نه يعني أن الله إبتلاه 
وامتحنه بتلك الحكومة هل يتنبه بها أم لا. 

قال السدي بإسناده إن أحدهما لما قال: إن هدا أ( الآية قال داود للآخر ما 
تقول فقال إن لي تسع وتسعون نعجة ولأخي نعجة واحدة وأنا أريد أن آخذها منه فأكمّل 
تغاجن مائة وهو كار فال ذا لا تدك إن رمت ذلك صرت هدا رهد وها عى 
IER E E E‏ إل امرأة 
واحدة ولك تسع وتسعون امرأة» فلم تزل تعرضه للقتل حتى قتل وتزوجت امرآته فنظر 
داود فلم ير أحداً فعرف ما وقع فيه» وقال القائلون بتنزيه الأنبياء في هذه القصة أن ذنب 
و ھا کان اند ھی ان کوت ا ا اورا وا له فا غو ارا وقد اله 
فلمّا بلغ قتله داود لم یجزع عليه کما کان یجزع علۍ غیره من جنده إذا هلك ثم تزوج 
امرأته فعاتبه الله على ذلك لأن ذنوب الأنبياء ولو صغرت فهى عظيمة عند الله نظراً إلى 
رنھ ا ول کا ی ارد اذ ري اف اف تلت المر اة و ت علا ا 
غاب في غزاته خطبها داود فزوجت منه لجلالته فاغتم لذلك أوريا فعاتبه الله على ذلك 
حيث لم يترك هذه الواحدة لخاطبها وعنده تسع وتسعون امرأة» وذكر البغوي حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله بيا يقول: «إن داود النبي حين نظر 
إلى المرأة فأهم قطع على بني إسرائيل فأوصى صاحب البعث فقال إذا حضر العدو فقرب 
فلانا بين يدي التابوت وكان التابوت في ذلك الزمان يستنصر به من قدم بين يدي التابوت 
لم يرجع حتى يقتل أو ينهزم عنه الجيش فقتل زوج المرأة فنزل الملكان يقصان عليه القصة 
ففطن داود فسجد فمكث أربعين ليله ساجداً حتى نبت الزرع من دموعه على رأسه وأكلت 
الأرض من جبهته وهو يقول في سجوده رب زل داود زلة أبعد ممّا بين المشرق 


11۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
والمغرب» رب إن لم ترحم ضعف داود ولم تغفر ذنبه جعلت ذنبه حديثاً في الخلوف من 
بعده» فجاءه جبرئيل من بعد أربعين ليلة فقال يا داود إن الله قد غفر لك الهم الذي هممتَ 
به فقال داود إن الرب قادر على أن يغفر لي الهم الذي هممت به وقد عرفت أن الله عدل 
لا يميل فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة فقال رب دمي الذي عند داود فقال جبرئیل ما 
سألتُ ربك عن ذلك وإن شئت لأفعلن» قال نعم فعرج جبرئیل وسجد داود فمکٹ ما شاء 
الله ثم نزل فقال» سألتٌ الله يا داود عن الذي أرسلتني فيه فقال قل لداود إن الله يجمعكما 
E‏ 
الجتة ما شئ وما اش شتهیت عوضاً عنه». 


وروي عن ابن عباس وعن كعب الأحبار ووهب بن منبه قالوا جميعاً إن داود لمّا 
دخل عليه الملكان فقضى على نفسه فتحولا عن صورتيهما فعرجا وهما يقولان قضى 
الرجل على نفسهء وعلم داود آنه إنما عُنِيّ به فخر ساجداً أربعين يوماً لا يرفع رأسه إلا 
لحاجة ولوقت صلاة مكتوبة ثم يعود ساجداً تمام أربعين يوماً لا يأكل ولا يشرب وهو 
يبکي حتی نبت العشب حول رأسه وهو ينادي رټه عر وجل ویسأله التوبةً وکان من دعائه 
في سجوده سبحان الملك الأعظم الذي يبتلي الخلق بَا يشاءُ سبحان خالق النور سبحان 
الحائل بين القلوب سبحان خالِق التور إلهي أ نت خليت بيني وبين عدوي إبلیس فلم أقم 
ا ا 
داود الخاطىء سبحان خالق النور إلهي باي عين أنظر إليك يوم القيامة وإتما ينظر 
الظالمون من طرف خفي سبحان خالق النور إلهي بأيّ قدم أمشي أمامك وأقوم بين يديك 
يوم تزول اقدام الخاطئين سبحان خالق النور إلهي من أين يطلب العبد المغفرة إلا من عند 
يده سبجان الق الور ا ا اى ل اط ك او ك سبحان خالق 
النور إلهي آنا الذي لا أطيق صوت رعدك فكيف أطيق صوت جهنم» سان چاق بوږ 
إلهي الويل لداود من الذنب العَظيم الذي أصاب» سبحان خالق النور إلهي فك عله شري 
عابي فال علي يجان جال الور الهي بر متك إغفر لي ذنوبي ولا تباعدني من 
رحمتك لهواي» سبحان خالق التور إلهي أعوذ بثور وجهك الكريم من ذنوبي التي أو 
بقتنى سبُحان خالق النور إلهي فررت إليك بذنوب واعترفت بخطيئتي فلا تجعلني من 
القانطين ولا تخزني يوم الذيْنِ سبحان خالق النور. a es‏ 
ساجدا لا رفع رأسه حتی نبت المرغی من دموع عینیه حتی غطی رأسه فنودي يا داود 
أجائع فتطعم أو ظمآن فتسقى أو عار فتكسى فأجيب في غير ما طلب قال فنحب نحبة هاج 


سورة ص ۱۱۹4 
لها العود فاحترق من حر جوفه ثم أنزل الله له التوبة والمغفرة» قال وهب إن داود أتاه 
نداء أني قد غفرتٌ لك قال يا رب كيف وأنت لا تظلم أحداً قال اذهب إلى قبر أوريا 
فناده فأنا أسمعه نداءك فتحلل منه» قال فانطلق وقد لبس المسوح حتى جلس عند قبر 
أوريا ثم ناداه فقال لبيك من هذا الذي قطع علي لذتي وأيقظني؟ قال أنا داود» قال ما 
جاء بك يا نبي الله قال أسألك أن تجعلني في حل ممّا كان متي إليك قال وما كان منك 
إل قال عرضئّك للقتل› فال فد غرفت للج فاب فن لفاو اله إلى اوذ ا دار 
ألم تعلم أني حكم عدل لا أقضي بالتعنت ألا أعلمتّه أنك قد تزوّجت امرأته» قال فرجع 
إليه فناداه فأجابه فقال من هذا الذي قطع عني لذتي قال أنا داود قال يا نبي الله اليس قد 
عفوتٌ عنك؟ قال نعم ولكن إنما فعلت ذلك بك لمكان امرأتك وقد تزوجتها قال فسكت 
ولم یجبه ودعاه فلم یجبه عاوده فلم یجبه فقام عن قبره وجعل يحثوا التراب على رأسه ثم 
نادى الويل لداود ثم الويل لداود ثم الويل الطويل لداود» سبحان خالق النور والويل 
لداود إذا نصب الموازين بالقسط سبحان خالق النور الويل لداودء ثم الويل الطويل لداود 
حين يؤخذ بذقنه فيدفع إلى المظلوم سبحان خالق النور الويل لداود ثم الويل الطويل لداود 
حين يسحب على وجهه مع الخاطئين إلى النار سبحان خالق النورء فأتاه نداء من السماء 
يا داود قد غفرتٌ لك ذنبك ورحمت على بكائك واستجبت دعائك وأقلت عثرتك قال يا 
رب كيف وصاحبي لم يعف عني؟ قال يا داود أعطيه من الثواب يوم القيامة ما لم ترعيناه 
ولم يسمع أذناه فأقول له رضيت عن عبدي داود فيقول يا رب من اين لي هذا ولم يبلغه 
عملي؟ فأقول هذا عوض عن عبدي داود فأستوهبك منه فيهبك لی» قال یا رب الان قد 
عرفت أك قد غفرت لي فذلك قوله عر وجل «فَستَعقر رم4 لذنبه ور ركًا» أي 
لاجدا على تة السجرة ر كرعا لاله مدوم وقیل معتاه ر آي شد حدما گان راکعا 
كأنه أحرْم بركعتي الاستغفار فسجد في الصلاة #وأناب) أي رجع إلى الله بالتوبةه 
واستدلت الحنفية لهذه الآية على أنه من قرأ آية السجدة وركع على الفور بنية سجود 
التلاوة أجزأه لأن الله سبحانه قال #خر راكعاً) أطلق الركوع على السجود فعلم منه أن 
المقصود هو التعظيم لا خصوصية السجود ومعنى التعظيم فيهما واحد والحاجة إلى تعظيم 
الله تعالى إما اقتداءً بمن عَظْمّ أو مخالفة لمن استكبر وهذا هو الظاهرء فلهذا سمي 
قياساً» وقالت الأئمة الثلاثة لعدم إجزاء الركوع عن السجود وهو الاستحسان» وجه 
الاستحسان أن الواجب التعظيم بجهة مخصوصة وهي السجود بدليل أنه لو لم يركع على 
الفور حتى طاعت القراءة ثم نوى أن يقع الركوع عن السجدة لا يجوز إجماعا وتسمية 
السجود بالركوع في هذه الآية غير مسلم ولو سلم فهو مجاز محض وذلك لا يقتضي قيام 


۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
أحدهما مقام الآخر»ء واختار أبو حنيفة رحمه الله هاهنا القياس على الاستحسان لقوة 
ثيره وذلك باعتقاده بما روي عن ابن مسعود وابن عمر آنھما کانا أجاز أن يركع عن 
اعرد ني الطلاة رلم يرون غرعها خاو قك رلا رجح لقاس الي بلا ر 
للظاهر بظهوره بل يرجع في الترجيح إلى ما اقترن بهما من المعاني وقوة القياس الظاهر 
المتبادر بالنسبة إلى الخفي المعارض له في غاية العلة فلذا حصروا مواضع تقديم القياس 
على الاستحسان في بضع عشر موضعاً يعرف في الأصول هذا أحدها ولا حصر لمقابله. 
مسألة : 
ولو ركع على فور تلاوة آية السجدة ولم ينو للتلاوة ثم سجد سقط سجدة التلاوة 
بالسجدة ة الصلاتية نوى أو لم ينو وكذا لو قرأ بعد آية السجدة آية أو آيتين عند أبي حنيفة 
رحمه الله خلافاً للجمهور» وفي ثلاث آيات إختلفت الرواية عن أبى حنيفة وفيما زاد على 
الثلاث لا ينوبه ركوع ولا سجدة صلاتية سواء نوى أو لم ينو. 
مسألة : 
ويجب عليه قضاء سجدة التلاوة ما دام في الصلاة عند أبي حنيفة رحمه الله كذا قال 
جمهور الحنفية وظن محمد بن سلمة أن قيام السجدة الصابية مقام سجدة التلاوة قياس»› 
وفي الاستحسان لا يجوزء لأن السجدة ة الصلاتية قائم مقام نفسها فلا يقوم مقام غيرها 
کصوم یوم من رمضان لا جوز أن يقوم عن نفسه وعن قضاء يوم آخر فالقباس فيه مقدم 
على الاستحسان وأما قيام الركوع مقام سجدة التلاوة فالقياس بای غناو الظاهر وفي 
الاستحسان يجوز وهو الخفي فهو من باب تقديم الإإستحسان على القياس . 
مسألة : 
يجب السجود على من تلا هذه الآية من ص عند أبي حنيفة رحمه الله وعند مالك 
سنة كقوله في مطلق سجود التلاوة وكذا عند أحمد في إحدى الروايتين» وقال الشافعي 
وأحمد في الرواية المشهور عنه أنها سجدة ة شكر يستحب في غير الصلاة ولا يجوز في 
الصلاةء احتج ابن الجوزي على أنها ليست من عزاء E ET‏ 
ا ا السرة E‏ 
الجوزي من طريق الترمذي وقال قال الترمذي هذا حديث صحيح قلت ورواه البخاري في 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الجمعةء باب: ما جاء فى السجدة .)٥۷۷(‏ 
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e TRU 
فيها“» وفي رواية قال مجاهد قلت لابن عباس أأسجد في ص فقرأ ومن ذرَيَحدِ داود‎ 
وسین حتی أتى على قوله يهُدَهُم َيِه فقال نبيكم ممن أمر أن يقتدى بهم»‎ 
وهذا يقتضي الوجوب فهوحجة لنا لا علينا وقول ابن عباس ليست من عزائم السجود‎ 
موقوف يعارضه قوله نبيكم ب أمر أن يقتدى بهم والمرفوع فعله 4ء واحتج ج ابن الجوزي‎ 
أيضاً بحديث أبي سعيد الخدري قال: «خحطبنا رسول الله اة يوماً قرأ ص فلمًا مر‎ 
بالسجود نزل فسجد وسجدنا معه وقرأها أخرى فلما بلغ السجدة نشرنا للسجود فما رآنا‎ 
قال إنما هي سجدة توبة نبي ولكني أراكم قد استعددتم للسجود فنزل فسجد وسجدنا».‎ 
رواه ابن الجوزي من طريق الدارقطني وهذا أيضاً مما لا حجة علينا فيه غاية ما في الباب‎ 
ا کن ا لی ا و جر و اه کیا ال به اهر و‎ 
المختار عندي للفتوى وبه قال الطحاوي من الحنفية خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله» ولنا‎ 
أيضاً حديث أبي هريرة «أن النبيّ بيه سجد في صَ» رواه ابن الجوزي من طريق‎ 
Ss RT A RO 
ار ا ی اف م ا ا دا ی م کن الا‎ 
N 
يا أمير المؤمنين من عزائم السجود هذه فقال كان رسول الله بي يسجد فيها» وعن‎ 
E e N aE 
إلى السجدة سجد» وحديث ابن عباس أن النبى ية سجد فى ص وقال: «(سجدها داود‎ 
توبة ونسجدها شکرا» رواه الا س خو ا و اع ع ا‎ 
ورواه الدارقطني ورواه الشافعي في الأمر عن ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس‎ 
عن النبيٰ ٤ي وروي من وجه آخر من حديث عبد الله بن بزيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن‎ 

سعد بن جبير عن ابن عباس عن النبيٰ َة وأعله بابن بزيع» قال قال ابن عدي ليس ممن 
يحتج به وصححه ابن السكن كذا قال ابن حجر» قال ابن همام غاية ما فيه أنه ية بين 
السبب في حق داود والسبب في حقنا كون الشكر سببا لا ينافي الوجوب فإن الفرائض 
والواجبات إنما وجبت شكرا لتوالي النعم» و ر أبو حنيفة عن 
سماك بن حرب عن عياض الأشعري عن أبي موسى أن النبيّ ية سجد في ص» وأخرج 


.)٠١٦1۹( أخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآن» باب: سجدة ص‎ )١( 
.)4٠١١1( أخرجه النسائي في كتاب : افتتاح القرآن» باب : سجود القرآن السجود في ص‎ )۲( 


۱۲۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
أحمد عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رأيتُ رؤيا وأنا أكتب 
سورة صن فلا بلغت الجدة رأيتٌ الدواة والقلم وكل شيء يحضرني انقلب ساجداً قال 
فقصصتَهًا على رسول الله ييو فلم يسجدها قال ابن همام فأفاد أن الأمر صار إلى المواظبة 
عليها كغيرها من غير ترك واستقر عليه بعد أن كان قد لا يعزم عليها فظهر أن ما رواه إن 
تمت دلالته كان قبل هذه القصة. 
فصل : 

عن ابن عباس قال جاء رجل إلى رسول الله ييه فقال يا رسول الله رأيتنى الليلة وأنا 
نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدتُ فسجدت الشجرة بسجودي فسمعتها تقول الهم 
أكتب لي بها عندك أجراً وضع عني بها وزراً وأجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني کما 
تقبلتها من عبدك داود قال ابن عباس فسمعت رسول الله ل «قرأً سجدة ثم سجد فقال 
مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة)” رواه الترمذي (وقال هذا حديث غريب) وابن 
حبان والحاکم وکذا روی ابن ماجه إلا أنه لم يذكر «وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك 
داود» عق لم ذلك أي استغفر عنه إن َم عندا) بعد المغفرة ل4 أي قرباً غير 
متكيف ومكانة حصلت» بكمال الندم والإستغفار بحيث لولا تلك الزلة لما حصلت وقيل 
معناه وان لَه زُلفی أي زيادة خير في الدنيا ومكانة وسن تاب حسن مرجع ومنقلب 
في الاخرة. 

قلتٌ: والظاهر أن من روى أن داود عليه السلام بعث مرة بعد مرة أوريا إلى 
المغازي وأراد منه أن يقتل ليتزوج بعده زوجته فهو كذب مفترئ حاشاه عن ذلك وعامة ما 
يدل عليه لفظ القرآن أنه عليه السلام ود أن یکون له ما لغیره وکان له تسعاً وتسعین من 
أمثاله فنبهه الله بهذه القضية فاستغفر وأناب عنه» قال صاحب المدارك روي أن أهل زمان 
داود عليه السلام کان يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته وكان 
لهم عادة في المواساة بذلك كما كان الأنصار يواسون المهاجرين بمشل ذلك فاتفق أن 
عين داود عليه السلام وقعت على امرأة أوريا فأحبها فسأله النزول له عنها واستحيى أوريا 
أن یرد قوله ففعل فتزوجهاء قلت ولم يفعل داود عليه السلام مثل ما فعل نبينا ية حين 


n .‏ وم ص ی 


اأعجبته زينب حيث قال لزيد اميك عك دیج وان ا4“ فزوجها الله إياه ولأجل ذلك 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الجمعة» باب: ما جاء فى سجود القرآن .)٥۷١(‏ 


() سورة الأحزاب الآية: ۴۷. 


عاتب الله داود عليه السلام فاستغفر ربه وأناب ولفظ القرآن يؤيد هذه الرواية حيث أدعى 
المدعي بقوله: #قال أكفلنيها وعزني في الخطاب) ولم يقل أراد قتلي وحكم داود بأنه 
قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه والله أعلم . 


قال البغوي قال وهب بن منبه إن داود لما تاب الله عليه بکی على خطیئته ثلاثین 
سنة ولا يرقا أدمعه ليلا ولا نهاراً وكان أصاب الخطيئة وهو ابن سبعين سنة فقسم الدهر 
بعد الخطيئة على أربعة أيام يوم للقضاء بين بني إسرائيل ويوم لنسائه ويوم يسبح في 
الفيافي والجبال ويوم يخلو في داره فيها أربعة آلاف محراب فيجتمع إليه الرهبان فينوح 
معهم على نفسه فيساعدونه على ذلك فإذا كان يوم سياحتهم يخرج في الفيافي ويرفع صوته 
بالمزامير فيبكي ويبكي معه الجبال والحجارة والدواب والطير حتى يسيل أودية من 
بکائهم» ثم يجىء إلى الساحل فيرفع صوته بالمزامير فيبکي ويبکي معه الحیتان ودواب 
البحر وطير الماءء والسباع فإذا أمسى رجع فإذا كان يوم نوحه على نفسه نادى مناديه أن 
اليوم نوح داود على نفسه فليحضر من يساعده فيدخل الدار التي فيها المحاريب فبسط 
ثلاث فرش من مسوح حشوها ليف فيجلس عليها ويجيىء أربعة آلاف راهب عليهم 
البرانس وفي أيديهم العصا فيجلسون في تلك المحاريب ثم يرفع داود صوته بالبكاء 
والنوح على نفسه ويرفع الرهبان معه أصواتهم فلا يزال يبكي حتى يخرق الفرش من دموعه 
ويقع داود فيها مثل الفرخ ويضطرب فيجيء ابنه سليمان عليهماالسلام فيحمله فيأخذ داود 
من تلك الدموع بکفيه ثم يمسح وجهه» ویقول يا رب اغفر لي ما تری فلو عدل بکاء داود 
ببكاء أهل الدنيا لعدله» قال وهب ما رفع داود رأسه حتى قال له ملك أول أمرك ذنب 
وآخره مغفرة ارفع رأسك فرفع رأسه فمکث حیاته لا یشرب ماءٌ إلا مزجه بدموعه ولا 
يأكل الطعام إلا بله بدموعه» وذكر الأوزاعي مرفوعأ إلى رسول الله بي «إن مثل عيني 
داود كالقربتين تنقطان ماء ولقد خدت الدموع في وجهه كخديد الماء في الأرض» قال 
وهب لما تاب الله على داود قال يا رب غفرت لي فكيف لي أن لا أنسى خطيئتي فاستغفر 
منها وللخاطئين إلى يوم القيامة قال فرسم الله خطيئته في يده اليمنى فما رفع فيها طعاماً 
ولا شراباً إلا بکى إذا رآها وما كان خطيباً للناس إلا بسط راحته فاستقبل الناس ليروا 
رسم خطيئته وكان يبدأ إذا دعا فاستغفر للخاطئين قبل نفسه» وقال قتادة عن الحسن كان 
داود بعد الخطيئة لا يجالس إلا الخاطئين يقول تعالوا إلى داود الخاطىء ولا يشرب شراباً 
إلا مزجه بدموع عينيه وكان يجعل خبز الشعير اليابس في قطعة فلا يزال يبكي حتى يبل 
بدموع عينيه وكان يذر عليه الملح والرماد فيأكل ويقول هذا أكل الخاطئين» قال وكان 


۲٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
داود قبل الخطيئة يقوم نصف الليل ويصوم نصف الدهر فلمًا كان من خطيئته ما كان صام 
الدهر كله وقام الليل كله» وقال ثابت كان داود إذا ذكر عقاب الله تخلعت أوصاله فلا 
يشدها إلا الأسى وإذا ذكر رحمة الله تراجعت» وفي القصة أن الوحوش والطير كانت 
تستمع إلى قراءته فلمًا فعل ما فعل كانت لا تصغي إلى قراءته فروي أنها قالت يا داود 
ذهبت خطيئتك بحلاوة صوتك . 


# یداو تقدیره وقلنا یا داود معطوف على قوله: لق لم دك 4 إا عاك 
خَلِيمَة فى الذرض 4 إستخلفناك على الملك أو جعلناك حليفة ممن قبلك من الأنبياء العالمين 
بالحق اك 4 الفاء للسببية لبن الاس بلي 4 أي بحكم الله ول و ت َع الْهوى4 عطف 
على فاحکم أي لا ټ a‏ 
N‏ من اتبع هواه إختل رأيه 
وضل في اجتهاده كما ترى في إثنين وسبعين فرقة ممن يدعي الإسلام إن ا يضلون ن 
سیل آلو لهم عَدَاب سید بما وا بوم يساب أي بسبب نسيانهم يوم الحساب فإن تذكر 
ذلك اليوم يقتضي ملازمته ومخالفة الهوى والجملة مستأنفة. 


وما قتا الما و لأر َا ّا بطلا لا حكمة فيه أو ذوي باطل يعني مبطلين 
عابثين أو للباطل الذي هو متابعة الهوى بل للحق الذي هو الإستدلال على وجود الصانع 
وشکر نعمته بامتثال أوامره وانتهاء مناهيه جملة معترضة وكذلك قوله ذلك طن َي کوا 4 
حيث ينكرون البعث وينكرون ثواب المطيع لمن خلق وعذاب العاصي وذلك يقتضي كون 
خلقها عبغا لا حكمة فيه ري4 التنكير للتعظيم والفاء للسببية لبه گا وضع 
المظهر موضع الضمير للذم والتقبيح ين أللَار4 من للسببية لأر حمل لين اسنوأ وما 
السَلحتِ افير في الأرضٍ) أم منقطعة بمعنى بل والهمزة لإنكار التسوية بين ¿ الفريقين 
EE‏ 
خلق السماوات والأرض وكذا التي في قوله أ ضَعَل الَف كَلمَجَارٍ4 أنكر أولاً التسوية 
بين المؤمنين والكافرين ثم بين المتقين من المؤمنين والمجرمين منهم ويجوز أن يكون 


سورة ص ۲ 


تکریراً للإنکار الأول باعتبار الوصفين الأخيرين المانعين التسوية من الحكيم» وهذه الاية 
برهان عقلي تدل على وجوب القول بالحشر إذ لا تفاضل بينهما في الدنيا غالباً بل الغالب 
فيها عكس ما يقتضيه الحكمةء فلا بد أن يكون لهم محلا آخر يجاوز فيها . 

وقال مقاتل قال كفار قريش إنا نعطي في الآخرة من الخير ما تعطون فنزلت هذه 
الآية ل كب أي هذا القرآن كتاب من الله رلته إلّك مك4 كثير خير ونفعة لكا 
ِي أي ليتفكروا فيها يعني تتفكر أنت وعلماء أمتك فيعرفوا ما يدبر ظاهرها من 
التأويلات الصحيحة والمعاني المستنبطة أو يتفكر كل من له عقل فيعلم أنه من الله ولا 
يتصور إتيانه من البشر» قال الحسن تدبر آياته أتباعها #وليتذكر أولوا الألباب# أي ليتعظ 
به ذوي العقول السليمة أو يستحضروا ما هو المركوز في عقولهم من فرط تمكنهم من 
وإرشاد إلى ما لا يستقل به العقل ولعل التدبر للمعلوم الأول والتذكر للثانى . 


وَوكَبَّتا» عطف على قوله عفرا ۶ وما بينهما معترضات «إِدَاودَ4 سليمان 

َم المد سليمان إل وب تعليل للمدح لأنه رجاع إلى الله تعالى بالتوبة أو إلى 

التسبيح مرجع له لإ عض يو4 ظرف لأواب أو لنعم والضمير لسليمان إالمثيً) أي 

في العشي» يعني بعد الظهر # لصتت ياد الصافن من الخيل الذي يقوم على ثلاثة 

قوائم وطرف حافر الرابع وهي من الصفات المحمودة في الخيلء والجياد جمع جواد أو 
جود وهو الذي يسرع في جريه وقيل جمع جيد. 


قال ابن عباس يريد الخيل السوابق قيل وصفها بالصفون والجودة ليجمع لها بين 
الوصفين المحمودين واقفة وجارية أعني إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها وإذا 
سارت كانت خفافا سراعاء قال الكلبي غزا سليمان أهل دمشق ونصيبين وأصابَ منهم 


1۲۹ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


آلف فرس» وقال مقاتل ورث سليمان من أبيه داود ألف فرس ويرد هذا القول ما قال 
رسول الله ية : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» . 


أخرج عبد بن حميد والفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم عن إبراهيم التيمي قال 
كانت عشرين ألف فرس ذات أجنحة فعقرهاء وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عوف 
عن الحسن قال بلغني أن الخيل التي عقر سليمان وكانت خيلا ذوات أجنحة أخرجت له 
من البحر لم يكن لأحد قبله ولا بعده» وذكر البغوي عن عكرمة قال كانت عشرين ألف 
فرس لها أجنحة وقالوا فصلى سليمان صلاة الظهر وقعد على كرسيه وهي تعرض عليه 
فعرضت عليه تسع مائة فتنبه لصلاة العصر فإذا الشمس قد غربت وفاتت الصلاة ولم يعْلم 
بذلك هيبة له فأغتم لذلك. 

لال إل لَجَبت4 عطف على جمل محذوفة تقديره إذ عرض عليه بالعشى 
الصافنات الجياد فاشتغل بها حتى فاته العصر فقال إني احببت #حب الخير عن ذكر 
ربي) أي آثرت حب الخير أي المال الكثير والمراد به الخيل التي شغله أو أطلق الخير 
على الخيل لأن العرب تعاقب بين اللام والراء فيقول ختلت الرجل خترته أي خدعته وقيل 
سميت الخيل خيرا لأنه معقود في نواصيها الخيرء قال رسول الله ب : «الخيل معقود فى 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغني»“ روى هذا الحديث في ال 
وغيرهما عن عدة من الصحابة» وكان الأصل أن يعدى أحببتٌ بمعنى أثرتٌ بعلى لكن لما 
اب فاب انیت عدی ن 


وفل أحببت يعني اتقاغذت وح الخير صرت على العلية والمسى تقاعذت 
لحب الخير» في القاموس أحب البقر برك فلم يثر حى ورت أي الشمس أضمرت من 
غير ذكرها لدلالة العشي عليها # با لمجاب أي غربت واستترت بما يحجبها عن الإبصار» 
قال البغوي يقال الحجاب جبل دون قاف بمسيرة سنة والشمس تغرب من ورائه دوه 
4{ بتقدير القول عطف على #قال إني أحببت) وقال ردوها أي الصافنات علي فردوها 
عليه ىَ4 أي أخذ عطف على قال ردوها علي «مَسا) أي يمسح السيف مسحاً 


(1) عند البخاري «لا نورث ما تركنا صدقة». أخرجه في كتاب: الفرائض» باب: قول النبى يلل : لا 
نورث ما ترکنا صدقة» (۲۸۵۲) . 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسيرء باب: الجهاد ماض مع البر والفاجر .)۲۸٠۲(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : الإمارةء باب: الخيل في نواصيها الخير إلي يوم القيامة (۱۸۷۳). 


شی ۱۲۷ 


سوره 
لبالشوقٍ ولأَاق) أي بسوقها وأعناقها يعني قطعها من قولهم مسح علاوته إذا ضرب 
عنقه 


هذا قول ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل وأكثر المفسرين أخرج ابن المنذر من 
طريق ابن جريج عن ابن عباس قال عقرها بالسيف» وأخرج الطبراني في الأوسط 
والإسماعيلي في معجمه وابن مردويه بسند حسن عن ابي بن كعب عن النبي يه قال : 
«قطع سوقها وأعناقها بالسيف وكان ذلك بإذن الله تعالى توبةً عما غفل من ذكره وتقرباً إليه 
وطاباً لمرضاته» قال الحسن فلمًا عقر الخيل أبدله الله خيراً منها وأسرع وهي الريح تجري 
بأمره» وقال بعض المفسرين أنه ذبحها وتصدق بلحومهاء وكان لحوم الخيل حلالاً كما هو 
في شريعتنا عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة فإنه قال يكره وقال قوم معناه أنه حبسها في 
سبل الله وکوی سوقها وأعناقها بكي الصدقة» وقال البغوي حكي عن علي كرم الله وجهه 
في قوله: يرما ج يقول سليمان بأمر اله تعالى للملائكة الموكلين بالشمس رَذُوْمّا أي 
الشمس عَلّي فردوها عليه حتى صلى العصر في وقتها وذلك أنه كان يعرض عليه الخيل 

للجهاد في سبيل الله حى نورت واب وال الرعري راہن کیان يمسج رتيا 
ااا كف ار ا كا ا و عا قال لبوي هذا فول ت 
والمشهرر هو الأول فلك ويا عن ها الل ها فال لان اسنا لإي أَحبت حب 
ار عن کر ری حى ورت لجاب . 

ومد فَسَنًا أي اختبرنا وابتلينا سليمان جواب قسم محذوف عطف على وهبنا 
وا م كريِيَهِء دا4 عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا : «إنه قال لأطوفن الليلة 
على تسع وتسعین امرأة) وفي رواية «بمائة امرأة كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله » 
فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فطاف عليهن فلم تحمل منهم إلا امرأة واحدة 
جاءت بشتق رجل» وايم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله 
فرساناً أجمعون»” متفق عليه قيل فجاءت القابلة بذلك الشق فألقت على كرسيهء فذلك 
قوله تعالی: #ولقد فتنا سلیمان وألقینا على کرسیه جسدا#» 3 أب أي رجع عن ترك 
الاستشناء في المستقبل كذا قال طاووس» وهذا التأويل أولى الأقاويل لقوة حديث 
الصحيحين» والقول بتنزيه الأنبياء عن السوء ولأن الجسد جسم لا روح فيه فيصدق على 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: من طلب الولد للجهاد »)۲۸٠۹(‏ وأخرجه مسلم 
فى كتاب : الأيمان والنذور» باب: الاستثناء .)٠١١٤(‏ 


۸ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
أبي هريرة أنه قال ولد لسليمان ابن فقالت الشياطين إن عاش لم ننفك من السخرة فسبيلنا 
أن نقتله أو نخبله فعلم ذلك سليمان فكان يقوده في السحاب خوفاً من غرة الشياطين فما 
شعر به إلا أن ألقي على كرسيه ميتاً فتنةً على زلته في أن لم يتوکل فيه على ربه. 


وقال البغوي : ذكر محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه قال سمع سليمان عليه 
السلام بمدينة في جزيرة البحر يقال لها صيدون بها ملك عظيم الشأن لم يكن للناس إليه 
سبیل لمکانه في البحر وکان الله قد اتی سليمان في ملکه سلطانا لا يمتنع عليه شيء في بر 
ولا بحر إنما يركب إليه الريح فخرج إلى تلك المدينة تحمله الريح على ظهر الماء حتى 
نزل بها بجنوده من الجن والإنس» فقتل ملكها واستفاء ما فيها وأصاب فيما أصاب بنتاً 
لذلك الملك يقال لها جرادة لم يروا مثلها حسناً وجمالاً واصطفاها لنفسه ودعاها إلى 
الإسلام فأاسلمت على جفاء منها وأحبها حبًاً شديداً لم يحب شيعا من نسائه وكانت على 
منزلتها عنده ولا تذهب حزنها ولا يرقى دمعهاء» فشق ذلك على سليمان فقال لها ويحك 
ما هذا الحزن الذي لا تذهب والدمع الذي لا يرقى قالت إن أبي أذكره وأذكر ملكه وما 
كان فيه وما أصاب به فيحزنني ذلك» قال سليمان فقد أبدلك الله به ملكاً هو أعظم من 
ملكه وسلطاناً هو أعظم من سلطانه وهداك الإسلام وهو خير من ذلك كله. 


قالت ذلك كذلك ولكنى إذا ذكرته أصابنى ما ترى من الحزن فلو أنك أمرت 
الشياطين فصوروا صورته فى دار التى أنا فيها وأراها بكرة وعشية لرجوتُ أن يذهب ذلك 
حزني وأن يلي عني بعض ما أجد في نفسي فأمر سليمان الشياطين فقال مثلوا لها صورة 
أبيها في دارها حتی لا نكر منها شيئا فما ثلوه لها حتى نظرت إلى أبيها بعينه إلا أنه لا 
روح فيه فعمدت إليه حین صنعوه فاردته وقمصته وعمُّمته بمثل ثيابه التي کان يلبسهاء ثم 
صباحاً فبلغ ذلك آصف بن برضيا وكان صديقاً وكان لا يُرد عن أبواب سليمان أي ساعة 
أراد دخول شيء من بیوته دخل حاضراً کان سلیمان أو غائباً فأتاه فقال یا نبی الله كبر 
سني ورق عظمي ونفد عمري وقد حان مني الذهاب فقد أحببت أن أقوم مقاماً قبل الموت 
أذكر فيه من مضى من أنبياء الله وأثنى عليهم بعلمي فيهم وأعلم الناس بعض ما كانوا 
يچهلون من کثير من آمورهم فقال افعل . 


سورة ص ۲۹ 

فجمع له سليمان الناس فقام فيهم خطيباً فذكر من مضى من أنبياء الله تعالى وأثنى 
على كل نبي بما فيه فذكر ما فضله الله حتى انتهى إلى سليمان فقال ما أحلمك في صغرك 
وأودعك في صغرك وأفضلك في صغرك وأحكم أمرك في صخرك وأبعدك عن کل ما تکره 
في صغرك ثم انصرف فوجد سليمان في نفسه من ذلك شيئاً حتى ملأه غضباًء فلما دخل 
سلیمان داره أرسل إليه فقال يا آصف ذكرت من مضى من أنبياء الله فأثنيت عليهم خير في 
كل زمانهم وعلى كل حال من آمرهم فلما ذكرتني جعلت تشني علي الخير في صغري 
وسكت عما سوى ذلك من أمري في كبرى فما الذي أحدثتٌ فى آخر أمري؟ فقال إن غير 
الله ليعبد فى دارك منذ أربعين اسا فی هوی ا ا فقال فى دارك فقال : 
إنا لله وإنا إليه راجعون لقد عرفت أنك ما قلت الذي فلت إلاعو كي بك رة 
سليمان إلى داره وكسر ذلك الصنم» وعاقب تلك المرأة وولائدها ثم أمر شاب الطهارةء 
فأتى بثياب لا يغرلها إلا الأبكار ولا ينسجها إلا الأبكار ولا تغسلها إلا الأبكار ولم 
تمسها امرأة قد رأت الدم ثم لبسها ثم خرج إلى فلاة من الأرض وحده فأمر برماد ففرش 
له ثم أقبل تابا إلى اله حتى جلي على ذلك الرماد وتمعك فيه ابه دللا لله وخشرعا 
إليه يبكي ويدعو ويستغفر منها كان هو في داره فلم يزل كذلك حتى أمسى ثم رجع إلى 
داره. 


وكانت له أم ولد يقال لها الأمينة كان إذا دحل مذهبه أو أراد إصابة امرأة من نسائه 
وضع خاتمه عندها حتی یتطهر وکان لا یمس خاتمه الا وهو طاهر وکان ملکه في خاتمه 
فوضعه ف عندها ثم دخل مذهبه» فأتاها الشيطان صاحب البحر واسمه صخر على 
صورة سليمان لا تنكر منه شيثاً فقال خاتمي يا أمينة فناولته إياه فجعله في يده ثم خرج 
حتى جلس على سرير سليمان وعكفت عليه الطير والجن والإنس» وخرج سلميان فأتى 
الأمينة وقد غيرت حاله وهيئته عند كل من رآه فقال يا أمينة خاتمي فقالت من أ نت؟ فقال 
أا شمان بن داو د فال كدت فد اء سليمان راعذ غات وهو جالس على سریر ملکه 
فعرف سليمان أن خطيئته قد أدركته فجعل يقف على الدور من دور بني إسرائيل فيقول أنا 
سليمان بن داود فيحثون عليه التراب ويسبونه ويقولون أنظروا إلى هذا المجنون أي شىء 
يقول يزعم آنه سليمان» فلمًا رأى سليمان ذلك عمد إلى ار كاد ل الخعن 
لأصحاب البحر إلى السوق فيعطونه كل يوم سمكتين فإذا أمسى باع سمكة بأرغفة وشوى 
الأخرى فمكث على ذلك ذلك أربعين صباحاً عدة ما كان عبد الوثن في داره» فأنكر 
آصف وعلماء ر بني إسرائيل حكم عدو الله الشيطان في تلك الأربعين فقال آصف يا معشر 
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بني إسرائيل هل رأيتم من اختلاف حكم ابن داود ما رأيتُ يتُ؟ قالوا نعم» قال أمهلوني حتى 
ا فاسألهن هل أنكرتن منه في خاصة أمره ما أنكرنا في عامة أمر الناس 
وعلانیته فدخل على نسائه فقال ویحکن هل أنکرتن من ابن داود ما أنکرنا فقلن أشده ما 
يدع منا امرأة في دمها ولا يغتسل من الجنابة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون إن هذا لهو 
البلاء المبين ثم حرج على بني إسرائيل فقال ما في الخاصة أعظم مما في العامةء فلمًا 
مضى أربعون صباحاً طار الشيطان من مجلسه ثم مر بالبحر فقذف الخاتم فيه فبلعته سمكة 
فأخذها بعض الصيادين وقد عمل له سليمان صدر يومه ذلك حتى إذا کان العشى أعطاه 
سمكتيه وأعطاه السمكة التى أخذت الخاتم وخرج سليمان بسمكتيه فباع التي ليس في 
بطنها الخاتم بالأرغفة ثم عمد إلى السمكة الأخرى فبقرها ليشويها فاستقبله خاتمه فى 
جوفها فأخذه فجعله في يده ووقع ساجداً وعكفت عليه الطير والجنْ وأقبل عليه الإنس 
وعرف أن الذي كان قد دخل عليه لما كان أحدث في داره فرجع ملكه وظهر التوبة من 
ذنبه وأمر الشياطين فقال أتوني بصخر فطلبته الشياطين حتى أخذ أخذته فأتي به فحاب له 
صخرة فأدخله فيها ثم شد عليه أخرى› ثم أوثقها بالحديد والرصاص ثم أمر به فقذف في 
البحر هذا حديث وهب. 


وقال السدي: كان سبب قصة سليمان أنه كان له مائة امرأة وكانت امرأة منهن يقال 
ا ر ا ي حاجته» فقالت له 
وما إن أحي بيه وبين فلن الحضمونة وآنا احا أن نة تقضي له إذا جاءك. فقال نعم ولم 
يفعل فابتلي بقوله فأعطاها خاتمه ودخل المخرج فجاء الشيطان في صورته فأخذه وجلس 
على مجلس سلیمان وخرج سلیمان فسالها خاتمه فقالت آلم تأخذ؟ قال لا وخرج منه 
ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يوماً فأنكر الناس حكمه فاجتمع قراء بني إسرائيل 
وعلماؤهم حتی دخلوا على نسائه فقالوا إنا أنكرنا هذا فإن كان سليمان فقد ذهب عقله 
فبكى النساء عند ذلك» فأقبلوا حتى أحدقوا به ونشروا التوراة فقرأوها فطار من بين 
أيديهم حتى وقع على شرفة والخاتم معه ثم طار حتى ذهب إلى البحر فوقع الخاتم منه في 
البحر فابتلعه حوت» وأقبل سليمان حتى انتهى إلى صياد من صياد البحر وهو جائع قد 
اشتد جوعه فاستطعمه من صيده وقال إني أنا سليمان فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشجه 
فجعل يغخسل دمه على شاطىء البحر فلام الصيادون صاحبهم الذي ضربه فأعطوه سمكتين 
مما قد حزر عندهم فشق بطنهما وجعل يغسلهما فوجد خاتمه في بطن إحداهما فلبسه فرد 
الله عليه ملكه وبهاءه وحامت عليه الطير فعرف القوم أنه سليمان فقاموا يعتذرون مما 


صنعواء فقال ما أؤاخذکم على عذرکم ولا آلومکم على ما کان منکم هذا أمر کان لا بد 
E‏ الذي أخذ خاتمهء وجعله في صندوق 
N O E EE e‏ 


وروي عن سعيد بن المسيب قال احتجب سليمان عن الناس ثلاثة أيام فأوحى الله 
إليه إحتجبت عن الناس ثلاثة أيام فلم تنظر في أمور عبادي فابتلاه الله عر وجل وذكر 
حديتٌ الخاتم وأخذ الشيطان إياه كما ذكرناء وقال الحسن ما كان الله ليسلط الشيطان 
على نسائه إنتهى كلام البغوي . 


وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس وابن جرير عن السدي والنسائي وابن مردويه 
عن ابن عباس فذكروا القصة نحو حديث وهب بن منبه لكن في بعض الطرق أن صخر 
ال لا جن عل رر مان که ی کل م ت ری اه رال 
الحو ا ار اها اة ا غاد م ا رون ا 
حديث الخاتم والشيطان والوثن في بيت سليمان من أباطيل اليهود لعنهم الله . 

وقال البغوي أن في بعض الروايات أن سليمان لما افتتن سقط الخاتم من يده وكان 
فيه لملكه فأعاده سليمان إلى يده فسقط فأيقن سليمان بالفتنة فأتى آصف فقال لسليمان 
إنك لمفتون بذنبك والخاتم لا يتماسك في يدك أربعة عشر يوماً ففر سليمان إلى سربه 
وأخذ آصف الخاتم فوضعه في أصبعه فثبت فهو الجسد الذي قال الله تعالى : لوألا مَل 
يوه جسَدًا) فأقام آصف في ملكه على سيرته أربعة عشر يوماً إلى أن رد الله على 
E EO SES N E‏ 
رواية وهب أن في تلك الرواية أنه غزا جزيرة يقال لها صيدون بها ملك عظيم الشأن لم 
يكن للناس إليه سبيل لمكانه في البحر فخرج سليمان إلى تلك المدينة تحمله الريح على 
ظهر الماء حتى نزل بها بجنوده» والقرآن ينطق آن تسخير الريح لسليمان إنما كان بعد تلك 
الفتنة والإنابة حيث قال الله تعالى : سرا له اليج يعني بعد الفتنة والإنابة وقوله #رب 
هب لي ملكاً) إلى آخره» قلت وعلى تقدير صحة تلك القصة لا يلزم سليمان صدور 
معصية فإن اتخاذ التماثيل كان جائزا وسجود الصورة بغير علمه لا يضره. 


ل ري غر لي َب لى ملا لا بني لأر ين بى بيان لإنابة قدم الاستغفار على 
اساب الملك جرا على عادة الأنبياء والصالحين بتقديم الاستغفار على السؤال. قرأ 
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نافع وأبو عمرو من بعدي بفتح الياء والباقون بإسكانهاء في سياق هذا الكلام دلالة على 
أن فتنة سليمان إنما كان ابتلاءٌ من الله تعالى إياه لرفع درجاته في الدنيا والآخرة كفتنة 
أيوب عليه السلام ولم يكن فيها زلة ومعصية من سليمان عليه السلام وإلا لبالغ في الندم 
والاستغفار ولم يسأل غير المغفرة ة والتوبة ولقال الله سبحانه عفرا َم ذلك كما قال في 
قصة داود عليه السلام» قال مقاتل وابن ¿ كيسان أي لا يكون من بعدي لأحد وقيل معنى 
من بعدي من سوائي كما في قوله تعالی: قن ديه ِن بعد اَ4 وقال عطاء بن 
أبي رباح یرید هب لي ملکاً لا تسلبنه في آخر عمري وتعطيه غیري کما سلبته آنفاًء قیل 
مان مان فلك لکوت آي لبر وعجر له قال مغایل کان لمانا رلک اراد 
بقوله: لا ينبغي لأحد من بعدي : تسخير الرياح والطير والشياطين بدليل ما بعده» عن 
أبي هريرة قال : a‏ 
فأمکنني الله منه فأخذته فأردث أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى ينظر له كلكم 
فذكرت دعوة أخي سلیمان رَبَ هب لي ملكا لا ينبغي لاحډِ من بعدي فرددته خاسعا»“ 
متفق عليه› قلت : ويمكن أنه أراد به لا ينبغي لأحدِ من بعدي في المرتبة قال ذلك شفقة 
على الناس يعني من كان مثلي في انقطاع التعلقات عن الخلق واشتغال قلبه بحب الله 
ومعرفته لا يضره ولا يشغله عن اله شيء فكان له الدنيا وسيلة لكسب الحسنات ومن لم 
يكن كذلك کانت الدنیا له شاغلاً عن الله فکانت له سمَاً قاتلاً. فإن قيل الحديث يأبى عا 
قلت فإن النبيّ ية كان أعلى مرتبةٌ من سليمان ولم يكن يعط ملكا مثله ولذلك لم يربط 
العفريت بالسارية؟ قلنا نعم إنه صلى الله عليه وسلّم كن أعلى مرتبة من سليمان ولكن لا 
نسلم أنه لم یعط ملكا مثله لأجل دعائه بل الله سبحانه خيّره بین أن یکون نبیَاً ملكا أو یکون 
نبياً عبداً فاختار كونه نبيَاً عبداً لكون الفقر أفضل عنده ودل هذا الحديث أيضاً على أن الله 
تعالى مكنه على العفريت أن يربطه بالسارية لکنه بء لم يربط باختياره حياء من سليمان عليه 
السلام وكان النبيّ ب نافذاً حكمه على الجن والأنس: 


تاتي بدعوته الأاشجار ساجدة إليه عا ساق بلا قدم 
لكن كان عيش الفقراء وزيُهم مرغوباً عنده» وكذا الخلفاء الراشدون جمعوا بين 
)١(‏ سورة الجاثيةء الآية: ۲۳. 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: الأسير أو الغريم يربط في المسجد (1٦٤)ء‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة .)٥٤١(‏ 


الخلافة والفقر وحازوا فضائل الفريقين صلى الله تعالى عليه وعلى خلفائه وآله وأصحابه 
أجمعين إنك أت اماب المعطي ما تشاء لمن تشاء لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما 


. 


ملعت 


رتا له ليج قرأ أبو جعفر الرياح على الجمع والباقون على الإفراد بإرادة 
الجنس› والجملة معطوفة على جملة محذوفة تقديره فاستجبنا دعاءه فسخرنا له أي ذلّلنا 
لطاعته الريح #تجري بأمره)» الجملة صفة للريح على طريقة ولقد أمر على اللئيم يسبني» 
أو حال منه كقوله َء لينة لا تزعزع أو لا تخالف إرادته حت اساب ظرف لتجري 
بی چت راد قزل العرب أصاب الصواب فأخطأ الجواب أي أراد الصواب 
اطي أي وسخرنا له الشياطين ل با4 يبنون الحصون والقصور #وعواص» 
يستخرجون له اللآلىء من البحرء وهو أول من استخرج اللؤلؤ من البحر كَل بدل من 
الشياطين «ءَاحن) عطف على كل مقن ف ألأسَسَّاد4 مشددين في القيود فصل 
الشياطين إلى عملة استعملهم في الأعمال الشاقة كالبناء والغواص ومردة فرق بعضهم مع 
بعض في السلاسل ليكفوا عن الشر. 

قلت: لعله لم يسلط على إبليس لما سبق له من الوعد بأنك من المنظرين إلى يوم 
الوقت المعلوم هدا عَطاتا) أي قلنا له هذا الذي أعطينا من الملك والبسط والتاط 
على ما لم يسلط عليه غيرك عطاؤنا نن أي فأعط من شئتَ «أو أمسك) عمن شعت 
عبر حسابٍ) حال من المستكن في الأمر أي غير محاسب على مله وإمساكه لتفويض 
التصرف فيه إليك قال الحسن ما أنعم الله على أحد نعمة إلا عليه تبعة إلا سليمان فإنه إن 
أعطي أجر وإن لم يعط لم يكن عليه تبعةء وجار ان بكرن سال نوصل له وا 
بينهما إعتراض يعني عطاءَ كثيراً لا يمكن إحصاؤهء وقال مقاتل هذا يعني تسخير الشياطين 
عطاؤنا أعطیناکه فامنن»› يعني خذ منهم من شئت وميك منهم في وثاقك من شت لاتبعة 
عليك في إطلاقها ولا في وثاقها #وإن له عندنا لزلفى في الآّخرة مع ماله من الملك 
العظيم في الدنيا وسن ماب وهو الجنة. 
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لونک عدا أرب عطف بيان لعہدنا E‏ داود لإ 
ا اشتمال من عبدنا #أني مسنى€ قرأ حمزة بإسكان الياء والباقون بفتحها 
أن مع جملته حكاية لكلامه الذي نادی به ألكَيَطنٌُ ْصّبٍ قرأ E‏ 
E SONA I a‏ بمشقة 
وضر «وَعَدَابُ) أي وآلم» قال مقاتل وقتادة بصب في الجسم وَعَّذاب في المال» وقد 
زكرن هة ارت وة بلا فى رة لاء غيم البناا فلما انقضت مدة بلائه أمره 
الله تعالى أن #أركض# جملة مستأنفة بتقدير قلنا له أركض رلك أي إضرب برجلك 
الأرض ها متسل بار ق ت 
فذهب كل ماء كان بباطنه وقيل نبعت عينان بركضتين حارة وباردة فاغتسل من إحداهما 
وشرب من الأخرى» أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد قال ركض برجله اليمنى 
فنبعن عين وضرب بيده اليمنى خلف ظهره فنبعت عين فشرب من إحداهما وأغتسل من 
الأخرى لوا ل ام4 عطف على مفهوم كلام سابق أي فشفيناه ووهبنا له أهله ومهم 
مهم َة نّا ورذرى لأولى الألبّب َ4 عطف على اركض وعلى هذا وهبنا له إلى آخره 
جملة معترضة أو هي معطوفة على وهبنا بتقدير وقلنا له خذ «بيدك ضغئاً) وهو ملا الكف 
من الشجر والحشيش #أضْرب بي امرأتك ار ع4 في يمينك وکان قد حاف أن 
يضربها مائة سوط فأخذ مائة عود من اذخر أو غيرها وضربها ضربة واحدة إا وجذكه 
اا فيما أصابه في النفس والأهل والمال تعليل لما وهب ولا يخل شكواه إلى الله 
تعالى من الشيطان في كونه صابراً فإنه لا يسمى جزعاً كتمني العافية وطلب الشفاء كما 
ذكرنا هناك ولشيخنا الشيهد رضي الله عنه هاهنا كلام رفيع وهو أنه عليه السلام صبر 
على البلاء سنين على ما ذكر في القصةء ثم لما أراد الله سبحانه أن يكشف عنه الضرٌ 
ألقي في روعه أن الله سبحانه يريد منك التضرع والدعاء في كشف البلاء وإظهار عجزك 
وافتقارك إلى جناب الكبرياء فاختار عليه السلام التضرع والدعاء على ما اقتضى طبعه من 
الصبر على البلاء ابتغاء لمرضاة الله فارتقى من مقام الصبر إلى معارج ا 
سبحانه على صبره بقوله : 4 كه س وعلى ارتقاته إلى مقام الرضاء بقوله: يعم 
ال إل أوب4 وعم آل4 أيوب #إنه أواب أي مقبل بشراشره على الله تعالى . 


سورة ص o‏ 


واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب) الثلاثة عطف بيان لعبادناء وقرأ ابن كثير 
عبدنا بناء على وضع الجنس موضع الجمع أو هو على معنى التوحيد وإيراهيم عطف بيان 
له وإسحاق ويعقوب معطوفان عليه #أرل اَلكَبری وَلأبصّرٍ أولي القوة ة في الطاعة 
والبيصيرة فى الدين والمعرفة بالله كذا قال ابن عباس وقتادة ومجاهد عبر بالأيدي عن 
الأعمال في الطاعةء لن أكثرها بمباشرتها وبالإبصار عن المعارف لأنها أقرى مباديها 
وفيه تعريض لبطلة الجهال فإنهم كألزمنا والعماة ة 3إا لضم يلم أي جعلناهم 
این ا جیا جال فی هی د کری دار٩‏ فهو مرفوع أو هو منصوب بتقدير 
أعني أو مجرور على البدل من خالصة أي تذكرهم للدار الآأخرة دائہاً وتذكيرهم الناس 
كما هو دأب الأنبياءء وذلك التذكر سبب لخلوصهم في الطاعة وذلك لأن مطمح أنظارهم 
فيما يأتون ويذرون جوار الله والفوز بلقائه وذلك في الآخرة وجاز أن يكون المضاف 
E‏ أي ذکڑی صاحب الذّار وهو الله سبحانه وإطلاق الدار على الآخرة للإشعار بأنها 
هي الدار على الحقيقة والدنيا معبرة قرار فيها وما لا قرار فيها درا . قرأ نافع 
وهشام بإضافة خالصة إلى ذكرى للبيان أو لأنه مصدر بمعنى الخلوص فأضيف إلى فاعلهء 
قال مالك بن دينار ونزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذکرها وأخلصناهم بحب الآخرة 
وذكرهاء وقال مقاتل كانوا يدعون إلى الآخرة» وإلى الله عر وجل وقال السدي أخلصوا 
بخوف الاخرةء وقال ابن زيد معناه على الإضافة بأفضل ما في الاخرة وجملة 
إنا أحلصناهُم مع ما عطف عليه تعليل لما سبق #وإ َم نكا لين ألمَمَبنَ انيار @4 
لمن المختارين من أمثالهم ا ا 
وقیل جمع حير على تخفیفه کأموات جمع مَیْبٍ أو مَبّتِ ودر إسمعيل والس هو ابن 
أخطوب استخلفه الناس على بني إسرائيل ثم استنبىء» قرأ حمزة والكسائي واليسع بلام 
مشددة وإسكان الياء تشبيهاً بالمنقول من ليسع والباقون بلام واحدة ساكنة وفتح الياء ودا 
كتل ابن عم اليسع أو بشر بن يوب اختلف في نبوته ولقبه فقيل فر إليه مائة نبي من 

بني إسرائيل فآراهم وکفلهمء وقيل كفل لحمل رجل صالح كان يصلي كل يوم مائة صلاة 
ا ِن لار 4 حال من مفعول اذکر . 


۱۳۹ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


«هَدًا) إشارة إلى ما تقدم من أمورهم ذ4 أي شرف لهم أو هذا الذي تلي 
عليكم من القرآن ذكر جميل لهم» ثم شرع لما أعدّ لهم ولأمثالهم فقال ون سفن لحن 
ماب مرجع جت O‏ 
لقوله تعالى : سب مدن الى ومد لمن اد4“ وانتصب عنها دة هم ارب4 على 
E‏ 
الأب مرفوع على أنه أسند إليه مفتحة والعائد إلى أي الحال محذوف أي مفتحة لهم 
منها الأبواب أو اللام عوض عن المضاف إليها ای چ لیم ارا a‏ 
إشتمال من الضمير المستتر العائد إلى الجنات متك ف فيا يدعو فا بکهے ڪييرق وساب 
©6 أي وشراب كثير فحذف إكتفاء بالأول. 


وقوله متكئين ويدعون حالان مترادفان أو متداخلان من الضمير في لهم لا من 
المتقين للفصل والأظهر أن يذْعُون استئناف لبيان حالهم فيها ومتكئين حال من ضميره 
والإقتصار على الفاكهة للإشعار بأن مطاعمهم لمحض التلذذء فإن التغذي للتحلل ولا 
تحلل ثمه ونه نساء «قَصِرّت ارف أي قاصرات أطرافهن على أزواجهن لا ينظرن 
إلى غيرهم «#أتراب) مستويات الأسنان بنات ثلاث وثلاثين سنة جمع ترب» وعن مجاهد 
متواخيات لا يتباغضن كما تتباغض الضرات في الدنيا ولا يتغايرن» الجملة الظرفية حال 
أو خبر لضميرهم هدا ما عدوت قرأ ابن كثير هاهنا وفي ق بالياء التحتانية على الغيبة 
والضمير للمتقين» ووافقه أبو عمرو هاهناء والباقون بالتاء الفوقانية فيهما على الخطاب 
للمؤمنين لوم ليساب أي لأجله فأن الحساب علة الوصول إلى الجزاء أو للمعنى في 
يوم الحساب4 ل هدا رفا ما لم ن تار ©€) أي ا الجملة حال من رزقنا 
أو خبر بعد خبر لإن (هذا) أي الأمر هذا أو هذا كما ذكر أو خذ هذا. 


ت ٤‏ ولشر 2 جه جم ب بدل ٠‏ عطف بيان 
)١(‏ سورة مريم» الآية: ١‏ 


)۲( سورة ص› ١‏ الآية : 


ش النائم والمخصوص بالذم محذوف أي جهنم أو مهاد هو جملة وإ لطييَ4 
٠‏ حال هذا العذاب منصوب بفعل مضمر يفسره دوفو أي ليذوقوا هذا 
فليذوقوه أو مبتدأً خبره محذوف أي هذا نزلهم فليذوقوه أو خبر مبتدأ محذوف أي العذاب 
هذا فليذوقوه أو مبتدأ خبره # يم4 كذا قال الفراء وعلى هذا جملة فليذوقوه معترضة 
وعلى التأويلات السابقة حميمْ خبر مبتدأً محذوف أي هو حميم» والحميم هو الماء الحار 
الذي انتهى حره عاق عطف على حميم قرأ حمزة والكسائي وحفص بالتشديد على 
وزن فَعًالٍ كالخْبًازٍ والطبًاخ وخففها الباقون على وزن فعّال كالعذاب. واختلفوا في معناه؟ 
قال ابن عباس هو الزمهرير يحرقهم ببرده کما تحرقهم النار بخرهاء وقال مجاهد ومقاتل 
هو الذي انتهى برده وقيل هو المنتن بلغة الترك› وقال قتادة هو ما يغسق أي يسيل من 
القيح والصديد من جلود أهل النار ولحومهم وفروج الزناة من قولهم غسقت أي أنصبت 
والغساق إنصباب› أخرج البيهقي عن عطية قال الخساق الذي يسيل من صديدهم وأخرج 
مثله عن إبراهيم وأبي رزين» وأخرج ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا والضياء عن كعب قال 
الخساق عين في جهنم تسيل إليها حمة كل ذي حمة من حية وعقرب وغير ذلك فيستنقع 
ا اي ی رح ر دا اد ن الط وای جلد ولي 
في کعبیه فیجر لحمه كما يَجُر الرجل ثوبه ءاخر قرأ أبو عمرو وأبو جعفر بضم الهمزة 
على أنه جمع ارق کل الکری رک واتار او ا زواج 
والباقون بفتح الهمزة وألف بعدها على التوحيد أي عذاب آخر أو مذوق آخر #من شكله» 
صفة لآخر أو خبر له أي مثل الحميم والحّسّاق وتوحيد الضمير على أنه لما ذكر أو 
للشراب الشامل للحميم والغساق أو للعذاب «أزْوج أجناس خبر لآخر أو صفة له أو 
للثلاثة أو مرتفع بالجار والمجرور والخبر محذوف أي لهم . 


۱۴۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 

مدا َج نَم مك4 قال ابن عباس هو كلام خزنة النار للقادة ا لار 
وذلك أن القادة إذا دخلوا النار ڈ ثم دخل عايیم الأتباع قالت لهم الخزنة» وقيل هو کلام 
القادة بعضهم لبعض أي هذا يعني الأتباع فوج أي جماعة مقتحم معكم النارء والاقتحام 
الدخول في الشيء رمياً بنفسه فيه» ا : إنهم يضربون بالمقامع حتى يوقعوا 
أنقسهم في النار خوفاً من تلك المقامع» قلت ت وجاز ان يكون معناه أن النبيّ ية وخلفاءه 
كانوا يحجزونهم عن النار ويمنعونهم عن ارتكاب موجبات دخولها وهم اقتحموا فيها 
حيث فعلوا موجبات دخلوهاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا : «مثلي کمثل رجل 
استوقد نار فلما أضاءت ما حولها جعل الفرش وهذه الدواب التي 5 تقع في النار يقعن فيهاء 
وجعل يحجزهن ويغابلّه فيقتحمُن فيها قال فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار 
هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها»" متفق عليه» وجملة هلدا َر 
مُقَدَحِمٌ الخ بتقدير القول استئناف تقديره يقول بعض الطاغين بعضاً في شأن بعض هذا 
فوج مقتحم معكم أو يقال للرؤساء في شأن الأتباع هذا فو إلى آخره فقالت القادة «إ 
ما ما پو أي بالأتباع دعاءٌ من المتبوعين على أتباعهم فهذه الجملة بتقدير القول متصل 
- 2 صَالا آلتار) تعلیل بقوله لا مرحباً بهم أي داخلوها بأعمالهم مثلنا وجاز أن 
RI aM‏ 
مرحباً أي أتيت رحبا من البلاد لا ضيقاً والرحب السعة وفيه تعظيم للجائي ويقال لمن 
یدعی عليه لا مرحبًا تحقیراً له وبهم بیان للمدعو علیهم الو لوأ استئناف آخر أي قال 
الأتباع للقادة بل ار ل مرا بكر يعني بل أنم أحق بما قلعم» أو بما قيل فينا لضلالكم 
وإضلالكم إيانا وعللوا ذلك قرلهم اشر مسر أي العذاب أو الصلى لنا بدعائكم أيانا 
إلى الكفر يَش س امار أي بئس المقر لنا ولكم جهنم َرأ استئناف آخر أي قالت 
ا e‏ ا ا ںای امت لن ا نی ب 
الخذات: 


ال4 عطف على الوا را م دم ا يعني قالت كفار قريش وهم في النار 
ما ا لا ری رالا كا دم في الدنيا ين الأشر4 جملة لا نرى حال من ضمير 
المتكلم في النار والعامل معنى الفعل والأشرار جمع شرير والشر ضد الخير والخير ما 
يرغب فيه الكل › والشر ما يكرهه يعني كنا نكرههم ونحقرهم في الدنيا يعنون فقراء 


(1) أخرجه البخاري في كتاب» الرقاق» باب: الانتهاء عن المعاصى .)1٤۸۳(‏ 


سورة ص ۱۳۹ 


المؤمنين نحو عمّار وخبيب وصهیب وبلال وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين يسترد 
لونهم ویسخرون منهم اذم سخ 4 قرأ آهل البصرة ة وحمزة ة والكسائي بهمزة ة الوصل 
a N ay‏ وقرا e‏ 

E yy‏ ا و ا 


”درو 


عم لبر € فلا نراهم . 


قال الفراء هذا من الإستفهام الذي معناه التوبيخ والتعجب وأم معادلة لهمزة في جملة 
مقدرة مفهومة من قوله ما لنا لا نرى والتقدير ما لنا لا نرى هؤلاء الذين اتخذناهم سخريا 
أليسوا هاهنا أم زاغت عنهم أبصارنا فلم نرهم وهم هاهناء أو الهمزة أتخذناهم على 
OS‏ 
البصر كناية عنه والمعنى إنكارهما على أنفسهم أو منقطعة والمراد الدلالة على أن 
استرذالهم والاستسخار منهم كان لزيغ البصر منّا وقصور أنظارنا على رثاثة حالهم» وقال 
ابن كيسان يعني آم کانوا خيراً منا ولم نعرفهم وکانت أبصارنا تزغ عنهم لل دل ) 
الذي حکینا عنهم لی لا بد أن یتکلموا به ثم بین ما هو فقال «عَاصُم م آهل الَا بدل 
Es‏ 
يجري بين المتخاصمين سماه تخاصماً ولأن قول القادة لا مرحباً بهم وقول الأتباع بل 
أنتم لا مرحباً بکم تخاصم فسمی التفاؤل کله تخاصماً لاشتماله على ذلك. 


فل يا محمد لمشركي مكة لإا أا مد4 جملة قل e‏ فان ونا 
لقصر القلب متصل بقوله تعالى : قال الكافرون هذا ساحر نا2 بع لست انحر 
كذاب إنما آنا منذر أنذركم بعذاب الله رما من لله إل 4 عطف على أنه المتصل بقوله : 
امل الة إلا ودا" «الرّاجد4 الذي لا يقبل الشركة في ذاته ولا في صفة من 
صفاته #المَمَاُ» على كل شيء فيه وعيد للكفار رب الوت والارض وما نما عير 4 
الذي لا يغلب إذا عاقب ألممَر€ الذي يغفر ما يشاء من الذنوب صغائرها وكبائرها لمن 
يشاء وفي هذه الأوصاف تتميم وتقرير للتوحيد ووعد للموحدين ووعيد للمشركين»› ودفع 
لتوهم إنحصار وصفه بالقهر فل يا محمد هو( قال ابن عباس ومجاهد وقتادة يعني 


. ٤ سورة ص الآية:‎ )١( 


)۲( سورة ص › الاي : 0 


4۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


القرآن نوا ب ع وقيل يعني القيامة لقوله تعالى : #عم يتساءلون عن النباً العظي 4 
وقيل يعني ما أنبأً تكون من أني نذير من عقوبة من هذا صفته وآنه واحد في الألوهية لا 
ردك ال فهو ا ف له و ا ا م ا 9 0 ا م عه معرسوة 43 
صفة آخرى لبا أي أنتم لتمادي غفلتكم معرضون عنه مع أن العاقل لا ينبغي أن يعرض 
عن مثله وقد قامت عليه الحجج الواضحة إما على التوحيد فما مرو إما على النبوة فقوله 
لما كن لي قرأ حفص بفتح الياء والباقون بإسكانها لين عر بال لمر ل4 أي الملائكة #إذ 
ا ر اراک را کی ی کا ارو ا 
المتقدمة من غير سماع ومطالعة كتاب لا يتصور إلا بالوحي . 


وقیل المراد SE e e‏ تعالی : 
إن جال فى الَأَرَضِ ية الوا مَل فيا من يسيد فيا وَسَْك ألمآء4 وفي الحديث 
عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي يقول قال النبي بي : «رأيتٌ ربي في أحسن صورة 
قال فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ قلت أنت أعلم أي رب مرتين› فقال وضع کفه 
N ST‏ والأرض ثم تلا هذه الآية: 
وگدیک بر إناهيم مکوت الوت لض وليك من لوين )€ ثم قال فيم يختصم 
الملا الأعلىء يا محمد؟ فلت فی الكفارات» قال وما هن؟ قلت المشيء بالأقدام إلى 
الجماعات والجلوس في المساجد خلف الصلوات وإسباغ الوضوء أماكنه في المكارهء 
قال من يفعل ذلك یعش بخیر ویمت بخیر ویکون خطیئته کیوم ولدته أمه» ومن الدرجات 
إطعام الطعام وبذل السلام وأن تقوم بالليل والناس نيام» قال قل الهم إني أسألك 
الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب على وإذا أردتٌ 
فتنة في قوم فتوفني غير مفتون» فقال رسول الله بيا فوالذي نفس محمد بيده إنهن لحق» 
رواه البغوي في شرح السنة والتفسير ورواه الدارمي إلى قوله #وليكرن مِنَ ألموتيين) 
وللترمذي عنه نحو ما روى البغوي وللترمذي عن ابن عباس ومعاذ بن جبل بمعناه مع تغير 
في العبارة» ولعل المراد باختصام الملا الأعلى في الكفارات أن جمعاً منهم يبتدرون أن 
يكتبوها» يريد كل منهم أن يهيأً بها وجه الرحمن أوّلا كما في حديث رفاعة بن رافع «كنا 


.۲ ١ سورة النبأء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة البقرة الآية:‎ )۲( 
.)۳۲۳۵( أخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة ص‎ )۳( 


سورة ص ۱٤۱‏ 
نصلي وراء لني َي فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمدهء فقال ل رجل وراءه 
E‏ من المتكلم آنفاً؟ قال أناء 
قال ريت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول»" رواه البخاري» إذ متعلق بعلم 
أو بمحذوف والتقدير من علم بكلام الملا الأعلى إذ يختصمون لإن يوحى إلى إلا إنما 
أنا نذير مبين) إنما مع جملته إما في محل الرفع على أنه أسند إليه يوحى وإما في محل 
النصب على العلية ويوحى حينئذ مسند إلى المصدر المفهوم من الفعل يعني ما أوخي 
إلى إلا الإنذار المبين أو ما أوحي إلى وحي إلا لأجل الإنذار فإنه هو المقصود من 
الإرسال» وقيل المراد بالنبأً العظيم قصة آدم وإبليس والأنباء به من غير سماع والمراد 
بالملا الأعلى أصحاب القصة الملائكة وآدم وإبليس لأنهم كانوا في السماء وكان التقاول 


E 


3إ ال رك میگ نی حَلق س سن طن 46 بدل من إذ یختصمون مبين له فإن 
القصة التي دخلت إذ علبها مشتملة على تقاول الملائكة وإبليس في خاق آدم واستحقاقة 
للخلافة والسجود على ما مر في البقرة» غير أنها اختصرت اقتصاراً على ما هو المقصود 
هاهنا وهو إنذار المشركين على استكبارهم على النبي ية بمثل ما حاق بإبليس على 
استکباره على آدم» هذا ومن الجائز أن يكون مقاولته إياهم بواسطة ملك أو أن يفسر الملا 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الأذانء باب: فضل اللهم ربنا ولك الحمد .)۷۹٩(‏ 


4۲ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


الأعلى بما يعم الله والملائكة» وجاز أن يكون إذ منصوياً باذكر دا سرَسٌ4 أي أتممتُ 
خلقه #ونقځت فيه يِن وى أضاف الروح إلى نفسه تشريفاً لآدم أو تشريفا للروح لقعا 
فخروا الم سجد Ng O E‏ ة جد ألْمَككةٌ 4 عطف على قال ربك 
كلهم أجمعون) إل إيس أسْىَكرً4 أي تعظم تعليل للاستئناء 465 أي صار لين 
الکفرن€ باستکباره E‏ تعالی أو استكباره عن المطاوعة أو كان منهم في علم الله 
تعالى قال ربك # بيش ما معك أن جد لما حلقَتُ دی كلمة یکی من الما مات 
CS ASAE EG‏ ويقولون 
خلقنّه من غير توسط كأب وأم والتثنية لما في خلقه من مزيد القدرة وترتب الإنكار عليه 
للإشعار بأنه المستدعي للتعظيم أو بأنه الذي تشبث به في ترکه وهو لا يصلح لکونه مانعا 
إذ للسيد أن يستخدم بعض عبيده لبعض سيما وله مزيد اختصاص «أسَكرتَ) همزة 
الإستفهام للتربيخ والإنكار دخلت على همزة الوصل يعني أتكبرت من غير استحقاق أ 

من لمال أي من الذين استحقوا التفوق توبيخ على الشق الأول وإنكار للشق الثاني 
قال إبلیس ٭اتا حر ر ينه أبداً المانع وأستدل عليه بقوله عقن ب يِن تار تة من طبن قد 
سبق الكلام عليه 


قال احرج ها أي من الجنة وقيل من السماوات» وقال الحسن وأبو العالية من 

الخلقة التي NTE‏ بن الفضل هذا تأويل صحيح لأن إبليس تجبّر وافتخر 
بالخلقة فعبر اله خلقه فاسود وقبح بعد حسنه ٥إ‏ يث) مطرود لست بخير تعليل للأمر 
بالخروج وك يك لَعَتَّح) قرأ نافع بفتح الياء والباقون بإسكانها إل بور آلن) لا يظن 
i Ig‏ إلى يوم الدين ثم ينضم إليها 
العذاب َل رب فَأنظِرَّن إل بوم عى ©6 الفاء للسببيةء فان طرده لعداوة آدم سبب 
لطلبه الإنظار لإغواء بني آدم َال كنك يِن لسرب ©€) الفاء للسببية فإن سؤاله سبب 
لهذا المقال والجملة الإسمية تدل على أن إنظاره كان محكوماً عليه في علم اله القديم 
ST‏ زي آلوفت آلمنأور €8 وهي النفخة الأرلى وقد مر بيانه 
في الحجر قال مريك رمم اَن مي €6 هذه الفاء أيضاً للسببية» فإن إنظاره تعالى إياه 
سبب لعزمه على إغوائهم ولو لم يكن من الله إنظاراً لم يقدر على إغوائهم أجمعين» أقسم 
اللعین بعزته أي بسلطانه تعالی وقهرمانه حتی یکون وسیلةٌ لتسلطه على ما یرید إلا 
عاد نهم ألْمْحْلَصيكَ 463 الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته وعصمهم عن الضلالة أو 
أخلصوا قلوبهم لله على اختلاف القرائتين» فإن ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر قرأوا بكسر 


سورة ص 4۳ 
اللام والباقون بفتحها #قال ا قرا عاصم وحمزة ويعقوب بالرفع على أنه خبر مبتدأً 
محذوف أي أنا الحق أو مبتدأً خبره محذوف» فالحق اسم من أسماء الله تقديره الحق 
يميني أو قسمي والباقون بالنصب بنزع الخافض»› أي حرف القسم كقوله تعالى لأفعلن 
وجاز أن يكون تقديره فأحق الحق ولق أل جملة معترضة وقيل تكرار للقسم أقسم 
لله بنفسه وجواب القسم قوله لاملا جم ينك أي من جنسك ليتناول الشياطين ومن 
عك مَك منم أي من بني آدم ين4 أي لا أترك منكم ومنهم أ خا و مرادن عك 
الکفار وان کان ا آنا الحق أو احق الحق فهذه الجملة جواب قسم محذوف 

4 ا سڪ ميد أي على الإنذار أو على القرآن #من أجر4 
E‏ ر SS‏ 
ان اتی تار این ت ا( و ر اد 
التكاف” a hS‏ الاس من 
TT‏ ن با الگ ی ن کر م أك € قلت قله ما أنا 

yT‏ من رفن سن لا يشال شيعا من 
a‏ هو أي القرآن إلا ددر أي عظة 
# مدکی إلعلييت للثقلين أوحي إلى وأنا أبلغه # وسعلم لمن يا كفار مكة جواب قسم محذوف 
و عدر و بعَدَ یٍ4 قال ابن عباس 
وقتادة أي بعد الموت»› وقال عكرمة يوم القيامة» قال الحسن ابن آدم عند الموت يأتيك 
الخبر اليقين . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا 
یعنیه (۷۲۹۳) . 


:3 الجزء الثامن من كتاب تقسير المظهري 


سورة الزمر 
آياتها خمس وسبعون - وقيل اثنان وسبعون وهي مکيَة 
ينآر الک آل ر 


تيل التب خبر مبتدأ محذوف أي هذا أو مبتدأ خبره #من أله العزيز4 في 
ملکه «الیکم) في صنعه» وهو على الأول صلة التنزيل أو خبر ثان أو حال عمل فيها 
معنى الإشارة أو التنزيلء والظاهر أن الكتاب على الأول السورة وعلى الثاني القرآن إا 
آنا ليك لكب بالْحَنّ) أي متلبساً بالحق أو بسبب إثبات الحق وإظهاره وتفصيله» 
زل ا انكر ن الأول كالعدران للكقاف والقاي ليان ما فة اعدا ع ا 
ليت مخلصاً له الدين من الشرك والرياءء وتقديم الق لتأكيد الإإختصاص المستفاد 
من اللام كما صرح به مؤكداً أو أجراه مجرى العلوم المقرر لكثرة حججه وظهور براهينه 
فقال آلا لله لرن اتال جملة معترضة للتنبيه أي أنا هو الذي وجب اختصاصه بأن 
يخلص له الطاعة فإنه المنفرد بصفات الألوهية والإطلاع على الأسرار والضمائر رات 
دوأ يعني الكفرة الذين اتخدوا لين دُونوء» أي من دون الله #أويے ما يدر 4 
أي قالوا ما نعبدهم إلا ليقربوًآً إل أله كذلك قرأ ابن مسعود وابن عباس وحينئذ قالوا 
المقدر بدل من الصلة أو حال بتقدير قل من فاعل إتخذوا وقوله «رلفج# مصدر بمعنى 
قربى» قال البغوي اسم أقيم مقام المصدر كأنه قال ليقربونا إلى الله تقريباً أو حال 


سورة الزمر f‏ 


والموصول مبتدأ خبره ل َه يكم بَيْنَهُمّ 4 وبين المسلمين ف ما هم فيه تل4 
من أمر الدين بإدخال المحق الجنة والمبطل النار والضمير للكفرة e‏ ت أن 
يكون خبر الموصول جملة قالوا ما تَعْبْدهُمُ وجملة إن الله يبحكم بينهم مستأنفة» وجاز أن 
يكون المراد بالموصول المعبودون بالباطل على حذف الراجع يعني الذين اتخذوهم من 
واولا من الملائكة وعيسى والأصنام إن الله يحكم بينهم» وجملة ما بذهم بتقدير 
القول حال» أو بدل للصلة ولا يحتمل كونه خبراً أخرج جويبر عن ابن عباس في هذه 
الآية قال أنزلت في ثلاثة أحياء عامر وكنانة وبني سلمة» » كانوا يعبدون الأوثان ويقولون 
الملائكة بناته فقالوا ما يدهم إلا يقر ا اش اف وقال البغوي إنهم كانوا إذا قيل 
لهم من ربكم ومن 2 ومن خلق السماوات والأرض قالوا الله فيقال لهم ما معنى 
عبادتكم الأوثان قالوا ل ونا إلى الله رُلمى إ4 أله لا بى من هو كَذِب بنسبة الولد 
إلى الله وبقوله الأصنام تشفع عند الله < كث لإنعام الله حيث يشرك به غيره» يعني إن 


الله لم یرید ولا يريد أن يهديهم ولو شاء لهداهم فلم يكذبوا ولم يكفروا جملة معترضة . 


i:‏ ا ا رفوا و ا ا ی ّا مسا العائد إلى 
الموصول ضمير منصوب محذوف والموصول مع الصلة مفعول لاصطفى ومما يخلق حال 
منه والعائد إلى الموصول فيه أيضاً ضمير منصوب يعني لو أراد الله اتخاذ الولد لاصطفى 
ما يشاءه مما خحلق إذ لا موجود إلا وهو مخلوقه لقيام الأدلة على امتناع وجود واجبين 
ووجوب إستناد ما عدا الواجب إليه ومن البين أن المخلوق لا يماثل الخالق فيقول مقام 
الولدله» فهذا الكلام في قوة آن يقال لو أراد الله آن يتخذ ولد لا يتصور ذلك فحذف 
الجزاء وأقيم دليله مقامه وجاز أن يكون العائد إلى الموصول في مما يخلق الضمير 
للمرفوع» والمعنى لو أراد الله أن بَكَجْدَ وَلَّداً إلا أصطفى ولداً يقدر على خلت الأشياء وذا 
الحال لأنه يستلزم تعدد الآلهة فهو دليل على إمتناع إرادة الله أن يتخد وللا ثم قرر ذلك 
بقوله سبح أن يكون له ولد هر اله الوَجد4 يعني أن الألوهية التي ت تتبع الوجوب 
SD N ms‏ 
O DS‏ 
المشاركة وقبول الزوال المحوج إلى الولد ثم استدل على ذلك بقوله خی عا السموتِ 
والازت اا 4 آي ملا بالق یر حاب بل بكرن ذلا ملي الصا و ال 
عل البار ویکور التهار عر ى ايل يغشي كل واحد منهما الآخر كآنه يلف عليه لف 
اللباس باللابس أو يغيب به كما يغيب الملفوف باللفاف أو يجعله كاراً عليه كروراً متتابعاً 


۱٤‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


مثل أكوار العمامة» والحاصل أنه يخلق كل واحد منهما عقيب الآخر» قال الحسن 
والكلبي ينقص من الليل ويزيد في النهار وينقص من النهار ويزيد في الليل وسح الس 
لمر ل ببرى) في الفلك لجل سب أي ليوم القيامة #أ مر زي4 الغالب 
القادر على كل شيء «ألنَنّرٌ4 حيث لم يعاجل في العقوبة ولم يسلب ما في هذه الصنائع 
I‏ 


لعلف ن بي َة يعني آدم عليه السلام خلقها من غير أب وآم «هَ جَمَل بن 
روَا إستدلال آخر بما أوجده في العالم السفلي» وثم للعطف على محذوف هو صفة 
نفس أعني خلقها أو على معنى واحدة أي من نفس وحدت ثم جعل منها زوجها فشفعها 
بها أو على حَلَقَكُمْ والعطف بشم لتفاوت ما بين الآيتين فإن الأول عادة مستمرة دون 
الثانيةء وقيل معنى قوله: خلفكم من نفس إنه أخرجكم من ظهره كل ذرية ذرأها حين أخذ 
الميثاق ثم خلق منها حواء زوجها ورل كم أي قضى وقسّم لكم فإن قضاياه وقسمه 
يوصف بالنزول من السماء لما كتب في اللوح أو المعنى أحدث لكم بأسباب نازلة من 
السماء كأشعة الكواكب والأمطارء وقيل معناه خلق في الجنة مع آدم عليه السلام ثم أنزل 
منها لكم لين الأنفم تمينية أروج) ذكر وآنشى من الإبلى والبقر والضأن والمعز حال من 
4 ل a‏ 2 سم ت 7 ٣ ۰ a» ۰ E E‏ 
على یرهم ن بطو هڪم لتا ن بد ڪل نطفةٌ ثم علقةٌ ثم مضغةٌ ثم عظاماً ثم 
يكسى لحماء ثم ينفخ فيه الروح ف طلست بٍ4 ظلمة البطن والرحم والمشيمة أو 
را صد ٤ ۶ ۰ : ٤‏ 9 ت 
الصلب والرحم والبطن «دَلِكم أي الذي فعل هذه الافعال مبتدأً خبره اله رک خبر 
ان 4 لُ4 خبر ثالث ل إل إل هر4 خبر رابع أ لا سی لیا ن غر 
لعدم اشتراك أحد فى الخلق كاف مرش4 الفاء للسببية والاستفهام للاستبعاد والتعجب 
يعني كيف تصرفون عن طريق الحق بعد هذا البيان الشافي وعن عبادته إلى عبادة غيره. 


سورة الزمر £۷ 


ان ترا کک آله خی منک وعن إیمانکم شرط حذف جزاؤه وآقیم دلیله مقامه 
تقديره إن تكفروا يعود وبال كفركم إليكم لا إلى الله تعالى: فن الله غي عفکم ومن 
إیمانكم وإنما أنتم تحتاجون إليه لتضرركم بالکفر وانتفاعکم بالإیمان #ول بی n‏ 
ألْكنرَ 4 عطف على الشرطية يعني الكفر مبغوض غير مرضي له تعالى وإن كان بإرادته 
حيث قال: من يرد الله أن يهدیه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقاً حرجاً4“ وهو قول السلف» وعليه إجماع أهل السنة والجماعة خلافاً للمعتزلةء 
وذكر البغوي أنه قال ابن عباس والسدي معناه لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر وهم الذين 
قال الله تعالی فيهم : عباوى يس لك عَم سّ4" وهذا القول مبني على أن يكون 
الرضاء بمعنى الإرادة ا وإلا فالحق أنه لا يستلزم الإرادة ولا يرادفه» فإن إرادته يتعلق 
U‏ 
قال الله تعالی: إا وا لئیء إا ردت آن نف که کی یکن 43 دون کنکروا» 
أي تؤمنوا بربكم وتطيعوه ۵ ر َه لَك قيل في تفسيره ا 
الرضاء يستلزم الإثابة أصله يرْضصَاه سقط الألف بالجزم فقرأً نافع وعاصم وحمزة وهشام 
باختلاس حركة هاء الضمير إبقاء على ما كان لأن ما قبله ساكن تقديراً وأبو عمرو وابن 
كثير وابن ذكوان والكسائي بإشباع الحركة لأنها صارت بحذف الألف موصولة بمتحرك 
وهي رواية بي حمدان وغيره عن اليزيدي وفي رواية عن أبي عمرو بإسكان الهاء وبه قرأً 
يعقوب لا نف ا ود4 نفس «أخْرّى) أي لا تحمله فيه اشارة إلى أن 
وبال کفرکم لا یتجاوز عنكم إلى غيركم فلا يتضرر به النبيّ ول فدعوته إياكم إلى الإيمان 
ا لاجل آن ينفعكم م لل یک عم نکم بنا مم مون E E E‏ 
َم علي دات ألصّدور# فيجازي على أعمالكم على حسب نياتكم . 


.٠٠١ سورة الأنعام» الية:‎ )١( 
.٤١ سورة الحجرء الاية:‎ )۲( 
.٤١ سورة النحلء الآية:‎ )۳( 
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ولا مس الاس الكافر شر دعا ر ميا أي راجعاً إ4 مستغيعاً م إا 
حوكَمٌ أي أعطاه أو جعله ذا حشم وأتباع والخول الحشم والأتباع قال رسول الله ي في 
العبيد: إخوانكم خولكم جعل الله تحت أيديى“ أو تعهده كما في الحديث «كان عليه 
السلام يتخولنا»“ أي يتعهدنا بالموعظة من قولهم فلان خائل مال وهو الذي يصلحه 
ويقوم به كذا في النهاية والقاموس «يْعَمَة مَنَهُ4 إما مفعول ثان لخوله إن کان بمعنى أعطاه 
أو مفعول له ّى ما كن يدَعُوا ه4 أي الضرٌ الذي كان يدعوا الله إلى إزالته أو نسي ربه 
الذي كان يتضرع إليه وما حينئذ بمعنى من كما في قوله تعالى : ى عل آل الأ 
© ين ل4 النعمة إرجعل لله آنداداً أي شركاء «لْصِلٌ عن سَيِدّ4 أي دين 
الإسلام» قرأ ابن كثير وأبو عمرو ودويس بفتح الياء والباقون بضمها والضلال والإضلال 
لار ت غا ولك مه اة الخائية كما في قوله تعالى : الفط ءال ورت لكك 
لمر عدو را4“ € يا محمد لهذا الكافر تمت يكرك تي4 في الدنيا إلى أجلك 
أمر تهديد وفيه إقناط للكافرين من ال تع في الآخرة ولذلك علله على سبيل الإستئناف 
بغرت وا بن ای افر تیل رلت في شت بن ریم رقال مقار رلت د 
أبي حذيفة بن المغيرة المخزومي. 1 


أمن هو قانت# أي قائم بوظائف الطاعات» قال ابن عمر القنوت قراءة القرآن 
وطول القيام قرأ ابن كثير ونافع وحمزة بتخفيف الميم فالتقدير أمن من هو قات لله كمن 
جعل له أنداداًء وقرأ الباقون بتشديد الميم فام حينئذ منقطعة والمعنى من هو قانتٌ كم 
جعل له أنداداً أو متصلة بمحذوف تقديره أَمَنٌْ جعل له أندادا ولم یشکر نعمته یر آم من 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا 
بالشرك »)۳١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الأيمان والنذور» باب: إطعام المملوك مما يأكل 


(11). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب : ما كان النبي يي يتخولهم بالموعظة والعلم كي لاينفروا 
(). 


(۳) سورة الليلء الآية: ۳. 
)4( سورة القصص › الآية: ۸ 


هُوَ قَانِتٌ ١ا‏ ال4 ساعاته لساجدا وقَايمًا» في الصلاة حالان من الضمير في قانت 
حدر لخر أي يخاف عذاب الآآخرة إستقصاراً لنفسه في العمل #ويرجوا رحمة 
ربه) غير معتمد على عمله يعني يجمع بين الخوف والرجاء ولا يجاوز في الخوف حده 
حتى يكون #آيساً فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) ولا في الرجاء حده 
حتى يكون آمنًا فإنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون» والجملتان واقعتان موقع 
الحال أو الإستئناف للتعليلء قال البغوي قال ابن عباس فى رواية الضحاك نزلت هذه 
الآية فى أبى بكر الصديق . 


وأخرج ابن أبي سعيد من طريق الكلبي عن بي صالح عن ابن عباس أنه قال نزلت 


وقال البخوي قال الضحاك نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن ابن عمر 
أنها نزلت في عثمان وكذا أخرج ابن أبي حاتم عنه» وعن الكلبي أنها نزلت في ابن 
مسعود وعمار وسلمان ووجه الجمع بين الأقوال آنها نزلت في جميعهم قل هل يستوي 
الذين يعلمون) الله تعالى متصفاً بصفات الجلال والجمال فيحذر عذابه ويرجو رحمته 
فيعمل في طاعته ويتقي عن معاصيه أن لا يعون ذلك والإستفهام للإنكار أي لا 
يستوون فهذه الجملة تقرير للأول على سبيل التعليل» وقيل تقرير له على سبيل التشبيه 
يعني کما لا يستوي العالم والجاهل كذلك لا يستوي المطيع والعاصي› وقيل نفيٰ 
لاستواء الفريقين باعتبار القوة العلمية بعد نفيهما باعتبار القوة العملية على وجه الابلغ 
لمزيد الفضل قيل الذين يعلمون عمار والذين لم يعلموا بو حذيفة المخزومي إنما يتذكر 
أولوا الألباب# بأمثال هذه البيانات . 


لفل يلاد ين مثو نوا ركم لل أخستوأ أي آمنوا لو أحسنوا العمل يعني أتوه 
بالخشوع والخضوع كما قال رسول الله ب : «الإحسان أن تعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك“ ف هذ ألدَيًا) متعلق بقوله أحسنوا #حستَةً في الآخرة يعني الجنة 
مبتدأ خبره للذين أحسنوا والجملة تعليل بقوله إتقوا ربكم وقيل في الدنيا E‏ 


(1( أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب: سؤال جبریل النبي ياء عن الإيمان والإسلام والإحسان 
وعلم الساعة .)٥١(‏ 


10۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهرى 
: ي 


من حسنة» وهو فاعل للظرف المستقر أعني قوله : «لَِيِبك أَحَسَنوأ» قال السدي في هذه 
الدنيا حسنة الصحة والعافية وهذا القول ليس بسديد فإن الصحة والعافية كما يعطى 
المؤمن يعطی الکافر أيضاً بل قد ینعکس الأمر لوا الہ َة فلا عذر للمقصرين في 
الطاعة لمزاحمة الكفار ففيه كناية عن طلب الهجرة ة من البلد الذي يتعسر فيه الإحسان» 
ومن ثم قال ابن عباس في تفسيره ه إرتحلوا من مكة وعن مجاهد أنه قال في هذه الآية قال 
الله تعالى أرضي واسعة فهاجروا واعتزلواء وقال سعيد بن جبير يعني من أمر بالمعاصي 
O‏ وإما على قوله 

تفا رک4 لکونها بمعنی هاجروا إا بوق ألصَرو اَم بتر ساب قيل يعني الذين 
صبروا على دينهم فلم يتركوه للأذى من الكفار أو صبروا على مفارقة الأوطان والمعارفء 
قيل نزلت الآية في جعفر بن أبي طالب وأصحابه مهاجري الحبشة حيث لم يتركوا دينهم فإذا 
اشتد فيهم البلاء صبروا وهاجروا واللفظ عام يعمهم وكل من صبر على البلاء وعلى مشقة 
الطاعة وحبس النفس عن المعصية› » قال البغوي قال علي رضي الله عنه کل مطیع يکال له 
کا ررد لوا إلا الصابرون فإنهم يحثى عليهم حثياًء وروى الأصبهاني عن أنس قال 
قال رسول الله ي : «تنصب الموازين ويؤتى بأهل الصلاة فيوفون کک بالموازین ویؤتی 
بأهل الصيام فيوفون أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين 
ويؤتی بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل البلاء فلا تنصب لهم ميزان ولا 
ینشر لهم دیوان ویصبٌ عليهم الأجر صباً بغیر حساب حتى ي يتمنى أهل العافية أنهم كانوا في 
الدنيا تقرضص أجسادهم بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء وذلك قوله تعالى إا ر رق 
سروه حم بعر ساب 4 وذكر البخوي نحوه وأخرج الطبراني وأبو يعلى بسند لا بأس به عن 
ابن عباس قال : يؤتى بالشهيد يوم القيامة فينصب للحساب ثم يؤتى بالمصدق فينصب 
للحساب ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان فيصب لهم الأجر 
صبا حتى أن أهل العافية ليتمنون بالموقف أن أجسادهم قرضت بالمقاريض من حيث ثواب 
الله لهم» وأخرج الترمذي وابن أبي الدنيا عن جابر قال قال رسول الله لار : «يوّد أهل العافية 
يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثوابَ لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض"“ قلتُ: : لعل 
المراد بأهل البلاء أهل العش بال بدليل أن الشهيد لم يعد من أهل البلاء مع أن أشد بلاء 
الدنيا القتل وهو قد صبر على بذل نفسه في سبيل الله . 


(1) أخرجه الترمذي فى كتاب: الزهد .)۲٤١۲(‏ 


سورة الزمر ۱٥۱‏ 


«قل إنى# قرأ نافع بفتح الياء والباقون بإسكانها #أمرث أن أعبد الله صا لَه ادن 
أي موحداً له «َأَيْتُ لان أك أو ألشلييَ ©©6) أي أمرتُ بالإخلاص لأجل أن أكون 
مقدمهم في الدنيا والآخرة لأن قصب السبق إنما هو بالإخلاص أو لكوني أول من أسلم 
O N E RL E O as‏ 
المقرونة بالإخلاص» وإن اقتضت لذاتها كونها مأموراً بها ذ فهي أيضاً مقتضية لما يلزمه من 
السبق في الدين» وجاز أن يكون اللام زائدة كما في أردتُ لان أفعل فيكون أمراً بالتقدم 
في الإسلام والبدء بنفسه في الدعاء إليه بعد الأمر به فإنه بُعث داعياً للناس إلى الإسلام 
O A‏ إمالة لغيره إلى 
e‏ يعني آني لا أدعوكم إلا إلى ما هو خبرٌ إذ لو لم يكن خير لما اختره لنفسي وقد 
اخحترته أولاً 83 € قرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير بفتح الياء والباقون بإسکانها اتا 
E NE E Eg‏ 


ع ر 


عذاب بور عَظیر #٭ فيه تحذيرٌ للمخاطبين عن العصيان» كما فى الآية السابقة ا إلى 
الإسلام» قال البغوي هذه الآية نزلت حين دُعِي إلى دين آبائه فل أله عبد حلصا لم وني 
©4 أمر بالأخبار عن إخلاصه في العبادة بعد الأمر بالإخبار عن كونه مأموراً بالعبادة 


والإخلاص خائفا عى المخالفة من العقاب قطعاً لأطماعهم ولذلك رتب عليه قوله. 


اعدو ما د شنم من دونو تهذیداً أو خذلاناً لهم وهذا جواب شرط محذوف تقدیره 
ا فأعبدوا ما شئتم فسترون ما يترتب عليه من العذاب 
والخسران فل ل لير ألين حيرا اس4 بالضلال وهل يعني أتباعهم من 


1o۲‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
الأزواج والأولاد والخدم با للإضلال وم كمد 4# حين أوردهم النار ظرف لخسروا من 
خسر التاجر إذا غبن في تجارته فانم بالضلال E N‏ 
من النار وهو لازم وجاء هاهنا متعدي قال البغوي قال ابن عباس : وذلك (يعني خحسران 
الأهل) أن الله جعل لكل إنسان منرلاً في الجنة وآهلا فمن عمل بطاعة الله كان ذلك 
المنزل والأهل له ومن عمل بمعصية كان ذلك المنزل والأهل لغيره ممن عمل بالطاعةء 
قلتٌ: فعلى هذا معنى خسر أهله أنه فوت أهله وقيل خسران الأهل إن كانوا من أهل النار 
فبالإضلال وإن كانوا من أهل الجنة فلذهابه عنهم ذهاباً لا رجوع بعده #آلا ذلك أي 
خسران يوم القيامة ة لهو الان ألميْينٌ4 دون غير ذلك من أصناف الخسرانء فإن خسران 
الدنيا سهل ويتبدل وفيه مبالخة في خسرانهم لما فيه من الإستئناف والتصدير بألا وتوسيط 

ضمير الفصل وتعريف الخسران ووصفه بالمبين ثم شرح الخسران بقوله هم يِن رهم 
e‏ إطباق سرادقات من النار ودخانها #رين َم ل4 فرش ومهاد من الدار 
ينتهي إلى القعر» سمّى السافلة ظللاً لكونها ظللاً لمن تحتهم «ذلك) العذاب هو 

ي و آل پو عادو ليجتنبوا ما يوقعهم فيه يباو َون أي اتقوني ولا تتعرضوا 
aT‏ 


ودين جوا الطعوت 4 البالغ في الطغيان فعلوت منه بتقديم اللام على العين بني 
ر E E‏ 
وفسره البغوي بالا وثان لأن تأنيث الضمير في قوله أن بتبوكا)» وهو بدل اشتمال من 
الطاغوت يدل على أن المراد به الأوثان #واًا) أي أقبلوا بشراشرهم لک آ4 عب 
سواه لهم الشرئ) بالثواب على ألسنة الرسل في الدنيا وعلى ألسنة الملائكة عند حضور 
الموت يعني هم استحقوا ان روا و د و 
أبو شعيب بياء مفتوحةٍ وصلاً ساكنة وقفا وأبو حمدون وغيره عن اليزيدي مفتوحة في 
الوصل محذوفة في الوقف وهو قياس قول أبي عمرو حيث يتبع الرسم في الوقف والباقون 
يحذفونها في الحالين»› أخرج جویبر بسنده عن جابر بن عبد الله قال لما نزلت هما سبع 
وب الآية أتى رجل من الأنصار النبيّ بلا فقال يا رسول الله إن لي سيعة مماليك واني 
قد أعتقت لكل باب منها مملوكاً فنزلت فير عباد اليب مغو اقول يعون أَحس 4 
يعني يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن ويستمعون كلام الرسول» وكلام الكفار فیتیعون 
كلام الرسول كان حق الكلام فبشرهم فوضع الظاهر أعني عبادي الذين يستمعون الخ 
موضعه للدلالة على أن مبداأً اجتنابهم من الطاغوت أنهم نقادون للأقوال يميزون بين 


سورة الزمر 8 


الخبيث والطيب والقبيح والحسن وبين الحسن والأحسن» قال عطاء عن ابن عباس آمن 
أبو بكر رضي الله عنه بالنبيَ ية فجاءه عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد فسألوه فأخبرهم بإيمانه فآمنوا 
فنزلت فيهم هذه الآية» والأحسن حينئذ بمعنى الحسن إذ لا حسنى في أقوال الكفارء قال 
ابن زيد نزلت الآيتان في ثلاثة نفر كانوا من الجاهلية يقولون لا إله إلا الله زيد بن عمرو 
و ل آ د شان رد وای کر الکیاری واا اوی و ل خن فر 9 4۱9 
وقال السدي يتبعون أحسن ما يؤمرون به فيعملون به قيل هو أن الله ذكر في القرآن 
الانتصار من الظالم والعفو والعفو أحسنْ الأمرين وذكر العزائم والرخص والعزائم أحسن 
#أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب) أي ذوي العقول السليمة عن 
معارضة الأوهام والعادات وفي ذلك دلالة على أن الهداية تحصل بخلق الله تعالى وقبول 
ال ا 


لاقن حى ميه في علم الله القديم كذا قال ابن عباس « كمه اعاب يعني 
خلقتُ هؤلاء للنار ولا أبالي أت يا محمد نقد من نى اللا يعني لا تقدر عليه 
ا ای قا هه ا لت روف ف ا و ل ا و و 
الكلام تقديره وأنت مالك أمرهم فمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه من النار كرت 
الهمزة في الجزاء لتأكيد الإنكار والاستبعاد ووضع مَنُ في النار موضع الضمير لذلك» 
وللدلالة على أن من حكم عليه بالعذاب كالواقع فيه لامتناع الخلف فيه وأن اجتهاد 
الرسول الله ية في دعائهم إلى الإيمان سعي في إنقاذهم من النار ويجوز أن يكون أنأنت 
تنقذ جملة مستأنفة للدلالة عى ذلك والإشعار بالجزاء المحذوف تقديره أفمن حق عليهم 
كلمة العذاب تهديد أفأنت تنقذ من في النار فن من حق عليه كلمة العذاب كأنه في النار 
حالاًء ثم أستدرك لدفع توهم كون سعيه ية غير مفيد مطلقاً بقوله لكي َب نَمَو رب 
يعني لكن الذين حق لهم كلمة الرحمة وسبق في علم الله أنهم يتقون ربهم؛ في إیراده 
بصيغة الماضي أيضا o‏ 
عر منازل رفيعة في الجنة ين فرقها عُرَف) منازل أرفع من الأولى نة ٤‏ 
تا أي من تحت كل من الفوقانية والتحتانية ال ود 4 a‏ 
الغرف وعدا مصدر مؤكد لنفسه لأن قوله لهم عرف في معنى الوعد #لا لف اله آلميعَاد 4 
لأن الخلف نقص» وهو على الله محال» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبن يياه «إن آهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر 


1o4‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بر بينهم» قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء 
لا یبلخهم غیرهم قال بل والذي نفسي بيده رجا آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلیں»“ 


وقد ذكرتا الأ حاديث الواردة في الباب في تفسير سورة الفرقان في تفسير قوله تعالى: 
اہک خت اشک بے نھ 


ال تَر کے آل نر سے التسماي ما مطرا الاستفهام للإنكار وإنكار النفي 
إثبات وأ مع جملتها قائم مقام المفعولين لألم تر «شلكٌ4 فأدخله #ينابيع في 
الأرض) الظرف متعلق بسلكه على طريقة قوله تعالى : : ۶ كتك سککتدۂ فی فوب الشریی 
4 حال من الضمير المنصوبء قال الشعبي كل ماء في الأرض فمن 
السماءء وجاز أن يكون ينابيع مفعولاً ثانياً لسلكه على التوسع على طريقة أدخلته بيتاً في 
الدار والينبوع جاء للمنيع والنابع فعلى الأول للنابع وعلى الثاني للمنبع نم عر بو أي 


وو 


أخرج بالماء رَرْعاً مُحُتَِفا ألو لوه أصنافه من بر وشعير وغيرهما a‏ 
وحمرة وغيرهما 8 هيج أي يیبس فتراه بعد خضرته ونضرته مضا ر َعم 
طا فتاتاً منکسراً د فى دللت) الأحداث والتغير لذ درى) أي تذكيراً على وجود 
الصانع اليم القادر الحكيم الذي دېره وسواه وعلی أنه مثل الحياة الدنيا فلا ينبغي أن 
يختربها «إأؤلي آلألّتب4 إذ لا يتذكر بها غيره ومن لم يتذكر فليس من أولي الألباب بل 
كالأنعام بل أضل منها. 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة »)۳۲۵١(‏ 
e‏ الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : تائي أهل الجنة أهل الغرف .)۲۸۳١(‏ 
(۲( سوره ة الفرقأن» الآية: ه 


(۳) سورة الشعراء الاآية: .٠٠١‏ 
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لأس مَرَحَ أله صَذرَمُ لإشلتر) يعني أفاض في قلبه نورا أدرك به الحق حقاً والباطل 
باطلاً فأذعن بكل ما جاء به النبّ ية بلا إرتياب» عبر عن تلك الحالة بشرح الصدر لأن 
الصدر محل القلب والروح القابل للإسلام فإذا كان قلبه قابلاً لأحكام الإسلام صار 
كظرف إنشرح وتفسح حتى حال فيه المظروف تهر أي ذلك الشخص #عل ر أي 
بصيرة ين رَيّبِ الهمزة للإنكار والفاء للعطف على ما فهم مما سبق من قوله تعالى : 
#أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم) فإنه يفهم 
منه الفرق بين المؤمن والكافر والموصول مبتدأً وخبره محذوف يدل عليه ما بعده والإنكار 
راجع إلى مضمون الفاءء كأنه قال لما ثبت الفرق بين المؤمن والكافر فليس مَنْ شَرَحَ الله 
در لاِسلاًم وترتب عليه کونه علی نور من ربه فآمن واهتدی کمن طبع الله على قلبه 
فقسى . عن ابن مسعودٌ قال: «تلا رسول الله با أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على 
نور من رَبّه» قلنا يا رسول الله كيف أنشرح صدره؟ قال إذا دخل النور القلب انشرح صدره 
وانفسح» قلنا يا رسول الله فما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار 
الغرور والتأهب للموت قبل نزوله» رواه البغوي والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان 
لويل إَْسَيِيَةٍ فوم الفاء للسببية لين در اَ4 متعلق بالقاسية والمعنى من أجل ذكر 
الله أي إذا ذكر الله عندهم أ و لیت عليهم آياتّه اشتدت قساوتّهم وهو بلغ من ایکون عر 
مكان من لأن القاسية من أجل الشيء أشد تأبياً من القبول من القاسي عنه بسبب آخر 
وللمبالغة في وصف أولئك بالقبول وهؤلاء بالإمتناع ذکر شرح الصدر وأسنده إلى الله 
وقابله بقساوة القلب وأسنده إلى القلب»› E‏ واا ایت فی 
ویھر مرش فاد نم رسا إل رجه واا وهم فيرو 43 وقيل بحذف 
المضاف تقديره من ترك ذكر الله «أولك فى صلل مين قال مالك بن دينار ما ضرب عبد 
بعقوبة أعظم من قسوة القلب وما غضب الله على قوم إلانزع منهم الرحمة. 

روى الحاكم وغيره عن سعد بن أبي وقاص قال: أنزل على النبيّ اة القرآن فتلا 
عليهم زماناً فقالوا يا رسول الله لو حدثتناء وأخرج ابن جرير عن عون بن عبد الله آن 
أصحاب رسول الله بلا ملوا ملة فقالوا لو حدثتنا فنزلت اله رل أَحَسَنَ ليث تقرير 
لقوله : لإنا أنزلنا إليك الكتاب) وما بينهما معترضات وفي الابتداء باسم الله وبناء نرَلَ 
عليه تأكيد للإسناد إليه وتفخيم للمنزل واستشهاد على حسنه تًا بدل من أحسن 
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1٥٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
الحديث أو حال منه «مُترهاً) صفة لكتاباً يعني يشبه بعضه بعضاً مان صفة أخرى 
جمع مثناة اسم الظرف فإنه ثنى فيه ذكر الوعد والوعيد والأمر والنهي والأخبار والأحكام 
وصف به الكتاب باعتبار تفاصيله فهو كقولك القرآن سور وآیات والإنسان عروق وعظام 
ولحم وأعصاب آو جعل تميزاً من متشابهاً كقولك رأيتُ رجلاً جسيماً حسناً شمائل» 0 
جمع مثنية اسم الفاعل فإن آياته تشني على الله لصفاته الكمال فى ينه لأر 
مسوك بم خحوقاً لما فيه من الوعيد الجملة صفة ثالثة لكتاباً لم ل حلشم وة 
إن در سّ4 أي لذكر الله بالرحمة وعموم المغفرة» والإطلاق للإشعار بأن أصل أمره 
الرحمة وأن رحمته سبقت غضبه والتعدية بإلى لتضمين معنى السكون والإطمئنان وذكر 
القلوب لتقدم الخشية التي هي من عوارضها يعني إذا ذكر عذاب الله في آيات الوعيد من 
القرآن يخاف قلوب المؤمنين وتقشعر جلودهم» والاقشعرار إنقباض وتغير في جلد 
الإنسان عندالخوف وإذا ذكر الله بالرحمة في آيات الوعد من القرآن تلين جلودهم وتسكن 
قلوبهم» لما وصف الله القرآن بكونه مَثاني ثنى فيه ذكر الوعيد والوعد وصفه بما يتأثر به 
المؤمنون عند الوعيد والوعد فكان تقدير الكلام يخاف منه قلوب الذين يخشون ربهم 
وتقشعر جلودهم ثم تلين جلودهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله» عن العباس رضي الله عنه 
قال قال رسول الله ل : «إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت عنه ذنوبه كما بتحاتت 
عن الشجر اليابسة ورقها» رواه الطبراني بسند ضعيف ورواه البخوي» وفي رواية للبغوي إذا 
اقشعر جلد العبد من خشية الله حرمه الله على النار. ٤‏ 


فإن قيل بعض أهل العشق من الصوفية الكرام يغشى عليه عند استماع القرآن فهل 
هو من الأحوال الحميدة أو القبيحة وقد شنع عليهم الإمام محيي السنة البخوي رحمة الله 
عليه في تفسيره فقال: قال قتادة هذا يعني ما ذكر من اقشعرار الجلد من خشية الله نعت 
أولياء الله نعسهم الله بأن تقشعر جلودهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله ولم ينعتهم بذهاب 
عقولهم والخشيان عليهم إنما ذلك في آهل البدع وهو من الشيطان» أخبرنا عن عبد الله بن 
الزبير قال قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر كيف كان أصحاب رسول الله يي يفعلون إذا 
قریء عليهم القرآن قالت كانوا كما نعتهم الله عز وجل تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم قال 
فقلت لها إن ناسا إذإ قرىء عليهم القرآن خر أحدهم مغشيّاً عليه فقالت أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» وروى البخوي أن ابن عمر مر على رجل (من أهل العراق) ساقط فقال 
ابن عمر ما بال هذا؟ قالوا إنه إذا قریء عليه القرآن وسمع ذكر الله سقط فقال ابن عمر إنا 
لنخشى اله وما نسقط وقال ابن عمر إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم ما كان هكذا 
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صنيع أصحاب رسول الله بي؟ قلت وجه طريان هذه الحالة كثرة نزول البركات والتجليات 
مع ضيق حوصلة الصوفي وضعف استعداده وإنما لم يوجد هذه الحالة في الصحابة رضي 
الله عنهم مع وفود بركاتهم لأجل سعة حواصلهم وقوة استعداداتهم ببركة صحبة النبى يلا 
وأما غير الصحابة من الصوفية فعدم طريان تلك الحالة عليهم إما لقلة نزول البركات وإما 
لسعة الحوصلة والعجب من الإمام الهمام محيي السنة البغوي رحمه الله كيف أنكر على 
أصحاب تلك الحالة وشنع عليهم ونسي قوله تعالى : #حی إا فرع عن فلوبهر الوا مادا قال 
رک قال الك وهر الع الك وفه روقهو في فير تلك الأية عن النواس بن 
ان زهي ال عة إا أراد اة بالا مر تکل الوك ادت الستارات مه رج أآر نال 
رعدةٌ شديدة خوفاً من الله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجداً فيكون 
أول من يرفع رأسه جبرئيل الحديث» وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي ييه نحوه 
بلفظ «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة 
على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق٠"‏ الحديث وق 
تعالی : لما جل ريم للجَبّلٍ ا 


و 


وقول ابن عمر إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم وكذا استعاذة أسماء محمول 
على أنهما زعما غشي ذلك الرجل تكلفاً ومكراً ولذا نسباه إلى الشيطان وإنما كان إنكار 
تلك الحالة منهما لعدم طريان الحالة عليهما وعلى أمثالهما بناءً على وسعة الحوصلة وقوة 
الإإستعدادء ویدل على ما قلت آنه ذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قریء عليهم 
القرآن من أوله إلى إخره فإن رمى بنفسه فهو صادق حيث على صدقه على رمي نفسه من 
ظهر بنية مرتفعة فعلم منه أنه حمل صرعه على الكذب والتكلف» إعلم أن البشر أقوى 
إستعداداً O re‏ : إن جاعِلٌ فى الَذَرْضٍ 

َة إلى قوله إن عَم ما ا موق4“ وقوله تعالى: لإا ع الأمانة عل ألسوبٍ 
لاض * الآية» ولأجل ذلك يأتي حالة الخشي على الملائكة كلما سمعوا الوحي دون 


.۲۳ سورة سبأء الاية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: قوله: إلا من اس اسع امم شاب ِد @4 
(6⁄۰1). 

(۳) سورة الأعراف الآية: .٠٤١‏ 

(6) سورة البقرة الآية: .٠١‏ 

.۷۲ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٥( 


1o0۸‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
ج > ي ا و و ی ی 


البشر وأما البشر فإذا تم نزوله لا یتغیر حاله إل نادراً وٳذا تم عروجه وقصر نزوله يتغیر 

غالباً SS os‏ 
والتغني ولذلك يستحبون السماع لكن تغير الحال عند سماع القرآن أشرف منه حالاً لأن 
عند استماع القرآن وتلاوته تتنزل البركات الأصلية المتعلقة بالتجليات الذاتية والصفات 
الحقيقية ولا سبيل إليها لأكثر الصوفية المحتبسين في مقام ولأجل ذ ك تراهم يتغير حالهم 
عند السماع ما لا يتغير عند تلاوة القرآن وأما الذين صعدوا ذروة الأفق الأعلى ثم دنى 
رب العزة وتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى» لا يتغير أحوالهم الإ كما كان يتغير حال 
أصحاب رسول الله ل رضي الله عنهم تدمع عيونهم» تقشعرٌ جلودهم ثم تلين جلودهم 
وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ذلك الخوف والرجاء أو أحسن الحديث «هدى الله يهدي 
به من يشاء# هدايته ومن يلل أله أي يخذله فا َم من هاو يخرجه من الضلالة. 


افم قى 4 الإستفهام للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقدیره ایستوی 
الفريقان فَمْنْ يقي بوَجهيء) أي يجعله وقاية لنفسه» ومعناه أن الإنسان إذا لقي مخوفاً 
من المخاوف استقبله بيديه يتقي بهما وجهه لأنه اع أعضائه والكافر حين يلقى في النار 
تکون یداه مغلولتین إلى عنقه فلا يستطيع أن يقي إلا بوجهه» قال مجاهد یجر على وجهه 
في النار منكوساً فأول شيء منه تمسه النار وجهه» وقال مقاتل هو أن الكافر يرمى في 
النار مغلولة يده إلى عنقه وفي عنقه صخرة ة مثل جبل عظيم من الكبريت فيشتعل النار في 
الحجر وهو معلق في عنقه ويده لشو عدب يم ٍَ4 كمن هو آمل من العذاب 
فحذف الخبر كما حذف في نظائره َيِل لظن 4 أي لهم وضع الظاهر موضع الضمير 
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تسجيلاً عليهم بالظلم وإشعاراً بموجب ما يقال وهو ذوقوا ما کنتم تکسبون) أي وباله 
وجملة َيِل لبيك حال بتقدير قل من فاعل يتقون وجاز أن يكون معطوفاً على مفهوم 
ما سبق أعني عذب كدب الزيت ين ْله أي قبل كفار مكة كذبوا الرسل في إتيان 
العذاب لهم لداب من حيْث لا ر4 أي من الجهة التي لا يخطر ببالهم إتيان 
الشرٌ منها #كأذاقهم آله رى أي الذل لف لحيو ألذنياً) كالمسخ والخسف والقتل 
وتسليط الريح والصيحة والرمي بالحجارة والغرق وغير ذلك عاب الأخرة) المعد لهم 
41# من عذاب الدنيا لشدته ودوامه لو ڪَاواً يفكنورت4 أي لو كان أهل مكة من 
أهل العلم والنظرة اعتبروا بمن قبلهم أو المعنى لو كان المكذبون يعلمون وبال التكذيب 
اکا 


ر ور 


وقد صَرَا لاس أي لأجل إنتفاعهم وتبصرهم لن هدا قران من کل مَل 
يحتاج إليه الناظر في أمر دينه لهم يدود يتعظون به نا عَريًا) منصوب على 
المدح أو الحال من هذا إن قلنا أن المجرور مفعول به أو بتقدير في تنزيل هذا القرآن حتى 
يكون مفعولاً لتنزيل المقدر والإعتماد فيها على الصفة كقوله جاء في زيد رجلاً صالحا 
عبر ذى عوج لا اختلال فيه بوجه ما فهو أبلغ من المستقيم واختص بالمعاني» قال ابن 
عباس غير مختلف» وقال مجاهد غير ذي لبس يعني لا ريب فيه وقال السدي غير 
مخلوق» ويروى ذلك عن مالك بن أنس قال البغوي وحكي عن سفيان بن عيينه عن 
سبعين من التابعين أن القرآن ليس بخالق ولا مخلوق يعنون أنه صفة من صفات الله تعالى 
لیس غين :داه تعالى فيكو الفا ولا شيره منفكا عه فيكون خادا مخل فا وها يدل 
على أن الكلام اللفظي قديم صفة من صفات الله تعالى إذ الكلام النفسي الذي يدل عليه 
الكلام اللفظي لا يوصف بكونه عربيّاً وأما تعاقب حروف الكلام اللفظي الدال على 
حدوثه فإنما لضيق المحل وحدوثه وأما الكلام القائم بذاته فتوهم التعاقب فيه قياس 
للغائب على الشاهد كما يتوهم النافون للرؤية إشتراط الجهة والمسافة وغير ذلك في رؤية 
البصر لیس کمثله شيء في ذاته ولا في اتصافه بصفاته ولا في شيء من صفاته وله المثل 
الأعلى وهو العزيز الحكيم لمهم نَمَو الكفر والمعاصي علة أخرى مرتبة على الأولى 


أو بدل أو بيان للأولى . 

صرب أله مكلا للمشرك والموحد #رجلا) بدل من مثل بتقدير المضاف أي مثل 
رجل فيه شراءُ تكس أي مختلفون صفة لشركاء وهو فاعل للظرف المستقر أو مبتدأ 
خبره الظرف والجملة صفة لرجلاً يُعني مثل الشرك على زعمه حيث يدعى آلهةٌ متعددة مثل 
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عبد مشترك في جماعة مختلفين يتجاذبونه ويتعاودونه في مهامهم المختلفة فهو في تحير 
وتوزع قلب #ورجد سلما أي خالصاً ومسلماً لُ4 لا منازع له فيه» قرأ ابن كثير 
وأبو عمر وسالماً على وزن فاعلاً والباقون من غير ألف على وزن حسن يعني مثل المؤمن 
الموحد مثل عبد لواحد لا شريك فيه وليس لخيره إليه سبيل هَل َون أي ذانك 
العبدان #متلا) أي صفة وحالاً ونصبه على التميز ولذلك وحده فالإستفهام للإنكار 
والتقرير يعني حمل المخاطب على الإقرار بأنهما لا يستويان حالاًء فإن الموحد حسن 
حالاً من المشرك وجملة هل يستويان تقديره قال الله هل يستويان مثلاً بيان لمقصود قوله: 
ضرب الله مثلاً الحمد لله يعني الحمد كله لله لا يشاركه فيه على الحقيقة أحدٌ غيره لأنه 
المنعم بالذات والمالك على الإطلاق بل اشم لا يممر) ذلك فیشرکون به غيره من 
فرط جهلهم» وقيل تقدير الكلام قل الحمد لله على نعمة التوحيد والإختصاص بالمولى 
الواحد الحميد وبل حينئذ ليست للاإضراب بل هي ابتدائية حكاية عن حال الجاهلين . 


لإك ميك آي ستموت أبرز بلفظ الصفة المشبهة الدالّة على الثبوت حالاً لكونه 
متيقن الوقوع اوم ونه آي كفار مكة أو جميع الناس بصدد الموت فلا شماتة 
بالموت» قال المحلي نزلت لما استبطؤا موت النبيّ ية قال الفراء والكسائى الميّت 
بالتشديد من لم يمت وسيموت والميّت بالتخفيف من فارقه الروح ولذلك لم بخفف هاهنا 

و رسد e ٤ 1 ٤‏ ار ر رص ا ور 

م ک4 يعني أنت وكفار مكة» أو الناس أجمعون يوم ألقَبمَةٍ عِندَ ریک تخلص مون 4 
فتحتج عليهم وتقول: ليا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا)”" وإنهم كذبوني 
وكنت على الحق في التوحيد وكانوا على الباطل في التشريك واجتهدتٌ في الإرشاد 
والتبليغ ولجوا في العناد والتكذيب ويعتذرون بالأباطيل مثل قولهم : وش رتا ما کا 
مسمر کین ٩‏ وقولهم لما جانا من بير ولا نير 4" إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا 4 ما 
وجا عل ٤ابانا ٠‏ ويختصم الناس بعضهم مع بعض فأول ما يقضى فيه الدماء أخرج 
الشيخان في الصحيحين عن ابن مسعود قال قال رسول الله يي : «أول ما يقضى بين الناس 
)١(‏ سورة الفرقان» الآية: .٠٠‏ 
(۲) سورة الأنعامء الآية: .٠۳‏ 
(۳) سورة المائدة الاية: .٠۹‏ 
)٤(‏ سورة الأحزاب الآية: 1۷. 


.٠٠٤ سورة المائدة الآية:‎ )٠( 


۱١۱ PAE 


يوم القيامة بالدماء»“ وأخرج الترمذي وحسنه وابن ماجه والطبراني وابن مردويه عن ابن 
عباس قال سمعتٌ النبيْ يي يقول: «يأتي المقتول متعلق رأسه بإحدى يديه قاتله باليد 
الأخرى وتشخب أوداجه دماً حتى يأتي العرش فيقول المقتول لرب العالمين هذا قتلني فيقول 
الله للقاتل تعست ويذهب به إلى النارا وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود عن 
انب ا قال: «یجییء المقتول آخذاً قاتله وأوداجه تشخب دما فقول رب سل هذا فلم 
قتلني فيقول قتلئّه ليكون العزة لفلان قال هي لله تبارك وتعالى» وروی ابن ابي حاتم عن ابن 
مسعود فذكر أنه يؤتى بالقاتل والمقتول فيقفان بين يدي الرحمن فيقال له لم قتلته فإن کان 
قتله لله قال قتلته لیکون العزة لله فیقال فإنها لله فإن کان قتله لخلقه من خلق الله يقول قتلته 
ليكون العزة لفلان فيقال فإنها ليست له فيقتل يومئذ كل خلق الله قتله ظالم غير أنه يذاق 
الموت عدة الأيام التي أذاقها الآخر في الدنياء وأخرج أحمد والترمذي والحاكم وصححه 
عن عبد الله بن الزبير عن أبيه لما نزلت لإنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون) قال الزبير يا رسول الله أيكرر علينا ما بيننا في الدنيا مع خواص للذنوب؟ 
قال نعم ليكررن عليكم ذلك حتى يصل إلى كل ذي حق حقه» قال الزبير والله إن الأمر 
ادر“ . 


قال : «أول من يختصم يوم القيامة الرجل والمرأة والله ما یتکلم لسانه ولکن یداها ورجلاها 
یشھدن علیھا ہما كانت تعيب لزوجها وتشهد يداه ورجلاه بما كان يوليها ثم يدعى الرجل 
وخدمه مثل ذلك ثم یدعی أهل الأسواق وما يوجد ثمة دوانيق ولا قراريط ولكن حسنات هذا 
يدفع إلى هذا الذي ظلم وسيئات هذا الذي ظلمه يوضع عليه ثم يؤتى بالجبارين في مقامع 
من حدید فیقال أوردوهم إلى النار» وأخرج أحمد بسند حسن عن عقبة بن عامر قال قال 
رسول الله ا : «أول خصمين يوم القيامة الحاران» وأخرج البخاري عن أبي هريرة عن 
النبىَ ية قال : «من كان عنده مظلمة لأخيه فليحلله منها فى الدنيا فإنه ليس ثمة دينار ولا 
درهم إن کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن حسنات أخذ من سيئات 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: القصاص يوم القيامة (۳۳٥1)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
القسامة» باب : المجازاة بالدماء في الآخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة .)٠١۷۸(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة النساء .)۳٠۲۹(‏ 


(۳) أخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الزمر .)۲۳١(‏ 


11۲ الجحزء الثامن من كتاب تفسير المظهرى 
ج اا س ج س ا ا ا 


صاحبه فتحمل عليه وأخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله به قال : 
«أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» قال رسول الله کل : 
المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال 
هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقتص ويقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت 
حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فيطرح عليه ثم طرح في 
النار ۳ 


قلت : أراد بالحسنات التي يأخذها المظلوم من الظالم أجر حسناته ما سوى الإيمان 
إذ المظالم وغيرها من السيئات ما عدا الكفر جزاؤه متناو على أصول أهل السنة والجماعة 
فإن مرتكب الكبيرة عندهم لا يخلد في النار» والاایمان جزاؤه الخلود في الجنة وهو غير 
متناءِ فلا يأتي ما هو فنیت على ما لیس بمتناوء فالحاصل أنه إذا فنيت حسنات الظالم قبل 
أن يقتص ما عليه من الخطايا وبقي عنده الإيمان المجرد أخذ من خطايا المظلومين ما 
عدا الکفر لکونه غير متناه الجزاء فلا يوازن ما هو متناه الجزاء فيطرح على الظالم ثم طرح 
في النار إن لم يعف عنه حتى إذا انتهت عقوبة تلك الخطايا أدخل الجنة بإيمانه ويخلد 
فيها وقال البيهقي مثل ما قلتٌء وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: 
«لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى تعاد للشاة الجماء من الشاة القرناء»" وفيه حتى 
للجماء من القرناء وللذرة من الذرة» وفي الاب أحاديث كثيرة لم أذكرهاء وروى البيهقي 

عن الزبير بن العوام قال لما نزلت على رسول اله ب م لَك بوم ألْقيكمَةٍ عند یک 
صمو 9©©€) قلنا كيف نختصم وديننا وکتابنا واحد حتی رأیبٌُ بعضنا یضرب وجوه 
بعض بالسيف فعرفتٌ أنه نزلت فيناء وعن ابن عمر نحوه وعن أبي سعيد الخدري في هذه 
الآية قال کنا نقول ربنا وأاحد ونبينا واحد وكتابنا واحد فما هذه الخصومة فلمّا كان يوم 
الصفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا نعم هو هذاء وعن إبراهيم قال لما نزلت ثم 
إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قالوا كيف نختصم ونحن إخوان فلمًا قتل عثمان 
قالوا هذا خصومتناء ومقتضى هذه الأقوال أنهم كانوا يزعمون أن الاختصام في الدماء لا 


(۱) اخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب: القصاص يوم القيامة .)٠١۳١٤(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (١۸١۲)ء‏ وأخرجه الترمذي في 
كاب : صفة القيامة والرقائق والورع» باب: ما جاء في شأآن الحساب والقصاص .)۲٤٠۸(‏ 


(۳) أخرجه مسلم في کتاب : البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم .)۲١۸۲(‏ 


سورة الزمر 5 


يكون إلا بين المؤمنين والكافرين فلمّا ظهر البغي والفساد بين المسلمين اتضح لهم أنه 
یکون بين المؤمنين أيضاً . 
من أظادٌ4 الفاء للسببية فإن إختصام الكفار مع النبيّ بل سبب لكونهم أظلم 
الناس» والاستفهام للإنكار يعني لا أحد أظلم اين ڪڌب عل لَه 4 فزعم أن له ولداً 
وشريكاً كدب ق4 أي بما جاء به انب بي من القرآن وغيره «إذ جا من غير 
لوقف وتفكر في أمره بل مع الشواهد والأدلة القاطعة على صدقه #آلش في جه منوى 
e‏ و ب 
أي منزلاً ومقاماً للكَفرب# إستفهام للتقرير فقوله تعالى : لَك مت وم بتو 43 
کل ف لی کے کی کارا ا م ی الام سے ان ع 
يكفيهم مجازاة لأعمالهم. 


وزی جا ايسدق مس وة أراد به الجنس ليتناول الرسل والمؤمنين يدل عليه 
قوله تعالى: اوليك هم امَف بك) بصيغة الجمع ويؤيده قراءة ابن مسعود الذين جاءوا 
بالصدق وصدقوا به» قال ابن عباس يعني رسول الله ية جاء بلا إله إلا الله وصدٌق به 
أيضاً أي بلغه إلى الخلق وعلى هذا جمعية الخبر بناء على أن المراد هو ومن تبعه كما في 
قوله تعالى: وقد ايتا موس الكتب لهم دوه ©4“ وقال السدي الذي 8 
بالصدق جبرئيل وصدق به محمد لله تلقاه بالقبول»› وقال الكلبي وأبو العالية الَذِي جاء 
بالصدتي رسول الله ئة وصَدَقَ به أبو بكر الصديق رضي الله عنهء وكذا ذكر الزجاج قول 
علي رضي الله عنه وكذا روى عن أبي هريرة وقال عطاء وَالَذِي جاء بالصَدُق الأنبياء 
وَصَدَقَ به الأتباع» قال صاحب المدارك والبيضاوي والوجه في العربية أن يكون جاء 
صدَّق لفاعل واحد لأن التغاير يستدعي إضمار الذي وذا غير جائز أو إضمار الفاعل من 


.٤۹ سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 


۱٤‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


غير تقدم ذكر بعيد» قلت وكيف يحكم بعدم جواز حذف الموصول وقد روى عن علماء 
التفسير من الكلبي وأبي العالية وقتادة ومقاتل ما ذكرنا وورد في شعر حسان بن ثابت 
رضي الله عنه فمن يهجو رسول الله منهم ويمدحه وينصره سواء فإن التقدير أمن يهجو ومن 
يمدحه سواء وقال صاحب البحر المواج يمكن أن يقال أنه من باب اللف والنشر 
الإجمالي على طريقة #قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى)'“ ويقال 
تقديره والفريق الذي جاء بالصدق وصدّق به وهو شامل للنبيّ بي وأبي بكر وضمير جاء 
بالصدق راج جع إلى الموصول نظراً إلى النبي بي وضمير صدق به راج جع إليع نظراً إلى 
یي یکر (لهم با با ا ر ي الج #دلك جرا ET‏ 
ڪي ر لَه عَنهم أ a E e CENE‏ ة خص الأسواً بالذكر 
TD NS‏ 
I E‏ 
هاهنا للتفضيل مطلقاً لا على ما ضيف إليه ورم ا م4 أي يعطيهم ثوابهم آی راب 
أعمالهم بحسن N TT aT‏ 
الأجر وعظمه لفرط إخلاصهم أو يقال أحسن هاهنا للزيادة المطلقةء > قال مقاتل یجزیهم 
بمحاسن أعمالهم ولا يجزيهم بالمساویء. 


13 الس الله بکافي إستفهام للنفي مبالخة في الإثبات يعني الله كان عبر 
محمدا يل وقراً SE‏ صحابه 
لوووك عطف على معنی لس أله یگاني) . 


تقديره الله كان عبده ويخوفونك» وجاز أن يكون حال بتقدير وهم بورك 
بای ین دونی4 قال البغخوي وذلك أنهم خروَفوا النبيّ اة معرة الأوثان وقالوا لتکفّ 
عن شتم آلهتنا أو ليصيبتّك منهم خبل أو جنون وكذا أخرج عبد الرزاق وس بي صلل آل 
حتی غفل عن كفاية الله له وخوفه بما لا يضر ولا تفع 6# لم ين ا4 بهديهم إلى الرشاد 


#ومن هد أله فا لم مِن مل إذ لاراد لفضله #ألش آله بعري € الإستفهام للإنكار 


يعني الله غالب ينفح زی ينار 4 منتقم من أعدائه . 


١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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«ولنٍ) سألتهم يعني كفار مكة ن حلق الوت وألاأرس لو ن لوضوح 
البرهان على تفرده بالخالقية وبداهة عدم صلاح الأوثان لها وكان أهل مكة يعترفون بذلك 
فل يا محمد بعد اعترافهم لذلك «أَفَيشُْ) يعني أخبروني» بعدما اعترفتم بأن الخالق 
هو الله لا غير ًا دَنْعرهَ ن درن أله إن أرادن) قرأ حمزة بسكون الياء والباقون بفتحها 
أله بر4 أي بشدة وبلاء هَل هَن يعني أوثانكم «كَشِتث صر عني أ4 إن 
أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته) عني» قرأ ابو عمرو کاشفات ممسكات بالتنوين 
فيهما ونصب ضرّه ورحمته على المفعولية والباقون بالإضافة إستفهام إنكار يعني يلزمهم 
باعترافهم السابق إنكار كون الأصنام قادرة على كشف ضر أو إمساك برحمة» قال مقاتل 
فسألهم النبيّ بي عن ذلك فسكتوا فقال الله تعالى لرسوله فل حى أله يكفيني في 
إصابة الخير ودفع الضر عليه وَل ألمسوطّوكَ) أي المؤمنون لعلمهم بأنه نافع ولا 
ضار إلا هو» عبر المؤمنين بالمتوكلين لأن شأنهم التوكل على الله #قل ياقوم اعملوا على 
مكانتكم) أي على حالكم اسم للمكان أستعير هنا للحال كما أن حيث وهُنا اسمان 
للزمان وقد يستعار أحدهما للمكان #إني ای أي على مكانتى فحذف للإختصار 
والمبالغة في الرغيد وا لإشعار بان حال 44 لا قف على خد بل آله سبحانه يده على 
مر الدهور قوة ونصرة ولذلك توعدهم بكونه منصوراً عليهم في الدارين فقال [فسوق 
تعلمون) من يايو عَدَابٌ بُرٍيد) فإن خزي أعدائه دليل على غلبته وقد أخزاهم يوم بدر 
لويل َد عاب مَقَيم 4 دائم وهو عذاب النار إا أرَلتا مَك آلككبَ لتاس لأن يهتدوا 
به إلى مصالحهم في المعاش والمعاد بلح أي متلبساً به هذه الجملة متصلة بقول : 
وقد صَرَبنَا لاس في هلدا القرءان» وما بينهما معترضات َس أَهَْدَّى) بالكتاب 
«َلتفي4ء) ينتفع نفسه به ون صَلًّ4 طريق مصالح «فإنما يضل عليها) لا يتجاوز عنها 
وبال ضلاله وما نت عَلّهم كيل أي ما وكلت عليهم لتجبرهم على الإهتداء به إنما 
أمرت بالبلاغ وقد بلغت فلا يضرك ضلالهم . 


لاله وى الَشسَ جين مرها وى لن تمت فى ماما4 أي يقبضها عن الأبدان 
إم بان بقع تعلتها نها الكلبة فلا يمكن لها اصرف فيم ظاعرا ولا باط ولك جين 
موتها ونزعها عنها وإما بن يقبضها ظاهراً بعض القبض بأن يسلب عنها الحسن والحركة 
الإرادية وذلك بأن يجعله الله تعالى متوجهاً إلى مطالعة عالم المثال عاطلاً عن عالم 
الشهادة ليستريح وذلك في المنام» فالتوفي بالمعنى الأول حقيقة بالثاني مجاز فيحمل 
الكلام هاهنا إما على عموم المجاز وهو القبض مطلقاً إما ظاهراً فقط أو ظاهراً أو باطناً 
وإما على تقدير الفعل كأنه قال والتي لم تمت يقبضها في منامها أي يقبض حسها وحركتها 
وما قيل إن للإنسان نفساً وروحاً فعند النوم تخرج النفس ويبقى الروح أريد بالنفس قوتها 
التي بها العقل والتميز يعني يسلب عنه تلك القوة ويبقى الروح التي بها الحياة والنفس› 
قال البغخوي عن علي كرم الله وجهه قال يخرج الروح عند نومه ويبقى شعاعه في الجسد 
فبذلك يرى الرؤيا فإذا انتبه من النوم عاد الروح إلى جسده بأسرع من لحظة» إن صح هذا 
الأثر فالمعنى عندي أن الروح يتوجه إلى مطالعة عالم المثال خارج البدن في عالم 
الملكوت وذلك خروجه عند نومه ويبقى شعاعه يعني تعلقه بالجسد كما كان فبذلك أي 
بخروجه يرى الرؤيا فإذا e‏ 
تياك ألّى كتى ًا لرك ولا يردها إلى البدن حتى ينفخ نفخة البعث» قرأ حمز 
ا و ق د ی ا و 
على البناء للفاعل مسندآ إلى المستكن الراجع إلى اله والمُوْتُ بالنصب على المفعولية 
ومیل تئ4 أي النفس النائمة إلى الإفاقة والإحساس إل جلي سى أي 
الوقت المضروب لموته»› ذ في الصحيحين عن البراء بن عازب قال: كان النبى ية إذا أخحذ 
د ن الل ر هه ت حه رل ا ك اورف ر حو استيقظ قال 


سورة الزمر ۱1¥ 


الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور»“ عن أبى هريرة قال قال رسول الله كلل : 
«إذ أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم بقول 
باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسى فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما 
تحفظ به عبادك الصالحين»“ ری وراه م اشح عان فغ این ت لفل و ورا 
فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات وإن أمسكت نفسي فأغفر لها إن في دللك) التوفى 
والإمساك والإرسال # لکت أي دلالات على کمال قدرته وحکمته وشمول ا 
للقوي يكرد في كيفية تعلقها بالأبدان وتوفيها عنها بالكلي عند الموت وإمساكها باقية 
لا تفنى بفنائها وما يعتريها من السعادة والشقاوة والحكمة في توفيها عن ظواهرها 
وإرسالها حيناً بعد حين إلى توفي آجالها فيعلمون أن القادر على ذلك قادر على البعثء 
وهذه الآية في مقام التعليل لقوله: #وعل أله فلبتوكي امرون . 

أي دوأ ن دون أ شفماء 4 أم ابتدائية بمعنى الهمزة للإنكار أو متصلة معطوفة 
کی ل یاو ا ا را ن دو ا ا ی ی 
بل للإضراب» عن مضمون قوله د له ف ذلك يت لقو سود والهمزة 
لانکار فل يا محمد وڙ ڪاو لا لکن شيعا ولا يعَيَِلرب) الهمزة للإنكار 
ALE MASS LS‏ 
ولا تقدر» ولما كان هاهنا مظنة أن يقولوا إنا نعبد أشخاصاً مقربين لله تعالى وتلك 
الأصنام تماثيلهم قال الله تعالى رد لهذا القول وتعليلاً لقوله: ل ينلد #فل لله 
الكَمَعَةٌ يما ثم قرر ذلك بقوله : لم ملك السسوت وال رض لا يملك أحد أن يتكلم 
في أمر إلا بإذنه ورضائه فهو مالك الشفاعة كلها نم م لله جرت يوم القيامة فيكون له 
الملك اقا يد ووا کک ا 3 ر 
منوت خر ودا كر ارين ِن ذونوء4 يعني الأوثان إا هر سرود أي 
يعرجون» قال البغوي قال مجاهد ومقاتل وذلك حين قرأ النبيَ ية والنجم وألقى الشيطان 
في أمنيته تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتجى ففرح به الكفار» وكذا أخرج ابن 
المنذر عن مجاهد» قال البيضاوي لقد بالغ في الأمرين حتى بلغ الغاية فإن الإستبشار أن 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات» باب: ما يقول إذا أصبح »)٠۳۲٠(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الذكر والدعاء والتوبةء باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع .)۲۷۱١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات» باب : التعوذ والقراءة عند النوم »)1۳١۹(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الذكر والدعاء والتوبةء باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع .)۲۷١۲(‏ 


1۸ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


لى ء قله رورا ى حط 0 رة وجوه زا لا زار آن لى غا وغضيا لى 
ينقبض أديم وجهه والعامل في إذا معنى المفاجأة لفل الهم قَاطِرَ لسوت رارض عَم 
لْمَيَب وَأللَّّدَة أمر الله سبحانه ورسوله بالإلتجاء إلى الله بالدعاء لما تحير في أمرهم 
وعجز في عنادهم وشدة شكيمتهم ف ت على الأشياء كلها العالم بالأحوال جميعها 
ما غاب عنًا وما شاهدناه لأت مك ب عاو فتنصر المحق وتخذل المبطل فيا 
كا فيه لفون عن أبي سلمة قال سات عائشة ہما کان رسول الله ي يفتح الصلاة من 
الليل قالت: كان يقول «اللهم رب جبرئيل ومیکائیل وإسرافيل فَاطرَ السّماوات والأرض 
عالم العَيْبُ السَهَاكَة أنْتَ تَحكَم بين عِبَاوك في مَاكانُرًا فيه يمون إهدني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». 


2 


و4 بت أن لیت كما م ما ف آلارض یکا ومنل م E‏ 
5 ر تی مرا الیب فه تة ای کي مقاب وله تمالی یری 59 
r 2f‏ 6 )۲( 
عَم فس تا أخفى ثم من هره ن4" قال مقاتل ظهر لهم حين بعشوا ما لم يحتسبوا في 
الدنيا أنه نازل بهم في الآخرة» وجاز أن يكون المعنى أنهم يحتسبون أن الأوثان يشفع 
لهم أو لا يكون لهم بعث ونشور أو يكونوا في الآخرة أحسن حالاً من المؤمنين فيظهر 
خلاف ذلك وقال السدي ظنوا نها حسنات فبدت لهم آنها سيئات يعني کانوا يزعمون 
التقرب إلى الله بعبادة الأوثان فلمّا عوقبوا عليها (بدَا لَهُمْ مَنّ الله ما لم يكونوا بحتسيو سو 


.)۷۷١( أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )١( 
.٠١١ سورة السجدة الاية:‎ )۲( 


سورة الزمر ۱۹ 


ودا فج مات ما سبوا أي بدأ مساوىء أعمالهم من الشرك والظلم إلى أولياء الله 
OBE EÊ EEE OE E‏ 
موصولة والمراد به العذاب أو مصدرية والمعنى حاق بهم جزاء إستهزائهم . 


قلا مس آلإنسنَ€ الكافر وقيل إخبار عن الجنس بما يغلب فيه ضر 4 شدة #دعانا 
معطوف على قوله : ولا كر أله وده بالفاء لبيان تناقضهم وتعكيسهم في السبب يعني 
N E‏ 
بذکره دون مَّن استبشروا به وما بنيهما إعتراض مؤكد لإنكار ذلك م ١‏ إا حُرَلنَنه) أعطيناه 
ا 
ا اا ی امج ف ارهن ای راسج ای و لفن دا ا جل رر 
وإلا فلنعمة والتذكير لأن المراد شيء منها بل هى أي النعمة ة4 إمتحان من الله 
أيشكر أم يكفر أو إستدراج لهم ليكون سبباً لتعذيبهم » وقيل بل الكلمة التي قالها فتنة له 
موجب للتعذيب ولك أكاهم لا يعكمود ذلك قال البيضاوي : هذا دليل على أن المراد 
بالإنسان الجنس» قلت : وإن كان المراد بالإنسان الكافر فالمراد بأكثرهم كلهم أو يقال أن 
ي کارا بعد ا لن الال اا [ بوره وما انرا یوسرا فیا غق ب 
اا) أي تلك الكلمة « ايت ين ّلهم) قال مقاتل يعني قارون حیث قال 3إا أو 
ی ا و ا و کک 

د 49 يِن الكُيِوزِ ما إن مََايَحَهُ لتنوء بالْعُصْبَة أ ولي الَو تاتا سَْاتُ 
ک أ راز هاي ارا ال ن را للمقابلة وَين ظلما» أي a‏ 
E GS‏ 
قحطوا سبع سنين وقتل ببدر صناديدهم وأدخلوا النار إلا من تاب وآمن منهم وما هُم 
بمعجرين# أي فائہ E SE‏ 
إبتلاءء الإستفهام لاإنكار والعطف على محذوف تقديره أيقولون هذا القول يعني إنْما اويه 
على عِلُم ولم يعلموا أن توسعة الرزق وتضيقه من اله تعالى قد يوسع الرزق لمن لا يعلم 
وجوه الكسب» وليس له استحقاق الكرامة أصلاً وقد يضيقه على عكس ذلك ل ن ذَلِك 
یلت لوم وور بت( بأن الحوادث كلها من الله تعالى والأسباب إنما هي على مجرى العادة 
في الظاهر . 


.۷٦ سورة القصص› الاآية: ۷۸. (۲) سورة القصص› الآية:‎ )١( 


1۷۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهرى 


روى الشيخان في الصحيحين «أن ناساً من أهل الشرك فَتَلُوا فأكثروا وروا فأكثروا 
ثم أتوا رسول الله با فقالوا إن الذي تقول وتدعونا إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا 
كفارة فنزلت ما في سورة الفرقان وَين لا يشت حح أ للها ءاخر 4 إلى قوله: # عفرا 
جا ونزلت فل يكمبّارى4 الآية. قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بسكون الياء 
وحذفها وصلاً لاجتماع الساكنين والباقون بفتحهاء وأخرج ابن أبي ي حاتم بسند صحيح عن 
او ا ا ا و 
أخرج الطبراني عن ابن عباس بسند ضعيف أنه بعث رسول الله بيا إلى وحشي قاتل حمزة 
غو ا ارم فأرسل إليه كيف تدعوني ي إلى دينك وأنت تزعم أنه من قتل أو أشرك أو 
زنى يلق اما يُصَاعَف لَه الْدَابُ يوم المَيَامَةٍ وأنا قد فعلتُ ذلك كله فأنزل الله تعالى : 
طلا س تاب وا وَعَیلَ ملا صلا فقال وحشي هذا شرط ا لا أقدر على 
ذلك فهل غير ذلك فأنزل الله تعالى : لن أله لا يعفر أن سرك بے و عفر ما دو ذلك لن 
E E‏ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : التفسير» باب: فل رباد لذن أتره فوأ عل سه4 ( ٩‏ ) وأخرجه 
مسلم في کتاب : : الإيمان» باب : کون الإسلام یهدم ما قبله وکذا الهجرة والحج (1(. 


سورة الزمر ۱۷۱1 
للمسلمين عامة» وأخرج الحاكم عن ابن عمر قال كنا نقول ما للمفتتن توبة إذا ترك دينه بعد 
إسلامه ومعرفته فلمًا قدم رسول الله ية المدينة أنزل فيهم فل يتباى اَن أَمَرفأ الآيةه 
وذكر البغوي أنه روي عن ابن عمر أنه قال نزلت هذه الآية في عياش بن ربيعة والوليد بن 
الوليد ونفر من المسلمين كانوا قد أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا فكنا نقول لا يقبل الله 
من هؤلاء صرفاً ولا عدلاً أبداً قوم أسلموا ثم تركوا دينهم لعذاب عذبوا فيه فأنزل اله 
تعالی هذه الآیات فکتبها عمر بيده ثم بعث إلى عياش بن ربيعة والوليد , بن الوليد وأولئك 
النفر فأسلموا وهاجروا #ألدن سر أ عل نميهم أي أفرطوا بالجناية عليها بالكفر 
والمعاصي» قال البغوي روي عن ابن عمر أنه أراد بالإسراف الكبائر لا تَقَكَطو ين لََدٍ 
ا أي لا تيعسوا من مغفرته وتفضله إذا متعم وتبى هن الشرك وها القيد ثا 
بالإجماع وبقوله تعالی : له آله لا َر أن ر يو4 TT‏ 
نزول الآية فالمعنى لا تتركوا الإيمان إياساً من رحمة اله بناءً على ما أسرفتم من قبل إل 
a‏ یا صغيرها ويرادا لبتم عن الشرك وامتقم با وده «فإن 
الإسلام يهدم ما كان قبل" رواه مسلم عن عمرو بن العاص عن النبي كلاف ومورد هذه 
الآيةؤإن كان خاصضا فإنها نزلت في من أرتكب الكبائر في حالة الشرك ثم أسلم لكن 
لفظها عام يدل على أن العبد إذا آمَنّ (كما يدل عليه إضافته تعالى العبد إلى نفسه بناءً على 
عرف القرآن وإن كان ارتكب الكبائر بعد الإسلام) ليرجو أن يغفر الله له إن شاء وإن لم 
یتب کما یدل عليه قوله تعالی: إن أله لا يعفر أن يسرك یی ويْفر ما دون َلك لسن 
ي4 والتعليل في هذه الآية بقوله نَم هو لمر أللَمِم4 بصيغة المبالغة وإفادة 
الحضر والوعد بالرحمة بعد المخفرة وتقديم ما يستدعي عموم المغفرة مما في عبادي من 
الدلالة على الزلة والاختصاص المقتضيين للترحم وتخصيص ضرر الإسراف بأنفسهم 
والنهي عن القنوط مطلقاً عن الرحمة فضلاً عن المغفرة ة وإطلاقها وتعليله بأن الله يغفر 
الذنوب جميعاً ووضع اسم الله موضع الضمير للدلالة على أنه المستغني والمنعم على 
الإطلاق والتأكيد بالجمع والأحاديث الواردة في هذا الباب وإجماع الأمة. 


(1) سورة النساءء الاأية: .٤۸‏ 
)۲( أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج .)١١١(‏ 
)۳( ة النساء الاية: .٤۸‏ 

سور 


۱۷۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
O‏ 
يعوا آله رأطيغوا سل له يارا انكر 4)9“ قلنا ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا 
الكبائر والفواحش» قال فكنا إذا رأينا من أصاب شيا منها قلنا قد هلك فنزلت هذه الاية 
فل يوبادى ألَيْنَ أَسَرفأ4 فكففنا عن القولين فكنا إذا رأينا أحداً أصاب منها شيئاً خفنا 
عليه وإن لم يصب منها شيئاً رجونا له» وروي عن ابن مسعود آنه دحل المسجد قاصٌ 
يقص وهو يذكر النار والأغلال فقام على رآسه فقال يا مذكر لم تقنط الناس ثم قرأ ل 
بای الزن تر فأ عل انيه لا تقتطو ين َة أله الآية» وعن أسماء بنت زيد قالت 
سمعبٌ رسول الله بي يقرأ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن 
الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي»“ رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب 


في شرح السنة يقول بدل يقرأء وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ياه قال : «(کان في 
بني إسرائيل وجل فل تسماً وتسعين إنسات م خرج فأتى راهباً فساله فقال ليس لك توبة قال 

فقتله وجعل يسأل فقال له رجل رأيت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فََاء بصدده نحوها 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوصى إلى هذه 
أن تباعدي فقال قيسوا ما بینهما فوجدوا إلى هذه أقرب بشبر فغفر له" متفق تفق علیه» وروی 
مسلم بن الحجاج هذا الحديث وفيه : افدل جلى راهب فان فغال أت فل قشعا وتتيعين 
نفساً فهل لي توبة فقال لا فقتله وكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل 
عالم فقال إنه قتل مائة نفس فهل له توبة فقال لا فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة إنطلق 
إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم فلا ترجع إلى أرضك فإنها 
أرض سوء» فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختَصّمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب فأتاهم ملك في صورة فجعلوه ه حکما فقال قیسوا , بين الأرضين فإلى أيتهما 
أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة» وعن 
أبي هريرة عن النبيّ َي قال: «كان رجل لم يعمل خيراً قط فأوصى لأهله إذا مات فحرقوه 
ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فواله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذاباً لا يعذبه أحداً 
من العالمين› قال فلمًا مات فعلوا ما أمرهم فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما 


.۳ سورة محمد الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب : ومن سورة الزمر .)۳۳١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء .)۳٤۷١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : التوبةء باب: قبول 
توبة القاتل وإن كثر قتله .)۲۷١١(‏ 


سورة الزمر 1۳ 


فيه ثم قال له لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك یا رب وأنت آعلم فغفر له»'“ متفق عليه . 


وروى البغوي عن ضمضم بن حوش قال دخلتٌ مسجد المدينة فناداني شيخ فقال يا 
يمان (تعال ولا أعرفه) فقال لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة فقلتُ 
اا الله قال أبو هريرة قال فقلت وإن هذه الكلمة يقولها أحدنا لبعض لأهله 
إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه قال فإني سمعتٌ رسول الله ية يقول: «إن رجلين كانا في 
بني إسرائيل متحابين أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كان مذنباً فجعل يقول له إقصر 
عما أنت فيه» قال فيقول خلني وربي قال حتی وجده یوماً علی ذنب استعظمه»ء فقال اقصر 
فقال خلني وربي أبعثت على رقيباً فقال والله لا يغفر الله لك أبداً ولا يدخلك الله الجنة 
ایا ال ف ا ملکاً فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده قال للمذنب أدخل الجنة 
برحمتي وقال للآخر أتستطيع أن تحظر على عبادي رحمتي فقال لا يا رب فقال إذهبوا به 
إلى النارة قان اتو هة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته» وروى أحمد 
عن أبي هريرة قال قال رسول اله بية: «إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين» ذكر 
الحديث إلى آخره بعينه» وعن ثوبان قال قال رسول الله ب : «لا أحب أن لى الدنيا وما 
فيها بهذه الآية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية» رواه أحمد 
بسند حسن وابن جرير والطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان وفيه «فقال رجل يا 
رسول الله ومن أشرك فنكس ساعة ثم قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله قال من الذي 
يتألى علي أني لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك» أو كما قال" رواه 
مسلم» وعن ابن عباس في قوله تعالى: (لا اللمم) قال رسول الله ب «إن تغفر اللهم تغفر 
جماً وأي عبد لك لا ألما»“ رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب . 


وفي حديث قدسي طويل عن أبي ذر عن النبيّ بي «أفعل ما أريد عطائي كلام 
وعذابي كلام إنما أمري شيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون»“ رواه أحمد والترمذي 
وابن ماجه» وعن أبي هريرة قال قال رسول الله بيا : «إن الله عر وجل ليرفع الدرجة للعبد 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى : يوت أن دلا كم ر4 
¥00( وأخرجه مسلم في كتاب : التوبة» باب: في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه .)۲۷١١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: التوبةء باب: النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى .)۲٦۲١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: من سورة والنجم .)۳۲۸١(‏ 

() آخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع .)۲٤۹٥(‏ 


1۷4 الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


الصالح في الجنة فيقول يا رب آنى لي هذا فيقول باستغفار ولدك لك» رواه أحمد» وعن ابن 
عباس قال قال رسول الله ي: «الميت في القبر كالغريق المتغوث ينتظر دعوة يلحقه من أب 
أو أم أو أخ أو صديق فإذا ألحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله ليدخل على أهل 
القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال وإن هدية الأحياء إلى الأموات الإستغفار لهم» رواه 
البيهقي في شعب الإيمان» وعن أبي ذر قال قال رسول الله ية : «إن الله ليغفر لعبده ما لم 
يقع الحجاب» قالوا يا رسول الله وما الحجاب؟ قال أن تموت النفس وهي مشركة» رواه 
أحمد والبيهقي في كتاب البعث والنشور» وعنه قال قال رسول الله ي : «من لقى الله لا 
بعدل به شيئاً في الدنیا ثم کان عليه مثل جبال ذنوب غفر الله له رواه البيهقي في کتاب 
البعث والنشور» وعن أبي هريرة قال قال رسول الله با : «إن لله ماثة رحمة أنزل منها رحمة 
واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها يعطف الوحش 
على ولدها وأخر الله تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القاف ‏ ن ا وو 
مسلم عن سلمان نحوه وفي آخره «فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة» وعن عمر بن 
الخطاب قال قدم على النبي يي سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسعى إذا 
وجدت صبياً في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبنّ بيا أترون هذه طارحة 
ولدها في النار فقلناه وهي تقدر على أن لا تطرحه» فقال الله أرحم بعباده من هذه 
بولدها»" متفق عليه» وعن أبي الدرداء أنه سمع النبيّ بي يقص على المنبر وهو يقول: 
لسن عاف مام ي جنانِ ©4 قلت وإن رّنى وإن سرف يا رسول الله فقال الثانية لرَلسَنَ 
حاف مقام ريي ان فقلت الثالثة وإن زنى وإن سرق يا رسول الله قال وإن رغم أنف 
ا الدرداء» رواه أحمد. 


وعن عامر الرام قال بيننا نحن عنده (يعني النبيّ يً3) إذ أقبل رجل عليه كساء وفي 
يده شيء قد التف عليه فقال يا رسول الله مررتٌ بغيضة شجر فسمعبٌ فيها أصوات فراخ 
طائر فأخذتهن فوضعهُن في كسائي فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفتُ لها عنهن 
فوقعت عليهن فلففتهن بكسائي فهن أولاء معي» قال ضعهن فوضعتهن وأبت أمهن إلا 
لزومهن» فقال رسول الله ئ: «أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخها فوالذي بعثني بالحق لله 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب: الرجاء مع الخوف »)1٤41۹(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
التوبة » باب : فى سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه .)۲۷١۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري فى كتاب: الأدب»› باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته »)٥۹4٩4(‏ وأخرجه مسلم في 


كتاب : التوبة» باب: فى سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه .)۲۷١٤(‏ 


سورة الزمر ۷9 


أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها إرجع بهن فضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن فرجع 
بھن »۲ رواه ابو داود» وعن عبد الله بن عمر قال كنا مع النبيّ َة في بعض غزواته فمرٌ 
بقوم فقال من القوم؟ قالوا نحن المسلمون وامرأة تخضب بقدرها ومعها ابن لها فإذا ارتفع 
الله أرحم الراحمین؟ قال بلی» قالت آليس الله أرحم بعباده من الأم بولدها؟ قال بلى» قالت 
إن الام لا تلقي ولدها في النار فأكب رسول الله و يبي ثم رفع رأسه إليها فقال : «إن الله 
لا يعذب من عباده إلا المارد والمتمرد الذي يتمرد على الله وإلى أن يقول لا إله إلا ا“ 
رواه ابن ماجه» وعن بي ذر قال قال رسول الله لار : «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات 
على ذلك إلا دخل الجنة» قلت وإن زنی وإن سرق؟ قال وإن زنی وإن سرق» قلت وإن زنی 
وإن سرق؟ قال وإن زنی وإن سرق» قلت وإن زنی وإن سرق قال وإن زنی وإن سرق على 
رغم أنف ابي ذر»" متفق عليه وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على أن مآل المؤمن إلى 
الجنة لا كما قالت المعتزلة إن مرتكب الكبيرة إن لم يتب يخلد في النار. 


وأما إستدلال المرجئة بهذه الأحاديث على أن المعاصى صغائر كانت أو كبائر لا 
يضر مع الإيمان كما أن الطاعة لا ينفع مع الكفر فباطل مستلزم لإنكار الآيات والأحاديث 
الواردة في المناهي وكون الصغائر والكبائر مفضية إلى التعذيب والسخط من الله تعالى إلا 
أن يتداركه المغفرةء فالمذهب الحق قال أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم أن الطاعة 
لا تنفع مع الكفر لأن الطاعة لا يكون طاعة إلا إذا كانت خالصة لله وإلا فهي معصية 
والإيمان شرط للطاعة كالوضوء للصلاة وأما المعصية فهى وإن كانت فى نفسها مقتضية 
اع ا ای وھ غ و ن ا ن غ ا و ا 
بالتوبة وإما بشفاعة من النبيّ ية أومن أحد من أتباعه وإما بمحض فضل من الله تعالى 
وإِن عذبه لا یکون تعذیبه مؤبداً إن كان المرء مؤمناً لأن الله تعالى وعد بالثواب على كل 
حسنة قال الله تعالى: #ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره والإيمان رأس الحسنات 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب : الجنائز» باب : الأمراض المكفرة للذنوب .)١١۸۷(‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد» باب: مايرجى من رحمة الله يوم القيامة »)٤۲۹۷(‏ وفيه 
إسماعيل بن يخيّى متفق على تضعيفه. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: الثياب البيض »)٥۸۲۷(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الإيمان» باب: من مات لا يشرك باه شيئا دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار .)4٤(‏ 

(6) سورة الزلزلةء الآية: ۷. 


۱۷٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
والخلف فى الوعد محال ومحل الثواب الجنة لا محالة لكن المؤمن يرى ذنبه كأنه قاعد 
aS‏ دنوه گذباب مر لی آنه فقال به هکذا بيده فدبه عه روا 
البخاري عن النبي ية . 

ليبرا إلى ركم أي ارجعوا إليه بالتوبة من الشرك وأسلموا أي انقادوا للم ِن 
َل آن ياتیگم a‏ 
عليه قوله «ثرٌ لا شصروبت) عطف على جملة مستأنفة» وتقديره تعذبون ثم لا تنصرون 
#رآبعرا احسن ما قزل یکم من ریک بني اران فاه حن من کل کلام او ارد 
به العزائم دون الرخحص ين قبل ان يڪم ألعذاث بعْكَة وأنشر لا تعر عرو بمجيئه #أن 
فول ) أي كراهة أن تقول أو لثلا تقول تفس( تنكير نفس لأن القائل به بعض الأنفس أو 
للتكثير وهو منصوب على العلية لقوله أنيبواء وقال المبرد تقديره بادروا واحذروا أن تقول 
نفس ياحسرتى)الحسرة الاغتمام وأصله يا حسرتي انقلبت الياء ألفاً في الإستغاثة وربما 
ألحقوا به ياء المتكلم بعد ألف الاستغاثة كذلك قرأ أبو جعفر يا حسرتاي #عل ما قرطت 
مامصدرية أي على تفريطي وتقصيري لف ْب ألّه»» قال الحسن أي قصرت في طاعة 
اه وفال مجاهد في آم اله وقال سعد بن جير في ن اله وتن في دات اف على دي 
مضاف أي في طاعته أو في قربه وقيل معناه قصرت في الجانب الذي يردني إلى رضاء الله 
«وإن كت لين التدخد) أن مخفغة من الثقيلة واسمه ضمير الشأن واللام فارقة والجملة 
في محل النصب على الحال کأنه قال وأنا كنت ساخراً مستهزءاً بدین الله وکتابه ورسوله 
والمؤمنین أو نَمل آ4 ثبت اک أله هَدَدنى لنت يِن ليت من الشرك 
والمعاصي أو فول ين تَرّى لداب عياناً ر4 للتمني أك لى ًَ4 أي رجعة 
إلى الدنیا اکت >€ منصوب بعد الفاء في جواب التمني #من المحسنين) معناه أتمنى 
كون بي رجعة إلى الدنيا فكوني من المحسنين في العقيدة والأعمال والعطف بأو للدلالة 
على أنه لا يخلو عن مثل هذه الأقوال تحيراً أو تعللاً بما لا طائل تحته. 

(بلى قد جاءتك آیاتي فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین) رد من الله عليه 
لما تضمنه قوله: أن الله هداني لكنت من المتقين) فإن معناه لم يهدني الله فإن كان 
المراد بها إراءة الطريق فالمعنى بلى قد هديك حيث أرسلتٌ إليك رسولي وجاءتك كتابي 
فکذبتٌ بها وکان قوله لَوٌ أن الله هداني إنكاراً لتبليغ الرسل كما جاء في الحديث «يدعى 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب : الرقاق» باب: التوبة .)0۹٤4۹(‏ 


سورة الزمر 1¥ 


نوح يوم القيامة فیقال له هل بلَْتَ فیقول نعم فیدعی أمته فيقال لهم هل بلٌغكم فيقولون لا 
ما جاءنا من بشير ولا نذير وقد ذكرنا الحديث في تفسیره قوله تعالى : ودرك جعلتکم 
َة وَسَمّا وف فداه مَل الاس“ وقوله تعالى: #فسى ليت أرسل لله 
وَكَسَعَكى مسل ©4 وإن كان المراد بها خلق الهداية والإيصال إلى المطلوب 
فقولهم مبني على التشبث بالجبر وإنكار قدرتهم على كسب الإيمان والطاعة فمعنى الأية 
بلى قد خلقتُ فيك القدرة التي يترتب عليها العذاب والثواب فكذبت باختيارك لما جاءتك 
آیاتی وهذالا ينافي تأثير قدرة الله في أفعال العباد كما هو مذهب أهل السنة والجماعة فإن 
E‏ وجه الفا بين الرد والمردودء قلنا وجه ذلك أن تقديم هذه الآية مفرق القرائن 
وتأخير المردود يخل بالنظم المطابق للوجود لأنه يتحسر بالتفريط ثم يتعلل بفقد الهداية ثم 
يتمنى الرجعة وتذكیر الخطاب نظراً إلى المعنی ویم القكمَةٍ ری لیے كبوا على ر 
بان وصفوه بما لا يجوز كاتخاذ الولد لوهم سود الجملة حال من مفعول ترى 
لأنه من رؤية البصر اليس فى جَهَكَمَ مى إلمتكبك عن الإيمان والجملة تقرير لكونهم 
يرون ذلك # وى اله من جهنم أي انوأ من الشرك «بمَمَارتهر4 قرأ حمزة 
والكسائي وأبو بكر بمفازاتهم بالألف على الجمع والباقون بغير ألف على الإفراد أي 
بفلاحهم وتفسيرها بالنجاة تخصيص بأهم أقسامه وبالسعادة والعمل الصالح إطلاق 
للمسبب على السبب والباء للسببية صلة لينجي أو لقوله #لا يمسهم السو ولا هم 
َرَو حال أو استئناف لبيان المفازة. 


اه حَلق كي ىر من الخير والشر والإيمان والكفر هذه الجملة متصلة بقوله 
اه بوق لاس4 وما بینهما معترضات وهو عل کل ىو ويل أي الأشياء 
كلها موكولة إليه وهو القائم بحفظها الجملة عطف أو حال ام ايد4 جمع مقلاد أو 
مقليد كمفتاح ومفاتيح أو منديل ومناديل # السَموتِ لاض( يعني له مفاتيح خزائن 
السماوات والأرض بيده ملكوتها لا يتمكن من التصرف فيها غيره»ء قال قتادة ومقاتل 
مفاتيح السماوات والأرض بالرزق والرحمة وقال الكلبي خزائن المطر وخزائن النبات» 
وعن عثمان رضي الله عنه «أنه سأل النبي ييا عن المقاليد قال تفسيرها لا إله إلا هو والله 


.٠٤١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.1 سورة الأعراف» الآية:‎ )۲( 
.٤١ سورة الزمرء الآية:‎ )۳( 


۱A‏ الجحزء الثامن من کتاب تفسیر المظهري 


أكبر وسبحان الله وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن بيده الخير يحبى ويميت وهو على شيء قدير» أخرجه أبو يعلى في مسنده 
وابن بن أبي حاتم في تفسيره والعقيلي في الضعفاء والطبراني في الدعاء والبيهقي في الأسماء 
والصفات من حديث ابن عمر» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات» قلتُ: لعل المعنى 
أن صفات الله تعالى المذكورة في هذه الكلمات تفسير للمقاليد يعني من كان متصفاً بتلك 
الصفات فهو مالك خزائن السماوات والأرض بيده ملكوتها والتصرف ومن يعتقد بها 
ويذكرها يتأهل آن يفتتح له الخزائن إما عاجلاً أو آجلاً (والذين كفروا بآيات الله أي 
بالقرآن وکات تمجیده وتوحیده أو بدلائل قدرته واستبداده بأمر السماوات والأرض 
ومک هم لخر ليروك حصر الخسائر بهم لأن غيرهم ذو حظ من الرحمة والثواب فإن 
فات عنهم شيء من حظوظ الدنيا فهم مستبدلوها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت من 
الحظوظ في الآخرة وأما الكفار فإن كان لهم نصيب من خزائن ¿ الرزق والمطر في الدنيا 
فلا نصيب لهم في الشكر فلا نصيب لهم في خزائن ¿ الرحمة والحظوظ العاجلة تنقلب 
عليهم وبالاً واستدراجاًء وجاز أن يكون هه الآية متصلة بقوله #وسيجي الله الذين ا تقو ا4 
وما بينهما اعتراض للدلالة على أنه مهيمن على العباد مطلع على أفعالهم مجاز عليها 
وتغير النظم للإشعار بأن العمدة في فلاح المؤمنين فضل الله وفي خسران الكافرين كفرهم 
بايات الله والتصرد يح بالوعد والتعريض بالوعيد قضية المكر والله أعلم. 


ا الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عاس أن قريشاً دعت رسول الله ية إلى أن 
يعطوه ه مالاً فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء فقالوا هذا لك يا محمد 
وكت عن شتم الهتنا ولا تذكرها بسوء فإن لم تفعل فأعبد آلهتنا سنةً ونعبد إلهك سنةء قال 

حتى أنظر ما يأتيني من ربي فأنزل الله تعالى : «فل أا ألكَيرد ©©6) إلى آخر السورة 
وآنزل 43 يا محمد امع که َأْمُررَنَ) قرا نافع وابن كثير بفتح الياء والباقون 
بإسکانها #أغبد أ آلبهوة) وأخرج البيهقي في الدلائل عن الحسن البصري قال قال 
المشركون للنبيّ بيا تضلل آباءك وأجدادك يا محمد فأنزل الله هذه الآية إلى قول ار 


لمكي وقال البغوي قال مقاتل أن كفار مكة دعوه إلى دين آبائه» فنزلت قرا آهل الشام 
بنونين خفيفتين وأهل المدينة بنون واحدة خفيفة على الحذف فإنها تحذف كثيرا والباقون 
بنون واحدة مشددة على اللإدغام والهمزة ة للإنكار والفاء للعطف على محذوف وعَيْرَ مفعول 
لأعبد قدم عليه لأنه محل الإنكار وتأمروني جملة معترضة تقديره أكفر فغير الله أعهد 


2و 


تأمروني بذلك› وجاز أن ينتصب غير بما دل عليه تأمروني أعبد» لأنه بمعنى تعَبّدوني من 


التفعيل على أن أصله تَأمُروْبّني وأن أعبد غير الله فحذف إن ورفع الفعل كقوله أحضر 
الوعي» ويؤيده قراءة أعبد بالنصب بالتقدير ألم يتضح عليكم التوحيد بعد تلك الدلائل 
عَبّدونئي غير الله حيث تأمرونني أن أعبد غير الله إولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك 
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين كلام على سبيل الفرض والمراد به 
إقناط الكفرة والإشعار على حكم الأمةء وبهذه الآية نحكم بأن الردة محبط لثواب جميع 
الحسنات كما أن الإسلام يهدم ما كان قبله من السيثات فإن أسلم بعد الردة في وقت 
صلاة صلاها فعليه أداؤه ثايناً وكذا يجب الحج ثانياً على من حج ثم ارتد ؛ ثم أسلم كذا 
قال الإمام ابن الهمام وقال البيضاوي إطلاق الإحباط يحتمل أن یکون من خصائصهم لأن 
شركهم أقبح وأآن يكون على التقييد بالموت كما م به في قوله تعالی : لوس یردد 
نکم ڪن ييو فَيست وهو كا و ف وھا لرل باغ ن القن 
بكونها من خصائص الأنبياء شنيع جداً تكاد السماوات يتفطرون من هذا القول إذ الكلام 
إنما هو على سبيل الفرض المحال وإنما المراد به الإشعار على حكم غيرهم وقوله: 
اوس بکد نگ ڪن ييه ميمت وهر ڪاو ويک ڪرٽ آغدهد أعَمدله مه4 لا يدل على نفي 
الحبط إذا لم يوجد الموت على الكفر بل المطلق عندنا يبقى على إطلاقه لا ضرورة في 
حمله على المقيد والله أعلم. 


وبل آله له اعُد رد لما أمروه به والله منصوب باعبد والفاء إما زائدة وإما بتقدير أما 
وتقديم المعمول لقصد الحصر وبل للعطف على محذوف دل عليه قوله لين أضت) الخ 
تقدیره لا تعبد غير الله بل الله اعبد أو بل أمَّا الله فاعبد اوک تی آلمَّبكيَ4 إنعامه 
عليك» وفيه إشارة إلى موجب الإختصاص . 


أخرح الترمذي عن ابن مسعود قال مر يهودي بالنبيّ بي فقال كيف تقول يا 
أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه والأرضين على ذه والماء على ذه والجبال على 


.۲٠۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


1۸۰ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


4 4 2 
عو م 


ذه فأنزل الله تعالى وما فدروأ أله حى َدروء4”“ يعني ما عرف الناس عظمة الله سبحانه حق 
عظمته حیث جعلوا له شرکاء ووصفوه بما لا یلیق به ولم یعبدوه حق عبادته ولم یشکروه 
حق شكره وأنكروا البعث بعد الموت #والارش جَميعًا) يعني الأرضين السبع بجميع 
أبعاضها البادية والغارية فة القبضة المرة من القبض أطلقت على المقدار 
المقبوض بالكف تسمية الفعول بالمصدرء أو بتقدير ذات قبضته َم ألقَسَمَةٍ ومون 
مَطْوبَّتٌ يمني لهذه الآية من المتشابهات المصروفة عن الظاهر لا يعلم تأويله إلا الله 
والغرض منه التنبيه على عظمته وكمال قدرته وحقارة الأفعال العظام التي يتخير فيها 
الأوهام بالإضافة على قدرته وعلى إن تخريب العالم أهون شيء عليه» وقال علماء البيان 
هذا الكلام وأرد على طريقة التمثيل والتخيل من غير أعتبار القبضة واليمن حقيقة ولا 
مجازاً كقولهم شابّت لمة الليلء ووجه نزول الآية بعد قول اليهودي تصديق ما حكاء 
اليهودي عن التوراة فإن كتب الله تعالى مصدقة بعضها لبعض» وفي الصحيحين حديث ابن 
مسعود بلفظ جاء حبر من اليهود إلى النبي بي فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات يوم 
القيامة على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على 
إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك آنا الله فضحك النبيّ بيه تعجبا 
ا قال الح ديا له ثم قرأ وما فدرأ أله حى روء الآية» لعل وجه التطبيق بين 
رواية الترمذي ورواية الصحيحين أن الاية نزلت حينئذ فقرأها النبي ب كما نزلت على 
اليهودي» وفي الصحيحين عن ابي هريرة قال قال رسول الله ي : «يقبض الله الأرض يوم 
القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض»"› وروی مسلم عن 
عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ب : «يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده 
اليمنى ثم يقول أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله»» وفي رواية 
يأخذهن بيده الأخرى ثم يقول أنا الله آنا الرحمن آنا الملك أنا القدوس أنا المؤمن أنا 
المهيمن أنا العزيز أنا الجبار أنا المتكبر أنا الذي بدت الدنيا ولم تك شيئاً أنا الذي أعيدها 
أين الملوك أين الجبابرة» قال القاضي عياض القبض والطي والأخذ كلها بمعنى الجمع فان 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الزمر (۳۲۳۸). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب: كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
(۷9۱۳)» وأخرجه مسلم في أول كتاب: صفة القيامة والجنة والنار .)۲۷۸١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: قوله: #والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطویات بیمینه#» »)٤۸۱۲(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : صفة القيامة والجنة والنار (۲۷۸۷). 


السماوات مبسوطة والأرض مدحوة ممدودة ثم رجع ذلك إلى معنى الرفع والإزالة 
والتبديل» وقال القرطبي المراد بالطي الإذهاب والإفناءء وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن 
قال عدت اليهود فنظروا في خللق السماوات والأرض والملائكة فلمًا فرغوا أخذوا يقدرونه 
فأنزل الله تعالی : # رما مدرو آله حى درو وأخرج عن سعيد بن جبير قال تكلمت اليهود 
في فة انرب الوا با ل يلموا ولم روا فال اه ان : وما مدرو أ الآية» 
وأخرج ابن المنذر عن الربيع بن نس قال لما نزلت #وَسِعَ بيه لسوت لض قالوا 
hS‏ وما قدروا الله حى فدرم 
الاش ا BE‏ َلْقَكَمَةٍ وألسموت مَطوبٌَ يو4 حه و م 
شركورت # ما أبعد وأعلا من هذه قدرته عن إشراكهم أو ما يضاف إليه من الشركاء. 


وح في ضور يعني النفخة الأولى صوق أي مات من فى ألسَمَوَتِ ومن في 
رض إلا من سَاء آل قد ذکرنا المراد بالمستثنى في هذه الآية في سورة النمل في تفسير 
قوله تعالی : لونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله“ قال a‏ وحده وم يخ فيو أنرا) آي نفخة آخرى 
يحتمل النصب والرفع قدا هم يام قائمون من قبورهم ب ظرود) يقآبون أبصارهم في 
الجوانب كالمبهوت أو ينتظرون ما يفعل بهم وبين النفختين أربعون يوما وقد ذکرنا ما ورد 
فيه من الأحاديث فى سورة النازعات #وَأشْرقّبِ ألاأَرّض€ يعنى أرض عرضات القيامة» 
عطف على نف فيه أخرى ثور رَيّا) بنور خالقهاء قال البغوي وذلك حين يتجلى الربَ 


.۸۷ الآية هي : #ويوم ينفخ في الصور ففرع) سورة النمل» الآية:‎ )١( 


۱A۲‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر المظهري 


لمصل القضاء بين خلقة فما يتضارون في نوره كما لا يتضارون بالشسن فن البرم الضخي 
وقال الحسن والسدي أي بعدل ربها قيل سماه نورا لأنه يزين البقاع ويظهر الحقوق كما 
سمى الظلم ظلمة قال رسول الله لا : «الظلم ظلمات يوم القيامة»“ متفق عليه من حديث 
ابن عمر ووضع الكنبٌ# أي صحائف الأعمال في أيدي العمال واكتفى باسم الجنس عن 
الجمع»› أخرج البيهقي عن أنس عن النبيّ بي قال الكتب كلها تحت العرش فإذا كان 
الموقف بعث الله تعالى ريحاً فتطيرها بالأيمان والشمائل أول خط فيها «اقرأ كتابك كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيباً» وأخرج أبو نعيم عن ابن مسعود موقوفاً والديلمي عن أبي هريرة 
مرفوعاً عنوان کتاب المؤمن يوم القيامة حسن ثناء الناس #وجيء بالنبيين) قال السيوطي 
قال العلماء يكون الحساب بمشهد من النبيين» وغيرهم» وأخرج ابن المبارك عن سعيد بن 
المسيب قال وليس من يوم إلا ويعرض على النبيَ ية أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم 
وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم دا4 قال ابن عباس» الذين يشهدون للرسل على 
تبليغ الرسالة وهم أمة محمد اف وقال عطاء يعني الحفظة يدل عليه قوله تعالى : ّت 
کی تی تا عن رتود ®4 ثي نتشر أي بين العباد يو4 أي بالعدل 
هم لا بطو أي يزاد في سیٹاتهم ولا ینقص من حسناتھم #وؤیت کل ئی تا عَبلت4 
أي جزاؤه وهو َعَم بنا يعون قال عطاء يعني أنه تعالى عالم بأفعالهم لا يحتاج إلى 
كاتب وشاهد إنما الكتاب والشهود جرياً على العادة وإلزاماً للكفرة. 


22 ور 


ثم فصل اله التوفية وقال #وسِيقّ الي قرا إل جَهم رم4 أي أفواجاً متفرقة 
بعضها على عقب بعض على تفاوت أقدامهم في الضلالة» قال أبو عبيدة والأخفش: زمر 
أي جماعات في فرقة واحدتها زمرة واشتقاقها من الزمر وهو الصوت إذ الجماعة لا تخلو 
عنه أو من قولهم شاة زمرة أي قليلة الشعر ورجل زمر قليل المروءة وهي الجمع القليل 
لح إا جاثوها) ليدخلوها «فيسَت) قرا الكوفيون بالتخفيف والباقون بالتشديد على 
التكثير أي فحت «أبُوابهًا» السبعة كلها وكانت مغلقة قبل ذلك ويال لَهْمْ حَرَدبا» 
تقریعاً وتوبیخاً الم بای سل نک أي من جنسکم یتلود یکم ماک رکم ززه 
لاه يكم َد أي وقتكم هذا أي وقت دخولكم النار» قال البيضاوي فيه دليل على أنه 


(۱) أخرجه البخاری ذ كتاب : المظالم» باب : الظلم ظلمات يوم القيامة (۷٤٤۲)ء‏ وأخر جه 
جر ي في تاب : يوم خر في 
كتاب : البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم .)٠١۷۹(‏ 


(۲) سورة ق الآية: .۲١‏ 


سورة الزمر الا 


لا تكليف قبل الشرع من حيث أنهم عللوا توبيخهم بإتيان الرسل وإنذار الكتب» قلتٌ: 
هذه الآية لا تدل على عدم التعذيب على الإشراك بالله عند عدم الرسل بل على كمال 
التوبيخ بعد تمام الحجج فإن العقل وإن لم يكن مستقلاً في درك الشرائع لكن الدلائل 
المنصوبة على الوحدانية كافي لحكم العقل بالتوحيد فإذا أرسل الله سبحانه ا 
الكتب وأوذ ضح الطريق لم يبق العذر بوجه من الوجوهم والله أعلم فالا ب وکن حَقّت 
اب أي كلمة الله بالعذاب وحكمه في الأزل أنهم من الأشقياء لعل الكضن» 
وضع المظهر موضع الضمير للدلالة على اختصاص ذلك الحكم بالكفر #قيل ادخلوا 
أبواب جهنم خالدين فيها أبهم القائل لتهويل ما يقال لهم شس مثوى المتكبرة) اللام 
للجنس والمخصوص بالذم محذوف لما سبق ذكره يعني جهنم والفاء للسببية فإن الكلام 
السابق سبب للذم» وفيه إشعار بأن مثواهم لتكبرهم عن الحق وذا لا ينافي كون دخولهم 
فيها لما حقت عليهم كلمة العذاب فإن تكبرهم وسائر مقابحهم مسببة عنه» عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله َيه : في حديث طويل : «إن الله إذا خلق العبد 
للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال الجنة فيدخل به الجنة 
وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار 
فیدخل به انار“ رواه مالك وأبو داود والترمذي . 


لوسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة) إسراعاً , بهم إلى دار الكرامة» وقيل سيق 
N Fs‏ 
حي إدا جاءُوها وَفْيَحَت€ قرأ الكوفيون بالتخفيف والباقون بالتشديد على التكثير 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأعراف »)۳٠۷١(‏ وأخرجه أبو داود 


فی کتاب : السثة»› باب : فی القدر .)٤1۹١(‏ 


۱A4‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


«أبوبها حال يعني وقد فتحت أبوابها قبل مجيئهم تعظيماً لهم كيلا ينتظروا وال هز 
حًا سَلّمٌ ب4 أي لا يعتريكم مكروه أبداً ئر أي طهرتم من دنس المعاصي 
وهذا أما لعدم إرتكابهم المعاصي أو لطهارتهم عنها بالمغفرة أو بالعقوبةء قال قتادة إذا 
قطعوا النار حبسوا على قنطرة ة بين الجنة والناس فيقتص بعضهم من بعض حتى إذا هذبوا 
ظا ا الجنة وقال لهم رضوان وأصحابه سكم يڪم طبن اوها لرن 
وعن علي رضي الله عنه قال سيقوا إلى الجنة وإذا انتهوا إليها وجدوا عند بابها شجرة 
تخرج من تحت ساقها عينان فيغتسل المؤمن من أحداهما فيطهر ظاهره ويشرب من 
الأخرى فيطهر باطنه وتلقته الملائكة على أبواب الجنة يقولون سَلاَمٌ عليكم طبتم فأدخلوها 
خالدین› وقال الزجاج معناه كنتم طيبين في الدنيا عن خبائث الشرك والمعاصي› وقال 
ابن عباس معناه طاب لكم المقام #[فادخلوها) الفاء للدلالة على أن طيبهم سبب 
لدخولهم وخلودهم هذا على التأويلات المتقدمة وأما على قول ابن عباس فطيب مقامهم 
سبب لدخولهم يعني لما كانت الجنة مقاماً طيباً أستاهل أن تكون محلاً لهم «خَيي4 أي 
مقدرين الخلود. 
#وقالوا أ4 عطف على محذوف وهو جواب إذا حذف للدلالة على أن أن لهم مع 
الدخول من الكرامة ما لا يسعه المقال تقديره حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم 
خزنتها ذا ادخلوها ووجدوا فیها ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بال أحد ولا 
يسعه المقال وقالوا شکرا لما أنعم علیھم اند ر الى صقا وعدم بدخول الجنة 
وبما أخفى لهم من قرة أعين وو لأ أي أرض الجنة وإيراثها تحليهم إياها 
E‏ ِت الَتَ حت ٿا أي يتبوا کل منا في أي مقام أراد من جنته الواسعة وإذا 
أراد زيارة الأنبياء وأصحاب الدرجات العلى تيسر لهم ذلك» أخرج الطبراني وأبو نعيم 
والضياء وحسنه عن عائشة ئشة قالت جاء رجل إلى النبيّ بلا يا رسول الله إنك لأحبٌ إل من 
نفسي ومن أهلي وولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك ولا أصبر حتى آنيك فأنظر إليك 
yy‏ 
أن لا آراك فلم یرد علیه شیثاً حتی نزل جبرئیل بقوله تعالی: وس د کک 
م م آل ا ا عم م اليْيَشّ وألصدَبقنَ لدا وألصلنٌ وسر ڪث زهك فقا ( 
عَم اجر ألمَمِري) الجنة. 
ری آلمایکة عاويت) محدقين محيطين حال ين حول العش سبح صد 
a‏ 


سورة الزمر 1۸0 


من فاعل حافين فيي بيهر أي بين الخلائق لحن بالعدل» بإدخال المؤمنين 
الجنة والكافرين النار» قيل بين الملائكة بإقامتهم في منازلهم على حسب تفاضلهم ويل 
اند لو رب لبيك يعني يقول ذلك أهل الجنة شكراً حين تم وعد الله لهم» وقيل يقول 
ذلك الملائكة شكراً لله على إدخال أولياء الله الجنة وأعداء الله النار عن عائشة رضي الله 
عها قالت اكان رمرل ا4 يقرا كل ية يرايل والره ٠‏ زراة القرمتي 
والنسائي والحاكم. 


(۱) آخرجه الترمذېي فی کتاب: فضائل القرآن» باب: (۲۹۲۰). 


1۸٦‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر المظهرى 
ك 


L2 ۰4‏ 4° 
سورة المومن| غافر 
آیاتها خمس وثمانون وهي مكيَة 
یتر ار آل ایر 


روى البغوي بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن مشل القرآن كمثل 
رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاً بأثر غيث فبينما هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على 
روضات دمثات فقال عجبت من الغيث الأول فهذا أعجبٌ وأعجبه فقيل له إن مثل الغيث 
الأول مثل عظم القرآن وإن مثل هؤلاء الروضات الدمثات مثل آل حم في القرآنء وقال 
البغوي قال ابن مسعود إذا وقعت في ال حم وقعبٌ في روضات أتأنق فيهن› وفي رواية 
إذا قرات ال حَم وقعبٌ في روضات دمثات» زوئ ايشا بسنده عن ابن عباس قال لکل 
شيء لباب ولباب القرآن الحواميم» وقال البغوي قال إبراهيم كل آل حَم يسمين العرائس» 
وأخرج الحاكم عن ابن مسعود موقوفاً الحواميم ديباج القرآن حت ©6) قد سبق الكلام 
في الحروف المقطعات»› وقال البغوي قال السدي حم اسم الله الأعظمء وروي عن 
عكرمة عنه قال الرحم ن حروف الرحمن مقطعةء وقال سعيد بن جبير وعطاء الخراساني 
الحاء افتتاح أسمائه حكيم حميد حي حیان والميم افتتاح اسمائه ملك مجید منانٌء قال 
الكسائي قضي ما هو كائن كأنهما أشار إلى أن معناه حم بضم الحاء وتشديد الميم» قرأ 
ابن کثير وقالون وحفص وهشام بفتح الحاء في الحواميم كلها ورش وآبو عمرو بين بين 
والباقون بالإمالة. ۰ ۰ 


َيل اسب خبر مبتدأ محذوف أي هذا تنزيل الكتاب أو مبتداً خبره من أل 
ألعربزٍ 4 في ملكه لملم بخلقه» > لعل تخصيص الوصفين بالذكر لما في القرآن من 
الاعجاز والحكمة الدال على القدرة الكاملة والحكمة البالغة #غافر الد وقابل التب 4 
للمؤمنين مصدر تاب يتوب توبةء وقيل التَوبُ جمع توبة مثل دومة ودوم وحومة وحوم» 
قال ابن عباس غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله قابل التوب ممن قال لا إله إلا الله 
محمد رسول الله صفتان لله تعالى والإضافة فيهما معنوية لأنه لم يرد زمان مخصوص بل 
الاستمرار وتوسيط الواو لإفادة الجمع بين محو الذنب وقبول التوبة أو تغاير الوصفين إذ 
ربما يتوهم الإتحاد أو تغاير موقع الفعلين لأن الغفر هو الستر فيكون الذنب باقيا وذلك 
لمن لم یتب «والتائب کمن لا ذنب له رواه ابن ماجه مرفوعاً عن ابن مسعود والحکیم 
عن أبي وابن النجار عن علي وابن عساكر والبيهقي عن ابن عباض فهو دليل على جواز 
المغفرة لمن لم يتب «شَيِيدٌ لقاب لمن لم يقل لا إله إلا الله زی لرل قال مجاهد 
آي ذي السعة والغنى» وقال قتادة ذي النعم» وقيل ذي القدرة» وقال الحسن ذي الفضل› 
قيل غافر الذنب وما بعدها أبدال ليست بصفات وإضافة الثلاثة منها لفظية لا تفيد التعريف 
فلا تصلح کونها صفات وعلى هذا ذي الصَرْلٍ أيضاً بدل لامتناع تقدم البدل على الصفة› 
وقال SS‏ 
ذکرنا أنه لم يرد زمان مخصوص وأريد بسَدِيْدٍ العقاب مشددة فالإضافة فيه أيضاً حقيقية إذ 
هو في الأصل الشديد عقابه فحذف اللام للإزدواج والأمن من اللبس فهو معرف باللام 
وجعله وحده بدلا مشوش للنظم وقال الزجاج شديد العقاب بدل ليس بصفة وبه قال 
صاحب المدارك للقطع بكونه نكرة وحذف اللام لا يجوز وعلى هذا ذي الطول أيضا 
بدل» وما قال البيضاوي أولى من حيث المعنى لأن كلها توابع تدل على معانٍ في متبوعها 
أوردت للمدح والترغيب والترهيب والحث على ما هو المقصود منه والمقصود بالنسبة إنما 
هو الله لا غير #ل إلَهَ إلا هر4 فيجب الإقبال الكلى على عبادته» قال صاحب المدارك 
هذا صفة أخرى كذِي الطول والظاهر أنه إستئناف «إليِهِ أَلْمَصِبرٌ € فيجازي المطيع 
والعاصي . 


لما دل ف اكت أله أي في دفع آيات الله بالتكذيب أو إثبات التناقض أو في 
الات اشامات انات مخالنة لكات أو مالف لما و اغرال ب ورك 


(۱) أخرجه ابن ماجه فى كتاب: الزهد» باب: ذكر التوبة .)٤١٠١(‏ 


۱A۸‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهرى 
A E‏ 
مو 


ليب كفروا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: : سمع رسول الله ب قوماً 
يتمادون في القرآن فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض 
وإنما نزل کتاب الله يصدق بعضه بعضاً فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم فقولوه وما 
جهلتم فوكلوه إلى عالمه» رواه البخوي ورواه مسلم بلفظ أن عبد الله بن عمرو (يعني جد 
e‏ 
فخرج علينا رسول اله َة يعرف في وجهه الخضب فقال إنما هلك من كان قبلكم 
باختلافهم في الكتاب»“ وعن أبي هريرة عن النبيّ با أنه قال «إن جدلاً في القرآن كفر» 
رواه البغوي وروا البيهقي في شعب الإيمان والطيالسي من حديث عبد الله ابن عمر وروا 
أبو داود والحاكم وصححه عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ «المراء ذ فی القرآن كفر» قال 
البيضاوي لما حقق الله سبحانه أمر التنزيل سجل بالكفر على المجادلين فيه بالطعن 
وإدحاض الحق كقوله «وَكَدَلوا بالطل ليدحضوأ بو ن فأما الجدال فيه لحل عقده 
واستنباط حقائقه ثقه وقطع تشبث أهل الزيغ وقطع مطاعنهم فيه فمن أعظم الطاعات ولذلك 
قال عليه السلام «إن جدالاً في القرآن كفر» بالتنكير مع أنه ليس جدالاً فيه على الحقيقة 
#لد يررك يا محمد تمم في اليد يعني إمهالهم وإ وإقبالهم في دنياهم وتقلبهم في بلاد 
الشام واليمن بالتجارات المربحة. 


أخرج ابن أبي حاتم عن السديّ عن أبي مالك أنه قال نزلت في الحارث بن قيس 
السهمي يعني آنهم مؤاخلون عن قريب بکفرهم کالذین قبلهم کما قال ڪڏت يهم 
وم چ الراب من بقدجم) أي الذين تحزبوا على الرسل وناصبوهم بعد قوم نوح كعاد 
نوحاً وغيره من الرسل هذه معللة بقوله فلا يعْررك «وهَٽ ڪل ا4 
نهم ورسم ي لبانذوة4 قال ابن عباس أې ليقتلوه ویهلکوه ٠‏ وقيل ليأسروه والعرب يسمى 
أ وجادلو! الاش أي بمثل قولهم ا اشر إلا بر نا)7 ولرل ار 
عتا الملتیگۂ او ری را4 ونحو ذلك * ليدجضرا# ا ويبطلوا لي َل 
ER‏ بالإھلاك جزاء لهمهم عطف على جادلوا لکت ڪا عاب ي عقابي فانكم 


تمرون على دیارهم وترون أثره والإستفهام للتقرير والتعجيب #وكدلك# أي وجوباً مثل 


ا 


۱( أخرجه مسلم في كتاب : العلم» باب : : النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن 
الاختلاف في القرآن 

(۲) سورة يس الآية: ه 

(۳) سورة الفرقان» 0 ۱ 


وجوب إهلاكهم في الدنيا (حَقَّت) أي وجبت في الآخرة كلمت ربك( أو المعنى كما 
حقت كلمة العذاب على الأمم المكذبة السابقة كذلك حقت كلمة العذاب لعل أَلذِيلَ 
كقروأ) من قومك مم أَصَحَّبٌ اار4 بدل من كلمت ربك بدل الكل على قراءة كلمة 
ربك وبدل البعض على قراءة كلمات أو بدل الاشتمال على إرادة اللفظ أو المعنىء وقال 
الأخفش تقديره لأنهم وبأنهم أصحاب النار. 


لل يون لمر ومن حَوَمٌ4 أي الطائفون به وهم الكروبيون وهم سادة الملائكةء 
قال ابن عباس حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة خمس مائة عام» 
ویروی أن أقدامهم في تخوم الأرضين والأرضون والسماوات إلى حجزتهم وهم يقولون 
سبحان العزة والجبروت سبحان ڏي الملك والملكوت وسبحان الحى الذي لا يموت 
سرج قدوس رب الملائكة والروح» وقال ميسرة بن عبد ربه أرجلهم في أرض السفلى 
ورؤوسهم تحت العرش وهم خشوع لا يرفعون طرفهم وهم أشد خوفا من أهل السماء 
السابعة وأهل السماء السابعة أشد خوفاً من التى تليها والتى تليها أشد خوفاً من التى 
تليهاء وقال مجاهد بين الملائكة والعرش سبعون حجابا من نور وروی محمد بن المنكدر 
عن جابر قال: قال رسول الله ل : «أذن لى أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين 
شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مائة عام رواه أبو داود والضياء بسند صحيح › وروی 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال إن ما بين القائمة من قوائم العرش والقائمة الثانية 
خفقان الطير المسرع ثلاثين ألف سنة والعرش يكسى كل يوم سيعون ألف لون من النور لا 
يستطيع أن ينظر إليه خلق من خلق الله والأشياء كلها في العرش كحلقة في فلاة وقال 
مجاهد بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب حجابٌ من نور وحجاب من 
ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ظلمة» وقال وهب بن منبه إن حول العرش سبعون 


.)٤۷١١( أخرجه أبو داود فى كتاب: السنةء باب: فى الجهمية‎ )١( 


1۹۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
ألف صف من الملائكة صف خلف صف يطوفون بالعرش يقبل هؤلاء ويقبل هؤلاء فإذا 
استقبل بعضهم بعضاً هلل هؤلاء وكبر هؤلاء ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام أيديهم إلى 
أعناقهم قد وضعوها على عواتقهم فإذا سمعوا تكبير أولئك وتهليلهم رافعوا أصواتهم فقالوا 
سبحانك وبحمدك ما أعظمك وأجلك أنت اله لا إله غيرك أنتَ الأكبر الخلق كلهم راجعون 
إليك» ومن وراء هؤلاء مائة آلف صف من الملائكة قد وضعوا اليمنى على اليسرى ليس 
منهم أحد إلا وهو يسبح بتحميدة لا يسبحه الآخر ما بين جناحي أحدهم مسيرة ثلاث مائة 
عام وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه أربع مائة عام» واحتجب الله من الملائكة الذين حول 


العرش بسبعين حجاباً من نار وسبعين حجاباً من ظلمة وسبعين حجاباً من نور وسبعين 
حجاباً من در أبيض وسبعين حجاباً من ياقوت أحمر وسبعين حجاباً من ياقوت أصفر 
وسبعين حجاباً من زبرجد أخضر وسبعين حجاباً من ثلج وسبعين حجاباً من ماء وسبعين 
خجاباً من برد وما لا يعلمة إلا الله تعالى» قال ولكل واحد من حملة الغرش ومن حوله 
أربعة وجوه وجه ثور ووجه أسد ووجه نسر ووجه إنسان ولکل واحد منهم أربعة أجنحة أما 
جناحان فعلى وجهه مخافة أن ينظر إلى العرش فيصعق وأما جناحان فيهفو بهما كما يهفو 
هذا الطائر بجناحيه إذا حركه ليس لهم كلام إلا التسبيح والتحميد والتكبير والتمجيد. 


سبحو الله أي يذكرونه بمجامع الثناء من صفات الجلال والإكرام متلبسين #عصنْد 
ريه 4 قال البيضاوي جعل التسبيح أصلاً والحمد حالاً لأن ی اا 
التسبيح # يموب يو4 أي يصدقون بأنه تعالى موجود واجب وجوده خالق للأشياء كلها 
أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أخبر الله تعالى عنهم بالإيمان إظهاراً 
لفضله وتعظيماً لأهله وإيماء بأن الملائكة في العبودية والعجز والإيمان بالغيب كسائر 
الخلائق لا كما تزعم الكفار أنهم بنات الله ورذاً على المسجمة» عن شهر بن حوشب قال : 
حملة العرش ثمانية أربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد 
علمك وأربعة منهم يقولون سبحانك اللّهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك قال 
فکأنهم يرون ذنوب بني آدم # وستغفوً لَب ءامنا € فيه تنبيه على أن المشاركة في الإيمان 
يوجب النصح والشفقة» وإن تخالف الأجناس لأنها أقوى المناسبات كما قال الله تعالى : 


re 


لإا المومنون لوةه ر با أي يقولون ربنا وجملة يقولون مع ما في حیزه حال من 
فاعل يستغفرون لوست ڪل سيو رمه و وع el le‏ 


.٠١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


سورة المؤمن/ غافر ۱۹۱ 
فأزيل عن أصله للإغراق في وصفه بالرحمة والعلم والمبالغة في عمومها وقدم الرحمة لأنها 
المقصودة بالذات هاهنا َيِل الفاء للسببية فإن سعة الرحمة سبب للمغرة «لِلَذِينَ 
تابوأ أي رجعوا عن الكفر إلى الإسلام #وأتبعوا سبيلك€ أي دينك الذي بعثت به رسلك 
لوقه عاب ٍ4 أي احفظهم عنه» تصريح»› بعد إشعار للتأكيد» قال مطرف أنصَح عباد 
الله للمؤمنين الملائكة وأغش الخلق لهم الشياطين بَا وَأَذِلَهَُ جَنّتِ عن أي إقامة 
الى وعَدتَهمّ » إياها #ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم) من صلح عطف على 
هم في أدخلهم أو لما وعدتهم يعني وعدتهم ووعدت من صلح من آبائهم» ولعل المراد 
بالصلاح هاهنا نفس الإيمان فإن المؤمن صالح لدخول الجنة وإن كان مرتكباً للكبائر بغفران 
الله تعالى فإن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن يشاءء وإنما قلنا ذلك ليتحقق التغاير بين 
لمعطوف والمعطوف عليه ولو كان المراد بالصلاح صلاح العقائد والأعمال والأخلاق 
جميعاً كان من صلح داخلاً في الذين تابوا وأتبعوا سبيل الله والله أعلم . 


قال البغوي قال سعيد بن جبير يدخل المؤمن الجنة فيقول أين أبي أين أمي ين ولدي 
أبن زوجي؟ فيقال إنهم لم يعملوا مثل عملك فيقول إني كنت أعمل لي ولهم فيقال 
O‏ 
نفس الإيمان «إنَكَ أت ی وای کل کی ا کے م أراد کک 
الذي لا يفعل إلا ما يقتضيه الحكمة» ومن ذلك الوفاء بالوعد #وة قهم السات أي 
I DD‏ 
المعنى وقهم السيئات أي عن الأعمال السيئة في الدنيا ومن تن السات يومًٍذر4 أي يوم 
الجزاء أو في الدنيا قد َم RN N EE‏ 

تق السيئات يفلح إذ قد رحمته وذلك أي الرحمة أو الوقاية أو مجموعهما هر ا 
E‏ 
تعالى به وإستحالة الخلف في وعد الله وكذا في سؤال المؤمنين للنبي با «اللّهم آت محمداً 
الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاماً محمودا الذي وعدئّه»؟“ قلت الباعث على 
الدعاء حبهم إياهم لما ألقي الله تعالى في قلوبهم وفائدته إستجلاب مزيد رحمة الله للمدعو 
لهم واستجلاب رضوان الله ورحمته للداعين لأجل المحبوبين لله تعالى والله أعلم . 


.)٠١١( أخرجه البخاري فى كتاب: الأذانء باب: الدعاء عند النداء‎ )١( 
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لإ الت كردا إلى آحره متصل بقوله: ما جيل ف اكت آله إلا لر 
كتروا وما بينهما معترضات في مدح الملائكة الموصوفين بالإيمان المستغفرين للمؤمنين 
الذين هم أعداء الكافرين يادوت( أي يناديهم خزنة النار يوم القيامة وهم في النار وقد 
مقتوا أنفسهم الأمارات بالسوء حين عرض عليهم سيئاتهم وعاينوا أجزاءها فيقال لهم 
لمت اہ یاک اکر ہن تفیگ اکم إذ بعرت إل الین ر4 ظرف 
لفعل دل عليه المقت الأول لا له لأنه مصدر وخبرة أكبر من مقتكم فلا تعمل في إذ 
تدعون لأن المصدر إذا أخبر عنه لم يجز أن يتعلق شيء يكون في صلته لأن الإخبار عنه 
يؤذن بتمامه وما يتعلق به يؤذن بنقصانه ولا للمقت الثاني لأنه عند حلول العذاب أو تعليل 
للحكم وزمان المقتين واحد «قالوأ را اسا موتتين «أثَنٍََّ4 أو مرتين لَميسَ 
اَن أي خلقتنا أمواتًا نطمًا في أصلاب الآباء ثم أحييتنا في أرحام الأمهات في الدنيا 
ثم أمتنا عند انقضاء الآجال ثم أحييتنا يوم القيامة كذا قال ابن عباس وقتادة والضحاك 
ونظیره قوله تعالى : #كنتم أمواتاً فأحیاکم ثم یمیتکم ثم يحییکم# وقال السدي معناه 
أمتتا في الدنيا ثم أحييتنا في القبر للسؤال ثم أَمَنَنّا في القبر ثم أحَييتتا يوم البعث» و 
هذا القول الزعم بأن الإماتة يقتضي الحياة قبل الموت» وهذا ليس سليماً لأن الإماتة 


.۲۸ سورة البقرة الآية:‎ )١( 


رة المومن/ غافر ۱4۳ 


جعل الشيء عديم الحياة ابتداء أو بالتصير كما قيل سبحان من صغر البيض وكبر الفيل 
وإن خحص بالتصيرٌ فاختيار الفاعل أحد مفعوليه بأحد الوصفين تصيرٌ وصرف له عن الخر 
والسؤال في القبر لا يستدعي حياة مثل حياة الدنيا ولو استدعى ذلك لاستدعى عذاب 
او ا اران ولزم انقطاع عذاب القبر عن الكفار إذا أميتوا وفي القبر بعد السؤال 
وليس كذلك #فاعترفنا بذنبونا# الفاء للسببية ولما كان سبب اعترافهم معاينتهم الحياة 
الثانية بعد الموت الثانية جعل مجموع الموتتين والحياتين سبباً له «فَهل إل خروج) واحد 
أو نوع من الخروج من النار سريع أو بطيء ورجوع إلى الدنيا لين سيل طريق فنسلكه 
استفهام ومعناه التمني فيتادَون لا سبيل لكم إلى الخروج فحذف هذه الجملة لما يدل عليه 
قوله «دَلِكُم) ويعني انتفاء سبيل للخروج وما أنتم فيه من العذاب ينم أي بسبب أنه 
#إدا دعى أله وَحْدَم4 أي متوحداً أو توحد وحده فحذف الفعل وأقيم مقامه في الحالية 
كترم يعني إذا قيل لا إله إلا الله انكرتم وقلتم ْمَل اة إلا دا4“ «وإن سرك 
بء غيره «رَمنرًا» تصدقوا بالإشراك وإذا كان هذا سبباً لدخولكم في النار فاكم ل » 
يعني هذا الحكم لله خاصة الذي هو المستحق للعبادة المنزه عن الشريك وهو قد حكم 
عليكم بالعذاب الشديد الدائم بسبب كفركم ولو كان له شريك مما عبدتموها آنجاكم من 
عذابه وكان لكم حينئذ سبيل إلى الخروج «ألْعَلّ ألَريرٌ من أن يشرك ويسوي به 
غیره. 


لهو الى ريك ٤َايكوء)‏ الدالة على التوحيد وسائر ما يجب أن يعلم ورك 
کم ِن السا رن أي مطراً یکون سبباً لرزقکم فيه رد لمعذرتهم بالجهل بعد رؤية ما 
کان صالحاً للاستدلال على التوحيد وما ذر4 بالآیات للا من بُ إلى الله 
ويرجع عن التعصب والعناد وهذه الجملة مبتدئة خطاب للنبي بيه بعد ما تم الجواب لأهل 
النار فادعوا الله يعني إذا سمعتم ما يؤل إليه أمر المشركين #فأدعوا الله مخلصين له 
الدين# أي الطاعة والعبادة من الشرك ولو َر ألكفريك) يعني وإن غاظ ذلك 
أعداءكم الكافرين رفي ألَرَحَّتٍ) أي رفيع درجات كما له بحيث لا يظهر بجنبها 
كمال» وقيل الرفيع هاهنا بمعنى رافع درجات أنبيائه في مراتب القرب إليه وفي الجنة 
بعضها فوق بعض ذو اعرش( خالقه ومالكه «يلقى الروح) أي ينزل الوحي سماه 
روحاً لأنه يحيى به القلوب كما يحيى الأبدان بالأرواح لمن أمرو.) قال البغوي قال ابن 


.٠ سورة ص» الاية:‎ )١( 
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عباس يعني من فضله فمن للابتداء» وقيل من قوله فمن للبيان عل من ياء مِنَ عبارو 
الثلاثة كلها أخبار لهو مترادفة لموصول دالة على توحيده وعلو صمديته وتمهيد للنبوة 
وأخبار مبتدأ محذوف أي هو ذد متعلق بيلقي والمستكن فيه لله أو للروح أو لمن 
وهو أظهر وأقرب» ويؤيده قراءة يعقوب بالتاء للخطاب أي لتنذر أنتَ يا محمد وحذف 
المفعول للدلالة على عموم دعوته وشمول إنذاره الثقلين يوم لان أي يوم يلتقي فيه 
الخلائق كلها أهل السماوات والأرض»› وقال مقاتل وقتادة يوم يلتقي فيه الخالق 
والخلائق وقال ميمون بن مهران يلتقي فيه الظالم والمظلوم والخصوم» وقيل يلتقي 
العابدون والمعبودون»ء وقيل المرء مع عملهء أخرج الحاكم وابن جرير وابن أبي حاتم 
وابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال عن ابن عباس أنه قرأ يوم تشقق السماء بالغمام) قال 
يجمع الله الخلق يوم القيامة في صعيد واحد الجن والإنس والبهائم والسباع والطير فتشقق 
السماء الدنيا فينزل هلها وهم أكثر ممن في الأرض من الجن والإنس الحديث بطوله ذكر 
فيها نزول أهل السماوات السبع بعضهم عقيب بعض ونزول الله تعالى وهو من 
ا وذكرنا تأويلها في سورة الفرقان في تفسير قوله تعالى : ق السماء 
بالغمام)” وفي سورة Sus‏ تعالی: أن يايمم له ن كَل يِن الاو 
لمڪ م شم رد4 أي خارجون من قبورهم» أو ظاغرون لا بره شيء من 

جبل أو أكمة ا TT E‏ أو ظاهرة أعمالهم 
وسرائرهم للا ی على آل م َم أي من أعيانهم وأعمالهم وأحوالهم یو تقریر لقوله 
يوم هم E SEES‏ لمك الوم حكاية لما يسأل عنه 
في ذلك اليوم وذلك بعد فناء الخلق قبل البعث وحينئذ لا يكون أحد يجيبه فيجيب نفسه 
ويقول ل اوعد المتوحد في جلال الذات وكمال الصفات المنزه عن الشريك في 
الألوهية وفي شيء من الممكنات ألْمَمَار4 الذي قهر الخلق بالموت وبالتصرف فيها بما 


أراد. 


رواه يعني كون السؤال والجواب من الله بعد فناء الخلق قبل البعث أبو هريرة فى 
حديث طويل عن النبيّ ية رواه الطبراني في المطولات وأبو يعلى في مسنده والبيهقي في 
البعث وغيرهم وأخرج ابن أبي داود في البعث عن أبي سعيد عن النبي بي قال: «ينادي 


.٠٠ سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 
.٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
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مناد بين الصيحة ياأيها الناس أتاكم الساعة ومد بها صوته يسمعها الأحياء والأموات وينزل 
الله إلى السماء الدنيا ثم ينادي مناد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» وأخرج البيهقي عن 
أنس رفعه في قوله تعالى: #ونفخ في الصورة) الآية فكان ممن استثنى الله ثلاثة جبرئيل 
وميكائيل وملك الموت فيقول الله (وهو أعلم) يا ملك الموت من بقي؟ فيقول وجهك 
الباقي الكريم وعبدك جبرئيل وميكائيل وملك الموت» فيقول توف نفس ميكائيل» ثم يقول 
(وهو أعلم) يا ملك الموت من بقي؟ فيقول بقي وجهك الباقي الكريم وعبدك جبرئيل 
وملك الموت» فيقول توف نفس جبرئيل ثم يقول (وهو أعلم) يا ملك الموت من بقي؟ 
فيقول بقي وجهك الباقي الكريم وعبدك ملك الموت وهو ميت» فيقول مت ثم ينادي آنا 
بدأتُ الخلتق ثم أعيده أين الجبارون المتكبرون ثم ينادي لِمنٌ المْلْكُ الْيومَّء فلا يجيبه أحد 
فيقول هو لله الواحد القهار ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» وسیاق الآية يقتضي 
أنه حكاية لما يسأل عنه في ذلك اليوم بعد إحياء الخلق يوم شم رزو وحكاية لما دل 
عليه ظاهر الحال في ذلك القت وال اا سات Lo‏ وسلب الإإضافة 
المجازي للملك والحكم إلى غيره تعالى وأما عة الال فنا طةة ذل دافا الوم 
يعني حين يسلب الملك المجازي من غيره تعالى ويكون الملك خاصة له ظاهراً كما هو له 
خاصة دائماً على الحقيقة اجرف کل فی با اک لا طلم الوم بنقص الثواب 
ا ا کاک ا ر ا ر ر ر لأن 
الظلم ما يفعله أحد في غیر ملکه بلا إذن مالکه وکل ما یفعله الله يفعله في ملکه نک 
أله سَرِيعٌ الجساب# يحاسب الناس كلهم في قدر نصف يوم من أيام الدنيا بناءً على 
مشيئته وإلا فهو قادر على أن يحاسبهم دفعة في آن واحد إذ لا يشغله شأن عن شأن. 


#وأذِرهرً4 عطف على الأخبار السابقة بتقدير يقال لك آنذرهم يوم الأزفة» أي 
القيامة سمَيّت بها لأزرًّافها أي قربها إذ كل ما هو آتِ قريب لإ اقلوب إذ بدل من يوم 
O CS‏ 
الغبظ والخوف لاان کے 4 نوُت مبتداً ولَدّى الختاجر خبره 
I yS‏ جمع الكاظم جمع السلامة لأنه 
وصف بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء لما اليب الكافرين والضمائر إن كانت 
لكر كان هذا وضع الظار موضع المي لدلالة على اختصاص فلك بهم اله لظلمهم 
يِن ميم أي قريب مشفق # لا د سَفيع باع أي ولا شفيع مشفع لا مفهوم للوصف» إذ 


۱۹٩‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهرى 
ك 


لا شفيع لهم صلا فما لهم من شافعين أوله مفهوم على زعمهم أن لهم شفعاء أي لو 
شفعوا فرضاً لا تقبل شفاعتهم ليلم عة الام أي النظرة الخائنة كالنظرة إلى من حرم 
النظر إليها وإستراق النظر إليها أو مصدر بمعنى الخيانة كالعافية بمعنى المعافاة يعني يعلم 
خيانة الأعين الجملة خبر آخر لهو في قوله: هر الى یکم ٤و4‏ وما تخفي 
الصدور4 من الضمائر» قيل يعني ما يتفكر الرجل بقلبه في جمال امرأة أجنبية بعدما ينظر 
إليها بشهوة مسارقة وال يى لحن لأنه المالك على الإطلاق والحكيم والعليم بما 
ظهر وما بطن فلا يقضي إلا بما يقتضيه علمه وحكمته ولا يقضى إلا وهو حقه والجملة 
عطف على يعلم والب بذرد4 قرأ نافع وهشام بالتاء للخطاب على الالتفات أو بإضمار 
قل والباقون بالياء للخيبة #من دونو من الأوثان والشياطين والملوك الجبابرة لا يفصو 
َء لعدم قدرتهم على القضاء إن أله ر ألسَميم لي تقرير لعلمه بخائنة الأعين 
وقضائه بالحق ووعید لهم على ما يقولون ویفعلون وتعریض بحال ما یدعون من دونه بأنها 
لا تسمع ولا تبصر. 


لازلز روا4 عطف على محذوف تقديره أينكرون وبال الكفر ولم يسيروا فف 
رض نظروا کیک کات عََبةٌ4 أي ما آل إليه أمر لين اوا ِن لهد 4 من الأمم 
المكذبة للرسل كعاد وثمود 6أ هم سد منم هر4 قدرة وتمكناً جيء بالفصل لمشابهة 
أفعل من بالمعرفة في امتناع دخول اللام عليه قرأ ابن عامر أشد منكم على الإلتفات 

وَءَاکارا فی ادر ض4 من القلاع والمدائن الحصينة» وقيل المعنى أكثر آثاراً كقوله متقلداً 


سيفاً ورمحا # دهم اله بدو فأهلكهم بالريح أو الصيحة أو نحو ذلك رما كان لهم 
E‏ حيث لم يلتجؤوا إليه» الجملة عطف أو حال 
لذلك4 الأحذ باهر و کات اتم رُسلهر بت4 أي المعجزات أو الأحكام 
الواضحات الصحة والصلاح ا فأخذهم الله إنه قوي) قادر على كل ما يريد غاية 
القدرة سيد ألمقاب# أي شديد عقابه الجملة تعليل للأخذ القوي . 


#ولقد أرسلنا موسى بآياتنا) أي المعجزات التسع #وسلطن مِينٍ» حجة ظاهرة 
النطت غار ارعن أر لواد ع ال ات الف خا هاه رم ب 
تعميم إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب) يعنون موسى عليه السلام تسلية 
للنبيّ ييه وبيان لعاقبة بعض من كان قبلهم من الذين كانوا أشد بطشاً وأقرب زماناً #فلما 
جاءهم موسى بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه) أي أعيدوا عليهم القتل 
اراشكخا) أي استبقوا (وا SS‏ 
موسی عليه السلام وما ڪَيد الک طرً) وضم الظاهرة موضع المضمر للتسجيل على 
كفرهم ولتعميم الحكم e‏ للا ف صل) أي في ضياع فإنهم أرادوا 
اال ار ھرس اد کے کک رال رل ری ر که مد ارف 
وال فرعو لقومه درون قرأ ابن كثير بفتح الياء والباقون بإسكانها فل موسى)4 
وقال البغوي» إنما قال هذا لأنه كان في خاصة قوم فرعون من يمنعه من قتل موسى خوفاً 
من الهلاك كانوا يقولون إنه ليس الذي تخافه بل هو ساحر ولو قتلتّه لظن الناس إنك 
عجزت عن معارضته بالحجة» قال البيضاوي فيه دليل على أنه تيقن بنبوة موسى فخاف من 
قتله و ظن وأنه لو حاوله لم يتیسر له ویؤیده قوله «ولدَمٌ4 موسی # ربد 4 الذي 2 


و ووا 


أرسله إلا افينعة شنا فاه جلك ورد مبالاة بدعائه» وکان فل | 


علی قومه وایهاماً بأنهم هم الذین یکفونه عن قتله وما کان یکفه إلا ما استفر في قلبه من 
هول أمر العصا إني قرأ نافع وابن كقير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها 
#آخا4 إن لم أقتله #آن يدل ويڪ أي يغير ما أنتم عليه من عبادة الأصنام لقوله 
تعالى : ريرك مك4 ار أن بظهرَ في ألأرّضٍ ألَمَسَاد قرأ يعقوب وأهل الكوفة 
أو ان والآخرون وأن وقراً أهل المدينة والبصرة يظهر بضم الياء وكسر الهاء من الأفعال 
والفساد بالنصب على المفعولية» والباقون بفتح الياء والهاء من المجرد ورف الفساد على 


(0) سورة الأعراف الآية: .٠١۷١‏ 


۱۹۸ ال الان و قات فير لرن 
الفاعلية وأراد بالفساد تبديل الدين وعبادة الأوثان أو ما يفسد للدنيا من التجارب 
والتهارج . 

وال موس لقومه لما توعده فرعون بالقتل ي عدت ري يڪم يِن ل 
مك لا ومن يوم ليساب صدر الكلام بان تأكيداً وإشعاراً على أن السبب المؤكد في 
دفع الشر هو العياذ بالله وخص اسم الرب لأن المطلوب هو الحفظ والتربية وإضافته إليه 
وإليهم لأن حفظ موسى متضمنْ متكفل لحفظهم أجمعين وحتاً لهم على موافقته في 
الإستعاذة لما في تظاهر الأزواج من إستجلاب الإجابة» ولم يذكر فرعون وذكر وصفا 
يعمه وغيره لتعميم الإسعاذة ورعاية الحق والدلالة على الحامل له على الشر» وجاز أن 
يكون هذا خطاباً لفرعون وقومه وفي قوله رَبَكَمّ تنبيةٌ على التوحيد وإنكارٌ على إشراكهم. 


لوال رجل مُوَيِن ن ءال فرعوت يكم ريمه قال مقاتل والسدي كان قبطياً إبن 
عم فرعون وهو الذي حكى الله عنه في سورة القصص #وجاء رجل من أقصا المدينة 
یسعی) قيل کان اسمه حبيب وقال قوم كان إسرائيلياً ومجاز الآية وقال رجل مؤمن 
یکتم إیمانه من آل فرعون وکان اسمه حزئیل على ما روی عن ابن عباس وأكثر العلماءء 
وقال ابن إسحاق كان إسمه خبول «ألقلونَ رجلا أي تقصدون قتله #أن يو4 أي لأن 
يقول أو وقت أن يقول من غير رؤية وتأمل في أمره أو مخافة أن يقول لري أله وحده 


سے 


وهو في الدلالة على الحصر مثل صديقي زيد #وَفد جام يالْيَسَتِ المعجزات الكثيرة 


(۱)( سورة القصص› الآية: ۰ 


سورة المؤمن/ غافر ۱۹۹ 


الشاهدة على صدقه يِن رَيُّم4 حيث لا يقدر على إتيان تلك المعجزات إلا الذي 
خلقكم ورباكم قادر على أن يأخذكم بالعذاب» والجملة حال من فاعل يقول. ثم أخذ 
الرجل القائل بالاحتجاج من باب الإحتياط فقال #وَإن يك ڪَزبًا) كما زعمتم كيه 
ذب 4 لا يتخطاه وبال 5ی ا چ فی دنه إلى قتله وان يك یك صَادقًا4 کہا يدل 
عليه المعجزات والشواهد «يصِبَكم بع ّى يَعدكة€ فلا أقل أن يصيبكم بعضه وذلك 
البعض يكفي لهلاككم ففيه مبالغة في التحذير وإظهار الإنصاف وعدم التعصب ولذلك قدم 
کونه کاذباً ل آله لا یہی من هو سرف ان4 احتجاج ثالث ذو وجهين: أحدهما أنه 
لو كان رة ماغدا ال إلى البينات رها عض بالات و انها وكا ةا 
كذاباً خذله الله وأهلكه فلا حاجة لكم إلى قتله ولعله أراد به المعنى الأول وحبّل إل 

الثاني ليلين شكيمتهم وتعريض به لفرعون بأنه مسرف كذاب لا يهديه الله سبيل الصواب 
والنجاة. عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما 
صنعه المشركون برسول الله ي؟ قال: «بينا رسول الله ية يصلى بفناء الكعبة إذ أقبل 
عنقه بن آبي معيط فأخذ بمنکبي رسول الله کي ولوی ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداً 
قاقیل آبو بکر فأخدذ بمنکیه ودفع عن رسول الله ية وقال: «أتقتلون رجلا أن يقول ربي 
الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم» “ رواه البخاري» يمور کک الوم هرد 
غالبين عالين حال من كم في لكم ف الأرضِ4 أرض مصر قن بصا ئ بأ لَه إن 
ا يعني لكم الملك والغبة في الأرض فلا تبطلوا ملككم» وغليتكم بالتعرضى لمذاب 
الله بقتل نبيه فإنه إن جاءنا لا يمنعنا منه أحده OG‏ 
القرابة وليريهم إنه معهم ومساهمهم فيما ي ل عون م ايک من الرأي أي 
SS‏ ما رى أي ما أراه وأعلمه صواباً يعني قتله 


ما آهڍیځ إلا سيل اساد طريق الصواب. 


2 
E 


A 


ااا اف کک e‏ الگّاب4 تقدبرة e‏ ألحافت 
عليكم عذاباً مثل عذاب يوم الأحزاب أي أيام الأحزاب يعني الأمم الماضية المكذبة 
للرسل وجمع الأحزاب EL SS‏ 


حزب من الأحزاب يل 4 جزاء داب د قور وچ نوچ وا وتمود و ولد م مھ كقوم لوط 


.)٤۸٠١( أخرجه البخاري فى كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة المؤمن‎ )١( 


۰۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


ونمرود الجبار أي مثل جزاء ما كان عادتهم من التكذيب وإيذاء الرسلء وهذه الآية تدل 
على أنه كان في قوم فرعون علم بالأولين وتا أله برد عا اد4 اللام زائدة لتقوية عمل 
المصدر والعبّاد مفعول لطَلْماً يعني لا يريد أن يظلم عبداً فيعاقبهم بغير ذنب أو يترك 
الظالم منهم بغير إنتقام أو ينقص من أجر حسنة لأحد أو يزيد في عقوبة أحد وبعدما 
خرّفهم بعذاب الدنيا حَوّفهم بعذاب الآخرة فقال يفوم إي قرأ نافع وابن كثير 
وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها اناف عك م سناد قرأ ابن كثير السَنَادِي 
وصلاً ووقفاً باثبات الياء وورش وصلاً فقط واختلف فيهما عن قالون والباقون بحذف 
الياء في الحالين يم وا مرن بدل من يوم التنادء قال مجاهد يعني فارّين غير 
معجزین › قيل المراد منه يوم ينفخ في الصور نفخة الفزع . 


قبل نفخة الصعق لما روى ابن جرير في المطولات وأبو يعلى في مسنده والبيهقي 
في البعث وعبد بن حميد حميد وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن أبي هريرة عن النبي كلا 
حديثاً طويلاً وذكر فيه ثلاث نفخات قال: «فيأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى . 


فيقول الله تعالى انفخ نفخة الفزع فينفخ فيفزع آهل السماوات والأرض إلا ما شاء 
الله فيأمره فيمدها فيطيلها ولا يفتر إلى أن قال فتذهل المراضع عمّا أرضعت وتضع 
الحوامل وتشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتي الأقطار فتتلقتها 
الملائكة فتضرب وجوهها فترجع وتولى الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضاً وهو الذي 
يقول الله يوم التناد» الحديث. 


وقيل المراد يوم القيامة إذا دعي كل أناس بإمامهم أخرج أبو نعيم عن أبي حازم 
الأعرج رضي الله عنه أنه قال (يخاطب نفسه) يا أعرج ينادي يوم القيامة يا أهل خطيّات 
كذا كذا فتقوم معهم ثم ينادي يا أهل خطيّاتِ أخرى فتقوم معهم فأراك يا أعرج تريد أن 
تقوم مع أهل خطيئة» وأخرج ابن أبي عاصم في السنة عن ابن عمر قال قال رسول الله اة : 
«إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم خصماء الله (وهم القدرية) وإذا نادي أصحاب 
الجنة أصحاب النار وأصحابٌ النار أصحاب الجنة وينادي أصحابٌ الأعراف كما حكى 
الله تعالى في سورة الأعراف وإذا ينادى بالسعادة والشقاوة ألا إن فلان ابن فلان سعد 
سحاد لا يشقی عدها ندا آلا إن فلان بن فلان شقي قاو لا بعد بعدها آبدا أخرج 
البزار والبيهقي عن أنس عن النبيّ بي قال: «يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي 
الميزان ويوكل به ملّك فإن ثقلت موازينه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان 


سورة المؤمن/ غافر ا 
سعادة لا یشقی بعدها أبداً وإن خقت موازینه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق شقى فلان 
شقاوة لا يسعد بعدها أبداًء وإذا ينادي ألا إني جعلٹ سسا وجعلتم نسباً» أخرج الطبراني في 
الأوسط عن أبي هريرة قال قال رسول الله ية : «إذا كان يوم القيامة أمر الله منادياً ينادي ألا 
إني جعلت نسباً وجعلتم نسباً فجعلتٌ أكرمكم أتقاكم فأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان خير 
من فلان بن فلان فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم أين المتقون» وإذا ينادى حين يذبح 
الموت يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت» أخرج الشيخان في 
الصحيحين عن ابن عمر قال قال النبيّ ي : «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى 
النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي منادي يا أهل الجنة لا 
موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم وأهل النار حزناً إلى 
حزنهم»'“ وعن أبي سعيد نحوه وعند الحاكم وابن حبان عن أبي هريرة نحوه. 


وقرأً ابن عباس والضحاك يوم الاد بتشديد الدال أي يوم التنافر وذلك لأنهم هربوا 
فندوا في الأرض كما تند الإبل إذا شردت عن أربابها» أخرج ابن جرير وابن المبارك عن 
الضحاك قال إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت بأهلها فتكون الملائكة على 
حافتها حين يأمرهم الربٌ فينزلون فيحيطون بالأرض ومن عليها ثم الثالثة ثم الرابعة ثم 
الخامسة ثم السادسة ثم السابعة فصفوا صفاً دون صف ثم ينزل الملك الأ على بجنبته 
اليشرئ .حه ادا راه آهل الارن دوا فا يا ترف را من آتطار الارن إلا وجةن 
سبعة صفوف من الملائكة فرجعوا إلى المكان الذي كانوا فيه» وذلك قول الله تعالى : 
#إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم). 


وذلك قوله تعالى : #وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجيء يومئذ بحبهنم4 وقوله 
تعالى : #يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض 
فانفذوا)" وقوله تعالى : وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها 04“ 
يعني ما تشقق منها فبينما كذلك إذا سمعوا الصوت فأقبلوا إلى الحساب» وقيل معنى قوله 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار ›»)1٥٤۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء .)۲۸٥١(‏ 

(۲) سورة الفجرء الاية: ۲۲. 

(۳) سورة الرحمن› الآية: .٠۳‏ 

.١۷ ١١ سورة الحاقة الآية:‎ )٤( 


۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


تعالی یوم تولون مدبرین يوم تولون منصرفين عن موقف الحساب إلى النار لما لم م لَه 
من عَاصِمٍ 4 يعصمكم من عذابه يعني غير الله لا يقدر على دفع عذاب الله قطعاً وإنما يدفع 
يضله عن طريتق الجنة ًا ل ِن هاو إليه. 


وقد جاءكم بوسّف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام على أن 
فرعونه فرعون موسى طال عمره أو على نسبة أحوال الأباء إلى الأولاد يعني جاء آباءكم 
يوسف» وقيل المراد يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب عليهم السلام أرسل إليهم 
این َل آي قبل موسى يتت آي بالمعجزات «قا زلم ني سل ينا جا ڪم و 
قال ابن عباس من عبادة الله وحده مخلصاً له الدين حى إا هلت4 أي مات يوسف 
عليه السلام لثم أن يبعت أله من بعَدو رولا أي أقمتم على كفركم وزعمتم أن الله 
لا يجدد عليكم الحجة « كذلك) أي إضلالاً مثل ذلك الإضلال يل ال4 في العصيان 
لمن هو مَنَرف4 مشرك مراب أي شاك فيما يشهد به البينات لغلبة الوهم والانهماك 
في التقليد اليب بيو ن اكت أل بدل من الموصول الأول» لأنه بمعنى الجمع 
بير سلَطيٍ) حجة واضحة بل إما بتقليد أو شبهة داحضة اتهم من عند الله ڪر 
مما عند آله وَِندَ أل ءامَنوأ فيه ضمير من وإفراده نظراً إلى لفظه ويجوز أن يكون الذين 
مبتدأً وخبره گَبرٌ على حذف مضاف تقدیره وجدال الذین يجادلون في آیات الله كبر مقتا 
والذين مبتدأ وخبره بغير سلطان وفاعل كبر كذَلك# على أن كاف اسم بمعنی مثل آي 
کبر مقتاً مثل ذلك الجدال فيكون قوله يطيعٌ أله استئنافاً للدلالة على موجب جدالهم 
وجاز أن يكون المعنى كذلك مثل إضلالهم يطبع الهء أي يختم بالضلال ويوثق لعل 


سورة المؤمن/ غافر ف 


ڪل فلب مكبر جَبًارٍ4 بحيث لا يدخله نور الإيمان قرأ أبو عمرو وابن ذكوان قلب 
بالتنوين على وصفه بالتكبر والتجبر لأنه صنيعهما كقولهم رأت عيني وسمعت أذني» أو 
على حذف المضاف تقديره على قلب كل ذي قلب متكبر جبار والباقون بالإضافة. 
وَل رون4 لوزيره هامان يمن أبن لي صًَا) أي بناءً عالياً لا يخفى على 
الناظر وأن بعد» ومنه التصريح بمعنى الإظهار «لَمَل ألم الأَسَبَ أي الطرق أَسَبّبَ 
ألسَمَوتِ4 أي طرقها وأبوابها من سماء إلى سماء وكل ما يؤدي إلي شيء فهو سبب له 
ا ا ا ا اا ا 
وتشويق للسامع إلى معرفتها «َاطَِحَ) قرأ حفص بالنصب على جواب لعل بالفاء والباقون 
بالرفع عطفاً على أبلغ لإ إل مرس( الظاهر أنه أمر بالبناء كبناء نمرود وذكرناه في 
سورة النمل» وقال البيضاوي لعله أراد أن يبني له رصداً في موضع عال يرصد منه أحوال 
الكواكب التي هي أسباب سماوية تدل على الحوادث الأرضية فيرى هل فيها ما يدل على 
إرسال الله تعالى إياه» أو أن يرى الناس فساد قول موسى بأن أخباره من إله السماء توقف 
على إطلاعه ووصوله إليه وذلك لا يتأتى إلا بالصعود إلى السماء وهو مما لا تقوى عليه 
الإنسان وذلك لجهله بالله وكيفية استنبائه وني لام ڪزب 4 في دعوى الرسالة 
رلك أي تزييناً مثل ذلك التزين يعني تزبين بناء الصرح للإطلاع على رب السماوات 
رن لِفرمَوكَ سو عَمَلْوِ» أي كل عمل سيء يأباه العقل السليم يعني أفسد الله بصيرتهه 
فکان یری كل عمل سيء حسناً وص عَنِ اليل سبيل الرشاد» قرأ الكوفيون ويعقوب 
بضم الصاد على البناء للمقعول والفاعل على الحقيقة هو الله سبحانه يِل مَل يشا 
ويهدي من يشاء والباقون بفتح الصاد يعني صد فرعون الناسَ عن الهدى بأمثال هذه 
الشبهات والتمويهات» ويؤيده قوله تعالى وما كيد فِرعوت€ في إبطال أمر موسى 
إل ف باب4 أي في خسار وضياع . 


۰4 الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


لوال الى ءامن من آل فرعون #يا قوم اتبعون) قرأ ابن كثير أتبعوني بإثبات الياء 
في الحالين وقالون وأبو عمرو وصلاً فقط والباقون بحذف الياء في الحالين «آهَرڪَ) 
أي أدلكم سيل ألرشّا4 آي سبيلاً يوصل سالكه إلى المقصود وفيه تعريض إلى أن ما 
عليه فرعون وقومه هو سبيل الغيّ يفوم إِنَمَا هلزو أَلْحَوهُ لديا ملم يسير يتمتعون بها 
مدة يسيرة ثم ينقطع وإ الاخ ِى دار السار التي لا تزول فعليكم بما ينفعكم في 
الآخرة من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن# أي في حال الإيمان فإن الإيمان شرط لجزاء كل عمل صالح لأن الله تعالى هو 
المالك للجزاء فلا بد لايمان به على ما يرتضيه حتى يجزي ما عمل لوجهه خالصا 
«أوليك يلوت ىة َف فیا َر ساب بغير تقدير وموازنة للأعمال بل إضعافاً 
مضاعفة فضلاً منه ورحمة وموم ما لح قرأ الكوفيون وابن ذكوان بسكون الياء والباقون 
بفتحهاء والمعنى ما لكم كما تقول مالي أراكم حزيناً يعني أخبروني كيف حالكم على 
خلاف ما يقتضيه العقل والعرف دعوم إلى اج4 من النار بالإيمان بالله وحده 
ومون إلى لار 4 أي إلى الشرك الذي يوجب النار» كرر نداءهم إيقاظاً لهم عن سكَةٍ 
الغغلة وإهتماما بالمناولة ومبالغة في توبيخهم على ما يقابلون به نصحه» لم يعطف النداء 
الثاني على الأول لأنه بيان لما قبله وعطفه الثالث على الثاني أو على الأول عى 
لأڪمرَ لَه بدل من تدعونني الأول أو بيان منه تعليل والدعاء بعدي بإلى وباللام 
كالهداية «#وأشرك پو ما لس لی وء أي بربوبيته ٌ4 بل عندي دليل قاطع على إمتناعه 
ولا بد للیمان من برهان على وجوده وربوبيّته ولا يصح الإعتقاد إلا عن ايقان وأا 
ادعوم إلى العزيز 4 الغالب القادر على الانتقام ممن كفر به لمر لذنوب من شاء 
ممن آمن به فهو المستجمع لصفات الألوهية من كمال القدرة والعلم والإرادة. 


9ل ج تا دعوتي لله ليس لم عة ف الذتيا ولا فى الأخرة4 قيل لا في لا جرم 
رد لما دعوه إليه من عبادة الأصنام» وجَرْمٌ فعل بمعنى حى وفاعله أن مع جملتها أي حَق 
عدم دعوة آلھتکم إلى عبادتها أصلا في الدارين لأنها جمادات لا دعوة لهم في الدنيا إلى 
العبادة وفي الأخرة تتبرا عن عابديها وليس لها ما يقتضي ألوهيتها أو حق عدم دعوةٍ 
مستجابةٍ لها أو عدم استجابة دعوة لهاء قال السدي لا يستجيب لأحد فى الدنيا ولا فى 
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الآحرة» وقيل جَرَمّ فعل من الجرم بمعنى القطع ولا للنفي كما أن بدا من لا بد فعل من 
التبديد :بمعنى التفريق والمعنى لاقطع لبطلان دعوة ألوهية الأصنام أي لا ينقطع في وقت 
ما فيكون معناهٌ إسدَّمرٌ كما في ما برَحَ وما رال وحاصل معناه حقًاء وفي القاموس لا جَرَمَ 
1 ي لا بُذّ أو حَقَاً أو لا محالة أو هذا أصله ثم تحول إلى القسم فلذلك يجاب عنه باللام» 
يقال لا جَرَمّ لآتينك وقيل جَرَمّ بمعنى كسب وفاعله مستكن فيه إلى كسب ذلك الدعاء إليه 
أن لا دعوه له بمعنى ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته ولا على هذا أيضاً لرد ما 
دعوه إليه وان مرا إک اه بعد الموت فيجازي كلا بما يستحقه واک ألمسرفيكَ 4 في 
الضلالة الطغيان بالإشراك وسفك الدماء لهم حب اار4 ملازموها #شكدكركة) أي 
ا اقول ڪڪ من 
النصيحة واوش نرت 4 قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها إل 7 
ليعصمني من كل سوءء قال ذلك لما توعدوه إذا ظهر مخالفته لدينهم إت لله بصي 
الي باد يعلم المحق من المبطل . 


ثم خرج المؤمن من بينهم فطلبوه فلم دروا فلي بوذلف رعو وجل و د ا 
a E‏ فأرسل فرعون جماعة 
ليأخذوه فوقاه الله سات ما ڪرو آي ما رادو به #وحاق بال قرعون) آي 
بفرعون وقومه واستغنى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك سوء العذاب أي الغرق في 
الدنيا والنار في الآخرةء وقيل حاق بال فرعون يعني بالذين أرسلوا لطلب المؤمن من آل 


۲۰٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


فرعون #سى اعاب أي القتل فإنه لما فر إلى الجبل فأتبعه طائفة فوجدوه ر 
فرعر 5 د ع شر 8 0 فر ر 2 
والوحوش صفوف حوله فرجعوا رعبا فقتلهم فرعون. 


مو ل ر 


# الاد بعرضوت علا عدوا وَعَشِْيًا) جملة مستأنفة أو النار خبر محذوف ويعرضون 
استشناف للبيان أو النارٌ بدل من سء العذاب ويْعَرَضون حال منها أو من الآل» قال ابن 
مسعود أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون على النار كل يوم مرتين تخدو 
وتروح إلى النار فيقال يا آل فرعون هذه مأواکم حتی تقوم الساعة» أخرجه عبد الرزاق 
وابن أبي حاتم» وقال مقاتل والسدي والكلبي يعرض روح كل كافر على النار بكرةٌ وعشياً 
ما دامت الدنيا يعني إلى قيام الساعةء ويؤيده ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله ية قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك 
الله إلى يوم القيامة»" وفيه دليل على بقاء النفس وعذاب القبر وقد دلت الأحاديث عليه 
وأنعقد عليه الإجماع ووم فوم أَلسَامَهٌ ادوا قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر 
بهمزة الوصل وضم الخاءء يعني يقال لهم (ادخلوا يا) ءال عون وقرأ الباقون بهمزة 
القطع وكسر الخاء من الإدخال أي يقال للملائكة أدخلوا آل فرعون «أَسَدٍ لابب قال 
ابن عباس يريد ألوان العذاب غير الذي كانوا يعذبون به منذ غرقوا يعني في عالم البرزخ . 


r ”‏ 2 8 8 ا 
ولد اون4 أي أهل النار في اار4 أي أذكر يا محمد لقومك وقت مخاصمتهم 
في النار وجاز أن يكون الظرف عطفا على غدوا «فيقول الضعفاء للذين أستكبروا# 
تفصيل للحاجة إا تًا ل4 في الدنيا تًا والتبع یکون واحداً وجمعاً لتابع گُدَّم 
جمع خادم على قول البصريين»› وقيل معناه ذوي تبع بمعنى أتباع على الإضمار أو 


التجوزء وقال الكوفيون جمع لا واحد له وجمعه أتباع هَل اشر معب َا يبا 
يى آلتارٍ € بالدفع استفهام بمعنى الأمر ونصيباً مفعول لما دل عليه مغنون أوله بالتضمين 


ا Vr i j NAG ogo 2 3 ° o,‏ 
أو مصدر کشیئا في قوله تعالی: لن تن عنھر آمولھر ولا اهر ي ار كا 


فيكون صلة لمغنون قال أرب أمْتَّكبا إنّا) أي نحن وأنتم ل4 أي كل واحد منا 

(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: الميت يعرض عليه بالغداة والعشي (۱۳۷۹)ء وأخرجه 
مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
.(YA1»D‏ 


(۲) سورة آل عمرانء الاية: .٠١‏ 
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لفهًاً) أي في النار فكيف نغنى عنكم ولو قدرنا لأغنينا عن أنفسنا إت الله قد حَكم 
ب الماد بدخول أهل الجنّة الجنة وأهل النار النار ولا معقب لجكمه. 

لوال لَب نى الَا حين اشتد عليهم العذاب «لِكَرَدَةٍ جَهَلَرَ وضع جهنم 
موضع الضمير للتهويل « ادعو ربكم َيف عتا بوّمًا) شيئاً #من العذاب قالوا) أي خزنة 
جهنم اوم تك تيك رسكم لَب إستفهام للإنكار والتوبيخ على إضاعتهم 
أوقات الدعاء وأسباب الإجابة وعطف على محذوف تقديره أما علمتم في الدنيا ما لحقكم 
في الآخرة من العذاب ولم َك تیک رسلْڪُم يصب منذرین به ٤اا‏ بل جاءتنا 
رسلنا مبشرين ومنذرين #قالوا ادعو أمر على سبيل الإستهزاء ومعناه الإقناط وبا دعاب 
افر إلا في َكَل أي ضياع لايجاب هذا قول من الله ويحتمل أن يكون من كلام الخزنة 
وعلی هذا فهو حال أو معترضة. 

لما سبق قصة موسى وانتصاره وقومه على فرعون أعقبه ما استحقه الرسل 
والمؤمنون من النصر عموماً فقال إا صر سلتا لزت ١امنوا‏ ني لموم ألًّا) قال 
الضحاك بالحجة» وقال ابن عباس بالغلبة» والقهرء قال البيضاوي ولا ينتقض ذلك بما 
كان للكافرين من الغلبة أحياناً امتحاناً إذ العبرة بالعواقب وغالب الأمر. 


وقيل بالانتقام من الأعداء في الدنيا #ويوم يقوم الأشهاد) يعني يوم القيامة يقوم 
الحفظة من الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب يم لا يَمَعّ أََلِيكَ» 
أي الكافرين بدل من يوم يقوم #معَذْرتَهُمٌ لكونها باطلة» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن 
عامر لا تنفع بالتاء الفوقانية لتأنيث الفاعل والباقون بالياء لكون التأنيث غير حقيقي 


وللفصل ولم اة 


للْعَتَة أي البعد من الرحمة حال من الظالمين #وكم سي لار أي 


الدار السوآى يعني جهنم . 


۰۸ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


قد “ايتا مى ألمُتئا) معصل بقصة موسى وبين ذلك اعتراض يعني آنینا موسى 
ما يهتدي به في الدين أي التوراة وذلك بعد إهلاك فرعون وقومه واوا ب سيل 
لَب أي التوراة بعد موسى «هى رزَن) أي للهداية والتذكرة أو هادياً ومذكر] 
«إأؤلي الألكي أي لذوي العقول السليمة. 


لنيز يا محمد على آذى المشركين 3إ رَد ل4 لك بالنصر ق4 لا يحتمل 
الخلف واستشهد بحال موسى وفرعون #واستغفر لذنبك) أمر تعبدي ليزيدنه درجته ويصير 
سنة لما بعده وَسَيّح بحَمْدِ ريك أي صل شاكرا لربك لمشي دألإنڪر4 قال الحسن 
يعني صلاة العصر وصلاة الصبح» وقال ابن عباس يعني الصلوات الخمس ل لر 
لون و ف ءایکت الہ 4 أي ینکرون القرآن بغار سلطن أي حجة ا من الله تعالی 
لن في ن مور كنى بالصدر القلب لكونه موضعه أي ما في قلوبهم #الإكبر) قال ابن 
عباس آي ما يحملهم على تكذيبك إلا ما في صدورهم من الكبر والعظمة يعني يتكبرون 
عليك ويتعظمون أنفسهم عن إتباعك #تّا هم بلغي قال مجاهد ما هم ببالغي مقتضى 
ذلك الكبر لأن الله عز وجل يذلهم وقال ابن قتيبة إن في صدورهم إلا تكبر على محمد 
وطمع في أن يغلبوه وما هم ببالغي ذلك الكبر سكيد بالٍّ 4 م لِم هو اَلسَمِيع 
بر4 لأقرالكم a‏ تعليل للإستعاذة «لحَلق السموت والارض آ ڪر من ڪَلَن 
الا فمن قدر على حلقها مع عظمها أولاً من غير أصل قدر على خلق الناس ثائياً من 
وهو إزاحة لإشكال ما يجادلون فيه مما نطق به القرآن من أمر البعث #ولك أَكَكَرً 
ألا لا مم4 لأنهم لا ينظرون ولا يتأملون لفرط غفلتهم وإتباع أهوائهم وتقليد آبائهم . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: جاءت اليهود إلى رسول الله بيه فذكروا 
الدجال فقالوا أيكون منا في آخر الزمان فعظموا أمره وقالوا يصنع كذا وكذا فأنزل الله 
تعالى : إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما 
هم ببالغيه فاستعذ بالله) فأمر نبيه أن يتعوذ من فتنة الدجال لَخْلَقٌ السماوات والأرض 
آکبر من خاتق الاس قال أي من خلق الدجال» وأخرج عن كعب الأحبار قوله: 
لیے یون ن ١۶ات‏ لَه يَبْرٍ سَلَطَنٍ# قال هم اليهود فيما ينتظرونه من 
E CS‏ 


اسي 
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قيام الساعة أمر أكبر من الدجال»""' رواه مسلمء وعن عبد الله بن مسعود قال قال 
رسول الله ا : «إنه لا يخفى عليكم أن اله لیس بأعور وأن مسيح الدجال أعور عين اليمنى 
كأنٌ عينه عنبة طافية»“ متفق عليه» وعن أنس قال قال رسول الله ية : «ما من نبي إلا قد 
أنذر أمته الأعور الكذاب إلا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه ك ف ر" 
متفق عليه وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ية «ألا أحدثكم حديثاً عن الدجال ما 
حدث به نبي قومه إنه أعور وإنه يجيىء معه مثل الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار 
وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه» متفق عليه» وعن حذيفة عن النبى يله قال: «إن 
الدجال يخرج وإن معه ماءَ وناراً فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق وأما الذي يراه الناس 
نار فماء بارد عذب فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه ناراً فإنه ماء بارد طيب» متفق 
عليه» وزاد مسلم «وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر 
يقرؤه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب» وعنه قال: قال رسول الله ية : «الدجال أعور العين 
اليسرى جعد الشعر معه جنته وناره فناره جنة وجنته نار» رواه مسلم› وعن النواس بن 
سمعان قال: ذکر رسول الله ی فقال «يخرج وأنا فيكم فآنا حجیجه دونکم وإن یخرج 
ولستٌ فيكم فامروٌ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم» إنه شاب قطط عينه طافية 
كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقراً عليه فواتح سورة الكهف فإنها 
جواركم من فتنته» إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يميناً وعاث شمالاً يا عباد الله 
فأثبتواء قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم 
كجمعة وسائر أيامه كأيامكم» قلنا فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا 
أقدروا له قدره». الحديث بطوله رواه مسلم»› وعن أبي سعيد الخدري قال قال 
رسول الله اة : «يخرج الدجال فيتوجه قَبله رجلٌ من المؤمنين فیلقاه المسالح مسالح 
الدجال فيقولون له أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج قال فيقولون له أو ما تؤمن 
بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء» فيقولون اقتلوه» فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن 


.)۲۹٤٩( أخرجه مسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: في بقية من أحادیث الدجال‎ )١( 
وأخرجه مسلم في كتاب:‎ (E) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي› باب : حجة الوداع‎ (۲) 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الفتن» باب: ذكر الدجال »)۷۱١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الفتن› 
وأشراط الساعة» باب: ذكر الدجال وصفته وما معه (۲۹۳۳). 


۲1۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


تقتلوا أحداً دونه فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال 
الذي ذكر رسول الله ي قال فيأمر الدجال به فیشبح فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره 
وبطنه ضرباًء قال فيقول أما تؤمن بي؟ فيقول المسيح الكذاب قال فيؤمر به فيوشر بالميشار 
من مغرقه حتی يفرق بين رجليه» قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي 
قائما ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة» قال ثم يقول يا أيها الناس إنه 
لا يفعل بعدي بأحد من الناس قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما ما بین رقبته إلى ترقوقه 
نحاساً فلا يستطيع إليه سبيلا > قال» فیأخذ بیدیه ورجلیه فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه 
إلى النار وإنما لقي إلى الجنة فقال رسول الله ب هذا أعظم الناس شهادة عند رب 
العالمين» رواه مسلم» وعن أنس عن رسول الله له قال : : يتبع الدجال من يهود أصفهان 
سبعون ألفاً عليهم الطيالسة؛ رواء مسل وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله لا 
«يأتي الدجال وهو محرّم عليه أن يدخل نقاب المدينة ت التي تلي المدينة 
فيخرج إليه رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول أشهد أك الدجال الذي حدثنا 
رسول الله َة فيقول الدجال أرأيتم إن قتلتٌ هذا ثم أحييئه هل تشكون في الأمر؟ ؟ فيقولون 
لا فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة ة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا 
يسلط عليه» متفق عليه› وعن أبي بكرة ة عن النبيّ َة «لا يدخل المدينة رعب المسيح 
الدجال لما يؤمئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان»' متفق عليه . 


. 


وعن أبي بكر الصديق قال حدثنا رسول الله مو قال : a‏ 
بالمشرق يقال له خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة»“ رواه الترمذي» 
وعن أسماء بنت يزيد ر بن السكن قالت قال النبي ييار : «يمكث الدجال في الأرض أربعين 
سنة السنة كالشهر والشهر كالحمعة والجمعة كاليوم واليوم كاضطرام السعفة في النار» روا 
ا وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله اة : «يتبع 
الدجال من أمتي (لعل المراد بالأمة أمة الدعوة) سبعون ألفاً عليهم التيجان» رواه ا في 
شرح السنة والمعالم» قال البخوي ويرويه أبو أمامة عن رسول الله ية قال : «ويتبع الدجال 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب : الفتن وأشراط الساعة» باب : : في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله 
المؤمن وإحیائه (۲۹۳۸). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الفتن» باب: ذكر الدجال ,)۷٠١١(‏ 

() أخرجه الترمذي في تاب : الفتن» باب : ما جاء من آين يخرج الدجال (۲۲۳۷). 
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ا و س ص ا و 
يومئذ سبعون ألف يهودي كلهم ذو تاج رست فخلا وع اسا نك يزيد الانضارية 
قالت کان رسول الله يا في بيتي فذكر الدجال فقال : «إن بين يديه ثلاث سنين سنة تمسك 
السماء فيها لث قطرها والأرض ثلث نباتها والثانية تمسك السماء تلثي قطرها والأرض ثللي 
ااا مك اء فر که رارق افا کا د یی دات ق را دات 
ضرس من البهائم إلا هلك»› وإن من أشد فتنته أن يأتي أعرابياً فيقول أرأيتَ إن أحييت لك 
السملي ات رك فیقول بلی فيمثل له الشياطينٌ نحو إبله كأحسن ما يكون ضروعاً 
وأعظمه أسنمةء قال ويأتى الرجل قد مات آخوه ومات أبوه» فيقول أرأيت إن أحييت لك 
أباك وأخاك ألستَ تعلم أني ربك؟ فيقول بلى فيمثل له الشياطينَ نحو أبيه ونحو أخيه» 
قالت ثم خرج رسول الله لحاجته ثم رجع والقوم في اهتمام وغم مما حدثهم قالت فأخذ 
بلحمتي الباب فقال مهيم أسماء قلت يا رسول الله لقد خلعت أفندتنا بذكر الدجالء قال إن 
يخرج وأنا حي فأنا حجیجه ولا فان ربي خليفتي على کل مؤمن» فقلتٌ يا رسول الله إنا 
لنعجن عجیناً فما نخبره حتى نجوع فكيف بالمؤمنين يومئذ» قال تجزئهم ما يجزىء أهل 
السماء من التسبيح» رواه أحمد والبخوي في المعالم» وعن المغيرة بن شعبه قال : «ما سأل 
أحد رسول الله لاو عن الدجال أكثر مما سألثّه وإنه قال لي ما يضرك؟ قلت إنهم يقولون إن 
مال خی ونو ما قال هو أهرن على الل من ذلك فى عل 


ولا قال الله سبحانه # وك أكر الاس لا يعمو نبه على أن الجاهل كالأعمى 
والعالم كالبصير فقال وما وى الأشسن والصت لدت اموا واوا القلحت :ولا 
لْسىءٌ4 والجاهل والعالم والمحسن والمسيء فلا بد أن يكون لهم محل يظهر فيه 
تفاوتهما ولا تفاوت لهما في الدنيا فهو ما بعد الموت والبعث وزيادة لا في المسيء لأن 
المقصود نفي مساواته للمحسن فيما له من الثواب والكرامة» والعاطف الثاني عطف 
الموصول مع ما عطف عليه على الأعمى والبصير لتغاير الوصفين في المقصود أو الدلالة 
بالصراحة والتمثيل لیک ما دک رون آي كرا فللا ورانا فللا دروت قرا 
الكوفيون بالتاء الفوقانية على تغليب المخاطب أو الإلتفات أو أمر الرسول بالمخاطبة 
والباقون بالتحتانية لأن أول الآيات وآخرها خبر عن قوم غيب والضمير للناس أو الكفار 
لإ ألساءَة# أي القيامة «(لآيته# حتى بظهر تفاوت المحسن والمسيء لا ربب فيا» أي 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب: الفتن» باب: ذكر الدجال »)۷١۲١(‏ وأخرجه فی كتاب: الفتره 
خرجه البخاري في كتا ب : ذکر خر في کتاب 
وأشراط الساعةء باب: فى الدجال وهو أهون على الله عز وجل (۲۹۳۹). 


1۲ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
في إتيانها بناء على استحالة خلف ما أخبر الله به ولک ڪر الاس لا وت4 بها 


#وقال ربكم ادعوني) قرأ ابن كثير بفتح الياء والباقون بإسكانها قيل معناه أعبدوني 
دون غير ولمًا عبر عن العبادة بالدعاء قال موضع أثيبكم أستَجِب ل4 والقرينة على أن 
المراد بالدعاء العبادة وبالإستجابة الإثابة قوله تعالى : لإن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جنهم داخرين أي ذليلين» قرأ ابن کثیر وأبو جعفر وأبو بکر سیدخلون بضم 
الياء وفتح الخاء والباقون بفتح الياء وضم الخاء» والظاهر أن المراد بالدعاء والعبادة 
كليهما السؤال فإن سؤال كل ما يحتاج المرء إليه وعدم التوجه إلى غيره تعالى في شيء 
من الأمور كمال العبودية والإفتقار الإعتراف بصمديته تعالى عن أنس قال قال 
رسول الله ية : «يسأل أحدكم ربه حاجاته کلها حتی یسال شسع نعله إذا انقطع»“ 9 
الترمذي› وزاد في رواية عن ثابت البناني مرسلاً «حتى يسأل الملح وحتى يسأل شسعه إذا 
انقطع» عن النعمان بن بشير قال رسول الله ية : «إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ (أدعوني 
استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین)»“ رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في مسانيدهم وقال الترمذي حدیث حسن صحیح ورواه 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات .)۳٠١۲(‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة البقرة »)۲۹٦۹(‏ وأخرجه أبو داود فى 
كتاب: الصلاةء باب: الدعاء »)۱٤۷۸(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الدعاء» باب: فضل الدعاء 
(TATA)‏ . 
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ابن شيبة فى المصنف والحاكم في المستدرك في صحيحه وابن حبان في صحيحه عنه أنه 


أورد النبيَ بيه ضمير الفصل والخبر معرفاً باللام ويقصد في أمثال ذلك حصر 
المسند على المسند إليه كما في قوله تعالى : إن أله هر اَ4“ أي لا رازق سواه وقد 
يقصد قصر المسند إليه على المسند كما في قوله الكرم هو التقوى والحسب هو الإيمان 
يعني لا كرم إلا التقوى ولا حسب إلا الإيمان» وهاهنا يحتمل المعنيين والحصر إنما هو 
على سبيل المبالغة ولعل المراد هاهنا أن الدعاء والعبادة متحدان بالذات مختلفان 
بالإعتبار والمفهوم فإن كل دعاء وسؤال فهو عبادة وطاعة لأن في السؤال ذل وافتقار 
والعبودية في اللغة إظهار التذلل والافتقار والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل ولدا لا 
يستحقه إلا الله تعالى : #وقعى ريك أل عبد إل إ4 وكل عبادة وطاعة فهو سؤالء 
حيث قال رسول الله ل : «أكثر دعائى ودعاء الأنبياء قبلى بعرفات لا إله إلا الله وحده لا 
رك ا الملا رل اله وکر و کر هه فد و ن اي فة ي ال 
وقال الله تعالى : اير دعودهة أن لعن و رب الريك" قال الجزري في النهاية 
لامي العهلل لمك ذغاء E N E‏ 
الآخر «إذ اشغل عبدي ثناءه علي عن مسالتي ا أفضل ما أعطى السائلين»» وروى 
الترمذي ومسلم «من شغله القرآن عن ذكري ومسالتي أعطيثه أفضل ما أعطي السائلين»“ 
وفي رواية «من شغله القرآن وذكري عن مسألتي» الحديث . 


اعلم آن الدعاء منه ما هو فريضة وهو قوله تعالى: هنا الط أَلْسََيِيدَ ))4 
في الفاتحة في الصلاة أو سنة مؤكدة كالدعاء في القعدة الأخيرة ومواقف الحج وغير ذلك 
ومنه ما هو حرام أو مكروه وهو قصر السؤال على لذات الدنيا وسؤال ما هو معصية 
وسؤال ما هو مستحيل أو ما في معناه قال الله تعالى : لمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا 
وما له في الآخحرة من خلاق4 وقال الله تعالی: ول موا ما صل اله يو بعَْصكم 


.٥۸ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء» الآية: ۲۳. 

(۳) سورة يونس» الآية: .٠١‏ 

.)۲۹۲١( أخرجه الترمذي في کتاب: فضائل القرآن‎ )٤( 
.٠٠١ سورة البقرةء الاية:‎ )٥( 


1٤4‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
عل بَعَض وأما سؤال كل أمر يحتاج إليه العبد في الدنيا والآخرة والاستعاذة من كل 
شر فمأمور به مستحب بإجماع العلماءء وذهب طائفة من الزهاد إلى أن ترك الدعاء أفضل 
سلاماً للقضاء» وقال طائفة إن دَعَا للمسلمين فحسن وإن حص نفسه فلا. 

والحجة لنا الكتاب والسنة والإجماع عن أبي هريرة قال قال رسول الله ية : «ليس 
شيء أكرم على الله من الدعاء»" رواه الترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه والحاك 
وعن أنس قال قال رسول الله كلا : «الدعاء مخ اا رواه الترمذي» عن ابن مسعود 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله ي : «سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل وأفضل 
العبادة إنتظار الفرج» رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وعن أبي هريرة قال قال 
رسول الله ا : «من لم يسال الله يغضب عليه»(“ رواه الترمذي» وابن حبان والحاكم وقال 
الترمذي حديث غريب» والمراد من هذه الأحاديث أنه من لم يسأل الله تعالى استكباراً 
غضب عليه حيث قال الله تعالى: ل الت سکرو عن وباد سي ذخ جه 
داخرت € وعن أنس قال قال رسول الله لا : «لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع 
الدعاء أحد» رواه ابن حبان والحاكم» وعن آبي هريرة قال قال رسول الله ل : «الدعاء 
سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض» رواه الحاكم في المستدرك» وعن ابن 
عمر قال قال رسول الله بي: «من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما 
سأل الله شيئاً أحبٌ إليه من أن يسأل العافية» رواه الترمذي ورواه الحاكم في المستدرك 
فتحت له أبواب الجنة». 

فصل : 

فيما وعد عن الإستجابة لمن يدعو الله منها هذا الحديث عن ابن عمر قال قال 
رسول الله کار : «من فتح له فلكم باب الدعاء فتحت له أبواب الإجابة» رواه ان ابی شبيمة » 
وعن سامان قال قال رسول الله 2 : «إِن ربكم حیي کرم يستحي من عبده إذا رفع يديه اليه 


(1) سورة النساء الآية: .٠۲‏ 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: ما جاء في فضل الدعاء »)۳۳۷١(‏ وأخرجه ابن ماجه 
في کتاب : الدعاء» باب: فضل الدعاء (۳۸۲۹). 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات باب: (١۳۳۷)ء‏ وقد ضعف من أجل ابن لهيعة. 

0) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات .)٠۷١(‏ 

.)۳۳۷۳( أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات‎ )٠( 
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أن يردهما صفرا»“ رواه الترمذي وأبو داود والبيهقي في الدعوات الكبيرة› وعن أبي سعيد 
الخدري أن النبيّ َي قال : : «ما من مُسلم يدعو بدعوة ليس فيها أثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه 
الله إیاہ بھا إحدی ثلاث | إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف 
عنه من السوء مثلهاء » قالوا إذاً نكشرء قال الله أكشر» رواه أحمدء وعن أبي هريرة قال قال 
رسول الله با «يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» قيل يا رسول الله 
ما الإستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع 
الدعاء»" رواه مسلم» وعن ابن عمر قال : قال رسول الله يا : «إن الدعاء ينفع مما نزل ومما 
لم ینزل فعليکم عباد الله بالدعاء» رواه الترمذي» ورواه أحمد عن معاذ بن جبل وعن جابر قال 
قال رسول الله لار : aS‏ 


لم يدع بإڻم أو ق قطيعة رحم» رواة الترمدى: 
فصل : 

فيمن لا ترد دعوته: عن أبي هريرة قال قال رسول الله 4لا : «ثلاث دعرات 
مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم»“ رواه الترمذي 
وأبو داود وابن ماجه» وعنه قال قال رسول الله ية : «ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين 
يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها إليه فوق الغمام فح ا اوا السماء ويقول 
الربُ وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين» رواه الترمذي» وعن أبي الدرداء قال قال 
رسول الله ملا : «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند راسه ملك مؤكل كلما 
دعاه لأخيه بخير قال الملك المؤكل به آمين ولك بمثله» رواه مسلم» وعن ابن عباس عن 
النبيّ يو قال : «خمس دعوات تستجاب لهن دعوة المظلوم حتى ينتصر ودعوة الحاج حتى 


(1) أخرجه الترمذي فى كتاب: الدعوات .)۴٠١١(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: الدعاء 
.(€AY)‏ : 

(۲) أخرجه مسلم في کتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: بيان أنه يستجاب للداعي ما لم 
یعجل فیقول دعوت فلم یستجب لي .)۲۷۳٣(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات. باب: ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة .)۳۳۸١(‏ 

(©) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في دعوة الوالدين (١١۱۹)ء‏ وأخرجه أبو 
داود في کتاب : الصلاة» باب : الدعاء بظهر الغيب .)٠٠١٠١١(‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب 
(VY)‏ 


۲۱٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهرى 
ك 


يُصدرو دعوة المريض حتى يبرأً ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب ثم قال وأسرع الدعوات 
إجابة دعوة الأخ بظهر الغيب» رواه البيهقي في دعوات الكبير» وعن عبد الله بن عمرو قال 
قال رسول الله ا : «إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب» رواه الترمذي وأبو داود. 

في شرائط الإستجابة للدعاء منها تجنب الحرام في المأكل والمشرب والمكسوبء 
عن آبي هريرة قال قال رسول الله يي : «إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنی یستجاب 
لذلك»' رواه مسلم . ومنها حضور القلب عند الدعاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا : 
«إدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب لاه" رواء 
الترمذي وقال هذا حديث غريب» ومنها الجد في الدعاء عن أبى هريرة قال قال 
رسول الله لا : «إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهِمَ إغفر لي إن شئتَ ولكن ليعزم وليعظم الرغبة 
فان الله لا يتعاظمه شیء أعطاء»““ رواه مسلم . 

فی سنن الدعاء وآدابه : عن فضالة بن عبيد قال بينما رسول الله ية قاعد إذ دخل 

.س ٤ ê‏ ۰ء ف لان ۲۳ 
رجل فصلى فقال الهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله ية «عجلتَ أيها المصلى إذا 
صليتٌ فقعدت فأحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه» قال ثم صلی رجل آخر بعد 
ذلك فحمد الله وصلى على النبن بي فقال له النبن كلا : «أيها المصلي اذْعٌ تجب»“ رواه 
الترمذي وروى أبو داود والنسائي نحوه» وعن ابن مسعود قال كنت أصلي (والنبي يلا 
وآبو بكر وعمر معه فلا جلستٌ بدأتٌ بالثناء على الله ثم الصلاة على النبن بل ثم دعوت 
لنفسى فقال النبن كل : «سل تعطه» رواه الترمذي» وعن عمر بن الخطاب قال: «إن الدعاء 
موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتی تصلي على نبيك» رواه الترمذي» وعن 
مالك بن يسار قال قال رسول الله بي «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه 
بظهورهاء وفي رواية ابن عباس «سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب : قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها .)٠١٠١(‏ 

() أخرجه الترمذي في کتاب: الدعوات .)۳٤۷۸(‏ 

(۴) أخرجه مسلم في کتاب: الذكر والدعاء والتوبةء باب: العزم والدعاء ولا يقل إن شئت .)۲٦۷۹(‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات .)۳٤۷۷(‏ 


فامسحوا بها وجوهکم»'“ رواه أبو داود» وعن عمر قال کان رسول الله یا «إذا رفع يديه 
في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه» رواه الترمذي» وعن عائشة قالت كان 
رسول الله اة يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك» رواه أبو داود» وعن أنس 
قال كان رسول الله ية يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه» وعن السائب بن يزيد 
عن أبيه أن النبيّ ية كان إذا دعا رفع يديه مسح وجهه بيديه» رواه البيهقي في الدعوات 
الكبير» وعن عكرمة عن ابن عباس قال المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما. 
رواه أبو داود» وعن ابن عمر أنه يقول إن رفعكم أيديكم بدعة ما زاد رسول الله يي على 
هذا يعني إلى الصدر» رواه أحمد» وعن أبي بن كعب قال كان رسول الله اة إذا ذكر أحداً 
فدعاه بدأ بنفسه» رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب صحيح . 

اللہ ای حمل لك آل كوا فيه أي لتستريحوا فيه بالنوم وهار 
أي فف رساد السار له مخارى قال ولالك قال ا ن اليل 
لت اہ کو مضل عظیم عل الاس کی كا الئاس ا شكرت) لجهلهم 
بالمنعم وإغفالهم مواقع النعم وعظم الفضل وتكرير الناس لتخصيص الكفران بهم يعني 
أنهم هم الذين يكفرون ولا يشكرون كقوله إت ألإنكنَ لم نر4" وجملة 
اه الى حمل ک4 متصل بقوله: هر ایی یک ءاييوِ 4" والله مبتدأ والموصول 
خبره أو خبر مبتدأً محذوف والموصول صفة له «لِكم) المخصوص بتلك الأفعال 
المقتضية للألوهية والربوبية» مبتداً «ر) لا غيره رگم حَلق ڪل ىو من 
الجواهر والأعراض وأفعال العباد له لله أي لا تستحق العبادة أحد #إلا هر إذ 
ليس أحد غيره موصوفاً بشيء من الصفات المقتضية للألوهية المستوجبة للعبادة «أن) 
فكيف زكر تصرفون من عبادته إلى عبادة غيره الأربعة كلها أخبار مترادفة 
کرلک أي كما آفك کفار مکة برق آلیے کا باکت آل جحد © ام الى 
بجمل كم الرس قا أي مستقراً # لاء به سقفاً فوقكم استدلال ثان بأفعال 
آخر مختصة به تعالى : ومركم آيها الناس «اَحَسَىَ صوركم4 يعني خلقكم منتصب 
القامة بادي البشرة متناسب الأعضاء متهيئاً لمزاولة الصنائع وإكتساب الكمالات» قال ابن 
عباس خللق ابن آدم قائماً معتدلاً یأکل ویتناول بيده وغیره یتناول بفیه وررقم َنَ 


.)١٤۸٤( أخرجه أبو داود فى كتاب: الصلاة» باب : الدعاء‎ )١( 


(۲) سورة إبراهيم» الآية: .٠٤‏ 
(۳) سورة غافرء الآية: .٠١‏ 


1۸ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهرى 
ی 


ا ا 


لطتنت لطيَبّبٍ 4 أي الأطعمة اللذيذة» الله مبتداً والموصول خبره أو خبر مبتداً ا 
الموصول صفة والجملة مقررة للجملة لساب ت لديم أ َد رَد پڪ اراک لک ا رمف 
و 
لْمَلَم) فان کل ما سواه مربوب مفتقر بالذات معترض n i‏ 5 المتفرد 
بالحياة الذاتية الذي يقتضي ذاته وجوده الوجوب والوجود وإن كانا صفتي كمال لكنهما 
ظلان من ظلال ذاته ال که ة إل م خبر ثان لهو أي لا يستحق العبادة إلا من كان هذا 
شأنه ولا شيءَ كذلك إل هو # ادعو أي فأعبدوه واسألوا es SE‏ القاء للسببية 
فإن ما ذكر من الصفات موجبات لعبادته « لصت له ان4 أي الطاعة من الشرك 
والرياء المد لله رب َيه 6©9) قيل معناه قائلين ذلك وقال الفراء هو خبر وفيه 
إضمار الأمر مجازه: «فادعوه وقولوا الحمد لله رب العالمين» وروي عن مجاهد عن ابن 
عباس قال من قال لا إله إلا الله فليقل على إثره الحمد لله رب العالين فذلك قوله عز 
وجل : [فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين) والله أعلم. 


أخرج جويبر عن ابن عباس أن الوليد , بن المغيرة وسيبة بن رة قالوا يا سيد 
ا نقول وعليك بدين آبائك وأجدادك فأنزل الله تعالى فل إِي هيت أن عبد 
ل ت عون من من دون لہ ما جا ليت يِن ري أي من الحجج والآيات فإنها مقو 


0 


لادلة عقلية منهية عنها «وامرت أن اسلم لرب العالمين؟ آي أنقاد له ألم له دين 
هر اَی ى ڪلڪ ين اپ م ين فة م من فة م عخرجكم طفاد) آي أطفالاً والتوحيد 
لإرادة الجنس أو على تأويل كل واحد منكم ا سبلا بلعو شد 4 اللام متعلق 
بمحذوف و یج ارا وكذا في قوله نر لکا 4 سيوا ويجوز عطفه 
على لتبلغوا قرأ نافع وأبو عمرو وحفص وهشام بضم الشين والباقون ا وينم من 
َو ِن فّ4 أي قبل الشيخوخة أو بلوغ الأشد ولغوا أي ويفعل ذلك ا 


سى أي وقتاً معيناً لا يجاوزونه يريد أجل الحياة إلى الموت ولا م علوت ) أي 
لتعقلوا ما في ذلك من الحجج والعبر #هو الذي يحيي ويميت فإذا ا 


سورة المؤمن/ غافر \AbÎ‏ 
اما يول َم کن كرد أي لا يحتاج في تكوينه تجشم الفاء الأولى للدلالة على أن ذلك 
. ما 


يجة ما سبق من حيث أنه يقتضى قدرة ذاتية غير متوقفة على العدد والمواد. 


لأر تَر إلى لين جيلو ف ءات ألو يعني يقولون أنها ليست من عند الله أو 
يتولون خلاف سبيل الرسول والمؤمنين» الإستفهام للإنكار وإنكار النفي إثبات وتقرير فيه 
تعجيب أنى يصرفون# كيف صرفوا عن الحق» استفهام للتوبيخ وتكرير ذم المجادلة 
للتأكيد أو لتعدد المجادل أو المجادل فيه» روى عن محمد بن سيرين أن الأولى كانت فى 
aT 2 2 E ۰‏ ره م 2 ر س ےہ ا 

المشركين وهذه الآية نزلت في القدرية « الي ڪڏوا التب ويما رسلا پو رشنا ) 
من الشرائح بدل من أربت ديلو فإن كان المراد به القدرية مجوس هذه الأمة فهم 
بکذبر ف فا نت ا لات وال هن كرون ال جات الها لوشء مان الخير وار 
والجواهر والأعراض قادرا على كل شيء يغفر لمن يشاء ما يشاء من الصغائر والكبائر 
ويعذب من يشاء يفعل ما يشاء ویحکم ما يريد لا يجب عليه شيءَ #لا سل عا قعل وشم 
سرب ©4" وينكرون الصراط والميزان والشفاعة وغير ذلك» وجاز أن يكون الذين 
کک مبتداً فيه معنى الشرط وخبېره سرف يعمو إز الل ف أعَكقهم والسَلسلٌ4 
بالرفع عطف على الأغلال أو مبتدأ خبره سحب أي يجرون لني أَلَْييرٍ والعائد 
محذوف أي يسحبون بها وهو على الأول حال» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي 
الجوزاء عن ابن عباس أنه قرأ والسلاسل بالنصب على المفعولية ويسحبون بفتح الياء على 
البناء للفاعل قال وذلك أشد عليهم وهم يسْحَبون السّلاَسِل «ثمَ في أللَارِ يجرو أي 


.٠۳ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 


Y۰‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهرى 
ك 


ی و ر ملأه بالوقود» وقال مقاتل وقد بهم النار» وقال مجاهد 
يصيرون وقود النار والمراد تعذيبهم بأنواع العذاب ينقلون من بعضها إلى بعض تارة 
بالحميم وأخرى بالنارء أخرج الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن ابي حاتم وابن 
حبان والحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يلل تلا هذه الآية 
إلى قوله رون4 فقال: الو أن رضافة مشل هذه (وأشار إلى جمجمة) أرشلت من 
السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمس مائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل ولو أنها أرسلت 
راس الشاسلة لسارت ارين را الليل والنهار قبل أن يبلغ أصلها أو قعرها»' . 


م ل هم أت ما كنز شرو 3© ين دون أله يعني الأصنام 6لوا أ4 أي 
غابوا عتا فلا نراهم وذلك قبل أن يقرن بهم آلتهم أو المعنى ضاعوا عنا فلم نجد منهم 
ما كنا نتوقع منهم #بل لر تن بع من كَل سَ4 قيل هذا إنكار للإشراك مشل قولهم 
لوہ ا ا گا رة وقيل معناه لم نكن ندعوا من قبل شيئاً ينفعنا أو يدفع عنا 
المكروه» وقال الحسن بن الفضل أي لم نصنع من قبل شيئاً أي ضاعت عبادتنا كما يقول 
من ضاع عمله ما كنت أعمل شيعا درك أي إضلالاً مثل إضلال هؤلاء المشركين أو 
مثل إضلال القدرية ليل له الگفرك4 أجمعين حتى لا يهتدوا إلى شيء ينفعهم 
یک4 الإضلال لما كر تفوت نى الأرض 4 أي تبطرون وتتكبرون بير الق 
وهو الشرك والطغيان #ويما كع تَمْرَشك) أي تتوسعون في الفرح والعدول إلى الخطاب 
للمبالغة في التوبيخ #أدخلوا أبواب جهنم السبعة المقسومة لکم خرن مقدري 
الخلود فيها يِس موی اكك عن الحق جهنم وكان مقتضى النظم فبئس مدخل 
المتكبرين ولما كان الدخول المقيد بالخلود سبب الثواء عبر بالمثوى . 


لاتير يا محمد على إيذاء المشركين 3إ وعد َل بنصرك وإهلاك الكافرين 
حى كائن لا محالة #فإما نرينك# أن شرطية أدغمت في ما الزائدة لتأكيد الشرطية 
ولذلك لحقت النون الفعل #بعض الذي نريهم) من القتل والأسر #أر رك قبل أن 
نريهم #فالينا يرجعون# يوم القيامة فنجازيهم على أعمالهم وهو جواب رفيلك وجواب 
ريلك محذوف مثل فذلك» وجاز أن يكون هذا جواباً لهما بمعنى أن نعذبهم في حياتك 
أو لم نعذبهم فإنا نعذبهم في الآخرة أشد العذاب ويدل على شدته الاقتصار بذكر الرجوع 


)۱( أخرجه الترمذي في کتاب : صفة جهنم › باب : ما جاء في صفة طعام آهل النار .)۲٥۸۸(‏ 
() سورة الأنعامء الآية: ۲۳. 


سورة المؤمن/ غافر ۲۲۱ 


في هذا المعرض . 


ر ر 


وقد ارا 


E‏ ¿ فصتا ليك 

نهّم بن َم تَقَصّْص م4 أ خرج أحمد وابن راهويه في مسنديهما واب بن حبان في 
e‏ أبي لبابة أن النبيّ ية سثل عن عدد الأنبياء 
فقال : «مائة آلف وأربعة وعشرون ألفا؛ فقيل فكم الرسل منهم؟ قال: ثلاث مائة وثلاثة 
عشر جما غفيرا» وأخرج ابن حبان من حديث أبي ذر نحوه» والمذكور في القرآن سبعة 
وعشرون #وما كان لرسول أن يأتي بآية أي معجزة وآ باِڏَنِ ًَ4 أي بأمره وإرادته 
ليس لهم إختيار في إتيان بعضها والإستبداد بإتيان المقترح بها 3إا جا مر َ4 قضاؤه 
بين الأنبياء والأمم #قضي بالحق) أي بنصر الأنبياء والمؤمنين وتعذيب الكفار ور 
هتاك المبطلون) الكفار المعاندون باقتراح الآيات بغير ظهور الحق بالمعجزات. 

اک ایی جل کم الم رڪب نبا ينها مارت 4)9 فان من جنسها ما 
يؤګل کالغنم يؤكل ۰ وهو الإبل والبقر الجملة متصلة بقوله هو الذي يُحيى 
ویویٹ ث ولک ہا مِم في أصوافها وأوبارها وأشعارها وألبانها وجلودها وتبا َب 
اجه ف ا بالمسافرة عليها عطف على قوله ربوأ ينها) ولا في البر 
ول ألفي4 في البحر مو4 وإنما قال على الفلك. ولم يقل في الفلك مزاوجة 
وتغير النظم في الأكل لأنه في حيز الضرورة إذ يقصد به التعيش والتلذذ والركوب 


۲۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
والمسافرة عليها قد يكون لأغراض دينية واجبة أو مندوبة أو للفرق بين العين والمنفعة 
وريم ءَايوء) الدالة على وجوده وكمال قدرته وفرط رحمته اى آية من #٤ايکت‏ 
أله تنكرو) إستفهام للإنكار على الإنكارء فإنها لكثرتها ولظهورها لا تقبل للإنكار وهو 
ناصب أيّ» أفار يردأ تقديره ألم بخرجوا فلم يسيروا #ف الأرض فیظروا ك كن 
علق الت من لهم کا ڪر ينهم سد هوه واتاا فى آلأرض أي ما بقي منهم من 
القصور والمصانع ونحوها 0# عى عنم تًا اوا يكيبوة ©©6) يعني فلم ينفعهم ذلك ما 
الأولى نافية أو استفهامية للإنكار منصوبة بأغنى والثانية موصولة أو مصدرية مرفوعة بها 
اما جا عطف على ما أغنى #رسلهم بالبينات# بالمعجزات والآيات الواضحات 
رخا با عِندَهُم ِن أَلْيلّرٍ 4 واستحقروا علم الرسل والمراد بالعلم ما يزعمون علماً 
نافعاً وهو في الحقيقة إما جهل مركب كقول اليونانيين وغيرهم من الكفار في الإلهيات 
وبعض الطبيعيات والرياضيات» وكقول كفار مكة لن نبعث ولن نعذب كذا قال مجاهد 
وكقول اليهود والنصاری: لن يذل لجل إلا س کان هويا أو تئ4“ وإما علم 
متعلق بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبیرهاء قال الله تعالى : #يعلمون د 


ظهرا ِن يرق لديا وهم عَنِ 
اة هر عة 4)3 فلما جاءتهم رسلهم معلوم الديانات وهي أبعد شيء من علمهم 
لبنائها على الإجمال في طلب الدنيا وترك إتباع الشهوات لم يلتفتوا إليها وصغروها 
واستهزۇوا بها واسهزڙوا بهم واعتقدوا أن علمهم أنفع وأجلب للفوائد من علمهم ففرحوا 
به» وإما علم بأشياء لا ينفعهم في الآخرة كعلم الطبيعي والرياضي والنجوم والسحر 
والشعبذة لأهل اليونان والهند وغيرهم. روي أن أفلاطون سأل عيسى بن مريم عليه 
السلام إمتحاناً لنبوته فقال إن كانت السماوات قسماً والحوادث سهاماً والإنسان هدفاً 
والرامي هو الله فأين المفر؟ فأجاب عيسى عليه السلام ففروا إلى الله فحينئذ أيقن 
أفلاطون بنبوته لكن قال إنما الأنبياء لأجل الناقصين ونحن كاملون لا حاجة لنا إلى 
الرسلء وعن سقراط أنه سمع موسى عليه السلام وقیل له لو هاجرت إليه فقال نحن قوم 
مهتدون لا حاجة لنا بمن يهديناء وقيل معناه فُرحُوا أي ضحكوا استهزاء بما عندهم أي 
عند الأنبياء مَنّ العلم ويؤيده قوله تعالى #وحاق بهم ما کانوا به يستهزءون) وقیل ضمیر 
فرحوا راجع إلى الرسل يعني لما رأى الأنبياء تمادى جهل الكفار وسوء عاقبتهم فرحوا 


.١١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.۷ سورة الروم الآية:‎ )۲( 


سورة المؤمن/ غافر 


ا رآ4 أي الكفار «أش) أي شدة عذابنا عندالموت ا امتا يال َد 


ر ص 


وَڪَمَرا ا كا يي مُشركة أي تبرآنا مما كنا نعبد من الأصنام 9ر يك بقعم 
إيسن) هذا إما من باب تنازع العاملين وأعمال أحدهما والإضمار في الثاني أو يكون 
اسم يك ضمير الشأن مستتراً فيه أو يكون يك تامة وبنفعهم بتقدير أن فاعل له ًا رأ 
باس أي عذابنا لامتناع قبوله حينثٍ ولذلك قال لم يك بمعنى لم يصح ولم يستقم سنت 
الله» منصوب على المصدرية من فعل محذوف للتأكيد» أي سن الله ذلك سنة ماضية فى 
العباد أن الإيمان عند نزول العذاب لا ينفع وأن العذاب نازل على مكذبي الرسل»› 3 
منصوب بنزع الخافض كسنة اله » وقيل على الإغراء أي احذروا سنة الله #ألتى َد حلت فى 
باو وير هتالك) أي وقت رؤيتهم الباس #ألكفوك) بذهاب الدارين» قال الزجاج 
الكافر خاسر في كل وقت ولكن يتبين لهم خسرانهم إذا العذاب. 


۲۲4 الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهرى 
ا اگ 


سورة قصلت 
آياتها ربع وخمسون وهي مكية 


حت 49 إن جعلته مبتدا فخبره ازيل مَنَ لين اير 46 وإن جعلته تعديد 
الحروف فتنزيل خبر محذوف» قال الأخفش تنزيل مبتدأ لتخصيصه بالصفة وخبره 
كدب وهو على الأولين بدل منه أو خبر آخر أو خبر محذوف» ولعل افتتاح هذه السور 
السبع بحم وتسميتها به لكونها مصدرة ببيان الكتاب متشاكلة في النظم والمعنى قال 
رسول الله لا : «أعطيتٌ طه والطواسين والحواميم من ألواح موسى» رواه الحاكم في 
المستدرك والبيهقي عن معقل بن يسار» وإضافة التنزيل للرحمن الرحيم للدلالة على أنه 
مناط المصالح الدينية والدنيوية «فصلَتَ يتم أي بينت بالأحكام والقصص والمواءظ 
نا عريًا نصب على المدح أو الحال من الضمير TT‏ فان ضيف إلية 
فاعل فصلت مثل ميتاً في قوله تعالی : يڪل لَحَمَ َيه مي وفيه امتنان عليهم 
بسهولة قراءته وفهمه فإنه لو كان بغير لختهم لما فهموه رر يعَكَمو) نزل منزلة اللازم 
أي 3 ذوي علم ونظر لا لمن أعرض عنهاء أو يقال مفعوله محذوف منوی آي لقوم 
يعلمون معانيه ويفهمونه أو يكون على طريقة من يسمع يخل بتقدير مفعوليه أي لقوم 


.٠١ سورة الحجرات الآية:‎ )١( 


سورة فصلت Yo‏ 


يعلمونه حقاًء والجملة صفة أخرى لقرآناً أو صلة لتنزيل أو لفصلت والأول أولى لوقوعه 
بین الصفات بيا لأولیاء اله بدا لأعدائه عض آڪارشم) عن تدبره وقبوله 
عطف على فصلت َه ا ْ4 آي لا يستمعون تعنتاً وعناداً أو لا يقبلون يقال 
شفعت إلى فلان فلم يسمع قولي يعني لم يقبل والجملة بيان للإعراض . 

ولو4 يعني مشركي مكة عطف على إعراض فوا ف آككَةٍ4 أغطية جمع 
كنان يَمًا بدعْواً ليه من التوحيد فلا نفقه ما تقول لوف اانا وفرّ4 ثقل وصمم لا 
نسمع ما تقول والمعنى أنا في ترك القبول عنك بمنزلة من لا يفهم ولا يسمع ومن با 
ويك جاب حلاف في الدين يمنعنا عن التواصل وللدلالة على أن الحجاب مبتدأً منهم 
ومنه بحيث استوعب المسافة المتوسطة ولم يبق فراغ أصلا. 

وهذه تمثيلات لامتناع القبول والمواصلة والمعنى أنا في ترك القبول والتواصل منك 
بمنزلة من بينهما حاجز قوي «فاعمل) على دينك أو في إبطال أمرنا إت عَيلوكّ على 
ديننا أو في إبطال أمرك ين4 يا محمد في جوابهم إا ا بسر ينل ن إل قال 
الحسن علمه الله التواضع يعني ما آنا إلا واحد منكم لولا الوحي لم يكن عندي من العلم 
ما ترونه ولكن أوحي إل (أنما إلهكم إله واحد) فعليكم بإصغائه وتلقيه أو المعنى لست 
بملك ولا جني لا يمكنكم التلقي منه ولا أدعوكم إلى ما يأبى عنه العقول بل أدعوكم إلى 
التوحيد إلى الدليل يدل عليه العقل والنقل «فأسسَمَيموا لي أي توجهوا إلى الله بالطاعة 
ولا تميلوا عن طاعته #واستغفروه) مما أنتم عليه من الشرك وسوء الأعمال ثم هددهم 
على ذلك بقوله و4 كلمة عذاب مبتدا خبره مركي الي لا ويارڪ( قال 
ابن عباس الذين لا يقولون لا إله إلا الله وهي زكاة الأنفس والمعنى لا يطهرون أنفسهم 
عن الشرك بالتوحيد» وقال الحسن وقتادة لا يقرون بالزكاة ولا يرونه واجبا وكان يقال 
الزكاة قنطرة الإسلام فمن قطعها نجا ومن تخالف عنها هلك . 

وقال مقاتل والضحاك لا ينفقون فى الطاعة ولا يتصدقون وقال مجاهد لا يزكون 
أعمالهمء قال لغار ف ولل عل ان لار مها رة بالفروع وقد ذكرنا هذه المسألة 
في تفسير سورة المدثر في قوله تعالى لر لَك مت اَ4 الآية رشم بال م رن4 
حال مشعر بأن امتناعهم من الزكاة مبني على إنكارهم للآخرة فإن من لم يعتقد بالآخرة 
وثواب الزكاة فيها اعتقد إعطاء المال للفقير إضاعة لا محالة جعل الله سبحانه منع الزكاة 


.٤١ سورة المدثرء الآية:‎ )١( 


۲٦‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهرى 
E‏ 


مقروناً بالإشراك والكفر بالآخرة لأن المال أحب الأشياء إلى الأنفس فبذله فى سبيل الله 
أول دليل على إيمانه ففيه حث للمؤمنين على أيتاء الزكاوة وتهديد شديد على منعه. 

لد آل ءامنا ويوا حت لَه أَجر عي نر @6) قال ابن عباس غير 
مقطوع › وقال مقاتل غير منقوص› وقيل غير ممنون لي لا يمن به عليهم من المنء وقال 


وقال السدي نزلت الآية في المرضى والزمنى والهرمى إذا عجزوا عن الطاعة يكتب 
لهم الأجر على حسب ما كانوا يعملون في الصحة» عن عبد الله عمرو قال قال 
رسول الله َة : «إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل 
به أکتب له مثل عمله إذا كان طليقاً حتى أطلقه» رواه البغوي في شرح السنة والتفسير» وعن 
آبی موسی قال: قال رسول الله ب : «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل 
قيا صحيحاً»“ رواه البخاري» وعن أنس أن رسول الله بيا قال : «إذا ابتلي المسلم ببلاء 
في جسده قال للملك أکتب له صالح عمله الذي کان يعمل فإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه 
غفر له ورحمه» رواه البخوي في شرح السنة» وعن ابن مسعود أنه قال يكتب للعبد من 
الأجر إذا مرض ما كان يكتب له قبل أن يمرض فمنعه منه المرض» رواه رزين. 


#قل ائنكم) إستفهام توبيخ؛ والجملة الإستفهامية مستأنفة في جواب ما أقول لهم 
إن لم يستقيموا ولم يستغفروا تفر إلى حَاق الأرش فى وٍ4 أي في مقدار يومين 
l2‏ 


في يومين #رب العالمين# أي خالق لجميع ما وجد من الممكنات ومرب لهاء جمع 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة 
(0). 


سورة فصلت A4‏ 


العالم (لاختلاف أنواعه) بالياء والنون تغليباً للعقلاء وجملة ذلك رب العالمين تعليل 
للتوبيخ «وَبَمَلَ فا أي في الأرض #رويى) جبالاً ثوابت ين رقا أي فوق الأرض 
مرتفعة ليظهر للناظرين ما فيها من وجوه الأستبصار ويكون منافعها معرضة للطلاب «وبرك 
فها) أي في الأرض بما خلق فيها من البحار والأنهار والثمار والأشجار والحيوانات 
ر ها آ6 ى آفرات اهلها أ الإضاة لاذ ماو آى أقرات حل نها ال 
الحسن : قسم في الأرض أرزاق العباد وإلبهائم بأت عَيَنَ لكل ما يصلحه ويعيش به وقد 
قرأً ابن مسعود «وقسم فيها أقواتها» وقال عكرمة والضحاك قدر في كل بلد ما لم يجعل 
في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلده قال الكلبي قدر الخبز 
لأهل قطر والذرة لأهل قطر والسمك لأهل قطر والتمر لأهل قطر ي رة ام4 أي في 
تتمة أربعة أيام يعني في يومين يوم الثلاثاء والأربعاء ومتصلين باليومين الأولين فهو كقولك 
سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة وإلى كوفة في خمسة عشر ولم يقل في يومين 
للإشعار باتصالهما باليومين الأولين سوا بالنصب أي استوت سواءٌ بمعنى استواءٌ وقدر 
تقديراً سواء والجملة صفة أيام» ويدل عليه قراءة يعقوب بالجر صفة لأربعة» وقيل حال 
من الضمير في أقواتها أو في فيهاء وقراً أبو جعفر سواءٌ بالرفع على أنه خبر محذوف أي 
هو « للسَابليك# متعلق بمحذوف أي هذا الحصر مبين للسائلين عن مدة خلق الأرض وما 
فيها كذا قال قتادة والسدي أو بقدر أي قدر فيها الأقوات للطالبين لها. 


لنم وی إل سما أي قصد نحوها من قولهم استوی إلى مکان كذا إِذا توجه 
إليه توجهاً لا يلوي على غيره والظاهر أن ثم لتفاوت ما بين الخلقتين لا للتراخحي في المدة 
لقوله تعالى لار بعد ذلك دَحلهآ 463 فإن دحوها متقدم على خلق الجبال من فوقها 
لوه دعَان) لعله أراد مادتها والأجزاء المتصغرة التي ركبت منها وكان مادة السماء دخان 
بخاراً للماء كذا قال البغوي مَل ها رض أنْيًا) بما حلقَتُ فيكما من التأثير والتأثر 
وإبراز ما أودعتكما من الأوضاع المختلفة والكائنات المتنوعة أو ليأت كل منكما في 
حدوث ما أريد توليده منكما» قال طاووس عن ابن عباس أي أعطيا ما خلقتٌ فيكما من 
المنافع لمصالح العباد» وقال ابن عباس قال الله عروجلّ أما أنت يا سماء فاطلعي شمسك 
وقمرك ونجومكٍ وأنتِ يا أرض فشقي أنهارك وأخرجي ثمارك ونباتكِ «طرعًا أو کرَهًا) 
منصوب على الحال أي طائعتين أو كارهتين أو على الظرف»› آي ائتيا وقت طوع أو کرو 


.٠١ سورة النازعات الاأية:‎ )١( 


۲۸ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


أو على المصدر من طريق ضربتّه سوطاً أي إيتيا إتيان طوع أو كره» قال ابن عباس قال 
اا ا و اا sS‏ كرهاً فأجابتا بالطوع 
وقالتا أتينا و#قالتا أتينا طائعين» ولم يقل طائعتين لأنه ذهب به إلى المساوات والأرض 

ومن فيهن مجازة أتينا بنا فيا طائعين» فيه تخليب للعقلاء أو لما وضفهما بالقول أجراهما 


في الجمع مجرى من يعقل والأظهر أن الكلام وارد مورد التمثيل وأراد بقوله انيا طَرعًا 


او گرا4 إظهار كمال قدرته ووجوب وقوع مراده وبقوله قآ اَي ا سرعة 
تأثرهما بالذات فهو تمثيل بأمر المطاع وإجابة المطيع الطائم EE‏ 


لفقضدهن سبع سَمواتٍ) أي فخلقهن خلقا إبداعياً وأتقن أمرهن والضمير للسماء على 
المعنى أو مبهم وسبع سماوات حال على الأول وتمير على الثاني في يومين يوم الخميس 
والجمعةء قال المحلي ففرغ منها في آخر ساعة منه وفيها(خلق آدم) ولذلك لم يقل هاهنا 
سواء» قلتٌ: لعل قول المحلى هذا مبني على ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه 
قال: أخحذ رسول الله َة بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد 
وخلق الشجر يوم الإثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها 
الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق وآخر ساعة من 
النهار فيما بين العصر إلى الليل““ والظاهر أن هذا الحديث وهم فيه الراوي فإن الثابت 
بالقرآن خلق السماوات والأرض في ستة أيام وذكر في هذا الحديث سبعة أيام» والصحيح 
ان بدء الخلق من يوم الأحد وهذا الحديث يدل على أنه من يوم السبت ومنطوق هذه الآية 
ان الا روي را ا ر و اا في ر ا رن و 
الحديث يدل على أنه خلق الجبال يوم الأحد وخلق تى الشجر يوم الإثنين»› والظاهر من سياق 
N O yS‏ 
قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) الآيات» وفي قصة خلق آدم تعجين 
N ERE E E‏ 
أعلم #وَآوسی فی کي سماو مرا قال عطاء عن ابن عباس خلق في كل سماء خلقها من 


(1) سورة البقرة» الاية: .٠١١‏ 

(۲( أخرجه مسلم في كتاب : صفة القيامة والجنة والنار» باب: ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام 
(۷۸9). 

(۳) سورة البقرة الآية: .٠“‏ 


سورة فصلت ۲4 


الملائكة وما فيها من البحار والجبال والبرد وما لا يعلم إلا الله» وقال قتادة والسدي» 
يعني خلق فيها شمسها وقمرها ونجومهاء وقال مقاتل أوحى إلى كل سماء ما أراد من 
الأمر والنهي وقيل آوحى في كل سماء الأمر الذي أمر به من فيها من الطاعة وريت اسما 
ei‏ می4 أ کواکب یا4 أي وحفظناها من الآفات أو من المسترقة حفظاًء 
وقيل مفعول له على المعنى كأنه قال وخصصنا السماء الدنيا بمصابيح زينة وحفظاً ذلك 


لن أعَضوأ) عطف على قل أئنكم يعني إن أعرضوا أي كفار مكة عن الإيمان بعد 
هذا البيان فل أنذركّ صَيِمَةً4 أي فحذرهم أن يصيبهم عذاب شديد مهلك والصاعقة 
المهلكة من كل شيء ينل صيقَة عاو نَمو 9© إذ جام يعني عاداً وثمود « اسل 
جملة إذ جاءتهم الرسل حال من صاعقة عاد ولا يجوز جعله صفة لصاعقة أو ظرفاً 
لانذرتكم لفساد المعنى ين بين ايم وين عله أي من جميع جوانبهم وابتهدوا بهم من 
كل جهة أو من جهة الزمان الماضي بالإنذار عمّا جرى فيه على الكفار ومن جهة المستقبل 
بالتحذير عما أعد لهم في الآخرة وكل من اللفظين يحتملهماء أو من قبلهم ومن بعدهم إذ 
قد بلغهم خبر المتقدمين وأخبرهم هود وصالح عن المتأخرين داعين إلى الإيمان بهم 
أجمعين ويحتمل أن يكون عبارة عن الكثرة كقوله: أل يدوا أن مخففة من الثقيلة 
بإضمار ضمير الشأن أو مفسرة لأنه بعد ذكر الرسالة وفيه معنى القول أو.مصدرية والباء 
مقدرة أي بأن لا تعبدوا إلا أله تلوأ أي عاد وثمود #أر اه را إرسال الرسل لأنزل 
ي4 برسالته «ا يما َمِل ب4 على زعمكم « كيرد إنما أنتم بشر مغلنا 
لافضل لكم علينا. 


۰ الحزء الثامن من کتاب تفسیر المظهرى 
ج gg‏ ب ا 


روى البغخوي عن جابر بن عبد الله قال قال الملا من قريش وأبو جهل قد التبس 
علينا أمر محمد فلو التمستم رجلا عالماً بالشعر والكهانة والسحر فأتاه فكلمهء ثم أتانا 
ببیان من أمره» فقال عتبة بن ربيعة والله لقد سمعبٌ الشعر والكهانة والسحر وعلمتُ من 
ذلك علما وما يخفى على إن كان كذلك. 

فأتاه فلما خرج إليه قال أنت يا محمد خير أم هاشم أنت خير أم عبد المطلب أنتَ 
خير أم عبد الله فبم تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا فإن كنت إنما تريد الرياسة عقدنا لك ألويتنا 
فكنتَ رأساً ما بقيتٌ وإن كان بك الباءة زوجناك عشر سنوة تختار من أي بنات قريش وإن 
كنت تريد المال جمعنا لك من ما تستغني أنت وعقبك من بعدك» ورسول الله ل ساكت 
قلا فرغ قرأ رسول الله ل [بسم الله الرحمن ن الرحيم حم تنزيل مَنَ الرَحُمْنِ الرحيم كتاب 
فصلت آیاته قرآناً» إلى قوله قان اعضو ففل أندذرنكر صقَة ينل صَيقَة عاو َر ©4 
الآية فأمسك عتبة على فيه» فناشده بالرحم ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش فاحتبس 

فقال أبو جهل يا معشر قريش والله ما نرى عتبة إلا قد صبأً إلى محمد وقد أعجبه 
طعامه وما ذاك إلا من حاجة أصابته فانطلقوا بنا إليه فانطلقوا إليه فقال أبو جهل والله يا 
عتبة ما حبسك عنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك طعامه فإن كانت بك حاجة جمعنا 
N So‏ أبداً وقال 
والله لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا ولكني أتيئه وقصصتُ عليه القصة فأجابني بشيء 
والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر وقرأً السورة إلى قوله تعالى: لن عضو كفل 
ادرت صايقة مل سقو عاف و َنود 6 فأمسکت به وناشدّه بالرحم E‏ 
e o E‏ 


وقال: قال محمد بن كعب القرظي حدثت أن عتبة بن ربيعة كان سيداً حليماً قال 
يوماً وهو جالس في نادي قريش ورسول اله ئي جالس وحده في المسجد قال يا معشر 
قريش ألا قوم إلى محمد وأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل منا بعضهن فنعطيه ويكف 
عنا (وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب محمد ي يزيدون ويكثرون) قالوا بلى يا 
أبا الوليد فقم إليه فكلمهء > فقام عتبة إلى رسول الله ية فقال يابن أخي إنك منا حيث 
علمتٌ من البسطة في العشيرة والمكان في النسب وإنك قد أتيتَ بأمر عظيم فرقت 
جماعتهم وسفهت أحلامهم وعبتَ آلهتهم وكَفْرت من مضى من آبائهم فاستمع مني أعرض 
عليك أموراً لتنظر فيهاء فقال رسول الله َة قل يا أبا الوليدء فقال يابن أخي إن كنت إنما 


سورة فضصلت ۲۳۱ 


تريد بما جئت المال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر ملّا مالاً وإن كنت تريد شرفاً 
سودناك علينا وإن كان هذا الذي بك مهيا تراه لا تستطيع رده طلبنا لك الطب أو لعل هذا 
الشعر جاش به صدرك فإنكم لعمري بني عبد المطلب تقدرون من ذلك على ما لا يقدر 
عليه غیرکم › حتی إذا فرغ فقال له رسول الله يي أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم . 


قال فاستمع مني قال أفعل فقال: بسم الله الرحمن الرحيم# #حم تنزيل من 
الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً) ثم مضى فيها يقرأ فلمًا سمع عتبة أنصت 
وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يستمع منه حتى انتهى رسول الله هة إلى السجدة 
فسجد» ثم قال قد سمعتَ يا آبا الوليد فأنت وذاك» فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم 
لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بخير الوجه الذي ذهب به فلمًا جلس إليهم قالوا 
ما وراءك يا أبا الوليد؟ فقال ورائي أني قد سمعتٌ قولاً والله ما سمعبٌ بمثله قط ما هو 
بالشعر ولا السحر ولا الكهانة يا معشر قريش أطيعوني خلوا ما بين هذا الرجل وبين ما 
هو فيه فاعتزلوه فواله ليكونن لقوله الذي سمعبٌ نباً فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم 
وإن يظهر على العرب به فملكه ملككم وعرّه عرّكم فأنتم أسعد الناس به» فقالوا سحرك 
والله يا آبا الوليد بلسانه قال هذا رأيي لكم فأصنعوا ما بدا لكم . 


ام عاد فأستَڪبا في لاض يعبر لي أي تعظموا على أهل الأرض بغير إستحقاق 
#وقالوأ) لما وفوا بالعقاب اغتراراً بقوتهم وشوکتهم ن سد ا ة4 يعني ليس أحد 
أشد قوة منا ندفع العذاب بقوتنا كان أحدهم يقلع الصخرة العظيمة من الجبل يجعلها 
حیث یشار فقال الله تعالی ردا عليهم أو روا الاستفهام لاإنكار والعطف على 
محذوف تقديره أقالوا ذلك ولم يروا أي لم يعلموا #أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم 
قوة وكانوا بآياتنا) أي بمعجزاتنا عدون أي يعرفون أنها حق وينكرونها عطف على 
قالوا #فأرسلتا)» عطف على كانوا لعل رعا صرَصرا) عاصفاً شديد الصوت شديد البرد 
من الصر بمعنى البرد أي د يصر أي يجمع ويقبض أو الصرة ة بمعنى الصيحة لن َا 
سات . 


ذات TT‏ قال ا i a e‏ الرياح 


ی ع 


ا لر عراب e‏ أي عذاب ا انات السات ال الزى إضافة 


۳۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


ر کے سے 


الموصوف إلى الصفة مثل رجل الحرب وحاتم الجود بدليل #ولعداب الأخرة ای4 وهو 
في الأصل في الحياة الدنيا ولعذاب الأخرة أخرى عطف على أرسلنا وهو في الأصل 
ا الات لا اا لوهم لا يضرو بدفع العذاب عنهم ووس 
تمود فَهدَيَهمَ4 أي دللناهم على الخير والشر بإرسال از وبیناهم سبل الهدی ذا قال 
ابن عباس «#كاستحبوا ألم كَل دى أي اختاروا الجهل والكفر على الإيمان حدم 

صوَِةً ألْعدَاب اون4 أي صيحة من السماء مهلكة للعذاب والهوان والذل وإضافتها ٤‏ 


العذاب ووصفه بالهون للمبالغة #يما كاأ يبوك من اختيار الضلالة #وضصيا الذي ءامنا 
وکوا وا قوق ®{ من تلك الصاعقة. 


#و) اذكر يوم يحشر4 قرأ نافع ويعقوب بفتح النون وضم الشين على صيغة 
المتكلم المبني للفاعل #أعداءُ أل بالنصب على المفعولية والباقون بضم الياء وفتح 
الشين على البناء للمفعول وأعداء الله بالرفع إل ألا هم عوك أي يساقون ويدفعون 
إلى النار» وقال قتادة والسدي يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقواء قال البيضاوي وهي 
عبارة عن كثرة أهل النار لح ابتدائية إا ما جاوما إذا حضروها وما زائدة لتأكيد 
اتصال الشهادة بالحضور #سهد عم سمعهم وأيصرهم وجلودهم يما كاا يعملوك) قال السدي 
وجماعة ES‏ روی مسلم عن أنس قال : 
كنا مع رسول الله َة فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ . 

قلنا الله ورسوله أعلم» قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ 
فيقول بلى» قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني فيقول كى بنفُيك اليَوْم 


سورة فصلت ۳ 


عَلَيّكّ شَهِيْداً وبالكرام الكاتبين شهوداً فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فينطق بأعماله 
ثم یخلی بینه وبين الکلام فيقول بعداً لن وسحقاً ُعنکیٌ آناضل»' وفي حديث أبي هريرة 
عند مسلم «فیختم على فيه ویقول لفخذه ق # رقاو 
أي الذين يحشرون إلى النار «إلجلودهم لم شهدتم علينا) بعداً لكن وسحقاً فعنكن أناضل 
وهذا السؤال سؤال وع لقالا أنطقتا اله لى طق کل سى ذي نطق وهو لک 
أو مرو وله ون قذم الظرف للحصر والإهتمام ورعاية الفواصل وهذه الجملة 
يحتمل أن يكون من تمام كلام الجوارح وأن يكون استئنافاً مثل ما بعده. 


روى الشيخان في الصحيحين والبغوي عن ابن مسعود قال: «اجتمع عند البيت 
ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم فقال أحدهم آترون أن 
الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر يسمع ما جهرنا ولا يسمع إن أخفيناء وقال الآخر إن كان 
يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا" ٠‏ قال البغوي قيل الثقفي عبد يا ليل والقرشيان 
ختنا ربيعة صفوان ابن أمية فأنزل الله تعالى : و کشر سرود آي آيةء 

معناه تستخفون عند أكثر أهل العلم» وقال مجاهد تتقون» وقال قتادة تظنون يعني ما کنتم 
تستترون الفواحش من جوارحكم مخافة أن یشید علیکم سک ول ابر وا جود 
كما كنتم تستترونها عن الناس مخافة الفضيحة» فالمعنى ما كنتم تظنون أن جوارحكم 
IS O‏ 
ما فعلتم ول4 أي ظنكم هذا مبتدأ وقوله طت آلری طنش ظننشم ریک آردسکر4 أي 
آهلككم خبران له ويجوز أن يكون ظتَكمْ بذلا من إسم الإشارة وأرداكم خبره امم 
ين انيرك ثم أخبر عن حالهم فقال قن بصيروا في النار « فلار مَنوّى 2 ل 
اا ل و کا ت ا ی ا العتبى وهو الرجوع إلى 
ما یحبون ویسترضون ربهم ف فما هم بمجابين إلى ذلك «وَيصّستا قَيّصتًا# أي بعثنا ووکلناء وقال 
مقاتل هيانا عطف على قوله في صدر السورة 9ي سش4 «ولرا ر ن ڪر 
وبينهما معترضات لَه أي للكافرين «قرناء) جمع قرين ككرماء جمع كريم يعني 
نظراء من الشياطين يستولون عليهم استيلاء القيض على البيض وهو القشر وقيل أصل 


)0( أخرجه مسلم في أول كتاب : الزهد والرقائق .)۲۹٦۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : التوحيد» باب: قول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم 
سمعکم ولا أبصارکم ولا جلودکم) »)۷٥۲۱(‏ وأخرجه مسلم في أول كتاب : صفات المنافقين 
وأحكامهم (0 ۷۷( . 


۳٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
القيض البدل ومنه المقايضة للمعاوضة «فرَينوا هم تًا بن اي4 من أمر الدنيا وأتباع 
الشهوات وما ا ٌْ4 من أمر الآخرة فدعوهم إلى التكذيب وإنكار البعث وح يهد 
التو أي كلمة العذاب لف أتر4 حال من الضمير المجرور أي كائنين في جملة أمم 
لدد حلت ين لهم صفة لأمم يِن الجن آلإ وقد عملوا مثل أعمالهم صفة أخرى 
لأمم «إلَهْر كنا خسري بإيشار موجبات العذاب على موجبات الرحمة تعليل 
لاستحقاقهم العذاب والضمير لهم أو للأمم. 


وال ألذين ڪفروأ من أهل مكة «لا معو لدا اران وألعوأً فيه قال ابن عباس 
كان بعضهم يوصي إلى بعض إذا رأيتم محمد يقرأ فعارضوه بالرجز والشعر واللغوء وقال 
مجاهد الفوافيه بالمكاء والصفيرء وا الا ارا ع رن 
وقال السديٰ صيحوا في وجهه لگ لن محمداً على قراءته دين ا كمَررا) 
وضع e‏ الضمير تسجيلاً للكفر وللدلالة على شمول هذا الحكم لهم ولغيرهم 
عدبا سيدا ولحرم سوا الى کاناً يعْمَلوةَ) أي سيئات أعمالهم أو المعني لنجزينهم 
جزاء كفرهم الذي هو أسوآً ما كانوا يعملون في الدنيا ذلك مبتدا أي الأسواً جرا 
اعدا اَي خبره اار4 عطف بيان للجزاء أو خبر محذوف هج فیا دار ا4 أي دار 
الإقامة «جرًآ4# منصوب على المصدرية لفعله المقدر أي يجزون والجملة تأكيد لما سبق 
لبما كانوا بآياتنا) أي القرآن دون أي ينكرون الحق أو المعنى يلغون عند قراءة 
القرآن وذكر الجحود الذي هو سبب اللغو وال أل دروأ عطف على مضمون 
الكلام السابق أي عذبوا ذلك العذاب. 


وقالوا يعني يقولون بعدما يلقون في النار #ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن 
والإنس) يعنون شيطاني النوعين الحاملين إياهما على الضلال والعصيان» وقيل هما 
إبليس وقابيل بن آدم لأنهما سنا الكفر والمعصية» قرأ ابن عامر وابن كثير ويعقوب 
وأبو بكر والسوسي أرنا بالتخفيف أي بسكون الراء هاهنا خاصة وقرأً الدوري باختلاس 


سورة فصلت Yo‏ 


و 


كسرة الراء والباقون بإشباعها #خجحعَلَهمًا صت أقَدَاسَا4 في النار «#ليكونا من الأسفلين# أي 
فى الدرك الأسفل من النار قال ابن عباس ليكونا أشد عذاباً منا. 


e >4 


لن اب الوا را أله إعترافاً بربوبيته وإقراراً بوحدانیته نم اممو أي 
التزموا المنهج المستقيم» قال المحلي نزلت في أبي بكر الصديق وثم لتراخيه عن الإقرار 
في الرتبة والمراد بالإستقامة الإعتدال وعدم الزيغ والإنحراف عن الحق بوجه من الوجوه 
لا في الإعتقاد ولا في الأخلاق ولا في الأعمالء قال في القاموس استقام اعتدل وقومته 
عدلته فهو قويم ومستقيم ومنه الصراط المستقيم للطريق السوي الذي يوصل سالكه إلى 
المطلوب البتةء فالاستقامة لفظ مختصر شامل لجميع الشرائع من الإتيان بالمأمورات 
والاجتناب عن المنهيات على سبيل الدوام والثبات» ومن هاهنا أجاب رسول الله لاز 
سفيان بن عبد الله الثقفي حين قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه 
أحداً بعدك؟ وفي رواية غيرك› قال «قل آمنتٌ بالله ثم استق» رواه مسلم» قال البغوي 
سل أبو بكر الصديق عن الاستقامة فقال أن لا تشرك بالل شيئاً» وقال عمر بن الخطاب 
الإستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب» وقال عثمان بن عفان 
أخلصوا العمل لله وقال علي أدو الفرائض» وقال ابن عباس إستقام على أداء الفرائض› 
وقال الحسن إستقاموا على أمر الله فاعملوا بطاعته وأجتنبوا معصيته» وقال مجاهد 
وعكرمة استقاموا على شهادة أن لا إله إلأً الله حتى تلحقوا باله» وقال مقاتل استقاموا 
على المعرفة فلم يرتدواء فكلها عبارات عما ذكرنا فإن قول عمر ليستقيم على الأمر 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: جامع أوصاف الإسلام (۸). 


۲۳٢‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
والنهي ولا تروغ روغان الثعالب وقول علي وابن عباس» وكذا قول الحسن شامل لجيمع 
ما فرض الله إتيانه أو الاجتناب عنه في العقائد والأخلاق والأعمالء وقول أبي بكر لا 
تشرك بالله شيئاً وقول عشمان أخلصوا لله العمل بيان لعدم الرياء والسمعة في شيء من 
الأعمال وهو المعنى من قول مجاهد وعكرمة» فالإستقامة لا تتصور بدون فناء القلب 
والنفس وحصول المعرفة بالله على ما e‏ لوي وذلك قول مقاتل» وقال قتادة 
كان الحسن إذا تلا هذه الآية قال الهم آنتا را فارز فا الإسقامة وان الخ ران 
الصوفية ينتهي أكثر السلاسل إليه. 


تسرد يهم ألْنَلمَْكَةٌ4 عند الموت كذا قال ابن عباس» وقال قتادة ومقاتل إذا 
قاموا من قبورهم» وقال وكيع بن الجراح البشرى تكون في ثلاثة مواطن عند الموت وفي 
القبر وعند البعث ألا ضافأ أن مفسرة لأن نكرل يهم يتضمن معنى الوحي الذي 
فيه معنى القول أو مخففة من الثقيلة اسمه ضمير الشأن أو مصدرية يعني لا تخافوا على ما 
تقدمون عليه من أمر الآخرة كذا قال مجاهد ولا ردأ على ما حلفتم من أهل وولدٍ 
فإنا نخلفكم في ذلك فالخوف غم يلحق لتوقع مكروه والحزن غم يلحق لوقوعه في مكروه 
من فوات نافع أو حصول ضار» وقال عطاء بن أبي رباح لا تخافوا ولا تحزنوا على 
RE‏ 
وأبشرها َة لى كر ودود في الدنيا على لسان الرسلء أخرج أبو نعيم عن 
ثابت البناني أنه قرأ حم السجدة حتى بلغ إلى قوله تتنرَلٌ عليهم الملائكة فقال بلغنا أن 
العبد المؤمن حين يبعث من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان لا تخف 
ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد قال فيأمن الله حوفه ويقر عينه هَن ن آولياۇكم فى 
َيل ألَيَا) يعني كنا معكم في الدنيا نحفظكم من الشياطين ونلهمكم بالخيرات 9ر4 

N SI‏ م فيهًا) أي في الجنة 
لما هى أنفسكة4 من اللذات والكرامات ل «وَلْکمْ فيها ما كود آي ما تتمنون من 
العام يمى الطاب ور آعم من الارل و انا من عمور ر ّح نرلاً حال من ما 
ر ار ای م ر با ن ما رات و ف ما اة 
للضيف» أخرج البزار وابن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن مسعود قال قال رسول الله كلاف 
«إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخربين يديك مشويا» وأخرج ابن أبي الدنيا عن 
أبي أمامة «إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الطير في الجنة فيخر مثل البختي حتى يقع 


على خوانه لم تصبه دخان ولا تمسه نار فیأکل منه حتی يشبع ثم يطير» وأخرجه الترمذي 


سورة فصلت ۳۷ 


وحسنه والبيهقي قال قال رسول الله ية «المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله 
ووضخه وه ف ساغة كما هن وعتد هناد فی الزهد عن بی سيد قلا با رسرل ال 
إن الولد من قرة العين وتمام السرور فهل يولد لأهل الجنة؟ فقال إذا اشتهى إلى آخرهء 
وأخرج الأصبهاني في الترغيب عن أبي سعيد الخدري ولم يرفعه قال إن الرجل من أهل 
الجنة يتمنى الولد فيكون حمله ورضاعه وفطامه وشبابه في ساعة واحدة» وأخرج البيهقي 
مرفوعاً بلفظ إن الرجل يشتهي الولد في الجنة فيكون إلى آخره» وأخرج في التاريخ 
والبيهقي نحوه. 


وَمَن اخسن يعني لا أحد أحسن ولا من دَما) الناس إلى أل إلى عبادة الله 
وتوحیده ويل صَلِحًا) فیما بینه وبين ربه وال إلى مِنَ أَلْمسَلييك» تفاخراً أو اتخاذاً 
للإسلام ديناً ومذهباً من قولهم هذا قول فلان لمذهبه» قال محمد بن سيرين والسديٰ هو 
رسول الله ياء وقال الحسن هو المؤمن أجاب الله في دعوته (وعمل صالحاأً في إجابته 
وقال إننى من المسلمين) وقالت عائشة أرى هذه الآية نزلت فى المؤذنين وقال أبو أمامة 
الباهلي دعا إلى الله يعني أد ناوعا فالا سا ر الأدان والإقامةء قال 
قيس بن حازم عمل صالحاً هو الصلاة بين الأذان والإقامة» من عبد الله بن معقل قال قال 
رسول الله ية : «بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال فى الثالغة بين كل أذانين 
صلاة لمن شاء»"“ متفق عليه» وعن أنس بن مالك قال لا أعلم وقد رفعه أنس إلى النبن بلا 
قال: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة“” رواه أبو داود والترمذي . 


فصل فى فضل الأذان : 
عن معاوية قال: سمعتٌ رسول اله بي يقول: «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم 
القيامة»(“ رواه مسلم» وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : «لا يسمع مدى 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة .)٠٠۹۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري فى كتاب: الأذانء باب: كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة 1۲0)» 
وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: بين كل أذانين صلاة (۸۳۸). 

(۳) آخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب : في الدعاء بين الأذان والإقامة »)٥٠١(‏ وأخرجه الترمذي 
فى كتاب : الصلاة» باب : ما جاء أن الدعاء لايرد بين الأذان والإقامة .)١١١(‏ 


.)۳۸۷( آخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه‎ )٤( 


YA‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر المظهري 


صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة»" رواه البخاري» وعن 
ا هريرة قال: قال رسول الله َة «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة وأغفر 
للمۇذنى »° 


رواه أحمد وأبو داود والترمذي والشافعى» وعن ابن عباس قال قال رسول الله بلا : 
امن فن سبع سين تحتما كتا له براءة من التارة رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود» 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ية : «ثلاثة على كثبان المسك عبد أدى 
حق الله وحق مولاه ورجل آم قوماً وهم به راضون ورجل ينادي بالصلوات الخمس كل يوم 
وليلة»^ رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب» وعن أبى هريرة قال قال رسول الله كل : 
«المؤذن بغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له خمس 
وعشرون صلاة ویکفر عنه ما بینهما» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» وعن سهل بن 
سعد رضي الله عنهما قال قال رسول الله ية : «ثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند 
النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا» وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله بلا 
قال : «من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة 
وبكل إقامة ة ثلاثون حسنة» رواه ابن ماجه» وعنه قال كنا نومر بالدعاء عند أذان المغرب» 


رواه البيهقي في الدعوات الكبير . 
فصل فی جواب الأذان: 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله للةً: « سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول sS‏ 
لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا هو فمن 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: رفع الصوت بالنداء .)٠٠۹(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن »)۲٠۷(‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت .)٥١١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاةء باب : ما جاء في الأذان في السفر »)۲٠٠(‏ وأخرجه ابن ماجه 
في كتاب الأذان» باب: فضل الأذان وثواب المؤذنين (۷۲۷). 

.)٠١٦١( أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء باب: رفع الصوت بالأذان (٤0۱)ء‏ وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب : الأذان» باب: فضل الأذان وثواب المؤذنين .)۷۲٤(‏ 


سورة فصلت 4Î‏ 


سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي» رواه مسلم» وعن عمر قال: قال رسول الله اة : 
«إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر» الحديث» يعني يقول مثل 
ما يقول المؤذن «وحين يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا 
بالله دخل الجنة» رواه مسلم» وعن عبد الله بن عمر قال رجل يا رسول الله إن المؤذنين 
یفضلوننا فقال رسول الله یی «قل كما يقولون فإذا انتهیت فسل تعطه» رواه أبو داود. 
#ولا سسَوی سه ول اي4 في الجزاء وحسن العاقبة ولا الثانية مزيدة لتأكيد 
النفي يعني مهما أمكن للإنسان فلا بد أن يختار الخصلة الحسنة على الخصلة السيثة 
فليختر الصبر على الغضب والحلم على الجهل والعفو على الإنتقام والسخاء على البخل 
والشجاعة على الجبن والعفة على العنتِ دمم يالى أي بالخصلة التي هى لَحَسَنُ 
المراد بالأحسن هاهُنا الزائد في الحسن مطلقاً إذ لا حسن في السيئة أصلاًء قال ابن 
عباس أمر بالصبر في مقابلة من يغضب عليه وبالحلم في مقابلة من يجهل عليه وبالعفو في 
مقابلة من يسيء إليه» وقيل معناه لا تستوي الحسنة في جزئياتها ولا تستوي السيّئة في 
جزئياتها بل بعضها فوق بعض في الحسن والسوء فإذا اعترضك من بعض أعدائك سيئة 
فأدفعها بأحسن الحسنات كما لو أساء إليك رجل فالحسنة أن تعفو عنه والتى أحسن أن 
تحسن إليه إا لى يبتك ويم دة إذا للمفاجأة أضيف إلى الجملة والعامل فيه 
معنى المفاجأة والمعنى فوجىء ذلك وقت صيرورة الذي بينك وبينه عداوة كام وَل 
حَمِيمٌ4 الذي مبتدأ وكأنه خبر وإذا ظرف لمعنى التشبيه» وقوله إدفع إلى آخره جملة 
مستأنفة كأنه قيل كيف أصنع إذا أساء أحد إِليّ فقال ادفع» قال مقاتل بن حبان نزلت في 
أبي سفيان بن حرب وليس بسديد لأن الآية مكية وإسلام أبي سفيان كان بعد الفتح وَس 
مها جملة معترضة أي ما يؤتى هذه الخصلة وهي مقابلة الإساءة بالإحسان إل لين 
صردأ على مخالفة النفس والهوى وما مله إل ذو حط عَظِييٍ4 من التجليات 
الصفاتية والذاتية فإن النفس إذا تجلت عليها الصفات الحسنى انسلخت من صفاتها 
السوأى وما رتت عطف على ادفع وما زائدة اتصلت بأن الشرطية مى أَلكَيَطن 
تَر النزغ شبه النخس والشيطان ينزع كأنه ينخس ويبعث على المعصية» وفي القاموس 
نزغه كمنعه طعن فيه ونزغ بينهم أفسد وأغرى ووسوس وهو فعل الشيطان أسند إلى نزغه 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على 
النبي بي ثم يسأل الله له بالوسيلة .)۳۸٤(‏ 
(۲) أخرجه آبو داود في كتاب : الصلاةء باب: ما يقول إذا سمع المؤذن .)٥۲۳(‏ 


f°‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


مجازا على طريقة جد جده وعلى هذا من للابتداء أو أريد بالنزغ المسند إليه الفارغ وصغاً 
للشيطان بالمصدر مبالغة ومِنَ السَيْظان بيان له حال منه والمعنى وإن وسوس فيك الشيطان 
وحملك على الإنتقام ومقابلة الإساءة بالإساءة سيد ّ4 من شره ولا تطعه هذا 
جواب الشرط وجواب الأمر محذوف أي يدفع الله عنك إلَمُ هو أَلسَميعٌ) لاستعاذتك 
#ألعَلم بنيتك وصلاحك. 


رن ا ال واا ي وا إن كل راخ مها ندل على رجرب 
وجود صانعها وصفاته الكاملة ووحدانیته للا سجدوا اَی را لِلْمَمَرٍ 4 لأنهما مخلوقان 
مأموران مثلكم #واسجدوا لله الذي خلقهن)€ الضمير للأربعة المذكورة والمقصود تعليق 
الفعل بهما إشعاراً بأنهما من عداد ما لا يعلم ویختار إن ڪر لياه دوت ) فان 
السجود يختص لله تعالى وهذا موضع السجود عند الشافعي رحمه الله لاقتران الأمر به 
وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمرء أخرج الطحاوي بسنده عن عبد الرحمن بن يزيد 
يذكر أن عهد الله بن مسعود كان يسجد في الآية الأولى من #حد € وأخرج بسنده 
عن نافع عن ابن عمر مثله إن أسّكر4 عن الإمتثال والسجود وشرط حذف جزاؤه 
وأقيم علته مقامه تقديره فإن استكبروا لا يضره اأ أي لأن الذين عد رك عندية 
غير متكيفة وهم الأنبياء والملائكة والأولياء #يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسئمون» 
عطف آو حال آي لا یملون بل يتلذذون به قال رسول اله هل أرحنی يا بلالء قال 
أبو حنيفة رحمه الله هذا موضع السجود وهو المروي عن ابن عباس» اشر ابن أبي شيبة 
في مصنفه والطحاوي عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يسجد في الآية الأخيرة من #حد 
€3 تنزيل» وزاد في رواية رأی رجلا يسجد عند قوله: ان ڪر ياه ېدوت 4 
فقال له قد عجلت» وأخرج الطحاوي عن مجاهد قال سألتٌ عن ابن عباس عن السجود 
الذي في حم 3) قال اسجد بآخر الآيتين» وروى الطحاوي أيضاً بسنده عن ابي وائل 


سورة فصلت £3 


أنه كان يسجد فى الآية الأخيرة من حم وروي عن ابن سيرين مثله» وعن قتادة مثله قال 
صاحب الهداية هذا قول عمر»ء قال ابن همام كونه قول عمر غريب وأخذ أبو حنيفة هذا 


القول للاحتياط فإنه إن كان السجود عند تَعْبْدُوْن لا يضره التأخير إلى الآية الأخيرة وإن 


وقال الطحاوي ما حاصله إن السجود في الآية الأخيرة هو مقتضى النظر وذلك أنا 
رأينا السجود المتفق عليه هو عشر سجدات منها الأعراف وموضع السجود منها قوله إن 

ومنها الرعد وموضع السجود منها #ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض 
طوعاً وكرهاً وظلالهم بالخدو والآصال) ومنها النحل وموضع السجود منها عند قوله 
#ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة€ إلى قوله #يؤمرون) ومنها بني 
إسرائيل وموضع السجود منها عند قوله و يمزون للأذقان سجداً4 إلى قوله (خشرعًا) 
ومنها مريم وموضع السجود منها عند قوله إ6 تلل ملم بات أن حرا سا وكا 
ومنها الحج والمتفق عليه فيها عند قوله لر تر أت أله جد لم من في ألسملوتِ ومن ي 
آلأرض) الآية ومنها الفرقان وموضع السجود منها عند قوله ولا قي لهم اسَجثو مَل 
ل را ألرَن الآية ومنها النمل وموضع السجود منها ألا يََجُدئ يه لى رج . . .4 
الآية ومنها لالم ©6 تنزيل وموضع السجود منها عند قوله لإنما يؤمن بآياتنا» الآية 
ومنها حت 3©) تنزيل وموضع السجود منها مختلف فيه فقال بعضهم #يعبدود) 
وبعضهم #وهم لا يسئمون) . ٤‏ 


وكان كل موضع من المواضع المذكورة موضع إخبار يعني من استكبار المتكبرين أو 
من خشوع الخاشعين ولزمنا مخالفة المتكبرين وموافقة الخاشعين وليس شيء منها بموضع 
أمر بالسجود وقد رأينا السجود مذكوراً في مواضع أخر بصيغة الأمر منها قوله تعالى : 
«اقتني لربك واسجدي)”' ومنها كن من الساجدين) وليس هناك سجود بالإجماع 
فالنظر يقتضي أن يكون كل موضع فيها الأمر بالسجود يحمل على الأمر بالعبادة والسجود 
الصلاتية وكل موضع فيها الأخبار يكون هناك سجدة التلاوة وهذا النظر يقتضي أن لا 


.٤١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الحجرء الآية: .٩۸‏ 


23 الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


يكون في الحج سجدة ثانية لأنه بلفظ الأمر حيث قال الله تعالى: رعو واسشج دا 
واغبدوا کہ4 ومن ثم قال أبو حنيفة هي سجدة صلاتية يدل عليها المقارنة بالركوع 
وأن لا يكون في هذه السورة عند الآية الأولى سجدة لكونه بصيغة الأمر وأن يكون عند 
الآية الأخيرة لكونه بصيغة الإخبارء وهذا النظر يقتضي أن يكون في سورة ص سجدة 
تلاوة كما قال أبو حثيفة خلافاً لغيره لأن موضع السجود منها إخبار ليس بأمر وهو قوله 
فاستعفر رھ ور اکا واب 4 وكذا في سورة إذا السماء انشقت في قوله لينا هم ل 
ورن 4€ وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون» فإنه موضع إخبار ولیس بأمر» غير أن 
هذا النظر يقتضي أن لا يكون في سورة النجم واقرأ سجدة لأن موضع السجود منهما قوله 
تعالی: اندو به ادا 4€ وقوله تعالى : #وأسجد وََفَيّب وهما بصيغة أمر لكن 
أبو حنيفة رحمه الله ترك النظر هناك لاتباع ما قد ثبت عنده عن رسول الله ية كما ذكرنا 
هناك وقد قال مالك لا سجود في المفصل» قلت وقد ذكرنا في سورة الحج ما يدل على 
أن فيها سجدتين والله أعلم . 


ومن ءَايَوء) أي دلائل قدرته أك بَرّى الأرس ًَ4 يابسة غبراء لا نبات فيها 
مستعار من الخشوع بمعنى التذلل مرا أَرَّ مها الما اهرت أي تحركت رت4 
أي علت وانتفخت بخروج النبات إن آليى أََاما) أي أحيا نباتها [لمحيي الموتى) يوم 
القيامة َم َل كل مىر من الإحياء والإماته «مد4. 


() سورة الحج» الاية: ۷۷. 
() سورة ص» الاية: .٠٤‏ 


سورة فصلت ۰ Er‏ 


إن الذين يلحدون في آياتنا) قال مجاهد يلحدون في آياتنا بالمكاء والتصدية 
واللغو واللغط. وقال قتادة يكذبون آياتناء وقال السدي يعاندون ويشاقون» قال مقاتل 
نزلت في ابي جهل» قلت : واللفظ يعم من يلحد بالتكذيبٌ والإلغاء ومن يلحد بالتحريف 
والتأويل الباطل المخالف لتأويل السلف #لا مو ينأ فلا يأمنوا عن الجزاء والإنتقام 
لمن ب الهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقدیره یفتخر هولاء الكفار 
ويعجبون بأنفسهم ممن مى نی اار4 بو جهل وأمثاله حر آم ت ا ايا يوم E‏ 
أخرج ابن المنذر عن بشير بن فنح قال نزلت هذه الآية في آبي جهل وعمار بن ياسر وقيل 
من يأتي آمناً هو حمزة وقيل عثمان واللفظ يعمهم وغيرهم› ذکر الله سبحانه الايتان آمنا 
في مقابلة الإلقاء في النار مبالغة وکان القياس أن يقال أفمن يلقى في النار خير أ م من 
يدخل الجنة لأن مفاد الكلام أن الآتي آمناً خير ممن يلقى في النار فكيف من يكرم 
ويدخل الجنة #اعملوا) أيها الكفار تا شنم من الكفر والمعاصي إل يما نموت 
َر فأجازیکم على ما تعملون فيه تهدید شدید. 


لن لين كقروا لكر 4 أي القرآن لما اهم أن مع جملتها بدل من قوله إن 
الذين يلحدون أو مستأنف وخبر إن محذوف مثل معاندون أو هالكون کک بکفرهم 
وقیل خبره قوله من بعد اوک نادزت ين مَكانٍ بييد) وإ أي القرآن لكب 
عَريٌ# حال أو إستثناف. قال الكلبي عن ابن عباس ا کرت لی اء وقال قتادة أعرّه 
اله فلا يجد الباطل إليه سيلا ل أيه كيل يِن بين كيه لا ن علي قال قنادة والسدي 
الباطل هو الشيطان لا يستطيع أن يغيره أو يزيد فيه أو ينقص منهء قلت : : وهو يعم شياطين 
الإنس والجن كما أن الروافض زادوا في القرآن عشرة أجزاء فلم يستطيعوا ورد الله يدهم 
وزادوا في بعض الآيات وبعض الألفاظ كما قالوا في قوله تعالی تما أت مذ ور م 
e TD‏ الذي ظلمرا اى مق ق4 ونحو ذلك فإنهم فعلوا ذلك 
وأبطل اله عملهم فلم يلتحت بالقرآن قال الزجاج معناء أنه محفوظ من أن ينقص منه 
فيأتيه الباطل من بین يديه أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من - خلفه وعلى هذا معنى الباطل الزيادة 
والنقصانء وقال مقاتل لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله ولا يجيء بعده كتاب يبطله 
أو ينسخه زيل ين حكر كامل الحكمة «حميد# يحمده كل مخلوق بما ظهر عليه من 


.۷ سورة الرعد الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الشعراءء الآية: ۲۲۷. 
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نعمة وهو حميد في نفسه لا یحتاج إلى أن يحمده غیره ا يقال ل ك إلا ما َد َيل سل من 
ك قيل هذا تسلية للنبي ية بأنه ما يقول لك كفار مكة قد قيل مثله للانيياء مس قبلك 
انه ساحر کذاب فاصبر كما صبروا ولا تختم به» وقيل معناه ما أوحي إليك إلا مثل ما 
أوحي إليهم من التوحيد وأصول الدين والوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين وقيل مقول 
القول قوله إن ريك لذو ء مَعْفِرَ 4 للمؤمنين وذو عاب ال4 للكافرين والجملة على 
الأول مستأنفة. 


ولما قال الكفار اقتراحاً وتعتتاً هل آنزل القرآن بلخة العجم يعنون كما أنزلت التوراة 
والإنجيل نزلت ولو جلْتَهُ4 أي لو جعلنا هذا الذكر الذي تقرأه على الناس #قرآناً 
عجميا) أي مقروء بلغة المجم 03ا4 يعني أل مكة ازل ملا ل فلت بینت 
8 تنهء) بلغة العرب حتى فهمناها هذه الجملة متصلة بجمل واردة في صدر السورة في 
مدح القرآن أعني كاب آياته ءأعجمي وعربي) قرا هشام أعجمي بهمزة واحدة من غير 
مد على الخبر يعني كتاب أعجميّ ورسول عَرَبيٌ والباقون بهمزتين على الاستفهام للإتكار 
فقرأً أبو بكر وحمزة ة والكسائي بهمزتين محققتين والباقون بهمزة ومدة وقالون وأبو عمرو 
يشبعانها لأن من قولهما إدخال الألف بين الهمزة ة المحققة والملينة وورش على أصله فى 
إبدال الهمزة ة الثانية الفاً من غير فاصل بينهما وابن كثير أيضاً على أصله في جعل الثانية 
بين بين من غير فاصل وهكذا قرأ حفص وابن بن ذكوان في هذا المقام خاصة» قال مقاتل 
وذلك أن رسول الله بي كان يدخل على يسار غلام لعامر الحضرمي وکان یهودیاً یکن 
أبا فكيهة فقال المشركون إنما يعلمه يسار فضربه سيده وقال إنك تعلم محمداً فقال يسار 
هو يعلمني فانزل اله هذه الآية» وآخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال قالت قريش 
لولا أنزل هذا القرآن اعجميَاً وعربياً فأنزل الله لقالوا لولا فصل آياته الآية وأنزل الله بعد 
هذه الأية فيه لكل لسانء قال ابن جرير والقراءة على هذا أعجمي بلا استفهام ال4 يا 
محمد هر4 أي القرآن للد ءامنوا هذى من الضلالة لوشمًاء# التنكير للتعظيم أي 
هدى رشغاء عظيم لما في الصدور من الجهل ورذائل أوصاف القلب والتفس وقيل شفاء 
من الأمراض والاوجاع لوانت لا ومون مبتدا خبره ف ١ادَانهم‏ فر أي ثقل لقوله 
وهو َيه حى أي ظلمة ظلمة وشبهةء قال قتادة عموا عن القرآن وصموا عنه فلا ينتفعون 
به والأخفش جوز العطف على معمولي عاملين والمجرور مقدم فالموصول عنده عطف 
على الموصول في لات ١امثوا‏ هذى رشت أوکهک ادرت ین کان یي4 
تمثيل لهم في عدم قبولهم وعدم إستماعهم له بمن يُصاح به به من مسافة بعيدة. 


Y fo سورة فصلت‎ 


رر رور ژر 


ولقد ایتا موی التب فاخت ر4 جواب لقسم محذوف يعني اختلف قوم 
.۰ 4 ا 2 a‏ ٭ سے 

موسى بالتصديق والتكذيب كما اختلف قريش في القرآن #ولولا ڪَلِمة سبقَت يِن 
ريلك في تأخير العذاب عن المكنبين إلى يوم القيامة أو إلى أجل معلوم «لفصِىَ 
ته لفرغ من عذابهم وعجل إهلاكهم ون ه4 أي المكذبين #لنى س ه4 أي من 
التوراة أو من القرآن «مُري) موقع في الريبة من عَيلّ صللا تإنفيهء) نفعه ومن أسَاء 
ہہ رق ٤‏ ت رت ا u‏ 
عله مضرته #وما ريك بظلر لبيد فلا يضيع عمل المحسنين ولا يزيد على جزاء 
المسيئين أورد صيغة المبالغة تعريضاً على الكفار بأنهم هم الظلامون المبالخون في الظلم 
والله سبحانه لا يتصور منه الظلم أصلاً لأن الظلم أن يتصرف أحد في ملك غيره بغير 


إذنه . 
۶ 


له برد عم لام4 أي علم وقت قيامها يرد إليه يعني يجب على كل من سثل 
عنها أن يقول الله أعلم إذ لا يعلمها إلا هو وما تج ين كَمَرَّت يِن أكمَايهًا) أي من 
أوعيتها جمع كم بالكسر» قرأ نافع وابن عامر وحفص ثمراتِ على الجمع والباقون ثمرَتِ 
على التوحيد بإرادة الجنس» وما نافية ومن الأولى مزيدة للإستغراق وثمَرَّاتِ في محل 
الرفع ويحتمل أن يكون ما موصولة معطوفة على الساعة ومن بيانية بخلاف قوله #وَمًا 
َمِل من أن فإنها نافية ومن زائدة البتة ولا ع أي أنشى إل بٍ4 آي إلا 
مقروناً بعلمه حسب تعلقه به والمراد أنه كما لا يعلم بالساعة غيره كذلك لا يعلم بما 
يخرج من الثمرات وما تحمل أنى إلا هو قوله إلا بعلمه إستثناء مفرغ يتوجه إلى الأفعال 
الثلاثة على سبيل التنازع أعمل الأخير وقدر في الأولين وم ايهم أي يوم ينادي الله 
المشركين بقوله لأب شكَايى) قرأ ابن كثير بفتح الياء والباقون بإسكانها يسألهم الله 
تهكما وتوبيخاً أين شركائي التي كنتم تزعمونها آلهة ًالوا أي المشركون «ءَادَنّكَ) 
أعلمناك الآن ما ملا ِن سيد أي من يشهد لهم بالشرك الجملة حال يعني يتبرءون 
عنهم لما عاينوا العذاب أو المعني ما منا من أحد يشاهدهم لأنهم غابوا عتا وَل ع4 
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e: .‏ . ۰ ا ت رو 2 £ ەور 
يعني لا ينفعهم أو غاب عنهم فلا يرون تًا كوا يدَعُونً4 أي يعبدون لين بر4 ذلك 
اليوم يعني في الدنيا #وظتوا) أي أيقنوا ما هم بن بيس أي مهرب» الظن معلق عنه 
بحرف النفي وقيل جملة النفي سد مسد المفعولين. 


8لا يسنم أي يمل # لاس4 الكافر لين دعا أَلٍَْْ لا يزال يسام الله تعالى 
المال والغنى والصحة لوان مَس ألَر4 أي الشدة من الفقر والمرض «فيؤس) أي فهو 
يؤس من روح الله #قنوط) من رحمته #ولئن أذقناه) أي الكافر جواب قسم محذوف 
#رحمة) مالا وعافية ينا ِن بعد صر مَسَنه ليقو هدا ى4 جواب للقسم لفظاً وللشرط 
معنىّ يعني هذا حقي لما فيّ من الفضل والعمل والعلمء أو هذا لي دائماً لا يزول لوَا 
طن اة اب4 أي تقوم #ولين نمت إل ر قرأ أبو عمرو ونافع بخلاف عن 
قالون بفتح الياء والباقون بإسكانها إن لى عِنكَم سی يعني لئن قامت القيامة على 
التوهم لكان لي عند الله الحالة الحسنة من الكرامة وذلك لاعتقاده أن ما له من الدنيا إنما 
هو لاستحقاقه الكرامة الغير المنفك عنه كى َر كفروأ» جواب قسم محذوف 
والفاء للسببية لبا برا4 قال ابن عباس لنفتنهم على مساوىء أعمالهم دهم ين 
عدا عَليظ) لا يمكنهم التقصي عنه . 

رلا امت عل لاس4 الكافر «أعَس) عن الشكر #ونابجانبه) أي ثنى عطفه» 
وقيل الجانب كناية عن النفس كالجنب في قوله تعالى: جي آر)“ يعني ذهب بنفسه 


(1) سورة الزمرء الاية: .٠١‏ 


سورة فصلت f۷‏ 


وتباعد عنه بكليته لكمال الغلفة ودا سه لر قدو داي عريض€ أي كثير مستعار مما له 
عرض وسيع للإشعار بكثرته والعرب يستعمل الطول والعرض في الكثرةء يقال أطال في 
الكلام والدعاء وأعرض أي الكثر والعريض أبلغ من الطويل إذ الطول أطول الاتدادين 
فإذا كان عرضه كذلك فما ظنك بطوله من ثم قال الله تعالى: [جنة عرضها 
السماوات "”4‏ ولا منافاة بين قوله #وإذا مسه الشر فيؤس قنوط€ وبين قوله قدو دعا 
ريض لأن الأولى في قوم آخرين ولعل الأولى في الكفار و #لا يأيَكَش يِن رفع اه إلا 
الوم ألكفررك4“ ومن يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون)" والثانية في الغافلين 
من المؤمنين» وجاز أن يكون كلا الآيتين في الكفار والمراد أنهم إذا مسّهم شر دعوا 
مخلصين له الدين فإذا رأوا تأخراً في الإجابة يسوا وقنطوا بخلاف المؤمنين الصالحين 
فإنهم لا يقنطون ويرون في تأخير الإجابة حكمة» قال رسول الله باة: «إما أن يعجلها لهم 
وإما أن يدخرها لهم»”“ أويقال يوس فوط بالقلب وذو ذُعَاءِ عَريْض باللسان أو قنوط الصنم 
وذو دعاء من الله تعالى . 


مسألة : 


من أحب أن يستجاب دعاؤه في الشدة فليكثر الدعاء في الرخاء كذا ورد في حديث 
روا فل رن4 أخبروني إن ٤‏ القرآن لمن عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن 
هو في شقاق بعيد# هذه الجملة متصلة بقوله تعالى : ایل هو لل ١٤امثوا‏ هی 
وشا كان الأصل من أضل منكم فوضع الموصول موضع الضمير شرحا لحالهم 
وتعليلاً لمزيد ضلالهم لأنه في تأويل قوله إن كان القرآن من عند الله كان حقَاً بلا شبهة 
وكان الكفر به شقاقاً بعيدا من الحق وأنتم قد كفرتم به فلا أضل منكم #سنريهم آياتنا في 
الفاق قال ابن عباس يعني منازل الأمم الخالية وف أنضشم) يعني يوم بدر وكذا قال 
قتادة» وقيل في أنفسهم البلايا والأمراض» وقال مجاهد والسدي في الأفاق ما يفتح 
القرى على محمد ية والمسلمين وف أنشمم# فتح مكة» وقال عطاء وابن زيد في 


.٠١۳ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.۸۷ سورة يوسف الآية:‎ )۲( 
.٠٥١ سورة الحجرء الاية:‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي وهو ثقة. انظر مجمع الزوائد في 
كتاب : الأدعية» باب: قبول دعاء المسلم .)١۷١٠١(‏ 


€۸ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهرى 
ا ج کہ ا 


الآفاق يعني في أقطار السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والنبات والأشجار 
والأنهار وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة» > قال البيضاوي في الفاق يعني ما 
أخبرهم النبيّ بي من الحوادث الاآتية وآثار النوازل الماضية وما يسر الله له ولخلفائه من 
الفتوح والظهور على ممالك الشرق والغرب على وجه خارق للعادة لرن ش4 ما 
ظهر فيما بين آهل مكة وما حل بهم بهم» أو ما في بدن الإنسان من عجائب الصنع الدالة على 
كمال القدرة حن ب ل آله e‏ 
التوحيد مؤيد من الله ودين الله حق أو الله هو الحق «لأوكم ي کف رك الباء زائدة وربك 
في محل الرفع على الغاعلية ولا تزاد الباء في الفاعل إلا مع كفى (ام ل کی ا 
يد4 بدل من الفاعل والمعنى أ ألم يك ان ربك على كل شيءَ شيد ا 
للإنكار والواو للعطف على محذوف تقديره أتشك في عاقبة أمرك ولم يكف أنه تعالى 
على كل شيء شهيد محقق فيحقق أمرك بإظهار الآيات الموعودة كما حقق سائر الأشياء 
الموعودة أو أنه تعالى مطلع فيعلم حالك وحالهم أو المعنى ألم ينته الإنسان عن المعاصي 
ولم یکف له رادعاً آنه تعالی مطلع على کل شيء لا بخفی عليه خافية فیجازیه علیهاء 
ر أولم يكف بربك شاهداً على أن القرآن من الله شهادته على ذلك جعله 
ممجزأء وقال الزجاج معنى الكفاية أن اله تعالى قد بين من الدلائل ما فيه كفاية يعني 
أولم يكف بريك شاهداً لأنه على کل شيء شهید لا یغیب عنه شيء. 

إ4 يعني كفار مكة لن ٍَ4 أي شك ين ْمَل ريَهمٌ أي من البعث 
والجزاء الا إِلَمْ بکل ك يط4 علماً باجمالها وتفصيلها مقتدر علبها لا يفوقه شي. 
منها أو أنه محيط بكل شيء إحاطةً ذاتيةً غير متكيفة لا يفوته شء منها. 


سورة الشورى ۲۹ 


سورة الشورى 


آياتها ثلاث وخمسون وهي مکيَةٌ 
ا 


حت © عَسََ 463 قال البغوي سل الحسن بن الفضل لم قطع حم عسق ولم 
يقطع كهيعص فقال لأنها سورة من سور أوائلها حم فجرت مجرى نظائرهاء ولأن لإحة 
@{ مبتدأ وعسق خبره ولأنهما عدا آيتين وأخواتها مثل #كهياعص) والمص عدت آية 
واحدةء وقيل أهل التأويل لم يختلف في كَهيعَّص وأخواتها أنها حروف للتهجي لا غير 
واختلفوا في حر ©4 وأخرجها بعضهم من حيز الحروف وجعلها فعلاً معناه حم أي 
قضى ما هو کائن» وروی عكرمة عن ابن عباس إنه قال: ح حلمه ومجده ع علمه س 
سناؤه ق قدرته أقسم الله بهاء وقال شهر بن حوشب وعطاء بن أبي رباح : ح حرف يعز 
فيها الذليل ويزل فيها العزيز من فرس م ملك يتحول من قوم إلى قوم آخر ع عدو لقريش 
يقصدهم س سيء بكدر فيهم ق قدرة الله النافذة في خلقه› وروی عن ابن عباس آنه قال 
ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحيت إليه حر © عَسَنَ © حيث قال الله 
تعالى  :‏ كدلك ى للك إل لين ين كيك َه ر4 الخالب لقهره اكم المصيب في 
حكمه أي مثل ما في هذه السورة من المعاني أو إيحاء مثل إيحائها أوحى الله إليك وإلى 
الرسل من قبلك» ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية للدلالة على استمرار 
الوحي وأن إيحاء مثله عادته تعالى» قرأ الجمهور يوحى بكسر الحاء على المضارع المبني 
للفاعل والله فاعله وقرأً ابن كثير بفتح الحاء على البناء للمفعول على أن كذلك مرفوع على 
الإبتداء أي مثل ذلك ويُوّْحى خبره المسند إلى ضميره أو كذلك منصوب على المصدر 


0-0 الجحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


ويُوحى مسند إلى إليك والله مرفوع على أنه فاعل لفعل محذوف دل عليه السؤال المقدر 
يعني من يوحي إليه فقال الله كما في قول الشاعر: 
ليبك يزيد ضارع لخصومه aE‏ 

على البناء للمفعول»› والعزيز الحكيم صفتان له مقررتان لعلو شأن الموحي به أو الله 
مبتداً والعزيز وما بعد أخبار أو العزيز الحكيم صفتان وکذا قوله َم ما ف السَمَلوتِ رمَا في 
لاض صفة بتقدير الذي أو حال وهو أَلْمَلٌ4 على خلقه «ألمَطِيء)» حال آخر أو تذييل 
وهو على الوجوه الأخر جملتان مستأنفتان مقررتان لعزته وحكمته. 

تَا قرأ نافع والكسائي بالياء التحتانية لأن الفاعل مؤنث غير حقيقي 
والباقون بالتاء الفوقانية لتأنيث # اسوب ب € آي يتشققن من عظمة الله تعالى وعلو 
شأنه یدل عليه ذکره بعد قوله: ْم ليم وقيل يتفطرن من قول المشركين اتخذ اله 
ولداً نظيره في سورة مريم «لمَذ جِٿم َا إا @ تڪ سوٺ فَ4 وقيل 
يتشققن من كثرة الملائكة قال رسول الله له : «أطت السماء وحقها أن تأط والذي نفس 
ا ری اوی کول ھا ا ای کے ا رر د 
عن أنس ورواه البغوي بلفظ «ما فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قاد ئم أو راكع أو ساجد» قرأ 
البصريان وأبو بكر يَنْقطرد من الإنفطار لين ه4 أي يبتدىء الانفطار من جهتهن 
الفوقانية وتخصيصها على الأول لأنه أعظم الآيات وأدلها على علو شأنه وعلى الثاني 
ليدل على أن الإنفطار من تحتهن بالطريق الأولى وعلى الثالث لازدحام الملائكة على 
الفوق» وقيل الضمير للأرض فإن المراد بها الجنس وهذا على الثاني #والمليگة سب4 
أي ينزهون عما يقول الظالمون من نسبة الولد کا ی کاو ارون ا 
عظمة الله سبحانه ملابسين # صد ر يهم أداء لشکر نعمائه #وستعفرون لن فى اررض من 
المؤمنين أداء لحق المشاركة في الانان والجملة حال «ألاً إن لله هو لمر لأوليائه 
لِم بهم #والذين اتخذوا من دونه أولياء) شركاء وأندادا e‏ 
على أحوالهم رأعمالھم یحصی علیھم فیجازیھم بها را أ نت عَم يا محمد 
وڪيل بموكل بهم تحصل المطلوب منهم أو موكول إليك أمرهم. 


(۱)( سورة مریم ۰ الآية : ۸۹ ۰ 


سورة الشورى ۲۵١‏ 


تلك ار ك4 الإشارة إلى مصدر يُوْجِى وقوله (ث را4 منصوب على 
المقعولية e‏ إلى معنى الآية المتقدمة فإنه مر في القرآن في مواضع فیکون 
الكاف مفعولاً به وقوله قرآناً عربياً حالاً منه لر م قرىئ أي أهلها وهي مكة فإن 
أكثر قرى العرب خرجت منها رمن حَولّاً) أي العرب لينصروه في إعلاء كلمة الله أو 
قرى الأرض كلها مشرقها ومغربها وجنوبها وشمالها قال رسول الله له : «فضلت على 
الأنبياء بخمس بعثت إلى الناس كافةٌ وذخرث شفاعتي لأمتي ونصرت بالرعب شهراً أمامي 
وشهراً خلفي وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وأحلت لي الغنائم ولم يحل لأحد قلي“ 
رواه الطبراني بسند صحيح عن السائب بن يزيد . 


وروى مسلم في الصحيح والترمذي عن أبي هريرة قوله بي «فضلتٌ على الأنبياء 
بست أعطيتٌ جوامع الكلم ونصرت بالرعب ا وجعلت لي الأرض 
طهوراً ومسجداً وأرسلت إلى الخُلق كافة وختم بي النبيون»“ لود بم التّم) أي 
لتنذرهم بيوم القيامة الذي يجمع فيه الأولون والآخرون حذف ثاني مفعولي تنذر الأول 
وأول مفعولي الثاني للتهويل والتعميم لا ر فيه إعتراض لا محل له من الإعراب 
ليق ف َة وذَرق فى ألسَعيرٍ) تقديره (فريقٌ منهم في الجنَّة وفريقّ منهم في السجِير) 
وضمير منهم للمجموعين لدلالة الجمع عليه والجملتان منصوبتان على الحال منهم أي 
وينذرهم يوم يجمعون كائنين متفرقين في داري الثواب والعقاب أو مستأنفتان» عن 
عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله يي ذات يوم قابض على کفیه ومعه کتابان قال 


)۱( أخرجه مسلم في أول کتاب : المساجد ومواضع الصلاة »)0٥۲۳(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب : 
السير»› باب : ما جاء فی الغنيمة (00), 


oY‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا: لا يا رسول الله فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من 
رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وعشائرهم وعدتهم قبل أن يستقروا في 
الأصلاب وقبل أن يستقروا نطفاً في الأرحام إذ هم في الطينة منجدلون فليس بزائد منهم 
واو م اى ا ثم قال للذي في يساره هذا کتاب من رب 
العالمين بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وعشائرهم وعدتهم قبل أن يستقروا في 
الأصلاب وقبل أن يستقروا نطفاً في الأرحام إذ هم في الطينة منجدلون فليس بزائد فيهم 
ولا ناقص منهم من الله عليهم إلى يوم القيامة» فقال عبد الله بن عمرو ففيم العمل إذا؟ 
فقال اعملوا وسددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي 
عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل آي عمل» ثم قال فريقّ في 

e‏ رواه البغوي وكذا روى الترمذي. 
وا له لمعلَهم أنه يد4 عطف على مضمون فريقّ في الجنَةٍ أي الأمة أي 
SS‏ وا ی ا و 
تعالی : وو سا اله لَجَمَمَهمّ عل الهئ «ولكن بذجل سن ياء فى مد4 بالهداية إلى 
دين الإسلام # شس4 الکافرون ما هم تِن وَل كلا سير أي لا يدخلهم في رحمته 
فلا يكون لهم ولي يدفع عنهم العذاب ولا نصير يمنعهم من النار ولعل تغير المقابلة 
للمبالغة في الوعيد إذ الكلام في الإنذار #أم اتخذوا» عطف على الظالمون الآيةء أم 
منقطعة بمعنى بل للإضراب والهمزة للإنكار يعني الكافرون لم يتخذوا الله وكيلاً ونصيراً 
بل إتخذوا لين وني كالأصنام والشياطين «أرية) لا ينبغي ذلك اوا ن 
المتخذون أولياء اله هو هو ألوَللٌ4 جواب شرط محذوف مشل إن أرادوا أولياء فالله هو 
الولي يعني هو الحقيق بأن يتخذ ولياً وهو يحيي الموتى» يجزي كل نفس ما عملت 
وو عل کل ىو ي4 هذه الجملة في مقام التعليل لقوله هو الوليء وقال ابن عباس فال 
وليك وولي من تبعك أي ناصرك وإياهم» والفاء حينئذ لمجرد العطف لا لجزاء الشرط . 
وما ا يها الناس یہ يه يِن من أمر الدين م :4 مفوضن 3 


E‏ لگ ال بعکم یکم 9ا آي تل هم 


۱( أخرجه التزمذي في كتاب: القدر» باب: ما جا أن له كنب كتا امل الجن وأعل لار (۲140). 


(۲) سورة الأنعام الآية: 


سورة الشورى Yor‏ 
محمد ذلکم الله «رَي) بدل من الله أو عطف بيان عو و ڪلت في رد كيد الأعداء 
وفي الأمور كلها ول أب € أي ارجع في المعضلات #قاطر لسوت والأَرّض) مبدعهماء 

خبر آخر لذلك أو خبر مبتدأً محذوف أو مبتدأً خبره ما بعده #جَعَل جع کم د ن اشک من 
جنسكم وبا نساء وي الأنعر أي جعل للأنعام من الأنعام أزواجاً أو جعل 
لكم من الأنعام أصنافاً أو ذكوراً وإناثأًء جملة جعل على التقدير الأولين حال بتقدير قد 
يذرۇ کہ 4 أي يكثركم من الذرء وهو البث الضمير للمخاطبين والأنعام تغلياً ف أي 
في هذا التدبير وهو جعل الناس والأنعام أزواجاً ليكون بينهم توالد وقيل فيه أي في 
الرحم وقيل في وقيل في بمعنى الباء أي يذرؤكم به» قیل معناه یکثركم بالتزویج 
لیس تلد ت ل راتت اتی لین هو کے : ء فأدخل المثل للتأكيد كقوله 
ن ءَامَوا يتل ا منم پو وقيل الكاف زائدة ومعناه ليس مثله شيء يزاوجه 
ويناسبه» قال ابن عباس ليس له نظير» وقيل هذا من باب الكناية نظيره قولهم مثلك لا 
يفعل كذا على قصد المباغة فی نفیه عنه فإنه ذا نفی عمُنٌ یناسبه ویسد مسده کان نفیه عنه 
بالطريق الأولى وإذا كان كناية فلا يقتضي أن يكون له مثل فإن في الكناية لا يشترط تحقق 
المعنى الحقيقي كما يقال فلان طويل النجاد وإن لم يكن له نجاد أصلاً ونظيره قوله 
تعالى : بل يداه مبسوطتان4“ كناية عن كونه جواداً مع استحالة الجارحة» وقيل معنى مثله 
صفته»› yT‏ 
a yT‏ أنه لا صفة له کما 
أنه لا مثل له م قاد آلسمواتِ رارض 4 أي خزائن الرزق في السماوات والأرض› قال 
الكلبي المطر والنبات #يسط ألرزق لسن يسا مد4 أي يوسع ويضيق على وفق مشیئته 
إبتلاء وامتحانا لم يکل YT‏ 


.٠١۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة المائدة الاية: ٤‏ 


of‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهرى 
کک ا کک 


e 


س کم يا أمة محمد بل ين الین ما وص بء عا والۍ َوَحَيَّتاً إلكَ4 يا 
محمد وما وصینَا بد اناجم وموس ووسر 4 يعني أن دين الإسلام الذي شرع الله لأمة 
محمد ل لین مرا مدعا بل هو دين الأنبياء كلهم فإنٍ الحق لا يكون إلا واحداً وماذا 
بعد الحق إلا الضلال وما أنكر من أهل الكتاب إلا تعنتاً وعناداًء عن ابن مسعود قال : 
خظ لنا رسول اله کا خظاً ثم قال: «هذا سبيل الله» ثم خط خطوطاً عن يمينه وشماله 
aS ST‏ لوان هذا صرطى قيا 

kK‏ الأية»» رواه أحمد والنسائي والدارمي» وذلك الدين هو الإيمان بالله وحده 
وبصفاته وبأنبیائه وکتبه وملائکته والبعث بعد الموت وبکل ما جاء به الأنبياء والإتيان بما 
أمر الله به والإنتھاء عما نھی عنه؟ . 


وهذا SS‏ 
إختلاف الأديان ألا لا ترى آن النسخ قد يكون في دين نبي واحد فإن النبي 4ي صلى إلى 
بت المقدلن مخ عر ها ثم صلى إلى الكعبة فكما أن هذا لا يقتضي إختلاف الأديان 
فكذلك الاختلاف في الفروع في شرائع الأنبياء لا يقتضي اختلاف الذين فإن مال الكل 
الإتيان بما أمر الله به والإنتهاء عما نهى عنه أن أفْأ أن أن مفسرة لأوحينا ووصينا 
فإن فيها معنى القول أو مصدرية والمصدر منصوب بدل من ما وصى مفعول شرع أو 
مرفوع خبر مبتدا محذوف أي هو يعني خذوا ما آناكم الرسول بلا زيغ وانحراف رلا 
رفوا فيد باتباع الآراء والأهواء أو بالتعصب والعناد فإن افتراق أمة محمد بي إلى 
ثلاث وسبعين فرقة إنما نشا باتباع الآراء والأهواء وهو المراد بما ذكرنا من حديث 
رسول الله ئة آنه خط خطا وقال هذا سبیل الله وخطوطاً وقال: «هذه سبل على کل منها 
شيطان» وترك اليهود والنصارى الإيمان بمحمد يي إنما نشأً من العناد والتعصب وعن 
علي رضي الله عنه قال لا تتفرقوا فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. 


وعن أبي ذر قال: قال رسول الله يه: «من فارق الجماعة شبرأفقد خلع ربقة 


سورة الشورى 00 


الإسلام من عنقه» وا أحمد وأبو داودء وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله اة : ايد الله مع الجماعة»" ا الترمذي بسند حسن» وعن معاذ بن جبل قال 
قال رسول الله ب : «إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاذّة والقاصية والناحية 
والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة» رواه أحمد « كر عل المْنْركينَ ما عرشم 
ٍَ4 من الدين القويم الناطق بالتوحيد وترك الأصنام أله كَتَى) أي يصطفى #إكّ4 
أي إلى دينه أو إلى ما تدعوهم إليه أو إلى نفسه من ی ر 
وإرادة أولا ومد يئ إو من بني أي يقبل إليه قالت الصوفية من يجتبيه ويجذبه إلى 
نفسه من غير اختیاره فهو مراد الله وهم الأنبياء والصديقون ومن أناب إلى الله فهداه الله 
فهو المريد وهم أولياء الله الصالحون من عباده. 


وما رفو عطف على شرع» قال ابن عباس يعني أهل الكتاب إل مأ َد ما 
جاءَهَم ألْملَمٌ4 من الكتب السّماوية السابقة بأن دين الأنبياء كلهم واحد وأن الذي أوحى 
الى محمد ب هو الذي جاء به إبراهیم وموسی وعیسی بتا نُمٌ قال عطاء بغباً ينهم 
على محمد بي يعني تكبراً واستطالة» ا ری ی ا ا 
وعدل واستطال ولوا ڪلىة سبقَت من رلت 4 في تأخير العذاب إل أجل سک4 
إلى دار الجزاء ف آي بين من آمن ومن كفر في الدنيا کک 
واستيلاء المحقين وك ليبن وروأ ألككَبَ) يعني اليهود والنصارى لمن بَعَدهم) أي بعد 
أنبيائهم» وقيل بعد الأمم الخالةت وقيل المراد مشركي مكة الذين أورثوا الكتاب أي 
القرآن من بعدعم آي بعد آمل الکتاب (لن کل ب4 آي من کتابهم لا یعلمون کنا مو 
ولا يؤمنون به حق الإيمان أو من القرآن مريب مقلق أو مدخل في الريبة. 

لدل أي للتفرق من أهل الكتاب لفأدع) الفاء في جواب أما المحذوف 
تقديره أما أنت ق ا إلى إقامة الدين وعدم التفرق وإتباع ما آوتیت «راستقم) أف 
عليه # ڪا ات ولا ل آرم الزائفة #وقل ءامَنتٌ يما أل أله من ڪب أي 
بجع التب المنزلة قالت اليهود والنصارى ومن عض وڪم يعض يدون 
أن يدوا بين ذلك سيا4" يرث بالعدل لكل قرا جل اران 


(۱) أخرجه أہر داود في كتاب: السنةء باب: في الخوارج .)٤۷٤٥(‏ 
(۲) اخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب : ما جاء في لزوم الجماعة .)۲٠۹٩(‏ 
(۳) سورة النساءء الآية: ٠٠١‏ 


۲0٦‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


e O a‏ ة النظرية وهذا إشارة إلى كمال القوة 
العملية الله ربا وَرَيّكم خالق الكل ومتولي أمورهم لا اغا ولک مد4 كل 
يجزي على حسب عمله #لا حجَدً حجَ4 آي لا خصومة يتا بكر لأن أعمالكم لا 
يضرنا وأعمالنا لا يضركم إنما ندعوكم إلى الإسلام نصحاً لكم فلا وجه للخصومة 
والعداوة كان نزول هذه الآية في مكة قبل الأمر بالقتال والمعاداة فنسختها آية القتال» 
وقوله تعالی: اا لیب انوا کا دوا عدر وعدم ويا ۸ لی قوله: بدا بیننا وبینکم 
العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحد4 اله َم بسنا 4 يوم القيامة فيحكم 
بيننا #وإليه المصير4. 


أخرج ابن المنذر عن عكرمة قال لما نزلت #إذا جاء نصرالله والفتح ورأيت الناس 
يدخلون في دين الله أفواجاً# قال المشركون بمكة لمن كان بين أظهرهم من المؤمنين قد 
دحل الناسٌ في دين الله أفواجا فأخرجوا من بين أظهرناء فعلى كم تقيمون بين أظهرنا 
فنزلت ودن اجو فی اہ € اي في دينه» وأخرج عبد الرزاق أنه قال قتادة هم اليهرد 
والنصاری قالوا کتابنا قبل کتابکم ونبینا قبل نبیکم فنحن خیر منکم فهذه خصومتهم لمن 
بعدما استجیب له أي بعدما استجاب الناس دوه فا سا ودخلوا في دینه لظهور 
معجزته وحسن دعوته # ج 0# جم َة عد و آي خصومتهم باطلة زائلة أو المعنى ما 


aT‏ شبهة باطلة وعلمم عَسَبٌ من الله لمعاندتهم #وكهم عد داب 
سید على كفرهم. 


١ سورة الممتحنةء الأية:‎ )١( 


. (۲) سورة الممتحنةء الاية: ٤‏ 


سورة الشورى YoY‏ 


کے سے 


امه ألّدئ أَرَد لكب أي جنس الكتب «إلحَنٌ€ أي متلبساً به بعيداً من الباطل 
وبما يحق به إنزاله من العقائد الحقة والأحكام لمران قال قتادة ومجاهد ومقاتل 
بالعدل سمى العدل ميزاناً لأن الميزان آلة الإنصاف والتسويةء وقال ابن عباس أمر الله 
تعالى بالإيفاء ونهى عن البخس» وقيل المراد به الشرع فإنه توازن به الحقوق وتسوى بين 
الناس وما يدرك لْعلّ ألسَاعَةَ قرب قال الكسائي أي قريب إتيانها فاتبع الكتاب وأعمل 
بالشرع وواظب على العدل قبل أن نفاجئك الساعة يوزن حينئْلٍ أعمالك ويوفى جزاؤك» 
وقيل تذكير القريب كأنه بمعنى ذات قرب أو لأن الساعة بمعنى البعث وجملة لعل الساعة 
الساعة وعنده قوم من المشركين فقالوا تكذيباً متى الساعة فأنزل الله تعالى : يَسْتَعَجل بِهًا 
الت لا بمو بها إستهزاء وظناً أنها غير آتية وليت ١امثوا‏ مسَفِفكَ ينبا أي 
خائفون منها لاحتمال العذاب #ويعَكموك أنه لن الكائن لا محالة «ألا إن اَن 
مروت فى ألسَامَد4 آي يجادلون فيها ويشكون في إتيانهاء في القاموس المرية بالكسر 
والضم الشك والجدل وما رآه مماراة شك» وأصل ذلك من مرنت الناقة إذا مسحت 
ضرعها بشدة للحلب لأن كلا من المتجادلين يستخرج ما عند صاحبه بكلام فيه شدة لى 
كلل بَيِيٍ» عن الحق فإن البعث أشبه الخائبات بالمحسوسات فمن لم يهتد إلى تجويزه 
مع كمال قدرة الله بعد دلالة الكتاب والسنة عليه وشهادة العقل على دار الجزاء فهو أبعد 
من الاهتداء إلى ما وراءه اله لطي ببًادوِ 4 قال ابن عباس حفيّ بهم» قال عكرمة 
باڙّبهم» قال السدي رفيق» وقال مقاتل لطيف بالبر والفاجر حيث لم يهلكهم جزاء 
لمعاصيهم› وقيل لطيف فى إيصال المنافع وصرف البلاء من وجه بلطف إدراكه› فيل 
العبد فوق الكفاية ويكلفه بالطاعة دون الطاقة ررق من يسآم وما يشاء فيختص كلا من 
عباده بنوع من البر على ما اقتضته حکمته وکل من يرزق من مؤمن وکافر وذات روح فهو 
ممن يشاء الله أن يرزقه» قال جعفر بن محمد عليهما السلام اللطيف في الرزق من وجهين 
أحدهما أنه جعل رزقك من الطيبات والثاني أنه لم يدفعه إليك بمرة واحدة وهر 


Ye0۸‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر المظهري 


لر الباهر قدرته لمر المنيع الذي لا يغلب والجملة حال أو تذييل . 


لمن کات رید حرت الجرة4 الحرث في الأصل إلقاء البذر في الأرض ويقال 
للزرع الحاصل منه› وفي القاموس الحرث الكسب وجع المال والزرع والمراد هاهنا 
ثواب الآخرة شبهه بالزرع من أنه ثمرة للعمل في الدنيا ولذلك قيل الدنيا مزرعة الآخرة أو 
شپهه بالکنمب آي مااحصل مته فاته بحصل بما يکسب في الدا رد له ن ني آې 
oes‏ إلى س مائة ل گل عب َة أن بتَتَ سبع سای فی کر 
سل اند َو 4“ و من کات بريد حر لديا أي و ا 
ES SS‏ 
الخطاب قال قال رسول الله اة : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن 
کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرآة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»" متفق عليه» وعن أبي بن كعب قال قال 
رسول الله علا : ايشر هله الأمة بالسثاء والرفعة والنصرة والتمكين في الأرض فمن عمل 
منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب»" وام اليغرى: 


لم کر شزرا أم منقطعة بمعنى بل والهمزة للإنكار يعني بل الهم ما زعموا 
شركاء لله سبحانه خصص الشركاء بهم لأنهم اتخذوها شركاء «سَرغُوأ) أي تلك الشركاء 
لهم ين الین تاک ا د قال ن عباس شرعوا بتر ین الاسام مني 
الشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا والجملة متصلة بقو : وس کم ن أن وقيل أم 
متصلة معادلة لجملة محذوفة مصدرة بالهمزة تقديرها e‏ 
شرع لهم شركاؤهم وولا كَلمَةٌ أَلفَصَلٍ أي القضاء السابق بتأخير الجزاء إلى دم 
القيامة كما قال: #بل الساعة موعدهم4“ «لقضى نه أي بين الكافرين والمؤمنين 


١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمانء باب: ما جاء أن الأعمال بالنية الحسنة ولكل امرئ ما نوى 
»)٥٤(‏ وآخرجه مسلم في كتاب : الإمارةء» باب : قوله ية : «إنما الأعمال بالنيةه (۱۹۰۷). 

(۳( رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان 
وصححه السيوطي . 
انظر الجامع الصغير .)۳٠٤۳(‏ 

.٤1 سورة القمرء الاية:‎ )٤( 


سورة الشورى 10۹4 
وفرغ من تعذيب من كذبك في الدنيا والجملة معترضة (وإنك ين4 أي المشركين 
اهر عَدَاب ا ليم في الآخرة وضع المظهر موضع المضمر لبيان استحقاقهم والتقدير أنهم 
لهم عَذَابٌ الیم لما کانوا ینکرونه ری ادييت ) أي المشركين يوم القيامة «مشُفِيِينَ4 
خائفین مفعول ثان لتری أوحال يتا کا4 أي من جزاء ما كسبوا من الشرك والمعاصي 
وهو أي جزاء ما كسبوا راقع بهم) لا محالة أشفقرا أو لم يشفقوا حال مقدرة 
وَين ٤اموا‏ وأ وَعَيلوأً ألصَلحتِ فى روصكات ألْجَكابٍ أي أطيب بقاعها وأنزهها و 
يشاءون) آي ما يشتهونه ثابت لهم صد كيم لك الذي ذكرت من نعيم الجنة (هرً 


e 


الفصضْلٌ از لڪير) الذي يصغر دونه ما لهم في الدنيا. 


إذلك4 الثواب # لدی ير 4 وا ا کو واو ر هة والکائي ر 
بالتخفيف من البشرة والباقون من التفعيل #الله به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات) . 
4 يا محمد لا نلك َي أي على ما أتعاطاه من التبليغ والبشارة «أجًَ) أي 
نفعا إلا ألْمردةَ ف ف افر حال من المودة أي إلا أن تؤدوني لقرابتي منكم والجملة 
معترضة› روى البخاري في الصحيح بسند عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعتٌ طاووسا 
أنه قال سئل ابن عباس عن المودة في القربى فقال سعيد بن جبير القربى آل محمد» فقال 
ابن عباس عجلتَ إن انب يا لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة فقال إلا أن 
تصلوا بيني وبينكم من القرابة". قال البغوي وكذلك روى الشعبي عن ابن عباس قال 


ed 


(۱( أخرجه البخاري في كتاب : التفسير» باب : قوله: ر موده فى افر .)٤۸١۸(‏ 


۰ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


المودة في القربى يعني أن تحفظوني قرابتي وتودوني وتصلوا رحمي» وإليه ذهب مجاهد 
وعكرمة ومقاتل والسدي والضحاك قال عكرمة لا أسألكم على ما أدعوكم أجراً إلا أن 
تحفظوني وقرابتي بيني وبينكم وليس كما يقول الكذابون» قال البخوي قال قوم هذه الآية 
منسوخة وإنما نزلت بمكة وكان المشركون يؤذون رسول الله ييه فأنزل الله هذه الآية 
فأمرهم بمودة رسول الله ييه وصلة رحمه فَلمّا هاجر إلى المدينة وآواه الأنصار ونصروه 
أحب الله أن يلحقه بإخوانه من الأنبياء عليهم السلام حيث قالوا لوا أشكلكم يه من لحر 
إن لري إلا عل َب يي 463 فانزل الله «قل لا أسألكم عليه أجرا فهي منسوخة 
هوالت وشوا قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين)" وغيرهم من 
الآيات وإلى هذا ذهب الضحاك بن مزاحم والحسين بن الفضل» قال البغوي وهذا قول 
غير مرضي لأن مودة النبيّ ية كف الأذى عنه وكذا مودة أقاربه من فرائض الدين» قلت : 
لا شك أن مودة رسول الله يي وأقاربه فريضة محكمة لا يحتمل النسخ لحديث أنس قال 
قال رسول الله 4ي: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين»" وعنه قال: قال رسول الله بء «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من 
کان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبداً لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود 
في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»““ روى الحديثين الشيخان في 
الصحيحين وعلى ذلك انعقد الاجماع» لكن يمكن أن يقال أن المنسوخ إنما هو ما أمر الله 
تعالى رسوله بسؤاله الأجر وروى ابن نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في معنى الآية إلا أن 
تودوا الله وتتقربوا إليه بطاعته» وهذا قول الحسن قال هو القربى إلى الله يقول إلا التقرب 
إلى الله والتودد إليه بالطاعة والعمل الصالح» وقال بعضهم معناه إلا أن تودوا قرابتي وعترتي 
وتحفظوني وهو قول سعيد بن جبير وعمرو بن شعيب» أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردويه عن ابن عباس قيل يا رسول الله من قرابتك؟ هؤلاء قال علي وفاطمة وأبتاءهما. 


.٠٠۹ سورة الشعراء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة ص» الاية: .۸١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: حب الرسول ية من الإيمان »)٠١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب: الإيمان باب : وجوب حبة رسول اله ية أكثر من الأهل والولد والوالد .)٤٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: حلاوة الإيمان (١۱)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمان» باب: بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان .)٤۳(‏ 


سورة الشورى ۲١‏ 


وأستدل الروافض بهذه الآية مع هذا الحديث على حصر الخلافة في علي وبطلان 
خلافة الخلفاء الثلاثة المرضيين رضي الله عنهم أجمعين» وجه احتجاجهم أنهم قالوا 
وجب حب علي بهذه الآية مع هذا الحديث وحب غير علي ليس بواجب ووجوب المحبة 
يستلزم ووجوب الطاعة فهو الإمام لا غير» وقولهم هذا باطل بوجوو: أحدها إن هذا 
الحديث غير صحيح في إسناده حسين الأشعري شيعي غليط وهذه الآية مكيّة ولم يكن ٠‏ 
لفاطمة حينئذ ولد وثانيها إنا نسلم أن حب على وفاطمة وأبناء هما واجب لکن لا نسلم 
أن حب غيرهم ليس بواجب كيف وقد قال رسول الله بية: «حب آبي بكر وعمر إيمان 
وبغضهما كفر» رواه ابن عدي عن أنس» وقال رسول الله ية : «حب أبي بكر وعمر من 
الإيمان وبغضهما كفر» وحب الأنصار من الإيمان وبعُضهم كفر وحب العرب ءن الإيمان 
وبغخضهم كفر ومن سب أصحاب فعليه لعنة الله ومن حفظني فيهم فأنا أحفظه يوم القيامة» 
رواه ابن عساكر عن جابر» وقال رسول الله ية : «حب الأنصار آية الإيمان وبغض الأنصار 
آية النفاق»”“ رواه النسائي عن أنس» وقال رسول الله بي : حب قريش إيمان وبغضهم كفر 
وحب العرب إيمان وبغضهم كفر ومن أحب العرب فقد أحبني ومن أبغض العرب فقد 
أبغضني» رواه الطبراني في الأوسط عن أنس» وقولهم إن من وجب محبته يكون إماماً 
مفروض الطاعة باطل . 


وقيل هذه الآية لوجوب محبته من حرم عليهم الصدقة وهم بنوا هاشم وبنوا المطلب 
الذين لم يتفرقوا في الجاهلية ولا في الإسلام» وقيل هم آل علي وعقيل وجعفر وعباس 
وفيهم قوله َيه «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» عن 
زيد بن أرقم قال قام رسول الله بيا فينا خطيبا بما يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله 
وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: «أما بعد ألا يا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني 
رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا 
بکتاب الله واستمسکوا به فحث على کتاب الله ورغب فیه» ثم قال وأهل بتي أذکركم الل 
في آهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» قال البغوي قيل لزيد بن أرقم من أهل بيته؟ قال : 
هم آل علي وآل عقيل وآل عباس" فإن قيل كيف أمر رسول الله بيه بسؤال مودته أو مودة 


.)0٥١١۷( أخرجه النسائى فى كتاب : الإيمان وشرائعه» باب : علامة الإيمان‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
(6۸(. 


i‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


أقربائه أجراً على تبليغ الرسالة مع أن التبليغ كان عليه فريضةً ولا يجوز طلب الأجرة على 
أداء الفريضة بل على العبادة النافلة أيضاً لما ذكرنا في تفسير قوله تعالى : لمن كان يريد 
حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب) قوله ية امن عمل منهم عمل 
الآخرة للدنيا لم يك له للآخرة نصيب“ قلنا إطلاق الأجر على ما أمر النبي بي بسؤاله 
على التبليغ إنما هو على المجاز والمشاكلة فإن الأجر للسائل على الحقيقة ليس إلا ما 
يکون نافعاً له مسؤولا لانتفاعه به وهاهنا ليس كذلك بل إنما سأل النبى ييه أمته مودته 
ومودة أقربائه وأمره الله سبحانه أن يسأل ذلك لكي ينتفع الناس بمحبته فإن محبة النبنَ بل 

مثمرةٌ لمحبة الله تعالى وقربه وولايته وموجبة لكمال الإيمانء ومن هاهنا أقول إن الأولى 
أن يقال في تأويل الآية لا أسألكم أجراً إلا أن تودوا أقربائي وأهل بيتي وعترتي وذلك 
لأنه صلى الله عليه وسلم كان خاتم النبيين لا نبي بعده وإنما انتصب للدعوة إلى اله 
بعده ية علماء أمته من أهل الظاهر والباطن ولذلك أمر الله تعالى نبيه َه أن يأمر أمته 
بمودة أهل بيته لأن علياً رضي الله عنه والأئمة من أولاده كانوا أقطاباً لكمالات الولاية 
ومن أجل ذلك قال رسول الله عل : «أنا مدينة العلم وعلي بابها» رواه البزار والطبراني عن 
جابر وله شواهد من حديث ابن عمر وابن عباس وعليّ وأخيه وصححه الحاكم» ومن أجل 
ذلك ترى كثيراً من سلاسل المشايخ تنتهي ي إلى أئمة أهل البيت ومضى كثير من الأولياء في 
السادات العظام منهم غوث الثقلين محيى الدين عبد القادر الجيلي الحسني الحسيني وبهاء 
الدين النقشبندي والسيد السند مودود الجشتي وسيد معين الدين الجشتي وأبو الحسن 
الشاذلي وغيرهم ومن أجل ذلك قال رسول الله بي : «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي؟ . 


وقال أكثر علماء e a‏ الحقيقي فالمعنى 
لا أسألكم أجراً قط ولكني أذكركم المودة ذ في القربى وأذكركم قرابتي منکم كما ورد في 
حدیث زید ر بن أرقم «أذكركم الله في بيتي» ومما يدل على أن سؤال ية مودة نفسه وأقربائه 
کان حرا آم تراد تخا کے ی 4 ای منکب حت رالد یا 
رسول الله بيا ونوابه وإلا فلا مناسبة لهذه الجملة بما سبق لكن اللفظ عام يعم كل حسنة 


٠ سورة الشورى» الاآية:‎ )١( 
انظر الجامع الصغير‎ e رواه أحمد في مسنده وابن‎ (۲) 
(E) 


سورة الشورى ۳ 


د ا فا حا وذلك أن حب آل رسول الله بي (وهم مشايخ الطريقة) مثمر للمزيد في 
حب النبيّ بيا وحبه يا مشمر للمزيد في حب الله تعالى من هاهنا قالت الصوفية يحصل 
للصوفي أولاً الفناء ذ في الشيخ ثم الفناء في الرسول ثم الفناء في الله تعالى» والفناء عبارة 
عن شدة الحب بحيث يذهل نفسه عند ذكر المحبوب حتى لا يرى من نفسه ولا من غيره 
فا ول نرا سالا المحبوب وقيل هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق ومودته 
للنبي يي وقال البخاري في الصحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: «إرقبوا 
محمداً في أهل بيته» إن أله عَعْورٌ4 يغفر ذنوب من يحب رسوله وأولياءه لعل هو 
المراد بقوله تعالى: لعف لك أله ما ّدم ِن دَيْكَ وما ر4“ أي من ذب أوليائك 
وأحبائك #شکور# على طاعته ومحبته. ۰ 


لام بقوود أم كمقطعة والجملة متصلة بقوله «فل ل أشتلك عَكَد لحا ومعنى 
الهمزة الإنكار والتوبيخ وبل للإضراب عن أداء الأجر يعني أنهم لا يؤدون أجر الرسالة بل 
أيقولون يعني كفار مكة #أفرى) محمد عل َو كزا) بدعوى النبوة أو القرآن «فأن يشأر 
الله يختم على قلبك) جملة معترضة أوردت إستبعاداً لله للافتراء عن مثله بالإشعار على 
آنه لا يجتريء عليه من کان مختوماً على قلبه جاهدة بره فأمّا من كان ذا بصيرة معرفة بربه 
فلا وكأنه قال إن يشأ الله وضع كلمة خذلانك يختم على قلبك لتجتري بالإفتراء عليه 
وقال مجاهد يربط على قلبك بالصبر حتى لا يشق عليك أذاهم وقولهم إنك مفترء وقال 
قتادة يعني طبع على قلبك فينسينك القرآن وما أتاك فأخبرهم آنه لو افترى على الله لفعل به 
ما أخبر في هذه الآية يتح اه البطل وی لى بكلمي 4 إستئناف لنفي الافتراء عما 
يقوله بأنه لو كان مفتر لمحاه إذ من عادته تعالى محو الباطل وإثبات الحق بوحيه أو 
بقضائه اوا ی باطح وإثبات حقه بالقرآن أو بقضائه الذي لا مرد له قال 
الاي ن وتأخیر مجازه والله يمحو الباطل وهو في محل الرفع وليس بمجزوم 
عطفاً على يختم لأن المحو غير معللق بالشرط بل هو وعد مطلق وإنما حذفت الواو في 
الخط باتباع اللفظ كما حذفت في قوله تعالى : لويم لال4" و «سندع الربانية ي 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل أصحاب النبي بء باب : مناقب قرابة رسول الله ٤ة .)۳۷١۳(‏ 
(۲) سورة الفتح» الآية: ۲. 
(۳) سورة الإسراءء الآية: ١‏ 
)٤(‏ سورة العلقء الآية: 1۸. 
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وقد فعل ذلك فمحى باطلهم وأعلى كلمة الإسلام» بما أنزل من آياته ِنَم عَِيم بدَاتِ 
اَلصدور4 . 


قال البغوي قال ابن عباس وكذا أخرج عنه الطبراني بسند ضعيف أنه قال لما نزل ف 
ل آستلك عه َج إلا موده في لمر وقع في قلوب قوم منها شيء وقالوا هذا يريد أن يحثنا 
على آقاربه من بعده فنزل جبرئیل فأخبره نهم e‏ 
رسول الله فإنا نشهد أنك صادق فنزل وهو الى يبل الوه عَنْ عبارو قال ابن عباس يريد 
أولياءه وأهل طاعته يقال قبلت منه الشيء إذا أخذته ا مبدأً قبول وقبلت عنه أي عزلته 
عنه. قيل التوبة ترك المعاصي نيةٌ وفعلاً والإقبال على الطاعة نيةٌ وفعلاًء وقال سهل بن 
عبد الله التوبة الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودةء وذكر البيضاوي عن 
علي كرم الله وجهه هي إسم يقع على ستة معان على الماضي من الذنوب الندامة ولتضييع 
الفرائض الإعادة ورد المظالم وإذابة النفس في الطاعة كما إذبتها في المعصية فإذاقتها مرارة 
الطاعة كما أذقتها حلوة المعصية والبكاء بدل ضحك ضحكت» وروى البغوي في شرح 
السنة عن ابن مسعود موقوفا الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

فصل 

عن حارث بن سويد قال دخلت على عبد الله أعوده فقال سمعت رسول الله بل 
يقول: الله أفرح بتوبة عبده من رجل (أظنه قال) في برية مهلكة معه راحلته عليها طعامه 
وشرابه فنزل فنام فاستيقظ وقد هلكت راحلته فطاف عليها حتى أدركه العطش قال أرجع 
إلى حيث كانت راحلتي فأموت عليه فرجع فأغفى فاستيقظ فإذا هي عنده عليها طعامه 
ر رواه البغوي› وروی مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله له «الله أشد 
فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان راحلته بأرض فلاة فأنقلبت وعليها طعامه 
وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد يئس من راحلته فبينما هو كذلك إذ 
هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح الهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأً 
من شدة الفرح»“ وروى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله بي : «إن العبد إذا 
اعترف ثم تاب الله علیه» متفق عليه وروی مسلم أيضاً عنه قال قال رسول الله ا : ‹ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: التوبة» باب : الحض على التوبة والفرج بها .)۲۷٤١۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الشهادات» باب: باب : تعديل النساء بعضهن بعضاً (١٦٠٦۲)ء‏ وأخرجه 
مسلم في کتاب : التوبة» باب: فى حديث الإفك وقبول توبة القاذدف ,)۲۷۷١(‏ 
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تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه» وروى ابن ماجه والبيهقي عن ابن 
مسعود قال قال رسول الله يا : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». 


#ويعفواعن السيئات# صغيرها وكبيرها بالتوبة وبلا توبة لمن شاء» روى الشيخان 
في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله بي «قال رجل (لم يعمل خيراً قط) لأهله 
إذا مات فحرقوه ثم اذروا تصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه a‏ 
ليعذبنه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين فلما مات فعلوا ما أمرهم فأمر الله البحر فجمع 
ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال له لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم 
فغفر له»"" وروى أحمد عن أبي الدرداء أنه سمع النبي يياه يقول على المنبر _لمن خاف 
مَقَامَ رَه جَننَانٍ) قال قلت وإن زنی وإن سرق يا رسول الله؟ فقال الثانية (وَلِمَنْ حاف مَقَام 
ربه جُتتانِ) فقلت الثانية وإن زنی وإن سرق يا رسول اله؟ فقال الثالثة ولمن حاف مَمَامَ رَه 
جَسَتَانِء فقلتُ الثالثة وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن رغم أنف أبي الدرداء» 
َعَم ما عون قرا حمزة والكسائي وحفص بالتاء الفوقانية قالوا هو خطاب للمشركين 
والباقون بالياء التحتانية لأنه بين خبرين عن قوم غيب قبله (عن عباده وبعده ويزيدهم من 
فضله) ل وََسَتَجيبٍ» عطف على يقبل « الذي ١َامَنوا‏ وعيلوأ للحت أي يستجيب الله 
دعاءهم إذا دعوا فحذف اللام كما حذف في وإذا كالوهم» وقال عطاء عن ابن عباس 
معناه ويثبت الذين آمنواء قال البيضاوي معنى الاستجابة الإثابة على الطاعة فإنها كدعاء 
وطلب ومنه قوله ية «أفضل الدعاء الحمد لله" أخرجه الترمذي والنسائى وابن ماجه 
وابن حبان من حديث جابر والله أعلم روي عن إبراهيم بن أدهم إنه قيل له ما بالنا ندعو 
فلا نجاب؟ قال لأنه تعالی دعاکم فلم تجیبوه وزدهم) أي يعطيهم زائداً على ما سألوه 
أو استحقوه لين فَصلوء) قال أبو صالح عن ابن عباس يشفعهم في إخوانهم #وردهم ِن 
صلرء) في إخوان إخوانهم «والكفود هم عَدَابٌ سَرِيد في مقابلة ما للمؤمنين من الثواب 
والفضل والجملة معطوفة على قوله: وهو الى قبل ألو . 


.)٤٠٠١( أخرجه ابن ماجه في كتاب : الزهد» باب: ذكر التوبة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: يدوت أن يسَدلا كم 4 
(۷07). 
وأخرجه مسلم في كتاب : التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه .)۲۷١١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة (۳۳۸۳)ء وأخرجه 
ابن ماجه في كتاب : الدعاء باب : فضل الحامدين .)۳۸٠١(‏ 
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ولو بس أله ألررف ليبادوء قال البغوي قال خباب بن الأرت فينا نزلت هذه الآية 
وذلك انا نظرنا إلى بني قريظة والنضير وبني قينقاع فتمتيناها فأنزل الله عز وجل وَل كس 
اله أك إيبادوء) بع أي لتكبروا وأفسدوا ي ألأرض) بطراً أو لبغى بعضهم على 
CC O DS‏ 
وملبساً بعد ملبس وأصل البغي التجاوز عن الإقتصاد فيما يتجزى كمية وكيفية ر 

رل أرزاقهم «بَدَرٍ4 يقتضیه حکمته ت ي E‏ 
مقدم عليه إا ER‏ حالهم وما يؤل إليه أمرهمء أخرج الحاكم 
وصححه عن علي رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة وذلك أنهم قالوا 
لو أن لنا فتمنوا الغنى» وأخرج الطبراني عن عمرو بن حريث مثله روى البغوي بسنده عن 
أنس بن مالك عن النبيّ بيا عن جبرئيل عن الله تعالى قال يقول الله عز وجل: «من أهان 
لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة وإني ي لأغضب لأولبائي كنا يغضب الليث النجرد وما ثقرت 
إل عبدي المؤمن بمشل أداء ما افترضكٌ عليه وما زال عبدي المؤمن يتقرّب إلى بالنوافل 
حتى أحبه فإذا أحببثّه كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيتّه 
وما ترددتٌ في شيء آنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن یکره الموت وأنا أكره 
مساءته ولا بد له منه» وإن من عبادي المؤمن لمن يسألني الباب من العبادة فأكفه عنه لا 
يدخله عجب فيفسده ذلك وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو 
افتقرتّه لأفسده ذلك› وإن من عبادي المؤمنين لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو اغنيته لا فسده 
ذلك وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمثه لأفسده ذلك» 
وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححتّه لأفسده ذلك ا 
أدبر أمر عبادي بعلمي في قلوبهم إني عليمْ خبير»“. 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء والحكيم الترمذي وابن مردويه وابن عساكر . انظر كنز العمال 
(۱۰). 
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وهو الى بر4 عطف على قوله وهو الى يبل ة4 وما ذكر من الشرطية 
معترضة» قرأ نافع وابن ن¿ عامر وعاصم بالتشديد من التفعيل والباقون بالتخفيف من الأفعال 
#ألفَيْتَ# أي المطر النافع الذي يغيثهم من الجدب يِن بمَرِ ما قَتَطوأ4 أي أيئس الناس 
من نزوله (وينشر رحمته) أي مطره أو رزقه في السهل N‏ والحيوان وهر 
الول الذي یتولی عباده بإحسانه وینشر #الحمد4 المستحق للحمد في نفسه وعلى 
إحسانه ومن ءَايََدِء# أي من دلائل وجوده ووحدته وقدرته وصفات کماله #ڪَلن السَمَوتِ 
رض 4 فإنها بذواتهاء وصفاتها تدل على وجود صانع قادر حکیم ونا بن ببهىًا» عطف 
على السماوات أو على الخلق ين دَابَوٍ4 من حيّ» على إطلاق إسم المسبب للسبب 
فحينئذ يشتمل الملائكة والجن والشياطين والإنس وسائر الحيوانات أو المراد مما يدب 
على الا رض رما بكرف ي ادافين بصن آنه فيي فی الج ع م 
مشا e‏ القيامة. 

وا اصبڪُم يِن مصيكة فيا كسبت يديك أي بسبب معاصيكم وما شرطية أو 
ogg a‏ وقراً 
نافع وابن عامر بما كسبته بغير الفاء وكذا هو في مصاحف المدينة والشام لم يذكر الفاء 
استغناء بما في الباء من معنى السببية #ويعفوا عن كثير) عطف على الجملة الإسمية أو 
معترضة» قال الحسن لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ل : «والذي نفسي بيده ما من 
خدش عود ولا عثرة قدم ولا إختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر» و 
أبي هريرة قال قال رسول الله بإ وصب المؤمن كفارة لخطاياه» رواه الحاكم في المستدرك 
والبيهقي› وروی البخغوي بسنده عن علي رضي الله عنه قال: «ألا أخبركم بأفضل آية من 
کناب اله عر وجل حدانا بها رثول ۵ 4ه ارما أسايكم من معيية فیما نیت ایدیم 
ويعفوا عن كثير) وسأفسرها لك يا علي ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا 
فبما كسبت أيديكم واله عر وجل أكرم من أن يثنى عليهم العقوبة في الآخرة وما عفا اله 
عنه في الدنيا فالله أحكم أن يعود بعد عفوه»” زواة اخمد و قال البيضاوي الآية 
مخصوصة بالمجرمين فإن ما أصاب غيرهم فلأسباب أخر منها تعريضه للأجر العظيم بالصبر 


(۱) آخرجه ابن عساكر في تاريخه عن البراء بن عازب . انظر: في القدير .)۸٠۸١(‏ 

(۲) رواه أحمد وفيه أزهر بن راشد وهو ضعيف . 
انظر: یج الروالني کاب التفسير»› باب: سورة حم عسق (۱۱۳۲۸)» وقد روى الترمذي 
وابن ماجه قریباً منه . 


A‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر المظهري 
عليه» قال البغوي قال عكرمة ما من نكبة أصاب عبداً فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفر 
له إلا بها أو درجة لم يكن الله ليبلغه إلا بها وما شر بمعجزن فى آلأَرّض4 فائتين ما قضى 
بی من الما ان ن مقرل اماي از عطب لی جا اعا وکت 
على هذا قوله وما ڪُم ين دون لَه يِن من وَل يحرسكم منها رلا سير يدفعها 


ين ٤ات‏ أَلْار قرأ ابن كثير الجواري بالياء وصلاً ووقفاً ونافع وأبو عمرو وصلاً 
فقط والباقون بحذفها في الحالين لف لبر السفن الجارية فيه ل كلل أي کالجبال 
صفة للجوار وكذا الجملة الشرطية التالية على طريقة وقد أ مر على اللئيم يسبني إن بَا 
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سكن أَليح) التي تجري بها «بظكَلَنَ يل آي یبقین بعد سکونها رواکد آي ثوابت (تل 
ظَهروة) أي ظهر البحر لا تجري إک ف ديلت ل يلت لكل بار سكرر4 جملة 
معترضة أي آيات لكل مؤمن لأن من صفة المؤمن الصو تي لدا والكر ي ارخا ال 
رسول الله ل: «الإيمان نصفان فنصف في الصبر ونصف في الشكر؛ رواه الببهقي في شعب 
الإيمان عن أنس «أَرٌ تٌ4 عطف على َيَلَلْنَ أي أو إن يشا يُسُِنِ الريح فيُوبفُهُنٌ 
بدوا م السكون أي يهلك أهلهن بإغراقهاء وقيل عطف على يُسكن الريح والتقدير أو 
يرسلها عاصفة فیربئھن ڈیا کر آي بصب ما كسب اهلها من المعامی ارت ن 
كير أي وينج ناسا على العفو منهم»جملة معترضة أو معطوفة على ما سبق والتقدير إن 
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يشأً يسكن الريح فيظللن رواكد أو يرسلها عاصفة فيوبقهن أو طيبة فيَعّفُ عَنٌُ گثير» وإنما 
حذف ما حذف اقتصاراً على المقصود ولد قرأ نافع وابن عامر بالرفع على الإستئناف 
والباقون بالنصب عطفاً على علة مقدرة لإسكان الريح والإيباق أي إن يشأً يسكن الريح 
لينتقم من أهل السفينة وليعلم َي يل ف ١٤َليا»‏ بالتكذيب والاإبطال» وقيل هو 
معطوف على الجزاء ونصب نصب الواقع جواباً للأشياء الستة بتقدير إن عطف المصدر 
على المصدر يعني إن يشأ الله تعالى إسكان الريح وإهلاك قوم وإنجاء قوم وعلم من 
يجادل في آياتنا بأنه ما م من تيص( من العذاب» الجملة سدّت مسد المفعولين ليعلم 
معلتق عنها يَعلَمَ بحرف النفي أي يَعلََّ الذين يكذبون بالقرآن ولم يعتبروا بآيات الرحمن إذا 
صاروا إلى الله بعد البعث أن لا مهرب لهم من العذاب أو يعلموا حين يحيط بهم الرياح 
في البحر إن لا مهرب لهم من الغرق . 


9ا رم نن ر4 في الدنيا َع لير أي فهو مَسَاعٌ الحباة الي أي 
تمتعون به مدة حياتكم القريبة الفانية ليس منها زاداً للمعاد فأجملوا في طلبها وأقتصروا على 
ما يكفيكم عمًا يلهيكم وما عِندَ َل من الثواب في دار الجزاء #خير) منها كما وكيفا 
وخالص منفعة بلا شوب مشقة وبق ليبن ٤امنوا‏ وَل يم وون 4 روي عن علي رضي 
الله عنه أنه تصدّق أبو بكر بما له كله فلامه جمع فنزلت هذه الآية» ما الأولى موصولة 
تضمنت معنى الشرط من حيث أن إيتاء ما أوتوا سبب للتمتع بها في الحياة الدنيا فجاءت 
الفاء في جوابها بخلاف الثانية »> وفي الآية بيان أن المؤمن والكافر يستويان في أن الدنيا متاع 
لهما يتمتعان بها فإذا صاروا إلى الآخرة کان ما عند الله خيراً للمؤمنين لین بوه کب 
آلإنٍ4 عطف على قوله لي مو4 قرأ حمزة والكسائي كبير الإثم على الواحد هاهنا 
وفي سورة النجم والباقون كبائر بالجمع والفونيش) هي الكبائر وقال السديٰ هي الزنى› 
وقال مقاتل ما يوجب الحد وقد ذكرنا الكبائر» في سورة النساء #وإا ما عَضبوا هم عفرو 
عطف على يجتنبون والظرف متعللق بيَعْمُرْود وبناء يغفرون على ضميرهُم خبراً للدلالة على 
أنهم أحقاء بالمغفرة حال الخضب والجملة معطوفة على الصلة والموصول إما مجرور عطفاً 
على الَذِيْنَ موا أو منصوب على المدح أو مرفوع #ولينَ سحب رم أي أجابوه إلى ما 
دعاهم إليه من طاعته فما الل مرم سى مصدر كالفتيا بمعنى التشاور أي يتشاورون 
ليم فيما يبدو لهم ولا يعجلون ولا شك أن المؤمن إذا استشار مؤمناً يشيره بما هو 
خير له في الدارين يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر قال رسول الله َي : «المستشار 


V۰‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر المظهري 


مۇۆتمن؟ رواه مسلم عن آبي هريرة والترمذي عن أم سلمة وابن ماجه عن ابن مسعود» 
وروی الطبراني في الأوسط بسند حسن عن علي رضي الله عنه «المستشار مؤتمن فإذا 
استشير فليشر بما هو صانع لنفسه» وروی TN‏ 
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جندب «المستشار مؤتمن إن شاء أضار وإن شاء لم يشر) لومنا رزفته م بفقوت) في 


ولت إا سام ام أي الظلم والعدوان #م ينيرو أي ينتقمون ممن ظلمهم 
من غير أن يعتدواء قال ابن زيد جعل الله المؤمنين صنفين صنفاً يعفون عن ظالميهم 
وصنفاً ينتقمون منهم وهم الذين ذكروا في هذه الآيةء قال إبراهيم في هذه الآية أنهم كانوا 
يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا قال عطاء هم المؤمنون الذين أخرجوا من مكة بغياً 
ll MI E‏ 
ممن ظلمهم» وقال البيضاوي وصفهم بسائر أمهات الفضائل منها كراهة التذلل وهو لا 
يخالف وصفهم بالغفران فإنه يُنبیىء ء عن عجز المغفور والإنتصار عن مقاومة الخصم 
والحلم عن العاجز محمود عن المتغلب مذموم لأنه أجراء وإغراء على البغيء قلت : 
الباغي إن كان ظالماً TS‏ 
هناك الإنتقام ا باب الفتنةء وإن كان متعدياً على نفس أحد فالانتصار n‏ 
غير اعتداء له من جائز لكن العفو والإصلاح ودفع السيثة بالحسنة أفضل والله أعلم . 


ولمًا ذکر الله سبحانه جواز الانتصار منعهم عن التعدي فيه فقال وروا سنو سه 

ي جملة معترضة سمى الجزاء سيئة لتشابهما في الصورة أو لأنه تسوء بمن تنزل به أو 
لأنه أسوأ من العفوء قال مقاتل يعني القصاص في الجراحات والدماءء وقال مجاهد 
ا و چو ای د قال أخزاك الله فيقول أخزاك الله وإذا شتم أحد شتمه بمثلها 
من غير أن يعتدي» وقال سفيان بن عيينة قلت لسفيان الثوري ما قوله عر وجل ير 
سو تي ميه نلم إن كان يشتمك رجل تشتمه آو يفعل بك فتفعل به به فلم أجد عنده شيعا 
TT‏ ة عن هذه الآية فقال الجارح إذا جرح يقتص منه وليس هو أن 
يشتمك فتشتمه ویؤید قول هشام قوله َه «المستًان شیطانان یتهاتران ویتکاذبان» رواه 
أحمد والبخاري في الأدب بسند صحيح عن عياض بن حمار وقوله #4 دلا يكون 
اللحانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة» رواه مسلم وأبو داود عن أبي الدرداء» لکن 


س 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: النهي عن لعن الدواب وغیرها .)٠١۹۸(‏ 
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قوله ية «المستبّان ما قالا فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلو»"“ رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود عن أبي هريرة يدل على کون البادي أظطلم Ch oak‏ رخصة #فَن عا 
عن ظلم صاحبه «وَاَصَلِح) بینه وبين ظالمه ام عل ل اه أي أن الله يأجره لا محالةء 
قال البغوي قال الحسن إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان أجره على الله فليقم فلا 
يقوم إلا من عفا ثم قرأً هذه الآية إِنَمٌ لا ميب اللي المبتدين بالسب والمتجاوزين 
على المثل في الانتقام» و ا ا يېدۇون بالظلم . 


ومن صر بعد لمو المصدر مضاف إلى المفعول أي بعد ظلم الظالم إياه 
اوک4 أي المنتصرين ما عَم ين سيل بالمعاينة والمؤاخحذة لما ألسَبِيل) 
بالعقاب في الآخرة والمعاتبة ll‏ في الدنيا عل لذب يظلمو الاس 4 يبدزونهم 
بالإضرار ويؤذونهم في أنفسهم أو أموالهم آو آعراضهم بغیر حق وون فی الأرضِ بعر 
ن في القاموس بغي يبغي بغياً علا وظلم وعدا عن الحق واستطال وليک لَه عدا 
يم وسن سَ4 عطف على مَن اضر وبينهما اعتراض أي من صبر على طَلُم من كَل 
عليه وَعََرَ€ الظالم ولم ينتصر مبتدأ حذف خبره او ا 
وهي قوله إن دلت( الصبر والخفران لين عَز EE‏ 
المطلوبات شرعاًء قال مقاتل يعني من الأمور التي أمر الله وقال الزجاج الصابر يؤتى 
بصبره الثواب فالرغبة في الثواب أتم عزم. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: النهي عن السباب (۸۷٦١۲)ء‏ وأخرجه أبو 
داود في کتاب : الأدب» باب : المستبان »)٤۸۸7(‏ وأخرجه الترمذي فى كتاب: البر والصلة» باب : 
ما جاء في الشتم (۱۹۸۷). 
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#ومن صلل الله تتا ام ِن ٍَ) آي ناص يتولاه آي يلي هدايته ويمنعه من عذاب اله 
مر و4 أي بعد خذلان الله إياهم جملة معترضة رى ألظللييك# أيها المخاطب نّا 
راو مدان 4 أي حين يرون العذاب ذكر بلفظ الماضي تحقيقاً قولورس مه مل إل مرر ين 
سيل الجملة قائم مقام المفعولين لترى أي تراهم قائلين هذا القول استفهام لفظا ومناه 
السؤال يسألون الرجعة إلى الدنيا ورم بترو عى ا ذل عل 
ا «حَشْون) أي خائفين متذللين متقاصرين لس ل أي مما يلحقهم من التذلل 
لطر ينظروة# حال بعد حال من فاعل يعْرَضوْن لمن طرفي حي آي يبتدیء نظرهم إلى النار 
من تحريك لأجفانهم ضعيف كالصبور ينظر إلى السيف بمسارقة النظر خحوفاً وذلةٌ في 
نفسه» وقيل من بمعنى الباء وال لرن ٤امَرا‏ ن رت ال وا ا صم اهلب 4 
يعني من تبعهم في الكفر بالتعريض للعذاب المخلد وقيل الاد الحور فإنهم 
خسروهن بعدم وصولهم إليهن المعدة لهم في الجنة لو آمنوا يم ألْقَيٍَ4 ظرف للخسران 
والقول في الدنيا أو للقول أي يقولون إذا رأوهم على تلك الحال أل إن المي فی 
عَداپڀ مَقَيرٍ )4 دائم تمام كلامهم أو تصدیق من الله بهم لوا کات مم يِن اليا ينروم )4 
آي يدفعون العذاب عنهم من دون الله حال من آولياء رمن مشلل ال ا ي 
إلى الوصول إلى الحق في الدنيا وإلى الجنة في العقبى قد انسدٌ عليه طرق الخير كلها . 


3أسَجبأ ريم أي أجيبوا داعي اله محمدا ية لمن قل أن يا بوم ل م ل من 
م أي لا يرده الله بعد ما حكم به ومن صلة لمرد وقيل صلة يأتى أي من قبل أن يأتي 
يوم من الله لا يمكن رده وذلك يوم الموت أو يوم القيامة تا لَكُم من ن مَلَجّ مفر يلجئون 
اله ییو رتا لک تن کسیر آي کار لما رموه لانه مدو في صحاف آعبالکم 
ویشهد عليه آلسنتکم وجوارحکم آو ما لکم من منکر بغیر ما بكم ِن مس4 عن 
O‏ 
فلا تحزن لأن (ما أرسلناك عليهم رقياً مؤاخذاً) على إعراضهم إن عك إله ك وقد 
بلغت تعليل لقوله: #ما أرسلناك عليهم حفيظا وتا إا أَذَقََا آل ن6 اراد به الجن 
A MS CI MCN‏ 
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ْم سيَكَة من القحط أو الفقر أو المرض با هدَمَّث أييوم» أي بسبب معاصيهم 
التي قدموه وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال بها «قَإِنَ لشن كفورُ4 بليغ الكفران لما 
تقدم من نعم الله عليه ينسى ويجحد بأقل شيء من الشدة جميع ما أسلف عليه من النعم 
ويذكر البليّة ويعظمها ولا يتأمل في سببهاء وهذا الحكم وإن اختص بالمجرمين جاز 
إسناده إلى الجنس لغلبتهم واندراجهم فيه وتصدير الشرطية الأولى بإذا والثانية بأن لأن 
إذاقة النعمة محققة من حيث أنها عادة الله تعالى يقتضيه رحمته الذاتية بخلاف إصابة البلية 
وأقيم علة الجزاء مقامه ووضع الظاهر موضع الضمير في الثانية للدلالة على أن هذا 
الجنس موسوم بكفران النعمة لله ملف ألسَّموتِ وَلأرّض) فله التصرف فيها كيف يشاء من 
إنعام وإنتقا» اة اة ول وين ابا لوان لن م ا نعل لما بق رق 
لإيهب لمن يشاء إناثاً الآيةء قيل بيان للخلق يعني يهب لبعض الناس أنثی لا يون له 
ولد ذكرء قيل من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر لأن الله تعالى بدأ بالإناث 
رقب لسن بت الک € فلا یکون لہ آنٹی او برجم دک إا فیجمع له بینهما 


اسم 


فيولد له الذكور والإناث َمل من ياء عَفَيمًاأً€ فلا يولد له» وقيل الجملة بدل من 


ص 


يخلق بدل البعض للم عَليٌِ# بما يبخلق یر4 على ما يشاء فيفعل بحکمته واختیاره. 


قال البغوي: قالت اليهود للنبي بي ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نيا كما كلمه 
موسى ونظر إليه فقال لم ينظر موسى إلى الله عر وجل فأنزل الله تعالى وما كان تَر 
أي ما صح له «أن يكلم اه إلا وَسَبّا) وحياً وما عطف عليه منصوب على المصدرية لن 
من وراء حجاب صفة كلام محذوف والاإرسال نوع من الكلام وهو ما کان بتو سط الرسول 
وجاز أن يكون منصوباً على الحال ويكون المصدر بمعنى المفعول تقديره إلا موحي أو 
مستمعا من وراء حجاب أو مرسلا والوحى فى اللغة الإشارة السريعة› والمراد هاهنا 
كلاماً خفيا غير مركب من حروف مقطعة متعاقبة يلقيه تعالى فى قلب النبي ية المنام أو 
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اليقظة ويعبر عنه بالإلهام وهو تعم المشافهة به كما روى في حديث المعراج وما وعد به 
في حديث الرؤية في الآخرة والمهتف به كما أتفق لموسى على طوى والطور لكن قوله 
#أو من وراء حجاب# يخصه بالأول فالآية دليل على جواز الرؤية لا على امتناعهاء 
قلت : لكن ما ذكر البخوي في شأن نزول الآية يدل على نفي النظر إلى الله عند الوحي في 
الدنيا فالمراد بالوحي هاهنا إلقاء كلام بسيط في القلب وبقوله مِنُ ورآي حجاب كلام 
مسموع بلا توسط الملك بغير معاينة كما أتفق لموسى في طوى والطور كذا قال البغوي 
لأ برل رسوا إما جبرئيل أو غيره من الملائكة «مَيوى4 ذلك الرسول إلى المرسل 
إلبه < يإذيدء) أي بإذن الله لا يا قرأ الجمهور يُرسِل فَيُوجى بالنصب عطفاً على وحاً 
بتقدير أن المصدرية وقرأً نافع بضم اللام وسكون الياء رفعاً على الاستئناف فتكلم الله 
حينئذ ينحصر فيما كان بلا واسطة الملك ويقابله إرساله الملك بكلامه إلى الأنبياء. 


عن عائشة رضي الله عنها قالت إن الحارث بن هشام سأل رسول الله ية فقال: يا 
سول اله کف اتات الوحي؟ فقال رسول الله بي : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس 
وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيتٌ عنه ما قال وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني 
فأعي ما يقول» قالت عائشة ولقد رأينّه ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه 
وإن جبينه ليتفصد عرق ٠)‏ متفق عايه» وعن عبادة بن الصامت قال كان النبي يا «إذا نزل 
عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه»“ رواه مسلم» وعن ابن عباس قال : «أقام رسول الله 
بمكة خمس عشر سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئاً وثمان سنين 
يوحى إليه وأقام بالمدينة عشراً وتوفي وهو ابن خمس وستين سنة» متفق عليه» وعن عائشة 
قالت: أول ما بدیء به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» الحديث متفق 
عليه» إتَمُ عل عن صفات المخلوقين حي يفعل ما يقتضيه حكمته فتكلم تارة 
بغير وسيط وتارة بوسيط . 


آی تابا وهو القران كذا قال الكلبي ومالك بن دينار» وقال السدئ سماه روحاً لأن 


رکدلك 4 أي إيحاءَ كإيحائنا إلى سائر الرسل أو كما وصفنا لك # اوتا إلكَ رسا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله كل (۲)» 
وأخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: طيب عرق النبي إلا في البرد وحين يأتيه الوحي 
(TTT)‏ , 

(۲) آخرجه مسلم في كتاب: الحدود» باب: حد الزنى .)٠١۹١(‏ 


سورة الشورى 9 


القلوب يحيى به كما يحيي الأبدان بالأرواح»› وقال الربيع الروح جبرئيل والمعني أرسلنا 
إليك جبرئيل وما قال ابن عباس أنه النبوة وقال الحسن الرحمة فالمراد به أيضاً القرآن فإنه 
أثر النبوة والرحمة يِن مرت الذي نوحيه إليك ظرف مستقر لروح أي روحاً كائناً من 
أمرنا لما ك رى قبل الوحي حال من كاف إليك ما الدب سد مسد المفعولين 
لتدري وحرف الاستفهام علقه عن العمل لول آلإيسنٌ€ يعني شرائعه ومعاملة التي لا طريق 
إليه غير السمع فقال محمد بن إسحاق المراد بالإيمان في هذه المقام الصلاة كما في قوله 
تعالى لما كان الله ليضيع إيمانكم#" وهذا التفسير مبني على أن أهل العلم اتفقوا على 
أن الأنبياء عليهم السلام كانوا ملهمين من الله تعالى بالإيمان بالصانع المتوحد بصفات 
الكمال المنزه عن النقص والزوال» وما قيل إن النبيّ َي كان قبل الوحي يعبد الله على 
دين إبراهيم فشيء لا يصاعده العقل والنقل فإنه ل كان أمياً لم يقرأ الكتاب ولم يكن دين 
إبراهيم شائعاً في قريش كانوا يعبدون الحجارة غير أنه صلى الله عليه وسلم يرغب إلى 
الخلوةء قلتٌ: ويمكن أن يقال أنه به كان مؤمناً كاملاً محققاً بحقيقة الإيمان لكن لم يدر 
أن هذه الحالة إيمان والله أعلم. 

#ولنكن عله وقال ابن عباس يعني الإيمان وقال السدي يعني القرآن ورا) لظلمة 
الجهل بی بء من ناء مِنّ بادا أي نوصل به إلى العقيدة الحقة في الدنيا وإلى الجنة 
وإلى مراتب القرب في الآخرة (وإلّك) يا محمد «لتهدي) الناس كافة لإ ير 
مَسَْقَيمٍ € وسواه دين الإسلام الموصل إلى الجنان والمراد إلى الجنان والمراد بالهداية 
هاهنا إراءة الطريق ص ال بدل من الأول ایی لم ما ف ألسَمَوتِ وَمَا ني الاأرزض4 
ملكا وخلقاً آل إل أيه تَيِيرٌ الأمورُ4 أي أمور الخلائق كلها في الآخرة بارتفاع الوسائط 
والتعلقات وفيه وعد للمطيعين ووعيد للمجرمين والله أعلم . 


.٠٤١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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سورة الزخرف 
آیاتها تسع وثمانون وهي مكيّة 
وة اك ا 


«حد 9© ولكتب ألنِ ©4 أي القرآن الذي هو مبين أي مظهر بإعجازه طريق 
الهدى من الضلالة فإنه يقتضي الإيمان به والإيمان به يوجب العلم بما يحتاج إليه الناس 

من الشرائع المثمرة للفلاح في الدنيا والآخرةء الواو للقسم e‏ 
به وجواب القسم إا جعَلتة4 أي ذلك الكتاب فنا ريا أ قسم بالقرآن على أنه جعله 
قرا عريياً وهو من البدائع لتاس المقسم به والمقسم عليه کقرل آیي تمام» وثناك أنها 
أعريض ولعل إقسام الله تعالى بالأشياء استشهاد بما فيها من الدلالة عليه # ل4 أي 
لکي تعقو ار آي صیرناها مقروءاً بلغتکم لتفهموا معانیه وإلا فالقرآن من صفاته تعالی 
eS‏ انفورظ فإ 
أصل کل کتاب لقوله تعالی: بل هو ان ید ا نی ل تشر 4 قال این عباس 
ارل ما خلت اف اقلم ارہ آن یکتب یما برید آن یخاق فالکتاب عنده ثم قرا وله في آم 
الكتاب «لديتا» أي عندنا عندية وقرباً غير متكيف ولا مكاني» قیل تقدیره محفوظاً لدينا 

من التغير لمل رفيع شأنه من أن يدركه أحد أو رفيع شأنه في الكتب السماوية لكونه 
معجزا من بینهاء قال المجدد للألف الثاني رضي اله عنه القرآن في سائر الكتب السماوية 
بمنزلة المركز من الدائرة يرى كذلك بنظر الكشف فالمركز أصل وإجمال للدائرة بل هو 


.۲۲ ۲۱ سورة البروج» الآية:‎ )١( 


سورة الزخرف ۷ 


أفضل وأوسع من تمام الدائرة وإنما يظهر بنظر الكشف أخصر لكونه أرفع وأبعد من الناظر 
كما أن القمر يظهر للناظر مركزاً لدائرة الهالة مع كونه أوسع منها «حَكيم# ذو حكمة 
بالغة أو محكم لا ينسخه غيره وهما خبران لأن وفي أم الكتاب متعلق بعلي واللام لا 
یمنعه أو ظرف مستقر حال منه» ولدينا بدل منه أو حال من أم الكتاب أو من المستكن في 
قوله في أم الكتاب. 


انشرب عكر ألرّكَر صَفْحًا) الهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقدير 
أنهملكم فنضرب عنكم الذكر أي القرآن يقال ضربتٌ عنه وأضربتٌ عنه إذا ترك وأمسكتَ 
عنه» وصفحاً مصدر من غير لفظه يقال صفحتٌ عنه إذا أعرضتَ عئه والترك والإبعاد 
إعراض أو مفعول له أو حال بمعنى صافحين وأصله أن توفي الشيء صفحة عنقك 
والانکار راج جع إلى الإهمال وترك الذكر وهو إنكاره يكون الأمر على خلاف ما ذكر من 
ES NS SS‏ 
لاي کم و وار را إلى معنى الفاء أي بعد كون القرآن كذلك فضرب عنكم الذكر 
وان ڪنتر فرما م مسرؤييت) قرأ نافع وحمزة والكسائي إن بكسر الهمزة ة على إن الجملة 
eS‏ المشكوك استجهالاً لهم وإشعاراً بأن الإسراف أمر لا 
يجوز العقل إتيانه فكأنه محال مفروض والجزاء محذوف دل عليه ما قبله والمعنى إن كنتم 
قوماً مسرفين نهملكم فنضرب عنكم الذكر صفحاًء وقرأً الباقون بفتح الهمزة تقديره لأن 
كنْتّمْ مسرفين وهو في الحقيقة علة للإعراض وأورد عليها همزة الإنكار والمعنى أفنترك 
عنكم الوحي ونمسك من إنزال القرآن فلا نأمركم ولا ننهاكم من أجل إسرافكم في الكفرء 
قال البغوي قال قتادة والله لو كان هذا القرآن رفع حين رده أوائل لهذه الأمة لهلكوا ولكن 
الله عاد عليهم لعائدته ورحمته فکرره عليهم عشرين سنة أو ما شاء» وقال مجاهد والسدي 
معناه أفنعرض عنکم ونترککم فلا نعاقبکم بکفرکم . 

رگم ارتا ِن ِي فى آلأَولبَ ©6) يعني أرسلنا فيهم كثيراً من الأنبياء وما 
يأتيهم# أي وما كان يأتيهم على حكاية الحال الماضية عطف أو حال ين ٍَ4 من 
زائدة ونبي في محل الرفع إلا كانوا به يستهزؤون) المستثنى المفرغ منصوب على الحال 
من المفعول أي الإكائنين على على صفة الإستهزاء أو على أنه صفة لمصدر محذوف أي 
ما يأتيهم من نبي إتياناً إلا إتياناً كانوا به يستهزؤون أو على الظرف أي ما يأتيهم نبي في 
زمان إلا كانرٌا فيه يَسْعَهُرْوُوْنَ به كاستهزاء قومك بك تسليّة لرسول اله با اهلكا اشد 
نّم أي من المسرفين يعني أهل مكة فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة أشدّ حال من 
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ي 
مفعول أهلكنا المحذوف ...... تقديره فأهلكنا الأولين حال كونهم أشد من مشركي 
مكة #بطًا» أي قوةٌ تميز نسبة أشد أو مفعول مطلق لأهلكنا من غير لفظه لإرستى كز 
لرل أي سبق في القرآن قصتهم العجيبة في إهلاكهم التي حقها أن يسير مسير المثلء 
وفيه وعد للرسول الله يه ووعيد للمستهزئين بمثل ما جرى على الأولين. 


«ولين لهد أي كفار مكة جواب قسم محذوف ن لق لكوت وألأرس 


ليون حلقَهْعٌ ألَْرذُ الي لعله لازم لقولهم أو ما دل عليه إجمالاً أقيم مقامه تقريرا 
لإلزام الحجة عليهم فإنهم قالوا الله كما حكى عنهم في مواضع أخرى وهو الذي من صفته 
ما ذكر من الصفات ويجوز أن يكون هذا مقر لهم وما بعد إستئناف الى مَل کم الس 
مهدا أي فراشاً كالمهد للصبي «وكَعَل لَكمّ فا شبلا) يسلكونها «لعلكم تهتدون» أي 
لكي تهتدوا إلى مقاصدكم أو إلى حكمة الصانع بالنظر في ذلك لى برذ مى السا 
ما مدر أي بمقدار ينفع ولا يضر اَ4 التفات من الغيبة إلى التكلم أي حيينا لبد 
بده ميا كلك أي إخراجاً وإنشاءٌ مشل ذلك الإنشاء أي إنشاء الأرض بالمطر 
عرد تنشرون من قبوركم أحياء أي كذلك تخرجون جملة معترضةء روى الشيخان 
في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله ية ما بين النفختين أربعون» قالوا يا 
أا هررة اربعرن وها ؟ قال أبيتٌ» قالوا أربعون شهراً؟ قال أبيتُ» قالوا أربعون عاماً؟ 
قال آبيت ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس من الإنسان شيء إلا 
یبلی إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب ومنه یرکب الخلق» وأخرج ابن اي حاتم عن 
ابن عباس وابن جرير عن سعید بن جبیر قال یسیل واد من أصل العرش فتنبت منه كل دابة 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب : التفسيرء باب: يم ينح يفي ألصور فأو ابا ®©)) (١۹۳٤)ء‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعةء باب: ما بین النفختین (۲۹۵۵). 
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على وجه الأرض ثم يطير الارواح فيؤمر أن يدخل الأجساد فهو قوله تعالى: «لياأيتها 
قا 


النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك وأخرج أحمد وأبو يعلى عن أنس قال قال 
رسول الله ا : (يبعث الناس يوم القيامة والسماء طش عليهم» . 


رى حَلَقَ لاز4 أي أصناف الخلائق ها وَل لک يِن لفت انكر م 
ركبو أي ما تركبونه على تخليب المتعدى بنفسه على المتعدي بغيره إذ يقال ركت الدابة 
وركبتٌ في السفينة أو المخلوق للركوب على المصنوع له أو الخغالب على النادر ولذلك 
قال لسرا عل ظهوروء أي ظهور ما تركبون وجمعه للمعنى نم تذكروأ4 بقلوبكم َيعَمَةً 
يكم إا اسيم يد بتمليك المركب في البر والبحر وتسخيرها فولأ بالسنتكم 
حامدين على النعمة بحن أي اسبح سبحان ای سَحَر نا هدا وما ڪتًا لم مُفرننَ» 
مطيقين من أقرن الشيء إذا أطاقه وأصله وجده قرينه إذ الصعب لا يكون قرينا للضعيف 
جملة وما تًا لم مرك حال من هذه أو من ضمير لنا ًا إل با ْمَل ©4 أي 
راجعون» وجه إتصاله بما سبق أن الركوب للنقل والنقلة العظمى هو الإنقلاب إلى اله أو 
لأنه مخطر فينبغي أن لا يغفل عنه ويستعد للقاء الله هذه الجملة حال آخر» روی أبو داود 
والترمذي والنسائي والبغوي عن علي بن بي طالب رضي الله عنه أنه لما وضع رجله في 
الركاب قال بسم الله فلمًا استوى قال الحمد الله ثم قال (سبحان الله الذي سخر لنا هذا 
وما کنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون) ثم حمد الله ثلاثاً وكبر ثلاثاً ثم قال لا إله إلا 
أن ظلمتُ نفسي فأغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحك فقيل له ما 
يضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال رأيتُ رسول الله يه فعل مثل ما فعلت وقال مثل ما قلت 
ثم ضحك» فقلنا ما يضحكك يا نبي الله؟ قال: عجبت لعبد إذا قال لا إله إلا الله ظلمت 
نفسي فاغفر لي إنه لا یغفر الذنوب إلا أنت»» قوله ای جعَل کم الارس) مع ما 
عطف عليه من الموصولات ومع صلاتها صفات للعزيز العليم وعلى تقدير الاستئناف 
أخبار لمبتدأ محذوف أو مفعول لأعني . 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: ما جاء ما يقول إذا ركب الناقة (١٤٤۳)ء‏ وأخرجه أبو 
داود فی کتاب : الجهادء باب: ما يقول الرجل إذا رکب (۲۱۰۰). 


#وجعلوا له من عباده جزءاً أي وصفوه بأن له جزءاً معطوف على قوله وین 
اه4 وجه إتصاله به أن بين الكلامين تناقض فإنهم بعدما اعترفوا أنه خالق السماوات 
والأرض وصفوه بأن له جزء وما یتجزی يستحیل أن یکون واجباً ویستحیل أن یکون 
خالقاًء والمراد به قولهم الملائكة بنات اله إذ لا شك أن الولد ما يخلق من نطفة الوالد 
والنطفة جزءٌ منه ولذلك سمي الولد جزء أو بضعة قال رسول الله كلك : «فاطمة بضعة مني 
فمن أغضبها أغضبني“"" رواه البخاري عن المسور بن مخرمة وعند أحمد والحاكم بلفظ 
«فاطمة بضعة مني يخضبني ما يخضبها ويبسطني ما يبسطها وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة 
٤ E‏ ا کے و OE‏ 
غير نسبي وصهري» إن ألإسنَ فور رأي جهول #مبين# ظاهر الكفران ومفرط 
الجهل حيث لم يعرف ما ينبغي أن يسب إلى الله سبحانه وما لا ينبغى . 


ار اد4 الله سبحانه يا بلق بات وََصََنكم سَ4 عطف على يخلق أو حال 
من فاعله والجملة مستأنفة مقدرة بالقول تقديره قل لهم أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم 
بالبنين» ومن ثم جاز الخطاب وأصفاكم وإلا فهو واقع بين كلامين مسندين إلى الغيب 
أعني #وجعلوا له من عباده جزءاً وإذا بشر أحدهم)4 وأم منقطعة بمعنى الهمزة للتوبيخ 
والإنكار والتعجبُء بل للإضراب عن قولهم إن لله ولداً يعني أنهم لم يقنعوا على إن 
جعلوا الله جزءاً حتى جعلوا له من مخلوقاته أجزاءَ خسيسة مما اختير لهم وأبغض الأشياء 
إلیھم بحیث إذا بشر أحدھم بھا اشتد غمھم كما قال ودا بيْرَ دهم يِا صَرَبَ لرن 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : فضائل أصحاب النبي ية باب: مناقب قرابة رسول الله ية ومنقبة 
فاطمة عليها السلام .)۳۷١١(‏ 


سورة الزخرف ۲۸۱١‏ 


ملد أي بالجنس الذي جعل له مثلاً إذ الولد لا بد أن يماثل الوالد أو المراد بالمثل 
الا الاك وى ةا بغر اخد الوم الى جل لل رخمن:وضنا أي كونه أما 
أنثى «ظَل وهم سوبا شديد السواد من غاية الكابة وهر كظمٌ) مملوء قلبه من الكرب 
الجملة الشرطية بتقدير المبتدا حال من ضميرهم في المقدر تقديره وقل لهم أم اتخذ مما 
يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وهم إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم أو 
من ينشؤا في الحلية) قرا حفص وحمزة والكسائي بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين 
ایر والباقون بفتح الياء وسكون النون وتخفيف الشين أي ينبت ويكبر في الحليةء 
يعني النساء فإن حسنهن منحصر في الصورة فيتزين بالحلية ليزددن حسنهن بخلاف الرجال 
فان حسنهم غالبا بالمعاني والأرصاف وذلك غير محتاج إلى الحلية» وفيه إشمام بان النشاً 

فى الزينة من المعايب فعلى الرجال أن يجتنبوا من ذلك ویتزینون بلباس التقوى وهو في 
سار 4 أي في المحاجة باللسان وبالسنان #عر مين 4 أي غير مظهر حجتهن لنقصان 
عقلهن وضعف أبدانهن وقلوبهن› قال قتادة ما يتكلم امرأة تريد أن تتكلم بحجتها إلا 
تكلمت بالحجة عليها. من ينشؤا منصوب معطوف على بَنَّاتِ والهمزة كررت لتأكيد 
الإنكار والتوبيخ والتعجيب والمغايرة وإنما هي لاختلاف الصفات والمعنى أم اتخذ من 
مخلوقاته بناتٍِ مبغوضات مكروهاتِ موجبات لسواد الوجه ناشئات في الحلية ضعيفاتِ 
قلباً وقالباً وعقلاًء وجاز أن يكون مرفوعاً مبتدأ محذوف ألخبر معطوف على مبتداً 
محذوف تقديره أمن كان شأنه ما ذكر ومن يِنَسوٌ في الحلية ومن هو في الخصام غير مبين 
ولد الله سبحانه. 


لإوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً) قرأ نافع وابن كثير عنْدَ بالنون 
ساكنة وفتح الدال على الظرف والباقون بالباء المفتوحة والألف»› وضم الدال على أنه 
جمع عبد والجملة عطف على قوله وجعلوا له من عباده جزءاً يعني نهم وصفوا اله 
اتةه بها لا يلق به تغالى هن أنه له ولد من خلقه» وذلك تحقير لشأنه تعالى ووصفوا 
وای ب ا ا ور رکد کر ولك تخقير 
لشأنهم «أسهدوا ل قرأ أهل المدينة أشهدوا بهمزتين الأولى للإنكار وتعليل التشنيع 
المذكور والثانية همزة الأفعال مضمومة مسهلة وسكون الشين على ما لم يسم فاعله 
وقالون من رواية أبي نشيط بخلاف عنه يدخل بين الهمزتين ألفا والباقون بهمزة واحدة 
مفتوحة للإستفهام وفتح الشين»› والمعنى على القراءة الأولى أحضروا خلقهم وعلى الثانية 
حضروا خلقهم حين خلقوا إناثا سكب سهد على الملائكة أنهم بنات الله 


YAY‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر المظهرى 
ك 


#ويسألون) عنها يوم القيامة توبيخاً أخرج ابن المنذر عن قتادة قال قال ناس من 
المنافقين إن الله صاهر الجن فخرجت بينهم الملائكة فنزلت فيهم #وجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثا) وقال البغوي قال الكلبي ومقاتل لما قال أهل مكة هذا القول 
سألهم النبيّ بيه ما يدريكم أنهم بنات الله قالوا سمعنا من آبائنا ونحن نعلم أنهم لم 
یکذبوا فقال الله تعالی : سکب سهلدجم وسلود عنها في الآخرة. 

#وقالرأ4 عطف قوله وجعلوا الملائكة لو سام أَللَمَنْ) أن لا نعبد الملائكة ليا 
دهم 4 يعنون الملائكة قاله قتادة ومقاتل والكلبي» وقال مجاهد يعنون الأوثان استدلوا 
بنفي مشيئة عدم العبادة على إمتناع النهي أو على حسنها وذلك باطل لأن المشية يرجح 
بعض الممكنات على بعض مأموراً كان أو منهيّا حسناً كان أو قبيحاً ولذلك جهلهم فقال 
ما لهم يلت أي بما يدعون من أنها بنات الله أو أنها راض بعبادتها لين عر مستند 
إلى حس أو عقل موجب للعلم ِن هم إلا رود تأكيد لما سبق أي يقولون قولاً باطلاً 
بالظن والتخمین› أبدی الله سبحانه وجوه فساد زعمهم وحكى شبهتهم المزيفة ثم نفي أن 
يكون لهم ها علم من طريق الحسن أو العقل ثم أضرب عنه إلى إنكار أن يكون لهم سند 
من جهة النقل فقال ام ءاتهم ك أم متصلة معادلة بقوله «أسهدوا حَلقَهمَ) يعني 
أشهدوا وقت خلقهم أم علموا بكتاب سماوي آتيناهم #يّن بَنَلِوِء) أي من قبل القرآن أو 
قبل إدعائهم ينطق على صحة ما قالوه لهم وء مك4 أي بذلك الكتاب بل ما4 
عطف على قول أم أتيناهم يعني ما شهدوا خلقهم وما أتيناهم كتابا بل يتفوهون هذا القول 
تقليداً حيث قالوا إا ود ايتا عل أكتر) على دين وملة سميت آمة لأنها يؤم كالرحاة 
للمرحول إليه وقال مجاهد على إمام ونا ع اترهم مُهدك) يعني لا حجة لهم عقلية 
ولا نقلية وإنما جنحوا فيه إلى تقليد أبائهم الجهلة وسموا ذلك التقليد اهتداء «رَكذَلكَ با 
ارسآ من بلک ف رر بين لبر إا َل إستشناء مفرغ صفة لقرية أي إلا في قرية قال 
#ماروهاً) أي منعموها «إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون) تسلية 
لرسول اله ية بأن التقليد في نحو ذلك ضلال قديم وأن مقدميهم أيضاً لم يكن لهم علم 
مستند إلى شيء من آسباب العلم» وفي تخصيص المترفين إشعار بأن التنعم سبب للبطالة 
والصرف عن النظر الصحيح إلى التقليد ل4 قرأ حفص قال بصيغة الماضي على أنه 
خبر عما قاله النذير والباقون بصيغة الأمر حكاية لأمر ماضٍ أوحى من قبل إلى النذير أو 


خطاب لرسول الله بيه ويؤيد الأول سياق الكلام حيث قال سسا منم بلفظ الماضي 
ولو قش 4 قرأ بو جعفر جئناكم على الجمع والباقون جئتكم على الإفراد والهمزة 


سورة الزخرف YAY‏ 


لإستفهام الإنكار والواو للحال تقديره أتتبعون آباءكم ولو جئتكم إَهَدَّى) أي بدين 
وطريقة أهدى #مما وجدتم عليه آباءکم قالوا» أي قال الكافرون في جواب المنذرين إن 
E E‏ بو أي بما أرسلت به أنت ومن قبلك # كفروك4 وإن كان ذلك أهدى إقناطاً 


للنير من آذ أو يتفکروا ts e‏ بالاستئصال #تاظر كتفت کن عَلقبة 


لوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني برآء» أي برىء مصدر وضع موضع النعت مبالغة 


E 


ولذا لا يثني ولا يجمع ًا N a‏ 
Eo‏ و ليقلدوه إن لم يكن لهم بد من التقليد 
فإنهم يعترفون به أشرف آبائهم إلا الى فُطَرَنِ) أي خلقني إستثناء منقطع أو متصل على 
أن يعم أولى العلم وغيرهم فإنهم كانوا يعبدون الأوثان أو صفة على أن ما موصوفة أي 
إنني برآء من آلهة تعبدونها غير الذي خلقني ِنَم سيين أي سيثبتني على الهداية أو 
o O yy‏ 
المفهومة من قوله إنني برآء إلى سيهدين « كمَة باه فى عَمَبدٍء أي ذريته» قال قتادة لا 

يزال في ذريته من يعبد الله وحده وقال القرطبي جعل الله تعالى وصية إبراهيم باقية في 
نسله وذریته وقال ابن زید يعني قوله «أَسَلَمَتٌُ رب الملی 4 وقرا هو سّلكم 
السلييك4 «لعلهم ترجدرن) أي أذكر قول إبراهيم لعل أهل مكة يرجعوا إلى دين 


<37 


إبراهيم ووصیته بل ٥‏ مَنَعَّتٌ# إضراب عن قوله #لعلهم يرجعون) #هوْلاءٍ» يعني كفار مكة 


١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.۷۸ سورة الحج» الآية:‎ )۲( 


YAS‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


المعاصرين للنبي ي و ابام هم الذين ماتوا على الشرك يعني لم أعاجلهم بالعقوبة بة على 
کفرهم حى جم ل أي القرآنء وقال الضحاك الإسلام وسو مين أي ظاهر 
الرسالة بالمعجزات أو مظهر التوحيد بالحجج والآيات أو مظهر أحكام الله سبحانه رلم 
جا ا م ل) أي القرآن قالوا هذا أي القرآن «يخر) سموه سحراً لعجزهم عن معارضت 
و رود € . 


a Ty 

أنكرت العرب ذلك وقالوا الله أعظم من آن یون رسوله بشراً فأنزل الله تعالى : : اک 
للتاس عَجَبًا أن اوتا إل جل ينم وأنزل وما أرسَلَتا ِن ينيك إل EL‏ 
E E nS‏ 
هذا القرآن على رجل من القريتين) أي من إحدى القريتين مكة والطائف #عَظِيم4 بالجاه 
والمال فإن الرسالة من الله منصب عظيم لا يليق إلا لعظيم ولم يعلموا أنها رتبة روحانية 
يستدعي عظم النفس بالتجلي بالفضائل والكمالات القدسية وكمال الإستعداد للتجليات 
الذاتية والصفاتية لا التزخرف بالزخارف الدنيوية» وأخرج ابن المنذر عن قتادة قال قال 
الوليد بن المغيرة ة لو كان ما يقول محمد حقًاً أنزل على هذا القرآن وابن مسعود الثقفى 
فنزلت هذه الآية» وقال البخوي قال مجاهد يعنون عتبة بن ربيعة من مكة وعبد يا ليل 
بالطائف وقيل الوليد من مكة ومن الطائف حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي ويرى هذا عن 
ابن عباس قال اله تعالى ردا عليهم أهم يقسمون رحمت ربك) يعني النبوة استفهام 
إنكار فيه تجهيل وتوبيخ وتعجيب من تحكمهم ن فَستا بم مَستَّمٌ) أي ما به عيشهم 
من الأرزاق لف أَلَيوة ألا ) تعليل للتجهيل والتوبيخ ورقمتا م رق بض ٍَ4 
تميز عن النسبة› E O E‏ 
وبعضهم فقيراً وبعضهم مالكاً وبعضم مملوکاً َد متعلق برفعنا بطم با 
سرا مسخراً فى العمل له والياء للنسبةء ET‏ 
ا ارد رافك غر SS‏ 

أن يعترض على الله فيما فعل من القبض #ورحمت ربك يعنى النبوة وما يتبعها 


َ ما معو 4 من حطام الدنيا فإذا لم يقدر أحدهم أن یختار ا الرفعة في الدنيا ا 


ا يجعلوا النبوة ة التي هي أعلى مراتب الإنسانية حيث شاءوا والعظيم عند الله من 
رزق النبوة ة لا من رزق متاع الدنيا والجملة عطف أو حال. 


سورة الزخرف ۸0 


ولمّا كانت العظمة عند الكفار بكثرة حطام الدنيا بين الله سبحانه كون الدنيا عند الله 
حقيراً مبغوضاً بقوله ورلا أن يكر الاش كلهم «أمَةَ َد يعني كفاراً لحبهم الدنيا 
العاجلة وغفلتهم عن الأخرى الآجلة أن مع صلته مبتداً وخبره محذوف أي حاصل 
وجواب لولا قوله «لجملتا لن بک بای € بدل اشتمال من قوله لین کر 
أو علة كقولك وهبتٌ له ثوباً لقميصه «سفْمًا) قرأ ابن كثير وأبو جعفر بفتح السين وسكون 
القاف على الواحد بإرادة الجنس والباقون بضم السين والقاف على الجمع للسَمُّفِ مثل 
رهن وڏهُنِ»› قال أبو عبيدة ولا ثالث لهما وقيل هو جمع سقيف وقيل جمع سَمَوْفي جمع 
الجمع لمن فص وَمَعَارجً) أي مصاعد ودرج من فضة لم يذكر الصفة هاهنا إكتفاء بذكرها 
في المعطوف عليه أعني سقفاً علا يظهرودَ أي يعلون السطوح * ولبيوتيم وبا وسر 
جمع سرير أي وجعلنا لهم سرراً من فضة #عليهم يتكؤن وزخرفاً أي زينة عطف على 
سقف أو ذهباً كما في قوله تعالی: أو ين لك بيت من ري4 فهو معطوف على 
محل من فضة» وذلك أي تخصيص الدنيا بالكفار لكونها مبغوضة عند الله والكافر مبغوضاً 
فيعطى المبغوض للمبغوض إن َل دَلكَ) المذكورات من سقف الفضة ومعارجها 
وأبوابها وسررها وزخرفها لما ممع َوه ادنا قرأ عاصم وحمزة وهشام بخلاف عنه 
لما مشددة فإن نافية ولمّا بمعنى إلا والمعنى وما ذلك الإمتاع الحياة الدنيا لا بقاء لها ولا 
اعتداد لها عند الله الباقون بتخفيف لما فإن مخففة من الثقيلة واللام فارقة وما زائدة 
لوالكَخِرَوٌ4 أي الدار الآخرة متحققة عد رك أي في علمه وقضائه «للْسَقّيت) من 
الشرك والمعاصي فيه دلالةٌ على أن العظيم هو العظيم في الآخرة لا في الدنيا وإشعاراً بما 
لأجله لم تجعل زخارف الدنيا كلها للمؤمنين وجعل بعضها لأعداء الله وذلك أنها مبخوضة 
له تعالى حريّة أن تجعل كلها للكافرين لولا مخافة إجتماع الناس على الكفر ولو كانت 
حسنة مرضية لله تعالى يعط الكافر منها شيئاً. 


عن سهل بن سعد قال قال رسول الله م : «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة 


.٠۳١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


۸٦‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر المظهري 


ما سقى كافراً منها شربة ماء وفي رواية قطرة من ماء»"“ رواه الترمذي والضياء» وعن 
e‏ 
السخلة الميتة فقال رسول الله يا «أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟ فقالوا من 

هوانها ألقوهاء قال رسول الله ا اد ی ر د 
البغخوي»› وأخرج أبو نعيم عن داود بن هلال الضبي قال مكتوب في صحف إبراهيم عليه 
السلام يا دنيا ما أهونك على الأبرار الذين تزينت لهم إني قد قذفت في قلوبهم بغضك 
والصدود عنك ما خلقتٌ هون عليّ منك كل شأنك صغير وإلى الغنا تصير قضيبُ عليك 
يوم خلقتّك أن لا تدومي لأحد ولا يدوم لك أحد وإن بخل بك صاحبك وشح عليك 
طوبى للأبرار الذين أطلعوني عن قلوبهم على الرضاء وأطلعوني من ضميرهم على الصدق 
والإستقامة طوبى لهم ما عندي من الجزاء إذا وفدوا إِليّ من قبورهم يسعى إمامهم والملائكة 
حافود بهم حتی أبلغ بهم إلى ما پرجون من رحمتي» وعن جابر قال قال رسول الله اا : 
«الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ما كان من الله عر وجلّ» رواه الضياء» وروی ابن ماجه 
عن أبي هريرة والطبراني في الأوسط بسند صحيح عن ابن مسعود مرفوعاً و 
ذكر الله وما والاه أو عالماً أو متعلما“" والبزار عن ابن مسعود نحوه بلفظ «إلا أمرا 

بمعروف أو نهياً عن منكر أو ذكر الله» والطبراني في الكبير بسند صحيح عن أبي u‏ 
N‏ 
«الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له» رواه أحمد والبيهقي 
بسند صحيح ورواه البيهقي عن ابن مسعود موقوفاًء وعن ابن عمرو قال قال رسول الله کا : 
«الدنيا سجن المؤمن وسنته فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة» رواه أحمد والطبراني 

والحاكم في المستدرك a‏ وعن أبي هريرة قال قال رسول الله بل : 
«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكاف^ روا احم وس فن ایج رال دی ررق 
البيهقي والحاكم عن سلمان والبزار عن ابن عمرء يعني أن المؤمن وإن كان في نعيم فالدنيا 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد» باب: ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل .)۲۳۲١(‏ 


(۲( أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد» باب: : ما جاء في هوان الدنیا على الله عز وجل (۲۳۲۱)ء 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب: مثل الدنيا .)٤١١١(‏ 


(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب : الزهد» باب: مثل الدنيا .)٤١١١(‏ 


6( أخرجه مسلم في أول كتاب: الزهد والرقائق »)۲۹١7(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: الزهدء باب: 
ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنه ة الکافر .)۲۳۲٤(‏ 


سورة الزخرف YAV‏ 


بالنسبة إلى ما أعد له فى الآخرة من الثواب سجن وسنة والكافر وإن كان فى ضر وبلاء 
فالدنيا بالنسبة إلى ما أعد له في الآخرة من العذاب جنة والله أعلم . 


فان قل روىی صاحب مسند الفردوس عن ابن عباس عن النبيّ يو قال: «الدنيا 
حرام على أهل الآخرة والآخرة حرام على أهل الدنيا والدنيا والآخرة حرام على أهل اش» 
ما معنى ذلك قلت معناه عندي والله أعلم أن حب الدنيا حرام على أهل الآخرة يعني على 
المؤمنين لا الإنتفاع بمتاع الدنيا حيث قال الله تعالى : #قل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة4 
فمن ارتکب بحب الدنيا أضر باخرته قال رسول الله ب : «من أحب دنياه أضر بآخرته ومن 
أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى» رواه أحمد والحاكم في المستدرك 
بسند صحيح عن أبي موسى والآخرة يعني حظوظ الآخرة حرام على أهل الدنيا يعني من 
همه الدنيا لا غير يعني الكفار وفيهم قال الله تعالى: #منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا 
وما له في الآخرة من خلاق)4 والدنيا والآخرة يعني حبهما حرام على أهل الله وهم 
الذين امتلاً قلوبهم من حب الله تعالى لا تلتفت قلوبهم إلى شيء من الدنيا والآخرة غير 
الله سبحانه. روي أن رابعة البصرية أخذت في إحدى يديها ظرفاً من ماء وفي الأخرى 
قطعة من نار فقيل لها أين تريدين قالت أريد أن أطفاً نار جهنم وأحرق ال و ف 
الناس الله تعالى طمعاً في الجنة ولا خوفاً من النار بل خالصاً لوجهه تعالى» قال المجدد 
للألف الثاني رضي الله عنه وكان هذا مبنيّاً على السكر منها بل لا بد للمؤمن أن يطمع في 
الجنة لا لنفسها بل لكونها محلا لرحمة الله تعالى ويتعوذ من النار لكونها محلا بسخط الله 
تعالى ولا لحق العبد جائز لما ذكرنا وطلب المعاش جائز بل فريضة حيث قال 
رسول الله ية : «طلب الحلال فريضة بعد الفريضة» رواه الطبرانى والبيهقى عن ابن مسعود 
فما معنى الدنيا ا ااا 
ولذاتها بحيث يغفل عن إكتساب الثواب واجتناب العذاب E‏ وطول 
الأمل وزعم الأغنياء خيراً من الفقراء وتعظيم الأغنياء فوق تعظيم الفقراء لأجل غناه لا لدفع 
مضرة أو مكافأة إحسان أو لغير ذلك من غرض مشروع أو أن يريد عَلواً في الأرض أو 
فساداً» وأما طلب المعاش وكسب الأموال من رال لا لهم رة ولا ْم عن در أف قار 


.۲ سورة الأعراف الاآية:‎ )١( 
.٠٠١ الآية هي : یر الكاس س يرل . سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 


YAA‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 

وة ولاو الركوة يخاو وما قب بيد اقرب الاسر 49“ لاإنفاق على نفسه حتى 
e‏ ربه وعلی عیال إداء لحقوقهم ولاونفاق في سبیل الله فلیس بمکروه بل 
منها ما هو واجب ومنها ما هو مُستحب ومنها ما هو مباح» قال رسول الله َة «أيما رجل 
N E‏ 
رسول اله 6لل: ا ا I‏ 
والحاكم. 


ومن يَش عن ذكر اَن أي من يعرض عن القرآن ويتعامى عنه لفرط إشتغاله 
باللذات وإنهماكه في الشهوات يقال عشوتُ إلى فلان عشواً إذا قصدته مهتدياً وعشوتُ 
عنه إذا أعرضت عنه كما يقال عدلتٌ إلى فلان وعدلتٌ عنه أي ملت إليه وعنه ورغبت فيه 
ورغبت عنه» قال الخليل بن أحمد أصل العشو النظر ببصر ضعيف فيض لم سَيْطنًا) قرأ 
يعقوب يُمَيّض بالياء التحتانية على صيغه الغائب والضمير فيه را- جع إلى الرحمن والباقون 
E e E‏ 
الشيطان لله قرين) لا يفارقه ويزين له السيثات ويخيل إليه أنه على الهدى «رإنهم هم4 
أي الشياطين «لصدوتم) أي يمنعونهم جمع الضمير نظراً إلى معنى من الموصولة وهم 


.۳۷ سورة النور» الآية:‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه في كتاب : التجارات» باب: الاقتصاد في طلب المعيشة (١١۲)ء في الزوائد:‎ )۲( 
في إسناده يزيد الرقاشي والحسن بن محمد بن عثمان وإسماعيل بن مهرام.‎ 


سورة الزخرف 1۸4 


العاشين عن اليل أي سبيل الهدى جملة معترضة #ويخسبوت) أي العاشون ّم 
مُهْكَدُود أي على الهداية الجملة حال من الضمير المنصوب من ليصدونهم حى إا 
جاا# غاية لحسبانهم» قرأ أهل العراق غير أبي بكر جائنا على الإفراد يعني إذا جاء 
العاشي والباقون جائنا على التثنية يعني إذا جاء العاشي وشيطانه وقد جعلا في سلسلة 
واحدة # ال4 أي العاشي لشيطانه #يا# للتنبيه أو المنادي محذوف تقدیره يا قرين #ليت 
بيني وبينك بعد المشرقين» AR E Î‏ 
البعد إليهما أو المراد مشرق الصيف ومشرق الشتاء ليبس ألمَرينٌ أنت لي قال أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه إذا بعث الكافر زوج بقرينه من الشيطان فلا يفارقه حتى يصير إلى 
النار» قال الله تعالى #وكن بقعم الوم أي في الآخرة #إذ ظَلَمَتّمٌ4 إذ تبين لكم أنكم 
أشركتم وظلمتم أنةسكم في الدنيا وإذ بدل من اليوم لآ فی العذاب مكرك لأن حقكم 
أن تشتركوا أنتم وقرناؤكم في العذاب كما كنتم مشتركين في موجبه ويجوز أن يسند الفعل 
إليه يعني لن ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب كما ينفع الواقعين في أمر صعب 
معاونتهم في تحمل إعيائه وتقسمهم بمکائده شدائده لأن لکل واحد منکم ومن شیاطینکم 
الحظ الأوفي والأوفر من العذاب وجاز أن يكون جملة #وكن َّم حالاً من فاعل 
قال يا ليتني ويكون فيها إلتفاتا من الغيبة إلى الخطاب . 


أت يا محمد #تسمع الصم أو تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين» عطف 
على العمى باعتبار تغاير الوصفين والإستفهام للإنكار والتعجب والفاء للعطف على 
محذوف تقديره أنت تريد أن تهديهم فأنت تسمع الصم يعني لست تقدر على هداية هؤلاء 
الكفار بعد تمرنهم على الكفر واستغراقهم في الضلال بحيث صار ظلمة الكفر عليهم 
فاو على آم ووقراً في آذانهم كأنهم لا يسمعون كلامك ولا یبصرون طريقاً تهدیهم 
إليه ما ذهب يك إن شرطية إتصلت بما الزائدة المؤكدة بمنزلة لام القسم في 
استجلاب النون المؤكدة والمعنى فإن نقبضك قبل تعذيبهم نّا منم م شین بعدك في 
الدنيا وفي الآخرة علة لجزاء محذوف أقيم مقامه يعني لا تحزن ونا نّم متقموت4 أو 
رك في الدنيا ازى رَعَذكَهم4 من العذاب نا علهم مفتدرود) ا e‏ ل 
ی نعذبهم متى شئنا والمراد به مشركوا مكة 
إنتقم الله منهم يوم بدر وهذا قول أكثر المفسرين» وقال الحسن وقتادة عنى به آهل 
الإسلام من أمة محمد بي وقد كان بعد النبيّ يي نقمة شديدة فأكرم الله نبيه ب وذهب به 
ولم يره في أمته إلا الذي يقر عينه وأبقى النقمة بعده وروي أن النبيّ َة أرى ما يصيب 


14۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
أمته بعده فما رُئي ضاحكاً منبسطاً حتى قبضه الله » قلتٌ: لعل ذلك مقتل حسين عليه 
السلام وما فعل بعد ذلك بنوا أميةء وعن عبد الرحمن بن مسعود العبدي قال قرأ علي بن 
أبي طالب هذه الآية فقال قد ذهب نبيه وبقيت نقمته في عدوه #فاستمسك بالذي أوحى 
O O‏ 
بقوله : إا جعلته فنا عَرَا) وبينهما معترضات نك عل مسقيو لا عوج له» 
هذه الجملة في مقام التعليل للأمر بالإستمساك. 


«وَإَةٌ أي القرآن رر لك أي شرف لك مريك قريش الجملة حال من 
فاعل استمسك قال البغوي روى الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي كلا 
کا ا ل کو هااا مر ا یھ ی جي رهد ا و ان به دلت ا 
سئل لمن هذا الأمر بعدك قال لقريش» وكذا روي عن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر 
قال: قال رسول الله به «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي إثنان»“ وعن معاوية قال 
سمعتٌ رسول الله َل يقول: : إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على 
وجهه ما أقاموا الدين»" وقال مجاهد القوم هم العرب والقرآن لهم شرف إذ نزل بلغتهم 
E E E‏ 
هاشم› وقيل ذلك شرف لك بما أعطاك من الحكمة ولقومك المؤمنين بما هداهم الله 
ت 2 رة يوم القيامة عن القرآن وعما يلزمكم من القيام بحقه جملة معترضة 
#واسأل» عطف على فاستمسك من أرسَلتا ين بلك ين رسلا جملا جعلتا ِن دون لمن ءالهة 
عدوت قال البغوي اختلف العلماء في هذا المسؤول؟ قال عطاء عن ابن عباس رضى 
اله عنها أنه لما أسري بالنبيّ ياء بعث الله له آدم وولده من المرسلين فأذن جبرئيل قم أقام 
وقال يا محمد تقدم فصل بم فلمًا فرغ من الصلاة قال جبرئيل سل يا محمد #من أرسلنا 
قبلك من رسلنا) الآية فقال رسول الله بي لا أسأل قد اكتفيتُء وهذا قول الزهري 
وسعيد بن جبير وابن زيد قالوا جمع له الرسل ليلة أسرى به أن يسالهم فلم يشك ولم 
يسال وقال أكثر المفسرين معناه وأسأل أمم من أرسلنا من قبلك وعلماء دينهم يعني مؤمني 


(1) سورة الزخرف الآية: ۳. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: مناقب قريش (١١٠)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإمارة» باب: الناس تبع لقريش والخلافة فی قریش .)۱۸۲١(‏ 
ا س بع ریس في فريس 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: مناقب قريش .)٠٠٠١(‏ 


سورة الزخرف 9 


أهل الكتاب وهذا قول ابن عباس في سائر الروايات ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي 
والحسن والمقاتلين ويدل عليه قراءة ابن مسعود وأبيّ بن كعب وسأل الذين أرسلنا إليهم 
قبلك من رسلنا ومعنی الأمر بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول ولا كتاب 
بعباده غير الله عر وجل . 


#ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فقال إني رسول رب العالمين) يريد 
باقتصاص تسلية الرسول ية ومناقضة قولهم: لولا نزل على رجل من القريتين 
عظيم)”“ والإستشهاد بدعوة موسى إلى التوحيد #فلما جاءهم باياتنا) الدالة على رسالته 
منها العصا واليد البيضا لإذاهم منها يضحكون) استهزاء بها أول ما رأوها بلا تأمل فيها 
لما ظرف مضاف إلى جملة بعدها متعلقة بمعنى المفاجأة الذي هو عامل في إذا يعني لما 
جاءهم بآياتنا فوجىء وقت كونهم يضحكون وجملة فوجىء عطف على قوله همال إِبي 
رسول رب لبت رما يهم يِن بٍ4 من آيات العذاب كالسنين والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم والطمس فإنها کانت آیات على صدق موسی عليه السلام إلا 
هى أي إلا آية هي « ڪڊ كب يِن أَخْيِهاً» أي من قرينه التي كانت قبلها وجملة ما نريهم 
حال من ضمير منها وال ظهر أن يقال أن كل واحدة منها كانت بالغة أقصى درجات 
الإعجاز بحيث يحسب الناظر إلى كل واحدة منها أنها أكبر من غيرها والمراد وصف الكل 
بالكبر كقولك رأيتٌ رجالا كل واحد منهم أفضل من غيره» وكقول الشاعر : 
من تلق منهم فقد لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري 

أو يقال بأن كل واحد منها مختصة بنوع من الإعجاز مفضلة على غيرها بذلك 
الإعتبار #وأخذتهم) يعني آل فرعون العداب عَلَهَم يرجمّوك) أي لكي يرجعوا عن كفرهم 
وجملة وأخذناهم عطف على#ولقد أرسلاً) تالأ يعني قال فرعون وقومه لموسى يا 
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ج ا ا ی و ا ن ی 


أيه يه السحر) قرأ ابن عامر بضم الهاء في آية وصلاً والباقون بفتحها على الأصل وقراً 
أبو عمرو والكسائي بالألف وقغاً على الأصل والباقون آية بغير ألف» أطمعوا موسى عليه 
السلام في إيمانهم وعلقوا بهدايته على دعائه وكشف الضرَ عنهم ومع ذلك لم يسموه نيا 
وسموه ساحراً كما كانوا يسمونه قبل ذلك وذلك من شدة ة شكيمتهم على الكفر وفرط 
حماقتهم› قال الزجاج دعوه بذلك الاسم لما تقدم له عندهم من التسميةء وقيل إنما قالوا 
هذا تعظيماً وتوقيراً له لأن السحر كان عندهم علماً عظيماً وصفةً ممدوحة كألّهم قالوا يا 
أيها العالم الكامل الحاذق وهذا عندي غير سديد لأنهم إتهموه بالسحر أول مرة حين 
أنكروا نبوته و#قالوا ا ا ر ال ی ارو ا ا ا ره 
ولا يفلح الساحرون)” وقيل معناه يا أيها الذي غلبنا بسحره ادع لا رَبك أن يكشف 
عنا العذاب يا عَهِد عندَد4 متعلق بأدع أي بما أخبرتنا عن عهده إليك بكشف العذاب 
إذا دعوته تا لَمَهَْدوك إن كشف عنا العذاب هذه جملة مستأنفة فدعا موسى عليه 
السلام بكشف العذاب عنهم فكشف اله العذاب قال الله تعالى : فنا كفا عم ادب4 
بدعاء موسى عليه السلام إا TT‏ 
كفرهم حين كشفنا عنهم العذاب. 


#وتادی فرعَوْنُ فى ف روء في مجمعهم وفيما ينهم بعد كشف العذاب عنهم مخافة 
أن يؤمن بعضهم› > ال يموم آليس لي مَلَكُ مص هذه آلاأنهر 4 أي أنهار النيل ا 
أربعة نهر الملك ونهر طولون ونهر دمياط ونهر تنيس عطف على ملك مصر رى 
ی4 قرأ نافع وأبو عمرو والبزي بفتح الياء والباقون بإسكانها يعني من تحت قصوري ا 
تحت أمري أو بين يدي في البساتين حال وجاز أن يكون هذه مبتدأً والأنهار صفة له 


.۷۷ ۷١ سورة يونس» الأية:‎ )١( 
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وتجري خبره والجملة حال «أقد يروت ذلك ار أ ر ا اة و اة من 
«هدًا) يعني موسی عليه السلام لی هر مهن بن ضعيف حقير لا يستعد للرياسة من 
المهانة وهي القلة لول يكاد ين4 يفصح كلامه للثقة التي كانت في لسانه عليه السلام 
بعدما زالت معظمها بدعائه عليه السلام حين قال: #واحلل عقدة من لساني يفقهوا 
قولي)“ وأم منقطعة ومعنى الهمزة فيها للتقرير إذ قدم من أسباب فضيلته» وقال البغوي 
أو بمعنى بل على قول أكثر المفسرين» وقال الفراء الوقف على قوله أم وفيه إضمار تقديره 
أفلا تبصرون أم تبصرون وبعده كلام مبتدأ فلم على هذا متصلة» وقيل أم متصلة على إقامة 
المسبب مقام السبب فإن قوله «أفلا يرويت( أم تبصرون فتعلمون أني خير فلولا لقي 
ای غ ری ر د 0 ا ن غ ی مرن اب 
السلام بالحقارة كان سبباً لتنديهم على فوات العز والجاه قرأ حفص ويعقوب اسورة جمع 
سوار والباقون أساورة جمع الجمع قيل أصله أساوير عوض التاء من الياء وقد فُرىء به» 
قال مجاهد کانوا إذا سدوا رجلا سودوه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب يكون ذلك دلالة 
لسیادته فقال فرعون فهلاً ألقي رب موسى على موسى أسورة من ذهب إن كان سيداً يجب 
علينا طاعة «آر ج مَعَهٌ ميك مرن متتابعين يتابع بعضهم بعضاً يشهدون له بصدقه 
ویعینونه على أمره. 


«َاسَتَحَبَّ) أي فرعون عطف على نادى «إَرّبيء# القبط أي وجدهم جهالاًء وقيل 
حملهم على الخفة والجهل يقال استخف رأيه إذا حمله على الجهل وأزاله عن الصواب»› 
وقيل أي طلب منهم الخفة في مطاوعته #فأطاعوه) فيما أمرهم به من نقض العهد مع 
موسى عليه السلام تم ك مما قَيِق) فلذلك أطاعو ذلك الفاسق #فلما اسفونا» أي 
أغضبونا بالإفراط في العناد والعصيان يقال أسف فلان إذا اشتد غضبه الظرف متعلق بقوله 
سما منَهْرّ# وهو معطوف على أطاعوه ا #فأغرقناهم) في بحر النيل 
SS SS‏ 
E‏ كشب E‏ 
وجمع حادم يعني جعلناهم متقدمین ليتعظ بهم الآخرون #ومكًلا) عبرةً وعظةً «للآخرين4 
وقيل سلفاً لكفار هذه الأمة إلى النار ومثلاً لمن بقي بعدهم وقيل مثلاً للآخرين أي قصة 


.۲۸ - ۲۷ سورة طه» الاية:‎ )١( 


۹4 الجزء الثامن من كتاب تضسير المظهرى 
ج س س ج ا ا ا س ا ت ت 


عجيبة يسير مسير الأمثال لهم فيقال مثلكم مثل قوم فرعون والله أعلم . 


أخرج أحمد بسند صحيح والطبراني عن ابن عباس أن رسول الله ية قال لقريش 
«إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير»» فقالوا ألست تزعم أن عيسى كان نبيَاً وعبداً 
صالحاً وقد عبد من دون الله فأنزل الله تعالى : وما صرب أن مَرَيَدَ متلا أي ضربه قريش 
مثلاًء وأخرج ابن مردويه والضياء في المختار عن ابن عباس قال جاء عبد الله بن الزبعري 
إلى النبي بلا فقال يا محمد إنك تزعم أن اله قد آنزل اليك ِڪ ويا مدو ِن 
نن ار حصب جم ر ها رر 9© قال نعم قال قد عدت الشمس رالقمر 
والملائكة و ا فتزلت؟ ل ایب سبَقّت لهم کا الشى 
ویک عنبا معدو @4 ونزلت لم صرب أن مَرَيْم مكلا إلى ا مب4 إا 
وملک نه يصدّوت) قرأ أهل المدينة والشام والكسائي يَصْدونَ بضم الصاد أي يعرضون 
ها وکن لازماً ومتعدياً آي يعرضون عنه ویمتنعون أو يمنعون الاس عنه والباقون بکسر 
الصاد وقيل معناه مثل معنى مضموم العين» قال الكسائي هما لغتان مثل يعرشُونً بضم 
الراء وكسرها أي يصيحون كذا قال سعيد بن المسيب» وقال الضحاك يتعجبون» وقال 
فتادة يجزعون وال القزطبي ابضجرون» قال قتادة لَمّا ضرِبَ ابن مريم مثلاً إذا قَومْك منه 
يَصِدونٌ یقولون ما یرید منا محمد إلا أن نعبده ونتخذه إلهاً كما عَبَدّت النصاری عيسى 
ل[وقالوا ءآلهتنا) قرأ الكوفيون بتحقيق الهمزتين وألف بعدهما والباقون بتسهيل الثانية 
وبخدهما الك :ولم يدعل أحذه الفا بين المحقفة والسيلة ك أر هر4 بترن 
محمداً بي فنعبده ونطيعه ونترك آلهتناء وقال ابن زيد والسدي أم هُرّ يعنون عيسى عليه 
السلام قالوا يزعم محمد أن كل مّن عبد من دون الله في النار نرضى أن يكون آلهتنا مع 
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عيسى وعزير والملائكة في النار ما صَرَْة هذا المشل لك إلا جلا أي للجدل 
والخصومة بالاطل ٠‏ لل بين الحق والباطل لأنهم قد علموا آن محمداً بي لا يريد 
عبادة نفسه أو قد علموا أن قوله ما عدون مِنُ دون الله حصب جهنم المراد منه الأصنام 
فإن ما لغير ذوي العقول بل هر ومک خي شاد الخقرمة خراص على اللجاج 
N CR‏ له ي : «ما منك قوم بعد 
هدّى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ ما صيوه ا لا جلا بل ر َم E‏ 
رواه البغوي وكذا روى أحمد والترمذي وابن ن ماجه والحاكم في المستدرك. 


إن هو أي عيسى إلا عبد لله ليس ابنه «أنعمنا عليه) بالنبوة والزلفى كلت 
مك أي أمراً عجيباً كالمثل السائر وآية وعبرة يعرفون به قدرة الله على ما يشاء حيث 
إسييل و اء إلى آخره جملة معترضة لبيان قدرة الله تعالى 
متا منك أي لخلقنا منكم أي من الإنس أو المعنى لأهلكناكم وجعلنا بدلك «مكَيكةٌ 
ف موك أي يخلفونكم في الأرض يعمرون الأرض ويعبدونني ويطيعوني» وقيل 
يخلف بعضهم بعضاً يعني أن حال عیسی وإِن کان عجيباً فنحن قادرون بما هو أعجب منه 
وإن الملائكة مثلكم من حيث أنها ذوات ممكنة يحتمل خلقها توليداً كما جاز خلقها 
إبداعاً فمن أين لها استحقاق الألوهية والإنتساب إلى الله تعالى : «وَإلَءٌ4 يعني عيسى عليه 
السلام لملم ْسَاعَةٍ4 أي نزوله من أشراط الساعة يعلم به قربها قرأ ابن عباس وأبو هريرة 
وقتادة (وإنه لعلم الساعة) بفتح العين واللام أي أمارة وعلامة. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ية : «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم 
فیکم وإمامکم منک رواه الشيخان فى الصحيحين › وعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : 
«اطلع النبيّ َة ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى 
تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدآبة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى 
ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف 
(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الزخرف (۳۳۷۳)ء وأخرجه ابن ماجه 

فی افتتاح الكتاب» باب : اجتناب البدع والجدل .)٤۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في کتاب: أحادیث الأنبیاء» باب: نزول عیسی بن مریم علیهما السلام (۹٤٤۳)ء‏ 


وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: نزول عيسى ابن مريم حاكماً مبشراً بنبينا محمد يلا 
(00). 
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بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم» وفي رواية وفي 
العاشرة وريح تلقى الناس في البحر» رواه مسلم» وعن النواس بن سمعان قال: ذكر 
رسول الله اة الدجال فذكر حديغاً طويلاً في قصته إلى أن قال: «إذ بعث الله المسيح ابن 
مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعاً كتفه على أجنحة ملكين 
إذا طأطأً رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان كاللؤلؤ»“ «الحديث» رواه مسلم» وعن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله بَي: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن 
مريم حكماً عد فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حى لا يقبل 
أحد حتى يكون السجدة الواحد خيراً من الدنيا وما فيها» رواه الشيخان في الصحيحين 
وأخرجه مسل من حديثه أيضاً «لينزلَنٌ ابن مريم حكماً عدلاً فليكسردٌ الصليب وليقتلنٌ 
الخنزير وليضعن الجزية وترك القلاص فلا يسعى عليها وليذهبنٌ الباغض وليد عن إلى المال 
فلا يقبله أحد»» وروی مسلم من حديث جابر «فيقول أميركم تعال صل لنا فيقول إن 
بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة وذكر البغوي «فيأتي بيت المقدس والناس 
في صلاة العصر فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلي على شريعة محمد إلا ويقتل الخنزير 
ويكسر الصليب ويخرب البيع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به»» وقال الحسن 
RD Sa‏ 
بأحوالها وأهوالها ف تَر با الفاء للسببية يعني لما كان عيسى سبباً للعلم بقيام 
الساعة أي فلا تشك فيها قال بی عباس ا ابرا پیا و راتیموت) را أو عمرو بالياء 
وصلاً فقط والباقون بحذفها وصلاً ووقفاً ر يعني إتبعوا هداي أو شرعي أو رسولي وقيل هو 
قول الرسول الله ية أمر أن يقوله تقديره ق إتبعوني هدا الذي أدعوكم إليه مط 
مُستقيو) لا يضل سالكه تعليل لقوله أتبعوني ل يصْدَنّكم4 أي لا يمنعكم «الكَيْطنْ4 
عن متابعتي» الجملة معطوفة على قوله ابعر ِم کک ذو ين ظاهر عداوته حیٹ 
أخرجكم عن الجنة وعرضكم على البلية ويصدكم عن إتباع الحق والوصول إلى الجنة. 


وما جاه عیسی السب 4 أي بالمعجزات أو بآيات الإنجيل أو بالشرائع الواضحات 

لقال َد CoE‏ يأَلْكمَةٍ4 أي بالعلوم الحقة TT‏ ولان کم 
بمحذوف تقديره وجئتكم لا بين لكم بعص اى َل يد4 وذلك أن اليهود 
صاروا بعد موسى عليه السلام إحدى وسبعين فرقة باختلاف الأهواء فلمًا جاء عيسى عليه 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر الدجال وصفته وما معه (۲۹۳۷). 
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السلام صدهم عن العقائد الباطلة وهداهم إلى الحق والصواب» عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله 4 : «إفترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على اثنين 
وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه بسند ل الزجاج الڌذي جاء به عیسی في الإنجيل إنما هو بعض الذي 
اختلفوا فيه وبين لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه «كَتَفَاً ال الفاء للسببية فإن مجيء 
عيسى بالحكمة سبب للتقوى #وأطيعون) فيما أبلّغه عنه إن الله هو ربي وربکم فاعبدوه» 
دون غيره بيان لما أمرهم بالطاعة فيه وهو إعتقاد التوحيد والتعبد بالشرائع هلدا رط 
مسْسَقيم# إشارة إلى مجموع الأمرين وهذا تتمة كلام عيسى أو إستئناف من الله تعالى يدل 


على المقتضى للطاعة فى ذلك. 


رت ر ر 2 
لأف بُ الفرق المتحزبة عطف على قال قد جئتكم لين بنّ أي بين 
قوم عيسى كما مر في الحديث أنهم تفرقوا إلى اثنين وسبعين فرقة أو من بين النصارى 


واليهود «فَويَلٌ4 أي هلاك عظيم لي ظَلَمّأ4 أنفسهم باتباع الهوى ورفض ما نطق به 
الكتاب والسنة من المتحزبين يِن عَدَاب يوي أَييٍ4 أي من نار جهنم» الفاء للسببية فإن 


إختلافهم سبب للويل والهلاك عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله بي : «ليأتين على 
أمتي كما أتى على نبي إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى أن من كان منهم من أتى أمه 


“ 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: السنة» باب: شرح السنة »)٤٥۸٤(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: 
الإیمان» باب: ما جاء فى افتراق هذه الأمة .)۲٠٤١(‏ 


وأخرجه ابن ماجه في کتاب : الفتن» باب : افتراق الأمم (۳۹۹۱). 


۹۸ الحزء الثامن من کتاب تفسیر المظهري 


علانية لكان من أمتي من يصنع ذلك» وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة 
وتفرتق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا 
رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي»“ رواه الترمذي وفي رواية أحمد وأبى داود عن 
معاوية «ثنتان وسبعون في النار واحدة في الجنة وهي الجماعة» هَل يرود يعني قريداً 
أو الذين ظلموا يعني لا ينتظرون شيعا إلا ألسَاَةَ أن تيبم بدل من ١‏ لساعة أي إتيانها 
يعني أنها آتية لا محالة فكأنهم ينتظرون إتيانها ًَ4 فجاءء وهم لا يمَعّرد) أي غافلون 
عنها لاشتغالهم بالدنيا وإنكارهم لها والجملة حال من فاعل ينظرون أو مفعول تأتيهم 
«الأخلاء يؤمئذ بعضهم لبعض عدو إلا) المتحابين المي روى البغوي عن علي 
رضي الله عنه قال في هذه الآية خليلان مؤمنان وخليلان كافران فمات أحد المؤمنين فقال 
یا رب إن فلاناً كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر 
ويخبرني إني ملاقيك يا رب فلا تضله بعدي واهده كما هدیتني وأكرمه كما أكرمتني فإذا 
مات خليله المؤمن جمع بينهما فيقول ليشن أحدكما على صاحبه فيقول نعم الأخ ونعم 
الخليل ونعم الصاحب» قال ويموت أحد الكافرين فيقول يا رب إن فلانا كان ينهاني عن 
طاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويخبرني أني غير ملاقيك فيقول 
بئس الأخ وبشس الخليل وبثس الصاحب»»ء عن أبي هريرة قال قال رسول الله بلا : «إن الله 
يقول يوم القيامة آين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» رواه 
مسلم» وعن أبي هريرة قال قال رسول الله بلا : «لو أن عبدين تحابا في الله عر وجل واحد 
في المشرق وآخر في المغرب لجمع الله بينهما يوم القيامة يقول هذا الذي كنت تحبه فيّ» 
رواه البيهقي في شعب الإيمان والله أعلم. 
وباد لا حرف يکر الوم ول أسشر َرَت ©@©) هذه الجملة بتقدير القول 
مستأنفة أخرى تقديره يقول الله للمتحابين المتقين يومئذ يبا لا حرف عك الوم و 
اسر صروت (46 روى البخاري عن المعتمر بن سليمان عن أبيه قال سمعتٌُ أن الناس 
حین یبعثون لیس منهم أحد إلا فزع فنادی مناد یواد لا حو لیک الوم ول اشر 
صروت ۰)6 فيرجوا الناس فيتبعها الذین آمنوا بآياتنا) صفة للمنادی َا 
مُسلييك» حال من فاعل آمنوا أي الذين آمنوا مخلصين غير أن هذه العبارة آكد فيئس الناس 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمانء باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة .)۲٦٤١(‏ 
)۲( أخرجه مسلم في كتاب : البر والصلة والآداب» باب : فی فضل الحب فى الله (ToD)‏ 


سورة الزخرف 14۹ 
كلهم منها غير المسلمين #أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم» أي ا المؤمنات 
روت 4 أي تسرون سروراً يظهر حباره أي أثره على وجوهكم أو تزيّنون من الحبر 
وهو حسن الهيئة أو تكرمون إكراماً بليغاً والحبرة فيما وصف مجمل» وهذه الجملة أيضاً 
خطاب للمنادى أنتم مبتدأ وأزواجكم معطوف عليه وتحبرون خبره وجاز أن يكون أنتم 
تأكيداً للضمير المستتر في ادخلوا وأزواجكم معطوف على الضمير المستتر وجملة تحبرون 
حال من ياف عَم أي يطوف عليهم ولدان مخلدون صحاف جمع صحفة وهي 
القصاع الواسعة ين ده وأکراب) جمع کوب وهو إناء مستدیر مدور الرأس لا عرى به 
الجملة مستأنفة وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة #أرفيها) أي فى الجنة عطف على 
يطاف تا هيه ألأش) قرأ أهل المدينة والشام وحفص هكذا راو ا 
والباقون تشتهى ي بحذف ضمير المفعول ركد الام أي لكل واحد منهم ما تشتهيه 
ق ای ما الرف وای و کت رو م ر ا ی لد لف 
وأما غيره فله من نعماء الجنة ما يشتهيه» روى البغوي عن عبد الرحمن بن سابط قال قال 
رجل يا رسول الله أفي الجنة خيل فإني أحب الخيل؟ فقال «إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء 
تركب فرساً من ياقوتة حمراء فتطير في أي جنة شئتٍ ولا فعلتٌ» قال أعرابي يا رسول الله 
تي اة إل اتن اح الل ففال با أغراى إن بنك اه اجه ايت فيا ا 
شتهتٌ نفسك ولذت عينك“"“ وروى الترمذي والبيهقي عن بردة نحوه» وأخرج الطبراني 
والبيهقي بسند جيد عن عبد الرحمن بن ساعدة والترمذي عن أبى ار ا 
أعني ذكر الخيل َر فيا حَليثوت) فيه التفات من الغيبة إلى ااب ويلك لَه 
أل اشرما بنا با نر علوت 46 الجنة خبر للمبتداً والموصول صفة لها أو الجنة 
صفة للمبتدأً والموصول خبره والجملة حال من فاعل أدخلواء أخرج ابن آبي حاتم عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله ية «كل من أهل النار يرى به منزلته من الجنة حسرة فيقول 
لو أن الله هداني لكنت من المتقين وكل من أهل الجنة يرى منزلته من النار فيقول ما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله یقول شکراً» قال وقال رسول الله ية «ما من أحد إلا وله منزل 
في الجنة ومنزل في النار والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة فذلك قوله تعالى وتلك 
الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون» لك فيا فكهة كر ينها اعرد 469 الجملة 
الظرفية حال» أخرج البزار والطبراني عن ثوبان قال سمعتٌ رسول الله ية يقول : ۲ ينزع 


(0) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء فى صفة خيل الجنة .)٠٠٤٤(‏ 
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رجل من آهل الجنة من ثمرها إلا أعيد في مكانها مثلها» أخرج البزار عن أبي موسى 
الأشعري عن النبي ل : «إن الله تبارك وتعالى لما أخرج آدم من الجنة زوّده من ثمار 
الجنة وعلمه كل شيء فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير» 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود أنه كان بالشام فذكروا TT‏ 
عناقيدها من هاهنا إلى صنعاء وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عباس قال إن الثمرة من ثما 
الجنة طولها إثنى عشر ذراعاً ليس لها عجم. 


«إةَ لجرك أي الكاملين في الإجرام وهم الكافرون لأنهم جعلوا قسيماً للمؤمنين 
لف عاب جه حيدوة) هذه الجملة وما بعده مستأنفتان لا يقر عَنهر آي لا يخفف 
E A‏ 
أيسون من النجاة رما طلنتهم ولكن كالوا هم ليبن ل دزأ عطف على خبر إن 
ليمك اسم لخازن النار فض ار فنستریح قال الله تعالی أو قال 
مالك بعد ألف سنة إنكر لكر مقيمون في العذاب لاخلاص لكم بموت ولا غيره» 
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن عباس في هذه الاية قال 
يمكث عنهم لف سنة ثم يجيبهم #إنكر مَكّت) وأخرج هناد والطبراني وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه والبيهقي وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال إن أهل النار ينادون مالكاً «يا مالك ليقض علينا ربك» فيذرهم أربعين عاماً لا 
یجیبھم ثم یرد علیھم انکر سکثرت) ثم ینادون ربهم «ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوماً 
ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» فيذرهم مثل الدنيا مرتين لا يجيبهم ثم 
يجيبهم «أْثّأ فما ولا ثكَلْمُونٍ) قال فما يتكلم القوم بعدها بكلمة وما هو إلا الزفير 
والشهيق» وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن محمد بن كعب إنه قال لأهل النار خمس 
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دعوات يجيبهم الله في أربعة فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبداً يقولون (ربنا أمتنا 
اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل) فيجيبهم ذلكم بأنه إذا 
دعی الله وحده کفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير# ثم يقولون: (ربنا 
N CO‏ بها ي اء 
N EEO N AE O CE kG‏ @) ثم يقولون: روا 
ا SG NS‏ ام هن فل 
ا ڪُم ين رَوال)ء وو (ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل) فيجيبهم 
لله اور میرم e a mT‏ 
يقولون: (ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضآلين) فيجيبهم الله # انش فبا ولا تكلرن) 
فلا يتکلمون بعدها. 

للد نتر بال بالإرسال والإنزال وهذا تتمة الجواب o‏ 
وإلا نجراب فنا کان تعالی ورلن کرای کد رات اد و کک ESS‏ 
كروك لما في إتباعه خلاف النفس آم أبوأ أم منقطعة بمعنى الهمزة للانکار 
والإضراب عن كراهة الحق والترقي فيه يعني بل أحكموا أا مكراً برسول الله ية أو 
أمراً في تكذيب الحق ورده ولم تقتصروا على كراهيته (فإنا مبرمون) محكمون أمراً في 
مجازاتهم . 

أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارها 
قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي فقال واحد منهم ترون الله يسمع كلامنا؟ فقال الآخر إذا 
جهرتم سمع وإذا ا ام بون أم منقطعة للإنكار والإضراب يعني 


بل أیحسبون آنا له َس سرهم أي حديث نفسهم بذلك «وتَجًرنهر) أي تناجيهم 
بل نسمعها وس4 أي اة اة ابا ديه ملازمون ییون 
ذلك . 


لفل إن كان لرن وك قرأ حمزة والكسائي بضم الواو وسكون الدال #قاتا أو 


o ad 
تعظيمه ومن يعظم الوالد يعظم ولده قال رسول الله لا : «فاطمة بضعة مني يريبني ما‎ 
أرابها» وفي رواية فمن أغضبها أغضبني»  رواه البخاري عن مسور»ء ولا يلزم من ذلك‎ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل أصحاب النبي ي» باب : مناقب فاطمة عليها السلام .)۳۷١۷(‏ 


.۳ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهرى 
کا کک 


جواز البنوة لله سبحانه وعبادته له إذ المحال قد يستلز م المحال بل المراد نفيهما على أبلغ 
الوجوه كقوله تعالى: لو کن فرعا ٤اه‏ لآ ےآ اء 
الطرفين وإن لا يشعر به ولا بنقيضه فإنها لمجرد الشرط. والمقصود أن إنكاره ية للولد 
لیس لعناد بل لو كان لكان أولى الناس بالاعتراف به كذا قال السدئ» وقيل معناه إن كان 
له ولد في زعمكم فأنا أول العابدين لله الموحدين له من أهل مكة يعني لست قائلاً كما 
زعمتم » وقيل العابدين بمعنى الآنفين أي الجاحدين المنكرين لما زعمتم» وقيل معناه أنا 
أول من غضب للرحمن أن يقال له ولدء في القاموس عَبَّدٌ بالتحريك الغضب والحرب 
الشديد والندامة وملامة النفس والحرص والإنكار عبد كفرح في الكل والمناسب في 
المقام الغضب والإنكار» قال البخوي وروى عن ابن عباس إن كان بمعنى ما كان للرحمن 
ول فاا اول تابدن الا عفن الك جى أذ ناف لست رة و اوت 
السموات والأرض رب العرش عما يصفون) من كونه ذا ولد فإن هذه الاجسام لطول 
بقائها براء عما يتصف به سائر الاجسام من توليد المثل فما ظنك بمبدعهما وخالقهما 
درشم يا محمد غو حضوا في باطلهم مجزوم في جواب الأمر «ويْمَبّأ4 في دنياهم 
#حتی يلاقوا يومهم الذي يوعدون) فيه العذاب يعني يوم القيامة وهو دليل على أن قولهم 
جهل وإتباع هوى وإنهم مطبوع على قلوبهم يعذبون في الآخرة. 


وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله# قال قتادة يعنى يعبد فى السماء 
6 ی ی ا ا ا کو و 
المعبود أو متضمن لمعناه ه كقولك هو حاتم في البلد وهو هو آکم) في تدبیر خلقه لعل 
بمصالحهم هذا بمنزلة CE‏ العبادة ووچ و مؤكدة لما سبق 
وكذا ما عطف عليه # وارك ادى له لم ملك ألسموتِ والاأرضِ وما بتَهّمًَا) من كائنات الجو 


.۲۲ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
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وَعِندَم لم لكام أي العلم بوقت قيامها وله رون4 للجزاءء قرأ اک ور 
والكسائي بالياء التحتية على الغيبة والباقون بالتاء على الخطاب #ول يَمْيكُ الذي 
بغرت أي يدعونه الكفار وهم الأصنام ين دُونيد) أي دون الله اَعَد كما زعموا 
آنهم شفعاء عند الله إل من ي منهم اَن أي يقول لا إله إلا اله إستئناء ء منقطع» 
وجاز أن یکون متصلاً والمراد ب بهم الملائكة فإنهم كانوا يدون ادنك انفضا ويقولون 
نها بنات الله وهم يلوت ) أي يعتقدون بقلوبهم ما يشهد ألسنتهم « وَين سالد 4 
أي الكفار العابدين لغير الله من حَلفَهم ليون أ لتعذر إسناد الخلق إلى الجمادات 
(فإنى يؤفكون€ يعني إذا اعترفوا بأن الله خالقهم لا غير فأين يصرفون عن عبادته إلى غيره 
وقیلي€ قرأ عاصم وحمزة بالجر وكسر الباء عطفاً على الساعة يعني عنده علم الساعة 
وعلم e e a a Ca‏ 
فل ي فال م ب ا إلى ربه قيله لير رب إن هدول ويعني كفار مكة قرم ل 
صمح عَم أي فأعرض عن دعوتهم آيساً عن إيمانهم وَل سم يعني بيننا 
ly‏ علوت جزاء عقائدهم وأقوالهم 
وأعمالهم تسلية لرسول اله با . قرأ آل اورت ا ا ا ا 
بالياء على الغيبة» قال مقاتل نسختها آية السيف . 


دۇمنونً 0 
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سورة الدخان 
آیاتها تسع وخمسون وهي مکيَة 
اخ اکر ال 


حر © ولکتب لبد © 4 المظهر للحلال والحرام أي القرآن والواو للعطف 
اا کا ع مما درا دلقم زالبراب ون ا ا4 ريع التران چن لا 
رة لما فيها نزول القرآن السبب للمنافع الدينية والدنيوية وفيها نزول الملائكة 
والرحمة وإجابة الدعاء وهي ليلة القدر كذا قال قتادة وابن زيد قالا أنزل الله القرآن في 
ليلة القدر من أم الكتاب إلى السماء الدنيا ثم نزل به جبرئيل عليه السلام على النبي بلا 
نجوماً في عشرين سنةء وما قيل إنها ليلة النصف من شعبان فليس بشيء لقوله تعالى : 
هر رما الّڍۍ نل يو ألفُرَا4 وقوله تعالى: إا أله ن لا نتر 9© 4^“ 
وما روی عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عن جده عن رسول اله ية أنه قال: «ينزل 
الله جل ثناؤه ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنياء فيغفر لكل نفس إلا إنساناً في قلبه 


)١(‏ سورة البقرة»ء الاية: ه 
(۲) سورة القدرء الآية: ١‏ 


سورة الدخان ۰0 


اهآر مشر با روا البغرى لا يدل على نزول القرآن في تلك اللبلة ا کا 
مذرَ# الناس عن عذاب الله فى القرآن جملة مستأنفة أو بدل إشتمال من قوله إنا أنزلناه. 


فا بُنْرى» أي يفعل ويقضى « کل أ مر حَكير) أي محكم أو متلبس بالحكمة أو 
ااا کے ا ر 0 ا 
كونها مفرق الأمور المحكمة يستدعي أن ينزل فيه القرآن الذي هو من عظمائهاء قال 
البغوي قال ابن عباس يكتب من أم الكتب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير 
والشرر الأرزاق والآجال حتى الحجاج يحج فلان ويحج فلان وقال الحسن ومجاهد 
وقتادة يبرم في ليلة القدر في شهر رمضان كل أجل وعمل وخلق ورزقي وما يكون في تلك 
السنة» وقال عكرمة هي ليلة النصف من شعبان يبرم فيه أمر السنة وينسخ الأحياء من 
الأموات فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أحد» روى البغخوي عن محمد بن الميسرة بن 
الأحفش أن رسول الله بيا قال : «يقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل 
لينكح ويولد له ولقد أخرج اسمه في الموتى» ووو ق ائ ال خر غ ابن غاس ٠ن‏ اله 
يقضي إلا قضية في ليلة النصف من شعبان ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر «أتر يِن 
a O‏ 
الأمر ويجوز أن يكون حالا من كَل أمر أو من الضمير المستكن في حكيم وجاز أن يكون 
مفعولاً به فرق بدلاً من كل أمر» وجاز أن يكون المراد بالأمر طلب الفعل على سبيل 
الإستعلاء وقع مصدرا يرق أو لفعله مضمراً من حيث أن الفرق به أو حالاً من إحدى 
یری ا لاء و نی أمرین أو مأموراً به إا کا مَرسليك) محمدا ية ومن قبله من الرسل 
بدل اشتمال ا طا کنا درب أي إنا أنزلنا القرآن لأن من عادتنا الإنذار وإرسال 
الرسل بالكتب إلى العباد َة من ريك مفعول له للإرسال ولتفريق كل أمر حكيم أو 
مفعول به لمرسلين» قال ابن عباس رأفة مني بخلقي ونقمة عليهم بما بعثنا عليهم من 
الرسل ووضع المظهر موضع الضمير للإشعار بأن الربوبية إقتضت ذلك «إمُ هر هو اسيم 
ْمَل »أي يسمع أقوال العباد ویعلم أحوالهم وهو وما بعده تحقیق لربوبیته فإنها لا تحق إلا 
لمن له هذه الصفات رت السَسوت والأرْض وما بيَبَمَّا قرأ أهل الكوفة رب بالجر على أنه 
بدل من قول ربك والباقون بالرفع على أنه خبر آخر لإن أو صفة للسميع العليم أو خبر 


)١(‏ رواه ابن زنجویه والبزار وحسنه»› والدارقطني والبيهقي في شعب الإيمان. 
انظر: كنز العمال .)۷٤١۲(‏ 


۳*٦‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


مبتدً محذوف أي هو إن كنتم موقنین) شرط حذفت جزاؤه يعني إن كنم من أهل 
الإيقان في العلم أو إن كنتم موقنين) في إقراركم إذا سئلتم من خلقها فقلتم الله علمتم 
أن الأمر كما قلنا أو إن كنتم مريدين اليقين فأيقنوا ذلك أو إن كنتم موقنين بأن الله رب 
السماوات والأرض فاأيقنوا أن محمداً رسول الله ل لله إل هر4 أي لا يستحق العبادة 
غيره إذ لا خالق سواه جملة مقررة لقوله : رب ألسَوتِ والأّض4 أو خہر آخر لإن یی۔ 
ویییث) کما تشاهدون خبر آخر لأن أو حال من هو ریک وب بابک الارن حبر آحر 
لإن أو بدل من هو بل هُمّ ني سل من البعث أو من القرآن إضراب من الإيقان 
عبن حالمن الضمير في الظرف أي يلهون بالقرآن ويستهزءون بك يا محمد فيه التفات 
من الخطاب إلى الغيبة. ٠‏ 

#فارتقب) يا محمد الفاء للسببية َم كأ ألسََاة ردان مين مَمُتى الاس يوم 
مفعول به لارتقب. واختلفوا في هذا الدخان؟ قال ابن عباس وابن عمرو الحسن رضي 
الله عنهم أنه من أشراط الساعة O E E‏ 
يقول قال النبي بيه أول الآيات الدخان ونزول عيسى بن مريم ونار تخرج من قعر عدن 
أبين تسوق الناس إلى المحشر تقيل معهم إذا قالوا قال حذيفة يا رسول الله ما الدخان؟ 
فتلا هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين يملاها بين المشرق والمغرب يمكث أربعين 
یوما وليل فأمًا المؤمن فيصيبه كهيئة الزكمة وأما الكافر كمنزلة السكران تخرج من منخره 
وأذنيه ودبره. 

وأخرج الطبراني بسند جيد عن أبي مالك الاشعري قال قال رسول الله ية : «إن 
ربكم أنذركم ثلاثاً الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ويأخز الکافر فینتفخ حتی يخرج من کل 
سمح فيه والدابة والشالثة الدجال» له شواهد قوله هدا عَدَا ليم را كف م 
العدّابك) مقدر بالقول وقع حالاً وقوله 3ت مزر وعد منهم بالإیمان إن كشف عنهم 
العذاب تقديره يقول الكافرون من الناس هذا القول #آنى لهم الذكرى» أي من أين لهم 
التذكر والإتعاظ بهذه الحالة الإستفهام للإنكار والجملة مستأنفة قول من الله تعالی في 
جواب هل يتذكرون ود جم يعني والحال أنه قد جاء أمثالهم قبل ذلك «رسشرل) 
عظيم الشأن ظاهر البرهان #مبين) يظهر لهم ما هو أعظم منها في إيجاب الإدكار من 
الايات والمعجزات م ولو عن وبال مل بج ®6 يعني قال بعضهم هو معلم علمه 
بشر وهو غلام أعجمي لبعض ثقيف وقال بعضهم هو مجنون إا كشُِو مدا بقدر 


رو 


أربعين يوماً جواب لقولهم 5 أكيف ع لداب إا مر @4 تي4 أي كعفاً 


سورة الدخان ۰¥ 


E E E E 
قليلاً أو زماناً قليلاً وهو ما بقي من أعمارهم أو ما بقي من عمر الدنيا نك ايدو إلى‎ 
الكفر تعليل لقلة زمان الكشف.‎ 

ليم تش تة الكبر) إلى يوم القيامة ظرف لما دل عليه قوله ئا مرد لا 
لمنتقمون لأن إن يحجز عنه وأنكر ابن مسعود هذا التفسشير روئ الغرئ عن آي االضحن 
عن مسروق قال بينما رجل يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع 
المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمنين كهيئة الزكام ففزعنا ا ی 
فغضب فجلس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما 
لا يعلم الله أعلم» > فإن الله تعالى قال لنبيه كل قل ما استلک عله ين اجر ي آنا مي لكف 
© وإن قريشاً أبطؤا عن الإسلام فدعا عليهم النبيّ َة فقال : : «اللّهم أعني عليهم بسبع 
كسيع بوسفه فاته سنة حتى أهلكوا فيا واكلرا الت والعظام ويرى الرجل ما بین 
السماء والأرض كهيئة الدخان فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت جت تأمر بصلة الرحم وإن 
قومك قد هلکوا فادع الله فقرأً عبن اب اا س إلى قوله إا 
شف لداب تيلا حتى استسقى لهم النبيّ بل ثم عادوا إلى الكفر كما قال الله تعالى : 
#إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى) أي يوم بدر إا مَنَقِمّةَ وأخرج البغوي عن 
ابن مسعود قال خحمس قد مضين اللزام اروم والبطشة والقمر والدخان» وروى البخاري 

في الصحيح عن ابن مسعود قال: «إن قريشا لما استعصوا على النبيّ ية دعا عليهم بنين 
كسنى يوسف فأصابهم قحط حتى أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه 
وبينها كهيئة الدخان من الجهد فأنزل الله #فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين# فأتى 
رسول الله اة فقيل یا رسول الله استسق ق المصر فانها قدهلكت فانسقى فقا فثرلت إا 
شف اماب ليلا إنكر بدو ©6 فلمّا أصابتهم الرفاهية عادوا إلى ما كانوا فأنزل الله 
يم تبش عة انکر إا يمون 6 يعني يوم در 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب: الشی» باب : یف الاس هنذا مدان ايد 49 (١4۸۲)؛‏ 


لود متنا أي امتحنا وبلونا جواب قسم محذوف كلهم أي قبل كفار مكة 
فوم عون معه رجام رَس عظيم الشأن عطف أو حال كر على الله أو على 
المؤمنين أو في نفسه لشرف نسبه وفضل حسبه وهو موسى عليه السلام أن ارا إل عا 
ا أن مصدرية آي بأن أدوا إِليّ بني إسرائيل وأرسلوهم معي وأطلقوهم ولا تعذبوهم أو 
بأن أدوا إلى حق الله من الإيمان وقبول الدعوة يا عباد الله والمراد بعباد الله فرعون 
وقومه» وجاز أن يكون أن مفسرة لأن مجيء الرسول يكون برسالة ودعوة ففيه معنى القول 
أو مخففة من الثقيلة إن دک سر4 من الله يي على وحيه أو غير متهم لدلالة 
المعجزات على صدقي والجملة تعليل لأدوا ران ا سلوا ل آنه 4 عطف على أذُوا أ 
ترفعوا علي بالإمتهانة وترك الطاعة وأن كالأولى في وجوهها إل قرأ نافع وابن كثير 
وأبو عمرو بفتح الیاء والباقون باسکانها #٤ایک‏ رامن ثیینٍ) آي برهان بین على صدقی 
الجملة علة للنهي ولذكر الأمين مع الأداء وتعليّ مع السلطان مناسبة بينه فلما قال ذلك 
توعدو بالرجم فقال نی عدت پر ویک أن مون 69) آي من أن ترجموني» قرا ورش 
بالياء وصلاً فقط والباقون بحذفها في الحالينء قال قتادة أن تقتلوني بالرجم» وقال ابن 
عباس تشتموني وتقولوا ساحر والظاهر هو الأول لأن موسى عليه السلام لو استعاذ من 
الشتم لما شتموه وقد قالوا ها يخ ميد ن ر ا ل قرأ ورش بفتح بالياء 
والباقون بإسكانها أي إن لم تصدقوني اار4 قرأ ورش بالياء والباقون بحذفها أي 
فکونوا بمعزل مني لا علي ولا لي ولا تتعرّضوا إلي بسوء فدعا ربد بعدما كذبوه ولم 
یترکوه وأذوه ان هنولک قوم رون أي مشركون تعريض بالدعاء عليهم بذكر ما استوجبوه 
به ولذلكڭ سمی دعاءٌ. 


سر4 الفاء جزائية والجملة مقدرة بالقول يعني فأجاب الله وقال إن كان الأمر 
كذلك فأسرء قرأ نافع وابن كثير يوصل الهمزة من سرى يسري والباقون بهمزة القطع من 
الإسراء ببادى) أي المؤمنين وهم بنوا إسرائيل للا كم منَبنود) يتبعكم فرعون 
وقومه إذا علموا بخروجكم جملة مستأنفة لوار أل إذا حرجت عنه وأصحابك 
رهوا حال من البحر أي مفتوساً ذا فجوة واسعة أو ساكناً على هيئته ولا تضربه بعصاك 
حتى ياتتم قال قتادة لما قطع موسى البحر عطف ليضرب البحر بعصاه حتى يلتئم وخاف 


سورة الدخان ۳۰۹ 


أن يتبعه فرعون وجنوده فقيل له ات نرك البحر رهواً كما هو قيل رهوا مصدر بمعنى الفاعل 
لإئ جنك مرك الجملة مستأنفة في مقام التعلیل کر بر4 أي ترکوا کثيرا تن جنَّتٍ 
وون ودروع مقا كرير € أي محافل مزينة ومتازل حستة و نا فا كك @) 
أي متنعمين جملة كم تركوا معترضة كرك قال الكلبي معناه كذلك فعل بمن عصاني 
وقيل معناه الأمر كذلك وأورتهًا» عطف على المقدر تقديره سلبناها منهم وأورثناها 
وما خرن أي ب بنی إسرائیل أو عطف على ترکوا تما بحت ملم ألسَماءُ رارش عطف 
على مضمون الكلام السابق أي أهلكوا كفاراً فما بكت وهذا مجاز عن عدم الإكتراث 
بهلاكهم وعدم الإعتداد بوجودهم كقولهم في نقيض ذلك #بکت عَلَرمٌ) السماء وکسفت 
عليهم الشمس وقيل هو على الحقيقة وذلك بخلاف المؤمن إذا مات تبكي عليه السماء 
والأرض› روی الترمذي عن ابن عباس قال قال رسول الله ي : «ما من عبد إلا وله في 
السماء بابان باب یصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فإذا مات فقداه وبکیا علیه» 
وروی ابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى (فما 
بكت عليهم السماء والأرض) قال نعم إنه ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء 
ينزل منه رزقه ويصعد فيه علمه فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء فقد بكى عليه وإذا 
فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله فيها بكى عليه» وأخرج البغوي 
وأبو يعلى وابن أبي حاتم عن أنس عن النبيّ بي نحوه وحديث ابن عباس رواه الترمذي 
وفي آخره وتلا اتنا بت مم اسما ارس أخرج ابن جرير عن شريح بن عيينة 
الحضرمي قال قال رسول الله لله کا : «ما مات مؤمن غربة غابت عنه فيها مواکبه إلا بكت 
عليه السماء والأرض ثم قرأ أ رسول الله بيا فما بكت عليهم السماء والأرض ثم قال إنهما 
لا ییکیان على کافر» وما كا مرك ممهلين إلى وقت أخر عطف على هلكوا. 


.)۴۲٠١( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الدخان‎ )١( 


۳1۰ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 

وقد ن ب هيل ن اعاب النهين ©4 يعني قتل الأبناء واستبقاء النساء 
وإستعباد الرجال وإستعمالهم في الأعمال الشاقة ين عوك بدل إشتمال من العذاب أو 
جعله عذاباً لإافراطه في التعذيب على المجاز أو على حذف المضاف أي من عذاب 
هو إِلَمٌ د عاليا) أي متكبرأ من المسرفين) في العتو والشرارة وهو خبر ثان آي كان 
متكبرا مسرفا أو حال من الضمير في عالباً أي كان رفيع الطبقة من بينهم والجملة معترضة 
أو مستأنفة #ولَدٍ أحرَنَهَمٌ) يعني موسی وبني إسرائيل عل عر حال أي عالمين بأنهم 
أحقاء بذلك أو اخترنا بني إسرائيل على علم منًا بأنهم يزيغون في بعض الأحوال على 
العالمين# أي على عالمي زمانهم لو اتهم م لأت كفلق البحر وتظليل الخمام 
وإنزال المن والسلوى ما فيه با م4 قال قتادة نعمة بينة وقال ابن زید ابتلاژؤهم 
بالرخاء والشدة وقرأً #نبلوكم بالشر والخير فتنة4'. 


لله هلا يعني كفار قريش إذا الكلام فيهم وقصة فرعون وقومه مسوقة للدلالة 
على آنهم مثلهم في الإصرار على الضلالة والإنذار عن مثل ما حل بهم قرأ إن هى إل 
موتا ألأولى) يعني ما العاقبة ونهاية الأمر إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية ولا 
قصد فيه إلى إثبات موتة ثانية كما في قولك حج زيد الحجة الأولى وماتء وقيل لما قيل 
لهم أنكم تموتون موتة تعقبها حياة كما تقدم موتة كذلك قالوا إن هي أي الموتة التي 
تعقبها الحياة إلا الموتة الأولى دون الثانية وما صن بمْشَين€ أي مبعوثين بعد الموت 
#فأتوا بآبائنا) الذين ماتوا خطاب للنبي يي والمؤمنين جزاء شرط محذوف أي إن كان 
البعث بعد الموت (ممكناً فأتوا بابائنا) إن كر يون في أا نبعث بعد الموت» 
شر مستخن عن الجزاء بما مضى مم حي في القوة والشوكة والكثرة من قوم تبع «أ: 
م ثم خير منهم إستفهام إنكار وتقرير يعني لستموا خير من قوم تبع وقوم تبع كانوا 
خير منهم» وتبع اسم رجل سمي تيع لكثرة أتباعه قيل كانت التبايعة رجالا كل واحد س 
تبعاً لأنه يتبع صاحبه» ذكر محمد بن إسحاق وغيره عن ابن عباس وغيره قالوا کان آحر 
التبايعة هو أسعد أبو كرب بن مليك ذكر البغوي قصته في تفسير هذه الآية وذكرت القصة ف 
تفسير سورة ق لأني قد سبق مني تفسير تلك السورة» ذم الله تعالى قومه ولم يذمه لأنه قد 
أسلم وکذبه قومه وقال محمد بن إسحاق في المبتداً وابن هشام في التيحان أن بيت أبي أيوب 


(1) سورة الأنبياءء الآية: .٠٠‏ 
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الذي نزل فيه رسول الله ية مقدمة المدينة بناه تبع الأول إسمه تبان بن سعد وذكرتٌ قصته 
في سورة الجمعة والله أعلم ن س يم4 من الأمم الكافرة كعاد وثمود ونحوهم عطف 
على قوله : هلكه إستئناف أو حال بإضمار قد أو خبر للموصول إن إستؤنف به لم 
كوا رمك أي مشركين تعليل وبيان للجامع المقتضي لاإهلاك. 


ردت 


#وما خلقنا السَمَوتِ والارض وما با € أ بين الجنسين #لعبنَ# أي لاهين فاعلين 
فعلاً عبغاً باطلاً ا ف ف ا ا ا ا ا 
المتضمن لإنكار البعث تقديره أنكروا البعث والحال أنه ما خلقنا السماوات والأرض وما 
بينهما لاعبين بل خلقنا هما للإستدلال بهما على وجودنا وصفات كما لنا والإمتلاء ما 
مهما إلا لحن أي لإظهار الحق من التوحيد ووجوب الطاعة لنثيب المطيع ونعذب 
العاصي هذه الجملة تأكيد ومقرر لما سبق 9وك أا ل ينلد آنا ات 
للإستدلال والإبتلاء لقلة نظرهم وإنهماكم في الدنيا إن بوم المَصلٍ »أي يوم القيامة الذي 
يفصل فيها الحق من الباطل والمحق من المبطل بالجزاء مته 4 أي ميقات 7 
وجزائهم َي هذه الجملة مقررة لما سبق من أن خلقها للإستدلال والإبتلاء ليم لا 
ينن بدل من يوم الفصل أو ظرف لما دل عليه الفصل لا له للفصل أي يوم لا ينفع 
مرل من قرابة أو غيره عن مول أي مولى كان سيا من الإغناء يجلب منفعة أو 
دفع مضرة ولا هم بعرو أي يمنعون من العذاب والضمير لمولى الأول باعتبار المعنى 
لأنه عام إلا من كيم د4 بالعفو وقبول الشفاعة وهم المؤمنون» E‏ 
لبعض ويؤذن لهم في الشفاعة ومحل المستشنى الرفع على البدل من المستترفي ينْصَرُوْنَ أو 
اللصبٌ على الإستثناء ء «إِنَمْ هر أَلْمَْرُ4 الغالب الذي لا يستطيع واحد أن ينصر من أراد 
تعذیبه الي . 
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أخرج سعيد بن منصور عن أبي مالك قال ان أبا جهل كان يأتي بالتمر والزبد فيقول 
تزقموا فهذا الزقوم الذي يعدكم به محمد فنزلت لِك سجر لر @ عام اير 
@{ أي كثير الإثم وهو الكافر هذه الجملة إلى آخرها وما بعدها وهو قوله إن المتقين 
إلى آخرها بيان لما سبق من ذكر الفصل» والفرق بين المحق والمبطل « ال4 خبر آخر 
لأن وهو ما يذوب في النار من المعدنيات وقيل دردى الزيت الأسود كذا في القاموس 
يعلى خبر آخر لإن قرأ ابن كثير وحفص بالياء التحتية على أن الضمير للطعام أو الزقوم 
لا للمهل إذ الجملة حال من أحدهما والباقون بالتاء الفوقانية على أن الضمير للشجرة لف 
لبون أي بطون الكفار « كعَي لْحَمِيرٍ (6) أي غلياناً مثل غليانه روى البغوي عن 
ابن عباس قال قال رسول الله ية : «أيها الناس أتقوا الله حق تقاته فلو أن قطرة من الزقوم 
قطرت على الأرض لأمرت على أهل الدنيا معيشتهم فكيف بمن هو طعامه ليس له طعام 
غیره»" وأخرج الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن حبان 
والحاكم والبيهقي نحوه وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وأبو نعيم عن أبي عمرو 
الخولاني في هذه الآية قال بلغنا أن ابن آدم لا تنهش منها نهشة إلا نهشت منه مثلها 
دوه أي يقال للزبانية حذوهُ أي الأثيم وجملة يقال خبر آخر لأن يا4 قرأ أهل 
الكوفة وأبو جعفر وأبو عمرو بكسر التاء والباقون بضمها وهما لغتان أي إدفعوه قهراً 
والعتل الأخذ بجامع الشيء وجه بقهر 9إ سو ير آي وسطه م صا فرق أي 
مِنَ عَذَاب ألْحَمِير ©4 فقيل برا فوق رأسِه عَذَاباً هُوّ الحمِيْمُ للمبالغة أضيف العذاب 
إلى الحميم للتخفيف وزيدت من للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع دف تقديره 
قائلين دق هذا العذاب #إتك) قرأ الكسائي بفتح الهمزة أي لأنك والباقون بكسرها على 
الإبتداء أت لمر ألڪر) في زعمك» قال البغوي قال مقاتل إن خازن النار يضرب 
علی رأسه فینقب رأسه عن دماغه فیصبٌ فیه ماءً حمیماً قد انتهی حرة ثم يقال دق اک 
َب َر ألكَرمً ©4 وذلك أن أبا جهل كان يقول أنا أعرٌ أهل الوادي وأكرمهم» 
ويقول هذا خزنة النار على طريق الإستخفاف والتوبيخ»› وأخرج الأموي في مغازيه عن 
عكرمة قال لقي رسول الله بي أبا جهل فقال إن الله أمرني أن أقول لك «أرل ك رل 
3) قال فنزع ثوبه من يده وقال ما يستطڀع لي نت ولا صاحبك من شيء لقد علمت 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم» باب: ما جاء في صفة شراب أهل النار .)۲٠۸١(‏ وأخرجه 
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أني أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم فقتله الله يوم بدر وأذله وعيره بكلمته وأنزل لدف 

إك أب رر ارم ©@۰4 وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه لإ هدا العذاب 
ا رر 2 2 

لما کتم به نمرون أي تشکون وتمارون فيه . 


لله ألْمسَقَينَ فى مقار قرا أهل المدينة والشام بضم الميم على أنه مصدر ميمي أي 
في | إقامة ولبانود ۰ أي 2 إقامة «أيين) یامن ف فيه صاحبه عن الآفات 


وود و 


ااا ا ا E‏ 3 
أبي حاتم وابن أبي الدنيا عن كعب قال لو أن ثوباً من ثياب الجنة ليس اليوم في الدنيا 
لصعق من ينظر إليه وما حملته أبصارهم» وأخرج الصابوني في الماتين عن عكرمة قال إن 
O Gs‏ 
E‏ أي الزمناهم وقرتًاهم بهن ولذلك عدي بالياء ولیس من 

عقد التزويج لأنه لا يقال زوجته بامرأة» قال أبو عبيدة جعلناهم أزواجاً بھن کما تزوج 
النعل بالنعل أي جعلناهم إثنين إثنين والحور النساء النقيات البياض يحار فيهن الطرف من 
بياضهن وصفاء لونهن جمع حوراء والعين جمع العيناء وهي العظيم العينين» أخرج 
الطبراني عن أبي أمامة قال قال رسول الله ية : «خلق الحور العين من الزعفران» وأخرج 
البيهقي مثله عن أنس مرفوعاً وعن ابن عباس موقوفا وعن مجاهد كذلك» وأخرج ابن 
O DT‏ 
الو أن حوراً ا ذلك ااا ريقها) ا ابن أبي الدنيا عن 
ابن عباس قال لو أن حورا أخرجت كفها بين السماء والأرض لافتتن الخلائق بحسنها ولو 
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ل ل ل ل ل ا کک 
أخرجت نصيفها لكان الشمس عند حسنه مثل الفتيلة في الشمس لا ضوء لها ولو أخرجت 
وجهها لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض» وأخرج هناد عن حبان بن أحيلة قال إن 
نساء أهل الدنيا إذا أدخلن الجنة فضلن على الحور العين بأعمالهم فى الدنيا. 


يدعو فيا كل كه إشتهوها ءاميت من نفادها ومضرتها الجملة حال 
آخر» أخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر في تفاسيرهما عن ابن عباس قال ما في الدنيا تمرة 
حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل» وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير والبيهقي 
عن ابن عباس قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء لا يوت ويها الَو 4 
بل یحیون دائماً حال آخحر إل إلا أَلْمَوَةَ ألأر) الاستثناء منقطع أو متصل والضمير للآخرة 
والموت أول أحوالها أو الجنة والميت يشارفها بالموت ويشاهدها عنده فكأنه فيهاء أو 
الإستشناء للمبالغة في تعميم النفي وإمتناع الموت فكألّه قال لا يذقون فيها الموت إلا إذا 
أمكن ذوق الموت الأولى في المستقبل كقوله تعالى: ولا تنكخوأ ما ما تک ٤اباڑڪُم‏ يب 
النساے | لا ما َد سک4“ ووقلهر عَذَابَ ر4 لا 
RE E‏ 
منه وأعطوا كل ذلك عطاءٌ منه لاحقاً على الله تعالىء» uo SG‏ 
يدخل أحداً منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إلا برحمة اله“ رواه مسلم 
ذلك هو امور المَظيم 4 لأنه خلاص عن المكاره وفوز بالمطالب . ۰ 


ّما سه4 أي القرآن # سان 4 حال من الضمير المنصوب أي متلبسا 
بلغتك «لمَلَهُم بد4 أي لكي يفهموا أو يتذكروا الجملة متصلة بقوله: «إنا أنزلناه في 
له ارک6 ومر للك لسررةت) چزا شرط محذوف تقدره وان لم کردا 
تقب أي فانتظر يا محمد ما يحل بهم إتَّهم مرمب ما يحل بك أو فانتظر نصرك 
ا روى الترمذي بسند ضعيف عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله بي «من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك» وروى 


)۱( سورة النساء» الآية : ۲ 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب: صفة القيامة والنة والنار» باب: e SS‏ 
E‏ 


)۳( سورة الدخان» الآية : e.‏ 
() آخرجه الترمذي في كتاب : فضائل القرآن› باب: ما جاء في فضل حم الدخان (۲۸۸۸). 
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أيضاً عنه بسند ضعيف قال قال رسول الله بيا : «من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غفر له» 
وروى ابن الضرير عن الحسن مرسلا «من قرأ سورة الدخان في ليلة غفر له ما تقدم من 
©4 الدخان في ليلة جمعة أو يوم جمعة بنى الله له بيتاً في الجنة». 


۳۱٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


سورة الجاثية 
آیاتها وثلاڻون وهي مکيّة 


ر اکر ر ار 


حت 9© نيل ألحََّب) إن جعلت حم مبتدأً خبره بل ألكَىَّب4 وا وأن جعاتها 
تعديداً للحروف وكان تنزيل مبتدأ خبره يى اه مزيز في إنتقامه « « اكم في تدبیره 
وعلى التأويل الأول من الله صلة لتنزيل› وقيل حم مقسم به وتنزيل الكتاب صفة وجواب 
القسم لن في الوت والذرّضِ ّت 4 دالة على قدرة الله ووحدانیته #للمینت) يحتمل أن 
تكون الآية على ظاهرها وأن يكون المعنى إن في خلق كما في قوله لون ل4 أي في 
a‏ 
جار ن يكون عطفاً على الضمير المجرور والأحسن أن يقال أنه معطوف على خلقكم فإن 
بثه وتنوعه واستجماعه لما یتم به معاشه إلى غير ذلك #ء٤َايت‏ يج دلائل على وجود الصانع 
المختار ووحدته وکمالاته قرأ حمزة ة والكسائي ویعقوب آیات منصوباً بكسر التاء عطفاً 
على اسم إن والباقون بالرفع عطفاً على محلهاء قوم وقِنودَ# أنه لا إله إلا اله وأن 
البعث حق روتكف ألَيَلِ رألتّهار) صيفاً وشتاء وفي ذهابها ومجيئها ويا ازل أله م 
اسما ين َرَو أي مطر سماه رزقاً لکونه سببه «٣أا‏ بو الأرص بد مَوا) أي جعلها 
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مخضرة بعد يبسها #وَبَصريف ريح بأختلاف جهاتها وأحوالهاء قرأ حمزة والكسائي 
الريح على الأفراد باعتبار الجنس والباقون على الجمع بأعتبار جهاتها قبولاً ودبوراً 
وجنوباً وشمالاً ايت لموم يقلو الدلائل فيؤمنون أو المعنى لقومٍ أولي عقل فإن الكفار 
كالأنعام بل هم أضل قرأ حمزة والكسائي ت ا ا بكسر التاء والباقون 
بالرفع وهو عطف على معمولى عائلين مختلفين كلمة في مع معنى الإبتداء أو كلمة إل 
والمجرور مقدم 1 يضمر في أو ینصب آیاتِ على الاختصاص أو ترفع باضمار هي» قال 
البيضاوي اختلاف الفواصل الثلاث لاختلاف الآيات في الدقة والظهور والظاهر أنه لتفنن 
الا ا ا و و ف رات ال فان ل اا ي 
الإيمان بمبدع السماوات والأرض وما بينهما ینت4 الآيات آيات الله دلائل قدرته 
مبتدأ وخبر نوها عي حال عاملها معنى الإشارة أو خبر ثان لح متلبسين به 
أو متلبسة به ياي e‏ الفاء جزائية تقديره فإن لم تؤمنوا بآيات الله فبأي حديث بعد 
الله أي بعد كتاب الله ا الدالة على وجوده يمون أي كفار مكة أي لا يؤمنون 
قرأ ابن عامر وحمزة والكسائى وأبو بكر ويعقوب بالتاء الفوقانية على الالتفات من الغيبة 
إلى الخطاب والباقون بالتحتانية على الغيبة . 


ويل لكل أفاك كذاب #أثيم# كثير الإثم أريد به النضر بن الحارث هذه الجملة 
إلى آخرها معترضة يمم يلت آله صفه لأثيم ثل عَم حال من الآيات أو من 
a‏ لاستبعاد الإصرار بعد سماع الآيات 
كرا عن الإيمان 69 مخففة من الثقيلة وحذف ضمير الشأن أي كأنه ار 
مها الجملة في موضع الحال أي يصر مشابهاً لغير السامع #فشره سره يعدا أَلييٍ# الفاء 
ا وا ارك تارودل ر رال ماھ پا فی کر ا 
على بشرته ودا مَل عطف على يسمع ين ايتا سَبّا) يعني إذا بلغه شيء من القرآن 
الظرف متعلق بقوله #اتخذها) الضمير لشيء لأنه بمعنى الآية أو لآياتنا بمعنى آياتنا كلها 
هروا ا مهزاً به يعني بادر إلى الإستهزاء «أوكيك لُ4 آي لكل أفاك #عذاب مهين) ذو 
إهاته في القبور» جملة مستأنفة ين ايوم ج حال من هم في أله لَه والوراء 
اسم للجهة التي يوازيها A E‏ 
إليه وخلفه من حيث أنه بعد آجالهم ولا ي يى آي لا يدفع عم ا سُا4 من الأموال 
والأولاد سيًا» من عذاب الله (ولا) يغني عنهم نا اندو من دون آله رل4 أي ما 
عبدوه من الأصنام أو الذين إتبعوهم من الرؤساء ما مصدرية أو موصولة وجملة لا يغني 


e‏ ر 
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س ت و ا ا ا 


إلى آخرها حال آخر من ضمير لهم في أولئك لهم لَه عَذَابٌ عَظِيم4 حال آخر 
هلدا أي القرآن هذى آي ما به البداية من الضلالة جملة معترضة #والذين كفروا 
بآيات ربهم لهم عذاب من رجز وهو أشد العذاب أي قرأ ابن كثير ويعقوب وحفص 
بالرفع على أنه صفة عَذَابٌ والباقون بالجر على آنه صفة رجز وجملة ولد کا4 
عطف على هذا هدی . 


اله ای سر لک ار مبتدأ وخبر أي جعله أملس السطح يطفو عليه ما يتخلخل 
es‏ يمنع الغوص فيه رى الك فيه ارو بتسخيره ولسوا مس 
شا. الاراق باتجارة اشوس والعيد من فشك حال من اقول اممو بتر 
E‏ كم تنروت عطف على لتبتغوا أي لتشكروا هذه النعمة وجملة اله الى س 


€ 


ار سن ا س من أیات قدرته تعالی وما بینهما معترضات وسر لک 
ا او اوا ی ی رر و ونا رع را 2 
الأرض# من حيوان ونبت ومعدلن وعين ونهر جیا4 تأكيد أو حال يعني جعلها 
مسخرات لأمور يعود نفعها إليكم «ينَةٌ) حال من ما أي سخرها جميعاً كائنة من تعالى 
O O O GT‏ 
ا ا و مه ن ل یکی ار 45 ی ماب 
صنعه تعالی فیڙمنون . 


قال البغوي قال ابن عباس وقتادة أن رجلا من بني غفار شتم عمر رضي الله عنه 
بمكة فهم عمر أن يبطش به فأنزل اله «ف ليب اث حذف المقول لدلالة جواب الأمر 
عليه وهو قوله «يعْفِر) أي قل لهم إغفروا إن تقل لهم إغفروا يغفروا أي يعفوا ويصفحوا 
ولد مت ل بد4 آي لا یتوقعون ولا یخافون يم أ أي وقائعه بأعدائه من قولهم 
أيام العرب لوقائعهم يعني لا يتوقعون الأوقات التي وقتها الله لنصر المؤمنين وثوابهمء 


سورة الجاثية ۳14 


وقال البغوي قال القرظي والسدي نزلت في أصحاب رسول الله ية من أهل مكة كانوا في 
آذى شديد من المشركين» قبل أن يؤمروا بالقتال فشكوا ذلك إلى رسول اله لله اة فأنزل اله 
هذه الآية ثم نسختها آية القتال جى قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالنون على 
التكلم والتعظيم والباقون بالياء التحتانية أي ليجزي الله وقرأ أبو جعفر بضم الياء التحتانية 
وفتح الزاء على البناء للمفعول والفعل حينئذ مسند إلى مصدره أي ليجزى الجزاء كذاء 
قال الكسائي والمراد بالجزاء ما يجزى به فإن الإسناد إلى المصدر سيما عند وجود 
المفعول به ضعيف وقال أبو عمرو وهو لحن والجار والمجرور متعلق بقوله يغفروا 
وما يعني يجزي المؤمنين على صبرهم على أذية الكفار أو يجزي الكافرين جزاء كاملاً 
لا ينقص منه بالإنتقام في الدنيا أو يجزي كليهما لیما اا يسود من الخير أو الشر 
ن عير صما قيب أي يعمل لنفسه فإن ثوابه لها ومن أساه ميم آي يعمل عليها 
لأن وباله يعود عليه ثد إل ريكم نرحفوت) يعني بعدما استحققتم الثواب أو العقاب 
بالأعمال ترجعون إلى ربكم بان کا ن خیرا فخیرا وإن شرا فشرا. 


ر e‏ ر ص 


وقد ٤اا‏ بى سيل الب التوراة والإنجيل والزبور لو4 حيث جعلنا 
فيهم أهل ا والملوك نب4 خحصها بالذكر لكثرة الأنبياء فيهم 
#وردفتهر ين أَلطَيَبٍّ المن والسلوى وغيرهما من الأطعمة اللذيذة الحلال #وسَلَتَهر4 
بمراتب القرب ال الله تعالى إرجاع الضمير إلى بني إسرائيل بأعتبار كون الأفضلين 
بعضهم وهم الأنبياء #على العالمين) أي على عالمي زمانهم» قال ابن عباس لم يكن من 
العالمين أحد في زمانهم أكرم على الله ولا أحب إليه منهم وهذه الآية تدل على أن 


Y۰‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


ler 2 2 


خواص البشر أفضل من خواص الملائكة «وايتهم بيْتَّتٍ يِن ألأَمَر€ أي أدلة بينة في أمر 
الدين بحيث حصل لهم العلم بكل ما يجب به العلم والإعتقاد وحصل لهم العلم بمبعث 
SG OE‏ يعرفون أبنائهم) #قا أختلفوا وأ في أمر الدين أو في 
أمر محمد ڳل إلا ِن ما اهم أليلَرٌ4 بحقيقة الحال لسا نهم أي عداوة 
I e EET‏ يدل على أن 
افتراق اليهود والنصارى إلى إحدى وسبعين فرقة أو اثنان وسبعين فرقة لم يكن مبنياً على 
دليل وكذلك افتراق أمة محمد بي إلى ثلاث وسبعين ليس مستنداً إلى دليل بل إنما هو 
باتباع الوهم في مقابلة النصوص القاطعة كالمعتزلة تشبثوا بأذيال الفلاسفة زعماً منهم بأن 
العقل كاف في كثير من الإدراكات والمجسمة قالوا الموجود لا يكون إلا جسماً أو باتباع 
الحسد والعناد كالروافض والخوارج ونحو ذلك لن رك يمى َم بالمؤاخذة 
والمجازاة ْم ألْمَيمَة فما اأ فيه لفون من أمر الدين. 


ند جلك كل ري أي طريقة حقة وصراط مستقيم بعث عليها الرسل كلها 
ی ا و لامر أي أمر الدين ايها أي يا محمد الشريعة 
الحقة الفاء للسيبية رلا آً َي هو ليب لا بعلمو خطاب للنبي بيا والمراد به الخطاب 
لأمته يعني لا يتبع أمتك أهواء الذين ليس لهم علم من الكتاب سواء كان لهم جهل مركب 
كالفلاسفة أو جهل بسيط مثل رؤساء قريش كانوا يقولون للنبي ل ارجع إلى دين أبائك 
فإنهم کانوا أفضل منك أو كان لهم علم لكنهم تركوا العمل بالكتاب عمدا أو أولوه 

بتأويلات فاسدة فكأنهم لا يعلمون مثل أحبار اليهود وعلماء الفرق الضالة بالأهواء من 

أهل الإسلام إت يعني إن الذين يستتبعونك إلى غير الطريق الحق إن اتبعتّهم 5 
يعْنْوأ4 أي لن يدفعوا #عنك ي عذاب #الرٍ رت ا الف وف 
حال مقدم عليه بيان له أو على المصدرية أي شيثاً من الإغناء وَمِنْ في مِنُ عَذَّاب الله 
للتبعيض الجملة في مقام التعليل للنهي عن اتباع أهوائهم ون ألظليين بعصم أولياء بض 
إذ المجانسة علة الإنضمام فلا تتخذ انت منهم أولياء وله وَل الميّي) فاتخذخ ولياً 
بالتقوى وإتباع الشريعة قيل هذان الجملتان كناية عن قوله وإنهم لا يضرونك لأن الظالمين 
بعضهم أولياء بعضهم والله ولي المتقين وكم بين الولايتين فلا يضرنك لقوة ولاية الله 
هَدًا) أي القرآن أو اتباع الشريعة #بصار ااب هر واي هرد وره 
فلاحهم في الدارين #وهَدّى# من الضلال # وة من الله # قر وو وقنونَ# بأنه من الله 
تعالی . 


سورة الحاثية ۳۲1 


لام حَيبَّ4 عطف على هدا بار أم منقطعة ومعنى الهمزة فيها إنكار 
aS e‏ 
يوقنون ذلك بل حسب يِن اجر آي اكتسبوا «ألسَيعَات أن لَه كلريت ٤امثا‏ 
ولوا لصحت أي نجعلهم مثلهم وهو ثاني مفعولي نجعل نزلت في نفي من مشركي مكة 
قالوا للمؤمنين أن كان ما تقولون أي البعث حقَاً لنفضلن عليكم في الآخرة كما فُضلنا في 
الدنيا #سواء# قرأ حمزة والكسائي وحفص بالنصب على البدل من قوله # كين ءَامثرا) 
بدل إشتمال أو على الحال من الضمير في الكاف أو على المفعولية والكاف حال محياهم 
ومماتهم فاعل لسَوَاءٌ والضميران للموصول الأول وإن كان الضميران للثاني فسواء حال 
من الموصول الثاني وجاز أن يكون الضمير أن للفريقين وسَوَآء بدل من كالذين آمنوا أو 
حال من الموصول الثاني وضمير الأول» وقرأً الباقون سَرَآءٌ بالرفع على أنه خبر محياهم 
ومماتهم مبتداً والجملة بدل من المفعول الثاني وجاز كون الجملة مفعولاً ثانياً أو استئناف 
يبين المقتضى للإنكار أو حال والضميران للفريقين والمعنى إنكار أن يستووا بعد الممات 
في الكرامة أو ترك المؤاخذة كما استووا في الرزق والصحة في الحياة الدنياء وقيل 
الضميران للفريقين والجملة مستأنفة والمعنى المؤمن مؤمن محب لله تعالى في الدنيا 
والآخرة والكافر مبغوض لله تعالى في الدنيا والآخرة لسا ما بخڪرت# حكمهم هذا 
E O‏ مقام أخيك تميم الداري 
لقد وال ذات ليلة أً صبح أو كرب أن يصبح يقرأ آية من كتاب الله يركع بها ويسجد ويبكي 
آم حب لن ا ٣‏ 


يعات أن يهر كزين اموا وعيلوأ ألصَيحت) الآية . 


ولق َه اموت ادر لي 4 أي لیدل على وجوده وقدرته وصفات کماله کأنه 
دليل على ما سبق يعني خلق هذه الأشياء ليس على سبيل اللهو والعبث بل هو متلبس 
لي اف ا ا د م تات و عات غای ر ا ا د 
معنى العلة أو على علة محذوفة مثل ليستدل الناس بها على الصانع وقدرته وعدله 
وليقوموا على طاعته ولتجزى # كل نس محسنة ومسيئة #يا كسَبت) من خير أو شر 
رم لا يظلوة بنقص ثواب أو تضعيف عذاب وتسميته ظلماً مع أن فعل الله تعالى لا 
e‏ لأجل المشاكلة فإنه لو فعله غيره لكان ظلماً كالإبتلاء والاختيار. 


YY‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر المظهرى 
ہہ کک ا کک کے 


r يا‎ 


ات4 الفاء للعطف على محذوف تقديره أتهتم أن تهديهم فرأيت س سند لهم 
هوبلة) ومن شرطية وجملة إِنَحَذّ مع ما عطف عليه شرط علقت رأيت عن العمل فن 
ديه جزاؤه وهواه مفعول أول لاتخذ وإلهه مفعول ثان يعني جعل هواه معبوده» فإنه ترك 
إمتثال أو امر الله والانتهاء عن مناهيه واتبع هواه فكأنه يعبده» قال ابن عباس والحسن وقتادة 
ذلك الكافر إتخذ دينه ما يهواه فلا يهوى شيا إلا ركب لأنه لا يؤمن بالل ولا يخافه ولا 
يحرم ما حرم الله» وقال الآخرون معناه إتخذ معبوده هواه فيعبد ما يهواه نفسه أخرج ابن 
جرير وابن المنذر وكذا آذكر البغوي قول سعيد بن جبير أنه كانت العرب يعبدون الحجارة 
والذهب والفضة فإذا وجدوا أحسن من الأول رموه وكسروه وعبدوا الآخر فنزلت هذه الآية 
قال الشعبي إنما سمى الهوى لاله يهوي صاحبه في النار وسل أله َل يأر أي عالماً 
بضلاله وفساد استعداده وقیل على ما سبق في علمه بأنه ضال قبل أن یخلقه. روی أحمد عن 
رجل من أصحاب رسول الله ية يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه یعودونه وهو يبکي 
فقالوا له ما يبكيك آلم يقل لك رسول الله ئة «خحذ من شاربك ثم آقره حتی تلقاني» قال بلی 
ولكن سمعبٌ رسول الله ب يقول: إن الله عر وجل قبض بيمينه قبضة والأخرى باليد 


والباقون غشاوة وجاز أن يكون من موصولة وهي مع صلتها أول مفعولي رأيت وثانيهما 
محذوف» تقدیره أرأیته تهتدى وعلى هذا قوله فن يديه من بَعَدِ أله معطوف على قوله 
رأيت والإستفهام لاونكار ومعناه لا تهديه أحد بعد إضلال الله إياه وجملة أفرأيت معترضة 
افد دة (3)) عطف على محذوف تقدیره ألا تعقلون فلا تذكرون. 


۲( رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


انظر مجمع الزوائد في كتاب : القدر» باب: فيما سبق من الله سبحانه في عباده وبيان أهل الجنة 
وأهل النار .)١١۷۷۸(‏ 


سورة الجاثية ا 


أخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبي هريرة قال كان أهل الجاهلية يقولون إنما 
يهلكنا الليل والنهار فأنزل الله تعالى: #وقالوا أ عطف على مضمون الكلام السابق أي 
ضل الكافرون باتباع الهوى وقالوا لما هئ أي الحياة شيعا إلا سانا اليا التي نحن 
فيها موت في بعض الأوقات #وضَيًا) في بعضها ا الدنياء 
N EN N E,‏ 
قال الزجاج وا لكا إلا هر4 عطف على نَمُوْبُ وَنَحَيَّا أي ما يهلكنا الأمر والزمان 
فإن بمرور الزمان يهرم المرء ويموت وحاصل ذلك إنكار الصانع الواجب وجوده والدهر 
في الأصل مدة بقاء العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه ثم يعبر عنه عن كل مدة مديدة 
بخلاف الزمان فإنه يطلق على المدة قليلةً كانت أو كثيرة وما هم يديك من عار فإن العلم 
إنما يحصل بالبداهة أو بالبرهان ولا شيء من ذلك بل البرهان قائم على وجود الصانع 
القديم الحكيم الجملة حال من فاعل قالوا إن مم إلَّد يطَّكَ4 أي يحكمون بلا علم وبلا 
دلا اکا عن أبي هريرة قال قال رسول الله يي «لا تسبوا الدهر فإن الله هر 
الدهر»'“ رواه مسلم وروى البغوي بلفظ» «قال الله تعالى لا تقل ابن آدم يا خيبة الدهر 
فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار وإن شئتٌ قبضتها»» ومعنى الحديث أن سب الدهر 
منكم متي على زعفكم أن الدهر فاعل للتواقب:والنرادك» وجالب الخرادث رمزلا فى 
الواقع هو الله تعالى لا غيره فسبكم يرجع إلى الله تعالى» وقيل معنى قوله عليه السلام فإن 
الله هو الدهر إن الله داهر دهر أي خالق الدهر وما فيها فسبّكم الدهر زعماً منكم بأنه 
الخالق للأشياء مشرك فاجتنبوه والله أعلم . 

ودا تنل عليه ١ءاياشًا‏ بيت أي حال كونها واضحات الدلالة على خلاف 
معتقدهم وعلى البعث بعد الموت أو مبينات لذلك ًا كان حجَّم) متشبث لمعارضها 
شيعاً إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين) في دعوى البعث وهذا شرط مستغن عن 
الجزاء بما مضى سماه حجة على حسبانهم أو على أسلوب قوله: تحيتهم بينهم ضرب 
وجيع» وأنه يلزم من عدم حصول الشيء SS GEE‏ 
على تالوا ما هي إلا حیاتا ادنا فی آله ییک إلى آي وقت شاء م يباگ 
إذا أراد كما دلت الحججم 8 ى4 للجزاء إلى يم TT‏ أونفکتی 


f 


اللام أي ليوم القيامة } ریب ف4 لأن وعد الله حق ومن قدر على الإبداء قادر على 


.)۲۲٤١( أخرجه مسلم في كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: النهي عن سب الدهر‎ )١( 


Af‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
ا ت 1 
الإعادة» والحكمة تقتضي المجازاة والجملة تأكيد لما سبق #ولك أكَتر الاس لا مك4 


2 ے2 
a‏ # 
ال ارفا ما 


وَل ملك ألسَمَوتِ وَأَلأَرَض€ تعميم للقدرة بعد تخصيصها والجملة عطف على خلق 
ا وم4 بدل من الأول والظرف متعلق بقوله 
# ضر المبطلور أت) أي يظهر خسرانهم بأن يصيروا إلى النار وی کل أ باد عطف 
ر ی ا ی ی ری ا ی 
الحاكم ينتظر القضاءء قال علي رضي الله عنه أنا أول من بجثو للخصومة بين يدي الله 
تعالى وقد ذكرنا في سورة الحج في تفسير قوله تعالى : هان حصان حلصم ؤ ف 
ا ا ر ا على رکبهم 

حتى إبراهيم ينادي نفسي لا أسألك إلا نفسي» وقيل معنى کل أمَوٍ آي مجن نن 
الجثوة وهي الجماعة» ذكر الجزري في النهاية حدیث ابن عمر أن الناس يصيرون يوم 
القيامة جثاً أي جماعة تتبع نبيها وتروى هذه اللفظة جشى بتشديد الياء جمع جاث وهو 
الذي يجلس على ركبتيه› وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد والبيهقي عن عبد بن 
کک قال رسول الله کو : «كأني أراكم بالكرم دون جهنم جاڻین ثم قرأ سفیان وَنَی 
ل ام مةٍ جاثية» قال ابن حجر المراد بالكرم المكان العالي الذي عليه أمة محمد يي # كل 
Lu EAN‏ 
والجمهور بالرفع على أنه مبتدأً خبره لسع إل كبا أي صحيفة أعمالها لإقرأ كتابك 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا)"" عن أنس عن النبي بي قال: «الكتب كلها تحت 


(1) سورة الحج الآية: .٠۹‏ 
(۲) سورة الإسراء الآية: .٠٤‏ 


سورة الجائية Yo‏ 


العرش فإذا كان الموقف بعث الله الريح فتطيرها بالأيمان والشمائل أول خط فيها إقرأً 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» رواه البيهقي ايم رك ما كم ملوك صفة ثانية 
أو حبر ثان لقوله # كل أَمَمٍ4 بتقدير القول أي يقال لهم الوم مرت إلى قوله 
ملوك ومستأنفة هدا كبا أي صحائف أعمالكم التي كتبها الكرام الكاتبون بأمرنا 
أضاف إلى نفسه لتلك الملابسة وكَابنَّا صفة لهذا والخبر بطي ميك أي يشهد عليكم 
با علقم أو هما يران لهذا أو ينطق ال والعامل مى الإقارة لإئ بالضدق 
بلا زيادة ونقصان إا كا ثنخ أي نستكتب الحفظة ما كر َعَم وقيل معنى 
نستنسخ أي نأخذ نسخة وذلك أن الملكين يرفعان عمل الإنسان فيثبت الله منه ما كان له 
ثواب أو عقاب ويطرح منه اللغو نحو قولهم هلم وأذهب وهذه الجملة في مقام التعليل 


3م لزت ١امنوا‏ رسيلا الشحت فيلر ّم ف َ4 التي جملتها الجنة 
والجملة تفصيل لما أجمل في قوله اليوم تجزون ما كنتم تعملون ذلك هو الور لسن آي 
الظفر الظاهر لخلوصه عن الشوائب راما أل روأ فيقال لهم أ تكن ايى نل 
ع4 الإستفهام لإنكار النفي وتقرير المنفي والفاء للعطف على محذوف تقديره ألم 
يأتکم رسلي فلم تکن آياتي تتلی علیکم فحذف قوله» فیقال لهم» وقوله ألم يأتكم رسلي 
اكتفاء بالمقصود واستغناء للقرينة «أَسَتَكرّمٌ) عن الإيمان بها هذه الجملة مع ما عطف 
على مضمون ما سبق يعني قد أتاكم رسلي وليت عليكم آياتي فاستکبرتم عن الإيمان بها 
E4‏ رما ريبك أي قوماً عادتكم الكفر والإجرام وكانت المقابلة يقتضي أن يكون 
الكلام وأما الذين كفروا في غضبه الذي من جملتها جهنم لكن عدل إلى هذا تنبيهاً على 
موجب الغضب . 


۳۲٢‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهرى 
: ك 


EG‏ عطف على قوله استكبرتم يعني وإذا قیل لکم ۵ وعد أو بالبعث 
حى يحتمل الموعود والمصدر يعني الموعود أو متعلق الوعد وهو البعث حن لا محالة 
ركا قرأ حمزة بالنصب عطفاً على اسم إن والباقون بالرفع عطناً على محله 9ل ر 
فا4 أي في إتيانها لاستحالة الخلف فيما أخبر الله به م ما ری ما ألسَاعَدٌ4 ای شيء 
الساعة إستغراباً لها إن كن إلا ًا أصله نظن ظناً فأدخل حرف النفي والاستفناء 
لإثبات الظن» ونفي ما عداء كاله قال ما نحن إلا نظن ظنَاً أو ننفي ظنهم فيما سوى ذلك 
o sS‏ 
يطلق على العلم كما في قوله تعالى : : #الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم»“ و قد 
طاق على العم فادرادبالأرل مطلق الملم وبااي الرعم واقد قي القن بتر ت تز 
مسین ویدا ی ساف ما يلوأ في الدنيا أي ظهر لهم قبحها أو جزاء ما عملوا عطف 
على مضمون ما سبق يعني آما الذين كفروا فيدخلهم ربهم في غضبه ويبڈلهم سیثات ما 
عملوا وا4 أي نزل #بهم ما کانوا به يستهزون) أي جزاء استهزائهم . 


وقي يل عطف على بدالهم ايم نسنر أي نترككم في العذاب ترك المنسي « 
ضير لماه e‏ تبالوه وإضافة اللقاء إلى اليوم 
إلى ظرفه أي يوم لقاء ربكم أو يوم لقاء جزاء أعمالكم #و NE‏ و 
تيك( يخلصونكم منها هذان الجملتان إما معطوفتان على مقول قبل | a‏ 
مفعول ننساكم د رگم للترك في العذاب ,اگ آي بسبب آنکم «اتخذتم آات الله 
هزوا) أي مهزواً بها ي يعني استهزآتم بها ولم تتفکروا فيها ورن اليه لديا أي حسبتم 
أن لا حياة سواها ولا حساب جملة ذلكم إلى آخرها مستأنفة اَم لا َير © قرا 
حمزة والكسائي بفتح الياء وضم الراء على البناء للفاعل والباقون بضم الياء وفتح الراء 
على البناء للمفعول عطف على قوله وأمًا الذين كفروا ولا هم سبد العتبى بالضم 
الرضا هكذا في القاموس والإستعتاب الاسترضاءء أي لا يطلب منهم أن يرضوا ربهم 
بالتوبة لفوات آوانه قال رسول الله بي لا بعد الموت من مستعتب» أي ليس بعد الموت 

من إسترضاء لأنها بالأعمال وقد انقضت زمانهاء وفي النهاية العتبى الرجوع عن الذنب 
قال البغوي أي لا يطلب منهم أن يرجعوا E‏ 


مع أن الخبر فعل يدل على التخصيص فإن الكفار لا ب يستعتبون بخلاف المؤمنين قله 


.٤1 _ ٤٥ سورة البقرة» الاية:‎ )١( 


سورة الجاثية YY‏ 


ألْسَدٌ4 أي الوصف بالجميل على وفائه الوعد في المؤمنين والمكذبين رب ألسََوتِ# بدل 
من الله ورب ألأَرَّضٍ رب ألْمَيّيَ4 كرر لفظ الرب لأن ربوبية كل شىء نعمة مستقلة من الله 
تعالی دال على كمال قدرتهء ذكر العاطف بين الأرض اا لتغايرهما وترك 
العاطف في رب العالمين للإتحاد معنى فإن السماوات والأرض معظم أفراد العالم فكأنّه 
بمعنى العالمين َه اء في ألسَمَوَتِ لأر أي آثار عظمته وكبريائه ظاهرة فيهما أو 
يقال الظرف متعلق بمحذوف أي يحكم بهذا الحكم أهل السماوات وأهل الأرض فيهما 
لهو أَلْمَرْيرّ4 الغالب الذي لا يغلبه أحد ولا يجوز لأحد أن يستكبر عليه # أك( فيما 
قدر وقضى › عن أبي هريرة قال قال رسول الله ية : «يقول الله تعالى الكبرياء ردائي 
والعظمة أزاري فمن نازعني واحداً منهما أدخلته النار» وفي رواية «قذفته في النار“ رواه 


سلم. 


)١(‏ هذه رواية أبي داود والترمذي أما رواية مسلم فهي: «العز إزاره والكبرياء رداؤه» في كتاب: البر 
والصلة والآداب» باب: تحریم الکبر (۲۹۰۲). 


۳۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


آیاتها خمس وثلاڻون وهي مكيَةٌ 


3ا قتا السوت والأرض وما تَا إلا حلقا متلا لالح4 دليلاً على وجود الصانع 
القديم الحكيم وعلى البعث للمجازاة على ما يقتضيه الحكمة والعدالة #وأجل مُسّى4 أي 
بتقدير أجل مسمى ينتهي إليه السماوات والأرض أي يوم القيامة ودين كتروا عتا أروأ» 
ا عن الإنذار وعما أنذروا به في القرآن من عذاب يوم القيامة عرو لا يتفكرون 
في جوازه عقلاً ووجوبه سمعا بشهادة المعجزات ولا يستعدون لحلوله ويدعون من دون 
الله آلهة بلا دليل «فل) لهم يا محمد «أَرَيْندٌ) الإستفهام للتقرير أي حمل المخاطب على 
الإقرار ما تَنعُونَ) آي ما تعبدونه لين دون ألٍّ4 أصناما #أرون مادا فوأ ما استفهامية 
في محل النصب على أنه مفعول لخلقوا أو في محل الرفع بمعنى أي شيء الذي خلقوه 

ِن الأرض€ بیان لما ار ب شرد4 أم منقطعة أي بل ألهم مشاركة مع الله ل) خلق 
لسوت الموصول مع صلته مفعول أول لأرأيتم وجملة أروني إلى آخرها مفعول ثان 
والمعنى أخبروني عن حال آلهتكم بعد تأمل هل يتعقل أنهم خلقوا شيئاً من أجزاء العالم 
أو يتصور منهم أن يكونوا شركاء لله في الخلق يعني لا يتصور ذلك فكيف تحكمون 
باستحقاقها للعبادة وتخصيص الشرك بالسماوات إحتراز عمّا يتوهم أن للوسائط شركة في 


سورة الأحقاف ۳۲۹ 


إيجاد الحوادث السفلية #أتثوني يكب من عند الله ناطق بالشرك لين ل مدا القرآن 
الناطق بالتوحيد أو أثكرر 4 ااج أحمد عن ابن عباس عن النبيّ ل أو أثارة من علم 
قال الخط» قال مجاهد وعكرمة أي روايةء وقال قتادة خاصة» وقال الكلبي بقية» في 
القاموس الأثر البقية من الشيء يِن و الأنبياء الأولين مستنداً إلى الوحي اقل يدل 
على الشرك إن سر صرةن) في أن الله أمر بعبادة الأوثان شرط مستغن عن الجزاء بما 
مضى يعني لا دليل على استحقاقها العبادة عقلاً ولا نقلاً . 


وم E‏ القول يعني لا أحد أضل ممن يدعوا» أي يعبدو 
يطلب حاجاته ین دون الہ س لا ستيه سَتجِبُ € إذا دعاه لو سمع دعاءهم فرضاً أن يعلم 
سرائرهم ويراعي مصالحهم إل يور آل أي ما دامت الدنيا وهم عن دعاڀور عون 
لأنها E‏ وإما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم کعیسی 
وعزير والملائكة ودا < حشر الاش يوم القيامة عطف على لا يستجيب # ا 3F‏ أي کانت 
المعبودون م أعَنَ) يضرونهم ولا ينفعونهم #اوا اتم فرك مكذبين قائلين تبرأنا 
إليك ما كانوا إيانا يعبدون يعني ليسوا في الدارين على منفعة إذ لا ينفعهم في الدنيا 
ويضرهم في الآخرة فلا أضل ممن عبده او ترك عبادة الله المسيع البصير الخبير القادر 
المجيب» وقيل الضمير في قوله كانوا بعبادتهم كافرين للعابدين القائلين (والله ربنا ما كنا 
مشر کین( . 


.۲۳ سورة الأنعام» الية:‎ )١( 


۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
س ب ج ا س و 


#ولدا ل عليه ) عطف على قوله ورن ل 
في ممن يدعوا يعني ومن أضل ممن قال للحق هذا سحر مبين إذا تتلى عليه ايشا بب 
ال الد قروا mS IRE‏ 
ووضع الذين كفروا موضع ضمير المتلو عليهم للتسجيل عليها بالحق وظهور الصدق 
وعليهم بالكفر والإنهماك في الضلالة لتا جاَهُمٌ) أي فوراً حين مجيثها إليهم من غير 
نظر وتأمل «هَدًا) القرآن #سحر مبين ظاهر في كونه سحراً أ ل از 
من قبل نفسه» أم منقطعة استفهام لاإنكار والتعجيب وإضراب عن قولهم أنه سحر إلى 
قولهم آنه مفتری ل يا محمد إن أفرم فرضاً لكي تتبعوني ي تكرت لي ي ا 
اې الا تقدرو ن ان ردا ئی شيعا من عذاب اله نكيف أجترا على اله واغرض 
ي لاان غر رن ع را کن رومن ولک وو و عَم آي الله أعلم لبا 
فيضو أي تخوضون «فه) من تکذیب آیاته والقول بأنه سحر أو مفتری کن بد4 
الباء زائدة والضمير في محل الرفع على الفاعلية «سَهيدا بيني ْنَم يعني أن الله 
يشهد لي بالصدق والبلاغ بخلق المعجزات وعليكم بالكذب والإنكار وهو وعيد بجزاء 
إفاضتهم وهو ألمَفورُ ألم وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب وآمن وإشعار بحلمه عنهم 
وعدم استعجالهم بالتعذيب مع عظم جرمهم . 


لفل ما كث دعا من ألرْسُلٍ أي بديعاً مثل نصف ونصيف يعني لست بأول الرسل 
أدعي ما لم يدعه أحد قبلي بل قد بعث قبلي كثير من الرسل فلم تنكرون نبوتي بعد شهادة 
المعجزة» أولست أقدر علي ما لم يقدر الرسل من قبلي وهو الاتيان بالمقترحات كلها 
وما رى ما عل بى ولا يكر ما إما موصولة منصوبة أو استفهامية مرفوعة ولا لتأكيد 
النفي المشتمل على ما قعل بي والتقدیر ما آدري ما يفعل بي ولا ما يفعل پک > قیل 
معناه ما أدري ما يُمُعَلْ بي ولا بكم يوم القيامة» فلما نزلت هذه الآية فرح المشركون 
LEE NOE NG NS‏ 
ولولا أنه ابتدع ما يقول من ذات نفسه لأخبره الذي بعثه بما يفعل به فأنزل الله لير لك 
اله ما َم ين ديك َا ر4“ فقالت الصحابة هنيثاً لك يا نبي الله قد علمنا ما يفعل بك 
وإذاً ما يفعل بنا فأنزل الله لجل نرين والمؤيتت جَنّتٍ4 الآية وأنزل ور ومين 


(1) سورة الفتح» الآية: ۲. 


)۲( سورة الفتح› الآية: 0 


سورة الأحقاف ۳۲١‏ 


بان هم ن ا ضلا كيا 463" فبين الله ما يفعل به وبهم» قال البغوي وهذا قول أنس 
وقتادة والحسن وعكرمة قالوا إنما قال هذا قبل أن يخبره بغفران ذنبه عام الحديبية فنسخ 
ذلك وهذا القول عندي غير مرضي إذ لا يخلو سورة من القرآن غالباً (مكيةٌ كان أو مدنية) 
من الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين» وكان من أول ما يوحي إلى رسول اله ية أن 
#أنذر عشيرتك الأقربين) يعني بعذاب الله إن لم يؤمنوا وفي هذه السورة ودا كسب 
مَصَيق سانا عَريًا مني ايبن طلا وري لمحي . إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة# الآية وكيف يكون 
عاقبة المسلمين والمشركين غير معلوم له ية مذكور في الكتاب فإنه يقتضي اعتراض 
الكافرين ما أمرنا وأمر محمد عند الله إلا واحد وما نرى لك علينا من فضل فأي فائدة فى 
و ااه ر اترا و را ا و ا 
َ4 وقوله تخل ارين زيت جَنَّتٍ 4 بعد بضع عشر سنة تأخير للبيان عن وقت 
الحاجة وذلك محال» فإن قيل روى البغوي بسنده عن خارجة بن يزيد قال كانت أم العلاء 
الأنصارية تقول لما قدم المهاجرون اقترعت الأنصار على سكناهم فطار لنا عثمان بن 
مظعون رضي الله عنه في السكنى فمرض فمرضناه ثم إنه توفي فجاء رسول اله با 
فدخلتٌ فقلتٌ رحمة الله عليك أبا السائب شهادتى أن قد أكرمك الله فقال النبنَ ية «ما 
يدريك أن الله قد أكرمه» قلت لا والله لا أدري» فقال النبيّ بي أما هو فقد أتاء اليقين من 
ربّه وإني لأرجوا له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بکم» قالت فواله 
لا أزكي بعد أحداً أبداء قالت ثم ريت لعثمان بعد في النوم عيناً تجري فقصصتها على 
رسول الله اة فقال: «ذاك عمله» وهذا الحديث يؤيد قول من قال معناه ما أدري ما 
يفعل بي ولا بكم يوم القيامة وإلا فما معنى لهذا الحديث؟ قلنا مقتضى هذا الحديث أنه 
لا يجوز الحكم قطعاً على شخص معين بالنجاة أو بالهلاك لأنه إدعاء وعلم الغيب ولا 
علم على البواطن والسرائر إلا لله سبحانه غير أن الرجل إذا كان ظاهر حاله خيراً يرجو له 
الخير ومعنى قوله ية «والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بکم» أنه قد علمني 


.٤١ سورة الأحزاب الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراءء الآية: .٠٠٤١‏ 

(۳) سورة الفتح» الأية: ۲. 

(4) سورة الفتح الأية: .١‏ 

.)۷٠٠۸( أخرجه البخاري في كتاب: التعبير» باب: العين الجارية في المنام‎ )٥( 


۳۲ الحزء الثامن من کتاب تفسیر المظهري 


الله علوم الأولين والآخرين ومع ذلك ما أدري تفصيلاً ما يمُعَل بي ولا بكم في جزاء کل 
عمل مخصوص فكيف دريت أنتِ في حق رجل معين أن الله قد أكرمه» وقيل مثل هذا 
التأويل في الآية أيضاً قالوا معنى الآية ما أدري ما يُمُعَلٌ بي ولا بكم في الدارين إذ لا 
علم لي بالغيب وهذا لا يقتضيه سياق الآية بل سياق الآية أن الكفار كانوا يريدون من 
النبيّ بيا أن يتبعهم في الدين ويطمعونه بجمع الأموال له وإنكاح الأزواج بلا سوق مهر 
ويؤذونه ويخوفونه على ترك الإتباع فمقتضى سياق الاية أن النبيّ يه أخبرهم بأنه لا يطمع 
منهم ولا يخافهم ويعلم أنهم غير قادرين على ما أرادوا بل الخير والشر كلاهما من الله 
تعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد فمعنى الآية ما أدري ما يُفْعَل بي ولا بكم من النصر 
والخذلان وأنا لا أتبعكم على شيء من التقادير . 


إن أتبع إلا ما يوحى إلي) من القرآن لا أتركه أبدأًء قال البيضاوي جواب عن 
إقتراح الكفار الإخبار عمّا لم يوح إليه من الغيوب أو عن استعجال المسلمين أن يتخلصوا 
من آذى المشركين :ويه قال البعوي؛ قال جماعة قوله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في 
الدنيا وأما في الآخرة فقد علم أنه في الجنة ومن كذبه فهو في النار. ثم اختلفوا فقال ابن 
عباس لما اشتد البلاء بأصحاب رسول الله بء رأى رسول الله ية فيما يرى النائم وهو 
بمكة أرض سبا ونخل رفعت له يهاجر إليها فقال له أصحابه متى تهاجر إليها فسكت فأنزل 
الله هذه الآية #ما أدري ما يفعل بي ولا بكم آنزل في مكاني أو أخرج وإياكم إلى 
الأارض التي رفعت لي؛ وقال بعضهم معنى ما أدرى ما يُفْعَلْ بي ولا يگم أي إلى ماذا 
يصير أمري في الدنيا إما أن أخُرَجَ كما أخرجت الأنبياء من قبلي منهم إبراهيم عليه السلام 
أو قل كما قتل بعض الأنبياء من قبلي منهم يحيى عليه السلام» وأنتم أيها المصدقون 
تخرجون معي أو تتركون أم ماذا يفعل بكم» وما أدري ما يمَعَل بكم أيها المكذبون أترمون 
بالحجارة E RE sS‏ 
فعل بالأمم المكذبة ثم أخبره الله عرٌ وجل أن يظهر دينه على الأديان كلها فقال: هر 
اا ا الى وَرِينِ الح لظهرم عل الزن زي4 وقال في أمته: لما 
کان الله لیعذبهم وأنت فیهم وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون)' فأخبره ما یصنع به 
وبأمته هذا قول السديٌ رما ات إلا نو4 للكافرين من عذاب الله #مبين€ بين الإنذار 


.٠۳ سورة التوبةه الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الأنفالء الآية: ۳. 


سورة الأحقاف ار 
بالشواهد المبينة والمعجزات المصدقة يعني لست مدعيَاً لعلم الغيب ولا مسلطاً عليكم 
أكرههم على الإيمان. 

لل ارش4 أخبروني ماذا حالكم إن 5۴ القرآن ين عند ألو وكرم بو حال 
ا و ا وار اا ي بر ار 
وكذا الواو في قوله سد سَاهدٌ سن بن إِنَميلّ# قال قتادة والضحاك هو عبد لله بن 
ا ا بن إبراهيم عليهم 
السلام. روى البخاري والبيهقي عن أنس ومحمد وبن إسحاق عن رجل من آل عبد الله بن 
سلام عنه والإمام أحمد ويعقوب بن سفيان عن عبد الله بن سلام والبيهقي عن موسى بن 
عقبة وعن ابن شهاب قال عبد الله بن سلام لما سمعبٌ رسول الله ية وعرفتُ صفته 
وأسمه وهيئته والذي كنا نتوقع له فكنتٌ مسرا لذلك صامتاً عليه حتی قدم رسول اله ئلا 
المدينة» فلمًا قدم نزل معنا في بني عمر وبن عوف فأخبر رجل بقدومه ونا في رأس نخلة 
أعمل فيها وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة» فلمّا سمعت بقدوم رسول الله بلا 
کرت فالتا لو کن سیت بموسی بن مزان ھا ردت فال قلت لها ای خم هی وال 
خو موسی بن عمران وعلی دینه بعث بما بعث به قالت فذاك إذن» قال ثم خرجتٌ إلى 
رسول الله اة فلمًا أن رأيتُ وجهه عرفب أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول ما سمع 
من النبيّ ية قوله : «يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا 
بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام»ء فقال يا محمد إني سائلك عن ثلاث يعلمهن إلا 
Sc‏ 
هذا السواد الذي في القمر؟ فقال أخبرني بهن جبرئيل آنفاء e‏ 
ذاك عدو اليهود من الملائكة قالك أما أول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من 
المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وإذا سبق ماء 
الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت وأما السواد الذي في القمر فإنهما 
انا شیو الا ارك وای و ا ا راان ع ا 2 اّ4 فالسواد 
الذي رأيت هو المحو فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله ثم رجع إلى 
أهل بيته فأمرهم فأسلموا وكتم إسلامه. 

ثم حرج إلى رسول الله ية فقال أرى اليهود قد علمت أني سيدهم وابن سيدهم 
وأعلمهم وابن أعلمهم وإنهم قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإسلامي من قبل أن تسآلهم عني 
بهتوني ويقولون في ما ليس في فأحب أن تدخلني بعض بيوتك» فأدخله رسول الله لا 


€ الحزء الثامن من کتاب تفسیر المظهري 


بعض بيوته وأرسل نبي الله ية إلى اليهود فدخلوا عليه فقال «يا معشر اليهود ويلكم اتقوا 
الله فوالل الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله وقد جئتكم بالحق فأسلموا 
فقالوا ما نعلمهء فقال أي رجل فيكم عبد الله؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وان سا 
وأعلمنا وابن ¿ أعلمناء قال أرأيتم إن أسلمء قالوا أعاذه الله من ذلك قال لابن سلام: 
ار فا فخرج فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله يا معشر 
اليهود اتقوا الله وأقبلوا ما جاءكم به فوالله إنكم لتعلمون أنه لرسول الله حقًاً تجدونه مكتوباً 
عندكم في التوراة اسمه وصفته فإني أشهد أنه رسول الله وأومن به وأصدقه وأعرفه» قالوا 
کذبت أنت شرنا وابن شرنا وانتقصوا»ء قال هذا الذي كنب أخاف يا رسول الله ألم أخبرك 
أنهم قوم بهت أهل غدر وكذب وفجور فأظهر إسلامه وإسلام أهل بيته وأسلمت عمته ابنة 
الخازت تخسن إسلام :. 


وأخرج الطبراني بسند صحيح عن عوف بن الأشجعي قال انطلق النبيّ بيه وإني معه 
E E N E‏ 

معشر اليهود أروني اثني عشر رجلا منكم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي عليه فسكتوا فما أجابه منهم 
أحد» ثم انصرف فإذا رجل من خلفه فقال كما أنت يا محمد وأقبلء فقال أي رجل 
تعلموني منكم يا معشر اليهود؟ قالوا والله ما نعلم فینا رجلا كان أعلم بكتاب الله ولا أفقه 
منك ولا من أبيك قبلك ولا من جدك قبل أبيك» قال فإني أشهد با أنه لنبي الله الذي 
تجدونه في التوراة قالوا كذبتٌ ثم ردوا عليه وقالوا شرا فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
وأخرج الشيخان عن سعيد بن أبي وقاص قال ما سمعتٌ النبيّ ية يقول لأحد يمشي على 
وجه الارفن أنه من آهل الجة إلا لحد اله ين لام وة ترلت هته الآية سد ساد 
من بن إسمّويلً )4 قال الراوي عن مالك (وهو عبد الله بن يوسف شيخ البخاري لا أدري 
قال مالك الآية أو في الحديث»› وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن سلام قال في نزلت 
وشَهدَ شاه مَّن بَنِي إسرائيل وعلى هذا التقدير الآية مدنية لأن إسلام عبد الله بن سلام 


كان بالمدينة ولفظة مثل في قوله تعالى عل نلو زائدة والضمير للقرآن والمعنى شَهدَ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : أحاديث الأنبياءء باب: خلق آدم (۳۳۲۹). 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصارء باب: مناقب عبد الله بن سلام (۳۸۱۲) وآخرجه مسلم 
فی کتاب : فضائل الصحابة» باب : من فضائل عبد الله بن سلام رضی الله عله )۲٤۸۳(‏ . 


سورة الأحقاف ro‏ 


شَاهِدٌ عليه أي على كونه يعني القرآن من عند الله أو المعنى وَشَهِدَ شَاهِذ على مثل ما قلت 
اي ای کر القرآن من عند الله فآمن) عبد الله بن سلام كر عن الإيمان يا 

معشر اليهود. 

وأنكر مسروق نزول الآية في عهد الله بن سلام وقال والله ما نزلت فيه لأن آل حم 
نزلت بمكة وإنما أسلم عبد الله بن سلام بالمدينة» ونزلت الآية في محاجة كانت من 
رسول الله ية لقومه» ومعنى قوله: (شهد شاهد من بني إسرائيل) أنه شهد موسى 
وشهادته ما في التوراة خبر بعثة محمد بء على مله أي مثل القرآن وهو ما في التوراة من 
المعاني المصدقة للقرآن فَامَنَ موسى عليه السلام وَاستكبرتم عن الإيمان يا معشر قريش 
وجواب الشرط وهو قوله (إن كان من عند اله) محذوف تقديره فمن أضل منكم أو ألستم 
ظالمين يدل عليه ل أله لا يَهّدى اموم ألقيييك# وهي جملة مستأنفة فإن قيل أفعال الشرط 
أعني گان مِنُ الله وريم په شد شَاهِدڏ مَنُ َبيٰ إسرَائِيْل فآمَنَ وَاستَكبَرُتُمٌ كلها مجزوم 
وقوعها > فما وجه استعمال حرف إن فيها وهي تستعمل في موضع الشك؟ قلتٌ: إن الواو 
في الجمل كلها للجمع وأستعمل كلمة إن للتوبيخ وإيراد المجزوم موقع الشك للدلالة على 
أنه لا يجوز عند العقل السليم الكفر مع كونه من عند الله والإستكبار مع شهادة أهل العلم 
وإیمانه فهو نظير قوله: أن كنتم قوماً مسرفين4 والله أعلم. 

لوقل لين روأ عطف على 6ل لري كر لن الآية لرن انوأ منهم 
آي في حقهم «لڙ ان دين محمد بي يا ما سو َي أخرج ابن جرير عن قتادة 
قال قال أناس من المشركين نحن أعرٌّ ونحن خير فلو كان خيراً ما سبقنا إليه فلان وفلان 
فنزلت هذه الآية» وأخرج ابن المنذر عن عون بن أبي شداد قال كانت لعمر بن الخطاب 
أمة أسلمت قبله يقال لها رنين فكان عمر يضربها على إسلامها حتى تفتن» وكان كفار 
قريش يقولون لَوُ كان حيرا ما سبقتنا إليه رنين فأنزل الله في شأنها هذه الآية» وأخرج ابن 
سعد نحوه عن الضحاك والحسن وقال البغوي بناءً على نزول الآية السابقة فى عبد الله بن 
سلام أنه قال الذين كفروا من اليهود للذين آمنوا 0 ي 2 

2 سبقونا إليه يعني عبد الله بن سلام وأصحابه وذ َم هدوا و e‏ 

قوله قال البو مرا وعطف على محذوف تعلق به الظرف قوله #فسيقولون هدا إفك 
ریم4 الفاء للسببية فإن هذا القول مسبب لظهور عنادهم وضلالهم وهو كقولهم (أساطيرٌ 


)١(‏ سورة الزخرف» الاية: ه 


۳۳٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
الأوَلِينَ) يعني أكاذيب الأولين يعني اختلف هذا أهل الزمان السابق ثم تلقاه منهم محمد. 

#ومن قيله) أي قبل القرآن وهو خبر لقوله 3 كب مُى) التوراة «إتا4 يقتدى 
به حال من الضمير المستكن في قبله وىة من الله على الناس ليفوزوا إلى فلاح 
الدارين والجملة معترضة وعدا كَّبٌ) من الله تعالى «مُصيِق) لكتاب موسى أو 
لمحمد ية بإعجازه صفة لكتاب سانا عَرًَا) حال من ضمير كتاب فى مصدق أو منه 
لتخصيصه بالصفة وعاملها معنى الإشارة وفائدتهما الإشعار بالدلالة ا کن 
للتوراة كما دل على أنه حق دل على أنه وحي وتوقيف من الله» أو مفعول به لمصدق 
بحذف مضاف أي مصدق ذا لسان عربي وهو محمد يي بنذ قرأ نافع والبزي 
بخلاف عنه وابن عامر ويعقوب بالتاء للخطاب أي لتنذر يا محمد والباقون بالياء للغيبة أي 
لينذر الكتاب أو الله أو الرسول متعلق بمفهوم هذا كتابٌ أي أنزل لتنذر « الست لرا 
أنفسهم بالكفر #وَشْرّى) مصدر لفعل محذوف أي وليْبشر بشرى أو مفعول له معطوف 
على محل لينذر وهذا لا يجوز إلا على قراءة لِينْذِْرَ بصيغة الغائب ويكون الضمير لله تعالى 
حتى يكون فاعله وفاعل الفعل المعلل به واحداً وهو أنزل وجاز أن يكون خبر المبتدأً 
محذوفاً أي هو والجملة عطف على جملة قبلها إللمحسنين). 


لإ الت الوا را أله ي عمو قد ذكرنا تفسير الإستقامة فى تفسير حت 


@{ السجدة لفلا حرف علوم بعد الموت عن لحوق مكروه ولا م عرو على 


سورة الأحقاف ا 


د و س ج > ي 
فوات محبوب والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط «أوليك صب َة حَلِنَ فا) حال من 
المستكن في أصحاب والعامل فيه معنى الإشارة والجملة في مقام التعليل لنفي الخوف 
رآ مصدر لفعل دل عليه الكلام أي جوزوا جزاءَ «بِتا كوا يعَمَلوَ» من إكتساب 
الفضائل العلمية والعملية. 


وتا الاس اللام للعهد والمراد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه» روي عن 
ابن عباس أن الآية نزلت في أبي بكر وهو المروي عن علي رضي الله عنه قال نزلت في 
أبي بكر أسلم أبواه جميعاً ولم يجتمع من المهاجرين أبواه في الإسلام غيره» وقال 
السدىٌ والضحاك نزلت في سعد بن أبي وقاص وقد ذكرنا قصته في تفسير سورة 
العنكبوت› وقيل اللام للجنس وإن كان نازلاً في أبي بكر أو سعد وذلك لا يقتضيه سياق 
الآية كما سنشير إليه # بولديه# متعلق بمحذوف أي أن يحسن بوالديه وهما أبو قحافة 
عثمان بن عمرو أم الخير بنت الخير بن الصخر بن عمر #إخسائا) كذا قرأ الكوفيون من 
الأفعال فهو منصوب على المصدرية وقرأ الباقون حسناً من المجرد فهو بدل اشتمال لقوله 
ولیو منصوب على محله کلت امم کرمًا) أي ذات کره فهو حال من فاعل حملته 
e‏ ذاكره فهو مصدر وهو المشقة قرأ أهل الحجاز وهشام وأبو عمر وبفتح الكاف 
في الموضعين والباقون بضمها وهما لختان»› وقيل المضموم إسم والمفتوح مصدر 
ا ما جملتان معترضتان في مقام التعليل للأمر بالإحسان وفيه إشعار بمزية 
إستحقاق الأم في الإحسان قال رسول الله ية : «صل أمّك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم 
أذناك أدناك» وقد مر الحديث في سورة العنكبوت . 


لولم وفصلمٌ) وهر E‏ اللازم وقرأ 
يعقوب وَصلّه وهما بتقدير المضاف مبتدأ بعده خبره آي مدة حمله ورضاعه تلش بي 
معترضة أخرى لبيان شدة المشقة في مدة طويلة يستدل بهذه الآية على أن أقل مدة الحمل 
ستة أشهر لقوله تعالى : # وفصله م فی عام َامَنٍ4” فإنه إذا ذهب منها عامين بقي للحمل ستة 
أشهر وعليه أتفق الأئمة في أفل E‏ وأختلفوا ذ في آکثرها؟ فقال أبو حنيفة سنتان 
E E‏ وقال الشافعي أربع سنين وعن 
أحمد روايتان المشهور كمذهب الشافعي والأخرى كمذهب أبي حنيفة» وجه قول 
أبي حنيفة قول عائشة ئشة الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بقدر ف فلكة مغزل وفي 


٤ سورة لقمان» الاية:‎ )١( 


۳۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
رواية ولو بقدر ظل مغزل» قال ومثله لا يقال إلا سمعاً إذ المقدرات لا تدرك بالرأيء 
فل یل أن رق قولها على تقدير الصحة مبنياً على التجربة في جريان العادة كقول 
مالك والشافعي» قلت : والإستدلال بهذه الآية على أقل مدة ال على کون اللام 
في الإنسان للجنس وإن كان للعهد فلا لأنها حينئذ بيان لواقعة حال» والاستدلال بهذه 
ا ا ات أبي حنيفة أن مدة الرضاع ثلاثون شهراً لا يجوز وقد مر الكلام فيه وفي 
غپرها من مسائل الرضاع في سورة النساء في تفسير قوله تعالى: رامڪ اکى 
سنك روي عن عكرمة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه قال إذا حملت 
الهراة تة اسه رضح أحد وعشرين شهراً وإذا حملت ستة أشهر رضعته أربعة 
وعشرين شهراً والله أعلم. 


۶ی إا ب متعلق بفعل محذوف معطوف على وضعته تقدیره وربّیاه حَسّی إذا ل: 
اة و أ سّ4 عطف على بلغ يعني وبلغ کمال عقله کان آبو بكر صحب النين ا 
وهو ابن ثماني عشرة سنةٌ وذلك بلوغ الأشد وكان النبيّ ية دعا ربه وال َب أرزنّى4 
قرأ ورش والبزي بفتح الياء والباقون بإسكانها والمعنى ألهمني وقيل معناه الكف أي 
إجعلني بحيث أزع نفسي يعني أكفه من الكفران أن آشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى 
والدي) الهداية للإسلام أو ما يعمه وغيره ون ألّ ملحا برضل نكر صالحاً للتعظيم 
أو لأنه أراد نوعاً من الجنس يستجلب رضاء الله» قال ابن عباس فأجابه الله تعالى فأعتق 
تسعة من المؤمنين يعذبون في الله ولم يرد شيئاً من الخير إلا أعانه الله عليه ودعا أيفاً 
والح لی فی دُرّنٌ4 فأجابه الله فلم یکن له ولد إلا آمنوا جمیعاً فأجتمع له إسلام ا 
وأولاده جميعاً كذا قال ابن عباس» وأدرك أبو قحافة صحبة النبيّ بيه وابنه أبو بكر وابنه 
عبد الرحمن بن أبي بكر وابن عبد الرحمان أبو عتيق ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة 
لإي بت ك4 عن الكفر وعن كل ما لا يرضاء الله أو يشغل عنه وإ مِنَ أَلْسين4 
المخلصين قوله #حى إا بم إلى آخره دلیل على أن اللام في الإنسان للعهد فإنه لو كان 
للجنس لا يستقيم ذلك لأن تأخير النعمة القديمة إلى بلوغ أربعين سنة لا يجوز فالآية 
حكاية عن الواقع فإنه رضي الله عنه آمَنّ وهو ابن أربعين سنة والمعتبر من الشكر ما كان 
بعد الإيمان» فإن قيل المروي أن أباه أبا قحافة أسلم يوم الفتح وكان أبو بكر حينئد ابن 
ستين سنة وكان نزول الآية قبل الهجرة لأن السورة مكية وحين بلغ أبو بكر أربعين سنة 


.۲۳ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


سورة الأحقاف ۳۳۹ 


کان أبو قحافة كافراً فكيف يوصي الله بالإحسان به وکیف قول آبو بكر ابت عل وَل 
ولَىَ#؟ قلنا : قد روي أن أبا بكر أسلم وهو ابن ثمان وثلاثين سنة وأسلم أبواه بعد 
ذلك بسنتين وكان أبو بكر حينئذ ابن أربعين سنة فلعل هذه الرواية هي الصحيحة وعلى 
تقدير نزول الآية بمكة وإسلام أبي قحافة بعد الفتح قلنا الوصية بالإحسان وان 
الكافرين أيضا أ جائزة قال الله تعالى في سورة العنكبوت وميا لاسن بلي تًا ون 
جلها اشر بی ما س لك يو عِلْمٌ م ها“ والمراد حينئذ بنعمتك أنعمت علي ما 
يعم نعمة الدين والدنيا والله أعلم» » قلت : وعلى تقدير كون اللام للجنس يقال معنى الاية 
أنه إذا بلغ الإنسان أشده يعني بلغ مبلغ الرجال شكر الله تعالى على كمال جسده ثم إذا 
بلغ أربعين سنة شكر الله سبحانه على كمال عقله والله أعلم. 


وليك4 إن كان المراد بالإنسان الجنس» فالإشارة إلى عامة الموصوفين بالصفات 
المتقدمة ظاهر وإن كان المراد به أبو بكر أو سعد فالمشار إليه هو ومن كان مثله في 
الصفات المذكورة فذكر حكم أبي بكر وسعد في ضمن العموم على سبيل الكناية وهو آبلغ 
من الصريح فإنه كدعوى الشيء ء مع بينة وبرهان الزن تقل عَم خسن ما توا فإن المباح 
حن ولا بثاب عليها أ هي من قيب إضاقة الصفة إلى موصرفها يعني قبل متهم م 
عملوا أحسن مما عمله غيره #وتجاور عن سياتوم) فلا نعاقبهم على شيء منهاء قرأ حمزة 
والكسائي وحفص مَمَبّلٌ ونَتَجَاوَزْ بالنون على التكلم وام وأحُسَنَ منصوباً على 
المفعولية والباقون بالياء على الغيبة والبناء للمفعول وأحْسَن مرفوعا على أنه مسند إليه لن 
َب ٍَ4 خبر بعد خبر لأولئك أو حال من الضمير المجرور في عنهم وعن سيئاتهم 
أي کائنین في أعدادهم أو مثابين أو معدودین فيهم وعد ألصَدّق# مصدر مؤژكد لنفسه فأن 
يتقبل ويتجاوز وعد أي وعدت وعد الصدق وإضافة الوعد إلى الصدق من قبيل حاتم 
الجود الى كنأ ودوك في الدنيا والجملة مستأنفة لبيان جزاء الإنسان المذكور. 


ری َال للد إذا دعواه إلى الإيمان بالله والإقرار الموصول ما یه 
أولئك والجملة مستأنفة أخرى لبيان حكم من خالف المذكورين أي أا وهي كلمة 
كراهية»› قرأ نافع وحفص بالتنوين وكسر الفاء وقراً ابن كثير وابن عامر بفتح الفاء بغير 
تنوین ay‏ یدای قراً 2 بنول 2 مشددة والباقون 


.۸ سورة العنكبوت› الآية:‎ )١( 


4 الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


رو ر 


والتوبيخ في مقام التعليل للتأفيف أ ٽ اَخْ) من قبري حيَاً بعد الموت ود ڪَلَي 
أت قن الجملة حال من فاعل ارج وهاهغا جملة محذرفة معملوقة على ماه 
الجملة تقديره ولم يخرج أحد منهم ها4 أي أبواه « ستيان هه أي يقولان الغياث 
بالله منك أو يسألانه تعالى أن يغيثه بالتوفيق لاإيمان الجملة حال من والديه ونك 
مصدر لفعل محذوف أي هلكت هلاكان والجملة مقدرة ة بالقول أي ويقولان له وَيْلَكَ أَمِنْ 
بالله وبالبعث بعد الموت «إ وَعَدَ أل بالبعث «حَىّ4 لهذه اوي التعليل للأمر 
بالإيمان يو4 ذلك الولد الكافر لرالديه لي هَدا» الوعد إل أَسَيرٌ4 أي أكاذيب 
الذَرلنَ4. 


أخرج البخاري من طريق يوسف بن ماهك قال كان مروان على الحجاز استعمل 
ماو فخاب فجعل پلکر يزيد بن معاوية لکي پباپع له بعد آبیه قال له عبد الرحمن بن 
ایک یا فقال خذوه فدخل بيت عائشة ئشة فلم يقدروا فقال مروان هذا الذي أنزل الله 
فيه وای قال دنه أي لكا ح4 فقالت عائشة من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا 
شیغاً من القرآن إلا أن آنزل عذري” ا E‏ 
مروان وقال هذا سنة الهراقلة أن يرث الأبناء ملك الآباءء وأحرج ابن آبي حاتم عن 
السدي وڪن ابن عباس مغل قول مروان وقال تزلت في عبد الرحمن بن آيي پر قيل 
إسلامه ثم أسلم عبد الرحمن وحسن إسلامه» وقال البغوي قال ابن عباس والسدى 
راھد رلت في عبد ات وتیل في عبد الرحمن بن ابي کر کان ابراه پذغواته إلى 
الالام وهو بأبی ريقول أحيوا لي عبد الله بن جدعان وعامر بن عب ومشایخ قرش 
حتى أسألهم عما تقولون» قلت ت وقول من قال أنها نزلت في عبد الرحمن بن أ أبي بكر إنما 
نشا من قول مروان وقد سمعتٌ أن قول مروان إنما كان مبنباً على العناد. قال البغوي 
وأنكرت عائشة ئشة أن يكون هذا في عبد الرحمن بن أبي بكر وقالت إنما نزلت في فلان 
نیت رود وقال الحافظ ابن حجر ونفي عائشة أصح إسناداً وأولي بالقبول» وقال 
البغوي والصحيح أنها نزلت في كافر عاق لوالديه المسلمين كذا قال الحسن وقتادةء وقال 
ازجاح قول من قال نزلت في عبد الرحمن بن أبي بکر قبل إسلامه» پبطله قوله تعالی: 
ER.‏ لين حَی) أي وجب وثہت م الول 4 بأنهم أهل النار فإن عبد الرحمن كان 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: (والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني آن أخرج) 
(YAY)‏ . 


سورة الأحقاف ۳41 


من أفاضل المسلمين ق أ4 أ أي مع أمم كافرة قد عت أي مضت ين لهم ين 
ك e‏ 
للموصول والموصول خبر لاسم الإشارة والجملة خبر لقوله رى قال َي نهر 
4 خسرت تذییل . 

لڪل َرَج يىا ياوا آي من جزاء ما عملوا من الخير أو من أجل ما 
عملوا قال البغوي قال ابن عباس يريد من سبق إلى الإسلام فهو أفضل ممن يخلف عنه 
ولو بساعة وقال مقاتل ولكل فضائل بأعمالهم فيوفيهم جزاء أعمالهم» وقيل ولكل واحد 

من الفريقين المؤمنين والكافرين ¿ درجات منازل ومراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم 
فجازيهم عليها,ٍ قال ابن زيد في هذه الآية درجات أهل النار يذهب سفالاً ودرجات أهل 
الح فعا أ ولوق قرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام وعاصم بالياء على الغيبة 
اتون اتون لى انكلم تشم وهر معطرف علي عل سحاوت لل محلو تمر 
فعلنا ذلك أو فعل الله ذلك لحكم ومصالح ولي ويه يهم لُ4 أي جزاء ما عملوا #روهم 
لا ظلری€ بنقص ثواب وزيادة عقاب a‏ 


ووم يعرش لين كفرأ على لار أي يعذبون بها أصله يعرض النار عليهم فقلب 
مبالغة كقولهم عرضكٌ الناقة على الحوض هبم مقدر بالقول أي يقال لهم أذهبتم وهو 
ناصب اليوم»› قرأً ابن کثیر وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب ءأذهبتم بالاستفهام فقراً ابن 
ذکوان بهمزتين محققتين بغير مد وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب وهشام بهمزة ومد وهشام 


أطول مدا على أصله وابن كثير يسهل الثانية على أصله والباقون بهمزة واحدة على الخبرء 


4Y‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
قال البغوي كلاهما فصیحتان لأن العرب تستفهم للتوبيخ وتترك الاستفهام #طیکیگ» 
ولذائذکم لن ایک ألدنيا» باستيفاء ما كتب لكم حا منها في الدنيا َنم ا) فما 
۵ روم . 5 ا ر 9 ٍ 

بقي لکم منها شيء فار الفاء للسببية عطف على استمتعتم جروت عَدَابَ أَلْهُونٍ4 أي 
العذاب الذي فيه ذل وهوان ليما كث كروك فى لض بعر لق ويا كم فوك أي 


بسبب الاستكبار الباطل والفسوق عن طاعة الله . 


قال البغوي وبّخ الله الكافرين بالتمتع في الدنيا فأثر النبيّ ية وأصحابه الصالحون 
اجتناب اللذات للدنيا رجاءً لثواب الآخرة» روى الشيخان في الصحيحين عن عمر رضي 
لله عنه قال دخلت على رسول الله 5 فإذا هو مضطجع علی رمال حصیر لیس بیته وبين 
فراش قد أثرّ الرمال بجنبه متكثاً على وسادة من أدم حشوها ليف» قلت يا رسول الله أدع 
الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله» فقال أو في 
هذا أنت يا ابن الخظاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنياء وفي رواية 
فما ری ان تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة» وفي الصحيحين عن عائشة ما شبع آل 
محمد من خبز الشعير يومين متتابعین حتی قبض رسول الله بء وروی البخاري عن 
أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة آنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل 
وقال خرج النبيّ به من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير" ٠‏ وروى عن عائشة قالت لقد 
کات ای علا شی م رفك ف از ونا هو إلا الماء والتمر غير أن جزى الله النساء من 
الأنصار خيراً ربما أهدين لنا شيئاً من اللبنء› وروی أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن 
ا ال كان رسول اله ية يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاء وكان 
أكثر خبزهم خبز الشعير") وروى الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله ياء «لقد أخفُتُ 
في الله وما يخاف أحد ولقد أوذَيَّتُ وما يؤذى أحد ولقد أتت على ثلاثين من بين ليلة 
ويوم ومالي ولبلال طعام يأکله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال» قال الترمذي ومعنى 
الحديث حين خرج النبيّ بيه هارباً من مكة ومعه بلال إنما کان مع بلال من الطعام ما 
و وی ایک ری عن ای هری قال را اجن من آم تاا 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: المظالم» باب: الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغیرها »)۲٤۹۸(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الطلاق» باب : في الإيلاء واعتزال النساء وتخییرهن .)٠٤۷۹(‏ 

() أخرجه البخاري فى كتاب: الأطعمة» باب: ما كان النبي بي وأصحابه يأكلون .)٥٤١٤(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في کتاب : الزهد» باب: ما جاء في معيشة النبي ية وأهله (۲۳۹۰). وأخرجه ابن 
ماجه في كتاب : الأطعمة» باب : خبز الشعیر .)۳۳٤١(‏ 


سورة الأحقاف tr‏ 


متهم جل عليه رداء إما إزار إما كا قد ربطوا في أضاقهم تمتها ما يلغ تتف الاين 
N‏ أن تری عورته"'“» وروی البخاري عن أنس أنه 
مشى إلى النبي ية بخبز شعير وإهالة سبخةء ولقد رهن النبنَ بيه درعاً بالمدينة عند 
يهودي وأخذ منه الشعير لأهله ولقد سمعتّه يقول ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع 
a yy‏ 
الجوع فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله ييه عن بطنه عن حجر و 
وقال الترمذي هذا حديث غريب› وروى مسلم عن عبد الرحمن قال «جاء ثلاثة 2 
SS‏ 
ولا متاع» فقال لهم ما شئتم ! شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم وإن شئتم 
yT‏ : إن فقراء 
المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاًء قالوا فإنا نصبر نسأل 
قن وروی امد عن معاد بن جيل أن وسر اه ب لها بعت هة إلى اليمن فال 
«إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين» وروى البيهقي في شعب الإيمان عن علي 
رضي الله عنه قال قال رسول الله ئ: «من رضي من الله باليسر من الرزق رضي الله عنه 
بالقليل من العمل» وروى البغوي عن عبد الرحمن بن عوف أنه آتي بطعام وكان صائماً 
فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني فكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وان 
وجا ایا رات فال ورا الول ب وی ی ین ب نا بن ادا ا 
بسط أو قال أعطينا الدنيا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك 
الطعام» E‏ 
ما هذا یا جابر؟ قلت «اشتهیتٌ لحماً فاشتریته فقال عمر فکلما اشتهیت یا جابر اشتريت 
أما تخاف هذه الآية اا ییک نی یاک الدب وقد روی ا ابن 
عمر» وفي رواية من حديث جابر أما يجد أحدكم أن يطوي بطنه لجاره وابن عمه» وروی 
رزين عن زيد بن أسلم قال استسقى يوما عمر فجيء بماء قد شيب بعسل فقال إنه طيب 
لكني أسمع الله عر وجل نفى على قومه شهواتهم فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: نوم الرجال في المسجد .)٤٤١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: شراء النبي بي بالنسيئة )۲١٠٦۹(‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهدء باب: ما جاء في معيشة أصحاب النبي بل (۲۳۷۱) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في أول کتاب: الزهد والرقائق (۲۹۷۹). 


:3 الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهرى 
7 ك 


واستمتعتم بها فأخاف أن تكون حسناتنا عجلت لنا فلم يشربه. 


ص ور 


لود آنا عاو يعني هود عليه السلام «[ ادر مم4 عاد إذ مع ما أضيف إليه 
بدل إشتمال من أخا عاد أي اذكر وقت إنذاره يلاف أي في الأحقاف قال ابن 
عباس : الأحقاف بين عمان ومهرة» وقال مقاتل منازل عاد کان باليمن في حضرموت 
بموضع يقال لها مهرة تنسب إليها الإبل المهرية وكانوا أهل عهد سيارة في الربيع فإذا هاج 
العود رجعوا إلى منازلهم وكانوا من قبيلة آدم» قال قتادة ذكر لنا أن عاداً كانوا حياً باليمن 
كانوا أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال له يشجر والأحقاف جمع حقف وهو 
المستطيل المعوج من الرمال قال ابن زيد هي ما استطال من الرمل كهيئة الجبل ولم يبلغ 
کون چیا وقال الكسائي هي ما استدار من الرمال #وَفّد حلت ادد أي مضت 
الرسل جملة معترضة أو حال من فاعل أنذر يعني والحال أنه أنذر لمن بين بٍ4 أي قبل 
هود نوح وغيره وَين حيو أي بعده صالخ وإبراهيم ولوط وغيرهم مثل إنذار هود أل 
شبد إل € أن مفسرة لأنذر أو مصدرية بتقدير أنباء فإن النهي عن الشيء إنذار عن 
مضرته إل قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها لاف ع4 
إن عبدتم غير الله «عَدَاب بوي عطي أي عظيم بلاؤه قارا أجقتا) إستفهام تقرير 
لگا أي لتصرفنا عن ٣الهتا»‏ أي عن عبادتها قايا يما يدا من العذاب على 
الشرك إن كت من مّدقي في وعيدك شرط مستغن عن الجزاء بما مضى َل إل 
آل لوقت عذابكم عند ل4 أي يأتيكم في وقت مقدر له من المستقبل ولا يستلزم 
عدم وقوع العذاب الآن كوني كاذباً ولا مدخل لي فيه فاستعجلوا #رابفگ ما رْسِلَتُ بد.) 
إليكم من التوحيد والأحكام والأخبار بنزول العذاب أن لم تؤمنوا ك4 قرأ نافع 
وأبو عمرو والبزي بفتح الياء والباقون بإسكانها لاک رما وت4 لا تعلمون أن الل 
هو العليم القدير والرسل إنما بعثوا منذرين مبلغين لا معذبين ولا مقترحين. 


لما راء الضمير عائد إلى ما تعدنا وهو العذاب أو مبهم تفسيره «عَارسًا) أي 
هيئة سحاب يعرض أي يبدو في عرض السماء #مسَْقيل وديل وقد كانوا قد حبس 
عنهم المطر قبل ذلك سنتين (وقد مر قصتهم في سُورة الأعراف وغيرها) استبشروا بها 
#قالوا هذا الذي نراه #عارض4 سحاب عرض ط4 أي يأتينا بالمطر قال الله تعالى 
آو قال هود لیس هذا سحاباً ممطراً كما زعمتم بل هو تا نلم بر من العذاب 
ریچ ‰ خبر مبتدأً محذوف أي هي أو بدل من الموصول فما عَذَاب4 صفة لريح «أي) 
صفة عذاب دير آي تهلك « ڪل تڀ مرت به من أنفسهم وأموالهم لامر ر 


سورة الأحقاف fo‏ 


أي رب الريح فجاءت الريح الشديد تحمل الفسطاط وتحمل الظعينة حتى ترى كأنها 
جرادة وأول ما عرفوا أنها عذاب إذا رأوا ما كان خارجاً من ديارهم من رجال عاد 
وأموالهم تطير بهم الريح بين السماء والأرض فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم فجاءت 
الريح ففلقت أبوابهم وصرعتهم وأمر الله الريح فأمالت عليهم الرمال وكانوا تحت الرمل 
O O‏ 
البحر «كَأصَبحوأ لا برج عطف على قال الله أو قال هود المحذوف» قرأ عاصم وحمزة 
ويعقوب بضم الياء للغيبة على البناء للمفعول إل مَس بالضم عندهم على آنه مفعول 
e E yT‏ 
وَمَسَاكِنَهُم عندهم بالنصب على المفعولية # كدّلك# أي جزاء مثل جزائهم زى لقم 
الشجريكَ) روي أن هوداً عليه السلام لما أحس بالريح اعتزل بالمؤمنين في الخطيرء عن 
عائشة قالت: اا رای یرل ا و سیا اکا ی اریت ارات اا کان 
يتبسم وکان إذا رأی غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه متفق عليه» وفي رواية عند 
البغوي فقلتُ يا رسول الله إن الناس إذا رأوا اليم فرحوا رجاء إن يكون فيها المطر وإذا 
رأيتّه عرف في وجهك الكراهية فقال «يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب 
قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا»» وعنها قالت : «كان النبي ييا 
إذا عصت الريح قال الهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلث به وأعوذ بك 
ME E IS EL U‏ 
وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سري عنه فعرفت ذلك عائشة فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال 
عاد فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارضل ممطرناء وفي رواية ويقول إذا 
رأى المطر رحمة»" متفق عليه» وفي رواية عند أبي داود والنسائي وابن ماجه والشافعي 
انات ا أ ن الما رة جه رحا وان ي ادك ی را 
فا الخ وف اعا اة ال فط إل جنا اني و على ركه ان 


›)٤۸۲۸( أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: قوله: (فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم)‎ )١( 
وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة الاستسقاء» باب : التحوذ عند رؤية الغيم والريح والفرح بالمطر‎ 
.)۸44( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : التفسير» باب: قوله #فلما رأه عارضاً مستقبل أوديتهم. وأخرجه 
مسلم في کتاب : صلاة الاستسقاء» باب : التعوذ عند رؤية الريح والغيم .)۸44٩(‏ 


(۳) أخرجه الشافعى فى الباب السادس عشر في الدعاء .)٠٠١٠١(‏ 


۳٤٦‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهرى 
ي 


«اللّم إجعلها رحمةٌ ولا تجعلها عذاباً» الحديث» رواه الشافعي والبيهقي . 


رو 
5 


َد مهم يعني عاداً فسا إن مَكَلَكُمّ ي4 من القوة والمال ما موصولة أو 
موصوفة وإن نافية وهي أحسن هاهنا من ما لئلا يلزم التكرار لفظاً أي في الذي (أو في 
شيء مكناكم فيه)» أو شرطية والجواب محذوف والتقدير ولقد مَكَلَاهُمٌ في الذي أو في 
شيء إن مكناكم فيه كان بغيكم أكثر أو زائدة يعني مَكُنَاهُمُ فما مَحَنَاكُم فيه والأول أظهر 
لقوله تعالى «لَحْسَنٌ أك وكانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً“ ر لَه ننا) 
بمعنى إسماعاً وبصت دة قلوباً ليعرفوا تلك النعم ويستدلوا بها على مانحها 
ویواظبوا على شکرها ا عى عَم ممعم ا ضرم ول أفيديم ين ىء من زائدة 
يعني لم ينفعهم شيء منها شيئاً من النفع إذ کانوا يجحدون بآيات الله) ظرف جرى 
مجرى التعليل من حيث أن الحكم مرتب على ما أضيف إليه فهو علة لما أغنى را4 
أي نزل #بهم ما کانوا به يستهزءون) من العذاب. 


وقد هگا ما وکر 4 يا أهل مكة يِن ألْفرّى4 کحجر ثمود وأرض سدوم قری 
قوم لوط والمراد أهلها «وصرَفا ايت أي كررنا الحجج والبينات #لعلهم يرجعون) أي 
لكي يرجعوا يعني آهل مكة عن كفرهم تعليل للصرف وفيه التفات من الخطاب إلى الخيبة 
فلو نضرم فهلا منعهم من عذاب الله «[الذين أتخذوا» أي الذين اتخذوهم #ين دون 


م رم ر 


اله فرَبانا ٤ا‏ أي آلهة يتقربون بها إلى الله حيث قالوا: (هؤلاء شفعاؤنا عند ا)١"‏ أو 
مفعولي اتخذوا الراجع إلى الموصول محذوف وثانيهما قَرْباناً وآلهة بدل أو عطف بيان أو 


)۱( سورة مریم ۰ الآية : 2 
(۲) سورة غافرء الآية: ۸. 


(۳) سورة يونس» الآية: 1۸. 


سورة الأحقاف 4V‏ 
آلهة مفعول ثان» وقرباناً حال أو مفعول له على أنه بمعنى التقرب أو مفعول مطلق أي 
إتخاذ تقرب إلى انه بل لوا َه آي ابوا عن نصرهم عند نزول العذاب وأمتنع أن 
يستمدوا بهم امتناع الإستمداد بالضال «وَدللك4 أي اتخاذ الذين هذا شأنهم #إنكه» 
کذبهم وصرفهم عن الحق. 


وقيل ذلك إشارة إلى انتفاء نصرهم وهو به يقول أو إفكهم بحذف المضاف خبره 
والمعنى وذلك أي انتفاء نصرهم أثر إفكهم أي افترائهم والجملة معترضة لبيان سبب 
المشار إليه وما كاوأ يروت أي إفتراؤهم أنها آلهة . 


أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال إن الجن هبطوا على النبيّ بء وهو يقرا 
القرآن ببطن نخلة فلما سمعوه قالوا أنصتوا قالوا صه وكانوا تسعة أحدهم رذبعة فأنزل الله 
رذ صرف 4 أي هلا ك4 هذه الجملة إل آخرها معترضة لتسلية للنبي بيا نفراً وهي 


جماعة دون العشرة وجمعه أنفار مَنَ أَلجنْ# قال ابن عباس كانوا سبعة من جن نصيبين 
فجعلهم رسول الله ية رسلاً إلى قومهم وقال الآخرون كانوا تسعة. 


تال البخوي وى عاض عن زر ين يش أن رذيعة من الله الین امير القرآن 
تيو ألشاة4 حال من نفر عا حرو أي القرآن أو الرسول 6الرا انثا قال 
بعضهم لبعض اسکتوا نسمعه نّا س) آي أتم وفرغ من قراءته «وَر) أنصرفوا إل 
مه4 من الجن منذري) مخرفين داعين بأمر رسول اه رقت درا الف برجوها 
في سورة الجن لما سبق مني تفسيرها لقالا يوتا ئا سَيمُتا ڪبا آنزل من بعد مون 
قال عطاء كان دينهم اليهودية» قلت : : لعل معنى قولهم أنزل من بعد موسى ناسخاً للتوراة 


۳٤۸‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
بخلاف الإنجيل والزبور فإنهما لم يكونا a‏ کک 
تعالى في عيسى عليه السلام ميمه الككّب ولوا هة ِي @4”“ وقا 
حكاية عنه لرليرً کَڪُم بعص ایی حرم حم يڪ 4 مُصَرًَ قا لما ہیک e‏ 
التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب السماوية حال من فاعل أنزل أو صفة ثانية لكَاباً 
وکذا قوله يېږۍ إل ألْحن من العقائد ولك طرنٍ سق من الشرائع #يلقومتاً ابوا دى 
لہ محمد کل إلی الإاسلام ایشا و لیر کم بن ی4 وسا کان حقا ف 
بخلاف المظالم فإنها لا یغفر بالایمان لوجر ِن عاب یر4 فأستجاب من قومهم نحو 
سبعين رجلا من الجن فرجعوا إلى رسول له ب فوافقوه في البطحاء ء فقرأ عليهم القرآن 
فأمرهم ونهاهم وفیه دلیل على أنه ي كان مبعوثاً a‏ 
اختلاف العلماء ء في حكم مؤمن الجن في سورة الجن ون لا ّت کا آل تى ينجر 

فی رض ه أي لا يعجز الله فيفوته إذا أراد الله تعذیبه #ولش لم من دونه رل4 e‏ 
a‏ 
داعي الله إلخ معترضة ة أولتيك4 أي الذين لم يجيبوا داعي الله فی صل ين فان 
الهداية منحصرة في اتباع الرسول. 


اوہ برا الاستفهام لاإنكار والواو للعطف على محذوف تقديره أينكرون هؤلاء 
E‏ أي لم يعتقدوا أن أله الى لى لكوت راص 
لم بتى) أي لم يتعب ولم يعجز يلْقهنً) فإن قدرته ذاتية لا ينقص ولا ينقطع بالإيجاد 
أبد الآبدين #يقدير) الباء زائدة وإسم الفاعل في محل النصب على أنه مفعول ثان ووجه 
دخول الباء على خبر أن المفتوحة إن إن مع جملتها قائم مقام مفعولي يَرَوّا والنفي في 
أفعال القلوب يتوجه إلى المفعول الثاني» هذا قراءة الجمهور وفي قراءة أبن مسعود قادرا 
بخير الباء وقرأً يعقوب يقدر بصيغة الفعل المضارع على أن يحيي الموتى بلى إنه على 
کل شيء قدير) . 


.٤۸ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠٠‏ 


سورة الأحقاف ۳4۹ 


ووم يعرش أأرِين كفروا على لار 4 منصوب بقول مضبمر تقدیره يقال لهم # اس هدا 
إشارة إلى العذاب بالنار الذي ينكرونها في الدنيا بای تالو أي الكفار في الجواب 
بل ورا يقسمون بالله ويعترفون به حين لا ينفعهم الإقرار #تال€ أي يقول الله تعالى 
حينئذ (فذوقوا العذاب) الفاء للسببية فإن كونها حقًاً مع إنكارهم إياها في الدنيا سبب 
للذوق يما كي تَكمرود أي بسبب كفركم في الدنيا ومعنى الأمر هو الإهانة والتوبيخ 
وجملة ويوم يعرض الخ متصلة بقوله لوم بغش أرب كقرا على لار دهم طي4 وما 

اتر يا محمد على أذى الكفار الفاء للسببية يعني إذا عملت أنهم يذوقون عذاب 
النار فاصبروه تهتم للانتقام کا ص4 أي صبراً مثل #أولوا ال أى:أولئ :اتر 
والثبات والجد ين ألرّسلٍ قبلك فإنك من جملتهم. واختلفوا فيهم؟ قال ابن زيد كل 
رسول کان صاحب عزم فإن الله لم یبعٹ نبا إلا کان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل 
ومن للتبيين» وقال بعضهم الأنبياء كلهم أولوا عزم إلا يونس بن متى لعجلة كانت منه ألا 

أنه قيل للنبي ية (ولا تكن كَصَاجب الحُوتِ) وقيل إلا يونس وإلا آدم لقوله 
تعالی : #ولم د وال ف هم تجباء لرل المذكرررة فى رالانا 
وهم ثمانية عشر إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى 
وهارون وزکریا ویحیی وعیسی وإلیاس وإسماعیل واليسع ويونس ولوطاً. قال الله تعالى 
بعد ذكرهم اولك الذي هَدّى کا دهم أَقَتَدِ ي “ وقال الكلبي هم الذين أمروا 
بالجهاد واظهروا المكاشفة مع أعداء اله وقيل هم ستة: نوح وهود وصالح ولوط وشعیب 
وموسی وهم المذكورون على النسق في سورة الأعراف والشعراء» وقال مقاتل هم ستة: 
نوح صبر على أذى قومه» وإبراهيم صبر على النار» وإسحاق صبر على الذبح» ويعقوب 
صبر على فقد ولده وذهب بصره» ويوسف صبر في البئر والسجن» وأيوب صبر على 


.٠١ سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 
. ٤۸ سورة القلمء الآية:‎ )۲( 
.٠٠١ سورة طه» الآية:‎ )۳( 
.٠٠ سورة الأنعام الآية:‎ )٤( 


o۰‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


وقال ابن عباس وقتادة هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أصحاب الشرائع مع 

ية وعليهم أجمعين خمسة» قال الشيخ محيى السنة البغوي ذكرهم الله على 
می في فول : لوإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وی و وفي قوله تعالی : یع لکم من الین ما وی پا وسا والدۍ اوسا 
َك وما وصَینا پد اترم وموس یس4 وقال الشيخ أحمد المجدد للألف الثاني 
رضي الله عنه هم ستة آدم ونوح وإبراهیم وموسی وعيسى وسيد الرسل محمد إل أجمعين 
وسلم» أما الخمسة فلما ذكر من تخصيصهم للميثاق وكونهم أصحاب الشرائع ومن جاء 
خلفهم أيْدَ شرائعهم وأما آدم فلا جرم يكون هو صاحب شريعة جديدة لكونخه مقدماً على 
غیره. 


روی البغوي عن مسروق قال قالت لي عائشة قال لي رسول الله ية : «يا عائشة إن 
الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد يا عائشة إن الله لم يرض من أولي العزم إلا الصبر 
على مكروهها والصبر على محبوبها ولم يرض إلا أن كلفني ما کلفهم وقال فاصبر كما 
صبر أولوا العزم من الرْسل وإني والله ما بدا لي من طاعته وإني والله لأصبرنً كما صبروا 
وأجهدن كما جهدوا ولا قوة إلا باله». 


عن ابن مسعود قال : «كأني أنظر ! إلى رسول a e‏ 
e‏ بمح الدم عن وجهه ويقول الهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»“ 
ر ۷ سسا کانه ضجر وضاق قلبه بکثر: مخالفات قومه فاحب أن يتزل المذاب 


$ w/ e 


6 عدوت من ت ت الآخرة و مرا في الدنيا انا و ا 
استقصروا من هوله مدة لبثهم في الدنيا حتى يحسبونها ساعة ولأن ما مضى وإن كان 
طويلاً فهو إذا انقضى صار كأن لم يكن وجملة كأنهم واقع موقع التعليل لعدم الاستعجال 


Bre 


في تعذيب الكفار ثم قال ب4 ی هذا الذي وعظتم به أو هذه السورة أو هذا القرآن 


.۷ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

)۲( سورة الشورى› الأية : ۳ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : أحاديث الأنبياء (۷۷). وأخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء 
باب : غزوة أحد (۱۷۹۲). 


سورة الأحقاف ۳0۱ 


ا ی ی ا ی و واو ی ي 
والتفخيم› وقيل بلاغ مبتداً خبره لهم وما بينهما إعتراض أي لهم وقت يبلغون إ ليه کأنهم 
إذا بلغوه رأسا رأوا ما فيه استقصروا مدة عمرهم «فَهَلّ يهك الإستفهام للإنكار أي لا 
يهلك بالعذاب أحد إل لقم اليو الخارجون عن الإتعاظ أو الطاعة» قال الزجاج 
ار ا یلت ب رح اه رنغو ا القَوْمٌ الفاسقون» ولهذا قال قوم ما في الرجاء 
لرحمة الله آية أقوى من هذه الاية. 


oY‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


سور محمد 
آیاتها ثمان وثلاڻون 


ر سے 


برآ الت آي 


م ر 4 


« ارين كفروأ وَصدّوأ عن سيل ألو أي منعوا الناس عن الدخول في الإسلام إذ 
امتنعوا عن الدخول فيه وسلوك طريقه «أضلً) الله «أعَمَكَهَمَ) أي جعلها ضائعة محبطة 
حیث لم يقصدوا بها وجه الله ولم يجعل لها ثواباً وإنما يجزون بها في الدنيا فضلاً من 
الله وأراد بالأعمال ما كان منها حسنا في الظاهر كإطعام الطعام وصلة الأرحام وفك 
الأسارى وحفظ الجوار وقال الضحاك أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي ييه وجعل الدبرة 
عليهم #والذين آمنوا وعملوا الصلحات وآمنوا بما نزل على محمد4 صلى الله عليه وسلم 
تخصيص للمنزل عليه مما يجب الإيمان به تعظيما له وإشعاراً بأن الإيمان لا يتم بدونه 
وأنه الأضل منه وشامل لجميع الإيمانيات ولذكل أكده بقوله وهو لل يِن َي إعتراضاً 
على طريقة الحصر وجاز أن يكون حالاًء قیل حقیقته کونه ناسخا لا ینسخ # کر عَم 
ينو أي غفرها وسترها بالإيمان وأعمالهم الصالحة َي ١‏ أي حالهم في الدنيا 


سورة محمد or‏ 


بالنصر على الأعداء وتوفيق الطاعة والحفظ عن المعاصي وتسلط الشيطان وفي الاّخرة 
بالخلود في النعيم ورضوان الله تعالى»ء وقال ابن عباس يعني عصمهم أيام حياتهم» أخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله» هم مشركوا 
مكة» «والذين آمنوا عملوا الصالحات» هم الأنصارء وقلث واللفظ عام إذلك4 إشارة 
إلى ما مر من الإضلال والتكفير والإصلاح مبتدأ خبره يان الب كفرا سوا ألْل) أي 
الشيطان ون الي ءامل اموا َل ين رم أي القرآن «كَدلك4 أي ضرباً مثل ذلك 
الضرب يصب ة4 أي يبين الاس اس 4 الضمير راجع إل التافن :او إلى الجدكررين 
O O TS‏ أمثال الفريقين جعل الله تعالى 
اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار والإضلال مثلاً لخيبتهم واتباع الحق مثلاً للمؤمنين تكفيراً 
لسيئات مثلا لفوزهم . 


لدا قير ليب كفروأ من اللقاء وهو الحرب صرب الراب أصله فاضربوا الرقاب 
شترا فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه E‏ إلى المفعول للتأكيد والإختصار عبر به عن 
القتل إشعاراً بأنه ينبغي أن يضرب الرقبة ما أمكن فإنه مفض إلى القتل غالبا دون غيره من 
الجراحات حى إا N MT‏ 
سدوا ارياق أي فأمسكوا ع وارز وشدوا وثاقهم وأحفظوهم كيلا يفروا والوثاق 
بالفتح والکسر ما یوثق به( نّا بذ ونا َة أي فاما تمنون عليهم بالإطلاق بعد الأسر 
وشد الوثاق متا أو يفدون فداءً قال البغوي اختلف العلماء ء في حكم هذه الآية فقال قوم 
هي منسوخة بقوله تعالى: «اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)”' وقوله تعالى: ًا 
نن ف الت َر بهم من مم4 وإلى هذا القول ذهب قتادة والضحاك والسدي 
وابن جریج وهو قول الأوزاعي وبه قال أبو حنيفة رحمه الله في رواية» قلت قوله تعالى : 
سرد بهم من عَلمَهُمّ لا يصلح ناسخاً لهذه الآية وقوله تعالى : #اقتلوا المشركين حيث 
رجدتموهم) مخصوص بالبعض حيث جاز استرقاق الأسارى بالإجماع واستبقاؤهم ذمة 
لنا عند أبي حنيفة ومالك فبقي ظني الدلالة في الباقي فلا يصلح ناسخاً لهذه الآية لكونها 
قطيعة» وذهب الآخرون إلى آنها محكمة وإلامام بالخيار في الرجال العاقلين من الكفار 
إذا وقعوا في الأسر بين أن يقتلهم أو يسترقهم أو بمن عليهم فيطلقهم بلا عوض أو 


٠ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.٥۷ سورة الأنفالء الاية:‎ )۲( 


of‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهرى 
س د ا ا ا ك 


يفاديهم بالمال أو بأسارى المسلمين وإليه ذهب ابن عمرو به قال الحسن وعطاء وأكثر 
الصحابة والعلماء وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق» رقال ابن عاس لها کر 
المسلمون وأشتد سلطانهم أنزل الله عر وجل في الأسارى إا ما بد وَإِنَا َة وهذا هو 
الأصح والاختيار لأنه عمل به رسول الله ية والخلفاء بعده قلت فهذه الآية ناسخة لقوله 
تعالی : : ا کات ی آن یک لن آنری حی بے فی الارض ٹریڈوک عرس اديا واه ريد 
اک فر واه عر کے ®4 نانا نزلت في غزوة بدر سنة اثنين وقد من رسول الله کا 
على الأسرى بعد ذلك في الحديبية سنة ست وغير ذلك عن أنس «آن ثمانين رجلا من 
أهل مكة هبطوا على رسول الله ية من جبل جبل التنعيم متسلحين يريدون غزوة النبيّ يلا 
وأصحابه فأخذهم سلما فاستحياهم وفي رواية فأعتقهم فأنزل اله تمالى : (وهو الذي كف 
أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفرکم علیهم)" رواه مسلم وقد ذکرنا 
مسائل أحكام الأسارى وأختلاف العلماء وما ورد في الباب من الأحاديث في سورة 


ر 


الأنفال في تفسیر قوله تعالی : ما کات لی أن کون ل أَسرّی حى يخ فى ارس4" . 


حى د َس رب أي أهل الحرب أي المحاربين لاما يعني أثقالها وهي 
الاسلحة يعني ينتطع الحرب sS‏ وقيل الأوزار الآثام والمعنى 

يضع أهل الحرب من المشركين أثامها بأن ويّؤمنوا بالله ورسوله» وقیل 
کن ےم رک وقتالكم أوزار المشركين وقبائح أعمالهم بان يسلا اولمع اترا 
المشركين بالقتل أهل الملل كلها في الإسلام جعل الله سبحانه إنقطاع 
الحرب غاية للضرب أو الشد أو المن أو الفداء أو للمجموع يعني هذه الأحكام جارية 
حتی لا یکون حرب مع المشرکین بزوال شوكتهم وذلك عند نزول عیسی بن مریم عليه 
السلام. عن عمران بن حصين قال قال رسول الله بي: «لا يزال طائفة من أمتي يقاتلون 
على الحق ظاهرين على من ناولهم . . حتی يقاتل آخرهم المسيح الدجال»“ رواه أبو 
داود» وروى البخوي عن النبيّ ب بلفظ «الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر 
أمتي الدجال» ذلك خبر مبتداً محذوف أي الأمر فيهم ذلك أو مبتداً خبره محذوف أي 


.1۷ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسیرء باب: قول الله تعالی: ومر ایی گی لِذِيمَ ک4 
(1۸4۰۸). 

(۳) سورة الأنفالء الآية: 1۷. 

.)۲٤۸۲( أخرجه أبو داود في كتاب : الجهادء باب: في دوام الجهاد‎ )٤( 


سورة محمد oo‏ 


ذلك ثابت أو مفعول لفعل محذوف أي افعلوا بهم ذلك فهو تأکید لما سبق 9ار اء ات 
لامر م أي لانشت من الكنار ان هكم ن عير تج تكم في اهاد وکن 
أمركم بالقتال ليبلوا بعضكم ببعض) أي ليبلوا المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوهم 
فيستوجبوا الثواب والكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم بالعقوبة بأيديهم كي يرتدع بعضهم من 
الكفر ويستوجب بعضهم النار» والجملة بيان لحكمة شرعية القتال مع القدرة على 
استيصالهم بلا تجشم قتال من المؤمنين وَل ْوأ ف سيل أله قرأ أهل البصرة وحفص 
لوا بضم القاف وكسر التاء على البناء للمفعول من المجرد وهم الشهداء والباقون قَانَلْرا 
بالألف من المقاتلة وهم المجاهدون فلن بضِلّ يكم خبر للمبتداً الخ فول الي 
لمعنى الشرط أي لا يبطل أعمالهم بارتكاب المعاصي بل يكفر سيئاتهم ويثيب على 
حسناتهم»› أخرج البزار والبيهقي والأصفهاني في الترغيب عن أنس قال: قال 
رسول الله ية : «الشهداء ثلاثة: رجل خرج بنفسه وماله محتسباً في سبیل الله یرید أن 
يقاتل ويقتل يكثر سواد المسلمين فإن مات أو قتل غفرت له ذنوبه كلها وأجير من عذاب 
القبر ويؤمن من الفزع الأكبر ويزوج من الحور العين ويحل حلة الكرامة ویوضع على رأسه 
تاج الوقارء والثاني رجل خرچ بنفسه وماله محتسباً یرید أن بََُلّ فإن مات أو فُتل كانت 
RR‏ والثالث 
رجل خرج بنفسه وماله محتسباً یرید أن يقتل ويقتل فإن مات أو قتل جاء يوم القيامة شاهراً 
سيفه واضعه على عاتقه والناس جاثون على الركب يقولون ألا افسحوا لنا فإنا بذلنا لنا 
دماءنا وأموالنا لله حتى يأتوا منابر من نور تحت العرش فيجلسون عليها ينظرون كيف 
يقضي بين الناس لا يجدون غم الموت ولا يفتنون في البرزخ ولا يفزعهم الصيحة ولا 
يهمهم الحساب ولا الميزان ولا الصراط ولا هم يسألون شين إلا أعطوا ولا يشفعون في 
شيء إلا شفعوا ويعطون من الجنة ما أحبوا ويتبر يتبؤون من الجنة حيث أحبوا» والله أعلم . 

أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال ذكر لنا أنه نزلت هذه الآية انين فوا ف سيل 
آله يوم أحد وقد نشب فيهم الجراحات والقتل وقد نادى المشكرون بوعيد أعل هبل 
فنادى المسلمون الله أعلى وأجل» فقال المشركون إن لنا العزى ولا عزى لكم فقال 
رسول الله بی : «قولوا الله مولانا ولا مولی لکم»'. 


سدم في الدنيا إلى الرشد وفي الآخرة إلى الدرجات العلى ّيح 4٣‏ أي 


.)٤٠٤۳( أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة أحد‎ )١( 


۳٥٦‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهرى 
ا 


حالهم في الدارين أما في الدنيا فلمن لم يقتل أدرجوا ‏ فا ا أو لأنهم لما 
خرجوا للقتال ورضوا بأن يقتلوا أعطوا RESON‏ 
ولمن لم ينل بأن یکفر سیئاتهم ویقبل حسناتهم ویرضی خصمائهم. . أخرج أبو نعيم في 
الحلية عن سهل بن سعد والبزار والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر قالا قال 
رسول الله ي : «ثلاثة يقضى يقضي الله تعالى عنهم يعني ديونهم يوم القيامة رجل خاف العدو 
على بيضة المسلمين ولیس عنده قوة فادًان ديناً فابتاع به سلاحاً وتقوی به في سبیل اله 
فمات قبل آن يقضيه هذا يقضي الله عنه» ورجل مات عنده أخوه المسلم فلم يجد ما يكفنه 
منه فاستقرض فاشتر شتری به کفناً فمات وهو لا یقدر على قضائه فهذا يقضي الله عنه يوم 
القيامة› ورجل خاف على نفسه العنت فتعفف بنكاح امرأة فمات ولم يقض فإن الله يقضي 
عنه يوم القيامة» وأخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن قال قال رسول الله كلل : «إذا 
التقى الخلائق يوم القيامة فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادي يا أهل 
الجمع تتاركوا المظالم بينكم وثوابكم على الله تعالى وهم ْلَه مها م ©4 أي 
يبين لهم منازلهم في الجنة حتى يهتدوا إلى مساكنهم من غير استدلال كأنهم سكانها منذ 
خلقوا SS‏ 
الدنيا هذا قول أكثر المفسرين»› عن أبي هريرة قال کان رسول الله َه يقول: «والذي بعثنى 
الحق ما تم في انیا اعرف پازوجکم وساککم من آهل الجتة بازراجهم وسک 
رواه في حديث طويل ابن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى والبيهقي في البعث وغیر هم 
ا لين ءام إن لصوا أله أي تنصروا دینه ورسوله # ب نضرم على عدوكم وت 
داگ 4 في القيام بحقوق الإسلام والمجاهدة مع الكفار. 


ليبن كفا سسا هم مصدر لفعل واجب إضماره وسمعاً أي فتعسوا تعساً والجملة 
خبر للموصول أو مفسر لناصبهء قال ابن عباس معناه بُعداً لهم» وقال أبو العالية سقوطاً 
لهم» وقال الضحاك خيبة لهم» وقال ابن زيد شتا لهم» قال الفراء نصب على المصدر 
على سبيل الدعاءء ويل معناه في الدنيا العثرة ة وفي الآخرة التردي في النار ويقال للعاثر 
إذا لم يريدوا ا ا وو وفي القاموس التعس الهلاك والعثار والسقوط والشر 
E‏ 
#ذلك) التعس والإضلال #بائر أي بسبب أنهم كرما ما نرد هه يعنى القرآن لما 
فيه من التوحيد والتكاليف المخالفة لما ألفوه ه وأشتهته أنفسهم فاح ر4 کرره 
إشعاراً بأن ذلك من لوازم الكفر. 


سورة محمد oV‏ 


أف يبروأ يعني أهل مكة لف أَلأرْض) الاستفهام للإنكار والفاء للعطف على 
E‏ جواب للنفي أو معطوف 
عليه أي فلم ينظروا کیک کات عة اين ين مهت من الأمم المكذبة للرسل مر 
أل أي إستأصل عله على أنفسهم وأهليهم وأولادهم وأموالهم جملة مستأنفة 
ولگ نري يعني أهل مكة وضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل على كفرهم أنكالهً) 
أي أمثال تلك العاقبة أو العقوبة أو الهلكة لأن التدمير يدل عليها «ذلك)» النصر للمؤمنين 
والقهر على الكافرين به له مول أي امأ أي وليهم وناصرهم فيؤيدهم ويوفقهم 
ويسدد أمرهم ويدفع عنهم خطرات الشيطان حيث قال الله تعالى: إن عبادی ليس لك 
عم ل4“ ورن الكفرن) الذين قدر عليهم الكفر وسلطان الشيطان لا مول ج 
لل آله ذل آلب ٤امنوا‏ ويوا الصَلحت جت ری ن ا الہ وکر ک قروا يتمعو بمتاع 
الدنيا آياماً قلائل واو كا € صفة لمصدر محذوف وما مصدرية أي أكلاًء كأل 
آلأَنمَر حريصين غافلين عن المنعم تاركين شكره غير خائفين عن العاقبة لار مى 
أي منزل ومقام لَه الجملة حال من فاعل تأكلون لوين أي كثير مبتدأ ين رد4 
أي أهل قرية حذف المضاف وأجرى على المضاف إليه أحكام المضاف فقال هى أسَدٌ 
وة صفة أحرجك أهلها أسند الإخراج إليهم باعتبار التسبيب فإن النبيّ ية إنما خرج من 
مكة لأجل إيذاء أهلهاء أخرج أبو يعلى وذكره البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال لما حرج رسول الله َيه من مكة إلى الخار التفت إلى مكة وقال: «آنت أحب بلاد الله 
إلى اله ولو أن المشركين لم يخرجوني لم آخرج منك» فأنزل الله تعالى هذه الآية 
لأهَْكتَهَمٌ خبر مبتدأ روعي في الضمير فإن المراد من القرية أهلها ف5 نامر هج 


. ٤١ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 


o۸‏ الجزء الثامن من کتاب تفسیر المظهري 


حكاية حال ماضية أي فلم يكن لهم حينئذ ناصر أف تمن ن الاستفهام للإنكار والفاء 
E A‏ 
أصلاً فمن كان على «بيَتَةٍ من رَيّوِء4 أي على يقين مستند سای ج م د و ي ای 
القرآن أو ما يعمه والحجج العقلية كالنبي ية والمؤمنين # کن و ين َم أي زين لهم 
الشيطان عملوء) من الشرك والمعاصي «واستا بوا اهوم فعبدوا الأوثان بلا شبهة لهم 


مكل ألْجَّةٍ الى وعد لم4 المضير الرا- جع إلى الموصول محذوف أي وعد بها 
المتقون» مثل الجنة أي صفتها العجيبة مبتدأً محذوف الخبر تقديره يتلى عليكم فيما بعد 
وقيل خبره كم هو خالذ في النار وتقدير الكلام أمثل آهل الجلّة كمثل مَنْ هو خالدٌ في النار 
أو أمثل الجنة كمثل جزاء مَنُ هو حَالِد في الثار فعري عن حرف الإنكار وحذف ما حذف 
استغناءً يجري مثله تصويراً لمكابرة من يسوي بين المتمسك بالبينة والتابع للهوى بمكابرة من 
يسوي بين الجنة والنار وقيل خبره # فيا نر من ماي صفة لأنهار #عة عبر ءاسن الجملة إن لم 
يكن خبر المشل فهو إما استئناف لشرح المثل أو حال من العائد المحذوف أي مشل الجنة 
التي وعد بها المتقون كائنة فيها نهار من ماء غير آسن» قرأ ابن كثير بالقصر والباقون بالمد 
LL E O ss‏ 


Cd E CS 
ريح ولا غائلة سكر وخمار بخلاف خمر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب # ونر من عَسَلٍ‎ 
مص لم يخالطه الشمع ولا فضلات النحل وغيرها.‎ 


سورة محمد ۳0۹ 


عن معاوية بن حيدة قال سمعت النبي بي يقول: «إن في الجنة بحر الماء وبحر 
العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم يشق الأنهار منها"“ رواه الترمذي وصححه والبيهقي»› 
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ب : «أنهار الجنة يفجر من جبل مسك» رواه ابن حبان 
والحاكم والبيهقي والطبراني وابن أبي حاتم» وعن مسروق قال أنهار الجنة تجري من غير 
أخدود» رواه ابن المبارك والبيهقي» وعن أنس قال قال رسول الله ية «لعلكم تظنون أن 
آنهار الجنة أخدود في الأرض لا والله إنها سابحة على وجه الأرض حافتاه خيام اللؤلؤ 
وطينها المسك الأزفر»» وعن أبي هريرة قال قال رسول الله بيه (سيحان وجيحان والفرات 
والنيل كلها من أنهار الجنة) رواه مسلمء وعن عمرو بن عوف قال قال رسول اله بلا 
«أربعة أنهار الجنة النيل والفرات وسيحان وجيحان وأربعة جبال من جبال الجنة أحد والطور 
زلبنان ودرفانا ٠‏ وعن كحي الأخبان قال تهر اليل هو نهر الحشل ونير فة نهر الل 
ونهر الفرات نهر الخمر في الجنة ونهر سيحان نهر الماء في الجنة» رواه البيهقي وذكر 
البغوي قول كحب نهر دجلة نهر ماء أهل الجنة ونهر الفرات نهر لبنهم ونهر مصر نهر 
خمرهم ونهر سيحان نهر عسلهم وهذه الأنهار الأربعة تخرج من نهر الكوثر. 


لم فبا من كَل أَلَسرّتٍ4 صنف عطف على فيها أنهار» عن ابن عباس قال ما في 
الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل رواه ابن أبي حاتم وابن المنذر 
في تفسيرهما» وعن ابن عباس قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء رواه ابن 
جرير وابن ابي حاتم ومسدد في مسنده وهناد في الزهد والبيهقي» وعن ثوبان أنه سمع 
رسول الله َة يقول: «لا ينزع رجل من أهل الجنة من ثمرها إلا أعيد في مكانها مثلها»““ 
وَمَْفِرة ين رَبَمّ) فهو راض عنهم أبداً مع إحسانه إليهم بما ذكر بخلاف السيد للعبد في 
الدنيا فإنه قد يسخط عليه عطف على الصنف المحذوف أو مبتدأً خبره محذوف أي لهم 
مغفرة من ربهم * كن هو حل ني اار4 هذا على تقدير كون مثل الجنة مبتدأً محذوف 
الخبر أو كون خبره فيها أنهار خبر لمبتدأ محذوف تقديره أمن هو خالد في تلك الجنة 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة أنهار الجنة .)٠٥۷١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمه وأهلهاء باب: ما في الدنيا من أنهار الجنة (۲۸۳۹). 
(۳) أخرجه ابن عدي وابن مردويه وابن عساكر» وأورده ابن الجوي في الموضوعات. ‏ 
انظر: کنز العمال .)٠١۱۲۱(‏ 
() رواه الطبراني والحاكم والبزار» وقال الهيثمي: رجال الطبراني وأحد إسنادي البزار ثقات . 
انظر : فيض القدیر .)۱۹۷١(‏ 


»۳ الحزء الثامن من کتاب تفسیر المظهري 
ا ا ا 


کن هو حل E‏ 
من رين سوْءُ عَمَلِهِ ممن هو على بينة من ربه في الآخرة تقريراً لإنكار المساواة وسقوا ما 
جَينًا) عطف على هو خالدٌ نظراً إلى لفظة منء وجمع سفوا نظراً إلى معناه 7 


أمعاَهر لشدة ة الحر فخرجت من أدبارهم . 


أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال كان المؤمنون والمنافقون يجتمعون عند 
النبي 5 فيستمع المؤمنون منه ما يقول ويعونه ويستمع المنافقون ولا يعونه فإذا خرجوا 
الوا لوين مادا فال نفا فرت و ی ا ع وان کا 
O O O‏ 
E U‏ أو لما لا يعتقدونه حقاً حي إا جوا من ونك فالا إفراد 
و نظراً إلى لفظة من وجمع ضمير خرجوا وقالوا نظراً إلى المعنى لري أو 
ليام مادا) أي ما الذي و ا و أنف الشيء ء لما تقدم منه 
مستعار جارحة الأنف ومنه إستأنف وائتنف تفا وعو طرف بمعت وفا ننا أو حال من 
الضمير في قال قرأ ابن كثير في رواية بالقصر والباقون بالمد ومعناهما واحد قالوا ذلك 
اتتعلاما او اها ويك ایت طبع آله عل اویه )» فلذلك تهاونوا بكلام 
اللرسول الله ية (واتبعوا أهواءهم) ولذلك استهزءوا به و أَهَدَوا4 بكلام 
الرسول الله بلا وهم المؤمنون رادم الله بكل كلام من الرسول الله ية «هدّى) علما 
وبصيرة وشرح صدر #وانلهم سوه 4 أي وفقهم للعمل بما أمروا به أو بين لهم مايتقون 
به من النارء a‏ 


لهل سظر 


ب أي ما ينتظرون يعني كفار مكة إل أَلسَامَةً أن أيهم ًَ4 بدل 
ا والإستفهام للإنكار والمعنى أن الساعة آتية بغتة لا محالة فهم لا 
ينتظرون إلا الساعةء والجملة الاستفهامية جزاء شرط محذوف تقديره إن لم يتوبوا ولم 
التوبة ولا يستطيعون الطاعة» عن أبي هريرة عن النبن بلا قال : ما يظر أحدكم إلا غنم 
مطغياً أو فقراً منسياً أو مرضاً مفسداً أو هرماً مفنداً أو موتاً مجهزاً أو الدجال والدجال شر 
غائب منتظر أو الساعة والساعة أدهى وَأمَن“ ققد جا أسراطها تعليل على إتيان الساعة 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : الزهد» باب: ما جاء في المبادرة بالعمل .)۲۳١١(‏ 


أي اماراتها وعلاماتها منها شق القمر قال الله تعالى: «أقتربت الساعة وأنشق القمر# 
ومنها الدخان ومنها مبعث النبيّ ميو روى مسلم وابن ماجه عن سهل بن سعد قال: 
اريت الثبىّ ية قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام «بعشتُ أنا والساعة 
کهاتين»“ وروى أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه عن أنس نحوه» وعن أنس قال 
لأحدثنكم بحديث سمعتّه من رسول الله ية لا يحدثكم به أحد غيري سمعتٌ رسول الله اء 
يقول: «إن أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكشر الجهل ويكثر الزنى ويكثر شرب الخمر 
ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسین امرأة قیم واحں“ وفي رواية «يقل العلم 
ويظهر الجهل» متفق عليه» وعن أبي هريرة قال: «بينما النبىّ باه يحدث إذ جاء إعرابي 
فقال متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» ل إضاعتها؟ قال إذا ر 
الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)“ رواه البخاري»ء وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يا «إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنماً والزكاة مغرماً وتعلم لغير الدين وأطاع 
الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد 
القوم فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات 
والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فأرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء 
وزلزلةً وخسفاً ومسخاً وقذفاً وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع»“ رواه الترمذي» وعن 
علي رضي الله عنه قال قال رسول الله ية : «إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بهم 
البلاء - وعد هذه الخصال ‏ ولم يذكر ويعلم العلم لغير الدين وقال وبر صديقه وجفا أباه 
رقال شرت اشير ورن السرا روا ارمق وة الع کال اا ت ون ت 
إا جام الساعة «ذكرَهم € الفاء جزائية لشرط محذوف والمعنى أن تأتيهم الساعة بختة 
فكيف يكون لهم ذكرهم أي وقت مجيئها كيف يتذكرون إذ حينئذ لا ينفعهم الذكر. 


.١ سورة القمرء الآية:‎ )١( 

(5) آخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة والنازعات »)٤4۳١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الفتن وأشراط الساعة» باب: قرب الساعة »)۲۹٠١(‏ وأخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب» 
باب: اجتناب البدع والجدل .)٤٥(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء في قول 
النبي بيا «بعثت أنا والساعة كهاتين» يعني السبابة والوسطى .)۲۲٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: المحاربين» باب: إثم الزناة .)1۸٠۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
العلم» باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان .)۲۹۷١(‏ 

.)٠٤۹١( أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: رفع الأمانة‎ )٤( 

.)۲۲٠١( أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف‎ )٠( 


۳۲ الحزء الثامن من کتاب تفسیر المظهري 


سرصم ت 


كاعر نَم أي الشأن لل إلَهَ إلا أ الفاء للسببية أي إذا علمتَ سعادة المؤمنين 
وشقاوة الكافرين فاثبت أنتَ يا محمد على ما أن عليه من العلم بالوحدانية وتكميل النفس 
بإصلاح إحوالها وأفعالها النافع يوم القيامة #وَسْكَفْفِرٌ َيِل هضماً لنفسك وإظهار 
للتقصير في العبادة بالنسبة إلى جلال ربك وعظمته وليستن به أمتك وقد فعله بيه حيث قال : 
«إنه لیغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة رواه مسلم وأحمد وأبو دواد 
والنسائي من حديث الأغر المزني» قلتٌ: لعل غين القلب كناية عمّا يرى الصوفى فى نفسه 
من ظلمات الامكان بعدها يسند كمالاته إلى جناب الرحمن» قال المجدد للألف الثاني 
رضي الله عنه معرفة الله تعالى حرام على من لم ير نفسه شرا من الكافر الفرنجي قيل عليه 
كيف يتصور ذلك مع ما يرى نفسه مؤمناً حقَاً لا أقل منه ويرى الكافر كافراً لا محالة ومعرفة 
فضل الإيمان على الكفر من ضروريات الدين» أجاب عنه بأن كل ممكن موجود فهي لا 
يخلو عن ظلمة الإمكان ونور الوجود المستعار من الرحمن فالعارف بالله يرى في نفسه غالاً 
جانب العدم والإمكان وما يه من الوجود وأتباعه من الكمالات يجده مستعاراً من الملك 
المنان امتثالاً لأمره ل آله يأمرم آن دوا الأسكت إل هلها ويرى فى من سواه غالاً 
جانب الوجود المستفاد من الرحمن فلا جرم يرى نفسه شرَاً من كل من سواه وهذه المعرفة 
لا يزاحم معرفة فضل الإيمان على الكفر باختلاف الألحاظ والحيثيات وسعة العلم 
والإدراکات بخلاف الغافل یری وجوده وکمالاته مستنداً إلى نفسه وينادي أنا خير منه ولا 
حول ولا قوة إلا بالله # مرمب ومست أي استغفر لذنوبهم بالدعاء لهم والتحريض على 
ما يستدعي لخفرانهم وفي إعادة الجار وحذف المضاف إشعار لفرط احتياجهم وكثرة ذنوبهم 
وأنها جنس آخر» قال البغوي هذا إكرام من الله تعالى لهذه الأمة حيث أمر نبيهم ية أن 
يستغفر لذنوبهم وهو الشفيع المجاب فيهم لول بعلم سبكم ومنونگر قال ابن عباس 
متقلبكم مصرفكم ومنتشركم في أعمالكم في الدنيا ومثواكم مصيركم في الآخرة إلى الجنة أو 
النارء وقال مقاتل وابن جرير منصرفكم لاشتغالكم بالنهار ومثواكم مأواكم إلى مضاجعكم 
بالليل» وقال عكرمة متقلبكم من أصلاب الأباء إلى أرحام الأمهات ومثواكم مقامكم في 
الأرض» وقال ابن كيسان متقلبكم من ظهر إلى بطن ومثواكم مقامكم في القبور والمعنى أنه 
عالم بجميع أحوالكم فلا يخفی عليه شيء منها فاحذروه والخطاب للمؤمنين وغيرهم . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والاستغفار» باب: استحباب الاستغفار والإكثار منه 
(VY)‏ وأخرجه أبو داود فی کتاب : الصلاةء باب : فی الاستغفار .)٠١١٤(‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: 0۸. 


ا ۳۹۳ 


ا E‏ ولا رت ا ا 
نزات سر کن و SL e e EEE‏ 
ا إلا وجوب القتال» وقال قتادة كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة لأن وجوب 
القتال نسَح ما كان قبل ذلك من الصلح والمهادنة ولا يرد عليه النسخ وهو ماض إلى يوم 
القيامة وكل سورة ذكر فيها القتال كانت هي أشد القرآن على المنافقين رايت الي ف 
ويم كرض أي ضعف وجبن يطو ك4 جبناً ومخافة «نظر المغشى عليه من 
الموت فأولى لھم ٭ أي خير لهم طاعة) ا الله ورسوله في الجهاد رفول مرون أي 
قول سمعنا وأطعنا ٤‏ عَرَمّ لامر أي جد الأمر أي جد أصحاب الأمر على القتال 
فالإسناد إليه مجاز أو المعنى لزم وفرض القتال فلو كف أله فيما زعموا من 
الحرص على الجهاد لكان حا لمم وجملة لو صدقوا جزاء شرط» وقيل جزاء الشرط 
محذوف وهذه مستأنفة تقديره فإذا عزم الأمر لم يصدقوا الله ولو صدقوا الله لكان خيراً 
لهم نهل قَهلّ عَسْنمّ € فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب أي فهل يتوقع منكم أيها أصحاب 
الجبن إن توليتم# أي أعرضتم عن متابعة الرسول شرط مستغن عن الجزاء لوقوعه في 
جملة تدل على الجزاء #أن تفسدوا في الأرض# بالكفر والمعاصي لأجل مخالفة الرسول 
طعا ای هارا اراك المرن الجاعدين فن سل ا وان مم 
جملته فاعل لعسيتم والإستفهام للإنكار» يعني لا تكونوا بحيث يتوقع منكم الفساد في 
الأرض بالكفر والمعاصي وقطع الأرحام. 

أك يعني المفسدين في الأرض والقاطعين ا مبتداً خبره لذن لمهم 
ٌ4 أي بعدهم عن رحمته #َأصتَهر هر4 عن استماع الحق #واعي أبصَرَهَم4 عن ملاحظته 
هذه الجملة في مقام التعليل للإنكار في قوله لهل عَسيْنٌَ 4 وقيل المراد بالذين في 
قلوبهم مرض المنافقون والمرض الشك والنفاق وقوله ET‏ 
أفعل من الويل أو من الولي بمعنى القرب أو فعلى من آل ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم 


۳4 الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهرى 
کک ا ا 


المكروه أو يؤل إليه أمرهم» وطاعة وقول معروف مبتداً محذوف الخبر أي وطاعة وقول 
معروف خير لهم أو حكاية عن قولهم أي يقولون طاعة أي أمرنا طاعة وقول معروف فلو 
صدقوا الله فيما قالوا إن أمرنا طاعة لكان خيراً لهم لكنهم كذبوا فهل عسيتم إن توليتم أمر 
يدل عليه قراءة علي بن أبي طالب إن توليتم بضم التاء والواو على البناء للمفعول أي إن 
وليتم ولاة جائرةً خرجتم معهم في الفتنة وعاديتموهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم 
وأعمى أبصارهم» قال ابن الجوزي إنه روى القاضي أبو يعلى في كتابه المعتمد الأصول 
بسنده عن صالح بن أحمد بن حنبل أنه قال قلت لأبي يا أبت يزعم بعض الناس أنا نحب 
يزيد بن معاوية فقال أحمد يا بني هل يسوغ ممن يؤمن بالله أن يحب يزيد ولم لا يلعن 
رجل لعنه الله في كتابه» قلت يا أبت أين لعن الله يزيد في كتابه قال حيث قال: «فهل 
عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله 
فاصمهم وأعمى أبصارهم) . 


ا درون آل4 أي ل يتصفحونه ما فيه من المواعظ والزواجر فيتضح لهم 
الحق» والاستفهام للإنكار والتوبيخ والفاء للعطف على محذوف تقديره أيغفلون فلا 
يتدبرون القرآن ام عل فوب أقْنَالْها) إقفال القلوب استعارة بالكناية شبه القلوب 
بالخزائن وأثبت لها ما يناسب الخزائن من الأقفال على وجه التخييل وأضاف الأقفال إلى 
القلوب للدلالة على أنها أقفال مناسبة لها مختصة بها لا تجانس الأقفال المعهودة وهذا 
الكلام كناية عن عدم الاستعداد ونفي قابلية القلوب للاتعاظ بالكلية فلا يفهمون مواعظ 
القرآن وأن تدبروا فرضاء وتنكير قلوب لأن المراد قلوب بعض منهم أو للإشعار بأنها 
لإبهام أمرها في القساوة أو لفرط جهالتها كأنها مبهم مكنوزة» روى البغوي عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال تلا رسول اله ية «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» فقال 
شاب من أهل اليمن بل على فُلوب أقفالها حتى يكون الله يفتحها أو يفرجها فما زال 
الشاب في نفس عمر حتى ولى فاستعان به. 


لل لیے ادوا عل آذرهر) أي على ما كانوا عليه من الكفر ين َد ما ين لهم 
لهد( قال عروة هم كفار أهل الكتاب كفروا بمحمد يي بعد ما عرفوه ووجدوا نعته 
في التوراة وقال ابن عباس والضحاك والسدي هم المنافقون «ألمَيْطن سرد لهم أي 
سهل لهم اقتراف الكبائر من السوال وهو الاسترخاء» وقيل حملهم على الشهوات من 
السول وهو التمني #وأمل لَه 4 قرأ أهل البصرة بضم الألف وكسر اللام وفتح الياء على 
ما لم يسم فاعله من الماضي› وقراً مجاهد بإسكان الياء على صيغة المضارع المتكلم من 
الافعال وروى هذه القراءة عن يعقوب والمعنى وأآنا أملي لهم أي امهلهم والواو للحال أو 
الاستئناف والباقون بفتح الألف أي أملى الشيطان يعني مدلهم في الآمال والأماني وجملة 
انالد ارتوا Ee oT‏ أي تسويل الشيطان وإمهال الله 
سبحانه باهر أي بسبب أنهم قال يبت كرهُوأ ما َر أله أي قال اليهود الذين 
کفروا N TS‏ 
الفريقين للمشركين «سَلِيعْ في بحَضٍ ألأَمَرٌ) أي في بعض أموركم أو في بعض ما 
تأمرون به كالقعود عن الجهاد أو الموافقة لهم في الخروج معهم أن أخرجوا أو على 
التعاون على عداوة محمد اة #ولة يعار إسرارَهر# حال من فاعل قالواء قرأ أهل الكوفة 
غير أبي بكر بكسر الهمزة على المصدر والباقون بفتحها على أنه جمع السر ومن إسرارهم 
قولهم لهذا الذي أفشاه كيت( الفاء للسببية والاستفهام َنَم 4 الظطرف 
متعلق بفعل محذوف تقديره فكيف يحتالون إذا توفتهم <المایگ: لملتیكة ص وت4 حال من 
الملائكة «#وجوههم واد بلرَهُمَّ# بمقامع من حديد ذلك ا التوجه #باتز4 
أي بسبب أنهم #أتبعوا ما اسخط الله قال ابن عباس بما كتموا من التوراة وكفروا 
بمحمد ي #وًكرهواً رضوَدَمٌ 4 أي ما يرضاه من الإيمان والجهاد وغيرهما من الطاعات 
# حط أعملهر # لذلك . 


ر و م $ اش م E‏ 
لام حب لذت ف فوبهہ رض أي نفاق» أم منقطعة بمعنى بل والهمزة والكلام 
متصل بقوله الشيطان سول لهم أو بقوله أم على قلوب أقفالها أن لن حرج اه ضغ م 4 
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أي لن يظهر الله لرسوله والمؤمنين أحقادهم عليهم» أم منقطعة للإضراب عما سبق 
والإستفهام للإنکار على حسبانهم ولو اء لار گر 4 آي a‏ وأعرفناكهم جملة 
معترضة أو حال بتقدير ونحن لو نشاء لأريناكهم #فعرفتهر# بإعلامنا # د يم4 أي 
بعلاماتهم التي نسمهم بها واللام لأمر الجواب كررت في المعطوف» قال البغوي قال 
أنس فما خفي على رسول اله بل بعد نزول هذه الآية شيء eT‏ 
بسيماهم رَد ني لحن الول جواب قسم محذوف ولحن القول إزالة الكلام عن 
جهته إلى تحريض وتورية والمعنى أنك تعرفهم فيما يعرضون من تهجين أمرك وأمر 
المسلمين والاستهزاء بهم والذم بصورة المدح» قال البغوي فكان بعد هذا لا يتكلم منافق 
عند النبيّ اة إلا عرفه بقوله وله يعار أعسلك الحسنة من القبيحة فإن حسن الأعمال 
وقبحها فیما سوی ما فيه قبح ذاتي کالکفر والزنی یتعلق بالنیات ولا يعلمها إلا الله 

فیجازیکم على حسب قصدكم ونیتکم «ولتبونگ 4 بأن نأمركم بالجهاد وجواب قسم 
محلوف ن تار علماً بعد الوجود كما كا نعلم قبل الوجود بأنه سيكو أو المعنى 
حتى نميّز أو المعنى حتى يعلم أولياؤنا مجهي منك سب4 على مشاق الجهاد 
ا لتا ما خی به عن اعمالکم فیغھر حسنھا آو قیحھا آو آخبارکم عن یاک 
وموالاتكم المؤمنين في صدقها وكذبهاء قرأ أبو بكر الأفعال الثلاثة بالياء على الخيبة 
والضمير راجع إلى الله تعالى فيوافق قوله تعالى اله يعلم والباقون بالنون على التكلم 
ونبلوا بسکون الواو على تقدير ونحن نبلوا. 


إن ال كفا وصدوا عن سيل آلو أي منعوا الناس عن الإيمان وإتباع الرسول 
واا رسو أي خالفوه يِن بمَدِ ما بين لهم َه هد4 هم قريظة والنضير 
ا یوم بدر کانوا أثنا EE E‏ 
نوبته أن يضرا ال4 بكفرهم «ىَيًا) من المضرة إنما يضرون أنفسهم «وسيخرط 
عَم 4 فلا يجدون عليها ثواباً في الآخرة ولا يترتب عليه منفعة في الدنياء قال ابن 
عباس هم المطعمون يوم بدر نظيره قوله تعالى : إن ألت كفروا فون أموَلَمم يدوا 
e‏ ترا 4ے ترف ت ڪس 4 EL‏ 4 


.٠١ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
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تايا أدبن ءامنوأ أطيعوا أله وأطيعوا رسو لا بوا ا €3 قال ابن عباس 
: لا تبطلوها بالشك والنفاق أو العجب» وقال الكلبي بالرياء والسمعة» وقال 
e‏ نض المروزي في كاب 
الصلاة ة عن أبي العالية قال كان أصحاب رسول الله بي يرون آنه لا يضر مع لا إله إلا الله 
ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل فنزلت هذه الآية فخافوا أن يبطل العمل بالذنب وكذا 
ذكر البغوي عنه» وقال مقاتل لا تمنوا على رسول الله بإسلامكم فتبطل أعمالكم . 
مسألة : 
من شرع في صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو غير ذلك تطوعاً يجب عليه الإتمام 
ولا يجوز له الإفساد في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة إلا بعذر كذا ذكر صاحب الهداية 
والقدوري وغيرهماء وهل الضيافة عذر لإفطار الصوم تطوعاً قيل نعم وقيل لا وقيل عذر 
قبل الزوال لا بعده إلا إذا كان في عدم الفطر عقوق الوالدينء فإن أفسد الصلاة أو الصوم 
بعد الشروع تطوعاً يجب عليه القضاء عند أبي حنيفة وعند مالك وفي رواية المنتقى عن 
أبي حنيفة يباح للمتطوع بالصوم الإفطار بغير عذر ويجب عليه القضاء» وقال الشافعي 
وأحمد يجب في العمرة والحج الإتمام والقضاء إن أفسد بخلاف الصلاة والصوم وغيرهما 
من النوافل فإنه يستحب عندهما الإتمام وله قطعهما ولا قضاء عليه. لنا هذه الآية فإنها 
وإن كانت واردة في النهي عن إبطال العمل بالشك والنفاق أو بالمعاصى أو بالرياء 
الم راجب كا هاي الال فل ااا ب اهاد ن رالرى 
قربةٌ وعملٌ وكذا بعده بفعل ما يحبطه من الكبائر أو الرياء والسمعة أو العجب» ولنا أيضا 
الأحاديث منها حديث عروة عن عائشة قالت أهديت لحفصة شاة ونحن صائمتان فأفطرتنى 
BESE E A A O E a j‏ 
سفيان بن حسين عن عروة عن عائشة والترمذي من طريق جعفر بن برقان عن عروة عنها 
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بلفظ قالت كنت وحفصة صائمتين تين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول اله كلا 
فبدرتني إليه حفصة فقالت يا رسول اله إنا كنا صائمتين فعرض طعام اشتهيناء فأکلنا منه 
قال «اقضيا ا آخر مکانه) E‏ أخرج أبو دواد النسائي عن زميل عن عروة عنها 
وأعله البخاري بأنه لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا لزید سماع من زميل› وقال 
الترمذي روى هذا الحديث صالح ب SS Chas‏ 
الزهري عن عروة عن عائشة» وروى مالك بن أنس ومعمر وعبید الله بن عمرو وزیاد بن 
سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة a E‏ 
أصح لأنه روي عن ابن جريج قال سألث الزهري أحدّثك عروة عن عائشة قال لم أسمع 
را فی ما کی رک بای ان ا و ی یی اک ی 
من سأل عائشة عن هذا الحديث انتهى . 


قال ابن همام قول البخاري مبني على اشتراط العلم بذلك والمختار الاكتفاء بالعلم 
بالمعاصرة ولو سلم إعلاله وإعلال الترمذي فهو قاصر على هذا الطريق فإنما يلزم لو لم 
یکن طريق آخر لکن رواه ابن حبان في صحيحه عن جرير بن حازم عن يحیی بن سعيد عن 
عمرة عن عائشة قالت أصبحتٌ أنا وحفصة صائمتين متطوعتين الحديث» ورواه ابن 
أبي شيبة من طريق آخر غيرهما عن خصيف عن سعيد بن جبير أن عائشة ئشة وحفصة الحديث 
ورواء العبراني في معجمه من حديث خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أن عائشة وحفصة 
کاا ضا الخديت درواه البزار من طريق خر عن الحماد بن وليد عن عبيد الله بن 
و ی و ت ر ئشه وحفصة صائمتين الحديث» لكن 
الحماد بن الوليد ضعيف وأخرج الطبراني من غير الكل في الأوسط حدثنا موسى بن 
هارون حدثنا محمد بن مهرن الجمال قال ذکره محمد بن أبي سلمة المكي عن محمد بن 
عمروية عن بي سلمة عن أبي هريرة قال أهديت لعائشة وحفصة هدية وهما صائمتان 
فأكلتا منها فذكرتا ذلك لرسول الله ية فقال : : اقضیا یوماً مکانه ولا تعودا» قال ابن همام 
فشبت هذا الحدث بوتا لا مرد له ولو كان كل طريق من هذه الطرق ضعيفاً لتعددها وكثرة 
ما كيف وبعضن ارق مما بج به فلت ت : والمرسل عندنا حجة وما قال ابن الجوزي 
إن الأمر بالإبدال ا مکانه Ea‏ ه بغیر موجب بل 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : الصوم» باب: ما جاء في إيجاب القضاء عليه (۷۲۸)» وأخرجه أبو داود 
في كتاب : الصوم» باب: من رأى عليه القضاء .)٠٤٠۵(‏ 


سورة محمد ۳۹۹ 


هو محفوف مما يجب مقتضاه ويؤكده وهو قوله تعالى: لا تبطلوا أعمالكم) فإن الآية 
تدل على منع الإفطار بعد الشروع ولا دلالة فيها على وجوب القضاء والحديث يدل على 
جواز الإفطار مع وجوب القضاءء قلنا دلالة الآية على منع الإفطار دلالة على وجوب 
القضاء فإن منع الإبطال عبارة عن وجوب الإتمام ووجوب الشيء يقتضي وجوب قضائه 
بالمثل المعقول عند الفوات إن كان له مثل وليس في الحديث دلالة على جواز الإفطار بل 
على وجوب القضاء فقط ووجوب القضاء يترتب على وجوب الإتمام وحرمة الإفطار 
وقوله ية «لا تعودا» صريح في حرمة الإفطار وهذا هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه 
الله . 


وفي الباب أحاديث أخر منها ما رواه الدارقطني عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة 

عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علينا رسول الله ل فقال إني أريد الصوم وأهدي له 
حيس فقال: «إذ نی آکل وأصوم یوما مکانه»» قال الدارقطني لم برد هذا اللفظ عن ابن عيينة 
غير محمد بن عمرو أبو العباس الباهلي ولم يتاب على قوله وأصوم يوماً مکانه ولعله شبه 
عليه» قال الحافظ لكن رواه النسائي عن محمد بن منصور عن ابن عيينة وكذا رواه 
الشافعي عن ابن عيينة وذكر أن ابن عيينة زادها قبل موته بسنة انتهى» قال الحافظ ابن 
حجر ابن عيينة كان في الآخر قد تغيّر ومنها . ما رواه الدارقطني بسنده عن محمد بن 
أبي حميد عن إبراهيم بن عبيد قال صنع أبو سعيد الخدري طعاماً فدعا النبي 4 وأصحابه 
فقال رجل من القوم إني صائم فقال رسول الله ية «صنع لك أخوك أفطر وصم يوما 
مكانه» قال الدارقطني هذا مرسل وقال ابن الجوزي محمد بن أبي حميد ليس بشيء وقال 
النسائي ليس بثقة وقال ابن حبان لا يحتج به . ومنها ما رواه الدارقطني عن جابر بن 
عبد الله قال صنع رجل من أصحاب رسول الله اة طعاماً فدعا النبي بي وأصحابه فلمّا 
أتى الطعام تنحى أحدهم فقال له النبيّ ية «تكلف لك أخوك وصنع ثم تقول إني صائم 
e‏ 
قال ابن حبان» ومنها ما رواه الدارقطني من حدیث ثوبان قال کان رسول الله ي صا 

a 
أفريضة الوضوء من القيء؟ قال لو كان فريضة لوجدته في القرآنء قال ثم صام الغد‎ 
فسمعتّه يقول: «هذا مكان إفطاري أمس» فيه عتبة بن السكن قال الدارقطني متروك‎ 
الحديث»› اوا ارق د ما ا کا ف د‎ 
عن منصور عن أم سلمة أنها صامت يوماً تطوعاً فأفطرت فأمرها رسول اله َة أن تقضي‎ 
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ا مکانه» قال يحيى الضحاك ليس بشيء وقال أبو زرعة محمد بن حميد كذاب. 


احتج الشافعي وأحمد بأحاديث الأول: حديث جويرية أن رسول اله بل دخل 
عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لاء قال «أتصومين غداً؟ 
قالت لاء قال: ففطري»“ رواه البخاري» وروی أحمد عن أبي عمر أن رسول الله کیا 
دخل على جويرية فذكر الحديث نحوه. الثاني حديث عائشة أن النبيّ ية كان يأتيها فيقول 
أصبح عندكم شيء تطعمونيه؟ فنقول لا ما أصبح عندنا شيء فيقول إني صائم ثم جاءها 
بعد ذلك فقالت أهديت لنا هدية فخبأنا لك فقال ما هى؟ قالت حيس» قال: «قد أصبحتُ 
اا رو ورواه الدارقطني والبيهقي بلفظ أنه دخل عليها فقال هل 
عندکم شيء؟ قلت لاء قال فاني إا صائم» قالت ودخل علي يوماً آخر فقال أعندكم 
شيء» قلت نعم» قال: «إذن أفطر وإن كنت قد فرضتُ الصوم» الثالث حديث أم سليم أن 
النبيّ َة كان يصبح صائماً؟ فيقول: بلى ولكن لا بأس أن أفطر ما لم يكن نذراً أو قضاء 
رمضان» رواه الدارقطني وفي سنده محمد بن عبيد الله العرزمي ضعيف› الرابع حديث أبي 
جحيفة قال أخى النبى يه بين سلمان وأ ادرا رار ا :اا الدرداء فرأى أم 
الدرداء مبتذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء 
أبو الدرداء وصنع له طعاماً فقال كل فقال إني صائم» فقال أما إني لا آكل حتى تأكل 
فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم قال نم فلما كان 
آخر الليل قال سلمان قم الآن» فصلياً فقال له سلمان إن لربك عليك حقاً ولنفسك عليك 
حا ولأهلك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبيّ ل فذكر له ذلك فقال انين ك 
«صدق سلمان» قلت هذه الأحاديث لا تدل إلا على جواز الإفطار للصائم وأما على عدم 
وجوب القضاء فلا وحديث جويرية إنما يدل على كراهة الإفراد بصوم الجمعة كما ورد في 
حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ية «لا تصوم الجمعة إلا وقبله یوم أو بعده یوم" 
متفق عليه » وفي لفظ نهى رسول الله ية أن يفرد يوم الجمعة بصوم رواه مسلم. 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب : الصوم» باب: صوم يوم الجمعة .)۱۹۸٩(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر 
الصائم نفلا من غير عذر .)١١١١(‏ 

)۳( في الصحيحين لا يصومن أحدكم يوم الجعة إلا يوماً قبله أو بعده» أخرجه البخاري في كتاب : 
الصوم» باب: صوم يوم الجمعة (۱۹۸۵)» وأخرجه مسلم في كتاب : الصيام» باب: كراهة صيام 
يوم الجمعة منفرداً .)١١٤٤(‏ 


سورة محمد ۳۷1 


وللشافعي أحاديث أخر ضعاف : منها حديث أم هانىء وله طرق وألفاظ منها ماروا 
النسائي من حديث حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن هارون بن آم هانىء عنها آن 
رسول الله ل شرب شراباً فناولها لتشرب فقالت : إني صائمة لكن كرهبٌ أن أرد سؤرك 
فقال إن کان قضاء من رمضان فاقضي يوماً مکانه وإِن کان تطوعاً فن شثتِ تقضي وإن 
شئت فلا تقضي › وروى أحمد والترمذي وغيرهما من طرق عن سماك عن هارون عنها 
بلفظ كنت قاعدة عند رسول الله ب فأتی بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربتٌ منه فقلتٌ 
أذنبٹ قال ماذاك؟ قلت كنت صائمة فأفطرت› قال أمن قضاء کنتِ ENO‏ قال 
فلا تضرك› E EN E A a‏ 
ااا الات اناا عاررد فجیر ا یرت مرن ل ابن آم ای 
وقيل ابن ابنه وقيل ابن بنته ولفظ أحمد والترمذي لا يدل على عدم وجوب القضاءء 
وروی أبو داود والدارمي وغيرهما من حديث جرير عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن 
الحارث عن أم هانىء قالت لما كان يوم Se a O a‏ 
رسول الله ا وأم هانیء عن یمینه › الت اتود اء ف زات فاو فشر وه 
فقالتٌُ يا رسول اله هة أفطرت وكنتُ صائمةء فقال لها أكنتِ تقضين شينا؟ قالت لاء 
قال: «لا يضرك إن كان تطوعاً» ورواه أحمد ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن حجة عن أم 
هانىء وهي جدته أن رسول الله ي دحل عليها يوم الفتح فأتى بإناء فشرب ثم ناولني 
فقلتٌ : إني صائمة فقال: «إن المتطوع أمير نفسه فإن شئتِ شئتِ فصومي وٳن شئتِ فأفطري» 
ورواه من حديث أبي داود الطيالسي ثنا شعبة عن جعدة عن أبي ي صالح عنها أن 
رسول الله َة دخل عليها فشرب ثم ناولها فشربت وقالت يا رسول الله إني كنت صائمة 
E 0‏ 
جعدة عن أبي صالح لا يعرف وقال البخاري فيه نظر وذكر يوم الفتح علة أخرى للقدح في 
الحديث إذ لا شك أن يوم الفتح كان في رمضان فكيف يتصور قضاء رمضان في رمضال 
ولا التطوع فيه. 


الإفطار بلا عذر لما احتج به الشافعي ويجب عليه القضاء بالإفساد لما احتج به أبو حنيفة 
جمعاً بين الأحاديث» وقال المراد بالإبطال في قوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم» 
إخراجها من أن يترتب عليه فائدة وجعلها كأنها لم توجد أصلاً وأما الإبطال بقصد القضاء 
فلا دلالة للآية على منعه» قلت المصدر في قوله تعالى لا تبطلوا منكر تحت النفي فيشتمل 


71 


VY‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر المظهري 


كل إبطال ومن أفسد صلاته أو صومه بعد الشروع فلا شك أنه أبطل هذا العمل وأما 
القضاء فعمل آخر تدارك لهذا العمل فلا يجوز الإبطال بلا عذر بهذه الآية والأحاديث وإن 
دلت على جواز الإفطار لكن عند التعارض يجب تقديم الآية على أحاديث الآحاد لاسيما 
الآية محرمة والأحاديث مبيحة للفطر فيجب تقديم المحرم على المبيح احتياطاًء ولنا أيضاً 
القياس على الحج والعمرة النافلتين فإنه لا يجوز إفسادهما ويجب فيهما القضاء بالإفساد 
إجماعاً والله أعلم . 


2 و و رچ ر 


لن لي شرو وصدوا ڪن سیل آلو مم اوا وهم كار من بر آله هر 469 مذ 
الجملة متصلة بقوله إن الزين كفو وصَدّوا عن سيل أل الآية فيما سبق قبل هذه الآية 
نزلت في أصحاب القليب وحکكمه عام في کل من مات على کفره. 


ك تهنأ أي لا تضعفوا عن الجهاد ونتغا إل لكر قرأ أبو بكر وحمزة بكسر 
السين والباقون بفتحها وتدعوا مجزوم بتقدير لا أي لا تدعوا الكفار إلى الصلح ابتداء أو 
منصوب بتقدير أن في جواب لا تهنوا نهى الله سبحانه عن طلب الصلح ابتداء لأنه دليل 
الجبن والضعف رانم اعون أي الخالبون القاهرون بنصر الله تعالى الموعود للمؤمنين 
الصالحين حال من فاعل تدعوا لاله مَعَكمٌ معية بلا كيف فإن الإيمان يقتضي حب الله 
والمرء مع من أحب والواو للعطف فهو حال من فاعل تدعوا أو للحال من فاعل أعلون 
وکذا قوله لون یرک أعَدَكمٌ4 آي لن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم من وتره يتره إذا 
نقص حقه» قال ابن عباس ومقاتل وقتادة والضحاك لن يظلمكم أعمالكم الصالحة أي لا 


م ریو 


لما ليه لديا يب أي باطل لا يترتب عليها فائدة معتدة بها ما لم يكن فيها 
ذكر الله قال رسول الله ي : «الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله» ولهو يشغلكم 
عمًا يفيدكم في الحياة الدائمة لرَإن دُويثرأ4 بالله ورسوله في الدنيا سفوا عذاب الله 
بامتثال آوامره والانتهاء عن مناهيه يزير أَجردم) أي ثواب إيمانكم وتقواكم في الآخرة 
فحينئذ تكون حياتكم الدنيا مزرعة الآخرة ولا یکون لعباً ولھواً ولا لک اوگ4 فإنه 
غير محتاج إلى شيء إنما يأمركم بالطاعة والإيمان ليثيبكم عليها الجنة نظيره قوله تعالى : 
3ا ارد منم تن زق °4 وقیل معناه لا يسألكم الله ورسوله أموالكم كلها في الصدقات 


.٥۷ سورة الذاريات الآية:‎ )١( 


و ا و ڪڪ ي 


إنما يسألکم جزءا يسیرا ا وهو ربع العشر أو أقل كشاة من مائة وعشرين شاة من نماء مال 
ا وإلى هذا القول ذهب ابن عيينة ويدل عليه سياق الآية فهذه الجملة لدفع 
توهم نشأً مما ذكر من ذم الحياة الدنيا ومدح الإيمان والتقوی فإنه يوهم آن الله تعالى يأمر 
بصرف جميع متاع الدنيا في سبيل اللهولدفع ذلك الوهم قال ولا يسألكم أموالكم أي 
e‏ ت ذکر في مقام تعلیل عدم السزال بالل قوله «إن بتگا) آي جميع 
یك4 أي يجهدكم بطلب الكل والإحفاء المبالغة وبلوغ الغاية في الحديث «أحفوا 
اا رب»“ أي استأصلوها في القطع عطف على الشرط توأ بها فلا تعطوها جزاء 
للشرط ريرح اسک 4 أي يظهر بغضكم والضمير في يخرج له تعالى ويؤيده القراءة 
بالنون أو للبخل فأنه سبب إالأضغانء› قال قتادة علم الله أن في مسألة الأموال خروج 
الأضغان. 


2 


لهانم متؤلر) ها حرف تنبيه وأنتم مبتدا وهؤلاء خبره وهؤلاء منادی بحذف حرف 
النداء وخبر المبتدأً #بَدَعودَ# أو هؤلاء اسم موصول وتدعون صلته والموصول مع الصلة 
خير لأنتم فا4 ما فرض الله علیکم #ف سیل آل وهو يعم نفقة الغزو والزكاة 
وغيرهما رڪم ٤‏ ای س رلو با ور اا عا من ا ر 
و ومن كَل كما يبل عن فيو فإن نفع الإنفاق وضرر البخل إنما يعودان إليه عن ابن 
ال فال رسو ا د «آیکم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول اله 
ما منّا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثهء قال: : فان ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر»" 
رواه البخاري والنسائي› وعن أبي هريرة قال قال رسول الله َة «ما من يوم يصبح العباد 
فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر اللّهم أعط ممسكا 
تلفاً»" متفق عليه» وعن أسماء قالت قال رسول الله بي : «أنفقي ولا تحصي فيحصي الله 


عليك ولا توعى فيوعى الله عليك فارضحي ما استطعت» متفق عليه» وعن أبى هريرة 


.)۲١۹( أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب: ما قدم من ماله فهو له »)٦٤٤١(‏ وأخرجه النسائي في 
كتاب : الوصايا» باب : الكراهية في تأخير الوصية .)٦۰۵(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: قول الله تعالى : EE‏ 
»)۱٤٤١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الزكاة» باب : في المنفق والممسك .)٠١٠١(‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب : الزكاةء باب : الصدقة فيما استطاع .)۱٤١٤(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الزكاةء باب: الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء .)٠١۲۹(‏ 
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قال رسول الله بي قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم أنفقٌ عليك“ متفقه عليه وله تئ4 


عن صدقاتكم وطاعاتكم «وأسم الفقراء) فإنما أمركم بما أمركم لاحتياجكم في الدنيا 
والآخرة» جملة والله الغني وأنتم الفقراء في مقام التعليل للحصر في قوله إلَمَا يحل عَنُ 
نفسه ولت تو4 أي إن تعرضوا أيها العرب عن طاعة الله وطاعة رسوله والإنفاق في 
سبيله عطف على إن تؤمنوا يسبل أي يقيم مقامكم قرا مرڪ ليؤمنوا ويتقوا 
لثم لا یکووا آمننک4 بل یکونوا أطوع لله منكم» قال الكلبي هي كندة والنخعء وقال 
الحسن هي العجم» وقال عكرمة فارس والروم» ا هریرة أن رشول الله کی تلا هذه 
الآية یسیل فوما عیرکم ثد لا یکر امت 4 قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين إن 
تولینا استبدلوا بنا ثم لا یکونوا أمثالنا؟ فضرب على فخذ سلمان الفارسي ثم قال: «هذا 
وقومه ولو کان الدين عند الشريا لتناوله رجال من فارس» رواه البخوي ورواه الترمذي 
والحاكم وصححاه وابن حبان. والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه 
ا و 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : النفقات» باب : فضل النفقة على الأهل (7). وأخرجه مسلم في 
كتاب : الزكاة» باب : الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف (44۳). 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة محمد بل .)۳۲٠۱(‏ 


سورة الفتح Vo‏ 


روى أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن ¿ حبان وابن مردویه عن عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ية في بعض أسفاره فسألته عن شيء 
ثلاث مرات فلم يرد عليّء فقلت ثكلتك أمك يا عمر نزرت رسول الله َء ثلاث مرات 
كل ذلك لا يجيبك› > قال عمر فحركت بعيري حتى تقدمت أمام الناس وخشيت أن يكون 
نزل في القرآن فيما لبشت أن سمعت صراخاً يصرخ بي فجثت رسول الله ية فسلمت عليه 
O DT‏ > ثم قرأ إا هخا 
کک فا م ًا 4)6 وأخرج الحاكم وغيره من المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» قال 
eS E‏ 


: أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية (١٤۳۹)ء وأخرجه الترمذي في كتاب‎ )١( 


تفسیر القرآن» باب: ومن سورة الفتح (۳۳۸۲). 


هذا الفتح؟ 

روي عن أبي جعفر الرازي عن قتادة عن أنس أنه فتح مكة فهي عدة بالفتح جيء 
بلفظ الماضى لأنها في تحققها بمنزل الكائنة ففيه معجزة والصحيح أنه صلح الحديبية 
اة أخهة وابن سعد وأبي داود والحاكم وصححه وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل عن مجمع بن حارثة الأنصاري قال شهدنا الحديبية مع رسول الله يهل فلما 
انصرفنا عنها ! اع المغميم فإذا رسول الله ييو عند كراعء الغميم فاجتمع الناس اله 
صر 34 € E‏ وست € . جم س ٢ے‏ 
فقرا علیھم 6 متنا کک تما میا 69 فقال رجل من أصحاب رسول اله ل أو فتح هو؟ 


قال : «والذي نفسه بيده إنه لفتح مبین» وسنذكر قول أبي بكر الصديق ما كان فتح 
في الإسلام أعظم من صلح الحديبية وكذا ذكر البغوي عن البراء. ووجه تسميته فتحاً إما 
أنه مقدمة الفتح وإما أن معنى الفتح فتح المنغلق وذلك ما يصلح مع المشاركين بالحديبية 
وقيل الفتح بمعنى القضاء أي قضينا لك أن تدخل مكة من قابلء قال الشعبي فتح الحديبية 
فيه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأطعموا نخلة خيبر وبلغ الهدي محله وظهرت 
الروم آي من عام قابل على فارس وخرج المؤمنون لظهور أهل الكتاب على المجوس» 
قال الزهري لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين 
فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم وأسلم في ثلث سنين خلق کثير وکثر بهم سواد 
الإسلام قال الضحاك فتحا مبينا بغير قال وكان الصلح من الفتح» وقال البيضاوي سماه 
فتحاً لأنه كان بعد ظهوره على المشركين حتى سألوا الصلح وتسبب بفتح مكة وفرغ به 
رسول الله م لسائر العرب فقرأهم وفتح مواضع وأدخل في الإسلام خلقاً عظيماً ِن 
لك ا علة غائية للفتح من حيث أنه مسبب عن جهاد الكفار والسعي في دحرو إزاحة 
الشرك وإعلاء الدين وتكميل النفوس الناقصة قهراً ليصير ذلك بالتدريج إختيار أو تخليص 
الضعفة عن أيدي الظلمةء وقيل اللام لام گي أي لكم يجتمع لك مع المخفرة تمام النعمة 
والفتح» وقال حسين بن الفضل اللام متعلق بقوله تعالى في سورة محمد ي #وأسكَعْفر 
لديك وزيي وٍ4“ كما قيل كذلك في تعلق لا يلاف قریش) بقوله تعالی 
هم عص ما ڪول €6 في سورة الفيل وهذا بعيد جد وقيل اللام متعلق 
بمحذوف تقديره فاشكر ليغفر لك الله أو فاستغفر ليغفر لك الله كذا قال محمد ابن جریر 


(۱) أخرجه أبو داود في کتاب : الجهاد» باب : فیمن أسهم له سهماً (۲۷۳۶). 


(۲) سورة محمد الاية: .٠۹‏ 


سورة الفتح VV‏ 


حيث قال هو راجع إلى قوله تعالى: لدا اء نصر آل وألمَسّْح 9© أي قرله 
0 ق7 ليغفر لك اه 3 كم بد اه ر6 ار آي جميع ما فرط منك قديم في 
الجاهلية قبل الرسالة وحديثاًء بعد الرسالة أي نزول السورة مما يصح أن يعاتب عليه 
وهذا لا يستلزم إرتكاب المعصية قال حسنات الأبرار سيأت المقربين» وقال سفيان 
الثوري ما تقدم يعني ما علمت في الجاهلية وما تأخر كل شيء لم يعمله يذكر مثل ذلك 
علی طریق التأکید کما يقال أعط لمن رآه ومن لم يره وضرب من لقيه ومن لم يلق» وقال 
O O‏ 
أمتك بدعوتك رسد َم ع4 وعد بإتمام النعمة وإكمال الدين وإظهار كلمة 
الإسلام وهدم منارها يتم بحيث محجو أو يقهروا مطمئنين لا يخالطهم اسم الشرکن 
الذي ذكر إنجازها في سورة المائدة بقوله تعالى: الوم أ ملت كم یتک ومنت نت لیم 
ى4 وتمام النعمة هذه مسبب للفتح فتح مكة وصلح الخدة دت اا 
سقيسًا) في تبليغ الرسالة وإقامة مراسم الملك والنبوة والرياسة» قيل معنى يهديك بهدي 
بك وقيل معنى يهديك يثبتك عليه أو المعز ليجتمع لك مع الفتح تمام النعمة بالمغفرة 
والهداية إلى كمال الدين بحيث لا يجوز نسخه بعد ذلك. 


ويَمَمدَ أله فإن قيل ينصرك الله معطوف على يغفر وهو مترتب على الفتح» إما 
N OE aE‏ > وإما لکوت سا للك وا تقار المقدرين 
فلا بد أن يكون النصر أيضاً مترتباً على الفتح وليس كذلك بل هو سبب للفتح سابق عليه 
قلنا : إن كان المراد بالفتح صلح الحديبية فالصلح إمتثالاً لأمر الله تعالى سبب للنصر الذي 
هو سبب للفتح وإن كان المراد منه فتح مكة فالاآية وعد بالفتح والوعد سبب للنصر السابق 
على الفتح كما لا يخفى. 


َا ًا يعني معزاً يعزيه المنصور فوصفه مبالغة أو المعنى نصراً فيه عزو 
منيعة. روى الشيخان في الصحيحين والترمذي والحاكم عن نس قال: قال نزلت على 
رسول الله ا لإا متا أك ًا ميا €6 إلى آخر الآية مرجعه من الحديبية وأصحابه 
الحزن رل فقال عليه نزلت a‏ الي من الدينا فلما 
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(۲) سورة المائدةء الآية: ۳. 


۳۷۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
فنزلت هر ّى ارد ألسينةً4 إلى قوله (فوزاً عظيما)“ والمراد بالسكينة الثبات والطمأنية 
على امتثال أمر الله تعالى من صلح الحديبية لف فوس ألمرَمن# حتى يثبتوا حيث تعلق 
الت a‏ الحمية حمية الجاهلية 
ل لیزدادوا ايسا َم اينم متعلق بأنزل» قال الضحاكم يقيناً مع يقينهم يعني برسوخ 
العقيدة واطمئنان النفس عليهاء وقال الكلبي هذا في أمر الحديبية حين صدق الله رسوله 
الوا باه فال ان عا ت ا رر ا ان ا ل e‏ 
الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم الجهاد ڈ ثم أكمل لهم دينهم فكلما أمروا بشي 

فصدقوه إزدادوا تصديقاً إلى تصديقهم ولل خود ألسَموَتِ ال4 يعني لبس الائ 
بالصلح بالحديبية لضعف بالمسلمين بل لما يقتضيه علمه تعالى وحكمته يات أله ليما 
حا ل اموي ولتت جَسّب بجی ین كا لأر حبين فبا» قوله تعالى: 
لإ مع ما عطف عليه من قوله تعالى: (رَيْكفر نهر س € متعلق بقوله 
تعالى : #لردادوا أو بدل اشتمال من قوله ليزدادوا أو معطوف عيه بحذف العاطف متعلق 
بقوله تعالی: آنزل أو بدل اشتمال من قوله تعالی : عفر لك له متعلق بقوله تعالى : 
:0 فتحتا» وجملة # هو ادى ار کہ4 معترضة بينهماء # ركان دللك€ الادخال 
والتكفير عند لَه لد فوا عَيليكًا) لأنه منتهى ما يطلب من جلب نفع أو دفع ضرر وعند الله 
حال من الفوز والجملة معترضة #ويعدِب مسقي ممت عطف على يدخل داخل في 
علة إنزال السكينة من حيث أن المنافقين والكفار غاظوا المؤمنين وطعنوا في دينهم حين 
امتثلوا أمر الله سبحانه في الصلح وغير ذلك وظنوا ظن السوء ء وكان ذلك سبباً لتعذيبهم 
وأن کان قوله ليدخل متعلقاً بفتحنا فالأمر ظاهر. لنرک لسرت الطاب بار لے 
الَرٌ يعني ظانین آن الله لا ينصر رسوله والمؤمنین ولا ير جع النبي عليه السلام إلى 
اندي سالا أو ان الى ركا فالمفعولان محذوفان» وقوله ظن السوء أي ظن الأمر 
السوء منصوب على المصدرية والسوء ء عبارة عن رداةٍ الشيء ء وفساده يقال فعل سوء أي 
مسخوط فاسد عَلّهز يره السو جملة دعائية يعني يجعل الله عليهم داثرة الهلاك 
والعذاب لا يتخطاهم أو دائرة ما يظنون ويتربصون بالمؤمنين» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
السوء بالضم وهما لغتان غير أن المفتوح ا را وام 
جری مجری الشر وكلاهما في الأصل مصدرانء وَعَضْبَ آله هر امنهر اعد لهد 
طف ا تقر ه في الآخرة عليها إستوجبوه في الدنيا وسات مَمٍِ صا جهم 


(1) سورة الفتح» الآية: ه 


ê Î سورة الفتح‎ 


لول خود السوت والأرّض# فيدفع کید من عادی بنبیه والمؤمنین بما شاء منه کان اله 
عبرا غالباً فلا يرد بأسه عن الكافرين «حَكًا) فيما دبّر إا لتك يا محمد 
شهدا على أمتك حال مقدرة #وسسًّا) للمطيعين بالجنة وذ للعصاة بالنار 
ووأ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء على الغيبة وكذا الأفعال الثلاثة المعطوفة عليه 
والضمير عائدة إلى الناس أجمعين وقرأً الباقون الأفعال الأربعة بالتاء على الخطاب 
للنبي ية والأمة والخطاب بالجمع بعد الخطاب بالافراد شبه بالإلتفات #باله ورسولی 
روه أي تعدوه وره أي تعظموه #وَسَيَحوة# أي تنزهوه عما لا يليق بشأنه أو 
اتصلوا له والضمائر المنصوبة راجعة إلى الله سبحانه ومعنی تقووه دینه ورسوله قلت جاز 
أن یکون معناه أن تنسبوا القوة إليه دون غيره وتقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله» وقال 
البغوي ضمير تعزروه وتوقروه راجعان إلى رسوله وضمير تسبحوا إلى الله تعالی واستبعده 
الزمخشري لكوله مستلزماً لانتشار الضمائرء قلنا لا بأس به عند قيام القرينة وعدم اللبس 
#بْكرة وأويلا# منصوبان على الظرفية لتسبحوه يعني تصلوا e‏ وتا أو تنزهوه 
دائماً . 


طن آرت اموك يا محمد بالحديبية على أن لا يفروا بل يقاتلوا حتى يظفروا أو 
يموتوا ¥ إتما يبایعور ت أله لأنه هو المقصود ببيعة النبي يي ا و بوم حال أو 
استئناف على سبيل الاستعارة التخييلية يتمم المعنى المشاكلة فإنه إذا كان الله مبايعاً 
واشتهر المبايعة بصفقة اليد قد كانوا يأخذون بيد رسول الله ية ويبايعونه فتخيل اليد لتأكيد 
المشاكلة في المبايعة» وقال ابن عباس يد الله بالوفاء لما وعدهم بالخير فوق آيديهم› 


۸۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
قلت يد الله نعمة الله عليهم في الهداية فوق ما صنعوا من البيعة فضله غزوة الحديبية وبيعة 
الرضوان وسبب ذلك على ما رواه عبد بن حمید ابن جریر عن مجاهد وقتادة والبيهقي عن 
خاد اشا وابن جریر عن ابن يزيد ومحمد بن عمرو عن شیوخه قالوا 3 الله کیا 
آنه دخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرین وأنه دخل البيت وأخذ فتاحه 
وعرف مع المعرفين وكان ذلك الرؤيا بالمدينة قبل خروجه إلى الحديبية كذا قال البغوي 
ومحمد بن يوسف الصنائجي في سبيل الرشاد» وفي بعض الروايات عن مجاهد أنه رأى 
النبيّ يو وهو بالحديبية والصحيح هو الأول» قال ابن سعد ومحمد بن عمرو غيرهما 
إستنفر رسول اله َة العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه وهو 
یخشی من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت فابطأً عليه كثير من الأعراب» 
وروى أحمد والبخاري وعبد بن حميد وأبو داوود والنسائي وغيرهم عن الزهري وابن 
إسحاق عن الزهري عن عروة عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن رسول الله كاز 
دحل پپته فاغتسل وابسن وبين من نسج ضا رکب ناقته القصری من عند بابه وخرچ بام 
سلمة معه وأم منيع أسماء بنت عمرو وأم عمارة الأشهلية»› وخرج معه الهاجرون والأنصار 
SS SG ASE‏ للرؤيا المذكورة ولیس معهم سلاح إلا السيوف 

في القرب وساق الهدي فسار رسول الله ية يوم الإثنين لهلال ذي القعدة يعني سنة ست 
و الحليفة فصلى الظهر ثم دعا ری چون ات ار م ف 
وهن موجهات إلى القبلة في الشق الأيمن ثم أمر ناجية بن جندب فأشعر وأبقى وقلدهن 
لا ننا وأشعر المسلمون بذنهم وقلدوها وکان معهم مائتا فرس» وبعث رسول الله کا 
بشير بن سفيان عينا له وقدم عباد بن بشير طليعة في عشرين فارسا ويقال جعل أميرهم 
SIR E ME‏ 
راحلة مستقبلة القبلة أحرم بالعمرة ليأمن الناس حربه وليعلم الناس أنه إنما خرج زائراً 
بهذا البيت. 


ولبى لبيك الحج فأحرم غالب أصحابه وأم المؤمنين أم سلمة بإحرامه ومنهم من لم 
يحرم إلا بالجحفة وسلك طريق البيداء ومر فيما بين مكة والمدينة بالأعراب من بني بكر 
ومزينة وجهينة فاستنفرهم فتشاغلوا بأموالهم وقالوا فیما بینهم یرید محمد يغزوا بنا إلى قوم 
TT‏ وإنما محمد وأصحابه أكلة جزور لن يرجع محمد وأصحابه من 
سفرهم هذا آبداًء قوة سلاح معهم ولا عدو ثم قدم رسول الله ية ناجية بن جندب مع 
فتيان من أسلم ومعهم هدايا المسلمين» ووقع في تلك المسير ما صاد قتادة حمار الوحش 


سورة الفتح ۳۸۱ 


وكان غير محرم وما أهدى رسول الله بي حماراً وحشياً وهو بالأبواء وقد مر حديثه في 
سورة المائدة ولما بلغ رسول الله بيه الجحفة أمر بشجرة فقم ما تحتها فخطب الناس» 
فقال: «إني كائن لكم فرطاً وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة 
SGT OG‏ 
علينا في جنوده ومعتمراً فت فتستمع العرب أنه دخل علينا عنوة وبيننا وبينه من الحرب ما بيننا 
والله لا كان هذا ثم قدموا خالد بن الوليد على مائتي فارس إلى كراع الغميم واستنفر من 
الأحابيش وأجلبت ثقيف معهم وخرجوا إلى بلد ج وضرب بها القباب والأبنية ومعهم 
النساء والصبيان فعسكروا هنا وأجمعوا على منع رسول الله ية من دخول مكة ومحاربته 
ووضعوا NG SS‏ 
کا :و کڈ ىنهی إلى فریش: بده ورجع بشر بن سفيان الذي بعثه رسول الله َة عيناً 
و له ية بغدير الأشطاط وراء عسفان فقال يا رسول الله هذه قريش 
a SS SRLS‏ المطافيل قد لبسوا جلد النحور وقد نزلوا بذي طوى 
يعاهدون الله لا يدخلها عليم أبداًء وهذا خالد , بن الوليد في خيلهم قدموها إلى كراع 
الخميم فقال رسول الله ئة يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين 
سائر العرب فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا أن أظهر لي الله تعالی علیهم دخلوا 
وافرين وإن لم يفعلوا قاتلوا وفيهم قوة فما تظن قريش فواللّه لا زال أجاهدهم على الذي 
بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفةء ثم قام رسول الله ية في المسلمين 
محمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد يا معشر المسلمين أشيروا علي أترون أن 
أميل على ذراري هؤلاء الذين عانوهم فنصيبهم فإن قعدوا موتورین وإِن آبونا تكن عنقاً قد 
قطعه الله يعني أهلك الله جماعة منهم أم ترون أنا نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه» فقال 
بو بکر یا رسول الله حرجت عامداً لهذا البیت لا ترید قتال أحد ولا حرباً فتوجه له فمن 
صدنا عنه قاتلناه ووافقه على ذلك أسيد بن خضير»ء وروى ابن أبى شيبة أن المقداد بن 
ا ا ا کر ا و کر کا ی اا ت 
اذهب أت وربك فقيل إِنَا ها فَيدُوت) ولكن إذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم 
مقاتلون» فقال رسول الله بيه فسيروا على اسم الله دونا خالد بن الوليد في خيله حتى نظر 
إلى رسول الله لله ية وأصحابه فصف خيله فيما بين رسول الله به وبين القبلة فأمر 
رسول الله ية عباد بن بشر فتقدم في خيله فقام بإزائه فصف أصحابه وحانت صلاة الظهر 
فاذن بلال» وأقام فصلى رسول الله ية بأصحابه فقال خالد ب بن الوليد قد كانوا على غرة 


FAY‏ الحزء الثامن من کتاب تفسیر المظهرى 
کک ا اک 


لو حملنا عليهم أصبنا منهم ولكن يأتي الساعة صلاة الأخرى هي أحب إليهم 
وأبنائهم فنزل جبرئيل عليه السلام بين الظهر والعصر بقوله تعالى : ودا كنت فيم كَأَقََتَ 

َم التسوء لنم لايك ينبم الآية فحانت صلاة العصر فصلى رسرل اله له ية الخوف 
وقد مر شرحها في سورة النساءء روى البزار بسند رجاله ثقات عن أبي سعيد الخدري 
ومحمد بن عمر عن شيوخه قالوا لما أمسى رسول الله َه قال أسلكوا ذات اليمين بين 
ظهور الحمض فإن خالد بن وليد في الغميم في خيل بقريش طليعة كره رسول الله ية أن 
يلقاه وكان بهم رحيماً قال أيكم يعرف ثنية ذات الحنظل فقال بريدة بن الحصيب أن 
وروی مسلم عن جابر وأبو نعيم عن أبي سعيد قال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله ية عام 
الحديبية حتى إذا كنا بعسفان سرنا في آخر الليل حتى أقبلنا على عقبة ذات الحنظل قال 
رسول الله 5ء مثل هذه الثنية الليلة كمثل باب الذي قال اله تعالى لبني إسرائيل #وادخلوا 
AA)‏ فر كم حَطبَك) لا يجوز هذه الثنية الليلة أحدا إلا غفر لهه قالوا يا 
رسول الله نخشی أن ترى قريش نيرانناء فقال لن يروكم فلما أصبحنا صلى بنا صلاة 
الصبح» ثم قال والذي نفسي بيده لقد غفر الراكب أجمعين إلا رديلباً واحداً على جمل 
أحمر فإذا هو رجل من بني ضمرةء قال جابر قلنا له تعال نستغفر لك رسول الله بل فقال 
والله لأن أجد ضالتي أحب إليّ من أن يستغفر لي صاحبكم فبينا هو في حيال سراوع إذ 
زلقت به بغله فتردی فمات فما علم حتى أكلته السباع» قال مسور بن مخرمة ومروان فلما 
دنا رسول الله َة من الحديبية وقعت يد راحلته فقال الناس حل حل فأبت أن تبعث 
وألحت فقال المسلمون خلأت القصوى فقال رسول الله بيه ما خحلأت القصوى وما ذاك 
لها بعادة ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة» ثم قال والذي نفس محمد بيده لا يسألون 
قريش اليوم خطة فيها تعظيم حرمات الله تعالى إلا أعطيهم إياهم ثم زجرها فوثبت قال 
فعدل عنهم حتى نزل أقصى الحديبية على ثمد من ثماد الحديبية ظنون قليل الماء يتربضه 
الناس تربضا فلم يلبث الناس حتى نزحوه وشكى الناس إلى رسول الله به قلة الماء 
فانتزع سهما من كنانة فأمر به فغرز في المد بالرواء حتى صدروا بعطن› قال المسور 
فإنهم لقترفون بآئيتهم جلوساً على شفير البئر والذي نزل بالسهم ناحية بن جندب سابق بدن 
رسول الله ل . قال محمد بن. عمر حدثني الهيثم عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه قال 
حدثني أربعة عشر رجلاً من أسلم من أصحاب رسول اله بي أنه ناجية بن عجم وكان 
ناجية بقول دعاني رسول الله ئة حتى شكى إليه قلة الماء» فأخرج سهماً من كنانته ودفعه 
إليه وعابد لو من اء البيء فجئته به فتوضأً فمضمض فاه ثم مج في الدلو والناس في حر 


سورة الفتح AY‏ 


شديد وإنما هي بثر واحدة قد سبق المشركون إلى بلد ح فغلبوا على مياهه فقال آنزل الدلو 
فصبها في البئر وأثرها بالسهم ففعلت فوالذي بعثه بالحق ما كدت أخرج حتى تغمدني 
وفارت كما تفور القدر حتى طمث واستوت بشفيرها يغترفون من جانبها» وروى أحمد 
والبخاري وغيرهما عن البراء ومسلم عن سلمة بن أكوع وأبو نعيم عن ابن عباس والبيهقي 
عن عروة نحوها قصة صب الدلو وليس فيه ذكر السهم» وروى البخاري عن جابر ومسلم 
عن سلمة بن الأكوع قال «عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله بي بين يديه ركوة قالوا 
يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا في ركوتك فأفرغنا في قدح وضع 
رسول اله يه يديه في القدح فجعل الماء يفور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا 
وتوضأنا» قيل لجابركم كنتم يومئذ؟ فقال لو كنا مائة ألف كفاناكنا خمس عشر مائة. ولما 
اطمأن رسول اله ية بالحديبية جاء بديل بن ورقاء وأسلم بعد ذلك في رجال من خزاعة 
منهم عمرو بن سالم وحراس بن امية وخارجة بن كوز ويزيد بن أمية وكانت عيبة نصح 
رسول الله َه بتمامه منهم المسلم ومنهم الوداع لا يخفون عنه بتمامه شيئا فلما قدموا 
سلموا عليه» فقال بديل بن ورقاء جئناك من عند قومك كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد 
استنفروا لك الأحابيش ومن أطاعوهم قد نزلوا عداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل 
النساء والصبيان يقسمون بالله لا يخلون بينك وبين البيت» فقال رسول الله يلل إنا ما جئنا 
لقتال أحد إنما جثنا لنطوف بهذا البيت فمن صدنا عنه قاتلنا وإن قريشاً قد أضرب بهم 
الحرب نهكتهم فإن شاؤا ماددناهم مدة يأمنون فيها ويخلون فيما بيننا وبين الناس والناس 
أكثر منهم فإن أصابوني فذلك الذي أرادوا وإن ظهر أمري على الناس كانوا بين أن 
يدخلوا فيما يدخل فيه الناس أو يقاتلوا وقد جموا وإن هم أبو فوالله لأجهدن على أمري 
هذا حتى تنفرد سالفة أو لينفدن الله أمره قال بديل سأبلغهم ما تقول» فأتى قريشاأًء وقال 
إنا قد جئنا من عند محمد نخبركم عنه» قال عكرمة بن أبي جهل والحكم بن العاص 
أسلما بعد ذلك ما لنا حاجة أن تخبرنا عنه ولكن أخبروه عنا أنه لا يدخلها عامه هذا أبداً 
حتى لا يبقى رجل وأشار عليهم عروة بن مسعود الثقفي بعد ذلك بأن يسمعوا كلام بديل 
فإن أعجبهم قبلوه وإلا تركوه» فقال صفوان بن أمية والحارث بن هشام وأسلما بعد ذلك 
هات ما سمعته فحدثه بما قال النبي بء فقال عروة بن مسعود الثقفي أي قوم ألستم 
بالولد؟ قالوا بلى» قال ألست بالوالد قالوا بلى» وكان عروة لسبعة بيت عبد الشمس 
القرشية قال فهل تتهموني قالوا لاء قال ألستم تعلمون إني استنفرت أهل عكاظ فلما 
يلجوا على جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني قالوا بلى قال فان هذا الرجل قد عرض 


Af‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني فأتاه فجعل النبي بيه يكلم نحوا من قوله لبديل»ء فقال 
عروة يا محمد أرأيت إن استأصلت قومك فهل سمعت بأحد من العرب إجتاح أصله قبلك 
وإن يكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها أو باشا من الناس وفي رواية اشوايا من الناس 
خليقاً أن يغروا ويدعوك فقال له أبو بكر الصديق امصص بظر اللات أنحن نفر منه وندعه 
قال من ذا؟ قالوا أبو بكرء فقال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أخبرك 
به لأجبتك› وكان عروة قد استعان في حمل دية فأعانه الرجل بفريضتين والثلث وأعانه 
أبو بكر بعشر فرائض فكان هذا يد أبي بكر عند عروة» قال فجعل عروة يكلم النبي يلا 
فلما كلمه أخذ لحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبيّ بي ومعه السيف وعليه 
المغفر كلما أهوى عروة يده إلى لحية النبيّ بيه ضرب يده بنصل السيف وقال أخر يدك 
عن لحية رسول الله َيه فإنه لا ينبغي لمشرك أن يمسه فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ 
قالوا المغيرة بن شعبةء فقال يا عد والله ما غسلت عنك عذرتك بعكاظ إلا أمس لقد 
ورت العدان من ق إل ار الدهر» وكان مغيرة صحبت قوماً في الجاهلية فقتلهم 
وأخحذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبيّ ب أما الإسلام فاقبل وأما المال فلست منه في 
شيء» ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبيّ بيه بعينيه فوالله ما تخم رسول الله ية فخامة 
إلا رفع في كف رجل منهم فدلك بها وجهه جلده وإذا أمر ابتدروا أمره وإذا توضأً كادوا 
يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خحفضوا أصواتهم عنده وما يحادون النظر إليه تعظيماً له» 
فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي القوم والله لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر 
وکسرئ والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط تعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد 
محمداً والله ما تفخم فخامة إلا وقعت في كف رجل منهم يدلك بها وجهةٌ وجلده وإذا 
امرهم ابتدروا أمره وإذا توضاً کادوا یقتتلون على وضوئه وإذا تکلم اخفضوا اصواتهم 
عة وها یچاقون النظر إليه تعظيماً له وأنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوهاء فقالت» 
قریش لا ولکن ترده عامنا هذا ويرجع إلى قابل فقال ما أراكم إلا ستصيبكم قارعة» 
فانصرف هو ومن تبعه إلى الطائف فقام الحليس بن علقمة وكان يومئذ سيد الأحابيش فأتى 
رسول الله َي فلما رأى رسول الله اة قال هذا من قوم يعظمون الهدي ويتألهون فابعثوا 
بالهدي في وجهه حتى يراها فلما رأى الهدايا يسيل عليها من عرض الوادي في قلائدها 
قد أكل أوبارها من طول الحبس رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله بل عظاماً لما 
رأى فقال يا معشر قريش إني قد رأيت ما لا يحل صد الهدي في قلائده قد كل أوتاره من 


طوال الحبس عن محله فقالوا إجلس فإنما أنت رجل أعرابي لا علم لك فغضب الحليس 
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عند ذلك وقال يا معشر قريش واله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقدناكم أن 
تصدوا عن بيت الله من جاء معظما والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما 
جاء له أو ليفرن الأحابيش نفرة رجل واحد» فقالوا له كف عنا يا حليس حتى نأخذ 
لأنفسنا ما نرضی به فقام رجل منهم يقال له مکرز بن حفص دعوني آته فقالوا آته فلما 
أشرف عليهم قال النبيّ بيه هذا مكرز وهو رجل غادر أو فاجر فلما إنتهى إلى 
رسول الله ية كلمه بنحو ما كلم بديلاً وعروة فرجع إلى أصحابه فاخبرهم بما رد عليه 
رسول الله ية . قال محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر وغيرهما بعث النبي ية إلى قريش 
خراش بن أمية على جمل رسول الله ييه يقال له الثعلب ليبلغ عنه أشرافهم بما جاء لهم» 
فعقر عكرمة بن أبي جهل الجمل وأرادوا قتله» فمنعه الأحابيش فخلوا سبيله حتى أتى 
رسول الله ييه فأخحبر رسول الله ية بما لقي» روى البيهقي عن عروة قال لما نزل 
رسول الله ية الحديبية فزعت قريش لنزوله فأحب رسول الله ل أن يبعث رجلا من 
أصحابه فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه» إليهم فقال يا رسول الله إني اخاف قريشاً على 
نفسي قد عرفت قريش عداوتي لها وليس بها من بني عدي من يمنعه ولكني أدلك على 
رجل أعز بمكة منى وأمنع عثمان بن عفان فدعا عثمان فقال إذهب إلى قريش وأخبرهم إنا 
لم نأت لقتال وإنما جئنا عماراً وادعهم إلى الإسلام وأمره أن يأتي رجالاً بمكة مؤمنين 
ونساء مؤمنات فيدخلهم ويبشرهم بالفتح ويخبر أن الله يظهر دينه بمكة حتى لا يستخف 
فيها بالإيمان فأنطلق عثمان إلى قريش يمر عليهم ببلد ح فقالوا أين تريد؟ قال بعثني 
رسول الله هة إليكم لأدعوكم إلى الإسلام وإلى الله جل ثناؤه وتدخلوا في الدين كافة فإن 
الله مظهر دينه ومعز نبيّه وأخرى تكفون الذي يلي هذا الأمر غيركم فإن ظفر رسول الله 4يا 
فذلك ما أردتم وإن ظفر رسول الله َة كنتم بالخيار بين أن تدخلوا فيما دخل فيه الناس 
أو تقاتلوا وأنتم وافرون جامون إن الحرب وهنتكم وأذهبت الأماثل وأخبر أن رسول الله ييار 
يخبر أنه لم يأت القتال أحد إنما جاء معتمرأ معه الهدي عليه القلائد ينحره وينصرف»› 
فقالوا قد سمعنا ما تقول ولا كان هذا ابداً فارجع إلى صاحبك فأخبره أنه لا يصل إلينا 
ولقيه أبان بن سعيد وأسلم بعد ذلك فرحب به أبان وأجاره وقال لا تقصر عن حاجتك ثم 
نزل عن فرس كان عليه فحمل عثمان على السرج وردف ورائه وقال أقبل وأدبر لا تخاف 
أحداً وبنو سعيد اعزة بالحرم فدخل به مكة فأتى عثمان أشراف قريش رجلا رجلا فجعلوا 
يردون عليه أن محمدا لا يدخلها علينا بدأ ودخل على قوم مؤمنين من رجال ونساء 
مستضعفين بمكة فقال إن رسول الله َي يقول قد أظلكم حتى لا يستخفى بمكة بالإيمان 


۳۸٦‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهرى 
کک ا ك 
a‏ ولما فرغ عثمان من رسالة قالوا 
له إن شئت شئت أن تطوف بالبيت فطف فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف رسول الله اء وأقام 
عثمان بمكة ثلاثاً يدعو قريشاً وقال المسلمون وهم بالحديبية خلص عثمان من بيننا إلى 
البيت فطاف به فقال رسول الله َيه لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف وكان 
رسول الله َة أمر أصحابه بالحراسة بالليل فكانوا ثلاثة يتناوبون الحراسة أوس بن فربي 
N O O‏ 
رأمررعم أن طرفوا لين ل رجا أن يرا متهم غرة. aT‏ 
بهم رسول الله ي وظهر قول النبي با آنه رجل غادر وکان رجال من المسلمين قد دخلوا 
مكة بإذن رسول الله َة وهم كرز بن جابر الفهري وعبد الله بن سهيل بن عمرو بن عبد 
ی ا ا ر یی و 
الحججي وحاطب بن أبي ب بلتعة وعبد الله بن أمية دخلوا مكة في أمان عثمان» وقيل سرا 
N‏ 
من قريش إلى النبيّ با وأصحابه حتى تراموا بالنبل والحجارة وأسر المسلمون أیضاً إثنی 
ا E N‏ 

فقتلوه وبلغ رسول الله ية إن عثمان ومن معه قتلوا دعا رسول الله ية الناس إلى البيعة. 
روى ابن جرير وابن أبي حاتم أن سلمة ابن الاكوع والبيهقي عن عروة وابن إسحاق عن 
الزهري ومحمد بن عمر عن شيوخه قال سلمة بنا نحن قایلون إذ نادی منادي رسول الله لا 
a E‏ في SS‏ 
لر ات ای خی کد ا اتی ال ال عاتن اة تا 
رسول الله َيه بايعتك في أول الناس وفى وسط الناس قال وأيضاً فبايعته الثالثة. وفى 
صحيح البخاري عنه قيل على أي شيء كنتم تبايعونه قال على الموت» وفي صحيح مسلم 
عن جابر قال «بايعنا رسول الله يي وعمر أخذ بيده تحت شجرة مثمرة فبايعنا غير جد بن 
فیس الانضاری اخ تحت سن بحر ٠‏ وروق الطبراني ابن عمر والبيهقي عن الشعبي 
وابن مندة عن زيد بن حبيش قالوا لما دعا رسول الله ية الناس إلى البيعة كان أول من 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب : الإمارة» باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة 
الرضوان تحت الشجرة .)۱۸١١(‏ 


سورة الفتح AV‏ 
إنتهى إليه أبو سنان الأسدي فقال إبسط بيدك أبايعك فقال النبيّ بي فبايعني على ما في 
نفسك زاد ابن عمر قال وما في نفسي قال أضرب بسيفي بين يديك حتى يظهر الله أو أقتل 
فبايعه وبايعه الناس على بيعة أبي سنان» روى البيهقي عن أنس وابن إسحاق عن ابن عمر 
فال لما امز ارسرل اله له بيع الرضران كان علمان رسول رسرل :اك که إلى آهل مكة 
فبايع الناس فقال رسول الله مء إن عثمان في حاجتك وحاجة رسولك فضرب بإحدى 
يديه على الأخرى فقال هذا يد عثمان وكانت يد رسول الله ية لعثمان خيراً من أيديهم 
لأنفسهم وبعث قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن العزى وأسلما ومكرز بن حفص إلى 
النبيّ ياء فقال سهيل إن الذي كان من حبس أصحابك وما كان من قتال من قاتلك لم 
یکن من رأي ذي رأینا کنا له کارهین حتی بلغنا ولم نعلم به وکان من سفهائنا فأبعث إلينا 
بأصحابنا الذين أسرت أول مرة والذين أسرت آخر مرة والذي ذكر من قتل عثمان ومن 
معه ظهر أنه كان باطلاًء فقال رسول الله ية إني غير مرسلهم حتى ترسلوا أصحابه فقالوا 
انفصتا فبعث سهيل ومن معه إلى قريش بالشتيهم بن عبد مناف التيمي فبعثوا من كان 
عندهم وهم عشمان والعشرة معه وأرسل رسول الله َي أصحابهم الذين أسرهم 
المسلمون. وفي الصحيحين عن سهيل بن حنيف وعند البخاري وأصحابه السنن عن 
مروان بن الحكم أن عثمان لما قدم من مكة هوومعه رجع سهيل بن عمر وحويطب ومكرز 
إلى قريش فأخبروهم بما رأوا من سرعة أصحاب النبيّ َة إلى البيعة وتشميرهم إلى 
الحرب إشتد عليهم فقال أهل الرأي منهم ليس خير من أن تصالح محمد على أن ينصرف 
عنا عامه هذا ولا يخلص من البيت حتى يسمع من يسمع بمسيرة من العرب أنا قد صددناه 
ويرجع فابلا فيقم ثلاثاً ينحر هديه وينصرف فأجمعوا على ذلك وقالوا لسهيل أئت محمداً 
فصالحه وليكن في صلحك أن لا يدخل عامه هذا فوالله لا تحدث العرب آنه دخل علينا 
عنوة» فأتى سهيل رسول الله ية فقال عليه السلام أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا وفي 
لفظ قال رسول الله ية سهل أمركم وجلس رسول الله ية متربعأًوقام عباد بن بشر وسلمة 
وأسلم وهما مقنعان في الحديد فبرك سهيل على ركبتيه فكلم رسول الله يي وأطال الكلام 
وتراجعا وارتفعت الأصوات وانخفضت» وقال عباد بن بشر لسهيل اخفض من صوتك 
عند رسول الله ية فجرى القول حتى وقع الصلح فقال سهيل هات إكتب بيننا وبينك كتاباً 
فدعا رسول الله ية عليًا كرم الله وجهه كما في حديث البراء عن البخاري والحاكم عن 
عبد الله بن مغفل أنه قال رسول الله ية أكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال السهيل أما 
الرحمن الرحيم فواله لا أدري ما هو ولكن أكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال 
المسلمون والله لا تكتبها فقال النبيّ لله أكتب بإسمك اللهم» ثم قال هذا ما ماضى عليه 


۳۸۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
محمد رسول الله ية فقال سهيل واله لو كنا نعلم أنك رسول الله يو ما صددناك عن 
الت رلا قاتلناك أكتب محمد بن عبد الله فقال رسول الله ية لعليّ أمحه فقال علي ماأنا 
بالذي أمحاه وذكر محمد بن عمر أن أسيد بن حضير وسعد بن عبادة أخذ بيد علي أن لا 
يكتب إلا محمد رسول الله وإلا فالسيف بيننا وبينهم وارتفعت الأصوات فقال النبي بلا 
أرنيه فأراه إیاه فمحاه رسول الله می بيده وقال أكتب محمد بن عبد الله ووقع في بعض 
طرق حديث البراء أن رسول الله اة أخذ الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاض 
محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو وأصلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن 
فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض» فقال رسول الله بء لسهيل على أن تخلوا بيننا وبين 
البيت فنطوف» فقال سهيل لا والله ولكن لك من العام المقبل فكتب فقال سهيل على أن 
لا يأتيك منا أحد بغير إذن وليه وإن كان على دينك إلا رددته إليناء فقال المسلمون 
سبحان الله أيكتب هذا كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما فقال رسول الله َة نعم إنه 
So O‏ قال البراء صالح على 

ثلاثة أشياء على أنه من أتاه من المشركين رده إليهم ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه إليه 
وعلی أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة يام ولا يدخلها إلا يجلبان السلاح والسيف 
والقوس ونحوه وقع الصلح على أن بينهم وبين رسول الله َه عيبة مكفوفة وأنه لا أسلال 
ولا أغلال وآنه من أحب دخل في عقد محمد ومن أحب دخل في عقد قريش فتواثبت 
خزاعة وقالوا نحن في عقد محمد وعهده وتواثبت بنو بكر وقالوا نحن في عقد قريش 
وعهدهم ولما تقرر الصلح ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب (رض) إلى 
رسول الله یه فقال يا رسول الله ألست نبي الله حقاً؟ قال بلى» قال ألسنا على الحق وهم 
على الباطل؟ قال بلى» قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار» قال بلى» قال على 
م نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولم يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال رسول الله 4ة إني عبد الله 
ورسوله ولست أعصيه ولن يضيعني وهو ناصري»› قال اولس كنت تدا آنا نأتي البيت 
فنطوف قان قال بلى فأخبرتك نك نأتيه العام؟ قال لاء قال فإنك آتيه ومطوف به فذهب 

عمر إلى أبي بكر متغيضاً ولم يصبر فقال يا أبا بكر ليس هذا نب الله حقاً؟ قال بلىء قال 
ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى» قال ليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في 
النار؟ قال بلى» قال فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولم یحکم الله بیننا وبینهم» قال 
أیها الرجل إنه رسول الله ولیس يصی ربه وهو ناصره فاستمسك بعزره حتی تموت فوالله 
إنه لعلي الحق وفي لفظ فإنه رسول الله فقال عمر وأنا أشهد أن رسول الله ية قال أوليس 
كان يحدثنا أنه سيأتي البيت ويطوف به قال بلى» فأخبرك إنك تأتيه العام قال لا قال فإنك 


سورة الفتح ۳۸۹ 
آنيه وتطوف به فلقي عمر من هذه الشروط أمراً عظيماً وقال كما في الصحيح وال ما 
شككت منذ أسلمت إلا بومئذ وجعل يردد على رسول الله ية الكلام فقال أبو عبيدة بن 
الجراح ألا تسمع يا ابن الخطاب تقول بالقول نعوذ بالله من الشيطان قال عمر فجعلت 
أتعوذ بالله من الشيطان» روى ابن إسحاق وابن عَمرو الأسلمي قال عمر فما زلت 
أتصدق وأصوم وأعتق من الذي صنعت يومئذ» وروى أحمد والنسائي والحاكم في حديث 
عبد الله بن مغفل ذكر نحو ما تقدم قال فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاڻون شابا عليهم 
السلاح فثاروا إلى وجوهنا فدعا عليهم رسول الله ية فأخذ الله بأسماعهم ولفظ الحاكم 
بأبصارهم فقمنا إليهم فأخذناهم فقال رسول اله بي هل جثتم في عهد أحد وهل جعل 
لکم أحد أمانا؟ فقالوا لاء فخلی سبیلھم فأنزل الے تعالی : وھ ایی کف ایهم نک 
روى أحمد ومسلم وابن أبي شيبة عن أنس هبط على رسول الله ية ثمانون رجلاً من أهل 
مكة في السلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة من رسول الله ية دعا عليهم فأخذوا 
فعفا عنھ ° وفي حديث الزهري عن مروان ومسور» وروی مسلم وأحمد وعبد بن حميد 
عن سلمة ب بن الأكوع قال لما سمعت قتل ابن زنيم اخترطت سيفي على أربعة رقود من 
المشركين فأخذت سلاحهم وجئت بهم أسوقهم إلى رسول الله ب اوهو الى كى ديهم 
SS‏ 
yy‏ 
ليه المسلمون يرحبونه ويهنونه فلما رأى أبو سهيل قام إليه فضرب وجهه بغصن شوك 
TT‏ أول ما أقاضيك عليه أن ترده» فقال رسول الله ية إنا 
لم نقض الكتاب بعد قال فوالله إذاً لا أصالحك على شيء e‏ قال فأجزه بي قال ما انا 
بمجيزه قال بلى فأفعل قال ما آنا بفاعل»ء فقال مكرز وحويطب قد أجزناه لك فأخذاه 
واااو قاطا وا جار اه روكت فة ابو فال ار دا هع كر اف ارو ا 
المشركين وقد جئت مسلماً ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذاباً شديداً فرفع 
رسول الله ية صوته آبا جندل اصبرو احتسب فإن الله تعالى جاعل لك بمن معك من 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب: الشروط باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط »)٠١۸١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير» باب: صلح الحديبية في الحديبية 
(1۷۸0). 1 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسیر» باب: قول الله تعالی: وهو الى کی دِيم عك 
(۱۸*۸(. 


۳4۰ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


المستضعفين فرجاً ومخرجا أنا قد عقدنا مع القوم صلحاً وأعطيناهم وأعطونا على ذلك 
عهداً وإنا لا نقدر فمشى عمر بن الخطاب إلى جنب أبي جندل فقال له أصبروا حتسب 
فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب وجعل عمر يدني قائم السيف منه قال عمر 

MES O 
رسول الله يي فرحوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رسول الله يه فلما رأوا ما رأو من‎ 
الصلح والرجوع دخل الناس من ذلك عظيم حتى كادوا يهلكون فزادهم أمر أبي جندل»‎ 
ونفذت القضية شهد على الصلح رجال من المسلمين ورجال من المشركين وأبو بكر وعمر‎ 
وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سهيل بن عَمرو وسعد بن أبي وقاص ومحمود بن‎ 
سلمة وعلي بن آبي طالب كرم الله وجهه ومكرز بن حفص وهو مشركء فلما فرغ من قضية‎ 
الکتاب قال رسول الله بي قوموا فانحروا ثم احلقوا فوالله ما قام رجل منهم حتی قال‎ 
ذلك ثلاث مرات فاشتد ذلك عليه فدخل على أم سلمة فقال هلك المسلمون أمرتهم أن‎ 
ينحروا ويحلقواء فلم يفعلوا فقالت يا رسول الله لا تلمهم فإنهم قد دخلهم آمر عظيم مما‎ 
أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح يا نبي الله» أخرج ولا‎ 
تكلم أحداً كلمة حتى نحر بدنك وتدعوا بحالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحداً حتى نحو‎ 
بدنه رافعاً صوته بسم الله الله أكبر ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا فجعل‎ 
بعضهم یحلق بعضاًء» حتی کاد بعضهم يقتل بعضاً قال ابن عمر وابن ¿ عباس حلق رجال‎ 
يوم الحديبية وقصر أخرون فقال رسول الله يي «يرحم الله المحلقين قالوا والمقصرين قال‎ 
2 ترط اله لاقن فالا بار زمرلا والتف رن فل واه ر ا ونر‎ 
بال المحلقين ظاهرت لهم الترحم؟ قال لأنهم لم يشكواء قال ابن عمر وذلك أنه تربص‎ 
قوم وقالوا لعلنا نطوف بالبيت وأقام رسول الله بي بالحديبية تسعة عشر يوماً ويقال عشرين‎ 
ليلة ذكره محمد بن عمرو في أيام المقام بالحديبية» قال رسول الله ييه لكعب بن عجرة‎ 
لأری الهوام تتساقط على وجهه وهم محصورون قبل الصلح آيوذيك هوام رأسك کک‎ 
ویوا كتج‎ A N 

ولم و إن حيرم فا أسسيْسَرَ ِن دى 4 E‏ 
ES e e‏ بن الأكوع والبيهقي عن ابن 
عباس والبزار والطبراني والبيهقي عن أبي حبيش ومحمد بن عمر وعن شيوخه أنه لما 
انصرف رسول الله َة من الحديبية نزل بمر الظهران ثم نزل بعسفان فأرسلوا من الزاد 


.1۹١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


سورة الفتح ۳۹۱ 


يا رسول الله لا تفعل فإن يكن في الناس بقية ظهر كان أمثل كيف بنا إذا نحن لقينا العدو 
غداً جياعاً رجلا لكن إن رأيت تدعو الناس ببقايا أزوادهم ثم تدعوا فيها بالبركة فإن الله 
سيبلغنا بدعوتك› فدعا رسول الله م ببقايا أزوادهم وبسط نطعاً وان أعلاهم من جاء 
بصاع من تمر فاجتمع زاد القوم على النطعء قال مسلمة فتطاولت لأحرزكم محرزته كر 
نفسه عزة ونحن أربعة عشر مائة فقام رسول الله ييي فدعا بما شاء الله تعالى أن يدعوا 
فأكلوا حتى شبعوا ثم حشوا أوعيتهم وبقي» مثله فضحك رسول الله یا حتی بدت نواجذه 
وقال أشهد أن لا إله إلا الله وني رسول الله والله لا يلقى الله تعالى عبد مؤمن بهما إلا 
O e‏ ا 
لين انوا لدا جا ڪم اموت مهدج مجرت اة ) حتى بلغ بوصم آلگرافز 4 فطلق عمر 
e‏ كا في ارك درز إغداها سار بن أبي سفيان والأخری صفوان بن 
أمية قال فنهاهم أن يردوا النساء وأمر برد الصداق. 


روی أحمد والبخاري وأبو داوود والنسائي عن المسور بن مخرمة والبيهقي عن 
الزهري أن رسول الله ية لما قدم المدينة من الحديبية أتاه أبو بصير عتبة بن أسيد حاربة 
الثقفي حليف بني زهرة مسلماً قد خلت من قومه فكتب الأحبس بن شريف الثقفي 
وأزهر بن عبد عوف الزهري إلى رسول الله بي كتاباً بعهما وبعثا خنيساً , بن جابر من بني 
عامر ابن لؤي يذكران الصلح الذي بينهم وأن يرد إليهم أبا بصير فقدم العامري ومعه مولى 
له يقال له كوثر بعد أبي بصير بثلاثة أيام فأمر رسول الله يي أبا بصير أن يرجع معهماء 
وقال يا با بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمتٌ لا يصلح في ديننا الغدر إن الله 
جاعل لك ولمن معك من المسلمين فرجاأً ومخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة» فصلى أبو 
نصير في مسجدها رکعتين صلاة المسافر ومعه زاد له من تمر يحمله يأكل ودعا العامري 
وصاحبه لیاکلا معه فنزلوا يأكلون التمر وعلى العامري سيفه وتحادثا ولط عرو ن 
العامري سيفه ثم هذه فقال لأضربن بسيفي هذا في الأوس والخزرج وما إلى الليل فقال 
e‏ قال کک انظر إل إن شئت فناوله إياه فلما قبض 
مالك قال قتل والله صاحبي ld‏ اله لا 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (۲۷). 
(۲) سورة الممتحدةء الآية: .٠١‏ 


۳4۲ الجزء الثامن من کتاب تفسیر المظهري 


فأمنه» وأقبل أبو بصير فأناخ بعير العامري ودخل متوحشاً بسيفه فقال يا رسول قد وفيت 
ذمتاه وأدى الله عنك وقد أسلمتني بيد العدو وقد امتنعت بديني من أن أفتن› فقال 
رسول الله ب ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد وقدم بسلب العامري لرسول الله لا 
ليخمسه فقال إني إذا خمسته رأوني لم أوف لهم بالذي عاهدتهم عليه ولكن شأنك بسلب 
حك راذهت حت ع في الصحيح أن آبا بصير لما سمع قول رسول الله لاز 
ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد عرف أنه سيرده فخرج أبو بصير ومعه خمسة كانوا 
قدموا معه مسلمين من مكة حين قدمه على رسول الله َي فلم يكن طلبهم أحد حتى قدموا 
سيف البحر فأقام بسيف البحريين العيص وذي المروة من أرض جنته على طريق عيرات 
قريش وبلغ المسلمين الذين قد حبسوا بمكة خبر أبي بصير فتسللوا إليه قال محمد بن 
الخطاب هو كتب إليهم يقول رسول الله ية لأبي بصير ويل أمه مسعر حرب لو كان له 
رجال وأخبرهم أنه بالساحل»› وانفلت أبو جندل بن سهيل الذي رده عليه السلام إلى 
المشركين بالحديبية فخرج هو وسبعون راكباً ممن أسلموا فلحقوا بأبي بصير فلما قدم أبو 
جندل على أبي بصير سلم له الأمر لكونه قرشياً وكان أبو جندل يومهم وأجتمع إلى أبي 
جندل حين سمع بقدومه ناس من بني غفار وأسلم وجهينة وطوائف من الناس حتى بلغوا 
ثلثمائة مقاتل كما عند البيهقي عن ابن شهاب لا تمر بهم عير لقريش إلا أخذوها وقتلوا 
من فيها وضيقوا على قريش فلا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه فأرسل قريش أبا سفيان إلى 
رسول الله ب أن يبعث إلى أبي بعير ومن معه وقالوا من خرج منا إليك فأمسكه فهو لك 
حلال من غير حرج أنت فيه» فكتب رسول الله ية إلى أبي بصير وأبي جندل يأمرهما أن 
يقدما عليه ويأمر من معهما فمن اتبعهما من المسلمين أن يرجعوا إلى بلادهم وأهليهم فلا 
يتعرضوا لأحد بهم من قريش وعيراتها فقدم كتاب رسول الله ي على أبي بصير وهو 
يموت فجعل يقرأه ومات وهو في يده فدفنه أبو جندل في مکانه وجعل قبره مسجداًء وقدم 
أبو جندل على رسول الله ية ومعه ناس من أصحابه ورجع سائرهم إلى أهليهم فلما كان 
من أمرهم على الذين كانوا آشاروا على رسول الله َة أن يمنع آبا جندل من أبيه بعد 
القضية أن طاعة الله ورسول الله َيه خير لهم فيما أحبوا أو فيما كرهوا لما دخل 
رسول الله يو عام القضية قال هذا الذي وعدتك» ولما كان يوم الفتح أخذ المفتاح وقال 
لعمر بن الخطاب هذا الذي قلت لكم» ولما كان في حجة الوداع وقف بعرفة فقال أي 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الشروط» باب : الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط »)۲١۸١(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب : الجهادء باب: في صلح العدو .)۲۷٦۳(‏ 
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عمر هذا الذي قلت لكم قال أي رسول الله ما كان فتح أعظم من صلح الحديبية» وكان 
أبو بكر يقول ما كان فتح في الإسلام أعظم من صلح الحديبية ولكن الناس قصر رأيهم 
عما کان بين رسول الله وبين ربه والعباد يعجلون والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ 
الأمور ما أرادوا لقد رأيت سهيل بن عمرو في حجة الوداع قائما عند المنحر يقرب 
لرسول الله يا بدنه ورسول الله بيا ينحرها بيده ودعا الحلاق فحلق رأسة أنظر إلى سهيل 
يلتقطه من شعره يضعه على عينه وأذكر امتناعه أن يقر يوم الحديبية بأن يكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم فحمد الله سبحانه أن هداه للإسلام لن لكك أي نقض البيعة أي نقش 
البيعة « نما ينك عل فيي ومن أوف بنا عَلهد َب أي لا يعود ضرر نكثه إلا عليه ومن 
أو ما علد َيه اه4 أي ثبت على البيعة» قرأ حفص بضم الهاء تعظيماً للجلالة والباقون 
بالكسر يرتيه قرأ نافع وابن كثير وابن عامر بالنون على التكلمء والباقون بالياء على 
الغيبة والضمير عايد إلى اله اجا عَظِيًا (©©)) يعني الجنة ورضوان الله تعالى ورؤيته 
سيول لَك ألمُحَلَفُونَ يِن الراب ابن عباس ومجاهد يعني الأعراب بني غفار ومزينه 
وجهينة والنخع واسلم وهم الذين أبطؤا من الخروج مع النبيّ بيا حين استنفرهم إذا أراد 
المسير إلى مكة عام الحديبية خوفا من قتال قريش زعما منهم قلة عن الملسلمين وضعفهم 
في عقيدتهم كما مر في القضية رجع النبيّ ية سالماً اعتذر وأمن التخلف وقالوا ساقت 
آمولا وأهَلوتا ) يعني لم يكن لنا من يقوم بأشغالهم افر أ 


¢ الله تعالى على التخلف 
فيه معجزة فإن الله تعالى أخبر نبيه يه بما يقول للمخلفون بعد ذلك ثم كذبهم الله في 
اعتذارهم فقال يوون باتهم تًا يس فى فوبهمٌ ومن الاعتذار والاستغفار يعني أنهم لا 
يبالون استغفر لهم النبيّ بي أو لم يستغفر الجملة بدل من قوله تعالى: سيقول فل فسن 
يلك لَكم س أله سَجًا) يعني لأحد يمنعكم من مشيئة الله تعالى وقضائه فيكم إن ارد 
يكم سر قرأ حمزة والكسائي بضم الضاد والباقون بالفتح يعني ما يضركم كقتل أو هزيمة 
أو هلاك في المال أو الأهل أو عذاب في الآخرة على تخلفكم #أو أراد يكم نّا أي 
ضد ذلك به تعرض بالرد بل كد أله يما عمو حَبيا) يعني ليس الأمر كما قلتم في 
الإعتذار بل الله يعلم أن قصدكم في التخلف إنما هو إظهار الموافقة لأهل مكة خوفا منهم 
#بل ظتنم) أيها المخلفون أن يقب الرسول وألمؤية إل أَهلبهِمَ أبدا) يعني يستأصلهم 
مشركو مكة فلا يرجعون إلى إضراب ثان عطفه على مضمون الإضراب الأول يعني بل 
أظهرتم موافقة أهل مكة بل ظننتم أن لن ينقلبوا يت ذلك ف فريك زينه الشيطان 
بخلق الله تعالى ون أن محمداً وأصحابه أكلة رأس فلا يرجعون أو غير ذلك مما 
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يظنون باله ورسوله ية من الأمور الباطلة «ظى ألسَوء منصوب على 
المصدرية رڪنش ونا بوا هلكن عند الله لفساد عقیدتکم وسوء ظنکم بالله ورسوله 
ومن لر بوي بال وََسولوء) فيه تعريض إلى أنهم غير مؤمنين بالله ورسوله فإن الإيمان 
ينافي تلك الظنون والتخلف عن الرسول بي وجزاء الشرط محذوف وما بعده تعليل أقيم 
مقامه أي لا يضرناء «إا اتتا لإلكفرن سيا ©©6) وضع المظهر موضع المضمر إيذاناً 
بن من يجمع بين الإيمان بالله ورسوله فهو كافر متوجب للسعیر بکفره وتنکیر سعیر 
للتهويل . 


ا + ا e ET‏ ص سے e‏ م ررس 
وتو ملك لسوت ولارض يعفر لس ياء وَعَرّبُ من يسار لا يجب عليه شىء 


وکن الله عفورا تًا يعني أن الغفران والرحمة صفات ذاتية له تعالى والتعذيب داحل 
تحت قضائه بالعرض . 


DL‏ م 2 ص 


موس : 0 ا 
سيول المخلفون4 المذكورون لإا طلقم ل ممايم لاخدوها دروا ّک4 في 
القتال حتى نصيب من المغانم #بريذوت أن بدلا كلم أل جملة يريدون بدال إشتمال 
من سيقولون قرأ حمزة والكسائي كلام الله على أنه جمع كلمةء قيل المراد بالمغانم خيبر 
خاصة» قال محمد بن عمرو أمر رسول الله ية أصحابه بالخروج يعني إلى خيبر فجدوا 
في ذلك من حوله فمن شهد الحديبية يغزون معه وجاء المخلفون عنه فى غزوة الحديبية 
ليخرجوا معه رجاء الخنيمة فقال عليه السلام لا يخرجوا معى إلا راغبين فى الجهاد وأما 
الخغنيمة فلاء والظاهر أن معنى الآية سيقولون المخلفون الذين تخلفوا من الجهاد فى غزوة 
الحديبية حين ظنوا بالمسلمين ضعفا وقلة إذا يرون بالمسلمين قوة وانطلقتم إلى المغانم 
لتأخذوها في زعمهم غالبا فسيقولون ذرونا نتبعکم يریدون أن يبدلوا كلام الله يعني أمر الله 


Ae 


لنبيه أن لا يسير معه أحد منهم كما في قوله #استندوك للخروج ففل لن رجو مى أيدا ون 
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1 ر 


ی ا إّک رضيثم بالفعور أو مَرَو4“ كذا قال ابن ريد وقتادةء قلت لعل 
المخلفون لما رأوا من المؤمنين شدة رغبتهم في الجهاد وسمعوا بيعة الرضوان أن الله 
أظفر المؤمنين على المشركين في بطن مكة حتى رضي المشركون على الصلح واطمأن 
المسلمون من أهل مكة وفرغوا الجهاد عامة العرب ندموا على التخلف وظنوا بغلبة 
المسلمين وأخذهم الغنائم قالوا ذلك حين عزم النبيّ بء الجهاد أهل خيبر مع أن أهل 
N‏ وإنها تخي اله وله 
والمؤمنين من أهل مكة ترحماً بقريش كما حبس عنهم الفيل لما علم بعلمه القديم أن 
أكثرهم يؤمنون ويخرج منهم بسمات مؤمنات ولئلا يصيب المؤمنين معرة بغير علم من أن 
يطئوا رجالاً من مؤمنين ونساء مؤمنات كانوا بمكة لم يعلموهم «فُل) يا محمد لن 

€ جملة مستأنفة إخبار من الله تعالى بعدم إتباعهم بعد عزمهم طمعاً في الغنائم ولا 
ا وی ی او ای رن ر ا و ی ا ون ا 
نفي ومعناه النهيء ڪل َدَلكم) يعني قولاً مثل ما قلت لكم أيها المخلفون من الأخبار 
والنهي َل أل تعالى لين مَل هذا بوحي غير متلو أن غنائم خيبر لأهل الحديبية 
خاصة لا نصيب لغيرهم فيها أو أنهم لن يخرجوا معك أبداً أو لا يصاحبهم في غزوة أبداً 
ولیس المراد منه قوله تعالى : اتدوك 4 لأنها رلا پیا دل س ت ی رر 
تبوك نة آي المخلفون عطف على سيقولون بل تدرا عطف على محذوف 
يعني لم يقل الله كذلك بل تحسدوننا يقولون ذلك حسداً أن يشرككم في الغنائم #بل انا 
لا يْقَهرة4 عطف على سيقولون يعني ليس الأمر كما زعمت المخلفون بل كانوا لا 
يعلمون من الله تعالى ما لهم وما عليهم في الدين إلا قليل<) يعني إلا تفقها قليلاً من 
أمور الدنيا وقال البغوي معناه إلا قليل منهم وهو من صدق الله ورسوله» قلت على هذا 
كان المختار عند النحويين الرفع على البدلية لأن الكلام غير موجب فل إَمحَلَفِينَ من 
لامب 4 كرر ذكرهم بهذا الاسم مبالغة في الذم وإشعاراً بكمال شناعة التخلف « 
سَْدَعَوَ إل َم أؤلي بأ سيير قال كعب هم الروم يعني في غزوة تبوك» قلت وهذا القول 
يأبى عنه توصيف قوم بقوله يقاتلونهم أو يسلمون فإن غزوة تبوك مال أمره إلى القتال فإن 
النبيّ بي سار إلى تبوك وأقام هناك بضعة عشر يوماً فلم يتحرك هرقل إلى مقابلته ولم 
يبعث إليه جيشاً رجع النبيّ ية من غير قتال» قال سعيد بن جبير وقتادة هوازن وثقيف 


.۸۳ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.۸۳ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 
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وغطفان يوم حنين» قلت ولم يصح أن النبيَ َيه دعا الأعراب يوم حنين وأيضاً يكونوا 
أولي بأس شديد بالنسبة إلى عسكر الإسلام بل كانوا قليلاً في مقابلة جم غفير» وقال 
الزهري مقاتل جماعة هم بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة الكذاب» قال رافع بن 
خديج كنا نقرأً هذه الآية ولا نعلم من هم حتى دعى أبو بكر الصديق (رض) إلى قتال بني 
حنيفة فعلمنا أنهم هم وهذا قول أكثر المفسرين ورجحه البيضاوي بقرينة قوله تعالی : 
قوتي ار لمرد يعني بکون أحد الأمرين إما المقاتلة أو الإسلام لا غير كما يدل 
عليه قراءة أو يسلموا فإن أو حينئذ بمعنى إلى أن ولا شك أن مشركي العربُ المرتدين هم 
AS No‏ 
دليل على إمامة أبي بكر فإنه دعي الناس لقتال أهل الردة» وقال ابن عباس عطاء ومجاهد 
وابن جريح هم أهل الفارس فإنهم كانوا أشد بأمن من غيرهم دعا الناس عمر بن الخطاب 
إلى قتالهم فالآية دليل على خلافة عمر المبنية على خلافة أبي بكر ومعنى يسلمون حينئذ 
ينقادون لإعطاء الجزية والجملتين المتعاطفتين بدال من ستدعون #إإن يعوا 4 لداعي 
يکم أله ا أا حًا يعني الجنة # ون واوا تولیاً گنا وم ن ل4 ذلك عام 
الحديبية يدبك عد ينا )) لتضاعف جرمكم قال البغوي فلما نزلت هذه الآية قال 
eS N EE‏ 
وعذاب في ترك الجهاد ولا عل آل تیج ح وه لى امرض ع وسن يملع أله وسو 4 
الجهاد وغير ذلك يڏل جنب رى م ن سول 4 TT‏ 
القلة يبه عدا أينا @©6) قرأ نافع وابن عامر ندخله ونعذبه بالنون على المتكلم» 
والباقون بالياء على الغيبة والضمير راجع إلى الله سبحانه. 


سورة الفتح ۳4۷ 
(@ لد ر أله عَنِ المزمت إذ يبايعوتك تحت ألسَجَرة# يعني بالحديبية هذه الجملة 
ا ای ا اک ا وا ا 
معترضاتٌ بهذه الآية سميت البيعة بيعة الرضوان والغرض من هذه الآية مدح المؤمنين 
والثناء عليهم ومما سبق حشهم على إيفاء ما جاؤا عليه» وفي الصحيحين عن جابر بن 
a‏ «أنتم خير أهل 
الأرض» وروی مسلم عن أم بشر مرفوعاً : «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة». 


ا 
عن 
2 
ان 


عم ا فى فوب من الصدق والوفاء « اَل ألسَكَة عَلَمْمّ € ويعني القى عليهم 
الطمأنينة بالحضور عند ذكر الله تعالى والرضا بما أمر الله تعالى فوق الرضا بما تشتهيه 
نفوسهم #وأتبهم فَتَحًا) يعني فتح خيبر وربا قيل آقام النبيّ ية بالمدينة بعد الرجوع 
من الحدييبية عشر ليال كذا عند ابن عاند عن ابن عباس وعند سليمان التيمي خمسة عشر» 
وذكر ابن عقبة عن ابن شهاب أقام بالمدينة عشرين ليلة في حديث المسور ومروان عند 
ابن إسحق أنه عليه السلام قدم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر في 
المحرم وكان فتح خيبر في سفر سنة سبع كذا في المغازي للواقديء قال الحافظ أنه 
الراجح نقل الحاكم عن الواقدي عابر كر يَدُوتمأً) روئ البخاري عن عائشة رضي 
الله عنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر» وعن ابن عمر قال ما شبعنا من 
التمر حتى فتحت خيبر» قال الحافظ محمد بن يوسف الصالحي أن خيبر اسم ولاية 
N GT OT‏ 
ن آله عا کا ودک لَه مانم ڪيه ادوا وهي الفتوح التي يفتح لهم 
ا ا ا ف ا ف وا ی 
خيبر وف لى الاس عَنك قال البغوي ذلك أن النبي بيه لما حاصر خيبر همت قبائل 
من بني أسد وغطفان أن يغيروا على عيال المسلمين وذراريهم بالمدينة فكف الله أيديهم 
بإلقاء الرعب في قلوبهم» وقال ابن إسحاق كانت غطفان مظاهرين يهود خيبر على 
رسول الله اة أن غطفان لما سمعوا بمنزل رسول الله يي من خيبر خرجوا ليظاهروا يهود 


عليه فلما ساروا سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم حساً ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم 


.٠١ سورة الفح الآية:‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب : المغازي» باب: غزوة الحديبية (۳۹۲۲). وأخرجه مسلم في كتاب:‎ )۲( 
.)۱۸١١( الإمارةء باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال‎ 
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فرجعوا على أعقابهم فأقاموا في أهليهم وأموالهم وخلوا بين رسول الله ية وبين خيبرء 
وروى ابن قانع والبغوي وآبو نعيم في العرفة عن سعيد بن شتيم عن أبيه(رض) أنه ان في 
جيش عيينة بن حصين في خيل غطفان لما جاء يمر خيبر قال فسمعنا صوتا في عسكر عيينة 
أيها الناس أهليكم خولفتم فيه قال فرجعوا لا يقناظرون فلم تر لذلك بنا وما تراه کان إلا 
من قبل السماء» وقيل كف الناس عنكم يعني بأهل مكة بالصلح « وتر ن 4 عطف على 
محذوفه لتكف أو نعجل أو لتأخذوا تقديره لتسلموا أو تغنمو لتكون أو علة لمحذوف 
تقديره وفعل ذلك لتكون الكفة أو الغنيمة ءايه إَلْمُومً) على صدقك فيما وعدتم من 
فتح مكة وغير ذلك «وبَهييكم رطا مَْسَفِسًا» هو الثقة لفضل الله والتوكل عليه أو المعنى 
يثبتكم على الإسلام ويزيدكم بصيرة ويقيناً . 


قصة غزوة خيبر O LS‏ 
خزيمة والحاكم عن أبي هريرة ولما تجهز النبنْ ية والناس شق على يهود المدينة ولم يبق 
أحد من يهود المدينة له على أحد من المسلمين حق إلا لزمه» روی ارا ر د 
أبي حدرد أنه کان لأبي شحم اليهودي عليه خمسة دراهم فلزمه فقال أجلني فاني أرجو أن 
أقدم عليك فأقضيك حقك قد وعد الله نبيه أن يغنم خيبرء فقال أبو شحم أتحسب أن قتال 
خيبر مثل قتال ما تلقون من الأعراب والتوراة فيها عشرة آلاف مقاتل وترافعا إلى 
رسول الله ية فقال عليه السلام أعطه حقه فخرجت فبعت ثوبي بثلاثة دراهم الحديث» 
ولما وصل رسول الله ية إلى الصهاء وهي أدنى خیبر دعانا لا زواد فلم يؤت إلا السويق 
فترى فأكل وأكلنا معه ثم قام إلى المغرب فمضمض ثم صلى ولم يتوضأً رواه البخاري 
والبيهقي» قال محمد بن عمر ثم سار النبيٰ ية حتى اتى إلى المنزلة التي وهي يسوق 
الخيبر صارت في سهم زيد بن ثابت فعرس رسول الله ية بها ساعة من الليل وكانت يهود 
لا يظنون قبل ذلك أن رسول الله َو يغزوهم لمنعتهم وسلاحهم وعدوهم فلما أحسوا 
الخروج النبيّ بي كانوا يخرجون كل يوم عشرة آلاف مقاتل صفوفاً ثم يقولون محمد 
تغيرونا هيهات هيهات وكان ذلك شأنهم» فلما نزل رسول الله ية بساحتهم لم يتحركوا 
تلك الليلة ولم يصحح لهم ديك حتى طلعت الشمس فأصبحوا وافئدتهم تخفق وفتحوا 
حصونهم وفي الصحيحين سار رسول الله هة إلى خيبر فأنتهى إليها ليلا وكان عليه السلام 
إذا طرق قوماً لم يغتر عليهم حتى يصبح فإذا سمع أذاناً امسك وإذا لم يسمع غار حتى 
يصبح فصلنا الصبح عند خيبر بغلس فلم يسمع أذاناً فلما أصبح ركب وركب المسلمون 
وخرج أهل قرية إلى مزارعهم بمكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا رسول الله ية قالوا محمد 


سورة الفتح ۳4۹4 


والخميس فأدبروا هاربين فقال رسول الله بي ورفع يديه «الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساح صباح المنذرين"" وإبتدأ بأهل نطاة وصف رسول الله اة ووعظهم 
ونهاهم عن القتال حتى يأذن لهم فعمل رجل من أشجع على يهودي وحمل عليه اليهودي 
فقتله فقال الناس استشهد فلان فقال رسول الله ية بعد ما نهيت من القتال قالوا نعم فأمر 
رسول الله بيا منادياً في الناس «لا تحل الجنة لعاص» وروى الطبراني عن جابر أن 
رسول الله ية قال يومئذ «لا تتمنوا لقاء العدو واسئلوا الله العافية فإنكم لا تدرون ما تبتلون 
به فإذا لقيتم فقولوا اللّهم ربنا وربهم نواصينا ونواصيهم بيدك وإنما تقتلهم أنت ثم ألزموا 
الأرض جلوساً فإذا عشوكم فانهضوا وكبروا» الحديث» قال ابن إسحاق ومحمد بن عمرو بن 
سعيد فرق رسول الله َه الرايات وأذن للناس في قتال وحثهم على الصبر وأول حصن 
حاصره من النطاة ناعم وقاتل أشد القتال وقاتله أهل نطاة أشد القتال فلما أمسى تحول إلى 
الرجيع فكان رسول الله صلعم يغدو على راياتهم حتى فتح الله الحصن عليهم» روى 
البيهقي وأبو نعيم ومحمد بن عمر أن المسلمين لما قدموا خيبر قدموا على ثمرة خضراء 
وهي ديئية وختمة فأكلوا منها فأخذهم الحمى فشكوا إلى رسول الله ية فقال فرسوا الماء 
في الشنان فإذا كان بين الأذانين يعني من الصبح فآحذروا الماء واذكروا إسم لله فكأنما 
نشطوا من العقل وبعد فتح ناعم حاصروا حصن الصعب بن معاذ» روى محمد بن عمرو 
عن أبي أيسر كعب بن عمر أنهم حاصروه ثلاثة أيام وكان حصناً منيعاًء روى ابن إسحاق 
عن رجل من أسلم ومحمد بن عمر عن معتب الأسلمي قال أصابتنا معشر أسلم مجاعة 
حتى قدمنا خيبر وأقمنا عشرة أيام على حصن النطاة لا يفتح شيئاً فيها طعام فأرسلوا 
أسماء بن حارثة إلى رسول الله بي فقال أن أسلم يقرأ عليك السلام ويقول أنا قد جهدنا من 
الجوع والضعف فادع الله لنا فقال رسول الله يي ما بيدي ما آقوتهم به قد علمت حالهم ثم 
قال: «اللّهم فافتح عليهم الأعظم حصنا فيها أكثره ودكا» ودفع اللواء إلى حباب بن المنذر 
وندب الناس فما رجعنا حتى فتح الله حصن الصعب بن معاذ وما بخيبر حصن أكثر طعاماً 
وودكا منه برز لحباب يوشع اليهودي فقتله حباب ثم برز له الزيال فبادره عمارة بن عقبة 
الغفاري فقال الناس بطل جهاده فقال عليه الصلاة والسلام ما بأس به يؤجر ويحمد» روى 
محمد بن عمرو عن جابر إنهم وجدوا في حصن الصعب من الطعام ما يكونوا يظنون من 
الشعير والتمر والسمنْ والعسل والزيت والودك ونادى منادى رسول الله ية كلوا أو امقلوا 


(۱) أخرجه البخاري فی کتاب: المغازي»› باب: غزوة خیبر .)۳۹۹۹٩(‏ 


۵ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


ولا تحملوا يعني لا تخرجوا به إلى بلادكم» روى البيهقي عن محمد بن عمرو قال لما 
تحولت اليهود من حصن الناعم وحصن الصعب بن معاذ إلى قلة الزبير يعني حصن الزبير بن 
العوام (رض) الذي صار في سهمه بعد وهو حصن على رأس قلة فأقام محاصرهم ثلاثة أيام 
فجاء اليهودي» يدعي غزال فقال يا أبا قاسم تؤمنني على أن أذلك على ما تستريح به من 
أهل ونخرج إلى الشق فإن أهل الشق قد هلكوا رعباً منك فأمنه رسول الله بيا على أهله 
وماله فقال اليهودي إنك لو أقمت شهراً ما بالوا لهم ذيول تحت الأرض يخرجون بالليل 
فيشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمنعون منك فإن قطعت عنهم شربهم أصحروا لك» 
فسار رسول الله َة إلى ذيولهم فقطعها فلما قطع عليهم مشاريهم خرجوا وقاتلوا أشد القتال 
وقتل من المسلمين يومئذ نفر وأصيب من اليهود ذلك اليوم عشرة واقتحم رسول الله ما 
هذا اخرصون النطاة فلما فرغ من النطاة تحول إلى الشق وأول حصن بدأ به منها حصن على 
قلعة يقال لها سموان فقاتل عليها أهل الحصن تتالاً شديداًء خرج رجل من اليهود يقال له 
غزول فقتله حباب ين المنذر فخرج رجل آخر من يهود فقتله أبو دجانة وأخذ درعه وسيفه 
جاء به إلى رسول الله ية فنفله رسول الله يا ذلك وأحجم اليهود عن البراز فكبر 
المسلمون ثم تحاملوا على الحصن فدخلوه يقدمهم أبو دجانة فوجدوا فيه أثاثاً ومتاعاً وغنماً 
وطعاماً فهرب من كان فيه من المقاتلة حتى صاروا إلى حصن النزل بالشق وجعل يأتي من 
بقي من خل النطاة إلى حصن البنزال فغلقوه وأمتنعوا فيه أشد الإمتناع ورجف رسول الله لاز 
في أصحابه فقاتلهم وكانوا أشد أهل الشق رمياً للمسلمين بالنبل والحجارة ورسول الله لا 
معهم حتى أصاب النبل ثياب النبيْ بيا وعلقت به فأخذ رسول الله ييا النبل فجمعها ثم 
أخذ لهم كفاً من حصى فحصب به حصنهم فرجف الحصن بهم ثم ساخ في الأرض حتى 
المسلمون فأخذوا أهله أخذأًء ولما فتح رسول الله اة حصون النطاة والشق أنهزم من سلم 
منهم إلى حصون الكتيبة وأعظم حصونها القموص وكان حصنا منيعاً ذكر ابن أبي عقبة أن 
رسول الله بيو حاصره قريبا من عشرين ليلة وكانت أرضاً وخمة» روى الشيخان عن سهل بن 
سعد والبخاري وأبو نعيم عن سلمة بن الأكوع وأبو نعيم عن عمرو ابن عباس وسعد بن أبي 
وقاص الخدري وعمر بن حصين وجابر بن عبد الله ومسلم والبيهقي عن أبي هريرة وأحمد 
وأبو يعلى والبيهقي عن علي وأبو نعيم والبيهقي عن بريدة قال بريدة کان رسول الله مار 
يأخذه الشقيقة فيمكث اليوم واليومين ولا يخرج فلما نزل خيبراً أخذته الشقيقة فلم يخرج 
إلى الناس فأرسل آبا بكر فأخذ راية رسول الله با فقاتل قتالاً شديداً ثم نهض فقاتل قتالا 
شديداً هو أشد من القتال الأول ثم رجع ولم يكن فتح وفي حديث على أن الغلبة كانت 


سورة الفتح ٤١‏ 


ن ا ا ج ڪڪ 


ا فأخبر رسول اله بء بذلك فقال «لأعطين الراية غداً رجلا يفتح الله عليه 
لیس بفرار يحب الله ورسوله ويأخذها عنوة) وقال بريدة. 


E 
رسول اله ية كلهم يرجوا أن يعطيها تآلى أبو هريرة» قال عمر فما أحببت الإمارة قط‎ 
حتى كان يومئذ فلما أصبح رسول الله اة الغداةء ثم دعا باللواء وقام قائما قال ابن‎ 
شهاب فوعظ الناس ثم قال أين عليّ؟ قالوا تشتكي عينه فأرسلوا إليه قال سلمة فجئت به‎ 
أقوده» فقال له رسول الله ية مالك؟ قال رمدت حتى لا أبصر ما قدامي» قال أدن مني‎ 
Te ay, 
فبرء کان لم یکن به وجع قط فما وجعهما حتى مضى لسبيله ودعا له وأعطاء الراية» قال‎ 
با رسول الله قاتلهم حتی یکونوا مثلنا قال نفذ على رسلك حتی تنزل بساحتهم ثم ادعهم‎ 
إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله وحق رسوله فوالله لأن يهدي الله بك‎ 
رجلاً واحداً خير من أن يكون لك حمر النعم» فخرج علي حتى ركزها تحت الحصن‎ 
فاطلع يهودي من رأس الحصن فقال من أنت؟ قال علي» قال اليهودي غلبتم والذي أنزل‎ 
التوراة على موسیٰ فما رجع حتی فتح الله على یدیه» روی محمد بن عمرو عن جابر قال‎ 
أول من خرج من حصون خيبر مبارز الحارث أخو مرحب فقتله علي رضى الله عنه ورج‎ 
أصحاب الحارث إلى الحصن وبرز عامر وكان رجلا طويلاً جسيما فقال النبيّ ية طلع‎ 
أذرع وهو يدعو إلى البراز فخرج إليه علي بن أبي طالب فقتله ثم برز‎ E 

سر «فبرز له علي بن أبي طالب فقال له الزبير بن العوام» أقسمت عليك إلاخلية بيني 
E BS E‏ 
بل ابنك يقتله إن شاء الله تعالى فقتله الزبير فقال عليه السلام فداك عم وقال «لكل نبي 
حواري وحواري الزبير»“ 

و بن الأكوع حرج مرحب يرتجز فقتله علي» وروى أحمد عن علي 
قال لما قتلت مرحباً جئت جئت برأسه إلى رسول الله َء وروى البيهقي ومحمد بن عمر عن 
جابر بن عبد الله أن محمد بن مسلمة قتل مرحباً والصحيح ما في صحيح مسلم أن عليا 
قاتله وروی ابن إسحاق عن أبي رافع مولی رسول الله بء قال حرجنا مع علي حين بعثه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي› باب: غزوة خيبر (۳۹16)» وأخرجه مسلم في كتاب : الجهاد 
والسير»› باب : غزوة خیبر .)۱۳٦١(‏ 


f۲‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


رسول الله ب فلما دنى من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم فقربه رجل من يهود فطرح 
ترسه من يده فتناول علي باباً کان عند الحصن فترس به من نفسه فلم زل بيده وهو یقاتل 
حتى فتح الله ثم آلقاه من يده حين فرغ فلقد رأيتني في نفر سبعة آنا ثامنهم نجهد على أن 
نقلب ذلك الباب فلم نقلبه. 


وروى البيهقي من طريقين عن المطلب بن زياد عن ليث بن سليم عن بي جعفر 
محمد ابن علي عن آبائه قال حدثني جابر بن عبد اللّه أن علياً حمل الباب يوم خيبر حتى 
صعد عليه المسلمون فاقتحموها وأنه وانه جرب ذلك فلم يحمله أربعون رجل ورجاله ثقات إل 

ليث بن سليم هو ضعيف قال البيهقي وروي من وجه آخر ضعيف عن جابر قال إجتمع 
عليه سبعون رجلا وکان جهدهم أن أعادوا الباب» وقال الصالحي قال ورواه الحاكم والله 
أعلم وأصاب من الغموض حصن إلى الحقيق سبايا منهم صفية بنت حيي بن أخطب جاء 
بلال بھا وبأخری معھا فمر بھما علی قتلی يهود فلما رات تهم التي مع صفية صاحت 
وصکت وجھهها وحشت التراب على رأسها فلما رآها رسول الله ی «قال أغربوا هذه 
الشيطانة» وأمر بصفية فخرجت خلفه وألقى عليها ردائه فعرف المسلمون أن رسول الله گلا 
إصطفاها لنفسه وقال رسول الله ييه لبلال لما رأى من تلك اليهودية ما رأى «أنزعت منك 
a‏ 
عروس بكنانة بن الربيع بن أً بی الحقیق أن قمراً وقع في حجرها فعرضت رؤياها على 
زوجها فقال يا هذا آلا إنك تتمنين ملك الحجاز محمداً فلطم وجهها لطمة اخضرت عيني 
فیھا فاتی رسول اللہ یہ بھا وبها أثر منها فسألها فأخبرته هذا الخبر. 


وفي رواية جاء دحية فقال يا نبي الله اعطيني جارية من السبي فقال إذهب فخذ 
a E‏ 
حيي سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك قال أدعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها 
النبي ية قال خحذ جارية من السبي غيرها قال فأعتقها النبيّ بيه وتزوجها حتى إذا كان 
الطريق جهزها له أم سلمة فأهدتها له من الليل فأصبح النبيّ بيه عروساً فقال من كان عنده 
شيء في قابه به وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الآخر يجيء بالسمن قال 
وأحسبه قد ذكر السويق فحاسو حيساً وكان وليمة ليمة رسول الله لاء قال ثابت يا أبا حمزة ما 
أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها»ء وؤ في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى قال 
أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقضا في الحمر الإنسية فانتحرناها فلما 


سورة الفتح 4۳ 
غلت القدر ونادی منادي رسول الله بء أن ألقوا القدور ولا تأكلوا لحوم ال شا 
وعن ابن عباس قال نهى رسول الله 4ة عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى أن توطأً 
حتى يضعن ما في بطونهن قال أتسقي زرع غيرك وعن لحوم الحمر الأهلية وعن لحم كل 
ذي ناب من السباع رواه الدارقطني روى محمد بن عمرو عدة الحمر التي ذبحوها كانت 
عشرین أو ثلاثين؛ قال ابن إسحاق كان رسول الله بل يأحذ الأموال مالا مالاً ويفتحها 
حصنا حصناً حتى انتهوا إلى الحصنين الوطيح والسلالم وكانا آخر حصون خيبر فتحاً 
فجعل اليهود لا يطلعون من حصنهم حتى هم رسول الله َة أن ينصب عليهم المنجنيق 
حين رأى أنه لا يبرز منهم أحد ولا أيقنوا بالهلكة» وقد حضرهم رسول الله َة أربعة 
عشر يوماً سألوا رسول الله َة الصلح وأرسل كنانة بن أبي الحقيق رجلا من اليهود يقال 
له شماخ فصالح رسول الله اة على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة وترك الذرية 
لهم ویخرجون من خيبر وأرضها بمن لديهم ویخلون بين رسول الله يه وبين ما کان لهم 
من مال وأرض وعلى الصفراء 'والبيضاء والكراع والحلقة وعلى التبر إلا ثوباً على ظهر 
إنسان فقال رسول الله ية برأت ذمة الله وذمة رسوله أن تكتموا شيا فصالحوه على ذلك 
فقبضها رسول الله ية الأول فالأول وجد من ذينك الحصنين مائة درع وأربعمائة سيف 
وخمسمائة قوس عربية بجعابها ووجد في الكثيبة خمسمائة قوس بجعابها» روى ابن سعد 
والبيهقي عن ابن عمر وابن سعد عن ابن عباس فذكر الصلح كما ذكرنا أا فا کا 
فإن فعلوا فلا ذمة لهم» > قال ابن عباس فأتي بكنانة بن أبي الحقيق لزوج صفية والربيع 
أحوه وابن عمه قال رسول الله اة ما فعل مسك حيي الذي جاء به النضير؟ وكان مسكاً 
مملؤاً من الحلي»› قالا أذهبه النفقات والحروب› فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك 
فقال بهما رسول الله َة إنكما إن كتمتماني شيا فإن إطلعت عليه استحللت به دمائكما 
وذراريكما قال نعم قال عروة ومحمد بن عمر فيما روى البيهقي عنهما فأخبر الله تعالى 
نبيه بموضع الكنز› وقال عليه الصلاة والسلام لكنانة إنك مفتر بأمر السماء فدعا رجلا من 
الأنصار وقال اذهب إلى فراخ كذا وكذا فانظر نخلة عن يمينك ونخلة عن شمالك فأتني 
بما فيها فجاء بالآنية والأموال فقومت بعشرة آلاف دينار فضرب أعناقهما وسبى أهلها 
بالنكث الذي نكثاه. روى البخاري عن ابن عمر والبيهقي عنه وعن عروة وعن موسى بن 


(1) أخرجه البخاري في کتاب: الجهاد والسير» باب: ما قيل في لواء النبي ي (١٠۲۸)ء‏ وأخرجه 


مسلم في کتاب : فضائل الصحابة» باب : من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه .)۲٤١۷(‏ 


:0 الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 
عقبة أن خيبر لما فتحها رسول الله بي قالوا دعنا يا محمد نكون في هذه الأرض نصلحها 
ونقوم عليها ولم يكن لرسول الله بيه ولا لأصحابه غلمان وكانوا لا يفرغون أن يقوموا 
lG TS‏ 
ارول اه في لغ قرم على ذلك ما شئنا في لفظنا أقركم الله» وكان عبد الله بن 
رواحة باتیھم کل عام فیخرجها علیوم ثم یقمنهم الشطر فشکوا إلى رسول اله کڈ ابن 
راک ادوا ان رشا ابن رواحة فقال يا أعداء الله أتطعموني السحت واله لقد جثتكم 
من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير ولا يحملني 
بغضي إياكم وحبي إياه على أن أعدل عليكم فقالوا بهذا اقام السمرات والأرشن فاقامرا 
بأرضهم على ذلك فلما كان زمن عمر غشوا المسلمين وألقوا عبد اللّه بن عمر من فوق 
بیت فغدعوا يديه ویقال بل سحروه باللیل وهو نائم على فراشه فکوع حین أصبح کأنه في 
وثاق وجاء أصحابه فأصلحوا من يديه فقام عمر خطيباً في الناس فقال أن رسول الله لا 
عامل يهود خيبر على آموالهم» وقال نقركم ما أقركم الله وإن عبد الله بن عمر خرج إلى 
ماله هناك فعدى عليه من الليل ففدعت يداه وليس لنا هناك عدو غيرهم وهم تحنا وقد 
رأيت إجلائهم فمن كان أن هم بخيبر فليحضر حتى يقسمها فلما أجمعها على ذلك قال 
رئيسهم وهو أحد بني أبي الحقيق لا تخرجنا دعنا نكون فيها كما أقرنا أبو القاسم وأبو 
بكر فقال عمر لرئيسهم eS‏ 
تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة فقاتلك هزيلة من أبي القاسم قال كذبت وأجلاهم عمر 
ا ق 
سعيد وأبي هريرة والزهري أن زينب بنت الحارث امرأة لسلامة بن مشكم ابنة أخي مرحب 
أهدت لصفية شاة مسمومة مصلية وقد قالت أي عضو الشاة أحب إلى رسول الله إلاي؟ 
فقيل لها الذراع» فأكثرت فيها من السم ثم سمت سائر الشاة فدخل رسول الله هة على 
صفية ومعه بشر بن البراء بن معرور فقدمت الشاة المصلية فتناول النبيّ بلا الذراع فانتهس 
منها فلاكها وتناول بشر بن البراء عظماً فانتهس منه» قال ابن إسحاق أما بشر فساغها وأما 
رسول الله یو فلفظهماء وقال ابن شهاب فلما اشترط رسول الله يه اللقمة إشترط بشر 
فقال رسول الله ية إرفعوا أيديكم فإن كتف هذه الشاة تخبر ني أني بقيت فيهاء فقال 
بشر بن البراء والذي أكرمك لقد وجدت كذلك في أكلتي فما منعني أن ألفظها إلا أني 
أعظمت أن طعاماً فلما سفت ما في فيك لم أكن لأرغب نفسي عن نفسك ورجوت أن لا 
تكون إشترطها وفيها بغي فلم يقم بشر من مقامه حتى عاد لونه كالطيلسان ومات واحتجم 


سورة الفتح 0{ 
رسول الله ية كامله يومئذ حجمه أبو هند وبقي رسول الله ية حتى كان وجعه الذي توفي 
فيه فقال: «ما زلت أجد من الأكلة التي اکل فة الشاة المسمومة يوم خيبر حتى كان نا 
اوان قطع آبهري» فتوفي رسول الله اة شهيداً فأرسل رسول الله ية إلى اليهودية أسممت 
هذه الشاة فقالت من أخبرك؟ قال أخبرتني هذا الذي في يدي وهي الذراع» قالت نعم» 
قال ماحملك على ما صنعت؟ قالت بلغت من قومي عالم يخفك عليك فقلت إن كان ملكا 
استرحنا منه وإِن کان نبیاً فسیخبر فتجاوز عنها""» وروی عبد الرزاق في مصنفه عن معمر 
عن الزهري أنها أسلمت وتركها رسول الله يي وجزم بإسلامها سليمان التيمي ولفظ بعد 
قولها وإن كنت كاذبا أرحت الناس منك وقد استبان بي أنك صادق وآنا أشهدك ومن 
حضرك أني على دينك وأن لا إله إلا کو ا 0 ف 
رسول الله ية عنها حين أسلمت» ووقع عند البزار من حديث أبي سعيد أن رسول الله ا 
بعد سؤاله للمرأة اليهودية واعترافها بسط يده إلى الشاة وقال لأصحابه كلوا بسم الله قال 
فأکلنا وذکرنا اسم الله فلم يضر أحداً مناء قال الحافظ حماد الدين فيه نكارة وغرابة 
شديدة وذکر محمد بن عمر أن رسول STS‏ فأحرق» وعن جابر أن 
رسول الله ية لما مات بشر بن البراء أ بالود فلت" ً« رواه ابو داود وعن محمد بن 
عمر بأسانيد له فدفعها إلى أولياء بشر بن البراء فقتلوهاء قال البيهقي يحتمل أنه تركها 
E‏ 
لكونها أسلمت وإنما أخرٌ قتلها حتى مات بشر لأن بموته يتحقق وجوب القصاص . 


قصة قدوم جعفر؛ عن أبي موسى الأشعري قال لما بلغنا فخرج النبي 4ة يعني من 
مكة ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه فألقتنا سفينتنا بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب 
(رض) فقال جعفر أن رسول الله ية بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا معه حتى قدمنا 
جميعاً فوافقنا رسول الله بيه حين فتح خيبر فأسهم لنا وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر 
شيعا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتناء ولما قدم جعفر قال رسول الله اة «والله لا 
أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر» ولما نظر جعفر إلى رسول الله َة خجل وقال 
رسول الله ا لأصحاب جعفر «لکم هجرتان» وقبل رسول الله بي جعفر بين عينيه رواه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: هل يبعث الطليعة وحده (۲۹۹۲). 
)۲( أخرجه البخاري في كتاب : فرض الخمس»› باب : ما يصيب من الطعام في أرض الحرب »)۲۹۸٩(‏ 
وأخرجه مسلم في کتاب : : الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (۱۹۳۷). 


٤۹“‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


البيهقي قصة قدوم أبي هريرة والأدسيين وعن أبي هريرة قدمت المدينة ونحن ثمانون بيننا 
من دوس ثم جنا خيبر وقد فتح رسول الله ا النطاة وهو محاصر لكتيبة فأقمنا حتى فتح 
الله علينا فكلم المسلمين فأشركنا في سهماتهم رواه أحمد والبخاري في التاريخ والحاكم 
بخیبر بعثوا إلى رسول الله با يسألونه الصلح أن يسيرهم ويحقن لهم دمائهم ويخلو الأموال 
ففعل على آنا إذا شئنا أخرجناكم فصالحه أهل فدك على مثل ذلك فكانت خيبر للمسلمين 
وكانت فدك خالصة لرسول لله ب لأنهم لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب فأجلاهم عمر 
لما أجلى يهود خیبر . 


قسمة خيبر : ولما كان فتح الوطيع والسلالم بالصلح فكان هذا لنوائب المسلمين 
وأعطى منه رسول الله َي الأشعري بين الدوسيين أصحاب السفينتين وهو المراد من قول 
موسى بن عقبة أن بعض خيبر كان صلحاً وكان مشاورة رسول اله بيا أهل الحديبية في 
إعطائهم ليس استنزالهم عن شيء من حقهم وإنما هي المشورة العامة #وشاورهم في 
الأمر4“ قال ابن إسحاق وكانت المقاسم على أموال خيبر على الشق والنطاة والكثيبة 
وكانت الكثيبة خمس الله سهم النبي بيه وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
وطعم أزواج النبي يي وطعم رجال مشوا بين رسول الله ية وبين أهل فدك بالصلح منهم 
محيصة بن مسعود أعطاه ثلاثين وسقاً من شعير وثلاثين وسقا من تمر وكانت النطاة والشق 
في أسهم الخزاة جزاها رسول اله ية ثمانية عشر سهماً نطاة من ذلك خمسة أسهم والشق 
1 ثة عشر سهماً قسمت على أهل الحديبية من شهد خيبر منهم ومن غاب عنها ولم يغب 
عنها إلا جابر بن عبد الله بن حرام قسم له كسهم من حضر كانوا ألفاً وأربعمائة رجلاً 
ومائتي فرس کان لفرس سهماً ولفارسه سهم وکان لکل رجل سهم وکان سهم رسول الله کار 
كسهم أحدهم وكان لكل سهم من سهام خيبر ثمانية عشر رأساً جمع إلى رأس مائة سهم 
کان علي بن ابي طالب رأسأً والزبير بن العوام راشا وشرةاذلك ابن إسخاق إلى اة قل 
ابن سعد أمر رسول الله ئل فجرًأ غنائم خيبر خمسة أجزاء فكتب في سهم منها لله وسائر 
السهمان إغفال وقسم أربعة أخمس على ثمانية عشر سهماً كل مائة رجل وللخيل أربعة 
ا 


(۱) أخرجه أبو داود فی کتاب: الديات» باب فيمن سقى رجلا سماً فمات أو أطعمه فمات أيقاد منه 
.(f0°۲(‏ 


¥۷ 


سورة الفتح 

قصة فتح وادي القرى : : لما أنصرف رسول الله اة من < خيبر إلى وادي القرى فدعا 
أهلها إلى الإسلام فامتنعوا ففتحها رسول اله كلل عنوة وغنمه بعالي أموال أهلها وأصاب 
المسلمون منها أثاثاً ومتاعاً فخمس رسول الله َة ذلك وترك الأرض في أيدي اليهود 
وعاملهم على نحو ما عامل عليه هل خيبرء لإوأخُزى منصوب عطفاً على مغانم كثيرة يعني 
او عدکم مغانم أخری أو عطفا على هذه يعني عجل لکم مغانم آخری بعد هذا آو بفعل 
محذوف يفسره قد أحاط الله بها يعني قضى لكم مغانم أخرى وعلى التقادير كلها قوله تعالى 
ر َا َا صفة أخرى وجاز أن يكون أخرى مرفوعا على الابتداء ولم تقدروا 
غليها ضنفة له وقوله تعالى قد أحاط أل با4 خبر المبتدا أو يكون لم تقدروا عليها خبر 
المبتدأ وقد أحاط الله حال من الضمير في عليها والمراد بمغانم فارس والروم وما كانت 
العرب تقدر على قتال فارس والروم وكان قولا لهم حتى قدروا عليها بالإسلام كذا قال 
ابن عباس والحسن والمقاتل وقال قتادة هي مكة وقال عكرمة حنين» وقال مجاهد كل ما 
n‏ أن يفتحها 
لکم #یات اه ع ڪل ىو يرا وٳن لم تقدروا عليها لوو ملک اليب کنررا) من 
أهل مكة ولم يصالحوا لو الام بر ثم لا بجوت وا ولا ا (©6) ينصرهم سنة الله 
OS‏ 
کے اا وس4“ وقال إن جرب آله هم لحرن ن راه اکر هم البو 4“ 
3ای قد عت حلت O EE‏ #وکن َد 
َة آله تيلا تغيراً. 


(1) سورة آل عمران» الاية: .٠١۹‏ 
(۲) سورة المجادةء الآية: ١‏ 


ور ايى كف أيهم يعني کفار مکة نکم یری عتم بن مک من بتر أن 
أظفركم بهم قد مر فيما سبق من حديث أنس أن ثمانين رجلاً من أهل مكة في رواية 
سبعين هبطوا من جبل التنعيم فأخذوا فعفى النبيّ ية عنهم فنزلت هذه الآية» ومن حديث 
عبد الله بن مغفل وفيه إذ خرج علينا ثلاثون شابا الحديث ومن حديث مسلم بن أكوع 
اخترطت سيف علي أربعة الحديث # وكا أله يما تملك قرأ أبو عمرو بالياء على 
الغيبة والضمير راجع إلى الكفار والباقون بالتاء على الخطاب للمؤمنين لبا فيجازي 
کلا علی حسب ما فعل هم ال کردا يعني آهل مکة #وسڈوڪ عن سجر الْحرَارِ 4 
أن تطوفوه #وافْکّی) وهي ما يهدي إلى مكة من الإبل والبقر والشاة «معكًا أن ي4 
الهدى معطوف على الضمير المنصوب في صدوكم وأن يبلغ معطوف على عن المسجد 
الحرام فتقدير عن من قبيل العطف على معمولي عامل واحد بحرف واحد وجاز أن يكون 
آن يبلغ متعلقاً بمعكوفاً بتقدير من ومعکوفاً حال من الهدى يلم يعني الحرام فإنه 
موضع حلول أجله» احتج الحنفية على آنه لا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم والمحصر 
يرسل الهدي إلى مكة وقد ذكرنا هذه المسألة في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى : #فإن 
أحصرتم فما استیسر من الهدی) رولا رال موم نتاه متت لر ل4 يعني لم 
تعرفوهم بأعيانهم لاختلاطهم بالمشركين أو لم تعلموهم مؤمنين ورجال مبتدأ موصوف 
بصفات بعد لولا الإمتناعية #أن وهم بدل إشتمال من المبتدأ بتقدير المضاف والخبر 
محدوف يعني هو موجودين بمكة وجواب لولا محذوف أغنى عنه جواب لو تزيلوا يعني 
لولا كراهة أن تطوٌ المؤمنين عند نصرنا وغلبتكم عليهم لعذبنا الذين كفروا بالقتل والأسر 
يكم عطف على تطؤهم ينهم آي من جهنم «نَمًَ4 قال ابن زيد أثم فإن قنل 
الخطا لا يخلوا عن إثم كما يدل عليه وجوب الكفارة وقال ابن إسحاق غرم الدية وقيل 
الكفارةء وقيل معناه الحرب وأطلق ههنا على المضرة مطلقا تشبيها بالحرب ومن المضرة 
التأسف على قتل المؤمنين وتعبير الكفار بذلك «يتير عِْرٍ4 متعلق بأن تطؤهم أو تصيبكم 
عى سبيل التنازع» أخرج الطبراني وأبو يعلى عن أبي جمعة جنيد بن سبع قال قاتلت 
النبيّ َي ول النهار كافرا وقاتلت معه آخر النهار مسلماً وكنا ثلاثة رجال وسبع نسوة 


۸ ا و ر 


وفینا نزلت #ولولا جال مومنون وسا ومنت 4 نحل أل ومتعلق بحذوف دل عليه 


(1) سورة البقرة» الاية: .٠۹٩‏ 


سورة الفتح ۹ 
السياق أي كان ذلك المنع من دخول مكة عنوة ليدخل الله في رََمَيَو» أي في دينه وجنته 
لمن ياء من أهل مكة فقد آمن كثير من المشركين يوم الفتح وقيل ذلك أو المعنى 
ليدخل الله المؤمنين ين المستضعفين في رحمته الدنيوية من العافية وطول البقاء لو © 
أي تفرقوا Cd SE‏ آلب كفروأ منْهُر4 أي من أهل مكة في 
الدينا بالقتل والأسر «عَدابا لي إذ جعل الب كتررأ ظرف متعلق بقوله عذبنا أو 
صدوکم أو مفعول لمحذوف أي اذكر لف فلوبهم ابه حيث صدوا رسول الله با عن 
E‏ محمداً رسول الله» قال مقاتل قال أهل 
مكة قد قتلوا أبنائنا وإخحواننا ثم يدخلون علينا فتحدث العرب انهم دخلوا علينا على رغم 
أنفنا واللات والعزى لا يدخلونها فهذه َة لَلَْهلكَة4 بدل من الحمية #فانرل أل 
سیم عل رولو ول e‏ وامتثلوا أمر الله تعالى في المنع عن 
القتال مع قدرتهم عليه ور َه لم ألفَرّى قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك وعكرمة والسدي وابن زيد وأكثر المفسرين أنها لا إله إلا الله والله أكبر» وقال 
عطاء ابن أبي رباح هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير» قال عطاء الخراساني هي لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال الزهري 
N‏ 
وأساسها والمراد كلمة أهل التقوى المراد بإلزامهم إياها ثباتهم عليها بترك الحمية واا 
لح بها» من كفار مكة و ها ما يعني کانوا أهلها في علم الله تعالى ولذلك إختارهم 
لتأيد دينه وصحبة نبيه ية وهذه الآية وقوله تعالى : لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم) يبطل مذهب الروافض حيث يدعون كفر 
الصحابة ونفاقهم دمرهم الله تعالى: #وڪات اله بل شنو حتى بما أضمره 
الصحابة(رض) من الإيمان وحب رسول الله بيا #عَليمًا» ولما وقع الصلح وتقرر الرجوع 
إلى المدينة بغير دخول مكة وقد كان رسول الله ية رأى رؤيا أن يدخلها كما ذكرنا في 
القصة قال الصحابة(رض) أين رؤياك يا رسول الله ية؟ فنزلت الآية : 


.٠۸ سورة الفتح» الآية:‎ )١( 


۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


قد صد اله رَسوله اليا كذا ذكر البيهقي وغيره عن مجاهد والجملة جواب 
قسم محذوف أولا بصيخة الماضي والمراد به المستقبل ليدل على القطع في وقوعه» قال 
الجوهري الصدق والكذب يكونان في القول يعني الخبر إذا طابق الواقع كان صدقاً لا 
كذبا ويستعملان في الفعل أيضاً فالصدق بمعنى التحقيق قال الله تعالى: رال صدا م 
el NESE‏ 
الرسول الله َو وعلى هذا الرؤیا بدل اشتمال من رسوله وجاز أن یکون رسوله منصوباً 
بنزع الخافض يعني حقق لرسوله الرؤيا أيضاًء قال الجوهري الصدق قد يتعدى إلى 
مفعولين قال الله تعالى : لد صد آله رس4 وعلى هذا رسوله المفعول الأول 
والرؤيا مفعوله الثاني» وقال البيضاوي معناه صدقه في رؤياه» قال في المدارك حذف 
الجار وأوصل الفعل حى أ ايا بالحق أي الحكمة البالغة حال من الرؤيا أو 
صفة لمصدر محذوف أي صدقاً متلبساً بالحق وهو القصد إلى التمييز بين الثابت على 
الإيمان والمتزلزل فيه وجاز أن يكون بالحق قسماً إما باسم الله تعالى وبنقيض الباطل 
وجوابه لتخ ألْسَجدَ الحرم وعلى الأولين هذا جواب وقسم محذوف» وقال ابن 
كيسان لتدخلن من قول رسول اله يه لأصحابه حكاية عن رؤياه فأخبر الله عن رسوله أنه 
قال ذلك وجاز أن يكون من قول ملك الرؤيا حكاء الله تعالى وعلى التقديرين تقييدة إن 
سا أ ومع كون الرسول اله 6ة والملك على يقين منه تادباً بآداب اله تعالى حيث قال 


rd ص‎ 


الله تعالی : ول فوك لسَأىء ني امِل ذلك عدا .© إل أن يسام أ4" قال أبر عبيدة 
دو ر ج î‏ چو e‏ 


.۲۳ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 
٠٠١ سورة آل عمران» الاية؛‎ )۲( 
' .۲٤ ۲۳ سورة الكهف الآية:‎ )۳( 


سورة الفتح ۱ 
أن بمعنى إذ مجازه إذ شاء الله» وقال الحسن بن الفضيل يجوز أن يكون الاستشناء من 
الدخول لأن بين الرؤيا وتصديقها كانت سنة وقد مات في تلك السنة فمجاز الآية ليدخلن 
المسجد الحرام كل واحد منكم إنشاء الله ءاميت حال من فاعل لتدخلن والشرط 
مفترض مقن روس مرك لا يعني محلقين قوم منكم جميع شعور رؤسهم 
ومقصرين آخرين بعض شعورها حالان من الضمير في آمنين أو حال مقدرة من فاعل 
لتدحلن لا نَا حال مؤكدة لآمنين أو استئناف يعني لا تخافون بعد ذلك «فلّ» 
الفاء للسببية عطف على محذوف تقديره آخر الدخول لحكمة فعلم من الحكمة في التأخير 
N NEO‏ 
رًا) يعني فتح خيبر أو صلح الحديبية هر و الت اسل رسوم ادى آي متلبساً به 
أو السببية أو لأجله وَين اَلَيَ€ أي دين الإسلام #لظهرم عل اليِيِ ڪلب لم يعني 
جنس الأديان كلها بنسخ ما كان حقاً وإظهار فساد ما كان باطلاً بالحجج والآيات أو 
بتسليط المسلمين على أهلها في وقت من الأوقات 5# گی له الباء زائدة «سَهيدأ4 حال 
من الله أو تميز من النسبة يعني كفى الله شاهداً أو كفى شهادة الله على ما وعد من الفتح 
أو على رسالة الرسول بإظهار المعجزات على يديه وفي هذه الآية تأكيد لما وعد من 
دخول المسجد الحرام وكلتاهما تأكيد أن لقوله تعالى: إا سحا ك4 وما بينهما 
ترات د رل ا جي ية للمشه ود به ويجوز أن بون رول اله فة 
ومحمد خبر مبتدأ محذوف أي هو الذي أرسله بالهدى محمداً ومبتدأ وقوله تعالى : 
لن مَسَمّ معطوف عليه وما بعده خبرهما والموصول مبتدأ وما بعده خبره والجملة 
معطوف على الجملة اداه عل الكار4 إمتنالاً لأمر الله تعالى حيث قال : ا الت جَهِدِ 
3 وأَلمُتَيْقِينَ وَاعَظ 2 وقال اوا تاذ م رأة في دين ال44“ وقال رس 

بترم نكم نم ون4 وأمثال ذلك كثيرة راه بم ويعني يتراحمون فيما بينهم 
Es‏ فإن محب المحبوب محبوب في الحديث القدسي «أين 
المتحابون في جلالي اليوم أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» “ رواه مسلم عن بي 
هريرة مرفوعاًء وسيجيء قوله ب «من أحبهم فبحبه أحبهم» ونظير هذه الآية قوله تعالى : 


.۷۳ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النورء الآية: ۲. 

(۳) سورة المائدة الأية: ١ه‏ 

.)٠٠٠٦( أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: في فضل الحب في الله‎ )٤( 


41۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهري 


اول ع عل لمو مر عل الضك4 رغم ا أن أصحاب 
محمد کانوا یتباغضون بینهم #ترنهم) حمد ردا سجد سَجَدًا يا محمد لاشتغالهم بالصلاة ة في 
كثير من الأوقات فإن الصلاة معراج المؤمنين حالان مترادفان من ضمير المنصوب في 
تراهم وكذلك يبون فصلا يَنَ أل الثواب بالجنة ورؤية الله تعالى : «وَرضو) منه تعالی 
سِياهمٌ4 علامتهم لن وخوههر) مبتدأً وخبر والجملة خبر لما سبق لين أ السجود» 
حال من الضمير المستكن في الظرف قال قوم هونورو بياض وجوهم يوم القيامة يعرفون به 
نهم سجدوا في الدنيا E‏ وقال عطار بن أبي رباح 
والربيع بن أنس إستنارت وجوههم في الدنيا من كثرة الصلاةء وقال شهر بن حوشب 
يكون مواضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر يعني في الآخرة» وقال قوم هو 
السمت الحسن والخشوع والتواضع وهي رواية الوالبي عن ابن عباس وهو قول مجاهدء 
وقال الضحاك صفرة الوجه من السهرء وقال الحسن إذا رأتهم حسبتهم مرضى وما هم 
مرضى» وقال عكرمة وسعيد بن جبير هو أثر التراب على الجباه» وقال أبو العالية لأنهم 
كانوا يسجدون على التراب دون الأثواب يعني تواضعاً ذلك المذكور مكهم صفتهم 
OS‏ ثم ذكر الله سبحانه ما في الإنجيل عن نعتهم 
فقال وهر فی الیل کررم) الخ وجاز أن يكون مثلهم في الإنجيل معطوفاً على مثلهم 

في التوراة يعني ذلك مذكور في الكتابين وركون قوله تعالى : ۰ الخ تمثيلاً مستأنفاً 
وجاز أن يكون ذلك الإشارة مبهمة يفسرها قوله تعالى کردم لَحَْ مرم سط سَطْعَم) الجملة مع ما 
عطف عليه صفات زرع قرأً ابن کثیر وابن E E‏ وهما لغتان 
بمعنى فروع الزرع أي أول ما خرج من الحب رَه سعط أي صار من الرقة إلى 
الغلظ #فاسّترى ی عل سقو جمع ساق قرأ ابن كثير سؤقه بالهمزة والباقون بغير الهمزة 
ليمجب الزع4 بكثافة وغلظه وقوته وحسن منظره هذين المثلين مر بهما الله تعالى : 
لأمتحان محمد ية لكن الأول منهما يصدق على غير الصحابة أيضاً من خيار الأمة 
والثاني منهما مختص بالصحابة لا يشارك فيه أحد غيرهم فإن الله سبحانه أرسل محمدا إلا 
وحده كالزراع بذر في الأرض فامن به أبو بكر وعلي وبلال ورجال متعددون بعدهم منهم 
عثمان وطلحة والزبير والسعد وسعيد وحمزة وجعفر وغیرهم حتی کان عمر متمم أربعین 
وھ کزرع أخرج شطأه» فكان الإسلام في بدو الأمر غريباً کاد الکفار یکونون عليه 


(1) سورة المائدة الآية: .٠٤‏ 


سورة الفتح 4۳ 
لإمحائه لبداً لولا حماية الله تعالى فأزره الله تعالى بمجاهدات الصحابة من المهاجرين 
والأنصار حين سقوا زرعها الدين بدمائهم في حياة النبيْ ييو وبعد وفاته لا سيما في 
خلافة أبي بكر وعمر فاستوى الدين على سُوقه وظهر على الدين كله واستغنى عن حماية 
CS La‏ اوم الت کک دينک ومنت عك 
سى وَدَضيتٌ لَكم سكم يا4“ وقال عليه الصلاة والسلام «لا تجتمع أمتي على الضلالة 
وقال «لا تزال من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ومن خالفهم»”" ولأجل 
هذه الخصوصية سبقوا في مضمار الفضل على كل سابق بحيث لا يمكن لأحد من الأفاضل 
e aT‏ : 
أحد ذهباً ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه» م متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري وروى 
أحمد نحوه من حديث أنس» وقال رسول الله َة «ما من أحد من أصحابي يموت بأرض 
إلا بعث قائداً ونورا لهم يوم القيامة““ رواه الترمذي عن بريدة وهذه الخضنوضية هي مادة 
الفضل غالبا فيما بين الصحابة فمن كان أسبق N ET‏ للدين حين 
ضعفه كعمر كان أفضل ممن ليس كذلك» قال الله تعالى : کک وی منک من نق ِن قبل 
اتح ودل اوك امعم در من الي انقفو من بنذ وقتلوا وک ود آله له اليد“ وقال الله 
تعالى : #وألسقون دول من امجن السار 4 وقد اس e‏ الصحابة عموماً 
خصو ضا وه زعا نالتا ن ا تعالی أعلم» قال البغوي هذا مثل ضربه 
الله عز وجل لأصحاب محمد ية في الإنجيل أنهم يكونون قليلاً ثم يزدادون ويكثرون» 
قال قتادة مشل أصحاب محمد في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر› > وقيل الزرع محمد والشطأة أصحابه والمؤمنون»› 
وروي عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء 


.۳ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجه في کتاب : الفتن» باب : السواد الأعظم .)۳۹٣۰(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب : الفتن» باب : ما جاء في الأئمة المضلين (٠٠۲۲)ء‏ وأخرجه البخاري في 
كتاب : المناقب» باب : سؤال المشركين أن يريهم النبي اة آية فأراهم انشقاق القمر .)۳٤٤۲(‏ 

»)۳٤۷١( أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: قول النبي ية: «لو كنت متخذاً خليلا»‎ )٤( 
05 6( خاس فن كات ففاال المجاة: بات خر ست الا ري ا ع‎ 

. )٤0۲۹( أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب : في من سب أصحاب النبي کل‎ )٥( 

(1) سورة الحديده الآية: .٠١‏ 


4\٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير المظهرى 
ج س ن د ا 


على الكفار» عمر بن الخطاب رحماء بينهم عثمان بن عفان تراهم ركعاً سجداً علي بن 
أبي طالب ييتغون فضلاً من لله ورضواناً بقية العشرة المبشرة بالجنة كمثل زرع محمد له 
أخرج شطأه أبو بكر فأزره عمر فاستخلظ عشمان للإسلام فآستوى على سوقه علي بن أبي 
طالب إستقام الإسلام بسيفه يعجب الزراع» في المدارك عن عكرمة أخرج شطاه بأبي بكر 
الخ نحو ما ذكر والله تعالى أعلم» قال البغوي قال عمر لأهل مكة بعدما أسلم لا يعبد الله 
سرا بعد هذا اليوم لخي بوم ألكناد الضمير في بهم عائد إلى الذين معه أو إلى شطأء 
من حيث المعنى فإن المراد بالشطاً الذي حرج بعد الزرع الداخلون في الإسلام الجار 
والمجرور متعلق بحذوف دل عليه السياق يعني جعلهم الله أشداء ورحماء وكثرهم رقواهم 
وقوي بهم الإسلام ليغيظ بهم الكفار يعني غيظاً للكافرينء قال أنس بن مالك(رض) من 
أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب محمد با فقد أصابته هذه الآيةء وعن عبد الله بن 
مخفل المزني قال: قال رسول اله ب «الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي الله اله لا 
تخل وهم غرضاً من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن ابغضهم فبغضي ابغضهم ومن 
أذاهم فقد آذاني ومن أذاني فقد آذى الله ومن أذی الله فيوشك أن يأخذه٠ a‏ الترمذي 
وقال هذا حديث غريب» وعن ابن عمر قال: قال رسول الله به «إن سرك أن تكون من 
أهل الجنة فإن قوماً ينتحلون حبك يقرؤون لا يجاوز تراقبهم نبزهم الرافضة فإن أدركتهم 
TE‏ وقد ورد في فضائل 
الصحابة عموماً وخصوصاً مالا يكاد يحصى «وَعَدَ ١‏ له لن منوا وكيوا ولوا الصیحت کہ4 
كلمة من للبيان والضمير يعود إلى ما يعود إليه ضميريهم مور ا عي @) 
ا 
لهم والله أعلم» 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : المناقب» باب: في من سب أصحاب الثبى بل )٠٠۲١(‏ . 
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سورة الححرات o‏ 


سورة الحجرات 


ا 


آياتها ثماني عشرة آية وهي مدنية 
اوا ار ا 


روی البخاري وغيره من طريق ابن جريج عن أبي لیگ ان عبد الله بو لاخر 
ن قدم رکب من بني تیم علی رسو ال فقا اب یکر اتر القعقا بن معید وقال 
عمر بل أمّر الأقرع بن الحابس فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي وقال عمر ما أردت 
خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت يابا یبن انوا له مو4“ إلى قوله 
تعالى : ولو أتبم صبرأ الاآيةء قرأ عقواب لا تقدعوا بفتح الاء والال من اقام بذك 
إحدى التائين iS‏ وكسر الدال من التقديم» قال البخوي هو أيضاً لازم 

بمعنى التقديم مثل بين وتبين وقيل إنه متعد والمفعول محذوف ليذهب الوهم إلى كل ما 
کو اا تقس را افعو ار رر فول ایل الان ی و بور 
منكم التقديم بين يدي أله ورسوليء€ بين يدي مستعارة مما ن لفن الا من اله 
وشماله قريباً منه فيه تمثيل للتقدم الزماني بالتقدم المكاني والمعنى لا تقولوا قولاً ولا 
لوا شا قل أن فاه قال الضحاك يعني في القتال وشرائع الدين لا تقضوا أمراً 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي »)٤۳٦۷(‏ وأخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن» باب : 
ومن سورة الحجرات (TID‏ 


٦‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
دون الله ورسوله» قال أبو عبيدة يقول العرب لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب أي 
لا تعجل بالأمر والنهر والنهي دونهء قيل المراد بين يدي رسول الله وذکر الله تعظيماً له 
وإشعاراً بأن التقديم على رسول الله کان تقديم على الله تعالی» فإنه من الله بمكان يوجب 
إجلاله إجلالاً به وسوء الأدب به سوء أدب بالله كما قال الله تعالى : إن الت ببايعوك 
إا يدم 4“ وأخرج اا ن ا اا اا 
رسول الله َة يوم النحر أمرهم أن يعيدوا ذبحا فأنزل الله تعالى هذه الاآية» كذا أخرج ابن 
الدنيا في كتاب الأضاحي بلفظ ذبح رجل قبل الصلاة فنزلت» وعن البراء بن عازب قال 
خطبنا رسول الله ييه يوم النحر قال: «إن أول ما نبدأفي يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع 
فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله 
ليس من النسك في شيء“ متفق عليه» وعن جندب بن عبد الله بلفظ : صلى النبى بلا 
بوم الخر ت طب ت ع قال فمن كان ذبح قل ان يصلى فلكبح اها اخرئ» معفق 
عليه» وبما ذكرنا من الأحاديث احتج أبو حنيفة ومالك وأحمد على أنه لا يجوز ذبح 
الأضحية قبل صلاة الإمام خلافاً للشافعي حيث قال يجوز ذبح الأضحية بعد طلوع الشمس 
من يوم النحر إذا مضى قدر صلاة العيد والخطبتين صلى الإمام أو لم يصلء وقال عطاء 
يجوز بعد طلوع الشمس فقط وهما محجوجان بما روينا ولا دلالة في الحديثين على ما قال 
مالك أن لا يجوز الذبح إلا بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام ولعل مالك أخذ هذا القول من 
قوله تعالى : ل نقَيَموا بين يي أله وسو يعني لا تذبحوا قبل ذبح الرسول والإمام نائب 
الرسول مادء قلنا الحديث بيان للآّية فلا يشترط ما لا يستفاد من الحديث. 


مسال قال ١آ‏ فة جور لعل المتو او خت لا سل هناك سل الخك:ذ 

بو يجو ید دبح 

الأضحية بعد طلوع الفجر الثاني خلافا للأئمة الثلاثة فإنهم قالوا لا يجوز إلا بعد حصول 
اليقين بصلاة الإمام عند أحمد والصلاة وذبحه عند مالك وبعد مضي قدر صلاة العيد 
والخطبتين بعد طلوع الشمس عند الشافعي لإطلاق النصوص» وجه قول أبي حنيفة إن 
التأخير لاحتمال تشاغل به عن الصلاة ولا معنى للتأخير في حق القرى ولا صلاة عليه والله 
أعلم » وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة أن ناسا كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل 


.٠١ سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
: وأخرجه مسلم في كتاب‎ »)41٠( أخرجه البخاري في كتاب: العيدين» باب: الخطبة بعد العيد‎ )۲( 
.)٠۱۹٩۱( الأضاحی»› باب : وقتها‎ 


سورة الحجرات ۷ 
النبي بيا فأنزل الله يناما أن ءامنواً لا مو٠‏ وقد قال رسول الله بي : «لا تقدموا 
رمضان بصوم يوم ولا یومین إلا رجل کان يصوم صوماً فیصومه» رواه أصحاب الصحاح 
والسنن الستة» وروى أصحاب السنن الأربعة وعلقه البخاري عن عمار قال «من صام يوم 
الشك فقد عصى أبا القاسم عليه السلام»» وقال عليه الصلاة والسلام اصوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوم وهو في الصحيحين» 
وعند أبي داوود والترمذي وحسنه «وإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين ولا 
تستقبلوا. الشهر استقبالا" والله أعلم. 


. وأخرج ابن جرير عن قتادة قال ذكر لنا أن ناساً كانوا يقولون لو أنزل فى كذا وكذا 
فأنزل الله لا تقيموا بن يدي آله ورول ۰€ #واتقوا أله في تضييع حقه وحق رسوله 
ومخالفة أمره 3إ له مع لأقوالكم عَم بنياتكم يا أت ١امنرأ4‏ كرر النداء 
لاستدعاء مزيد الاستبصار والمبالغة فى الألفاظ وزيادة اهتمام ما أمر به #لا ردا اصوتکہ 
وق صَوَتِ التي إذا كلمتموه #ولا جحهروا لم بلول کجهر غضم يعض يعني لا ترفعوا 
أصواتکم عنده ولا تنادوه کما ینادي بعضکم بعضاً بأن تخاطبوه باسمه أو کنیته بل یجب 
علیکم بتجمله وتعظیمه ومراعاة آدابه وخفض الصوت بحضرته وخطابه بالنبئ والرسول 
ونحو ذلك أن نط مسك آي كراهة أن تحبط أو لئلا يحبط فيكون علة للنهي وجاز 
أن یکون تقدیره لأن تحبط متعلق بالنهي واللام للعاقبة فإن رفع الصوت فوق صوت 
انب بي والجهر عليه استخفافاً يؤدي إلى الكفر فعاقبته حبط العمل إذا قصد الإهانة نعوذ 
بالله منها وعدم المبالاة وترك المراقبة في آدابه لا يخلو من الحرمان من بركات صحبته 
فبطل عمل المصاحبة إذا لم يترتب عليه فائدته #واشر لا سرود حال من الضمير 
المجرور في أعمالكم» قال البخوي قال أبو هريرة وابن عباس لما نزلت هذه الاية كان 
بو بكر لا يكلم النبيّ ب إلا كأخي السرارء وقال ابن الزبير فيما مر من حديث رواه 
البخاري في سبب نزول قوله تعالى : يابا ان ءامو لا وا4 قال فما کان عمر یسمع 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: لا يتقدمن رمضان بصوم یوم ولا یومین »)۱۹۱٤(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الصیام» باب: لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین .)۱١۸۲(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: قول النبي با «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا» (۱۹۰۹)» وأخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 
(۸1). 

(۳) أخرجه النسائي في كتاب: الصيام .)۲٠۲١(‏ 


A‏ ` الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


aS O‏ وروی شيا في الح جن ن ن 
مالك قال لما نزلت هذه الآية يناما اليب ءامنا لا رعو آصوتك4 جلس ثابت بن قيس في 
بيته وقال أنا من أهل النار واحتبس عن النبيّ ييه فسأل النبيّ بء سعد بن معاذ فقال يا أبا 
عمر ما شأن ثابت إشتكى؟ فقال سعد إنه لجاري وما علمت له شكوى فأتاه سعد فذكره 
قول النبي بي قال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم أصواتاً على 
رسول الله ية فأنا من أهل النار فذكر ذلك سعد لرسول الله ية فقال: «بل هو من أهل 
ال وأخرج ابن جریر عن محمد بن ثابت بن قیس بن شماس وکذا ذکر البغوي أنه 
O O Os‏ 
بت؟ قال هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في وأنا رفيع الصوت أخاف أن يحبط عملي 
SS MLS‏ 
ت فة الله بن أبي بن سلول فقال لها إذا دخلت بيت فرسي فشدي علي الضبة 
بمسمار فضربته بمسمار» وقال لا أخرج حتى يتوفاني الله أو يرضى عني رسول الله بد 
فأتى عاصم رسول الله با فأخبره خبره فقال إذهب فادعه لي فجاء عاصم إلى المكان الذي 
رواه فلم يجده فجاء إلى أهله فوجده في بيت الفرس فقال إن رسول الله َة يدعوك فقال 
إكسر الضبة» فأتيا رسول الله ية فقال له رسول الله هة ما يبكيك يا ثابت؟ قال آنا صيّت 
وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت فيْ» فقال رسول الله ي «أما ترضى أن تعيش حميداً 
SS‏ 
رسول الله لاو فأنزل الله إن لي عون أَصَوْنَهْبّ) أي يخفضونهاء عند رَسول ال4 
إجلالاً له اوك 4 مدا تبره ادن سحن الله فوبْمْ لقو والجملة خبر إن» في 
القاموس امتحن الله قلوبهم أي شرحها وسعها وفیه أیضاً محنه کمنعه وضربه واختبره 
كامتحنه» قال البيضاوي أي جربها للتقوى ومرنها عليها يعني عاملها معاملة المختبر 
O‏ واللاآم 
صلة محذوف أو للفعل باعتبار الأصل أو المعنى ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن 
والتكاليف الشاقة لأجل ظهور التقوى فإنه لا يظهر إلا بالاصطبار عليها أو أخلصه للتقوى 
من امتحن الذهب إذا أذابه أو ميز بريزه من خبثه هم كَعِْرَةً) لذنوبهم وأَجر عي 
ضهم الأصوات تأدب لرسول انه ولساتر طاعاتيم رالتكير لتعظيم رالجملة خبرنان لإذ 


)۱( ا E‏ التفسير» باب : e‏ ا وی صَوْبِ اللي )٤۸٤٥(‏ . 


سورة الحجحرات ۹ 


أو استئناف لبيان ما هو جزائهم إخباراً لحالهم كما أخبر عنهم بجملة مؤلفة من معرفتين 
والمبتداأً اسم الإشارة المتضمن لما جعل عنوانا لهم والخبر الموصول بصلة دلت على 
بلوغهم أقصى الكمال مبالغة في الاعتداد بغضهم والارتضاء له وتعريضا بشناعة الرفع 
والجهر وإن حال المرتكب لهما على خلاف ذلك» قال البغوي قال أنس فكنا ننظر إلى 
رجل من أهل الجنة يمشي بين أيدينا - يعني ثابت بن قيس - الذي نزل فيه هذه الاية وقال 
له عليه السلام: «تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة» قال فلما كان يوم اليمامة من 
حرب مسيلمة الكذاب رأى ثابت في المسلين انكساراً وانهزمت ظائفة منهم فقال أف لهؤلاء 
وقال لسالم مولى حذيفة ما كنا نقاتل أعداء الله مع رسول الله با مثل ذلك ثم ثبتا وقاتلا 
حتی استشهد ابت وعلیه درع فرآه رجل من الصحابة بعد موته في المنام أنه قال له اعلم أن 
فلاناً رجلا من المسلمين ينزع درعي فذهب به وهي في ناحية من العسكر عند فرس يستن 
به في طوله وقد وضع علي درعي برمة فأت خالد بن الوليد فأخبره حتى يسترد درعي وائت 
أبا بكر خليفة رسول الله ية وقل له إن علي دين حتى يقضي وفلان من رفيقي عتيق» فأخبر 
الرجل خالداً فوجد درعه والفرس على ما وضعه فاسترد الدرع وأخبر خالد أبا بكر بتلك 
الرؤيا فأجاز أبو بكر وصيته قال مالك بن أنس لا أعلم وصية أجيزت بعد موت صاحبها إلا 
هذه والله تعالى أعلم . وأخرج الطبراني وأبو يعلى بسند حسن عن زيد بن أرقم قال جاء 
ناس من العرب إلى حجر النبي ية فجعلوا ينادون يا محمد بَا قأنزل الله تعالى : لإ 
لي باذوتك ين اء لجرت وما بعدهاء قرأ الجمهور بضم الجيم وأبو جعفر بفتح 
الجيم وهما لغتان في جمع حجرة» وقال البخوي هي جمع حجر والحجر جمع حجرة 
فهي جمع الجمع والحجرة قطعة من الأرض إحاطتها الجدران من الحجر بمعنى المنع» 
والمراد حجرات نساء النبيّ يي ومن ابتدائية فإن المناداة نشأت من جهة الوراء وفيه دلالة 
على رسول الله ية كان داخل حجرة منها إذ لا بد أن يختلف المبدأً أو المنتهى وإن 
مناداتهم كان من ورائها فإن تعدد القصة يحمل على أن مناداتهم وقع تارة وراء بعض وتارة 
وراء بعض آخر منها وإن اتحد القصة فمناداتهم من ورائهاء إما بأنهم أتوه حجرة حجرة 
فنادوه من ورائها أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلبين له #أكڪاشر لا بعلو فإنهم 
كانوا أعراباً من أهل البادية أو المعنى لا يعقلون عظمتك ومراعاة الحشمة وحسن الأدب 
والظاهر منه أن بعضهم كانوا من العقلاء ولم يرتض بالتعجيل وإنما أسند فعل البعض إلى 
الكل مجازاً ويحتمل أن يراد بالنفي القلة إذ القلة تقع موقع النفي العام. أخرح الثعلبي من 
حديث جابر أن الذي ناداه عيينة بن حصن وأقرع ابن حابس وفدا على رسول الله يه في 


5 الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


سبعين رجلا وقت الظهيرة وكان النبيّ با راقداً في بعض حجرات نسائه فقالا يا محمد 
أخرج عليناء وأخرج ابن جرير عن الأقرع بن حابس أنه أتى النبيّ ب فقال يا محمد أخرج 
إلينافنزلت» وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن رجلا جاء إلى النبيّ بي فقال يا 
محمد إن مدحي زين وإن شتمي شين فقال النبي بيه ذاك هو الله فنزلت هذه الية وهذا 
مرسل وله شاهد مرفوع من حديث البراء دون نزول الآية» وأخرج ابن جريج نحوه عن 
الحسن وذكر البغوي حديث قتادة وجابر بلفظ قال قتادة نزلت يعني هذه الاأية وما بعدها في 
ناس من أعراب بني تميم جاؤا إلى النبين ييه فنادوا على الباب» ويروى ذلك عن جابر قال 
جاءت بنو تميم فنادوا على الباب أخرج علينا يا محمد فإن مدحنا زين وذمنا شين فخرج 
النبيّ ييه وهو يقول: «إنما ذلكم الله الذي مدحه زين وذمه شين»» فقالوا نحن ناس من بني 
تميم جئنا وشاعرنا وخطيبنا فقال النبیّ ميه لثابت بن قيس ابن شماس وكان خطيب النبي 4يا 
«قم فأجبه» فقام فأجابه فقام شاعرهم يذكر أبياتاً فقال النبيّ بء لحسان بن ثابت قم فأجبه» 
فقام فأجابه فقام الأقرع بن حابس فقال إن محمد ليؤتی له بكل خير تكلم خطيبنا فكان 
شاعركم أشعر وأحسن قولاً ثم دنا من النبيّ به فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك 
رسول الله» فقال رسول الله ب «ما يضرك ما كان قبل هذا» ثم أعطاهم رسول الله بلا 
وكساهم وقد كان تخلف في ركابهم عمرو بن الأهتم لحداثة سنه فأعطاه رسول الله َة مثل ما 
ا را الله يا فنزل فيهم # انا آلز اموا ل رعو 
أصوتَكم وق صَوْتِ اَي الآيات الأربع إلى عمو يد4 . 


وذكر البغوي عن ابن ن¿ عباس أنه قال بعث رسول الله ية سرية إلى بني العنبر وأمّر 
عليهم عيينة ابن حصن الفرازي فلما علموا أنه توجه نحوهم هربوا وتركوا عيالهم فسباهم 
عيينة وقدمهم على رسول اله ية فجاء بعد ذلك رجالهم يفدون الذراري» فقدموا وقت 
الظهيرة ووافقوا رسول الله له ل قائلاً في أهله فلما رتهم الذراري آجهشوا إلى 
يبكون وكان لكل امرأة من نساء رسول الله ب حجرة» فعجلوا قبل أن يخرج إل 
رسول الله َة فجعلوا ينادون يا محمد آخرج إلينا حتى أيقظوه من نومه فخرج إليهم فقالوا 
يا محمد فادنا عيالنا فنزل جبرئيل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تجعل بينك وبينهم 
رجلاًء فقال لهم رسول الله ية أترضون أن يکون بيني وبینکم سبرة بن عمرو وهو على 
دينكم فقالوا نعم فقال سبرة أنا لا أحكم بينهم إلا وعمي شاهد وهو الأعور بن بشامة 
به» E‏ أن تفادي نصفهم وتعتق نصفهم فقال ڳلا قد رضينا ففادی 


1 4 < گە ر 


وأعتق د وأنزل الله تعا : ل لیے يتادوتكَ من وراءِ N al‏ 


سورة الحجرات ۱۱ 
علوت 469 رر ّم صب يعني لو ثبت صبرهم يعني حبس نفوسهم عما تشتهيه 
الأهواء من التعجيل في قضاء الحوائج بخلاف ما يقتضيه العقل من تعظيم المحتاج إليه 
لا سيما من هو من الله بمنزلة من لا يوازيه أحد حى َج إل يعني صبراً بالخروج 
إليهم» فيه إشعار إلى أن مطلق الخروج لا يصلح غاية للصبر بل ينبغي أن يصبروا حتى 
يتوجه إليهم ويفاتحهم بالكلام لكان الصبر خَيْراً لهُمٌ من الاستعجال لما فيه من حفظ 
الأدب وتعظيم الرسول ية الموجبتين للثناء والثواب وإسعاف المرام» قال مقاتل لكان 
خيراً لهم لأنك كنت تعتقهم جميعاً وتطلقهم بلا فداء لوال عثرر كي فأقتصر على 
النصح والتقريع للمسيئين للأدب التاركين تعظيم الرسول بي بناء على جهلهم وقلة 
عقلهم» وذكر محمد بن يوسف الصالحي أن سرية عيينة بن حصن كان إلى بني تميم في 
المحرم سنة تسع بعث إليهم رسول الله بي حين منعوا الزكاة وكان السبايا على ما ذكر 
محمد بن عمر إحدى عشر امرأة وثلاثين صبياًء وأخرج أحمد وغيره بسند جيد عن 
الحارث بن الضرار الخزاعي قال قدمت إلى رسول الله ية فدعاني إلى الإسلام فأقررت 
به ودخلت فيه ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت يا رسول الله أرجع إلى قومي 
فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته فترسل إلى الأبان كذا 
وکذا ليأتيك فلما جمع الحارث الزكاة وبلغ الأبان احتبس الرسول فلم يأته فظن الحارث 
أنه قد حدث فيه سخطة فدعى سروات قومه فقال لهم إن رسول اله ية كان وت وقتاً 
يرسل رسوله ليقبض ما عندي من الزكاة وليس من رسول الله ية الخلف ولا أرى حبس 
رسوله الا من سخطه فانطلقوا فنأتي رسول الله اة وبعث رسول الله ية الوليد بن عقبة 
ليقبض ما كان عنده فلما آن سار الوليد فرق فرجع فقال إن الحارث منع الزكاة وأراد قتلي 
فضرب رسول الله ية البعث إلى الحارث فأقبل الحارث بأصحابه إذا استقبل البعث» قال 
لهم إلى أين بعثتم قالوا إليك» قال ولّم؟ قالوا إن رسول الله ية بعث إليك الوليد بن عقبة 
فزعم أنك منعت الزكاة وأردت قتله قأل لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته ولا اا 
فلما دحل على رسول الله يو قال منحت الزكاة وأردت قتل رسولي قال لا والذي بعثك 
بالحق فنزلت یا ای ٤امنرا‏ إن جاک ا ّ4 إلى قوله عفر يم4 


1۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


E 
جرير نحوه من طريق العوفي عن ابن عباس ومن طرق أخرى وسلمة وفي حديث أم سلمة‎ 
عند الطبراني» وكذا ذكر البغوي أن الآية نزلت في وليد بن عقبة بن أبي معيط بعشه‎ 
رسول الله ية إلى بني المصطلق مصدقا وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية فلما سمعه‎ 
القوم تلقوه تعظيماً لأمر رسول الله بيا فحدثه الشيطان أنهم يرون قتله فهابهم فرجع من‎ 
الطريق إلى رسول الله ية وقال إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلي فغضب‎ 
رسول الله ية وهم أن يغزوهم فبلغ القوم رجوعه» فأتوا رسول الله َة قالوا يا رسول الله‎ 
لما سمعنا برسولك خرجنا نتلقاه ونکرمه ونؤدي إلیه ما قبلناه من حق الله عز وجل فبدا له‎ 
الرجوع فخشينا أنه إنما رده من الطريق كتاب جاء منك بغضب غضبة علينا وإنا نعوذ بالله‎ 
من غضبه وغضب رسوله› قال البغوي فاتهمهم رسول الله يو وبعث خالد ب بن الوليد خفية‎ 
في عسكر وأمره أن يخفي عليهم» وقال له انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ‎ 
منهم زكاة أموالهم وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما يستعمل في الكفار ففعل ذلك خالد‎ 
وافاهم فسمع منهم أذان صلاة المغرب والعشاء وأخذ صدقاتهم ولم ير فيهم إلا الطاعة‎ 
والشير انضرف إلى سول اه که وا رة ال فائرل ا الى عاب ان اا ان‎ 
جاک اسن يعني الوليد ابن عقبة بٍ4 أي بخبر ارتداد القوم تنكير الفاسق ونبأً لشيوع‎ 
الحكم كأنه قال أي فاسق جاءكم بأي نبا فسا قرأ حمزة والكسائي بالثاء المثلثة ثم‎ 
الباء الموحدة ثم التاء المثناة من الفوق من التثبت بمعنى التوقف في الحكم ما لم يظهر‎ 
الحال والباقون بالباء الموحدة ثم الياء المثناة من تحت ثم النون من التبين بمعنى طلب‎ 
البيان وظهور الحال والقراءتان متقاربان معنى» وتعليق التثبت والتبين بخبر الفاسق يقتضي‎ 
جواز قبول خبر الواحد العدل لعدم المانع من قبول خبره والفسق في اللغة الخروج يقال‎ 
فسقت الرطبة عن قشرها وفي اصطلاح الشرع قد يطلق على الكافر لخروجه عن الإيمان‎ 
وهو الغالب فى محاورة القرآن وقد يطلق على من ارتكب الكبيرة ة أو أصر على الصغيرة ما‎ 
لم يقب وهو المراد في هذه الآية إجماعاًء قلت: والوليد ابن عقبة وكان صاحباً‎ 


سورة الححرات ۱۳ 


لرسول الله يي ولم يكن فسقه ظاهراً قبل هذا الكذب المبني على فساد ظنه واتهامه من 
كان له أعداء في الجاهلية فلعل المراد بالفاسق هاهنا من لم يظهر صدق وعدالته فيدخل 
فيه مستور الحال أيضاًء أو المراد بالفاسق من كان مخبر الشيء يدل القرينة على كذبه وإن 
كان المخبر ظاهر العدالة فإن ارتداد بني المصطلق بعد إيمانهم عند رسول الله يي طوعاً 
وقبولهم أحكامه أبعد احتمالاً من كذب الوليد عمداً أو زعماً فاسداً أن ُصِيّأ4 أي كراهة 
أن تصيبوا أولئك تصيبوا بالقتل والقتال «قَرمًا) براء من العصيان هة حال من فاعل 
تصيبوا يعني جاهلين بحقيقة : E‏ 
ل تا ملز متعلق بقوله ‏ يي 68 ) وهو خبر لتصبحوا يعني تصیروا نادمين على 
إصابتکم قوماً برای e o ES‏ 
الظاهر من سياق الآية أن بعض المؤمنين كانوا زينوا رسول الله ب الإيقاع ب ببنى المصطلق 
وتصديق قول الوليد والنبيَ بي لم يطعهم وبعث خالد ب ا و ل ا 
الله سبحانه خاطبهم بهذه الآية وأمرهم بالتثبت والتبيين كما فعله رسول الله بل كيلا 
O O‏ 
نفوسهم بل يجب عليهم أن يطيعوه فیما أحبوا وفیما کرهوا یدل عليه قوله تعالی : #وَاعمرا 
ن یکم سول ۲ ا ف کثير من الأ لي أي وقعتم في الإثم والهلاك 
E E E‏ 
المذكور ساد مسد مفعولي إعلموا أو المعنى أن فيكم رسول الله في حال يجب تغيرها 
وحي أنكم تريدون أن يتبع رأيكم ولو فعل ذلك لعنتم ولما كان غضبهم على بني 
المصطلق إنما هو لما سمعوا من الوليد إرتدادهم بغضاً في الله لا لأنفسهم وكان ما سبق 
LCG nS‏ 
حب یکم این ودن فی فلویگ وره إل الك ولسو وألْيصيان4 والظاهر من سياق 
SS sS‏ 
وإرتكاب البدعة في العقائد بحد لا يكفر فهو دون من الكفر وأخبث من عصيان الجوارح» 
رمعنى الآية لكن ما صدر منكم من ترك التثبت إنما كان يحبكم الإيمان وبغضكم الكفر 
فلا لوم علیکم ولا إثم «أؤلچک هُمٌ الروت جملة معترضة وفيه التفات من الخطاب إلى 
الغيبة إشعاراً بأن من كان صفته مثل صفتكم فهم الراشدون ضا يَنَ َه ود4 
منصوبان على العلبة من حبب وكره لا من الراشدون فإن الفضل فعل الله والراشدون كان 
مسبباً بفعله لكنه أسند إلى ضميرهم أو على المصدرية فإن تحبب الإيمان فضل من الله 
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وإنعام» وقال بعض أثمة التفسير معنى قوله «أنَ فيم E LEE‏ 
فيهتك ستر الکاذب وقوله طيغ ني كير ن لأر كلام مستأنف يعني لو يطيعكم 
الرسول فيما يخبرونه كاذباً لعنتم» وهذا التأويل يقتضي أن يكون قوله تعالى : يأ أن 
ءامنا الخ خطابا للر لك واماله وليس كذلك فإن الكاذب غير مخاطب بالتثبت بل السامع 
مخاطب به» وقال بعضهم واعلموا أن فیکم رسول الله معناه کما مر أن لا تکذبوا ولو 
يطيعكم كلام مستأنف خطاب لبعض المؤمنين الذين زينوا رسول اله با الإيقاع ببني 

مر و و و ا 
بقوله تعالی : لاوک هُمْ لدو وهذا القول يفيد جدالاً لاستلزام انتشار الضمائر في 
كلام واحد من غير فرينة وآمر داع إليه والأحسن ما قال البيضاوي أله عل بأحوال 
المؤمنين حي > يفضل وينعم بالتوفيق عليهم» أخرج الشيخان عن أنس أن النيّ ييا 
ركب حماراً وانطلق إلى عبد الله ب بن أبي فقال إليك عني فواللّه لقد أذاني نتن حمارك فقال 
رجل من الأنصار واله لار اط رة منك» فغضب E‏ رجل من قومه فشتما 
وغضب لکل واحد أصحابه فکان بینهم ضرب بالجرید والأيدې والنعال فنزلت فیهم ون 
طايقتان من أَلْمُومك)“ مرفوع بفعل مضمر أعني اقتتل يفسره قوله تعالى : كا4 
يعني تقاتلوا أورد صيخة الجمع حملاً على المعنى فإن كل طائفة جمع «دَأصَلحوا لخا بنا 
NS oT‏ الفتمير ماهتا نظا إلى انظ 
الطائفتين والإصلاح أن يمنع المبطل منها من الظلم ويدفع شبهة ويدعوهما إلى كتاب الله 
وسنة رسول الله ية وترك التحاسد والتباغض إن بعت) أي تعدت # إحدنهما عل الحرى) 
وأبت الإجابة إلى كتاب الله وسنة رسوله ايية ولا يمكن دفع ظلمها بالحبس والمنع بأن 
كان لها منعة #فقيلوأ ألّى فى حى فى أي ترجع إلى أمر اله» عن أنس قال: قال 
رسول الله ية «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فقال الرجل يا رسول الله أنصره مظلوماً فكيف 
أنصر ظالماً قال : «تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه» متفق عليه إن فت إلى أمر الله 
FA N‏ بَا لدل فيه الإصلاح بالعدل هاهنا إشعاراً بأن المقاتلة الواقع 


1( أخرجه البخاري في كتاب : الصلح› > باب : : ما جاء في الإصلاح ب بین الناس »)۲٦۹۹۱(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : الجهاد والسير» باب: في دعاء لنب کا وصبره على آذى المنافین .)٠۱۷۹۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الإكراه» باب: يمين الرجل لصاحبه إنه أخذه إذا خاف عليه القتل أو 
نحوه .)1٩0۲(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً 
(o۸€)‏ 


a 


قبل ذلك لا يجرمنكم على أن لاتعدلوا #وأفيطرأ4 في الأمور كلها «إّ أله ييب 
هفطن فيحسن جزاؤه القسط الجور والإقساط إزالة الجور بالعدل والهمزة للسلب 
و ألمُومنونَ لخو لانتسابهم إلى أصل واحد وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية ولما 
کان منشاً هذا الأصل هو النبيّ بي كان أبا المؤمنين وأزواجه أمهاتهم وهذه الجملة تعليل 
وتقريو لامر با لإصلاخ ولذلك کرره مرتباً عليه فقال سیوا بن نوی ) وضع الظاهر 
موضع المضمر مضافاً إلى o‏ ایر 
إخوتكم بالتاء الفوقانية ة على الجمع والباقون باباء التحتانية على التنية وخص الاين 
ST‏ أل ولا تخالفوا أمره لمل ون4 
تقواكم فإن التقوى سبب للتواصل والائتلاف والتراحم بينكم والتراحم موجب رحمة 
الله ُ قال عليه الصلاة والسلام «إنما يرحم الله من عباده الرحماء»» رواه المجدد رضي 
اله تعالى عنه» وفي الصحيحين لا يرحم الله من لا يرحم الناس) من حديث جرير بن 
الله قال البغوي يروى أنها لما نزلت قرأها رسول الله ييا فاصطلحا وكف بعضهم عن 
بعض› وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن أبي مالك قال ثلاث رجال من المسلمين 
فخضب قوم هذا لهذا وقوم هذا لهذا فاقتتلوا بالأبدي والنعال فأنزل الله تعالى تلك الآية 
ولعل هذه القصة بعينه هي السابقة» وأخرج ابن جریر وابن أبیى ي حاتم وكذا ذكر البغخوي عن 
السدي قال كان رجل من الأنصار يقال له عمران تحته امرأة يقال ٤‏ م زيد وإن المرأة 
أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها جعلها في علية له وإن المرأة بعشت إلى أهلها فجاء 
e DT‏ 
المرأة وبين هلها فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزلت فيهم فبعث فا لمهم ورل ۵ ناه 
بينهم وفاؤا إلى أمر الله . وأخرج ابن جرير وذكر البخوي عن قتادة قال ذكر لنا أن هذه الآية 
نزلت في رجلين من الأنصار وکانت بینهما مداراة في حق بينهما فقال أحدهما الآخر لآخذن 
عنوة لكشثرة عشيرته والآخر دعاه للتحاكم إلى النبيّ بي فأبى فلم يزل الأمر حتى تدافعوا 
ی ر مم با ا بي واا رل کن فال پایرف وأخرج ابن جرير عن 
الحسن قال كانت الخصومة بني الحيين فيدعوهم إلى الحكم فيأبون أن يجيبوا فأنزل الله 
دتا امام لم کے ا ری ار ر کر ےا 
رسول الله َة قال : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه ومن كان في حاجة أخيه كان 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن4 
(VY‏ 
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الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر 
مسلماً ستره الله يوم القيامة»'“ وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة «المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ههنا - وأشار إلى صدره ثلاث مرات - 
بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه» وفي الآيتين دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان» قال البغوي ويدل عليه ما 
روي عن الحارث الأعور أن علي بن أبي طالب (رض) سئل عن الجمل والصفين أمشركون 
هم؟ فقال لا من الشرك فروا فقيل منافقين هم؟ فقال لا إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً 
فما حالهم قال إخواننا بغوا عليناء مسئلة : إذا اجتمعت طائفة لهم قوة ومنعة وخرجوا عن 
إطاعة الإمام دعاهم إلى العود وكشف شبهتهم فإن أبدوا ما يجوز لهم القتال كان ظلمهم 
الإمام أو ظلم غيرهم ظلماً لا شبهة فيه يجب على الناس أن يعينوهم حتى ينصفهم الإمام 
ويرجع عن جوره كذا قال ابن الهمام وإن لم يبدوا ذلك وتحيزوا للقتال مجتمعين حل لنا 
قتالهم بدءأًء وقال الشافعي لا يجوز قتالهم حتی ابتدأو بالقتال وهو قول مالك وأحمد واک 
أهل العلم لأن قتل المسلم لا يجوز إلا دفعاً وهم مسلمون قال الله تعالى : # إن بعت 
ديما عل آلشنرى فيلأ قلنا البغي في اللغة الطلب قال الله تعالى: 6 ا ا 
َ4 والمراد هاهنا طلب ما يخل E‏ 
فی قوله تعالی : 659 أ 6ک اشا عع يا2 , يعني لا تطلبوا عليهن ظلماً فلا 
برط فی رار تام بدا لقال یو وما مروا مکی 9 لہ یکن لی ا 
نقدر على إلزامهم بالحبس والضرب ونحو ذلك فلا حاجة على القتال ولو شرطنا بداية 
القتال منهم فربما لا يمكن دفعهم لتقوى شوكتهم وتكثر جمعهم . «(مسئلة): يجهز على 
الجريح من البغاة ويتبع موليهم إن كان لهم فيئة يخاف أن يلحق بالفيئة وإن لم يكن له فئة لا 
يجهز ولا يتبع › وقال الشافعي ومالك وأحمد لا يجهز ولا يتبع في الحالين لأن القتال إذا 
تركوه بالتولية والجراحة لم يبق قتلهم دفعاً ولا يجوز قتلهم إلا دفعاً لشرهم» روى ابن أبي 
شيبة عن عبد خير عن علي أنه قال يوم الجمل لا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا ومن ألقى سلاحه 


(۱) اأخرجه البخاري في كتاب : المظالم» باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه»ء وأخرجه مسلم في 
كتاب : البر والصلة والاداب» باب: تحريم الظلم .)٠٥۸١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وماله وعرضه .)۲٥٦٤(‏ 

(۳) سورة الكهف الآية: )٤( .٠٤‏ سورة النساءء الآية: ٤‏ 


سورة الححرات ۱۷ 
فهو آمن وأسند أيضاً لا يقتل أسيرء قلنا احتمال شرهم باق إذا خيف لحوقهم بالفيئة وأصحاب 
الجمل لم يكن لهم فيئة حين قال ذلك» وما رواه الحاكم في المستدرك والبزار في مسنده من 
حدیث کوثر بن حکیم عن نافع عن ابن عمر أن رسول اله بيه قال «هل تدري يا ابن أم عبد 
کیف حکم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال الله تعالى ورسوله أعلم قال لا تجهز على 
جريحها ولا يقتل أسيراً ولا يقسم فيئها» فأعله البزار بكوثر بن حكيم وتعقب الذهبي على 
الحاكم . مسألة: ولا تسبى ذريتهم ولا يقسم مالهم إجماعاً بل يحبس مالهم حتى يتوبواء 
روى ابن أبي شيبة أن علياً لما هزم طلحة وأصحابه أمر منادياً فنادى أن لا يقتل مقبل ولا مدبر 
يعني بعد الهزيمة ولا يفتح باب ولا يستحل فرج ولا مال» وروى عبد الرزاق نحوه وزاد وكان 
علي لا يأخذ مال المقتول ويقول من اعترف شيئًاً فليأخذه وفي تاريخ واسط بإسناده عن علي 
أنه قال يوم الجمل لا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح ولا تقتلوا أسيراً وإياكم والنساء وإن 
شتمن أعراضكم وسبين أمراءكم . مسألة: ولا بأس أن تقاتلوا بسلاحهم إن احتاج إليه أهل 
العدل وكذا الكراع يقاتلون عليه» وقال الشافعي ومالك وأحمد لا يجوز إستعمال سلاحهم 
وكراعهم لنا ما روى ابن أبي شيبة في آخر مصنفه في باب وقعة الجمل أن علياً قسم الجمل 
في العسكر ما أجافوا عليه من كراع وسلاح» قال صاحب الهداية وكان قسمة للحاجة لا 
للتمليك لانعقاد الإجماع على عدم تملك أموالهم . مسالة: ما أتلف أهل البغي على أهل 
العدل في حال القتال من نفس أو مال فإن كان لهم منعة وتأويل مالك وأبو حنيفة وأحمد في 
رواية الشافعي في الجديد الراجح أنه لا يضمن وقال الشافعي في رواية الأخرى وأحمد 
يضمن» قال البغوي قال ابن شهاب كانت في تلك الفتنة دماء يعرف في بعضها القاتل 
والمقتول وأتلف أموال ثم صار الناس إلى أن سكت الحرب وجرى الحكم عليهم فما علمت 
اقتص من أحد ولا أغرم مالا أتلفه. مسالة: باغ قتل عادلاً مدعياً حقيقة يرثه وإن أقرأنه على 
الباطل لا يرث عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف والشافعي لا يرث الباغي العادل سواء ادعى 
ا و ا غ رغال ا بر اعاعا ماه لا ف ا الإمام 
إذا لم يكن لهم تأويل سواء كان لهم منعة أو لا ويأخذون أموال الناس ويقتلونهم الطريق فهم 
قطاع الطريق وقد مر حكمهم في سورة المائدة: أن يمَكَلوا أو بُصصلبوا أو تَمََحَ آيْدبهة 
وَأرجلهُم من لض أو ينمَوأ وس ألأَرَض4 مسألة: من كان خارجاً من حكم الإمام ولا 
منعة له يلزمه حكم الله بالحبس والضرب ونحو ذلك ولا يجوز قتله. 


.٣ سورة المائدة الآية:‎ )١( 


1۸ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهرى 
ل ل سط ا ا“ ا 

قال البغوي روي أن علياً سمع رجلاً يقول في ناحية المسجد لا حكم إلا الله فقال 
علي كلمة حق أريد به الباطل لكم علينا ثلاث لانمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم 
الله عز وجل ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ولا نبدؤکم بقتال کذا قال 
محمد بلغنا عن علي (رض) فذکره نحوه والله أعلم . 


وذكر البغوي عن ابن عباس آنه کان ثابت بن قيس بن شماس في اذنه وقر وكان إذا 
آتى رسول الله اة وقد سبقوا بالمجلس وسعوا له حتى يجلس إلى جنبه فسمع ما يقول فأقبل 
ذات يوم وفاتته ركعة من صلاة الفجر فلما انصرف رسول الله ياء من صلاة أخذ أصحابه 
مجالسهم فضیق کل رجل مجلسه فلا یکاد یوسع أحد لأحد فكان الرجل إذا جاء فلم يجد 
E E‏ 
الناس ویقول تفسحوا فجعلوا یتفسحون له حتی انتهی إلى رسول الله ی بینه وبين رجل فقال 
له تفسح» فقال الرجل قد أصبت مجلساً فأجلس ثابت خلفه مغضباً فلما انجلت الظلمة غمز 
ثابت الرجل فقال من هذا؟ قال آنا فلان فقال ثابت ابن فلانة فذكر أماً له كان يعير بها في 
الجاهلية فنكس الرجل رأسه واستحى فأنزل الله تعالى ماما لي ءامنا لا يسر َو من 
وم في القاموس القوم الجماعة من الرجال والنساء معاً أو الرجال خاصة وتدخله النساء 
على التبعية وفي الصحاح القوم جماعة الرجال في الأصل دون النساء واستدل بهذه الآية 
حيث عطف النساء عليه ويقول الشاعر : 
E E E EY,‏ 

وفي عامة القرآن أريد به الرجال والنساء جميعا جميعاً وحقيقة للرجال لقوله تعالى : 
لجال ووت عل اا4“ کذا قال صاحب المدارك وقال البيضاوي هو مصدر نعت 


٤ سورة النساءى الآية:‎ )١( 


به فشاع في الجمع أو جمع لقائم كزائر وزور والقيام بالأمور وظيفة الرجال وحيث فسر 
بالقبيلتين كقوم هود وقوم فرعون وقوم نوح وقوم لوط فأما على التغليب أو الاكتفاء بذكر 
الرجال عن ذكرهن لأنهن توابع واختيار الجمع لأن السخرية تغلب في المجامع عَسَى أن 
يد4 أي من يسخر به خا ٍَ4 أي من يسخر استفناف ول ضا ًن سا عطف 
النساء على الرجال ولم يكتف بما سبق مبالغة في النهي ولأن السخرية والاستهزاء يكون في 
النساء غالباً لضعف عقلهن وجهلهن› قال البغوي روي عن انس أنها انلكا في ناء 
رسول الله يه عيرن أم سلمة بالقصر وعن عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت في صفية بنت 
حيي بن أخطب قالت لها النساء يهودية بنت يهوديين وفي رواية فقال لها رسول الله َء «هلا 
قلت إن أبي هارون وعمي موسی وزوجي محمد لی آن یکی یا نن ولا لیا اشک 4 
اللمز الطعن باللسان يعني لا يعب بعضكم بعضا رل لابا بالألقلب) التنابز التفاعل من 
النبز بمعنى اللقب» قال البيضاوي النبز مختص باللقب السوءء وفي القاموس التنابز التعاير 
والتداعي بالألقاب يعني لا تدع بعضكم بعض اللقب السوءء قال البغوي قال عكرمة هو 
قول الرجل للرجل يا فاسق يا منافق يا كافر» قال الحسن كان اليهودي والنصراني يسلم 
فيقال له بعد إسلامه يا يهودي يا نصراني فنهوا عن ذلك قال عطاء هو أن تقول لأخيك يا 
حمار يا خنزير» وروي عن ابن عباس (رض) قال التنابز أن يكون الرجل عمل السيآت ثم 
تاب عنها فنهى أن يعير بما سلف من عمله» أخرج أصحاب السنن الأربعة عن أبي جبيرة بن 
الضحاك قال كان الرجل منها يكون له اسمان أو ثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن يكره فنزلت 
ولا تابر بالألمَي) قال الترمذي حسن وروى أحمد عنه بلفظ قال فينا نزلت بني سلمة 
ولا تنابزوا بالألقاب قدم رسول الله َة للمدينة وليس فيها إلا وله اسمان أو ثلاثة فكان إذا 
دعاه أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا يا رسول الله إنه يغضب من هذا فنزلت يس 
لاتم اسوق بعد آمن4 آي بئس الاسم أن يقال له يهودي أو يا فاسق آو یا ار ال 
بعد ما أن تاب» عن أبي ذر قال: قال رسول الله ي ايرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه 
بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك»” رواه البخاري عن ابن عمر قال: قال 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحجرات (۳۲۹۸)» وأخرجه أبو داود 
في كتاب: الأدب» باب: في الألقاب »)٤۹٥٤(‏ وأخرجه ابن ماجه فى كتاب: الأدب» باب : 
الألقاب ٠ ٤ .)۳۷١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: ما ينهى من السباب واللعن .)٠٠٤٠١(‏ 


۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
رسول الله ياء «أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما»“ متفق عليه وعن أبي ذر قال : 
قال رسول الله ية «من دع رجلا بالكفر أو قال عنه والله وليس ذلك إلا جاء عليه» متفق E‏ 
عليه» وقيل معنى الاية أن السخرية واللمز والنبز فسوق وبشس الاسم الفسوق بعد الإيمان فلا 
تفعلوا شيئاً توصفوا فيه باسم الفسوق» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله اة (سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر"" متفق عليه ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة وعن سعد والطبراني 

عن عبد الله بن مغفل وعن عمر بن النعمان بن مقرن والدارقطني عن جابر وزاد الطبراني عن 

E E Î 
لايك هم أل بوضع العصيان موضع الطاعة وتعريض التفس للعذاب وحد ضمير لم‎ 
يتب نظرا إلى لفظة من وجمع ضميرهم الظالمون نظراً إلى معناها نسبة المحصن إلى الزنا‎ 
يوجب حد القذف إجماعا وسنذكر مسائل حد القذف في سورة النور إن شاء الله تعالى»‎ 
ونسبة غير المحصن كالعبد والكافر إلى الزنا لا يوجب الحد لانحطاط درجتها بل يوجب‎ 
التعزير لإشاعة الفاحشة» ونسبة المحصن إلى غير الزنا لا يوجب حد القذف ويوجب التعزيز‎ 
إن كان النسبة إلى فعل إختياري يحرم في الشرع ويعد عاراً في العرف وإلا لا إلا أن يكون‎ 
تجفورا للاشراف فن فال امسا با فاس ا کار یا خی يا ساوقا فاج ا مخا ا‎ 
خائن يا زندیق يا لص يا دیوث يا قرطبان يا شارب الخمر يا آكل الربا يعزرء قال ابن همام‎ 
روي أنه عليه السلام عزر رجلا قال لغيره ہیا مخنثٹ ولو قال یا حمار یا خنزیر یا کلب یا تيس‎ 
يا حجام لا يعزر وقيل يعزر وقيل لا إلا أن يقال لعالم» أو علوي أو رجل صالح ولو قال يا‎ 
لاعب بالنرد ويا عشار لا يعزر لأنها لا يعد عاراً عرفاً وإن كان محرماً شرعاً مسألة : لا يبلغ‎ 
بالتعزير أدنى الحدود عند أبي حنيفة والشافعي عفى الله عنهما وأدنى الحدود عند أبي حنيفة‎ 
رح أربعون سوط حد الشرب في العبد وعند أبي يوسف ثمانون حد الأحرارء وعند الشافعي‎ 
وأحمد عشرون» وقال مالك لاإمام أن يضرب في التعزيز أي عدد أدى إليه إجتهاده وقال‎ 
أحمد يعزر في الوطء فيما دون الفرج بشبهة أكثر من أدنى الحدود ولا يبلغ أعلاهاء وفي قبلة‎ 
أجنبية أو شتم أو سرق دون النصاب لا يبلخها أدنى في الحدود والله تعالى أعلم» وذكر البغوي‎ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: من كفر أخاه بغير تأوبل فهو كما قال »)1٠١۳(‏ وأخرجه 
مسلم في کتاب الإيمان» باب : حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر .)٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: خوف الؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر »)٤۸(‏ 
وأخرجه مسلم في کتاب : الإيمانء باب: قول النبي ب : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» »)٦٤(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب» باب في الإيمان (4. 


أن رسول الله َة إذا غزى أو سافر ضم الرجال المحتاج إلى رجلين موسرين يخدمهما ويتقدم 
لهما إلى المنزل فيهيء لهما وما يصلحهما من الطعام والشراب فضم سلمان الفارسي (رض) 
إلى رجلين في بعض أسفاره» فتقدم سلمان إلى المنزل فغلبته عيناه فلم يهيء لهما شيئاً فلما 
قالا له ما صنعت شيئاً قال لا غلبتني عيناي قالا له انطلق إلى رسول الله ية فاطلب لنا منه 
طعاماً فجاء سلمان إلى رسول الله ية وسأله طعاماً فقال رسول الله ية انطلق إلى أسامة بن 
زيد وقل له إن كان عنده فضل من طعام وإدام فليعطك وكان أسامة خازن رسول الله ية وعلى 
رحله فأتاه فقال ما عندي شيء فرجع سلمان إليهما وأخبرهما فقالا كان عند أسامة ولكن 
بخل» فبعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة فلم يجد عندهم شيئا فلما رجع قالا لو بعثنا إلى بئر 
سميحة لغار ماؤها ثم انطلقا يتجسسان هل عند أسامة ما أمر لهما به رسول الله بي فلما جاءا 
إلى رسول الله قال لهما مالي أرى خضرة اللحم في أفواهكما؟ قالا والله يا رسول الله ما تناولنا 
O‏ : اما لذن امنا اجنوا 
يَنَ أشٍَ# الاية قال السيوطي رواه الشعلبي بغير إسناد وروى معناه الأصبهاني في 
aT‏ أبي ليلى وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قالوا زعموا أن قوله 
تال : ل بتک اتش ناک نزات في سلمان الفارسي اکل ثم رد فتفخ فذکر رجلان 
أکله ورقاده والله تعالی أعلم لک ؛ بعص لطن إن تعليل مستأنف للأمر والإئم الذنب الذي 
يستحق العقوبة عليه والهمزة بدل من الواو كأنه يثم الأعمال ويكسرهاء والمراد بالظن هاهنا 
ما يقابل اليقين سواء كان جانب الوجود فيه راجحاً أولا وتحقيق المقام أن الظن على أقسام 
منها ما يجب إتباعه وهو حسن الظن باه تعالى والمؤمنين والمؤمنات وما يحصل بدليل 
شرعي فيه شبهة حيث لا قاطع فيه من العمليات وكذا في العلميات إن لم يعارضه قاطع من 
أحوال المبدأ والمعاد» ومنها ما يحرم اتباعه كسوء الظن بالمؤمنين والمؤمنات لا سيما 
E N SI SSS‏ 
القسمين المذكورين كالظن في الأمور المعايشة ونحوهاء والإثم إنما هو بعض الظن يعني 
قسم الثاني منها والله سبحانه أمر بالاجتناب عن كثير من الظن احتياط ومبالغة في اجتناب 
I CG LG O OT‏ 
وبينهما أمور مشتبهة» الحديث للا نَأ الجس في اللغة المس باليد e‏ 
A AS sS AE SRS SL‏ 
الناس ولا تتبعوا عوراتهم حتى لا يظهر عليكم ما ستره الله منهاء عن أبي هريرة(رض) أن 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب: الإيمان» باب: فضل من استبرا لدينه .)٥۲(‏ 


۲۲ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
و ا س A‏ 
رسول الله َي قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا لا تنافروا ولا 
تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه 
حتی ینکح أو ینزل»' رواه ملك وأحمد وابن ¿ ماجه وأبو داود والترمذي وصححه وعن ابن 
عمران النبي َا قال : «يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين 
ولا تتبعوا عوراتهم فإته من تتبع عورات المسلمين يتبع الله عوراته فيفضحه ولو في جوف 
رحله)" ی و حبان» قال زید بن وهب قيل لابن مسعود هل لك في 
الود عقبة تقطر لحيته خمرا؟ قال نهينا عن التجسس فإن يظهر لنا شيء نأخذ به را يقب 
yT‏ ء في غيبته عن أبي هريرة أن رسول اله يلا 
قال: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا SS‏ 
کان في أخي ما أقول؟ قال إن کان فيه ما تقو تقول فقد اغتبته» وان لم یکن فيه ما تقو 

NT 
رجلا قال لا یکل حتی يطعم ولا یرحل حتی پرحل فقال الن ی اغتبتمو. فقالوا إنما حدثنا‎ 
بما فيه قال «حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه» رواه البغوي صب أَعَذْڪَ أن يڪل َم اَي‎ 
ميَنّا) تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب ب على أفحش وجه مع مبالخات‎ 
الاستفهام الذي معناه الإنكار المستلزم لتقرير النفي وإسناد الفعل إلى أحد للتعليق وتعليق‎ 
I O DD 
جعله أخا خأ ولم یقتصر عليه حتی جعله ميتاً وتعقب ذلك بقوله « كث4 را تجا‎ 
لذلك»› وجملة فكرهتموه ه جزاء شرط محذوف تقديره إن صح ذلك إذ عرض عليكم هذا فقد‎ 
کرهتموه ولا یمکنکم إنکار کراهته أو هي معطوف على الإستفهام المذكور فإن معناه تغير‎ 
ا ار ع ارا فان دالوف ع ع وجار ار اا‎ 
والماضي بمعنى المستقبل والمعنى أنه لا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً إنكم‎ 
تكرهونه» وقال مجاهد لما قيل لهم يحب أحدهم أن يأكل إلخ فكأنهم قالوا لا فقيل‎ 


(1) أخرجه مالك في أبواب السير» باب: ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة »)۸4٥(‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب : : البر والصلة» باب : ما جاء في الحسد »)۱۹٤١(‏ وأخرجه أبو داود في 
كتاب : الأدب» باب : في هجرة الرجل أخاه (۲ ۰ وأخرجه ابن ماجه في کتاب : الدعاء» باب : 
الدعاء بالعفو والعافية .)۳۸٤۹(‏ 


(۲) آخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلةء باب: ما جاء في تعظيم المؤمن .)۲٠۳۲(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في کتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الغيبة .)۲١۸۹(‏ 


سورة الححرات Y۳‏ 


کرهتموه فكأنه معطوف على محذوف والحاصل أنکم کرهتم هذا فاجتنبوا ذکره بالسوء غائاً 
عن أنس بن مالك عن رسول الله ية قال : الما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس 
يخمشون وجوههم ولحومهم قلت من هؤلاء فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون 
في أعراضهم» رواه البغوي»› قال ميمون بينا أنا نائم إذ أنا بجيفة زنجي وقائل يقول كل قلت يا 
عبد الله ولم أكل قال بما اغتبت عبد فلان قلت والله ما ذكرت فيه خيراً ولا شراً قال لكنك 
استمعت ورضیت وکان ميمون لا يغتاب أحداً ولا يدع أحداً أن يغتاب عند عن عائشة رضي 
الله عنها قلت للنبيّ ية احسبك من صفية كذا وكذا يعني قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو مزج 
بها البحر لمزجته» روا أخمد والتر مدي وأبو ذاوود؛ عن أبي سعيد وجابر قالا قال 
رسول الله با «الغيبة أشد من الزناء قالوا يا رسول الله وكيف الغيبة أشد من الزنا؟ قال إن 
الرجل يزني فيتوب الله فيغفر له وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه» فائدة: 
في كفارة الغيبة عن أنس أن رسول الله ية قال : «إن من كفارة الغيبة أن يستغفر لمن اغتابه 
تقول الله إغفر لعا وله رواة الببهقي: فائدة: عن خاد ابن مخدان عن معاذ قال: قال 
رسول الله ب «من عير آخاه بذنب لم يمت حتی یعمله يعني من ذنب قد تاب منه»" رواه 
الترمذي وخالد لم يدرك معاذاً #وأَنَقوأ أَلَهَ) بترك ما نهيتم عنه والندم على ما وجد منكم منه 
«إِنَ أله واب يقبل توبتكم مبالغ في قبول التوبة حيث يجعل التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له «رَحِيمٌ) بالعباد لا یرضی أن يقع بعضكم في عرض بعض» ذکر البغوي أنه قال مقاتل لما 
كان يوم فتح مكة أمر رسول الله ية بلالا حتى أتى على ظهر الكعبة وأذن فقال عباد بن أسيد 
الحمد لله الذي قبض أبي حتى لم ير هذا اليوم» وقال الحارث بن هشام أما وجد محمد غير 
هذا الغراب الأسود مؤذناًء وقال سهيل بن عمرو إن يرد الله شيئاً يغيره وقال أبو سفيان إني 
لا أقول شيئاً أخاف أن يخبر به رب السماء فأتاه جبرئيل عليه السلام فأخبر رسول الله بلا 
بما قالوا فدعاهم وسألهم عما قالوا فأقروا فأنزل الله تعالى : هذه الآية وزجرهم عن التفاخر 
بالأنساب والتكاثر بالأموال والإزدراء بالفقر» وقال انيا الاش الآية ولم يقل ياأيها 
الذين آمنوا لأنهم لم يكونوا آمنوا في ذلك الوقت» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مليكة هذه 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع »)٠٠٠۲(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب : 
الأدب» باب: فى النية .)٤۸٦۷(‏ 


)( رواه الطبراني في الكبير وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو متروك. انظر مجمع الزوائد في كتاب: 
الأدب» باب : ما جاء فى الغيبة والنميمة .)١١١١۸(‏ 


(۳) أخرجه الترمذي في كتاب : صفة القيامة والرقائق والورع .)٠٠٠٠١(‏ 


3 الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


القصة مختصراً وقال ابن عساكر في مبهماته وجدت بخط ابن يشكو الى أن أبا بكر بن أبي 
داود أخرج في تفسير له نها نزلت في أي هذا أمر رسول الله بي بني بياضة أن يزوجوه امرأة 
منهم فقالوا يا رسول الله تزوج بناتنا موالينا فنزلت الآية» وقال البغوي قال ابن عباس نزلت 
في ثابت بن قيس وقومه للرجل الذي لم ينفسح له ابن فلانة فقال النبي بيه من الذاكر فلانة؟ 
فقال ثابت آنا يا رسول الله» فقال أنظر وجه القوم» فقال ما رأيت يا ثا بت؟ فقال رأيت 
أبيض وأحمر وأسود فإنك لا تفضلهم إلا في الدين والقتوى فنزلت في ثابت هذه الآية وفي 
a‏ شحو تا فت ص 
در و وأنى) يعني نوع البشر من آدم وحواء أو كل واحد منكم من أب وأم فلا مزية لأحد على 
غيره ولا وجه للتفاخر وجاز أن يكون تقريراً للأخوة المانعة من الاغتياب ولتک سي 
مَل كانت العرب تعتبر في النسب ست طبقات أعلاها الشعب وهي الجمع العظيم 
المنتسبون إلى أصل واحد وهي تجمع القبائل والقبيلة تجمع العمائر والعمارة تجمع البطون 
زا ا ر کی ا وا ر 
حي يوصف به» وقيل الشعوب من العجم والقبائل من العرب والأسباط من بنى إسرائيل› 
وقال أبو رواق الشعوب من الذين لا يعتزون إلى أحد بل ينتسبون إلى المدن والقرى 
SS‏ 
بعضهم بعضاً في قرب النسب وبعده لا ليتفاخروا إن ڪرم عند له ادك قال قتادة 
في هذه الآية ر و e‏ قال رسول اله کار 
«الحسب المال والكرم التقوى»' رواه أحمد والترمذي وصححه واب بن ماجه والحاکم» وقال 
ابن عباس كرم الدنيا الغنا وكرم الآخرة التقوى» وعن ابن عمر أن النبيْ َة طاف يوم الفتح 
على راحلته يستلم الأركان بمحجنه فلماخرج لم يجد مناخاً فنزل على أيدي الرجال ثم قام 
فخطب بهم فحمد الله وأثنى عليه وقال: «الحمد لله الذي أذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها 
E ED N‏ 
ذکر و نی إا علقت ن كر وَأنق) الآية ثم قال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولک 
رواه الترمذي والبخوي» وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له کار 
«إذا كان يوم القيامة أمر الله منادياً ينادي ألا إني جعلت نسباً وجعلتم نسباً فجعلت أكرمكم 


)۱( أخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن» باب : ومن سورة الحجرات »)۳۲۷١(‏ وأخرجه ابن ماجه 
في کتاب : الزهد» باب : الورع والتقوی .)٤١۱۹(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآنء باب : ومن سورة الحجرات .)۳۲۷١(‏ 
جر ي في اا عير : من سو 


سورة الحجحرات Yo‏ 


أتقاكم فأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان خير من فلان بن فلان فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم 
أين المتقون» وعن أبي هريرة قال : «سئل رسول الله ية أي الناس أكرم على الله؟ قال أكرمهم 
عند الله أتقاهم» قالوا ليس عن هذا نسألك» قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله بن 
نبی الله بن نبى الله بين خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك» قال فعن معادن العرب تسألون؟ 
ارا قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا»'“ رواه البخاري وغيره» 
وعنه قال : قال رسول الله ي «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن بنظر إلى قلوبكم 
وأعمالکم»' رواه مسلم وابن ماجه لن لَه ميم حب ببواطنكم وفضائلكم . 


ذكر البغوي أن نفراً من بني أسد قدموا على رسول الله ية في سنة جدبة فأظهروا 
الإسلام ولم يكونوا مؤمنين في السر فأفسدوا طرق المدينة الراك وأغلوا أسعارها 
وكانوا يغدون ويروحون إلى رسول الله يي ويقولون أتتك العرب بأنفسها على ظهور 
رواحلها وجئناك بالأثقال والعمال والذراري ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان 
يمنون على النبئ يي ويردون الصدقة ويقولون أعطنا فأنزل الله تعالى : قلت لكاب 
اما € الآيةه قال السدي نزلت في الأعراب الذي ذكرهم الله في سورة الفتح وهم أعراب 
جهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار كانوا يقولون أمنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم. 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: © لمَد کان فى يوست وإخربو. 
٤ات‏ اپل ©( (TAY)‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وماله وعرضه .)۲٥۹٤(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الزهد» باب: القناعة .)٤۱٤١(‏ 


۲٦‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 

فلما استنفر لهم رسول الله ية إلى الحديبية تخلفوا فنزلت قال الان ١ا4‏ 
يعني صدقنا فل يا محمد کل «أر يأ فإن الإيمان صفة القلب عبارة عن تصديقه 
والإقرار كن زائد عن اللإختيار لاجراء الأحكام» قال رسول الله يي «الإيمان أن تؤمن بالل 
وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن من بالقدر خيره وشره»"“ كذا في الصحيحين من 
حديث عمر ابن الخطاب مرفوعا في حديث سؤال جبرئيل» #وللكن فوا سلما والمراد 
بالإسلام الانقياد الظاهري وكان مقتضى نظم الكلام أن يقال لا تقولوا أمنا لكن قولوا 
أسلمنا أو يقال لم تؤمنوا ولكن أسلمتم فعدل عنه إلى هذا النظم إحترازا عن النهي عن 
القول بالإيمان وعن الجزم بإسلامهم مع فقد لشرط اعتباره عند الله تعالى: «وَلَمًا دحل 
يسن ف ویک 4 حال من فاعل قولوا أومعطوف على لم تؤمنوا للتأكيد على نفي الإيمان 
في الماضي في المستقبل وليس في لم تؤمنوا التوقع فلا يلزم التكرار لوإن طبع 
ا بق ين اسيم سیا ل آله عمد َم ٭ بنا امز > الین اموا بال 
ورولوء) في e‏ بالقلوب مخلصین والإمتثال کما یدل على قوله تعالی: نم لہ 
ابأ أي لم يشكوا فيما جاء به الرسول الله وء وكلمة ثم للإشعار باشتراط عدم 
الارتباط في شيء من الأزمنة المتراخية إلى آخر أجزاء الحياة كاشتراط في بداية الإيمان 
فهي کقوله تعالی: 9م تقو4 رمد الهم راه ني سيل ا أي في 
طاعة يجوز أن يكون مفعول جاهدوا محذوفاً منوياً يعني جاهدوا العدو المحارب أو 
الشيطان أو الهوى وجاز أن يجعل لازماً مبالغة في الجهد وجاز أن يراد بالمجاهدة 
العبادات القلبية والسرية والبدنية والماليةء فهذه الاية لامتثال جميع الأوامر والإنتهاء عن 
جميع المناهي إما عبارة إن كان المراد مطلق المجاهدة وإما دلالة إن كان المراد به القتال 
مع الكفار فإن من بذل نفسه وماله لإصلام العالم وإخلائه من الفساد وإعلاء كلمة 
الله وإفشاء الدين» فإنه يصلح أولاً نفسه بآيتان المأمورات وانتهاء المناهي بالطريق الأولى 
اڭ 4 الموصوفين بتلك الصفات وهم الصسد ون 4 في ادعاء الإيمان جملة مستأنفة 
وجاز أن يکون الموصول مع صلته صفة للمبتدأً وهذه الجملة خبر له» فلما نزلت هاتان 


الآيتان نت الأعراب رسول الله ية يحلفون باله أنهم مؤمنون صادقون وعرف الله غير 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ييه عن الإيمان والإسلام والإحسان 
وعلم الساعة »)٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمانء باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان 
(۰). 

(۲) سورة فصلت الآية: .٠١‏ 


ذلك فأنزل الله تعالى : #فل لمن له پدينڪ 4 الدائم عليه بقولكم أمنا وله بعلم ما في 

ألسَمَوَتِ وما ف اار4 حال من الله تعالى في أتعلمون الله يڪل کنر ت 
عطف على الله يعني أن الله ي حقيقة اسرارکم ولا یحتاج إلى إخبارکم فعلیکم بإصلاح 
بواطنكم» أخرج الطبراني بسند حسن عن عبد الله بن أبي أوفى والبزار من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس وابن أبي حاتم مثله عن الحسن أن ناساً من العرب قالوا يا رسول الله 
أسلمنا ولم نقاتلك وقاتلك بنو فلان» قال الحسن كان ذلك لما فتحت مكة ونزلت #يسثنّ 
لك أ اسآ منصوب بنزع الخافض أي بان أسلدوا وبتضمين الفعل معنى الاعتداد 
وكذا إسلامکم في قوه تعالی : «فل لا َا ج سک 4 وکذا إن هدام في قوله تعالی : 
بل اه يمن عكر أن هدنك ين4 بخللق التصديق في قلوبكم إن كر صدقن4 فى 

إدعاء الإيمان وجوابه محذوف يدل عليه ما قبله يعني إن کنتم صادقین في إدعاء الايمان 


نله المنة عليكم فيه إشارة إلى أن كلهم ليسوا صادتين فيم إدعوا لذلك عقبه بقوله إل 
َه بعلم عيب السَموت والأرض) يعني ما غاب فيهما لول بي يما نمَو في سركم 
ay‏ > قرا ابن كثير بالتاء خطاباً للاعراب داخلاً في 
مقولة قل والباقون بالياء على الغيبة والضمير را- جع إلى الأعراب فهو كلام مستأنف من الله 


تعالی 


وأخرج أبن سعد عن محمد بن كعب القرظي وسعيد بن منصور في سننه عن سعید بن 
جبیر نحوه وأنه قدم عشرة نفر من بني أسد على رسول الله بل سنة تسع وفيهم طلحة بن 
حويلة ورسول الله لا مع أصحابه فسلمواء وقال متكلمهم يا رسول الله إنا نشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وجئناك يا رسول الله ولم تبعث إلينا 


بعثاً ونحن لمن وراءنا سلم فأنزل الله تعالى : مون عك آل ا آسکیراً 4 . 


۲۸ الجحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


سورة ق 
سورة مكيّة وهي خمس وأربعون آية وثلاث ركوعات وهي مدنية 


کر سے 


ا ا 


9ت4 والصحيح أنه من الحروف المقطعة فقيل اسم للسورة وقيل اسم من أسماء 
القرآنء وقال القرطبي هو مفتاح اسم الله القدير والقادر والقاهر والقريب والقابض» وقيل 
إشارة إلى قضاء الأمر أو قضاء ما هو كائن والحق أنه رمز بین الله ورسوله ئ لا يعلم 
تأویله إلا الله وبعض الراسخين في العلم وقد مر الكلام في أوائل سورة البقرة» قال: قال 
عكرمة والضحاك هو جبل محيط بالأرض من زمردة خضر من خضر السماء والسماء مقببة 
عليه وعليه كتفاها يقال هو وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من ورائه بمسيرة سنة 
#وألمرمًان) الواو للقسم» وقال ابن عباس كلمة ق قسم يعني حذف حرف القسم بإيصال 
الفعل إليه أو إضماره وهذا الواو للعطف #ألْمَجِيدٍ4 أي ذو المجد والشرف على سائر 
الكتب أو لكونه كلام المجيد أو لأنه من تعله وعلم معانيه وامتثال أحكامه بجد وجواب 
القسم محذوف تقديره لقد صد الرسول المنذر لتبعشن أو نحو ذلك وقيل جوابه قوله 


تعالى : تا يفط ين ول4“ وقيل قد علمناء وقال أهل الكوفة جوابه بل برأ بمعنى قد 
عجبوا أي كفار مكة وعلى التقدير الأول هذا معطوف على محذوف تقديره والقرآن المجيد 
لقد صدق الرسول وقد أنكره ه الكفار بل عجبوا أن جم منصوب بنزع الخافض يعني 
عجبوا من أن جاءهم ن ينم) لعجبهم مما ليس هو بعجب وهو أن ينذرهم أحد من 
جنسهم أو من قومهم ممن عرفوا عدالته واعترفوا بها ومن كان كذلك لا یکون إلا ناصحاً 
لقومه خائفاً عليهم أن ينالهم مكروه وإذا علم أن أمراً مخافاً أظلهم لزمه أن ينذرهم فكيف 
ما هو غاية المخاف وقد قال لهم رسول الله لاء إذا اجتمع إليه بطون قريش «أرأيتكم إن 
أخبرتكم أن خيلاً يخرج بالوادي يريد أن يغير عليكم أنكم مصدقي قالوا : نعم ما جربنا 
عك إلا دنا فال فی یر لم ین یکی عذات سلين ٠‏ الحدیت می له د 
حدیث ابن عباس «فقَالٌ آلكَيرة هدا ىء َيب €6 والفاء للتفسير فهو بيان لتعجبهم وهذا 
إشارة إلى اختيار الله تعالى محمداً ية للرسالة وإضمار ذكرهم في عجبوا أو إظهاره هاهنا 
للتسجيل على كفرهم بذلك وجاز أن يكون الفاء للتعقيب وهذا إشارة إلى البعث بعد 
الموت فهو عطف لتعجبهم مما أنذر رواية على عجبهم ببعث المنذر وللمبالغة في إنكار 
هذا التعجب وضع المظهر موضع المضمر› فإنهم مع علمهم بقدرة الله تعالى على خلق 
الماوات والارض وما بينهما أول مرة وإقرارهم بالنشأة الأولى أنكر والنشأة الأخرى مع 
ا ا و وجاز أن يكون هنا إشارة إلى المبهم يفسره ادا ْنا 
و کل ا ب بيد )€ الظرف متعلق بمحذوف دل عليه ما بعده تقديره أنرجع إلى 
الحياة إذا متنا وصرنا تراباً ذلك الرجع وخ بعيد 4 عن الوهم والعادة أو الإمكان 
وإنما أورد هذا أولاً مبهماً وثانياً مفسراً لأنه أدخل في الإنكار أو الأول استبعاد لأن 
O O‏ 
صنعه ثم رد الله تعالى إنكارهم للبعث فقال َد عل عتا ما فص آلأرض من يعني ما يأكل 
ا ان م د ا ا 
نقص منها وبعثهم بعد الموت ومن قال هذه الجملة جواب للقسم قالوا اللام بحذوف 
لطول الكلام رودا كب حَيط4 أي محفوظ من الشياطين ومن أن يندرس ويتغير وقيل 
معناه حافظ التفاصيل الأشياء يعلم به من عنده من الملائكة وهذ الجملة حال من فاعل 


.1۸ سورة ق» الاية:‎ )١( 


)۲( أخرجه البخاري في كتاب : التفسير › باب : تفسير سورة المسد »)44۷١(‏ وأخرجه مسلم في کتاب : 
الإيمان» باب: في قوله تعالی : رأنذِر شيك الاب 4 0 ). 


0 الحزء التاسح من كتاب تفسير المظهري 


علمنا ثم رد الله تعالى إنكارهم نبوة النبي ييه فقال بل کذا باحق يعني النبوة الثابتة 
بالمعجزات إضراب من الإضراب الأول فإن التكذيب بالشيء الثابت بالأدلة القطعية فوق 
من التعجبً والاستبعاد «لنّا جَهُمٌ) ظرف متعلق بكذبوا َر ف ام مرب الفاء 
للسببية المريج المضطرب الملتبس فإن تكذبهم سبب لاضطرابهم في القول» قال قتادة 
والحسن من ترك الحق مرج عليه أمره والتبس عليه دينه» وذكر الزجاج معنى اختلاط 
أمرهم أنهم يقولون مرة شاعر ومرة ساحر ومرة معلم ومرة مجنون ومرة مفتر والأقوال 
متناقضة غالاً ثم رد تكذيبهم وأرشدهم إلى الاستدلال على قدرته على البعث بخلق العالم 
فقال «أفار يظروأ الهمزة للإنكار والتوبيخ والفاء للعطف على محذوف تقديره أكذبوا 
بالبعث فلم ينظروا حین کذبوا به لل سما وهر 4 حال من السماء أو ظرف متعلق بلم 
ينظروا كيت حال من مفعول «بيّكَهًا) ورفعناها بلا عمد ويها بالكواكب وجملة 
بنيناها وزيناها بتأويل المفرد بدل من السماء والإستفهام بكيف للتقدير والمعنى ألم ينظروا 
إلى بنائنا السماء فوقهم وتزيينا إياها بالكواكب متكيفة بكيفية بديعة راسخة وما ها ِن 
ریچ 4 أي شقوق ومن زائدةٍ والجملة حال من مفعول بنيناها أي كائنة على حال ليس لها 
عيوب وشقوق #وَلأَرّضٍ) منصوب بفعل مقدر يفسره مَدَذتَهًا) بسطناها والجملة معطوفة 
على بنيناها فإن قيل جملة بنيناها بتأويل المفرد بدل من السماء كما ذكرنا ولا يتصور ذلك 
في المعطوف قلنا في الكلام حذف وإضمار تقديره إما أن يقال أفلم ينظروا إلى السماء 
فوقهم كيف بنيناها وإلى الأرض من تحتهم كيف مددناها وإما أن يقال والأرض مددناها 
تحتها وجاز أن يقال الجملة بتأويل المفرد معطوفة على السماء والمعنى ألم ينظروا إلى 
مدنا الأرض وألا بها وى أي جبال ثوابت راسا فيا ِن کل رم أي من كل 
صنف من النباتات #بَهيج4# حسن ذا بهجة وسرور يره وذكرى) منصوبان على العلة 
الخائية فإن المقصود من خلق الأشياء كونها تبصرة وذكرى دالة على وجود الخالق القديم 
القدير العليم الواجب وجوده وصفاته الكمال المنزه عن النقص والزوال لكل عَبَدٍ 
ميب راجع إلى ربه بالتفكر في خلقه خص هذا العبد لكونه هو المنتفع به ورتا مِنَ 
السا مه مك6 كثير النفع «أنسَتًا يو4 أي بذلك الماء في الأرض «جَلَّتٍ4 بساتين 

وَحَبَ يد4 إضافة العام إلى الخاص على طريقة حق اليقين وكل الدراهم وعين الشيء 
يعني الحب الذي يحصد كالبر والشعير ونحر ذلك مما يزرع ويقتات به وإنما خص الحب 
بإضافة إلى الحصيد لأن المقصود من الحبوب والمنتفع به كمال الانتفاع ما يحصد 
ويقتات به وقيل هذه الإضافة من قبيل مسجد الجامع وصلاة الأولى بتأويل الصلاة الجامع 


سورة ق ۳١‏ 


وصلاة الساعة الأولى» فالمعنى حب الزرع الذي من شأنه أن يحصد كالبر والشعير 
ونحوهما € معطوف على جناب بقلت طويلات أو حاملات من بسقت الشاة 
إذا حملت أفردها بالذكر لكثرة منافعها وفرط إرتفاعها قال رسول الله يي «إن من الشجر 
شجرة لا تسقط ورقها وإن مثلها كمثل المسلم فأنبئوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي 
فقال رسول الله َه اهي النخلة»“ رواه البخاري من حديث ابن عمر وقال عليه الصلاة 
والسلام «أكرموا عمتكم النخل فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم وليس من الشجر 
شجرة أكرم على الله من شجرة ولدت تحتها مريم بنت عمران فأطعموا نساءكم الولد الرطب 
فان لم يكن رطب فتمر رواه ابن أبي حاتم وأبو يعلى في مسنده» وابن عدي في الکامل 
والعقيلي وابن السني وأبو نعيم في الطب وابن مردويه عن علي(رض) ها طلم يد 
43 أي ثمر ومحل مسمى بذلك لأنه تطلع والطلع أول ما يظهر من قبل أن ينشق 
يد منضود بعضه فوق بعض والمراد تراكم الطلع أو كثرة ما فيه من الثمر جملة لها 
طلع نضيد حال ثان من النخيل رقا اد4 عليته للإنبات أو مصدر عن غير لفظ فإن 
الإنبات رزق #واحييتا وء أي بالماء عطف على أنبتنا يلد ينا أي أرضاً جدبة لانماء 
لها كَديك4 أي مثل ذلك الخروج للنبات من الأرض بعد سببها #الْخُزرج للأموات 
من القبور في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي «ما بين النفخين أربعون 
قالوا يا آبا هريرة أربعون يوماً؟ قال أبيت» قالوا أربعون شهرأًء قال أبيت» قالوا أربعون 
سنة» قال آبيت ثم ينزل الله من السماء فينبتون كما ينبت البقل وليس من الإنسان شيء إلا 
يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة““ وأخرج ابن أبي 
داود نحوه وفيه ما بين النفختين أربعون عاماًء وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال 
يسيل واد من تحت العرش من ماء فيما بين الصيحتين ومقدار ما بينهما أربعون عاماً فينبت 
منه كل خلق بلي من إنسان أو طير أو دابة ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك ما عرفهم 
على وجه الأرض فينبتون ثم يرسل الأرواح فيزوج بالأجساد وذلك قوله تعالى : ولا 
النفوش رجت 46 وأخرج أحمد وأبو يعلى والبيهقي عن أنس قال: قال رسول الله لا 
يبعث الناس يوم القيامة والسماء طش عليهم» ثم أورد تسلية للنبي بيه ووعيدا للكافرين 


رو وه 


بمثل ما أصاب أمثالهم بقوله: «ڪَلَتَ ٍَ4 آي ذو بطش يعني قبل كفار مكة رر 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبآنا (1٦)ء‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم» باب : مثل المؤمن مل النخلة .)۲۸١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب : يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً .)٤4۳٠(‏ 


۳۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


وج أنذر قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً فكذبوه فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وأنجاه 
الله ومن أمن معه فى الفلك المشحون رصب الرس فى القاموس الرس بابتداء الشىء 
والبئر المطوية بالحجارة وبئر كانت لبقية من ثمود كذبوا نبيهم درسوه في بئر والحفر ودفن 
الميت» وقال البغوي الرس البئر وكل ركية لم تطو بالحجاة والاجر فهو ريس وقيل الرس 
المعدن والجمع رسايس. واختلفوا في أصحاب الرس؟ فقال بعضهم كما قال صاحب 
القاموس هم بقية ثمود وقال البغوي روئ أب روق عن القاك أن ترا كان بخضر مرت 
في بلدة يقال لها حاصورا وإن أربعة آلاف ممن آمن لصالح نجوا من العذاب فأتوا 
بحضرموت معهم صالح فلما حضروه مات صالح فسمي حضرموت لأن صالحاً لما 
حضره مات فبنوا حاصورا وقعدوا على هذا البئر وأمروا عليهم رجلا فأقاموا دهراً 
وتناسلوا حتى كثروا ثم عبدوا الأصنام وكفروا فأرسل الله إليهم نبياً يقال له حنظلة بن 
صفوان وكان جهالا فيهم فقتلوه في السوق فأهلكهم الله وعطلت بثرهم وخربت قصورهم 
e 7 e 8 2‏ 2 

وفيهم قال الله تعالى: #ويتر معطلة وفص مَشِيٍ4' قال سعيد بن جبير كان لأصحاب 
الرس نبي يقال له حنظلة بن صفوان فقتلوه فأهلكهم عليه السلام يدعوهم إلى الإسلام 
البئر فخسف الله بهم وبديارهم ورباعهم فهلكوا جميعاء وقال قتادة والكلبي الرس بئر 
بفلج اليمامة قتلوا نبيهم فأهلكهم الله عز وجل» وقال كعب ومقاتل والسدي الرس بئر 
بأنطاكية قتل فيها حبيب النجار وهم الذين ذكرهم في سورة ياسين» وقيل هم أصحاب 
أخدود الذين حفروها وقال عكرمة هم رسوا نبيهم في البئر #وَتَمُود4 كذبت المرسلين # ل 
6ل کم الوم ص آل قث @ إن لک شل یی @ انش ا طبن @4 <1 4ا 
ات ن الست 9© ا ات إلا سر نا أت اة إن كب من أربت ©4" نجاء 
بناقة عشراء حرجت من صخرة فولدت ولداً مثلها وکانت تشرب الماء كله يوما وتذر يوما 
فقال صالح: لی تافة ھا شرب ولک شب بر علوم چ ولا توما شوو یاځد عاب 
ل TS‏ چ / (۳) .. ر وو ي 
وم عَظیر © روما قاصبحو تین €3" فقال لهم صالح موا فی رڪم له 
ار دیل وعد عر کوب o‏ فنجی الله صالحاً والذين آمنوا معه وأخحذت الذين 


.0 : سورة الحج› الآية‎ )۱( 
.٠١٤ ٠١١ سورة الشعراءء الآية:‎ )۲( 
E N a u 


)6( سورة هود» الآية: 0 . 


سورة ق و 


ً۹ کے 


ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاڻمين #وَعَار» كذبت المرسلين لذ قال هم لحه 
ال تش €3 إن کک رسو أي 9 ماقو اه وأ بمو 4)3" فأهلكوا بريح صرصر 
عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فصاروا صرعی کأنهم أعجاز نخل 
خاوية #وفرَمَوت( وقومه العمالقة بعث الله إليه موسى وهارون» و اذهب إل هون 
إت عى لو فل هَل لك إکّ أن رک له ويي إل يك فى ل ره الايد لكر 
4€ ألقی عصاء ه فاذا هي حية تسع وأدخل يده في جیه رجت بيغضاء ء من غير سوء 
آية أخرى فكذب وتولى وقال أنا ربكم الأعلى فأوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي ليلاً 
واضرب بعصاك البحر فكان كل فرق كالطود العَظيم فسار في البحر موسى ببني إسرائيل 
وأنجى الله موسى وبني إسرائيل وأتبعهم فرعون وجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فلما 
أدرکه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بثو إسرائيل وأنا من المسلمين فقال 
الله تعالى: لن وقد عَصَيَت قبل وشت من ميري 9 لوم یک ديك لیے 
لمن لفك 4 لر ر کذبوا المرسلين #| م ْم وط آلا س € إن 
ل ی @ لرا ا الیئ @ س الک یر ین لت ن انی إل ى ي 
اتيت 9© نا لذ ي ملين 68 ودر ا عا لک ی ن آزویکم بل بث َي 
عادوت ل( الوا لين لر تنه يلوط لفك من الم د € 6 ای لمَملک من القلنَ 43^“ 
فأنجا اله وأهله إلا مره كانت من الغارین» رأمطر اله عليهم حجارة من طين مسومة عند 
ربك للمسرفین «راتعب اتیگ كذب المرسلین 3 6ل م متيل آل ك © إن ل 
سی ای €9 نشا اله ابو @ ا آتکلک بد ين ل ل رى إلا عل مب المي 
© # آنا ا الک ول تکرا ب انيب 3© مرا ناین شتتی €9 کل نکش اتا 


٭ رکم 2 


آشياء هر ولا را نعنوا ق لاض ميب اَمَو لی کک اليل ارين نا الوا إا بَا أن نت من 


مچوے ے ا e 4 e‏ م َظك ل ۾ ت ١‏ 
تش 9 ت ا ت ا نظ کی @ ا ۶ ENE E‏ 
r,‏ 


إذ كانوا ا ا u e‏ وجدوها أشد اا آ فاظلهم اله 


.٠١١ ٠١۲٤ سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 
.۲١-_ ١۷ سورة النازعات الاية:‎ )۲( 

(۳) سورة يونس› الاية: ۹۱ 4۲. 
)٤(‏ سورة الشعراءء الآية: .٠١۸ ١١١‏ 
)٥(‏ سورة الشعراء الآية: ۱۷۷ ۔ .٠۸۹‏ 


١ ۳٤‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
سبحانه وهي الظلة» فاجتمعوا إليها فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا ورم يج قال البغوي 
قال قتادة هو تبع الحميري كان من ملوك اليمن وكان سار بالجيوش حتى حير الحيرة وبنى 
سمرقند سمي تبعاً لكثرة أتباعه وكل واحد منهم سمي تبعاً لأنه يتبع صّاحبه وان هذا 
الملك يعبد النار فأسلم ودعى قومه إلى الإسلام فكذبوه» ذكر محمد بن إسحاق وغيره عن 
عكرمة عن ابن عباس وغيره قالوا كان تبع الآخر وهو أبو كرب أسعد بن يكرب حين أقبل 
من المشرق وجعل طريقه على المدينة وقد كان حين مر بها خلف بين أظهرهم ابناً له فقتل 
غيلة فقدمها وهو مجمع لإخرابها واستئصال أهلها فجمع له هذا الحي من الأنصار حين 
سمعوا ذلك من أمره فخرجوا لقتاله فكان الأنصار يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل فأعجبه 
ذلك وقال إن هؤلاء لكرام فبينما هو كذلك إذ جاءه حبران اسمهما كعب وأسد من أحبار 
بني قريظة عالمان وكانا ابني عم حين سمعا ما يريد من إهلاك المدينة وأهلها فقالا له أيها 
الملك لا تفعل فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها ولم نأمن عليك عاجل العقوبة 
فإنها مهاجر نبي يخرج من هذا الحي من قريش اسمه محمد ييه مولده مكة وهذه دار 
هجرته ومنزلك الذي أنت به يكون به من القتل والجراح أمر كبير في أصحابه وفي 
عدوهم» قال تبع من يقاتله وهو نبي؟ قالا يسير إليه فيقتتلون هاهنا فتناهى لقولهما عما 
كان يريد بالمدينة ثم إنهما دعواه إلى دينهما فأجابهما واتبعهما على دينهما وأكرمهما 
وانصرف عن المدينة وخرج بهما ونفر من اليهود عامدين إلى اليمن فأتاه في الطريق نفر 
من هذيل» وقالوا إنا ندلك على بيت فيه كنز من لؤلؤ وزبرجد وفضة قال أي بيت قالوا 
بيت بمكة وإنما تريد هذيل هلاكه لأنهم عرفوا أنه لم يرده أحد قط بسوء إلا هلك فذكر 
ذلك للأحبار فقالوا ما تَعْلَّم لله في الأرض بيتاً غير هذا البيت فاتخذه مسجداً وانسك عنده 
وانحر واحلق رأسك ما أراد القوم إلا هلاكك لأنه ما ناداه أحد قط إلا هلك فأكومه 
واصنع عنده ما يصنع أهله فلما قالوا له ذلك أخذ النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم 
وسمل أعينهم ثم صلبهم» فلما قدم مكة نزل الشعب شعب البطائح وكسا البيت الوصائل 
وهو أول من كسى البيت ونحر بالشعب ستة آلاف بدنة وأقام به ستة ايام وطاف به وحلق 
وانصرف فلما دنى من اليمن ليدخلها حالت حمير بين ذلك وبينه وقالوا لا تدخحل علينا 
وقد فارقت ديننا فدعاهم إلى دينه وقال إنه دين خير من دينكم قالوا فحاكمنا إلى النار 
وكانت باليمن نار في أسفل جبل يتحاكمون إليها فيما يختلفون فيه فتأكل الظالم ولا تضر 
المظلوم» قال تبع أنصفتم فخرج القوم بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم وخرج الحبران 
بمصاحفهما في أعناقهما حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منه فخرجت النار 


سورة ق ۳٥‏ 
فأقبلت حتى غشيتهم فأكلت الأوثان وما قربوا معها ومن حمل ذلك من رجال حمير 
وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما يتلوان التوراة تعرق جباههما لم تضرهما 
ونكصت النار حتى رجعت إلى مخرجها الذي خرجت منه فأصفقت عند ذلك حَميَةَ على 
دينهما فمن هنالك كان أصل اليهودية في اليمن. وذكر أبو حاتم عن الرقاشي قال كان أبو 
كرب أسعد الحميري من التبايعة آمن بالنبيّ بي قبل أن يبعث بسبعمائه سنة وذكر لنا أن 
کیا کان بقرل ذم الله قومه ولم يذمه» وكانت عائشة تقول لا تسبوا تبعاً فإنه كان رجلا 
صالحاً وقال سعید بن جبير هو الذي كسا البیت روى البغوي بسنده عن سهل بن سعد قال 
سمعت النبيّ يقول لا تسوا تبعاً فإنه كان قد أسلم» والبغوي بسنده عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله با «ما أدري تع أکان نبياً أو غير نبي» انتهى كلام البخوي في سورة الذخان 
43 أي كل واحد أو كل قوم منهم آو جميعهم ب4 أفره الضمير للفظة كز 
اس4 أورد صيغة الجمع لأن من كذب واحداً فقد كذب جميعهم أو لأنهم كانوا كلهم 
لا يؤمنون بالله وحده وکانوا ینکرون إرسال الرسل بالطريق الأولى ى4 وجب وحل 
ود4 آي وعيدي أي عذابي الموعود كل ذلك يحل بهؤلاء عن الكفار مكذڏبي الرسل 
اکت لاء وصاية ورش والباقون حذفوها في الحالين ييا يكن لأر في القاموس 
عيي بالأمر لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه ولم يطلق أحكامه والهمزة للإنكار والفاء 
للعطف والتعقيب على مضمون قوله تعالى: لأف ينظروا لل سمي قوله تعالى : 
كلت َم م ؤج إلى آخره معترضات والمستفاد إنكار تعقب الخلق ما سبي 
دک روا ا السماء بلا فروج ومددنا الأرض وألقينا فيها رواسي وأنزلنا من 
السماء ماء فأنبتنا بها ما ذكر فلم نعي بخلقها أول مرة كما ترونه تعترفون بالإعادة إل م 
ف لس أي خلط شبهة والمراد به الشك وأصل اللبس الستر وفي حالة الشك بختلط 
الحق بالباطل ويستر ين عن جَيير)» أي معاد وقال رسول الله بي «قال الله تعالى: 
کذبني ابن آدم ولم یکن له ذلك وشتمني ولم يکن له ذلك فأما تکذبيه اياي فقوله لن 
يعيدني كما بدأني وليس آول الخلق بأهون له عليّ من إعادته وأما شتمه إياي فقوله إتخذ 
الله ولد وأنا الله أحد الصمد الذي لم الد ولم أولد ول یکن لی کناچا رر 


البخاري› عن ابي هريرة وعن ابن عباس نحوه وقد حلفا لسن ونعل ما وسوس پو أي 


ل 


تحدث به َم الوسوسة الصوت الخفي والمراد ما يخطر بالبال وما فيما توسوس 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب : تفسير سورة الإخلاص .)٤1۹4١۰(‏ 


۳٦‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


موصولة والباء فى به صلة يقال صوت بكذا والضمير عائد إلى ما أو مصدرية والباء للتعدية 
RS ES LENE SES A O N OE a‏ 
خلقنا أو مفعوله أو كليهماء وتقديره ونحن نعلم ما تحدث به نفسه فإن الله تعالى خلق 
الإنسان وسوسة ولكل شيء عرض وجوهر والخلق بالإختيار والإرادة مسبوق بالعلم 
ضرورة ون أرب له أي إلى الإنسان لين حل الورييد4 الحبل العرق وإضافته إلى 
الوريد من قبيل شجرة الأراك ويوم الجمعة للبيان والجملة حال ثان من فاعل خلقنا 
والوريدان عرقان مكتنفان بصفحة العنق متصلان بالوتين يردان من الرأس إليه» قيل سمي 
وريدان لأن الروح يرده. واختلف أقوال العلماء في تصوير هذه الأقربية؟ فقال علماء 
الظاهر المراد قرب علمه منه» قال البيضاوي معناه نحن أعلم بحاله ممن كان أقرب إليه 
من حبل الوريد ففيه تجوز لقرب الذات لقرب العلم لأنه موجبه وحبل الوريد مثل يضرب 
لكمال القرب يقال الموت أدنى لي من الوريدء قال البغوي معناه نحن أعلم به منه لأن 
أبعاضه وأجزاءه يحجب بعضها بعضاً ولا يحجب عن علم الله شيء وعلى هذا التأويل 
يلزم جواز أن يقال الطبيب أقرب إلى المريض من حبل الوريد فإن المريض لا يعلم بعض 
أحواله وهو لا يعلم شيئاً من أحوال نفسه فيجوز أن يقال أنا أقرب من السماء من نفسه 
فالإقتصار في القول بأقربيته سبحانه إلى خلقه بهذا المعنى غير مرضي عندي» وقالت 
i O LS A OI ER‏ 
كاتا ولا كفا كف أا برك ذلك القرت رر الفراسة لا بالمقاعر أو الاستدلال 
وغاية ما يقال في هذا المقام أن العالم من حيث أنه محتاج في الوجود والبقاء إلى 
الواجب يشبه نسبته إلى الواجب بنسبة الظل إلى الأصل فإن الظل لا وجود له ولا بقاء إلا 
بوجود أصله فالأصل أقرب إلى الظل من نفسه والواجب أقرب إلى الممكن من نفسه 
بالذات ألا ترى أن الممكن ما لم ينتسب إلى الواجب لم يجب بالغير وما لم يجب لم 
یوجد وما لم یوجد لا يجوز حمله علی نفسه حملاً أولیاً فلا يقال زید ما لم يوجد حينئذ 
لسلبه عن نفسه إذ يشترط وجود الموضوع للحمل الإيجابي وإن كان حملا أولياً فوجود 
الممكن أقرب إلى ذات الممكن عن ذاته لجواز سلب الشيء عن نفسه مالم يوجد» 
والمراد بالوجود هاهنا ما به الموجودية لا المعنى المصدرية فذات الله سبحانه أقرب إلى 
الممكن من ذاته فهو أبعد في الوجدان وأقرب بالذات ولما كانت الصوفية ينسبون العالم 
إلى دائرة الظلال والظلال إلى الصفات والصفات إلى الذات وفي الظلال مراتب كثيرة 
E E E‏ 


سورة ق ۳۷ 


كشفت لأحرقت یات وجه وای E‏ قال الله 

لوو انما فى الأض من سجر أف فلم لخر يمدو من بدو سَبْعة اضر ما يدت كلس 
ا وقال الله تعالى : ما عد درا عند ا باق a‏ تال المجدد 
وقدس سره العزيز أنه سبحانه وراء الوراء ثم وراء الوراء ثم وراء الوراء في جهته القرب 
دون البعد يعني ظلال الصفات أقرب إلى الممكن من أمكن وصفات اله تعالى أقرب إلى 
الممكن من ذاته ومن الظلال والله سبحانه أقرب إلى الممكن من ذاته ومن الظلال ومن 
الصفات والله تعالى أعلم . 


فائدة: هذا النوع من القرب المستفاد من هذه الآية يعم الخلائق كلها حتى الكافرين 
ولله سبحانه بخواص عباده قرب آخر لا يشارك النوع الأول من القرب إلا اشتر TEE‏ 
حقيقيا وذلك القرب ايشا as‏ الصحيحة ويستفاد من الكتاب والسنة قال الله 
تعالی: #وسجذ قرب وقال اله تعالی: لاله عتا إن می ری ید زی 
امرش ک4 عند ليك مقترر4 وني م ا قل @ کن اب درستن ار ان 
ونحو ذلك» وقال عليه الصلاة والسلام «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل»“ و 
E‏ 
ويضاده البعد المختص بالكفار قال الله تعالى: «ألا بدا لماو رر هور ° ل بنا 
N eC‏ 8 ل الین ٩۳4‏ - 3 ی 4 أي ا الملا ن لمان 
الموکلان بالإنسان ومفعول یتلقی محذوف مراد يعني یتلقی عمله ومنطقه یحفظانه ویکتبانه 
عن ألَنِ من الال يد الجار والمجرور متعلق بقعيد وقعيد بدل من المتلقيان والتقدير 


(۱) رواه أبو يعلى والطبراني وفيه موسى بن عبيدة لا يحتج به. انظر مجمع الزوائد في كتاب : اللإيمان› 
باب : فى عظمة الله تعالی .)٠٠۲(‏ 


() سورة لقمانء الآية: ۲۷. (۳) سورة النحل» الآية: .٩٦‏ 
(4) سورة العلقء الآية: .٠۹‏ () سورة التوبةه الآية: .٠١‏ 
(0) سورة الشعراء الآية: .٦‏ (۷) سورة التكويرء الآية: .٠١‏ 
(۸) سورة القمرء الاآية: .٠٥‏ (۹) سورة النجم الآية: ۸ .٩‏ 


.)٠٠٠۲( أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب: التواضع‎ )۱١( 
.1٠ سورة هود الأية:‎ )١١( 
.1۸ سورة هود الاآية:‎ )۲( 
.٤٤ سورة هود الآية:‎ )۱۳( 


۳۸ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد أي مقاعد كالجليس بمعنى المجالس فحذف الأول 
لدلالة الثاني عليه وقيل يطلق الفعيل على الواحد والكثير كقوله تعالى : وميه بعد 
ذلك هر4" والمراد القعيد اللازم الذي لا يبرح إلا القاعد الذي هو ضد القائم» وقال 
مجاهد القعيد الرصيد والظرف متعلق باذكر يعني اذكر يتلقى أو متعلق بأقرب إيذاناً بأنه 
تعالى غني عن استحفاظ الملكين فإنه أعلم منهما ومطلع على ما يخفى عليهما لكنه 
لحكمة اقتضة وإلزام حجة يوم يقوم الأشهاد ًا ط4 الإنسان من فيه من قول من زائدة 
وقول مفعول به إلا لَه 4 ملك رييب يرقب عمله ليكتب دّ4 حاضر معه 
الإستثناء مفرغ والمستثنى صفة لقول» قال الحسن إنما الملائكة يجتنبون الإنسان على 
حالین عند غائطه وعند جماعه» وقال مجاهد یکتبان عليه حتی أنینه فی مرضه» وقال 
ED ANE SN ESS ESE OES‏ 
قال رسول الله لا : «كاتب الحسنات على يمين الرجل وكاتب السيآت على يسار الرجل 
وكاتب الحسنات أمير على كاتب السيآت فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشراً وإذا 
عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه لسبع ساعات لعله يسبح ويستغفر) 
ورواه ابن راهویه في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان» لما ذكر الله تعالى استبعادهم 
البعث للجزاء وأزاح ذلك بتحقيق قدرته وعلمه ببيان مبدأً خلق العالم من بناء السماء 
والأرض ومبداً خلق الإنسان ومعاشه بقوله» ولقد خلقنا الإنسان إلى هاهنا عقب ذلك قرب 
الموت وقيام الساغة ددا وتوعيذدا وجات سک ألمب 4 أي غمرته شدته التي یغشی 
الإنسان ويزيل عقله جاء جاءت وما عطف عليه أعني نفخ وجاءت وكشفناء وقال بصيغة 
الماضي ومعناه المستقبل للدلالة على قربه وتحقق وقوعه إلْحَقً الباء للتعدية والمعنى 
أحضرت سكرات الموت الأمر المتحقق الثابت فإن الدنيا وما فيها كأنها سراب لا تحقق 
لها وما كان بعد الموت فهو أمر ثابت لا مرد له والوعد الحق الذي لا يحتمل تخلفه من 
الوت او الها ون اسان شلق وجار أن رن بالا سلس الى وسح له 
والحق هو الموت وما بعده» وجاز أن يكون بالحق جملة مؤكدة لما سبق يعني هذا القول 
متلبس بالحق #ذلك# إشارة إلى الحق بمعنى الموت أو الجزاء #ما كنت# أيها الإنسان 
ينه يد أي تميل وتفرعنه يعني تكره الموت وتنكر الجزاء وهذه الجملة بتقدير القول 
حال من مقدر تقديره جاءت سكرة موت الإنسان بالحق يقال له ذلك ما کنت منه تحید فإن 


رل م 


المراد بالموت موت الإنسان يع ني شور نفخة البعث «ذلك) إشارة إلى يوم يقول 


(1) سورة التحريم الآية: .٤‏ 


سورة ق ۳۹ 


لجهنم إن كان ظرفا لنفخ وإلا فهو إشارة إلى مصدر نفخ والمضاف محذوف يعني وقت 
ذلك النفخ يرم تحقق # لويد والجملة مفعول يقال المحذوف يعني يقال ذلك يوم 
الوعيد» أخرج أبو نعيم في الحلية عن عكرمة قال إن الذين يفرقون في البحر فتقسم 
لحومهم الحيتان فلا يبقى منهم شيء إلا العظام فيلقها الأمواج على البر فيمكث العظام 
حتى تصير نخرة فتمر بها الإبل فيأكل ثم يسير الإبل فتبعرها ثم تجيء بعدهم قوم فينزلون 
منزلا فيأخذون ذلك ا ا النار فتجيء ء ريح فيلقي ذلك الرماد على 
الأرض» فإذا جاءت النفخة خرج أولئك وأهل القبور ةت ذلك اليوم كل نس4 
مؤمنة وكافرة مها محلها النصب على الحال من كل لإضافة إلى ما هو في حكم 
المعرفة ساق وميد أخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم في 
تفاسيرهم عن عثمان بن عفان في ثلاثة قال سائق يسوقها إلى أمر الله تعالى وشهيد يشهد 
غلا بع م وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي هريرة قال السائق الملك 
والشهيد العمل ذكر السيوطي في كتاب البرزخ من حدث جابر مرفوعاً «فإذا قامت الساعة 
انحط عليه ملك الحسنات وملك السبآت فانتشطا كتاباً معقوداً في عنقه ثم حضر معه 
أحدهما سائق وآخر شهيد» وأخرجه أبو نعيم وابن ¿ أبي حاتم وابن أبي الدنياء وقال 
البخوي وقال الضحاك السائق ثق من الملائكة والشاهد من أنفسهم الأيدي والأرجل وهو 
رواية العوفي عن ابن عباس لتد كتَ) على إضمار القول يعني يقال له لقد كنت في 
الدنيا لف عمل من هدا الذي نزل بك هذا اليوم #فكتفتا عَنك غِطاء4 الحاجب لأمور 
المعاد» وهو الغفلة والانهماك في المحسوسات والألف بها وقصور النظر عليها والران 
واسرداد القلب المكنى عنه بقوله تعالى: «حتم آل ل ويم عل سَنووم ول أشكرهم 
ِ4 وقوله تعالی: کد بل رن عل وم4 بم ال یڈ نافذ تبصر ما كنت 
تنكره في الدنياء قال البغوي روي عن مجاهد يعني نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن 
حسناتك وسياتك حدید وال ٌ4 أي الملك الموكل عليه عطف على يقال المحذوف 
لخدا ما دى ميد أي حاضر› إما موصوفة والظرف صفة له وعتيد صفة بعد صفة وإما 
موصولة خبر مبتدأ والظرف صلتها وعتيد بدل سنها أو خبر بعد خبر أو خبر مبتداً 
محذوف» والإشارة إما إلى الشخص أو إلى ديوان عمله يعني هذا شی کان غندی 
حاضرا وهذا الذي هو کائن عندي حاضراً وهذا حاضر فيقول الله تعالى :۰ألتا) خطاب 
من الله تعالى للسائق والشهيد أو للملكين من خزنة النار أو الواحد وتثنية الفاعل بمنزلة 


> سورة البقرة» الآية: ۷. (۲) سورة المطففين › الآية:‎ )١( 


2 الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
O‏ 
قرىء بالنون الخفيفة #فى جه کل مار يږ معاند للحق ع َير 4 أي للزكوة 
EL‏ َر ظالم لا يقر بتوحيد الله تعالى مرب شاك 
في الله وفي دينه ازى جَمَل تح أل للها ماكر الموصول مبتدأ متضمن معنى الشرط وخبره 
#كالقياءُ فى لداب لنديد# وهو النار أو الموصول بدل من كف كفار فألقياه تكرير للتأكيد 
الموصول مفعول يفسره فألقياه ةل نم4 يعني الملك الموكل به كذا قال ابن عباس 
وسعید بن جبير ومقاتل› قال سعيد بن جبير يقول الملك ذلك حين يقول الكافر رب إن 
الملك زاد علي في الكتابة فيقول الملك ر با أل يعني ما كسبته إلى الكفر 
والطغيان وما زدت عليه في الكتابة ولكون هذه الجملة جواباً بالمحذوف أعني قول الكافر 
هو المغاني رات عل استودت هذه الجملة كما تستأنف الجمل ا 
التفاؤل بخلاف الأولى أعني َل نَم فإنها واجبة العطف ما قبلها للدلالة على جميع 
مفهوماتهما ذ E‏ 
بيد 4 ET‏ المراد بالقرين الشيطان الذي قيض لهذا الكافر يعني أن 
الكافر يقول أطغاني شيطاني فيقول الشيطان ربنا ما أضللته ولا أغويته ولكن كان في 
ضلال بعيد فأعنته فإن إغواء الشيطان إنما يؤثر فيمن كان مختل الرأي 0 الو 
کماقال: اوا کان لے یکم من ساعن إل أن دوک اشتجر لی ل تومو ولوموا 
شس4 ولهذا ترى المخلصين الكرام الصوفية العلية شمروا ذيلهم وبذلوا جهدهم في 
مجاهدة أنفسهم وتزكيتها كيلا متطرق إليهم الشيطان والله أعلم» لكن ما ذكره علما 
العربية أن المعرفة إذا أعيدت فالثاني غير الأول كما في قوله تعالى: ي مم السر ر 
© ل تح لسر ر ! 3©" معنا إن مع عسر واحد يسرين وإن الأصل في الإضافة العهد 
الخارجي يقتضي أن يكون المراد بقرينه ثانياً أيضاً الملك الموكل به كما قال سعيد بن 
جبير وغيره» وقال بعض المتأخرين المراد بالقرين في كلا القرينين الشيطان الذي قيض مع 
الكافر فهو له قرين ومعنى قوله هذا ما لدي عتيد هذا الشخص ما عندي وفي سلطاني عتيد 
لجهنم هيّنة لها بإغوائي ومعنی قوله ما أطغيته ولکن کان في ضلال بعید أن ما آطغیته کرها 
ولكن كان في ضلال بعيد فاتبعني باختياره واستجاب لي دعوتي إياه إلى الكفر والمعاصي 
ولم يستجب دعوة رسلك قال الله تعالى : للا عنصمو دى أي موقف الحساب بحيث لا 


.۲۲ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
. ١ سورة الشرح»› الآية:‎ )۲( 


سورة ق ٤١‏ 


2 


فائدة فيه # وقد دمب ك أرعيد) على الطغيان في كتبي وعلى ألسنة رسلي فلم يبق لكم 
حجة وهو حال وفيه تعليل للنهي أي لا تختصموا E‏ والباء زائدة 
وار ان یکوت بالود غالا والمفعول به قوله تعالی #ما دل اقول دى يعني لا يتخلف 
قولي ول لله لا يعَْرٌ أن شرك ب ونر ما دون دك لسن كا4“ فلا تطمعوا غفراني» 
وقال الكلبي واختاره الفراء أن المعنى لا يكذب عندي ولا يغير القول عن وجهه لأني 
أعلم الغيب لرا أا بكو ميد ليس المراد نفي مبالغة الظلم بل نفي أصل الظلم وإنما 
از فة ا لهال تا HHT‏ 


E e 


ا ا 


افو ن يک اه 


يوم فول لِجَهي هَل هَل أمتَااَنِ4 قرأ نافع وأبو بكر يقول بالياء على الغيبة والضمير عائد 
إلى الله سبحانه على نسق قوله تعالی: «قالّ لا موأ والباقون بالنون على التكلم ولما 
سبق من الله تعالى أنه يملأ جهنم من الجنة والناس فهذا سؤال منه تعالى لتصديق خبره 
وتحقيق وعده ول4 يعني جهنم في الجواب هَل ين مزير قال عطاء ومجاهد 
a TT‏ 
يتصور المزيد على هذا الإمتلاء الذي حصل والصحيح أنه استفهام للاستزادة لما روی 
الشيخان في الصحيحين عن أنس عن النبيٰ يو قال: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل 
من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك 
وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله تعالى لها خلقاً فيسكنهم فضل الجنت“ 


٠ سورة النورء الآية:‎ )۲( .٤۸ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
ء)۷۳۸٤( أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: وهر ارف الک4‎ )۳( 


وأخرجه مسلم في کتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء .)۲۸٤۸(‏ 


4۲ الحزء التاسح من كتاب تفسير المظهري 


وأخرج ابن أبي عاصم في الستة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله بي جهنم تسأل 
المزيد حتى يضع الجبار تعالى قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط» وقال 
البغوي روي عن ابن عباس(رض) إن الله تعالى سبقت كلمته لاملا جهنَم يِن الْجنَدٍ 
ولتاس أَحَينَ 4)3" فلما سيق أعداء الله إليها لا يلقى فيها فوج إلا ذهب فيها ولا 
يملأهاء فتقول لست قد أقسمت لتملأني» فيضع قدمه عليها ثم يقول هل امتلأت فتقول 
قط قط فليس مزيد» وقال البيضاوي هذا السؤال والجواب جيء بهما للتخيل والتصوير 
يعني أنها مع اتساعها تطرح فيها من الجنة والناس فوجأ فوجاً حتى تمتلىء لقوله تعالى : 
#لأملاةً» هذا على تقدير كون الإستفهام للإنكار أو أنها من السعة بحيث يدخلها من 
يدخلها وفيها بعد فراغ أو إنها من شدة زفيرها وحدتها وتشبثها بالعصاة كالمستكثر لهم 
والطالب للزيادة وهذين التوجهين على تقدير كون الاستفهام للإستزادة ولكن لا ضرورة 
إلى هذا الفاريل والأولى العمل على حقيقة اللنزال والجرات ولا استبعاد في إنظاقها 
كإنطاق الجوارح› یوم إما منصوب بتقدير أذكر مقدرا أو ظرف لنفخ وما OE‏ 
سبيل التنازع رلت أي أدنيت عطف على نفخ أله لقني من الشرك عي 
بيد منصوب على الظرف أي مكان غير بعيد أو زمانا غير بعيد وعلى الحال وتذكيره 
لأنه صفة محذوف آي شيا غير بعيد أو لأن الجنة بمعنى البستان والغرض من هذا التقييد 
التوكيد كما يقال قريب غير بعيد وعزيز غير ذليل هلدا الثواب أو الإزلاف مبتدأً خبره 
لما نوعدوت) قرا ابن كثير بالياء على الغيبة والضمير للمتقين والباقون بالتاء على 
الخطاب للمتقين بإضمار القول يعني لهم هذا ما توعدون لكل أوب) بدل من المتقين 
بإعادة الجار وجاز أن يكون هذا مبتدأ وما توعدون صفة ولكل أواب خبره والمعنى رجاع 
إلى الله عما سواه ظاهراً وباطناً وقيل رجاع من المعاصي ل 
الجيب الى واا رت وال امي وجا ا ا ل ا ور 

منها وقال الضحاك هو التواب وقال ابن عباس وعطاء المسبح كما في قوله تعالى : e‏ 
E‏ ا بن أرقم أن رسول الله بيا قال «صلاة 
الأوابين حين ترمض الفصال»" رواه مسلم > حف يعني دائم الحضور لا يغفل عن الله 
طرفة عين» وقال ابن عباس الحافظ لأمر الله وعدنا أيضاً أنه هو الذي يحفظ ذنوبه حتى 


.٠١ سورة سبأًء الآية:‎ )۲( .١١١۹ سورة هود» الآية:‎ )١( 
أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال‎ )۳( 
,)V€6( 


سورة ق ۳ 


یرجع ویستغفر منها يعني لا یری ذنوبه سهلاً وقال قتادة» حفيظ لما استودعه الله من 
حقه» وقال الضحاك هو المحافظ على نفسه المتعهد لهاء وقال الشعبي المراقب» وقال 
سهيل بن عبد الله هو المحافظ على الطاعات ن حى لبالب وة بقلي يب4 
مخلص مقبل على الطاعة ومحل من مجرور على أنه بدل بعد بدل للمتقين أو بدل من 
موصوف أواب أو مرفوع على الابتداء خبره #ادخوما) على تأويل يقال لهم أدخلوها فإن 
من معناه الجمع وبالغيب حال من الفاعل أو المفعول أو صفة لمصدر أي خشية متلبسة 
بالغيب يعني خشي عقابه وهو غائب من الله تعالى يعني في الدنيا حین لم يره أو غائب عن 
عقابه أو هو غائب عن الأعين لا يراه أحده قال الضحاك والسدي والحسن يعني في 
الخلوة حيث لا يراه أحد وتخصيص الرحمن للإشعار بآنهم رجوا رحمته وخافوا عذابه أو 
بأنهم يخشون عذابه مع علمهم بسعة رحمته لا یغترون برحمته ولا یجترئون على معاصیه 
ووصف القلب بالإنابة لأن المعتبر وإنما هي الإنابة بالقلب بسكو 4 أي متلبسين بسلامة 
يعني سالمين من العذاب والهموم وزوال النعمة أو بسلام يعني مسلماً عليكم من الله 
وملائكته ذلك 4# إشارة إلى الدخول بتقدير المضاف يعني وقت ذلك الدخول في الجنة 
يوم الور 4 يوم تقدیر الخلود كقوله تعالى : اوها حَلريك4”“ روی الشيخان عن ابن 


ولا خطر على قلب بشرء عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : إن أدنى مقعد أحدكم من 
الجنة أن بقول له تمن فيتمنى ويتمنى فيقول هل تمنيت فيقول نعم فيقول لك ما تمنيت ومثله 
مه“ رواه مسلم» وأخرج نهاد عن أبي سعید قال: قال رسول الله ي وذكر حديثاً طويلاً 
قال فيه «ثم يقول الله تعالى إني عهدت إلى عبادي أني لا أدخل الجنة رجلا إلا جعلت له 


(1) سورة الزمرء الآية: ۷۳. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب : يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (6٤٤٥1)ء‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
,(A0°*)‏ 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب .)٠٠٤٥(‏ 
() أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية (۱۸۲). 


٤٤‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


فيها ما اشتهت نفسه لكم فيها ما سألتم ومثله» وقال جابر وأنس والمراد بالمزيد النظر إلى 
وجه الله الكريمء أخرج مسلم وابن ماجه عن صهيب عن النبي بء قال: «إذا دخل آهل 
الجنة الجنة يقول الله تعالي تريدون شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم ثم تلا هذه الآيةء 
َي أَحَسنوا سى وَزِيَاءَةً 4“ وروى ابن خزيمة وابن مردويه عن أبي موسى الأشعري 
وكعب بن عجرة وابن عباس وحذيفة وابن مسعود وغيرهم عن رسول الله ا قال : «إن الله 
تعالی يبعث يوم القيامة منادياً ينادي الصوت يسمعه أولهم وآخرهم يا أهل الجنة إن الله 
وعدکم الحسنى وزيادة الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الرحمن» والله تعالى أعلم لوك 
لكا مَلَهّم) أي قبل قومك ين فَرَنٍ هم أَسَدٌ ينم أي من قومك بطشاً قوة كعاد وفرعون 
وغيرهم وجملة هم أشد صفة لقرن «فَمَّبوا ن اد4 في القاموس نقب في الأرض أي 
ذهب كأنقب ونقب» قلت التشديد للتكثير والمعنى إذهبوا في البلاد للتعرف فيها والتمتع 
وحينئذ الفاء للسببية فإن شدة بطشهم سبب للتصرف في البلاد أو المعنى جالوا في الأرض 
كل مجال حذر الموت والفاء حينئذ لمجرد التعقيب هَل من تحص( من زائدة ومحيص 
في محل الرفع على الفاعلية أو النصب على المفعولية بفعل محذوف» والاستفهام للإنكار 
تقديره بل كان لهم محيص أو هل وجدوا لهم محيصا فكيف يغفل أهل مكة ويلههم الأمل 
وجاز أن يكون نقبوا معطوفاً على أهلكنا والضمير عائد إلى أهل مكة والمعنى إنهم ساروا 
في بلاد القرون الخالية فتشوا أخبارهم ورأو آثارهم فهل محيصا حتى يتوقعوا مثلهم «إِدً 
فى 5للك) السورة وإن كان ضمير نقبوا راجعاً إلى أهل مكة فيجوز أن يكون المشار إليه 
مصدر لقبوا يعني في سيرهم في البلاد كى تذكرة وعظة لمن كان لم لَب أي قلب 
صاف عن الكامرات صالح لتجليات الصفات له لعينه غير متكفية بالذات مشتغل بالله فارغ 
عن غيره مصدق لحديث قدسي «لا يسعني أرضي ولا سمائي ولکن يسعني قلب عبدي 
المؤمن»" ولا يکون القلب هكذا إلا بعد الفناء المضتطلحاللصرفية: ر 
كان له عقل تسمية الحال باسم المحل وقيل المراد قلب واع يتفكر في حقائق الأمور وكان 
إن كان ناقصة بمعناه أو بمعنى صار فقلب إسمه وله خبر وإن كان تامة فقلب فاعله وله حال 
من الفاعل والجار والمجرور أعني لمن كان الخ متعلق بذكرى أو بالظرف المستقر أعني في 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 
»)۱۸١(‏ وأخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب» باب : فيما أنكرت الجهمية .)٠۸۷(‏ 

(۲) قال الحافظ العراقى› لم ار له أصلاً وفي حديث عقبة عند الطبراني «وآنية ربكم قلوب عباده 
الصالحين». انظر تخريج أحاديث الإحياء/ المجلد الثالث/ كتاب شرح عجائب القلب . 


سورة ق 0 
ذلك أو لى سنح 4 عطف على صلة من وهر سه4 قال من فاعل ألقى يعني أن 
السورة موعظة لمن كان له قلب سليم أو استمع القرآن وهو شهيد حاضر قلبه ولو بتكلف 
لا بتغافل أو شاهد يصدقه فيتعظ بظاهرة وينزجر بزواجره قلت فالأول بيان الكاملين› 
والثاني بيان المريدين المخلصين نظيره قوله علي الصلاة والسلام «الإحسان أن تعبد ربك 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ يعني يتصور الحضور بتكلف 


أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أن اليهود أتت رسول الله ية فسألت عن 
خلق السماوات والأرض فقال: «خلق الله الأرض يوم الأحد والبحار يوم الإثنين وخلق 
الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من المنافع وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمداين 
والعمران والخراب وخلق الله يوم الخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس 
والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقين منه فخلق في أول ساعة الآجال حين يموت من 
مات وفي الثانية والتي الآفة على كل شيء ينتفع به الناس وفي الثالثة آدم وأسكنه الجنة 
وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر الساعة» قالت اليهود ثم ماذا يا محمد؟ 
قال: ثم استوى على العرش» قالوا قد أصبت لو أتممت» قالوا  CT‏ 
التي لا ضسباً شديداً فزلت وقد لفك الككوت رالائ وتا ا ن تة أبار و 
ا 463 من تعب وإعياء اضر عل ما يقوون 4 أي اليهود إن الله تعالى أعني 
فاستراح و المشركون في أمر البعث فإنه من قدر على خلق العالم فهو قادر على بعثهم 
والانتقام منهم»› وروی مسلم عن أبي هريرة من غير ذكر اليهود ولاذكر نزول الآيةء ولفظه 
أخذ رسول الله َيه بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد وخلق 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمانء باب: سؤال جبريل النبي به عن الإيمان والإسلام والإحسان 
وعلم الساعة )٥١(‏ , 


٤٦‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم 
الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر الساعة من النهار بين 
العصر إلى الليل“” قلت لعل ذكر خلق التربة يوم السبت من خلط بعض الرواية والصحيح 
أن بدء خلت العالم من يوم الأحد وتمامه يوم الجمعة كما يدل عليه قوله تعالى : ;8 
ألسََوتِ وَآلأرّض وما يهُا فى سِكَةٍ أبَار) والسبت اليوم السابع فإن قيل قد صح من 
الأحاديث ما يدل على أن خلق آدم بعد خلق السماوات والأرض والملائكة والجن بزمان 
طويل وكان قبل ذلك سلطنة الجن وكان إبليس في الملائكة وكان له ملك الأرض وملك 
سماء الدنيا والجنة يعبد الله تارة في الأرض وتارة في السماء وتارة في الجنة وفسر قوله 
تعالی: هَل اھ ل الاکن ع من َر م یکی سیا ما 4)63 أنه قد اتی على آدم 
أربعون سنة ملقى من طين بين مكة والطائف قبل أن ينفخ فيه الروح لا يذكر ولا يعرف 
ولا يدري ما اسمه ولا ما یراد به» کذا قال البغوي وغیره وهذا الحديث يدل على أن آدم 
خلق في آخر الساعة من جمعة خلق فيها الملائكة والفلكيات فكيف التوفيق؟ قلت لعل 
الو يقلن أ رة ي اللو ارط ل عه رر اح يأرل ساخ اجان 
حين يموت من مات وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء ينتفع به الناس» فإنه لا يتصور 
ذلك بمعنى التقدير وَسَيَح بحَنْدٍ ريك يعني صل متلبساً بحمد ربك فل طلع النّن) 
يعني صلاة الفجر وَل الغروب يعني صلاة العصر وروي عن ابن عباس قال قبل 
الغروب الظهر والعصر هذا لعل قول ابن عباس مبني على أن وقت الضروري للصلاتين 
واحد كما قال به مالك وغیره وس ا ا رت سالرت ا وقال 
مجاهد المراد منه صلاة الليلء أي وقت صلى يعني نوافل # وبر السجور4 قرا نافع وابن 
كثير وحمزة بكسر الهمزة مصدر أدبر إدباراً وقرأ الآخرون بفتحها على أنه جمع دبر» قال 
البخوي قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والحسن والشعبي والنخعي والأوزاعي 
أدبار السجود ركعتان قبل صلاة المغرب وإدبار النجوم ركعتان قبل صلاة الفجر وهي 
رواية العوفي عن ابن عباس ورواه الترمذي عن ابن عباس مرفوعاً هكذا قال أكثر 
المفسرين» ولم يظهر لي وجه إطلاق أدبار السجود على صلاة قبل صلاة المغرب مع أن 
وقت الغروب قبيلها ليس وقت السجود والظن أن يكون المراد من أدبار السجود النوافل 


الراتبة بعد الفرائض وجاز أن يكون معنى قوله تعالى: «وَسَيَحَ بحَنْدٍِ رَبك قل سبحان الله 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام 
)2 
(۲) سورة الإنسانء الآية: ١‏ 


سورة ق ۷ 


وبحمده» روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يا «من قال حين يصبح 
وحين يمسي سبحان الله مثة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل 
ما قال أو زاد علیه» روی الشیخان عنه مرفوعاً «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة 
مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» وهما عنه قال: قال رسول الله ل «كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان جيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان 
العظيم» وقال مجاهد قوله تعالى : «وَسَيّحَ هو التسبيح باللسان في أدبار الصلوات 
المكتوبات» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيه من سبح في دبر كل صلاة مكتوبة 
ثلاث وٹلاٹین وحمد الله ثلاثاً وکبر الله ثلاث وثلاثين فذلك تسعة وتسعون ثم قال تمام المائة 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر غفرت خطایاء 
وإن كانت مثل زبد البحر» رواه مسلم والبخاري ونحره أخرج مالك وابن خزيمة لرَأسسَيمْ 4 
صيغة أمره ما بعده بتأويل المفرد أو بتقدير المضاف مفعول به يعني اسمع ما على عليك 
أو اسمع حديث * بم بر4 فائدة قوله تعالى استمع التنبيه والتهويل وتعظيم المخبريه 
والظرف على التأويل الأول متعلق بفعل محذوف دل عليه يوم الخروج تديره يخرج الناس 
كلهم من القبور يوم ينادي» قال النقاش عن أبي ربيعة عن البزي وابن مجاهد عن قنبل 
ينادي بالياء في الوقف فقط والباقون يقفون بغيرياء #ألْمَاد4 اثبت الياء في الحالين ابن 
كثير وفي الوصل خاصة نافع وأبو عمر والباقون حذفوها في الحالين قال مقاتل ينادي 
إسرافيل بالحشر أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور 
المتفرقة إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاءء وكذا أخرج ابن عساكر عن زيد بن 
جابر الشافع في هذه الآية قال يقف إسرافيل على صخرة بيت المقدس فيقول يا أيتها 
العظام النخرة والجلود المتمزقة والأشعار المتقطعة إن الله يأمركم أن تجتمع لفصل 
الخطاب #ين كان قري متعلق بيناد يعني من صخرة بيت المقدس وهو قريب من القبور 
لكونها من الأرض وهما في وسط الأرض› وقال الكلبي هي أقرب الأرض إلى السماء 
ثمانية عشر ميلا يم يسَمَمونًَ) بدل من يوم يناد أي الأموات يسمعون بإذن الله تعالى فإن 
الأموات والجمادات في الاستماع إذا أراد الله تعالى كالأحياء فإن الموجودات لا تخلو 
عن نوع من الحياة كما حققناه في تفسير سورة الملك وكذا انعقد الإجماع على عذاب 
القبر على الروح والجسد جميعاً أخرج الشيخان عن أنس أن النبيّ بي وقف على قل بدر 
فقال «یا فلان بن فلان يا فلان بن فلان وهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً فاني وجدت ما 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات»› باب : فضل التسبيح )٦٤١٥(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الذكر والدعاء والتوبة› باب : فضل التهليل والتسبیح والدعاء (14۲). 


۸ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


وعدني ربي حقاً» قال عمر يا رسول الله كيف تكلم أجراما لا أرواح فيها فقال ما نتم 
بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا على شيعا»"“ وقال القرطبي نفخة 
الإحياء تمتد وتطول فيكون أوائلها للإحياء وما بعدها للإزعاج من القبور فلا يسمعون ما 
کان للإحیاء ویستمعون ما کان للوزعاج»› وقال السيوطي يحتمل السماع من أول وهلة 
للأرواح وهي في الصور» قلت ما ذكر من كلام إسرافيل خطاب للعظام والجلود لا للأرواح 
فلا فائدة في سماع الأرواح واله تعالى أعلم «ألصَيَحَ يعني صيحة إسرافيل المذكور؛ 
وقال البيضاوي ولعله في إعادة نظيركن يعني أمر تكويني لا يشرط فيه السماع» قلت: لكن 
قوله تعالی: يم سن صريح في إثبات السماع فالأولى ما قلت بالق متعلق 
بالصيحة والمراد به البعث للجزاء ذلك بوم الثروم# من القبور إا ضَنْ عي وَبْيت ولب 
صر في الآخرة يم َمَّف) قرأ الكوفيون وأبو عمرو بتخفيف الشين بحذف أحد 
التائين والباقون بالتشديد بإبدال التاء شينا والإدغام وأضله قق« الاش ع4 أي عن 
الأموات إذا ادعوا إلى الحساب والظرف أعني يوم تتشقق متعلق بفعل دل عليه قوله 
تعالى : ذلك لك حَنَرّ عتا يبر تقديره يحشرون يوم تشقق الأرض عنهم يم4 جمع 
سريع حال من الضمير المرضع في الفعل المقدر يعني يحشرون سراعأً» وقيل من الضمير 
المجرور في عنهم يعني تشقق الأرض عنهم حال كونهم مسرعين في الخروج ذلك 
الحشر دفعة واحدة المفهوم مما سبق حشر عّتًا بر الظرف متعلق بيسير قدم عليه 
للاختصاص فإن ذلك لا تيسير إلا على العالم القادر لذاته الذي لا يشغله شان عن شأن 
کما قال: تا لک وا بک إلا فی ود4 ن ألم ب بما بورد يعني كفار 
مكة في تكذيبه فيه تسلية لرسول اله إل وتهديد لهم رب أت ابرم ا4 تجبرهم على 
الإسلام إنما بعث مذكراً وداعياً» أخرج ابن جرير من طريق عمرو بن قيس الملائي عن 

ابن عباس قال قالوا يا رسول الله اء لو خوفتنا فنزلت #فذك لفان من بَا د 3 
E‏ قرأ ورش وعيدي وصلاً فقط والباقون يحذونها في الحالين 
يعني لا ي ينفع تذكيرك بالقرآن إلا من يخاف ما أوعدت به من عصاني من العذاب يعني 


ا أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: قتل أبي جهل (۳۹۷7)» وأخرجه مسلم في كتاب: 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه .)۲۸۷١(‏ 
(۲) سورة لقمان» الآية: ۲۸. 


سورة الذاريات ۹ 


سورة الذاريات 


درت دروا {O‏ مصدر يعني الرياح تذروا التراب وغيره أو النساء والمولود 
فإنهن يذرين أولاد أو الأسباب التي تذري الخلائق من الملائكة وغيرهاء قرأ أبو عمرو 
بإدغام التاء في الذال ليت وفَرا) أي ثقلاً مفعول به يعني الرياح الحاملات للسحاب 
أو النساء الحاملات النطف والأجنة أو السحب الحاملة للمطر أو أسباب ذلك # َالِ 
© صفة مصدر محذوف يعني جرياً سهلاً وهي الرياح الجارية في مهابها والنساء 
الجاريات في خدمة الأزواج يسراً لكونهن حاملات أو السفن الجارية في البحر سهلاً أو 
الكواكب التي تجري في منازلها ميمت آنا ©)) مفعول به يعني الرياح التي تقسم 
الأمطار بتصرف السحاب أو الملائكة التي تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرها أو 
ما يعمها من أسباب القسمة فإن حملت على ذوات مختلفة فالفاء لترتيب الأقسام بها 
باعتبار ما بينها من التفاوت فى الدلالة على كمال القدرة وإلا فالفاء للترتيب أفعال 
وجواب القسم #إِبَ ما رو4 من البعث ما موصولة والعثاد محذوف أو مصدريةء 
ماق يعنى وعد صادق كعيشة راضية أي ذات رضاء ِن لن أي الجزاء من الثواب 
والعقاب ل4 لكائن لا محالة من اله سبحاته كانه استذلال بما أقسم من الأشياء 
العجيبة الدالة على كمال قدرة الصانع الصانع المختار على الاقتدار على البعث الذي 
أوقعه جواباً للقسم ثم عطف على الحملة القسمية الأخرى فقال وسا دَاتِ لَك 4)3 
جمع حبيكة كطريقة وطرق أو حباك كمثال ومثل في القاموس الحبك الشداد الأحكام 


0۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


وتحسين أثر الصنعة في الثواب وحبك الرمل بضمتين حروفه الواحدة حباك ككتاب ومن 
الماء والشعير الجعد المنكسر منها ومن السماء طريق النجوم» قال البغوي قال ابن عباس 
وقتادة وعكرمة ذات الخلق الحسن المستوى يقال للنساج إذا نسج الوب فأجاد ما أحسن 
حبکه» وقال سعيد بن جبير ذات الزينة قال الحسن حبكت بالنجوم» قال مجاهد هي 
المتقن البنيانء وقال مقاتل والكلبي والضحاك ذات الطريق كحبك الماء إذا ضربته الريح 
وحبك الرمل والشعر الجعد ولكنها لا يرى لبعدها من الناس»ء قال البيضاوي معناه ذات 
الطرايق والمراد إما الطرايق المحسوسة التي هي مسير الكواكب أو المعقولة التي يسلكها 
النظار ويتوسل بها إلى المعارف أو النجوم فإن لها طرائق أو أنها تزينها كما يزين المواشي 
طرايق الرشي وجواب القسم إ4 يا كفار مكة رل عض (@)) في الرسول يعني 
قولهم تارة إنه شاعر وتارة إنه ساحر وتارة إنه مجنون أو في القرآن إنه سحر أو كهانة أو 
أساطير الأولين أو شعر قاله من تلقاء نفسه أو في القيامة فبعضهم شك فيه وبعضهم 
استحاله وآنكره» قال البيضاوي: لعل النكتة في هذا القسم تشبيه أقوالهم في اختلافها 
وتنافي أغراضها بالطريق للسماوات في تباعدها واختلاف غاياتها وجاز أن يكون خطابا 
لأهل مكة يعم المؤمنين والكفار يعني منكم مصدق ومنكم مكذب وفك عه أي يصرف 
عن الرسول والقرآن نن أك)» أي صرف في علم الله تعالى يعني من حرمه الله تعالى عن 
الإيمان بحمد بي والقرآن» وجاز أن يكون ضمير عنه راجعاً إلى القول المختلف ويكون 
عن بمعنى من يعني يصدر إفك عن افك عن القول المختلف سببه ذلك أن كفار مكة إذا 
آراد رجل الإیمان یتلقونه ویقولون إنه ساحر كاذب کاهن مجنون غيصرفونه عن الإيمان 
وهذا معنى قول جاهد وهذه الجملة معترضة لبيان خيبة من لم يؤمن هَل َر 


فصوت ر 4 
أي الكذابون وهم أصحاب القول المختلف من الكفار» والخرص الظن والتخمين من غير 
دليل موجب لليقين وكلما كان مبنيأ على دليل صحيح لا يتصور فيه الإختلاف وذكرهم 
بعنوان الخراصين والجملة في الأصل دعاء بالقتل أجري مجرى اللعن أل م ن عرز 
أي جهل وغباء يغمرهم «سَاهُوت) غافلون عما أمروا به سرت) محمد بلا 
إستعجالاً إنكاراً أو استهزاء ين أي متى يوم أل( يوم الجزاء جملة يسألون في 
محل النصب على الحالية من الخراصين وجاز أن يكون لبيان علة لعنهم يم م عَل لار 
بسو €6 أي يحرقون بالنار كما يفتن الذهب بالنار وعلى بمعنى الباء والظرف إما بدل 
من يوم الدين والمعنى يسألون متى يوم تعذبنا بالتاء يا محمد فحينئذ محله الرفع عى 
الإبتداء وفتح للإضافة إلى غير متمكن» وجاز أن يكون جواباً من الله تعالى لسؤالهم يوم 
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حينئذ خبر لمبتدأ محذوف أي هو يوم هم على النار يفتنون أو منصوب على الظرفية بفعل 
محذوف يعني يقع الدین یوم هم یفتنون فعلی تقدیر کونه داخلاً في السژال قوله تعالى : 
لوا فت مرتبط بقوله تعالى : لهل أَلَرَّصْوَ (©)) يعني يقال لهم يقال لهم ذوقوا 
فتنتكم أي عذابكم أو جزاء كفركم وعلى التأويل الثاني حال من الضمير المرفوع في 
E‏ القول هذا بدل من فتنتكم موصوف لقوله ای کم بی 
عوك في الدنيا تكذيباً وجاز أن يكون هذا مبتدأ والموصول خبر يعني هذا هو الذي 
كنتم تستعجلون والجملة تعليل لقوله ذوقوا. 


ثم ذكر الله سبحانه حال المؤمنين المصدقين النبي بيه والقرآن لت ألمَيِينَ ف 
جت وَين €6 أي أنهار جارية من الخير والكرامة حال من الضمير في الظرف يعني 
قابلین لما آعطاهم ربهم راضین به يعني کل ما یأتیهم یکون حسناً مرضياً مقبولاً # َب 
اأ مَل ذلك أي قبل دخول الجنة في الدنيا # ينه ©©)) عابدین لله تعالى بالحضور 
والإخلاص طالبين رضاه خالصة سبحانه يطلب رضاهم فهذه الجملة تعليل لما سبق ثم 
فسر إحسانهم وعللها بقوله کا کپ ِن الل ما جن (6©3) ما زائده ویهجعون خبر 
لكان والهجوع النوم ليلاً وقليلاً منصوب على الظرفية ومن الليل صفة له مبينة أو على 
ا ومن للتبعيض ومعتاه كانوا يدامون زماناً قليلاً انا من اليل أو هجوعاً قليلاً في 

بعض الليل› وجاز أن يكون ما موصولة والعائد محذوف أو مصدرية» وعلى e‏ 
ر ا من الضمير المرفوع في كانوا 
أوما منصوب ظرف مستقر في محل النصب على الخبر وما يهجعون فاعل للظرف والمعنى 
کان ما يهجعون فيه أو هجوعهم قليلاً كاثناً من الليل أو كانوا قليلاً من الليل هجوعهم أو 
ما يهجعون في ويصلون آكثر الليلء وقال سعید بن جبیر عن ابن عباس معنا کانوا أقل 
ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها شيتاً إما من أولها إما من أوسطها او ارتا یک 0 یل 
الذي امو فة که قلا كا قال طرف بن عد الله وقال الاك رماتل كارا ن 
الناس قليلاً من الليل يهجعون يعني لا ينامون فعلى هذا قليلاً خبر كان وجملة من الليل ما 


o‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
يهجعون مستأنفة وما نافية» E a sS‏ 
قبلها ولاسر 4 يعني في الأسحار م ستغفررة) السحر السدس الآخر من الليل» وفي 
القاموس قبيل الصبح وطرف كل شيء»ء يعني أنهم مع قلة هجوعهم وكثرة صلاتهم بالليل 
إدا سوا أخذوا في الاستغفار هضما لأنفسهم واستقصاراً لعملهم كأنهم أسلفوا في 
ليلتهم الجرائم ووقع عنهم التقصير في الطاعات وفي بناء الفعل على الضمير إشعار ام 
أحقاء بذلك لوفور علمهم بالل العظيم وخشيتهم من الله تعالى اللهم إني أسئلك خشية 
العالمين وعلم الخائفين منك ويقين المتوكلين عليك» قال الحسن NS‏ 
الليل إلا قلة وربما نشطوا فمدوا إلى السحر ثم أخذوا في الاستغفار» عن أبي هريرة أن 
رسول الله َة قال : «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل فيقول أنا 
الملك من الذي يدعوني فأستجيب له من الذي يسألني فأعطيه من الذي يستغفرني فأغفر 
له“ متفق متفق عليه وفي رواية مسلم «ثم یبسط يديه ویقول من یعترض غير عدوم ولا ظلوم 
حتى ينفجر الفجر» وقد صح عن النبيّ َة أنه كان إذا قام من الليل يتهجد يستغفر يقول 
«اللهم لك الحمد أنت قَيمّ السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات 
والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق بقاؤك حق وقولك حق والنار حق 
والنبيؤن حق ومحمد حق والساعة حق اللهّم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك 
أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت 
وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا 
إله غيركا مخفق عليه من حديث ابن عباس وعن عبادة بن صامت قال قال 
رسول اله يه امن تعارّ من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول 
ولا قوة إلا بلله العلي العظيم ثم قال رب اغفر لي أو قال ثم دعا استجيب له فإن توضاً 
وصلی قبلت صلاته»" رواه البخاري» وعن عائشة قالت: كان رسول الله كلل إذا استيةقظ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : التهجد» باب : الدعاء والصلاة من آخر اللیل »)١١٠٤١(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في الذكر والدعاء فی آخر الليل )۷١۸(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : التهجد» باب : التهجد بالليل »)١١١١(‏ وأخرجه مسلم في کتاب : صلاة 
المسافرين وقصرها» باب : الدعاء فى صلاة الليل وقیامه (۷1۹) . 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب: التهجد» باب: فضل من تعارَ الليل فصلى .)١٠١٤(‏ 
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من الليل قال : «لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك لذنبى وأسألك رحمتك 
اللهمٌ زدني علماً ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب»“ رواه أبو داود لوف الهم ج سيل وارد ©4 يعني يعطون من أموالهم 
السائلين الذين يسألون الناس والمحرومين يعني المتعففين عن السؤال الذين يحسبهم 
الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف فالمحسنين يعطونهم إذ يعرفونهم بسيماهم بفقد أحوالهم 
کذا قال قتادة والزهري وغيرهماء وقال ابن عباس وسعيد بن المسيب المحروم الذي ليس 
له سهم من الغنيمة ولا يجري عليه من الفيء شيء» أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن 
الحسن بن محمد بن الحنفية أن رسول الله بء بعث سرية فأصابوا غنماً فجاء قوم بعدما 
فرغوا يعني من القسمة فأعطاهم الغانمون منها فنزلت هذه الآية» وقال زيد بن أسلم 
المحروم هو المصاب ثمره أو زرعه أو نسل ماشيته كذا قال محمد بن كعب القرظي وقراأً 
لإا لسر © بل حن عرو 43 لون الأرضٍ ءات رتيب )€ قال أكثر المفسرين 
هذه الجملة ما عطف عليه متصل بقوله تعالى: إن فى كول يض €6 وما بينهما 
وصح المظهر موضع المضمر الراجع إلى المحسنين إيذاناً لتحصيل الإيقان بالاستدلال 
والتفكر في الآيات تقديره وفي الأرض آيات لهم فإنهم إذا ذكروا بيات ربهم لم يحزوا 
عليها صما وعمياناً بل ينظرون بأبصارهم ويتفكرون في خلق الأرض ودحوها كالبساط 
وارتفاع بعضها على الماء ليسكن عليها عباد الرحمن واختلاف أجزائها في الكيفيات 
والمنافع وما خلق الله فيها من المعادن والنباتات والحيوانات والعيون والأنهار ويستدلون 
بها على وجود الصانع الواجب وعلمه وقدرته وإرادته وحده وفرط رحمته وحکمته ثم 
ینظرون بہصائرهم ما یترشح علیها وعلی ما فیها من الله تعالی وبرکات وجودها وبقائها 
ورحمته ویسأل من فیها ما یحتاج إلیه ک بور هو في أو 9© يَأَیٍ ٤ال‏ رکا كرا 3© 
و e‏ چ . (DO {ES‏ رو و چ ۰ ۰ 4 ES‏ 
سرع كم أيه سد ©4 رف اسيك عطف على في الأرض يعني وفي أنفسكم 
أيها الناس آيات لهم فإن في العالم الصغير أعني نفس الإنسان كائن من الآيات كما في 
(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: ما يقول الرجل إذا تعارً الليل .)٠٠٠۳(‏ 


(۲) سورة الواقعةء الاية: ٦١‏ - 1۷. 
(۳) سورة الرحمن» الآية: ."١ ٠-۲۹‏ 


o4‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
العالم الكبير من بدء خلقه إلى مماته حيث كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم 
كسيت لحماً ثم نفخ فيه الروح ثم يسر الله سبيله إلى الخروج ثم هدى إلى سبيل معاشه 
رضيعاً وفطاماً واكتساب أقواته والتغذي بالأكل والشرب ودفع الفضول بالبول والغائط 
وسبيل إبقاء نوعه بانكاح وإلى سبيل معاده بإرسال وإنزال الكتب» وأظهر فيه بدائم صنعه 
من اختلاف الألسنة والصور والألوان والطبائع والعقول والأفهام واختلاف استعداداتهم 
في قبول الحق وسلوك سبيل الرشاد وصعود مدارج القرب ومعارج العرفان فينظر العارف 
بعض هذه الأمور بالإبصار ويقول تبارك الله أحسن الخالقين وبعضها بالبصائر وينظر 
بالبصائر ما يتجلى على السرائر من التجلبات الذاتية والصفاتية والظلالية ولا يتطرق إليه 
مجال القمال وعبر عنه بالحديث القدسي ١لا‏ يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه 
فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به“ الحديث فيقول العارف 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق 
أف ثري أيها الخراصون ما يبصره المحسنون للموقنون والفاء للعطف على محذوف 
تقديره أتنكرون قدرة الله على البعث فلا تبصرون وهذه الجملة معترضة اون الل رن4 
قال ابن عباس ومقاتل يعني المطر الذي سبب رزق وهذا مبني على ما ورد في الشرع أن 
المطر ينزل من السماءء وقال البيضاوي قيل المراد بالسماء والسحاب وبالرزق المطر 
وهذا مبني على مذهب الفلاسفة وقال أيضاً أسباب رزقكم أو تقديره عندي أن رزقكم 
خطاب المحسنين الموقنين على سبيل الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وفي السماء عطف 
علي في الأرض وفي أنفسكم عطف مفرد على مفرد ورزقكم بدل من الآيات» وجاز أن 
يكون عطف جملة على جملة والمراد بالرزق إما الحظ والنصيب كما في قوله تعالى : 
لوعو رقم أك روه 4€ المراد بالرزق هاهنا إما الآيات الدالة على الله 
سبحانه من الشمس والقمر والكواكب وحركاتها وما يترتب عليها من اختلاف الفصول 
والمنافع والمضار بدليل ذكر الآيات في الأرض والأنفس فإن الاستدلال بها والتفكر فيها 
حظ المحسنين الموقنين لا غير وكذا ما يترتب على الاستدلال بها والتفكر فيها من 
الرحمة والبركات وماينزل على العارف من التجليات فإن كل ذلك رزق المحسنين وحظ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: التواضع .)٠٠٠۲(‏ 
(۲) سورة الواقعةء الآية: ۸۲. 
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للموقنين دون من ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم 
يعمهون» قال العارف الرومي قدس سره أبيات بالفارس وإما الرزق المأكول وحينئذ يراد 
بالآية التنبه والإشعار بأن رزقكم بيد الله مكتوب في السماء فينبغي أن لا تطلبوا الرزق من 
غير الله تعالى واعبدوا الله مخلصين له الدين من غير رياء وسمعة قائلين لانسألكم عليه 
أجراً إن أجري إلا على الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً فعلى هذا التقدير أيضاً في 
الآية إشارة إلى تفسير المحسنين والثناء عليهم يعني هم يتفكرون في خلق السماوات 
والأرض ويخلصون لله الأعمال موقنين بأن رزقهم في السماء متوكلين على الله رمَا 
ون4 عطف على رزقكم» قال البغوي قال عطاء وما توعدون من الثواب والعقاب وقال 
مجاهد من الخير والشر»ء وقال الضحاك ومن الجنة والنار يقال مكتوب في السماء وما 
توعدون لأن يقال كائن في السماء وما توعدون فإن الجنة فوق سبع سماوات دون النار 
فإنها تحت الأرضين السبع كما نطقت به الأحاديث وعلى ما قلت من التأويل أن الخطاب 
مختص بالمحسنين يصح القول بأن ما توعدون من الثواب والجنة كائن في السماء» وقيل 
وما توعدون كلام مستأنف وما موصولة أو مصدرية مبتدأً وخبره فور العا والارس ن 
4 وع ها الف والمتصو ت لا وغلى الأرلا يحل له ولما دكر اقا من 
البعث والجزاء والرزق والوعد والوعيد يتل ما َنَم لط ©6) قرأ أبو بكر وحمزة 
والكسائي مثل بالرفع على أنه صفة لحق والباقون بالنصب على أنه حال من المستكن في 
الحق أو وصف لمصدر محذوف يعني أنه لحق حقا مثل نطقكم» وقيل إنه مبني على الفتح 
لإضافته إلى غير متمكن وهو ما إن كانت بمعنى شيء وإن مع جملتها إن كانت ما زائدة 
ومحله الرفع شبه الله سبحانه الرزق وغيره مما وعد وأخبر به ينطق الإنسان» قال البغخوي 
ما أنكم تنطقون فتقولون لا إله إلا الله يعني المراد بالنطق المنطوق والخطاب إن كان 
للمحسنين فمنطوقه غالباً لا إله إلا الله وإن كان الخطاب عاماً فشبه تحقق ما أخبر عنه 
يتحقق نطق الآدمي كما يقال أنه لحق كما نت هاهنا وأنه لحق كما أنت تتكلم والمعنى 
أنه في صدقه ووجوده كالذي تعرفه ضرورة» وقال بعض الحكماء يعني أن كل إنسان ينطق 
بلسان نفسه ولا يمكنه أن يأكل رزق غيره» حكى في المدارك عن الأصمعي أنه قال 
أقبلت من جامع البصرة فطلع على أعرابي فقال ممن الرجل قلت من , بني أصمع قال من 
أين أقبلت قلت من موضع يتلى فيه كلام الله الرحمن قال أنْلٌ علي فتلوت والذًاريات فلما 
بلغت قوله في السماء رزقكم قال حسبك فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل 
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وأدبر وعمد إلى قوسه وسيفه فكسرهما وولى» فلما حججت مع أمر الرشيد طفقت أطوف 
فإذا أنا بمن يهتف بصوت رفيق فالتفت فإذا أنا بالأعرابي فسلّم علي واستقرأً السؤال فلما 
بلغت الآية صاح قال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاًء ثم قال وهل غير هذا فقرأت فورب 
السماء والأرض إنه لحق فصاح فقال سبحان الله من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف 
لم يصدقوه بقوله حتى ألجؤوه إلى اليمين قالها ثلاثاً وخرجت معها نفسه يعني مقتضى 
البلاغة أن يؤكد الكلام على حسب إنكار المخاطب فالله سبحانه أورد الكلام بكمال 
المبالغة في التأكيد حيث أقسم عليه وأكد بكلمتان ولام التأكيد والإخبار بأنه حق والتشبيه 
بما هو أجلى البديهيات وليس هذه الإشارة إلى الناس كأنهم في غاية الإنكار في تقدير 
الرزق الموعود كاد حين في اكتساب ما التزم الله سبحانه على نفسه بقوله: وما من داب 
في الأرض إلا عل أله رفا“ غافلين عما كلفهم الله به وعلق به الثواب والعقاب الأبدي 
لاجرل و ف 


لهل أللك) إستفهام للتقرير يعني قد أتاك والغرض منه تفخيم شأن الحديث والتنبيه 
على آنه أوحي إليه قبل ذلك «حَيِيتُ صَيّفِ إرهم) ضيف في الأصل مصدر ولذا يطلق على 
الواحد والمتعددء قال البغوي اختلفوا في عددهم فقال ابن عباس وعطاء كانوا ثلاثة 
جبرئيل وميكائيل وإسرافيل» وقال محمد بن كعب كان جبرئيل ومعه سبعة» وقال الضحاك 
كانوا تسعة» وقال مقاتل كانوا اثني عشر ملكاًء وقال السدي كانوا أحد عشر ملكا على 
صورة الغلمان الوضاء وجوههم لكين فيه إشارة إلى أن إبراهيم عليه السلام أكرمهم 


(1) سورة هود الآية: 1. 


سورة الذاريات oV‏ 


قبل أن يعرفهم حيث خدمهم بنفسه وأهله وعجل إليهم قراهم وذلك سنة المرسلين ودب 
المهتدين قال رسول الله َة «من كان يؤمن الله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» وفي رواية 
«فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيراً أو ليسكت»”“ رواه أحمد والشيخان في الصحيحين والترمذي وابن ماجه 
من حديث أبي هريرة» وفي الصحيحين من حديث أبي شريح الكعبي بلفظ «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة 
زلا ل له أن ثري عذاء تی يحرجه؛ وفي الصسحيحین عن عبد اله بن عمرو أن رجلا 
سأل رسول الله اة أي الإسلام < خیر؟ قال : «تطعم الطعام وتقرأً السلام على من عرفت ومن 
لم تعرف۲" وقیل سماهم مکرمین لأنهم کانوا ملاتکة کرامً علی اله تعالی قال اه تعالی: 
بل عا سر4 لذ دلوأ الظرف متعلق بالحديث أو الضيف أو المكرمين 
والضمير رات جع إلى الضيف من حيث المعنى عَلَيْهِ أي على إبراهيم عليه السلام مال 
تل6 آي نسلم ليك 45 راهيم( آي عليكم سلام عدل إلى الرفع بالابداء 


ت رص رہ 


ص 


E‏ ردا حيَيم حير فحيوا 

بحسن ہا اؤ دوا )۵ آله کان عل کل سء ييا 4)63“ وجملة قال سلام استفناف كأنه 
جواب ماذا قال إبراهيم حين سلموا عليه قرأ حمزة والكسائي سلم بكسر السين 
وسکون اللام بغير ألف والباقون بفتح السين واللام وألف بعدها المعنى واحد قرم 
سکرو أي أنتم قوم منکرون لا نعرفکم» قال ابن عباس قال في نفسه هؤلاء قوم منکرون 
لا نعرفهم قال أبو العالية أنكر سلامهم في ذلك الزمان في تلك الأرض لأن السلام علم 
الإسلام #ءً4 أي ذهب وقال عطف على قال لك آل4 مبادرة في القرى بء وجل 
سين مشوي لأنه كان عامة ماله البقر قر إِلَمََ) بأن وضع بين أيديهم ليأكلوا فلم 
يأكلوا قال ألا تاكرب ©4 الهمزة للإنکار إن کان بعدما رأى أنهم لا يأكلون وإن کان 


»)1٠۱۸( أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره‎ )١( 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا في‎ 
.)٤۷( الخير وكون ذلك كله من الإيمان‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: إطعام الطعام من الإسلام (١۱)ء‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : الإیمان» باب: بیان تفاضل الإسلام وأي آموره أفضل (۳۹). 

(۳) سورة الأنبياء الآية: .٠١‏ 

.۸1 سورة النساء الآية:‎ )٤( 


o۸‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


في أول الأمر فالهمزة للعرض والحث على الأكل على طريقة الأدب قار جس يعني 
اضسمر یتم که اي خوفا لما رای إعراضهم عن طعامه عن ابن عباس أنه رقع في 
نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب فالا لا حف( إنا رسل اله وري بع يعني 
NEL ST‏ 
صيحةء قيل لم يكن ذلك إقبالاً من مكان إلى مكان وإنما هو كقول القائل أقبل يشتمني شت 
أي خذت تصيح› وعلى هذا ال ر وإن 
كان المراد الإقبال من مكان إلى مكان فهي في محل النصب على الحال فص وَجْمهًا)» 
قال ابن عباس E E E‏ 
عند التعجب إذا أنكرت شيئاً» وقيل وجدت حرارة دم الحيض فلطمت وجهها من الحياء 
وتات عر ء عَم يعني أتلد عجوز عقيم وكانت سارة لم تلد قبل ذلك وكانت بنت تسعين 
سة (لرا آي الملانكة كتا ١‏ ك يعني قال ربك فول مثل ذلك الذي قله 
وإنما نخبرك من الله إن هو أل ک4 في صنعه للم بما کان وما یکون فیکون قوله 

حقاً وفعله محكماً ولما علم إبراهيم ا E‏ 
قال نا کبک أي ما شأنكم وفيم أرسلتم أا 6 E‏ ا إا ارس إل رر ریک 
ل46 يعني قوم لوط كانوا يعملون الخبائث ئث التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين كانوا 
يأتون الرجال شهوة من دون النساء ويقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر فأرسل الله 
إليهم أخاهم لوطا فكفروا به وقالوا تنا بعذاب اله إن كنت من الصادقين قال رب نجني 

من القوم الظالمين وانصرني على القوم المفسدين فأرسل الله إليهم الملائكة لرل عل 
كَل ًن ين )€ متحجر وهو السجيل سند معلمة على كل واحد منها اسم من 
يهلك به عد ك مرك المجاوزين الحد في الفجور قال ابن عباس يعني للمشركين 
فإن الشرك أسرف الذنوب راعظمها اترتا تن كان فبا) آي في قرى قوم لوط وإضمارها 
و ق و ا و مني بلوط عليه السلام وذلك قوله تعالى 
e‏ ط إلا دسل ريك لن ياوا إيك اشر ر بهلت بقظع ن الل ا 

بٿ نڪ امد لک شأ لنم میا ا امسا لما ودا فها» أي في قرى قوم 
ر م4 آهل بت من الْسَِ ©4 . : 


يعني لوط وبناته وصفهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعاً لأنه ما من مؤمن إلا 


(1) سورة هود الآية: ١‏ 


سورة الذاريات ۹ 


ا ل سے ورو س ا 


وهو مسلم اورا فيا اي4 علامة لين افو اماب لالم المعتبرين بها وهي تلك 
الحجارة الواقعة فى تلك القرى أو صخر منضود فيها أو ماء أسود منتن . 


#وف موسج عطف على قوله وتركنا فيها على معنى وجعلنا في إرسال موسى آية 
وها کقوله علفتھا تبناً وماء بارداً پعتی وسقپتها ماء بادراً وهذا أقرب وأنسب مما قیل إنه 
معطوف على قوله وفي الأرض لبعده وعدم المناسبة في القصة «إذ أرسلتا هذا الظرف 
متعلق بما تعلق به في موسى يعني جعلنا في موسى وقت إرسالنا إياه إل وعو بساطن 
ٍ4 حجة ظاهرة يعني معجزاته كالعصا Oa‏ 
والضفادع والدم والسنين وفلق البحر «فتولّ) أ ي أعرض فرعون عن الإيمان ك4 أي 
بجمعه وجچنوده الذين كان ينضو بهم وال ET‏ موسی E:‏ ر و که قال 
أبو عبيدة أو بمعنى الواو والظاهر أنها بمعناه فإنه لما رأى على يديه الخوارق قال ساحر 
ولما سمعه یقول مالا یدرکه عقله السقيم زعم آنه مجنون وبين كلاميه منافاة» وقال 
البيضاوي كأنه جعل ما ظهر منه من الخوارق منسوبا إلى الجن وتردوني أنه هل حصل 
ذلك باختياره وسعيه أو بغيرهما يعني إن کان باختياره فهو ساحر وإلا فهو مجنون 
کک و ذنُم ف ال فأغرقناهم في اليم وهر ملم أي آت بما يلام 
من الكفر والعناد والتكبر والجملة حال من الضمير المنصوب في أخذناه #رفى عار 
YS‏ عاد آية #إذ أرسلتا عَم ريح ألمقم) وهي التي لا خير فيها ولا بركة 
ولا تلقح شجرا رل تخمل مطرا وكانت وزرا لقوله عة الصلاة والسلام «نصرت بالصيا 
وأهلکت عاد TS‏ ما در من سىء َب عله و إلا جعلته رمو @) يعني جعلت 
الاه كالرماة اين انرم وهي الاي ر الت رى بي رركا هلاك ت ٤‏ 
لذ فل هم قال لهم صالح لما عقروا لناقة معو في دياركم حى جين يعني ثلاثة 


. )٠٠١۳١١( أخرجه البخاري فى كتاب: الاستسقاء» باب : قول النبى هة : «انصرت بالصبا»‎ )١( 


5 الحزء س 


أيا E‏ ار ر استکبروا عن امتثاله واتباع صالح والائمان به قاي 

أَلصَمِمَةٌ4 قرأ SS‏ 
Oa E a a E‏ 
القاموس أخذتهم بعد مضي الأيام الثلاثة «وَهُم يَظرُوكد أي يرون ذلك العذاب عياناً 
فأصبحوا في ديارهم جاڻمين لها aT‏ العذاب» قال قتادة 
لم ينهضوا من تلك الصرعة وما ا سيرك أي ممتنعين منه أو منتقمين منا و 
نوج) قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي قوم بالجر عطفاً على ثمود يعني تركنا في إهلاك قوم 
نوح آية والباقون بالنصب على أنه مفعول بفعل محذوف دل عليه السياق تقديره وأهلكنا 


5 


2 نوح لین َل أي من قبل قوم لوط وفرعون وجنوده وعاد وثمود # هم كال ف 
فسن 4 خارجين عن الاستقامة بالكثر والمعاصي . 


وألسَّمَآء» منصوب بفعل مضمر يفسره بها اير أي بقوة وقدرة لي 
لموس عون قال ابن E‏ أي قادرون ومطيقون من الوسع بمعنى الطاقة كما في قوله تعالى 
للا يكلف آله تسا إل وَسَمَها4 والجملة حال من فاعل بنينا وجملة والسماء عطف 
على رفي مُوؤسئ» وقال الضحاك عنى به الأغنياء كما في قوله تعالى: عل ألؤسيم 
در وفي رواية عن ابن عباس إنا لموسعون الرزق على خلقناء وقيل معناه لموسعون 


.۲۸١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة» الأية: .۲۳١‏ 


سورة الذاريات 1١‏ 
السماء أو ما بنيناها وبين الأرض #ولذرص درشتهًا) أي مهدناها ليستقروا عليها والت ركيب 
نحو ما سبق عَم اهود نحن رين ڪل سىء حلفا رَوٍََّّ4 صنفين قلت ليس المراد 
تعين تعدد التثنية بل المراد تعدد أصناف المخلوقات يعني خلقنا من كل شيء أصناف ذات 
عدد فوق الواحد أدناه المثنی بل کان فرد منه ذو جهتین خير من وجه وشر من وجه معدوم 
بالذات واجب بالغير عاجز بالذات قادر بالغير «لمَلَكم دكت لكي تذكروا وتعلموا أن 
التعدد من خواص الممكنات والواجب بالذات لا يقبل التعدد والإنقسام واجب وجوده لا 
يصادم وجوده العدم قادر لا عجز له «فررًأ» من كل شيء إلى الله بالتوجه والمحبة 
والاستغراق وامتثال الأوامر وكسب السعادات حتى تخلصوا من النقائص والشرود 
وتفوزوا بالخيرات وتصعدوا مصاعد القرب والكمال والفاء للسببية فإن التذكر والتدبر في 
شأن الممكنات والواجب تعالى يوجب الفرار منها إليه تعالى» وهذه الجملة بتقدير القول 
من كلام الرسول ب ليرتبط بما بعده يعني قل يا محمد ففروا إلى الله #إنی كر ين4 أي 
من عذابه المترتب على غضبه وهجرانه وبعده وعصیانه لیر م( بین کونه نذیراً من 
لله تعالی بالمعجزات أو مبین ما يجب أن يحذر عنه و بملوا مح أله ِلها ءاخر 4 شريكاً 
له في وجوب الوجود أو في استحقاق العبودية أو في كونه مقصوداً لكم ومحبوباً مشتغلاً 
به إن لك َه ِي مي ل43 للتأكيد أو الأول لتحذير الخواص عن مطلق التوجه 
والمحبة بغيرة تعالى والثاني لتحذير العوام عن الشرك والمعاصي كما يدل عليه السياق 
يعني إن لم تقدروا على الفرار من كل شيء حتى من أنفسكم إلى الله تعالى فلا تجعلوا مع 
اله إلهاً آخر في العبادة وامتثال الأوامر # كَدَلكَ) خبر مبتدأ محذوف أي شأنك مع قومك 
كذلك الشأن للرسل من قبلك مع أقوامهم ولما كان في التشبيه إبهاماً فسره بقوله ا أَنَ 
این ن لھم 4 الضمير عائد إلى كفار مكة والمراد بالموصول كفار الأمم السابقة مفعول 
لآتي وفاعله ين رَسُولٍ) من زائدة في النفي للاستغراق إلا فالأ استناء مفرغ 
والمستثنى في محل النصب على الحالية من فاعل أتى أو مفعوله أو كليهما يعني ما أتاهم 
رسول في حال إلا حال قولهم سم أو بوك4 خبر مبتدأً محذوف والجملة مقولهء قالوا 
يعني قالوا هذا ساحر أو مجنون كما يقول لك قومك وجاز أن يكون مشار إليه بذلك 
تكذيبهم الرسول وتسميتهم إياه ساحراً مجنوناً وجملة ما أتى علة للتشبيه «أنواصرًا» أي 
الآخرون من الكفار به بهذا القول يعني أوصى بعضهم بعضاأً بهذا القول حتى قالوا جميعاً 
والاستفهام للإنكار والتوبيخ بل هم فوم طَاعون 63 إضراب عن التواصي من جميعهم 
بهذا القول لتباعد أيامهم إلى أن الجامع لهم على هذا القول مشاركتهم في الطغيان 


1۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
الحامل عليه وقوله كذلك إلى قوله طاغون معترضات لتسلية النبي بي وقوله فتول عنهم أي 
عن الكفار عطف على قل المقدرة يعني قل ففروا le‏ 
مجادلتهم بعدما كررت عليهم الدعوة فأبوا للإصرار والعناد لما أت يلرم ©©6) على 
الإعراض بعدما بذلت جهدك في البلاغ» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن منيع وابن 
راهویه والهیثم ب بن كليب في مسانيدهم من طريق مجاهد عن علي عنه قال لما نزلت فتول 
عنهم فما أنت بملوم لم يبق منا أحد إلا أيقن بالهلاكة إذا أمر النبيّ بيه أن يتولى عنا 
فنزلت #وَذكَر4 الآية فطابت أنفسناء وأخرج ابن جرير عن قتادة قال ذكر لنا أنه لما 
نزلت فتول عنهم الآية اشتد على أصحاب رسول الله ية ورأوا أن الوحي قد انقطع وأن 
العذاب قد حضر فأنزل الله تعالى وذكر الآية كذا ذكر البغوي قول المفسرين وقوله تعالى 
ذكر عطف على قوله تول يعني لا تدع التذكير والموعظة ين ازى OES‏ 
تعليل لقرله تعالى ذكر يعني أن الأكر نفع المزمتين ويزداد لهم البصبرة ة وإن لم ينتفع 
الكفار أو المعنى تنفع من قدر الله إيمانه وما حَلَقّت اَل ولإ إلا لییو © أي إلا 
لأمرهم بعبادتي وأدعوهم إليه يعني للتكليف يؤيده قوله تعالى : وما أمرةا إلا يدوا 
إلسمّا را4 كذا ذكر البغوي قول علي (رض) قال مجاهد إلا ليعرفوا والكفار أيضاً 
یعرفون وجوده تعالی حیث قال الله تعالی: #وين سألتهم من لقم ليقو ا4 وقيل 

معناه إلا ليكونوا عباداً لي أو ليخضعوا إلي ويتذللوا ومعنى العبادة في اللغة ا 
والإنقياد وكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله تعالى متذلل المشيئة لا يملك 
أخد اف رر فا عا وقيل إلا ليوحدون أما المؤمنون فيوحدون فى | لشدة 
والرخاء أما E‏ لله تعالى: 
لذا رڪب في لفك دعو أله لصي له ل4" قال صاحب المدارك الكفار كلهم 
يوحدون الله في الآخرة قال الله تعالی : ثم لہ تکن فتیم إل آن کالوا وله را ما كا مركي 
©4 ر! شراكهم في الدنيا وهي بعض أحيان وجودهم لا ينافي كونهم مخلوقين 
للتوحید» قلت ت والقول ما قال علي(رض) ما سواه أقوال ضعيفة واهية والذي حملهم على 
ما قالوا أن ظاهر الآية يقتضي أنهم خلقوا مراد منهم الطاعة وتخلف مراد الله تعالى محال 


١ سورة التوبةء الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف الاية: ۸۷. 
(۳) سورة العنكبوت» الاية: ٠‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام» الآية: .٠۳‏ 


وقد قال رسول الله ية «كلَ ميسر لما خلق له» وقال الله تعالى : #ولقد ذرأنا لِجهلَّم 
ڪيا ى لين واا 4“ وقال الكلبي والضحاك وسفيان: هذا خاص لأهل الطاعة من 
الفريقين يدل عليه قراءة ابن عباس ما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون» 
وعندي تأويل الآية ما خلقت الجن والإنس إلا مستعدين للعبادة صالحين لها نظيره 
قوله ية «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه کما تنتح 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» ثم يقول فطرة التي فطر الناس عليها لا 
تبدیل لخلق الله» متفق عليه من حدیث أبي هريرة» وهذا التأويل يناسب تأويل علي(رض) 
ومقتضى هذه الآية ذم الكفار لأجل إضاعتهم الفطرة السليمة هي أصل الخلقة ا ارد نّم 
ا أن يمون (63) المراد أن شأنه تعالى مع عباده ليس شأن السادة مع 
عبيدهم فإنهم إنما يملكونهم يستعينوا بهم في تحصيل رزقهم وكسب طعامهم والله تعالى 
منزه عن ذلك» وقيل معناه ما أريد منهم أن يرزقوا أحداً من خلقي ولا أن يرزقوا أنفسهم 
وأن يطعموا أحداً من خلقي وينافي هذا التأويل إسناد الإطعام إلى نفسه واجب بأن الخلق 
عيال الله ومن أطعم عيال أحد فقد أطعمه كما جاء في الحديث «يقول الله يا ابن آدم 
استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي»“ رواه مسلم من 
حديث أبي هريرة في حديث ذكر فيه مرضت فلم تعدني واستسقيتك فلم تسقني قلت هذا 
قول بالتجوز ومع ذلك يرد عليه أن الله تعالى أراد من المؤمنين وأمر الناس أجمعين بأداء 
زكاة أموالهم رزقاً للفقراء وأن يطعموا أنفسهم وأهليهم ومن وجب عليهم نفقاتهم فكيف 
يقال ما أريد منهم أن يرزقوا الله إلا أن يقال المقصود من إيجاب الزكاة إمتثال الأمر وفعل 
الأداء دون الترزيق» ومن هاهنا قال أبو حنيفة لا يجب الزكاة على الصبي والمجنون ولكن 
هذا الجواب لا يستقيم في العشر والخراج ونفقة الآباء والأولاد والزوجات فإن المقصود 
إيصال الرزق إلى العباد ولذا تجري فيها النيابة ويتأدى بأداء ولي الصبي «إ اه هر اد4 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: القدرء باب: جف القلم على علم الله »)٠٥۹4١(‏ 

(۲) سورة الأعراف» الاية: .٠١۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الجنائز» باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على 
الصبي الإسلام »)٠۳١۹(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : البر والصلة والآداب» باب: معنى كل مولود 
يولد على الفطرة .)۲٦٥۸(‏ 

(6) أخرجه مسلم في كتاب : البر والصلة والآداب» باب: فضل عيادة المریض .)٠٥٦۹(‏ 


٤‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


شش ر 


لجميع خلقه مستخن عنه لذو ألفو4 على الترزيق وعلى كل ما أراد #ألْمِينُ» شديدة 
المبالغ في القدرة» قيل في تأويل الآية أن قوله تعالى: ا ارد مِنيّم من رب الخ من 
a O‏ 
#لا أسالكم عليه أجراً4”“ قال بعض المحققين قوله تعالى : وما عقت لي وا4 
بتقدیر قل عطف على ذکر وإلی قوله تعالی : لذو لفو لين داخل في مقولة قل لا يقال 
كيف يصح ما خلقت الجن الخ كلاماً للرسول لأنا نقول هو على طريقة قول الملك للسفير 
قل إن الملك أمركم بكذا فيقول السفير بقول الملك إني آمركم بكذا أو أن الأمير يأمركم 
بكذا ومشل هذا متعارف لك لين ظَلَموأ أنفسهم بالشرك والمعاصي وإضاعة الفطرة 
السليمة ووضع الكفران موضع العبادة التي كفلوا بها وخلقوا مستعدين لها #دَدبا) أي 
نصيباً من العذاب وهو في الأصل الدلو العظيم الذي له ذنب واستعير للنصيب أخذ من 
مقاسمة السقاة الماء بالدلاء» وقال الزجاج الذنوب في اللغة النصيب يل دوب ب4 
أي مثل نصيب نظرائهم من الأمم السابقة كعاد وثمود وفرعون وقوم نوح وقوم لوط والفاء 
للسببية تعليل لقوله فتول عنهم #ف فل سلون الفاء أيضاً للسببية يعني إذا سمعت وعيدي 
لكفار فهو يكفيك للتسلية فلا تستعجلوني في تعذيبهم وجاز أن يكون هذا ا 
جواباً لقولهم مت هذا الوعد إن کنتم صادقين رل لل مروا ين يمهم اى يوذو 
€6 يعني يوم القيامة» وقيل يوم بدر الفاء للسببية مسبب لتحقق الوعيد والله تعالى 


ا 


.٠١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 


سورة الطور 1 


اسورة الطور 
آياتها تسع وأربعون وفیها رکوعات 


رر 49 وهو الجبل بالسريانية والمراد به طور سينين جبل بمدين سمع موس 
فيها كلام الله تعالى : لوككب مسطور ()) السطر ترتيب الحروف المكتوب والمراد به 
مكتوب لن ٍَ4 الرق الجلد الذي يكتب استعير لما كتب فيه الكتاب شر ©) 
لأجل التلاوة صفة لرق والظرف متعلق بمسطور وتقيد الكتاب بكونه مكتوباً في رق منشور 
یأبی کونه لوحا محفوضظاً فالمراد به إِما القرآن أو جنس ما كتب فيه الشرائع» وقال الكلبي 
هو ما كتب الله بيده لموسى من التوراة وموسى يسمع صرير القلم ومقتضى هذا القول 
مناسبته وعطفه على الطورء وقيل المراد به دواوين الحفظة يخرج لهم يوم القيامة كتاباً 
يلقاه منشورا وليت الور )€ هو بيت في السماء السابعة حيال الكعبة يقال له 
الصراح حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض» روى مسلم عن أنس في حديث 
المعراج وقال عليه السلام «في السماء السابعة فإذا أنا بإبراهيم مسنداً ظهره إلى البيت 
المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون آلف لا يعودون إليه»“ قال البغوي يطوفون به 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب : الإسراء برسول الله ية إلى السماوات وفرض الصلوات 
(9). 


٦‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
ويصلون فيه ثم لا يعودون إليه أبداً عمارته كثرة غاشيته من الملائكة» قال البيضاوي 
المراد به الكعبة وعمارتها بالحجاج والمجاورين أو قلب المؤمن وعمارته بالمعرفة 
والإخلاص وسفن الع ل)) يعني الاه فال ال الى وو اله ا 
توًا ور الجر 463 في القاموس سجر التنور حمأه والنهر ملأه وقال 
محمد بن إسحاق والضحاك يعني الموقد المحمى بمنزلة التنور المسجور وهو قول ابن 
عباس وذلك ما روي أن الله تعالى يجعل البحار كلها يوم القيامة ناراً فيزداد بها في نار 
جهنم» وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية «لا يركبن رجل بحراً إلا 
غازياً أو معتمراً أو حاجاً فإن تحت البحر ناراً أو تحت الثار بحرا» وعن يعلى بن أمية أن 
النبي بيا قال البحر جهنم وأخرج أبو الشيخ في العظمة والبيهقي من طريق سعيد بن 
المسيب عن علي بن أبي طالب (رض): قال ما رأيت يهودياً أصدق من فلان زعم أن نار 
الله الكبرى هي البحر فإذا كان يوم القيامة جمع الله فيه الشمس والقمر والنجوم ثم بعث 
عليه الدبور فسعرته» وأخرج أبو الشيخ عن كعب في قوله تعالى: وخر الجر 9©) 
قال: البحر يسجر فيصير نار جهنم» وأخرج البيهقي في الشعب عن وهب قال إذا قامت 
القيامة أمر بالفلق فيكشف عن سقر وهي غطاءها فيخرج منه نار فإذا وصلت إلى البحر 
المطبق على شفير جهنم وهو البحر المسجور أسرع من طرفة عين وهو حاجزبين جهنم 
والأرضين السبع فيدعها جمرة واحدة» وقال مجاهد والكلبي المسجور المملوء ويقال 
سجرت الاناء إذا ملأته» وقال الحسن وقتادة وأبو العالية هو اليابس الذي قد ذهب ماءه» 
وقال الربيع بن أنس المختلط العذب بالملح» وروى الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي 
أنه قال في البحر المسجور وهو بحر تحت العرش عمقه كما بين سبع سموات إلى سبع 
أرضين فيه ماء غليظ يقال له بحر الحيوان يمطر العباد بعد النفخة الأولى منه أربعون 
صباحاً فينبتون في قبورهم وهذا قول مقاتل أقسم الله تعالى بهذه الأشياء وجواب القسم 
لن عَدَابَ ريك رقم €3 بالكفار لما م من دافع €6 يدفعه الجملة صفة لواقع» قال . 
جبير بن مطعم قدمت المدينة لأكلم رسول اله ية في أسارى بدر فدفعت إليه وهو يصلي 
بأصحابه المغرب وصوته يخرج من المسجد فسمعته يقرأ والطور إلى قوله إن عَدَابَ ريك 
رقم © با لم من دلفع )€ فكأنما صدع قلبي حين سمعته ولم أكن أسلم يومئذ قال 
فأسلمت خوفاً من نزول العذاب وما كنت أظن إلا أن أقوم من مكاني حتى يقع بي 


.٠۲ سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 


سورة الطور 1¥ 
العذاب يوم مور ألسَمآم مورا ©)€ أي تدور كدوران الرحى وتنكفاً بأهلها تكفا السفينةء 
وقال قتادة تتحرك» وقال عطاء الخراساني تختلف أجزاءها بعضها فى بعض وقيل 
SN AEN CN E I O‏ 
والاضطراب كذا في القاموس» وهذه الآية تدل على أن ETT‏ 
والجبال خلافاً للفلاسفة والظرف متعلق لواقع ويي الال سما )€ عطف على تمور 
يعني تسير عن وجه الأرض فتصير هباء فيل يوميزر) أي إذا وقع ذلك الفاء للسببية فإن 
وقوع العذاب الغير المدفوع سبب للويل «إلْمَكذيك) بالعذاب اَن هم في وض يعبر 
غافلين لاهين يوم دعوت بدل من يوم تمور إلى تار جَهَمَ دّ4 أي دفعاً بعنف 
وجفوة وذلك أن خزنة جهنم يغلون أيديهم إلى أعناقهم ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم ثم 
يدفعون إلى النار دفعاً على وجوههم ويزعجون إزعاجاً حتى إذا دنوا منها يقول لهم خزنتها 
لحو آلتَار ای کش ھا رہ 463 وجاز أن یکون یوم یدعون ظرفاً لیقول مقدر هاهنا 
وهذه الجملة بتقدير يقول لهم حال من المكذبين «أفيحْرٌ هَدًآ» عطف على هو ألَارُ 
ای کہ بها OES‏ والإستفهام لاإنكار والتوبيخ والفاء للتعقيب والمعنى أي 
يتعقب مشاهدة النار كونها سحراً يعني كنتم تقولون للوحي وما يشهد من المعجزات هذا 
سحر وهذا مصداقه فلو كان ذلك سحراً فهذا أيضاً سحر على زعمكم وتقديم ا 


المقصر بالإنكار والتوبيخ لام اسر لا يرت هذه النار كما كنم لا تبصرون ما يدل 


عليه في الدنيا وتقولون إنما سكرت أبصارنا وهذا الكلام تهكم بهم #أصلوها قابا أو لا 
یروا سوا کیک که سواء مصدر بمعنى الفاعل خبر مبتداً محذوف الأمران مستويان 


جزاء الكفر واجب الوقوع بإیجاب الله تعالی ووعیده کان الصبر وعدمه سيان في عدم 


“A‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


لل ألقِينَ في جَسّتٍِ ميم (63) وتنكيرهما للتعظيم يعني جنات عظيم ونعيم فخيم 
«فكهين ناعمين متلذذين حال من الضمير في الظرف يما ءَالَلهمْ ريم إبهام ما أتاهم 
وإسناده إلى ربهم للتفخيم والتعظيم يعني ناعمين بشع وعظيم أو بالذي هو عظيم الشأن 
أنهم أكرم الأكرمين وأعظم العظماء #ووقلهر ريم عَذَابَ حير 4 عطف على أتاهم إن 
جعل ما مصدرية أو على في جنات أو حال من فاعل أتى أومن مفعوله أو كليهما # كوأ 
واشربوأ بتقدير يقال لهم خبر بعد خبر لأن أوحال من المستكن في الظرف أو الحال 
هيا أي أكلاً ورتا ها او ابا وشراباً هنيئاً والهنيء ما لا يلحق فيه مشقة ولا 
TEE‏ ايتا كم َُ4 أي بسببه أو مقابلته» وقيل الباء زائدة وما فاعل لهنياً 
والمعنى هنيئكم هنيا ما كنتم تعملون أي جزاؤه وحينئذ هنيئاً جملة معطوفة على كلوا مقولة 
N NEN‏ 
كلو أو أشربوا على التنازع عل سُرر# متعلق بمتكئين «مَصفوٍ4 أي مصطفة 
روجهم عطف على خبر إن أو على أن الماضي في معنى المستقبل عور عن الباء 
للالصاق ا ارج يحي اومن أو للسببية يعني صيرناهم أزواجاً بسببهن وَين 
اموأ مبتداً وا قرا أبو عمرو أتبعناهم بقطع الألف وإسكان التاء والعين من 
الافاا ر الت ال مي را ر ل لا زد اترا س 
الافتعال وتاء التأنيث الساكنة « دربم قرأ أبو عمر وابن عامر ويعقوب ذرياتهم للمبالغة 
في كثرتهم فكسر أبو عمرو التاء منصوباً على أنه مفعول ثان لأتبعناهم وضم ابن عامر 
ويعقوب مرفوعاً على الفاعلية وقرأً الباقون ذريتهم بالتوحيد مرفوعاً على الفاعلية والذرية 
يقع على الواحد والكثير لب e‏ 
وتنكيره للإشعار بأنه يكفي للإلحاق المتابعة في أصل الإيمان بل يكفيه الإيمان الحكم 
انتالص والیجرن عا لعن الا ورین کيا ا بهم دربم قرا نافع وأبو عمرو 
وابن عامر ذريات RT Ty‏ غاس قال : 
قال رسول الله ية «إن الله يرذ فع ذرية المؤمنين في درجة وإن كانوا دونه في العمل ليقربهم 
E‏ 
المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم وعن علي(رض) قال سأالت خديجة والنبيّ ية عن ولدين 
لها ماتا في الجاهلية فقال: رسول الله اة «هما فى النار فلما رأى الكراهة فى وجههاء قال 
لو رأيت مكانها لأبغضتهما» قالت: يا رسول الله فولدي منك؟ قال في الجنة» ثم قال 


رسول الله ك «إن المؤمنين دادع في الج وإ وإن المشركين وأولادهم في النار» ثم قرأ 
رسول الله کا ودي اموا اسيم درم بيسن للا م درن 4 رواه عبد الله بن مان 
في زوائد المسنك وفيه مجهول وانقطاع . 


فصل 

هذا a O‏ 
الحديث ضعيف فيه مجهول وإنقطاع» وكذا ما روى أحمد عن عائشة ئشة أنها درت 
لرسول الله ي عن أطفال المشركين فقال: : إن شئت أسمعتك تصاعدهم في النار سنده 
ا وقيل هذا الحديث منسوخ في حق أطفال المشركين لما روى ابن عبد البر 
بسند ضعيف عن عائشة قالت سألت خديجة رسول الله َي عن أولاد المشركين فقال: 
SS‏ «الله أعلم بما كانوا عاملین» ثم سألته بعدما 
استحكم الإسلام فنزلت ٠#‏ رد ارده ود أ فقال: «هم على الفطرة» أو قال «في 
الجنة» وما روى ابن أبي شبية عن أنس قال: : قال رسول الله ل «سألت ربي اللاهين من 
ذريات البشر فأعطانیهم» قال ابن عبد البر هم الأطفال لأن أعمالهم كاللهو e‏ 
عقل ولا عزم» وأخرج ابن جرير عن سمرة قال سألنا رسول الله بي عن أطفال 
فقال : «خدم أهل الجنة» وأخرج مثله عن ابن مسعود موقوفاً وكذا روى الطيالسي عن 
مرفوعا معناه وقال بعض العلماء Sd‏ 
أطفال المشركين فقال «الله أعلم بما كانوا عاملين»“ متفق عليه من حديث أبي هريرة وال 
أعلم رما ام4 قرأ ابن کثیر بکسر اللام من باب سمع يسمع والباقون بفتح اللام من 
ضرب يضرب وكلاهما لغتان في ألت يألت يعني ما نقصنا الآباء من عي عيلهر 4 من 
یفن آي بھی تراب االیع و کیو ہی رانا رش فی مسن السب ی آ۵ 
مفعول ثاني لألتناد من عملهم خال عنه قدم عليه لتنكيره ه يعني لا ينقص ثواب الآباء 
بإعطاء الأبناء في إلحاقهم بهم والجملة معطوفة على ألحقنا ولما كان هاهنا مظنة سؤال 
السائل يسال آن هذا شأن من آمن وأتبعه ذریته بإیمان فما شأن من كسب سيئة قال اله 
تعالی کل ری E‏ قال مقاتل كل امرىء كافر بما عمل من الشرك مرتهن 
TS‏ جزاء السيئة ممن كسب إلى غيره فلا يلحق بالكافر والفاسق 


ees gy : باب‎ oT : کتاب‎ 
.)۲٠٥۸( وأطفال المسلمين‎ 
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ذريته من غير أن يعملوا #رَأمدَذكهّم) عطف على زوجناهم يعني زدناهم يعني المتقين وقتا 
بعد وقت #بفلكهةٍ ولَحْر ينا سرد من أنواع التنعم #ينرَعون من النزع يعني الأخذ من 
يد الغير والتفاعل هاهنا بمعنى المجرد من عاقبة اللص وترافعنا إلى القاضي وجعلنا من 
المزيد فيه للدلالة من الكثرة يعني ينزعون إلى أهل الجنة من يد الساقي فاً) أي في 
الج 6 الكاس الإناء بها ها من الشرابه وسفن كل وا خد هما بانقراذه كانا 
يقال کاس حال» ویقال شربت کأساً والمراد هاهنا کأس مملوء من شراب لا لو4 و 

الباطل قال قتادة وقال مقاتل بن حبان لا فضول #فماً) وقال سعيد بن المسيب لا رفث 
فيهاء وقال ابن زيد لاسباب ولا تخاصم فيهاء وقال القتيبي لا يذهب عقولهم فيلغوا أو 
يرفثوا ولا اد4 قال الزجاج وأبو عمرو لا لغو ولا تأثيم فيها إعمالاً للا والباقون 
بالرفع فيهما الفاء لعمل لا لأجل لتكرير طوف مم4 لأجل الخدمة ماد لَهْر4 أي 
مماليك مخصوص بهم أخرج ابن أبي الدنيا عن أنس(رض) قال: قال رسول الله ية «إن 
أسفل أهل الجنة أجمعين درجة من يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم» وأخرج ابن أبي الدنيا 
عن أبي هريرة إن أدنى أهل الجنة منزلة وليس فيها أدنى من يغدو ويروح عليه خمسة آلاف 
خادم ليس منهم خادم إلا ومعه ظرف ليس مع صاحبه» « كيم اول مون مستور في 
الصدف شبهوا باللؤلؤ في بياضهم وصفائهم وحسنهم» قال البغوي روي عن الحسن أنه 
تلا هذه الآية وقال قالوا يا رسول الله الخادم كاللؤلؤ فكيف المخدوم وعن قتادة أيضا ذكر 
لنا أن رجلاً قال يا نبي الله ييه هذا الخادم فكيف المخدوم؟ قال «فضل المخدوم على 
الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وأخرج عبد الرزاق وابن جرير في 
تفسيرهما من مرسل قتادة نحوه َمل ْم عل بض يسلو 3©)) يعني يسأل بعضهم 
بعضاً عن أحواله وأعماله في الدنياء قال ابن عباس يتذاكرون ما كانوا فيه من التعب 
والخوف في الدنيا وأقبل صيغة ماض بمعنى المستقبل حال بتقدير قدمن الضمير المجرور 
في يطوف عليهم #قالوا) يعني يقولون جملة مستأنفة كأنها في جواب ماذا يقول 
المسؤولون إا ت ب4 أي قبل هذا في الدنيا لف أَهلتا مُسَمِِيك أي خائفين من 
عذاب الله لتم أله نّا بالتوفيق والمغفرة والرحمة #ووقلا عَدَابَ ألسَمُورٍ 4 أي 
عذاب النار النافذة في المسام نفوذ السموم وقال الحسن السموم اسم من أسماء جهنم 
8إا تًا ن نَل أي قبل ذلك في الدنيا «نَدَعَوهٌ) نعبده أي الله تعالى ونسأله الوقاية 
OA ga OG OA EA‏ 
ندعوه بأنه والباقون بالكسر على الاستثناف لهو لر أي المحسن وقال ابن عباس 
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اللطيف وقال الضحاك الصادق فيما وعد # الرَحِيمُ€ الكثير الرحمة. 


فد الفاء للسببية فإن تحقيق الوعد والوعيد من الله تعالى باعث على التذكير 
والموعظة فا ات4 الفاء للتعليل يعني ذكر الناس لأنك نبي من الله ولست لعٍ 
ّ4 أي متلبساً بنعمة ربك حال من الضمير المرفوع فإن قوله ما أنت بكاهن ولا 
مجنون. في معنی معنی انتقیى كونك کاهناً او وا والمراد بنعمة ربك النبوة والعقل السليم 
يعني نبوتك ودينك يتلقى الكهانة وعقلك السليم البالغ ينافي الجنون والآية نزلت في الذين 
اقتسموا أعقاب مكة يرمون رسول الله ية بالكهانة والسحر والجنون والشعرء أخرج ابن 
جرير عن ابن عباس انا اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي بي قال قائل منهم 
احیسوه في آرثاق ثم تربصوا به ریب المنون حت بهلك كما هلك من قبله من الشعراء ما 
زهير والنابغة فإنما هو كأحدهم فأنزل الله تعالى : 3 يقولون شاع اربص س بء صفة شاعر 
أو خبر بعد خبر المبتدأً محذوف أي هو منتظر به ريب لمن أي ما يتعلق النفوس من 
حوادث الدهر أو حوادث الموت يعني الحوادث التي تفضي إلى الموت قالت الكفار: إنه 
يموت ويهلك كما هلك من قبله من الشعراء ويتفرق أصحابه وإن أباه مات شاباً ونحن 
نرجو أن يكون موته موت أبيه أو المنون مفعول من منه إذا قطعه يكون بمعنى الدهر 
وبمعنی الموت سميا بذلك لأنهما تقطعان الأجل «ُل) یا محمد « رسو إن کم ي 
امار يصيك» حتى يأتي أمر الله فيكم فتعذبوا بالسيف يوم بدر م تام لم4 أي عقولهم 
aT‏ فطانة ودقة نظر والمجنون مغطى عقله 
والشاعر ذا كلام موزون منتسق بليغ متخيل ولا يتأتى ذلك من المجنون وذلك أن عظماء 
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قریش کانوا يوصفون بأحلامهم فأزرى الله بعقولهم حتى قال إنهم لا يتميزون بين الفطان 
والمجنون ولا يعرفون الحق من الباطل م هم4 يعني بل هم قوم طَاعونَ‰ مجاوزون 
الحد في العناد فإنهم إذا لا يجدون سبيلاً إلى الإنكار في القرآن والنبي يي بظهور الحجة 
وسطوع البرهان يقولون فيه قولاً آخر مناقضاً للأول 4# أي بل بفولون م4 أي القرآن 
تقوله محمد ييا يعني اختلفة من تلقاء نفسه وليس من عند الله وليس الأمر كذلك بل لا 
يتو بالقرآن عناداً أو إستكباراً فيرمون بهذه المطاعن كذبا «كَيأاً جَيثِ يلي أي 
مثل القرآن في البلاغة وأخبار الغيب إن كوا يورت( فيما قالوا أنه كاهن أو مجنون 
أو شاعر تقوله إذ فيهم كثير من الكهنة والمجانين والشعراء فهو رد للأقوال الثلاثة 
المذكورة بالتحدي ويجوز أن يكون ردا لتقول فقط فإن سائر الأقوال ظاهر الفساد وهذا 
شرط مستغن عن الجزاء #أم خلقوأ ِن عر مَنَءٍ) قال ابن عباس يعني من غير رب خلقهم 
وذلك محال فإن الحادث الذي لم يكن موجود قبل ذلك لا يتصور وجوده من غير موجد 
وقيل معناه أم خلقوا من أجل لا شيء من العبادة والمجازاة يعني خلقوا عبثا وتركوا سدى 
لا بؤمرون ولا ینهون کذا قال ابن كيسان والزجاج ام هم ان4 لانفسهم وذلك في 
البطلان أظهر من أن يخلقوا من غير شيء وهذه الجملة يؤيد التأويل الأول لما قبلها 
ولذلك عقبه بقوله اَم حَكَفوأ لسوت والأرض بل لا بف 6©3) بما يجب به الإيقان 
ويدل عليه البرهان من أن الله خلقهم وخلق السماوات والأرض ولو أيقنوا به لما أعرضوا 


من عبادته «أمٌ عِندَهُمْ حَرَاين ريك أي خزائن رزقه فيرزقوا النبوة من يشاء أو خزائن علمه 
فيعلمون من هو أحق بالنبوة من غيره وبقضية الحكمة «أم هم مك4 المسلطون 
القاهرون على الأشياء يجعلونها على حسب مشيئتهم ولا يكونوا تحت أمر ونهي» قرأ 
قنبل وحفص بخلاف عنه وهشام بالسين وحمزة بخلاف عن خلاء بين الصادق والزاء 
والباقون بالصاد خالصة #أم هم سر4 مرتقى إلى السماء «يَسَْيمود4 صاعدين «فه4 أي 
كلام الملائكة وما يوحي إليهم من علم الغخيب حتى يعلموا ما هو كائن أو يعلموا ما هو 
حق من الله تعالى فيستمسكون به ولا يتبعوا بمحمد ية فإن إدعوا ذلك «نَيأتِ سْسَيعُمُ 
بساطن بٍ4 أي بحجة واضحة يصدق إستماعه أ له ِنَت أي ل تعالى بنات كما 


ا ر 


يقولون الملائكة بنات الله ولك أيها الناس « ارت4 فيه تسفيه لهم وإشعار بأن من 
هذا رأيه لا يعد من العقلاء فضلاً ممن يرتقي بروحه إلى عالم الملكوت فيطلع على الغيب 
لم تَر أا على تبليغ الرسالة مهم ين ىَعْرَمٍ أي من التزام غرم سملو فلذلك لا 


ص 


يتبعونك مع ظهور الداعي إلى الإتباع أ عِندَهم لَب قال ابن عباس المراد منه اللوح 
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المحفوظ المثبت فيه المغيبات لى َم يبود منه وقيل معناه عندهم علم ما غاب عنهم 
حتی علموا أن ما جاء به محمد َي من البعث وأمر القيامة والثواب والعقاب مع كونه 
ممکناً في نفسه واجباً ثہوته بالبرهان باطل غير واقع» وقال قتادة هذا جواب لقلوهم 
نتربص به ريب المنون يعني أعندهم علم الغیب بان محمد کی يموت قبلهم ولا يبقی له 
اث ومعنی قوله فهم يکتبون أي يحكمون والكتاب الحكم كذا قال القعبني و 
ک4 بك ليهلكوك ا قال الله تعالی : ولد ینک پک الس ک 
لتر شلوا E‏ و و وا حار ألجرينَ 4 لن 

کی سی یکن با أو يعود إليهم وبال کيدهم وجزاؤه وهو قتلهم یوم بدر 
وعذابهم بالنار في الآخرة وضع الموصول موضع الضمير للتسجيل على كفرهم والدلالة 
على آنه هو الموجب للحكم المذكور أن هم إل عر أ يمنعهم من عذاب الله وينصرهم 
ويرزقهم سحن اله عا سر4 . . عن إشراكهم أو عن شركة ما يشركون» قال الخليل ما 
في هذه السورة من أم كله استفهام يعني الإنكار وليس بعطف. 


لوان برا كسا أي قطعة ين السار سا 0 جواب لقولهم فأسقط علينا كسفاً 
من السماء ء ليقولوا) هذا ساب ررم تراكم بعضها على بعض كما أن عاداً لما رأوا 
عارضاً مستقيل قالوا هذا عارضس ممطرنا يعني لو عذيناهم يإسقاط بعض من السماء عليهم 
a‏ تقتضي استئصالهم لفَدَرَهُّ4 ولا تسأل 
نزول العذاب عليهم #حى يلقو بوهم أ ي يوم عذابهم ازى ف بصعم قرأ عاصم 
وابن بن عامر بضم الياء على البناء للمفعول أي يوم يهلكهم الله تعالى من أصعق والباقون 
بفتح الياء على البناء للفاعل من صعق يصعق أي يوم يموتون» قال البيضاوي هو عند 
e TTS‏ 


3“ یدهم fa.‏ ت 
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م ر 


يوم لا يغني بدل من يومهم «وَلِّ لين ظَلَنوأ4 يحتمل العموم والخصوص «عدًابا» في 
الدنيا لدو َلك أي قبل ذلك اليوم يوم موتهم» قال ابن عباس يعني القتل يوم بدر» 
وقال مجاهد الجوع والقحط سبع سنين» وقال البراء بن عازب يعني عذاب القبر» قلت : 
هذا على تقدير أن يراد بيومهم الذي فيه يصعقون يوم نفخة الصعق # ولك أكَدهُم ا 
يعَلَمود ذلك رصي لحك ي4 بإمهالهم وإبقائك في عنائهم» وقيل معناه واصبر إلى أن 
يقع بهم العذاب الذي حكمنا عليهم «كإنك بايا قال الزجاج: يعني أنك بحيث نراك 
ونحفظك فلا يصلون إليك بمكروه» والحاصل أنك بحفظنا وجمع العين لجمع الضمير 
وجمع الضمير للتعظيم أو يقال جمع العين للمبالغة والدلالة على كثرة أسباب الحفظ 
«وسيَّحَ بصحَمْدٍِ رَبك عطف على واصبر جيل فوم قال سعيد بن جبير وعطاء أي قل حين 
تقوم من مجلسك سبحانك الله وبحمدك فإن كان المجلس خيراً لازددت خيراً وإن كان 
غير ذلك كان كفارة له» عن أبي هريرة قال قال رسول الله بي : «من جلس مجلسا فكثر 
فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك كان كفارة لما بينهم»" رواه البغوي ورواه الترمذي والبيهقي في الدعوات الكبير إلا 
غفر له ما کان في مجلسه» وعن رافع بن خدیج قال: کان رسول الله ية بآخر عمره إذا 
اجتمع إليه أصحابه فأراد أن ينهض قال: «سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك عملت سوء قال قلنا يا رسول الله إن هذه كلمات أحدثتهن قال أجل 
جاءنى جبرئيل فقال يا محمد هن كفارات المجلس» رواه النسائى واللفظ له وصححه 
اا واخرجه اران ن العا اة مر ب جي رن غد الله ب 
عمرو بن العاص أنه قال: «كلمات لا يتكلم بها أحد في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم 
SS LE SL RS SS‏ 
واقرت ال رواه ابو داوود وابن ن¿ حبان في صحيیحه» وعن أبي هريرة عن النبي ي 
قال: «ما جلس قوم مجلساً لم يذكرواله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كانت عليهم ترة إن 
شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم“ رواه أبو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له وابن أبي الدنيا 
والبيهقي› وفي رواية أبي داود «(ومن قعد مقعداأ لم يذكر الله فيه كانت عليهم من الله ترة 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات. باب: ما يقول إذا قام من المجلس .)۳٤۳۳(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود فى كتاب : الأدب» باب : فى كفارة المجلس .)٤۸4٤۹(‏ 


(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: في القوم يجلسون ولا يذكرون الله »)۳۳۸١(‏ وأخرجه 
ابو داود فی کتاب : الأدب» باب : ما يقول عند النوم .)٥٠١١(‏ 
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ومن اضطجع مضطجعاً لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة وما مشى أحد يمشي لا يذكر 
الله فيه إلا كان عليه ترة» وقال ابن عباس معنى الآية صل الله حين تقوم من منامك» وقال 
الأضحاك والربيع «إذا قمت إلى الصلاة فقل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك آسمات وتعالی 
جدك ولا إله و أبو داوود والترمذي ورواه ابن ماجه عن أبي سعيد وقال 
المراد بالآية الذكر باللسان حين تقوم من الفراش إلى أن تدخل في الصلاة عن عاصم بن 
حميد سألت عائشة بأي شيء کان يفتخ رسول الله َي إذا قام من الليل؟ قالت كان إذا قام 
كبر الله عشراً وحمد الله عشراً وسبح الله عشراً واستغفر عشراً وقال: «اللهمٌ أغفر لي 
واهدني وارزقني وعافني») ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة› رواه البغوي ورواه أبو داود 
عن شريق الهذلي عن عائشة بلفظ كان إذا ذهب من الليل كبر عشراً وحمد الله عشراً وقال 
سبحان الله وبحمده عشراً وقال سبحان الملك القدوس عشراً واستغفر عشراً وهلل عشراً ٹم 
قال الله إني أعوذ بك من ضيقق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرأ“ «وَمىَ أل سَ4 أي 
صل له قال مقاتل يعني صلاة المغرب والعشاءء قلت والظاهر أنه صلاة التهجد خص 
اة للل ب الدكن لاف الاو الل قى عا الف وأبعد عن الرياء ولذلك قدم 
الظرف على الفعل ِبر جور يعني إذا أدبرت النجوم وغابت بطلوع الصبح» وقال 
الضحاك المراد به صلاة الفجر» وقال أكثر المفسرين المراد به ركعتان قبل صلاة الفجر 
عن عائشة قالت قال رسول الله ية ر كعتا الفحر خير من الدنيا وما فیها)"“ رواه المسلم» 
وعنها قالت لم يكن النبي يي أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر متفق عليه» وعن 
جبیر بن مطعم قال سمعت رسول الله ية قرأ في المغرب بالطور رواه البغوي . 


(۱) آخرجه الترمذي في كتاب : الصلاة» باب : ما يقول عند افتتاح الصلاة (١٠۲)ء‏ وأخرجه الترمذي في 
كتاب : الصلاة» باب : من رای الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك (۷۷۳). وأخرجه ابن ماجه فی 
كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : افتتاح الصلاة .)۸٠٤(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء .)۷٠١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتى الفجر والحث عليهما 
وتخفيفهما والمحافظة عليهما .)۷٠١(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: التهجد» باب: تعاهد ركعتى الفجر ومن سماهما تطوعاً »)۱١١۹(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب ركعتى الفجر .)۷۲١(‏ 


۷٦‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


سورة النجم 


آیاتها اثنان وستون وثلاث رکوعات وهي مکية 


لجر إا هری ©4 قال ابن عباس في رواية الوالبي والعوفي يعني الثريا إذا 
سقطت وهويه مغيبه والعرب تسمي الثريا نجماً وجاء في الحديث عن أبي هريرة مرفوعاً 
«ماطلع النجم قط وفي الأرض من العاهة شيء إلا رفع وأراد بالنجم الثريا ذكره البغخوي 
ورواه أحمد بلفظ «ما طلعها النجم صباحاً قط ويقوم عاهة إلا ورفعت عنهم أو خفت» 
وسنده ضعيف» وقال مجاهد نجوم السماء كلها حين تغرب واللام للجنس سمى الكواكب 
تما !نظاو عه وكل طالع نجم يقال نجم السن والقرآن والسنة» وروي عن عكرمة عن ابن 
عباس أنه الرجوم من النجوم يعني ما يرمى به الشياطين عن استراقهم السمع» وقال 
ابو حمزة الثمالي النجوم إذا انتثرت يوم القيامةء وقال ابن عباس في رواية عطاء المراد 
بالنجم القرآني نجماً لأنها نزلت نجوماً متفرقة في ثلاثة وعشرين سنة يسمى التفريق تنجيماً 
ا وقال الكلبي الهوي النزول من أعلى إلى أسفل» وقال الأخفش النجم 
هو النبت الذي لا ساق له ومنه قوله تعالى: ولجم لجر مسان 43 وهويه 
سقوطه على الأرض» وقال جعفر الصادق(رض) يعني محمد يي إذا نزل من السماء ليلة 


.1 سورة الرحمن› الآية:‎ )١( 


المحراج والهوي الخرول» وقيل المراد بالنجم المسلم وبهويه دفنه في القبرء والظرف لا 
يجوز أن يكون متعلقاً بفعل قسم مقدر لأن القسم لا يتعدى بذلك الوقت ولا أن يكون 
الظرف صفة نجم لأنه جثة وظرف الزمان لا يكون صفة للجثة وظرف الزمان لا يكون صفة 
للجثة بل هو متعلق بحدث مقدر مضاف إلى النجم تقديره وتحرك النجم إذا هوى» وقيل 
إذا هاهنا اسم وليس بظرف وهو بدل إشتمال من النجم مقسم به وجه تعين هذا الوقت 
للقسم أن وقت الهوي أفضل أوقات النجم لأنه إن كان المراد بالنجم الثريا أو مطلق 
النجم فإن أريد بهويه سقوط شعلة منه لرجم الشياطين فلا شك أن رجم الشياطين مقصود 
من خلقة النجوم وإن أريد به انتشاره يوم القيامة ذلك وقت إتمام المقاصد التي قصد 
بالنجوم وإن أريد به غروبه فغروبه أوضح دلیل على إمکانه ووجود صانعه» ولذا استدل 
الخليل عليه السلام بالأقول من الكواكب والقمر والشمس حيث قال ًا جَنٌ عَلِ اليل 
را کا قال دا ری کا آل کال ا ا أطت 4" وإن أريد به نجم القرآن 
وبهویه نزوله أو بالنجم محمد ية وبهویه نزوله من السماء ء ليلة المعراج فلا شك أن نزول 
القرآن لهداية الناس ونزول محمد ييه بعد عروجه لهداية الخلق نعمة جليلة من الله تعالى 
O O yT‏ 
إيمانه سالما عن تسويلات النفس والشيطان غانماً بنعمة الإيمان والأعمال الصالحة و 

es E TN I I 
عن طريق الهدى رما رى € في اتباع طريتق الباطل قيل الضلال ضد الهداية والغي‎ 
ضد الرشد يعني هو مهتد راشد وليس كما تزعمون يا معشر قريش وتنسبونه إلى الضلال‎ 
وألغي وما ی( بالقرآن ولا بغیره عطف على ما ضل عن فوئ صفة لمصدر محذوف‎ 
يجي نطقا اشنا ناموئ يعني لم قول القران من تافام ي كا رل الوا ركنا‎ 
كل ما يتكلم ليس منشاءه الهوى النفسانية بل مستند إلى الوحي جلي أو خفي وإن كان‎ 
باجتهاد مأمور من الله تعالى مقرر من الله عليه فهو ليس عن الهوى البتة إِنٌ هر4 الضمير‎ 
راجع إلى القرآن المعهود في الدهن والمدلول فيما سبق من الكلام إن هو إلا و وى‎ 
فليس في هذه الآية ما يدل على أنه بيه ما كان يتكلم بالإجتهاد والجملة تعليل بقوله ما‎ 
ينطق #عليوء) يعني محمداً بي الضمير المنصوب مفعول أول لعلم والقرآن أو ما يوحى‎ 
إليه عليه السلام مطلقاً من حيث آنه اسم لكلام تام قائم مقام مفعوليه الثاني والثالث‎ 
وفاعله #سدید ألو جمع قوة والمراد به الله سبحانه القوي المتين لذو مرو المرة القوة‎ 


(1) سورة الأنعام» الآية: .۷١‏ 


VA‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


الشدة والأصالة والأحكام كذا في القاموس والله سبحانه شديد البطش يحكم أصل كل 
شيء وجملة علمه مع ما عطف عليه حال من الضمير المستكن في يوحي أو صفة بعد 
صفة اسّتَرّى» عطف على علمه والاستواء من المتشابهات قال السلف في قوله تعالى : 
لرن عل امرش أسسَوى ل4“ أن الاستواء معلوم بلا كيف» وقال سهيل بن عبد الله 
التستري لا يحوز لمؤمن أن يقول كيف الإستواء لمن خلق الإستواء ولنا عليه الرضا 
والتسليم» وقال مالك بن أنس الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والسؤال عنه 
بدعة» وحاصل الآية أنه كان لله تعالى إذا علم محمداً بيه نسبته به عليه السلام مجهول 
الكيفية كنسبته مع العرش المجيد والكعبة الحسناء وقد تظهر تلك النسبة للصوفية الكرام 
وتظهر على وجه أكمل منه يوم يرونه كما يرون القمر ليلة البدر #رَهو) يعني محمدا يا 
الأ اَل يعنى كان محمد إل إذا يوحى إليه فى كمال رفعة استعداده وعلوّ مرتبته 
وا نق الا ية عای ی ائ اكاد حك كرد وراه لف وا الروت اشر ا 
يتصور هناك للسالك سير قدمي والجملة حال من الضمير المنصوب في علمه م د 
ل ن ا فزن أ دد ذف لضان إن کان مقدار فر قاب ترشن أو ادت 
وجملة ثم دنى عطف على علمهء قال البغوي روينا في قصة المعراج عن شريك بن 
الل ين انس اود الجا ر رب رة الى حي کان مه ا فاب رسن او ادي 
قال الشيخ محمد حياة السندي في رسالته هذا حديث غريب ومثله عن ابن عباس رواه أبو 
سلمة عنه وأو هاهنا ليس للشك بل بمعنى بل كما في قوله تعالى : #وأرسلتة إل يات أَلْي 
أو يو4 يعني بل يزيدون» قالت الصوفية العلية المراد بقوسين قوس الوجوب 
وقوس الإمكان فالصوفي في مرتبة دنوه قاب قوسين يبقى في نظره مرتبتي الوجوب 
والإمکان کلتيهما وفي دنوه ونی من قوسین یسترٌعن بصیرته قوس الإمکان مطلقاً لا یری 
نفسه عيناً ولا أثراً والقاب والقيبة والقاد والقيد عبارة عن المقدار هاهنا كناية عن كمال 
القرب وأصله أن الحليفين من العرب كانا إذا أرادا عقد الصفاء والعهد خرجا بقوسيهما 
وألصقا بينهما يريدان بذلك أنهما متظاهران یحامی كل واحد منهما عن صاحبه ومراتب 
ادنو والتدلي وما كى بقاب قوسي أو بها هو أدنى نه دراجات قرب للعهة سن اله الى 
في تجلیاته سبحانه يدركه الصوفي ومن لم يذق لم يدر وقد ذكروا هذه الدرجات في كتب 


(1) سورة طه» الآية: .٠‏ 


(۲) سورة الصافات الأية: .٠٤١‏ 


سورة النجم ۷۹ 
التصوف في كلماتهم أكثر مما تحصى» وقال الضحاك معناه دنى محمد من ربه فتدلى 
يعني فأهوى للسجود وهذا يستلزم انتشار الضمائر ايى إل عَبَيو) يعني محمداً كل « 
ا أ 4 من القرآن وغيره من الوحي الغير المتلو وضمائر أوحي وعبده وأوحى راجعة 
إلى شديد القوى وهذا التفسير مروي عن أنس وابن عباس وغيرهما من السلف ولا غبار 
عليه من حيث العربية وقالت عائشة واختاره أكثر المفسرين أن المراد بشديد القوى جبرئيل 
عليه السلام ذو مرة» قال ابن عباس في رواية أي ذو منظر حسن» وقال قتادة ذو خلق 
طويل حسن فاستوى جبرئيل وهو يعني محمد ية عطف على الضمير المرفوع المستتر في 
استوى على ما أجازه الكوفيون قال البغوي استوى جبرئيل ومحمد عليهما السلام ليلة 
المعراج» وقيل ضمير هو راجع إلى جبرئيل كان يأتي رسول الله بي في صورة الآدميين 
کما کان ياتي النبيين فسأله رسول الله ية أن يريه نفسه على صورة التي خلقها فأراه مرتین 
في الأرض ومرة في السماء فأما في الأرض ففي الأفق الأعلى والمراد بالأعلى جانب 
الشرق وذلك أن محمدا ييه بجراء فطلع له جبرئيل من المشرق في الأفق إلى المغرب 
فخر رسول الله ية مغشياً عليه فنزل جبرئيل في صورة الاآدميين وضمه بي إلى نفسه وجعل 
يمسح الغبار عن وجهه وأما في السماء فعند سدرة المنتهى ليلة المعراج ولم يره أحد من 
الأنبياء على تلك الصورة إلا محمد َيه قوله تعالى ثم دنى يعني جبرئيل بعد استوائه 
بالأفق الأعلى من الأرض فتدلى فنزل إلى محمد ب لما خر رسول الله كيا مغشياً عليه 
فکان منه قاب قوسين أو أدنى يعني بل آدنى» والقوس ما يرمى به في قول مجاهد وعكرمة 
وعطاء عن ابن عباس فأخبر انه کان بين جبرئيل وبين محمد ييه مقدار قوسين قال معناه 
حيث الوتر من القوس» وقال ابن مسعود قاب قوسين قدر ذراعين وهو قول سعيد بن جبير 
وشفيق بن سلمة والقوس الذراع يقاس بها كل شيء كذا روى البخاري في تأويل الآية عن 
عائشة (رض)» وقال البغوي وبه قال ابن عباس والحسن وقتادة قيل في الكلام تقديم 
وتأخير تقديره ثم تدلى فدنى لأن التدلي سبب الدنو والظاهر أن الدنو أعم مطلقا عن 
التدلي فإن الدنو لا يقتضي وصول الشيء إلى منتهى مسافة يريد قطعها إلى تحت بخلاف 
التدلي فإنه مأخوذ من الدلو فإن التدلي وصول الدلو إلى قعر البئر وأيضاً يعتبر في التدلي 
الا اح ك ف رف اه و ا ر 
والدوالي للثمر المعلق فأوحى جبرئيل إلى عبده يعني عبد الله ما أوحى الله إليه. وهذا 
ا العربية والمعقول بوجوه: أحدها E‏ هذه حكاية حال والكلام 
في أن القرآن ليس شيئاً منهما مما نطق محمد بيه من تلقاء نفسه بل كله مما أوحي إليه من 


۸۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
ربه وجملة شديد القوى مع ما عطف عليه من قوله فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم د 
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى حال من الضمير المستكن في قوله إلا وحي يوحى 
وزمان الحال يتحد مع زمان صاحبه فتقتضي الكلام وقوع تلك القصة في كل مرة أوحي 
إليه شيء من القرآن وإلا لا يجوز وقوعه حالاً أو لا يجوز القول بأن القرآن كله كذلك› 
ثانيها أنه يلزم حينئذ إنتشار الضمائر في قوله تعالی : لوی إل بدو ما أ ورجوع 
ضمير عبده إلى الله سبحانه قرينه لكونه ضمير أوحي راجعاً إلى الله تعالىء ثالثها أن الدنو 
أو التدلي من جبرئيل عليه السلام وكونه قاب قوسين أو أدنى ليس كمالاً للنبنَ به فإن 
النبيّ ية كان أفضل من جبرئيل عليه السلام» قال رسول الله ية «وزيراي فى السماء 
جبرئيل وميكائيل»“ ووجه القول بالتأويل الثاني إنما هو استبعاد لاستواء والدنو والتدلي 
إلى الله تعالى ولما كان القرآن ناطقاً بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات 
فلا وجه للقول بهذا التأويل البعيد والإستواء والدنو والتدلي وكونه قاب قوسين أو أدنى بلا 
كيف على ها يلين بالتر ةه مشهوة لارباب الفلؤت کمشاهدة القمر ليلة البدر بالأوجه في 
ا ا ای ع قال سعید بن جبیر في قوله تعالی : فو إل بدو با 
آ4 أنه أوحي إليه ألم دك بيا ََاوّى 4“ إلى قوله ولورفعا ك د43" وقيل 
E E N O E‏ أنت وعلى الأمم حتى يدخلها 
والظن أن ما أوحي عام ولا وجه للتخصيص ا كب المد أي فؤاد محمد ڳل تا 
ر قال ابن مسعود رأى محمد بيا جبرئيل له ستمائة جناح وكذا روي عن عائشة ئشة(رض) 
وأنكرت عائشة ئشة رؤية النبي يه به . روى البخاري عن مسروق قال قلت لعائشة يا أماه هل 
رأى محمد ية ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت أين أنت من ثلاث من حد ثكهن فقد 
كذب من حدثك أن محمد ری ربه فقد کذب ثم قرات لا تُذرڪ؛ الأبصلر وهو بذرڭ 
الاسر وهو أللطِيف اشد ©4 ریا کان لسر ان كمه أله زک 4 يِن ورای 
جاب ومن حدثك آنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت: ورا کذری قش ا 
ole‏ من الوحي فقد كذب ثم قرأت # يناما الرسول ل بم 
زل لک ين يك الآية ولکن رأى جبرئيل في صورته مرتی' ا 


(۱) أخرجه الترمذي فی کتاب: المناقب .)۳٦۸۹(‏ 

0 : سورة الضحى› الآية‎ (Y) 

(۳) سورة الشرح» الأية: ٤‏ 

.)٤۸0٥( اأخرجه البخاري في كتاب : التفسيرء باب: تفسير سورة والنجم‎ )٤( 


سورة النجم ۸۱١‏ 
كذب الفؤاد ما رأى»› (ولقد رآه نزلة أخرى) أن محمد ية رأى ربه جل وعلا بفؤاده 
کا روی مسلم عنه» وفي رواية الترمذي قال ابن عباس رأی محمد ربه قال 
عكرمة قلت أليس الله يقول لا تذركة الأبصر وهو يدرك الأبصرّ4 وقال ويحك ذاك إذا 
تجلى بنوره الذي هو نوره وقد ری محمد ربه مرتين» وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
أنه ية سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت بفؤادي» وقال أنس والحسن وعكرمة رأى 
محمد ييو ربه يعني بعينه قال البغوي قال عكرمة عن ابن عباس قال إن الله اصطفى 
إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمد ب بالرؤية» وروى الترمذي عن 
الشعبي أن كعب الأحبار قال لابن عباس: إن الله قسم رؤیته وکلامه بین محمد وموس 
فکلم موسی مرتین ورأى محمد ية مرتين» قلت : المراد بالرؤية e‏ الرؤية 
بالبصر وإما الرؤية القلبية المعبر عنها بالمشاهدة فغير مختص بالنبي بل ب يتشرف أولياء 
أمته ية أيضاً و ر د ی 
النبيّ ية وهذا الدعوى مبني على الاشتباه» ووجه الاشتباه أن الصوفي قد يرى ربه بقلبه 
وهو يقظان ويتعطل حينئذ بصره لكنه يزعم في غلبة الحال أنه يراه ببصره وإنما هو يراه 
بقلبه وبصره معطل وقوله عليه السلام «رأيته بفؤادي» لو ثبت لا يدل على نفي الرؤية 
بالبصر إلا بالمفهوم» قلت ت وقول ابن مسعود وعائشة شهادة على النفي وشهادة الإثبات 
أرجح وما احتج به عائشة شة على نفي رؤیته َيه فلا يخفى ضعفه وأما قوله تعالى : J}‏ 
تذركة الأَبْصسر 4" فقد ذكرنا في تفسير تلك الاية في سورة الأنعام أن الدرك أخص من 
a‏ فما تا الجنعان قال حب موس 
إا مدد 9 6 ک5 إن می ری ONS‏ 
سلب الدرك وأما قوله: رما کان لبش أن يكلم | ر وخا او من وزی جاب 4 
E I My‏ 
وروی فبا عن ابن ذر قال: سألت رسول الله ية هل رأيت ربك؟ قال: «نورأنى 
أراه“ أن بفتح الهمزة للإستفهام يعني كيف أراه في بعض الروايات نوراني منسوب إلى 


(۱)( أخرجه مسلم في كتاب: : الإيمان» باب: معنى قول الله عز وجل وقد رام رد ای ®{ 
(۱۷0)» وأخرجه الترمذي في كتاب : : تفسير القرآنء باب : ومن سورة ۰ .(TYYA)‏ 

(۲) سورة الأنعام الآية: .٠٠١‏ (۳) سورة الشعراءء الاية: .1١ ٠1١‏ 

() سورة الشورىء الآية: ١‏ 

(ه) أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: في قوله عليه السلام «نور أنى أراه» وفي قوله: «رأيت نوراً» 
(۷۸). 


۸۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
النور أراه فعلى الرواية الثانية يثبت الرؤية وعلى الرواية الأولى ليس الحديث صريحاً في نفي 
الرؤية مطلقاًء قلت: وبعد ثبوت رؤیته ية ربه بالعین كما يدل عليه حديث ابن عباس 
وكعب أيضاً أن المراد بالرؤية في الآية الرؤية القلبية فإنها هي المتصورة عند كل وحي 
يوحى إليه دون الرؤية البصرية فإنها مختصة بليلة المعراج . قرأ أبو جعفر وهشام عن أبي 
عباس كذب بتشديد الذال من التذكيب يعني ما كذب قلب محمد بء ما رأى بعينه أو بقلبه 
بل صدقه وأيقنه وهو حققه فإن الأمور القدسية تدرك أولاً بالقلب ثم ينتقل منه إلى البصر 
والبصيرة فإن ابصر مثل ما أدرك بالقلب وإن قصر بصره أو بصيرته عما أدركه القلب ورأى 
بخلافه كذبه وهذا هو المصداق الفارق بين العلوم الحقة الفايضة من الرحمن وبين الخيالات 
ا وملتبسات الشيطانية فإن الصوفي قد تبس عنده ا بالافا e‏ 


E a ae اا ب ا يرجع ا لى قلبه فان‎ e 
منه برد الیقین علم آنه من الله سبحانه وإن کدبه قلبه واضطرب عنده وأبی عرف أنه من‎ 
النفس أو الشيطانء قال رسول الله كيار : «إذا جاءك في صدرك شيء فدعه» رواه أحمد عن‎ 
أبي أمامة وقال عليه السلام تفت تلك وإن أفاك المفر ن رقا الحمهرر فشنت‎ 
الذال والكذب يجىء متعدياً بمعنى كذب له ومجازه ما كذب الفؤاد لمحمد به فيما رأى‎ 
يعني أخبره على ما في نفس الأمر فان قيل هذه الآية يقتضي أن تصديق القلب يغاير رؤية‎ 
القلب؟ قلنا نعم وتحقيق المقام أن قلب المؤمن يدرك الله سبحانه وصفاته بمعية ذاتية غير‎ 
متكيفة مترتبة على محبة ذاتية غير متكيفة ولا يراه بل رؤية مقتصرة على مراتب الظلال بل‎ 
القلتا ل بر شا من وات الخحات ايشا فان خصرل الأشا في الأذهان نا هي‎ 
بأشباهها وظلالها لا بأنفسها وما یری ذات شيء مما يراه إلا و اا فرؤية لله‎ 
سبحانه تيسير للمؤمنين في الآخرة بتوسط الحاسة لا في الدنيا إلا ما ذكرنا من الخلاف في‎ 
حق النبيّ ية خاصة ودركه ا و ا ا الأبصار فإنه تعالى لا تدرکه‎ 
الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة فرؤية القلب سواء كانت بتوسط البصر أو بلا توسط قد‎ 
يعتبر به الغلط بتخليط الوهم أو تلبيس الشيطان أو زيغ البصر وطغيانه عما يراه وأما دركه‎ 
البسيط فلا يعتبر به شيء من ذلك ويتفرع عليه الاطمئنان بالحق وتصديقه والإباء عن الباطل‎ 
وتکذیبه والله تعالی أعلم بحقيقة الحال # قروم معطوف على محذوف» قرأ حمزة‎ 


(۱) أخرجه البخاري في التاريخ ورواه أحمد والدارمي» وقال النووي في الرياض: إسناده حسن» وروى 
الطبراني قريباً منه وفي سنده مجهول. انظر فيض القدير (۹41). 


سورة النجم ۸۳ 
والکسائي آفتمرونه على وزن تدعونه بمعنی تغلبونه في المراً يقال ماریته فمریته بمعنی 
حادلته فغلبته وعلى هذا التقدير الكلام أتمرونه فتمرون #عل ما رى عدي بعلى لأن الفعل 
بمعنى الغلبة» وقيل تمرون تجحدون يقال مريت الرجل حقه يعني جحدته والمعنى 
a E e EN RSE‏ 
مع الغلبة فإن المجادل والجاحد يقصدان بفعلهما للغلبة على الخصم وقراً جمهور القراء 
أفتمارونه من المراء وهو المجادلة واشتقاقه من مرى الناقة أي استخرج لبنها فان كلا من 
المتجادلين يمري ما عند صاحبه يستخرجه وتقدير الكلام حينئذ تنكرون قول محمد 
فتمادون عن ما يرى» والاستفهام للتوبيخ والإنكار يعني لا ينبغي الإنكار والجدال فيما 
يدعي محمد بيه رؤيته وآورد صيغة المضارع استحضارا للحال الماضي وحكاية عنه وجاز 
أن يراد به التوبيخ على إنكار كل ما أراه محمد ية في الحال أو الإستقبال. 


#ولقد رآ يعني والله لقد رأی محمد بی ربه جل وعلا أو جبرئيل على صورته 
التي خلق عليها على اختلاف القولين المذكورين ل4 فعلة من النزول كجلسة من 
الجلوس منصوب على الظرفية من رآه تقديره وقت نزلة أخرى أو على المصدرية تقديره 
نازلا نزلة أخرى وفي إيراد نزلة إشعار بأن الرؤية في هذه المرة كانت أيضاً بالنزول والدنو 
فإن رؤية البشر الممكن الواجب جل سلطانه إنما يتصور إذا كان البشر الرائي في الأفق 
الأعلى والدرجة الإنس من درجات الإمكان والله تعالى يتنزل من مراتب ا إلى نوع 
من درجات التشبيه فيرى من وراء حجب الظلال أو الصفات ولا يذهب عليك من مقالتي 
هذا حدوث أمر في جانبه تعالى ذلك علو كبيرأً بل النزول والعروج كلها في مرتبة العلم 
يظهر بحدوث صفاء في مرآة قلب المتجلي له وقد مر البحث عن مثله في سورة البقرة في 
تفسیر قوله تعالی: هل يطو إل أن يام أله ن كَل ّى الستار 4“ ار هذا يدل 
على تعدد الرؤية ولا يدل على الإنحصار في المرتين فما روي عن ابن عباس وكعب 
الأحبار أنه رأى ربه مرتين محمول على بيان أدنى ما يتصور فيه التعدد وهذه الآية حكاية 
عن رؤية النبيّ ية أو بليلة المعراج عند ية الى )€ والظاهر أن ما حكي عن ابن 
عباس وكعب رؤيته ي ربه بعينه هو هذه الرؤية وقوله عند سدرة المنتهى ظرف متعلق يراه 
أو إضافة السدر إلى المنتهى إضافة موصوف إلى صفة نحو جانب الغرب ومسجد الجامع 
أجازه الكوفيون وتأويله عند البصر بين سدرة المكان منتهى وجعل المنتهى صفة لها لأنه 


.٠٠١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 


A4‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


ی ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض فيقبض منها ويهبط به من فوقها فيقبض منها وينتهي 
إليها علم الخلائق وما خلقها غيب ويدل عليه ما يورد عليك من حديث ابن مسعود 
وکیي: 
قصة المعراج 
Sula.‏ 

أنا في الحطيم مضطجعاً إذ E‏ 
فاستخرج قلبي ثم تيت بطست من ذهب مملوء إ إيماناً فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد وفي 
رواية «ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملىء ء إيماناً وحكمة ثم أنيت بداية دون البغل وفوق 
الحمار يقال له البراق يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بي جبرئيل حتى 
E El‏ ء الدنيا فاستفتح› قيل من هذا؟ قال جبرئيل» > قيل ومن معك؟ قال محمد قیل 
وقد أرسلت إليه؟ قال نعم» قيل مرحباً به فتعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم 
فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحباً بالإبن الصالح» > ٹم 
صعد بي حتى أتى السماء ء الثانية فاستفتح فذكر نحو ما ذكر في السماء الدنيا وكذا ذكر كل 
السماء» قال فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة قال هذا يحيى وهذا عيسى فسلم 
فسلمت عليهما فردا ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ الصالح وذكر في السماء الثالثة 
يوسف وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون وفي السادسة موسى كل قال مرحباً بالأخ 
الصالح والنبيّ الصالح› قال عليه السلام «فلما جاوزت بکی يعني موسی قیل له ما يبكيك؟ 
قال أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي ثم صعد 

بي إلى السماء السابعة فذكر الاستفتاح وغير ذلك نحو ما مر وذكر هناك إبراهيم» قال 
جبرتیل هذا ابوك ایراهی فلم عليه فرد ملام اتم قال مرجیا بااین الالح نم رنت :إا 
سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجرو إذا ورقها مثل آذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى 
فإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران قلت ما هذا يا جبرئيل؟ قال أما الباطنان فنهران 
في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات» ثم رفع بي إلى البيت المعمور ثم أتيت بإناء من 
خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك ثم 
O E E‏ فرجعت ومررت على موسی فقال بما أمرت؟ 
قلت مرت بخمسين صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإني 
والله قد جربت الناس قبلك عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجم إلى ربك فاسأله 
SA E‏ 


سورة النجم Ao‏ 


عني عشراً فرجعت إلى موسى فقال مثله فأمرت بعشر صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى 
فقال مثله فرجعت فأمرت بخمس صلوات کل یوم فرجعت إلى موسى فقال بما مرت قلت 
أمرت بخمس صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني قد 
جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فأرجع إلى ربك فاسئله التخفيف 
لأمتك قلت سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم قال فلما جاوزت نادی منادي 
أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي» وروى مسلم عن ثابت البناني عن أنس أن 
رسول الله ي قال: «أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار دون البغل يضع حافره 
عند منتهى طرفه فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء» وقال 
و ر فن اهال ال رسر اه 8 اتم إل بيت ادس قال حبرل بام 
فخرق بها الحجر وشد به البراق قال رسول الله بيه ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين 
ثم خرجت فجاءني جبرئيل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبرئيل إخترت 
الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء» وساق مثل معنى ما ذكر من الحديث «قال فإذا أنا بآدم 
فرحب بي ودعا لي بخير وقال في السماء الثالثة فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطى شطر 
الحسن فرحب بي ودعا بي بخير ولم يذكر بكاء موسى وقال في السماء ال آنا 
بإبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون 
إليه وفي رواية قال جبرئيل هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا 
خرجوا لا يعودوا آخر ما عليهم ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى فإذا أوراقها كآذان الفيلة 
وإذا مرها كالقلال فلما غشها من أمر الله ما غشى تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن 
ينعتها من حسنها وأوحى إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة فنزلت 
إلى موسى قال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت خمسين صلاة في كل يوم وليلة» قال ارجع 
إلى ربك فسئله التخفيف فإن أمتك لا يطيق ذلك فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم» قال 
فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف عن أمتي فحط عني خمساً فرجعت إلى موسى فقلت 
حط عني خمساًء قال إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فسثله التخفيف قال فلم أزل 
أرجع بين ربي وبين موسى» حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل 
صلاة عشر فلذلك خمسون من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عمل بها كتبت له 
عشراً ومن هن بسيئة فلم يعملها لم يكتب له بشيء فإن عملها كتبت سيئة واحدة قال فنزلت 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة »)۳۲١۷(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمان» الإسراء برسول الله بل إلى السماوات فرض الصلوات .)١١٤(‏ 


۸٦‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فسئله التخفيف فقال رسول الله كلا 
فقلت قد رجعت إلى ربي حتی استحییت منه . وفي الصحيحين عن ابن عباس عن أبي ذر 
يحدث عن النبيّ ية فقال: «فرّج عني سقف بيتي وأنا بمكة فذكر شق الصدر نحو ما ذكر 
ولم يذكر البراق»› قال ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جئت إلى السماء الدنيا فقا 
جبرئيل الخازن السماء افتح فذكر نحوه» فلما فتح علونا السماء الدنيا إذا رجل قاعد على 
يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال 
مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح قلت لجبرئيل من هذا قال هذا آدم وهذه الأسودة عن 
یمینه وعن شماله نسم بنیه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار 
فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى» فذكر أنه وجد في السموات آدم 
وإدریس وموسی وعیسی وإبراهيم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه قال وجد آدم في السماء 
الدنيا وإبراهيم في السادسة» قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حية 
الأنصاري كانا يقولان قال النبيٰ ية ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف 
الأقلام» وقال ابن حزم وأنس ففرض الله على أمتي خمسين فرجعت بذلك حتى مررت 
على موسى قال ما فرض الله لك قلت خمسين صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا 
تطيق فراجعه فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فقلت وضع الله شطرها فقال أرجع إلى 
ربك فإن أمتك لا يطيق فراجعته فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي 
فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك»› فقلت استحییت من ربي فانطلق بي حتی انتهی بي 
إلى السدرة وغشيها آلوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذا اللؤلؤ وإذا ترابها 
المسك» وروى معمر عن قتادة عن أنس أن النبيّ ييا أتي البراق ليلة أسري به مسرجاً 
ملجماً فأصعب عليه فقال جبرئيل : أبمحمد تفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على الله منه 
فارفض عرقاً. وروى مسلم عن ابن مسعود قال لما أسري برسول الله بلا إنتهى به إلى 
السدرة المنتهي وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج بها من الأرض فيفيض منها 
إليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منهاء وذكر البغوي آنه قال هلال بن يسار سأل ابن 
عباس كعباً عن سدرة المنتهي وأنا حاضر فقال إنها سدرة في أصل العرش وإليها ينتهي علم 
الخلائق وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله» قلت ومعنى قوله إليها ينتهي علم الخلائق يعني 
أن بعض المخلوقات يعني الملائكة يحضرون إلى سدرة المنتهي ولا يتجاوزها أحد من 
الخلائق فما ورائها غيب من كل وجه وأما سدرة المنتهى فهي وإن كان غيباً بالنسبة إلى 
البشر فليس يغيب بالنسبة إلى بعض الملائكة» وروى البغوي بسنده عن أسماء بنت أبي بكر 


سورة النجم AV‏ 
قالت سمعت النبى ية يذكر سدرة المنتهى قال : «يسير الراكب فى ظل الغصن مائة عام 
ويستظل في الخصن منها مائة ألف راكب فيها فراش من ذهب كأن ثمرها القلال»» وقال 
مقاتل هي شجرة تحمل الحلي والحلل والثمار وجميع الألوان لو أن ورقة منها وضعت في 


2 
رر 2 


الأرض أضاءت لأهل الأرض وهي طوبى التي ذكرها الله في سورة الرعده #عندها ج 
أو ©®6) وإضافة جنة إلى المأوى أيضاً من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة جوزها 
الكوفيون ويؤله البصريون بجنة المكان المأوى» قال عطاء عن ابن عباس معناه جنة يأوى 
إليها جبرئيل والملائكة وقال مقاتل والكلبي تأوي إليها أرواح الشهداء وجنة المأوى مبتداً 
SS‏ 
فهي حال عنها إ يى الي ما يمى (©)) الظرف متعلق يراه الموصول مع الصلة فاعل 
يغشى إستعمال الموصول للتفخيم وصيخة المضارع بمعنى الماضي والمعنى غشيها ما لا 
يستطيع أحد أن ينعتها لحسنها أو لكثرة عددها أو لعدم درك كنهها وقد مر في حديث 
المعراج عن أنس فلما غشيتها من أمر الله ما غشي تغيرت في أحد من خلق يستطيع أن 
CE‏ > وروی مسلم عن ابن مسعود قال: «(إذ يغشى السدرة ما يغشى قال 
فرای م دت وكا دكي البغرى فرل ابن غناسن قال البخرئ عن اخسن فال فشا 
نور رب العزة فاستنارت قلت لعل نور رب العزة كعزة كذا كنى عنها بفراش من ذهب وقال 
مقاتل تغشيها الملائكة أمثال الغربان. 

وقال السدي من الطيور وروي عن أبي العالية عن أبي هريرة(رض) أو غيره قال 
غشيها نور الخلائق وغشيتها الملائكة من حب الله أمثال الغربان حتى يقعن على الشجرء 
قلت : ولا منافاة بين تغشية نور رب العزة وتغشية الملائكة فإن تغشية الملائكة إنما هي 
لأجل تغشية نور رب العزة كما يدل عليه قول غشيها من الملائكة من حب الله أمثال 
الغربان وتغشية النور من قبيل التجليات النورية والله تعالى أعلم قال البغوي يروى في 
الحديث رأيت على كل ورقة منها ملكا قائماً يسبح الله تعالى : ما اار4 يعني ما 
مال بصر النبيّ ب يميناً ولا شمالاً وما أخطر في النظر بل أثبته إثباتاً صحيحاً ونا طن 
أي ما جاوز عن المحبوب إلى غيره. 
مسن او ا وجلا احق اتن سر راف 


ا و ا ل غت رة ٠‏ ا ب 0او ا اقبي 


(1) آخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: ذكر سدرة المنتهى (۱۷۳). 


AA‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


قیل معناه ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها للد رى أي لقد رأى 
محمد ي من ٤ات‏ ريد اک شرن رای رهن ابات اسان مه شد عة ومن 
للتبعيض يعني والله لقد ری محمد الکبری من آیات ربه وجاز أن يكون من زائدة وآيات 
ورا ری ا رکا اون او ر و وی ا ب 
آیات ربه الکبری والمراد بالآیات العجائب الملكوتية التي رها في ليلة المعراج في مسيرة 
وعوده من البراق والسماوات والأنبياء والملائكة والسدرة المنتهى وجنة المأوى» روى 
aT‏ : للد راف يِن ٤ات‏ ريد الک €6 قال رأى جبرئيل في 
صورته له ستماثة جناح وروی البخاري عنه لد را من ءايتِ ريه کک ®4 قال 
رائ رفزفا أخضر سد الاو وإنما وصف تلك الآيات بالكبرى لتجليات مخصوصة في 
تلك الآيات وكونها مهبط الرحمة والبركة SS‏ 
ودليل واضح مكتفي لا يحقر منها شيء قال الله تعالی : : إت لیے بذعو ین دون الہ 
ان عاو داو اا فان یل هذه الآية تزيد قول من قال أن التي ق إنما 
رأى مرتين جبرئيل عليه السلام دون الله سبحانه لأن رؤية الآيات غير رؤية الذات؟ قلنا: 
رؤية الآيات لا ينافي رؤية الذات بل الآيات قد يجلى فيه الذات كما أن الشمس يتجلى 

فى المرآة. . فإن قيل قد ذكرت في تفسیر قوله تعالی : وما طی) يعني ما جاوز بصره عن 
E E o‏ المقصود من رؤية الآيات إنما هي 
الذات ومن ثم تكون الآيات مرآة للذات فحين رأى الآيات جاوز نظره عنها إلى الذات 
وحین رآی الذات لم يتجاوز عنه إلى غيره أصلاً. 

مسألة : 

أجمع المؤمنون من أهل السنة والجماعة أن معراجه بي في اليقظة حق فقيل 
مسراه ية من المسجد الحرام إلى الأقصى قطع ثابت بقوله تعالى : «شبحن الى أسْرّى 
عدو # الآية فيكفر جاحده وأما معراجه إلى السماء السابعة وما فوقها فثبت بأحاديث 
صحاح فينسق جاحده ولا يكفر والصحيح أن معراجه ي إلى السدرة المنتهى قطع ثاب 
بهذه الآية يكفر جاحده. فإن قيل ما رواه الشيخان في الصحيحين عن شريك بن عبد اله 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: ذكر سدرة المنتهى .)٠۷٤(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب : التفسير» باب : للد رای من ٤ات‏ ربد لكر ®{ 440( . 
(۳) سورة الحج» الآية: ۷۳. 


سورة النجم ۸۹ 
قال سمعت أنى بن مالك يقول ليلة أسرى برسول الله ييه من مسجد الكعبة أنه جاء ثلاثة 
نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام وساق حديث المعراج بقصته قال فإذا 
هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان قال هذا النيل والفرات ثم مضى به في السماء فإذا هو 
بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب بيده فإذا هو مسك أزفر قال ما هذا يا 
جبرئيل؟ قال هذا الكوثر الذي هيا لك ربك وساق الحديث» وقال ثم عرج بي إلى السماء 
السابعة وقال: قال موسى رب لم أظن أن يرفع على أحد ثم علابه فوق ذلك بما لا يعلمه 
إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو 
أدنى فأوحى إليه ما أوحى» أوحى الله خحمسين صلاة كل يوم وليلة قال فلم يزل يردده 
موسی إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات ثم أجبته موسى عند الخمس» فقال يا 
محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا عنه وتركوه فأمتك 
أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاً فارجع فليخفف عنك ربك كل ذلك 
يلتفت النبيّ ية إلى جبرئيل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبرئيل فرفعه عند الخامسة فقال يا 
رب إن اھ ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فخفف عنا فقال الجبار يا 
محمد فقال لبيك وسعديك» قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب 
فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك» فقال موسى 
إرجع إلى ربك فسأله فليخفف عنك أيضاً قال رسول الله ية قد والله استحييت من ربي 
مما احتلف إليهء قال فاهبط باسم الله فاستيقظ وهو في المسجد الحرام”". هذا لفظ 
البخاري» ورواه مسلم مختصراً يدل على كون المعراج في المنام؟ قلنا: طعن بعض أهل 
الحديث على هذا الحديث وقالوا وجدنا لمحمد بن إسماعيل ولمسلم في كتابيهما شيئا لا 
يحتمل مخرجاً إلا هذا وأحال الآفة فيه إلى شريك بن عبد الله وذلك أنه ذكر فيه أن ذلك 
قبل أن يوحي إليه» واتفق أهل العلم على أن المعراج كان بعد الوحي بنحو من اثني عشر 
سنة قبل الهجرة بسنة» وقال بعض أهل الحديث إن هذا كان رؤيا في المنام أراه عز وجل 
قبل الوحي وهو في المسجد الحرام ثم عرج به في اليقظة بعد الوحي قبل الهجرة تحقيقاً 
لرؤياه من قبل كما أنه رأى فتح مكة في المنام عام الحديبية سنة ست من الهجرة ثم كان 
تة م تمان وول قزل مالي وقد مدت ا رر الا ال واه الى 


أعلم . 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب : التوحید» باب: قوله تعالی : رکم آله موس تََليًا) .)۷٥۱۷(‏ 
(۲) سورة الفتح» الآية: ۲۷. 


ولما ذكر الله سبحانه رؤية النبیٌ به ربه وآیات ربه وتعلمه به منه تعالی وتصدیق 
قلبه أردفه بذلك تقبيح الكفار بقصر نظرهم على مجازه حقيقة لها فقال ا َم 
الاستفهام للإنكار والتوبيخ والفاء للعطف على محذوف تقديره أنظرتم ما تمبدونه فرآي 
الت وزی هذه أسماء أصنام اتخذوها آلهة يصدونها ويزعمون الملائكة بنات الله 
ويزعمون الأصنام هياكل الملائكة ويقولون الأصنام استوطنها جنیات هن بنات الله 
واشتقوا لها أسماء من أسماء الله تعالى فاشتقوا من الله اللات ومن العزيز العزى تأنيث 
الأعزء وقيل اللات أصله لوية على وزن فعلة من لوى يلوي لأنهم كانوا يلوون عليها أي 
وحذفت الياء على خلاف قياس وضعت تاء التأنيث مكانها 
فکتبت طویاا» قرا ابن عباس ومجاحد واو صالح ورویس بتشدید التاء على أنه سمی به 
لأنه صورة رجل كان يلت السويق بالسمن ويطعم الحاج فلما مات كانوا عکوفاً على قبره 
ثم كانوا يعيدونه وقال قتادة كانت اللات صنما لثقيف بالطائف› وقال ابن زید کانت بیت 
بنخلة تعبده قريش . وأما العزى قال مجاهد هي شجرة بغطفان كانوا يعبدونها وقال ابن 
إسحاق كانت بيا بنخلة وكانت سدنتها وحجابها بني شيبان حلفاء بني هاشم كانت أعظم 
أصنام قريش وجميع كنانة كان عمرو بن لحي قد أخبرهم أن الرب يشتي بالطائف عند 
اللات ويصيف بالعزى فعظموهما ونوا لما تا وكات ا يهدون إليه كما يهدون إلى 
الكعبة» وروى البيهقي عن أبي الطفيل بعث رسول الله بيه يوم فتح مكة خالد بن وليد 
فأتاها خالد فقطع السمرات وهدمها ثم رجع إلى رسول الله به فقال هل رأيت شيئاً قال 
لا قال فإنك لم تهدمها فرجع خالد وهو مستيقظ فلما رأت السدنة خالداً انبعثوا فى الحيل 
وهم یقولون یا عزی خلیه یا عزی عوديه وإلا فموتي برغم فخرجت إليه با عريانة 
ناشرة الرأس تحثوا التراب على رأسها ووجهها فجرد سيفه وهو يقول كفرانك لا سبحانك 
إني رأيت الله قد أهانك فضربها بالسيف فخبر بها باثنين ثم رجع إلى رسول الله بي فأخبره 
قال نعم تلك العزى قد يئست أن تعبد ببلدكم أبدأً. وقال الضحاك هي صنم بغطفان 


سورة النجم ۹۱ 
وضعها سعد بن ظالم الخطفاني وذلك أنه قدم مكة فرأى الصفا والمروة ورأى آهل مكة 
يطوفون بينهما فعاد إلى بطن نخلة وقال لقومه: إن لأهل مكة الصفا والمروة وليست لكم 
ولهم إله يعبدونه وليس لكم قالوا فما تأمرنا قال أنا أصنع لكم كذلك فأخذ حجرأ من 
الصفا وحجراً من المروة نقلها إلى النخلة فوضع الذي أخذ من الصفا فقال هذا الصفا ثم 
وضع الذي أخذ من المروة فقال هذه المروة ثم أخذ ثلاثة أحجار فأسندها إلى شجرة 
فقال هذا ربكم فجعلوا يطوفون بين الحجرين ويعبدون الحجارة حتى افتتح رسول الله وع 
مكة فأمر برفع الحجارة وبعث خالد بن الوليد إلى العزى فقطعها تة قرأ ابن كثير 
بمد وهمزة على أنه مفعلة من النوء كأنهم يستمطرون الأنواء عندها تک اال ا 
قلبت الواو ألفاً بعد ثقل حركتها إلى ما قبلها والباقون بلا مد وهمزة فهي فعلة من مناة إذا 
ت اا بحر معدا اران EL‏ 
عائشة(رض) في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت حذوة قديد» وقال ابن زيد بيت كان 
بالمشال تعبده بنو كعب وقال الضحاك صنم لهذيل وخزاعة يعبدها أهل مكة وقال بعضهم 
اللات والعزى ومناة كانت في جوف الكعبة يعبدونها . ذكر محمد بن يوسف الصالحي في 
الاد او وف را کی کے د ین ل ی زد 
بالمشلل وهو الجبل الذي يهبط منه إلى قديد لست بقين من رمضان في فتح مكة وكانت 
مناة للأوس والخزرج وغسان فخرج سعد في عشرين فارساً حتى إنتهى إليها وعليها سادن 
فقال السادن ما تريد؟ قال هدم مناة» قال وأنت ذاك فأقبل سعد يمشي إليها وتخرج امرأة 
عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعوا بالويل وتضرب صدرها فقال السادن مناة دونك بعض 
غضبانك ويضربها سعد بن زيد الأشهيلي فقتلها ويقبل إلى الصنم معه أصحابه فهدموه. 
اختلف القراء فى الوقف على اللات ومناة فوقف بعضهم عليهما بالهاء وبعضهم بالتاءء 
وقال بعضهم ما كتب في المصحف بالتاء يعني اللات يوقف بالتاء وما كتب بالهاء يعني 
مناة يوقف عليه بالهاء # آلَالَة4 صفة لمناة أي الثالثة للصنمين المذكورين #الخرى» صفة 
لمناة بعد صفة للتأكيد أو الأخرى من التأخر في الرتبة واللات والعزى ومناة منصوبان 
SS GS‏ 
اللات والعزى ومناة بنات الله تعالى البتة مستحقة مستحقة للعبادة يعني ليس كذلك والله تعالى 
أعلم» SS‏ 
منھم إذا بشر بالأنشی کرہ فقال الله تعالی منکراً علیھم اکم اکر وه لأ * تك إا َة 
ضير 3©€) قال ابن عباس وقتادة أي قسمة جائرة حيث جعلتم لربكم ما تكرهون 


۹۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
لأنفسكم وقال مجاهد ومقاتل أي قسمة عرجأًء وقال الحسن غير معتدل» قرأ ابن كثير 
ضيزى بالهمزة من ضثزه إذا ظلمه على آنه مصدر لعت به مبالغة يعني قسمة ظالمة والباقون 
بالیاءء قال الكسائي يقال ضاز يضيز ضاز أو ضاز يضوز ضوزاً وضاز يضاز ضازاً إذا ظلم 
ونقض» قلت : : لیس هذا ضاز ویضوز بل هو يائي من ضاز یضیر على وزن باع ببیع أو 
ضاز يضاز على وزن نال ينال وأصل ضيزى فعلى بضم الفاء لأنها صفة والصفات لا 
تكون آلا على فعلى بضم الفاء كحبلى وأنثى ا فی بج الفا تجو فی وی ع 
وعطشى وليس في كلام العرب فعلى بكسر الفاء في النعوت وإنما يكون في الأسماء 
كذكرى وشعرى وإنما كسر الضاد هاهنا لشلا ينقلب الياء وأوفينبس بناءء كذا قالوا فى 

جمع الأبيض بيض والأصل بضم الفاء مثل حمر وصفر إن ه4 الضمير للاسنام فان 
كان المراد بالأصنام أجرام الحجارة فالمعنى ما تلك الحجارة باعتبار الألوهية شيعاً 
مستحقاً للألوهية « إل انما يشترم ا ا ی ل اة سا 
الخ وجملة ما أنزل الله صفتان لأسماء والضمير للأصنام مبتداً والمستشنى المفرغ خبره 
والمعنى ما تلك الحجارة آلهة إلا آلهة اسمية باصطلاحكم من غير داع إليه وما جعل اله 
على ألوهينها واستحقاقها للعبادة حجة» وجاز أن يكون الضمير للأصنام باعتبار ما يدعی 
الكفار أنها حقائق ملكيته أو غير ذلك حالة فتلك الأصنام وهي بنات الله وشفعاء فالمعنى 
ما هي شيئاً في الواقع تع إلا أسماء بلا مسمی تخيلتم وجودها وسمیتموها بأسماء مثل اللات 
والعزى وبنات الله وشفعاء وحالة في الأصنام ما أنزل الله على وجودها برهاناًء وجاز أن 
يكون الضمير راجعاً إلى الأسماء المذكورة» والمعنى ليست الأسماء المذكورة من اللآت 
والعزى شيئاًإلا أسماء مجعولة لكم من غير استحقاق ومنشاً اتزاع فإنهم يطلقون اللات 
باعتبار استحقاقها الألوهية والعكوف عليها والعزى بعزتها ومناة لاستحقاقها التقرب إليها 
بالقرابين» وجاز أن الضمير راجعاً إلى الصفة التي يصفونها بها من كونها إلَهة وبنات الله 
وشععاء يعني ليست تلك الصفات التي تصفونها بها إلا أسماء من غير حقيقة وصدق في 
نفس الأمر إن يَْعوكَ4 أي الكفار في تسمیتها # إل اَ4 الحاصل بتقليد الآباء من غير 
دليل صحيح أو المعنى إلا توهماً بإطلاق رما هوى آلأنشب) يعني ما تشتهيه تشتهيه أنفسهم 
ا ا E E‏ 
وإشارة إلى ترك مخاطبة هؤلاء السفهاء ء كما يصرح فیما بعد بقوله فأعرض عمن تولى 
ولق جاتشم ين ريم هى أي ما يهتدى به إلى الحق القطع , يعني الرسول والكتاب فلم 
يتبعوه وتركوه والجملة معترضة أي للانكن ما ل ©6 أم منقطعة ومعنى بل فيه للإبتداء 


سورة النجم ۹۳ 
ومعنى الهمزة للإنكار يعني ليس للإنسان كل ما يتمناه والمراد نفي طمعهم في شفاعة 
الأصنام وقولهم وين نَحمَتُ إل رن إن لي عنم للحسى4” وقولهم: الوا لوا رل 
هدا الان عل رمل ن لر ع4 ونحوها همل اة لأر 4)63 الفاء للسببية 
والجملة تعليل للنفي المفهوم مما سبق يعني ليس للإنسان كل ما يتمناه بأن الدار الآآخرة 
والدار الأولى كل واحدة منهما مملوكة لله مختص به يعطيهما من يشاء ويمنعهما ممن 
يشاء لا دخل في منعه وإعطائه لتمني متمنی ولا لشيء آخر غير إدارته تعالی رگ ص 


مي کائن ف لسوت لا ن سفعهم سا إلا من بعد أن يان اله لسن يسا من الغناء 
o lf 3 ۹ 3 ۰‏ ۰ . م رھ 
ولا ينفع في حين من الأحيان إلا مِن بعد أن يأذَنَ أله في الشفاعة #لسن يا4 من 


2 


الملائكة أن يشفع أو من الناس أن يشفع له # ورج بشفاعة له مع كونهم عباد الله 
المكرمين المقربين فكيف يرجون هؤلاء شفاعة الأصنام والآية رد لقولهم هؤلاء شفعاءنا 
عند الله»ء وقال البغوي معناه كم من ملك في السماوات ممن يعيدهم هؤلاء الكفار 
ویر جون شفاعتهم عند الله يعني شفاعتهم . 


لن الذي ل بوم اة يعني كفار مكة والتعبير بالموصول لبيان جهلهم « لسم 
أليكة4 أي كل واحد منهم «هَِيَةً الأ حيث يقولون أنها بنات الله لما كان هذا القول 
رة ا نماد وچا بالإنكار أو رداً لكلام بالاستئناف والتأكيد بأن واللام جريا 


2 


لجاک ری انكر ا ج اي جه الرل ون :الا ال 2ن فاع 


.٠١ سورة فصلت الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الزخرف الآية: .١١‏ 


۹٤‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


يسمون إن دّ4 أي لهؤلاء الكفار الجهال إل أَسًَ€ الحاصل بالتقليد أو التوهم 
الباطل من غير دليل وهذه الجملة بيان وتأكيد لقوله وما لهم به من علم ون الى لا يى 
مِنَ لق ميا إما منصوب على المصدرية ومن الحق ظرف لغو متعلق بلا يغني وأما 
منصوب على المفعولية ومن الحق حال منه والمراد بالحق العلم لأنه عبارة عن الاعتقاد 
الجازم الثابت المطابق للواقع والواقع هو الحقء والمعنى أن الظن لا يغني من العلم شيئاً 
ن الغا ان لا فا شا مه من العلم يعني لا يقوم الظن الحاصل بالتقليد ونحوه مقام العلم 
الحاصل بدليل قطع سمعي أو عقلي فلا يجوز للعاقل اتباع الظن بل يجب طلب اليقين 
LL O‏ 
أمارة إنكارهم لهذه الجملة أو رد هذه الجملة بالتأكيد > فان قیل جاز و في الشسع اتباع الظن 
و ا ا ا 
ونحو ذلك كثير من القصص الماضية وتفاصيل نعم الجنة وعذاب جهنم وتفاصيل أخبار 
يوم المعاد فلو كان الظن لا يفيد شيئاً من الغلم لكان تعليمها عبتا ولا يجوز القول بها ولا 
العمل بالفقه والاعتقاد بها؟ قلنا معنى هذه الآية آنه لا يجوز إتباع الظن فيما يعارضه العلم 
الحاصل بدليل قطعي وإن الظن لا يفيد فائدة العلم إذ لا شك أن الأضعف لا يصادم 
الأقرى فمقتضى هذه الآية أن العقائد الحقة الثابتة بالأدلة القطعية العقلية أو الآيات 
المحكمات والأخبار المتواترات السمعية لا يجوز تركها باتباع الظن ويجب ما أمكن 
تحصيل العلم من الأدلة القطعية والعمل بها وفيها لا يوجد دليل قطعي فالعقل يحكم 
الجزم والإحتياط يوجب العمل بدليل ظني أي ما يفيد غلبة الظن بطريق صحيح مثلاً إذا 
ثبت بدليل ظني أن الوتر واجب وأن صلاة الضحى سنة وأن البنج حرام وأن البيع بشرط 
فاسد ممنوع وليس هاهنا دليل قطعي يعارض هذا الظن» فالعقل يحكم أن لا يترك الوتر 
ولا يشرب البنج› ولا يباع بالشرط الفاسد مخافة العذاب وأن يصلي الضحى ر 

للثراب لان احتمال جلب المنفعة عند تيقن عدم المضرة كان لاإتيان وإحتمال المضرة كان 
للاجتناب كما أن احتمال الحية في الحجر كاف للاجتناب عن وضع الأصابع هناك وأيضاً 
ثبت بالأدلة القطعية من الأحاديث المتواترة بالمعنى بإجماع الأمة وبقوله تعالى: ولا 
َر ر من کل ورن نهنم ا طابقة يفوا في ين4“ وقوله تعالى: « ايوا بلي 
اا وجوب تباع أخاديث BER e A ES‏ 


(1) سورة التوبة» الآية: .٠١١‏ 
() سورة الحشرء الآية: ۲. 


سورة النجم 40 
فالظن في المسائل الفقهية إنما هي في الطريق وبعد ثبوت الظن الصحيح وجوب العمل 
بها ثابت بدليل قطعي وأخبار المبتدأً والمعاد الثابتة بالنصوص الظنية قطعيات في القدر 
المشترك منها موجبة للعلم وأما تفاصيلها فغير معارضة بدليل أقوى منه فيجوز إستفادة 
الترغيب أو للترهيب منها والله تعالى أعلم. وقيل المراد بالحق في الآية العذاب واللام 
في الظن للعهد ومعنى الآيتان ظن الكفار الحاصل بتقليد الآباء أو التوهم لا يدفع شيئا من 
العذاب أو لا يدفع العذاب شيئاً من الدفع #فأعَرض عن بن كول عن دَرنا» يعني القرآن أو 
الإيمان أو عن الإشتغال بذكر اله لور رد 4 شينا إلا شهوات «ألْحَبَوة الياً) 
انهمك فيها بحيث كان منتهى همته مبلغ علمه الدنيا فحسب الفاء للسببية والموصول وضع 
موضع المضمر لتأكيد سببية الأعراض يعني إذا حملت جهلهم وسفاهتهم وسخافات 
عقلهم نهم يتبعون الظن ويتركون ما جاءهم من ربهم الهدى ويختارون عبادة حجارة لا 
تضر ولا تنفع ويتولون عن الاشتغال بالرحمن الواحد القهار فأعرض عنهم حيث لا تفيد 
دعوتك فيهم فإنهم كالأنعام بل هم أضل ولما كان بعض حركاتهم وسكناتهم مفيدة في 


0 


الدنيا دالة على إدراكاتهم موهمة لهم نصيباً من العقل» قال الله تعالى لدفع ذلك الوهم 
قوله ذلك يعني أمر الدنيا وكونها شبهة نمر بن ر4 يعني لا يتجاوز علمهم 
وعقلهم من العلم بالأمور المعاشية والتعقل بها وذلك غير معتد به عند الله إعلم أن العلم 
والعقل كل منهما مخلوقة لله تعالى على حسب ما أراد وليست الأسباب إلا أسبابا عادية 
وليست الأسباب أسباباً حقيقة كما زعمته الفلاسفة فالله تعالى أنشاً يخلق العلم بعدما أراد 
الآیات وإلا فلا لن ريك هو آعم سن صل عن سيلو وهو أمََُ بن أَهنَدَى) فيجازي كلا على 
حسب الضلالة واهتدائه هذه الجملة وعدو تعليل لما سبق من الأمر بالإعراض يعني لا 
تهتم بهم نحن نكفيهم للجزاء وَل ما فى لسوت وما فى الأرض ملكا وخلقاً عطف على 
الجملة السابقة يعني هو الأعلم بهم وهو الهكم وخالقهم يفعل بهم ما يشاء وما يقتضيه 
الحكمة ری لین سا با عَيلوا وى أن أَحْسوا سى اللام متعلق بمضمون 
الجملتين السابقتين يعني خلق العالم وميز الضال من المهتدي وحفظ أحوالهم ليجزي 
الذين أساؤا بالشرك والعصيان بسبب أعمالهم من الإشراك والمعاصي ويجزي الذين 
أحسنوا أعمالهم بالإخلاص بالحسنى أي بالمثوبة الحسنى يعني الجنة أو بالأحسن من 
أعمالهم وهي الإخلاص أو لسبب الأعمال الحسنى لين ك4 بدل من الذين أحسنوا 
أو خبر لمبتذأ محذوف أي هم الذين يجتنبون # كير إن 4 قرأ حمزة والكسائي وخلف 
كبير الإثم على صيغة الآخر أو على إرادة الجنس فهو إضافة صفة إلى موصوفها نحو 


۹٦‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


أخلاق ثياب والمراد بكبير الإثم الشرك فإن الشرك لظلم عظيم وقرأ الباقون كبائر بصيغة 
الجمع أصناف أفراد الكبائر إلى جنسه على طريقة كرام البشر وجياد الدرهم وقد ذكر 
تحقيق الكبائر من الذنوب في سورة النساء في تفسير قوله تعالى : إن كبوا بابر ما 
ن عه E‏ عنم یتاک 4 والفودوش که إا عطف تفسيري أو المراد أفحش من 
E a‏ 
إصرار ثم تاب عنه ولا يكون له عادة وإقامة عليه بل حيناً بعد حين يقال فلان يفعل كذا 
آی کا ی ی کنا قال الجوهري› قال البغوي وهو قول أبي هريرة ومجاهد والحسن 
ورواية عن عطاء عن ابن عباس» قال السدي قال أبو صالح سئلت عن قول الله عز وجل 
ر آم فقلت هو الرجل يلم بالذنب أي يقربه ثم لا يعاود فذكرت ذلك لابن عباس 
فقال لقد أعانك عليها الملك الكريمء قال البخوي وروينا عن عطاء عن ابن عباس في 
قوله تعالى إلا اللهم قال: قال رسول الله يلا : «إن تغفر الهم تغفرجما وأي عبد لك لا 
ألما» فالاستثناء متصل كما هو الأصل» > قيل اللمم الصغار من الذنوب كذا في القاموس فهو 
كالنظرة والغمزة والقبلة وما كان دون الزن قال البغخوي وهو قول ابن مسعود وأبي هريرة 
ومسروق والشعبي ورواية طاووس عن ابن عباس» روى البخاري عن ابن عباس قال ما 
رأيت أشبه باللممُ بما قال أبو هريرة عن عن النبيٰ َ4 «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 
O E N O‏ 
يصدق ذلك ویکذیه»" ورواه سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيّ ية وزاد 
«العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش 
والرجلل زناها الخطأ» وقال الحسن بن الفضل اللممٌ النظرة من غير تعمل فهو مغفور فإن 
عاد النظرة فليس بلمم وعلى هذا اللمم أخص من صغائر الذنوب» وقال سعيد بن المسيب 
ما لم على القلب أي خطر وهذا يناسب ما قال الجوهري من قولك ألممت بكذا أي انزلت 
به وقاربته من غير موافقة وعلى هذه الأقوال الاستشناء ء منقطع »› وقال الكلبي اللمم على 
وجهين كل ذنب لم يذكر الله عليه حداً في الدنيا ولا عذاباً في الآخرة فذلك الذي تكفره 
الصلاة ة ما لم تبلغ الكبائر والفواحش والوجه الآخر هو الذنب العظيم الذي يلم به المسلم 
مرة فيتوب منه» ق قلت : وقول الكلبي هذا ليس قولاً مغايراً للأقوال وإلا يلزم عموم الشترك 
أو الجمع بين الحقيقة والمجاز بل هو اختيار للقولين الأولين على وجه الاحتمال كما روى 


١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)٦۲٤۳( أخرجه البخاري في كتاب: الاستعذانء باب : زنا الجوارح دون الفرج‎ )۲( 


القولين المذكورين عن أبي أبي هريرة وابن عباس(رض) والله تعالى أعلم إن رک وَيِعُ 
لمرد يغفر لمن يشاء ما يشاء من الذنوب صغائرها وكبائرها بتوبة وبلا توبة عقب الله 
تعالى وعيد المسيئين وعد المحسنين بهذه الآية لئلا ييئس صاحب الكبيرة من رحمته ولا 
يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى كما قال به أهل الهواء من المعتزلةء أخرج أبو نعيم 
عن علي (رض) قال: قال رسول الله ي «إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني 
إسرائيل قل لأهل طاعتي من أمتك أن لا يتكلوا على أعمالهم فإني لا أناصب عند الحساب 
بوم القيامة ما أشاء أن أعذبه إلا عذبته وقل لأهل معصبتي من أمتك لا يلقوا بأيديهم فإني 
أغفر الذنوب العظيمة ولا آبالي» والله تعالى أعلم» ثم عقب ذلك قوله هو لر ب4 أي 
بصنیعکم وسعادتکم وشقائکم وما يصير إليه أمركم وأفعل هاهنا بمعنى الفعيل إذ لا علم 
لأحد غير الله تعالى بما يصدر من الإنسان قبل وجوده كما يدل عليه قوله تعالى: «إإ 
آنا کڈ 4 أي أنشأ أباكم آدم لين الأرض» فإن علمه تعالى بالأشياء قديم وقد قال 
رسول اله َي : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة قال وعرشه على الماء»' رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرء وقال رسول الله كلاو : 
«إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب قال ما أكتب؟ قال أكتب القدر فكتب ما كان وما 
هو كائن إلى الأبد»”" رواه الترمذي من حديث عبادة بن الصامت» وقال هذا حديث غريب 


إسناده» وقال رسول الله بل : «إن لله خلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج منه ذرية فقال 
خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت 
هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملونء فقال رجل ففيم العمل يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله با : إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل 
من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنةء وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى 
يموت على عمل من أعمال آهل النار فيدخله به النار»" رواه مالك والترمذي وأبو داود من 
حديث عمر بن الخاطب وإ سر اَن ف بون أمهيك4 معطوف على إذ أنشأكم وكلد 
الظرفين متعلق بأعلم. عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله ية وهو الصادق 


(۱)( أخرجه مسلم في كتاب : البر والصلة والآداب» باب : حجاج آدم وموسى عليهما السلام (1۳(. 
() أخرجه الترمذي في كتاب: القدر .)٠٠٠١(‏ 


(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأعراف »)۳٠۷١(‏ وأخرجه أبو داود 
فی کتاب السنة» باب : فی القدر .)٤٦۹١(‏ 


۹۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
المصدوق : «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك 
ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم یبعث الله ملکا بأربع کلمات فیکتب عمله وأجله ورزقه وشقي 
أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن 
أحدكم ليعمل بعمل آهل النار حتى ما يكون ببنه وبينها الإذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها» '“ متفق عليه فلا تر کا اش ج أي تثنوا عليها بزكاء العمل 
وزيادة الخير أو بالطهارة عن المعاصي والرذائل إذ لا علم لكم بعواقب أموركم» قال 
الحسن علم الله من كل نفس ما هي صانعة وإلى ما هي صائرة فلا تزكوا أنفسكم فلا 
تبروها عن الآثام ولا تمدحوها بحسن أعمالها وكذا قال ابن عباس قال الكلبي ومقاتل 
كان الناس يعملون أعمالاً حسنة ثم يقولون صلاتنا وصيامنا وحجنا فأنزل الله تعالى هذه 
الآيةء» وأخرج الواحدي والطبراني وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ثاتب بن الحارث 
الأنصاري قال كانت اليهود تقول إذ هلك لهم صبي صغير هو صديق فبلغ ذلك النبي ميا 
فقال كذبت يهود ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه شقي أو سعيد» فأنزل الله 
تعالى عند ذلك هذه الآية هر امد بک إذ ناد الآية هر امد بس أن فإنه يعلم من 
يختم له منكم على التقوى وإخلاص العمل قبل أن يخرجكم من صلب آدم عليه السلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : بدء الخلق» باب ذكر الملائكة »)۳۲٠۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: البر 
والصلة والآداب» باب: كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه .)۲٦٤۳(‏ 


سورة النجم ۹۹ 

ايت الاستفهام للتعجب للتعجب والفاء للعطف على محذوف يعني أنظرت يا محمد 
۶ای ن عن اتباع الحق والبات علي مني الوايد. بن المغيرة كان قد اتبع النبن يلا 
على دینه فعیره بعض ض المشركين وقال لم تركت دين الأشياخ و وضللتهم قال إني خحشيت 
عذاب الله فضمن الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه 
عذاب الله فرجع الوليد إلى الشرك عط( الذي عيرّه بعض ذلك المال الذي ضمنه 
ومنعه فانزل الله تعالی : اقبت رى ول €3) أدبر عن الإيمان وأعطى صاحبه #تيل 
َه آي بخل بالباقي كذا قال البخوي» وأخرج ابن جرير عن ابن زيد نحوه قال إن 
رجلا أسلم فلقيه بعض من يعيره فقال تركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في 
النار» قال إني خحشيت عذاب الله» قال أعطني شيئاً وأنا أحمل كل عذاب كان عليك» 
فأعطاه شيا فقال زدني فتفاسر حتى أعطاه شيا ا روكت له اا وأشهد له فة ل 
نبت ری بل 9© الآيت وقال مقاتل أعطى الوليد قليلاً من الخير بلسانه ثم أكدى 
قطعه وأمسك ولم يتم على العطيةء > قال السدي نزلت في العاص بن وائل السهمي وذلك 
أنه ربما يوافق النبي ي في بعض الأمور وقال محمد بن كعب القرظي نزلت في أبي جهل 
وذلك أنه قال ما يأمرنا محمد الامكارم الأخلاق فذلك قوله تعالى : عط تليلا» من 
الإقرار بالحق وأكدى آي لم يؤمن ومعنى ای وأصله من الكدية وهي حجر صلب 
بظهر في البثر يمنع من الحفر يقول العرب أكدى الحافر والجبل إذا بلغ في الحفر الكدية 
والجبل امد دم عام الي 4 إستفهام لاونکار لهو رئ ا ا کال عنده 
علم الغيب فهو يعلم أن صاحبه يتحمل عنه إذا أشركه لما أخذ من ماله أم لم بأ أي 
لم يخبر بنا فى صحف مُوسّى يعني أسفار التوراتة #و€ #وترهير لی ر ما أمره الله 
به وآتمه حتی قام بذبح ابنه وبلغ رسالات به واحتمل من الخلق أذى حتى صبر على نار 
نمرود وابتلاه ربه بكلمات فأتمهن والتوفية الإتمام» وروى البغوي بسنده عن أبي إمامة عن 
النبي بيد قال : : وإبراهيم الذي وفى قال صلى أرع ركمات أول النهار» وأخرج ابن جرير 
وار بن أبي حاتم عن معاذ بن أنس عن رسول الله بي قال : : ألا أخبركم لم سمي إبراهيم 
خليل الله الذي وفى أنه كان يقول كلما أصبح وأمسى فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون حتى ختم الآية وروى الترمذي عن أبي الدرداء وأبي ذرعن رسول الله ية عن الله 
تبارك وتعالی أنه قال «يا ابن أدم اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره»" رواه أبو 
داود والدارمي عن نعيم الغطفاني وأحمد عنهم وقدم موسى لأن صحفه يعني التوراة كان 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الوتر» باب: ما جاء في صلاة الضحى .)٤١١(‏ 


۰۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
ا وأم قيل منقطعة لأن من شرط المتصلة أن يليه أحد المتساويين والآخر الهمزة وهاهنا 
ليس كذلك» قلت: جاز أن يقال في تأويل الآية أعنده علم الغيب بتوسط الأنباء أو بلا 
توسط بأنه يتحمل عنه غيره أم ليس عنده علم الغيب الحاصل بتوسط الأنباء والكتب أيضا 
بأنه لا يتحمل أحد عن غيره والإستفهام لاإنكار يعني ليس عنده علم الغيب يتحمل أحد عن 
غيره وعنده علم حصل بالتواتر والشهرة ة بما في الكتب السماوية بعدم التحمل ألا ر أي 
لا تحمل نفس وة نفس حاملة ودد نفس أن يعني لا يؤخذ نفس بأثم غيره أن 
مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن محذوف والجملة خبره وهي مع اسمها وخبرها في 
محل الجر بدلاً مما في صحف موسى أو الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو كأنه 
قيل ما في صحفها فأجاب به. قال البغخوي روى عكرمة عن ابن عباس قال كانوا قبل 
إبراهيم يأخذون الرجل بذنب غیره وکان الرجل يقتل بقتل آبیه وابنه وأخیه وامرآته وعبده 
حتى جاء إبراهيم فنهاهم عن ذلك وبلغهم عن الله أن لا تزر وازرة وزر أخرىء قلت: لم 
يكن ذلك حكماً شرعياً بل حكماً جاهلباً كما كان قبل مبعث النبيّ بلا أيضاً في الأوس 
والخزرج كان أحد الحيين شريفا ذا ثروة من الأخرى فكانوا ا 
oT‏ اثنین حتى نزلت ألم يلر ومد پالم وألا 

لای 4 وقد ذكرنا القصة فى سورة البقرة› وا ت ر ا 
کا ل ہی سیل آم من کل فسا عبر یں اؤ فسا في الأرض قڪانما هَل 

() ‌ اا . 

الاس جَمِيعًا 4 وقوله ية «من سن سنة سيئة فعله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» أخرجه أحمد ومسلم من حديث جرير رضي الله بن عبد الله رضي الله عنه فإن 
ذلك للدلالة والتسبب الذي هو وزره ولذا ورد في الحديث «من غير أن ينقص من أوزارهم 
شیغا» وکذا قوله تعالی: تفا فة لہ سی ار عا سیک عا ا4 وقرله لا 
«إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم» متفق عليه 


.٠١۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء الآية: .١۲‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب 
من النار .)۱١١۷(‏ 

() سورة الأنفالء الآية: ٠‏ 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب: الفتن» باب: إذا أنزل الله بقوم عذاباً (۸٠٠۷)ء‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالی عند الموت (۲۸۷۹). 


سورة النجم ۱۰۱ 
من حديث ابن عمر محمول على ترك الأمر بالمعروف نحو قوله ية «إن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب»“ رواه أصحاب السنن الأربعة من 
حديث أبي بكر الصديق . مسئلة : اختلف أقوال السلف في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 
وقد ورد في الصحيحين عن عبد الله بن مليكة قال توفيت بنت لعثمان بن عفان بمكة فجعنا 
لنشهدها وحضر ابن عمر وابن عباس فقال ابن عمر لعمر بن عثمان وهو مواجهه ألا تنتهي 
عن البكاء فإن رسول الله يي قال : «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" فقال ابن عباس 
قد كان يقول بعض ذلك ثم حدث وقال لما أن أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول واأخاه 
واصاحباه فقال عمر يا صهيب أتبكي على وقد قال رسول الله يا : «إن الميت ليعذب 
ببعض بکاء أهله عليه» فقال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله 
عمر لا والله ما حدث رسول الله َء إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ولكن إن الله يزيد 
الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه وقالت عائشة حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى» قال 
ابن عباس عند ذلك والله أضحك وأبكى قال ابن أبي مليكة فما قال ابن عمر شيئأًء قلت 
E a‏ 
وتأيد حديث عمر بأحاديث ار مها تخديف المة ة بن شعبة» قال سمعت رسول الله لا 
يقول: : من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه" . ومنها حديث أبي بكر الصديق عن 
النبيٰ بي أخرجه أبو يعلى بلفظ : : «الميت ينضج عليه الحميم ببكاء الحي)» ومنها حديث 
أنس وعمران بن حصين عند ابن حبان في صحيحه وحديث سمرة بن جندب عند الطبراني 

N O 
تعارض الحديث بقوله تعالى : ولا زر وازدة وزد أخْرى4 فقال بعض العلماء إن التعذيب‎ 
بالبقاء مختص بالكافر أو ممن أوصى به لا بسبب البكاء والباء للحال أي يعذب حال‎ 
بكائهم عليه والقولان عن عائشة لا يصحان لأن القول باختصاص التعذيب بالكافر لا‎ 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن› باب : ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغیر المنکر »)۲٠۱۹۸(‏ 
وأخرجه آبو داود في کتاب : الملاحمء باب : الأمر والنهي (E4)‏ وأخرجه ابن ماجه في کتاب : 
الفتن› باب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .)٠٠٠٥(‏ 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب : الجنائز› باب : ما يرخص من البكاء من غير نوح (IAD‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : الجنائز» باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه (4۲۷). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الجنائز» باب: ما يكره من النياحة على المیت (۱۲۹۱)ء وأخرجه مسلم 
في كتاب : الجنائز» باب : الميت يعذب ببكاء أهله عليه (۹۳۳). 


1۰۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


e ا‎ ١ 


يدفع التعارض لأن قوله تعالى : ولا رر وازرة وزد E‏ والكافر وألفاظ 
الحديث ببعض طرقها يأبى عن كون الباء للحال ألا ترى أن قوله ايند ينضج الحميم ببكاء 
الحي» صريح في التعذيب في الآخرة فإن الحميم إنما هو في الجحيم لا في الغير فكف 
يتحد زمان التعذيب زمان بكاء الحي فلا يتصور كونه حالاء وقيل المراد بالتعذيب توبيخ 
الملائكة له بما يندب به أهله الحديث الترمذي والحاكم وابن ماجه مرفوعا «ما من ميت 
يموت فتقوم نادبة فتقول واجبلاه واسيداه وشبه ذلك من القول إلا وکل به ملکان يلهزانه 
وهکلا كنت»“ قلت وهذا التأويل أيضاً لا يدفع التعارض فإن التوبيخ بفعل غيره أيضاً مما 
يمنعه لا تزر وازرة وزر أخرى» وقيل المراد بالتعذيب تألم الميت بما يقع من أهله الحديث 
الطبراني وابن أبي شيبة عن قيلة بنت محترمة أنها ذكرت عند رسول الله ية ولدأ لها مات 
ثم بکت فقال رسول الله ار : «أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحية فيا عباد الله لا تعذبوا 
آمواتکم» وهذا القول عليه ابن جرير واختاره الأئمة آخرهم ابن تيمية» وأخرج سعيد ابن 
منصور عن ابن مسعود أنه رأى نسوة في جنازة فقال ارجعن مأزورات غير مأجورات إنكن 
تفتن الأحياء وتؤذين الأموات» والقول الصحيح في دفع التعارض أن الحديث فيمن كان 
E‏ 
يفعلون فيكون التعذيب على وزره دون وزر غيره واختار البخاري هذا القول لوان ل 
لسن إلا ما سم أي إلا سعيه يعني كما لا يؤخذ أحد بذنب غيره لا يثاب بفعل غيره 
أيضاً عطف على أن لا تزر كلا الحكمين كانا في صحف إبراهيم وموسى ومستدلا بهذه 
الآيةء قال الشافعي لا يثاب أحد بعمل غيره وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور 
ال و الات بحا لف ا ان عا اة ف هة وة ا و ن اا 
E N OE OY‏ م ري4 وقال عكرمة أنها خاصة بقوم إبراهيم وموسى فأما 
هذه الأمة فلها ما سعت وما سعى لهاء وقال الربيع بن أنس المراد بالإنسان هاهنا الكافر 
وهذا ليس بشيء فإن الكافر لا يثاب بعمل نفسه أيضاً حيث قال الله تعالى: حيصت 
عمد 4 وقيل اللام هاهنا بمعنى على أي ليس على الإنسان إلا ما سعى وعلى هذا 
بکون عطف لا تزر وازرة وزرا شرق عطفا ايريا احتج الجمهور على وصول الثواب 


.)۹۹۷( أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في كراهية البكاء على الميت‎ )١( 
١ سورة الطورء الآية:‎ )۲( 
.۲٠۷ سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 


سورة التجم 1۰۳ 
من غیره بالأحادیث والإجماع أما الآحاديث فمنها حديث أبي سعيد سمعت رسول الله بلا 
يقول: (إذا قبض الله روح عبده المؤمن صعد ملكان إلى السماء قالا ربنا وكلتنا بعبدك 
المؤمن نكتب عمله وقد قبضته إليك فأذن لنا أن نسكن الأرض فيقول أرضي مملؤة من 
خلقي يسبحون ولكن قوما على قبر عبدي فسبحاني وهللاني وكبراني إلى يوم القيامة واكتباه 
لعبدي» أخرجه أبو نعیم» وحدیث آبي هريرة قال قال رسول الله ية : «إذا مات الإنسان 
إنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لى“ رواه مسلم 
وكذا أخرج أحمد عن أبي أمامة› وجه الاحتجاج بهذا الحديث أن الصدقة الجارية وعلم 
ينتفع به وإن كانا من سعيه ولكن دعاء الولد ليس من عمله وهو ينفق وحديث أبي هريرة 
قال قال رسول الله کل : «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب اني لئ 
هذه فيقول باستغفار ولدك لك» رواه الطبراني وروى نحوه عن أبى سعيد مرفوعاً وحديث 
ابن عباس قال قال النبيّ بلا : «ما الميت في قبره إلا شبه الغريق المتفوث ينتظر دعوة ملحقة 
من أب وأم أو ولد أو صديق ثقة فإذا الحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الل 
ليدخل على القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال وإن هدية الأحياء إلى الأموات 
الاستغفار لهم رواه البيهقي والديلمي وحديث مرفوعاً «أمتي أمة مرحومة تدخل قبورها 
بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها يمحص عنها باستغفار المؤمنين لها) . 

رواه الطبراني في الأوسط قال السيوطي وقد ا غير واحد ا أن 
E‏ و ولیت جاو يِن بَعَدِهِمَ E‏ 
عفر تا جریا اریت سبو پالإيسن4 قلت قلت : والظاهر أن انتفاع الأموات e‏ 
a‏ وقد نوح عليه السلام: رب اعَفِْرَ لي ولودی 
وین دحل ب مؤمنا وللموْمنين والمُومت 4 وقال إبراهيم عليه السلام: * سَأستفور ك 
رى ا َه تم کات ہی حَفبً4 وقال یوسف لإخوته: قال ا تر ت ك ا 
لک ° قال ألخرة ة بوسف لأبيهم : #قالوا يابا اش ل ذو إا کا خطيبىَ 3 مَل 
سو تفر کي ر انه هو العَفور لِد 4^ وقال موسى: رب 
راگن فتك فانط ر ان المرا دقر تخالی: ون ن زو إا م 


ذذ 


.)01۴١( أخرجه مسلم في كتاب: الوصية» باب: ما يلحق الإنسان من الثراب بعد وفاته‎ )١( 
.۲۸ سورة نوح» الآية:‎ )۳( .٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )۲( 

(6) سورة مريم» الآية: )٥( .٤١‏ سورة يوسف الاية: 4۲. 

(0) سورة يوسف» الاية: ٩۷‏ - ۹۸. (۷) سورة الأعراف الآية: ١‏ 


1۰4 الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


سم المذكور في صحف إبراهيم وموسى أنه لا يصل لأحد ثواب حسنات غيره من 
الصلاة والصوم والصدقة والحج ونحو ذلك ويكون من خصوصيات هذه الأمة المرحومة 
نسخ ذلك الحكم بقوله: لقنا ب دربم من الأحاديث حديث عائشة أن رجلاً ل 
رسول اله إن أمي افتلتت نفسها لم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن 
تصدقت عنها قال نعم»“ متفق عليه» وحديث ابن عباس «أن سعد بن عبادة توفيت أمه 
وهو غائب فأتی رسول الله بهازفقال يا رسول الله إن أمى ماتت وأنا غائب فهل ينفعهاإن 
تصدقت عنها؟ قال «انعم) قال فاني أشهدك أن حائطي ا عنها» رواه البخاري› وأخرج 
أحمد وأربعة عن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أمى ماتت فأي صدقة أفضل قال 
الماء فحفر بئراً وقال هذه لأم سعد» وأخرج الان م خو فن ا نحوه وحدیث 
ابن عمر قال قال رسول الله ب : «إذا تصدق أحدكم بصدقة تطوعاً فليجعلها عن أبويه 
فيكون لهما أجرها ولا ينقص من أجره شيئاً» وأخرج الديلمي نحوه من حديث معاوية بن 
جندة وحديث أنس سمعت رسول الله ي يقول: «ما من أهل بيت يموت منهم فيتصدقون 
عنه بعد موته إلا أهدا له جبرئيل على طبق من نور ثم يقف على شفير القبر فيقول يا 
صاحب القبر العميق هذه هدية أهداها إليك أهلك فأقبلها فيدخل عليه فيفرح بها ويستبشر 
ويحزن جيرانه الذين لا يهدى إليهم شيء» رواه الطبراني في الأوسط وحديث ابن عمر قال: 
قال رسول الله باه من حج عن والديه بعد وفاتهما كتب الله لهما عتقا من النار وكان 
للمحجوج عنهما أجر حجة تامة من غير أن ينقص من أجورهما شيء» وقال ب : «ما وصل 
ڏو رحم رحمه بأفضل من حجة يدخلها عليه بعد موته في قبره» رواه البيهقي والأصبهاني 
بسند فيه مجهولان» وعن زيد بن أرقم عن النبيّ يي «من حج عن أبويه ولم يحجا فيرى 
عنهما وبشرت أرواحهما في السماء وكتب عند» أخرجه أبو عبد الله الثقفي وحديث عقبة بن 
ماران افر جات إلى رر ۵ 4 الك أحم غن امي رقت مادفال: «أرآيت لو 
كان على أمك دين فقضيته قالت بلى فأمرها أن تحج»» رواه الطبراني وحديث أنس قال جاء 
إلى النبي بَا قال: إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام فقال أرأيت لو كان على أبيك دين 
کنت تقضيه عنه؟ قال نعم قال : «فإنه دين عليه فاقضيه» رواه البزار والطبراني بسند حسن»› 
وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله بي امن حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره» 
رواه الطبراني في اووسط وحديث عطاء وزيد ابن أسلم مرسلا قال جاء رجل إلى النبي باز 


: أخرجه البخاري في كتاب : الجنائزء باب: موت الفجأة البختة (۱۳۸۸)ء وأخرجه مسلم في كتاب‎ )١( 
.)٠٠١١٤( الوصية» باب : وصول ثواب الصدقات إلى الميت‎ 


سورة النجم 1۰0 
فقال يا رسول الله أعتق عتق عن أبي وقد مات قال نعم رواهما ابن أبي شيبة» وحديث ابن 
عباس أنه بي سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال النبيٰ اة ومن شبرمة قال أخ لي أو 
قريب قال أحججت عن نفسك؟ قال لاء قال: «حج عن نفسك ثم عن شبرمة رواه أبو 
داوود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وقال البيهقي إسناده صحيح» وحديث عمرو بن 
العاص أنه قال يا رسول الله إن العاص أوصى أن يعتق عنه بأمه نسمة فأعتق هشام منها 
خمسين قال لا إنما يتصدق ويحج ويعتق عن المسلم وكان مسلماً بلغه» رواه أبو الشيخ› 
وحديث الحجاج بن دينار قال: قال رسول الله اة «إن من البر بعد البر أن تصلي عنهما مع 
صلواتك وتصوم عنهما مع صيامك وتصدق عنهما مع صدقتك» رواه ابن أبي شيبة وقد مر 
حديث بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إن كان على أمي صوم شهرين أفيجزىء أن أصوم 
عنها قال نعم قالت فإن أمي لم تحج قط أفيجزىء أن أحج عنها؟ قال نعم» رواه مسلم» 
وحديث عائشة قالت قال رسول الله ی: «من مات وعليه صیام صام عنه ولیه متفق 
عليه وحديث علي (رض) مرفوعاً: «من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد أحد عشر مرة 
ووهب أجره للأموات أعطى من الأجر بعدد الأموات» رواه أبو محمد السمرقندي وحديث 
أبي هريرة قال قال رسول الله بيا : «من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 
وألهكم التكاثر ثم قال إني جعلت ثواب ما قرات من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين 
والمؤمنات كانوا شفعاء له إلى الله رواه أبو القاسم سعد بن علي» وحديث أنس أن 
رسول الله َو قال: «من دخل المقبر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم وكان له بعدد من فيها 
a O O‏ 

س الميت وخواتيم البقر عند رجله من حديث ابن عمر مرفوعاً وقت الدفن وفواتح البقرة 
o yy‏ 
موتاكم يس فقال الجمهور في حال موته قال ابن عبد الواحد المقدسي عند القبور وقال 
المحب الطبري في الحالتين وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال يتبع بعد موته العتق والحج 
E a sS‏ 
ابن سعد عن القاسم بن محمد عن عائشة أعتقت عن أخيها عبد الرحمن رقيقاً من تلاده 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب : الرجل يحج عن غيره »)۱۸٠١(‏ وأخرجه ابن ماجه فى 
كتاب : المناسك» باب : الحج عن الميت (۲(. 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب : الصوم» باب : من مات وعليه صوم (140۲(« وأخرجه مسلم في 
کتاب : الصيام» باب : قضاء الصيام عن الميت .(٤۷(‏ 


۱۹ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
ترجوا أن ينفعه بذلك بعد موته وقال الحافظ شمس الدين ابن عبد الواحد ما زالوا في كل 
مصر يجتمعون ويقرؤون لموتاهم من غير نكير فكان ذلك إجماعاًء وأخرج الخلالي عن 
الشعبي كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤن القرآن» وفي الإحياء عن 

أحمد بن حنبل قال إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد 
واجعلرا ذلك لأهل المقابر فإنه يصل يصل إليهم› وقال البيضاوي في توجيه الاية إنه ما جاء في 
الأخبار من أن الصدقة والحج ينفعان الميت فلأن التأدي له كالنائب عنه» وقال بعض 
العلماء في توجيهها إن انتفاع المؤمن بسخي غيره مبني على إيمانه وهو سعي نفسه فكان 
سعي غيره تابعاً لسعي نفسه قایما بقیامه والله تعالی أعلم 9ون سيم سوت بى )) في 
ميزانه يوم القيامة إن كان مؤمناً وأما الكافر فيحبط أعمالهم بفوات شرطها وهي النية 
الخاصة لله تعالى أو يقال الكافر يثاب عليه في الدنيا من أريتما الشيءء قلت: والأولى 
أن يقال السعي هاهنا بمعنى القصد» قال في القاموس سعى يسعى سعياً كرعى قصد 
وعمل ومشى وعدى وتم وكسب» وقال بعض المحققين السعي المشي السريع ويستعمل 
للجد في العمل ومعنى الآية ليس للإنسان إلا ما قصد وأراد بفعله فهذه الآية تفيد ما يفيد 
قوله بي : «إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو المرأة نكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه»“ متفق عليه من حديث عمر ابن خطاب(رض)ء فلا تدل هذه الآية على أن 
عمل أحد لا يفيد غيره كيف وصلاة الجنازة والصلاة على النبيّ بيا أمورتان واجبتان وضعتا 
الإنتفاع غير الفاعل والله تعالى أعلم م ر4 أي المؤمن «أَلجَرَ لاق4 الأتم والأكمل 
لوَا إلى ريك اسن 4)3 هذا وما عطف عليه كله في صحف إبراهيم وموسى والمنتهى 
مصدر بمعنى الإنتهاء» روى البخوي بسنده عن أبي بن كعب عن النبيّ بيه في قوله تعالى : 
وان E E a SL‏ 
قال البخوي وهذا مثل ما روي عن أبي هريرة مرفوعاً «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في 

الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة» كذا ذكر البغوي وروى ابو لشي في الف عن ى 
عباس «تفکروا فى كل شىء ولا تفكروا فى ذات الله فإن بين السماء السابعة إلى كرسيه 
E EE E aN E E‏ 


»)١( أخرجه البخاري فى كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله لل‎ )١( 


وأخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب: قوله َه إنما الأعمال بالنية (۱۹۰۷). 


سورة النجم 1۰%۷ 
وهو أجل وأرفع وفي رواية له عنه «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لا 
تقدرون قدره» وروى أبو نعيم في الحلية عنه «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله» 
وروى أبو الشيخ عن أبي عن أبي ذر «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في اله» قلت: 
الفكر عبارة عن ترتيب مقدمات لتحصيل مطلوب فترتيب المقدمات لا يتصور إلا في آلاء 
الله وآياته وآثاره والمطلوب ذاته وهناك تنتهي الفكرة فإنه ليس وراء العباد أن قربه وذاته هو 
الصمد الذي لا يتعمق فيه النظر ونفي الفكرة في ذاته تعالى لا ينافي الوصول إليه بلا كيف 
بل قوله تعالی : وان إل ريك آل4 بقتضی اب ا الا 
إصطلاح الصوفية إنما هو السير في الصفات والشيون والإعتبارات دون الذات البحت 
المعبر باللاتين لكن هاهنا سير نظري على ما حققه المجدّد وقال أكثر المفسرين معنى 
الآية أن منتهى الخلق ومصيرهم إلى الله تعالى » وقيل منه ابتداء المنة وإليه انتهاء الآمال 
والله تعالى أعلم #وأتم هو أ اضف سَحَكَ وأ يعني خلق كل ما يعمل العباد حتى الضحك 
والبكاء قال عطاء بن أبي مسلم يعني أفرح وأحزن» وقال مجاهد أضحك أهل الجنة في 
الجنة وأبكى أهل النار في النار» وقال الضحاك أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء 
بالمطر» روى البغوي بسنده عن جابر بن سمرة قال: «كان أصحاب النبيّ بي بحلون 
فيتناشدون الشعر ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية فيضحكون ا ضحکوا 

بعني النبي بي ورواه مسلم بلفظ كانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون 
ويتبسم با“ وفي رواية الترمذي يتناشدون الشعر. 


روى البغوي في شرح السنة عن قتادة قال سئل ابن عمر هل كان أصحاب 
رسول الله ياء يضحكون قال نعم والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل وقال بلال بن سعد 
دون ن اغراف ويضحك بعضهم إلى بعض فإذا کان اللیل کانوا رهباناء وروی 
البخاري عن عائشة ما رأيت النبي بيه مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه لهواته إنما کان 
و وفي الصحيحين عن جرير قال ما حجبني النبيّ يه منذ أسلمت ولا رآني إلا 
تبسم وروی الترمذي عن عبد اله بن الحارث بن جزء قال ما رآيت أحدا أكثر تبسماً من 
رسول الله کل وروی البخاري عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم بي «والذي نفسي 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح 
وفضل المساجد .)٦۷١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب : التبسم والضحك .)٦٠۹۲(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: في بشاشة النبي يلل .)٠٠٠١(‏ 


1۰۸ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً”"» وكذا روى أحمد والترمذي وابن 
ماجه عن أبي ذر تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الهدات تجأرون 
إلى اه“ ٠‏ وام هو مات وکا ما لا روح فيه كالنقطة لنطفة جعله حيواناً والبذر جعله 
ا وقیل أمات الاآباء وأحيا الأبناء» وقيل أمات الكافر بالنكرة وإحياء المؤمن بالمعرفة 
وام عل لون الک الأ @) من كل حيوان لين َلَنَوٍ ًا نى ©4 أي تصب في 
الرحم يقال مني الرجل وأمنى قاله الضحاك وعطاء بن أبي رباح وقال آخرون إذا يقدر قال 
منيت الشيء إذا قدرته #وَأنً مه ألنَنأةَ الى ©6 قرأ ابن كثير وأبو عمر والنشادة بالمد 
والباقون بسكون الشين بلا مد وهما مصدران من نشأً ينشاً يعني الخلق الثاني البعث بعد 
الموت يوم القيامة أورد كلمة على وهي للوجوب على المجاز لتأكيد الوعد لوأ هر ى4 
ألتاس :بال وال زا يدخرونه بعد الكفاية» قال فى القاموس تغنى اكتفى بنفقة وفضلت 
فضله فادخرها والظاهر أن التقدير أغنى ري4 أفقر فحذف أفقر إستغناء منه بدلالة 
الحال» وقال الضحاك أغنى بالذهب والفضة وصنوف الأموال وأقنى بالإبل والبقر 
والغنم» وقال قتادة والحسن أقنى أخدم وقال ابن عباس أغنى وأقنى يعني اعطى فأوصى› 
وقال مجاهد ومقاتل آقنی أرضی ہما أعطی وقنع قال ابن زید أغنى أكثر وأقنى أقل وقرأً 
سط الرزق لمن يسا ر4 وقال الأخفش أقنى أفقر ونم هو رَبْ أليَعرّى) وهو كوكب 
خلف الجوزاء وهما شعريان يقال لأحدهما العبور وللأخرى القميصا سميت بذلك لأنها 
أحقر من الأخرى والمختبرة بينهماء وأراد هاهنا الشعرى في العبور وكانت خزاعة تعبدها 
وأول من سن لهم ذلك رجل من أشرافهم يقال له أبو كبشة عبدها وخالف قريشاً في عبادة 
أوثان ولما خالف رسول الله العرب في الدين سموه E‏ القوةء 
a Sl E‏ للإشعار بأنها مخلوقة لله تعالى لا يستحق العبادة مثل اللات 
والعزى ولعل قوماً عبدوها في زمن إبراهيم عليه السلام أيضاً ولذلك ورد التخصيص 
بذكرها في صحف إبراهيم وموسى #وانث اهلك مادا الأو وهو قوم هود أولى الأمم 
هلاكاف بعد قوم نوح عليه السلام أهلكوا بريح صرصر وكان لهم عقب كانوا عاد الأخرى 
قرأ نافع وأبو عمر وعاد لولى بحذف الهمزة وإبقاء ضمتها على اللام وإدغام التنوين فيها 
وأتى قالون بعد ضمة اللام بهمزة ساكنة في موضع الواو والباقون يكسرون التنوين يسكنون 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب: الكسوف» باب : الصدقة فى الكسوف .)٠١٤٤(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي في كتاب : الزهدء باب: في قول النبي بي : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
(۲۳۱۲)». وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الزهد» باب: الحزن والبكاء .)٤۱۹١(‏ 
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اللام ويخففون الهمزة بعدها ويجوز في الابتداء بقوله عز وجل الأولى على مذهب أبي 
عمرو ثلاثة أوجه الأولى بإثبات همزة الوصل وضم اللام بعدها والثاني لولي بضم اللام 
وحذف همزة الوصل قبلها استغناء عنها بتلك الحركة وهذان وجهان جائزان في مذهب 
ورش في مثل هذه الكلمة والثالث الأولى كقراءة الجمهور باثبات همزة الوصل وإسكان 
اا ری و رات و ا ر ا ل می و 
ثلاثة أوجه أيضاً الأول بإثبات همزة الوصل وضم اللام وهمزة ساكنة عوض الواو والولى 
بضم اللام وحذف همزة الوصل وهمزة الواو كوجه أبي عمرو الثالث قال الداني وهو 
عندي أحسن الوجوه واقتبسها بمذهبنا مود قرأ عاصم وحمزة بغير تنوين ويقفان بغير 
ألف والباقون بالتنوين ويقفون بالألف وهم قوم صالح أهلكهم الله بالصيحة «ا بی 
منهم أحدا لوم ج أهلكهم «ين من عاد وثمود تیم کا م آم أنْی) من 
الفريقين لطول دعوة نوح إياهم وعتوهم على الله المعصية والتكذيب وإيذائهم نوحا عليه 
السلام يضربه حتى لا يكون به حراك ويتنفر الناس عنه #ولمؤلفكة) أي القرى التي 
ايتفكت أي انقلبت بأهلها وهي قرى قوم لوط #آهوى) أي أسقط أهوائها جبرئيل عليه 
السلام بعد رفعها إلى السماء متها ما عَنّى) يضع الحجارة المنضودة المسومة فيه تهويل 
وتعظيم لما أصابهم ياي ءال ريك نَم أي تشكك وتجادل وقال ابن عباس تكذب 
خطاب لكل احد يعني لا يجوز الشكل والمجادلة في آلاء ربك الباهرة والنعماء الظاهرة 
والقدرة القاهرة بعدما سمعت أحوال الأمم السابقة» قيل أراد بالخطاب الوليد بن مغيرة 
«حدًا) يعني محمد ب أو القرآن ذر4 مبين ين4 جنس الد آلأرك) أي المنذرين 
الأولين فال الاولى على تاؤيل الجماعة أي من ٠جس‏ الغذرات الأولى .قرا حمزة 
والكسائي أواخر هذه السورة من قوله تعالى إذا هوى إلى النذر الأولى بالإمالة وأمال أبو 
عمرو من ذلك ما کان فيه راء کأخری وشعری وتتماری وما عدی ذلك بین بین وورش 
جميع ذلك بين بين والباقون باخلاص التفح أرب ة4 يعني دنت الساعة الوصوفة 
بالدنو في قوله تعالى : افر ألسَاعةٌ) ليس ها من دوب أ الجملة حال من الآزفة 
ية أي مظهرة نظيره قوله تعالى لا ملا لوقا إل هو إلا هو صفة لموصوف 
محذوف أي نفس كاشفة وجاز أن يكون التاء فيه للمبالغة ويجوز أن يكون الكاشفة مصدراً 
كالباقية والعافية والمعنى ليس لها من دون الله كشف لا يكشفها ولا يظهرها غيره» وقال 
عطاء وقتادة والضحاك ليس لها نفس قادرة على كشف أهوالها وشدائدها إذ غشيت إلا الله 


2 


تعالى يكشف عمن شاء من المؤمنين أَيْنُ هذا ليث أي القرآن عطف على محذوف 
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ون فمن هذا الحديث نَج إنكار أو إستفهام للتوبيخ #وسحكة) استهزاء 
لو بَ4» خشوعا أو تضحكون بما تفرحون من اللذات الدنيوية ولا تبكون تحزناً على 
ما قصرتم في الطاعة أو أفرطتم في المعصية لوَنمٌ سيدو (©) أي لاهون غافلون 
والسمود الغفلة عن الشيء واللهو يقال دع منا سمودك أي لهوك هذا رواية الوالبي 
والعوفي عن ابن عباس» وقال عكرمة السمود عنه الغناء بلغة أهل اليمن كانوا إذا سمعوا 
القرآن تغنوا ولعبوا وقال الضحاك أشرون بطرون» وقال مجاهد غضاب معرضون وقيل 
معناه مستكبرون من سمد البعير في مسيرة إذا رفع رأسه كذا أخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس قال کانوا يمرون على رسول الله يي وهو يصلي شامخين فنزلت ون سيد 
463 قال في النهاية شمخ بأنفه أي ارتفع تكبراً #اندوا ب خضوعاً وتواضعاً له 
وتصديقاً بوعده ووعيده واعتباراً ود أي اعبدوه دون غيره» الفاء للسببية عطف على 
آزفت الأزفة عن ابن عباس قال: «سجد النبيّ ييه بالنجم وسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس»” رواه البخاري» وعن ابن مسعود أن النبي با قرأ والنجم 
فسجد فیها وسجد من کان معه غير أن شيخاً من قريش أخذ كفاً من حصى أو تراب فرفعه 
إلى جبهته وقال يكفيني هذا قال عبد الله فلقد رأیته بعد قتل کافر» متفق عليه وزاد 
البخاري في رواية وهو أمية بن خلف» وفي لفظ البخاري أول سورة نزلت فيها سجدة 
النجم فسجد رسول الله َو الحديث وعن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله يلا 
والنجم فلم يسجد فيها»" متفق عليه» احتج بهذا الحديث من قال إن سجود التلاوة غير 
واجب وأجيب بأنه َء وأصحابه وسلم لعله لم يكن حينئذ على وضوء أو يكون حينئذ مانع 
من السجدة ولا يدل الحديث على نفي السجود مطلقاً لكن هذا تأويل بعيد ولو كان تأخير 
السجود لعذر لبينه النبيّ ية ويدل على عدم وجوب السجدة وقول عمر بن الخطاب(رض) 
إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء وقد ذكرنا مسائل سجود التلاوة واختلاف الأئمة فيه في 
سورة الإنشقاق والله تعالى أعلم . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآن» باب: سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس 
لیس له وضوء .)۱١۷۱١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآن» باب: ما جاء فى سجود القرآن وسنتها »)٠١٠٦۷(‏ 
وأخرجه یی فی کات المساجد ومواضع الصلاةء باب : ن التلاوة .)0۷١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآنء باب: من قرأ السجدة ولم يسجد .)٠٠۷۲(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: سجود التلاوة (0۷۷). 


سر الق ۱۱۱ 


سورة القمر 
ميه وهي خمس وخمسون آية وثلاث رکوعات 


روى البغوي عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله بي أن يريهم آية 
فأراهم القمر شقتين حتى رأى حراء بينهما" وكذا أخرج الشيخان في الصحيحين» وقال 
البغوي قال شيبان عن قتادة فأراهم انشقاق القمر مرتين كذا أخرج الترمذي بلفظ فانشق 
الق ف فنزلت فرت ال ا كى نر4 إلى قرله لحر < e‏ 
E o‏ 
قبل مخرج النبيّ ية فقالوا سحر القمر فنزلت افر أَلسَاعَةٌ وأَذَقّ ألَْسر4 وكذا أخرج 
البغوي من طرق البخاري بلفط انشق القمر على عهد رسول الله ية فرقتين فرقة فوق 
الجبل وفرقة دونه فقال رسول الله ية إشهدواء وقال البغوي وقال أبو الضحى عن مسروق 
عن عبد الله انشق القمر بمكة وقال انشق القمر ثم التأم بعد ذلك» وروى أبو الضحى عن 
مسروق عن عبد الله قال إنشق الفير قان خود رمو 0 4 فقن جر ابن بي کنشة 
فاسألوا السفار فسألوهم فقالوا نعم قد رأينا فأنزل الله تعالى اقرب أي دنت #ألكَاءةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : مناقب الأنصار» باب: انشقاق القمر (۳۸۸)ء وأخرجه مسلم في 
كتاب : صفة القيامة والجنة والنار» باب: انشقاق القمر .)۲۸٠۲(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي فى كتاب : تفسير القرآن» باب: ومن سورة القمر .)۳۲۸١(‏ 
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Ef‏ سر4 يعني قد حصل من آيات اقترابها انشقاق القمر ون بر4 يعني الكفار 
اي4 معجزة دالة على صدق النبي ية ض4 عن التأمل والإيمان #وقولوأ) هذا 
سح مَسَسَمرّ4 أي ذاهب سوف يذهب ويبطل من قولهم مر الفيء واستمر بمعنى ذهب 
كقولهم قر واستقر كذا قال مجاهد وقتادة» وقال أبو العالية والضحاك مستمر بمعنى قوي 
شديد يعلو كل سحر من قولهم مر الحبل إذا صلب واشتدوا وأمررته إذا أحكمت فتله 
واستمر الشيء إذا قوي واستحكم» وقيل معناه سحر مطرد يوجد متتابعاً كثيراً وقيل معناه 
مستبشع من استمر إذا اشتد مرارته والجملة الشرطية معترضة لبيان عادة الكفار وقوله 
تعالی : أ4 عطف على انشق يعني كذبوا النبيّ ية والقرآن وما عاينوا من قدرة الله 
FE IS‏ ولم يتبعوا الوحي بعد ظهوره ذكرهما بلفظ الماضي للإشعار 
بأنهما من عادتهم القديمة ول مر مَسََفَرٌ أي منتبه أي غاية من خذلان أو نصر 
في الدنيا وسعادة أو شقاوة في الآخرة فان ا ھی ایا دو اسر ودا 
قال مقاتل لكل حديث منتهى» وقيل معناه كل أمر مقدر مستقر يعني كأين واقع لا محالة 
وكل أمر وعد الله واقع كأين لا محالة وقال الكلبي لكل أمر حقيقة ما كان منهم في الدنيا 
فسيظهر وما كان منه تعالى في الآخرة فسيعرف» وقال قتادة وكل أمر مستقر في الخير 
يستقر بهل الخير وكل أمر مستقر في الشر يستقر بأهل الشرء وقيل كل أمر من خير أو شر 
مستقر قراره فالخير مستقر بأهله في الجنة والشر مستقر بأهله وقد جاءَهُمَ) يعني كفار 
مكة في القرآن يِن ألأََا أنباء القرون الخالية أو أنباء الآخرة ما في مُرّكَحَر 4 ما 
موصولة أو موصوفة أصله مزتجر بقلب تاء الإفتعال مع الزاء وإلا للتناسب وكذا مع الذال 
فإن التاء حرف مهموس والدال والذال والزاء مهجورات ومخرج التاء والذال واحد مصدر 
ميمي بمعنى الازدجار يعني جاءهم ما فيه نهي وعظة بحيث يقتضي الإنتهاء من المعاصي 
والإتعاظ فإن هلاك الأمم الطاغية الماضية المواعيد بالنار يقتضي ذلك وة ب ا 
غايتها لا خلل فيها بدل من ما فاعل جاء أو خبر لمبتداً محذوف أي هو فما شن اندر 
نفي أو استفهام للإنكار أي فلم تخن النذر أو فأي غناء يني النذر وهو جمع نذير بمعنى 
المنذر أي الرسول أو المصدر منه أو مصدر بمعنى الإنذار ل4 حيث لا ينفعهم إنذارك 
نسختها أية القتال يوم َنَم للع قرأ البزي الداعي بإثبات الياء وصلاً وقفاً وأبو عمر 
ودورش في الوصل فقط ويوم منصوب باذكرء والجملة مستأنف وجملة يخرجون حال من 
مفعول بدعوا المحذوف تقديره يوم بدعوهم الداعي يخرجون أو الظرف متعلق يخرجون 
وجملة تخرجون مستأنفة وذلك يوم القيامة» الداعي إسرافيل عليه السلام يقف على صخرة 


سورة القمر ۱1۳ 


بيت المقدس يقول يا أيتها العظام النخرة والجلود المتمزقة والأشعار المنقطعة إن الله 
يأمركن أن تجمعين لفصل الخطاب رواه ابن عساكر عن زيد بن جابر الشافعي لل سىء 
َر قرأ ابن كثير بإسكاف الكاف والباقون بضمة أي شيء منك فظيع لم تعهد مثله 
تنكره النفوس استعظاما حُسًا أْصرهٌ € قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب خاشعاً 
بفتح الخاء وألف بعد وكسر الشين على الإفراد والتذكير لأن فاعله ظاهر غير حقيق 
الات ابن مسعود(رض) خاشعة على الأوصل وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر 
وعاصم وأبو جعفر خشعاً على صيغة جمع التكسير وحسن ذلك ولا يحسن مررت برجال 
قائمين غلمانهم لأنه ليس على صيغة يشبه الفعل يعني ذليلاً أبصارهم حال من فاعل 
يرون من ألَكَْدَاث أي القبور کا جراد مير » في e‏ والتموج والانتشار في 
الأمكة الجيلة ضا حال من فاعل يخرجون «مهِطِيينّ إلى ألَاحٍ»» قرأ ابن كثير الداعي 
O‏ إلى 


E N 


صوت الداعي أو ناظرين إليه يول شرو هدا بوم َير صعب شديد جملة مستأنفة . 


کا رو ر 


ڪدت لهب 4 أي قبل قومك قوم و نو ف كدو عدا لخا عليه السلام ن 
الفعلان في المفعولية فاعمل الثاني وحذف من الأول والمعنى كذبت قوم نوح نوحاً عليه 
السلام فکذبوہ تکذیباً بعد تکذیب کلما معنی منهم قرن مکذب جاء قرن آخر فکذبوه وهذا 
إلى آلف سنة إلا لحمسين عاماء .وجار أن يقدر المحذوف غير المدكرر فلا بكرن من باب 
التنازع والمعنى كذبوه بعد ما كذبوا الرسل وجاز أن ينزل الفعل منزل واللازم ولا يقدر 
المفعول فلا يكون من باب التنازع والمعنى صدر التكذيب قبلهم من قوم نوح فكذبوا نوحا 
والفاء حينئذ للتفصيل بعد الإجمال #وقالوأ# عطف على كذبوا # حون خبر مبتداأً 
محذوف أي هو ل وَرْذْجرّ 4 إما عطف على مجنون يعني قالوا هو مجنون وازدجرته الجن 
فخبطته وذهب بعقله کذا قال مجاهد أو عطف علي قالوا يعني وازدجروه عن التبليغ بأنواع 
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الأذية وقالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين» أخرج عبد بن حميد عن مجاهد 
وأحد امنهم كان يلقاه فيخنقه حتى يخر مغشيا عليه فيفيق ويقول اللهم اغفر لي لقومي 
فإنهم لا يعلمون وكذا أخرج أحمد في الزهد من طريق مجاهد عن عبيد بن عمير دعا 
نوح # ري4 بعدماأوحي إليه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا 
يفعلون # أي ملب أي بأني ار ي وري و فاو لی هم لداب 
تبعتهم وقال: رب لا ڌر عل اا الکقرنً @ َك إن درشم ياوا عاد F‏ 
لا إلا جا كما ©4“ فنا وب الا بار نسر 46 منصب انصبابا شدیداً 
لم ينقطع أربعين يوما وقيل معناه بماء طبق ما بين السماء والأرض #وفجرنا الأرض عبوا» 
تميز من النسبة والمعنى فجرنا عيون الأرض لكن غير للمبالغة كأنه قال جعلنا الأرض 
كلها عيونا منفجرة #فالنقى ألما ويعني الإفتعال بمعنى اتفاعل وذلك يقتضى تعدد الفاعل 
لكن الماء اسم يطلق على الواحد والكثير وأريد هاهنا فالتقى الماءان يعني ماء السماء 
وماء الأرض كذا قرأ عاصم الجحدري عك أَمرٍ م هد4 أي على حسب أمر قدره الله 
تعالى في الأزل وكتب في اللوح أو على حال قدرت وسويت وهو أن قدر ما أنزل من 
لشفا على درا أخرج من الأرض أو على أمر قدره الله وهو هلاك قوم نوح بالطوفان 
وله يعني نوحاً #عل# سفينة #داتِ او أخحشاب عريضة ة لوسر4 أي اک دشار 
أو 4 2 النعت ر ری حال من ذات ا آي 

E 
أي جزاء لما كان كفر من أيادي الله ونعمة عند الكافرين أو المعنى حاجزاً لما صنع بنوح‎ 
وأصحابه أو المعنى فعلنا ذلك أي أغرقنا قوم نوح وأنجينا نوحا جزاء وثواباً لنوح عليه‎ 
على قدرتنا وصدق‎ 4ٍ٤ السلام #ولقد ركه آي الفعلة المذكورة يعني أبقينا قصتها‎ 
الأنبياء يعتبر بها من بعدهم وقال قتادة الضمير المنصوب عايد إلى السفينة ولقد أبقى الله‎ 
السفينة بأرض الجزيرة» وقيل بالجودي دهراً طويلاً حتى نظرها أوائل هذه الأمة وهذه‎ 
جملة معترضة وكذا قوله تعالى: : نهل ين مُدكر) أي معتبرء الإستفهام للإغراء‎ 
والتحريض على الإذكار والإتعاظ والفاء للسببية أصله مدتكر مفتعل من ا‎ 
@ وإلا للتناسب ثم أدغمت الدال في الدال لقرب المخرج كف کان عدا ودر ر‎ 


(1) سورة نوح» الآية: ۲١‏ ۲۷. 
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نذير» وقال الفراء الإنذار والنذر مصدر أن كالإنفاق والنفقة والإيقان واليقين وكيف خبر 
كان قدمت لاقتضائها صدر الكلام قرا ورش عذابي ونذري بإثبات الياءات في ستة مواضع 
من هذه السورة وقد يرا أي سهلنا الفا للدَّ4 أي للإذكار والاتعاظ بأن ذكرنا 
فيه أنواع المواعظ والعبر والوعيد وأحوال الأمم السابقة للاعتبار والمعنى يسرنا القرآن 
للحفظ با لإخحتصار وعذوبة اللفظ لفهل من مُدکر 4 ٭ بت عاد 4 قوم هود عليه السلام هوداً 
وجميع الأنبياء لَك كان عداى در €6 أي إنذاراتي لهم بالعذاب قبل نزوله أو لمن 
بعدهم في تعذيبهم 0# أرسلا ََُّمّ رعا صما بارداً شديد الهبوب وشديد الصوت ف يرم 
ت شؤم على الأعداء مسر أي استمر شؤمه أو استمر عليهم حتى أهلكهم الله أو 
على صغيرهم وكبيرهم فلم يبقى منهم أحداً وأشد مرارته قال البغوي قيل كان يوم الأربعاء 
آحر شهر نَع الاس أي تقلعهم من أماكنهم ثم ترمى بهم على رؤسهم فتدق رقابهم 
وقال البيضاوي : روي أنهم دخلوا في الشعاب والحفر وتمسك بعضهم ببحعض فنزعهم 
الريح منها وصرعتهم موتى» وقال البغوي روي أنها كانت تنزع الناس من قبورهم كب 
عَجَارُ أي أصول غل قمر منقلع من مكانه ساقط على الأرض ذكر الصفة حملاً على 
اللفظ والتأنيث في قوله: #أعجاز نخل خاوية4” و#النخل باسقات) للمعنى قال 
البغوي إنما قال أعجاز نخل هي أصولها التي قطعت فروعها لأن الريح كانت تمين 
رؤسهم من آجسادهم فتہقی الأجسام بلا رؤس یگ کان عدا ودر (€) کرر للتھویل 
وقيل الأول لما حاق بهم في الدنيا والثاني لما يحيق بهم في الآخرة كما قال أيضاً في 
قصتهم لنذيقهم الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى #ولقد سرا لمران للذ 


كدت بود يدر 463 بالإنذارات والمواعظ والرسل «فقَالاً أا آدمياً منصوب 


.٠١ سورة الحاقةء الآية: ۷. (۲) سورة ق الآية:‎ )١( 
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على المفعولية بفعل مضمر يفسره ما بعده (يتًا) صفة لبشر أي من جنسنا أو من جملتنا 
E E E OES‏ 
او من آحادنا دون أشرافنا # ن نَع الإستفهام لاونکار والإنکار على کون متبوعهم مثلهم 
في الجنسية ودونهم في الإنفراد لا على فعل الإتباع فإنه لو كان المتبوع من الملائكة أو 
ملوك البشر لم ينكروا إتباعه فلا بد تقدير الفعل مؤخراً منالمفعول في الإضمار والتفسير 
تأكيداً الإنكار الإتباع لإ إ5 أي إذا نتبعه لى صلل أي خطأ ذهاب عن الصواب 
سر4 قال وهب معناه بعد من الحق» وقال الفراء جنون يقال ناقة مسعورة إذا كانت 
خفيفة الرس هائمة على وجههاء وقال قتادة معناه عناء أو عذاب مما يكره منا من طاعة 
وقيل سعر جمع سعير قال ابن عباس معناه عذاب» وقال الحسن شدة عذاب وكأنهم 
GS CO‏ 
ا إن إتبعناك إنا إذا لفي ضلال وسعير لى ا عي الكتاب والوحي ين 
ol U‏ هر كدان 
acl OCS‏ 
الفضيلة إلى إدعاء الرزيلة فيه عليه السلام #سيغمو ساون عدا حين ينزل هم العذاب وقال 
as‏ سن كراب ا آم أم صالح عليه السلام قرأ ابن عامر 
حمزة ستعلمون عذابنا الخطاب على الإلتفات والباقون بالياء على الغيبة والجملة 
ا سألوا E‏ 
وقالوا تعنتاً أن يخرج لهم ناقة حمراء عشراء من صخرة عينوها قال الله تعالى : کنا ربوا 
ألَاقَدٍ» أي مخرجوها وباعثوها ية لَه أي لأجل امتحانهم أو حال كونها إمتحاناتهم 
فار َم أي فانتظر يا صالح ما يصنعوا بها #وإضطبر طبر على إذا هم أو اصبر على 
ارتقابهم وينم أن ألما فة أي مقسوم لبهم يعني بين قومك وبين الناقة لها يوم 
ولهم يوم أورد ضمير الجمع المذكر العاقل تغليبا # ل زس4 أي نصيب من الماء 
عضر يحضره ه من کان نوبته فإذا كان يوم الناقة حضرت شربها وإذا كان يوم نوبتهم 
حضروه دون الناقة واحتضر وحضر بمعنى واحده وقال مجاهد يحتضرون الماء إذا غابت 
الناقة فإذا جاءت الناقة حضر واللبن #فادوأ# و وم قدار بن سالف #فعاطى 
فتناول الناقة بسيفه مر فعذبناهم کف کان عدا ودر €3 ثم بين عذابهم فقال 
اسلا وم صب َيدةً ‏ صاح بهم جبرئيل عليه السلام 46# أي صاروا کشر 
ألخظر ) قال ابن عباس المحتظر الرجل يجعل لفنمه حظيرة من الشجر والشوك دون 
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السباع فما سقط من ذلك فداسته الغنم فهو الهشيم› وقيل هو الشجر اليابس الذي يتخذه 
من الحظير لأجل الحظيرة أو الحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته 
ارال فاد ا قا الك المخر ةة وال مو ن حر هر ات ار 
الحائط قد کک الان زر خم بن تك ©@4. 


ی ر 


ل كذبت فوم لوطم بالندر# إا سلتا عَم حَابًا) أي ريحاً ترميهم بالحصباء وهي الحصى 
الصغار وقيل الحصباء هي الحجر الذي دون ملا الكف وقد يكون الحاصب الرامي فيكون 
على هذا إنا ارلا عا اما بعصیی آي برمو بالخا رة ا ٤ال‏ أو إستئناء من 
الضمير المجرور في عليهم # ي ك یمن آل ارط يځر آي في سحر وهي آخر الیل 
أو مسحرين الجهلة تعليل للإستشناء مه4 آي اناما ع لا ن ك ¢ غ حه 


۾ کڌلك ری من گر » نعمة الله بالایمان والطاعة يعنى من وحد الله وشكر نعمة نجزيه 


كما جزينا آل لوط ولم نعذبهم مع المشركين كذا قال مقاتل «ولقد أدَرهّم) يعني 
أنذر لوط قومه #بطْسَتَتا» أي أحذتنا إياهم بالعذاب إن لم يؤمنوا مفعول ثاني لأنذر 
لمارف بأنذرٍ4 يعني كذبوا لوطا وشكوا با لإنذار وقد وذو أي طلبوا لوطاً أن يعرض 
عن صَيفِوِ4 ويسلمهم إليهم حين قصدوا الفجور بهم وكانوا الملائكة فيهم جبرئيل عليه 
السلام على صورة الأمارد أرسلهم الله على قوم لوط ليرسلوا عليهم حجارة من طين 
مسومة للمسرفين فلما قصد قوم لوط داره وعالجوا الباب ليدخلوا قالت الرسل للوط خل 
بينهم وبين الدخول فإنا رسل ربك لن يصلوا إليك فدخلوا الدار. وقال البغوي وأخرج ابن 
إسحاق وابن عساكر من طريق جرير ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس إن لوطا أغلق بابه 
دون أضيافه وأخذ يجادلهم من وراء الباب فتسوروا الجدار ذ فلما رأى الملائكة على لوط 
قالوا إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فصعقهم جبرئيل بجناحه بإذن الله فتركهم عمياً يترددون 
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متحيرين إلى الباب فأخرجهم لوط عمياناً لا يبصرون وذلك قوله تعالى : سسا ات4 
أي صيرناها کسائر الوجه لا يرى له شق كذا قال أكثر المفسرين» وقال الضحاك طمس 
الله أبصارهم فلم يروا الرسل فقالوا قد رأيناهم حين دخلوا البيت فأين ذهبوا فلم يروهم 
ES GT E‏ ا 
لوط من e‏ وقد صبَحَهّم » أي جلاهم وقت الصبح #بَكة أول النهار عدَاب4 
رمي الحجارة مَسََةٍ ا 
ال 5 عذايى ونذر ولقد سرا لمران للذ هَل ين مدكر (©©6) وفائدة التكرير بعد 
كل فة أن انرا بها واتعاطاً واشتيقاطا دا اسمعرا الت غل لف و ايت حل 
وقد جاه ءال عون النذر 4€ يعني موسی وهارون عليهما السلام ومن معهماء وقيل هي 
الآيات التي أنذرهم بها موسى واكتفى بذكر آل فرعون عن ذكره ه للعمل بأنه أولي بذلك 
کیا © يعني الآيات التسعة « كها) عن صفوان بن عسال قال: قال يهودي 
لصاحبه إذهب بنا إلى هذا النبي فقال له صاحبه لا تقل نبي إنه لو سمعك لكان له أربع 
أعين فأتيا رسول الله اة فسألا عن تسع آيات بينات فقال رسول الله لا : «لا تشرکوا بالل 
شيئ ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببرىء إلى ذي 
SL N O‏ 
وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت قال فقبلا يديه ورجليهء وقالا نشهد أنك نبي 
قال فما یمنعکم أن تتبعوني؟ قالا إن داود عليه السلام دعی ربه آن لا پزال في ذريته نبي وٳنا 
نخاف إن تبعناك أن يقتلنا اليهود»" رواه أبر داود والترمذي والنسائي نزم ‰۸ بالعذاب 
يعني أغرقناهم ذ في اليم ثم أدخلنا في النار خد عير 4 ا 
TS‏ 


»)۲۷۳۳( أخرجه الترمذي في كتاب : الاستئذان والآداب» باب: ما جاء في قبلة اليد والرجل‎ )١( 
.)٤١۷١( وأخرجه النسائي في كتاب: تحريم الدم» باب: السحر‎ 


ا ۱۱۹ 


ا کنارد4 يعني کفار قومكم آيها المؤمنون من قريش ڪي من اوي ) يعني من 
قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط آل فرعون المذكورين بحلول العذاب بهم قوة وعدداً أو 
مكانة وديناً عند اله والإستفهام للإنكار يعني ليسوا خيراً منهم فكيف أمنوا من مثل ماحل 
بهم من العذاب ار ر لَك يا أهل مكة بر4 وأمان من العذاب لف ألرٍ4 أي في 
الكتب السماوية أن من كفر منكم وكذب الرسل لا يعذب حتى أمنوا من العذاب ار 
يفوك أي هؤلاء الكفار ن يح أي جماعة أمرنا مجتمع [ مير ممتنع لا نرام 
ومنتصر من الأعداء لا تغلب أو متناصر بعضنا بعضاًء والتوحيد حملا على لفظ الجميع 
وموافقة لرؤوس الآي» أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال قالوا يوم بدر نحن جميع 
منتصر فنزلت سيم متم ويرو لب4 قرأ يعقوب سنهزم بالنون على صيغة المتكلم 
المعروف والجمع منصوباً على المفعولية والباقون على صيغة الواحد الغائب المجهول 
CS‏ 
موافقة لرؤوس كما يقال ضربنا منهم الرأس أو لأن كل واحد منهم يولي بره. 

روى البخاري عن ابن عباس أن النبيّ بي قال وهو في قبة يوم بدر «أنشدك عهدك 
ووعدك الهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم» فقال أبو بكر وأخذ بيده حسبك يا رسول الله 
ألححت على ربك فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول (سيهزم الجمع ويولون الدبر)“ 
كنت لا أدري أي جمع يهزم فلما كان يوم بدر رأيت النبيّ ية يثب في درعه ويقول (سيهزم 
الجمع ويولون الدبر) ذكره البخوي» قول سعيد بن المسيب قال سمعته من عمر وأخرج 
عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم من مرسل عكرمة ورواه 
الطبراني في مجمعه الأوسط بل السَاعَة اضراب على طريقة الإنتقال إلى الأهم #موعدهم» 
وجميعاً للعذاب وما يحيق بهم في الدنيا فمن طلائعه وكان ليس بعذاب بالنسبة إلى ما 
يحيق بهم يوم القيامة ولذلك لا يعذب بعض الكفار في الدنيا مع استحقاقهم جميعا 
للعذاب «وَلسَامَةٌ أده أي أشد داهية والداهية أمر فظيع لا يهدى إلى دفعه «وأمَرٌ4 مذاقاً 
من عذاب الدنيا ةلمجب أي الكافرين تعميم بعد تخصيص لبيان حال الكفار مطلقاً 
بعد التخصيص بذكر كفار مكة في صلل عن الحق في الدنيا لوغر نيران في الخرة 
وقيل معنى الآية في ضلال أي ذهاب من طريق الجنة في الآخرة وسعر أي نار مسعرة كذا 


.(14۷۷( 4 أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: قوله: «#سهَرم أل ا‎ )١( 
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ر 


و این بن فل وتال اد عار ایا و کک ی رون ون ان ر ل 
رجرهه) يقال لهم دوف س سَمَر) أي حر النار وآلمها فإن مسها سبب لألمها لإ كل 
یو منصوب بفعل مضمر يفسره #حلقتة در والجملة معترضة بين ذكر الكفار نزلت 

ا اة قر 


روى مسلم والترمذي عن أبي هريرة» قال جاءت مشركو قريش يخاصمون 
رسول الله بي في القدر فنزلت إن الْمَجرمين في صمل وسعر {O‏ إلى قوله: إا کل شی 
ڪلت بد ر4“ يعني خلقنا کل شيء بتقدير سابق أو مقدراً مكتوباً في اللوح المحفوظ 
و دا 2 قال الحسن قدر الله لكل شيء من خلقه قدره 
الذي ينبغي له أي يقتضيه الحكمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت 
رسول الله َة يقول : : «كتب الله مقادير الخلائق كها قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة قال كان عرشه على الماء»" . 


e yS رواه مسلم»‎ 

من أصحاب رسول الله َة يقولون كل شيء بقدر حتى العجز والكيس» وعن علي بن أبي 

طالب قال قال رسول الله ملا : ۲ا یؤمن عبد حتی یؤمن بأربع پشهد آن لا له إلا الله وإني 

رسول الله بعشني بالحق ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر» رواه الترمذي وابن 

ماجه» عن ابن عمر قال سمعت رسول الله بء يقول: «يكون في أمتي خسف ومسخ وذلك 
على المكذبين بالقدر». 

رواه ابو داود وروی الترمذي نحوه» e SOS E‏ 

هذه الأمة إن مرضو إلا تعودوهم وإن ماتوا لا تشهدوهم»“ I‏ أحمد وأبو داود» وعن اف 

خزامة عن آبیه قال قلت یا رسول اله آرأیت رقی نسترقي بها ودواء ننداوي بها وتقاة نتقيها 

هل ترد من قدر الله شا؟ قال هي من قدر الله»* E‏ أحمد والترمذي وابن ماجه وفي 


)1( أخرجه مسلم في کتاب : البر والصلة والآداب» باب : کل شيء بقدر »)۲۹٥٦(‏ وأخرجه الترمذي 
في كتاب : تفسير القرآن» باب: ومن سورة القمر .)۳٤١١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: حجاج آدم وموسی علیهما السلام .)۲٠۵۳(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب : القدر» باب: ما جاء أن الإيمان بالقدر خيره وشره .)١٠٤١(‏ 

.)٤0۷۹( أخرجه أبو داود في كتاب : السنة» باب: في القدر‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الطب» باب: ما جاء في الرقى والأدوية »)٠٠٠٠(‏ وأخرجه ابن ماجه 
في كتاب : الطب» باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء .)۳٤۳۷(‏ 


سورة القمر ۱۲۱ 
الباب أحاديث كثيرة وانعقد عليه إجماع الصحابة ومن ن السنة والجماعة #وَمًا 
مرا 4 في تكوين الأشياء وإعدامها وإعادتها إلا دة أي الأفعلة واحدة وهي 
الإيجاد والإمحاء بلا معالجة ومعناه أو إلا كلمة واحدة وهي قوله تعالى: كن في الايجاد 
والصيحة في الإعدام والبعث كائنة في اليسر والسرعة # كنع AE‏ 
عباس وما أمرنا بمجيء الساعة في السرعة إلا كطرف البصر نظيره وله تال را انر 
آلا إل تع انسر او هو أفَرب4 وت اما ماع4 جمع شيع معنا المثل 
كذا في القاموس يعني أهلكنا أشباهكم في الكفر ممن قبلكم يا أهل مكة لهل ين مُدَكرٍ 4 
متعظ بالإعتبار ممن قبله الفاء للسببية» والاستفهام للحث والتحريض بمعنى الأمر يعني 
لقد أهلكنا يا أهل مكة أشباهكم فاذكروا واتعظوا منصل بما سبق في توبيخ هل مكة وما 
بينهما معترضات و سىء فَعَلوهٌ4 صفة لشيء فعله المكلفون ثابت مكتوب لف ألررٌ 4 
أي في صحائف الحفظة التي لا يغادر صغيرة ة ولا كبيرة ة إلا أحصاها فيجازي بها يوم 
القيامة أو في اللوح المحفوظ 9ل َر رير) من أعمال المكلفين أو من الخلائق 
وأعمالهم وآجالهم لمُسْتَطْرٌ4 أي مسطور مكتوب في صحائف الحفظة أو في اللوح 
المحفوظة فهذه الجملة بيان وتفسير وتأكيدها لما سبق أو المراد بأحد الجملتين كونها 
مكتوباً في صحائف الحفظة وبالأحرى في اللوح المحفوظ وال تعالى أعلم إن للق فِ 
جنټ ونر ©4 أي أنهار الجنة من الماء والخمر والعسل واللبن» أورد لفظ المفرد 
اكتفاء باسم الجنس موافقة لرؤوس الآي وقال الضحاك يعني في الضياء السعة ومنه 
النهار» قال البخوي قرأ الأعرج ونهر بالضمتين جمع نهار يعني لا ليل لهم لف مقع 
صِدَقٍ# أي في مكان لا لغو فيه ولا تأثيم يعني الجنة أو في مكان مرضى قال الجوهري 
يعبر عن فعل فاضل ظاهراً وباطناً بالصدق ومنه قوله تعالى : ف مَقَعَدٍِ صِدَنٍ# الاية وقوله 
تعالى: لهد دم صِدَقٍ عند ر وقوله تعالى: #أدخلنى محل صِدقٍ وأَخْرجنى ع 
سذ4 قال البغوي قال الصادق (رض) مدح الله المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل 
الصدق عند مَليلكٍ مُمَدَر أي عند الله مالك الأشياء كلها وملكها قادر لا يعجزه شيء 
عندية غير متكيفة لا تدركه العقول والأفهام إلا من فتق الله غشاوة ر فن الكرء 
وفائدة التكبير فيها الإيماء إلى ما من شيء إلا تحت ملكه وقدرته والله تعالى أعلم. 


.۲ سورة الحج الآية: ۷۷. (۲) سورة يونس» الآية:‎ )١( 
.۸٠ سورة الاسراءء الآية:‎ )۳( 


۱۲۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


سورة الرحمن 


آياتها ثمان وسبعون آية وثلاث ركوعات وهى مكيّة 


امن ٭ عَلَمَ ءاه ©4 جواب لقول الكفار وما الرحمن فذكر الله تعالى أنه 
مولى النعم الدنيوية والآخروية كلها من بدء الخلق إلى أبد الآبدين على ما يقتضيه لفظ 
e O‏ 
وأجلها وهو تنزيل القرآن وتعليم فإنه أساس الدين وفيه صلاح الدارين» ثم ذكر بعده خلق 
الإنسان إشارة إلى أن الإنسان إنما خلق لأجل تلقى القرآن eT‏ ولما کان 
إشراكهم وعبادتهم لغير الله تعالى وقولهم وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا دليلاً على 
إنكارهم آلاء الله تعالى كرر التوبيخ عليهم في السورة إحدى وثلاثين مرة بعد ذكر بعض 
آلاء إيقاظاً وتنيبهاً وأما بعد الوعيد على الكفران زجراً ومنعاً عما هم عليه وأما بعد الوعد 
لمن خاف مقام ربه وشکر نعمائه تحریضاً ظا وقيل هذه الآية رد لقول الكفار: 
#إنما يعلمه ب بشر)' والمعنى أنه لا يستطيع البشر على تعليم مشل هذا القرآن البليغ 
المعجز بل علمه الرحمان الذي هو المنعم بالنعم الدنيوية والأخروية كلها بمقتضى رحمه 
وهذا أجل النعم المفضي إلى صلاح الدارين رحمن مبتداً والجملة خبرة حى ان4 
قال ابن عباس وقتادة يعني آدم عليه السلام علمه البيان يعني أسماء كل شيء علمه اللغات 


(1) سورة النحل» الآية: .٠٠١۳‏ 


سورة الرحمن ۳ 


كلها فكان آدم يتكلم بسبعمائة ألف لغة أفضلها العربية وقال أبو العالية والحسن المراد 
جنس الإنسان «عَلَمَةُ بيان €3 باللسان والكتابة والفهم والإفهام حتى يتميز عن سائر 
الحيوانات وصار قابلاً للوحي وتنزيل القرآن» وقال السدي علم كل قوم لسانهم الذين 
يتكلمون به وجاز أن يقال خلق الإنسان يعني محمد بي علمه البيان يعني القرآن فيه بيان 
CN OS RS COA AE‏ 
على نبوته» كذا قال ابن كيسان»ء فعلى هذا الجملتان الأخيرتان بيان وتفصيل للأولى 
ولهذا لم يورد العاطف بينها وكلها أخبار مترادفة للرحملْ» قيل : ترك العاطف لكون كل 
منها مستقلاً بالخبرية وقيل بمجيئاً على نهج التحديد اتنس لر عبن ©4 
الحسبان إما مصدر كغفران وسبحان وكقرآن ورجحان ونقصان من حسباناً أو جمع 
للحساب كالسّبان والركبان والمعنى الشمس والقمر يجريان بحساب مقدر معلوم في 
منازلهم يتنسق بتلك أمور الكائنات السفلية ويختلف الفصول والأوقات ويعلم السنون 
والحساب وأوقات الصلاة والصيام والحج والزكاة وآجال الديون الجر أي ما ليس له 
ساق من النبات «واللَجَرٌ4 ماله ساق يبقى في الشتاء «يَسَجْدَانٍِ) أي ينقادان الله طبقاً فيما 
رند هما ناد الاجدنن اكان طرعا قال مجر وها جود لهه الا ال : 
ليميو طلم عَنِ لين لايل سجّدا ر وهر دخروك4“ والجملتان خبران آخران للرحمن 
وكذا ما بعدهما مما عطف عليهما وكان حق النظم في الجملتين أن يقال وأجرى الشمس 
والقمر بحسبان وأسجد النجم والشجر والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان 
له الوجوب العائد في الخبر لكن حذف العائد منهما لوضوحه وأدخل العاطف بينهما وبين 
ما بعدهما لاشتراكهما في الدلالة على وجود الصانع يحكم الذي يقدر ويدبرو يغير أحوال 
الأجرام العلوية والسفلية على نهج بديع وأسلوب حكيم #وأسَآء4 منصوب بفعل مضمر 
يفسره #رنعها) أي خلقها مرفوعة #ووَصّم ألْميرات) قال مجاهد أراد بالميزان العدل 
والمعنى أمر بالعدل وأثبته في الذمم حتى انتظم أمر العال واستقام» وقال الحسن وقتادة 
والضحاك أراد ما يوزن الأشياء ويعرف به المقادير من الميزان والمكيال والذراع ونحو 
ذلك فإنها سبب الإنصاف والإنتصاف وأصل الوزن التقدير ألا َو ف ليان © إما 
مضارع منصوب بأن في قوة المصدر متعلق بوضع بتقدير اللام يعني وضع الميزان لأن لا 
تجاوزوا الحق في الميزان ولا تظلموا وإما صيغة نهي وأن مفسرة تقديره أمرأن لا تطغوا 
في المیزان ایوا 4 معطوف على تطفوا على تقدیر کونه نهیاً وعلی تقدير كونه مضارعاً 


.6۸ سورة النحلء الآية:‎ )١( 


۱۲٤‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
معطوف على وضع بتقدير قال #ألوزت يلفط ولا يروا لميا أي قوموا وزنكم 
بالعدل ولا تنقصوا أمر الله تعالى بالتسوية ونهى عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة ومن 
الخسران الذي هو تطفيف ونقصان وكرر لفظ الميزان ثلاث مرات ولم يكتف بالضمير 
تشديد للتوصية وتقوية للأمر باستعماله والحث عليه فويل للمطففين. مسألة: من اشترى 
مكيلا مكايلة أو موزوناً موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجز للمشتري 
الثاني أن يبيعه ولا أن يأكله حتى يعيد الكيل أو الوزن لأنه يجعل بأن يزيد على المشروط 
وذلك للبائع والتصرف في مال الخير حرام يجب التحرز عنه «وقد نهى النبيْ ية عن بيع 
الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائم وصاع المشتري»“ رواه ابن ماجه وابن إسحاق 
من حديث جابر وأعل بعبد الرحمن بن أبي ليلى ورواه البزار من حديث أبي هريرة وله 
طريقان ضعيفان عن نس وابن عباس وروی عبد الرزاق عن يحيى بن كثير أن عثمان بن 
عفان وحكيم بن حزام كانا يمتاعان الثمر ويجعلان في الغرائر ثم يبيعانه بذلك الكيل فنهاهما 
رسول الله َو أن یبیعا حتی یکیلا لمن ابتاعه منهماء قال ابن همام هذا الحديث حجة لكثرة 
طرقه وقبول الأئمة إياه فإنه قد قال بقولنا هذا مالك والشافعي وأحمد. 


مسألة: ولا معتبر بكيل البائع قبل البيع وإن كان بحضرة المشتري لأنه ليس صاع 
البائع والمشتري وهو المشروط ولا بكيله بعد البيع بغيبة المشتري لأن الكيل من باب 
التسليم لأنه يصير به المبيع معلوماً ولا تسليم إلا بحضرته ولو كال البائع بعد البيم بحضرة 
المشتري قيل لا يكتفى به بظاهر الحديث فإنه اعتبر صاعين والصحيح أنه يكتفى به لأن 
المبيع صار معلوما بكيل واحد ولتحقق معنى التسليم» ومحل الحديث اجتماع الصفتين كما 
إذا اشترى المسلم إليه من رجل كرأ وأمر رب السلم أن يقبضه فإنه لا يصلح إلا بصاعين 
لاجتماع الصفتين بشرط الكيل لشراء المسلم إليه لنفسه وقبض رب السلم 
«الأرض#منصوب بفعل مضمرة تفسيره «وَصَعَهًا أي خلقها وخفضا مدحوة دار ) 
أي للخلق» في القاموس الأنام كسحاب وسباط سائر الخلق والجن والإنس أو جميع ما 
على وجه الأرض› قال البيضاوي وقيل الأنام كل ذي روح قلت: الظاهر أن المراد به 
هاهنا الجن والإنس لأن الخطاب معهما كما يدل عليه قوله تعالى : اَي ٤ال‏ ريا 
تگيبانڪسباو) فيا مه4 قال ابن كيسان يعني ما يتفکهون به من النعم التي لا تجمع 
الجملة تعليل لمضمون قوله تعالى والأرض وضعها للأنام #وألتَخْلُ دان آلأكار4 جمع 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات» باب : النهي عن بيع الطعام قبل ما لم یقبض (۲۲۲۸). 


سورة الرحمن 110 


كم بكسر الكاف وهو وعاء الثمر لوأب وهو ما يؤكل من البذور كالحنطة والشعير 
وسائر ما يتغذى به ذو الصف وهو ورق الزرع والنبات اليابس كالتبن #وألرَصَان4 أي 
الرزق وهو اللب كذا قال أكثر المفسرين من قولهم خرجت أطلب ريحان الله» قال ابن 
عباس كل ريحان في القرآن فهو الرزق» وقال الحسن وابن زيد وهو ريحانكم الذي يشم 
وهو فعيلان من الروح فقلب الواوياء وأدغم ثم خفف» وقيل أصله روحان قلب واوها ياء 
للتخفيف» قرأ العامة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان يرفع الاسماء 
اللات عطفا على الفاكهة وخاز أن بكرن الريكان مخطوفا على در العضف بخقديرة 
وحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه وقرأ حمزة والكسائي والريحان بالجر عطفاً 
على العصف وما عداه بالرفع عطفا على الفاكهة وقراً EN‏ والنخل ذات 
الأكمام والحب والعصف والريحان» بنصب الثلاثة عطفاً على الأرض وضعها على تقديره 
وخلق النخل ذات الأكمام وخلق الحب والعصف وخلق الريحان ويجوز أن يراد ذا 
الريحان فحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه اي ٤ال‏ ريا تَكربان ڪس مان4 
الخطاب للثقلين المدلول عليهما بقوله تعالى الأنام وقوله أيها الثقلان وقيل خطاب للواحد 
بلفظ التثنية على عادة العرب يخاطبون كذلك نظيره قوله تعالى ألا فى جه)” والفاء 
للسببية والإستفهام لتقرير آلآء وإنكار تكذيبهما فإن ذكر الآلاء سبب لإقرارها وشكر 
منعمها والرد عن تكذيبها وكذا الوعيد على الكفران والوعد سببان للإقرار والشكر» روى 
الحاكم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قرأ علينا رسول الله يياو سورة 
الرحمن حتى ختمها ثم قال: «مالي أراكم سكوتاً والجن كانوا أحسن منكم رداً ما قرأت 
عليهم هذه الآية من مرة فبأيّ الاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب 
فلك الحمد»). 


.٠٤ سورة ق» الاية:‎ )١( 


«ْحلق لاسن يعني آدم عليه السلام لين صَلّصّلٍ أي طين يابس به صلصلة أي 
تردد صوت وقيل الصلصال السنن من الطين « لسار » أي الطين المطبوخ بالنار وهو 
الخذف قيل الفخر المباهاة بالأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه ومنه الفخار 
بمعنى الحراء لصوته إذا نقر كأنه تصور بصورة من يكثر التفاخر به» ولا اختلاف بين هذه 
وبين من حماً مسنون ومن طین لازب ومن تراب لاتفاقها معنى لأنه تفيد أنه خلق من 
تراب ثم جعله طيناً ثم حمأً مسنوناً ثم صلصال «َلقً اصا4 اللام للجنس يعني جنس 
الجن وقيل هو علم لأبي الجن وقال الضحاك هو إبليس #من مارج مَن نَارٍ4 بيان لمارج 
وهو الصافي من لهب النار الذي لا دخان فيه وهو في الأصل للمضطرب من مرج إذا 
اضطرب» وقال مجاهد هو ما اختلط بعض ببعض من اللهب الأحمر والأصفر والأخضر 
الذي تعلو النار إذا وقدت من قولهم مرج أمر القوم إذا اختلط الجملة خبر آخر للرحمن 
«يَأَيٍ ءال ريا كربا مما أفاض عليكما من أطوار خلقناكما حتى صرتما أفضل 
المركبات وخلاصة الكائنات رب للْثَرمَنٍ َب ال €6 مشرق الصيف ومشرق الشتاء 
ومغربيهما خبر آخر للرحمن ياي ءال ريا تكرب مما في ذلك من الفوائد لا تحصى 
كاعتدال الهراء واختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل فيه إلى غير ذلك ل 
أي أرسل ٍَ4 الملح والعذب من مرجت الدابة إذا أرسلتها خبر آخر للرحمن 
#يلتقيان» حال من البحرين» أي يتجاوزان ویتماس سطوحهما ٭ بنا رر حاجز من 
قدرة الله تعالى حال آخر لا ان4 حال أخرى أي لا يبغى أحدهما على الأخرى 
بالممازجة وإبطال الخاصية» وقال قتادة لا يطغيان على الناس بالغرق» وقال الحسن مرج 
البحرين يعني بحر الروم وبحر الهند وعن قتادة أيضاً بحر الفارس وبحر الروم بينهما برزخ 
يعني الجزائر» وقال المجاهد والضحاك بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان كل عام «ِيَأَيٍ 
ءال يكنا ثُكَرَنٍ) مما في ذلك من المنافع وظهور قدرة الله تعالى جملة معترضة وقوله 
تعالى #يرج»حال أخرى من البحرين قرأ نافع وأبو عمر ويعقوب يخرج بضم الياء وفتح 
الراء على البناء للمفعول من الإخراج والباقون بفتح الياء وضم الراء من المجرد 
مهما أي من البحرين العذب والملح قيل الدرر إنما يخرج من الملح دون العذب 
فقيل في جوابه أنه يخرج من مجتمع الملح والعذب وقيل لأنهما لما اجتمعا صارا كالشيء 
الواحد فكان المخرج من أحدهما كالمخرج منهما وقيل : إنه جائز في كلام العرب أن 


تور ال ۱۲۷ 
8 : ۽ 3 ا 8 ارو ےس 2س ره ص روص 
یذکر شیئین ثم يخص احدهما بفعل كما قال الله تعالى : يلمعم الجن والس آل ایک 
رَس ين4" وكان الرسل من الإنس دون الجن وإن كان المراد بالبحرين بحر السماء 
وبحر الأرض كما قال مجاهد والضحاك فالوجه أنه إذا مطرت السماء فتحت الأصداف 
أفواهها فحيثما وقعت وقعت قطرة كانت لؤلؤ كذا قال ابن جرير # الولو قرأ أبو بكر 
ويزيد بلا همزة والباقون بهمزة وهي كبار الدرر #والمرات 4 صخارها كذا في القاموس› 
وقال مقاتل ومجاهد على الضد يعني اللؤلؤ صغار الدرر والمرجان كبارها وقيل المرجان 
الحزز الأحمر فهو نوع من الجواهر يشبه النبات والحجر وقال عطاء الخراساني هو البسد 
ياي ٤ال‏ ریکنا كبن ٭ ولم تعالى لار 4 السفن الكبار جمع جارية * السات قرأ 
حمزة وأبو بكر بخلاف عنه بكسر الشين أي اللائي ابتدأن وأنشأن السير والباقون بفتح 
الشين أي المرفوعات اللاتي رفع خشبها بعض على بعض وقيل المنشئات المسخرات لل 
ار 4 متعلق بالمنشئات وهي صفة للجوار وقوله # لامر صفة يعني كالجبال جمع 
علم وهو الحبل الطويل الجملة معطوفة على مرج البحرين خبر للرحمن بتبعيتها وإنما 
جعلها تابعة لها لكون الجواري تابعة للبحر ياي ءالاي ركا ثَكَرَبانِ + كل من عا أي على 
الأرض من الحيوانات أو المركبات أو من كل شىء حتى الجبال والبحار والمعادن ومن 
للتغليب أو من الثقلين # ان يوم القيامة» أو قيل ذلك متى شاء الله تعالى أو فان في حد 
ذاته موجود بوجود مستعار من الله تعالی : وب وجه قيل هو من المتشابهات ريك ذو 
لكل أي ذو العظمة والسلطان والإستغناء المطلق #والاكارٍ) الفضل العام قلت العام 
بالوجه هاهنا الجهة حتى يحصل المناسبة والمقارنة بين المعطوف والمعطوف عليه. فإن 
قيل معنى العطف هاهنا على المقابلة بين فناء الخلق وبقاء الخالق دون المقارنة؟ قلنا لو 
كان كذلك لم يفد تقييد الفناء بمن على الأرض فالمعنى كل من على الأرض من الثقلين 
فانه في حد ذاته لا یعباً به ویبقی من جهاته جهته إلى ربه وتوجهه إليه فإنه لا يطرء عليه 
۹ لھ« ع ےر م سے i‏ 
فناء قال الله تعالی : فل ما يبوا یک ری ولا دعاؤ ك4" وهذه الصفة من عظيم صفات 
الله تعالى» روى الترمذي عن أنس وأحمد والنسائي والحاكم بسند صحيح عن ربيعة بن 
عامرة قال: قال رسول الله ية «ألظوابيا ذا الجلال والإكرام»" وفي الحصن الحصين 


.٠١١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.۷۷ سورة الفرقان» الآية:‎ )۲( 
.)٠٠١( أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات‎ )۳( 


۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
أنه ية مر برجل وهو يقول يا ذا الجلال والإكرام فقال عليه الصلاة والسلام «قد استجيب 
لك فسل» وال لظاظة به من كريم صفات الإنسان الجملتان خبران آخران للرحمن والعائد 
في الجملة الأولى محذوف وفي الثانية وضع المظهر موضع المضمر والتقدير كل من عليها 
فان بإفنائه أو بقهرمانه ویبقی وجهه باي ٤ال‏ رَيَكًا ثكَْإن) منها توفيقه للتوجيه إليه تعالى 
متها ما كر من بقاء الرب وإبقاء ما لا يحض مما على دة الفتام رخحة رفشلا وما 
ما يترتب على فناء الكل من الإعادة والحياة الدائمة والنعيم المقيم يلم من في ألسَموتِ 
لاض من الملائكة والإنس والجن حوائجهم من المغفرة والعافية وتوفيق العبادة 
والتجليات والبركات والرزق وغير ذلك وقيل المراد بمن في السماوات والأرض 
الموجودات كلها وأورد كلمة من تغلبا فإنها كلها مفتقرة إلى الله تعالى في ذواتها وصفاتها 
وسائر ما يهمها ويهمن لها والمراد بالسؤال ما يدل على الحاجة إلى تحصيل الشيء نطقاً 
کان أو غیره # کک ور ى وقت تلصوت على الظرفية بيساله أن يمقر ول عله ما بعك 
را له يخي بطي زول وید مور کل يوم «هُو) يعني الله تعالی لف أو 
دائماً ومن شأنه ن یحیی ویمیتِ ویرزق ویعز قوماً ویذل آخرین ويشفي مريضاً ویمرض 
يخا وفك غانيا ورهن فازغا ویفرج مکروهاً ویجیب داعیاً ويعطي سائلاً ويغفر ذنباً 
للمؤمنين» ويدخل جهنم الكافرين ويعذبهم بأنواع التعذيب ويدخل الجنة من خاف مقام 
ربه ويكرمهم بأنواع التكريم أي ما لا يحصى من إنعامه وإحداثه في خلقه ما يشاء قال 
رسول الله ا «من شأنه أن یغفر ذنباً ویفرج کرباً ویرفع قوماً ویضع آخرین»' رواه ابن 
ماجه وابن حبان. 


في الصحيح من حديث أبي الدرداء وأخرج ابن جرير مثله من حديث عبد الله بن 
منیب والبزار مثله من حديٹ ابن عمر»› وروی البغوي بسنده عن ان عباس قال إن مما 
خلق الله عز وجل لوحاً في درة بیضاء دفتاه یاقوته حمراء قلمه نور وکتابه نور ینظر الله عز 
وجل فيه كل يوم ثلائمائة وستين نظرة يخلق ويرزق ويحيى ويميت ويعز ويذل ويفعل ما 
يشاء فذلك قوله عز وجل : کل ب وم هو في سأ قال الحسين ابن الفضل هو سوق المقادير 
إلى المواقيت» قال أبو سليمان الداراني في هذه الآية كل يوم له إلى العبيد بر جديدء 
وقال سفيان بن عيينة الدهر كله عند الله يومان أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة 
فالشأن الذي هو فيه اليوم الذي هو مدة الدنيا الإختيار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة 


(۱) أخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب» باب: فيما أنكرت الجهمية .)۲٠۲(‏ 


سورة الرحمن 14 


والإعطاء والمنع وشأن يوم القيامة الجزاء والحساب والثواب والعقاب» وقيل شأنه جل 
ذكره أنه يخرج في كل يوم وليلة ثلاث عساكر عسكراً من أصلاب الآباء إلى أرحام 
الأمهات وعسكراً من الأرحام إلى الدنيا وعسكراً من الدنيا إلى القبور ثم يرتحلون جميعاً 
إلى الله عز وجل قال مقاتل نزلت الآية في يهود حيث قالوا إن الله لا يفضي يوم السبت 
شيئا ما ٤ا‏ 5 َا كانه مما يسعف سؤالكما وما يخرج لكما من مكمن العدم حينا 
فحيناً «ستَفعٌ ک4 وقرأً حمزة والكسائي بالياء على الغيبة والضمير عائد إلى الرب 
والباقون بالنون على التكلم قيل معناه سنجرد لجزائكم وذلك يوم القيامة فإنه تعالى لا 
يفعل فيه غيره قيل أنه تهديد مستعار من قولك لمن تهدده سأفرغ لك فإن المتجرد للشيء 
کان أقوی عليه ولیس المراد منه الفراغ من شغل فإنه تعالى لا يشغله شأن عن شأن كذا 
قال ابن عباس والضحاك. وقيل معناه سنقصدكم بعد الترك والإمهال ونأخذ في أمركم» 
وقيل: إن الله وعد أهل التقوى وأوعد أهل الفجور ثم قال سنفرغ لكم مما وعدناكم 
وأخبرناكم يعني نحاسبکم ولنجز لکم ما وعدناکم فیتم Sas‏ ذهب 
الحسن ومقاتل اي4 قرأ ابن عامر أيها بضم الهاء والباقون , بفتح الهاء ووقف أبو عمرو 
والكسائي بالألف والباقون بغير الألف « ان4 أي الإنس والجن سميا بذلك لثقلهما 
على الأرض أحياءاً وأمواتاًء وقال جعفر الصادق بن محمد الباقر (رض) لأنهما مثقلان 
بالذنوب وقيل لأنهما مثقلان بالتكليف والمناسب لهذه المعاني لثقلين التأويلات المذكورة 
في قوله تعالى : سنفرغ لكم أعني التهديد أو إتمام الوعد والوعيد وإنجازهماء وقال أهل 
المعاني کل شيء له قدر ووزن ينافس فيه فهو ثقل قال النبى ميا : «إني تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتي» فجعلهما ثقلين إعظاما لقدرهما فإنهما مستعدان لصعود مدارج القرب 
والتجليات والمناسب لهذا المعنى أن يقال في تأويل قوله تعالى: سنفرغ لكم أنا نخلوا 
بكم خلوة لا يكون يقره من يخلو به هناك مدخل» عن أبي ذر العقيلي قال: قلت يا 
رسول الله أكلنا يرى ربه مخلياً به يوم القيامة؟ قال بلى» قلت وما آية ذلك في خلقه؟ قال 
يا با ذر آليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخلياً به» قال: بلى» قال فإنما هو خلق من 
خلق الله والله أجل وأعظم»"“ رواه أبو داودء وأحسن قول الشاعر بالفارسية . 


جباني مختصر خواتم کدوري بين جاء من وجائي توباشد ياي ٤ال‏ ريکا ٿكَڏِبان» 
ألامر ظاهر على تأويل المتأخرين كان المراد بالفراغ التهديد ونحو ذلك فالمعنى أنه فلا 


(۱) أخرجه أبو داود فى كتاب: السنةء باب: فى الرؤية .)٤۷١۸(‏ 


»۰ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
تكذبان بالآء ربكما فإن التكذيب يوجب التعذيب والمراد بالآلاء كل نعمة بالإنسان وإن 
لم يكن شيئاً منها مذكوراً في الآية وقيل التهديد أيضاً نعمة ينزجر به المكلف وهذا 


«يَمَعَكرَ الي وض إن استَطمتم أن دوأ ِن أقطار ألسَوتِ والذرّض» أي إن قدرتم أن 
تخرجوا من جوانب السماوات والأرض هاربين من الله فارين من قضائه #انقدواه 
فاخرجوا أمر تعجيز» وقيل معناه إن استطعتم أن تهربوا من الموت بالخروج من أقطار 
السماوات والأرض فاهربوا واخرجوا والمعنى حيثما كنتم يدرككم الموت وقيل يقال هذا 
يوم القيامة» أخرج ابن جرير وابن مبارك عن الضحاك قال إذا كان يوم القيامة أمر الله 
السماء الدنيا فتشققت بأهلها فيكون الملائكة على أرجائها حين يأمرهم الرب فينزلون 
فیحيطون بالأرض ومن عليها ثم الثانية ثم الثالثة ث ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم 
السابعة فصفوا صفاً دون صف فينزل الملك الأعلى بجنبه اليسرى جهنم فإذا رآها اهل 
الأرض ندوا فلا يأتوا قطراً من أقطار الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة 
فرجعوا إلى المكان الذي كانوا فيه وذلك قوله تعالى: إن لعاف یک ب تد € ب 
ولون نین 4 وقوله تعالی: راء ربك اتلك م ص @ نای بینم عه 4 
وقوله تعالى: «يَمَعْكَرَ اَن لاض إن استطعتم أن فوا مِنْ 0 لسوت لاض اشوا“ 
)١(‏ سورة غافرء الآية: ۲۲ .٠۳‏ 


(۲) سورة الفجرء الاآية: ۲۲ ۲۳. 


(۳) سورة الرحمن» الآية: ۳. 


۱۳۱ ES 


رو 


وقوله تعالى : انمت السا فهى يونين وهي 2© وملك عل أنجايها4 يعني ما تشقق منها 
فبينما كذلك إذا سمعوا الصوت فأقبلوا إلى الحساب لا دوت أي لا تقدرون على 
النفوذ والخروج إلا لطن أي إلا بقوة وقهر وأنّى لكم ذلك أو المعنى إلا بسلطان 
مني فإنه لا قدرة لأحد الإستفادة من الله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله كما أن التب بلا 
م ا ا امار ا ا ان الك و ر ر م ا 
الإمكان إلى مدارج القرب بحول الله وقوته» وقيل معناه حيثما توجهتم كنتم في ملكي 
وسلطاني أي إلى سلطاني كقوله وقد اسن 4 آي ٳلي» وروي عن ابن عباس قال : 
معناه إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلموا ولن تعلموا إلا بسلطان 
أي بينة من الله عز وجل نصبها ياي ١َالَّهٍ‏ ديكا تٍ4 فإن التكذيب يوجب التعذيب 
وأنتم لا تقدرون على الفرار منه» وقيل من آلاء الله التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع 
كمال القدرة ومنها ما نصب من المصاعد العقلية والمعارج الثقلية وأسباب الترقيات 
فينفذون لها إلى ما فوق السماوات» قال البغوي وفي الخبر يحاط على الخلق بالملائكة 
وبلسان من نار ثم ينادون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا الآية فذلك قوله 
عز وجل يسل نكا شرا يعني حين بعثتم من القبور قرأ ابن كثير بكسر الشين والباقون 
بضمها وهما لختان وعو اللهب الذي لا دخان فيه كذا قال أكثر المفسرين» وقال مجاهد 
هو اللهب الأخضر المنقطع من النار ين ار واس قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالجر عطفاً 
على النار والباقون بالرفع عطفا على شواظ قال سعيد بن جبير والكلبي : النحاس الدخان 
وهو رواية عن ابن عباس فمعنى الرفع يرسل شواظ تارة ونحاس أخرى ويجوز أن يرسلا 
معا من غير أن يمتزج أحدهما الأخرى» عن ابن جرير يرسل شواظ من نار وشيء من 
نحاس» وجاز أن يكون نحاس في محل الرفع مجروراً للجوار وحكي أن الشواظ لا يكون 
إلا من النار والدخان جميعاء وقال المجاهد وقتادة النحاس هو الصفر المذاب يصب 
على رؤسهم وهو رواية العوفي عن ابن عباس وقال ابن مسعود النحاس المهل كلا 
تَتيراٍ» أي لا تمنعان من الله فلا يكون لكم منه تعالى ناصر حين يسوقكم إلى المحشر 
لای ١ال‏ ریا تكرّبان4. فإن التكذيب يوجب التعذيب وقيل من آلاء التهديد على 
موجبات العذاب فيجتنب منها والتميز بين المطيع والعاصي بالجزاء ودا أنْكَقَّتٍ4 أي 
إنفرجت ألسَمَآٍ4 فصارت أبواباً لنزول الملائكة الفاء تدل على أن إرسال شواظ من نار 


.٠١- ٠١ سورة الحاقةء الآية:‎ )١( 
E : سورة يوسف› الآية‎ (۲( 


۱۳۲ الحرزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


بكرن قل انشقاق السماء فهذا الإنشقاف ليش للاقاء بل لبزول الملاتكة بعد البعت من 
القبور كما ذكرنا في حديث الضحاك كانت عطف على انشقت يعني كانت السماء 
حينئذ ود4 أي كلون الورد الأحمرء وقيل كلون الفرس الورود وهو بين الكميت 
والأشقر كذا في القاموس وقال البغوي هو الأبيض الذي يضرب الحمرة أو الصفرة» قال 
قتادة السماء اليوم أخضر أو يكون لها يومئذ لون آخر إلى الحمرة» قيل: إنها تتلون ألواناً 
يومئذ كلون الفرس الورد يكون في الربيع أصفر وفي أول الشتاء أحمر فإذا اشتد الشتاء 
کان أغبر فشبه السماء في تلونها إنشقاقها لهذا فإذا اشتد الشتاء كان أغبر فشبه السماء ء في 
تلونها إنشقاقها لهذا الفرس في تلونه» أخرج البيهقي عن ابن مسعود قال السماء تكون 
ألا تكون كالمهل وتكون وردة كالدهان وتكون واهية وتشقَو ا ا 
مان4 جمع دهن صفة وردة شبه تلون السماء بتلون الورد من الخيل وشبه الورد في 
احتلاف ألوانها بالذهن وأخلاف ألوانه كذا قال الضحاك ومجاهد وقتادة والربيع» وقال 
عطاء بن أبي رباح كالدهان كعصر الزيت يتلون في الساعة ألواناً وقال مقاتل كدهن الورد 
الصافي» وقال ابن جريج يطير السماء كمدهن الزيت وذلك حين يصيبها حر جهنم وقال 
الكلبي كالدهان كالآدم الأحمر وجمعه أدهنته ودهن وجاز أن يكون خبراً بعد خبر لكانت 
يغنى كانت السماء متلونة كلون الورد الأحمر وكلون الفرس الورد وكانت مذابة كالدهن 
وهو اسم لما يدهن به وجواب الشرط محذوف المعنى فما أعظم الهول وجاز أن يكون 
قوله تعالی : ای ٤ال‏ ریا تكَرَبنٍ)4 معترضة بين الشرط والجزاء قوله تعالی : «فوْسبٍنٍ لا 
يسل عن ديو الضمير راجع إلى قوله لض ولا جا جا لتقدمهم رتبة يعني لا يسألون هل 
عملتم كذا حتى يدخلهم جهنم بعد السؤال لأن الله تعالى أعلم بهم منهم والكرام الكاتبون 
من الملائكة كتبوا علمهم والملائكة العذاب يعرفونهم بسيماهم كما سيجيء فيما بعد وهذا 
O‏ 
أمون ل عَنًا كوا يعْملون4 كذا قال مجاهد عن ابن عباس» ونحو ذلك قال الحسن 
eS‏ 
سؤال شفعة ورحمة وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ وعن عكرمة عن ابن عباس في 
الجمع بين الأيتين إن في القيامة ومواطن يسألون في بعضهاء وقال أبو العالية معناه لا 
يسأل غير المجرم عن ذنب ياي الک ريما تكربان ل يعرف الجر سيه جملة 
«ستأنفة كأنها في جواب سائل يقول إذا لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبم يعرف ملائكة 


() سورة الحجرء الاية: ۹۲ ۹۳. 


سورة الرحمن ۳ 


العذاب المجرمين فقال يعرفهم بسيماهم وهي سواد الوجوه وزرقة العيون قال الله تعالى : 
یوم بیص وجوه وود جو4 أخرج المختفي في الديباج عن ابن عباس مرفوعاً أخبرني 
جبرئیل أن لا إله إلا الله آنس للمسلم عند موته وفي قبره وحین بخرج من قبره يا محمد لو 
تراهم حين يقومون من قبورهم هم ينفضون رؤوسهم هذا يقول لا إله إلا الله والحمد له 


فتبيض وجهه وهذا ينادي يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله مسودة في وجوههم . 


وروی ابو يعلى عن ابن عباس في قوله تعالی : الت ١ا‏ ڪون اربوأ الآية» قال 
ا ر ا وأخرج ابن آبي شيية 
وابن أبي حاتم وأبو يعلى عن أبي هريرة مرفوعاً «يبعث الله تعالى يوم القيامة قوماً من 
قبورهم تأجج ج آفواههم ناراً فقيل من هم یا رسول الله؟ قال: قال الله تعالى : ا 
سارن انو ایی ملل إت باغ ف توح 6ء وار الارن ا هة 
نحوه عن جابر يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر في الباب أحاديث كثيرة 
وأخرج الأربعة والحاكم عن ابن مسعود مرفوعاً من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة 
وفي وجهه کدوح وخدوش»" و اصن جره وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة 
مرفوعاً «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة 
لا وروی ابر تخي عن عمو والبيهقى عن اينه حر وأخرج ابن خزيمة وابن حبان 
وابن عمر يبعث ملقي النخامة في القبلة يوم القيامة وهو في وجهه وأخرج الطبراني في 
الأرسط عن سعد بن وقاص مرفوعاً ذو الوجهين في الدنيا ياي يوم القيامة وله وجهان م 
نار» والطبراني وابن أبي الدنيا عن أنس مرفوعاً: «من كان ذا اللسانين جعل الله يوم القيامة 
له لسانين من نار» والأربعة والحاكم وابن حبان عن أبي هريرة مرفوعاً من كان عنده امرأتان 
فلم پعدل بینهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»“ وفي لفظ «ساقط)» وحديث «يحشر أمتي 
أفواج صنف على صورة القردة» الحديث ذكرناه في تفسير قوله تعالى : «قأون اج4 فى 
e ee NE RE‏ 


.٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
وأخرجه أبو داود في كتاب:‎ »)1٤٤( أخرجه الترمذي في كتاب: الزكاة» باب: من تحل له الزكاة‎ )۲( 
.)٠١٠١١( الزكاةء باب : من يعطى من الصدفة وحد الغنى‎ 
؛)» وفي إسناده‎ ٠ ( ابن ماجه في کتاب : الديات»› باب : : التغليظ في قتل مسلم ظلماً‎ (۳) 
بن أبي زياد بالغوا في تضعيفه.‎ 
.)۲١٠١( أبو داود في كتاب: النكاح» باب : في القسم بين النساء‎ (0 
.٠۸ سورة النبأًء الأية:‎ )٥( 


۳4 الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


أخذوه بغير حق وفي الصحيحين مرفوعاً في الخلول «يجيء يوم القيامة وعلى رقبته بعير» 
الحديث يوعد إلى لادم أخرج البيهقي عن ابن عباس هذه الآية قال يجمع بين 
رأسه ورجله ثم يقصف كما يقصف الحطب» وأخرج هناد عن الضحاك في الآية قال 
يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره اَي ٤ال‏ ريما كبن فإن 
التكذيب بآلاء يفضي إلى ما ذكر من التعذيب هلزو جم مبتدا وخبره الى يكب با 
لوك أي المشركون يكذبونها في الدنيا الموصول مع الصلة صفة الجهنم والجملة 
مقولة ليقال المقدر وجملة يقال إما مستأنفة أو حال بمعنى أنه يؤخذ نواصيهم وأقدامهم 
في حال يقال لهم هذه جهنم التي كنتم تكذبونها ليطووة أي المجرمون تَا أي 
جهنم يحرقون فيها وين يم4 ماء حار # ٤ن(‏ بالغ إلى النهاية في الحرارة يعني يسعون 
بين الحميم والجحيم» أخرج الترمذي والبيهقي عن أبي الدرداء مرفوعاً «يلقى على أهل 
النار الجوع فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغنى من جوع 
ويغاثون بطعام ذي غصة فيذكرون أنهم كانوا يغيرون الغصص في الدنيا بالشراب 
فيستغيشون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد فإذا أدنيت من وجوههم شوت 
وجوههم فإذا دخلت في بطونھہ»“ الحديث» وروى أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم 
والبيهقي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً «في قوله تعالى: #وإن يستفيتوا ياوا يماو مه4 
قال: «كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه» الحديث» وقال كعب الأحبار 
إن واد من أودية جهنم يجتمع فيه صديد أهل النار فينطلق به في الأغلال فيغمسون في 
ذلك الوادي حتى يتخلع أوصالهم ثم يخرجون منه وقد أحدث الله لهم خلقا جديدا فيلقون 
في النار فذلك قوله تعالی : يطو ينها وي َي ٤ا4‏ فاي ٤ال‏ ريڪا كران فان 


م 


2 


التكذيب بآلاء الله يوجب التعذيب قيل من قوله تعالى: کل من عا ن 463 إلى هاهنا 
مواعظ ومزاجر وتخويف وكل ذلك نعمة من الله لأنها يزجر من المعاصى والظاهر أن هذا 
القول تكلف» والمراد بالالآء كل نعمة لواحد منهم من الإيجاد الاقاء رالود والهداية 
ونحو ذلك اورد الله سبحانه التوبيخ بهذه الأية في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة ثماني 
مرات بعد ذكر عجائب الخلقة وبدائع الصنعة على عدد الصفات الثمانية الحقيقية لله تعالى 
إلى قوله: ک يم هر في مأو وتنبيهاً على أنه لا ينبغي تكذيب آلاء من هذا شأنه في 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: الغلول »)۳٠۷۳(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الإمارة» باب: غلظ تحريم الغلول .)۱۸۳١(‏ 


)۲( أخرجه الترمذي فى كتاب : صفة جهنم » باب : ما جاء في صفة طعام اهل النار .)۲٥۸١(‏ 


الخلق والقدرة وسبع مرات عدد أبواب جهنم بعد ذكر الوعيدات من قوله: سف كك 
إلى قوله بطو با و َير ان 4)63 تنبيهاً على أنه لا ينبغي كفران آلاء قادر منتقم 
كذلك خوفاً من انتقامه وثماني مرات بعد ذكر نعيم الجنة عدد أبواب الجنة وكذلك ثمان 
أخر بعد ذكر جنته أخرى تنبيهاً على أنه لا ينبغي كفران آلاء قادر منعم كذلك طمعاً في 
إنعامه والله تعالى أعلم. 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن عطاء أن أبا بكر 
الصديق(رض) فكر ذات يوم في القيامة والموازين والجنة والنار فقال وددت أني كنت 
خضراً من هذه الخضر يأتي علي بهيمة تأكلني وأني لم أخلق فنزلت لمن ڪا مقا يي 
جن €6 الآية» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال نزلت هده الآية في بي بكر 
الصديق والمقام إما ظرف والمعنى خاف الموقف الذي يقف فيه العباد للحساب أو موقف 
القايم عند ربه للحساب» وقال قتادة إن المؤمنين خافوا ذلك المقام فعملوا لله ودانوا 
بالليل والنهار أو مصدر ميمي والمعنى خاف قيام ربه على أحواله من قام عليه إذا راقبه 
كما في قول تعالی: افم هو قاب عل کل تفیں یما کُسبت) وقیامه عند ربه للحساب 
فالإضافة إلى الرب للتفخيم والتهويل» وقيل لفظ المقام مقحم والمعنى لمن خاف ربه 
جنتان مبتدأ خبره لمن خاف أو فاعل للظرف والجملة الظرفية معطوفة على قوله يسل 
يا سواط من نار فإنها مع ما يليها بيان الجزاء للأشرار وهذه مع ما بعدها بيان الجزاء 
للخيار وكلتاهما بيان لقوله تعالى : «سَفعٌ َك أيه ألَقكذِ ©©) الذي هو خبر للرحمنء 
قال الضحاك هذا يعني الإنعام بالجنتين لمن راقب الله في السر والعلانية بعلمه ما عرض 
له من محرم ترکه من خشية الله تعالی وما عمل من خير افضی به إلى الله تعالى لا يبحب 


.۳۳ سورة الرعد الآية:‎ )١( 


۱۳٦‏ الحزء التاسح من کتاب تفسیر المظهري 


أن يطلع عليه أحد والآية تحتمل المعنيين أحدهما وهو الظاهر أن لمجموعهم جنتان» قال 
مقاتل جنته عدن وجنة نعيم وقيل جنة للخائفين من الإنس وجنة للخائفين من الجن فإن 
الخطاب للفريقين وثانيهما أن لكل واحد من الخائفين جنان» قال محمد بن على الترمذي 
جنة لخوفه ربه وجنة لتركه شهوته وقيل جنة بعقيدته ا ا و ا اب وأخرى 
يتفضل بها عليه» وهذا التأويل مستبعد جداً ويلزم منه أن يكون عدد الجنات على ضعف 
عدد الخائفين بل على ضعف ضعفهم لأن قوله تعالى : لوين نتا جسان (©©6) معطوف 
على هذه الجملة فيكون لكل واحد من خاف مقام ربه ربع جنات» وقد ورد في 
الأحاديث أن الجنات كلها أربعة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يا «جنتان 
من فضة أنيتها وما فيها وجنتان من ذهب آنيتها وما فيها وما بين القوم وأن ينظروا إلى ربهم 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن“ رواه الشيخان في الصحيحين» ورواه البغوي 
عن عبد الله بن قيس عن النبي ي . 


وروى أحمد والطيالسي والبيهقي عن أبي موسی مرفوعاً بلفظ «جنات الفردوس أربع 
جنتان من ذهب حليهما وآنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة حليهما وآنيتهما وما فيهما وما 
بينهم أن ينظروا ربهم) الحديث نحوه» روى البغوي بسنده عن ابي هريرة قال: قال 
رسول الله يا امن خاف أدلج ومن أدلج بلغ ألا أن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله 
الحنة» ورد أيضاً بسنده عن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله بي يقول: ولم حا مام 
رب حجان €6 فقلت وإن زنى وإن سرق يا رسول اش قال: وإن رغم أنف 
أبي الدرداء " ياي ءال ركا تَكرّبان ل دران وأصله ذوو للمذكر وذات أصله ذوات 
للمؤنث وتشتته ذواتا على الأصل ويقال في الجمع أيضاً ذوات تخفيفاغ ولا يستعمل شيئاً 
منها إلا مضافاً فإنها وضعت ليتوصل بها إلى الوصف بأسماء أجناس وهاهنا صفة للجنتان 
انان جمع فنن وهي الغصة التي يتشعب من فروع الشجر وتخصيصها بالذكر لأنها تورق 
وتشمر وتمد الظلء وهو قول مجاهد والكلبي وقال عكرمة ظل الأغصان على الحيطان» 
(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب : لوين ونما جتان 3©©) (4۸۷۸)ء وأخرجه مسلم في 

كتاب : الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى .)۱۸١(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع .)٠٤٠٠١(‏ 


(۳) رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط وإسناد أحمد أصح . انظر مجمع الزوائد في كتاب : 
الإيمان» باب: فيمن شهد أن لا إله إلا الله (۸). 


سورة الرحمن 1۳%۷ 


قال الحسن ذواتا ظلال أو جمع فن والمراد به أوان الفواكه وأنواع الأشجار والثمار من 
قولهم آفنن فلان في حديثه إذا أخذ في فنون منه وضروب وهو قول سعيد بن جبير 
والضحاك والمروي عن ابن عباس أي ٣الاه‏ ريڪا تکربانِ ٭ فما تان ران حيث 
شاؤوا إلى الأعالي والأسافل والجملة صفة لجنتان يعني في كل واحدة من الجنة عين 
يعني شيء من هذا الجنس لا أن في كل واحدة منهما أدنى مجموعهما عينان فحسب لا 
مزید علیهماء وکیف قد قال الله تعالی : افیا نر ص ن ماي عير اسن اپار من لين ل بير 
طم ونر من حمر َو کر ا نوی او کرو من کل رمه 
الأنواع الأربعة أنهاراً كثيرة وذكر البغوي عن الحسن قال: : قال رسول الله يي «أربع عيون 
في الجنة عينان تجريان من تحت العرش التي ذكرها الله تعالى يفجرونها تفجيراً والأخرى 
الزنجبيل والأخريان د من فوق إحداهما التي ذكر سلسبيلاً والأخرى التسنيم» لای 


راس ر 


ا ريڪا تبان ٭ فما فما من کل َة روان صنفان غريب ومعروف وقيل رطب 


ویابس والجملة صفة أخرى لجنتان» قال البغوي قال ابن عباس ما في الدنيا ثمرة حلوة 
ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل إلا أن لي کذا أخرج ابن أبي حاتم وابن 

المنذر عنه» وأخرج ابن جرير وابن ¿ بي حاتم في مسنده وهناد في الزهد والبيهقي عن ابن 
عباس قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء ياي ٤ال‏ ريا تُكرْبان + مکی 
ع ن م منصوب i a‏ أو حال منه وا ن 

e E‏ ا 
وعن ابي هريرة› وأخرج بو نعيم عن سعيد بن جبير قال ظواهرها من نور جامد ودکر 
البغوي آنه قيل لسعيد بن جبير البطائن من إستبرق فما الظواهر قال هذا كما قال الله عز 
وجل : للا عل فس ما خض م م رَه ا وکو الیکری ی ا ان ان 
ر وتر الظرامر sS‏ أحد بالظواہر 
E‏ دانية ا SE E‏ وهناد عن 
البراء بن عازب في قوله تعالى : ونت فُطوهًا ي45 قال أن أهل الجنة يأكلون من 
ثمار الجنة قياماً وقعوداً أو مضطجعين على أي حال شاؤا» وذكر البغوي عن ابن عباس 


.١١ سورة السجدة الاآية:‎ )۲( .٠١ سورة محمد الاية:‎ )١( 
.٠٤١ سورة الإنسانء الآية:‎ )۳( 
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قال تدنوا الشجرة حتى يجتنبها ولي الله إن شاء قائماً وإن شاء قاعداً» وذكر عن قتادة أنه 
قال لا ترد أيديم عنها بعد ولا شوك ياي ءال ريڪا تُگربانِ # فيي أي في أماکن 
الجنة وقصورها التي دلت عليها الجنتان أو في هذه الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين 
والفواكه والفرش «فَصِرَتُ طرف € أي نساء قصرت أبصارهن على أزواجهن كذا أخرج 
البيهقي عن مجاهد لر يطيهنّ لش كه ول جائ € أي لم يجامع الإنسيات إنس ولا 
الجنيات جن» وأصل الطمث الدم ومنه يقال للحيض» أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي من 
طرق ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : لم بطينىً) قال لم يدمهن يعني 
بالجماع جملة لم يطمثهن حال من قاصرات الطرف وهو فاعل للظرف المستقر والجملة 
الظرفية صفة للجنتان» وقال الزجاج وغيره فيه دليل على أن الجن يتغشى كما يتغشى 
الإنس وقال مجاهد إذا جامع الرجل فلم يسم انطوى إن الجاعل أحليله فجامع معه قال 
مقاتل في قوله تعالى : للم طيتْنٌ إن بهد ولا جا لأنهن خلقن في اجنات فعلى 
قوله هؤلاء. . . من حور الجنةء وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن الشعبي قال هن 
نساء أهل الدنيا خلقهن الله في الخلق الأخرى كما قال: إا اسان إننه © عملت بكرا 
عا را4“ لم يطمثهن حين عدن في الخلق الآّخر إنس قبلهم ولا جان» وذكر 
البغوي قول الكلبي نحوه قرأ أبو عمرو عن الكسائي لم يطمثهن بضم الميم وأبو الحارث 
عنه في الثاني كذلك قال الداني هذه قراءتي والذي نص عليه أبو الحارث كرواية الدوري» 
وقال البغوي قرأ الكسائي إحداهما بالضم فإن كسر الأولى ضم الثانية وإن ضم الأولى 
كسر الثانية لما روى أبو إسحاق السبيعي قال: كنت أصلي خلف أصحاب علي 
(رض). . . فأسمعهم يقرؤون لم يطمثهن بالرفع يعني بالضم وكنت أصلي خلف أصحاب 
عبد الله بن مسعود فأسمعهم يقرؤون بكسر الميم فكان الكسائي يضم إحداهما ويكسر 
الأخرى لئلا يخرج عن هذين الأثرين وقرا الجمهور بكسر الميم ياي الا ريسا 
تبان ٭ كى أليافؤث وَلمربَن قال مرادف للجملة السابقةء أخرج البيهقي عن أبي 
صالح والسدي في هذه الآية قال بياض اللؤلؤ وصفاء الياقوت والمرجان قال صفاء لهن 
كصفاء الدر في الأصداف والذي لا تمسه الأيدي» وذكر البغوي عن قتادة قال صفاء 
الياقوت في بياض المرجان» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي «أول زمرة تلج الجنة 
صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يتفلون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون» وفي رواية 
«لا يسقمون آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم من الإلوة ورشحهم المسك 


.١۷ ٠١ سورة الواقعة الاآية:‎ )١( 
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ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن ولا اختلاف بينهم ولا 
تباغض قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشياً» متفق عليه» وأخرج الترمذي 
وصححه هو والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله بي «أول زمرة تدخل 
الجنة كالقمر ليلة البدر والزمرة الثانية كأحسن كوكب دري في السماء لكل امرىء منهم 
زوجتان على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقهن من وراء الحلل»" وأخرج الطبراني 
والبيهقي عن ابن مسعود قال إن المرأة من الحور العين ليرى مخ ساقها من وراء اللحم 
والعظم من تحت سبعين حلة كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء وذكر البغوي 
نحوه عن عمر بن ميمون» وأخرج أحمد وابن حبان والبيهقي عن أبي سعيد الخدري عن 
النبيّ َة كأنهن الياقوت والمرجان قال: «ينظر إلى وجهها في خدرها أصفى من المرآة 
ولأن أدنى لؤلؤ عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب وأنه يكون عليها سبعون ثوباً ينقدها 
بصرة فيرى مخ ساقها من وراء ذلك» وروى البغوي بسنده عن ابن مسعود عن النبيّ اة أن 
المرأة من أهل الجنة ليرى ساقها من وراء سبعين حلة من حرير ومخها إن الله يقول # ي 
اوت وأَلمرَجان €6 فأما الیاقوت فإنه حجر لو دخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيته من 
ورائه ياي ١ال‏ ريما كيان # هَل جَرآم اخسن في العمل في الدنيا لإ 
اخسن في الثواب في الآخرة» روى البغوي بسنده عن أنس قال قرأ رسول اله ية (هل 
جزاء ا إل الا ثم قال هل تدرون ما قال ربکم؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال 
عليه السلام «يقول الله عز وجل هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة» وقال ابن 
عباس هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد ب إلا الجنة ياي ءال 
ريڪا . كران 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة »)۳۲٤۵(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب: صفة الجنة ونعيمها وأهلهاء باب : أول زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر ليلة البدر وصفاتهم وآزواجهم .)۲۸۳٤(‏ 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة» باب: في صفة نساء أهل الجنة .)٠٠٠١(‏ 
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a 


لوين دورما أي الجنتين المذكورين «جتتانٍ» عطف على جنتان وقوله تعالى : 
لمن حاف مام ريي جسّانٍ» عطف المفرد على المفرد ومن دونهما حال مقدم عليه والمعنى 
لمن خاف مقام ربه أربع جنات ولم يفعل هكذا ليدل على أن كون الأولين أفضل من 
الأخريين وجاز أن يكون من دونهما جنتان جملة معطوفة على جملة تقديره ومن دونهما 
جنتان لأربابهماء قال ابن عباس من دونهما في الدرجة» وقال ابن زيد من دونهما في 
الفضلء قال أبو موسى جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من فضة للتابعين رواه الحاكم 
والبيهقي عنه» وأخرج البيهقي عن أبي موسى عن النبي يي قال: «جنتان من ذهب 
للسابقين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين» كذا ذكر البغوي قول ابن جريج وأخرج 
البيهقي عن ابن عباس قال كان عرش الله على الماء ثم اتخذ لنفسه جنة ثم إتخذ فيها 
أخرى ثم أطبقها بلؤلؤة واحدة قال ومن دونهما جنتان» قال البغوي وقال الكسائي من 
دونهما أي أمامهما وقبلهما يدل عليه قول الضحاك الجنتان من ذهب والأخريان من 
ياقوت ياي ٤الاه‏ ريما كزان مذهَاان) أي خحضراوان تضربان إلى السواد من شدة 
الخضرة فيه إشعار بأن الغالب على هاتين الجنتين النبات والرياحين المنبسطة على الأرض 
وعلى الأولين الأشجار والفواكه دلالة على ما بينهما من التفاوت ياي ٤ال‏ رَيّتًا 
تَكَرْبَانِ فما عبان َصَاحََانٍ4 أي فوارتان بالماء وهو أيضاً أقل مما وصف به الأولين»› لأنه 
ذكر هناك تجريان يعني من فوق من العرش وهاهنا نضاختان من تحت» أخرج ابن أبي 
حاتم عن البراء بن عازب قال عینان تجریان هما خير من نضاختان أي ءالآ رَيْتًا 
تكبو نتا كه رل رة €6 قال بعضهم ليس النخل والرمان من الفاكهة فإن 
العطف يدل على المغايرة والفاكهة ما يقصد منها التفكه لا غير وثمرة النخل غذاء وثمر 
الرمان دواءء ولهذا قال أبو حنيفة من حلف لا يأكل فاكهة فأكل رطباً ورماناً لا يحنث 
وقال أكثرهم هما من الفاكهة وإنما عطف تخصيصها بعد تعميم لمزيد فضلها كما عطف 
جبرئيل وميكائيل على الملائكة» روى البغوي بسنده عن أبن عباس قال نخل الجنة 
جذوعها زمرد أخضر ورقها ذهب أحمر سعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم 
وتمرها أمغالها القلال أو الذلاء أشد باضا سن اللين واخلى من العشل رالين من اليك 
ليس له عجم» وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عباس قال إن التمرة من ثمر الجنة طولها 
اثنى عشر ذراعاً ليس لها عجم وأخرج أيضاً عنه قال الرمانة من رمان الجنة يجتمع حولها 


سورة الرحمن ۱4۱ 


بشر کثیر یأکلون منها فإذا جری على ذكر أحدهم شيء یریده وجده في موضع يره حیث 
يأكل» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري عن النبن بي قال «نظرت الجنة فإذا 


2 


الرمانة من رمانها مشل البعير المقتب» ياي ٤ال‏ ريا تُكربان ٭ فيو حبك حا 
46 أي خيرات بالتشديد فخففت لأن خير الذي بمعنى أخير لا يجمع والجملة صفة 
أخرى لجنتان أي في أماكنها وقصورها قال البغوي روى الحسن عن أبيه عن أم سلمة 
قالت: قلت يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى: يك حِسَاد قال خيرات الأخلاق 
حسان الوجوه» رواه الطبراني» وأخرج ابن المبارك عن الأزواعي قال خيرات بذيات 
اللسان ولا يعزن ولا يؤدين ياي ءال ريما تكزبان حررٌ4 وحوراء بالتحريك أن تشتد 
بياض العين وسواد سوادها وتشتد سود حدقتها وبرق جفونها ويبيض ما حولها إلا شدة 
بياضها وسوادها في شدة بياض الجسد أو أسود أو العين كلها مثل الظباء ولا يكون في 
بني آدم بل يستعار لها كذا في القاموس» أخرج البيهقي عن أم سلمة قال قلت يا رسول الله 
«أخبرني عن قول الله تعالى : وحور عن قال بياض أضخام شعر العين بمنزلة الحوراء 
جناح النسر» وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عمر قال لشفرات من حور العين أطول من 
جناح النسر وأخرج الطبراني عن أبي أمامة قال: قال رسول الله بي «خلق الحور العين من 
الزعفران؛ وأخرج البيهقي مثله عن أنس مرفوعاً وعن ابن عباس ومجاهد موقوفاً وأخرج ابن 
المبارك عن زيد بن أسلم قال إن الله تبارك تعالى لا يخلق الحور العين من تراب إنما 
خلقهن من مسك وكافور وزعفران وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس قال قال رسول الله كلا : 
«الو أن حوراء بزقت في بحر لعذب ذلك البحر من عذوبة ريقها» وأخرج عن ابن عباس 
قال: إن امرأة من نساء آهل الجنة لو بصقت في سبعة أبحر لكانت تلك الأبحر كلها أحلى 
من العسل وعن أنس عن النبيّ ياء «لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها 
ولو أن امرآة من نساء الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينها ولملأت ما بينها ريحاً 
ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها“"“ رواه البخاري» وأخرج ابن أبي الدنيا عن 
كعب لو أن يدا من الحور دليت من السماء لأضاءت بها الأرض كما يضيء الشمس لأهل 
الدنيا * مُفْصورث ف اليا يعني محبوسات مستورات في الحجال» قال البغوي قصرن 
طرفهن وأنفسهن على أزواجهن فلا تبغین بهم بدلا وروی البيهقي عن مجاهد في هذه 
الآية قال محبوسات لا يبرحنه والخيمة لؤلؤة وفضة وأخرج البيهقي عن أنس قال قال 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: الحور العين وصفتهن يحار فيها الطرف .)۲۷۹١(‏ 
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رسول الله ية : «لما أسري بي دخلت الجنة موضعاً يسمى البيدح عليه خيام اللؤلؤ 
والزبرجد الأصفر والياقوت الأحمر فقلن السلام عليك يا رسول الله قلت يا جبرئيل ما هذا 
النداء؟ قال هؤلاء المقصورات في الخيام استأذن ربهن في السلام عليك فأذن لهن فطفقن 
يقلن نحن الراضيات فلا نسخط أبداً ونحن الخالدات فلا نظعن أبداً وقرأ رسول الله كلا 
ر قورت ی في ليا والخيام جمع خيمة روى البغوي بسنده عن عبد الله بن قيس أن 
رسول الله با قال : «إن في الجنة خيمة من لؤلؤ مجوف عرضها ستون ميلا في كل زاوية 
منها آهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون» وفي الصحيحين نحوه عن أبي موسى 
الأشعري مرفوعاًء وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن عباس قال الخيمة درة مجوفة 
فرسخ في فرسخ لها أربعة آلاف مضارع من ذهب وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
مسعود عن النبي بيه الخيمة درة مجوفة وأخرج مثله عن عمر موقوفاً وابن جرير مثله عن 
أبي مجلز مرسلاء وقال ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال الخيمة لؤلؤة فيها سبعون باباً من 
در وأخرج هناد عن عمر بن ميمون قال الخيمة درة مجوفة ومثله عن مجاهد وابن أحوص»› 
وأخرج ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا عن ابن مسور لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة 
ولكل خيمة أربعة أبواب ندخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم يكن قبل ذلك 
لامرحات ولا طمحات ولا نجرات ولا حور عین کأنهن بیض مکنون اَی ٤ال‏ رَيّتًا 
تكبا لر بطيتهنٌ إن كلهم يعني قبل أصحاب الجنتين دل عليهم ذكر الجنتين «يَأَيٍ 
ال ريما كران فائدة نساء الدنيا خير من الحور العين لحديث أخرج البيهقي عن 
أم سلمة قالت قلت يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم حور العين؟ قال «نساء الدنيا أفضل 
من حور العين كفضل الظهارة على البطانة» قلت وبم ذلك قال بصلاتهن وصيامهن ألبس 
الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير بيض الألوان خضر الثياب صفر الحلي مجامرهن 
انرو شان او ا ا و امات ا 
نبأس أبداً ألا نحن المقيمات فلا نطفن أبداً ونحن الراضيات فلا نسخط أبداً طوبى لمن 
کنا له وکان لناء »> قلت يا رسول الله المرأة تزوج الزوجين والثلائة والأربعة في الدنيا ثم 
تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها منهم قال إنها تخير فتختار أحسنهم 
خلقاً في دار الدنيا فزوجته إياه فقالت أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والاّخرة) 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : التفسير» باب: # حر مَقصورت ف كيار ©4 ۹0 وأخرجه مسلم 
فى كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء A Ee‏ 
الآهلین (۲۸۳۸). 
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وأخرج هناد عن جبان بن جبلة قال إن نساء أهل الجنة إذا دخلن الجنة فضلن على الحور 
العين بأعمالهم في الدنيا مُتَكيين) حال من قوله ولمن خاف مقام ربه والمعنى لمن خاف 
مقام ربه جنتان کذا حال کونهم متکئین فیها على كذا لهم من دون هاتين الجنتين جنتان 
أخريان كذا حال كونهم متكئين على كذا أو حال من أربابهما المقدر يعني حال كون 
أربابهما متكئين لعل رَفْرَف حر € في القاموس الرفرف ثياب خضر يتخذ منها المجالس 
وبسط وفضول المجالس الفرش والوسادة» وفي الصحاح ضرب من الثياب شبه بالرياض› 
وقيل طرف الفسطاط والخباء الواقع على الأرض دون الأطناب والأوتاد وأخرج البيهقي 
من طريق أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى رفرف خضر قال المجالس» وأخرج 
هناد والبيهقي عن سعيد بن جبير قال رياض الجنة» قال البغوي قيل الرفرف البسط وهو 
قول الحسن ومقاتل والقرطبي روى العوفي عن ابن عباس قال الرفرف فضول المجالس 
والبسط وقال قتادة هو مجالس خضر فوق الفرش»› وقال ابن كيسان هي المرافق» وقال 
ابن عيينة الزرابي» وقال غيره كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف وبري حسَانٍ» 
عطف على خضر في القاموس عبقر موضع كثير الجن وثيابها غاية الحسن والعبقري 
الكامل من كل شيء والسيد والذي ليس فوقه شيء والشديد وضرب من البسط» وقال 
البيضاوي منسوب إلى عبقر يزعم العرب أنه اسم بلد الجن فينسبون إليه كل شيء عجيب 
والمراد به الجنس ولذلك جمع حسان حملا على المعنى وكذا ذكر في الصحاح» وأخرج 
البيهقي عن ابن عباس عبقري حسان قال الزرابي قال القتيبي كل ثوب موشى عند العرب 
عبقري» وقال أبو عبيدة هو منسوب إلى الأرض يعمل بها الوشي» قال الخليل كل جليل 
نفيس فاخر من الرجال وغيرهم عند العرب عبقري ومنه قول النبيّ ية وسلم في 
عمر(رض) «فلم أر عبقرياً يفري فريه» ياي ٤ال‏ ريڪا تکزبان) ر انم ك ى 
کک کم 4 قرأ ابن عامر ذو الجلال بالواو إجراء على الاسم والباقون بالياء 
والمعنى أنه تعالى اسمه من حيث أنه مطلق على ذاته فما ظنك بذاته» وقيل الاسم بمعنى 
الصفة أو مقحم روى البغوي بسنده عن عائشة قالت كان رسول الله يي إذا سلم من 
الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال 
والإکرام» وروی مسلم أيضاً. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام .)١١۳۳(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب : الصلاة» باب: ما يقول إذا سلم من الصلاة (۲۹۵). 


44\ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


3إا معت تة ©4 يعني إذا حدثت القيامة سماها واقعة لتحقق وقوعها متعلق 


2 


بمحذوف مثل أذکر أو کان کیت وکیت لیس لو إوفعا) اللام فيه للتوقيت كما في قوله 
تعالى : لومت اف4“ يعني ليس وقت وقوعها ة4 من نفس كاذبة تكذب على الله 
أو تكذب في نفيها كما تكذب الآن» وجاز أن يكون اللام للأجل أي ليس لأجل وقعتها 
نفس كاذبة فإن من أخبر عنها صدق أو ليس لها نفس تحدث صاحبها بإطاقة شدتها 
واحتمالها من قولهم كذبت فلاناً نفسه في الخطب العظيم إذا أشجعته عليه وسولت أنه 
يطيقه وجاز أن يكون كاذبة مصدراً كالعافية والنازلة واللاغية» قال الله تعالى: ل صَمٌ 
فا ًَ4“ أي لغواً والمعنى ليس لمجيئها كذب يعني أنها تقعم صدقاً وحقاً حاتة4 
لأعداء الله الذين استكبروا في الدنيا وعتوا عتواً كبيراً فة4 لأوليائه الذين تواضعوا لله 


٤ سورة الفجر»ء الاية:‎ )١( 
١ سورة الغاشية» الآية:‎ )۲( 


سورة الواقعة f0‏ 


والإسناد مجازي إلى الزمان يعني يوجد فيها خفض بأقوام ورفع آخرين صفتان للواقعة بعد 
توصيفها لجملة ليس لوقعتها كاذبة على طريقه ولقد أمر على اللئيم إا رست الاش رب 
469 آي حرکت تحريکاً شديداً بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبل» والظرف متعلق 
بخافضة أو بدل من إذا وقعت #وَمَّْتِ ألْجبَالٌ سا 4 أي سيقت وسيرت من بس الغنم 
إذا ساقها كذا قال الكلبي والحسن وابن كيسان» أو المعنى فتت فتا حتى صارت كالسويق 
البسوس وهو الملتوت كذا قال عطاء ومقاتل #فكاتت) الجبال كبا أي غباراً يرى في 
شعاع إذا دحل الكوة مب4 متفرقا َنم يا أمة محمد اة لأن الخطاب معهم 
روا4 أصنافاً كل صنف يكون أو يذكر مع صنف آخر زوج ّ4 الجمل الثلاث 
معطوف على رجت ثم فسر الأصناف الثلاثة فقال «قَأصَحَّبُ أَلَمَمَةٍ4 مبتداً يعني الذين 
يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة وقال ابن عباس هم الذين كانوا على يمين آدم حين 
أخرجت الذرية من صلبه وقال الله لهم هولاء في الجنة ولا أبالي» وقال الضحاك هم 
الذين يعطون كتبهم بأيمانهم فالميمنة على هذه الأقوال من اليمين ضد اليسار» وقال 
الربيع والحسن هم الذين كانوا ميامين مباركين على أنفسهم وكانت أعمارهم في طاعة الله 
فاليمين على هذا من اليمن ضد الشؤم #ما حب أَلميَمَةٍ4 استفهام للتعجي من عظمة 
شأنهم عند الله وكمال يمنهم مبتدأ وخبرو الجملة خبر لما قبله العائد المظهر موضع 
الضمير يعني ما هم َب الس يعني أصحاب الشمال والعرب يسمى اليد اليسرى 
الشؤمى ومنه يسمى الشام واليمن لأن اليمن عن يمين الكعبة والشام عن يساره وهم الذين 
يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار أو كانوا على شمال آدم عند إخراج ذريةء وقال الله 
تعالى لهم هؤلاء للنار ولا أبالي أو الذين يعطون كتبهم بشمائلها أو الشائم على أنفسهم 
وكانت أعمارهم في المعاصي على اختلاف الأقوال # ما أَصَعّبُ ألْسْتَمةٍ4 نحو ما ذكر 
#وألسرفون سيفو )€ إلى الإسلام والطاعة ومراتب القرب إلى الله تعالى وهم الأنبياء 
عليهم السلام فإنهم مقدموا أهل الأديان إلى الإيمان والطاعات والأمم تبع لهم ومن 
لحقهم من الأمم بكمال متابعتهم واكتسابهم كمالات النبوة بالتبعية والوراثة وتشرفهم 
بالتجليات الذاتية الصرفة الداعية وهم الصحابة (رض) وبعض التابعين لهم بإحسان» ومن 
ثم قال ابن عباس السابقون إلى الهجرة هم السابقون في الآخرة وقال عكرمة قال 
السابقون الأولون إلى الإسلام يعني الصحابة» وقال ابن سيرين هم الذين صلوا إلى قبلتين 
من المهاجرين والأنصارء وقال الربيع بن نس السابقون إلى إجابة الرسول في الدنيا هم 
السابقون إلى الجنةء وقال علي كرم الله وجهه السابقون إلى الصلوات الخمس فإن مآل 


۱٤٦‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


الأقوال كلها أنهم هم الصحابة قال علي (رض) سبقتكم إلى الإسلام طراً غلاماً ما بلغت 
وان حلمي» قال المجدد الصحابة (رض) كلهم كانوا مستخرقين في كمالات النبوة ومن 
التابعين أكثرهم ومن أتباع التابعين أقلهم ثم انطمس أنوار النبوة واختفى أثارها وظهر 
كمالات الولاية وإستعلى أنوارها السكر والشطح وكثرة الخوارق المستفادة من التجليات 
الصفاتية والظلية حتى إذا مضى بعد الهجرة ألف سنة تدارك رحمة الله الواسعة أفاض 
كمالات النبوة بمقتضى طينة النبيّ بيا على بعض أتباعه حتى اشتبه آخر الأمة بأولهاء 
فقال النبيّ ي «مشل أمتي كمل المطر لا يدرئ أوله خير آم آخره»"“ روا الترمذي عن 
اي وروی رزين عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه الباقر عن جده قال: قال 
رسول الله با «أبشروا وأبشروا إنما مشثل متي مثل الغيث لا يدر آخره خير أم أوله أو 
كحديقة أطعم منها فوج عاماً ثم أطعم منها فوج عاماً لعل آخرها فوجاً أن يكون أعرضها 
عرضاً وأعمقها عمقاً وأحسنها حستا عن الدرداء عن النبن بي قال «خير أمتي أولها وآخرها 
وفي أوسطها الكدر» رواه الحكيم الترمذي . السابقون خبر لما تقدم ال فما قك لين 
وهاهنا للعهد الذهني كما يقال صديقي زيد والمعنى السابقون هم الذين عرفت حالهم 
وكمالهم وما لهم كقول الشاعر أنا أبو النجم وشعري شعري» أو المعنى هم السابقون إلى 
الجنة ا أوليکَ امقر €3 إلى الله تعالى جملة مستأنفة في جواب ما شأنهم» وجاز أن 
يكون السابقون الأول مبتدأ والسابقون الثاني تأكيد له وهذه الجملة حبر #في جَلَّبٍ 
ألميو متعلق بقوله المقربون وجاز أن يكون ظرفا مستقراً خبر لأولئك أو خبر بعد خبر 
لقوله السابقون € خبر مبتدأ محذوف هم ثلة أي كثير يِن لرل يعني من الصدر 
الأول من هذه الأمة وهم القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وأتباعهم» قال رسول الله ك : 
«خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون 
ویخونون ولا يأتمنون وینذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن» متفق عليه من حديث 
عمران بن حصين › وكذا روى مسلم عن أبي هريرة وكذا روى النسائي عن عمر(رض)»› 
وعند الترمذي والحاكم عن عمران بلفظ «خير الناس قرني» الحديث وفي الصحيحين عن 
ابن مسعود مرفوعاً بلفظ «خير الناس» وروى مسلم نحوه عن عائشة والطبراني والحاكم عن 
جعدة بن هبيرة» في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً «لا تسبوا أصحابي فلو أن 


(۱) أخرجه الترمذې فی کتاب: الأمثال .)۲۸٠۱۹(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب : فضائل أصحاب النبي ياء باب : فضائل أصحاب النبى بل (١٠٠۳)ء‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : فضائل الصحابة» باب : فضل الصحابة ثم الذين يلونهم .)٠٠٠١(‏ 


سورة الواقعة ۷ 
أحدكم أنفق مشل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» َيل من اللخ €9) وهم 
أرباب كمال النبوة الذين وجدوا بعد ألف سنة كما ذكرنا من قبل» وقال أكثر المفسرين ثلة 


من آنه محمد کا ال الزجاح الذين عابنا جميع النيين من لان آم وصدقوهم أكثر 


إلى اله تعالى r‏ بكثرة الأفاضل وهذا لآيتان قوله 
تعالی: کم و أو ت ای4 وقوله تعالی : إا شبتا عل الگایں ویک 
ارول عَلكم سَهيدًاً4 وقوله عليه الصلاة والسلام «أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها 
وأكرمها على الله»“ رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي عن بهز بن حکيم عن أبيه عن جده 
قال الترمذي حديث حسن» وروى أحمد والبزار والطبراني بسند صحيح عن جابر أنه سمع 
النبي ية يقول: «إني لأرجو أن يكون من تبعني ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال أرجو أن 
يون ثلث الناس فكبرنا ثم قال أرجو أن يكون الشطر» وروى البخاري عن ابن مسعود 
مرفوعاً: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم» قال والذي نفسي بيده إني لأرجو 
أن تكونوا نصف أهل الجنة»“ وروى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه والبيهقي» عن 
بريدة قال: قال رسول الله ية : «أهل الجنة عشرون ومائة صفاً ثمانون منها من هذه الأمة 
وأربعون من سائر الأمم“ وأخرج الطبراني من حديث أبي موسى وابن عباس ومعاوية ابن 
حيدة وابن مسعود نحوه عل سرر وة €3 خبر آخر للضمير المحذوف والوضن نسج 
الدرع ويستعار لكل نسج محكم» أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم 
والبيهقي من طريق مجاهد عن ابن عباس في هذه الاية قال موضونة بالذهب قال 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل أصحاب النبي يي باب: قول النبي بل . الو كنت متخذاً 
خليلا» (۳1۷۳)ء وأخرجه مسلم في كتاب : فضائل الصحابة» باب: تحريم سب الصحابة رضي الله 
عنهم .)۲١٤١(‏ 

(۲) سورة آل عمران الأية: ٠٠١‏ 

(۳) سورة البقرة الآية: .٠٤١‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة آل عمران .)۳۰١۱(‏ 

)٠(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: (وترى الناس سكارى) )٤۷٤١(‏ وأخرجه الترمذي في 
کاب و ارا ات و ر ا ۰ 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء ني, كم صف أهل الجنة .)٠١٤١(‏ 


۸ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


SS‏ وقال الضحاك موضونة مصفوفة 
لمكي عا سبيت ()) حالان من الضمير في على» أخرج هناد عن مجاهد في قوله 
ا ا 
العشيرة وتهذيب الأخلاق وصفاء المودة #يطوف عَلَمْمَ ودد للخدمة قيل غلمان ممن ينشأً 
I CE‏ 
يبقون أبداً على شكل الولدان» قال الفراء يقول العرب لمن كبر ولمن شمط أنه مخلدء 
5 کا ی لدا ۷ بجر من کا ا ا وو می ج ا 
يقال خلد جارية إذا خلاها بالخلد وهو القرط› وقال الحسن هم أولاد أهل الدنيا لم يكن 
لهم حسنات فيثابوا عليها ولا سيآت فيعاقبوا عليها فهم خدم أهل الجنةه أخرج ابن 
المبارك وهناد والبيهقي عن ابن عمر قال إن أدنى أهل الجنة منزلاً من يسعى عليه ألف 
خادم على عمل ليس عليه صاحبه» وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس مرفوعاً «إن أسفل أهل 
الجنة أجمعين من يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم» وعن أبي هريرة إن أدنى أهل الجنة 
منزلة ولیس فیها آدنی من يغدو ویروح عليه خمس آلاف خادم لیس منهم خادم إلا ومعه 
ظرف ليس مع صاحبه «يأكأنٍ) الجار والمجرور مع ما عطف عليه متعلق بيطوف 
والأكواب جمع كوب وهي الأقداح المستديرة الأفواه لا أذن لها ولا عرى كذا أخرج 
هناد عن مجاهد» وأخرج ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس الأكواب الجرار من 
الفضة #وأبارَ 4 ومن الأقداح ذات الخراطيم سميت أباريق لبروق لونها في الصفاء 
«رل) آي قدح فیه شراب وما لا شراب فیه فلیس بکأس ین توین) خمر جاریة من 

مم ایت ا ا 2 ع ی ا ت رزو ن شر اا بع ا 
شرب خمر الدنيا الجملة مع ما عطف عليه صفة كأس #ول يرود قرأ الكوفيون بكسر 
الزاء من الإفعال والباقون بفتحها في القاموس نزف ذهب عقله أو سكر ومنه ولا ينزفون» 
وفي الصحاح أنزف القوم ينزف ماء بثرهم يعني نزحه كله وأنزف الشيء أبلغ من نزفه 
فمعنى قرائة الكوفيين لا ينفذ شرابهم ومعنى قراءة غيرهم لا يذهب عقولهم «وئكهَةٍ 4 
عطف على کاس «يَكًا بت4 أي یختارون ما يشتهون رر كبر عطف على فاكهة 
نّا يسود قال البغوي قال ابن عباس يخطر على قلبه لحم الطير فيصير ممثلاً بين يديه 
على ما اشتهى» أخرج البزار وابن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن مسعود قال قال 
رسول اله ة: «إنك لنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فتخر بين يديك مشوياً» وأخرج ابن 
أبي الدنيا عن أبي أمامة : «إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الطير في الجنة فيخر مثل البختى 
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حتی یقع على خوانه لم یصبه دخان ولا تمسه نار فیأکل منه حتی يشبع ثم يطیر» وأخرج 
البيهقي عن حذيفة قال: قال رسول الله يي «إن في الجنة طيرا أمثال البخت» قال أبو بكر 
إنها لناعمة يا رسول الله قال نعم منها من يأكلها وأنت ممن يأكلها يا أبا بكر» وأخرج 
أحمد والترمذي مفله من خديث انس» وأخرج هناد عن الحسن قال: قال رسول الله يلاء 
«إن في الجنة طير كأمثال البخت يأتي الرجل فيأكل منها ثم يذهب كان لم ينقص منها شيء» 
وأخرج هناد وابن أبي الدنيا بسند حسن عن آبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله علا «إن 
في الجنة لطيراً فيه سبعون ألف ريشا فيجيء فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة ثم 

ينتفض فيخرج من كل ريشة لون أبيض من الثلج وألين من الزبد وأحلى من العسل ليس فيه 
لون يشبه صاحبه ثم يطير ويذهب» وأخرج هناد عن مغيث بن سمي قال طوبى شجرة في 
الجنة ليس في الجنة دارا لا يظلهم غصن من أغصانها فيه ألوان الثمرة ويقع عليها طير أمثال 
البخت فإذا تمنى الرجل طيراً دعاه فيقع على خوانه فيأكل من أحد جانبيه شواء والآخر 
قديداً ثم يعود طائراً يطير فتذهب «وخررٌ4 جمع حوراء ع4 جمع عيناء» قرأ أبو جعفر 
وحمزة والكسائي بالجر عطفا على جنات بتقدير مضاف أي هم في جنات ومضاجعة حور 
عين أو على أكواب لأن معنى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب ينعمون بأكواب 
وبحور عين والباقون بالرفع على أنه مبتدأً محذوف الخبر أي فيها حور عين أولهم حور 
عين كذا قال الأخفش أو معطوف على ولدان أي يطوف عليهم حور عين» أخرج مجاهد 
قال الحور التي يجاور فيه الطرف باد مخ ساقها من وراء ثيابها وأخرج في حور عين قال 
سواد الحدقة عظم العين» وأخرج البيهقي عن أم سلمة قالت قلت أخبرني يا رسول الله 
عن قوله تعالی ررر ع قال : ابيض ضخام شعر العيون بمنزلة الحور له جناح السرا 
قالت أخبرني يا رسول الله عن قوله تعالى : : امل الور 4 قال رسول الله اة صفاءهن 
كصفاء الدر الذي في الأصداف لم تمسه الأيدي» وقوله كأمثال اللؤلؤ صفة بعد صفة 
لحور #الىكون# المخزون في الصدف لم تمسه الأيدي» قال البغوي يروى أنه سطع نور 
في الجنة قالوا ضوء ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها ويروى أن الحور إذا مشت 
سمعت تقديس الخلاخيل من ساقها وتجيد الأسورة من ساعديها وإن عقد الياقوت 
يضحك من نحرها وفي رجليها نعلان من ذهب شراكهما من لؤلؤ يصران بالتسبيح جر 
ما كوأ يعْملوك منصوب على المصدرية بفعل محذوف أي يجزون جزاء أو على العلية أي 
يفعل ذلك بهم جزاء لأعمالهم لا يسْمَعُونَ ًا أي في الجنة حال آخر من الضمير في 
على وا4 أي باطلاً كذا أخرج البيهقي عن ابن عباس وأخرج هناد عن الضحاك أنه قال 
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هزلاً و يئا أي نسبة إلى الإثم يعني لا يقال لهم أثمتم وسيء ما صنعتم» وأخرج 
البيهقي عن ابن عباس وهناد عن الضحاك أنه الكذب إل إستشناء منقطع يلا أي 
قولاً لسلا سلما ذا سلامة منصوبة على البدلية على فشوا السلام بينهم» أخرج أحمد 
والبزار وابن حبان عن ابن عمر عن رسول الله بيه قال: «أول من يدخل الجنة من خلق الله 
فقراء المهاجرين الذين تستربهم اللغور وتتقى بهم المكاره ويموت وحاجته في صدره لا 
يستطيع بها قضاء فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته أئتوهم فحيوهم فيقول الملائكة 
نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك فتأمرنا أن نأتي هؤلاء ونسلم عليهم قال إنهم كانوا 
عباداً يعبدونني ولا يشرکون ي شیا وتستر بهم الثغور ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم 
وحاجته في صدره ولا يستطيع بها قضاء قال فيأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من 
كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»"“ أخرج سعيد بن منصور في سننه 
والبيهقي في البعث عن العطاء ومجاهد قال لما سأل أهل الطائف الوادي يحمى لهم عسل 
ففعل وهو واد معجب فسمعوا الناس يقولون في الجنة كذا وكذا قالوا يا ليت لنا فى الجنة 
مثل هذا الوادي فأنزل الله تعالى : #وَآضنُ ا ات ی د 
الآيات» وأخرج البيهقي من وجه آخر عن مجاهد قال کانوا یعجبون بوج ظلاله من طلح 
وسدر فانزل اله لأب أن ما أحَبْ يبن ٭ فى يدر خضور» رطع نور © رل 
مدو وأصحاب اليمين هم أصحاب القلوب الصافية والنفوس المطمئنة أولياء اله 
المتقون ويلحق بهم في الآخرة عصاة المؤمنين إما بعد مخفرة ذنوبهم بفضل الله تعالى 
وشفاعة الأنبياء والصلحاء إما بعد تعذيبهم بالنار وتخليصهم من الذنوب يلتحقون 
بالمتقين الصالحين» فإن جهنم يخلص المؤمنين وينفي عنه خبث ذنوبه ورذائله كما ينفي 
الكبر خبث الحديد #ما أصحاب اليمين# أي عظيم شأنهم عند الله الجملة خبر مبتداً 
بتأويل يقال في شأنهم ما أصحاب اليمين أو جملة معترضة للتعجب والتفخيم #ف ِدر 
ضور €6 خبر المبتدأً أو خبر بعد خبر أي مقطوع شوكه أو مثني أغصانه من كثرة 
الحمل في القاموس خضد الشجر قطع شوكه ويقال خضد الغصن إذ ثناه وهو رطب»› 
أخرج البيهقي عن أبي امامة قال سأل أعرابي يا رسول الله لقد ذكر الله في القرآن شجرة 
يؤذي صاحبها فقال رسول الله ية وما هي؟ قال السدر فإن لها شوكاًء فقال رسول الله علا 
يقول الله تعالى : ف يدر تحور 6®3) ويخضد الله شوكها فيجعل مكان كل شوكة ثمرة 


)١(‏ أخرجه أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات. انظر: مجمع الزوائد في كتاب: الزهد» باب: فضل 
الفقراء .)۱۷۸۸١(‏ 
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إنها تنبت لمراً ثم تفتق لثمر منها عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام ما منها لون يشبه 
الآخر» وأخرج الطبراني مثله من حديث عتبة بن عبد وأخرج البيهقي عن مجاهد في قوله 
تعالى : مخضود قال موفر حملا وطلح منضود الموز المتراكم لوطلع قال الفراء 
وأبو عبيدة الطلح عند العرب شجر عظام لها شوك» وفي القاموس شجر عظام الموزء 
وفي الصحاح شجر الواحد طلحة» وفي البيضاوي موز أوأم غيلان» قال البغوي روى 
خالد عن الحسن قال قرا رجل عند علي(رض) عنه وطلح منضود قال وما شأن الطلح إنما 
هو وطلع منضود ثم قرا «طلعها هضيم»"" قلت إنها في المصحف بالحاء أفلا تحولها فقال 
إن القرآن لا يحاج اليوم ولا يحول #مَنضور# يعني متراكم بثمره بعضها على بعض» أخرج 
ابن المبارك وهناد والبيهقي عن مسروق قال نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها وثمرها 
أ ا غه تة عاذت ما ها أي ولرد فا عر دوكر انر 
قول مسروق بلفظ أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها ثمر كله في القاموس نضيد متاعه 
إن جعل بعضه فوق بعض» وفي الصحاح النضيد السرير الذي ينضد عليه المتاع ومنه 
أستعير طلح نضيد لوطل دور €6 ممتد منبسطة كظل قبل طلوع الشمس من الصبح أو 
دائم لا ينسخه الشمس والعرب يقول للشيء الذي لا ينقطع ممدوداًء وفي الصحيحين عن 
أبي هريرة عن رسول الله ية قال : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا 
يقطعها اقرأوا إن شئتم لوطل مذو 3)) وأخرجه أحمد وزاد في آخره «وإن ورقها 
ليخمر الجنة» وأخرج هناد بن سري في الزهد وزاد في آخره فبلغ ذلك كعباً فقال والذي 
أنزل التوراة على موسى والقرآن على محمد لو أن رجلا راكباً على حقة أو جذعة ثم دار 
بأصل تلك الشجرة ما بلغه حتى يسقط هرباً إن الله غرسها بيده وإن أفنانها من وراء سدر 
الجنة وما في الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة» قال البغخوي وروى عكرمة 
عن ابن عباس في وقوله تعالى : #وطلٍ مذو )€ وقال شجرة في الجنة على ساق العرش 
يخرج إليها هل الجنة فيتحدثون في أصلها ويشتهي بعضهم لهو الدنيا فيرسل الله عز وجل 
عليها ريحاً من الجنة فتتحرك تلك الشجرة بكل لهو في الدنيا #وماو تكرب ©( أي 
منصب يجري دائماً من غير أخدود كأنه لما شبه حال الساقين المقربين في التنعيم بأعلى 


.٠٤۸ سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري فى كتاب: بدء الخلق»ء باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة »)٠٠١١(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب: صفة الجنة ونعيمها وأهلهاء باب: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة عام )۲۸۲١(‏ . 
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ما شرو اغا المدن تشبه حال أصحاب اليمين أكمل ما يتمناه أهل البوادي إشعاراً 
بالتفاوت بين الحالين #وفكهةٍ كيم 4)63 الأجناس ل مَقطوَةٍ ولا نمَو €3 قال 
البغوي قال ابن عباس لا تنقطع إذا جنيت ولا تمنع من أحد أراد أخذها ويؤيده حديث 
ثوبان أنه سمع رسول الله 5ة يقول: «لا ينزع رجل من أهل الجنة من ثمرها إلا أعيد 
مکانها مثلها» رواه البزار والطبراني» وذكر البغوي الحديث بلفظه «ما قطعت من ثمار الجنة 
إلا أبدل الله مكانها ضعفين» وقال بعضهم لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأئمان كما 
ينقطع أكثر ثمار الدنيا إذا جاء الشتاء و يتوصل إليها إلا بثمن #وؤش يرم ©©6)) قال 
البغوي قال علي(رض) وفرش مرفوعة على أسرة وقال جماعة المفسرين مرفوعة وعالية 
أخرجه أحمد والترمذي وحسنه واب بن ماجه والبيهقي وابن ن أبي الدنيا عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله ب في هذه الاآية قال: «ما بين الفراشين كما بين السماء والأرض؛ 
ولفظ الترمذي «ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما خمس مائة عام ˆ وذکر 
البغوي نحوه عن أبي هريرة وقال الترمذي قال بعض أهل العلم في تفسيره معناه أن تفاوت 
الفراشين في الدرجات كما بين السماء والأرض» وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي أمامة في 
هذه الآية قال لو أن أعلاها سقط ما بلغ أسفلها أربعين خريفاء وأخرج الطبراني عنه مرفوعاً 
«لو طرح منها فراش من أعلاها لهوى إلى قرارها مائة خريف» وقيل أراد بالفرش النساء 
والعرب تسمي المرآة فراشاً ولباساً على الاستعارة مرفوعة رفعن بالجمال والفضل على نساء 
الدنيا أو ارتفاعهن على الأرائك› يدل عليه قوله تمالی في عقبه لإا ات4 الضمير عائد 
إلى الفرش إن المراد به النساء وإلا فإلى غير مذكور معلوم للسامع إن يعني خلقناهن 
جدیدا إما ابتداء من غير ولادة وإما إعادة» قال البغوي قال ابن عباس يعني الآدميات 
العجوز الشمط يقول خلقناهن بعد الهرم خلقاً آخر جهن كا 43 عذارى كلما 
آتاهن أزواجهن وجدوهن عذاری ولا وجع› وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن الشعبي 
وأخرج الترمذي والبيهقي عن آنس عن النبي بي «إنا أنشأناهن إنشاء» قال عجائزكن في 
اا ' وأخرج ابن جرير والبيهقي عن مسلمة بن يزيد سمعت النبن بلا 
يقول: «إنا انشآناهن إنشاء قال الشيب والأبكار التي كن في الدنيا» أخرج البيهقي وابن 

المنذر عن الحسن قال: قال رسول الله بی «لا يدخل الجنة عجوز فبكت عجوز فقال 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنةء باب: ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة .)٠٠٤١(‏ 


() أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الواقعة .)۳۲۹۰٩(‏ 
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رسول الله يي أخبروها نها ليست يومئذ بعجوز إنها يومئذ شابة إن شاء الله تعالى إن الله 
تعالى يقول إنا أنشاناهن إنشاء» وأخرج البيهقي عن عائشة قالت دخل النبن ية علي وعندي 
عجوز فقال من هذه قلت إحدى خالاتي» قال أما أنه لا تدخل الجنة عجوز فدخل العجوز 
من ذلك ما شاء الله فقال رسول الله ب قال الله تعالى إنا أنشأنا خلقاً آخرء» وروی الطبرانى 
في الأسط من وجه آخر عنها أن النبيّ ي أنته عجوز فقالت يا رسول اله ادع الله أن 
يدخلني الجنة فقال : «إن الجنة لا يدخلها عجوز» فذهب فصلى ثم رجع فقالت عائشة لقد 
لقيت من كلمتك مشقة وشدة فقال إن ذلك كذلك إن شاء الله إذا أراد إدخالهن حولهن 
أبكاراً» وقال مقاتل وغيره هن الحور العين أنشأهن الله لم يقع عليهن ولادة فجعلناهن أبكاراً 
عذارى وليس وجع هناك عر قرأ حمزة وإسماعيل عن نافع وأبو بكر بإسكان الراء 
والباقون بضمها وهي جمع عروب أي عواشق لأزواجهن متحببات إليهم» أخرج ابن أبي 
حاتم عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جده قال: قال رسول الله َة عرباً قال كلامهن 
عربي ارا مستويات في السن في حديث أم سلمة عند البيهقي قالت قلت يا رسول الله 
عرباً قال أتراباً قال: هن اللواتي قبضهن الله عجائز في الدنيا رمصاء شمطاء خلقهن الله 
ا ا ا ا کک ا ا 
ثلاث وثلاثين وكذا أزواجهن» وعن أبي هريرة(رض) عن النبن ييه قال: «يدخل أهل 
الجنة الجنة جرداً مرداً بيضاً جعداً أبناء ثلاث وثلاثين وهم على خللق آدم طوله ستون ذراعا 
في عرضه سبعة أذرع» رواه أحمد والطبراني في الأوسط وابن أبي الدنيا والبغوي بسند 
حسن وعن أبي سعيد عن رسول الله ئي «من مات من أهل الدنيا من صغير أو كبير يردون 
کی ان تا اة درد اا ربك مل اا زرا الترمذي وأبو يعلى وابن 
أبي الدنياء وعن معاذ بن جبل» أن النبي يي قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جردا مرداً 
مكحلين بني ثلاث وثلاثين سنة» وعن أنس قال: قال رسول الله بي «يدخل أهل الجنة الجنة 
على طول أدم ستون ذراعا بذراع الملك وعلى حسن يوسف وعلى ميلاد عيسى وثلاث 
وثلاثين سنة وعلى لسان محمد جردا مرداً مكحلين» رواه الطبرانى فى الأوسط بسند جيدء 
وعن المقداد بن الأسود مرفوعاً «محشر الناس ما بين السقط وبين الشيخ الفاني أبناء ثلاث 
وثلاثين وخلق آدم وحسن يوسف وقلب أيوب وذي أفانين» رواه الطبراني لصحي لين 
متعلق بأنشانا أو جعلنا أو صفة لأبكار أو خبر لمحذوف أعني هن له ِى الأَرلكَ © 
(1) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة» باب : ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة »)۲١٠۲(‏ وقال عنه: 
غریب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد. ّ 
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وله م ألأخرنَ (3)) خبر محذوف أي هم كثيرون من الأولين من هذه الأمة وكثيرون من 
الآخرين منهم كذا قال أبو العالية ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والضحاك› روى البغوي 
بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية للل مت لأر © ول من 
خرن قال: قال رسول الله ية «هما جميعاً من أمتي» وأخرج مسدد في مسنده والطبراني 
وابن مردويه من حديث أبي بكرة عن النبي يي في قوله «ثلة من الأولين وثلة من الآخرين» 
قال هما جميعاً من أمتي» لكن قال الدارقطني في علله هذا حديث أبي بكرة لم يثبت 
فمقتضى هذه الآية على هذا التأويل أن أمة محمد ييو لن يخلو عن أصحاب اليمين كما 
روى الشيخان في الصحيحين عن معاوية قال سمعت النبيّ بي يقول «لا يزال من أمتي أمة 
قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك 
متفق عليه فإن قيل يعارضه ما روى البغوي بسنده عروة بن رويم مرسلاً قال لما أنزل الله 
على رسوله (ثلة من الأولين وقليل من الآخرين) بكى عمر (رض) فقال يا رسول الله آمنا 
ال وبر رة و افا ون جو ها فل ا ل 4ف ول ل ت ا 009 
من خرن فدعا رسول الله ي فقال قد أنزل لله فيما قلت فقال عمر رضينا عن ربنا 
وتصديق نبيّنا فقال رسول الله بل : «من آدم إلينا ثلة ومني إلى القيامة ثلة ولا يستتمها إلا 
سودان من رعاة الإبل من قال لا إله إلا الله» وكذا أخرج ابن أبي حاتم عنه مرسلاً وأخرج 
ابن عساکر في تاریخ دمشق من طريق عروة بن رويم عن جابر بن عبد الله» 
وابن المنذر وابن آبي حاتم بسند فيه من لا يعرف عن أبي هريرة قال لما نزلت «نل ن ِن 
الأَرَلبنَ 62 َيل من ألأخرينَ {O‏ 3 ت الول ا ول له مى الأخرن# شق ذلك على 
المؤمنين فنزلت لل يى ألأرَلنَ 9© رل ِن آلكخين# فإن مقتضى هذا الحديث أن الثلة 
من الأولين من آدم عليه السلام إلى محمد َيه وقلت لا وجه للحمل على التعارض بين 
الحديثين فإن قوله عليه الصلاة سدم «(من آدم إلينا ثلة ومنى إلى 
قوله عليه الصلاة والسلام «هما جميعا O‏ إن الثلة الى من 

محمد بي إلى القيامة ينقسم إلى الثلتين ثلة من أولاهم وثلة من أخراهم» والمراد بالآية 
كلا الثلتين من أمة محمد ييا . فإن قيل لو كان ثلة من الأولين في أمة محمد يو فما وجه 
ا ل ا ا تت آلا © ل ن الأ رلما شق ذلك 


(۱) أخرجه البخاری فی کاب: المناقب .)۳٠٤١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: قوله ييا 


«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق لا یضرهم من خالفهم» .)٠۹۲۰(‏ 
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من المسلمين قلت وجه بكائه(رض) الترحم على آخر هذه الأمة وزعم أن الناجي من 

خرى هذه الامة قليل ولذلك سلی بنزرل وله تعالی : 9ے آل٤‏ @ اا د 
آلأخرك) يعني إلى المقربين في هذه الأمة وإن كانوا قليلاً لكن أصحاب اليمين منهم كثير 
وكلاً وعد الله الحسنى وليس قوله تعالى : ل ت ارد © رل من خرن ناسخاً 
لقوله تعالى لله مَنَ ألأَرَلَ 9© َيل يِن الك كما يدل عليه ظاهر الحديث» فإن 
الأخبار لا يحتمل النسخ ولأن النسخ لا بد له من إتحاد المحل والآية الأولى في المقربين 
من أصناف الثلاثة والثانية في أصحاب اليمين فكيف يقال بالنسخ ويمكن أن يقال ثلة من 
الأولين يشتمل أصحاب لجميع الأنبياء وأصحاب محمد ييه ومن لحقهم من التابعين 
فإنهم السابقون إلى الإسلام الأولون فيه ممن بعدهم الذين بعتقون آثارهم في اتباع الاأنبياء 
يؤيده قوله تعالى: #وألسيقون ألذولون م المهرن رالأنصار والز عشم خسن 4 
والآخريون هم المتأخر وهذه الأمة عند قرب الساعة فالمقربون منهم قليل» وأما ای ت 
اليمين فكثير منهم وكذا من غيرهم كما ذكرنا قول رسول الله بي : «إني لأرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة» وقوله عليه السلام «ثمانون صفاً من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم» 
روى البخاري عن ابن عباس قال: خرج علينا رسول الله ب يوماً فقال عرضت على 
الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبيّ معه رجلان والنبيّ معه الرهط والنبي ليس معه 
أحد ورأيت سواداً كثيراً سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة 
بغیر حساب› فقال عليه السلام هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى 
ربهم يتوكلون فتقدم عكاشة ابن محصن فقال أمنهم آنا يا رسول الله قال نعم فقام آخر 
فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك بها عكاشة» قال البغخوي وروي عن عبد الله بن مسعود عن 
رسول الله ية قال عرضت علي الأنبياء الليلة بأتباعها حتى أتى علي موسى في كبكة بني 
إسرائيل رأيتهم أعجبوني فقلت أي من هؤلاء قيل: هذا أخوك موسى ومن معه من بني 
إسرائيل» قلت ربي فأين أمتي؟ قيل إنها عن يمينك فإذا ظراب مكة قد سدت بوجوه الرجال 
فقيل هؤلاء أمتك أرضيت»› فقال رضيت ربي» فقيل انظر عن يسارك فإذا الأفق قد رصد 
بوجوه الرجال فقيل هؤلاء أمتك أرضيت فقلت ربي رضيت رضيت فقيل إن مع هؤلاء 
سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب عليهم» فقال النبيّ َا «إن استطعتم أن تكونوا من 
السبعين فكونوا وإن عجزتم وقصرتم فتكونوا من أهل الظراب فإن أعجزتم فكونوا من أهل 


.٠٠١ سورة التوبةء الاية:‎ )١( 
.)٠١٤١( أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق»ء باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب‎ )۲( 


1٥٦‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


الأفق فإنى قد رأيت ثمة أناساً يتهاوشون کثیراً) . 


واب امال ما أب لمال ٭# فى سسُورٍ# نحو ما مر في التركيب والسموم الريح 

حارة تنفذ المسام ليمير متناه في الحرارة #وَظلٍ ين حمر ©6 أي دخان شديد السواد 
E ET‏ و اا ا ا ن و 0 ا ا 
سوداء وأهله سود وکل شيء فيها أسود» وقال ابن کیسان اليحموم اسم من أسماء النار 
۶ ارد دکسایر الظل لا کر آي لا نافع بوجه ما آو کریم e‏ 
a‏ الظل من الاستراح ليم كاأ مَل ذلك) في الدنيا #مرؤي) أي متنعمين منهمكين 
فی اعرا ا ین انی في الطاعات ودا يرون على َنب ألمي ©) أي الذنب 
الي م ارد وال ا ا د ا و م ا أنهم كانوا 
ان أنهم لا يبعثون وکذبوا اا بيو عل لشن می 9 رک ا ایا نتا و 
روعشلا ونا عوك قرا نافع والكسائي وأبو جعفر ويعقوب أئذا مستفهماً إنا بتركه 
والباقون N e E‏ والتليين» وقوله إنا لمبعوثون 
حبرا لادا أو كررت الهمرة على قراءة الجمهون للد على إنكال لبت مطلقا و خرصا 
في هذا الوقت كما ادخلت على العاطف في قوله #او ءاباؤت رون4 للدلالة على أن 
ذلك أشد إنكاراً في حقهم لتقادم زمانهم معطوف على محل اسم أن بعد معنى الخبر أو 
E N N E‏ 
عمرو أو بالسكون والعامل ذ في الظرف ما دل عليه مبعوثون لا هؤلاء للفصل بان والهمزة 
تقديره أنبعث إذا متنا ل إت الارن رألكخرت @ لجر €5 للحساب والجزاء # إل ميمت 
بوم بعلم أي ما وقت به الدنيا من يوم معلوم» والإضافة بمعنى من كخاتم فضة والميقات 
ما وقت به الشيء إلى حد ومنه مواقيت الإحرام وهي الحدود التي لا يتجاوزها من یرید 
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دخول مكة إلا محرماً كلمة إلى بمعنى اللام يعني مجموعون لميقات يوم القيامة المعلوم 
المتيقن مجيئه م لك أ أي يا يها سال المكرو لن ين سجر سن َر 9© من 
الأولى للإبتداء والثانية للبيان» EN E‏ 
الدنيا لفسدت على أهل الأرض معاشهم فكيف من يكون طعامه» رواه الترمذي 
وصححه والنسائي وابن ماجه والحاكم» E‏ 
الزقوم نهشة إلا نهشت منه مثلها رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وأبو نعيم فال 

€ أي من الشجر نظراً إلى معناء فإن معناء الشجرة #البظو) من شدة الجوى تر 
لغلبة العطش «عل) أي على الشجر نظر إلى لفظه أو على الزقوم لي ألم * فشررن 
شرب قرأ نافع وعاصم وحمزة بضم الشين والباقون بفتحها وهما لغتان» وقال البخوي 
الفتح على المصدر والضم على أنه اسم بمعنى المصدر كالضعف والضعف ٍَ4 يعني 
الإبل العطاش كذا روى ابن أبي حاتم من طريق أبي طلحة عن ابن عباس هيمان للذكر 
ويهمع للأنثى كعطشان وعطشى وقيل الإبل التي بها الهيام وهو داء يصيب الإبل لا تروى 
معه ولا يزال يشرب حتى يهلك كذا أخرج البيهقي عن مجاهد» وذكر البغوي عن عكرمة 
وقتادة وقال الضحاك وابن عيينه الهيم الأرض السهلة ذات الرمل» قال البيضاوي هو جمع 
OS LR N O OT‏ 
به ما فعل پجمع أبیض وکل E GR N‏ 
اتحاد وهذا € فيه تهکم كما في قوله تعالی : رر بداب ي4 لأن النزل 
ما يعد للنازل تكرمة له يعني هذا أول ما يصيبهم يوم أل( يوم الجزاء فما ظنك با 
يصيبهم بعدما استقروا في الجحيم . 


(۱) اأخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم» باب: ما جاء في صفة شراب أهل النار »)۲٠۸٠۵(‏ وأخرجه 
ابن ماجه في كتاب: الزهدء باب : ذكر الشفاعة .)٤١٠١(‏ 


حن حلَفتكم) بعدما لم تكونوا شيا وأنتم تعرفون بذلك «فاولا ثُصَيَْدَ أي هلا 
تصدقون على البعث بعد الموت فإن من قدر على الإبداء قدر على الإعادة. 


أو المعنى هلا تصدقون بالخلق متيقنين محققين للتصديق بالأعمال الدالة عليه 
فيم ّا ثد أي ما تقذفونه في الأرحام من النطف #ءأثر فة4 تجعلونه بشراً 
سويا ام تحن اي4 الفاء العاطفة للعطف على محذوف والرؤية يعني العلم ومفعوله 
الأول الموصول مع الصلةء وهاهنا معطوف عليه ومحذوف مقدر وجملة أنتم تخلقونه أم 
نحن الخالقون مفعول الثاني لكنه معلق بالإستفهام وتقديم المسند إليه الخبر الفعلي في 
انتم تخلقونه لإفادة التخصيص ولأن محل الإنكار والتقرير بالإستفهام هو المسند إليه دون 
النفس الخلق وتعريف الخبر في نحن الخالقون أيضا الإفادة التخصيص تقدير الكلام 
أنظرتم فعلمتم ما تمنون في الأرحام فيصبر بشراً بكم مختص خلقه أم بناء والإستفهام 
لإنكار نسبة الخلق إلى المخاطبين والإقرار لله سبحانه يعني تعلمون أن الخلق المختص بنا 
لا بكم نن درا قرأ ابن كثير بتخفيف الدال والباقون بتشديدها وهما لغتان ينت 
لمو يعني قسمنا الموت عليكم كما قسمنا أرزاقكم على حسب إرادتنا فاختلف 
أعماركم من قصير وطويل ومتوسط أو المعنى وقتنا موت كل بوقت معين لا يستأخرون 
منه ولا يستقدمون» وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لإفادة التخصيص يعني تقدير 
الموت وتويقتها مختص بنا كما أن خلق كل مختص بنا فهذه الجملة مقررة لمضمون ما 
شق وما صن بةك حال من فاعل قدرنا يعني حال كوننا غير مسبوقين أي لم يسبقنا 
أحد في تقديره أو حال كوننا غير مغلوبين من سبقته على كذا إذا غلبته عليه وأعجزته أو 
جملة معترضة والمعنى لا يسبقنا ولا معجزنا أحد فيهرب من الموت أو بغير دفنه لعل أن 
ل مک4 متعلق بحذوف حال من فاعل قدرنا تقديره قدرنا بينكم الموت قادرين على 
أن نبدل منكم أمثالكم مكانكم أو متعلق بقدرنا علة له وعلى بمعنى اللام يعني قدرنا 
الموت لأن نبدل منكم أمثالكم» وجاز أن يكون متعلقا بمسبوقين والمعنى ما نحن 
بمسبوقين غير قادرين على أن نبدل أمثالكم فنخلق بدلكم وجاز أن يراد أن نبدل صفاتكم 
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على أن أمثالكم جمع مثل بمعنى الصفة كما في قوله تعالى : مَل أَلْجَنَةٍ الى وعد 
و یا ولاو کوت کد ل ای ر الیل اک 
#وننشككة عطف على نبدل يعني قادرين على أن ننشأكم بعد الموت #ف ما لا ملسن 
أي في أحوال وصفات لا تعلمونها من الثواب والعذاب وقد عنم عطف على قوله 
افرءيتم ما تمنون «ألَضاة لأر يعني خلقه الإنسان من المني وجوده بعدما لم يكن شيا 
مذكورا #فلؤلا# الفاء للسببية يعني إذا علمتم الدشأة الأولى فهلا #تذكروك# أن منشىء 
النشأة الأولى قادر على أن ينشأً نشأة الأخرى فإنها أقل صنعا لحصول المراد ولتخصيص 
الأجزاء وسبق المثال وفيه دليل على حجة القياس ام ا روت 4 درون وا 
رو4 تنبتونه ام ن ألررو) المنبتون لو كا جعله حطاماً «لَجَملنكٌ أي الزرع 
(خطمًأ4 قال عطاء تبنا لا قمح فيه وقيل هشيما لا ينتفع به في مطعم وغذاء 
«َطَلئٌ4أصله ظللتم حذف أحد اللامين تخفيفاً «تفكمرة) أي تعجبون مما ينزل بكم في 
زرعکم» وهو قول عطاء والکلبي ومقاتل» وقیل تندمون على اجتهادکم ونفقاتکم وهو قول 
يمان» وقال الحسن تندمون على ما سلف منكم من المعصية التي أوجبت تلك العقوبة» 
وقال عكرمة تلاومون» وقال ابن كيسان تحزنون» وقال الكسائي هو التلهف على ما فات 
وهو من الأضدادء وقال العرب تفكهت أي فرحت وتفكهت أي حزنت» قلت : هو 
مستعار من أكل الفاكهة والتجنب عن الفاكهة»› قال في القاموس تفکه تندم وبه تمنع وأكل 
الفاكهة وتجنب عن الفاكهة ضد «إتا لمعرمة )€ قرأ أبو بكر عن عاصم أئنا بهمزتين 
على الإستفهام للتقرير والباقون بهمزة واحدة على الخبر والجملة بتقدير القول حال من 
فاعل تفكهون تقديره فظلتم تفكهون قايلون إنا لمغرمون أي ملزمون غرامة ما أنفقنا 
والمغرم الذي ذهب ماله بغير عوض نكرا قال الضحاك وابن كيسان» وقال البغخوي قال 
ابن عباس وقتادة لمعذبون والغرام العذاب #بل خن قوم عومد أي حرمنا رزقنا 
O‏ 
ألما العذب الى شرو * ءانث لشو يِن ازو من السحاب واحدة مزنةء فيل المزن 
السحاب الأبيض ماءه أعذب ن ارد لقدرتنا لر دسا4 جعلناه أجاجاً #جعلة 
بجا ملحاً مراً كذا في القاموس قيل هو مشتق من الأجيج وهو تلهب النار فإن الماء 
الأجاج يحرق الفم وحذف اللام الفاصل بين جواب ما يتمحض للشروط وهو أن وبين ما 
يتضمن معناه وهو لو فإنها ليست للشرط المحض بل سرى فيها معنى الشرط إتفاقا من 


.٠٠ سورة النحلء الآية:‎ )۲( .٠١ سورة الرعده الآية:‎ )١( 
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حيث إفادتها في مضموني جملتها أن الثاني امتنع e‏ الأول لعلم السامع بمکانه أو 
للإكتفاء لسبق ذكرها في قوله تعالى لجعلناه ه حطاماً ولم يحذف فيها سبق اختصاصاً لما 
بصدق لذاته ویکون أهم وفقده أصعب لمزيد التأکید «ر) هلا لكر ت آمثال هذه 
النعم الضرورية من إيجاد الإنسان وإبقائه # اسم ألا أل ورو أي توقدون من وارای 
النار وريا وأوديته اتقدت يعني تخرجونها من الزناد والعرب يقدح العودين تحك أحدهما 
على الأخرى» يسمون الأعلى زند والأسفل زندة شبهوها بالفحل والطروقة #ءأشر أنثأة 
شجريًاً) التي منها الزناد وهي المرخ والعفاد يسحق المرخ على العفاد وهما خضراوان 
ينقطر منهما الماء فينقدح الناء لام ن المنشعور عون الخالقون لها إبتداء لعن جعَلهًا» أي 
نار الزناد لكر في أمر البعث فإن من قدر على أحداث النار من الشجر الأخضر مع 
ما فيه من المائية المضادة لها بكيفية كان أقدر على إعادة الحياة والرطوبة الغريزية فيما 
كان حياً رطباً من العظام فيبس وبلى أو تذكرة للطرق في الظلام أو تذكرة لنار جهنم حيث 
علقنا بها أسباب المعاش وعممنا إليها الحاجة لتكونحاضرة للناس ينظرون إليها ويذكرون 
بها نار جهنم فإنها أنموذج لهاء عن أبي هريرة إن رسول الله بي قال: «ناركم جزء من 
سبعين جزء من نار جهنم قيل يا رسول الله إن كانت لمكافئة قال فإنها فضلت عليهن بتسعة 
وستين جزءاً كلهن مثل حرها»" متفق عليه «ومَتَعًا) ومنفعة إلمقويكَ4 قيل يعني 
للمسافرين النازلين بالقوا وهي الأرض القفر الخالية البعيدة من العمران وإنما خص 
ذكرهم بالإنتفاع لأن انتفاعهم بها أكثر من انتفاع المقيم فأنهم يوقدونها ليلاً ليهرب منهم 
السباع ويهتدي بها الضال ويستدفئون لها في البرد غير ذلك من المنافع وهذا قول أكثر 
المفسرين» وقال مجاهد وعكرمة المراد بالمقوين المستمتعون بها من الناس أجمعين 
المسافرين والحاضرين يستضيئون بها في الظلمة ويصطلون في البرد ويطبخون بها وقال 
ابن زيد معناه للجائعين يعني للذين خلت بطونهم من الطعام من آقوت الدار إذا خلت من 
سكانها يقول العرب أقويت منذ كذا وكذا يعني ما أكلت شيئاً منذ كذاء وقيل المراد 
بالمقوين الأغنياء يقال أقوى الرجل إذا قويت دابته وكثر ماله وصار إلى حالة القوة ولا 
شك أن فيها متاعاً للأغنياء والفقراء جميعاً لا إغناء بأحد عنها ولعل وجه تخصيص الذكر 
بالأغنياء لكثرة الطبخ عندهم» ومن هاهنا قيل فلان كثير الرماد أي كثير الطبخ كثير 
الضيافة والله تعالى أعلم ّح والفاء للسببية كما تذكرت بدائع صنايعه وإنعاماته فتنزهه 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلقء باب: صفة النار وأنها مخلوقة .)۳۲٠١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : في شدة نار حر نار جهنم .)۲۸٤۳(‏ 


merg 


سورة الواقعة ۱۹۱ 
عا قول المنکر لوخدانیته الکافرون لنعمه أو فسیخه شکرا على نخماته أو تجا من :آم 
الظالمين في كفران نعمائه لسر ريك الباء زائدة ولفظ الاسم مقحم والمعنى سبح ربك 
جاز أن يكون الفاء للسببية والتقدير فسبح بذكر اسمه أو بذكره فإن إطلاق اسم الشيء ذكره 


والله أعلم (العظيم). 


«ىل اي4 إذ الأمر ظاهر أوضح من أن يحتاج إلى قسم والفاء للسببية أو 
المعنى ذا قسم ولا مزيدة للتأكيد كما في لئلا يعلم والتقدير فلأنا أقسم فحذف المبتداً 
وأشبع فتحة لام الابتداء ويدل عليه قراءة عيسى بن عمر فلا قسم» وقيل قوله لا رد لما 
قال الكفار في القرآن أنه سحر أو شعر أو كهانة يعني ليس الأمر كما تقولون أقسم يوفع 
الجر قرأ حمزة والكسائي بموقع بإسكان الواو من غير ألف على الإفراد والباقون بفتح 
الواو وألف بعدها على الجمع والمراد بمواقع النجوم ساقطها وتخصيص المغارب في 
الذكر لما في غروبها من زوال أثرها الذي هو أول على إمكانها وحدوثها ووجود مؤثر لا 
یزول تأثیره» وقال عطاء بن أبي رباح أراد منازلها ومجاريها وقال الحسن أراد إنكدارها 
وانتشارها يوم القيامة› وقال ابن عباس النجوم نجوم القرآن وموضعها أوقات نزولها فإنه 
كان ينزل على النبيّ بل نجوماً متفرقاً ملسم4 جملة معترضة بين القسسم وجوابه 
ا تعْلَمُونَ) أخرى معترضة بين الصفة والموصوف لكمال الإستفهام ولو للتمني ومفعول 
تعلمون محذوف يعني ليتكم تعلمون عظمته عَظِيمٌ4 لما في المقسم به من الدلالة على 
عظم القدرة وكمال الحكمة وفرط الرحمة ومن مقتضيات رحمته أنه لا يترك عباده سدى 
لَه يعني ما يتلوه محمد ي لاد منرل من الله تعالى غير منقول (ڪَرم) لا عزيز 


11۲ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


مكرم لأنه كلام الله «وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه»“ 
رواه الترمذي» والمعنى كثير الخير والنفع لاشتماله على أصول العلوم المهتمة في إصلاح 
المعاد والمعاش قال أهل المعاني الكريم الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير أو المعنى 
حسن مرضي في جنسه فی كب ظرف مستقر صفة لقرآن ىكر لا وهو اللوح 
المحفوظ لا مَس إلا ألْمُطَمَرنَ 3) قيل الضمير في لا يمسه راجع إلى الكتاب لقربه 
فالمعنى لا يطلع على اللوح إلا المطهرون من الكدورات الجسمانية الباعثة غالبا على 
المعاصي وهم الملائكة» وهذا القول غير مرضي فإن الإنسلاخ من الكدورات الجسمانية 
ليس من فضائل ولا يعد تطهراً وإلا يلزم فضل الملائكة على البشر وهو خلاف الإجماع 
بل الكدورات الجسمانية هي الحاملة للتجليات الذاتية الصرفة ولذلك اختص النبوة بالبشر 
فالقول الصحيح أن الضمير راجع إلى القرآن فالمعنى لا يمس القرآن إلا المطهرون من 
الأحداث فيكون بمعنى النهي» والمراد بالقرآن فالمصحف سمي قرآنا على قرب الجوار 
جانا کا E E‏ الغو م ي 
E‏ والمراد به المصحف وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز مس 
المصحف للجنب والحائض ولا النفسا ولا لمحدث خلافاً لداود محتجاً بحديث أبى 
سفيان أنه عليه الصلاة والسلام كتب كتاباً إلى هرقل وكان فيه (يا أهل الكتاب تعالوا) 
الآية» ولا شك أن الكافر نجس» قلنا: كتب رسول الله يه تلك العبارة من قبل نفسه 
إمتثالاً لأمر الله تعالى لا من حيث أنه كلام الله تعالى ومن ثم حذف لفظه قل من صدر 
الآية ولو كان كتب من حيث أنه كلام الله لما حذف لفظة قل بل لا يجوز له حذفها كما لا 


r 


يجوز حذفها في الصلاة والتلاوةء ولنا حديث عمر وبن حزم أن رسول الله ب كتب إلى 
أهل اليمن كتاباً وكان فيه «لا يمس القرآن إلا طاهر» رواه الدارقطني والحاكم في المعرفة 
والبيهقي في الخلافيات وروي الطبراني من حديث حكيم بن حزام قال: لما بعشني 
رسول الله َة إلى اليمن قال: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» تفرد به سويد بن حاتم 
وهو ضعيف وحسن الحار في إسناده وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً رواه الدارقطني 
والطبراني وإسناده لا بأس به. 


(1) أخرجه الترمذي فی کتاب: فضائل القرآن (۲۹۲۲). 
(۲) أخرجه البخاري فی کتاب : الجهاد والسیر» باب: السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (۲۹۹۰)» 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الکفار .)۱۸١۹(‏ 


سورة الواقعة ۳ 
مسألة : 

يجوز مس القرآن وحمله بغلاف متجافي عند أبى حنيفةء وقال مالك والشافعى لا 

يجوز مع الغلاف أيضاً لأنه قال الله تعالی : انم راد كم €6 وقال الله تعالی: لن 

صف نكم 463“ ومن التكريم أن لا يمسه غير الطاهر ولو كان عليه غلاف» قلنا 


التكريم أثبت حرمة المس والمس لا يطلق إلا إذا كان بلا حجاب وستر وإنما التكريم ما 
ثبت بالشرع والزائد عليه تكلف . 


مسألة 
يكره مسه بالكم أو الذيل لأنهما تابعان لليد لا يجوز مس درهم فيه سورة الإبصرة 
لأن المصحف ما كتب عليه القرآن . 


مسالة : 
ويثبت بهذه الاية بدلالة النص أعني بالطريق الأولى عدم جواز قراءة القرآن للجنب 
وعليه انعقد الإجماع فإن المصحف وهو القرطاس الذي كتب عليه نقوش وضع إلا على 
لسان المطهرين والحائض والنفساء كالخبث عند أبي حنيفة والشافعى وأحمد لما ذكرنا وعن 
مالك روايتان إحداهما أنها تقرأً الآيات ار راي ق الا ردم اسك ا تقرأً 
ما شاءت وهو مذهب داوود هو محجوج بما ذکرنا ات ای ع 0 ر 0 
«لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» رواه الدارقطنى والترمذي وابن ماجه وفى 
اده إصفاعل بن عاش وعو مه ريل ا فر واي مةن عة ارخا واو 
معشر بن موسى بن عقبة قال ابن الجوزي مغيرة أيضاً ضعيف وقال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني أخطأً ابن الجوزي أن ضعف مغيرة ابن عبد الرحمن وهو ثقة لكن في طريق مغيرة 
عبد الملك بن مسلم ضعيف وأما طريق أبو معشر ففيه متهم وأبو معشر ضعيف وله شاهد من 
حديث جابر رواه الدارقطني مرفوعا وفيه محمد بن الفضل متروك . 
مسألة : 
كان القياس عدم جواز قراءة القرآن للمحدث أيضاً لما ذكر لكن الإستحسان يقتضي 


(1) سورة عبس› الآية: .٠١‏ 


(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن 
0{ 


٤‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
جواز القراءة للمحدث لأن الحدث لا يسري في الفم ولذلك لم يجب المضمضة في 
الوضوء بخلاف الجنابة» ويدل على جواز القراءة للمحدث حديث ابن عباس أنه بات ليلة 
عند ميمونة وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة ورسول الله بي وأهله في طولها 
فنام رسول الله ية حتى انتصف الليل أو قبله قليلاً أو بعده بقليل إستيقظ رسول الله كا 
فجلس يمسح النوم عن وجهه ثم قر SS‏ 
إلى شن معلق فتوضاً منها"'“ الحديث متفق عليه» وحديث علي بن أبي طالب لم يكن 
يحجب النبي ييا شيء من القرآن سوى الجنابة رواه أحمد وابن خزيمة وأصحاب السنن 
وابن حبان والحاكم وابن الجار وصححه الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي في 
شرح السنة. 


مسألة : 


قال البغوي وروى محمد بن الفضل عن الكلبي في تفسير الآية قال لا يقرأ إلا 
الموحدون» قلت الموحد في اصطلاح الصوفية من لا يكون له مقصود غير الله سبحانه» 
وقال المجدد ما هو مقصود لك فهو معبود لك فإن المرء يتحمل كل ذل وانكسار ومشقة 
لتحصيل مقصوده وذلك هو التعبد وقد قال رسول الله با: «لا يؤمن أحدكم حتی يکون 
هواه تبعاً لما جثت» به رواه النووي في أربعينه» وقال عكرمة كان ابن عباس(رض) ينهى أن 
يمكن اليهود والنصارى من قراءة القرآن» وقال الفراء معنى الآية لا يجد طعم القرآن ونفعه 
إلا من آمن به ومن هاهنا قال المجدد الألف الثاني إن الصوفي لا يجد بركات القرآن إلا 
بعد فناء نفسه وتطهر من الرذائل وأما قبل الفناء فقراءة القرآن له داخل فى عمل الأبرار وبعد 
فناء انس وزوالها عينها وأثرها فمراتب القرب إلى الله سبحانه منوط بتلاوة القرآن وكذا في 
الآخرة بعد دخول الجنة يرتقي #ونرعَتا ما ف صدورهم من عل لوا عل س سرر منقَللیَ 4 
وقال رسول الله بي: «يقال صاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان 
منزلتك عند آخر أية تقرأها»“ راه أحمد والترمذي وأبي داود» والنسائي من حدیث 
عبد الله بن عمر زيل من ر لين ين € صفة رابعة للقرآن وهو مصدر بمعنى المفعول 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: التخفيف في الوضوء (۱۳۸)» وأخرجه مسلم في 
كتاب : صلاة المسافرين وقصرها باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه .)۷٦۳(‏ 

(۲) سورة الحجرء الآية: ٤١‏ . 

(۳) أحرجه الترمذي في کتاب: فضائل القرآن .)۲۹۱٤(‏ 


سورة الواقعة 116 


ا 2 


كالخلق بمعنى المخلوق#أفهدًا أَلَدِيثِ4 يعني القرآن اش يا أهل مكة مُدَهثر4 الإدهان 
ق إستعمال الدهن المتليين ثم استعير للمدارة والملاينة في الظاهر قال الله تعالی 
لودو کو دهن ذهون 4 ثم استعمل في النفاق» وهو المراد هاهنا قال في الفارس دهن 
نافق والمداهنة إظهار خلاف ما في الضمير كالإدهانء وقال البغوي هو من الأدهان وهر 
الجري في الباطن على خلاف الظاهر ثم قيل للمكذب مدهن وإن صرح بالكفر والتكذيب 
وکذا قال ابن عباس يعني یکذبون» وقال مقاتل بن حبان کافرون # نجعن ڏک أي 
حظكم ونصيبكم من القرآن أك ثَكَرْبدَ) قال الحسن في هذه الآية خسر عبد لا يكون 
حظه من كتاب الله إلا التكذيب به وقال جماعة من المفسرين معناه وتجعلون شكركم أنكم 
تکذبون کذا أخحرج أحمد والترمذي عن علي (رض) عن النبيّ اف قال هيڻم بن عدي إن 
من لغتة أزد شنوة لا رزق فلان بمعنى فاشكر» وقيل هذا المعنى بحذف المضاف وتقديره 
تجعلون شكر رزقكم والمراد بالرزق حينئذ المطر وذلك أنهم كانوا إذا أمطروا قالوا مطرنا 
بنوء كذا ولا يرون ذلك من الله تعالى فقيل لهم تجعلون رزقكم أي شكر رزقكم أنكم 
تكذبون يعني أنكم تأتون بالكفر مكان الشكر» عن زيد بن خالد الجهني قال لنا 
رسول الله ي صلاة الصبح الحديبية في أثر السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على 
الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربکم؟ قالوا الله ورسوله آعلم» قال قال الله تعالى: « 
عبادي مؤمن بي وکافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وکافر 
بالکواکب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب» وأخرج 
مسلم عن ابن عباس قال مطر الناس على عهد رسول الله ية فقال: «أصبح من الناس 
شاکر ومنهم کافر» ONUN RT‏ 
e‏ برقع الجر 463 حتى بلغ وجلو ررقم آم 

کو4 وأخرج ابن أبي اا هريرة قال نزلت هذه الآيات في رجل من 
الأنصار في غزوة تيوك زلوا الحجر فأمرهم رسول الله بي أن لا يحملوا من مائها شيئاً ثم 
ST‏ 
فأرسل الله سبحانه فأمطرت عليهم حتى استقوا منها فقال رجل من الأنصار لآخر من قومه 
متهم بالنفاق ويحك قد ترى ما دعى النبيّ ييه فأمطر الله علينا السماء فقال إنما مطرنا بنوء 
كذا وكذا فنزلت وذكر ابن إسحاق أن هذه القصة كانت بالحجر. 


.۹ سورة القلم الآية:‎ )١( 
.)۷۳( آخرجه مسلم في کتاب: الإیمان» باب: بیان کفرمن قال مطرنا بالنوء‎ )۲( 


۱٦‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


وروى مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله بي قال: «ما أنزل الله من السماء من بركة 
إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا» «لولا)» 
فهلا إا بَعَتٍ الضمير المرفوع عائدة إلى غير مذكور لفظاً بل حكماً فإنه معلوم يقيناً 
يعني إذا بلغت نفس أحدكم اللوم عند الموت رأ بها الحاضرون حول المحتضر 
ي4 متعلق بقوله ظر4 حاله في خروج الروح وحالكم معه من العجز حيث لا 
يمكنكم الدفع عنه ولا تملكون شيئا الجملة حال من فاعل بلغت والعائد المفعول 
المحذوف لتنظروا إو أو قال البيضاوي معناه نحن أعلم كه أي إلى المحتضر 
منك عبر عن العلم بالقرب الذي هو أقوى أسباب الإطلاع» وقال البغوي أقرب 
بالعلم والقدرة والرؤية» وقيل معناه ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم وهذه 
التأويلات مبنية على زعمهم بأن القرب منحصر في المكانيات والزمانيات وعدم دركهم 
قربا غير متكيف لكنه ثابت بالشرع مدرك بفراست المؤمن لا يدركه العوام ولذلك استدرك 
بقوله وللكن لا يرود قربى وجملة ونحن أقرب حال ثان لفاعل بلغت «فَرلا) فهلا 
تأكيد لما سبق من حروف التحضيض إن ك عر مرك أي غير مجرمين غير محاسبين 
بالبعث يوم القيامة» يعني غير مبعوثين بزعمكم أو غير مملوكين غير متهورين من دانه إذا 
أذله واستبعده وأصل التركيب للذل والانقياد جرا( أي النفس إلى مقرها حتى ينتغي 
عن محلها الموت كالبعث أو المعنى ترجونها لكونكم غير مقهورين وهذا عامل الظرف 
وما ورد به التخصيص بلولا وهي بما في حيزها ودليل على جواب الشرط إن كر 
صيِون فيما زعمتم شرط مستغن عن الجزاء بما سبق وهو في المعنى تأكيد للشرط 
السابق يعني إن كنتم صادقين في أنكم غير مدينين كما يدل عليه جحدكم أفعال لله 
وتكذبيكم باياته» فلولا ترجعون النفس إلى مقرها إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون 
ولما سبق ذكر المحتضر المتوفي وأنه مجزي مقهور لله سبحانه غير مقدور لأحد غيره توجه 
النفس إلى أنه ماذا يصنع به القاهر المالك القريب المسلط عليه فقال تفصيلاً لمجمل 
أحواله انا إن € المتوفي #ين لمرن مَوَمٌ) أما حرف شرط تقديره مهما يكن من 
شيء فالمتوفى إن كان من المقربين يعني السابقين الذين هم أفضل الأصناف الثلاثة 
المذكورة في صدر السورة فله روح فروح مبتداً خبره ظرف محذوف والجملة الظرفية جزاء 
للشرط والجملة الشرطية لمبتداً محذوف والجملة الاسمية جزاء لشرط حذف بعد أما 
وأقيم جزاء الجزاء مقامه» يعني إن كان من المقربين وحذف الفاء كراهة توالي حرفي 
الشرط والجزاء أو اكتفى بالفاء الجزائية التي كانت في الجزاء للشرط الثاني قرأ يعقوب 


سورة الواقعة ۱1۷ 


فروح بضم الراء والباقون بفتحها فمن قرا بالضم» قال الحسن يخرج روحه في الريحان 
وقال قتادة الروح الرحمة لأنها كالسبب لحياة المرحوم وقيل المراد به الحياة الدائمة ومن 
قرأ بالفتح فمعناه الفرح والراحة» كذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وقال الضحاك المغفرة 
والرحمة وران يعني رزق طيب كذا قال مجاهد وسعيد بن جبيرو مقاتل قال مقاتل هو 
بلسان حمير وقال آخرون الريحان الذي يشم» قال أبو العالية لا يفارق أحد من المقربين 
الدنيا حتى يؤتي بعض من ريحان الجنة فبشم ثم يقبض روحه» وقال أبو بكر الوراق 
الروح النجاة من النار والريحان دخول دار القرار َكَنَُ بير وأما إن كان المتوفى 
لين أَصّب ألَينٍ) وهو ثاني أصناف الثلاثة المذكورة سكم لَك أي عليك يا صاحب 
اليمين من إخوانك «أصعّب الي يسلمون عليك» وقال البغوي معناه سلامة لك يا 

خا ا ع ی او رعا رک ری تم ا اند 
قرف قال مقاتل هو أن الله يتجاوز عن سياتهم ويقبل حسناتهم وقال القراء وغيه فسلام 
لك يا محمد إنهم من أصحاب اليمين أو يقال لصاحب اليمين سلام لك إنك من أصحاب 
اليمین وما إن 6ن4 المتوفى لي مذي بالقرآن والنبي يل « السا لسَالن4 عن طريق 
الهدى يعني أصحاب الشمال والمشأمة الثالث من أصناف الثلاثة المذكورة وصفهم هاهنا 
بأفعالهم زجراً عنها وإشعاراً بما أوجب لهم أوعدهم به مرل يِن َير €3 فالذي 
یعذبهم حمیم جهنم َة جير ©4 إدخال نار عظيمة إن هدا المذكور في شأن 
المحتضرين لو حى الخبر اليقث *# ّح بسي يك امير ®4 أي فصل بذكر 
ربك وأمره أو فنزهه بذکر اسمه عما e‏ أو نزه ربك وأمره أو فنزهه بذكر 
اسمه عما لا يليق بعظمة شأنه أو نزه ربك العظيم وسيجيء مثل هذين الآيتين آخر سورة 
الحاقة وقد سبق مني تفسيرها وذكرت هناك مسائل تسبيحات الركوع والسجود وما ورد 
فيهما من الأحاديث واختلاف الأئمة فلا نعيدها والله أعلم» عن ابن مسعود قال سمعت 
رسول الله يه يقول : من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم يصبه فاق قة» أبداً رواه البغوي وأبو 
يعلى في مسنده والبيهقي بسند ضعيف في شعب الإيمان. 


۱3A‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


سورة الحديبد 


آياتها تسعة وعشرون وأربع ركوعات وهي مدنية 


E TRE I 


سبح ّ4 ذكر هاهنا وفي الحشر والصف بلفظ الماضي وفي الجمعة والتغابن بلفظ 
المضارع إشعاراً بأن التسبيح لله تعالى من مخلوقاته مستغرق بجميع الأوقات لا يختلف 
باختلاف الحالات ومجيء المصدر مطلقاً في بني إسرائيل أبلغ في هذه الدلالة والتسبيح 
يتعدى بنفسه لأن معناه التنزيه والتبعيد من السوء منقول من سيح إذا ذهب وبعد وقد يتعدى 
باللام مثل نصحته ونصحت له» وجاز أن يكون تعديته باللام للإشعار بأن إيقاع الفعل ثبت 
لأجل الله وخالصاً لوجهه الكريم لما نی الوت ارش4 يعم ذوي العقول وغيرهم وقيل 
المراد منه ما يأتي منه التسبيح ويصح وقيل المراد بالتسبيح من الجمادات ونحوها التسبيح 


سورة الحديد ۱۹ 


الحالي يعني دلالتها على تنزه الصانع عن السوء والصحيح أن شيئاً من الموجودات لا يخلو 
SS MA‏ في تفسير سورة البقرة في قوله تعالى : لن ينا نَا 
بط من شید اا َو“ فالتسبيح منها مقالي أيضاً إن د تن سىء للا سح ڪرو لن ا فهو 
5 تھ“ وهو اريز الحكدٌ4 حال يشعر بما هو المبتدأ. للتسبيح لم ملف السكوتِ 
ية فاه هو المجد لها والمتصرف فيا والجملة ما حال سن مقعول سح آز تات 
کی و يك) استفناف أو خبر لمحلوف أي هو أو حال من المجرور في له #رر ی کل 

ىر من الإحياء والإماتة وغيرهما َير تام القدرة مرا ی 
شيء فإنه هو الموجود للأشياء محدثها كلها ولأَخْرٌ) الباقي بعد فناء الأشياء ولو بالنظر إلى 
ذاتها مع قطع النظر عن غيرها فإن وجوده تعالى أصل لا يحتمل الإنفكاك والزوال وجود 
غيره مستعار في حكم الله وجود بالنظر إلى ذاته فهو الآخر بعد كل شيء ليس بعده شيء 
اهر فوق كل شيء ليس فوقه في الظهور شيء فإن منشأه الظهور الوجود ولا ظهور 
للمعدوم ووجود کل شيء مستفاد منه وظل لوجوده فظهور کل شيء فرع لظهوره غير أنه 
تعالى لكمال ظهوره وشعشان وجوده اختفى عن الأبصار لقصورها كما اختفى الشمس عن 
عين الخفاش» واختفى الشمس أيضاً في نصف النهار لشدة الظهور وكمال النور عن أعين 
الناس فمن أدنی تميز يعترف بوجوده تعالى : حتى الصبيان والمجانين كما يعترف الناس 
لوجود الشمس في النهار #و اط لکمال ظهوره وأیضاً باطن کنه ذاته دون کل شيء 
ليسدونه شيء حتى عجز عمن دركه بصائر أولي الأبصار من النبيين والصديقين الأخيار. 


روی مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه وار بن أبي شيبة عن أبي هريرة 
وأبو يعلى الموصلي عن عائشة ئشة أنه ي كان يقول وهو مضطجع «اللّهم رب السماوات 
والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل 
والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللّهم أنت الأول فليس قبلك شيء 
وأنت الآخر فليس بعدك شيءَ وأنت الظاهر فليس فوقك شيءَ وأنت الباطن فليس دونك 
شيء اقض عنا الدين وأغننا عن الفقر»" قال البغوي وسئل عمر(رض) عن هذه الآية فقال 


CN O) .۷٤ سورة البقرة» الآية:‎ )1( 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب : e‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات »)۳٠٠١(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: ما 
يقول عند النوم »)٥٠٤۳(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الدعاء باب: دعاء رسول الله يلا 
(ATI)‏ . 


1V۰‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


معناها أن علمه بالأول کعلمه بالآخر علمه بالظاهر کعلمه بالباطن # وهو ب ىء عل 


2 2 ت ا r‏ . کے ی 4ے 2 
يستوي عنده الظاهر والخفي هو ازى حَلق السَمّوتِ والأرّض فى سِنَةٍ أيام م استویٰ عل 


لمش هذا من المتشابهات والأسلم فيه تفويض تأويله إلى الله تعالى والإيمان بما أراد 
ليلم ما يح فى ألأَرْضٍ كالندور والمعادن والأموات عند الحشر وما يرل يى الكاءٍ4 
كالأمطار والملائكة والأحكام والبركات وما يمج فما كالأبخرةء والملائكة بأعمال 
العباد وأرواحهم وهو مع معية غير متكيفة أي م ک4 فإن نسبة جميع الأمكنة إلى 
الله تعالى على السواء وله يما ملو بصي فيجازيكم عليه لم مَك لكوت 
وألأَرَض ذكره مع الإعادة كما ذكر مع الإبداء لأنه كالمقدمة لهما وإ ألو َم الور 
وله ال ن اللمار زا اد ف آل بان بلقن ن ا خدهاا وجري في لاحر 
لهو عل بَاتِ أَلصدُورٍ4 أي بمكنوناتهاء ذكر السيوطي في جمع الجوامع عن علي(رض) 
في الدعاء لقضاء الحوائج أن يقرأ الفواتح من سورة الحديد وثلاث آيات من آخر الحشر 
ثم يقول يا من كذلك وليس أحد غيره كذلك إقض حاجتي كذلك #ءلمَنْوا» أيها الناس 
لباه الذي شأنه كما ذكرنا يسول فإن الإيمان بالله على ما ينبغي لا يمكن إلا 
بتوسط الرسل «وَأنِفوأ4 في سبيل الله ليما جَمَك يي فة أي بعض الأموال التي 
جعلكم الله خلفاء في التصرف فيها وهو مخلوق مملوك الله تعالى أو التي استخلفكم عمن 
قبلكم في تملكها والتصرف فيها وسيخلفكم فيها غيركم ذكرها الله سبحانه بهذا العنوان 
للحث على الإنفاق وتوهينه على النفس الي ءامنا نك وأنقفوأ في سبيله هم َر 
ك4 الفاء للتعليل وفيه مبالغات في الوعد» حيث أورد الجملة الاسمية وأعاد ذكر 
الإيمان والإنفاق وبني الحكم على الضمير ونكر الأجر ووصفه الكبير رمَا لَك لا ومن 
َه جملة لا تؤمنون حال من ضمير المخاطبين والعامل فيه معنى الفعل في مالكم أي 
تصنعون غير مؤمنين به وجملة مالك معترضة للتوبيخ #والرسول يدعو نموا برب حال 
من الضمير في لا تؤمنون يعني أي عذر لكم في ترك الإيمان والحال أن الرسول يدعوكم 
إليه بالحجج والآيات والبينات ود أذ يقد حال مرادف لما سبق أو من مفعول 
يدعوكم يعني والحال أنه قد أخذ الله ميثاقكم بالإيمان قبل ذلك حين أخرجكم من ظهر 
آدم عليه السلام وقال: الست ریم قالوا بل ٭# سيدا عل ش4“ أو المعنى قد أخذ الله 
ميثاقكم على لسان من قبلكم من الأنبياء وفيما سبق من الکتب أن إذا ٭ جام رسول 


.٠۷١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


وة اله ۱۷۱ 


A‏ رچ ولم ر 


e‏ قال اقرش وَاعذم عل کم رى الوا ارا َل 
اشوا N‏ هر4“ وقيل أخذ ميثاقكم بإقامة الحجج والتمكين من المنظرء 
قرا أبو عمرو أخذ بضم الهمزة وكسر الخاء على البناء e‏ وام بالرفع والإاسناد 
E E‏ ً4 شرط حذف جزاءه 
تقديره عندي إن کنتم مؤمنین بالله على زعمکم فآمنوا بالله والرسول فإن الإيمان بالله على 
ما ينبغي لا يتصور إلا بتوسط الرسول وذلك أن الكفار أيضاً كانوا مقرين بالله تعالى 
ويزعمون الأصنام شفعاء إليه تعالى» في الصحيحين عن ابن عباس قال وفد عبد القيس 
لما أتوا النبيّ اة أمرهم بأربع ونهاهم بأربع أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال أتدرون ما 
الإيمان بالل وحده؟ قالوا الله ورسوله آعلم» Ss‏ 
الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المخنم الخمس ونهاهم عن 

أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وقال احفظوهن وأخبروهن من ورا کم قلت 

yT 
الإيمان بالشهادتين وفسر الأربع المأمورة بقوله وإقام الصلاة يعني أمرهم بإقام الصلاة‎ 
الحديث» هذا الحديث يدل أن الإيمان بالله وحده لا يتصور إلا بعد الإيمان بالرسول» وقال‎ 
البيضاوي تقدير الاية إن کنتم مؤمنین بموجب ما فان هذا موجب له لا مزید له» وقال‎ 
البغوي إن كنتم مؤمنين يوماً تاماً فالأن أحرى الأوقات أن تؤمنوا القيام الحجج والإعلام‎ 
ببعثة محمد بيه ونزول القرآن خر ایی ل عل عبرو محمد بل اكع برك يعني‎ 
عبده يِن الظلْمّتِ)» أي‎ ٤ ») القرآن أو غير ذلك من المعجزات الباهرة لك‎ 
الكفر والجهل #إل الور آي الإيمان أو العلم لون اله پک رو تم حیث آرسل‎ 
الیکم رسوله فانزل عله آیاته ولم یقتصر علی ما نصب لکم من الحجج العقلية لوا ل‎ 
ألا يثرا وأي فائدة لكم يعني لا فائدة لكم في عدم الإنفاق ف سيل اء أي فيما‎ 
يكون قربة إليه تعالى : # ولل ميث ألسَموتِ وألأرض) يعني والحال أن الله يرث كل شيء‎ 
قيها ولا ببقى:لأحدامال وإذا كان كذلك فإنفاقه بيت أنه خف غوضا قى وهر‎ 


الثواب أولى وترك الإنفاق وجمع الأموال حتى ينتفع بها غيركم لا يفيدكم أصلاً عن عائشة 


١ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب : العلم» باب : تحريض النبي بي وفد عبد القيس على أن يحفظرا الإيمان‎ )۲( 


والعلم ویخبروا من وراءهم AV)‏ وأخرجه مسلم في کتاب: الإيمان» باب : الإيمان بالله تعالی 
ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبلیغه من لم یبلغه (۱۷). 


1V۲‏ الجزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


أنهم ذبحوا شاة فقال النبيّ ية ما بقي منها يعني بعد الإنفاق قالت ما بقي منها إلا كتفاً قال : 
«بقى كلها غير كتفها»" رواه الترمذي وصححه» وعن اہن مسعود قال: قال رسول الله لا 
أيكم مال وارثه حب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول اله ما متا أحد إلا ماله أحب إلبه من مال 
: ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر» رواه البخاري والنسائي لا سى منک مَنَ 

ا و کے ر ی ری ا 


E 
I aT 
الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا فيه «أعَظَمٌ دَرَمَ عند الله ثوابا وتقربا يِن لري انقفو من‎ 
Ey بعد الفتح # ولو4 حينئذ»‎ 


نزلت في أبي بكر الصديق (رض) فإنه أول من أسلم وأول من أنفق في سبيل الله . 


وروى البغوي بسند في تفسيره المعالم عن ابنعمر قال كنت عند رسول الله ی وعنده 
أبو بكر الصديق(رض) وعليه عباءة فدخلنا في صدرها بخلال فنزل عليه جبرئيل فقال مالي 
أرى أبا بكر عليه عباءة فدخلها في صدرها بخلال فقال أنفق ماله علي قبل الفتح قال فإن الله 
عز وجل يقول إقرأً عليه السلام وقل له أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال 
رسول الله ية يا أبا بكر إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول لك أراض أنت عني في 
فقرك هذا أم ساخط؟ فقال أبو بكر أسخط على ربي وإني عن ربي راض»› وکذا روی 
الواحدي في تفسيره. قلت: هذه الآية بمنطوقه تدل على أفضلية السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار على من آمن بعد الفتح وأنفق حينئذ وبهمومه وسياقه يدل على أفضلية 
الصديق على سائر الصحابة وأفضلية الصحابة على سائر الناس فإن مدار الفضل على السبقة 
في الإسلام والإنفاق والجهاد كما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام «(من سن حسنة 
فأجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء»"» وقد أجمع العلماء على 
أن أبا بكر أول من أسلم وأظهر إسلامه على يده أشراف قريش وأول من أنفق الأموال العظام 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع .)۲٤١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: ما قدم من ماله فهو له (۲٤٤1)ء‏ وأخرجه النسائي في 
كتاب : الوصاياء باب : الكراهية في تأخير الوصية .)۴٠٠١(‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب : الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلة طيبة وأنها حجاب 
من النار .)١۱١١۷(‏ 


سورة الحديد ۱۳ 


في سبيل الله وأول من أحتمل الشدائد من الكفار ومن ثم قال رسول الله ا : «ما لأحد عندنا 
ب ا رھ ااا چا آي کر عا ب کا اه تان بابو ا ونا ني 
مال أحد قط ما نفعني مال أبي بکر»" ' روا الترمذي من حديث أبي هريرةء وعن ابن الزبير 
عن أبيه قال أسلم أبو بكر وله أربعون ألفا أنفقها كلها على رسول الله ياء وفي سبيل الله رواه 
اک وروى البخاري في حديث طويل ثم يداً لأبي بکرفابتنی مسجداً بفناء داره وکان 
يصلي فيه ويقرأً القرآن» وروى البخاري أن عقبة بن معيط لما رأى النبيّ بيا يصلي جعل رداءه 
في عنقه وخنقه فاطلع أبو بكر فدفع عنه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم 
ال وروی آبو عمر نحوه وزاد فأخذ الکفار أبا بكر فضربوه ضرباً شديداً فلما رجم 
بو بکر إلى داره فکان كلما وضع يده على شعره سقط شعره مع يده ویقول تبارکت یا ذا 
الجلال» وروى أبو عمرو في الاستيعاب إنه أعتق أبو بكر سبعة كانوا يعذبون في الله منهم 
بلال وعامر بن فهيرة» وقال أبو إسحاق إنه لما أسلم أبو بكر أظهر سلامه ودعى الناس إلى الله 
عز وجل وإلی رسوله وكان أبو بكر رجلا مؤلفاً لقومه مجيباً سهلاً فجعل يدعو إلى الإسلام 
من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه فأسلم بدعائه فيما بلخني عثمان بن عفان رئيس 
بني عبد الشمس وزبير بن العوام رئيس بني أسد وسعد ابن أبي وقاص وعبد e‏ 
رئيساً لبني زهرة وطلحة بن عبد الله رئيس بني تميم فجاء بهم إلى رسول الله ية حين 

إستجابوا له وأسلموا وصلوا وانكسر شوكة قبائل قريش بإسلامهم» قال أبو الحسن الأشعري 
تفضيل أبي بكر على غيره من الصحابة قطعي» قلت قد أجمع عليه السلف وما حكى عن ابن 
عبد البر أن السلف اختلفوا في تفضيل أبي بكر وعلي فهو شيء غريب انفرد به عن غيره ممن 
هو أجل منه علماً واطلاعاً منهم الشافعي» وقد ذكرنا أدلة تفضيل الشيخين نقلاً وعقلاً في 
السيف المسلول وله مواقف رفيعة في الإسلام كثباته على كمال تصديقه ليلة الإسراء وجوابه 
للكفار في ذلك وهجرته مع رسول الله َة وترك عياله وأطفاله وملازمته له في الغار وسائر 
الطريق وكلامه يوم بدر ويوم الحديبية حين اشتبه على غيره الإمر في تأخير دخول مكة وثباته 
مع كمال حزنه في وفاة رسول الله و» وخطبه الناس وتسكينهم ثم قيامه في قصة البيعة 
لمصالح المسلمين وإهتمامه في بعث جيش أسامة وقيامه في قتال أهل الردة وتجهيزه الجيوش 
إلى العراق والشام وآخر مناقبه أنه فوض الخلافة إلى عمر (رض) €5 قرأ ابن عامر بالرفع 
والباقون بالنصب أي كل واحد من الفريقين من الصحابة الذين أنفقوا قبل الفتح والذين 


.)١٦۷١( أخرجه الترمذي فى كتاب: المناقب‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة المؤمن (غافر) .)٤۸٠١(‏ 


۷٤‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
أنفقوا بعده ومد أله الس لا يحل الطعن في أحد منهم ولا بد حمل مشاجراتهم على 
محامل حسنة وأغراض صحيحة أو خطأ في الإجتهاد وأيضا يدل صدر الآية على أفضلية 
الصحابة على من بعدهم بسبقهم في الإسلام والإنفاق والجهاد» وروى الشيخان في 
الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم 
أنفق مل أحد ذهباً ما بلغ مذ أحدهم ولا نصیفه» ٠‏ وله ما سملو ح4 عالم بالبواطن 
کعلمه بالظواهر فیجازي کلاً على حسبه سن ١ا‏ ای يقرش ا أي يقرض عباد الله بحذف 
المضاف أو المعنى ينفق ماله في سبيل الله رجاء أن يعوضه فصار كمن يقرضه فاستعير لفظ 
القرض لبدل على التزام الجزاء «قَرصًا حَسَنًا) بالإخلاص وتحري أكرم المال وأفضل 
الجهات له «ِصَلومَمُ ل أي يعطي أجره ضعفاً فاقرأ عاصم فيضاعفه من المفاعلة منصوباً 
على جواب الإستفهام باعتبار المعنى فكأنه قال يقرض الله أحد فيضاعفه له» وقرأ ابن عامر 
O‏ 
يقرض والباقون فيضاعفه من المفاعلة مرفوعا ول أ كري4 حال من الضمير المنصوب 
في فيضاعفه يعني والحال أن ذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم في نفسه ينبغي أن 
يطلب وإن لم يضاعف فكيف وقد يضاعف أضعافاً . 


يوم رى المُوْمينَ وَلْمُوْتَتٍ ظرف لقوله» أو فيضاعفه أو متعلق بمقدر يعني أذكر 
سی رمم 4 أي يضيء نور التوحيد والطاعات معهم على الصراط وأينما كانوا ويكون 
ذلك دليلهم إلى الجنة وجملة يسعى حال من المؤمنين والمؤمنات بين ايديم وأيتيجر) قال 


0( أخرجه البخاري في كتاب: فضائل أصحاب النبي يي »)۳٨۷۳(‏ باب : قول النبي 4 و لو كنت 
متخذاً خلیلا» (۰ (TEV‏ وأخرجه مسلم في كتاب : فضائل الصحابة» باب : تحريم سب الصحابة 
رضي الله عنهم .)۲٠٤١(‏ 


سورة الحديد ¥0 


بعض المفسرين أراد جميع جوانبهم فعبر بالبعض عن الكل ويؤيد هذا التأويل الدعاء 
المأثورة عن النبيّ ميه فإنه كان يقول إذا e‏ «اللّهم اجعل في قبي نوراً وفي 
بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نوراً وخلفي نوراً وإجعلني 
نورا»' 5 الشيخان وأبو داود والنسائي› وروی ابن ماجه عن ابن عباس وفي رواية عن 
مسلم وأبي داود والنسائي وزاد «في لساني نورا وأجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا 
واجعل من فوقي نوراً ومن تحتي نورا اللّهم أعطني نوراً» فإن هذا الدعاء يقتضي إحاطة 
النور من جميع جوانبه ولعل وجه تخصيص الجهتين بالذكر أن السعداء يؤتون صحائف 
أعمالهم من هاتين الجهتين»› وقال الضحاك ومقاتل يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم 
كتبهم» وقيل يجعل اله لهم نورا في الجهتين إشعاراً بأنهم بحسناتهم سعدوا بصحائفهم 
البيض أفلحواء أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال يؤتون نورهم على قدر 
أعمالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة وأدناهم 
نورا من كان في إيهامه يتقد مرة ويطفىء أخرى› وقال قتادة ذكر لنا أن النبيْ ية قال من 
المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن وإلى الصنعاء فدون ذلك حتى أن من 
المؤمنين من لا يضيء نوره إلا بين القدمين . 

فصل 

في موجبات النور والظلمة: أخرج أبو داود والترمذي عن بريدة وابن ماجه عن انس 
كليهما عن النبيّ ييو قال : «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم 
القيامة»“ وورد مثله في حديث سهل بن سعد وزيد بن الحارثة وابن عباس وابن عمر 
وحارثة بن وهب وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي سعيد وأبي موسى وأبي هريرة 
وعائشة(رض)› وروى أحمد والطبراني عن ابن عمر عن النبيّ ييه امن حافظ على 
الصلوات كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نوراً ولا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات» باب : الدعاء إذا انتبه بالليل »)1۳١١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه ۷۷٦۳(‏ وأخرجه النسائي في 
كتاب : التطبيق» باب : الدعاء في السجود »)١١١٠١(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب : 
في صلاة الليل )٠١١١۲(‏ . 

(۲) آخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة (۲۲۲)» 
وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم »)٥٦١(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب : إقامة الصلاة والسنة i‏ المشي إلى الصلاة .)۷۸١(‏ 


۱۷٦‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


برهاناً ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان» وروى الطبراني عن أبي سعيد 
مرفوعاً «قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة» وروى ابن مردويه 
عن ابن عمر «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان 
السماء يضيء له يوم القيامة» وروى أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً «من تلا آية كانت له نورا 
يوم القيامة» وروى الديلمي عن أبي هريرة مرفوعاً «الصلاة علي نور على الصراط» وأخرج 
الطبراني في الأوسط «من ذهب بصره في الدنيا جعل الله له نورا يوم القيامة إن كان صالحا» 
وروى الطبراني عن عبادة بن صامت مرفوعاً في الحج «أما حلق رأسك فإنه ليس من شعرة 
يقع في الأرض إلا كانت له نوراً يوم القيامة» وروى البزار عن ابن مسعود مرفوعاً «إذا رميت 
الجمار كانت به نوراً يوم القيامة» وروى الطبراني بسند جيد عن أبي أمامة مرفوعا «من شاب 
شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة» روى البزار بسند جيد عن أبي هريرة مرفوعا من 
رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة» وروى البيهقي في شعب الإيمان بسند 
منقطع عن ابن عمر مرفوعاً «ذاكر لله في السوق له بكل شعرة نور يوم القيامة» وروى 
الطبراني عن أبي هريرة مرفوعاً امن فرج عن مسلم كربة جعل الله له يوم القيامة شعبتين من 
نور على الصراط يستضيء el Ca SE‏ 
عمر ومسلم عن جابر والحاكم عن أبي هريرة وابن عمر والطبراني عن ابن زياد قالوا قال : 
رسول الله بي «إياكم والظلم فإنه هو الظلمات يوم القيامة»' والله تعالى أعلم بني لِم 
َنَت يعني يقول لهم ذلك من يلقيهم من الملائكة كانت الجملة في الأصل فعلية تقديره 
يبشركم اليوم بجنات فعدلت إلى الاسمية للدلالة على الاستمرار بشرى مبتدأ وجنات خبره 
ظرف البشرى أي المبشر به جنات أو بشراكم دخول جنات #تجرى ين تًا 
نهر صفة لجنات نلرب ًأ حال من الجملة التي يفهم من الكلام السابق يعني 
E a LE‏ 
هو له لذلك) النور والبشرى بالجنات المخلدة #هو القور العظيم يوم يفول مقون 
ميمت للبت امأ بدل من يوم ترى #أظروا) قرأ حمزة بهمزة القطع وفتحها في 
الحالين وكسر الظاء من الإفعال من ألنظرة بمعنى المهلة كما في قوله تعالى حكاية عن 
إبليس * رب كَنِرَن إل يوي مك4 يعني مهلونا جعل تأنيهم في المشي حتى يلحقوا 


)۱( رواية الصحيحين «الظلم ظلمات يوم القيامة)»› وعلد مسلم «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة) . 


)( سورة ص؛ الآية : 4. 
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بهم إمهالاً لهم مجازاً والباقون بحذف الألف في الوصل وضمها في الإبتداء بمعنى 
الإنتظار» في القاموس نظره وانتظره وتنظره تأنى عليه ونظرة كفرجة التأخيرء قال الله 
تعالی : <قََظرة إل ميْسَرر 4“ واله تعالی أعلم تقش ین رک4 مجزوم في جواب الأمر 
أي نستضيء بكم ونمشي في نورکم ولا يون للمنافقين والکافرين نور يوم القيامة حيث 
لم يكن لهم نور الإيمان في الدنيا وهو المستفاد من القرآن #ومن لر عل آله لم ورا هنا َم 
ين ٍ4“ وبه قال الكلبي وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي أمامة الباهلي قال ت ا 
ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر يرى كفة حتى يبعث الله بالنور أي المؤمن بقدر 
2 فیتبعه ریقولون نظرونا نقتبس من کک رأخرج عنه من وجه اخ في 


E O 
I TS نله سوج ن دوقو سوج ن فوقو عاب لكت‎ 


a ror‏ و ر 2 ر ل 


وال جل اه وا الم ين ر4 فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كمالا 
يستضيء الأعمى ببصر البصير» ويقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل 
ارجعوا ورائكم فالتمسوا نورا وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين قال يخدعون الله 
وهو خادعهم فيرجعون إلى المكان الذي قسم الله فيه النور فلا يجدون شيئًا فينصرفون 
إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب الآية. 


أخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن عباس قال بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نوراً 
فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه وكان دليلاً لهم من الله إلى الجنة فلما رأى 
المنافقون المؤمنين قد انطلقوا إلى النور تبعوهم فأظلم على المنافقين فقالوا حينئذ 
للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم فإنا كنا معكم في الدنيا قالوا ارجعوا وراءكم من حيث 
جثتم من الظلمة فالتمسوا نوراً هناك وأخرج ابن المبارك من طريق مجاهد عن يزيد بن 
شجرة قال إنكم تكتبون عند الله بأسماءكم وسيماكم ونجواكم ومجالسكم فإذا كان يوم 
القيامة نودي يا فلان بن فلان لا نور لك وقال البخوي إن الله يعطي المؤمنين نورا على 
قدر أعمالهم يمشون به على الصراط ويعطي المنافقين أيضاً نورا خديعة لهم وهو قوله عز 
وجل وهو حَيعَهم4 فبينما هم يمشون إذا بعث الله ريحا وظلمة فأطفاً نور المنافقين 


.٠١ سورة النورء الآية:‎ )۲( .۲۸١ سورة البقرة الاآية:‎ )١( 
.٠٤١ سورة النساءء الآية:‎ )٤( .٠١ سورة النورء الآية:‎ )۳( 


۱۸ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


فذلك قوله تعالی: بی لا زی آله ال لین ءام مع وشم تی بے آي 
وبأينمم ولون ربا اتيم لتا رتا“ مخافة أن يسلبوا نورهم كما سلب نور المنافقين كذا 
أخرج الحاكم والبيهقي عن ابن عباس بلفظ ليس أحد من الموحدين إلا يعطى نورا يوم 
القيامة» فأما المنافق فيطفىء نوره وأما المؤمن فيشقق مما رأى من إطفاء نور المنافق فهو 
يقول ربنا أتمم لنا نورنا والطبراني عنه نحوه» وأخرج مسلم وأحمد والدارقطني في الرواية 
من طريق ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله فذكر حديثاً طويلاً وفيه «ويعطى كل إنسان 
منهم منافق أو مؤمن نوراً ثم یتبعونه وعلی جسر جهنم کلا لبیب وحسك تأخذ ما شاء اله 
ثم يطفى نور المنافقين»» والمختار عندي أن المنافقين لا يكون لهم نوراً أصلاً كما يدل 
عليه القرآن وما تقدم من الأحاديث ولعل المراد بالمنافقين الذين يعطي لهم نورا فيطفىء 
قبل بلوغهم إلى الجنة في الأحاديث المتأخرة أصحاب الهواء من المؤمنين كالروافض 
والخوارج والقرينة على هذا المراد قوله عليه السلام في حديث ابن عباس ليس أحد من 
الموحدين إلا يعطى نورا والموحد لا يكون إلا بالشهادتين بإخلاص» كما مر في حديث 
وفد عبد القيس أتدري ما الإيمان بالله وحده؟ والله أعلم . 


لیل # قال ابن عباس يقول لهم المؤمنون» وقال قتادة يقول لهم الملائكة # ارجا 
وک آي إلى المكان الذي قسم فيه النور كما يدل عليه حديث أبي أمامة وابن عباس 
وذلك خديعة بهم أو المعنى ارجعوا ورائكم إلى الدنيا فالسا هناك وا4 بتحصيل 
الإيمان والمعارف الإلهية والأخلاق الفاضلة وكسب الطاعات فإن هذا النور ظهور ذلك 
لضب نّم بين المؤمنين والمنافقين لسر بحائط لم بث يدخل فيه المؤمنون 
لباطِنمٌ) أي باطن السور أو الباب #يّن وء أي من جهة الظاهرة الاي لأنه يلي 
النار»ء قال البغوي: روي عن عبد الله بن عمر قال إن السور الذي ذكر الله في القرآن بسور 
له باب هو سور بيت المقدس الشرقي باطنه فيه المسجد وظاهره من قبله العذاب وادي 
جهنم» وقال ابن شريح وكان كعب يقول في الباب الذي يسمى باب الرحمة في البيت 
المقدس أنه الباب الذي قال الله تعالى عز وجل: لشب بم سر اَم ئ الآية 
ادو 4 يعني ينادي المنافقون المؤمنين من وراء السور حين حجب بينهم بالسور وبقوا 
في الظلمة ألم تى يمك في الدنيا نصلي ونصوم #فالوا بل ولك فشر أشك4 أي 
أهلكتموها بالنفاق والكفر واستعملوها في المعاصي والشهوات وكلها فتنة #ورشة» 


(۱( سورة التحريم› الآية : ۸. 


سورة الحديد 1⁄٩۹‏ 


بالمؤمنين الدوائر بمحمد يي الموت وقلتم يوشك أن يموت فنستريح منه # رر 
TT‏ به وركم الأماة€ الأباطيل وما كنتم تنمنون من نزول 
الدوائر بالمؤمنين #حىّ جاه أ آله يعني الموت وعركم بأل ارو الشيطان أو الدنيا 
بن الله کریم لا یعذبکم أو بأنه لا بعث ولا حساب» وقال قتادة ما زالوا على خدعتهم 
من الشيطان حتى قذفهم في النار فلوم لا يُوَْد قرأ أبو جعفر وابن عامر ويعقوب بالتاء 
لتأنيث المسند إليه والباقون بالياء لأن التأنيث غير حقيقي وقد وقع الفصل أيضاً (ينكم 


Hs, 


ر ت 


يدية 4 بدل وعوض و من الذن گرا4 جهارا آ اونگ الَا هى وک % أي مکانکم 
a E DC‏ 
متوليكم أي يتولاكم كما توليتم موجباتها في الدنيا ويس الصا النار. 


أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد العزيز بن رواد وابن بي حاتم عن 
ا أن أصحاب النبيّ به ظهر فيهم المزاح والضحك فنزلت ألم ان لا 
ءامرأ» من أنى الأمر يأني إذا جاء إناه وقته #أن َس أي ترق وتلين وتخضع «# فوم 
زر أله قال البغوي قال عبد الله ابن مسعود وما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله 
بهذه الآية إلا أربع سنين» وقال ابن عباس إن الله استبطاً قلوب المؤمنين فعاتبهم على 
رأس ثلاثة عشر سنة من نزول القرآن» وأخرج ابن المبارك في الزهد عن سفيان عن 


۱۸۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
الأعمش قال لما قدم أصحاب رسول اله ية المدينة فأصابوا من العيش بعدما كان بهم 
من الجهد» مكانهم وفتروا عن بعض ما كانوا فنزلت ألم يان الآيةء وأخرج ابن أبي 
حاتم عن السدي عن القاسم قال مل أصحاب رسول الله ية ملة فقالوا فنزل «ألَه َل 
nê‏ لَْلَدِيثِ# ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله فأنزل الله ألم يأن للذين آمنوا الآيةء 
وقال البغوي قال الكلبي ومقاتل نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنةء وذلك أنهم سألوا 
سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا حدثنا عن التوراة فإن فيها العجائب فنزلت إ تقض 
عك اخسن لَص( فأخبرهم أن القرآن أحسن من غيره فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء 
الله ثم عادوا فسألوا سلمان عن مثل ذلك فنرل اله رل أَحَسَنَ بٍ4 فكفوا عن 

سؤاله ما شاء الله ٹم عادوا فقالوا E GT‏ 
وعلى هذا فتأويل الآية «ألم يان ن ليب امثرا) في العلانية وباللسان تخشع سرائرهم 
وقلوبهم لذكر الله وما € قرأ نافع وحفص ويعقوب بتخفيف الزاء والباقون بالتشديد 
لمن أَلْحَقَ# أي القرآنء الموصول معطوف على ذكر الله عطف أحد الوصفين على الآخر 
ویجوز أن يراد بالذكر ذكر الله سوى القرآن ولا يكوأ أي الذين آمنوا منضوب بأن 
معطوف على تخشع وجاز آن یکون مجزوماً على أنه نهى معطوف على أمر مفهومه مما 
سبق فإن المقاد من قوله تعالى : ألم يان للذ ءامنا ن ضَسَحّ فوم € ليخشع قلوب الذين 
اوا ول بکروا أهل الكتاب فيما حكى عنهم بقوله تعالى : ال4 معطوف على أوتوا 
م الام أي الزمان بينهم وبين آنبيائهم RS‏ 
الكفر والمعاصي «فقَستُ و معطوف على طال وکر مم قفوت خارجون عن 
E e‏ وجاز أن 
يكون حالاً وجملة ألم يأن مستأنفة «أغلثرا أن ا آله ي الأرس بن َرً) تمشيل لاحياء 
ا ا والتلاوة أو لإحياء الأموات ترغيباً في الخشوع وجرا فن الشنرة 
کد ا لک ا ت للم تيرد لكي يكمل عقولكم د َرَو َء yT‏ 
e MS E‏ أي المؤمنين والمۇمنات 
والباقون بالتشديد أي المتصدقين أدغمت التاء في الصاد # ا أ آله قرسا حَسًا4 بطیب 
النفس والإخلاص عطف على معنى الفعل لأن المعنى الذين صدقوا أو تصدقوا وعطف 
القرض الحسن على التصدق للدلالة على أن المعتبر هو التصدق بالإخلاص» فإن قيل 


(1) سورة الزمرء الآية: ۲۳. 


سورة الحديد ۱۸۱١‏ 


عطف أقرضوا على الصلة في المصدقين وعطف المصدقات على الموصول ويلزم فيه 
العطف على الموصول قبل تمام الصلة وذلك غير جائز قلنا المصدقين والمصدقات اعتبر 
من حيث المعنى موصولاً وانحد عطف غلى صلة أفرضوا والتقدير الناس تضدقرا وأقرضرا 
من الرجال والنساء وجاز أن يقدر للمصدقين والصدقات خبراً ثم يقدر موصولاً آخر 
معطوفاً عليه فيقال إن المصدقين والمصدقات يدخلون الجنة والذين أقرضوا الله الآيةء 
جار أن کون أ ضرا امعظرفا على بر مقف ديه أن المصدفن:والمضدقات تفقوا 
أموالهم وأقرضوا الله قرضاً حسناً وعلى هذا يضاعف إما صفة لقرض أو مستأنف وجاز أن 
يكون التقدير أن المصدقين والمصدقات فازوا وقد أقرضوا وعلى هذا يكون وأقرضوا 
حالاً ولا يرد على هذه الوجوه أشكال والله تعالى أعلم . #يضعَف فم قرأ ابن كثير وابن 
عامر ويعقوب يضعف لهم من التفعيل والباقون من المفاعلة ولم يجزم يضاعف لأنه خبر 
إن وهو مسند إلى لهم أو إلى ضمير المصدر رَه اجر كربم4 عطف على يضاعف أو 
حال من الضمير في لهم وقد مر مثله فيما سبق وَين ءامثوا با وسلو أوليك هم 
ادش 4 أي المبالغون في الصديق أو الصدق فإنهم صدقوا جميعها اخبار الله تعالى 
ورسوله َة وهذه الآية تدل على جواز إطلاق الصديق على كل مؤمن ومن هاهنا قال 
مجاهد کل من آمن بالله ورسوله فهو صدیق وشهید» وكذا قال عمرو بن ميمون وللصدیق 
إطلاق آخر أخص منه وهو من اكتسب كمالات النبوة بالوارثة والتبعية وهو المعنى من 
قوله تعالى اسهد وللرسول أو على الأمم يوم القيامة عطف على الصديقين وقيل 
مبتدا وخبره عند ديو ) وهو قول ابن عباس ومسروق وجماعةء فقيل هم الأنبياء لقوله 
تعالی: «ئَکِبَ إا چا من کل ام بسھید وتا ك عل هتؤل سيدا 4 يروی 
ذلك عن ابن عباس وقول مقاتل ابن حبان وقال مقاتل بن سليمان هم الذين استشهدوا في 
سبل الله بر رمم ووم أي الأجر والنور الموعدان لهم ولیت کنررا وڪيا 
ایا ويک أب لحي أي خالدين فيها دون غيرهم فإن الصحة تدل على الملازمة 
والتركيب يشعر با لإختصاص ألما آنا ليره لديا مبتداً المراذ ما يرغب فيه الاس فى 
O E a‏ 2 0 ا ا ع ری 
فائدة فيها فإنها كانت قليلة التفع نظراً إلى ما يفيد في الا خرة شريعة الزوال عد لعبا كانه لا 
فائدة فيها أصلاً رَه يمنع الناس عما کک ز4 زوت 
به كالملابس الحسنة والمراكب البهية والمنازل الرفيعة وفاخ بيّنك) بالأنساب وغير 


١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


۱۸۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
ذلك مما لا مزیة بها عند الله تعالی: وکاڈ فی الأنرل وآلذرّر 4 أي مباهاة بكثرة الأموال 
ا لا ولا دوجم إا الجا الي الع فام اوري اعلموا ٭ ثل عَيّنٍ خبر آخر 
للمبتدأ. والكاف في محل الرفع لأب ألكُقَارَ لم4 صفة الغيث تمثيل لأمور الدنيا في 
سرعة زوالها وقلة جدواها وإنما خص الإعجاب بالكفار لأن المؤمن إذا رأى شيئاً معجاً 
إنتقل فكره إلى قدرة صانعه فأعجب بها وألان مطمح نظره إلى محاسن الأخروية فلا يمد 
E‏ الدنياء وقيل المراد بالكفار والزراع ذكر في القاموس في معنى 
الكافر الزراع e‏ ج هيج عطف 
على أعجب أي ثم يبس بعاهة لر فرب ضفرا م ي يكن حطمًا الحطام ما يكسر باليبس كذا 
في القاموس #وفي الكخرَة عاب کیت لأعداء الله لاشتغالهم عما يفيدهم في الآخرة بما 

هو لعب ولهو #ومعفرة من أل ورضو 4 لأوليائه لتجافيهم عن دار الخرور وتهيئهم لدار 
الخلرد #وما ليره الأّنا إل إلا مع النرير4 لمن لم يستعلمها الطلب الآخرة وأما من 
e TT‏ 
السابقين في المضمار بالإيمان والخوف والرجاء والأعمال الصالحة إلى ِمَمَوَة 

رَيّڪُم وَجَنَةٍ عَسها) أي بسطها # كرض السََ لض وقال السدي ا سبع 
لسساوات وسيع أرضين يعني لو وسل بعضاً عض وإذا كان العرض كلك فطراي أكثر 
منه ادت لیے ٤امنرا‏ وا پالله ورب ر ع ان ال ر ا رن ۲ ان ر 
كاف في استحقاقها وأن الإيمان بالله لا يعتد به ما لم يؤمن برسوله ذلك) الموعود 
صل ال بره ن يسا ويتفضل به على من يشاء من غير إيجاب فيه دليل على أن إدخال 
المؤمنين الجنة إنما هو بفضل الله تعالى ومبني على وعده غير واجب على الله تعالى كما 
قال به المعتزلة خذلهم الله أخرج أبو نعيم عن علي (رض) قال قال رسول الله كل : «إن 
الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لأهل طاعتي من أمتك أن لا 
يتكلوا على أعمالهم فإني لا أناصب عبداً الحساب يوم القيامة إن شاء أعذبه إلا عذبته وقل 
لأهل معصيني من أمتك لا تلقوا بأبديهم فإلي أغفر الذنوب العظيمة ولا أبالي» في 
الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله ييا : «أن لا ينجي أحداً منكم عملهء قالوا ولا 
أنت با رسول اله؟ قال ولا أنا إلا أن يتخمدني برحمة منه وفضل» وعن عائشة عن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: المرضى» باب: تمني المريض الموت »)٥1۷۳(‏ وأخرجه مسلم في 


كتاب : صفة القيامة والجنة والنار» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى .)۲۸١١(‏ 


سورة الحديد ۱A‏ 


النبى ية قال: «سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل الجنة أحداً عملهء قالوا ولا أنت يا 
رسول اله؟ قال ولا آنا إلا أن يتغمدنى الله بمغفرة ورحمته). 


ولمسلم من حديث جابر نحوه وقد ورد هذا من حديث أبي سعيد أخرجه أحمد 
وبي موسى وشريك بن طارق آخرجهما ارو ر و 
وأسد بن كدر أخرجها الطبراني واستشكل هذا مع نحو قوله تعالى : ادلو أَلْجَنَةَ ب 
کشم مس4 وأجيب بأن درجات الجنة متفاوتة تنال بتفاوت الأعمال وأصل وکا 
والخلود فيها بفضل الله ورحمته ويؤيده ما أخرجه هناد في الزهد عن ابن مسعود قال 
تجوزون الصراط بعفو الله وتدخلون الجنة برحمة الله وتقيمون المنازل بأعمالكم وأخرج 


أبو نعيم عن عون بن عبد الله مثله لوأل ذو ألْمَصّلٍ ألْمَظِييٍ) فإنه لا يبعد منه التفضيل بذلك 


وإن عظم قدره. 


e‏ ي کي في موضع الحال آي کائنة في حال من 
الأحوال الإحال كونها مكتوبة في اللوح مثبة في علم الله تعالى : لين مل أن تاها آي 
نخلقها والضمير للمصيبة أو للأرض أو للأنفس إن ل ل( الإثبات مع كثرتها على اله 


.۲ سورة النحل الآية:‎ )١( 


۱A4‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


م و 


بيد هين لكيل تأْسرا أي كتب فيه لثلا تحزنوا عى ما اككم4 من نعم الدنا « 
ولا فرحا يما ءَاتدكُم) منها فإن من علم أن الكل مقدر لا يجوز تغيره بأن عليه الأمر 
قرأ أبو عمرو بقصر الألف من الإتيان معادلاًء بقوله تعالى ما فاتكم والباقون بالمدأي بما 
أعطاكم الله وفي قراءة الجمهور إشعار بأن الفوات لا يستدعي علة فإنه عدم أصلي أما 
الوجود والبقاء فلا يتصور إلا بعلة والمراد به نفي الأسى المانع من التسليم لأمر الله 
والصبر والفرح الموجب للنظر والاختيال ولذلك عقبه بقوله وله لا حب الجملة 
منصوبة على الحال # كل خالل متكبر بنعم الدنيا وخ4 بسطى الناس قال عكرمة ليس 
أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً قال جعفر الصادق يا 
ابن آدم مالك تأسف على مفقود لا يرده إليك الفوت ومالك تفرح بموجود لا يتركه في 
يدك الموت اَن يلود وأو الكامت نل4 منصوب على أنه بدل من كل 
مختال أو مرفوع على آنه مبتدأً خبره محذوف دل عليه قوله تعالی لون ّ4 أي يعرض 
عن الإنفاق في سبيل الله لن أله هو آم4 عنه عن إنفاق لا يضره الاعراض عن شكره 
لا ينفعه التقرب إليه لشكر نعمه» قرأ نافع وابن عامر بغير هو وكذلك في مصاحفهم 
والباقون بضمير الفصل ايد4 محمود في ذاته #لقد أرَسلنًا رسكتا من الملائكة إلى 
الأنبياء ومنهم إلى الأمم بت4 بالحجج والمعجزات وارلا مَعَهْمُ لكب لتبين 
الحق من الباطل والعمل الصالح من الفاسد والحلال من الحرام لمران أي العدل 
وقال مقاتل بن سليمان وهو ما يوزن به وإنزاله انزال الأمر بالاستعمال ليسوي به 
الحقوق» وقيل أن جبرئيل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح وقال مرقومك يزنوا به 
قوم الاس بالوَس 4 بالعدل ون لا يظلم أحد إحداً علة لانزال الكتاب والميزان 
وارَتا اليد روي عن ابن عمر يرفعه أن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض 
الحديد والنار والماء والملح» وقال أهل المعاني معنى قوله تعالى أنزلنا الحديد أنشأنا 
وأحدثنا أي أخرج لهم الحديد من المعاد وعلمهم صنعته بوحيه» وقال قطرب هذا من 
النزل كما يقر إنزال الأمير على فلان نزلاً حسناً فمعنى الآية جعل ذلك نزلاً لهم ومثله 
قوله تعالی : ورل لم يِن لاني ية أزدم4“ في با4 أي حرب كيية4 فإن 
آلات الحرب متخذة منه ومع للتاس) إذ ما من صنعة إلا والحديد آلتها يمم أ4 
عطف على محذوف أي لتقاتلوا في سبيل الله أعدائه وليعلم الله من صر ورسام# وجاز 
اة اللام صلة لمحذوف آي وإنزله ليعلم الله وجاز أن يكون معطوفاً على مفهوم فيه 


.1 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


سورة الحديد 1۸0 


بأس شديد تقديره وأنزلنا الحديد لأن فيه بأساً شديداً وليعلم الله اليب حال من 
المستكن في ينصره إن أله قوئ على إهلاك من أراد هلاكه #ء عبد لا يحتاج إلى 
تضيرة اد وإنها اا س اتی دة ع اا ا ا الله واشتو ةا 
اثواب امتثال الأمر واعزاز الدين أو الشهادة وقد أرْسلتا ًا وإ شال و لما 
سبق من قوله تعالى : لَقَد أَرَسَلتَّا رُسُاا)» وخصا بالذكر بفضلهما وكثرة ذريتهما وسلتا 
ذرتهما البو وَألكَبَ€ يعني فضلناهما بجعل النبوة والكتاب في ذريتهما فإن الكتب 
الأربعة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» أنزلت في ذرية إبراهيم وهو من ذرية نوح 
علیهما السلام وذكر في المدارك عن ابن عباس أن المراد بالكتاب الخط بالقلم يقال 
کتبت کتاباً فينم أي من الذرية أو من المرسل إليهم وقد دل عليهم الإرسال والفاء 
لے و م رکو متم کیش درا 4 قتا مل ءَاتدرِهِم€ أي آثار نوح وإبراهيم 
من أرسل إليهم ولا يجوز إرجاع الضمير إلى الذرية لأن الرسلة المقفى بهم كانوا من 
وشیا و وميا َمَيّتا» الرسل أجمعين قبل محمد ب يميس أبن وکان آخر أنبياء 
ا چ الرسل حتى بعث الله خاتم ا ر 
آلاضس اا ی ا ا ا ردو و ا على إخوانهم 
على المزفتن: كما فال ا الى 3 ولخد او 5 لل ا 1 ا 
إا نمی 04 وكما قال في صفة أصحاب النبيّ ية رحماء بينهم وراي وهي 
المبالغة في العبادة والرياضة والإنقطاع عن الناس وترك الشهوات حتى المباحة منها 
كالأكل بالنهار والنوم بالليل والنكاح وغيرها منسوبة إلى الرهبان فعلان من الرهب بمعنى 
خاف كخشيان من خحشي معطوف على رأفة جعلنا في قلوبهم الميل إلى رهبانية 
أبدعوهًا) من قبل أنفسهم صفة لرهبانية وابتداعهم إياها لا ينافي جعل الله تعالى ميلها 
في قلوبهم وجاز أن يكون رهبانية منصوبا بالفعل يفسره قوله تعالى ابتدعوها والجملة 
OSG OT‏ 
أي ما كتبنا شيئاً من خصائل الرهبانية ليهر إل ياء رِصونِ أله فالاستثناء حيئنذ 
متصل وقيل الاستشناخ منقطع لعدم دخول ابتغاء مرضات الله في الرهبانية والمعنى ا 
كتبنا عليهم إبتغاء مرضات الله فما رعَوهَا» أي الرهبانية النفي لسلب العمرء إلا لعموم 
السلب والمعنى فما رعوها جميعهم ْح راما بل ضيعها بعضهم بترك ما التزموا 
على أنفسهم من المبالغة في الرياضة أو لفصل الرياء والسمعة والميل إلى الدنيا أو 


(1) سورة المائدة الآية: ۸۲. 


۱۸٦‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


بكفرهم وقولهم ثالث ثلاثة أو قولهم بالاتخاذ أو بتهودهم وكفرهم بعيسى ومحمد أو 
بکفرهم بحمد بو بعدما استقاموا على دين عیسی قبل مبعثه فهؤلاء کلهم ما رعوها حق 
رعايتها فاا لَب ءَامَنوأ إيماناً صحيحاً وحافظ حقوقها حتى آمنوا بمحمد بء على ما 
وصى به عيسى عليه السلام ينُم أي ممن إدعى باتباع عيسى عليه السلام شّ4 
أي الأجر الموعود لهم على حسب أعمالهم فمن رعى حق رعاية الترهيب كما التزم أتاه 
أجر عمله ومن استقام على الدين الإيمان ولكن لم يراع الرهبانية حقها أتاه أجر عمله 
لوكي ْم فيقوت خارجون عن اتباع عيسى وهم الذين قالوا بالتثليث وللاتخاذ والتهود 
أو دخلوا في دين الملوك وأثبتوا على دين عيسى لكنهم كفروا بمحمد ية روى البغوي 
بسنده عن ابن مسعود قال دخلت على رسول الله ئة یا ابن مسعود اختلف من کان قبلكم 
على ثنتين وسبعين فرقة نجا منهم ثلائة وهلك سائرهن فرقة وازت الملوك وقاتلوهم على 
دين عيسى فأخذوهم وقتلوهم وفرقة لم يكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بأن يقيموا بين 
ظهرانيهم يدعونهم إلى دين الله ودين عيسى فساحوا في البلاد وترهبوا وهم الذين قال الله 
تعالی : #ورهباية نوما ما کښتها عليه ) فقال النبي ي «من آمن بي وصدقني واتبعني 
فقد رعاها حق رعايتها ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الهالكون» وقال البغوي روي عن ابن 
مسعود قال کنت رديف رسول الله َه على حمار فقال يا ابن أم عبد هل تدري من أين 
اتخذت بنو إسرائيل الرهبانية قلت الله ورسوله أعلم؟ قال: «ظهرت عليهم الجبابرة بعد 
عيسى يعملون بالمعاصي فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات فلم 
يبق منهم إلا قليل فقالوا إن ظهرنا هؤلاء أفتونا ولم يبق للدين أحد يدعوا إليه فقالوا تعالوا 
فتفرق في الأرض إلى أن يبعث الله النبيّ الذي وعدنا عيسى يعنون محمداً ييا فتفرقوا في 
غير أن الجبال وأحدثوا رهبانية فمنهم من تمسك بدينه ومنهم من كفر ثم تلا هذه الآية 

وهاي كدعوا الآية فآتينا الذين آمنوا منهم يعني ثبتوا عليها أجرهم ثم قال النبن بلا 
يا ابن أم عبد أتدري ما رهبانية أمتي؟ قلت الله ورسوله أعلم» قال«الهجرة والجهاد 
والصلاة والصوم والحج والعمرة والتكبير على التلال». 


ال رزوي عن نش عن البن 4 ن الكل هة رسا تة وره اة هك الم الها 
في سبيل اش وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت الملوك بعد عيسى عليه 


)۱( رواه أحمد وأبو يعلى وفيه زید العمي وثقه أحمد وضعفه أبو زرعة وبقية رجاله رجال الصحيح . 
انظر: مجمع الزوائد في كتاب: الجهاد» باب: فضل الجهاد .)۹٤۳١١(‏ 


سورة الحديد ۱A۷‏ 


السلام بدلوا التوراة والإنجيل وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل ويدعونهم إلى 
دين الله فقيل لملوكهم لو جمعتم هؤلاء الذين شقوا عليكم فقتلتموهم أو دخلوا فيما نحن 
فيه فجمعهم ملكهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منهاء 
فقالوا نحن نكفيكم أنفساء فقالت طائفة ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئا 
ترفع به طعامنا وشرابنا ولا نرد عليكم» وقالت طائفة دعونا نسيح في الأرض ونهیم ونشرب 
كما تشرب الوحش فإن قدرتم علينا بأرض فاقتلونا. 


وقالت طائفة ابنوا لنا دوراً في الفيافي نحتفر الآبار ونحترث البقول فلا نرد عليكم 
ولا نمر بكم ففعلوا ذلك فمضى أولئك على منهاج عيسى وخلف قوم من بعدهم ممن قد 
غير الكتاب فجعل الرجل يقول نكون نحن في مكان فلان فنتعبد كما تعبد فلان ونسيح 
کما ساح فلان ونتخذ دور كما اتخذ فلان وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين 
اقتدوا بهم فذلك قوله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها أي ابتدعها هؤلاء e‏ 
رعوها حق رعايتها يعني الآخرين الذين جاؤا من بعدهم فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم 
يعني الذين إبتدعوها مرضات الله وكثير منهم فاسقون هم الذين جا جاؤا من بعدهم قال فلما 
بعث النبيّ َة لم يبق منهم إلا قليل حط رجل من صومعته وجاء سياح من سياحته 
وصاحب الدیر من دیره وآمنوا به. 


TT Cs واقعة أحد‎ E النجاشى قدا‎ e 
فلما رأوا ما بالمؤمنين من الحاجة قالوا يا رسول الله إنا أهل ميسرة فأذن لنا نجيء ا‎ 
نواسي بها المسلمين فانزل الله تعالی : يِن الهم لنب من لو هم پد ومون 9 لذا‎ 


ر 


بن عنم قالوأ ءامنا به له احق ِن را کا بی یں سے @ ولک وتو جرهم مرََيِ َا 
صرواً 4 فلما نزلت قالوا يامعشر المسلمین آما من آمن منا بکتابكم فله أجران ومن لم 


٠٤ سورة القصص› الاية:‎ )١( 


1A۸‏ الحزء التاسع من کتاب تفسير المظهري 


يمن بکتابکم فله أجر كأجوركم فأنزل الله تعالى: يا الذي ءامو اتقو آله ارا 
رولو محمد بل بيك هو ما عطف عليه مجزوم في جواب الأمر كلَنٍ نصيبين 
ين رَحْمَيٍَء وكذا أخرج ابن أبي داوود حاتم عن مقاتل قال لما نزلت اوليك يرن 
ايم ري الآية فر مؤمن أهل الكتاب على أصحاب النبيّ إل فقالوا لنا أجران ولكم 
جر فش فشق ذلك على الصحابة فأنزل اله تعالى هله الآية فجعل لهم أجرين مثل أجور 
مؤمني أهل الكتاب وعلى هذه الرواية الخطاب في قوله تعالى : لاا لذن مرا 
CR TT‏ 
جاء به الرسول حق الإيمان» وقال البغوي وأكثر المفسرين هذا خطاب أهل الكتابين من 
اليهود والنصارى يقول الله تعالى : a yS‏ 
آمنوا برسوله محمد ي یؤتکم کفلین من رحمته يعني یؤتکم أ جرین لډیمانکم بعیسی 
والإنجیل وبمحمد والقرآن› رفا ايارع رل بان نانا E‏ 
السا ون قان م ا ببركة الإسلام» وقيل الخطاب للنصارى الذين كانوا في عصرهء 
وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله ي : «ثلاثة لهم أجران رجل 
من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد بلا والعبد المملوك أدى حق الله وحق مواليه ورجل 
كانت عنده آمة بطأها بها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله 
أجران» “ «و عل لڪ ورا شون بو على الصراط كذا قال ابن عباس ومقاتل فهذه 
الآية نظیره قوله تعالی: ينی شیم ب ایہم یر4 ویروی عن ابن عباس أن النور 
هو القرآن وقال مجاهد هو الهدى والبيان أي يجعل لكم سبيلاً واضحاً في الدين تهتدون 
به إلى جناب القدس وجنات الفردوس لوینو ک4 وما سبق من ذنوبكم #واه عفر 
م آخرج ابن جریر عن قتادة قال بلغنا آنه لما نزلت یؤتکم کفلین من رحمته حسد 
أهل الكتاب المسلمين عليها فأنزل الله تعالى لا بعل يعَلّرّ) متعلق بأفعال واقعة في جواب 
الأمر على التنازعء قيل متعلق بحذوف تقديره أعلمكم بذلك لئلا يعلم ولا مزيدة المعنى 
ليعلم أل آلكتي آلا رة عل نر ين َل اء إن هي المخفقة والمعنى أن لا 
ينالون شيا من فضل الله إلا بمشيئة بمشيئة الله تعالى ولا يقدرون على نيله باختيارهم هذه الرواية 
عن قتادة يناسب ما روى الطبراني عن ابن عباس وابن أبي حاتم عن مقاتل أن الخطاب 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: العلم باب: تعليم الرجل أمته وأهله (4۷)» وأخرجه مسلم في کتاب: 
الإيمان» باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع الناس .)٠١٤(‏ 


(۲) سورة الحديد الآية: .٠١‏ 


سورة الحديد ۸۹ 


اشوا 


في قوله تعالى: أا لرن ءامَنوا انشا أله اموا سول 4للمؤمنين عامة لا لأهل 
e a‏ من آهل الكتاب المؤمنين منهم 
فالا ا و َل آهل الككب أل مد عل و ن ان ا ا لسر في 
خلاف ما زعموا أنهم أبناء الله وأحبائه وأهل رضوانه وأنهم لا يتمکنون من نيل شيء من 

الأجر والثواب لأنهم لم يؤمنوا برسله وهو مشروط بالایمان به وعلی هذا یناسب ما ذکر 
المفسرون في الآية خطاب لأهل الكتابين» وقيل لا غير مزيدة والمعنى لئلا يعتقد أهل 
الكتاب أنه لا يقدر النبيّ والمؤمنون به على شيء من فضل الله ولا ينالون وأخرج ابن 
المنذر عن مجاهد وكذا ذكر البغوي أن لا يقدرون على شيء من فضل الله على خلاف ما 
زعموا أنهم أبناء الله وأحبائه وأهل رضوانه وأنهم لا يتمكنون من نيل شيء من الأجر 
والثواب لأنهم لم يؤمنوا برسله وهو مشروط بالإيمان به وعلي عنه أنه قال قالت: اليهود 
يوشك أن يخرج منا نبي فيقطع الأيدي والأرجل فلما خرج من العرب كفروا به فأنزل الله 
و هَل eS‏ 


oro 


.4 رأة ذو تشر لیر‎ TT 


روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن رسول الله يي قال: «إنما أجلكم في 
أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر | إلى مغرب الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود 
والنصاری کرجل استعمل عملا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط› 
فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط» ثم قال من يعمل من نصف النهار إلى 
العصر على قيراط قيراط فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط 
قيراط» ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين› ألا 
فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس ألا لكم الأجر مرتين فغضب اليهود 
والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء فقال اله تعالى: فهل ظلمتكم من حقكم شيئ 
قالوا لا قال الله تعالى فإنه فضلي أعطيه من شئت»' وروى البخاري عن أبي موسى عن 
النبي بي قال: «مشل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون عملا 
يوماً إلى الليل على أجر معلوم فعلموا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي 
شرطت لنا فهو باطل» فقال لهم ألا تفعلوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركوا 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائیل .)٤٥۹(‏ 


14۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
واستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت من الأجر فعملوا 
حتى إذا كان صلاة العصر قالوا ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه» فقال أكملوا 
بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير فأبوا فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم 
فعملوا بقية يومهم حتى غاب الشمس فاستكملوا أجر الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما 
قبلوا من هذا النور» والله تعالى أعلم. 

ala a a a ES 
تعالی قبل أن ي ينسخ دينهم فلهم أجرهم عى ما وعدهم الله تعالى وحديث أبي موسى حكاية‎ 
عن اليهود الذين كفروا بعيسى والنصارى الذين كفروا بمحمد ية وتركوا ما أمرهم الله‎ 
تعالى وقد أخذ منهم الميثاق أنه إذا جاءكم رسول مصدقاأً لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه‎ 
فهؤلاء لا أجر لهم أصلاً وحبط ما كانوا يعملون» وفي الحديثين بشارة لأمة محمد لا‎ 
بآنهم يؤتون الأجور على أضعاف أجور الصالحين من الأمم الماضيين وبأنهم لا يزالوا‎ 
على الحق إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى وعن معاوية قال سمعت النبي بيه يقول: «لا‎ 
بزل می انش ابه اقعة بابر ۵ لا برت نن غلم ولا لته شی راي انر لھ ری‎ 
على ذلك»“ متفق عليه اللْهم أجعلني من الأمة القائمة بأمرك المؤيدة لدينك وبحرمة نبيك‎ 
وآله وأصحابه أجمعين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم‎ 
الاخ روى أبو داود والترمذي والنسائي عن عرباض بن سارية أنه صلى الله عليه وسلم‎ 
كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول: «إن فيهن آية خير من ألف آية»" قلت لعل ذلك‎ 
الآية التسبيح روى النسائي عن معاوية موقوفاً أنهن الحديد والحشر والصف والجمعة‎ 
والتغابن والأعلى» قلت ومنها على بني إسرائيل ولم يذكرها معاوية وقد روى الترمذي‎ 
والنسائي والحاكم وحتى يقرأ بني إسرائيل والزمر خشيت أن الب ية كان يقرأ المسبحات‎ 
السبع قبل أن يرقد.‎ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الإجارة» باب: الإجارة من العصر إلى الليل .)۲۲۷١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب : المناقب »)۳١١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارةء باب : قوله يلا 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق لا يضرهم من خالفهم» .)٠۱۹۲۰(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن (۲۹۲۱) وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: ما 
يقول عند النوم .)٥٠٤6۹(‏ 


سورة المجاطلة 


آیاتها اثنتان وثلاث ر 2 مدنية 


aul 


أخرج الحاكم وصححه عن عائشة قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء أني 
لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى على بعضه وهي تشتكي زوجها إلى الرسول ييا وهي 
gap O ga EEE‏ 
الهم إني أشكو إليك» فما برحت حتى نزل جبرئيل هؤلاء الآيات قد ب سَيعَّ اله وأدغم 
حمزة والكسائي وأبو عمرو وهشام الدال في السين وكلمة قد لتقريب الماضي إلى الحال 
E E E a ER N‏ 
ول ّى َلك فى رَفْجهًا» وهو أوس بن الصامت والمجادلة الشدة ذ فى الخصومة والمراد 
هاهنا شدتها في مراجعة الكلام مثل شدة الخصمين #ربفت إک ال4 عطف على 
تجادلك رال سمه تمم ورگا 4 تراجعكما الكلام وهو على تغليب الخطاب إن أله ع4 

للأقوال لب E N‏ 
صامت وكانت حسنة الجسم وكان به لمم فأرادها فأبت فقال لها أنت على كظهر أمي ثم 
کے عل لک اا رر د ی ی امو اه ا و د 
علي فقالت والله ما ذاك طلاق فأتت رسول الله ية وعائشة (رض) تغسل شق رأسه فقالت 


14۹۲ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات مال وأهل حتى أكل 
مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبرت سني ظاهر مني وقد ندم فهل من شيء يجمعني 
وإياه تنعشني به فقال رسول الله ية : «حرمت عليه» فقالت أشكو إلى الله فافتي ووحدتي قد 
طالت صحبته ونفضت له بطني فقال رسول الله يلا : «ما أراك إلا حرمت عليه ولم أومر في 
شأنك بشيء» فجعلت تراجع رسول الله ب وإذا قال ا حرمت عليه امتنعت وليت ما 
أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي وإن لي صبية صغار إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم 
إليّ جاعوا وجعلت ترفع رأسها إلى الله وتقول الهم إني أشكوا إليك الهم فأنزل على لسان 
نبيك وكان هذا أول ظهار في الإسلام» فقامت عائشة تخسل شق رأسه الآخر» فقالت انظر 
في أمري جعلني الله فداك يا نبي الله فقالت عائشة إقصري حديثك ومجادلتك أما ترين 
وجه رسول الله يو وكان رسول الله ي إذا أنزل عليه أخذه السبات فلما قضى بالوحي 
قال: أدعي زوجك فجاء فتلى عليه رسول الله اة قد سيم أله قول اى باك في رفجهًا» 
الآيات قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه الأصوات إن المرأة لتحاور رسول الله ياو وأنا 
في ناحية البيت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه إذ أنزل الله تعالى قد سمع الله الآية 
ليبن هرو قرأ عاصم في الموضعين بضم الياء وتخفيف الظاء وألف بعدها وكسر 
الهاء من المفاعلة وابن عامر وحمزة والكسائي بفتح الياء وتشديد الظلم وألف بعدها من 
الأفاعل أصله يتظاهرون أدغم التاء في الظاء والباقون من غير الألف من الأفعل أصله 
تفعل» والظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي كان ذلك طلاقاً في الجاهلية 
مثبتاً للحرمة المؤبدة فنقله الشرع إلى الحرمة المنتهية بالكفارة مشتق من الظهر وألحق به 
الفقهاء تشبيها بجزء منها لا يحل له النظر إليه كان يقول أنت علي كظهر أمي أو فخذها أو 
كفرجها وعند الشافعي لوشبهها بجزء لا يحرم نظره إليه كاليد والعين يكون الظهار أيضاً 
كذا لو شبهها بالجدة أو العمة أو الخالة أو البنت أو بامرأة أخرى محرمة عليه بالتأبيدء 
وشرط الشافعي أن يكون تحريمها غير طارئة فلاظهار عند الشافعي لو قال أنت علي كظهر 
مرضعتي وزوجة أبي وعند أبي حنيفة يكون ظهاراً لأنها في الحرمة المؤبدة كالأم وكذا لو 
شبه من امرأته جزءً شائعاً أو جزأ يعبر به عن الكل كأن قال رأسك علي كظهر أمي أو 
فرجك أو وجهك أو رقبتك أو بدنك أو جسمك أو روحك أو نفسك أو نصفك أو ثلثك 
لأنها إما يعبر بها عن جميع البدن أو يثبت الحكم في الشائع فيتعدى إلى الكلء وإن قال 
يدك أو رجلك علي كظهر أمي لا يكون ظهاراً خلافاً للشافعي في أظهر أقواله وإن قال 
أنت علي كأمي أو مثل أمي يرجع إلى نيته لينكشف حكمه فإن قال نويت الكرامة صدق 


مسىورة المحادلة 14۳ 


لأن التكريم بالتشبيه فاش في الكلام وإن قال أردت الظهار يكون ظهاراً لأنه تشبيه 
بجميعهاء» وفيه تشبيه بالعضو لكه ليس بصريح فيفتقر إلى النيةء وإن قال أردت الطلاق كان 
طلاقاً بائناً لأنه تشبيه بالأمر في الحرمة فكأنه قال أنت علي حرام ونوى به الطلاق وإن لم 
ينو أصلاً فليس بشيء لاحتمال الكرامة وقال محمد ظهار والله تعالى أعلم . 
مسألة : 

لو قال أنت علي كظهر أمي إلى شهر مثلاً لا يكون ظهاراً عند الشافعي في رواية بل 
لغواً وفي رواية عنه يكون ظهاراً وبه قال أبو حنيفة وأحمد ويلزم الكفارة على هذا القول 
بالعزم على الوطء في المدة وإن لم يعزم حتى مضت المدة فلا كفارة عليه غير أنه عند 
أحمد» ولو وطىء المظاهر المظاهر منها في المدة قبل الكفارة يأثم ويستقر عليه الكفارة 
وعند أبي حنيفة يا ثم ولا تستقر عليه الكفارة بل لو عزم الوطىء ثانياً في المدة كفر ولو 
مضت المدة حلت عليه بلا كفارة ولو أبانها في المدة لا كفارة عليه وعند مالك وهو رواية 
عن الشافعي أنه ظهار مؤبد. 


وفي الباب حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال كنت امرءاً قد أوتيت 
من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ 
رمضان فرقاً من أن أصيب وفي ليلتي شيئا فأتتابع في ذلك حتى يدركني النهار وأنا لا 
أقدر أن أنزع فبينما هي تخدمني إذ تكشف منها شيء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت 
على قومي فأخبرتهم خبري وقلت إنطلقوا معي إلى رسول الله بي فأخبروه بأمري فقالوا 
لا والله لا تفعل نتخوف أن ينزل فينا القرآن أو يقول فينا رسول الله كيل مقالة يبقى علينا 
عارها ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك فخرجت حتى أتيت النبيّ ييه فأخبرته 
خبري . 

فقال لي أنت بذاك فقلت أنا بذاك فقلت أنا بذاك قال أنت بذاك قلت نعم فقال لي 
آنت بذاك فقلت أنا بذاك فأمضي في حكم الله عز وجل فإني صابر له» قال أعتق رقبة قال 
فضربت صفحة رقبتي بيدي فقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرهاء قال 
فصم شهرين» قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال فتصدق› 
فقلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشيا ما لنا عشاء قال إذهب إلى صاحب 
صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقاً من تمر ستين مسكيناً ثم 
استعن سائرها عليك وعلى عيالك قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق 


۱1۹4 الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله يه السعة والبركة قد أمرني بصدقتكم إلى فادفعوها 
ال 

رواه أحمد والحاكم وأصحاب السنن إلا النسائي» وأعله عبد الحق بالإنقطاع وابن 
سليمان لم يدرك سلمة حكى ذلك الترمذي عن البخاري ورواه الحاكم والبيهقي من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة بن عبد الرحمن بلفظ إن سلمة بن صخر جعل 
امرأته على نفسه كظهر أمي إن غشيها حتى يمضي رمضان فذكر ذلك لرسول الله ية فقال 
أعتق رقبة الحديث. إحتج ابن الجوزي بهذا الحديث على كون الظهار المؤقت مؤقتاً 
وعلى أن إذا وطىء المظاهر قبل التكفير أثم واستقرت الكفارة في ذمته وليس في الحديث 
حجة على كونها الظهار المؤقت لكنه حجة على أنه لا يلخو سواء كان في الشرع مؤقتاً أو 
مؤيداًء» ثم احتجاج ابن الجوزي لا يخلو عن المصادرة على المطلوب فإنه لو قلنا أن 
الظهار المؤقت لا يكون مؤقتاً بل يكون مؤيداً فلا يكون الحديث حجة على إستقرار 
الكفارة بالوطىء قبل الكفارة لجواز أن النبيّ بيه أمره بالكفارة لتحصيل الحل بعد رمضان 
ولفظنا أن الكفارة لا تستقر في الذمة بالوطىء قبل التكفير بل التكفير إنما هي لرفع الحرمة 
الثابتة بالظهار والوطء قبل التكفير موجب لاثم فقط والحرمة باقية بعد ذلك ولا يحتاج 
إلى التكفير إلا من عزم على الوطء وأراد الإستباحة بعد ذلك وأما من طلقها بعد الوطىء 
فلا حاجة إلى الكفارة كما هو مذهب أبي حنيفة» فالحديث حجة على كون الظهار 
المؤقت مؤبداً لأنه ية أمره بصيام شهرين أن صيام شهرين لا يتصور منه إلا بعد إنقضاء 
رمضان الذي ظاهر في مؤقت إلى إنسلاخه فلو كانحرمة الظهار منتهية بانتهاء رمضان لا 
يحتاج إلى الكفارة بعد ذلك فلا يصح قول أبي حنيفة في الظهار المؤقت أن يكون مؤقتاً 
والله تعالى أعلم. 

مسألة : 


صحة تعليتق الظهار وتعقبه ابن الرافعة بأن الذي في السنن لا حجة فيه على جواز التعليق 
وإنما هو ظهار مؤقت لا تعليق فيه لكن اللفظ المذكور عند البيهقي يشهد بما قال الرافعي . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة المجادلة »)۳٤۲١(‏ وأخرجه أبو داود 
فی كتاب : الطلاق» باب: فى الظهار (۲۲۱۳)ء وأخرجه ابن ماجه فى كتاب : الطلاق» باب : 
الظهار (۲). 


سورة المحادلة 1۹٥‏ 
مسألة : 
لو علق الظهار بشرط ثم أبانها ثم وجد الشرط في العدة لا يصبر مظاهراً كذا قال 
ابن همام . 
مسألة : 
يصح الظهار بشرط النكاح عند أبي حنيفة فإذا قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت على 
كظهر أمي فتزوجها ولزم كفارة الظهار ولو قال أنت علي كظهر أمي في رجب ورمضان 
وكفر في رجب أجزاه عنها. 
مسألة : 
لو ظاهر فجن ثم أفاق فهو على حكم الظهار ولا يكون عائداً بالإفاقة ما لم يعزم 
على الوطىء خلافاً لأحد الوجهين للشافعي والله تعالى أعلم. 
مسألة : 


من قال لنسائه أنتن على كظهر أمي كان مظاهراً منهن جميعاً إجماعاً وهل يتعدد 
الكقارة ن اى تيف وال يى جاه بدن و قان الو واا وار 
وغيرهم وقال مالك وأحمد كفارة واحدة روي ذلك عن عمر رواه البيهقي من رواية 
سعيد بن المسيب عنه ومن رواية مجاهد عن ابن عباس عنه» وكذا روي عن علي وعروة 
وطاووس اعتبروه باليمين بالله في الإيلاءء قلنا الكفارة لرفع الحرمة الثابتة الا وهي 
متعددة بتعددهن وكفارة اليمين لهتك حرمة إسم الله تعالی وهي واحدة. 

مسألة : 

لو كرر الظهار من امرأة واحدة في مجلس واحد أو مجالس متعددة يتكرر الكفارة 
عند أبي حنيفة وغيره لأن الظهار يثبت الحرمة والنكاح باق فيصح الظهار الثاني والثالث 
ولا منافاة في إجتماع أسباب الحرمة كالخمر يحرم على الصائم بعينها وللصوم واليمين إلا 
أنه إذا نوى بما بعد الأول تأكيداً فيصدق قضاء وديانة بخلاف الطلاق فإنه لو نوى تأكيداً 
لا يصدق قضاء لأن حكم الظهار بينه وبين الله تعالى وأوردت عليه أنه لما ثبت بالظهار 
الأول الحرمة فلا يثبت بالثاني وإلا يلزم تحصيل الحاصل والأسباب إذا كانت من جنس 
واحد لا يستدعي تعدد الحرمة فلا بد أن ترتفع حرمة الظهارات المتعددة بكفارة واحدة 
كما أن الحدث الثابت بأسباب متعددة ترفع بوضوء واحد والله تعالى أعلم #منكة) حال 


۹٩‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
من فاعل تظاهرون وفيه تمجين لعادة العرب فإنه كان من أيمان أهل الجاهلية قبل التقييد 
بقوله منكم يفيد أنه لا يصح الظهار من الذمي» وبه قال أبو حنيفة ومالك خلافاً للشافعي 
وأحمد وهي رواية البرامكة عن أبي حنيفة لأن الكافر ليس منا وإلحاقه بالقياس متعذر لأن 
الظهار جناية حكمها تحريم يرتفع بالكفارة وشرك الكافر يمنع من رفع أثر الجناية عنه 
بالكفارة ولأنه ليس أهلاً للكفارة لأنها عبادة حتى اشترطت النية فلا يصح من الكافر فيبقى 
تحريماً مؤبداً وهو غير حكمه بالنص ولقائل أن يقول إن هذه الآية غير موجبة للتحريم ولا 
للكفارة بل تقتضي إثم المظاهر وإرتكابه منكراً من القول وزور وإنما يوجب التحريم 
والكفارة الآية التالية أعني قوله تعالى : وين هرود ن یوم م بوش ر لما قالوأ وليس 
فيه التقييد بقوله منكم ويلزم منه صحة ظهار الذمي فالأولى إن يقال أن الحرمة بالظهار لا 
يمكن إثباتها إلا حقاً للشرع وهم غير مخاطبين بحقوق الشرع فلا يصح ظهاره كما يجوز 
نكاحه بلا شهود أو في عدة كافر وإذا لم يثبت الحرمة وقت الظهار لكفره فإن أسلم بعد 
ذلك لا يثبت الحرمة بفقد سببه واله تعالى أعلم لين بهم والتقييد بالنساء المضافة إلى 
المظاهرين يفيد إنه لاظهار إلا بالمنكوحة دون الأمة المملوكة موطوءة كانت أو غيرها وهو 
مذهبنا ومذهب الشافعي وأحمد وجمع كثير من الصحابة والتابعين خلافاً لمالك والثوري 
في الأمة مطلقاً وسعيد بن جبير وعكرمة وطاووس وقتادة والزهري في الأمة الموطوءة لنا 
أن إطلاق نسائهم على الإماء وإن صح لغة لكن صحة الإطلاق لا يستلزم الحقيقة بل 
إضافة النساء إلى رجل أو رجال حقيقة إنما يتحقق في الزوجات لأنه المتبادر ولأنه يصح 
أن يقال لهؤلاء جوايه لا نساءه ولأنه قال الله تعالى : يتام لين قل لاروك وباك وسا 
المومنين بيت ملين ِن e‏ والمراد بنساء المؤمنين الزوجات دون الإماء فإن 
أدلاء الجلباب على الإماء غير واجب كيف وقد قال عمر(رض) إلغي عنك الخمار يا دفار 
5 تشبهين بالحراير ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقاً فنقل عنه إلى تحريم منته بالكفارة 
ولا طلاق في الأمة تا هى متو EE RR‏ 
الأمهات إن مهمد إل ى4 قرا قالون وقنبل هاهنا وفي الأحزاب والطلاق اللاء 
بالهمزة من غير ياء وورش اللائي بياء مختلفة الكسر خلفاً عن الهمزة وإذا وقف صيرها ياء 
تاك واليزي راو مرو اساك بدلا من اليم ئى الخال والاقر ن الم ةرا 
بعدها في الحالين وحمزة إذا وقف ساكنة والبذي ساكنة بدلا من الهمزة في الحالين 
والباقون جعل الهمزة ة بين بين على أصله #ََدَمُمٌ4 تعليل لقوله ما هن أمهاتهم لوي 


.٥۹ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


سورة المحادلة 14۹۷ 


رو ص ررم 


ولون شر يِن لول فإن الشرع انكره وا4 كذباًء فإن قيل الزور الكذب إنما 
يطلق على الخبر والظهار إنشاء للتحريم لا يحتمل الصدق والكذب؟ قلنا الظهار وإن كان 
O‏ 
ولت أله لمعو عَفُورٌ4 لما سلف منه مطلقاً وإذا أنيب عليه لين هود الإحتلاف فيه 
کما مر من سام م يوذو لا قالوأ) اختلف أهل العلم في معنى الآية فقال أهل الظاهر 
معنى الآية يعودون لما قالوا من لفظ الظهار يعني كرر والفظ الظهار فلا يجب الكفارة 
عندهم إلا بتكرار اللفظ وهو قول أبي العالية وهذا القول يرده الإجماع والأحاديث الواردة 
في الباب فإنه لم يرد فيه شيء من الأحاديث تعليق الكفارة بتكرار اللفظء وقال مجاهد 
إنهم كانوا في الجاهلية يظاهرون فمن ظاهر بعد الإسلام فقد عاد إلى ما قاله في الجاهلية 
أما حقيقة أو حكماً فإنه من اعتقد هذا القول فكأنه قاله» ويرد على هذا القول أن العطف 
يقتضي التغاير وكلمة ثم يوجب التراخي فكيف يقال العود هو الظهار بنفسه» وفسر ابن 
عباس العود بالندم يعني ندموا لما قالوا وأرادوا التحليل وإنما فسر العود بالندم لأن معنى 
العود الرجوع إلى الشيء بعد الإنصراف عنه كذا في الصحاح والرجل كان راضياً بالحل 
ثم إذا انصرف عنه إلى التحريم فإذا ندم عن عن التحريم فكأنه رجع إلى الحالة الأصلية من 
الرضاء بالحل وقال أكثر المفسرين الآية مصروفة عن الظاهر فقيل اللام بمعنى عن ومعنى 
يعودون لما قالوا يرجعون عما قالوا والرجوع عن هذا القول إنما هو إرادة التحصيل 
فالمعنى أرادوا والتحليل وقيل المضاف محذوف والتقدير يعودون لنقض ما قالوا ولتدارك 
ما قالوا أو لضد ما قالوا قال البيضاوي ويعودون لما قالوا أي إلى قولهم بالتدارك ومنه 
مثل عاد الغيث على ما أفسد ومعنى العود على هذا التقديرات الصيرورة عن حال أعني 
عن حال السخط إلى حالة الرضا كما في قوله تعالى: حى عاد كمون ألقرر ي0 
وحاصل معنى الآية حينئذ ثم يردون التحليل» قال الفراء يقال عاد فلأن لما قال أي فيما 
قال وفي نقض ما قال وهذا القول يحتمل التأويلين المذكورين» وعن ثعلب معناه ثم 
يعودون لتحليل ما حرموا وعلى هذا التقدير أيضاً المضاف محذوف غير أنه أراد بما قالوا 
a yy‏ ونرثۂ ما 
مول ٩‏ أراد المقول فيه وهو المال الولدء وقال أبو مسلم يعودون إلى المقول منها 
بإمساكها واستباحتها ثم العود والرجوع عن القول المذكور يحصل بالوطىء على قول 


(1) سورة يس› الآية: ۳۹. 


)۲( سورة مریم ۰ الآية : .A*‏ 


4۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
الحسن وقتادة والزهري وطاووس قالوا لاكفارة عليه ما لم يطأها كما أن لا كفارة بعد 
اليمين ما لم يحنث وهذا القول يرده قوله تعالى من قبل أن يتماسا فإنه يوجب الكفارة قبل 
الوطىء» وعند الشافعي رحمه الله تعالى إذا أمسكها عقيب الظهار زماناً يمكنه أن يفارقها 
ولم يطلقها فقد عاد ورجع عن القول المذكور ووجب عليه الكفارة وإن علقها عقيب 
الظهار في الحال أو مات أحد في الوقت فلا كفارة عليه لأن العود للقول هو المخالفة 
ونه قصد بالظهار التحريم فإذا أمسكها فقد خالف قوله ورجع عما قاله فيلزمه الكفارة 
حتى قال لو ظاهر عن امرأته الرجعية ينعقد ظهاره ولا كفارة عليه حتى يراجعها فإن 
راجعها ضار ادا ولزمه الكفارة» قلنا لا نسلم أن مقتضى الظهار التحريم بالطلاق عقيبه 
حتی یکون عدم إتيانه بالطلاق 2 على النكاح نقضه المقتضى الظهار كما قال 
ومخالفته لمقتضى الظهار بل كان مة مقتضى الظهار في الجاهلية الحرمة المطلقة المنافية 
للحل الثابت بالنكاح كما هو مقتضى الطلاق ثم صار ذ e CS‏ مع 
بقاء النكاح المنتهية بالكفارة وشرع الكفارة رفع ذلك الحرمة فالسكوت بعد الظهار أرادته 
استباحة المرأة والعزم على وطئها ويمكن أن يقال المراد بالعود الوطىء كما قال الحسن 
ومن معه لكن لما جعل الله تعالى الكفارة شرط الحل الوطىء لقوله تعالى: لين َل أن 
Gy‏ 
قوله تعالی: لذا ْم إل الصاو فأعَيلوأ وجوى4 المعنى إذا أردتم القيام إلى 
ا لتر رَقَبَ# أي فعليهم تحرير 
رة شر طا لر طرخ و الام تيت الجر دون المسية ةوقال أك العكهاء اها اة 
واختلفوا في أن سبب وجوب كفارة الظهار ماذا؟ فقال الشافعي هو الظهار والعود يعني 
اجاا عي لف رادار ها ر ی وا راغلی 
الأمرين والكفارة يتكرر بتكرر الظهار فهو السبب» وقالت الحنفية الظهار لا يصلح سباً 
للكفارة لأنها عبادة لو يغلب فيها العبادة والظهار منكر فمن القول وزوراً ولا يكون 
المحظور سبباً للعبادة والله سبحانه علق وجوبها بالأمرين الظهار والعود فالسبب 
خی فا والظهار معصية يصلح أن يكون سبباً للعقوبة والعود الذي هو إمساك بالمعروف 
عبادة والكفارة دائرة ر بين العقوبة والعبادة مجموع الأمرين يصلح أن کون ا ا وقال 
في المحيط سبب وجوبها العود فقط فأنه هو المستأخر من المذكورين وعليه رتب الكفارة 
والظهار شرط وإذا أمكن البساطة في العلة صير إليها لأنها الأصل بالنسبة إلى التركيب 


.1 سورة المائدةء الآية:‎ )١( 


سورة المحادلة ۱1۹۹ 


والحكم قد يتكرر بتكرر الشرط كما يتكرر صدقة سببها رأس يمونه ويلي عليه» ويرد هاهنا 
أنه لو كان العزم على الوطىء فقط سبباً لوجوب الكفارة أو الظهار والعزم مجموعهما سيا 
للوجوب لزم أن يجب الكفارة على من ظاهر ثم عزم على الوطىء ثم أبانها وماتت بعد 
العزم لوجوب السبب لكن لا يجب إذ لو وجبت لما سقطت وقد نص في المبسوط أنه لو 
أبانها أو ماتت بعد العزم لا كفارة عليهء والتحقيق أن إطلاق الواجب في مثل هذا المقام 
إنما هو مجازي وقد ذكر في أصول الفقه في تعريف الحكم أنه خطاب الله تعالى المتعلق 
بأفعال المكلفين للاقتضاء أو التخيير أو الوضع فخطاب الاقتضاء الإيجاب أو الندب 
وخطاب التخيير الإباحة وخطاب الوضع جعل الشيء ضرطاً لشيء اوا و 
أو مانعاً عنه وخطاب الوضع دون الإقتضاء فإن الله سبحانه جعل بهذه الكفارة سبباً لرفع 
الحرم ا لإباحة الوطىء كما جعل بقوله تعالى : 9 ا 
الصارة قاسلا ا شرطا لإباحة الصلاة وسبباً للطهارة عن الحدث 
ا ا 3إا جنم الرسول مدموا بين يذ بجونك صَدَةً 4 الصدقة شرطاً لإباحة 
ا ا الكفارة بل هو سبب لرفع حرمة الوطىء 
ولا إرادة الوطىء سبب لها بل النكاح سبب لوجوب حقوق الزوجية ومنها الوطىء 
والحرمة الثابتة بالظهار مانع عنها وما هو مانع عن الحقوق الواجبة يجب إزالتها فالنكاح 
کما هو سبب لوجوب حقوق الزوجية سبب لإزالة ما هو مانع عنها والكفارة سبب لإزالة 
الحرمة فالنكاح السابق صار بعد الظهار سباً a Es‏ 

عن المحلوف عليه وبعد الحنث يكون سبباً للكفارة وبهذه العلاقة يطلق على الظهار أنه 
سبب للكفارة كما يطلق على الحنث آنه سبب للكفارة ولا تزوج ثان حتى لو طلقها بعد 
الظهار ثلاثاً فعادت عليه بعد زوج آخر أو كانت أمة فملكها بعدما ظهر منها لا يحل 
قربانها حتی یکفر فیها . 


مسألة : 


يحرم على المظاهر دواعي الموطء أيضاً كالقبلة واللمس عندنا وعند مالك 
والشافعي قولان الجديد إلاباحة وعن أحمد روايتان أظهرهما التحريم» لنا: أن الوطىء 
oy‏ و الا a e‏ ولا كذلك الظهار a‏ 


.٠١ سورة المائدةء الآية: 1. (۲) سورة المجادلةء الاية:‎ )١( 


Yo‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


والإحرام ولأن الحرمة الثابتة بالظهار مشابهة بحرمة المحارم فيحرم الدواعي أيضاً كما 
مسألة : 
للمرأة أن تطالبه بالوطىء وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها حتى يكفر وعلى 
القاضي أن يجبره على التكفير دفعاً للضرب عنها بحبسه» فإن آبی يضربه ولا يضرب في 
الدين ولو قال قد كفرت صدق ما لم يعرف بالكذب كذا في الفتح القدير . 
مسال : 
يجزىء الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغيرة والكبيرة لإطلاق الرقبة 
وقال مالك والشافعى وأحمد فى رواية لا يجزىء إعتاق الرقبة الكافرة حملا للمطلق هاهنا 
على المقيد الوارد في كفارة القتلء قلنا: المطلق يجري على إطلاقه والمقيد على تقييده 
ولا وجه لحمل أحدهما على الأخرى وبسط هذا الكلام في أصول الفقه . 
مسألة : 
لا يجزىء العمياء ولا مقطوعة اليدين أو الرجلين أو يد ورجل من جهة واحدة أو 
مقطوعة إبهامي اليدين أو مقطوعة ثلاث أصابع سوئ الإبهام من كل يد ومقطوعة إحدى 
اليدين وإحدى الرجلين من خلاف والصماء التي تسمع إذا صيح يجزىء وإلا لا والحاصل 
مسألة 
لا يجوز عتق المدبر من الكفارة ولا أم الولد لكون رقهما ناقصاً وكذا المكاتب 
الذي دی بعض کتابته وإِن لم یؤد شيئاً جاز خلافً فاللشافعی . 
مسألة : 
من اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها وكذا لو وهب له ونوى عند 
قبول الهبة خلافاً للشافعي ولو ورث ونوى عند موت مورثه لا يجوز اتفاقاً والحاصل أنه 
إذا دخل فى ملكه بصنعه ونوى عند صنعه ذلك أنه للكفارة أجزاء وإلالا. 
مسألة : 


قال إن دخحلت الذار فأنت حر ونوى عن الكفارة فإن نوی وقت اليمين جاز وأن 
إ حر ونوی عن ان نو 


سورة المحادلة ۲۰١‏ 


نوى وقت الدخول لا يجوز يّن كَل أن يساسأ الضمير يرجع إلى ما دل عليه الكلام من 
المظاهر والمظاهر منها المراد بالتماس المجامعة» وفيه دليل على أن الكفارة شرط الحل 
الاستمتاع وأن الظهار يوجب الحرمة ك4 اھا ل ی 
توعظوت ‏ ليزيل الحرمة الثابتة بالظهار أو لثلا يعود إلى الظهار مخافة الفرقة أو لأن 
إيجاب الكفارة دليل على ارتكاب الجناية فيتعظوا بإيجاب الكفارة عن إرتكاب الظهار 
لول يما ملو حي من لم بيذ الرقبة ولا يقدر على اكتسابها بالشراء إما بفقد قيمتها أو 
Ty‏ 
عياله عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد خلافاً لمالك والأوزاعي فعندهما من ملك قيمة 
رقبة ويمكنه شراها يلزمه الإعتاق وإن كانت قيمة مشغولة بدينه أو محتاجاً إليه لنفقته ولا 
يجوز له الإنتقال إلى الصوم» لنا: أنه مشغول بحاجته الأصلية فكأنه ليس في ملكه مسألة 
ومن كانت له رقبة لكنه محتاج إلى خدمته فعند الشافعي وأحمد له أن ينتقل إلى الصوم 
إعتباراً بالماء المعد للعطش يجوز له التيمم والمال المشغول بالدين وعندنا يلزمه الإعتاق 
ولا يجوز الإنتقال إلى الصوم» والفرق لنا أن الماء مأمور بإمساكه لعطشه وإستعماله 
محظور عليه وكذا الدين مأمور بادائه بخلاف الخادم فإنه غير ممأمور بإمساكه لخدمته 
مسألة: المعتبر اليسار والعسار وقت التكفير أي الأداء وبه قال مالك وقال أحمد 
والظاهرية وقت الوجوب وللشافعي أقوال كالقولين والثالث يعتبر أغلظ الحالين «قَصيَامُ 
سَهْرََنْ أي فعليه صيام شهرين ليس فيها رمضان ولا يو م الفطر والنحر وأيام التشريق 
لأن صوم رمضان لا يقع من الظهار لما فيه من إبطال ما أوجبه اللهء وصوم الأيام المنهية 
لا ينوب عن الوجوب الكامل وقد قيد الله تعالى : ماعن ن بل أن بتماسًا) فإن فاتت 
التتابع بعذرا وبلا عذر يجب الإستئناف إجماعاً وإن وطىء المظاهر في خلال الشهرين 

ليلا عامداً أو نهاراً اسیا ١‏ بجت ا اتا عد انی وای برف واا الله تعالی 
وهي رواية عن أحمد لعدم فوات التتابع وهو الشرط وإن كان تقد اة على الي رطا 
ففي عدم الاستثناف تقديم البعض وفي الاستئناف تأخير الكل عنهء وقال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد في أظهر رواية يستأنف لأن الشرط في الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس 
وأن يكون خالياً عن الجماع فيستأنف «فن ل سَسَطِمْ4 الصيام لمرض أو كبر أو فرط 
شهوة لا يصبر عن الجماع أو خحوف حدوث مرض «إَِطْعَامٌ سين مشيكًاً4 كل مسكين 
مدان عند أهل العراق وهو نصف صاع من أي جنس كان قال البغوي يروى ذلك عن عمر 
وعلي وعند أبي حنيفة نصف صاع من برأو صاع من شعير أو تمر وهو قول الشعبي 


۰۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
والنخعي وسعيد بن جهير والحاكم ومجاهد والكرخي بإسناده إلى مجاهد أنه قال كل 
كفارة في القرآن فهو نصف صاع من بر وقال مالك مد وهو رطلان بالبغدادي» وقال 
أحمد مد بغدادي من حنطة أو دقيق ومدان من شعير أو تمر ورطلان من خبز أي خبز 
حنطة» وقال الشافعي مد بمد النبيّ َيه وهو رطل وثلث رطل من غالب قوت البلد» روى 
ابن الجوزي في التحقيقق بسنده عن سليمان بن يسار قال أدركت الناس وهم يعطون في 
طعام المساكين مدا مدا ويروى أن ذلك يجزىء عنهم» والحجة لأبي حنيفة ما مر من 
حديث سلمة بن صخر وفيه «أطعم منك وسقا من تمر ستين مسكينا» لكن الحديث منقطع 
كما ذكرناء وقد روى الترمذي من حديث أبي سلمة أن سلمة بن صخر البياضي جعل 
اا فر ا ن ب وان ت رن ل ا ي ا ون وا 
قال رسول الله بيه لعروة بن عمرو: «أعطه الفرق”» وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعاً 
ليطعم ستين مسكيناًء ويمكن أن يقال أن قوله وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعاً أو ستة 
عشر صاعاً من كلام الراوي والمرفوع إنما هو أعطه الفرق والفرق في اللغة الزنبيل سواء 
كان صغيرا أو كبيراً وعند الطبراني في حديث أوس بن الصامت قال فأطعم ستين مسكينا 
ثلاثين صاعاً قال لا أملك ذلك إلا أن تعينني فأعانه النبيّ ية بخمسة عشر صاعاً وأعانه 
الناس حتى بلغ ثلاثين صاعاً» وروى أبو داود عن خولة بنت مالك قالت ظاهر مني زوجي 
أوس بن الصامت فجئت رسول الله ية أشكو إليه ورسول الله بيا يجادلني فيه ويقول إتقي 
الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن: #قذ سمِم أله كول أل رك الآية فقال 
يعتق رقبة فقلت لا يجد فقال يصوم شهرین متتابعین» قلت يا رسول الله إنه شيخ کبیر ما به 
من صیام قال فيطعم ستين مسکيناً» قلت ما عنده شيء يتصدق به قال فإني سأعینه بفرق 
من تمر قلت يا رسول الله وإني سأعينه بفرق من تمر قلت يا رسول الله إني سأعينه بفرق 
آخر قال قد أحسنت امیا ایی هدا ج ن ا ورج ال و ع ن 
والفرق ستون صاعا وقيل هو مكتل يسع ثلاثين صاعا" قال أبو داود وهذا أصح. قال 
ابن همام وجه الأصحية أنه لو كان ستين لم يحتج إلى معاونتها بفرق أخرى في الكفارة 
واحتج الشافعي ومن معه بحديث أبي هريرة في كفارة الصوم جاء رجل إلى النبيّ با أفطر 
في رمضان الحديث قال فأتى بفرق قدر خمسة عشر صاعاً قال كله أنت وأهلك وصم يوماً 


.)٠۹۷( أخرجه الترمذي فى كتاب: الطلاق واللعانء باب: ما جاء فى كفارة الظهار‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود فی كتاب : الطلاق› باب : في الظهار .)۲۲٠٠١(‏ 


سورة المحادلة Y٠‏ 


واستغفر الله رواه أبو داود من طريق هشام بن سعد» عن أبى ي سلمة بن عبد الرحمن عنه 
وهشام بن سعد ضعفه النسائي وغيره ورواه أبو داود من حديث إسماعيل قال واقعت امرآتي 
الحديث وفيه قال خمسة عشر صاعاً وكذا وقع في رواية ابن أبي حفصة ومؤمل قال البخاري 
منكر الحديث لكن قال الذهبي ومحمد بن أبي حفصة أبو سلمة ضعفه النسائي وغيره وقواء 
غير واحد في رواية حجاج بن أرطأة عن الزهري عند الدارقطني بخمسة عشر صاعاً فقال 
أطعمه ستين مسكيناً وحجاج بن أرطأة ضعیف مدلس وروی عبد الله بن أحمدعن أبيه عن 
يحيى أنه لم ير الزهري ويؤيد هذا الحديث حديث علي(رض) عند الدارقطني يطعم ستين 
مسكينا لكل مسكين مد وفيه فإن بخمسة عشر صاعاً فقال أطعمه ستين» قلنا : قال البخاري 
في الحديث اضطراب ففي بعض الروايات خمسة عشر صاعا وعند ابن خزيمة من طريق 
مهران خمسة عشر أو عشرون في الصحيحين ذكر حديث أبي هريرة وليس فيه تقدير الصيعان 
بل فيه أتى بفرق فيه تمر والفرق المكتل الضخم وفي مرسل سعيد بن المسيب ما بين خمسة 

عشر إلى عشرين وفيه عطاء الخراساني ذكره العقيلي في الضعفاء وقال البخاري عامة 
أحاديثه مقلوبة» وفي بعض الروايات عشرون صاعاً بالجزم كذا عند الدارمي في مرسل 
سعيد بن المسيب وفي حديث عائشة عند ابن خزيمة أتى بفرق فيه عشرون صاعاً وهذه 
الأحاديث واردة في كفارة الصو م ما احتج به أبو حنيفة وارد فيما نحن فيه والشافعي رحمه 
الله تعالى ذهب إلى أقل ما ورد في مقدار الطعام احتياطاً ولكن أصح ما ورد في تقدير طعام 
المسكين حديث كعب بن عجرة الذي ذكرناء في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى : هَن كل 
نکم ریسا َر پو ا ديه من مام أو صَدَقَدٍ او سس رواه الشيخان في 
الصحيحين وفيه آمره رسول الله 4ة أن يطعم فرقاً بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 
ثلاثة يام والفرق ثلاثة أصوع»› وفي هذا الحديث عند الطبراني لكل مسكين نصف صاع تمر 
ولأحمد عن نهر نصف صاع ولبشر بن عمر عن شعبة نصف صاع حنطة ورواية الحكم عن 
ابن أبي ليلى يقتضي نصف صاع من زبيب فإنه قال يطعم فرقاً من زبيب بين ستة مساكين» 
قال ابن حزم لا بد من ترجيح إحدى الروايات لأنها قصة واحدة في مقام واحد قال 
الحافظ : المحفوظ عن شعبة نصف صاع من طعام والإختلاف على كونه تمر أو حنطة لعله 
من تصرف الرواة أما الزبيب بيب فلم أره إلا في رواية الحكم وقد أخرجها أبو داود وفي إسناده 
أبو إسحاق وهو في المغازي لا في الأحكام إذا حالف وقيل المحفوظ رواية التمر فقد وقع 
الجزم بها عند مسلم من طريق أبي قلابة ولم يختلف فيه على أبي قلابة وكذا أخرج الطبراني 


(1) سورة البقرة» الاية: .٠۹٩‏ 


ef‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


من طريق الشعبي عن كعب» وقال الحافظ وما وقع في بعض النسخ عند مسلم لكل مسكين 
صاع تحريف فمن دون مسلم والصواب ما في النسخ الصحيحة لكل مسكين نصف صاع 
ولما كان الإطعام في الآية مجملاً في مقدار الواجب وما ورد من الأحاديث في باب الظهار 
والصوم مضطربة في المقدار» فالحمل على هذا الحديث الصحيح المتفق عليه أولى من 
الحمل على صدقة الفطر فإن الأمر فيه بالأداء دون الإطعام فعلى هذا مذهب أهل العراق 
أقوى ومذهب أبي حنيفة أحوط والله تعالى أعلم. 
مسألة : 
لو غداهم وعشاهم أكلتين مشبعتين بخبز حنطة ولو بغير إدام أو بخبز شعير بإدام 
سواء كانت غداء وعشاء أو غدائین آو عشائین بعد اتحاد ستين جاز ولو غدا ستين وعشا 
آخرين لم يجز ولو كان ممن أطعم صبياً فطيماً أو رجلا شبعان لم يجز ويشترط الإشباع 
قليلاً أكلوا أو كثيراً ولا يشترط التمليك خلافاً للشافعي ولو أعطى مسكيناً واحداً ستين 
يوما جاز عند أبي حنيفة خلافاً للجمهور وقد مرت المسائل اختلافاً واستدلالاً في كفارة 
اليمين في سورة المائدة. 


فائدة : 


لم يذكر الله تعالى قيد من قبل أن يتماسا في الإطعام كما ذكر في أخويه ومن هاهنا 
الاستئناف لأن الله سبحانه ما شرط في الإطعام أن يكون قبل المسيس ونظر إلى عدم تقيد 
الإطعام بقبلية المسيس قال مالك إنه من أراد التكفير بالإطعام جاز له الوطءء والجمهور 
حرام مطلقاً لأن الظهار موجب للحرمة والكفارة سبب لإزالة الحرمة فما لم توجد الكفارة 
لا يحل له الوطء سواء كانت بالإطعام أو غير ذلك لعموم قوله بي فاعتزلها حتى تكفر 
فيها» روى أصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس(رض) أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع 
عليها قبل أن يكفر فقال عليه السلام ما حملك على هذا؟ قال رأيت خلف لها في ضوء 
القمر» وفى لفظ بياض ساقيهاء قال «فاعتزلها حتى تكفر» قال الترمذي حديث حسن 


(۱) أخرجه أبو داود فی کتاب: الطلاق› باب: فی الظهار (۲۲۲۰). 


سورة المحادلة - 


الإطلاق في الطعام محمول على المقيد في العتق والصيام وهذا مبني على أصلهم من حمل 
امطلق على المقيد قلت قوله تعالى من قبل أن يتماسا في الإعتاق والصيام ليس شرطاً لجواز 
الكفارة وإلا لزم أن من جامع امرأته بعد الظهار قبل الكفارة ثم كفر بعد فلك لا يجوز 
كفارته ولا تحل له المرأة بل هو بيان لحرمة الوطء قبل الكفارة ولعله سبحانه ترك القيد بعد 
الإطعام حذراً من التطويل واكتفاء بما سبق في أخويه ولم يقتصر على أحدهما الدفع توهم 
إختصاصه بالخصلة الأولى لو اقتصر عليه معها وتوهم اختصاصه لو اقتصر معها فذكره 
مرتين تنبيه على إرادة تكريره مطلقاً والله تعالى أعلم. 
مسال 

لو جامع المظاهر قبل التكفير إستغفر الله لوقوعه في الحرم ويكفر بعد ذلك ليحصل 
له الحل بعد ذلك ويرتفع الحرمة الثابتة بالظهار ولا يجب عليه بالجماع قبل التكفير كفارة 
أخرى وقال بعض أهل العلم» يجب عليه كفارتان» لنا ما مر من حديث سلمة بن صخر 
أن النبيّ بيا أمرها بكفارة واحدة بعدما جامعها قبل التكفير وحديث ابن عباس مثل ذلك 
وروى الترمذي وابن ماجه حديث سلمة بن صخر عن النبيّ بيه في مظاهر بواقع قبل أن 
يكفر قال: «كفارة واحدة»“ وقال الترمذي حديث حسن غريب وقال مالك في الموطاً 
فيمن يظاهر ثم يمسها قبل أن يكفر يكف عنها حتى يستغفر الله ويكفر ثم قال وذلك أحسن 
ما سمعت ذلك منصوب بفعل مقدر أى بينا ذلك الأحكام اوو باو ورسشولو4 ذكر 
الله سبحانه الإیمان وأراد به شراءه كما في قوله تعالی: رما ک٥‏ لَه ِي یسک4“ 
أي صلاتكم يعني لتعملوا بشرائع الإسلام ترفضوا ما كنتم عليه في الجاهلية (َيَكَ) 
الكفارات #حدود َ4 يمتنع بها المكلف عن إتيان المحرمات من الظهار ونحوه أو 
المعنى تلك الأحكام حدود الله لا يجوز تعدیها # کی4 الذين لا يقبلون أحكام الله 
تعالى ولا يمتنعون عن المحرمات ويتجاوزون عن حدوده عَدَاث الي وهو نظير قوله 
تعالى : #وس كق فن أله عى عن ألملييج 4" . 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق واللعان» باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها .)١١١١(‏ 
(۲) الآية هي وما كان أله لِيْضِيعَ إيمنكة) سورة البقرةء الاية: .٠٤١‏ 
(۳) سورة آل عمران» الآية: .٩۷‏ 


۲٠٦‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


إن اَن عادو أله ورس أي يعادون الله ورسوله ويشاقون ويخالفون أمرهماء 
فإن كلا من المتعادين في حد غير حد الآخر والمعنى يضعون أو يختارون تخد وة اق 
حدودهما ل کا4 قال في القاموس کبته یکبته صرعه وآخزاه وصرفه وکسره ورد العدو 
بغيظه أذله والمكبت الممتلىء غماً «كا کُب َر ن ه4 من الكفار الأمم الماضية 
وقد ارلا ٤ات‏ َنب دالة على صدق الرسول الله * وللکري عدا میٹ 4 
يذهب عزهم وتكبرهم يم نهم لَه منصوب بالظرف المستقر أعني للكافرين أو 
بين أو امار اذك قيا لیم يتا تار للضي المتصوب في متهم او حال 
منه أي مجتمعين ينهم يما عَيلوأ) على رؤوس الأشهاد تفضيحاً لهم وتقريراً لعذابهم 
#أحصله آل 5 يعني أحاط الله ما عملوا علماً لم يغب منه شيء ر لكثرته أ 
لتهاونهم به عند ارتکابه وإنما يحفظ من الأمور ما يستعظم اة عل کل سى نو يد4 لا 
یعزب عنه شیر ألم تَر إستفهام إنکار بمعنی تعلم أن أله يلم ا فى ألسَمَوَتِ رمَا فى 
ألأرضٍ) كلياً وجزئياً ما يكوث) من كان التامة أي ما يقع من وى َ4 قرأ 
أبو جعفر تكون بتاء التأنيث نجوى والباقون بالياء لأجل الفصل بمن الزائدة والنجوى اسم 
مصدر كذا في القاموس مشتق من النجاة وهي ما ارتفع من الأرض فإن السرائر مرفوع إلى 
الذهن لا يتيسر لكل أحد أن يطلع عليه والمعنى ما يقع من تناجي من الرجال ويجوز أن 
يقدر مضاف أو بأول نجري بمتناجين ويجعل صفة لها إلا هر بهد 4 استثناء مفرغ حال 
من ثلاثة يعني في حال من الأحوال إلا حال كون الله تعالى جاعلهم أربعة من حيث أنه 


سورة المجادلة ۰۷ 


معهم غير متكيفة وشريكهم في الإطلاع ولا حَسَةٍ إلا هر ساسم 4 تخصيص العددين إما 
لخصوص الواقعة فإن الآية نزلت في تناجي المنافقين أو لأن الله وتر والله يحب الوتر 
والثلاثة أول الأوتار التي يمكن فيها التشاور لأن التشاور لا بد له غالباً من المتنازعين 
وواحد يتوسط بينهما ويرجح رأي أحدهما والمتنازعين إما يكون من كل جانب واحداً 
فالمجموع ثلاثة وإما يكون جماعة وأدنى الجماعات اثنان فالمجموع خمسة» فذكر 
العددين وأشار إلى غيرهما من الأعداد بقوله لو دك من ذلك يعني أقل عدداً من الثلاثة 
كالإثنين ٠#‏ أكرّ4 من الثلاثة أو من الخمسة كالأربعة والستة وما فوقها قرأ يعقوب 
بالرفع عطفاً على محل نجوى قبل دخول من أو محل أدنى إن جعلت لا لنفي الجنس 
3إ ر يعني الله سبحانه نم معية غير منكيفة مقنضية للإطلا على ما يجري ينهم 
تا أ فإن عمله تعالى ليس لقرب المكاني حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة «م 
نه بنا عَيأوا بم َة € تفضيحاً لهم وتقريرا لما يستحقونه TT‏ 
ا فإنه تعالى هو الخالق للذات والصفات من اعلوم وغيرها والمقلب للأحوالء أخرج 
ابن أبي حاتم عن مقاتل , بن حبان قال کان بين اليهود وبين ن النبيّ ييه موادعة فكانوا إذا مر 
بهم رجل من أصحاب جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما 
يكره» وذكر البغوي نحوه وزاد وإن المؤمنين حين حین یرونهم یتناجون کانوا یقولون ما نریهم 

إلا وقد بلغنهم من إخواننا الذين خرجوا في السرايا بقتل أو موت أو هزيمة فيقع ذلك في 
قلوبهم فيحزنهم فلما طال ذلك وكثر شكوا إلى رسول الله ية فنهاهم النبيّ يا عن 
النجوی فلم ينتهوا فأنزل الله تعالی ألم َ4 ألم تنظرنا يا محمد الل ارب برأ ن 
وى أي المناجات 2 بعود ون 4 مضارع بمعنى الماضي أي عادوا عطف علي نهوا 
وإيراد صيغة المضارع لإستحضار صورة العود الشنيعة لتا أ ع لم ينتهوا رجن 
عطف على يعودون» قرأ حمزة يتنجون وهو يفتعلون من النجوى والباقون على وزن 
يتفاعلون لإئ وَلعْدَوَنِ ومَعَصِبَتِ ألرّسول» أي بما هو إثم عند الله وعدوان على المؤمنين 
وتواص بمعصية الرسول وكان نفس النجوى أيضاً معصية للرسول فإنه عليه الصلاة 
والسلام نهاهم عنه» أخرج أحمد والبزار بسند جيد عن ابن عمر أن اليهود كانوا يقولون 
لرسول اله ئ سام عليكم ثم يقولون في آنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول فنزلت هذه الاية 
ودا جارك واد بنا لر ميك به ل وهو قولهم السام عليكم والسام الموت وهم 
E E EN ag‏ 
عند النبيّ بيا أو يقولون في قلوبهم ‏ لولا) هلا «يعربا أله ينا فول من التحية وأنه ليس 
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نبي إن کان نبيا عذبنا الله به قال الله عز وجل سهم ج4 عذابا «يصلوها)» حال من 
ضمير حسبهم شس ِ4 جهنم» عن عائشة قالت إستأذن رهط من اليهود على 
النبيّ بي فقال السام عليكم فقلت بل عليكم السام واللعنة فقال: «يا عائشة إن الله رفيق 
يحب الرفق في الأمر كله» قلت أو لم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت وعليكم”"» وفي رواية 
عليكم ولم يذكر الواو متفق عليه» وفي رواية البخاري قالت إن اليهود أتوا النبي يلا 
فقالوا السام عليكم قال وعليكم فقالت عائشة السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم 
فقال اسول الله بي «مهلاً يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش» قالت أو لم 
تسمع ما قالوا؟ قال: «أو لم تسمع ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب 
لهم في“ وفي رواية لمسلم: «لا تكوني فاحشة فإن الله لا يحب الفحش)»» وعن ابن عمر 
قال قال رسول الله ئي «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليكم فقل 
وعلیکم»*» متفق عليه وعن أنس قال قال رسول الله يي : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب 
فقولوا عليكم» متفق عليه يتان ألريت ١َامَثوأ‏ قال مقاتل يعني الذين آمنوا بألسنتهم 
دون قلوبهم وهم المنافقون وقال عطاء يريد الذين آمنوا بزعمهم إ6 تب لا َو بتر 
عدون ومَعَصِبَتِ ألرسل» كما يفعله اليهود وجا يلر باداء الفرائض والطاعات وما 
يتضمن خير المؤمنين #أألقو) أي الإحتراز من معصية الرسول وتف آله آأرى َه 
كرود فيما تفعلون وتتركون» فإنه مجا«يكم» أخرج ابن جرير عن قتادة قال كان 
المنافقون يتناجون بينهم وكان ذلك بغيظ المؤمنين ويكبر عليهم فأنزل الله تعالى : إلا 
أتَجوى) الذي يأتونه لخيظ المؤمنين وحزنهم يى ألسَيَطَنٍ) فإنه المزين لها وحاملهم عليها 
# لحرت متعلق بفعل محذوف تقديره يتناجون ليحزن أو يزين الشيطان النجوى ليحزن 
أو متعلق بالظرف المستقر يعني كائن من الشيطان ليحزن ِن ٤َامَنوأ#‏ بتوهمهم لوصول 
مكروه ولس( النجوى أو الشيطان «يصَارهم) أي المؤمنين «با) من الضرر إل 
بدن ألو أي بقضائه ومشيئته» الجملة حال من فاعل الظرف المستقر وغل أله لوك 
لومون الفاء في فليتوكل جواب أما المحذوفة تقديره وأما على الله فليتوكل المؤمنون 
ولا يبالوا بنجواهم» عن ابن عمر قال قال رسول الله ا : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الأدب» باب: الرفق في الأمر كله .)1٠۲١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم .)۲۱۹٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الاستئذان» باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام )1۲١۷(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم .)۲۱۹٤(‏ 
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دون الثالث إلا بإذن فإن ذلك يحزنه» رواه البغوي وروی خمد والشيخان والترمذي 
وصححه وابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعاً «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر 
حتى يختلطو! بالناس فإن ذلك يحرنة» . 


قال البغوي قال مقاتل بن حبان كان النبيّ ييه يكرم أهل بدر من المهاجرين 
N O‏ 
ثم سلموا على القوم فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم يفسحوا 
لهم فشق a nT‏ وأنت يا فلان فأقام من المجلس 
بقدر النفر الذين قاموا بين يديه من أهل بدر فشق ذلك من أقيم من مجلسه وعرف النبيّ 4ل 
الكراهية في وجوههم فأنزل الله تعالى: يتأ ارين اموا إا فيل ك4 الآية» وأخرج 
EEE E SS SE EE‏ وقال 
البغوي قال الكلبي نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وقد ذكر في سورة الحجرات 
قصته» وأخرج ابن جرير عن قتادة قال كانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلاً مجلسهم عند 
رسول الله اة فنزلت تاا ارين اموا إا قي لك سوأ توسعو أو ليقسحوا 
بعضكم عن بعض من قولهم أفسح عني أي تنح في المجالس) قرأ عاصم على صيغة 
الجمع بالألف والباقون الممجلس بغير ألف على التوحيد والمراد بالمجلس حينئذ الجنس 
أو مجلس رسول الله ية فإنهم كانوا يتنافسون على القرب من النبي ويحرصون على 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الاستئذان» باب : إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة 
( 14۰( را مسلم في كتاب السلام» باب: تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه 
)»۰ وأخرجه ابن ماجه في کتاب: الأدب» باب: لا يتناجی اثنان دون الثالث »)۳۷۷١(‏ 
وأخرجه الترمذي في کتاب: الآداب» باب: ما جاء لا یتناجی اثنان دون ثالث (۲۸۲۵). 
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استماع كلامه #فاضخ ينسح أله مجزوم في جواب الأمر أي يوسع الله لكم فيما تريدون 
الوسعة من المكان والرزق والصدر ويوسع لكم الجنة» روى البغوي بسنده عن عبد الله 
بن عمر قال: رسول الله بية: «لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يخلفه فيه ولكن 
تفنو | وتوسعوا» وروي أيضاً من طريق الشافعي عن جابر بن عبد الله أن النبي ية قال : 
«لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا» وقال أبو العالية والقرظي والحسن 
هذا في مجالس الحرب ومقاعد القتال كان الرجل يأتي القوم في الصيف فيقول توسعوا 
فيأبون عليه لحرصهم على القتال ورغبتهم في الشهادة إا قيل أنْفُرّرا اشرو قرأ نافع 
وابن عمرو وعاصم بخلاف عن أبي بكر بضم الستين فيها ويبتدؤن بهمزة الوصل والباقون 
بكسر السين ويبتدؤن بكر الهمزة» والمعنى ارفعوا عن مواضعكم حتى توسعوا لإخوانكم 
وقال البغوي قال عكرمة والضحاك كان رجال يتثاقلون عن الصلاة إذا نودي بها فأنزل الله 
هذه الاية معناه إذا نودي للصلاة فانهضوا لهاء وقال مجاهد وأكثر المفسرين معناه إذا قيل 
لكم انهضوا إلى الصلاة SS‏ 
ا4 مجزوم في جواب الأمر ار انوا یکر بالنصر وحسن الذكر ومهابتهم في 

الناس وغير ذلك في الدنيا وإيوائهم في غرف الجنان في الآخرة لين أو 
العلماء منهم خاصة [درجات) تميز من نسبة الرفع إلى المفعول تقديره يرفع الله درجات 
الذين آمنوا في الجنة بما جمعوا من العلم والعمل فإن العمل إذا صدر من أهل العلم يؤتي 

من الأجر ما لا يؤتي غيره لأنه يعتدى به دون الجاهل فله أجره وأجر من يقتدي به من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئ قال رسول الله عا : OT‏ 
أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء٠“‏ الحديث رواه 
مسلم من حديث جرير» قال عليه الصلاة والسلام: NES‏ 
لبلة البدر على سائر الكواكب وإن EN‏ دیناراً ولا 
درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واف" زوا احم رامات السشن عة 
كثير بن قيس وسماه الترمذي قيس ابن كثير قال: قال عليه الصلاة والسلام: «فضل العالم 


(1) آخرجه مسلم في کتاب: الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب 
من النار .)٠١١۷(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: ت > باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة (۲۹۸۳)ء وأخرجه أبو 
داود في كتاب العلم» باب : : في فضل العلم (۷) وأخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب» باب : 
فضل العلماء الت لطاب ال (YY)‏ 
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على العابد كفضل الأعلى على أدناكم» رواه الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي» عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله َيه مر بمجلسين في مسجده فقال: «كلاهما على خير 
را ا مو اج ا ور ردا ورو افا ع ون فا 
منهم أما هؤلاء فيتعلمون الفقه أو العلم ويعلمون الجاهل منهم أفضل وإنما بعثت معلما ثم 
جلس فيهم» رواه الدرامي» قال الحسن: قرأ ابن مسعود هذه الآية وقال: أيها الناس افهموا 
هذه الآيه ولترغبكم في العلم فإن الله يقول يرفع الله المؤمن ¿ العالم فوق الذي لا يعلم 
درجات» وفي هذه الآية إشارة إلى أن النفر من أهل بدر مستحقون لما عوملوا من الإكرام 
والنبي ية مصيب فيما أمر وأولئك المؤمنون مثابون فيما ائتمروا وال يما سملن 6 
فیجازیکم علیه» فيه A as‏ أخرج ابن أبي 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن مسلمين أكثروا المسائل على رسول 
کیا ح حتى شقوا عليه فأراد الله أن يخفف عن نبيه فأنزل الله تعالى اي أي ءامنا إا 
يم رسو 4 أي إذا أردتم مناجاته «قدَموا بن يذ رن4 الرسول صله 4 وقال 
البغوي قال مقاتل بن حبان نزلت في الأغنياء وذلك أنهم يأتون النبي بي فيكثرون مناجاته 
ويغلبون الفقراء على المجالس حتى كره النبي بي طول جلوسهم ومناجاتهم» وقال ابن 
عباس في رواية ابن أبي حاتم أنه لما نزلت هذه الآية صبر كثير من الناس وكفوا عن 
المسألةء قال البغوي: انتهوا عن مناجاته فأما أهل العسرة فلم يجدوا شيئاً وأما أهل 
اليسرة فضنوا واشتد ذلك على أصحاب رسول الله ية فنزلت الرخحصة» قال مجاهد: نهوا 
عن المناجاة حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي رضي الله عنه تصدق بدينار وناجاه ثم نزلت 
الرخصة وكان علي يقول آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل أحد بعدي 
وهي آية المناجاة» وروى ابن أبي شيبه في مصنفه والحاكم في المستدرك عن علي رضي 
الله عنه: إن فى كتاب الله آية فما عمل بها أحد غيري كان لى دينار فصرفته فكنت إذا 
ناجيته تصدقت بدرهم» وذكر في المدارك عن علي رضي الله جه قال : كنت إذا ناجيته 
تصدقت بدرهم وسألت رسول الله ية عشر مسائل فأجابني عنها قلت يا رسول ما الوفاءء 
قال: التوحيد وشهادة أن لا إله إلا اللهء قلت ما الفساد؟ قال: الكفر بالله والشرك» 
قلت: ما الحق؟ قال: الإسلام والقرآن والولاية وإذا اهتبت إليك» قلت ما الحيلة؟ قال 
ترك الحيلة» قلت ما عليٍ؟ قال: طاعة الله ورسوله قلت وكيف أدعوا الله؟ قال بالصدق 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب العلم» باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة »)۲۹۸٠(‏ بلفظ «فضل 
العالم على العابد كفضلي على أدناكم». 
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واليقين» قلت وماذا أسألء قال: العافية قلت ما أصنع لنجاة نفسي قال كل حلالاً وقل 
صدا قلت ما السرور؟ قال الجنةء قلت ما الراحة؟ قال لقاء الله» فلما فرغت منها نزل 
نسخها لذلك4 التصدق حي لج من حب المال وأطهر 4 لذنوبکم إن لر دوا 
الصدقة لأجل الفقر فن الله عفر يم € رخص للفقراء وأجاز لهم المناجاة من غير تصدق 
e SS‏ 
علي(رض) قال لما نزلت الي ءامنوا إا لجنم السو ف موا بن يد وس صد قال 
النبیّ يیو ما ترى دينار؟ قلت لا يطيقونهء قال صف دیار؟ قلت لا بترت قال فکم؟ 
قلت : شعيرة قال «إنك لزيد فتزلت يفقم استفهام للتقرير والمعنى : خفتم الفقر من 
#أن نمَيَّمواً& أو المعنى خفتم التقديم لما يعدكم الشيطان عليه من الفقر 7 دی ون 

E E 
الترمذي عنه فخفف الله عن هذه الآية «قإذ لر تقعلوا التصدق لأجل الفقر أو البخل واب‎ 
اله ليك تجاوز عنكم ولم يعاقبكم أو المعنى رجع بكم عنها وخفف بنسخ الصدقة‎ 
ورخص لكم أن لا تفعلوه وفيه إشعار بأن إشفاقكم ذنب تجاوز الله عنه وإذ هنا بمعناه‎ 
وقيل تقدير الكلام فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم تجاوز عنكم ونسخ الصدقة» قال‎ 
مقاتل بن حبان كان ذلك عشر ليال» وقال الكلبي ما كانت إلا ساعة من النهار يوا‎ 
لسر 4 المكتوبة #وًالا ألركرة) المفروضة ولا تهاونوا في أدائها #واطيغوا أله ول4‎ 
في سائر الأوامر ودوموا عليها فإن القيام بها كالجابر للتفريط في ذلك واه حي بَا‎ 
. مون ظاهراً وباطناً فیجازیکم عليه‎ 


() أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة المجادلة .)٠۳٠٠١(‏ 


سورة المجادلة 1۳ 


في حجرة من حجراته وفي رواية كان في ظل حجرة وقد كان الظل يتقلص فقال «يدخحل 
عليكم رجل جبار» وفي رواية «قلبه قلب جبار وينظر بعيني الشيطان فإذا جاءكم فلا 
تكلموه» فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل آزرق أعور» فدعاه رسول الله ي فقال حين رآه 
على ما تشتمني أنت وأصحابك فقال ذرني آتك فانطلق فدعاهم فحلفوا له ما قالوا وما 
فعلوا فأنزل الله هذه الآية ألم َر أي تنظر إستفهام للإنكار وإنكار النفي تقرير للإثبات 
لى الي ووا َا حَضِبَ أله عَم والمراد بالموصول المنافقون وهم عبد الله ابن نبتل 
وأصحابه وبقوم غضب الله عليهم اليهود فهم والوا اليهود وناصحوهم ونقلوا أسراء 
النبى بلا لما هم ويعني المنافقين ينك في الدين والولاية رل ن أي اليهود 
جملة ما هم منكم حال من الموصول #وتلنوت) عطف على تولوا عل لزب وهو 
إدعاء الإسلام لوهم عكرت( حال من فاعل يحلفون يعني يحلفون عالمين بأنهم كاذبون 
لا كمن يحلف خطأً زعما منه أنه صادق فيما يقول» قال السدي ومقاتل نزلت في عبد الله 
المنافق كان يجالس رسول الله ييه ثم يرفع حديثه إلى اليهود فبينما رسول الله ية في 
حجرة فدائر نحو حديث ابن عباس المذكور وفيه فحلف بالل ما فعل وجاء باصحابه 
فحلفوا بالله ما سبوه أ أله ج عدا ريا نوعاً من العذاب متفاقما لم سا ما 
اوا مود في الماضي فتحزنوا على سوء العمل وأصروا عليه #أشدذرًأ جملة 
مستأنفة أو حال من فاعل يحلفون بتقدير قد يكنم الكاذبة جکة 4 وقاية لدمائهم 
وأموالهم فصوا الناس في خلال أمنهم عن سيل اا والإيمان» وقيل 
المعنى فصدوا المؤمنين عن جهادهم بالقتل وأخذ أموالهم فهر عَلَابٌ مهيل وعيد ثان 
بو صف آخر بعذابهم أو وعيد as‏ فوق ا الأول والثاني لصدهم كما 
في قوله تعالى: لیے گنروا وذو عن سيل أله دنهم ۾ عدبا هوق الْمَداب 8 قيل 
الأول عذاب القبر وهذا عذاب الآخرة لن تى تمن عم يوم القيامة #أمولهر ۴ 2 شّ 
آل أي من عذابه كا) من الإغناء جملة لن تغنى صفة أخرى بعذاب بحذف الرابط 
تقديره لهم عذاب مهين لن تخنى عنهم في دفعه أموالهم أو مستأنفة «أوكهك أَضَصَب لار هم 
فا خلدود يوم عنم أله جيَيمًا» الظرف متعللق بقوله فلهم عذاب مهين ينيف ل أي 
الله تعالی یقولون والله ربنا ما کنا مشرکین کما کا یہ لک € إنھم منکم وص ان 
N TG DSI‏ 
في الدنيا آل ِنَم هم الكزوة# الباقون الغاية في الكذب فأنهم يكذبون مع عالم الغخيب 


(1) سورة النحلء الآية: ۸۸. 
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حيث لا ينفعهم الكدب «اَسَتَحود4 غلب وإستولى لهم النَين) جملة مستأنفة اانه 
ر ار وأغفلهم عنه تعالى بحيث لا يخافون ا الله ولا يزعمون أن اله مجازيهم 
وأنه يعلم سرهم وخفایاهم اوك جرب السَيطن ‏ جنوده وأتباعه ألا إن جرب اين م 
ایرد 4 لأنهم فوقوا حظهم وبدلوا نصيبهم من الجنة بالنار المؤبدة وقد ورد في الحديث 
الطويل عن أبي هريرة مرفوعاً «إن الكافر في القبر يفرج له فرجة»ء قبل الجنة فينظر إلى 
زینتها o‏ 
يحطم بعضها فيقال له هذا مقعدك» رواه ابن ماجه وعنه قال قال رسول الله لا : 

من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار ورث 1 الحنة 
منزله فذلك قوله تعالی اوک هم الور 4“ . 


لن الي اد لله ورسولةہ اوک فى آلأَذَلَنَ ©{ أي في جملة» من هو أذل خلق 
لله تعالی لا یری أحد آذل منهم ڪب ڪب ب أ في اللوح قضاء ثابتاً EST‏ ورشل 4 
قرا نافع وابن بن عامر بفتح الياء والباقون بالإسكان قوله لأغلبن جواب قسم محذوف أويقر 
لما كان كتب لإفادة اللزوم بمعنى القسم أورد في جواب اللام» قال الزجاج غلبة الرسل 
على نوعين من بعث منهم بالحرب فهو غالب في الحرب ومن لم يؤمن بالحرب فهو 
غالب بالحجة 3إ آله قری) لا یمتنع عنه ما يريد عی4 لا يغلب عليه أحد «لا بيد 
وما يۆمتۈىگ a‏ وأَلْومِ لاخر دوادو 4 مفعول ثان لتجد إن كان بمعنى العلم وإن كان 
بمعنى المصادفة فهو حال أو صفة من حا أله وولو هذه الآية تدل على أن إيمان 


المؤمن يفسد بموادة الكافرين وأن المؤمن لا يوالي الكفار وإن كان قریبه › قيل نزلت الاآية 
في آبي حاطب ڊ بن بلتعة حين كتب إلى أهل مكة وسيأتي القصة في سورة الممتحنة إن شاء 


(1) أخرجه ابن ماجه فى كتاب : الزهدء باب: صفة الجنة .)٤۳٤١(‏ 
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الله تعالى وأخرج ابن المنذر عن أبي جريج قال حدثنا أن أبا قحافة سب النبيّ ية فصكه 
e N‏ 
قربا مني لضربته به فنزلت لا تد وما بؤمشوت ب اوی ا کی واد ن کا ا 
وسوا ور كارا ءاباءَهُمَ 4 وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شودة قال نزلت هذه الاية 
في أبي عبيد بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر» وأخرجه الطبراني والحاكم في المستدرك 
بلفظ جعل والد أبي عبيدة بن الجراح يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر وجعل أبو عبيدة تحيد 
عنه فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله فنزلت» وروى مقاتل بن حبان عن مرة الهمداني عن 
عبد الله بن مسعود في هذه الآية ولو كانوا آباءهم يعني أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه 
عبد الله بن الجراح يوم أحد « باهم أو أبنائهم) يعني آبا بكر ابنه يوم بدر إلى البراز 
فقال دعني يا رسول الله أكن في الرعلة الأولى فقال له رسول الله َة متعناه بنفسك يا 
با بكر أو إخوته َر يعني مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد أو 

OT‏ العاص بن هشام ابن المغيرة ق يوم بدر وعليا وحمزة وعبيدة 
قتلوا يوم بدر عتبة وشيبة ابئي ربيعة والوليد بن عقبة «(أوليك) الذين لم يوادوهم 
« ڪب أي أثبت #ن لومم آلإبسنَ) أي التصديق فهي موقنة لا تدخل فيها الشك 
ووا يَدَهُم) بروح منه أي بنور من عند الله وبنصره سمي بنصره إياهم روحاً لأن أمرهم 
يحيی به وقال السدي يعني بالايمان» وقال الربيع يعني بالقرآن وحججه وقيل برحمة منه 
وقیل یدھم لجبرئیل ویڈیر جت ری یں یا لامر حرین فبا رت اله عم 
بطاعة والجملة بتقدير قد حال من فاعل يدخلهم آو من مفعوله ررش ع بثوابه بحسبهم 
في الآخرة أو بما قضى الله تعالى عليهم في الدنيا أولهك جرب أل وجنده وأنصار دينه 
يتبعون أمره وينهون عما نهى عنه إ0 جرب أله هم للحن الفائزون بخير الدنيا والآخرة 
الآمنون من كل مرهوب . 


۲۱٦‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


سورة الحشر 


في الصحيحين عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس(رض) سورة الحشر قال قل 
ال وأخرج البخاري عنه أن سورة أنفال نزلت في بدر وسورة الحشر نزلت 
في بني النضير. 

سبح رھ ما السو وما ف لأر وهو انعبر لد 9© هو لر ارج اليب كفا 
يِن اَهَل لكب بيان للموصول يعني بني النضير كانوا من أولاد هارون عليه السلام ين 
يرهم التي كانت لهم بالمدينة» قال ابن إسحاق: كان إجلاء بني نضير عند مرجع 
النبيّ ية من أحد وفتح قريظة عند مرجعه عن الأحزاب وبينهما سنتان. وسبب إخراجهم 
أن النبيّ بيا لما دخل المدينة صالح بنو النضير على أن لا تقاتلوه ولا تقاتلوهن معه فقبل 
ذلك رسول الله ية منهم فلما غزا رسول الله ييه بدراً أو ظهر على المشركين» قالت بنو 
النضير وال النبي الذي وجدنا نعته في التوراة لا ترد له راية فلما غزا أحد وانهزم 
المسلمون إرتابوا وأظهروا العداوة لرسول الله ية والمؤمنين ونقضوا العهد الذي كان 
بينهم وبين رسول الله وء وركب كعب بن الأشرف من بني النضير في أربعين راكباً من 


.)٤٠۲۹( أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: حدیث بنی النضیر‎ )١( 
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اليهود إلى مكة فأتوا قريشاً فحالفوهم وعاقدوهم على أن يكون كلمتهم واحدة على محمد 
ودخل أبو سفيان في أربعين من قريش وكعب في أربعين من اليهود المسجد وأخذ بعضهم 
على بعض الميثاق بين الأستار والكعبة» ثم رجع كعب وأصحابه إلى المدينة فنزل جبرئيل 
فأخبر النبيّ بي بما تعاقد عليه كعب وأبو سفيان وأمر النبيَ بيه بقتل كعب بن الأشرف 
Ss‏ بوک ن 
رلڪ راشيڪم رام من ارين .اوا التب ين يلڪم وَين اادسے سکیا 
ای کیا4 وكان النبيّ يي اطلع منهم على خيانات منها أنهم أرسلوا إلى 
رسول الله اة أن احرج إلينا في ثلاثين من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبراً حتى نلتقي 
بمكان نصف بيننا وبينك فسمعوا منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك كلنا فلما كان الغد 
غدا إليهم رسول اله ي في ثلاثين من أصحابه وخرج إليه ثلاثون حبراً من يهود حتى إذا 
برزوا في براز من الأرض قال بعضهم لبعض كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلاً من 
أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله فأرسلوا إليه كيف نفهم ونحن ستون رجلا أخرج في 
ثلاثة من أصحابك ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا فيسمعون منك فإن صدقوك وآمنوا بك 
آمنا بك فخرج رسول الله ييه في ثلاثة من أصحابه وخرجت ثلاثة من اليهود واشتملوا 
على الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله ييه فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى 
أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار فأخبرته ما أراد بنو النضير من الخدر برسول الله كا 
فأقبل أخوها سريعاً حتى أدرك رسول الله ية فساره بخبرهم قبل أن يصل إليهم فرجع 
رسول الله م إلى المدينةء روى القصة أبو داود والبيهقي وعبد ابن حميد وعبد الرزاق 
بإاسناد صحيح» وذكروا حديثا طويلاً وفيه أن بني النضير فعلوا ذلك الخدر حين كتب إليهم 
ین عدوت دراک اش الف لحرن ون صان ما أو لتفعلن كذا وذکر 
البغخوي هذه القصة»ء وقال بعد ذلك فلما كان الغد غدا إليهم رسول الله ييه بالكتاب 
فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة ومن خياناتهم أن النبيّ ييه لما أتاهم يستعين في دية 
الرجلين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضميري في منصرفه من بئر معونة فهمت اليهود أن 
يطرحوا على رسول اله کل حجراً من فوق الحصن فعصمه الله تغالى وأخبره به ذكرنا 
القصة في سورة المائدة في تفسير قوله تعالى : ااا الت اموا اذکوا ضمت ا 


> 


يڪم إذ هم r‏ قوم أن سوا کک َي 4 الآية ذكر ابن حميد عن عكرمة أن الله 


.۱۸١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
١ سورة المائدة الآية:‎ )۲( 
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سبحانه لما أخبر نبيه بذلك ورجع نبي الله َي إلى المدينة قال لهم كنانة بن صوريا هل 
تدرون لم قام محمد قالوا لا والله ماندري وما تدري أنت»› قال بلى والتوراة إني لأدري 
قد أخبر محمد بما هممتم به من الخدر فلا تخدعوا أنفسكم والله إنه رسول الله وما قام إلا 
أنه أخبر بما هممتم وأنه لآخر الأنبياء وكنتم تطمعون أن يكون من بني هارون فجعله الله 
حيث شاء وإن كتبنا والذي درسنا في التوراة التي لم تغيرو لم تبدل أن مولده بمكة وأن 
دار هجرته يثرب وصفته بعينها ما يخالف حرفاهما في كتابنا ولكني أنظر إليكم طاعنين 
یتضاعی صبیانکم قد تركتم دوركم خلوفاً أموالكم وإنما هي شرفكم فأطيعوني في خصلتين 
والثلاثة لا خير فيها قال ما هما قال: تسلمون وتدخلون مع محمد فتأمنوا على أموالكم 
وأولادکم وتکونوا علی ما عليه أصحابه ویبقی بأیدیکم أموالکم ولا تخرجون من دیارکم 
قالوا لا نفارق التوراة وعهد موسى» قال فإنه مرسل إليكم أخرجوا من بلدي فقولوا نعم 

ھا رلا ما فر ۷ ستل لک مارلا مالا یہی آترالگم اڈ کے بی راا د 
أمسكتم قالوا أما هذه فنعم» قال سلام بن مشکم قد کنت لما صنعتم کارهاً وهو مرسل 
إلينا أن اخرجوا من داري فلا تعقب ما في كلامه وأنعم له بالخروج من بلده فلما دخل 
النبيّ يي المدينة أرسل إلى محمد بن مسلمة فلما جاء قال إذهب إلى اليهود بنى النضير 
فقل لهم إن رسول اله ية أرسلني إليكم اف اوجرا سن لاي فلا ابحم الان 
رسول الله ية أرسله برسالة ولست أذكرها لكم حتى أعرفكم بشيء تعرفونه فقالوا ما هو 
فقال أنشدكم بالتوراة التي أنزل على موسى هل تعلمون أني جثتكم قبل أن يبعث محمد إلا 
وبينكم التوراة فقلتم لي في مجالسكم هنا يا بْنّ المسلم إن شثت أن نعذبك عنبناك وإن 
شئت نهودك هودناك فقلت بل عذبوني ولا تهودوني فإني والله ما أتهود أبداً فعذبتموني في 
صفحة لكم والله لكأني أنظر إليها كأنها خدعة فقلتم لي ما يمنعك من ديننا إلا أنه دين 
يهود كأنك تريد الحنيفة التي سمعت بها أما أن أبا عامر الراهب ليس بصاحبها بل 
صاحبها الضحوك القتال في عينيه حمرة ويأتي من قبل اليمن يركب البعير ويلبس الشملة 
وتجزى بالكسرة ة وسیفه على عاتقه تقه ينطق بالحكمة كأنه وسن حيّکم هذه والله لیکونن 
بقریتکم هذه سلب وقتل مثل قالوا اللّهم نعم قد قلنا وليس به فاقد» فقلت إن رسول الله كلا 
أرسلني إليكم نكم قد نقضتم الذي جعلت لكم بما هممتم به من الغدر بي وأخبرهم بيا 
کانوا هموا به وظهور عمرو بن جحاش على البيت ليطرح عليه الصخرة ويقول أخرجوا من 
بلدي وقد أجلكم عشراً فمن رأى بعد ذلك ضربت عنقه فمكثوا على ذلك أياماً يتجهزون 
وأرسلوا إلى ظهرهم بالحد فبيناهم على ذلك إذا جاءهم رسول عبد الله بن أبي بن سلول 


سورة الحشر ۲۱۹ 


سويد وأعسر فقالا يقول عبد الله بن أبي لا تخرجوا من دياركم وأموالكم وأقيموا مع 
حصونكم فإن معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب يدخلون معكم حصنكم فيموتون من 
آخرهم قبل أن يوصل إليكم ويمدكم قريظة فإنهم لم يخذلوكم يمدكم حلفائكم من غطفان 
وأرسل ابن أبي كعب بن أسد القرظي يكلمه أن يمده أصحابه» فقال لا ينقض رجل واحد 
العهد فيئس ابن أبي أخطب بن قريظة وأراد أن يلحم الأمر فيما بين النضير ورسول الله يلا 
E‏ 
ديارنا فليصنع ما بدا له وطمع حيي فيما قال ابن أبي» فقال له سلام بن مشكم لولا أن 
يسفه رأيك لأعتزلتك بمن أطاعني من يهود فلا تفعل يا حيي فوالل إنك لتعلم ونعلم من 
معك أنه لرسول الله وإن صفته عندنا وإنما لم نتبعه لأنا حسدناه حيث خرج النبوة من بني 
TS‏ 
فإذا كان أوان التمر جثنا أو جائنا إلى تمرة أو صنع ما بدا له ثم انصرف إلينا فلم يقبل 
CG DE‏ 
من ديارنا وأموالنا فاصنع ما أنت صانع وأمره أن بأتي ابن أبي فيخبره برسالته إلى 
O yS‏ 
جدي بن أ طت أظير التكير :وكير المسلتون ليره وقال سارت هوه ثم دخل جدي 
SENE GE‏ 
بالسير إلى بني النضير فدخل عبد الله بن عبد لله بن أبي على ابنه وعلى النفر الذين معه 
وعنده جدي بن أخطب فلس درعه وأخذ سيفه وخرج بعد فجاء جدي إلى حيى فقال ما 
وراءك» قال الشر ساعة أخبرت محمداً ما أرسلت به أظهر التكبير وقال حاربت يهود قال 
e sS‏ 
النبيّ بي إلى بني النضير واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وصلى رسول الله بلا 
العصر بفناء النضير فلما أراد رسول الله ية وأصحابه قاموا على جدر حصونهم يرمون 
بالنبل والحجارة واعتزلهم بنو قريظة فلم يعينوهم» فلما صلى رسول الله اة العشاء رجع 
إلى بيته في عشرة من أصحابه استعمل على العسكر علياً ويقال أبا بكر وبات المسلمون 
يحاصرونهم حتى أصبحوا ثم أذن بلال فغدا رسول الله ية في أصحابه الذين كانوا معه 
فصلى بالناس في قضاء بني حطم فأرسل حيبي إلى رسول الله بء نحن نعطيك الذي سألت 
ونخرج من بلادك فقال رسول الله مء لا أقبله اليوم ولكن اخرجوا منها ولكم ما حملت 
الإبل إلا الحلقة فقال سلام بن مشكم» أقبل ويحكم قبل أن تقبل شراً من ذلك قال حيي 
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ما يكون شرا من هذا قال يسبي الذرية ويقتل القاتل مع الأموال والأموال أهون علينا فأبى 
حيي أن يقبل يوماً أو يومين» فلما رأى ذلك يامين بن عمير وأبو سعيه ابن وهب قال 
أحدهما لصاحبه والله إنك لتعلم أنه رسول اله فما تنظر آن نسلم فنأمن على دمائنا وأموالنا 
فنزلا من الليل فأسلما وحرز أموالهما ودمائهما وحاصر رسول الله ل على قول محمد بن 
عمر بن سعد والبلاذري وآبو معشر واب بن حبان خمسة عشر يوماً وقال ابن إسحاق وأبو 
عمرو ست ليال وقال سليمان التيمي قریباً من عشرين ليلةء وقال ابن الطلاع ثلاث 
وعشرين ليلة وعن عائشة خمسة وعشرين وكانوا في حصارهم يخربون بيوتهم بأيديهم مما 
يليهم وكان المسلمون يخربون بأيديهم ويحرقون حتى وقع الصلح ونزلت اليهود على أن 
لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة وجعل ما ب بين الرجل من قيس عشرة دنانير ويقال خحمسة 
أوسق من تمر حتى قتل عمرو بن جحاش غيلة فسر رسول الله بي فقال بنو النضير إن لنا 
ديوناً على الناس فقال عليه السلام تعجلوا فكان لأبي رافع على أسيد بن حضير عشرين 
ومائة دينار إلى سنة فصالحه على ثمانين فخرجت بنو النضير حملوا النساء والذرية وما 
استقلت به الإبل من الأمتعة فكان الرجل يهدم بيته عن إيجاف بابه وقبض رسول الله لا 
الأموال والحلقة فوجد خمسين درعاً وخمسين بيضة وثلاثمائة وأربعين سيفاًء قال ابن 
عباس صالحهم رسول الله ية على أن يحمل كل أهل ثلاثة أبيات على بعير ما شاؤا من 
متاعهم وللنبي بيه ما بقي» وقال الضحاك أعطى كل ثلاثة نفر بعيراً ففعلوا ذلك فخرجوا 
من المدينة إلى الشام أي أذرعات وأريحا إلا أهل ستين آل حقيق وآل حيي بن آخطب 
E O yy‏ 
كقرواً مِنْ اَهَل التب من درم4 طاول لر اللام بمعنى الوقت كما في قوله تعالى : 
a E E LE 2‏ 
قدكتب عليهم الجلاء ولولا ذلك لعذبهم في الدنياء وقال ابن عباس ومن شك أن المحشر 
ea N‏ 
قال أرض المحشر ثم يحشر الخلق يوم القيامة إلى أرض الشام وقال الكلبي إنما قال 
لأول الحشر لأنهم كانوا أول من أجلي من أهل الكتاب من جزيرة العرب» ثم أجلى 
آخرهم عمر بن الخطاب(رض) وقال مرة الهمداني كان أول الحشر من المدينة والحشر 
الثاني من خيبر وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات وأريحا من الشام في أيام عمر وقال 
قتادة كان هذا أول الحشر والحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب تبيت 


.٠٤ سورة الفجرء الآية:‎ )١( 


شورة الخفر ۲۲۱ 


معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا روى البخاري من حديث أنس: «أول أشراط 
الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» من غير ذكر الآية والحشر إخراج جمع 
من مكان إلى آخر ما ظتَنثر) يها المؤمنون #أن جوأ لشدة بأسهم ومنعتهم حال من 
فاعل أخرج #وظنوا أي بنو النضير عطف على ما ظننتم اهر مامه ضرم يِن 
ٍَ4 يعني أن حصونهم تمنعهم من بأس الله وسلطانه حصونهم مبتدأ ومانعتهم خبر مقدم 
عليه والجملة خبر أن وتغير النظم وتقديم وإسناد الجملة إلى ضميرهم للدلالة على فرط 
وثوقهم بحصانتها وزعم أنهم في عزة ومنعة لسببها ويجوز أن يكون مانتهم مبتدأ من القسم 
الثاني صفة وحصونهم فاعل له والجملة خبر أن أيضاً اندم أله أي أمر الله وعذابه 
وهو الاضطرار إلى الجلاء يِن حَْثُ لر ليبا حيث ألقى الرعب في قلوبهم ودف ف 
لوهم لعب الفزع والخوف كذا في القاموس» أو المعنى ألقى فيها الخوف الذي 
يرعيها أي يملؤها كذا قال البيضاوي» وفي القاموس رعبه كمنعه ملأه عطف تفسيري على 
تتبعهم بيان لجهة إتيان عذابهم # عوك صفة مصارع بمعنى الماضي أورد لاستحضار 
صورة بديعة يوم يريم يى ألممديك) عطف على أيديهم من حيث أن تخريب 
المؤمنين سبب لبغضهم ونقض عهدهم فكأنهم استعملوهم فيه والجملة حال من الموصول 
المفعول لأخرج في قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا أو بدل اشتمال من قوله 
تعالى : ودف في فلوم ألرعَبٌ كأنه تفسير له أو مستأنفة في جواب ما صنعوا قرأ أبو 
عمر ويخربون بالتشديد من التفعيل وهو أبلغ لما فيه من التكثير والباقون بالتخفيف من 
الأفعال وقيل الإخراب التعطيل وترك الشيء خراباً والتخريب أن النبيَ بيه صالحهم على 
أن لهم ما أقلت الإبل فكانوا ينظرون إلى الخشب في منازلهم فيهدمونها وينزعون منها ما 
يحتسنونه فيحمونه على بلهم ويخرب المؤمنون باقيهاء وقال ابن زيد كانوا يقلعون العمد 
وينقضون السقوف وينقبون الجدران ويقلعون الخشب حتى الأوتاد ويخربونها لئلا يسكنها 
المؤمنون حسداً وبغضاً وقال قتادة كان المسلمون يخربون ما يليهم ويخربها اليهود من 
داخلها قال ابن عباس كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموها ليتسع لهم المقاتل 
وجعلوا أعداء الله ينقبون دورهم في أدبارها فيخرجون إلى بعدها فيتحصنون فيها ويكسرن 
ما يليهم ويرمون بالتي خرجوا منها أصحاب رسول الله ية فذلك قوله تعالى : « عرو 
وتم € الآية ل فأعَرو فانظروا واتعظوا بما نزل بهم ولا تفعلوا من الكفر والفسوق مثل 
ما فعلوا كيلا ينزل بكم مثل ما نزل بهم من العذاب» استدلوا بهذه الآية على حجة القياس 
من حيث أنه تعالى أمر بالاعتبار والمجاوزة من أصل إلى فرع لمشاركة بينهما في وصف 
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يوسف الصالحي في سبيل الرشاد أنه قال محمد بن عمر حدثنى إبراهيم بن جعفر عن أبيه 
قال لما حرجت بنو النضير أقبل عمرو بن سعد اليهودي فأطاف بمنازلهم فرأى خراباً ففكر 
ثم رجع إلى بني قريظة فقال رأيت اليوم عبراً رأيت دار إخواننا خالية بعد ذلك العز 
والشرف والجلد والرأي الفاضل والعقل البارع قد تركوا أموالهم وملکها غيرهم وخرجوا 
خروج ذل وقد وقع قبل ذلك بابن الأشرف بياتاً في بيته أفتادا وقع بابن سنية سيد يهود 
وأجلدهم وأنجدهم ووقع ببني قينقاع وإجلاءهم وهم جد يهود کانوا هل علة وسلاح 
نجدة فحصرهم فلم يخرج إنسان رأسه حتى سباهم فكلمهم فيهم فتركهم على أن 
نبي وقد بشرنا به علمائنا آخرهم ابن السيان أبو عمير وابن حواس هما أعلم يهود جاءا من 
بيت المقدس يتوكفان قدومه ثم أمرنا باتباعه وأن نقرئه منهما السلام ثم ماتا على دنه 
ودفنا لحبرتنا هذه فأسكت بالقوم فلم يتكلم منهم متكلم فأعاد الكلام | وخوفهم 
بالحرب والسبي والجلاء» فقال الزبير بن باطا والتوراة قد قرأت صفة فى كتاب باطا 
التوراة التي نزلت على موسى ليس في المثاني التي أحدثناء فقال له كعب بن سعد ما 
يمنعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعه قال أنت قال فلم والتوراة جعلت بينك وبينه قط؟ قال 
الزبير بل نت صاحب عهدنا وعقدنا فإن اتبعته اتبعناك وإن أبيت أبيناء فأقبل عمرو بن 
سعدي على كعب فقال أما والتوراة التي نزلت على موسى يوم طور سينا إنه للعز والشرف 
في الدنيا إنه لعلى منهاج موسى ونزل معه أمته في منزله غداً في الجنة» قال كعب نقيم 
على عهدنا وعقدنا فلا يخفر محمد ذمتكم وننظر ما يصنع حيي فقد أخرج إخراج ذل 
وصغار لا فلا أراه يغزو محمد فإن ظفر بمحمد فهو ما أردنا وأقمنا على ديننا وإن ظفر 
بحيي فما في العيش خير تحولنا من جواره قال عمرو بن سعدي ولم نؤخر الأمر وهو 
مقبل؟ قال کعب ما على هذا فوات متى أردت هذا من محمد أجابنى إليه قال عمرو بلى 
والتوراة إنه عليه نعوتاً إذا سار إلينا محمد فاجأانا في حصوننا حتى ننزل على حكمه 
a TT is‏ 
E TT‏ نهم قفرا عهد رسول اله کا وحاربوه في وقمة 
الخندق #ولول أن كب اند في اللوح المحفوظ «عَليِهمٌ ألَجَلاءَ) أي الخروج من الوطن 
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عدي فی لديا بالقتل والسبي كما فعل بني قريظة لهم في آلأخرة علَابُ اار4 جملة 
مستأنفة يعني إن نجوا من عذاب الدنيا لا ينجون من عذاب النار في الآخرة البتة ذلك 
حم في الدنيا وما کانوا بصدده وما استحقوه e‏ عذاب الخرة 3ا4 آي پسہب نهم 
سا له ا وس تاق أله َل لَه يعذبه عذاباً شدیداً لأنه «شَييد لقاب . 


أخرج ابن إسحاق عن يزيد بن رومان قال لما نزل رسول الله ية بني النضير 
تحصنوا منه في الحصون فأمر بقطع النخل والتحريق فيهاء وذكر محمد بن يوسف 
الصالحي أنه َة استعمل على قطعها أبا ليلى المازني وعبد الله بن سلام وكان أبو ليلى 
يقطع العجوة وكان عبد الله بن سلام يقطع اللون فقيل لهما ذلك فقال أبو ليلى العجوة 
أحرق لهم وقال عبد الله بن سلام قد عرفت أن الله سيغنم أموالهم العجوة خير أموالهم 
فلما قطعت العجوة شق النساء الجيوب وضربن الخدود ودعون بالويل» فجعل سلام بن 
مشكم يقول يا حيي العذق من العجوة بفرس فلا يطعم ثلاثين سنة تقطع فأرسل حيي إلى 
رسول الله َو كنت تنهى عن الفساد فلم تقطع النخل ووجد بعض المسلمين في أنفسهم 
من قولهم وخشوا أن يكون فساداً فقال بعضهم لا تقطعوا فإنه مما أفاء الله علينا وقال 
بعضهم بل نخيظهم بقطعها فأنزل الله تعالى : ما قَطْعْتّر ين ٍَ4 كما فعل أبو ليلى» ما 
شرطية منصوب المحل مفعول لقطعتم ومن لينة بيان له يعني أي شيء قطعتم حال كونه من 
لينة فعلتم من اللون ويجمع على الألوان وقيل هو من اللين كذا ذكر في الصحاح. قال 
البغخوي اختلفوا في معنى اللينة فقال قوم النخل كلها لينة خلا العجوة وهو قول عكرمة 
وقتادة ورواية زاذان عن ابن عباس قال كان النبي ية يقطع نخلهم إلا العجوة وأهل 
المدينة ما خلا العجوة من التمر الألوان واحدها لين ولينة وقال الزهري هو ألوان النخل 
كلها إلا العجوة والبرنية وقال مجاهد وعطية هي النخل كلها من غير استثناء» وقال 
العوفي عن ابن عباس من النخل وقال سفيان هي كرام النخل وقال مقاتل هي ضرب من 
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النخل يقال لتمرها اللون وهي شديد الصفرة يرى نواة من خارج يخيب في الضرس وكان 
من أجود تمر هي أعجب إليهم وكانت النخلة الواحدة ثمنها ثمن رصيف وأحب إليهم 
رصيف او رڪسوها ية عل ج أصولها) كما فعل عبد الله بن سلام يدن ألم خبر مبتداً 
محذوف يعني فقطعه وترکه بٳذن الله ليس في شيء من ذلك إثم› أخرج البخاري عن ابن 
عمر أن رسول الله ية حرق نخل بني نضير وقطع وهي البويرة هذه الآية كذا روى 
أصحاب الكتب وأخرج أبو يعلى بسند ضعيف عن جابر قال رخص قطع النخل ثم شدد 
عليهم فأتوا النبيّ بي قالوا يا رسول الله هل علينا إثم فيها قطعنا وتركنا فأنزل الله هذه 
الآية #وليخزى) الله بالإذن في القطع ‏ ألنسِييك# اليهود عطف على بإذن الله وعلة 
لمحذوف› ا ا ا ا 
غاظهم منه . 
مال 

من ههنا قال أبو حنيفة إذا حاصر الإمام حصنا للكفار جاز أن يقطع أشجارهم 
ويفسد زروعهم وهدم بيوتهم ويحرقهاء قال ابن همام هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم 
مأخوذون بغير ذلك فإن كان الظن أنهم مغلوبون وأن الفتح لا بد منه كره ذلك لأنه فساد 
وفي غير محل الحاجة وما أبيح إلا لهاء وقال أحمد لا يجوز قطع أشجارهم إلا بأحد 
الشرطين أحدهما أن يفعلوا بنا مثل ذلك ثانيهما أن يكون لنا حاجة إلى قطع ذلك لنتمكن 
من قتالهم» وقال الشافعي يجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم وكذا إن 
لم يرج حصولها لنا فإن رجى ندب الترك والدليل على جواز قطع الأشجار هذه الاية 
والحديثين المذكورين وما روى أحمد عن أسامة بن زيد قال بعثني رسول اله ية إلى قرية 
قال اثتها صباحاً ثم حرق قال ابن الجوزي احتجاجاً لمذهبه: إنه قد روى أصحابنا أن 
الب بيا كان إذا بعث جيشاً قال لا تعودوا عيناً ولا تعقروا شجراً إلا شجراً يمنعكم من 
القتال والحديثان يعني حديث ابن عمر وحديث أسامة بن زيد محمولان على ما ذكرنا 
انتهى كلامه» قلنا لا يجوز على ما ذكر ابن الجوزي لأن بني نضير لم يقطعوا أشجار 
المدينة قط ولا دليل على كون القطع لحاجة القتال بل الآية صريحة في أن الأمر بالقطع 
كان لخزي الفاسقين وكبت أعداء الله وكسر شوكتهم لا لغرض آخر لكن الظاهر أن الفتح 
i} O a‏ 
E e‏ جوا وظتوا أتهر مانعتهر حصو حضوم 4 وما روی اأصحاب أحمد حجة على عدم 
ا E‏ 
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a O E O 
فعل لغنائم خیبر فبین الله تعالى حکمها وقال وما أفاء أله على ر ولو الفيء ء الرجوع وأفاء‎ 
بمعنی عاد» ك ء الرجوع إلى حالة محمودة قال الله تعالى : حى ىء‎ 
ل ا إن قات قَاصلحوا4“ إن او ن آنه عمو ر2 4^ ولماكان الرجوع‎ 
يقتضي سبق الملك قال البيضاوي أفاء بمعنى صير مجازاً وبمعنى رده عليه فإنه كان حقيقاً‎ 
بأن يكون له عليه السلام لأن الله خلق الإنسان لعبادته وخلق ما خلت لهم ليتوسلوا به إلى‎ 
طاعته فهو جدير بأن يكون للمطيعين «ِيَنْهُمَ€ أي من بني النضير فا أَوَجَفْثْمُ عَيهِ أي‎ 
ما أجريتم على تحصيله من الوجيف بمعنى سرعة السیر ين يل ولا راب ما يرکب من‎ 
الإبل غلب فيه كما غلب الراكب على راكبه» والمعنى أنه لم يلحق المؤمنين في تحصيل‎ 
a N N 
الغنائم #رلكن أله سط سم عل سن با4 ويقذف الرعب في قلوبهم #راله ع ل‎ 
SE 
e GT O 
شاء» روى الشيخان الصحيحين عن مالك ب بن أوس ابن الحدثان النضيري آنه قال عمر بن‎ 
ء بشيء لم يعط أحداً غيره ثم قرأ‎ e 
رما فاه اله على شرل ينج إلى قوله قير فكانت هذه حالصة لرسول الل لله کا ينفق‎ 
عليه وعلی أهله تفقة نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذه ما بقي فيجعله مجعل مال اه"‎ 
وأيضاً في الصحيحين عنه أنه جاء عمر حاجبه يرف فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن‎ 
والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم فأدخلهم فلبث قليلاً ثم جاء فقال هل لك في عباس‎ 
وعلي(رض) یستاذنان؟ قال نعم» فلما دخلا قال عباس يا أمير المؤمنين إقض بيني وبين‎ 
هذا وهما يختصمان في التي أفاء الله على رسوله من بني النضير فقال الرهط يا أمير‎ 
المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخرء قال ائتدوا أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم‎ 
السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله بلك قال لا نورث ما تركناه صدقة يريد بذلك‎ 
نفسه» قالوا قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بال هل تعلمون أن‎ 
رسول الله ية قال ذلك قالا نعم قال فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد خص‎ 


.۹ سورة الحجرات الاآية:‎ )١( 
.۲۲٠١ سورة البقرة الاآية:‎ )( 
.)۳٠۹٤( آخرجه البخاري فی کتاب: فرض الخمس‎ )( 
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رسول الله 4ة في هذا الفيء بشيء را أنه أله عل رول ينيم نا أَرَجَفْنَم ) إلى قوله 
(قدير) فكانت هذه خالصة لرسول الله هة ثم والله ما اختارها دونكم ولا أستأثرها عليكم 
فقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي المال منها فكان رسول الله ية ينفق على أهله 
نفقه سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله به حياته 
ثم توفي رسول الله بء فقال أبو بكر فأنا ولي رسول الله ية فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما 
عمل رسول الله يي وأنتم حينئذ جميع وأقبل على علي وعباس يذكر أن أن أبا بكر فيه كما 
يقولان والله يعلم أنه فيها لصادق بار راشد ثم توفي الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله ا 
وأبي بكر فقبضتها سنين من إمارتي أعمل فيه بما عمل رسول الله بي وأبو بكر والله يعلم 
إني فيه صادق بارو تابع للحق ثم جئتماني كلا كما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع فقلت 
لكما إن رسول الله ية قال لا نورث ما تركنا صدقة فلما بدا لي أن أدفعه إليكماء قلت إن 
شئتما دفعت إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيه بما عمل فيه رسول الله لا 
وأبو بكر وما عملت فيه منذ وليت وإلا فلا تكلماني فقلتما ادفعه إلينا بذلك فدفعته إليكما 
أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك فواله الذي تقوم بإذنه السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء 
غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنه فادفعا إلى فأنا أكفيلماهما. وأيضاً في 
الصحيحين عن عمر قال كانت أموال بني نضير مما أفاء الله على رسوله ما لم يوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله ية خاصة ينفق على أهله نفقه سنتهم 
ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله ما أفاء أله على رَسوليء من اَهَل 
الى أي أموال أهل القرىء بيان للأول ولذلك لم يعطف لكنه يعم الأول يعني بني 
النضير وغيره فإن قيل لو كان هذا بياناً للأول لكان للأنصار أيضاً حقاً في فيء بني النضير 
مع أن النبيّ َي لم يعط من فيء بني النضير شيئاً للأنصار غير ثلاثة منهم؟ قلنا كان 
للأنصار أيضاً فيه حقاً لكنهم آثروا المهاجرين على آنفسهم وجعل حقهم لهم كما سيأتي 
قال ابن عباس في تفسير أهل القرى وهي قريظة والنضير وفدك وخيبر وقرى عرينة» وقال 
جلال الدين المحلي كان الصفراء ووادي القرى وينع» قلت: والصحيح أن خيبر فتحت 
عنوة وقسمت بين أهل الحديبية على ثمانية عشر سهماً كما مر في سورة الفتح كل 
إفتتاح كلام للتبرك. وإضافة هذا المال إلى نفسه لشرفه وليس المراد منه أن سهماً منه له 
تعالی مفرداً فإن الدنيا والآخرة كلها الله تعالى وهو قول الحسن وقتادة وعطاء وإبراهيم 
والشعبي وعامة الفقهاء وعامة المفسرين وقال بعضهم يصرف سهم الله تعالى في عمارة 
الكعبة والمساجد #وللرسل ولزى الفرق) يعني أقرباء رسول الله ي وهم بنو هاشم وبنو 


سورة الحشر ¥ 
المطلب لحديث جبير بن مطعم قال لما قسم رسول الله َيه سهم ذوي القربى بين بني 
هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان فقلنا يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا 
ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم 
وتركتنا وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة؟ فقال رسول الله اة : «إنما بنو هاشم وبنو المطلب 
شيء واحد هكذا» وشبك بین أصابعه رواه الشافعي» وفي رواية أبو داود والنسائي نحوه 


وفيه «أنا وبنو المطلب لا نفترق في الجاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد» 
وشبك بين أصابعه” وليك4 الصغار الذين لا أب لهم سكن وب ألسبيل4 
المسافر البعيد من ماله كان المستفاد فيما مر من الآية أن الفيء مختص بالنبي يياه وضم 
هاهنا مع رسول الله ئ الأصناف المذكورة إشعارا بما يفعل لرسول اله ية في ذلك 
المال ولما كان مال الفيء بحيث لا نصيب فيه لرجال بعينهم كما في الغنائم للغانمين بل 
قسمة مفوض إلى رسول الله يو وإلى خلفائه من بعده» وجاز لهم اختيار أشخاص من 
الأصناف المذكورة به عليه السلام نافياً لاختصاص المال به عليه السلام والله تعالى أعلم 
ک لا ين دوة4 متعلق بالظرف المستقر أعني فلله وللرسول قرأ هشام بخلاف عنه 
تكون بالتاء الفوقانية على التأنيث ودولة بالرفع على الفاعلية وكان حينئذ تامة والباقون 
بالياء التحتانية على التذكير على أن ضمير الفاعل راجع إلى الموصول ودولة منصوب على 
أنه خبر كان الناقصة ين الايا منك يعني لا يكون ما يتداوله الأغنياء بينهم ودن 
الفقراء كما كان في الجاهلية بل جعل الله لرسول الله يي أن يقسمه على ما يراه مصلحة 
فیما أمر به ثم قال وما انگ أعطاكم « اسول من الفيء فذ4 ولا تطمعوا 
فيما زاد على ما طابت نفسه وما هنكم تٌ4 من الغلول وغيره هر4 ذكر هذه الجملة 
معترضة كيلا يطمع الناس من الرسول فما لا يرضاه وهذا نازل في الفيء وهو عام في كل 
ما أمر به النبي بيه ونهى عنه» عن عبد الله بن مسعود قال العن الله الواشمات 
والمستوشمات والمتنمصات والمتنمصات للحسن المغيرات خلق الله» فبلغ ذلك امرأة من 
بني أسد يقال لها آم يعقوب فجاءت فقالت إنه قد بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال مالي 
لا لعن من لعن رسول الله ية ومن هو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما 


2 


وجدت فيه ما تقول فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت # وما ٤اد‏ السو 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الخراج والفيء والأمارة» باب : في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي 
القربی (١۲۹۷)ء‏ وأخرجه النسائي في كتاب : قسم الفيء .)٤٠١١(‏ 
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لللفقرا مجر بدل من لذي القربى وما عطف عليه فإن الرسول لا يسمى فقيراً 
وقد اخرج اله رسوله من الفقراء لقوله: ويصرود أله وس4 قيل: هذا بدل الكل من 
الكل واللام في الفقراء للعهد والمراد منه هم المذكورون أعني ذوي القربى واليتامى 
والمساكين فلا يلزم أن لا يكون المذكورون سابقاً مصرفاً نظراً إلى المبدل منه لا يكون 
مقصوداً باللسبة بل البدل هو المقصود بالنسبة» وعندي أن الفقراء المهاجرون وما عطف 
عليه أعم مطلقاً مما سبق فإنهم استوعبوا المؤمنين إلى يوم القيامة أجمعين غنيهم وفقيرهم 
على ما سنذكر إن شاء الله تعالى فهذا بدل الكل من البعض وهو من قبيل الاشتمال وعلى 
كلا التقديرين فما سبق في الذكر من ذوي القربى وما عطف عليه وإن لم يكن مقصوداً 
بالنسبة لفظا لكنها داخلة في المقصود أعني البدل أو عينه والله أعلم . لرن حرجا ين 
يرهم التي بمكة راتر کہ فإن كفار مكة أخرجوهم وأخذوا أموالهم وفي الآية دليل 
على أن كفار مكة ملكوا أموال المهاجرين التي خلفوها وهاجروا عنها لأن الله تعالى أطلق 
عليهم الفقراء والفقير من لا يملك شيا وليس من لا يملك مالا وهو في مكان لا يصل 
إليه فقيراً بل هو مخصوص باسم ابن السبيل ولذا عطفوا عليه في نص الصدقة» ومن هاهنا 
قال أبو حنيفة ومالك الكفار إذا استولت على أموال المسلمين ملكوها بشرط الإحراز 
بدارهم عند أبي حنيفة وبمجرد الإستيلاء عند مالك وقال الشافعي لا يملكونها وذکر ابن 
همام لأحمد فيه روايتين كقول أبي حنيفة وكقول الشافعي وذكر ابن الجوزي قول أحمد 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : التفسير» باب : #وما ءاتدكم الول دوي .)٤۸۸0(‏ 


سورة الحشر ۲۹4 


كقول الشافعي لا غير ويؤيد مذهب أبى حنيفة من الأحاديث ما رواه أبو داود فى مراسيله 
عن تميم بن طرفة قال وجد رجل مع رجل ناقة له فارتفعا إلى النبيّ ييا فأقام البينة أنها له 
وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو فقال رسول الله ييه إن شئت أن تأخذ بالثمن 
الذي اشتراها به فأنت أحق وإلا فخلٌ عنه ناقته والمرسل عندنا وعند أكثر أهل العلم 
حجة وأخرج الطبراني مسندأ عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة في سنده ياسين 
الزيات ضعف وأخرج الدارقطني ثم البيهقي في سننهما عن ابن عباس عنه ية قال في ما 
أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به وإن وجد 
قد قسم فإن شاء أخذه بالشمن فيه حسن بن عمارة قال الدارقطني متروك» وأخرح 
يقسم فهو له وإن وجده بعدما قسم فليس له شيء» وفيه إسحاق بن عبد الله بن فروة 
ضعيف وفي طريقه الآخر رشدين ضعيف أيضاً أخرجه الطبراني عن ابن عمر مرفوعاً: من 
أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له فإن أدركه بعد أن يقسم فهو أحق به بالثمن» وفيه 
ياسين ضعيف وبه قال الشافعي واحتجوا أيضاً بأن عمر بن الخطاب قال من أدرك ما أخذ 
العدو قبل أن يقسم فهو له وما قسم فلا حت له فيه إلا بالقيمة وقال هذا إنما روى عن 
الشعبي عن عمرو عن رجاء بن حيوة عن عمر مرسلا وكلاهما لم يدرك عمر وروى 
الطحاوي بسنده إلى قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قال فيما أخذه المشركون 
فاصابه المسلمون فعرفه صاحبه أي أدرك قبل أن يقسم فهو له وإن جرت فيه السهام فلا 
شيء له وروى فيه أيضا عن أبي عبيدة مثل ذلك وروی بإسناده إلى سليمان بن يسار عن 
زيد بن ثابت مثله» وروی اشا بإسناده إلى قتادة عن جلاس ن علي ابن اي طالب(رض) 
قال من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز وهذه الأحاديث وإن كانت بعضها ضعيفة وبعضها 
مرسلة لكنها اعتضد بعضها ببعض وصارت حجة وعملاً بهذه الأحاديث شرط أبو حنيفة 
الإحراز وقال إن ظهر عليها المسلمون فوجدها المالكون قبل أن يقسم فهي لهم بغير شيء 
وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا وكذا إن دخل دار الحرب تاجر فاشترى 
ذلك فأخرجه إلى دار الإسلام فمالكه الأول بالخيار إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه وإن 
شاء تركه وكذا لو وهبوا لمسلم يأخذه المالك بقيمته واستدل بعض الحنفية بما فى 
الصحيحين أنه ية لما سئل يوم الفتح أين تنزل غداً بمكة قال هل ترك لنا غقيل من منزل؟ 
وجه الاحتجاج أن عقيلاً استولى عليه وهو على كفره» وقيل إن الحديث إنما هو دليل 
على أن المسلم لا يرث الكافر فإن عقيلاً استولى على الرياع بإرثه إياها أبا طالب فإنه 


۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
ات و غلا رجف ما فد وطانا کافرین فورثاه والله تعالى أعلم. احتج 
الشافعي بحديث رواه أحمد ومسلم في صحيحه عن عمران بن حصين قال كانت العضباء 
لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج فأسر الرجل وأخذت العضباء معه فحبسها 
رسول الله َة لرجله ثم إن المشركين أغاروا على سرج المدينة وفيه العضباء وأسروا إمرأة 
من المسلمين وكانوا إذا نزلوا يريحون إبلهم في أفنيتهم فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة 
وقد نوموا فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى أتت على العضباء فأتت على ناقة 
ذلول فركبتها ثم توجهت قبل المدينة ونذرت لئن الله عز وجل نجاها عليها لتخرنها فلما 
قدمت عرفت الناقة فأتوا بها النبي ييه فأخبرت المرأة نذرها فقال رسول الله ية تبسماً 
خبرتها أو وفيتها إن الله أنجاها عليها لتنحرنيها ثم قال رسول اله ية «لا وفاء لنذر في 
معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم). 


وجه الاحتجاج أنه لو ملكها المشركون ما أخذها رسول الله ية وما بطل نذرها 
وحدیث رواه داود عن ابن عمر قال ذهب فرس له فأخذها الكفار فظهر عليهم المسلمون 
فرد عليه في زمن رسول الله وء وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرد 
عليه خالد بن وليد وفاة رسول الله ياء والجواب عن الحديث الأول أن ظاهر هذا 
الحديث يدل على أن الكفار لم يحرزوا العضباء بديارهم حيث قال وكانوا إذا نزلوا 
يريحون أهلهم في أفنيتهم وعن الحديث الثاني أنا نقول على حسب مقتضى هذا الحديث 
حيث نقول أن المشركين إذا غلبوا على أموالنا وملكوها فظهر عليهم المسلمون ووجدها 
ملاكها قبل القسمة ردت تلك الأموال عليها بلا شىء وبعد القسمة ردت بالقيمة وإن عبداً 
إذا أبق فدخل إليهم فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة ثم إذا ظهر عليهم المسلمون يأخذ 
المالك القديم بغير شيء موهوباً كان أو مشتري مغنوماً قبل القسمة وبعده والله تعالى 
أعلم» > لبعو ضلا مَنَ أ يعني ثواباً زائداً على قدر أعمالهم أضعافا كثيرة # َرضو (6y‏ 
جملة يبتغون حال مقيدة لإخراجهم بما یوجب تفخیم شأنهم يضرو له يعني دينه 
عطف غل درن و و2 ويک هم َلصَديدّ4 في إدعاء إيمانهم وحالهم على صدق 
دعواهم فمن قال من الروافض إنهم کانوا منافین وکانوا كاذبين في ادعاء الإيمان كفر 
لاستلزام إنكار هذه الآية» وقال قتادة هؤلاء المهاجرين الذين تركوا الديار والأموال 
والعشائر وخرجوا حباً لله ولرسوله واختاروا الإسلام على ما كانت فيه من شدة حتى ذكر 
أن الرجل كان يعصب الحجر على بطنه يقيم به صلبه من الجوع وكان الرجل يتخذ الحفيرة 
في الشتاء ماله وثار غيرهاء قلت وكانوا يحبون القتل في سبيل الله روى البغخوي في 


سورة الحشر ۳١‏ 


المعالم وشرح السنة عن أمية بن خالد بن عبد الله بن أسيد عن النبيّ يي أنه كان يستفتح 
بصعاليك المهاجرين» وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول اله ية : «إن 
فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً»“ وروى أبو داود 
عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ ية قال: «أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام 
يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذلك مقدار خمسمائة سنة»“ قلت 
لعلهم يدخلون الجنة قبل أغنياء المهاجرين بأربعين خريفاً وقبل أغنياء سائر الناس بخمسمائة 
سنة والله تعالى أعلم . أخرج ابن المنذر عن يزيد بن الأصم أن الأنصار قالوا يا.رسول الله 
أقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين الأرض يعني الأرض المملوكة للأنصار نصفين قال لا 
N E)‏ والأرض أرضكم قالوا رضينا فأنزل الله تعالى يعني 
أنزل فيهم قوله ودن ن ومو لار وَين 4 الآية وروی البخاري عن أبي هريرة بلفظ 
قالت الأنصار اقسم بيننا وبين إخواننا النخل قال لا تكفونا المؤن ونشرككم في الثمر قالوا 
سمعنا وأطعنا وليس ذكر نزول الآية صحيح والمعنى تبوءوا دار الهجرة وتمكنوا في 
الإيمان وهم أنصار شبه الإيمان بالمقر لدوام إثباتهم عليه وأثبت التبوء على الاستعادة 
التخييلية وجاز أن يكون الإيمان منصوباً بالفعل المقدر يعني وأخلصوا الإ یمان من قبیل 
غلفتها تا ماه اروا وقيل المعنى تبوؤا دار الهجرة ودار الإيمان وهي المدينة فحذف 
المضاف من الثاني والمضاف إليه من الأول وعوض عنه اللام سمى المدينة دار الإيمان 
لأنها مظهره عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله بي يقول: «إن الله تعالى سمى 
المدينة طابة" رواه مسلم وعن جابر بن عبد الله في حديث قال قال رسول الله ل : «إنما 
المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طیبها““ متفق عليه وروی مسلم عن أبي هريرة بمعناه 
#بن تبلهم) أي من قبل هجرة اجن ول تقدير الكلام والذين تبوء ا 
والإيمان عون من هاج ا ولا جدود نی صذورهم) في أنفسهم عا ج4 قيل 
المحتاج إليه يسمى حاجة والمعنى طلب حاجة وقيل المراد ما يحمل عليه الحاجة من 
الطلب والحسد والغيظ «يَبًا أو أي من أجل ما أعطى المهاجرون دونهم من الفيء 


(۱) أخرجه مسلم في أوائل کتاب : الزهد والرقائق (۲۹۷۹). 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : العلم» باب: في القصص .)۳٦٦۲(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب : الحج» باب : المدينة تنفي شرارها .)۱١۸١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب : فضائل المدينة» باب: المدينة تنفي الخبث (۱۸۸۳)» وأخرجه مسلم في 
كتاب : الحج» باب : المدينة تنفي شرارها .)٠۳۸۳(‏ 


۳۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
ذلك أن النبي يي قسم أموال بني النضير بين المهاجرين ولم يعط أحداً من الأنصار إلا 
م ا ر ا قال محمد بن يوسف الصالحي في سبيل الرشاد 
إن رسول الله بيه لما تحول من بني عوف بن عمر الى المدينة تحول المهاجرون فتنافست 
فيهم الأنصار أن ينزلوا عليهم» اقترعوا فيهم بالسهمان فما نزل أحد من المهاجرين على 
أحد من الأنصار إلا بقرعة بينهم فكان yT‏ غنم 
رسول الله ب بني النضير دعا ثابت بن قيس بن شماس فقال أدع لي قومك قال ثابت 
الخزرج يا رسول الله بيا فقال: الأنصار كلها فدعى الأوس والخزرج فتكلم رسول الله بيا 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله ثم ذكر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين وإنزالهم 
إياهم في منازلهم وأموالهم وإيثارهم على أنفسهم ثم قال رسول الله ا «إن أحببتم قسمت 
بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله تعالى علي من بني النضير» وكان المهاجرون على مالهم 
من السكنى ومساكنكم وأموالكم وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم فتكلم سعد بن 
عبادة وسعد بن معاذ (رض) وخيراهما خيراً فقالا يا رسول الله بل تقسمه بين المهاجرين 
ویکونوا في دورنا كما کانوا ونادت الأنصار وجزاهم الله خيراً رضينا وسلمنا يا رسول الله 
فقال رسول الله يي : «اللهم إرحم الأنصار» فقسم رسول الله بيا ما أفاء الله عليه وأعطى 
المهاجرين ولم يعط أحداً من الأنصار من ذلك الفيء شيئاً إلا رجلين كانا محتاجين سهل 
بن حنيف وأبا دجانة وأعطى سعد بن معاذ (رض) عنهم سيف بن أبي الحقيق وكان سيفاً له 
ذكر عندهم» وذكر البلاذري في فتوح البلدان له أن رسول الله ية قال للأنصار ليس 
لإخوانكم من المهاجرين أموال فإن شئتم قسمت هذه وأموالكم بينكم وبينهم جميعاً وإن 
O TT‏ 
أموالنا ما شئت فنزلت #وبؤثرود# أي يقدمون المهاجرين بأموالهم ومنازلهم «عل أشَمّ 

وحتی أن من كان عنده إمرأتان نزل عن واحدة وزوجها من أحدهم وَل 2 e‏ 
حَصَاصَةفاقة وحاجة إلى ما يؤثرء قال البغوي روي عن ابن عباس قال قال رسول الله إا : 
يوم النضير للأنصار فذكر نحو ما ذكر البلاذري» وروى البخاري عن أبي هريرة قال: «أتى 
رجل رسول الله ييه فقال يا رسول الله أصابني الجهد فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن 
شيئاً فقال: «ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله» فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا 
رسول الله فذهب إلى آهله فقال لامرآته هذا ضیف رسول الله یه لا تدحريه شيئاء قالت 
والله ما عندي إلا قوت الصبيةء قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئي 
السراج ونطوي بطوننا الليلة ففعلت وفي رواية فهيأت طعامها ونومت صبيانها ثم قامت 


۳۴۳ a 
كأنها تصلح سراجها فأطفاً فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين ثم غدا الرجل على‎ 
رسول اله ية فقال: «لقد أعجب الله وأضحك من فلان وفلانة فأنزل: ۇروت عل‎ 
اشم وکو ن بهم حَصًاصة 4“ وأخرج مسدد في مسنده وابن المنذر عن أبي المتوكل‎ 
ا ج ا رجا ین الوک رور اا جلع آنا ات و ا‎ 
کے ایو کی ی اوی رال ای ا‎ 
الله ية رأس شاة فقال إن أخي فلان وعياله أحوج إلى هذا منا فبعث‎ e 
GD O Ig به‎ 
شم کو کا بهم حَصَاصَةٌ) وروى البخاري عن أنس بن مالك قال‎ TEN 
OA 
المهاجرين مثلنا قال : «فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم أثرة بعدي» وذكر البلاذري‎ 
في فتوح البلدان أنه قال أبو بكر جزاكم الله يا معشر الأنصار فواللّه ما مثلنا ومثلكم إلا كما‎ 
: قال الغنوي‎ 
جزى الله عناجعفرأً حين أرتعت بناتعلنافي الوطنين فنزلت‎ 
آ واا ا ار اة اتا .كي اف ا ن ا ت‎ 
وروى الآجري في كتاب الشريعة عن قيس بن أبي ي حازم نحوه ومن بوق شح‎ 
نيو حتى يخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الإنفاق «٥أركيٍك هَهُ‎ 
ألممَلحُودَ) الشح البخل والحرص كذا في القاموس وفي الصحاح بخل مع حرص» قال‎ 
البغخوي فرق العلماء بين الشح والبخلء روي أن رجلاً قال لعبد الله بن مسعود إني أخاف‎ 
أن أكون قد هلکت قال وما ذاك قال: آسمع اله یقول: رن رک شع تيو رلك شه‎ 
لمحو وأنا رجل شحيح لا يکاد يخرج من يدي شيء» قال عبد الله : ليس ذاك بالشح‎ 
الذي ذكره الله عز وجل ولكن الشح أن تأكل مال أخيك ظلماً ولكن ذاك البخل وبئس‎ 
الشيء البخل وقال عمر ليس الشح أن يمنع الرجل ماله إنما الشح أن تطمع عين الرجل‎ 
إلى ما ليس له وقال سعيد بن جبير الشح هو أخذ الحرام ومنع الزكاةء وقيل الشح‎ 
الحرص الشديد الذي يحمله على إرتكاب المحارم» وقال ابن زيد من لم يأخذ شيئاً نهاه‎ 
لله عنه ولم يدعه الشح إلى أن يمنع شيئاً من شيء أمره الله به فقد وقى شح نفسه» عن‎ 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب : التفسير» باب: وؤش رو عل ش4 (4۸9). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة الطائف .)٤١۳١(‏ 


۳4 الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
جابر بن عبد الله أن رسول الله يي قال : «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا 
الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم أن يسفكوا دمائهم واستحلوا محارمهم» رواه 
مسلم وأحمد وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله بء يقول: «لا يجتمع غبار في سبيل الله 
ودخان في جوف عبد أبداً ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدأ» رواه البغخوي وكذا 
روى النسائي وليت جاو يِن بَعَدِهَِ أي بعد المهاجرين والأنصار وهم الذين أسلموا 
من الصحابة بعد الفتح والمؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة #يقولون# حا من فاعل 
جاؤا لرا عفر أا ولجخويا) في الدين « الي سف بيسن( فإن السابقين لهم حق 
على اللاحقين حيث اهدوا بالإيمان والشرائع يتوسطهم كما اهتدوا أولئك بتوسط النبن يلا 
ولا َمل ني فوا علا حقداً وحسداً وبغضا لين اموأ من قبل من المهاجرين 
والانضاز ربا نك رمو َم فكل من كان في قلبه غل على أحد من الصحابة ولم 
يترحم على جميعهم فإنه ليس ممن عناه الله بهذه الآية» قال ابن أبي ليلى الناس على ثلاثة 
منازل الفقراء المهاجرين والذين تبوؤا الدار والإيمان والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فاجهد أن لا تكون خارجا من هذه المنازلء 
روى البغوي بسنده عن عائشة قالت أمرتم بالإستغفار لأصحاب محمد بي يسموهم 
سمعت نبيكم بي بقول: لا يذهب هذه الأمة حتى تلعن آخرها أولها»» وروی صاحب 
الفصول من الإمامية الإثنا عشرية إلى جعفر محمد بن علي الباقر أنه قال لجماعة خاضوا 
في أبي بكر وعمر وعثمان أنا أشهد آنكم لستم من الذين قال الله فيهم والذين جاؤا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا اللذين سبقونا بالإيمان الاية» وفي الصحيفة الكاملة 
أنه كان من دعاء الإمام علي بن الحسين(رض) الهم وصل على أصحاب محمد خاصة 
الذين أحسنوا النصيحة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره وكافئوه وأسرعوا إلى وفادته 
وسابقوا إلى دعوته مارا لیے اسک جا رال وفارقوا الأزواج والأولاد 
في إظهار كلمته وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به ومن كانوا منطوين في 
محبته يرجون تجارة لن تبور في مودته» والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته وانتقت 
منهم القرابات أو سكنوا في ظل قرابته فلا تنس لهم اللهّم ما تركوا لك وفيك وأرضهم من 
رضوانك وبما حاشوا الخلق عليك وكانوا مع رسولك دعاه لك إليك واشكرهم على 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب : تحريم الظلم .)۲١۷۸(‏ 


(۲) آخرجه النسائی فی کتاب: الجهاد» باب : فضل من عمل فی سبیل الله على قدمه .)١٠١١(‏ 


سورة الحشر ro‏ 


هجرهم فيك ديار قومهم وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه الهم وصل على التابعين 
لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خير جزائك 
الحديث» قال مالك بن معول قال عامر بن شرحبيل الشعبي يا مالك تفاضلت اليهود 
والنصارى على الرافضة بخصلة سئلت اليهود من خير أهل ملتكم فقالوا أصحاب موسى 
وسئلت النصارى من خير خير أهل ملتكم فقالوا حواري عيسى وسئلت الرافضة من شر أهل 
ملتكم فقالوا أصحاب محمد بلا أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم فالسيف عليهم مسلول إلى 
يوم القيامة لا يقوم لهم راية ولا يثبت لهم أقدام ولا يجتمع لهم كلمة كلما أوقدوا نار 
للحرب أطفأً الله بسفك دمائهم وتفريق شملهم وإ وإدحاض جهنم أعاذنا الله وإياكم ا 
المضلة قال مالك بن أنس من يبغض أحداً من أصحاب رسول الله بي أو كان في قلبه 
IS GT‏ 
حتی أتى على هذه الآية: لفق الممجرت) والب رر الار والبی4 وا جار 
مِنْ بعَدِهَِ) إلى قوله تعالی : رو َ4 قال أكثر المفسرين الذين تبروا الدار 
والإيمان وللفقراء الذين جاؤا من بعدهم وعلى هذا وصف الفقر شرط لاستحقاق الفرق 
الثلاثة وعندي الذين تبؤوا معطوف على الفقراء ووصف الفقر ليس شرطاً لاشقاق واحل 
منهم كيف وابن بن السبيل مصرف اتفاقاً مع أنه لا يسمى فقيراًء أو إنما ذكر وصف الفقر في 
المهاجرين جريا على الغالب لأن أكثر المهاجرين حينئذ كانوا فقراء لا لالإحتراز كما أن 
في قوله تعالی : رڪم اتی نی خجورڪم) كونهن في الحجور ليس للاحتراز بل 
خرج مخرج العادة جرياً على الغالب وإنما قلت هكذا للإجماع على أن مال الفيء هو 
للمسلمين كافة غنيهم وفقيرهم يصرف في مصالحهم ويعطى لقضاة ة المسلمين و u‏ 
وعلمائهم وإن كانوا أغنياء وكذا ا کا ا ی وا ری 
يقسم المال بين الناس على السوية وكان عمر(رض) يفضل في القسمة بفضلهم . قال أبو 
يوسف في كتاب الخراج حدثني ابن أبي نجيح قال قدم علي أبي بكر الصديق(رض) مال 
فقال من كان له عند النبيّ يي عدة فليأت فجاء جابر بن عبد الله فقال قال لي رسول الله لاء 
و جام ومال البحرین آعطیتك ہکلا ومکذا یشیر بکفیه فقال لہ آبو بکر خذ فاحذ بکفیہ م 
عدة فوجده خحمسمائة فقال خذ إليها ألفاً فأخذ ألفاً ڈ ثم أعطى كل إنسان كان رسول اله لا 
وعده شیا e e‏ 
البرك رالات فخرج على تسعة دراهم وثلث لكل إنسان» فلما كان العام المقبل جال 


(1) سورة النساء الاآية: ۲۳. 


۲۳٦‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
آأكث راهن ذلك فقمه بين الان فاصات كل اسان رون رهما فجاء ناس من العلمين 
قالوا يا خليفة رسول الله إنك قسمت هذا فسويت بين الناس وعن الناس أناس لهم فضل 
وسوابق وقدم فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل بفضلهم قال فقال أما ما ذكرتم من 
السوابق والقدم فما أعرفني بذلك وإنما ذلك شيء ثواب على الله هذا معاش فالأسوة فيه 
خير من الأثرة فلما كان عمر بن الخطاب(رض) وجائن الفتوح فضل وقال لا أجعل من 
قاتل رسول الله يه كمن قاتل معه ففرض أهل السوابق والقدم من المهاجرين والأنصار 
فقن فود ندرا حم الف ممه إلافت ولمن كان له إسلام كإسلام بدر دون ذلك أنزلهم 
على قدر منازلهم من السوابق. قال أبو يوسف وحدثني أبو معشر قال حدثني عمر مولى 
عفرة وغيره قال لما جاءت عمر بن الخطاب الفتوح وجائته الأموال قال أن أبا بكر رأى 
في هذا المال رأياً ولي فيه رأي آخر لا أجعل من قاتل رسول الله ية كمن قاتل معه 
ففرض للمهاجرين والأنصار فمن شهد بدراً أربعة آلاف أربعة آلاف وفرض لأزواج 
النبيّ يي اثني عشر ألفاً إلا صفية وجويرية» فإنه فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف فأبيا أن 
يقبلا فقال لهما إنما فرضت لهن للهجرة فقالتا لا إنما فرضت لهن لمكانهن من 
رسول الله ية وكان لنا مثله فعرف ذلك عمر ففرض لهما اثني عشر ألفاً اثني عشر ألفاً 
وفرض للعباس عم رسول الله بيه اثني عشر ألفا وفرض لأسنان بن زيد أربعة آلاف 
وفرض لعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف فقال يا أبت لم زدته على ألفاً ما كان لأبيه من الفضل 
ما لم يكن لأبي وما كان له ما لم يكن لي فقال إن أبا أسامة كان أحب إلى رسول الله بلا 
من أبيك وكان أسامة أحب إلي رسول الله ية وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ألفين 
ألفين» فمر به عمرو بن أبي سلمة فقال زيدوه ألفاً فقال له محمد بن عبد الرحمن بن 
جر ا ا وما کان له ما لم يكن لنا؟ فقال عمر إني 
فرضت له بأبيه أبي سلمة ألفين وزدته بأمه أم سلمة ألفاً فإن كانت لك أم مثل أم سلمة 
زدتك ألفاً وفرض لأهل والناس ثمانمائة فجاءه طلحة بن عبيد الله بأخيه ففرض له ثمانمائة 
فمر به النضر بن أنس فقال عمر افرضوا له ألفين» فقال إن أبا هذا يعني يوم أحد فقال ما 
فعل رسول الله َيه فقلت ما أراه إلا قد قتل فسل سيفه وكسر غمده وقال إن كان 
رسول الله ية قد قتل فإن الله حي لا يموت فقاتل حتى قتل وهذا يرعى الشاء في مكان 
کذا کذا فعمل عمر بهذا خلافته . قال أبو يوسف وحدثنی محمد بن إسحاق عن أبى جعفر 
إن عمر لما أراد أن يفرض للناس ELD A AS‏ 
فبداً بالأقرب فالأقرب من رسول الله ية ففرض للعباس ثم لعلى حتى وإلى بين 
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خمس . . . حتى انتهى إلى عدي بن كعب. قال حدثنا المخالد ابن سعيد عن الشعبى عمن 
کر و ا ا ا اوی وو جو ی اجات 
النبي ية فقال ما ترون فإني أرى أن أجعل عطاء الناس في كل سنة وأجمع المال فإنه 
أعظم للبركة قالوا اضع ما رأيت فإنك إن شاء الله موفق ففرض الأعطيات فقال بمن أبداً 
فقال عبد الرحمن بن عوف ابدأ بنفسك فقال لا والله ولكن أبدأ ببني هاشم رهط النبي بلا 
فكتب من شهد بدراً من بني هاشم من مولى أو عربي لكل رجل منهم خمسة آلاف 
وللعباس بن عبد المطلب اثني عشر ألفاً ثم فرض لمن شهد بدراً من بني أمية بن 
عبد الشمس ثم الأقرب فالأقرب إلى بني هاشم ففرض للبدريين أجمعين عربيهم ومولاهم 
خمسة آلاف وللأنصار أربعة آلاف أربعة آلاف وكان أول أنصاري فرض له محمد بن 
مسلمة ولأزواج النبيّ بي عشرة آلاف ولعائشة إثني عشر ألفاً ولمهاجرة حبشة أربعة آلاف 
أربعة آلاف ولعمر بن أبي سلمة لمكان أم سلمة أربعة آلاف فقال محمد بن عبد الله بن 
جحش لم تفضل علينا؟ فذكر نحو ما ذكر في الحديث السابق وللحسن والحسين خمسة 
آلاف لمکانهما من رسول الله َة ثم فرض للناس ثلاثمائة وأربعمائة للعربي والمولى 
وفرض لنساء المهاجرين والأنصار ستمائة وأربعمائة وثلاثمائة ومائيتين وفرض لأناس من 
المهاجرين ألفين ألفين وفرض لبرقيل حين أسلم ألفين وقال له دع أرضي في يدي أعمرها 
وأؤدي عنها الخراج ما كانت تؤدي فرفض . قال أبو يوسف وحدثني محمد بن عمرو بن 
علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة فذكر حديثاً وفيه فرض 
للمهاجرين خمسة خحمسة آلاف وللأنصار ثلاثة آلاف ولأزواج النبيّ بي إثنا عشر إثنا عشر 
ألا فما آئن زي بع ج مالا قالت يغفر الله أمير المؤمنين لقد كان في صواحباتي 
من هو أقوى على قسمة هذا مني فقيل أن هذا كله لك ناصرت به فغضب وغطته بثوب ثم 
قالت لبعض من عندها أدخلي يدك لأن فلان الفلان فلم تزل تعطي حتى قالت لها التي 
قلت تدخل يدها لا أراك تذكيريني ولي عليك حق قالت لك ما تحت الثوب فكشفت فإذا 
ثمة خمسة وثمانون درهماً ثم رفعت يدها فقالت الله لا يدركى عطاء لمر بن الخطات 
بعد عامي هذا أبداً فكانت أول أزواج النبنّ بي لحوقاً به زينب وذكر لنا أنها اسخى أزواج 
النبيّ بء وحمل عمر زيد بن ثابت عطاء الأنصار فبدأ بأهل العوالي فبدأً بيني 
عبد الأشهل ثم الأوس لبعد منازلهم ثم الخزرج حتى كان هو آخر السائب بن يزيد عن 
أبيه قال سمعت عمر ابن الخطاب(رض) يقول واله الذي لا إله هو ما أحد إلا وله فى 
هذا E a e ae ga‏ 


۸ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
کأحدكکم ولکن على منازلهم لنا من كتاب الله تعالى وقسمنا من رسول الله ية فالرجل 
وتلاده في السلام والرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناه في الإسلام والرجل وحاجته 
في اللإسلام والله لئن بقيت ليأتين الراعي لجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه قبل 
آن يحمر وجهه يعني في طلبه وکان دیوان حمیر على حدة وکان يفرض لامر الو 
والعرى في العطاء ما بين تسعة آلاف وثمانية آلاف وسبعة آلاف على قدر ما يصلحهم من 
الطعام وما يقومون به من الأمور» قال وكان يفرض للمنفوس إذا ترحته أمه فإذا ترعرع 
بلغه به مائتین فإذا بلغ زاده قال ولما رأى المال قد كثر قال لئن عشت إلى هذه الليلة من 
قابل لألحقن أخرى الناس بأولادهم حتى يكونوا في العطاء سواء قال فتوفي قبل ذلك . 


% 


مسالة : 


إختلف الأئمة أن المال الذي يحصل بلا قتال كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه 
حرفا وما صولحوا عليه ومال مرتد قتل أو مات ومال ذمي مات بلا وارث وزكاة بني 
تغلب وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام وكذا أخراج الأرض هل يخمس أم لا؟ فقال 
أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر قوليه لا يخمس بل جميعه لمصالح لما صلح المسلمين 
كسد الثغور وبناء القناطير والجسور ويعطي قضاة المسلمين والمحتسبين وعمالهم 
وعلمائهم منه ما یکفیهم ویدنو منه أرزاق المقاتلة وذراريهم كذا في الهداية وفي التجنس 
يعطي المعلمين والمتعلمين ويدخل فيه طلبة العلم أيضاًء وقال الشافعي في القديم لا 
یخمس إلا ما تركوه فزعاً وهربوا وفي الجديد أنه يخمس جميع ذلك ثم يجعل الخمس 
خحمسة أسهم سهم منها لنبي هاشم وبني المطلب يشرك فيه الغني والفقير وسهم لابن 
السبيل ويعم الأصناف الأربعة المذكورة» وقيل يخص بالحاصل في كل ناحية من فيها 
منهم وسهم لمصالح المسلمين كسد الثغور والقضاة والعلماء ويقدم الأهم وأما الأخماس 
الأربعة فالأظهر أنها للمرتزقة وهم أجناد المرصدون للجهاد فيضع الإمام ديواناً فيعطي كل 
واحد منهم كفاية ويقدم في الإعطاء قريشا ومنهم بني هاشم والمطلب ثم عبد الشمس ثم 
نوفل ثم عبد العزى ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله ب ثم الأنصار ثم 
سائر العرب ثم العجم ولا يثبت في الديوان أعمى ولا زمنا ولا من لا يصلح للقتال فإن 
فضلت الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع عليهم على قدر مؤنتهم والأصلح أنه 
يجوز أن يقسم غلته كذلك كذا في المنهاج ويؤيد مذهب الجمهور في عدم التخميس ما 
ذكره محمد بن يوسف الصالحي في سبيل الرشاد في أموال بني النضير أنه قال عمر بن 
الحطات بار ل اة الا تمر اسه ال رل اه 4 لاجمل ا لان 
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تعالى دون المؤمنين بقوله تعالى : #ما أف أله عل رسوليء مِنْ اَهَل ألفرّى# الاآية كهيئته ما 
وقع فيه السهمان» قال ابن همام ذكروا أن قول الشافعي في تخميس الجزية مخالف 
للإجماع»› قال الكرخي ما قال به أحد قبله ولا بعده ولا في عصره» ووجه قوله القياس 
على الغنيمة قال ابن همام إنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ونصارى 
نجران وفرض الجزية على أهل اليمن ولم ينقل منه التخميس ولو كان لنقل» وروى أبو 
داوود بسند فيه ضعف أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن ما حكم عمر بن الخطاب 
فرآه المؤمنين عد ل موافقا لقول النبيّ ييه والله تعالى أعلم . 


(@ آل تر ل اریت کاتثرا4 بعني عبد الله بن سلول وأصحابه يوون نهر 4 

في الكفر أو الصداقة والموالاة اريت كنروا4 جهاراً ين هَل لكب دم الو 
E E TT‏ 
رسولین وقال تخرجوا أن معي ألفين يدخلون معكم حصنكم» وأخرج ا ایا غ 
السدي أنه قال أسلم ناس من بني قريظة وكان منهم منافقون نزلت فيهم هذه الآية وعلى 
هذا اراو ی ا ا ا و و ی ا و اجر 4 من 
دياركم من المدينة لرک مک ولا يم فیک وأي في قتالكم أو خذلانكم أحداً يعني 
رسول الله ل والمؤمنين ادا وَإِن وسم 4 ويعني إن قاتلكم الرسول بي والمؤمنون 
«لنصرنّک 4 عليهم وله بد4 حال من فاعل يقولون نهم أي المنافقون «لگښ) 
منصوب بتقدير القول يعني والله يشهد ويقول إنهم لكاذبون أو هو متعلق بيشهد بتضمن 


f‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
القول ثم بين كذبهم بقوله لين أ4 أي اليهود لا َك أي المنافقون جواب 
اا ا وا اا قوله تعالی : لا يضرو مهم وین وتوا لک 
صروت 4 وفيه معجزة حيث كان الأمر في المستقبل كذلك فإن بني نضير أخرجوا ولم 
يخرج معهم عبد الله بن أبي بن سلول ولا منافقوا قريظة وقريظة قوتلوا وقتلوا لم ينصرهم 
متافقوا مدينة وَين رُم على الفرض والتقدير» وقال الزجاج معناه لو قصدوا نصر 
الیھود لتر لایر ثم لا يمرو( أي كفار اليهود ولا يصيرون منصورين إذا انهزم 
ناصروهم› از اا کون ف وون اغا إلى المنافقين لاس4 أيها 
المسلمون «أَسَدٌ رَهَبَة) أي مرهوبة #ف صْدُورهم) أي المنافقين لض أ حیث يؤمنون 
باللسان دون القلب مخافة الناس دون الله تعالى العالم بما في الصدور ذلك الخوف 
منکم دون الله تعالی يام وم لا يمهود أي لا یعرفون الله تعالی وعظمته وأن اله 
تعالی : ا والضار وأفعال العباد إنما هي مخلوقة له تعالى فهو الحقيق بأن يخشى 
دون غيره #لا بفأويكم أي الكفار والمنافقون جييعًا) أي مجتمعين على عزم وإجتهاد 
ولإلقاء الله تعالى الرعب في قلوبهم إلا فى ّى ص4 بالأروب والخناديق يعني لا 
يبرزون لقتالكم رهبة منكم * أ من وره جدّر) قرأ ابن كثير وأبو عمرو جدار بكسر الجيم 
وفتحالدال وألف بعدها على التوحيدء وأمال أبو عمرو فتح الدال والباقون بضم الجيم 
والدال على الجمع «سُمُر) يعني صبرهم وشجاعتهم بيهم يعني في مقابلة الكفار 
بعضهم بعضاً سد يعني لين ذلك الرهبة منكم لضعقهم وجنبيت فإنهم أند باساً إن 
حارب بعضهم بعضا بل لقذف الله الرعب في قلوبهم معجزة لرسوله وإظهار الدين فإن 
الشجاع يجبن والعزيز يذل إذا حارب الله ورسوله «عَسبهر € يا محمد #جيعًا) مجتمعين 
متفقين على حربكم #وأوثر سَ4 أي متشتة بسب إلقاء الرعب فإن في حالة شدة الخوف 
لا يتقرر قلبه على نهج مستقيم بل قد يريد الحرب نظراً إلى مصالح دنيوية وقد يريد الفرار 
لاستيلاء ء الرعب والخوف ذلك التشتت يمر فر ل يمأو الحق من الباطل ولا 
يتدبرون ولا يفهمون أن هذا الرعب إنما استولي عليهم لكفرهم ومحاربتهم بالنبي المحق بلا 
« كمل ليبن ن مَبيهر) يعني مثلهم أي بني النضير كمثل الذين من قبلهم «فَرًا) يعني أهل 
بدر من مشركي مكة كذا قال مجاهد وقال ابن عباس يعني ببني قينقاع من اليهود هم قوم 
عبد الله بن سلام كانوا حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول أو عبادة بن الصامت وغيرهما من 


e 


قومهما وکانوا أشجع يهود وكانوا صاغة #ذافا ويال مره يعني سوء عاقبة كفرهم 
دا ل الله ية فى الدنيا وذلك أنه لما قدم النبن ية مهاجراً وادعته البهود كلها 
هم رسو و في م اسي ري مها جر 
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کا به وت ابا وألحق كل قوم بحلفائهم وجعل بینه وبينهم أماناً وشرط عليهم شروطاً 
منهما أن لا يظاهروا عليه عدوا فلما كانت يوم بدر كانت قينقاع أول يهود ونقضوا العهد 
وأظهروا البغي والحسد فبينما هم على ما هم عليه من إظهار العداوة ونبذ العهد قدمت 
امرأة من العرب يحلب لها فباعت بسوق بني قينقاع وجلست إلى صايغ بها لحلي فجعلوا 
يريدونها على كشف وجهها فلم تفعل فعمد الصانع إلى طرف ثوبها من ورائها فحله بشوكة 
وهي لاتشعر فلما قامت بدت عورتها فضحكوا منها فصاحت فوثب رجل من المسلمين على 
الصائغ فقتله وكان يهودياً وشدت اليهود على المسلم فقتلوه ونبذوا العهد إلى النبن كلا 
واستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود وغضب السلمون فوقع الشر بينهم وبين بني 
قینقاع وأنزل الله سبحانه ولا خا من فوم خبانة اند اهر عل سواو 4 فقال ل إنما 
أخاف من بني قينقاع فسار إليهم رسول الله ية بهذه الآية وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب 
واستخلف على الدينة أبا لبابة فتحصنوا فحاصرهم أشد الحصار فقاموا على ذلك خمسة 
عشر ليلة حتى قذف الله في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكم رسول الله ييو على أن 
للرسول ية أموالهم وأن لهم النساء والذرية فكنفوا واستعمل على كنافهم المنذر بن قوامة 
السلمي ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله َيه وقالوا يا رسول الله أنوي الله ورسوله 
وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار فقام إلى رسول الله ية عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله 
منهم وقال يا محمد أحسن في موالي فأعرض عنه فأدخل يده في جيب درع رسول اله باز 
من خلفه فقال له رسول الله ية ويحك أرسلني» وغضب رسول الله اة حتى رأوا بوجهه 
ظللاً قال ويحك أرسلني قال والله لا أرسلك حتى تحسن إل في موالي أربعمائة حاسر 
راتات دارع فد فزي هن الا حجر والاسوة سهم فن الغداة واخ إئي وا امرى: 
أخشى الدوائرء فقال رسول الله ييه خلوهم لعنهم الله ولحن من معهم وتركهم من القتل 
وأمرهم أن يجلوا من المدينة فخرجوا بعد ثلاث وولي إخراجهم منها عبادة بن الصامت»› 
وقال محمد بن مسلمة فجلعوا بأذرعات وأخذ رسول الله ية من سلاحهم ثلاثة نِسْمَ ودرعين 
وثلاثة رماح وثلاثة أسياف ووجد في منازلهم سلاحاً كثيراً وآلة الصناعة فأخذ رسول الله كاز 
صيغة والخمس وقسم أربعة أخماسه على أصحاب فكان أول خمس بعد بدر وكان هذه 
الواقعة يوم السبت لنصف من شوال سنة ۲ه على رأس عشرين شهراً من مهاجرته ية ونزل 
في عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول اياجا ليبن منوا لا مدا اليهوة والتمترى 
وة آيات من سورة المائدة إلى قوله : هم القيبوة4” الآية وقد ذكرنا في المائدة ركه 


(۱)( سورة المائدة» الآية: 0۱ 0. 
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عَدَابٌ أي في الآخرة يعني لا ينقص عذابهم في الآخرة بما أصابهم وبال أمرهم في الدنيا 
٭ مدل O‏ 
القتال كمشل الشيطان لذ قال لان غر فما فر قل إ برى ل4 قال البغوي 
روی عطاء وغیره عن | e‏ يقال له برصيصا يعبد في صومعة 
له سبعين سنة لم بعص الله فيها طرفة وأن إبليس أعياه في أمره الحيل فجمع ذات يوم مردة 
الشياطين فقال ألا أجد أحداً يكفيني أمر برصيصاء فقال الأبيض وهو صاحب الأنبياء وهو 
الذي تصدى للنبيّ ية وجاءه في صورة جبرئيل ليوسوس على وجه الوحي فدفعه جبرئيل إلى 
أقصى أرض الهند فقال الأبيض لإبليس أنا أكفيك فانطلق فتزين بزينة الرهبان وحلق وسط 
رأسه وأتى صومعة برصيصا فناداه فلم يجبه وكان لا ينفتل من صلاته إلا في عشرة أيام ولا 
يفطر إلا في عشرة أيام مرة» فلما رأى الأبيض أنه لا يجيبه أقبل على العبادة في أصل 
صومعته فلما انفتل برصيصا اطلع من صومعته فرأى الأبيض قائماً يصلي في هيئة حسنة من 
هيثة الرهبان فلما رأى ذلك من حاله ندم في نفسه حين لم يجبه فقال له إنك ناديتني وكنت 
مشتغلاً عنك فما حاجتك؟ قال حاجتي أني أحببت أن أكون معك فأتاوب بك وأقتبس من 
علمك وعملك ونجتمع على العبادة تدعو لي وأدعو لك فقال برصيصا إتي لفي شغل عنك 
فإن كنت مؤمناً فإن الله سيجعل لك فيما أدعو للمؤمنين نصيباً إن استجاب لي ثم أقبل على 
صلاته وترك الأبيض» وأقبل الأبيض يصلي فلم يلتفت إليه برصيصا أربعين يوماً بعدها فلما 
انفتل رآه قائماً يصلّي فلما رأى برصيصا شدة اجتهاده قال ما حاجتك؟ قال حاجتي أن تأذن 
لي فأرتفع إليك فأذن له فارتفع إليه في صومعته فأقام معه حولاً يتعبد لا يفطر إلا في كل 
ريعي يوما ولا يشل عن صلاته إلا في كل اربغين يرعاعرة وزيغا مد إلى امان فلا رآ 
برصيصا اجتهاده تقاصرت إليه نفسه وأعجبه شأن الأبيض» فلما حال الحول قال الأبيض 
لبرصيصا إني منطلق فإن لي صاحبا غيرك ظننت أنك أشد اجتهاداً مما أرى وكان بلغنا عنك 
غير الذي رأيت فدخل من ذلك على برصيصا أمر شديد وره مفارقته للذي رأی منه شدة 
اجتهاده فلما ودعه قال له الأبيض إن عندي دعوات أعلمكها تدعو بهن فهن خير مما أنت 
فيه يشفي الله به السقيم ويعافي به المبتلي والمجنون» قال برصيصا أكره هذه المنزلة لأن لي 
e‏ 
ثم انطلق حتى أتى إبليس فقال قد والله أهلكت الرجل قال فانطلق الأبيض فتعرض 
e‏ 
نعم فقال لهم إني لا أقوى على جنيته ولكن أرشدكم إلى من يدعو الله فيعافيه انطلقوا إلى 
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برصيصا قال عنده الإسم الأعظم الذي إذا دعابه أجاب فانطلقوا إليه فسألوه ذلك فدعا بتلك 
الكلمات فذهب عنه الشيطان فكان الأبيض يفعل مثل ذلك بالناس ويرشدهم إلى برصيصا 
فيعافون وانطلق الأبيض إلى جارية من بنات ملوك بني إسرائيل بين ثلاثة أخوة وكان أبوهم 
ملكهم فمات واستخلف أخاه فكان عمها ملك بني إسرائيل فجاء الأبيض إلى تلك الجارية 
فعذبها وخنقها ثم جاء إليهم في صورة متطيب فقال لهم أتريدون أن أعالجها قالوا نعم» قال 
إن الذي عرض لها مارد ولا يطلق ولكن سأرشدكم إلى رجل تثقون به تدعونها عنده إذا جاء 
شيطانها دعا لها حتى تعلموا نها قد عوفيت وتردونها صحيحة قالوا ومن هو قال برصيصا 
الزاهد قالوا وكيف لنا أن يجيبنا إلى هذا وهو أعظم شأناً من هذا قال ابنوا صومعة إلى جنب 
صومعته حتى تشرفوا عليه فإن قبلها وإلا فضعوها في صومعة ثم قولوا هي أمانة عندك 
فاحتسب فيها قال انطلقوا إليه فسألوه فأبى عليهم فبنوا صومعة على ما أمرهم به الأبيض 
فوضعوا الجارية في صومعة فقالوا هذه أختنا هذه أمانة فاحتسب فيها ثم انصرفوا فلما انفتل 
برصيصا من صلاته رأى الجارية وما بها من جمال فوقعت في قلبه ودخل عليه أمر عظيم 
فجاءها شيطان فخنقها فدعا برصيصا بتلك الدعوات فذهب الشيطان ثم أقبل على صلاته ثم 
جاءها فخنقها وكانت تكشف عن نفسها فجاء الشيطان وقال واقعها فستتوب بعد ذلك وال 
تعالى غفار الذنوب والخطايا فتدرك ما تريد من الأمر فلم يزل به حتى واقعها فلم يزل على 
ذلك يأتيها حتى حملت فظهر حملهاء فقال له الشيطان ويحك قد افتضحت يا برصيصا فهل 
لك أن تقتلها وتتوب فإن سألوك فقل ذهب بها شيطانها فلم أقدر عليه فقتلها ثم انطلق بها 
فدفنها إلى جانب الجبل فجاء الشيطان وهو يدفنها ليلاً فأخذ بطرف إزارها فبقي طرفه 
خارجها من التراب ثم رجع برصيصا إلى صومعة فأقبل على صلاته إذ جاءه إخوتها يتعادون 
أختهم وكانوا يجيئون في فرط الأيام يسألون عنها ويوصونه بها فقالوا يا برصيصا ما فعلت 
أختنا قال قد جاء شيطانها فذهب بها ولم أطقه فصدقوه فأنصرفواء فلما أمسوا وهم 
مكروبون جاء الشيطان إلى أكبرهم في منامه فقال ويحك إن برصيصا قد فعل بأختك كذا 
وكذا وإنه دفنها في موضع كذا فقال الأخ في نفسه هذا حلم وهو من عمل الشيطان فإن 
برصيصا خير من ذلك قال فتتابع عليه ثلاث ليال مرات ليلاً فلم يكترث فانطلق إلى الأوسط 
بمثل ذلك فقال الأوسط مثل ما قال الأكبر فلم يخبر به أحداً فانطلق إلى أصغرهم بمثل 
ذلك فقال أصغرهم لأخويه والله لقد رأيت كذا وكذا وقال الأوسط وأنا والله قد رأيت 
مثله. . . فانطلقوا إلى برصيصا وقالوا يا برصيصا ما فعلت أختنا قال ليس قد أعلمتكم 
بحالها فكأنكم تتهموني» فقالوا والله ما نتهمك واستحيوا منه فانصرفوا فجاءهم الشيطان»› 
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ر ا ی اا ر ا 
أختهم على ما رأوا في في النوم فمشوا في مواليهم وغلمانهم معهم الفؤوس والمساحي»› 
فهدموا صومعته فأنزلوه هثم کتفوه ا ا 
أتاه فقال تقتلها ثم تكابر يجتمع عليه أمران قتل ومكابرة إعترف فلما إعترف أمر الملك بقتله 
وصلبه على خشية فلما صلب أتاه الأبيض قال يا برصيصا أتعرفنى قال لا قال أنا صاحبك 
الذي علمتك الدعوات فاستجيب لك ويحك ما اتقيت الله في أمانتك خنت أهلها فإنك 
زعمت أنك أعبد بني إسرائيل أما استحييت فلم يزل يعيره ثم قال في آخر ذلك ألم يكفك ما 
صنعت حتى أقررت على نفسك وفضحت نفسك وفضحت أشباهك من الناس فإن مت على 
هذه الحالة فلم يفلح أحد من نظرائك» قال فكيف أصنع؟ قال تطيعني في خحصلة واحدة حتى 
أنجيك ما أنت فيه فآخذ بأعينهم وأخرجك من مكانك» قال وما هي؟ قال تسجد لي» قال 
أفعل فسجد له فقال يا برصيصا هذا الذي أردت منك صار عاقبة أمرك إلى أن كفرت بربك 
إني برىء منك #إي أخَاف اله ر ب ألمي إنما قال ذلك رياء وإلا فالخشية من الله تعالى 
لم يخلق في الشياطين» وقيل المراد بالإنسان الجنس ويقول الشيطان أكفر إغراءه على الكفر 
إغراء الأمر المأمور وقوله إني برىء بقوله في الآ خرة مخافة أن يشاركه في العذاب وينفعه 
ذلك نظیره قوله تعالى : #وقال ل الفطن لا فى الار ار رٽ اله وڪم وقد الي وود 
غقڻڪم ويا کن لي ڪيم ين ساعن لل ان ڪر ر ل و اورف وا | شس 4 
SS‏ لل غالب لڪُم الوم ے الاس 
E‏ اتان تکص عل عَقبَيهِ وال لإئ بر نڪ إن رى م e‏ 
إن ا ال يعني من الهلاك في الدني گ5 عتا ا أي الإنسان والشيطان «أنََ 
ف لار حل فا ودک جرا الشبيين4. 


i 


9 


.۲۲ سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الأنفال» الآية: .٤۸‏ 
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e2, fr ETE 


یا لزت اهنوا نموأ أله ولتَنظر نفس أي نفس كل أحدكم ما دمت يعني 
أي شيء قدمت من عمل صالح ينجيه أو سيء يوبقه فينزع عنه ويستغفر منه ل أي 
ليوم القيامة سماه غداً لدنوه أو لأن الدنيا كيوم واحد والآخرة غد في الحديث «الدنيا يوم 
ولنا فيها صوم» لوتَمُوا أل تكرير للتأكيد أو الأول لأداء الواجبات والثاني لترك 
المحارم لاقترانه لقوله لت آله حير يما تعمل DS N‏ 
كوا ابن مسوا أ فلا يبالون بإتيان مناهيه وترك أوامره أن لهم اش أي حظوظ 
أنفسهم حتى لم يقدموا لها خيراً وأراهم يوم ا وأنساهم eel.‏ 
هم اليفك الكاملون في الفسق کک لار أت آ4 آئ الذين هترا 
٠‏ فاستحقوا النار والذين استكملوا أنفسهم فاستحقوا الجنة» استدل الشافعية بهذه 
RDS I‏ 
حيث قال الله تعالى «أَضَحَبُ أَلْجَنَةٍ هم لايرو بالنعيم المقيم #لو ألا هدا لمران عل 
لا E E‏ 
تميزاً وأنزل عليه القرآن تخشع وتشقق وتصدع من خشية الله مع صربته ورزانته حذراً من 
أن لا يؤدي حق الله عز وجل في تعظيم القرآن والكافر يعرض عما فيه من العبر كأن لم 
يسمعهاء وجاز أن يقال أن الجمادات إن كانت في الظاهر عديمات الشعور لكنها بالنسبة 
إلى خالقها ذات شعور وخشية قا الله تعالى: ون ينها لما بْب من خشية ا وال 
النبي ية : «الجبل ينادي الجبل أي فلان جبل هل مر بك أحد يذكر الله فإذا قال نعم 
إستبشر» الحديث ريت الأمتل ضرا لاس لَه بكرت في الآية توبيخ على 


٤ سورة البقرة الأية:‎ )١( 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . انظر: مجمع الزوائد في كتاب : الأذكار» باب: في البقاع‎ )۲( 
.)۱۹۷۸۳( التي یذکر الله تعالی علیها‎ 
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عدم تفكر الإنسان وتدبره وعدم تخشعه عند تلاوة القرآن لقساوة قلبه هر آله ألَِى ل إل 
اشر عل ال وألسمَدَةٍ4 قد بسطنا الكلام في تفسير الغيب والشهادة في سورة الجن 
في تفسیر قوله تعالی: فلا بظهر ڪل بد مدا 9 إلا من ری ین رَسول 4 هر 
اسن الرَمم4 هو اله آلف ل إل إلا هر اَمَك ألثدوش) الظاهر من كل عيب البليغ 
في النزاهة عما لا يليق به #ألسَلم# ذو السلامة من كل نقص وآفة مصدر وصف به 
للمبالغة # لموم قال ابن عباس الذي آمن الناس من ظلم وآمن من آمن به من عذاب 
فهو من الأمان ضد التخويف» وقيل معناه المصدق لرسله باظهار المعجزات «الْمْهَبّي4 
الشهيد على عباده بأعمالهم يقال همن يهمن إذا كان رقيبا على الشيء كذا قال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والسدي ومقاتل كذا قال في القاموس حيث قال همن على كذا إذا صار 
رقيباً عليه حافظا وكذا قال الخليل» وقيل أصله ما من من الأمن قلبت همزة الثانية ياء أو 
الأولى هاء ومعناه المؤمن كذا قال ابن زيدان معناه المصدق» وقال سعيد بن المسيب 
والضحاك وابن كيسان هو اسم من أسماء الله تعالى في الكتب السماوية الله تعالى أعلم 
بتأويله #ألْمَرِرٌ السار قال ابن عباس هو العظيم وجبروت الله عظيمه فهو صفة ذات» 
وقيل هو من الجبر بمعنى الإصلاح يقال جبرت الأمر وجبرت العظم إذا أصلحته بعد 
الكسر فهو يغني الفقير ويصلح الكسر في الحديث «اجابر العظم الكسير» وقال السدي 
ومقاتل هو الذي يقهر الناس ويجبر على أراد سيل بعضهم عن معنى الجبار قال هو القهار 
الذي إذا أراد أمراً فعل لا يقدر أحد على أن يحجره مسب4 التفعل للمبالغة والكبر 
والكبرياء الامتناع فهو الممتنع عن كل ما يوجب حاجة أو نقصاناً وقيل المتكبر المتعظم 
وقيل ذو الكبرياء وهو الملك سبح أله عَمّا رة إذ لا يشاركه أحد في شيء من ذلك 
هو أله الح المقدر للأشياء كما قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق 
وفي القاموس المبدا الشيء المخترع على غير مثال سبق الائ الموجود للأشياء برياً 
من التفاوت في القاموس برأ اله الحق كجعل برءاً وبرؤا خلقهم «ألمصَردٌ4 قال البغوي 
المماثل للمخلوق بالعلامات التي يتميز بها بعضها عن بعض يقال هذه صورة الأمر أي 
مثاله فأولاً يكون خلقاً ثم برأ ثم تصويراً وفي الصحاح ما يتنقش به الأعيان ويتميز بها عن 
غيرها وذلك ضربان: أحدهما محسوس يدركه الخاصة والعامة بل يدركه الإنسان وكثير 


(1) سورة الجن» الاية: ۲١‏ ۲۷. 
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من الحيوانات كصورة الإنسان والفرس والجهاد بالمعاينة» قلت: ومنه ما امتاز به زيد من 
عمرو» الثانى معقول يدركه الخاصة دون العامة كالصورة التى اختص بها الإنسان من 
الفعل والمعاني التي خص بها شيء دون شيء وإلى الصورتين ا بقوله : 
E‏ 5 ر ) ص ی رو f‏ فاخ رم )۲( 
۾ تكم مم صورت 4“ وقال : ووم ا حسَىَ صِوَركم 4 وقال: لن ى صودز 
E NET St‏ مز ن آلایتر کیک ب رال اة 
الصلاة والسلام «إن الله تعالى خلتق آدم على صورته»٠‏ فالفرة راد هاما عنص لاان 
به من الهيئة المدركة بالبصر والبصيرة وبها فضله على كثير من الخلق وإضافة إلى الله على 
سبيل الملك لا على سبيل البعضية والتشبيه تعالى عن ذلك وذلك على سبيل التشريف 
کقوله بيت الله وناقة الله» قلت: ويمكن أن يراد به خلقه تعالى على صفاته من العلم 
والقدرة والإرادة ونحو ذلك التى بها لبس خلقه الخلافة وأمتاز به عما عداه وأحتمل ثقل 
الأمانة وجاز أن يكون ضمير صورته راجعاً إلى آدم. يعني خلقه على صورة لم يعط أحداً 
غيره والله تعالى أعلم ل4 تعالى: «ألاشماءُ ألحسّْى) الدالة على محاسن الصفات 
والمعاني «سسيَح لم ما فى ألسَموتِ والارض) لتنزهه عن النقائص كلها لوه ألمَرر 
ألْحَكيمُ4 الجامع للكمالات كلها فإنها راجعة إلى الكمالات في القدرة والعلم» عن 
المعقل بن يسار أن رسول الله به قال: «من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم فقرأً ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف 
بتلك المنزلة»“ رواه الترمذي» وقال حديث غريب» وعن أبي أمامة قال قال رسول الله بيا : 
«من قرأ خوات تيم الحشر من ليلة أو نهار فقبض في ذلك اليوم أو ليلة فقد أوجب الجنة» رواه 
ابن عدي والبيهقي وسنده ضعيف . 


١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التغابن»ء الآية: ۳. 

(۳) سورة الانفطارء الآية: ۸. 

(4) سورة آل عمران الآية: 1. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الاستئذان» باب: بدء السلام (1۲۲۷)ء وأخرجه مسلم في كتاب: البر 
والصلة والاداب باب : النهي عن ضرب الوجه .)۲١١۲(‏ 

0) أخرجه الترمذي في کتاب: فضائل القرآن (۲۹۲۲). 


€۸ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


سورة الممتحنة 
آياتها ثلاث عشرة آية وفيها ركوعان وهي مكية 


کر اوی وغ ان سارة مولاة أبي عمرو بن صفي بن هاشم بن عبد مناف أتت 
المدينة من مكة ورسول الله بي يتجهز لفتح مكة فقال لها رسول الله ية أمُسلمةٌ جشت؟ 
قالت لاء قال أمهاجرة جئت؟ قالت لا قال فما جاء بك؟ قالت كنتم الأهل والعشيرة 
والموالي وقد ذهبت موالي فاحتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني 
وتحملوني» فقال أين أنت من شبان مكة وكانت مغنية نائحة» قالت ما طلب مني شيء 
بعد وقعة بدر فحث رسول الله 4ة بني عبد المطلب وبني المطلب فأعطوها نفقة وكسوها 
وحملوها فأتاها حاطب بن أبي بلتعة حليف بني أسد بن عبد العزى فكتب معها إلى أهل 
مكة وأعطاها عشرة دنانير وكساها برداً على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة وكتب في 
الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله ية يريدكم فخذوا حذركم 
فخرجت سارة ونزل جبرئيل فأخبر الي ية تعالى عليه وآله وسلم بما فعل حاطب» فبعث 
رسول الله ية علياً وعماراً والزبير وطلحة ومقداد بن الأسود وأبا مرثد فرساناً فقال لهم : 
«انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى 


المشركين فخذوه منها وخلوا سبيلها وإن لم تدفع إليكم فاضربوا عنقها»"' قال فخرجوا 
حتى أدركوها في ذلك المكان الذي قال رسول الله اة فقالوا لها أين الكتاب فحلفت بالل 
ما معها كتاب فبحثوها وفتشوا متاعها فلم يجدوا معها كتاباً فهموا بالرجوع فقال علي والله ما 
كذبنا ولا كذب رسول الله ية وسل سيفه وقال أخرجي الكتاب وإلا لأجزونك ولأضربن 
عنقك فلما رأت الجد أخرجته من ذؤابتها قد خبأته في شعرها فخلوا سبيلها ولم يتعرضوا 
لها ولا لما معها فرجعوا بالكتاب إلى رسول الله ية فأرسل رسول الله بي إلى حاطب فأتاه 
فقال هل تعرف الكتاب؟ قال نعم قال فما حملك على ما صنعت؟ قال والله ما كفرت منذ 
أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك ولا أحببتهم منذ فارقتهم ولكن لم يكن أحد من 
المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته وكنت غريباً فيهم وكان أهلي بين ظهرانيهم 
فخشيت على أهلي فأردت أن اتخذ عندهم يداً وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه وأن كتابي 
لا يغني عنهم من الله شيئاً فصدقه رسول الله يي وعذره» فقام عمر بن الخطاب فقال دعني 
يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله بي وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع 
على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»» وفي الصحيحين عن علي قال 
بعشنا رسول الله ب أنا والزبير والمقداد بن الأسود فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن 
بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها فائتوني به فخرجنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة 
فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي من الكتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب قال 
فأخرجته عن عفاصها فأتينا به رسول الله ية فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من 
المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبيّ َة فقال ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا 
رسول الله اني كنت امرأً ملصقاً من قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون بها اهليهم وأموالهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب 
منهم أن نأخذ منهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا 
رضاباً لكفر فقال النبي بيا صدقت وفيه أنزلت هذه السورة ياي اليب ءام لا دوا عَذوّى 
ودوم أولياة لفوت للم يالمودّة4 قيل الباء زائدة كما في قوله تعالی : ولا لوا پأی 4" 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسيرء باب: الجاسوس »)٠٠۷(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
فضائل الصحابة» باب: من فضائل أهل بدر رضی الله عنهم .)۲٤۹٤(‏ 
ئل به» باب: من ضي الله عنهم 


(۲) سورة البقرةء الآية: ٠۹٩١‏ . 


Yo»‏ الحزء العا کتاب ته المد 
. مج من کاب سیر ي 


والمعنى تلقون إليهم بالمودة بالمكاتبة» وقال الزجاج معناه تلقون إليهم أخبار الب كلا 
بالمودة التي بينكم وبينهم والجملة حال من فاعل لا تتخدوا أو صفة لأولياء جرت على 
غير ن هي له فلا حاجة فيها إلى إبراز الضمير لأنه مشروط في الاسم دون الفعل وق 
گترو بنا جاک ين أَلحَيّ يعني القرآن والجملة حال من فاعل أحد الفعلين حن الرسول 
کا زهو خان می غر وا استئناف لبيان أن وينوا أي ا 
ریک فيه تغليب المخاطب والإلتفات من التكلم إلى الغيبة | إن کے ج نر4 من 
أوطانکم «جهدا فى سبلي واا مرا علة للخروج وعمدة للتعليق أو حال من فاعل 
خرجتم يعني خرجتم مجاهدين أو ظرف بتقدير الوقت أي خرجتم في وقت الجهاد أو 
مفعول مطلق من قبيل ضربته سوطاً أي خرجتم خروج جهاد وجواب الشرط محذوف دل 
عليه لا تتخذوا رود للم إالمودّة قال مقاتل بالنصيحة بدل من تلقون أو استعناف والباء 
زائدة صلة لتسرون أو للسببية والمعنى أنه لا طائل لكم في أسر المودة وإلقاء الأحباء 
إل سرا بسبب المودة < راا ا با ى نم وبا اَم وقيل أعلم بعل مضارع والباء 
زائدة وموصولة أو مصدرية ارش يقْعلّةٌ4 أي اتخاذ المودة #ي: منڪم ققد صل سواه 
ألسَييلٍ) أي أخطأ طريق الهدى إن بنرك أي يأخذوكم ويظفروا بكم في القاموس 
فة كه ادف او ااه کک به أو أدرکه یکا کک امد أي لا ينفعكم القاء 
الودة إليهم #ويسطوا للك أيديهم وألتتيم بالشي أي بما بما يسوئكم كالقتل والضرب والشتم 
ا و کر e‏ بيان الوداد والماضي في جواب أن الشرطية وإن 
ی ا وکن ازرد م الاي اوا ا ردا ذلك قبل کل شيء 
وإن ودادهم حاصل بالفعل لن عَم را4 أي قرباتكم و اود الذين أشركو 
أو الذين توالون المشركين لاجلهم ليم ألْقيَمَةٍ فيه رد لعذر الحاطب بن بلتعة ومن كان 
يعتذر بنحو ذلك #يقول) قرأ عاصم على البناء للفاعل من الثلاثي المجرد ونافع وابن 
كثير وأبو عمرو على البناء للفاعل من باب التفعيل وابن عامر على البناء للمفعول منه 
«ببك) أي ليفرق الله بينكم حين يفر بعضكم من بعض لشدة الهول ويصير الأخلاء يومئذ 
أعداء إلا المتقين أو المعنى يفصل بينكم أي يدخل المؤمنين الجنة والمشركين النار فما 
لكم تتوالونهم اليوم وترفضون حق الله ونبيه له نّا بما لون بر4 فیجازیکم عليه . 


َد كانت ل4 أيها المؤمنون «أسر امالا نی ب ای ادا حسَة ف 
هي 0 


ر 


SS 

لإ قَالوأ4 ظرف لخبر كان أو خبر لكان ترم الكفار ًا ب4 جمع بريء كظريف 
وظرفاء ویک ويٿا تبون يِن دون آلو من الأصنام کنر ب الكفر بالحقيقة ضد 
E‏ لوم ألْمَيمَةٍ 
يکفر بعكم عض ودا تا ینک مدو کک ادا ی ريثا او ود4 
e TT‏ لبهم ليه لأسَعِْرةً ك قال البيضاوي 
وغيره إستثناء من قوله أسوة حسنة وفيه إشكال فإن أسوة نكرة ة لا يتيقن دخول المستشنى فيه 
N O‏ ه قوله تعالی : لو کن فما 
لم إل اه لسا اساي ازل آنا هال اند استتاء من هحرف دير اترا أقرال 
قوله لأبيه لأستغفرن لك كذا قال صاحب البحر المواج» وعندي أنه استثناء 
من قوله في إبراهيم بتقدير المضاف تقديره قد كانت لكم أسوة حسنة في قول إبراهيم إلا 
قوله لابيه لأستخفرن لك ولعل هذا هو المراد من كلام البيضاوي فإن استغفاره لأبيه الكافر 
لا ينبغي فيه التأسي والإتباع وإنما كان ذلك قبل النهي لموعدة وعدها إياه وما املك لك 
من لَه ِن شى هذا من تمام المستشنى ولا يلزم من إستثناء المجموع إستلناء ء کل جزء منه 


۲ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الشمس› الآية: ٤‏ 


YoY‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


وكلمة من زائدة وشيء في محل النصب على المفعولية لا ملك #ربا عك توا» في محل 
النصب بتقدير القول يعني قال إبراهيم ومن معه ربنا عليك توكلنا وهو متصل بما قبل 
الاستثناء إذ هو أمر من الله تعالى للمؤمنين تتميماً لما وصاهم به من قطع العلائق ئق بينهم 
بين الكفار تقديرة قولوا ربنا لبك وکنا وتر كنا E‏ 
ا وليك لصي المرجع #ربا) كرر النداء بربنا لتأكيد المناجاة والإستعطاف لل يلا 
CS CC‏ 
لعذابهم» وقال الزجاج يعني لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق وقال مجاهد لا 
تعلبنا بأيدهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم ذلك « 
وأفر آ6 ما فرط منا فإن المعاصي قد يكون سببا لتسليط الكفار على المؤمنين را إل 
أت ألمي الغالب الذي لا يقدر أحد على إيصال الشر بمن يجبره ويتوكل عليه ١‏ 45 
الحاكم العالم المعتذر على إجابة الدعاء «لَقَد كن ¢5 أيها المؤمنون فيه أي في 
ابراهیخ ومن معه ف اتو س تكرير لتأكيد الحث على التأسي ولذلك صدر بأنفسهم 
لمن کان بجو اه4 أي يرجو إلقاء الله وثوابه # ولور الأخر4 أي يرجوا إتيان يوم القيامة 
وقوله لمن کان بدل من لکم وفیه إيماء إلى أن الإيمان يقتضي التأسي عليه السلام وتركه 
يوذن بسوء العقيدة ولذلك عقبه بقوله #وس س بل عن تأسي الأنبياء ويوالي الكفار «كلنً 
َه هو ألْمَى) عن عبادة وعن تأسي رسله وعن كل شيء وإنما منفعة التأسي بالأنبياء 

جع إلى المتأسي « الى يد4 لأولياءه ولأهل لطاعةء قال البغوي قال مقاتل فلما أمر 
TT‏ أقربائهم وأظهروا لهم العداوة والبراءة علم الله 
تعالى شدة وجد المؤمنين بذلك أنزل الله بتسليتهم قوله عى اله آن عل نک وس أن 
عاديْنّم ينبم يعني كفار مكة # موده فأنجز الله وعده قريباً فإنالآية رلت قبل الفح كما 
ذكرنا وبعد الفتح أسلم كل من كان بمكة وصاروا أولياء إلا من قتل منهم يوم الفتح 
كالحويرث بن نفيل وغيره وسميناهم في سورة النصر. . فإن قيل كلمة الذين عاديتم عام 
تقتضي موالاة جميعهم وقد قتل منهم كافراً قلنا قد يطلق العام ويراد به الخاص مجازاً ألم 
تسمع قولهم ما من عام إلا وقد حص منه البعض وقد يسند الفعل إلى الكل مجازاً لوجود 
السغد اة فیهم ک كما في قوله تعالی: #فگدوه رو4 راه رد4 على ذلك وعلی 
کل شيءَ اله عو عور تد لما فرط من موالاتهم قبل النهي ولما بقي من قلوبهم من 
ميل الرحم» ا ا 


(۱) أخرجه I‏ في كتاب : الأدب»ء باب: صلة الوالد المشرك (0۹۷۸). 


سورة الممتحنة Yor‏ 
النبي ية أأصلها قال نعم فأنزل الله تعالی #لا بتھلک آله عن لن لم بيرك في ال4 
اليةء وأخرج أحمد والبزار والحاكم وصححه عن عبد الله بن الزبير قال قدمت قتيلة بنت 
عبد العزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكر وكان أبو بكرطلقها في الجاهلية فقدمت بنتها 
بهدايا فأبت أسماء أن تقبل منها أو تدخلها منزلها حتى أرسلت إلى عائشة أن سلي عن 
رسول الله ية فأخبرته أن تقبل هداياها وتدخلها منزلها فأنزل الله لا ينهاكم الله عن الذين 
لم يقاتلوكم في الدین او عر ي وبر أن بد4 أي تكرموهم وتحسنوا إليهم قولاً 
وفعلاً بدل من الذين بدل إشتمال أي لا ينهاكم الله عن مبرتهم قيطا لب أي تقضوا 
إليهم القسط والعدل إن أله عَحْبٌ ألمْقَيِطيك) وقال ابن عباس نزلت الآية في خزاعة كانوا 
قد صالحوا النبيّ ية أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدا فرخحص الله تعالى في مبرهم ومن 
هاهنا يظهر أنه يجوز دفع الصدقة النافلة إلى الذمي وقد مرت المسألة في سورة البقرة في 
تفسیر قوله تعالی : لش عي هد 4“ ومن ثم أمر النبي بي بإعطاء سارة مولاة 
أبي عمر وكما ذكرنا في أول السورة والله أعلم لا بتلكم آله عن لين كلو في لن 
وڪم ين وركم وروا عل لراك وهم الرجال المشركون من أهل مكة بعضهم سعوا 
في إخراج المؤمنين وبعضهم أعانوا المخرجين #أن برهم بدل من الموصول بدل 
إشتمال ومن هالهنا يظهر أن المنهي عنه إنما هو موالاة أهل الحرب دون مبرتهم يشرط أن 
لا يضربا لمؤمنين وقد قال الله تعالى في الأسارى من أهل الحرب لما ما بد إن 
فة4" والمن نوع من البر فعلى هذا يجوز دفع الصدقة النافلة لأهل الحرب أيضاً إن لم 
يكن في ذلك تقويتهم على الحرب وقد قال رسول الله ييه «في الكبد الحارة أجر» رواه 
البيهقي بسند صحيح فس شعب الإيمان عن سراقة بن مالك» وروى عنه أحمد بسند 
صحیح وابن ماجه بلفظ «في کل ذات کبد حری اجر“ وكذا روى أحمد عن ابن عمر أما 
دفع الزكاة إلى الكفار فلا يجوز إجماعاً وسند الإجماع حديث معاذ وفيه «قد فرض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم»“ وسن يَولم) أي أهل الحرب فريك هُ 


.۲۷۲ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة محمد الاآية: .٤‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب : الأدب» باب : فضل صدقة الماء )۳٦۸7(‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق 
وهو مدلس . 
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of‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


شلمرك ولا مفهوم لهذه الآية فإنه لا يجوز موالاة أهل الذمة أيضاً لموم تعالی : 
#لا يدوا رى وعد راء 4 وقوله تعالی : #لا دوا الود واللمرۍ أو وقوله کل : 
«المرء مع من أحب»“ والله تعالى أعلم. 


SS‏ بن الزبير عن مسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم يخبران عن أصحاب رسول الله بي أنهم قالوا كان فيما اشترط سهيل بن عمر على 
lS E‏ 
المؤمنون ذلك وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي بالا فرد يومئذ أبا جندل إلى سهيل بن عمر 
ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلماً وجاءت المؤمنات 
مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله ية يومئذ 
O E‏ 
یا لی انرا ذا جام المزمكت مجرت امتجوهى أله ألم بابس أي فاختبروهن بما 
غلب على ظنكم موافقة قلوبهن ألسنتهن في الإيمان فإن الإيمان صفة القلب ولا يعلم بما 
في الصدور إلا الله تعالى إن شوه ميت علما يمكنكم تحصيله وهو الظن الغالب 


١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: علامة حب الله عز وجل .)1١١٦۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الشروط باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة 
(۷۱۱). 
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بالخلق وظهور الأمارات وسماه علماً إيذاناً بأن الظن كالعلم في وجوب العمل به لل 
حون إ4 ازواجهن «ألقَار4 لأنه للا هى ءِل ب لحصول الفرقة بين الكافر 
a ST‏ 9# وحصت م ا 
کت اڪ 4 أنه يقع الفرقة بين المهاجرة وبين زوجها الكافر لمجرد الخروج من 
اال ای ا ا ری ا ا ا د 
وقت إسلامه إن دخل بها وإلا فمن وقت إسلامها را هم حون ی بتجديد النكاح لعدم 
جواز نكاح الكافر بالمسلمة وجاز أن يكون التكرير للتأكيد» قال عروة في الحديث السابق 
فأخبرتني عائشة(رض) أن رسول الله َه كان يمتحنهن هذه الآية ليا اَی إا جال 
ألمؤمتث بيتك إلى قوله (غفور رحيم) قال عروة قالت عائشة(رض) فمن أقرت بهذا 
الشرط منهن قال لها رسول الله يه قد بايعناك کلاماً یکلمها به والله ما مست يده ید امرأة 
قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله. وقال البغوي قال ابن عباس: أقبل رسول الله كلا 
مرا ی ا کان با ا فال ر کا عل آم ا م مک ر لي 
ومن اتی أهل مكة من أصحاب رسول الله بی لم یردوه إلیه وكتبوا عليه کتاباً وختموا عليه 
فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الكتاب» فأقبل زوجها مسافر 
من بني مخزوم وقيل صيفي بن الراهب في طلبها وان كافراً فقال يا محمد اردد علي 
امرأتی ي فإنك قد شرطت أن ترد علينا من أتاك منا وهذا طينة الكتاب لم تجف بعد فأنزل 
لله تعالی: اما لین ءامنا لذا جم المؤيث نمجرت من دار الكفر إلى دار الإسلام 
فامتحنوهن › قال ابن عباس امتحانهن أن تستحلف ما خرجت لبغض زوجها ولا عشقا 
لرجل من المسلمين ولا رغبة عن أرض إلى أرض ولا لحدث أحدثته ولا التماس للدنيا 
ولا خرجت إلا رغبة في الإسلام وحباً لله ولرسول الله ية فاستحلفها رسول الله بيا على 
ذلك فحلفت فلم يردها وأعطى زوجها مهرها وما أنفق عليها فتزوجها عمر وکان يرد من 
جاءه من الرجال ويحبس من جاءه من النساء بعد الإمتحان ويعطى أزواجهن مهورهن› 
وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن عبد الله بن أبي أحمد قال هاجرت آم کلثوم بنت عقبة بن 
أبي معيط في الهدنة فخرج أخواها عمارة والوليد بن عقبة حتى قدما رسول الله عه وكلماه 

في أم كلثوم أن يردها إليهم فنقض اله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة ومنع أن 
يردون إلى المشركين فأنزل الله آية الإمتحان» وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد ب ن انی ج 
آنه بلغه انها نزلت في أميمة بنت بشر أو امرأة أبي حسان بن الدحداح» وأخرج عن مقاتل 


٤ سورة النساء الآية:‎ )١( 
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أن امرأة تسمى سعيدة كان تحت صيفي بن الراهب وهو مشرك جاءت زمن الهدنة فقالوا 
ردها عليناء وأخرج ابن جرير عن الزهري أنها نزلت عليه وهو بأسفل الحديبية كان 
صالحهم آنه من أتاه منهم رد إليهم فلما جاءت النساء نزلت هذه الآية #واثرشم€ الضمير 
عائد إلى الكفار والمراد أزواجهن #ما افوأ عليهن يعني المهور التي دفعوا إليهم وذلك 
لأن الصلح كان جرى على ردهن فلما تعذروهن لورود النهي عنه لزم رد مهورهن فلو رأى 
الإمام مصلحة على صلح مثل صالح النبيّ يي بالحديبية وجب رد مهر مهاجرة جاءت من 
الكفار» قال البغوي قال الزهري ولولا الهدنة والعهد الذي كان بين رسول الله ميه وبين 
قريش يوم الحديبية لأمسك النساء لم يرد الصداق وكذلك كان يصنع بمن جاءه من 
المسلمات قبل العهد والله تعالى أعلم #ولا جاح يكم أيها المؤمنون أن تكحرهَنً4 
أي المهاجرات وإن كان لهن زواج في دار الحرب لوقوع الفرقة بينهم وبينهن والآية تدل 
غل عدم 5 شتراط مضى العدة كما هو في مذهب أبي حنيفة خلافاً لصاحبه إا اسوه 
ً4 أي مهورهن شرط إيتاء المهر في نكاحهن إندانا بان أعطى :زوا جه لار :ا 
يقوم مقام المهرء أخرج ابن أبي منيع من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال 
أسلم عمر بن الخطاب وتأخرت امرأته في المشركين فأنزل الله تعالى وا تنكأ قرأ 
أبو عمر ويعقوب بالتشديد من التفعيل والباقون بالتخفيف من الإفعال بيصم جمع 
عصمة وهو ما اعتصم به من عقد الموالاة والنكاح ونحو ذلك # الكرًافر) جمع الكافرة 
نهى الله سبحانه عن المقام على نكاح المشركات. قال البغخوي قال الزهري فلما نزلت 
هذه الآية طلق عمر بن الخطاب امرأتي تين بمكة مشركتين قرينة بنت أبي أمية بن المغيرة 
فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان وهما على شركهما بمكة والأخرى أم كلثوم بنت 

عمرو بن جردل الخزاعية أم عبد الله بن عمر فتزوجها أبو جهيم بن حذافة ابن غانم وهما 
على شركهما وكانت أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب تحت طلحة بن عبيد الله 
فهاجر طلحة وهي على دين قومها ففرق الإسلام بينهما فتزوجها في الإسلام خالد بن 
سعكبن العاض بن أمية قال الشعبي وكانت زينب بنت رسول الله بي امرأة أبي 
العاص بن اربيع أسلمت ر بالنبيّ ييه وأقام أبو العاص بمكة مشركا ثم أتى المدينة 
وأسلم فردها على رسول الله ية «رَسكَلوا) أيها المسلمون اسن من مهر امرأة منكم 
لحقت بالمشركين مرتدة إذا منعوها ممن تزوجها منهم ([تاز) أي الكفار من مهرو 
آزواج ا م اا4 ممن تزوجها منكم # یک4 أي جميع ما ذكر في الاآية 
EY‏ کم بنك استئناف أو حال من الحكم على حذف الضمير أو جعل الحكم 
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E E A EE‏ ما يعلم خيراً 
لکم وما تقتضيه تقتضيه الحكمة»› وقال البغوى في قول الزهري فلما نزلت هذه الآية أقر المؤمنون 
Es‏ وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم وأبي المشركون 
أن يقروا بحكم الله فيما أمروا من أداء نفقات المسلمين فأنزل الله لوإن ت4 أي إن 
سبقكم وأنفلت منكم ىء آي أحد ين از إل الكتار 4 فلحقت بهم مرتدة وإيقاع 
شيء موقع أحد للتحقير والمبالغة في التعميم أو المعنى شيء من مهرو أزواجكم إلى 
الكفار فلم يؤدوهاء أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال نزلت هذا الآية في أم الحكم 
بنت أبي سفيان إرتدت فتزوجها رجل ثقفي ولم ترتد امرأة من قريش غيرها ام4 قال 
البغوي قال المفسرون معناه غنمتم فاصبتم من الكفار عقبى وهي الغنيمة» وقيل معناه 
ظفرتم وكان العاقبة لكم» وقيل معناه اجتمعوهم في القتال ET‏ 

e a |‏ ررر مرتدات إلى الكفار منكم من الغنايم التي صارت في أيديكم من 
الكفار يتل ا ا نفا أي مثل ما أنفق المؤمنون الذين ذهب أزواجهم مرتدات عليهن» 
قال البغوي روى ابن عباس أنه قال لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ست 
نسوة رجعن إلى الإسلام فأعطى رسول الله بي أزواجهن مهورهن من الغنيمة أم الحكم 
بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن شداد الفهري وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة 
أخت أم سلمة كانت تحت عمر بن الخطاب فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت وبروع 
بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان وعزة بنت عبد العزى بن فضلة وتزوجها عمر بن 
عبدو وهند بنت أبي جهل بن هشام كانت تحت هشام بن العاص بن وائل وأم كلثوم بنت 
خردل كانت تحت عمر بن الخطاب» وقال البيضاوي وفي تفسير الآية فعاقبتم أي فجاءت 
عقبتكم أي نوبتكم لأداء المهر شبه الحكم بأداء هؤلاء مهور نساء اولئك تارة وأداء أولئك 
مهور نساء هؤلاء أخرى بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب وغيره فأتوا الذين ذهبت 
أزواجهم مثل ما أنفقوا من المهر المهاجرة ولا توتوا زوجها الكافر» قلت والصحيح هو 
التفسير الأولء قال البغوي إختلف القول في أن أداء مهر من أسلمت أزواجهن هل كان 
واا او دوا وا ف ن الصلح هل كان وقع على رد النساء أولا فيه قولان أحدهما أنه 
وقع على رد الرجال الا هه لها وو أنه لا يأتيك منا أحد إلا رددته ثم صار 
الحكم في رد النساء منسوخاً بقوله تعالى : ف رجش إل ET‏ کان رد 
المهر واجباً عوضاً عن المرأة ثانيهما أن الصلح لم يقع على رد النساء لما روى أنه لا 
يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته ذلك لأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة في 


Y o۸‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


الرد ما يخشى على المرأة من إصابة المشرك إياها وأنه لا يؤمن عليها الردة إذا خوفت 
وأكرهت عليها لضعف قلبها وقلة هدايتها إلى المخرج فيه بإظهار كلمة الكفر تقية مع 
إخفاء الإيمان فعلى هذا كان الرد مندوباًء قلت والظاهر أن الصلح على رد الرجال 
والنساء جمیعاً ومن ثم إذا هاجرت نسای مؤمنات نزل قوله تعالى: ی رجش للَ 
ألكار ولولا ذلك فلم يكن وجه لإرجاعهن إلى الكفار ولا لنزول الحكم وإن رد المهر 
کان واجباً كما يدل عليه صيغ الأمر وقوله تعالى : یلک کم ا4 وقوله تعالی : «واتقا 
آله ائ نم بو مويو فإن الإيمان يقتضي إتيان ما أمر الله به فإن قيل فعلى هذا يلزم 
نقض العهد وهو حرام وقلنا نسخت حرمة نقض العهد في مادة مخصوصة بقوله تعالى : 
ل سفن إل انكر أو تقول هذا من قبيل نبذ العهد على السؤالء قال البغوي 
واختلفوا في أنه هل يجب العمل به اليوم في رد المهور إذا شرط رد النساء في معاقدة 
الكفار؟ فقال يوم لا يجب وزعموا أن الآية منسوخة وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة» 
قلت: لاوجه لهذا القول ما لم يثبت بهذا الحكم ناسخ مثله في القوة وقال قوم غير 
منسوخة ويرد إليهم ما انفقوا ايا أن إا جاك مومت بيتك حال من المؤمنات 
لعل آن لا نر بال يا متعلق بيبايعنك ولا برف ولا مر لا بقن ودش على 
عادة الجاهلية فإنهم كانوا يوادون البنات لل يِن بهن أي بكذب يبهت السامع 
«فِْمٌ» أي يختلقن ‏ بن اَن وره يعني لا یون له مصداق تختلقه من عند 
أنفسها قبل قيد بهذا توبيخاً وتخويفاً بأن الأيدي والأرجل يشهدون يوم القيامة بما صدر 
من اللسان من المعاصي فلا تفترين بين الشهود» قيل المراد به أن تلتقط ولدا وتقول 
لزوجها هذا ولدي منك فهو البهتان بين الأيدي والأرجل لأن الولد تحمله أمها في بطنها 
بين يديها وتضعه من فرجها بين رجليها وصفه بصفة الولد الحقيقي واللفظ يعم كل بهتان 
ولا يعَميدك في مروف يعني في إتيان حسنة فأمرهن بها أو لانتهاء عن سيئة تنهاهن 
والتقييد بالمعروف مع أن الرسول ييه لا يأمر بالمعروف تنبيهاً على أنه لا يجوز طاعة 
المخلوق في معصية الخالق» قال مجاهد المراد بالمعروف أن لا يخلو المرأة بالرجال» 
وقال سعيد بن المسيب والكلبي وعبد الرحمن بن زيد هو النهي عن النوح والدعاء بالويل 
وتحريق الثياب وحلق الشعر ونتفه وخمش الوجه عند المصيبة ولا تحدث المرأة الرجال 
إلا ذا محرم ولا تخلوا برجل غير ذي محرم ولا تسافر إلا مع ذي محرم» وأخرج ابن 
الجرير والترمذي وحسنه وابن ماجه عن أم سلمة ولا يعصينك في معروف قال النوح . 
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روى البخاري عن أم عطية قالت بايعنا رسول الله يه فقراً علينا لا تشركن بالل 
شيئاً فانطلقت ورجعت وبايعها وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال 
رسول الله َة «أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن : الفخر في الأحساب والطعن في 
الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إ إذا لم ت تقب قبل موتها تقام يوم القيامة 
وعليها سربال قطران ودرع من جرب" وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قال 
رسول الله َي : اليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعى بدعاء الجاهلية» وروى 
۳ داود عن أبي سعيد الخدري قال «لعن رسول الله اة النائحة والمستمعة مان4 
بضمان اا ا جزاء لقوله إذا جاءك المؤمنات #واستعْفر هَل 
ال عما مضى <1 أله َ4 يحق ما سلف من العبد عصيانه لو4 يوفق فيما 
يأتي» روى البخاري عن عائشة قالت كان النبيّ بُ يبايع النساء بالكلام بهذه الآية لا 
ا ا و ست بدا زرل اه د 9 ا و 
البغوي بسنده عن محمد بن المنكدر أنه سمع أميمة بنت رقيقة ڌ تقول بایعت رسول الله علا 
في نسوة فقال فيما استطعتن وأطقتن فقلت رسول الله ية أرحم بنا من أنفسنا قلت يا 
رسول الله صافحنا فقال «إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة» قيل 
a yy‏ 
أن رسول الله اء كان يمتحنهن بهذه الآية ياي أن إا جاك ١‏ لمو متت € إلى قوله # عور 
e‏ 
بيعة الرجال وهو على الصفا بایع النساء وعمر بن الخطاب أسفل منه وهو يبايع النساء 
بأمر رسول الله َة يبلغهن عنه وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان مقنعة متنكرة ة مع النساء 
خوفاً من رسول الله لاء أن يعرفها فقال رسول الله 4 : «أبايعكن على أن تشركن بال 
شيا“ فرفعت هند رأسها فقالت واله إنك لتأخذ أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال وبايع 
الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط» فقال النبيّ بيه ولا يسرقن فقالت هند إن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : الأحكام» باب: بيعة النساء .)۷٠٠١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الجنائزء باب : التشديد في النياحة .)۹۳٤(‏ 

۳) أخرجه البخاري في كتاب: اشروط» باب : ليس منا من شق الجيوب »)۱۲۹٤(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الإيمان» باب: تحريم ضرب الحدود وش الجيوب .)٠١١(‏ 

.)۳١١١ أخرجه أبو داود في كتاب : الجنائزء باب: في النوح‎ )٤( 

.)۷۲٠١( أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام» باب: بيعة النساء‎ )٥( 


1۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
أبا سفيان رجل شحيح وأني أصبت من ماله هناة فلا أدري أتحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان 
ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال» فضحك رسول الله يل فقال لها 
رانك لدابت ع الت نم فاع عب لف عا ال عك فال ول د رة تالت 
هند أو تزني الحرة؟ فقال ولا تقتلن أولادهن» فقالت هند ربیناهم صغاراً وقتل هم کباراً 
فأنتم وهم أعلم» وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر فضحك فضحك عمر 
حتی استلقی وتبسم رسول الله ییو فقال ولا تأتین ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن› 
فقالت هند والله إن البهتان قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق»› فقال ولا 
يعصينك في معروف» قالت هند ما جلسنا مجلسنا هذا ولي أنفسنا أن تعصينك فى شىء 
اا ا ا ين ا حه ها ي ا ا ا و هة 
الرجال على الإسلام يشتمل إنقياد رسول الله َة في جميع ما أمر به لضعف عقلهن وقلة 
تفقههن لاستنباط التفصيل من الإجمال ولكثرة وقوع الأمور المذكورة من النساء ألا ترى 
إلى كثير من النساء المسلمات يعتقدن ما يستلزم الشرك ويسرقن كثيراً من أموال الأزواج 
ويقتلن أولادهن بالواد والزنا من النساء وأقبح من الرجال غالباً لأن فيه تفويت حق الزوج 
مع حق الله تعالى ونسبة أولاد الغير إلى أزواجهن وإرائهن إياهم أموال الأزواج وإنهن 
تأتين كثيراً بالبهتان والكذب ويكثرن اللعن ويكفرن العشية ويكثرن النياحة الدعاء بالويل 
وضرب الخدود وشتق الجيوب ونحو ذلك ما لا يفعله الرجال غالباً فلذا خصهن بتفصيل 
هذه الشروط كما خص الرجال بشرط الجهاد الذي اختص به والله تعالى أعلم. 


أخرج ابن المنذر من طريق ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن 
عباس قال كان عبد الله بن عمر وزيد بن الحارث يوادون رجالا من يهود فأنزال الله 
تعالى : بايا ارين ءامنا لا ولوا هرما عضب أله َيه يعني اليهود وكما يدل علمه قول 
ابن غاس المدكرر وكا قال الغو ي أن ناسا من فقراء المسلفين فائوا يرون الهو 
أخبار المسلمين يتواصلونهم فيصيبون من ثمارهم فنهاهم الله تعالى عن ذلك وقيل المراد 
به عامة الكفار لد يَيْسا يِن ألأخرّة إن كان المراد بهم اليهود فهم ليعلمهم يكون 
محمد ب نبياً حقاً مؤيداً بالمعجزات مكتوباً عندهم في التوراة وكفرهم به ب عناداً 
وحسداً بتسلط الشيطان وما كتب الله عليهم الشقاوة ينسوا من نعماء الآخرة وعلموا يقينا 
أنه لا حظ لهم في الآخرة مع اعتقادهم بالآخرة ونعمائها فما أصبرهم على النار أعوذ باله 
منها وإن كان المراد به عامة الكفار فهم يثسوا من الآخرة بعدم إيمانهم بالغيب والثواب 
والعذاب # كنا يبس الكتار4 أي المشركين من أب الور أن يبعثوا ويشابوا أو ينالهم 


سورة الممتحنة ۲٦1‏ 


خیراً بینهم وعلی تقدير كون المراد بقوم غضب الله عليهم عامة الكفار وضع الظاهر موضع 
الضمير للدلالة على أن الكفر أيسهم فالجار والمجرور ظرف لغو متعلق بيئس» وقيل هو 
ظرف مستقر بيان للكفار حال منه والمعنى كما يئس الكفار الذين صاروا في القبور من أن 
يكون لهم حظ وثواب في الآخرة كذلك يئس اليهود من الآخرة حياً في الدنيا كذا قال 
مجاهد وسعید بن جبیر والله تعالی أعلم . 


۲ل الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


سورة الكو 
آیاتها اربع وفيها ركوعان وهي مدنية 
ا ر آل الد 


أخرج الترمذي والحاكم وصححه عن عبد الله بن سلام قال قعدنا نقرأً من أصحاب 
رسول الله لإ فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعلمناه e‏ 
سبح یہ ما ن الوت وما فی الارض وهو لمر كم 9© اا ارين ءامنوا لم تقولوے ما 
ا تعلو 43 قرأها علینا رسول الله ي حتى ختمها وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
تحوه» وذكر البخوي قول المفسرين N‏ 
SE‏ و اله جب لزت یوت في 

سید ص4 فابتلوا بذلك یوم أحد فولوا مدبرین» فأنزل الله تعالى: لم قولوت ما 
دارج ان جرم صر اي صاع فال اا لر ل ای امال امب ا اه 
cy‏ أ حل ذلك عل ر4 فكرهوا الجهاد فنزلت يأب 
٤امنوا‏ للم قولوت ما ا تَقَعلوكَ4 وأخرج ابن sS‏ 
نحوه وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس وابن جرير عن الضحاك قال 


سورة الصف ۳ 


أنزلت لم نموت ما لا تفلو في الرجل في القتال ما لا يفعله من الضرب والطعن 
والقتل» وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنها نزلت في قولهم يوم أحد وقال محمد بن 
كعب لما أخبر الله رسوله يي ثواب شهداء بدر قالت الصحابة لئن لقينا بعده قتالاً لنفرغن 
فيه وسعنا خفروا يوم أحد فعيرهم الله بهذه الآيةء SS‏ 
يعدون النصر للمؤمنين وهم کاذبون ڪر متا عند اله أن فول ما لا عرزت ©4 
SS‏ 
على أن قولهم هذا مقت خالص كبير عند الله الذي يحقر دونه كل عظيم مبالغة في المع 
ا ا ہ أو یعدوا شیئاً ثم لا يفوا به إ6 اله عیب ابت بقن 
فی سيه E‏ أي مصطفين مصدر بمعنى الفاعل أو وصف به مبالغة» وجاز أن يكون 
صغ مصدر بعل محلو والجملة حال من فاعل بغاتلون تبره يفون في تشيم صتا 
لا يزالون في القتال عن أماكنهم « نمر بين مَرَصوصٌ) في تراصهم من غير فرجة وبلا 
تحرك للفرار حال من المستكن في الحال الأول والرص إتصال بعض البناء بالبعض 
واستحکامه و4 آذکر اذ ال موی لقزيو) بني إسرائيل کقوم لم زذرتى) 
بالعصيان والرمي بالأدرة وهي نفخة في الخصيتين #وقّد N‏ ا 
بما جئتكم بالمعجزات وانجيتكم من أهل فرعون يسومونكم سوء العذاب» وجاوزت بكم 
البحر والعلم بالنبوة و يرج المظم ويم الإيذام قا ا اش دلوا غ الى ولم 
يمتنعوا عن الإيذاء «أزاع أله هم4 صرفها عن قبول الحق والميل إلى الصواب ركه ك 
يى الوم يفيك هداية موصولة إلى معرفة الحق أو الجنةء قال oT‏ 
سبق في علمه آنه فاسق وذ تال س أن مم يب نويل لعله لم يقل يا قوم كما قال 
موسی لانه لا نسب له فيهم إن رل ات لر مس ما ين بنك أي من قبل ين افر 
ور رول ل أ من بى أسكن الباء ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وفتحها الباقون 
ومصدقاً ومبشراً حالان من ضمير إني رسول الله والعامل فيهما وفي الرسول من معنى 
الإرسال لا الجار والمجرور فإنه ظرف لغوصلة للرسول فلا يعمل اة 2 أحد 
إسمي رسول الله ب أفعل من الحمد يعني أكثر حامدية لله تعالى من غيره والأنبياء كلهم 
حمادون وأكثر محمودية من غيره e a‏ 
بالخصال الحميدة وهو ية أكثر مناقباً وأجمع خصائلاً ومحاسناً بها يستحق الحمد من 
غیره» قال المجدد(رض) إسمه ييه أحمد له خصوصية بنشاً الروحانية» ولذلك سماه 
عيسى بذلك الاسم قبل إنشاء العنصرية بالجسمانية واسمه عليه السلام محمد له خصوصية 


٤‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
بنش الجسمانية وله ولايتان ولاية محمدية وهي المحبوبية الممتزجة بالمحبة وولاية 
أحمدية وهى المحبوبية الخالصةء فعلى هذا الأولى أن يقال اشتقاقه من المحمودية وال 
تعالی اك ذكر عيسى عليه السلام تصدیقه بالاأنبیاء حتی یکون دلیلاً على صدق دعراه 
الرسالة فإن الحق يطابق الحق والأنبياء وشهداء بعضهم لبعض فذاك أول الكتب المشهورة 
الذي حكم به النبيون والنبي الذي هو خاتم المرسلين الذي بشر به الأنبياء كلهم والتوراة 
وغيرها من الكتب السماوية #فلمَّا جاءَهُم € عيسى أو أحمد يي # الت المعجزات 
الظاهرة من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وبالقرآن المعجز الباقي بمضي الدهور 
والأزمان وشق القمر وغير ذلك ما لا يحصى والظرف متعلق بقوله تعالى : «قالوأ» يعني 
كفار بني إسرائيل أو كفار قريش وغيرهم هدا ير قرأ حمزة ساحر إشارة إلى عيسى 
أو محمد ية وقرأً الباقون سحر إشارة إلى ما جاء به المعجزات مين ظاهر وي4 
يعني لا أحد #أظار مس أفرى عل أل ألكَذِب) نسبة الشريك والولد إليه وبأن قالوا #ما أل 
اہ عل بتر ن می4 وتالا ل آل عھد لتا آلا تیت سول حى باينا شرن 
أل اار4 أو قال شريعة موسى شريعة مؤبدة إلى يوم القيامة هر بى إلى لتد 4 
الظاهر حقيقة المقتضى له خير الدارين فيضع موضع الإجابة الإفتراء على الله ويكذب 
رسله ویسمی آیاته سحراً حال من فاعل آفتری وله لا دى ألم ألليكة) يعني من 
كان في علمه القديم ظالماًء فال لا يرشده الحق وإلى ما فيه فلاحه يدود حال للقوم 
الظالمين أو إستئناف في جواب قائل يقول ما شأنهم طً4 أن يطفؤا واللام مزيدة لما 
فيه من معئى الإرادة كما زيدت في لا أبالك لما فيها من معنى الإضافة أو للمتعليل 
والمفعول به محذوف أي يريدون الإفتراء ليطفؤا لر أل أي دينه بهم € أي 
بمقالاتهم الكاذبة المفتراة كمن يريد أن يطفىء نور الشمس والقمر يطف ففيه إشارة إلى 
تمثيل لطيف رة مم ورو أي مبلغ غايته بنشره وإعلائه» قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي 
وحفص بالإضافة والباقون بالتنوين والنصب ولو َر ألكفرون# كلمة لو متصلة 
للتسوية والجملة حال أي مستويا كراهة المشركين وعدمها يعني أنه تعالى لا يبالي في 
إعلاء دينه كراهة المشركين «هو الزىت أرَسَل رَسولَمٌ) محمد بي «إلهُدّى أي بما يهتدي 
به الناس إلى الحق» من القرآن والمعجزات الباهرة وَين ألْحَنّ) أي دين الله وهو الملة 


.4١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران» الآية: 1۱۸۳. 


سورة الصف 8L‏ 


الحنيفة البيضاء #إبظهرَمٌ) بالسيف والحجة عل اَن ٍَ4 أي جميع الأديان رلو 
ڪر المنرنَ) قد مر نظيره. 


لیا لین ٭امنوا ل الک عل کر شي قرأ ابن عامر بالتشديد من التفصيل للتكثير 
والباقون مخففاً من الإفعال يِن عاب م كما أن تجارة الدنيا تنجي من الفقر وعذاب 
الجوع ونحو ذلك» أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال لما نزلت #ياما لين ءامنا 
ھل ادل عل ر یک س ¿ علب أي )€ قال المسلمون لو علمنا ما هذه التجارة لأعطينا 
فيها الأموال والأهلين فنزل قوله تعالى: رمو باو وسوی یدو فی سیل آم انرک 
وشک بيان للتجارة يعني هي الجمع بين الإيمان وبين المجاهدة بالأموال والأنفس 
سمي تجارة لأن فيه مبادلة الأموال والأنفس بنعيم الآخرة ورضوان الله ومبادلة الأهواء 
بي العقاد الباطلة اللىي الخ المكنى اعيا اران وف مر تة ريا وزد اف 
الشمر اهراد الان ندا بأن هذا الشيء لا يترك» وإشعاراً بمدح الصحابة بأنهم 
معتادون بذاك # دیک الجمع بين الإيمان والمجاهدة # حير ل4 من الأهراء ا 
والأموال إن كت تعكمو yT‏ عن الجزاء بما مضى إن كنتم تعلمون كونه خيراً 
a O‏ 
تحبون الإيمان والجهاد وفوق كل شيء فر ڪُم) أي الله سبحانه دوب للأمر 
المدلول عليه بقوله تؤمنون وتجاهدون تقدیره إن تؤمنوا وتجاهدوا يغفر لكم أو للاستفهام 
او المذكور تقديره هل تقبلون أن أدلكم أن تقبلوا يغفر لكم» ولا 
راک باطل أدلكم لأن مجرد الدلالة لا يوجب المغفرة إلا أن يقال أن 
الدلالة سبب للعمل والعمل يوجب المغفرة فقد رتب المسبب على سبب السبب إيذانا 
بقوة سببية دلالته وإرشاده ية للإهتداء بقوة تأثير نفسه الشريفة ووضوح أمره بحيث لا 


۲٦‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


يضل بعدها إلا من هو أشقى الناس في علم الله تعالى E‏ ولگ جنب 
ری من ا لار وس ية عطف الجزء على الكل لف ب َنَت عدن آي امتقراز 
وثبات يقال عدن بمكان كذا أي استقر ومنه المعدن المستقر للجوهرء قال القرطبي قيل 
الجنات سبع دار الحلال ودار السلام ودار الخلد وجنة عدن وجننة المأوى a‏ 
وجنة الفردوس وقيل أربع فقط كما يدل عليه قوله تعالى: لمن عاف مقام رب ان 
©" رين نتا جتان 4“ وفي الصحيحين عن أبي وس الا شرف قال قال 
رسول الله ی : «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن والأربعة 
كلها يوصف بالمأوى والخلد والعدن والسلام» وهذا ما اختاره الحكيم أخرج أبو الشيخ في 
كتاب العظمة عن ابن عمر قال: خلق الله تبارك وتعالى أربعاً بيده العرش وعدن والقلم وآدم 
ثم قال لکل شيء کن فکان» وأخرج ابن المبارك والطبراني وأبو الشيخ والبيهقي عن 
عمران بن حفصين وآبي هريرة قال سثل رسول الله 4ل عن هذه الآية لوت کن يبه ف 

جب عدن قال قصر من اللؤلؤ في ذلك القصر داراً من ياقوت حمراء في كل دار سبعون 
yT‏ 
سبعون وصيفاً ووصيفة ويعطي المؤمن في كل غداة من القوة ما يأتي على ذلك كله أجمع 
ذلك( المغفرة وإدخال الجنة #ألفَوْرٌ أَلْمَظِيم 4 يستحقر بالنسبة إليه كل فوز #وأنرى» 
مرفوع على الإبتداء والخبر محذوف أي ذلك نعمة عاجلة أو منصوب بإضمار يعطيكم أو 
تحبون أو مجرور عطف على تجارة» يعني هل أدلكم على تجارة تنجيكم وتجارة أخرى 
فآ صفة الأخرى وفيه تعريض أن الناس يؤثرون العاجل على الأجل نت ية لر 
ر عاجل ي يعني النصرة على قريش وفتح مكة أو فتح خيبر وقال عطاء يريد فتح 
فارس والروم» قلت قلت: الظاهر أن المراد جنس النصرة ة والفتح فإنهما يترتبان على السعي 
زالتخاهدة من الد فالا الي و وای ا س وان کان خر رو عا 
على الإبتداء والخبر محذوف eT‏ بدل أو بيان وجاز أن يكون أخرى مبتداأً 


.٤١ سورة الرحمن» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن» الآية: 1۲. 

)۳( أخرجه البخاري في كتاب : التفسير» باب : لوین دوا جان 4€ «(EAVA)‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : : الإيمان» باب : إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ٠(‏ ۸4۰( . 


٠٠ سورة الحج الآية:‎ )٤( 


سورة الصف ۷ 


وهذا خبره وعلى قول النصب والخبر هذا خبر مبتدً محذوف أي هو نصر وفتح والجملة 
صفة الأخرى أو استئناف #وسشّر بر أيها الرسول المي بما وعدهم عليها عاجلاً 
واحداً غطف على محذوف تقدیره فل يا محمد ياأيها الذين آمنوا أهل أدلكم وبشرهم أو 
ی قال آمنوا وجاهدوا أيها المؤمنون وبشرهم أيها 
الرسول ياي لين ءامنا كا أنصَارَ ن أي أنصار دينه قرأ الكوفيون وابنعامر بالإضافة 
والحجازيون وأبو عمرو بالتنوين ولام في الله على أن المعنى كونوا بعض أنصار الله كا 
ال عى أبن سم تشبيه باعتبار المعنى والمراد قل يا محمد ياأيها الذين آمنوا كونوا أنصار 
a e ED ENE‏ 
لإللحواريين)» RR‏ في سورة آل عمران من أنصارۍ) فتح الياء نافع 
وأسکنها الباقون أي جندي متوجها للل ر4 آي إلى تعر دا قات الحواروب 4 وهم 
أول من آمن به وكانوا إثنا عشر رجلا كما مر هناك عن اناز أل إضافة الأنصار إلى 
عيسى إضافة أحد المتشاركين إلى الأخرى لما بينهما من الاختصاص والإضافة إلى الله 
أي إلى دينه إضافة الفاعل على e‏ #فامتت 4 بعیسی #طايقة ‏ س م بو ایل 4 
اسبقهم إلى الإيمان الحواريون #وفرت e 4% ١‏ ااا أل ءامَوأ# بالحجة أو بالحرب 
لعل عَدَرّم بعد رفع عيسى عليه السلام ايحا حأ هرك غالبين قال البغوي قال ابن عباس 

لما رفع عيسى تفرق قومه ثلاث فرق فرقة قالوا كان الله فارتفع وفرقة قالوا كان ابن الله 
فرفعه الله وفرقة قالوا كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس 
فاقتتلوا وظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين حتى بعث الله محمداً ييه فظهرت الفرقة 
المؤمنة على الكافرة وذلك قوله تعالى : اا ن امأ قال وروى المغيرة عن إبراهيم 
قال أصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد ية أن عيسى كلمة الله وروحهء 
قلت لکن عطف قوله تعالی: «کامت) وقوله تعالی فایّنًا وقَاصَُحُوا علی قوله قال 
الحواريون بكلمة الفاء التي للتعقيب بلا تراخ يدل على أن بعضهم كفر من بعض وتأيده 
الله تعالى للمؤمنين وظهورهم على الكافرين بعد قول الحواريين ذلك بلا مهلة وال تعالى 
أعلم . 


Y۸‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


سورة الجمهة 
آياتها إحدى عشرة وفيها ركوعان وهي مدنية 


ينآر اتی ار 


«سَيّح َه ما فى لسوت وما نى الأرّضٍ ألَيْكِ المد المتزه عما لا يليق لمو 
يم4 في ملکه وصنعه فان کل شيء یدل على وجوده وینزه عما لا لیتق بشأنه وأیضاً 
کل شيء وإن کان جماداً فله نوع من الحياة والشعور فیقر بوحدانیته ویسبحه ولکن لا 
تفقهون تسبيحهم هو الى بعك فى لاعن يعني العرب كان أكثرهم لا يكتبون ولا 
يقرأون رسو يم4 أي من جملتهم أمياً مثلهم يشل عَم ٤يو‏ تعالى مع كونه أميا 
لم يعهد منه قراءة ولا تعلما #رَبركيم) ويطهرهم من الشرك والخبائث ومهم 
ألكتبَ# المعجز البليغ الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتون بمثله لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لَه الشريعة المحكمة المطابقة بشرائع الأنبياء في 
الأصول المشهود عليها بالكتب السماوية بالقبول #وإن كاوأ يعني وأنهم يعني العرب 
کانوا ین نَل بعثته بل فى َكل مَنٍ) ظاهر بطلانه حيث يعبدون الحجارة ويأكلون 
الجيفة ويقولون ويعتقدون ما لا يقبل العقل والنقل #وَاحنّ» عطف على الضمير 
المنصوب في يعلمهم أي ويعلم أمما آخرين منهم أي كائنين من جنس الأولين حيث 
يدينون بدينهم ويسلكون على طريقهم» قال عكرمة ومقاتل هم التابعون» وقال ابن زيدهم 
جميع من دحل في الإسلام إلى يوم القيامة وهي رواية ابن نجيح عن مجاهد» وقال 


سورة الحمعة ۲۹۹ 


عمرو بن سعيد بن جبيرو ليث عن مجاهدهم العجم لحديث أبي هريرة قال: «كنا جلوساً 
عند النبي يي إذ نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ #وءاحرين منم لما يفوا حا پم قال رجل 
یا ر ف را و ا و کی ار ا ا ا 
سلمان الفارسي قال فوضع النبي ييه يده على سلمان» ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا 
لناله رجال من هؤلاء»' متفق عليه» وفي رواية عنه قال قال رسول الله ب : «لو كان الدين 
عند الثريا بالذهب إليه رجل أو قال رجال من أبناء فارس حتى يتناولوه» قلت هذا الحديث 
يدل على فضل رجال من العجم وإنهم ممن أريد بهذه الآية ولا دليل على نفي خيرهم على 
ما يدل عليه عموم الآية ولعل المراد لقوله ييه من هؤلاء أبناء فارس أكابر النقشبندية(رض) 
فإنهم من آل بخارى أو سمرقند ونحو ذلك وهم منتسبون في الطريق إلى سلمان 
الفارسي(رض) فإنهم ينتسبون إلى جعم ال دن عن الفا ن جد عن ادان ن 
أبي بكر الصديق عن رسول الله اة لما بلْحفوا ْحَموا م4 أي لم يدركوهم ولكنهم يكونون 
بعدهم وقيل لما يلحقوا بهم في الفضل والثواب لأن التابعين ومن بعدهم لا يدركون فضل 
الصحابة حيث قال رسول الله بيا : «لا تسوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»" متفق عليه من حديث أبي سعيد ويرد على هذا التأويل أن 
BN EN N‏ 
الماضي فإن لما يقتضي نفي اللحوق في الماضي والتوقع في المستقبل إلا أن قال إلا يراد 
بقع اماف لدل علي ن ورت ونفي للحوق المستفاد من كلمة لا نظراً إلى 
الأكثر وتوقع اللحوق نظراً إلى بعض من يأتي بعدهم ولو بعد ألف سنة فكأنه إشارة إلى 
المجدد ألف ثاني وكمل خلفائه فإنهم بلغوا بكمال متابعة النبيْ َي ووراثته تبعاً ونيل أقصى 
كمالاته واكتسبوا كمالات النبوة والرسالة وأولي العزم والخلة والمحبة والمحبوبية التي لم 
يتحقق بعد الصدر الأول فاشتبهوا بالصحابة فصار مثل لأمة المرحومة كمثل المطر لا يدرى 
أوله خير أوآخره كما قال رسول الله ملا : «مثل أمتي کمثل المطر لا یدریٰ أوله خیر أو آخره 
أو كحديقة أطعم فوج منها عاماً ونوج منها عاماً لعل أخرها فوجاً هي أعرضها عرضاً 


() أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: #وَءاحرنَ منم لما يلْحَفوا »)٤۸۹۷( ty‏ وأخرجه مسلم 
فی کتاب : فضائل الصحابة» باب : فضل فارس (o0‏ 

(۲) أخرجه الببخاري في كتاب : فضائل أصحاب النبي ياء باب: قول النبي ية ١لو‏ كنت متخذا خليلا) 
(۳۷۲)» وأخرجه مسلم في کتاب : فضائل الصحابة» باب: تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم 
(۲۰). 


۰٭V‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


وأعمقها عمقاً وأحسنها حسناً» رواه رزين #وَهُو أَلْمَرْبر4 في تمكينه رجلا أمياً من ذلك 
الأمر العظيم الخارق للعادة وتأییده عليه # امك في اختیاره و البشر 
وتعليمه ذلك أي بعثة محمد بإ وتعليمه وتزكية الضالين فصل ل ال على محمد کا 
ج فة وك هادا وعلی من اتبعه حیث هداهم وزکاهم به عليه السلام برو من 
ياء عطائه ویقتضیه حکمته وله ذو لقصل امير # الذي يستحقر دونه كل نعمة 
مکل ن يلوا ند4 علموها وكلفوا بالعمل بها م لَمّ يلوا أي لم يعملوا بما 
فيها ولم ينتفعوا بها كنل السار تيل اا4 كتباً من العلم يتمب في حملها ولا 
ينتفع بها وجملة يحمل حال من الحمار والعامل فيه معنى المثل أو صفة له إذ ليس المراد 
القار الي اط a E EE‏ قال 
رسول الله کل لا : «اللّهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع»” وا فن مل القرو ال ددا 
بات لَه ) وهم البهود كذبوا بالقران وباباتالغرراة الدالة على رة محمد عي 
والمخصوص بالذم محلوف أي بس مثل القوم المكذبين مثلهم أو هو الموصول بحذف 
المضاف أي بئس القوم مشل الذين كذبوا #واله لا دى الوم بويك أي وقت 
اختيارهم الظلم أو لا يهدي من سبق في علمه أنه يکون ظالماً . 


اقل ا ایی اذو أي تهودوا إن رَعَمْثْمّ نكم أزلياء ر4 فأنهم كانوا 
يقولون نحن أولياء الله وأحباءه ين دُونِ الاس يعني محمدا ية وأصحابه فما 
الوت أي ادعوه من دون الله تعالى على أنفسكم حتى تنقلوا من دار البلية إلى دار الكرامة 
فإن الموت جسر توصل الحبيب إلى الحبيب إن كسُرّ صوون) في زعمكم فتمنوه وقد 
ذكرنا مسألة جواز تمني الموت وعدمه في صورة البقر في مثل هذه الآية ولا موه ادا 
يما ممت ديهد فإئيم يعلمون علما يقينا أنيم استحفوا الاد الكبرى بب ما قدمرا من 


)0( أخرجه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء والتوبةء باب : التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل 
(Y1)‏ 


سورة الجمعة ۲۷1 


الكفر والمعاصى وتحريف آيات التوراة الناطقة ببعث محمد ييه فكيف يتمنون الموت 
الموصلة إلى النار فإنهم أحرص الناس على حياة يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وأشد 
خوفاً وفراراً من الموت اله علي بالشليي فيجاديهم على ما قدموا نَل يا محمد لن 
اَلْمَوْبَ اَی ووت ينه أيها اليهود أي تخافون أشد المخافة من أن يصيبكم فتؤخذوا 
بأعمالكم ولا تجزون على تمنيه «إَِنَمُ مَُقيكم) لا حق بكم لا محالة لا ينفعكم الفرار 
منه» الجملة خبر أن ذكر الله سبحانه أن المؤكدة في الجملة مكرراً لكمال التأكيد نظراً إلى 
كمال إصرارهم على الكفر والمعاصي الذي كان هو الدليل على شدة إنكارهم الموت› 
والفاء لتضمن الإسم معنى الشرط باعتبار الوصف كأنه فرارهم يسرع لحوقه بهم فكأنه 
سبب اللحوق وذلك أن الفرار من الموت موجب للغفلة عنه وفى الغفلة لا يظهر طول 
O Ea EES E EE EE AE OA‏ 
الان فاا روط لحرت غاا مر عو رل الا ولوت 0 ا 
وجاز أن يكون الخبر محذوفاً والفاء للتعليل والتقدير أن الموت الذي تفرون منه لا 
E N‏ 
وجاز أن يكون الموصول خبراً لأن الفاء عاطفة يعطف على الخبر أو على الجملة ل 
رذوت إل عاو اليب واسدة نکم يما كر َمَمونَ4 فيجازيكم عليه. 


ا ا ss‏ 4 أي في 
الأرض 
رض 


اختلف العلماء في تسمية هذا اليوم بالجمعة مع الإتفاق على أنه كان يسمى في 


٤ سورة الأحقاف» الاآية:‎ )١( 


VY‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


الجاهلية بالعروبة معناه اليوم البين المعظم من عرب إذا بين › قيل أول من سماه جمعة 
كعب بن لؤي وهو أول من قال أما بعد كانت تجمع إليه قريش في هذا اليوم فيخطبهم 
ویذکرهم بمبعث النبن بيه ویعملهم بأنه من مولده ویأمرهم باتباعه والإیمان به وینشد في 
ذلك أبياتا منها قوله: يا ليتني شاهدا نجواء دعوته. إذا قريش تبتغي الحق خذلانا. وكان 
بنو إسماعيل يؤرخون ببناء الكعبة فلما مات كعب بن لؤي أرخ الناس من موته حتى كان 
عام الفيل وهو مولد النبي ية فأرخ الناس منه إلى أن هاجر النبيّ بيه وكان بين موت 
كعب ومبعث النبيّ بيه خمسمائة وستون سنة كذا في شرح خلاصة السير» وقيل سمي 
بالجمعة لأن الخلائق يجمع فيه كذا ذكر أبو حذيفة البخاري في المبتدأ عن ابن عباس 
وإسناده ضعيف وقيل لأنه جمع فيه خلق آدم عليه السلام» روى أحمد والنسائي وابن 
خزيمة وابن حبان عن سلمان(رض) أن رسول الله ية قال أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت الله 
ورسوله أعلم» a SS a E e‏ 
الحديث» وله شاهد عن أبي هريرة رواه ابن أبي حاتم موقوفاً بإسناد قوي وأحمد موقوفاً 
بإسناد ضعيف قال الحافظ ابن حجر وهذا أصح ويليه ما رواه عبد الرزاق عن ابن سيرين 
بإسناد صحيح إليه في قصة اجتماع الأنصار مع أسد بن زرارة (رض) وكانوا يسمون يوم 
الجمعة يوم العروبة صلى بهم وذكرهم فسموه يوم الجمعة وذلك قبل قدوم النبيّ بل أن 
يجمع فكتب إلى مصعب بن عمير (رض) أما بعد فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور 
لسنتهم فاجمعوا فيه نساءكم وأبناءكم فإذا مال النهار عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا 
إلى الله ب ركعتين › SEG SG EL‏ 
محمد بن غالب الباهلي وهو مت متهم بالوضع قال الزهري والمعروف في هذا المتن 
الإرسال» وقيل كان ذلك باجتهاد الصحابة روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن 
سيرين قال جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله بي وقبل أن ينزل الجمعة فقالت 
الأنصار إن لليهود يوماً يجمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى مثل ذلك فهلم فلنجعل يوما 
فجمع فيه فنذكر الله ونصلي ونشكر فجعلوا يوم العروبة واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة 
فصلى بهم يومئذ وأنزل الله عز وجل بعد ذلك إا ووی سلو من ور أَلْجُمُعَةٍ4 قال 
الحافظ هذا وإِن کان مرسلاً فله شاهد بإسناد حسن رواه أبو داود وابن ¿ ماجه وصححه ابن 
خزيمة وغير واحد من حديث كعب بن مالك (رض) عنه قال كان أول أول من صلى بن 
الجمعة» قبل مقدم النبيّ َيه المدينة أسعد بن زرارة“ الحديث أو كان كعب إذا سمع 


(1) أخرجه ابن ماجه فى كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : فى فرض الجمعة .)٠١۸۲(‏ 


سورة الحمعة YY‏ 


نداء الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة قال عبد الرحمن بن كعب قلت لكعب كم كنتم يومئذ؟ 
قال أربعون فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد 
ولا يمنع ذلك أن يكون النبيَ ييه علم بالوحي وهو بمكة فلم يتمكن من إقامتها كما في 


قصة: مقدم النبن بي المدينة وأول جمعة صلى: روى البخاري عن عائشة (رض) 
وابن سعد عن جماعة من الصحابة أن المسلمين بالمدينة لما سمعوا بمخرج رسول الله يلا 
من مكة كانوا يخرجون إذا صلوا الصبح إلى الحرة ينتظرون حتى تعليهم الشمس على 
الظلال ويؤذيهم والظهيرة وذلك في أيام حارة» حتى كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله ياء 
حين دخلوا البيوت فإذا رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه فنظر 
رسول الله ية فنادى بأعلى صوته يا بني قبيلة يعني الأنصار هذا صاحبكم الذي تنتظرون 
فثار المسلمون فتلقوا رسول الله بيا ذلك يوم الإثنين لهلال ربيع الأول أي أول ليلة» وفي 
رواية جرير بن حازم عن أبي إسحاق لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول» وفي رواية 
إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق لاثني عشر ليلة خلت وعند أبي سعيد لثلاث عشرة من 
ربيع الأول قال الحافظ الأكثر أنه قدم نهاراً ووقع في رواية لمسلم ليلا ويجمع بأن القدوم 
كان كان آخر الليل فدخل بها نهارأ» فنزل رسول الله بي بهم قباء في بني عمرو بن عوف 
على كلثوم بن الهدم وأبو بكر حبيب بن أساف أحد بني الحارث فصاح كلثوم بغلام له يا 
نجيح فقال رسول الله ية نجحت يا أبا بكر وكان لكلثوم بن هدم بقبا مربد يعني الموضع 
الذي يبسط فيه التمر ليجف فأخذه رسول الله ية وبناه مسجداً في الصحيح أقام 
رسول الله بء في بني عمرو بن عوف وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وفي رواية 
عبد الرزاق بنى المسجد بنو عمرو بن عوف» وفي الصحيح أنه َء أقام فيهم يضع عشر 
ليلة وفيه عن أنس أقام فيهم أربع عشرة ليلة» وقال ابن إسحاق خمس ليال وقال ابن حبان 
أقام بها الثلاثاء والأربعاء والخميس وخرج يوم الجمعة» وقال ابن عباس وابن عقبة ثلاث 
ليال فكأنهم لم يعتد اليوم الخروج ولا الدخول وعن قوم من بني عمرو بن عوف أنه أقام 
إثنين وعشرين يوماً. روى أحمد والشيخان عن أبي بكر وسعد بن منصور عن ابن الزبير 
وابن إسحاق عن عويم بن ساعد وغيرهم أن رسول الله ية أرسل إلى بني النجار وكانوا 
إخوانهم لأن أم عبد المطلب كانت منهم فجاؤا متقلدين بالسيوف فقالوا لرسول الله يلا 
وأصحابه إركبوا آمنين مطاعين وكان اليوم يوم الجمعة فركب رسول الله ية ناقته القصوى 
والناس معه عن يمينه وشماله وخلد منهم الراكب والماشي فاجتمعت بنو عمرو بن عوف 


A2:‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


فقالوا يا رسول الله أخرجت حلالاً أم تريد داراً خيراً من دارنا؟ قال إني أمرت بقرية تأكل 
القرى فخلوها أي ناقة فإنها مأمورة فخرج رسول الله ئه من قباء يريد المدينة فتلقاه الناس 
يقولون الله أكبر جاء رسول الله بلا . 


روى البيهقي عن عائشة جعل النساء والولائد والصبيان يقلن طلع البدر علينا من 
ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعى لله داع» أيها المبعوث فينا جثت بالأمر المطاع» 
وروى أحمد عن أنس «أنه لما قدم رسول الله ية المدينة لعبت الحبشة بحرابها فرحاً 
برسول الله ية روى البخاري عن البراء قال: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم 
برسول الله کا . فلم يمر رسول الله َو بدار من دور الأنصار إلا قالوا هلم يا رسول الله 
أتى للفرد المنعة والثروة فيقول لهم خيراً ويدعوا ويقول إنها مأمورة خلوا سبيلها فمر ببني 
سالم فقام إليه عتبان بن مالك ونوفل بن عبد الله بن مالك وهو آخذ بزمام ناقة رسول الله لاز 
فقال يا رسول الله أنزل فينا العدد والعدة والحلقة ونحن أصحاب العصباء والحدائق 
والدرك يا رسول الله قد كان الرجل من العرب يدخل هذه البحرة خائفاً يلجأ إلينا فجعل 
رسول الله ميه يتبسم ويقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة» فقام إليه عبد الله بن الصامت 
وعباس بن فضلة فجعلا يقولان يا رسول الله ب إنرل فينا فيقول بارك الله عليكم إنها 
مأمورة فلما أتى مسجد بني سالم وهو المسجد الذي في الوادي وادي وانوناء قال البغوي 
أدركت الجمعة في بني سالم بن عمرو بن عوف في بطن واد لهم قد اتخذ اليوم في ذلك 
مسجداً فصلاها في ذلك الوادي» قيل كانت أول جمعة صلاها في المدينة وأول خطبة 


خطبها في الإسلام وقيل ٳنه کان يصلي في مسجد قباء عند ابن سعد أنه ياء لما علي صلي 
معه الجمعة مائة نفس ثم أخذ رسول الله ية عن يمين الطريق فمر ببني ساعدة فقال 
سعد بن عبادة والمنذر بن عمر وأبو دجانة هلم يا رسول الله إلى العز والثروة والقوة 
والجلد» وسعد يقول يا رسول الله ليس من قومي أكثر غدقاً ولا قم بئر مني مع الثروة 
والجلد والعدو فيقول رسول الله َيه يا أبا ثابت خل سبيلها فإنها مأمورة فمضى واعترضه 
سعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة وبشر بن سعد فقالا أين يا رسول الله لا تجاوزنا 
واعترضه زياد بن لبيد وفروة بن عمر يقولان نحو ذلك فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة» ثم 
مر بني عدي البخاري وهم أخواله» فقال أبو سليط وصرفة بن أبي أنيس يا رسول الله 
نحن أخوالك هلم إلى العدد والمنعة مع القرابة لا تجاوزنا إلى غيرنا يا رسول الله ليس 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : مناقب الأنصار» باب : مقدم النبي به وأصحابه المدينة (۳۹۲۰). 


سورة الحمعة Vo‏ 


أحد من قومنا أولى بك لقرابتنا بك فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة فصارت حتى وازيت 
دار بني عدي ابن النجار قامت إليه وجوههم ثم مضى حتى انتهى إلى باب المسجد فبركت 
على باب مسجد النبيّ ئي فجعل جبار ابن صخر ينخسها رجاء أن تقوم فلم يفعل فنزل 
رسول الله ية فقال عليه الصلاة والسلام أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب هذا 
المنزل إن شاء الله تعالى فنزل رسول الله ياء وقال: «اللّهم أنزلنا منزلاً مباركاً وأنت خير 
المنزلين» قال أربع مرات. 

روى الطبراني عن ابن الزبير نزل رسول الله يه في منزل أبي أيوب ونزل معه زيد بن 
حارثة قال ابن إسحاق في المبتدأً وابن هشام في التيجان: إن بيت أبي أيوب الذي نزل 
فيه رسول الله ية مقدمه المدينة بناه تبع الأول وكان معه أربعمائة أحبار فتعاقدوا على أن 
لا تخرجوا منها فسألهم تبع عن سر ذلك فقالوا إنا نجد في كتابنا أن نبياً اسمه محمد كلا 
هذه دار هجرته فنحن نقيم لعلنا نلقاه فأراد تبع الإقامة معهم ثم بدا له فعمر لكل واحد من 
أولئك دارا واشترى له جارية وزوجها منه وأعطاه مالا جزيلاً وكتب كتاباً فيه إسلامه وفيه 
شهد على أحمد أنه رسول الله َة بارىء النسم فلولا عمري إلى عمره لكنت وزيراً أو ابن 
عم وختم بالذهب ودفعه إلى كبيرهم وسأله أن يدفعه إلى النبي ية أن أدركه وإلا فمن 
أدرکه من ولده وولد ولده وبنى للنبي ا دارا لينزلها إذا قدم المدينة فدار الدار إلى 
إعلائك إلى أن صارت لأبي أيوب وهو من ولد ذلك العالم وأهل المدينة الذين نصروه 
من أولاد أولئك العلماءء ويقال: إن الكتاب الذي فيه الشعر كان عند أبي يوسف حتى 
دفعه إلى رسول الله ية وهو غريب فيما نزل رسول الله َة إلقاء في بيته والله تعالى أعلم. 

مسألة : 

قيل المراد بهذا النداء في الآية الأذان عند قعود الإمام على المنبر للخطبة لحديث 
ابن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمكام على المنير على عهد الي كلا 
وأ نكر وغهر لما كان قحاد وك رالنان راد لاء لالت على اورا وسم 
ا ا ل الي إل اة ورد ال رجن إا بجت 
بالنداء الثاني والصحيح أن السعي وترك البيع ونحوه يجب بالأذان الأول لعموم قوله 
تعالى: إا نودت لِلصَلَوة ين وي أَلْجُمُعَة4 وصدقه على الأذان الأول أيضا #تاسعَرا 
يعني فامضوا أو كان عمر بن الخطاب يقرأ فأمضوا وكذلك هي في قراءة ابن مسعودء 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: الأذان يوم الجمعة .)4١١(‏ 


۲۷٦‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


وقال الحسن أما والله ما هو بالسعي عن الإقدام ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم 
السكينة والوقار ولكن بالقلوب والنية والخشوع» وعن قتادة في هذه الآية أنه قال السعي 
أن تسعى بقلبك وعملك وهو المشي إليها قال الله تعالى : e‏ سى“ يعني 
فلما مشی معه» وقال الله تعالی: ودا کول سی فی الأْض)”“ وقال الله تعالى: الو 
سم أي عملكم لشتى وقد نهى رسول الله َيه السعي بمعنى العدو عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله ية : «إذا أقيمت a mS‏ ئتوها تمشون وعليكم 
السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتکم فأتموا»““ رواه الستة في كتبهم» وروى أحمد 
وما فاتكم فاقضوا إل كر أ يعني الصلاة وقال سعيد بن المسيب هو موعظة الإمام 
يعني الخطبة ودرأ ألبَيح) أراد ترك ما يشغل عن الصلاة والخطبة وإنما خص البيع بالذكر 
اال غالا بعد الروالافي ال ران باي والحراء فوع الع : فى الطريق وهو 

يمشى إلى الجمعة لا بأس به #د دكم آي السعي إلى الصلاة وترك ما يشغل عنه لإكته 
من البيع والشراء وغير ذلك إن كث نل4 مصالح أنفسكم شرط مستفن عن 
الله ا : يحرم البيع عند أذان الجمعة إجماعاً حيث يوجب الإثم وهل 
يصح إنعقاداً؟ قال مالك وأحمد لا ينعقد» وقال أبو حنيفة والشافعي ينعقد وهذه المسألة 
مبنية على مسألة أصولية فإن النهي عن الأفعال التي لا وجود لها إلا باعتبار الشرع 
ي ی او وای رو د ر ا ر القبح بغيره 
فيقتضي صحة العقد حتى يتحقق يتحقق الإبتلاء عند بي حنيفة رحمه الله تعالى لا سيما في البيع 
وقت النداء فإن القبح هاهنا إنما هو لأمر مجاور لا في صلب العقد أصلاً فلا يكون البيع 
فاسداً أیضاً كما یکون فاسداً بالشروط الفاسدة وعند أكثر الأئمة يوجب القبح لذاته كما 
أن النهي عن الأفعال الحسية كالزنا والسرقة يوجب القبح لذاته اتفاقاً لأنه الأصل في 
المنهي عنه» لكن الشافعي في هذه المسألة وافق أبا حنيفة وقال صح البيع نظراً إلى أن 
النهي إنما هو لأمر مجاور وهو الاشتغال عن الصلاة والله تعالى أعلم . 


.٠٠٠ سورة البقرة الآية:‎ )( .٠١١ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 

(۳) سورة الليل الاآية: ٤‏ 

%0( أخرجه الترمذي في كتاب : الصلاقف باب : ما جاء و في المشي إلى الخد «(TTO‏ وأخرجه أبو 
داود فی کتاب : الصلاة باب : السعي إلى الصلاة (0۷۱) وأخرجه البخاري في كتاب : الأذان» 
باب : لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار »)1۳١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب : استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة .)1٠۲(‏ 


سورة الجمعة VV‏ 
فصل : 


إعلم أن الجمعة فريضة محكمة باالكتاب والسنة والإجماع يكفر جاحدها إما 
الكتاب فهذه الآية أمر في السعي ورتب الأمر بالسعي للذكر على النداء للصلاة فالظاهر 
أن المراد بالذكر الصلاة ويجوز أن يراد به الخطبة والأولى أن يراد به الخطبة والصلاة 
جميعاً لصدقه عليها معاً. وأما السنة فحديث أبي هريرة قال قال رسول الله : انحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم ثم هذا 
يومهم الذي فرض الله عليهم يعني الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا له والناس لنا فيه تبع اليهود 
غداً والنصارى بعد غد“ متفق عليه» وعن أبي عمر وأبي هريرة قالا سمعنا رسول الله لاز 
يقول على اعراد المنبر : «لينتهين أقوام على ودعهم الحماعات أو ليختمن الله على قلوبهم 
ثم ليكونن من الغافلين»"" رواه مسلم وعن ابن مسعود أن النبيّ ية قال لقوم يتخلفون عن 
الجمعة القد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة 
بیوتهم»" رواه مسلم وعن طارق بن شهاب قال قال: رسول الله بيا «الجمعة حق واجب 
على كل مسلم في الجمعة إلا على أربعة: مملوك أو إمرأة أو صبي أو مريض»“ رواه أبو 
داود» وقال طارق رأى النبيّ ميه ولم يسمع منه» قلت فالحديث مرسل صحابي وهو حجة 
إتفاقاًء قال النووي الحديث صحيح على شرط الشيخين» وأخرج البيهقي من طريق 
البخاري عن تميم الداري قال الجمعة واجبة إلا على ضبي أو مملوك أو مسافر رواه 
الطبراني عن الحاكم وابن مردويه» وزاد فيه المرأة والمريض» وعن أبي جعد الضميري 
وكانت له صحبة عن النبيّ بي قال : «من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه»*“ 
رواه أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وحسنه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: فرض الجمعة »)۸۷١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الجمعةء باب : هداية هذه الأمة ليوم الجمعة .)۸٠١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة» باب: التغليظ في ترك الجمعة .)۸٦١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في 
التخلف عنها .)٠١١(‏ 

.)٠١١١( أخرجه أبو داود فى كتاب: الصلاةء باب : الجمعة للمملوك والمرأة‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في کتاب: الجمعة» باب: ما جاء فى ترك الجمعة من غير عذر »)٤6۹۸(‏ وأخرجه 
أبو اردق کات: الصلاة» باب: التشديد في ترك O‏ وأخرجه النسائی فی کتاب : 
الج ابا الديد فال ر اة ۴ 0: 


YA‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهرى 
س ا ا ا ا ت ا کے 


وعن عبد اله بن عمر عن النبي 5 قال : «من ترك الجمعة من غير عذر كتب منافقاً في 
کتاب لا یمحی ولا یېدل»' وفي بعض الروايات «ثلاثا“ رواه الشافعي ورواه أبو يعلى بلفظ 
«(من ترك ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره» ورجاله ثقات وعن جابر أن 
رسول الله يي قال : «من كان يؤمن بال واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا مريض أو مسافر أو 
المرأة أو صبى أو مملوك فيمن إستغنى بلهو أو تجارة استغنی الله عنه والله غنی حمید» رواه 
الدارقطني» فأجمع العلماء أنه فرض على الأعيان وغلط من قال هي فرض كفاية . 
مسألة : 
لا يجب الجمعة على المسافر إجماعاً وحكي عن الزهري والنخعي وجوبها على 
المسافر إذا سمع النداء ولا عبد ولا امرآة إلا في رواية عن أحمد في العبد خاصة»› وقال 
داود يجب واختلفوا في المكاتب والمأذون والعبد الذي حضر مع مولاه على باب 
المسجد لحفظ الدابة إذا لم تخل بالحفظ والحجة في عدم وجوب الجمعة على العبد 
مطلقاً ما مر في الأحاديث من الاستثناء للمملوك. 


مسألة : 
لا تجب الجمعة على الأعمى إذا لم يجد قائداً إليها بالإتفاق فإن وجده وجبت عليه 
عند مالحك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لا تجب» إحتج 
الجمهور بما مر من الأحاديث إذ ليس فيه إستثناء ء الأعمى قلنا هو داخل ذ فى المريض 
والمريض وكل من كان له عذر أو خوف لا تجب علينا الجمعة إجماعاً وكذلك الشيخ 
الكبير ومن كان متعهد المريض› قالوا الأعمى اذا وجد قائداً صار قادرا کالبصیر»› قلنا إنه 
غير قادر بنفسه وقدرته بغیره لا یعتبر کالزمن إذا وجد من يحمله. 
مسألة : 
يجوزترك الجمعة بعذر المطر والوحل» روى البخاري في الصحيح عن محمد بن 
سيرين قال قال ابن عباس لمؤذنه يوم المطر إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي 
ا ل را ی وک ی اوا ا ی ری ا 
الجمعة عزيمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض”. مسألة إذا حضر 


.)۸١( أخرجه الشافعي في مسنده الجزء الأول/ الباب الحادي عشر فى صلاة الجمعة‎ )١( 
.)۹١١( اأخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: الرخصة إن لم يحضر الجمعة فى المطر‎ )۲( 


سورة الحمعة ۷۹ 


الجمعة عبد أو مسافر أو امرأة أو مريض صح عنه الجمعة وسقط عنه الظهر إجماعاً. 
مسألة : 


تنعقد الجمعة بالعبيد والمسافرين إذا لم يكن فيهم حرا ومقيم إذا كانوا في مصر عند 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى لا بالنساء والصبيان إجماعاً وعند الثلاثة لا تنعقد الجمعة 
E E TT‏ 
أو ثلاثة على إختلاف الأقوال وأما المعذورون بالمرض أو الخوف أو المطر والأعمى أو 
الزمانة فيتم بهم اعدد إتفاقاً لنا أن الجمعة واجبة على الرجال كلهم دون النساء إجماعاً 
ودون الصبيان لكونهم غير مکلفين لعموم قوله تعالى : «قَسَعَوا إل در اّ4 ولكن رخص 
في تركها العبيد والمسافرين وأصحاب العذر فمن أتى منهم بالجمعة فقد أتى بالعزيمة 
فيصح جمعة كالمسافر إذا صام رمضان يتأدى من صومه فرضه. 

ال كره ظهر المعذور والمسجون في المصر بجماعة عند أبي حنيفة وقال مالك 
والشافعي وأحمد آنه لا يكره بل يسن وكذا من فاته الجمعة بلا عذر والله أعلم. 

مسألة : 

الخطبة شرط لانعقاد الجمعة إجماعاً لقوله تعالى : # فاسعوا إل در أله إذ المراد 
به الخطبةء ومن هاهنا قال أبو حنيفة لو اقتصر في الخطبة على تسبيحة أو تحميدة لكفى 
لأن ذكر الله يعم الطويل والقصير ولا إجمال فيه وهذا الاستدلال ضعيف لاحتمال كون 
المراد بذكر الله الصلاة فالأولى أن يقال سند الإجماع على اشتراط الخطبة مواظبة 
النبيّ بيه كما نقل إلينا متواتراً أو مواظبته يقتضي إشتراط ذكر طويل يسمى في العرب 
E E E e A, E‏ 
الخطبة فالإضافة للعهد والمعنى فاسعوا إلى ذكر الله الذي يفعله التب ية فعلى هذا اش 
يشترط أن يکون ذكراً طويلاًء وما اوا و و 
الخلافة قال الحمد لله فأرتج عليه فقال أبو بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالات 
وأنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال وسيأتيكم الخطب بعد وأستغفر الله لي 
ولكم ونزل وصلى بهم ولم ينكر عليه أحد منهم فأهل الحديث لا يعرفونه والله أعلم. 

مسألة : يجب عند الشافعي ومالك الخطبة قائماً ويجب الجلسة بين الخطبتين عند 
الشافعي وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجب القيام في الخطبة ولا الجلوس بينهما والدليل على 
الوجوب النقل المستفيض»› روى مسلم عن جابر بن سمرة أنه رأى رسول الله ئة يخطب 


۸۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
قائماً على المنبر ثم يجلس ثم يخطب قائماً فقال جابر فمن أنبأك أنه كان يخطب قاعداً فقد 
كذب فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة» وروى الشافعي عن جابر بن عبد الله 
كان النبيّ ية بخطب يوم الجمعة خطبتين قائماً يفصل بينهما بجلوس» وروى مسلم عن 
جابر بن سمرة «كانت للنبيّ ا خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس عن ابن عمر 
قال كان النبيّ ية يخطب يوم الجمعة مرتين بينهما جلسة» متفق عليه» وروی مسلم عن 
كعب بن عجرة أنه دخل المسجد يوم الجمعة وابن أم الحكم يوم الجمعة مرتين بينهما 
جلسة» متفق عليه» وروى مسلم عن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد يوم الجمعة وابن ¿ ام 
الحكم يخطب قاعداً فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً والله تعالى يقول: ردا 
اوا رة أو هوا انفضوا إلا وتر ا إحتج ابن همام بهذا الحديث إن القيام ليس 
بواجب حيث لم يحكم كعب ولا غيره بفساد صلاة ابن الحكم فعلم آنه ليس بشرط 
عندهم والله تعالى أعلم. 


مسألة : 
سن أن يشتمل الخطبة على خمسة أشياء: حمد الله تعالى والصلاة على رسوله لا 
والوصية بالتقوى وقراءة القرآن والدعاء للمؤمنين والمؤمنات وكلها واجبة عند الشافعي 
ويشترط الطهارة في الخطبتين على الراجح من مذهب الشافعي وعندالجمهور لا يشترط 
مسألة : 
يشترط في الخطبة حضور واحد عند أبي حنيفة لتحقيق معنى التخاطب وعند 
الاي غر يجوز للإمام أن يبدىء بالخطبة قبل اجتماع العدد وهو الأربعون عند 
الشافعي أو خحمسون أو ثلاثة عند غيره فإن نفر واحد منهم قبل افتتاح الصلاة لا يجوز أن 
يصلي الجمعة بل يصلي الظهرء وإن عادوا بعد قبل طول الفصل بنى على ذلك الخطبة 
وبعد طوله استأنف الخطبة. 


مسالة : 


SE TB Gy 
وقال ا ا ا ا‎ 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب: الجمعة» باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة .)۸٠٦۲(‏ 


سورة الحمعة ۲۸1 
تخطي الرقاب وإن حاطب إنساناً بعينه جاز لذلك الإنسان أن يجيبه كما وقع في قصة كلام 
a‏ وقال أحمد يجوز 
للمخاطب الكلام مطلقاً وقد تعارضت الأحاديث في الباب. في الصحيحين عن أبي هريرة 
عن النبنَ بيا قال : «إذا قلت لصاحبك والإمام يبخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت»“ 
وروی أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله کا يي : «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب 
ھر کل ان یل اا ی ¿ الحديثين يدلان على الحرمة وكذا قوله تعالى : 
ودا ری الان يعوا لم وأنيتوا ملك رو4 وأما ما يدل على الإباحة فما 
روى البيهقي من طريق عبد الرحمان بن كعب أن الرهط الذي بعثهم رسول الله 6 اة إلى 
ابن أبي الحقيق بخيبر ليقتلوه فقدموا على رسول الله َيه وهو قائم على المنبر يوم الجمعة 
فقال لهم حين رأهم «أفلحت الوجوه» فقالوا أفلح وجهك يا رسول الله قال أقتلتموه؟ 
قالوا نعم فدعى بالسيف الذي قتل به وهو قائم على المنبر فسأله فقال أجل هذا طعامه في 
ذباب سيفه» الحديث قال البيهقي مرسل جيد وروي عن عروة نحوه ثم روي من طريق ابن 
عبد الله بن أنس عن أبيه قال بعثني رسول الله ية إلى ابن أبي الحقيق نحوه» وروى مسلم 
من حديث أبي رفاعة العدوي قال انتهيت إلى النبيّ بيه وهو يخطب فقلت يا رسول الله 
رجل غريب جاء يسأل عن دينه» قال فأقبل علي وترك خطبة وجعل يعلمني ثم أتم 
الخطبة» وروى أصحاب السنن الأربعة وابن الخزيمة والحاكم من حديث بريدة قال : 
«کان النبى ميا من المنبر فحملهما فوضعه بين يديه ثم قال : «(صدق الله ورسوله إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت 
حدیشي ورفعتهما»“ وروی أبو داود عن جابر قال لما استوى رسول الله ب يوم الجمعة 
على المنبر قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله ياء 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب »)4۳٤(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب: الجمعة» باب : الإنصات يوم الجمعة في الخطبة .)۸٥١(‏ 

(۲) سورة الأعراف الاآية: .٠٠٤‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة» باب: حديث التعليم في الخطبة .)۸۷١(‏ 

©) أخرجه النسائي في كتاب: صلاة العيدين» باب: نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة 
»)٠١۷۸(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين عليهما السلام 
(YAY)‏ . 


YAY‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


فقال تعالى يا عبد الله ابن مسعودء عن نس أن رجلاً دخل والنبيّ ئة يبخطب يوم الجمعة 
فقال متى الساعة؟ فأوما الاس إليه بالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام فقال النبي ل ماذا 
أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله» قال : إنك مع من أحبہت»“ رواه أحمد والنسائي وابن 
خزيمة والبيهقي» وعن أنس بينما النبيّ بي يوم الجمعة فقام أعرابي فقال يا رسول الله هلك 
المال فذكر حديث الإستسقاء" متفق عليه» قال الشافعي تعارض الأحاديث يفتضي الكراهة 

وقال أبو حنيفة أحاديث الآحاد لا يصادم قوله تعالی : ولا ری“ اران 


اسشتیعوا لم وانصتوا لعلک رون4 لاسيما إذا تعارضت فقال بالتحريم وذلك أحوط وقال 
أحمد الآية ا له يدل على تحریم الكلام للمخاطب والله تعالی أعلم . 
مسألة : 


لا بأس بالكلام قبل الخطبة وبعد الفراغ لحديث أنس قال كان رسول الله بيا ينزل 
من المنبر يوم الجمعة فيكلم الرجل في الحاجة فيكلم ثم يقدم إلى مصلاه رواه أحمد» 
وقال أبو حنيفة يكره ه مطلقاً محتجاً بالآثار أخرج ابن أبي شيبة عن علي وابن عباس وابن 
عمر كانواي كرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام. 
مسألة : 


إذا جاء رجل والإمام يخطب يصلي ركعتين عند الجمهور ويجوز فيهما وقال 
أبو حنيفة» لإ يصلي لما ذكرنا أثر علي وابن ¿ عباس وابن عمر ونحو ذلك عن عروة 
والزهري ولقوله ي «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» قالوا هذا 
اعدد التض بع عن الما وة المجة لأن المنع عن الأمر بالمعروف وهو 
أعلى من سنة الجمعة وتحية المسجد منع عنهما بالطريق الأعلى والأولى ويرد عليه أن 
الأمر بالمعروف إن كان ذلك المعروف أمراً واجباً فهرو أولى من السنة وأما إذا كان 
المعروف مستحباً فليس أولى من السنة والسكوت حين استماع الخطبة غير واجب عند 
الشافعي فكيف يحتج عليه بدلالة النص وللجمهور حديث جابر بن عبد الله قال قال 


() أ جه البخاري في كتاب: الأدب» باب: علامة حب فى الله عز وجل »)11۷١(‏ وأخرجه 
خر في في الله عز وجل خر 
في کتاب : البر والصلة والآداب» باب : أمرء م من أحب (۹ ۳( . 


)۲( أخرجه البخاري في کتاب : الجمعة» باب : : رفع اليدين في الخطبة «(ATY)‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الاستسقاء باب: الدعاء في الاستسقاء (۸۹۷). 


(۳) سورة الأعراف» الآية: .٠٠٤‏ 


سورة الجمعة YAY‏ 


رسول الله ية : «إذا جاء أحدكم يوم الحمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ولیتجحوز 
فيهما»”'“ متفق عليه» وفي لفظ مسلم جاء سليك الخطفاني يوم الجمعة والنبيّ بء يبخطب 
فجلس فقال: له: «يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما» وفي الباب عن أبي سعيد لابن 
حبان وغيره» وأخرج الطبراني عن أبي ذر أنه أتى رسول الله ية وهو يخطب فقعد فقال 
رسول الله ية هل ركعت؟ فقال لا قال قم فاركع ركعتين» وأجاب ابن همام بأن الدارقطني 
روى في سننه عن أنس قال رجل دخل المسجد ورسول الله ية يخطب فقال له النبي باز 
«قم فاركع ركعتين»" وأمسك عن الخطبة حتى فرغ عن صلاته» ثم قال أسنده عبيد بن 
محمد العبدي قولهم فيه» ثم أخرج عن أحمد بن حنبل ثنا معتمر عن أبيه قال جاء رجل 
الحديث وفيه ثم انتظروه حتى صلى قال وهذا المرسل وهو الصواب» قال ابن همام 
والمرسل حجة» قلت: لو صح المرسل فهو واقعة حال لا يعارض إطلاق قوله با «إذا 
جاء أحدكم والاامام يخطب فليركع» وأيضاً لا يجوز الصلاة عند أبي حنيفة بعد خروج الإمام 
مطلقاً ولو بعد الفراغ عن الخطبة فعلى تقدير الصلاة حين سكت رسول الله ي أيضاً لا 
يطابق الحديث مذهب أبي حنيفة والله تعالى أعلم. 


مسألة : 


اتفقوا على أنه لا يجوز الجمعة في الصحراء إلا عند أبي حنيفة في فناء المصر قال 
ی ار رغ ان اا ر اجه را ا د ل الج 
واختلفوا في موضع يقام فيه الجمعة وفي عدد الجماعة الذين ينعقد بهم الجمعة؟ فقال 
الشافعي وأحمد وإسحاق كل قرية استوطنها أربعون رجلا أحراراً عاقلين بالغين لا يظعنون 
با ع و عا ر ر ا دي عله افا الجا رل فة الج ار 
أربعين رجلا على هذه الصفة» وقال مالك القرية إذا كانت بيوتها متصلة وفيها مسجد 
وسوق يجب فيها الجمعة ويعتبر في انعقاد الجمعة عدد الغبراء بهم قرية عادة» وقال 
أبو حنيفة لا يصح الجمعة إلا في مصر جامع والمصر هو كل بلد فيها سكك وأسواق ولها 
رساتيق ووال ينصف المظلوم من الظالم أي بقيد على الإنصاف وإن كان جائراً وعالم 
يرجع إليه في الحوادث وقيل ما لا يسمع أكبر مساجده أهله مصر» والحجة لاشتراط 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين »)۹۳١(‏ 


وأخرجه مسلم في كتاب : الجمعة» باب : التحية والإمام يخطب .)۸۷١(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الجمعة» باب: ما جاء في كم تؤتى إلى الجمعة .)٤4۹۹(‏ 


A٤‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
المصر رواه ابن أبي شيبة موقوفاً عن علي لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى 
إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة صححه ابن حزم وضعفه أحمد ويمكن الاحتجاج 
لاشتراط المصر وعدم جوازه في القرى أن أهل العوالي كانوا يصلون الجمعة مع النبي يلا 
كما في الصحيح وأهل قبا كانوا يصون معه كذا روی ابن ماجه وابن خزيمة» وأخرج 
الترمذي من طريق رجل من أهل قباء عن أبيه قال أمرنا النبيَ ية أن نشهد الجمعة من 
قباء"» روى البيهقي أن أهل ذي الحليفة كانوا يجمعون بالمدينة ولم ينقل عن الصحابة 
أنهم حين فتحوا البلاد واشتغلوا بنصب المنابر والجمع إلا في الأمصار دون القرى ولو 
O O O‏ 

من المصر كما يجوز أن يصلي الجمعة في أي ناحية من نواحي المصر فكذا يجوز 
المصر والله تعالى أعلم . ومحصل الكلام أن قوله تعالى: # سوا إل دک آل4 
ليس على إطلاقه إجماعاً حيث لا يجوز في البراري ولا في كل قرية بل في بعضها فقدره 
شافعي وغيره وقرية مخصوصة كما ذكرناء» وقدر أبو حنيفة بالمصر وار أخحص فإذا 
صلى الجمعة في المصر صح الجمعة وسقط الظهر فلا يجب الجمعة بالشك ولا بسقط 
الظهر الثابت في الذمة مة يقيناً بالشك والله أعلم وما روی الطبراني وابن عدي عنه ي أنه 
قال: «الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة» وفي رواية إلا 
ثلاثة» فليس مما يجوز به الاحتجاج لأنه من رواية الحكم بن عبد الله ومن رواية الوليد بن 
محمد كلاهما عن الزهري عن أم عبد الله الدوسية» قال الدارقطني لا يصح هذا عن 
الزهري وكل من رواه عنه متروك الوليد والحكم متروكان» قال أحمد أحاديث الحكم 
كلها موضوعة وفي سند الحكم مسلمة بن علي قال يحيي ليس بشيء» وقال النسائي 
متروك وكذا حديث جابر ابن عبد الله مضت السنة إن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة 
وأضحى وفطر في سنده عبد العزيز بن عبد الرحمن قال أحمد أضرب على أحاديثه فإنها 
كذب أو قال موضوعة. وكذا حديث أبي أمامة الجمعة على خمسين رجلا وليس على ما 
دون الخمسين جمعة رواء الطبراني وفي إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك وهياج بن نظام 
وهو متروك أيضاً ورواه البيهقي وفي سنده النحاش وهو واو أيضاًء وأما حديث ابن عباس 
«أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله َه بجواثا قرية بالبحرين» رواه 
البخاري فلا يدل على جواز الجمعة في كل قرية فإن اسم القرية يشتمل لمصر وغيره قال 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الجمعةء باب : الجمعة في القرى والمدن (۸۹۲). 


سورة الحمعة YAo‏ 


الله تعالی : الوا تل هدا ارعان عل رل من لرن عَظيم) يعني مكة وطائف ولا شك 
أن مكة مصر وفي الصحاح أن جواثا حصن بالبحرين فهي مصر إذ لا يخلو الحصن عن 
حاكم عليهم وعالم» وفي المبسوط آنها مدينة بالبحرين ولما لم يروا عددا معينا للجماعة 
e‏ قال الحسن وأبو ثور تنعقد الجمعة باثنين لأن 

ثنين فما فوقه جماعة» وقال أبو يوسف ومحمد والأوزاعي ينعقد بثلاثة ة إذا کک 
oT‏ لان لاشعوا4 يقتضي ثلاثة وقوله إل وکر أ 
فضي ارا فذلك أربعة» قلت: وهذا الإستدلال غير صحيح فإن صيغة الجمع إنما هو 
لكون الخطاب عامة لا لاشتراط عدد الجماعة والإلزم إشتراط الجماعة في جميع 
المأمورات بقوله تعالى : #وَأًقِيمُو أَلصَلَوةً واا آلركرة 4 ونحو ذلك ويمكن أن يقال لا بد 
في الجمعة فوق جماعة سائر الصلوات لاشتراط الجماعة فيها ولدلالة لفظ الجمعة عليه 
ولذا قيل الجمعة جامعة للجماعات وأولى الجماعات فى الصلاة اثنان فلا بد أن يكون 
الجمعة ثلاثة كما الا و ر كان غه اى ف الا فرط والومام اغرال 
لا بد أن يكون ثلاثة سوى الإمام والله تعالى أعلم. 


مسألة : 


الوالي وإذنه شرط بصحة الجمعة عند أبي حنيفة خلافاً لمالك والشافعي وأحمد 
وليس على اشتراط السلطان أو إذنه دليلاً يعتمد عليه وقد روى مالك والشافعي عنه وابن 
حبان بسنده إلى أبي عبيدة مولى بني نظير قال شهدت العيد مع علي وعثمان محصور» قال 
الحافظ ابن حجر إن مدة الحصار كانت أربعون يوما وكان يصلي بهم تارة طلحة وتارة 
عبد الرحمن ابن عديس وتارة غيرهماء قال ابن همام هذا yy‏ 
کما يجوز کونه بغیر إذنه فلا حجة فيه لفریق فیبقی قوله ية «من تركها وله إمام جائر أو 
عادل ألا فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له»" رواه ابن ماجه 
وغيره حيث شرط في لزومها الإمام كما يفيده قيد الجملة الواقعة حالاً. قلت: هذا حديث 
رواه ابن ماجه عن جابر مرفوعاً وفيه عبد الله العدوي وهو واه وأخرجه البزار من وجه آخر 
وفيه علي بن زيد بن الجدعان قال الدارقطني أن الطريقين كلاهما غير ثابت» وقال ابن 
عبد البر هذا الحديث واهي الإسناد. 


.٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( .١١ سورة الزخرف الآية:‎ )١( 
.)٠١۸١( آخرجه ابن ماجه فى كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: فى فرض الجمعة‎ )۳( 


YA"‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
مسألة : 

وقت الظهر شرط لأداء الجمعة عند الجمهور لأنها تنوب عن الظهر ويسقط فريضة 
الظهر بأداء الجمعة فلا يجب ما لم يجب الظهر وما لم يجب لا يقع من الفرض» وقال 
أحمد يجوز الجمعة قبل الزوال لحديث سهل بن سعد قال ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد 
الجمعة وحديث سلمة بن أكوع كنا نصلي مع رسول الله ية الجمعة ثم نرجع فلا نجد 
للحيطان فيئاً نستظل”“ الحديثان في الصحيحين وحديث أنس بن مالك قال «كنا نصلي مع 
رسول الله ية الجمعة ثم نرج للقايلة» رواه البخاري» والجواب أن نفي التغدي لا يستلزم 
كون الجمعة قبل الزوال والإستثناء مبني على المجاز والمعنى لا نجد للحيطان فيئاً نستظل 
عدم طول الظل بحيث يمشي فيه الراكب والماشى وذلك لا يكون فى أول الوقت. ولنا 
من الأحاديث ما ذكرنا سابقاً أن النبيّ بي كتب إلى مصعب بن عمير أما بعد فانظر اليوم 
الذي يجهر فيه اليهود بالزبور فاجمعوا نساءكم وأبناءكم فإذا مال النهار عن نظره عند 
الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين» حديث أنس «أن النبئ ييه كان يصلى 
الخ خن ت ا رواه البخاري والترمذي وقال صحیح › وحديیٹث جابر بن 
عبد الله قال «كنا نصلي الجمعة ثم نذهب إلى رحالنا حين تزول الشمس»" رواه مسلم 
وحديث سلمة بن الأكوع كنا نجمع مع رسول الله ية إذا زالت الشمس الحديث رواه 
مسلم» وعن يوسف بن مالك قال قدم معاذ بن جبل على أهل مكة وهم يصلون الجمعة 
والفيء في الحجر فقال لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها رواه الشافعى . 

مسألة : 

لو شرع الجمعة في الوقت وحدها حتى خرج الوقت أتمها ظهراً عند الشافعي وقال 
الآخر وسقوط الظهر بالجمعة يثبت على خلاف القياس فيراعي فيه جميع ما ورد منها 
الوقت» وقال مالك إذا لم يصل الجمعة حتى دخل وقت العصر صلى فيه الجمعة ما لم 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية »)٤۱٦۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الجمعة»› باب : صلاة الجمعة حين تزول الشمس )۸٦١(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس 440). وأخرجه 
الترمذي فی کتاب : الجمعة» باب : ما جاء فی وقت الجمعة .)٥٠١(‏ 

۳( أخرجه مسلم في كتاب» الجمعة : باب : صلاة الجمعة حين تزول الشمس (۸0۸) . 


سورة الجمعة YAY‏ 


تغرب الشمس وإن كان لا يفرغ إلا بعد غروبها وهو قول أحمد ومذهب مالك مبني على 
وقت الضروري للظهر إلى غروب الشمس كالعصر. 
مسألة : 
يشترط عند أبي حنيفة لأداء الجمعة الاذن العام حتى لو أن والياً أغلق باب بلد 
وجمع بحشمه ومنع الناس من الدخول لا يصح الجمعة عنده خلافا لجمهور العلماء. 
احتج ابن همام في هذه المسألة بإشارة قوله تعالى : #ودت للصَلود4 فإن النداء يقتضي 
الإذن وهذا الإستدلال ضعيف فإنه تعالى جعل النداء سببا لوجوب السعي إلى الجمعة ولا 
e‏ لأدائھا كما أن قوله تعالى: ودا فُرىء القران اسيع َم 
وأنيثوا 4“ يدل على وجوب الإستماع والإنصات عند قراءة القرآن لا على كون 
الاستماع والإنصات شرطا لجواز القراءة حتى لا يجوز قراءة الإمام في الصلاة والخطبة 
إن قرأ المقتدي والله تعالى أعلمء قلت: ويمكن الاستدلال على اشتراط الإعلان والإذن 
العام بما مر أن النبيّ بيه كتب إلى مصعب بن عمير ليصلي بالناس الجمعة في المدينة ولم 
يصل بنفسه الكريمة بمكة مع إمكان صلوته الجمعة بأصحابه في بيته فذلك دليل على أن 
الإعلانات والإذن العام شرط لأداء الجمعة ولم يكن ذلك مقدورا بمكة والله تعالى أعلم. 
مسألة : 
من كان مقيماً في قرية لا يقام فيها الجمعة أو في برية هل يجب عليهم حضور 
الجمعة بالمصر قال أبو حنيفة ومحمد لا يجب عليه الجمعة مطلقاًء وقال أبو يوسف 
والشافعي وأحمد وإسحاق إن كان يبلغهم نداء مؤذن جهوري الصوت يؤذن في وقت تكون 
الأصوات هادئة والرياح يجب عليهم حضور الجمعة كذا قال مالك لکن حده بفرسخ 
وربيعة بأربعة أميال» وقال ابن همام قال بعض العلماء قدر ميلء وقيل قدر ميلين ولم 
EGE‏ والحجة بهذا القول عموم قوله تعالى : 
# إا ورت لصوو من رر الجمعَة فا سوا وقوله عليه السلام «إنما الجمعة على من سمع 
ادا زوا SG GS‏ 
النداء» وقال سعيد بن المسيب يجب الجمعة على من أواه الليلء وقال الزهري يجب على 


.٠٠٤ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود فی کتاب : الصلاة» باب : من تجب عليه الجمعة .)٠٠١٠١١(‏ 


YAA‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


من كان على ستة أميال وهى رواية عن مالك وفى رواية عن أبى يوسف يجب على ثلاثة 
فراسخ قال في البدائع وا ولعل هذين ت ل او الليل فإنه من كان 
على ستة أميال أو تسعة كان ذهابه ومجيئه إثنا عشر أو ثمانية عشر ميلا وذلك مرحلة فإن 
الى عش ميلا أدئى المراخل غالبا ونمانية عشر أكترهما والجة لهذا القرل حديت 
ا ف ا که الح ن وا اي ا ور اترا رادت 
ر چاچ ال اد م اا الت مر رت وی و چان 
نصير» قال أبو حاتم الرازي تركوا حديث يروى عن معارك بن عبادء وقال أبو حاتم أحاديثه 
منكرة وقال أبو زرعة واهي الحديث يروي عن عبد الله بن سعيد المقبري قال يحيى بن 
سعيد الشيباني كذبه في مجلس وقال يحيى بن معين ليس بشيء لا يكتب حديثه» 
والإحتجاج على وجوب الجمعة على من سمع النداء وعلى من آواه الليل بصلاة أهل 
العوالي مع النبيّ ئي وصلاة أهل قباء معه كما ذكرنا وبما روى البيهقي أن أهل ذي الحليفة 
كانوا يجمعون بالمدينة لا يجوز لأنه لا يدل على وجوب الجمعة عليهم والظاهر أنهم كانوا 
يجمعون مع النبي ية إحراز الفضيلة من غير وجوب وأما ما رواه الترمذي من طريق رجل 
من أهل قبا عن أبيه وكان من الصحابة قال أمرنا النبيّ ييا أن نشهد الجمعة من قباء ففيه 
رجل مجهول . 
مسألة : 


إذا وقع العيد يوم الجمعة قال أحمد أخر حضور صلاة العيد عن الجمعة ويصلون 
الظهر» وقال عطاء يسقط الجمعة والظهر معا في ذلك اليوم فلا صلاة بعد العيد إلا العصر 
والأصح عند الشافعي أن من حضر العيد من أهل القرى جاز لهم أن ينصرفوا بعد العيد 
ويتركوا الجمعة وأما أهل البدو فلا يسقط عنهم الجمعة» وقال أبو حنيفة ومالك لا يسقط 
الجمعة بصلاة العيد عمن وجب عليه الجمعة أصلاًء واحتج أحمد بحديث زيد بن أرقم 
قال رسول الله َي العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يجمع الثابتة 
بالكتاب والسنة والإجماع لا يجوز أن يسقط بحديث آحاد وكيف ينوب النافلة عن 
الفريضة» وفي الباب عن ابن عمر اجتمع عيدان على عهد رسول الله َة فصلى بالناس ثم 
قال: «من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف» وفيه مبدل بن علي 


ضعيف وبازة بن المفلس قال يحيى بن معين كذاب وحديث أبي هريرة نحوه وفيه بقية 


.)٤۹4۹( أخرجه الترمذي في كتاب: الجمعة» باب: ما جاء من كم تؤتى الجمعة‎ )١( 


مدلس روی الحديثين ابن الجوزي . 


مسألة : من كان من أهل الجمعة وأراد السفر بعد الزوال لم يجز له الخروج إلا إذا 
تمكن الجمعة في طريقه أو يتضرر تخلفه عن الرفقةء وقبل الزوال جاز له السفر عند أبي 
حنيفة ومالك وقال الشافعى لا يجوز مطلقاً وقال أحمد لا يجوز إلا أن يکون سفر جهاد» 
الملائكة أن لا يصحب في سفره وفيه ابن لهيمة ضعيف» واحتج من جواز السفر لمن أراد 
الغزو بحديث ابن عباس أن ية بعث عبد الله بن رواحة في سربة فوافق ذلك يوم الجمعة 
فغدا أصحابه وتخلف هو ليصلي ويلحقهم فلما صلى قال له رسول الله ية ما خلفك قال 
أردت أن أصلي معك وألحقهم فقال: «لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما أدركت فضل 
غدوتهم» رواه أحمد والترمذي وأعله الترمذي بالإنقطاع وقال البيهقي إنفرد به الحجاج 
ابن أرطأة وهو ضعیف»› واحتج من قال بالجواز بما روی أبو داود في المراسيل عن الزهري 
أنه أراد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة فقيل له في ذلك فقال أن النبيّ ييا سافر يوم الجمعة› 
وروى الشافعي من عمر أنه رأى رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول لولا أن اليوم يوم 
الجمعة لخرجت فقال له عمر أخرج فإن الجمعة لا يحبس عن سفر» وروی سعید بن 
منصور أن أبا عيد بن الجراح سافر يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة قال أبو حنيفة الجمعة 
يجب بعد الزوال فلا يجوز الخروج بعد الوجوب ويجوز قبله يدل على ذلك حديث الزهري 


مسألة : 

لا يجوز في بلدة وإن عظم أكثر من جمعة واحدة عند أبي حنيفة وبه قال الطحاوي 
وهو مذهب مالك والقول القديم للشافعي وكذا روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه 
لا يجوز في مصر إلا أن یکون فيه نهر کبیر حتی یکون کمصرین ولذا کان یأمر بقطع 
الجسر تبعداً فإن لم يكن فالجمعة لمن سبق فإن صلوا معا فسدتا وعنه أنه يجوز في 
موضعين إذا كان المصر عظيماً لا في ثلاثةء وقال أحمد إذا عظم البلد وكثر أهله كبغداد 
جاز فيه جمعتان وإن لم يكن بهم حاجة إلى أكثر من جمعة لم يجز» وقيل إن البغداد كان 
في الأصل قرى متفرقة في كل قرية جمعة ثم اتصلت العمارة بينها فبقيت الجمعة على 


.)٥۲۳( أخرجه الترمذي في كتاب: الجمعة» باب: ما جاء في السفر يوم الجمعة‎ )١( 


۹۰ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


حالها والراجح المتأخر من أقوال الشافعي أن البلد إذا كبر وعسر اجتماع أهله في موضع 
واحد جاز إقامة جمعة أخرى بل يجوز التعدد بحسب الحاجة وعن محمد بن الحسن أنه 
يجوز تعددها مطلقاً ورواه عن أبي حنيفة» قال السرخسي الصحيح من مذهب أبي حنيفة 
جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين وأكثر»ء قال ابن همام وبه نأخذ لإطلاق لا 
جمعة إلا في مصر شرط المصر فإذا تحقق تحقق في كل ناحية منهاء وجه رواية المنع أنها 
سميت جمعة لاستدعائها استجماع الجماعات فهي جامعة لها قال الأثرم لأحمد أجمع 
جمعتين في مصر قال لا أعلم أحداً فعله» قال ابن المنذر لم يختلف الناس أن الجمعة لم 
يكن تصلي في عهد النبيّ ية وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبى بيا وفي 
قل ا بن جاه ب الجمة ر ماع ي مر عدن الان ان الج 
خلاف سائر الصلوات وأنه لا يصلّي إلا في مكان واحد ولا أعلم أحداً قال بتعدد الجمعة 
غير عطاء وذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع 
قيام الجمعة القديمة في أيام المعتصم في دار الخلافة من غير بناء مسجد لإقامة الجمعة 
وسبب ذلك خشية الخلفاء على أنفسهم في المسجد العام وذلك في سنة ثمانين ومائتين ثم 
بنى في أيام المكتفي مسجد فجمعوا فيه» وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أن عمر كتب 
إلى أبي موسى وإلى عمرو بن العاص وإلى سعد بن أبي وقاص أن يتخذوا مسجداً جامعا 
وا ج للف ا كان بالج اشر الى الهج الجا بد اة 
فائدة: 


قال ابن همام إذا اشتبه على الناس وجود شرائط الجمعة ينبغي أن يصلي أربعاً بعد 
الجمعة ينوي بها آخر فرض ظهر أدركت وقته ولم أؤد بعد فإن لم يصح الجمعة وقعت ظهره 
فرضاً وإن صحت كانت نفلاً باب ما ولارد عن الأخبار في سنن الجمعة وفي ساعة الجمعة. 

مسألة: غسل يوم الجمعة سنة وحكى عن مالك وداود أنه واجب لحديث أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله يا قال «اغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»" متفق عليه» 
وحديث ابن عمر قال قال رسول الله ب : «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» متفق 
عليه» والحديث مشهور بل متواتر عد أبو القاسم بن مندة من رواه عن نافع عن ابن عمر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة أو النساء (۸۷۹)ء وأخرجه مسلم في كتاب : الجمعة» باب: الطيب والسواك يوم الجمعة 
.(AED»‏ 
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فبلغوا فوق ثلاثمائة وعد من رواه عن ابن عمر فبلغوا أربعة عشر صحابياً» وأجيب بأن الأمر 
للإستحباب ومعنى الوجوب اللزوم على وجه السنة بقرينه اقترانه بما لا يجب فيما رواه 
أحمد من حديث أبي سعيد مرفوعاً «إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك وأن 
يمس من الطيب ما يقدر عليه وفي الصحيحين عن عائشة كان الناس عمال أنفسهم فكانوا 
يروحون كهيئتهم فقيل لهم لو اغتسلوا والدليل على عدم وجوب الخسل حديث الحسن عن 
سمرة قال قال رسول الله بي: «من توضآ فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل» رواء 
Gg Ty‏ 
الحسن عن النبي بي مرسلاً وحديث أبي هريرة مرفوعاً: «من توضاأ فأحسن اوضوء ثم 
الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أياء»" e‏ 
ولا شك أن الأحاديث الدالة على عدم الوجوب ليست في القوة مثل أحاديث الوجوب لكن 
عمل الصحابة وإجماع الأمة على عدم الوجوب يثبت أن أحاديث الوجوب إما منسوخة أو 
مأولة» روى الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر أن عمر بينما هو قائم في الخطبة يوم 
الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال ا 
أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت فقال والوضوء أيضاً وقد 
O Dy‏ 
على عثمان في ترك الغسل ولم ينكر أحد فظهر أن الغسل سنة ليس بواجب» وأحاديث التي 
يحتج بها للوجوب مأولة وليست بمنسوخة ولو كانت منسوخة لم يقل عمر أن رسول الله كلا 
کان يأمر بالغسل فأن المنسوخ لا يحتج به فظهر أن الأمر للإستحباب والسنية والله تعالى 
أعلم . 
مسألة : 

سن يوم الجمعة أربع ركعات قبل الجمعة وأربع بعدها عند أبي حنيفة وقال أبو 
يوسف بعدها ست ركعات ومحمد قيل مع أبي يوسف ولا دليل على أربع قبل الجمعة إلا 
عموم آنه كان ب يصلي إذا زالت الشمس أربعاً ويقول: : «هذه الساعة تفتح فيها أبواب 


(۱) آخرجه الترمذي في كتاب: الجمعة» باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة »)٤4٥(‏ وأخرجه أبو 
داود في كتاب: الطهارة» باب: : الرخطة في فرك الفسل يوالح (6)) وأخرجه النسائي في 
كتاب : الجمعة»› باب : : الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة .)١١۷١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة» باب: فضل من استمع وأنصت في الخطبة .)۸٥۷(‏ 
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السماوات فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح»" رواه ابن ماجه عن أبي يوسف بإسناد 
حسن والقياس على الظهر وقد صح أنه با اكان لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين» قبل 
الداة رواه البخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة وأما الصلاة بعد الجمعة فقد صح 
عن ابن عمر «أن النبيّ بيا كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في 
ته(" رواه مالك والشیخان فى الصحيحين وأبو داود والنسائی› وفی سن انی داود عن 
ابن عمر أنه إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم يتقدم فيصلي أربعاً وإذا كان 
بالمدينة فصلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين فقيل له كان رسول الله يي يفعل 
ذلك قال ابن همام فالظاهر أن السنة ستة غير أن ابن عمر لم يعلم كل ما كان يفعله 
النبيّ َا بمكة فإذا كان مسافراً كان يصليها في المسجد فيعلم ابن عمرو به قال أبو يوسف 
وأبو حنيفة أخذاً بما روى عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً قال 
الترمذي في الجامع وإليه ذهب ابن المبارك والثوري» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن 
الي ية : «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات»““ والله تعالى أعلم. 
مسألة : 


عن أبي هريرة أن رسول الله بيه قال : «من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيب 
إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس ثم 
ركع ما شاء الله أن يركع فأنصت إذا خرج الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي 
قبلها»(“ رواه أبو داود ورواه البغوي وقال قال أبو هريرة وزيادة ثلاثة أيام لأن الله تعالى 
ورو ار کر دقو مان ر زا ات 
أيام وعن أوس بن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله ييا يقول: «من غسل يوم الجمعة 
واغتسل ثم بکر وابتکر ومشی ولم یرکب ودنا من الإْمام فاستمع ولم یلغ کان له بکل خطوة 


.)١١١١( أخرجه ابن ماجه في كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: في الأربع ركعات قبل الظهر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: التهجد» باب : الركعتان قبل الظهر )۱۱۸١(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلها (۹۳۷)» وأخرجه مسلم في 
كتاب: الجمعة» باب: الصلاة بعد الجمعة (۸۸۲)» وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة» باب : 
صلاة الإمام بعد الجمعة (٤١٤٠)ء‏ وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب : تفريع أبواب التطوع 
وركعات السنة .)١٠٠١١(‏ 

.)۸۸١( أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة» باب: الصلاة بعد الجمعة‎ )٤( 

() أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في الغسل يوم الجمعة .)۳٤١(‏ 
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عمل سنة أجر صيامها وقيامها»“ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه» وعن أبي هريرة قال 
قال رسول الله ي : «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة 
يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة 
والمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ثم الذي يليه كالمهدي كبشا 
حتى ذكر الدجاجة والبيضة› رواه البغوي وفي الصحيحين نحوه» وعن أبي هريرة قال قال 
رسول الله ا : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه 
أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» رواه مسلم وعنه قال قال رسول الله لا : 
«إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه»" متفق عليه وزاد 
مسلم قال: «وهي ساعة خفيفة» وفي رواية لهما قال «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم 
قائم يصلي يسأل الله خيرا فيها إلا أعطاه إياه» وعن أبي موسى الأشعري قال سمعت 
رسول الله َة يقول في شأن ساعة الجمعة: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي 
الصلاة» رواه مسلم . وعن أبي هريرة قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست 
معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله بيه فكان مما حدثته أن قلت قال 
رسول الله يي : «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب 
عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين يصبح 
حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو 
يصلي يسال الله شيئاً إلا أعطاء إياه قال كعب ذلك في كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعة 
فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله بي قال أبو هريرة فلقيت عبد الله بن سلام فحدثته 
بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة» فقلت قال كعب ذلك في كل سنة 
قال عبد الله بن سلام کذب کعب» فقلت له ثم قرأ كعب التوراة فقال هي في كل جمعة 
فقال عبد الله بن سلام صدق كعب» ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي؟ قال 
أبو هريرة فقلت أخبرني ولا تضن علي فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة 


(۱) أخرجه آبو داود في كتاب: الطهارة» باب: الغسلل يوم الجمعة »)۳٤٤(‏ وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة )۱١۸۷(‏ وأخرجه الترمذي 
في كتاب: الجمعة» باب: ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة .)٤۹٤(‏ وأخرجه النسائي في كتاب : 
الجمعة» باب: فضل غسل يوم الجمعة (۱۳۷۷). 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب : الجمعة» باب : الساعة التي في يوم الجمعة (٠٠4)ء‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الجمعة» باب: في الساعة التي في يوم الجمعة (۸0۲). 
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قال أبو هريرة فقلت له وكيف يكون آخر ساعة في يوم الجمعة؟ وقال رسول الله ل «لا 
يصادفها عبد مسلم وهو يصلي فيها» وتلك الساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سلام ألم 
يقل رسول الله بي «من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو فى صلاة حتى يصلى» قال أبو هريرة 
فقلت بلى قال فهو ذاك. رواه مالك وأبو داود رذق والنسائي› ت اوس اوش 
قال قال رسول الله يي : «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه 
النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله 
وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد رمت؟ قال إن الله تعالى حرم على الأرض أجساد 
الأنبياء»“ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والبيهقي» وعن أبي لبابة عن ابن 
المنذر قال قا النبيّ مي : «إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من 
يوم الأضحى ويوم الفطر فيه خمس خلال خلق الله آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه 
توف الله آدم وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئاً إلا أعطاه ما لم يسأل حراماً وفيه تقوم 
الساعة ما من ملك مقرب ولاسماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحير إلا وهي مشفق 
من يوم الجمعة»» رواه ابن ماجه» وروى أحمد عن سعد بن معاذ أن رجلاً من الأنصار أتى 
النبيّ ييه فقال أخبرنا عن يوم الجمعة ماذا فيه من الخير قال: «فيه خمس خلال» وساق إلى 
آخر الحديث» وعن أبي هريرة قال قيل لأي شيء سمي الجمعة؟ قال إن فيها طبقت طينة 
أبيك آدم وفيها الصعقة والبعثة وفيها البطشة وفي آخرها ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله 
فيها استجيب له رواه أحمد» وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله ار : «أكثروا الصلاة علي 
يوم الجمعة فإنه مشهود يشهده الملائكة وإن أحداً لم يصل علي إلا عرضت علي صلاته حتى 
يفرع منهاء قال قلت وبعد الموت؟ قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء فبني الله حي 
یرزق» رواه ابن ماجه» وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله يه : «ما من مسلم يموت 
يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر»”" رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث 
غريب وليس إسناده بمتصل» وعن أنس قال كان رسول الله َة يقول: «ليلة الجمعة ليلة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء باب: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة (١٤٠٠)ء‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب : الجمعةء باب: ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجعة .)٠٤١١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة »)٠٠٤١(‏ وأخرجه 
النساي في كتاب الجمعة» باب: إكثار الصلاة على النبي يَية يوم الجمعة .)۱١۷١(‏ وأخرجه ابن 
ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: في فضل الجمعة .)٠٠۸١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز» باب: ما جاء فيمن مات يوم الجمعة .)٠١١۹۸(‏ 
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أغر ويوم الجمعة يوم أزهر» رواه البيهقي في الدعوات الكبير . 
فائدة : 


ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري في ساعة الجمعة بضعة وأربعين قولاً واختار 
الجزري صاحب الحصن منها ما رواه مسلم من حديث أبي موسى هي ما بين أن يخرج 
الإمام إلى أن يقضي الصلاة واختار أكثر العلماء ما ذكر من حديث أبي هريرة عن 
عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة وكذا روى النسائي وغيره من حديث جابر 
«التمسوها آخر ساعة بعد العصر» قال البيهقي كان النبيّ ييه يعلم هذه الساعة بعينها ثم 
أنسيها كما أنسي ليلة القدر روى ذلك ابن خزيمة في صحيحه عن أبي سعيد قال سألنا 
عنها النبيّ به فقال إني علمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر قال الأثرم لا تخلو هذه 
الأحاديث من أحد وجهين إما أن يكون بعضها أصح من بعض وإما أن يكون هذه الساعة 
منتقلة في الأوقات المذكورة كما تنتقل ليلة القدر في ليالي العشر الأخير» قلت: ويمكن 
الجمع بين حديثي أبي موسى وعبد الله بن سلام بأن عبد الله بن سلام کان يحكي عن 
التوراة ولم يكن في زمن موسى عليه السلام يصلّي صلاة الجمعة بل كانوا يعظمون السبت 
ويصلون فيه فإذا لم يصل صلاة الجمعة في قرية أو بادية فالساعة في حقهم آخر ساعة من 
الجمعة وإذا يصلي صلاة الجمعة فالساعة في حقهم ساعة الصلاة كما يدل عليه حديث 
آبي موسی ولیس غير هذین القولین قولاً له سند معتمد عليه والله تعالى أعلم. 

فصل : 

عن أبي هريرة أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم «كان يقرأ في الركعة الأولى ن 
صلاة الجمعة سورة الجمعة وفي الركعة الثانية سورة المنافقين» رواه مسلم» وعن 
النعمان بن بشير قال كان النبيّ ييه «يقرأً في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى 
وهل آتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأً بها» رواه مسلم» ولأبي داود 
والنسائي وابن حبان من حديث سمرة أنه ي كان يقرأ في صلاة الجمعة سبح إسم ربك 
الأعلى وهل أتاك حديث الخاشية» وروى البغوي أنه سئل النعمان بن بشير ماذا كان يقرا 
رسول الله ية يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة فقال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية» 
وعن أبي سعيد مرفوعاً: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين 
الجمعتين» وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسیر ابن مردویه . 


۲۹٦‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


عن جابر مرفوعاً «لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه في مقعده ولكن ليقل 
افسحوا»"' رواه مسلم عن أرقم بن أرقم مرفوعاً «الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة 
ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار فصيه» رواه البيهقي› وعن عبد الله بن عمر «من 
لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهر» رواه أبو داود لذا فَضْيَتَ ألصاَوةٌ4 أي أديت 
صلاة الجمعة «#فانتشروا فى الأرّضِ واو من فصل ال4 أي الرزق أمر إباحة بعد المنع 
لأجل الصلاة» قال ابن عباس إن شئت فاخرج وإن شئت فاقعد وإن شئت فصل إلى 
العصر» وقيل فانتشروا في الأرض ليس لطلب الدنيا ولكن لعيادة مريض وحضور جنازة 
وزيارة أخ في الله أخرجه ابن جرير من حديث أنس مرفوعاً وابن مردويه عن ابن عباس 
موقوفاًء وقال البغوي قال الحسن وسعيد بن جبير ومكحول وابتغوا من فضل الله هو طلب 
العلمء فعلى هذه الأقوال الأمر للإستحباب #واذكررأ أله كيرا في مجامع أحوالكم ولا 
تحصوا ذكره بالصلاة» عن عمر بن الخطاب أن رسول اله ي قال: «من دخل السوق 
فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة 
ورفع له ألف ألف درجة»“ رواه الترمذي وقال غريب رواته ثقات إلا أزهر بن سنان ففيه 
خلاف» وعن عصمة قال قال رسول الله ية : «أحب الأعمال إلى الله سبحانه الحديث 
وأبغض الأعمال إلى الله التحريف قلنا يا رسول الله ما سبحان؟ قال يكون القوم يتحدثون 
والرجل يسبح قلنا يا رسول الله وما التحريف؟ ال الق كوتو بي الع الار 
والصاحب فيقولون نحن بشر» رواه الطبراني لل لحد أي لكي تفلحوا بخير 
الدارين› أخرج الشيخان عن جابر بن عبد اله قال كان الي له يخطب يوم الجمعة إذ 
أقبلت عير قد قدمت فخرجوا إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا" وقال ابن عباس في 
رواية الكلبي لم يبق في المسجد إلا ثمانية رهط وفي صحيح أبي عوانة أن جابراً قال كنت 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: السلام» باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه 
(1۷۸). 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: ما يقول إذا دخل السوق .)٤۲۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الجمعة» باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام 
ومن بقي جائزة (4۳) وأخرجه مسلم في كتاب : الجمعة» باب: قوله تعالى: ودا روا ة4 
.(A11(‏ 


سورة الجحمعة 4۹۷ 


فيمن بقي رواه الدارقطني بلفظ فلم يبق إلا أربعون رجلا وإسناده ضعيف تفرد به علي بن 
عاصم وخالف أصحاب حصين فيه» وروى العقيلي من حدیث جابر أيضاً وزاد کان من 
الباقين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة أو عمار 
الشك من اسد بن عمر الراوي وبلال وابن مسعود وهؤلاء أحد عشر رجلاً وجابر ثاني 
عشر فأنزل الله تعالى ولا دأو جره أؤ هو أنقضوا) أي تفرقوا #إا) الجملة الشرطية 
معطوفة على الشرطية السابقة وفيها التفات من الخطاب إلى الغيبة أفرد الضمير للتجارة برد 
الكناية إليها لأنها المقصود فإن المراد من اللهو الطبل الذي كانوا يستقبلون به العير 
والترديد للدلالة على أن منهم من انفض لمجرد سماع ورؤيته» وأخرج ابن جرير عن جابر 
اشا قال كان الجواري إذا ُكحوا يمرون بالكبر والمزامير ويتركون النبنَ ب قائماً على 
المنبر فينفضون إليها فنزلت» قال صاحب لباب النقول فكأنها نزلت في الأمرين معاً قال 
ثم رأيت ابن المنذر أخرجه عن جابر بقصة النكاح وقدوم العير معاً من طريق واحد وأنها 
نزلت في الأمرين فللّه الحمد وعلى هذا فالوجه لإفراد الضمير راجعاً إلى التجارة للدلالة 
علي أن الفا في إلى اجان مع الاج ها ولأا اة ان مرا ان 
الانفضاض إلى اللهو أولى بذلك» وقيل تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا إليها وإذا رأوا لهواً 
انفضوا إليه وقال الحسن وأبو مالك أصاب أهل المدينة جوع وغلا سعر فقدم دحية بن 
خليفة بتجارة زيت من الشام والنبيّ َي يخطب يوم الجمعة فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع 
خشوا أن يسبقوا إليه فلم يبق مع النبيّ يي إلا رهط منهم أبو بكر وعمر فنزلت هذه الآية 
فقال رسول اله َة «والذي نفس محمد بیدہ لو تتابعتم حتی لا یبقی منکم أحد سال بكم 
الوادي نارأً»» وقال مقاتل بينا رسول الله ية يخطب يوم الجمعة إذ أقبل دحية بن خليفة 
الكلبي من الشام بالتجارة فكان إذا قدم لم يبق بالمدينة عاتق إلا أتته وكان يقدم إذا قدم 
بكل ما يحتاج إليه من دقيق وبرو غيره فنزل عند أحجار الزيت وهو مكان من سوق المدينة 
ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه فيخرج إليه الناس ليبتاعوا منه فقدم ذات جمعة 
وكان ذلك قبل أن يسلم ورسول الله ية قائم على المنبر يخطب فخرج إليه الناس فلم يبق 
في المسجد إلا إثنا عشر رجلا وامرأة فقال رسول الله ية كم بقي في المسجد فقالوا اثنا 
شر و وامرأة فقال النبيّ ية : «لولا هؤلاء لقد سومت لهم الحجارة من السماء» 
فأنزل الله هذه الآية وأراد باللهو الطبلء قيل كانت العير إذا قدمت المدينة استقبلوها 
بالطبل والتصفيق ورك يا4 تخطب كذا صرح مسلم في رواية أنهم انفضوا وهو 
يخطب ورجحه البيهقي على رواية من روى وهو يصلي يجمع بينهما بن يراد من قال وهو 


۸ :`۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
يصلي يخطب مجازا وقد مر فيما سبق حديث كعب بن عجرة ة وقال علقمة سئل عبد الله 
كان النبيّ ية قائماً أو قاعداً قال أما تقرأ #وتردرك باينا) وفي قصة انفضاض الناس في 
حالة الخطبة وبقاء اثني عشر رجلاً دليل على جواز الجمعة بأقل من أربعين رجلا واحتمال 
أنه ي لم يصل بهم الجمعة وصلى الظهر» أو أنهم رجعوا إلى النبي يي بعد الانفضاض 
أو اجتمع إليه رجال آخرون وغيرهم فصلى بهم أمر لا يقتضيه سياق القصة لا دليل عليه» 
ولو كان شيء من الاحتمالات المذكورة نقل واله تعالى أعلم» وليس في القصة دليل على 
اشتراط اثني عشر رجلا كما قال بعضهم كما أنه لا دليل في قصة أسعد بن زرارة أنه صلى 
أول جمعة جمع بأربعين رجلا على اشتراط أربعين رجلاً ولا في صلاته بيه في بني سالم 
بن عمرو بمائة رجل على اشتراط المائة والله تعالى أعلم. 


# 


مسالة : 


لو شرع الإمام الصلاة بعدد ينعقد بهم الجمعة على اختلاف الأقوال فذهب منهم 
واحد ولم يبق ذلك العددء قال أبو حنيفة إن ذهب قبل سجود الإمام في الركعة الأولى 
بطلت الجمعة ويستأنف بالظهر وإن ذهب بعد سجوده أتمها جمعة وقال مالك إن انفضوا 
بعد تمام الركعةء بسجدتيها أتمها جمعة وقال أحمد إن انفضوا بعد إحرام أتمها جمعة 
وقال الشافعي في أصح أقواله أن بقاء الأربعين إلى آخر الصلاة شرط كما إن بقاء الوقت 
شرط إلى آخر الصلاة ولو نقص من الأربعين واحد قبل أن يسلم الإمام يجب على الباقين 
أن يصلوها أربعاً ظهراً وفي قول للشافعي إن بقي معه اثنان أتمها جمعة وفي قول له إن 
بقي واحد أتمها جمعة وعند المزني إن انفضوا پعدما صلى بهم الإمام ركعة انها جمعة 
وإن لم يبق مع الإمام واحد وإن كان في الركعة الأولى يتمها أربعاً إن انتقص من أربعين 
واحد» وقال زفر إن نفروا قبل القعدة بطلت الجمعة واستأنفت ظهراً. 

مسألة: إذا أدرك المسبوق مع الإمام شيئاً من الصلاة سواء أدرك قعدة أو سجدة 
سهو أتمها جمعة عند أبي حنيفة وعند مالك والشافعي وأحمد أدرك ركعة أدرك الجمعة 
ا ا ا ا 
او عند أله من الثواب على الصلاة والثبات مع النبيّ بي خير مَنَ 
الهو و ا ف کل و ی ا ب کرمز ا واک 
ارو ری اراق ا ا 


مسألة : پستحب الإجمال في طلب الرزق والاقتصاد ویکره الحرص و حب المال 


سورة الحمعة 144 


عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله ب قال : «أجملوا في طلب الدنيا فإن كلكم ميسر 
لما كتب له» رواه الحاكم وأبو الشيخ وابن ماجه نحوه» وعن أبي هريرة قال قال 
رسول الله بيا : «يا أيها الناس إن الغنى ليس عن كثرة العرض لكن الغنى غنى النفس وإن 
الله يؤتي عبده ما كتب له من الرزق فأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم» رواه أبو 
يعلى وسنده حسن وأوله متفق عليه» وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله لار : «إن الرزق 
ليطلب العبد كما يطلب الأجل» رواه ابن حبان والبزار والطبراني ولفظه «إن الرزق ليطلب 
العبد أكثر مما يطلبه» وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله اة : «لو فر أحدكم من 
رزقه أدرکه کما یدرکه» رواه الطبراني في الأوسط والصغير بسند حسن» وعن سعد بن 
بی وقاص یقول سمعت رسول الله ب يقول: «خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي» 
8 أبو عوانة وابن حبان» وعن أبي ذر قال قال رسول الله بي : «من أصبح وهمه الدنيا 
فليس من الله في شيء ومن لم يهتم بالمسلمين فليس منهم ومن أعطي الذلة في نفسه ذائعاً 
غير مكره فليس منا» رواه الطبراني»› وعن كعب بن مالك قال قال رسول الله ب : «ما ذئبان 
جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف»“ رواه الترمذي 
وصححه هو وابن حبان» وعن أبي هريرة أن رسول الله بي يقول: «اللّمم إني أعوذ بك من 
علم لا نفع ومن قلب لا يبخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع»" رواه النسائي 
وهو عند مسلم والترمذي من حديث زيد بن أرقم وعن أنس قال قال رسول الله كل : «لو 
کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى إليهما ثالثاً وما يملا جوف ابن آدم إلا التراب وتوب الله 
على من تاب» . 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد .)۲۳۷١(‏ 

(۲) أخرجه النسائي في كتاب: الاستعاذة» باب: الاستعاذة من قلب لا يخشع »)٥٤٤١(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : الذكر والدعاء والاستغفار» باب: التعوذ من شر ما عمل وشر مالم يعمل (۲۷۲۲)» 
وأخرجه الترمذي في كتاب : الدعوات .)۳٤۸۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: ما يتقى من فتنة المال »)1٤۳١‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب : الزكاةء» باب: لو آن لابن آدم وادیین لابتغى ثالاً .)٠١٤۹(‏ 


سورة المنافقون 


آياتها إحدى عشرة وفيها ركوعان وهي مدنية 


e FE‏ القع اد 


خرج البخاري وغیره عن زيد بن رقم قال سمعت عبد الله بن أبي يقول لأصحابه 
لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل فذكرت ذلك لعمي فذكر ذلك عمي لرسول الله ياء فدعاني النبى ية فحدثته 
فأرسل رسول الله ياء إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فکذبني وصدقه 
فأصابني شيء لم يصبني قط مثله» فقال عمي ما أردت إلا أن كذبك رسول الله ب ومقتك 
فأنزل الله عز وجل : إا جاءل ألمَيِفوك) فبعث إلى رسول الله ية فقرأها ثم قال إن الله 
صدقك” وذكر محمد بن إسحاق وغيره من أهل السير أن رسول الله ية بلغه أن بني 
المصطلق يجتمعون لحربه وقائدهم الحارث بن ضرار أبو جريرية زوج النبن يي فلما سمع 
بهم رسول الله ية إستخلف على المدينة زيد بن الحارثة فيما قال محمد بن عمرو وابن 
سعد وقال ابن هشام أبا ذر الغفاري وخرج رسول الله ييه وقاد المسلمون ثلاثين فرسأ منه 
عشرة للمهاجرين منهما فرسان لرسول الله مي وخرج مع رسول الله َيه بشر كثير من 
المنافقين ليصيبوا من عرض الدنيا فلقى رسول الله يه بني المصطلق على ماء من مياههم 


4ّ أخرجه البخاري في كتاب: التفسير»ء باب: قوله: لإا جاك المتفوت الوا نند إنك لرسول‎ )١( 
.)۲۷۷۲( وأخرجه مسلم في أول كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم‎ .)٤۹٠١( 


سورة المنافقون ۳۰۹ 


يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل وتهياً الحارث للحرب فصف رسول اله يلا 
عمر بن الخطاب فنادى في الناس قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم ففعل 
ذلك عمر قالوا افتراموا بالنبل وتزاحف الناس فاقتتلوا فهزم الله سبحانه بني المصطلق› 
وقتل من قتل منهم ونقل رسول الله كه أبنائهم ونسائهم وأموالهم فأفاءها الله عليه فبينما 
الناس على ذلك الماء وإذ وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار 
يقال له جهجاه بن سعيد الغفاري يقود له خمسة فازدحم جهجاه وسنان بن ويرة الجهني 
حليف ابن عوف بن الخزرج على الماء فاقتتلا وضرب جهجاه سناناً فسال الدم» فصرخ 
الجهني يا معشر الأنصار وصرخ الغفاري يا معشر المهاجرين وأعان جهجاه رجل من 
المهاجرين يقال له جعال فأقبل جمع من الحيين وشهر السلاح حتى كادت أن يكون فتنة 
عظيمة فخرج رسول الله ية فقال ما بال دعوى الجاهلية فأخبرها بالحال فقال دعوها فإنها 
فتنة أي مذمومة في الشرع ولينصر الرجل أخاه ظالماً كان أو مظلوماً إن كان ظالماً فلينهه 
فإنه ناصر وإن كان مظلوما فلينصره» ثم إن جماعة من المهاجرين كلموا عبادة بن الصامت 
وجماعة من الأنصار فكلموا سناناً فترك حقه وكان عبد الله بن أبي بن سلول جالساً وعنده 
عشرة من المنافقين مالك وسويد وقاعس وأوس بن قبطي وزيد بن الصلت وعبد الله بن 
نبيل ومعتب بن قشير وفي القوم زيد بن أرقم (رض) غلام حديث السن فقال ابن آي 
أفعلوها فقد نافرونا وتكاثرونا في بلادنا والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل سمن 
كلبك يأكلك إنا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يعني بالأعز نفسه 
وبالأذل رسول الله و ثم أقبل على من حضره من قومه فقال هذا ما فعلتم بأنفسكم 
أجللتموهم بلادكم وقاسمتوهم أموالكم والله لو أمسكتم من جعال ودونه فضل الطعام لم 
یرکبوا رقابکم ولیتحولوا إلى غير بلادکم فلا تنفقوا علیهم حتی ينفضوا من حول محمد 
فقال زيد بن أرقم(رض) أنت والله الذليل القليل المبغض في قومك ومحمد يياه في عز من 
الرحمن ومودة من المسلمين فقل عبد الله بن أبي أسكت فإنما كنت ألعب فمشى زيد بن 
أرقم إلى رسول الله ية فأخبره الخبر وكره رسول الله ية خبره وتغير وجهه فقال يا غلام 
لعلك كذبت عليه فقال لا والله يا رسول الله لقد سمعت فقال لعله أخطأً سمعك فقال لا 
والله يا رسول الله قال لعله شبه عليك» قال لا والله يا رسول الله» وشاع في العسكر قول 
ابن أبي وليس في الناس حديث إلا ما قال ابن أبي وجعلها الرهط من الأنصار يلومون 
الغلام ويقولون عمدت إلى سيد قومك تقول عليه ما لم يقل وقد ظلمت وقطعت الرحم 
فقال زيد والله لقد سمعت ما قال والله ما كان في الخزرج رجل أحب إلى أبي من 
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عبد الله بن أبي ولو سمعت هذه المقالة من أبي لنقلتها إلى رسول الله يي وأني لأرجو ان 
ينزل الله على نبيه ما يصدق حديثي» فقال عمر بن الخطاب(رض) دعني أضرب عنقه يا 
رسول الله وفي رواية قال عمر مر عباد بن بشير أو قال محمد بن مسلمة فليأتك رأسهء 
قال رسول الله ب : «فكيف يا عمر إذا يحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ولكن أذن 
بالرحيل»» وذلك في ساعة لم یکن رسول الله ية يرتحل فيها فإنه کان في حر شديد ولم 
يكن يرتحل حتى يبرد ولم يشعر العسكر إلا ورسول الله َيه قد طلع على ناقته القصوى 
فارتحل الناس وأرسل رسول الله ية إلى عبد الله بن أبي فأتاه فقال أنت صاحب هذا 
الكلام الذي بلغني فقال عبد الله والله الذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيعا من ذلك وإن 
زيداً لكاذب وكان عبد الله في قومه شريفاً غظيماً فقال من حضر من الأنصار من أصحابه 
يا رسول الله عسى أن يكون الغلام أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قاله فعذره النبيّ كلا 
وفشت الملامة من الأنصار لزيد(رض) وكذبوه فقال له عمه وكان زيد معه ما أردت إلا أن 
كذبك رسول الله ية والناس ومقتوك وكان زيد بسائر النبيّ ية فاستحى بعد ذلك أن يدنوا 
من النبيّ ية فلما استقبل رسول الله َه وسار فكان أول من لقيه سعد بن عبادة ويقال 
أسيد بن حضير وبه جزم بن إسحاق فقال السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته فقال 
عليه السلام وعليك ورحمة الله وبركاته قال يا رسول الله قد رحلت في ساعة منكرة لم 
تكن ترحل فيها فقال أولم يبلغك ما قال صاحبك؟ قال أي صاحب يا رسول الله قال ابن 
أبي زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذلء فقال فأنت يا رسول الله تخرجه 
إن شئت فهو الأذل وأنت أعز والعزة لله ولك وللمؤمنين» ثم قال يا رسول الله : «أرفق به 
فواللّه لقد جاء الله بك وإن قومه ينظمون له الخرز فما بقيت عليهم الإخرزة واحدة عند 
يوشع اليهودي فدارب بهم فيها لمعرفته بحاجتهم إليها ليتوجوه فجاء الله بك على هذا 
الحديث فلا يرى إلا أن قد سلبته ملكه» وبلغ عبد الله بن أب مقالة عمر بن الخطاب فجاء 
إلى رسول الله ب فقال یا رسول الله إن كنت تريد أن تقتل فيما بلخغك عنه فمرني به فواللّه 
لأحملنّ إليك رأسه قبل أن تقوم من مجلسك هذا والله لقد علمت الخزرج ما كان رجل 
فيها أبر بوالديه مني وإني لاخشی يا رسول الله أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي 
أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار وعفوك أفضل 
منك منك وأعظم» > فقال رسول الله بَية: يا عبد الله ما أردت قتله وما أمرت به ونحسن صحبة 
SS‏ قوا عليه 
جوه عليهم فجاء الله بك فوضعه ورفعنا بك ومعه قوم یطوفون به یذکرون أموراً قد 


سورة المنافقون as‏ 


أصبح. وصدر يومهم حتى أذتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا أمس الأرض 
فوقعوا نياماً وإنما فعل ذلك ليشغل الناس عما كان تقول ابن أبي ثم راح رسول اله اة 


روی مسلم عن جابر بن عبد الله قال قدم رسول الله َيه فلما كانت قربت المدينة 
فهاجت الريح تكاد تدفن الراكب فقال رسول الله : «بعثت هذه الريح لموت منافق» فلما 
قدمنا المدينة إذا هو قد مات عظيم من عظماء المنافقين"» قال محمد بن عمرو لما 
أخدتهم الريح قالوا لم تهج هذه الريح إلا لأمر قد حدث بالمدينة وإنما بالمدينة الذراري 
والصبيان وكان بين النبيّ بيه وبين عيينة بن حصين مدة وكان ذلك عند انقضائها فقال 
رسول الله يي : «ليس عليكم منها بأس ما بالمدينة ورب إلا ملك يحرسها وما كان يدخلها 
عدو حتى تأتوها ولكن قد مات الذي بالمدينة منافق عظيم النفاق ولذلك عصفت الريح» 
وکان للمنافقین بموته غيظ شديد وهو زيد بن رفاعة بن التابوت مات ذلك اليوم كان كهفا 
للمنافقين» قال محمد بن عمر عن جابر كانت الريح أشد ما كانت قط إلى أن زالت الشمس 
ثم سكنت آخر النهار وذكر أهل المدينة أنهم وجدوا مثل ذلك الريح حتى دفن عدو الله ثم 
سكنت قال عبادة بن الصامت يومئذ لابن آي مات خليلك الذي من موته فتح لاوسلام 
وأهله زيد بن رفاعة بن التابوت قال يا ويلاه كان والله كان قال من أخبرك يا أبا وليدء قال 
رسول الله ية أخبرنا أنه مات هذه الساعة فسقط فى يديه وانصرف كئيباً حزيناً. قال 
سند بن عر من ليت ابن عبر ات نفدت ناف رسر ك اه 4 الفرى هن بين الال 
فجعل المسلمون يطلبونها من كل وجه فقال زيد بن الصلت وكان منافقاً وهو في جماعة 
والأنصار منهم عبادة ابن بشر بن وقس وأسيد بن خضير فقال أين يذهب هؤلاء في كل وجه 
قالوا يطلبون ناقة رسول الله كه قد ضلت قال أفلا يخبره الله تعالى بمكانها فأنكر عليه 
القوم» فقالوا قاتلك الله يا عدو الهنافقت ثم أقبل عليه أسيد بن حضير فقال فوالله لولا أني 
لا أدري ما يوافق رسول الله ب من ذلك لأنفذت حصك بالرمح يا عدو الله فلم خرجت 
معنا وهذا في نفسك» قال خرجت لأطلب عرض الدنيا ولعمري إن محمداً ليخبرنا بأعظم 
من شأن الناقة يخبر عن أمر السماء وتعودوا به جميعاً فقالوا والله لا يكون منك سبيل أبداً 
ولا يظلنا وإياك أظل أبداً ولو علمناه ما في نفسك ما صبحنا فوثب هارباً منهم أن يقعوا به 


(۱) آخرجه مسلم في أول کتاب: صفات المنافقين وأحکامهم (۲۷۸۲). 
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ونبذوا متاعه فعمد إلى رسول الله ئ فجلس معه فراراً من أصحابه متعوداً به وقد جاء 
رسول الله َة جبرئيل بالوحي» فقال رسول الله َة والمنافق يسمع إن رجلا من المنافقين 
قال ألا ضلت ناقة رسول الله ية وقال لا يخبر الله بمكانها فلعمري إن محمداً يخبرنا بأعظم 
من شأن الناقة ولا يعلم الغيب إلا الله وإن الله سبحانه قد أخبرني بمكانها وأنها في الشعب 
مقابلكم قد تعلق زمامها بشجرة فاعمدوا نحوها فأتوا بها من حيث قال رسول الله ياء فلما 
نظر إليها سقط في يده فقام سريعاً إلى رفقائه الذين كانوا معه فإذا رجله منبوذ وإذا هم 
جلوس لم يقم رجل منهم من مجلسه فقالوا له حین دنی لا تدن منا أکلمکم فدنی فقال 
أنشدكم الله هل أتى منكم أحد محمداً فأخبره بالذي قلت قالوا لا والله ولا قمنامن 
مجلسنا» قال إني قد وجدت عند القوم ما تكلمت به وتكلم به رسول الله اة فأخبرهم عما 
قال رسول الله َي وإني كنت في شك في شأن محمد فأشهد أن محمداً رسول الله فكأني 
لم أسلم إلا اليوم قالوا فاذهب إلى رسول الله بيا يستغفر لك فذهب إلى رسول الله لاز 
واستغفر له واعترف بذنبه ولما انتهى رسول الله ية إلى وادي العقيق تقدم عبد الله بن 
عبدالله بن أبي فجعل یتصفح الرکاب حتی مر أبوه فأناخ به ثم وطی ید راحلته فقال أبوه ما 
تريد يا لكع؟ قال والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله وتعلم أيهما الأعز من الأذل أنت 
أو رسول الله ية فمن مر به من المسلمين يسرع عبد الله ويمر غير ذلك فيقول تصنع هذا 
بأبيك حتی مر به رسول الله ا فسأل عنه فقيل عبد الله بن أبي یأبی لأبیه حتی تأذن له فمر 
رسول الله ية وعبد الله واطى على يد راحلة أبيه وابن أبي يقول لأنا أذل من الصبيان لأنا 
أذل من النساء فقال له رسول الله ية خل عن أبيك فخلى عنه. 


روی محمد بن عمر عن رافع بن خديج قال سمعت عبادة بن الصامت يقول يومئذ 
لابن أبي قبل أن ينزل فيه القرآن آية رسول الله ية يستغفر لك قال فرأیت يلوي رأسه 
معرضاً يقول عبادة والله لينزلن الله تعالى في رأسك قرآناً يصلّى به قال فبينما رسول الله بلا 
یسیر من یومه وزید بن یعارض رسول الله َه راحلته يريد وجهه في السير إذا نزل عليه 
الوحي قال زيد بن أرقم فما هو إلا رسول الله َة يأخذ البرحات ويعرق جبينه ويثقل يد 
راحلته عرفت أن رسول الله يو يوحي إليه ورجوت أن ينزل الله لصدقي» قال زيد فسري 
عن رسول الله بي فأخذ بأذني وأنا على راحلتي حتى ارتفعت عن مقعدي ويرفعهما إلى 
المساء وهو يقول وفت أذنك يا غلام وصدق الله حديثك ونزلت سورة المنافقين في ابن 
أبي من أولها إلى آخرها وحده وجعل بعد ذلك ابن أبي إذا حدث حدیثا کان قومه هم 
الذين يعاتبونه ويأخذونه فقال رسول الله ييو لعمر بن الخطاب حين بلغه شأنهم كيف ترى 


سورة المنافقون ۳۰0 


يا عمر؟ قال إني والله لقد علمت لأمر رسول الله بي بركة أعظم من بركته فهذه الراوية 
تدل على أن سورة المنافقين نزلت في السفر قبل حلول المدينة» وقال البغوي فلما وافى 
رسول الله َة بالمدينة قال زيد بن أرقم جلست في البيت لما بي من الهم والحياء فأنزل 
الله تعالى سورة المنافقين فى تصديق زيد وتكذيب عبد الله بن أبى فلما نزلت أخحذ 
رسول الله ڪه بأذن زيد وقال يا زين إن الله صدقك وأوفى بأذنك ل رلت الاية 
وبإن كذب عبد الله ر بن أبي» قيل له يا أبا خباب إنه قد نزل فيك آي شداد فاذهب إلى 
رسول الله هة يستغفر لك فلوی رأسه قال أمرتموني أن أؤمن فآمنت فأمرتموني أن أعطي 


ee A72 


زكاة مالي فقد أعطيت فما بقي إلا أن اسجد لمحمد فانزل الله لوا يل هم تمالا سكير 
ETS‏ الله روا وسم ولما دخل ابن EA SE‏ 
اشتکی ومات . 
فأئدة : 

كانت تلك الوقعة في شعبان سنة ست كذا قال ابن إسحاق وبه جزم خليفة بن خياط 
والطبري» وقال قتادة وعروة كانت في شعبان سنة خمس وفي ذلك الوقعة تزوج 
رسول الله ية جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار» روى محمد بن إسحاق وأحمد 
SE NS E a E E‏ 
أحد إلا أخحذت بنفسه فبينما النبيّ يي عندي على الماء إذ دخلت جويرية تسأله في كتابتها 
فوالله ما هو أن زينتها فكرهت دخلوها على النبيّ ييه وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي 
رأيت فقالت يا رسول الله إنى امرأة مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأنا 
جويربة بت الغارت بن ابي ضران شيك قرت أصاا من الأمر ما قد لمت ورقعت فن 
سهم ثابت بن قيس ابن ن شماس وابن عمه فتخلصني من ابن عمه يتحدت بالمدينة فكاتبني 
على ما لا طاقة لي ولا بد أن وما اكريني إلا أني رجوتك ية فأعني في مكاتبتي فقال 
رسول الله ية أو خير من ذلك؟ فقالت ما هو يا رسول الله قال أؤدي عنك كتابتك 
وأتزوجك فقالت نعم يا رسول الله قد فعلت فأرسل رسول الله ية إلى ثابت بن قيس 
فطلبها منه فقال ثابت هي لك بأبي وأمي فأدى رسول الله ية ما كان من كتابتها وأعتقها 
وتزوجها وخرج إلى الناس ورجال بني المصطلق قد اقتسموا وملكوا وطىء نسائهم» فقال 
المسلمون أصهار رسول اله ية فأعتقوا ما بأيديهم من ذلك الشيء» قالت عائشة فأعتق 
مائة أهل بيت بتزويج رسول الله ية إياها فلا امرأة اعظم بركة على قومها منهاء روی 
محمد بن عمر عن حرام بن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت جويرية رأيت قبل قدوم 
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النبيّ اة بثلاث ليال كان القمر يسير من يثرب حتى وقع في حجري فكرهت أن أخبرها 
أحداً من الاس حتى قدم رسول الله ييه فلما سبينا رجوت الرؤيا فلما أعتقني وتزوجني 
فو الله ما كلمت في قومي حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم وما شعرت إلا بجارية 
من بنات عمي تخبرني الخبر فحمدت الله» ثم روى الحافظ ابن عائد أنه أقبل الحارث بن 
أبي ضرار أبو جويرية في فدائها فلما كان بالعقيق نظر إلى إبله التي يفدي بها ابنته فرغب 
في بعيرين منها كانا من أفضلها تغيبهما في شعب من شعاب العقيق» ثم أقبل إلى 
رسول الله ي فقال يا محمد أصبتم ابنتي وهذا فدائها فقال رسول الله ية فأين البعيرين 
الذين غيبت بالعقيق بشعب كذا وكذا فقال الحارث أشهد أنك رسول الله هة ولقد كان 
مني في البعيرين وما إطلع على ذلك إلا الله تعالى فأسلم وروى محمد بن عمر فكان 
أبو سعيد يقول فقدم علينا وأفدهم فافتدوا الذرية والنساء ورجعوا إلى بلادهم. 


فائدة : 


فيما سبق من القصة أن النبيْ ية دعاهم إلى الإسلام قبل القتال» وروى الشيخان 
عن ابن عون «كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فكتب إلي إنما كان ذلك في 
أول الإسلام قد غار رسول الله ية على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي على 
الماء فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم الحديث وفيه حدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر 
وكان في ذلك الجيش بسم الله الرحمن الرحيم لإا جاك ألمسَْفوة) عبد الله بن أبي 
وأصحابه الوا شد إنك رسو آل الشهادة إخبار عن علم من الشهود وهو الحضور 
والإطلاع ولذلك صدق الله سبحانه المشهود به وكذبهم في الشهادة لعدم صدور ذلك 
الأخبار عن علم يقيني فقال وله يعم إنك لرسولم€ الله #لرسولم والة نهد إن المََيْيِينَ 
لكبو في إخبارهم أن هذا القول صادر عن علمهم وإذعانهم حتى يصدق على هذا 
القول لفظ الشهادة هذا على تقدير كون كلمة تشهد إخباراً وأما لو قيل أنه إنشاء للشهادة 
فهولا يحتمل الصدق والكذب والمشهود به أعني قولهم إنك لرسول الله كلام صادق البتة 
لا ربب فيه فمعنی قوله : لوأل يهد إن مقي كود أنهم كاذبون في زعمهم وال 
أعلم وزعم النظام من المعتزلة أن الصدق ما طابقته الإعتقاد والكذب ولم يطابقه مستدلا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: العتق» باب: من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى وسبى 
الذرية »)٠١۴۹(‏ وأخرجه ملم في كتاب الجهاد والسين؛ باب: جواز الإغارة على الكفار الذين 
بلغتهم دعوة الإسلام .)١۷۳١١(‏ 


سورة المنافقون ۰¥ 


مس 


بهذه الآية وليس كما قال #اتخذواً ا يعني حلفهم الكاذب أو شهادتهم هذه فإنها من 
ألفاظ الحلف #ج TS‏ 
فصوا صدوداً أي أعرضوا أو امتنعوا صدا أي صرفوا ومنعوا الناس #عن 
سيل اه أي الدخول في دين الإسلام و سا A4‏ سلون يعمَلونً4 من نفاقهم وصدهم 
ذلك الحال من النفاق واتخاذ الأيمان جنة الصد e‏ أي بسبب أنهم اموا 
ظاهراً عند المؤمنين «نَ كقروأي إذ أخلوا إلى شياطينهم أو آمنوا إذا رأوا أية ثم كفروا إذا 
سمعوا من شياطينهم شبهة «قَطحَ) عطف على كفروا يعني طبع الله لعل وهم بحيث 
ك لا بهرت حقيقة الإيمان الفاء للسببية ودا را 
عطف على اتخذوا # تعجبك ج ا م لفخامتها وصباحتها لرن ولوا نمع ر 4 
لتتحسب أنه صدق»› قال ابن عباس كان ابن أبي جسيم فصيعاً ذلق اللسان فإذ قال سمع 
النبی با قوله کا لے خش قرأ أبو عمرو والكسائي وقنبل بسكون الشين على التخفيف 
ارعن ا کد م ب اود غا ر ر ا 2 اله ان 

من الضمير المجرور في قولهم أي يسمع لقولهم حال كونهم مشبهين بأخشاب منصوبة 
مسندة إلى الحيطان في كونهم أشباحاً خالية عن العلم والعرفان والعقل السليم #عصبون 
کل صح ل4 أي واقعة عليهم لما في قلوبهم من الرعب» وقيل ذلك لكونهم على 
وجل من أن يظهر نفاقهم ويباح دمائهم فلا يسمعون صحة في العسكر بأن نادى مناد أو 
انفلتت دابة أو أنشدت ضالة إلا ظنوا أنه أمر بقتلهم وأدركوا فعلى هذا عليهم مفعول ثان 
ليحسبون وجاز أن يكون عليهم ظرفا N‏ اعدو 
وعلى هذا الضمير راجع إلى الكل وجمعه بالنظر إلى الخبر لكن ترتب قوله در 
يأبى عن هذا aT‏ إلى المنافقين يعني هم 
الكاملون في العداوة أمر الله سبحانه بالحذر عنهم يعني لا تصاحبهم ولا تأمنهم لأنه من 
خاف على نفسه كثيراً يكون كاملاً في العداوة لا يبالي بإيصال الشر بمن يخاف منه 
لم4 أي لعنهم الله دعاء وطلب من ذاته أن يلعنهم وتعليم للمؤمنين أن يدعوا 
عليهم بذلك اک بوكو أي كيف يصرفون عن الحق أخرج ابن جرير وقتادة وابن 
المنذر عن عكرمة مثله وقد ذكرنا سابقاً في القصة أنه قيل لعبد الله بن أبى لو أتيت 
E E E‏ 
جواب الأمر لك رول اَلَو وأ جزاء للشرط قرا نافع ويعقوب بالتخفيف والباقون 
بالتشديد إشعاراً بأنهم فعلوها مرة بعد أخرى يعني أعرضوا وأعطفوا رؤوسهم استکباراً عن 


۳۰۸ ۰ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


ذلك وراه آیها الحاضر عند ذلك القول «يصدودً صدور أي يعرضون عن 
الإستغفار لوم كرود عن الإعتذار حال من فاعل يصدون» أخرج ابن المنذر عن 
عروة ومجاهد وقتادة مثله أنه لما نزلت إستخفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 
سبعين مرة فلن يعفر الله لهم قال النبيّ بي لأزيدن على سبعين فأنزل الله تعالى «سراء 
E EE‏ َه آَم م سَسَعْفْرَ هج استغفرت مع ما عطف عليه بتأويل المصدر 
مبتدأه وسواء خبره والمعنى إستخفارك لهم وعدمه مستو عليهم وقوله أن َر أله ه4 
بيان للاستواء» I MS‏ 
قال النبيّ ية اسمع أبي وقد رخص لي فيهم فوالله لأستخفرن أكثر من سبعين مرة لعل الله 
يغفر لهم فنزلت هذه الآية ل لَه ل يمى ألمَوَم السك الخارجين من مظنة 
الإستصلاح لأنهماكهم في الكفر والنفاق لهم اين انسار تعليل لعدم الغفران 
٥‏ پرا ع من عند رو بعتي جهجاء وأمثاله من فقراء المهاجرين حى 

ضا4 يتفرقوا ولل خرن ألسَمَوّتِ) أي نعماءالجنة والمطر وتقدير الرزق «وَلأرّض4 
من الأرزاتی وبیده ملکوت كل شيء لا يعطي أحد احداً آشياء إلا بأدنه وتقديرة ولا سنه 
إلاا شه NT‏ مقون ذلك لجهلهم باث 
وقدرته ولو فقهوا لما قالوا مثل ذلك #يفولَٰ4 E‏ عدم الإنفاق 
اععهم مرجب لغم الي ل وفحت سيب روج من المة كا اسنا ب 
الإنفاق» إخراج أسند الله سبحانه هذا القول إلى جميع المنافقين وإن كان القائل منهم 
وأحد وهو أبن أبي لرضا الباقين بهذا القول الخبيث لين رَجََنآ) من سفرنا e‏ 
المدة ر ا ا الل IR DEY‏ 
فاعل يقولون الثاني #ولرسوله وللْمومين‰ بإعزازه تعالى إياهم وإظهار دينه ونصرهم على 
الأعداء وَلكنّ مقي لا بعلمو ذلك لفرط جهلهم وغرورهم. 
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لاما لذن ءامنا کا ی4 لا یشغلکم انول 
والاھتمام بها #عن دَرٍ ال4 قال المفسرون يعني الصلوات واللفظ أعم ا 


سورة المنافقون ۳۹ 


ا ر 


يشمل جميع العبادات ومن ْمَل َلك الإشتغال المانع من الذكر اوليك هه 
َلْحَسِرونَ) حيث باعوا الجليل الباقي بالحقير الفاني كان فيما سبق تشنيع المنافقين صريحاً 
وفي هذه الآية وما بعده تعريض بتشنيعهم فإن الاشتغال بالأموال والأولاد عن الصلاة 
وترك الزكاة وسؤال تأخير الموت وتمنيه إنما شأن المنافقين لا ينبغي للمؤمنين التشبيه بهم 
في شيء من ذلك نموا ِن یا رفک عطف على لا تلهکم قال ابن عباس یرید زكاة 
الأموال لين نل4 ظرف لانفقوا أن يأ اد المرب أي يرى دلالة وحينئذ 
يوصي» عن أبي هريرة قال» قال رجل يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أن 
تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم 
قلت لفلان كذا وقد كان لفلان»”' متفق عليه فقول رب( بعد الموت إن لم يتصدق في 
الحياة تحسراً ولا آي هلا «أَن) وقيل لا زائدة ولو للتمني يعني لو أخرتني أي 
أمهلتني في الدنيا بتأخير الموت إل اَل أمد رت4 غير بعيد دن4 أصله 
فأتصدق قلبت التاء بالصاد فأدغمت منصوب على جواب التحضيض تقديره لولا كان منك 
تأخيري في الدنيا فتصدق مني أل قرأ أبو عمرو أكون بالواو منصوباً عطفاً على 
أصدق قالوا إنما حذفت الواو في رسم خط المصحف اختصاراً والباقون بخير واو مجزوماً 
على الرسم لتوهم الجزم في أصدق على تقدير ترك الفاء فكأنه عطف على موضع ألفاء 
وما بعده يت للت أي من المؤمنين هذا قول مقاتل وجماعة قالوا نزلت الآية في 
المنافقين» :وقي ل الآبة تزلت في المؤمنين والمرادبالصلاخ إتبان الواجبات وترك 
المنهيات» قال البغوي روى الضحاك وعطية عن ابن عباس قال ما من أحد يموت وكان 
له مال لم يؤد زكاة وأطاق الحج ولم يحج إلا سأل الرجعة عند الموت وقرأً هذه الآية 
وقال أكن من الصالحين أحج لون يور أله تَنَّسًا» أي يمهلها وإن تمنى الجملة حال من 
فاعل فيقول رب لولا أخرتني والعائد وضع المظهر موضع المضمر إا جاه أَجلْهاً» 
وانتھی عمرها لوألل حَبْيٌ يما تَمَمَلُونَ) فجاز عليه قرأ أبو بكر بالياء على الغيبة ليوافق ما 
قبله والباقون بالتاء للخطاب والله تعالى أعلم. 


»)۱١١۹( أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: آي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح‎ )١( 
.)٠١١۲( وأخرجه مسلم في كتاب : الزكاة» باب: بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحسح‎ 


1۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


سورة التغابن 


آياتها ثماني عشرة وفيها رکوعان وهي مدنية 


یح لله ما فی لسوت وما فى لاض قد مر تشريحها ر له لمك وله اند قدم 
الظرفان للدلالة على الحصر والجملة الظرفية حال من الله وهو عل كل مىر في لأن 
نسبة ذاته المقتضية للقدرة إلى كل ممكن على السواء «مُر اف ند نک ار و 

زر یعني خلقکم اله تعالی ٹم سار بعضکم کافراً ویرضکم ممت یدل على ذلك فاء 
E‏ خا کی د ی او کی ی ل ا 4 ومهم من 
نى عل رل4 ٠‏ وله ما َنَمونّ4 من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية يي 

نيجازيكم عليه ليس في هذه الآية دليل للمعتزلة على أن الإيمان والكفر ليسا بتقدير اه 
تعالى ولا مخلوقاً له بل مخلوقاً للعبد فإن الأشياء كلها مقدرة في الأزل قال الله تعالى : 
3ک نو فته إَدّرٍ4 وأفعال العباد التي فيه نوع اختيار للعبد حيث يسمى العبد كاسبا 
لها ويترتب عليها الثواب أو العذاب كلها مخلوقة لله تعالى قال الله تعالى : ڪل وم 
مون ی۳ هذا هو المذهب الصحيح الذي انعقد عليه إجماع الصحابة ومن بعدهم لا 
يجوز تأويل الآيات على خلاف هذا المذهب فإنها مفضية إلى النار» قال الله تعالى : 


۱( سورة النور»ء الآية: 0 
(۲) سورة القمرء الاية: .٤۹‏ 
(۳) سورة الصافات الاآية: .٩٦‏ 


سورة التغابن ۳۱۱ 
يس ع سيبل لومي لوه ما ول وسلو جَهَتَم) عن أنس بن مالك قال: «وكل 
الله بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي 
خلقها قال رب أذكر أم أنثي أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن 
أمه»"" رواه البخاري» وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعاً نحو ذلك وفي آخره 
«فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فیسبق عليه الکتاب فیدخلها»" وروی مسلم عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً «كتب الله مقادير 
الخلاتق قبل أن يخلق الممارات رالارض مسين الف اة قال وعر فة ل الا 
وفي الباب أحاديث كثيرة» وروى عن ابن عباس في تفسير الآية أنه قال إن الله خلق بني آدم 
مؤمناً وكافراً ثم يعيدهم كما خلقهم مؤمناً وكافراً يعني خلقهم مقدراً من بعضهم كفره موجهاً 
إليه ما يحمله عليه ومن بعضهم إيمان موفقا لما يدعوه إليه» روى البغخوي عن ابن عباس عن 
أبي بن كعب قال قال رسول الله بيا : «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراه“ وقال الله 
تعالى : الا بلقا إلا ج ًَ4 « على السموت والأرضت لحن متلبساً بالحكمة 
الان دة على فان كم و اها الائ ا ر نی بنا 
الحيوانات ظاهراً وباطناً وزينكم بأحسن أوصاف الكائنات صالحا للعلم والعقل والمعرفة 
لوه أَلْسَِر4 فلا تضيعوا إستعدادكم باختيار الرذائل فتحشرون على أقبح الصور يعار 
تا فی الوت والذرض یل ما رو وما نيون وله َل بات ألضثور ®4 رأى بالأسرار 
والمعتقدات التي في الصدور ولا يخفى عليه ما يصلح أن يعلم كلياً كان أو جزئياً لأن 
نسبته بكل شيء على السواء قدم ذكر القدرة على العلم لأن دلالة المخلوقات على قدرة 
الخالق أولى بالذات وعلى علمه بما فيها من الإتقان والإختصاص ببعض الانحاء وتكرير 


.٠٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: القدر .)٠٥۹٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة (۸٠۳۲)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
البر والصلة والآداب» باب : كيفية خلق الآدمي في بطن أمه .)۲٦٤۳(‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام .)۲٠١۳(‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم في كتاب : البر والصلة والآداب» باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين (١١٠۲)ء‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن 
سورة الكهف .)۳٠١١(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب: السنة» باب: في القدر .)٤1۹۳(‏ 


)7( سورة نوح»› الآية: ¥ 


۳1۲ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
و ت ا ل 


ذكر العلم بمنزلة تكرير الوعيد على إتيان ما يخالف أمره ورضاهء وقوله يعلم مع ما عطف 
عليه خبر ثالث لقوله هو في هو الى حلَقَگ 4 . 


ار ایک4 ياأيها الكفار نب لرن كفا ن َ4 نل4 أي قبلكم قوم لوح وعاد e‏ 
قوم لوط وأصحاب الأيكة وضيرهم تذاترا عف على كفروا وافاء للسيية (5 أ مر 4 
كفرهم في الدنيا وأصله أثقل ومنه الوبيل للطعام الثقيل والوابل للمطر الثقيل 
وهم عَذَابُ ب أليثا) في الآخرة ذلك العذاب في الدنيا والآخرة بأنه أي بسبب أنه 
كانت اتمم سهم ليت بالمعجزات والدلائل الواضحة «فقالوا أن ذوتا» البشر 
ا و ی کو ا ا ا الجمع قال يهدوننا ولم يقل 
یهدپنا إستفهام لاإنكار أنكروا أو تعجبوا من كون البشر رسلاً من اله هداة إليه #فكفرا 
َا عن التدبر في المبينات رشتني َه عن کل شيء فضلاً عن طاعتهم وإنما كان 
dg DT‏ 
ي من کل شيء ڪي جي في نفسه لا يحتاج إلى من يحمده عَم أل فا4 من 
مكة لان لن د غ تدر نم لن تو ن ع متي قان مم منعرل زعم ازعم 
إدعاء العلم #قل بل ورن لمن بيان لقوله بلى أكد الجواب بالقسم م لبن بنا عي 
من الخير والشر يعني تحاسبون وتخبرون بأعمالكم «وَدللك) البعث E e‏ اه 
یر4 لإمکان التعوجود وكمال القدرة فاصوا بأو ورسواد و 
البعث لر الى ارلا ر يعني القرآن فإنه بإعجازه ظاهر الحقيقة بنفسه مظهر لغيره من 
الشرائع والأحكام والأحبار ا مون سلون حِير4 مجاز عليكم يم نم4 الظرف 
لمضمون بما تعملون خبير يعني مجازيكم في ذلك اليوم أو لقوله تعالى لتنبؤن أو مقدر 


وران ۳1۳ 


باذكر قرأ يعقوب نجمعكم بصيغة المتكلم لور لح يعني يوم القيامة يجمع فيه 
الملائكة والثقلان كلهم أولهم وآخرهم واللام للتعليل والمعنى يجمعكم لأجل ما يكون 
في يوم الجمع من الحساب والجزاء «درك) يوم الان ذلك اليوم يَوْمٌ اتابن تفاعل من 
الغبن يغبن فيه بعضهم بعضأ لنزول السعداء في الجنة مكان الأشقياء لو كانوا سعداء 
ولإعطاء المظلوم من حسنات الظالم عوض مظلمته مستعاد من تغابن التجار اللام فيه 
للعهد يعني يوم التغابن الحقيقي دون التغابن الدنيوي» أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن جرير والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال يرثون أي المؤمنون مساكنهم ومساكن 
إخوانهم يعني الأشقياء التي أعدت لهم لو أطاعوا الله وأخرج سعيد بن منصور وابن ماجه 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مروديه البيهقي في البعث بسند صحيح» عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله بي : «ما منكم من أحد إلا وله منزلان منزل في الجنة ومنزل 
في النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى أولئك هُمٌ 
الوارثون»“ وفي الصحيحين من حديث أنس: إن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان 
فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ية فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله 
ورسوله» فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدل الله به مقعداً من الجنة»"“ الحديث»› 
وأخرج ابن ماجه عن أنس قال قال رسول الله ي : «من فر من میراٹ وارٹه قطع الله میراٹه 
من الجنة»" وروى مسلم والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «أتدرون من 
المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» قال: إن المفلس من أمتي من يأتي 
يوم القيامة بصلاة وصيام وكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا أو أكل مال هذا أو سفك دم 
هذا أو ضرب هذا فيعطیٰ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن قنت حسناته» قبل أن يقضي 
ماعليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار»“ وروى البخاري عنه عن 
النبيّ بيا قال: «من كان عنده مظلمة لأخيه فليحلله منها في الدنيا فإنه ليس ثمة دينار ولا 


(۱) أخرجه ابن ماجه فى كتاب: الزهدء باب: صفة الجنة .)٤١٤١(‏ 

(5) آخرجه البخاري في كتاب: الجنائزء باب : الميت يسمع خفق النعال () وأخرجه مسلمفي 
كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه .)۲۸۷١(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه فى كتاب : الوصاياء باب : الحيف في الوصية .)۲۷٠۲(‏ 


)€9 أخرجه مسلم في کتاب : البر والصلة والآداب» باب : تحريم الظلم »)۲١۸١(‏ وأخرجه الترمذي في 
كتاب : صفة القيامة والرقائق والورع» باب: ما جاء في شأن الحساب والقصاص .)۲٤۱۸(‏ 


۳1٤‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
درهم إن کان عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم یکن له حسنات أخذ من سيئات 
صاحبه فحمل عليه“ وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً عندالطبرانى : «ما يوجد ثمة دوانق 
ET‏ فع إلى هذا الذي ظلمه وسيئات هذا الذي ظلمه يوضع 
عليه» لو يون بل ول4 عملا مللا یکر عن ایوہ دیل جَنَتِ ری ن بَا 
آلانھکر خیرت فبا ا4 قرأ نافع وابن عامر نکفر وندخل بالنون على التكلمر والباقون 
بالياء التحتية على الخيبة وكذا في سورة الطلاق يدخله سورة الطلاق يدخله إذلك4 أي 
مجموع الأمرين #الْمَوْرٌ أَلْمَظْيم 4 لأنه جامع لدع المضار وجلب المنفع ورات کفرا 
ڪا , ایتا ر 2 خلرين ار ویش e‏ النار كان الآيتين بيان 


ر 


i}‏ ساب ين مبب من زائدة ومصيبة في محل الرفع فاعل أصاب يعني ما أصاب 
مصيبة أحدا من الناس بشي ء ل لذن € أي بتقدیره وإرادته #وس ر دومن ¢ € ویصدق 
إنه ما أصابه من مصيبة إلا بإذن الله ويعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطيك وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك يبد الله بء أي يوفقه للصبر والرضا والتسليم» عن ابن الديلي قال 
N O O TT‏ 
قلبي فقال إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبه وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم 


)١(‏ أخرجه الببخاري في كتاب: المظالم» باب: من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين 
مظلمته .)۲٤٤۹(‏ 


سورة التغابن "1o‏ 


كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهباً في سبيل الله ما قبله الله منك 

TT 
0 

ذلك : 


رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وال َل سىء عَليم# حتى القلوب وأحوالها 
لابا اله يعوا اسول عطف على قوله آمنوا بالله وما بینهما معترضات ن َ4 
عن طاعة الله ورسوله والفاء للسببية فإن تبلغ الأمر بالإيمان والطاعة سبب لقوله إن توليتم 
فما عل ل رسولتا» محمد الع اليد يعني توليكم لا يضر محمداً شيا إذ ليس 
الواجب عليه إلا التبليغ وقد بلغ وضرر التولي یعود علیکم اله ل لله إل هر الجملة 
في محل التعليل للأمر بالإيمان والطاعة وَل أل و لوگل ألْمُوْمِنونَ» عطف على آمنوا 
وأطيعوا أو فيه إلتفات من الخطاب إلى الغيبة تقديره آمنوا وأطيعوا الله وعليه فليتوكلوا 
قدم الظرف للحصر فإن حصر الخير والشر كما كان بتقديره وجب حصر التوكل عليه دون 
غيره وغير الأسلوب للدلالة على أن الإيمان يقتضي التوكل لما ذكرنا هذا على تقدير كون 
الظرف متعلقاً بما بعده وجواز تقديم الظرف على الفاء الجزائية لتوسع في الظرف وإلا فهو 
متعلق بفعل مقدر یفسره ما بعده وتقدیره وإن کنتم متوکلین على أحد فتوکلوا على الله 
فليتوكل المؤمنون عليه فحينئذ تكرير الأمر بالتوكل تأكيد أو إشعار بأن الإيمان يقتضي 
التوكل . 


أخرج الترمذي والحاكم وصححاه عن ابن عباس أن رجالاً من أهل مكة أسلموا 
فأبوا أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يعني للهجرة إلى المدينةء قال البغوي منعهم 
أزواجهم وأولادهم وقالوا صبرنا على اام وا یری را فأطاعوهم فتركوا 
a‏ ۹ الله الت ات من ت یکم و ليڪ عدوا a‏ 
0 ا aT‏ ا المدينة 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب : السنة» باب : في القدر (1۸۷٤)ء‏ وأخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب» 
باب : فى القدر (¥¥(. 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة التغابن. 


۳1٦‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


وقدموا على رسول الله َة رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا EE‏ 
الأزواج والأولاد والذين ثبطوهم عن الهجرة فأنزل الله تعالى ون عف4 منهم 
طلعتم على عداوة ولا تقاتلوهم بمثلهم #وتصفحوأ أي تعرضوا عن التوبيخ نرا 
ذنوبهم وجملة إن تعفوا مع ما عطف عليه معطوفة على جملة إن من أزواجكم وأولادكم 
له أله عَمْدٌُ يم يعني إن تعفوا وتغفروا يغفر الله لكم ويرحمكم» أخرج ابن جرير 
عن عطاء بن يسار قال نزلت سورة التغابن كلها بمكة إلا هؤلاء الآيات يا أيها الذين 
امتا إن من أزواجكم وأولادكم نزلت في عوف بن مالك الأشجع كان ذا أهل وولد 
وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه فقالوا إلى من تدعنا فرق ويقيم فنزلت هذه الآية 
وبقية الآيات إلى آخر السورة بالمدينة يعني أنهم أعداء لكم يحملك على ترك الطاعة 
والجهاد فأحذروهم أن تقبلوا منهم وإن تعفوا وتصفحوا ا فلا تعاقبوهم على 
خلافهم إياكم يغفر الله إن الله غفور رحيم إا ولک وأؤلدد َة يعني ٳيتلاء من 
الله تعالی وإختبار لكم فمن أدى حقوق الله تعالى وحقوق مع كثرة العلائق 
بعثه الله تعالی على منازل الأبرار وكان أفضل ممن اذى باد عوائق› ومن ثم 
جع أهل السنة أن خواص البشر أعني الأنبياء أفضل من خواص الملائكة وعوامهم 
ء أفضل من عوامهم إذ لا عائق للملائكة عن طاعة الله تعالى 
ومن شغله الأموال والأولاد عن طاعة الله تعالى es‏ 
المعاصي وناول الحرام رده الله إلى أسفل السافلين «والة عند جر عَظية4 فاطلبره 
وآثروا محبته على محبة الأموال والأولاد والسعي لهم . 


فائدة : 


ذكر الله سبحانه عداوة الأزواج والأولاد وأورد هناك من التبعيضية لأن بعض 
الأزواج والأولاد ليسوا كذلك ولم يورد من التبعيضية في كونهم فتنة واختباراً لأنها لا 
يخلو عن إشتغال القلب وقد ذكرنا في سورة الجمعة في حديث بريدة نزوله يي حين رأى 
الحسن والحسین یمشیان ویعتزان وحمله إیاهما وقوله صدق اله : تما أمولکم وأوند 
ی ف الله حق تقاته إشتد على 
a E‏ 
للمسلمين # انوا لله ما سطع عطف على آمنوا وأطيعوا والفاء للسببية فإن الإيمان 
oT‏ تقواء جهدکم وطاقتکم «راسسغر4 مواعظه «وألبرا) 
أوامره نو4 مالک نن یل عا لوجهه خا شيڪ منصوب بفعل مقدر 


يعني إفعلوا ما هو خير لأنفسكم من أموال وأولاد فهو تأكيد للحث على امتثال ما سبق 

من الأوامر أو منصوب على المفعولية أنفقوا الخير المال كما في قوله تعالى : « كيب 
یکم إا حص اعد ألموت إن درك اعا الو أو هو صفة لمصدر محذوف يعني 
إنفاقاً أو خبر لکان المقدر جواباً بالأمر ومن بوق شح تقو اوک هم لمح4 سبق 
ر عو ا و ف ا ا ي الات بإ رر ا اه 
والمراد به صرف المال في طاعة الله ورجاء من الله تعالى الثواب والجزاء قرسا حسًا) 
بختى مقرو بالاخلاصض زطب النفشس برا من الريا ا والسغة وال والادى ضرت عل 
المصدرية يس e‏ قال الله تعالی : 
مکل ان يفقو نوهر فی سیل او گنل َة نبنت سم کاپ في کل بتر ياق 
ساو واه تلوف لمن يا وله وسح علبر 4 قرا ا yT‏ 
التفعيل والباقون من المفاعلة يعفر كك4 ببركة الإنفاق جملة إن تقرضوا تعليل الأمر 
بالإتفاق وه سر4 يعطي الجزيل بالقليل يم4 لا يعاجل بالعقوبة عم اَلَْيّب 
وَالسَمَدَ) يعني لا يخفی عليه شيء مما غاب عن الناس وما يشاهدون أو ما هو موجودا 
لأن وما وجد قبل ذلك وما سيوجد ولم يوجد بعد لمر الغالب تام القدرة والعلم 
الأخبار الخمسة محمولة على إسم الله تعالى وجاز أن يكون عالم الغيب والشهادة خبر 
المبتدأ المحذوف أعني هو أك 


٠۸١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
١ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 


۳1۸ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


سورة الطلاق 


آياتها اثنتا عشرة وفيها ركوعان وهي مدنية 


أخرج الحاكم عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركائة أم ركانة ثم نكح امرأة 
مزينة فجاءت إلى رسول الله له َة فقالت يا رسول الله ما يغني عني إلا ما يغني هذه الشعرة 
فنزلت يما الى إا طلقتم ليسا فطلقوشنّ ند4 قال الذهبي الإسناد واو والخبر خطأً 
وة بوك لم برك الإسلذم. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق قتادة عن أنس قال طلق رسول اله ييه صفية فأتت 
أهلها فأنزل الله تعالى هذه الآية فقيل لها راجعها فإنها صوامة قوامة» وأخرج ابن جرير 
عن قتادة مرسلاً واب بن المندر عن اين سرن رشا وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في 
م اا ن باع اھا وت ی ع ین آلمافن ری ن عدر ن س بن اا 
والله تعالى أعلم. 

قوله تعالی : ا أل 5 ات الساء 4 خص النداء بالنبيّ ا وعم اللخطاب 
بالحكم لأنه أمام أمة فندائه كندائهم أو لأن الكله م معه والحكم يعمهم» وقیل مجازه 
ياأيها e I‏ 


سورة الطلاق ۳1۹4 


Jed 


الشارع كما في قوله تعالى : «إلذا متم إلى الصاوة فاغْيلوا وج ر نإ فإنا قرأت القرآن 
فاستعذ باله4 «فطلفوهْنَّ لِيدَتينً) قال الشافعية اللام بمعنى الوقت أي وقت عدتهن 
وأيده البغوي بأنه كان ابن عباس وابن عمر على أن الطلاق في الحيض حرام لحديث ابن 
عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله إل فذكر عمر لرسول الله إلا فتغبظ 
رسول اللہ یہ ٹم قال: «لیراجعھا ثم یمسکھا حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن 
يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء»" متفق 
غل نادرى له ا فة ا ي ن ا عر ااي ل 
فيظهر بذلك أن العدة بالأطهار دون الحيضات والمراد بالقروء في العدة اظيا وقالت 
الحنفية اللام للوقت يعني في غير معهود في الإستعمال وسيلزم ذلك تقديم العدة الطلاق أو 
مقارنته لاقتضائه وقوعه في وقته بل اللام هاهنا للعاقبة على طريقة ةَ له وللموت وابنوا 
للخراب يعني طلقوهن حتى تعقبه العدة أو اللام صلة لمحذوف والتقدير طلقوهن مستقبلات 
لعدتهن يقال في التاريخ بإجماع أهل العربية خرجت لثلاث يقين من رمضان» وفي حديث 
ابن عمر المذكور في رواية مسلم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تلى إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لقبل عدتهن ومعنى قراءة ابن عباس وابن عمر وطلقوهن في قبل عدتهن أي في 
استقبال عدتهن فظهران العدة بالحيضات دون الأطهار وقد مر الخلاف في مسألة العدة 
بالحيضات أو الإطهار ومسألة حرمة الطلاق في الحيض في سورة البقرة. 


مسألة : 


أجمع العلماء أيضاً على أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه حرام أيضاً 
لقوله 4ي : «فيطلقها طاهراً قبل أن يمس» وعلى أنه لا يحرم طلاق امرأة حائض لم يدخل 
بها ولا طلاق صغيرة لم تحض ولا أيسة بعدما جامعها لأن الحرمة لتطويل العدة ولا عدة 
على غير المدخول بها وعدة الصغيرة واأيسة E‏ أيضا 
نصا ية يعني اضبطوها بالحفظ وأمكثوها ثلاثة ثة قروء كوامل لئلا تقع الرجعة بعد 
العدة أو التزوج بزوج آخر قبل انقضاء العدة وكل ذلك لا يجوز #وأتَفوأ أله ey‏ 
تطويل العدة والإضرار بهن «لا ه4 أي المطلقات رجعيات كن أو بوائن لين 


. ۹۸ سورة المائدةء الآية: 1. (۲) سورة النحل» الآية:‎ )١( 
وأخرجه مسلم في كتاب: الطلاق»ء باب: تحريم‎ »)٠٥٠١١( أخرجه البخاري في أول كتاب: الطلاق‎ )۳( 
.)٠٤١١( طلاق الحائض بغير رضاها وآنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها‎ 


TY»‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


رین أي من مساکنهن في وقت الطلاق وهي بيوت الأزواج حتى تنقضي عدتهن ولا 
يرجن باختيارهن ومن هذه الآية يثبت أنه لا يجوز للمطلقة مطلقاً رجعية كانت أو بائنة 
e‏ إلا بضرورة فإن الضرورة مستفناة في العبادات وهي 
تبيح المحذورات والضرورة مثل انهدام البيت أو خوف السرقة أو عدم وجدان كراء البيت 
أو ضيق المنزل عليهما أو كون الزوج فاسقاً والطلاق بائناً ولم يكن هناك قادر على 
حيلولة أو نحو ذلك وقال أحمد يجوز للمطلقة البائنة أن تخرج من بيتها في حوائجها نهاراً 
وعن الشافعي كالمذهبين» قال البغوي إن كانت لها حاجة من بيع غزل أو شراء قطن أو 
نحو ذلك يجوز لها الخروج نهاراً ولا يجوز ليلاً إجماعاً احتجوا بحديث جابر قال: 
طلقت خالته فأرادت أن تجد نخلاً فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي بيا فقال: «بلى 
فجدي نخلك فإنه عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً“ رواه مسلم» قال أبو حنيفة حديث 
الآحاد لا يعارض الآية القطعية غير أنها تخرج في ضرورة ملجئة إجماعاً. 


مسألة : 


إذا لزمت العدة ف في السفر في غير موضع الإقامة أن لم يكن بينها وبين مصرها الذي 
خرجت منه مسيرة سفر رجعت وإن كانت نت تلك في کل جانب خیرت بین ن الرجوع والتوجه 
إلى القصد سواء کان معھها اولی أولا والرجوع أولي ليكون الإعتداء في منزل الزوج› 
وقيل يختار أقربها وإن كانت هاهنا وبين مصرعا مسيرة سفر وبينها وبين المقصد أقل 
يتوجه إلى المقصد وإن كانت في موضع الإقامة تعتد ثمة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
وعند أبي يوسف ومحمد إن كان معها ولي جاز له الرجوع إلى الوطن والمسير إلى 
المقصد على التفصيل المذكور. 


مسألة : يجوز للمتوفى عنها زوجها في العدة الخروج من بيت زوجها نهاراً ولا يجوز 
ليلاء وقال الشافعي يجوز مطلقاً وقد مر المسألة في سورة البقرةء قال البغوي إن رجالاً 
استشهدوا بأحد فقالت نسائهم نستوحش في بيوتنا فأذن لهن النبيّ ية أن يتحدثن عند 
إحداهن فإذا كانت وقت النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها وذكر في سورة البقرة حديث أخت 
أبي سعيد الخدري قال لها النبي بي في عدة وفاة زوجها: «أمكشي في بيتك حتى يبلغ 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب: الطلاق» باب: جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار 
لحاجتها .)۱٤۸۳(‏ 


سورة الطلاق ۳۲١‏ 


الكتاب أجله» إلا أن ياين بِفَحِكَةٍ مو4 إستشناء ء مفرغ في محل الظرف أي لا 
تخرجوهن في وقت من الأوقات إلا وقت أن يأتين قال ابن عمرو السدي وإبرا هيم النخعي 
يجوز للفاحشة خروجها من بيتها قبل إنقضاء العدة وبه أخذ أبو حنيفة» قال ابن همام هذا 
أبدع وأغرب يقال في الخطابيات لا تزني إلا أن تكوني فاحشة ولا تشتم إنك إلا أن تكون 
قاطع رحم ونحوه وعلى هذا التأويل إستثناء من الثاني» وقال ابن مسعود الفاحشة الزنا 
فتخرج لإقامة الحد عليها ثم ترد إلى منزلها وبه أخذ أبو يوسف» قال ابن همام وهذا ظهر 
من جهة وضع اللفظ لأن إلا غاية والشيء لا يكون غاية لنفسهء وقال ابن عباس الفاحشة 
المبينة أن تبدوا على أهل زوجها فيحل إخراجها وكذا قال قتادة أن معناه أن يطلقها على 
تشرزغا وعلى هذين التأويلين استثناء من الأول يعني لا تخرجوهن ويك الأحكام 
المذكورة #حدود آل ا لود اله فقن َم ن4 بان عرضها للعقاب ل تَذری 
أيها الخاطب وجملة لعل اله محرت بعد ذلك أا > في تأويل المفرد مفعول للاتدري أي 
لا تدري حدوث أمر بعد ذلك تعليل لقوله أحصوا العدة ولا تخرجوهن والمعنى لعل الله 
يحدث بعد بغضها وإرادة فراقها والرغبة عنها في قلب زوجها محبتها والرغبة فيها فتندمون 
على الطلاق وتريدون الرجعة قدا ب أجلهنَّ 4 الضمير راجع إلى الرجعيات من 
اطاقات وکر سکم خاص عضن ما تار ادر لا یل عمرم در کیا في قو 
تعالی : وللت بت باه له در إلى قوله : لوشو اي ب4 المعنى 
قربن من إنقضاء ایک ٤‏ آي راجعوهن روي أو فارڻوش بمعروف) فتبين 
منكم من غير ضرار بأن يراجعها ثم يطلقها تطويلاً للعدة «وَأشهدرأ) على الرجعة أو 
الفرقة وى عَذَلٍ ينك تبرئاً عن الريبة وقطعاً للتنازع والأمر بالأشهاد أمر إستحباب ولا 
یشترط a a‏ 
قوليه وفي قول للشافعي» ورواية أحمد ب يشترط الشهود للرجعة والأمر أمر إيجاب» قلنا 
أبضاً الإشهاد على الطلاق ليس بواجب إجماعاً فالأمر للاستحباب كما في قوله تعالی : 


وشیا إا مایشر 4 ولا یمکن أن يكون الأمر للوجوب في حق ولاوٍستحباب في 


L1 


حق الفرقة وإلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز رايا موأ اسهد أيها الشهود إذا دعيتم 


() أخرجه النسائي في كتاب : : الطلاق» باب: عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر »)٠٠۲۳(‏ 
وأخرجه أبو داود في کتاب : الطلاق» باب : في المتوفى عنها تنتقل (۲۲۹۸)» وأخرجه الترمذي في 
كتاب : الطلاق واللعان» باب : : ما جاء في اللعان .)٠١٠١(‏ 

() سورة البقرةء الآية: ۲۲۸. () سورة البقرةء الآية: ۲۸۲. 


YY‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


e ak ۴‏ ت ۰ ۰ 4 م ص 
إليها ليله أي خالصاً لوجهه لا لغرض دنيوي 5#لكم) الذي ذكر «بوعظ پو من كان 
ومن بالّه ووم آلآخر € فإنه هو المنتفع به والمقصود تذكيره» أخرج ابن مردويه من طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال جاء عوف ابن مالك الأشجعي فقال يا رسول الله 
إن إبنى أسره العدو وجزعت أ فما تامرنیى: قال آمرك وإياها أن تستکٹر من قول لا حول 
ولا قوة إلا باله فقالت المرأة نعم ما أمرك فجعلا يكثران فغفل عنه العدو فاستاق غنمهم 
فجاء بها إلى أبيه» قال البغوي وهي أربعة آلاف شاه فنزلت #ومن يسن أله قال البغوي 
أتى عوف بن مالك النبيّ بيه فقال يا رسول الله أسر العدو ابني وشكى إليه أيضاً الفاقة 
فقال النبى اة : «اتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله» ففعل الرجل ذلك 
فبينما هو في بيته إذا أتاه ابنه وقد غفل عنه العدو فأصاب إبلاً فجاء بها إلى أبيه» وأخرج ابن 
أيضاً عن جابر قال نزلت في رجل من أشجع كان فقيراً خفيف ذات اليد كثير العيال فذكر 
مثله» وأخرج الخطيب في تاريخه من طريق جرير عن الضحاك عن ابن عباس وأخرجه 
الثعلبي من وجه أخر ضعيف وابن أبي حاتم من وجه اخر مرسل فقد صح الحديث بكثرة 
الشواهد فلا بأس ہما قال الذهبى فى حديث جابر أنه حديث منكر ومعنى الآية #وسن ّ4 
ومن يتقي الله في المصيبة والبلاء فيصبر ويترك الجزع وارتكاب المحرم # حمل( الله #له 
ا ۰ ۴ Dorr‏ 0 0 ي یر ا 
ا من ذلك البلاء والمصيبة #ورزفة) بعد فقره رزقا حلالا ين حَبَثُ لا يتيب كما 
رزق الأشجعي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ي : «من أنزل فاقة فأنزلها لم 
يسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله برزف عاجلا أو آجاڻٌ(“ رواه أبو داود 
والترمذي وصححه هو والحاكم إلا أنه قال أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى» 
وعن أبي هريرة قال رسول الله ي : «من جاء أو إحتاج فکتمه الناس وأفضی به إلى الله كان 
حقاً على الله أن يفتح له قوت سنة من حلال»". 


فأئدة : 
قال البغوي قال مقاتل أصاب إبنه يعني عوف بن مالك الأشجعي غنماً ومتاعاً ثم 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد» باب: ما جاءفي الهم في الدنيا وحبها (۲۳۲۱)ء وأخرجه أبو 
داود فی کتاب : الزكاةء باب : فی الاستعفاف (1£€4). 

(۲) رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه إسماعيل بن رجاء الحصني ضعفه الدارقطني . انظر: مجمع 
الزوائد في كتاب : الزهد» باب: فيمن صبر على العيش الشديد ولم يشك إلى الناس .)١۷۸۷١(‏ 


سورة الطلاق ۳ 


رجع إلى أبيه فانطلق أبوه إلى النبيّ ية أخبره الخبر وسأله أيحل له أن يأكل ما أتى به إبنه 
فقال النبيّ ييه نعم فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


فائدة: 


إختار المجدد لجلب المنافع ودفع المضار الدينية والدنيوية إكثار لا حول ولا قوة 
إلا بالله وعين في مقدار الإكثار أن يقرآها في كل يوم خمسمائة مرة ويصلى على النبن إلا 
قبله مائة مرة وبعده مئة مرة وقد قال رسول الله يي : «من أنعم الله عليه نعمة فأراد بقاءها 
فلیکشثر من قول لا حول ولا قوة إلا باله» رواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر وفي 
الصحيحين عن أبي مولى مرفوعاً «إنها كنز من كنوز الجنة»“ وفي رواية للنسائي «من قال 

لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهي». 

مسألة إذا دحل المسلم دار الحرب أسيراً أو سارقاً مختفياً بلا أمان واتتولی: لئ 
مال حربي بسرقة أو غصب أو غير ذلك وأحرزه بدار الإسلام ملكه ملكاً حلالاً وليس 
عليه إخراج الخمس وإن وضع عنده حربي ماله أمانة أو دخل دار الحرب بأمان تاجراً أو 
سیاحا واستولی على مالهم وأحرزه بدار الإسلام ملكه بملك حرام لأجل الغدر ونقض 
العهد ولا حمس عليه وإن أخذ مالهم عنوة فحكمه حكم الغنيمة يجب فيه الخمس وال 
تعالى أعلم قال البغوي قال عكرمة والشعبي والضحاك ومعنى الآية ومن يتق الله فيطلق 
للسنة يجعل له مخرجا إلى الرجعة» وقال ابن مسعود من يتق الله يجعل له مخرجاً من كل 
شيء ضاق على الناس» وقال أبو العالية مخرجاً من شدةء وقال الحسن مخرجاً عما نهاه 
ات ى اه بان ف ا9 تي وة ال الام ك ية ا 
والجملة إعتراضية مؤكدة لما سبق يعني من يتق الله من الرجال ولم يظلم على زوجة 
بالنشوز والعدوان إذا أراد الفراق لنشوزها أو لغرض صحيح آخر ولم يطلق في الحيض 
ولا قصد إضرارها بتطويل العدة وغير ذلك ولا أخرجها من المسكن ولم يتعد حدود الله 
E N‏ 
باله وكذا في المرأة إذا اتقت الله فلم تظلم زوجها بالنشوز وطلب الطلاق بلا إضرار منه 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات» باب : الدعاء إذا علا عقبة (1۳۸6)» وأخرجه مسلم في 
كتاب : الذكر والدعاء والتوبة» باب : استحباب خفض الصوت بالذكر .)۲۷١٤(‏ 

() روا الطبراني في الأوسط وفيه بشر بن رافع الحارثي وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح . 
انظر: مجمع الزوائد في كتاب : الأذكار» باب: ما جاء في لا حول ولا قوة إلا بالله .)٠١۹١١(‏ 


أو صبرت على إيذائه يجعل لها مخرجاً منه ويرزقها من الطعام ومن الرجال بعلاً صالحاً من 
وجه لا يخطر ببالها وتفيد حكما عاما لعامة المتقين بالخلاص عن مضار الدارين والفوز 
بخیرهما ومن ثم قال قال رسول الله لا : «إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم» ومن 
ق آل ل ا و و ن ت ا ع رو أحمد وابن ماجه والدارمي من 
حديث أبي ذر وکذا روی ابن حبان في صحيحه والحاکم وزاد فما زال عليه السلام يقرأها 
ERN a EC O OE‏ 
سمعت رسول الله ية يقول: «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير 
تغدو خماصاً وتروح بطاناً»" رواه الترمذي وابن ماجه» عن ابن عباس قال قال رسول الله لا : 
«يدخلون الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى 
ربهم یتوکلون» " متفق عليه وزاد في رواية ولا یکتوون لِلً َه بم أمْروٌ4 يبلغه على ما 
یریده ولا یفوته مراده لا يرد قضاءه قرأ حفص بالغ بالإضافة بغير تنوين وأمره بالجر والباقون 
بالتنوين ونصب أمره» قال مسروق إن الله بالغ أمره توكل عليه أوء لم يتوكل غير أن المتوكل 
عليه یکر عنه سیآته ویعظم له أجراً «قَدَ جَعَل اله ِكَل ىو دا4 أي تقديراً ومقداراً وفيه 
تقرير لما تقدم من توقيت الطلاق بزمان والعدة والأمر بإحصائها وتمهيد لما سيأتي من 
مقاديرها أو المعنى جعل لكل شيء من الشدة والرخاء أجلاً ينتهي إليه لا يتأتى تغييره ولا 
يفيد الجزع فيه فهو بيان لوجوب التوكل ويناسب هذا التأويل قول مسروق . 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد» باب: الورع والتقوى .)٤٤١١(‏ قال في الزوائد: رجاله ثقات 
غير أنه منقطع . 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهدء باب: في التوكل على الله »)۲۳١١(‏ وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب : الزهد» باب : التوكل واليقين .)٤١١٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب: الطب» باب: من اکتوی أو کوى غيره وفضل من لم يكتو »)٥۷٠٥١(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب : الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا عذاب (۲۱۸). 


سورة الطلاق 0 


وأخرج ابن جرير وإسحاق بن راهويه والحاكم وغيرهم بسند صحيح عن أبي بن 
كعب قال لما نزلت الآية في سورة البقرة LS EE‏ 
يذكرن الصغار والكبار وأولات الأحمال فانزلت لوی مر اختلاف القراء في سورة 
المجادلة بيسن مِنَ أَلْمَحيضِ € مصدر ميمي ب بمعنى الحيض لمن ښاپڪم) ويعني اللاتي 
لا يرجون الحيض لكرهن وقدرها بعض العلماء بخمس وخمسين سنة وبعضهم بستين سنة 
لان رد4 آي شککتم في عدتهن کأن في هذا الشرط إشارة إلى أن عدة اللائي يأسن 
واللائي لم يحضن يمكن استنباطها من قوله تعالى: للقت يرست باهي له 
و4" فإن ثلاثة قروء غالبا يوجد في ثلاثة أشهر فإذا لا يوجد القروء يجب رعاية زمان 
يوجد فيه غالباً القروء الثلاثة كما أن العلماء حكموا بالبلوغ بمضي خمسة عشر سنة أو 
سبعة عشر سنة أو نحو ذلك لعدم خلو هذا السن من البلوغ غالباً وكما أن الشرع آقام 
حولان الحول على المال في وجوب الزكاة EG‏ 
نظائر كثيرة مثل تقدير الإياس بالسنين «فيدَّنَ تة هر4 أخرج مقاتل في تفسيره أن 
ا ی ا و 
EEE E E E‏ 
EES e‏ 
مفهوم قوله تعالى : #فطلقوهن لِيدّتهن حصا دة © فإن الإضافة في لعدتهن ولام التعريف 
في العدة للعهد أي عدتهن ُ المعلومة من قوله تعالى : # رالمطلفبُ بریف بصت پانفسهنٌ 
لَه ردو فدلت الإضافة واللام على أن عدة اللائي يحضن من المطلقات ثلاثة حيض 
فعطف عليه هذه الية مختصة بالمطلقات الحرائر إجماعاً سواءكن رجعيات أو بائنات أو 
مختلعات مسلمات أو كتابيات تحت مسلم» وأما الإماء قنات أو مكاتبات أو مدبرات 
فعدتهن إذا لم تكن من ذوات الإقراء فنصف عدة الحرائر أعني شهر أو نصف شهر 
بالإجماع وقد ذكرنا في سورة البقرة طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان ولما كان 
الحيض والطلاق غير متجزىء كملتا والشهر متجزىء فصار شهراً ونصف شهر» روى 


.۲۲۸ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


۳۲٦‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
الشافعي ثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سلمان بن 
يسارعن عبد الله بن عتبة عن عمر قال ينكح العبد إمرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة 
بحیضتین فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهراً ونصفاً . 

مسالة : الشابة التي كانت تحيض فارتفع حيضها قبل بلوغ سن الإياس ذهب أكثر أهل 
العلم إلى أن عدتها لا تنقضي حتى يعاودها الدم فتعتد ثلاثة أقراء أو تبلغ سن الإيأس فتعتد 
بثلاثة أشهر وهو قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود وبه قال عطاء وإليه ذهب 
أبو حنيفة والشافعي ووجه هذا القول ظاهر فإنها غير داخلة في اللاآئي يئسن واللآئي لم 
يحضن › وحكي عن عمر أنها يتربصن تسعة أشهر فإن لم تحضن في تلك المدة تعتد بثلاثة 
أشهر وهو قول مالك» وقال الحسن تتربصن ستة فإن لم تحضن تعتد بثلاثة ثة أشهر مسألة إن 
حاضت المطلقة حيضتين ثم بلغ سن الإياس وانقطع دمها انف العدة باشهور وإن اعتدت 
الأيسة بالأشهر ثم رأت الدم بعد إنقضائها أو في خلالها انتقض وأمضى من عدتها وظهر 
فساد نكاحها الكائن بعد تلك العدة هذا إذا رأت الدم على العادة بأن يكون الدم أسود أو 
أحمر ولو رأت أصفر أو أخضراً وتربية لا يكون حيضا إلا إذا كانت عادتها قبل الإياس 
أصفر فرأته كذلك أو علقاً فرأته كذلك إن وقع الطلاق في أول شهر اعتدت بالأشهر الهلالية 
إتفاقاً وإن وقع في أثناء الشهر اعتبر كلها بالأيام فلا ينقضي عدتها إلا بتسعين يوماً عند أبي 
حنيفة وعند صاحبيه يكمل الأول ثلاثين يوما والأخيران المتوسطان بالأهلة. 

مسألة : 


ليس حكم هذه الآية في المتوفى عنها زوجها فإن عدتها إذا لم تكن حاملاً أربعة 
أشهر وعشر سواء كانت صغيرة أو آيسة أو شابة والداعي إلى تخصيص حكم هذه الآية 
بالمطلقات دون المتوفى عنهن أزواجهن مع كون اللفظ عاما الإجماع وسند الإجماع ما 
ذكرنا في سبب النزول من حديث أبي بن كعب قالوا قد بقي عدد من النساء لم يذكرن 
الصغائر والكبائر وأولات الأحمال فأنزلت هذه الآية وقوله تعالى إن ارتبتم» ولا شك أن 
عدة النساء لم يبق إلا من قوله تعالی : ا الطاب بر بصت بانقسهن له رو4 بخلاف 
قوله تعالى : وَلَذِيَ يوو نم4 فإنه عام شامل لجميع أقسام المتوفى عنهن أزواجهن 
ا ا ا کل ا الآية الارتياب فإن الارتياب إنما يتصور في ما 
ثبت بدليل ظني وتلك الآية لعمومه يشتمل جميع أقسام المتوفى عنها زوجها قطعا يقينا فإن 


٤ سورة البقرة الآية: ۲۲۸. (۲) سورة البقرةء الأية:‎ )١( 


سورة الطلاق ۳۷ 


a a 
آبشا قرا وو ا ا يضمن حلم مع أنه لم يقل به أحد فكيف‎ 
ی ا ای جا نے کرد ار اوی ت و و او‎ 
التخصيص هاهنا الإجماع وإلا فحديث الأحاد ما لم يعتقد بالإجماع لا يصلح مخصصا‎ 
N للقطع عندنا‎ 
المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن لابن علية بن عباس قالا لا بد للمتوفي عنها زوجها‎ 
احتياطاً والجمهور‎ E a إذا كانت حاملة من الوضع‎ 
على أنه تنقضي عدتها بالوضع كذا روى مالك في الموطاً عن ابن عمر وعن عمر بن‎ 
الخطاب ولم يقل أحد أن الوضع في حقها غير معتبر أصلاًء وفي موطأً مالك عن‎ 
سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفوا في‎ 
المرأة تنفس بعد زوجها بليال فقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت» وقال‎ 
ابن عباس آخر الأجلين فقال أبو هريرة آنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسلوا كريباً مولى‎ 
ابن عباس إلى أم سلمة زوج النبيّ ييه يسألها عن ذلك فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة‎ 
الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك للنبيّ يي فقال قد حللت فانكحي من شئت.‎ 
ي الع جت عبر ن عدا ن أرف اه دعل ع س ده اهارت‎ 
الأسلمية فسألها عن حديثها فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن‎ 
لؤي وهو كان ممن شهد بدراً فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن‎ 
وضعت حملها فلها تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك‎ 
رجل من بني عبد الدار فقال مالي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناكحة‎ 
حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت‎ 
فأتيت رسول الله ئ فسألته عن ذلك فأفتاني أني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني‎ 
بالتزوج إن بدا لي . وإذا ثبت أن قوله تعالى : ّت الأال شاملة للمتوفى عنها‎ 
زوجها أيضاً كما يدل عليه حديث أبي بن كعب قلت لنب ية وأولات أحمال أجلهن أن‎ 
يضعن حملهن للمطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها زوجها فقال هي للمطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها‎ 
زوجها ولكن فيه المثنى بن صباح متروك» قال الشافعي رحمه الله تعالى بأن هذه الاآية‎ 
مخصصة الآية التربص أربعة أشهر وعشر أبناء على أنه يجوز التخصيص بإلمتراخي عنده‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : المغازي» باب: فضل من شهد بدراً »)۳۹۹١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الطلاق» باب : انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل .)٠١۸٤(‏ 


۳۸ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


قال البيضاوي المحافظة على عموم هذه الآية أولي من المحافظة على عموم قوله تعالى 
والذبن يوو نکم یدرون ارجا لأن عموم أولات الأحمال بالذات وعموم ااا 
بالعرض والحكم معلل هاهنا بخلاف ثمه والحديث سبيعة وقال أبو حنيفة هذه الآية 
ناسخة لحكم آية البقرة مقدار ما يتناول عليه وهو المروي عن ابن مسعود» وأخرج 
البخاري عن ابن مسعود قال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة نزلت سورة 
النساء القصرى بعد الطولى يريد بالقصرى ههذ السورة بالطولى البقرة» وفي رواية عنه 
EAE ET aS E‏ وأخرج 
أبو داوود والنسائي وابن اجه بلفظ هن شاء لاعت لأتزلت سورة الساء القضرى بحذ 
الأربعة أشهر وعشرا"» وأخرج البزار بلفظ من شاء حالفته مسألة لا فرق بين عدة 
الحامل بين الحرة والأمة لأن الوضع لا يحتمل التجزي . 
مسألة : 

أم التوأمين تنقضي عدتها بوضع آخرها لأن قوله تعالى حملهن يقضتي وضع تمام 
حملها لون بسن آل في أحكامه عل أ ِن تروء ُنا) يعني يسهل عليه أمر الدنيا 
والآخرة يوفقه للخير #دَلك4 أي أحكام المذكورة مبتداً خبره «أمر أله ارم إد حال 
من أمر الله والعامل فيه معنى أشيء ومن بسي أله في أحکامه فیراعی حقوقي يكر 
عله ساو فإن الحسنات يذهبن السيآت وينم لن خر بالمضاعفة أك وهن متصل 
yT‏ إلى 
النساء المطلقات المذكورات في أول السورة فهي تعم الرجعيات والبائنات الحرائر 
والإماء صغيرات كن أو حائضات أو أيسات لمن حت سكتّر# من زائدة والمعنى حيث 
سكنتم أو للتبعيض والموصوف محذوف يعني مكانا كائناً بعض المكان الذي سكنتم فيه» 
وقيل من مضي في كما في قوله تعالی من قبل أن تدزل الترراة ین ي آي من 
وسعکم أي الذي تطيقونه ¥ اروش 4 في السکنى « لاضيقوا 2 ن4 في المساكن ببعض 
الأسباب من إنزال لا يوافقها أو شغلل مكانها وغير ذلك فتلجوهن TT‏ 


مر ي 2 


وت َل ايِو عون حى يصَعَنَ هن4 إعلم أن المطلقة الرجخية تحن على زوجها 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيں» باب : ووت الكمال جهن أن يسن حلم .)۹۱١(‏ 


(۲) أخرجه النسائي في كتاب: الطلاق»ء باب: عدة الحامل OO ES‏ وأخرجه أبو 
داود فی كتاب : الطلاق» باب: فى عدة الحامل .)۳٠٠۵(‏ 


سورة الطلاق ۳۲۹ 


النفقة والسكنى إجماعاً ما دامت في العدة فإن كان الدار ملكا للزوج يجب على الزوج أن 
ا 0 پر چ وان کان ا ارت فجلی وروچ 
الأجرة وأما المعتدة البائنة بالخلع أو بالطلقات الثلاث أو باللعان أو بالكنايات على 
مذهب أبي حنيفة فلها السكنى حاملاً كانت أو حائلاً عند أكثر أهل العلم لعموم قول 
تعالی : كوه من غير فصل» وروى عن ابن عباس والحسن والشعبي أنه لا سكنى 
لها واختلفوا في نفقتها فذهب قوم إلى أنه لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً روي ذلك عن 
ابن عباس وهو قول الحسن والشعبي وعطاء وبه قال الشافعي وأحمدء والحجة لهؤلاء 
مفهوم الشرط لهذه الآية وحديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو 
غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت 
e E‏ 
ات ثم قال تلك امرأة يغشها أصحابي فأعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى 
تضعين ثيابك فإذا حللت فأذنيني قلت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن سفيان وأبا جهم 
خطباني فقال رسول اله ي أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك 
eS‏ ثم قال إنكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيراً 
واغتبطت په e‏ وقال فيه «لا نفقة لك ولا سکنى» ورواه 
أيضا وقال فة اين الجرة ة خرج مع علي بن أبي طالب فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس 
خطليقه كانت بقية من تطليقها وعلى هذا يحمل رواية الثلاث على أنه أوقع واحدة في تمام 
الثلاث وآمر لها الحارث بن هشام وعباس بن ربيعة بنفقة فسخطتها فقالا واله ليس لك 

نفقة إلا أن تكوني حاملاً فأتت النبيَ بلا فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك» وفي رواية 
ا بن المغيرة طلقها ثلاثاً ڈ ثم انطلق إلى اليمن وقال لها أهله ليس لك 

علينا نفقة فانطلق خالد ر بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله بيه في بيت ميمونة الحديثء 
وقال أبو حنيفة لها نفقة حاملة كانت أولا بهذه الآية فإن قوله تعالى من وجدكم متعلق 
بمحذوف والتقدير أسكتوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم لأن قدر السكنى 
اتضح بقوله من حيث سكنتم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولولا تقدير أنفقوا عليهن فلا 
فائدة لقوله من وجدكم إنما هو لبيان مقدار النفقة وبه جاءت قراءة أبن مسعود وهو حجة 
عند أبي حنيفة والمفهوم ليس بحجة عنده وفائدة التفييد بقوله وإن كن أولات حمل التأكيد 


(1) أخرجه مسام في كتاب : الطلاق» باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها .)٠٤۸١(‏ 


.۳ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري ٠‏ 


ودفع توهم عدم النفقة على المعتدة الحامل في تمام الحمل لطولها وعدم الإقتصار على 
قدر ثلاث حيض أو ثلاثة أشهرء والجواب عن حديث فاطمة أنه وإن كانت مرويا بسند 
صحيح لكنه شاذ مردود غير مقبول رده السلف ومعارض ومضطرب أما الاضطراب فقد 
سمعت في بعض الروايات أنه طلقها وهو غائب وفي بعضها طلقها ثم سافر وفي بعضها 
أنها ذهبت إلى رسول الله ية وسألته وفي بعضها أبا حفص بن المغيرةء أما الرد من 
السلف فقد طعن في الحديث أكابر الصحابة ممن سنذكر مع إنه ليس من عادتهم الطعن 
نسب کون الراوئ.امراة أو أعرابيا ففد قبلوا حذيث فريعة بدت مالك أخث آبا معد فى 
اعتداد المتوفي عنها زوجها في بيت زوجها مع أنها لا لا تعرف إلا بهذا الحديث بخلاف 
فاطمة بنت قيس» وقبل عمر خبر الضحاك بن سفيان الكلابي وحده وهو أعرابي وأسوة 
من رد هذا الحديث عمر بن الخطاب(رض) روى مسلم في صحيحه عن أبي إسحاق قال 
كنت مع أسود ابن زيد جالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث 
فاطمة بنت قيس أن رسول الله اة لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فأخذ الأسود من حصني 
فحص ب فال ولك تحت بل هدا قال مر لا رك کات وا ول سه نارن 
a‏ > قال الله تعالی لا رجش من 

تھ رلا عن إل ان يتين ی ر ایی فاط ان ا 
رسول اله کل أن لها النفقة والسكنى وقول الصحابي من السنة كذا وقع كيف إذا كان 
قائله عمر وهو أعلم بالسنن والشرائع وفيما روى الطحاوي والدارقطني زيادة قوله سمعت 
رسول الله ية يقول مبتدا «للمطلقة ثلاثاً النفقة والسكنى» وهذا صريح ذ في الرفع والمعارضة»› 
قال سعيد بن منصور ثنا المعاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر إذا ذكر عنده حديث 
فاطمة قال ما كنا نغير في ديننا بشهادة إمرأة وهذا شاهد على أن المعروف المشهور عندهم 
كان وجوب النفقة والسكنى ولمن رد حديثها عائشة وكانت أعلم الناس بأحوال النساء فقد 
كن يأتين إلى منزلها ويستفتين من النبي ياء روى الشيخان في الصحيحين عن عروة أنه 
قال لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما 
O EG‏ وفي 
صحيح البخاري عن عائشة أنها قالت لفاطمة ألا تتقي الله تعالى في قولها لا سكنى لها ولا 
فرعن رو لها اشا بن زد رر ا ا رور عة الصاح فال جد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الطلاق» باب: قصة فاطمة بنت قيس »)٥٠٠١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الطلاق» باب : المطلقة ثلاث لا نفقة لها .)٠٤۸١(‏ 


سورة الطلاق ۳۳١‏ 


الليث بن سعد حدثني جعفر عن أبي هريرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كان محمد بن 
أسامة يقول كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيثاً من ذلك يعني من انتقالها في عدتها رماها بما 
في يده انتهی نتهی» هذا مع أنه هو الذي تزوجها بأمر رسول الله ل وكان أعرف بالحال وهذا لم 
يكن إلا لعلمه بأن ذلك غلط أو لعلم بخصوص سبب جواز إنتقالها من اللسن أو خيفة 
المكان قال ابن همام» وقال الليث حدثني عقيل عن ابن أشباب أنا أبو سلمة بن عبد 
الرحمان فذكرت حديث فاطمة فأنكر الناس عليها كانت تحدث من خروجها قبل أن تحل» 
وممن رد حدیشها مروان روی مسلم في صحيحه آن مرت وأبعث إليها قبيصة بن أبي ذويب 
فسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم تسمع الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة 
التي وجدنا الناس عليهاء قال ابن همام والناس إذ ذاك الصحابة فهذا ذ في المعنى حكاية عن 
إجماع الصحابة وصفه بالعصمة قال ابن همام من رد حديثها ات ومن التابعين ابن 
المسيب وشريح والشعبي والحسن والأسود بن يزيد وممن بعدهم الثوري وأحمد بن حنبل 
وخلق كثير ممن تبعهم فالحديث شاذ» وأما المعارضة فما ذكرنا من رفع عمرو في معجم 
الطبراني بسنده عن إبراهيم أن ابن مسعود وعمر قالا المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقةء 
وأخرج الدارقطني عن حزب بن العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبيٰ بي قال المطلقة 
ثلاثاً لها السكنى والنفقة لكن ضعف رفعه ابن معين وقال الأشبه وقفه على جابر فائدة وقيل 
في توجيه حديث فاطمة بنت قيس على تقدير صحته أنها كانت تطول لسانها على أحمائها 
وكان للسانها ذرابة ولذا أخرجها رسول الله ية من بيتها روى القاضي إسماعيل بسنده عن 
عائشة قالت لفاطمة بنت قيس إنما أخرجك هذا اللسان» وقال سعيد بن المسيب تلك إمرأة 
يعني فاطمة بنت قيس فتنت الناس كانت لسنة فوضت على يدابن أم مكتوم رواه أبو داودء 
وقال سليمان بن يسار خروج فاطمة إنما كان عن سوء الخلق) رواه أبو داود عنه وكان 
هذا سبباً لخروجها من بيتها وأما سبب عدم نفقتها فلأن زوجها كان غائباً ولم يترك مالاً عند 
أحد سوى ى الشعير الذي بعث به إليها فطالبت هي من أهله على ما في مسلم من طريق أن 
طلقها ثلاثاً ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة الحديث فكأنه لذلك قال 
لها عليه الصلاة والسلام لا نفقة لك ولا سكنى لأنه لم يترك مالا عند أحد وليس يجب لك 
على أهله شيء فلا نفقه لك فلم تفهم فاطمة الغرض من كلام رسول الله اة وجعلت تروي 
عدم النفقة مطلقا فوقع إنكار الناس عليها. 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق» باب: من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس (۲۲۹۲). 


r‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 

مسألة : المعتدة عن وفاة الزوج لا نفقة لها إجماعاً حاملاً كانت أو حائلاً وأختلفوا 
في سكناها للشافعي فيه قولان أحدهما أنه لا سكنى لها تعتد حيث تشاء وهو قول عائشة 
وابن عباس وعلي وبه قال الحسن» والجمهور على أن لها السكنى وهو قول عمر وعثمان 
زغ ی د ع ی ر و ا و وو و ا 
قلت : وكذا قال أبو حنيفة لكنه يقول إن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها وأخرجها 
الورثة من نصيبهم انتقلت لأن هذا انتقال بعذر والعبادات توثر فيها الأعذار فصارت كما 
إذا حافت سقوط المنزل أو كانت فيها بأجر ولا تجد ما تؤويه ولا تخرج عما انتقلت إليه 
SS‏ 
في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: واي يوون SEES‏ اسَعْیَ ٌ4 أي 
المطلقات بعد وضع الحمل وتمام العدة أولادكم «فاوهنّ ا على ا ذکرنا 
في سورة البقرة أن إرضاع الولد واجب على الأمر لقوله تعالى: ولات عن 
أَوكَدَهُىً4 فإن استأجر الرجل زوجة أو معتدة لإرضاع ولدها لا يجوز لأنه أخذ الأجرة 
على فعل واجب عليها فلا يجوز وهذا كان يقتضي عدم جواز استئجار المطلقة بعد انقضاء 
العدة أيضاً لكنا جوزنا ذلك بهذه الآية فظهر بهذه الآية أن وجوب الإرضاع على الأم مقيد 
بوجوب رزقها على الأب بقوله تعالى : لول ألولود لم ر رو4" ففي حالة الزوجة 
E AS‏ وفيما بعد العدة ليس عليه رزق فيقوم الأجرة #وأتيرا 
و يعرف خطاب للزوجين أي ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره الآخر بشيء معروف 
اقا ا د ی و قال الشافعي يعني شاوروا» وقال 
مقاتل بتراض الأم والأب على أجر مسمى» وقال البيضاوي وليأمر بعضكم بعضا بجميل 
في الإرضاع والأجر إن مسرم أيها الأبوين أي لأن عسر الإرضاع على الأم فأبت أن 
ترضع ولدها فليس للأب إجبارها عليه وعذرت قضاء لظن عجزها حين امتنعت عن 
الإرضاع مع وفور شفقتها فإن كان الإرضاع غير متعسر عليها في الواقع أتمت عند الله وإن 
عسر على الأب إعطاء أجرتها وكانت ثمة من ترضعه بغير أجر أو بأجر أقل من أجر المثل 
لا يجبر على الأب في إعطاء أجر المثل للأم ويسترضع الأب من غيرها عند أبي حنيفة 
وهي رواية عن مالك وقول للشافعي» وقال أحمد يجبر على الأب في إعطاء أجر المثل 
ولا يجوز للأب الإرضاع من غيرها وإن وجد من ترضع بغير أجر وهي رواية عن مالك 


2 


.۲۳۳ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( .۲٠٤ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.۲۳۳ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 


سورة الطلاق ۳ 


وقول للشافعي وهه الآية حجة لأبي حنيفة حيث قال لله تعالى «ساضِع م 5 أي للأب 
امرآة «أخْرى4 وفيه معاتبة للام على المعاشرة. 

مسألة : يشترط في الإرضاع من غيرها أن يكون الإرضاع عند الأم ما لم تنكح زوجاً 
آخر غير محرم من الولد لأن الحضانة لها لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
امرأًة قالت يا رسول الله َي4: «إِن بني هذا کان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له 
حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال عليه الصلاة والسلام: «أنت أحق به ما لم 
تنکحي» رواه ابو داود والحاكم وصححه» وفي موطاً مالك عن القاسم بن محمد قال 
كانت عند عمر امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم فارقها عمر فركب يوماً إلى 
قباء فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد فأخذه بعضده ووضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة 
الغلام فنازعته إیاه فأقبلا حتی أتیا أبا بكر فقال خل بینه وبینها فما راجعه عمر کذا روی عبد 
الرزاق وروى البيهقي وزاد» ثم قال أبو بكر سمعت رسول الله ية قال لأبوي والدة عن 
ولدها» وروى ابن أبي شيبة قال أبو بكر مسحها وحجرها وريحها خير لها منك حتى يشب 
الصبي فيختار لنفسه 


مسالة : 
o ES‏ ن يسترضع عن غيرها إجماعا 


لفق ذو سعَدٍ مّن سَعَيًَ4 أي على قدر غناه وس فر عله ررم فلنفق يسا 
على قدر طاقة. 

مسألة : اختلفوا في أن نفقة الزوجات والمطلقات هل هي مقدرة بالشرع أو معتبرة 
بحال الزوجين أو بحال الزوج فقط فقال مالك وأحمد وهي رواية عن أبي حنيفة وأختارها 
صاحب الهداية أنها غير مقدرة بالشرع بل مفوض إلى الإجتهاد ويعتبر بحال الزوجين فيجب 
على الموسر للموسرة نفقة الموسرين وعلى المعسر للمعسرة أقل الكفايات حالا والباقي في 
ذمته إذ قضى القاضي بنفقة المتوسط أو رضيا بقدر» وهذا القول يؤخذ من هذه الآية لا 
يقتضي اعتبار حال الزوجة وتقتضي أن يكون على الموسر للغفيرة نفقة اليسار بقوله تعالى : 
# لف ذو سعَةٍ من a‏ 
ذمته وإن كانت زوجة موسرة لقوله تعالى : #لا کلف أله تنا إلا مآ انها فإنه تعليل لعدم 
وجوب الزيادة وهڏا هو ظاهر الرواية من مذهب› ا ابن همام على ظاهر 


(۱) آخرجه آبو داود في كتاب: الطلاق» باب: من أحق بالولد .)۲۲۷۴١(‏ 


۳4 الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


الرواية يجب في صورة إعسار الزوج ويسار الزوجة نفقة الإعسار لأنها وإن كانت موسرة 
لكنها لما تزوجت معسرا فقد رضيت بنفقة المعسرين وفي صورة يسار الزوج وإعسار 
الزوجة نفقة الموسر زوجه ومن قال إنه يجب على المعسر للموسرة نفقة متوسطة إعتبار 
حال الزوج ثبت بالقرآن وأعتبار حال الزوجة بحديث عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا 
رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو 
لا يعلم فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»' متفق علیه» ویورد عليه أنه حديث 
آحاد لا يجوز به تغيير حكم ثبت بالقاطع وأفاد صاحب الهداية دفع هذا الإيراد بقوله نحن 
نقول بموجبه أي موجب القرآن أنه مخاطب بقدر وسعه والباقي في ذمته فإن المفاد بالنص 
باعتبار حاله في الإنفاق ونحن نقول أن المعسر لا ينفق فوق وسعه وهو لا ينفي إعتبار 
حالها فى قدر ما يجب لها عليه فى ذمته والحديث أفاده فلا زيادة على النص لأن موجبه 
ا و جا ا ا ج اا و ف ا ال ها 
بأن يكون الواجب عليه أكثر فيما إذا كانت موسرة وهو معسر ويخرج قدر حاله فبالضرورة 
يبقى الباقي في ذمته وأورد عليه أنه ية كان عالماً بحال أبي سفيان لعله أنه کان موسرا فلم 
ينص على حاله وأطلق لها بأن أخذ كفايتها وأيضا ليس في الحديث إعتبار حالها فإن الكفاية 
تختلف أيضاً وقوله عليه الصلاة والسلام «بالمعروف» إشارة إلى رعاية حاله وأخذها من مال 
أبي سفیان ما یکفيها وولدها لا يمن إلا إذا كان أبو سفيان مالكاً لما يكفيها وولدها ففيه 
دلیل واضح على أنه کان وسراً مانعاً لأجل الشح والله أعلم» وقال الشافعي هي مقدرة 
بالشرع لأدخل لاإجتهاد فيها معتبرة بحال الزوج كما ينطق به الآية فعلى الموسر مدان وعلى 
المتوسط مد ونصف وعلى المعسر مد واحد ولا دليل في الاية على التقدير. 


مسألة: اتفقوا على أن الزوجة إذا احتاجت إلى خادم وجب أخذ أمها بشرط يسار 
الزوج» وقال محمد يجب على المعسر أيضاً نفقة خادم» ثم اختلفوا فيما إذا احتاجت إلى 
أكثر من خادم فقال أبو حنيفة ومحمد والشافعي وأحمد لا يلزم إلا خادم واحد وقال مالك 
فى المشهور عنه إذا احتاجت خادمين أو ثلاثة لزمه ذلك» وقال أبو يوسف عليه نفقة 
خاد فط اخدغها لماح الال رالا خر لمعا الخارج :وا الى اع ت ذا 
تعالى لتطيب قلوب المعسرين وعد اليسر #سيجعل اله بعد عر بر أي عاجلاً أو آجلاً. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب : النفقات» باب : إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكف 
خرجه البخاري في کتاب : بغیر 
وولدها من معروف »)٥۳٦٤(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الأقضية» باب: قضية هند .)١۷١١١(‏ 


سورة الطلاق o‏ 


لوين بمعنى كم الخبرية مبعدأ ين ذَرَيَةٍ عََتَ) أي عتى أهلها حذف المضاف 
وأسند الفعل إلى المضاف إليه وكذا في حاسبناها وعذبناها خبر كائن أو صفة له والخبر 
أعد الله لهم يعني كثير من أهل القرية طعنت وأعرضت إعراض العاتي المعاند عن أ ٠‏ 
ورسلوء فحاسبتها جسابا سَيدًا) حاسبناها مع ما عطف عليه عطف على عتت يعني حساباً 
بالاستقصاء والمناقشة وعدم العفو والتجاوز يعني حاسبناها بعملها في الدنيا وجزيناها في 
الدنياء أو المراد استقصاء ذنوبهم وإثباتها في صحف الحفظة وها عدا ك4 قرأ نافع 
رأبو بكر بضم الكاف والباقون بالسكون يعني منكراً فظيعاً بالجوع والقحط والسيف 
والأسر والإهلاك #فذاقت ول نرا أي عقوبة كفرها ومعاصيها في الدنيا 0# عَيَهُ 
أًا) في القبر والآخرة ر4 اھ ا ت ن ا وو 
هم في الآخرة عَدَابا سيدا كذا قال مقاتل في تأويل الآية» وقيل في الآية تقديم 
وتأخير ومجازها فعذبناها في الدنيا ن والقحط وسائر البلاء وحاسبناها في الا خرة 
حساباً شديداً وكان عاقبة أمرها خسراًء وقال أكثر المفسرين المراد في الكل حساب 
الآخرة وعذابها والتعبير بافظ الماضي للتحقيق وعلى هلين التاويلين لا يجوز إلا أن يکون 
عتت خبراً من کأين تقو ا أ يعني لا تطفوأ ولا تعرضوا عن أمر بکم ورسله کیلا 
يصيبكم مشل ما أصابهم والفاء للسببية فإن الوعيد على الجفاء بسبب الإتقاء يولي 
الأب الذين آمنوا بدل أو نعت كاشفة فإن مقتضى اللب الإيمان والجملة الندائية 
للتنبيه قد أل اَ4 حال من فاعل فاة تقوا أو تعليل إل ددا يعني القرآن لر سو 
منصوب بفعل مقدر يعني وأرسل رسولاً أو هو منصوب بالمصدر على المفعولية ُ 
أنزل إليكم ذكر رسول أو على البدلية بدل الكل من ذكر على أنه بمعنى الرسالة أو على 


حذف المضاف يعني كتاب رسول أو بدل اشتمال من الذكر بمعنى اقرآن يعني أنزل ذكراً 


۳۳٦‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


رسولاً معه» وقيل المراد بالذكر جبرئيل عليه السلام لكثرة ذكره أو لنزوله بالذكر وهو 
القرآن أو لأنه مذكور فى السماوات أو ذا ذكر أي شرف أو محمد يل لمواظبته على الذكر 
e e E‏ 
الوحي إليه وعلى هذين التأويلين رسولاً بدل من ذكراً ينأ أ عكر صفة للرسول على 
الحقيقة أو للقرآن مجاز أو جاز أن يکون حالاً من اسم الله ءاي او ميب احم ا 
اموا ويوا السللحت من الظسب» أي الكفر والجهل إل ألرر4 أي الإيمان والفقه 
والأعمال الصالحة الموجبة للنور في الآخرةء والمراد بالموصول المؤمن بعد نزول القرآن 
الذين علم الله وقدر إيمانهم بعد الكفر وعلمهم بعد الجهل أي ليحصل لهم ما هم عليه 
الآن من الإيمان والأعمال الصالحة والعلوم الحقة وقوله ليخرج متعلق بأنزل ‏ ون بين 
ممل صللعا يذل جت بجی من يها لأر حَلرين ف أا قرأ نافع وابن عامر ندخله 
النون على المنكلم والباقون بالياء على الغيبة وحد ضمير تخل وجمع خالدين حملا 
lS‏ فيه تعظیم لما 


OG 


رزقوا ال الى لق سم سب سموټ € مبتدأ وخبر ومن الأرض هن4 يعني ا 


عن أبي هريرة قال: «بينما نبي الله بيه جالس وأصحابه إذا أتى عليهم سحاب فقال 
النبي بيه هل تدرون ما هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا العنان هذه زوايا الأرض 
یسوقها الله إلى قوم لا یشکرون ولا یدعونه» ثم قال هل تدرون ما فوقکم؟ قالوا الله 
ورسوله اعلم» قال فإنها الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف» ثم ا 
وبينها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بينكم وبينها خمسمائة عام ثم قال هل تدرون ما 
فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم» i e BE‏ 
كذلك حتى عد سبع سماوات ما بين السماء والأرض» ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ 
قالوا الله ورسوله أعلمء قال إن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعدما بين السماءين› 
ثم قال هل تدرون ما الذي تحتکم؟ قالوا الله ورسوله أعلم» قال إنها الأرض» ثم قال هل 
تدرون ما تحت ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم» قال إن تحتها أرض أخرى ما بينهما مسيرة 
خمسمائة سنة» حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين خمسمائة سنة» ثم قال والذي نفس 
محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله ثم قرأ هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو كل شيء عليم»“ رواه أحمد والترمذي وقد ذكرنا هذا 


(۱) أخرجه الترمذي فی کتاب: تفسیر القرآن» باب: ومن سورة الحدید (۳۲۹۸). 


سورة الطلاق Fv‏ 


الحديث وتحقيقه في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: وهن سَيَعَ سَمَوٍَ 4 قال 
قتادة في كل أرض من أرضه وسماء من سمائه من خلقه وأمر من أمر وقضاء من قضاء 
وقد ورد في بعض الأحاديث «أن في كل أرض آدم كآدمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم 
کابراهیمکم وموسی کموسی وبني کنبیتکم يعني محمد ي واله تعالی أعلم برل آل 
ين ي يجري آمر الله وقضاءه بينهن وينفڏ حکمه فيهن کلهن ولو صح حديث في کل 
أرض آدم كآدمكم فجاز أن يكون المعنى يتنزل بالوحي بينهن من السماء السابعة إلى 
الأرض السابعة السفلى . 

يناما ان آنه ڪل کي ٿو فيب وان له قد أا يكل ىء اما فلا يخفى عليه شيء 
وقوله لتعلموا علة لخلق أو ليتنزل الأمر أو لمقدريها أي عمكم الخلق والتنزل لتعلموا 
الآية فإن كلا منها يدل على كمال قدرته وعلمه وعلماً منصوب على التميز من نسبة أحاذ 
إلى فاعله أو مصدر من غير لفظه فمعنى أحاط بكل شيء علماً علم كل شيء علماً وجملة 
الله الذي خلق سبع سماوات الآية تعليل لما سبق من قوله تفا أله . 


.۲۹ سورة البقرة الاية:‎ )١( 


TA‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


سورت التحريم 
آياتها اثنتا عشرة وفيها ركوعان وهي مدنية 


کے سے 


E O 


في الصحيحين عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تقول إن 
النبی ب كان يمكث عند زيلب بنت جحش يشرب عندها عسلاً فتواصيت أنا وحفصة أن 
اا دل عله الي كا تل ري امك رب معان نل راخدا فقالت له 
ذلك فقال لا بأس شربت عسلاً عند زینب بنت جحش ولن اعود له فنزلت يا أل لر 
رم مآ أل اله أك“ يعني العسل والاستفهام للإنكار يعني لا ينبغي أن تحرم الحلال» 
وفي رواية للبخاري عن عطاء بإسناده» قال لا ولكن كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت 
جحش وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً يعني بذلك مرضاة أزواجه وأخرج الطبراني وابن 
مردويه من طريق ابن أبي مليكة بسند صحيح عن ابن عباس قال كان رسول الله ية يشرب 
عند سودة العسل فيدخل على عائشة قالت إني أجد منك ريح مغافير ثم دخل على حفصة 
فقالت مثل ذلك فقال أراه من شراب شربته عند سودة والله لا أشربه فنزلت الاية» قال 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق» باب: لر ضرم ا امل َه ك4 »)٥۲٦۷(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الطلاق» باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق .)٠٤١٤(‏ 
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الحافظ ابن الحجر في شرح البخاري الراجح أن صاحبة العسل زينب لا سودة لأن طريق 
عبيد بن عمير أثبت من طريق ابن أبي مليكة بكثير» ويرجحه أيضاً ما روى البخاري عن 
عائشة إن نساء رسول الله َيه كن حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة والحزب 
الآخر أم سلمة وسائر نساء النبيّ ية فهذا يرجح أن زينب هي صاحبة العسل ولهذا عارت 
عائشة منها لكونها من غير حزبها. 


فائدة: وقد ورد في صحيح البخاري من حديث عروة عن عائشة أن صاحبة العسل 
حفصة وذلك أنها قالت كان رسول الله ية يحب الحلواء والعسل وكان إذا صلى العصر 
دخل على نسائه فيدنو منهن فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت 
عن ذلك فقيل لى أهدت امرأة من قومها عكة عسل فسقت رسول الله ية منه شربة فقلت 
اا وا لان د دت الك سرد روفاك دحل غل د توت راا 
رسول الله أكلت مغافير فيقول لا فقولي يا هذه الريح؟ وكان رسول الله بي يشتد عليه أن 
يوجد منه الريح فإنه سيقول سقتني حفصة شيء عسل قولي يا رسول الله جرست نحله 
العرفظ وسأقول ذلك وقوليه أنت يا صفية» فلما دخل على سودة قالت والله الذي لا إله إلا 
هو لقد كدت أن أناديه بالذي قلت لي وأنه على الباب فرقاً منك فلما دنى عنها رسول الله لاز 
قالت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لاء قالت فما بال هذا الريح؟ قال سقتني حفصة شربة 
عسل» قالت جرست نحله العرفظ» فدخل علي فقلت له مثل ذلك فدخل على صفية فقالت 
له مثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه» قال لا حاجة لي به 
الف ب ا رن ر ا خر الت کی ا ا ا کي 
لحان ان جر ر فر الح ين خا الدبف ادال عي ان سا الل حف 
وبين ما سبق أنها زينب الحمل على تعدد الوقعة فلا يمتنع تعدد السبب لأمر واحد فإن صح 
إلى الترجيح فرواية عبيد بن عمير أثبت لموافقة ابن عباس لها على أن المتظاهرتين حفصة 
وعائشة فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم تقرره في المظاهر بعائشة لكن يمكن تعدد القصة 
في شرب العسل وتحريمه وإختصاص النزول بالقصة التي فيها أن عائشة وحفصة هما 
متظاهرتان ويمكن القصة التي وقع فيها شرب العسل عند حفصة كانت سابقة» ويؤيد هذا 
الحمل أنه لم يقع في طريق هشام بن عروة التي فيها شرب العسل كان عند حفصة تعرض 
الآية ولا لذكر سبب النزول» قال القرطبي الرواية التي فيها أن المتظاهرتان عائشة وصفية 
وسودة ليست بصحيحة لأنها مخالفة التلاوة بجيئها بخطاب الإثنين دون خطاب جمع 
المؤنث فالتوفيق ما ذكرنا أن قصة شرب العسل عند حفصة كانت سابقة فلما قيل له ما قيل 
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ترك الشرب من غير تصريح بتحريح ولن ينزل في ذلك شيء لم لما شرب في بيت زينب 
تظاهرت عائشة وحفصة على ذلك القول» حرم العسل فنزلت الآيةء وأخرج ابن سعد عن 
عبد الله بن رافع قال سألت أم سلمة عن هذه الآية قالت كان عندي عكة من العسل أبيض 
فكان النبيّ َة يلعق منها وكان يحبه وقالت عائشة نحلها تجرس عرفظاً فحرمها رسول الله لا 
فنزلت الآية كذا أخرج الطبري ورفع في تفسير السدي» قال الحافط ابن حجر هذا مرجوح 
لإرساله وشذوذه» وقال أكثر المفسرين إن الآية نزلت في تحريم مارية ذكر البغوي أن 
رسول الله ييه كان يقسم بين نسائه فلما كانت يوم حفصة إستأذنت زيارة أبيها فأذن فلما 
خرجت اسل وول الله ب إلى جاريته مارية القبطية فأدخلها بيت حفصة فوقع عليها فلما 
رجعت حفصة وجدت الباب مغلقا فجلست عند الباب فخرج رسول الله َة ووجهه يقطر 
عرقاً وحفصة تبكي فقال ما يبكيك؟ فقالت إنما أذنت لي من أجل هذا فدخلت أمتك بيتي 
ثم وقعت عليها في يومي وعلى فراشي أما رأيت لي حرمة وحقاً ما كنت تصنع هذا بامرأة 
منهن › فقال رسول الله َي أليس هي جاريتي أحلها الله لي أسكتي فهي حرام علي ألتمس 
بذلك رضاك فلا تخبري بهذا امرأة منهن» فلما خرج رسول الله ياء قرعت حفصة الجدار 
التي بينها وبين عائشة فقالت ألا أبشرك إن رسول الله َيه قد حرم عليه أمته مارية وقد أراحنا 
الله منها وأخبرت عائشة بما رأت وکانتا متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج النبيّ يلا 
فخضبت عائشة فلم يزل بني الله َء حتى حلف أن لا يقربها فأنزل الله عز وجل هذه الآيةء 
وأخرج البزار بسند صحيح عن ابن عباس قال نزلت يما لن لر لر عر الآية في سرية. 


روى ابن الجوزي في التحقيق بسنده عن ابن عباس قال كانت حفصة وعائشة 
متحابتين فذهبت حفصة إلى أبيها تحدث عنده فأرسل النبن با إلى جارية فظلت معه فى 
یف ت ا را ی ا ت الان و جت ا رال رات 
من كان عندك والله لقد سويتني فقال النبيّ بيا لأرضيك وإني أسر إليك سرا فاحفظهء 
قالت ما هو؟ قال أشهدك أن سريتي هذه علي حرام رضي لك فأنزل الله هذه الآيةء 
وأخرج الحاكم والنسائي بسند صحيح عن نس أن رسول الله اء كانت له أمة يطأً فلم 
تزل به حفصة حتى جعلها على نفسه حراماً فأنزل الله هذه الآية وأخرج في المختار من 
حدیث ابن عمر عن عمر قال: قال رسول ا جيم ا حيري احا أن ام راهم 
علي حرام» فلم يقربها حتى أخبرت عائشة فأنزل الله قد فرض لله لكم تحلة أيمانكم» وأخرج 
الطبراني بسند ضعيف من حديث أبي هريرة قال دخل رسول الله بي بمارية سرية بيت 
حفصة فجاءت فوجدتها معه فقالت يا رسول الله َي في بيتي دون بيوت نسائك فقال فإنها 


سورة التحريم ۳41 
علي حرام أن أمسها يا حفصة واكتمي هذا علي فخرجت حتى أتت عائشة فأخبرتها فأنزل 
الله يأ أيها النبيَ لم تحرم الآيات» فهذه الأحاديث تدل على أن الآيات في تحريمه عليه 
الصلاة والسلام على نفسه مارية القبطية على خلاف ما سبق من الأحاديث» قال الحافظ ابن 
حجر يحتمل أن الآية نزلت في السببين معا ويدل على هذا التوفيق ما وقع في رواية يزيد 
ابن رومان عن عائشة عند ابن مردويه» وفيه أن حفصة أهديت لها عكة فيها عسل وكان 
رسول الله ب إذا دخل عليها حبسته حتى يلعقه أو يستقيه منها فقالت عائشة بجارية لها 
حبشية يقال لها خضراء إذا دخل على حفصة فانظري ما يصنع فأخبرتها الجارية بشأن العسل 
فأرسلت إلى صواحبها فقالت إذا دخل عليكن فقلن أنا نجد منك ريح مغافير فقال هو عسل 
والله لا أطعمه أبداً فلما كان يوم حفصة استأذنته أن تأتي أباها فأذن لها فذهبت فأرسل إلى 
جارية فأدخل بيت حفصة قالت فرجعت حفصة فوجدت الباب مغلقاً فخرج ووجهه يقطر 
وحفصة تبكي وعاينته فقال أشهد أنها علي حرام أنظري لا تخبري بهذا امرأة وهي عندك 
أمانة فلما خرج قرعت الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت أبشرك أن رسول الله بيا قد 
حرم أمته» قلت: هذا الحديث يوجب الجمع بين قصة مارية وقصة شرب العسل عند 
حفصة» قبل ذلك ولعل الراوي جمع في الرواية قصة شرب العسل عند حفصة وقصة 
تحريم مارية وترك ما بين ذلك من قصة شرب العسل عند زينب وتحريم العسل» قال 
a GL‏ 
عائشة O O O‏ 

كما مروا الله تعالى أعلم نب مات أزديک) تفسير للتحريم أو حال من فاعله أو 
الان اة الداع إلا 56 غر لك مله ار اه و ع ر ا اا 
بالحلف يم4 رحمك فجعل لك مخرجاً من التحريم ولم يؤاخذك به وعاتبك محاماة 
لك عمالا ينبغي د رض ال4 أي شرع لك لَه يمي أي تحليل ما حرم باليمين أو 
حل عقدة اليمين أو المعنى أوجب عليكم أن تكفروا الأيمان إذا حنشتم والكفارة هي ما 
تحل به اليمين أي يرفع إثم نقضه فإن قيل صلة الوجوب تكون كلمة على دون اللام قلنا 

لما كان وجو الكفارة جالبا المنفعة الحل ورفع الإثم أورد كلمة اللام موضع على 
والكفارة ما ذكرت في سورة المائدة لوه مرن أي وليكم وناصركم الجملة حال من 
فاعل فرض أو مستأنفة وهو ألْعَلِيمُ4 بما يصلحكم # الك المتقن في أفعاله وأحكامه 
إختلفوا في أنه يي هل كمر أم لا فقال مقاتل أعتق رقبة في تحريم مارية وقال الحسن لم 


ت 


يكفر لأنه مغفور له والصحيح عندي قول مقاتل فأن قوله تعالی: «د و اله کک غل 
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ا ااا و م ي 


ميك بعد قوله لر ر4 دليل واضح على افتراض الكفارة على النبن ية بالتحريم 
ناکرا زکرت مورا ل ۷ مدان ورت الکنان اعا ۷ بای وجرت جرد الجر 
وغيرها وأيضاً قول مقاتل شهادة على الإثبات فتقبل بخلاف قول الحسن ويؤيد قول 
المقاتل قول ابن عباس «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة»“ وأخرج الحارث ابن 
أبي أسامه في مسنده عن عائشة «قالت لما حلف أبو بكر أن لا ينفق على مسطح أنزل الله 
تعالی یذ در اله لک نجل ایمیک متفق عليه وهذا غریب جداً في سبب نزولها . 
مسسألة : 

من قال حرمت على نفسي أمتي هذه أو طعامي هذا أو طعاماً كذا يكون يمينا عند 
أبي حنيفة وأحمد والأوزاعي وهو المروي عن أبي بكر وعائشةٍوالحجة لهذا القول هذ 
الآية حيث قال الله تعالى ياي الى ل ا ا 
ا ۶ حيث جعل تحريم الحلال يمين وقال البغوي أخبرنا عن سعيد بن عباس قال في 
الحرام یکفر لالد کان لک فی رسول الو شو اة وقال الشافعي تحريم الحلال ليس 
ا 
الطعام لا شيء عليه وإن» قال لزوجته أنت على حرا م أو حرمتك فإن نوى طلاقاً فهو 
طلاق وإن نوى به ظهار فهو ظهار وإن نوى التحريم وأتتها أو أطلق فعليه كفارة اليمين 
عند الشافعي وعند أبي حنيفة هو إيلاء يكفر بعد الفيء قال البيضاوي : الاحتجاج بهذه 
الآية على كون التحريم مطلقاً أو تحريم المرأة يميناً ضعيف إذ لا يلزم من وجوب كفارة 
اليمين فيه كونه يمينا مع إحتمال أنه ييه أتى بلفظ اليمين» وقول البيضاوي هذا لا يخفى 
ضعفه فإن الله سبحانه ذكر من النبيّ ية التحريم مطلقاً ومن غير ذكر الحلف ومن غير 
O‏ 
ا . ولذ أَسرٌ أل كما في 
حديث عمر متعلق بأذكر إل بض له بي ست تی هو ریم اسل کا 
Rg GT‏ ئشة في آخر الحديث المذكور اول 
وإذا أسر النبيّ إلى بعض أزواجه حدياً لقوله بل شربت عسلاً أو تحريم أمته مارية وهو 
الأرجح عند أهل التفسير والله أعلم بالحكمة في الإسرار يظهر الحكمة في الإسرار فيما 


)١(‏ قول ابن عباس أنه في الحرام يكفر ثم قرأ الآية. 


أخرجه البخاري في كتاب : التفسير» باب: يأ ما اسل لَه لَك .)٤۹۱۱(‏ 


ا 


سورة التحريم er‏ 
رواه ابن سعد من طريق شعبة مولي ابن عباس عنه قال خرجت حفصة من بيتها يوم عائشة 
فدخحل رسول الله ية بجارية القبطية بيت حفصة فجاءت فرقبته حتى خرجت الجارية فقالت 
له أما أني قد رأيت ما صنعت» قال فاكتى علي وهي حرام فانطلقت حفصة إلى عائشة 
فقالت أما يومي فتعرس فيه بالقبطية وتسلم لنسائك سائر ايامهن فنزلت الأية فإنه يعلم من 
هذا الحديث أن الإسرار كان لئلا تغضب عائشة بتعريسه بيه بالقبطية في يومها و قال 
سعيد بن جبير عن ابن عباس إسراراً الخلافة بعده فحدثت به حفصة قال الكلبي أسر إلها 
أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتي من بعدي» أخرج الواحدي عن ابن عباس 
قال والله إن أمارة أبي بكر وعمر لفي كتاب الله تعالى قال الله تعالى وإذ أسر النبي إلى 
بقل ازواجة حدا قال فة برك رار اة راء الان د اناك أن تبر به 
أحداً وله طرق وكذا روى عن علي وميمون بن مهران وحبيب بن ثابت وعن الضحاك 
ومجاهد وقال ميمون بن مهران أسر أن أبا بكر خليفتي من بعدي #فلما نبأت به# الضمير 
راجع إلى بعض أزواجه يعني أخبرت بذلك أسر عائشة #وأظهره أله عَيَد4 أي أطلع الله 
نبيّه على إفشائها سره فيه دليل على أن عائشة لما غضبت بتعريسه ية بالقبطية لم يقل أن 
حفصة اطلقتني الفعل الذي فعلت من إفشاء السر من قول القائل لمن أساء إليه لأعرفن لك 
ما فعلت أي جازينك عليه وجاز إهابه عليه بأن طلقها فلما بلغ ذلك عمر قال لو كان في 
الخطاب خير لما طلقك رسول الله َة فجاء جبرئيل وأبوه لمراجعتها واعتزل رسول الله بلا 
نساءه شهر أو قعد في مشربة أم إبراهيم مارية حتى نزلت آية التخيير كذا قال البغوي وقال 
مقاتل بن حبان لم يطلق رسول الله بي حفصة وإنما هم بطلاقها فأتاه جبرئيل فقال لا 
تطلقها فإنها صوامة قوامة وإنها من نسائك في الجنة فلم يطلقها وقرأً الجمهور عرف 
بالتشديد أي أخبر حفصة ببعض ما قالت بعائشة من سره بل وعيش عن بني يعني لم 
يخبرها به» قال الحسن ما استقصى كريم قط قال الله تعالى عرف بعضه وأعرض عن 
بعض وذلك أن النبيٌ ب لما رأى الكراهة في وجه حفصة لأجل تعريسه بيا بالقبطية في 
بيتها على فراشها أراد أن يرضيها فأسر إليها الشيئين تحريم الأمة على نفسه وبشرها بأن 
الخلافة بعده في أبي بكر وأبيها عمر فأخبرت به حفصة عائشة وأطلع الله عليه نبيه كلا 
عرف حفصة ببعض ما أضمرت به عائشة وهي تحريم الأمة وأعرض عن بعض يعني ذكر 
الخلافة كره رسول الله بء أن ينتشر ذلك في الناس» وأخرج ابن مردويه من طريق 
الضحاك عن ابن عباس قال لما دخلت حفصة على النبى يي بيتها فوجدت معه مارية فقال 
لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة أن أباك يلي هذا اا أقامت فذهبت 
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إلى عائشة فأخبرتها فقالت له عائشة ذلك والتمست منه أن يحرم مارية فحرمها ثم جاء إلى 
حفصة فقال أمرتك أن لا تخبري عائشة فأخبرتها فعاتبها ولم يعاتبها على أمر الخلافة فلذا 
قال الله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض» وأخرج الطبراني في الأوسط وفي عشرة 
النساء عن أبي هريرة نحوه بتمامها وفي كل منها ضعف فما يها يعني أخبر النبن لا 
حفصة #بدء) أي بما أظهره الله عليه من إفشائها سره هذه الآية يناسب قراءة الجمهور 
عرف بالتشديد فإنه بمعنى الإنباء لكنها لا ينفي قراءة الكسائي بالتخفيف لتحقيق الأخبار 
والمحاذاة جمعا ولا منافاة بينهما «قَتٍ4 حفصة من #من أثال دا4 أي إفشائي سرك 
لقال رسول الله کا ان ا الح 4 إن لوا يعني عائشة وحفصة فيه إلتفات من 
الخيبة إلى الخطاب للمبالغة في المعاتبة وروى في الصحيحين في حديث عبيد بن عمير عن 
عائشة في آخر الحديث المذكور في أول السورة قوله إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة يعني 
تتوبا إل أ من التعاون على النبيّ ل وإفشاء سره وجزاء الشرط محذوف أي أتيتما 
بالواجب أقيم علة مقامه حيث قال ققد صََتَ4 أي زاغت ومالت «ء کا غ 
الإستقامة على طريق الحق حيث رضيتما بما كره رسول الله بيه من تحريم أمة وإفشاء سره 
والواجب على کل واحد ان يحب ما يحبه رسول الله َي ويره ما يكرهه أطلق القلوب 
على لقلبين ولم يقل قلباكما استثقالا للجمع بين التثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة والفاء 
لتعليل الجزاء فإن زيغ القلوب سبب للمعصية والمعصية سبب لوجوب التوبة» روى 
البخاري وغيره عن ابن عباس قال لم أزل حريصاً على أن أسال عمر بن الخطاب عن 
المرأتين من أزواج النبيّ بي التي قال الله تعالى: إن نوا إل أ مد صت نكا 4 
حتی حح وحججت معه وعدل وعدلت معه باداوة فتبرز ثم جاء فسکبت على يديه منها 
فقلت له يا أمير العو ين من اران ن رواج النبيّ ييا اللتان قال الله تعالى : إن وا 
إل آله َد صمت رکا فان راع با ا فاو ما ع ت ET‏ 
عمر الحديث يسوقه قال كنت أنا ورجال من الأنصار من بني أمية بن زيد وهم من عد إلى 
المدينة وكنا نتناوب النزول على النبيّ ييه فينزل يوماً وأنزل يوماً فإذا نزلت حدثته مما 
حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره وإذا نزل فعل مثله» وكنا معشر قريش نغلب 
النساء فلما قدمنا على الإنصار إذا قوم تغلبهم نسائهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء 
الأنصار فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني قالت ولم تنكر أن أراجعك 
فوالله إن آزواج النبيّ بإ ليراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل فأفزعني ذلك 
وقلت قد خلبت من فعلت ذلك فيهن ثم جمعت على ثيابي فنزلت» فدخلت علي حفصة 
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فقلت لها أي حفصة أتغاضب إحداكن النبيّ ية اليوم حتى الليل قالت نعم فقلت قد خبت 
وخسرت أفتأمنين أن يغضب الله بغخضب رسوله فتهلكي لا تستكثري على النبى يله ولا 
تراجعيه في شيء ولا تهجريه وسليني ما بدا لك ولا يغيرنك إن كانت جارتك أوضأً منك 
وأحب إلى النبيّ بيه يريد عائشة» قال عمر وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا 
فنزل صاحبه الأنصار يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بأبي ضرباً شديداً فقال أثمه هو 
ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم قلت ما هو أجاء غسان قال لا بل 
أعظم من ذلك وأطول طلق النبيّ ييه نسائه فقلت خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن أن 
هذا يوشك أن يكون فجمعت على ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبيّ ية فدخل النبن كلا 
مشربة له فاعتزل فيها ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت ما يبكيك ألم أكن حذرتك 
هذا طلقكن رسول الله ية قالت لا أدري ها هوذا معتزل في المشربة فخرجت فجئت إلى 
المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم فجلست معهم قليلاً ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة 
التي فيها النبيّ ييه فقلت لغلام له إستأذن لعمرء فدخل الغلام فكلم النبي ييا ثم رجع 
فقال كلمت النبيّ ية فذكرتك له فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذي عند 
المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم رجع إلي فقال ذكرت 
له فصمت» فلما وليت منصرفاً فإذا الغلام يدعوني فقال قد أذن لك النبيّ ية فدخلت على 
رسول الله اء فإذا مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال في جنبه 
متكئاً على وسادة من أدم حشوها ليف فسلمت عليه» ثم قلت وآنا قائم يا رسول الله 
أطلقت نساءك فرفع إلى بصره فقال لا الله أكبر قلت أنا قائم أستأنس برسول الله بل لو 
رأيتني وكنا معشر قريش نخلب النساء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساءهم فتبسم 
رسول الله ية ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغيرنك أن 
جارتك أوضاع منك وأحب إلى رسول الله بيه يريد عائشة فتبسم النبيّ ية تبسمة أخرى 
فجلست حین رأيته يتبسم فرفعت بصري في بیته فوالله ما رأيت فيه شيئاً يرد البصر غير أهبة 
ثلاثة فقلت يا رسول الله أدع الله فليتوسع أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا 
من الدنيا وهم لا يعبدون الله فجلس النبيّ ية وكان متكئاً فقال أوفي هذا أنت يا ابن 
الخطاب إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت يا رسول الله استغفر لي 
فاعتزل النبن هة لنسائه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة تسعاً وعشرين 
SA SUE EERE EAE EEO‏ 
تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة فبدأً بهاء فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت 
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أقتحت أن لا تدخل غلينا شرا وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعدها عداً فقال: 
TT‏ وكان ذلك الهر تا ورين لل فال : ثم انزل الله آية التخيير 
E N E‏ 
TT‏ ة أن رسول الله ية قال لها إني فاكر لك أمراً فلا عليك أن تستعجلي حتى 
ا ر یکا 
اَن فل ارک إلى تمام الآيتين فقلت أوفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله 
والدار الآخرة. هذا الحديث يدل على أن سبب اعتزال النبي ييه نسائه الشهر كان إفشاء 
حفصة سرها إلى عائشة وما أخرجه مسلم عن جابر أنه دخل أبو بكر(رض) يستأذن على 
رسول الله ا فوجد الناس جلوسا بباب النبيّ َة لم يؤذن لأحد منهم فأذن لأبي بكر 
فدخل» ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبيّ ية جالسا وحوله نساءه واجماً ساكتا 
قال فقال عمر لأقولن شيئاً أضحك النبيّ ية فقال يا رسول الله لو رأيت بيت خارجة 
سألتنى النفقة إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله بء وقال: «هن حولى كما ترى 
تسألني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما 
يقولان لا تسألين رسول الله َة أبداً ما ليس عنده ثم اعتزلهن شهراً أو تسعاً وعشرين ليلة 
ثم نزلت آية التخيير فبدأ بعائشة الحديث” . قال الحافظ ابن حجر ويحتمل أن يكون 
مجموع هذه الأشياء يعني قصة عسل وقصة مارية وإفشاء حفصة السر وقصة سؤال النفقة 
وقصة رد زينب الهدية ثلاثاً وزيادة النبيٰ بي في هديتها كل مرة كما رواه ابن سعد من طريق 
عمرة ومن طريق عروة عن عائشة كان سبباً لأعتزالهن وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه باز 
وسعة صدره وكثرة صفحه أن ذلك لم یقع منه حتی تکرر موجبه منهن ورضی عنهن بلا 
والله أعلم #وإن تظهرا َيه قرأ الكوفيون بتخفيف الظاء فحذف أحد التائين والباقون 
بالتشديد وإدغام أحد التائين في الظاء وأصله تظاهرا أي تتعاونا على النبيّ به بما يسويه 
من الإفراط في الخيرة وإفشاء سره ولم تتوبا وهذا شرط حذف جزائه أعني لا تظفرا عليه 
إت أله يعني لأن الله علة لعدم الظفر هر ضمير فصل لول4 وناصره #وجاریل) 
رئيس الکروبین قرینه وناصره وسح لمن ) صالح صيغة المفرد أريد بها لجنس 
ولذلك عم بالإضافة أو صيغة جمع أسقط عنه الواو لالتقاء الساكنين وخطأ أيضاً بإتباع 
اللفظ يعني من صلح من المؤمنين أجمعين إتباعه وأعوانه وحواليه قال الكلبي هم الذين 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: المظالم» باب : الخرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها .)۲٤٦۸(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب : الطلاق» باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخییرهن .)٠٤١۹(‏ 
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هم مخلصون ليسوا بمنافقين» وروي عن ابن مسعود وأبي بن كعب أن صالحوا المؤمنين 
أبو بكر وعمر وكذا روى ابن مسعود وأبو أمامة عن النبيّ ييه وعن ابن عمر وابن ¿ عباس 
وسعيد بن جبير أنها نزلت في أبي بكر وعمر قوله جبرئيل وصالح المؤمنين إما معطوف 
على الله مرفوع حملا على محله وإما مبتدأه خبره مع ما عطف عليه ظهير وهذا أولي لأن 
الله وحده كفى به ناصراً وإنما ذكر جبرئيل وصالح المؤمنين والملائكة من جملة ما ينصره 
إليه به تعظيماً لهؤلاء وخص جبئيل من الملائكة لتعظيمه «ولمَليگز4 مع كثرتهم لبد 
ذلك أي بعد نصرة الله وجبرئيل وصالح المؤمنين هر4 أي متظاهرون» قال البغوي 
هذا من الواحد الذي يؤدي من الجمع كقوله O O o‏ 
I OLS‏ 
المؤمنين أفضل من عوام الملائكة. 


روى البخاري عن عمر بن الخطاب قال لما اعتزل النبيّ َيه نسائه وذكر الحديث 
وقال دخلت عليه وقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء فإن كنت طلقتهن فإن 
الله معك والملائكة وجبئيل وميكائيل وأبو بكر والمؤمنون معك وقلما تكلمت وأحمد الله 
کا جرا کو ا ق قر الاي افو یرت وي رہ لن لقي ن 
بء4" خيراً منكن الجملة جواب الشرط قرأ نافع وأبو عمر ويبدله بالتشديد والباقون 
بالتخفیف اروا عا ينل على التغليب فإن الخطاب مع حفصة وعائشة أو على تعميم 
الخطاب وليس في الآية ما يدل على أنه لم يطلق حفصة وإن في النساء خيراً منهن لأن 
تعليق طلاق الكل لا ينافي تطليق واحدة والمعلق بما لم يقع لا يجب وقوعه» قال البغوي 
هذا إخبار عن القدرة لا عن الكون لمت خاضعات لله تعالى يتت مصدقات 
للرسل فيكت مواظبات على الطاعة أو مصليات أو داعيات «تَيَبَّبٍ) عن الذنوب أو 
راجعات إلى اه تعالی وإلی آمر رسول اله کل یکات متعبدات لله تعالی أو متذللات 
لأمر رسول الله ب بٍ4 صائمات سمى الصائم سائحاً لأن السائح لاذ دمعه فلا 
يزال متمسكا حتى يجد من يطعمه فشبه به الصائم في إمساكه إلى وقت إفطارء وقال 
بعضهم الصوم ضربان حقيقي وهو ترك المطعم والمنكح وحكى وهو حفظ الجوارح من 
المسع والبصر واللسان والأيدي والأرجل وغيرها عن المعاصي فالسائح الصائم الذي 


.1۹ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)٤٤۸۳( أخرجه البخاري في كتاب: التفسیر» باب: قوله تعالى : ادوا من مام إبرهعر مص‎ )۲( 
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يصوم هذا الصوم أو مهاجرات في سبيل الله وقيل اللاتي يسحن مع التي لا حيث ساح 
وقيل السائحون الذين يسيرون على ما تعالی : افر ي يروا في الأرض فتكونَ ق 
فوب عقو رها أو ءادن يمعو ا“ نيت وأكاًا) وسط العاطف بينهما لتنافيهما 
ولأنهما في حكم صفة واحدة إذا المعنى ا على الثيابة في بعضهن والبكارة في 


بعض آخر. 


یاب لز ليبن ءامنا فوأ أنشسك4 بأداء الواجبات وترك کک کک بالتعليم 
والتأديب والأمر n‏ والنهي عن المنكر ت وفوا الاس لجار صفة للنار 
يعني تقد بهما كما تتقد غيرها بالحطب علا e‏ 
غلا فظاظ على أهل النار #شداد4 أقوياء يدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة سبعين 
ألفاً في النار وهم الزبانية» أخرج الضياء ء المقاسة في صفته النار عن أنس قال سمعت 
رسول الله ی يقول : : واللي نضسي بيده لقد خلقت ملائكة جهنم قبل أن يخلق جهنم بالف 
عام فهم في كل يوم يزدادون قوة إلى قوتهم حتى يفيضوا على ما فيضوا عليه بالنواصي 
والأقدام» وأخرج القعبني في عيون الأخبار عن طاووس أن الله تبارك وتعالى خلق مالكا 
وخلق له أصابع على عدد أهل النار لا يعذب إلا ومالك يعذب به بأصبع من أصابع فوالله 
لو وضع أصبعاً من أصابعه على السماء لأذابها لا يعصون آله ما أَمَرَهّ بدل إشتمال من 
الله والتقدير فيما أمرهم #ويفعلونَ م مرون 4% أي لا تمنعون من قبول الأوامر والتزامها 
ویوادون ما يؤمرون به تايا ألَرن كفروا لا مروا ألم لما رون ما کم تشو 4€ علة 
للنهي من الاعتذار يقال لهم ذلك عند دخولهم النار والنهي عن الإعتذار لهم حقيقة وما 


.٤١ سورة الحج الآية:‎ )١( 


سورة التحريم ۳4۹ 


یعتذرون به من قولھم ول رتا ما کا مركن وقولهم رتا أبصرا وسيعتا ارجِعَتا َمل 
سا4 لا ينفعهم اي ايت انثا نرا إل الد من المعاصي اة سرا بغت 
SA NS‏ 
فهو صفة للتائب فإنه ينصح نفسه بالتوبة وصف به التوبة مجازاً مبالغة أو بالخة في النصاحة 
بمعنى الخياطة فإن التوبة تنصح ما افترق من الدين والتقوى بالذنب أو النصح بمعنى 
الإخلاص يقال عسل ناصح إذا خلق والمعنى توبة خالصة من الرياء والسمعة 

أبو بكر بضم النون فهو مصدر بمعنى انصح كالشكر والشكور أو النصاحة كالثبات 
والثبوت تقديره ذات نصوح أو تنصح نصوحاً أو توبوا نصوحاً لأنفسكم» قال البغوي قال 
عمر وأبي ومعاذ التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى 
الضرع وقال الحسن هي أن يكون العبد نادماً على ما مضى مجمعاً على أن لا يعود وقال 
الكلبي هي أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن» وقال القرظي يجمع أربعة 
أشياء الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان وإضمار ترك العود بالجنان ومهاجرة سيء 
الإخوان» وقال البيضاوي سئل علي(رض) عن التوبة فقال يجمعها ستة أشياء على 
الماضي من الذنوب الندم وللفرائض الإعادة ورد المظالم واستحلال e‏ 
على أن تعود وأن تزكي نفسك على طاعة الله كما رأيتها في المعصية #عى سی ریک آن بكر 
َنم سايم كم جَنَّتِ رى يِن يها اار4 ذكر بصيغة الإطماع إشعاراً بأنه 
a N EER E E‏ 
خوف ورجاءء أخرج أبو نعيم عن علي(رض) قال قال رسول الله ية «إن الله تبارك 
وتعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لأهل طاعتي من أمتك أن لا يتكلوا على 
أعمالهم فإني لا آناصب عبد الحساب يوم القيامة لا أشاء أن أعذبه إلا عذبته وقل لأهل 
معصيتي من أمتك لا تلقوا بأيديهم فإني أغفر الذنوب العظيمة ولا أبالي»ء وأخرج البزار 
عن أنس عن النبي يه «يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين ديوان فيه العمل الصالح 
ودیوان فيه ذنوبه وديوان فيه النعم من الله تعالى يقول الله لأصغر نعمة في ديوان النعم 
خذي منك من العمل الصالح فتستوعب له الصالح فيقول وعزتك ما استوعبت وتبقى 
الذنوب وقد ذهب العمل الصالح كله فإذا أراد الله أن يرحم عبدا قال يا عبدي قد ضاعفت 


ک 


(1) سورة الأنعام» الآية: ۲۳. 


(۲) سورة السجدةء الآية: .٠١‏ 


o»‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


لك حسناتك وتجاوزت عن سيآتك وذهبت لك نعمتي» وفي الصحيحين عن أبي 
هریرة(رض) قال قال رسول الله ل : «لن ينجي أحداً منکم عمله قالوا ولا آنت يا رسول الله 
قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» وفي الباب أحاديث كثيرة َم ل زی 
اله لَه الك ظرف ليدخلكم واي ءَامَوا مَعَمٌ4 عطف على النبي إحماداً لهم وتعريضاً لمن 
نأواهم وعلى هذا جملة لوهم يس علة لعدم إخزائهم» وقيل الموصول مبتدأه خبره 
نورهم يسعى بين أيه ) ويكون #ويأيسن) على الصراط «يفوون) مستأنف أو خبر 
E‏ يقولون ذلك إذا الطفى نور المنافقين ربعا أتيم لا را واعَفِر لا نك 
ل ڪل ن سَىَءٍ قَييرٌ# تعليل لاإتمام لتفاوت أنوارهم بحسب أعمالهم فيسألون إتمامه 
تفضلا وقد ذکرنا تفاوت الأنوار والأعمال الموجبة للنور في سورة الحديد. 


اما اَن جَهدِ آلُتََ4 بالسيف والحجة امفيك بالرد والتفضيح إذا ظهر 
نفاقهم رغال ا أي إستعمل الخشونة فيما تجاهدهم ولا ترحمهم مونم ي 
جَهََد4 حال مقدرة من الكفار والمنافقين #ويش الَصِد جهنم أو ما ولهم صرب لَه 
متا للت كفروا مرت نوج اسمها واعلة # مراب 4 اسمها واهلة امرأة نوح وامرأة 
لوط یدلان من مثلاً بحذف المضاف أي مشل امرأًة نوح وامرأة لوط وكذا قوله امرأة 
فرعون في الجملة التالية مثل الله تعالى حال الكفار في أنهم يعذبون بكفرهم ولا ينفعهم ما 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: القصد والمداومة على العمل (۳٦٤1)ء‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى 
(AD)‏ 


سورة التحريم ۳01 
بينهم وبين النبيّ بيه من القرابات والواصلات كما لم ينفع المرأتين وصلتهما بالنبيين 
حيث كاتا عت عبن جملة مستأنفة لمن عباوت لبن یرید به تعظیم نوح ولوط 
مدحهما بالصلاح فإن كمال الصلاح بالعصمة التي هي من النبوة #فخاتَاهمًا» بالكفر 
والنفاق» قال ابن عباس ما بغت امرأة بنى قط وإنما كانت خيانتهما أنهما كانت على غير 
دينهما فكانت امرأة نوح تقول للناس انه مجنون وإذا آمن به أحد أخبرت الجبائرة وأما 
امرأة لوط كانت تدل قومه على أضيافه إذا نزل به ضيف بالليل أو قدت ناراً وإذا أنزل 
بالنهار دخنت ليعلم قومه أنه نزل به ضيف» وقال الكلبي أسرتا النفاق وأظهرتا الإيمان 
ر نيا أي لم يدفعا «عَتا) مع نبوتيهما ين عذاب الو سَيًا) أولم يغنيا بحق 
سائر الداخلين# من الكفرة الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء أو أحد من المؤمنين قطع 
الله تعالى بهذه الآية طمع من يكفر أن ينفعه إيمان غيره أخبر أن كفر غيره لا يضره إذا كان 
مۇمناً بقوله: وسرت اله مكلا للبت امنا مرت ومرن وهي آسية بنت مزاحم فإنها 
كانت تحت اعداء الله ولم يضرها كفره» قال المفسرون لما غلب موسى السحرة آمنت 
امرأة فرعون فلما تبين لفرعون إسلامها أوتد يديها ورجليها بأربع أوتاد وألقاها في الشمس 
قال سليمان امرأة فرعون تعذب في الشمس فإذا انصرفوا عنها أظلها الملائكة «إ قل 
الظرف متعلق بكائن وهو صفة لمثل امرأة فرعون أي مثل مثل امرأة فرعون كائن وقت 
قولها رب أبن لي عِندَك4 عندية لا كيف لها فإنه منزه من المكان بيا فى ألْجنَّد4 
فكشف الله لها من بيتها في الجنة حتى رأته لو يِن فون وَعَمَلِبِ) يعني تعذيبه وقال 
مقاتل أرادت بعمله الشرك وقال أبو صالح عن ابن عباس أرادت به جماعة # وين يِن 
الَو ألصَللييك) على أنفسهم بالكفر والمعاصي على عباد الله التعذيب من القبط التابعين له 
في القصة أن فرعون أمر بصخرة عظيمة لتلقى عليها فلما أتوه بالصخرة قلت رب أبن لي 
عِندَك با فى أَلْجَنٍَ فأبصرت بيتها في الجنة من درة وانتزع روحها فألقيت الصخرة على 
جسد لا روح فيه ولم تجد ألماًء وقال الحسن ابن كيسان رفع الله امرأة فرعون إلى الجنة 
فهي فيها تأكل وتشرب وسم أبنت عبن عطف على امرآة فرعون « الى أحصلت ها 
من الرجال #فقختا فيو أي نفخ جبرئيل عليه السلام بأمرنا في جيب درعها نفخاً 
وأصلاً إلى فرجها فحملت بعيسى عليه السلام» والضمير عائد إلى الفرج ولما كان النفخ 
بأمر الله تعالى وأفعال العباد كلها بخلق الله أسند الله تعالى النفخ إلى نفسه «ين رُويتا)» 
أي روحا خلقناه بلا توسط أصل ومن زائدة فى الإثبات على قول الأخفش وهو الظاهرء 


o۲‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
و ی ی و ا ا ی ا ا و ی 
دوب 4 وَصدَمَتَ ت يكلت را ) أي بصحفه المنزلة أو بما أوحي إلى أنبيائه الاه 
شرالع اله تعالى لباه (لأإد قرا أبو عمر وحفص على الجمع والباقوق بالإفراد 
والمراد به ما کتب ذ في اللوح أو جنس الكتب المنزلة وقرأً بكلمة الله وكتابه يعني بعيسى 
وإنجيل رات يِن اليك أي من جملة مواظبين على الطاعة والتذكير للتغليب والإشعار 
أن رتبتها لم تعتصر عن رتبة الرجال الكاملين حتى عدت من جملتهم» عن ابي موسی قال 
قال رسول الله ية : «اكمل SSS LS OE ES‏ 
ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام"" ا 
أحمد والشيخان في الصحيحين والترمذي وابن ماجه» ورواه الثعلبي وأبو نعيم في الحلية 
بلفظ «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون 
ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد يهو وفضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على الطعام» قلت : لعل المراد بالكمال البلوغ إلى كمالات النبوة وما فوقعها 

ورواية الصحيحين كأنها أخبار عن الأمم الماضية حيث كثر الأنبياء فيهم ولم يبلغ درجة 
كمالات النبوة من النساء إلا آسيا ومريم وعن أنس أن النبيّ ية قال: «احسبك من نساء 
العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد يي وآسية امرأة فرعون» 
وعن علي قال سمعت رسول الله به يقول: «خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها 
خديجة بنت خويلد»”" متفق عليه وفي رواية قال كريب وأشار إلى السماء والأرض وعن أم 
سلمة أن رسول الله ياء دعا فاطمة عام الفتح فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت فلما توفي 
رسول الله َة سألتها عن بكائها وضحكها قالت أخبرني رسول الله به أنه يموت فبكيت» 
ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت رواه الترمذي وقد 


.٤٠١ سورة نوح» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : فضائل أصحاب النبي ية باب: فضل عائشة رضي الله عنها (۹٦٠۳۷)ء‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها 
»)۲٤۳٠(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة» باب: ما جاء في فضل الثريد (۱۸۳۸). وأخرجه 
ابن ماجه في كتاب: الأطعمة» باب: فضل الثريد على الطعام (۳۲۸۰). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار» باب : تزويج النبي بيا خديجة وفضلها رضي الله عنها 
(۳۸۱۵)» وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله 
عنها .)۲٤۳۰١(‏ 


م ا 


سورة التحريم o‏ 


ذکرنا مبحث تفاضل مریم وآسيا وخديجة وفاطمة وعائشة(رض) في سورة آل عمران في 
تفسير قوله: يميم ل أله أصَطمَدك ويرك وأضطقلك عل ست السكيت 4" فائدة: في 
هاتين التمثيلتين تعريض لحفصة وعائشة(رض) فيما فرط منهما من التظاهر على 
رسول الله بي بما كرهه وتوبيخ لهما على أغلظ الوجوه وإشارة إلى أن حقهما أن تكونا 
في الإيمان كهاتين المؤمنتين وأن لا تتكلا على أنهما زوجا رسول الله َا . 


.٤١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


ot‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 


9 سارك مشتق من البركة ب بمعنى الزيادة المقتضي للكمال وعدم النقصان والمأخوذ 
من ياء الله تعالى وصفاته من معاني الألفاظ هر الغايات دون الا وو ن ی 
ا التنزه عن صفات المخلوقين فإنها لا تخلو عن النقصان الى يدو 
لمك اليد من المتشابهات لتنزهه سبحانه عن الجارحة أوله المتأخرون بالقدرة والملك 
وهو السلطان على كل شيء والتصرف في الأمور كلها لوشو عل کل ىر أي على كل ما 
يشاء ٠يد‏ لا يمكن لأحد دفع ما أراده فلا يجوز الخوف والرجاء إلا منه تعالى» ولما 
كانت هذه الآية بمنزلة الدعوى على وجوده تعالى وكمال صفاته وتنزيهه مستدعاً للبرهان 
عقبها بما يدل على ذلك من الآيات في نفس المكلفين من خلق الموت والحياة وفي خلق 
السموات بلا تفاوت وفطور وخلق الأرض وجعلها ذلولاً وخلق ما فيها من الأرزاق 
والطير صافات وذرك فيما بين ذلك استطراداً عذاب الكفار الذي لم يسمعوا أو لم يعقلوا 


رر 


البراهين والآيات وثواب الذين يخشون ربهم المنتفعين بالحجج البينات فقال # رى حل 


oo لملك‎ ١ سورة‎ 


ألموتَ وليو الموصول مرفوع إما أنه بدل من الموصول السابق وإما خبر مبتدأ محذوف 
أي هو أو مصوب على المدح» والحياة من الصفات الله تعالى وهي صفة يستتبع العلم 
والقدرة والإرادة وغيرها من صفات الكمال وقد استودعها الله تعالى في الممكنات 
وخلقها فيها على حسب إرادته واستعداداتهاء > فظهرت في الممكنات على مراتب شتى 
ظهرت في بعضها بحيث تستت. ST SS‏ 
الأمانة التي حملها الإنسان وأ شفقن منها السموات والأرض والجبال وذلك بإلقاء نور من 
لله تعالى وهذا القسم من الحياة وما يقابلها من الموت المستفاد من قوله تعالى : #أو م 
کن ميا ات4 و قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى 
عليهم من نوره فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأء ضل فلذلك أقول جف القلم 
على علم ا رواه أحمد والترمذي وفي بعضها بحيث يستتبع الالحس والحركة 
الحيوانية المعبر عنها وعما يقابلها بقوله تعالى : لکنتم أمواتا فأحیاکم ثم یمیتكم ثم 
یحییکہ 4" و في بعضها لتستتبع النمو فقط المعبر عنها وعما يقابلها بقوله تعالى: #عى 
ا 
الروح الإنساني والحيوانيوالنباتي في الأجسام وليس شيء من الأقسام الثلاثة المذكورة 
للحياة في الجمادات ولذا قال الله تعالى في حت الأصنام (أمرت عير أ لاو ولکن 
e‏ أيضاً لا تخلو عن نوع من الحياة كما يل عليه قوله تعالى: : ول ما لما بب 

شا شی ا4 وقد مر تفسیره e‏ وهذا النوع من الحياة لازم للوجود وقال 
e‏ لون من شىء للا سی عرو 4 والموت في كل مرتبة من المرانت المدكررة 
عبارة عن عدم الحياة أو مطلقاً أو عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حياً فالتقابل بينهما 
إما تقابل العدم والملكة أو الإيجاب والسلب فهي صفته عدمية مقتضاه الحقيقة الممكن 
مقدمة على الحياة المستودعة من الله سبحانه كما يدل عليه ما تلونا من قوله تعالى : أو 


.٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب : الإيمان» باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة (۲۷۱۲)ء وقال: حديث 
N‏ س 

(۳) سورة البقرةء الآية: ۲۸. 

.١١ سورة الحديد» الآية:‎ )٤( 

١ سورة النحل» الآية:‎ )٠( 

(0) سورة البقرة الآية: ٤‏ 

(۷) سورة الإسراء الآية: ٤‏ 


۳٥٦‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


من گان ما َي وقوله تعالى: كنم أمواتا فأحياكم) ولعي الأرص بد موا 
وقوله تعالى : كن يو4 ولأجل تقدم الموت على الحياة في كل مرتبة طبعاً قدمت 
ههنا على الحياة ذكراً أو لأن أفرغ فتقديمها في الذكر مع الابتداء الأليق» وقال بعض 
العلماء الموت صفة وجودية والتقابل بالتضاد فهي كيفية في الإجشام مانعة من العلم 
والقدرة والحس والحركة ونحوها مستدلين بهذه الآية فإن خلق الموت يقتضى وجوده 
والإدام الأصلية غير مخلوقة» قلنا بديهة العقل شاهدة أنا لا نجد في الأموات ا 
إلى ذواتها بل أمراً انتزاعياً ينتزع منها كما ينتزع Sl‏ 
بأن الصات الله تعالى نقايض متمايزة في مزنبة العلم فنقيض الحياة الموت ونقيض العلم 
الجهل ونقيض القدرة العجز ونقيض البصر العمى وهكذا هي أعدام أصلية تقررت في 
مرتبة العلم بالإضافة إلى نقائضهاء وبصبغ الله سبحانه وكمال قدرته انصبغت تلك الأعدام 
في تلك المرتبة بصبغ نقائضها التي هي صفات الكمال وتلك مخلوطة في مرتبة العلم 
ست اعا ثابتة وانصباغها في تلك المرتبة ب بصبغ الوجود هو الكون الأول أو الست 
للكون في الخارج كما ذكرنا في تفسير قوله تعالى: ڪه“ في سورة البقرة 
فالأعيان الثابتة ظلال للصفات والممكنات في الخارج الظلي ظلال لها ومعنى كون 
الممكنات ظلال لها أن إفاضة الوجود وتوابعه من المبداً الفياض على الممكنات 
الموجودة في الخارج ليست إلا بتوسط تلك الأعيان الثابتة كما أن نور المصباح الذي في 
a a‏ بتوسط الزجاجة وأشير إلى ذلك في تفسير قوله تعالى : مسل 
ورو کیشگوز فا ايميح في بر4 ثم اعلم أن توسط الأعيان الثابتة بين الصفات 
والممكنات إنما هو في دار الدنيا وأما في الآخرة فسيكون إفاضة الوجود وتوابعه من 
الصفات بلا توسط الأعيان وهذا هو الوجه لطويان الفناء على الممكنات في الدنيا في 
الآخرة آيات القرآن أعني قوله تعالى: #كنتم أمواتا فأحياكم) وقوله تعالی : او من 
كان مَيّكا اُ4“ وأمثالها ناطقة بأن الموت صفة للممكن مقدمة على الإيجاد فتأويل 
قوله تعالى: لحن ألو أي أظهره بإيجاد الحياة أو أظهره بإزالة الحياة أو خلق 
الأموات بحيث ينتزع منها عداء الحياة والخلق بمعنى التقدير أي قدر الموت والحياةء قال 


.١١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
0 : سورة النورء الية‎ (۲) 

(۳) سورة البقرةء الآية: ۲۸. 
)٤(‏ سورة الأنعامء الآية: .٠١١‏ 


سورة الملك oV‏ 


البغوي قال عطاء عن ابن عباس يريد خلق الموت في الدنيا والحياة في الآخرة» قلت 
لعله أراد a TT‏ 
قلنا من کون الأعيان الثابتة مربيات لها في الدنيا وكون الأعدام داخلة في ماهياتها 
الحياة الدنيا لا يخلو من شائبة الموت ويصدق أن يقع إك ّت َم ي 3 أي 
في الحال وکذا کل من ن ا کان 4“ وکل سىء مالك ۳4 فإن الحقيقة في e‏ هو 
الم اال اوا O TS‏ 
الموت جسم ليس بعرض وأنه مخلوق في صورة كبش أملح والحياة في صورة فرس أنلى 
واختاره السيوطي في بدور السافرة ومبنى هذا القول ما ذكر البغوي أثر ابن عباس في 
تفسير هذه الآية قال خلق الموت في صورة كبش آملح لا يمر بشيء ولا يجد ریحه شيء 
إلا مات وخلق الحياة في صورة فرس بلقاء آنثى وهي التي کان جبرائيل والأنياء يرکبونها 
لا يمر بشء ولا يجد ريحها شيء إلا حيي هي التي أخذ السامري قبضة من آثرها قألقام 
فى العجل فحيي › قلت : وهذا الأثر لا يدل على أن الموت جسم وليس بعرض وكذا 
الحياة بل يدل على أن من المخلوقات جسم على صورة كبش أملح يقال لها الموت 
وجسم على صورة فرس يقال لها الحياة لا يمران بشيء ولا يجد ريحها إلا مات بالأولى 
وحيي بالثانية فالموت والحياة ذ فى الحيوان ليس نفس ذلك الجسم بل بل اثر رتت على 
مرورها ووجدان کا کا و السموم» ونحو ذلك وما ورد في 
الصحيحين عن ابن عمر قال قال النبي بياة: إذا صار أهل النار إلى النار جيء بالموت 
حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي منادي يا آهل الجنة لا موت ويا أهل النار 
ولا موت فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم ويزداد أهل الار حزتا إلى حزنهم“ " قا 
عن ابن سعید قال قال رسول الله ا : «يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف 
بين الجنة والنار» الحديث إلى قوله: «فيؤمر به فيذبح» الخ وأخرج الحاكم وصححه وابن 
حبان عن أبي هريرة قال قال رسول الله 5 : لايؤتي بالموت في صورة كبش أملح» الخ 
نحوه فمذهب السلف اورف عن الطرفن فى معنا والإیمان به وتفويض علمه إلى الله 


.١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن» الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة القصص» الآية: ۸۸. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار (1۱۸۲)» وأخرجه مسلم في كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء )۲۸٥۰(‏ . 


o۸‏ الحزء التاسح من کتاب تفسیر المظهري 


تعالى كما في سائر المتشابهات كذا نقل السيوطي عن الحكيم الترمذي والصوفية العلية 
لما ظهر لهم من العوالم عالم المثال وفيه مثال لكل جوهر وعرض بل للمجردات أيضاً بل 
لله سبحانه أیشاً مع کونه متعال عن الشبه ا ا «(رأيت آي غلائ 
صورة أمر شاب قطط في رجله نعلا الذهب»؟ 


وقد ينتقل الصورة المثالية من عالم المثال إلى عالم الشهادة بكمال قدرته تعالى وقد 
اشتهر ذلك كرامة عن كثير من الأولياء ولعل الله تعالى يحضر الصورة المثالية للموت من 
عالم المثال في الآخرة إلى عالم الشهادة فيؤمر بذبحه حتى يظهر أهل الجنة والنار أنه 
خلود ولا موت» وهکذا التأويل في حشر الإسلام والإيمان والقرآن والأعمال والأمانة 
والرحم وأيام الدنيا كما نطق به الأحاديث الصحيحة التي لا ر يسع ذكرها المقام» قال 
السيوطي في البدور السافرة: E us‏ صورة عند الله تعالى 
وإن كنا لا نشاهدها وقد نص أرباب الحقيقة على أن من أنواع الكشف الوقوف على 

ثق المعاني وإدراك صورها بصور الأجسام والأحاديث شاهدة لذلك وهي كثيرة انتهى 
وهذا القول من السيوطي حكاية عن عالم المثال والله تعالي أعلم بر4 أي ليعاملكم 
معاملة مختبر بالتكليف آيها المكلفون «أنك أ أ عا الجا مفعول ثان لیبلوکم 
يتضسمن معنى يعلم وليس هذا من التعليق لتقدم المفعول الأولى على الاستفهام ولو كان 
تعليقا لتقدم الاستهفام عليه وقال الفراء لم يوقع البلوى على أي ويليها إضمار كما يقول 
E‏ لأنظر أيكم أطوع»› قال البغوي روي عن ابن عمر مرفوعا أحسن عملا أحسن 
عقلاً وأودع من محارم الله وأسرع في طاعة الله وقوله تعالى : یلو4 متعلق بخلق 
الموت والحياة يعني الحكمة في خلق الموت والحياة ظهور المطيع من العاصي فإن 
الحياة مدار التلكيف به تحصيل القدرة الممكنة والموت واعظ به يتعظ الزكي ومختنم 
الغرصة لكسب الزاد للمعاد وانقلاب الأحوال من الحياة والممات دليل على وجود 
الصانع الحكيم المختار» وعن عمار بن ياسر مرفوعاً «کفی .بالموت واعظاً وکفی بالیقین 
غنی» رواه الطبراني ورواه الشافعي وأحمد عن الربيع بنأنس مرسلاً» كفى بالموت وهذا 
في الدنيا مرغباً في الآخرة ون أبي هريرة بادروا بالأعمال سبعاً تنظرون إلا نقراً منسياً أو 
غنی مطغیاً a‏ مفسداً أو هرما مفتداً أو موتاً هرا والد جال فإنه شر مظن والضاغة 
أدهى وام" رواه الترمذي والحاكم وصححه» وروی أحمد ومسلم عنه مرفوعاً «بادروا 


.)٠٤١۹( قال القاري موضوع لا أصل له» وقال السبكي : موضوع مفتري انظر كشف الخفاء‎ )١( 


سورة الملك ۳۹ 


Ea‏ والدخان ودابة الأرض والدجال وخويصة أحدكم ومر 
الا والمراد بخويصة أحدكم الموت وبأمر العامة القيامة وعن أبي أمامة عند البيهقي 
نحوه وهو ألْعَرْبرٌ في انتقامه ممن عصا # العفو و4 لمن شاء ازى ا4 خبر أخو 
لهو أو صفة من الخفور أو بدل من الموصول السابق سبع سمو ًا أي ذات طباق 
جمع طبق كحبل وحبال أو طبقة كرحبة ورحاب أو مصدر فعل محذوف أي طوبقت طباقا 
من طابق النعل إذا خصفها طبقاً على طبق وصف للسبع أو حال وقد ذكرنا في سورة البقرة 
وما ورد في السموات السبع وبعدما بينهن ًا ترّى) يا محمد ية أو أي مخاطب كان وما 
نافية أو استفهامية لزنكار مفعول ترى لف كلق لرن الإضافة للعهد رالمراد به ما ذكر 
من السموات السبع والإضافة إلى الرحمن للتعظيم ولا يجوز أن يكون الإضافة لتعريف 
الجنس فإن في جنس الخلق تفاوتاً فاحشاً كما لا يخفي إلا أن يقال المراد بالتفاوت فوت 
شيء مما ينبغي فيه وعدم التناسب فمقتضى العبارة أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان 
يعني باعتبار النظام الجملي لين تفوتٍ) من زائدة أو تبعيضية على تقدير كون ما نافية 
وبيانية على تقدير كونها استفهامية والجملة صفة للسبع أو حال من فاعل خلق أو مفعوله» 
وضع المظهر يعني لفظ الرحمن أو لفظ خلق الرحمن موضع الضمير الرابط للتصريح على 
سبب عدم نقصانه فإنه مستند إلى من هو متنزه عن النقص متصف بالرحمة أو مستأنفة في 
جواب كيف خلقت» قرأ حمزة والكسائي تفوت من التفعيل والباقون من التفاعل ومعناهما 
واحد كالتعهد والمتعاهد من الفتوت فإن كلا من المتفاوتين يفوت عند بعض ما في الآ خر 
يعني ليس اعوجاج ونقصان كما ترى في أبنية البشر انع TE‏ 
أي إن زعمت أن يظهر التفاوت بتكرار البصر فارجع البصر هَل بى ين فور أي شقوق 
من فطرة إذا شتمه ومن زائدة أو تبعيضية والاستفهام للتقرير 9 اچ ألم ٍ4 عطف 
SS‏ 
الأمر لكك ابص حاسئًا »أي بعيداً طريداً عن إصابة المطلوب مع الذل والصغار لوه 
حَِيرٌ4 كليل من طول المعاودة وكثرة المراجعة حال بعد حال من فاعل ينقلب» 
البغوي روي عن كعب السماء الدنيا موج مكفوف والثانية من درة بيضاء والثالثة حديد 
والرابعة صفراء نحاس والخامسة فضة والسادسة ذهب والسابعة ياقوتة حمراء ومن السماء 
السابعة إلى الحجب السبعة صحارى من نور # وقد را الاه اليا أي السفلى وهي 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهدء باب: ما جاء في المبادرة بالعمل .)۲۳٤۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: فى بقية من أحادیث الدجال .)۲۹٤۷(‏ 


۳ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
القريبة من الأرض «بمَصَلييحَ# أي الكواكب فإنها مصابيح الظلم يهتدي بها الطرق وظاهر 
الآية تدل على أن الكواكب كلها مرتكزة في السماء الدنيا وما زعمت الفلاسفة خذلهم الله 
آمر لا دلیل عليه واستدلالهم بتعدد حرکاتها على تعدد أفلاکها لا یتم إلا بعد ثبوت امتناع 
الخرق والالتئام على السموات وذلك جائز عقلاً واجب شرعاً #وَجَعلْكَهًا) أي المصابيح 
ًا لا يزولها من مكانها بل بانتقاض الشهب فيها « سين إذا استرقوا السمع 
ود6 في الآخرة عاب ألسَرٍ النار الموقدة ولما تضمن ما سبق من الكلام ذكر 
الشياطين عقبهم ذكر عذاب الكفار لكون الشياطين من زمرة كار روم إخوان 
الشياطين فقال ولارن كفا بم عاب جكم ويس لير © إا أسأ ا أي الذي 
كفروا في جهنم سيوا فا سَيئًا) صوتاً كصوت الحمار خارجاً من النار نفسها أو من 
الذين دخلوا فيها قبلهم أو من أنفسهم لها حال من شهيقاً قدم عليه لكونه نكرة وهي أي 
جهنم فور تخلي كغليان المرجل أخرج هناد عن مجاهد تفور بهم كما تفور الجب 
القليل الماء كثيرا وهذا على سبيل الاستعارة تاد جهنم َر آي تنشق #ينَ 
الط تعلق ميل والجملة حال من فاعل فور وجملة وهي تفور ال شن مير لها : 
والمراد بالغيظ إما غيظ الله سبحانه أو غيظ ملائكة العذاب أو غيظ النار نفسها على أعداء 
الله تعالى ونسبة الغيظ إلى النار إما بالمجاز على سبل الاستعادة أو بالحقيقة بعد إبثات 
الشعور لها كما أثبتناه في الجمادات کا ا وج جماعة من الكفار سأ کر را 4 
وا وت ا a Ty‏ 
لهم حين يلقون وكلها ظرف متعلق بسألهم والاستفهام للتقرير «قًالو حكاية عن الحال 
للمستقبل وهي مستأنفة أيضاً كأنه في جواب ما يقولون حين يسألون كذلك #بل) مفعول 
قالوا #قد جانا ند فعيل صفة بمعنى الجمع أو مصدر مقدر بمضاف أي أهل إنذارأو 
منعوت به للمبالغة أو صفة بمعنى الواحد والمعنى قالوا قد جاء إلى كل منا نذير والجملة 
مقررة أعني بلى «فكّبا) النذير وفرطنا في التكذيب حتى ولا ما رل أله من َء فيه 
نفي لاونزال والإرسال إن سد إلا ف صل ر4 الظاهر أنه من كلام الكفار مبالغة في 
تكذيبهم بالنسبة إلى الضلال الكبير ويحتمل أن يكون من كلام الزبانية للكفار على إرادة 
القول والنذير إن كان بمعنى الواحد فالخطاب له ولأمثاله على التغليب أو إقامة تكذيب 
الواحد مقام تكذيب الكل ًالوأ عطف على قالوا لو كا َع كلام النذير سماع 
قبول من غير عناد فنؤمن بما ثبت بالأدلة السمعية أو تقل ويتفكر في الآيات والدلائل 
العقلية الموجبة للإيمان بالله تعالى والرسول وما جاء به وتقديم السمع على العقل لكون 


سورة الملك ۳1 
الأدلة السمعية أولى بالاتباع وأحرى بإصابة الحق من الأدلة العقلية العقل غير كاف 
بالاستقلال» والآية تدل على أن العقل السليم مطابق للوحي المنزل ويحتمل أن يكون 
كلمة أو بمعنى الواو يعني لو كنا نسمع كلام النذير ونعقل معناه فيتفكر فيه تفكر 
المستبصرين تا كا ف أب سر4 في عددهم من جملتهم افأ معطوف على قالوا 
RCL OR‏ 
الكفر ولم يجمع لأنه في الأصل مصدر «سَحْمًا لصح ب امبر 4 منصوب على المصدر 
E A E aE‏ والمبالغة قرأ الكسائي 
بضم الحاء والباقون بالسكون وهما لغتان مثل الرعب والرعب والجملة الدعائية معترضة. 


Ail lolol 2 1 


إن لذن يشود رهم اَي يخافون عذابه غائباً عنهم لم يعاقبوه بعد أو غائبين 


4 فر 


عنه أو عن أعين الناس لا كالمنافقين أو بالمخفي منهم وهو قلوبهم لهم مَعْفر 
لذنوبهم اجر َير يصغر بالنسبة إليه كل ما يخطر بالبال من اللذة والجملة معترضة 
ذكر الله سبحانه وعد المؤمنين في مقابلة وعيد الكفار وجعل عنوانهم خشية الله إشعاراً بأن 
الخشية هي المقصود من الإيمان قال رسول الله ية : «رأس الحكمة مخافته» رواه 
الحكيم الترمذي عن ابن مسعود» قال ابن عباس کان المشركون ينالون من رسول اله لا 


(1) رواه البيهقي في الدلائل والعسكري في الأمثال والديلمي ورواه القضاعي في مسنده» انظر: كشف 
الخماء .(۳٥١(‏ 


“۳ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


فيما بينهم فيخبره جبرائيل 44 لو أسروا قلولكم كيلا يسمع الله أمر محمد فنزلت #وأيرا 
قوم أو جرا ية أمر بمعنى الخبر يعني هما سواء في علم الله خطاب إلى الكفار على 
الالتفات من الغيبة وفيه تهديد #إِنَمْ علي بدَاتِ ألصدور# أي بالضمار قبل أن يتكلم لها 
سراً أو جهراً فهو تعليل للتسوية ألا د بعلم ما في الصدور من حل الصدور وما فيها 
وكل شيء أو المعنى آلا يعلم الله من خلقه الاستفهام للإنكار وإنكا النفي إثبات للعلم فهو 
تأکید ہما سبق وهر الصيف ي4 المتوصل علمه إلى ما ظهر ما بطن حال من فاعل 
a Ca as SO E‏ علمه وقدرته وعلی 
قبح صنعهم حيث كفروا في مقابلة الإنعام للشكر لهو الى ا اض دلولا سهلا 
لا يمنع المشي فيها كالناقة الذلول المنقادة لامشوا فى ماكها) جوانبها ومنه منكب الرجل 
وقيل المراد بالمناكب الجبال وهذا مثل لفرط التذلل فإن منكب البعير لا يطأً الراكب ولا 
يتذلل له فإذا جعل الأرض في الذل بحيث يمكن المشي في مناکبها لم يبق شيء لم يتذلل 
لوكّوا ين ررق والتمسوا من نعمة عطف على فامشوا لوك لو4 المرجع فيسألكم 
عن شكر ما تم اث عليكم 3ن4 قرا قبل الشور وان بقلب الور وات بقلب 
N SLL‏ لف ولو وقف على النشور 

حقق الهمزة» والكوفيون وابن ذكوان بتحقيق بتحقيق الهمزتين والباقون بتليين الثانية وهم على 
أصولهم في إدخال الألف وعدمه این نی ا قال ابن عباس أي عذابه من في السماء 
إن عصوا والمراد بمن في السماء هو الله سبحانه» عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا : 
«ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من 
يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفر فأغفر له»“ متفق عليه وفي رواية 
لمسلم ثم يبسط يديه ويقول من يعرض غير عدوم ولا ظلوم حتى يتفجر فالآية من 
المتشابهات لكونه تعالى منزهاً عن التمكين في السماء فمذهب السلف السكوتُ قول 
الصوفية كما ذكرنا في تفسير قوله تعالى : ايهم أله ف ظكَلٍ من اار4 وللمتأاخرين 
تأريلات بأن في السماء أمره وقضاء أو هو فيها على زعم العرب أو المراد بالسماء الرفعة 
والعلو من حيث التربة دون المكان والاستفهام للإنكار وقيل المراد بمن في السماء 
الموكلين على تدبير الأمور الذين هم بمنزلة الآلة الكاسبة لخسف الأرض وإرسال 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : التهجد»ء باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل (٤۹٠٠)ء‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل .)۷٥۸(‏ 


(۲) سورة البقرةء الآية: ۲٠١‏ 


سورة الملك ل۳ 


الحاصب أن ْيف بک پم € فیغیبکم فیها کم افعل بغارون وھ ال ودل اال 
ودا ه4 أي الأرض تد مور تتحرك الجملة معطوفة على يخسف وإذا للمفاجآت مضافة 
إلى الجملة أي ففاجأه وقت كونها تضطرب وتتحرك ام أينمٌ€ أم منقطع بمعنى هل 
وهمزة الاستفهام للإنكار ن في أَلسَماٍ أن برس عك حَاوكًاً أي ريحاً ذات حجارة 
كما فعل بقوم لوط #فستَعلٰنّ معطوف على مضمون ما سبق أي أنذركم فستعلمون 
کت تير أي إنذاري إذا شاهدتموه ولا ينفعكم العلم به» قرأ ورش نذيري وكذا 
نكيري بإثبات الياء فيهما وصلاً وحذفها فيهما وقفا والباقون بالحذف الحالين # وقد كدب 
ای ن ل جواب قسم محذوف یکت ڪَا كان تكيرٍ) إنكاري عليهم بإنزال العذاب 
فيهم تسلية للرسول وتهديد للكفار والاستفهام للتعجب والتقرير والجملة الاستفهامية 
بتأويل الخبرية معطوفة على كذب يعني كذبوا فعظم إنكاري عليهم وفي هذه الجملة التفات 
من الخطاب إلى الغيبة ولم يوأ الهمزة للاستفهام لر ف تقدیره 
ألم ينظروا ما خلقنا من السماء والأرض وغيرهما ولم يرو إل ألطيْرٍ رهم صسَّت 4 
الظرف متعلق بصافات وهي حال CS‏ 
يعني باسطات أجنحة من في الجو عند طيرانها فإنهن إذا بسطن ضعفن قوادمها فيصن 
أجنحتها إلى جنوبهن عطف على صافات وإنما عدل من الاسم إلى الفعل ليدل على 

الحدوث والتجدد فإن الأصل في الطيران إنما هو بسط الأجنحة والقبض يحدث في وقت 
بعد وقت الاستظهار به على التحرك ويحتمل العطف على محذوف أي يبسطن تارة 
ويقبضن أخرى ما نيكهنً4 في الجو على خلاف الطبع ل ان والجملة حال من 
فاعل صافات لنم يكل َم بر4 يعلم كيف يخلق الغرائب ويدبر العجائب لأس هلا 
ا ج لک شا تن وو لن أم متصلة بقوله تعالى : لاوم يروا على معنى ألم 
ينظروا في أمثال هذه الصنائع فلم يعلموا قدرنا على تعذيبهم بنحو الخسف وإرسال 
الحاصب أم لكم جند ينصركم من دون الرحمن ويدفع عنكم العذاب إن أرسل إليكم 
عذابه» وقيل أم ابتدائية ليست بمتصلة ولا منقطعة بمعنى الهمزة وهل لئلا يلزم تكرار 
الاستفهام ومن استفهامية مبتدأً وهذا خبره والموصول مع الصلة صفة أو بدل منه وينصركم 
وصف لجند محمول على لفظه وإنما ذكر اسم الإشارة والموصول مع أنه يستفاد ذلك 
المعنى مع تركها من قوله من هو جند لكم الخ لأن في ذكر المفصل بعد المبهم وقع 
عظيم في القلب ويحتمل أن يكون هذا مبتدأه والموصول مع الصلة خبره والجملة مفعول 
يقال محذوف تقديره أمن يقال هذا الذي هو جند لكم» والمراد بالجند المشار إليه بهذا 


۳1٤‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
في الآية وفيما بعدها الأصنام التي عموها آلهة يعن تلك الأصنام لا يتصور منهم أن 
ينصروا ويرزقوا أو المراد أعوانهم بعضهم لبعض إن كفك إل نى عرو من الشيطان 
فإنه يغرهم بن العذاب لا ينزل بهم من غير ما يعتمد عليه فيه التفات من الخطاب إلى 
الغيبة ام هدا الى رنف إن اهسك رد4 بإمساك المطر ومنع الأسباب المحصلة 
والموصولة إليكم أو إبطال تأثيراتها والكلام فيه كالكلام في أمن هذا الذي فيما سبق بل 
لجأ يعني الكفار لوسم دنب إضلال شر تباعد عن الحق بفرط جهلهم 
وتنفر طباعهم عنه أف ينی مک عل وجه هذى الهمزة للاستفهام للتقرير أي حمل 
المخاطب على الإقرار ك والفاء زائدة ومن موصولة مبتدأً وأهدى خبره ومكبات حال 
من فاعل يمشي› والإكباب من الكب يقال كببته فاكب وهو من الغرائب كقشع الله 
السحاب فاق قشع أو المعنى مكباً نفسه على وجهه» قال في القاموس کبه قلبه وصرعه کأکبه 
وكببته فأكب وهو لازم ومتعدي وقيل مضاه صار ذا كب أي يمشي ويعثر كل ساعة ويخر 
على وجه لوعور طريقه واختلاف أعوانه «أمن يى س قائماً مائلاً من العناد عل 
صرط مَسَقيم# مستوى الأجزاء أو خبر من ههنا محذوف اكتفاء على ما سبق في 
ارت کی ا اوا ار دی ی ع د ی ی کا 
المؤمن الذي يمشي علي بصيرة على مسلك العقل والنقل أهدى من الكافر الذي لا يسمع 
ولا يعقل وكلمة أهدى لا يقتضي وجود أصل الهداية في المفضل عليه تحقيقاً بل يكفي 
وجوده فرضاً وتقديراًء قال قتادة من أكب على معاصي في الدنيا يمشي مكباً على وجهه 
يوم القيامة والمؤمن من يمشي يوم القيامة سوياًء أخرج الشيخان عن أنس أن رسول اله يا 
سال كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: «أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر 
على أن يمشیه على وجهه يوم القيامة“ وروی أبو داود عن أبي هريرة نحوه» وفي هذه 
الجملة تشنيع آخر على الكفار ولما كان قوله تعالی : امن ها رى هو جد لک نص 4 
وقوله تعالی : اسن هدا آلری رزگ 4 لإنكار النصر والرزق من جندهم اقتضى السؤال بأن 
يقال فمن ينصرنا ويرزقنا جيب بقوله تعالى : 


() أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: كيف الحشر (۸١1)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب: صفة 
القيامة والجنة والنار» باب : يحشر الكافر على وجهه (YAT)‏ 


سورة الملك 1o‏ 


€ إنما ينصركم کک لهو الرۍ اساد لتعرفوا, ربك وتبعدوه وجل کک 
سمح تسمعوا المواعظ #والأبر) لتنظروا صنائعه فة4 لتتفكروا وتعتروا ولا 
كان المع تي الامل فمندا والمصدر لا يجمع ذكره بصيغة الإفراد بخلاف البصر 
والفؤاد وأيضاً العلم الحاصل بالسمع نوع واحد وهو الصوت والحاصل بالبصر والفؤاد 
أنواع مختلفة «قيلا» أي شكراً قليلاً وزماناً قليلاً 8م زائدة لتأكيد القلة « تكو 4 
والمراد بالقلة النفي رأساً مجازاً فل كلمة قل زائدة أعيدت للتأكيد هر ای دراک ئی 
الأرض بدل من هو الذي أنشأكم وره عة للجزاء حال مقدرة من فاعل ذرأكم 
فهذين الجملتين على طريقة جاء زيد وهو راكب ويقولوت) يعني الكفار إتنكار الوعد 
واستبطائه مى هدا ود4 أي وعد الحشر #إن ک4 أيها النبي والمؤمنون «صيين» 
في قولكم بالحشر فبينوا وقته ف مستأنفة في جواب ما آقول لهم في الجواب إتم 
€ أي العلم بوقته عند أل لا يعلم غيره ولا أا ريد ث4 والإنذار يكفي له 
yS‏ يتوقف على العلم بوقته والجملتين بالعطف مقولة قل لن 
رأ أي الوعد بمعنى الموعودء قال أكثر المفسرين المراد به العذاب في الآخرة» وقال 
مجاهد العذاب ببدر #رَلمَةً4 أي ذا زلفة وقرب منهم حال من ضمير المفعول ولما ظرف 
متعلق بقوله تعالى : #سيت) أي اسودت قبحت #وجوو آلزي كفرأ4 برؤية العذاب 
لوقيل هدا العذاب ایی کم پ عون أي تطلبون وتستعجلون من الدعاء أو من 
الدعوى آي تدعون آن لا بعث فل) يا محمد إل لمشركي مكة الذين يتمنون هلاككم 
رینم إن أهدكى 4 قرأ حمزة بإسكان الياء والباقون بالفتح اله وسن مى قرأ أبو بكر 
وحمزة والكسائي بإسكان الياء والباقون بالفتح أو يَمَتا) بتأخير آجالنا الاستفهام في 
أرأيتم للتقرير والرؤية , بمعنى العلم معناه أخبروني والجملة الشرطية بعد.أفعال القلوب 
كالنفي والاستفهام يوجب التعليق #فمن جير الكفرنَ من عاب ير الاستفهام للونکار 
والجملة جزاء للشرط يعني لا أحد يجيرهم» والحاصل أنه لا فائدة لكم في هلاكنا حتى 
تطلبونه إنما يفيدكم أن تتبعوا من يجيركم من عذاب الله ولا يتصور ذلك من الأصنام» 


۳٦٦‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
وقيل معناه إن أهلكني ومن معي يعني المؤمنين يعذبهم الله بذنوبهم أو رحمنا ويغفر لنا 
فنحن مع إيماننا خائفون عذاب الله لأجل ذنوبنا فإن حكمه نافذ فينا فمن يجيركم من عذابه 
وأنة نتم كفار #قل هو لمن يعني الذي ذکر فیما سبق دلائل وجوده وقدرته وسلطانه هو 
اا و ا و تا يوء# للعلم بذلك فيه تقریر 
بمضمون جملة هو الرحمان #وعكّه م را6 لرئرق عليه المبنى على الإبحان به وقد 
الظرف تفيد الحصر المستفاد من هو الرحمن فهذه الجملة يقرر مضمون الجملتين 
السابقتين وهذه الآية بمنزلة النتيجة للبراهين السابقة ويترتب عليه الحكم بحال الفريقين 

المؤمنين والكافرين ولذا جاء بفاء السببية في قوله تعالى : مغلم يوم الجزاء قرأ 
الكسائي بالياء والباقون بالتاء وتعلمون معلق بالجملة الاستفهامية الواقعة بعده أعني من 

هو في صلل من نحن وأنتم وفيه تهدید وترهیب وکذا في قوله تعالی : قل أَرَء إن اصح 
ماو وزانه وزان قل أرأیتم e yy‏ 
EE TT‏ معن مشتق من العين الجارية أي ماء جار أو من 
العين الباصرة أي مرئي ظاهر سهلاً لمأخذ فإن بديهة العقل شاهد على أن هذه الأصنام لا 

تقدر على إتيانه بل لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه» ويستحب للقارىء أن يقول حين 
ختم هذه السورة الله رب العالمين قال الشيخ جلال الدين المحلي كه كذا ورد في 
الحديث. 


فصل : 


عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل 
حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك»" رواه أحمد وأبو داود واترمذي والنسائي 
وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه ورواه البغوي بلفظ «إن سورة من كتاب الله ما 
هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل فأخرجته يوم القيامة من النار وأدخلته الجنة وهي سورة 
تبارك» وعن ابن عباس قال قال رسول الله مي : «هي المانعة هي المنجية من عذاب الله 
رواه الترمذي وعن جابر أن النبي يي كان لا ينام حتى يقرأ لم تنزيل وتبارك الذي بيده 
الملك رواه أحمد والترمذي والدارمي وقال الترمذي هذا حديث صحيح› وعن خالد بن 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل سورة الملك (١۲۹7)ء‏ وأخرجه 
أبو داود فى كتاب : الصلاة» باب: في عدد الآي .)۳٠۹۹(‏ وأخرجه ابن ماجه فى كتاب: الأدب» 
باب : ثواب القرآن )۳۷۸١(‏ . 


سورة الملك ۳۷ 
معدان قال بلغني في الم تنزيل ومثله في تبارك الذي أن رجلاً كان يقرأهما ما يقرا شيئاً 
غيرهما وکان كثير الخطایا فنشرت جناحها عليه قالت رب اغفر له فإنه كان يكثر قراءتي 
فشفعها الرب تعالی فيه وقال له اکتبوا له بکل خطيئته حسنة وارفعوا له درجة» وال آبفاً 
إنها تجادل عن صاحبها في القبر تقول اللهم إن كنت من كتابك فشفعني فهي وإن لم أكن 
في كتابك فامحني عنه وإنها تکون کالطير يجعل جناحها عليه فیشفع له فیمنعه من عذاب 
القبر وقال طاووس فضلتا على كل سورة في القرآن بستين حسنة رواه الدارمي . 


۳A۸‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


«» 0 -. ۰ e 

ت من الحروف المقطعة وقد مر البحث عنها في أوائل سورة البقرة» وقيل اسم 

للحوت والمراد به الجنس أو البيموت وهر الذي عليه الأرض أو الدواة فان بعض 
الحيتان يستخرج منه أشد سواداً من النفس يكتب به لكن كتابته بصورة الحروف قراءته 
بالسكون وصلا وقفا يؤيد القول الأول ويأبى عن غيره من الأقوال» قرأ ابن عامر 
والکسائی ويعقوب بإخهاء النون إجاء للواو المنفصل کالمتصل والباقون بالإظهار 
#والقار 4 الواو للقسم والقلم ه والذي خط اللوح» عن عبادة بن الصامت قال قال 
رسول الله بي : «إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما أكتب؟ قال اكتب القدر 
فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبده"' رواه الترمذي» وقال هذا حديث غريب» وعن 
عبد الله بن عمر وقال قال رسول الله بي : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء»" رواه مسلم» قال البغوي 
هو قلم من نور طوله ما بين السماء والأرض ويحتمل أن يراد جنس القلم أقسم به لكثرة 


(1) أخرجه الترمذي في کتاب: القدر (۲۱۸۲). 
)۲( أخرجه مسلم في کتاب : البر والصلة والآداب» باب : حجاج آدم وموسى عليهما السلام (or)‏ . 


سورة القلم ۳۹ 


فرائده ما سروك والضمير للقلم بالمعنى الأول على التعظيم أو بالمعنى الثاني بإرادة 
الجنس وأسند الفعل إلى الآلة وأجريت مجرى أولى العلم بإقامتها مقامهم أو لأصحابه 
على المعنى الثاني أو بغير المذكور أي الحفظة الذين يكتبون أعمال بني آدم أو العلماء 
الذين يكتبون علوم الدين 6# أت عة ريك أي ملتبساً بنعمة ربك من البنوة والمروة 
وكمال العقل والفهم وجلال الفضل وأنواع المكارم والعلوم والعامل في الحال معنى 
النفي وقيل مجنون والباء لا يمنع كونه عاملا فيما قبله لكونه زائدة لکنه ضعيف من حيث 
المعنى يخرن قال البغوي هذا جواب لقول الكفار يناجا رى رل عليه رر إن 
لَمَجٌْْ4“ وكذا أخرج ابن المنذر عن ابن جريج وإنما قالوا ذلك استبعاداً منهم ما ادعاه 
النبي بيا من الرسالة من الله وما ارتكبه النبي ييا من مخالفة جميع الناس في أيام العسرة 
واستيلاء ظلمة الكفر ولما كان هذا الاستبعاد منهم مستقراً قوياً في زعمهم أكدوا قولهم 
إنك لمجنون بأن ولام القسم وبناء على شدة إنكارهم أكد الله سبحانه الجواب بالقسم 
وزيادة الباء في خبر بالتأكيد النفي» وفيه نفي المجنون عنه ييه بحال تلبسه بنعمة الله ليكون 
هذا القيد بمنزلة البينة والبرهان على النفي فإنه من كان بهذه المثابة من العلم والعقل 
والفهم والكمال فالقول فيه بأنه مجنون سفسطة لا يقول به إلا من هو أبلد من الحمار 
وأحمق من ابن حنيفة ألم تسمع أن الأتان سجدت إلى الكعبة ثلاثاً حين ركبت حليمة مع 
النبي بيا عليها وقالت الأتان على ظهره خير النبيين وسيد المرسلين وخير الأولين 
والآخرين وحبيب رب العالمين يي كذا ذكر في المواهب اللدنية في حديث طويل فالكفار 
أبلد من الحمار وَل لك لأا على احتمال الأذى وتبليغ الرسالة والتنكير للتعظيم «عيرٌ 
مَمَثْنٍ» أي مقطوع أو ممنون به عليك من الناس فإن الله يعطيك وعلى الناس منة منك 
والجملة معطوفة على جواب القسم أو حال من أنت وكذلك قوله تعالى : لوإئك على حي 
عَظيم @6) فإنك تحتمل عن قولك ما لا يحتمل أمثالك قال رسول الله ية : «وما أوذي 
أحد أوذيت في اله» رواه أبو نعيم في الحلية عن أنس وابن عساكر عن جابر نحوه» وعن 
أبي هريرة قال يا رسول الله ادع على المشركين قال: «إني لم أبعث لعانا وإنما بعشت 
رحمة» رواه مسلم» والكفار لما رموه َه بالجنون والمجنون لا يستحق أجراً ولا يكون 
له حق حسن فإيراد هذين الجملتين على العطف والحال تأكيد لما سبق من نفي الجنون 


.1 سورة الحشرء الاآية:‎ )١( 
.)۲٥۹۹( أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: النهي عن لعن الدواب وغیرها‎ )۲( 


۳۷۰ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


ورد لقول الكفار على أبلغ الوجوه» قال ابن عباس ومجاهد خلق عظيم دين عظيم ولا 
دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه وهو دين الإسلام» قال الحسن هو آداب القرآن سألت 
عائشة عن خحلق رسول الله ييه فقالت كان خلقه القرآن ألست تقرأ القرآن قد أفلح 
المؤمنون الخ" رواه مسلم وأخرجه البخاري في الأدب المفردء وقال قتادة هو ما كان 
يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه من ما نهى الله عنه يعني إنك على الخلق الذي أمرك اللهبه 
في القرآن» رقال ند الخ العظيم أن RAE‏ 


فصل : في أخلاقه بيه عن البراء قال كان رسول الله يله أحسن الناس وجهاً أحسنه 
خلقاً ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ٠»‏ عن أنس قال خدمت رسول الله کل عشر سنين 
فما قال لي أن قط وما قال لشيء صنعته لم صنعت ولا لشيء ترکته لم ترکت وکان 
رسول الله ي أحسن الناس خلقاً ولا مسست خزاً ولا حريراً ولا شيعا ألين من كف 
رسول الله به ولا شممت مسكاً ولا عطراً كان أطيب من عرق رسول الله کي" متفق 
عليه» وعن أنس أن امرأة كانت في عقلها شيئاً قالت يا رسول الله إن لى إليك حاجة فقال 
يا أم فلان أجلسني في أي سلك المدينة شت أجلس إليك فقعد إليها رسول الله هة حتى 
قضت حاجتها رواه مسلم» وعنه قال كانت الأمة من إماء المدينة ليأحذ بيد رسول الله كلا 
فینطلق به حیث شاءت رواه البخاري» وعنه أن رسول الله ية كان إذا صافح الرجل لم 
ينزع يده من يده حتی یکون هو الذي نزع يده ولا يصرف وجهه عن وجهه ولم یر مقدماً 
رکین بین دى لين وراد الترماى ورعن غاتة الت ها ضرت رمرل اه ع ب 
شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادماً ولا امرأة ولا ينسل شيئاً منه قط 
فينتقم من صاحبه إلا آن ينهتك لشيء من محارم الله فينتقم لله رواه مسلم» وعن انس 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض 
.(V0(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : المناقب» باب: صفة النبي بي »)۳٠٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الفضائل» باب : في صفة النبي ي وأنه كان أحسن الناس وجهاً (۲۳۳۷). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : المناقب» باب : صفة النبي بي »)۳۳١۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الفضائل › باب : طيب رائحة النبی م ولین مسه (۲۳۳۰). 

.)٠١۳۹( أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع‎ )٤( 

)0( أخرجه مسلم في کتاب : الفضائل › باب : مباعدته ية للآثام واختیاره من المباح أسهله وانتقامه لله 
عند انتهاك حرماته (۲۳۲۸). 


سورة القلم ۳۷1 
قال كنت أمشي مع رسول الله بيه ببرد نجراني غليظ الحاشية فأردكه إعرابي فجذبه بردائه 
جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله بي قد أثرت بها حاشية البرد من شدة 
جلبه ثم قال يا محمد ية مر لي من ال له الذي عندك فالتفت إليه رسول الله لا ثم 
ضحك ثم أمر له بعطاء" متفق عليه» وعنه قال كان رسول الله ية أحسن الناس وأجود 
الناس وأشجع الناس الحديث متفق عليه وعن جابر قال ما سأل رسول الله ية شيئاً فقال 
لا متفق عليه» وعن جبير بن مطعم بينما هو يسير مع رسول الله َيه مقفلة من حنين فعلقت 
الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت ردائه فوقف رسول الله ل فقال 
أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذا العصاة نعم لقسمته بينكم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوباً 
ولا جباناً" رواه البخاري» وعن عائشة قالت لم يكن رسول الله ية فاحشاً ولا متفحشاً 
ولا سخاباً في الأسواق ولا يجيز بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح”"» وفي الباب 
أحاديث لا تكاد تحصى في فضل حسن الخلق عن أبي هريرة قال قال رسول الله بلا : 
ابعشت لأتمم حسن الخلق» رواه أحمد وفي الموطأ بلاغاًء وعن أبي الدرداء عن النبي لاز 
قال: «إن أثقل شيء يوضع في الميزان للمؤمن يوم القيامة خلق حسن وإن الله يبغض 
الفاحش البذي»“ رواه الترمذي وقال حسن صحيح› وروی أبو داود عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله ية لأصحابه أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قالوا الله ورسوله 
أعلم» قال: فإن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق““ وعن عائشة قالت 
سمعت رسول الله ية يقول: «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم 
Î‏ رواه بو داود وعن عبد الله بن عمر قال رسول الله ية : «إن من أحبكم إلي 
أحسنكم أخلاقا» رواه البخاري وفي الصحيحين بلفظ «إن من خياركم أحسنكم أخلاق )۷ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: التبسم والضحك .)٥۷۳۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الزكاةء باب: إعطاء من يسأل بفحش وغلظة .)٠٠١۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسيرء باب : الشجاعة في الحرب والجبن .)۲٦٠٦١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في خلق النبي ية )٠۸٠(‏ . 

(6) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في حسن الخلق .)٠٠٠١(‏ 

.)۲١٠۲( أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في حسن الخلق‎ )٥( 

0) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: في حسن الخلق .)٤۷۹١(‏ 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: صفة النبي بي »)۳۳١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الفضائل» باب : كثرة حیائه ب (۲۳۲۱) . 


Ai‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


وعن رجل من مزنة وعند البيهقي في شعب الإيمان» وعن أسامة بن شريك في شرح السنة 
قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان قال الخلق الحسن» وعن معاذ قال كان آخر 

ما وصاني به رسول الله ي حين وضعت رجلي ف في الفرزان قال : «يا معاذ أحسن خلقك 
للناس» رواه مالك . 


«مَسَبَيرٌ4 يا محمد والسين للتحقيق ية أي الكفار يوم القيامة بای 
ا ©4 أیکم مبتدا والباء زائدة والمفتون بمعنى المجنون خبره أو المفتون مصدر 

بمغتى الجتون كالمعقرل والمجلرد شتا والخبر مقدم أو المعنى بأي الفريقين منكم 
الجنون بفريق المؤمنين أو بفريق الكافرين في أيهما من يستحق هذا الاسم والجملة 
الاستفهامية بتأويل المفرد مفعول للفعلين السابقين على سبيل التنازع» والحاصل أن 
الجنون ليس بالكفار فإنه لا شك أن مقتضى العقل أنه من خبر بين الخبرين اختار أخيرهما 
وهن انلى بن اشان اهر تا والمؤمنون اختاروا الاشتغال بالله سبحانه الجميل 
المتصف بجميع الكمالات المنزه عن جميع النقائص أنصار النافع وبذلوا همتهم في ابتغاء 
مرضاته واجتنبوا موجبات سخطه واختراوا نعم الأخروية القوية الأبدية على النعم الدنيوية 
الدنية الزائلة الكائنة كأن لم تكن والكفار اختاروا الممكنات التي لا تضر ولا تنفع إلا 
بإذن الله بل اختروا للعبادة الحجارة وتركوا الله الواحد القهار القيام واختاروا الخطوط 
العاجلة لا تدرك منها إلا ما شاء الله على النعم الأبدية واختاروا النار على الجنة إ6 ريك 
هر4 ضمير فصل «أعَلَرُ بن صل متعلق بأعلم عن سي فهم المجانين على 
الحقيقة فإن مقتضى الجنون الضلال عن سبيل الحق «وَهو ملم امَك الفائرين بكمال 
العقل الواصلين إلى الجميل المطلق #د طع ألمْكذَبن ©©)) الفاء للسببية يعني إذا ظهر 
TT‏ حال دی ند هن الگا 
لو دهن لو للتمني بيا للوداد والاإدهان اللين المشتق من الدهن #ندهرنَ4 الفاء للعطف 
والتعقيب هي ودوا المداهنة من الجانبين لكن يحبون أن يكون إدهانهم بعد إدهانك. أو 
للسببية أي ودوا لو تدهن فهم يدهنون ودوا إدهانك فهم الآن يدهنون طمعاً فيه يعنء لو 
تلني لهم بترك نهيهم عن الشرك أو توافقهم في بعض الأمور أحياناً فينالونك بترك الطعن 
والموافقة في بعض الأمور. 

مسألة: وهذه الآية تدل على أن المداهنة في أمر الدين حرام ر کک 
بعد تعميم› قال قتادة نزلت في الوليد ب بن المغيرة» وأخرج المنذر عن الكلبي وابن 
حاتم عن السدي نزلت في الأخنس بن شريف وكذا ا 


سورة القلم Y۳‏ 


حاتم عن مجاهد نزلت في الأسود بن عبد يغوث کل عَلاي) لفظه كل ورد لتأكيد شمول 
النهي كل فرد بقرينة المقام فلا يدل على جواز طاعة البعض والمراد بالحلاف كثير الحلف 
بالباطل وقد مر في سورة البقرة في تة تم ا و ل ا 
کت . 


مسألة : 

إن الإكثار بالحلف مكروه #مَهين# حقير فعيل من المهانة بمعنى الحقارة وهي قلة 
الرأي والتميز هار4 عياب مختاب وقيل من يشير بعينه حاجبه إلى عيوب الناس مَل 
تيم فعال للحديث على وجه السعاية نَع ٍَ4 يمنع الناس عن الخير من الإيمان 
والإنفاق والعمل الصالح «منك) متجاوز عن الحدفي الظلم ير كثير الاثم «عثل) 
قال في القاموس الأكول المنيع الجافي الغليظ بعد ذلك الظرف متعلق بزنيم وكلمة بعد 
بمعنى مع أو المعنى بعد ما عدت من رزائله ري4 قال في القاموس الزنيم المستلحق 
في قوم ليس منهم والدعي وفيه أيضا الدعي كغني من تبنيته والمتهم في النسبة» قال 
البيضاوي الزنيم مأخوذ من زنمتي الشاة وهما المتدليتان من أذنها وحلفها وكان الوليد بن 
مغيرة ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة مولده والأخنس بن شريقق أصله من ثقيف وعداده في 
زهرة» قال البغوي في الدنيا معصماً فكان الناس ظلوماً A EG‏ 
شواهد» روي عن عكرمة عن ابن عباس قال في هذه الآية لعنت الله فلم يعرف حتى قيل 
زنيم فعرف وكان له زنمة في عنقه يعرف بهاء وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال نزل 
على النبي 5 : و تلغ کل علا هين 9 همز ملم تيبو (6) فلم نعرفه حتى نزل 
عليه بعد ذلك زنيم فعرنفاه كان له زنمة كزنمة الشاةء وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس 
أنه قال يعرف بالشر كما يعرف الشاة بزنمتهاء قلت ولعله لما كأن هذه الصفة أعني كونه 
زنيماً أدنى في القبح من الرزائل المقدمة ذكره بقوله: لبعد ذلك رَير 4 والله تعالی أعلم» 
عن الحارث بن وهب الخزاعي قال قال رسول الله بي ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل 
ضعيف لو يقسم على الله لأبره» ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ متكبر»"" رواه 
البغوي وروى أبو داود والطبراني عن الدرداء نحوه أن كان دا مال بيك ©6( قرأ أبو 
جعفر وابن عامر وحمزة وأبو بكر ويعقوب أن كان بهمزتين أحدهما للاستفهام ثم حمزة 


.٠٠٤ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.)٥۷۲۳( أخرجه البخاري فى كتاب: الأدب» باب : الكبر‎ )۲( 


V4‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


وأبو بكر يخففان الهمزتين بلا مد وبمد الهمزتين الأولى أبو جعفر وابن عامر ويعقوب 
ويلينون الثانية وقراً الآخرون بهمزة واحدة بلا استفهام وتقديره لأن كان متعلق بالنهي في 
لا تطع فالمعنى على تقدير عدم الاستفهام لا يكن منك إطاعة من كان هذا شأنه لكونه ذا 
مال وبنین كما أن عادة الناس إطاعة أصحاب المال والثروة وعلى تقدير الاستفهام أتطيعه 
لكونه ذا مال وبنين فالاستفهام للإنكار أو متعلق بمدلول جملة بعده أي كفر وكذب القرآن 
لأجل الخنى تكبراً وبطراً والمعنى كان الغنى موجباً للشكر فكفر على عكس ما ينبغي إ5 
تل عله ايسا قال أطي ألأَرَلبَ 46 أي شيء كتبوه ه كذباً من قصص الأولين في 
القاموس الأساطير الأحاديث لا نظام لها إذا متعلق بقال أي قال ذلك سيم كَل الزطر 
463 على الألف كأنه شبهه بالفيل والخنزير وأنفه بالخرطوم جملة مستأنفة بالوعيد 
والتهديد» قال الفراء المراد به الوجه فإن بعض الشيء يعبر به عن الكل» وقال أبو العالية 
ومجاهد يسود وجهه فيجعل له علماً في اعا ضرت به وهو سواد الوجه» قوال ابن 
عباس سنحطمه بالسيف وفعل ذلك يوم البدر. 


إت بأرهر) يعني أهل مكة بالقحط والجوع لما دعي رسول الله بي عليهم وقال: 
«اللهم اجعل عليهم سينين كسني يوسف» حتى أكلوا العظام والجيف” . کک 
جواب سؤال مقدر أي ما فعل لهم حين كذبوا النبي ييه وقالوا مجنون # کا بوا أب 
َ4 صفة مصدر محذوف والإضافة واللام للعتهد. . أخرج ابن بي حاتم عن ابن جریر 
أن أبا جهل قال يوم بدر خذوهم أخذاً فاربطوهم في الجبال ولا تقتلوا منهم أحداً فلت 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: يمى الاس هدا عَذَابٌ أي ©4 .)٤٥٤٤(‏ 
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إنا بلوناهم في قدرتهم عليهم كما بلونا أصحاب الجنة في اقتدارهم عليهم» روى محمد بن 
مروان عن الكلبي عن ابن صالح عن ابن عباس قال كان بستان اليمن يقال له الصروان 
دون صنعاء بفر سخين غرسه رجل صالح وكان يترك للمساکين إذا صرموا تخلهم کل شيء 
تعداه المنجل فإذا طرح من فوق النخل إلى البساط فكل شيء يسقط عن البساط يترك ذلك 
أيضاً للمساكين وإذا حصدوا زرعهم فكل شيء تعداه المنجل فهو للمساكين وإذا داسوه 
كان لهم كل شيء ينتشره أيضاً فلما مات الرجل ورثه ثلاثة بنيه فقالوا والله إن المال لقليل 
وإن العيال كثير وإنما كان هذا الأمر يفعل إذا كان المال كثيراً والعيال قليلاً فإذا قل المال 
وكثل العيال فإنا لا نستطيع أن نفعل هذا فتحالفوا بينهم #إإ أفموأ» أي حلفوا متعلق ببلونا 
للَصَرً» جواب قسم أي ليقطعن ثمرها أي الجنة #مُصيويك) داخلين في الصباح قبل أن 
يعلم المساكين حال من فاعل ليصرمنها لا يسود ©)) حال من فاعل أقسموا أي 
أقسموا غبر مستثنين أي قائلين إن شاء الله وإنما سماه استثناء لما فيه من الإخراج غير أن 
المخرج به خلاف المذكور والمخرج بالاستشناء عينه أو لأن أفعل إن شاء الله ولا أفعل إلا 
أن شاء الله واحد ويحتمل أن يكون جملة لا يستشنون معطوفة على ليصرمنها داخلة في 
جواب القسم» والمعنى ولا يستثنون حصة المساكين كما كان يخرج أبوهم أو يكون جملة 
مستأنفة أي كان شأنهم ذلك «لاد معطوف على أقسموا ًَ4 على جنتهم لطايث) 
بلاء نازل بالليل وهو نار نزلت من السماء فأحرقتها لين رَبك من ابتدائية وهم امود 
قال ضيحت الجنة ل كلسّرم# أي كالبستان الذي صرم ثمارها بحيث لم يبق فيها شيء 
فعيل بمعنى المفعول أو كالليل باحتراقها واسودادها أو كالنهار بابيضاضها من فرط اليبس 
سمي بالصريم لأن كلا منهما ينصرم عن صاحبه أي ينقطع» وقال الحسن أي صرم منها 
الخير فليس فيها شيء» وقال ابن عباس كالرماد الأسود بلغة خزيمة» والجملة معطوفة 
على فطاف ا4 أصحاب الجنة نشيو الجمية معطوفة على على أصبحت لن 
دوأ أن مفسرة الفعل معناه القول أعني تنادوا على ريك متعلق باغدوا أي اخرجوا إلى 
حرثكم وتعديته بعلى إما لتضمنه بمعنى الإقبال أو لتشبيه الخدو للصرام الغدو الغدو 
المتضمن بمعنى الاستيلاء ويحتمل أن اغدو إنا قصة وعلى حرثكم خبره إن كم صرت 
قاطعين شرط استغنى عن الجزاء بما مضى انثا أي أصحاب الجنة يش ية 
آي يقولون بينهم سراً وخفي وخفت وخفه بمعنى كتم أن لا يدَّْا) أي الجنة وأن مفسرة 
لقوله تعالی : رد4 فإنه في معنى القول ا عكر ة4 نهي للمسكين عن 
الدخول مؤكد أو المراد به المبالغة في النهي عن تمكينه عن الدخول كقوله لا أثنيك ههنا 


۳۷٦‏ الحزء التاسح من کتاب تفسیر المظهري 
ا س ا ا 


َد عطف على انطلقوا عل حر فو على حرد متعلق بقادرين وهو خبر لغدوا أو 
الجملة معطوفة على انطلقوا أو الحرد في اللغة يكون بمعنى القصد والمنع والغضب»› 
فقال الحسن والقتادة وأبو العالية على جد وجهد» وقال القرطبي ومجاهد وعكرمة على 
أمر مجمع قد أسسوه بينهم وكل ذلك را- جع إلى المقصده وقال أبو عبيدة على منع 
O‏ وقال ابن عباس على قدرة عند 
على جنتهم وثمارها ن رمَا أي الجنة محتر قة #قالوا) لما ظرف متعلق بقالوا 
3إ الود الطريق فليس هذا جنتنا N‏ 
بل حن رونو (©©)) قد حرمنا خير الجنة يل وسم سنا أو e‏ والجملة 
مستأنفة ألم آل لكر استفهام تقرير #أولا) هلا «شَيَحة) أي تستشنون سمي الاستشناء 
تسبيحاً لأنه تعظيم لله تعالى وإقرار بأنه لا يقدر أحدكم على شيء إلا بمشيئته» وقال أبو 
صالح کان استثناؤهم سبحان الله تعالی أو هلا تسبحون الله وتشکروه على ما أعطاکم ولا 
تمنعوا المساكين فإن الشكر صرف النعمة في رضاء وقيل هلا تستغفرون من فعلكم ٥لا‏ 
سحن ربا جملة مستأنفة نزهوا الله سبحانه من أن يكون ظالماً في ما فعل وإقرار على 
أنفسهم بالظلم وقالوا yy‏ م 
ی ا ا أقبل ومفعوله على طريقة لقيه راكبين أي 
يلوم بعضهم بعضاً في منع المساكين حقو قهم تالا بوا TT‏ 
أي أعطينا نعم الله فلم نشكرها كما شكر a yS‏ 
على الشكر والإنفاق رجعوا على أنفسهم وقالوا رجاء عى ا أن بّيلا) جنة خا 
مُنهًا» من ذلك الجنة التي أحرقت إا إل با عبد إلى الانتهاء الرغبة أو لتضمنها 
معنى الرجوع والجملة في مقام التعليل للرجاء فإن الرغبة إلى الله تعالى يوجب الإنعاي 
قال البغوي قال ابن مسعود بلغني أن القوم أخلصوا وعرف الله منهم الصدق فأبدلهم جنة 
يقال لها الجبوان فيها عنب يخمل البغل منها عنقوداً # كَدَلكَ) خبر ما بعده مبتدأ أي كما 
فعلنا بأهل مكة وأصحاب الجنة # ماب في الدنيا على ترك الشكر #ولعدًاب الكخرة4 
على الكفر والمعاصي وترك الشكر ومنع الزكاة آف4 أشد وأبقى من عذا الدنيا لو 
اوا ينيك شرط استغنى عن الجزاء بما مضى أي لو كانوا يعلمون العذاب ما 


فعلوا فعلهم . 
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لك ْم عند ريم في جوار القدس «جنَّت ألم أي ليس فيها إلا التنعيم 
الخالص› جملة مستأنفة سبقت الوعد للمتقين بعد وعيد المجرمين ولما قال المشركون من 
أهل مكة إنا نعطي في الآخرة على تقدير ثبوتها أفضل مما تعطون أو مثله كما أعطينا في 
الدتا فال اه تحال كيا لهم َمل انتيب كاري @{ الاستفهام لإنكار فا 
المجرمين بالمسلمين ويوجب إنكار تفضيل المجرمين بالطريق الأولى والجملة معطوفة 
محذوف ألا نفضل المسلمين المطيعين على المجرمين فنجعل المسلمين كالمجرمين لما 
كت ضكر ل©)) كيف حال من فاعل تحكمون قدم عليه لاقتضائه صدر الكلام 
as E a‏ 
عجيبة مستبعدة جداً على خلاف العقل فإن العقل يحكم أن المطيع يكون أحسن حالاً من 
العاصي وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب ام کر كت نزل عند اللغام أم منقطعة 
بمعنى بل للإضراب من الحكم على وفق العقل والهمزة للإنكار عن الدليل السمعي المنزل 
من السماء #فه# أي الكاب رسد تقرأون إن لَك فيي أي في ذلك الكتاب 0# 
رة ما تختارون لأنفسكم وتشتهونه حذف أحد التائين من تخيرون والجملة مفعول 
لتدرسون إما بتأويل القول آي تدرسون هذا القول أو لأنه كان في الأصل أن مفتوحة فلما 

جیئت باللام علی ما تخیرون کسرت وتحتمل أن یکون استتنافاً علی سبیل الإنکار م لک 

سَ4 فاعل لكم «عَبّا) أي عهود مؤكدة بالأيمان ة4 متناهية في التوكيد إل بر 
E ECS‏ 
حتى تحكم بحكمكم في ذلك اليوم أو متعلق ببالغة أي أيمان تبلغ ذلك اليوم #إ إن کک ت 


۳۷۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير المظهري 
کن € جواب للقسم المفهوم من ذكر الأيمان يعني أم أقسمنا لكم أن لكم ما تحكمون 
#سلهد ابر لك َعم 43 قائم یدعیه ویصححه فلیقدرونه فقد نبه سبحانه في هذه 
الآيات على فكل ما بمكن أن بت يه من فل أو تقل يدل عليه لامستحقاق أو وعد ار 
تقليل لمن يقدر على إثبات ما يدعيه» ثم لما نفى تسوية الكفار بالمؤمنين من الله تعالى 
نفى أن يكون هذا من الشركاء الذين يشركونها مع الله تعالى بنفع الشركاء فقال آم لز 
شركتزا) تجعلهم مثل المؤمنين في الآخرة ياوا بشي ويشبتوا كونهم شركاء الله 
ان مماثلاً له في العلم والقدرة والإرادة والتكوين الفاء للسببية والأمر للتعجيز إن كاذا 
ليقت( في دعوتهم شرط مستخني عن الجزاء بما مغنى بوم ككف عن ساني الظرف 
متعلق باذكر وكشف الساق عبارة عن نوع من تجلياته سبحانه وتعالى في الموقف. روى 
الشيخان في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري أن ناساً قالوا يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله ية : «نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة 
صحوا ليس معها سحابٌ هل تضارون رؤية القمر ليلة البدر صحواً ليس فيها سحاب قالوا 
يا رسول الله قال ما تضارون في رؤية الله تعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية 
أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد يعبد بغير 
الله من الأصنام» والأنصاب أن يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله 
من بر وفاجر» وفي رواية «غير أهل الكتاب فيدعي اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا 
كنا نعبد عزير ابن فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال ماذا تبغون؟ 
فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا ترون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب 
يحطم لبعضها بعضا فيتساقطون في النار» ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون 
قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم فذكر كما ذكر في اليهود وفي رواية مسعود 
عند الحاكم وصححه الدارقطني وغيرهما أنه يمثل لكل من يعبد غير الله ما كانوا يعبدون 
من الشمس والقمر والأوثان ويمشل لمن كان يعبد عزيراً شيطان عزير وإن كان يعبد 
المسيح شيطان المشيح فينطلقون معه إلى جهنم » وفي رواية عن أبي هريرة عند الطبراني 
وأبي يعلى والبيهقي وغيرهم أن يجعل ملكا من الملائكة على صورة عزير وملكاً من 
الملائكة على صورة عيسى بن مريم ويتبع هذا اليهود ويتبع هذا النصارى ثم تقودهم 
آلهتهم إلى النار وهم الذين يقولون لو كان هؤلاء آلة ما وردوها وكل فيها خالدون» رجعنا 
إلى رواية الصحيحين «حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب 
العالمين قال فماذا تنظرون يتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا 


سورة القلم ۳۷۹4 


أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقول نعوذ بالله منك لا نشرك بال شيا 
مرتين أو ثلاثاً حتى أن بعضهم يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية لتعرفونه بها 
فیقولون نعم فیکشف عن ساق فلا یبقی من کان يسجد من تلقاء نفسه إلا اذن له بالسجود 
ولا يبقى من كان يسجد نفاقاً ورياء إلا جعل الله ظهره واحدة كلما أراد أن يسجد خر على 
قفاه ثم يضرب الجسر على جهنم وفي رواية قيل يا رسول الله ما الجسر قال وحض مزلة 
ت A E E a E a‏ 
ويقول الإنبياء اللهم سلم سلم فيمر المصوفون كطرف العين وكالريح وكالطير وكجلود 
الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوش في نار جهنم حتى إذا أخلص 
المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد منا شدة في الحق قد تبين 
لكم من المؤمنين لله لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون 
ويحجون» فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فيحرم صورهم على النار فيخرجون خلقاً كثيراً 
ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار 
من خير فأخرجوه فیخرجون خلقاً کثيراً ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف 
دينار من خير فأخرجوه فیخرجون خلقاً کثيراً ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال 
ذرة من خير فأخرجوه لیخرجون خلقاً کثیراً ثم یقولون ربنا لم ندر فيها خيراً فيقول شفعت 
الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار 
فيخرح منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمماً فيلقيهم في نهر من أفواه الجنة يقال 
له نهر الحياة فيخرجون كما يخرج الحبة في حميل السيل فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم 
خواتم فيقول أهل الجنة عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه 
فيقال لهم لكم ما رأيتم N‏ وقع كشف الساق في حديث ابن مسعود عند 
الحاكم وغيره وفي رواية عن أبي هيرة في الصحيحين» فياتيهم الله في غير الصورة التي 
يعرفونها» وقال اللالكائي في السنة والآجري في كتاب الروية عن أبي موسى الأشعري 
قال سمعت رسول الله ية يقول: إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في 
دار الدنيا فيذهب كل قوم إلى كل ما يعبدون ويبقى أهل التوحيد فيقذال لهم وقد ذهب 
الناس فيقولون إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا لم نره قال وتعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم 
فیقال لهم کیف تعرفونه ولم تروه قالوا إنه لا شبه له فيكشف لهم عن الحجاب فينظرون 


(۱)( أخرجه البخاري فى كتاب: التفسير› باب : ول َه لا يلم ينمال ذر4 «(ET *0o)‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية (1۱۸۳). 


A۰‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


إلى الله تعالى فيخرجون له سجداً ويبقى أقوام في ظهورهم مثل صياصي البقر يريدون 
السجود فلا يستطيعون فيقول الله تبارك وتعالى ارفعوا رؤسكم قد جعلت بدل كل رجل 
منکم a‏ ن الهرد والتار ى . وهذه الأحاديث تدل على أن لله سبحانه تجليات 
على أنواع شتى منها تجليات صورته وذلك في عالم المثال وليس هي رؤية في الحقيقة 
كما رأى النبي ية ربه في المنام على صورة أمرد شاب شطط في رجليه نعلا الذهب وعند 
ذلك التجلي يقول القائلون في الموقف نعوذ بالله منك لا نشرك باله شيئاً ومنها ما يكون 
على غير شبه ومثال في الموقف وفيه شائبة من الظلية ولعل من هذا النوع ما أراد الله 
تعالى بقوله: يكف عن ساني الخ رآه المؤمنون الأبرار والفجار بلا حجاب كما ترون 
الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب والقمر ليلة البدر كما روينا من قبل ولا نصيب 
للكفار من هذا التجلي لقوله تعالى : 56 لم عن رم ونار مج @6) وقوله عليه 
السلام: «حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين» الحديث 
الال «فيكشف عن ساق» والساق من المتشابهات كاليد والوجهه لا يعلم تأويلهإلا 
الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ومنها ما يكون في الجنة بلا شائبة الظلية المعبر 
عنها بقوله تعالى: إل خسنا سى وزجادة 4 رد4 أي المؤمنون الأبرار 
والفجار إلى السجود وهذه الدعوة إل ألسجود ليس من باب التكليف إذ ليس الآخرة أو 
تكليف بل هي دعوة طبيعية تقتضيه افتقار الحقيقة الإمكانية عند كشف سرادقات العظمة 
والجلال ما لم ينع مانع فلا يسيمو أي العصاة منهم لصيرورة ظهرهم طبقة واحدة لما 
يحملون أوزارهم فالضمير راجع إلى بعض المدعوين إلى السجود دون الكل كما في قوله 
تعالى : وين ن به بعد قوله : #رالسلأٌ4 ويدل على هذا الأحاديث المذكورة 
فالذين لا يستطيعون السجود هم المؤمنون الذين لم يكونوا مصلين أصلاً أو لم يكونوا 
مصلين بجماعة إلا اتقاءاً كأهل الهواء من الروافض وغيرهم أو كانوا E‏ 
للناس من غير إخلاص في العمل. فإن قيل قد ورد في بعض طرق حديث أبي هريرة 
وغیره فإذا لم يبق إلا المؤمنون وفيهم المنافقون جاءهم الله الحديث إلى قوله فيكشف لهم 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية (۱۸۳). 
(۲) سورة المصطففين»› الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة يونس» الآية: .٠١‏ 

(0) سورة البقرةء الاآية: ۲۲۸. 


سورة القلم ۳۸۱ 


عن ساق ویتجلی لهم من عظمته ما یعرفون أنه ربهم فیخرون ساجدین على وجوههم ویخر 
كل منافق على قفاه ويجعل الله أصلا بهم كصياصي البقر؟ قلنا: الظن بالمنافق ههنا 
المنافق في الأعمال وفروع العقائد دون المنافق في أصول الاعتقادات إذ المنافق في 
أصول الاعتقادات أولئك هم الكافرون حقاً بل أشد كفراً وهم في الدرك الأسفل من النار 
وهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فكيف يكون لهم ذلك الكرامة من رؤية الله تعالى وقد 
ورد في الأحاديث لفظ المنافق في حق العصاة حيث قال رسول الله بيا : «أربع من كن 
فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خحصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا 


ائتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا e‏ ا 


متفق عليه من حديث 
عبد الله بن عمر وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً «آية المنافق ثلاث» رواه مسلم 
«وإن صام وصلى وزعم آنه مسلم ثم اتفقا إذا حدث كذب وإذا وعد خلف وإذا ائتمن 

خان» # عة امز الخشوع صفة للذوات أسند إلى الأبصار تجوزاً لظهوره فيها # رتهم 
آي بلحقهم ذل ود ٤ا‏ بعد إل أسجور) في الدنيا فلم يسجدوا كما أمرهم الله 
بالإخلاص «ھ س a E E E E OE‏ 
تعالى : حش س رمم وله وقد الوا يعو كلها أحوال من فاعل يدعون الأول وفي 
قوله تعالى : ود الوا يدعو إلى أسجور وم سلو تعليل لعدم استطاعتهم على السجود في 
الآخرة لرن وَين يذب معطوف على الضمير المنصوب في ذرني أو مفعول بهددًا 
ألْحَدِيثِ€ القرآن جملة فذرني معترضة لوعيد الكفارو تسلية النبي بيه أي لا تختم وكله إلي 
فإني أكفيك «#سسَدرجهُم) الضمير المنصوب راجع إلى من اعتبار بمعناه الدرج طي الكتاب 
والثوب يقال للمطوي درجي استعير الدرج e‏ استعير الطي له كذا قال الجوهري 
وقال قوله تعالى : سنستدرجهم قيل معناه سنطويهم طي الكتاب عبارة عن إغفالهم وقيل 
معناه نأخذهم درجة فدرجة وذلك إدنائهم من أمسى شيئا فشيئا كالمرائي والمنان 
والحاصل سنأخذهم بالعذاب بتدریج وإمهال من حت لا يمرن كيف يجبى العذاب 
بهم «رَأنّل ه4 آي أمهلهم لت کدی مين قوي لا يطاق دفعه جملة مستأنفة والكيل 
المكر والحيلة وإظهار خلاف ما أضمر من السرء ء فالكيد من الله الانتقام بصورة الإنعام» 
قال الجوهري في قوله تعالى: للت كَيّدى مين قال بعضهم أراد بالكيد العذاب 


والصحيح هو الإملاء والإمهال يعني ليس ما نعطيهم في الدنيا من النعم تفضلاً لهم على 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: علامة المنافق »)۳٤(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمان» باب: بيان خصال المنافق )٥۸(‏ . 


TAY‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


فائدة: من ارتكب المعصية فعوقب عليها بمصيبة في الدنيا يُرجى مغفرة ذنبه ومن 
ارتكب المعصية ثم يرى عليه ازدياد النعمة يخشى عليه المكر والاستدراج نعوذ باله منه م 
لهم اجا على التبليغ أم منقطعة بمعنى بل والهمزة معطوفة على قوله تعالى : آم لمر 
شر ڪا وما بينهما معترضات تي ت س تفرم لرن فيعرضون عنك بلا حجة دفعا 
للغرامة» الجملة الاسمية معطوفة بالفاء السببية على العقيلة أي تستلهم ام ندر اي4 
أي اللوح المحفوظ أو المغبات 1# فم يبود منه ما يحكون جملة أم عندهم معطوفة على 
I‏ 
يستدلون به العوام وذكر ههنا نفي الكشف عن المغيبات والإلهام الذي هو سبب لحصول 
العلم للخواص من الأنبياء والملائكة وبعض الأولياء فإن الله تعالى يكشف عليهم اللوح 
E e CT‏ 
باطلاً لغواً #ئً ضير يا محمد بي على أذاهم فإنهم لا يقولون ما يقولون إلا بلا حجة 
للح رك لقضائه بأخذ الكفار بالامهال والاستدراج ولا تفجر ولا تعجل ر تک 
كصاجب لوت في الضجر والاستعجال معطوف على فاصبر» قال وهبإن يونس بن 
متی ## کان عبداً صالحاً وكان في خلق ضيق فلما حمل عليه أثقال النبوة تضح تحتها 

ا و ا 
أولي العزم وقال للنبي #4 فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تكن كصاحب 
الحوت» وقصته على ما ذكره ابن مسعود وسعيد بن جبير ووهب أن الله تعالى أرسله إلى 
أهل نينوى من أرض الموصل وهم مائة ألف أو يزيدون فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا 
فأخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث فقالوا لم يحزب عليه كذباً فانظروا فإن بات فيكم 
تلك الليلة فليس بشيء وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب معبحكم فخرج يونس 4 في 
جف ا الل ن ع فلا ارا لماحم اللات كان فرق ق رؤوسهم على قدر ميل 
رامت السخا اعيا ارده بل دشن اا شدیداً فهبط حتی غشی مدینتهم واسودت 
سطوحهم فلما روا ذلك تيقنوا بالهلاك فطلبوا يونس بينهم فلم يجدوه فقذف الله في 
قلوبهم التوبة فخرجوا إلى اصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم ولبسوا المسوح 
وأظهروا الإيمان والتوبة وأخلصوا النية وفرقوا بين كل والدة وولدها من الناس والإنعام 
فحسن بعضهم إلى بعض وعلت أصواتها وتضرعوا إلى الله عز وجل وقالوا أمنا بما جاء به 


سورة القلم FAY‏ 


يوئس فرحمهم ربهم واستجاب دعائهم فكشف عنهم العذاب بعدما أظلم وذلك يوم 
عاشوراء» وان يونس قد خرج ينتظر العذاب وهلاك قومه فلم یر شیئاً وکان من كذب 
ولم يكن له بينة قبل فقال يونس 4# كيف أرجع إلى قومي وقد كذبتم فانطلق فأتى البحر 
فإذا قوم يركبون سفينة فعرفوه فحملوه بغير أجر فوقعت السفينة لا ترجِمُ لا يتقدم فقالوا إن 
لسفينتا لشأناً قال يونس 4# قد عرفت شأنها ركبها رجل ذو خطيئة قالوا ومن هو قال أنا 
أقذفوني في البحر قالوا ما كنا نطرحك من ههنا حتى نفداك في شأنها فاستهموا فاعترفوا 
ثلاث مرات فأدحض سهمه والحوت عند رجل السفينة فأغرقاه منتظراً أمر ربه فيه فقال 
يونس ## إنكم والله لتهلكن جميعاً أو لتطرحوني فيها فقذفون فيه فانطلقوا وأخذته 
الحوت» وفى رواية ابن عباس أنه قال الملاحون حين احتبست السفينة ههنا رجل عاص 
أو عبد آبق هذا رسم السفينة ومن رسمنا أن نقرع فافترغرا لاا ۇرقعت القرعة على يونسن 
تعالى إلى الحوت إنا لم نجعل يونس لك قوتاً إنما جعلنا بطنك حرزاً ومسجداً وفي رواية 
جا وروی :انه أقام قبل القرعة وقال آنا العبد العاصي البق فقالوا لا نلقينك يا رسول الله 
البحر کانت معه امرأته وابنان له فجاء مركب وأراد أن یرکب فقدم امرأته لترکب بعدها 
فحال الموج بينه وبين المركب ثم جاءت موجة أخرى وأخذت ابنه الأكبر وجاء ذئب 
وأخذ الابن الأصغر فريداً فجاء مركب آخر فركبه فاحتسبت السفينة الخ» قال ابن مسعود 
وابتلعه الحوت فأهوى به إلى قرار الأرض السابقة وكان في بطنه أربعين ليلة فسمع تسبيح 
الحصى فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين وذلك قوله 
چ TA ٤‏ ا a N oe ١‏ 0 ۰ چ » 

تعالى : #إذ ادى وهو محطومٌ) أي حملوا غيظا وغما لإجل الوقوع في المعضية والتعب 
والظرف متعلق بمحذوف أي اذكر لا بالنهى لأن ندائه سبحانه أمر حسن لا يمكن أن 
إذ نادى بالتوبة وهو مكظوم حيث لم يكظم الغيظ إلا لاستعجاله وعدم صبره «لَولا)» 
امتناعية #أن ندرك فعل ماض بمعنى أدركه وحسن تذكير القول للفصل أو مضارع 
منصوب بحذف تاء التفاعل حكاية عن الحال الماضى مبتدأ بتأويل المصدر َة فاعل 
للفعل لين ريب صفة له أي رحمته وتوفيق التوبة وقبولها وخبر المبتداً محذوف تقديره 
لولا تدارك ونعمة ربه إياه موجود ليد جواب لولا بعر أي الأرض الخالية عن 


TAS‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 


الشجر والبناء #وهو ممم حال من فاعل نبذ يعتمد عليه الجواب ويتوجه النفي إلى ذلك 
أي لولا الرحمة لنبذ مذموماً على عدم التثبت والخروج من أظهر القوم بغير إذن من الله 
وترك الأولى يعد ذنباً بالنسبة إلى الأنبياء لعظمة شأنهم وإن لم يكن ذنباً في الحقيقة منافيا 
للعصمة لكن تداركه الرحمة لما نادى الله تعالى وتاب فنبذ بالعراء وهو سقيم كما في 
سورة الصافات محموداً مرحوماًء وقع في رواية العوفي وغيره عن ابن عباس قال كان 
يونس وقومه يسكنون فسلطين فغزاهم ملك فسبى منهم تسعة ونصفاً من الأسباط وبقي 
سبطان ونصف فأوحى الله تعالى إلى شعيا النبي أن أسر إلى إلى حزقيا الملك وقل له حتى 
يوجهه متيناً قوياً فإني ألى في قلوب أولئك حتى يرسلوا معه بني إسرائيل وكان في مملكته 
خمسة من الأنبياء فدعى الملك يونس وأمره أن يخرج فقال يونس أهل أمرك الله بإخراجي 
قال لا قال فهل سماني قال لا قال فههنا غيري أنبياء أقوياء فألحوا عليه فخرج من بينهم 
مغاضباً فأتى بحر الروم فركبها إلى آخر القصة جلك ريم ورد الوحي إليه نجل م 
ألصليكً» عطف على اجتباه أي جعله من الكاملين في الصلاح بالعصمة من أن يقول ما 
تركه أولى لا بد للصوفي العبر على إيذاء الخلق ولا يجوز له أن يدعو على من أنكره فإن 
الله سبحانه وتعالى لم يأذن بالدعاء على الكفار وأمر بالصبر فكيف على منكر الولي من 
المؤمنين والله أعلم» قال البغوي أراد الكفار أن يصيبوا رسول الله يي بالعين فنظر إليه 
قوم من قريش قالوا ما رأينا مثله ومثل حججه وقبل كانت العين من بني أسد حتى كانت 
الناقة والبقرة السمينة تمر بأحدهم فيعاينها ثم يفول يا جارية خذ المكتل والدرهم نايتنا 
بشيء من لحم هذه فما تبرح حتى تقع بالموت فتنحر»› وقال الكلبي كان رجل من العرب 
يمكث لا يأكل يومين أو ثلاثة ثم يرجع خبائه فتمر به الإبل والغنم فيقول لم أر كاليوم إبلاً 
ر غا ان ن فاا يتت ف 9 ا ا ا و 
الرجل أن يصيب رسول الله ية بالعين ويفعل مثل ذلك فعصم الله نبيه وأنزل لوإن» 
مخففة من المثقلة يدل عليه اللام في الخبر يكذ الي كنا لرك خبر يكاد قرأ نافع 
بفتح الياء من المجرد والباقون بالضم من الإفعال وهما لغتان يقال زلق يزلقه إزلاقا ومعناه 
ينفذ ذلك يقال ينفذ ذلك يقال زلق ألسنتهم إذا نفذ» قال السدي يصيبونك بعيونهم وقيل 
يزلقونك وقال الكلبي يصرعونك € متعلق بيزلقون وكذا قوله : لتا ِا اار4 عن 
جابر عن النبي َة: إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر» أخرجه أبو نعيم في 
الحلية وابن عدي عن أبي ذر نحوه رواه ابن عدي وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة 


سورة القلم TA‏ 


«العين حق» وعند أحمد ومسلم عن ابن عباس «العين حق ولو كان شيء سابق القدر 
سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا» وفي رواية عن أبي هريرة: «العين حق يحضرها 
الشيطان وحسد ابن آدم» وعن عبيد بن رفاعة أن أسماء بنت عريس قالت يا رسول الله إن 
بني جعفر يصيبهم العين فاسترق لهم قال: «نعم فلو كان شيء يسبق القضاء يسبقه العين» 
رواه البغوي واله تعالى أعلم» وقال ابن قتيبة ليس الله يريد أنهم يصيبونك بأعينهم كما 
نصيب العائن بعينه أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظراً شديدا بالعداوة والبغضاء 
يكاد يقسطك يقال نظر إلى نظراً يكاد يصرعني ونظيراً يكاد يأكلني كناية عن العداوة ويدل 
على صحة هذا القن ف بنا ال ف كارا ف ار ادو اكا 
ويجدون إليه النظر بالبغضاء #ويقولوت) إذ يسمعونه يقرأ القرآن َم جو4 جملة 
يقولون معطوفة على معنى إن يكاد الذين كفروا ما هُر) أي القرآن إلا كر موعظة 
«للْعَلّييك) يعني ما هو بمجنون والقرآن ليس مما يتكلم به المجانين بل القرآن ذكر عام 
لا يدركه ولا يناطاه إلا من كان من أكمل الناس وأمتنهم رأيا قال شيخي وإمامي مولانا 
يعقوب الكرخي يحتمل أن يكون الضمير هو راجعاً إلى النبي بي أي ما هو أي النبي إلا 
ذكراً أي مذكر للعالمين على طريق زيد عدل» عن حنظلة قال لقيني أبو بكر فقال كيف 
أنت يا حنظلة قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول؟ قلت نكون عند رسول الله اة 
يذكرنا بالنار والجنة كأنا رأى عين فإذا حرجنا من عند رسول الله يإ عافسنا الأزواج 
والأولاد والضيعات نسينا كثيراًء قال أبو بكر إنا لنلقي مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر 
حتى دخلنا على رسول الله ييو فقلت نافق حنظلة يا رسول الله قال رسول الله ية وما 
ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين فإذا أخرجنا من 
عندك عافسناء الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرأ فقال رسول الله يي والذي نفسي 
بيده لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي 
طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث“ مرات رواه مسلم. 


فائدة: وهذه علامة أولياء الله تعای أن الله يذكر برؤيتهم وذکرهم وقد ورد فی بعض 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : الطب» باب: العين حق »)٥٤١۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: السلام» 
باب : الطب والمرض والرقی (۲۱۸۷). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: التوبة» باب: فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز 
ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا .)٠۷١١(‏ 


۳۸٦‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر المظهري 
الأخبار المرفوعة أن النبي َيه سئل من أولياء الله تعالى قال الذين إذا رأوا ذكر الله» ويروى 
عن النبي بي قال الله تعالى : إن أوليائي من عبادي الذين يذكرون بذكرى وأذكر بذكرهي»“ 
والله تعالى أعلم. 

فائدة: قال الحسن دواء إصابة العين أن يقرأ الإنسان #وإن كاد أليت كنا فريك 
الآية والله تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) رواه أحمد والطبراني وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف انظر مجمع الزوائد في كتاب: الإيمانء 
باب : الحب لله والبغض لله .)٠۳(‏ 
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سورة الحاقة ° 


ألاقة ل©©) أي القيامة لأنها حق وثابت وقوعها لا ريب فيه أو لأنها يحق فيها 
الأمور أي يعرف حقيقتها أو لأنها يحق الجزاء على الأعمال يقال: حق عليه الشىء إذا 
وجب قال الله تعالى : «حَمّت كمه ألْعدّاب على الكفرن4" والإسناد مجازي مبتدأً ا 
لما اة €6 والرابط المظهر في مقام المضمر والاستفهام لتفخم شأنها والتهويل لرا 
أذريك) مبتدأ وأدراك خبره والاستفهام لاإنكار ما اة €6 جملة الاستفهامية للتهويل 
مفعول لأدراك معنى الآية الحاقة ما هي أي شيء عظيم الهول إنك لا تعلم كنهها فإنها 
أعظم من أن يبلغها إدراك أحد كب ود4 قوم صالح 4# #رعار4 هود نك 
ل بالتارعَة4 أي بالساعة التي تقرع الناس بالإقراع والإحرام بالانفطار والانتثار وهي القيامة 
التي مر ذكرها بلفظ الحاقة فههنا وضع المظهر موضع المضمر بلفظ مرادف لما سبق مع 
زياد برص هدا يا ا لذلك الزنادة وا لجلة حن للحافة الارلى بعد خي اى الجهلان 
السابقتان معترضتان للتهويل أو هذه الجملة مستأنفة مؤكدة بعنوان المبتداً الأولى أي 
تحققها وثبوتها فإن مضمون هذه الجملة مع ما عطف عليها أن إنكارها وتكذيبها يوجب 


(1) سورة الزمرء الآية: .۷١‏ 


٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
اللاك والاستعصال ئا َنود هيأ ياء @©6) أما تفصيل لما أجمل والجملة 
معطوفة على كذبت الفاء للسببية تقديره كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأهلكوا بسبب تكذيبها 
أما ثمود فأهلكوا بالطاغية أي بالصيحة التي جاوزت مقادير الصياح فأهلكتهم کذا قال 
قتادة وهو الصحيح» وذلك أن جبرئيل ## صاح صيحة واحدة فهلكوا وقيل: أتتهم 
صيحة من السماء وفيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء في الأرض فتقطفت قلوبهم 
في صدورهم وقيل الطاغية مصدر كالعافية بمعنى الطغيان أي أهلكوا لطغيانهم من 
التكذيب وقتل الناقة وغير ذلك» وقيل: المراد بالطاغية e‏ عاقر ناقة صالح 
والتاء للمبالغة أو الجماعة التي اتفقت على عقر الناقة وبعثت قذاراً لعقرها فإنها كانت 
سبب هلاكهم وذلك أن الله تعالى بعث صالحاً إلى ثمود فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا 
وطلبوا منه أن يخرج ناقة عشراء من هذه الصخرة وأشاروا إلى صخرة آية حتى يؤمنوا به 
فدعا صالح ربه فخرجت منها ناقة عظمة مسافة ما بين جنبيها مائة وعشرون ذراعاً عشراء 
u‏ وقالوا هذا من سحره فجعل الله تعالى تلك الناقة 

O‏ تترك الماء لهم يوماً 
وكذا الكلاء E‏ أشقى الناس وهو قدار بن سالف 
ل فعقروا التاق وسوا عن ا ری وقالوا يصسیٰح انتا با يدا إن كت مالسل 
9©" نقال صالح تمتعوا في داركم بعد قتلها ثلاثة أيام تصفر وجوهكم في اليوم الأول 
وتحمر في اليوم الثاني وتسود في الثالث ويصبحكم العذاب في الرابع فكان كذلك 
وأخذت الذين ظلموا e TG‏ 
التأويلات أي القول بأن المراد طاغة المصدر أو عاقر الناقة لا يصاعده العطف بأما في 
قوله تعالی : وا عا هيا بريج فإن فيه الباء للاستعانة فلا بد أن يكون فيما قبله 
أيضا كذلك حتی يكون الجملتان تفصيلاً لمجمل صر رھ شد ارد ار شدبب ارت 
كذا في القاموس َة سحهًَا) أي سلطها الله سبحانه بقدرته» استئناف أو صفة جيء به 
e Tey‏ 
بال وة E O E E‏ 
في الأيام التي تسميها العرب الأيام العجوز ذات برد ورياح شديد سميت عجوزاً لأنها 
عجز الشتاء إلى آخره» وقيل : سميت بذلك لأن عجوزاً من قوم عاد دخلت سرباً فتبعها 
الريح فقتلها في اليوم الثامن نزول العذاب وانقطع العذاب #خشومًا) حال من مفعول 


.۷۷ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 


سورة الحاقة ۷ 


سحر بمعنى متتابعات جمع حاسم من حسام الكي وهو أن يتتابع على موضع الداء 
بالمكواة حتى يبرأ كذا قال مجاهد وقتادة أو نحسات كما في قوله تعالى : لن َر 
َيسَاتٍ 4“ أي حسمت كل خير واستأصله من أصله كذا قال عطية أو قاطعات قطعن 
على المصدرية من فعل مقدر أي يحسمهم حسوماً #رّى) أي المخاطب الغير المعين 
حكاية عن الحال الماضية «ألْمَوْمٍ# أي عاداً لفيها# أي في تلك الليالي والأيام أو في 
OU‏ القلب وإلا 
تحال ن ا ل ام اعجار أصول #غتل حاوية# متآكلة الأجراف جملة كأذ 
فهو صول #ا خضل خاو جو ¢+ 
حال بعد حال مفرد ولذلك وأيضا لكونها مصدرة بكان ترك الواو #فَهل رئ# استفهام 
تقرير أي حمل المخاطب على الإقرار لهم أي لعاد ين باقكة اء فرعو وس مم4 قرا 
أبو عمر والكسائي بكسر القاف وفتح الباء بمعنى الجانب أي من معه من جنوده وأتباعه 
OS E a‏ 
eT‏ لوط باي RL‏ ا ب أو بفعلة أو أفعال خحاطتة 
ذات خطاً #فعصراً رسود َيب يعني عصى فرعون موسى 4# وكل أمته كافرة نبيها عطف 
تفسيري على جاء هم4 معطوف على ما سبق والفاء للسببية «أَدَةَ رَد زائدة في 
الشدة على كل أخذة مفعول مطلق لبيان النوع إا نّا طعا ألما أي جاوز حده حتى على 
کل شيء وارتفع فوقه في زمن نوع 4# لما ظرف متعلق بما بعده ممل أي حملنا 
آبائكم وأنتم في أصلابكم لف َة في سفينة نوح ## جارية في الماء لتجلها) 
السفينة أوالفعلة وهي إنجاء المؤمنين الذين في السفينة مع طغيان الماء وتجاوزه عن حده 
ولک ء4 عبرة وعظة لدلاتها على قدرة الصانع وحكمته وكما قهره ورحمته «ريّيا) 
أي تحفظها وتعقلها وتتفكر فيها قرأً الجمهور بكسر العين وفع اليا وروي عن ابن کثير 
باختلاس العين قال صاحب التيسير لا يصح ذلك اد قرأ نافع أذن بالتخفيف 
والجمهور بالضمتين #وعة€ الوعي صفة القلب والنفس وإنما أسند إلى الأذن مجاز 
للتسبب أو المراد أصحاب أذن واع حذف المضاف وأجرى على المضاف إليه ما كان 
يجري على المضاف» والتنكير في واعية للدلالة على قلتها وإن من هذا شأنه فهو مع قلته 
سبب الإنجاء الجم الغفير وإدامة نسلهم› عن اہن عمر قال : قال رسول الله ا : «إِن له 


.٠١ سورة فصلت» الآية:‎ )١( 


۸ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهرى 
ا کا و ي 


القلوب أوعية فخيرها أوعاها"“ رواه الطبراني لما بالغ في تهويل القيامة وذكر مآل 
الکن ها عاد الى ر عا ل 


لدا س في ألصور عن عبد الله بن عمر عن النبي ب قال: : «الصور قرن ينفخ 
ا الترمذي وأبو داود والدارمي فة دة أحسن إسناد الفعل إلى المصدر 
لتقييده حسن تذكيره للفصل والمراد بها نفخة الصعق . واختلفوا في عدد النفخات؟ فقيل : 
ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث لقوله تعالى : ووم فح في الور 
یع تن نی الوت کین فی ایض إلا من س اله و أ رة @ 4 وفع ف لشرد 
فص مل ف اتوت وتن ن الاين إلا سى كته اله م فيع في أت ل شم تة ية 
I 0‏ 
بلفظة «فينفخ فيه ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام 
لرب العالمين؛ رواه ابن جرير في تفسيره والطبراني في المطولات وأبو يعلى في مسنده 
والبيهقي في البعث وغيرهم. وقيل: بل نفختان فقط ونفخة الفزع نفخة الصعق لأن 
الأمرين متلازمان أي فزعوا فزعاً ماتوا عه وهذا القول صححه القرطبي واستدل بأنه 
استشنى في نفخة الفزع كما استشنى في نفخة الصعق فدل على أنهما واحد في أكثر 
الا عاذي ذكر انين فقط وسا نيما ار رن اما والحديث الطويل في إسناده من تكلم 


(1) رواه الطبراني وفيه بشیر بن ميمون الواسطي وهو مجمع على ضعفه. 
انظر: مجمع الزوائد في كتاب : الأدعية› باب : «ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة» (۱۷۲۰۵). 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: السنة» باب: ذكر البعث والصور »)٤۷۲١(‏ وأخرجه الترمذي في 
كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: ما جاء في شأن الصور .)۲٤۳١(‏ 

)۳( سورة النملء الآية : „AV‏ 

(0) سورة الزمرء الآية: 1۸. 
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سورة الحاقة ٩‏ 


فيه واختلف الناس في تصحيحه فصححه ابن العربي والقرطبي وضعفه البيهقي وعبد الحق 
ومدار هذا الحديث على إسماعيل بن رافع قاضي المدينة وقد تكلم فيه قال السيوطي في 
بعض سياقه نكارة وقد قيل إنه جمعه من طرق وأماكن متفرقة مسلمة سياقاً واحداً والله 
تعالى أعلم . والمراد بالظرف أعني قوله تعالى: إذا نفخ الزمان الطويل الذي سماه الله 
تعالى في كتابه بالحاقة والقارعة والقيامة والواقعة وغيرها من الأسماء الكثيرة وابتداء ذلك 
الزمان النفخة الأولى وانتهائه دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» أخرج ابن عساكر 
عن زياد ابن مخراق قال: سأل الحجاج عكرمة مولى ابن عباس عن يوم القيامة أمن الدنيا 
هو أو من الآخرة قال صدر ذلك من الدنيا وآخرة من الخرة فعلى هذا جاز إضافة ذلك 
الزمان إلى النفخ في الصور النفخة الأولى وإلى كل ما وقع في ذلك اليوم من الصعق 
والنشور والحسنات والشقاق السماوات وانتشار الكواكب ودخول الجنة والنار وغير ذلك 


فقوله تعالى : إا ثيح ني صر حه وَيدَةّ ©6 بيان لابتداء ذلك الوقت وقوله تعالى : 


َر ف عِتَوٍ اينغ )€ إلى آخره وقوله تعالی : لخدو عه €3 إلى آخره کلاهما بیان 
للانتهاء به ٍَ4 أي رفعت «الأس لال4 من أماكنها ذا أي الأرض والجبال 
هك وَحدَةً4 الدك الدق والهدم كذا في القاموس وقال الجوهري أصله الكسر كذا ذكر 
البغخوي» وقال الجوهري أيضاً الدك الأرض اللينة السهلة قوله تعالى : دكت الجبال دكا 
أي جعلت بمنزلة الأرض اللينة» والحاصل أن الأرض جعلتا مستوية دفعة واحدة لا ترى 
فيها عوجاً ولا أمتاً وأخرج البيهقي عن أبي بن كعب في قوله تعالى : لوخت الأرش وبال 
ذا مَك دة ©®©6) قال: يصيران غبرة على وجوه الكفار لا على وجوه المؤمنين وذلك 
وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وجزاء الشرط محذوف أي إذا نفخ في الصور وحملت 
الأرض انقضت الدنيا وحقت الحاقة 4# ظرف لما بعده بدل من إذا نفخ #وقعتِ 
عة 4 أي الساعة المنتظرة التي وجب وقوعها بالكتاب والسنة أو المعنى وقعت الأمور 
الواقعة الواجبة الوقوع من الحسنات والجزاء #ونتَفتٍ ألسَاً» عطف على وقعت «كهى» 
أي السماء يَوَمَيٍ4 ظرف لما بعده #واهية©) ضعيفة مسترخية ليست على الشدة والقوة 
التي كانت عليها قال الفراء وهيها تشققها وفي القاموس الوهي الشق في الشيء يقال وهي 
إذا انشق واسترخى رباطها ولاك أي الجنس المتعارف بالملك عل أرجايماً4 أي 
جوانب السماء وأطرافها التي بقيت بعد الانشقاق وَل ع رَبك إضافة العرش إلى الله 
تعالى لتعظيمه ولاختصاصه بتجلي مخصوصة «فوقَهدٌ 4 الضمير يعود إلى الثمانية لتقدمها 
في المرتبة أو إلى الملائكة الذين هم على أرجاء السماء #يومينر ية أي ثمانية أفلاك. 


۱١‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
روى أبو داود والترمذي عن العباس بن عبد المطلب زعم أنه كان جالساً في البطحاء في 
عصابة ورسول الله بي جالس فيهم فمرت سحابة فنظروا إليها فقال رسول الله به ما 
تسمون هذه؟ قالوا: السحاب» قال: والمزن؟ قالوا: والمزن» قال: والعنان؟ قالوا: 
والعنان» قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري قال: إن بعد 
ما بينهما إما واحدة أو اثنان أو ثلاث وسبعون سنة والسماء التى فوقها كذلك حتى عد 
سبع سماوات ثم فوق السماء اا ا که ج اا ا اا 
ثم فوق ذلك ثمانية أو عال بين أظلافهن ودركهن مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على 
ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء ثم الله فوق ذلك»“ وروى 
البغخوي هذا الحديث نحوه غير أنه ذكر «ما بين السماء والأرض وكذا ما بين كل سماء إلى 
سماء مسيرة خمسمائة سنة وكذا ما بين أعلى البحر وأسفله» وإطلاق الأوعال ودركهن 
واختلاف المسافة باختلاف اعتبار السائرين والله تعالى أعلمء قال البغوي جاء في 
الحديث أنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله تعالى بأربعة آخرون على صورة ' 
أوعال ما بين أظلافهم ودركهم كما بين سماء إلى سماء» وجاء في الحديث أن الواحد 
منهم وجه رجل والآخر وجه أسد والآخر وجه ثور والآخر وجه نسر وروي عن ابن عباس 
أنه قال : يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم 
عدتهم إلا الله تعالى # يومد نعرصْودَ) أيها الناس كافة على الله تعالى للحساب وهذا بعد 
نفخة البعث والجملة مستأنفة كأنها في جواب ما يفعل بنا ذلك اليوم لا ن قرأ 
الجمهور بالتاء نظراً إلى تأنيث الفاعل وحمزة والكسائي بالياء للفصل يك فة4 أي 
فعله سريرة وجملة لا يخفى إما بدل اشتمال من تعرضون أو حال من فاعله قال 
رسول الله ية: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات أما عرضتان فجدال ومعاذير 
وأما الثالثة فعند ذلك تتطاهر الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه بشماله» رواه الترمذي عن 
أبي هريرة وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري والبيهقي عن ابن مسعودء قال الحكيم 
الترمذي الجدال للأعداء يجادلون لأنهم لا يعرفون ربهم فيظنون أنهم إذا جادلوه نجوا 
وقامت حجتهم والمعاذير لله تعالى يعتذر إلى آدم وأنبيائه ويقيم حجة عندهم على الأعداء 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحاقة »)۳۳۲١(‏ وأخرجه أبو داود فى 
کتاب : السنة» باب : الجهمية .)٤۷١١(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: ما جاء في العرض »)۲٤٠٤٥(‏ 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب: الزهد» باب : ذكر البعث .)٤۱۷۷(‏ 
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ثم يبعثهم إلى النار وأما العرضة الثالثة للمؤمنين وهو العرض إلا أن يخلو بهم فيعاتب 
مزيد عتابه في تلك الخلوة حتى يذوق الحياء والخجل ثم يغفر لهم ويرضى منهم اما من 
أو بء يي وذلك هو المؤمن والجملة معطوفة على تعرضون تفصيل للعرض أي 
العرضة الثالثة فقول ذلك المؤمن تحجا بحجج خبر لمن هام اسم لخذ يقال هاء يا 
رجل ويا رجلان ويا امرأة ويا امرآتان وهاؤم يا رجال وهاؤن يا نساء اشوا كيه تنازع 
الفعلان هاؤم واقرأوا في مفعولية كتابيه فأعمل الثاني لقربه وحذف المفعول الأول ولو 
كان الأمر على العكس لقيل اقرأوه والهاء فيه وفي حسابيه وماليه وسلطانيه للسكت تثبت 
في في الوقف وتسقط في الوصل واستحب الوقف لثباتها في الأيام الخالية ولذلك قرىء 
بإثباتها في الوصل أيضاً إن َنب أي علمت وأيقنت ولما كان اليقين بالحساب مستلزماً 
للإتيان بأعمال الصالحة كني به عنه كأنه قال إني عملت صالحاً وإنما لم يقل كذلك هضماً 
لنفسه ولأجل ذلك عبر عن العلم بالظن استحقاراً لنفسه عن دعوى العلم بحضرت ذي 
الجلال علام الغيوب» قال البيضاوي لعله عبر عنه بالظن إشعارا بأنه لا يقدح في الاعتقاد 
الهجس في النفس من الخطرات التي لا ينفك عنها العلوم النظرية أن من حسَاية» 
مفعول لظننت قائم مقام المعفولين» أخرج ابن المبارك عن أبي عثمان النهدي قال: إن 
المؤمن ليعطى كتابه في ستر من الله تعالى فيقراً سيئاته فيتغير لونه ثم يقرأ حسناته فرجع 
عليه لونه ثم ينظر فإذا سیئاته قد بدلت حسنات فعند ذلك يقول هاؤم اقرأوا کتابيه هو ف 
َة َير )€ قال في القاموس أي مرضية يقال رضيت لعيشة بالبناء للمفعول ولا يقال 
رضيت بالفتح على البناء الفاعل قال البيضاوي أي ذات رضاء على النسبة بالصيغة أو 
جعل الفعل لها مجازاً لني جك متعلق بظرف مستقر قبله اليك رفيعة الرتبة عند الله 
تعالى من حيث القرب الذي كيف له أو رفيعة المكان فإنها في السماء أو رفيعة الدرجات 
و اة وا انار لا گان رف الا جار هما ل التار و کر نها ی شه ا عد 
عقبة الله تعالى بصفة أخرى بعد صفة فقال «فَطوفها) أي ثمارها جمع قطف اني € قريبة 
بحيث يدون منا تناولها قائماً وقاعداً وراقدا كوأ وأشروا ًا أي أكلاً هنيئاً وشرباً هنيع 
والهنيء کل ما لا يلحق به مشقة ولا تعب أو المعنى يهنئهم هنيثا وهذه الجملة بتقدير 
القول خبر بعد خبر بهو وجمع الضمير نظراً إلى المعنى أي هو في جنة وهم يقال لهم 
كلوا واشربوا أو مستأنفة في جواب ما يقال لهم فيها يما اسف متعلق بكلوا و 
على التنازع أي بما قدمتم من الأعمال الصالحة والسلف المتقدم من الشيء ل 1 
اَ4 الماضية من الأيام الدنيا فإن الخالي في الزمان والمكان ما لا يكون لهم شاغل 


1۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهرى 
س ا ا و ل ا 


فهو من الزمان ما لم يبق أهله ويلزمه المضي والذهاب فيعبر عن الماضي بالخالي قال الله 
تعالی: 53 عت ین نلو ارش4 . 


لاما من أو كب اليه وهو الکافر يجعل شماله وراء ظهره فيأخذ بها كتابه كذا 
أخرج البيهقي عن مجاهدء قال ابن السائب يلوي يده اليسرى خلف ظهره ثم يعطي کتابه 
وقيل ينزع يده اليسرى من صدره إلى خلف ظهره يفول( لقبيح ما يرى فيه من الأعمال 
وسوء العاقبة يليَسّى) المنادى محذوف أي يا قوم ليتني لر أو كني ور ر ما حساية 
3© جملة استفهامية في محل المفعول للم أدر وجملة لم أوت مع ما عطف عليه خبر 
ليت يتا الضمير عائد إلى النفخة أو إلى غير مذكور أي يا قوم ليت الموتة التي في 
الدنيا أو الحالة التي كنت عليها من العدم بعد الوجود #كنتٍ ألقَاصِيةً4 القاطعة للحياة 
مطلقاً بحيث لم أحيى بعدهاء قال قتادة يتمنى الموت ولم يكن عذره في الدنيا شيء أكره 
من الموت ولما كانت جملة يا ليتني متمني عدم الحساب وإيتاء الكتاب وهو من حيث 
المعنى كناية عن تمني عدم البعث وجملة يا ليتها كانت القاضية تمني لعدم البعث صريحاً 
فلأجل كون الجملتين متحدي المعنى معنى لم يعطف إحداهما على الأخرى وجعلت 
الثانية تأكيداً للأولى تا أف عى ما نافية أو استفهامية للإنكار مفعول لأغنى ما4 أي 
مالي من المال والتبع هلك عي سأيي (2)) ملكي وتسلطي عن الناس أو حجة التي كنت 


.٠٤٤ سورة آل عمران الاية:‎ )١( 
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أحج بها في الدنياء قرأ حمزة عني مالي وعني سلطاني بحذف الهائين في الوصل والباقون 
بإثباتهما في الحالين فيقول الله عز وجل لخزنة جهنم عدو وه ©©)) أي أجمعوا يديه 
إلى عنقه ل لحم صله €6 وكلمة ثم لتفاوت ما بينهما في الشدة وكذا فيما بعده وقدم 
المفعول للحصر أي لا تصلوه إلا الجحيم هي النار العظمى وكذا في قوله تعالى: ل ف 
سیل درا سبو راع اسه © 4 الفاء في فاسلكوه زائدة لتحسين النظم وليست عاطفة 
حتى يلزم اجتماع العاطفتين ومعنى فاسلكوه أي أدخلوه فيهاء أخرج ابن أبي حاتم 
والبيهقي من طريق العوفي عن ابن عباس قال يسلك في دبره حتی يخرج من منخربه حتى 
لا يقوم على رجليه» وأخرج ابن أبي حاتم عن طريق ابن جرير عنه قال: السلسلة تدخل 
من أسته ثم يخرج من فيه ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود ثم يشوى» قال نوف 
البكائي الشامي سبعون ذراعاً كل ذراع سبعون باعاً كل باع أبعد مما بينك وبين مكة وكان 
في رحبة الكوفة أخرجه هناد وابن المبارك قال سفيان كل ذراع سبعون ذراعاً قال الحسن 
الله أعلم أي ذراع هوء قلت: لعله أراد ذراع الملك من خزنة النار أو ذراع الكافر في 
النار وقد ورد في الحديث: «ضرس الكافر في النار مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث 
رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاًء وأخرج أحمد والترمذي وحسنه والبيهقي عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله بية: «لو أن رضاضة هذه وأشار إلى مثل الجمجمة أرسلت من 
السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل ولو أرسلت من 
زان الشلب مارت اريعين نا الليل والنهار قبل أن يبلغ أصلها أو قعرها»“ وأخرج 
ابن المبارك عن كعب قال: إن حلقة من السلسلة مثل جميع حديد الدنيا وأخرج أبو نعيم 
عن محمد بن المنكدر قال: لو جمع حديد الدنيا كله ما خلى وما بقي ما عدل حلقة من 
حلق جهنم تم کن لا بون باه َير ©6 استئناف لبيان سبب ذلك العذاب وذكر 
العظيم للإشعار بأنه تعالى هو المستحق للعظمة فمن تعظم غيره استوجب العذاب» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله لا : اقرل ا تمالى الكبرباء زذائي والمقبة إزاري فن 
نازعني واحداً منهما أدخلته النار»” رواه مسلم ولا عص يحض عل عام ينكين ©4 أي لا 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء ,)۲۸١۱١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم» باب: ما جاء في صفة طعام أهل النار .)۲١۸۸(‏ 

)۳( أخرجه أبو داود في کتاب : اللباس» باب: ما جاء فى الكبر .)٤٤١۸٥(‏ 
أما رواية مسلم فهي «العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته» أخرجه في كتاب: البر والصلة 
ا با تحر لیر 0 


٤‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
يحث على إطعامه فضلاً أن يبذل من ماله ويجوز أن يكون ذكر الحض للإشعار بأن تارك 
الحض بهذه المنزلة فكيف تارك الفعل» وفيه دليل على أن الكفار يعذبون على فروع 
الأعمال أيضاف» ولعل تخصيص الأمرين بالذكر لأن أقبح القبائح الكفر بالله وأشنع 
الشنائع البخل وقسوة القلب للش ل4 الفاء للسببية ألم مها ظرفان للظرف المستقر 
يم4 قريب يحمه و عَم إلا من تلن (©6) مستشنى مفرغ صفة للطعام ولا زائدة 
والقصر إضافي والغسلين غسالة أهل النار صديدهم فعلين من الغسل كذا أخرج ابن أبي 
حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: الغخسلين صديد أهل النار وقال الضحاك 
والربيع شجر يأكله أهل النار وكذا أخرج ابن أبي حاتم عن طريق مجاهد عن ابن عباس 
قال: ما أدري ما الخسلين ولكني أظنه الزقوم لل بأ إلا اليل 6©©3) مستثنى مفرغ في 
محل الفاعل والجملة صفة لغسلين أي أصحاب الخطايا من خطى الرجل إذا تعمد الذنب 
لا من الخطاً ضد الصواب تا أَقَيمُ لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق بالقسم أو 
يقال لا زائدة ومعناه أقسم أو المعنى فلا أي فليس كما يقول الكفار من أن محمداً جلا 
تقول القرآن على الله تعالى من نفسه وهو شاعر أو كاهن ولا بعث ولا نشور أقسم ليا 
يروك بالبصر أو البصيرة من المظاهر والمعالي لصفات الله تعالى سبحانه رما لا ِرود 
)€ ما لا يدركه الأبصار والبصائر من مراتب الصفات والشيونات وذات الله سبحانهء 
وقيل: ما تبصرون الدنيا وما لا تبصرون الآخرة» وقيل: ما تبصرون وما لا تبصرون 
الأجسام والأرواح أو الإنس والجن والملائكة أو النعم الظاهرة والباطنة وقيل: ما 
تبصرون ما أظهره الله من العلم على خلقه من الملائكة والجن والإنس وما لا تبصرون ما 
استأثر الله تعالى بعلمه فلم بطلع عليه أحد إ) يعني القرآن لل رل4 يبلغه من اله 
سبحانه لا يقول عن نفسه «كَرمٌ على الله تعالى وهو محمد ب أو جبرئيل 4 را 
هو قول سَاعر) کما تزعمونه تارة فيلا ًا منصوب على المصدرية أو الظرفية وما زائدة 
لتأكيد القلة متعلق بما بعده وموك أي تؤمنون إيماناً قليلاً أو زماناً قليلاً لما يظهر لكم 
صدقة وقلة إيمانهم المستدعي نفي الإيمان كثيراً مني على العناد والتعنت فإنهم لا يؤمنون 
إيماناً كاملا تعنتاً وعناداً لا غير وقيل: أراد بالقليل نفي إيمانهم أصلاً كقولك لمن لا 
يوك فلا اقتا أصلاً والجملة معترضة لمذمة الكفار رلا برل كه لا زائدة وما نخ 
معطوف علی خبر ما هو لیل تا دکرود4 ذكر الإيمان مع نفي الشاعرية والتذكر مع عدم 
الكاهنية لأن عدم مشابهة القرآن الشعر أمر بيّن لا ينكرها إلا معاند وإما مباينته لكهانة فهو 
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يظهر عند تذكر أحوال الرسول ومعاني القرآن المنافية لأحوال الكهنة ومعاني أقوالهم» قرأً 
ابن كثير وابن عامر ويعقوب يؤمنون ويذكرون بالياء على الغيبة والباقون بالتاء على 
الخطاب نيل مصدر يعني المفعول خبر مبتدى محذوف أي هو منزل ين رَبَ 
سيك على لسان جبرائيل جملة مستأنفة في جواب ما يقال فما هو ۶# ت أي لو 
افترى وتكلف وتصنع في القول عبتا من غير وحي منا بعص الأري) جمع أقولة من 
القول كالأضاحيك سمي بها الأقوال المفتراة دا ين4 أي من المفتري #إلن» 
متعلق بأخذنا أي بيمينه لا ذلالة أو بيمينا وعلى التقدير الثاني من زائدة واليمين من 
المتشابهات وقد يأول بالقوة والقدرة لأن قوة كل شيء في يمينه قال ابن عباس لأخذناه 
بالقوة والقدرة ويحتمل أن يكون من في قوله تعالى: لأخذنا منه هو للسببية والضمير عائد 
إلى التقول أي لأخذنا من أجل التقول بيمينه أو يمينا نم لقطمتا ينه الوتن 6 وهو عرق 
في القلب إذا انقطع مات صاحبه ا منك من بيانية لأخذ ظرف مستقر حال منه يِن 
حر اسم ما ومن زائدة عة أي عن القتل أو المقتول المفتري متعلق لما بعده 
حون جزء وحمله على أحد لعمومه معنى وجملة فما منكم معطوف على جزاء 
الشرط أي لأخذنا والشرطية معترضة بين المعطوف عليه وهو إنه لقول رسول كريم 


و 


والمعطوف أعني لم4 أي القرآن للك للْمَق لأنهم هم المنتفعون. 


فائدة: ومقتضى هذه الآية قال المجدد إن تلاوة القرآن سبب للترقي بعد فناء النفس 
وزوال العين والأثر فإن التقوى لا يتصور إلا بعد الفناء وكون القرآن تذكرة مختص بالمتقي 
يدل عليه لام التخصيص وأما قبل الفناء فالتلاوة داخل في عملا لأبرار دون ال ال 
عن رذائل النفس وتا ل أن ینکر مكذ €6 فنجازیهم على تکذیبهم وعدم تذکرهم به 
لوم لَحةً4 أي سبب للحسرة عل لفك حين يرون ثواب المؤمنين المتذكرين به 
بم حى لبقن €6 اليقين إزاحة الشك كذا في القاموس وفي الصحاح اليقين من صفة 
العلم فوق المعرفة وحمله على القرآن من قبيل زيد عدل أي متيقن كمال اليقين كأنه نفس 
اليقين يعني أن القرآن لوضوحه وسطوع برهان بحيث يتيقن به العاقل ولا يرتاب فيه والحق 
ضد الباطل» قال صاحب البحر يعني أنه اليقين الحق لا اليقين الباطل الذي هو الجهل 
لمركب فهو إضافة صفة إلى موصوفه بالتجريد على طريقة جرد قطيفة. فإن قيل المراد 
باليقين ها هنا ما يجب أن يكون متيقناً للعاقل لوضوح أمره وسطوع برهانه فاليقين بهذا 
المعنى هو الحق لا ما يعم اليقين الباطل الذي هو الجهل المركب فلا فائدة في إضافة 


۱٦‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


الحق إليه؟ قلنا: نعم لكن أضيف الحق إليه للتأكيد وزيادة التوضيح» وقال البغوي إلى نفسه 
لاختلاف اللفظين «مَسَيَحَ اسم ريك أَلْعَيي €6 أي فسبح الله بذكر اسمه العظيم تنزيهاً له 

عن الرضا بالتقول عليه وعن كل ما لا يليق به وشكراً له على ما أوحي إليك قيل : معناه 
E CE O O RS‏ » عن 
عقبة بن عامر الجهني قال لما نزلت على رسول الله ية : «اجعلوها في سجودکم»“ رواه 
أبو داود وار بن ماجه والدارمي» وعن حذيفة أنه صلى مع النبي بيه كان يقول في ركوعه 
سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما أتى آية رحمة إلا وقف وسأل وما 
أتى على آية العذاب إلا وقف وتعوذ" رواه الترمذي وأبو داود والدارمي قال الترمذي 
حديث حسن صحيح ورواه النسائي وابن ماجه إلى قوله الأعلى» وعن عون بن عبد الله عن 
ابن مسعود قال: قال رسول الله َ: «إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 
ثلاث مرات فقد تم رکوعه وذلك آدناء وذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلی ثلاث 
مرات فقد تم سجوده وذلك أدناء" رواة الترمدى رابو داوة وا بن ماجه وقال الترمذي ليس 
إسناده بمتصل لأن عونا لم يلق ابن مسعودء وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله لار 
«كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظیم» متفق عليه وعن جابر قال: قال رسول الله ية : «من قال سبحان الله 
العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة» رواه الترمذي. 

مسألة : 


تسبيحات الركوع والسجود سنة عند الجمهور وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات وقال 


(۱) أخرجه ابو داود فی کتاب: الصلاة» باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (۷٦۸)ء‏ وأخرجه 
ابن ماجه في کتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: التسبيح في الركوع والسجود (۸۸۷). 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود »)۲١۹(‏ 
وأخرجه أبو داود في کتاب : الصلاة» باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده .)۸1٩۹(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود (۸١۲)ء‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء باب: مقدار الركوع والسجود .)۸۸٤(‏ وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : : التسبيح في اركوع والسجود (۸۹۰). 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات» باب : فضل التسبيح .)1٤6٠7(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 

الذكر والدعاء والتوبةء باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاء .)۲٠۹٤(‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات .)۳٤٦٤6(‏ 


سورة الحاقة 1۷ 
أحمد واجب وكذا الخلاف في تكبيرات انتقالات والتسميع والتحميد في القومة دون رب 
اغفر لي في الجلسة فلم يقل أحد بوجوبه احتج أحمد بقوله ييه : «اجعلوها في ركوعكم» 
قال : الأمر للوجوب وفي حديث ابن مسعود علق تمام الركوع به والجمهور يحملون الأمر 
على الندب والله تعالى أعلم بالصواب. 


تمت سورة الحاقة 


1۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


سورة المغارج 


ب 


مكية وهي أربع وأربعون آية 
: م 1 
E‏ اوا 


«ىأل قرأ نافع وابن عامر سال بالألف ساكنة بدلاً من الهمزة والباقون بهمزة 
وحمزة يجعلها في الوقف بين بين سيل أخرج النسائي وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
انه قال: هو النضر بن الحارث قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذا أليم» وكذا أخرج ا حاتم عن السدي قال: وکان 
عذابه یوم بدر فالمراد بالسؤال على هذا الدعاء وبدل على ذلك تعديته بالباء ويحتمل أن 
يكون سأل على قراءة نافع من السيلان والمعنى سأل واد بعذاب معنى الفعل لتحقق وقوعه 
إما في الدنيا وهو قتل بدر أو في الاّخرة وهو عذاب النار قال البخوي سائل وأد من أودية 
جهنم يروى ذلك عن عبد الرحمن بن زيد ابن أسلمء وأخرج بن المنذر عن الحسن قال: 
نزلت سال سیل ماپ اتر €9) فقال الناس على من يقع العذاب؟ فأنزل الله عز وجل 
إنکفرن س کم دا ©4 الخ يكون السؤال للاستفهام فالباء في قوله تعالى : يداب 
بمعنی عن أو یکون تعدیته بالباء لتضمن سأل معنى أهم لواقم # صفة لعذاب ۾ لفن4 
صفة أخرى لعذاب أو صلة الواقع وإن كان السؤال عمن يقع به العذاب كان جواباً ليس له 
دافع صفة أخرى للعذاب أو هو في حيز الجواب أي واقع للكافرين لس لم دام مَنَ ن4 
من جهة الله لتعلق إرادته لذى السار صفة لله تعالى أي ذي المصاعد قال سعيد بن 


سورة المعارج ۱۹ 


جبير ذي الدرجات» قلت: وهي درجات القرب التي لا كيف لها التي تبلغ إليها الأنبياء 
والملائكة والأولياء ودرجات القبول يصعد فيها الكلم الطيب والعمل الصالح أو المصاعد 
في دار الثواب ودرجات الجنة»› عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله َه في الجنة 
مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة منها تفجر 
أنهار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون العرش فإذا سألتم اه الى لوالو 
رواه الترمذي› وعن ابي هريرة نحوه وفيه «ما بين الدرجتين مائة عام» وعن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله كي قال: «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من بينهم كما تراءون 
الكواكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا 
رسول الله ية «تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال: بلى والذي نفسي بيده رجال 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»" متفق عليه» وقال ابن مسعود في السموات سماها معارج 
لأن الملائكة يعرج فيها وقال قتادة ذي الفواضل نمرج المََيهڪۀ وار( قرا الکسائي 
يعرج بالياء على التذكير والباقون بالتاء على التأنيث والجملة صفة للمعارج على طريقة 
جبرائيل 44 وأفرده لفضله أو أعظم خلق من الملائكةء قلت: ويحتمل أن يكون المراد 
بالروح روح البشر الذي هو من عالم الأمر فإن أرواح البشر من الأولياء والأنبياء تعرج 
من خفض البعد والغفلة إلى معارج القرب والحضرة ليه أي إلى الله سبحانه أو إلى 
عرشه لف يور كن يدارم حَسِينَ أل س الظرف متعلق بمحذوف دل عليه واقع أي يقع 
العذاب بهم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يعني يوم القيامة كذا أخرج البيهقي عن 
الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «ما من صاحب كنز لا 
يؤدي زكاة الكنز إلا أحي عليه في نار جهنم فیجعل صفائح فیکوی بها جنباه وجبینه حتی 
يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما 
إلى النارء وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر 
كأوفر ما كانت تستن عليه لا يفقد منها فصيلاً واحداً يطأً بأخفافها وتعض بأفواهها كلما 
مرعليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد 


.)۲١۳١( أخرجه الترمذي فى كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة درجات الجنة‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري فى كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاءفي صفة الجنة وأنها مخلوقة »)۳٠٠٠١(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: ترائى أهل الجنة أهل الغرف (۲۸۳۱). 


»۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح له 
بقاع فرقر لا يفقد منھا شيثاً ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولاغضباء تنطحه بقرونها وتطأ. 
بأظلافها كما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حين 
يقضي بين العباد فيرى سمبيله إما إلى الجئة وإما إلى النار»"“ وأخرج أحمد وأبو يعلى واين 
حبان والبيهقي بسند حسن عن أبي سعيد قال : سئل رسول الله ي عن یوم کان مقداره 
خمسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم؟ فقال: «والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن 
حتى يكون أهون من الصلاة المكتوبة يصليها في الدنيا» قلت: فعلى هذا التأويل لا تصادم 
بن ھا وبين قوله تعالى في تنزيل السجدة يبر لأر مى لاي إل الاارض ل ع 
اه ف يوم کان مقدارة الت َو يسا دوي دما کا الى ام ورل ب 
جبرئيل من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه جبرئيل في يوم من أيام الدنيا وكان قدر سيره 
الا فة امات فة رول وخمسمائة عروجه لأن ما بين السماء والأرض خمسمائة 
عام يعنى لو سار تلك المسافة واحد من بني آدم لم يقطعه إلا في ألف سنة لكن الملائكة 
يقطعون في يوم واحد بل في أدنی زمان. أخرج البيهقي من طريق أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله تعالی : بم له ف بوم کان دار لف سَكَوٍ نَا مذ قال: هذا في 
الدنيا تعرج الملائكة في يوم كان مقداره ألف سنة وفي قوله تعالی : لف بوم کن يدارم 
خسن أل سَ4 قال: هذا يوم القيامة جعله الله تعالى على الكافرين مقدار خمسين ألف 
سنة» وقيل : المراد من الآيتين يوم القيامة يكون على بعضهم أقول وعلى بعضهم أقصر 
حتى يكون على المؤمنين أهون من الصلاة المكتوبة كما مر» وأخرج الحاكم والبيهقي عن 
أبي هريرة مرفوعاً يكون على المؤمنين كمقدار ما بين الظهر والعصر»ء ومعنى قوله تعالى : 
ليد لامر مت السَماي إل رض 4 مدة أيام الدنيا ثم يعرج أي يرجع الأمر والتدبير إليه 
بعد فناء الدنيا وانقطاع أمر الأمراء وحکم الحكام في يوم كان مقداره ألف سنة» وقيل : 
الظرف في هذه الآية أعني قوله تعالى في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة متعلق بيعرج 
كما هو متعلق في سورة التنزيل ووجه الجمع بين الآيتين أن المراد في آية سورة التثزيل آنه 
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه من الأرض إلى السماء في يوم وقدر مسيره 
ألف سنة لأن ما بين السماء والأرض خمسمائة عام فصار نزوله وعروجه ألف سنة والمراد 


في هذه السورة مدة المسافة من منتهى الأرض السابعة إلى منتهى أعلى السموات فوق 


(۱) أخرجه مسلم في تاب : الزكاة» باب : إثم مانع الزكاة (۹۸۷). 
(۲) سورة السجدة الآية: ه. 


السماء السابعةء قال البخوي روى ليث عن مجاهد أن مقدار هذا خمسين ألف سنة وقال 
محمد بن إسحاق لو سار ابن آدم من الدنيا إلى موض العرش سيراً طبيعياً له سار خمسين 
ألف سنة ومن ها هنا قالت الصوفية العلية : إن فناء القلب الذي يحصل للصوفي بالجذب 
من الله تعالى بتوسط النبي يي والمشايخ لو أراد واحد أن يحصله بالعبادات والرياضات 
من غير جذب من الشيخ فإنما يحصل له في زمان كان مقداره خمسين ألف سنة وإذا لم 
يتصور بقاء أحد بل بقاء الدنيا إلى هذه المدة ظهر أن الوصول إلى الله تعالى من غير 
جذب منه تعالی بتوسط أحد من المشایخ كما هو المعتاد وبلا توسط روح رجل كما یکون 
لعف الا شین من الأفراد محال والله المستعان تير يا محمد على تكذيبهم مرا 
جلا لا يشعر به استعجال واضطراب وجزع والفاء للسببية متعلق بسأل فإن السؤال عن 
تعنت واستهزاء وذلك مما نضجر به فالمعنی فاصبر ولا تضجر عن سؤالهم ولا تستعجل 
في عقوبتهم أو متعلق بسأل على قراءة نافع أو بمحذوف متعلق به في يوم على معنى 
فاصبر فقد سأل بهم العذاب وقرب وقوعه يقع لإ أي الكفار رتم أي العذاب 

بیدا من الإمکان آو مستبعداً في العقل محتملاً احتمالاً ضعيفاً وة ريا €4€ في 
لر فإن كل ما هو آت قريب والقرب في الوقوع یستلزم على تقدیر کونه متعلقاً 
O TT‏ 

مَل 43 المذاب من النحاس وغيره من الفلزات أو دردي الزيت» أخرج البيهقي عن 
e‏ السماء يكون ألواناً تكون كالمهل وتكون ورداً كالدهان وتكون واهية 
تشقتق فيكون حالاً بعد حال رك يبال كَلْمِهْنِ ©@©€ أي كالصوف المصبوغ ألواناً لأن 
الجبال مختلفة الألوان فإذا بسطت وطيرت في الهواء اشتبهت العهن المنفوش إذا طيرته 
لریح رل بعل يل خا 3)) لا يسآل قريب لشدة ما بقع على نفسه معطوف على 
تكون أضيف إليه يوم بواسطة حرف العطف»› قرأ البزاء عن ابن كثير لا يسال بض الباء 
على بناء المفعول أي لا يطلب حميم من حميم أو لا يسأل منه حاله وهذا لاختلاف لیس 
في المشهور ولم يذكره في التيسير لسو أي يرونهم صفة لحميم أو استثناف يدل 
على أن المانع من السؤال ليس الخفاء بل إما تشاغل كل عن السؤال عن غيره لشدة على 
نفسه أو الغيبة عن السؤال بمشاهدة الحال كبياض الوجه وسواده ونحو ذلك وجمع 
الضميرين لعموم الحميم لوقوعه نكرة في حيز النفي» قال البغوي ليس في القيامة مخلوق 
إلا وهو نصب عين صاحبه من الجن والإنس فيكون للرجل أباه وأخاه وقرابته ويبصر 
حمیمه فلا یکلمه لاشتغاله بنفسه» وقیل: معنی يبصرونهم يعترفونهم أما المؤمن فببياض 


۲٠‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


الوجه وأما الكافر فبسواد الوجه رد4 يتمنى ألْنْجم) المشرك الجملة حال من فاعل 
يبصرونهم أو من مفعوله والعائد وضع المظهر موضع الضمير أو مستأنفة في جواب ما 
يصنع المجرم يعني أن المجرم يشتغل بنفسه عن غيره بحيث يتمنى أن يفتدي بأقرب 
الناس وأحبهم إليه في الدنيا فضلاً أن يهتم بحاله ویسأله وعلی هذا قوله تعالی: ارڳ 
َل حَيمُ يا €6 مختص بالكفار وأما المؤمنون فيسألون أحمامهم ويشفعون لهم 
وقد تواتر في ذلك الأحاديث بالمعنى قال رسول الله يي «والذي نفسي بيده ما منكم 
من أحد بأشد منا شدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة 
لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا“ الحديث متفق عليه وفي 
حديث طويل عن أبي سعيد الخدري لر دى أي المجرم أو المتمني والجملة بيان 
للوداد لين عاب متعلق بيفتدي مضاف إلى برس قرأه الجمهور مجروراً بالاضافة 
وقراً نافع والكسائي بفتح الميم لاكتسابه البناء من المضاف إليه ب4 مع ما عطف 
عليه متعلق بيفتدي #وصجج) زوجته َيه يليه أي عشيرته الذين فصل عنهم 
ای ترد) عند الشدائد #رتن في ألأض جا من الفقلين والخلائق 4 يد4 ذلك 
الافتداء معطوف على يفتدي عطف بشم للاستبعاد €6 لا ينجيه من عذاب الله شيء 
ردع المجرم عن الوداد لإ الضمير لخير مذكور وهي النار يدل عليه العذاب أو 
ضمير مبهم لن وهو خبر أو بدل أو الضمير للقصة ولظى مبتدأ وخبره ما بعده على 
تقدير كونه مرفوعاً واللظى اللهب الخالص» قال البغوي هو اسم من أسماء الجهنمء 
وف هي الدركة الثانية سميت بذلك لأنها تتلظى أي تتلهب» أمال الهمزة والكسائي 
لظطی وللشوی وتولی وفأوعی وورش وآأبو عمر بین بین والباقون بالفتح رة شوى 
46 أي الأطراف اليدان والرجلان أو جمع شواة وهي لجلدة الرأس كذا قال مجاهد 
وروی إبراهيم بن مهاجر عنه اللحم دون العظام» قال سعيد بن جبير عن ابن عباس 
العصب والعقب وقال الكلبي يأكل الدماغ ثم يعود كما كان» قرأ حفص عن عاصم 
نزاعة بالنصب على الاختصاص أو الحال المؤكدة مرادف أو المنتقلة على أن لظى 
بمعنى ملتظية والباقون بالرفع «تنعوأ أي النار خبر بعد خبر لأن أو للظى جن أ4 
عن الحق ورل عن الطاعة فيقول النار إلي يا مشرك إليّ يا منافق إل إلي» قال ابن 
عباس يدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح ثم يلتقطهم كما يلتقط الطير 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب : معرفة طریق الرؤية «(1A)‏ وأخرجه البخاري فى كتاب 
التوحید» باب : قول الله تعالی : لیج پھر َا @ إل ا ٤ة‏ 4 (۷۳۹). 
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ل لون لق هَأوعًا )€ حال مقدرة إن أريد اتصافه بالهلع بالفعل ومحققة 
إن أريد اشتماله على مبدأ تلك الصفة فإنها من أمور الجبلية التي هي من رذائل النفس 
المقعضى الادتصاف به بالقرة «وجملة إن الإنسان في محل التغليل لقرله أدبن الخ والبلوع 
الحريص على ما لا يحل له رواه السدي عن أبي صالح عن ابن عباس وقال سعيد بن 
جبير الشحيح» وقال عكرمة الضجور وقال قتادة الجزوع» وقال مقاتل ضيقق القلب والهلع 
شدة الحرص وقلة الصبر»› وقال عطية عن ابن عباس تفسيره ما بعده وهو قوله تعالى : 
لدا مَسَهُ الس جروا €6 لا يصبر ودا مَس ات4 المال لمر لا ينفق في سبيل الله 
راک کی ای عاس ع ای ر کا د وان ن ا ۷ ی ا 
ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب" متفق عليه» وعن أنس 
قال: قال رسول الله ية : «يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص 
على العمرا متفق عليه إل ألنصَلّنَ 63) أي المؤمنين الكاملين عبر بالمصلي عن 
المؤمن أي المؤمن الكامل كما عبر بالإيمان عن الصلاة في قوله تعالى : »أن أله 9 
َم ىَ4 فإن الصلاة أعلى مقامات المؤمن وهي معراج المؤمن وعماد الدين قال 
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: مايتقى من فتنة المال »)1٤١١(‏ وأخرجه مسلم في 

کتاب : الزكاة» باب : لو آن لابن آدم وادیین لاہتغى ثالث .)٠٠٤۹(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب: كراهة الحرص على الدنيا .)٠١٤١(‏ 
(۳) الاية هي : وما ك أله لِيْضِيمَ إيستكد) سورة البقرةء الآية: .٠٤١‏ 


٤‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


المجدد حقيقة الصلاة فوق سائر المقامات التي يمكن حصولها للبشر والاستثناء متصل إن 
کان اللام في الإنسان للجنس أو للاستغراق فهو مفرد في معنى الجمع أو المعنى أن 
المجرم أدبر وتولى الخ لأن جنس الإنسان أو كل فرد من خلق مقدراً منه الهلع إلا 
المؤمنين الكاملين الموصوفين بالصفات المذكورة الدالة على الاستغراق في طاعة الله 
تعالى والإشفاق على الخلق والإيمان بالجزاء والخوف من العقوبة وكسر الشهوة وعدم 
إيثار العاجل على الآجل فإنهم لم يخلقوا هلوعاً بل خلقوا مقدراً منهم الصبر على الضراء 
والشرك على السراء الموجبين لاإكرام في الجنات» روى مسلم عن حبيب قال قال 
رسول الله اة : «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن 
أصابته السراء شکر فکان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير“ فعلى هذا التأويل 
OE‏ وزان قول تعالی: ل اسن تی شر @ إل أي ءامثو4“ الخ ويجوز 
أن ايكون الاستشاء مقطا إن كان اللام في الإنسان للعهد والمعنى المجرم الذي أدبر 
وتولى الخ خلق هلوعاً لكن المؤمن الموصوف بتلك الصفات لم يخلق كذلك بل خلق 
مستعداً للإكرام في الجنات وعلى كلا التأويلين تدل هذه الآية على أن استعدادات الإنسان 
مختلفة في أصل الخلقة كما قال به المجدد أن مبادي تعينات المؤمن جزئيات للاسم 
الهادي ومبادیء تعینات الکفار جزئيات لاسم المضل وقال رسول الله ي : «الناس معادن 
كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام»" وعن عائشة قالت: 
قال رسول الله يل : «إِن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخحلق 
للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهي»“ رواه مسلم في الباب أحاديث كثيرة جداً 
الي هم عل صلا ية €6 أي مقبلون في الصلاة بقلوبهم إلى الله تعالی وبأبصارهم 
إلى موضع السجود دائماً ما داموا في الصلاة فهل بمعنى أورد في سورة المؤمنين لرن 
هم فی صلانوم حَسِ 463 فلا يلزم التکرار بقوله تعالى: یا 


ت 


2 رر 2 
لين هر عل صلوتيم 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب : الزهد والرقائق» باب : المؤمن آمره کله خیر (۲۹۹۹). 

(۲) سورة العصر» الاية: ۲ ۳. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وآنٹی4 (۳)» وأخرجه مسلم في کتاب : فضائل الصحابة» باب: خيار الاس .)٠١۲۷‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب : معنی کل مولود يولد على الفطرة وحكم موت 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين .)۲٠٦٠٦۲(‏ 


() سورة المؤمنون الآية: .۲١‏ 


سورة المعارج Yo‏ 


فظوي ©)) إذ المراد بالدوام دوام الحضور بالمحافظة التحرز عن فواتها وفوات 
شرائطها وأركانها وآدابها روى البغوي بسنده عن أبي الخير أنه قال: سألنا عقبة بن عامر 
عن قول الله عز وجل: الزن هم عل صلاَمم داب 463 الذين يصلون أبداً؟ قال: لا 
ولکنه إذا صلی لا یلتفت عن يمینه ولا عن شماله ولا خحلفه» وروی أحمد وأبو داود 
العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه»“ وروى البيهقي في السنن 
الكبير عن أنس أن النبى ييه قال: «يا أنس اجعل بصرك حيث تسجد»» وروى الترمذي 
عنه قال: قال رسول الله ية : «الالتفات فى الصلاة هلكة» . 


فائدة: في جعل البصر حيث يسجد تأثير عظيم لدفع الخطرات وحضور القلب 
لوين ن اميم حى نَم ©©)) كالزكاة والصدقات الموظفة لايل الذي يسأل 
ولزور الذي لا يسأل فيحرم عن العطاء غالبا قوله للسائل الخ صفة لحق بعد صفة 
َيب يصَيَهَ يو لن ©©)) فإن التصديق بيوم الدين لوكان على حقيقة لا يكون الإنسان 
جزوعاً في الشربل صابراً تحسباً ولا منوعاً في الخير فتقف طالباً للثواب ورن هم من عَدَاي 
ريم ِْم )€ خائفون على أنفسهم فإن متقضى التصديق والإيمان الخوف والرجاء 
3ل عاب َم عبر امون )€ لا يقدر على منعه أحد زس هر رجهم حطوة ©©) قدم 
المفعول لرعاية الفواصل وزيدت اللام لتقوية عمل المشتق والفرج اسم سوأة الرجل 
والمرأة وحفظ الفرج عدم استعماله فيما يشتهيه إلا علج أروجهر) استثناء مفرغ وءنما صح 
في الإثبات لتضمن الحفظ معنى النفي وعلى صلة للحافظين من قولك احفظ على عنان 
فرسي أي يحفظون فروجهم على النساء إلا على أزواجهم فهي حينئذ بمعنى من أو حال 
أي حفظوها في كافة الأحوال إلا في حال التزوج أو التسري» ويحتمل أن يكون الاستئناء 
من فعل منفي مقدر دل عليه الحفظ أي يحفظون فروجهم لا يبذلونها على امرأة إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت يسم أي سرياتهم وإنما قال ما بإجراء المماليك مجرى غير 
العقلاء فإن الشرع ألحقهم بها عقاباً على كفرهم فأجاز بيعهم واستخدامهم» ارادا 
ملكت أيمانهم السرايا دون العبيد فإنه لا يجوز للرجال إتيان العبد في دبره لما بنا حرمته 
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(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء باب: الالتفات في الصلاة »)۹٠۸(‏ وأخرجه النسائي في كتاب : 
السهو» باب : التشديد في الالتفات في الصلاة .)١١۸۹(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي فى كتاب: الجمعة» باب: ما ذكر في الالتفات في الصلاة .)0۸٥(‏ 


۲٦‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهرى 


في سورة البقرة بالسنة والقياس في تفسير قوله تعالى: #وشكلوئك عن ألْمَجِيض فل هو 
ای4 فإن قل : : كيف يقدم السنة والقياس على نص الكتاب الوارد ها هنا لعموم قوله 
تعالى ما ملكت أيمانهم العبيد والإماء؟ قلنا : ليس على هذه إجماعاً فإنه لا يجوز وطىء 
امرأة في حالة الحيض والظهار ولا وطىء ء أمة محرمة عليه بالرضاع فيجوز تخصيص هذا 
النص بخبر الآحاد والقياس ولا يجوز للمرأة الاستمتاع بفرج عبده فإن كلمة على في قوله 
تعالی : #عل اجه وكلمة ما التي هي لغير العقلاء تدلان على جواز استعمال 
المماليك استعمال المفترش ش لا على عكس ذلك في وطىء الأمة دون تمكين العبد ق 
ع مويك تعليل لمضمون الاستثناء ء فإن عدم حفظ الفرج عن الزوجة والسرية وإتيانهن 
على وجه مشروع لا يلام عليه فإنه مباح ضرورة إبقاء النسل» وسياق الكلام يدل على أن 
الأصل في الجماع الحرمة كما ذكرنا في سورة البقرة وإنما صح بشرائط من النكاح أو 
ملك اليمين وعدم الجزئية والطهارة من الحيض والنفاس والإتيان في محل الولد دون 
الدبر لفن الفاء للسببية أبن € أي طلب الإتيان وه ذلك أي وراء الزوجات والسرايا 
اوك 4 المبتغين وراء ذلك #هر الماذرنه الكاملون في العدوان حيث أتى بفعل حرام مع 
الكفاية بما أحل الله تعالى قال رسول الله عة : : «أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله 
فإن معها مثل الذي معها» رواه الدارمي عن ابن مسعود. 


مسألة : : وهذه الآية تدل على أنه لا يجوز متعة النكاح فإن المرأة لا تدخل بالمتعة في 
الزوجات حتى أن القائلين بإباحتها لا يقولون بجريان التوارث بالمتعة» وقال البخوي وفيه 
دلیل على ان الاستمناء باليد حرام وهو قول العلماءء قال ابن جریج سألت عطاء عنه فقال 
a‏ وعن سعید بن جبیر قال 
عذب الله أمة كانوا يعبشون بمذاكيرهم» قلت: وفي الباب حديث أنس قال قال 
رسول الله کار : «ملعون من نكح يده» رواه الأزدي في الضعفاء وابن ¿ الجوزي من طريق 
الحسن بن عرفة في جزئية المشهور بلفظ «سبعة لا ينظر الله إليهم فذكر الناكح یده» وإسناده 
ضعيف الب م لام قرا ابن كثير لأماناتهم ها هنا وفي المؤمنين بغير ألف على 
التوحيد والباقون على الجمع لَهَيم عرد حافظون أي يحفظون الأمانات ويؤدونها إلى 
أهلها فمنها ما هي بينه وبين الله تعالى كالصلاة والصوم والغسل من الجنابة وغير ذلك 
والفرائض الواجبة حقاً لله تعالى» ومن هذا الباب إضافة الكمالات من الوجود وتوابعها 


(1) سورة البقرة» الاية: ۲۲۲. 
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والنعماء الظاهرة والباطنة كله إلى الله تعالى فيجب العلم والإقرار بأنها كلها من عواري 
الله المستودعة حتى يجد نفسه فقرا خاليا عنها حين وجودها كلابس ثوب العارية عاري في 
الحقيقة فيعلم أن الكرياء والعظمة ردا الله تعالى وإزارء الا يجوز لأحد التتازع فيه ويشكر 
عند وجود النحم ويصبر عند سلبها ولا يجزع» ومنها ما هي بين العباد كالودائع والبضائع 
والعواري فعلى العبد الوفاء لجميعها ويحفظون العهود التي عاهدوا الله تعالى يوم الميثاق 
وغير ذلك كما أن الله تعالى أخذ العهد من أهل الكتاب إن بينوا نعت النبى َو ولا 
يكتمونه والعهود التي عاهدوا فيما بينهم في المعاملات والمعاشرات فإبقاء كلها واجب» 
روى الشيخان فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ب : «آية المنافق ثلاث 
- زاد مسلم - وإن صام وصلی وزعم آنه مسلم» ثم اتفقا «إذا حدث كذب وإذا وعد خلف 
وإذا ائتمن خان»“ وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ي : «أربع من کن فيه کان 
منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا ائتمن 
خان وإذا حدث کذب وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر» وروی أبو داود عن عبد الله بن أ بي 
الحسماء قال: بايعت النبي ية قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مکانه 
فنسيت فذكرت بعد ثلاث فإذا هو في مكانه فقال: «لقد شققت علي أنا ها هنا منذ ثلاث 
أنتظرك» ولي م ٠‏ قرأ حفص عن عاصم ويعقوب بشهادات على الجمع 
والباقون بالإفراد تيك أي يقومون فيها ا فلا یکتمونها ولا یغیرونها ولا یخافون 
لومة لائم سواء كانت الشهادة قط خالصا لله تعالى كالشهادة على التوحيد والرسالة 
وشهادة أهل الكتاب على ما فى التوراة من نعت النبى كيه والشهادة بهلال رمضان 
والخد رو ور ولك آر تت العهاة حا الاد المدانات زتها على افم ار 
الوالدين والأقربين ولب هم عل صلتيم باضه )€ أي يراعون أوقاتها وأركانها وسننها 
وآدابها ويحترزون عن فواتها وتكرير ذكر الصلاة ووصفهم بها أولاً وآخراً بوجيهن 
مختلفتين للدلالة على فضلها على غيرها من أركان الإسلام «أويك) أي أهل هذه 
الصفات #في جت دمر ة4 خبر لأولئك وفي جنات ظرف متعلق به قدم عليه لرعاية 
الفواصل . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: علامة المنافق (۳۳)» وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمان» باب : بیان خصال المنافق (0۹) . 
(۲) أخرجه أبو داود فی کتاب : الأدب» باب: فى العدة .)٤۹۸۸(‏ 


۸ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهري 


قال آل تزا الفاء للسببية وما استفهامية للتوبيخ مبتدأً خبره ما بعده» قال 
البغوي ی جاب من را يجتمعون حول النبي بيه يستمعون كلامه 
ویستهزئون به ویکذبونه فقال الله تعالى توبيخاً ما لهم ينظرون إليك ت ويجلسون عندك ولا 
ينتفعون بما يستمعون من ك4 ظرف متعلق بما بعده ثهطوك) حال من الذين كفروا 
وعامله معنى الفعل أي ما يصنع الكافرون مهطعين قبلك أي مسرعين مقبلين إليك مادي 
أعناقهم ومد النظر إليك متطلعين إليك كذا قال البغوي» وفي القاموس هطع كمنع هطؤها 
وهطعاً أسرع مقبلاً خائفاً وأقبل يبصره ه على الشيء لا يقلع عنه وأهطع مد عنقه وصوب 
رأسه لعن الان :ون ال متعلق بمهطعين ءز4 جماعات في تفرقة واحدتها عزة كذا 
وفي القاموس عزة كعدة العصبة من الناس «ايطم ڪل آي منم ان يذل 
ا بر 63) بلا إيمان وعمل صالح استفهام إنكار ردا لقولهم مع زعمهم كرن البعث 
E E‏ 
من ذلك الطمع الباطل إن علقتهم نَا ملم استدلال بالنشأة الأولى على إمكان النشاة ' 
الثانية وبطلان دعوى استحالة البعث وتعليل لبطلان طمعهم في دخول الجنة بلا إيمان 
والمعنى إنا خلقناهم من نطفة مستقذرة ثم من علقة كذلك ثم من مضغة لا يقتضي شيء 
منها لاإكرام ولا يناسب عالم القدس فمن لم يستكمل نفسه بالإيمان والطاعة ولم يتخلق 
بالأخلاق المرضية لله سبحانه لم يستعد دخولهاء روی البغخوي بسنده عن بسر بن جحاش 
قال: قال رسول الله لاو : ا في كفه ووضع عليها أصبعه فقال : «يقول الله ابن 
آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا حتى إذا سويتك وعدلتك ومشیت بین بردین 
والأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت الصدق فإني أ وان 
الصدق؛ أو المعنى إنا خلقناهم من أجل ما تعملون حيث قال الله تعالى : # وما حَفَت لن 
والٍإشس ال یدود ٩46‏ آي لیعرفون فمن لم يستكمل نفسه بالعلم والعمل کف يطمع 
منازل الكاملين 5 أفيمْ ب أرق ورب يعني مشارق الكواكب ومغاربها ومشرق 


.٥١ سورة الذاريات الاآية:‎ )١( 


سورة المعارج ۲۹ 


الشمس والقمر كل يوم من أيام السنة ومغربها إا قير عل أن بَيَلّ حَيا َم أي نهلكهم 
ونأتي بخلق أمثل منهم أو نعطي محمداً ييه بدلكم من هو خير منكم وهم المؤمنون 
الأنصار لله ولرسوله #رمَا كن موقي بمغلوبين إن أردنا أن نهلكهم معطوف على إنا 
لقادرون وفي ذكره بوب المشارق والمغارب الاستدلال بقدرته تعالى على خلق السماوات 
وما فيها من الشمس والقمر والكواكب واختلاف مشارق كل منها كل يوم ومغاربها على 
قدرته تعالی وعدم عجزه من تبديلهم عمن هم خير منهم ذر4 الفاء للسببية يعني إذا 
علمت قدرتنا على إهلاكهم فلا تهتم بهم فإنما أردنا استدراجهم وتعذيبهم أشد العذاب 
يصوأ ولوأ في دنياهم الفعلان مجزومان على جواب الأمر حى فوأ متعلق بقوله 
ذرهم يعني ذرهم کي يلاقوا ومو آلری وعو ه4 العذاب فيه ليم رجن من الان 4 اى 
القبور بدل من يومهم یر جمع سریع ککراما جمع كريم حال بما أسند إليه يخرجون 
كام إل س متعلق بما بعده أي بُ أي يسرعون حال بعد حال» قرأ ابن عامر 
وحفص بضم النون والباقون بفتح النون وءسكان الصاد» ال ي ي 
أوثانهم الذي كانوا يعبدونها من دون الله يعني أنهم كما كانوا يسرعون إلى أوثانهم أيهم 
متا آرل كذلك بمرغرة من الخد ات لر روا جزاء أعمالهم وقال الكلب 
e‏ أن ا ا ر وت الى اد و رر € حال 
اشا رهم ) تغشاهم 4 القليل للخشوع أو بيان له ذلك الوم رى کاو عدو في 
الدنا وينكرؤنها تاك لما سبق أو اسشناف وال أعلم . 


۳۰ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهرى 
کک “ا 


سورة توح 


مكية ٤‏ ية 


لإا أرسلتا وا إل رد4 جيء بان في ابتداء الكلام لإظهار الاهتمام وتقييد إرساله 
لی قوم علی آنه 2 لم یکن میعوٹً إلى الثاس کافة کما بدا عليه حدیت جایر قال: قال 
رسول الله کل : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت 
لي الأرض مسجد وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة E‏ 
ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
النامى ان تى غا وحديث أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «فضلت على 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : التيمم (۳۲۸)» وأخرجه مسلم في أول كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 
(0۲۱). 


سورة نوج ۳١‏ 


الأنبياء بست» فذكر نحوه غير أنه لم يذكر «وأعطيت الشفاعة» وذكر فيه «وأرسلت إلى 
الخلق كافة وختم بي النبوة» رواه مسلم #أن انر رمك أن مفسره لتضمن الإرسال معنى 
القول ویحتمل آن یکون مصدریة بمعنی بأن قلنا آنذر لا بمعنی بان أنذر قومك فإنه بختبط 
و والخطاب #ين قَبَلِ أن أيه عدا يد4 في الآخرة والطوفان إن لم 
يۇمنوا قل يموم إن لک نر م ©4 آنذرکہ وأبين لكم «أنِ اعدو الله وَأنَفْوهٌ فلا 

تشرکوا به شیئاً وَأطِيُونٍ) فیما آمرکم به من التوحيد والطاعة لله يعفر لک 4 مجزوم على 
جواب الأمر فإن الإيمان والطاعة سبب للمغفرة» عن عمرو بن العاص قال: أتيت 
النبي َي فقلت ابسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يديه فقال: مالك يا عمر؟ 
قلت: أردت أن أشترط»› قال : تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي» قال: أما علمت يا عمرو 
أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة ة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان 
و ٥‏ مسلم» وعن ومعاذ قال کنت ردف رسول اله ية على حمار ليس بيني وبينه 
إلا مؤخرة الرحل فقال: يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على اله؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم» قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق 
العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاًء فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر به 
العا ا تشرهم فیتکلوا»"' متفق علیه» وعن أنس هذه القصة نحوه وفيه فأخبر 
بها معاذ عند موته تاثماً متفق عليه ين دري من زائدة أو للتعبيض ا 
يعني ما هو حق الله تعالى «وَيَْرم) أي يعافيكم فلا يعاقبكم إل َل شس4 هو 
أقصى ما قدر لكم بشرط الإيمان والطاعة. 


مسالة : 


اعلم أن القضاء على نوعين قضاء مبرم ومعلق فالمعلق ما كتب في اللوح المحفوظ 
أن فلاناً إن أطاع الله تعالى عوفي إلى مدة كذا مثلاً وإن عصى الله يرسل عليه الطوفان مثلاً 


او وهذا النوع من القضاء يیجور تبدیله بفقدان الشرط وهو معنی قوله تعالی : 
ينح آله ما تا وشت ونك أ ألصىَّب 4)3 وعن سلمان الفارسي قال: قال 


)۱( أخرجه مسلم في کتاب : الإيمانء باب : كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج .)١١١(‏ 
في كتاب : الإيمان» باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة .)١١(‏ 
(۳) سورة الرعده الآية: ۳۹. 


۳۲ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهري 


رسول الله ية : «لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر“ رواه الترمذيء 
والمبرم وهو المراد بقوله تعالى: لا ريل لسكيب ار . « لل ار أي الأجل 
الذي قدره الله تعالى لإا جا على الوجه المقدر به لا َ4 فأما المبرم فلا يؤخر قط 
أما المعلق فلا يؤخر إن جاء على ما علق به فبادروا بالطاعات فى أوقات الإمهال 
والتأخير قبل الأجل المبرم ولا ترتكبوا المعاصي الموجبة للتعذيب المفضية إلى الأجل 
المعلق . فإن قيل مذهب آهل السنة أن الأجل واحد لا يزيد ولا ينقص حتى قالوا المقتول 
ميت بأجله وما ورد في الحديث «لا يزيد في العمر إلا البر» تأويله عندهم أن البر يزيد 
بركات العمر بكثرة الثواب وما ذكرت يشبه مذهب المعتزلة؟ قلنا : ليس كذلك بل المعتزلة 
ينكرون القدر ويجعلون القاتلون خالقاً لموت المقتول ما ذكرت هو مذهب أهل السنة فإن 
معنى قولهم الأجل واحد لا يزيد ولا ينقص هو الأجل الثابت بالقضاء المبرم لا تبديل فيه 
لا يستقدمون ساعة ولا يستأخحرون والمقتول ميت بأجله المبرم وإن كان التعليق في اللوح 
المحفوظ أنه إن قتله فلان مات وإلا لم يمت لكنه المبرم في القضاء أنه يقتله فلان البتة 
وأنه يموت في ذلك الوقت بقتله البتة ولا يوجد شرط بقاءه بعد ذلك الوقت البتة لا حاجة 
إلى تأويل الحديث» عن أبي خزامة عن أبيه قال: قلت: يا رسول اليل أرأيت رقى 
نسترقيها ودواء نتداوى بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيعاً؟ قال: «هي من قدر 
الله“ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه يعني أن الله تعالی قدر آنه یتداوی فیحصل له 
الشفاء بالدواء لو كسم َعَلونَ يعني لو كنتم من أهل العلم والنظر لمصلحتهم وفيه أنهم 
لانهماكهم في الشهوات كأنهم کانوا شاكين في الموت» قال ابن عباس بعث نوح وهو 
ابن أربعين وعاش بعد الطوفان ستين سنةء وقال مقاتل: بعث وهو ابن مائة سنة وقيل : 
ابن حمطين سنة وقي مائتين اوخمسين ئة وكان مره الغا وأربغمافة وسين سة وا 
شك في أنه لبث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً» وروى الضحاك عن ابن عباس أن 
قوم نوح کانوا یضربون نوحاً حتی يسقط فیلقونه في بلد ویلقونه في بیت أنه قد مات 
فيخرج في اليوم الثاني ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى» وحكى محمد بن إسحاق عن 


(1) أخرجه الترمذي فی کتاب: القدر» باب: ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء .)۲٠۱۳۹(‏ 
(۲( سورة يونس » الاية: ٤‏ 


(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الطب» باب: ما جاء في الرقى والأدوية »)۲٠٠٠(‏ وأخرجه ابن ماجه 
فی کتاب : الطب باب : ما أنزل الله داء إلا آنزل له شفاء .)۳٤۳۷(‏ 


سورة نوح اا 
عبيد بن عمر الليثي أنه بلغه أنهم كانوا يبطشون بنوح عليه السلام فيخنقونه حتى تخشى 
عليه فإذا أفاق قال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حتى إذا عادوا في المحصية واشتد 
عليه منهم البلاء انتظر النجل فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذين قبلهم حتى كان 
الآخرون منهم ليقولن قد کان هذا مع آبائنا وأجدادنا هكذا مجنونا لا يقبلون منه شيئا 
فشكى إلى الله عز وجل ول4 وفي الكلام حذف اختصاراً تقديره E‏ فکدبزه 
فلم يزل نوح على دعرتهم والقوم على إنکارہ حتی قال نوح رب إن دعوت موی یا وا 
أي دائما َم يهر دعاو قرأ الكوفيون دعائي بإسكان الياء والباقون بالفتح إل ا 
عن الإيمان والطاعة وإسناد الزيادة إلى الدعاء على السببية كقوله تعالى: ادم 

یسا4 رادم ج4 ری كلا نم4 إلى الإيمان لور لَهرّ4 بسبب 
E‏ ضيعم في ا مسامعهم عن استماع الدعوة #واسحغتوا ام4 
يغطوا بها لئلا يرو #وأمر» على الكفر والمعاصي «واسشتكرا كا4 عظيماً ند لي 
دعوم جما ل6 منصوب على المصدرية لأنه أحد نوعي الدعاء أو صفة مصدر 
محذوف آي دعاء خا أي e‏ :8 إن قرأ 
الكوفيون وابن عامر بإسكان الياء والباقون بالفتح «أعتٌُ اتوت م إت وكلمة ثم 
لتفاوت الوجوه فإن الجهار أغلظ من الإسرار والجمع بينهما أغلظ من الإفراد والتراخي 
ا ن ا وقال البخوي إن قوم نوح لما كذبوه زماناً 
طويلاً حبس الله عنهم المطر وأ عقم أرحام نسائهم أربعين سنة فهلكت أولادهم وأموالهم 
ومواشيهم فحينئذ قال لهم نوح 3 # عفرا رن ک4 بالتوبة عن الكفر والندم عن 
المعاصي وتركها فيما يستقبل نَم كان عَنَلً4 للتائبين تعليل لقوله استغفروا ريل 
اسآ أي المطر تسمية الحال باسم المحل مَك راا حال من السماء أي كثير دره 
ويستوي في هذا البيان المذكر والمؤنث ويرسل مع ما عطف عليه مجزوم في جواب الأمر 
بالاستغفار فدل على أن الاستغفار سبب للمطر وغير ذلك من النعم الدنيوية ودفع البلاء 
إما عموماً أو في مادة مخصوصة حيث كان نزول البلاء نقمة الشؤم المعاصي كما كان في 
قوم نوح عليه السلام وکمایدل عليه قوله تعالی : ر ا : ن ية فما كَسبت 
ادیک 04 اما إذا كان ذلك نعمة لرفع الدرجات فلا كما كان بأيوب ي وغيره من 


٠١٤ سورة التوبةه الآية:‎ )١( 
سورة التوبةء الآية: ه‎ )۲( 
٠٠ سورة الشورى» الآية:‎ )۳( 


۳٤‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهرى 
ج چ ی ج و س ی ا 
الأنبياءء وعن سعيد قال: قال رسول الله يي : «أشد الناس بلاؤه الأنبياء ثم الأمثل 
E‏ 
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ا ا ' ماجه» فک د 
بعض أزواج النبي ي بلفظ «أشد الناس بلاء في الدنيا نبي أو صفي» روى الحاكم في 
المستدرك وابن بن ماجه وعجد الرزاق عن آيي سعید نحره وني اولاحدهم کان اشد رجا 
ET Na‏ إلا بشزم 
الاستسقایى ری طرف عن الشمي آن صمر رج سدقي پاناس فل زد عل الاتقا 
ارتم درا «اشتغيرا یک نَم کان ی ا یگ ا @ @ شی رل و e‏ 
a O ST‏ 
وجملة لا ترجون حال من ضمير المخاطب والعامل معنى الفعل أي ما تصنعون لا ترجون 
ھک a A GS‏ 
N el e‏ وقال الكلبي معناه لا تخافون لله عظمة 
وغال ابن کیسان ما لكم لا ترجون في عبادة آن یثییکم على ترقیرکم إیاه جزاء ویحتمل آن 
يكون المعنى ما لكم لا ترجون في عبادة الله تعظيم إياكم ولله بيان للموقر و قد حلقکُ 
أطوارًا €6 أي تارات حالاً بعد حال خلقكم عناضر ثم مركبات أغذية للإنسان ثم 
أخلاطاً ثم نطفاً م علقاً ثم مضغاً ثم عظاماً ولحوماً ثم أنشأكم خلقاً آخر آي خلقاً إنسانا 
بنفخ الروح فتبارك الله أحسن الخالقين ثم يميتكم ويقبركم ثم يعيدكم أحياء تارة أخرى 
ا ا ا والجملة حال من فاعل ترجون أو من الله 
ا ذكر آيات في الأنفس بآيات في الفاق فقال #ألر ترأ4 مجاز عن التعجيب 
کت که استفهام للاستعظام حال عن الفاعل أو المفعول من الجملة التالية قدم لاقتضاء 


فی کتاب : الفتنء a‏ او ا (۲۳ 


سورة نوح 9 


صدر الكلام حل أله سب سوت طا بعضهن فوق بعض وبين كل من السافل والعالي 
مسيرة خحمسمائة سنة كما دل عليه الأحاديث وذكر فيما قبل مَل ألقَمَرَ فين را4 أي 
في بعضهن وهي السماء الدنيا كما ياقل نزل رسول اله ية في دور بني النجار» قال 
البغوي قال عبد الله بن عمرو إن الشمس والقمر وجوههما إلى السموات وضوء الشمس 
والقمر فيهن يعني كليهن وأشعتهما إلى الأرض ويروى هذا عن ابن عباس «وَجَمَل اسمس 
اجا مثلها به لأنها تزيل الظلمة عما تقابله كما يريلها السراج عما حوله وإنما مثل 
الشمس بالسراج مع كون السراح أدنى منها ضياءً لظهور أمر السراج في أذهان السامعين 
وفقد ما یمشل به غیره ولعله في قوله تعالی: #وجعَل ألْقَنر فن ورا وَجَمَلَّ ألسَمْس بجا 
©6 إشعار بأن نور القمر مستفاد من الشمس فإن النور إنما ا رال 
انکر كرر اسم الله تعالى ولم يكتف بالضمير التذاذاً باسم المحبوب وإظهاراً لمقصوده 
أي أنشأكم فاستعير الإنبات للإنشاء لأنه أدل على الحدوث يِن الأرّض) بأن خلق أباكم 
آدم منها أو بأنه خلقکم من النطف والنطف من الغذاء المنبت من الأرض «باتا» مصدر 
من غير ما به نحو تبقل إليه4” وقيل اسم جعل موضع المصدر أو هو مفعول مطلق 
لفعل محذوف تقديره والله أنبتكم فنبتم نباتاً فاقتصر اكتفاء بالدلالة الالتزامية م بيد 
فا مقبورين بعد الموت #وعْجْكة) بالحشر لاجا أكده بالمصدر كما أكد به الأول 
للدلالة على تحقيق البعث کالبدا اول جمَل لک آلأرس ياعا (©6) تنقلبون عليها 
لكا متها سبلا وِجابًا )) واسعة جمع فج ومن لتضمن الفعل معنى الاتخاذ. 


#قال و رب َم عَصَْن) فيما أمرتهم وهذه الجملة بمنزلة التأكيد لما سبق من قوله 


.۸٠ سورة المزمل» الآية:‎ )١( 


۳٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
تعالی : 6 رب إن دعوت ری لکد ور فم يدر اى إلا راا ©4“ الخ قال مآل 
الجملتين واحد إذ الفرار عن الدعاء وسد المسامع وتغطية الأبصار هو عين العصيان أو 
من موجباته ولذا لم يذكر العاطف بين قال وقال وإنما كرر القول بالعصيان مع ذكره فيما 
سبق لأن سوق الكلام الأول لبيان أدائه فريضة التبليغ على أبلغ الوجوه وسوق هذا الكلام 
ليكون تمهيداً للدعاء عليهم وأتوا» أي السفلة منهم تن أ ية مالم وئ إل اا4 
أي رؤساؤهم البطرين بأموالهم المغترين بأولادهم بحيث صار ذلك سباً لزيادة خسارهم 
في الآخرةء قرأ نافع وعاصم وابن عامر ولده بفتح الواو واللام والباقون بضم الواو 
وسکون اللام على أنه لخة كالحزن أو جمع كالأسد «وَمگررأ» عطف على من لم يزده 
والضمير لمن وجمعه المعنى أو على اتبعوا «مَكا بًرا) هو أشد مبالغة في الكبر من 
الكبار بلا تشديد وهو من الكبير يعني مكروا مكراً كبيراً في غاية الكبر وذلك احتيالهم في 
الدين» والمكر من الرؤساء تحريش الناس على أذى نوح والكفر بالله ومن السفلة القيام 
على أنواع إيذائه َا أي قال بعضهم لبعض عطف على مكروا على الوجهين لا َر 
هت4 أي عبادتها ولا درن و قرأ نافع وداً بضم الواو والباقون بفتحها ولا سرا ر 
يغوت يموق ورا تخصيص بعد التعمم لزيادة الاهتمام» قال البغوي قال محمد بن كعب 
هة استناء قوم صالحین کانوا بین آدم ونوح فلما ماتوا کان لهم أتباع يقتدون لهم 
ويأخذون بعدهم مأخذهم في العبادة فجاءهم إبليس وقال لهم لو صورتم صورهم کان 
أنشط لكم وأشوق إلى العبادة ففعلوه ثم نشا قوم بعدهم فقال لهم إبليس إن الذين من 
قبلکم کانوا یعبدونهم فعبدوهم فابتداً عبادة الأوثان كان من ذلك وسميت تلك الصور بهذه 
الأسماء. وقال عطاء عن ابن عباس صارت الأوثان التي كانت تعبد في قوم نوح في 
العرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع فكانت لهذيل وأما يغوث 
فكانت لمرو ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأً وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت 
لحمير لآل ذي الكلاع فهذه أسماء رجال صالحين من إسلام قوم نوح فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسماثهم 
ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك عبدت» وروي عن ابن عباس أن تلك الأوثان رفنها 
الطوفان وطمها التراب فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشركي مكة وقد أَسَرا 


0( سورة نوح» الآية: ۵ 


سورة نوح ۲۷ 
آئ الارتان أو رزساء قوم نوج كا4 من الناس والإسناد إلى الأوثان مجاز كما في قوله 
تعالى : لري لَه أَضْلَلنَ كيا من الاس“ حيث أضلهم الشيطان بسببها والجملة إما 
حال من فاعل قالوا أو من مفعول لا تذرن وإما معترضة ولا رد ألظللييك# أي الكافرين 
للد صلا أي هلاكاً وضياعاً كقوله تعالى: إن أَلْمجِميك ف صلل سر 49 أو 
المراد بالضلال عدم اهتدائهم إلى ما أرادوا بمكرهم أو إلى مصالح دنياهم والجملة 
معطوفة على مقولة قال رَبَ إَِممّ عَصَْنٍ) يعني قال نوح هذا القول فهو في المعنى من 
قبيل عطف المفرد على المفرد لا عطف إلا نشاء على الخير يما حبك على قراءة 
اهدر وقا أبن عمر وخطاباهم ما مزيدة للتأكيد والتفخيم ومن للسببية متعلق بأغرقوا 
أي من أجل خطاياهم ارا بالطوفان ناديا تارا في عالم البرزخ المسمى بالقبر 
فإنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفرات النيران فهذه الآية دليل على إثبات عذاب 
القبر لأن الفاء للتعقيب وصيغة أدخلوا للماضي خلافا للمعتزلة وغيرهم من أهل الهواء 
قالوا في تأويل هذه الآية أنه أورد بفاء التعقيب لعدم اعتداد لما بين الإغراق والإدخال أو 
لأن المسبب كالمتعقب للسبب وصيغة الماضي لأن المتيقن كالواقع» قلنا: الأصل في 
الكلام الحقيقة وهذه التأويلات على المجاز فلا يجوز بلا دليل كيف وقد دلت من 
الأحاديث ما لا يحصى على عذاب القبر وانعقد عليه إجماع السلف. عن أنس قال: قال 
رسول الله ية : «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه 
ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمد يي فأما المؤمن فيقول: 
آشهد آنه عبد اله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النارقدأبدلك الله به مقعداً من 
الجنة فيراهما چا وأما المنافق والکافر فيقال له ما كنت : تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري كنت آقول ما يقول الناس فيقال: لادریت ولا تلیت ویضرب بمطارق من 
حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من ي يليه غير الثقلين»" متفق عليه› وعن عائشة قالت : 
ما رأيت رسول الله ييل إلا تعوذ بالل من عذاب القبر متفق عليه › وعن عثمان أنه كان إِذا 
وقف على قبر بکی حتی يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة فلا تبكي وتبکي من هذا؟ فقال إن 


(1) سورة إبراهيم» الآية: .٠١‏ 

(۲) سورة القمرء الاية: .٤١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبر »)۱۳۷١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب 
القبر والتعوذ منه .)۲۸۷١(‏ 


۳۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
رسول الله ييه قال: «إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه 
وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه» وقال رسول الله ية : «ما رأيت منظراً قط إلا والقبر 
أفظع وا الترمذي وابن ماجه» وعن بي سعيد قال قال : رسول الله ل : «يسلط 
على الكافر في قبره تسع وتسعين تنيناً تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة ولو أن تنيناً منها 
نفخ في الأرض ما أنبتت خضراء» رواه الدارمي» وروی الترمذي نحوه وقال: «سبعون» 
بدل تسعة وتسعون» وتنكير ناراً للتعظيم أو لأن المراد نوع من النيران غير نار جهنم 
وجملة أغرقوا مع ما عطف عليه استئناف كأنه في جواب ما فعل لهم إذ اشتكى نوح إلى 
الله عصيانهم فل ذو م ِن دون أله نصا أي لا يجد أحد منهم أحداً ينصرهم فإن 
مقابلة الجمع بالجمع يقتضي انقسام الآحاد على الآحاد واحد نكرة في حيز النفي يعم 
والجملة تعريض لهم باتخاذ آلهة من دون الله لا يقدر على نصرهم رال ٌ) عطف على 
قال نوح رب إنهم عصوني َي لا ندر َل الأرضٍ) أي أرض قومه واللام للعهد لين 
ألكقرن دَبَارًا أحداً يسكن داراً وهو نكرة في حيز النفي فيعم فيقال أصله ديوار أدغم الياء 
بالواو بعد قلبه ياء على طريقة سيد لإفعال وإلا فكان دواراً لبك إن درم تعليل للدعاء 
عليهم يأو أي يريدوا إضلال اد1 المؤمنين لرل با إل َا ناا قال 
محمد بن كعب ومقاتل والربيع إنما قال نوح هذا الدعاء على قومه حين أخرج كل مؤمن 
من أصلابهم وأرحام نسائهم ويأس أصلاب رجالهم قبل العذاب بأربعين سنة وقيل : 
تسعين سنة فأخبر الله نوحاً أنهم لا يؤمنون ولا يلدون مؤمناً ولم يكن فيهم صبر وقت 
العذاب لأن الله تعالى قال: لوم تج لما كديأ الرس أَعَرَفَكَهُم 4 ولا يوجد التكذيب 
من الأطفال وبهذا يستدل على أن الطوفان لم يستغرق الأرض كلها بل قومه فقط كيلا 
يلزم التعذیب من غير تکذیب رب آعَفِْر لى ولودی کان اسم أبيه ملك بن متوشخ واسم 
أمه سمجار بنت توش وكانا مؤمنين لولس دَحَلَّ بيو( قرأ بفتح الياء حفص وهشام 
والباقون بالإسكان أي منزلي وقال الضحاك مسجدي وقيل : سفينتي #مؤمناً) قبل خرج 
بهذا إبليس فإنه كان دخل في سفينة ومين وريت( إلى يوم القيامة لرل رَد 
ألظلين) أي الكافرين إل ا أي هلاكاً واستجاب الله تعالى دعاءء. 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : الزهد »)۲۳٠۸(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد» باب: ذكر القبر 
والبلى (EV)‏ 
(۲) سورة الفرقان» الآية: ۳۷. 


سورة الحن ۳۹ 


ثل أوى إل أنه سس تَر مََ أ النفر من الثلائثة إلى العشرة فقيل : كانوا تسعة 
من جن نصيبين وقيل: كانوا سبعة» والجن أجسام ذات أرواح كالحيوان عاقلة كالإنسان 
E‏ قال الله 
تعالی : ولان فته ِن ل ِن نار ألسَمُوو 4 ' ت تتصف بالذكورة والأنوثة» ووجود 
الجن والشياطين والملائكة ثابت بالشرع وأنكره الفلاسفة وليست العقول العشرة التي 
اخترعها الفلاسفة من الملائكة من شيء حيث يزعمونها مجردات بخلاف الملائكة فإنها 
أجسام ذات أرواح والله تعالى أعلم. وسوق هذا الكلام يقتضي أن النبي يي لم ير الجن 
وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته فاستمعوها فقص الله ذلك على رسوله فيما 
أوحي إليه. أخرج الشيخان والترمذي وغيرهم عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يلإ 
على الجن ولا رآهم ولكنه انطلق مع طائفة من أصحابه عائدين إلى سوق جكاظ وقد حيل 
بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فقالوا ما هذا إلا بشيء قد حدث 


: سورة الحجرء الآية‎ )١( 


f‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا هذا الذي حدث فانطلقوا فانصرف النفر الذين 
توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله ييه بنخلة يصلي بأصحابه صلاة الفجر» فلما سمعوا 
القرآن اسمتعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بینکم وبين خبر السماءء فهنالك رجعوا 
إلى قومهم فقالوا: : يا قومنا إنا سمعنا قرآناً عجباً الخ فأنزل الله تعالى على نبيه قل 
أوحي”"“ إلى قول الجن . وقال أكثر المفسرين لما مات أبو طالب خرج رسول الله بلا 
وحده إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصر والمنعة له من قومه فروى محمد بن إسحاق عن 
يزيد بن زياد عن محمد القرظي أنه قال: لما انتهى رسول الله با إلى الطائف عمد إلى 
نفر من ثقيف وهم يومئذ سادات ثقيف وأشرافهم وهم أخوة ثلاثة عبد يا ليل ومسعود 
وحبيب بنو عمير وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح فجلس إليهم فدعاهم إلى الله 
وکلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقیام معه على من خالفه من قومه» فقال 
له أحدهم هو يمرط ثياب الكعبة إن كان أرسلك الله وقال الآخر أما وجد الله أحداً يرسله 
غيرك وقال الشالث والله ما أكلمك أبداً لئن كنت رسولاً من الله كما 5 تقول لأنت أعظم 
خطراً من أن أرد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله فلا ينبغي لي أن أكلمك» » فقام 
رسول الله ئي وقد يشس من خير ثقيف وقال لهم إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني وكره 
رسول اله کل آن يبلغ قومه فيزيد ذلك في تجرئهم عليه فلم يفعلوا وأغروا به سفهائهم 
وعبیدهم یسبونه ویصیحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجؤوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني 
ربيعة وهما فيه فرجع عند سفهاء ثقيف ومن كان تبعه فعمدا إلى ظل جنة من عنب فجلس 
فيه وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء ثقيف وقد لقي رسول الله ية تلك 
SS‏ 
«اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس وأنت أرحم الراحمين 

ونت رب المستضعفين فأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته 

او ا ق ی 
وجهك الذي أذ شرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك 
أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى لا حول ولا قوة إلا بك» فلما رآ ابنا ربيعة 
تحرکت له رحمهما فدعوا غلاماً لهما نصرانیاً يقال له عداس فقالا له خذ قطفاً من هذا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : الأذانء باب : الجهر بالقراءة صلاة الفجر (۷۷۳)» وأخرجه مسلم في 
كتاب : الصلاة باب : الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن »)٤٤4(‏ وأخرجه الترمذي فى 
كتاب : تفسير القرآن» باب: ومن سورة الجن (۳۳۲۳). 
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العنب وضعه في ذلك الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه ففعل عداس» 
ثم أقبل به حتی وضعه بین يدي رسول الله ييه فلما وضع ومد رسول الله به يده قال : 
باسم الله ثم أكل فنظر عداس إلى وجهه فقال: والله إن هذا الكلام ما يقول أهل هذه 
البلدة قال: رسول الله ية من أي البلاد أنت يا عداس وما دينك؟ قال أنا نصراني وأنا 
رجل من آهل نينوى» فقال رسول اله َة أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال: 
وما يدريك يونس بن متی؟ قال رسول الله ڳل ذلك أخي كان نبياً وأنا نبي» فأكب عداس 
على رسول الله َة فقبل رأسه ويديه وقدميه قال: فيقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه أما 
غلامك فقد أفسده عليك فلما جاءهما عداس قالا له: ويلك يا عداس ما لك تقبل رأس 
هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي ما على الأرض خير من هذا الرجل فقد أخبرنى 
بأمر ما يعلمه إلا بني» فقال: ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من 


دينه ثم إن رسول الله َة انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة حين يئس من خبر ثقيف 
حتى إذا قام بنخلة قام من جوف الليل يصلي فمر به نفر من جن نصيبين اليمن فاستمعوا له 
فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا لما سمعوا فقص الله سبحانه 
وتعالى خبرهم عليه . وأخرج ابن الجوزي في كتاب الصفوة بسنده عن سهل بن عبد الله 
قال : كنت في ناحية وزاعا وإذا رأيت مدينة من حجر منقور في وسطها قصر من حجارة 
تأويه الجن فدخلت فإذا شيخ عظيم الخلق يصلي إلى الكعبة وعليه جبة صوف فيها طراوة 
فلم أتعجب من عظم خلقته كتعجبي من طراوة جبته فسلمت عليه فرد علي السلام وقال: 
يا سهل إن الأبدان لا يخلق الثياب وإنما يخلقها روائح الذنوب ومطاعم السحت وإن هذه 
الجبة علي منذ سبع مائة سنة لقيت بها عيسى ومحمداً لا فآمنت بهما فقلت له ومن 
آنت؟ قال: من الذين نزلت فيهم: فل أو إ4 نفر من الجن وقال جماعة بل أمر 
رسول الله ية أن ينذر الجن ويدعوهم إلى الله يقرأ عليهم القرآن فصرفوا إليه نفر من الجن 
EEE NEN E‏ 
يتبعني» فأطرقوا ڈ ثم استتبعهم فاتبعه عبد الله بن مسعود قال عبد الله ولم يحضر معنا غيري 
اقتا حت إن نا على مكة دعل ني اث ل شعي يال له شعب الحجون خط ل 
خطاً ثم أمرني أن أجلس فيه قال : لا تخرج منه حتى أعود إليك ثم انطلق حتى قام فافتتح 
القرآن فجعلت أرى مثل النسور تهوي وسمعت لفطاً شديداً حتى خفت على نبي الله يلا 
وغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته ثم طفقوا ينقطعون مثل قطع 
السحاب الذاهبين ففرغ رسول الله ية مع الفجر فانطلق إلي فقال: أنمت؟ قلت: لا والله 
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یا رسول الله ولقد هممت مراراً أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرع بعصاك تقول 
اجلسواء قال: لو خرجت لم آمن عليك أن يتخطفك بعضهم» ثم قال: رأيت شيعاً؟ 
قلت : نعم رایت ر أسود مشتفري ثياب بيض قال : أولئك جن نصيبين سألونى المتاع - 
والمتاع الزاد - فمنعهم لكل عظم عابل وروث وبعرة» فقال: یا رسول الله يقذرها الناس 
ی شون الله 4ي أن يستنجي بالعظم والروث قال: فقلت: يا رسول الله وما يخني ذلك 
عنهم؟ قال : إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم يؤکل ولا روثة إلا وجدوا 
فيها حبها يوم أكلت» فقلت : یا رسول الس لطا دا فقال: إن الجن تدارت 
في قتيل قتل منهم فتحاكموا إلي فقضيت بينهم بالحق قال: ثم تبرز رسول الله َة ثم أتاني 
فقال: هل معك ماء؟ قلت : یا رسول الله معى إداوة فيها شىء من نبيذ التمر فاستدعاه 
فصببت على يديه فتوضاً فقال : تمرة طيبة وماء طهور» وروى مسلم عن علي بن محمد 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن عامر قال: سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد 
مع رسول الله ية ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود عنه فقلت هل شهد 
أحد منكم مع رسول الله ية ليلة الجن؟ قال: كنا مع رسول الله ب ذات ليلة تفقدناه 
فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل» قال بشر ليلة بات بها قوم فقال : 
أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليه القرآن» قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار 
نيرانهم قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن جزيرة» فقال رسول الله بء لكم كل عظم 
ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو ما يكون فيه لحم وذلك بعرة علف دوابكم فقال 
رسول الله ية : «فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم من الجن» وروى عن ابن 
مسعود أنه رأى قوما من الزط فقال: هؤلاء أشبه ما رأيت من الجن ليلة الجن» قلت: 
والظاهر عندي أن استماع الجن القرآن من النبي ياء عامداً إلى سوق عكاظ وقافلاً من 
الطائف كان أولاً وهو المحكي عنه بقوله تعالى: لفل أويى إ4 وأما ليلة الجن التى 
رواها ابن مسعود فكانت بعد ذلك» قال البغخوي في تفسير سورة الأحقاف أنه قال ابن 
عباس فاستجاب لهم أي نفر من الجن بعد ما استمعوا القرآن من النبى ية بنخلة ورجعوا 
إلى قومهم منذرين من قومهم سبعين رجلا من الجن فرجعوا إلى رسول الله بي فوافقوه في 
البطحاء فقرأً عليهم القرآن وأمرهم ونهاهم» وذكر الخفاجي أنه قد دلت الأحاديث على 
أن وفادة الجن كانت ستة مرات وهذا يدل على أنه اكان مبعوثاً إلى الجن والإنس 
جميعا» وقال مقاتل لم يبعث قبله نبي إلى الإنس والجن والله تعالى أعلم. «فقاأر) 


)1( أخرجه مسلم في كتاب : الصلاة» باب : الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن .)٤٥١(‏ 
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هؤلاء النفر من الجن حين رجعوا إلى قومهم إا عتا اكا € بديعاً مبايناً لكلام 
المخلوق مصدر وصف به للمبالغة يهى إل اد4 إلى الحق والصواب من التوحيد 
والإحسان الذي يقتضيه العقل والبرهان صفة أخرى للقرآن امنا بو أي بالقرآن لون 
ر4 في العبادة ربا اا من خلقه حیث نهی الله سبحانه عنه نَم الضمير عائد 
إلى ربنا أو للشأن قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة بكسر الهمزة عطفاً على مقولة 
قالوا يعني إنا سمعنا وهكذا في أحد عشر موضعاً غيره إلى قوله: «رآنا نّا ان4 
وهذا ظاهر غير أن في قوله تعالى: ونم كن رال من الإ موو رال مَنَ ن الآية 
التفات من المتكلم إلى الغيبة وفي قوله تعالى : وام ظا كا طن التفات من الغيبة إلى 
الخطاب» وقراً أبو جعفر وأنه وأنهم في ثلاث مواضع بالفتح على أنه استمع نفر بمعنى 
أوحي إلى أنه تعالى جد ربنا وأوحي إلي أنه كان وأوحي إلي أنهم كانوا وفي تسعة مواضع 
الباقية بالكسر ولما ذكرنا وقرأً ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بفتح الهمزة في 
المواضع كلهاء قال المفسرون في توجيه هذه القراءات أنه معطوف على أنه استمع يعني 
أوحي إلي أنه تعالى جد ربنا وهذا لا يستقيم إلا إلى الثلاثة الذي قرأها أبو جعفر بالفتح 
دون البواقي وقيل: إنه معطوف على حمل الجار والمجرور في آمنا به يعني صدقنا آنه 
تعالى جد ربنا وهذا أيضاً لا يستقيم إلا في بعض المواضع كما هو الظاهر ولولا هذه 
القراءة في المتواترات لما احتجنا إلى تكلفات في توجيهها لكنها من المتواترات فوجب 
ارتکاب التکلفات وال تعالی أعلم تمل جد ر الجملة خبر لأن والعائد وضع المظهر 
موضع المضمر على تقدير كون الضمير عائداً إلى تقديره أنه تعالى جده فوضع المظهر 
موضع الضمير للتصريح على الربوبية فإن الربوبية تقتضي أن يكون عظمته وشأنه أعلى 
وأرفع عن شأن المربوبين» ومعنى جد ربنا جلاله وعظمته كذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة 
ومنه قول نس كان الرجل إذا قرأ بقرة وآل عمران جد فينا أي عظم قدره» وقال السدي 
جد ربنا أمر ربناء وقال الحسن غنا ربنا وقال ابن عباس قدرة ربناء وقال الضحاك فعلء› 
وقال القرطبي آلاؤه ونعمائه على خلقه وقال الأخفش ملك ربنا ما افد صله ولا وأا 
خبر بعد خبر لأن كأنه تأكيد وبيان للجزاء الأول يعني تعالى جلاله عن اتخاذ الصاحبة 
والولد كما هو شأن المربوبين كأنهم سمعوا من القرآن ما نبههم على خطأ ما اعتقدوه من 
الشرك في العبادة ونسبة الصاحبة والولد إليه تعالى #وأنم كن يفول سفتا) جاهلناء قال 
قتادة ومجاهد هو إبليس وقيل: المراد به مردة الجن عل أله ًا أي قولاً ذا شطط 
وهو أبعد أي قولاً بعيداً عن شأنه والجور في الحكم أو التجاوز عن الحد» في القاموس 
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شط عليه في حكم جار في سلعته جاوز القدر والحد وتباعد عن الحق أي كان يقول على 
الله تعالى ويحكم بالجور والتباعد عن الحق وهو نسبة الصاحبة والولد إليه تعالى ون 
ظا أن أن كول اش ِن َل أو كي @6) اعتذار عن اتباع بعضهم السفيه في ذلك بظنهم 
أنه لا يكذب على الله أحد وكذباً منصوب على المصدرية لأنه نوع من القول أو على 
المفعولية على أنه مقولة تقول أو على أنه وصف لمحذوف أي قولاً مكذوباًء وقرأً أبو 
جعفر تقول بفتح الواو والتشديد وعلى هذا المصدر البتة لأن التقول لا يكون إلا كذباً وأن 
بعد الظن مصدرية أو مخففة» ومعنى الآيتان على تقدير فتح همزة أن وكونها معطوفة على 
به في آمنا به أنه تيقنا أنه كان قول سفيهنا بعيداً عن الحق جوراً في الحكم وإن زعمنا بعدم 
كذب الجن كان باطلاً. فإن قيل : كان الجن قبل مبعث النبي بيه يقعدون من السماء 
مقاعد السمع فيستمعون كلام الملائكة من التسبيح وغير ذلك فما الوجه في اتباعهم 
سيفههم وظنهم أنهم لا يقولون كذبا وعدم إيمانهم مع استماعهم كلام الملائكة كثيرا 
وإيمانهم لما سمعوا القرآن من النبي بيه واحدة؟ قلت: الإيمان أمر وهبي لا يتصور 
وجوده فهذه تلقى الهداية من الله الهادي على الإطلاق وذلك التلقي لا يكون إلا بواسطة 
يأخذ الفيض من الله تعالى لمناسبة المعنوية به تعالى بعلو استعداده ويفيض على العالمين 
لمناسبة بهم صورية وذلك بالواسطة هي من الأنبياء يك فإن لهم مع الله مناسبة معنوية 
لأجل كون مبادي تعيناتهم ومربياتهم الصفات العاليات ولهم على قدر كما لهم في مراتب 
النزول مناسبة صورية بالأسفلين وأما الملا الأعلى من الملائكة فلهم مناسبة مع الله كهيئة 
الأنبياء ولا مناسبة لهم بالأسفلين لكونهم متصاعدين مراتب غير محصلين كمالات النزول 
وكذلك لم يتأثر الجن منهم هداية ولا إيمانا وإن سمعوا منهم كلمات الهداية وتأثروا من 
سفهاء الجن والشياطين لكمال المناسبة وكذا لم يتأثر من المكلفين من نوح 4 وغيره من 
الأنبياء الذين لم يبلغوا في مراتب النزول غاية وتأثروا عن سيد الأنبياء فإنه كان هاديا 
لكمالات الفروع والأصول محدد الدرجات العروج والنزول لأجل ذلك بعثه الله تعالى إلى 
الناس كافة بل إلى الجن والإنس عامة فاستنار بنور هداية العالمين واستضاء بضوء إرشاده 
جماهير المكلفين إلا من ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من 
بعد الله حيث لم يخلق فيه استعداد قبول الحق والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» 
وهذا معنى قول الشيخ الأكبر أنكروا دعوة نوح لما كان من الفرقان وأجابوا دعوة محمد 
لما كان من القرآن ية وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وبارك وسلم رم4 
الضمير الشأن 06 رال يِن آلإ يوذو َال ين أ أحرج ابن المنذر وابن أبي حاتم 
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وابن أبي الشيخ عن كروم بن السائب الأنصاري قال خرجت مع أبي المدينة في حاجة 
وذلك أول ما ذكر رسول الله َل فأوانا المبيت إلى راعي غنم فلما انتصف الليل جاء ذئب 
فأخذ حملا من الغنم فوثب الراعي فقال: يا عامر الوادي جارك فنادى منادي لا نراه يا 
سرحان أرسله فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم ولم تصبه كدمته فأنزل الله تعالى على 
رسوله بمكة وام کن جال من الإض) الآيةء وأخرج ابن سعد عن أبي رجاء العطاردي 


قال: بعث رسول الله ي وقد رعيت على أهلي وكفيت فبهتهم فلما بعث النبي بيه خرجنا 
هراباً فاتينا على فلاة من الأرض وكنا إذا أمسينا بمثلها قال شيخنا إنا نعوذ بعزيز هذا 
الوادي من الجن الليلة فقال ذلك فقيل لنا: إنما السبيل لهذا الرجل شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله من أقربها أمن على دمه وماله فرجعنا في الإسلام» قال أبو 
رجاء إني لأرى هذه الآية نزلت في أصحابي وام جال مَنَ آلإ الآية» وأخرج 
الجزائفي في كتاب هواتف الجن بسنده عن سعيد بن جبير أن رجلا من بني تميم يقال له 
رافع بن عمير يحدث عن بدأ إسلامه قال: إني لأسير برمل عالج ذات ليلة إذ غلبني النوم 
فنزلت على راحلتي وأنختها ونمت وقد تعوذت قبل نومي فقلت : أعوذ بعظيم هذا الوادي 
من الجن فرأيت في منامي رجلا بيده حربة يريد أن يضعها في نحرنا فانتبهت فزعاً فنظرت 
يمينا وشمالاً فلم أر شيئاًء فقلت: هذا حلمهم ثم عدت» فغفوت فرآيت مثل ذلك 
فانتبهت فدرت حول ناقتي فلم أر شيئاً فإذا ناقتي ترعد ثم غفوت فرأيت مثل ذلك فانتبهت 
فرأيت ناقتي تضطرب والتفت فإذا أنا برجل شاب رأيت في المنام بيده حربة ورجل شيخ 
ممسك بيده يرد عنها فبينما هما يتنازعان إذا طلحت ثلاثة أثوار من الوحش فقال الشيخ 
للفتى قم فخذ أيها شئت فداء ناقة الإنسي» فقام الفتى فأخذ منها ثوراً عظيماً وانصرف ثم 
التفت إلى الشيخ فقال: يا هذا إذا نزلت وادياً من الأودية فخفت هوله فقل: أعوذ بالل 
رب محمد من هول هذا الوادي ولا تعذ بأحد من الجن فقد بطل أمرهاء قال: فقلت له 
من محمد هذا؟ قال: نبي عربي لا شرقي ولا غربي بعث يوم الإثنین قلت: فأين مسکكنه؟ 
قال : يشرب ذات النخل» فركبت راحلتي حين برق الصبح وجددت السير حتى أتيت 
المدينة فرآني رسول الله ية فحدثني بحديثي قبل أن آذکر له شيئا ودعاني إلى الإسلام 
فأسلمت» قال سعيد بن جبير وكنا نرى أنه هو الذي أنزل الله فيه ونم ك رال من الإ 
مودو جال ن ِن ادوم أي زاد الإنس الجن باستعاذتهم بقادتهم «رهنًا) قال ابن 
عباس إثماً وقال المجاهد طغياناً وقال مقاتل غياً وقال الحسن شراً وقال إبراهيم عظمة 
وذلك أن الجن كانوا يقولون سدنا الجن والإنس أو المعنى فزاد الجن الإنس غيابان 
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أضلوهم حتى استعاذوا بهم والرهق غشيان الشيء والمراد ها هنا غشيان المحارم والإثم 
وفي هذه الجملة أيضاً اعتراف بسوء عقيدتهم فيما قيل وم أي الإنس لظا ظنا 
گا طََمٌ4 يا معشر الجن أن لن مَك اله أَسًا) بعد موته أن لن يبعث قائم مقام 
المفعولين يعني نزل القرآن آمنوا بالغيب بعد فساد ظنهم فأنتم أيضاً أيها الجن آمنوا بالبعث 
كإيمانهم قال ذلك بعضهم لبعض هذا على قراءة كسر إن» وأما على تقدير فتحها فهذه 
الجملة وما قبلها أعني كان رجال الخ معترضات من كلام الله تعالى معطوفتان على أنه 
استمع يعني أوحي إلى هذين الأمرين وتأويل الآية على هذا as‏ 
کما ظننتم أيها الكافر من قريش مكة عدم البعث فلما نزل القرآن واستمع الجن آمنوا 
بالبعث فعليكم أيها الكفار أن تؤمنوا كما آمنوا راتا لَسسَنّا# أردنا المس LY‏ بعد 
مبعث النبي ية والظاهر أن المراد بالسماء السحاب فإن السماء يطلق على ما هو فوقك» 
ويدل على هذا التأويل حديث عائشة وبا قالت: سمعت رسول الله له يقول: «إن 
الملائكة تنزل فى العنان وهو السحاب فتذكر الأمر الذي قضى فى السماء فتخسترف 
الشياطين السمع e‏ فتتوجه إلى الكهان فيكذبون معها مائة کے 0 عند أنفسهي»“ 
رواه البخاري. فإن قيل: قد وقع في بعض الأخبار بلفظ يدل على حقيقة السماء عن أبي 
هريرة أن النبي بي قال : «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فرغ عن قولهم قالوا: ماذا قال ربكم: قالوا 
للذي قال الحق وهو العلي الكبير» فسمعها مسترقوا السمع هكذا بعضه فوق بعض ووضع 
سفيان بكفه ليستمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقاها 
على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقاها وربما ألقاها قبل أن 
يدركه فيكذب معه مائة كذبة» الحديث رواه البخاري وفي حديث ابن عباس «ربنا تبارك 
ی ی ی ا ا ب ی ال ا ای ر ی ی و 
sS og‏ ثم قال الذين يحملون العرش ماذا قال ربكم : فيخبرونهم 
ما قال فیستخبر د بعض أهل السماوات بعضاً حتى يبلغ هذا السماء الدنيا فيخطف الجن 
السمع 2 إلى أوليائهم ویرمون فما جاؤوا به على وجهه فهو حق ولکنهم یغرقون فيه 
ووو ی > قلنا : ليس في هذين الحديثين وما في معناهما أن الجن يخطف 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة .)۳۲٠١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب : التفسير» باب : قوله: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين) .)٤١١١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب: السلام» باب : تحريم الكهانة وإتیان الکهان (۲۲۲۹). 
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من السماء الدنيا ولعل معناه حتى يبلغ الخبر هذا السماء الدنيا ثم أهل السماء الدنيا 
ينزلون إلى العنان فتذكر الأمر الذي قضى في السماء فيخطف الجن مسترقوا السمع وهم 
بعض فوق بعض إلى العنان فحينئذ يدركه الشهاب الثاقب من نجوم السماء والله تعالى 
أعلم «فوجدتها) أي السماء ملت حرس حراساً اسم الجمع كالخدم «سَييًا) أقوياء 
من الملائكة الذين يمنعون هم عنها وشا جمع شهاب وهو شعلة نار انتشرت من 
النجوم لرآنا ك قبل ذلك عد د ا آي ن العهاء اى من السات هال من 
«مَميد4 خالية عن الحرس والشهب صالحة للترصد والاستماع ظرف لتقعد ك4 
متعلق بنقعد أو صفة لمقاعد فمن يسيع الأن) يعني بعد مبعث النبي ية بيد لو شاب 
ردا أي رصداً له ولأجله يمنعه من الاستماع بالرجم أو ذوي شهاب راصدين على أنه 
جمع للراصد فصار هذا معجزة للنبي بل لأجل الجن آمنوا به أن لا ر يعني أنا كنا 
لا ندري قبل ذلك « اشر ار ف الا بحراسة ار E‏ ردا فأما الآن إذإ 
سمعنا القرآن أن الذي حال بينكم وبين خلو السماء هو بعث هذا النبي حتى يكون معجزة 
له يعجزه الكهنة عن إتيان خبر السماء مثله فظهر أن الله سبحانه وتعالى إنما أراد للعالمين 
هداية ورشداًء ففي هذه الجمل الثلاث احتجاج على حقيقة القرآن ورسول الله اة والشر 
والخير وإن كانا جميعاً بخلقه تعالى وإرادته لكنهم أسندوا إرادة الخير إليه تعالى صريحاً 
وإرادة الشر كناية بذكره على صيغة المجهول رعاية الأدب. 


واا نّا الصَللحدَ4 عنوا د CE LE GE UE‏ 
السماوية والأنبياء السابقين 4# «وسًا) قوم دون ذلك کن طراَ) أي ذوي طرائق أي 
مذاهب أو مثل طرائق في اختلاف الأحوال أو كانت طرائق DD‏ 


الجملة أعني قولهم كنا طرائق قدداً تأكيد لمضمون ما سبق من قولهم : رأ نَا ألصَينَ4 
الخ وقدداً جمع قدة بمعنى القطعة من الشيء› قال الحسن والسدي الجن أمثالكم فمنهم 
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قدرية ومرجئة ورافضية وغير ذلك وقولهم فيما بينهم آنا منا الصالحون الخ تمهيد لما 
سيأتي من قولهم لرا تًا أن لن سجر ا الآيةء وأا نّا سَمَتا أهدّئ) الآية يعني أن 
الإيمان والتصديق ليس أمراً مبدعاً منا بل كان الجن قبل ذلك طرائق ئق قدداً بعضهم كانوا 
صالحين وبعضهم دون ذلك وأنا إن اتبعنا السفيه في القول في الشطط لكنا لما سمعنا 
قرآناً ظننا أن لن نعجز الله وسمعنا الهدی وآمنا به كما کان بعض أسلافنا مؤمنين رأ 
ظتتاً) آي علمنا وتيقنا بتعليم الله تعالى في القرآن وهدايته والمعنى كنا نظن ذلك قبل هذا 
أو المعنى كنا نتيقن ذلك بعلمنا ما في التوراة أن لن سجر اَ4 أي لن تفوته إن أراد بنا 
سوءاً كائناً لف الأرضٍ ون جرم ها أي هاربين من الأرض إلى السماء إن طلبنا مهرباً 
وهذا على کونه حالاً من فاعل نعجز ویحتمل أن یکون مفعولاً مطلقاً بمعنى تهرب هرباً 
ومفعولاً له أي نعجزه للهرب أو ظرفاً أي نعجزه في المهرب أو تميزاً من نسبة الفاعل أي 
نعجزه هربها وتا نَا سَمِمتا َهْدّئ) أي القرآن فإنه موجب للهدی اما د فآمنوا به 
أنتم أيضاً يا قومنا ڈ شر الجن #فمن نوم ِء شرط والفاء للنسببية والجزاء ما بعده قل 
اف خبر مبتدأ محذوف أي فهو لا يخاف لسا نقصاً في الثواب ولا رهَيًا» أي 
ولا أن ترهقه تغشاه ذلة أو المعنى لا يخاف جزاء نقص في الطاعات ولا جزاء له رهوق 
ظلم آي غشيان ظلم لأن من حت الإيمان بالقرآن أن يحبب ذلك ونا نّا ما المسلسنَ4 
الأبرار رمَا رد4 أي الجائرون عن الحق يقال أقسط الرجل إذا عدل وقسط إذا 
جار فهو قاسط› إنما ذكر هذه الجمل ومع ذكر مضمون فيما سبق بقوله: وأا من 
الكديخة ريا در د4 ليكون تمهيداً لتفصيل حال الفريقين والمقصود ها هنا تفصيل 
E‏ مبدعاً ویحتمل أن یکون الذين 
يستمعون القرآن ر بعضهم أسلموا وبعضهم لم يسلموا وهذا مقولة المسلمين منهم لما رجعوا 
إلى قومهم «فَسّ من أَسْلَم) بالله ورسله « اوك كبوا رَسَدًا) قصدوا طريقاً موصلا إلى 
الغلاح رانا آلترطوة فاا َر حا )€ توقد بهم جهنم كما توقد النار بالحطب 
وهذه الجمل السبعة من قوله تعالی : وتا لَمستَا اسما إلى قوله : اراتا منّا للم ن 
SL ELEN SSR‏ 
الفتح فلا بد ارتكاب تكلف بأن يقال إنها معطوفة بهاء به في آمنا به والمعنی آمنا بالقرآن 
ويتبعنا بمعجزاته في الآفاق من أن لمسنا السماء الآية وأنا كنا نقعد منها مقاعد الآية وأنا 
لا ندري ما أراد الله بالشهب حتى سمعناه وبمعجزاته تأثيراته في الأنفس وأنا كنا منا 
الصالحون ومنادون ذلك ولأن تيقنا أن لن نعجز الله وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به وتيقنا 
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أن المسلمين منا تحروا رشداً وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً والله تعالى أعلم بمراده 
ولا يتصور عطف هذه الجمل السبعة على أنه استمع نفر من الجن كما لا يخفى . 

مسألة: اتفقت الأئمة على أن الكفار من الجن يعذبون بالنار كما يدل عليه قوله 
تعالى : وما اقبطو فكاو لِجَهنَّمّ حَطبًا (4)©3 واختلفوا في ثواب المؤمنين منهم؟ فقال 
قوم: ليس لهم ثواب إلا نجاتهم من النار وتأولوا قوله تعالى: «يلقومتا بوا داع أله 
ثوا پو يعفر کم ن ویک ويجكم ين عَدَاي أي 4)3" قال البغوي وإليه ذهب أبو 
حنيفة وحكى سفيان عن ليث قال: الجن ثوابهم أن يجاروا من النار ثم يقال لهم كونوا 
تراباً مثل بهائم» وعن أبي الزياد قال: إذا قضى بين الناس قيل لمؤمنين الجن عودوا ترابا 
فيعودون تراباً وعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت تراباً وقيل: مذهب أبي حنيفة فيه 
التوقف لقوله #: «أبهموا ما أبهم ارش ر ذكر الله تعالى عذاب النار ت ولم 
يذكر ثواب المطيعين منهم إلا المقر والجوار من النار» وقال الآخرون يكون لهم ثواب 
في الإحسان كما يكون لهم عذا في الإساءة كالإنس وإليه ذهب مالك وابن أبي ليلى وقال 
جرير عن الضحاك الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون» أخرج أبو الشيخ وذكر النقاش 
في تفسيره حديثاً أنهم يدخلون الجنة فقيل له هل يصيبون من نعمها؟ قال: يلهمهم الله 
تسبيحه وذكره فيصيبون من لذته ما يصيبون بنو آدم من نعيم الجنةء قلت: كأنه ألحق 
المؤمنين من الجن بالملائكة وقال الطاءة ابن المنذر سألت حمزة بن حبيب هل للجن 
ثواب قال نعم وقراً: لر بيهن إل نهر وا ان4" قال: فلأنسيات للإنس 
والجنيات للجن» أخرجه أبو الشيخ من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: الخلق باركة 
فخلق في الجنة كلهم وهم الملائكة وخلق في النار كلهم وهم الشيطان وخلقان في الجنة 
والنار وهم الجن والإنس لهم العذاب والثواب» وأخرجه عن ابن وهب أنه سئل هل 
للجن ثواب وعقاب؟ قال: نعم قال الله تعالى: «أولهک أي حف بهم اقول ف أمَر َد 
ڪٽ ين لهم ن ي لانن اهر کا يرت ولل يٿ با يا4“ وقال عمرو بن 
عبد العزيز إن مؤمن الجن حول الجنة في ربض ورحاب وليسوا فيها. احتج القائلون 


.١١ سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 
. ذکكر ابن الأثير أنه قول لابن عباس‎ )۲( 
.0 سورة الرحمن› الآية:‎ (۳) 
.٠۹ ۱۸ سورة الأحقاف› الآية:‎ )٤( 
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بشواب الجن بالعمومات إ4 لين ءامو ويلا ايحت كانت مم جث الردرس نز 4“ 
ونحو ذلك بالخطابات الواردة في سورة الرحمن حيث قال الله تعالى : ومن عاف مام رب 
سان 9 بای الہ ریا تگرمان 4 «ح تفسردٹ ف َا @ بای ١ال‏ ریا 
تُكّبان 463" قالت الحنفية في الجواب إن العمومات محولة على الإنس بدلالة العرف 
فإن أهل العرف لا يفهمون منه إلا الإنس وأما الخطابات في سورة الرحمن بقوله: ياي 
الاه ريا تَكَذّبان ©4 توبيخ للجن وللإنس على مطلق التكذيب بآلاء الله سبحانه لإيما 
ذكر قبل تلك الآية خاصة كيف وذلك لا يتصور في مثل قوله تعالی : اسل کا سواط س 
لاام 9 اي ءالا ينا كبن 4)3“ ونحو ذلك وقد ذكر من الآلاء ما هي مختصة 
بالإنس دون الجن حیث قال: اوه الور السات نی ایر کالشکم © ای ١ال‏ یکنا كبن 
63" فيحتمل أن يكون نعيم الجنة مختصة بالإنس خوطب الثقلين بها توبيخاً على 
تكذيب الطائفتين مطلق الآلاء» والصحيح عندي ما قاله الجمهور وبه قال أبو يوسف 
محمد رحمهما الله تعالى قال: من أثبت الثواب فقوله مبنى على دليل وشهادة على 
الإثبات فيقبل بخلاف قول أبي حنيفة فإنه متوقف بناء على عدم بدليل فلا شك أن قول 
ابن عباس وأقوال عمر بن عبد العزيز ونحوه من ثقات الصحابة والتابعين لها حكم الرفع» 
وقد أخرج اليبهقي عن أنس عن النبي بيه مرفوعاً «إن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم 
عقاب فسألنا عن ثوابهم وعن مؤمنهم فقال: على الأعراف وليسوا في الجنة فسألنا وما 
الأعراف؟ قال : خارج الجنة تجري فيه الأنهار وتنبت فيها الأشجار والأثمار» والله تعالى 
أعلم رالو اقرا أن مفتوحة بإجماع القراء مخففة من المثقلة واسمها ضمير الشأن 
محذوف وجملة الشرطية خبرها والجملة معطوفة على أنه استمع نفر من الجن والمعنى أنه 
أوحي إلي أنه لو استقاموا أي الجن والإنس عل طر4 المرضية له تعالى وهي دين 
الإسلام والفطرة التي فطرالناس عليها «لَأسْمَيتَهُم به عَدَا» أي كثيراًء قال مقاتل نزلت هذه 
الاية بعد ما رفع عنهم المطر سبع سنين» وقيل المراد من الماء الغدق الرزق الواسع على 


.٠١١ سورة الكهف الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الرحمنء الاية: .٤۷ ٤)١‏ 
(۳) سورة الرحمن»› الاية: .۷١ ۷١‏ 
)٤(‏ سورة الرحمن» الآية: .٤١ ٤١‏ 
() سورة الرحمن» الاية: .٠٠١ ۲٤‏ 
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التجوز لأن الماء سبب للرزق كما أريد من الرزق المطر في قوله تعالى: وا أل أله من 
السماءِ من ررق َا به الرس ی۱٠‏ والمعنى لأعطيناهم مالا کثیراً وعيشاً رغداً وهذه الاية فی 
المعنی قوله تعالى: ولو أي اقم الور واانجيل وما اد لهم ٿن يهم ل ڪَلا يِن 
َه وَين ت يلهد 4 وقوله تعالى: #ولو أن اهل القرئ اموا وأتموا لفتحا علوم 
ع E ٣ O ta Co RO (۳ AN 2w‏ ۰ 3 ۰ 
بركت يَنَ الس 4" فينع نه متعلق بأسقيناهم أي لنختبرهم كيف شكرهم وهذا 
التأويل قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والضحاك وقتادة ومقاتل والحسن› 
وقيل: معناه أن لو استقاموا على طريقة الكفر لأعطيناهم مالا كثيراً لنفتنهم فيه عقوبة لهم 
واستدراجاً حتی یفتنوا بها فتذهب بهم نحو قوله تعالی : لکا سوا ما ڪر ہو فتستا 


م 


عليه ابوب ڪل O:‏ وهذا قول الربيع بن أنس وزيد بن أسلم والكلبي وابن كيسان 
وهذا القول ليس بسديد وإلا يلزم أن يكون الكفر موجباً لسعة الرزق وحسن المعيشة ويأبى 
ذلك قرله قعالی: وو أ َم رة اي4 الآية وقوله تعالى : ولو أن اَهَل 
اشح ٤امثوا‏ الآية وكذا قوله تعالى: وولا أن يکد الاش أنه َد لَجَملتا من 
يكر لرن يوقم سممًا مّن وٍ4 الآية فإن كلمة لولا لامتناع الثاني لا لأجل امتناع 
الأولی وأما قوله تعالی : ا سوا با ڪا پو تتا عليه 4“ واقعة حال ماضي لا 
يدل على العموم وإلا يلزم التعارض فيما لا يحتمل النسخ وأيضاً وقائع أهل مكة حالة 
على صحة التأويل الأول دون الثاني فإن با جهل وغيره من كفار مكة الذين لم يؤمنوا 
ابتلوا بالقحط سبع سنين حتى أكلوا الروث لم قتلوا ببدر في أقبح حال والذين آمنوا مع 
النبي ية واستقاموا على الطريق أعطاهم الله ملك كسرى وقيصر وغيرهما وأيضاً يدل على 
صحة التأويل الأول مقابلته بقوله تعالى : #ومن يعض عن ذو ر4 حيث حكم بلزوم 
العذاب بالإعراض عن الذكر وذلك يقتضي الحكم بضد ذلك أي بحسن العيش على هذا 


.٥ سورة الجاثية» الآية:‎ )١( 
.11 سورة المائدة» الآية:‎ )۲( 
.٠٦ سورة الأعراف الآية:‎ )۳( 
.٤٤ سورة الأنعام الآية:‎ )٤( 
.11 سورة المائدة. الاية:‎ )( 
.٠1 سورة الأعراف الآية:‎ )7( 
.٣ سورة الزخرف الآية:‎ )۷( 
.٤٤ سورة الأنعامء الآية:‎ )۸( 


o۲‏ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهرى 
a r‏ 


الإعراض وهو المراد بالاستقامة على الشريعة كما هو عادة الله سبحانه في كتابه والله 
تعالى أعلم سه4 قر قرأ أهل كوفة ويعقوب بالياء على الغيبة أي يدخله ربه وآخرون 
بالنون على التكلم #عرً با صدا شاقاً يعلو المعذب ويغلبه صعد وصف به والمراد 
بالعذاتب مها إما عذاب الذتا أو عذات القبر أو عذاب الآخرة وكذلك في قوله تعالی : 
ومن عض عن زڪرى فن لم ميستة سن وشم بوم ألقَيَمَةٍ فى 49“ وا لظطاهر 
ن المراد ها متا عتا الدتي بدليل المقابلة وكذلك من ضنك المميثة هنالك لاف قرل 
ونحشره كما أن المراد بالحياة الطيبة في قوله تعالى : وين ڪيل ميا ين کڪر ار اق 
وهو مون فلنييدم حيو 2 طبه ولنجزتهز أجرشُم سن ا ڪاوا يمون 4 روي عن ابن 
عباس أنه قال : SS‏ 
اف قرا أعرضوا عن الحق وكانوا أول سعة من الدنيا مكثرين نتا مش صتا 
a yS‏ 
وقال سعيد بن جبير تسلبه القناعة حتى لا يشبع» > قلت: وهذا الأمر ظاهر فإن أهل الدنيا 
لما سلب منهم القناعة فهم دائمون في جد واجتهاد لأجل اكتساب المال وحفظ خائفون 
على فواته متحاسدون متباغضون فيما بينهم لأجله غير آمنين على أنفسهم لكثرة الأعداء 
والحساد ولا شك أن هذا عذاب صعد ومعيشة ضنك ولو يعلمون ما للصوفية من الحياة 
الطيبة وطمأنينة القلب بذكر الله وشرح الصدور ورفع الحاجة بالقليل والاستغناء عن الخلق 
والشفقة على خلق الله تعالى كلهم أجمعين والشكر والسرور في الضراء رجاء لكفارة 
المعاصي وحسن الجزاء فضلاً عن الرخاء والسراء ليتحاسدوهم على ذلك وال يؤتي من 
ان الا وال شر 


٤ سورة طهء الآية:‎ )١( 
.۹۷ سورة النحلء الأية:‎ )( 


ران الجد لد عطف على آن لو استقاموا على الوحي به قيل : المراد بالمساجد 
المواضع التي بنيت للصلاة فلا تدعو م م أله لما قال قتادة كانت اليهود والنصارى إذا 
دخلوا بيتهم وكنائسهم أشركوا بال فأمر الله تعالى المؤمنين أن يخلصوا لله الدعوات إذا 
دخلوا المساجد وأراد به المساجد كلها وأمر بتطهيرها فقال: طهر بى لطابفَ 4" 
الآية» وأمر رسول الله ية فقال: «جنبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم وشركائكم وبيعكم 
E‏ وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر 
وجمروها في الجمع» ق ونهى عن تناشد الأشعار في 
الخد رع البيع والشراء فيه وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة ال 
رواه ابو داود زالترمدى غل مرو ين يعن ابه فن ده وقال: «البزاق في 
المسجد خطيئة وكفارتها دفنها»“ متفق عليه عن أنس قال: «عرضت علي أجور أمتي 
حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجدا" رواه أبو داود والترمذي عنه» وقال: «من 
سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا“ 
رواه مسلم عن أبي هريرة ڪه» وروى الترمذي والدارمي وزاد «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع 
في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك» وال تعالى أعلم. وقال الحسن أراد بها البقاع 


.٠١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجه في كتاب : المساجد والجماعات» باب: ما يكره في المساجد .)۷٠١(‏ 
في الزوائد: إسناده ضعيف فإن الحارث بن نبهان متفق على تضعيفه . 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاء الضالة والشعر في 
المسجد .)۳٠۹(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الصلاة» باب : كفارة البزاق في المسجد »)٠٠١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن البصاق في المسجد .)٠١۲(‏ 

: وأخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب‎ .)۲۹۱١( أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن‎ )٥( 
.)٤٦١( كنس المساجد‎ 

(0) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: النهي عن نشد الضالة في المسجد وما 
یقوله من سمع الناشد .)٥٩۸(‏ 


o4‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهرى 
٠ ١‏ 2 


كلها لأن الأرض جعلت كلها سجداً لهذه الأمة يعني لا تدعوا مع الله أحداً في شيء من 
البقاع» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي صالح عن ابن عباس قال: قالت الجن أتأذن 
لنا فنشهد معك الصلاة في مسجدك فانزل الله تعالى: وان السسجد لل لا ذَعوا مم أ أا 
46 وأخرح ابن جریر عن جبیر قال: قالت الجن للنبي ية كيف لنا أن نأتي المسجد 
ونحن عنك أو كيف نشهد الصلاة ونحن ما دون عنك فنزلت» وقيل: المراد بالمسجد 
أعضاء السجود يعنى أنها مخلوقة لله تعالى فلا تسجدوا عليها غيره» عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله لاة: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين 
وأطراف القدمين ولا يكفت الثياب ولا الشعر»“ را4 الضمير للشأن قرأ نافع وأبو 
بكر بكسر الهمزة على الاستئناف والباقون بالفتح عطفاً على الموحى به 0 فام عد اّ4 
محمد کي إن ذكر لفظ العبد دون الرسول أو النبي أو غير ذلك للتواضع فإنه واقع موقع 
کلامه عن نفسه والاشعار بما هو المقتضى لقيامه» وقال المجدد العبودية أقصى مراتب 
الكمال ينع حال من عبد الله أي يعبده ويذكره دوا ين عه ليا قرأ هشام لبد 
بضم اللام والباقون بالكسر وهو جمع لبدة وأصل اللبد الجماعات بعضها فرق بعض 
ومعناه على ما قال الحسن وقتادة وابن زيد أنه لما قام عبد الله بالدعوة إلى التوحيد كاد 
الجن والإنس یکونوا مجتمعین لإبطال مره یریدون أن يطفؤا نور الله بأفواههم ویأبی الله 
إلا أن یتم نوره وینصره على من عادا ویحتمل أن یکون معناه أنه لما قام عبد الله يدعوه 
ويقرأً القرآن بنخلة كان الجن يكون عليه لبداً متراكبي من ازدحامهم عليه شوقاً لا سقاً 
عن القرآن ل كذا قرأ عاصم وحمزة وأبو جعفر بصيغة الأمر موافقاً لما بعده والباقون 
بصيغة الماضي أي قال عبد الله لاتا اعا ري َه ره بيه لدا فما لكم تجتمعون على 
إبطال أمري أو المعنى قال عبد الله حين اشتاق الجن إلى كلامه إنما أدعوا ربى فادعوا 
اشم ایض اغائ ول تفر گرا باجنا وقال مقاتل قال كفار مكة للنبي اة لقد جئت 
بأمر عظيم فارجع عنه فنحن بخيرك فنزلت هذه الآية وما بعدها ئل لي ل أك ل م 


ولا سنا 6) يعني ضرا ولا نفعاً أو غياً ولا رشداً عبر عن أحدهما باسم وعن الآخر 


ر 


باسم سببه أو مسببه إشعاراً بالمعنيين فل لي لن مجني من اسي أحد ون جد من دونو ملتدًا 
469 متلجأ أميل إليه إن أراد فى سوء وهذين الجملتين المستأنفتين كأنهما فى جواب ما 
أقول حين يقول الكفار الذين اجتمعوا لإبطال أمري إنك إن كنت نبياً فائتنا بعذاب من عند 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب : الصلاة» باب : أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص 
الرأس في الصلاة .)٤۹١(‏ 


سورة الحن o0‏ 


الله أويقول الكفار ارجع عن دينك فنحن بخيرك» ويحتمل أن يكون الجملة الأولى في 
جواب ما أقول في وقت اشتياق الجن إلى رؤيتي ولقائي فإن ازدحامهم علي دل على 
زعمهم بأن النبي ية يملك لهم ضرا ورشداً أو الجملة الثانية تأكيد لمضمون السابقة على 
عجز النبي يا وأخرج ابن جرير عن حضرمي أنه ذكر له أن جنياً من الجن من أشرافهم 
إذ اتبع قال: إنما يريد محمد أن نجيره وأنا أجيره فأنزل الله تعالى : #فل إن لن عمف 
الآية إلا بَا كائناً ين أ وَرسَل4 عطف على بلاغاً والاستشناء إما من قوله لا أملك 
فإن التبليغ إراشد وإنفاع وما بينهما اعتراض مؤكد لنفي الاستطاعة فلا يلزم الفصل بأجنبي 
يعني لا أملك لكم من رفع الضر أو إيصال الرشد إلا التبليغ والرسالة فإن أملكه وإما من 
قوله أحداً وملتحدا على سبيل التنازع وإعمال الثاني يعنيلا يجيرني من الله أحد من دونه 
ملتحداً إلا التبليغ والرسالة فإن التبليغ والرسالة فريضة من الله تعالى يجيرني من عذاب الله 
ويعذبني الله إن لم أفعل كذلك» قال الحسن ومقاتل قيل المعنى لا أملك لكم خيرا ولا 
شرا ولا رشا ولك بلاغا من اله ورسالة نابت وقيل: إلا مركب من أن الشرظية ولا 
النافية وجزاء الشرط المحذوف اكتفاء بما مضى يعني أن لا أبلغكم بلاغاً كائناً من الله 
ورسالاته لن يجيرني من الله أحد #ومن يع أله سول في الأمر بالتوحيد ولم يؤمن به 
لن م تار جَهَمَ حَللِرين فبا بدا أفرد ضمير يعص الله وضمير له نظراً إلى لفظة من 
وجمع ضمير خالدين نظراً إلى معناه وجملة ومن يعص الله معطوفة على مقدر يعني أبلغ 
لك بلاغاً من الله ورسالاته فمن يطع الله ورسوله فأولئك تحروا رشداً ومن یعص الله 
ورسوله الآية حتى إذا رأوا أي الكفار غاية لقوله تعالى : يون ي لا إن كان المراد 
به اجتماع الكفار لإبطال أمر النبي بيه وإلا فهو غاية لحذوف دل عليه الحال من 
استضعاف الکفار له وعصیانهم له کأنه قیل لا یزالون يعصونه ویستعضفونه حف إا رأ 
ما إما العذاب في الدنيا في الدنيا كوقعة بدر وإما الساعة ساعة الموت فإن من مات فقد 
قامت له القيامة المشتملة على جهنم والساعة أدهى وأمر «صيعلمونَ) حين حلوله بهم 

من أضْعَف صا اقل عا أهم أم النبي بي جملة استفهامية قائمة مقام E‏ 
تعالی فسيعلمون قال بعض الكفار متى هذا ONE‏ 
أدري أرب خبر مبتدأ بعده أو مبتدأ من القسم الثاني وما بعده فاعله #ما توعدو من 
العذاب أو الساعة #أم جل لم لم ر قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون 
بالسكون مدا غاية وأجلاً لتطول مدتها لا يعلمه إلا الله والجملة الاستفهامية قائم مقام 
مفعولي إن أدري «عللم أَلْمَيّ#صفة ربي أو خبر مبتدأ محذوف أي هو عالم الغيب لا 


٥٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
غیره فکأنه تعلیل لقوله لا أدري» والمراد بالغيب ما لم يوجد بعد كأخبار المعاد أو انعدام 
بعد الوجود كأخبار المبدً والقصص الماضية التي انقطعت الرواية عنها وإما ما غاب عن 
العباد من أسماء الله تعالى وصفاته التوقيفية التي لا يدل عليه البرهان» وأما ما قام عليه 
الدلیل والبرهان کوجوده تعالی وجوبه وتوحده وكونه متصفاً بصفات الكمال منزهاً عن 
سمات النقص والزوال فليس من الغيب من الشهادة لشهود ما يدل عليه من العالم وكذا 
مسألة حدوث العالم مثلاً ليس من الغيب بل من الشهادة لمشاهدة قابلية التغير الدال على 
الحدوث وهذه الأقسام من الغيب لا يمكن العلم بها إلا بتوفيق من الله تعالى» ومن 
الغيب ما هو غيب بالنسبة إلى بعض دون بعض كأحوال الجن وأحوال بعض أشياء البعيدة 
غيب بالنسبة إلى الإنس دون الجن ومن ثم زعم الإنس أن الجن يعلمون الغيب لا 
يعلمون إلا ما يشهدونه قال الله تعالى في قصة سليمان ##: # فما عر ت لل أن لر 
اوا بعلمو ألْعَيّب ما ثوا فى العذاب الْمّهينٍ4“ وكأحوال السماوات بالنسبة إلى أهل 
ا القسم من علم 
الغيب قد يحصل بالوحي والإلهام وقد يحصل برفع الحجب وجعلها مثل الحجب 
الزجاجة» روى مسلم عن أبي هريرة أنه بي قال : «القد رأيتني في الحجر وقريش سألتني 
عن مسراي فسألتني عن آشیاء من بیت المقدس لم آثیتها فکریت کرباً ما کربت مثله فرفعه 
الله إلي لأنظر إليه ما يسألني عن شيء إلا أنبأتهم» وروی الیهقی عن مر ان مر بیت 
جيشاً وأمر عليهم رجلاً يدعى سارية فبينما عمر يخطب فجعل يصيح يا سارية الجبلء 
وروى أبو داود عن عائشة قالت: : لما مات النجاشي کنا نتحدث آنه لا یزال یری على قبره 
و وعند رفع الحجب لا يكون هذا من علم الخيب بل من علم الشهادة وإن كان من 

قبيل المعجزة أو الكرامة «فلا يظهر عل عبرو أَسدًا» من الخلق إلا س رض العائد 
ا و 
العاصين لمن رَسولٍ أعم من البشر والملائكة ويشتمل لفظة الرسول الأنبياء أيضاً قال 
الله تعالى أرسلهم إلى الناس لتبليغ الأحكام وتخصيص لفظ الرسول بمن أرسله الله بشريعة 
جديدة وكتاب اصطلاح وقيل : بل يشتمل الأولياء أيضاً بعموم المجازء قال رسول الله بل : 


.٠٤ الآية:‎ e (۱) 


yT باب‎ E ey ار‎ (۳) 


سورة الجن 
الفا وو ا ا روه اجج والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي في حديث 
عن كثير بن قيس وابن البخاري عن أنس وابن عدي عن علي بلفظ «العلماء مصابيح 
الأرض وخلفاء الأنبياء أو ورثتي وورثة الأنبياء» وابن عقيل عن أنس بلفظ «العلماء أمناء 
الرسل ما لم يخالطوا السلطان ويداخلوا الدنيا» الحديث وقال آهل السنة والجماعة 
كرامات الأولياء معجزة لنبیهم قال الله تعالی : وما ارسلْتا من رَسولٍ إلا يسان فَرَيِ 4“ 
وقد بعث الله تعالى خاتم النبيين إلى كافة فاعتبر أهل السئة أتباعه بيه من العلماء والأولياء 
لساناً له ية حتى يستقيم الحصر واستغراق الإضافة في لسان قومه فعلى تقدير شمول لفظ 
الرسول للأولياء لا يلزم نقص بحصول علم الغيب لهم على وجه الكرامة وعلى تقدير عدم 
شموله نقول المراد بالعلم العلم القطعي والعلم الحاصل للأولياء بالإلهام وغيره ظني ليس 
بقطع» ومن ثم قالت الصوفية العلية إنه لا بد من عرض العلوم الحاصلة للصوفية على 
الكتاب والسنة فإن طابقت قبلت إذ المطابق للقطع قطعي وإن خالفت ردت قالوا: كل 
حقيقة ردته الشرع فهو زندقة وإن كانت الشريعة عنها ساكتة قبلت مع احتمال الخطأً فاندفع 
ما قال صاحب الكشاف بناء على اعتزاله إن في هذه الآية إبطال لكرامات لأن الذين 
يضاف إليهم الكرامات وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا الرسل الخء وكفى التكذيب أهل 
الهواء قوله واوا إل ال ا ا حِفْت َه كلقي ف لر له 
و رن ل رادو و لک للب وجاعلوه م بے امرس 4 وقوله تعالى: : ا لیے 

منوا أذکروا يِمَمَتَ آلو عَم إ4 وقوله تعالى : ھک آلا رن هذ جر 
ای و کی © زه کی من اقتھ کیت یی ب ی مکی ایی وقَری 
ينا فما تن مِن ايسر أحدا E‏ ي درت لمن صوما فان ڪل ا إن 4 
فإن أم موسى وأم عيسى والحواريين لم يكونوا أنبياء واعلم أن ما ذكرت لك أن العلم 
الحاصل للأولياء ظني» المراد به العلم الحاصل علما حصوليا وذلك قد يكون بالإلهام 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: العلمء باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة .)۲٦۸۲(‏ وأخرجه أبو 
داود في كتاب : العلم» باب: في فضل العلم (۳۷١۳)ء‏ وأخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب» 
باب : فضل العلماء والحث على طلب العلم (۲۳). 

(۲) سورة إبراهيم» الآية: ٤‏ 

(۳) سورة القصص الاية: ۷. 

(6) سورة المائدة الاية: .١١١‏ 

.۲١ سورة مريم» الآية:‎ )٥( 


0۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
بتوسط الملك وبغير توسطه وقد يكون بكشف الحجب كما ذكرنا في حديث عمر يا سارية 
الجبل ومن هذا القبيل ما قيل: إنه قد ينكشف على بعض الأولياء في بعض الأحيان اللوح 
المحفوظ فينظرون فيه القضاء المبرم والمعلق وقد يكون بمطالعة عالم المثال في المنام أو 
المعاملة» عن أنس قال: قال رسول الله ية : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء 
من النبوة»”'“ متفق عليه» وعن أبي هريرة قال قال: رسول الله ية : «لم يبق من النبوة إلا 
المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة» رواه البخاري» وهذه الأنواع 
من العلم قد يقع فيه الخطاً بغير الأنبياء لوقوع الغلط وتخليط الشيطان في الإلهام فإن في 
قلب بني آدم بيتان في أحدهما الملك وفي الآخر الشيطان فأحياناً يلتبس لمة الملك بلمة 
الشيطان وقوع تخليط الوهم وتلبيس الشيطان في الكشف ورؤية عالم المثالء عن ابي 
قتادة قال: قال رسول الله ي : «الرؤيا الصالحة من الله والحلم ا ی 
عليه» وقال محمد بن سيرين قال: «الرؤيا ثلاث حديث النفس وتخويف الشيطان وبشرى 
من الله» متفق متفق عليه ووقوع الخلط في تأويل الرؤيا لكن ووقع الخطايا في علوم الأولياء نادر 
لتشبههم بالأنبياء فالأنبياء معصومون والأولياء محفوظون غالباً وأما العلم الحاصل 
للأولياء علماً حضورياً بل فوق الحضوري وهو العلم المتعلق بذات الله تعالى وصفاته 
المسمى بالعلم اللدني فهو لا يحتمل الخطأ وهو قطع وجداني بل فوق القطعي لأن علم 
المرء بنفسه علم حضوري وجداني فإنه بحضور نفس المعلوم عند العالم من غير حصول 
E O TS‏ 
تعالى : ون أرب له ینک وکن لا يرون ايها العوام ويبصره من أبصره الله 
تعالى وهذا العلم اللدني يحصل للأولياء بتوسط الرسول ية ولو بوسائط . فإن قيل : نحن 
أقرب إليكم منكم خطاب لسائر الناس ويلزم منه أن يكون لسائر الناس علماً بالله تعالى 
حضورياً فوق علمه بنفسه؟ قلنا: نعم لكن العلم تابع للحياة لا يتصور بدونها وقد ذكر في 
تفسير سورة الملك أن الحياة على أربعة أقسام منها ما يستتبع المعرفة وتلك الحياة 
بالتجليات الذاتية والصفاتية ولأجل حصول هذه الحياة الاكتساب والتصوف. فإن قيل لو 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التعبير» باب : الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة 
(۷)). وأخرجه مسلم في کتاب : الرؤیا (۲۲۹۱۳). 

(۲) آخرجه الببخاري في كتاب: التعبيرء باب : الرؤيا من الله (1۹۸6)ء وأخرجه مسلم في كتاب: الرؤيا 
(71). 

(۳) سورة الواقعة» الآية: ٠‏ 


سورة الحن ۹ 


كان هذا العلم الثاني قطعياً لما أخطأه فيه ولما تعارض أقوالهم وقد يخطئون كما يدل 
عليه تعارض أقوالهم المقتضى خطأ أحد المتنافيين فإنه يقول بعضهم بالتوحيد الوجودي 
وبعضهم بالتو حيد الشهودي ونحو ذلك؟ قلت : هذا الخطا انما يقع في علم العلم الذي 
من قبيل العلم الحصولي دون نفسه وقد يقع في بيانه وتصويره حيث لم يوضع لهذه 
المعانى ألفاظ فى اللغات قال الشاعر : 


ا ak a Ee e‏ چ وبالدين 

TT 
لا يقال: ليس نسبة الخالق مع المخلوق كنسبة النقش مع النقاش أو نسبة القدح مع‎ 
الفجار لأنه ليس كذلك فإن القدح مادته الخشب والنقش مادته اللون ونحو ذلك مخلوقة‎ 
له تعالى والصورة الخاصة بعد فعل النجار أيضاً مخلوقة لله تعالى وفعل النجار أيضاً‎ 
مخلوق لله تعالى رغم أنف المعتزلة» والنجار إنما هو كاسب لبعض من المعاملات فما‎ 
لكم لا تعقلون ولما كانت النسب التي تدرك في العقل بين أي الشيئين الموجودين في‎ 
الخارج أو الذهن من العينية والغيرية والظلية وغيرها مسلوبة من تلك النسبة وهي وراء‎ 
النسب ولم يوضع لها لفظ يدل عليها فقد يعبر عنها بأنه تعالى ليس عين خلقه فيوهم أنه‎ 
غيره أو أن الخلق ظله وقد يعبر بأنه ليس غير الخلق وليس هناك نسبة الظلية فيوهم أنه‎ 
عين الأشياء ثم قد يطلق بالمجاز باعتبار الملازمة بين العينية وسلب الغيرية في الأذهان‎ 
e E CE E 
الاختلاف والتعارض إلا في مراتب العلم الحضوري في تعبيراتهم لضيق العبارات وأحسن‎ 
٠4 التعبيرات في هذا المقام قوله تعالی: ایس كيلو ىء وهو ألسَميع لر‎ 
E والمقصود من التصورات هو هذا‎ 
اعتداد بها وأن الظن لا يغفي من الحق شيئاً والله تعالى أعلم. فإن قيل: سلمنا أن علوم‎ 
الأولياء داخلة في المستشنى أو خارجة من المستثنى منه لكونها ظنية فما قولكم في علوم‎ 
الكهنة والمنجمين وعلم الأطباء بالأمراض وبما فيه شفاء المريض وبخواص النباتات‎ 
ونحوها فإن الأخبار والتجربة تشهد على صدق بعض أخبارهم زوئ البخاري عن اين‎ 
الناطور حديث صاحب إيليا وقد أسلم يحدث أن هرقل حين قدم إِي : يليا أصبح يوماً خبيث‎ 


)1( سورة الشورى»› الآية : ۱ 


5 الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك» وقال ابن الناطور وكان هرقل ينظر في 
النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر 
الحدیث'» ثم كتب هرقل إلى صاحب له برؤيته وكان نظيره في العلم فأتاه كتاب من 
صاحبه يوافق ري هرقل على خروج النبي 4ء وأنه نبي وقد صح أن الكهنة والمنجمون 
أخبروه الخروج بموسى لفرعون وبزوال ملکه على يد غلام من بني ښراثیل حت کان 
فرعون يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم قلنا: أما علم الكهنة فما كان منها مطابقا للواقع 
فذلك.استراق السمع من الملائكة والملائكة رسل الله لكن الكهنة والشياطين يختاطون فيه 
أكاذيب ولذلك نهى الشرع عن تصديقهم ثم ة قد منع الجن بعد مبعث النبي ييه عن 
الاستراق إا مطلقا أو غالبا فبطل الكهانة» عن عائشة قالت: سل رسول الله ية عن 
الكهان وقيل: إنهم يحدثون أحياناً بالشيء يكون حقاً؟ فقال رسول الله يل : «تلك الكلمة 
من الح يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من مائة 
کا و ا وأما علم الطب والنجوم فمبناهما إما التجارب وذلك من علم 
الشهادة دون الغيب والأظهر أن ذينك العلمين أعني العلم بخواص الأدوية والطبائع وكذا 
بخواص النجوم من السعادة والنحوسة وغيرها مقتبسان من علوم الأنبياء فبقي العلمان في 
الكتب ونسجت عناكب النسيان على سلاسل المرواة واكتفوا بشهادة التجارب في معرفتها 
قال الله تعالى في قصة إبراهيم #4 «قَظر َة ني الُم © قال إت َف 43 أي 

ساقم» وذكر البخوي في تفسير سورة سبأً أن سليمان ## ما يأتي 1 E‏ 
محراب بيت المقدس شجرة فيسألها من اسمك؟ فتقول: اسمي كذا فيقول: لأي شىء 
أنت؟ فيقول: لكذا وكذا فأمر بها فينقطع فإن كانت بنت الغرس غرس لها: وا کات 
الدواء كتب حتى تنبت الخروبة فقال لها ما از نت؟ قالت: الخروبةء قال: لأي شيء 
ا قالت : لخراب مسجدك» كذا ذكر الإمام حجة الإسلام محمد الغزالي له في 
رسالة المنقذ من الضلال ثم إن علم الطب والنجوم ليسا بوجبان للقطع فإن التأثيرات 
المودعة في الأدوية والكواكب أمر عادي جرت العادة الإلهية على خلق تلك الآثاربعد 
ابال تاك ادر وبعد طلوع تلك النجوم ويتخلف تلك الآثار عنها كثيراً إن شاء الله 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي» باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يا (۷). 
(۲) أخرجه e‏ الأدب» باب : قول e e‏ در ينوي ا 
(۳) سورة الصافات› الآية : .A^A‏ 


سورة الجن 1“ 


ومن ههنا يعلم أن من استدل بالنجوم على شيء وزعم أن الله تعالى يفعل كذلك بعد طلوع 
ذلك النجم جرياً على عادته فلا يكفر كمن زعم أن اله تعالى يخلق الشفاء بعد شرب 
الدواء ويخلق الموت بعد شرب السم وأما من زعم أن حدوث ذلك الشيء بذلك النجم 
فيكفر كما زعم أن الدواء علة تامة على الشفاء. عن زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا 
رسول الله َة صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل 
على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: قد أصبح 
قوم من عبادي مؤمن بي وکافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي 
والكافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك کافرین ومؤمن بالکواکی)“ 
متفق عليه» فهذا الحديث إنما يدل على كفر الثاني دون الأول غير أن الاشتغال بالنجوم 
E OE‏ «من اقتبس علماً من النجوم اقتبس 
ان الخ ا5 وما زاو رواه أحمد وآبو داود وابن ماجه عن ابن عباس» وكذلك 
علم النقاط والخطوط الذين يسمونها إملاء فهو أيضاً مقتبس من الأنبياء ويفيد ظناً لا قطعاً 
وأما الطيرة فليس بشيء» عن معاوية بن الحكم قال قلت يا رسول الله أمور كما نصنعه في 
الجاهلية كنا نأتي تي الكهان» قال فلا تأتوا الكهان» قال قلت كنا نتطير قال ذلك شيء يجده 
احدکم في تفسه فلا بصدنکم» قال قلت ومنا یخطون قال : «كان نبي من الأنبياء يخط 
فمن کان وافق خطه فذاك)" ' رواه مسلم» وكذلك علم السحرمنزل من السماء 
قال الله تعالى: «أليّحرَ وا رل ع المَكَڪَنِ بابل قو ا وما لمان من اعد 

a وقد مر في سورة البقرة‎ SEE 
أهل الجوع ا من الكفار استدراجاً؟ قلنا: منشاً ذلك العلم الكشف أو مطالعة‎ 
عالم المثال والكشف ومطالعة عالم المثال يكون إذا تجلى للوصفي مشارعة الظاهرة‎ 
والباطنة إما باتباع الريعة ونور السن ويسمى بفراسة المؤمن وإما بالجوع والرياضة ومخالفة‎ 
النفس فحينئذ تنكشف الحجب عن بعض المغيبات في بعض الأحيان أو عن الصور‎ 
المثالية فيرى ذلك عياناً فهو من العلم بالشهادة وليس من الغيب في شيء على أنه لما كان‎ 


(۱) أخرجه مسلم في تاب : الإيمان» باب: بيان كفر من قال مطرنا بالنوء .)۷١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الكهانة والتطير» باب: في النجوم »)۳۹۰١(‏ وأخرجه ابن ماجه في 
کتاب : الأدب» باب : تعلم النجوم (TVD‏ 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب : الصلاةء باب : تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته .)٥۳١۷(‏ 

)€3 سورة البقرة» الآية : ۲ 


1۲ الجزء الماشر من كتاب تفسير المظهري 
العلم الحاصل لأولياء الله تعالى بالكشف والمثال كشفاً ظنياً محتملاً للخطاً فكيف العلوم 
الحاصلة للكفار فإنهم تلامذة للشياطين يوي بعَضَهُم إل بض حرف ألقَول بوا ولو ساي 
ر ا وا ن فال د رر ال اه 
الآية هو العلم القطعي الذي لا يكون للشيطان إليه سبيل قوله تعالى ِنَم الفاس للسببية 
لأن الله تعالى «يسَلْكُ) أي يجعل لين بين يديد ي الرسول ومن ليو ذكر بعض 
الجهات وأراد جميعها رَصَدًا» جمع راصد أي حفظة من الملائكة يحفظونه من الشيطان 
أن يسترق السمع ويخلطوا في الوحي بما ليس منهء قال مقاتل وغيره كان إذا بعث الله 
رسولاً أتاه إبليس في صورة ملك يخبره فبعث الله من بين يديه ومن خلفه رصداً من 
الملائكة يحرسونه بطر دوا الشياطين فإذا جاء الشيطان في صورة ملك أخبروه بأنه شيطان 
EIS AE E a ks e‏ 
من بن يديه ڵا من حَلفِهٍ 4 لع اله» أي لیتعلق علمه به موجوداً نظیره قوله تعالی : 
عار أله من حاف ورسك الب" متعلق بقوله تعالى يسلك علة للحفظ من الشياطين 
أن مخففة من المثقلة اسمها ضمير الشأن محذوف َد أَبَْوأ4 آي الرسل رسكت 
ر4 كما هي والمعنى ليوجد من الرسل تبليغ رسالات بهم بلا تغيير وتخليط» وقيل : 
ضمير ليعلم عائد إلى الرسول أي ليعلم الرسول قطعاً ولا شك أنه قد أبلغ هو وإخوانه من 
الرسل رسالات ربهم ولم يقع فيه تغيير وتخليط من الشيطان أو ليعلم الرسول أنه قد آبلغ 
الملائكة رسالات ربهم ولم يتطرق فيه شيطان» وقرأً يعقوب ليعلم بضم الياء على البيناء 
للمجهول أي ليعلم الناس قطعاً أن الرسل قد بلغوا € الله ينا َنم أي ما علم 
الله عند الرسل لا يخفي عليه شيء مى كَل سىء عدَذا) عدد مثاقيل الجبال وميكائيل 
البحار وعدد قطرات الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليها 
النهار ونصب عدداً على الحال أو على المصدر أي عدد عدداً أو التميز أي أحصى عدد 
کل شيء والله اعلم . 


(1) سورة الأنعامء الآية: .١١١‏ 
(۲) سورة فصلت» الاية: .٤١‏ 
(۳) الاآية هي : ولعم آله من نضرم ورشام التب سورة الحديد الآية: .٠٠‏ 
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وربما كان يقصد الآية في سورة المائدة # يعم اله من حا ميب رقم .٠٤‏ 


سورة المزمل ا 


ليما ليل 3( التزمل من تزمل ثيابه إذا تلفف بها فأدغم التاء في الزاء ومثله 
المدثر تدثر بثوبه إما القطع كان هذا الخطاب للنبي يي في أول الوحي قبل تبليغ الرسالة 
ثم خوطب بعده بالنبي والرسول وقد تزمل رسول الله ڳڇ ثيابه في بده والوحي خوفاً منه 
لهيبته» عن جابر أنه سمع رسول اله ية بحدث عن فترة الوحي «فبينا أنا أمشي سمعت 
سا فرفعت السماء بصري فإذا الملك الذي جاء في حراء قاعد على كرسي بين السماء 
والأرض فخشيت منه رعباً حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت: زملوني فأنزل الله 
تعالى : يأ لسر 63) إلى قوله مجر ثم حمي الوحي وتتابم»“ متفق عليه» وفي 
حديث عائشة في الصحيحين في حديث طويل أنه يه د دخحل على خديجة فقال: زملوني 
زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع وسنذكر هذا الحديث إن شاء الله تعالى في سورة 
ف بسو ريك وأخرج البزار والطبراني بسند ضعيف عن جابر قال: اجتمعت قريش في 
دار الندوة فقالت: سموا هذا الرجل اسما يصدر الناس عنهء قالوا: كاهن» قالوا: ليس 
بكاهن» قالوا: مجنون» قالوا: ليس مجنون» قالوا: ساحر» قالوا: : ليس بساحر» فبلغ 
النبي يي فتزمل ثيابه وتدثر فيها فأتاه جبرائيل قال : يام لير 4)9 ج الس 49 


yy E 


٤‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


8 أي صل عبر عنها بالقيام تسمية بالشيء باسم جزئه وركنه وهذا يقتضي كون القيام 
ركناً للصلاة وعليه انعقد الإجماع أل ظرف زمنا وحذف حرف الجر يدل على 
الاستيعاب كما يقال: صمت شهر الخلاف صمت فى الشهر إلا فيلا بهذا الاستثناء 

بقي الحكم بقيام ب بعض الليل ولما كان الاستثناء رو ا ی ا ا 
a‏ 
المستشنى منه القليل بدل الكل فإن الاستشناء تكلم بالباقي بعد الثنيا فتقدير الكلام قم بعض 
الليل أي نصفهء وقيل: هو بدل من القليل وبيان له وببيان المستثنى تبين الباقي ويزول 
الإبهام وحينئذ تقدير الكلام قم الليل إلا نصفه والمعنى واحد وإطلاق القليل على النصف 
بالنسبة إلى الكل ولأن عدم القيام أي النوم في نصف الليل قليل من النوم المعتاد فإن الله 
تعالى جعل الليل لتسكنوا فيه ولأنه إذا قام نصف الليل للتهجد بقي نصف الا خر وفيه 
صلاة المغرب والعشاء وحوائج البشر من الأكل والشرب والخلاء فلم يبق لأجل النوم إلا 
قليل من النصف› وقيل : نصفه بدل من الليل والاستثناء منه أي من النصف وتقديره قم 
نصف الليل إلا قليلاً فحينئذ يلزم الاستثناء من النصف قبل ذكره مع أن كلمة نصفه حينئذ 
بدل البعض من الليل وحكم بدل البعض في القصر حكم الاستثناء فمقتضى الكلام تقديم 
القصر بالاستثناء على القصر بالبدل وأيضاً يلزم حينئذ كون الكلام مجملاً بعد البيان «أرٍ 
ا4 عطف على قم الليل ينه أي من النصف الباقي بعد الاستثناء #قيلا) أي زماناً 
قليلاً أو نقصاناً قليلاً وذلك أن يكون القيام أكثر من نصف النصف أي الربع #أر زذ ع4 
أي على النصف ما شئت فالمأمور به في هذه الآية القيام أكثر من الربع لو ساعة والظاهر 
أن الأمر بالقيام في هذه الآية للوجوب كما هو مقتضى الأمر في الأصل فمقتضى الكلام 
البغوي وهو المستفاد من قول عائشة وغيرها أن قيام الليل بهذه الآية كان واجبا على 
النبي بي وعلى أمته ثم نسخ» قال البغوي كان النبي بيه وأصحابه يقومون على هذه 
المقادير فكان الرجل لا يدري متى ثلث الليل ومتى النصف ومتى الثلثان فكان يقوم حتى 
يصبح مخافة أن لا يحفظ القدر الواجب واشتد ذلك عليهم حتى انتفخت أقدامهم فرحمهم 
الله تعالى وخفف عنهم ونسخها بقوله : افا ما َر ٌ4“ وکان بین اول السورة 
وآخرها سنة. عن سعيد بن هشام قال: انطلقت إلى عائشة فقلت: يا أم المؤمين أنبئيني 
عن خلق رسول الله لة؟ قالت: الست قرا القران؟ قلت بلى'قالت: ا 
كان القرآن» قلت: فقيام رسول الله کي يا أم المؤمنين قالت: ألست تقرأً: «يَأما 


.٠١ سورة المزملء الآية:‎ )١( 


سورة المزمل 2 


وَرََلٍالمرَيّلٌ €6 قلت : بلى قالت: فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة فقام 
رسول الله بي وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله تعالى فأتمتها اثني عشر 
شهراً في السماء ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد 
فريضة”“ رواه أبو داود والنسائي والبغوي وكذا أخرج الحاكم وأخرج ابن جرير مثله عن 
ابن عباس وغيره قال مقاتل وابن كيسان كان هذا بمكة قبل أن يفرض الصلوات الخمس 
ثم نسخ ذلك بالصلاة والخمس والظاهر عندي أن الوجوب كان مختصاً بالنبي ية بدليل 
قوله : إن ربك بعد أك قوم ادق ين لى أل ونصفم ولم وطايئةٌ ِن الي مم4 فإن كلمة من 
للتبعيض صريح في أن الصحابة بعضهم كانوا يقومون دون بعض . فإن قيل: لو كان وجوبه 
مختصاً بالنبي يي فكيف يصح تعليل التخفيف لقوله تعالی: عم أن سيكو منک ك 
a E E O N N‏ 
يقتضي رعاية حال الأمة وضعفهم؟ قلنا: خفف الله سبحانه عن النبي يي لرعاية ضعف 
الأمة وأعذارهم لأن الناس بما واظب عليه النبي بيه مسنون للأمة مطلوب الإتيان منهم 
من غير إیجاب بحیث یلام تارکه قال الله تعالی: لک فی رول آل اسوه حستة لن کان 
جوا أله الوم الجر 4“ وما قيل: إن المسنون ما واظب عليه النبي ية على سبيل التطوع 
احترازاً عن صوم الوصال ونحوه فليس بشيء لأن الأصل التأسي والاقتداء مطلقاً فلا يترك 
إلا إذا كان ذلك الأمر ممنوعاً محرماً أو مكروهاً في حق الامة كصوم الوصال ووصل 
النكاح فوق الأربعة وغير ذلك ولا وجه لتخصيص التأسي بما واظب النبي بيه على سبيل 
التطوع ورل ألفرءانَ لا عطف على قم الليل وما قيل الترتيل مندوب إجماعاً فعطفه 
على القيام يقتضي كون الأمر بالقيام أيضا للندب فليس بشيء. عن عبد الله بن عمر قال : 
قال رسول الله ية : «يقال لصاحب القرآن اقرآ وارتق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا فإن 
منزلتك عند آخر آية تقرؤها» رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائی» والترتيل عبارة 
عو اوا الكل مى ال مر و كا فى قراغ و لقاو بخ رقن 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: في صلاة الليل .)٠١٤١(‏ 

(۲) سورة المزمل» الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة المزملء الآية: .٠١‏ 

.٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٤( 

: وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب‎ »)۲۹۱٤( أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن‎ )٠( 
.)٠٤١۳( كيف يستحب الترتيل في القراءة‎ 


$ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهري 


ابن عباس معناه بينه بياناً وعن الحسن نحوه» وقال مجاهد ترتيل فيه ترسلاً عن قتادة قال : 
سئل عن نس كيف كانت قراءة النبي بية؟ فقال: كانت مداً ثم قرأ بسم الله الرحمن 
الرحیم یمد ببسم الله ویمد بالرحمن ویمد بالرحیم رواه البخاري» قلت: معنی قوله یمد 
ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم أنه يظهر فيه الألف من الله بعد اللام ومن الرحمن 
بعد الميم بقدر حركة وأما مد الرحيم فيجوز فيه المد بقدر الحركتين وأربع وست عند 
الوقف وفي الوصل لا يجوز إلا بقدر حركة أجمع عليه القراء. وعن أم سلمة أنها سئل 
عن قراءة النبي بي فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا رواه الترمذي وأبو داود 
والنسائي» وعنهما قالت : كان رسول الله ية يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم 
يقول الرحمن الرحيم ثم يقف رواه الترمذي» قلت: ويتضمن الترتيل تحسين الصوت 
بالغران هن آبي هريرة قال؛ قال رسول الله لار : «ما أذن الله لشيء ء ما أذن لنبي يتخنى 
بالقرآن»" متفق عليه » وفي رواية عنه «ما آذن الله ما أذن لبي حسن الصوت بالقرآن يجهر 
yS‏ قال رسول الله علو : لن ا مو ل ع ار و 
البخاري»› وليس المراد إلا تحسين الصوت كما خرج به في بعض الروايات دون إخراجه 
على وجه الغناء فإنه حرام ممنوع عن حذيفة قال: قال رسول الله ل : «اقرؤا القرآن 
بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين وسيجىء بعدي 
قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لا يتجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين 
يعجبهم شأنهم» رواه البيهقي في شعب الإيمان. 

فائدة: 


والحكمة في الترتيل التدبر في معاني القرآن والألفاظ بموعظة والخوف عند آية 
الو ا م ا و رابکی فن بن رة قال ن 
نثر الدقل ولا تهزوه هز الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم 
آخر السورة» وعن حذيفة قال : i My‏ فیها ذکر 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن» باب: مد القراءة .)٠٠٤١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآنء باب: ما جاء كيف كان قراءة النبي کل (۲۹۲۳)» 
وأخرجه أبو داود في تاب : الصلاة» باب : كيف يستحب الترتيل في القراءة »)٠٤١١(‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب : الافتتاح» باب: تزيين القرآن بالصوت .)٠١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : فضائل القرآنء باب : من لم يتفن بالقرآن »)٥۰۲۳(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن (۷۹۲). 


سورة المزمل 1¥ 
الجنة إلا وقف وسأل الله الجنة وما مر بآية فيها ذكر النار إلا وقف وتعوذ من النار» وعن 
عبيد المليكي - وكانت له صحبة - قال: قال رسول اله کل : «يا أهل القرآن لا تتوسدوا 
القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار وافشوه وتغنوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون 
ولا تعجلوا هرابه فإن له ثوابا» رواه البيهقي في الشعب» وعن سهل بن سعد الساعدي 
قال : با نین را وخر عا رس ا هان «الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم 
الأخيار وفيكم الأحمر والأسود والأبيض اقرؤوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرأونه يقيمون 
حروفه كما يقام السهم ولا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه» «إ سلّتی يلک 
ولا تيلا ©©) قيل: المراد بالقول الثقيل الأمر بقيام الليل فإنه ثقيل شاق على النفس 
فهذه الجملة على هذا التأويل تذييل وتأكيد لما سبق والسين حينئذ للتأكيد دون الاستقبال 
وقيل : المراد به القرآن aS Ca‏ قلت: فهو نظير 
قوله تعالى : كبر على ألْمُنْركينَ ما دَعُوهُم) وقال الحسن بن الفضل ثقيل في الميزان 
قلت : نظير قوله ية : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن سبحانه الله وبحمده سبحا الله العظيم»" متفق عليه عن آبي هريرة: وقال مقاتل 
ثقيل لما فيه من الأمر والنهي والحدود كذا قال قتادة وقال أبو العالية ثقيل بالوعد والوعيد 
وحاصل هذه الأقوال أنه لما فيه من التكاليف الشاقة والوعد والوعيد وذكر القيامة ثقيل 
على المكلفين لاسيما على الرسول الله ب إذ كان عليه أن يتحملها ويحملها آمته ومن ثم 
قال رسول الله لار : اشيبتني سورة هود وأخواتها» رواه الطبراني عن عقبة بن عامر وعن 
أبي جحيفة» يعني لما فيه من قوله تعالی: «فسسَقَمَ کنا أَمِرَتَ وَس تاب مَمَكَ4 أو لما 

من ذكر القيامة وعذاب الأمم الماضية يدل عليه ما رواه الحاكم عن أبي بكر بلفظ «شيبتني 
سورة هود والواقعة والمرسلات وعم يساءلون وإذا الشمس كورت“ رواه الترمذي عن 
ابن عباس والحاكم عن أبي بكر وابن مردويه عن سعد ونحوه عن أنس رواه عبد الله بن 
أحمد بلفظ «شيبتني هود وأخواتها» لما فيها ذكر يوم القيامة وقصص الأمم» وقيل: ثقيل 


(1) رواه أحمد والطبراني والبيهقي في شعب الإیمان. انظر: کنز العمال (۲۹۰۸۱). 

(۲) سورة الشورى» الآية: .٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات» باب: فضل التسبيح »)1٤607(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الذكر والدعاء والتوبة» باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاء .)۲٦۹٤(‏ 

(6) سورة هود الاية: .١١١‏ 

.)۳۲۹۷( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الواقعة‎ )٥( 


A۸‏ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهري 


على التامل فيه لافتقارء إلى مريك تصفةه اللسر وتجريد للتطر لرزانتة ومعغانة مغعناة وهذا 
أوفق لما سبق وما لحق فإن الترتيل لأجل التدبر والتفهم وناشئة الليل أشد لمواطأة القلب 
اللسان» وقيل: ثقيل على باطن الصوفي وعظيمة فإن الخالق العظيم المتعالي يتجلى على 
قلب المخلوق يحقر السافل كذا قال الفراء حيث قال: ثقيل ليس بالخفيف ولا بالسفساف 
لأنه كلام ربناء قال الشيخ الأجل الأكرم الهادي سبيل اليقين محبوب رب العالمين سيف 
الملة والدين أبد الآبدين إن علامة انكشاف حقيقة القرآن ورود ثقل عظيم على باطن 
السالك ومن ثم قال الله تعالى: #سلقى عك رل تبلا“ قلت e‏ 
قوله تعالی : لو ار متا لفات عل سل رابت وا تسا من ية آ4 وهذ 

E E 
الوحي كرب لذلك وتربد وجه" وفي رواية نکس رأسه وکس أصحابه رؤوسهم فلما‎ 
أتلى عنه رفع رأسه» وفي الصحيحين عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله جلا‎ 
قال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول اله ية : «أحياناً تأتيني مثل صلصلة‎ 
الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً‎ 
فيكلمني فأعي ما يقول» قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد‎ 
فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرفا متفق عليه . ويحتمل أن يقال: إنه ثقيل لما فيه من‎ 
الأمر بالتوجه إلى الخلق لأجل الدعوة والتبليغ والإرشاد والتكميل بقوله تعالی : ی ادر‎ 
وقوله : زر مشک ای4 بعدما کان متوجهاً إلى الله تعالی مشتغلاً به‎ 9 
تعالى حيث كان يخلو بخار حراء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد وقبل أن ينزع‎ 
إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها كذا في الصحيحين في حديث‎ 
عائشة» ودرجة الإرشاد والتكميل وإن كان أفضل من درجة الاستكمال والخلوة لكنه قد‎ 


٠ سورة المزمل» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحشرء الآية: ۲١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الحدود» باب حد الزنى .)٠١۹۹١(‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بل (۲)» 


وأخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: طيب عرق النبي بيه في البرد وحين يأتيه الوحي 
(TY)‏ 


.۲ سورة المدثرء الاية:‎ )٥( 
٤ سورة الشعراءء الآية:‎ )7( 


سورة المزمل 1۹ 


يكون عند الصوفي على خلاف الطبع فيثقل عليه ويزعمها الصوفي في بادىء الرأي أن هذا 
أحط مرتبة من التوجه إلى الله تعالى والخلوة به ولهذا قيل: الولاية به أفضل من النبوة 
يعني ولاية النبي أفضل من نبوة ذلك النبي زعماً من القائل أن في الولاية التوجه إلى الله 
سبحانه وفی النبوة التوجه إلى الخلق» وقال المجدد آلف ثاني طب ليس هذا القول مبنيا 
ع ق من الولاية وهي عبارة عند الصوفية عن السير في 
الذات والولاية عن السير في الصفات وشتان ما بينهما والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى 
يسمى في الاصطلاح بالعروج وإلى الخلق يسمى بالنزول وكلاهما يعترضان للصوفي في 
كلا السيرين غير أن النازل في مقام الولاية وإن كان له توجها إلى الخلق لكنه لم يبلغ في 
العروج غاية فهو ملتفت إلى الأعالي طمعا لغاية الكمال والنازل في مقام النبوة لا يكون 
نازلاً إلا بعد ما يبلغ الكتاب في الكمال أجله فهو بكلية يتوجهه إلى الخلق للتكميل على 
مراد الله سبحانه وتعالى وإن كانت على خلاف مراده وطبعه فهو أفضل وأكمل وهذا 
الجهاد باق ما دامت هذه النشأة الثانية الباقية وبعد فراغ منها يتأدى بأملهم إلى الرفيق 
SEEN E‏ 
وبالأوفی والله تعالى أعلم. وجملة إا ب o aT‏ 
معترضة لبيان الحكمة في الأمر بقيام الليل فإن في القيام تمرين النفس على المشقة وم 

مخالفات الطبع أو لأن الصلاة كانت قرة للنبي بي حيث قال: «جعلت قرة عيني في 
الصلاةء“ رواه أحمد والنسائي والبيهقي عن أنس» وقال: «أقم الصلاة يا بلال أرحنا 
بها“ رواه أبو داود عن رجل صحابي من خزاعة فحينئذ يكون في التهجد تحصيل ما 
يعالج به ثقل التوجه إلى الخلق آو لأن لقيام اليل تأثير التأثر نفسه لشريعة في نفوس الأمة 
کی يجیبوا دعوته حین يستمعوا قوله كما أجاب الجن دعوته حين يستمعوا القرآن أو لأن 
لقيام الليل مدخل في قيامه مقام الشفاعة لأنه حيث قال الله تعالى: لون الل هد به 
فة لك ڪس ان بعك ريك ماما موا 463 إ1 تة اي4 أي مقام الليل مصدر 
جاء على فاعلة كعافية بمعنى العفو كذا قال الأزهري وقالت عائشة الناشئة قيام الليل بعد 
النوم فهو بمعنى التهجد» وقال ابن كيسان هي القيام من آخر الليل» وقال سعيد بن جبير 
وابن زيد أي ساعة قام من الليل فقد نشأً وهو بلسان الحبش نشا فلان أي قام» وقال 


)۱( أخرجه النسائی فی کتاب : عشرة النساء» باب : حب النساء (۹۳۹). 
(۲) أخرجه أبو داود فى كتاب: الأدب» باب: فى صلاة العتمة .)٤)۹۷۷(‏ 
(۳) سورة الإسراءء الآية: ۷۹. 


0 الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


عكرمة هي القيام من أول الليلء قال البغوي روي عن علي بن الحسين ي وا آنه کان 
يصلى بين المغرب والعشاء الآخرة يقول: هذا ناشئة الليل والظاهر أن ھذ القولين لا 
الها ن که ا ماروا ي الل ول اتو كن اكب هه 
العشاء الآخرة فهي ناشئة وقيل: صفة الفاعل بمعناه والمراد النفس التى تنشأً من 
ا د و ا ی ا ا 
لأنها منشىء أي مبتداً ومن نشأت السحابة وأبدت فكل ما حدث بالليل وبدأ فقد نشأً 
ناشىء والجمع ناشئةء وقال ابن أبي ملكية سألت عن ابن عباس وابن الزبير عنها 
فقالا: الليل كلهما ناشئة شئة فالإضافة حينئذ بيانية #هى أَعَدٌ وا قرأ ابن عامر وأبو عمر 
الواو وفتح الطاء والمد بمعنى الموافقة آي هي أشد موافقة للقلب مع اللسان فإن 
ذلك يكون بالليل أكث منه بالنهار وقرأً الجمهور بفتح الواو وسكون الطاء أي أشد ثقلاً 
من صللاة النهار لأن الليل للنوم والراحة منه قوله لإ : «اللهم اشدد وطأتك على 
مضر“”“ وإذا اعتاد المرء بأشد العبادات ثقلاً هان عليه مشقة سائر التكاليف وكلما هو 
أشد وأثقل على النفس مع مراعاة السنة كان أكثر ثواباً وأثقل في الميزان وأشد تأثيراً في 
النفوس» وقال ابن عباس كانت صلواتهم أول الليل هي أشد وطأً بمعنى أجدر أن 
يحصوا ما فرض الله عليكم من القيام لأن الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ» وقال 
قتادة أثبت في الخير وأحفظ للقراءة» وقال الفراء أثبت وطأً للقيام وأسهل للمضي من 
ساعات النهار لأن النهار خلق لتصرف العباد والليل للخلوة والعبادة» وقيل: أشد نشاطاً 
فإن من كان أشد على التفس لقلا كان الذ للصوفي وقال ابن زيد أفرغ له قلبا شن النار 
لأنه لا تعرض له بالليل حوائج وموانع وقال الحسن أشد وطاً في الخير وأمنع من 
الشيطان لواقم فيلا أثبت قراءة وأصح قولاً لهدأة وسكون الأصوات إن لک ف ألار 
سا طریک ©4 والسبح سرعة الذهاب ومنه السباحة في الماء يعني إن لك بالنهار ذهاباً 
في مهامك ولدعوة الخلق وتبليغ الأحكام واشتغالاً بها فعليك بالتهجد فإن الليل أفرغ 
لها فهذا بمثزلة التعليل لما سبق . 


فصل في فضائل صلاة الليل 


عن أبي هريرة قال : رسول الله ية : «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجیب؟ من يسالنی فأعطیه؟ من يستغفرنى فأغفر 


(۱) أخرجه البخاری فی كتاب: الأذان» باب: يهرى بال پیسجد ٤(‏ ۰ ۸) . 
ر ری فی ن پا وی ایر جين 


سورة المزمل 4 


ل تفق عليه» وفي رواية لمسلم ثم يبسط يديه ويقول: من يقرض غير عدوم ولا 
ظلوم» وعن جابر قال سمعت رسول الله ية يقول : «إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل 
مسلم يسأل الله فيها خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ذلك كل ليلة» رواه 
مسلم» وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله بي : «أحب الصلاة إلى صلاة داود 
وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسه ويصوم يوما 
ويفطر يوماً»" متفق عليه» وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ية : «عليكم بقيام الليل 
فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفر للسیئات ومنهیات للإث»* 
رواه الترمذي»› وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله َه «ثلاثة يضسحك الله إليهم 
الرجل إذا قام بالليل يصلي والقوم إذا صفوا في الصلاة وإذا صفوا في قتال العدو»“ رواه 
البخوي في شرح السنة» وعن عمرو بن عيينة قال: قال رسول الله ييه : «أقرب ما يكون 
الرب إلى العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك 
الساعة فكن»" رواه الترمذي وقال: حسن صحيح» وعن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ية : «أشرف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل» رواه البغوي في الشعب 
وور أَنْمَ ريك عطف على قم الليل والمراد به دوام الذكر ليلاً ونهاراً بحيث يطرق إليه 
الفتور ولا يلحقه الذهول وذا لا يتصور بالسلان فإن كل ما كان باللسان والجوارح من 
التسبيح والتحميد والصلاة والقراءة ونحو ذلك يتطرق إليه فتور النية فليس هو إلا ذكر 
القلب وهو حقيقة الذكر فإن الذكر عبارة عن طرد الخفلة كما يقتضيه المقابلة في قوله ي : 
«ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الغازيء »۷ فكل صلاة وتسبيح زق کان عن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التهجد» باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل (١٤٠١)ء‏ أخرجه مسلم 
في كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الترغيب والذكر في آخر الليل .)۷١۸(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء .)۷١۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : التهجد» باب: من نام عند السحر »)۱١١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الصيام» باب : النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً .)١١٠١۹(‏ 

.)"٠٤۹( أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات‎ )٤( 

؛)٠٠٠١( رواه أحمد وأبو يعلى» وقال عنه السيوطي . صحيح انظر الجامع الصغير‎ )٥( 

0) أخرجه الترمذي في کتاب: الدعوات .)١۷۹(‏ 

(۷) رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار ورجال الأوسط وثقوا. 
انظر: مجمع الزوائد في كتاب : الأذكار» باب: ذكر الله تعالى في الغافلين .)١١۷۹۳(‏ 


y۲‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
قلب لاه فلا يعتد به «فَوَيَلٌ إَلَمْصَلنَ © اليب هم عن صلاتم ساهو ©4“ وإنما قلنا 
إن المراد عوام الذكر لأن العطف يتقضي المغايرة ومطلق الذكر يتضمنه قيام الليل وترتيل 
القرآن وحمل الكلام عليه أولى منه على التأكيد وقيل : : معناه أن قل بسم الله الرحمن 
الرحيم عند ابتداء تلاوة القرآن . 


مسألة : 


أجمعوا على قراءة البسملة في أول الفاتحة وأول كل سورة ابتداء القارىء القراءة 
بها ولم يصلها بما قبلها سنة» واختلفوا في التسمية بين السورتين فكان ابن كثير وقالون 
وعاصم يبسملون بين كل سورتين في جميع القرآن ما خلا الأنفال وبراءة فإنه لا خلاف 
في ترك البسملة هناك والباقون لا يبسملون بين السور فأصحاب حمزة يصلون آخر كل 
سورة بأول الأخرى والمختار من مذهب ورش وعن أبي عمرو واب بن عامر السكتة من غير 
قطع» وأما عند الابتداء بما بين السورة فالقارىء فيه مخير بين التسمية وتركها في مذهب 
الجميع هذا في القراءة خارج الصلاة وأما إذا قرأه في الصلاة فقال الشافعي هي آية من 
E‏ 
وقال الأئمة الثلاثة ثة ليست هي جزءا من شيء من السور› قال أبو حنيفة هى آية من القرآن 
نزلت لقصل فلا يقرا البسملة وغدد مالك في الصلاة امسلا رلا مع الفاتحة ولا مع 
غيرهاء وعند بي حنيفة وأحمد يسن قراءتها مع الفاتحة سرا ولا يقرأ مع غيرها الور 
وفي رواية عن محمد يستحب أن يقرأ سرا مع كل سورة وقد ذكرنا في تفسير سورة الفاتحة 
الحجة على أنها ليست ليست من الفاتحة ولا من شىء من السور وأن النبى ييه والخلفاء 
الراشدين لم يجهروا بها في الصلاةء» وقد ذكر E‏ 
رواه دارقطني والخطيب أورد كلها ابن الجوزي» وقال ابن الجوزي قال الدارقطني كل ما 
روي عن النبي بي في الجهر بالتسمية فليس بصحيح فأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه 
ضعيف» وقد روى أبو داود أن النبي بيه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وكان 
مسيلمة يدعى رحمن اليمامة فقال أهل مكة إنما يدعوا محمد الله يمامة فأمر الله رسوله 
فأخفاها حتى مات . وهذا يدل على أن يجهر بهاء وقدم الجهر بالبسملة مروي عن أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر وعبد الله بن مغفل وابن ¿ الزبير وابن 
عباس ومن كبار التابعين منهم الحسن والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة وعمر وبن 
عبد العزيز والأعمش والثوري وإنما يرون خلاف هذا عن معاوية وعطاء وطاوس ومجاهد 


.٠ ٤ سورة الماعون» الآية:‎ )١( 


سورة المزمل ۳ 


کذا قال ابن الجوزي وسل أي انقطع عما سواه إل تعالى «بتِيلا» مصدر من غير 
بابه وضع موضع تبتلاً لرعاية الفواصل والإشارة إلى أن التبتل في الخالب أمر كسبي يحتاج 
إلى تعمق واجتهاد فالتبتيل مقدم على التبتل ومن ثم قال الحسن في تفسيرها اجتهد» وقال 
ابن زيد التبتل رخص الدنيا وما فيها والتماس ما عند الله فكأنه قال: تبتل قلبك عما سوى 
ربك تبتيلاً فتبتل لله تغالى ولیس المراد بالتبتل ترك الملاقاة بالتاس أو التقصير فن أداء 
حقوق العباد أو قطع نحوذلك مما آمر الله به أن يوصل إذ لا رهبانية في الدين وإن لنفسك 
عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً ولضيفك عليك حقاً بل المراد به قطع العلاقة الحسية 
والعلمية عن القلب وهو معنى القلب» قالت الصوفية العلية الطريق الذي نحن بصدده 
قطعه خطوتان الخطوة الأولى الانقطاع عن الخلق والثانية الوصول إلى الحق وأحدهما 
ea‏ سبحانه كلا الخطوتين بالعطف بالواو الذي هي للجمع وقدم 
قوله : كر أَنْمّ ريك الذي هو عبارة عن الوصول إلى الحق على التبتل لأنه هو 
المقصود بالتبتل وإنما قلنا إنه عبارة عن الوصول لأن الذكر الذي لا يتطرق إليه الفتور ولا 
يستعقبه الذهول هو العلم الحضوري إذ لا يتصور ذلك في العلم الحصولي بداهة والعلم 
الحضوري عبارة عن حضور نفس المعلوم عند العالم وذلك يعبر بدوام الحضور والوصول 
والاتصال والاتحاد واالبقاء ونحو ذلك بألفاظ شتى وكانت الأوائل يعبرون عنها 
بالإخلاص قال ابن عباس وغيره في تفسير هذه الآية أخلص الله إخلاصاً وإنما قال: 
لوَذكرٍ ام ريك ولم يقل واذكر ربك لأن الملازم للتبتل الذي هو المعبر بالفناء وإنما هو 
علم الأسماء والصفات دون العلم المتعلق بالذات فإنه بعد وراء الوراءء ويحتمل أن يكون 
المراد بالذكر الذكر باللسان بموافقة القلب وبدوام الذكر الدوام العرفي بمعنى الإكثار بقدر 
الطاقة البشرية وذلك يفضي إلى التبتل ووسيلة إليه بشرط الاجتباء عن الله تعالى كما يكون 
للأنبياء والأفراد من الأولياء أو جذب من الشيخ وعلى هذا وجه التقديم على التبتل أظهر 
م طبعاًء واعلم أن على هذا التأويل في قوله تعالى : انکر َنم رَبك إشارة إلى تكرير 
الذات وفي قوله تعالى : رب أَلْشرِقٍ ّرب ل إِلَهَ إلا غل ا الجر إشارة إلى 
التصور إحاطته تعالى بالممكنات ذكر النفى والإثبات وكلا التكريرين أساسان بطريقة 
أرباب كمالات الولايات وعلى هذا التأويل يثبت المغايرة بين المعطوف عليه أعني قم 
الليل ورتل القرآن واذكر اسم ربك ویظهر أن کلا O‏ الصلاة وتلاوة القرآن 
وذكر اسم الذات والنفي والإثبات مدار لحصول مراتب القرب والدرجات غير أن الأولين 
لأهل الانتهاء والآخرين لأهل الابتداء وإنما قدم الأولين على الآخرين لأن المخاطب 
أولاً هو النبي ياء وهو أكمل أهل الانتهاء والله تعالى أعلم رب اشرق وألْقّرب) قرا نافع 
وابن كثير وأبو عمرو وحفص بالرفع على أنه خبر مبتدأً محذوف أي هو رب المشرق 


V4‏ 1 الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


والمغرب أو مبتدأً وخبره 5# إِلَهَ إلا هر4 وقرأً الباقون بالجر على البدل من ربك وقيل 
بإضمار حرف القسم وجوابه لا إله إلا هو اذه ذه وكي5 الفاء للسببية فإن كونه رباً لجميع 
المخلوقات وتوحده بالألوهية يقتضي أن يوكل إليه الأمور كلهاء وفي هذه الآية دفع توهم 
أن التبتل عن الخلق يوشك أن يخل في أموره المعايشة فإن الإنسان مدني الطبع لا يستغني 
بعضهم عن بعض فأبطل هذا الوهم بأنه تعالى رب المشرق والمغرب وما بينهما من العباد 
والبلاد وأفعالهم ومنافعهم والقلوب كلها بيده يصرفها كيف يشاء لا إله إلا هو لا يتصور 
النفع ولا الضرر من أحد إلا بإذنه وإرادته فاتخذه وكيلاً حسبك عن غيره ونعم الوكيل. 
عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله كار #: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تخدو خماصاً وتروح بطانا»' رواه الترمذي وابن ¿ ماجه» وقال: 
قال رسول الله ملا : «إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لم تمت حتى تستكمل رزقها 
ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» رواه البغوي في شرح السنة والبيهقي في الشعبء 
بي ذر عن عن النبي ية قال: «الزهادة في الدنيا ليس بتحريم الحلال وإضاعة المال ولكن 
الزهادة في الدنيا آن لا يكون بما في يديك أوثق ممافي يد الله وان تکون في ثواب 
المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك»” رواه الترمذي» قال الشيخ 
الأجل إمامنا وقبلتنا يعقوب الكرخي إن من أول السورة إلى هذه الآية إشارة إلى مقامات 
السلوك من الخلوة SS‏ 
أشار إل أغلى فقامات النلرك وهو ايمر عل تحفام :اعدا قال : 


ضير عل ما ولوك أي الكفار من الخرافات فإنهم كانوا يقولون كاهن شاعر 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد» باب: في التوكل على الله .)۲۳٤١(‏ وأخرجه ابن ماجه فى 
کتاب : الزهد» باب : التوكل واليقين (44). 


)۲( أخرجه الترمذي في كتاب : الزهد» پاب : ما جاء ة في الزهادة في الدنيا ( (TT‏ 


سورة المزمل ve‏ 


وی وک 


مجنون وأَهْجرهُم هَجرا جيياا بأن تجانبهم ولا تكافئهم وتكل أمرهم إلى الله هذه الآية 
نسختها آية القتال ورن أي دعني «المريَل» أي مع المكذبين فإن الواو بمعنى مع ولا 
يجوز أن يكون للعطف والمعنى كل أمرهم إلى فإن لي غنية عنك في مجازاتهم ولا 
يحزنك أقوالهم «أؤلي سَ4 أرباب النعمة يريد صناديد قريش مَل تيلا زماناً قليلاً 
أو إمهالاً قليلاً إلى أن يموتوا أو يأتي أمر الله بالقتال فيعذبهم بالله بأيديكم ويشف صدور 
قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم» قال مقاتل بن حبان: نزلت فمن هلکوا ببدر فلم يلبثوا 
إلا يسيراً حتى قتلوا ببدر لد € تعليل للأمر «أكا) النكل القيد الثقيل» أخرج 
البيهقي عن الحسن قال: الأنكال قيود من النار ويا وطعاما دا عْصّوٍ4 غير مبالغة تأخذ 
بالحلق لا تنزل ولا تخرج» أخرج ابن جرير وابن أبي الدنيا في صفة النار والحاكم 
والبيهقي عن ابن عباس في قوله تعالى: #وطعاما دا عْسّةٍ4 قال: شجرة الزقوم» وأخرج 
عبد الله بن أحمد عنه قال: قال رسول الله ية : «الضريع شيء يكون في النار شبه الشوك 
أمر من الصبر وأنتن من الجيفة وأشد حراً من النار إذا أطعم صاحبه لا يدخل البطن ولا 
يرفع إلى الفم فيبقى بين ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع» وعدا ألينًا) أخرج ابن أبي 
الدنيا عن حذيفة مرفوعاً «إنها لتسقط عليهم أي على أهل النار وحيات من النار وعقارب 
من نار ولو أن حية منها نفخت بالمشرق أحرق من في المغرب ولو أن عقرباً منها ضربت 
أهل الدنيا أحرقوا من آخرهم وإنها لتسقط عليهم فيكون بين لحومهم وجلودهم» وأخرج 
مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ية قال: «إن أهون أهل النار عذاباً أبو طالب 
هو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه»" وأخرج مسلم عن النعمان بن بشير: «إن أهون أهل 
النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كغلي المرجل ما يرى أن أحداً 
أشد منه عذاباً وإنه لأهونهم عذاباً» وأخرج الحاكم عن أبي هريرة نحوه يوم جف لر 
وبال ظرف لما في لدينا أنكالاً من معنى الفعل والظاهر أن رجفة الأرض والجبال 
كرف ف اة ار لى وات ار ا كل وال بعد ال وره الظرفية أن 
يوم القيامة زمان ممتد مما قبل النفخة الأولى أن يدخل أهل الجنة وأهل النار النار #اٍ 
قال الكلبي هو الرمل الذي إذا أخحذت منه شيئاً تبعك ما بعده إا رسلا إ4 يا أهل 
مكة #رسولا) في الكلام التفات فإن فيما سبق من الكلام كان الخطاب مع النبي بي وذكر 
الكفار في قوله: #وآصبر عل ما يوون 4 الخ إلى الغيبة وهذا خطاب مع الكفار وذكر 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: أهون أهل النار عذاباً .)١٠۲(‏ 


۷٦‏ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهري 


النبي ية على الغيبة وفي هذا الكلام تأكيد لما سبق قال الله تعالى : إا سلقى عك قو 
0 ا ارا فر ن ای وا 


شهدا مک4 بالإجابة أو الامتناع 3 بت4 صفة لمصدر محذوف أي إرسالاً 
كإرسالنا لإ ور رسولا) يعن موسى 4# نمی وغوت سر4 موسى #4 عدن 
ادا وڈ) شدیداً ثقیلاً بعد طعام وبیل آي ثقیل لا يستمریء ومنه الوابل المطر العظيم 
أغرقه الله تعالى في البحر ثم أدخله في النار فكذا يفعل بكم إن تعصوا رسولکم لیگ 
فون إن که ا لرا أي عذاب يوم حذف المضاف وأقيم 
المضاف N a‏ 
ويحتمل أن يكون مفعولاً لكفرتم أي كيف تنقون العذاب إن كفرتم يوماً أي بيوم مَل 
ون شيا من شدة هوله وطول زمانه فإنه هذا على الغرض أو التمثيل وأصله إن بالهموم 
يضعف القوي يسرع الشيب وشيباً جمع أشيب كما أن بيضاً جمع أبيض عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي ياء قال: «يقول الله تعالى يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في 
يديك قال: أخرج بعث النار قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعین › فعنده يشيب الصغير وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکاری وماهم 
بسکاری ولکن عذاب الله شديد قالوا: يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا فإن 
منکم رجلاً ومن يأجوج ومأجوج ألف» ثم قال: والذي نفسي بيده أرجو أن تکونوا ربع 
آهل الجنة فكبرنا فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا فقال: أرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة فكبرنا فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض 
أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود» متفق عليه» وهذه الجملة صفة ليوم والعائد ضمير 
الفاعل على المجاز كما في قولهم صام نهاره والعائد محذوف لقديره يوماً يجعل الله فيه 
الولدان شيباً ألسَمء4 عظمتها وإحكامها مقط منشق والتذكير على تأويل الشفق أو 
إضمار كلمة شي ءأي شيء منفطر بء أي بذلك اليوم أي بشدته فكيف غير السماء الجملة 
ا ا ا ا 
ضمير المفعول العائد لى اليوم أو العائد محذوف والمصدر مضاف إلى الفاعل أي كان 
وعد الله بالعذاب فيه مفعولاً أو رد الجملتين معطوفتين بغير العطف على طريقة : أل 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب : أحاديث الأنبياءء باب: قصة يأجوج ومأجوج .)۳۳٤۸(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب: الإيمان» باب: كون هذه الأة نصف أهل الجة (۲۲۱). 


سورة المزمل VV‏ 


© عَم القُرََادَ © على سى © عَلَمَه ابيا 2© إو هَذي4 الآيات نلقيه عليك 
و تذكر العباد المبدأً الغا وتوضيح السبيل الموصل إلى الله تعالى إلى جوده 
وإلى إنعامه ورضوانه والرشاد فمن سا التذكر وسلوك السبيل إلى ربه اد إل ربد 
سيلا الفاء للسببية أي ليس السبيل إلى الله تعالى إلا التذكرة فإنه سبحانه أقرب إلينا من 
آشا ون الججاب با الا لجاب الغفلة و جاب الخظة رالكرياء هت تعالى> وإلى 
A a AN a EO E aaa A‏ 
E‏ قال الله تعالى : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري»“ وحجب 
اة الاد عب فلات لو كف لا حرفت مبجات وجه ماه إل بضر ةن ا 
o‏ ال وو جت ا ی کا 
قال رسول الله ية «المرء ء مع من أحب» " فالمحبة يفضي المحب إلى المحبوب بحيث 
الأقنعة سرادقات العظمة والكبرياء وإحراق سبحات الوجه كناية عن الفناء والبقاء وإن كان 
ذلك في مرتبة العلم» قيل: الجملة مضمونها التحير وهو مجاز عن التهديد. 


3إ رك لر أن تمم دة أي أقرب #ين لي الّلٍ4 قرأ هشام بسكون اللام 
والباقون بضمها رَصََمٌ َم قرأ ابن كثير والكوفيون بنصبهما عطفاً على أدنى يعني تقوم 
أقرب من الثلثين وتقوم النصف وتقوم الثلث والباقون بجرهما يعني أقرب من النصف ومن 
الثلث وهذه القراءة تدل على القيام أقل من الثلث فوق الربع وإنما قلنا فوق الربع لما 


EE 


ذکرنا فیما قبل إن قوله تعالی: أو انش َه يا" يقتضي أن يكون القيام فوق الربع 


Hew‏ م اڭ ر 


#وطابفة ٌ4 عطف على فاعل تقوم يِن لبن BRN‏ 
(۱( أخرجه أبو داود في کتاب : اللباس› باب : ما جاء و فی الکبر ٠۰۸٥۵(‏ 4( 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب : ا ا ا (011۸). 


(۳) سورة المزمل» الآية: ۳. 


۷۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
المقدار اقتداء لسنتك كذا قال البيضاوي»› قال البغوي في تفسيره ه يعني المؤمنين كانوا 
يقومون معه وهذا التأويل بعيد جدا فإن الذين معه هم المؤمنون دون الكفار وكما في قوله 
تعالی: تند رول اہ ادن م4 وکل فكلمة من للتبعيض يدل على أن القائمين كانوا 
بعض الصحابة دون كلهم لوا َير الل اار4 عطف على أن ربك فيه وضع المظهر 
موضع المضمر تقديره وهو مقدر الليل والنهار أي يعلم مقاديرهما كما هي وأنتم لا 
تعلمون كما هي» قال البيضاوي تقديم اسم الله مبتدأً مبنياً عليه يقدر يشعر بالاختصاص 
وهي مذهب عبد القاهر والزمخشري دون السكاكي عر أن مخففة واسمها ضمير الشأن 
محذوف ل شس4 أي تقدير الأوقات ولن تستطيعوا ضبط الساعات ومن ثم ربط 
وجوب الصلاة الخمس بأمور ظاهرة كطلوع الصبح والشمس وزوالها وغروبها وقدر الظل 
وغروب افق لقاب عد آي رج عليكم من الدرد إل التحفيث فاط عنك ذلك 
القدر كيلا يشق على أمتك التأسي به #فافوأ ما يسر مِنّ لمان الفاء للسببية ومعناه صلوا 
ما تيسر من الصلاة بالليل عبر الصلاة بالقرآن ها هنا كما عبر بالقيام فيما سبق تسمية الكل 
باسم الجزء» فهذه الآية يقتضي كون القراءة ركنا للصلاة ة كما يقتضي تلك الاية بركنية 
القيام وعلى هذا العقد الإجماع أيضاً فهذه الآية نسخ قيام اليل ذلك المقدار وبقي مطلق 
القيام بالليل واجباً ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس فصار تطوعاً بعد فريضة يدل على 
ذلك ما ذكر من قول عائشة وابن عباس ومقاتل وابن كيسان قلت: على تقدير كون القيام 
بالليل واجباً في الابتداء على النبي بل وعلى أمته فكون ذلك منسوخاً في حق أمته آمر 
وأما كونه منسوخاً في حق النبي بيه سواء كان في الابتداء واجباً عليه خاصة 

عليه وعلى أمته عامة فقد اختلف فيه فقيل لم ينسخ في حق النبي بلا بل كان قيام اليل 
TTS‏ بل نسخ عنه بلا أيضاً وكان عليه الصلاة نافلة 
وهو الصحيح المختار عندي ویدل عليه قوله تعالی: وس آَل فتھجّد بے فة ا ی 
فإنه صريح في كونه نافلة. فإن قيل: معنى النافلة الزائدة يعني زائدة في الوجوب عليك لا 
على أمتك؟ قلت: : لو كان كذلك يقال عليك فإن صلة الوجوب تكون على دون اللام. 
فإن قيل : : في وجه تخصيصه به عليه الصلاة والسلام فإنها نافلة لجميع الناس غير ممنوعة 
عن أحد؟ قلنا: : وجه التخصيص على ما روي عن مجاهد والحسن وأبي أمامة أن تسميتها 
نافلة في حقه ية خاصة باعتبار كونها عامة في رفع الدرجات بخلاف غيره فإنها في حق 


.۷۹ سورة الفتح» الآية: ۲۹. (۲) سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


سورة المزمل ۷۹ 


غيره نافلة في تكفير السيئات غالباً ويدل أيضاً على كون قيام الليل تطوعاً في حق النبي بلا 
حديث المغيرة قال قام النبي يي حتى تورمت قدماه فقيل له لم تصنع هذا وقد غفر الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكورا»“ ولم يقل إنها فريضة علي 
خاصة وحديث ابن عمر قال: كان رسول الله بيه يصلي في السفر على راحلته حيث 
توجهت به يومىء إيماءَ صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته متفق عليه . 


3 


مسالة : 


اختلفوا في أن صلاة الليل في حق الأمة من سنن الهدى المؤكدات أو من 
المستحبات؟ فقيل: هي مندوب في حقنا وهذا قول من قال هي كانت فريضة على 
النبي بيا حتى مات قالوا: الأدلة القولية تفيد الندب والمواظبة اا کن عا 
التطوع والسنة ما واظب عليه النبي ييه من التطوع والمختار عندي أنها من سنن الهدى 
كما ذكرنا أن مواظبته ية كان على وجه التطوع وعلى تقدير تسليم كون المواظبة على 
سبيل الوجوب فمواظبته بي أي وجه كان يقتضي كون الفعل مسنوناً ما لم يكن ممنوعاً في 
حق غيره كصوم الوصال مثلا» ومما دل على كونه سنة مؤكدة حديث ابن مسعود قال: 
ذكر عند النبي بيه رجل فقيل له ما زال نائماً حتى أصبح ما قام إلى الصلاة قال: «ذلك 
رجل بال الشيطان في أذنه أو قال: في أذنيه»" متفق عليه» فإن ترك المندوب لا يستحق 
عليه اللوم والعتاب والله تعالى أعلم. وقيل: المراد بقوله تعالى : فاقوأ ما يسر مِنَ 
ألْفَرَاٍ) القرآن في الصلوات الخمس» وقال الحسن يعني في صلاة المغرب والعشاءء قال 
البغوي قال قيس بن حازم صليت خلف ابن عباس بالبصرة فقرأ في أول ركعة بالحمد 
وأول آية من البقرة ثم قام في الثانية فقرأً بالحمد والآية الثانية من البقرة ثم ركع فلما 
انصرف أقبل علينا بوجهه فقال: «إن الله عز وجل يقول فاقرؤوا ما تيسر منه» ويحتمل أن 
یکون المراد منه فاقرؤوا القرآن بعینه کیف ما تیسر لکم . 


.)٤۸۳١( أخرجه البخاري فى كتاب : التفسیر» باب : يعفر ك لله ما تمذم من ديك ونا تار‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: التهجد» باب: إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه »)١۱١١٤(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى 
أصبح .)۷۷٤(‏ 


۸۰ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهرى 
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% 


مسالة : 
اختلفوا في مقدار القراءة التي لا يجوز الصلاة إلا بها ومقدار الواجب منها فى 

القبلاة؟ ال بر حتفة في إحى الروايات عه إن ما اجو ركن للع ز9 بصع الا 
إلا به هو أدنى ما يطلق عليه اسم القرآن ولم يشبه قصد الخطاب واحداً ونحوه وتقتضي 
هذه الروايات الجواز بدون الآية وبه جزم القدوري وفي رواية عنه وعن أحمد هو آية تامة 
لا يجوز الصلاة بما دون ذلك واختاره صاحب الهداية وفي رواية عنه وبه قال أبو یوسف 
ومحمد أنه ثلاث آیات قصار مثل سورة الكوثر أوية طويلة تساوي الثلاث لكن يجب عند 
أبي حنيفة وصاحبيه قراءة الفاتحة وقدر سورة معه فإن ترك شيئاً منها يجب سجدة السهو 
إن كان ترك سهواً فإن لم يسجد وترك عمداً يأثم ويجب عليه الإعادة من غير افتراض› 
وقال مالك والشافعي وأحمد لا تصح الصلاة إلا باتحة الكتاب وسن عندهم ضم السورة 
ولا يجب احتجوا بقوله 4: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه من 
حديث عبادة بن الصامت ورواه الدارقطني بلفظ لا تجوز صلاة من لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» وقال: : إسناده صحيح رواه ابن خزيمة وابن ن حبان بهذه اللفظ من حديث أبي 
هريرة وفيه قال الراوي قلت : : إن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي وقال : اقرا بھا فی 
نفسك» وروى مسلم وأحمد عن أبي هريرة بلفظ NS‏ يقرأ فيها بأم ر 
فهي خداج هي خداج غير تمام» فقلت : يا أبا هريرة أحيانا أكون وراء الإمام؟ فقال: | 

بها في نفسك يا فارسي» e‏ 
محمد بن الربيع عن عبادة مرفوعاً «أم القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها عوضاً عنها» 
وبما ذكرنا من اختلاف ألفاظ الحديث ظهر لك اندفاع ما قيل إن معنى قوله: «لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب» صلاة كاملة كما في قوله ##: «(لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد"" لأن هذا التأويل لا يجري في أكثر ما ذكرنا من الألفاظ على أن متعلق الجار 
والمجرور الواقع خبراً لا يقدر إلا عاماً أي لا صلاة كائنة وعدم الوجود شرعاً هو عدم 


)۱( اخرجه البخاري في كعاب ؛ صفة الصلاةء باب : : وجوب القراءة لاإمام والمأموم في الصلوات كلها 
في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت »)۷١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .)۳۹٤(‏ 
(۲) رواه الدارقطني والحاكم والطبراني بأسانيد ضعيفة. وقال الصنعاني: موضوع» ورواه الشافعي وابن 
أبي شيبة موقوفاً . 
انظر : كشف الخفاء )۳٠۷۳(‏ . 


سورة المزمل ۸١‏ 
الصحة غير أن فى حديث لا صلاة إلا في المسجد لما قام الدليل عليه وهو الإجماع» 
قلنا : المراد هناك كون خاص أي كاملة فهو من باب حذف الخبر لا من باب وقوع الجار 
والمجرور خبراً وما مرفي تفسير سورة الفاتحة حديث «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين»“ الحديث يدل على أن الصلاة لا يكون إلا بفاتحة الكتاب وأبو حنيفة أخذ بهذا 


الحديث قال : بوجوب الفاتحة في الصلاة ووجوب ضم السورة أيضاً لما روي في بعض 
الروايات «لا صلاة لمن لم يقرأً بفاتحة الكتاب فصاعد“ رواه مسلم وأبو داود وابن 
حبان وروى ابن ماجة عن أبي سعيد بلفظ «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد 
وسورة في فريضة أو غيرها» وإسناده ضعيف ولأبي داود من طريق همام عن قتادة عن أبي 
بصر عن أبي سعيد قال: أمرنا دل ا ن ا ا الا ت وما شه واماد 
صحيح ولم يقل أبو حنيفة بكون الفاتحة ركنا للصلاة بحيث لا يجوز الصلاة إلا بها عملاً 
بهذه الآية : فاشو ما َر من ٍَ4 قال صاحب الهداية الزيادة على الكتاب القطعي 
غير الواحد لا يجوز لكنه يوجب العمل فقلنا بوجوبها والصحيح عندي أن الفاتحة وكذا 
ضم السورة ركن للصلاة لا يجوز الصلاة إلا بهما الاستدلال بهذه الآية على نفي الركنية 
لا يصح لأن الظاهر في تأويل الآية كما ذكرنا أن المراد بالقراءة نفس الصلاة بالليل 
ومعنی قوله تعالی : ناب عد فا ما تَر 4 أنه خحفف عنكم في قيام الليل فصلوا ما 
تيسر لكم الصلاة فلا دلالة بهذه الآية على قدر القراءة وما لا بد منه» وما قيل في تأويله 
أنه ما تيسر من القرآن في الصلوات الخمس فتأويل بعيد واحتمال ضعيف والاحتمال لا 
يتصور كونه حجة للوجوب فكيف يحكم عليه بكونه قطعياً لا يجوز الزيادة عليه بخبر 
الواحد كيف والحديث تلقته الأمة بالقبول وانعقد الإجماع على العمل به وتوارث النقل 
وتواتر المعنى أن النبي يي واحد من السلف والخلف لم يصل بغير الفاتحة وبمثل هذا 
الخبر والنقل المتوارث يزاد على الكتاب إجماعاً على أن الصلاة مجمل وأحاديث الا حاد 
يحتمل أن يكون بياناً للمجمل ويبين أركاناً لها ولقد قالت الحنفية القعدة الآخرة واستدلوا 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
(۹). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
(). 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها .)۲۳١(‏ 
أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب .)۸٠١(‏ 
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عليه بحديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد «إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت 
صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد" قالوا: علق التمام بأحد 
الأمرين فهو فرض مع أن الحديث من الآحاد أيضاً والله تعالى أعلم. وفك ندل الة 
على عدم ركنية الفاتحة بحديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أنه قال: قال 
رسول الله 4: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرا ما تيسر من القرآن»"" الحديث متفق 
عليه» والجواب أن هذا الحديث وجوب القراءة مطلقاً وما مر من قوله لل : «إلا بفاتحة 
الكتاب» يدل التعيين فالعمل بالحديثين بحمل المطلق على المقيد قلنا بركنية الفاتحة وقد 
ورد في بعض طرق حديث المسيء صلاته بلفظ «فكبر ثم اقرا بأم القرآن ثم اقرا بما شئت 
به الحديث رواه أحمد من حديث رفاعة بن رافع ورواه الدارقطني من حديثه بلفظ «ثم 
يكبر الله ويثني عليه ثم يقرأ بأم القرآن وما أذن له فيه وما تيسر» الحديث. 
مسألة : 

هل يجب القراءة على المقتدي أم لا؟ فقال الشافعي يجب عليه قراءة الفاتحة 
كالإمام والمنفرد قال كذا روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس ومعاذ وقال أبو حنيفة 
ومالك وأحمد لا يجب» ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة يكره مطلقاً وقال مالك وأحمد يكره 
في الجهرية فقط وقال أحمد يستحب في السرية وكذا في الجهرية عند سكتات الإمام إن 
سكت لا مع قراءته وبه قال الزهري ومالك وابن المبارك ويروى ذلك عن ابن عمر 
وعروة بن الزبير وأبو القاسم بن محمد وجه القول بسقوط القراءة عن المقتدي حديث 
جابر عن النبي يا قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له» رواه أحمد والدارقطني 
من طريق جابر الجعفي وضعفه الدارقطني وقال ابن الجوزي وثقه الثوري وشعبة ورواه 
الدارقطني من طريق آخر وفيه ليث وقال: ضعفه ابن علية وقال أحمد حدث عن الناس 
ومن طريق خر يحيى بن سلام بلفظة «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن 
یکون وراء الإمام» قال الدارقطني يحيى بن سلام ضعيف وقال ابن الجوزي لم تر أحداً 
ضعفه قال الدارقطني والبيهقي وابن عدي الصحيح أنه مرسل فإن الحفاظ كسفيانين وأبي 
الأحوص وشعبة وإسراتيل وشريك وابن خلد الدالاني وجرير وعبد الحميد وزائدة وزهير 


(۱( أخرجه أبو داود في کتاب : الصلاة ہاب : صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود .(A9€)‏ 

»)۷٦٠( البخاري في كتاب: صفة الصلاةء باب: حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأئينة‎ E) 
وأخرجه مسلم في كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ 
.(۳۷( 


سورة اکمزمل A‏ 


رووه عن موسى عن عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي يلل مرسلاًء قلنا: المرسل 
عندنا حجة وما ذكر في الطرق المتصلة قد سمعت أن ابن الجوزي نكر تضعيفه على أنه 
قد رواه أبو حنيفة بسند صحيح على شرط الشيخين روى محمد في موطأه آنا أبو حنيفة ثنا 
أبو الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر عن النبي بيه وروى 
أحمد بن منيع في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم قال: آنا إسحاق الأرزق ثنا سفيان 
وشريك عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر وفي الباب أحاديث أخر 
ضعيفة لم نذكرها كراهة الإطناب. فإن قيل : قوله تعالى : فاقوأ ما سر مِنّ ألفرانٍ» عام 
في المصلين فلا يجوز تخصيصه بخبر الآحاد على أصل أبي حنيفة؟ قلنا : هي عام خص 
منه البعض وهو المدرك في الركوع إجماعا فجاز تخصيصها بعده في المقتدي وو جه القول 
بالاستحباب فى السرية حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يية؛ «لا يقرأن أحد 
منكم شيئاً من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا أم القرآن» رواه الدارقطني وقال: رجاله كلهم 
ثقات فتخصيص المنع بالجهرية يقتضي الاستحباب في السرية واستئناء أم القرآن يقتضي 
قراءتها عند السكتات جمعاً بين الأحاديث وعملاً بقوله تعالى: ولا رى“ الشزمان 
يعوا لم وأنصثوأ4“ والثه تعالى أعلم. وروي عن جماعة من الصحابة ترك القرآن 
خلف الإمام رواه مالك في الموطأً عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقرأ خلف الإمام 
وروى الطحاوي عن زيد بن ثابت وجابر قالوا: لا تقرأً خلف الإمام في شيء من الصلاةء 
وروى محمد في الموطأً أنه سئل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام قال أنصت فإن في 
الصلاة شغلا ويكفيك الإمام» وروی محمد بن سعد قال : وددت الذي يقرا خلف الإمام 
في فيه جمرة وروی نحو عبد الرزاق إلا أنه قال : في فيه حجر› وروی محمد عن داود بن 
قيس عن عجلان أن عمر بن الخطاب قال: ليت في فم الذي يقرا خلف الإمام حجراً 


وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر قال: لا يقرأ خلف الإمام إن جهر ولا إن خفت 
وهذه الأقوال وجه الكراهة في الجهرية بل في السرية أيضا بإطلاقها وأيضا ترك القراءة في 
الجهرية مقتضى في قوله تعالی: ولوا فُرى“ الان فاسكيعوا لم وأنيتوا 4 وقوله کا : 
«إذا قرأ فانصتوا»"' رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث أبى هريرة وسنذكر 
تفسير تلك الآية إن شاء الله تعالى . 


.٠٠٤ سورة الأعراف الآية:‎ )۲( .٠٠٤ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء باب: التشهد (4۷۲)» وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح › 
باب: تأويل قوله عز وجل: ودا فَرى مُا »)4٠١(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب : إذا قرا الإمام فأنصتوا .)۸٤١(‏ 


A4‏ الجحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهري 


هل يجب القراءة في كل ركعة من فرض ونفل؟ فقال الشافعي وأحمد ومالك يجب 
في كل ركعة مطلقاً لأن الأمر بالقراءة كالأمر بالركوع والسجود د وغير أنه في رواية عن 
مالك إن ترك القراءة في ركعة واحدة من الفرض الثلاثي والرباعي ينجبر بسجود السهوء 
وقال أبو حنيفة في الوتر والنقل يجب في كل ركعة ولا يجبر بالسجود فإن كل شفعة من 
صلاة وأما في الفرض فلا يجب إلا في الركعتين وكان القياس وجوبها في ركعة واحدة 
لأن الأمر لا يقتضي التكرار ولكن قلنا القراءة وقدرها فلا يلتحقان بهما وهذا الكلام 
يتوقف على کون المراد بقوله تعالى : فاقوا ما سر من الان ذ في القراءة في الصلاة 
وذلك ممنوع . وللجمهور حديث أبي هريرة قال: : دخل رجل المسجد فصلى والنبي إلا 
في المسجد ثم جاء إلى النبي بي فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: : «ارجع فصل فإنك لم 
تصل» ففعل ذلك ثلاث مرات فقال : : والذي بعثك بالحق نبياً ما أحسن غير هذا فعلمني» 
فقال : «إذا قمت إلى الصلاة ة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن حتى قطمثن راكعاً ثم 
ارح حتی تعتدل قائماً ثم اسجد حتی تطمئن ساجداً ثم ارفع حتی تطمئن جالساً» وفي 
رواية «(ڈ ثم ارفع حتی تستوي قائماً ڈ ثم افعل ذلك في صلاتك کلها»“ متف عليه» حدیث 
رفاعة نحوه رواه أحمد وآبو داود والترمذي والسائيء وحدیث أبی قتادة أن النبي ية كان 
يصلي فيقراً في الظهر والعصر ذ اھ رین اک ف ر ق 
لحرن بام القراة وكا بطل ارا رك من ن الجر زار ر ك مم م ا 
متفق عليه» وهذا الحديث مع قوله 4ي : «صلوا كما رأيتموني أصلي» التحق بيانا 
بمجمل الكتاب وحديث أبي الدرداء أن رجلاً قال: يا رسول الله أفي كل صلاة قرآن؟ 
قال: نعم» فقال رجل من الأنصار وجبت هذه" فإن قيل: هذه الأحاديث من الآحاد ولا 
يجوز به الزيادة على الكتاب؟ اجيب : ارغان تقدير تسل هك المسالة الأصركة رل 
بأن هذا الحكم إنما هو إذا كان الكتاب قطعي الدلالة وقوله تعالى فاقرؤوا ليس بل يحتمل 


(0) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: أمر النبي بيه الذي لا يتم ركوعه بالإعادة (۷۹۳)ء باب: 
حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة »)۷٦٠(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (۳۹۷). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الأذان» باب : الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة .)٠٠٠(‏ 

(۳) أخرجه النسائي في كتاب : الافتتاح» باب : اكتفاء المأموم بقراءة الإمام .)4١۷(‏ 


سورة المزمل 39 


وجوه التأويل وإن القراءة المأمور بها في الصلاة مجمل يجوز أن يلتحق أحاديث الآحاد 
بها بياناً والله تعالى أعلم «عَلرً4 الله «آن4 مخففة من المثقلة وضمير الشأن محذوف 
لسیکون منک ی بدل اشتمال من قوله تعالی: علِرّ أن لن صو وتكرار فاقرؤوا 
للتأكيد وقيل : استئناف لبيان حكمة أخرى مقتضية للتخفيف ولذلك كرر الحكم مرتباً عليه 
حرو عطف على اسم يكون بضر أي يسافرون لف أَلأرّض) للتجارة أو لتحصيل 
العلم والحج يبون حال من ضمير يضربون ين َل أله الربح في التجارة أو العلم 
والثواب #وءاحرون َيون في سيل اّ4 فلا يطيقون هؤلاء الأصناف سنة قيام الليل» ذكر 
البغوي عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن 
المسلمين صابراً محتسباً فباعه بسعر يومه كان عند الله بمنزلة الشهداء ثم قرأ عبد الله 
ررد شر فی لاض ببتغوة ین شل اد ڪرو بقیاوة ف سیل افوا ما ر نه 
أي من القرآن. فإن قيل : كلمة ما عام شامل يشتمل جميع ما تيسر فيلزم أن يكون المأمور 
به ذلك؟ قلنا : سوق الكلام يقتضي تخير المكلفين في جميع أفراد ما تيسر فأي فرد منها 
اتی به فقد أت بالمأمور به. 


مسألة : 

ويستحب القصد فى العمل والتوسط دون الإفراط والتفريط ويستحب المواظبة على 
ال درا اف ار قاری واد المتوسط يقرأ خمسين آية ومائة وأكثره ألف 
آية حتى يكون الختم في الأسبوع أخرج الطبراني عن ابن عباس عن النبي بُ فاقرؤوا ما 
تيسر منه قال: مائة آية قال ابن كثير غريب جداًء وروى البغوي بسنده عن أنس أنه سمع 
رسول الله ية يقول: «من قرا خمسين آية في يوم وليلة لم يكتب من الغافلين ومن قرأ مائة 
آية كتب من القانتين ومن قرأ مائتي آية لم بحاجه القرآن يوم القيامة ومن قرأ خمسمائة آية 
كتب له قنطار من الأجر» وروى الدارمى عن الحسن مرسلاً أن النبى به قال: «من قرأ 
في ليلة مائة آية لم يحاجه القرآن تلك الليلة ومن قرأ في ليلة ماثتي آية كتب له قنوت ليلة 
من قرأ حمسمائة آية إلى ألف له صحيح فله قنطار من الأجرء قالوا: وما القنطار؟ قال: 
اثني عشر ألف درجة» وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ي : «اقراً 
القرآن في كل شهر قال: قلت إني أجد قوة قال فاقرأه في عشرين ليلة قال: قلت: إني 


(۱) رواه محمد بن نصر وابن السني في عمل اليوم والليلة . انظر كنر العمال .)۲٠٤٠١٠١(‏ 


Î‏ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهري 


أجد قوة قال: فاقرأ في سبع ولا تزد على ذلك“ وفي الصحيحن عن عائشة قالت: : قال 
رسول الله ا : «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل“ وفيهما عنها قالت: قال 
رسول الله ل : : «خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا» وفيهما عن 
نس قال رسول الله ل : : «ليصل أحدكم نشاطه وإذا فتر فليقعد» وفيهما عن عائشة قالت: 
قال رسول الله لار : : إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم 
إذا صلی وهو ناعس لا يدري لعله یستغفر فيسب نفسه» اراد قيمواً الضا4 المكتوبة 
الجملة مع ما عطف عليه معطوفة على فاقرؤوا وكلمة الواو للجمعية فهذا العطف يقتضى 
أن قيام الليل بما تيسر من القرآن لم ينسخ بالصلوات الخمس كما قيل فثبت أن الأمر كان 
للندب دون الوجوب والله تعالى أعلم #واا ألركرة) المفروضة 3# واقرشوا لقال ابن 
عباس المراد به الإنفاق سوى الزكاة من صلة الرحم وقرى الضيف»› قلت: ويحتمل أن 
يكون المراد به مطلق الطاعات لله تعالى وأن يكون المراد به الزكاة على أحسن الوجه يدل 
عليه قوله تعالى : «فَسًا)» مفعول مطلق من قبيل أنبته الله نباتاً #حأ4 صفة للصمدر وفيه 
ترغيب لوعد العوض وما يما لاي ِن ٍَ4 عبادة بدنية أو ما فيه شرط جزاءه يدو 
مد لل ر ا اعم نأ من الذي تؤخرونه إلى الوصية عند الموت ومن متاع الدني 
وخيرا ثاني مفعولي تجدوه وهو الضمير الفصل لا محل له من الإعراب لأن أفعل من 
حكمه حكم المعرفة فلذلك يمتنع من حرف التعريف» عن عبد الله قال: : قال رسول الله لار 
أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: : ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه 
قال : e‏ ا E ES‏ 


وارثه ما ا © TT yT‏ | الصلاة 


(۱( أخرجه مسلم في كتاب : الصيام» باب : : النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً 
(۱۱۹)» وأخرجه أبو داود في کتاب : الصلاة» باب : : في کم يقرأ القرآن (۱۳۸۷). 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب: : القصد والمداومة على العمل 110(« وأخرجه مسلم 
في کتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : : فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره (۷۸۳). 

() أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: الوضوء من النوم ومن لم ير من التعسة والنعستين أو 
اللخفقة وضوءاً »)۲٠۹(‏ وأخرجه مسلم في کتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: أمر من نعس 
في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك .)۷۸١(‏ 


(6) أخرجه النسائي في كتاب : الوصاياء باب: الكراهة فى تأخير الوصية .)٠٠٠٠(‏ 


رة لرل AV‏ 


الخ وفيه إشارة إلى أن الإنسان لا يعتبر بأعمال البر ولا يتكل عليه بل لا بد مع ذلك من 
الاستغفار فإن ما صدر منه من الطاعات قلما يخلو من التقصيرات» ثم كلها صدر من 
العبد وإن جل فهو بالنسبة إلى جناب قدسه وجلالته وعظمته لا يليق به تعالى ما لم ينضم 
معه الاعتراف بالعجز والقصور والذل إن أله عَررّ4 عن تقصيراتكم رَحم# بكم يعطي 
الثواب الجزيل على العمل القليل . 


AA‏ الحزء العاشر من کتاب تفسير المظهرى 


روى الشيخان في الصحيحين عن يحيى بن كثير قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحم 
عن أول ما نزل من القرآن قال : يا لسر €6 قلت يقولون: اا باس ك4 قال أبو 
سلمة سألت جابراً عن ذلك وقلت: : له مثل الذي قلت لي» فقال لي: لا أحدثك إلا ما 
O E‏ 
يميني فلم أر شيئاً ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاً ونظرت عن خلف فلم أر شيثاً فرفعت 
yS‏ ی فنولت: 
مام ت @ ف یز @ رک کگذ © لد کد © ر نغ ©4 وذلك قبل 
أن تفرض الصلاة . قلت قلت والمرقوع من الخديثا لايل غلل نزول هته الررة قر 
اقرا والصحيح أن نزول اقرأً قبل ذلك كما سنذكر في شأن نزوله في تلك السورة إن شاء 
الله تعالى» ويدل على هذا ما رواه الشيخان عن جابر أيضاً أنه سمع رسول الله ية يحدث 
عن فترة الوحي نبينا آنا أمشي سمعت صوتاً من السماء ء فرفعت بصري فإذا الملك الذي 
SS‏ 
فجثت أهلي فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى : یا لسر 9 ف ر © ربک 
گی @ یاک تدر @ انر افج 9 ثم حمي الوحي وتتابع. فإن هذه الرواية 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : التفسير› باب : : تفسير سورة المدثر )44۲۲( وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمان» باب : : بدء الوحي إلى رسول الله ار )٠١١(‏ . 


سورة المدثر ۸۹ 


صريحة في أن نزول سورة المدثر بعد فترة الوحي وكان رؤية الملك بحراء قبل ذلك› 
وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماً فلما 
أكلوا قالوا: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم ساحر وقال بعضهم ليس بساحر 
وقال بعضهم كاهن وقال بعضهم ليس بكاهن وقال بضهم شاعر وقال بعضهم ليس بشاعر 
وقال بعضهم سحر يوثر فبلغ ذلك النبي بيه فحزن ورفع رأسه وتدثر فأنزل الله تعالى : 
ل @4 إلى قرله: ارز اتيز @4 ياي ال 9© 4 من مضجعك أو 
قم قيام عزم وجد َير حذف المفعول ليدل على التعميم يعني أنذر الناس أجمعين 
بعذاب العالمين لمن أشرك به ورك تك (©©)) الفاء فيه وفيما بعده لإفادة معنى الشرط 
تقديره أما ربك فكبر يعني مهما يمكن من شيء وكنت على أي حال فكبر ربك قلت : 
ویحتمل أن یکون تقدیره وكبر ربك فکبره والغرض بالتکرار استمرار نفسه عليه ومعنی کبر 
عظمه عن الحديث وعن سمات النقص والزوال وعن التشريك في وجوب الوجود 
والالرعة وارك في الاه الت ي ن الات في شس ن ادات 
والصفات والأفعال اڪ بأوصاف الکمال ما لا یتصف به غیره و یجب على 
الإنسان وأهم من جميع الواجبات ولا يختص العفو والسقوط ويحكم به العقل قبل النقل 
لکن العقل غير كاف في درکه كما ينبغي . 
مسألة : 


احتج الفقهاء لهذه الآية على فرضية التكبير لتحريمة الصلاة لكن قال أبو حنيفة 
ومحمد إنها تنعقد بكل لفظ يوجب التعظيم نحو الله أجل واله أعظم ولا إله إلا الله 
والرحمن أكبر وغير ذلك لا بلفظة الله أكبر وحدها لأن المأمور به التكبير وهو التعظيم» 
وقال أبو يوسف إن كان يحسن أن يقول الله أكبر فلا يجزئه إلا ذاك أو الله الأكبر أو الله 
الكبير لأن الألف واللام أبلغ في الثناء وأفعل وفعيل في أوصافه سواء» وقال الشافعي لا 
يجوز إلا الله أكبر والله الأكبر وقال مالك وأحمد لا يجوز إلا الله أكبر فقط» والصحيح أن 
هذه الآية ليست في تكبير التحريم كما في الصحيحين أن أول القرآن نزولا وذلك قبل أن 
تفرض الصلاة والقول بأن التكبير لم يجب خارج الصلاة وأصل الأمر للوجوب بالثابت 
بهذه الآية وجوبها في الصلاة ممنوع بل التحقيق أن التبكير هو التوحيد أول ما يجب على 
الإنسان ولا يحتمل السقوط والتحقيق في باب التحريمة أن الصلاة مجمل الحق بها فعل 
النبي ية بيانا وقد تواتر صيغة الله أكبر للتحريم ولم ينقل عنه بي ولا عن أحد من 
الصحابة شروع الصلاة بغير ذلك ولو كان الشروع بغير ذلك جائزاً لفعل ذلك للجواز فظهر 


۹۰ الجحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


أنه بعينه هو الفريضة لا غير وقد ورد في بعض طرق حديث رفاعة عن النبي يا قال : لا 
يقبل الله صلاة أمرىء حتى يسبغ الوضوء ثم يستقبل ويقول OLE‏ 
قال فتادة ومجاهد نفسك فطهرها من الذنب كنى عن النفس بالثوب وهو قول إبراهيم 
والضحاك والشعبي والزهري وقال عكرمة سأل عن ابن عباس عن قوله: رياب فهر 
4 قال : لا تلبسها على معصية وعلى عذرة ثم قال: سمعت قول غيلان بن سلمة 
الثقفي وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لست ولا من عذرة أتقنع وكذا قال أبي بن كعب» 
وروي عن الضحاك معناه عملك فأصلح» وقال السدي يقال للرجل إذا كان صالحاً إنه 
طاهر الثياب وإذا كان فاجراً إنه لخبيث الثياب» وقال سعيد بن جبير وقلبك وبيتك فطهرء› 
وقال الحسن وخلقك فحسن› وقال ابن سيرين وابن زيد أمر بتطهير الثياب من النجاسات 
التي لا يجوز الصلاة معها وذلك أن المشركين لا يتطهرون ثيابهم» وقال طاووس وثيابك 
فقصر لأن تقصير الثوب طهارة لهاء قلت: والظاهر عندي أنه أمر بتطير الثياب فالواجب 
بالمنطوق وعبارة النص إنما هو تطهير الثوب وبدلالة النص يجب تطهير البدن بالطريق 
الأولى فإن الله سبحانه القدوس المطهر الطاهر لما لم يرض بنجاسة الثوب فكيف يرضى 
بنجاسة البدن وهو فوق ذلك وأقرب منه وبنجاسة النفس أو القلب فإنه أقرب من البدن إن 
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . 


مسسألة : 

احتج الفقهاء بهذه الآية لاشتراط طهارة الثوب والمكان والبدن عن النجاسة 
الحقيقية للصلاة والصحيح عندي أنه لا دلالة على اشتراطها للصلاة بل على وجوب 
الطهارة الثلاث في جميع الأحوال لكن انعقد الإجماع على اشتراطها للصلاةء والسند 
للوٍجماع أنه ثبت بحكم التنزيل الطهارة من الأحداث فيجب الطهارة عن الأخباث بالطريق 
الأولى قال الله تعالى في آية الوضوء لما بريد ةلجمل يڪم ين حر لکن برد 
ریطھرگم 4 رقال الله تعالی: ھر بق ی لتكو دارم بر4 وا 
تعالى أعلم» عن ابن عباس قال: مر النبي يي بقبرين فقال: «إنما يعذبان وما يعذبان في 
كبيرة أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وفي رواية لمسلم «لا يستنزه من البول وأما 


N Nw O) 
.٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 


سورة المدثر ۹۱ 


الآخر فكان يمشي بالنميمة»“ الحديث متفق عليه لر هجر ل6 قرأ أبو جعفر 
وحفص عن عاصم ويعقوب الرجز بضم الراء والباقون بكسرها وهما لغتان ومعناهما 
واحد» قال مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد وأبو سلمة المراد بالرجز الأوثان 
قال فاهجرها ولا تقربها» وروي عن ابن عباس أن معناه اترك إلاثم» وقال أبو العالية 
والربيع الرجز بضم الراء الصنم وبالكسر النجاسة والمعصية» وقال الضحاك يعني الشرك› 
وقال الكلبي يعني العذاب يعني اهجر ما يوجب العذاب من العقائد والأعمال ولا تشن 
َسَتَكرٌُ )€ أي لا تعط مالك لتعطي أكثر منه هذا قول أكثر المفسرين قال قتادة لا تعط 
شيئاً طمعاً لمجازاة الدنيا بل لوجه الله خالصاً وجملة تستكثر حال من فاعل لا تمنن قيل 
هذا نهي تنزيهي» وقال الضحاك ومجاهد كان هذا الحكم في حق النبي بي عليه خاصة 
قال الضحاك بهما ربوان حلال وحرام أما الحلال فالهدايا أما الحرام فالربا» وقال 
الحسن معناة لا تمن على اله بعملك فتستكترينى مستكثرا ملك وقال لا تستکنرون 
عملك في عينك فإنه فيما أنعم الله عليك قليل»› وروی خصيف عن مجاهد ولا تضعف أن 
تستكثر من الخير عن قولهم جهل منين أي ضعيف» وقال ابن زيد معناه لا تمنن بالنبوة 
فلي الناس فاخ عليها عوضاً وأجرا من الدتبااوقيل: معتاه لا تمن على الفقير إذا 
أعطيته مستكثراً إعطائك رَبك ضير €6 تقديره وأما لربك فاصبر على طاعاته وأوامره 
ونواهيه والمصائب لأجل ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته والتقدير واصبر لربك فاصبر 
كرر للتأكيد أو لتنوع أنواع الصبرء وقال مجاهد فاصبر إليه على ما أوذيت» وقال ابن زيد 
معناه حملت أمراً عظيماً محاربة العرب والعجم فاصبر عليه لله عز وجل وقيل فاصبر تحت 
موارد القضاء لأجل الله «إإًا ر أي نفخ لف الور في الصور فاعول من النقر بمعنى 
التصويت وأصله قرع الشيء المفضي إلى النقب ومنه المنقار للطائر كذا في الصحاح» قال 
أبو الشيخ بن حيان في كتاب العظيمة عن وهب بن منبه قال: خلق الله الصور من اللؤلؤ 
البيضاء في صفاء الزجاجة ثم قال للعرش خذ الصور فتعلق به ثم قال: كن فكان إسرافيل 
فأمره أن يأخذ الصور فأخذه وبه نقب بعد وكل روح مخلوقة ونفس منفوسة لا يخرج 
روحان من نقب واحد وفي وسط الصور كوة كاستدارة السماء والأرض وإسرافيل واضع 
فيه على تلك الكوة ثم قال له الرب تبارك وتعالى قد وكلتك فأنت بالنفخة والصيحة فدخل 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب: الوضوء» باب: ما جاء في غسل البول »)٠١(‏ وأخرجه مسلم في 


كتاب : الطهارة» باب : الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (۲۹۲). 


۹۲ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهري 


في مقدم العرش أدخل رجله اليمنى تحت العرش وقدم اليسرى ولم يطرف قد خلقه الله 
ينتظر متى يوم يؤمر أخرج أحمد والترمذي والطبراني بسند جيد عن زيد ب بن أرقم قال : قال 
رسول الله ا : «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى بالسمع 
متى يؤمر فشق ذلك على الصحابة فقال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل»“ وأخرج أحمد 
والحاكم عن ابن عباس نحوه بزيادة على الله توكلناء والفاء في فإذا نقر لسببية كأنه قال 
اصبر على آذاهم فبين آيديهم زمان صعب تلقى فيه عاقبة صبرك وإذا ظرف لما دل عليه 
قوله فلك ومز بوم عير € عل لفن4 معناه يعسر الأمر على الكافرين يومئذ لتضمن 
ذا ممنى الشرط دغل الفاء في قوله فلك وذلك إشارة إلى وقت القر ميا وخبره يوم 
عسير ويومئذ بدله فهو في محل الرفع مبني الإضافة إلى غير متمكن عي بير تأكيد بمنع 
أن يكون عسيراً من وجه ويسيراً من وجه وفيه إشارة إلى كونه يسيراً على المؤمنين» ذكر 
البغوي أن الله تعالى أنزل على النبي 4ل #حت 9 تيل آلككب م أ أل الک 
افر الد وقابل الوب دید لقاب ذِى الول لا لله إلا هو إكّه المَصد 4 قام النبي يلا 
بالمسجد والوليد بن المغيرة ة قريب منه يسمع قراءته فلما فطن النبي بي لاستماعه قراءته 
أعاد قراءة الآية فانطلق الوليد حتى اتی مجلس قومه بني مخزوم فقال : والله لقد سمعت 
e SS‏ 
لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمخدق وإنه علو ولا یعلی ثم انصرف إلى منزله فقالت 
قريش صبأً والله الوليد وال ليصبأن قريش كلهم» وكان يقال للوليد ريحانة قريش فقال أبو 
جهل أنا أكفيكموه»ء فانطلق فقعد إلى جنبه حزيناً فقال : مالي أراك حزيناً يا ابن أخي؟ 
فقال: ¡ ما يمنعني أن لا أحزن وهذه قريش يجمعون لك بقية يعينونك على كبر سنك 
يزعمون أنك زینت کلام محمد وتدخل على ابن کثیر وابن ¿ أبي قحافة لتنال من فضل 
طعامهم فغضب الوليد فقال : : ألم تعلم قريش أني من أكثرهم مالا وولداً؟ وهل شبع محمد 
وأصحابه من الطعام فیکون لهم فضل؟ ڈ ثم قام مع آبي جهل حتی اتی مجلس قومه فقال 
N TT‏ : اللهم لاء قال: تزعمون أنه 
کا فل اکر و ر : اللهم لاء قال: تزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه ينطق 

بشعر؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب؟ قالوا: 
اللهم لا وكان رسول الله ية يسمى الأمين قبل النبوة من صدقه فقالت قريش للوليد فما 
هو؟ فتفكر في نفسه ثم نظر وعبس فقال: ما هو إلا ساحر من رأيتموه تفرق بين الرجل 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الزمر .)۳۲٤۳(‏ 
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وأهله وولده ومواليه فهو ساحر بقوله سحر يؤثر» وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس 
نحوه وقال: فحينئذ نزلت : 


درن ومن حَلَقَتٌ وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق آخر نحوه والواو 
بمعنی مع کما مر في قوله : ورن وي4 أي ذرني معه ودا حال من مفعول 
ذرني يعني لا تهتم به وذرني وحدي معه فإني أكفيكم أو من فاعل خلقت أي خلقته وحيداً 
لم يشاركني في خلقه غيره رد من ضمير مفعول العائد المحذوف أي من خلقته وحيدا 
فريداً لا مال ولا ولداً والمعنى خلقته وحيداً في الشرارة ووحيداً غير منسوب إلى أب لأنه 
کان زنيماًء قال البغوي إنه کان يسمی في قومه وحیداً فسماه الله به تهکماً واستهزاء وما 
ل ا 0 ر کا ا یدوا لاء 
كالزرع والضرع والتجارة» قال مجاهد وسعيد بن جبير لف دينار» وقال قتادة أربعة آلاف 
دينار» وقال سفيان ألف ألف» وقال ”ابن عباس تسعة آلاف مثقال فضة» وقال مقاتل كان 
له بستان بالطائف لا ينقطع ثماره شتاء وصيفاً» وقال عطاء عن ابن عباس کان له بین مکة 
والطائف إبل وخيل وغنم وکان له عین کثيرة وعبيد وجواري وت شرا 3©)) حضوراً 
بمكة بلقائهم لا يحتاجون إلى السفر بطلب المعاش وكاوا عشرة» وقال مقاتل كانوا سبعة 
وهم الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص وقيس وعبد الشمس أسلم منهم خالد 
وهشام وعمارة رمدت ام4 أي بسطت له الرياسة والجاه العريض حتى يقال ريحانة 
قريش والتوحد باستحقاق الرياسة والتقدم أو مهدت له في طوال العمر هيدا بسطاً 
3م ْح يرجو أن ازب له مالا وولداً وتمهيداً £ € ردع أي لا أفعل ذلك لكفرانه 
قال البغوي قالوا فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان ماله وولده حتى هلك 


.١١ سورة المزملء الآية:‎ )١( 


۹4 الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


إن كان ليا عيدًا) معانداً حيث أنكر وقال سحر يؤثر تعليل للردع فإن الكفران ومعاندة 
آيات النعم زوال النعمة ويمنع الزيادة سرهفم سأغشيه #صنودًا) عذاباً شاقاً يغلبه ويعلو 
كل عذاب عن أبي سعيد الخدري عن النبي بي في قوله تعالى : اميم ضرا 4)6©9 
قال: «هو جبل في النار من نار يكلف أن يصعده فإذا وضع يده ذابت فإذا رفعها عادت 
فإذا وضع رجليه ذابت فإذا رفعها عادت» رواه البغوي عنه» وعن عمر بن الخطاب ورواه 
أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وصححه عن أبي سعيد عن النبي بلا : «إنه جبل في 
النار يتصعد فيه سبعين خريفاً ثم يهوي وهو كذلك فيه أبداً“ وقال الكلبي الصعود صخرة 
ملساء في النار يكلف أن يصعدها لا يترك نفس في صعوده بجذب سلاسل الحديد 
ويضرب من خلفه بمقامع من حديد فيصعدها في أربعين عاماً فإذا بلغ ذروتها أحد إلى 
أسفلها ثم يكلف أن يصعدها يجذب من أمامه ويضرب من خلفه فذلك دأبه أبداً له 
َك فيما تخيل طعناً في القرآن ند4 في تفسير ما يقول هذه الجملة بيان لعناده وتعليل 
لما يستحقه من العذاب تل4 لعن وقال الزهري عذب كت قَلَرَ4 تعجيب من تقدير 
استهزاء به وفيه إنكار وتوبيخ وكيف حال من فاعل قدر والجملة تعليل لقوله قتل وجملة 
فقتل معترضة دعائية والفاء فيه للاعتراض م فل كت بدَرّ © كرر للتأكيد وكلمة ثم 
للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى م َر [©) عطف فكر وقدرأي فكر وقدر ثم نظر 
في آم القرآن متراخياً مرة بعد أخرى م عب وجهه لما لم يجد فيه طعناً ولم يدر ما 
يقول أو نظر إلى رسول الله بي وعبس وجهه عداوة 9بر بمعنى عبس وقهر تأكيد له 
لم ر عن الحق والإيمان به أو الرسول ية رأستَكرّ4 عن اتباعه ليل الفاء للدلالة 
على أنه لما خطرت هذه الكلمة بباله تقولها من غير تلبث وتفكر إن هآ أي القرآن إل 
عر بتر يروي عن غیره إن هدا إلا هول لسر © 4 تأكيد للجملة الأولى ولذا لم يعطف 
اتی نر ©4 بدل اشتمال من سأرهقه صعوداً وسقر اسم من أسماء جهنم رتا أل 
ما صقر 3©)) تفخيم لشأنها وجملة ما سقر بتأويل المفرد مفول لأدراك لا بى شيناً يلقى 
فيها ا ذر4 أي لا تدع حتى تهلكه» قال مجاهد معناه لا تبقي حياً ولا تذر من فيها 
ميتا كلما احترقوا جددواء قال الضحاك لكل شيء ملال وفترة إلا سقرء هذه الجملة 
والجملتين بعدها مستأنفات لبيان تفخيم شأن سقر وأحوال من سقر ل4 أي هي لواحة 
لبر جمع بشرة مغيرة للجلد من البياض إلى السواد فقال ابن عباس وزيد بن أسلم 
محترقة للجلد وقيل : معناه لائحة للناس قال الحسن وابن كيسان يلوح لهم حتى يردها 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم» باب: ما جاءفي صفة قعر جهنم .)۲٥۷١(‏ 


سورة المدثر ۹0 


عیاناً نظیره ورت حم اوي 4&9“ عا أي على النار ينْعَةً َر من الملائكة 
وهم خزنتها مالك مع ثمانية عشر» أخرج ابن المبارك والبيهقي أحدهم عن أبي العوام 
قال: هم تسعة عشر ملكا بين منكبي كل منهم مسيرة كذا وكذا وأخرج ابن وهب عن 
زيد بن أسلم قال: قال رسول الله ي: «ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة نزعت عنهم 
الرحمة يرفع أحد منهم سبعين ألفاً فيرميهم حيث أراد من جهنم» قال البغوي قال ابن 
عباس وقتادة والضحاك وكذا أخرج البيهقي عن ابن إسحاق أنه لما نزلت هذه الآية قال 
أبو جهل لقريش ثكلتكم أمهاتكم أسمع ابن أبي كبشة يخبر أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم 
الدهم الشجعان أفيعجز كل عشر منكم أن تبطشوا الواحد من خزنة جهنم؟ قال أبو 
الأسد بن كلده الجهني أنا أكفيكم منهم سبعة عشر عشرة على ظهري وسبعة على بطني 
واكفوني أنتم اثنين» وأخرج البيهقي عن السدي لما نزلت : علا يَنْعَةَ عكر € قال 
رجل من قريش يدعى أبا الأسدين يا معشر قريش لا يهولنكم التسعة عشر أنا أدفع عنكم 
بمنكبى الأيمن عشرة وبمنكبى الأيسر التسعة فأنزل الله تعالى : 


رما جا أَصَصبَ لار یعنی خزنتها ر مک € ل رخال دی ی نکن هن 
الكفار تدافعهم وما جملا عَم أي عددهم في القلة إلا ًَ4 عدد الذي اقتضى فتنتهم 
أي ضلالتهم وكفرهم لاستقلالهم والاستهزاء بهم واستبعادهم أن يتولى هذا العدد القليل 
تعذيب جميع الكفار لين كرأ4 حتى قالوا ما قالوا لِسَيِقِنَ متعلق بفعل محذوف دل 
عليه السياق أي نبأناك بعددهم ليستيقن أي أا ألكبَ) نبوتك وصدق القرآن حين 
يوافق د التوراة والإنجيل وداد الي اموأ بالإيمان أو بتصديق أهل الكتاب له 
لإيتا) مصدراً وتميز من النسبة لوا راب اليب أونوأ الكتب والمزيون€ في عددهم تأكيد 
للاستيقان وزيادة الإيمان فعطف لا يرتاب عطف تفسير» أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في 


.٩١ سورة الشعراء الآية:‎ )١( 


۹٦‏ الحزء العاشر من کتاب تفسير المظهرى 
س A‏ 


E‏ : ا e‏ النبي بيا عن 


ا الذين أوتوا الکتاب وازدیاد e‏ اانا ا آل ف ٌ4 شك 
ناق عطف على ليستيقن وهذا إخبار بمكة بما سيكون في المدينة بعد الهجرة ة من المنافقين 
ولم يكن بمكة منافق #يً لكر ماتا أ اله ربدا ند4 المستغرب استغراب المشل وقيل لما 
استبعدوه حسوا أنه مثل مضورب فكلمة مثلاً إما حال من هذا وعامل فيه معنى الإشارة أو 
تلبيه أو تميز وهذا اسم تام بتنوين مقدر كتل متعلق بما بعده أي كما أضل الله تعالى 
إضلاله یری من بت اله هدايته 8را ب ج َ6 يعني كنههم وكيفية قوتهم وأما 
عددهم فقد ذكر أنهم تسعة عشر لا يحتمل الزيادة والنقصان ل هر قال مقاتل هذا 
جواب أبي جهل حين قال ما لمحمد أعوان إلا تسعة عشرء قال عطاء وما يعلم جنود 
ربك إلا هو يعني الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار لا يعلم عدتهم إلا الله يعني أن 
تسعة عشر خزنة النار ولهم من الأعوان والجنود ما لايعلم إلا الله» أخرج هناد عن كعب 
قال يؤمر بالرجل إلى النار فيبتدر مائة ألف ملك قال القرطبي المراد بقوله تسعة عشر 
رؤوسائهم أما جملة خزنة فلا يعلم عددهم إلا الله لرا هى وما سقرأً وعدة الخزية أو 
السورة إلا دى أي تذكرة لتر ك4 ردع لمن أنكرها أو إنكار لأن يتذكر بها وإن 
كان في نفسه ذكرى لمر َل إذ أ قرأ نافع وحفص وحمزة ويعقوب بإسكان الذال 
وأدبر على وزن أفعل والباقون إذا بالألف بعد الذال دبر علی وزن فعل ومعنی دبر وأدبر 
واحد كقبل بمعنى أقبل يقال دبر الليل وأدبر ءذا ولى ذاهباًء وقال أبو عمر وبلغة قريش 

وقال قطرب دبر بمعنى أقبل تقول العرب دبرني فلان أي جاء خلفي والليل يأتي خلف 
النهار راشع إا أن ©4 أي أضاء إت أي سقر دى آلكر4 أي أحدالبلايا 
الكبرى فإنها كثيرة والسقر واحد منها أو المعنى أنها أي إحدى البلايا الكبر جهنم وجهنم 
ولظى والحطمة والسعير والجحيم والهاوية وإنما جمع كبرى على كبر إلحاقاً لها بفعله 
تنزيلاً للألف منزلة التاء كما ألحقت قاصعاً بقاصعة فجمعت على قواصع والجملة جواب 
القسم أو تعليل لكلا والقسم معترض للتأكيد نرا لمر €6 تميز عن إحدى الكبر إنذاراً 
أو حال عما دلت عليها الجملة أي كبرت منذرة قال الحسن والله ما أنذر بشيء أدهى 
منهاء وقال الخليل النذير مصدر كالنكير والمذكر وصف به المؤنث يعني جعل حالاً 
للمؤنث» وقيل : : نذيراً حال من فاعل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة منذراً للبشر 
وقيل : : معناه يا أيها المدثر قم نذير البشر فأنذر لن َه یی بدل من قوله للبشری أي 
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ea 


اا yy‏ 
منکم خبراً مقدماً عليه والمعنی لآن یتقدم من شاء منکم وبتأخر من شاء نظیره قوله تعالی : 
(VL‏ 
فمن اء فين ومن سا أ 4 فهو توبيخ وإنذار. 


م 


کل نٹیں با بت من السيئات #رهنة) مصدر كالشتيمة بمعنى رهن لا بمعنى 
المفعول أي مرهون ولو كان صفة لقيل رهين لأن الفعيل بمعنى المفعول يستوي فيه 
المؤنث والمذكور والمعنى كل نفس بما كسبت من السيثات بكفرها محبوسة في النار أبداً 
لإ َب لين )€ أي الذين يعطون كتبهم بأيمانهم كذا روي عن ابن عباس» أخرج 
ابن المبارك عن رجل من بني أسد قال : قال عمر لكعب قل من حديث الآخرة قال : نعم 
يا أمير المؤمنين إذا كان يوم القيامة وضع اللوح المخطوط فلم يبق أحد من الخلائق إلا 
هو ينظر إلى عمله ثم يؤتى بالصحف التي فيها أعمال العباد فتنشر من حول العرش ثم 
يدعى المؤمن فيعطى كتابه بيمينه فينظر فيه» وقال مقاتل هم أهل الجنة الذين كانوا على 
يمين آدم يوم الميثاق قال لهم الله هؤلاء للجنة ولا أبالي» > وعن ار بن عباس أنهم الذين 
کانوا ميامين على أنفسهم ومال هؤلاء الأقوال واحد يعني إلا المؤمنين فإنهم غير 
محبوسين في النار أبداً بل ينجون إما بالمغفرة بعد العذاب بقدر ذنوبهم أو بلا تعذيب 
بالشفاعة أو بمحض الفضل»› وقال الحسن هم المسلمون المخلصون» وقال القاسم كل 
نفس مأخوذة بكسبها من خير أو شر إلا من اعتمد على الفضل فإن كل من اعتمد على 


.۲۹ سورة الكهف الآية:‎ )١( 


۹۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
O SS‏ 
نفس مرهونة أي مأخوذة بأعمالها وأوفي الجملة إلا المسلمين الكاملين فإنهم غير 

مأخوذين أصلاً لكن إطلاق أصحاب اليمين على هؤلاء المخلصين لا دليل عليه وکذا 
روی سعد بن منصور وابن بن أبي حاتم والحكيم في نوادر الأصول عن علي أنهم أطفال 
امسامین وزاد الحکیم لم یگسہوا فیرتھنرا بکسبھم وما روی آبو ظبیان عن ابن عباس 
أنهم الملائكة فما لم يصح الأثر به لا يمكن حمل أصحاب اليمين عليه لإ جت خبر 
مبتدأ محذوف آي هم في جنات والجملة في مقام التعليل للاستئناء ويحتمل آن يكون 
حالاً من أصحاب اليمين أو من ضميرهم في قوله تا أي يسال بعضهم بعضاً أي 
N EE E‏ اميت ل46 أي عن حال 
المجرمين الکفار لا ڪڪ ف سر ©4 هذا الاستفهام مع جوابه حكاية لما جرى بين 
ES‏ 
حذف للاختصار تقديره يتساءلون عن المجرمين فيقولون المسؤولون ما سلككم في سقر 
الخ» وقيل كلمة عن زائدة تقديره يتساءلون المجرمين بقولهم ما سلككم في سقر ا) 
أي المجرمين في جوابهم لر نك سقطت النون بالجزم لمشابهته بحرف العلة في امتداد 
الصوت فإن النون غنة في الخيشوم كما أن حرف العلة مدة فى الحلق ليت المْصَلَ4 
الصلاة الواجبة لور نك طم ألْيتَكنَ yT‏ الكفار 
مخاطبون بفروع الأعمال لأجل المؤاخذة في الآخرة وإنما سقط عنهم الخطاب في الدنيا 
لفقد شرط أدائه وهو الإيمان ولا وجه بسقوط التكليف فإن الكفر موجب للتشديد دون 
التخفيف لكن حقوق الله تعالى من العبادات والعقوبات تسقط بالإسلام فلا يؤخذ من 
أسلم على ما فات عنه في حالته الكفر قال رسول الله بي : «الإسلام يهدم ما كان قبله»“ 
وقد مر هذا الحديث فيما قبل وتا وض في اللهو والباطل ما نهى الله تعالى عنه 
لاض فيه كا نكرب يوم لن )€ آخرة لتعظيمه أي وكنا بعد ذلك کله مکذبین 
يوم الجزاء حى أتنا يِن €3) يعني الموت قا كتمهم سَعَعَةٌ لضي ©4 ولو شفعوا 
جميعاًء هذه الجملة إما متصلة بقوله كل نفس رهينة أو بقوله قالوا لم نك من المصلين» 
ومفهوم هذه الآية تقتضي أن المؤمين وإن كانوا فساقاً تنفعهم شفاعة الشافعين. أخرج 
إسحاق بن راهويه في مسنده عن أم حبيبة أو أم سلمة قالت كنا فيبيت عائشة فدخل 
رسول الله َل قال: «ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد أطفال لم يبلغوا الحلم إلا 


(1) أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب : كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج .)١١١(‏ 
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جيءَ بهم حتى يوقفوا على باب الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون إن دخل أبونا فيقال 
في الثانية والثالثة ادخلوا الجنة وآباءكم فذلك قوله تعالى : ا هر سَمَعَةَ سين © 
وقال ابن مسعود ويشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون وجميع المؤمنين فلا يبقى 
في النار إلا أربعة ثم تلى قال لر َك يت املد ©€6 إلى قوله: يوم لن وقال عمر 
أن بن حصين الشفاعة نافعة دون هؤلاء الذين تسمعون فقول ابن مسعود وعمران هذا 
مشعر بأن الشفاعة لا تنال لتاركي الصلاة وما نعي الزكاة والخائضين في اللهو والباطل 
وإن كانوا مؤمنين ومبنى قولهما هذه الآية فإن تعقبها بالفاء للسببية وترتبها على الأربعة 
المذكورة يدل على كونها سبباً لعدم نيل الشفاعة والصحيح أنها معقب على مجموع الأمور 
الأربعة فيها التكذيب بيوم الدين لا على كل واحد منها فلا تمنع الشفاعة إلا المجموع 
دون كل واحد منها وقد انعقد الإجماع على جواز الشفاعة لكل مؤمن فبعض من يستحق 
النار من المؤمنين لا يدخلها بالشفاعة وبعض من يدخلها يخرج منها بالشفاعة» وأنكر 
الشفاعة أهل الهواء من المعتزلة والخوارج وغيرهم قبحهم الله تعالى وقد تواترت في ذلك 
الأحاديث تواتراً معنوياً ولو ذكرنا الأحاديث كلها لطال الكلام ولنذكر منها طائفة عن علي 
قال: قال رسول الله ية : «أشفع لامٿي تی يادي ربي أرضيت يا محمد؟ فأقول: أي 
ربي رضيت» رواه البزار والطبراني وأبو نعيم» وعن أنس قال: قال رسول الله 4لا : 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»"“ رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وأحمد وأبو داود 
وعن جابر نحوه رواه الترمذي وابن حبان والحاکم وابن ماجه وعن ابن عباس نحوه رواه 
الطبراني» وعن ابن عمر وكعب بن عجرة نحوه رواه الخطيب. عن عثمان بن عفان عن 
النبي ية : «يجاء بالعالم والعائد فيقال للعائد أدخل الجنة ويقال للعالم قف حتى تشفع» 
رواه الأصبهاني» وعنه عن النبي ية «نعم الرجل الأشرار أمتي قيل: كيف يا رسول الله؟ 
قال: أما أشرار أمتي فيدخلهم الله الجنة بشفاعتي وأما خيارهم فيدخلهم الله الجنة 
بأعمالهم» رواه الطبراني وأبو نعيم وعن ابن عمر موقوفاً يقال للعالم اشفع في تلامذتك 
ولو بلغت عدد النجوم السماء رواه الديلمي وعن أبي الدرداء مرفوعاً «الشهيد يشفع في 
سبعين من أهل بيته»" رواه أبو داود» عن أنس عن النبي يي قال: «ايصف الناس يوم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع »)٠٤٠١(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب 
السنة» باب : ذکر الشفاعة »)٤۷۲۸(‏ وأخرجه ابن ماجه فی کتاب : الزهد» باب : ذکر الشفاعة 
.)٤۳۰۰(‏ 


(۲) أخرجه آبو داود في كتاب : الجهاد» باب: الشهيد يشفع .)٠٠١٠١(‏ 


۰۵۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


القيامة صفوفاً ثم يمر الرجل من أهل الجنة على الرجل من أهل النار فيقول: يا فلان أما 
o‏ کک 
کذا وکذا ا 


مسألة: لا تنال الشفاعة لحديث أنس قال: قال رسول الله ية : «من كذب بالشفاعة 
فلا نصیب له ومن کذب بالحوض فليس له فیه نصیب» رواه سعید بن منصور وعن زید بن 
أرقم وبضعة عشر من الصحابة قوله لا : ی ر و 
يكن من آهلها» رواه ابن منيع وعن عبد الرحمن قوله بل : «شفاعتي مباحة إلا لمن سب 
أصحاب» رواه أبو نعيم في الحلية» وعن نس قال : قال رسول الله لار : «صنفان من أمتي 
لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة المرجئة والقدرية» رواه أبو نعيم. 

مسألة: وقد ورد في بعض المعاصي أنها مانعة للشفاعة عن عثمان بن عفان رضى الله 
نة قال قال رسرل 0 ل : من غشن الخرب لم يله شفاعي ارو البهقى انمد جبد: 
وعن معقل بن يسار قال قال رسول الله َي: «رجلان لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة إما 
ظلوم غشوم عسوف وآخر غال في الدنيا مارق منه» رواه البيهقي والطبراني بسند جيدء وعن 
الدرداء وغيره قال رسول الله اة : N a E N N‏ 
الطبراني لها هم عَن التلكرة) يعني عن القرآن أو ما يعمه من المذكرات سرض الفاء 
للسببية وما استفهامية مبتدأً CT‏ 
0 إلى e‏ فإن عذاب ا و ا 


يقال قروا ان کا eT e aT‏ ا 

فرت يِن سوم 6 الجملة صفة لحمر وجملة كأنهم بعد حال وضمير لهم في مالهم 
وكلمة كأنهم أغنى عن واو الحال شبههم في إعراضهم ونفورهم عن استماع الذكر بحمر 
نافرة من قسورة فعولة من القمر بمعنى القهرء قال أبو هريرة هي الأسود وهو قول العطاء 
والكلبي» وقال مجاهد وقتادة والضحاك القسورة الرماة ولا واحد لها من لفظها وهي 
رواية عن عطاء عن ابن عباس» وقال زيد ر بن أسلم عن رجال أقوياء وكل ضخم شديد 
عند العرب قسورة وعن أبي المتوكل لغط القوم وأصواتهم» وروى عكرمة عن ابن عباس 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الأدب» باب: فضل صدقة الماء .)۳٠۸٥(‏ 
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قال: هي حبال الصيادين قال سعيد بن جبير هي القناص يعني الصيادء أخرج ابن المنذر 
عن السدي قال: قالوا : لئن كان محمد صادقاً فليصبح تحت رأس كل رجل منا صحيفة 
وا و ا ر م أن بوق صحفا مَسَرةَ 463 بل 
ابتدائية وليست للإعراض عن التوبيخ بل هو انتقال من شيء أي آمر هم منه» وقال 
المفسرون إن كفار قريش قالا لرسول الله ب لیصبح عند رأس کل رجل منا کتاب منشور 
من أنك لرسوله تؤمر فيه باتباعك والمنتشرة جمع منشورة لا ) ردع عن اقتراح الآيات 
بعد وضوح الأمر بل لا َافْتَ لأر فلذلك أعرضوا عن التذكرة واقترحوا الآيات 
قيل ابتدائية كما سبق وليس إضراباً عن الردع ويحتمل أن يكون إضراباً دل عله السياق 
وتقديره أنه لو أوتوا صحفا منشرة لايؤمنون فإن طلبهم ذلك ليس لأن يتضح الأمر عندهم 
بل الأمر عندهم واضح وليس إلا ذلك الاقتراح إلا لأنهم لا يخافون الآخرة ووضوح 
الأمر لا يستلزم الخوف والخشية بل هو أمر وهبي €6 ردع وإنكار على عدم الخوف 
وتأكيد للردع السابق أو هو بمعنى حقاً َم أي القرآن «نَذْكرةٌ€ يذكر الله سبحانه 
وتعالى بصفاته الجمالية والجلالية والرحمة والعذاب فمن سا6 التذكر #ذكرم# الفاء 
للسببية وتعليق الذكر بالمشيئة تخيير لفظاً وتوبيخ معنى وما يکود قرا نافع بالتاء على 
الخطاب والباقون بالياء على الغيبة في وقت من الأرقات ل45 وقت #ل يته ان 
e re‏ هَل ألترى حقيق 
بأن يتقي عقابه بالتقوی عما نهی عنه هَل ل ألْعْفِرَة# حقيق بأن يغفر عباده المؤمين عن 
e‏ هو اَهَل الَو قال ربكم عز وجل أنا 0 
تقى: لرك ولا برك بی یری :واا آهل لن اتقى ولا يشورك کی ن اغفر له روا 
E‏ ن¿ ماجه والحاکم نحوه. a E‏ 


(1) أخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة المدثر (۳۳۲۸). وأخرجه ابن ماجه في 
کتاب الزهد» باب : ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (4). 


۰۲ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهري 


لآ ميم يم َة ©®©6) قرأ قنبل لأقسم بغير الألف بعد اللام تأكيد القسم وكذا 
روى النقاش عن أبي ربيعة عن البزي والباقون بالألف بما بعد اللام فقيل لا زائدة كما في 
قوله ٥إ‏ ميم اني المد €6 والمعنى فيهما القسم وجواب القسم محذوف دل عليه 
ما بعده أي لتبعثن ولتحاسبن ولیجزین کل نفس بما کسبت إن خير فخير وإن شر فشر 
وقال أبو بكر بن عياش هو تأكيد للقسم» قال البيضاوي إدخال لا النافية على فعل القسم 
للتأكيد شائع في كلام العرب» قلت: وفيه إشعار بأن هذا الأمر ظاهر مستغن عن التأكيد 
بالقسم وذلك لأن من له عقل وفهم لو تأمل بعد ما يرى من الناس من هو كافر للنعم ظالم 
على الخلق قاطع للرحم مرتكب الأمور بجزم العقل بقبحها وهو في نعمة ورغد من العيش 
ومن هو شاكر لله تعالى راض عنه الخلق في محبته وبلاء يحكم أن للجزاء داراً غير هذه 
الدار وإلا يلزم من الله تعالى ترجيح الشنيع على المليح وذلك : شنيع يستحيل إنصاف 
الصانع به تعالى عن ذلك علواً كبيراً aT‏ الجنس قال الفراء 
ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها يعني في الآخرة إن كانت عملت خيراً 
قالت هلا زدت وإن عملت سوءاً قالت ليتني لم أفعلء وقال الحسن هي النفس المؤمنة 
قال إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه يعني في الدنيا ما أردت بكلامي وما أردت 
بأكلي وإن الفاجر لا يحاسب نفسه ولا يعاتبها» وقال مقاتل النفس الكافرة تلوم نفسها في 


سورة القيامة m‏ 


الآخرة على ما فرط في أمر الله تعالى في الدنيا وقيل: المراد به الذي يقول لو فعلت كذا 
ولو لم أفعل كذا لکان کذا زاف اا ا ا ا ا ود اه وال 
الصوفية النفس أمارة بالسوء ثم إذا اجتهد في الذكر وتداركه الجذب من الله تعالى يظهر له 
a o aS‏ 
نفسها ويقال لها النفس اللوامة ثم إذا حصل له الفناء والبقاء وانخلع عما سوى الله 
واطمئن بذكره فحينئذ يقال له النفس المطمئنة اسب استفهام إنكار على التوبيخ 
لضن المراد به الجنس لأن فيهم من يحسب والمراد الذي نزل فيه واللام للعهدء قال 
البغوي نزلت في عدي بن ربيعة حليف بني زهرة ختن الأخنس بن شريتق الثقفي وكان 
النبي بي فقال: يا محمد حدثني عن القيامة متى تكون وكيف أمرها وحالها فأخبره 
ا ع و ف ك ر ك ار ا ا ا 
تعالى أيحسب الإنسان أل بح عانم بعد التفريق والبلى ونكر جمع العظام والغرض 
منه إنكار البعث فإن العظام قلب الروح وإعادة الروح متفرع على جمعها وأن مخففة أو 
مصدرية مفعول يحسب قائم مقام مفعوليه € يجمعها فينجيه «دَدِرنً4 حال من فاعل 
الفاعل المقدر ذكرها للترقي على ما أنكر كما يقال أيحسب أن لن نقدر عليك بلى نقدر 
عليك قادرين على أقوى منك والمعنى بل نجمعها ونقدر على جمعها قادرين عل أن ری 
َم أي أنامله أو أطراف أنامله لجمع سلامياته وضم بعضها إلى بعض كما كانت مع 
صغرها ولطافتها فكيف بكبار العظام بل برب لسن عطف على يحسب فيجوز أن يكون 
استفهاماً وأن يكون إيجاباً بالجواز أن يكون الإضراب عن المستفهم أو عن الاستفهام 
لجر امم يفجر منصوب بأن مقدرة واللام زائدة» قال مجاهد والحسن وعكرمة 
والسدي معناه لا يجهل ابن ¿ آدم ان ربه قادر على جمع عظامه لکنه يزيد أن يفجر أن يكفر 
مامه أي ما ياتي عليه من الزمان المستقبل فيدوم على الكفر لا ينزع عنه ولا يتوب» وقال 
سعید بن جبیر معناه ذم الذنب ويؤخر التوبة ويقول سوف أتقرب سوف أعمل حتى يأتيه 
الموت على شر حاله» وقال الضحاك هو الأمل يقول أعيش فأصيب من الدنيا كذا وكذا 
ولا يذكر المرتة وقال ابن عباس وابن :زد يكذب ما مامه من القيامة والعت 
والحساب والفجور الميل سمي فاجراً لميله عن الحق يتل حال من فاعل يفجر أي 
سائلاً واستبعاداً واستهزاء 45 متى يم سَ4 أي لا يكون ذلك ل به از ©4 
قرأ نافع بَرَقَ بفتح الراء والباقون بكسرها وهما لختان قال في القاموس برق كفرح ونصر 
برقاً وبروقاً تحير حتى لا يطرف أو دهش فلم يبصر» وقال الفراء والخليل برق بالكسر أي 


1*4 الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


تحير وفزع لا يرى من العجائب التي كان يكذبها في الدنيا قيل ذلك عند الموت والصحيح 
أنه يوم القيامة بقرينة ما عطف عليه «َكَسَف سر 63 أي أظلم وذهب ضوءء ي 
التش انر 469 اسودين مكورين قبل مغناه إنهما بطلعان معا م المخرت ية للقامة 
والخسوف مستعار للمحاق› وقال عطاء بن يسار يجمعان يوم اليامة ثم يقذفان في البحر 
فتکون ناراً له الکبری وقیل : : يجمع بينهما في ذهاب الضوء وعن جمل برق البصر الخ 
على ما قيل الموت لقسر الخسوف بذهاب ضوء البصر والجميع باستتباع الروح الخاصة 
في الذهاب أو لوصوله إلى مكان يقتبس منه نور العقل من سكان القدس وتذكير الفعل 
لتقدمه وتخليب المعطوف وإذا مضاف إلى البرق والخسف والجمع ظرف لقوله يمل 
آل والجملة الكاملة معطوفة على مضمون قوله بلى قادرين أي بلى نجمع العظام فيقول 
الإنسان الكافر أين المفر يقول ذلك إذا برق البصر الخ بٍ4 بدل من إذا برق الخ أن 
ٌ4 مقول ليقرل €3 ردع من طلب المفر بيان 5 ا آي لا مجلا ولا حصن 
ف ق يلجؤون بالجبل واستقامة من أنوار بمعنى الثقل إل يل 

مد سر ©4 المصير والمرجع وإلى مشيئته وحكمه موضع قرارهم «يا ألإفنُ ا 
دم َر €3 قال ابن مسعود وابن ¿ عباس بما قدم قبل موته من عمل صالح أو شيء وما 
أخر بعد موته من سنته حسنة أو سيئة بعملء وقال قتادة بما قدم من طاعة الله وما أخر منه 
فضیعه» وقال مجاهد بول عمله وآخره» وقال زید , بن أسلم بما قذم من أمواله لنفسه وما 
أخر لورثته وقيل: بما قدم وأخر بمعنى بل قدم أمور الدنيا على أمور الآخرة أو بالعكس 
لب الان عل فيب بَِيةً €6 أي يبصر بتذكير ما عمل في الدنيا لا يحتاج إلى الأنباء 
والهاء للمبالغة نظيره قوله تعالى: # كف يفيك الوم عك يا4“ كذا قال أبو العالية 
وعطاء ورواه البغوي عن ابن عباس» ويحتمل أن يكون بصيرة صفة لمحذوف تقديره بل 
اللإنسان عين بصيرة a E E‏ وهو خبر الإنسان»› 
والبصيرة بمعنى الحجة كما قوله تعالی : 9ق جایکم بصا يِن ري أي الإنسان هو 
حجة بينة على نفسه شاهد عليها وحينئذ على نفسه ظرف مستقر خبره بصيرة والجملة خير 
للإنسان ويحتمل أن يراد بالبصيرة ذا الحجة الملك الموكل» وقال مقاتل والكلبي معناه بل 
النسان على نفسه بصيرة رقباء یرقبونه ویشهدون عليه بعمله وهو سمعه وبصره وجوارحه 
وحينئذ دخحول الهاء في البصيرة ة لأن المراد الإنسان جوارحه ويحتمل أن يكون معناه بل 


٤ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
.٠٠٤ سورة الأنعام الآية:‎ )۲( 


سورة القيامة 6( 


الإنسان على نفسه بصيرة يعني جوارحه فحذف حرف الجر كما في قوله تعالى : لون أرَمٌ 
آن فسترضغوا اوک ی أي لأولادكم #رو أي الإنسان درم4 قال الضحاك والسدي 
معناه ولو أرخى الستور وأغلق الأبواب عند فعل المعصية ليخفي ما يعمل فلا ينفع فإن 
نفسه عليه شاهد وكذا الموكل به والله على كل شيء شهيدوأهل اليمن يسمون الستر معذاراً 
وجمعه معاذیره» وقال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير معناه يشهد عليه الشاهد من الجوارح 
والملائكة ولو اعتذر وجادل عن نفسه كما قال لا ينفع الظالمين معذرتهم قال: الفراء ولو 
اعتذر فعليه من نفسه من يكذبه ومعنى القاء القول كما قال الله تعالى : «فاألقَوا ايهم أَلْمَولّ 
نک ڪزودَ 4“ وعلى هذا معاذير جمع معذار بمعنى العذر وجمع معذرة على غير 
قياس كمناكير في المنكرء والظاهر أنه اسم جمع وجمعها معاذر وكذا المناكير والله تعالى 


ا 


أخرج الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس قال: كان رسول الله ي إذا نزل 
جبرائیل بالوحي یحرك لسانه وشفتیه فیشتد عليه وکان یعرف عنه یرید أن یحفظ ما أنزل الله 


رم کم 


فأنزل الله تعالی لل عر یا محمد بٍ4 بالقرآن لاك قبل أن يتم وحيه لجل 
يو« أي لتأخذه على عجلة» في الصحيحين عن ابن عباس كان رسول الله بي يحرك 
شفتيه إذا نزل يخشى أن ينفلت إن عا َعَم في صدرك فانم إثبات قراءته على 
لسانك تعليل للنهي «إإذا أنه أي القرآن بلسان جبرائيل أضاف قراءة جبريل إلى نفسه 
مجازا لأنه بأمره ورسالته اي اتم قراءته يعني فاقرأ بعد قراءة جبریل حتى يرسخ في 
ذهنك كذلك لا بد للتلميذ أن يقرأ بعد قراءة الشيخ ولا يقرأ معه كيلا يقع المزاحمة 


والتشويش في القراءة والحفظ لم لن َا بيَانَمُ ©4 أي القرآن أي إظهار المراد منه إذا 


.۲۳۳ سورة البقرة» الاية:‎ )١( 

(۲) سورة النحلء الآية: .۸١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ب »)٥(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الصلاة» باب: الاستماع للقراءة ۸٤٤۸(‏ 


۱۰٩‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
أشكل شيء من معانيه» قلت: الآية على أن بيان القرآن محكمه ومتشابهه من الله تعالى 
E ELE EO YE‏ 
a a SS‏ هذه المسألة في تفسير قوله تعالى : 
لما يكم أو إل ل س4“ وكلمة ثم دل عل وان ناحير الان ن رف الخظات 
لكن لا يجوز عن وقت الحاجة»› وجملة لا تحرك به لسانك معترضة على طريقة من يتكلم 
فطفق المخاطب يتكلم ويقعط كلامه فقال اسكت ولا تقطع الحديث إنما لك حق التكلم 
بعد تمام الاستماع ثم عاد إلى ما كان يتكلم فيه فقال € ردع على إنكار البعث أو 
الفجور أماهم آو على إلغاء المعاذير الباطلة بل ضَّ4 الضمير راجع إلى الإنسان 
المذكور سابقا وجمع الضمير نظراً إلى المعنى لأن المراد به الجنس أو الكلام فيه 
ومن في معناه # الاج يعني الدنيا وشهواتها ورود أي الإنسان على ما مر هذا على 
قراءة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالياء للغيبة فيهما وقرأً الكوفيون ونافع بالتاء على 
الخطاب فيهما على طريقة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب «الأخة) وتعميها يعني أنهم لا 
يعلمون أن الله تعالى لا يقدر على البعث والإعادة أو أن معاذيره ينفعهم بل يحبون العاجلة 
ويتبعون الشهوات الدنيا فأعمى الشهوات بأبصارهم وأعمه قلوبهم ويذرون الآخرة ثم ذکر 
أحوال الآخرة فقال وجه مبتدأً إما معترضة بتقدير الإضافة أي وجوه المؤمنين المقربين 
E‏ 

ذکره ري ا إذا كان ما سبق من برق البصر وغيره أو يوم إذا 
كانت الآّخرة اض خبر ناعمة حسنة متهللة إل با متعلق بما بعده () ظرةً € برؤية 
البصر بلا كيف ولا جهة ولا ثبوت مسافة ولا بقياس الغائب على الشاهد خبر ثان 
لوجوه» وأخرج الآجري والبيهقي في كتاب الرؤية من طريقين عن ابن عباس قال وجوه 
يومئذ ناضرة قال: حسنة إلى ربها ناظرة نظرة إلى الخالق وأخرجوا عن الحسن نحوه 
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى جنانه 
وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة آلف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجه غدوة 
وعشية ثم قرأ رسول الله 4ة : ليج بير اض © إل با رة 463 رواه أحمد 
والترمذي والدارقطني واللالكائي والآجري نحوه وفي لفظ الآجري «أدنى أهل الجنة منزلة 
من ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام يرى أقصاه» كما يرى أدناه وفي الباب حديث أنس رواه 


(1) سورة آل عمران» الآية: ۷. 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنةء باب: ما جاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى .)٠٠٠۳(‏ 


سورة القيامة 1۷ 


البزار والطبراني والبيهقي وأبو يعلى بطوله وفيه «يوم الجمعة يزداد فيها نظراً إلى وجهه 
تعالى ولذلك دعي يوم المزيد» رواه البزار والأصفهاني عن نحوه» وأخرج الآجري عن 
ابن عباس عن النبي ية قال: «إن أهل الجنة يرون ربهم كل جمعة» وعن الحسن مرسلاً 
قال: قال رسول الله ية : «إن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم كل جمعة» الحديث أخرجه 
یحیی بن سلام وعن آنس مرفوعاً «قال الله تعالى من سلبت كريمتيه جزائه الحلول في 
داري والنظر إلى وجهي» رواه الطبراني وغيره» وحديث جرير البجلي قال: كنا جلوساً 
عند النبي َة إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 
ليلة البدر لا تضامون في رؤيتة فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها»" متفق عليه وكذا روى اللالكائي عن حذيفة وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
نحوه» وعن زید بن ثابت قال: کان رسول الله ب يدعو «اللهم إني أسئلك برد ال 
الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضرار مضرة ولا فتنة مضلة» 
رواه اللالكائي» وعن عبادة بن صامت «لن تروا ربكم حتى تموتوا». رواه الدارقطني وكذا 
رواه اللالكائي عن أبي هريرة وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال: تلا 
رسول اله ل لِرَبٍ أن انظ إ4 قال: قال الله تعالی یا موسی إنه لا یرانی حى إلا 
مات ولا یابس إلا تدهده ولا رطب إلا تغرق وإنما OT E‏ 
بلی آجسادهم» وعن علي في قوله تعالی : قن گا با ر ل مب سبلا قال: 
من أراد أن ينظر إلى خالقه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك به أحداً رواه البيهقي . 


وبالجملة صح تفسير هذه الآية وتفسير قوله تعالى : لري أحسنوا سى وَرِيَاءة 4 وقوله 
تعالى : وديا مَرِيدّ4 وغيره من الآيات برؤية الله تعالى مسنده عن النبي ية وأصحابه 
التابعين بحيث بلغت مبلغ التواتر عند أهل الحديث كذا ذكر السيوطي وغيره وبما ذكرنا 
في هذا المقام كفاية ونذكر في تفسير كل رية منها ما يتعلق به إن شاء الله تعالى» وعلى 
رؤية الله تعالى انعقد إجماع أهل السنة والجماعة وخالفهم أهل الهواء من المعتزلة 
والخوارج وغيرهم بامتناعها زعما منهم بأنها تتوقف على كون المرئي حسما كثيفا بلا 
حجاب وكون المسافة بين الرائى والمرئى متوسطة لا فى غاية القرب ولا فى غاية البعد 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصر »)٥٥٤(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة باب : فضل صلاتي الصبح والعصر (1۳۳). 

(۲) سورة يونس الآية: .۲١‏ 

(۳) سورة ق» الآية: .٠١‏ 


۰۸ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


وخروج شعاع البصر من الرائي ووصوله إلى المرئي المقتضى ثبوت الجهة له تعالى» 
واستدلوا على امتناع الرؤية من المنقول بقوله تعالى : #لا ثدركة الأبمسر 4 وقالوا: 
تأويل هذه الآية أن ناظرة بمعنى منتظرة أمر ربها وإنعامه ويأبى عنه العربية فإن الانتظار 
يتعدى باللام دون إلى والنظر بالبصر يعدى بإلى» وقال أهل السنة الرؤية لا تتوقف إلا 
على كون المرئي موجودا وكذلك في جانب الرائي لا يشترط إلا الوجود والحياة والعلم 
والإبصار وأما توقف الرؤية على غير ذلك من الشرائط فأمر عادي في خصوص المادة ولا 
يجوز قياس الغائب على الشاهد ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يرى خلقه من الماديات 
والجردات من غراف یما وي خروج شعاع وهو السميع البصير كيف ينكر كونه 
مرئياً بعدما نطق به البشير النذير وقوله تعالى: إل تذرة ابص وإنما ينفي الدرك 
وهو يقتضي الإحاطة وحصول العلم بكنهه وذلك محال وأما العلم الحضوري بالكنه 
بمعنى حضوركنه المعلوم عنه العالم فليس بمحال لكنه متعال عن درك الأبصار والله تعالى 


e 


اعلم . 


فائدة: هذه الآية تدل على أنهم يرون الله تعالى دائماً مستمراً لا ينقطع رؤيتهم كما 
يدل على دوام النضرة لهم أبداً فإن الجملة الاسمية للدوام والاستمرار ولا منافاة بينها وبين 
ما ثبت بالأحاديث أن من الناس من يرى الله تعالى كل جمعة منهم من يرى الله تعالى في 
كل جمعة أي أسبوع مرتين كذا أخرج ابن أبي الدنيا عن أبي أمامة» ومنهم من يرى ربه في 
مقدار كل عيد لهم في الدنيا يعني في كل سنة مرتين كذا روى يحيى بن سلام عن أبي 
بكر بن عبد الله المزني» ومنهم من يرى في كل يوم مرتين غدوة وعشية كما مر من حديث 
ابن عمر لأن ثبوت دوام الرؤية إنما هو لجمع منكر وهي لا تدل على العموم أو بقدر ما هو 
خص من المؤمنين فيقدر المقربين فتقديره وجوه المقربين يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة دائماً 
أبداء أخرج أبو نعيم عن آبي يزيد البسطامي قال : إن الله تعالى خواص من عباده لو حجبهم 
في الجنة عن رؤية لاستغاثوا كما يستغيث أهل النار بالخروج من النار فظهر أن الناس في 
الرؤية على درجات لا تكاد تجمع» وليس المقصود من الأحاديث استيفاء رجائهم ومعنى 
قوله ماد : : أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية أنهم من أكرمهم وهذا لا 
يقتضي أن لا يكون أحد أكرم منهم وإذا تقرر هذا فاعلم أن الذين يدومون النظر إلى الله 
تعالى أعلم بهم هم الأنبياء والمقربون من العباد الواصلين إلى الذات المجرد عن الشيون 


.٠١۳ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 


سورة القيامة ۱۹۹ 


والاعتبارات الذين كان حظهم في دار الدنيا من الذات التجلي الدائمي لا كالبرق الخاطف 
لأن من كان حظه في دار الدنيا دوام التجلي ولم يكن له الرؤية في الدنيا لعدم صلاحيته 
تعين هذه النشأة الرؤية كما أشير إليه في حديث ابن عباس عند أبي نعيم في الحلية فإذا زال 
المانع فلا جرم ينظر ذلك الرجل إلى الله دائماً وإلا لزم انعكاس الأمور ورجوعه القهقرى 
ومن لم يكن في الدنيا دوام التجلي والحضوري فيكون الرؤية لهم على تفاوت الدرجات 
فمن کان حظه تجاياً برقياً يرى في كل يوم مرتين أو مراراً من لم يكن كذلك ففي كل جمعة 
أو شهر أو سنة على ما شاء الله. 


فائدة: قال المجدد رضي الله عنه في المكتوب المائة من المجلد الثالث في تحقيق 
سر اشتغال قلب يعقوب عليه السلام بمحبة يوسف عليه السلام : ات و 
من الناس تكون فارغة عن حب غير الله تعالى أن جنة كل رجل عبارة عن ظهور اسم من 
أسماء الله تعالى الذي هو مبدأ التعين ذلك الرجل وأن ذلك الاسم يتجلى بصورة الأشجار 
والأنهار والقصور والحور والغلمان واستحكم هذا المكشوف بقوله بيا : «إن الجنة طيبة 
التربة عذبة - أي أنهارها - قيعان وإن غراسها هذه يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أکبر)'“ ثم قال المجدد رضي الله عنه إن تلك الأشجار والأنهار قد تصير في حين من 
الأحيان على هيئة الأجرام الزجاجة فتصير وسيلة إلى رؤية الله سبحانه غير متكيفة ثم تعود 
إلى حالها الذي كانت عليه فيشتغل المؤمن بنفسها وهكذا إلى أبد الآبدينء وقال: كما أن 
التجلي الذاتي للصوفي في الدار الدنيا تكون من وراء حجب الأسماء أو الصفات وقد يرتفع 
تلك الحجب فيحصل له التجلي الذاتي كالبرق الخاطف كذلك حال الرؤية في الآخرة لكل 
زل هن ات اه ما ومان ا ار ا هر مها الج الى ول نة رلك 
الرؤية تكون كالبرق الخاطف في زمان يسير ثم تحجب عنه ويبقى نوره وبركته من واء نعيم 
الجنة وأشجارهاء قلت : هذا تحقيق رؤية العوام من أهل الجنة وأما الخواص منهم فلما كان 
التجلي لهم في الدنيا دائماً فكذلك الؤية تكون لهم دائماً. فإن قيل : قال المفسرون تقديم 
الجار المجرور في قوله تعالى: ليل با َظرة 3© يقتضي الحضر ويفيد أنهم إذا راد 
ربهم يستغرقون في رؤیته تعالی لا ینظرون حینئذ إلى غیره ویؤیده حدیث جابر قال: قال 
رسول الله ية : «أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب 
تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة وذلك قوله 


(1) أخرجه الترمذي فی كتاب: الدعوات .)۳٤١۲(‏ 
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تعالى : «سلَم فوا يِن رب يَحِرٍ € قال: «فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى 
شيء من النعیم وما داموا ینظرون إلیه حتی یحجب عنهم ویبقی نوره وبرکته في دیارهي» 
رواه ابن ماجه وابن ابي الدنيا والدارقطني فحينئذ لو كان لبعض الناس دوام الرؤية فكيف 
يتصور الحصر وعدم الالتفات إلى النعيم دائما؟ قلنا: إفادة الحصر ممنوع وتقديم الجار 
والمجرور لرعاية الفواصل ولعل الالتفات إلى النعيم في حق ذلك البعض لا يزاحم الرؤية 
بل تكون نعيم الجنة في حقه مل الأجرام الزجاجية أبداً مؤبدة للرؤية وذلك الصوفي 
يجمع له الرؤيتان رؤية حجاب ورؤية بتوسط النعيم ومع ذلك يرى النعيم ويلتذ به أيضا 
وإن من هذا شأنه فلن يشغله شأن عن شأن وأما غيره من أهل الجنة فالالتفات إلى نعيم 
الجنة يشخلهم عن الرؤية وبالعكس لضيق استعدادهم» أو نقول معنى الحصر في حق من 
له الرؤية وأما ما روي من حديث جابر فهو حكاية عن حال عامة أهل الجنةء لا يقال : 
سلمنا أن التفاتهم النعيم لا يشغله عن الرؤية فكيف يجوز له التوجه إلى النعيم مع حصول 
شرف الرؤية لما ذكرنا أن نعيم الجنة أسماء الله تعالى فلا محذور في الالتفات إليها مع 


فائدة: وقع في بعض كلام الأئمة أن رؤية الله خاصة لمؤمن البشر وأن الملائكة لا 
يرونه ونص البيهقي على خلافه محتجا بحديث عبد لله بن عمرو ابن العاص قال: خلق الله 
تعالى الملائكة بعبادته أصنافاً وإن منهم الملائكة قياماً صافين من يوم خلقهم إلى يوم القيامة 
فإذا كان يوم القيامة تجلى لها تبارك وتعالى فنظروا إلى وجه الكريم وقالوا: ما عبدناك حق 
عبادتك» وأخرج نحوه من وجه آخر عن عدي بن أرطان عن رجل من الصحابة وبما ذكرنا 
رؤية كل رجل على حسب مبدأً تعينه يظهر فضل الملائكة على عوام مؤمني البشر لكون 
مبادي تعيناتهم فوق مبادي تعينات البشر كما حققه المجدد رضي الله عنه وبما ذكرنا أن رؤية 
الخواص لبشر دائمة غير منقطعة يظهر فقيل : خواص البشر أفضل على خواص الملائكة 
كما بين في كتب العقائد رجه أي وجوه الكافرين أو وجوه كثيرة بين بير كالحة 
عابسة شديد العبوس ن تستيقن أربابها خبر ثاني أن بل يا رة واهية عظيمة فقار 
الظهرء قال ابن زيد هي دخول النارء وقال الكلبي هي أن يحجب عن رؤية الرب عز 
وجل . 


(۱) آخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب» باب: فيما أنكرت الجهمية .)۱۸٤(‏ وفيه رجل يغلب عليه 
الوهم . 


(HK‏ ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة كأنه قيل ارتدعوا عن ذلك واذكروا الموت 
الذي عنده ينقطع الدنيا وتقبل الآخرة مخلدة إا بعَتٍ) النفس كناية عن غير مذكور دل 
عليه الكلام وإذا شرطية جزاءه إلى ربك يومئذ المساق أو ظرف متعلق بفعل دل عليه 
المساق أي يساقون إلى ربكم إذا بلخت «اّاف€ العظام المكتنفة لثخرة النحر عن يمين 
وشمال ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشراف على الموت يقل مَل أ 6©3) يسكت 
حفص على من ويدغم غيره أي قال حاضر والمحتضر من يرقيه مما به من الترقية كذا قال 
قتادة» أو قالت الملائكة الموت أيكم يرقي بورجه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب من 
الرق كذا قال سليمان التميمي ومقاتل بن سليمان ى4 المحتضر أ4 أي الذي نزل 
به اى أي سبب للفراق من الدنيا ومما يحبه لب ألنَان يلاف ([€) أي إلتوت 
ساقه بساقه فلا يقدر تحريكهما كذا قال الشعبي والحسن ونحوه» وقال ابن عباس التوت 
أمر الدنيا بأمر الآخرة فكان آخر يوم من آيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة فيجتمع عليه 
شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرةء وقال الضحاك معناه أن الناس يجهزون جسده 
والملائكة يجهزون روحه إل رك لا إلى غيره ومين الساف» أي سوق ومرجعه يحكم 
فيه ما يشاء ق صد الرسول والقرآن أو لا صدق ماله أي لم يزك ا صَلّ4 لله ما 
فرض عليه قوله فلا صدق عطف على مضمون أيحسب الإنسان فإن التوبيخ يستلزم الوقوع 
تقديره حسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ولا نبعثه فلا صدق ولا صلى والضمير فيهما 
راجع إلى الإنسان فالسياق يقتضي أن يكون ذلك حكاية عن عدي بن ربيعة المذكور» 
وال اوي اا ار جل و و عا 0 عل اله كاد د لا ك 
كدب النبي بي ررد عن الإيمان به م مَهَبَ إل فلو بسح ©©6) أي يسرع في 
سيره» في القاموس مطى جد في السير والسرع» في الصحاح معناه يمد مطاه أي ظهره 
ومنه يقال لا يركب ظهره مطيه كالبعير» وقيل: أصله يتمطط أبدلت الطاء ياء اجتماع ثلاثة 
أحرف مماثلة والطاهء هو المدء وحاصل المعنى يتبختر لأن المتبختر يمد عنقه ويمد 
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خطاياه #أول لَك جملة دعائية بمعنى ويل لك أو تهديد ووعيد وفيه التفات من الغيبة إلى 
الخطاب نأو م أؤل لك أك )€ كرره للتأكيد ويحتمل أن يراد به ويل لك في الدنيا 
بالقتل واللعن وذكر السوء والتعذيب وويل لك يوم الموت وويل لك إذ بعشت ويل لك إذا 
دخلت النار فهو نقيض ما قيل في يحیى 4# وسم يو يوم ولد ووم يموت وم يمف ي 
463" فهو أفعل من الويل بعد القلب كأدنى من دون وقيل: أصله أولاك الله ما تكرهه 
واللام مزيدة كما في قوله روق لم4 أي ردفكم وقيل: أصله أولى لك الهلاك وقيل 
هو فعل من آل يؤل أمرك إلى الشرك» وقيل هو اسم فعل بمعنى وليك ما تكرهه في 
القاموس أولى لك تهدد ووعيد أي قاربك الهلاك فهو من الولي بمعنى القرب» قال قتادة 
کر ا ا وی ا ر ی ا ا ا 
أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فقال أبو جهل أتوعدني يا محمد؟ والله لا تستطيع أنت 
وربك أن تفعلا بي شيئاً وإني أعز من مشى بين جبلها فلما كان يوم بدر صرعه الله أشد 
مصرع وقتله سوء قتل» وقال النبي بيا «إن لكل أمة فرعوناً وإن فرعون هذه أبو جهل»“ 
وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: لما نزلت ع َع عر ©4 
قال بو جهل لقريش ثلكتكم أمهاتكم يخبركم ابن أبي كبشة أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم 
الدهم أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟ فأوحى الله تعالى إلى 
رسوله أن يأتي أبا جهل فيقول له: ارك لك اول © ١‏ أوك لك رل €3 وأخرج السائي 
عن سعید بن جبیر أنه سأل ابن عباس عن قوله : أك لك رل 9)) قاله رسول اله بلا 
من قبل نفسه أم أمره الله به؟ قال: بل قاله من قبل نفسه» ثم أنزل الله «أحَسَب آلإ أن 
بك سى )€ أمال حمزة والكسائي مهملا لا يؤمر ولا ینهی ولا يبعث ولا يجازي حيث 
ينكر البعث فإن إنكار البعث يقتضي كونه مهملا مع أن الحكمة في خلقه ليس إلا التكليف 
قال اله تعالی: وما علقت اَن الإ رلا ينثو @4 وقال: فل ما سبوا یک ری 
رلا اك“ وكيف ينكر الإنسان البعث ويستحيله (أر بك لا ن ّث ©4 
يصب في الرحم قرأ حفص بالياء على التذكير راجعاً إلى المني والباقون بالتاء رداً إلى 
النطفة لم د( الإنسان بعد كونه نطفة عة بعد أربعين يوماً ثم مضغة كذلك ثم عظاماً 


.٠١ سورة مریم »› الآية:‎ )١( 
.۷۲ سورة النملء الآية:‎ )۳( 
.٠٦ سورة الذاريات» الآية:‎ )۳( 
.۷۷ سورة الفرقانء الآية:‎ )©0( 
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فکسیت لحماً َ4 الله تعالی إیاه وإیانا بنفح روحه فيه «سری) وعدل خلقه بلا نقصان 
لاير4 الله سبحانه ي4 أي من المني الذي صار علقة ثم مضغة ثم عظاماً ولحماً 
لوج الصنفين يجتمعان في الرحم تارة وينفرد كل منهما عن الآخر أخرى الاك 
ولان اس لك الله الذي يفعل ذلك ويوجد بلا سبق وجود َير ع أن مى لرن إنكار 
جواز البعث مع مشاهدة ما هو أعجب منه يقتضي كمال الحمق أو العنادء عن ابي هريرة 
قال: قال رسول الله ية : «من قرأ منكم بالتين فانتهى إلى آخرها أل أله عكر لكين 
€9 فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى 
لالس ذلك مير ع أن حى ألرد) فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأً 
والمرسلات فبلغ فبأي حدیث بعده يؤمنون فليقل: آمنا باله» وعن موسى بن عائشة 
قال : كان رجل يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال: 
اف ا فاو دن فال فن ومرن ا که رر الان رار 


.)۸۸٥( أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاةء باب: مقدار الركوع والسجود‎ )١( 
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سورة الذهر 
مكية وهي إحدى وثلاثون آية 
قال قتادة ومحاهد مدينة 


۷ اا اس‎ f 
سم الو القن الد‎ 


هَل أن استفهام تقرير ومعناه قد أتى ومضى لعل الان TT‏ أو 
آدم #4 رن قال البيضاوي أي طائفة محدودة من الزمان» وفي القاموس الحين وقت 
مبهم يصلح لجميع الأزمان طال أو قصر وقيل يختص باربعين سنة أو ستين سنة أو شهر 
أو شهرين يَنَ أَلدَهْر4 أي من الممتد الغير المحدود» وفي القاموس الدهر الزمان 
أو ألف سنة» قلت: : هو مدة عمر آدم 44# وفي الصحاح الدهر في الأصل اسم 
العالم من مبتدأً وجوده إلى انقضائه وعلى ذلك قوله: #هَل TT‏ 
الآية ثم يعبر به عن كل مدة كثير كثيرة دهر فلان مدة حیاته للم کن سیا مرا حال من 
الإنسان آي حال کونه لا يذكر ولا يعرف ولا يدري ما اسمه ولا ما يراد أو صفة لحين 
والعائد محذوف آي لم يكن فيه شيثاً مذكوراً أو هذا الكلام يقتضي کونه شيئاً وإلا لم 
يوصف بأنه قد أتى عليه ويقتضي كونه غير مذكور بل منسياً فيه فقال المفسرون وذلك إن 
أريد به آدم ## فذلك الحين حين صوره الله تعالى من الطين فكان ملقى بين مكة 
والطائف أربعين سنة قبل أن ينفخ فيه الروح» وقال ابن عباس ثم خلقه الله تعالی بعد 
عشرين ومائة سنة وإن أريد به الجنس فذلك الحين أربعة أشهر حين كان نطفة أو علقة أو 


سورة الدهر 11٥‏ 


مضغة إلى نفخ الروح وستة أشهر أقل مدة الحمل وسنتين أكثرها وقيل: أكثر مدة الحمل 
سبع سنین»› وعلى التقديرين لا يخلو الكلام عن التسامح لأن ذلك الحين لم يأت على 

الإنسان بل على الطين المصور النطفة ونحوها والظاهر أن الكلام يقتضي كونه انان 
عقد الوضع قبل عقد الحمل فالأولى أن يحتمل ذلك الكون على كونه في مرتبة الأعيان 
الغابتة التي اهتدى إليها الصوفية ويدل على هذا التأويل تنكير حين فإنه للتكثير روي عن 
ابن عمر آنه سمع رجلا يقرا هذه الآیة للم یکن سیا ما4 فقال: ليها تمت يريد ليته 
بقي ۔ على ما كان غير مذكور أبداً وهذا القرل آرلى.بالتاؤيل:الأغير دون ما سبق 
وللصوفية ههنا تأويل آخر هل أتى على الإنسان أي على الصوفي حين من الدهر لم يكن 
لا شيئاً مذكوراً بعدما كان مذكوراً بالإنسانية وغيرها من الصفات وذلك حين الاستهلاك 
والفناء الأتم بحيث لا يبقى في علمه شيئ مذكوراًء قال المجدد نعم رب قد أتى على 
الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً لا عيناً ولا أثراً ولا شهوداً ولا وجوداً ثم 
تف عا ولك إن کت تع ا باتك افا مقائك وخا باخلانك بل ضار افا بك 
وبفضلك في عين الفناء وما ينافيك في عين البقاءء ة قلت : وقول المجدد ثم يصير بعدذلك 
الخ كأنه تفسير لقوله تعالى» فمن ابتدائية والدهر يعد من أسماء الله تعالى الحسنى كذا في 
القاموس» وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ميه : «قال الله تعالى 
يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار»“ إا عمتا 
آلإسّنَ# أي ذريته إن كان المراد بالإنسان الأول آدم وإلا فالمراد فيهما الجنس #من 
ُطْمَةٍ اساج جمع شيئج أو شيج من الشجب الشيء إذا خلطته وصف النطفة بالجمع لأن 
المراد به مجموع مني الرجل والمرأة وكل منها مختلفة الأجزاء والأوصاف في الرقة 
والقوام والخواص› وقيل : أمشاج مفرد بمعنى مختلطة يختلط فيه مني الرجل والمرأة فهو 
حينئذ على وزن أعشار يقال برمة أعشار بمعنى يحمله عشرة» يقال يمان كل يومين اختلطا 
فهو أمشاج وقال قتادة معناه أطوار أي ذات أطوار فإن النطفة تصير علقة ثم مضغة أي 
تمام الخلق ليو حال من الإنسان ذكر الابتلاء وأراد به نقله من حال إلى حال مجازاً 
أو حال مقدرة أي مقدرين ابتلائه «فجطلته سَميعًا بَصِرًا# لتمكن من استماع الدلائل 
ومشاهدة الآيات فهو كالمسبب للابتلاء ولذا عطف على ما قد به لتا هَدَيْتَهٌ أي بیناه 
أي الإنسان لبيل إلى الله وإلى مرضياته وجنته بنصب الدلائل وبعث الرسل وإنزال 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب: التفسيرء باب: لوا لكا إلا هر4 »)٤۸۲١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: النهي عن سب الدهر .)۲۲٤١(‏ 


۱1٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهرى 
ا ی 


الكتب والمراد بالهداية ههنا إراءة الطريق دون إيصال بخلاف قوله تعالى: #أهدتا ا 
ا 9© إا ساکا ونا کفررا حالان من الهاء أي هديناه السبيل مقدرين منه 
أحد الأمرين أمر الشكر على الهداية وقبولها أو الكفر والإنكارء يل حال مالسل 
يعني هديناه السبيل حال كون السبيل سبيل الشكر أو الكفران وصف السبيل بالشكر 
ا والتردید إنما هو حالتي السبيل من الشكر والكفران دون الإراءة تعلقت 

يقسمي السبيل وحاليته معا فلا يجوز يقال إن هذا الال ر سجن فان راط 
الحق حقاً وطريق الباطل باطلاً مستلزم ادها الآخر فلا يتصور هناك الترديد فالترديد 
يقتضي أن يكون معناه أريناه أحد الطريقين دون الآخر أرينه الحق أو الباطل حقاً فسلك 
تاك الطريق وحنيئذ يلزم كون الإنسان مقدوراً على سلوك طريق الباطل وقيل معنى الكلام 
الشرط والجزاء فإما مركبا أن الشرطية وما الزائدة فمعناه إن كان شاكراً أو كفوراً فقد 
هديناه السبيل ولم نترك عذراً. وقال كفوراً ولو يقل اقرا جن طا شت هة ا 
الفواصل ولأن الشاكر قلما يخلو عن نوع من الكفران فقسمه هو المبالغ في الكفران» 
وجملة إنا هديناه السبيل مستأنفة فكأنه في جواب من قال فما فعل بالإنسان وما فعل هو 
بعد ما خلق وجعل له السمع والبصر إا ننا للکفرد) في جهنم راغ قرأ نافع 
والكسائي وأبو بكر وهشام سلاسلاً بالتنوين للمناسبة وصلاً وقفوا بالألف عوضاً منه وقراً 
الباقون بغير تنوين وصلاً وقف حمزة وقنبل وحفص بغير ألف وکذا روی عن البزي وابن 
ذكوان وقف الباقون بالألف صلة للفتحة «وأنتا5) في أيديهم تغل إلى عنقهم َس سا 4 
وقوداً شديد أو هذه الجملة والتي بعدها مستانفين كأنهما في جواب ما نصيب الشاكرين 
وما نصيب الكافرين وقدم وعيد الكافرين مع تأخر ذكرهم لأن إنذارهم ا 
الكلام وختمه بذكر المؤمنين أحسن «إكً آلأبراد) جمع بر بفتح الباء کأرباب أو بار 
کالشهادة یعنى e o E‏ 
بمعنى الصلة والخير والاتساع في الإحسان والصدق في الطاعة كذا في القاموس وكل 
ذلك صفات المؤمنين يشرو ين كي( قال في الصحاح الكاس الإناء بما فيه من 
الشراب ویسمی کل واحد منھما بانفرادہ کأساً يقال کأس خال ویقال شربت کأساً وکاساً 
طيبة» وفي القاموس الكأس الإناء يشرب فيه أو ما دام الشراب فيه ولا تخصيص في 
U a‏ وههنا يحتمل أن يكون الإنار أو من للابتداء 
والمعنى يشربون مشروباً خمراً ولبناً وماء وعسلاً من كأس أي من ظرفه» ويحتمل أن 
يكون بمعنى المشروب إما حقيقة أو مجازا تسمية الحال باسم المحل نحو جرى النهر 
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ومن حينئذ إما زائدة أو للتبعيض أو للبيان ويحتمل أن يكون الإناء بما فيه ويكون من 
للابتداء كان يرَاجُها) ما تمزج الضمير عائد إلى كأس حقيقة إن كان بمعنى الشرب 
ومجازاً على طريقة إذا نزل السماء بأرض قوم وعينأً إن كان بمعنى الإناء يعني كان مزاج 
ما فيها كارا قال قتادة يمزج بهم بالكافور ويختم بالمسك» وقال عكرمة مزاجها 
طعمها كافوراً ككافور في طيب الطعم والريح كما في قوله تعالى : «حَ إا جمَكم ت 4 
أي کنار» وقال عطاء والكلبي الكافور اسم لعين الماء في الجنة ونظيره قوله تعالى : ور اجام 
ین سني 43 «ا) بدل من کافور إن جعل اسم ماء أو بدل من محل من كأس على 
تقدير مضاف أي ماء عين أو منصوب على الاختصاص أو المدح أو بفعل يفسره ما بعده 

قرب ا الباء زائدة أي يشربها أو صلة على تضمين يعني ملتذاً بها أو ممزوجا بها أو 
بمعنى من الابتداء #عبادٌ أ الذين عبدوا الله وحده مخلصين له الدين #يفجروتا تنجرا# أي 
يقودون تلك العين ويجرونها إجراء سهلاً حيث شاؤوا من منازلهم وقصورهم» أخرج 
عبد الله بن أحمد في رواية الزهد عن ابن شوذب قال فهم قضيان من ذهب يفجرونها بها بتبع 
قضائها بن ذر4 جملة مستأنفة في جواب ما بالهم يثابون كذلك أو في جواب الأبرار 
ما هم فهو تعريف للأبرار بأنهم يؤدون الواجبات ويخافون الله فيجتنبون المكروهات 
رفون الاه ونفخارن الات حالصا على اغا مر اة عدا شان: الا رار وخفل 
ذلك المراتب بعد فناء النفس وزوال رذائله وأما المقربون فشأنهم أرفع من ذلك أو تعليل لما 
سبق يعني أن الأبرار يشربون الخ لأنهم يوفون النذر في الدنيا والنذر في اللغة أن توجب 
على نفسك ما ليس بواجب كذا في الصحاح وإيفائهم ما يوجبوا على أنفسهم ما ليس 
بواجب عليه يدل بالطريق الأولى على إيفائهم ما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والعمرة والجهاد وغيرهاء فلعله هو المراد بما قال قتادة يوفون بما فرض الله 
عليهم من الصلاة والزكاة والحج والعمرة وغيرها من الواجبات للإيجاب . 


فصل : ولما كان النذر عبارة عن إيجابه على نفس ما ليس بواجب ظهر أنه لا بد 
لانعقاده من شرطين أحدهما أن يكون طاعة فإن ما ليس بطاعة لا يصلح للإيجاب قال 
رسول الله اة : «إنما النذر ما ابتغي به وجه الها" رواه أحمد من حديث عبد الله بن 


.٠٦ سورة الكهف الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المطففين› الآية: ۲۷. 

(۳) رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعفه بعضهم ووثقه آخرون. انظر مجمع الزوائد في 
كتاب : الأيمان والنذورء باب: لا نذر في معصية الله إنما النذر ما ابتغي به وجه الله .)1۹١۳(‏ 


۱۱۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
عمرو بن العاص والثاني أن لا يكون واجباً بإيجاب الله تعالى وقال أبو حنيفة ولا بد 
أا آل يكرت الاد e le‏ بإيجاب الله وعند 
الجمهور لا يشترط ذينك الشرطين والإجماع على وجوب الاعتكاف بالنذر يقتضي انتفاء 
هذين الشرطين فإنه عبادة لأجل انتظار الصلاة لا بنفسه وليس منه عينه واجب ومن ثم 
قال الشافعي يجب بالنذر كل قربة لا تجب ابتداء كعيادة المريض وتشييع الجنازة 
والسلام aS‏ حديث عائشة «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن 
يعصي الله فلا یعصه) وا البخاري› وزاد الطحاوي وفي هذه الوجه ولیکفر عنه عن 
یمینه قال ابن العطاء عند الشك في رفع هذه الزيادة. 


مسألة : 

من نذر بطاعة وقيده بقيود للطاعة فيها يلخو تلك القيود وينعقد النذر بالطاعة كمن 
نذر بالصلاة a a‏ قائماً ونحو ذلك فيجب الصلاة والصوم ويتأدى بكل 
مکان وعلى كل حال إجماعاًء إلا أن أا يوسف والشافعي وغیرهما قالوا لو نذر أن يصلي 
في المسجد الحرام لم يجزه في غيره ولو نذر في المسجد الأقصى أو مسجد الثبى کل 
يجوز له الأداء في المسجد الحرام ولم يجزه فيما هو أقل منه فضلاً وقال أبو حنيفة في 

جميع الصور يجوز الأداء في كل مكان» وفي حدیث جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا 
ESM‏ 
e‏ «صل ههنا» فأعادها على النبي يي مرتين أو ثلاث فقال النبي بلا : «شأنك 
إ5 روا أبو داود والدارمي فبهذا الحديث ألخى أبو حنيفة تقييده بالمسجد الأقصى 
قال أبو يوسف والشافعي تقييده الصلاة بمسجد من هذا المساجد الثلاثة e‏ 
والمعنى الطاعة فلا يلغى عن أبي هريرة قال قال رسول الله كلا : «صلاة في مسجدي هذا 
خير من ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام»" متفق عليه» وعن أنس قال: قال 
رسول الله 4 : «صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين 
صلاة وصلاته في المسجد الذي يجن فه بخساة اة وصادتة فى المسجة الأتضى 


)1( أخرجه البخاري في کتاب : الأيمان والنذور» باب : : النذر في الطاعة .)٦1۹7(‏ 

)۲( أخر جه آبو داود في کتاب : الأيمان والنذور» باب : من نذر أن يضلي في بيت المقدسن .)۲۹٥(‏ 

)۳( أخرجه البخاري في كتاب : التهجد» باب : فضل الصلاة ة في مسجد مكة والمدينة »)۱۱۹١(‏ وأخرجه 
مسلم في کتاب : الحج› » باب : فضل الصلاةء بمسجدي مكة والمدينة ۳40(. 


بألف صلاة وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة وصلاته في المسجد الحرام مائة 
ألف صلاة»“ رواه ابن ماجهء وقال: إنما ذلك على الصلاة المكتوبات لا على النوافل 
عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله ية : «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في 
ا هذا إلا المكتوبة»“ رواه أبو داود والترمذي» وما يدل على إلخاءقيود لا طاعة 
وفيها حديث ابن عباس قال: بينما رسول الله َيه يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس 
فسأل عنه فقال: أبو إسرائيل نذر أن يكون ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ولا يصوم 
فقال: مروه فليتكم وليستظل وليقعد وليتم صومه»" رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان 
ورواه البخاري وليس فيه في الشمس ورواه مالك في الموطاً مرسلاً وفيه فأمره بإتمام ما 
كان لله طاعة وتترك ما كان معصية قال مالك ولم يبلغني أنه أمر بكفارة وأخرجه الشافعي 
وفي آخره ولم يأمره بكفارة ورواه البيهقي من حديث محمد بن كريب عن أبيه عن ابن 
عباس وفيه الأمر بالكفارة» ومحمد بن كريب ضعيف . 


مسألة : من فاته ما وجب عليه بالنذر يجب قضاءه بمثله حقيقة أو حكماً فيقتضي 
الصلاة بالصلاة والصوم ak‏ والشيخ الفاني يطعم بكل صوم مسكيناً ومن نذر الحج 
ماشياً فركب بعذر يهدي هديا وبه» قال الجمهور وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة وفي 
رواية الأصل عن أبى حنيفة لا يجب عليه المشي في الحج بالنذر فلا يجب عليه الهدي 
لحديث عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة فأتى 
عليها رسول الله ية فقال: ما بال هذه؟ قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة 
قال «مروها فلتركب ولتخمر) ته متفق عليه› وحدیٹ انس أن رسول الله َة رأی شیخاً یهادى 
بین ابنین له فسأل عنه فقال : نذر أن يمشي فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا وأمره بأن 
رکا سن له قلنا: أما حديث عقبة بن عامر فقد رواه أبو داود بسند جيد نذرت 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع 
(6۳. 

)۲( أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب : ما جاءفي فضل صلاة التطوع في البيت (EV)‏ وأخرجه 
أبو داود في كتاب: الصلاةء» باب : صلاة الرجل المتطوع في بيته .)٠٠٤١(‏ 

(۳) أخرجه أبر داود فى كتاب: الأيمان والنذورء» باب: النذر فى المعصية (١۳۲۸)ء‏ وأخرجه ابن ماجه 
فی کتاب : الكفارات› باب : من خلط فی نذره طاعة بمعصية .)۲۱۳١(‏ 

(6) أخرجه البخاري فى كتاب : جزاء الصيد» باب: من نذر المشى إلى الكعبة »)۱۸٠٠١(‏ وأخرجه مسلم 
فى كتاب : النذر» باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة .)١١٤١(‏ 


1۲۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


أختي أن تمش إلى البيت فأمر النبي ية أن تركب وتهدي هدياً وروی داود من حديث 
زيد بن عباس بلفظ آن أخت عقبة بن عامر نذرت إن تحج ماشية وأن لا تطيق ذلك فقال 
النبي يا : «إن الله غني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة»» وروى الطحاوي من حديث 
عقبة بن عامر نحوه بسند حسن فظهر أن ما في الصحيحين فيه اختصار على ذكر بعض 
العروي وما ذكرنا من الروايات يقتضي تخصيص البدنة بالهدي وروى عبد الرزاق عن علي 
بسند صحيح فيمن نذر أن يمشي إلى البيت قال: : يمشي فإن عيي رکب وأهدی جزوراً 
وأخرج نحوه عن ابن عمر وابن عباس وقتادة والحسن. 
مسألة : 

ومن نذر بمعصية أو بأمر مباح لا يصلح للطاعة لا يجب ولا ينعقد النذر إجماعاً فيلخو 
عند أبي حنيفة وعند الجمهور يتعقد يمينا للتحرز عن إلغاء كلام العاقل وصيغته أكيد يصلح 
لكونه يميناً لفظاً لاشتماله على ذكر اسم الله تعالى ومعنى لأن فيه تحريم ضد المنذور 
فعندهم يجب أن يحنث ويكفر في المعصية وفي المباح يخير بين أن يفعل أو يكفر والحجة 
لهم أحاديث» حديث عقبة بن عامر «كفارة النذر كفارة المين رواه مسلم وحدیث 
عمران بن حصين مرفوعاً «لا نذر في معصية الله وكفارة اليمين»" رواه النسائي والحاكم 
والبيهقي ومداره على محمد بن زبير الحنظلي» وهو ليس بالقوي وقال الحافظ ابن حجر له 
طريق أخر إسنادها صحيح إلا أنه معلول ورواه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي من رواية 
الزهري عن ابي بي سلمة عن آبي هريرة وهو منقطع لم يسمع أبو سلمة عن أي هريرة ورواء 
أصحاب السنن عن عائشة ئشة وفيه سليمان بن أرقم متروك» ورواه الدارقطني عن عائشة 
رفغا : امن جعل عليه نذراً في معصية الله فكفارته كفارة اليمين» وفيه غالب بن عبد الله 
متروك وروی آبو داود من حدیث کریب عن |, بن عباس وإسناده حسن قال النووي حديث لا 
نذر في معصية الله فكفارته كفارة يمين ضعيف باتفاق المحدثين› وقال الحافظ قد صححه 
الطحاوث وأبو علي ب a u‏ : من نذر نذراً لم 
يسمه فکفارته كفارة یمین ومن نذر نذراً أطاقه فلیف به»" و رودو ¿ ماجه» 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب: النذر» باب: : من نذر أن يمشي إلى الكعبة .)٠١٤١(‏ 

)۲( أخرجه النسائي في كتاب : الأيمان والنذور» باب : كفارة النذر (TAY)‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب : الأيمان والنذور» باب: من نذر نذراً لا یطیقه (۳۳۲۳). وأخرجه ابن 
ماجه في كتاب : الكفارات» باب: من نذر نذراً ولم يسمه (۲۱۲۸). 


وحديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر إبلاً في موضع وفي رواية ببوانة فقال له 
رسول الله ية هل كان فيه وثن من الأوثان الجاهلية تعبد؟ قالوا: لاء قال: هل كان فيها 
عيد من أعيادهم؟ قالوا: لاء قال رسول الله کل : «أوف بنذرك) رواه بو داود وسنده 
صحیح وروی من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده ونحوه روی ابن ماجه عن ابن 
عباس» وهذا الحديث يدل على جواز وفاء النذر بما ليس بطاعة ولا معصية وكذا حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على 
اسف بالدف تعني عند قدومك قال: أوفي بنذرك رواه أبو داود» ولعل ذلك قبل تحريم 
الضرب بالدف والنذر المعلق عند وجود الشرط حكمه حكم المنجز مطلقاً عند أبي حنيفة 
في ظاهر الرواية وعند أبي يوسف وهي رواية عن الشافعي» وبه قال مالك غير أنه قال في 
ماف جع الال بره اهدق ب حل رما ري لف فو ت غك ا 
أوجب لا غير وروي عن أبي حنيفة أنه رجع عن هذا القول وقال: أجزأه عن المعلق 
كفارة يمين ويخرج عن العهدة بفعله وبه قال محمد واختار صاحب الهداية والمحققون عن 
علماء الحنفية أن المراد بالشرط الذي يجزء عنه الكفارة عند أبي حنيفة الشرط الذي لا 
يريد وجوده نحو إن دخلت الدار وكلمت فلاناً أو فعلت كذا فعلي حج أو صوم سنة 
ويسمى هذا النذر الحاج وأما الشرط الذي يريد وجوده نحو إن شعبت أو قدم غائبي أو 
مات عدوي أو ولدت امرأتي ابناً فعلي كذاء قالوا وجب عليه الوفاء لا غير ويسمى هذا 
النذر نذر تبرر ولهذا التفصيل قال أحمد وهي الأظهر من الروايات عن الشافعي والرواية 
الثالث عن الشافعي أن الواجب في النذر الحاج الكفارة لا غير وهي رواية عن أحمد عن 
سيد بن المسيب أن أخوين من الاأتصار كان بينهما ميرات فسال أخدهماضصاحخب 
القسمة» فقال: إن عدت بشأنهما القسمة فكل ما لي في رباح الكعبة فقال له عمر إن 
الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله بي يقول: «لا 
يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطعة الرحم ولا فيما لا يملك» رواه بو 
داود. 
مسألة : 

ومن نذر بعبادة لا يطيقها جاز له أن يكفر عنه وقال أبو حنيفة يستغفر الله ولا كفارة 

عليه لنا ما مر من حديث ابن عباس من نذر نذر لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» وحديث 


(۱) أخرجه أبو داود فی کتاب: الأيمان والنذور» باب: ما يؤمر به من وفاء النذر .)۳۳١۳(‏ 


۲۲ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


في قصة أخت عقبة قال النبي بي : «إن الله لا يصنع بشقاء أختك مشياً فلتركب ولتحج 
راكبة وتكفر يمينها» رواه أبو داود» وعن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر قال: نذرت 
أختي أن أحج لله ماشية غير مختمرة فذكرت ذلك لرسول الله ية قال: قل لأحتك فلتخمر 
ولتركب ولتصم ثلاثة» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه والدارمي وروی 
الطحاوي نحوه» ووجه الجمع أن النبي يي لعله أمره الكفارة بعد ما علم عجزها عن هذا 
والله تعالى أعلم وا يا ن رر أي مكروه في الصحاح الشر الذي يرغب عنه 
طا تنتشر غاية الانتشار من استطار الحريق والفجر»ء قال مقاتل كان شره فاشياً في 
السموات فانشقت وتناثر كواكبها وكورت الشمس والقمر وفزعت الملائكة وفى الأرض 
ففشفت الجبال وغارالجياة فكسر كل شي ء على الأرض من جال وبناء فة إشعار إلى 
حسن عقيدتهم واجتابهم بهم عن المعاصي كما أن في يوفون بالنذر دلالة على إتيانهم 
الواجبات وقوله تعالى : ود عمو اعام إلى آخره إشارة إلى ترحمهم على عباد الله 
وإتيانهم الحسنات النافلات خالصاً لله تعالى ابتغاء مرضاته لعل حب آي على حب الله 
تعالى أو على حبهم الإطعام وحاجتهم إليه ليسكا وا وأا أخرج ابن المنذر عن ابن 

جريج قال: لم يكن النبي بيه يأسر أهل الإسلام ولكنها نزلت في أهل الشرك كانوا 
يأسرونهم في الله فنزلت فيهم فكان النبي ية يأمر بالإحسان إليهم كذا قال قتادة وقال 
مجاهد وسعيد بن جبير هو المسجون من أهل القبلة والأول أظهر» وقيل: الأسير 
المملوك وقيل: المرأة قال رسول الله ية : «اتقوا الله سبحانه فى الضعيفين المملوك 
والمرأة»» رواه ابن عساكر عن أبي عمر وعن أم سلمة «اتقوا اله في الصلاة وما ملکت» 
رواه الخطيب وروى البخاري في الدب عن علي مرفوعا «اتقوا الله في ما ملكت إيمانكم» 
وروى البغوي (اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان» قال البغوي اختلفوا في سبب نزول 
هذه الآية؟ قال مقاتل نزلت في رجل من الأنصار أطعم في يوم واحد مسكيناً ويتيماً 
اما وروی مجاهد وعطاء عن ابن عباس نها نزلت في علي بن أبي طالب وذلك أنه 
عمل لليهودي بشيء من شعير فقبض الشعير فطحن منه ثلاثة» فأصلحوا منه شيئاً ليأكلوه 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الأيمان والنذورء باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام 
»)٠٤۷(‏ وأخرجه أٻو داود في كتاب: الأيمان والنذورء باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في 
معصية .)۳۲۸١(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذورء باب: إذا حلفت المرأة لتمشي 
حافرة غير مختمرة (١٠۳۸)ء‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الكفارات» باب: من نذر أن يحج ماشياً 
9( 


فلما تم انضاجه أتى مسكين فسأله فأخرجوا إليه الطعام ثم عمل الثلث الثاني فلما تم 
إنضاجه أتى يتيم فسأل فأطعموه ثم عمل الثلث الباقي فلما تم إنضاجه أتى أسير من 
المشركين فسأل فأطعموه وطووا ليومهم ذلك وروى الثعلبي عن ابن عباس أن الحسن 
والحسين مرضا فعادهما رسول الله ي فقال: يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك فنذر 
علي وفاطمة وقضة جاريته لهما أن يصوموا ثلاثة أيام إن برأ فنشفيا وما معهم طعام 
فاستقرض على من سمعون الخيبري ثلاث أصوع من الشعير فطحنت فاطمة وهنا صاعاً 
وخبزت خمسة أقراص فوضعوا بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم مسكين فآثروه وباتوا ولم 
يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياماً فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم فوقف عليهم في 
الثالثة أسير ففعلوا مثل ذلك فنزل جبرائيل بهذه السورة وقال: خذها يا محمد هنأك الله 
في أهل بيتك . قال: الحكيم الترمذي هذا حديث معضل لايروح إلا على أحمق وجاهل 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات»› وقال هذا لا يشك في وضعه قال السيوطي لأن 
السورة و ا ر ة بسنتين» قلت : وهذا الاعتراض ملحق 
بما قال مقاتل وما قال مجاهد وعطاء أيضاً فإن نزول الاية في رجل من الأنصار يقتضي 
كون الآية مدنية وكذا عمل علي لليهودي بشيء من الشعير أيضاً لا يتصور إلا في المدينة 
لأن اليهود لم يكونوا بمكة بل نفس الآية يقتضي كونها مدنية لأن الأسارى لم تكن إلا 
بالمدينة لم يكن بمكة جهاد ولا أسر فالظاهر أن بعض هذه السورة مدنية وإن كانت بعضها 
مكية وعلى كون كلها مكية ففي الآية إخبار بالغيب عن حال المسلمين بعد الهجرة إت 
نر4 حال من يطعمون بتقدير القول أي قائلين نطعم لهم هذا القول إما تحقيقاً أو تقدير 
القول بلسان الحال» قال مجاهد وسعيد بن جبير أنهم لم يتكلموا به ولكن علم الله ذلك 
من قلوبهم فأثنى عليهم لِه أن لفظ الوجه مقحم أي لله وطلب مرضاته ثوابه لا زر 
من ج4 عوضاً بدنيا ولا ماليا ر لا شا) مصدر کالدخول والجروح والقبول روی عن 
عائشة أنها كانت تبعث بالصدقة إلى آهل بیت ثم تسأل المبعوث» قالوا فإن ذكر دعاء 
دعت لهم بمثله ليبقى صواب الصدقة لها خالصاً عند الله إ6 تاف ين ر تعليل للإطعام 
بعد تعليل كأنه معطوف على لوجه الله بحذف العاطفة وحذف حرف الجر يعني نطعمكم 
طعا زوا من آل الو ت م هاه وواه لوف ى عة وعدا E‏ 
قال رسول الله ية : «إن الصدقة لتطفىء غضب الرب وتدفع عنه السوء»" اة ارهد 
ب ظرف لمقدر آي نخاف من عذاب ربنا عَبْسًا) العبوس الذي يجمع ما بين عينيه 


.)10۷( أخرجه الترمذي في كتاب: الزكاةء باب: ما جاء فى فضل الصدقة‎ )١( 


۲4\ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهرى 
ا ر ا 
ا وصف اليوم به مجازاً على طريقة نهارك صايم قربا شديد العبوس كذا قال 
الكلبى وقال أخفش قمطرير أشد ما يكون من الأيام وأطوله في بلاء وفي القاموس 
القمطرير الشديد وأقمطر اشتد نفسه ترقى من الأدنى إلى الأعلى . 


رُم اة ذكر المستقبل بلفظ الماضي إشعاراً لقطع وقوعه الفاء للسببية أي 
لأجل خوفهم واجتناباً بموجب العذاب في ذلك اليوم وقاهم اله تر أي مكاره «رق 
الور مهم أعطاهم بدل العبوسة ة رة حسناً في الوجه إو وروا في القلب وره 
اله حيث لم يطلب الجزاء عن شيره با تالا على طاعات اله عن معاصية وعلى الج 
عند الطعام المسكين› وعلى القتل في الجهاد وعلى المعصية عند الصدقة ًَ4 دخولها 
وي ألبسوه متكي حال من الضمير المنصوب في جزاء أو من المرفوع في أدخلوا 
المقدر #فا» في الجنة لعل الاربك4 أي السرر في الحجال» أخرج البيهقي عن ابن 
عباس قال : us e E NSN‏ 
يكون أرائكة وإن كان حجلته بغير سرير لا يكون أرائكة فإذا اجتمعا كان أرائكة لا روَد 
حال من فاعل متكئين أو من ذي حاله فا سسا وا رما قال في القاموس الزمهرير 
شدة البرد القمر وازمهرت الكواكب أي لمعت فالمراد بالزمهرير إما شدة البرد وبالشمس 
لازمه أي الحر فالمعنى لا حر فيها ولا برد ليدوم فيها هواء معتدلء أخرج ابن المبارك 
وعبد الله بن أحمد في زوائده وابن مسعود قال: الجنة سجيح لا حر فيها ولا قرأو المراد 
بالزمهرير القمر أو لامع من الكواكب فالمعنى الجنة مضيئة بنفسها ومشرقة بنور ربها لا 
يحتاج إلى شمس ولا إلى قمر أخرج البيهقي عن شعيب بن الجيحان قال: خرجت أنا 
وأبو عالية الرباحي قبل طلوع الشمس فقال: ينسب أن الجنة هكذا ثم تلا لرل مذو 


سورة الدهر 1Yo‏ 


©4 قلت : ليس معنى قول أبي العالية الجنة هكذا تشبيه بنور الصبح فإنه نور ضعيف 
متلط بالظلمة كما لا يخفى بل تشبيه في انبساط نوره بل انقطاع وا4 أي قريبة عطف 
على متكئين أو على محل لا يرون ويرون دانية أو على جنة بتقدير الموصوف أي وجنة 
أخرى دانية عليهم ظلالها فیکون نظيراً لقوله تعالی: لسن عا مام ي ان 04“ 
لكن لهذا التأويل ضعف لاقتضائه أن لا يكون الجنة الأولى دانية الظلال إذا القسمة تنافي 
الشركة عم » أي منهم نها فاعل دانية رت4 حال من ظلالها بتقدير قد أو 
عطف على دانية على طريقة #قلق الصاح وَجَعل اليل سا4 أو حال من ذي حال دانية 
والعائد محذوف أي ذللت لهم «فطونها) أي ثماراً ليلا أي جعلت سهل التناول لا 
يمتنع على قطوفها كيف شاؤوا» أخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن البراء بن عازب أن 
أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياماً وقعوداً مضطجعين على أي حال شاؤوا رياف 
بم ية من ص وأكأيي) أي أباريق بلا عرى» كذا أخرج هناد عن مجاهد كات أي 
الكواكب الجملة صفة بها #فراررًأ4 حال من فاعل كانت على تقدير كونها تامة أي تكونت 
أكواب حال كونها قوارير أي مثل قوارير وخبرها على تقدير كونها ناقصة أي تكون مثلها 
في الصفاء» أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: آئية من فضة صفائها 
كصفاء القوارير وأخرج سعيد بن مسعود بن عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس لو أخذت 
فضة من فضة الدنيا فضربتها حتى تجعلها مثل جناح الذباب لم يرى الماء من ورائها لكن 
من أواني الجنة بياض الفضة في صفاء القوارير وريا ِن سّةٍ4 بدل من الأول» أخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبه 
القوارير من فضة قال الكلبي إن الله جعل قواير كل قوم من تراب أرضهم وإن أرض الجنة 
من فضة فعل منها قوارير يشربون فيها قرأ ابن كثير قوارير الأول بالتنوين لتناسب رؤوس 
الآي والثاني بلا تنوين بعدم الانصراف» وقرأً نافع والكسائي وأبو بكر كلاهما بالألف 
تبعاً للخط لا حمراة فيغير الألف من نون الثاني أيضاً بالألف عوضاً من التنوين ومن لم 
ينون وقف بغير ألف على القياس إلا هشام فبالألف صلة للفتحة على الرواية لرا ترا » 
صفة ثانية لأكواب أو حال بتقدير قد والمعنى قدرها لهم لاسقاة والخدم الذين يطوفون 
عليهم على قدر ربهم لا يزيد ولا ينقص» كذا أخرج الفريابي في نفسه عن ابن عباس 
قال : الشيخ الأجل يعقوب الكرخي ل4 : لعل هذا إشارة إلى أن مقادير الأكواب يكون 


(1) سورة الرحمن» الأية: .٤١‏ 
(۲) سورة الأنعام» الآية: .٠١‏ 


۱۲٦‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
على حسب مقادیر استعدادات الأرواح في المعارف الإلهية وأخرج هنا عن مجاهد 
تقديرها أنها ليست بالملآن التي تفيضه لا ناقصة بقدر أو المعنى قدرها أهل الجنة فى 
أنفسهم فجاءت مقاديرها وأشكالها لما تمنوه أو قدروه بأعمالهم الصالحة فجاءت على 
حسبها سمو فا» معطوف على يطاف عليهم أا المراد بالكأس ههنا المشروب إما 
حقيقة أو على طريق جرى النهر كن جما ريا صفة لكأس كانت العرب يستلذون 
الشراب الممزوج بالزنجبيل فواعد الله بذلك قال ابن عباس ما ذكر الله فى القرآن بما فى 
الجنة وسماه ليس له في الدنيا مثل» وقيل عين في الجنة يوجد منها طعم الزنجبيل وقال 
قتادة : يشربها المقربون صرفاً ويمزج لسائر أهل الجنة قلت ذكر الله تعالى في الجنة كأساً 
كان مزاجها كافوراً وكأساً مزاجها زنجبيلاً ذلك على اختلاف رغبة الشاربين فإن محرور 
الطبيعة يعجبه التبريد فيرغب إلى كأس كان مزاجها كافوراً والمبرود يعجبه التسخين 
فیرغب إلى کأس کان مزاجها زنجبیلاً ولکل یرغب فيه ا بدل من زنجبیلاً إن کان 
ال جل اا لن ا تیو دل فن کان فی دت لفات ی کاس ف 
ا س تلك العين «سَلْسيا) أخرج سعيد بن منصور وهناد والبيهقي عن مجاهد قال: 
هي حديدة الحربة انتهى› ويقال شراب سهل الانحدار في الحلق والمساغ سلسل سلسالاً 
رسلا فقيل الاء راندة وقال الزجاج سميت بذلك لأنها منقادة لهم يصرفونها حيث 
شاؤوا› وقال مقاتل وأبو العالية سميت به لأنها تسيل عليهم في الطريق. ... وفي 
منازلهم ينبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنان وشراب الجنة على برد 
الكافور وطعم الزنجبيل وريح المسك طوف عَلَمْمّ» عطف على الجملة السابقة ردن4 
ينشئهم الله لخدمة المؤمنين وولدان الكفرة ة يجعلهم الله خدماً لأهل الجنة دون أي لا 
يموتول ولا يهرمول ا رام سد عبتم الا سوا لا يموتون ولا يهرمول إدا رأيتهم 
aS‏ بالمنظوم والجملة الشرطية صفة ثانية للولدان 
أخرج ابن المبارك وهناد والبيهقي عن ابن عمر قال: إن أدنى أهل الجنة من يسعى عليه 
ألف خادم على عمل ليس معه صاحبه وتلى هذه الآية وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس 
قال: قال رسول الله يي : «إن أسفل أهل الجنة أجمعين درجة من يقوم على رأسه عشرة 
آلاف خادم» وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة إن أدنى أهل الجنة منزلاً من يغدوا 
ويروح عليه خمسة الاف خادم ليس منهم خادم إلا ومعه ظرف ليس مع صاحبه والله تعالى 
أعلم . أخرج ابن المنذر عن عكرمة قال دخل عمر بن الخطاب على النبي بيه وهو راقد 
على حصیر من جرید فأثر في جنبه فبکی عمر فقال: ما يبکيك؟ قال: ذکرت کسری 


وملكه وهرمز وملكه وصاحب الحبشة وملكه وأنت رسول الله على حصير من جريد فقال 
رسول الله يي : «أما ترضى أن لهم الدنيا ولنا الآخرة» فأنزل الله تعالى وتا رت حذف 
مفعوله ونزل منزلة اللازم #م) ظرف لرأيت أي في الجنة لات تیا کٹیرا اراک کا 
الجملة الشرطية معترضة في الجنة وقد مر فيما سبق عن ابن عمر مرفوعاً «أدنى أهل الجنة 
منزلة لمن ينظر إلى جناته وأزواجه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة» وفي رواية «مسيرة ألفي 
عام یری أقصاه E N NE RN EE‏ 
الدخول ولهم فيها ما يشاؤون ويرون الرب الجليل «ء عَم قرأ نافع وحمزة بإسكان الياء 
على آنه مبتدأ وما بعده خبره من جملته حال من ضمير عليهم في يطوف عليهم أو من 
المنصوب في حسبتهم أو من ملكا كبيراً بحذف المضاف أي أهل ملك كبير والباقون 
بالنصب على أنه ظرف مستقر بمعنى فوقهم خبر لما بعده أو حال مما ذكرنا وما بعده فاعل 
الظرف ثاب سني بالإضافة مبتدأ أو خبر أو فاعل لما قبله والسندس معرب ضرب من 
رقيق الديباج كذا في القاموس حمر أخضر قرأ نافع وحفص وأبو عمر وابن عامر 
بالرفع على أنه صفة ثياب والباقون بالجر على أنه صفة سندس ورف أي الديباج 
الغلظ معرب استبره أو ديباج يعمل بالذهب أو ثياب حرير صفاق نحو الديباج كذا في 
القاموس قرأ نافع وابن كثير وعاصم بالرفع عطفاً على ثياب والباقون بالجر عطفاً على 
سندس. عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة أخلق 
يخلق أم نسج ينسج؟ فقال: «بل ينشق عنها ثمر الجنة» رواه النسائي والبزار والبيهقي بسند 
جيد وعن جابر قال «في الجنة شجرة ينبت السندس يكون ثياب أهل الجنة» رواه البزار 
والطبراني و ا و ر ا ی ا ا لن 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآآخرة»" متفق متفق عليه وروى النسائي والحاكم وعن أبي 

هريرة نحوه وزاد «ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة م و ا 
الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب بهما في الآخرة» وفي الصحيحين عن أنس والزبير نحو 
حديث عمر وعن أبي سعيد الخدري أيضا نحو حديث عمر وزاد ارا ل ا م 
يلبسه» رواه الطيالسي بسند صحيح والنسائي وابن ¿ حبان والحاكم #وراً) عطف على 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه 
(0۸۲). وأخرجه مسلم في كتاب : اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب على الرجال 
والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء .)۲٠٠0(‏ وأخرجه النسائي في كتاب 
الزينة» باب : التشديد في لبس الحرير وآن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآآخرة .)٥١۲(‏ 


۲۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
ويطوف عليهم أو حال من الضمير في عاليهم بإضمار قد #أسار) منصوب بنزع الخافض 
لين سّ4 من بيانية وهذا لا يخالف قوله تعالى : «أسَاودَ ِن دَهٍَّ 4 لإمكان الجمع 
والعاقبة والتبعيض وعلى تقدير كون الجملة حالاً من ضمير للخدم فيجوز أن يكون أساور 
من فضة للخدم ومن ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ وأخرج أبو الشيخ في العظمة 
عن كعب الأحبار قال: إن لله تعالى ملكا يصوغ على أهل الجنة من أول خلقه إلى أن 
تقوم الساعة ولو أن حلياً يخرج من حلي أهل الجنة لذهب بضوء الشمس وفي الصحيحين 
عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «يبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 
وأخرج النسائي والحاكم عن عقبة بن عامر قوله ية : إن كنتم تحبون حلية الجنة 
وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا» لوسَمَلهمَ ر4 معطوف على الجمل السابقة لسرب 
طهورًا) من الأقذار لم تمسه الأيدي كخمر الدنياء قال أبو قلابة وإبراهيم: إنه لا يصير 
بولا نجساً ولكن يصير رشحاً في أبدانهم كريح المسك وذلك أنهم يؤتون بالطعام وإذا كان 
آخر ذلك أتوا بالشراب الطهور فيشربون فيطهر بذلك بطونهم ويصير ما أكلوا رشحاً يخرج 
من جلودهم أطيب من المسك الأذفر تعود شهوتهم» وقال مقاتل هو عين ماء على باب 
الجنة من شرب منها نزع الله ما كان في قلبه من غل أو حسد» قال البيضاوي ولنعم ما 
قال هو أن الله سبحانه يريد نوعاً آخر من الشراب يفوق على النوعين المتقدمين ولذلك 
أسند إلى نفسه ووصفه بالطهورية فإنه يطهر شاربه عن الميل إلى الذات الحسنة والركون 
إلى ما سوى الحق فتجرد لمعاينة جماله متلذذاً بلقائه وهي منتهى درجة الصديقين ذلك 
ختم به ثواب الأبرار وختم ثوابهم ومبدأً ثواب الصدقين وأدنى درجتهم» قال في 
المدارك: قيل إن الملائكة تعرضون عليهم الشراب فيأبون قبوله منه ويقولون لقد طال 
أخذنا من الوسائط فإذا هم بكأسات تلاقي أفواههم بغير أكف من غيب إلى عبد ويؤيد 
هذا القول ما أخرج ابن أبي الدنيا بسند جيد عن أبي أمامة قال: إن الرجل من أهل الجنة 
يشتهي الشراب من شراب الجنة فيقع في يده فيشرب ثم يعود إلى مكانه» قال الشيخ 
الأجل يعقوب الكرخي إن السابقين المقربين يعطون الكاسات من تحت العرش بلا واسطة 
والمقتصدين يعني الأبرار يعطيهم الملائكة وغيرهم من أهل الجنة يعني الذين دخلوها بعد 
المغفرة أو العذاب يعطيهم الولدان انتهى» قلت: وهذه الآيات إخبار عن شأن الأبرار 
فلعلهم يعطون الكاسات تارة بتوسط الولدان وتارة بتوسط الملائكة وتارة بلا توسط وأما 


.١١ سورة الكهف الآية:‎ )١( 
.)٠٠١( أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء‎ )9 


ي 


المقربون لعلهم يعطون بلا توسط غالباً ل هدا النعيم # کان ل جراء لأعمالكم ون 
سن تَنكرا) محموداً مقبولاً مرضياً عندنا مجازاً فقال: فهذا قول لهم من الله تعالى 
کأنهم شکر لهم من الله تعالی حيث لم يريدوا مشكوراً من غيره تعالى من المسكين 
واليتيم» قلت: جعل الله سبحانه نعيم الجنة جزاء لأعمالهم تفضلاً لهم وإلا فأي عمل 
يتصور أن يكون جزاءه كذلك إن عن ترا عك لمان تلد 3© )4 قال ابن عباس يعني 
متفرقاً آية بعد آية ولم ينزل جملة واحدة وتأكيد الجملة بتقديم المسند إليه على الجزاء 
الفعلي وتصديرها بأنْ وتکریر القتمير لإشعار بان الحكمة والصواب منحصرفي هذا النوع 
من التنزيل كأنه كرر الإسناد إلى نفسه وجعله مختصاً به والحكيم لا يفعل إلا ما هو 
حكمته صر لكر رَبك الفاء للسببية» يعني إذا عرفت حال الأبرار والفجار وتأخير جزاء 
الفريقين أي دار القرار فاصبر على أذى الكفار ولا تعجل في عقوبتهم ولا لرن تا ر 
نصرك عليهم وإذا علمت أن تنزيل القرآن مختص به تعالى فاصبر نفسك على ما مر به 
وعما نهی عنه وا تع يم أي من الكفار للضجر من تأخيرالظفر ٤ثا‏ أي مرتکباً 
لاثم داعياً لك إليه وإن لم يكن ذلك كفراً «أر كفو مرتكباً للكفر داعياً لك إن الكفر 
فأولاً حد الأمرين منكر وقعت في حيز النفي فأفادت العمو م أي لا تطع أحداً دعاك إلى 
اتم أو دعاك إلى كفر أو إليهما جميعاً فإنه داع إلى كل واحد منهما ولو وقعت هناك الواو 
لكان المعنى لا تطع من دعاك إلى الكفر والإثم ج جميعا ولا يستفاد منه عدم إطاعة الداعي 
إلى الإثم فقط» و م ا اه ام ي الا ار ا ور 
وقيل: أو ها هنا بمعنى الواو والمراد بالآثم الكفور أبو جهل لعنه الله تعالى وذلك أنه لما 
فرضت الصلاة نهى أبو جهل النبي ب عنهاء وقال لئن رأيت محمدأ يصلي لأطأن عنقه 
فأنزل الله هذه الآية كذا روى عبد الرزاق وابن المنذر وابن جرير عن قتادة» وقال مقاتل 
أراد بالآثم عتبة بن ربيعة وبالكفور وليد ب بن المغيرة فالا للنبي ي : إن صنعت ما صنعت 
لأجل النساء والمال فارجع عن هذه الأمر وقال عتبة فأنا أزوجك ابنتي وأسوقها إليك بغير 
مهر» وقال الوليد أنا أعطيك من المال ما ترضى فأرجع من هذه الأمر فأنزل الله تعالى 
هذه الآية اذك اتم ديك ال ع ا ا ا دا ي الي 
باسم جزئه فإن التحريمة ركن من ركان الصلاة أو يقال أفعال الصلاة وأقوالها كلها ذكر 
قال رسول اله بيا : «إن هذه الصلاة ليس فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن» ‏ رواه المسلم من حديث معاوية بن حكم َة أي أول النهار 


(01( أخر جه مسلم في کتاب : الصلاق باب : تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما کان من إباحته (oV)‏ . 


1۳۰ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهرى 
ج س س ا ا 


عني به صلاة الفجر منصوب على الظرفية وکذا راوسلا أي آخر النهار عنى به صلاة 
الظهر والعصر وَين الل جد اَم عبر ههنا عن الصلاة بالسجود وأراد به صلاة المغرب 
IS DS‏ 
على تقدير أما أي وأما من الليل فاسجد «™ وَسَجَحَةٌ ي عبر ها هنا عن صلاة بالتسبيح 
والمراد به قيام الليل #طريلا) صفة لمصدر محذوف أي تسبيحاً طويلاً نصف الليل أو 
أقل أو أكثر منه إت هل4 يعني الكفار مكة «عيّدَ4 الدار #العاجلة4 في الدنيا 
ورون راهم أي قدامهم وخلف ظهورهم بوا تنیلا) شديداً مستعار من الشغل البالغ 
في المشقة على الحال وجمله إن هؤلاء تعليل لقوله تعالى : لوا ع من شی اشا او كرا 
SS Gy‏ ولا باون الآعرة نلا تشم ونر 
اقيم رَك65 | سرهم أحكمنا أسرهم خلقهم وأرحالهم وربط مفاصلهم ردا شتا ا بدا 
TEE‏ 
شددناء وجملة نحن خلقناهم مع ما عطف عليه لبيان تشنيع الكفار على كفرهم في مقابلة 
النعم وذكر نعمة إيجادهم وتمكينهم لأنها أصل النعمة كلها وفي جملة إذا شنا تسلية 
لني إل في احتمال الأذية متهم ووعد لهم بإحلاكهم وتبديلهم بقرم مطيع في الخلق وقد 
أهلكهم يوم بدر وقيل إذا ذا اهنا بمعنى أن يعني آن يشاء الله لكن لم يشاء إل هي.4 
أو الآيات لكر وموعظة وتذكرة توضح السبيل إلى الله سبحانه وإلى مرضاته 
اه التقرب إلى اله وسلوك السبيل اَذ َد إل ري سبياد) بالطاعة ودوام الذكر 
وتقليد النبي بي رما ساود قرأ نافع والكوفيون بالتاء على الخطاب 
والباقون بالياء على الغيبة إل أن يكاي ال4 لا توجد مشيئتكم أيها التاشن أو مكح 
الكفار باتخاذ السبيل إلى الله وبشيء من الأشياء في وقت من الأوقات إلا وقت مشيئة الله 
تلك المشيئة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله لاو : : «إن قلوب بني آدم كلها بين 
أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء» ڈ E‏ 
ا ا مشيئة الله بهداية 
المؤمنين شاء اتخذ السبيل إلى الله ولما لم وجد مشيئة الله بهداية الکفار ل بتا: ذلك لن 
آله کان ليما بما يستأهل كل أحد فيفعل به ما هو أهل له وذلك يستدعي سبق 
استعدادهم الخير والشرء وإنما هو يكون المبادي تعينات المؤمنين ماشية من اسم الله 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب : ا 
(4). 


الهادي ومبادي تعينات الكفار من اسم المضل «حكنًا) لا يشاء إلا ما تقضيه الحكمة 

دخ( الله سبحانه من كا من عباده ورحمته ل َي أي في جنته فإنها محل 
الرحمة يقذف الإيمان والتصديق في قلبه ومحبة الله في سره وتوفيقه للطاعة وحفظه وتنفيره 
عن الكفر والمعصية «والظللييً) منصوب بفعل محذوف تفسيره بعده ويعذب الظالمين 
لأمدًّ هَمّ عدا ألا) جملة والظالمين معطوف على يدخل والجملتين يقرران مضمون ما 
يشاؤون إلا أن يشاء الله» والله تعالى أعلم» تت سور الدشي: 


۱۳۲ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهري 


ولم سكت © لتت عضا 9© درت © ترت د 9 الیک بو 
i 4@‏ دغم عمرو عمر والخلاد التاء في الذال وأظهر الجمهورء قال مقاتل معنى 
الملائكة التي أرسلت بالمعروف من أمر الله ونهيه وهي رواية عن مسروق عن ابن مسعود 
فعرفاً حینئذ مفعول له ویحتمل أن يكون عرفاً حالاً بمعنى متتابعات من عرف الفرس يعني 
أرسلت للأحكام متتباعات فعصفن إلى عصر من عصف الرياح في امتثال ما أمروا به 
ونشرن الشرائع في الأرض بنشر الكتب وإنزالها ونشرن أن أحين النفوس الموتى بالجهل 
بما أوتين من العلم ففرقن بين الحق والباطل فألقينا إلى الأنبياء ذكر أي وحياً أو اليقين في 
قلوب المؤمنين ذكر الله سبحانه» وقال مجاهد وقتادة هي الرياح المرسلات أرسلت 
متتابعة وقيل عرفاً كثير العاصفات شديدة الهبوب عصفاً الناشرات السحاب في الجو نشر 
الفارقات بين السحاب بالقصر فرقاً أو فارقات السحاب بعد المطر فالملقيات ذكر أي 
تستبين لذلك فإن العاقل إذا شاهد هبوبها ورثارها ذکر الله تعالی وکمال قدرته وشکره على 
LL Co ES ES‏ 
محمد َو بکل عرف آي معروف فحم من الكتاب والأديان بالنسخ ونشرن آثار الهدى 
والأحكام في الشرق والغرب وفرقن بين الحق والباطل فأيقين ذكر الله بين العالمين أو 
المراد بها نفوس الأنبياء المرسلات إلى الخلق للهداية والإرشاد وتبليغ الأحكام فعصفن 
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وأسرعن امتثال الأوامر والانتهاء عن المناهي ونشرن الهداية وفرقن بين الحق والباطل» 
فألقين ذكر الله تعالى في قلوب الأمة وألسنتهم عدا روي عن أبي بكر عن عاصم ضم 
الذال وهي قراءة الحسن والمشهور عنه وعن سائر القراء السكون أو نذا قرأ نافع وابن 

كثير وابن عامر وأبو بكر بضم الذال والباقون بإسكانها وهما بسكون الذال مصدران العذر 
أو أمحى إساءة وأنذر إذا خوف وبالضم جمعان للعذير بمعنى المعذرة ونذير بمعنى الإنذار 
9 المعنى العاذر والمنذر ونصبهما على أولين بالعلية أي عذر المؤمنين إمحاء لإساتهم 
ولاو لافار تح طا لهم والرياح سبب بوعيد الكفار بالعذاب إذا أسند والمطر إلى الأنواء 
مغلا أو هما منصوبان بالبدلية من ذكر على أن المراد به الوحي وعلى الثالت بالحالية 
#إنما ودود من القيامة والجزاء لوي كائن لا محالة الجملة جواب للقسم لإا للجم 
عمست €6 محقت وذهبت بنورها جواب إذا محذوف وهو العامل فيها أي يقصل بين 
الجنة وأهل النار لإا اسما رجت ل46 أي شقت فصارت لها فرجاً ورا بال 
ِنَت €6 قلعت من أماكنها وإذا مليت #ا سل أت (©©) قرأ أبو عمرو وقتت بالواو 
TT‏ بالواو بالهمزة كالجمهور عوضاً عن الواو أي أظهرت وقت جمعهم 
وشهادتهم على الأمم لدي ي متعلق بما بعده وقدم عليه لاقتضاء صدر الكلام 
آخرت وضرب الأجل لذلك الوقت استفهام استعير للتعجب والتهويل لور اسل ©4 

بدل من لأي يوم وبيان له وجملة لأي يوم معترضة» e‏ 
لتضمینه معنی أعلمت *وما ادرک ما ما بوم صل )€ تعجيب آخر وتعظيم أ مره یعنی 

شيء أعظم لا تعلم کنهه ولم تر مثله رل مصدر بمعنی حلول E‏ 
منصوب على المصدرية بإضمار فعله عدل به إلى الرفع يجعله مبتداً لدلالته على ثبت 
الهلاك والشر والجملة دعائية» أخرج أحمد والترمذي وابن جرير ابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه والبيهقي وابن ¿ بي الدنيا وهناد عن آبي سعيد الخدري عن رسول اه ڳل قال: 

«الويل واد في جهنم يهوي إليه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعر»" وأخرج البيهقي 
وابن المنذر عن مسعود قال: الويل واد في جهنم يسيل صديد أهل النار جعل الله 
للمكذبين وأخرج ابن أبي حاتم عن النعمان بن بشير نحوه» وأخرج البيهقي وابن جرير 
وابن المبارك عن عطاء بن يسار قال: الويل واد من صديد جهنم لو سيرت فيه الجبال 
لانذابت من حره» وأخرجه ابن جرير عن عثمان بن عفان عن رسول الله بي قال: «الويل 
جبل في النار» وأخرج البزار بسند ضعيف عن سعيد بن أبي وقاص قال: قال 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأنبياء .)۳١١4(‏ 


۳4 الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
رسول الله بي : «إن في النار حجراً يقال له ويل يصعد عليه العرفاء وينزلون» «يوَمَيطٍ4 أي 
يوم إذا النجوم طمست إلى آخره «إمكديك) ليوم الفصل ظرف مستقر خبر لويل يومئذ 
متعلق به ويحتمل أن يكون يومئذ ظرفا مستقرا صفة لويل . 


لأر َلك بالعذاب المكذبين أو «الارلنَ4 نحو قوم نوح وعاد وثمود» استفهام 
تقرير م نيمهم الأ 4)63 يعني كفار مكة السالكين سبيل الأولين في تكذيب الرسل 
عطف على مضمون ألم نهلك يعني أهلكنا أولين ثم نتبعهم الآخرين « كذلك) صفة مصدر 
محذوف أي فعلاً مدل ذلك الفعل تل تريب أي نجس المجرمين ل مز 
مروا 469 بما أوعدنا أ ند4 استفهام تقرير أي خلقناكم «يّن تار هين حقير 
قدراً وهي النطفة ِت أي الماء ف رار تكن ما يتمكن فيه وهو الرحم ظرف مستقر 
مفعول ثان لجعلناه إن كان ناقصا بمعنى صيرناه وإلا فظرف لغو متعلق به وجملة جعلناه 
معطوفة على مضمون ألم نخلقكم الفاء للتفسير لا للتعقيب أو محمول على القلب في 
التركيب إل ددر نمور )€ متعاتق بقوله في قرار مكين إن كان ظرفاً مستقراً وإلا فبفعل 
محذوف أي مؤخراً أي مقادر من الوقت المعلوم عرفا أدناه ستة أشهر وأكثره سنتين أو 
معلوم عند الله مدة لبثه فقدرتا) قرأً نافع والكسائي بالتشديد من التقدير أي فقدرنا مدة لبثه 
في بطن مه وقت ولادته وعمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد» عن ابن مسعود قال: حدثنا 
رسول الله ية وهو الصادق المصدوق «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً 
النطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع 
کلمات فیکتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره 
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
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فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» متفق عليه والباقون من القراء قرؤوا بالتخفيف من 
القدرة يعني فقدرنا يعني إيجاده وأعد أمه وإعادته يعم القررد#» فنحن أي على کل شيء» 
ويحتمل أن يكون القادر بمعنى المقدر قراءة نافع لول َد لذي €3 بقدرتنا وهم 
الكفار أو بتقديرنا وهم القدرية مجوس هذه الامة لأر مَل لأر استفهام تقرير « كاا) 
اسم لما يكفت فيه بضم أو مصدر نعت به مبالغة أو جمع كافت كصيام وصائم أو جمع 
كفت بمعنى الوفاء أجرى الجمع على الأرض باعتبار أقطاعها أا وَأموتا (©)) حال عن 
المفعول المحذوف لكفاتاً إن كان مشتقاً وإلا فالفعل محذوف دل عليه كفاتاً يعني نکفت 
الناس أحياء على ظهرها في دورهم ومنازلهم وأمواتاً في بطنها بخروجهم كذا قال الفراء 
وإنما حذف المفعول للعمل به» ويحتمل أن يكون مفعولين لكذلكأي نكفْت الأحياء 
والأموات وتنكيرهما للتفخيم أو لأن أحياء الناس وأمواتهم بعض الأحياء والأموات 
ويحتمل أن يكونا ثاني مفعول نجعل وكفاتاً حال منهما قدم عليهما لتنكيرهما ويحتمل أن 
يكونا حالين عن مفعول نجعل يعني الأرض أو كفاتاً والمراد بالأحياء والأموات ما ينبت 
من الأرض وما لا ينبت وجتا» عطف على مضمون لم نجعل فبا آي فن الأرض 

روسی€ جبال سحت واسقیتکر اء ف عاليات والتنكير للتعظيم نابعات من الأرض 

ول ونر مكدب 6 بأمثال هذه النعم قال مقاتل وهذه الأمور المذكورة كلها أعجب 
من البعث # انطلفرا» جملة مستأنفة كأن في جواب ما يصنع بالمکذبين يومئذ وتقديره 
يقال لهم يومئذ انطلقوا أي سيروا إل ما كث به كرود في الدنيا نار جهنم «ألشرا) 
بدل من الأول تأكيد وفیه بیان لما يسيرون إليه إلى ِل ذى كلب شم قال المفسرون أريد 
به دخان جهنم قال البيضاوي وغيره الدخان العظيم إذ يرتفع يتفرق ذوائب وفي خصوصية 
شعب دخان جهنم بالثلاث ذكر البيضاوي وغيره وجوهاً لا ترضيه» وعندي وجه 
الخصوصية بالثلاث أن أسباب الدخول في نار جهنم منحصرة في ثلاث أحدها الكفر بالل 
ذب الرس ص ا وعبارة كقول الكفار افترى على الله كذباً ثانيها اتباع الهوى 
وتكذيب الرسل وآيات الله اقتضاء كقول أهل الهواء عن المجسمة والقدرية والروافض 
والخوارج والمرجئة على خلاف ظواهر النصوص القطعية بتأويلات فاسدة على خلاف 
الإجماع كما أن المجسمة يكذبون» قوله تعالى: لو يمز نض 463 وما دلت من 
الآيات على وزن الأعمال والصراط ونحو ذلك والروافض والخوارج يكذبون ما تواتر عن 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلقء باب: ذكر الملائكة .)۳۲٠۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
البر والصلة والآداب» باب: كيفية خلق الآدمی فی بطن أمه .)۲٠٤۳(‏ 


۳۹ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
الرسول ييا في مدح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي تواتراً معنوياً ثالثها اتباع الشهوات في 
ارتكاب الكبائر والصغائر وترك الواجبات فهذه الأمور الثلاثة تصلح أن تكونا أسبابا 
لانشعاب دخان جهنم إلى ثلاث شعب قال البغوي قيل يخرج عنق من النار فيشعب ثلاث 
شعب أما النور فتقف على رؤوس المؤمنين والدخان تقف على رؤوس المنافقين واللهب 
تقف على رؤوس الكافرين» قلت: وأيضاً يكون هذا القول مرفوعاً لكونه لا يدرك بالرأي 
فتأويله أن عبر عن شعبة من شعب الثلاث الدخان جهنم بالنور لخفته في الظلمة بالسبة 
إلى أختيه وإلا فما معنى النور في نار جهنم وقد قال رسول الله ية: «أوقد على نار 
جهنم ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة»“ 
أخرج الترمذي والبيهقي عن أبي هريرة فهذه الشعبة الخفيفة الظلمة بالسبة إلى أختيها تقف 
على رؤوس عصاة المؤمنين من أهل النار وعن الشعبة. . . الثانية بالدخان لكثرة أجزاء 
النار فيها وشدة ظلمتها فهي تقف عى رؤوس المنافقين والمراد بالمنافقين ههنا هم أهل 
الهواء الذين يدعون الإيمان ويلزمهم الكفر وتكذيب الرسول وة وليس المراد بالمنافقين 
ها هنا الذين قالوا آمنا بأفواههم في العلانية دون السر ور و ومن لوبهم فإنهم أشد من 
الكفر من ألجاهرين وهم في الدرك الأسفل من النارء وقد ذكرنا في تفسير سورة البقرة 
وجه إطلاق المنافقين على أهل الهواء وتطبيق ما ضرب الله تعالى به مثل المنافقين عليهم 
وعن الشعبة الثالثة باللهب لكمال احتراقها وشدة التهابها فهي تقف على رؤوس الكافرين 
قلت : ويمكن أن يقال المراد بالظل نار جهنم نفسها عبر عنها بالظل مجازاً لظلمته 
واسوداده فإن الظل لا يخلو من الظلمة وفيه استهزاء وتهكم بالكفار كما في ذف إن 
ات لمر رم @4 وني «فزشہ بسداپ ی4 فمعنی قرله تعالی: 
انطلفوا لی عل ی لث شب 9 انطلقوا إلى نار جهنم التي هي ذي ثلاث طرق مرصل 
أحدها کا ا تكذيبهم اقتضاء ثالثها e‏ 
ذكرنا لا َيل كظل العرش وظل الجنة للمؤمنين صفة الظل بعد صفة ول يى 

EEG 
ويحتمل أن يكون معطوفاً على ظليل على طريقة يقة فالق الإصباح وجعل الليل فيكون صفة‎ 
ثالثة لظل مذكورة في هاتين الصفتين› تهكم بهم وروي أوهم لفظ الظل من وقاية الحر‎ 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم .)۲٥۹۱(‏ 
(۲) سورة الدخانء الآية: .٤۹‏ 
(۳) سورة لقمانء الآية: ۷. 
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والإغناء من اللهب ًا الضمير راجع إلى ظل من حيث المعنى إن كان المراد به النار 
كما ذكرت وإلا فهو راجع إلى غير مذكور دل عليه الكلام أي جهنم #تَرى€ تعليل لعدم 
الإغناء #بسرر) جمع شررة وهي ما تطاير من النار # لمر أي كل شررة في عظمها 
كالقصر أي كبيت من حجر أو قرية أو حصن كذا في القاموس فهو مفرد» وقيل هو جمع 
قصرة بمعنى أصل النخل أو الشجر الغليظ « َنَم أي انقصرا فرد الضمير نظراً إلى لفظه 
ملت 4 جملة كأنه صفة ثانية لشررء قرأ حفص وحمزة والكسائي جملة بغير ألف وهو 
جمع جمل والباقون جمالات بالألف على أنه جمع جمال فهو جمع الجمع سر4 جمع 
أصفر فإن الشرر لما فيه من النار به يكون أصفر وقيل: معناه أسود كما جاء في الحديث 
«إن شرر نار جهنم سود كالقير» والعرب تسمي سواد الإبل صفر الضر به إلى الصفرة 
والأول تشبيه في العظمة وهذا في اللون والكثرة والتتابع والاختلاط وسرعة الحركة ول 
مَيذِ كدب 4)9 بالنار والعذاب لها بم لا طون €6 أي الكفار نطقاً يفيدهم أو لا 
ينطقون شيئاً من فرط الدهشة والحيرة وهذا في بعض المواقف وينطقون في بعضها ر 
ودن € في الاعتذار عطف على لا ينطقون در رل مز دّ4 عطف على لا 
يؤذن فيدل على نفي الإذن والاعتذار مطلقاً ولعله لم يجعل جواباً عن النفي كيلا يدل على 
أن عدم اعتذارهم بعد الإذن فيوهم أن لهم عذراًء لقال حينئذ أي عذراً لمن أعرض عن 
منعم وكفر بأياديه ونعمه «هدًا بم ألَصَل€ بين أهل الجنة وأهل النار #جمنگ4 خبر ثان 
لهذا وحال عن يوم الفصل والعامل معنى الإشارة والعائد محذوف أي جمعناكم فيه تعليل 
يعني هذا يوم الفصل لأنا جمعناكم فيه للفصل بين المؤمن والمكذب وتقرير وبيان للفصل 
لالا بين كن لكر كيد حيلة لدفع العذاب كما كنتم تكيدون بالمؤمنين في الدنيا كما 
كنتم تقولون أيعجز كل عشرة منكم أن يبطش بواحد من تسعة عشر خزنة درن الياء 
محذوفة أي فكيدوني الآن توبيخ وتعجيز جملة الشرطية بتقدير. فيقال لكم معطوفة على 
جمعناكم رل ينين لون )€ بالعذاب إذا لا حيلة لهم يومثذ في تخليص أنفسهم من 
العذاب إ1 أَلَيَِ) من الشركة ومن المعاصي مطلقاً على تفاوت درجاتهم لف طك4 
كناية عن تكاثف أشجار الجنة كقوله زيد طويل النجاد بمعنى طويل القامة وإن لم يكن له 
نجاد وإلا فلا شمس حتى يتصور الظل #وعُبونٍ) جارية من ماء غير آسن ولبن لم يتغير 
طعمه وخمر لذة للشاربين وعسل #وفوكة مما هود ل©@©6) أي لذيذة مشتهاة وفيه إشعار 
بأن المآكل والمشارب في الجنة بحسب شهواتهم بخلاف الدنيا فإن فيها يبحسب ما يجد 


۴۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
الناس كوأ وأشرأ» حال من ضمير المرفوع في الظرف أي مستقرون في ظلل حال كونهم 
مقولاً لهم ذلك أو جملة معترضة بتأويل يقال لهم «مَنسًا) صفة المصدر المحذوف أي 
أكلاً هنيئاً أو حال أي مهنئين والهناً ما لا يلحق فيه مشقة ولا يعقبه خامة با كث 
ملوك من عقد القلب بالإيمانيات ومعالجته الطاعات» وجملة إن المتقين مستأنفة كأنه 
في جواب سائل يسأل عن حال غير المكذبين بعد ما سمع حال المكذبين لإا كلك رى 
لين ©€) كذلك في محل النصب على المصدرية لما بعده والجملة الفعلية خبر إن 
والاسمية تأكيد لما سبق فإن المراد بالمحسنين هم المتقون لا ما هو أخص منه وإلا يلزم 
تشبيه إلا على بالأدنى وفيه حث على الإنسان يعني فأحسنوا أيها الناس يجزينكم كما 
ذكرنا والإحسان بالمعنى الأحص «أن تعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
كذا قال رسول الله ية في جواب جبرائيل سأل عنه رواه الشيخان في الصحيحن عن 
عمر بن الخطاب زل بيز كب @) بالجنة حيث يحرمون من النعيم را وتنا 
كلام مستأنف خطاب للمكذبين في الدنيا على وجه التهديد تيلا منصوب على 
المصدرية وعلى الظرفية أي أكلاً قليلاً أو زماناً قليلاً ما دمتم في الدنيا ثم ينقطع ذلك 
عنكم إن برو تعليل للتهديد ل َد كدي 6©@3) حيث عرضوا أنفسهم على 
العذاب الأليم لأجل التمتع القليلء أخرج ابن المنذر عن مجاهد أن النبي بيا أمر وفد 
ثقيف بالإيمان والصلاة فقالوا ولكن لا نحبي فإنها مسبةء في القاموس التجبية وضع يديه 
على ركبة أو على الأرض أو الإكباب على وجهه قولهم فإنها مسبة إلى عار فنزلت ودا 
فل هد اكوا لا يركون ©6) فهذه جملة معترضة لذم الكفار ويحتمل أن يكون معطوفة 
على المجرمون على سبيل الالتفات من الخطاب إلى الغيبة يعني أنكم مجرمون وأنهم لا 
تركعون إذا دعيتم إلى الصلاة ويحتمل أن يكون معطوفة على مضمون المكذبين» يعني ويل 
الذين كذبوا ولم يصلوا عند الدعاء إليها ول يمينر إَكدي ©6 بالأوامر والنواهي 
لاي ِي بعد أي بعد القرآن ويو استهفام ناري أي لا يؤمنون بشيء من 
الحجج إذ لم يؤمنوا بالقرآن الذي هو مشتمل على وجوه من الإعجاز نظماً ومعنى وعلى 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي يه عن الإيمان والإسلام والإحسان 
وعلم الساعة »)٠١(‏ وأخرجه مسلم في کتاب: الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 
.)۱١(‏ 


سورة المرسلات ۳۹ 
الحجج الواضحة والبراهين الساطعة ولما كان سياق هذه السورة على التخويف والتهديد 
غالباً كما إن كان سياق سورة الإنسان على اللطف لتطيع غالباً قال رسول الله كلا : 
«(شيبتنى هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت» رواه الحاكم 
وصححه عن ابن عباس وابن مردویه عن سعید. 


£۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


سورة النباً 


مكية وهي أربعون آية 


ل ورال التری اہ ا و 


عَم أصله عن ما بحدف الألف من ما الاستفهامية إذا وقعت بعد حرف الجر نحو 
لم وفيم وعم ومم تخفيفاً لكثرة الاستعمال وفرقاً بینهما وبين الموصولة وضم الميم بعن 
في الخط لبقائه على حرف واحد بعد الحذف والاستفهام في كلامه تعالى مستعار عن 
التفخيم والتهويل في شأن ما وقع فيه الاستفهام فإنه تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء ساون والضمير لأهل مكة وذلك أن النبي ييه لما دعاهم إلى التوحيد 
وأخبرهم عن البعث بعد الموت وتلا عليهم القرآن جعلوا يتساءلون بينهم فيقولون ماذا جاء 
بهم محمد َيه كذا ذكر البغوي وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن نحوه عن 
المعنى يتساءلون الرسول بي عنه استهزاء كقوله يتداعون لهم أي يدعون لهم عن أل 
لير )€ متعلق بيتساءلون المذكور وعلى هذا النباً متعلق بفعل مضمر يفسره ما بعده 
ومتعلق بيتساءلون مضمر وهذه الجملة جواب للسؤال لفظاً بيان لشأن المفخم معنى» 
ويحتمل أن يكون عن النبأً العظيم ويحتمل أن يكون هذه الجملة استفهامية بتقدير حرف 
الاستفهام فتكون تأكيد للجملة السابقة وتفخيم بعد تفخيم تقديره عم يستاءلون عن النبأ 
العظيم ويحتمل أن يكون الاستفهام الثاني للإنكار يعني لا ينبغي السؤال عن النباً العظيم 
بل الواجب الإيمان به فإنه واضح عظيم شأنه وشديد وضوحه عن أن يسأل والمراد بالنباً 


سورة النباً ۱٤١‏ 


العظيم على قول مجاهد والأكثرين القرآن بدليل قوله تعالى : #فل هو بو عل وقال 
قتادة هو البعث ويحتمل أن يكون خبر بعث النبي بل الى الموصول مع صلة صفة 
للنباء 4 الضمير راجع إلى ما رجع إليه المرفوع في يتساءلون وهم كفار مكة على 
تقدير كون السؤال استهزاء أو إنكار أو على هذا فمعنى قوله في مد4 أن منهم من 
يقطع بإنكاره ومنهم من يشك ويحتمل أن يكون ضمير يتساءلون راجعاً إلى أهل مكة 
مؤمنهم وكافرهم أجمعين وعلى هذا فالمعنى أن منهم من يصدق ويسأل عنه لكشف الحال 
اا اليقين ومنهم من ينكر ويسأل عنه استهزاء وإنكاراً 56 ردع عن الاختلاف في 
المبني على إنكار بعضهم أو كلهم «سيتلرد4 أي الكافرون المنكرون كونه حقاً عند الشرع 
وفي القبر 3ل كلا سيرد )€ يوم القيامة والتكرير للمبالغة والدلالة على لحوق الوعيد 
مرتين» أحدهما في القبر وثانيهما بعدالبعث وكلمة ثم يشعر بأن الوعيد الثاني أبلغ من 
الأول ثم ذكر الله سبحانه صنائعه ما يستدل به على التوحيد والقدرة على البعث بعد 
الموت ووجوب شكر النعم باتباع من يدعو إلى التوحيد والعبادة فقال #ألر حمل الأرس 
مهدا 62 فراشاً لكم استفهام تقرير أي حمل المخاطب على الإقرار والعبادة أخرى 
استفهام إنكار وإنكار النفي إثبات فمضمون جعلنا الأرض مهاداً َال أ ©4 
للأرض کیلا تمید بکم ولقتکہ ارجا 49 أصنافاً ذکوراً وإناثا لوج رن شا ©4 
قطعاً لأعمالكم حتى تستريح أبدانكم والسبت القطع «رَجَمَلا) عطف على خلقنا الل 
لاسًا)» لبسه كل شيء بظلمة فبمنع الأبصار ويسكن الأصوات فيستريح النائم فيه «وَجَََا 
الاد ممَاشًا 63) أي سبباً للمعاش من فضل الله ما قسم لكم من رزقه حيث ينقلبون فيه 
في حوائجكم وفيما لا بد منه في الحياة وتا وق سا أي سبع سموات «#شِدَادا4 
محكمات لا يؤثر فيه مر الدهور وَبَمل»أي خلقناء ويحتمل أن يكون المفعول الأول 
مارفا أي جعلنا الشمس يرجا وجا متلألئاً وقاداً قال مقاتل جعل فيه نوراً وحرارة 
والوهج يجمع النور والحرارة «وَأرَلَتا من اليرت قال مجاهد ومقاتل والكلبي هي 
الرياح التي تعصر السحاب وهي رواية العوفي عن ابن عباس فعلى هذا من للنسبة» وقال 
أبو العالية والضحاك المعصرات هي السحائب وهي رواية الوالبي عن ابن عباس قال 
الفراء: المعصرات السحاب ينجلب بالمطر ولم يمطر كالمرأة المعصرة هي التي دنا 


(۱( سورة س۰ الآية: ۷ 
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حيضها ولم تحض بعد وقال ابن كيسان هي المغيثات من قوله: فيه يعَاثُ 4 وقال 
الحسن وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حبان من المعصرات من السماوات فمن 
على هذه التأويلات للابتداء مء يجا قال مجاهد صباباً مدراراً قال قتادة متتابعاً وقال 
ابن زید کثیراً ومرجع الكل واحد أ بب أي بذلك «) يأكله الناس كالبر والشعير 
وتا تأكله الدواب «رَجَّتٍ) بساتين ألا ملتفة بالأشجار بعضها ببعض واحدها 
لف كجذع وجذاع أو لفيف كشريف وأشراف أو لا واحد له كأوضاع» وهي جمع الجمع 
فهي جمع لف واللف جمع لفافة وهي شجرة مجتمعة يقال جنة لفاف ولما ثبت أن من هو 
قادر على اختراع تلك الأمور قادر على إعادتها وإن تلك الأمور العظام لا يتصور وجودها 
إلا من فاعل الحكيم ولا يتصور أن يكون عبثاً أو منافياً للحكمة فكان السامع اشتاق إلى 
معرفة صفات وقت الفصل فاستأنف» وقال: 


لل يوم لقصل بين الحق والباطل € في علم الله أو حكمه تًا ميعاداً 
للثوات والعقات وفنا معنا لها أو المعنى دا يوقت فى الدنبا ويتهيى عنده أو بدا 
للخلائق ينتهون إليه يم يُنَخ بدل من يوم الفصل أو عطف بيان له أو بدل من ميقاتاً أو 
خبر ثان لکان لن الور أخرج مسدد بسند صحيح عن ابن مسعود قال : الصور كهيئة 
القرآن ينفخ فيه وعن ابن عمر نحوه وقد مر في الحاقة» وعن وهب آنها من لؤلؤ بيضاء في 
صفاء الزجاجة وبه ثقب بعدد كل زوج وقد مر في المدثر «فأوة4 عطف على ينفخ 
«أفوأجًا) حال من فاعل تأتون يعني جماعات مختلفة من القبور إلى مكان الحساب» عن 
أبي ذر قال: «حدثنا الصادق المصدوق ية أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاث 
٤‏ 7 د (Y)‏ 
أفواج فوج طاعمين كاسبين راكبين وفوج يمشون ويسعون وفوج يسحبون عى وجوههم)"" 


.٤۹ سورة يوسف› الآية:‎ )١( 
.)۲٠۷۷( أخرجه السائی فى كتاب : الجنائز» باب: البعث‎ )۲( 


سورة الناً €۳ 


رواه النسائي والحاكم والبيهقي وعن معاذ بن جبل أن النبي لا تلا هذه الآية: يوم يح 
ف اور فان أو ©4 قال يحضر أمتي عشرة أفواج صف على صورة القردة وهم 
القدرية وصف على صورة الخنازير وهم المرجئة وصف على صورة القردة والكلاب وهم 
الحرورية وصف على صورة الحمر وهم الروافضة وصف على صورة الذر وهم المتكبرون 
وصف على صورة البهائم وهم أكلة الربى وصف على صورة السباع وهم الزنادقة وصف 
يحشرون على وجوههم وهم المصورون والهمازون واللمازون وصف دكيان وهم المقربون 
وصف مشبعاة وهم أهل اليمين» رواه ابن عساكر وقال: هذا حديث منكر في إسناده 
مجاهيل ورواه الخطيب بلفظ يحشر عشر أصناف من أمتي أسباتاً فمنهم على صورة القردة 
وهم النامون وبعضهم على صورة الخنازير وهم أهل السحت والحرام وبعضهم منكبين 
أرجلهم فوق أعينهم ووجوهم أسفل يسحبون عليهم وهم أكلة الربا وبعضهم عمى يترددون 
وهم من يجور في الحكم» وبعضهم صم بكم لا يعقلون وهم الذين يعجبون بأعمالهم 
وبعضهم يمضغون ألسنتهم مدلاة على صدورهم لسيل ألقيح من أفواههم يقذرون أهل 
الجمع وهم العلماء والقصاص الذين يخالف قولهم فعلهم وبعضهم مقطعة أيديهم 
وأرجلهم وهم الذين يؤذون الجيران» وبعضهم مصلبين على جذوع من النار وهم السعاة 
بالناسن ال السلطان وبعضهم أشد نتناً من الجيف وهم الذين يتمتعون بالشهوات واللذات 
ويمنعون حق الله في أموالهم وبعضهم يلبسون جلابيبت سابغة من القطران وهم أهل الكبر 
والفخر والخيلاء وكذا روى الثعلبي من حديث البراء بن عازب عن معاذ وفحت ال4 
أي شقت قرأ أهل الكوفة بالتخفيف والباقون بالتشديد للمبالغة والتكثير عطف على تأتون 
ومعناه الاستقبال أو حال بتقدير قد وكذا سيرت «فكانت) السماء أرب أي ذات أبواب 
أو حمل على المبالغة يعني صارت من كثرة الشقوق كأنها كلها أبواب رسيت ال4 
عن وجه الأرض في الهواء كالبهاء ات4 الجبار اسا السرب في الأصل الذهاب 
كذا في الصحاح» ويقال اللامع في المفازة كالماء سراباً ما لا سرابه في رأي العين 
والمراد ها هنا صارت الجبال شينا حقيقة لها لتفتت أجزائها ولما ذكر الله سبحانه 
ميجىء الناس أجمعين للحساب بقوله فتأتون أفواجاً فكان السامع اشتقاق إلى تفصيل 
أحوالهم فذكر أهل الطاغين أولاً لأن الترهيب أهم من يرصد عند أذهان الناس فقال إن 
جَهنّرَ كانت يرسا )€ الرصد الاستعداد للترقيب وموضع يرصد فيه والمعنى ملائكة 
العذاب وملائكة الرحمة يرصدون الناس جسر جهنم فأما ملائكة العذاب فيرصدون الكفار 
ليأخذوهم ويلقونهم في النار ويعذبونهم وأما ملائكة الرحمة فيرصدون المؤمنين 
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ليحرسونهم في مجاوزتهم عليها من فيح جهنم وکلالیب الصراط فهذه الآأية بهذا التأويل 
تدل على کون جهنم طريقاً ا للناس أجمعين كقوله تعالی : #وإن تک ا وارا 0 
فمن فسر المرصاد بالطريق أو المعنى الالتزامي» وقيل: مرصاد أي معدة للكفار يقال 
أرصدت الشيء إذا أعددته ويحتمل أن يكون المرصاد صيغة مبالغة أي مجدة مجتهد فى 
«الصراط أحد كحد السيف وإن الملائكة يحفظون للمؤمنين والمؤمنات وإن جبرئيل لآّخذ 
بحجزتي وإني لأقول يا رب سلم سلم والزالون والزالات كثير» وأخرج ابن المبارك 
والبيهقي وابن بي الدنيا عن عبيد بن عمير عن النبي َي قال: «الصراط على جهنم مثل 
حد السيف بجهة الكلاليب والجسك فی رکبه الناس فیخطفون والذي نفسی بيده وإنه 
ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر والملائكة على جهة يقولون رب سلم سلم» 
وأخرج البيهقي عنه قال: «إن الصراط مثل حد السيف دحض مزلة تنكفاً الملائكة والأنبياء 
قياما ما يقولون رب سلم سلم والملائكة يخطفون بكلاليب» قال البيهقي روى مقسم عن 
ابن عباس أن على جسر بجهنم سبع محابس يسأل العبد عند أولها عن شهادة أن لا إله 
إلا الله فإن جاء بها تامة جاز إلى الثاني فيسأل عن الصلاة فإن جاء بها تامة جاز إلى 
الثالث فيسأل عن الزكاة فإن جاء بها تامة جاز بها إلى الرابع فيسأل عن الصوم فإن جاء 
بها تامة جاز إلى الخامس فيسأل عن الحج فإن جاء به تاماً جاز إلى السادس فيسأل عن 
العمرة فإن جاء بها تامة جاز إلى السابع فيسأل عن المظالم فإن خرج منها وإلا يقال 
آنظروا فإن كان له تطوع أكمل به أعماله فإذا فرغ به انطلق به إلى الجنة» «لَطَك) يجوز 
بخمسة أوجه أن يكون خبر ثانياً لكانت أو صفة لمرصاد أو لمآب قدم عليه ما انتصب 
حالاً أو ظرف مرصاد أو لمآب» والطاغي الذي جاوز الحد في العصيان ولا يكون ذلك 
حتى يقطع في الكفر والتكذيب إما صريحاً فحينئذ يسمى كافراً وإما التزاماً واقتضاء فيسمى 
رافضياً أو قدرياً أو مرجئاً أو نحو ذلك من أهل الهواء تابا خبر آخر لكانت «لَبثنَ) 
قرأ حمزة ويعقوب لبثين بغير الألف والباقون بألف حال مقدرة من الضمير في الطاغين 
#نبآ) في جهنم حًا جمع حقب والحقب الواحد ثمانون سنة كل سنة اثني شهراً كل 
أخرج هناد عن أبي هريرة» وقال مجاهد الأحقاب ثلاثة وأربعون حقباً كل حقب سبعون 
خريفاً كل خريف سبعمائة سنة كل سنة ثلاثمائة وستون يوماً كل يوم ألف سنة» وقال 


١ سورة مريم» الآية:‎ )١( 
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مقاتل بن حبان الحقب الواحد سبعة عشر ألف سنة لما كانت هذا المدة متناهية وقد دلت 
الآيات المحكمات على خلود الكفار فى النار والعذاب حيث قال الله تعالى: لوف 
الْسداب هم خلدو4“ وعليه الغقد الاجا وروى السدي عن مرة بن عبد الله قال: لو 
علم أهل النارأنهم يلبثون في النار عدد حصى الدنيا لفرحوا ولو علم أهل الجنة نهم 
يلبثون فى الجنة عدد حصى الدنيا لحزنوا ذهب المفسرون إلى تأويل هذه الآيات فقيل إنها 
ا لن يكم إل عَدَا4 قالوا: فالعدد قد ارتفع والخلود قد 
حصل» قلت: هنا خبر والخبر لا يحتمل النسخ» وقال الحسن في تأويلها إن الله لم يجعل 
لأهل النار مدة بل قال: لا بثين فيها أحقاباً فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل 
حقب آخر ثم أخرى إلى الأبد فليس للأحقاب مدة إلا الخلود ومن ها هنا قال البيضاوي 
والمراد وهو ممتابعة وليس فيه دلالة على خروجهم منها وإن كان فمن قبيل المفهوم فلا 
يعارض المنطوق الدال على الخلود الكفارء قلنا: نعم المنطوق لا يزاحمه المفهوم ومن 
ثم قلنا بخلود الكفار في النار وعليه انعقد الإجماع ووجب تأويل هذه الاية وتأويله 
بالأحقاب الغير المتناهية والدهور المتتابعة ضعيف إذ لا يظهر حينئذ فائدة لتقييد 
بالأحقاب الموهم خلاف المراد كيف والأحقاب بالنسبة إلى غير المتناهي من الزمان 
كالأيام بالنسبة إليها ولا شك أنه لو قيل لابثين فيها أياماً لا يتبادر الذهن منه إلى الخلود 
بل إلى الخروج فكذا هناء وقيل أحقاباً جمع حقب من حقب الرجل إذا أخطأً الرزق 
وحقب العالم إذا قل مطره وخيره فيكون حالاً بمعنى لابثين فيها حقبين أي ممنوعين عنهم 
الرزق كله وقوله: للا يدوو تفسير له» قلت وهذا التأويل يأبى عنه الآثار المروية 
عن علي وغيره المذكورة مع أنها في حكم المرفوع لعدم مساغ الرأي فيه وقول أن قوله 
تعالى: لا يذوفن فبا برا ولا س 9© إلا جیا وََسَاا (2©)) حالاً من المستكن في 
لابثين أو صفة لأحقاباً أو أحقاباً ظرف بلا يذوقون فالمعنى أنهم يلبثون أحقابا على هذه 
الصفة غير ذائقين إلا حميماً وغساقاً لأحقاف زمان بعدم الذوق لا المطلق اللبث فلعلهم 
يبدلون بعد ذلك جنساً آخر من العذاب أشد من ذلك والظاهر أنه حال مرادف بقوله 
تعالى : بش4 والتأويل عندي أن لفظ الطاغين ليس على عموم اتفاقاً فأنتم تحملونه 
على الكفار دون أهل الهواء» فيلزمكم التكلفات في هذا الآية ليندفع المعارضة بينها وبين 
المحكمات ونحن نحمل الطاغين ها هنا على أهل الهواء دون الكفار فلا يلزمنا ما يلزمكم 
ويؤيد ما قلت ما أخرج البزار عن ابن عمر عن النبي بيو قال : «والله لا يخرج أحدمن 


.١ سورة النبأء الآية:‎ )۲( .۸٠ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 


۱٤٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
النار حتى يمكث فيه أحقاباً والحقب بضع وثمانون سنة وكل سنة ثلاثمائة وستون يوماً مما 
تعدون» فإن هذا الحديث يدل على الخروج بعد تلك المدة والله تعالى أعلمء قرأ الحمزة 
والكسائي وحفص غساقاً بالتشديد كالخباز والباقون بالتخفيف كالعذاب أما الحميم فماء 
في غاية الحرارة في الحديث: يرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد فإذا دنت وجوههم 
شوت وجوههم فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم» الحديث رواه الترمنذي 
والبيهقي عن أبي الدرداء وأما الغساق فأخرج هناد عن مجاهد قال الخساق الذي لا 
يستطيعون أن يذوقه لشدة برده قال البغوي قال ابن عباس يحرقهم ببرده كما يحرق النار 
بحرهاء قال مقاتل هو الذي انتهى برده» وأخرج هناد عن أبي العالية في هذه الآية أنه 
استثنى من الشراب الحميم ومن البرد الخساق» قال البيضاوي أخر الغساق ليوافق رؤوس 
الآي» وأخرح هناد عن عطية قال: الغساق الذي يسيل من صديدهم وأخرجه مثله عن 
إبراهيم وأبي زرين فهو مشتق من قولهم غسقت وانصبت والغساق الأنصاب وأخرج ابن 
حاتم وابن أبي الدنيا وأيضاً عن كعب قال: الغساق عين في جهنم يسيل إليها حمة كل 
ذي حمة من حية وعقرب وغير ذلك فيستنقع يؤتى بالآدمي فينغمس غمسة واحدة فيخرج 
وقد سقط جلده عن العظام وتعلق جلده ولحمه في كعبيه فتجر لحمه كما يجر الرجل ثوبه 
فعلى هذه الأقوال إن كان الخساق بارداً كان المستشنى من البرد إلا فهو والحميم كلاهما 
مستشنى من الشراب والمراد بالبرد حينئذ برد جهنم ويستشنى عن حر النار والمراد بالبرد 
النومء وقيل: الاستثناء منقطع والمراد بالشراب ما يسكن عطشهم جرا منصوب على 
المصدرية من فعل المحذوف أي يجزون جزاء ودا أي وافقاً أو موافقاً أو يوافق وفاقً 
لأعمالهم وأباطيلهم» قال مقاتل وافق العذاب الذنب فلا ذنب أعظم من الشرك هذا على 
تفسير القوم بأن المراد بالطاغين الكفار فعلى هذا جزاء مصدر وقع بعد جملة لا محتمل 
لها غيره من قبيل له على آلف درهم اعترافاً إذ لا محتمل من جملة إن جهنم الخ إلا 
الجزاء فهو تأكيد لنفسه وأما على ما ذكرت من أن المراد بالطاغين أهل الهواء فمعناء 
يجزون لجنس ما ذكر من العذاب موافقاً لبعدهم عن الحق في عقائدهم فيكون لبث 
بعضهم في جهنم أكثر من بعض وعذابهم أشد منهم غير أنه يبلغ هذا اللبث وما هم فيه 
إلى الأحقاب وأذاه حقب وعلى هذا التأويل فالمصدر تأكيد لغيره إذا الجملة السابقة عليه 
يحتمل غير ذلك والحمل على كونه تأكيداً لغيره أولى من الحمل على كونه تأكيداً لنفسه 


فإن التأسيس أولى من التأكيد َم ڪا لا َج أي لا يخافون ولا يعتقدون 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم باب : ما جاء في صفة طعام آهل النار .)۲١۸7(‏ 
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#جسابا) تعليل لما سبق من الجزاء فالكافرون لا يعتقدون البعث والحساب والجزاء 
مطلقاً وأما أهل الهواء فإن هذه الصفة موجودة في بعضهم فإن المرجئة لا يعتقدون 
الحساب والجزاء وكذا الروافض يقولون شيعة علي ومحبه لا يعذب بشيء من الذنوب 
كبيرة كانت وصغيرة # ركذا ييا دا٤‏ 463 عطف على كانوا رحو الصف غا ني 
جميع أهل الهواء كما ذكرنا في المرسلات ألا ترى إلى الروافض أنهم ينكرون مناقب 
جميع الصحابة ويدعون ارتدادهم أو نفاقهم أجميعن إلا ثلاثة منهم أو نحو ذلك» 
ويزعمون إن عمر بن الخطاب وغيره من الخلفاء حين مكنهم الله تعالى في الأرض أفسدوا 
e a‏ القرون وقد قال الله تعالى : تم 
ر اَ4“ وقال الله تعالى : لن خر ین وبر 4 إلى قوله: الزن إن مَكسَهہ فی 
آلا اقام الصكوة4" الآية وقال الله تعالی : قد ری آله عن نزت إذ بایعوکک 
ت أللَجَة م تا ف روم76 وقال : الكش الأرأرة من الثببن دالأسًار 4 الآية 
إلى غير ذلك من آیات لا تکاد تحصی› وكذابا المصدر بمعنى التكذيب مطرد شائع أو 
بمعنى المكاذبة فإنهم كاذبون عند المسلمين والمسلمون كاذبون عندهم أو المعنى أنهم 
مبالغون في الكذب مبالغة المبالغين فيه وعلى المعنيين يجوز أن يكون حالا بمعنى كاذبين 
أ مكاذبين ويجوز أن يكون ضفة لمصدر محذوف آي تكذيباً مفرطا كذبه. 


مسألة : 


هذه الآية على ما ذكرت من التأويل تدل على عذاب أهل الهواء وأما عذاب أهل 
ا Ty‏ 
رسول الله وء : إن ا الكبائر من و ا کلھا اللیق ماتوا على الکبائر غير 
تائبین من دخل منهم جهنم لا يزرق أعينهم ولا تسود وجوههم ولا يقرنون بالشياطین ولا 
يغلون بالسلاسل لا يجرعون الحميم ولا يلبسون القطران حرم الله أجسادهم على الخلود 


٠٠١ سورة آل عمرانء الية:‎ )١( 
.٠١ سورة الحج الآية:‎ )۲( 
.)١ سورة الحج» الآية:‎ )۳( 
.1۸ سورة الفتح» الآية:‎ )٤( 
.٠٠١ سورة التوبةء الاية:‎ )٥( 
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وصورهم على النار من أجل السجود فمنهم من تأخذه النار إلى قدميه ومنهم من تأخذه 
النار إلى عقبيه ومنهم من تأخذه النار إلى حنجرته ومنهم من تأخذه إلى عنقه على قدر 
ذنوبهم وأعمالهم ومنهم من يمكث فيها سنة» ثم يخرج وأطولهم فيها مكثاً بقدر الدنيا منذ 
خلقت إلى أن تفنى» الحديث وأخرج الحاكم في نوادر الأصول عن أبي هريرة نحوه فهم 
في الباب الأول من جهنم ولا يضربون بالمقامع ولا يطرحون في الدرك فمنهم من يمكث 
فیھا ساعة ثم یخرج منها ومنهم من یمکث وفيها یوما ثم یخرج ومنهم من یمکث فهيا سنة 
وأطولهم فيها مكثاً منذ خلقت الدنيا إلى يوم فنيت وذلك سبعة آلافء قلت والمراد بالسنة 
ها هنا السنة الدنيوية حتى يتحقق مساواتهم فيها بمدة الدنيا وورد في بعض الروايات عن 
ا امد رها «أن ناساً أصابتهم النار بذنوبهم يميتهم الله في النار فإذا كانوا أذن 
بالشفاعة یحیون بخلاف الکفار فإنهم لا یموتون فیها ولا يحیون» ول سىء منصوب 
بغعل مضمر على شريطة التفسير أي أحسينا كل شيء من أعمال الطاغين وأباطيلهم 
ميته صَتبًا) منصوب على التميز أو على الحال بمعنى مكتوباً أو على المصدرية من 
قبيل ضربتهم سوطاً أي أحصيناه إحصاء كتاب أو بفعل محذوف أي أحصيناه كتبناه كتا 
في اللوح المحفوظ أو في صحف الحفظة» قيل : هذه الجملة معترضة والظاهر عندي أنها 
تعلل لقوله تعالی : رداق كما أن قوله أنهم كانوا لا يرجون الخ تعليل لقوله جزاء يعني 
جزيناهم كذلك لأجل إنكارهم للحساب وتکذیبهم بالایات ویوافق الجزاء أعمالهم وفاقاً 
حيث كتبنا أعمالهم وأباطيلهم لا يغادر فيها شيء فيجزيهم وفاق ذلك «فدوفرأ4 الفاء 
للسببية بمعنى ذوقوا العذاب بسبب إحساء أعمالهم خطاب مع الطاغين على طريقة التفات 
للمبالغة فان يدك 4 أيها الطاغون ما دمتم في النار إل عدب أخرج ابن أبي حاتم 
وابن مردويه وابن أبي هريرة الأسلمي مرفوعاً إن هذه الآية أشد ما في القرآن على أهل 
النار ورواه الطبراني والبيهقي في البعث موقوفاً والله أعلم. ولما َ الطاغين ذكر الله 
سبحانه حال المتقين فقال: 
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3إ للقي ماا (©©6) فوزاً ونجاة من النار أو موضع فوز تاق بدل بعد من 
مفاز إن كان بمعنى الموضع زإلا ذل اتال ر هدا وما بحده بدل اشتال من 
مفازاً ويجوز عطف على بدل البعض تقول أعجبني زيد وجهه وعلمه # وريب جواري 
نواهد قد تکعبت ثدیهن واحدتها کاعب ان4 مستویات السن وسا مانا €9 قال ابن 
ا وا وا 0 0 ی ا ق 
حال من الضمير في للمتقين اراجع إلى مفاز أو هو الحدائق والجنات أو صفة لكأساً 
وعلى هذا فالضمير نا راجع إلى كأس لا يسمعون في شربها كما كانوا يسمعون في 
شرب کاسات الدنيا «لَنَ باطلاً من الكلام ر ک4 قرأه الكسائي بالتخفيف على أنه 
مصدر الكاذبة» وقيل هو الكذب وقيل : هو كالمشدد في المعنى والباقون بالتشدید بمعنی 
التكذيب يعني لا يكذب بعضهم بعضاً ولا يوجد في الجنة الكذب جره يِن بل مصدر 
فعل محذوف مؤكد بجملة وقعت قبله كما ذكرنا في قوله تعالى: َر رتا 3©) 
«عَطَاهً4 مصدر كذلك أي يجزون جزاء أو يعطون عطاء #جسابا» صفة لعطاء تمخئے افا 
وافياً من أحسبت فلاناً أي أعطيته ما يكفيه حتى قال حسبى قال ابن عتبة عطاء حساباً أي 
ان ها کو ا ف م 0 کی اوو ع ا 
E e E O E‏ 
هذا يستقيم المقابلة بما سبق جزاء وفاقاً يعني الطاغون يجزون جزاء موافقاً لأعمالهم 
E GT yy‏ 
E Se E‏ « مل حبَة انبتت سبع سکایل فی کي سببتر ائه حب وله 
لوف لن یکا وال وَس م ی وعلى حب إخلاص العالمين و قربهم» فإِن 
المقربين يعطون الجر على القليل من العمل لا يعطي الأبرار على الكثير لما روى 
الشيخان فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله ييل : «لا تسبوا 
أصحابي ا أحدكم أنفق 0 أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»" وهذا 
التفاوت فيما بين المقربين على تفاوت درجات قربهم قال المجدد وله : الصحابة كانوا 


.٠١ سورة النبأء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الاية: .۲١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل أصحاب النبي بلا باب : قول النبي بل الو كنت متخذاً خليلا 
(۳۷۳). وأخرجه مسلم في كتاب : فضائل الصحابة» باب: تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم 
.)١(‏ 


0۰\ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


كلهم مستغرقين في التجليات الذاتية الدائمة بكمالات النبوة وكثيراً من التابعين وقليل من 
أتباعهم كانوا كذلك وهم المقربون وبعد القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير انطفت أنوار 
تلك الدولة العظمى ودرست آثارها ثم بعد مضي ألف سنة من الهجرة خلق الله سبحانه 
بعض الكرام وأعطاهم كمالات مثل كمالات الأولين كما نطق به الصادق المصدوق بلا : 
زک ےک ا ا خیر أم آخره روا لدی هن انس شب 
رر وآ ا ت ا ری ا خير من الآخر وعن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله بي : «أبشروا بشروا إن مثل آمتي مثل الغيث 
ل درق ا خير آم وله أو كحديقة أطعم منها فوج عاماً وفوج عاماً لعل آخرها أفواجاً 
يكون أعرضهم عرضاً NE‏ 
وعن صحابي بهم سمع النبي ي آنه يقول: «سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم أجر مثل 
أجر أولهم»ء رواه البيهقي في دلائل النبوة وعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى : جرا مَنْ 
ك عه جسابا )€ تأكيداً الغيرة كما ذكرت في جزاء وفاقاً والله تعالى ا 
ألسَسوتِ وألأرضٍ رمَا بَا قرأ الكوفيون بالجر والباقون بالرفع ا4 قرأ عاصم وابن 
عامر بالجر والباقون بالرفع فعلى قراءة عاصم بالجر فيهما كلا الاسمين صفتان لربك في 
قوله تعالى : جه ين َك أو بدل منه وعلى قراءة أهل الحجاز والبصرة بالرفع فيهما رب 
السماوات مبتداً والرحمن صفة له وما بعده خبره ويحتمل أكون رب الساوانت :ر 
مبتدأً المحذوف أي هو رب السماوات الرحمن صفة له أو خبر ثان وما بعده خبر ثالث» 
ويحتمل أن يكون الرحمان مبتدأً وما بعده خبره وعلى قراءة حمزة والكسائي بالجر في 
الأول والجر في الثاني رب السماوات خبر مبتداً محذوف فهو جملة معترضة والرحمان 
بدل من ربك وما بعده استئناف ل ينَلكَ4 أي أهل السماوات والأرض ين4 أي من 
الرحمان «خطًابا) أي لا يقدر أحد أن يخاطبه منه وقال الكلبى معناه لا يملكون الشفاعة 
إلا e e E E a‏ 
بعضهم أكثر من بعضهم لأنهم مملوكون على الإطلاق ولا ي TS‏ 
تفضل منه فعلی هذا لا اعتراض»› عن ابن عمر عن رسول الله يلل قال: «إنما أجلكم من 
Tg‏ 
كرجل استعمل عملا فقال من يعمل إلى النصف النهار على قيراط فعملت اليهود إلى 
النصف النهار على قيراط قيراط» ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر 


(1) أخرجه الترمذي في کتاب: الأمثال .)۲۸٦۹(‏ 


سورة النباً ١٥ا‏ 


على قيراط قيراط فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ثم 
قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين» ألا فأنتم 
Sg CI LN‏ 
والنصارى فقالوا: e E E‏ 
شيئاً؟ قالوا : لا قال الله تعالى فإنه فضلي أعطيته من شئت» رواه البخاري» قلت: معناه 
قوله لاء «إنما أجلكم من أجل ما خلاف من الأمم ما بين العصر إلى مغرب الشمس «أن 
أعماز هذه الامة قصيرة وأعمالهم قليلة والمراد بالقيراطين الكثرة مطلقاً كما في قرله 
فا لن اسر ر4" لا تعيين الكثرة بقدر الضعيف والله أعلم وبتأويلنا هذا يرتبط 
هذه الآية بما سبق أي جزاء من ربك عطاء حساباً واله تعالى أعلم َم يمٌ) ظرف للا 
يملكون أو للا يتكلمون والأول أظهر «ألي وليك4 في ذلك اليوم واختلفوا في 

الروح» فأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: الروح في السماء الرابعة وهو هو أعظم من 
السماوات والجبال ومن الملائكة وزاد البغوي أنه يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيح 
يخلق الله من كل تسبيحة ملكاً يجىء يوم القيامة صفاً واحداًء وأخرج أبو الشيخ عن 
الضحاك في هذه الآية قال الروح صاحب الله يقوم بين يدي الله وهو أعظم ملائكة لو فتح 
O ET‏ 
فوقهم» وأخرج أبو الشيخ عن علي بن أبي طالب ظله قال الروح ملك له سبعون ألف 
وجهة لكل رجهة سبعزن الث الات لكل امان سمرت لغة بسح ١‏ بلك اللطات كايا 
وأخرج من طريق عطاء عن ابن عباس قال الرو ملك واحد له عشرة وآلاف جناح ومن 
طريتق بي طلحة عنه أنه من أعظم الملائكة خلقا وزاد البغوي في قول عطاء عنه أنه قال 
إذا كان يوم القيامة قام هو وحده صفاً والملائكة صفاً واحداً فيكون أعظم خلقه مثلهم» 
وأخرج أبو الشيخ عن مقاتل بن حبان قال: الروح أشرف الملائكة وأقربم إلى الله وهو 
صاحب الوحي وأخرج من وجه آخر عن الضحاك في هذه الآية فالروح جبرائيل 44 
وأخرج عن ابن ¿ عباس آن جبرائيل 44# يوم القيامة لقائم بي بين يدي الجبار تبارك وتعالى 
ترعد فرائصه فرقاً من عذاب اله يقول سبحانك لا إله إلا أت ما عبدنإك حت عبادتك وإن 
ما بين المشرق والمغرب وذلك قوله تعالى: يم وم أل ليك صَفًا) وأخرج أبو نعيم 
عن مجاهد وابن المبارك عن أبي صالح مولى أم هاني قال: الروح خلق على صورة بن 
آدم وليسوا بالإنسان زاد البخوي يقومون صفا والملائكة صفا هؤلاء جند وهؤلاء جند وكذا 


.)۲۲۹۸( أخرجه البخاري فى كتاب: الإجارة» باب: الإجارة إلى نصف النهار‎ )١( 
.٤ سورة الملك الآية:‎ )۲( 


1o۲‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
ذكر البغوي عن قتادة» وأخرج أبو الشيخ من طريق مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً قال: 
o‏ بالملائكة لهم رؤوس وأيد وأرجل ثم قرأ (يوم يقوم الروح 
والملائكة صفا) قال هؤلاء جنده وهؤلاء جنده» وذكر البغوي عن مجاهد عنه قال ٠‏ : خلق 
على صورة بني آدم وما ينزل من السماء ملك إلا معه واحد منهم أخرج ابن المبارك وأبو 
الشيخ في العظمة عن البيهقي قوله تعالى : : (يوم يقوم الروح والملائكة صفا) قال يقوم 
سماطين لرب العالمين يوم القيامة سماط من الملائكة وسماط من الروح وذكر البغوي أنه 
قال الحسن هم بنوا آدم ورواه قتادة عن ابن عباس وقال: : هذا مما کان یکتمه ابن عباس 
«سَنًا) حال مغرد من فاعل يقومون أو مصدر بفعل محذوف أي يصفرن صفا والجملة 
حالان يتكلمون يعني الروح والملائكة وهذه الجملة حال من فاعل يقوم وجملة يوم الروح 
والملائكة صفا لا كلمو( تقرير وتوكيد لقوله : لا مَك ينه طا فإن هؤلاء الذين 
أفضل الخلائق وأقربهم بهم إلى الله إذا لم يقدروا على التكلم فكيف من عداهم إل من أَونّ 
ل أن في الكلام والشفاعة استشناء من فاعل لا يتكلمون أو من فاعل لا يملكون 
والأول أظهر لفظاً لاتصاله والثاني معنى فإن الإذن في الشفاعة والكلام غير مختص 
بالروح والملائكة وال صوابا» أي حقاً وصدقاً واعتقد به فالقول ها هنا كان كناية عن 
الاعتقاد والاعتقاد لا يظهر إلا بالقول عطف على أذن له الرحمن يعني من قال صواباً في 
الدنيا يعني لم يقل باطلاً من الكلام کاذبا وأكذب الكذب الکفر باش العظيم لعدم إمكان 
eS‏ وقیل معنی قال صواباً قال لا إله إلا الله 
فالکفار < يؤذن لهم أن يتكلموا أو يعتذروا وأهل الهواء وأنى لهم درجة الشفاعة ذإ 
لوم إشارة إلى ما سبق من اليوم المذكور بالصفات المذكورة مبتدا ای € بره عرف 
للقصر على كونه حقاً ثابتاً لا شبهة فيه فن سه َد إل رب م ابا مرجعاً وسبيلاً مقرباً 
إليه بطاعاته واتباع رسله والهادين إلى سبيله بالجذب والتسليك فليتخذ الفاء السببية فإن 
كون ذلك اليوم حقاً موجب الاتخاذ السبيل إلى الله وإلى ربه متعلق بماباً أو ظرف مستقر 
حال منه نا أندَرن) وأيها الكفار عدبا هَريبًا) يعني عذاب الآخرة فإن كل ما هو آت 
قريب أو عذاب القبر والموت أقرب من شراك النعل يرم ير أل الظرف متعلق 
بعذاباً e‏ 
منصوبة بينظر والعائد من الصلة محذوف المعنى لتعذيب أنه يرى كل امرئ. يوم القيامة ما 
قدم من العمل شيئاً في صحيفة آو يرى جزائه في الآخرة أو في القبر إنما أسند تقديم 


سورة الناً o۲‏ 


الأعمال إلى اليد لأن عامة الأعمال الجوارح منها أو لأن اليد كناية عن القدرة والقوة» 
عن عثمان قال: قال رسول الله ية : «إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة فإن نجا منه 
فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه»"" والأحاديث في العذاب القبر كثيرة 
وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : مر النبي َي بقبرين فقال : «إنهما يعذبان وما يعذبان في 
كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وفي رواية لمسلم «لا يستنزه من البول وأما الآخر 
کان تمش بالتمةا الحديتف ودل على رز العمل ف الق ديت البراء بن ازب 
بطوله وفيه في ذكر المؤمن «فيفسح له في قبره مد بصره ويأتیه رجل حسن الوجه حسن الثياب 
طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك كنت توعد فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه 
تجىء بالخير فيقول: آنا عملك الصالح» الحديث وفيه في ذكر الكافر «ويضيق عليه قبره حتى 
يختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه وقبيح الثياب نتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسؤوك 
و و و ا 
الخبيث» الحديث رواه أحمد وقول اكا بيت كث ربا أخرج الحاكم عن عبد الله بن 
عمرو قال إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مدا لادبم وحشر الله تعالى الخلائق الإنس 
والجن والدواب والوحش فإذا كان ذلك اليوم جعل الله القصاص بين الدواب حتى يقضي 
للشاة العجماء من القرناء فإذا فرغ الله من القصاص بين الدواب قال لها كوني تراباً فيراها 
SS‏ 
جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي هريرة نحوه» وذكر البغوي قول مقاتل نحوه وفيه يقول 
الكافر يا ليتني كنت في الدنيا في صورة خنزير وكنت اليوم تراباً وذكر البغوي عن الزياد 
وعبد الله بن ذكوان قال : إذا قضى بين الناس وأمر أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار 
ي الجن عودوا تراباً فيعودون تراباً فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت 
تراباً وبه قال ابن أبي س مؤمنوا الجن يعودون تراباًء وقيل المراد بالكافر ها هنا إبليس 
وذلك أنه عاب آدم أنه خحلق من التراب وافتخر بأنه خلق من النار فإذا عاين يوم القيامة ما فيه 
آدم وبنوه المؤمنون من الثواب والرحمة وما هو فيه من الشدة والعقاب قال يا ليتني كنت تراباً 
قال أبو هريرة فيقول التراب لا ولا كرامة لك من جعلك مثلى . 


.)۲١٤١( أخرجه الترمذي فى كتاب: الزهد‎ )١( 
وأخرجه مسلم‎ (YI أخرجه البخاري فى كتاب: الوضوء» باب : من الکبائر أن لا يستتر من بوله‎ (۲) 
.)۳۹۲( فی کتاب : الطهارة باب : الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه‎ 


1o4‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهرى 
ا ل ا ل ت 


سورة النزاعات 


تبعشن ولتحاسین یدل على ما بعده» والمراد بالنازعات غرقا الملائكة التي تنزع أرواح 
الكفار غرقاً في النزع فغرقاً اسم أقيم مقام المصدر فهو مفعول مطلق من غير لفظ العامل 
ا و 
E‏ 
البعير كذا حكى القراء» وفي الحديث في حال أرواح المؤمن «كأنما أنشط کک 
عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله لا : «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من 

ا رتال من الآخرة زل له ملاتكة يش الوجو: كان وجوهيم الشمس معي كفن 
TT TT yT‏ 
ورضوان قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعها في 
يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلها في ذلك الكفن وقي ذلك الحنوط ويخرج كأطيب 
نفحة مسك» الحديث «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا تنزل إليه من السماء 
ملائكة سوداء الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى 


سورة النزاعات 00\ 


يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله قال: فتفرق في 
جسده فينزعها كما ينزع السفود من الصوت المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في 
يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسموح ويخرج منها كنتن ريح جيفة» وفي رواية 
«اوينزع نفسه - يعني الكافر - مع العروق)“ رواه أحمد قال البغوي› قال این مسعود 
وينزعها يعني نفس الكافر ملك الموت من تحت كل شعرة ومن الأظافير وأصول القدمين ' 
ویرددها فی جسدہ بعدما ینزعھا حتی إذا کادت تخرج ردها جسده فهذا عمله بالکافرء 
وقال مقاتل ملك الموت وأعوانه ينزعون روح الكافركما ينزع السفود الكثير الشعب من 
الصوف المبتل . 


فائدة: ومن ها هنا يظهر أن النفس جسم لطيف على حسب الجسم الكثيف سار في 
البدن ناشىء من العناصر الأربعة الروح والقلب وغيرهما من لطائف عالم الأمر الجواهر 
المجردة الإمكانية التي تظهر في النظر الكشف للطافتها وتجردها في عالم المثال فوق 
العرش» قالت الصوفية إنه بكمال قدرته تعالى جعلت النفس في معاملتها بمنزلة المرآة في 
مقابلة الشمس في النفس وامتلأت النفس بها كما تمتلىء الا رات ا 
وانضاءت كالقمر إذا اتسق بأنوار الشمس على رأي الفلاسفة فحياة البدن بالنفس وحياة 
النفس بالأرواح المجردة وتنزع النفس من البدن عند أجل مسمى ولا يحل انتزاع الأرواح 
المجردة بالنفس أبدا كذا ما ورد في الحديث أن النفس ينزع من البدن ويجعل في الأكفان 
والحنوط والمسوح يسعد بها فيفتح أبواب السماء لنفس المؤمنة إلى السماء السابعة فيقول 
الله تعالى أكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلفتهم وفيها أعيدهم 
ومنها أخرجهم تارة أخرى ولا يفتح أبواب السماء للكافر بل يطرح روحه إلى الأرض 
صريح على كونه جسما مخلوقاً من الأرض» وعلى هذا التحقيق لا مجال لإنكار عذاب 
القبر على ما ذهب إليه أهل الهواء مع قطع النظر من البدن الكثيف وعند أهل الحق عذاب 
القبر يمكن على البدن الكثيف أيضا ولا يمنعه الموت كما مر تحقيقه في سورة البقرة والله 
تعالى أعلم «ولسيحَتِ سَبا ©)) قال مجاهد هم الملائكة ينزلون من السماء مسرعين 
كالفرس الجواد «فَلسَيمَتِ سَبنَّا ©6) قال مجاهد هي الملائكة سبقت ابن آدم بالخير 
والعمل الصالح» وقال مقاتل هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة يعني إلى 


(۱) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
انظر: مجمع الزوائد في كتاب : الجنائزء باب: السؤال في القبر .)٤١١١(‏ 


CÎ‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


الثواب» قلت: وأرواح الكفار إلى العذاب قلت: وهم الذين ورد ذكرهم في حديث 
البراء المذكور أن ملك الموت إذا أخذ نفساً لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذهاء 
وعن ابن مسعود السابقات هي أنفس المؤمين تستبق إلى الملائكة الذين يقبضونها شوق 
إلى لقاء الله وكرامة غاية السرور لبرت أا ©4 أخرج ابن أبي الدنيا ابن عباس في 
المديرات اما فال ملائكة مع ملك الموت يحضرون الموتى عند قبض أرواحهم فمنهم 
من يعرج بالروح ومنهم من يؤمن على الدعاء ومنهم من يستغفر للميت حتى يصلي عليه 
ویدلی في حفرته» وقال البغوي قال ابن عباس هم الملائكة الذين وكلوا بأمور عرفهم الله 
عز وجل العمل بها قال عبد الرحمن بن سابط يدبر الأمر في الدنيا أربعة جبرائيل 
وميكائيل وملك الموت وإسرافيل أما جبرائیل فوکل بالریاح والجنود وأما میکائیل فوکل 
بالمطر والنبات وأما ملك الموت فوكل بقبض الأنفس وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر 
عليهم» قال قتادة بجمعيتها غير المدبرات بالنجوم فإنها تنزع من أفق إلى أفق ثم 
تغيب وتنشط من أفق إلى أفق أي تذهب وقال الله تعالى فيها : ول فى فى سر4 
وتسبق بعضها على بحض في السير وهذا القول ضعيف فإنه لا فرق حينئذ بين النزع 
والنشط والسبح ولا وجه لذكر شيء واحد أربع مرات والفرق بين النزع والنشط بأن 
حركتها من المشرق إلى المخرب قسرية فتغرب بالنزع غرقاً وحركاتها من برج إلى برج 
طبيعة ملائمة فسمت بالنشط مبني على مذهب الفلاسفة قائلين بانطباق السماوات بعضها 
على إخشى خيس مرو الق رالقابت مي ارم أن اة ما ن الا إل السا 
خمسمائة عام» وذكر في تأويل هذه الاآية وجوه أخر بناء على احتمال العقل من غير نقل 
من السلف قال البيضاوي صفات للنفوس الفاضلة حال المفارقة فإنها تنزع من الأبدان 
نزعاً شديداً من أغراق النازع في القوس فتنشط إلى عالم الملكوت وتسبح فيه وتستبق في 
حظائر القدس حتى يصير لشرفها وقوتها من المدبرات أو حال سلوكها فإنها تنزع عن 
الشهوات وتنشط إلى عالم القدس فتسبح في مراتب الارتقاء فتسبق إلى الكمالات حتى 
تصير من الكمالات أو صفات أنفس الخزاة أي أيديهم بنزع القسي بإغراق السهم وينشطون 
بالسهم للرحى ويسبحون في البر والبحر فيسبقون إلى حرب العدو فيدبرون أمرها أو 
صفات خيلهم فإنها تنزع في أعنتها وتغرق في عرقها والأعنة أطول أعناقها ويخرج من دار 
الإسلام إلى دار الكفر وتسبح في جريها وتسبق إلى العدو فتدبر أمر الظفر والله تعالى أعلم 
ل جت انه €6 متعلق بجواب القسم المحذوف يعني لتبعثن ولتحاسبن يوم ترجف 


(1) سورة يس الآية: .٤١‏ 


الراجفة وظرفية ذلك اليوم باعتبار أجزائها فإن مقدار ذلك اليوم خمسين ألف سنة من 
RS‏ أخرج البيهقي عن مجاهد في قوله تعالى : 
جف اة فقال: ترجف الأرض والجبال وهي الزلزلة تتبعها الرادفة قال: دكتا دكة 
واحدة # تيا مها رأة €6 في موضع الحال من فاعل ترجف والمراد بالراجفة النفخة 
الأولى بالراجفة لأنها توقع الزلزلة فيحرك بها كل شيء ويموت منها الخلائق والثانية 
بالرادفة لأنها رديفة الأولى› أخرج ابن المبارك من مرسل الحسن بين النخفتين أربعون 
سنة الأولى يميت الله بها كل ميت» قال الحليمي اتفقت E‏ بين النفختين 
أربعون سنة وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : «ما بين النفختين 
اریعون قالوا: بيا أبا عريرة أربخرة يرما فال أيه فالا 3 أربعرن شهرا؟ فال أت 
ثم ينزل الله من السماء N CS E‏ 
عظماً واحداً وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة»' وأخرج ابن أبي داود في 
البعث عن أبي هريرة عن النبي بيه نحوه وفيه بين ل 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس يسيل واد من ماء فيما بين النفختين ومقدار ما بينهما 
أربعون فينبت كل خلق بلى من إنسان ا قیل 
Gg DO‏ 
تعالی: 5 اثر زربت 4 فر بدا لز متعلق بفعل يدل علبه 5# 

E‏ اضطراباً شديداً مستعار من الواجف بمعنى سريع السير «أبصكَهًا)» أي 
اسر ا عة € :ديل هن الخو فة الجداة اخ بعد لخر لقلرب أو فة رة 
يوون تعليل لواجف قلوبهم وخشوع أبصارهم يعني يلحقهم الاضطراب والزلزلة أنهم 
ينكرون البعث ويقولون في الدنيا هذا القول أن دودر ) الاستفهام للإنكار يعني كنا 
مردودين قرأ أبو جعفر أنا بحذف همزة الاستفهام له لفظاً وإرادته معنى لن اة أي في 
الحياة الأولى يعني حياة بعد الموت يقال رجع فلان في الحافرة يعني طريقة التي جاء فيها 
فحفرها أي أثر فيها بمشيئته كقولهم عيشة راضية أو على تشبيه القابل ما يقابل وقال ابن 
زيد الحافرة النار #أءذا كنا عِنًا4 قرأ نافع والكسائي ويعقوب والحمزة وعامر إذا كنا 
بغير همزة الاستفهام والباقون بالهمزة للإنكار بعد الإنكار للتأكيد والظرف متعلق بمحذوف 
تقديره انبعث إذا كنا ويحتمل أن يكون متعلقا بمردودون بجر يابسة قرأ أبو بكر وحمزة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: ين يح ف ألصور فاد هرجا 6©3) (١٠۹٤)ء‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : صفة القيامة والجنة والنار» باب: ما بین النفختین (۲۹۵۵). 


10۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
N EEN‏ أخرج سعيد بن منصور عن محمد بن كعب 
قال لما نزل قوله تعالى : «يقولون أوِنًا لمرذُودون يى رة )€ قال كفار قريش لئن رجعنا 
بعد الموت لنخسرن فنزل قلأ عطف على يقولون وحال بتقدير قد من فاعل يقولون 
لكن نزول تلك الآية كما يدل عليه رواية سعيد بن منصور عن محمد بن كعب يأبى على 
كونه حالاً يك إشارة إلى الرجعة المفهوم من قوله إنا لمردودون في الحافرة مبتداً 
لإا» أي كان كذلك أي كما يقول محمد شرط مستغني ع راء لرفر ت فی وع 
جملة تدل على الجزاء تقديره إذا كان كذلك فتلك الرجعة # كرة€ رجعة # ڪام أي 
ذات خسران وخاسر أصحابها والمعنى أنها إن صحت فنحن خاسرون لتكذيبنا وهذا 
استهزاء منهم بنا هى أي النفخة الثانية رَجرة وَيدَةً€ في الصحاح الزجر الطرد 
E A‏ ا ر ف الارن روع 
في الصور ثم يستعمل تارة في الصوت كما في قوله تعالی : ٤رت‏ َا 463“ يعني 
ST SSG IS‏ 7 
وأزدجر 4 يعني طرد ومنع إا هُم بإالسَاهرَة © الفاء للعطف وإذا للمفاجأة أضيفت إلى 
جملة اسمية جعلها في قوة الفعلية معطوفا على فعلية تقديره يقولون في الدنيا كذا 
فيفاجؤون وقت كونهم بالساهرة وجملة فإنما هي زجرة واحدة معترضة بين المعطوف 
والمعطوف عليه لبيان كون الرجفة التي أنكروها سهلة بينه عند الله تعالى استفهام أي قد 
آتيك إلى غير مستصعبة والساهرة وجه الأرض يعني إذا هم أحياء بوجه الأرض» وقيل : 
هي أرض القيامة وقال قتادة هي جهنم . 


لهل أتلك) استفهام تقرير أي قد أتاك يث مُرح) جملة معترضية تسلية النبي يا 
رر 


على تکذیب قومه وتهديدهم بأن يصيبهم مثل ما أصاب من كان أعظم منهم «إذ اده ريم 


)۱( سورة الصافات› الية: 9 
(۲) سورة القمرء الآية: .٩‏ 


سورة النزاعات 


الظرف متعلق مفهوم حديث موسى أي هل أتاك الحديث المتعلق بموسى وقت نداء ربه 
إياه الوا والباء بمعنى في المد وى قرأ الكوفيون بالتنوين ويكسرون نونها لالتقاء 
الساكنين بتأويل كونه علماً للمكان» وقيل: هي مثنى من الطي مصدر لنودي أو المقدس 
أي نودي ندائين أو قدس مرتين وقرأً الباقون بغير تنوين لأنه معدول تقديري أي عن 
طاواسم لواد فعدل عن الصرف أو لأنه علم لمؤنث بتأويل البقعة فهو عطف بيان للوادي 
واذهب بيان لنادى بتقدير القول أي قال #أذهب إل مون لنم مى (©©6) قبيل الذهاب 
ل4 عطف على اذهب مَل لك ميل إل أن رَد قرأ أهل الحجاز ويعقوب بتشديد 
الزاء والباقون بالتخفيف بحذف إحدى التائين أي تسمل وتطهر من الشرك قال ابن عباس 
تشهد أن لا إله إلا الله «وأهييك) أراك السبيل إل رك أي معرفته وعبادته وتوحيده 
فى عقابه فتؤدي الواجبات وتترك المحرمات على أن أهديك الفاء للسببية فإن 
الخشية مسبب للمعرفة والمعرفة مسبب لهداية رل معطوف على محذوف يعني ذهب 
وبلغ فأراه آلية) على صدقه «آلكرى أي المعجزات الباهرة العظيمة في الدلالة على 
صدقه وإفرادها لأن كلها من حيث الدلالة كالآية الواحدة أو المراد بها قلب العصى حية 
ب4 فرعون موسی #وعَمّی) الله ورسوله بعد ظهور صدقه بالمعجزات م ر4 من 
ذلك المكان حين رأى الثعبان مسرعاً في مشيه إليه يسى) حال من فاعل أ دبر أو المعنى 
عن الإيمان والطاعة حال كونه يسعى في الفساد في الأرض «َحَدَرَ4 جمع جنود أو 
السحرة «تادى) في مجمعه فال بيان لنادي والفاء للتفسير «أنا ر الل يعني لا 
رب لكم فوقي أو أن أعلى من كل من يلي مركم وقيل آراد أن الأصنام أرباب وآنا ربها 
وریکم اده له ال الك ولك ©4 النكل في اللغة الضعف والعجز ويقال لا يمنع 
الشيء عن الشيء ويعجزه عنه فيطلق على قيد الدابة وحديدة اللجام لكونهما مانعين 
والنكال اسم من التنكيل› يقال: نکلت به إذا فعلت به من عقاب الشديد ما يمنع غيره من 
ارتكاب مثله فالنكال ها هنا إما صفة لمصدر محذوف مؤكد لماقبله أي أخذه الله أخذاً 
نکالاً مانعاً لمن أراه أو سمعه أن يفعل مثله أو أخذه الله نكله نكال وإضافته إما بمعنى في 
يعني نکالاً في الآخرة بالاإحراق وفي الدنيا باللإغراق كذا قال الحسن وقتادة و بمعنی 
اللام يعني نكله نكالاً للكلمة الأخسرة وهي هذه قوله: وما لمت ڪُم ن َو 
ر4 وكان بينهما أربعون سنة كذا قال مجاهد وجماعة لإ فى ذلك الأخذ والنكال 


لر موعظة إن بنج لمن كان من شأنه الشية صفة لعبرة» ثم خاطب منكري البعث 


.۳۸ سورة القصص› الآية:‎ )١( 


۱1۰ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


على سبيل الالتفات واحتج عليهم على البعث وکونه تعالی قادراً عليه بما ظهر من قدرته 
في إيجاد العالم فقال: 


ور ر e‏ 


َم َد علا أر أت مبتدا محذوف الخبر تقديره أنعم أشد خلقاً أم السماء أشد 
خلقاً منكم والاستفهام للتقرير والمراد بالسماء هي وما فيها بقرينة ذكر الأرض والجبال 
في مقام التفصيل والحاصل أن السماء وما فيها أشد خلقاً منكم البتة لأنكم بعض ما فيها 
والكل أعظم وأشد من الجزء بالبداية والإعادة أهون من الله #بكها) صفة للسماء إما على 
أن اللام زائدة على طريقة لقد أمرٌّ على اللئيم يسبني أو على حذف الموصول أي التي 
بناها أو جملة ثانية معطوفة على الأول بحرف مقدر ويحصل من القضيتين مادة البرهان 
تقديره أن الله بنى السماء التي هي أشد خلقاً منكم وكل من هو قادر على بناءها قادر على 
إعادة ما هو أضعف منها ر سكا السمك الارتفاع والمعنى جعل مقدار ارتفاعها من 
الأرض أو جعل تحتها الذاهب في العلو رفيعها والجملة بيان لجملة بناها أو بدل اشتمال 
منه لضرّها) عمد لها وجعلها مستوية بلا فطور #رأغطش نما أي جعلها ذا ظلمة يقال 
غطش الليل إذا أظلم أضاف الليل إلى السماء لحدوثها بحركة الشمس المستقر فيها ولي 
لها أي أبرز ضوء شمسها وجعل النهار موجوداً منها الرس منصوب بفعل محذوف 
على شريطة التفسير يعني ووحي الأرض لبعد ذلك أي بعد خلق السماء #دحلهاً) بسطها 
للسكنى قال ابن عباس خلق الله الأرض بأقواتها في يومين من غير أن يدحوها قبل السماء 
ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين بعد ذلك» ثم دحى الأرض في 
يومين بعد ذلك فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وقيل معناه الأرض مع 
ذلك دحاها کقوله تعالی : لعل بعد ذلك ريي €3)" في التفسير البيضاوي حمل كلمة 
بعد ها هنا على الحقيقة» وقال في قوله تعالى : لثم وى إلى ألسمآو4 أن ثم لتفاوت 


(1) سورة القلم الآية: ۸۳ (۲) سورة البقرة الآية: ۲۹. 


سورة النزاعات 1٩1‏ 


ما بين خلقتي السماء والأرض من الفصل كما في قوله تعالى: لر 
ءامنوأ»“ والتأويل الأول لكونه مستفاداً من كلام السلف أولى أي متا أي من الأآض 
لماءها) ينفجر العيون فيها #وسعَلها» كلائها تسمية الحال باسم المحل أو مصدر بمعنى 
المفعول وجملة أخرج معطوفة على الأرض نظيره له 

ا فر غل املد کی دک ارس مل 
التنازع لک أیھا الناس ا لانیک إا جات الائ الكرى 4)63 الفاء للسببية يعني إذا 
ثبت البعث بأخبار الله تعالى بعد إمكانه وظهور قدرته سبحانه وتعالی عليه بما ظهر من 
قدرته في إيجاد العالم فاعلموا صفته وقت مجيئه وغيرها بالطامة الكبرى ليعلم بعض 
صفاته من عنوانه» والطم في اللغة الغلبة ويقال للبحر لأنه يغلب كل شيء والطامة عند 
العرب الداهية التي لا يستطاع من ذلك سميت القيامة طامة لأنها تطم الدواهي كلها 
e‏ ا ا ظرف يتضمن معنى الشرط يوم 
بنذكر ألإسلن بدل منه ما سى ما مصدرية أو موصولة يعني يرى أعماله عدد ما في 
SS MG‏ رت4 عطف على يتذكر أي 
يوم يبرز يظهر اليم لن رى لكل من يرى» قال مقاتل يكشف عنها الغطاء فيظهر إليها 
الخلق أما الكفار فيدخلها وأما المؤمن فيمرون من الصراط على ظهرها أو المراد لمن 
يرى الكفار وجواب إذا قيل محذوف دل عليه يوم يتذكر والظاهر أن جوابه ما بعده من 
التفضل ولا ضرورة في التقدير ان من عن ©4 أي جاوز الحد في العصيان حتى كفر 
ی آل 4€ على الآخرة باتباع الشهوات وهواء النفس «ِهِنً هى هی لمأو 
4€ هي فصل أو مبتداً eA‏ 
وعند السیبويه والبصریین تقدیره هی المأوی له عن أبى موسى قال: قال رسول الله لا : 
امن اوو ا ا اح عة افر هد : واا تی علی ها ی 
رواه أحمد والبيهقي في الشعب وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «حجبت النار 
بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره»”" متفق عليه وعند مسلم حفت مكان حجبت وعنه «إن 


.١١ سورة البلدء الآية:‎ )١( 

(۲( رواه أحمد والطبراني والبزار ورجاله ثقات . انظر: مجمع الزوائد في كتاب : الزهد. باب : فیمن 
أحب الدنيا )۱۷۸۳١(‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب : حجبت النار بالشهوات »)1٤۸۷(‏ وأخرجه مسلم في ول 
كتاب : الجنة وصفة نعیمها وأهلها (۲۸۲۲). 


11۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
٠‏ الدنا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم» رواه الترمذي وابن 
ماجه وما من خا مام رید 4 أي مقامه يوم القيامة لحساب ربه وهی الس الأمارة 
بالسوء عن هر في الصحاح الهوى ميل النفس مما يشتهيه قيل : سمي به لأنه يهوي 
کک إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوية والهوى الانهدار والسقوط عن 

غو الهو :راس المنهيات وأساس المحرمات قال أبو بكر الوراق إن الله لم 
بلق سلا ات من الموی» قلت قلت وهو قبيح عقلاً وشرعاً أما عقلاً فلأن حقائق الأشياء 
كما هي في نفس الأمر لاسيما حقائق المبدأً والمعاد وعواقب الأمور من الأخلاق 
والأفعال وغيرها المستدعية لحسنها وقبحها مما لا يدرك غالباً بالرأي وإن أدرك بعضها 
بالرأي فلا يليق بالوثوق ما لم يستفاد من علام الغيوب يتوسط الرسل ل وإلا لما احتيج 
إلى الرسل» فتحصيل العقائد الصحيحة والعلم بالأعمال الحسنة والقبيحة والعمل بها 
وبالأخلاق الشريفة والرذيلة لا يتصور إلا e‏ الهوى واتباع الهوى 
يضاده» وأما شرعاً فلأن الله سبحانه قال: وما لقت لى ولاس إلا يرد 49“ 
وفي الصحاح العبودية إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها وهي ضربان عبادة بالتسخير كما 
یدل عليه قوله تعالی : وي جد من في السّموتِ والأرض طوعا وكهًا) وعبادة بالاختيار 
وهو مطلوبة من الثقلين فكما أن الأشياء كلها بالتخسير والاضطرار لا يتصور منه إلا ما 
شاء الله وأراد فلا بد أن يكون كذلك بالاختيار لا يصدر منه شيء من أفعال القلوب 
والجوارح وصفات النفس إلا ما أراد الله وأمر به بلا مدخل للهواء فيه وضده واتباع 
الهوى فهو ينافي ES a‏ الكاسدة 
قالت الكفار بناء على فساد رأيهم وال مال هلدا اسول يڪل امام وى ف 
الأتوو) أت ي ودا َم قالت المجسمة: الباري موجود وكل موجود جسم 
متحيز وقلت المعتزلة وغيرهم لا يتصور عذاب القبر ووزن الأعمال والصراط ونحو ذلك 
والفساق مع اعترافهم بوجوب امتثال الرسول والقرآن وعلمهم بعذاب الآخرة وعلى 
مساوىء الأخلاق والأعمال لم يثبتوا على الشرائع باتباع الهوى والشهوات فتركوا 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد» باب: ی و 
وآخرجه ابن ماجه في کتاب : الزهدء باب: مثل الدنيا .)٤١١١(‏ 


)۲( سوره ة الذاريات» الآية : 0. )۳( سورة ة الرعد» الآية: 0 
)٤(‏ سورة الفرقان» الآية: ۷. )٥(‏ سورة القمر» الاية: ٤‏ 


الواجبات وارتكبوا المحرمات والمكروهات فقال رسول الله مي : «ثلاث مهلكات هروى» 
إلى «بئس العبد عبد الهوى يضله» رواه الترمذي والبيهقي عن أسماء بنت عميس» وقال 
رسول الله کی : «ثلاث مهلکات هوی متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي 
أشدهن» رواه البيهقي عن أبي هريرة» قلت: والثلاث كلها راجعة إلى الهوى وإن كان 
المراد في الحديث بالهوى بعض أفرادها. 


فائدة: ترك الهوى على مراتب أدناه اجتناب ما هو يخالف ظاهر النصوص وإجماع 
السلف في العقائد وبه يصير مسلماً سنياً وأوسطه ما قال مقاتل أن يهم الرجل المعصية 
فيذكر مقامه للحساب فيتركها ومن تمام هذه المرتبة ترك المشتبهات واجتناب عما لا بأس به 
حذراً عما به بأس قال رسول الله ب : «من اتقى المشتبهات فقد استبراً لعرضه ودينه ومن 
وقع في المشتبهات وقع في المحرمات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع»“ متفق 
عليه عن النعمان بن بشير وأيضاً من تمامه قصر دائرة المباح على ما لابد منه وترك الهوى 
في الفضول منهاء قال رسول الله اة : «من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت»“ رواه ابن 
ماجه والبيهقي عن أنس»› قال المجدد قال سيدنا قبلتنا الشيخ الأجل الشيخ بهاء الدين 
زيادة الرعاية الشريعة والله تعالى أعلم وها هنا تدقيق وهي أن المعصية منها ما هو ظاهر 
يمكن التحرز عنها مخالفة المقام لجانب ربه العلام ومنها ما هو أدق من دبيب النمل وذلك 
ما كان منها فى لباس الحسنات كالرياء أو العجب وتزكية النفس المنهى عنها فى كثرة 
النوافل والطاعات وهذا من مزال الأقدام» قال بعض الأكابرة لمريده يا بني لا أخاف طرق 
الشيطان إليك من سبيل السيئات ولكن أخاف أن يطرق إليك من طريق الحسنات والتحفظ 
فی هذا المقام إتهام نفسه في كل مأتى به والتضرع والاستغفار. 


أبيات : 


خالف النفس والشيطان راعصهما وإن همامحضاك النصح فاتهم 


)01( أخرجه البخاري فى كتاب: اللإيمان» باب : فضل من استبرأً لدنیه »)٥۲(‏ وأخرجه مسلم في کتاب : 
المساقاة» باب : أخذ الحلال وترك الشبهات .)٠١۹۹(‏ 
(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الأطعمة» باب: من الإسراف أن تأكل ما اشتهيت »)۳٠٠۲(‏ وإسناده 


1£ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
ولاتطع منهماخصما ولا حكماً فأآنت تعرف كيد الخصم والحكم 
استخفرله من قول بلاعمل لقدنسبتبەهنسلالذي عقم 


والحصين في كل الحصين في هذه المقام التشبث بذيل شيخ فات في الله باق به وأن 
لا يفعل شيئاً إلا بأمره وإجازته» ذكر الشيخ الإمام يقعوب الكرخي ح عن بدء حاله أنه قال : 
كنت نجاراً فأدركت في نفسي تكاسلا وفي باطني شيئاً من الظلمة فأردت أن أصوم أياما 
ليذهب ذلك فعمت وأصبحت عند الشيخ الإمام الأجل بهاء الملة والدين النقشبذر فأمر 
الشيخ بإحضار الطعام وقال لي كل فإنه بئس العبد عبد هوى تضاله وقال: إن الأكل أفضل 
من الصوم إن كان بهوى النفس ففهمت أنه لا بد في العبادة النافلة أيضاً من إذن من الشيخ 
الفاني في الله المستخلص عن عن الهوى» قال قلت للشيخ بهاء الدين إن لم يوجد شيخ كذلك 
فماذا يفعل المرء قال: فقال الشيخ ليستغفر الله كثيراً أو يستغفر بعد كل صلاة عشرين مرة 
فإنه قال رسول الله ييد؛ «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة»“ وأعلى 
المراتب الانتهاء عن الهوى سلب الهوى عن نفسه بالكلية بحيث يكون لكون له مراد 
ومطلب غير الله سبحانه وغير مراده ولتحصيل هذه المرتبة تكثر الصوفية تكرار لا إله إلا الله 
بملاحظة لا مقود إلا الله قال المجدد رضي الله عنه إن العبد ما دام في هوى نفسه فهو عبد 
نفسه مطيع الشيطان وهذه الدولة العظمى يعني سلب الهوى بالكلية منوط بالولاية الخالصة 
ومربوط بالفناء والبقاء الأكملين» قلت: وفي هذه المرتبة يحصل للصوفي الرضاء بما قدر 
لله له وإن کان خلاف طبعه وإنه يدعو لدفع ضرر نزل به بناء على أنه مأمور بالدعاء أو 
طلب العافية لا لأجل ضيق صدره من فقدان مراده وفى هذه المرتبة يكون عبد الله تعالى 
بالاختيار كما هو عبد الله بالتسخير والاضطرار لا يجد الشيطان إليه سبيلاً إلا نادراً لأن 
سبيله إلى الإنسان غالبا يكون بتوسط الهوى ألا ترى أن من هو محرور المزاج مغلوب 
الغضب يزين له الشطان نم أعماله القتل والظلم ونحو ذلك ومن هو مبرود المزاج ضعيف 
القلب يزين له الشيطان القرار من الزحف وترك الغيرة في الحق والنفاق ونحو ذلك وقس 
على هذا فإذا أزال الهوى منه انسد طرق الشيطان إليه كلها وذلك مصداق قوله تعالى: لن 


ر م 


عباوی لس ا وکت ريك وڪي o‏ ومن هذا المقام قال شيخ 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب : استحہاب الاستغفار والاستکثار منه 
(۷۲(. 
(۲) سورة الإسراء» الآية: ٠‏ 


سورة التزاعات 116 


الأجل يعقوب الكرخي إن الرجل لا يبلغ مبلغ الرجال حتى يخلص من الهوى وفي هذا 
المقام يطلق على العبد أنه مؤمن حقيقي وهو المراد من قوله بي : «لا يؤمن أحدكم حتى 
E NCE‏ رواه البغوي في الشرح السنة» وقال النووي في أربعين حديث 


ر ر 


صحیح ن َة هى لوی (@) ليس له مأوى سواها أخرج ابن حاتم من طريق جبير عن 
الضحاك عن ابن عباس أن مشركي مكة سألوا النبي يي فقالوا متى تقوم الساعة استهزاء 
منهم فأنزل الله تعالى #بلوتك€ أي كفار قريش #عَنٍ ألسَامَةٍ ايان مستا أي متى قيامها 
مصدر من الرأس بمعنى القيام والثبوت» وأخرج الحاكم وابن جرير عن عائشة قالت كان 
النبي بيه يسأل عن الساعة حتى أنزل الله عليه # يشوك عن السام الخ فانتهى» وأخرج 
الطبراني وابن جرير عن طارق بن سهاب قال كان رسول الله ييه يكثر ذكر الساعة حتى 
نزلت «فم أت من رها ©6) أخرج ابن حاتم عن عروة مثله والحاصل أن النبي بيا بشدة 
حرص على جواب السائلين عن وقت قيامها كان يسأل الله سبحانه عنها نزلت هذه الآية 
ظهر أن في إخفائها حكمة وأنه لا يرجى علمها فانتهى عن السؤال عنها وما في فيم 
استفهامية للإنكار ومن ذكراها بيان لما أي في شيء أنت في ذكر الساعة وبيان وقتها لا 
يجوز كذلك ولا يتصور لأنك لا تعلمها ولا يجوز أن يعلم الحكمة في إخفائها والمعنى في 
أي شيء أنت حال كون ذلك الشيء من ذكر الساعة وبيا وقتها يعني لست في شيء من 
ذکرها وعلمها يعني ليس شيء من عملها عندك يقال ليس فلان في العلم من شيء يعني 
ليس شيء من العلم عنده ويحتمل أن يكون فيم خبر مبتدأً محذوف يعني فيم هذا السؤال 
وأي فائدة فيه ثم استأنف وقال نت من ذكراها أي من علاقاتها وموجب تذكرها فإنك ختم 
الأنبياء» عن أنس قال: قال رسول الله ية : «بعثت أنا والساعة كهاتين»“ متفق عليه» وعن 
٠‏ المستورد بن شداد عن النبي يية: «بعثت في نفس الساعة سبقتها كما سبقت هذه هذه» 
بأصبعيه السبابة والوسطى”' رواه الترمذي . وقيل فيم أنت من ذكراها متصل بالسؤال يعني 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها ويقولون وأين أنت من ذكرانها وبيان وقتها فتذكر وقتها 
على التعيين إل ريك مها ©6 يعني مدة تقوم الساعة عند انقضائها مفوض إلى ربك لا 
يعلمها غيره فهذا التعليل للإنكار السابق جواباً للسؤال وإن كان من تتمة السؤال فهذا جواب 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب : تفسير سورة والنازعات (١4۳٤).ءوأخرجه‏ مسلم في 
كتاب : الفتن وأشراط الساعة» باب: قرب الساعة .)۲۹٥۰(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء في قول النبى ية «بعشت أناء الساعة كهاتين؟ يعنى 
السبابة والوسطى (۲۲۱۳). 


۱٦٦‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


3إا أت مدر سن ها (©6) يعني لم تبعث لبيان وقت السياعة إنما بعثت لتنذر منها من 
یخشی شدائدها حتى تجتنب من موجباتها من يخشى لأنه هو المنتفع الشدائد والعلم بوقوع 
الساعة قطعاً يكفي للإنذار ولا حاجة فيه إلى بيان وقت وقوعها وتخصيص من يخشى لأنه 
هو المنتفع بالإنذار وهذه الجملة تأكيد لما سبق من التعليل لإنكار السؤال 4# أي 
الناس يوم بوا أي الساعة والظرف متعلق بمعنى التشبيه المفهوم من كان لر ثرا خبر 
كان أي لم يلبثوا في الدنيا والقبور زماناً إلا عَبِيةً4 أي عشية يوم واحد #أو ضه) أمال 
حمزة والكسائي أو آخر هذه السورة من قوله تعالى: هَل أنلك عَيِيث مى ©4 إلى 
آخرها إلا دحاها فإن حمزة فتحاه وورش ما ليس فيه هاء ألف بين بين وغيرها بالفتح إلا 
ذکراها فبین بین وأبو عمرو ما فيه راء أمال وغيرها بين بين والباقون بالفتح كلها أي ضحى 
تلك العشية أضيف الضحى إلى العشية لملابسة اجتماعها في يوم واحد يعني أنهم يزعمون 
مدة لبشهم في الدنيا والقبور لكونها متناهية ولانقضائها وانعدامها كأن لم يكن ولعدم تناهي 
زمان للعذاب ولشدة ذلك العذاب زمان قصير جداً نظيره قوله تعالى #لفتا يرما أو بم 
وم4“ وهذه الآية كان جواب لسؤالهم عن وقت مجيئها يعني أن قيام الساعة قريب جداً. 


.٠١ سورة النازعات الآية:‎ )١( 
.٠١١ سورة المؤمنون» الآية:‎ )۲( 


سورة عبس ۹۷ 


ذكر البغوي أن ابن أم مكتوم واسمه عبد الله بن شريح بن مالك بن ربيعة الفهري من 
بني عامر ابن لؤي أتى رسول الله َء وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام 
والعباس بن عبد المطلب وأبي وأمية ابني خلف يدعوهم إلى الله يرجوا إسلامهم» فقال 
ابن أم مكتوم يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله فجعل يناديه ويكرر النداء ولا 
يدري أنه مقبل علي غيره حتى ظهرت الكراهية في وجهه ية لقطع كلامه» وقال في نفسه 
يقول هؤلاء الصناديد أما أتباعه العميان والعبيد والسفلة فعبس وجهه وأعرض عنه وأقبل 
على القوم الذين كان يكلمهم فأنزل الله تعالى : س محمد أي كلح رر أعرض 
وجهه أن جاه الأ ©6 ومحله النصب على أنه مفعول لأحد الفعلين على التنزاع أو 
لأن جاءه الأعمى وهو ابن أم مكتوم المذكور كذا أخرج الترمذي والحاكم عن عائشة وفيه 
قال ابن أم مكتوم أترى عما أقوله بأسا؟ قال رسول اله ية لاء وأخرج مله عن أنس 
وكذا روی ابن أبي حاتم عن ابن عباس وفيه فکان رسول الله ي بعد ذلك إذا رآه يكرمه 
ويقول: «مرحباً بمن عاتبتي فيه ربي ويقول له هل لك من حاجة» وفيما روى الترمذي 
والحاكم عن عائشة أن النبي ييه استخلفه على المدينة مرتين في غزوتين'غزاهماء وذكر 
الأعمى في الآية إشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام النبي بي #وما يربك ما نافية أو 
استفهامية للإنكار ومعناه النفي يعني أنت ما أدريت بحاله وأي شىء يجعلك دارياً بحاله 
وفيه إيماء إلى العذر في حق النبي بل يعني أنك لو كنت عالماً بحال الأعمى لم تعرض 


13۸ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهري 
عنه مقبلاً على غیره. وفي ١‏ لآية إجلال للنبي اة بوجوه أحدها أنه ذكر موجب الإنکار 
والإعراض عنه في بدأ الكلام بلفظ الغيبةء ولم يسند ذلك الفعل إليه بالتخاطب إيهاماً أن 
من صدر ذلك الفعل كأنه غيره وليس من شأنه أن يصدر مه مثله وتوجيه ذلك أن الأعمال 
إنم هي بالنيات وما كانت في نية النبي يي الإعراض عنه مطلقاً بل كان غرضه أن هذا 
الرجل مؤمن لا يضره التأخير فى تعليمه ولا يخاف منه التولى والانحراف وأن صناديد 
قريش عند الإعراض عنهم يذهبون ولا ينظرون ولو أنهم آمنوا لآمن معهم خلق كثير وتساع 
كلمة الله فبهذا الغرض كأن لم يصدر عن النبي بي التولي عن الأعمى وإن وجد منه صورة 
الو وان ذكر الإيماء إلى الاعتذار منه بي بأنك لم تكن تعلم وإلا لما صدر 
عنك ذلك» وثالثها الالتفات إليه من الغيبة إلى التخاطب إيناساً له دفعاً للإيحاش وإقبالاً 
عليه دفعاً لتوهم الإعراض ورابعها إسناد موجب العذر إليه بيا بالتخاطب تصريحاً بكونه 
معذوراً فيما صدر عنه لمم برك أصله يتزكى أي يتطهر بكماله من الشرك الجلي والخفي 
ورذائل النفس وهوائها وتعلق القلب بغير الله سبحانه وذهاب الغفلة عن سائر لطائف عالم 
الأمر وزوال صولة كل عنصر من عناصر عالم الخلق بفيض صحبة النبي ية وبركة 
أنفساسه الشريفة واقتباس أنواره الظاهرة والباطنة أو يدر أصله يتذكر أي يشتغل بما 
یذکر الله سبحانه ویزید حضوره ویفید خشیته من عذابه ورجاء ثوابه فة قرأ عاصم 
بالنصب على جواب لعل والباقون بالرفع عطفاً على يذكر «الك) في الصحاح الذكرى 
كشرة الذكر وهو أبلغ من الذكر لقوله تعالى: لملم يرك إشعار إلى غاية منازل الإبرار 
وقوله أو يذكر إشارة إلى بداية حال الأخيار ولم يذكر ها هنا حال المقربين الصديقين لأن 
المقام مقام الأنانية وأما المقربون فملاك أمرهم على الاجتباء وذلك بالأصافة مختص 
بالأنبياء وبالوراثة والطفيل لمن شاء الله تعالى من الأصفياء وكلمة أو بين لمنع الخلو دون 
الجمع كما في قوله جانس الحسن أو ابن سيرين والجملة معترضة لما ذكرنا من الفوائد 
والبيان صلوح الأعلى للخطاب وفيه تعريض بأن صناديد قريش ليسوا بأهل للخطاب وفيه 
تعريض لا يرجى ما يقصد منهم كمن يقرأ مسألة لمن لا يفهمها وعنده آخر قابل لفهمها 

فيقال بل هذا يفهم ما تقول» وقيل : ضمير لعله راج جع إلى الكافر يعني أنك تطمع منه 
تزكى وتذكر وما يدريك أن ما تطمع فيه كأين وعلى هذا جملة لعله یزكى مفعول ثان 
ليدريك والله تعالی آعلم «انا س استق 9 قال ابن عباس اتسغنی عن الله وعن الإيمان 
بماله من المال لت م دى 4 قرأ نافع وابن كثير بتشديد الصاد بإدغام التاء التفعل 
في الصاد والباقون بالتخفيف بحذف إحدى التائين وأصله يتصدى أي تعرض له وتقبل 


عليه كيلا يفوت منه التزكي والتطهر لرا يك بأس في أ برد حتى يبعثان الحرص 
على إسلامه إلى الإعراض عمن أسلم إنما عليك البلاغ ويحتمل أن يكون لا زائدة وألا 
يزكى اسم ما عليك خبره والمعنى أنه ليس الواجب عليك تزكيته إنما عليك البلاغ 


والجملة فاعل تصدى أو معترضة وما من جك سى (©6) حال أي ساعياً طالما لما عندك 


2 
ر روش 2ے 


من الخير لهو بحن ©©) الله عز وجل حال مرادف سعى أو مداخل #ات عه ل 
@4 أمال حمزة والكسائي أو آخر الآيات من أول السورة إلى ها هنا وورش بين بين إلا 
ذكرى فأما لها والباقون بالفتح أي تتشاغل إلى غيره الجملتين تفصيل لما أجل في عبس 
وتولى وبيان لما عليه العتاب وهو إهمال الطالب وبذل الجهد في الغافل مع أن الأولى 
عكس ذلك € ردع عما فعل أي لا تفعل مثل ذلك أبداً لإا أي القرآن أنث 
الضمير لتأنيث خبره أو بتأويل الآيات «بذكة# عظة وموجب لذكر الله سبحانه لإ س4 
الإتعاظ وذكره تعالى كر حفظه أي القآرن والجملة متعرضة تعليق الذكر بالمشيئة تخيير 
صيخة وتوبيخ للمعرضين عنه وثناء للمشتغلين به معنى في لن مض أي مثبتة مكتوبة فيها 
صفة لتذكرة أو خبر ثان لأن أو خبر مبتدأ محذوف أي هي في صحف والمراد بالصحف 
اللوح المحفوظ أو صحف ينسخها الملائكة من اللوح أو صحف الأنبياء بدليل قوله 
تعالی: وم ھی زیر لای ©4 مدا ھی اشحف آلذرل 9© ت بم ٹوس 
©4" أو المصاحف التي كتبها الصحابة عن النبي بل «مكمة4 عند الله ز4 
القدر عند الله سبحانه وقبل مرفوعة في السماء السابعة مَطَهََمٍ4 منزهة عن مس الجنب 
والحائض والنفساء والمحدث بى سرو )€ جمع سافر بمعنى كاتب ومنه يقال 
الكتاب سفر وجمعه أسفار كذا قال ابن عباس ومجاهد فالمراد بهم الملائكة الكرام 
الكاتبون أو الأنبياء أو كتبة الوحي» وقال الأخرون هم الرسل جمع سفير بمعنى الرسل 
يقال سفير القوم للذي يسعى بينهم للصلح فالمراد هم الرسل من الملائكة ومن البشر 
قلت: وكذا كتبة الوحي وعلماء الأمة فإن كل منهم سفير بين الرسول وبين الأمة قال 
رسول الله ية : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام الأبرار والذي يقرأه 
وينتفع فيه وهو عليه شاق له أجران" رواه الشيخان» عن عائشة وتا يعني له أجران أجر 


(1) سورة الشعراء» الآية: .٠۹٩‏ 

(۲) سورة الأعلى› الآية: ۱۸ ۔1۹. 

: وأخرجه مسلم في كتاب‎ »)٤۹۳۷( أخرجه البخاري في كتاب : التقسير»› باب : تفسير سورة عبس‎ (r) 
.)۷۹۸( صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل الماهر بالقرآن والذي يتعتع به‎ 


1۷۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
القراءة وأجرالمشقة وبهذا يظهر أن للماهر أجور غير متناهية # كا #على الله منعطفين على 
المؤمنين يكملونهم ويستغفرون لهم بير أتقياء صفة بعد صفة لسفرة هكذا ينبغي شأن 
العلماء. 


لفل ألإسَن» أي لعن ٤‏ أفرر4 دعاء عليه بأشنع الدعوات وتعجب من إفراطه في 
الكفر بعد هجوم الدواعي على التشكر والإيمان وهذا الكلام مع قصره يدل على سخط 
عظيم وذم بليغ» أخرج ابن المنذر عن عكرمة وكذا قال مقاتل أنها نزلت في عتبة بن أبي 
لهب قال: كفرت برب النجم قلت: وقصة ذلك على ما في السير أنه كان النبي بي زوجه 
ابنته أم كلثوم وزوج أخيه عتبة أختها بلكل فلما نزلت تبت يدا أي لهب َب )4 قال 
أبو لهب رأسي من رأسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد فطلقا لهما ولم يبنيا بهما وجاء 
عتبة حين فارق أم كلثوم عند النبي بي وقال : كفرت بدينك وفارقتك ابنتك وسطا عليه 
وشق قميص النبي بيا قال النبي بل : إني أسأل الله أن يسلط عليك كلباً من كلابه وكان 
فطاف بهم الأسد تلك الليلة عتبة يقول يا ويل فإني أخاف دعوة محمد فجمعوا حمالهم 
فعرشوا لعتبة في أعلاها وناموا حوله فقيل : إن الأسد انصرف عنهم حتى ناموا وعتبة في 
وسطهم› ثم أقبل الأسد يتخطاهم حتى أخذ برأس عتبة قلت وأما عتبة ومعتب ابني أبي 
لهب فقد أسلم بعد ذلك وكان من التائبين مع النبي بء يوم حنين ين أي ى عَم 2© 
بيان لموجبات الإيمان والشكر وذكر مبدأ خلقه لكونها أسبق النعم وضمير الفاعل راجعا 
إلى مذكور تقديراً يعني من أي شيء خلقه الله الاستفهام للتقرير إلى حمل المخاطب على 
الإقرار بأنه خلقه الله من نطفة بيان لما وهذا الوجه أوقع في الذهن وفيه تحقير ينافي التكبر 
لين ٍَ4 متعلق بمحذوف أي خلق الله من نطفة بيان لما أبهم ثم بين ما اعترض عليه من 
الأحوال من مبدأ خلقه إلى منتهاه فقال «عَتَمٌ4 أوجده في الرحم من نطفة تاما مدرو 
أي كتب بإذنه ملك الموكل أربع كلمات مقدرة مقادير عمله وأجله ورزقه وسعادته أو 
شقاوته كما ذكرنا في سورة المرسلات حديث ابن مسعود المتفق عليه وهذا التأويل أولى 


سورة عبس ۱۷۱1 
مما ذكره المفسرون بأن معناه ها هنا لا يصلح من الأعضاء والأشكال أو قدره أطواراً من 
نطفة إلى آن تم خلقه نم لتيل َرَو €3 إضمار على شريطة التفسير معطوف على قدر 
يعني سهل طريق خروجه من بطن أمه كذا قال السدي ومقاتل أو المعنى سهل له طريق 
الحق وسبيل الوصول إلى الله تعالى ببعث الرسل وإنزال الكتاب ليتم عليه الحجة نظيره 
قوله تعالی : اما من ای وان gy‏ دصکی بای و ی سی © وما من ل اسع 
©4" أو المعنى سهل له الحياة الدنيا وما يتوقف عليه» فإن الدنيا سبيل أما إى الجنة 
i‏ الى النار وليست بدار القرار قال رسول الله ل: اكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سا رواه البخاري من حديث ابن عمرء ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه وزاد 
«واعدد نفسك من أصحاب القبور» ويناسب هذا التأويل قوله م امام عدا الإماتة من 
النعم لكونها موصلة إلى دار القرار قال رسول الله بي : «تحفة المؤمن الموت» رواه 
الطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر وأما كونه 
ال اا افا اشا ول ج لةه قال رسول الله يه : «قيل لي سيد بني 
دارا ووضع مآدبة وأرسل داعیاً فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي 
عنه السيد ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة وسخط عليه السيد 
فقال: فال السيد ومحمد الداعي والدار الإسلام والمأدية الجنة» رواه الدارمي من حديث 
ربيعة الجرسي والبخاري عن جابر نحوه A‏ أي أمر الناس بجعل الميت في القبر 
صيانة عن السباع وهذا نعمة أخرى صبت أكرم الإنسان ولم يجعله كسائر الحيوانات جيفة 
قاة م إا سه الله بعثه من القبر نشم أحياه بعد الموتة فإن من هو قادر على خلقه 
قادر على نشره من القبر وقد أخبر بذلك على لسان رسله ولولا البعث والجزاء لصار 
الشاكر كالكافر وذلك قبيح € ردع عما عليه الكافر من الإنكار والكفران مع تلك 
الدلائل الموجبة للإيمان والنعماء المستوجبة للشكر ًا ر يق أي بعده ما علم تلك النعم 
الجليلة والدلائل الواضحة لم يقض إلى الآن لا أَرر4 الله من الإيمان والنعماء 
المستوجبة لشكر المنعم تير أإإنن) عطف على مفهوم ما شب ائ لظو ارلا إن شه 
من مبدأ خلقه إلى منتها وما أنعم E E FF E‏ 


(1) سورة الليلء الآية: .٠١ ٠-٠١‏ 

9) أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب: قول النبي ية «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» 
1٤۱١‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهدء باب: مثل الدنيا .)٤١١٠١(‏ أخرجه الترمذي في 
کتاب : الزهد» باب: ما جاء في قصر الأمل (۲۳۳۳). 


۱۷۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
سيا الم المطر من السماءء قرأ الكوفيون بفتح همزة إنا على أنه بدل اشتمال للطعام 
لبيان كيفية خلقه والباقون بالكسر على الاستئناف لصب مفعول مطلق للتأكيد م قق 
الأرض سَفًا €6 بإخراج شطأ الزرع من الأرض أو بالكراب وحينئذ إسناد الفعل إلى الله 
إسناد إلى السبب ابا فبا أي في الأرض «# كالحنطة والشعير وغير ذلك وتا 
وبا ©4 يعني الرطبة سميت بمصدر قضبه أو أقطعه لأنها يقضب مرة بعد أخرى وفي 
الصحاح القضب يستعمل في البقل وفي القاموس القضب كل شجرة طالت وبسطت 
أغصانها ونوا ود 3© ابن طب €2 وهي الحديقة المتكاثفة أشجارها كذا في 
القاموس #وَمكهةً# ما يراد بها التفكه فقط من الثمار» ومن ثم قال الفقهاء من حلف لا 
يأكل فاكهة لا يحنث بأكل التمر والعنب والزيتون ولأن العطف دليل المغايرة وكذا أكل ما 
يراد به الغذاء والدواء كالرمان وبا أي كلا ومرعى كذا في القاموس يتما مفعول له 
لأنبتنا ل4 كالحب من الحنطة وغيرها ای4 كالأب. 


إا جت ااه )€ في القاموس الصاخة صيحة بضم شدتها والمراد بها نفخة 
الصور» وفي الصحاح الصاخة الشدة الصوت ذي نطق وعلى هذا وصفت نفخة الصوربها 
مجازآً لأن الناس يصيحون بها وهذا لاشرط محذوف الجزاء والجملة متصل لقوله تعالى : 
لإا دة € أو بقوله : فل ألإسن ا أفرم 46 فعلى الأول تقديره إنها تذكرة وعظة فإذا 
جاءت الصاخة يختلف حال المتعظين بها وغير المتعظين وبيانه وجوه يومئذ الخ ويحتمل 
حينئذ أن يكون جزاءه وجوه يومئذ الخ وعلى الثاني تقديره قتل الإنسان ما أكفره فإذا 
جاءت الصاخة يرى جزاء كفرانه ي ر أل من لخد @€ وانی وی @€ وسجی وب 
@{ لاشتغاله بشأن نفسه وعلمه بأنهم لا ينفعونهم أو لبغخضهم وكراهتهم لأجل كفرهم 
وسوء حالهم عن علي لبه قال: «سألت خديجة ولدين ماتا لها في الجاهلية فقال 
رسول الله بيا في النار فلما رأى الكراهة في وجهها قال لو رأيت مكانهما لأبغضتهما»“ 


: فيه محمد بن عثمان لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيحين . انظر: مجمع الزوائد في كتاب‎ )١( 
.)١٠۹٤١( القدر» باب: ما جاء فی الأطفال‎ 


سورة عبس A‏ 


الحديث رواه أحمد وتأخير الأحب للمبالغة كأنه قيل يفر المرء من أخيه بل من أبويه بل 
من صاحبته وبنيه والظرف أعني يوم يفر بدل من إذا لكل أي نن من الناس ود4 
متعلق بالظرف المستقر مان فاعل للظرف المستقر أو مبتدأ والظرف خبره ييّيه» أي 
يشغله عن شأن غيره صفة لشأن وهذا التعليل للفراء عن سودة زوج النبي بيه قالت قال 
رسول الله بيا : «يبعث الله الناس حفاة عراة غرلا لقد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان» 
فقلت يا رسول الله واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض فقال قد شغل الناس لكل امرىء منهم 
يومئذ شأن يغنيه» رواه الطبراني والبيهقي والبعوث وفي الصحيحين عن عائشة نحوه وفيه 
قال لعائشة: «الأمر منهم يومئذ آشدّ من ذلك“ يعني من أن ينظر بعضهم أي بعض 
وأخرج البيهقي عن ابن عباس نحوه ج المؤمنين أو وجوه كثيرة أو وجوه منهم أي 
E E CP E FE‏ 
الصبح ساك رة (©6) وصفت الوجوه بصفة أصحابها مجازا لري ود4 متعلق 
بظرف مستقر بعده e‏ ظرف مستقر عة فاعل الظرف أو مبتدأً أي استقر عليها غبار 
أو كدورة والجملة خبر لوجوه رها تعلوها وتغشاها َة أي سواد وظلمة قال ابن 
عباس تغخشاها ذلة قال ابن زيد فرق بين الغبرة والقترة أن القترة ما ارتفع من الغبار فلحق 
بالماء والغبرة ما كان أسفل في الأرض وجملة ترهقها صفة بغبرة أو خبر بعد خبر بوجوه 
لايك مبتدأ يعني الذين وجوهم عليها غبرة (م) ضمير الفصل «ألكرٌ جمع كفر خبر 
لَه جمع فاجر صفة لكفرة أو خبر والجملة مستأنفة كأنها جواب من أصحاب تلك 
الوجوه والفجور شق شر الدين والديانة وكماله في الكفرء وال أعلم بالصواب. 


(۱) أخرجه الببخاري في كتاب : الرقاق» باب: كيف الحشر .)1٥۲۷(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب : فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (۲۸۵۹). 


:1 الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


سورة التكوير 
مكية هي تسع وعشرون آية 
یتر اتر الک ار 


عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رآي العين 
فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت»" رواه أحمد 
والترمذي وحسنه» ورواه البغوي من غير ذكر إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت إا 
آَن) إذا شرطية والشمس مرفوعة بفعل شرط محذوف يفسره « كرت وكذا كل ما 
عطفع ليه أي لخت فذهب ضوءه وأظلمت» أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي من 
طريق أبي طلحة عن ابن عباس قال: أظلمت وأخرج ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في 
كتاب في البحر والأحوال وأبو الشيخ في كتاب العظمة عنه في تلك الآيات قال يكور الله 
الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ويبعث الله ريحاً دبوراً فينفخه حتى يرجع 
ناراً قال بعضهم إذا ألقيت الشمس في البحر فيه انحمى وتنقلب نارأء وأخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن أبي مريم أن النبي بي قال في قوله تعالى : إا انس كرت 9© رلا الوم 
أنكدَرَت )€ قال : انکدرت في جهنم وکل من عبد من دون الله فهو في جهنم إلا ما کان 
من عیسی وأمه قلت : لعل التطبيق بين تكويرها في البحر وفي جهنم أن البحر يصير ناراً 
حميماً لأهل النار» وأخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: «الشمس والقمر 


.)۳۳۳۳( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة إذا الشمس کورت‎ )١( 


سورة التكوير 9 
مكوران يوم القيامة»“ وأخرج البزارفي مسنده وزاد في النار ردا ألم أنكَدَرّثف ©4 
أي اقنضت وتناثرت من السماء وتساقطت إلى الأرض يقال انكدر الطير أي أسقط› قال 
الكلبي يمطر السماء يومئذ نجوماً فلا يبقى نجم إلا وقع ولا بال سبرت ()) عن وجه 
الأرض فصارت هباء منبثاً إا أَلْمِسَارُ4 أي التوق اللاتي مر على حملها عشرة أشهر 
جمع عشراء ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع لتمام سنة وهي النفيس أموال العرب يكونون 
ملازمي أذنابهن «عَطْلَت) تركت بلا راع أهملها أهلها لما جاء أهوال يوم القيامة أو 
المراد بالعشار السحايب عطلت عن المطر رل ارش حك ©6) قال أبي بن كعب 
معناه اجتلت وماجت بعضها في بعضها وقيل: معناه جمعت بعد البعث للقصاص بين 
الدواب كما مر في تفسیر قوله تعالی : یکی کت َ4 وروی عكرمة عن ابن عباس 
حشرها موتها قال حشر كل شيء الموت غير الجن والإنس وإ الحا سَيَرّت 9©©€) قرأ 
ابن کثیر وأبو عمرو بالتخفيف والباقون بالتشديد» قال ابن عباس أوقدت فصارت ناراً 
تضطرم وهو قول أبي» وقال الكلبي ملئت يقال المسجود المملوءء وقال مجاهد مقاتل 
يعني قحم بعضها في بعض العذب والملح فصارت البحور كلها بحراً واحداً من الحميم 
لأهل النار» وقال الحسن وقتادة يبست وذهب ماءها فلم يبق من الماء قطرة» قلت 
والجمع بين الأقوال أنه يجمع البحار كلها وملئت بحرا واحد أو كورت الشمس فيها 
فحينئذ تحمي البحر وتصير ناراً ولم يبق من الماء قطرة بصيرورتها ناراً وماء حميماً لأهل 
النار» وأخرج ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا عن ابي بن كعب قال ست آيات قبل يوم 
القيامة بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما هم كذلك إذا وقعت الجبال 
على وجه الأرض فتحركت واضطربت وفزعت الإنسان والجن فتقول الجن للإنس نحن 
نأتیکم بالخبر فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج فبينما هم كذلك إذا جاءتبهم ريح 
فأماتتهم» وقال البغوي روى أبو العالية عنه فذكر نحوه غير أن في رواية فانطلقوا الجن 
إلى البحر فإذا هي نار تأجج فبينما هم كذلك إذ انصدعت الأرض صدعة واحدة أي 
الأرض السابعة السفلى إلى السماء العليا فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم 
وعن ابن عباس أيضاأ قال: هي اثني عشر خصلة ست في الدنيا ستة في الآخرة وهي ما 
ذكر بعدها إا اقوش دوجت €6 أخرج ابن أبي حاتم عن النعمان بن بشير قال: قال 


(۲) سورة النباء الأية: .٠٠‏ 


۱1۷٦‏ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهري 


رسول الله ية في هذه الآية «الضرباء كل رجل مع قومه كانوا يعملون عمله وذلك بإذن الله 
ويقول وكنتم أزواجاً ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة ما 
أصحاب المشئمة والسابقون السابقون»ء وأخرج البيهقي من النعمان بن بشير قال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: وإذا النفوس زوجت قال: هما الرجلان يعملان العمل يدخلان به 
الجنة أو النار وسمعته يقول احشروا الذين ظلموا وأزواجهم قال ضربائهم وأخرج سعيد بن 
منصور بلفظ يقرن الرجل الصالح مع الصالح في الجنة ويقرن الرجل السوء مع السوء في 
النارء وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال : احشروا الذين ظلموا وأزواجهم قال: أشياعهم» 
وقيل : تزوجت النفوس بأعمالها وقال عطاء ومقاتل زوجت النفوس المؤمنين بالحورالعين 
وقرنت نفوس الكفار بالشياطين وروى عن عكرمة قال إذا النفوس زوجت أي ردت الأزواج 
في الأجساد رلا آلموء, دوه وهي الجارية المدفونة حية سميت بذلك لما يطرح عليها من 
التراب فيودها أي يثقلها حتى تموت وكانت العرب تدفن البنات مخافة العار والفقر تبكيتا 
es‏ بقوله تعالی : یلیس أ م انت فلت لتاس دون وأ 

ھن 4“ | و يقال أسند الفعل إلى المؤودة مجازاً والمعنى سيلك عنها كما في قوله: 
ك نر4 آي مسزولا عثه أو المراد بالمؤردة الوائدة وة بطلق المقعول 
بمعنى الفاعل كما في قوله تعالى : 56 وعم َيا)”" والمراد بالمؤدة المؤودة لهما كما في 
قوله ك : الرانة رالمرزة قي الا وااو اود سعد خن عو ا سند قال 
الوائدة هي القابلة والموؤدة لها هي الأم ولا يمكن في الحديث إلا هذا التأويل . 


فائدة: الوأد كبيرة لأنه قتل النفس بغير حق وفي حكمه إسقاط الحمل بعد أربعة أشهر 
لتمام خلقة الجنين ونفخ الروح في تلك المدة وأقل منه وزرا إسقاط الحمل قبل أربعة أشهر 
لكنه حرام ولذلك تجب الغرة إجماعاً فيما ضرب بطن امرأة حبلى فسقط جنيناً كامل الخلقة 
أو ناقصاً إذ تصور فيها خلق آدمي هذا إذا انفصل ميتاً وأما إذا ك 
دية الكبير› > عن أبي هريرة قال: «قضی رسول الله َيه في ج جنين امرأة من بني لحيان سقط 


بغرة عبد أو آمة» E‏ 


٤ سورة الإسراء الآية:‎ )۲( .٠١١ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
.1١ سورة مريم الآية:‎ )۳( 
.)٤۷۹٤( أخرجه أبو داود في کتاب : السنة» باب : في ذراري المشركین‎ €3 


»)1۷٤١( أخرجه البخاري فى كتاب: الفرائض› باب : میراٹ المرأة والزوج مع الولد وغیره‎ )٥( 
.)۱١۸١( وأخرجه مسلم في کتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات. باب : دية الجنين‎ 


سورة التكوير ۷Y‏ 


L4 


مسالة : 


يجوز العزل عن الأمة ولا يجوز عن الحرة إلا بإذنها لكنه يكره ملقاً لما روى مسلم 
عن خذامة بنت وهب أنهم سألوا رسول الله ية عن العزل فقال رسول الله اة : «ذلك 
الوأد الخفي وهي وإذا المؤودة سئلت»” ووجه الجواز حديث جابر كنا نعزل والقرآن 
ينزل»“ متفق عليه وزاد مسلم فبلغ ذلك النبي ييه فلم ينهنا وفي رواية عنه بي قال في 
الأمة «اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها» وفي روایتها «ما عليكم أن لا تفعلوا ما 
من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة»" متفق عليه ووجه الاحتياج إلى الإذن في 
الحرة حديث عمر بن الخطاب قال؛ «نهى رسول اله 5ل أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها»“ 
رواه ابن ماجه لبأ د فلت ©©) أي المؤودة قرأ أبو جعفر بالتشديد المبالغة والجمهور 
بالتخفيف فيا لتاء ردا ألصَعّف4 صحف الأعمال سرب4 للحساب أو فرقت بين 
أصحابها قراءة نافع وابن عامر وعاصم بتخفيف الشين والباقون بالتشديد للمبالغة في النشر 
أو لكثرة الصحف أو شدة الطائر وا أساءُ كلت 4)6 قلعت وأزيلت كما تكشط 
الأهاب عن الذبيحة» قلت والظاهر أن يكون هذا قبل نفخة الصعف حين كورت الشمس 
وانتشرت الكواكب أو عند تلك النفخة ويحتمل أن يكون بين النفختين فتطوى السماء 
والأرض وتبدل السماء سماء آخر وتبدل الأرض غير الأرض» قال القرظي جمع صاحب 
الأفصاح بين الأخبار فقال تبديل السماوات والأرض تقع مرتين إحداهما تبديل صفاتها 
فقط وذلك قبل نفخة الصعف فتنشر الكواكب وتخسف الشمس والقمر وتصير السماء 
كالمهل وتكشط عن الروس وتسير الجبال ويصير البحر نار وعوج الأرض وينشق إلى أن 
تصير الهيئة غير الهيئة ثم بين النفختين تطوى السماء والأرض وتبدل السماء بسماء أخرى 
ردا اَم سرت )€ قرى نافع وحفص وابن زكوان بتشديد العين والباقون بالتخفيف 
أي أوقدت إيقاداً شديداً لأعداء الله تعالى : ودا تة أزلقّت ®4 أدنيت للمتقين قال الله 


.)٠٤٤١( أخرجه مسلم في كتاب: النكاح» باب: جواز الفعيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: النكاح» باب: العزل »)0٥۲٠۹(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : النكاح» باب: حكم العزل .)٠٤٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: العزل »)٥١٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: النكاح» 
باب : حکم العزل .)۱٤۳۸(‏ 

. أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح» باب: العزل (۱۹۲۸) وإسناده ضعيف‎ )٤( 


۱۷۸ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهري 


ورل ي 


تعالی: ورل نة لمق عد بيد 4“ عبت عمت َس مكرمة عامة في الأسباط 
بمعاونة المقام أي كل نفس ا أَحْصَرَتَ) أي ما فعلت من خير أو شر وهذا جواب لاإذا 
الشرطية في إذا الشمس كورت وفيما عطف عليه والمراد بذلك الزمان الزمان المتسع 
الشامل لجميع ما ذكرهما قبل النفخة الأولى إلى دخول الجنة. 


اقم الكلام ها هنا كالكلام في المفتتح سورة القيامة والفاء يعني لما آنزلنا 
عليكم الآيات في شأن الساعة فاعلموا أنه كلام الله غير مقتول أقسم بس4 الخنوس 
الرجوع من منتهى السير إلى مكان ابتدأً منه والمراد بها الكواكب الخمسة المسمات 
بالمتحيرة ة وهي عطارد والزهرة والمشتري والمريخ والزحل فإنها ترى سيارة من المغرب 
إلى المشرق ثم ترجع إلى المغرب وقد ترى ساكنة ولذلك سميت متحيرة والسيب في ذلك 
عند الهيئة آنها مرتكزة في أفلاك جزئية غير مجوفة تسمى تدويرات وللتدويرات حركات 
برأسها وحركات أعاليها على نسق أفلاكها من المغرب إلى المشرق وحركات أسافلها 
على عكس ذلك فالكواكب إذا كان في أعلى التدوير فتساعد الحركتين حركة التدوير 
وحركة الفلك الكلي يرى متحركاً إلى المشرق بسرعته وإذا كان في أسفلها فلتزاحم 
الحركتين أو عدم التساعد قد يرى متحركاً نحو aT‏ 
ساكناًء وأما عندنا فالكواكب كل منها في ذلك یسبحون على ما أراد الله سبحانه ولإ 
امتناع لخرق السماوات والتئامها فحركات الخمسة المتحيرة قد تكون نحو المشرق وقد 
تكون نحو المغرب وقد تون بطيثة وقد تون سریعة کما اراد الله تعالی وجری به عادته 
وحركات سائر الكواكب جرت العادة بكونها دائماً على نسق واحده وقال قتادة الخنس 
هي النجوم كلها تبدو بالليل وتخنس بالنهار فتخفى فالمراد بالخنوس حيئثذ الخفاء وهو 


(1) سورة ق الآية: ١‏ 


سورة التكوير ۹ 
لازم يعني الرجوع» وقيل: خنوسها أن يغيب قلت وعلى هذا يكون الخنس والكنس 
مترادفين فلا وجه للتكرار اار4 في الفلك الكش والكنوس أن تأوى الأرنب 
والظبى فى مكانها والمراد ها هنا بالكنس اختفائها عند غروبها أو عند المحاق قلت : 
و ا ا و ی عن أبي ذر قال: قال: 
رسول الله ية : حين غربت الشمس «أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: 
فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش»“ الحديث الل إا عَسَمَس )€ قال الحسن 
أقبل بظلامه وقال أدبر وهو من الأضداد ولح إا سس (©4)6 أي بدأ أوله» وقيل امتد 
ضوئه وارتفع جواب القسم 9 بس الفرآن ا رسو من حيث إنه رسول يعني ليس 
بمقول محمد ## بل هو قول مرسل وهو الله سبحانه والمراد بالرسول جبرائيل أو 
محمد ب ر4 على الله صفة رسول زى فوَر4 أن المراد جبرائيل فمن قوته أنه اقتلع 
قريات قوم لوط ومن الماء الأسود حملها على جناحه فرفعها إلى السماء ثم قلبها وأنه 
صاح صيحة بثمود فأصبحوا جاثمين وأنه يخبط من السماء إلى الأرض ويصعد في أسرع 
من الطرف وأن المراد به محمد ية فهو ذو قوة في الجذب إلى الله من الإرشاد لبث 
نوح ل في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً وما آمن قوم إلا قليل ولبث محمد إل في 
أمته ثلاثاً وعشرين سنة وانتشر دينه في الفاق كان الناس يدخلون في دين الله أفواجاً 
وكان معه حجة الوداع مائة ألف وأربعة وعشرين ألفاً وأربعة وعشرين ألفا من الصحابة 
وأنه صعد من السماء السابعة وإلى ما لم يستطع جبرائيل الصعود إليه» ثم هبط الأرض في 
أقل من ساعة وأنه رأى ربه ولم يستطع أحد غيره فلما تجلى ربه للجبل جعله دكأ وخر 
ED LC‏ 
وجاه ومنزلة ماع للعالمين قال الله تعالى: كن بطع السو َد أاع أ4“ )٤«‏ 
أي عند ذي العرش «أيينٍ) على الوحي والظرف أعني ثم الظاهر أنه متعلق بأمين ويجوز 
أن يكون متعلق بمطاع يعني في الملا إلا علي قال البغوي من إطاعة الملائكة إياه يعني 
جبرائيل أنهم فتحوا أبواب السماوات ليلة المعراج بقوله لرسول الله يي وفتح خزنة الجنة 
أبوابهاء قلت : وهذا بعينه إطاعة لمحمد ييه ويحتمل أن يراد بالإطاعة أن الأحكام الإلهية 
تنزل أولاً عليه ثم بواسطته تصل تلك الأحكام لى غيره من الملائكة» عن النواس بن 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب: بدء الخلق» باب : صفة الشمس والقمر بحسبان .)١٠۹۹(‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: .۸١‏ 


1۸۰ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهرى 
ات ال ي 


سمعان قال: قال رسول الله ل : «إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت 
السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفاً من الله تعالى فإذا سمع ذلك أهل 
السماوات صعقوا وخروا لله سجداً فیکون أول من يرفع رأسه جبرائيل فیکلمه الله وحيه 
بما أراد ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا 
جبرائیل فیقول جبرائیل قال : الحق وهو العلي الكبير > قال فقول کلهم مثل ما قال : 
جبرائيل بالوحي حیث آمره اله" E Eg Ee OS EDA‏ 
مطاعاً في الملائكة فوجه ذلك أن الحقيقة المحمدية عند أهل التحقيق هو التعين الأولى 
بغيوض الوجود ومراتب القرب ومنها مرتبة كونه يوحي إليه كليم اله لا يصل في أحد إلا 
e‏ أمر كشفي ويشهد من النصوص قوله تعالى : 9# 
ارساتدک لد رة ليرت 4€" وقرله جو : e‏ وزيراي في السماء فجبرائيل 
ومیکائیل E‏ في أبو بكر وعمر» فبجرائیل مطاع بالطريق الأولى رمَا 
€ يعني محمد بي عطف على أنه فهو أيضاً جواب للقسم فإن كان المراد بالرسل 
فبا مق مدد 8 قوفن المطهر موضع المفنير للتييه على أنه صاضبك مد اربعين 
سنة قبل ذلك لم يظهر منه إلا وفور العقل وكماله فالحكم فيه فيه يمجن مكابرة أو جنون 
ففي هذا الكلام رد لقول الكفار افترى على الله كذباً أم به جنة لرلقدً 4ء الضمير 
المرفوع راجم إلى صاحبكم محمد ب بالاتفاق والضمير المنصوب إما راب جع إلى ذي 
العرش فعلى هذا قوله تعالى : : يالاق اين E‏ 
والمعنی أنه رأى محمد ذا العرش ش ليلة المعراج حال كون محمد بالأفق للعالم على منتهى 
السماوات السبع» قال البغوي روينا في قصة المعراج عن شريك بن عبد الله عن أنس قال 
دنی جبار رب العزة فتدلی کان حتی قاب قوسین بن أد أدنى وهو رواية آبي سلمة عن ابن 
عباس وكذا قال الضحاك» والقائلون بهذا القول اختلفوا فقال , بعضهم جعل بصره في 


Tort م‎ 


فؤاده فرآه بفؤاده استنباطاً من قوله تعالی : i‏ کی المؤاد ت ا رای © a‏ قول ابن 


)١(‏ أخرجه E‏ اس حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه في الأسماء والصفات 
والطبراني 
انظر : کال (۳۰۲۸). 

(۳) سورة الأنبياى الآية: .٠١١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب : المناقب (۳1۸۹). 

١ سورة النجم» الاية:‎ )٤( 


سورة التكوير ۱۸1 


عباس › روى مسلم عن أبي العالية عنه ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال 
رآه بفؤاده مرتين وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه وهو قول أنس والحسن وعكرمة قالوا: 
ری محمد ربه وروى عكرمة عن ابن عباس قال: إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى 
ER as‏ 
ربك؟ قال: «نور أنى أراه»"“ رواه مسلم» قلت: ويحتمل أن يراد بالأفق المبين والأفق 
الأعلى منتهى درجات سير السالكين إن أقصى حقائق العابدين وهي الحقيقة الأحمدية 
المعبر فيها بالمحبوبية الصرفة وراء ذلك مرتبة اللاتعين ولا مساغ للسير والسلوك في مرتبة 
اللاتعين والسير في تلك المرتبة العليا السير النظري فحسب كذا قال المجدد» وقال 
جمهور المفسرين الضمير المنصوب راجع إلى رسول كريم والمراد بالرسول جبرائيل» قال 
RE Ct‏ روی البغوي بسنده عن 
ابن عباس قال: قال: رسول الله َه لجبرائيل: «إني أحب أن أراك في صورتك التي 
تكون فيها فى السماء قال: لن تقوى على ذلك قال بلى قال: فأين تشاء أن أتخيل لك قال 
ا ا سی ال ی ی ال ۷ کی ل رات ف لا سی دلا ال 
بحراء قال: يسعني فواعده فخرج النبي بيا للوقت فإذا هو بجبرائيل قد أقبل من جبال 
عرفات بخشخشة وكلكلة قد ملأ ما بين المشرق والمغرب ورأسه في السماء ورجلاه في 
الأرض فلما رآه النبي يي كبر وخر مغشياً عليه قال فتحول جبرائيل في صورته فضمه إلى 
صدره» NESS E E ES‏ 
ورجلاه في تخوم الأرض السابع وإن العرش لعال كأهله وإنه ليتضاءل أحياناً من مخافة 
الله عز وجل حتى يصير مثل يعني العصفور حتى ما يحمل عرش ربك إلاعظمة» ومن 
القائلين بهذا القول عائشة وتا . روى البخاري في صحيحه وغیره آنها كذبت من قال: 
ey‏ لا تڌرڪۀُ الاير شو ڌر صر 4 وقوله 
تغالی: رما کن لش ان یمه ا إا وا او د ِن وزی جاب4 الآية» والفقه في الباب 
yT‏ وقوله تعالی : لا تُڌرڪۀُ الاسر 4 لا ينفي الرؤية 
في الآخرة إجماعاً فكذا في ليلة المعراج حين خرج النبي بيه ورأى الجنة والنار وما ذكر 
ابن عباس وعائشة قصة رؤية النبي ييه جبرائيل على صورته حق لكن لا يستلزم أن يكون 


(1) أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: في قوله عليه السلام نور أنى أراها .)۱١۸(‏ 
(۲) سورة الشورى» الاآية: ١‏ 
(۳) سورة الأنعام الآية: .٠٠١‏ 


۱۸۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
المراد بالآية تلك القصة كيف وسوق الكلام لبيانفضل رسول الله بيه وبيان كماله ورؤية 
جبرائيل وهو مفضول من النبي ييه بالإجماع ليست من الفضائل كيف وقوله: عند ِى 
العش من یدل على کمال قربه والترقي منه إثبات رؤية الله دون رؤية الجبرائيل ولو كان 
عن ذي العرش صفة جبرائيل ورؤية جبرائيل صفة محمد ## يلزم الانعكاس الأمر في 

الفضل والله تعالى أعلم رما هر يعني محمد ية عل ٍّ4 أي على ما يخبره من ما 
يوحى إليه يعي قرأ ابن كثير وأبو عمر والكسائي بظنين بالظاء أي ليس هو بمتهم يعني 
لا يجوز أن يتهم والباقون بالضاد أي ليس هو يخيل عن تبليغ ما يوحى إليه وتعليمه إ5 
اَن أي القرآن بول سَيطْنٍ بر استرق سمعه فألقاه على وليه الكاهن رد لقول الكفار 
انه کاهن› هذه الجملة وما عطف عليه من الجمل السابقة جواب للقسم معطوفات على 
أنه لقول رسول كريم أن َب 63) الفاء المسيبة والاستفهام لاإنكار على ذهابهم إلى 
الباطل فيما قالوا إنه شاعر تقوله أو مجنون أو كاهن» قال الزجاج أي طريق يسلكون أبين 
من هذه الطريقة التي بنيت لكم» ثم بين ما هو كأنه في جواب سائل يقوله فما هو إن 
هو أي القرآن ار در في القاموس الذكر بالكسر الحفظ الشيء كالتذكار والشيء 
الذي يجري على اللسان والصيت والثناء والشرف والصلاة والدعاء وكتاب فيه تفصيل 
الذين ووضع الملة والمعنى الأخير ظاهر ها هنا لا غبار عليه عليه ويمكن الحمل على معان 
أخر أيضاً فإن القرآن ذكر الله وحفظ ما يجب حفظه وشيء ينبغی أن یکون جارباً على 
اللسان دائماً أو غالباً وثناء لله تعالى وصلاة له وشرف للإنسان ودعاء له لم ين4 عموماً 
نان ابي ل ميعوت إلى كافة الأنام الإئس والجن بل هو رحمة للمالمين وفيوض الفرآن 
شامل للملائكة أيضاً يدل عليه قوله تعالى: ا بایدی سرو کرام رر 46 وروی 
الحاكم في المستدرك عن جابر أنه قال: : لما تزلت سورة الأنعام سبح رسول اله إل قال: 
ES‏ أن سَسَقَمّ ©4 أي 
القرآن لمن د يتبع الحق ويستقيم عليه خصوصاً من حيث أنهم هم المنتفعون به بدل بعض 
من العالمين والاستقامة لفظ جامع لجميع الأحكام» > عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : 
قلت : : يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك وفي رواية غيرك 


قال ت : «قل آمنت بالل فاستقم»" و مسلم» أخرج ابن جریر وار ن اي حاتم عن 


)۱( سورة عبس ۰ الاية: E‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: في جامع أوصاف الإيمان (۳۸). 


سورة التكوير A۳‏ 


سليمان بن يسار قال: لما نزلت لمن شاء منكم أن يستقيم قال أبو جهل جعل الأمر إلينا 
إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم تستقم فأنزل الله تعالى #وما شَنَاءُونَ# الاستقامة على الحق 
لإ وقتل أن يناه آل4 شنكم واستقامتكم رب € فإنه رب كل شيء وخالق 
كل شيء من الأعيان والأعراض وأفعال العباد وغير ذلك حتى مشيتكم فمن شاء 
الاستقامة واستقام فذلك من فضل الله ونعمه وأخرج ابن أبي حاتم من طريق بقية عن 
عمر بن محمد عن زيد بن مسلم عن أبي هريرة مثل ما روى عن سليمان وأخرج ابن 
المنذر من طريق سليمان عن القاسم بن مخيمرة نحوه والله أعلم بالصواب. 


1A4‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهرى 
2 ك 


ذا لاء اشرت 9 انشقت ودا الكرلك انت ©4 تساقطت متفرقة لر 
ياد فجرت 2)) فتح بعضها في بعض واختلط العذب بالملح فصار الكل بحرا واحدا 
لذا الفبوُ برت 6 قلب ترابها وأخرج موتاها عبت ق تا ّمت َرَت ©@) 
جواب إذا وهذا نظير ما مر في إذا الشمس كورت إلى قوله علمت» قيل: معناه ما قدمت 
من عمل صالح وسيء ما أخرت من سنة حسنة أو سيئة والمعنى ما قدمت أي ضيعت وما 
أخرت أي تركت من العمل وقيل : ما قدمت من الصدقات وأخرت من الزكات وقیل : 
معناه بل قدمت الدنيا على الآخرة أو بالعكس وقد مر نظیره قوله تعالی : يۇ الان بوم 
با م ر 43“ يا الس ما ب4 أي ما خدعك وسزل لك الباطل غروراً ملصتا 
لبيك موجباً للجرأة على عصيانه وترك ما أمر به «ألْكَردٍ4 الصفوح جملة يا أيها 
الإنسان معترضة ذكر توبيخا على الإساءة في أعمالهم المفهوم من قوله تعالى: عبت 
فس ما دمت ولت 3 قال نزلت في الوليد بن مغيرة كذا قال البخوي» وأخرج ابن أبي 
حاتم عن عكرمة أنها نزلت في أبي بن خلف» وقال الكلبي نزلت في الأسيد بن كلدة 
ضرب النبي 5 فلم يعاقب الله عز وجل فأنزل الله تعالى هذه الآية يقول ما الذي غرك 
بربك الكريم التجاوز عنك أو لم يعاقبك عاجلاً بكفرك وصفه بالكريم لأنه منشأً غروره 


.٠١ سورة القيامةء الآية:‎ )١( 


سورة الإنفطار 1۸0 
وبه يغره الشيطان فإنه يقول له إن شئت فربك لايعذب أحداأ ولا يعاجل في العقوبة وهو 
المعنى من قول مقاتل غره عفو الله حين لم يعاقبه في أمره» وقال السدي غره رفق الله به 
والاستفهام للإنكار ولا يجوز ذلك الغرور بكرمه وعدم تعجيله بالعقوبة إن لا يقتضى 
إهمال الظالم مطلقاً وتسوية الموالي والمعادي فكيف قد انضم معه صفات أخر من القهر 
والانتقام وغيره وفيه مبالغة في الإنكار على الكفر فإن كثرة كرمه يقتضي أن يشكر ولا 
يكفر ويستدعي الجد في الطاعة لا الانهماك في عصيانه اغتراراً بكرمه» وقال بعض أهل 
البشارة إنما قال بربك الكريم دون سائر أسمائه وصفاته كأنه تفه لإجابته معنى بقول غر في 
الكريم وهو المعنى مما قال يحيى بن معاذ لو أقامني بين يديه فقال يا يحيى ما غرك بي 
قلت: غرني برك بي سابقاً وآنفاًء وقال أبو بكر الوراق لو قال لي ما غرك بربك الكريم 
لقلت غرني كرم الكريمء قال ابن مسعود ما منكم من أحد إلا يسخر الله به يوم القيامة 
فقال: يا ابن آدم ما غرك بي أي ابن آدم ماذا عملت فيما علمت يا ابن آدم ماذا أجبت 
المرسلين قال عطاء تأويل الآية ما غرك بربك وقطعك وأشغلك عنه إلى نفس بئس 
للظالمين بدلاً. حكي أن امرأة رفعت إلى قاض أن زوجها نكح عليها امرأة أخرى فقال 
القاضي لا سبيل لك بالاعتراض عليه فإن الله تعالى أباح للرجال ما طاب لهم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع» فقالت الضعيفة أيها القاضي لولا منعني الحجاب والحياء لبرزت 
حسني لك وسألتك بأن من كان له في الجمال والحسن مصاحباً مثلي هل يجوز له أن 
يشتغل عنه بغيره فسمع قولها رجل من أهل القلوب فصاح وخر مغشياً عليه فلما أفاق قال 
سمعت الهاتف يقول ألم تسمع قول الضعيفة ولولا حجاب الكبرياء والعظمة لأبرزت لكم 
من الجلال والجمال الذي لا يسعه المقابل وسألتكم أنه من استطاع الاشتغال بمثلي فهل 
يجوز الاشتغال بغيري ومن مثلي وين يکون مثلي فليس يکون فاطلبني تجدني عن جابر 
قال: قال رسول الله ية : «إذا قام الرجل في الصلاة أقبل الله عز وجل بوجهه فإذا التفت 
قال يا ابن آدم إلى من تلتفت إلى من هو خير مني أقبل إلى فإذا التفت الثانية قال مثل ذلك 
فإذا التفت الثالثة صرف الله تبارك وتعالى عنه وجهه» رواه البزار اذى مَك من تراب 
ثم من نطفة بعد ما لم يكن شيئا وك أي فجعلك بشراً سوياً مستوى الخلق وتسويته 
جعل أعضائه سليمة معدة لمنافعها #فعَدأك) قرأ الكوفيون بالتخفيف أي فصرفك وأمالك 
إلى أي صورة شاء أو صرفك عن خلقه غيرك حتى تميزت وفارقت عن سائر الحيوانات أو 
صرف طبعة بعض أجزائك إلى بعض فكسر حرارة الصفراء ويبوستها ببرودة البلخم ورطوبته 
وبالعكس ويبوسة السوداء وبرودتها برطوبة الدم وحرارته حتى اعتدلت وصرت أعدل 


۱۸٩‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
الحيوانات مزاجا وقرأً الباقون بالتشديد أي جعل بنيتك متناسبة الأعضاء لعدلته معدة لا 
يستعدها من القوي ف أَىّ صوَز€ ما مزيدة لتأكيد التنكير والتنكير للتكثير تا سه4 صفة 
لصورة ركبك» قال مجاهد والكلبي ومقاتل في أي شبيه من أب أو أم أو خال أو عم 
وجاء في الحديث أن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضر بينه وبين آدم ثم قرأ في أي 
صورة ما شاء كك4 رواه ابن جرير والطبراني بسند ضعیف من طریق موسی بن علي بن 
رباح عن أبيه عن جده عنه يي . قوله: في أي صورة إما متعلق بركبك أو ظرف مستقر 
حال من مفعول ركبك وفيه معنى الشرط والجزاء والجملة بيان لعدلك ومن ثم لم يعطف 
الموصول مع صلاته صفة آخرى لربك مقررة للربوبية مبينة للكرم منبه على أن من قدر على 
ذلك أولى أن يقدر عليه ثانياً مؤكدة للإنكار والتوبيخ على الغرور والكفر فإن من هذا شأنه 
لا يجوز کفرانه 5ا) ردع على الاغترار بکرم الله تعالی بل تَكَيْْن إَليٍَ) بالإسلام أو 
بالجزاء إضراب عن الاغترار بكرم الكريم يعني ليس أمركم أيها الناس مقتصراً على 
الإقرار بل مع ذلك تكذبون بالدين ويحتمل أن يكون إضراباً عن مفهوم علمت نفس ما 
قدمت وأخرت أي ما قدمت من العصيان وأخرت من الطاعة فإن حاصل المعنى أنكم 
تعصون بل تكذبون وإ عَيّكٍ4 أي والحال أن عليكم لمَوطيك) لأعمالكم وأقوالكم 
من الملائكة # كراما» على الله ل كبي) صحف الأعمال للجزاء يمون ا تنوه 4)3 
من خير وشر عقب الحافظين بتلك الصفات تعظيماً لهم وتنبيهاً على أنه لا يفوت من 
علمهم شيء من الأعمال والأقوال فيه توبیخ على تکذیبهم وتحقیق لما یکذبون به وروی 
يتوقعون من التسامح والإهمال. 


ول اار4 الذين بروا وصدقوا بإيمانهم باجتنابهم عما نهى الله عنه من العقائد 
الفاسدة والأخلاق الذميمة والأعمال القبيحة وامتشالهم أوامره» وأخرج ابن عساکر في 
تاريخه عن ابن عمر عن النبي ية قال: إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء 
لى نيم إن لجار الذين شقوا ستر الدين والديانة بالكفر والمعاصي والفجر الشقي 
لى جير جملة إن الأبرار إلى آخر السورة متصل بقوله تعالى: عست فش تا دمت 
ولت )€ فإن في هذا الكلام بيان لا يعلم كل نفس من خير أو شر علمه بإدراك جزائهء 


سورة الإنفطار AV‏ 


روي أن سليمان بن عبد الملك قال لأبي حازم المدني ليت شعري ما لنا عند الله؟ قال: 
أعرض عملك إلى كتاب الله فإنك تعلم مالك عند الله قال: فأين أجد في كتاب الله؟ 
a e a‏ 
قال قريب من المحسنين انتهى يضلا يدخلونها ليم لين يوم الجزاء وا شه 
الضمير إلى بعض الفجار أعني الكفار أو المراد بالفجار الكفار لعا أي عن الجحيم 
بابك لخلودهم فيها أو المعنى ما هم كانوا عنها غائبين قبل ذلك أو كانوا يجدون 
سمومها في القبور عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ا : «إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل 
النار فمن أهل النار فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم الا ع 
وفي حديث البراء بن عازب عن رسول الله ية ذكر حال الكافر ف فى القبر «ايسأل عن دينه 
فقول هاه هاه لا آدري فقال فينادي من السماء اا 
النار افر لات إلى النار» ثم عظم ذلك اليوم فقال #وما أذربك ما َم لين 3©) 
اللاستفهام للت ا و ا ی ا ا 
وشدته حيث لا يدرك كنه آمره دراية دار م تا ارىك ما ر وم التب 4 تأكيد للتفخيم 
م لا تملك E‏ 
خبر مبتدأً محذوف أي هو والباقون بالنصب على أنه بدل من اليوم في يصلونها يوم الدين 
أو متعلق بمحذوف أي يجزى كذلك في يوم لا تملك نفس أو اذكر يوم لا تملك أو هو 
مبني على الفتح لإضافة إلى غير التمكن ومحله الرفع نفس أي أحد إتفي) يعني 
کافرۃة کذا قال مقاتل سيا ) من المنفعة لامر ومد ٍَ4 وحده لا يملك الله في ذلك 
اليوم أحداً شيئاً من الأمر كما ملكهم في الدنيا وأما الإذن في الشفاعة للمؤمنين فليس 
بتمليك أويقال الأمر يومئذ عياناً وفي زعم كل أحدكما كان الأمركله لله في الحقيقة وفي 
زعم أهل البصيرة والله أعلم بالصواب. 


: وأخرجه مسلم في كتاب‎ »)٠٠٠١( أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب: سكرات الموت‎ )١( 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر‎ 
.)۲۸٦7( والتعوذ منه‎ 


A^‏ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهرى 
ا کا“ ت 


عن ابن عباس قال لما قدم رسول الله هة المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل 
الله تعالى ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك“ روا الحاكم والنسائي وابن ماجه بسند 
صحیح › وقال السدي قدم رسول الله ية المدينة وها رجل يقال له أبو جهينة ومعه 
صاعان یکیل بأحدهما ویکتال بالآخر فأنزل الله تعالى رل إَْمْطَيِْينَ 469 والطف 
الحقير والمراد بالمطففين ما بين بقوله لين إا أكالأ4أي أخذوا الكيل أو اتزنوا ولم 
يذكره اكتفاء بذكر الوزن في القرنية الثانية ولعل الكيل كان هو الغالب فى الاستعمال لعل 
لاس متعلق بقوله اكتالوا أو بقوله يسود وقع على موضع من تقديره إذا اكتالوا من 
الناس يستوفون منهم للدلالة على أن اكتيالهم لما لهم على الناس أو أن اکتیالهم بتحامل 
فيهم عليهم» قال الفراء من يتعاقبان في هذه الموضع فإذا اكتلت عليك كأنه قال أخذت ما 
عليك وإذا قال اكتلت منك فكأنه قال استوفيت منك ودا كلهم أو وَرَوْهَُ) الضمير 
المنصوب راجع إلى الناس أي کكالوهم أو وزنوهم حذف الجار وأوصل الفعل روى 
التقدير كالوا مكيلهم فحذف المضاف وأقيم مضاف إليه مقامه وليس تأكيد المتصل 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب : التجارات» باب : التوقي في الكيل والوزن (۲۲۲۳). 


سورة المطففين ۱۸۹ 


بالمنفصل إذ المقصود بيان اختلاف حالهم في الأخذ والإعطاء لا في المباشرة وعدمها 
وأيضاً يأبى يأبي عنه الخط فإنه يستدعي عن إثبات ألف بعد الواو يروك أي ينقصون 
الكيل والوزن يقال خسر الميزان وأخسره وسمى هذا العمل بالتطفيف لأن ما يبخس في 
الكيل والوزن لا يكون إلا حقيراً وفيه إيماء إلى أن بخس الحقير موجب للويل والعذاب 
فبخس الكثير بالطريق الأولى قال رسول الله ئة : «خمس بخمس ما نقض العهد قوم إلا 
سلط الله عليهم عدوهم وما حكموا بغيره ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر وما ظهرت فيهم 
الفاحشة إلا فشا فيم الموت ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ولا 
منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطرا رواه الحاكم من حديث بريدة» ومن حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رواه الطبراني من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله لا : 
«ما ظهر الخلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب ولا فشا الربا في قوم إلا كثر فيهم 
الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير حت إلا 
فشا فيهم الدم قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو» رواه مالك موقوفاً والختر الخدرء 

قلت : وقطع الرزق بالتطفيف قد يكون بجعله فقيراً لا يقدر على شيء» یکون ر بمنع الرزق 
عنه مع قدرته عليه فلا يقدر الأكل منه في حقه كما في البقالين من ديارناء قال البغوي 
كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول اتق الله أوف الكيل والوزن فإن المطففين يوقفون يوم 
القيامة حتى أن العرق ليلجمهم إلى أنصاف آذانهم ألا يطٌْ4 ذكر الظن مكان اليقين إيماء 
إلى أن من كان يظن ذلك ينبغي أن لا يرتكب موجبات تلك الشدائد فكيف من يستقين 
والاستفهام للإنكار وفيه تعجيب من مالهم وتوبيخ «أويك) المطففين فاعل ليظن انم 
ولون قام مقام المفعولين ليظن لقم عَظى )) متعلق بمعوثون وللتعليل أي لحساب 
يوم عظيم أو بمعنى في يوم عظيم وهو يوم القيامة عظمه لعظم ما يكون فيه» أخرج ابن 
المبارك عن الحسن قال لقد مضى بين أيديكم أقوام لو أن أحدهم أنفق عدد هذا الحصى 
لخشي أن لا ينجو من عظمة ذلك اليوم ليم يموم الاش من القبور منصوب يبعوثون على 
الظرفية أو بدل من يوم عظيم وفتحه على البناء لإضافته إلى غير متمكن لب امَك أي 
لحسابه وجزائه عن ابن عمر عن النبي ميه قال : «يوم يقوم الناس لرب العالمين حين يغيب 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزي» لينه الحاكم وبقية رجاله 
موثوقون وفیهم کلام. 
انظر : مجمع الزوائد في كتاب : الزكاة» باب: فرض الزكاة .)٤١٤١(‏ 
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1) 


أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه» متفق عليه وأخرج الحاكم مثله عن أبي سعيد 
الخدري» وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : «يعرق الناس يوم القيامة 
حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً ويلجمهم حتى آذانهم»“ وأخرج الطبراني 
وأبو يعلى وابن حبان عن ابن عباس إن الكافر يلجم بعرقه يوم القيامة حتى يقول يا رب 
ارحمني ولو إلى النار» وأخرج الحاكم عن جابر قال: قال رسول الله اة : «إن العرق 
ليلجم الرجل في الموقف حتى يقول: يا رب إرسالك لي إلى النار أهون عليّ مما أجد 
وهو يعلم ما فيها من شدة العذاب» أخرج البيهقي عن قتادة في قوله تعالى: يم وم 
الاس لربٍ ليبن ©6 قال بلغني أن كعباً كان يقول يقومون مقدار ثلاثمائة عام» وأخرج 
مسلم عن المقداد بن الأسود قال : سمعت رسول الله ييه يقول: «تدنو الشمس يوم القيامة 
من الخلق حتى يكون منهم مقدار ميل» قال سليم بن عامر فواله ما أدري ما يعني بالميل 
الأرض أم الميل الذي يكحل به العين؟ فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم 
من یکون إلى کعبه ومنهم من یکون إلى رکبته ومنهم من یکون لی حقونه ومنهم من یلجمه 
العرق إلجاماً وأشار رسول الله به بيده إلى فيه» وأخرج أحمد والطبراني وابن حبان 
والحاكم وصححه والبيهقي عن عقبة بن عامر نحوه» وأخرج أحمد والطبراني عن أبي 
أمامة الباهلي عنه بي وفيه ويزاد في حرها كذا وكذا تغلى منها الهوام كما تغلى القدورء 
وأخرج أحمد والطبراني بسند جيد عن أنس رفعه قال لم يلق ابن آدم شيعا منذ خلق الله 
أشد عليه من الموت وهو أهون مما بعده وإنهم ليلقون من هول ذلك اليوم شدة حتى 
يلجمهم حتى أن السفن لو أجريت لجرت» وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال يشتد كرب 
ذلك اليوم حتى يلجمهم الكافر العرق قبل الحساب قيل له: فأين المؤمنين؟ قال: على 
كراسي من ذهب ويظلل عليهم الغمام وأخرج هناد عن ابن مسعود نحو هذا كله وفيه «ما 
طول ذلك اليوم عليهم أي على المؤمنين إلا كساعة من نهار» وأخرج هناد وابن المبارك 
عن سلمان قال: تدني الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة قاب قوسين أو قوسين 
ويعطى حر عشر سنين وليس أحد من الناس عليه يومئذ إلى خرقة ولا يرى عورة مؤمن ولا 
مؤمنة ولا يجد حرها مؤمن ولا مؤمنةء وأما الكافر فيطبخهم طبخاً حتى يسمع لأجوافهم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة المطففين »)٤۹۳۸(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في صفة يوم القيامة .)۲۸٠٦۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: آلا يظن أولئك آنهم مبعوٹون لیوم عظیم) (۳۲٥٦)ء‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : في صفة يوم القيامة .)۲۸٦۳(‏ 


سورة المطففين ۱۹۱ 


عق عق € ردع عن التطفيف وتم الكلام» وقال الحسن: كلا ابتداء يتصل بما بعده 
A E ST‏ 
الكفار فى سَِينٍ) مشتق من السجن بمعنى الحبس في القاموس السجين كالسكين 
الحبس الدائم الشديد قال الأخفش فعيل من السجن كما يقال فسيق وشريب معناه لفي 
حبس شدید» وقال عكرمة لفي سجين أي في خسأً وضلال لما كان كتاب الفجار في أي 
ما في الكتاب من الأعمال موجباً لكونهم في الحبس والخساء والضلال أسند ذلك إلى 
الكفار مجازاً والظاهر من الأحاديث والآثار أن السجين اسم موضع في كتاب الفجار كذا 
في القاموس» وكون الكتاب في ذلك الموضع بأن يوضع صحف أعمالهم هناك أو يكتب 
هناك تاب جامع الصحف أعمال الفجار من الثقلين ووجه تسمية ذلك الموضع بالسجين 
أن هناك يحبس أرواح الكفار أجمعين وذلك الموضع هو الأرض السابعة أو تحت 
الأرض السابعة» أخرج ابن مندة والطبراني وأبو الشيخ عن حمزة بن حبيب مرسلاً قال: 
«يسئل رسول الله اء عن أرواح المؤمنين؟ فقال: في طير خضر تسرح في الجنة حيث 
شاءت قالوا: يا رسول الله وأرواح الكفار؟ N‏ 
والحكيم الترمذي وابن ¿ آبي الدنيا وابن مندة عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال: نفس 

الكافر في سجين› IR ES‏ 
الأرض السابعة السفلى فيها أرواح الكفار قلت: كذا أخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن 
عمر روى البغوي بسنده عن البراء قال: قال رسول الله ب : (اسجين أسفل سبع أرضين 
وعليون في السماء السابعة تحت العرش» وقد ورد في حديث طويل عن البراء بن عازب 
مرفوعاً في ذکر موت المؤمنين وموت الكفار فذكر في الكفار «أنه لا يفتح لهم أبواب 
السماء فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روح طرحاً» 
الحديث أخرج أحمد وغيره» وذكر البغوي قول شبرمة بن عطاء جاء ابن عباس إلى كعب 
الأحبار فقال: أخبرني عن قول الله عز وجل (إن كتاب الفجار لفي سجين )فقال: إن روح 
الفاجر يصعد بها إلى السماء فتأبى السماء أن تقبلها ثم تهبط بها إلى الأرض فتأبى الأرض 
أن تقبلها فتدخل تحت سبع أرضين حتى ينتهي بها إلى سجين وهي موضع جند إبليس 
فيخرج لها من سجين من تحت جند إبليس رق فيرقم ويختم ويوضع تحت جند إبليس 
لمعرفتها الهلاك بحساب يوم القيامة» وقال الكلبي هي صخرة تحت الأرض السابعة 
السفلى خضراء خضرة السماء منها يجعل كتاب الفجار تحتها وروى عن ابن نجيح عن 
مجاهد قال سجين صخرة تحت الأرض السفلى تقلب فيجعل كتاب الفجار فيها وقال 


14۹۲ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


البغخوي جاء في الحديث الفلق جب في جهنم مغطى والسجين جب في جهنم مفتوح»› 
قلت : ويمكن الجمع بينهما أعني بين كون السجين تحت الأرض السابعة وكونه في جهنم 
أن جهنم تحت الأرض السابعة السفلى أخرج أبو الشيخ في العظمة والبيهقي من طريق 
ابي عن عبد الله قال : الجنة في السماء السابعة والنار في الأرض السابعة السفلى» وأخرج 
البيهقي في الدلائل عن عبد الله بن سلام الجنة في السماء والنار في الأرض» وأخرج ابن 
جرير في تفسيره عن معاذ قال: سئل رسول الله به من أين يجاء بجهنم يوم القيامة؟ قال: 
بجاء بها من الأرض السابعة بها ألف زمام لكل زمام سبعون ألف ملك فإذا كان من العباد 
على مسيرة ألف سنة زفرت زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه 
يقول رب نفسي نفسي وا أذرنك ما جن €6 تفخيم وتهويل قال الزجاج ليس ذلك مما 
كنت تعلمها آنت ولا قومك جكب ترم 6) أي مكتوب فيه أعمالهم ثبت عليهم كالرقم 
في الثوب لا ینسی ولا یمحی حتی يجازوا به أو المعنى معلم يعلمه من رآه أنه عرف لا 
خير فيه» وقيل: معناه مختوم بلغة حمير قال البغوي ليس هذا تفسير للسجين بل هو بيان 
الكتاب المذكور أنه كتاب الفجار وقال البيضاوي هذا تفسير للسجين لقب به الكتاب لأنه 
سبب للحبس فقال: هذا ظرفية السجين الكتاب لكونه كتاباً جامعاً لكتب الفجار من 
الثقلين والظاهر أن السجين فيه مقر أرواح الكفار ومقر صحف أعمالهم وفي الكلام حذف 
مضاف أي ذ ھک اي ما کتاب سجين او في کاب مرقوم آي ممل کتاب فرفوم 
بالشر #ول ومد لسكب €6 بالحق وال کون يوم لين ©4 صفة موضحة أو ذامة 
MD e OE a o‏ ت: ويحتمل أن 
يكون في محل الرفع من مرقوم بمعنى رقم فيه ويل يومئذ الخ أو صفة الكتاب أي كتاب 
موجب للويل والتأويل الأول أظهر من حيث اللفظ وللأخيرين من حيث المعنى لأن كونه 
كتاباً مرقوما ليس من خصائص كتاب الفجار بل قيل مثل ذلك في كتاب الأبرار أيضاً 
یتصور کونه جواباً لقوله ما سجين ول افيد 4 أبي بيوم الدين الل کل مُنر4 
مجاوز عن الحد في الجهل وتقليد الآباء الجهلة حتى أنكر قدرة ا 
منهمك في الشهوات اشتغل بها عما ورائها وحمله على الإنكار لما عداها لإا ثل عله 

٣ا‏ يعني القرآن شرط جزائه (6) من فرط جهله وغفلته عن کونه معجزاً أ ا 
وإعراضه عن الحق تعنتا «أسَطي الأو حبر مبتدا محذوف أي هي والأساطير جمع 

ابطورا او اسطارا أو أسطر بمعنى الأحاديث التي لا نظام بها في القاموس وفي 
أساطير الأولين أي شيء كتبوه كذباًء والجملة الشرطية صفة بعد صفة لمعتد لبيان أنه لا 


سورة المطففين ۱۹۳ 
ينفعه من الأدلة العقلية والنقلية شيء والجملة ما يكذب به معترضة 56# ردع عن 
التكذيب وعما قالواء وقال مقاتل معناه أي لا يؤمنون بل إضراب عن الردع ينفي قابلية 
قلوبهم عن درك الحق وتميزه من الباطل يسكت حفص ها هنا سكتة ويدغم غيره ران 
قال أبو بكر وحمزة والكسائي فتح الراء والباقون بتفخيمها عل فلوم ما كوأ يكيب 
والرين الغلبة يقال ران الخمر على قلبه إذا غلبه عليه سكره والمعنى غلب على قلوبهم 
ظلمات ما كانوا يكسبون من المعاصي حتى عمى قلوبهم عن التميز بين الحق والباطل» 
وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يي : «المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء فى قلبه فإن 
تاب وفزع واستغفر صقل قلبه منها وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذا لكم الران الذي ذكر 
الله في کتابه کک بل ان لی ویم ما کا يكيب 4)3 رواه البغوي وكذا أخرح أحمد 
والترمذي وصححه وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وفي بعض الروايات 
«أن العبد كلما أذنب ذنبا» الحديث ولفظ المؤمن يدل على شدة السوداء قلب الكافر 
بطريق الأولى €5 ردع عن كسب المعاصي الموجبة للرين أو هو بمعنى حقاً لتحقيق 
الرين قال يريد أنهم لا يصدقون إ4 أي الكفار #عن َم بومَينٍ4 أي يوم الدين يوم 
يرى الله سبحانه المؤمنون حجر لحجب ظلماتهم الناسبة عنهم فلا يرون الله سبحانه 
کما کانوا لا یرون الحق من الباطل في الدنياء قال الحسن لو علم الزاهدون والعابدون 
أنهم لا يرون ربهم لزهقت أنفسهم في الدنيا سئل مالك عن هذه الآية فقال: لما حجب 
أعداءه فلم يروه تجلى لأولياءه حتى رأوه» قال الشافعي في الآية دلالة على أن أولياء الله 
يرون الله م( أي بعد كونهم محجوبين عن رؤية الله طم سالا أي لداخلوا «لفيم 
م بال يقول لهم خزنة جهنم هدا هذا العذاب. 

ایی کم ہبہ کو أن التطفيف تكرير للأول ليعقب وعد الأبرار كما عقب وعيد 
الفطان اشارا بأن التطفيف فجور كما أن الإيفاء بر أو ردع عن تكذيب العذاب أو هو 
بمعنى حقاً وقال مقاتل معناه لا يؤمن بالعذاب الذي يصلاه. 


)1( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن› باب : ومن سورة ویل للمطففین ›)۳۳۳۶١(‏ وأخرجه ابن 
ماجه فی کتاب : الزهد» باب : ذکر الذنوب .)٤)١٤٤(‏ 


إا كنب الأرار لى ت4 قال عضن أل المعائي اهو علو وشرف بعد شرف 
ولال جيم بالراو رالنوة وقال الفراء امم موضع على صبغة الجن لا واخ لمن لفط 
كعشرين» وقال بعض المحققين هو منقول من جمع على وزن فعيل من العلو وقد مر 
حديث البراء المرفوع عليين في السماء السابعة تحت العرش وفي الحديث البراء الطويل 
في ذكر الموت المؤمنين والكفار ذكر في نفس المؤمن «إنه يصعد بها حتى ينتهي بها إلى 
السماء السابعة فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوا الأرض» الحديث 
أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم من طرق صحيحة» وقال ابن عباس هو يعني 
عليين لوح زبرجد خضراء معلق تحت العرض أعمالهم مكتوبة فيها ومن ها هنا قالوا: هو 
كتاب جامع الأعمال الخير من الملائكة ومؤمنى اللقلين› o‏ 
العرش اليمنى› الف عو ا ان هر ا ران عا رادا هر نة 
المنتهى را ادر ما عة 9© كنب وم €6€ الكلام فيه كما مر في نظيره ليده 
الع ©6 ) صفة لكتاب كما كان ويل للمكذبين صفة هناك والمقربونء قال البغوي يعني 
الملائكة قلت وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء أيضاً فإن هناك لعزها كما أخرج مسلم 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ي4 : «أرواح الشهداء عند الله في حواصل طير خضر 
تسرح في أنهار الجنة حيث شاءت تأوي إلى ادل تحت الخرش ودا ووی سعد بن 
منصور عن ابن عباس وتقي بن مخلد عن ابن أبي سعيد الخدري وروى أبو الشيخ عن 
نس قال: : يبعث الله شهداء من حواصل طير بيض كانوا في قناديل معلقة بالعرش»› وأخرج 
ابن مندة عن ابن شهاب بلاغاً بلخني أن أرواح الشهداء كطير خضر المعلقة بالعرش تغدوا 
ثم ترجع إلى رياض الجنة يأتي ربها سبحانه وتعالی كل يوم يسلم عليه وأخحرج ابن أبي 
حاتم عن أبي الدرداء قال هي يعني أرواح الشهداء طائر خضر في قناديل الحديث»› 
وأخرج البخاري عن أنس أنه قال لما قتل حارثة قال رسول الله جلا : «إنها جنان وإنه في 


)1( رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
انظر: مجمع الزوائد في كتاب: الجنائز» باب: السؤال فى القبر .)٤١١١(‏ 


)۲( أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم 
یرزقون (۱۸۸۷). 
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ر 4 


اتر در اغا ر6 مان ی خی ار یر اکن ن ل کے ری کا 
@ يما عََرَ لى ر4 الآية ولا منافاة بين كونهم في الجنة وكونهم تحت العرش في 
قناديل لأن العرش بمنزلة السماء للجنة» قلت: وهذا الحكم غير مختص بالشهداء فإن 
الأنبياء والصديقين أعلى منهم منزلة وقد ورد في الحديث بلفظ المؤمنين مطلقاًء أخرج 
مالك والنسائي بسند صحيح عن كعب بن مالك أن رسول الله ية قال: «إنما نسمة 
المؤمن طائر المتعلقة في شجرة الجنة حتى ترجع إلى جسده يوم القيامة»" وكذا أخرج 
أحمد والطبراني عن أم هانىء عنه ية قال: يكون النسم طيراً لتعلقه بالشجر حتى إذا كان 
يوم القيامة دخلت كل نفس في جسده» وأخرج ابن عساكر عن أم بشر امرأة أبي معروف 
نحوه والمراد في تلك الأحاديث الكاملين منهم كما يدل عليه قوله تعالى : يده مقرو 
©6 وقد ورد في بعض الأحاديث أن مقر أرواح المؤمنين في السماء السابعة ينظرون 
إلى منازلهم في الجنة أخرجه أبو نعيم بسند ضعيف عن أبي هريرة وأخرج أيضاً عن 
وهب بن منبه أن الله تعالى في السماء السابعة داراً يقال لها البيضاء تجتمع فيها أرواح 
المؤمنين وفي بعض الأحاديث إذا أخرج من الجسد كان بين السماء والأرض رواه 
سعيد بن منصور عن سلمان وروى ابن المبارك والحكيم الترمذي وابن بي الدنيا وابن 
مندة عن سعيد بن المسيب عن سلمان أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث 
شاءت ونفس الكافر في سجين وفي هذا الحديث حكاية عن حال المؤمين على تفاوت 
درجاتهم» قال الشعبي في بحر الكلام الأرواح على أربعة أوجه أرواح الأنبياء تخرج من 
جسدها وتصير مثل صورتها المسك والكافور وتكون في الجنة تأكل وتشرب وتنعم وتأوي 
بالليل إلى قناديل معلقة بالعرش» وأرواح الشهداء تخرج من جسدها ويكون في أجواف 
طير خضر في الجنة تأكل وتشرب وتنعم وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة بالعرش وأرواح 
المطيعين من المؤمنين يربص بالجنة لا تأكل ولا تتمتع ولكن تنظر في الجنة وأرواح 
العصاة من المؤمنين تكون بين السماء والأرض في الهواءء وأما أرواح الكفار فهي في 
السجين في جوف طير سود تحت الأرض السابعة قلت: وما ذكر في أرواح الأنبياء أنها 
تصير في مثل صورتها المسك والكافر يعني أن لها أجساداً كالأجساد الإنسان وعبرها 
بالمسك لتطيب ريحها وعبر المجدد عن تلك الأجساد بالجسم الموهب ويكون ذلك 


)۱( أخرجه البخاري فى كتاب : الجهاد والسير› باب : من تاه سهم غرب فقتله (۲۸۰۹) . 
(۲) سورة يس› الاَية: ۲١‏ ۲۷. 
(۳) أخرجه ابن ماجه فی كتاب: الزهد» باب: ذكر القبر والبلى .)٤١۷۷(‏ 


۱۹٩٦‏ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهرى 
ا اط و ې 


للأنبياء ولكمل أتباعهم الصديقين قبل الموت . فإن قيل : بعض الأحاديث الصحاح تدل 
على أن أرواح المؤمنين حتى الأنبياء وأرواح الكفار كلها في القبور كما ورد في حديث 
البراء الطويل يقول الله تعالى في حق المؤمنين «اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى 
الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فيعاد روجه في 
جسده» وكذا قال في الكافر فيعاد روحه في قبره» قال ابن عبد البر هذا أصح فأقيل وقد 
رأى النبي يي موسى #4 في قبره يصلي ليلة أسري به وأنه ية قال : «من صلى علي عند 
قبري سمعته ومن صلی علي غائباً بلغته» فکیف تطبیق؟ قلنا : : وجه التطبيتق أن مقر 
أرواح المؤمنين في عليين أو في السماء السابعة ونحو ذلك كما مر ومقر أرواح الكفار في 
سجين ومع ذلك لكل روح منها اتصال لجسده ه في قبره لا يدرك کنهه إلا الله تعالی وبذلك 
الاتصال يصح أن يعرض على الإنسان المجموع المركب من الجسد والروح مقعده من 
الجنة أو النار ويحس اللذة أو الألم ويسمع سلام الزائر ويجيب المنكر والنكير ونحو ذلك 
بما ثبت بالكتاب والسنة كما أن جبرائيل مع كون مستقره ه من السماوات کان يدنوا من 
النبي ل حتى يضع يديه على فخذيه قال الشعبي في بحر الكلام هي متصلة بأجسادها 
a‏ 
أعلم لإ الابرر لى بير ©4 مستأنفة لعل آلاأريك4 أي على الأسرة في الحجال حال 

من المستكن في ظرف المستقر يرود حال بعد حال مترادف لما سبق أو متداخل» 
قال أكثر المفسرين يعني ينظرون إلى ما أعطاهم الله تعالى من الكرامة والنعمق وقال قتادة 
ينظرون إلى أعدائهم كيف يعذبون في النارء قلت : ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى كما أن 
الكفار عن ربهم يومئذ لحجوبون تقرف( أيها المخاطب كذا قرأ الجمهور وقرأ أبو جعفر 
ويعقوب على المبني للمفعول لي وجوههر صر بالرفع عند جعفر ويعقوب وبالنصب عند 
الجمهور « اير أي بجنة النعيم قال الحسن النضرة في الوجه والسرور في القلب 
«شَفرَ ين لَحٍ) أي جنة صافية طيبة بيضاء ثور أي ممنوع من أن تمسه يد إلى أن 
يفك ختامه الأبرار «خْتَمم يسك قرأ الكسائي خاتمه بتقديم الألف على التاء على وزن 
عالم والباقون على وزن كتاب في القاموس ختام ككتاب الطين يختم على الشيء والخاتم 
ما يوضع على الطينةء والمراد بالقراءتين واحد أي مختوم أو آنية بالمسك مكان الطين 


)1( رواه البيهقي في شعب الإيمان» قال العقيلي : : حديث لا أصل لهء وأورده ابن الجوزي في 
الموضوع . 
انظر : فيض القدير .)۸۸١۲(‏ 


سورة المطففين ۹۷ 
وكذا قال ابن زید»٬‏ وقال ابن مسعود مختوم أي ممزوج ختامه أي آخر طعمه وعاقبته مسك 
في القاموس والختام» من کل شي ء آخره رفي ذلك 4 الرحيق والنعيم #فلیتتاش المتفسون 4 
الفافن فن من الف او من ال وا حار الك القن لف بحت دة 2 
أي يضن به على غيره وحاصل المعنى فليرغب الراغبون يعني أن التنافس لا يليق على 
الأمتعة الدنيوية لخستها وقلتها ونفادها بل على النعم الأخروية» فإن قيل التنافس من 
الرذائل فكيف يكون مرغوباً فية؟ قلت : إنما هو من الرذائل إذا كان متعلقاً بالأمور الدثيرية 
لأنها غير مرضية لله تعالى ولأنها يستلزم الإضرار بغيره إذ الأمتعة الدنيوية نافدة قليلة إذا 
اختار لنفسه فات عن غيره بخلاف النعم الأخروية فإنها مرضية لله تعالى ولا ينقد فإيثارها 
لنفسه لا يضر بغيره وَيرَاجُمٌ أي يمزج به الرحيق ين َير قال البغوي شراب ينصب 
عليهم من علو في غرفهم ومنازلهم قلت : الظاهر آنها تنصب من فوق العرش فإن العرش 
بمنزلة السقف للجنة» وقيل: يجري في الهواء متسنما فينصب فى أوانى أهل الجنة على 
قدر ملئها فإذا امتلئت أمسك وهذا معنى قول قتادة وأصل الكلمة من العلو يقال للشىء 
المرتفع سنام ومنه سنام البعير» قال الضحاك هو شراب اسمه تسنيم وهو من أشرف أشربة 
الجنة قال ابن مسعود وابن عباس هو خالص للمقربين يشربونها صرفا ويمزج لسائر أهل 
الجنة ثم فسره بقوله: لعَيًا» منصوب على المدح أو بتقدير أعني أو حال من تسنيم 
شرب ہا أي منها أو بتضمين يلتذ صفة لعينا # افر أي أصحاب كمالات النبوة 
بالأصالة أو بالوراثة وهم الصديقون قال البغوي روى يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه 
t‏ 5 هھ ۰ » 3 7 ر ر ر 2 4 2 
سأل عن قوله من تسنیم» قال: هذا فیما قال الله تعالی : فلا تَعلم فس ما فی هم من هره 
ان ی 

أعین 5 


لإ الذيت ارمأ يعني كفار قريش أبو جهل والوليد بن مغيرة والعاص بن وائل 


وأصحابهم من مشركي مكة كأ من اين ١َامنوأ»‏ عمار وصهيب وخباب وبلال 


.٠١ سورة السجدة الاآية:‎ )١( 


۱4۸ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


أي بالكفار ياود أي الكفار يشيرون إليهم بالجفن والحواجب استهزاء والجملة 
الشرطية معطوفة على يضحكون خبر لكانوا وكذا الشرطيتين الأخريين «وإدًا نكر أي 
الكفار إل الهم انبا تكهي) معجبين ملتذين بالسخرية منهم قرأ حفص فكهين بغير 
ألف والباقون بالألف فاكهين ردا راهم يعني الكفار المؤمنين ٤الرا‏ إن هو ساون 
أي خدعهم محمد فضلوا عن دين آبائهم وتركوا اللذات» لما يرجون في الآخرة من 
الكرامات فقد تركوا الحقيقة بالخيال وما أزسلوأ4 أي الكفار عل على المؤمنين 
حَيِظينَ) لأعمالهم ويشهدون برشدهم وصلاحهم جملة وما أرسلوا حال من فاعل قالوا 
ليم أي يوم كون المؤمنين على الأرائك ينظرون إلى الله تعالى الزن ءامنا من اكمار 
ا حين يرونهم في السلاسل والأغلال في النار» قال البخوي قال أبو صالح وذلك 
أنه يفتح للكفار في النار أبوابها ويقال لهم أخرجوا فإذا رأوها مفتوحة قبلوا إليها ليخرجوا 
والمؤمنون ينظرون إليهم فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم يفعل بهم ذلك مراراً 
والمؤمنين يضحكون من الكفار كما كان الكفار يضحكون منهم في الدنيا وقال کعب بين 
الجنة والنار كوى فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو له في الدنيا اطلع عليه من تلك 
الكوى كما قال الله تعالى : طلم هه فى سوه احير ©4" فإذا اطلعوا من الجنة إلى 
أعدائهم وهم يعذبون في النار فضحكوا فذلك قوله تعالى هذه الآية» وأخرج البيهقي عن 
الحسن قال: قال رسول الله ية : «إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة 
فیقال لأحدهم هلم فجيىء بکربه وغمه فإذا جاء أغلق دونه فما زال كذلك حتى أن أحدهم 
ليفتح له الباب من أبواب الجنة فيقال له هلم فما يأتيه من الإياس» على آلأرايك» حال من 
فاعل يضحكون يرود أي الكفار في النار حال مترادف أو متداخل لما قبله #هل وب 
أي جوزي «الكتارٌ ما كوا يود أي جزاء ما كانوا يعملون من الاستهزاء والاستفهام 
للتقرير أي نعم والله أعلم بالصواب. 


)۱( سورة الصافات› الآية : 00„ 


سورة الإنشقاق ۱1۹۹ 


لإا ألا آنسَقّت ©4 السماء مرفوع بفعل مقدر يفسره ما بعده #وأذت) أي 
استمعت وانقادت لا لأمره بالانشقاق وحمت أي حق لها الانقياد وإذ المملكن لا 
يمكن منه إلا الانقياد لما أراده الواجب جل شأنه إذ هو في نفسه لا يقتضي شيئا ر 
آلأَض مدت ©4 وزيدت في سعتهاء قال مقاتل سويت كمد الأديم فلا يبقى فيها جبل ولا 
بناء» أخرج الحاكم عن ابن عمرو قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض كالأديم وحشر 
الخلائق» وأخرج الحاكم بسند جيد عن جابر عن النبي ييه «تمد الأرض يوم القيامة مد 
الأديم ثم لا يكون لابن آدم منها إلا موضع قدميه ثم أدعى أول الناس فأخر ساجدا فيؤذن 
لي فأقول: يا رب يا رب أخبرني هذا جبرائيل وهو عن يمين الرحمن والله ما رآه جبرائيل 
قبلها قط إنك أرسلته إلي قال: وجبرائيل ساكت لا يتكلم حتى يقول الله صدق ثم يأذن الله 
لي في الشفاعة فأقول يا رب عبادك أطراف الأرض فذلك المقام المحمود» #والقّت)» 


الأرض 6 فا) من الموتى والكنوز #وتَلّت# أي تكلفت في خلوها عما فيها حتى لم 
يبق شيء في بطنها «وأذت إا في الإلقاء والتخلية لوبت جواب إذا محذوف يدل 
عليه ما بعده أي يلاقي الإنسان ما کدح ویؤتی کتابه إما بیمینه فينقلب مسروراً أو بشماله 
فيدعوا ثبوراً وتكرراً إذ الاستقلال كل من الجملتين بنوع من القدرة» أخرج أبو القاسم 
الختلي في الديباج بسند حسن عن ابن عمر عن النبي بي في قوله تعالى : إذا السماء 


٠۰»‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


EGET 
السماء بحيال رأسي حتى انظر إلى العرش ثم يفتح لي باب من تحتي حتى أنظر إلى‎ 
الأرض السابعة حتى أنظر إلى الثرى ثم يفتح باب عن يميني حتى أنظر إلى الجنة ومنازل‎ 
أصحابي وإن الأرض تحركت ب بي فقلت لها مالك أيتها الأرض فقالت إن ربي أمرني أن‎ 
ألقي ما في جوفي وآن آتخلى فاون كما كنت أن لا شيءَ في ذلك قوله تعالی : : القت م‎ 
فا ولت €6 وأخرج ابن المنذر في تفسيره وی و ی و‎ 

وت 4 قال : : سواري الذهب وكذا أخرج ابن أبي حاتم عن عطية يعني ما فيها من 
الكنوز وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس والفريابي عن مجاهد أخرجت الأرض أثقالها 

قال الموتى لاا إن خطاب للجنس نك کوځ أي كدح عمل الإنسان وجهد 
ئی ار مو کی او فر ی نک دل کے ای رر کن کت ا ا 
إلى لقاء ربك يعني الموت وما بعده يعني أنك جاهد في العمل إلى الموت « كدًا) سعياً 
بلخياً مصدر للتأكيد «ننييه عطف على كادح والضمير إما راجع إلى الكدح يعني 
فملاقي كدحه يعني جزاء ما عمل أو إلى الرب أي فملاقي ربك بعد الموت يوم يقوم 
الناس لرب العالمين أو بحذف المضاف أي فملاقي حساب ربك وجملة يا أيها الإنسان 
مستآنفة للوعد والوعيد ولما بين الله سبحانه أولاً بعض الناس ولقاء كل منهم كدحه 
إجمالاً فصل ذلك بقوله لاما مَل أ أو ك ديوان عمله ي4 وهم المؤمنون 
#ضسوف اسب + سا بيبا €6 روى البخاري بسند عن ابن آبي مليكة أن عائشة كانت لا 
تسمع شيثاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه وأن النبي بل قال : امن حوسب عذب 
قالت عائشة أو ليس الله يقول فسوف يحاسب حساباً يسيرا؟ قالت: فقال إنما ذلك 
العرض ولكن من نوقش في الحساب يهلك» وأخرج أحمد عن عائشة قلت: يا 
رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: أي ينظر في كتابه فيتجاوز عنه أنه من نوقشه فى 
الحساب يهلك» وأخرج أحمد يومئذ هلك بُ إل آل سنا © وا من ار کی 
وا قرو 63 أخرج البيهقي عن مجاهد في هذه الآية قال: بجعل شماله وراء هره 
فیأخحذ بها کتابه قال ابن تلوی يده الیسرى من صدره إلى خلف ظهره هوف بوا ُو 
@{ والثبور الهلاك أي يتمنى الهلاك ويقول واثبوراه لول قرأ عاصم وحمزة وأبو 
عمرو بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام والباقون بضمن الباء وفتح الصاد وتشديد 


في كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : إثبات الحساب .)۲۸۷١(‏ 


الام من القملية على البخاء لول أي يدخل سيا نَم كن ن هلي في الدنيا 
مسوا بالمال والجاه غافلاً عن الآخرة غير خائف وهذا تعليل لقوله تعالى : ضوف 
يعوا ورا نم طن ا ع أن أن بحر ©€6 آي لن يرجع إلى ربه للحساب والجزاء تكذيباً بالبعث 
تعليل للسرور ب إيجاب للنفي أي بلى ليحورن ل د کان بو بصيا» في موضع 
التعليل لإثبات الرجوع أي ليحورن وليعذبن لأن الله بصير بما يعمل فلا يهمله بل ينتقم 


ل اقيم اصق €3 البيضاء بعد الحمرة وليل وما وسن 4693 أي جمعه الليل 
بعدما کان منتشراً بالنهار من الدواب وروى منصور عن المجاهد حالف وأظلم عليه 
وقال سعيد بن جبير وما عمل ف فيه قمر إا سى €6 أي اجتمع وتم نوره في الليالي 


2l‏ کی ا ص 


البيض افتعال من الوسق بمعنى الجمع لكين عن طبتي )€ إما صفة بطبقاً أو حال 

من الضمير E E‏ 
القراءتين قرا ابن كثير وحمزة والكسائي بفتح التاء إما على صيغة المخاطب الواحد 
المذكر خطاباً للنبي لاف قال الشعبي ومجاهد يعني لتركبن يا محمد سماء بعد سماء وقال 
الله تعالی: #وهو الم العفو © لدی لق سبح سوت ي طا“ ففي هذه الآية ا 
للنبي ية بالمعراج والأحاديث الواردة في قصة المعراج ذكرت في سورة الإسراء وسورة 
النجم ويجوز أن يكون المراد أنه يصعد درجة بعد درجة تتبع بعد رتبه في القرب من الله 
والرفعة روى البخاري بسنده عن ابن عباس قال: لتركبن طبقا عن طبق حال بعد حال قال 
هذا نبیکم لاز وأما على صيخة الواحد المؤنث والضميرحينئذ عائد إلى السماء ء يعني 
العا سا بان أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
مسعود في هذه الآية قال: يعني السماء تنفطر ثم تنشق ثم تحمرء وأخرج البيهقي عنه 


1 


قال: السماء تكون ألواناً تكون كالمهل وتكون وردة كالدهان وتكون واهية وتشق فيكون 


." ۲ سورة الملك الآية:‎ )١( 


۰۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
کا ا الآخرون بضم الباء على صيغة جمع المخاطبين يعني لتركبن أيها 
الاس حالاً بعد حال وأمراً بعد أمر في مواقف القيامة وقال مقاتل ب يعني الموت ثم الحياة 
E‏ 
ا ا ا 
وصححه عن ابن عباس عن النبي مي : «لترکبن سنن من کان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع 
حتى لو أن أحدهم دخل حجر ضب لدخلتم وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق 
لفعلتموه» وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري نحوه ًا هي استفهام للإنكار 
والتعجب متصل بما مرمن الوعد والوعيد وجملة فلا أقسم معترضة› قلت: ويحتمل أن 
يكون هذه الجملة متصلة لقوله تعالى : «لركينّ طبقا عن طب )€ يعني انقلابهم عن حال 
ا جال ای رل ار ا و ا ی ارو 
والعامل فيه معنی الفعل أي ما يصنعول ول ری ٤‏ عم الان ل لا دونو @4 إذا 
متعلق بلا يسجدون والجملة الشرطية معطوفة على لا يؤمنون حال مرادف له وهذه الآية 
يكون المراد بالسجود الخضوع مجازا وهوا لظاهر لإطلاق القرآن على كل آية وإن لم يكن 
آية السجدة مع الاجتماع على عدم وجوب السجود عند استماع القرآن مطلقا وإما يكون 
المراد بالسجود سجود التلاوة واللام في القرآن للعهد والمراد آية السجدة فحينئذ يكون 
حجة لأبي حنيفة في القول بوجوب التلاوة ولم يقل بالافتراض للشك في التأويل ووقع 
الخلاف فى المسألة والظاهر أن الوجوب لا يثبت بالشك بل بدليل ظنى يفيد الوجوب 
ET TS‏ قرا ابن ادم 
aT E el‏ ا 
الحكيم كلاماً ولم يعقبه بالإنكار كان دليلاً على صحته» وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 
عن ابن عمر أنه قال السجدة على من سمعها وعند جمهور الفقهاء والمحدثين سجود 
التلاوة سنة» واحتجوا بحديث زيد بن ثابت قرأت على النبي يي فلم يسجد أخرجاه في 
الصحيحين وأخرجه أصحاب السنن والدارقطني وزاد ولم يسجد منا أحد» قالت الحنفية 
هذا لا يدل على عدم وجوب السجدة لأنه واقعة حال ويجوز أن يكون ترك السجود لكون 


.)۸١( أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة‎ )١( 


سورة الإنشقاق ۳ 


القراءة في وقت مكروه أو على غير وضوء أو لتبين أنه غير واجب على الفور»ء قلنا: 
لوكان الترك لأجد هذه الأمور لبين ذلك ولئلا يلزم ترك بيان المجمل في وقت الحاجة 
وبحديث عمر بن الخطاب: «أنه قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد 
وسجد الناس معه ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأً الناس السجود فقال على المنبر 
رسلکم» الله لم یکتبها إلا أن يشاء» رواه البخاري ومالك في الموطاًء قال الشيخ ابن 
حجر زعم المزني أنه من تعليقات البخاري ووهم رواه البيهقي وأبو نعيم» قلت في هذه 
الحديث حكاية عن الإجماع حيث لم ينكر أحد على قول عمر مع حضورهم لصلاة 
الجمعة وما ورد فيقول الشيطان أمر ابن آدم بالسجود والظاهر أن المراد بالسجود هناك 
الجنس دون السجود المخصوص عند التلاوة كيف وإنما الشيطان بالسجود لله تعالى 
متوجهاً إلى آدم من غير سبق تلاوة آية . 
مسألة : 

اختلف العلماء في سجود المفصّل؟ فقال الجمهور بالسجود في النجم وإذا السماء 
انشقت واقرأ فعندهم سجود القرآن أربعة عشر أو خمسة عشرب بناء على خلافهم في 
الثاني سجدتي الحج وسجدة ص ويذكر هناك إن شاء الله تعالى وقال مالك في رواية لا 
سجود في المفصل محتجاً بحديث ابن عباس أنه ية لم يسجد في شيء من المفصل منذ 
تحول إلى المدينة" رواه أبو داود وأبو علي بن السكن من طريق أبي قدامة الحارث بن 
عبيد عن مطر عن عكرمة وأبو قادمة ومطرء قال الشيخ ابن حجر هما من رجال مسلم 
لكنهما مضعفان» وقال ابن الجوزي قال أحمد أبو قدامة مضطرب الحديث وقال يحيى 
لیس بشيء ولا یکتب حدیثه وروی الطحاوي وغيره سأل أبي بن كعب هل في المفصل 
سجدة قال لا لنا حديث أبي هريرة أن النبي يي لم يسجد في إذا السماء انشقت واقرأً 
انفرد بإخراجه مسلم وفي الصحيحين من طريق آخر عن أبي نافع قال : صليت مع أبي 
هريرة العتمة فقرأً إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذا؟ قال: سجدت بها خلف أبي 
القاسم ب فلا أزال أسجد هنا حتى ألقاه وإسلام أبي هريرة كان سنة ست من الهجرة 
وحديث ابن عباس قال: سجد رسول الله ية فيها يعني النجم والفشركون ٢‏ روا 


.)٠٤١١١( أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب: من لم ير السجود في المفصل‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآن» باب : سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس 
لیس له وضوء »)۱١۷۱(‏ وأخرجه الترمذي فى كتاب : الجمعة› ہاب : ما جاء في السجدة في النجم 
(0۷۱). 


f‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


البخاري ورواه الترمذي وصححهء وحديث عمرو بن العاص أن رسول الله بي قرأ خمس 
عشر سجدة فى في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان رواه أبو داود 
وابن ماجه والدارقطني والحاكم وحسنه المنذري والنووي وضعفه عبد الحق وقال ابن 
الجوزي لا يعتمد عليه فيه محمد بن راشد كذبوه وحديث عبد الرحمن بن عوف قال: 
رأيت رسول الله بيا سجد في إذا السماء انشقت عشر مرات رواه البزار. 

مسألة : 

قال أبو حنيفة يجب السجدة على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أ ولم 

يقصد لإطلاق الموجب أعني الذم على ترك السجود في هذه الآيةء وعند الجمهور لا 
يتأكد السجود د على السامع ما لم يقصد السماع لحديث عثمان أنه مر بعاص فقرأً آية 
السجدة يسجد معه عثمان فقال عثمان إنما السجود E es‏ 
رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عنه وذكره البخاري تعليقاً وفي 
مصنف ابن أبي شيبة عن عثمان إنما السجدة على من جلس لها وحديث ابن عباس أنه 
قال إنما السجدة لمن جلس لهاء رواه البيهقي وابن أبي شيبة. 

مسألة : 


يجب السجود على السامع وإن لم يسجد القارىء عند أبي حنيفة لإطلاق الأمر 
وعند الجمهور لا بتأكد على السامع ما لم يسجد القارىء لحديث زيد , بن أسلم أن رجلاً 
قرأ عند رسول الله ياء فسجد النبي بي ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يجد النبي بل فقال 
سجدت لقراءة فلان ولم تسجد لقراءتي» قال: كنت إماماً فلو سجدت سجدنا رواه أبو 
داود» في المراسيل عن زيد ب بن أسلم ورواه أيضاً زيد ب بن أسلم عن عطاء بن يسار بلاغاً 
وكذا روى الشافعي وقال البيهقي رواه قرة عن الزهري عن أبي هريرة وقرة ضعيف وعند 
البخاري معلقا عن ابن مسعود. 

مسألة : 

قال أبو حنيفة يكره قراءة آية السجدة فيما يسر فيها القراءة من الصلاة إن كان إماماً 
لا شما جير ها رن كان سردا به فال أحمد حى قال إن أسر ها لا سد وقد 
الشافعن لا يكره مطلقا اديت ابن غر ,ستجد رسرل اه ل ف الظهر راي اماب أن 
وا الت فوا رر ارد و وا ریم ای 


مسألة : 

e‏ كذا عند الشافعي مع قوله أنها سنة وكذا قوله في القنوت 
لذن كرا كدت ©4 القرآن› إضراب عن السجود عند استماع القرآن واه أعلم ا 
وغوت 4€ بہا يجمعون في الصدور من الكفر والعداوةء قال مجاهد: 
پک والجملة حال من فاعل يكذبون سرهم بداب أي €9 الفاء للسببية فإن 

التكذيب سبب للتبشير وذكر التبشير مقام A‏ 3إ آله ن اموأ منهم 
وتابوا عن الكفر فالاستثناء متصل أو منقطع بمعنى لکن الذين آمنوا غير مبشرين e‏ 
بلا ره ف لر ج م فير فطع ول ترص ار مرن علي تبر 

الاستشناء. 


۲*٦‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


راء ذا ارفج @{ البرج الحصن سمي اللحصن بها لظهوره يقال تبرجت المرأًة 
السماء السابعة بحذاء الكعبة» وقد مر فى سورة المطففين قول وهب بن منبه أن لله فى 
السا الا ازا شال لها البيضاء يجتمع فيها أرواح المؤمنين أو المراد بالبروج أبواب 
السماء فإن النوازل يخرج منها وتظهر وزعم العوام باتباع الفلاسفة أن السماء منقسم 
بالقسمة الوهمية إلى اثني عشر حصة سميت كل حصة منها ببرج يكون فيها الثوابت وينزلها 
السيارات وسموا البروج بالحمل والثور والجوزاء ونحوها نظراً إلى هيئة الكواكب الثوابت 
على صورة الحمل والثور ونحو ذلك وهذا ليس بشيء لأن مبنى ذلك على كون السموات 
متحركة دائماً وكون الكواكب مرتكزة فيها وكل ذلك باطل والثابت من الكتاب والسنة أن 
الكواكب كل منها في فلك يسبحون فليس في السموات كواكب ثوابت حتى يسمع حصة 
من السماء برجا بحسب تلك الثوابت ولا يجوز أن يكون المراد في كلام الله تعالى 
مصطلح الفلاسفة الكفرة فكيف الحصص الموهومة بالبروج التي أصل تركيبها الظهور واله 
تعالى أعلم» وقيل: المراد بالبروج عظام الكواكب سميت بروجاً لظهورها كذا قال 


سورة البروج ¥ 


الحسن ومجاهد وقتادة لوم ألوْعود ©)) أي يوم القيامة #وََاهد» أي يوم الجمعة أو 
جنس شاهد يشهد بالحق شور( أي يوم عرفة أو جنس فاشهد عليه شاهد صدق أقسم 
الله تعالى بهذه الأمور لتعظيمها روى أحمد والترمذي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَ: «اليوم الموعود يوم القيامة والمشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة فيه 
ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها بخير إلا استجاب له ولا يستعيذ من شر إلا 
أغادة سا فال اترم ذا عدب غر ا بت إلا نخدي موسي بن عد و 
يضعف وروى الطبراني بسند ضعيف عن أبي مالك الأشعري نحوه ه وفيه يوم الجمعة 
EE E A E E A ak‏ 
الشاهد محمد بي : ل وجشتا بك عل هتؤلاه سَهيدا4 والمشهود يوم القيامة قال الله 
ال للك يوم موم له ألكاش وديك يرم مَسهُودٌ4 ولكن هذا يلزم التكرار ذ في اليوم 
الموعود والمشهود»ء وقيل: الشاهد الحفظة والمشهود ابن آدم» وقال الحسين بن الفضل 
الشاهد هذه الأمة والمشهود سائر الأمم قال الله تعالى: «جعلتكم امه وَسَطّا إنككوا 
شہدآءَ عل الاس“ وقال سالم بن عبد الله سألت سعید بن جبیر عن قوله تعالی : راھد 
ومشهور لر قال: الشاهد هو الله تعالى e‏ ونحن بیانه وکفی بالله شهیداًء وقیل : 
الشاهد أعضاء بني آدم قال الله تعالى : يوم شد عا َم اينهم وای م ونيهم 4“ وقيل 

الشاهد الأنبياء والمشهود محمد عل وإ أَخَدَ 0 ميق يعن إلى قوله: سدوا 

معكم بن أللهرك) قلت: وعندي أنه لو صح الحديث في تأويل الآية فذاك وإلا فلا 
وجه للتخصيص بل المقسم جنس شاهد يشهد بالحق وجنس الحق المشهود ب قال الله 
تعالى: سهد اله َنَم ل لله إلا هو والمكيكة وألا ألير4" فالشاهد هو الله تعالى 
والملائكة والحفظة منهم والأنبياء ومحمد بيه والمؤمنون خصوصاً أمة محمد إلا 
خصوصاً أولوا العلم منهم ومن يشهد بالحق الخصومات وإقامة الحدود ومشهود هو كلمة 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة البروج (۳۳۳۹). 
(۲) سورة النساءء الآية: ١‏ 

(۳) سورة هود الآية: .٠٠١‏ 

(6) سورة البقرةء الآية: .٠٤١‏ 

٤ سورة النورء الآية:‎ )٥( 

١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١ 

(۷) سورة آل عمرانء الآية: 1۸. 
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. التوحيد وصدق الأنبياء وتبليغهم وأعمال بني آدم وکل كلمة حق أشهد به شاهد صدق قال 
رسول الله ية : «أكرموا الشهود فإن الله يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم» رواه 
الخطیټ این باکر عن ابن عباس مدد ضف واه الى اغا وجرا الق يل 
قوله تعالی : فل تيل أي لعن لكن هذا القول ضعيف لشذوذ جواب القسم بدون اللام 
Sa TT‏ سم أن كفار قريش 
ملعونون كما قيل وقال: # ضعب الكندود ألَار € عن صهيب أن رسول الله ب قال : «کان 
ملك باليمن فيمن كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت 
فابعث إلي غلاماً أعلمه السحر فبعث له غلاماً يعلمه وكان في طريقه راهب إذا سلك إليه 
وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب فقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه 
وإذا رجع من عند الساحر فقعد إلى الراهب وسمع كلامه فإذا أتى أهله ضربوه فشكى إلى 
الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي فإذا خحشيت أهلك فقل حبسني 
الساحرء فبينما هو كذلك إذ أتى عليه دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم أن 
الراهب أفضل أم الساحر فأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر 
الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها فمضى الناس فأتى الراهب 
فأخبره» فقال الراهب أي بني آنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما ترى وإنك ستبتلى 
فإن ابتليت فلا تدل علي فكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرص ويداوي الناس بسائر الأدواء 
فسمع جليس للملك وكان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال: إنها لك إن أنت شفيتني» 
قال: لا أشفي أحداً إنما يشفي الله فإن آمنت بالله دعوت اله فشفاك فآمن بالله فشفاه الله 
فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك: ومن رد عليك بصرك؟ قال: ربي 
قال: ولك رب غیري؟ قال: ربي وربك الله فأخذه فلم یزل یعذبه حتی دل على الغلام 
فجيىء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما يبرىء الأكمه والأبرص وتفعل 
ما تفعل قال: إني لا أشفي أحداً إنما يشفي اله فأخذه فلم بزل يعذبه حتى دل على 
الراهب فجى فجيء بالراهب فقيل له إرجع عن دينك فأبى فدعى موضع المنشار في مفرق رأسه 
E NR EET O aS‏ 
فقال: اذهہوا إلى جبل کذا وکذا فاصعدوا به فإذا بلغتم ذروته فان رجع عن دینه وإِلا 
فاطرحوا فذهبوا به الجبل فقال: اللهم اكفينهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا فجاء 
يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من 
أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإفلا 


فاقذفوه فذهبوا به فقال: اللهم اكفينهم بماشئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي 
إلى الملك. فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله فقال للملك لست بقاتلي 
حتى تفعل ما آمرك› قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على 
ارمني فإنك إذ فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ 
سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد قوسه ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع 
السهم في صدغه فمات فقال الناس آمنا برب الغلام ثلاثا فأتى الملك فقيل له رأيت بما 
كنت تحذر قد نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخت وأضرم 
النيران وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها لاقتحم قال فافعلوا حتى جاءت امرأة 
معها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق“ 
رواه مسلم في صحيحه . وروی عطاء عن ابن ¿ عباس نحو هذه القصة وذكر أنه كان بنجران 
ملك من ملوك حمير يقال له يوسف ذو نواس بن شرحبيل في الفترة قبل مولد النبي مي 
بسبعين سنة وذكر اسم الغلام عبد الله بن تامر وذكر محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه 
القصة وذكر أنه أحرق اثني عشر ألفاً ثم غلب أرباط على اليمين فخرج ذو نواس هاربا 
فاقتحم البحر بفرسه فغرق› فقال الكلبي ذو نواس قتل عبد الله بن تامر وقال محمد بن 
عبد الله بن أبي بكران جارية اختفرت في زمن عمر بن الخطاب فوجد عبد الله بن تامر 
واضعا يده على ضربة فى رأسه إذا بسطت يده عنها انبعث دما وإذا تركت ارتدت مكانها 
في يده خاتم من حديد فيه ربي الله فبلغ ذلك عمر فكتب إن العبد والخاتم على أي على 
e‏ عليه وقد روي في أصحاب الأخدود روايات أخرى لا يوازي رواية المسلم 
في فى القوة فلا يلتفت إليها #ألارٍ# بدل اشتمال من الأخدود «ذاتِ ألوفود وصف أي النار 
بالعظمة لكثرة الالتهاب واللام للجنس» قال الربيع بن أنس نجى الله المؤمنين الذين ألقوا 
في النار بقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود 
من الكفار فأحرقتهم إد هر عّا) أي على حافات الأخدود فود قال مجاهد كانوا 
قعوداً على الكراسي عند الأخدود والظرف متعلق بقعود وهم على ما يفعلون إالمومنين# من 
التعذيب E O LE aR NS‏ 
بعضهم لبعض عند الملك بأنه لم يقصر فيما أمر به أو يشهدون على أنفسهم يوم القيامة 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق» باب: قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام 
(0 ۰۰( . 
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حين يشهد آلسنتهم وأيديهم وأرجلهم والجملة إما معطوفة على هم عليها قعود أو حال من 
فاعل تعود #وما نقموأ# أي ما کره الكفار وما أنكروا ينهم أي من المؤمنين إل أن 
را4 أي لإيمانهم فعلى هذا مفعول له وصيخة المضارع بمعنى الماضي بقرينة نقموا أي 
لأن آمنوا لال4 يعني ما کان منهم حسناً لذاته وكمالاً وشرفاً زعموه ٠‏ لفرط جهلهم 
وشقاوتهم عيبا منكراً موجباً للعذاب «ألرٍيز4 في ملکه الغالب على کل شيء یخشی 
عذابه # اليد 4 المحمود المنعم الذئ یر جی تراه ازى لم ملك الشموت والأسض€ رما 
فيهن لا إله غيره تقرير لحصر الخوف والرجاء عليه سبحانه وصف الله سېحانه نفسه بهذه 
e‏ وكون الكفار 
مبطلين ظالمين فيما فعلوا مستحقين اللعن والعذاب وله عل کل ئو سېيد4 يجازي كلا 
على حسب ما عمل من خير أو شر والجملة تذييل أو حال من مفعول يؤمنوا وجملة ما 
نقموا معترضة أو حال من شهود #إِتَّ أن وا4 أي عذبوا # ومين وريت الموصول 
شامل لأصحاب الأخدود وغيرهم سواء كانوا مؤمنين أو كفاراً والمؤمنون يعم المطروحين 
في الأخدود وغيرهم م ر لر ووا من تلك المعصية وله عاب 0 
يعني هم مستحقون العذاب بتعذييهم وذلك لا ينافي المغفرة ة إن كانوا مؤمنين ويحتمل أن 
يكون المراد بالموصول الكفار فقط للملاحظة الحيثية في المؤمنين يعني الذين فتنوا 
المؤمنين لأجل إيمانهم وم عَدَابُ لرن تأكيد لما سبق أو المراد لهم عذاب الحريف 
في الدنيا فإن من الغالب أنه من حفر بيراً لأخيه فقد وقع فيه وقد مر في ما سبق أنها 
خرجت النار إلى من على شفر الأخدود ومن ا ون ذو نواس غرق في 
البحر وجملة إن الذين فتنوا مستأنفة» کأنه قیل ما جل اماب الأخحدود وأمثالهم ل 
الي ءامنوا ویوا لصحت هم جت ری من تحبا الانر ذلك آلفور اكير ل46 يصغر بالنسبة 
إليها الدنيا وما فيها. 


لن ب بطش بطش ربك 4 أي أخذه بعنف لدد لا يمکن مداعفته هذه الجملة متصلة 
بجملة إن الذين فتنوا کأنها تعلیل لھا وجملة إن الذين آمنوا معترضة بینهما لذكر جزاء 
المؤمنين رديف الجزاء الكفار كما هو عادة الله تعالى في المثال إ4 أي ربك هر 


سورة البروج ۲١١‏ 


يئ الخلق #وبيد4 لا إله غيره حتى يمكنه دفع بطشه أو المعنى يبدء البطش بالكفار في 
الدنيا ويعيده في الآخرة لوه الور لذنوب المؤمنين #ألودودٌ4 المحب لمن أطاعه 
والمحبوب إليهم لذو العش قال العرش مالكه القاهر على كل شيء #اَليد# قرا حمز 
والكسائي بالجر صفة للعرش ومجده وعظمته وكونه مطرحاً لتجليات رحمانية مختصة به 
والباقون a‏ تعالی کونه عظيماً في ذاته وصفاته وا 
وجودة تاماً قدرته وحکمته لمال لما رید )4 لا يعجزه شيء ولا يمنع عليه ما راد خبر 
بعد خبر لهو أو خبر مبتدأ محذوف أي هوفعال لما يريد وجملة أنه هو يبدء ويعيد الخ 
معترضة مادحة لله تعالى يوضح ما يفعل بالمؤمنين من المغفرة والمودة وبالكافرين من 
أنواع التعذيب هَل نك استفهام للتقرير بمعنى قد أتاك ديت الور الكافرة الذين 
يجندوا على الأنبياء وَعَونَ) بدل من الجنود ويحذف المضاف أي جنود فرعون ونمو 
أمثالها أنهم أهلكوا بالغرق أو الصيحة أو نحو ذلك ثم أدخلوا ناراً ي 
NK CLE E‏ بن کرو من 
قومك أولى بنزول العذاب من الجنود الماضية والأمم الخاليةء فإنهم سمعوا قصة السابقة 
ورأوا آثار هلاكهم ومع ذلك هم ف كيب عظيم للقرآن أضد من تكذيبهم مع أنه معجز 
نظمه دون الكتب السابقة والتنكير للتعظيم» وقيل: بل هنا ليس للإضراب بل ابتدائية 
بمعنى لكن والجملة للاستدراك متصلة بجواب القسم وما بينهما معترضات وجه الاتصال 
أنه لما اتضح جواب القسم بالقسم نشا تصديق السامعين من الكفار فلدفع هذا الوهم 
استدرك وقال بل الذين كفروا أي لكن الذين كفروا في تكذيب وقوله في تكذيب ظرف 
اعتباري فإن الصفة يعتبر محيطا ا اصرف اء فلن ال و ا O‏ 
إحاطة ذاتية بلا كيف مستكرماً لقربه وقهرمانه فهو عالم بأحوالهم قادر على الانتقام منهم 
لا يمكن أن يفوتوا والجملة معترضة للوعيد أو حال من فاعل الظرف المستقر في تكذيب 
لب هو فان بيد ل46 كريم شريف عالي الطبقة في الكتب وحيد معجز نظمة ومعناه 
والجملة معناه متصل بقوله بل الذين كفروا في تكذيب» يعني ليس تكذيبهم على شايبة من 
الحق بل هو يعني فاكذبوا أن لا ينبغي أن يكذب به من له أدنى شعور في النظم والمعنى 
لن آرم أخرج الطبراني عن ابن عباس أن رسول الله إا قال: «إن الله خلق لوحا 
محفوظاً من درة بيضاء وصفحاتها من ياقوت حمراء قلمه نور وکتابته نور الله في کل يوم 
ستون وثلاثمائة لحظة يخلق ويرزق ويميت ويحيى ويعز ويدل ويفعل ما يشاء» روى 
البخوي بسند عن ابن عباس قال: إن في صدر اللوح لا إله إلا اله وحده دينه الإسلام 
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و محمد عبده وسوله فمن آمن بالله عز وجل وصدف بوعله واتبع رسله أدخله الجنة قال 
واللوح لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق إلى 
المغرب وحافتاه الدر والیاقوت ودفتاه ياقوته حمراء وقلمه نور وکتابه نور وکل شىء فيه 
مسطور وقیل : أعلاه معقود بالعرش وأصله في حجر ملك» قال مقاتل اللوح المحفوظ 
عن يمين العرش #تحَفوظ)» قرأ الجمهور بالجر على أنه صفة لوح فإنه محفوظ من 
الشياطين ومن الزيادة والنقصان ولذلك سمي باللوح المحفوظ وهو أم الكتاب ومنه نسخ 
الكتاب وقرأً نافع بالرفع على أنه صفة القرآنء قال الله تعالی : لتا حن برا لر و ّم 
لظو 469 فلا يجوز أي لا يمكن فيه الإلحاق لحفظه تعالى وأيضاً لإعجاز نظمه 
ولا التحريف ولا الحذف وقالت الروافض ألحق O O IE‏ 
عشرة أجزاء من أربعين جزء فبقيت ثلاثون جزء مخيرة محرفة فعليهم قوله تعالى : بل لذن 
لوح محفوظ» والله تعالى أعلم . 


)۱( سورة الحجر› الآية : ۹ 
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قال الكلبي أتى أبو طالب النبي ية فأتحفه بخبز ولبن فبينما هو جالس يأكل إذ 
انحط نجم فامتلأهاء ثم ارا ففزع أبو طالب» وقال: أي شيء هذا؟ فقال رسول الله يار 
«هذا نجم رمي به وهو آية من آيات الله عز وجل» فعجب أبو طالب فأنزل الله تعالى : 
رسا ار 4)6 وهو في الأصل لسالك الطريق واختص عرفا بالآتي ليلاً ثم استعمل 
للبادي وفيه الإجمال ها هنا فسره فيما بعد وما رك تا لار ©6( فإنه مجمل ويحتمل أن 
يكون الاستفهام لتعظيم أمره فإن فيه منافع كثيرة من طرق الشياطين وزينة السماء وتخويف 
العباد وغير ذلك وجملة ما الطارق في محل المفعول الثاني لإدراك ثم فسر الجمل» فقال 
لالم اللام للجنس والمراد به جنس النجوم أو جنس الشهب التي يرجم بها أو للعهد 
والمراد به الثريا كذا قال ابن زيد والعرب تسميه النجم» وقيل: هو الزحل الاب فمن 
قال المراد بالنجم الزعل قال إنم سمى به لارتفاعه قال العرب للطائر إذا لحق ببطن 
السماء ارتفاعا قد ثقب وهذا لا يستقيم إلا على قول الحكماء القائلين بكون الزحل في 
السماء السابعة والظاهر أن المراد بالثاقب المعنى المتوهج كذا قال مجاهد كأنه يثقب 
الظلام لضوئه فينفذ فيه إن ى في َا عا عاف )€ قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة لما 
بتشديد الميم بمعنى إلا على لغة هذيل استثناء مفرغ فعلى هذا أن نافية والمعنى ما كل 
نفس كأئناً على حال إلا على حال ثبوت حافظ عليها والباقون بالتخفيف فعلى هذا أن 


1€ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهرى 
ب © ا ا ا اک ی 
مخففة من المثقلة واسمها ضمير الشأن محذوف فاصلة وما مزيدة يعني أنه كل نفس من 
البشر ثابت أو ثبت عليها حافظ من ربها يحفظ عملها ويحصى عليها ما يكتب من خير أو 
شر» قال ابن عباس هم الحفظة من الملائكة وقيل حافظ يحفظها من الآفات فإذا استوفى 
رزقها وأجلها ماتت والمراد بحافظ الجنس حتى يصدق على الواحد الكثير فلا منافاة بين 
هذه الآية وقوله تعالى : وَل يكم ليطي ©4" بصيغة الجمع أو المراد لحافظ ها 
هنا هو الله سبحانه والحفظة أن يحفظوا بأمره فيضاف فعلهم إليه تعالى والجملة على 
القراءتين جواب للقسم أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة أن أبا أسد كان يقوم على الأديم 
فيقول يا معشر قريش من أذى النبي بيا عنه فله كذا ويقول إن محمداً يزعم أن خزنة جهنم 
OCG e‏ اسن ي حل 4 
لفاء للسببية› > فإن وجود الحفظة سبب لوجوب المراقبة على أعماله حتى يستدل به على 
صحة إعادة فيستوجب الإيمان بالله ورسوله والإتيان بما أمر به من الأعمال والانتهاء عما 
نهى عنه ومن ابتدائية وما استفهامية والجار والمجرور متعلق بخلق نائب مناب فاعله 
والجملة في محل النصب بالمفعولية من النظر أي في جواب هذا السؤال الحاصل بالنظر 
فقال لق حل ين ماو أي مني والمراد به الممزوج من المائين ماء الرجل وماء المرأة 
داف صفة لماء أسند الدفق إلى الماء مجا اا رکا ی ت را ای ر ر 
فعلبمعنى المفعول أي مدفوق والدفق هو الصب بمرة فالإسناد على الحقيقة ي صفة 
أخرى لماء ين ب اسل صلب الرجل أي ظهره» قال ةؤ في الصراح الصلب الشديد 
فار دة سی ال اا لوألنايي) أي ترائب المرأة في القاموس الترائب عظام 
الصدر وما ولي الترقوتين أو مابين الثديين والترقوتين أو أر, بع أضلاع من يمين الصدر 
O TT‏ في البيضاوي أن النطفة 
تتولد من فضل الهضم الرابع وتنفصل عن جميع الأعضاء حتى تستعد بأن يتولد منها مثل 
e‏ 
aT‏ ا ی اتوھ ارت ای ارال اف چ ا 
4# الضمير راجع إلى الخالق المفهوم» من قوله خلق من ماء عل يَجَوِ4 أي إعادته 
بعد الموت كذا قال قتادة لاير4 لإمكان الإعادة فمن خلق أولاً فلا يجوز إنكاره بعد ما 
أخبر به مخبر صادق شهد المعجزة على صدقة والجملة مستأنفة ي ل اَل ©4 


(1) سورة الانفطارء الآية: .٠١‏ 


سورة الطارفق 10° 


متعلق برجعه أو بمضمر دل عليه رجعه أي يبعث الإنسان يوم يظهر الخفايا من الأعمال 
والعقائد والنيات والضمائر يعني يوم القيامة» قال ابن عمر يبدىء الله يوم القيامة كل سر 
فیکون زيناً فى وجوه 6 لم أي للإنسان المنكر للبعث والفاء جزاء لشرط مقدر تقديره 
فإذا ارجع فماله ين رر منعة في نفسه يمتنع بها من العذاب ر اير يعنيه ويدفع عنه 
العذاب # وسا قسم آخر معطوف على القسم السابقة #داتِ ألم أي المطر سمي لاأنه 
يرجع كل عام ويتكرر الكواكب فيها إلى موضع من السماء الذي يتحرك منها بعدم يوم 
وليلة أو بعد شهر أو بعد سنة #ولأّض دَاتِ ألسَنّع )€ أي الشق بالنبات والعيون ونحو 

ذلك وجواب القسم إ4 أي القرآن #لقول سل فأصل بين الحق والباطل وما هو بهل 
BEE Aa Eg E OE AE OE‏ 
يتفكه بمزاح وأن يخشع له القلب ل4 أي أهل مكة يكيو النبي بي < كدا) 
ويظهرون ما هم على خلافه أو المعنى أنهم يحيلون في إبطال أمر النبي بي وإطفاء نور 
الحق حيلة راكد كنذا ©©) كيد الله استدراجه إياهم من حيث لا يعملون أو المعنى 
أجزيهم في الا خرة جزاء كيدهم وجملة م یدو کنا 4)3 Es‏ 
سائل فما شأن منكري البعث #فَهَلِ الكفن» ولا تشتغل بالانتقام منهم أو لا تستعجل 
بإهلاكهم بالدعاء عليهم» وهذا منسوخ باية القتال على تقدير النهي عن الانتقام منهم 
اا4 تأكيد لهمل والتأكيد مع تغير البناء لزيادة التسكين أو التحسين في اللفظ i‏ 
أي أرواداً آی هال سا أو رودا ضير آئ الأرواة دف الروائد ويسمى غير 
ترخيم مشتق من راودت الريح ترود روداً إذا تحركت حركة ضعيفة ولا يستعمل بها إلا 
مصغرة» قال ابن عباس هذا وعيد من الله عز وجل قد أخذهم الله يوم بدر» والله أعلم. 


Ab‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


GS سح‎ 

المعنى نزه تسمية ربك بأن تذكره ونت له معظم ولذكره محترم وأن لا تسميه باسم من 
e OT O ay‏ 
المسماة كما في قوله تعالى: ما دود من دونو إل اسما ستنترما أن اڙڪ 0 
أي مسميات وقيل : a‏ 
الملحدون وهذا أمر بالتسبيح قولاً قال البغوي يعني قل سبحان ربي الأعلى وإليه ذهب 
جماعة من الصحابة والتابعين واحتج عليه البغوي بما رواه بسند عن ابن عباس أن 
النبي بل قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال: سبحان ربي الأعلى وقال قوم أمر بالتنزيه 
مطلقً قرلاً واعتقاداً وعملً ولا وجه للتخصيص بالقول والحديث المذكور لا يملح حب 
للتخصيص بالقول بل التسبيح باللسان بمواطأة القلب أحد محتملاته وقول من غير مواطأة 
القلب لا یعتاد به» قال البخوي قال ابن عباس سبح أي صل بأمر ربك الأعلى فهو أمر 
بالصلاة ويحتمل أن يكون أمراً بالتسبيح باللسان في الصلاة يدل عليه ما ذكرنا في سورة 


.٤١ سورة يوسف الاية:‎ )١( 


سورة الأعلى 11%۷ 
الحاقة من حديث عقبة بن عامر «اجعلوها في سجودكم»“ وحديث حذيفة كان 
رسول الله ية يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وحديث ابن مسعود وقد ذكرنا. 


L4 


مسالة : 


تسبيحات الركوع والسجود هناك فلا نعيدها وتوصيفه بالأعلى إشارة إلى موجب 
التسبيح فإن علو شأنه عن إدراك العقول وكما قال قهرمانه واقتداره بمنع عن تسميته بشيء 
إلا بما وصف به نفسه ويوجب تنزيهه عما وصف به الملحدون سبحانه ما أعظم شأنه 
ای َ4 حذف المفعول للدلالة على العموم أي خلق كل شيء من الجواهر 
والأعراض وأفعال العباد #ضرّى# أي جعل كل شيء متناسب الأجزاء غير متفاوت أو 
المعنى سوى ما شاء تسويه بحيث لا يتطرق إليه تصور مما خلق لأجله من منفعة ومصلحة 
أو المعنى سوى مجموع الخلق على ما يقتضيه النظام الجملي ومن ثم قالوا ليس في 
الإمكان أبدع مما قد كان يعني بحسب النظام وى دد قرأ الكسائي بتجفيف الدال 
يعني هو قادر على كل ممكن والباقون بالتشديد وقال البغوي هما بمعنى واحد أي قل 
آجان و ها وا ما اه م رتا رها اھا واا وا رر وار ع 
يشاء عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ية : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وكان عرشه على الماء»" رواه مسلم 
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يه اكل شيء بقدر حتى العجز والكيس»" رواه 
مسلم مى إلى ما خلق لأجله من خير أو شر» قال مجاهد هدى الإنسان سبيل الخير 
والشر والسعادة وهدى الحيوان لمراتعها وقال مقاتل والكلبي عرف الذكر كيف يأتي ذكر 
الا وقيل: خلق المنافع في الأشياء وهدى الإنسان بوجه استخراجها منهاء وقال 
EG LI IR‏ 
I Ss‏ اكتفاء لقوله #يضل 
من يا يهى من بعاد “ الى أْج الى )€ أي أنبت ما ترعاه الدواب A}‏ 
بعد خضرته «غ) يابسا متفتتاً رى أسود صفة لغثاء» وقيل: حال من مرعى أي 


(۱) أخرجه أبو داود في کاب : الصلاة» باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده .)۸٦۷(‏ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: حجاج آدم وموسی عليهما السلام .)۲٠١۳(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: کل شيء بقدر .)۲٠٠۵(‏ 

.٠۳ سورة النحلء الآية:‎ )٤( 


1۸ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


أخرجه أحوى من شدة حضرته» كان النبي إذا نزل عليه جبرائيل يفرغ من آخر الآية حتى 
يتكلم رسول الله ية بأولها مخافة أن ينساها فأنزل الله سفرك ف تى ل وفي إسناده 
جويبر ضعيف جداً وكذا قال مجاهد والكلبي وقال: فلم ينس رسول الله ية بعد ذلك 
شيئاً يعني سنجعلك قارياً بإلهام القراءة كما أنزلنا عليك بلسان جبرائيل» وقيل : لا تنس 
والألف مزيد الفاصلة عن أبي موس الأشعر قال: قال رسول الله بيه : «تعاهدوا القرآن 
فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصياً من الإبل في عقلها»"" متفق عليه» وفي الصحيحين عن 
ابن مسعود نحوه وعن ابن عمر أن رسول الله ية قال: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل 
صاحب الإبل المعقلة إن عاهدها أمسكها وإن أطلقها ذهبت» متفق عليه وعن سعد بن 
م ال ا : ما من امرىء يقرأ القرآن ثم ينساه ٠‏ إلا لقي الله يوم 
القيامة أجذم»" روا أبو داود والدارمي لل ما س ٌ4 أن ينساه والاستثناء مفرغ في 
محل النصب والمراد على تأويل الجمهور كما هو الظاهر ما نسخ الله تلاوته وحكمه معا 
کماقال: لما نس ِن عاي و تنيها)" والإنساء نوع من النسخ وعلى هذا التأويل في 
الآية المعجزة بوجهين فإن عدم النسيان مطلقاً مع أن النسيان مجبول في الإنسان معجزة 
وفي الأخبار فيما يستقبل ووقعه كذلك معجزة أخرى وأما على ما قيل أن لا ينسى نهى 
ا الاستشناء أن معاهدة القرآن بقدر الطاقة البشرية واجب فإن شاء الله نسيانه 
معاهدته فهو معذور له تم أي الله يعر هر4 من القول والفعل رتا خ4 منهما أي 

e ES 
ورك سى €6 أي نوفقك ونهون عليك عمل الجنة ومنه القراءة على حسب ما أنزل‎ 
عليك وحفظه والعمل بمضمونه» وفي الكلام قلب تقديره نيسر اليسرى لك وفيه مبالغة فإن‎ 
اليسرى كان مطلوباً للنبي ييه فجعل طالباً له ية قلت: وهذا هو شأن المحبوبية الصرفة‎ 
قال ابن عباس اليسرى عمل الخير وقيل: معناه نوفقك للشريعة السمحة الحنيفية والجملة‎ 
معطوفة على سنقرءك وجملة أن يعلم يعلم الجهر وما يخفى معترضة مادحة فذكر الفاء‎ 
للسببية يعني لما يسرنا لك القرآن والشريعة السمحة فنك إن ُفعتٍ لدی و شرط‎ 
مستغن عن الجزاء بما سبق قيل: إنما جاءت الشرطية بعد تكرير التذكير وحصول اليس‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن» باب : استذكار القرآن وتعاهده »)٥٠۳۳(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : فضائل القرآن وما تعلق به (۷۹۱). 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة.. باب : التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه .)٠٤١۳(‏ 

1 : سورة البقرة» الاية‎ (T) 


سورة الأعلى 14 


ا ر 


عن البعض للا يتعب نفسه ويتلهف عليهم كقوله : رما أت ممم يبًارٍ4' وقيل: ظاهره 
رط ناه اتاد اتر الذكرى فيهم وذم لهم› وقيل: بالتذكير والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إنما يجب إذا ظن نفعه ولذلك أمر بالإعراض عمن تولى وقيل: شرط 
الا ی رر وک اد قت لای اون چ کیا ی ر ورین 
قيضم أَلْحَرَّ4 وأراد الحر والبرد جميعاً ثم بعد ذلك من ينفعه فقال سير يتعظ 
وينفع بها لمن بى اله تعالى فإنه يتأمل فيها ويعمل بمضمونها مخافة عذاب الله تعالى 
لوَسَجَنَّمً# أي الذكر «ألأنق أي الكافر فإنه أشقى من الفاسق أو الأشقى من الكفرة 
UNNI EE‏ بو الم وار غا ن ار کرای 

ي أي يدخل ار الکرى4 أي نار جهنم أو ما في الدرك الأسفل منها أنه م لا بوث 
نا فتستريح من العذاب رل جى حياة طيبة عطف على يصلي بشم لأن التأبيد في 
العذاب أفزع من التصلي فهو متراخ عنه في مراتب الشدة وفي الوجود أيضاً َد امح أي 
فاز لمن رك أي تطهر باطنه عن الشرك وظاهره عن النجاسة للصلاة وماله عن الخبث 
بالزكاة وقلبه من الاشتغال بذكر الله سبحانه ونفسه عن الرزائل وجوارحه عن خحبث 
المعاصي من الزكاة كتصدق من الصدقة وجملة قد أفلح مستأنفة كأنه في جواب من نجا 
منها ودگ اس ر صل (©©)) أخرج البزار عن جابر بن عبد الله عن النبي بي قال: « 
أفلح من تزكى قا:ل من شهدأن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله وذكر 
اسم ربه فصلى قال: هي الصلاة الخمس والمحافظة عليها a‏ قالت الحنفية 
كبر لافتتاح الصلاة فصلى ومن ثم قالوا إن تكبيرة الافتتاح ليست ركنا من الصلاة بل هو 
شرط عملا بمقتضى الفاء العاطفة الدالة على المغايرة والتعقيب لايقال عطف العام على 
الخاص جائز إجماعاً مع كون العام مشتملاً على الخاص فكذا عطف الكل على الجزء 
لأنا نقول جواز عطف العام على الخاص لنكتة بلاغية وهي منعدمة في عطف الكل على 
الجزء ولا نظير له في الاستعمال فعلى هذا جوزوا وبناء النافلة على الفريضة وعلى النافلة 
وروي عن أبي اليسير جواز بناء الفرضة على النافلة أيضاً وجمهور الحنفية على منعه وكذا 
على منع بناء الفرض على الفرض» قلت: وكونه شرطاً لا يقتضي البناء ألا ترى أن الية 
شرط ولا يجوز الصلاتان بنية واحدة والوضوء شرط وكان في صدر الإسلام واجباً لكل 
صلاة غير أن بناء النفل على الفرض يجوز تبعا كمن صلى الظهر خمساأ ناسيا وقعد 


)١1(‏ سورة ق» الاية: ه 
(۲) سورة النحل» الآية: ١‏ 


۲۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
للأخيرة د ضم إليها السادسة وسجد للسهو والركعتان نافلةء وقال الشافعي وغيره تكبيرة 
eT‏ يشترك له كسائر الأركان وهذا آية الركنية قال الحنفية مراعاة الشرائط 
لما يتصلبها من القيام لا لنفسه ولذا قالوا: لو تحرم حامل النجاسة أو مكشوف العورة 
أو قبل ظهور الزوال أو متحرفاً عن القبلة وألقاها واستتر لعمل يسير وظهر الزوال واستقبل 
مع آخر الجزء من التحريمة جاز وذكر في الكافي أنها عند بعض أصحابنا ركن انتهى وهو 
ظاهر كلام الطحاوي فيجب على قول هؤلاء أن لا يصح هذا الفروع والله تعالى أعلم 
قلت : ويحتمل أن يكون المراد بذكر اسم ربه الأذان والإقامة يعني أذن وأقام فصلى 
وحينئذ لا دليل على نفي ركنية تكبيرة الافتتاح وقيل : تزكى أي تصدق للفطر وذكر اسم 
أي كبر يوم العيد فصلى صلاته كذا قال عطاء» وقال ابن مسعود كط إمرأً تصدق ثم صلى 
ثم قرأ هذه الآية وقال نافع كان ابن عمر إذا صلى الخداة يعني يوم العيد قال: : يا نافع 
أخرجت الصدقة فإن قلت نعم مضى إلى المصلى وإن قلت لا قال فالآن نخرج فإنما نزلت 
هذه الآية وفي هذا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وهو قول أبو العالية وابن 
سيرين وقال بعضهم لا أدري ما وجه هذا التا تأويل فإن هذه السورة مكية ولم يكن بمكة عيد 
ولا زکاة ولا فطرء nS‏ 
لات حل وا اثر 4)3 فإن السورة مكية وظهر أثر الحل يوم الفح وكذا نزل بمكة 
سیب لتم وار الث ©4 قال عمر بن الخطاب لا ادر أي جمع يهزم فلما كان 
يوم بدر رأيت النبي ية يثت يشت في الدرع ويقول سيهزم اج رر ر ت 
الجمع صيغة الاستقبال فلا محذور في نزوله سابقاً وأما هنا فقوله تعالى : ودر اسم ربو 
فصل سل 463 صيغة لا يتصور الحكاية عن شيء من قبل وجودى زيل المراد بالضلاة ها 
هنا الدعاء فإن من سنة الدعاء الثناء على اله أولاً وآخراً عن فضالة قال: بينما 
رسول الله ية قاعد إذ دحل رجل وصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني قال 
رسول الله ار : : «عجلت آيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل 
علي ثم ادعه قال : : ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي ل فقال 
رسول الله ار : : «أيها المصلي ادع تجب»" رواه الترمذي وروى أبو داود والنسائي 
نحوه» عن عبد الله بن مسعود قال: كنت أصلي والنبي هة وأبو بكر وعمر معه فلما 


(1) سورة البلده الآية: ۲. 


)1( سورة القمر› الآية: 0 
(۳) أخرجه الترمذي فى كتاب: الدعوات. 


سورة االأعلى ۲۲۱ 


جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي بي ثم دعوت لنفسي فقال النبي كلا : 
«سل تعط» رواه الترمذي» قال الشيخ الأجل يعقوب الكرخحي طبه إن في الآية إشارة إلى 
منازل السلوك الأول التوبة والتزكية بقوله قد أفحلح من تزكى والثاني المداومة بالذكر 
اللساني والقلبي والروحي والسري بقوله وذكر اسم ربه والثالث بالمشاهدات بقوله فصلى 
فإن الصلاة معراج المؤمنين قال رسول الله بي : «جعلت قرة عيني في الصلاة»“ رواه 
أنخمن والنسائي والحاكم والبيهقي» قلت: وأيضا في عطف الذكر على التزكي بالواو 
وعطف الصلاة عليه بالفاء إشارة إلى ما ذكر المجدد من الترتيب في أذكار الطريقة حيث 
عين للمبتدي الذكر باسم الذات أو النفي والإثبات في أثناء تزكية النفس وقال: إن الصلاة 
لا تقيد فائدة تامة إلا بعد تزكية النفس وفي التجليات الذاتية والترقي هناك بالصلاة وال 
تعالى أعلم بل تيرود قرأ أبو عمرو بالياء على الغيبة والضمير عائد إلى الأشقياء 
والباقون بالتاء على الخطاب لهم على سبيل الالتفات أو على إضمار قل جملة بل تؤثرون 
على محذوف أي وهم يعني الأشقياء لا یزکون وأنتم اھا اا قال کون ول دون 
اسم ربکم ولا یصلون بل CE E‏ 
نعمها ذات بالذات خال عن الغوائل وأجل نعمها الروية والوصال ورضوان الله ذي 
الجلال واب أي الانقطاع لها بخلاف الدنياء وهذه الجملة حال من فاعل تؤثرون إن 
هَلدَا) يعني ما ذکر من قوله تعالی: د اح سن یک 4)9 إلى آخر أربع آیات لی 
السحُفِ الول 4 أ الكت لاساو غل لاتا والماضيين فإنه جامع أمور الديانة 
وخلاصة الكتب كلها لصن إ اهم ری 43 بدل بعض تخصيص بعد التعميم أمال 
حمزة والكسائي أواخر السورة وورش وأمال أبو عمرو الذكرى واليسرى وما عداها بین 
بين والباقون بالفتح» أخرج البزار عن ابن عباس قال: لما نزلت ل هدا هى اشحف 

آلأرل €3 قال النبي ية كان هذا وكل هذا في صحف إبراهيم وموسى وقيل : ا 
إن هذا إشارة إلى ما في السورة كلها واستدل بعض الحنفية بهذه الآية على جواز قراءة 
القرآن في الصلاة بالفارسية لأن الله سبحانه أمر بقراءة ما تيسر من القرآن ثم قا ل: إن هذا 
لفي الصحف الأولى وقال: نّم لفى زير آلأويكَ4 ولم يكن في الصحف الأولى بهذا 


(۱) أخرجه النسائي فى كتاب: عشرة النساء» باب: حب النساء (۳۹۳۹). 
(۲) سورة الشعراءء الاَية: .٠۹٩‏ 


Y۲‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


النظم بل بالمعنىء > قلت: هذا ليس بشيء فإن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاً لقوله 
تعالی : لاا عَربا عبر زی یج وقوله تعالی : أا نورق ص لو4 يعني في 
النظم فإنه هو المعجز في كل سورة غالبا ولذا ENN‏ 
والحائض ترجمة القرآن بالفارسية والإشارة إلى المعنى في هذه الآية وكذا إرجاع الضمير 
إلى القرآن من حيث المعنى مجازاً لايستلزم كون القرآن اسماً للمعنى فقط والله تعالى 
أعلم . عن علي قال: كان رسول الله ييه يبحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى» رواه 
أحمد» وعن عائشة قالت: كان رسول الله ية يقرأً في الركعتين يوتر بعدهما سبح اسم 
ربك الأعلى وقل يا ایا الكافرون وفي الوتر بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق 
افد ی رو E‏ ¿ ماجه» وفي حديث أبي بن كعب عند 
أبي داود والترمذي وحديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي وأحمد وابن ماجه وقال: 
إذا صلى الوتر ثلاث يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا آيها 
الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد» وعن النعمان بن بشير قال: «كان النبي ية يقرأ في 
العيدين والجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية»““ رواه مسلم وروى 
أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث سمرة أنه َيه كان يقرأ في صلاة الجمعة سبح 
اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية 


فائدة: في هذه السورة تأثير عظيم في العروج كما أن في سورة ألم نشرح تأثير قوي 
في النزول كذا قال المجدد رضي الله عنه » والله تعالى أعلم. 


)1( سورة الزمر› الآية : A‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۳. 
(۳) أخرجه الترمذي في كتاب : الوتر» باب: ما جاء فيما يقرأ ذ في الوتر »)٤٥۹(‏ وأخرجه النسائي في 


کتاب : قيام الليل وتطوع النهارء باب: نوع آخر من القراءة في الوتر ٠(‏ ۰,),) وأخرجه أو داود فی 
كتاب : الصلاة» باب : ما يقرأ ذ في الوتر .)۱٤١١(‏ 


)€( أخرجه مسلم في كتاب : ا باب : ما يقرأ فى صلاة الجمعة (۸۷۸) . 


سورة الغاشية ۲۳ 


لحل اتلك 4 استفهام تقرير أي قد تاك #حرِيتُ المَيِيٍ 4 أي الساعة التي تغشى كل 
بالشدائد والأهوالء وقيل: المراد بالغاشية النار قال الله تعالى # وفتى وجوههم 

لتّارٌ4 لكن تعقيبها بذكر الكفار والمؤمنين بقوله وجوه يومئذ يدل على صحة التأويل 
ا لوج تنوينه للتكثير أو عوض عن المضاف إليه أي وجوه كثيرة أو وجوه الكفار 
فصح جعلها مبتدأً لأنه مخصصة أو في قوة المعرفة والمراد بها أصحاب وجوه حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه وأجري عليه من الأخبار ما كانت 
جارية على المضاف «يومينر4 متعلق بغاشية أي يوم إذا كانت الغاشية وجوه حَشِمَةً) 
ذليلة من الحزن والهوان #عايلة به ©®6) يعني في النار والنصب التعب» قال الحسن 
لم تعمل لله في الدنيا فاعملها وانصبها في النار بمعالجة السلاسل والأغلال وبه قال قتادة 
وهو رواية العوفي عن ابن ¿ عباس قال ابن مسعود يخوض في النار كما یخوھن این ي 
الوحل وقال الكلبي يجرون على وجوههم في النار» وقال الضحاك يرتقي جبلاً من حديد 
في النار» وقيل : معناه الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين حق من عبده الأوثان 
وكفار أهل الكتاب مثل الرهبان وغيرهم لا يقبل الله منهم اجتهاداً في ضلالته يدخلون 


.٠١ سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 


Y4‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


النار يوم القيامة وهو قول سعيد بن جبير وزيد بن أسلم رواه عطاء عن ابن عباس وقال 
عكرمة والسدي عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في الآخرة في النار َل قرأ آبو عمر 
وأبو بكر تصلى بضم التاء والباقون بفتح التاء ارا عاي قال ابن عباس قد حميت فهي 
تتلظى على أعداء الله «شقى من عن لير €6 أخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال 
يعني ما انتهى حرها فلا يكون فوقه حر»ء وأخرج البيهقي عن الحسن أنه قال كانت العرب 
يقول للشيء ذا انتهی ره تحتۍ لا یکون شيا أحر امنه فد تن خره.فقال الله سبانه م 
عين آنية» يقال قد أوقدت عليها في جهنم منذ خلقت يأتي حرهاء قال المفسرون وردوا 
إلى جهنم وردوا عطاشا فسقوا من عين آنية لو وقعت منها قطرة على الجبال الدنيا لذابت 
e‏ 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله بي : «الضريع شيء يكون في النار شبه الشوك أمر من 

الصبر وأنتن من الجيفة وأشد حرا من النار إذا أطعم صاحبه لا يدخل البطن ولا يرتفع إلى 
الفم فسقى بين ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع وأخرج ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير 
قال: هو الزقوم» وأخرج الترمذي والبيهقي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كل : 
«يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب» وقد مر فيما قبل» وقال 
مجاهد وعكرمة وقتادة نبت ذو شوكة لا بالأرض تسميه قريش الشبرق فإذا هاج العود 
تسميه الشريع هوا خبث طعام» قال الكلبي لا يقربه دابة إذا يبس وقال ابن أبي زيد أما في 
الدنيا فإن الضريع الشوك اليابس الذي ليس له ورق وهو في الآخرة شوك من نار» قال 
المفسرون لما نزلت هذه الآية قال المشركون إن إبلنا يسمن من الضريع وكذا في ذلك فإن 
الإبل إنما يرعاه ما دام رطباً وسيماً شدقاً فإذا يبس لا يأكله شيء فأنزل الله تعالى ل 
سين ولا ينن ين جع €6 صفة ضريع والمقصود من الطعام أحد الأمرين والمراد أيضاً 
في ليس اهم طعام إلا من ضريع آو شبه لا يسمن أو يغني من جوع كما في قوله تعالى: 
وما محمد إل ر سول“ يعني ليس كاهناً أو شاعراً ونحو ذلك مما ينافي الرسالةء والمراد 
ما يض من الكار لا بكرن طعامهم إلا من ضريع ويكون الضريع والزقوم طعام غيرهم 
من الكفار وجوه يومينر# كثيرة أو وجوه المؤمنين يعني أصحابها مبتدأً وما بعد أخبار 
عة منتعمة ذات بهجة «لْسمّيا) في الدنيا في طاعة الله متعلق بقوله لإراضية4 
فيالآخرة لما رأت ثوابها لف جو عار €3 المحل والقدر ل م نمم قرأ ابن کثير وأبو 
عمر وبالياء المضمومة على البناء للمفعول الواحد المذكر فبا ًَ4 بالرفع على أنه 


)۱( سورة آل عمران» الآية : ٤‏ 


ص 


سورة الغاشية Yo‏ 


مسند إليه والتأنيث غير حقيقي وقرأً نافع ذلك إلا أنه قرأ لا تسمع بالتاء التأنيث المسند 
إليه والباقون بالتاء المفتوحة على البناء للفاعل والضمير للمؤنث راجع إلى وجهه أو 
للخطاب مع النبي ية والمخاطب غير معين وقرا لاغية بالنصب على المفعولية يعني لا 
تسمع لغواً وباطلا وكلمة ذات لغو المراد نفساً تلغوا فإن كلام أهل الجنة للذكر والحكمةء 
أخرج البيهقي في هذه الآية قال: لا تسمع صفة لجنة بعد صفة وكذا الجملة بعدها فبا 
ین جارد 469 لا يقطع جريانها والتنكير للتعظيم أخرج ابن حبان والحاكم والبيهقي 
والطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : «أنهار الجنة تفجر من جبل مسك» 
یا سر وع 4)3 رفيعة السمك والقدرء أخرج البيهقي من طريق أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله تعالی : «سرر مَصفوٍ» أخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية : «في قوله تعالى (وفرش مرفوعة) قال: «ما بين 
الفراشين كمابين السماء والأرض» ولفظ الترمذي «ارتفاعها كما بين السماء الأرض مسيرة 
حمسمائة»"“ قال الترمذي قال بعض أهل العلم في تفسيره معناه أن الفرش في الدرجات 
كما بين السماء والأرض» أخرج ابن أبي الدنيا عن أبي أمامة في قوله تعالى : #وفرش 
روم 4€ قال: لو أن أعلاها سقط ما بلغ أسفلها أربعين خريفاً وأخرج الطبراني عنه 
مرفوعاً «لو طرح منها فراش من أعلاها لهوى إلى قرارها مائة خريف» قال البغوي قال ابن 
عباس ألواح السرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت مرتفعة ما لم يجيء أهلها 
فإذا أراد ن یجلس علیھا تواضعت له حتی یجلس علیھا ثم یرتفع لى مواضعها «رأراب) 
جمع كوب أخرج هناد عن مجاهد قال: التي ليست لها أذن يعني لا عروة له #موضوعةً» 
على حافة العيون معدة للشرب لوار جمع نمرقة بالفتح والضم «مَصفوةً4 بضعها إلى 
جنب بعضها أيما أراد أن يجلس جلس واستند لوزرا بسط عريضة فاخرة جمع زربية 
وة مبسوطة أو متفرقة في المجالس أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال: 
لما نعت الله ما في الجنة عجب من ذلك أهل الضلالة فكذبوه فأنزل الله تعالى : 


.)٠٠٤١( أخرجه الترمذي فى كتاب: صفة الجنةء باب: ما جاء فى صفة ثياب أهل الجنة‎ )١( 


٦‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


افلا ينظرونً) قال صاحب المدارك لما أنزل الله فيها سرر مرفوعة الخ وفسره 
النبي بي بأن ارتفاع السرائر كذا والأكواب الموضوعة لا تدخل في حساب الخلق لكثرتها 
وطول النمارق كذا وعرض الزرابي كذا أنكر الكفار» وقالوا كيف يصعد على تلك السرر 
وكيف يكثر الأكواب هذه الكثرة ا النمارق هذا الطول وبسط الزرابي هذا الانبساط 
ولم تشاهد ذلك في الدنيا قال الله تعالى : (أفلا ينظرون) نظر اعتبار استفهام للتوبيخ والفاء 

للعطف والمعطوف عليه محذوف تقديره تعجبون ويغفلون أفلا ينظرون إل ابل َي 
TT‏ سرر يطأطاً للمؤمنين كما يطأطأً الابل لرل 
السا كف رفعت (@46 رفعاً بعيداً ونجومها تكثير هذه الكثيرة فلا يدخل في حساب الخلق 
فكذا الأكواب #ولل ابال كف نيبت راسخة لا تميل مع طولها فكذا النمارق 
لرل ص ادا فكذا الزرابي ويجوز أن يكون 
المعنى أفلا ينظرون إلى أنواع المخلوقات من البسائط والمركبات الشاهد على كمال قدرة 
الخالق فيستدلوا به على اقتداره على البعث فيسمعوا إلى إخبار مخبر الصادق الصدوق 
بشهادة المعجزات وليؤمنوا به ويستعدوا للغاية وتخصيص الإبل من المركبات والثلاثة من 
البسائط لأن الخطاب ب للعرب والمراد إنما يستدل به بما يكثر مشاهدته والعرب تكون في 
البوادي ونظرهم فیها إلى السا والاأرض والجبال والإبل كان الإبل أعز أموالهم وهم لها 
أکر :ابع ا مو ان الحيوانات وهي تجمع جميع المآرب المطلوبة من الحيوان من 
النسل والدر والحمل والركب والأكل بخلاف غيرها فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت خلقاً دالا على كمال قدرته وحسن تدبيره حيث جعلها مع عظمها باركة للحمل 
ناهضة بالحمل منقادة من أقوادها طويلة الأعناق ليتناول الأوراق من الأشجار ولترعى كل 
نابت ويحتمل العطش إلى عشرة فصاعداً ليتأتي بها قطع البوادي» وقيل: المراد بالإبل 
السحاب قال في القاموس الإبل بكسرتين ويسكن بالمعروف السحاب الذي يحمل ماء 
المطر والله تعالى أعلم عن ابن عباس قال: هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل وليرفع مثل 
السماء وينصب مثل الجبال ويسطح مثل الأرض غبرى فد ددر لهم بالأدلة ليتفكروا فيها 
ولتهتم لإا أت مُذَّصَرٌ4 تعليل للتذكير أي ليس عليك إن لم ينظروا ولم يذكروا إنما 
أنت عليك البلاغ لست عَّهر يهم بمْصَيَطر €6 تأكيد لمضمون إنماأنت مذكر قرأ هشام 


سورة الغاشية ¥ 


بمسيطر بالسين وحمزة بخلاف عنه والباقون بالصاد خالصة أي لست بمسلط عليهم قائم 
وحافظ عليهم كما في قوله تعالی : ارما ت عَم مار 4 إلا س رل4 عن الإيمان 
وكفر بالله استثناء منقطع معنى لكن والخبر محذوف يعني لکن من تول منهم ومر فال 
مسلط قاهر عليه لِيِعرَِبه لَه لداب الاك 463 بالنار في الآخرة وقيل: استفناء متصل 
كأنه أوعد بالجهاد في الدنيا وعذاب النار في الآخرة» وقيل: استثناء متصل من الضمير 
المنصوب المحذوف في قوله تعالى «فدَكر) يعني فذكرهم إلا من تولى منهم وكفر وآخر 
طلبه بحيث انقطع طمعك في إيمانه وما بينهما إعراض لد إا ايام (2))رجوعهم 
وتقديم الظرف لتشديد الوعيد يعني ليس إيابهم إلا إلى جبارقها متعذر على الانتقام م ل 
عتا حسام 463 فنحاسبهم ونجازيهم على حسب غلوهم في الكفر وعلى في الأصل 
للوجوب واستعير ها هنا لتأكيد الوعيد إذ لا يجب على الله شيء فإن الوجوب ينافي 


الألوهية» والله تعالى أعلم. 


.٤٠ سورة ق الاية:‎ )١( 
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ئات ار اد 


ولت ©4 أقسم الله تعالى بالفجر أي انفجار صبح کل یوم کذا روی ابو صالح 
عن ابن عباس وهو قول عكرمة وقال عطية هو صلاة الفجر» وقال قتادة هو أول فجر 
المحرم ينفجر منه السنة وقال الضحاك فجر أول يوم من ذي الحجة لأنه قرن به الليالي 
الحشرة ولال عَْرٍ 9©( تنكير للتعظيم روى عن ابن عباس أنها العشر الأول من ذي 
الحجة وهو قول قتادة ومجاهد والضحاك والسدي والكلبي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله بي: «ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام 
كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» رواه الترمذي وابن ماجه 
بسند ضعيف وقال أبو روق عن الضحاك هي العشر الأول من شهر رمضان وروى أبو 
ظبيان هي العشر الآخر من شهر رمضان وقد ذكرنا فضائل رمضان في سورة البقرة وأيضاً 
في العشر الأخير ليلة القدر وسنذكرها في سورة ليلة القدر إن شاء الله تعالى» وقال 
يمان بن رباب هي العشر الأول من المحرم التي عاشرها يوم عاشوراء» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ية : «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الصوم» باب: ما جاء في العمل في أيام العشر .)۷١۲(‏ 


الفريضة صلاة الليل“ رواه مسلم اسع ولور 3 قرأ حمزة والكسائي بكسر الواو 
والباقون بالفتح قيل: الشفع الخلقء قال الله تعالى: #وقتك اوكا )4 والوتر 
الواحد روى ذلك عن أبي سعيد الخدري وهو قول عطية والعوفي وقال مجاهد ومسروق 
نحوه فقال: الخلق كله شفع يعني يقابل بعضها بعضاً قال الله تعالى : لوين ڪل ىء ڪلف 
رَوََبٍّ4 الكفر والإيمان والهدى والضلال والسعادة والشقاوة والليل والنهار والسماء 
اغى وال وا لو و الم اله ر ا لجن وا ی و الد کر وا لات الوت هى انه 


سئل أبو بكر عن الشفع والوتر؟ قال: الشفع تضاد أوصاف المخلوقين الحياة والموت 
والعز والذل والعجز والقدرة والقروة والضعف والعلم والجهل والبصر والعمى والسمع 
والبكم والكلام والسكوت والغنى والفقر والوتر انفراد صفات الله تعالى حياة بلا موت وعز 
بلا ذل وقدرة بلا عجز وقوة بلا ضعف وعلم بلا جهل وکلام بلا سکوت وغنا بلا فقر وقال 
الحسن وابن زيد الشفع والوتر الخلق كله شفع ومنه وترء وروى قتادة عن الحسن قال: هو 
العدد منه شفع ومنه وتر قال: هي الصلاة منها شفع ومنها وتر مالك عن ابن حصين مرفوعاً 
رواه أحمد والترمذي وعن عبد الله بن زبير الشفع النفر الأول من الحج والوتر النفر الثاني 
قال الله تعالى : فمن تَمَجَلّ في ومين م َم ٍَ4“ وقال مقاتل بن حبان الشفع الأيام 
والليالي والوتر يوم القيامة لا ليلة لها وقال الحسن الشفع درجات الجنة الثمان والوتر 
درجات النار لأنها سبع كأنه أقسم بالجنة والنار لويل إا يَسَرٍ €6 إذا سار وذهب كما 
قال والليل إذا أدبر وقال قتادة إذا جاء وأقبل وإنما قيد بذلك لما في التعاقب من قوة 
الدالة على كمال القدرة ووفور النعمة الماد يسري فيه من قولهم صلى المقام بمعنى صلى 
فيه وأراد بالليل كل ليلة» وقال مجاهد وعكرمة هي ليلة مزدلفة. قرأ ابن كثير يسري 
بإثبات الياء وصلاً ووقفاً لأنها لام الفعل فلا يحذف منه وقرأً نافع وأبو عمرو بالياء وصلاً 
وبالحذف وقفاً والباقون بالحذف في الحالين لوفاق رؤوس الآي» سئل الأخفش عن العلة 
في سقوط الياء فقال: الليل ما يسري ولكن يسرى فيه فهو مصروف فلما صرف بحسبه 
صفة من الإعراب كقوله: ‏ وما كات م ب4 ولم يقل بغية لأنه صرف عنه باغية 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب : الصيام› باب : فضل صوم المحرم (0. 
(۲) سورة النباء الآية: ۸. (۳) سورة الذاريات» الآية: .٤۹‏ 
(6) سورة البقرةء الآية: )٥( .٠٠۳‏ سورة مريم» الاية: ۲۸. 


۰ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهرى 
ڪڪ م 


لكل في ذلك) أي فيما ذكرت َم التنكير للتعظيم مقنع ويكتفى في القسم والاستفهام 
للتقرير والجملة الاستفهامية معترضة لتفخيم شأن المقسم به فإنه من عجائب قدرة الله 
تعالى وبدائع حكمته إلى ر4 أي لذي عقل سمى العقل بذلك لأنه يحجر صاحبه عن 
القبائح وجواب القسم إن ربك لبالمرصاد وما بينهما اعتراض جيء لتأكيد الجواب أو 
الجواب محذوف وهو هؤلاء الكفار إن لم يؤمنوا كما أهلكنا عاد أو ثمود يدل عليه ما 
بعده أل ر4 استهفام لإنكار النفي فهو للتقرير للإثبات وللتعجب والرؤية هنا لمعنى 
اليقين والجملة الاستفهامية بعده في محل النصب بالمفعولية # كف هَل رك با4 كانوا 
أطول أعمار أو أشد قوى من هؤلاء الكفار يعني أهلكهم وساط عليهم ریحاً دمرهم فکیف 
هؤلاء رم بدل أو عطف بيان ومنع الصرف للعلمية والعجمية والتأنيث وإنها اسم قبيلة 
من عاد كان فيهم الملك وكانوا وكان في الأصل اسما لأبي قبيلة وهو إرم بن عاد بن 
ام ین ترح ا رقال مد بن اسان عو داعا د زمر غاد بن آرم بن عام ین رح 2 
وعلى هذا التقرير ير عاد سبط إرم» وقال الكلبي إرم هو الذي يجتمع إليه نسب عاد وثمود 
وأهل السواد وأهل الجزيرة كان يقال عاد آرم وثمود آرم فأهلك الله عاداً ثم ثمود وبقي 
أهل السواد والجزيرة فعلى هذا الأقوال أرم اسم أمة» قال مجاهد ثم وصف تلك الأمة 
بقوله #دًاتِ أَلْمًا# أي ذات العدد والطوال كذا قال ابن عباس يعني كان طولهم مثل عماد 
قال مقاتل كان طولهم اثني عشر ذراعاً يعني من ذراع النبي َيه وقيل : أكثر من ذلك 
وقيل سمى تلك الأمة بذلك لأنهم كانوا أهل أعمدة وخيام سيارة في الربيع فإذا أباح 
العود رجعوا إلى منازلهم وكان أهل جنان وزروع ومنازلهم بوادي القرى وقيل: سموا 
ذات عماد لبناء بعضهم نشداً عمدة ورف بنائه يقال بنا شداد بن عاد على صفة لم يخلق 
في الدنيا مثله وسار إليه في قومه فلما كان منه على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليه وعلى 
من معه صيحة من السماء فأهلكتهم جميعاً» وقال سعيد بن المسيب أرم ذات العماد بلدة 
يقال لھا دمشق مشق وقال القرطبي هي الاسكندرية فتقدير الكلام عاد آهل أرم ذات العماد آي 
ذات البناء الرفع وأساطين #ألى) صفة أخرى لأرم سواء كانت بلدة أو قبيلة للم علق 
ننّها) أي مثل ذلك الأمة في القامة والقوة أو ممل تلك البلة في رفعة لاء والامتكاء 
والحسن إليها لن اليلد ود4 عطف على عاد الي جابوأ أي قطعوا طسر4 
واحدتها صخرة وهي الحجر كانوا ينحتون بيوتا لواد أي بواد القرى أثبت ياء الوادي 
في الحالين البذي وكذا روى عن قنبل وفي الوصل فقط ورش وقنبل وحذف الباقون في 
الحالين لموافقة رؤوس الآي عون عطف على ثمود #زى الأرار4 قال ابن عباس 


سورة الفحر ۲۳۱ 


ومحمد بن كعب القرطبي أي ذي البناء المحكم» وقيل: المراد بأوتاد الملك الشديد 
الثابت يقول العرب هم في العز ثابت الأوتاد ويريدون الدائم وقال عطية ذي الجنود 
والجموع الكثيرة وسميت الجنود الأوتاد لكثرة المضارب التي كانوا يضربونها ويرتدونها 
في أسفارهم وهي رواية عطية عن ابن عباس»› وقال مقاتل والكلبي الأوتاد جمع الوتد 
وکانت له أوتاد يعذب الناس عليها فكان إذا غضب على أحد مده مستلقياً بين أربعة أوتاد 
وشد كل يد وكل رجل إلى سارية وتركه كذلك في الهواء بين السماء والأرض حتى يموت 
وقال مجاهد ومقاتل بن حبان كان يمد الرجل مستلقياً على الأرض ثم يمد يديه ورجليه 
على الأرض بالأوتاد» وقال السدي كان يمد الرجل ويشده بالأوتاد ويرسل عليه العقارب 
والحياة» وقال قتادة وعطاء كانت له أوتاد وملاعب يلعب عليها بين يديهس» روى البغوي 
بسنده عن ابن عباس أن فرعون سمي بذي الأوتاد لأنه كانت له امرأة وهي امرأة خازنة 
حزقيل وكان مؤمناً وكتم إيمانه مائة سنة وكانت أمرأته ماشطة بنت فرعون فبيما هي ذات 
يوم يمشط رأس بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها فقالت: تعس من كفر بال فقالت 
بنت فرعون وهل لك من إله غير أبي فقالت إلهي وإله أبيك وإله السماوات والأرض 
واحد لا شريك له فقامت ودخلت على أبيها وهي تبکي فقال: ما يبکيك؟ فقالت : 
الماشطة امرأة خازنك تزعم أن إلهك وإلهها وإله السماوات والأرض واحد لا شريك له 
فأرسل إليها فسألها عن ذلك فقالت: سبعين شهراً ما كفرت بالله وكانت لها ابنتان فجاء 
ابنتها الكبرى فذبحهاعلى فيها وقال لها أكفري بالل وإلا ذبحت الصغرى على فيك وكانت 
رضيعاًء» فقالت: لو ذبحت من علي الأرض علي في ما كفرت بالله عز وجل فأتى فلما 
اضجعت على صدرها وأرادوا ذبحها جزت المرأة فأطلق الله لسان ابنتها فتكلمت وهي 
من الأربعة الذين تكلموا أطفالاً فقالت: يا أماه لا تجزعي فإن الله قد بنى لك بيتاً في 
الجنة اصبري فإنك تفضين إلى رحمة الله وكرامته فذبحت فلم تلبث أن ماتت فأسكنها ا 
الجنة» قال: وبعث في طلب زوجها حزقيل فلم يقدروا عليه فقيل لفرعون إنه قد رأي في 
موضع كذا في جبل كذا فبعث رجلين في طلبه فلما انتهيا إليه وهو يصلي وثلاثة صفوف 
من الوحوش خلفه يصلون فلما رأى ذلك انصرفا قال حزقيل اللهم كتمت إيماني مائة سنة 
ولم يظهر على أحد فأيما هذين الرجلين أظهر على فعجل عقوبته في الدنيا واجعل مصيره 
في الآخرة إلى النار فانصرف رجلان إلى فرعون فأما أحدهما فاعتبر وآمن وأما الآخر 
فأخبر فرعون بالقصة على رؤوس الملا فقال: وهل كان معك غيرك؟ قال: نعم فلان 
فدعا به» فقال: أحق ما يقول هذا؟ قال: لا ما رأيت مما قال شيئاً فأعطاه فرعون وأجزل 
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وأما الآخر فقتله ثم صلبه وكان فرعون قد تزوج امرأة من أجمل نساء بني إسرائيل يقال 
لها: آسية بنت مزاحم فرأت ما صنع فرعون بالماشطة فقالت: كيف يسعني أن أصبر على 
ما يأتي فرعون وأنا مسلمة وهو كافر؟ فبينما هي كذلك تؤامر نفسها إذ دخل عليها فرعون 
جل قرا فالا ا رغوت آنت افر الخلق وأعة عدت إل الا ف 
فقال: فلعل بك الجنون الذي كان بها؟ قالت: ما بي جنون وإن إلهي وإلهها وإلهك وإله 
السماوات والأرض واحد لا شريك له فمزق عليها ثيابها وضربها وأرسل إلى أبويها 
فدعاهماء فقال لهما ألا تريان أن الجنون الذي كان بالماشطة أصابها؟ قالت: أعوذ بالل 
من ذلك إني أشهد أن ربي وربك رب السماوات والأرض واحد لا شريك له فقال أبوها 
يا آسية ال د عماليق وزوجك إله العماليق؟ قالت: أعوذ بال من ذلك إن 
كان ما تقول حقاً فقولا لأن يتوجني تاجاً تكون الشمس آمامه والقمر خلفه والكواكب 
حوله فقال لهما فرعون أخرجا عن أوتاد يعذبها ففتح الله لها باباً إلى الجنة ليهون عليها ما 
يصنع بها فرعون فعند ذلك قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله 
فقبض الله روحها وأسكنها في الجنة انتهى» وامرأة فرعون هذه هي التي منعت فرعون عن 
قتل موسى ## حين التقطه آل فرعون من اليم وقد ألقاها يإذن ربها حين خافت القتل 
على موسى وذكر القصة في سورة القصص *وقالت ارات عور سک فرت عبن لی وك لد فشاو 
سی أن نمع ٩4‏ وقد نفعهما الله به حيث آمنت أن مجرور صفة للمذكورين أو 
منصوب على الذم أو مرفوع خبر مبتدآ ومحذوف أي هم الذين «طَعَو أي جاوزوا في 
الحد والعصيان ف الد متعلق بطغواء ا كتروأ4 عطف على طغوا ف أي في 
#المساد4 بالكفر والظلم فصب عطف على طغوا والفاء للسببية ليهر ريك 
سوط عَدّاٍ) آي عذاباً مختلطاً بعضها ببعض فهي إضافة صفة إلى موصوفها كاخلاق ثياب 

a E 
بالسوط ما حل بهم في الدنيا من العذاب إشعاراً بأنه بالقياس إلى ما أعدلهم في الأخرة‎ 
من العذاب كالسوط إذا قبس بالسيف وقال قتادة يعني سوطاً من العذاب صبه عليهم»‎ 
وقال أهل المعاني هذا على الاستعارة لأن السوط عندهم غاية العذاب فالمعنى أنه دفع‎ 
4© العذاب بهم على أبلغ الوجوه دفعة واحدة كما يشير به الصب لإ ربك رساد‎ 
جواب للقسم أو بجواب محذوف والمرصاد المكان الذي يترقب فيه الرصد وكونه‎ 
بالمرصاد كناية من أنه تعالى يريد من العباد الطاعة والسمع لأجل الآخرة فيترصد أعمالهم‎ 


.٠٠ سورة القصص الاية:‎ )١( 


يجازيهم عليها والإنسان غافل عن ذلك لا يهم إلا لدنيا ولذاتها ولذلك عطف عليه قوله: 


اا لضن إا ما نله ريم أي امتحنه بالغنى a aT‏ 
أو يكفر والظرف متعلق بيقول ا کرم 4 في الدنيا بالجاه بالأموال والأزواج 
والآولاد وغير ذلك بيان للابتلاء لول أخبر للإنسان والفاء بمعنى الشرط في إفادته 
معلولية القول ري قرأ الكوفيون واب بن عامر بسكون الياء والباقون بالفتحء وكذا في 
ربي آهائن 9 أي فضلني بها أعطاني أثبت الياء في أكرمني وأهانني يعقوب والبزي 
وصلاً ووقفاً ونافع في الوصل فقط وجر فيها أبو عمرو قياس قوله في رووس الآي يوجب 
حذفها في الحالين i‏ أبو عمر الدالاني بذلك قرأت وبه أخذوا والباقون حذفها في 
الحالين وما إا ما أله أي امتحنه بالفقر حتى يظهر أنه يصبر ويرجع إلى الله تعالى أو 
يجزع ويكفر متى غير رجوع إليه تعالى فَدَرَ يه ررقم قرأ ابن عامر وأبو جعفر قدر 
بالتشديد والباقون بالتخفيف فقيل أولى بمعنى قتر والثاني بمعنى أعطاه ما يكفيه» وقيل : 
معناهما اااي فين رل بقل ها ها هات ودر عليه رة كما فال ساك تاکن 
ونعمه لأن توسعته المال في الدنيا تفضل يوجب الشكر وقد يكون موجباً للوكرام في 
الآخرة أيضاً عن ابن عباس قال : قال رسول الله ئل : «لا حسد إلا على اثنين رجل آتاه 
الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل اا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء 
الان ٠‏ ك و ا التقتير فلا يكون إهانة فقط فقول الإنسان لرن اهس 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: الاغتباط في العلم والحكمة (۷۳)» وأخرجه مسلم في 
كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: من يقوم بالقرآن يعلمه .)۸۱١(‏ 


۳4 الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهري 


ويقول ذلك لقصور نظره على الدنيا وانهماكه فيهاء قال الكلبي ومقاتل نزلت في أمية ابن 
خلف الجمحي الكافر والله تعال أعلم £ أي ليس الأمر كما يقول فإن الغنى والنعام 
الدنيوية قد يكون استدراجاً من الله إذا لم يقترن بالشكر بل مع الشكر أيضاً لا تقبل عند 
الله للغني الشاكر على الفقير الصابر» E‏ 
على من دونه فقال رسول الله ب «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» رواه 
البخاري› وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يل : «إن فقراء المهاجرين يسبقون 
الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأبعين خريفاً»" رواه مسلم» وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله بي : «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم»" رواه 
الترمذى والفقر والفحف إذا افترن بالضير والرضا بكرت نعمة لا إفائة فن قادة ت 
النعمان أن رسول الله بي قال: «إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي 
سقيمه الماء» رواه أحمد والترمذي وفي الباب أحاديث كثيرة بل لا ثكرة اي4 
بالنفقة ولا تحبون إليه مع أن الله تعالى أكرمكم بالغنى» وقيل: لا تعطونه حقه عطف على 
يقولون يعني بل قولهم دال على انهماكهم في الدنيا حيث لا يكرمون اليتيم قال مقاتل : 
كان قدامة بن بظعن يتيماً في حجر أمية بن خلف فكان يدفعه عنه حقه» قرأ أبو عمرو لا 
يكرمون ولا يحضون ويأكلون ويحبون بالياء عى الغيبة والضمير راجع إلى الإنسان نظراً 
I SD GS‏ 
لفظه والباقون الأفعال الأربعة بالتاء الخطاب إليهم على سبيل الالتفات ولا عَكسوب 4 
قرا الكوفيون بالألف بعد الحاء من التفاعل بحذف أحد التائين أي لا يحض بعضكم بعضاً 
والباقون بغير الألف أي لا تحضون غيركم عل طعا السك فضلاً أن تطعموا من 
آموالکم ألو الك أي الميراث أصله الوارٽ # اڪ لَئ) أي ذا لم أي جمع 
بين الحلال والحرام كانوا يأكلون مع أبضاعهم أبضاع ضعفاء من النساء والصبيان» قال 
ابن زيد الأكل اللم الذي يأل شيئاً يجده لا يسال عنه أحلال أم حرام» وقيل: يأكلون ما 


و 


جمعه المورث من حلال وحرام عالمين بذلك # وغوت الا جا جن 463 أي کثیراً مع 


)1( أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير»› باب : من استعان بالضعفاء والصالحين فى الحرب 
440). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب : الزهدء باب: ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
((. 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الطب باب: ما جاء فى الحمية .)۲٠۳۷(‏ 


سورة الفجر o‏ 


N OO EO a 
حقا تحقیقاً لما یذکر بعده من الوعید ویخبر عنه تحسرهم حین لا پا ينفعهم الحسرة لذا‎ 
SR MEE SE دگ اذش‎ 
والأبنية وصارت هباء منبغاً #وجاءُ ريك عطف على دكت وهي من المتشابهات وقد ذكرنا‎ 
اا فو فول الات و ال ا و ی و ا ة في قوله تعالی : وان‎ 
يام له ف كَل م السار 4“ الماك 4 اللام للجنس أي وجاءت الملائكة صن‎ 
أي جاؤوايصفون صفاً بعد صف»› أخرج ابن جرير وابن المبارك‎ TY 
عن الضحاك قال : إذا كان يوم القيامة أمر الله سبحانه السماء الدنيا فنشقتت بأهلها فتكون‎ 
الملائكة على حافاتها حين يأمرهم الرب فينزلون فيحيطون بالأرض ومن عليها ثم الثانية‎ 
ثم الرابعة والخامسة ثم السادسة ثم السابعة فصفوا صفاً دون صف ثم ينزل الملك الأعلى‎ 
بجنبه اليسرى جهنم فإذا أراها أهل الأرض فلا يأتون قطراً من أقطار الأرض إلا وجدوا‎ 
إن اناف‎ GG 
O AF کر م اتاد 9 بم رل مرن 4 “الابة وذلك قوله تعالی : #وجاءٌ ربك‎ 
. سے و ووم‎ r سے ےہ ر‎ S2 
صا 9© دبا وميم عر وقوله تعالى: عكر آل وأللإاض إِنِ ا دوا من‎ 
قار لسوت والأرّض4”" الايةء قوله تعالی : وانفت الاه في رم هة ©6 لمك ع‎ 
ايها“ يعني ما تشقق ها تا ذل اسر ا الف ت فاا الى الات‎ 
أخرج مسلم والترمذي عن ابن مسعود قال : قال‎ EE وای وميم‎ 
رسول الله یار : «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك‎ 
یجرونها۲(“ وأخرج ابن وهب في كتاب الأهوال عن زيد بن أسلم قال : «أتى جبرائیل إلى‎ 
: ا ي طرق فالا ج فال تاي جرال فال آتاني جبرائيل فقال‎ 
إذا ا لش کک @ ا رف الماك صن صا صا @ رای وميم مد4 بما‎ 2 


۲٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة غافرء الاآية: ۳۲ ۳۳. 

(۳) سورة الرحمن» الآية: .٠۳‏ 

.١۷١ ١١ سورة الحاقةء الآية:‎ )٤( 

)0( أخرجه مسلم في كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما 
تأخذ من المعذبين (١٤۲۸)ء‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم» باب: ما جاء في صفة النار 
(oV)‏ . 


۲۳٢‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
تقاد سبعين ألف زمام تقاد سبعين ألف ملك فبينما هم إذا خردت انفلتت من أيديهم فلولا 
أنهم أدركوها لأحرقت من في الجمع فأخذوها قال القرطبي يجاء بها من المحل الذي 
خلقها الله فيه فيدار بأرض الحشر لا يبقى للجنة طريق إلا الصراط» وأخرج أبو نعيم عن 
كعب قال: إذا كان يوم القيامة فنزلت الملائكة فصاروا صفوفاً فيقول الله لجبرائيل ائت 
بجهنم فيأتي بها تقاد سبعين زماما حتى إذا كانت من الخلائق على قدر مائة عام زفرت 
طارت بها أفئدة الخلائق ثم زفرت الثانية فلا يبقى ملك مقرب ولا بني مسر إلا جثى 
الركبة ثم تزفر الثالثة فبلغ القلوب الحناجر وتزيل العقول فيفزع كل امرء عمله حتى إبراهيم 
يقول: بخلتي لا أسألك إلا نفسي ويقول موسى بمناجاتي لا أسألك إلا نفسي» وقال 
عيسى بما أكرمني لا أسألك إلا نفسي ولا أسألك مريم التي ولدتني ومحمد يي يقول: 
أمتي أمتى لا أسألك اليوم نفسي فيجيب جل جلاله إن الأولياء من أمتك لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون فوعزتي لأقرن عينيك في أمتك فقم تقف الملائكة بين يدي الله ينتظرون 
ما يؤمرون مينر بدل من إذا دكت أي يوم إذا دكت الأرض» وجيء بجهنم والعامل 
يدر اون4 الكافر الذي قال ربي أكرمني ربي أهانن على سراء الدنيا وضرائها 
جزاء بمعنى الشرط في الظرف أي يتذكر معاضيه يتعظ ويتوب ون له الرْكرّى» استفهام 
للإنكار أي ليس له منفعة الذكر فإن من شرط قبول التوبة الإيمان بالغيب يفول ذلك 
الإنسان تحسراً جملة مستأنفة كأنه في جواب فما يصنع حين يتذكر يتن يعني يقول يا 
ليتني تٌ4 في الدنيا أعمالاً صالحاً لياق التي لا ينطلق إليها الموت أو اللام 
بمعنى الوقت والمعنى يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة وقت حياتي في الدنيا «فِوْمِزٍ 
عطف على يمئذ السابق والظرف متعلق بما بعده لا ميب ع4 منصوب بنزع الخافض› 
أي كعذابه وكذا وثاقه أحد #اعد ولا بوثق وا امد ©4 قفرا الكسائي ويعقوب لا يعذب 
ولا يوثق بفتح العين على البناء للمفعول أي لا يعذب أحد من الناس يعني عصاة المؤمنين 
كعذاب ذلك الإنسان أي الكافر إن كان المراد باللام الجنس أو المعنى لا يعذب أحد 
كعذاب ذلك الإنسان المعهود وهو أمية بن خلف ولا يوثق أحد فى السلاسل والأغلال 
ا و اي تا اها اقافل وع الغين اتمجرود ت اا 
ووثاقه إما راجع إلى الله سبحانه والإضافة إلى الفاعل أي لا يتولى عذاب الله ووا 
القيامة أحد سواه والأمر يومئذ كله لله أي والإنسان الكافر والإضافة إلى المفعول أي لا 
يعذب أحد من الزبانية مثل ما يعذبونه أحداً وعلى هذا التأويلات يومئذ متعلق بلا يعذب 
ولا يوثق على سبيل التنازع والمعنى لا يعذب أحد أحداً من الأزل إلى الأبد كعذاب الله 


رة الجر ۳۷ 
توما ولا پوق خد اخدا من لزل إلى الا ید كرتاق اه يرد فرة وح اة 
بالمصدر أي عذابه وثاقه ا4 بتقدير يقال جملة مستأنفة كأنه في جواب السائل إنما 
ذكر شأن الكفر فما شأن المؤمن فقال وتقديره يقال للمؤمنين : يسا ألَفش اة 
©4 في ذكر الله تعالى وطاعته كما تطمئن السمكة في الماء وذلك الاطمئنان لا يتصور 
إلا بعد زوال صفاتها الرذائل الموجبة لكونه أمارة بالسوء وزوال تلك الصفات لا يمكن 
إلا بتجليات صفات الله الحميدة الحسناء وفنائها فيها وبقائها فتصير حينئذ مؤمنة إيماناً 
حقيقياً كما أن الكلب لا يمكن طهارته إلا بوقوعه في الملح وفنائه فيها وبقائه بصفات 
الملح حتى يصير حلالاً طيباً اجى إل َي أي إلى ذات البحث بلا حجب الأسماء 
والصفات «رَعِيةً بالله وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً وبما قدر الله لها حال من فاعل 
ارجعي » a‏ : «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد 
رسولاً»"" متفق عليه» وذاق طعم الإيمان المراد به هو الإيمان الحقيق ميد فإن رضا 
العبد بالله موجب لرضاء الله سبحانه عنه بل رضاء العبد أثر لرضائه تعالى ودليل عليه» قال 
الحسن إذا أراد الله قبضها اطمئنت ورضيت عن الله ورضي الله عنهاء عن عبادة بن 
الصامت قال: قال رسول الله بي : «من أحب لقاء الله أحب الله لقائه ومن كره لقاء الله 
كره الله لقائه فقالت عائشة أو بعض أزواجه إنا نكره الموت فقال ليس ذلك ولكن المؤمن 
إذا حضره الموت يبشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء 
الله فأحب الله لقاءه وأما الكافر إذا حضره الموت يبشر بعذاب الله وعقوبته فليس شىء 
آکره إلیه مماأمامه فکره لقاء الله وکره الله لقائه»" متفق عليه و 
قبل لقاء الله وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «إذا NS‏ الموت أتت 
ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: أخرجي راضية مرضية عنك إلى روح الله وريحانه 
ورب غیر غضبان فیخرج کأطیب ريح المسك حتی أنه لیناوله بعضه بعضاً حتی یأتوا به 
أبواب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح 
المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائب يقدم عليه فيسألواماذا فعل فلان؟ فيقول : 
دعوه فإنه كان في غم الدنيا فيقول: قد مات أما أتاكم فيقولون قد ذهب به إلى أمه وإن 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب : : الدليل على أن من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد 
رسولاً فهو مؤمن .)۳٤(‏ 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب : من أحسب لقاء الله أحب الله لقاءه »)٦٠٥١۷(‏ وأخرجه 
مسلم في کتاب : الذكر والدعاء والتوبة› باب : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (YAD‏ 


۲۴۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
الكافر إذا احتضر أتته الملائكة العذاب بمسح فيقولون أخرجي ساخطة مسخوطاً إليك أي 
عذاب الله عز وجل فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتون به إلى باب الأرض فيقولون: ما 
أنتن هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار»“ رواه أحمد والنسائي وفي رواية ابن ماجه 
نحوه وفيه «ثم يعرج بها لى السماء فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد 
الخبيث ارجعي ذميمة فإنها لا يفتح لك أبواب السماء ثم ترسل من السماء ثم يصير 
القبور» وفي الباب أحاديث كثيرة واختلفوا في وقت هذه المقالة؟ فقال قوم يقال لها ذلك 
عند الموت كما دلت عليه الأحاديث وقال أبو صالح في قوله ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية» قال: هذا عند خروجها من الدنيا فإذا کان یوم القيامة قيل فادخلي في عبادي 
وادخلي جنتي» وقال آخرون إنها يقال لها ذلك عند البعث ارجعي إلى ربك وادخلى فى 
اا يعني جسدك فيأمر الله تعالى الأرواح أن ترجعي إلى الأجساد E‏ 
عكرمة وعطاء والضحاك ورواية العوفي عن ابن عباس» وقال الحسن معناه ارجعي إلى 
ثواب ربك وكرامة راضية من الله تعالى بما أعد الله مرضية رضي عنها ربها فادخلي في 
عبادي أي مع عبادي جنتي» قلت سياق الآية يؤيد هذا القول يعني أنها يقال عند البعث 
لأن الله ذكر حال الكفار عند البعث بقوله فيومئذ لا يعذب عذابه الخ فكذلك ذكر ما يقال 
للمؤمنين يومئذ والأحاديث المذكورة يؤيد القول الأول والجمع بينهما أنه يقال في الوقتين 
جميعاً عند الموت وعند البعث» بل التحقيق أن استحقاق هذا الخطاب يحصل للنفس فى 
الدنيا حصول الاطمئنان فيقال لها ارجعي إلى ربك مدارج قربه وتجلياته الذاتية راضية 
مرضية ادحل في عبيى (©©€ أي في جملة عبادي الصالحين الذين سأل سليمان ج 
الدخحول فيهم فقال: «#وأدخلنى َحْسَيّ فى يباو الصييك4" وسأل يوسف ل اللحوق 
بهم حيث قال: رف سلما القن بألصلو4 وقال اله تعالى فيهم لإبليس إن 
عباوى يس لك عم سط4 والقاء في فادخلي للسببية فإن اطمثنان النفس وكونهاراضية 
مرضية سبب لخلوص العبودية لله سبحانه وذلك عن رقبة الإلهية الباطلة الهوائية ووساوس 
الخناسية قال الله تعالى: ايت م أذ إِلَهم هوبة4 وقال رسول الله ية : «تعس عبد 


(۱) أخرجه النسائي في كتاب: الجنائز» باب : ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه .)۱۸۲١(‏ 
() سورة النمل» الآية: .٠۹‏ 

(۳) سورة يوسف الاية: .٠١١‏ 

.٤١ سورة الحجرء الأية:‎ )٤( 

.۲۳ سورة الجاثيةء الآية:‎ )٥( 


سورة الفحر ۳۹ 
الدينار والدراهم والقطيفة والخميصة»”" الحديث ول جى ©©)) إضافة الجنة إلى الله 
سبحانه يقتضي خصوصاً تلك الجنة من بي بين الجنات كما لا يخفى» قال البغوي قال 
A a E‏ 
نعشه ٹم لم نر خا GG TE‏ 
لاا انش المُطَة 9© اجى لک ك ضيه ية €3 ماي في عى © ودشي ج 
3© وأخرج ابن أبي حاتم عن بريدة في قوله تعالى : ياي اتش اتل @4 ال 
قالت: نزلت في حمزة له وأخرج من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن 
النبي بي قال: «من اشترى هذه الأمة يستعذب بها غفر الله له فاشتراها عشمان ياي 
اقش اة ©4 الآية . 

فائدة: قال بعض الصوفية : تأويل هذه الآية ياي لس ألمْطميَةُ 9®©) إلى الدنيا 
#ارجۍ بت إل ي بترك الدنيا والسلوك إليه في الطريق الصوفيةء وال تعالى أعل . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسير» باب : الحراسة فی الغزو فى سبیل الله .)۲۸۸١(‏ 
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نیز ھ. 

4# زائد لتأكيد القسم إشارة إلى وضوح المقسم بحيث استغنى عن القسم #أقيم 
رم وور E im 2 f r‏ ٤ء‏ 8 
ودا اار4 يعني مكة لأت جل يدا ابر 3© الجملة حال من المقسم به أقسم الله 
سبحانه بمكة مقيداً بحلوله بي إظهاراً لمزيد فضائلها بشرف المتمكن على فضل لها في 
نفسها قال رسول الله َه لمكة: «ما أطيبك من بلد وأحبك من بلد وأحبك إلى الله ولولا 
أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيركا”“ رواه الترمذي عن ابن عباس» وقال: حديث 
حسن صحيح غريب إسناداً وكذا روى الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عدي بلفظه 
«والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت» 
لذم الكفار بهذا البلد فيستحلون إخراجك وقتلك فإن الله سبحانه أقسم بمكة إظهار 
التحريم ما وشرفها ثم قال وأنت مستحل في زعم الكفار بهذا البلد فيستحلون إخراجك 
وقتلك مع أنهم يحرمون قتل الصيد فيهاء وقيل : معناه وآنت حلال إن تصنع فيه ما تريد 


() آخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: في فضل مكة (۳۹۳۰). 


سورة البلد ا23 


من قتل وأسر ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم فهو وعد بما أحل الله له مكة يوم 
الفتح حتى قاتل فيه وأمر بقتل عبد الله بن حنظل وهو متعلق بأستار الكعبة ومقيس بن 
خبابة وغيرهما قال رسول الله ية يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله 
السماوات الأرض فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة وإنه لن يحل القتال فيه 
لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد 
شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلا خلاها» الحديث متفق 
عليه # ال4 عطف على بلد والمراد آدم وإبراهيم بلا أو أي والد كان وما ول ذرية 
آدم 4 أو الأنبياء اراد رام 8 او ا واک اح ور ا ع 
من لمعنى التعجب كما في قوله : # وال أعَار يما وَسَمَت 4" وجواب القسم #لقد حلفا 
ا ا او د غ اا و ی ا 
كلدة بن حجر» وكان شديداً قوياً يصنع الأديم العكاظي تحت قدميه فيقول: من أزالني 
عنه فله کذا وکذا فلا یطاق أن ينزع من تحت قدميه إلا قطعاً ويبقى موضع قدميه لف 
كر على تقدير كون المراد من الإنسان الجنس فالمراد من كبد النصب والمشقة كذا 
روى عن ابن عباس وقتادة قال عطاء عن ابن عباس فى شدة حمله وولايته ورضاعته 
رفطانه وسات واه ومر وتال رو بن انح بات ابغان فلت وما وکر ن 
من الحيوانات فتخصيصه بالذكر لأجل عقله وشعوره 

ن مشقة تحمل المكائد مع كمال الشعور اشد منها ما کان وعندي أن المراد بالمكائد 
ميثاق الأمانة التى أبى عن تحملها السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان إنه 
کان ظلوماً جهولاً فإن أدى ما وجب فاز ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وإن تردى 
a‏ النظير 
الآية في المعتى قوله تعالى: # وما علقت ان والإسن إلا درد €" وفيه تة 
للنبي ب على تحمل المكائد من قومه فيما وجد عليه من التبليغ وقال مقاتل بناء على 
e a e E a‏ 
الإإنسان والاستفهام لاوإنکار والتوبيخ فإن كان المراد بإنسان المعهود ب ی ی اشد 


)1( أخرجه البخاري فى كتاب: المغازي» باب: من شهد الفتح (€40(» وأخرجه مسلم في كتاب: 
(۲) سورة آل عمران» الآية: .۳١‏ 
(۳) سورة الذاريات الآية: .٠٦‏ 
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ك > E TT a‏ 
فظاهر آن الله سبحانه آنکر على اغتراره وبقوله وإن كان المراد به الجنس فالضمير راجع 
إليه باعتبار بعض بعض أفراده وهو الذي كان النبي ڳل في كېد منه آکثر من غيره وهو أب 
الأشدء وقيل: الوليد بن مغيرة أن لن يد4 أن مخففة من المثقلة اسمها ضمير الشأن 
محذوف والجملة قائمة مقام المفعولين ليحسب عد اعد نكرة ة موضع النفي للعموم كان 
أبو الأشد يزعم أن لا يقدر عليه ملائكة العذاب أو المراد به الأحد الصمد يعني أيحسب 
أبو الأشد أنه لا يقد عليه الله تعالى خلقه بهذه القوة فلا ينتقم منه يرل4 ذلك الإنسان 
حال من فاعل يحسب ومقولة القول الكت ما نا4 أي كثر جمع لبدة وهي ما تلبد 
وكشر واجتمع لعله كان يذكر كثرة إنفاقه مفاخرة 9 آو بعدما أنفق في معاداة النبي از 
حتی يعترف بفضله کفار قريش أعدائه عل «أّ ا د €6 بل الله سبانه يراه 
حين آنفق رياء وفي معاداة النبي ي فيسأل من أين اكتسبه وأين أنفقه رياء رياء في معاداة 
النبي ية فيسل من آین اکتسبه وأین آنفقه فیجازیه وینتقم منه» كذا قال سعید بن جبیر 
وقتادة وقال الكلبي إنه كان كاذباً في افتخاره» وقوله أنفقت كذا وكذا لم يكن أنفق جميع 
ما قال وهذه الجملة بعد قوله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد تأكيد التوبيخ والإنكار بمنزل 
النکیر ثم عد الله سبحانه نعمه لیقره ولیکون دلیلاً و E‏ 
انتقامه فقال ال تل ا عت @6) یبصر بهما (رل6) یتکلم به وٍ4 لیستر 
بهما فاه ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب النفخء > قال البغوي جاء في الحديث 
أن الله عز وجل يقول: اتن آم اا تازعف لاك فيا حرست عاك فد أك دا 
بطبقتين فأطبق وإ وإن نازعك بصرك على ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق وإن 
نازعك فرجك على ما حرمت عليك فقد أعنتك بطبقتين فأطبق «رَهكَيْة أَلَبٍَ 4@©9 
يعني الثديين كذا روى محمد بن كعب عن اب بن عباس وهو قول سعيد بن المسيب 
والضحاك» وقال أكثر المفسرين طريقي الخير والشر والحق والباطل والهدى والضلال 
بخن أطي الال من الشر بإيجاد العقل فيه وإرسال الرسل فمن ضل واختار طريق 
او ی ی ی 
تدخل على الماضي إلا مكرراً فهي بمعنى هلا والمعنى فهلا اقتحم العقبة بإنفاق ماله فيما 
يجوز به العقبة من الطاعات فيكون خيراً له من إنفاقه في عداوة النبي ب والجملة معطوف 
يقال أهلكت مالاً لبدأء وقيل : : ها هنا تكرار تقدير التعدد معنى العقبة فكان تقديره فلا فك 
رقبة ولا أطعم مسكيناً ولا كان من الذين آمنوا فلا ها هنا بمعناهاء والجملة معطوف على 
جواب القسم يعني لقد خلقنا الإنسان في كبد التكليفات فلا اقتحم ما كلف به وكان عليه 


سورة البلد 4۳ 
الاقتحام وإتيان ما خلتق لأجله أو معطوفة على مضمون ألم نجعل له عينين ولسانا وران 
وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة بإتيان الطاعات حتى يكون شكر النعم وصرفا للنعمة 
فيما ينبغي . والعقبة في الأصل الطريق في الجبل استعير ها هنا المشاق التكاليف 
واقتحامها الدخول فيها وهذا معنى قول قتادة» وقيل: اقتحامها التجاوز عنها والخروج من 
عهدة ما وجب عليه فإنه شبه ثقل الذنوب على مرتكبها واشتغال الذمة بالواجبات بالغفلة 
فإذا أعتتق رقبة أو أطعم مسکيناً بزکاة ماله کان کمن اقتحمها وجاوز عنها وروي عن ابن 
عمر أن هذه العقبة جبل في جهنم» وقال الحسن وقتادة عقبة شديدة في النار دون الجسر 
فاقتحموها بطاعة الله وقال مجاهد بطاعة الله وقال المجاهد والضحاك والكلبي هي 
الصراط على جهنم كحد السيف رة او الف سيلا ورد ومبوطا ران لج 
كلاليب وخطاطيف كأنها شوك السعدان فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في النار 


منكوس فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح العاصف ومنهم من يمر كالفارس 
ومنهم من يمر كالراجل ومنهم من يزحف ومنهم كالزالون ومنهم من يكردس في النار 
فقال : ابن زيد يقول فهلا يسلك الطريق التي فيه النجاة ثم بين ما هي فقال ما أدراك را 
أذرنك ما ألمَمَبةٌ €6 فإنك لم تدر صعوبتها على النفس وكثرة ثوابهاء وقال سفيان ابن 
عيينة كل شىء قال وما أدراك فإنه آخبر به وما قال وما يدريك فإنه لم یخبر به انتهی» فإن 
كان المراد بالعقبة الطاعات فلا حاجة إلى التقدير وإن كان المراد به ثقل الذنوب فالتقدير 
ما أدراك ما اقتحام العقبة والخروج عنها ليك رة 9© أو عَم قرأ ابن كثير وأبو عمر 
والكسائي فك بفتح الكاف على الماضي ورقبة بالنصب على المفعولية وأطعم بفتح الهمزة 
على الماضى بناء على أن بدل من اقتحم أو بيان له وما أدراك ما العقبة اعتراض والباقون 
بضم الكاف ورقبة بالجر على الإضافة وإطعام بالتنوين على المصدر بناء على أنه خبر 
مبتدأ محذوف أي هى فك رقبة والمراد بفك الرقبة أعم من الإعتاق ومن أن يعين في 
تمنها يريد عتقها أو يعين المكاتب أو معتق البعض في فك رقبتها. عن البراء بن عازب 
اله حا اعرا الى :المي که فال فلم عملا دلت الج فال : ال كنت 
أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبةء قال أوليسا واحداً قال : 
«لا عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين فى ثمنها والمنحة الوكوف والفيء على 
ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمأن وأمر بالمعروف وإنه عن 
المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير» رواه البيهقي في شعب الإيمانء عن 
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أبي هريرة قال : قال رسول الله كلا : «من أعتق عتق رقبة مسلم أعتق تق الله بدل عضو منه عضواً 
من النار حتی فرجه بفرجه» متفق علیه» وقال عكرمة قوله فك رقبة يعني من الذنوب 
بالتوبة #ف يور ذى مسَعَبةٍ ا دا مَفربَة © أو سک ذا رر © المسخبة والمتبة 
والمقربة مشعلات من مسغب إذا جاع وقرب في النسب والترب إذا أفقر ائ الخصق 
بالتراب بشدة الحاجة ووصف اليو م المسخبة مجازي والظرف متعلق بإطعام وانتصب على 
اضرب یا تیک 4 56 ہے آل زک ععع کی ا | أوفك وعطفيه بشم لتباعد 
الإيمان عن العتق والإطعام بالرتبة واستقلاله واشتراط الطاعات به وراص و اسر عن 
المعاصي وعلى الطاعة والمصائب #وواصوا لم4 عباد الله أو بموجبات كام ايك )4 
إشمارة الموصوفين بتلك الأوصاف أضكبٍ الي آي أصحاب البمين والبركة في أنفسهم 
والجملة مستأنفة كأنه في جواب ما شأن من اقتحم لن كرا ايتا الذي نصبنا دلائل 
على الحق من كتاب وحجة بالقرآن لهي أَصحَبُ الت ا اى اصطات لمال أو الشؤم 
والتكرير در المؤهنين بالاشارة والكفار بالضمير الشأن لايخفى يم ار موس 4)©3 
مطبقة من أوصدت الباب إذا طبق أو أغلقء قرأ حفص وأبو عمرو حمزة وهناد في سورة 
الهمزة بالهمزة وهمزة إذا وقف أبدلها واوا والباقون بغير وحمزة وهما لغتان» والله تعالی 


أعلم . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : كفارات الأيمان» باب: قول الله تعالى «أو رر رة وأي الرقاب 
آزکی »)٦۷۱٥(‏ وآخرجه مسلم في کتاب : العتق» باب : فضل العتق .)٠١١۹(‏ 


ژر 
و 


لاني َا 4)9 قال مجاهد والكلبي يعني ضوءها حين تطلع الشمس فيصفر 
ضوئها وقال قتادة هو النهار كله» وقال مقاتل حرها في القاموس الضحية كالعشية ارتفاع 
النهار والضحى ويذكر ويصفر ضحاها بلا هاء والضحاء بالمد إذا قرب انتصاب النهار 
َلمَرٍ إا نه (©)) أي تبع طلوعه طلوع الشمس وذلك في النصف الأول من الشهر أو 
تبع طلوعه غروب الشمس وتبع في الاستدارة وكمال النور كذا قال الزجاج وكلا الأمرين 
في الليالي البيض لتر إا جلها €3( أساد التجلية إلى النهار مجازي كما في صام 
نهاره والضمير المنصوب إما عائد إلى الشمس فإنها تتجلى إذا انبسط النهار وأما إلى غير 
مذكور يعني جلية الظلمة أو الأرض والدنيا ولتار إا جلها 6 يعني يغشى الشمس أو 
الفاق أو الأرض والظروف أعني إذا تلاها وإذا جلاها وإذا يغشاها متعلقة بفعل القسم 
عن الجمهورء وقال في البحر المواج لا يجوز ذلك فإن الأقسام ليس في تلك الأوقات 
راشا لا مرن أن بكرن ةلقرو اهار واللل فان طرف الرمان ٠لا‏ بكرن فة لامر 
حسى فتأويله أن يقال بحذف المضاف وتقديره وانجلاء القمر إذا تلاها أي وقت تبيعتها 
ا النهار إذا جلاها أي وقت تجلية الشمس وحدوث الليل إذا يغشاها أي 
وقت غشيانها فالظرف إما صفة للمضاف فإنه اسم معنى أو متعلق به» ويحتمل أن يقال أن 
إذا ها هنا بمعنى الوقت من غير الظرفية على طريقة إذا يقوم زيد إذا يعقد عمرو فيكون 


3Î‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


ر2 
ر 


حینئذ بدل اشتمال مما قبله فیکون مقسما به الما وما بها )ومن بناها وهو اله 
سبحانه كذا قال عطاء والكلبي لا يقال يلزم حينئذ إساءة الأدب بتقديم القسم لغير الله 
تعالى على القسم بدلاً نقول فيه ترق من الأدنى إلى الأعلى وذلك هو الاآدت وأو رت ا 
على الإرادة معنى الوصفية كأنه قيل والشيء القادر الذي بناها ول على وجوده كما قدرته 
بناءهاء وقال الزجاج والفراء ما مصدرية أي وبناها وكذا الكلام في قوله: لاض را 
ها 69 أي بسطها وكذا الكلام في نين را سره ©6 أي عدل خلقها وسوى 
بقضائها على ما اها الحكمة قال البيضاوي تبعاً لصاحب الكشاف جعل ما مصدرية 
تجرد الفعل عن الفاعل ويخيل بنظم قوله تعالى : ها وها وفوا )€ بقوله وما 
سواها حيث يلزم عطف الفعل على المصدر إلا أن الضمير فيها اسم الله المعلم به وقال 
في بحر الأمواج آلهمها معطوفة على سواها والمعنى ونفس وتسويه فألهمها فجورها 
رتقواها فلا يلزم ما ذكر انتهى وتنكير نفس للتكثير والتعميم كما في قوله تعالى : إت 
شس ما أَحَصَرّتَ 43“ وللتعظيم والإفراد والمراد به نفس آدم 4 وقال عطاء يريد 
جميع ما خلق الله من الإنس والجن والمراد بإلهام الفجور والتقوى أن بين لها الخير 
والشر والطاعة والمعصية حتى يأتي بالخير والطاعة ويتقي عن الشر والمعصية كذا روى 
عن ابن عباس والمراد به إلزامها الفجور أو التقوى وخلق الميل في قلبه إلى أيهما شاء 
وتوفيقه إياها بالتقوى وخلق بالتقوى على يد المؤمن وخذلانه إياها للفجور وخلق الفجور 
يد الكافر كذا قال سعید بن جبير وابن زيد واختاره الزجاج عن عمران بن حصين أن 
رجاين من مزينة قالا: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه شيء قضي 
عايهم ومضى فيهم من قدر سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبت الحجة 
علیهم؟ فقال : لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله ونفس وما 
سواها فألهمها فجورها وتقواها" رواه مسلم» وعن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله ی «إِن قلوب بني آدم كلها بين آصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه 
كيف يشاء» ثم قال رسول الله ب «مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعاتك»" رواه 


.٠١ سورة التكويرء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب» البر والصلة والآدابء باب : كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته .)۲٠٥۰(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب: البر والصلة والآداب» باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء 
(). 


سورة الشمس €۷ 
مسلم» قدم الفجور على التقوى لأن الأصل كونها أمارة بالسوء أيضاً فيه رعاية رؤوس 
الآي والواو الأول للقسم بالاتفاق وكذا الثانية والثالثة وما بعدها عند البعض وليست 
للعطف لزم العطف على معمول عاملين مختلفين في مثل قوله والليل إذا يغشاها فإن قوله 
الليل مجرور بواو القسم وإذا يغشى منصوب بفعل القسم المقدر فلو جعلت الواو في 
والنهار إذا جلاها للعطف كانت الواو قائمة مقام الفعل وحرف الجر معاً والصحيح أن 
كلها للعطف سوى الأولى منها فإن إدخال القسم في القسم قبل تمام الأول لا يجوز وواو 
العطف قائمة مقام واو القسم فقط لكن واو القسم نزلت منزلة الباء والفعل حتى لم يجز 
إبراز الفعل معها فصارت كأنها هي العاملة نصبا وجرأ فصارت كعامل واحد له عملان 
فيجوز العطف على معموليه وذلك جائز بالاتفاق ونحو ضرب زيد عمرواً وبكر خالداً هذا 
إذا كانت الظروف متعلقة بفعل القسم» وأما على تأويل صاحب البحر فلا حاجة إلى هذا 
التوجيه َد أف من ركا ©4 الضمير المرفوع راجع إلى الله سبحانه والمنصوب إلى 
من باعتبار أنه عبارة عن النفس يعني فازت وسمعت نفس طهر الله تعالى عن الرذائل 
بتجليات أصنافه الكاملة عليها حتى صارت راضية بالله تعالى وأحكامه مطمئنة بذكره رب 
العالمين أي لحسابه وجزائه عن ابن عمر عن النبي بء قال يوم يقوم الناس ذره وطاعته 
محترزة عما نهی عنه وما يشغلها عنه لما أخرج ابن جرير من طريق جويبر عن ابن عباس 
قال: سمعت رسول الله ية يقول في قول الله تعالی : َد اف ن رما و4“ «أفلحت 
نفس زكاها الله كذا قال عكرمة» روى مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي شيبة عن زيد بن 
أرقم عن النبي بء قال: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم 
وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكاها انت خير من زكاها أنت وليها وهو مولاهاء 
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا 
يستجاب لها»“ وقال الحسن معناه قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على الطاعة 
الله يعني أن الضمير المرفوع راجع إلى من معنى الإنسان والمنسوب إلى نفسه فعلى 
التأويل الأول بيان لحال المرادين وعلى الثاني لحال المريدين فإن الله يجتبى إليه من يشاء 
ويهدي إليه من ينيب» والجملة جواب للقسم قال الزجاج صار قول الكلام عوضا عن 
اللام وكأنه لما أراد من الحث على تزكية النفس والمبالغة والمجاهدة فيه أقسم عليه 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب: التعوذ من شر ما عمل وشر مالم يعمل 
«((TVYY)‏ وأخرجه النسائی فی کتاب : الاستعاذة» باب : الاستعاذة من دعاء لا یستجاب (00۳(. 
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۲٤۸‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
مجاهد الهم على وجود الصانع ووجوب ذاته وكمال صفاته فيستفاد منها أقصى درجات 
القوة النظرية ويذكرهم عظائم الآية لحملهم على الاستغراق في شكر نعمائه الذي هو 
منتهى كمال القوة العملية فيترتب على العلم والعمل الجذب من الله سبحانه بفضله ومن 
قبلهم التقوى ويحصل التزكية» وقيل هذه الجملة معترضة جيئت بعد قوله فألهمها فجورها 
وتقواها استراد البيان افرق بين الفريقين وجواب القسم محذوف يدل عليه قوله تعالى : 
۶ کت مود ین کذبت براغ وراز يدمدم الله تعالى على الكفار بمكة بتكذيبهم 
والكلام في هذه الجملة كما في قبلها وأصل دسادس أبدلت حرف التضعيف بحرف العلة 
كتقضي وتقضض ومعنى التدس الإخفاء قال الله تعالى : أ يشم فى الراب والمراد ها 
و و ب ا ر بی ات رت د ا الله تعالى بالإضلال أو 
آهلك هو نفسه بكسب الضلالة كدت مود هذه الجملة إلى آخر السورة تأكيد لقرله 
تال لود حاب س سلما )€ أو للمعفول ما وقع فيه التكذيب محذوف والباء في 
قوله: #بطعونهاً# للسببية وتقديره كذبت ثمود بطغواها بسبب طغيانها في الكفر صالحاً 
علم بالتوحيد والنبوة حین قال: ال کم ر أي © تفا اه واطيمرو4 6# إا أ 
من الس @ ا ا إلا بسر نشا أت راب إن کت من ارت4 وطلبرا منه آیة 
على صدقه أن يخرج ناقة عشراء من صخرة عينوه فدعا صالحاً فخرجت من تلك الصخرة 
ناقة وولدت في الحال ولداً مثلها وكانت الناقة تشرب الماء كله فجعل صالحاً نصيباً من 
الماء وقال: هذه ناقة لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم فأرادوا قتل الناقة ليسلم لهم 
الماء كله ذلك قوله تعالى: إذ امَك أي قام لعقر الناقة بالإسراع حين أمروها كما قال 
الله تعالی : قادو احم عاس 04 والانبعاث هو الإسراع بالطاعة للباعث والظرف متعلق 
بحذبت #أاشقلها» أي أشقى ثمود وهو قدار بن سالف کان رجلا اشر ری قصيراً 
فضلت شقاوته غيره لتولية العقرء روى البخاري عن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي يلا 
يخطب ذكر الناقة والذي عقرها فقال رسول الله 4 «إذ انبعث أشقاها انبعث لها عزيز 


عارم في أهله مثل أبي زمعة“““ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله بل : «أشقى الناس 


(1) سورة النحل» الآية: .٥۹‏ (۲) سورة الشعراء الاية: .٠٠٤‏ 

(۳) سورة القمرء الاية: ۲۹. 

(6) أخرجه البخاري فى كتاب: التفسير» باب : تفسير سورة والشمس وضحاها »)٤۹٤۲(‏ وأخرجه 
رای ی کباب وا ا وی ررر و مو ر جا ا 


سورة الشمس 4۹ 
عاقر ناقة مود وابن آدم الذي قتل أخاه ما سفك على الأرض من دم إلا لحقه منه لأنه 
أول من سن القتل» رواه الطبراني والحاكم وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح ال4 
فقال عطفع لى انبعث لم رَسول ألٍَّ تَاقَةَ أ4 أي ذروا ناقة الله واحذروا عقرها لله 
والإإضافة إلى الله لتعظيم الناقة وكمال التحذير # وسقيكها» عطف على الناقة أي ذروا 
سقياها فلا ترددوها علينا ولا تمسوها بسوء أي يعقر فيأخذكم عذاب عظيم «مَكدَّدء4 أي 
صالحاً فيها أوعدهم من نزول العذاب إن عقروها #فعَفروها) أي الناقة عطف على كذبوا 
أسند الفعل إليهم وإن كان العاقر واحداً منهم لأمرهم به» وقال مقاتل الذين عقروا الناقة 
كانوا تسعة ويجوز التعبير عن التسعة بقوله تعالى : «أشْمَلهًا) لأن أفعل التفضيل إذا أضيف 
صلح للواحد والجمع فقال صالح تمتعوا في ثلاثة أيام فتصبحوا في اليوم الأول وجوهكم 
مصفرة وفي اليوم الثاني وجوهكم محمرة وفي اليوم الثالث وجوهكم مسودة ثم تهلكون 
بعد ثلاثة هَكَمُكَم عَيّهْمّْ ريم بعد ثلاثة أيام» قال في المواج الدمدمة الإهلاك 
باستشصال» قال عطاء ومقاتل أي دمر عليهم ربهم أي هلكهم وقيل : الدمدمة حكاية 
صوت لا مده وفي القاموس الدمدمة الغضب ودمدم عليه كلمته مغضباً وقيل : دمدم 
عليهم أطبق عليهم بهم أي بسبب ذنبهم وهو تكذيب الرسول وعقر الناقة «فسرّنهًا» 
أي سوى الدمدمة عليهم جميعا وعمهم لها ولم يفلت فيها صغير منهم ولا كبير ولا 
اف قرأ نافع وابن عامر فلا يخاف بالفاء وكذلك هو في مصاحفهم والباقون بالواو 
والضمير راجع إلى الله يعني لا يخاف الله #عفّبّها» أمال حمزة والكسائى أواخر هذا 
السورة إلا تلاها وضحاها فءن حمزة فتحها وأبو عمر وكلها بين بين والباقون بالفتح أي 
عاقبته الدمدمة أو عاقبته إهلاك ثمود فيبقى بعض الإبقاء كذا قال الحسن وهى رواية 
وفي الكلام تقديم وتأخير تقديره إذ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها والجملة حال من 
فاعل دمدم» أو من فاعل انبعث على ما قيل والواو للحال وعلى قراءة الفاء عطف على 
فسواهاء والله تعالى أعلم. 


o»‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


سورة الليل 
مكية وهي إحدى وعشرون آية 


یر آم الق ا ر 


ا 


َكَل إا يننن ©©) الشمس أو النهار كما في قوله تعالى : يى © ول4“ أو 
کل شيء يواري بظلامه والکلام في إذا یغشی كما مر في واللیل إذا یغشاها من کونه 
متعلقاً بفعل القسم أو بمضاف محذوف أي حصول الليل وكونه صفة له أو بمعئى الوقت 
فينسلخا عن الظرفية لسار إا عل 2© أي ظهر بزوال ظلمة الليل أو بطلوع الشمس 
رتا حل الك وآلأ ©4 آي القادر الذي خلق صنفي الذكر والأنثى من كل نوع له توالد 
أو آدم» وحواء ويجوز أن يكون مصدرية وجواب القسم لك سي سق )€ يعني إن 
عملكم لمختلف منكم سائغ فكاك رقبة من النار وصعود درجات القرب ومدارج الجنة 
ومنكم ساع في عطبهاء قال البغوي عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله كل ؛ 
«كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» ثم فصل الله سبحانه فقال ما من 
اَی ماله في سبیل الله أو أدی کل من وجب عليه #ری) عذاب ربه فاجتنب مجاریه 


(1) سورة الأعراف الآية: ٠.0٤‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب : الطهارة» باب: فضل الوضوء (۲۲۳). 


سورة الليل ۲01 


oat‏ واا و ی رواه الشيخان عن عدي بن حاتم وأحمد عن 

ئشة والبزار والطبراني عن أنس في الأوسط وعن ابن عباس وأبي أمامة في الكبير 
cS‏ 
i a‏ 
الله تعالى: الان لحا شى يعتى الجنة وقيل: ايقن أن اله سيخلقه وهو روانة 
عكرمة عن ابن عباس وقال قتادة ا والكلبي بموعود الله تعالى أن يفي به فن 
أي نسهله ونهیئه رى أي للخلقت اليسرى التي يؤدي إلى يسر وراحة وهي العمل وما 
يرضى الله ودخول الجنة من يسر الفرس أو هبته المركوب باليسر بالسرج واللجام وأ من 
ل بالنفقة بالخير وبما آم به الله تعالى وفي الحديث «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل 
علي " رواه الترمذي والنساتي عن علي واب بن حبان والحاكم عن أنس #واسَفق 
بشهوات الدنيا عن الثواب في الآخرة وعن القادر به لدب بسن )€ بالكلمة الحسنى 
سي رى )) أي لخصلة التي يؤدي إلى العسر والشدة وهي العمل بما يكرهه الله 
تعالى ودخول النار» قال مقاتل يعسر عليه أن يأتي خيراً عن علي وليه قال: قال 
رسول الله اد : «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الثار ومقعده من الجنة قالوا: يا 
رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من 
كان من أهل السعادة فسنيسره SOG SS‏ 
بعمل أهل الشقاو وة ثم قرأً: اا م ن¿ می وای ل ود اتی © یسرم ایی 4 متفق 
عليه قال البغوي قيل : لت في أبي بكر الصديق اشتری بلالا من أبية بن خف يبر 
وعشر أواق فأنزل الله تعالى سورة الليل إلى قوله: لك سيد سق €6 سعي أبو بكر 
TT‏ 
بان عن عکرمة عن ابن عباس ان رجلا كانت له نخلة فرعها في دار رجل فقير ذي عيال 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: الصدقة قبل الرد »)۱٤١١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة .)٠١١١(‏ 

(۲) سورة يونس»› الآية: .۲١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: قول رسول الله ي رغم أنف رجل» .)١٠٤١(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: فيم لى © 0) وأخرجه مسلم في 
كتاب: البر والصلة والاآداب» باب: کین ل نی افر طن اند وكتابة رزقه وأجله ر 
وشقاوته وسعاته .)۲۹٤۷(‏ 


- 


YoY‏ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهري 


فكان الرجل إذا جاء فدخل الدار فصعد إلى النخلةء ليأخذ منها الثمرة وبما يقع التمرة في 
أخذها صبيان الفقير فينزل من نخلة فيأخذ الثمرة من أيديهم وإن وجدها في فم أحدهم 
أدخل أصبعيه يخرج التمرة من فيه فشكى ذلك الرجل يعني الفقير إلى النبي ب فقال : 
اذهب ولقي النبي بي صاحب النخلةء فقال له أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان لك 
نخلة في الجنةء فقال الرجل لقدأعطيت وإن لي نخلاً كثيراً وما فيه نخلة أعجب إلى تمرة 
منها ثم ذهب الرجل ولقي رجلا كان يسمع الكلام من رسول الله ية ومن صاحب 
النخلةء فأتى إلى رسول الله بي فقال أتعطني يا رسول الله ما أعطيت الرجل يعني صاحب 
النخلة وإن آنا أخذتها قال: نعم فذهب الرجل فلقي صاحب النخلة ولكليهما نخل فقال له 
أشعرت أن محمد ية أعطاني بنخلتك التي في دار فلان نخلة في الجنة فقلت له لقد 
أعطيت ولكن يعجبني تمرها ولي نخل كثير ما فيه نخل أعجب إليّ تمرة منهاء فقال له 
الاشر اند ها ؟ فقال: لا إلا إن إعطيتني بها ما أريد ولا أظنك تعطي› وقال فكم 
فيها؟ قال: أربعين نخلة قال: لقد جئت بأمر عظيم ثم سکت عنه فقال له : أنا أعطيك 
أربعين نخلة قال فاشهد لي إن كنت صادقاً فدعا قومه فأشهد له ثم ذهب إلى رسول الله کلف 
فقال: يا رسول الله إن النخلة قد صارت لي فهي لك فذهب رسول الله ية إلى صاحب 
الدار فقال: النخلة لك فأنزل الله تعالى: ولل إا يى )€ قال ابن كثير غريب جداً 
وذكر البخوي عن علي بن حجر عن إسحاق بن نجيح عن عطاء نحوه وفيه أن صاحب 
النخلة شكى إلى النبي بيه تناول صبيان الجار من نخلة فقال له النبي يياه بعينها بنخلة في ' 
الجنة فأبى فخرج فلقيه أبو الدحداح إلى آخر القصة قال فأنزل الله تعالى : ولل إا يى 
© إلى قوله: ل سی سی 4 والصحيح هي الرواية الأولى يعني نزلت في أبي 
بكر الصديق وأمية بن خلف لأن السورة مكية وقصة صاحب النخلة وأبي الدحداح يقتضي 
كونها مدنية وعلى تقدير صحة الرواية الثانية فنقول نزول الآية بمدح أبي الدحداح طلب 
قال الله تعالی : اما من عط ران 9 كأبي الدحداح لرصدَفٌ سى ©4 أي بما وعد 
النبي ب : صي رى )€ يعني الجنة ولما كان حكم الآية عاماً وءن كان موردها 
خاصاً عقبه بما يقيده من الوعيد فقال: ونا من جل رَاسَتقّ ©))الآية وليست هذه الجملة 
للوعيد فيحق صاحب النخلة فإنه كان رجلا من الأنصار لم يكن ممن استغنى من ثواب الله 
تعالى ونعيم الجنة وكذب بالحسنى بل كان مصدقا بها والبخل المستوجب للنار إنما هر 
بمنع الزكاة المفروضة كما لا يخفى والله تعالى أعلم رما يى عند ما الذي بخل فيه نفي 
أو استةهام إنكار إا ر الظرف متعلق بيفني وتردى تفعل منءالردي بمعنى الهلاك 
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قال مجاهد أي بات إذا المراد بالهلاك استيجاب العذاب أو بمعنى السقوط يعني تردى في 
حفرة القبر أو قعر جهنم قال قتادة وأبو صالح هوى في جهنم إن عي كلمة على للتأكيد 
يعني التزمنا الهداية بموحب قضائنا السابق أو بمقتضى كلمتنا هذى أي الإرشاد إلى 
ال ي ا وا ا ا کا ا رقا ن ا ا ن 
الهدی فعلی الله سبیله کقوله تعالی : لعل أله قَصْد ال4“ يقول من أراد الله فهو على 
SA O a u‏ 
4)63 ملكا وخلقاً وتقديم الخير للحصر فمن طلبها من غيره لكنهما فقد أخطأ الطريق أو 
فنعطي ثواب الهداية للمهتدين أو فلا يضرنا ترككم الاهتداء #ادرنك4 أي خوفتكم والفاء 
للسببية فإن كون الآخرة والأولى كلاهما خالصاً لله تعالى سبب للتخويف 6# ب4 
إحدى التائين محذوف أي تتلظى تتوقد وتتلهب صفة للنار لا يصلهاً)» صفة أخرى لإ 
انى قيل الأشقى ها هنا بمعنى الشقي فهو يعم الكافر والفاسق الغير المغفور وصفه 
تعالی : لدی كدب الرسول بل وبول عن الإيمان باعتبار بعض أفراده» وليس 
الاحتراز بل لأن العادة مقتضى الإيمان أن لا يكون المؤمن شقياً إذ الإيمان يقتضي التقوى 
والسعادة والكافر المكذب هو الذي يكون شقياً عاصياً غالباً فبقيد الشقى بوصف التكذيب 
والتولي a‏ تعالی : رڪم الى فى حجررڪ 4 أو 
المراد بالتكذيب أعم من التكذيب صريحاً وهو الكفر أودلالة وهو ارتكاب المحرمات مع 
الإيمان بتحريمها أو أعم مما هو صادر عن اللسان والقلب فيكون كفرا نفاقا وهماا هو 
صادر عن النفس الأمارة بالسوء ء حال کون قلبه مطمئنة بالإیمان ولسانه ما خلقنا به فیکون 
إبمانا مجازيا غاما) وقيل : الأشقى بمعناه للتفضيل والمراد به الكافر فإني أشقى من 
الفاسق لكي يصلى ههنا ليس على إطلاقه بل المراد سنة المقيد اللزوم والشدة قال 
البيضاوي لا يصلاها لا يلزمها مقاسياً شدتهما إلا الأشقى أي الكافر فإن الفاسق وإن 
دخلها إن لم يغفره لا يلؤها فلا نقض في الحصر»› > وقيل لا حاجة إلى هذه التكليف بل 
الضمير في لا يصلاها عائد إلى ناراً تلظى ولا يصلى ناراً تتلظى وتتلهب إلا الكافر وأما 
الفاسق فأدحل جهنم لا بصلى تارا تتلهب بل ناراً ضعيفة بالنسبة إلى الكافر وهي الطبقة 
العليا من النار وعندي أن المراد بالأشقى هو الكافر كما هو الظاهر النار أيضاً على 
عمومها فإن التلهب توصف بها نار الدنيا أيضاً ونار جهنم وإن كانت ضعيفة فهي أشد من 


(1) سورة النحلء الآية: ۹. 
(۲) سورة النساءء الآية: ۲۳. 
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نار الدنيا البتة لكن الحصر في الآية إضافي بالنسبة إلى المؤمنين الموجودين في زمان 
النبي ل > فالاية تدل على عدم دخول أحد من الصحابة في النار كيف وقد انعقد الإجماع 
على أن الصحابة كلهم عدول وقد قال الله تعالی : وک وعد ا اي4 وقال: ES:‏ 
ڪي ام جت لاس4 وقال : عمد رول ٤‏ وَين مَعَم4 الآية وقال رسول الله ية : 
الا تسن الو رو ر فهر رو الترمذي عن جابر وقال: «أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم» رواه رزين عن عمر بن الخطاب فمن صدر منه معصية 
فهم على سبيل الندرة وفق غالبا للتوبة فإن «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» رواه ابن 
ماجه عن ابن مسعود مرفوعاًء أو أدكرته الرحمة ببركة صحبة النبي ييه كيف وقد قال 
رسول الله ية في حق الصلحاء من أمته هم قوم لا يشقى جليسهم»" ولا يخاب أنيسهم 
في حديث في الصحيحين والترمذي عن أبي هريرة فما ظنك فيمن جالس سيد المرسلين 
في حين من الدهر والله تعالى أعلم. ولما كان الناس في زمن النبي بي منحصرين في 
فريقين إما مؤمن تقي أتقى الناس ممن سواهم أو كافر فلذلك ترى كلام الله مشحوناً من 
ذكر هذين الفريقين وقلما يستفاد حال عصاة المؤمنين من القرآن لأن الكلام غالبا يبحث 
عن أحوال الموجودين والله تعالى أعلم فلا يجوز بهذه الآية استدلال المرجئة على أن 
المؤمن إن كان فاسقاً لا:يدخل ا السيئات من الكبائر والصغائر مطلقاً لا يضر مع 
الإيمان» لأن الحسنات مطلقاً لا تنقع مع الكفر وبه قال الروافض شيعة علي ولا استدلال 
المعتزلة على أن مرتكب الكبيرة TS‏ 
الكبيرة موجب لدخول النار بالإجماع وإن خالف المرجئة فلو كان مرتكب الكبيرة مؤمنا 
لم یکن آشقی الناس فلا يصلاها بهذه الآية وأهل السنة يؤولون هذه الآية بما ذكرنا من 
التأويلات جمعاً ب بين النصوص وجرياً على ما انعقد عليه الإجماع من أن الله تعالى لا يغفر 


٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠٠١‏ 

(۳) سورة الفتح» الآية: ۲۹. 

(6) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: ما جاء في فضل من رأى النبي ية وصحبه .)۳۸٦۷(‏ 

4 .)٤٠٠٠١( أخرجه» ابن ماجه في کتاب: الزهد» باب: ذكر التوبة‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات» باب: فضل ذكر الله عز وجل (۸٠16)ء‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الذكر والدعاء والتوبة» باب: فضل مجالس الذكر (۲۹۸۹). وأخرجه الترمذي فى كتاب : 
الدعوات» باب : ما جاء أن لله ملائكة سياحين في الأرض ٤ .)۳٠٠١(‏ 


سورة الليل o0‏ 
a O a N‏ # بای 
آل انرفو مل شيهم لا تقتطو ين َة الم ل الله عفر الوب جيعاً إِلَم هر الور 
E E EG AE EES‏ 
َرَو حي يَرَمٌ 4)63 فلا يجوز في حق المؤمن الخلود في النار وإن كان فاسقاً غير 
مور وقا رار قل 2 و إلا الله دخحل الجنة»“ وقال الله تعالى: لون 

ممل قال ن درو سا يرم 4 ر يعني إن شاء الله أن يعذبه ولم يغفره یری جزاء 
السيئة في النار ولولا مقتضى إتيان المحرمات وترك الواجبات دخول الناركما قالت 
المرجئة لصارت الشريعة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر كلها سفسطة ولايقولها إلا 
كاهن أو مجنون #وسيجَمًا» عطف على لا يصلاها والسين للتحقيق «الأئق أي الذي 
اتقى الشرك الجلي والخفي والمعاصي القلبية والقالبية والنفسانية وذلك بعد تزكية النفس 
واطمثنانها « الى يون مالم الفقراء وفي فك الرقاب ووجوه الخير يرگ بدل من يؤتي 
ولا محل له من الإعراب أو منصوب على الحالية من فاعله أي يطلب أن يكون عند الله 
زاكياً لا يريد به رياء ولا سمعة أو يتفعل من الزكاة والمفهوم عندنا غير معتبر فلا تدل تلك 
الآية على دخول تقي في النار وكذا عند الشافعي إذ الكلام خارج مخرج الجواب في 
حادثة لاتفاق المفسرين على أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق» فالغرض منه توصيف 
الصديق بكونه أتقى الناس أجمعين غير الأنبياء وإنما خصصنا بغير الأنبياء دلالة العقل 
والإجماع والنصوص وليس الغرض منه الاحتراز والحكم بدخول التقي دون أتقى في النار 
ولو سلمنا المفهوم فالمراد بالتقى الذي جاز دخوله في النار التقي عن الشرك فقط دون 
المعاصي والله تعالى أعلم . أخرج ابن أبي حاتم عن عروة أن أبا بكر الصديق أعتق سبعة 
كلهم يعذب في اله فنزلت «وَسَيجَمًا ان4 إلى آخر السورة قلت: فحينئذ اللام للعهد 
وأخر- ج حاكم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قال أبو قحافة لأبي بكر أراك 
تعتق رقاب ضعفاً فلو أنك أعتقت رجالا أجلد يمنعونك ويقومون دونك فقال: يا أبت إنما 
أريد ما عند الله فنزلت هذه الآية (فأما من أعطى واتقى) إلى آخر السورة وذكر محمد بن 


.٠١۹ سورة آل عمران» الاية:‎ )۲( .٥۳ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۳) سورة الزلزلةء الآية: ۷. 

() أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً 
7( 

.۸ سورة الزلزلةء الآية:‎ )٥( 
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إسحاق قال: بلال لبعض بني جمع وهو بلال بن رباح واسم أمه حمامه وکان صادق 
الإسلام طاهر القلب وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره 
ببطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول لا يزال على هذا حتى 
O TTT‏ قال محمد بن إسحاق عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال مر به أبو بكر يوماً وهم يصنعون به ذلك وکانت دار أبي بكر 
في جمح فقال لأمية ألا تتقي في هذا المسكين قال: أنت أخذته فأنقذه مما ترى» قال : 
أفعل عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على ذلك أعطيتك قال: قد فعلت» فأعطاه أبو 
بكر غلامه وأخذه فأعتقه ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر رقاب بلال سابعهم 
عامر بن فهيرة شهد بدراً وأحداً وقتل يوم بئر معونة شهیداً وأم عميس وزبير فأصيب 
بصرها حين أعتقها فقالت قريش ما أذهب بصرها وأعتق ابنتها الهدنة وكانتا لامرأة من 
عبد الدار بمنزلهما وقد بعثتها سيدتها يطحنان وهي تقول والله لا أعتقكما أبداً فقال أبو 
بكر فلان فقالت: حلا أنت أفسدتهما فأعتقهما قال: فبکم؟ قالت: بکذا وکذا قال: 
فأخذتهما وهما حرتان. ومر بجارية بني مؤمل وهي تعذب فاتباعها فأعتقها وقال سعيد بن 
المسيب بلغني أن أمية بن خلف قال لأبي بكر في بلال حين قال ابتعنيه قال نعم أبيعه 
بنسطاش عبد لأبي بکر صاحب عشر آلاف دینار وغلمان وجواري ومواش وکان حمله بو 
بكر على الإسلام على أن يكون ماله له فأبى فأبغضه أبو بكر فلما قال له أمية أبيعه 
بغلامك نسطاش اغتنمه أبو بکر وباعه منه فقال المشرکون ما فعل ذلك ابو بکر ہلال إلا 
لي کان له عنده فأنزل الله عز وجل وما لامد بلال ولا لغيره من الغلمان ندم من يٍََ 
4{ وكذا أخرج البزار عن ابن الزبير أنها نزلت في أبي بكر والجملة حال من فاعل 
يؤتي ماله أو مستأنفة كأنه في جواب بل کان لأحد ممن يؤتيه ماله عنده يجزي أن یکافيه 
عليهما ويقصد بإعطائه أو إعتاقه مجازاً بها إلا استثناء منقطع أي لكن يفعل ذلك أبو 
بکر اء وه رَّهِ اضل) طلباً لرضاہ ویجوز أن یکون متصلاً عن محذوف تقدیره لا يؤتی 
ماله لغرض من الأغراض ومكافاته لنعمة إلا لغرض ابتغاء وجه الله وطلب رضائه ولوف 
بر )€ الله عنه بما يفعل أو يرضى عن الله تعالى بما يعطيه من الجزاء في الآخرة من 

الجنة والكرامة عطف على وسيجنبها وهذہ الآبة لای یکر کقرله تعالی نی :لوار 
SS‏ أفضلهم 
لقوله تعالی: إن ڪرم عند داه ا 4 عليه انعد الجاع عن ابن عفر قال : 


.٠۳١ سورة الحجرات الآية:‎ )١( 


سورة الليل Yo‏ 
كنا في زمن النبي ية لانعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي يلا 
لاتفاضل بينهم“ رواه البخاري» وسأل محمد بن الحنفية عن على أي الناس خير بعد 
النبي يي؟ قال: أبو بكر قال: ثم من؟ قال: عمر رواه البخاري» وقد بسطنا الكلام في 
هذه المسألة وذكرنا فيها الأحاديث والآثار وروايات الإجماع والمنقول في كتابنا السيف 
المسلول انصراماً على الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً أمال حمزة والكسائي أواخر هاتين 
السورتين والليل والضحى إلا قوله تعالى سجى فإن حمزة فتحها وأمال أبو عمرو للعسرى 
ولليسرى وما سواهما بين بين وورش جميع ذلك بين بين والباقون بإخلاص الفتح في 


الكلء والله تعالى أعلم. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل أضحاب يا المناقب» باب: مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو 
القرشی رضی الله عنه (۳۹۹۷). 
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سورة الح 


مكية وهي إحدى عشر آية 
یت اتر اتش ار 


أخرج الشيخان في الصحيحين وغيرهما عن جندب بن عبد الله قال: اشتكى 
النبي ييه فلم يقم ليلة وليلتين فقالت امرأة يا محمد ما أرى لشيطانك إلا قد تركك فأنزل 
الله تعالی: وسح 9© وال إا سى ل9 ما ودع ريك رما ف ©6 وقال البغوي قال 
يعني جندب أن امرأة التي قالت ذلك أم جميل امرأة أبي لهب» وأخرج الحاكم عن زيد بن 
أرقم قال : مكث رسول الله ب أياماً لا ينزل عليه الوحي فقالت أم جميل امرأة أبي لهب 
ما أرى صاحبك إلا قد ودعك وقلاك فأنزل الله والضحى الآيات» وأخرج سعيد بن 
منصور وغيره عن جندب قال: أبطأ جبرائيل على النبي بي فقال المشركون قد ودع محمد 
فنزلت وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن شداد أن خديجة قالت للنبي بي : ما أرى ربك 
إلا قد قلاك مما ترى من جزعك فنزلت وكلاهما مرسل ورجالهما ثقات قال الحافظ ابن 
حجر والذي يظهر أن كلا من أم جميل وخديجة قالت ذلك لكن أم جميل قالت شماتة 
وخديجة قالت توجعاًء وأخرج ابن شيبة والطبراني بسند فيه من لا يعرف عن حفص بن 
ميسرة القرشي عن أمه عن أمها وكانت خادمة رسول الله ييه أن جروا دخل بيت النبى بلا 
فدخل تحت السرير فمات فكث النبي 4ل أربعة آيام لا ينزل عليه الوحي فقال: يا خولة 
ما حدث في بیت رسول الله ا؟ جبرائيل لايأتيني فقلت في نفسي لو نقيت البيت وكنسته 
فأهويت بالكناسة تحت السرير فأخرجت الجرو فجاء النبى ييه ترعد لحيته وكان إذا نزل 
عليه أخذته الرعد فأنزل الله والضحى إلى قوله ترضى› ال الحافظ ابن حجر قصة إبطاء 


سورة الضحى ۲۹ 


جبرائيل بسبب الجرو مشهورة لكن كونها سبب نزول الآية غريب بل شاذ مردود كما في 
الصحيح» قال البغوي في مدة احتباس الوحي عنه اختلاف فقال ابن جريج اثني عشر يوماً 
وقال مقاتل أربعون يوماً فقال المشركون إن محمد أودعه ربه وقلاه فأنزل الله تعالى هذه 
السورة كذا أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فقال النبي به يا جبرائيل ما جئت اشتقت 
إليك» فقال جبرائيل إني كنت أشد شوقاً إليك ولكني عبد مأمور بما أنزل الله وما نتنزل إلا 
بأمر ربك قوله تعالى : والضحى قيل: أريد به النهار كله بدليل مقابلة الليل نظيره قوله 
تعالى : أن يأيِيَهُم باسكا ى4 يعني نهاراً وقال قتادة ومقاتل يعني وقت الضحى 
وهي الساعة التي فيها ارتفاع الشمس قيل: خص ذلك الوقت لأنها الساعة التي كلم فيها 
موسى 4# وألقي فيها السحرة سجدأ وهي الساعة يعدل فيها النهارفي الحر والبرد في 
الصيف والشتاء والليل إذا سجى الظرف إما متعلق بفعل القسم أو بمضاف مقدر على 
الليل أي وخصول اليل إذا سجى أوصفة الليل بتقدير المضاف وإذا بمعنى الوقت ملخا 
عن معنى الظرفية بدل من الليل مقسم به» قال الحسن أقبل بظلام وهي رواية العوفي عن 
ابن عباس وقال الوالبي إذا ذهب وقال عطاء والضحاك غطى كل شيء بالظلمة وقال 
مجاهد استوى وقال قتادة زا ى و اك أو المراد سكن 
الناس فيه والأصوات يقال ليل ساج وبحر ساج إذا كان ساكناً وتقديم الليل في السورة 
السابقة و ا ا ي 4 
ودعكً# أي ما تركك وقطع عنك قطع مودع لرك ربا € وما أبغضك حذف الضمير 
المنصوب اكتفاء بما سبق اختصار أو رعاية للفواصل أخرج الطبراني في الأوسط بإسناد 
حسن عن ابن عباس قال : قال رستول اله #6 عرض علي ما هو مفتوح لامتي بدي 
ضري فأنزل الله تعالى : رة حي لَك مِنَّ الأول ©©)) يجوز أن يكون هذه الآية متصلاً 
ہما سبق ووجه اتصاله أن قوله:تعالی : ما ودَمَک ريك وما ت 463 يتضمن أن الله مواصلك 
بالوحي إليك وإنك حبيب الله ولا يكون كرامته أعظم ذلك فأخبره بأن حاله في الدار 
الآخرة خير له وأعظم من ذلك لتقدمه على الأنبياء واختصاصه بالمقام المحمود الذي 
يغبطه الأولون والآخرون وشهادة أمته على الأمم وقد ذكرنا بعد ما يختص به النبي بيه في 
الآخرة من الفضائل في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى : يلك ألرسَل هلتا بعصم َل 
بعيلٌ4 الآية» وروى البخوي بسنده من طريق ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: قال 


.۹۸ سورة الأعراف الاآية:‎ )١( 
.٠٠٠۳ سورة البقرة» الأية:‎ )۲( 
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رسول الله ب : «إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا» أو المعنى وللآخرة أي 
الحالة الآخرة خير لك من الأولى ونهاية أمرك خير من بداية يعني لا تزال تتصاعد في 
الرفعة والكمالء قالت الصوفية من استوى يوماه فهو مغبون» وأخرج الحاكم والبيهقي في 
الدلائل والطبراني وغيرهم عن ابن عباس قال: عرض على رسول الله ية ما هو مفتوح 
على أمته فسرته فأنزل الله تعالى : وسو يقيليك ربك ى 63) حذف المفعول الثاني 
ليعطيك ليدل على العموم والشمول أي يعطيك عطاء جزيلاً من النصر والتمكين وكثرة 
المؤمنين وشيوع دينك في الأرضين في الدنيا ومن الشفاعة وكثرة الثواب وغير ذلك لا 
يخفى وما لا يعلمه إلا الله تعالى في الآخرة وأفضل العطيات رؤية الله سبحانه على حسب 
كمال النبي ية وأعلى درجات القرب قال رسول الله بي إذن لا أرضى من واحد من أمتي 
في «التار عن علي أن زسول اله 6 قال «أشفع لأمتي حتى ينادي ربي أرضيت يا 
محمد؟ فأقول : أي ريي رضيت»” '“ وقال عطاء عن ابن عباس المراد يعطيك ربك الشفاعة 
في أمتك حتى ترضى وهو قول علي والحسن ا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
النبي بي قال: «اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله : يا جبرائيل اذهب إلى محمد فقل إنا 
سنرضيك في أمتك ولا نسؤك به»" وراه مسلم» ET‏ 
محمد بن علي يقول: إ ET‏ أرجى آية في القرآن : رباد الین 
انرا عل أشي ل تتو ون Ee‏ وإنا أهل البيت نقول أرجى آية في كتاب الله 

زنوف ب عط E ES NO‏ 
المبتدأً والتقدير ولأنت سوف يعطيك لاللقسم فإنها لا تدخحل على المضارع إلا مع النون 
المؤكدة وجمعها مع سوف للدلالة على أن اللام لام القسم لا لام للابتداءء وقد علم أنها 
لیس لبتداء لدخولها على سوف ولام الابتداء لا تدخل على سوف ثم عد الله سبحانه ما 
أنعم عليه من أول حاله ليقيس ما يترقب من فضل الله على ما سلف منه فقال: «ألمْ ذل 
بتيسًا» إن كان من وجدت بمعنى علمت يتيماً مفعول الثاني وإن كان بمعنى المصادفة 
فمنصوب على الحال والاستفهام لاإنكار وإنكار النفي إثبات والغرض منه التقرير أي إقرار 
المخاطب به والمعنى وجدك يتيماً يعني صغيراً فقيراً حين مات أبوك ولم يخلف لك مالا 
ولا مأوى وفي هذه الجملة تأكيد لقوله ما ودعك «قتارًئ) يعني دلك إلى عمك أبي 


)١(‏ رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه محمد بن آحمد بن زيد المداري ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا 
(۲) أخرجه مسلم في کتاب : الإيمانء باب: دعاء النبي بي لأمته وبكائه شفقة عليهم ٠ .)۲٠۲(‏ 


سورة الضحى ۲٦1‏ 
طالب وضمك إليه حتى كفلك روى البغوي من طريق الترمذي عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله بي : «سألت ربي مسألة وددت أني لم أكن سألته قلت: يا رب إنك آتيت 
سلیمان ن داؤ د لگا غظبما وآتیت فلانا کذا قال : يا محمد ألم أجدك يتيماً فآويتك؟ 
قلت: بلی أي رب قال: اا بلى أي رب قال: ألم أجدك 
عائلاً فأغنيتك؟ قلت: بلى أي رب“ وزاد في بعض الروايات ألم نشرح لك صدرك 
ووضعنا عنك وزرك بلى أي رب» زعم أكثر الناس أن النبي ييا سأل ربه هذه المسألة 
المال والغنى حيث قالوا إن النبي ية كان مفلسأ وكانت قريش تعير بذلك حتى قالوا إن 
كان بك طلب الغنى جمعنا لك مالاً حتى تكون كأيسر أهل مكة فاغتم النبي َة وظن أن 
قومه إنما كذبوه بفقره فسأل ربه هذه المسألة فعدد الله عليه نعمه ووعده الغنى ليسليه› 
وهذا ليس بشيء بوجوه: أحدها أن رفعة شأن النبي يياه لا يقتضي أن يسأل ربه الدنيا : 

وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراهاأيماشمم 


وأكدت وهذه فيهاضرورته أن الضرورة لا تعدوا على العصم 
وثانيها : أن قوله تعالى : ومد عاي افق )€ يأبى عنه فإن صيغة الماضي تدل 
على الحصول وسؤال الغنى بعد حصوله محال» وثالثها: أنه لو سأل ربه لأعطاه وقد صح 
أنه ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين حتى قبض رسول الله بيا" كذا في 
الصحيحين من حديث عائشة» وقالت الصوفية العلية : فيتحقيق مثل هذا المقام أن الصوفي 
قد يعرضه حالة الانقطاع من الخلق بالكلية وخلوص التوجه إلى الله سبحانه ويسمونها 
العروج والسير إلى الله أو السير في الله وقد يعترضه حالة التوجه إلى الخلق لأجل الإرشاد 
والدعوة إلى الله فيسرى نفسه في هذه الحالة في بادىء النظر منقطعاً عن الله متوجهاً إلى 
الخلق وهو في الحقيقة وعند التعمق غير منقطع كمال الانقطاع وأيضاً لما كان هذا 
الانقطاع مأموراً به مرضياً للمحبوب فهو في حكم الوصل والاتصال بل أولى منه ويسمونه 
بالنزول والبر من الله بالله فيغتم الصوفي في هذه الحالة غاية يكون في الشدة والبلاء مثله 
كمشل سمكة ألقيت من البحر إلى الصحراء وقد ذكر مراراً أن من كان نزوله أتم كان 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط . انظر: مجمع الزوائد في 
کتاب : علامات النبوة» باب: عظم قدره ل (۱۳۹۲۱). 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: كيف كان عيش النبي بيا وأصحابه وتخليهم من الدنيا 
»)1٤0۹(‏ وأخرجه مسلم في کتاب: الزهد والرقائق (۲۹۷۰). 


۲۹۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
إرشاده أشمل وأعم قالوا: إن نوحاً 4# لم يبلغ في النزول غاية ولذلك ما آمن معه إلا 
قليل وهم أصحاب السفينة مع لبثه فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً وأن محمداً ية كان 
نزوله آتم وأوفى ولم يبلغ تلك المنزلة أحد من الأنبياى ولذلك شاع دينه في الورى مع 
لبثه فيهم ثلاثة وعشرین عاماً کما کان عروجه أعلی وأسنی فکان قاب قوسین أو أدنى قال 
الشيخ الأكبر أنكروا دعوة نوح بما كان من الفرقان وأجابوا دعوة محمد يه بما كان من 
القرآن ولأجل کمال نزول کان رسول الله يي دائم الهم واصل الحزن وهذا معنى قوله لا : 
«ما أوذي أحد مثل ما أوذيت» رواه ابن عدي وابن عساکر عن جابر وأبو نعيم في الحلية 
عن أنس ولولا هذا التأويل فلا يظهر المعنى لهذا القول وقد أوذي نوح #4 ألف سنة إلا 
E‏ وأوذي عيسى حتى ارتقى إلى السماء ويحيى وغيرهم حتى قتلوا في البلاء 
فلعل نزول هاتين السورتين أعني والضحى وألم نشرح كان لتسلية النبي بيه في حالة 
النزول في بدء أمره حين رأى نفسه في بادىء النظر منقطعاً عن الله متوجهاً إلى الخلق 
ووافق ذلك فترة الوحي وحزن حزناً شديداً حتى قال في صحيح البخاري بلغنا أنه غدا 
مرا کی رد کن روو شواهق الجبل وكلما أوفى بذروة الجبل لكي يلقي نفسه منه 
ينادي جبرائيل فقال يا محمد إنك رسول الله حقاً فيسكن لذلك جأشه تقر نفسه وقالت 
خديجة إني أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعك وكان سؤال النبي يي لسلب تلك 
الحالة الموجبة للانقطاع عن الخالق والتوبة إلى الخلق التي عمها وداعاً وقلياً وحزن عليها 
E‏ 
أنه ليسى الفراق الذي اعترضك وداعاً وقليا حتى تغتم به بل هو کمال عروج ووصل معنی 

وإِن کان هبوطاً وفراقً صورة (ا5ی ج أ ن اار3 يعني كل حانة آعرة تاي عليك 
خير من الحالة الأولى لا يتطرق في أحوالك قصور وفتور قط حتى تكون في الدار الآخرة 
وو اة و يكون هاك تكليف التبليغ» والتوجه إلى الل وة الفراق 
أصلاً ولسوف يعطيك ربك عاجلاً وآجلاً ما تحب وترضی ألم ذد پیا ازى ©4 
وَوَجَدَكَ) عطف على معنى ألم يجدك يتيماً فإن معناه وجدك فهو عطف الخبر على الخبر 
دون الإنشاء الا عن معالم النبوة ة وأحكام الشريعة غافلاً عن كل ما لا طريق إلى دركه 
إلا السمع نظیره قوله تعالى : رن ڪت من ِء ِن اف4 وقوله: لما كت 
ری ما اکب و الین 4" كذا قال الحسن والضحاك وابن كيسان وقيل: ووجدك 
ضالاً في شعاب مكة صبياً صغيراً حين فطمتك حليمة وجاءت بك لترد إلى جدك عبد 


.٠١ سورة يوسف» الآية: ۳. (۲) سورة الشورى» الاآية:‎ )١( 


سورة الضحى ۳ 
المطلب كذا روى أبو الضحى عن ابن عباس وقال السعيد بن المسيب خرج رسول الله يا 
عمه أبي طالب في قافلة ميسرة غلام خديجة فبينما هو راكب بذات ليلة ظلماء ناقة جاء 
إبليس فأخذ بزمام الناقة فعدل به عن الطريق فجاء جبرائيل فنفخ إبليسى نفخت وقع منها 
إلى ورذ إلى القافلة» وقل”وجدك غالا تفشك لا تذري من آنت وقال يعض الصوفة 
معناه وجدك محباً عاشقاً مفرطاً في الحب والعشق يكنى باتصال لاستلزام السكر غالبا 
والسكران يغالط الطريق غالبا وفي الحديث «حبك الشيء يعمي ويصم» فهي تسمية السبب 
باسم المسبب كما في قوله تعالى : أل أله ِن ألسماء ين رَرْنٍ" يعني من مطر قال الله 


تعالی عن إخوة بوسف 5 آ4 لی سكل تین فإك کب ترت اوري“ 
ين4“ «فَهَدّى) أي فهداك إلى معالم الدين أو إلى جدك عبد المطلب أو إلى القافلة أو 
عرفك نفسه وحالك ومن عرف نفسه فقد عرف ربه أو هداك إلى وصل محبوبك حتى كنت 
قاب قوسين أو أدنى #ووَجدك عايلا) فقيراً فى أي أعطاك بمال خديجة أو بما حصل 
لك ربح في التجارة بالغنائم والمراد بالغناء على هذا التقادير دفع الحاجة وإن كان بالقليل 
لابمالكية النصاب وقال مقاتل يعني أغنى قلبك فأرخاك بما أعطاك من الرزق واختاره 
الفراء وقال «ولم يكن النبي بي غنياً بكثرة المال والعرض «لكن الغنى غنى النفس»“ 
متفق عليه» وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ي : «قد أفلح من أسلم ورزق 
كفافاً فقنعه الله بما آناه» رواه مسلم اما ار فلا مر ©6 هذه الجملة وما بعدها 
إلى آخر السورة معترضات أوردت استطراداً بين قوله ألم يجدك إلى آخره ألم نشرح لك أو 
هي تذييل بما سبق ذكر اليتيم والعائل الفقير السائل غالباً واتصال السائل للإرشاد غالباًء 
وذكر نعمة الإيواء والهداية والغناء فصل ما أجمل ذكره بأما وأورد بالفاء للسببية فى فأما 
اليتيم فلا تقهر لأن كونه ية يتيماًء وقال الفراء والزجاج ع ا ج 


. سورة الجاثيةء الاية:‎ )١( 

(۲) سورة يوسف الاية: ۸. 

(۳) سورة يوسف الاآية: .٠٠‏ 

(6) سورة يوسف› الاية: .٠١‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب: الغنى غنى النفس »)1٤6١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الزكاةء باب: ليس الغنى عن كثرة العرض .)٠٠١١(‏ 

(0) أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب: في الكفاف والقناعة .)٠٠١١(‏ 


٤‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
بضعفه كما كانت العرب تفعل كذلك نهى لأمته وإن كان خطاب إليه بشرفه عن أبي هريرة 
عن النبي يي قال : «خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في 
المسلمين بيت فيه يتيم ياء إلبه» قال 6 : «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا يشير 
بأصبعیه» ٠‏ رواه البغوي» وكذا روى البخاري في الأدب وابن ماجه وأبو نعيم في الحلية 
وان آلب ك تنب ج قال المفسرون الساتل على اليا لا تر وتزجره فقد كت فقي 
غاا إا أن تطعمه وإما أن ترده رداً لينا برفق»› وروی عن الحسن في قوله: را اساي 
نر € قال : طالب العلم إذا سأل عن مسألة فلا تنهره» وعن ابن مسعود: من كتم 
la‏ 
بقوله : #وَوَجدَ صا مالا مى 462 ويكون النشر على ترتيب اللف وأما على التأويل الأول 
فيتصل بقوله ووجدك عائلاً لوان عة ريك فَحَيّتُ €6 يعني أشكر على ما أنعم ربك 
عليك وهذه الجملة على تقدير اللف والنشر المرتب متصل بقوله تعالى: ووجدك عائلاً 
i‏ قال رسول الله عاو : «الطاعم الشاكر له مثل أجر 
الصائم الصابر»” ا بن ماجه والدارمي بإسناد صحيح› ورواه الترمذي من 
حديث أبى هريرةء وعن أشعث بن قيس قال قال رسول الله ل : «إن أشكرالناس لله 
أشكرهم للناس» وفي رواية «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» رواه أحمد ورواته ثقات»› 
وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ئ قال من صنع إليه معروف فليجز به فإن لم يجد ما 
يجز فليشن عليه فإنه إذا أثنى عليه فقد شکر وإِن کتمه فقد کفره ومن تحلی بما لم یعطه کان 
کلابس ثوبين من زور» رواه البغخوي» وعن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله ڳلا 
یقول على المنبر «من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر من لم يشکر الناس لم يشكر الله 
والتحدث بنعمة الله شكر وتركه كفر والجماعة رحمة الله والفرقة عذاب الله» رواه البخوي 
هذه الأحاديث يقتضي شكر المشايخ والأّساتذة وحسن الثناء عليهم ورضوان الله عليهم 
أجمعين› قال المجاهد المراد بالنعمة في الآية النبوة روى عنه بشير واختاره الزجاج 
والمعنى بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي أتاك› وقال الليث عن مجاهد يعني القرآن 
وهو قول الكلبي أمره أن يقرأه فعلى هذا هذه الآية متصل بقوله ووجدك ضالاً فهدى قال 
مقاتل: اشکرما ذكر في هذه الآية مما أنعمنا عليك من الإيواء والهداية والأغنياء 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: فضل من يعول يتيماً .)٠٠٠٠(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيأمة والرقائق والورع» وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الصيام» 
باب : فیمن قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر (۷6). 


سورة الضحى 10 


والتحدث بنعمة الله شكر وهذا أظهر فإن النعمة المذكورة مطلق لا وجه للتخصيص 
والشكر على كل نعمة دينية كانت أو دنيوية واجب فعلى هذا هذه الآية متصل بالجمل 
الثلث المذكورات وقد ذرك ما في هذه الآية من اختلاف القراءة في الإمالة والفتح في آخر 
سورة الليل . 

مسألة : يجب الشكر على كل نعمة والشكر صرف النعمة في رضاء المنعم فشكر نعمة 
المال صرفها بالإإاخلاص فى سبيل الحق وشكر نعمة البدن أداء الواجبات والاجتناب عن 
المقاصيى وشكر نحمة العلم والرفان التعليم لر شناد 

مسألة : تحديث النعمة شكر ومن هذا القبيل قوله كيا : «آنا سيد ولد آدم ولا E‏ 
ونحو ذلك وقد ذكرنا في سورة البقرة ومن هذا القبيل ما قال الشيخ محي الدين عبد القادر 
رضي الله عنه وكلولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال: وقوله قدمي هذه على رقبة 
كل ولي لله ومنه ما ذكر المجدد مما أعطاه الله سبحانه مدارج القرب من الولايات الثلاث 
وكمالات النبوة والرسالة وأولي العزم أيضأبالتبعية والوراثة وحقائق الأنبياء كذلك وغير ذلك 
وكونه مخلوقاً في طينة النبي بي وكونه مجدداً وقيوماً فمن أنكر على ما هؤلاء الرجال في 
مثل هذه المقال فكأنه أنكر هذه الآية الكريمة من الله ذي الجلال غير أنه لا بد للتحديث 
بمثل هذه الأقوال تنزه القائل عن صفات النفس بالكلية فلا يجوز لكل أحد الأجتراء على 
مثل هذه الأقوال كيلا يتردى في ورطة *اا ڪي ينه لقت ين ار لفت من ين . 


فصل : قال البغوي السنة في قراءة أهل مكة أن يكبروا من أول السورة والضحى 
على رأس كل سورة حتى يختم القرآن فيقول الله أكبر قال البغوي كذلك قراءته على الإمام 
المقري أبي نصر محمد وذكر سلسلة إسناد قراءة أبي كثير» وقال ابن كثير إنه قرأ على 
مجاهد وهو على بن عباس وهو على بن كعب ثم ذكر سلسلة أخرى لإسناد قراءة أبي 
إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد قال: فلما بلغت والضحى قال لي كبر حتى تختم مع 
خاتمة كل سورة فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبى بن 
كعب فامره يذلك وأخبره أنه قرا على التبي ڳل فأمره بذلك وكان سبب التكبير أن الوحي 
لما احتبس قال المشركون هجره شيطانه وودعه فاغتم النبي ي لذلك فلما نزل والضحى 
كبر رسول الله ية فرحا بنزول الوحي فأخذوه سنة وما ذكره البغوي آخراً ذكره أبو عمر 


(1) أخرجه الترمذي فی کتاب: المناقب .)۳٦۲٤(‏ 


(۲) سورة الأعراف الآية: .١١‏ 


۲٦‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


والداني في اميسير أولاً وما ذكره أولاً ذكره الداني آخراً فإنه قال: إن البزي روى عن ابن 
کثیر بإسناده آنه کان یکبر آخر والضحی مع فراغته ومن كل سورة إلى آحر: فل أعوذُ 
برب الاس €6 يصل التكبير فإن كان آخر السورة متحركاً نحو إذا حسد والناس والأبتر 
وضل التكير وأسقط همرة الرضل مه وإ كان ساكنا تر فجدت وفارغب أو رتا تحر 
تواباً ولخبير ومن مسد حرك الساكن نون التنوين بالكسر ووصل بالتكبير فإن شاء القارىء 
قطع عليه آي على التكبير وابتداء بالبسملة موصولة بأول السورة ولا يجوز القطع على 
بسملة إذا وصلت التبكير بها يعني إذا وصلت التبكير بآخر السورة فالاحتمالات أربعة 
القطع على التكبير والبسملة أو الوصل فيها أو القطع على الأول دون الثاني أو بالعكس 
فيجوز الثلاثة الأول ولا يجوز الرابع قال الداني وقد كان بعض أهل الأداء يقطع على أو 
آخر السورة ثم يبتدىء بالتكبير موصولاً بالبسملة» قال أبو عمرو كذلك روى النقاش عن 
أبي ربيعة عن البزي وبذلك قرأه على الفارسي عنه وهذا ما ذكره البغوي أولاًء قلت : 
وبكلا الوجهين قرأت على الشيخ المقري صالح المصري وهو على شيخ القراء قدوة 
المتأخرين الشيخ عبد الخالق المتوفى وذكر الشيخ الصالح المصري وهو على شيخ القراء 
قدوة المتأخرين الشيخ عبد الخالق المتوفى وذكر الشيخ الصالح المصري صفة التكبير 
على رواية البزي لا إله إلا الله والله أكبر فإن قرأ التكبير أول سورة والضحى لا يقرأ بعد 
سورة والناس ولا يقطع على التكبير بين السورتين موصولة للتبكير بالأولى منها فإن وصل 
انكر رانور اول و جت الر فل بن لكر وال و ارول ال جع وان 
قطع التكبير عن آخر السورة فله الخيار في الوصل والقطع بين التكبير والبسملة وبينها وبين 
السورة والله تعالى أعلم. 


سورة الشرح ۹۷ 


aul 2‏ 
با ار اد 


ألم شح لك صدرك ©4 هذه الجملة وما بعدها على ما روى البغخوي عن ابن 
عباس متصل بقوله تعالى : ألم هذ بيا اى ©©) إلى قوله تعالى : «فأغني) فإن 
صح تلك الرواية فذلك وإلا فالظاهر أن هذه السورة أيضاً نازلة في مثل تلك الحالة بعد 
سؤال من النبي يه محققاً أو مقدراً ومعنى الآية على مثل ما سبق شرحنا لك صدرك حتى 
اتسع في صدرك من العلوم الحقة والمعارف الدينية المبصرة بنور الله تعالى ما لا سبيل 
إليها لعقل العقلاء واجمع فيه التوجه إلى الله تعالى والحضور التام مع التوجه إلى الخلق 
لأجل الدعوة في مرتبة النزول فليس لك في حالة النزول انقطاعاً عن الله تعالى في الحقيقة 
حتى تغتم به وشرح الصدر قد وقع للنبي يه في مرتبة العيان مرتين مرة في صباه كما روى 
مسلم عن أنس أن رسول الله ييه أتاه جبرائيل وهو يلعب في الغلمان فأخذه فصرعه فشق 
عن قلبه فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ماء 
الزمزم ثم لأمه وأعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه أي ظئره فقالوا إن محمداً 
قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال نس فكنت أرى أثر المخيط في صدره”. ومرة 
ثانية ليلة المعراج كما في الصحيحين عن أنس قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله بلا 
قال ذكر أيضا قصة المعراج وفيه «فنزل جبرائيل ففرج صدري ثم غسله بماء الزمزم ثم جاء 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: الإسراء برسول الله به إلى السماوات وفرض الصلوات 
(1). 


۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناً فأفرغه في صدري ثم أطبقه» وفي رواية في 
الصحيحين عن أنس عن مالك بن صعصعة أن نبي الله «حدثهم فشق ما بين هذه إلى هذه 
يعني من ثغرة نحره إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم اتيت بطست من ذهب مملوءاً إيماناً 
فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد» «وفي رواية ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملىء إيماناً 
وحكمة» الحديث» قلت: والعلقة التي أخرجت من قلب النبي يي هي رذائل العناصر 
والنفس والقلب الداعية للنفس على كونهاأمارة بالسوء وباعثة للجوارح على المعاصي ثم 
عطف على شرحنا لك صدرك المفهوم من ألم نشرح قوله تعالى: ا 
463 الوزر في الأرض الجبل قال الله تعالى : 52 ل ر 463“ يعنى جبل هناك 
يلتجي إليه والمراد ها هنا الثقل على سبيل الاستعارة وذلك الثقل إماأن يراد به غم الفراق 
وتوهم الوداع الذي أحزن النبي ية وأنفض ظهره فزال الله سبحانه ذلك الغم والحزن 
بإنزال الآيات من سورة الضحى وألم نشرح حتى سكن للنبي ي جأشه واستقر نفسه وعلم 
أن ذلك الفراق ليس على سبيل الوداع والقلى بل لحكمة ومنفعة فعد الله سبحانه إزالة هذا 
النعم من النعم وإما أن يراد به ثقل التكاليف الشرعية من دعوة الحق وتبليغ الأحكام 
i‏ 
اا بين أن يحملنها وأشفقن منهاء وقال الله تعالى : #رََب 
كمه إلا عل يو4" فلما شرح الله صدره ية للإيمان والحكمة وأزال عنه حظ 
الشيطان ورذائل النفس التي جبلت عليها النفوس صارت التكاليف الشرعية له يل طبيعة 
ومرغوبة ومحبوبة حتى قال عليه الصلاة والسلام: «وجعلت قرة عيني في الصلاة»" وهذه 
المرتبة التي عبر الله سبحانه عنها بوضع الوزر يسمونها الصوفية بالإيمان الحقيقي وهذا هو 
المعنى من قولهم بسقوط التكليف عن الصوفي وهذه المرتبة العليا أعني شرح الصدر 
ووضع الوزر حصلت للنبي ييه ظاهراً وعياناً كما روينا وتحصل لأولياء أمته بوراثته باطناً 
بحيث يظهر في المثال وذلك بعد فناء النفس وزوال العين والأثر وهناك يحكم الصوفية 
العلية ويبشرون بشرح الصدر والإيمان الحقيق كذا قال المجدد واستعدنا من المشايخ 
الكرام عليهم الرحمة والرضوان وما قال عبد الله بن يحيى وأبو عبيدة يعني حققنا عنك 


١ سورة القيامةء الاية:‎ )١( 
٠ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 
.)۳۹۳۹( أخرجه النسائی فی کتاب: عشرة النساءء باب: حب النساء‎ )۳( 


سورة الشرح 4۹ 
أعباء النبوة والقيام بأمرها يناسب التأويل الثاني مما قلنا وما ذكرنا من التأويلين أولى مما 
قيل : إن معناه خططنا عنك ما سلف منك في الجاهلية من الزلات لأن النبي يي أرفع 
شأناً من أن يصدر عنه زلة وما قيل : المراد بالوزر ترك الأفضل مع إتيان الفاضل وغيرها 
من التكلفات «ألزئ أن كرك ©©€) أي أثقله فأوهنه حتى سمع له نقيض أي صوت مثل 
صوت الرجل عند ثقل الحمل صفة الوزرفإن كان المراد من الوزر رغم الفراق كما ذكرنا 
أولاً فلا حاجة إلى التكلف والتأويل إنه كان أنقض ظهره وإن كان المراد به كلفة التكليف 
كما ذكرنا ثانياً فمعناه لولا شرحنا صدرك ووضعنا وزرك أنقض كلفة التكليف ظهرك ولم 

إذا ما وجب عليه حق أدائه قال رسول الله ملل : «لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا 
ولا صلينا»”“ يعني لولا فضل الله ولما كان كلفة التكليف موجباً لنقض الظهر في الدنيا 
مانعاً عن إتيآن الواجبات أورد النقض بصيغة الماضي كما قيل مع كون النبي 4 معصوماً 
كان المناسب حينئذ إيراد صيغة المستقبل فإن المعاصي لا تنقض الظهر إلا في الآّخرة 
حین یجازی علیها #ورفعتا ك دوك @4 روی البخاري عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي يياه أنه سأل جبرائيل عن هذه الآية: لورفا لك درد ©€) قال الله تعالى : «إذا 
ذكرت ذكرت معي»“ قلت : هذه الآية والحديث يقتضي أن الملا الأعلى إذا يذكرون اله 
تعالى يذكرون معه محمداً بي وقد سبق أنه مكتوب على ساق العرش وقد مر في سورة 
البروج ما روى البغوي بسنده عن ابن عباس قال: إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده 
دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله الحديث» قال عطاء عن ابن عباس يريد الأذان والإقامة 
والتشهد والخطبة على المنابر ولو أن عبد الله صدقه في كل شيء ولم يشهد أن محمداً 
رسول الله بء لم ينفع بشيء وكان كافراً قال الحسان بن ثابت ولل : 


اوو الي اا من الله مشهوديلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبي باسمه إذاقال في الخمس الأذان أشهد 
فشىلە من ‌اسمهليجله فذوالعرش محمودوهذا محمد 

وقيل: رفعه بأخذ ميثاقه على النبيين وألزمهم الإيمان به والإقرار بفضله «يِنَ م 
نر4 الذي أنت فيه ش4 عظيماً فإن تنكيره للتعظيم وهذه الجملة واقع موقع العلل 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهى الأحزاب .)٤٠١٤(‏ 
)۲( رواه أبو يعلى وإسناده حسن 
انظر : مجمع الزوائد فى كتاب : علامات النبوة» باب : عظم قدره يو (۱۳۹۲۲) . 


۷۰ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهري 


المحذوف تقديره لاتحزن على ما أصابك من العسر فإن مع العسر يسرا إل تم لمر ا 
9© قيل : التنكير لتأكيد الوعد وتعظيم الرجاء والصحيح أنه استناف وعده بأن العسر 
مشفوع بيسر آخر لما روى عبد الرزاق في تفسيره والحاكم في المستدرك والبيهقي في 
شعب الإيمان مرسلاً أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله يا : «أبشروا قد جاءكم اليسر 
إنه لن یغلب عسر یسرین» رواه ابن مردویه بإسناده ضعیف عن جابر وله شاهد موقوف 
على رواه مالك الموطأً والحاكم وقال: هذا أصح طرقهء وقال البغوي: قال: ابن مسعود 
لو كان في جحر لطلبه اليسر حتى يدخله إنه لن يغلب عسر يسرين. قال أهل العربية: إن 
الكلمة إذا أعيدت معرفة فالثانية عين الأولى سواء كانت أولى معرفة أو نكرة لأن الأصل 
في اللام العهد وإذا أعيدت نكرة فالثانية غير الأولى سواء كانت أولى معرفة أو نكرة لأن 
حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التكرير والتأكيدء قال في تنقيح الأصول: 
إن أقر بألف مقيداً بصك مرتين يجب الألف وإن أقر به منكراً يجب ألفان عند أبي 
حنيفة كل إلا أن يتحد المجلس» قلت: معنى إذا قامت القرينة أن المراد بالثانى هو 
الأول. فإن قيل: هذا قول مدخول فيه فإنه إذا قال الرجل إن مع الفارس سيفاً أن مع 
الفاهن ما رجي أن كر نافارش واد وا ا ا ا نعم إذا قامت 
القرينة أن الثانية هي الأولى يحمل على الاتحاد ومثال الفارس والسيف من هذا القبيل 
وأما الآية فإنه تصلح التأويلين لكن ما فسر به النبي بي والصحابة ون هو التأويل 
الصحيح» وقال البغوي ما حاصله إن المراد بالآية أن مع العسر الواحد يسران لكن لا 
لتكرير النكرة بل لأجل أن قوله تعالى: م اسر شرا متصل بما سبق ليسليه ووعده 
النبي بيا خاصة باليسر والغنى في الدنيا عاجلاً بعد الفقر الذي كان فيه ثم أنجز ما وعد 
وفتح عليه القرى ووسع ذات يده حتى كان يعطي من الإبل ويهب الهبات المسنية وقوله: 
المؤمنين ومجازة أن مع العسر في الدنيا للمؤمنين يسر في الآخرة فصار للنبي ييه مح عسر 
واحد يسران يسر في الدين ويسر في الآخرة» وقوله «لن يغلب عسر يسرین» فإنه وإن غلب 
يسراً واحدا وهو اليسر في الدنيا فلن يغلب يسر الآحرة البتة وهو قوي أبدي» قال 
البغوي ل جعل اللام في العسر للعهد وفي الثاني للجنس وال تعالى أعلم فبعض 
المفسرين قالوا: المراد بالعسر الفقر والشدة والبلاد من المشركين الذين كان النبى يه فيه 
واشتكى منه إلى ربه والمراد باليسر الأول زوال تلك الحالة بنصر الله تعالى والغنى بعد 
الفقر› وقال البيضاوي المراد بالعسر ضيق الصدر والوزر المتقض للظهر وضلال القوم 


سورة الشرح ۲۷۱ 


وإيذائهم وباليسر الأول شرح الصدر ووضع الوزر والتوفیق للاهتداء والطاعة وما السر 
الثاني فالمراد به عند كلهم ثواب الآخرة قالوا معنى الكلام أن بعد العسر يسرا وإنما أورد 
مع موضع بعد مبالغة في معاقبة اليسر للعسر واتصاله به اتصال المتقاربين» وعندي المراد 
بالعسر التوج إلى الخلق في مقام النزول الموجب للحزن والغم والمراد باليسر الأول 
التوجه إلى الخالق في عين مقام النول فإن الصوفي في تلك الحالة وإن كان فى بادي النظر 
معرضاً من الله تعالى متوجهاً إلى الخلق لكنه في الحقيقة ليس بمعرض عنه تعالى بل مقبل 
إليه أيضاً واتسع صدره للتوجهين جميعاً بل التوجه إلى الخلق لما كان بإذن الله وعلى 
حسب أمره ومرضاته فهو أيضاً في الحقيقة توجه إلى الله سبحانه ومن ثم سمى هذا ايسر 
السير من الله بالله فعلى هذا كلمة مع في قوله تعالى : فإن مع العسر يسرا بمعناه الحقيقي 
بمعنى المقارنة وأما كلمة مع في الجملة الثانية فلا شك أنه على المجاز كما قالوا ومعنى 
الكلام على هذا التأويل لا تحزن فإن مع العسر والتوجه إلى الخلق الموجب لحزنك سراً 
وتوجهاً إلى الخالق ليست محجوب عنه الآخرة وخلوص التوجه إلى الله تعالى في الآخرة 
من غير شائبة حجاب وغيبة ذا َعَّتَ كَأنصَبَ ©6 قال المفسرون النصب التعب والمعنى 
فإدا فرغت من دعوة الخلق فانصب وأتعب بالعبادة ة شكراً لما عددنا عليك من النعم 
السابقة ووعدناك بالنعم الآتية أو المعنى إذا فرغت من عبادة فانصب في عبادة أخرى»› 
ولا تجعل وقتاً من أوقاتك ضائعاً خالياً قال رسول الله ب : «ليس يتحسر أهل الجنة إلا 
على ساعة مرت بهم ولم يذكروا E N‏ 
والكلبي إذا فرغت من الصلاة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسألة يعني 
قبل السلام بعد الشتهد أو بعد السلام» وقال الشعبي إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك 
وآحرتك وقال ابن مسعود إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليلء وقال الحسن 
وزيد بن أسلم إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة ربك وهذا معنى قوله مل : 
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»“ وقال منصور عن مجاهد إذا فرغت من 
أمر الدنيا فانصب في عبادة ربك وقال حبان عن الكلبي إذا فرغت من تبليغ الرسالة 
فانصب أي استغفر لذنبك وللمؤمنين فوجه اتصال هذه الآية بما سبق أن عند النعماء سبب 


)١(‏ رواه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان وفي أحد رواته خلاف. 


(۲) قال ابن حجر : هو من كلام إبراهيم بن عيلة» ورواه الخطيب في تاريخه» وقال العراقي : سنده 
ضعیف . انظر : کشف الخفاء .)۱١١۲(‏ 


V۲‏ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهري 


للشكر وأما على تأويلنا فمعنى الآية إذا فرغت من دعوة الخلق المقصود من النزول الأتم 
فانصب أي انتصب وارتفع إلى مدارج العروج ومقام الشهود في الصحاح: نصب الشيء 
وضعه وضعاً ثانياً كنصب الزرع والبناء والحجر» وفي القاموس نصب كفرج أعني وهم 
ناصب أي منصب ونصب الشيء وضعه ورفعه ضد كنصبه فانتصب وتنصب وناقة نصباء 
مرتفعة الصدر وتنصب الغراب ارتفع فعلى هذا التأويل هذه الآية في مقام التسلية مرادف 
بقوله تعالى : إن مع العسر يسراً الآية لول ريك رمب (©©6) عطف تفسيري بقوله فانصب 
يعني أرغب بالسؤال إلى ربك ولا تسأل غيره» قال عطاء تضرع إليه راهباً من النار راغبا 
في الجنة وقيل: فارغب إليه في جميع أحوالك» قال الزجاج اجعل رغبتك إلى الله وحده 
والجار والمجرور متعلق بمحذوف دل عليه ما بعده يعني فانصب وأرغب إلى ربك 
فارغب» قلت: تكرار الأمر بالرغبة لأن الرغبة الأولى إلى آلاء الله وصفاته والثانية إلى 
ذاته المجردة الرفيعة عن الشيون والاعتبارات قراءة سورة ألم نشرح لك صدرك يؤيد في 
مقام النزول كما أن سبح اسم ربك الأعلى يؤيد في مقام العروج وقد ذكرنا هناك وال 
تعالى أعلم. 


سورة التين ۲۷۳ 


وَلْنِ لبون € قال ابن عباس والمجاهد والحسن وإبراهيم وعطاء ومقاتل 
والكلبي تينكم الذي تأكلون وزيتونكم هذا الذي تعصرون منه الزيت» قيل: خص التين 
بالقسم لأنه فاكهة مخلقة لا عجم لها شبيهة بفاكهة الجنة قيل في الحديث: «إنه يقطع 
البواسير وينفع من النقرس» رواه الثعلبي وأبو نعيم في الطب من حديث أبي ذر بإسناد 
مجهول والزيتون شجرة مباركة وهو ثمر دهن يصلح للاصطباغ وقال عكرمة هما جبلانء 
وقال قتادة التين الجبل الذي عليه دمشق والزيتون مسجد بيت المقدس وقال أبو محمد بن 
كعب التين مسجد أصحاب كهف والزيتون إيليا رلور يعني الجبل الذي الذي كلم الله 
تعالى موسى # بين مصر وأيلة س4 قال الضحاك هو لغة نبطية ومعناه الحسن»› 
وقال مقاتل كل جبل فيه أشجار مثمرة فهو سنين وسينا بلخة نبط» وقال عكرمة اسم 
للمكان الذي به هذا الجبل وكذا سيناء» وقيل: سريانية معناه الملتف بالأشجار وقيل: لغة 
حبشية» وقال مجاهد معناه البركة أي جبل مبارك وقال قتادة معناه الحسن أي جبل حسن»› 
وقال الكلبي معناه الشجر أي جبل ذو شجر وقيل: اسم حجارة بعينها أضيف الجبل إليها 
بوجودها عنده رَهَدًا لكر الأَييبِ (©)€ أي ذا أمانة يحفظ من دخل فيه كما يحفظ أمين ما 
ائتمن عليه أو بمعنى فاعل أو مفعول يعنى أمن من دخل فيه أو المأمون فيه يأمن فيه من 
دخله والمراد به مكة يأمن الناس فيه في الخاهاة والإسلام أقسم الله سبحانه بهذه الأشياء 
لأن منبت التين والزيتون مهاجر إبراهيم ومقر الأنبياء ومهبط ألوحي وطور المكان الذي 
نودي به موسى ومكة بيت الله الحرام ومولد النبي ية ومهبط الوحي إليه جواب القسم 


V4‏ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهري 


قد علقت الان أي الجنس لي أَحسنٍ قوير تفعيل من القيام والقوام» قال في e‏ 
القيام والقوام اسم لما يقوم بالشيء أ بت تثبت» قلت وهو ما يتحقق به الشيء ب يعنى أحسن 
e TT ET‏ عالم الأمر وعناصر 
a Gg TT‏ 
الكاملة المنعكسة من الصفات الإلهية من الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والكلام والمحبو التي سميت بناء العشق يتزين بنور العقل ويستعد للتجليات الظلية 
والصفاتية والذاية ومن ثم أعطى خلعة الخلافة إني جاعل في الأرض خليفةء وقیل معنی 
أحسن تقويم أي أحسن صورة فإن التقويم مصار بمعنى التعديل في القاموس قومته عداته 
فهو قويم مستقيم والمصدر ها هنا بمعنى المفعول أو د بمعنى الفعيل أي أحسن صورة 
وعد قو رذلك كل خاد کل کا فل ر إلا الإنسان خلق مستقيم القامة 
اا ة يتناول ما كونه بيده للم رد4 أي صيرناه «أسْمَلَ فلك قال البغوي نكرة 

تعم الجنس يعني بمعونة المقام كما يقال كريم قائم ویژیده ما في مصحف ابن مسعود 
أسفل سافلين وإن لم تعم فهو هُملة في قوة الجزئية فيجوز أن يكون بعض السافلين أسفل 
عنه ويوافق هذه الآية أعني خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناء أسفل سافلين 
قوله غ : «ما من مولد إلا يولد على الفطرة أو را و ف 
متفق عليه من حديث أبي هريرة» غير أن في الآية أسند الرد إلى الله تعالى نظراً إلى أنه 
خالق لأفعال العباد وفي الحديث إلى الأبوين› نظراً إلى الكسب ولعل المراد بالسافلين ما 
جعله الله سبحانه eS‏ 
و E a‏ 
ضيع استعداده وترك شكر المنعم وإتيان موجبات الفوز رضوان الله تعالی وآتی بمو جبات 
سخطه من من الكفر ومقتضيات جعل أخبث من كل خبيث وأحط مرتبة من كل دنىء وأسواً 
حالاً وأبتر تر مالا من الكلاب والختازير بل من الشياطين أيضاً لما ورد في حديث آنس قال 
bS ESE ENE aN‏ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : التفيسرء باب : لا يِل ڪلت اه .)٤۷۷(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : البر والصلة والآداب» باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة (۲۹۵۸). 


سورة التين Vo‏ 


ليفرح المؤمن كمال الفرح ويتحسر الكافر كمال الحسرة» وروى البخاري عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ل : «لا يدحل الجنة أحد إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد 
شكراً ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة»"“ وأما 
SG‏ 
اللحسن ومجاهد وقتادة معنى الاية ثم رددناه أسفل سافلین ب يعني إلى النار لأن جهنم 
م أسفل من بعض وقال أبو العالية إلى النار في شر صورة في صورة خنزير ونحوه 
إلا أن ءامنا ميلو ألصَللحَّتٍ€ استثناء متصل من الإنسان لإخراجهم من حكم الرد فإنهم 
لا يرددون إلى النار ولا يصيرون إلى أخبث الأحوال #فه4 أي للمؤمنين الصالحين 
جر عر نون أي غير مقطوع أو لا يمن به عليهم الفاء للسببية والجملة في مقام التعليل 
للاستئناء مقرر له› سی اک ف اندو ی اکن رم ی اا رو ا 
أقوم حالة بحيث تيسر له كل ما أراد به وبتسخير له الحيوانات كلها والبر والبحر بل الجن 
والشياطين أيضاً ثم رددناه في بعض الأفراد أي صيرناه بالهرم وأرذل العمر أسفل السافلين 
والسافلون هم الضعفاء والزمناء والأطفال فإن الشيخ الكبير إذا زال عقله وضعف بدنه 
وغلب عليه العوارض والأمراض يصير أضعف من الضعفاء فعلی هذا فول تال ا 
ال ءامنا وعملوا الصللحت 4 استشناء منقطع بمعنى لكن للاستدراك ودفع توهم نشأً وهو أن 
المؤمنين أيضاً بعد الهرم وسوء الكبر يكونون أسوء حالاً من الضعفاء ووجودهم في هذه 
الحالة وبال عليهم فقال الله لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قبل الهرم في حالة القوة 
Se SE E‏ يعملون قال 
الضحاك أجراً بغير عمل. أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في هذه الأية 
قال : هم نفر ردوا إلى أُرذل العمر على عهد رسول الله ي فسأل حين أسفت عقولهم 
فأنزل الله عذرهم أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم قال البغوي قال 
عكرمة لا يضر هذا الشيخ كبره إذا ختم الله له بأحسن ما كان يعمل» وروى العاصم 
الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال: إلا 
الذين قرؤوا القرآن لم يردوا إلى أرذل العمرء وقال جلال الدين المحلى كث إذا بلغ 
المؤمن من الكبر بالعجز عن العمل كتب له ما كان يعمل وروى عن أنس أن رسول اه يلا 
قال: «إذا ابتلى المسلم بہلاء في جسده قال للملك کتب له صالح عمله الذي کان یعمل» 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة والتين .)۳۳٤۷(‏ وأخرجه أبو داود في 
کتاب : الصلاة باب : مقدار الركوع والسجود (AA)‏ . 


۲۷٦‏ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهرى 
جي ج ت س ا و 


وعن عبد الله بن عمرو نحوه رواهما البغوي في شرح السنة وروى البخاري عن أبي موسى 
نحوه في المريض والمسافر فإن قيل : : مقتضى البلاغة تأكيد الكلام على قدر إنكار 
المخاطب وكون الإنسان مخلوقاً على أحسن صورة ثم رده بالهرم إلى ضعف أمر بديهي 
لا ینکره ه أحد فكيف أورد الكلام بالقسم ولام التأكيد وكلمة قد على هذا التأويل؟ قلنا: 
لما كان تحول الأحوال على الإنسان دليلاً واضحاً على جواز الإعادة والجزاء والكفار 
كانوا ينكرون الإعادة والجزاء كأنهم أنكروا التحول لأنه من أنكر المدلول فكأنه أنكر 
الدليل الواضح لاستلزام أحدهما الآخر قا كبك بعد بن ©©6) المخاطب به الإنسان 
على سبيل الالتفات يعني فأي شيء يحملك أيها الإنسان على التكذيب بالجزاء عاد أي 

شىء جعلك کاذباً حیث تقو تقول حلاف الحق أن لا بعث ولا جزاء بعد تلك الدلائل 
الواضحة من نفسك أن خلقك فقواك ثم ضعف فأماتك قادر على إعادتك وجزاء أعمالك» 
والاستفهام للتوبيخ والإنكار يعني لا نيبغي لك التكذيب بالجزاء ضعفك أو المخاطب به 
النبي بلا وما للنفي وللاستفهام الإنكاري والمعنى لا شيء يكذبك أو فأي شيء يكذبك 
أي يدل على كذبك في قولك بالجزاء بالدلائل الواضحة على صدقك فنظير هذه الآية: 
ر اوا برھدتکم إن کشر مسرو 4 وقيل ما بمعنى من والاستفهام للتعجب يعني 
O E‏ مَك كمي 
t@‏ استفهام إنكار للنفي ونفي النفي إثبات فهو تحقيق وتقرير لما سبق والمعنى أليس 
ای ل د و کی اروب اک ۲ ا کن سم ری رھ کان کرت گار قدا 
على الإعادة والجزاء والجملة لتسلبية النبي ييه تكذيب الكفار إياه مكابرة وعناداً أو وعيد 
للكفار والمعنى أليس الله بأقصى القاضين فهو يحكم بينك وبين من كذبك يا محمد كذا 
قال مقاتل أو هي في مقام التعليل بقوله تعالى : لمن فا يكَذْبك) لا ينبغي لك أيها الإنسان 
التكذيب» قال الله أحكم الحاكمين عليك بالعذاب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلك : 
امن قرأً التین فانتهی إلى آخرها ليس الله بأحكم الحاكمين فليقل : بلى وأنا على ذلك من 
الشاهدين»”" رواه آبو داود وعن البراء أن رسول اله کل: «كان من سفر فقرأً في العشاء 
في أحد الركعتين بالتين والزيتون»" رواه البخاري» والله تعالى أعلم. 


(1) سورة النملء الآية: .٦٤‏ 
() أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب : الجهر في العشاء (۷٦۷)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الصلاة باب : : القراءة في العشاء (64). 


سورة العلق VY‏ 


زوئ البغوي بسند عن عائشة فالت : أول سورة:تزلت إقرآ اشم ربك وغليه أكثر 
المفسرين وأول ما نزل خمس الآيات من أولها إلى قوله تعالى: مالم يعلم. عن عائشة 
أم المؤمنين أنها قالت: «أول ما بدأ به رسول الله َيه من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم 
وکان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء 
فيتحنث فيه - وهو تعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع 
إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في حراء فجاءه الملك فقال: اقرا فقلت : 
ما أنا بقارىء» قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرا فقلت : 
ما أنا بقارىء قال: فأخذني فغخطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأً 
قلت : ما أنا بقارىء قال: فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: افا ياس ريك الى لق 
9© لق الان ین علق 9 افا وك الام 9© آلری عل قر 9© عر لون ٤‏ ر بم 43 
فرجع بها رسول الله يإ يرجف فؤداه فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني 
فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر» وقال: لقد خشيت على نفسي 
فقالت: كلا واله ما يحزنك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم 
وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن 
أسيد بن عبد العزى بن عم خديجة وكان أمراً تنصر بالجاهلية وكان يكتب الكتاب العبري 
فيكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء اله آن یکتب وکان شیا کبیراً قد عمى فقالت له 
ا ی ا کو و و ی ا ر 
رسول الله ية خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس أنزل الله على موسى يا ليتني فيها 


VA‏ الحزء العاشر من کتاتب تفسیر المظهرى 
چچ چ ب ي ا ي 


جذعاً يا ليتني أكون حياً إذ بخرجك قومك قال رسول اله َة أو مخرجي هم؟ قال: ي 
لم يأت رجل قط بمشل ما جشت به إلا أوذي وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً ثم لم 
يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي ا وقيل: المدثر أول القرآن نزولاً وقد ذكرنا 
هناك وقيل أول ما أنزل سورة الفاتحة لما روى البيهقي في الدلائل أن خديجة قالت 
لأبي بكر يا عتيق اذهب به إلى ورقة فأخذه أبو بكر فقضص عليه ما رأى فقال : عليه 2 إذا 
خلوت وحدي سمعت نداء یقول یا محمد یا محمد فانطلق هارباً فقال لا تفعل إذا قال 
ج ی ناحرس فا 5 باه جمد فت ان ق اة 
اک ای د 9© الکند يہ رب ألْمَوَ ©4 إلى آخرهاء : ثم قال: قل لا إله إلا 
الله الحديث› والصحيح هو الأول قال البغوي وهو الصواب E‏ الخلف 
والسلف وتا قيل إنه أول ما أنزل فيها : يابا لسر )€ فمحمول على أنه أول ما نزل 
بعد فترة الوحي وأول سورة نزلت بكمالها الفاتحة أو يقال أوليتها إضافية أول أكثر القرآن 
بعد اقرأ والمدثر. واختلفوا في مدة الخلو بغار حراء؟ وفي الصحيحين جاورت بحراء 
شهراً وهو شهر رمضان كما رواه ابن إسحاق في السيرة ة وأفاد الزرقاني أنه لم يصح أكثر 
منه وروی مسوار بن مصعب أربعون يوماً لكنه متروك الحديث قاله الحاكم وغيره ورجح 
بعد العلماء هذا قياما على ميقات موسى 4 واستدلالاً بقوله كلا : «من أخلص لله أربعين 
يوماً ظهر ينابيع الحكمة من قلبه إلى لسانه» رواه أبو نعيم في الحلية عن أيوب لكن 
الحدیث ضعیف وکذا القیاس لأن موسی کان ثلاث ثين ليلة فأتمها الله أربعين بعارضة قال 
لله تعالی: ووعد موی کوت ا اسنها مشر َه ميت ربب أربت لاه“ 
واختلفوا في كيفية تعبده؟ فقيل بشرع نوح وإبراهیم وعیسی ولیس بشيء لکونه أمياً 
والصحيح أنه كان يتعبد بالانقطاع عن الخلق والنيل إلى الحق والتفك > قال القسطلاني 
ولم تكن الرجفة المذكورة في الحديث خوفاً من جبرئيل 4# فإنه ي أجل من ذلك 
وأثبت جناناً بل خشية أن يشتغل بغير الله عنه تعالى قيل: خاف من ثقل أعباء النبوةء 
وروی آبو نعم أن جبرائیل ومیکائیل شقا صدره هنا وغسلاه ثم قالا: : اقرآ باسم ربك 
الايات. 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب : بدء الوحي» باب : كيف كان بده الوحي إلى رسول الله ل (۲)» 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب : بدء الوحي إلى رسول الله ييا ٠(‏ °( 
() سورة الأعراف الآية: .٠٤١‏ 


سورة العلق ۲7۹ 


La 


مسالة : 


وهذه القصة تدل على أن التسمية ليست جزء من كل سورة لكن روى بن جرير عن 
ابن عباس قال: أول ما نزل جبرائيل على محمد ي قال: يا محمد استعذ قال: أستعيذ 
بالسميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم قال قال : بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال: اقرا 
باسم ربك الذي خلق»› وهذه الرواية شاذة في مقابلة الصحاح . 

فائدة: ومدة فترة الوحي دک السهباق أن الفترة كانت سنتين ونصفاً ووقع في التاريخ 
الإمام أحمد عن الشعبي أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين فقرن نبوته إسرافيل ثلاث سنين 
فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل عليه القرآن على لسانه فلما مضت ثلاث سنين قرن 
نبوته جبرائيل فينزل عليه القرآن على لسانه عشرين سنة وقد ذكرنا حزن النبي ية في أيام 
الفترة في سورة والضحى قوله تعالى : افأ اسر ريك الى علق ل أمر بالقراءة والمفعول 
محذوف أي اقرا القرآن مفتحاً أو متبركاً باسم ربك فهو منصوب على الحال يعني قل 
باسم الله ثم إقرأً القرآن» ويحتمل أن يكون باسم ربك في محل النصب على المفعولية 
والباء زائدة يعني اقرا اسم ربك ولم يقل اسم الله لأن الله علم لذات الواجب ولا سبيل 
إلى معرفة الذات إلا بالتفكر فى الآثار والصفات وأظهر الصفات بالنسبة إلينا صفة الخلق 
والتربية التى تنبه على التحول أحوال الممكنات الدال على حدوث العالم الموصل إلى 
العلم بالمحدث القديم المنزه عن شوائب النقص والزوال واحتمال التحول عن حال إلى 
حال وفيه إشارة إلى أن الصوفي يلتزم أولاً على ذكر الاسم لكي يهتدي به إلى المسمى 
لكن الصوفية اختاروا من الأسماء اسم الذات لأن سلوك الطريقة يكون بعد الإيمان 
المجازي بذات الواجب فالأول في حقه اسم الذات لاستجماعه في الدلالة على الصفات 
كلها ولو إجمالاً ولكونه أقرب من الذات والمقصود هو الذات» وقال الطيبي هذا أمر 
بإيجاد القراءة مطلقاً وهو لا يختص بمفرد دون مفرد فهو بمنزلة اللام والباء للاستعانة 
والجملة فى جواب قوله يه: ما أنا بقارىء والمعنى قارياً لا بقوتك ومعرفتك بل بإعانة 
ربك وقوته لفظة اسم على هذا مقحم كما في قوله تعالی : سح اسر رك ری حل ) 
صفة موضحة للرب فإن الربوبية يقتضي الخلق والتربية من النقصان إلى الكمال وحذف 
مفعول خلق للدلالة على التعميم أي خلق كل شيء ومن جملة خلق القدرة على القراءة 
ونزل خلق منزلة اللازم يعني الذي له صفة الخلق والتكوين ولا يمكن اتصاف أحد غيره 
بتلك الصفة لى ألإنسَنّ€ الظاهر أنه جملة مستأنفة كأنه فى جواب سؤال ما خلق وإنما 
خص الإنسان بالذكر بوجوه أحدها أنه أشمل المخلوقات أجزاء فإن كل ما هو في العالم 


YA‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


الكبير فهو ثابت فيه ولذا سمي عالماً صغيراً فالحكم بأنه خلق الإنسان حكم بخلق كل 
شيء من عوامل الخلق والأمر ثانيها أنه أشرف المخلوقات مستعد لتجليات الصفات 
والذات أولي بالمعرفة التي هي المقصود بخلق الكائنات قال الله تعالى: #وَمًا حلَقَتُ اَل 
واا إل يعون @4 أي ليعرفون وفي الحديث القدسي «لولاك لما خلقت 
الأفلاك)“ ولما آظهرت الربوبية خص النبي بي ههنا بالذكر لكونه أكمل أفراد الناس 
معرفة وفي الحديث «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق» فخص الإنسان 
فى هذه الآية بالذكر إظهارا لشرفه 0 لأن المقصود بالخلق› وثالنها أنه هو المخاطب 
NEE SE‏ 
على الصانع بانقلابات أحواله أولى وأقرب لحصول المعرفة ويجوز أن يكون المحذوف 
من الجملة الاولى كاف الخطاب آي الذي خلقك الجملة الانية مستأنفة في جواب سؤال 
مقدر وهو من أي شيء خلقه» > قال الله تعالی: على آلإ شن بلفظ الجنس لاشتراك 
اوا ا ان وة اام م مالل انات ر ا کی ان 
Lg‏ 

لخلقه وليكون أوقع في النفس»› ويحتمل أن يكون المراد بالإنسان هو النبي ي خص 
بالذكر إظهارا لشرفه ولأنه هو المخاطب به لين َي جمع علقة أو رد صيخة جمع لأن 
e O‏ 
کک الفواصل والإشارة إلى جميع أطوار خلقه حيث أشار إلى ما توسط منها فإن هذا 

من الطين ثم من الأغذية التي تصير بعد تحويلات منياً ثم تصير المني علقة ثم العلقة 
a‏ 
بما سبقه وما لحقه من الأطوار أثرأ) تكرير للتأكيد وللمبالغة والأول مطلق والثاني 
للتبليغ أو في الصلاة وجاز أن يكون باسم ربك متعلقاً بهذا | ويكون الأول نازلا منزلة 
اللازم والثاني مستأنفة تقديره اقرأً أي صر قارئاً فكأنه قال ما أقرأً وكيف أقرأً فقال الله 
تعالی : : اسم ربك إقرأ وباسم ربك إقراً القرآن وعلى هذا يحتمل أن يكون ما في قوله بلا 
آنا بقارىء في جواب قول جبرائيل إقرأ استفهامية والباء فى ي الخبر زائدة على لغة أهل 
المصر› > ويمكن أن يقال مافي المرتبة الأولى نافية وبعد ما غطه جبرائيل كانت استفهامية 


(1) سورة الذاريات الاية: .٠١‏ 


(۲( قال الصنعاني : موضوع» وأقول لكن معناه صحيح وإن لم يكن حديثاً. انظر كشف الخفاء 
(۳(. 


سورة العلق ۲۸۱ 


ويك مبتدأ والواو للحال « الام صفة للمبتدأً أو خبر له الزائد في الكرم على كل 
کریم فرض وجودہ حیث ینعم بلا غرض ما لا یمکن إحصاءہ کماً وکیفاً ومورداً وبحلم 
عن جهل العباد فإما أن يعفو أو لا يعجل في العقوبة مع العلم وكمال القدرة على الانتقام 
فوراً فالأفضلية على سبيل الفرض ولو كان المفروض محالاً أو في الحقيقة هو الكريم 
وحده لا شريك له في الذات ولا في صفة من الصفات ولذا قالوا: أفعل وفعيل في 
صفات الله تعالى بمعنى واحد فإطلاق لفظ الكريم أو الرحيم أو السميع أو البصير ونحو 
دل ف کے ال کا ال یار کر مرا عة کر هو ر که وغ ولك وای 2 
بر )€ قيل: بالقلم متعلق بمفعول محذوف بعلم تقديره علم الخط بالقلم ليفيد به 
العلوم والكتب المنزلة فيبقى بعد مضي الدهور ويعلم به البعيد وإنما خص علم الخط أولا 
بذكر إظهاراً لشرفه فإن الغرض من التعلم الحفظ وتبقية العلوم وحفظها غالباً لكتابة عادةء 
قيل أول من خط إدريس 4ء قلت: والظاهر أن قوله بالقلم متعلق بعلم معنى العلوم 
بتوسط القلم وإنما قدمه في الذكر لكون التعليم بالقلم أسبق التعليمات» قال رسول الله بلا : 
«إن أول ما خللق الله القلم» الحديث وقد مر في سورة ن والقلم والموصول مع الصلة 
خبر للمبتدأء أولاً أو بعد خبر أو صفة بعد صفة كاشفة للتكريم فإن من كمال كرمه تعليم 
العلوم وتعليم ما يفيد به العلوم عل إن ما لر يج ©4 بخلق العقل والقوى ونصب 
الدلائل والوحي والإلهام وخلق العلم الضروري في الأذهان وإنزال الكتب وإرسال الرسل 
وتواتر الأخبار وغير ذلك هذه الجملة خبر للمبتدأً إن كان ما سبق صفات وبدل اشتمال 
من علم بالقلم إن كان الموصول خبر المبتدا تقييد العلم أولاً بالقلم مع حذف المفعول 
الأول على التعميم وعدم تقييده به ثانياً مع تقييده بالإنسان دليل على أن علوم العالمين 
بعض علم الإنسان وأخص ولو من وجه فإن علوم الملائكة مثلاً بتوسط القلم وقد أحاط 
بها اللوح المحفوظ الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ولا رطب ولا يابس إلا 
فيه» وأما علم الإنسان فمنها ما هو في اللوح مكتوب بالقلم ومنها ما لا يحيط به الكتاب 
ولا يتصد به القلم يدل عليه قوله تعالى : «وَعَلَم عدم لأسا كا الآية وذلك لأن 
العلم بكنه ذات الله تعالى ليس من قبيل العلم الحصولي حتى يتسعه اللوح ويكتبه القلم بل 
هو من قبيل العلم الحضوري بل وراء العالمين يحصل للإنسان بعد ماهية الله تعالى ذاتاً 
موهوماً ومن ها هنا قائل فإن من جودك الدنيا وخرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: القدر .)٠٠٠١(‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية: .۳١‏ 


۸۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
وجملة وربك الأكرم حال من فاعل اقرأ فإنه لما قيل للنبي بي اقرأ فقال ما أنا بقارىء 
قيل له اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان يعني آدم 4 أو جنس الإنسان 
الشامل لجميع الأنبياء ما لم يعلم فيعلمك القرآن وإن لم يكن قارئاًء ويحتمل أن يكون 
المراد بالإنسان محمد َة فلعله قال النبي ية ما أنا بقارىء فأخذه جبرائيل فغطه ثلاث 
حتى بلغ منه الجهد وأفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى فالله سبحانه علم نبيه ية بتلك 
اللفظات الثلاث علوم الأولين والآخرين ثم عد نعمة عليه فقال علم الإنسان ما لم يعلم 
وقال في موضع آخر وعَلَمَك ما لم تكن َ4 فإن قيل : أي فائدة في إيراد قوله ما 
لم يعلم مع أن التعليم لا يتصور إلا فيما لا يعلم؟ قلنا: فائدته التصريح بعجز الإنسان 
التعرف بجهله من قبل العلم ويشكر على تلك النعمة العظمى وذكر في مواهب اللدنية 
روي أن جبرئيل بدا له ية في أحسن صورة وأطيب رائحة فقال: يا محمد إن الله يقرئك 
السلام ويقول لك: أنت رسول إلى الجن والإنس فادعهم إلى قول لا إله إلا الله ثم ضرب 
برجله الأرض فنبعث عين ماء فتوضأً منها جبرائيل ثم أمره أن يتوضأً وقام جبرائيل يصلي 
وأمره أن يصلي معه فعلمه الوضوء والصلاة ثم عرج إلى السماء ورجع رسول الله ل لا 
يمر بحجر ولا مدر ولا شجر وهو يقول السلام عليكم يا رسول الله حتى أتى خديجة 
فأخبرها فخشي علیها من الفرح»› ثم أمرھا فتوضاً وصلی بها كما صلی له جبرائيل فكان 
ذلك أول فرضها ركعتين ثم إن الله أمرها في السفر كذلك وأتمها في الحضرء وقال ابن 
حجر في فتح الباري كان ي قبل الإسراء يصلي قطعاً وكذلك أصحابه ولكن اختلف هل 
فرض قبل الخمس شيء من الصلاة؟ فقيل إن الفرض كان صلاة قبل طلوع الشمس 
وغروبها انتهى وقال أول ما وجب الإنذار والدعاء إلى التوحيد ثم فرض من قيام الليل ما 
ذكره في ول سورة المزمل ثم نسخه بما في آخرها ثم نسخه بإيجاب الصلاة الخمس ليلة 
الإسراء بمكة وأما ذكره في هذه الروية من أن جبرائيل علمه الوضوء وأمره فيدل على 
فرضية الوضوء قبل الإسراء والله تعالى أعلم» وأخرج ابن المنذر عن أبي هريرة قال: قال 
أبو جهل هل يعقر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل نعم فقال: واللات والعزى لئن رأيته 
يفعل لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب فأنزل الله تعالى : 


.١١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


شون الفلق AY‏ 


€3 ردح لمن كفر بالله لطغيانه ونهى عن الصلاة وإن لم يذكر في الكلام لدلالة 
الكلام أو الحال عليه أو هي بمعنى حقاً تحقيقاً لما بعده إن ألإسَنَ4 أطلق لفظ الجنس 
باعتبار بعض أفراده يعني أبا جهل لطن » ليجاوز حده في الكفر والتكبر على ربه أن 
قرأ قنبل بقصر الهمزة والباقون بالد #أستفئ إنرأى نفسه منصوب على العلية أو على 
الظرفة بتقدير المضاف أي لأن رأى أو وقت أن رأى نفسه غيناً استخنى مفعول ثانِ للروية 
فإنها من أفعال القلوب ولو كان بمعنى الإبصار لامتنع كون الشيء الواحد مرجعاً 
للضميرين المرفوع والمنصوب» كان أبو جهل إذا أصاب مالا ارتفع في طعامه وثيابه 
ومرکبه ل إل ك ائ 4 الرجع مصدر كالبشرى اسم أن والظرف خبره والجملة 
N‏ 
قال : کان رسول اله کی فجاءه آبو جهل فنهاء O‏ ا ا © 
إلى قوله: # كذ حَايِنة4 قوله تعالى : أ يا محمد استفهام عن الروية للتقرير فهو 
بمعنى قد رأيت فأقر به أو يقال الغرض من الاستفهام الرؤية أن يخبر المخاطب عما رأى 
فحاصل المعنى أخبرني ويستعمل في مقام التعجب والرؤية من الأفعال القلوب يتعدى إلى 
المفعولين وهما مبتدأً أو خبر في المعنى والغرض ها ها هنا تقرير نسبة بينهما والاستخبار 
عنها ازى بتع عدا إا صل )4 الظرف متعلق بينهى والمراد بالموصول أبو جهل وبالعبد 
محمد َة على الالتفات من الخطاب إلى الخيبة أورد الله سبحانه لفظ العبد موقع كاف 
E N o‏ الحبودية العبادة 
محلوف في حکم المذکور حملاً عل ذکره في قوله تعالی: e‏ 
ینھی عبد إذا صلی کیف یطغی أربت یا محمد إن 4 العبد عل اهنك حين يصلي 
لآو اَم باستری )€ حين يدعون الناس إلى التوحيد والصلاةء والظاهر النهي كان عن 
الصلاة وعن الامر بالتقوى معاً فاقتصر في الجملة الأولى على أحدهما اكتفاء بذكرهما في 
الثانية ولأنه دعوة بالفعل ولأن نهى العبد إذا صلى يحتمل يكون لها ولغيرها وعامة أحواله 
محصورة في تكميل نفسه بالعبادة وتكميل غيره بالدعوة وهذا شرط حذف جزاءه بدلالة 
السياق وهو كيف ينهاه أو فيهلك الناهي ويفوز العبد والشرطية قائم مقام مفعولين لرأيت 


A4‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
وكذا في قوله تعالى: «أرَمَبَّ يا محمد إن كدب الناهي ما هو الحق رل4 عن 
الإيمان كيف ينجو من عذاب الله بل يهلك والدليل على المحذوف في الجملتين قوله 
تعالی : «أرٍ ر استفهام إنكاري للتوبيخ والوعيد فإن إنكار النفي إثبات تقديره وقد علم 
لب له ب متعلق بيعلم قائم مقام مفعوليه» ويرى بمعنى يعلم حذف مفعولية بدلالة ما 
سبق أي يرى الله الناهي ناهياً عن الهدى الأمر بالقوى مكذباً بالحق متولياً عن الإيمان 
والعبد على الهدى والأمر بالتقوى»ء وعلم الله يستلزم الجزاء على حسب ما علم فأطلق 
الرؤية وأريد به الجزاء تسمية اللازم باسم الملزوم فتقدير الكلام وقد علم الناهي أن الله 
يجزي كلا من الناهي والعبد المصلي على حسب ما علم فهذه جمل أربع» وقال صاحب 
البحر المواج مثل ما قلت غير أنه قال ألم يعلم جزاء الشرطية الثانية وجزاء الشرطية أولى 
محذوف يقدر مثل الثانية تقديره أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن 
الله يرى» وقیل : الخطاب في أرأيت الأولى والثالثة إلى النبي بيه وفي الثانية إلى الكافر 
تقديره أرأيت يا محمد الذي ينهى إذا صليت غطى أرأيت يا أبا جهل إن كان محمد على 
الهدى أو أمر بالتقوى كيف نهاه أرأيت يا محمد إن كذب أبو جهل وتولى فكيف ينجو ألم 
يعلم بأن الله يرى كما أن الحاكم بين الخصمين يخاطب تارة هذا وتارة ذاك» وقال الشيخ 
الجلال الدين المحلي معناه وعجب منه يا مخاطب من حيث نهيه عن الصلاة ومن حيث 
أن النهي على الهدى أمر بالتقوى ومن حيث أن الناهي مكذب متول عن الإيمان فعلى هذا 
اشا الجمل أربع وقيل: معناه أرأيت يا محمد الذي ينهى عبداً إذا صلى كيف صددناه ' 
عنك أرأيت يا محمد إن كان أبو جهل على الهدى أو أمر بالتقوى لكان خيراً له أرأيت يا 
محمد إن كذب أبو جهل وتولى لأعذبنه ألم يعلم بأن الله يرى فيجازى على حسب ما 
عمل وكرر لفظ أرأيت ثلاثاً ولم يكتف على الأول ولم يعطف الشرطيتين على الذي ينهى 
لغاية التعجب» وقال البيضاوي الذي ينهى أول مفعولي أرأيت والشرطتين مفعوله الثاني 
على التوزيع وجزاء الشرطية الثانية قوله تعالى: أ يم بن له بى ©®6) وجزاء الأولى 
محذوف اكتفاء بذكره في الثانية وكلمة أرأيت فيي الآخريين لتكرير الأولى غير عاملة في 
ما بعدها والمعنى أخبرني عمن ينهى بعض عباد الله عن صلواته إن كان ذلك الناهي على 
الهدى فيما ينهى عنه أو أمر بالتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقده أو أن كان 
على التكذيب بالحق والتولي عن الصواب كما تقول ,ألم يعلم ذلك الناهي بأن الله يرى 
ويطلع على أحواله من هداه وضلاله فالكل على هذا جملة واحدة» قال البغوي تقدير 
النظم أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى وهو على الهدى أمر بالتقوى الناهي مكذب متولي 


سورة العلق YAo‏ 


عن الإيمان فما أعجب من هذا فالشرطتين في محل نصب على الحالية أولى عن مفعول 
ينهى والثانية عن فاعله وألم يعلم جملة مستأنفة للوعيد وضمير الفاعل راجع إلى الذي 
ينهى 5# ردع للناهي الذي كذب وتولى إن لر بتر الذي ينهى عما هو فيه من النهي 
عن المعروف وتكذيب الحق والتولي عن الإيمان «لستًا) جواب للقسم لفظاً وللشرط 
معنى» ويكتب النون الخفيفة كتنوين المنصوب على صورة الألف والسفع القبض على 
الشيء وجذبه بشدة أي لنا جذبة فلنجذبنه إلى النار #إلامِة4 وهي مقدم الرأس أي ناصية 
والاكتفاء باللام عن الإضافة للعلم بأن المراد ناصية المذكور امير كذ حََِزٍ ©©) 
وصف الناصية بالكذب والخطا وهما لصاحبها على الإسناد المجازي للمبالغة وناصية بدل 
من الناصية وإنما جاز لوصفها وجملة لئن لم ينته مستأنفة كأنها من جواب ما يفعل الله 
بالطاغي أخرج الترمذي وصححه وابن جرير عن ابن عباس قال: كان النبي ية يصلي 
فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ فزجره النبي بي فقال أبو جهل إنك لتعلم ما بها 
ناد أكثر مني ذكر البخوي بلفظ أشهره رسول اله ية فقال أبو جهل أشهرنى فوا لأملأن 
عليك هذا الزاق تنا جرداً وا مرداً فأنزل الله تعالی فيع نادیم 4^ النادي 
المكان الذي يجتمع فيه القوم والمراد أهل النادي أي قومه وعشيرته بحذف المضاف في 
اللفظ أو بالمجاز بالإسناد «سَنعٌ الي €6 قال ابن عباس يريد زبانية جهنم قال 


ا 


الزجاج هم الملائكة الغلاظ الشداد والزبانية جمع أو زبينة كعفرية وفي الأصل الشرط 
مأخوذ من الزبن بمعنى الدفع قال ابن عباس لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله عياناً وذكر 
المحلي هذا الحديث مرفوعاً 56 أي حقاً ما ذكر من السفع بالناصية ودعاء الزبانية إن 
دعانا به أو المعنى لا يستطيع أن يدعونا به لا عه في ترك الصلاة جملة مستأنفة كأنه 
في جواب إذا أصنع حين ينهى» رد4 عطف على لا تطعه لفظاً وتأكيد معنى 
رقب من الله بالصلاة روى أبو داود وغيره عن أبى هريرة أن رسول الله كيل قال : 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء“ أمال حمزة والكسائي أواخر 
هذه السورة من قوله عز وجل ليطغى إلى قوله بأن الله يرى وأمال أبو عمرو يرى وحده وما 
عداه بين بين وورش جميع ذلك بين بين والباقون بالفتح وقد ذكرنا ببحث سجدة التلاوة في 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة إقراً باسم ربك .)۴۳٤۹(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في کتاب: الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود .)٤۸۲(‏ وأخرجه النسائي في 
كتاب: التطبيق» باب: أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل »)۱١١١(‏ وأخرجه أبو داود فى 
كتاب : الصلاة» باب: الدعاء في الركوع والسجود .)۸۷١(‏ 1 


۲۸٦‏ الجزء العاشر من کتاب تفسیر المظهري 
سورة انشقت فعند أب حنيفة اه اسجد أمر بسجدة التلاوة بدلالة فعله عليه الصلاة 
والسلام «أنه بي سجد في إذا السماء انشقت واقراً»'“ رواه مسلم من حدیث أبى هريرة 
والجمهور على أنه أمر بالصلاة تسمية الكل باسم الجزء فإنه معطوف على لا تطعه عطفاً 
تفسيريا بسنية السجود واقتداء بفعله يإ وذا لا يقضتي الوجوب» والله تعالى أعلم. 


.)0٥۷۸( أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: سجود التلاوة‎ )١( 


سورة القدر YAY‏ 


أخرج الترمذي والحاكم وابن جرير عن الحسن بن علي بيك قال: إن النبي يلا 
أري بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت إا ميك ألْكَرْدَرَ 463 ونزلت: إا 
رلته نى ية الْمَدرٍ وا ادرک ما له مدر © يله اندر ع ين آي كبر ©4 
يملكها بني أمية» قال القاسم بن الفضل الهمداني فعددنا فإذا هي آلف شهر لا يزيد ولا 
ينقص” قال الترمذي غريب وقال المزني وابن كثير منكر جداًء وأخرج ابن أبي حاتم 
والواحدي عن المجاهد أن رسول الله ية ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس من السلاح في 
سبيل الله آلف شهر فحجب المسلون من ذلك فنزلت إا رلته فى له مدر © را 
درک ما له ّدر © له ادر حير من أف َير ©4 التي لبس ذلك الرجل السلاح 
في سبيل اله فيهاء وآخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كان في بني إسرائيل رجلا يقوم 
حتى يصبح ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي فعمل ذلك ألف شهر فأنزل الله تعالى : 
له مدر حب يِن أف َير ©©) عملها ذلك الرجل» وروى مالك في الموطاأً أنه سمع 
من يثق به من أهل العلم يقول: إن رسول الله ية تقاصر في أعمار أمته لا يبلغوا من 
العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهرء 
قلت: هذا مرسل لكنه أصح ما ورد في الباب وهذا يدل على أن ليلة القدر من خصائص 
هذه الأمة وبه جزم بن حبيب من المالكية ونقله عن الجمهور صاحب العدة من الشافعية 


(1) أخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة القدر .)٠١٠١(‏ 


YAA‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
فإذا ماتوا رفعت؟ قال: بل هي باقية. ورجح الحافظ ابن حجر كونها في الأمم الماضية› 
وقال ما رواه المالك بلاغاً يحتمل التأويل فلا يدفع الصريح» قلت: ما رواه مالك أصرح 
في الدلالة من المرفوع في حديث أبي ذر فإن لفظ المرفوع بل هي باقية يحتمل أن يكون 
معناه بل هي باقية بعد نبينا بيه لكن حديث أبي ذر يدفع قول من قال إنها لم تكن إلا في 
سنة واحدة في حضور النبي ييه وما قيل إنها رفعت بعده بي وكذا يدل على تأييده ما 
روي عن أبي هريرة قيل: زعموا أن ليلة القدر رفعت قال كذب من قال ذلك رواه عبد 
a AT‏ 
رل يعني القرآن كناية عن غير مذكور ‏ تفخيما وشهادة له بالعظمة المغنية عن تصريح في 
انتقال الذهن إليه كما عظمه بأن أسند إنزاله إلى نفسه وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي 
لزيادة التأكيد والتقوى أو للتخصيص ثم عظمه باعتبار وقت نزوله فقال : لف للد الَذر 4 
يقدر الله تعالى فيها أمر السنة فى عباده وبلاده إلى السنة المستقبلة قيل : للحسين بن 
الفضل أليس قد قدر الله تعالى المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: نعم 
إطلاع الملائكة الموكلة على الأمور في تلك الليلة على ما قدر الله أمر السنة فى عباده 
وبلاده إلى السنة المقبلةء» وقال عكرمة تقدير المقادير وإبرام الأمور في ليلة النصف من 
الشعبان فيها ينسخ الأحياء من الأموات فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم ويؤيده ما رواه 
البغوي أن رسول الله ل : «تة E‏ 
القذر قال ا عا ؛ ر TT rT‏ 
الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق والآجال حتى 
ليلة النصف من شعبان ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر كذا ذكر البخوي» وقال الزهري 
سميت بها للعظمة والشرف قال الله تعالى : ر فدروا دروا أله حى فَدَروٍ 4" أي ما عظموه 
E‏ العمل الصالح فيه يكون ذا قدر عند الله وأجر جزيل ومعنى نزول القرآن في 


.٤ سورة الدخان الآية:‎ )١( 
.1۷ سورة الزمرء الآية:‎ )۲( 


مورة القدر ۸٩‏ 


ليلة القدر على ما روى مفهم عن ابن عباس أنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل به 
جبرائيل 4# على رسول الله ية نجوما نجوما في عشرين سنة فذلك قوله: برقع 
الور 4“ وروي عن أبي ذر عن النبي بي قال: آنزلت صحف إبراهيم في ثلاث مضين 
من رمضان ويروى في أول ليلة من رمضان وأنزلت توراة موسى في ست ليال مضين من 
رمضان وإنزال الإنجيل في ثلاث عشرة مضت من رمضان وأنزل زبور داود في ثمان عشرة 
ليلة من رمضان وإنزال القرآن على النبي بي في أربعة وعشرين لست بقين بعدها» وأخرج 
أحمد والطبراني من حديث وائلة بن الأسقع «نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان 
وانزل التوراة لست مضين والإنجيل لثلاث عشرة والقران لأربع وعشرين" ویناء على 
تلك الأحاديث قال بعض العلماء إن ليلة القدر ليلة أربع وعشرين من رمضان وروي هذا 
القول عن ابن مسعود والشعبي والحسن وقتادة ويؤيد قولهم ما روى أحمد عن بلال 
مرفوعاً التمسوا ليلة القدر ليلة أربع وعشرين وفيه ابن لهيعة قال الحافظ ابن حجر أخطاً 
ابن لهيعة فى رفعه» قلت: وتلك الأحاديث لو صحت لا تدل على أن يكون ليلة القدر فى 
كل عام ليلة أربع وعشرين بل كونها كذلك سنة نزول القرآن إلى بيت العزة أو في سنة 
حکی عنه بلال . 


فائدة: اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر على نحو من أربعين قولاً والصحيح أنها 
ليلة منتقلة في العشر الأواخر من كل رمضان جمعاً بين الأحاديث الصحاح وإعراضاً عما 
يخالفها منها حديث سلمان الفارسي قال خطب رسول الله ية في آخر يوم من شعبان 
فقال : «يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر»“ 
وقد مر هذا الحديث في سورة البقرة وفضائل رمضان وهذا الحديث يدفع ما قيل أنها یکون 
في رمضان وغیره کذا ذكر قاضيخان مذهب أبي حنيفة لا يقال لعلها كانت في سنة نزول 


.۷١ سورة الواقعة» الآية:‎ )١( 

(۲) رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط» وفيه عمران بن داود القطان ضعفه يحيى ووثقه ابن حبان 
وبقية رجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد في كتاب : العلم» باب: التاريخ .)٠٥۹(‏ 

(۳) رواه ابن خزيمة والبيهقي في شعب الإيمان والأصبهاني في الترغيب» قال الحافظ ابن حجر مداره 
على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 
انظر: کنز العمال (۲۳۷۱۴). 


14۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
القرآن أو عما حكى عنه سلمان خاصة في رمضان» فلا يدفع بهذا الحديث ولا بالآية لأنا 
نقول ورد في حديث سليمان نعوت شهر رمضان مطلقاً حيث قال: «جعل الله صيامه فريضة 
وقيام ليله تطوع ومن توطع فيه كان كمن أدى فريضة في غيره ومن أدى فريضة كان كمن 
أدى سبعين فريضة وإنه شهر الصبر وشهر المواساة» وغير ذلك وليس شيء من تلك النعوت 
مختصاً برمضان تلك السنة فكذا هذا أو منها حديث عائشة قالت: «کان رسول الله لا 
يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره» رواه مسلم» وقالت «كان إذا دخل العشر 
شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله»" متفق عليه وقالت: «كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان حتی توفاه الله ثم اعتكف أزواجه بعده» متفق عليه وقالت: «كان يجاور العشر 
الأواخر من رمضان ويقول: تحروا الليلة القدرة في العشر الأواخر من رمضان» رواه 
البخاري» ومنها حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ية اعتكف العشر الأول من 
رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية ثم أطلع رأسه فقال إني أعتكف العشر الأول 
التمس هذه الليلة ثم اعتكف العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن 
اعتكف معي فليعتكف العشر الأوامر فإني أريت هذه الليلة ثم أتيتها وقد رأيتني أسجد في 
الماء والطين من صبيحتها فالتمسوها في كل وتر قال: فمطر السماء تلك الليلة وكان 
المسجد على عريش فوكف المسجد فيضرب عيني رسول الله يياو وعلى جبهته أثر الماء 
والطين من صبيحة إحدى وعشرين» متفق عليه في المعنى» وروی مسلم من حديث أبي 
سعيد قال اعتكف رسول الله ية العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر فلما انقضين 
أمر بالبناء فوقض ثم أنسيت وإنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد» ثم خرج على الناس 
فقال: «يا أيها الناس إنها كانت أريت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم فجاء رجلان 
معهما شيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها فى التاسعة 
والسابعة والخامسة» قال: قلت : الاد أعلم بالعدد مناء قال : اا ا 
بذلك منكم قال: التاسعة والسابعة والخامسة قال: إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الاعتكاف» باب: الاجتهاد في العشر الأوخر من شهر رمضان .)١١١١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري في كتاب: فضل ليلة القدر» باب: العمل في العشر الأواخر من رمضان »)۲٠۲۹‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الاعتكاف» باب : الاجتهاد فى العشر الأواخر من رمضان .)١١۷١۴١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري فى كتاب: الاعتكاف» باب: من خرج من اعتکافه عند الصبح »)۲٠٤١(‏ وآخرجه 
مسلم في کتاب : الاعتكاف» باب : فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات 
طلبها (۱۱۹۸) . 


سورة القدر ۲۹۱ 


اثنتان وعشرون فهي التاسعة وإذا مضى ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة وإذا مضى خمس 
وعشرون فالتي تليها الخامسة وروى الطيالسي عن أبي سعيد مرفوعاً ليلة القدر «ليلة أربع 
وعشرين» ومنها حديث عبد الله بن أنيس مرفوعاً «أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني 
صبيحتها أسجد فى الماء والطين قال فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله لا 
يعني الفجر اف وأثر الماء والطين على جبهته وأنفه»“ رواه مسلم وأبو داود عنه قال : 
قلت : يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها فمرني بليلة أنزل فقال: إنزل ليلة ثلاث وعشرين 
وفي رواية عنه أنه سأل رسول الله بي عن ليلة القدر صبيحة إحدى وعشرين فقال: كم 
الليلة؟ قلت : ليل اثنين وعشرين قال: هي الليلة أو القابلة» ومنها حديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله با : «من كان متحرياً فليتحرها ليلة سبع وعشرين» رواه أحمد وابن المنذر معناه 
وحديث جابر بن سمرة نحوه أخرجه الطبراني» وحديث معاوية بن أبي سفيان عن النبي يلا 
في ليلة القدر قال: «ليلة الدرة سبع وعشرين» رواه أبو داودء بأحاديث ليلة سبع وعشرين 
أخذ أحمد وهي رواية عن أبي حنيفة وبه جزم أبي بن كعب وحلف عليه فقيل لأبي بأي 
شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة التي أخبرنا رسول الله با : «إنها يعني الشمس 
تطلع يومد لأشعاع لها رواه سام وروی هذا القرل اين آبئ شيبة عن مر وة 
وأناس من الصحابة ويستدل بهذه المقالة بما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: تذاكرنا ليلة 
القدر فقال رسول الله ية «يذكركم حين طلع القمر كأنه شق جفنه» قال أبو الحسن 
الفارسي : أي ليلة سابع وعشرين فإن القمر يطلع فيها بتلك الصفة قال المراد به كما وقته 
وذا بالسابع والعشرين» وهذا الاستدلال ضعيف لأن الظاهر من الحديث أنه كما أن الشمس 
من صبيحتها تطلع بلا شعاع كذلك القمر في تلك الليلة يطلع بلا شعاع لا لأجل كمال وقته 
بل لمعنى آخر فهذه الأحاديث لا تدل إلا على كون ليلة القدر تارة ليلة سابع وعشرين لا 
على أنها لا تكون إلا تلك الليلة ومنها حديث ابن عمر رأى رجل ليلة القدر ليلة السابعة 
وعشرين فقال النبي بي «أرى رؤياكم في العشرة الأواخر فاطلبوها في الوتر فيها» رواه 
مسلم» ومنها حديث ابن عمر مرفوعاً «فليتحرها ليلة السابعة» رواه عبد الرزاق وروى أحمد 
عن ابن عباس نحوه يعني السابعة بعد العشرين أوا لسابعة من الليالي الباقية ومنها حديث 
النعمان بن بشير مرفوعاً سابعة تمضي أو سابعة تبقى رواه أحمد عن ابن عباس مرفوعاً هي 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب : فيمن قال ليلة إحدى وعشرين .)٠١۸١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 
(7). 


4۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
في العشرة الأواخر في تسع يمضين أو سبع يبقين وفي لفظ تسع يمضين رواه البخاري وفي 
لفظ للبخاري التمسوها في العشر الأواخر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خاصة تبقى 
ومنها حديث عبادة بن الصامت قال: خرج النبي َيه ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من 
المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت عسى أن يكون 
خيراً لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة أوسبع يبقين» ومنها حديث أبي بكر 
فقال سمعت رسول الله َي يقول: «التمسوها يعني ليلة القدر في تسع يبقين أو خمس يبقين 
أو ثلاث أو آخر ليلة"“ رواه الترمذي وروى أحمد من حديث عبادة بن الصامت نحوه منها 
حديث ابن عمر أن رجلاً من أصحاب النبي بيا رأى ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر 
فقال ب : «أرى رؤياكم قد تواطئت في السبع الأواخر فمن كان متحرياً فليتحرها في السبع 
الأواخر» متفق عليه وفي رواية أن ناساً أروا ليلة القدرة في السبع الأواخر وأن ناساً أروا في 
العشر الأواخر فقال النبي بيا : «التمسوها في السبع الأواخر» ومنها عن علي مرفوعاً «إن 
غلبتم فلا تغلبوا في السبع البواقي» رواه أحمد» وحديث ابن عمر مرفوعاً «التمسوها في 
العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي» رواه مسلم ويظهر 
من هذه الأحاديث كلها أن ليلة القدرة تكون في العشرة الأواخر من رمضان فتارة تكون ليلة 
إحدى وعشرين كما ثبت من حديث أبي سعيد نحوه وتارة تكون ليلة ثلاث وعشرين كما 
ثبت بحديث عبد الله بن أنيس وتارة ليلة أربع وعشرين التي أنزل فيها القرآن وتارة ليلة سبع 
وعشرين كما ظهر على أبي بن كعب بالعلامة وتارة ليلة تاسع تبقى يعني الثانية والعشرين أو 
خاسة تبقى وهي السادسة والعشرين أو ثلاث تبقين وهي الثامنة والعشرين أو تسع تمضين 
وهي التاسعة والعشرين أو آخر ليلة وهي الثلاثين فلا تعارض في الأحاديث على هذا التأويل 
والله تعالى أعلم» وقيل: معنى الآية: إا أله فى لل ألَذرِ ©6 وذلك قوله تعالى : 
رما درن ما لله ادر ©4 ما في قوله دراك استفهامية للإنكار والغرض منه التعظيم 
والتعجب وكذا في ما ليلة القدر وجملة ما ليلة القدر بتأويل المفرد مفعول ثان لأدراك 
الف أي قي ادرا فة ل افر وا اة علا وها أك مو اندر 
والجملة معترضة ثم بين الله فضلها وعظمها بجملة متسأنفة فقال لله مدر حي ًن انف 
َر €6 ليس فيها ليلة القدر يعني أن من أحياها بالعبادة كان له أجل كثيراً كمن عمر 
ألف شهر بالعبادة» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «من قام ليلة القدر إيمانا 


.)٤۹۷( أخرجه الترمذي في كتاب: الصوم» باب: ما جاء في ليلة القدر‎ )١( 


سورة القدر 4۳ 


واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري عند مسلم بلفظ «من يقم ليلة القدر 
فيوافقها»" وعند أحمد من حديث عبادة بن الصامت من قامها ثم وافقت له يعني قائماً 
بطن ليلة القدر فوافقها في نفس الأمر غفر له» رد4 وحذف أحد التائين من تنزل 
# المتيکة وار وتحقيق الروح فيما سبق #فيا) في تلك الليلة من السماء إلى الأرض 
عن انس قال: قال رسول الله ب : «إذا كان ليلة القدر ينزل جبرئيل في كوكبة من الملائكة 
يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل إن رم متعلق بتنزل وجملة 
تنزل خبر بعد خبر الليلة القدر بين فضله أخرى لها أو واقع مواقع التعليل للخبرية ين كل 
بٍ4 قدر فيها «سلَمٌ4 إما خبر مبتدأً محذوف أي هو سلام والجملة صفة الأمر والمعنى 
تنزل الملائكة والروح من أجل كل أمر هو سلام» والحمل على المبالغة نحو زيد عدل أو 
بحذف المضاف أي أمر هو موجب للسلامة عن كل مكروه والظاهر أن هذا الأمر هو 
الرحمة والبركة في أجور الأعمال والسكينة النازلة على المؤمنين الذاكرين الله تعالى وعلى 
هذا قوله #هى) مبتدأ خبره حى مطل تٍ4 والضمير هي راجع إلى الليل لا مطلقاً فإنه 
حمل غير مفيد فإن ثبوت الليل إلى مطلع الفجر آمر معلوم بديهي بل مقيد بصفة الخبرية 
ونزول الملائكة أو يقال: هي مبتدأً وسلام خبر مقدم عليه والجملة خبر بعد خبر ليلة القدر 
وتقديم الخبر على المبتدأ لقصد الحصر أي ما هي الإسلام وخير كلها ليس فيها شر» قال 
الضحاك لا يقدر الله في تلك الليلة الشر ولا يقتضي الإسلام» وقال مجاهد ليلة شاملة لا 
يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوء أو لا أن يحدث فيها أذىء وقيل: ما هي الإسلام 
لكثرة ما يسلم الملائكة على المؤمنين وعلى هذا الظرف أعني حتى مطلع الفجر إما متعلق 
بمفهوم سلام بمعنى تسليم يعني ما تلك الليلة إلا مقصورة على التسليم حتى مطلع الفجر 
أو هو ظرف مستقر خبر مبتدأ محذوف أي تلك حتى مطلع الفجر وهذه الجملة خبر آخر 
لليلة القدر أو متعلق يتنزل وعلى هذين التقديرين سلام هي جملة معترضة» قرأ الكسائي 
مطلع الفجر بكسر اللام والباقون بفتح اللام وهو إما مصدراً بمعنى الطلوع أو ظرف زمان 
وقت طلوعه. 


فائدة: قيل: يرى في ليلة القدر كل شىء ساجداً والأنوار فى كل مكان ساطعة 


(۱) أخرجه البخاري فى كتاب: الإيمانء باب : قيام ليلة القدر من الإيمان .)١١(‏ 


(۲) آخرجه مسلم في کتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 
(۷1۰). 


۹٤‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
ويسمع سلام وخطاب من الملائكة» قلت : وهذا أمر قد يظهر بنظر الكشف على بعض 
الأكابر لا على كل منهم ولا يشترط الحصول الثواب ظهور شيء فيها ولو كان ظهور تلك 
الأشياء أمراً كلياً أو أكثرياً لم يتصور خفاءها وإبهامها على الأمة لا سيما على الصحابة 
والتابعين ومن يليهم وأكابرة الأولياء ولكن يشترط لحصول ثواب ليلة القدر عبادة الله تعالى 
كما يدل عليه قوله ييه : «من قام ليلة القدر إيمانا» وقوله يي : «يصلون على كل عبد قائم 
أو قاعد يذكر الّه» . 

مسألة: من أدى صلاة العشاء والفجر في تلك الليلة بالجماعة فقد أدرك ثواب تلك 
الليلة ومن زاد زاده الله عن عثمان رضى الله عنه قال : قال رسول الله كلاو : من صلى 
العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل 
کل وواه مسلم» يعني من صلى الصبح في جماعة بعدما صلى العشاء فكأنما صلى الليل 
كله فكل صلاة قائم مقام نصف الليل فإنهما فريضتي الليل وأما المغرب فإنها وتر النهار 
يستحب أن يكشر في ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى لحديث عائشة 
قالت: قلت: يا رسول الله : «أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي : 
اللهم إنك عفو الخ" رواه أحمد وابن ماجه والترمذي» والله تعالى أعلم. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 
0(. 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الدعاء» باب: الدعاء بالعفو 
والعافية ٠ .)۳۸١١(‏ 


سورة البينة ۹0+ 


لر يكن أي كتروأ4 في زمان الماضي قبل مبعث النبي بي «ين اَهَل الكت من 
لبيان الموصول وكفرهم بالإلحاد في صفات الله تعالى وقولهم عزير ابن الله والمسيح ابن 
الله والمشركين) يعني عبدة الأوثان عطف عل أهل الكتاب «منقكن) زائلين متعضلين عن 
كفرهم الذي كانوا عليه» حذف صلة منفكين لدلالة صلة الذين عليه حي تٌ4 لفظه 
مستقبل أريد به الماضي آي حتى أتتهم «ألينَهٌ4 يعني ما يبين الحق من الباطل وهو 
رسو ن لَه يعني محمد يي بدل من البينة يتلا شا الجملة صغة لرسول اله بف 
وأنه ية وإ كان أمياً لكنه لما كان متلوه مما يكتب في الصحف كان كمن يتلو صحفاً أي 
مصاحف «مطهَرٌ) من الباطل وتصرف الشياطين أو ممنوعة من مس المحدث والجنب 
ا قال الله تعالى: لا يأيي الل من بين يديه ولا من ل4“ وقال: ل 
بش إلا انمه ©4 نبا4 آي في تلك الصحف « ك4 مكتوب ي4 
e‏ أتاهم الرسول بين لهم ضلالتهم وآزال عنهم جهلهم 
و إلى الإيمان فانفك عن كفره من وفقه الله للإيمان وقدر له السعادة #وما فرق أل 
اوا ألكتب) في الإيمان بالنبي ب للا من بعل ما جانهم اة ما مصدرية والاستفناء 


.٤١ سورة فصلت الاية:‎ )١( 
.۷۹ سورة الواقعةء الاية:‎ )۲( 


۲۹٦‏ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهري 


مفرغ منصوب المحل على الظرفية متعلق بتفرق أي ما تفرقوا من أمر النبي بي في وقت 
SG‏ 
ليحرب عل أدبن كمروا مكنا اهم ما عَرفوأ مروا دّ4“ حسداً وعناداً وجملة ما 
تفرق عطف على لم يكن والحاصل أن أهل الكتاب وإن كان بعضهم لمحمداً في صفات 
الله ونسبه الولد ليه لكنهم كانوا مجتمعين في أمر النبي بل لوضوح بيان أمره في كتبهم» 
ولما كان صفة اجتماعهم على تصديق النبي يي مختصاً بأهل الكتاب دون المشركين أفرد 
في هذه الاية ذكرهم لإظهار زيادة شناعة من بقي منهم على الكفر والآية الأولى لبيان حال 
المؤمنين من أهل الكتاب ومن المشركين والآية الثانية لبيان من بقي على الكفر من أهل 
الكتاب»ء قال البغوي وقال بعض أئمة اللغة معنى قوله منفكين هالكين من قولهم انفك 
صدر المرأة عند الولادة وهو أن ينفصل فلا يلتئم حتى تهلك ومعنى الآية لم يكونوا 
E Da‏ قوله 
ا کا ای و ا ا4" وما أردأ4 يعني هؤلاء الكفار كلهم إلا 
ب 4 فل الد زاف واتمل مرت بان تعر حتفت إن وزات انلام رالجنة 
في محل النصب على أنه مفعول به لأمروا أي ما أمروا إلا بأن يعبدوا اله» وقيل المفعول 
او ا 0 
أمروا به بشيء إلا ليعبدواء والحاصل أنهم ما أمروا على لسان محمد ييا إلا بشيء حين 
ذاته تدل الأدلة العقلية على حسنه وقد أمروا بذلك فيماسبق من الكتب املنزلة فعجباً من 
المنكرين كيف أنكروا وكيف يفرقوا فيه #عليصيكً حال من فاعل يعبدوا ل4 أي اله 
ال 4 أي الاعتقاد عن الشرك بغيره #حَفَاء# حال مرادف أو متداخل لمخلصين أي 
مائلين عن الأديان الباطلة كلها > قال ابن عباس معناه وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا 
بإخلاص العبادة لله موحدين #ويقيموأ# عطف على يعبدوا # لو4 المكتوبة في أوقاتها 
ويوا اگوہ 4 عند محلها #ودلك 4# الذي أمروا به على لسان محمد کل وين لبمد 4 أي 
الأمة القائمة الراسخة على الحق من الأنبياء والماضيين وأتباعهم الصالحين» قال البغوي 
قال النضر بن شميل: سألت الخليل بن أحمد عن قوله تعالى : لوذلك دين ألْمَيَمٍَ4 فقال : 
القيمة والقيم والقائم واحد مجازا الآية وذلك دين القيمة لله بالتوحيد» أو المعنى وذلك 
دين الكتب القيمة التي لا عوج فيها التي جرى ذكرها في ضمن الذين أوتوا الكتاب» 


(1) سورة البقرةء الاآية: .۸٩‏ 


(۲) سورة الإسراءء الآية: ٠‏ 


سورة البينة 4۷ 


وقيل: معناه ذلك طريق الملة والشريعة القيمة المستقيمة» قال البغوي أضاف الدين إلى 
القيمة وهي لغة لاختلاف اللظين وأنت القيمة بتأويلها إلى الملة» ولما ورد ذكر المؤمنين 
والكافرين استأنف الله سبحانه بالوعد والوعيد للفريقين فقال : 


لن الد قرا ون اهل التب انر اسم وخبره ما بعده ف ار جلد حيري 
فيا حال مقدرة من فاعل الظرف «أوْلَكَ هم َر ألَرَبَة4 أي شر الخلائق أجمعين حتى 
I‏ ضمير الفصل» قرأ نافع 
بن ذكروانالبرية في الموضعين بالهمزة والباقون بتشديد الياء بغير همزة (إك أل ٤امنوا‏ 
اَلصَّلِحَتِ رکه حبر أجمعين حتى «ألَرَيَدٍ4 الملائكة المعصومين ومن ها هنا 


قالوا إن خواص البشر أفضل من خواص الملائكة وعوام البشر أعني المؤمنين الصالحين 
أرباب القلوب الصافية النفوس الزاكية أفضل من عوام الملائكة وأما غير الصالحين من 
المؤمنين فيلتحقون بالصالحين بعدما يتمحضون من الذنوب إما بالمخفرة أو بالعقاب 
ويدخلون الجنة جرم مبتدأ عن ر ظرف لجزاءهم «جَلَّتُ عَنَنٍ4 أي إقامة خبر 
لجزائهم ری من ا أي من تحت قصورها وأشجارها اار4 فاعل تجري على 
المجاز والجملة صفة لجنات #خليين فا في جنات حال منهم في جزاءهم اا4 
ظرف لخالدين» قال البيضاوي فيه مبالغات تقديم المدح وذكر الجزاء المؤذن بأن ما 
منحوا في مقابلة ما وصفوا به والحكم عليه بأنه من عند ربهم وجمع جنات وتقيدها إضافة 
ووصفها بما يزداد بها نعيماً وتأكيداً الخلود بالتأييد رى أَلَهُ َنَم هذا نعمة زاد من 
الجنات وما فيها فضل الله» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية : «إن الله 
يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون: ا لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك فيقول : 
هل رضیتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم يعط أحد من خلقك 
فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب أي شيء أفضل من ذلك فيقول: 


۹۸ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده بدا" متفق عليه» قلت: لعل المراد من 
قوله ما لم يعط أحد من خلقك ما لم يعط الملائكة وإلا فليس غير أهل الجنة إلا أهل 
النار ولا يجوز القول بالتفضيل عليهم لوشو عن قال البغوي قيل : الرضا ينقسم قسمين 
رضي الله به ورضي عنه رضي به رباً ومدبراً ورضي عنه فيها يقضي ویقدر» وقلت : 
E LSE E EA E‏ 
الحسن في نفس الأمر وإن خفي علينا وجه حسنه وهذا القسم من الرضا واجب على 
العباد في كل ما قضي الله عليه من مرغوب ومكروه عنده غير أنه إن صدر عنه المعصية أو 
عن غيره لا يرضى عن الكفر والمعصية من حيث صدوره عن العبد وكسبه فإن صدور 
الكفر والمعصية عن العبد وكسبه به غير مرضي الله وإن كان صادرآبإرادة الله وخلقه ومناط 
التكليف في وجوب هذا القسم من الرضاء العقل والاستدلال فإن العاقل إذا لاحظ أن الله 
تعالى مالك للأشياء كلها والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء والاعتراض إنما يتوجه 
على من يتصرف في ملك بغير إذنه ولاحظ أنه تعالى حكيم لا يفعل إلاعلى ما اقتضاه 
الحكمة رضي الله به وإن اختلج شيء في صدره فذلك لأجل نقصان في عقله ودينه وبقية 
كفر في نفسه الأمارة بالسوء وإلى هذا القسم من الرضاء أشار السري السقطي طلب إذا 
كنت لا ترضى عن الله فكيف تسأله الرضى عنك وقسم منه معناه کون مقتضيات الله 
محبوباً له مرغوباً عنده وإن كان على خلاف هواه ومنشأه العشق والمحبة بالله سبحانه فإن 
فعل المحبوب ومراده أحب عند المحب من مراد نفسه ومن ها هناء قال الشاعر فإن 
فرحت بهجري رضیت بالضروري وقسم منه معناه بلوغ المراد أقصى ما يتمناه ويشتهيه 
وهو المراد هاهناومن قوله تعالى: #وسوف يعُطيك ربك قى ©4" قال 
رسول الله ية : «إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار» وقد مر في سورة والضحى 
لك المذكور من الجزاء والرضوان لن حَيْى َر فإن الخشية ملاك الأمر والباعث 
على كل خير والناهي عن كل معصية وشر وجملة ذلك لمن خشي ربه في مقام التعليل 
بقوله تعالى: جزاءهم» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية لأبي: «إن الله أمرني 
أن أقرأً عليك القرآن وفي رواية أن أقراً عليك لم يكن الذين كفروا قال: الله سماني لك؟ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب: صفة الجنة والنار »)٦١٤۹(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : إحلال الرضوان على أهل الجنة (۲۸۲۹). 


(۲) سورة الضحى» الاية: .١‏ 


سورة البينة ۲44 


قال: نعم قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم فذرفت عينه» متفق عليه 
قلت : وما ذكر في الحديث من حال أبي هواية عشاق» والله تعالى أعلم. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة البينة »)٤۹11(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان 
القارئ أفضل من المقروء عليه (۷۹۹). 


۰ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


سورة الزلزلة 


3إا رت لأر راا © أي حركت حركة واضطراباً مناسباً بشأنها في العظمة 
ولا بقاء بها في الحكمة أو حركة ممكناً لها أو مقدراً لهاء أخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس قال: تحركت من أسفلها واختلفوا في تلك الزلزلة هل هي بعد النفخة الثانية وقيام 
الناس من قبورهم أو قبل النفخة الأولى في الدنيا من أشراط الساعة؟ فاختار الحليمي 


01 


o 2 


وغيره الأول وابن العربي ومن معه الثاني محتجين بقوله تعالى: ليم تَرَوْتَهًا ا 
ڪل ڪڊ ڪا اعت ويسم ڪل ات حلي لها يي الس شکری ي“ 
وأجاب أهل المقالة الأولى أن خرج مخرج المجاز والتمثيل لشدة الهول لا على حقيقة 
مستدلين بما أخرج الترمذي وصححه عن عمران ابن حصين قال : کنا مع رسول اله لل: 
فثزلت ايها ى تما نهل ل ة4 الآية فقال: أتدرون أي يوم ذلك؟ يوم 
يقول الله لآدم ابعث بعث النار»”" الحديث وله طرق في الصحيحين عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله ية : يقول الله يوم القيامة لآدم «قم فابعث بعث النار من 


.۲ سورة الحج» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: قوله عز وجل: إت زرل ألسامة مء عطير4 
«(1o *)‏ وأخرجه مسلم في کتاب : اللإيمان» باب: قوله: «يقول الله لآدم أخرج بعث النار» 
(۲). 


سورة الزلزلة ۹ 
ذريتك؟ فيقول: أي رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون 
ويبقى واحد فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى 
وما هم بسکاری ولكن عذاب الله شديد» فشق ذلك على الناس فقالوا: يا رسول الله وأينا 
ذلك الواحد؟ فقال من يأجوج ومأجوج آلف ومنكم واحد وهل أنتم في امم إلا كالشعرة 
السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود» وقال أهل المقالة الثانية 
هذا الحديث لا يدل على أن الزلزلة يكون حين الأمر ببعث النار بل في ذلك اليوم والأمر 
متأخر عنها فكأنه ية لما أخبر عن الزلزلة التي يكون متقدمة على النفخة الأولى ذكر ما 
يكون في ذلك اليوم من الأهوال العظام» قلت: وعبارة حديث الصحيحين يأبى عن هذا 
التأويل فإنه فيه فعند ذلك أي عند بعث النار يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها 
والله تعالى أعلم قلت: جاز أن يتكرر الزلزلة مرة في أشراط الساعة ومرة بعد البعث 
َرَت رض إسناد الإخراج إلى الأرض مجازي «أَنتَالمَا) أخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس قال يعني الموتى من القبور كذا أخرج الفريابي عن ابن مجاهد وعلى هذا فهي 
حكاية عما بعد النفخة الثانية» وأخرج ابن أبي حاتم عن عطية قال: يعني ما فيها من 
الكنوزء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيا : «يلقى الأرض فلاذ كبدها أمثال أسطوان 
من الذهب والفضة ويجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول: في هذا 
قطعت رحمي ويجيء السارق يقول: في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه 
شيئ“ رواه مسلم وفي الصحيحن عنه مرفوعاً ايوشك الفرات أن يحسر عن أكثر من 
ذهب فمن حضر فلا يأخذ منه شيثاً“ وفي رواية لمسلم عنه «لا تقوم الساعة حتى يحسر 
الفرات عن جبل من ذهب فتقتل الناس عليه فتقتل من مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل 
منهم لعلي أكون آنا الذي أنجو» قلت : لعل القتال يكون في بادىء الأمر ثم يؤل الأمر إلى 
أن لا يأخذ أحد منهم شيا لوال الإسسَنْ4 تعجباً ما تا أي ما للأرض تزلزل هذه 
الزلزلة الشديدة وتلفظ ما في بطنهاء قيل: المراد بالإنسان الكافر يقول ذلك حين يبعث 
ولم يكن يرجو البعث» وأما المؤمن فيقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» قال 
البغوي في الآية تقديم وتأخير تقديره يمين َرَت الأرض «أخارها فيقول الإنسان 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب: الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها »)٠١٠۳(‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب : الفتن» باب: ما جاء فى أشراط الساعة .)۲۲١۰۸(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الفتن» باب: خروج النار »)۷١۱١۹(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الفتن 
وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب .)۲۸۹٤(‏ 


۳۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
ما لها تخبر وتتكلم بما عمل عليها يومئذ بدل من إذا زلزلت والعامل فيه تحدث ويحتمل أن 
يكون يومئذ أصلاً وإذا اقتضى بمحذوف أي لتحاسبن إذا زلزلت يومئذ تحدث أخبارها عن 
أبي هريرة قال: قرأ رسول الله ية هذه الآية فقال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» > قال Sh SEG‏ تقول عمل کذا 
وكذا فذاك أخبارها»" رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي واب بن حبان والبيهقي› 
وأخرج الطبراني عن ربيعة الحرثي أن رسول الله بي قال: «تحفظوا من الأرض فإنهاأمكم 
وإنه ليس من أحد عمل عليها خيراً وشراً إلا وهي مخبرة)» وكذا أخرج الطبراني عن مجاهد 
#بآةً4 أي بسبب أن ربت أو لَهّا) اللام بمعنى إلى يعني أوحي ربك إليها أن تخبروا 
بمعناها أذن لها في ذلك تشقى في العصاةء وجاز أن يكون بأن ربك بدلا من أخبارها يقول 
أخبرته كذا وأخبرته هكذا أو حينئذ يكون جواباً لقول الإنسان ما لها يعني تقول أوحي ربك 
إلي وحكم بالزلةء وإخرج الأثقال بٍ4 ظرف لما بعده «يَصدد4 أي يرجع اكاش 
ES NEE O O‏ 
الشمال إلى النار قوله تعالى : ومذ بر4 رد4 متعلق بيصدر أي لكن يروا 
أعمالهم قال ابن عباس أي ليروا جزاء «أعَسَكَهّّ) يعني پرجعون عن الموقف لينزلوا 
منازلهم من الجنة أو النار وجملة يومئذ يصدر مستأنفة وقول فمن يَعَمَل) إلى آخر السورة 
ا ا يعون الطعام عل 
حَبٍ4 كان المسلمون يرون أنهم يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوا وكان آخرون يرون 
N CIS ES‏ 
فأئزل الله تعالى : لمن يَعَمَلّ يقال در الآية أي وزن نملة صغيرة أو أصغر من نملة 
حيرا تميز المثقال ذرة ر4 قرأ هشام بإسكان الهاء في الموضعين والباقون بالإشباع 
ا ا ی ال ن ی ت ا 
قال: قال رسول الله ية : «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن 
الله يقبلها بيمينه ثم يريها لصاحبه يربي أحدكم فلوه حتى تكون مشل الجبل»" متفق عليه» 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة إذا زلزلت .)٠٠٠١۳(‏ 

(۲) سورة الروم» الآية: .٠٤‏ 

۳) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب 
»)٠٤٠١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربتها 
.)۰٤(‏ 


سورة الزلزلة ۳ 
وعن أبي ذر قال: قال رسول الله بي : «لا تحقرن المعروف شيئًاً ولو أن تلقى أخاك بوجه 
طلق»“ رواه مسلم وهذه الآية حجة لأهل السنة على المعتزلة أن المؤمن وإن كان مرتكباً 
للكبائر لا يخلد في النار بل يصير عاقبته إلى الجنة فإن الله وعد بإيفاء الجزاء على مثقال 
ذرة من الخير والخلف عن وعد الله محال والإيمان نفسه رأس الخيرات وأساس العبادات 
كلها فكيف يتلاش بارتكاب المعاصي ومحل رؤية الجزاء إنما هو الجنة فالمؤمن وإن كان 
فاسقاً ومات من غير توبة يصير لا محالة إلى الجنة وعليه انعقد الإجماع وبه تواترت 
الروايات عن النبي مي قال رسول الله بي : «ايخرج من النار من قالها وفي قلبه وزن ذرة 
من خير ومن إیمان» متفق عليه من حديث أنس» وعند مسلم عن عثمان بلفظ «من مات 
وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» وعنده عن جابر بلفظ» من مات يشرك بالله دخل 
النار ومن مات لا يشرك بالله دخل الجنة» وعنده عن عبادة بن الصامت بلفظ «من شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بي حرم الله عليه النار» وكذا عن أنس وعن عتبان بن 
مالك في الصحيحين وعن عمر عند الحاكم وعن معاذ عند مسلم وعنده عن ابن مسعود 
بلفظ «لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» يعني حرم الله عليه النار 
المؤيد ولا يدخل ناراً مقدر الخلود فيه» وعن أبي ذر قال: قال رسول الله ية : «ما من 
عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنةء قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن 
ز ئی و نرق ؟ فلت وا زی واد ری فال وان زی ان سری؟ فل ون ر ون 
سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر»" متفق عليه» وعند أحمد والبزار 
والطبراني مثله قال السيوطي الأحاديث في ذلك كثيرة زائدة على التواتر. فإن قيل هذه 
الآية يشتمل من عمل صالحاً كإنفاق وصلة الرحم ونحو ذلك من الكفار مع دلالة 
النصوص والإجماع على خلودهم في النار؟ قلنا: الآية لا يشملهم لأن شرط إتيان 
الحسنات الإيمان بالل وإخلاص العمل له تعالى» قال عليه الصلاة والسلام: «إنما 


(۱( أخرجه مسلم في كتاب : البر والصلة والآداب» باب : استحباب طلاقه الوجه عند القاء .)۲٦۲١(‏ 

)۲( أخرجه البخاري فى كتاب: الإيمان»ء باب : زيادة الإإيمان ونقصانه ›)٤٤(‏ وأخرجه مسلم في کتاب : 
الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فیها (۱۹۳). 

)۳( أخرجه البخاري فی کتاب : اللہباس› باب : الثياب البييض «(oAYY)‏ وأخرجه مسلم فی کتاب : 
الإيمان» باب: من مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار .)4٤(‏ 


e:‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


الأعمال بالنيات»“ فإذا فات منهم شرط فات المشروط فمثل حسناتهم كمثل صلاة بلا 
وضوء فإنها ليست بصلاة حقيقة بل يعد استهزاء ومعصية» ومن ثم قال العلماء: إنه من 
نذر بالصلاة أوبالصوم أو بالاعتكاف في حالة الكفر ثم أسلم لا يجب عليه الوفاء لأن 
الصلاة والصلام والاعتكاف من الكافر ليس لله خالصاً فهي كفر معصية ليس من الطاعة 
في شيء ولا نذر بالمعصية و آله لھم کر فا ص اطا ا و جا ا اة 


رصم 2ر 


شا ووجد الله عدو ا وساد وله سریع م ایسا لون يَعََل يشال E‏ رو شا 
يرم €6 أي يرى جزاءه إن لم يتداركه المغفرة والدليل على هذا التقييد الآياتت 


والأحاديث الدالة على جواز مغفرة المعاصي من غير توبة قال الله تعالى: إن أله لا 
عر آن يرل ہی عور ما دو ذلك لسن اُ4" وقال الله تعالى: ينف لسن كاه ربعن 
من یا4 وقال: لوس يفط من َة رید إل السًالرك4“ وقال: ل طا ين 
مذ ألّء4“ ونحو ذلك وعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول اله كي : «والذي نفسي 

بيده ليغفر الله يوم القيامة مغفرة يتطا ول لها إبليس وجاء أن يصيبه» رواه البيهقي وفي الباب 
E‏ وهذه الآية حجة لأهل السنة على المرجئة في قولهم إن 
الل لا يعدب الزن إن كان افاسقا إن الموشن لا يضره سيه كما أن الخافر لا بنفعه 
حسنة وقد ورد في تعذيب المؤمنين على الصغائر والكبائر آيات وأحاديث كثيرة لا يحصى 
يطول الكلام بذكرها فثبت أن الحق ما قال أهل السنة أن الله سبحانه إن شاء يعذب على 
صغيرة عدلاً وإن شاء يغفر الكبائر فضلاًء قال مقاتل الإثم الصغير في عين صاحبه أعظم 
من الجبال يوم القيامة» عن سعيد بن حبان قال: لما فرغ النبي ية من حنين نزلنا قفرا من 
الأرض ليس فيها شيء فقال النبي بي : إجمعوا من وجد شيا ليأت به قال: فما كان إلا 
ساعة حتى أجمعوا ركاباً فقال النبي ية : «ترون هذا فكذلك تجمع الذنوب على الرجل 
منكم كما جمعتم هذا فليتق الله عز وجل فلا يذهب صغير ولا كبيرة فإنها محصاة عليه» 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ية .)١(‏ 
(۲) سورة النورء الاية: .٠۹‏ 

(۳) سورة النساءء الأآية: .٤۸‏ 

.٠١۹ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 

.٥١ سورة الحجرء الاية:‎ )٥( 

(0) سورة الزمرء الاية: .٠۳‏ 


سورة الزلزلة o‏ 


رواه الطبرانى» وعن عائشة أن رسول الله ييي قال: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن 
لها من الله طالً“ رواه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان» وعن أنس «إنكم 
لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله بي من 
N EES‏ ال 
SSG GS‏ سن َكَل فال َر خی َر 9 وسن َكَل 
هعمال درو ls‏ @{ وورد في الحديث الطويل»ء عن أنس عند مسلم ن 
رسول الله ية سمي هذه الآية الفاذة الجامعة #نن يعَمَل مال درو خي َر © 
ومن يعَكَل يقال درو سًَا يرم €6 وقال الربيع بن خيثم مر رجل بالحسن وهو يقرأ 
هذه السورة فلما بلغ آخرها قال: حسبي قد انتهيت الموعظة» عن عبد الله بن عمرو قال : 
أتى رجل النبي بيه فقال: أقرأني يا رسول الله قال: اقرأً ثلاثاً من ذوات آلر قال: كبر 
سني واشتد قلبي وغلظ لساني قال: فاقراً ثلاث من ذات حم فقال مثل مقاله فقال: الرجل 
يا رسول الله اقرأني سورة الجامعة فاقرأً رسول الله ية إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها 
N a‏ 
«أفلح الرويجل مرتين»" وا ا خد ونو اود ورعن اسن وان غا قال 2 قال 
a e‏ 
أيها الكافرون ربع القرآن» “ رواه الترمذي والبخوي وفي رواية عند الترمذي وابن أبي شيبة 
عن أنس «إذا زلزلت الأرض ربع القرآن» قال الجزري: كونها ربع القرآن لأنها مشتملة 
على الحسنات وهو بالنسبة إلى الحياة والموت والبعث والحساب ربع وكونها نصف 
القرآن لأنها مشتملة على أحوال الآخرة وأحوال الآخرة بالنسبة إلى أحوال الدنيا والآخرة 
نصف فهي ربع من وجه ونصف من وجه» وروي من حديث علي بسند ضعيف جداً 
قوله ب : «من قرأ إذا زلزلت أربع مرات كان كمن قرا القرآن كله» والله تعالى أعلم. 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد» باب: ذكر الذنوب .)٤١٤۳(‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: ما يتقى من محقرات الذنوب .)1٤۹۲(‏ 
(۳) آخرجه أبو داود في کتاب: الصلاة» باب: تحزیب القرآن .)۱١۹۸(‏ 

(©) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في إذا زلزلت (۲۸۹۳). 


۳*٦‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهرى 
کک ا ا 


سورة العاديات 


ص 


مكية هي إحدى عشرة آية 
EES‏ ایی الد 


ETT‏ بعث 
رسول الله اة خيلا فلبث شهراً إلا يأتيه فيها خيراً فنزلت وَلمَيِيّبٍ4 قرأ أبو عمرو 
بالإدغام الكبير بين التاء والضاد أقسم بخيل الغزاة التي تعدو في سبيل الله كذا قال ابن 
عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والكلبي وقتادة ومقاتل وأبو العالية وغيره ولهذا التأويل 
وبما ذكرنا من سبب النزول يظهر أن السورة مدينة لأنه لم يكن قبل الهجرة جهاد» وجاز 
أن يكون القسم بها بمنزلة الإخبار لوجودها في الاستقبال على تقدير كونها مكية صَبعًا 
أي تضبح ضبحاً مصدر موقع الجملة التي وقعت حالاً من فاعل العاديات وهي صوت 
أنفاس الخيل إذا عدون» قال ابن عباس لا يضبح من الحيوانات غير الفرس والكلب 
والثعلب وما يضبحن إلا إذا تخير حالهم من التعب» وقال علي العاديات هي الإبل في 
الحج تعو من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى وقال كانت أول غزوة في الإسلام بدر 
أو ما كان معنا إلا فرسان الزبير وفرس المقداد بن الأسود فكيف تكون العاديات وإليه 
ذهب ابن مسعود ومحمد بن كعب والسدي وعلی هذا معنی قوله ضبحاً يعني تمد أعناقها 
فئ السير هدا | اوت4 الخيل التي توري النار إذا سارت ليلاً في أرض ذات حجارة 
بن ف ای فالا ادها قدحا لعٍ قرأ أبو عمرو وخلاد 
بالإدغام بين التاء والصاد أي الخيل التي تغير بفرسانها على عدو والإغارة سرعة سير 
صا ظرف للمغيرات أي التي تخير في وقت الصبح هذا قول أكثر المفسرين»ء وقال 


سورة العاديات 9V‏ 


القرظي هي الإبل تدفع بركبانها يوم النحر من جمع بمنى وقت الصبح وهو السنة بل 
الواجب أن لا يدفع حتى يصبح وقد رخص رسول الله ية للنساء والضعفاء بالدفع بعد 
طلوع الفجر من ليلة النحر رن4 عطف على مضمون صلة اللام الموصول يعني اللاتي 
عدون قادرين فأغرن فأثرن أي هيجن € الباء بمعنى في والضمير عائد إلى الزمان 
المفهوم تضمناً من مضمون الصلة أي أثرن في ذلك الوقت أي وقت الإغارة على العدو 
أو إلى المكان المفهوم منه اقتضاء أي أثرن في مكان العدو #قعا غباراً مفعول لأثرن 
لوس4 أي فوسطن تلك الخيل بء الضمير عائد إلى النقع أي متلبساً بالنقع أو إلى 
الوقت أو المكان كمامر في ذلك الوقت أو المكان #جعًا» من جموع الأعداء وجواب 
القسم إن الاس أريد به الجنس نظراً إلى أکثر أفراده حيث قال الله تعالى : #وقیل مَنْ 
ادى اكور 4“ لر متعلق بما يبعده قدم لرعاية الفواصل «لكنودٌ أي لكنود 
لنعمة ربه بلسان مضر كذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة أو العاصي بلغة كنده أو البخيل 
بلغة بني مالك» قال أبو عبيدة هو قليل الخير والأرض الكنود ما لا ينبت شيئ وإ م 
قال ابن كيسان الضمير للإنسان أي وإن الإنسان على دَلكَ) أي على كونه كفوراً عاصياً 
بخیلاً ید4 یشهد به على نفسه عند آدنی تأمل بظهور آثره أو يشهد على نفسه ويترف 
بذنبه في الآخرة يقول لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين» وقال أكثر المفسرين 
ضمير إنه راجع إلى ربه يعني وان ربه على کونه کنود الشهيد لا يعزب عنه شيء فيؤاخذ به 
فهو وعيد 9 آي الإنسان لحب آلمَرٍ4 أي المال كما في قوله تعالى: #إن رك 
ًَ4 «لَسَيِدٌ4 لقوي مبالغ فيه فلا ينفقه في سبيل المنعم شكراً للنعمة أو المعنى 
OG E‏ 
الأول لام الصلاة لأفلا يعَلَم همزة الاستفهام للتعجب والفاء للعطف على محذوف 
ی ا فر ا ند م رم ور د ا ف ا ی د 
لهم يجازيهم على ما يفعلون يوم نبعث من في القبور ويبرز ما في الصدور إا عَم أي 
بعث وأثير ما فى ألْمَبور# من الموتى أو رد لفظ ما بمعنى من لمشاكلة ما في الصدور أو 
لأنه في هذه الحالة مما لا يعقل لكونه موتى ملحقاً بالجمادات رَحْيَلَ4 أي جمع 
محصلاً في الصحف أوميز وأبرز في ما ني ألصذُورٍ» أي ما في صدورهم يعني صدور 
جنس الإنسان من الخير والشر وتخصيص ما في الصدور بالذكر دون أعمال الجوارح لأنه 


.٠۳ سورة سبأء الآية:‎ )١( 
٠۸١ سورة البقرةء الأآية:‎ )۲( 


۳۰۸ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهرى 
: ك 


E 
4© القبور يعلم والجملة الشرطية معترضة للتهديد والفظاعة إن رهم بهم يمير لد‎ 
هذه الجملة قائم مقام المفعولين ليعلم لدخول اللام على الخبر أو يقال مفعولاه ا‎ 
يدل عليهما هذه الجملة يعني أنا نجازيه وقت ما ذكروا بهم» ويومئذ متعلق بمضمون خبير‎ 
خص ذلك اليو م بالذكر وهو عالم بهم في جميع الأزمان لأن الجزاء يقع يومئذ فيظهر كونه‎ 
خبیراً يومئذ» أو يقال الخبير مجاز عن المجازي والمعنى أن ربهم يجازي بهم يومئذ کذا‎ 

قال الزجاج والله تعالى أعلم. 


سورة القارعة ۳۰۹ 


اتتا َد )) سبق بيانه في الحاقة والتاء إما لتأنيث الساعة أو للمبالخة في القرع 
3 التارعةُ 9© وما آدرک ما امارد © يوم يكن لاش الظرف إما متصف بفعل 
مضمر دلت عليه القارعة أي تقرع الناس يوم يكون الناس أو مبني على الفتح لإضافته إلى 
الجملة في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي يوم يكون بيان للقارعة 
كارش الطير التي يتهافت في النار ابوث المفرق وجه الشبه کثرتوم وهو آم 
e‏ الهول #وتكون الجسل4 
عطف على يکون # ڪال هَن الصوف ذي الألوان لأجل اختلاف آلوان الجبال 
e‏ أجزائها وتطائرها في الجو «تَأآ) تفصيل لما أجمل حاله من 
الناس عطف على يكون ذكر الناس فريقين تفلت مَوَرِيِثمٌ € جمع موزون يعني أعماله التي 
توزن معه والمراد بها الأعمال الصالحة فإنها المقصر بوجودها أو هو جمع ميزان وعلى 
هذا أيضاً المراد به كفة الحسنات من ميزانه وقد صح أن الميزان له لسان وكفتان أخرجه 
ابن ھک والآجري وأبو الشيخ في تفسير عن ابن عباس» وأخرج ابن مردويه 
عن عائشة قالت: سمعت رسول الله َة بقول: «خلق الله عز وجل كفتي الميزان مثل 
السماء والأرض» وأورد الموازين بلفظ الجمع لأن من ثقلت جمع معنى وإفراد الضمير 
الراجع إليه نظراً إلى إفراد لفظه فمقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد 
لكن على هذا التأويل تدل الآية على كون الميزان كل رجل على حدة وجاز أن يعتبر تعدد 


۳1۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
e‏ أعمالهم «فهر4 هذا أيضاً باعتبار لفظة من لف عيكة 

ية أسند الرضى إلى العيشة مجازاً وهي صفة لصاحبها كما في ناصية كاذبةه 
: الفاعل ها هنا بمعنى المفعول آي عيشة مرضية كعكسه في وعداً مأتياً أو بمعنى 
ذات رضی وما من حقت موزی م ية ©4 أي أعماله الحسنة أو كفة حسناته وهذا يعم 
الكافر الذي لا حسنة له لفقد الإيمان الذي هو شرط إتيان الحسنات والمؤمن الفاسق 
الذي ترجحت سیئاته على حسناته بخلاف الأول يعني من ثقلت موازینه فإنه لا یكون إلا 
ما ضما أو قرا أو تر جت فاته على سا قال القرطبي قال علماؤنا 
الناس في الآخرة على ثلاث طبقات فرقة متقون لا كبائر لهم توضع حسناته في الكلفة 
النيرة ة فلا ترتفع وترتفع المظلمة ارتفاع الفارغ الخالي وفرقة كفار توضع كفرهم وأوزارهم 
في الكفة المظلمة وإن كان له عمل بر كصلة الرحم ونحوها وضعت في الكفة الأخرى فلا 
يقاومها ويرتفع كفة الحسنات ارتفاع الفارغ الخاليء قال رسول الله بء : «إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القبامة لا تزن عند الله جناح بعوضة ثم قرأ (لا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا)"" متفق عليه من حديث أبي هريرة وفرقة فساق المؤمنين يوضع حسناتهم في كفة 
النيرة وسيئاتهم في كفة المظلمة إن كانت كفة الحسنات أثقل دخل الجنة أو السيئات أثقل 
ففي مشيئة الله يعني إن شاء أدخل النار وإن شاء غفر وأدخل الجنة وإن كان مساوياً كان 
من أصحاب الأعراف هذا إذا كانت الكبائر بينه وبين الله وإن كان عليه تبعات اقتص من 
ثواب حسناته بقدرها فان لم يوف زید عليه من أوزار من ظلمته ثم يعذب على الجميع قال 
أحمد بن حرث يبعث الناس يوم القيامة ثلاث فرق فرقة أغنياء بالأعمال الصالحة وفرقة 
الفقراء وفرقة أغنياء ثم يصيرون فقراء مفاليس بالتبعات» وقال سفيان الثوري إنك إن تلقى 
الله تبارك وتعالى بسبعين ذبا فيا بيتك وينه أهوق علنك من أن لقا بذنب راعذ فيما 
بينك وبين العبادء وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: يحاسب الناس يوم القيامة 
فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته 
دخل النار قال وإن الميزان يخف بمثقال حبة ویرجح ومن استوت حسناته وسیئاته کان من 
أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط يعني حتى يوفوا جزاء بعض سيئاته ويرجح حسناته 
فيدخل الجنة» قال السيوطي وإنما يوزن أعمال المتقى من لا سيئة عليه إظهاراً لفضله 
وأعمال الكافر إظهار الذلةء قلت: والمذكور في الغا جزاء الكفار في مقابلة جزاء 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب : فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً4 »)٤۷۲۹(‏ وأخرجه 
مسلم فی کتاب : صفة القيامة والجنة والنار .)۲۷۸١(‏ 


زر الغار هة ۳1۱ 


الضلهاء الخرمن واا حال الذي غاطرا سالجا واخر سا ن المرن سك ركه 
غالبا في القرآن فالظاهر أن المراد ها هنا بين فت مواريعة هم الكقار فيم المححوم 
عليهم بقوله: اة اويه يعني مسكنه النار يسمى المسكن أماً لأن الأصل سكون 
الأولاد إلى الأمهات والهاوية اسم من أسماء جهنم وهو المهواه لا يدرك إلا الله» وقال 
قتادة كلمة عربية كان الرجل إذا وقع في أمر شديد يقال هو أمه» وقيل أراد رأسه يعني 
أنهم يهوون في النار على رؤسهم قال البغوي وإلى هذا التأويل ذهب قتادة وأبو صالح»› 
قلت: وكذا الكفار هم المرادون في مقابلة المتقين في حديث أنس عن النبي يي قال : 
«يوفي ابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان به ملك فإن ثقلت موازينه نادى الملك بصوت 
يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعده بدا وإن خحفت ميزانه نادى الملك بصوت 
يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعده أبداً» وحال المخلط مسكوت في 
الل با رالطامر ازاف ادى ع هى من الصوتين ولذلك لم يذكر. 


فائدة: قال القرطبي الميزان لا يكون في حق كل أحد وإن الذين يدخلون الجنة بير 
حساب لا ينصب لهم ميزان وكذلك من يعجل به إلى النار بغيرحسابو هم المذكورون في 
قوله تعالى : يعرف المج يمهم ضَوَدُ يالى ولام ()) وقال السيوطي يحتمل 
تخصيص الكفار الذين يوزن أعمالهم ولا يجدون ثقلاً بالمنافقين فإنهم يبقون في المسملين 
با لر ل مم ا ا يدري رهاو ورو ع ان ا رياء وسمعة 
لمي أَه اليك من اّ4" الميزانء وقال الغزالي السبعون ألف الذين يدخلون 
DE nd‏ 
فلان بن فلان» أخرج الأصبهاني عن أنس قال: قال رسول الله ية : «تنصب الموازين 
ويؤتون بأهل الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين ويؤتون بأهل الحج فيوفون أجورهم 
بالموازين ويؤتون بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب لهم 
أجرهم بغير حساب حتى يتمنى أهل العافية إنهم كانوا في الدنيا تقرض أجسادهم 
بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل وذلك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 


)۱( رواه البزار وفيه صالح المري وهو مجمع على ضعفه. انظر: مجمع الزوائد في كتاب : البعث› 
باب: ما جاء فی الحساب .)۱۸۳۹٤(‏ 

(۲) سورة الرحمن» الآية: ١‏ 

(۳) سورة الأنفالء الآية: ۷. 


۳1۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
حساب» وأخرج الطبراني وأبو يعلى بسند لا بأس به عن ابن عباس عن النبي ية قال: 
«يؤتى بالشهيد يوم القيامة فينصب للحساب ثم يوفى بالمتصدق فينصب للحساب ثم يؤتي 
بأهل البلاء فلا ينصب لهم الميزان ولا ينشر لهم ديون فيصب عليهم الأجر صباً حتى أن 
أهل العافية ليتمنون بالموقف أن أجسادهم قرضت بالمقاريض من حيث ثواب الله لهم» 
وقد ذكر فيما سبق أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الصوفية العلية لعل المراد 
بأهل البلاء ها هنا 0 بلاء العشاق المحبين لله لله لرضائهم بالبلاء کرضائهم بالعطاء وكذا 
المراد بالبكاء في قوله بي : «ما من شيء إلا وله مقدار ومیزان إلا الدمعة فإنها يطفىء بها 
بحار من نار» رواه البيهقي من حديث معقل , بن يسار» بكار أهل العشق وإلا فقد صح في 
الأعاديت رزن اعمال امل الياء كما نرك كه : بخ بخ بخمس ما أثقلهن في الميزان 
لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء ء المسلم 
فيحتسبه» رواه النسائي وابن حبان والحاكم والبزار وأحمد والطبراني من حديث ثوبان 
وأبو سلمى ولا شك أن وفاة الولد من البلاء والشهادة التي ذكرت في حديث ابن عباس 
أيضاً من البلاء والله تعالى أعلمء فان قیل روی أحمد بسند صحیح عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله َيه : «يوضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل ET‏ 
أحصى عليه فتمايل به الميزان فيبعث به إلى الثار فإذا أدبر إذ صائح يصيح من عند الرحمن 

لا تعجلوا فإنه قد بقي له فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فيوضع مع الرجل حتى يميل به 
الميزان» وروى الحاكم وصححه وابن حبان والترمذي عنه نحوه وعن أبي سعيد وابن 
عباس وغیرهما ما يؤیده في عمره فكيف يخف ميزان المؤمن فإنه لا يخلو مؤمن من قول 
لا إله إلا الله ولو مرة واحدة في عمره؟ قلنا أحكام الآخرة كلها يعني أكثرها من القضايا 
المهملة في قوة الجزئية قلما تكون منها كلية والأمر منوط بفضل الله ومدار الأعمال على 
الإخلاص ومقداره والله أعلم وما أدرنكً ما هِية €3 قرأ حمزة ما هي بغير الهاء وصلا 
فقطا وال درف ااه اكت في الان الد ر جع إلى الهاوية والاستفهام للتهويل 
وجملة ما آدراك معترضة لاستمظام آمرها وقوله تعائی نار بدل من هاویة آو بیان لها ار 
خبر مبتدأً المحذوف آي هي نار 4O) Nd‏ ذات حمى بلغت النهاية في الحرارة. 


سورة التكاثر 1۳ 


نهنك أي ألهكم في اللهو وهو الباطل من الأمور وما لا يعد فائدة معتبرة 
وشغلكم عن طاعة الله وما ينجيكم من سخطه لكا التباهي والتفاخر بكثرة المال 
والجاه والعدد حى ررم ألمَقَارَ 4)9 يعني حتى متم ودفنتم بالمقابر» أخرج ابن أبي 
حاتم عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله ل : «ألهاكم التكاثر عن الطاعة حتى زرتم 
المقابر حتى يأتيكم الموت» قال قتادة كانت اليهود يتفاخرون بكثرتهم ويقولون نحن أكثر 
من بني فلان شغلهم ذلك حتى ماتوا فنزلن هذه الآية فيهم فعلى هذا حتى للغاية» وأخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن بريدة قال: نزلت الآية في قبيلتين من قبائل الأنصار بني حارثة وبني 
الحارث تفاخروا وتكاثروا فقالت إحداهما فيكم مثل فلان وفلان وقال آخرون مثل ذلك 
تفاخروا ثم قال: انطلقوا بنا إلى القبور فجعلت إحدى الطائفتين يقول فيكم مثل فلان 
ومثل فلان ويشيرون إلى القبور» وقال الكلبي نزلت في حيين من قريش بني عبد مناف 
وبني قصي وبني سهم قالت كل واحد نحن أكثر سيداً وأعز عزيزاً وأكثر عدداً فكثرهم بنو 
عبد مناف ثم قالوا: نعد موتانا حتى زاروا القبور فعدوهم فقالوا هذا القبر فلان وهذا قبر 
فلان فكثرهم بنو سهم بثلائة أبيات لأنهم كانوا في الجاهلية أكثر عدداً فأنزل الله هذه الاية 
وعلى هاتين الروايتين معنى قوله: حتى زرتم المقابر حتى عددتم الأموات لأجل التكاثر 
بالأموات بعد ما استوعبتم عدد الأحياء فعبر عن انتقالهم إلى ذكر الأموات بزيارة القبور 
مجازاً أو يحمل على زيارة القبور حقيقة حيث انطلقوا إلى المقابر بعد القبور حتى هذا 
للسببية» عن عبد الله بن الشخير قال: انتهيت إلى رسول الله ييه وهو يقرأ هذه الآية 


۳1€ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


E a 
البغوي وعن أنس بن مالك قال: قال‎ a لبسنت فأانلست أو تصدقت فأمضیت)»‎ 
رسول الله کار : «يتبع الميت ثلائثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وما له وعمله‎ 


فيرجع أهله وماله ويبقى عمله»" رواه البخاري» وعن عياض بن حمار المجاشعى أن 
رسول الله به قال: «إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفتخر أحد على أحد ولا 
يبغي أحد على أحد» رواه مسلم وعن أبي هريرة عن النبي ڳلا : الينتهين أقوام يفخرون 
بآبائهم الذين ماتوا إنما هم محم من جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي 
يدهده الخراء بأنفه إن الله قد أذهب عنكم عيية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقى 
ا5 فاجر شقی الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب»“ رواه الترمذي وأبو داود» عن عقبة بن 
عامر قال : قال رسول الله ل : «أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحد كلكم بنو آدم طف 
الصاع بالصاع لم تملوه ليس لأحد على أحد فضل الأبدين وتقوى كفى بالرجل أن يكون 
بذياً فاحشاً بخيلاً» رواه أحمد والبيهقى» وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله لل : «إذا 
كان يوم القيامة أمر الله منادياً ينادي ألا إني جعلت نسباً وجعلتم نسباً فجعلت أكرمكم 
أتقاكم فأبیتم إلا أن ت تقولوا فلان ابن فلان خير من فلان بن فلان فاليوم أرفع نسبي وأضع 
نسبكم أين المتقون» رواه الطبراني في الأوسط «55)» ردع عن التكاثر #سوف تعلمون) 
e ODE SES‏ 
على أن الثاني بلغ من الأرل قيل الأرل عند الموت أو ني القبر والثاني بعد البمتء 
ا تأکید للردع بعد تأكید ا نك تعلمون 4 ا 
ولم ليقينٍ) أي علماً كعلم الأمر المتقين الموجود عندكم Lt‏ 
يعني لشغلكم ذلك عن غيره أو لما تكاثر تم قال قتادة كنا نحدث أن علم اليقين أن يعلم 


.)۲۹١۸( أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق‎ )١( 

() أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: سكرات الموت .)٠١١٤(‏ 

)۳( أخرجه مسلم في كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : الات الي برف بيا في الا اهل 
الجنة وأهل النار .)۲۸٠٦٠(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: فضل الشام واليمن (١٦۳۹)ء‏ وأخرجه أبو داود في 
كتاب : الأدب» باب : في التفاخر بالأحساب .)٥٠١۷(‏ 


سورة التكاثر 9 


أت ا اعت ا و فا ی علا الت حاص ادال را و ان کن 
لترو لمحي €3 جواباً للشرط لأنه محقق الوقوع بل هو جواب قسم محذوف أكد 
لفوت وقت التدارك» قرأ ابن عامر والكسائي لترون بضم التاء على البناء للمجهول من 
N ag‏ 
الرؤية بالأبصار ذ فى القبور فإن الكافرين Md oa‏ ف القور عدوا رعشا کنا 
کا ی وا تعالی: لوم م عا مين 4€ ت ربا بفتح التاء بلا 
N eS‏ عى القن قبن منصوب على المصدرية عن 
غير لفظ الفعل فإن رأى وعاين بمعنى واحد وبه اندفع احتمال أن يكون الرؤية ها هنا 
بمعنى العلم والمعنى لترون رويته موجبة لليقين ومن ها هنا سمى عين اليقين علماً حاصلاً 
aS e ON ERE‏ »> قال رسول الله عاو : «ليس 
الخبر كالمعاينة» أخرجه الخطيب عن أبى هريرة والطبرانى عن أنس بسند حسن وروى 
أحمد والطبراني بسند صحيح والحاكم عن ابن عباس هذا وصى زيادة أن الله تعالى أخبر 
موسى بماصنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ي 
فانکسرت»› N SEG‏ 
لسا مز ٤ O‏ ي هة 2" 3 “If‏ 
تلن مينر عَنِ انمي €6 يعني لم تركتم شكر النعم وكفرتم بها قال البغوي فيسألون 
بوا کر ا ا کی ول کا کو ر ر ا کو 
ولم يشكروا رب النعم حيث عبدوا غيره ثم يعذبون على ترك الشكر هذا قول الحسن» 
وعن ابن مسعود رفعه انتهى والخطاب في الآية مخصوص بالكفار الذين ألهاكر التكاثر 
وجاز آن یکون قوله تعالی : لترو جير ©4 إلى آخر السورة خطاباً عاماً للناس 
rs‏ لون منک لل واردمًا4” الآية وقد مر في الحديث أن المؤمن يرى 
في القبر أولاً مقعداً من النار الذي أبدل منها مقعداً فى الحنة ليزداد شكراً. 


فائدة: السؤال عن النعيم وإن كان بدلالة سياق الآية وأحد تأويلها مختصاً بأهل 
التكاثر لكن ثبت بما تواتر من الأحاديث أن السؤال عام يسأل الكفار والمؤمنون» أخرج ابن 


.٠١ سورة الإنفطارء الآية:‎ )١( 


)۲( سورة مریم ۰ الاية: ۱ 


۳۹٦‏ ۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


أبي حاتم عن ابن مسعود عن النبي ييه في هذه الآية قال: «الأمن والصحة» وكذا عن ابن 
عباس في الآية قال: صحة الأبدان والأسماع والأبصار يسأل الله العباد فيما استعملوهاء 
وأخرج الفريابي وأبو نعيم عن مجاهد في هذه الآية قال كل شيء من لذة الدنيا وعبد الرزاق 
عن قتادة في هذه الآية أنه قال: إن الله سائل كل نعمة فيما أنعم عليه» وأخرج أحمد في 
الزهد عن أبي قلابة عن النبي بيه في هذه الآية قال: «ناس من أمتى يعقدون الثمن العسل 
بالنفي فيأكلونه» وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية قال الناس يا 
رسول الله عن أي النعيم نسأل وإنما هي الأسودن والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا قال : 
«أما إن ذلك سيكون»"“ وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لما نزلت هذه الآية قالوا: 
يا رسول الله وأي نعيم نحن فيه وإنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير فأوحى إل 

أليس تتخذون النعال وتشربون الماء البارد» فهذا من النعيم وعن علي رضي الله عنه قال من 
أكل خبز البرو كان له ظل وشرب الماء الفرات فذلك من النعيم الذي يسأل عنه» وروى 
الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة في حديث مسيره يي وأبي بكر وعمر إلى بيت أبي 
الهيثم وأكلهم الرطب واللحم وشربهم الماء قوله ية : «إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه 
يوم القيامة» فلما كبر أصحابه قال: إذا أصبتم مثل هذا وخبزتم بأیدیکم فقولوا بسم الله 
وعلى بركة الله وإذا شبعتم فقولوا: الحمد لله الذي هو أشبعنا وأروانا أنعم علينا وأفضل فإن 
هذا وعن ابن عباس هذه القصة ونحوه وعن ابن عباس قال: قال رسول الله اة : 
«تناصحوا في العلم ولا يكتم بعضكم بعضاً فإنه خيانة الرجل»ء في علمه أشد من خيانة فى ' 
ماله وإن الله يسألكم عنه» رواه الطبراني والأصبهاني» وعن أبي الدرداء أول ما يسأل عنه 
العبد ما علمت فيما علمت رواه أحمد وابن المبارك وعن ابن عمر مرفوعاً «يسأل العبد عن 
جاهه كما يسأل عن ماله» رواه الطبراني» وعن ابن عباس ما من عبد يخطو خطوة ألا يسأل 
الله عنها ما أراد بها رواه أبو نعيم وعن معاذ مرفوعاً «إن المؤمن يسأل يوم القيامة عن جميعم 
سعيه حتى كحل عينيه» رواه أبو نعيم وابن أبي حاتم عن الحسن مرفوعاً ما «من عبد يخطب 
إلا الله سائله منها ماذا أراد بها» مرسل جيد الإيناد رواه البيهقي وكلمة ثم في الآية تدل على 
أن السؤال بعد رؤية الجحيم» قلت وذلك لأجل أن السؤال يكون على الصراط قال الله 
: غ تو 2ء 2 ES‏ ( 0 3 ڪ ا ا 

تعالى: قفر م تسولو €3 4 وعن أبي هريرة الأسلمي قال: قال رسول الله كيا : 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة ألهاكم التكاثر .)۳٠٠١(‏ 
(۲) سورة الصافات الأية: .٠٤‏ 


سورة التكاثر ۳۱۷ 


«لا تزول قدما عبد عن الصراط حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفتاه وعن جسده فيما 
آبلاه وعن علمه فیما عمل فيه وعن ماله من ین اکتسبه وفیما أنفقه» رواه مسلم وروی 
الترقذى وابن مردويه أبن مسعود مله » قال القرطبى هذه الخمومات مخصرضا باساديف 
من يدخل الجنة بغير حساب عن ابن عمرء قال: a‏ الله یا : «ألا يستطيع أحدكم 
أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟ قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية في يوم؟ قال: أما 


يستطيع أحدكم ألهاكم التكاثر» رواه الحاكم والبيهقي والله تعالى أعلم. 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع . 


۳1۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


#وَالْمَصَرٍ (إ)) قال ابن عباس والدهر قيل : أقسم به لأن فيه عبرة للناظرين» وقال ابن 
كيسان أراد بالعصر الليل والنهار وقال الحسن بعد زوال الشمس إلى غروبهاء وقال قتادة 
آخر ساعة من نهار»ء وقال مقاتل صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى كما ذكرنا في سورة 
البقرة إن ألإسَنَ) أي جنسه لني حر التنكير للتعظيم أي في خسر عظيم» فإن الخسر 
ذهاب رأس المال والإنسان فى هلاك نفسه وعمره وماله فيما لا يفيد له فى حياة الأبدية. 


ومن يبع آجلامنه بعاجله بین له الغخبن في بيع وفي سلم 


لإا لين مثو وعَيلوأ ايحت( فإنهم اشتروا الآخرة القوية الباقية بالدنيا الفانية 


فربحت تجارتهم راصو بينهم بلحي بالمعروف قال الحسن وقتادة بالقرآن وقال 
مقاتل با لإيمان والتوحيد #وتواصَوأً بينهم «إالمَبرٍ 4 وكف النفس عن المنكرات فالشهوات 
الغير المرضية لله تعالى أو بالصبر مطلقا على الطاعات والمصائب وترك المنكرات فالمراد 
بالأعمال الصالحة إما مطلقاً فهو عطف الخاص على العام للمبالغة وإما مقصوراً على 
موجبات الكمال» فالمراد بالمواصاة موجبات التكميل وما عدا ذلك موجبات خسرء 
وروي عن إبراهيم أن الإنسان إذا عمر في الدنيا وهرم فهو لفي نقص وتراجع إلا المؤمنين 
فإنهم يكتب لهم أجورهم ومحاسن أعمالهم التي كانوا يعملونها في شبابهم وصحتهم فهو 
نظبر قوله تعالى: ل عت آلإ ج أن تير  @‏ ن ستل سير @ إلا أل 
ءامنا ولوا الصحٍ 4 . 


.1- ٤ سورة التين» الآية:‎ )١( 


مسألة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من ترك كان من الخاسرين» عن 
أبي سعيد الخذري عن رسول الله بي : «من رأى منكم منكراً فليخيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»"" رواه مسلم» وروى البغوي في شرح 
السنة عن النبي ييو قال : «لا يعذب الله العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم 
وهم قادرون على أن ينكروه فلم ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة» وروى 
أبو داود وابن ماجه عن جرير بن عبد الله مرفوعاً نحوه وأبو داود عن أي بكر الصديق «ما 
من قوم يعمل فيهم المعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم 
بعقاب»“ وفي الباب أحاديث كثيرة» والله تعالى أعلم. 


(1) أخرجه مسلم في کتاب : الإيمان» باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان .)٤۹(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الملاحم» باب: الأمر والنهي (۳۲۹٤)ء‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب : 


الفتن› باب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (60). 


TY»‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


2: 3 # 


َل لََّلٍ هرر لمرد )€ قال ابن عباس هم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين 
الأحبة الباغون للبراء العيب ومعناهما واحد وهو عياب» وقال مقاتل الهمزة الذي يعيبك 
في الوجه واللمزة الذي يعيبك في الغيبة» وقال أبو العالية والحسن على ضده» وقال 
سعيد بن جبير وقتادة الهمزة الذي يأكل لحوم الناس ويغتابهم واللمزة الطعام فيهم» وقال 
ابن زيد الهمزة من يهمز الناس بيده ويضرهم واللمزة الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم» وقال 
سفيان الثوري يهمزه بلسانه ویلمز بعینه ومثله وقال ابن كيسان الهمزة الذي يؤذي جليسه 
باللفظ واللمزة الذي يومض بعينه ويشير برأسه ويرمز بحاجبه» قلت: الهمزة في الأصل 
الكسر والنخس في الحديث «اللهم إني اوربك ان وات اف وال اط 
ثم شاعا فيما ذكره هو الكسر في أعراض الناس والطعن فيهم وبناء فعله للاعتياد فلا يقال 
ضحكة وشجرة ولعهة وهمزة ولمزة إلا للمكثر المتعود» وأخرج ابن أبي حاتم عن 
عثمان بن عمر قال: ما زلنا نسمع أن ويل لكل همزة نزلت في أبي بن خلف وأخرج عن 
السدي قال: نزلت في أخنس بن شريق بن وهب الثقفي» وأخرج ابن جرير عن رجل من 
أهل الرقة قال: نزلت في جميل بن عامر وأخرج ابن المنذر عن ابن إسحاق كان أمية بن 
خلف الجمحي إذا رأى رسول الله بيا همزة ولمزة فأنزل الله تعالى ويل لكل همزة السورة 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى كتاب: الدعوات وأخرجه أبو داود فى كتاب: الطب» باب: كيف الرقى 
.(TAAA)‏ 


سورة الهمزة ا 


كلهاء وقال مقاتل نزلت في الوليد بن المغيرة كان يغتاب النبي َة من ورائه ويطعن عليه 
في وجهه والآية عامة بصيغتها لكل من هذه صفة وإن كانت نازلة في واحد منهم الى 
جح6 قرأ جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي بتشديد الميم على التكفير والباقون بالتخفيف 
والموصول إما مجرور بدل من كال أو منصوب على الذم أو مرفوع خبر مبتداً محذوف أي 
E‏ وعدم أي أحصاه وجعله عدة للنوازل وعدة مرة بعد أخرى 
سب أن مال لدم ©4 أن مع الجملة قائم مقام المفعولين ليحسب أي يجعله خالداً 
في الدنیا لا يموت مع یساره کأنه يزعم أن من لا مال له يموت بالجوع ومن کان له مال 
لا يموت أبداً وهذا كناية عن طول أمله وغفلته عن الموت وحبه للمال وليس على الحقيقة 
فإن أحداً لا يزعم أنه لا يموت أبداً وفيه تعريض بأن المخلد هو الإيمان والأعمال 
الصالحة دون المال» عن عبد الله بن مسعود قال: خط النبي ية خطاً مربعاً وخط خطاً 
ا ر ا ا ا ا ی ار فن جا ای 
الا فقال: «هذا إنسان وهذا أجله محيط به وهذا الذي وشار أمله وهذه افد 
الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطاه نهشه هذا»“ وعن أنس قال خط 
النبي ياء حطوطاً فقال: «هذا الأمل وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاءه الخطا لأقرب» 
روى من المحدثين البخاري €6 ردع عن الخصال المذكورة من الهمزة ة واللمزةء 
وحب المال وطوال الأمل «لِبْدَدً4 جواب قسم محذوف وجاز أن بکون گلا معتی قا 
e‏ قوله لينبذن جواب قسم مذكور #ف أَلطَّمَةٍ4 وهي اسم من 
I GP RR‏ 
رما أدرنكً ما َة (©)) استفهام للتفخيم والتهويل والجملة معترضة لاستعظام 
شأنها يعني أنت لا تدري شدة أمرها فإنها أعظم من أن يدرك أو يخيل ثم فسرها بعد 
الإبهام بقوله نار أل خبر مبتدأ محذوف أي هي نار الله أضاف إلى نفسه للتعظيم 
فءنها مظهر قهر الله نعوذ بالله منها وصفات الله تعالى كلها جلالية كانت أو جمالية بالغة 
في الكمال إلى مرتبة لا يمكن فوقها ولا يدرك قدرها #ألموقَدَهٌ) صفة للنار على البناء 
للمجهول يعني أوقدها الله تعالى وما أوقده الله تعالى لا يقدر غيره أن يطفئه عن أبي هريرة 
عن النبي بيا قال: «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت ثم ا 
E CG O u‏ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب: في الأمل وطوله .)1٤١۷(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم .)۲١۹۱(‏ 


۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
َم على اذد 3 أي تبلغ إلى الأفئدة والاطلاع والبلوغ» بمعنى واحد يحكى عن 
العرب من اطلعت أرضنا أي بلغت» أخرج ابن المبارك عن خالد بن عمر أن بسنده إلى 
النبي بإ قال: إن النار تأكل أهلها حتى إذا طلعت إلى أفئدتهم انتهت ثم يعود كما كان 
ثم تستقبله فتطلع على فؤاده فهو كذلك فذلك قوله تعالی: ر الو ألمرَدَةٌ © آل َم 
َل ادو 469 وكذا قال القرطبي والكلبي» قلت : فذكر الفؤاد ها هنا للدلالة على تأبيد 
العذاب فإن نار الدنيا إذا أحرقت أحداً تمیته قبل آن تطلح علی فراده بخلاف نار جهنم أو 
لأن الفؤاد ألطف ما في البدن وأشد تالماً أو لأنه محل العقائد الزاففة ومنشا الأعمال 
القبيحة فكأنه هو منبع نار جهنم لإا عَلّهم) جمع الضمير رعاية لمعنى كل والظرف 
متعلق بما بعده صد جملة مستأنفة كأنها في جواب ما بالهم لا يخرجون ولا يفرون 
فقال إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة»› > كذا أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي ئلا 
يعني مغلقة من أوصدت الباب إذا أطبقه آخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن ن أبي الدنيا 
والبيهقي عن ابن مسعود قال : : إذا ابتلى في النار من يخلد فيها جعلوا في توابیت من حديد 
فيها مسامير من حديد ثم جعلت تلك التوابيت في توابیت من حديد ثم قذفوا ذ ن اسا 
الجحيم فما يرى أحداً بعذاب غيره وآخرج أبو نعيم والبيهقي عن سويد بن غفلة نحوه في 
عم مدد 46 الظرف متعلق بمحذوف في محل النصب على الحالية أي موثقين في 
عمد وجاز أن يكون متعلقاً بمؤصدة فيكون النار داخل العمده قرأ حمزة والكسائي وأبو 
بكر عمد بضم العين والميم والآخرون بفتحها وهما جمع عمود مثل أديم وآدم وآدم قاله 
الفراء» وقال أبو عبيد جمع عماد مثل أهاب وأهب» قال ابن عباس أدخلهم في عمد 
فمدت عليهم بعماد وفي أعناقهم السلاسل وسدت عليهم بعماد لهماالأبواب» وقال قتادة 
بلغنا أنها عمد يعذبون بها في النارء وقيل هي آوتاد الأطباق الذي يطبق على أهل النار 
أي أنها مطبقة عليهم بأوتاد ممدودة وهي في قراءة عبد الله بعمد بالباى وقال مقاتل 
أطبقت الأًبواب علیهم ثم سدت بأوتاد من حدید من نار حتی یرجع علیهم باب ولا یدخل 
عليهم ممددة صفة لعمد أي مطولة فتكون أرسخ من القصيرة» والله تعالى أعلم. 
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[أتّر تَر خطاب للنبي بي والاستفهام للإنكار وإنكار النفي إثبات والغرض منه 
التقرير يعني قد رأيت يا محمد وهو ية وإن لم يشهد تلك الوقعة لكن شاهد آثارها وسمع 
بالتواتر أخبارها فكأنه رآهاء وجاز أن يكون الرؤية بمعنى العلم والجملة الاستفهامية التي 
بعدها سدت مسدت مفعولي تروء فيه إشارة إلى نظرة ية وأن يفعل بأعدائه مثل ما فعل 
بأصحاب الفيل # كيت قعل رَبك استفهام للتعجب ولذا لم يقل ما فعل لأن المراد تذكير 
ما فيها من وجوه الدلالة على كمال علم الله وقدرته وعزة بيته وشرف نبيه يه فإنها من 
الإرهاصات وكانت قصة الفيل توطئة للنبوته ومقدمة لظهوره وبعثته وإلا فأصحاب الفيل 
كما قال ابن نعيم كانوا نصارى أهل التكاب وكان دينهم خيراً من دين أهل مكة إذ ذلك 
لأنهم كانوا عبدة الأوثان» وكان قدوم الفيل يوم الأحد لثلاث عشر ليلة بقيت من المحرم 
وبه قال ابن عباس ومن العلماء من حكى الاتفاق عليه» وقال كل قوم يخالفه وهم وفي 
ذلك العام ولد النبي يي بعد نحو من الشهرين في شهر ربيع الأول من تلك السنة كذا قال 
الأكثرون وهو الأصح وقيل: بعده بثلاثين عاماًء وقال مقاتل بأربعين عاماً وقيل : بسبعين 
عاماً وقال الكلبي بثلاث وعشرين سنة» والأول أصح كذا في خلاصة السير يصعي 
فيل وهم أبرهة ملك اليمن وأصحابه» قال الضحاك وكانت الفيلة ثمانية» وقيل : اثني 
عشر سوى الفيل الأعظم والذي يقال له المحمود وإنما وحد لأنه نسبهم إلى الفيل الأعظم 
وقيل: لو فاق رؤوس الآي» وقصة أصحاب الفيل على ما ذكره محمد بن إسحاق عن 
بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس وذكره الواقدي أن النجاشي 


A:‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
ملك الحبشة كان قد بعث أرياطاً إلى الأرض اليمن فغلب عليها فقام رجل يقال له 
أبرهة بن الصباح من رجال الحبشة فساخط أرياط في أمر الحبشة حتى انصدعوا صدعين 
فكانت طائفة مع أرياط وطائفة مع أبرهة فتزاحفا فقتل أبرهة أرياطاً واجتمعت الحبشة 
لأبرهة وغلب على اليمن وأفرد النجاشي. ثم إن أبرهة رأى الناس يتجهزون أيام الموسم 
إلى مكة لحج بيت الله فبنى كنيسة بصنعاء وكتب لى النجاشي إني صنعت لك بصنعاء 
كنيسة لم يبن لملك مثلها بيت منتهياً حتى أصرف إليها حج العرب فسمع به رجل من بني 
مالك بن كنانة فخرج إليها ليلا فقعد فيها ليلاً ولطخ بالعذرة قبلتها فبلغ ذلك أبرهة فحلف 
أبرهة ليسيرن إلى كعبة حتى يهدمهاء فكتب إلى النجاشي يخبره بذلك وسأله أن يبعث ليه 
بفيلة يقال له محمود ولم ير مثله عظيماً وقوة فبعث إليه فخرج أبرهة سائر إلى مكة فسمعت 
العرب بذلك فعظموه ورأوا جهاده حقا عليهم» فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نفر 
مقاتله فهزمه أبرهة وأخذ ذا نفر ولم يقتله وواثقه ثم سار حتاى إذا دنی من بلاد خثعم 
خرج نقيل بن حبيب الخثعمي في خلعم واجتمع إليه قبائل اليمن فقاتلوه وأخذ نفيلاً فقال 
نفيل أيها الملك إني دليل بأرض العرب فاستبقاه وخرج معه يدله على الطريقء حتى إذا 
مر بالطائف خرج مسعود بن مغيث الثقفي في رجال من ثقيف فقال: أيها الملك نحن 
عبيدك ليس لك عندنا خلاف إنما تريد البيت الذي بمكة نحن نبعث معك من يدلك عليه 
فبعثوا أبا رغال مولى لهم فخرج حتى إذا ان بالمقمس يأت أبو رغال وهو الذي يرجم قبره 
فبعث أبرهة من المغمس رجلا من الحبشة يقال له الأسود يسوق إليه أموال الحرم وأصاب 
لعبد المطلب مائتى بعير ثم إن أبرهة بعث بحناطة الحميري إلى أهل مكة فقال اسأل عن 
شريفها ثم أخبره أني لم آت لقتال إنما جئت لأهدم هذا البيت فانطلق» حتى دخل مكة 
فلقي عبد المطلب وقال له ما قال أبرهة فقال عبد المطلب ماله عندنا قتال فتخلى به وبين 
ما جاء به فإن هذا بیت الله الحرام وبیت خليل فان یمنعه فهو بیته وحرمه وأن یخل بینه 
وبين ذلك فواله ما لنا به قوة فقدم عبد المطلب العسكر لطلب إبله وكان ذو نفر صديقا 
فتاه فقال له ذو نفر إلى رجل أسير ولكن سأبعثك إلى أنيس سائس الفيل فإنه لي صديق 
قال ذو نفر لأنيس هذا سيد القريش وصاحب عير مكة الذي يطعم الناس في السهل 
الوحوش في الجبال ليستأذن عليك» وقد جاء غير ناصب لك ولا مخالف عليك فأذن له 
ركان غد الطب رجلا جما وسا فلار رة أ عه و رمو رة أن با مه 
على سريره وأن يجلس تحته فهبط إلى البساط فجلس عليه ثم دعاه فأجلسه معه وقال 
لترجمانه قل له ما حاجتك إلى الملك؟ فقال عبد المطلب: حاجتي مائتي بعير فقال أبرهة 
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لقد كنت أعجبتنى حين رأيتك ولقد زهدت فيك جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك وهو 
شرفكم وعصمتكم لأهدمه لم لا تكلمني فيه وتكلمني في مائتي بعیر أصابتها؟ فقال عبد 
المطلب أنا رب هذه الإبل وإن لهذا البيت رباً سيمنعه» قال: ما كان ليمنعه مني فأمر بإبله 
اتفه رعا ع العكة اع ره الو ا ان رر ف الات 
ويتحرزوا في رؤوس الجبال تخوفاً عليهم من معرفة الحبش ففعلوا وأتى عبد المطلب 


الكعبة وأخذ بحلقة الباب وجعل يقول: 

يارب لاأرجولهم سواك 
إن عدو البيت من عداك 

قال اشا 

لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك 
لا يغلبن صليبهم ومحالهم وعدو محالك 
والفيل كي يسبوعيالك 
إن كنت تراكهم و کا 


امهعم انيم خزبراقرك 


وانصر على آل الصليب وعابد له اليوم آلك 
جروا هموع بلاامم 
جهلارىارقبواجلالك 
E EE E E EON‏ 0 


ثم ترك عبد المطلب الحلقة وتوجه في بعض تلك الوجوه مع قومه وأصبح أبرهة 
بالمغمس قد تهيأً للدخول وهيأً جيشه وهياً فيلة وكان فيلا لم ير مثله في العظمة والقوة» 
ويقال كانت معه إثني عشر فيلا فأقبل نفيل إلى الفيل الأعظم ثم أخذ بإذنه وقال: ابرك 
محمود وارجع راشداً من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام فبرك الفيل فبعشوه فأبى 
فضربوه بالمعول رأسه فأبى فأدخلوا محاجنهم تحت مواثقه ففزعوه ليقوم فأبى فوجهوه 
راجعاً إلى اليمن فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففعل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل 
ذلك فصرفوه إلى الحرام فأبى أن يقوم» وخرج نفيل يشتد حتى صعد إلى الجبل وأرسل 
الله عز وجل طيراً من البحر مثل الخطاطيف مع كل طائر منها ثلاثة أحجار حجران في 
رجليه وحجر في منقاره مثل الحمص والعدس فلما غشين القوم أرسلناها عليهم فلم يصب 
تلك الحجارة أحد إلا هلك وليس كل القوم أصاب وخرجوا هاربين لا يهتدون إلى 
الطريق الذين جاؤوا يتساءلون عن نفيل بن حبيب ليدلهم إلى الطريق إلى اليمن ونفيل ينظر 
إليهم من بعض تلك الجبال وصرخ القوم وماج بعضهم في بعض يتساقطون كل طريق 
ويهلكون على كل منهل ما كان على الطريق وبعث الله إلى أبرهة داء في جسده فجعل 


۳۲١‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
يتساقط أنامله كلما سقطت أنملة اتبعتها مدة من قيح ودم فانتهى إلى صنعاء وهو مثل فرخ 
SS OC‏ قال الواقدي 
وأما محمود فيل النجاشي فركض ولم يشجع على الحرم فنجا والفيل الآخر شجع يضرب 
آي رمى بالحصاءء وزعم مقاتل بن سليمان أن السبب الذي جرى أصحاب الفيل أن فة 
ن رن ر جرا تارا إلى الأرض النجاشي فدنوا من ساحل البحر ثم بيعة النصارى 
تسمياً قريش الهيلك فنزلوا فأحجوا ناراً فاشتروا فلما ارتحلوا تركوا النار كما هي في يوم 
عاصف فهبت الري يح فاضطرم الهيكل ناراً فانطلق الصريح إلى النجاشي فأسف غضباً للبيعة 
فبعث أبرهة لهد م الكعبة وققال إنه كان بمكة يومئذ سعيد الثقفي وكان مكفوف البصر 
بصيف بالطائف ويشتوا بمكة وكان رجلا نبيهاً ونبيلاً يستقيم الأمور برأيه وكان خليل عبد 
المطلب فقال له عبد المطلب ماذا عندك هذا يوم يستغني فيه من رأيك» فقال أبو مسعود 
اصعد بنا إلى حراء وصعد الجبل فقال أبو مسعود لعبد المطلب اعمد إلى مائة إيل فاجعلها 
لله وقلدها نعلا ڈ ثم ابعثها في الحرم لعل بعض هذا السودان يعقر منها فيعضب رب هذا 
البيت فيأخذهم ففعل ذلك عبد المطلب فعمد القوم إلى تلك الإبل فحملوا عليها وعقروا 
بعضها وجعل عبد المطلب يدعو فقال أبو مسعود إن لهذا البيت رباً يمنعه وقد نزل تبع 
ملك من اليمن صحن هذا البيت و وأراد هدمه فمنعه الله وابتلاه وأظلم عليه ثلاثة أيام فلما 
رأى تبع ذلك كساء القباطي البيض وعظمه ونحر له الجزور فنظر أبو مسعود إلى البحر 
فرأئ شيا :فقال لعيد المظلبف فنظر : نحو البحر فنظر عبد المطلب فقال: أرى طيراً بيضاً 
نشأت من شاطىء البحر فقال: ارفعها ببصرك أين قرارها فدارت على رؤسنا قال: هل 
تعرفها؟ قال: والله ما أعرفها ما هي نجدية ولا تهامية ولا عربية ولا شاميةء قال: ما 
قدرها؟ قال: أشباه اليعاسيب في منقارها حصى كأنها حصى الخذف قد أقبلت كالليل 
يتبع أمام كل فرقة طير يقودها أحمر المنقار أسود الرأس طويل العنق فجاءت حتى حاذت 
بعسكر القوم ركدت فوق رؤوسهم فلما توافقت الرجال كلها أهالت الطير ما في مناقيرها 
على ما تحتها مکتوب في کل حجر اسم صاحبه ثم انها انضاغت راجعة من حيث جاءت 
فلما أصبحا تحطا من ذروة الجبل فمشيا ربوة فلم يؤنسا أحداً ثم أتوا ربوة فلم يسمع 
لاحساً فقال بات القوم خامدين فأسبحوا نيام فلما دنوا عن عسكر القوم فإذا هم خامدون 
SS‏ 

ويغيب الحجر في الأرض من شدة وقة فعمد عبد المطلب فأخذ فأساً من قوسهم فنحفر 
حتى أعمق من الأرض فملأه من الذهب الأحمر والجوهر وحفر لصاحبه فملأه ثم قال 
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لأبي مسعود هات فاختر إن شئت حفرتي وإن شئت حفرتك وان شت فما لك معاء قال 
e‏ 
فهو لك وجلس كل منها على حفرته ونادى عبد المطلب في الناس فراجعوا وأصابوا من 
فا ر واف ا و ی ی ا 
الال ودفع الله عن كعبة لر بل استفهام للإنکار مثل ألم تر « کش مکرهم 
وسعيهم في تخريب البيت ي ليل تضيع وإبطال سَ4 عطف على مضمون ألم 
يجعل أي جعل عَم طا أبايل) صفة طيرأي كثيرة متغرفة تبع بعض جماعة جماعة 
أخرى يقال جاءت الخيل أبابيلاً من ها هنا ومن ها هنا جمع آبالة وهي الحزمة الكبيرة 
شبهت الجماعة من الطير في تضامها كذا قال أبو عبيدء وقال الفراء لا واحد لها من 
لفظهاء وقال الكسائي جمع أبول مثل مجهول وعجاجيل وقيل: جمع إبل #ترمهم# أي 
ا 
وقيل مشتق من السجل وهو الدلو الكبير أو الأسجال وهو إرسال أو من السجل ومعناء 
من الجملة العذاب المكتوب لأجلهمء قال ابن عباس طيراً لها خراطيم الطير وأكف 
كأكف الكلابء قال عكرمة لها رؤوس كرؤس السباع» وقال الربيع لها أنياب كأنياب 
السبع»› وقال سعيد بن جبير طير خضر لها مناقير صفرء وقال قتادة طير سود جاءت من 
قل لبر فوجاً فوا SS‏ 
فضربت الحجارة فزادته شدة فما وقع منها حجر على رجل إلا خرج من الجانب الآخر 
وإن وقع في رأسه خرج من دبره « مله 4 عطف على أرسل # كعصن ڪول مفعول 
ثان لجعل أي جعلهم كزرع وتبن أكلته الدواب فرائه وتفرقت أجزاؤه شبه تقطع أوصالهم 
بتفرق أجزاء الروث وقال مجاهد العصف ورق الحنطةء وقال قتادة هو التبن» وقال ابن 
عباس هو القشر الخارج الذي يكون على حب الحنطة كهيئة الغلاف» ومغنى مأكول يعني 
أكلته الدواب» والله تعالى أعلم. 


۳۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


ليف هرش €6 قرأ ابن عامر لالآف بغير ياء بعد الهمزة وأبو جعفر ليلاف 
بغير همزة والباقون بهمزة وياء بعدها واللام للتعجب عند الكسائي والأخفش متعلق 
بمحذوف أي اعجبوا لإيلاف قريش» وقال الزجاج هي مردودة إلى ما بعدها تقديره 
فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش» والفاء للجزاء لأن الكلام معنى الشرط إذ المعنى 
أن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوا لسائر نعمته فليعبدوا لإيلاف قريش لكن يرد 
عليه أن ما في حيز الجزاء لا يعمل قبله فالأولى أن يقال حينئذ الفاء زائدة» وجاز أن 
يكون متعلقاً بما قبله في السورة السابقة كالنظمين في الشعر وهو أن يتعلق معنى البيت 
التالي بالذي قبله تعلقاً لا يصلح إلا به والمعنى أنه أهلك أصحاب الفيل وجعلهم كعصف 
مأكول لإيلاف قريش رحلة التشاء والصيف أي ليتسامع الناس ذلك الإهلاك لأجلهم 
فيحرموهم فضل إحرام حتى ينتظم لهم إلا من في رحيلتهم فلا يجترىء عليهم أحده 
ولأجل هذا التعلق المعنوي عد بعض الناس سورة الفيل وهذه السورة سورة واحدة منهم 
أبي بن كعب لافصل بينهما في مصحفه فاللام على هذا متعلق بجعل. وقريش هم ولد 
النضر بن كنانة فمن ولده النضر فهو قريش ومن لم يلده فليس بقريش سموا قريشاً من 
القوش والتقرش وهو الكتسب» والجمع يقال فلان يقرش لعياله ويتقرش أي يكتسب وهم" 
كانوا تجاراً حراصاً على جمع المال والإفضال» وسأل معاوية عن عبد الله بن عباس لم 
سميت قريشاً قال: الدابة في البحر من أعظم الدواب يقال لها القرش لا تمر بشيء من 
الغث والسمين إلا أكلته وهي تأكل ولا توكل تعلو ولا تعلىء وفي القاموس قرشه أي 
قطعه وجمعه من ها هنا وها هنا وضم بعضه إلى بعض ومنه قريش لتجمعهم إلى الحرم 


E 


سورة القريش 4 


ولأنهم كانوا يتقرشون البياعات فيشترونها ولأن نضر بن كنانة اجتمع في ثوبه يوماً فقالوا: 
اتقرش أو لأنه جاء إلى قومه فقالوا: كأنه جمل قريش أي شديداً أو لأنهم كانوا يقرشون 
الحاج فيسدون خلتها أو سميت القرش وهي دابة بحرية يخافها دواب البحر كلها. 


فائدة: عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ية : «إن الله اصطفى كنانة من بني 
إسماعيل واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني 
* )01 0 2 2 لاله . ٤‏ 2 ا ۰ aî‏ 
هاشم»' E‏ أبي هريرة عن النبي ب : «الناس تبع بقريش في هذا الشان 
مسلمهم وكافرهم» ` متفق عليه وعن جابر مرفوعا «الناس تبع لقريش في الخير والشر» 
رواه مسلم» EM ET‏ 
لار أولاً بالشرائع والإيمان a‏ الناس تبع ا قال الله ا وما أرَسلْتا من 
رسو إل بسان E O] Pe‏ وقال الله تعالى: #وانذر ويک الا 4 
فمن آمن منهم سن سنة حسنة باتباع الرسول فلهم أجرهم وأجر من تبعهم ولذا صاروا 
E‏ 
SE ENES E‏ 
حديث أنه أشقى الناس» وعن ابن عمر مرفوعا قال: «لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى 
منهم اثنان» متفق عليه» وعن معاوية قال سمعت رسول الله بيه يقول: «إن هذا الأمر 
في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين» رواه البخاري» قلت : 
المراد بالأمر الخلافة والغرض من حديث ابن عمر وجواب استخلاف قريش وليس 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: فضل نسب النبي بيا وتسليم الحجر عليه قبل النبوة 
۲۷۲) وأخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: ما جاء في فضل النبي بل .)۳11٤(‏ 

() أخرجه البخاري في أول كتاب: المناقب »)۳٤۹١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب: الناس 
تبع لقريش والخلافة في قریش (۱۸۱۸). 

(۳) سورة إبراهيم» الآية: ٤‏ 

(6) سورة الشعراءء الآية: .٠٠٤‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: مناقب قريش (٠١٠)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الإمارة» باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش .)۱۸۲١(‏ 


FY‏ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهري 


قريش عادل وعن سعد عن النبي ييه قال : «من يرد هوان قريش أهانه الله» رواه 
الترمذي» وعن ابن عباس قال: قال رسول الله بيا : «فضل الله قريشاً بسبع خصال لم 
يعطها أحداً قبلهم ولا يعطها أحداً بعدهم فضل الله قريشاً أني منهم وأن النبوة ة فيهم وأن 
الحجامة فيهم وأن السقاية فيهم ونصرهم على الفيل وعبدوا الله عشر سنين لم يعبدوه 
غيرهم وأنزل الله فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحداً غيرهم لئلاف قريش» رواه 
الحاكم والطبراني والبخاري في التاريخ» وعن زبير بن العوام مثله غير أنه لم يذكر أني 
منهم بل ذكر أن فيهم النبوة والخلافة والحجابة والسقاية والثلاثة النصر على الفيل وعبدوا 
الله عشر سنين ونزلت فيهم لثلاف قريش رواه الطبراني في الأوسط لله بدل من 
الإيلاف الأول اتفق غير أبي جعفر على أنها بياء بعد الهمزة في اللفظ دون الخط إلا عبد 
الوهاب بن فليح عن ابن كثير فإنه قرأ إلفهم ساكنة اللام وإطلاق الإيلاف أولاً ثم إبدال 
المقيد عنه بقوله رل لاء الصيف للتفخيم فإنه كان من أعظم نعم الله عليهم وذاك 
لأن الحر م كان وادياً جديا لا زرع فيه ولا ضرع فلولا الرحلتان لهم بالتجارة لم يكن لهم 
مقام ولا معاش» ولولا أن جعل الله مكة حرماً محترماً بحيث يكون الناس ويتقرضون لهم 
بالسوء قائلين قريش سكان حرم الله ولاة بيته لم يقدروا على الرحلتين فكانوايرتحلون رحلة 
في الشتاء إلى اليمن لأنها أدفاً وفي الصيف إلى الشام لأنها برد فيتمارون ويتجرون 
ويربحون» قال عطاء عن ابن عباس إنهم كانوا في ضر ومجاعة حتى جمعهم هاشم على 
الرحلتين وكانوا يقسمون ربحهم بين الفقير والغني حتى كان فقيرهم كغنيهم» قال الكلبي 
كان أول من حل السمراء من الشام ورحل إليها الإبل هاشم بن عبد مناف» قال البغوي 
فشق عليهم الاختلاف إلى اليمن والشام فأخصبت بتبالة وحرش من اليمن فحملوا الطعام 
إلى مكة أهل الساحل من البحر على السفن وأهل البر على الإبل والحمير فألقى أهل 
الساحل بجدة وأهل البر بالمحصب وأخصبت آهل الشام فحملا الطعام إلى مكة فألقوا 
بالأبطح فامتاروا من قريب وكفاهم الله مؤونة الرحلتين وأمرهم بعبادة رب هذا البيت 
فقال: عدوأ إن كان لام لإيلاف متعلقاً بما قبله أو للتعجب فالفاء للعطف والسببية 
وإن كان متعلقاً بما بعده فهي زائدة أو في جواب شرط مقدر كما كما مر #ِرتَ هدا الِب 4# 
أي الكعبة يعني الله سبحانه ذكر الله تعالى بصفة ربوبية البيت ولكون البيت باعثاً لأمنهم 
الت أطْعمَهم ين جوع وءَامَتَهّم من حون 46 خوف أصحاب الفيل أو التخطف 
ببلدهم أو في السفر بجعلهم من أصحاب الحرم وقال الضحاك والربيع والسفيان أمنهم 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: في فضل الأنصار وقریش .)۹۱٤(‏ 


سورة القريش ۳1 


او ص 2ری ر 


من خوف انهدام فلا يصيب ببلدهم ذلك كله بدعاء إبراهيم #4 ري ْمَل هدا بلا ايا 
ذف أَهكَمُ م أَمَتِ 4“ عن أبي الحسن القزويني موقوفاً إن خاف من عدو أو غيره فقراءة 
لإيلاف قريش أمان عن كل سوء ذكره الجزري في الحصن الحصين وقال مجرب» قلت 
وقد أمرني شيخي وإمامي قدس الله سره السامي بقراءته في المخاوف لدفع كل سوء ويلاء 
وقال مجرب» قلت: وقد جربته کثيراً والله تعالى أعلم. 


.٠١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


۳۲ الحزء العاشر من کتاب تفسير المظهري 
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ريت آأرى ثَكَذِّب يالب 469 الاستفهام للتعجب والرؤية بمعنى الإبصار 
والمعرفة فاقتصر على مفعول واحد وهو الموصول مع الصلة» وقال في البحر المواج 
الاستفهام للتقرير والرؤية بمعنى العلم والموصول خبر محذوف يعني ذلك تقديره أرأيت 
ذلك الذي يكذب بالدين» قال مقاتل نزلت في العاص بن وائل السهمي» وقال السدي 
ومقاتل وابن كيسان هو الوليد بن مغيرة» وقال الضحاك نزلت فى عمرو بن عائذ 
المخزومي فصدر السورة على هذا الأقوال مكية وآخر السورة مدنية اقا وقال عطاء 
عن ابن عباس أرأيت الذي يكذب بالدين نزلت في رجل من المنافقين فالموصول للعهد 
وقيل للجنس لب4 أي بالإسلام وبالجزاء #مَدّللك4 خبر مبتدأ محذوف تقديره 
فهو ذلك والفاء للسببية والجملة في مقام التعليل للجملة السابقةء وقيل: الفاء جزائية 
والفرط محذوف تقديره أرأيت وعرفت الذي يكذب بالدين فإن لم تعرفه فهو ذلك #آلأزى 
يدع ّي أي يقهره ويدفعه عن حقه الدع والدفع بالعنف #ولا حص عل طَعَامِ اليشكن 
9© آي لا يأمر نفسه وأهله وغيره بإطعامه لأنه يكذب بالجزاء َيل إَلَمْصَلَنَ 
اَي هم عن صلاتيم ساون © الفاء جزائية يعن إذا كان عدم المبالاة باليتيم من ضعف 
الدين والموجب للذم والتوبيخ فالسهو عن الصلاة التي هي عماد الدين والرياء الذي هو 
شعبة الكفر ومنع الزكاة التي هي قنطرة الإسلام أولى بذلك ولذلك رتب عليه الويل أو 
للسببية على معنى فويل لهم وإنما وضع المصلين موضع الضمير للدلالة على معاملتهم 
مع الخالق وساهون أي غافلون غير مبالين به» روى البغوي بسنده عن مصعب بن سعد بن 


أبي وقاص عن أبيه قال: سئل رسول الله َة هم عن صلاتهم ساهون؟ قال: إضاعة 
الوقت وفي رواية ابن جرير وأبي يعلى قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء قال 
أبو العالية يصلونها لمواقيتها ولا يتمون ركوعها وسجودهاء وقال قتادة ساه عنها لا يبالي 
صلی أو لم يصل قیل لا یرجون ثواباً إن صلوا ولا يخافون عليها عقاباً إن ترکوا» وقال 
مجاهد غافلون فيها متهاونون بها وقال الحسن وهو الذي عليها إن صلاها رياء وإِن فاتته 
لم يندم ليبن هم روت )€ مفاعلة من الرؤية أي يراؤون الناس أعمالهم ليردوا 
الثناء عليها قال ##: «من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق 
يرائي فقد أشرك» رواه أحمد عن شداد بنأوس #ويسعود ألمَاعونَ ©©6) قال قطرب 
الماعون في الأصل الشيء القليل والمراد ها هنا الزكاة كذا روي عن علي وابن عمر 
والحسن وقتادة والضحاك وإنما سمى الزكاة ماعوناً لكونها قليلاً من الكثير» وقال ابن 
مسعود الماعون الفاس والدلو والقدر وأشباه ذلك وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن 
عباس وقال مجاهد الماعون العارية» وقال عكرمة أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية 
المتاع» وقال محمد بن كعب والكلبي الماعون المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم» 
وقيل: الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء والملح والنار» قال قلت يا رسول الله هذا 
الماء فما بال الملح والنار؟ قال: «يا حميراء من أعطى ناراً فكأنما تصدق بجميع ما 
أنضجت تلك النار من أعطى ملحاً فكأنم تصدقت بجميع ما طيب فلك الملح ومن سقى 
مسلماً شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أحياها»"“ رواه ابن ماجه» وأخرج ابن 
المنذر من طريق أبي طلحة عن ابن عباس قال قوله تعالى : ويل إنَمْصَلّنَ ¢9 الخ 
نزلت في المنافقين كانوا يراؤون المؤمنين بصلواتهم إذا حضروا ويتركونها إذا غابوا 
ويمنعون العارية» قال في المدارك روي عن أنس والحصن قالا الحمد له الذي قا عن 
صلاتهم ساهون ولم يفل في صلاتهم لأن معنى عن سهو ترك وإعراض عنها وقلة التفات 
إليها وذلك فعل المنافقين ومعنى فيما يقع في الصلاة من حديث النفس ووسوسة الشيطان 
والحكم في ذلك التعوذ ودفع الوسوسة ما استطاع والعفو فيما لم يستطع عن عثمان بن 
أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بين صلاتي وبين قراءتي يليسها 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب: الرهون» باب: المسلمون شركاء في ثلاث »)۲٤۷٤(‏ وهو ضعيف 


€٤‏ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهري 


علي؟ فقال رسول الله ي ذاك شيطان يقال لها خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بال منه واتفل 
عن يسارك لد ففعلت ذلك فاذهبه الله عني»“ رواه مسلم› وعن القاسم بن محمد أن 
رلا سال فقال: إني أَهمٌ في صلاتي فيكثر ذلك علي فقال: «امض في صلاتك فإنه لم 
يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وتقول ما أتممت صلاتي» والله تعالى أعلم. 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب: السلام» باب : التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة .)۲٠٠۳(‏ 


سورة الكوثر 2 


روی مسلم عن أنس قال: بينا رسول الله بء ذات يوم بينأظهرنا إذا أغفا إغفاءء ثم 

رفع رأسه متبسماً فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال: أنزلت علي آنفاً سورة فقرأً بسم الله 
n‏ ص م ر صر س ی م ر م کے سے 

الرحمن الرحيم: ١إا‏ أعطيتك الكرتر ل فصل اريك وار © إت سانتت هر 
لر ©4 قال : أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي 
عليه خير كثير هو حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة أنيته عدو النجوم فيختلج العبد منهم 
فأقول رب إنه أمتي فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك)“ وأخرج الطبراني بسند ضعيف 
عن ابي ايوب قال لما مات إبراهيم ابن رسول الله َة مشى المشركون بعضهم إلى بعض 
فقالوا إن هذا الصابىء قد بتر الليلة فأنزل الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر وكذا أخرج ابن 
المنذر عن ابن جريج› واخرج ابن جرير عن شهر بن عطية قال : كان عقبة بن أبي معيط 
يقول لا يبقى لمحمد ولد وهو أبتر فأنزل الله فيه إن شانئك هو الأبتر وأخرج ابن جرير عن 
سعيد بن جبير في قوله فصل لربك وانحر قال أنزلت يوم الحديبية أتاه جبرئيل فقال انحر 
وارجع فقام فخطب خطبة القصر والنحر ثم ركع ركعتين ثم انصرف إلى البدن فنحرها وفيه 
غرابة شديدة» وأخرج البزار وغيره بسند صحيح عن ابن عباس قال قدم كعب بن الأشرف 
مكة فقالت له قريش نت سيد أهل المدينة آلا ترى إلى هذا المتصبر المنتبز من قومه يزعم 
أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السقاية وأهل السدانة قال: أنتم خير منه فنزلت إن 
اك ھی ال رن وأحرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن عكرمة قال: لما 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب : الصلاة باب : حجة من قال البسملة آية من كل سورة سوى براءة .)٤٠٠١(‏ 


"۳٦‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


أوحي إلى النبي ية قالت قريش بتر محمد منا فنزلت إن شانئك هو الأبتر» وأخرج ابن 
أبي حاتم عن السدي قال: كانت قريش تقول إذا مات ذكور الرجل بتر فلان فلما مات 
ولد النبي ية قال العاص بن وائل: بتر محمد فنزلت» وأخرج البيهقي في الدلائل مثله 
عن محمد بن علي بن الحسين وسمى الولد القاسم» وأخرج البيهقي في الدلائل عن 
مجاهد قال فنزلت في العاص ابن وائل قال أنا شأني محمد» وذكر البغوي أن العاص بن 
وائل السهيمي رأى النبي َة يخرج من المسجد وهو يدخل فالتقيا عند باب بني سهم 
وتحدثا وأناس من صناديد قريش جلوس في المسجد فلما دخل العاص قالوا: من الذي 
تحدث معه قال ذلك الأبتر يعني النبي ييه وكان قد توفي ابن رسول الله بي من خديجة» 
وذكر محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله بلا 
قال دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له فإذا هلك انقطع ذكره فأنزل الله هذه السورة» قلت : 
والصحيح عندي أن نزول إنا أعطيناك الكوثر لم ين عند وفاة ابن النبي ية فإن القاسم 
مات بمكة» قبل الهجرة وفي رواية قبل البعثة وما روى عن محمد بن علي فهو من رواية 
جابر الجعفي وهو كذاب وإبراهيم مات سنة عشر جزم به الواقدي وقال يوم الثلاثاء بعشر 
خلون من ربيع الأول كذا في سبيل الرشاد والصحيح في نزول هذه السورة رواية مسلم 
عن أنس ورواية البزار عن ابن عباس حين قدم كعب بن الأشرف مكة والله أعلم قوله 
تعالى : إا أعطيتك ألَكرْدَرَ )€ قال أهل اللغة الكوثر فوعل من الكشرة كنوفل من ٠‏ 
النفل والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو كثير في القدر والخطر كوثر ومن ها هنا 
ما روى البخاري ومن طريق أبي بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه» قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير إن ناسا 
يزعمون أنه نهر في الجنة؟ قال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه إياه فعلى 
هذا حمل ابن عباس اللام في الكوثر للجنس وزعم أن الحوض فرد من أفراده وكذا من 
قال هو النبوة والقرآن والأولى حمل اللام على العهد تفسيره بما فسر به النبي ب كما 
ذکرنا حديث مسلم عن أنس وفي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله ملو : «دخلت 
الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت يدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أزفر 
قلت ما هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك اله“ وعند أحمد والترمذي عنه 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب : الرقاق» باب: فى الحوض .)٦٥۷۸(‏ 
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UE EAs‏ وآ ا ی ی ار ی ا كأعناق الجزر 
قال عمر وليه يا رسول الله إنها لناعمة قال: آكلها أنعم منها يا عمر" وأخرج الطبرانى 

SLE ETE OAL EE SAKES SN AOS Sê 
الجنة تدعى الكوثر قال: «أجل وأرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ هو ما بين أيلة‎ 
وصنعاء فيه أباريق مثل عدد النجوم» وأخرج الطبراني عن حذيفة في قوله تعالى: إا‎ 
اميك آلكرَدَرَ (6) قال: نهر في الجنة أجوف فيه آنية من الذهب والفضة لا يعلمها‎ 
إلا الله تعالى» وأخرج أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه عن ابن عمر قال: قال‎ 
رسول الله کار : «الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ»‎ 
الحديث" وأخرج البخاري عن عائشة نها سألت عن قوله تعالی : إا أعطیت آلگرکر‎ 
قالت: نهر أعطاء الله تعالى نبيكم ية ذكر الحوض في رواية بضع وخمسين‎ 4© 
فخا اقا الأربعة وابن مسعود وابن ¿ عباس والحسن بن علي وحمزة بن عبد المطلب‎ 
وعائشة وأم سلمة وأبو هريرة وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف وجابر بن عبد الله‎ 
وغيرهم» وسرد السيوطي في البدور السافرة الأحاديث الواردة فيه نحوا من سبعين‎ 
صل الفاء للسببية يعني فصل شكر الله تعالى على أما أعطاك فإن الصلاة جامعة‎ 
لأقسام الشكر باللسان والقلب والجوارحء وقيل معناه دم على الصلاة ة لرك خالصاً‎ 
بوجهه خلافاً لمن يصلون وينحرون بغيراله وخلافاً لمن يراؤون فيها نر4 البدن التي‎ 
هي خيار أموال العرب وتصدق على اليتامى والمساكين خلافاً لمن يدعوني اليتامى‎ 
ااك ا اعون ك الان ك ا ور ال ل وا‎ 
وقتادة فصل لربك صلاة العيد يوم النحر ونحر نسكك فعلى هذا يثبت به وجوب صلاة‎ 
العيد والأضحية» وقال سعيد بن جبير فصل الصلاة المفروضة بجمع وانحر البدن بمنى»‎ 
وروي عن ابن الجوزاء عن ابن عباس قال فصل لربك وانحر وضع اليمين على الشمال في‎ 
الصلاة عند النحر إت سالك عدوك ومبغضك هو آلأبرّ4 أي لا عقب له بمعنى‎ 
أنه لا يعقبه ذكر حسن ويعقبه اللعنة من الله والملائكة والناس أجمعين فلا يرد ما قيل أن‎ 
العاص بن وائل كان له عقب وهو عمرو وهشام فكيف يثبت له البتر وانقطاع الولد وأن‎ 
عمرو وهشام أسلما فقد انقطعت بینه وبینهما حتی لا يرثان فهم من أبناء رسول الله کل‎ 


. )٠٠٤۲( أخرجه الترمذي فى كتاب: صفة الجنةء باب: ما جاء في صفة طير الجنة‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الكوثر (١۹٠۳۳)ء‏ وأخرجه ابن ماجه في 
کتاب الزهد باب : صفة الجنة .)٤)١۳٤١(‏ 


۳۸ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهرى 
س a‏ 
يعني لست بأبتر فإنه يبقى ذكرك مع ذكر الله تعالى أبدأ ويدوم حسن صيتك وآثار فضلك 
إلى يوم القيامة والآخرة خير لك من الأولى ويبقى ذكر المؤمنين من أمتك على ألسنة 
الملائكة والمؤمنين في قولهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والله تعالى أعلم. 
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مکیة وهی ست آیات 
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أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن قريشاً دعت رسول اله ية إلى أن 
يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء فقالوا: هذا لك يا محمد 
وکف عن د شتم آلهتنا ولا تذكرها بسوء فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهك سنة قال 
حتى أنظر ما يأتيني من ربي» وأخرج عبد الرزاق عن وهب بلفظ قالت قريش: إن سرك 
أن يعقبك عاماً وترجع في ديننا عاماً وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن ميناء لقي 
الوليد بن مغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف رسول الله ل 
فقالوا: يا محمد هلم فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله فأنزل 
الله تعالی فل اب a‏ المسالمة قد علم الله 
منهم أنهم لا يؤمنون لا اد4 أبداً لما سبدو غير الله تغالى من الأوثان تفي 
لموافقتهم في العبادة في المستقبل من الزمان حتى يطابق السؤال لأن سؤالهم كان من 
المسالمة والمصالحة في الاستقبال مع ظهور مباينة النبي ية الكفار في الحال وكما قال 
البيضاوي أن لا لا يدخحل على المضارع بمعنى الاستقبال كما أن ما لا يدخل إلا على 
المضارع بمعنى الحال ولا اشر عليدودً فيما يستقبل لأنه في مقابلة لا أعبد #ما اعد 
E E N‏ 
عابدون الحق» وقيل ما مصدرية ولا اش عیڈود ا اعد © و آنا ابد ما عبد @{ 
قرأ هشام عابدون في الموضعين وعابد بالإمالة والباقون بالفتح قال أكثر أهل المعاني إن 
القران نزلت بلسان العرب وعلى مجاري خطابهم وعلى هذا مذاهبهم التكرار لإرادة 


4° الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
التوكيد والإفهام كما أن من مذاهب الاختصار لإرادة التخفيف والإيجاز فهذا تكرير 
للتأكيد» وقال القيبي تكرار الكلام لتكرار الوقت وذلك أنهم قالوا إن سرك أن تدخل دينك 
عاماً فادخل في ديننا عاماً فنزلت السورة كأنه نفي المشاركة فى الوقتين» وقيل: كلمتان 
الأوليان بمعنى الذي والآخريان مصدريتان فالمقصود نفى المشاركة من حيث المعبودون 
حيث كيفية العبادة «لک وين الذي أنتم عليه لا تتركونه أبداً فهو أخبار كقوله تعالى 
لول دين أي ديني الذي أنا عليه لا أرفضه أبداً إن شاء الله تعالى فليس فيه إذن فى 
الكفر ولا منع عن الجهاد بل تذييل وتأكيد لما سبق وتقديم الخبر للحصر فلا يحكم بكون 
الآية منسوخة بآية القتال ولا يجوز تفسيره بالمشاركة وتقرير كل من الفريقين الآخر على 
دينه لأن النبي بيه لم يزل يدعوهم إلى الإسلام ما زال الكفار على إيذائه وإيذاء أصحابه 
وجاز أن يكون المعنى لكم جزاء أعمالكم ولي جزاء أعمالي» قرأ نافع وحفص وهشام لي 
دين والباقون بإسکانها وهي رواية مشهورة عن البزي» وقال الدالاني وبه أخذ وقد مر في 
حديث أنس وابن عباس في تفسير إذا زلزلت قوله 4 قال: «يا أيها الكافرون تعدل ربع 
القرآن» وعن عائشة قالت: قال رسول الله بي : «نعم لسورتان هما تقرآن في الركعتين› 
قبل الفجر الكافرون والأخلاص» رواه ابن هشام» وعن فروة بن نوفل بن معاوية عن أبيه 
أنه قال يا رسول الله علمي شيئاً أقوله إذا أويت إلى فراشي قال: اقرأً قل يا أيها الكافرون 
فإنها براءة من الشرك»“ رواه الترمذي وأبو داود والدارمي وعن جبير بن مطعم قال: قال 
رسول الله يي : «أتحب يا جبير إذا خرجت في سفر تكون أمثل أصحابك هيئة وأكثر زاداً؟ 
فقلت : نعم بأبي أنت وأمي قال: فاقراً هذه السورة الخمس قل يا أيها الكافرون وإذا جاء 
نصرالله وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وافتح كل سورة 
ببسم الله الرحمن الرحيم واختم قراءتك پا اچ وکنت غنيا وکليرا لمال فکنت 
وقرأت بهن أكون أحسنهم هيئة وأكثرهم زادا حتى أرجع من سفري» رواه أبو يعلى» وعن 
علي قال: لدغت النبي يي عقرب فدعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقراً قل يا أيها 
الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس والله تعالى أعلم. 


)۱( أخرجه الترمذي في كتاب : الدعوات› وأخرجه آٻو داود في کتاب : الأدب» باب: ما يقول عند 
النوم (0°£۷(. 
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أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري قال: لما دخل رسول الله كلا 
I SSG‏ 
o‏ ر آَل 4 
أي إظهاره إياك على أعدائك وعلى تقدير نزولهذا السورة بعد فتح مكة يعني يوم الفتح فإذا 
ها هنا بمعنی إذ كما في قوله تعالی: حى إا جا أا وَقَارَ نر4“ وقوله تعالى : 
خی إا بع معرب اللَنں 4“ ل TT‏ روى الطبراني» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله اة يوم الفتح هذا ما وعدني ربي ثم قرأ إذا جاء نصر الله 
والفتح. وكانت قصة الفتح على ما ذكر أصحاب الأخبار أن رسول الله ي لما صالح 
قريشا عام الحديبية على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيه الناس وأنه من أحب أن يدخل 
في عقد رسول الله ية دحل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قریش دخل فيه فدخلت بنو 
بكر في عقد قريش وخزاعة في عقد رسول الله َة وكان بينهما شر قديم» ثم إن بني نفاثة 
من بني بكر عدت على خزاعة فخرج نوفل بن معاوية الديلمي منهم حتى بيت خزاعة 
موضع أسفل مكة وقاتلوهم حتى دخلوا الحرم وما تركوا القتال وأمدت قريش بني بكر 
بالسلاح وقاتل بعضهم معهم ليلا مستخفياً منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن ن ابي جهل 
وسهيل بن عمرو وشيبة بن عثمان وخويطب بن عبد العزى مع عبيدهم ثم ندمت قريش 


.٠١ سورة هود الآية:‎ )١( 
.۸٦ سورة الكهف» الاية:‎ )۲( 


EY‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


على نقض العهد ولام بعضهم بعضهم بعضاً وخرج عمرو بن سالم الخزاعي في أربعين 
راکباً بعد القتال إلى رسول الله ية يخبرونه بالذي أصابهم ويستنصرونه أخبر رسول الله يلا 
يوقفه بني نفاثة وخزاعة قبل بلوغ الخبر» وقال ينقضون العهد لأمر يريد الله قالت عائشة 
خير قال: خير روى محمد بن عمرو عنها والطبراني عن ميمونة نحوها ولما قدم عمرو بن 
سالم قام رسول الله ية يجر رداءه ويقول: «لا نصرت إن لم أنصرك يا عمرو وبما أنصر 
به نفسي» وذلك في شعبان على رأس اثنين وعشرين شهراً من صلح الحديبية فأرسل 
رسول الله َء حمزة إلى قريش يخبرهم بين أمور ثلاثة أن أدوا دية قتلى خزاعة وهم ثلاثة 
وعشرون قتيلاً أو من خلف من نقض الصلح وهم بنو نفاثة أو ينبذ إليكم على سواء 
فاختلف قول قريش ثم آل أمرهم إن نبذ الصلح ورجع حمزة بالنبذء وشاور النبي بي أبا 
بكر وعمرو فأشار بو بكر بالصلح واللين وقال هم قومك حتى رأى أنه سيتبعني وأشار 
عمر بالحرب وقال هم رأس الكفر زعموا أنك ساحر كاهن كذاب ولم يدع شيئاً مما كان 
يقولونه وقال لا تذل العرب حتى يذل أهل مكة فاختار النبي بيه رأي عمر فخير 
رسول الله اة مخفياً أمره وحرض العرب فجاء أسلم وغفار ومزنية وحرفية وأشجع وسليم 
فمنهم من وافاه بالمدينة ومنهم من لحقه في الطريق والمسلمون عشرة آلاف» وقيل: اثنا 
عشر ألفاً ويجمع بأن العشرة حين الخروج من المدينة وتلاحق به ألفان ثم ندم قريش على 
نبذ الصلح فبعث أبا سفيان ودخل على ابنته أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله يه طوته عنه وقالت: هو فراش رسول الله بيه لقد أصابك يا بنية بعدي شر 
قالت: هداني الله للإسلام وأنت يا أبت سيد قريش وكبيرها كيف يسقط عنك الدخول في 
الإسلام وتعبد حجرأ لا يسمع ولا يبصر؟ فقام من عندهاء فدخل على رسول الله بلا 
فكلمه فلم يرد عليه شيئاً ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه وأن يكلم له رسول الله به فقال: ما 
آنا بفاعل» ثم أتى عمر فكلمه فقال: والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به فدخل على 
علي وعنده فاطمة والحسن فقال: يا علي إنك أمس القوم مني رحيماً أشفع لنا إلى 
رسول الله بيه فقال: ويحك يا أبا سفيان لقد عزم رسول الله بء ما يستطيع أحد أن 
يكلمه» فالتفت إلى فاطمة فقال هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فأبت فقال: 
U‏ الحسن اشتد الأمر علي فانصحني فقال: والله لا أعلم شيئاً يغنيك لكنك سيد بني 
كنانة فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك قال وترى ذلك مغنياً عني شيئاً قال لا ولكن 
لا أجد غير ذلك» فقام أبو سفيان في المسجد فقال: يا أيها الناس إني قد أجرت بين 
الناس ثم ركب بيره فانطلق وقدم على قريش وقضى القصة قالوا وال إن أراد على إلا أن 
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لعب لك فاستخلف النبي يي على المدينة ابن أم مكتوم» وقيل أبا ذر الغفاري وهو 
الصحيح رواه الطبراني . خرج رسول الله ية الأربعاء لعشر خلون من رمضان سنة ثما 
من الهجرة وقيل غير ذلك وقال رسول الله بياة: «اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش» 
روى البخاري عن علي يقول بعثني رسول الله بي أنا وزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى 
تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوا منها قال فانطلقنا بنا خيلنا حتى أتينا 
روضة فإذا نحن بالظعينة قلنا أخرجي الكتاب قالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجي الكتاب 
أو لتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله بي فإذا فيه من حاطب بن بلتعة 
إلى الناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله ييه فقال: يا حاطب ما هذا؟ 
فال با رمر تاه 3 تل ل ئی کت ارا ملعا ف فر کان نعل د 
ال اجون ر ا یحمون أهليهم وأموالهم فأ حبہت إذا فاتني ذلك من أنسب فيهم 
أن اتخذوا عندهم هذا بحمون قرابتي ولم أفعله ارتداداً عن ديني ولا رش بالكفر بعد 
الإسلام فقال رسول الله اة : «أما إنه قد صدقکم؟ فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب 
عنق هذا المنافق فقال إنه قد شهد بدراً وما يدريك يا عمر أن الله تعالى عز وجل اطلع 
a a TT‏ 
اما لين ءامنا لا دوا وى وعدم رل4 إلى قوله سء ألسيلٍ4 وصا 

رسول الله بل وصام الاس معه فلما بلغ الكديد أفطر وأفطروا فلم يزل مفطرا 
الشهرء وخرج العباس بن عبد المطلب مهاجراً فلقيه بالجحفة وكان قبل مقيماً بمكة على 
سقاية برضاه ولقيه بالأبواء أبو سفيان بن الحارث ابن عمه وابنه جعفر بن أبي سفيان 
وأسلما قبل دخول مكة»ء قيل : ل لوغيد اله بر راما ن ا عات اجن 
رسول الله بيو عنهما وقال: لا حاجة لي بهما فقد هتكا عرضى وقالا لى ما قالا فألجؤوا 
وكلمت أم سلمة فيهما فأذن لهما فلما كان ا رالات ودفعها إلى 
القبائل وراية النبي ييه مع الزبيرء ثم نزل بمر الظهران عشاء وقد عميت الأخبار عن 
قريش فخرج تلك الليلة أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقة يتجسسون 
الأخبار وأمر النبي بيه أصحابه فأوقدوا عشر آلاف ناراً وقال العباس بن عبد المطلب 
ليلتئذ واصباح قريش والله لئن دخل النبي يي مكة عنوة إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر 
فخرج عباس على بغلة رسول الله ية ليرى حطاباً أو صاحب لبن أو ذا حاجة يدخل مكة 
فيخبرهم بمکان رسول الله ية فيستأمنونه قبل أن يدخلها عليهم عنوة فسمع عباس صوت 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب: المغازي» باب: غزوة الفتح .)٤۲۷٤(‏ 


:1 الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
ا ر ا ا و ا 
سرلا که قد جاء بها لا قبل لكم به فقال: ما الحيلة؟ فقال عباس يا أبا سفيان لئن 
ظفر بك ليضربن عنقك فاركب في عجز هذه البغلة حتى أتى بك رسول الله ية فتستأمنه 
فرجع فكلما مرا بنا نظروا إليه وقالوا هذا عم رسول الله ية على بخلة رسول الله ييا حتى 
مرا بنار عمر فلما رأى عمر أبا سفيان قام عمر فقال: هذا أبو سفيان عدو الله الحمد لله 
الذي أمكن منه بغير عهد ولا عقد فاشتد نحر رسول الله ية فدخل عباس مع أبي سفيان 
على رسول الله َيه ودخل عليه عمر ما تصنع هذا إلا أنه رجل من بني عبد مناف ولو کان 
من بني كعب ما قلت هذا قال: مهلا يا عباس لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من 
إسلام الخطاب فقال رسول الله بيه : اذهب به يا عباس إلى رحلك فلما أصبح عذابه 
عباس إلى رسول الله بي قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله 
قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك وال لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره 
لقد أغنى شيئاً بعد» قال: ويحك يا أبا سفيان ألم يأن أن تعلم أني رسول اللهد قال بأبي 
أُنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما هذه ففي نفسي منها شيء» قال عباس ويلك 
أسلم وأشهد أن لا إله إلا الله قبل أن يضرب عنقك فشهد شهادة الحق وأسلم وأسلم 
حكيم وبديل قبل أبي سفيان هذا رواية إسحاق بن راهويه بسند صحيح. وعند الطبراني أن 
رسول الله بيه قال يعني يا عباد الله إن أبا سفيان بالأراك فخذوه وعند ابن أبي شيبة إن أبا 
سفيان وأصحابه أخذهم حرس رسول الله ية من الأنصار وكان الحرس تلك الليلة عمر 
فقال احبسوه فحبسوه حتى أصبح وعند ابن أبي شيبة قال أبو سفيان دلوني على العباس 
وفي رواية فيهم عباس فذهب به إلى رسول الله ييه إلى آخر القصة وقال رسول الله بلا : 
(من دخل دار ابي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن» 
فصرخ أبو سفيان في المسجد بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا 
قبل لكم به وأخبر بما آتى به من الأمان فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد ولما أسلم 
حکیم بن حزام وبدیل بن ورقا وبایعاه بعثهما رسول الله َه بین يديه إلى قریش يدعوهم 
إلى الإسلام وبعث رسول الله ية الزبير وأعطاء الراية وأمره على خيل المهاجرين 
والأنصار وأمره أن يركز راية بأعلى مكة بالحجون» وقال لا تبرح حتى أمرتك ومن ثم 
دحل رسول الله اة وضربت هناك قبة وأمر خالد بن وليد فيمن أسلم من قضاعته وبني 
سليم أن يدخل من أسفل مكة وبها بنو بكر قد استغفرتهم قريش وبنو الحارث بن عبد 
مناف ومن كان من الأحابيش أمرتهم قريش أن يكونوا بأسفل مكة وقال النبي ييي لخالد 
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والزبير حين بعثهما لا تقاتلا إلا من قالتكم وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس 
من كداء وأعطاه رسول الله بء راية فقال سعد حين توجه داخلاً اليوم يوم الملحمة اليوم 
يستحل الحرمة» فسمعها رجل من المهاجرين فقال: يا رسول الله أسمع ما قال سعد بن 
عبادة من أين يكون له في قريش صولة؟ فقال رسول الله ييه لعلي أدركه فخذ الراية فكن 
أنت تدخل بها فذهب علي بالراية حتى غرزها عند الركن» وروى أبو يعلى عن الزبير أن 
النبي بيه دفع الراية إليه فدخل مكة بلوائين فلم يكن بأعلى مكة من قبل الزبير فقال: وأما 
خالد بن الوليد فلما دخل من أسفل مة منعه من كان هناك من المشركين قريش وغيرهم أن 
تستهروا له السلاح ورموه بالنبل وقالوا لا تدخلها ما عنوة فصاح خالد في أصحابه فقاتلهم 
وقتل منهم أربعة وعشرون رجلاً من قريش وأربعة من هذيل. وقال ابن إسحاق أصيب من 
المشركين اثني أو ثلاثة عشر وانهزموا أقبح الانهزام حتى قتلوا بالحروة وهم مولون من 
كل وجه وانطلقت طائفة منهم فوق رؤوس الجبال واتبعهم المسلمون ولم يقتل من 
المسلمين إلا رجل من جهينة يقال له سلمة بن الميلاء من خيل خالد بن الوليد أورجلان 
يقال لهما كرز بن جابر الفهري وجيش بن خالد بن ربيعة كانا في خيل خالد , الوت 
فشذا عنه وسلکا طريقاً غير طریقه فقتلا جمیعاً وکان رسول الله ية قد عهد إلى أمرائه من 
المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا بمكة أن لا تقتلوا أحد إلا من قاتلهم إلا نفر أسمائهم 
فأمرهم بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة عبد الله بن أبي سرح كان أسلم ثم ارتد 
فشفع فيه عثمان يوم الفتح فحقن دمه وأسلم بعد ذلك وعكرمة بن أبي جهل فقيل إسلامه 
وحويرث بن كان يؤذي رسول الله َة ونحن نرهب حين هاجرت إلى المدينة فقتله علي 
ومقيس بن صبابة كان أسلم»ء ثم أتى على رجل من الأنصار فقتله وكان الأنصاري قتل 
أخاه هشاماً خطاء في غزوة ذي قردة ظنه من العدو فجاء مقيس فأخذ الدية ثم ارتد فقتل 
غيلة بن عبد الله رجل من قومه وهبار بن الأسود كان شديد الأذى للمسلمين وعرض 
e‏ 
يوم الفتح فعفا عنه رسول اله ي والحارث ين الطلاطل الخزاعي قتله على ذكره. 

معشر وکعب ب E‏ 
ابن حرب قاتل بن حمزة فهرب إلى الطائف ثم جاء فأسلم وعبد الله بن حنظل كان اسمه 
عبد الحرث كان قد أسلم وسماه رسول الله بل عبد الله وبعثه ساعياً وبعث معه رجلاً من 
خزاعة وكان يصنع له طعاماً ويخدمه فنزلا منزلاً وأمره آن يبح له ويصنع طعاماً وقام 
نصف النهار فاستيقظ ولم يضع له شيئاً فعدا عليه فقتله ثم ارتد وهرب إلى مكة وكانت له 


۳ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
فتيتان تغنيان بهجاء رسول الله ية فأمر رسول الله بي بقتلهما معه فقتلت يوم الفتح 
إحداهما وهربت الأخرى فقتله سعيد بن حري المخزومي وأبو برزة الأسلمي اشتركا في 
دمه وأسلمت التي هربت وسارة مولاة عمر بن هاشم كانت مغنية نواحة بمكة وهي التي 
وجد معها كتاب حاطب بن أبي بلتعة أسلمت وهند بنت ابن عتبة امرأة أبي سفيان عن كبد 
حمزة عم رسول الله ية أسلمت فعفى عنها وهرب صفوان بن أمية إلى جدة ليركب منها 
إلى اليمن فاستأمن له عمير بن وهب فأتى رسول الله ية اجعلني في أمري بالخيار إل 
شهرين فخيره رسول الله كه إلى أربعة أشهر ثم أسلم بعد ذلك ودخل رسول الله ية مكة 
وعلى رأسه سواء» رواه أحمد ومسلم وأربعة في الصحيحين على رأسه المغفر وجمع بأنه 
كان على رأسه المخفر ثم نزع المغفر ولبس العمامة وكان يقرا سورة الفتح يرجع صوته 
بالقراءة كذا في الصحيحين فنزل رسول الله َيه ومعه أم سلمة وميمونة زوجتيه في قبة من 
آدم بالحجون لخيف بني كنانة حيث تقاسم قريش وكنانة على بني هاشم وبنى المطلب أن 
لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله َء فقيل : ألا تنزل منزلك من 
الشعب؟ فقال: هل ترك لنا عقيل منزلاً؟ وقد باع عقيل منزل رسول الله بيه ومنزل إخوته 
من الرجال والنساء بمكة فقيل فأنزل في بعض بيوت مكة غير مازلك فأبى وقال: لا أدخل 
البيوت وكان يأتي في المسجد لكل صلاة من الحجون فمكث في منزله ساعة من النهار 
فاغتسل وسترته فاطمة وصلى ثمان ركعات سبحة الضحى» و وعند البخاري 
عن أم هانىء أنه َي اغتسل في بيتها وصلى ثم ركب راحلة وأتی الكعبة واستلم الركن 
بمحجنه وكبر وكبر المسلمون حتى ارتجت مكة تكبيراً وجعل رسول الله اة يسير إليهم أن 
أسكنوا والمشركون فوق الجبال ينظرون ثم طاف بالبيت على راحلته سبعاً يستلم الركن 
بمحجنه وكان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً مرصعة بالرصاص وكان هبل أعظمها 
وهو وجاه الكعبة على بابها وأساف ونائله حيث ينحرون ويذبحون فجعل رسول الله لا 
كلما مر بصنم منها يشير إليه ويطعن في عينه ويقول: (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
کان زهوقاً) فما يشير بصنم إلا سقط بوجهه أو بقضاه من غير أن يمسه» وأراد فضالة بن 
عمر الليثي قتل رسول الله ية وهو يطوف فلما دنى منه قال يا فضالة قال نعم قال ماذا 
كنت تحدث به نفسك قال لا شيء كنت أذكر الله فضحك رسول الله ية وقال استغفر الله 
ثم وضع يده على صدره فكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صري حتى لم يکن شيء 
أحب إلي منه فلما فرغ من طوافه نزل عن راحلته على أيدي الرجال لم يجد مناخا في 


.)۲۷۸۳( أآخرجه مسلم في كتاب : الطهارة» باب: تستر المغتسل پثوب ونحوه‎ )١( 
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المسجد وأناخ البعير خارج المسجد ثم انتهى إلى مقام وهو لاحق بالكعبة والدرع عليه 
والمغفر وعمامة بين كتفيه فصلى ركعتين ثم انصرف إلى زمزم فاطلع فيهاء وقال لولا أن 
يغلب بنو عبد المطلب فنزعت منها دلوا فنزعه عباس ويقال الحارث بن عبد المطلب دلوا 
فشرب منه وتوضاً المسلمون یبتدرون بوضوئه يصبونه على وجوههم والمشرکون ینظرون 
إليهم ويتعجبون ويقولون ما رأينا ملكاً قط أبلغ منه فلا سمعنا به أمر بهبل فسر وعن علي 
قال : قال رسول الله به اجلس فجلست إلى جنب الكعبة فصعد رسول الله اة ثم قال يا 
علي اصعد على منكبي ففعلت فلما نهض بي خيل إلي لو شئت نلت أفق السماء فصعدت 
فوق الكعبة فقال أنقض صنمهم الأكبر وكان من نحاس موتداً بأوتاد من حديد إلى الأرض 
فقال عالجه ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً فرميت به» فأرسل بلالا 
إلى عثمان بن طلحة يأتي بمفتاح الكعبة فقال عثمان هو عند أمي فأرسل إليها فقالت لا 
واللات والعزى لا أدفعه إليك أبداً فقال لها عثمان لا لات ولا عزى إن لم تفعلي قتلت 
آنا وأخي فأبطاً وعثمان ورسول الله اة ينتظره فبعث أبا بكر وعمر فلما سمعت صوت أبي 
کور ا کا ا ا ا ی ی ی و 
فأخذه عثمان فجاء به رسول الله ية فتناول رسول الله اة منه المفتاح» ففتح الكعبة بيده 
وكان هو طلحة يقولون لا يفتح الكعبة إلا هم فأمر رسول الله بيا عمر بإزالة الصور عن 
البيت قبل دخوله فتجرد المسلمون في الأزر وأخذ الولاء وارتجزوا على زمزم ويغسلون 
الكعبة ظهرها وبطنها فلم يدعوا أثراً من المشركين إلا محوه وغسلوه فدخل رسول الله لا 
الكعبة هو وأسامة بن زيد وطلحة وأغلقوا عليهم الباب فجعل رسول الله بي عموداً عن 
يميه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة نحو باب البيت ورائه بينه وبين الجدار ثلاثة أزرع 
وذراعين فصلى ركعتين» ثم خرج وصلى ركعتين قبل القبلة وقال: «هذه القبلة» ثم قام 
على باب البيت قال: «لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده 
ألا إن كل مأثرة ودم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين وأول دم أضعه دم ربيعة بن 
الرحاث إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا في قتيل العصا والسوط والخطأً شبه العمد 
الدية المغلظة مائة ناقة منها أربعون في بطونها أولادها ولا وصية لوارث وإن الولد 
للفراش وللعاهر الحجر ولا يحل لامرأة أن تعطي من مال زوجها إلا بإذنه والمسلمون يد 
واحد على من سواهم ولا يقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد في عهده ولا یتوارث أهل ملتين 
ولا جلب ولا جنب ولا يؤخذ صدقات المسلمين إلا في بيوتهم وأفنيتهم ولا تنكح امرأة 
على عمتها ولا على خالتها والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر ولا تسافر امرأة 


۳A‏ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهري 


إلا مع ذي محرم ولا صللاة بعد العصر وبعد الصبح وأنهاكم عن صوم يومين يوم الفطر 
ويوم الأضحى وعن اللبستين لا يحتبى في ثوب واحد ولا يشتمل الصماء» يا معشر قريش 
إن الله قد ذهب عنكم الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس ابن آدم وآدم خلق من تراب» ثم 
تلا : تاا الاس إا لقت : تن كر وَأ الآية يا أهل مكة ماذا ترون أني فاعل بك؟ 
قالوا خير أخ كريم وابن أخر كريم قال: : لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء» فأعتقهم رسول الله يه فخرجوا كما نشروا من القبورء 
وروى البخاري عن أبي هريرة إن عام الفتح قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في 
الجاهلية فقام رسول الله ية فقال: إن الله قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله 
والمؤمنين إلا وأنها لم تحل لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي وإنما حلت لي ساعة من 
نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرتها ولا يلتقط ساقطها 
إلا من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يؤدي وإما يقاد فقال له رجل من أهل اليمن يقال 
له أبو شاة اكتب لي یا رسول الله فقال: اکتبوا له» وقام رجل من قریش فقال يا رسول الله 
الآذخر قال ألا إلا ذخر وفي رواية قام رجل فقال: يا رسول الله إني قد عاهرت في 
الجاهلية› فقال 4# من عاهر بامرأة لا يملكها أو أمة قوم آخرين ثم ادعى ولده بعد ذلك 
فإنه لا يجوز له ولا يرث ولا يورث ولاء خالكم إلا قد عرفتموها أقول قولي هذا وأستغفر 
لله لي ولکم» ونادی منادي رسول اله َة بمكة من كان يؤمن بال وباليوم الآخر فلا يدع 
ما في بيته صنماً إلا كسره فلما حانت الظهر أمر بلالاً أن يؤذن بالظهر يومئذ فوق الكعبة 
يغبط بذلك المشركون وقريش فوق رؤوس الجبال وقد فسر وجوههم وتعيبوا وأبو سفيان 
وخالد بن أسيد وحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة فقال خالد , بن أسيد لقد أكرم الله 
أسيداً أن لا يكون يسمع هذا وقال الحارث أما والله لو أعلم أنه محق لأتبعه وقال بعض 
بني سعيد بن العاص لقد أكرم الله سعيداً إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر 
الكعبة وقال أبو سفيان لا أقول شيئاً لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصاء فأتى جبرائيل 
بما قالوا فأخبرهم رسول الله ياء بما قالوا فقالوا: نشهد أنك رسول الله ية فأسلم أهل 
مكة ورمى بعض امسلمين أبا قحافة فشجه فأخذت قلادة أسماء بنت أبي بكر فأدركه أبو 
بكر وهو يستدمي فمسح الدم على وجهه وجاء به إلى رسول الله ب فقال هلا تركت 
الشيخ حتى آتيه فمسح صدره فأسلم وكان رأس أبي قحافة ولحيته كالثقامة فقال ل : 
«غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد» فجلس رسول الله يي على الصفا وعمر أسفل مئه يأخذ 
at aE A ASO A E‏ 
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ورسوله فجاء الكبار والصغار والرجال والنساء فبايعهم ولما فرغ عن بيعة الرجال بايع 
النساء قالت عائشة والله ما مست يد رسول الله بيا امرأة قط ما كان يبايعهن إلا كلام . 
وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ية لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا منه حتى 
يرى البيت فرفع يديه وجعل يحمد الله تعالى ويذكره ويدعو بما شاء الله أن يدعوه 
والأنصار تحته فقال بعهضم لبعض أما الرجل فأدكرته رغبة في قربته ورأفة في عشيرته 
فجاء الوحي فقال رسول الله ية : «يا معشر الأنصار» قالوا: لبيك يا رسول الله قال: قلتم 
كذا قالوا: نعم» قال: «فحاشا وكلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم المحيا 
محياكم والممات مماتكم» فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله يا رسول الله ما قلنا الذي 
قلنا إلا للضنين بالل وبرسوله فقال رسول الله لو : «فإن الله ورسوله بعد ردتکم بصدقاتکم» 
واستقرض رسول الله من ثلاثة نفر من قريش خمسين ألف درهم من صفوان بن أمية 
وأربعين ألف درهم من عبد الله بن ربيعة وأربعين ألف من حويطب بن عبد العزى فقسمها 
بين آهل الضعف من أصحابه فلما فتح الله هوازن ردهاء وقال إنما جزاء السلف الحمد 
والأداء وقال رسول الله ب : «لا تغزى مكة بعد اليوم»“ وقال: «لا هجرة بعد الفتى" 
وروی أبو يعلى وأبو نعيم عن ابن عباس قال : لما فتح مكة إن إبليس أن أنة فاجتمعت 
ذريته فقال أيثسوا أن ترد أمة محمد إلى الشرك وروى بن أبي شيبة عن مكحول لما دخل 
رسول الله َة مكة تلقته الجن يرمونه بالشرر فقال جبرائيل 4# : «تعوذ يا محمد بهؤلاء 
الكلمات أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما نزلا من السماء 
وما يعرج فيها ومن شر ما بث في الأرض وما يخرج منها ومن شر الليل والنهار ومن شر 
كل طارق يطرق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن»» وروى البيهقي عن ابن أبي بزي قال : 
لما فتح مكة جاءت عجوز حبشية شمطاء تخمش وجهاً وتدعو بالويل فقيل يا رسول الله : 
«رأينا عجوزاً شمطاء حبشية تخمش وجهها وتدعو بالويل فقال تلك قائلة أيئست أن تعبد 
ببلدكم هذا أبداً ونزلت يوم الفتح إن أله يامرك أن وذو الكت إل أَهَلها) الآية فدعا 
رسول الله ية عثمان بن طلحة فدفع إليه المفتاح وقال خذها خالدة تالدة لا ينزعها منكم 
إلا ظالم إن الله استأمنكم على بيته فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروفء 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب : كيفية بيته النساء .)٤١۸۸(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: السير» باب: ما جاء قال النبي َة يوم فتح مكة «إن هذه لا تغزى بعد 
اليوم٠ .)۱١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل الجهاد والسير .)1۳١۷(‏ 


o»‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
وروي آنه جاء جبرائیل فقال: ما دام هذا البيت أوليته من لبناته قائمة فإن المفتاح والسدانة 
في آل عثمان فكان المفتاح معه فلما مات دفعه إلى أخيه شيبة فالمفتاح والسدانة في 
أولادهم إلى يوم القيامة وأقام رسول الله ييه بمكة تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة»» رواه 
البخاري وفي رواية أبي داود سبع عشرة وعند الترمذي والبخاري ثمان عشرء وجه الجمع 
أنه تسع عشر مع يوم الدخول والخروج وسبع عشر بإسقاطهما وثمان عشر من حيث 
الساعات وما روي خمس عشرة فضعفها النووي في الخلاصة ولما فتح الله مكة قالت 
العرب بعضهم لبعض إذا ظفر محمد يا آهل الحرم وقد كان الله أجارهم من أصحاب 
الفيل فليس لكم به يدان فكانوا يدخلون في دين الله أفواجاً بعد أن كانوا يدخلون واحداً 
واحداً واثنین اثنین وهو قوله تعالی : ورايت ألا بذعو في ين أل جملة يدخلون 
حال من مفعول رأيت أن كان بمعنى روية البصر وإلا فمفعوله الثاني فوج حال من 
فاعل يدخلون قال مقاتل وعكرمة أراد بالناس أهل اليمنء عن أبي هريرة عن النبي 4لا 
قال: «أمتكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباً للإيمان والحكمة يمانية والفخر 
والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم» متفق عليه وجواب إذا . 
جاء قوله تعالی : وع تة ك أي ملسا محمد مك يمي قل مان ا رجاه 
متعجباً حامداً لما تيسر الله لك ما لم يخطر ببال أحد أن يفتح عنوة وقد منعها الله من 
أصحاب الفيل عن أنس قال: «لما دخل رسول الله ية مكة استشرفه الناس فوضع 
رأسه ی على رحله متخشعاً» رواه الحاكم بسند جيد» وعن أبي هريرة نحوه بلفظ ليمس 
و ویقرب منھا تواضعاً حتی رأی من فتح الله وكثرة المسلمين» ثم قال: «اللهم 
إن العيش عيش الآخرة» رواه أبو يعلى وا سسَعفرة# تواضعاً وهضماً لنفسك واستغفاراً 
لعملك واستدراكاً لما فات منك الأفضل باختيار الفاضل شفقة على الأمة أو المعئى 
استغفر لأمتك قال رسول الله بي : «إني لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة» وفي 
رواية «أكثر من سبعين مرة» وفي رواية «مائة مرة»" رواه البخاري والنسائي وابن ماجه 
والطبراني وأبو يعلى من حديث أبي هريرة وأنس وشداد بن أوس وتقديم التسبيح ثم 
الحمد على الاستغفار على طريقة النزول من الخالق إلى الخلق وهذا من سنة الدعاء ولا 
بد لغير النبي ب تقديم الصلاة على النبي بيا أيضاً على استغفار لم4 لم يزل ڪان 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن (۲۸۹۳)» وأخرجه مسلم 
في كتاب : الإيمان» باب : تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه .)٥۲(‏ 


(۲) آخرجه البخاري في كتاب: الدعوات» باب : استغفار النبي ية في اليوم والليلة .)1۳١۷(‏ 
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ابا» للمستغفرين منذ خلق المكلفين» روى الثعلبي أن رسول الله ية لما قرأها بكى 
عباس فقال 4# ما يبكيك؟ فقال نعيت نفسك إليك» فقال إنه لكما تقول . قال البيضاوي 
وجه الاستدلال بالسورة على نعي رسول الله بيا دلالتها على تمام الدعوة وكمال أمر 
الدين كقوله تعالى : لوم أَكَملّتُ لم يتك الآية أو لأن الأمر بالاستغفار تنبيه له 
على دنو الأجل» وروى البخاري عن ابن عباس قال : : كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر 
فقال بعضهم لم يدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم قال: 
فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال : : وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني فقال: ما تقول 
إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم السورة؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا 
نصرنا وفتح علینا وقال بعضهم لا ندري ولم يقل بعضهم شيا قال لي ابن عباس كلك 

تقول قلت لا قال فما تقول؟ قلت : هو أجل رسول الله كيا إذا جاء نصر الله والفتح فتح 
E‏ إنه كان تواباً قال عمر ما أعلم إلا 
مات E E.‏ جاء نصر الله والفتح قال: 
e‏ نفسي أخرج الترمذي من حديث أنس «إذا جاء نصر الله والفتح 

بع القرآن»" وروى البخاري عن عائشة قالت: كان رسول الله بي يكشر في ركوعه 
وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر بتأول“» وروی مسلم عنها قالت: کان 
یکثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه قال أخبرني ربي أني سأرى 
علامة في أمتي فإذا رأيتها ا اک رن د ی ر وی ا 
إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد 
ربك واستغفره إنه كان توابا . قال الحسن أعلمه قد اقترب أجله فأمر بالتسبيح والتوبة 
ليختم له بالزيادة في العمل الصالح»› قال قتادة ومقاتل عاش النبي بي بعد نزول هذه 
السورة سنتين» والله أعلم . 


.۳ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
.)۲۸۹۳( أخرجه البخاري في كتاب : المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام‎ )۲( 
.)۲۸۹۳( أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في إِذا زلزلت‎ )۳( 
.)۸١۷( آخرجه البخاري في كتاب: الأذانء باب: التسبيح والدعاء في السجود‎ )6( 
.)6۸€( أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: ما يقال في الركوع ا د‎ )٥( 
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روى الشيخان في الصحیحین أنه لما نزلت قوله تعالی: اذز شیک الأب 
4€ جمع رسول الله بي أقاربه فأنذرهم وفي رواية عند البخاري وغيره صعد على الصفا 
فنادی فاجتمعت إليه قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو ومصبحكم أو ممسيكم أما كنتم 
مصدقي؟ قالوا: بلى قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبأ لك 
ألهذا جمعتنا وأخذ حجرأ ليرميه فنزلت : «تَبّت)” التبا بخسران يؤدي إلى الهلاك أي 
هلکت يدا ای لٌپ آي نفسه كما في قوله تعالی : ولا تلقو بایری إل اگ وقیل 
إنما خصتا بالذكر لما ا وقيل أراد بها دناه وآخرته» وقیل: أراد ماله 
وملكه يقال فلان قليل ذات يد. قرأ ابن كثير أبي لهب بإسكان الهاء والباقون بفتحها 
واسمه عبد العزى بن عبد المطلب» قال مقاتل كنى باللهب لحسنه وإشراق وجهه وإنما 
ذكر ها هنا بالكنية لاستكراه ذكر اسمه ولأنه لما كان من أصحاب النار كانت الكنية أوفق 
بحاله ومجانسة قوله ذات لهب لوتب إخبار بعد إخبار للتأكيد أو الأولى دعائية والثانى 
إخبارية والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه» قال ابن مسعود لما دعا رسول الله اة أقر باءء 
إلى الله عز وجل قال آبو لهب إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فإنني أفتدي نفسي بمالي 
وولدي فأنزل اله تعالى ما أعَى عله مالم ما نافية أو استفهامية للإنكار يعني ما يدفع 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة المسد .)٤4۷۲(‏ 

وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: في قوله تعالی : ودر عشْييک الا © 7 . 
(۲) سورة البقرةء الآية: .٠۹١‏ 1 


سورة اللهب Yor‏ 


سب من المال والولد عن عائشة مرفوعا «أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم 
كسبكم» رواه البخاري في التاريخ والترمذي»› وقد افترس ولده عتبة أسد في طريق 
الشام كما ذكرنا في سورة عبس ومات أبو لهب بالعدس بعد وقعة بدر بأيام معدودة وترك 
ثلاثاً حتى آنتن ثم استأجروا بعض السودا حتى دفنوه أوعده الله تعالی بالنار فقال 
اتفق القراءة على فتحة هاء لهب ها هنا لرعاية القوافى #وآمرأثمٌ) عطف على المستكن 
في سيصلي سوغه الفصل أو مبتدأه بعده خبره وهي أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبي 
سفيان # حال أَلْحَطبٍ) قرأ عاصم بالنصب على الذم والشتم والباقون بالرفع على أنه 
أبي لهب كانت تلقى في طريق النبي ية الشوك والعضاة لتعقرهم فنزلت وكذا روي عن 
الضحاك وأخرج ابن المنذر عن عكرمة مثله وهي رواية عطية عن ابن عباس وقال قتادة 
ومجاهد والسدي كانت تمشي بالنميمة وتنقل الحديث فتلقي العداوة بين الناس وتوقد ناراً 
کا رند الط تارا وقال عه بن خر مالاا قال الله تعالى : وهم يلون 
le ebr Ce‏ 4 ع ê‏ ص 3 2 5 د 

آوذارھُم عل ظهورھم4 نی يدها عنقها حب من مَس خبر لامرأته بعد خبر على 
تقدیر کونه مبتدأ أو حال منه على تقدیر کونه فاعلاً سیصلی› قال ابن عباس وعروة بن 
الزبير المراد به سلسلة قتلت من حديد فتلا محكما فرعها سبعون ذراعاً يدل فى قمها 
ویخرج من دبرها ویکون سائرها في عنقها والمسد ما قتل وأحکم من أي شيء کان وروی 
الأعمش عن مجاهد من مسد أي من حديد» وقال الشعبي ومقاتل من ليف مقتول وذلك 
الليف هو الحبل الذي كانت تحتطب به فبينما هي ذات يوم حاملة حزمة فأعيت فقعدت 
على حجر تستريح فأتاها ملك فجذبها من خلفها فأهلكهاء وقال ابن زيد حبل من شجر 
ينبت باليمن يقال له مسد وقال قتادة هى قلادة قال الحسن كانت خوزات فى عنقها» وقال 
سعيد بن المسيب كانت لها قلادة في عنقها فاخرة فقالت لا نفقها فى عداوة محمد كلا 
قلت : فإن كان المراد بثبوت حبل كائناً من مسد أي حديد في جيدها في الآخرة فهي إما 
خبر لامرأته بعد خبر إن كان مبتدأً أو حال منه إن كان فاعلاً سيصلى وحمالة الحطب على 
تقدير النصب يكون معترضة للذم ولا يجوز أن يكون في جيدها حبل من مسد حالاً من 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب : الأحكامء باب: ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده .)٠١١١(‏ 
(۲) سورة الأنعام» الآية: .۳١‏ 


of‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
الضمير المستكن في حمالة الحطب لعدم اتحاد زمان الحال حينئذ لأن حمل الحطب كان 
في الدنيا إلا أن يقال معنى حمالة الحطب أنها تحمل حطب جهنم كالزقوم والضريع أو ما 
يوقد به جهنم جزاء لما كانت تحمل الحطب في الدنيا بعداوة النبي بيه وأصحابه كذا ذكر 
البيضاوي» لكن لم ينقل هذا التأويل من السلف وأن المراد به ثبوت حبل في عنقها في 
الدنيا فحينئذ إما خبر مبتداً محذوف أي هي أو خبر بعد خبر لا مرأته أو حال من الضمير 
المستكن في حمالة الحطب بلا إشكال والظاهر على هذا التأويل أن يكون في الكلام على 
الحقيقة وما قال الشعبي فهو مستبعد جداً لكونها وزوجها في بيت عز وثروة وجدةء والله 
تعالى أعلم. . . 
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أخرج الترمذي والحاكم وابن خزيمة من طريق أبي العالية» عن أبي بن كعب أن 
المفر ك قالوا لر سول اه اس ا ربك فانر لاه مال فر هو اله اعد 
4O‏ ال ا ال وأخرج الطبراني وابن جير مثله من حديث جابر بن عبد الله 
فبناء على هذين الروايتين قيل السورة مكية» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن 
اليهود جاءت إلى النبي بي منهم كعب بن الأشرف وحييء بن أخطب فقالوا: يا محمد 


ص 


صف لنا ربك الذي بعثك فأنزل: فل هو أله كد ©6) إلى آخرهاء وأخرج ابن جرير 
عن قتادة وابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله› وذکر البغوي قول الضحاك وقتادة ومقاتل 
جاء ناس من أحبار اليهود إلى النبي ييه فقالوا صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك فإن الله آنزل 
نعتهفي التوراة فأخبرنا من آي شيء هو وهل يأکل ويشرب ممن ورث ومن يره فانزل الله 
هذه السورة» وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة من طريق أبان عن أنس قال أتت يهود 
خيبر إلى النبي بيا فقالوا : يا أبا القاسم خلق الله الملائكة من نور الحجاب وآدم من حماً 
مسنون وإبليس من لهب النار والسماء من دخان والأرض من زبد الماء فأخبرنا عن ربك 
فلم يجبهم»› فأتاه جبرائيل بهذه السورة وبناء على هذا الروايات قيل السورة مدنية» وأخرج 
ابن جرير عن أبى العالية قال قادة الأحزاب أنسب لنا ربك فأتاه جبرائيل بهذه السورة 
وعلى هذا الرواية يرتفع التعارض ويظهر أن السورة مدنية والماد بالمشركين من حديث 
أبي بن كعب هم قادة الأحزاب ولعل اليهود وقادة الأحزاب من المشركين كلا الفريقين 


.)۳٣٤( أخرجه الترمذي فى كتاب : تفسير القرآن» باب: ومن سورة اللإخلاص‎ )١( 


۳٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
سألوا عن الله تعالى حين نزلت السورة» وذكر البغوي عن أبي الظبيان وأبي صالح عن ابن 
عباس أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أتيا النبي ية فقال عامر إلى ما تدعونا يا محمد 
قال إلى الله قال صفه لنا أمن ذهب هو أم من فضة أم من حديد أم من خشب؟ فنزلت هذه 
السورة فأهلك الله إربد بالصاعقة وعامراً بالطاعون قوله تعالى: ل4 يا محمد هر4 
القجير اا لان والجملة الواقعة بعدها خبر له ولا حاجة إلى العائد لأنه هي هو وآما 
عائد إلى ما سأل عنه يعني الذي سألتموني هو # ال4 خبر لهو أ4 بدل من اله أو 
خبر ثان لهو أصله وحد بمعنى واحد أبدلت الواو همزة وفي قراءة ابن مسعود قل هو الله 
لواحد وكذا قرأ عمرو بن الخطاب وعلى تقدير كون الضمير للشأن» وكون الله أحد مبتدا 
وخبر فالكلام ليس على ظاهره لأن الله علم للجزء الحقيق لا يكون إلا واحداً يمتنع فرض 
صدقه على كثيرين كزيد فيلزم الاستدراك ولا يفيد الكلام فالواجب أن يراد بلفظ الله معنى 
كليا يعني مستحقا للعبادة لكل من سواه وذلك الاستحقاق لا يتصور إلا بإفاضة الوجود 
EEE ase ONS A EOE Ea‏ 
له الممتنع عليه صفات النقص والزوال المباين للمكنات في حقيقة ذاته وصفاته لأن 
اتقضاء وجود غیره فرع اقتضاء وجوده في نفسه وما لا يقتضي وجوده في نفسه كيف 
يقتضي وجود غيره سواء كان ذلك الغير جوهراً أو عرضاً أو فعلاً من أفعال العباد وذلك 
معنى الوجوب والنقص والزوال ومشابهة الممكنات ينافي الوجود واستحقاق العابدة 
فمعنى الجملة المستحق للعبادة على الإطلاق الواجب لذاته وجوده وصفاته الكاملة 
الممتنع عليه صفات النقص والزوال واحد لا شريك له وحينئذ أفاد الكلام فائدة تامة غير 
أنه على هذا التأويل لا يطابق الجواب السؤال لأنهم لم يسألوا النبي بيه عن كونه تعالى 
واحداً أو متكثرأً فإن النبي بي كان يدعوهم بأعلى صوته إلى التوحيد وقول لا إله إلا الله 
بل سألوه» عن حقيقة الذاتية وقالوا: يا محمد صف لنا ربك الذي بعثك أمن الذهب هو 
أم من فضة أو نحو ذلك» وكذا إن كان الضمير عائداً إلى المسؤول عنه لا جائز أن يقال 
معنى الجملة أنه واحد غير متكثر فإنه لا يطابق السؤال فالواجب على كلا التأويلين أن 
يكون المراد بأحد ما يكون منزهاً عن أنحاء التركيب والتعد وما يستلزم أحدهما من 
الجسمية والتمحيز والمشاركة لشيء من الأشياء في الحقيقة والمشابهة لشيء من الأشياء 
في صفة من صفات الكمال وإذا لم يشابهه أحد في الذات ولا في صفة من الصفات لا 
يكون له ند ولا ضد ولا مثل ومن ها هنا قالت الصوفية العلية أحديته تعالى وعدم مشابهة 
أحد له تعالى في صفة من الصفات يقتضي أن لا يشاركه أحد في الوجود فإنه أصل 


الصفات والحياة التي هي أم الصفات وأمامها من العلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع 
والتكوين فرع للوجود بالمعنى المصدري فهو أمر انتزاعي مترتب عليه» ومن ثم قالوا: 
يعني لا إله إلا الله موجود إلا الله فالموجود الحقيق في الخارج لي إلا الله تعالى وما عداه 
من الممكنات الموجودة متصفة بوجوده كالظل لوجوده في الخارج أو هو كالظل للخارج 
الحقيقي وكذا الحال في العلم والقدرة وسائر الصفات» قال الله تعالى: َلك يان أله هر 
ن4 يعني الثابت المتحقق المتأصل في وجوده وصفاته وأن ما يدعون من دونه هو 
الا ي ال وان ا ا و ا ا ات 
E TT‏ الاجا تان ااك اح ركا عتتا ر 
يفهم كلام الصوفية فعليه التشبث بأذيالهم «حق بن لهم ائه لی آَم کف ريك انم 
کا یک ا ا ب ی ا ا کل یر و نی را 
واحدة تم الإشارة إلى مباحث الذات والصفات كلها في كلمة قل إشارة إلى النبوة والتبليغ 
وإعجاز الآية شاهد على النبوة فكفى بقل هو الله أحد عن المجلدات وإن بقي الكلام في 
مثل أن صفاته تعالى عين ذاته أو زائدة عليها فلا محذور فيه ولا يتعلق به غرض بل 
البحث عن مثل هذه الأبحاث الفلسفة يقضي إلى المهلكة» قال الله تعالى : #ويشكلوتك عن 
اروج فلي لر ين مر رن وما وش من اللي إلا يلد ©4 فإذا لم يؤت البشر العلم 
بحقيقة الروح وهو من الخلائق فأني له العلم بذات الخالق وصفاته إلا أعجز عن درك 
إدراكه. . . والبحث عنه إشراك والسبيل إليه المعية الحبيبة لا غير» عن أبي هريرة قال: 
«خرج علينا رسول الله ية ونحن متنازع في القدر فخضب حتى أحمر وجهه حتى كأنما 
فقيء في وجنتيه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم أبهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلم 
حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تنازعوا فیه» رواه الترمذي وروی ابن ماجه 
نحوه» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أله أَلصَمَدٌ 463 قال ابن عباس 
والحسن وسعيد بن جبير الصمد الذي لا حوف له كذا أخرج ابن جرير عن بريدة ألا 
أعلمه إلا قد رفعه» قلت لعله مجاز مما لا ينفذ إليه العقول والأوهام ولا يدركه الإفهام 


.١ سورة الحج الآية:‎ )١( 

(۲) سورة القصص» الاية: ۸۸. 
(۳) سورة فصلت الأية: .٥٤ _ ٥۳‏ 
)٤(‏ سورة الإسراءء الأية: .۸١‏ 


() أخرجه الترمذي فی کتاب: القدر» باب: ما جاء فی التشدید فی الخوض فی القدر .)٠۳۳(‏ 


e^‏ الحزء العاشر من کتاب تقسیر المظهرى 


وقال الشعبي الذي لا يأكل ولا يشرب وقيل تفسيره وما بعده ولذا روى أبو العالية عن 
أبي بن كعب وقال أبو الوائل شقيق بن سلمة هو السيد الذي قد انتهى سؤدده وهي رواية 
عن أبي طلحة عن ابن عباس يعني الذي قد كمل في جميع أنواع السؤدد وعن سعيد بن 
جبير هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وقيل هو السيد المقصود في الحوائج» قال 
السدي هو المقصود إليه في الرغائب المستغاث به عند المصائب يقال صمدته إذا قصدته» 
قال قتادة الصمد الباقي بعد فناء خلقه وقال عكرمة الصمد الذي ليس فوقه أحد وهو قول 
علي وه وقال الربيع الصمد الذي لا يعتريه الآفات» قال مقاتل بن حبان الذي لا عيب 
فيه» قلت: وعندي معناه الحقيقي المقصود قال في القاموس الصمد القصد بالتحريك 
السيد لأنه يقصد وإدخال اللام عليه لإفادة كونه في أجل درجات الصمدية وأعلاها 
وأكملها فإن الناس قد يقصدون غير اللهسبحانه من الدنيا ومافيها لفساد رأيهم وعدم 
اهتدائهم إلى مرتبة حق اليقين فكل ما ذكر في أقوال السلف من المعاني فهي تعبيرات عن 
لوازمه لأن المقصود على الإطلاق من يحتاج كل ما عداه إليه ولا يحتاج هو إلى غيره في 
شيء من الأشياء فيكون البتة جامعاً لجميع الكمالات وأنواع السؤدد ومنزهاً عن العيوب 
وأن تعتريه الآفات غير محتاج إلى الأكل والشرب قديماً بما لم يولد غير مجانس لأحد 
حتی يلد مثله لا يكون فوقه بل ليس مثله أحد فيكون البتة بحيث لا ينفذ إليه فهم وإدراك 
ولما كانت الجملة السابقة تغنيه عن هذه الجملة وعن الجمل الثلاث اللاحقة» وهذه 
الجملة وما بعدها كالتأكيد للأولى أوردت لزيادة الاهتمام من قبيل إيراد الخاص بعد العام 
للمبالغة في التنزيه والتصريح بالرد على المخاطبين المنكرين المشركين في القصد والعبادة 
غيره تعالى القائلين باتخاذ الله تعالى البنات والبنين بغيرهم لم يذكر العاطفعلى هذه الجملة 
ولا على ما بعدها وكرر اسم الله تعالى للإشعار بأن لم يتصف به لم يستحق الألوهية وأن 
المقصديجب كأن لا يكون غيره تعالى» ومن ثم قالت الصوفية معنى لا إله إلا الله لا 
مقصود إلا الله وقالوا ما هو مقصد لك فهو معبود لك فإن المرء لا يزال يلقى نفسه فى 
كمال التذلل التحصيل مقصوده والعبادة عبارة عن كمال التذلل فالصوفية ا 
النفي والإثبات مع ملاحظة نفي مقصودية ما عدا الله ويجتهدون فيه غاية الاجتهاد حتى 
یزول عن صدورهم کون غیره تعالی مقصود بوجه من الوجوه والله المسير لكل عسير لم 
يزد كما زعمت المشركون أن الملائكة بنات الله واليهود بأن عزير ابن الله والنصارى 
بأن المسيح ابن الله لاستحالة المجانسة وعدم الاقتضاء إلى من يعينه أو يخلف عنه 
لاستحالة الاحتياج والفناء عليه تعالى» أورد بلفظ الماضي وإن كان عدم توالده أبدا ردا 
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على ما قالوا ولمطابقة قوله َم رَد لأن الحديث ينافي الألوهية #وكم يكن اَم 
كفا اكد ©6( أي مكافياً ومماثلاًء قرأ حفص كفوا بضم الفاء وفتح الواو وحمزة 
بإسكان الفاء مع الهمزة في الوصل فإذا وقف إبدال الهمزة واوا مفتوحة اتباعا للخط 
والقياس أن يلقى حركتها على الفاء والباقون بضم الفاء مع الهمزة أحد اسم يكن وكفوا 
خبره والظرف متعلق بكفوا قدم الخبرعلى الاسم والظرف التعلق بالخبر عليه للاهتمام لأن 
المقصد تنزيه الله تعالى ونفي المكافاة عنه تعالى الدعاية الفواصل ويجوز أن يكون الظرف 
حالاً من المستكن في كفوا وأن يكون خبراً أو كفواً حال من أحد أورد الجمل الثلاث 
منتسقات بالعطف لأن المقصد منها نفي أقسام الأمثال وتنزيهه عن كل ما يتصف به فهي 
كجملة واحدة» عن أبي هريرة عن النبي بيه قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن 
له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي يقول لن يعيدني كما بدني ولیس آول 
الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمدلم 
الوك أولد ولم يكن لي كفواً ا : 


فصل : عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله بي : «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة 
ك لرا فالوا : وكيف را تالقان فال فل هواه أحدتعدل ند القران" 
رواه مسلم» ورواه البخاري عن أبي سعيد ومثله في حديث ابن عباس ونس وذكرناه في 
تفسير سورة الزلزال» وعن عائشة أن النبي ڳلله: «بعث رجلاً على سرية وكان يقرا 
لأصحابه في صلواتهم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي اة فقال سلوه لأي 
شيء تصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي يلا 
متفق عليه» وعن أنس قال رجل يا رسول الله إني أحب هذه 
السرر ف هر 0 أ ول رة خت اها ااك نجه رو ار رر 
البخاري معناه» وعن ابي هريرة أن النبي بيه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال: 


أخبروه أن الله يحبه) 


.)٠۹۷٥( 4)3 أخرجه البخاري في كتاب : التفسير» باب : لَه أَلصَسَدُ‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : فضل قراءة قل هو الله أحد .)۸١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب: ما جاء في دعاء النبي بيا أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى »)۷۳۷١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة قل هو 
الله أحد .)۸١۳(‏ 


.)۲۸۹٩( أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في سورة الإخلاص‎ )٤( 


1° الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
وجبت قلت : ما وجہت؟ قال : ا ر مالك والترمذي والنسائي» وعن انس عن 
النبي بيا قال : «من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ مائة مرة قل هو الله 
أحد إذا كان يوم القيامة يقول له الرب يا عبدي ادحل على يمينك الجنة»» رواه الترمذي» 
وقال: حسن غريب» وعنه عن النبي بء قال: «من قرأ كل يوم مائة مرة قل هو الله أحد 
محي عنه ذنوب خمسین إلا أن يکون عليه دين» رواه الترمذي والدارمي» وفي رواية 
خمسين مرة ولم يذكر إلا أن يكون عليه دين وعن سعيد بن المسيب مرسلاً عن النبي لا 
قال : (من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بني له قصر في الجنة ومن قرأ عشرين مرة بني 
له قصران في الجنة ومن قرأها ثلاثين مرة بني له بها ثلاثة قصور فى الجنة» فقال عمر بن 
الخطاب والله يا رسول الله إذا لتكثرن قصورنا فقال رسول الله لا : «الله أوسع من ذلك» 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن› باب: ما جاء في سورة الإخلاص (۲۸۹۷)» وأخرجه 
اللسائي في كتاب : الافتتاح» باب: الفضل في قراءة قل هو الله أحد (۹۸۸). 


سورة الفلق ۳٦۱‏ 


سورة الفلق 


مدنية وهی خمس آیات 


أخرج البيهقي في دلائل النبوة من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: 
فزن زرل ا0 که مرضا شدندا فتاه ملكان فع أ جذهما عند اسه وا لا شر عند رجاه 
فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه ما تری؟ قال: طب قال: ما طبه؟ قال: سحر قال : 
من سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي قال: أين هو؟ قال: في شراك فلان تحت 
صخرة في ركية فأتوا الركية فانزحوا وارفعوا الصخرة ثم خذوا الكدية وأحرقهاء فلما 
أصبح رسول الله ية بعث عمار بن ياسر في نفر فأتوا الركية فإذا ماءها مثل ماء الحناء ثم 
رفعوا الصخرة وأخرجوا الكدية وأحرقوها فإذا فيها وتد فيه أحد عشرة عقدة وأنزلت عليه 
هاتان السورتان فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب 
الناس. وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق أبي جعفر الرازي عن أنس قال صنعت 
اليهود لرسول الله ية شيئاً فأصابه من ذلك وجع شديد فدخل عليه أصحابه فظنوا أنه ألما 
به فأتاه جبرائيل بالمعوذتين فعوذ بهما فخرج إلى الصحابة صحيحا وله شاهد في 
الصحيحين بدون نزول السورة» وذكر البغوي قول ابن عباس وعائشة كان غلام من اليهود 
يخدم رسول الله بيا فدبت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذوا مشاطة رأس النبي يلا 
وعدة أسنان مشطة فأعطاها اليهود فسحروا فيها وتولى ذلك لبيد بن الأعصم رجل من 
اليهود فنزلت السورتان» وروى البغوي بسنده عن عائشة أن النبى ية طب حتى أنه ليخيل 
أنه قد صنع شیئاً وما صنعه وأنه دعا ربه» ثم قال: إن الله أفتاني فیما استفتیته فيه فقالت 
عائشة وما ذاك يا رسول الله قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والأخر عند 
رجلي فقال أحدهما لصاحبه ما وقع؟ فقال أحدهمالصاحبه ما وجع الرجل؟ قال الآخر 


۳Y‏ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهري 


مطبوب قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم قال: فيما ذا؟ قال: في مشط ومشاطة 
وجف طلعة ذكر قال فأين هو؟ قال: : في ذروان بير بني زريق قالت عائشة ئشة فأتاها 
رسول الله ية ثم رجع إلى عائشة ة فقال واا لكان ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس 
الشياطين فقلت: يا رسول الله فلا أخرجته قال: أما آنا قد شفانی الله كرهت أن أثير على 
الناس شرا قال البغوي وروي أنه كان تحت صخرة في البير فرفعوا الصخرة وأخرجوا 
جف الطلعة فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان مشطة› وروی البغوي بسنده عن يزيد ب بن ار 
قال سحر النبي اة رجل من اليهود فاشتكى لذلك إياها قال فأتاه جبرائيل فقال: «إن 
رجلا من اليهود سحرك فعقد لك عقداً فأرسل رسول الله ب علياً فاستخرجها كلما حل 
ولأراه في وجهه» وأخرج ابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن عائشة أن يهودياً سحر 
النبي بيه في أحد عشر عقدة في وتر دسه في بير فمرض النبي بيه ونزلت معوذتان وأخبره 
جبرائيل بموضع السحر فأسل عليا فجاء به فقرأهما عليه فكان كلما قرا آية انحلت عقدة 
O‏ 
ay e‏ 
أرقيك ‏ قرله تعال ون اع برب لفن 49 أي فلق الصبح وهو قول جابر الحسن 
وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة من قوله تعالی : فال اواس وقيل : فالق الحب 
الى الا والسحاب بالماء والأرض بالعيون والأرحام بالأولادء وقال الضحاك يعني 
الفلق وهي رواية الوالبي عن ابن عباس والمشهور هو الأول وقال أكثر المفسرين وهي 
رواية عن ابن عباس انه سجن في جهنم رواه ابن جرير وقال الكلبي واد في جهنم وأخرج 
ابن جرير عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «الفلق جب في جهنم مغطى» ابن 
في مشت فرأى مايه الاس من الا قال وما نى عتهم الس ورام فلق قالوا: , 

TT TT TT 
لتتآذی منه كما يتأذى بنو آدم من جهنم عليها الغطاء ء فإذا اکشفت عنه خرجت منه نار‎ 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب : السلام» باب : E‏ 
(۲) سورة ة الأنعام» الاية : .٩‏ 


سورة الفلق ۳۹۳ 


تصیح منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه» وأخرج ك 
الفلق بيت في جهنم إذا فتح صاح أهل النار من شدة حره» وأخرج ابن أبي حاتم عن 
زيد بن علي عن آبائه الكرام الفلق جب في قعر جهنم» وإنما خص ذكر الله سبحانه في 
الاستعاذة بهذه الصفة لأن جهنم والفلق الذي هو أشد من أجزائه لما كان أدهى الأداهي 
وأعظم الأشياء شر مخالقة وربه أقدر على دفع كل شر وإن كان المراد بالفلق الصبح 
فالصبح واقع ومظهر الشرور غسق الليل فربه E E‏ بهذه 
الصفة داع إلى دفع الشرور والله أعلم لين شَرٍ ما حَلَّقَ 4)6 أي من شرك كل مخلوق فإن 
الممكن لا يخلو من شر لأن العدم داخل في ماهيته غير أنه كلما استضاء ء بالتجليات 
الذاتية والصفاتية زال شره وتبدل بالخير آولئك يبدل الله سيآتهم حسنات» وقال 4# : 
«أسلم شيطاني فلا يأمرني إلا بخير»“ قال البيضاوي خص عالم الخلق بالاستعاذة منه 
لانحصار الشر فيه فإن عالم الأمر خير كله وشر عالم الخلق إما اختياري لازم كالكفر 
متعد كالظلم وإما لعي جراد النار وإهلاك السموم ومن سر عَاسق# الغسق معناه 
الامتلاء قال الله تعالى: إل عَسن آل4 أي امتلاؤها ظلمة ويقال غسق العين إذا 
متلعت دمعاً وغسق القمر إذا امتلأ نوراًء وفي القاموس الغاسق القمر والليل إذا غاب 
الشفتق والفسوق والإغساق الإظلام» وقيل: معناه السيلان غسق الليل الضباب ظلامه 
وغسق العين سيلان دمعه وغسق القمر سرعة سيره وقيل الغسق البرد سمي الليل غاسقاً 
لأا أب ة من التهار والقمر غاسقا لكونه ارد هن الشمس ولهذا يقال للقير الزمهير؛ 
والمراد بالغاسق ها هنا القمر لحديث عائشة ئشة قالت أخذ النبي ية بيدي فنظر إلى القمر 
فقال يا عائشة استعيذي باله من شر غاسق إذا وقب”» رواه البغخوي بسنده فعلى هذا 
التقدير معنى قوله تعالى : ١ا‏ وََبَ€ إذا دخل في الخسوف وأخذ في الغيبوبة فإن القمر 
لا يتفا ا غد اماك ترو الليلة البرة قال ابن اعاس والخين وتاه اة 
الليل إذا أقبل ودخل سواده في ضوء النهارء Ns‏ إذا أسقطت 
يقال الانتظام تكثر عند وقوعها وترفع عند طلوعها وَين َر اَلَلَكَتِ ف المد 9@) 
يعني النفوس السواحر والنساء الساحرات اللاتي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين ويسحرن 


)۱( روی بمعناه البزار وفيه من ضعَف . 
انظر: مجمع الزوائد فى كتاب: علامات النبوة» ہاب : عصمته ية من القرين .(ITAOA)‏ 
(Y)‏ سورة الإاسراءء الآية: YA‏ 


(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة المعوذتين .)۳۳١١(‏ 


۳4 الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهرى 
ي 


النبي يا قال بو عبيد بناته بأمره ومن سر حاسِدٍ إا حسد )€ أي إذا أظهر حسده 
وغل ي ال مرار دی خد راا یه لان درو انه ر ات 
الحا ١‏ ات روو رو عار ال م د ا ا ب 
التعميم بقوله من شر ما خلق لكون دخل هذه الأشياء الثلاثة في هذا الشر المخصوص 
أعين سحر النبي بي ووسوسة شيطان الجن أعني إبليس وشيطان الإنس أعني إبليس 
وشيطان الإنس أعني لبيد ب بن الأعصم؛ أورد النفاثات بصيغة الجمع ولام العهد بخلاف 
غاسق وحاسد حيث أوردهما منكراً إذا الغرض في الاستعاذة ملاحظة بنات لبيد 
بالتخصيص والتعين بخلاف غاسق وحاسد فإن الغرض هناك استعاذة من شر أي غاسق 
وحاسد كان لأن حساد النبي ية كانوا أكثر من أن يحصى وكانوا داء ئمين في السحد 
فاستعاذ منهم على وجه يامن من شرهم في المستقبل أيضاًء عن عقبة بن عامر قال قلت يا 
رول اله افر ا ورا ھر د وسور بر قال : الن تقرأ شيئاً أبلغ عند الله من قل أعوذ 
برب الفلق» رواه أحمد والنسائي والدارمي والله تعالى أعلم. 


سورة الناس F10‏ 


(J‏ يا محمد أعود برب الاس خالقهم ومربيهم ومصلح أمورهم ملل 
الاس 469 مالکھم ومدبر آمورھم لہ الاس €6 معبودھم هما عطف بیان لرب 
الناس فإن المربي قد يطلق على الوالد ورب الدار ويطلق على المالك وهو لا يكون ملكا 
ولا معبوداً والملك قد يطلق على السلطان وهو لا يكون معبوداً مستحقاً للعبادة» واللام 
في الناس للعهد والمراد به النبي اة وأتباعه وتخصيصهم بالذكر مع كونه تعالى رباً وملكا 
وإلهاً بكل شيء لإظهار شرفهم ولأن المقصود بإنزال السورتين دفع شر السحر وغيره» عن 
النبي ييه وعن اتباعه لأن من حق الرب والملك والإله حفظ المربوب والمملوك والعائد 
عن الشر قال غوث الثقلين : 
أيدركني ضيم وأنت ظهري أأظلم في الدنياوأنت نصري 
فعار على حامي الحمى وهو قادر إذا ضاع في البيداء عقال بعيري 

والكفار وإن كانوا مربوبين مملوكين لكن لعدم اعترافهم به غير مستحقين للحماية 
ولذا قال رسول الله يي يوم الأحزاب الله مولانا ولا مولى لكم وتكرير الناس بالإظهار من 
غير إضمار لأن عطف البيان موضوع للبيان وفي الإظهار زيادة البيان وللإشعار بشرف 
النبي ية وأتباعه» وقال البيضاوي ولما كانت الاستعاذة في السورة المتقدمة من المضار 
البدنية هي تعم الإنسان وغيره والاستعاذة في هذه السورة من الإضرار التي تعرض النفوس 
البشرية وتخصها عمم الإضافة ثمة وخصصها بالناس ها هنا فکأنه قال أعوذ من شر 


۳٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهرى 
ا ہہ ا کک“ 


الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك أمورهم ويستحق عبادتهم» وقيل وجه التكرير لفظ 
الغاس نامراد الاس لرل الاطغال ومعنى الربوبية يدل عليه وبالثاني الشاب 
المجاهدين في سبيل الله ولفظ الملك المنبىء عن السياسة يدل عليه وبالثالث الشيوخ 
المنقطعين إلى الله تعالى ولفظ الإله المنبىء عن العبادة يدل عليه وبالرابع الصالحون إذ 
الشيطان حريص على عداوتهم وبالخامس المفسدون لعطفه على معوذ منه وفي ذكر أطفال 
المؤمنين والرجال الصالحين استجلاب للرحمة واستدفاع للعذاب» قال رسول الله كي : 
«لولا رجال ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب علیکمرسا» رواه أبو يعطى والبزار 
والبيهقي من حديث أبي هريرة وله شاهد مرسل أخرجه أبو نعيم عن الزهري» وقال الله 
تعالی : ولوا جال ن مؤمتت لم تَعلمرهَمَ 4 الآيةء قال البيضاوي في هذا 
النظم دلالة على أنه تعالى حقيق بالإعادة قادر عليها غيرممنوع عنها وإشعار على مراتب 
الناظر في العارف فإنه يعلم أو لا بما يرى عليه من التعم الظاهرة والباطنة أن لهرباً ثم 

ISN EOE 
الحق ثم يستدل على أنه هو المستحق للعبادة لين سر وسوا( الوسواس اسم بمعنى‎ 
الوسوسة وهو الصوت الخفي الذي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع كالزلزال‎ 
والمراد ها هنا الموسوس يعني الشيطان على طريقة يقة المبالغة أو بتقدير المضاف أي ذي‎ 
الرشيرا س كذا قال الزجاج لسا صفة للوسواس يعني الشيطان لأن عادته أن يختس‎ 
أي تأخر عند ذكر الله تعالىء > عن عبد الله بن شقيق قال: قال رسول الله ي4 : «ما من‎ 
آدمي إلا بقلبه بيتان في أحدهما الملك وفي الآخر الشيطان فإذا ذكر الله خنس وإذا لم‎ 
بو یعلی وروی أبو يعلى عن‎ ES aT 
نس عنه ا نحوه لدی وسوس فی صدور الګاس @4 إذا لم يذكر الله والموصول‎ 
في محل الجر عل آنه صغة بعد صفة للوسواس وجاز أن يكون منصوباً على الذم أو‎ 
مرفوعاً على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هو يفول ل هککت ما ّا 469 بيان للوسواس‎ 

أو الذي فالوسوسة فعل من الجنة والناس جميعاً قال الله تعالى : وکلک جملتا لڪل ِي 
عدو سَيطين آلإ اج4 الآية أ O‏ 
سا . فإن قيل : الناس لا يوسوسون في صدور الناس إنما هي فعل الجن؟ قلنا: الناس 
أيضاً يوسوسون بمعنى يليق بهم يقولون أقوالاً يرتكز في صدور الناس منها الوسوسة أو 


.٠١ سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )۲( 


سورة الناس 1Y‏ 


هو متعلق بيوسوس أي يوسوس في صدورهم من جهة الجنة والناس» قال الكلبي هو بيان 
للناس من قوله في صدور الناس وأراد بالناس هناك ما يعم القبيلتين الجن ناسا كما سموا 
رجالا في قوله تعالی : وام كن رال من لإي يوذو رال ن ّ4 قال البغوي فقد 
ذكر من بعض العرب أنه قال وهو يحدث جاء قوم من الجن فوقفوا فقيل من أنتم قالوا 
أناس من الجن وهذا معنى قول الفراء» وجاز أن يكون من الجنة بياناً للوسواس ويكون 
الناس ها هنا معطوفاً على الوسواس والمعنى أعوذ برب الناس من شر الشيطان الموسوس 
من الجنة ومن شر الناس» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ا : «ألم تر آيات 
أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس» رواه مسلم 
زرواء أ خمد لفط فال رسر ل ا 4 الا أعلمك سور عا أنرل فى الترراة رلا فن 
الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن بمثلها؟ قلت: بلى قال: قل هو الله أحد وقل أعوذ 
برب الفلتق وقل أعوذ برب الناس» وعن عائشة أن النبي ية قال : «إذا آوى إلى فراشه كل 
ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ 
برب الناس ثم یمسح بھما ما استطاع من جسدہ يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من 
جسده يفعل ذلك ثلاث مرات" متفق عليه» وعن عقبة بن عامر بينا آنا أسير مع 
رسول الله ييا بين الجحفة والأبواء إذا غشينا ريح وظلمة شديدة فجعلل رسول الله بيا 
يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متحوذ 
بمثلهما»“ رواه أبو داود» وعن عبد الله بن حبيب قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة 
شديدة نطلب رسول الله يه ما دركناه فقال: قل قلت ما أقول؟ قال: «قل هو الله أحد 
والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي ثلاث مرات يكفيك من كل شيء» رواه الترمذي 
وأبو داود والنسائي» وعن عائشة أن النبي بيا قال: «إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين 
وینفث فلما اشتد وجعه کنت أقرأً عليه وامسح عنه بيده رجاء برکتها رواه البغوي . 


.1 سورة الجن الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : فضل قراءة المعوذتين .)۸٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن» باب : فضل المعوذات .)٥١٠١(‏ 

.)٠٤١١( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب: في المعوذتين‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في كتاب : أحاديث شتى من أبواب الدعوات. وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» 
باب: ما يقول إذا أصبح .)٥١۷٤(‏ 


۳۸ الحزء العاشر من کتاب تفسیر المظهرى 
ا ا 
فصل في فضائل القرآن العظيم 


عن عثمان بن عفان وله قال: قال رسول الله بية: «اخيركم من تعلم القرآن 
و البخاري ومسلم وزاد البيهقي في الأسماء «وفضل القرآن على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه» وعن ابن عمر قال: قال رسول اله عا : «لا حسد إلا في اثنتين 
رجل أتاه الله القرآن يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء 
الليل وآناء النهار»“ متفق عليه» وعن عبد الرحمن بن عوف وله عن النبي بي قال : 
«ثلاث تحت العرش يوم القيامة القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن والأمانة والرحم ينادي 
إلا من وصلني وصله الله ومن قطعي قطعه اله» رواه البغوي في شرح السنة» وعن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 44: «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما 
كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر الآية تقرأها»" رواه أحمد والترمذي وأبو داود 
والنسائي» وعن أبي سعيد الخدري طليه قال: قال رسول الله بيه يقول الرب تبارك 
وتعالى : «من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل 
كلام الله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه» رواه ا والدارمي 
والبيهقي» وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ييه «من قرأ حرفا من كتاب الله فله 
حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف ألف حرف ولام حرف وميم حرف(“ 
رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي حسن صحيح غريب إسناد» وعن الحارث الأعور 
فال شررت بالجد فاد الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي طل فأخبرته 
قال أو قد فعلوها قلت نعم قال وإما إني سمعت رسول الله يه يقول ألا إنها ستكون فتنة 
قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم 
وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالهزل من ترکه من جبار قصمه الله ومن ابتغی الهدى من 


.)٥۰۲۷( أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن› باب : خیرکم من تعلم القرآن وعلمه‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب : العلم» باب: الاغتباط في العلم والحكمة (۷۳)» وأخرجه مسلم في 
كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: من يقوم بالقرآن ويعلمه .)۸٠١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في کتاب: فضائل القرآن ›)۲۹۱٤(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب : 
كيف يستحب الترتيب في القراءة .)٠٤١۳(‏ 

.)٠٠۳( أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن» باب : ما جاء في من قرأ حرفاً من القرآن ماله من الأجر 
(۹۱۰). 


سورة الناس ۳4۹ 


غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا 
يزيغ الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا 
ينقضي عجائبه هو الذي لم ينته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى 
الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حکم به عدل ومن دعي إليه هدي 
إلى صراط مستقيم» رواه الترمذي والدارمي» وعن معاذ الجهني قال: قال رسول الله که : 
«من قرأ القرآن وعمل به بما فيه لبس والداه تاجاً يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء 
الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا»" رواه أحمد وأبو 
داود» وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «لو جعل القرآن في أهاب 
ثم ألقي في النار ما احترق» رواه الدارمي وعن علي قال: قال رسول الله ي : «من قرأ 
القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشعفه في عشرة من أهل بيته 
كلهم قد وجبت لهم النار»" رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والدارمي» وعن عائشة أن 
النبي بيه قال : «قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة وقراءة 
القرآن في غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير والتسبيح أفضل من الصدقة والصدقة 
أفضل من الصوم والصوم جنة من النار» وعن أوس الثقفي قال: قال رسول الله ي : 
«قراءة الرجل القرآن في غير المصحف ألف درجة وقراءته في المصحف المضعف ذلك 
ألفي درجة» وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «إن هذه القلوب تصدأ كما يصداً 
الحديد إذا أصابه الماء قيل: يا رسول الله ما جلاء ذلك؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة 
القرآن» روى الأحاديث الثلاثة البيهقي في شعب الإيمان» وعن أبي هريرة قال 
رسول الله ية : «أذن الله لشيء ما أذن لنبي یتغنی بالقرآن» متفق عليه وعنه قال: قال 
رسول الله بي : «ما أذن الله لشيء يعني الصوت بالقرآن» يجهر به» متفق عليه» وعنه قال : 
قال رسول اله ميا : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»“ رواه البخاري» وعن جابر قال : 
خرج رسول اله يه ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي فقال: «اقرؤا فكل حسن 


(۱) أخرجه أبو داود فى كتاب: الصلاة» باب: فى ثواب قراءة القرآن .)٠٤١١(‏ 

© اجر جه لومي في قاب نشال اران باه ما حا في فل اني ال 000440 واخ ج 
ابن ماجه في افتتاح الکتاب» باب : فضل من تعلم القرآن وغلمه 0( 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن» باب: من لم يتغن بالقرآن »)٠٥٠۲۳(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب تحسین الصوت بالقرآن (۷۹۲) . 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى : ويروا فوم أو اجهرواً ب .)۷١۲۷(‏ 


وسيجىء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه رواه أبو داود والبيهقي يعني 
يتعجلون» ثوابه في الدنيا» وعن حذيفة طبه قال: قال رسول الله ية : «اقراً القرآن بلحون 
العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابيين وسيجىء بعدي قوم 
يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح لا يتجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين 
يعجبهم شأنهم» رواه البيهقي وابن رزين وعن عبيدة المليكي وله وكانت له صحبة قال : 
قال رسول الله 5ة: «يا أهل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آناء الليل 
والنهار وأفشوه وتغنوه وتدبروا ما فيه لعلکم تفلحون ولا تعجلوا ثوابه فان له ثواباً» رواه 
البيهقي في شعب الإيمان» وعن علي وليه عن النبي بيا قال: «خير الدواء القرآن»(“ 
رواه ابن ماجه وفي اللةظ «القرآن هو الدواء» 9 أبن مسعود «عليیكم بالشفائين 
العسل والقرآن» وعن واثلة بن الأسقع وه أن رجلاً شكى النبي ية وجع حلقه قال 
عليك بقراءة القرآن» رواه البيهقي في شعب الإيمان» وعن أبيى سعيد الخدري وه جاء 
رجل إلى النبي بي فقال إني أشتكي صدري قال: اقرأً ا الله تعالى (شفاء لما 
في الصدور)» وعن طلحة بن مطرف ويي قال كان يقال: إذ اقرأ القرآن عند المريض 
وجد لذلك خفة رواه أبو عبيدة واله تعالى أعلم» والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين . 


(۱)( آخرجه ابن ماجه فی کتاب : الطب»› باب : الاستشفاء بالقرآن )6°1(« وإسناده ضعيف لان فی 
إسناده الحارث الأعور. 
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